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٥ مقدمة المحقق 

مقدمة المحقق

إنَِّ الْحَمْــدَ للِــهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْــتَعِينهُُ وَنَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِاللهِ منِْ شُــرُورِ أَنْفُسِــناَ وَمنِْ سَــيِّئَاتِ 
أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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[الأحزاب:٧٠-٧١]. 
دٍ ص، وَشَــرَّ الأمُُورِ  ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيــثِ كتَِــابُ االلهِ، وَخَيْرَ الْـهَــدْيِ هَــدْيُ مُحَمَّ أَمَّ

مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالََةٌ، وَكُلَّ ضَلالََةٍ فىِ النَّارِ.
إن القرآن الكريم هو كلام االله الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيراً، 
وهو هدى ونور وشــفاء لما في الصدور، وقد كان على الرســول صلى الله عليه وسلم بيانه للناس، قال تعالى:

﴿5 6   7 8 9 : ; > = <﴾ [النحل:٤٤] .
والقــرآن الكريم هــو المصدر الأول من مصادر التشــريع الإســلامي. والأمة الإســلامية 
هى أمة القرآن، إليه يُرَدُّ أصلُها، وبه يُعرَف نســبُها، ومنه نَســجَت وتنســج ما لبست وتلبس من 
 ﴾º ¹ ¸¶ µ ´    ³  ² ±﴿:حلل العزة والكرامة والسيادة. قال تعالى
[الأنبياء:١٠]، وعلى قدر ما يقترب المسلمون من كتابهم الكريم، وبقدر ما يرعُون حقّه، ويؤدون 
أمانته، يكون نصيبهم من الخير، ويكون حظهم من السلامة فى أنفسهم، وأموالهم، وأوطانهم! 
والعكــس صحيــح. فإنه على قدر ما يبعد المســلمون عن كتابهم، وبقدر مــا يفرّطون فى حقه، 
هم من الخطر، وتعرّضهم لآفات التفكك والانحلال!  بقدر ما يكون بُعدُهم عن الخير، ودُنُوُّ
وتفسير القرآن أشرف علوم الدين، وقد حاول الشيخ محمد على الصابوني بتأليفه لكتاب 
«صفوة التفاســير» أن يقدم للأمة الإسلامية تفســيرًا موجزًا يجمع عيون ما في التفاسير الكبيرة 

لة، مع الاختصار والترتيب، والوضوح والبيان. المفصَّ
ــر الانتفاع  هِ، وتَخْرِيجِ أحَادِيثهِ والتَّعْليِق عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوٍ يُيَسِّ وقد قُمْتُ بتَِحْقِيقِهِ وضَبْط نَصِّ
قُ رَغْبَةَ بعض أهْل العِلْــم في تصحيحه والتعليق عليه. وأرجو أن يكون هذا التحقيق  بــه، ويُحقِّ
خدمةً لكتابٍ انتشــر في الآفاق تنبيهًا على ما فيــه من انتقادات نبَّه عليها بعض أهل العلم، وقد 

تها.  ذكر مؤلِّفه في مواضع من تفسيره ما يؤيد صحَّ
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عمل المحقق:

١- مراجعــة الأحاديــث المذكــورة في الكتــاب مــن مصادرها في كتب الســنة، وتشــكيل 
الأحاديث الصحيحة الموجودة بالكتاب، وبعض الأحاديث الضعيفة، وشرح غريبها.

ةً وضعفًا من كتب الشــيخ الألبــاني وغيره. وأحيانًا  ٢- بيــان درجة أحاديــث الكتاب صِحَّ
أنقــل عن المحدثين والعلمــاء والمحققين أكثر من حكم على حديــث واحد، فأحكامهم قد 

تختلف حسب اجتهاداتهم.
٣- التعليق على الأخطاء التي اســتدركها العلماء علــى الكتاب، خاصةً فيما يتعلق بما في 
الكتاب من أخطاء في العقيدة في مســألة الأسماء والصفات والتي وافق فيها المؤلف تأويلات 
الأشــاعرة، وفي هــذه التعليقــات انتصار للشــيخ الصابوني نفســه؛ فقــد ذكر في كتابه «كشــف 
الافــتراءات في رســالة التنبيهــات حول صفــوة التفاســير» (ص / ١٦٧) أنــه لا يتبنى مذهب 

الأشَاعرة، وأقَرَّ بأنهم مُخطئِون في التأْويل.
وقد اســتفدت في تلك التعليقات كثيرًا من كتاب «تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة 
التفاســير»، للشــيخ صالح بن فوزان الفوزان، واســتفدت كذلك من كتاب الشــيخ محمد بن 

جميل زينو «تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير 
ابن جرير الطبري».

٤- محاولــة بيان درجة أســباب النزول الــواردة في الكتاب، وذلك بالاســتفادة من كتاب 
، و»الاستيعاب في بيان  «الصحيح المســند من أسباب النزول» للشيخ مُقْبلُ بنُ هَادِي الوادعِيُّ
الأســباب، أول موسوعة علمية حديثية محققة في أســباب نزول آي القرآن الكريم» لسليم بن 
عيــد الهلالي ومحمد بن موســى آل نصر، وكتاب «أســباب نزول القــرآن» للواحدي بتحقيق 

عصام بن عبد المحسن الحميدان، ونسخة أخرى بتحقيق كمال بسيوني زغلول.
وإذا كان ســبب النــزول المذكور في الكتاب ضعيفًا ووجدت ســببًا آخر صحيحًا أذكره في 

الهامش.
وما لا أجده في تلك الكتب أبحث عنه في التفاسير، وغالبًا ما يكون فيها بدون إسناد أصلاً، 

وأنبه على ذلك في الهامش.
٥- الآيات أو الكلمات التي لم يفســرها المؤلف أنقل في الهامش تفســيرًا ميســرًا لها من 

تفسير السعدي أو ابن كثير أو غيرهما.
٦- التعليــق على تفســير الآيــات في أحوال نادرة جدًا بنقَْل كلام الإمــام ابن جرير الطبري 
أو الحافظ ابن كثير أو الشــيخ الســعدي، أو غيرهم، وذلك لتوضيح كلام المؤلف أو بيان أن 

الصواب أو المشهور في التفسير غير ما ذكره، أو لغير ذلك.
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٧- محاولــة تصويــب الأخطاء المطبعية الموجــودة بالكتاب وذلك بالرجــوع أحيانًا إلى 
المصــادر التي ينقــل منها المؤلف، ومحاولة وضع الهوامــش في مكانها الصحيح إن كانت في 

غيره. ولا يُشار إلى ما تم تصويبه إلا نادرًا حتى لا يُثقَل الكتاب بالهوامش.
٨- تشكيل الشواهد الشعرية، وشرح غريبها.

٩- شرح غريب الألفاظ الواردة في الكتاب، بالرجوع إلى كتب التفسير وشروح الحديث 
ح كلام المؤلف بنقل كلامه في مواضع أخرى من الكتاب. ومعاجم اللغة، وأحيانًا أوضِّ

١٠- تشكيل الكلمات التي قد يُساء فهمها.
١١- التعليقات الموجودة في التحقيق أنقلها من كتب أهل العلم وقد أختصرها أو أتصرف 

فيها بما ييسر على القارئ فهْمَها.
١٢- الروايــات التاريخيــة في قصــص الأنبيــاء يذكرهــا المؤلف بــدون إســناد ومعظمها 
إســرائيليات، أو أقوال مرســلة، وغالبًا ما ينســبها لأحد المفســرين أو يذكرها بعد قوله:«قال 
المفســرون:...»، وهذه لا يتم التعليق عليها إلا إذا غلب على الظن أنه قد يُفْهَمَ منها معارضة 

الكتاب والسُنةَ الصحيحة.
١٣- وكذلــك بعــض أحــداث الســيرة يذكرها المؤلــف بدون إســناد أو بعــد قوله:«قال 

المفسرون:...»، وقد لا أجدها بإسناد ثابت فلا أعلق عليها.
١٤- تجــد تعليقــات المحقق في الهامــش، متميزة عــن هوامش الكتــاب الأصلية بالرمز 
(ش)، وإذا كانــت هنــاك حاجــة لذِكْر التعليق في أكثــر من موضع فأعيد ذِكْــره فيها ولا أكتفي 

بالإحالة على ما سبق؛ تيسيرًا على القارئ.
١٥- تيسيرًا للانتفاع بالكتاب وضعت بين يديه بعض المقدمات:

أ- الدكتور محمد علي الصابوني، بطاقة حياة.
ب- «صفوة التفاسير» في الميزان، ما له وما عليه.
ج- مصادر الشيخ الصابوني في «صفوة التفاسير».

د- اعتقاد الأئمة الأربعة.
هـ - قواعد في الأسماء والصفات.

و- أسباب النزول، قواعد وأصول.
ز- مناهج المفسرين.

ح- مصطلحات بلاغية.
وأرجــو مــن االله لأ أن يكــون هذا التحقيق تحقيقًا لرغبة الشــيخ أبي بكــر جابر الجزائري 
حيث نصح الشــيخ محمــد بن جميل زينــو بمواصلة البحــث والتصويب والتصحيــح وتَتَبُّع 
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«صفــوة التفاســير» من ألفِه إلى يائهِ – أي من أوله إلى آخــره – معللاً ذلك بأنه هو المفروض 
لمن أراد أن يصحح الأخطاء ويُبيِّن العيبَ ليُجْتَنبَ، ونَصَحَه بكتابة ذلك على هامش التفسير، 

ورأى أن تتحمل دار الإفتاء تكاليف الطباعة ومصاريفها(١).
وفي الختام أتمنى منِ كل مَنٍ وجد بهذا التحقيق خطأً أن لا يبخل به، إعذارًا إلى االله ونُصحًا 
للعبــد الفقيــر. ويأبَى االله العصمةَ لكتــاب غير كتابه، والمُنصِف من اغتفــرَ قليل خطأ المرء في 

ح للكتاب أبْصَرُ بمواقع الخلل فيه من مُنشِئه». كثير صوابه. وقديم^ قيل:«المتصفِّ
بــل إن من يكتب الشــيء اليــوم قد يتراجع عنــه غدًا، فيتدارك بنفســه بعــض أخطائه، قال 
الثعالبــي:«لا يكتــب أحــدٌ كتاب^، فيبيت عنده ليلــة، إلا أحَبَّ في غيرها، أن يزيــد فيه أو ينقص 
منه». وقال العماد الأصبهاني:«إني رأيت أنه لا يكتب إنســان كتاب^ في يومه، إلا قال في غَدِه:لو 
م هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا  غُيِّر هذا لكان أحســن، ولو زِيد كذا لكان يُستحســن، ولو قُدِّ

لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر».
وااللهَ العظيمَ أسألُ أن ينفع المسلمين بهذه الورقات وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، 
وصلى االله وســلم وبــارك على عبده ونبيه - ســيدنا محمد - وعلى آلــه وصحبه ومن اهتدى 

بهديه إلى يوم الدين. 
ــهَادَةِ  ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَميِكَائيِلَ وَإسِْــرَافيِلَ فَاطرَِ السَّ
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلفُِونَ اهْدِنىِ لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَقِّ بإِذِْنكَِ إنَِّكَ أَنْتَ 

تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

شحاتة محمد صقر 

(١) تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير، ص ٣٧- ٣٨، للشيخ محمد بن جميل زينو.
وقد كتب الشيخ ابن باز $ تعليقات على كتاب «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني مُنبهًا على ما فيه من   

أخطاء، وقد طبعت هذه التعليقات مع الكتاب.
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بين يدي « صفوة التفاسير»
١- الدكتور محمد علي الصابوني، بطاقة حياة (١) :

ولد الشــيخ محمد علي الصابوني بمدينة حلب الشــهباء (٢) بسوريا في  ١ يناير، عام ١٩٣٠م، 
ى تعليمه على يد  ابوني من كبار علماء حلب، وتلقَّ من أسره عريقة، وكان والده الشيخ جميل الصَّ
والده وغيره من العلماء فقام بدراســة العربية والفرائض وعلوم الدين، كما حفظ القرآن الكريم 
في الكُتَّاب وأكمل حِفْظه وهو في المرحلة الثانوية، هذا بالإضافة لدراسته للعديد من العلوم التي 
تلقاها على يد كبار العلماء بســوريا، والتي كانت تشــتهر بعلمائها الكبار، فدرس الصابوني على 
يد كل من الشــيخ محمد نجيب ســراج، والشــيخ أحمد الشماع، الشــيخ محمد سعيد الإدلبي، 

والشيخ راغب الطباخ والشيخ محمد نجيب خياطة وغيرهم الكثير من العلماء والشيوخ.
التعليم:

لما حصل على الشــهادة الابتدائية انتســب إلــى إعدادية وثانوية التجارة فدرس فيها ســنة 
واحــدة، ولمــا لم توافق ميولــه العلمية لأنهم كانــوا يعلمون فيها الطلاب أصــول المعاملات 
الربويّــة التــي تجــري في البنــوك هجر الإعداديــة التجارية مــع أن ترتيبه فيهــا كان الأول على 
زملائه، وانتقل إلى الثانوية الشــرعية التي كانت تســمى (الخسروية) في مدينة حلب وفيها نال 
الإعدادية والثانوية، وكانت دراســته فيها مزدوجة تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية 
التي كانت تدرس في وزارة المعارف، فقد كانت المواد الشرعية كلها من التفسير، والحديث، 
والفقه، والأصول، والفرائض، وســائر العلوم الشــرعية إلى جانب الكيمياء والفيزياء والجبر 
والهندسة والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية، فكانت دراسته جامعة بين الدراسة الشرعية 

والدراسة العصرية، وقد تخرج من الثانوية الشرعية عام ١٩٤٩.
وبعــد أن أتــم الصابوني دراســته الثانوية الشــرعية بنجاح قامت وزارة الأوقاف الســورية 
بإرســاله في بعثة إلى الأزهر الشــريف بالقاهرة بمصر، وذلك حتى يُتمِ دراسته الجامعية هناك 
وبالفعل تمكن الصابوني من أن يحصل على شهادة كلية الشريعة عام ١٩٥٢م، ثم أتم دراسة 
التخصص وتخرج عام ١٩٥٤ من الأزهر حاملاً شهادة العالمية في تخصص القضاء الشرعي، 
وكانت هذه الشهادة من أعلى الشهادات في ذلك العصر فتعادل الدكتوراه في درجتها العلمية.

(١) انظر في ذلك:  صفحة الشيخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك. 
على  الصابوني  علي  محمد  الدكتور  ترجمة   https://www.facebook.com/m.a.alsabouni  

موقع المكتبة الشاملة. محمد علي الصابوني، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
يَت يذلك لبياض حجارتها. هْبَاءُ :لقبُ مدينة حلب، سُمِّ (٢) الشَّ
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الحياة العلمية:

بعد أن حصل الصابوني على درجة العالمية بتفوق من الأزهر الشريف عاد مرة أخرى إلى 
ســوريا وبالتحديد إلى مدينته حلب حيث تم تعيينه أســتاذاً لمادة الثقافة الإسلامية في ثانويات 

حلب ودور المعلمين، وظل يعمل في التدريس في الفترة ما بين ١٩٥٥ - ١٩٦٢م. 
تم بعد ذلك انتدابه إلى المملكة العربية الســعودية لكي يعمل أســتاذاً معاراً من قبل وزارة 
التربية والتعليم الســورية وذلك للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية التربية 
بالجامعة بمكة المكرمة، وكان على رأس البعثة الســورية إلي المملكة آنذاك، فقام بالتدريس 
فيهــا لمــدة طويلة اقتربت من الثلاثيــن عامًا، وتخرج على يديه الكثير من أســاتذة الجامعة في 

هذه الفترة الطويلة.
ونظراً لنشــاطه العلمي في البحث والتأليف فقد رأت جامعة أم القرى أن تســند إليه تحقيق 
بعــض كتــب التراث الإســلامي فعيّن باحثــc علميc في مركــز البحث العلمــي وإحياء التراث 
الإســلامي، فاشتغل في تحقيق كتاب مهم في التفسير يســمى (معاني القرآن) للإمام أبي جعفر 
النحــاس المتوفى ســنة ٣٣٨هـ، والمخطوطة نســخة وحيــدة في العالم لا يوجد لهــا ثان، فقام 
بتحقيقها على الوجه الأكمل، بالاســتعانة بالمراجع الكثيرة بين يديه من كتب التفســير واللغة 
والحديث وغيرها من الكتب التي اعتمد عليها، وقد خرج الكتاب في ستة أجزاء، وطبع باسم 

جامعة أم القرى بمكة المكرمة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.
بعد ذلك انتقل الشيخ للعمل في رابطة العالم الإسلامي كمستشار في هيئة الإعجاز العلمي 

في القرآن والسنة، وبقي فيها عدة سنوات قبل أن يتفرغ للتأليف والبحث العلمي.
المؤلفات:

للشــيخ مؤلفــات عديدة في العلــوم الشــرعية والعربية، ألفها في مشــواره العلمــي الطويل 
فكانــت من بين أهم الكتب في مجالاتها ولاقت قبولاً وانتشــاراً واســعc بيــن طلاب العلم في 
شــتى أنحاء العالم الإســلامي، وترجم العديد منهــا إلى لغات مختلفــة كالتركية والإنجليزية 
والفرنســية والملاوية والهوســاوية وغيرها من لغات العالم الإسلامي. وقد ألّف بعضها أثناء 
تدريســه في الجامعــة، والبعــض الآخر بعد انتهائه مــن التدريس، وتفرغــه للتأليف، ومن هذه 

المؤلفات ما يلي:
 صفوة التفاسير.. ١
 المواريث في الشريعة الإسلامية.. ٢
 من كنوز السنة.. ٣
 روائع البيان في تفسير آيات الأحكام.. ٤
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 قبس من نور القرآن الكريم.. ٥
 السنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المنزّل.. ٦
 موسوعة الفقه الشرعي الميسر(سلسلة التفقه في الدين). ٧
 الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة.. ٨
 التفسير الواضح الميسر.. ٩

  الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح.. ١٠
 إيجاز البيان في سور القرآن .. ١١
 موقف الشريعة الغرّاء من نكاح المتعة.. ١٢
 حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن.. ١٣
 التبيان في علوم القرآن. . ١٤
 عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع.. ١٥
 النبوة والأنبياء.. ١٦
 رسالة الصلاة.. ١٧
 المهدي وأشراط الساعة.. ١٨
 المقتطف من عيون الشعر.. ١٩
 كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير.. ٢٠
 درة التفاسير (على هامش المصحف).. ٢١
 جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية.. ٢٢
 التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير.. ٢٣
 شرح رياض الصالحين.. ٢٤
 شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول.. ٢٥
 رسالة في حكم التصوير.. ٢٦
 معاني القرآن ( للنحاس).. ٢٧
 المقتطف من عيون التفاسير ( للمنصوري).. ٢٨
 مختصر تفسير ابن كثير.. ٢٩
 مختصر تفسير الطبري.. ٣٠
 تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ( للبروسوي).. ٣١
 المنتقى المختار من كتاب الأذكار( للنووي).. ٣٢
 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ( للأنصاري).. ٣٣
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 الشرح الميسّر لصحيح البخاري .. ٣٤
 الإبداع البياني في القرآن الكريم .. ٣٥
 صفحات مُشرقة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام .. ٣٦
 نكاح المتعة في الإسلام حرام .. ٣٧
 آمنت باالله ( الأدلّة العقليّة والنقليّة على صفاء عقيدة التوحيد).. ٣٨
 الجهاد في الإسلام والخطأ الدارج في مفهومه .. ٣٩
 الشرح الميسّر لصحيح الإمام مسلم ( تحت الطبع).. ٤٠
 الشرح الميسّر لصحيح الإمام الترمذي ( تحت الطبع).. ٤١
 الشرح الميسّر لصحيح الإمام أبي داود ( تحت التأليف).. ٤٢
 تفسير الدعوات المباركات في القرآن الكريم .. ٤٣

الدروس:

بالإضافــة للمؤلفات والرحلة العملية والعلمية للشــيخ الصابــوني فقد كانت له العديد من 
الإســهامات العلمية الأخرى فكان له درْس يومي بالمســجد الحرام بمكــة المكرمة يقعد فيه 
للإفتاء في المواســم،، ودرْس أخر أســبوعي بأحد مســاجد مدينة جدة يقوم فيه بتفســير آيات 
القــرآن الكريــم، وامتــد لفترة ما يقارب الثماني ســنوات فسّــر خلالها لطلاب العلــم أكثر من 
ثلثي القــرآن الكريم، وهي مســجلة على أشــرطة كاســيت، كما قام الشــيخ بتصويــر أكثر من 
ســتمائة حلقة لبرنامج تفسير القرآن الكريم كاملاً ليعرض في التلفاز، وقد استغرق هذا العمل 

زهاء السنتين، وقد أتمه نهاية عام ١٤١٩ هـ. 
جوائز وتكريم:

تقديراً لجهوده في المجال العلمي والإسلامي فقد تم اختياره في رمضان ١٤٢٨ هـ من قبَِل 
جائزة دبي للقرآن ليكون «الشــخصية الإســلامية» للدورة الحادية عشــر، وتمنح هذه الجائزة 
للشــخصيات الإســلامية المتميزة، وقد صــدر عن جائزة دبــي الدولية للقــرآن الكريم كتيب 

تعريفي بالشيخ الصابوني ذُكرِ فيه نبذة عن حياته ومؤلفاته.
التلاميذ:

أثناء فترة عمله الأكاديمي تخرج على يديه العديد من علماء الإسلام المتميزين، بالإضافة 
للمستفيدين من كتبه.

ردود أهل العلم على كتبه:

لبعض أهل العلم ملاحظات على ما كتبه الشــيخ الصابوني، لا سيما كتبه في التفسير، وكلٌّ 
يؤخذ من كلامه ويُترك إلا المعصوم ص. قال الإمام مالك $:«ما منَّا إلا رادٌّ ومردودٌ عليه 
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إلا صاحب هذا القبر»، (يعني:النبي صلى الله عليه وسلم).
 ومن تلك الردود:

، تأليف الشيخ  ١- تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ علي الصابوني في صفات االله عزَّ وجلَّ
عبــد العزيز بن عبد االله بن بــاز . وهي موجودة ضمن «مجموع فتــاوى العلامة عبد العزيز بن 

باز» ( ٣/ ٥١-٨٢). 
٢- ملاحظات على صفوة التفاسير، تأليف الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين.

٣- تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير، تأليف الشيخ صالح الفوزان.
٤- التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، تأليف الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد.

٥- مخالفــات هامــة في مختصر تفســير ابن جرير الطبري للشــيخ محمد علــي الصابوني، 
تأليف الشيخ محمد بن جميل زينو.

٦- تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير، تأليف الشيخ محمد بن جميل زينو. 
٧- ملاحظات على مختصر تفسير ابن جرير الطبري، تأليف الشيخ إسِماعيل الأنَصاري.
٨- في مقدمــة الجــزء الرابع من «السلســلة الصحيحــة» للألَباني تعقيبــات على «مختصر 

تفسير ابن كثير». وفي مواضع من الجزئين الثالث والرابع من «السلسلة الضعيفة» للألَباني. 
٩- ملاحظات على «كتاب صفوة التفســير»: تأليف الدكتور ســعد ظلام، عميد كلية اللغة 
العربية بمصر:(ص / ١٠٣ ، ١٠٩ ) من مجلة منار الإسلام في العدد الرابع من السنة العاشرة، 

ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية في العدد السادس عام ١٤٠٨ هـ لشهر رجب .
١٠- كتــاب الشــيخ عثمان بن عبــد القــادر الصــافي الطرابلســي، وعنوانه:الأخَطار على 
المراجــع العلمية لأئَمة الســلف دراســة تمهيدية تهدف إلــى المحافظة على الــتراث العلمي 
الإِسلامي، والتحذير من العبث به، على ضوء وجهة نظر في كتابَي: «مختصر تفسير ابن كثير»، 

و«صفوة التفاسير» للشيخ علي الصابوني . 
١١- منهج الأشَاعرة في العقيدة – تعقيب على مقالات الصابوني للدكتور سفر الحوالي. 

١٢- تعقيبات على مقالات الصابوني، للشيخ إدِريس بن محمد علي . 
١٣- نظرات في كتاب النبوة والأنَبياء، تأْليف الشيخ محمد محمود أَبو رحيم . 

١٤- الرد على الصابوني فيما ســماه: «الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح»، تأْليف 
الشيخ محمد بن يوسف العجمي . 

a  a  a  a
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٢- «صفوة التفاسير» في الميزان
ما له وما عليه

اسم الكتاب:

«صفوة التفاســير، تفســير للقرآن الكريم، جامع بين المأْثور، والمعقول مســتمد من أَوثق 
كتب التفسير:الطبري، الكشاف، القرطبي، الألَوسي، ابن كثير، البحر المحيط وغيرها».

ولكن الكتاب يشــتمل على أخطاء مســتمدة من كتب ليســت هي من أوثق التفاسير، وقد 
انتقد الشيخ بكر أبو زيد هذه التسمية (صفوة التفاسير) مستنكرًا أن ينتج الصفاء من الخلط بين 
تفســيرَي ابن جرير، وابن كثير السلفيين، وتفسير الزمخشــري المعتزلي، والرضي الرافضي، 

والرازي الأشَعري، والصاوي الأشَعري القبوري المتعصب.
إن تفسير الكشاف إنِما أَلفه الزمخشري على أُصول المعتزلة كما بينه أَئمة العلم، وحذروا 
من دسائســه فيه، وتفســير الألَوســي وإنِ احتوى على كثير مما لا يُســتغنى عنه في التفسير فقد 
شانه بما فيه من تحريفات المتصوفة للقرآن المسماة بالتفسير الإِشاري يأْتي بها بعد فراغه من 

الكلام على تفسير الآيات.
فهذان التفسيران ما داما كذلك فلا يصح إطِلاق القول عليهما بأَنهما من أَوثق كتب التفسير 

هذا بالنسبة إلِى ما سماه المؤلف من المصادر التي يعتبرها أَوثق التفاسير. 
وكذلك حاشية الصاوي التي وصل من الانحراف فيها إلِى القول بأَن الأخَذ بظاهر القرآن 
والحديث أَصلٌ من أُصول الكفر، وإلِى إجِازة الاستغاثة بغير االله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلاِ 
االله عز وجل، فلا يليق ما دام الأمَر هكذا إطِلاق القول بأَن هذه المراجع من أَوثق التفاسير(١).

منهج الشيخ الصابوني في كتاب «صفوة التفاسير»:

كتاب «صفوة التفاســير» تفســير موجز ذكر مؤلفه في مقدمته أن يجمع عيون ما في التفاسير 
لة، مع الاختصار والترتيب، والوضوح والبيان ، وأنه قد سلك في طريقه لتفسير  الكبيرة المفصَّ

الكتاب العزيز الأسلوب الآتي : 
أولاً:بين يدي السورة، وهو بيانٌ إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية .

ثانيًا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة .
ثالثًا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية .

خامسًا: التفسير . رابعًا: سبب النزول .   
سابعا:الفوائد واللطائف . سادسًا: البلاغة .   

لقــد حاول الشــيخ الصابوني في كتاب «صفوة التفاســير» أن يجمع أســهل وأبســط أقوال 

(١) باختصار من كتابه «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير».
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المفســرين، بحيث يفهمه عامة المســلمين، وابتعد فيه عن التعقيد في العبارة، وعن المســائل 
الفقهيــة، والنحوية، وحاول أن يقدم أقرب فكرة ممكنة تســاعد قــارئ القرآن على فهم وتدبر 

ما يقرؤه.
ومما يلاحَظ عند دراسة الكتاب ما يلي:

١- المؤلــف ينقل عن أصحاب التفاســير المختلفــة نَصَّ كلامهم ويشــير إلى مصدره في 
ه بل يتصرف فيه ويختصره بأســلوبه هو مع الإشــارة إلى  الهامــش، ولكنــه أحيانًا لا ينقله بنصَِّ

مصدره في الهامش،وأحيانًا لا يشير إلى المصدر.
٢- معظم الأحاديث ينقلها من تفسير ابن كثير، وغالبًا لا يشير إلى درجة صحة الحديث إن 
لم يكن في الصحيحين (البخاري ومســلم) أو أحدهما، وأحيانًا ينقل الأحاديث من التفاسير، 
ويكتفي بالإحالة إليها موضعها فيها ولا يذكر مَن خرّجها، وأحيانًا أخرى يذكر الحديث دون 

الإشارة إلى أي مصدر.
٣- معظم الشــواهد الشعرية ينقلها من «البحر المحيط» و«القرطبي»، ونادرا ما ينقلها من 

تفسير «الرازي» أو «الألوسي».
٤- الروايــات التاريخية في قصــص الأنبياء يذكرها المؤلف بدون إســناد ومعظمها أقوال 

مرسلة، وغالبًا ما ينسبها لأحد المفسرين أو يذكرها بعد قوله:«قال المفسرون:...».
٥- غالبًــا مــا يذكر أحداث الســيرة النبويــة المتعلقة بتفســير الآيات بــدون تخريج، وبعد 

قوله:«قال المفسرون:...»..
محاسن التفسير:

لا ينكر أحد أن في الكتاب فوائد كثيرة منها الأســلوب الواضح، وذِكْر المقاصد الأساســية 
للســور، وتوضيــح بعض معــاني الكلمــات وبيان اشــتقاقها، والمناســبة بين الآيات الســابقة 

والآيات اللاحقة، وذكر الفوائد التي لها علاقة بالآيات والمستنبطة منها. 
وننقــل هنا في مميزات الكتــاب ما ذكره أحد ناقدي الكتاب وهو الشــيخ محمد بن جميل 
زينــو، حيــث قال:« فقــد كلفَتني مدرســة دار الحديث الخيريــة بمكة المكرمــة بتدريس مادة 
ــره لديها، وما كدنا نقرأ منــه قليلاً حتى ظهر  التفســير، واختارت كتاب «صفوة التفســير» لتوفُّ
بعــض الأخطــاء فيه. وقبــل أن أذكر الأخطــاء أود إيراد بعض محاســن التفســير، عملاً بقوله 

تعالى: ﴿ä ã â á﴾ [الشعراء:١٨٣] ففي التفسير المذكور:
١- سهولة العبارة في تفسيره.

٢- معلومات موجزة عن السورة في أولها.
٣- كلامــه علــى البلاغة في آخر الســورة، وللعلمــاء عليه ملاحظات كما ســيأتي عند ذكر 

الخطأ التاسع.
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٤- جمعه لأقوال كثير من المفسرين، لكنه لم يتحرَّ الصواب منها أحيان�  (١)  .
ومن محاسن «صفوة التفاسير»:

 ١- كشــف ضــلال أصحــاب الأديان الباطلــة من المشــركين واليهود والنصــارى والتي 
كشَف القرآن زَيْفها، مما تجده متناثرًا في أجزاء كثيرة من الكتاب، ومن الأمثلة على ذلك قول 
المؤلف في تفســير ســورة الإخلاص:«يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثــة أقانيم (الآب، والابن، 

وروح قــدس) وهي عقيدة التثليث التي أشــار إليها القــرآن الكريم بقوله: ﴿ ] \ [ 
^ _ ` i   h g f e d cb a ﴾ الآيــة ويعتقــدون بــأن الثلاثــة واحــد، 

والواحد ثلاثة، ويزعمون أنهم موحدون، تعالى االله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.
٢- بيان محاســن الإسلام وحكمة التشــريع، والتصدي لمن يطعنون فيه، ومن ذلك قوله 
في تفســير ســورة النســاء إن العبد الرقيق في الإِســلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم 
الأخــرى وأن مَــن يطّلع على معاملة الزنوج في أمريكا يتضح لــه جلي� صحة ما نقول وها هي 
الأمــم الغربية تحرم اســترقاق العبيــد في حين أنها تســترق الأحرار، وتحرم اســترقاق الأفراد 
وتســتَرِقّ الجماعات والأمم والشــعوب، باســم الاســتعمار والانتداب، فأيــن هذه الحضارة 
المزعومة والمدنيَّة الزائفة من حضارة الإِسلام ومدنيته الصادقة التي حررت الشعوب والأمم 

والأفراد؟!
٣- تركيزه في مواطن عديدة من التفسير على أن القرآن يدعو إلى إصِلاح المجتمع المسلم 
ض المجتمع  على أســس مــن الفضيلة والخُلــق الكريم، وحذر المؤلــف مما يؤدي إلى تعــرُّ

م. للتفسخُ والانحلال الخلقي كالتعري ومجالس اللهو، والسينما، والقمار، والغناء المحرَّ
وقال في تفســير قوله تعالى:﴿h  g     f e d﴾ إن الآية قد أوضحت 
ع علــى ذلك كما هو حــال من يزعم  ي المرأة وشــجَّ هــدف إبليــس اللعين فمن دعــا إلى تعرِّ
التقدمية ويدعو المرأة إلى نزع الحجاب بدعوة الحرية والمســاواة فإنما هو عدوٌ للمرأة ومن 
أنصــار وأعــوان إبليــس لأن الهدف واحــد، وهي دعوة مكشــوفة غايتها التفســخُ والانحلال 

الخلقي، وليست التقدمية بالتكشف والتعري وإنما هي بصيانة الشرف والعفاف.
وقد ردَّ المؤلف في تفســير ســورة الأحزاب على من أباح كشــف الوجه، وذكَر طائفةً من 

أقوال المفسرين في وجوب ستره.
٤- التثبت ورَدّ الروايات الباطلة، ومن ذلك:

 I  H  G  F  E  D  C  B  A﴿:تعالــى قولــه  تفســير  في  قولــه  أ- 
 [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J

(١) تنبيهات عامة على كتاب «صفوة التفاسير»، ص ٥-٦.
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 l  k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
m﴾ [الأعراف:١٨٩، ١٩٠]: ﴿ c b a﴾ أي فلما وهبهما الولد الصالح الســويّ 
﴿ h g f e d﴾ أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية شركاء مع االله فعبدوا الأوثان 
حه المحققون  والأصنام. وقال في الهامش:«ذهبْنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجَّ
من أهل العلم، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في: (آدم وحواء) وأن الضمير في قوله 
تعالــى:﴿f e d﴾ يعــود إليهما وروَوْا في ذلك أحاديث وآثار منها ما رُوِيَ عن ســمرة 
مرفوعًا قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال:سمّيه عبد الحارث 
تْه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشــيطان» رواه أحمد والترمذي  فإنه يعيش، فســمَّ
قــال الحافــظ ابن كثير:وهــذا الحديث معلولٌ مــن ثلاثة أوجه وقد وضحهــا $ ورجح أن 
الحديث موقوف وضعَّف ما ورد من آثار، ثم روى بســنده عن الحســن أنه قال: «كان هذا في 
بعض أهل الملل ولم يكن بآدم»، ثم قال ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحســن البصري 
في هذا وأنه ليس المراد من هذا الســياق (آدم وحواء) وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل 

قول االله بعده: ﴿ m l k j﴾». أقول: وهو الحق الذي لا محيد عنه».
ب- قوله إن الصحابي المشهور «ثعلبة بن أبي حاطب»، ليس هو المقصود بالآيات 

٧٥-٧٨ من ســورة التوبة، مع أن هذه القصة المكذوبة عليه مشــهورةٌ في كتب التفاســير. 
وهذه القصة المكذوبة قد أشار إلى ضعفها ابنُ حزم والبيهقيُّ والقرطبي والذهبي وابن حجر 

العسقلاني والسيوطي والألباني(١).
ج – تحذيره من قصة الغرانيق المكذوبة، فقال عند تفسير الآية ٥٢ من سورة الحج: وأما 
قصة الغرانيق التي أولع بذكرها بعض المفســرين فهي باطلة مردودة، وهي أن الرســول عليه 

السلام قرأ سورة: ﴿! " #﴾ بمحضر من المشركين والمسلمين فلما بلغ: 
﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ ألقى الشــيطان على لسانه «تلك الغرانيق 
العلى وإن شــفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشــركون ولما انتهى من الســورة سجد وسجد 
معه المشركون... إلخ. قال ابن العربي: إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له وقال 
ابــن إســحاق: هي من وضع الزنادقة وقــال البيهقي: رواتها مطعون فيهم وقــال ابن كثير: ذكر 
كثير من المفســرين قصة الغرانيق وهي روايات مرســلات ومنقطعات لا تصح وقال القاضي 
عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد بســند متصل ســليم، وإنما 
أولع به وبمثله المفســرون والمؤرخون، المولعون بــكل غريب، المتلقفون من الصحف كل 

صحيح وسقيم. 
(١) انظر: الشهاب الثاقب فى الذب عن الصحابى الجليل ثعلبة بن حاطب رضى االله عنه، لسليم الهلالي
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أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس الســورة: ﴿+ , - . / 0 
1 2 3 4﴾ فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بهتان عظيم.

 D C B A @ ? > = < ;﴿ :د- قوله في تفســير قوله تعالى
 W V U TS R Q P O N M L K J I H G F E
 i hg f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

l k j ﴾ [الأحزاب: ٣٧].
يتشــبث بعــض أعداء الإســلام بروايــات ضعيفة واهيــة، لا زِمَــام لها ولاِ خطــام، للطعن في 
الرســول الكريــم والنَّيْل من مقامه العظيــم، وُجِدَت في بعض كتب التفســير!! من هذه الروايات 
فَها «المستشــرقون» وخَبُّــوا فيها وأوْضَعُوا، أن الرســول صلى الله عليه وسلم رأى «زينب» وهي  الباطلــة التي تلقَّ
متزوجــة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: «ســبحان مقلب القلوب» فســمعتها زينب 
فأخــبرت بها زيــدًا، فأراد أن يطلقها فقال له الرســول: ﴿E D C﴾ حتــى نزل القرآن 
يعاتبه على إخفائه ذلك.... إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شــيء كما قال العلامة: «أبو 
بكر بن العربي» $، والآية صريحة في الرد على هذا البهتان، فإن االله ســبحانه أخبر بأنه سيُظْهِر 
مــا أخفاه الرســول: ﴿M L K J I H﴾ فمــاذا أظهر االله تعالــى؟ هل أظهر حب 
الرسول وعشقه لزينب، أمْ أن الذي أظهره هو أمْرُه عليه السلام بالزواج بها لحكمة عظيمة جليلة 
هــي إبطــال «حكم التبنــي» الذي كان شــائعًا في الجاهلية ولهــذا صرح تعالى بذلــك وأبداه علناً 
 ﴾c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴿ :وجهارًا
روا فيما تقولون  روا، وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبيس ولا تشــويش وتبَصَّ يا قوم اعقِلوا وفكِّ
فمن غير المعقول أن يعاتَب الشخصُ لأنه لم يُجاهِر بحبه لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول الطاهر 
الكريــم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمــة رجل، وأن يُخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه 
على إخفائه، فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي، فضلاً عن أشــرف الخلق عليه أفضل الصلاة 
والتسليم، وغاية ما في الأمر – كما نقل في البحر- عن علي بن الحسين أنه قال: «أعْلَم االله نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له: اتق االله وأمسك 
جُكَها وتخفي في نفســك ما االله مُبديه»!! انظر  عليك زوجك، عاتبه االله وقال له: أخبرتُك أني مزوِّ

رد الفرية في كتابنا «النبوة والأنبياء» ص ٩٩.
 O N M L K J I H G F E ﴿  :هـــ- قوله في تفســير قوله تعالــى
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U  T  SR  Q  P
 x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~} | { z y
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 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ®
Ç Æ ﴾ [ص:٢١- ٢٥].

«وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلو بعض الأقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادًا 
علــي مــا جاء عند أهل الكتــاب من غير تحقيــق ولا تمحيص، مما لم يصح ســنده ولا يجوز 
اعتماده، لأنه من القصص الإسرائيلية التي تتنافي مع العقيدة الإسلامية في (عصمه الأنبياء ). 

من هذه الأباطيل المدسوســة ما رُوي من أمر عشــقه لزوجة قائد جيشــة وخلاصتها: (أن 
داود كان يمشي علي سطح داره فنظر إلي امرأه تستحم فأعجبته وعشقها، وكانت زوجة أحد 
قــواده ويســمي (أوريا) فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأرســله في إحــدي المعارك وحمله 
الراية وأمره بالتقدم فانتصر، فأرســله مرارًا ليتخلص منه حتي قُتلِ فتزوجها . . .) إلخ ما هناك 
مــن الكــذب والبهتان، قال ابن كثير: وقد ذكركثير من المفســرين ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها 
إسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إيرادها في كتابنا قصدًا، اكتفاءً بمجرد تلاوة 
القصــة مــن القرآن الكريم، واالله يهدي من يشــاء إلي الصراط المســتقيم، وقال البيضاوي: ما 
قيــل: أنه أرســل (أوريا) مرارًا إلــى الحرب، وأمره أن يتقــدم حتى قُتل فتزوجهــا داود، فزُورٌ 
وافتراء، ولذلك قال علي ڤ: (من حدث بحديث داود علي ما يرويه القصاص جلدته مائة 

وستين جلدة) وهو حد الفرية علي الأنبياء . 
والصحيــح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من أئمة التفســير وعلمائه الأعلام، 
وبيــان هذة القصــة أن داود عليه الســلام كان يخصص بعــض وقته لتصريف شــئون الملك، 
وللقضــاء بين النــاس، ويخصص البعض الأخر للخلوة والعباده وترتيل الزبور تســبيحًا الله في 
المحــراب، وكان إذا دخل المحراب للعبــاده والخلوة لم يدخل إليه أحد حتي يخرج هو إلي 
الناس، وفي ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه، ففزع منهما وأضمر 
في نفســه أن يبطــش بهما، فبــادرا يُطَمْئنِاَنه أنهما خصمــان اختلفا في أمر بينهمــا، وبدأ أحدهما 
فعــرض خصومتــه. كمــا قصها القــرآن الكريم في آياتــه البينــات. والقضية كمــا عرضها أحد 
الخصميــن تحمل ظلمًــا صارخًا مثيرًا لا يتحمل التأويل ومن ثم اندفع داود علي إثر ســماعه 
لهذه المظلمة الصارخة، ولم يوجه إلي الخصم الأخر حديثًا، ولم يطلب إليه بيانًا، ولم يسمع 
لــه حجة، ولكنــه مضي يحكم بقولــه: ﴿ z y x } | { ﴾ إلــي آخر الآيات 
فعاتبــه االله علي ذلــك ونبهه إلي ضروره تثبت القاضي علي حكمه وســماعه للخصم الاخر . 
. . أمــا ما قاله البعض اعتمادا علي بعض الرويات الإســرائيليه ممــا ذكرناه وحذرناه منه، فانه 
لايصلح بالنســبه إلي عوام المسلمين وجهلة الفســاق، فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء 

«فليتدبَّرْ هذا مَن له عقل سليم ودين قوي».
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 ﴾y x w v u t s r q﴿ :و- قوله في تفسير قوله تعالى
[ص: ٣٤] «قــال ابــن كثير: «وقــدِ أورد بعضُ المفســرين أثــاراً كثيرة عن جماعةٍ من الســلف، 

اة من الإِسرائيليات، وفي كثير منها نكارة شديدة ». وأكثرها أوكلُّها مُتَلقَّ
ثــم قــال المؤلــف في الهامش: أشــار ابن كثير إلــي ما ذكره، بعــض المغرميــن بالروايات 
الضعيفــة، والحكايــات الاســرائيلية المصطنعة، حول فتنه ســليمان التي أشــار اليهــا القران 
الكريم هذه الاشــاره الخاطفه «ولقد فتنا ســليمان» ومن أغربها وأنكرها ما رواه ابن أبي حاتم 
أن سليمان عليه السلام أراد ان يدخل الخلاء، فأعطي الجراده . زوجته . خاتمه، وكانت أحب 
نسائه إليه فجاءها الشيطان في صوره سليمان فقال لها: هاتي خاتمي فظنَّتْه سليمان فأعطته إياه، 
فلما لبسه دانت له الأنس والجن والشياطين . . .، إلخ، وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل 

ها المحققون من العلماء كابن كثير، والفخر الرازي، والبيضاوي والنسفي وغيرهم . ردَّ
نة،  ٥- في بعض مواضع من «صفوة التفاسير» يرُدّ المؤلف التفاسير المخالفة للقرآن والسُّ

ومن ذلك: 
أ- قوله في تفسير الآية ٧٤ من سورة الأنعام: تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلِى أن ﴿ &﴾
عــم إبِراهيم وليس أباه وقال آخرون: إنه اســم للصنــم، والصحيح كما قال المحققون من 
المفســرين أنه اســم لوالد إبِراهيم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، والآية صريحة في أن آزر 
كان كافــراً ولا يقــدح ذلك في مقام إبِراهيم عليه الســلام وفي صحيح البخــاري «يَلْقَى إبِْرَاهِيمُ 
أَبَــاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَــرَةٌ وَغَبَرَةٌ ... » الحديث ودعوى إيِمانه مرفوضة بنص 

الكتاب والسنة واالله أعلم.
 ¤  £  ¢  ¡ ے    ~  }  |  {﴿ تعالــى:  قولــه  تفســير  في  قولــه  ب- 
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥

¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ [الرحمن: ٣٣ - ٣٥]: 
 « جنح بعض المتأخرين في هذه إلى تفســير الآية تفســيرًا خاطئًا فزعموا أن الإنسان يُمكنه 
الصعــود إلى الســماوات وإلــى الكواكب وفســروا «الســلطان» بالعلم وهــو مخالف لأقول 
ه ســياق الآية وســباقها، فإن الآية ســيقت لبيــان أهوال الآخرة وشــدائدها  المفســرين، ويــردُّ

 ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ :وقولــه بعدها ﴾t s r q﴿ :بدليــل قوله تعالى قبلها
º﴾ وقد اتفق المفســرون على أنها في الآخرة، ونحن لانســتنكر إمكان وصول الإنســان. 
بالصواريــخ والمخترعــات الحديثة. إلى القمر أو بعض الكواكب، فإن ذلك مقدور الإنســان 
ويســتطيع بواســطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يســتطيع أن يصل 
إلى الســماء، فقد جعلها االله سقفًا محفوظًا، أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا 
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ويمكن الوصول إليها. ولكننا نســتنكر ونتعجب ممن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم، 
ويقــول في كتــاب االله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفســرين المعتمَديــن، وانظر ما كتبناه في 

مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ١٣٨٧ حول الوصول إلى القمر».
ج- قال في تفسير قوله تعالى: ﴿! " #  $ % & ' )( *  + ,- . /  
0  ﴾ [التحريم: ١]: «أي وااللهُ واســع المغفرة، عظيم الرحمة، حيث ســامحك في امتناعك عن 
مارية، وإنِما عاتبك رحمةً بك، وفي هذه إشــارة إلِى أن عتابه في ذلك إنِما كان كرامةً له، وإنِما 
وقع العتاب لتضييقه عليه الســلام على نفســه، وامتناعه مما كان له فيــه أُنسٌ ومتعة، وبئس ما 
م ما أحل االله له إلخ فإنِ هذا القول قلة أدب  قاله الزمخشري في أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم زلة لأنه حرَّ
مــع مقام النبوة، وجهل بصفات المعصوم، فلم يكن منه صلوات االله عليه تحريمٌ للحلال كما 
زعــم حتى تعبتر مخالفــة ومعصية، وإنِما امتنع عن بعض إمِائــه تطييبj لخاطر بعض أزواجه، 
فعاتبه االله تعالى عليه رفقj به، وتنويهj بقدره، وإجِلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة 

أزواجه بما يشق عليه، جريj على ما أُلف من لطف االله تعالى به».
ثم قال في الهامش: شنَّ صاحب «الإنصاف على الكشاف» الغارة على الزمخشري وشنع 

عليه وهو مُحِقٌّ في ذلك، لأن من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب.
 ª﴿ :٦- التنبيــه على أن القرآن لا يخالف الحقائق العلمية: فقال في تفســير قوله تعالى
» ¬ ®﴾ أي وإلــى الأرض التــي يعيشــون عليهــا، كيف بُسِــطت ومُهــدَت حتى 
صارت شاســعة واســعة يســتقرون عليها، ويزرعون فيها أنواع المزروعات؟! قال الألوسي: 
ولا ينــافي هــذا، القــول بأنها كرة أو قريبة مــن الكرة لمــكان عِظَمِها ثم قــال في الهامش: أثبت 
علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي، وابي الســعود، والألوســي، كما نقلنا بعض 
ذلك في ســورة لقمان، وأما كونها مســطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنســبة لعظمها وسمتها أبو 

بالنسبة للناظرين، فليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية.
٧- نصر المؤلف عقيدة أهل السنة في بعض المواضع من تفسيره ومن ذلك: 

أ- في الــرد علــى مَن يحتجون بالقدر نقل عن «محاســن التأويل» قــول ابن تيمية في منهاج 
السنة: «والاحتجاج بالقدر حجةٌ باطلة داحضة، باتفاق كل ذي عقلٍ ودينٍ من جميع العالمين، 
ولهذا لما قال المشــركون ﴿2 3 4 5 6 7 8 ﴾ [الأنعام: ١٤٨] ردَّ االله عليهم 
 ﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G﴿ بقولــه 
[الأنعــام: ١٤٨] والمشــركون يعلمــون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة باطلــة، فإنَِّ أحدهم لو 
ظلــم الآخــر، أو أراد قتل ولده، أو الزنــى بزوجته، أو كان مصراً على الظلــم فنهاه الناس عن 
ذلــك فقال: لو شــاء االله لم أفعل هذا، لم يقبلوا منه هــذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره، وإنما 

يحتج بها المحتج دفعj للّوم عن نفسه بلا وجه ... »(١) .

(١) عن محاسن التأويل الجزء العاشر بإيجاز.
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ب- فيما يتعلق برؤية المؤمنين الله لأ في الآخرة: 
قــال في تفســير قوله تعالــى ﴿5 6 7 ﴾ [الأنعــام: ١٠٣]: «الآية نَفَــت الإِحاطة 
ولــم تَنـْـفِ الرؤية فلم يقــل تعالى: (لا تراه الأبصار)، فمن ذهب إلــى عدم رؤية االله في الآخرة 
كالمعتزلــة فقــد جانَبَ الحقَّ وضلَّ الســبيلَ بمخالفة ما دل عليه كتاب االله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم 
المتواتــرة، أمــا الكتــاب فقولــه تعالــى ﴿( * + , - . / ﴾ [القيامــة: ٢٢ - ٢٣] وأما 
ونَ فىِ رُؤْيَتهِِ. .»  السُنة فما أخرجه البخاري « إنَِّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّ

.dالحديث وكفى بالكتاب والسنة دليلاً وهادي
 «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ے
 ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²   ±  °  ¯  ®  ¬
 ﴾Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿
[الأعــراف: ١٤٣] « مذهــب أهل الســنة قاطبة علــى أن المؤمنين يرون ربهــم في الآخرة وأنكرت 
المعتزلة ذلك واســتدلوا بالآية الكريمة ﴿ ® ¯ ﴾ وليس لهم في هذه الآية متمســك بل هي 
دليلٌ لأهل الســنة والجماعة على إمكان الرؤية، لأنها لو كانت مُحالاً لم يســألها موســى فإنِ 
الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على االله وما يستحيل، ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان 

في الجواب زجرٌ وإغِلاظ كما قال تعالى لنوح ﴿ - . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 
: ﴾ [هود: ٤٦] فهذا المنع من رؤية االله إنِما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك 
قال مجاهد: إنِ االله قال لموســى: لن تراني، لأنك لا تطيق ذلك ولكن ســأتجلى للجبل الذي 
هو أقوى منك وأشد، فإنِ استقر وأطاق الصبر لهَِيْبَتيِ أَمْكَنَ أن تراني أنتَ، وإنِ لم يُطقِ الجبُل 
فأحــرى ألاّ تطيق أنت، فعلى هذا جعل االله الجبل مثالاً لموســى ولم يجعل الرؤية مســتحيلة 
على الإِطلاق، وقــد صرح بوقوع الرؤية في الآخرة كتابُ االله ﴿ ( * + , - . / ﴾ 

[القيامة: ٢٢ - ٢٣] فلا ينكرها إلا مبتدع».
وقال في تفســير قوله تعالــى: ﴿( *  +  , -    . /      ﴾ [القيامــة: ٢٢، ٢٣]: أي تنظر 
إلــى جلال ربها، وتهيم في جماله، أعظم نعيم لأهل الجنــة رؤية المولى جلا وعلا والنظر إلى 
وجهــه الكريم بلا حجاب. قال الحســن البصري: تنظر إلى الخالــق، وحُقَّ لها أن تنضر وهي 

تنظر إلى الخالق(١)، وبذلك وردت النصوص الصحيحة».
ثــم قــال في الهامش: «هذا هو مذهب أهل الســنة، ويؤيــده ما ورد في الصحيحيــن: «إنَِّكُمْ 
سَــتَرَوْنَ رَبَّكُــمْ كَمَا تَرَوْنَ هَــذَا الْقَمَرَ» الحديث وفي صحيح مســلم: «فَيَكْشِــفُ الْحِجَابَ فَمَا 
» وأنكر المعتزلــة رؤية االله في الآخرة  أُعْطُــوا شَــيْئًا أَحَــبَّ إلَِيْهِمْ منَِ النَّظَــرِ إلَِى رَبِّهِمْ عَــزَّ وَجَلَّ

(١) تفسير الطبري ١٢٠/٢٩.
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لوا الآية: «ناظرة» بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربها، وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى  وأوَّ
بغير حرف الجر، وانظر الأدلة وافية في تفسير الخازن ١٨٦/٤.

ج- فيمــا يتعلق بالعقيدة في الصحابة ي:  في تفســير قوله تعالى: ﴿! " # 
 1   0  /  .  -  ,  +  *  )    (     '  &  %  $

2 3 4 5 6 7﴾ [الحشر: ١٠].
نقل المؤلف عن الحافظ ابن كثير قوله: وما أحســن ما اســتنبط الإِمام مالك من هذه الآية 
الكريمة أن الرافضي الذي يسُبُّ الصحابة ليس له في مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف 
المؤمنيــن»، ونقــل عن شــيخ زادة قوله: «بيَّن تعالى أن منِ شــأنِ مَن جاء مـِـن بعد المهاجرين 
والأنصار أن يذكر الســابقين بالرحمة والدعاء، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بســوء فقد كان 
خارجــm عــن جملة أقســام المؤمنيــن بمقتضى هذه الآيات، وقــد روي عن الشــعبي أنه قال: 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا 
أصحاب موســى وســئلت النصارى فقالوا: أصحاب عيســى، وســئلت الرافضة من شرُّ أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم أُمرُِوا بالاســتغفار لهم فسَــبُّوهُم، فالسيفُ عليهم مسلولٌ 

إلِى يوم القيامة». 
د- في توحيد الأسماء والصفات: قال في تفسير الآية ١٥٨ من سورة البقرة: «الشكر معناه 
مقابلة النعمة والإِحســان بالثناء والعرفان، وهذا المعنى محالٌ على االله إذِ ليس لأحدٍ عنده يدٌ 
ونعمــة حتى يشــكره عليها ولهذا حملة العلماء علــى الثواب والجزاء أي أنــه تعالى يُثيِبُه ولا 
يضيــع أجر العاملين، أقول: والصحيح ما عليه الســلف من إثبــات الصفات كما وردت، فهو 

شُكْرٌ يليق بجلاله وكماله» اهـ.
فالمؤلــف هنا ردَّ القول المخالف لمذهب الســلف؛ فالشــاكر والشــكور، من أســماء االله 

تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه، العظيم من الأجر.
هـ- في توحيد الأسماء والصفات: استواء االله على عرشه: 

ذكــر المؤلــف أن االله فوق العــرش، وأثبت الله لأ اســتواءً يليق بجلاله من غير تشــبيه ولا 
ر الاستواء بالعلوّ والاستقرار وأنه  تمثيل ولا تعطيلٍ ولا تحريف كما هو مذهب السلف، وفسَّ

عَلا فوق العرش عُلُواً يليق بجلاله، وأنا لا نعلم كيفية الاستواء.
فقال في تفسير الآية ١٨٦ من سورة البقرة: قال الإِمام ابن تيمية «وهو سبحانه فوق العرش 
رقيــب على خلقــه مهيمن عليهم مطّلعٌ إليهم فدخل في ذلك الإِيمان بأنه قريب من خلقه» وفي 
ذِى تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَِى أَحَدِكُمْ منِْ عُنقُِ رَاحِلَتهِِ» (١) وما ذُكرِ في الكتاب والسنة  الصحيح إنَّ « الَّ

ذِى تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَِى أَحَدِكُمْ منِْ عُنقُِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ» (١) رواه مسلم بلفظ: «وَالَّ
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منِ قُرْبه ومَعِيَّته لا يُنافي ما ذُكرِ منِ عُلوّه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء(١).
وفي تفســير ســورة الرعد فســر المؤلف الاســتواء بالعلو فقال في تفســير قوله تعالى: ﴿; 

> = < ﴾ [الرعد: ٣]: «أي عَلا فوق العرش عُلُواً يليق بجلاله». 
 [ Z Y X W V U﴿ :وقال في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف
\ [ ^ _ ` b a﴾ [الأعراف: ٥٤]: «﴿ ` ﴾ الاستواء: العلوّ والاستقرار». 
ثم قال: ﴿ _ ` b a ﴾: «أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلٍ 
ولا تحريف كما هو مذهب الســلف وكما قال الإِمام مالك $: «الاستواء معلوم، والكَيْفُ 
مجهول، والإِيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»، وقال الإِمام أحمد $: «أخبارُ الصفات 
تُمَــرُّ كما جاءت بلا تشــبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولـِـمَ؟ نؤمن بأن االله على العرش كيف 
، نقرأ الآيــة والخبر ونؤمن  هــا حَادٌّ شــاء، وكما شــاء بــلا حدٍّ ولا صفةٍ يبلُغَهــا واصِفٌ أو يَحُدُّ
»، وقال القرطبــي: لم ينكر أحدٌ  بمــا فيهما ونَــكلُِ الكيفية في الصفــات إلى علم االله عَــزَّ وَجَلَّ
من الســلف الصالح أنه اســتوى على عرشــه حقيقةً وإنِما جهلوا كيفية الاســتواء فإنِه لا تُعلم 

حقيقته».
وقال في تفســير قوله تعالى في ســورة طه: ﴿ _ ` b a ﴾ [طه: ٥]: «اســتوى على 
عرشــه اســتواءً يليق بجلاله من غير تجسيمٍ، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل كما هو مذهب 

السلف».
وقــال في تفســير قوله تعالــى في ســورة الفرقــان: ﴿Q P O N ﴾ [الفرقــان: ٥٩]:

«استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل». 
وقال في تفسير قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿M L K J ﴾ [السجدة: ٤]: «استواءً 

يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل».
وقال في تفســير قوله تعالى في ســورة الحديد: ﴿M L K J ﴾ [الحديد: ٤]: «استواءً 

يليق بجلاله من غير تمثيلٍ ولا تكييفٍ».
وقال في تفســير ســورة يونس: «﴿ثُمَّ Q P O N ﴾ اســتواءً يليــق بجلاله من غير 

تكييفٍ، ولا تشبيه، ولا تعطيل».
ثــم نقل المؤلف عن ابن كثير قوله: «نســلُك في هذا المقام مذهب الســلف الصالح، وهو 
إمِرارها كما جاءت من غير تشــبيه ولا تعطيل، والمتبادر إلِى أذهان المشــبِّهين منفيٌ عن االله، 
فإنِ االله لا يُشْبهِه شيءٌ من خلقه، فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة، والأخبار 

(١) اختصره المؤلف من مجموع الفتاوى (١٤٢/٣-١٤٣).
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الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال االله، فقد سلك سبيل الهدى» اهـ. وفي تفسير كل هذه 
الآيات يُحيل المؤلف على تفسيره لآية الأعراف في تفسير استواء االله على عرشه.

ولكن المؤلف نقل في تفســير ســورة يونس قولَ أبي السعود: «اســتوى على العرش على 
ن والاستقرار».  هO عن التمَكُّ الوجه الذي عناه، وهو صفة له سبحانه بلا كيف، مُنزََّ

ن  هO عن التمكُّ وهــذا من الملاحظات التي أُخِذَت على المؤلف، فقول أبي الســعود «منزَّ
والاســتقرار» غير موافق لمِا يثبته الســلف من صفة العلو، ومخالفٌ لمِا ذكره المؤلف نفسُه - 

في تفسير سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلوّ والاستقرار.
فكلام أبي السعود مخالفٌ لعقيدة أهل السنة والجماعة، والواجب السكوت عما سكتت 
عنه النصوص وســكت عنه الســلف؛ بل إن عامة أهل السنة على إثبات «التمكن والاستقرار» 
ه أبو الســعود االلهَ عنه، فإن جمعO من علماء أهل الســنة فســروا الاســتواء بالاســتقرار  الذي نزَّ
والتمكن، وما أنكَرَ البقيةُ عليهم. جاء في كتاب «التمهيد» لابن عبد البر (١٣١/٧): «الاستواء 

ن فيه».  معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار، والتمكُّ
فمن الملاحظات التي أخِذت على المؤلف أنه في الأسماء والصفات يتردد في مواضع من 
كتابه بين مذهب السلف وبين مذهب المفوضة، أو يخلط بينهما(١)، أو يُخطئ في الوصول إلى 

مذهب السلف، أو يقتصر على جزءٍ منه: 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :تعالــى قولــه  تفســير  قــال في  فقــد  أ- 
(١) التفويض في أسماء االله تعالى وصفاته له معنيان:  الأول: معنى صحيح، وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل 
عليه، ثم تفويض علم كيفيته إلى االله، فنثبت الله تعالى أسماءه الحسنى، وصفاته العلى، ونعْرف معانيها ونؤمن 
بها، غير أننا لا نعلم كيْفيتها. فنؤمن بأن االله تعالى قد استوى على العرش، استواء حقيقيtا يليق بجلاله سبحانه، 
هو  وهذا  االله،  إلى  كيفيته  ض  نفوِّ فإننا  ولذا،  لنا؛  بالنسبة  مجهولة  الاستواء  كيفية  ولكن  البشر،  كاستواء  ليس 

تعالى: ﴿1  االله  قال  تكييف،  تمثيل ولا  بلا   Oإثبات تعالى،  االله  إثبات صفات  والجماعة:  السنة  أهل  مذهب 
2      43 5   6 7﴾. والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل -: إثبات اللفظ من غير 
معرفة معناه. فيثبتون الألفاظ فقط، ﴿Z   Y ] \﴾ ثم يقولون: لا ندري معناه، ولا ماذا أراد االله 
به!! وقد توهم البعض أن مذهب السلف هو التفويض، وفهموا ذلك من قول السلف في أحاديث الصفات: 
وها كما جاءت بلا كيف) . وهو فهم غير صحيح، بل هذا القول الوارد عن السلف يدل على أنهم كانوا  (أمرُِّ
يثبتون الصفات بمعانيها الله تعالى، ثم ينفون علمهم بكيفية ذلك. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والممثلة، 
وها كما جاءت» رَدٌّ على المعطلة. وفي قولهم: « بلا كيف» رد على الممَثِّلة. وفيها أيضا دليل  ففي قولهم: «أمرُِّ
على أن السلف كانوا يُثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق باالله تدل على ذلك من وجهين:  
أنها  ريب  ولا  المعاني،  من  به  جاءت  ما  على  دلالتها  إبقاء  معناها  فإن  جاءت».  كما  وها  «أمرُِّ قولهم:  الأول: 
جاءت لإثبات المعاني اللائقة باالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: «أمروا لفظها ولا تتعرضوا 
لمعناها». ونحو ذلك. الثاني: قولهم: «بلا كيف» فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون 

ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفَْيُ كيفيته من لغو القول.
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È ﴾ [البقرة: ٢١٠]: أي ما ينتظرون شيئ- إلا أن يأتيهم االله يوم القيامة لفصل القضاء 
بين الخلائق» اهـ. 

وهذا القول من المؤلف إثباتٌ لمذهب السلف، فالإتيان والمجيء صفتان ثابتتان بالكتاب 
والســنة علــى ما يليق بجلال االله، فهما مــن صفات االله على الحقيقة على مــا هو لائق باالله بلا 
معرفــة الكيف. ومن الدلائل على بطلان تأويل الإتيــان والمجيء بالأمر أن الملائكة من أمر 

االله فلا معنى لمجيء الأمر مع تصريح مجيء الملائكة لأنه يكون ذكراً للملائكة بلا فائدة.
 Â Á﴿ :ولكــن المؤلف عاد وقال في الهامش: «ذهب الإمام الفخر إلى أن معنى قوله
Ã﴾ أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف مثل قوله: ﴿k j﴾ وهو مجاز 
مشــهور يقال ضرب الأمير فلانًا وصلبه وأعطاه المراد أنه أمر بذلك واســتدل على صحة هذا 
التأويــل بالآيــة الأخــرى: ﴿! " # $ % & ' ) (﴾ ومــا أثبتنــاه من 
تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل 

إلى االله تعالى» اهـ.
والمؤلف هنا بنقَْله لكلام الفخر الرازي خلَط بين مذهب السلف ومذهب الخلف، وأيضًا 
أخطأ في قوله إن مذهب السلف هو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى 
ضــون معناها، ويدل على ذلك ما  ضون كيفية الصفة ولا يفوِّ االله تعالى؛ لأن الســلف إنمــا يفوِّ

نقله المؤلف نفسُه بعد ذلك حيث قال: 
تنبيه: قال ابن تيمية $ تعالى في رسالته «التدمرية»: «وَصْفُه تعالى نفسه بالإتيان في ظلل 
مــن الغمام كوصْفه بالمجيء في آيات آخر ونحوهما مما وصف به نفســه في كتابه أو صحَّ عن 
رســوله صلى الله عليه وسلم والقــول في جميــع ذلك من جنس واحد وهو مذهب ســلف الأمــة وأئمتها، إنهم 
يصفونه ســبحانه بما وصف به نفســه ووصفه به رســوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا 
تكييفٍ ولا تمثيل، والقول في صفاته كالقول في ذاته واالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه؟ فليُقَل له: كما لا تعلم كيفية ذاته 

كذلك لا تعلم كيفية صفاته» (١) .
ب- والخلــط بيــن مذهب الســلف والخلف تجده أيضًا في تفســيره لســورة الفجر حيث 

(١) ما نقله المؤلف ليس في «التدمرية» لابن تيمية بل هو كلام القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» (٢/ ٨٨): 
«فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأتي..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! 
فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وقد أطلق غير 
واحد، ممن حكى إجماع السلف، منهم الخطابيّ: مذهب السلف أن صفاته تعالى تجري على ظاهرها مع نفْي 

الكيفية والتشبيه عنها».
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قال: ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد، وجاء 
» اهـ. ا بعد صَفٍّ الملائكة صُفوف9 متتابعة صف6

وكلام المؤلــف هنا موافقٌ لمذهب الســلف، ولكنه لم يقف عند هــذا بل نقل عن ابنِ جَزِيٍّ في 
تفســيره «التســهيل لعلوم التنزيل» قولَ المنذر بن ســعيد: «معناه ظهوره للخلق هنالك»، وأن هذه 
الآية وأمثالها مما يجب الإِيمان به من غير تكييفٍ ولا تمثيل  وما ذكره المؤلف في بداية تفسير الآية 
هو الصواب، فالمجيء صفة من صفات االله على الحقيقة على ما هو لائق باالله بلا معرفة الكَيْف. 
فقوله تعالى:  ﴿« ¼﴾ لا يصح تأويله بظهور االله للخلق. بل هذا مع مخالفته لظاهر 
القرآن يخالف نص السنة الصحيحة، فعن عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَجْمَعُ االلهُ عَزَّ 
مَاءِ،  ليِنَ وَالآْخِرِينَ لمِِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، قيَِامًا أَرْبَعِينَ سَنةًَ شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إلَِى السَّ وَجَلَّ الأْوََّ
 « يَنتَْظـِـرُونَ فَصْــلَ الْقَضَاءِ، وَيَنـْـزِلُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ ظُلَلٍ مـِـنَ الْغَمَامِ منَِ الْعَرْشِ إلَِى الْكُرْسِــيِّ

(رواه ابن أبي الدنيا والطبراني، والحاكم وصححه، وحسنه الذهبي، وصححه الألباني).
وبذلك قال أئمة التفسير. قال الإمام الطبري في تفسيره (٢٤/ ٤١٧): « يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: 
ا بَعْدَ صَفٍّ ». اهـ. ثم أورد من الأحاديث والآثار  دُ وَأَمْلاَكُهُ صُفُوفًا صَف6 وَإذَِا جَــاءَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّ

ما يدل لقوله ويثبت مجيء االله تعالى. 
وقال الحافــظ ابن كثيــر في تفســيره (٣٩٩/٨): ﴿« ¼﴾ يَعْنيِ: لفَِصْــلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ 
ــدٌ صلى الله عليه وسلم، ... فَيَذْهَبُ  طْلاَقِ مُحَمَّ خَلْقِــهِ، وَذَلكَِ بَعْدَ مَا يَسْتَشْــفِعُونَ إلَِيْهِ بسَِــيِّدِ وَلَــدِ آدَمَ عَلَى الإِْ
بُّ تَعَالَى لفَِصْلِ  عُهُ االلهُ فيِ ذَلكَِ، ... فَيَجِيءُ الرَّ فَيَشْفَعُ عِندَْ االلهِ فيِ أَنْ يَأْتيَِ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ فَيُشَفِّ

الْقَضَاءِ كَمَا يَشَاءُ، وَالْمَلاَئكَِةُ يَجِيئُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفًا صُفُوفًا ».
ج- قــال المؤلف في تفســير الآية ٢٥٥ من ســورة البقــرة: «﴿ Î ﴾ المــراد علو المنزلة 

والشأن الذي تعالى في جلاله وعظم في سلطانه» اهـ.
ولم يذكر علو الذات الذي ذكره في تفسيره لآيات الاستواء، حيث ذكر أن االله فوق العرش، 
وأثبــت الله لأ اســتواءً يليق بجلاله من غير تشــبيه ولا تمثيل ولا تعطيــلٍ ولا تحريف كما هو 
ر الاستواء بالعلوّ والاســتقرار وأنه عَلا فوق العرش عُلُواً يليق بجلاله،  مذهب الســلف، وفسَّ

وأنا لا نعلم كيفية الاستواء.
فمن أســماء االله الحســنى (العليِّ الأعلَــى) وذلك دال على أن جميع معــاني العلو ثابتة الله 
من كل وجه، فله علو الذات، وهو أنه مســتو على عرشــه، فوق جميع خلقه، مباين لهم، وهو 
مــع هذا مطلع على أحوالهم، مشــاهد لهم، مدبر لأمورهم الظاهــرة والباطنة متكلم بأحكامه 

القدرية، وتدبيراته الكونية، وبأحكامه الشرعية.
وأمــا علــو القدر فهو علو صفاته، وعظمتها فلا يماثله صفــة مخلوق، بل لا يقدر الخلائق 
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 ﴾»    º ¹  ¸﴿ :كلهــم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته، قــال تعالى
وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته.

ولــه علــو القهر فإنه الواحد القهار الــذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهــم، فنواصيهم بيده، 
وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه 
االله لم يقدروا، ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشــيئته لم يمنعوه، وذلك لكمال اقتداره، 

ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه.
ملاحظات عامة على كتاب " صفوة التفاسير " للشيخ الصابوني(١): 

١- اعتمــاد المؤلف على مصــادر غير مرغوب فيها ووصْفُه لها بأنها أوثق كتب التفســير، 
مثل: «تلخيص البيان» للرضي الشــيعي الرافضي، و «تفســير الزمخشــري» المعتزلي، وعلى 
تفاســير الأشــاعرة كالرازي وأبي الســعود والصاوي والبيضاوي، وبعض التفاسير العصرية، 

ولا يخفى أن كثيرًا من القراء يعرفون حقيقة هذه الكتب وما فيها من أخطاء.
٢- إثبــات المجــاز والاســتعارات في القرآن الكريم مما لا يتناســب مع مكانتــه الجليلة، 

وكلام االله يجب حَمْله على الحقيقة لا على المجاز(٢). 
٣- حَشْــو الكتاب بما لا يفهمه كثير من القراء مــن اصطلاحات البلاغيين، مثل: الطباق، 
والجناس، والاشــتقاق، والإطناب، والحذف، ويذكر هذه الأشــياء بمجرد أســمائها من غير 

إيضاح لها (٣).
٤- يُــورِد في الكتاب كثيرا من الأحاديث في أســباب النــزول وغيرها، ولا يبين درجتها من 

الصحة وعدمها.
٥- ينقــل من كتب المعتزلة والأشــاعرة مــن غير تعليق على ما تشــتمل عليه عباراتهم من 

أغلاط في العقيدة، وهذا فيه تمرير لعقائدهم الباطلة وتغرير بالقارئ المبتدئ.

صفوة  كتاب  على  هامة  تنبيهات   ،(١٣-  ١٢ التفاسير(ص  صفوة  كتاب  على  وملاحظات  تعقيبات  انظر:   (١)
التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري (ص ٧-٣٥).

(٢) انظر: «منع جواز المجاز في المُنزَّل للتعَبُّد والإِعجاز»، للشيخ محمد الأَمين الشنقيطي.
(٣) من الملاحظات المتكررة في الكتاب قول المؤلف إن في القرآن سجعًا، والصواب ألا يُقال ذلك؛ لأن السجع 
من كلام الكهنة المذموم. وقد ذكر الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» (٥٤/١) كلامًا ينفي فيه وجود 
السجع في القرآن، وذكر السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» (٣/ ٣٣٤) أن الْجُمْهُورُ عَلَى أنه لا يجوز 
أَصْلُهُ  لَفْظٌ  يُسْتَعَارَ لشَِيْءٍ منِهُْ  أَنْ  الْقُرْآنُ  فَشَرُفَ  يْرِ  أَصْلُهُ منِْ سَجْعِ الطَّ الْقُرْآنِ سَجْعٌ؛ لأِنََّ السَجْعَ  يُقَالَ: فيِ  أَنْ 
تَعَالَى  صِفَاتهِِ  منِْ  الْقُرْآنَ  وَلأِنََّ  بذَِلكَِ  وَصْفِهِ  فيِ  الْحَادِثِ  الْكَلاَمِ  منَِ  غَيْرِهِ  مُشَارَكَةِ  عَنْ  تَشْرِيفِهِ  وَلأِجَْلِ  مُهْمَلٌ 
عَلَيْهِ  الْمَعْنىَ  يُحَالُ  ثُمَّ  نَفْسِهِ  يُقْصَدُ فيِ  ذِي  الَّ هُوَ  جْعَ  بأَِنَّ السَّ قُوا  وَفَرَّ بهَِا.  ذْنُ  الإِْ يَرِدِ  لَمْ  بصِِفَةٍ  يَجُوزُ وَصْفُهُ  فَلاَ 

جْعُ عَيْبًا. تيِ تَتْبَعُ الْمَعَانيَِ وَلاَ تَكُونُ مَقْصُودَةً فيِ نَفْسِهَا، ولذلك كانت الفواصل بَلاَغَةً وَالسَّ وَالْفَوَاصِلَ الَّ
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٦- يفســر بعــض آيات الصفات بما فســرها به نفــاة الصفات(١)، ولا يفســرها بالأحاديث 
 É È Ç  Æ﴿ :التي جاءت توضحها، كما في آية ﴿* + , - .﴾، وآية

.(٢)﴾ò ñ ð ï﴿ :وآية ،﴾Ê
٧- يتمشــى مع منهج المتكلمين في الاســتدلال بالآيات على إثبات توحيــد الربوبية ووجود 
ة المخالفين فيه(٣). الرب ولا يستدل بها على توحيد الإلهية الذي سِيقَت من أجله وجاءت لمُحَاجَّ

٨- يتمشى مع منهج المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق فقط(٤). 
٩- تمر في تفسيره تعبيرات صوفية.

١٠- قوله في تفســير أنه لا إله إلا االله: «لا معبود ســواه » والصواب: لا معبود بحق ســواه، 
لأن هناك معبودات بغير حق، ومن ذلك قوله في تفســير الآية ٦٢ من ســورة آل عمران: ﴿ ' 
) ( * + ﴾ أي لا يوجــد إلــه غير االله، فالصواب أن يقال: «لا يوجــد إلهٌ حَقٌّ غيرُ االله» لأن 

هناك آلهة باطلة(٥).
(١) قال المؤلف في كتابه «كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير» (ص / ١٦٧) إنه لا يتبنى 
مذهب الأشَاعرة وأقَرَّ بأنهم مُخطئِون في التأْويل، ولكنه وقع في بعض ما وقعوا فيه من التأويل، ومن ذلك تأويل 

ثابتة الله تعالى. ومن ذلك قوله في تفسير سورة ص: «﴿¬ ® ¯ ° ±  نَفْيٌ لصفة  بالذات؛ لأنه  الوجه 
ك عن السجود لمن خلقْتُه بذاتي». وتفسير اليدين  µ ´ ³ ²﴾ أي: قال له ربه: ما الذي صرفك وصدَّ
، نثبتها كما نثبت  بالذات تعطيل للصفات وجَحْد ليدَيْ االله الكريمتين. فاليدان صفةٌ ذاتيةٌ خبرِيَّةٌ الله عَزَّ وجَلَّ

باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ، وهي ثابتةٌ بالكتاب والسنة.
(٢) خالف المؤلف في ذلك ما نقله في تفسير «سورة الكوثر» عن أبي حيان في «البحرالمحيط» من أنّ فيِ 

رَهُ بهِِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم. حِيحُ هُوَ مَا فَسَّ الْكَوْثَرِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ قَوْلاً، وَأن الصَّ
الغاشية قوله:  تفسير سورة  ابن كثير في  الحافظ  نقل عن  فقد  ما يخالف ذلك،  نادرًا  الغالب، ولكنه  (٣) هذا هو 
رأسه،  فوق  التي  والسماء  عليه،  راكبٌ  هو  الذي  بعيره  من  يشاهده  بما  الاستدلال  على  البدوي  تعالى  «نبه 
والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم، الخالق المالك 
المتصرف، الذي لا يستحق العبادة سواه» اهـ. وقال في تفسير سورة الشمس: «قال المفسرون: أقسم سبحانه 
بسبعة أشياء «الشمس، والقمر، والليل، والنهار، والسماء، والأرض، والنفس البشرية» إظِهاراً لعظمة قدرته، 
وانفراده بالألوهية، وإشارةً إلِى كثرة مصالح تلك الأشياء وعِظَم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها 

وسكناتها».
(٤) وقد ذكر المؤلف كلام أهل السنة في تفسير الآية ٧ من سورة «فاطر» حيث قال: «فالإِيمان تصديقٌ، وقول، 

وعمل».
     Ô    Ó ÒÑ         Ð Ï﴿ :(٥) ولكن في مواطن من تفسيره ذكر المؤلف القول الصواب، فقال في تفسير قوله تعالى
Ø ×  Ö      Õ  ﴾ [البقرة: ١٦٣]: «أي لا معبود بحق إلاِ هو جلّ وعلا». وقال في تفسير الآية ١٨ من سورة 
آل عمران: «﴿Ö      Õ     Ô    Ó Ò﴾ أي لا معبود في الوجود بحق إلاِ هو».وقال في تفسير الآية ٢ من سورة غافر: 

«﴿ Ö      Õ     Ô    Ó﴾ أي لا معبود بحقٍ إلا االله، ولا ربَّ في الوجود سواه». وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿{ ~ 
ے ¡ ¢  £   ¤  ﴾ [الحشر: ٢٣]: « أي هو جلَّ وعلا الإِله المعبود بحقٍ لا إلِه ولا رب سواه».
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١١- من الملاحظات المتكررة في الكتاب قول المؤلف: هذا تعجيب من االله تعالى لنبيه، 
هذا التعبير خطأ، لأنه يتضمن نَفْيَ التعجب عن االله، وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يعجب(١)، 
ب من االله. فاالله هو مــن يتكلم بصيغة  ومثــل هذا يتكرر كثيــرًا، والصواب أن يقول: هــذا تعجُّ

التعجب فيكون متعجبًا(٢).

a  a  a  a

ةُ  (١) قال الشــيخ محمد الأمين الشــنقيطي /: «قَوْلُهُ تَعَالَى: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ. قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ عَامَّ
: عَجِبْتَ باِلتَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَهِيَ تَاءُ الْخِطَابِ، الْمُخَاطَبُ بهَِا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم. بْعَةِ غَيْرَ حَمْزَةَ وَالْكسَِائيِِّ اءِ السَّ الْقُرَّ

مْناَ فيِ  : بَلْ عَجِبْتُ، بضَِمِّ التَّــاءِ وَهِيَ تَاءُ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ االلهُ جَلَّ وَعَــلاَ. وَقَدْ قَدَّ وَقَــرَأَ حَمْزَةُ وَالْكسَِــائيُِّ
تَرْجَمَةِ هَذَا الْكتَِابِ الْمُبَارَكِ أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ الْمُخْتَلفَِتَيْنِ يُحْكَمُ لَهُمَا بحُِكْمِ الآْيَتَيْنِ. وَبذَِلكَِ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ 
فَاتِ  هِ تَعَالَى، فَهِــيَ إذًا منِْ آيَاتِ الصِّ الآْيَــةَ الْكَرِيمَــةَ عَلَى قرَِاءَةِ حَمْزَةَ وَالْكسَِــائيِِّ فيِهَا إثِْبَاتُ الْعَجَبِ للَِّ

عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ» [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٦/ ٣٠٨)].
كَ برَِبِّكَ الكريم﴾:  (٢) وقــد أثبــت المؤلف صفــة التعجب الله فقال في تفســير قوله تعالى: ﴿ياأيها الإنســان مَا غَــرَّ
«أيْ أيُّ شــيءٍ خدعك برك الحليم الكريم، حتى عصيْتَه وتجرأتَ على مخالفة أمره، مع إحِســانه إلِيك وعطفه 
عليك؟». ثم قال في الهامش: هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه.  
بٌ من حال ذلك الشــقي الفاجر أي أَخْبرِني يا  وقال في تفســير قوله تعالى: ﴿x   w v u    t s r﴾ تعَجُّ
محمد عن ذلك المجرم الأثيم، الذي ينهى عبداً من عباد االله عن الصلاة، ما أسخفَ عقله. وقال في تفسير قوله 
تعالى: ﴿E D C B﴾: «الاســتفهام للتعجب والاستغراب».  وقد ذكر المؤلف ما رواه البخاري ومسلم 

 Ê É﴿ :يْلَةَ». وذلك في تفسير قوله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقَدْ عَجِبَ االلهُ منِْ صَنيِعِكُمَا بضَِيْفِكُمَا اللَّ
Ï  Î   Í Ì Ë﴾ » [الحشر: ٩].
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٣- مصادر  الشيخ الصابوني في «صفوة التفاسير»
 ١- تفسير ابن جرير الطبرى «جامع البيان في تأويل القرآن».

٢- تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم».
٣- تفسير القاسمى «محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم».

٤- تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»(١).
٥- تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز».

٦- تفسير الرازى «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير».
٧- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن».

٨- تفسير البيضاوى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»((٢)).
٩- تفسير ابن جِزّي « التسهيل لعلوم التنزيل».

١٠- تفسير الخازن «لباب التأويل في معاني التنزيل».
١١- تفسير أبي حيان الأندلسى «البحر المحيط في التفسير»((٣) ).

١٢- تفسير الجلالين، لجلال الدين المحلى،وجلال الدين السيوطى.
١٣- حاشية الجمل على «تفسير الجلالين» (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 

للدقائق الخفية).
١٤- حاشية الصاوي على «تفسير الجلالين» .

١٥- تفسير السيوطي «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور».
١٦- تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم».

١٧- تفسير الشوكانى «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير ».
١٨- تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني».

ومن الكتب الأخرى التي نقل منها الشيخ الصابوني في «صفوة التفاسير»: 

١- مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني.
٢- غريب القرآن، لابن قتيبة الدينوري.

٣- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى، لابن جماعة الكناني الحموي الشافعي.
٤- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي.

في  الغَيْب  «فتوح  اسمها  الكشاف  تفسير  على  حاشية  الطيبي  االله  عبد  بن  محمد  بن  الحسين  الدين  (١)  لشرف 
يْب». الكشف عن قناع الرَّ

(٢)  محي الدين شيخ زاده له حاشية  على تفسير البيضاوي، كتبها على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدئ.
(٣) وبهامشه «النهر الماد من البحر» له أيضًا.
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٥- مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري.
٦- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، للمحدث الأديب محمد بن محمد 
بن ســليمان بن الفاســي السوســي المغربي، وبذيله «أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد» 

للسيد عبد االله هاشم اليماني المدني. 
٧- تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي.

٨- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي.
٩- لسان العرب، لجمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى.

١٠- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى.
١١- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي.

١٢- مقدمة في التفسير، لحسن البنا.
١٣- روائع البيان تفسير آيات الأحكام، لمحمد علي الصابوني.

١٤- النبوة والأنبياء، لمحمد علي الصابوني.
١٥- متن الجوهرة فيِ التوحيد، لبرهان الدين إبراهيم بن هارون اللقاني (١).

١٦- الحكم لابن عطاء االله السكندري(٢).
١٧- تلخيصُ البَيان فى مَجازات القرْآن، للشريف الرضى (٣).

a  a  a  a

(١)  كتاب جوهرة التوحيد مختصر في العقيدة الأشعرية، انظر في الرد عليه: «ملاحظات على البيجوري، في شرح 
جوهرة التوحيد»، لعمر بن محمد أبو عمرو.

الغلاة،  التصوف  الفضل، وهو من أهل  أبو  الكريم،  السكندري هو: أحمد بن محمد بن عبد  االله  ابن عطاء   (٢)
يسير على الطريقة الشاذلية، وهو من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ادَّعى عليه عند السلطان، وألَّب 
عليه السفهاء، توفي سنة ٧٠٩ هـ . وكتاب «الحكَم الإلهية» قد تتبع ما فيه من ضلالات الشيخ محمود مهدي 
الإستانبولي $، وذلك في كتابه الماتع «كتب ليست من الإسلام» (٩١-١٠١)، ومن تلك الضلالات:  أ.

أقوال يؤيد فيها نظرية وحدة الوجود القائلة بأن الخالق والمخلوق واحد، ومثلها نظرية الاتحاد والحلول، وكل 
ذلك كفر. ب. أقواله في النهي عن دعاء االله، مما يصادم أصول الشريعة  :ج . أقوال تشجع على تعطيل المواهب 

والعزائم وتدعو إلى التماوت وترك التدبير.
نقد  الذهبي: «رافضِِيُّ جلد». [انظر: ميزان الاعتدال في  الرضى شيعي متعصب، قال عنه  الشريف   (٣)

الرجال ( ٥٢٣/٣)].
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٤- اعتقاد الأئمة الأربعة(١)

إن عقيــدة الأئمــة الأربعــة هي العقيــدة الجديرة بــأن تجمع المســلمين على كلمة ســواء 
وتعصمهم من التفرق في الدين لأنها مستمدة من كتاب االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فاعتقــاد الأئمة الأربعة - أبي حنيفة ومالك والشــافعي وأحمد رحمهــم االله - هو ما نطق 
ــنَّة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وليس بين هؤلاء الأئمة والله  به الكتاب والسُّ
الحمــد نــزاع في أصول الدين بل هم متفقون على الإيمــان بصفات الرب وأن القرآن كلام االله 
غيــر مخلوق، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللســان، بــل كانوا ينكرون على أهل 

الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمذاهب الكلامية.
فعقيدة هؤلاء الأئمة الأربعة هي العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة من منبع 

صاف لا تشوبه شائبة التأويل والتعطيل أو التشبيه أو التمثيل.
من أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه االله في التوحيد: 

أولاً: عقيدته في توحيد االله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل البدعي: 

١- قــال أبو حنيفة $: «لا ينبغي لأحــد أن يدعو االله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور 
 NM L K J I HG F E D C﴿ :به ما استفيد من قوله تعالى

R       Q P O﴾ [الأعراف: ١٨٠] ... » .
٢- وقــال أبــو حنيفــة $: «يكره أن يقــول الداعي أســألك بحق فلان أو بحــق أنبيائك 

ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» (٢).

(١) باختصار من: اعتقاد الأئمة الأربعة، للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس.
مُورِ الْمَنهِْيِّ عَنهَْا - لاَ  ا كَلامَُ الْعُلَمَاءِ فَإنَِّهُمْ - وَإنِْ أَطْلَقُوا الْكَرَاهِيَةَ فيِ الأُْ (٢) قال الإمام الشاطبي - $ -: «وَأَمَّ
فَيُطْلقُِونَ  الْقَبيِلَيْنِ.  بَيْنَ  قُوا  يُفَرِّ أَنْ  أَرَادُوا  حِينَ  رِينَ  للِْمُتَأَخِّ اصْطلاَِحٌ  هَذَا  وَإنَِّمَا  فَقَطْ،  التَّنزِْيهِ  كَرَاهِيَةَ  بهَِا  يَعْنوُنَ 
ا  وَأَمَّ ذَلكَِ.  وَأَشْبَاهِ  وَالْمَنعِْ،  التَّحْرِيمِ  بلَِفْظِ  التَّحْرِيمِ  كَرَاهِيَةَ  ونَ  وَيَخُصُّ فَقَطْ،  التَّنزِْيهِ  كَرَاهِيَةِ  عَلَى  الْكَرَاهِيَةِ  لَفْظَ 
حَرَامٌ.  وَهَذَا  هَذَا حَلاَلٌ  يَقُولُوا:  أَنْ  فيِهِ صَرِيحًا  فيِمَا لاَ نَصَّ  شَأْنهِِمْ  منِْ  يَكُنْ  لَمْ  فَإنَِّهُمْ  لَفِ  السَّ مُونَ منَِ  الْمُتَقَدِّ

قَوْلهِِ: ﴿} | {  ~ ے ¡ ¢ £ ¤  منِْ  الآْيَةِ  فيِ  ا  ممَِّ خَوْفًا  الْعِبَارَةَ  هَذِهِ  وَيَتَحَامَوْنَ 
مَهُ هَذَا الْمَعْنىَ. فَإذَِا وُجِدَتْ فيِ كَلاَمهِِمْ  نْ تَقَدَّ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [النحل: ١١٦]، وَحَكَى مَالكٌِ عَمَّ
يُرِيدُونَ  أَنَّهُمْ  عَلَى  تَقْطَعَنَّ  فَلاَ  ذَلكَِ،  أَشْبَهَ  وَمَا  مَكْرُوهٌ.  وَهَذَا  هَذَا،  أُحِبُّ  وَلاَ  هَذَا،  أَكْرَهُ  غَيْرِهَا:  أَوْ  الْبدِْعَةِ  فيِ 
يَقُولُ:  مَالكًِا  سَمِعْت  وَهْبٍ:  ابْنُ  «قَالَ  القيم:  ابن  الإمام  وقال  (الاعتصام (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).  فَقَطْ»  التَّنزِْيهَ 
حَلاَلٌ،  هَذَا  شَيْءٍ:  فيِ  يَقُولُ  بهِِ  أَقْتَدِي  أَحَدًا  أَدْرَكْت  وَلاَ  سَلَفِناَ،  منِْ  مَضَى  مَنْ  وَلاَ  النَّاسِ  أَمْرِ  منِْ  يَكُنْ  «لَمْ 
هَذَا،  فَيَنبَْغِي  حَسَناً؛  هَذَا  وَنَرَى  كَذَا،  نَكْرَهُ  يَقُولُونَ:  كَانُوا  وَإنَِّمَا  ذَلكَِ،  عَلَى  يَجْتَرِئُونَ  كَانُوا  وَمَا  حَرَامٌ،  وَهَذَا 
تَعَالَى: وَلاَ نَرَى هَذَا»، وَرَوَاهُ عَنهُْ عَتيِقُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَزَادَ: «وَلاَ يَقُولُونَ حَلاَلٌ وَلاَ حَرَامٌ، أَمَا سَمِعْت قَوْلَ االلهِ 

 ﴾¡ ے   ~   }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿
مَهُ االلهُ وَرَسُولُهُ». قُلْت (القائل الإمام ابن القيم): = هُ االلهُ وَرَسُولُهُ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّ [يونس: ٥٩]، الْحَلاَلُ: مَا أَحَلَّ
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ثانيًا: قوله في إثبات الصفات والرد على الجهمية: 

١- قــال $: «لا يوصــف االله تعالــى بصفــات المخلوقين، وغضبه ورضــاه صفتان من 
نَّة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته  صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السُّ
ورضاه ثوابه، ونَصِفُه كما وصف نفسَه أحدٌ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، حيٌّ 

قادر سميع بصير عالم، يد االله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه».
٢- وقال $: «وله يد ووجه ونفس، كما ذكره االله تعالى في القرآن، فما ذكره االله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس، فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، 

لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال».
٣- وقال $: «لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات االله بشــيء بل يصفه بما وصف به نفســه 

ولا يقول فيه برأيه شيئًا تبارك االله وتعالى رب العالمين».
٤- ولما سُئل عن النزول الإلهي قال $: «ينزل بلا كيف».

٥- وقــال $: «واالله تعالــى يدعى من أعلى لا من أســفل لأن الأســفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء» .

٦- وقال $: «وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» .
٧- وقال $: «ولا يشــبه شــيئًا من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم يزل ولا يزال 

بأسمائه وصفاته» .
٨- وقــال $: «وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، 

ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا» .
٩- وقال $: «لا يوصف االله تعالى بصفات المخلوقين» .

لَفْظِ  عَنْ إطْلاَقِ  ةُ  الأْئَمَِّ عَ  تَوَرَّ ذَلكَِ، حَيْثُ  بسَِبَبِ  تهِِمْ  أَئمَِّ عَلَى  ةِ  الأْئَمَِّ أَتْبَاعِ  رِينَ منِْ  الْمُتَأَخِّ كَثيِرٌ منِْ  غَلطَِ  «وَقَدْ   =
ةُ الْكَرَاهَةَ، ثُمَّ سَهُلَ عَلَيْهِمْ لَفْظُ  ا أَطْلَقَ عَلَيْهِ الأْئَمَِّ رُونَ التَّحْرِيمَ عَمَّ التَّحْرِيمِ، وَأَطْلَقُوا لَفْظَ الْكَرَاهَةِ، فَنفََى الْمُتَأَخِّ
تْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمْ فَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّنزِْيهِ، وَتَجَاوَزَ بهِِ آخَرُونَ إلَى كَرَاهَةِ تَرْكِ الأْوَْلَى، وَهَذَا كَثيِرٌ  الْكَرَاهَةِ وَخَفَّ
ةِ». ثم ذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة  رِيعَةِ وَعَلَى الأْئَمَِّ فَاتهِِمْ؛ فَحَصَلَ بسَِبَبهِِ غَلَطٌ عَظيِمٌ عَلَى الشَّ ا فيِ تَصَرُّ yجِد
هْرَةِ وَلاَ الْكَوَاكبِِ وَلاَ الْكَنيِسَةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ ذُبحَِ لغَِيْرِ االلهِ،  منها قول الإمَامِ أحْمَدَ: «لاَ يُعْجِبُنيِ أَكْلُ مَا ذُبحَِ للِزَّ
لْ كَيْف قَالَ:  : ﴿! " # $ % & ' ) (    * +﴾ [المائدة: ٣]. فَتَأَمَّ قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
لَهُ فيِ كتَِابهِِ» [انظر: إعلام  «لاَ يُعْجِبُنيِ» فيِمَا نَصَّ االلهُ - سُبْحَانَهُ - عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَاحْتَجَّ هُوَ أَيْضًا بتَِحْرِيمِ االلهِ 
الموقعين (١/ ٤٠ - ٤١)]. ومما يوضح كلام الإمامين الشاطبي والنووي أن الإمام الترمذي قال في سننه: 
أَتَى  إتِْيَانِ الحَائضِِ»، وذكر فيه قول رسول االله - صلى االله عليه وآله وسلم -: «مَنْ  كَرَاهِيَةِ  مَا جَاءَ فيِ  «بَابُ 
دٍ». [سنن الترمذي (١/ ١٩٩)، والحديث  حَائضًِا، أَوِ امْرَأَةً فيِ دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

صححه الألباني]. فهل يُعقل أن يستدل الإمام الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية؟!!



٣ مقدمة المحقق  ٥

١٠ - وقال $: «ومن وصف االله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» .
١١- وقــال $: «من قال لا أعرف ربي في الســماء أم في الأرض فقد كفر، وكذا من قال 

إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض» .
١٢- وقال $: «ومتكلمًا بكلامه والكلام صفة في الأزل» .

١٣- وقال $: «ويتكلم لا ككلامنا» .
١٤- وقــال $: «والقــرآن كلام االله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ، وعلى 

الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل» .
١٥- وقال $: «والقرآن غير مخلوق» .

ثالثًا: أقوال الإمام أبي حنيفة في القدر: 

١ - جــاء رجــل إلــى الإمام أبي حنيفة يجادلــه في القدر فقال له: «أما علمــت أن الناظر في 
القدر كالناظر في عيني الشمس كلما ازداد نظرًا ازداد تحيرًا» .

٢ - يقول الإمام أبو حنيفة: «وكان االله تعالى عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها» .
٣ - وقــال: «يعلــم االله تعالــى المعــدوم في حالة عدمــه معدومًا ويعلم أنه كيــف يكون إذا 

أوجده، ويعلم االله تعالى الموجود في حال وجوده موجودًا ويعلم كيف يكون فناؤه» .
٤ - يقول الإمام أبو حنيفة: «وقدره في اللوح المحفوظ» .

٥ - وقــال: «ونقر بأن االله تعالى أمر بالقلــم أن يكتب فقال القلم، ماذا أكتب يا رب؟ فقال 
االله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة(١) لقوله تعالى: ﴿/ 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 ﴾ [القمر: ٥٢ - ٥٣]» .
٦ - وقال الإمام أبو حنيفة: «ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته» .

٧ - وقــال: «نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفتــه مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقًا 
فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة» .

٨ - وقال: «جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم واالله تعالى خالقها وهي كلها 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره» .

٩ - قال الإمام أبو حنيفة: «وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة 
واالله تعالى خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، والطاعات كلها كانت واجبة بأمر 
االله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشــيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه 

وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره».

لَ مَا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ  (١) قال صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « إنَِّ أَوَّ
اعَةُ ». (رواه أبو داود، وصححه الألباني).  شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّ
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١٠ - وقال: «وهو الذي قدر الأشــياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شــيء إلا 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وكَتَبه في اللوح المحفوظ» .

رابعًا: أقوال الإمام أبي حنيفة في الإيمان: 

قال $: «الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان والإقرار وحده لا يكون إيمانًا» . 
خامسًا: قول الإمام أبي حنيفة في الصحابة ي: 

١ - قال الإمام أبو حنيفة: «ولا نذكر أحدًا من صحابة رسول االله إلا بخير» .
٢ - وقــال $: «ولا نتــبرأ مــن أحد من أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم، ولا نوالــي أحدًا دون 

أحد» .
٣ - وقال $: «مقام أحدهم مع رسول االله صلى الله عليه وسلم، ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع 

عمره وإن طال» .
٤ - وقال $: «ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق ثم عمر 

ثم عثمان ثم علي رضوان االله عليهم أجمعين» .
عقيدة الإمام مالك بن أنس: 

أولاً: قوله في التوحيد: 
١ - عــن جعفــر بن عبد االله قال: «كنا عند مالك بن أنس فجــاءه رجل فقال: يا أبا عبد االله، 
الرحمن على العرش اســتوى، كيف اســتوى؟. فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته. 
فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه 
ورمــى بالعود وقــال: الكيف غير معقول، والاســتواء منه غير مجهــول، والإيمان به واجب، 

والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة». وأمر به فأُخرِج.
٢- وقال $: االله في السماء وعِلمُه في كل مكان» .

ثانيًا: قوله في القدر: 
١ - أخرج ابن أبي عاصم عن ســعيد بن عبد الجبار قال: «ســمعت مالك بن أنس يقول: 

رأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا - يعني القدرية -»(١) .
٢- وعــن مــروان بــن محمد الطاطــري قال: (ســمعت مالك بن أنس يســأل عــن تزويج 

القدري؟ فقرأ: ﴿Z Y  X W V﴾ [البقرة: ٢٢١] ... » .
٣- وقال القاضي عياض: «قال مالك: لا تجوز شهادة القدري الذي يدعو، ولا الخارجي 

والرافضي» .

(١) أي من لا يؤمنون بالقدر.
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ثالثًا: قوله في الإيمان: 
١ - عن عبد الرزاق بن همام قال: «ســمعت ابن جريج وســفيان الثوري ومعمر بن راشــد 

وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» .
٢- وقال $: «الإيمان قول وعمل» .

رابعًا: قوله في الصحابة ڤ: 
١ - قــال الإمــام مالــك بــن أنــس: مــن تنقــص أحــدًا مــن أصحــاب رســول االله صلى الله عليه وسلم، 
تعالــى: قولــه  تــلا  ثــم  المســلمين،  لــه حــق في فيء  فليــس  غــل،  عليهــم  قلبــه  كان في  أو 
 - , + * )   (    ' & % $ # " !﴿
. / 0  1﴾ [الحشــر: ١٠]. فمــن تنقصهــم أو كان في قلبه عليهم غل، فليس له في الفيء 

حق» .
٢ - عن رجل من ولد الزبير قال: «كنا عند مالك فذكروا رجلاً يتنقص أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم،
 O N M﴿ - فقرأ مالك هــذه الآية: ﴿! " #$ % & ' ﴾ -حتى بلغ
Q P﴾ [الفتــح: ٢٩]. فقــال مالك: (من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رســول 

االله صلى الله عليه وسلم، فقد أصابته الآية)» .
عقيدة الإمام الشافعي:

أولاً: قوله في التوحيد: 
١ - قال الشافعي في كتابه الرسالة: «والحمد الله ... الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما 

يصفه به خلقه» .
٢ - وقال $: «نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها الســنة وننفي التشبيه 

عنه كما نفى عن نفسه فقال: ﴿1 2      3﴾ [الشورى: ١١]» .
٣- وقال $: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» .

ثانيًا: قوله في القدر: 
قال $: «إن مشــيئة العبادة هي إلى االله تعالى ولا يشــاءون إلا أن يشاء االله رب العالمين، 
فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم وهي خلق من خلق االله تعالى أفعال العباد وإن القدر خيره وشره 
من االله عز وجل، وإن عذاب القبر حق، ومســاءلة أهل القبور حق، والبعث حق، والحســاب 

حق، والجنة والنار حق، وغير ذلك مما جاءت به السنن» .
ثالثًا: قوله في الإيمان: 

١ - قال $: «الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب».
٢ - وقال $: «سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» .
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رابعًا: قوله في الصحابة: 
١ - قــال $: «أثنــى االله تبــارك وتعالى على أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة 
والإنجيل وســبق لهم لســان رســول االله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهــم، فرحمهم االله، 
وهنأهــم بما أتاهم من ذلــك ببلوغ أعلى منــازل الصديقين والشــهداء والصالحين، فهم أدوا 
ا  Nإلينا سُــنن رســول االله صلى الله عليه وسلم، وشــاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول االله صلى الله عليه وسلم عام
ا وعزمًا وإرشــادًا، وعرفوا من سُــنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد،  Nوخاص
وورع وعقل، وأمر اســتدرك به علم واســتنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 

لأنفسنا واالله أعلم» .
٢ - وقال $: « أفضل الناس بعد رســول االله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - 

رضي االله عنهم -» .
٣- عن يوسف بن يحيى البويطي قال: «سألت الشافعي أأصلي خلف الرافضي؟ قال: لا 
تصــل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ، قلت: صفهم لنا، قال: من قال: الإيمان قول 
فهــو مرجئ، ومن قــال: إن أبا بكر وعمر ليســا بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشــيئة إلى 

نفسه فهو قدري» .
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل: 

أولاً: قوله في التوحيد: 
١ - قال $: «لم يزل االله عزّ وجل متكلمًا، والقرآن كلام االله عزّ وجل غير مخلوق، ولا 

يوصف االله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل».
٢- وقال $: «من زعم أن االله لا يتكلم فهو كافر» .

٣ - وقــال $: «نحن نؤمن بأن االله على العرش كيف شــاء وكما شــاء بلا حدّ ولا صفة 
ه أحد، فصفات االله منه وله وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار» . يبلغها واصف أو يحُدُّ

٤- وقال $: «من زعم أن االله لا يرى في الآخرة فهو كافر مكذب بالقرآن» .
ثانيًا: قوله في القدر: 

١ - قال $: «ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومُرّه من االله» .
٢ - وقــال $: «والقــدر خيره وشــره وقليلــه وكثيره، وظاهــره وباطنه، وحلــوه ومره، 
ومحبوبه ومكروهه، وحســنه وسيئه، وأوله وآخره من االله قضاء قضاه على عباده وقدر قدره، 

ولا يعدو واحد منهم مشيئة االله عز وجل ولا يجاوز قضاءه» .
ثالثًا: قوله في الإيمان: 

١ - قال $: «الإيمان يزيد وينقص».
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٢- وقال $: الصلاة والزكاة والحج والبر من الإيمان والمعاصي تُنقِص الإيمان».
رابعًا: قوله في الصحابة: 

نَّة ذكر محاسن أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم، كلهم أجمعين، والكَفُّ  ١ - قال $: «ومن السُّ
عن ذكر مســاوئهم والخلاف الذي شــجر بينهم، فمن ســبّ أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم، أو أحدًا 
منهم فهو مبتدع، رافضي خبيث، لا يقبل االله منه صرفًا، ولا عدلاً، بل حبهم سُنَّة، والدعاء لهم 

قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة».
ثــم قال: «ثم أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم، بعد الأربعة خير النــاس، ولا يجوز لأحد أن يذكر 
شيئًا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على 

السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه» .
٢- وقــال عبد االله بن أحمد: «ســألت أبــي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثــم عمر ثم عثمان ثم 

علي» .
٣ - وقال عبد االله بن أحمد: «ســألت أبي عن قوم يقولون: إن عليhا ليس بخليفة، قال هذا 

قول سوء ردِيّ» .
٤ - وقال $: «من لم يثبت الخلافة لعلي فهو أضَلُّ من حمار أهله» .

a  a  a  a
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٥- قواعد في الأسماء والصفات (١)
أســماء االله كل مــا دل علــى ذات االله مع صفات الكمــال القائمة به؛ مثل: القــادر، العليم، 
الحكيــم، الســميع، البصير؛ فإن هذه الأســماء دلَّت على ذات االله، وعلى مــا قام بها من العلم 
والحكمــة والســمع والبصــر، أمــا الصفات؛ فهــي نُعُــوت الكمــال القائمة بالــذات؛ كالعلم 
والحكمة والســمع والبصر؛ فالاســم دل علــى أمرين، والصفة دلت على أمــر واحد، ويقال: 

الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم.
ولمعرفة ما يُميِّز الاسم عن الصفة، والصفة عن الاسم أمور، منها: 

أولاً: أن الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماء، فنشتق من أسماء 
االله الرحيــم والقــادر والعظيم، صفات الرحمة والقــدرة والعظمة، لكن لا نشــتق من صفات 

الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر، 
ثاني8: أن الاســم لا يُشــتق من أفعال االله؛ فلا نشــتق من كونه يحب ويكره ويغضب اســم 
المحــب والــكاره والغاضب، أمــا صفاته؛ فتشــتق من أفعاله فنثبــت له صفة المحبــة والكره 

والغضب ونحوها من تلك الأفعال، لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء.
ثالثd: أن أسماء االله عَزَّ وجَلَّ وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها، (٢)لكن تختلف 
في التعبد والدعاء، فيُتَعَبد االله بأسمائه، فنقول: عبد الكريم، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، لكن 
لا يُتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم، وعبد الرحمة، وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى االلهُ بأسمائه، 
فنقول: يا رحيم! ارحمنا، ويا كريم! أكرمنا، ويا لطيف! الطف بنا، لكن لا ندعو صفاته فنقول: 
يا رحمة االله! ارحمينا، أو: يا كرم االله! أو: يا لطف االله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليســت هي االله، بــل هي صفةٌ الله، وكذلك العزة، وغيرها؛ فهذه صفات الله، وليســت 

 Y   X W﴿ :هي االله، ولا يجوز التعبد إلا الله، ولا يجوز دعاء إلا االله؛ لقوله تعالى
Z    ]﴾ [النور: ٥٥]، وقوله تعالى ﴿/ 0 1﴾ [غافر: ٦٠] وغيرها من الآيات.

قواعد عامَّة في الصفات: 
القاعدة الأولى: إثباتُ ما أثبته االله لنفســه في كتابه، أو أثبته له رســوله صلى الله عليه وسلم؛ من غير تحريف 

ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
لأن االله أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه.

القاعدة الثانية: نفيُ ما نفاه االله عن نفســه في كتابه، أو نفاه عنه رســوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت 
كمال ضده الله تعالى.

اف. قَّ (١) باختصار من: صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، للشيخ علوي بن عبد القادر السَّ
(٢) فيجوز أن نحلف ونستعيذ باالله وأسمائه وصفاته فنقول: واالله والرحمن وهكذا، وكذلك يجوز أن نقول: نعوذ 

باالله، ونعوذ بالرحمن، ونعوذ بعزة االله وقدرته.
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لأن االله أعلم بنفســه من خلقه، ورســوله أعلم الناس بربه؛ فنفَْيُ الموت عنه يتضمن كمال 
حياته، ونفي الظلم يتضمن كمال عدله، ونفي النوم يتضمن كمال قيُّوميَّته.

القاعدة الثالثة: صفات االله عَزَّ وجَلَّ توقيفية؛ فلا يُثبت منها إلا ما أثبته االله لنفسه، أو أثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يُنفى عن االله عَزَّ وجَلَّ إلا ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. 

لأنه لا أحد أعلم باالله من نفسه تعالى، ولا مخلوقٌ أعلم بخالقه من رسول االله صلى الله عليه وسلم.
القاعــدة الرابعــة: التوقف في الألفــاظ المجملة التي لم يــرد إثباتها ولا نفيهــا، أما معناها؛ 

، وإن أريد به حــق لا يمتنع على االله؛ قُبلَِ،  ه االله عنه؛ رُدَّ فَيُسْــتفصل عنــه، فإن أريد به باطل يُنـَـزَّ
مع بيان ما يدلُّ على المعنى الصواب من الألفاظ الشــرعية، والدعوة إلى استعماله مكان هذا 

اللفظ المجمل الحادث.
مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفيها، ونســأل قائلها: ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال: 
ه االله عنه، ورددنــاه. وإن قال: أعني جهة  أعنــي أنــه في مكان يحويــه. قلنا: هذا معنى باطــل يُنزََّ
العلــو المطلق؛ قُلْنا: هــذا حق لا يمتنع على االله. وقبلنا منه المعنــى، وقلنا له: لكن الأولى أن 
تقــول: هو في الســماء، أو في العلــو؛ كما وردت به الأدلة الصحيحة، وأمــا لفظة (جهة) ؛ فهي 

مجملة حادثة، الأوْلَى تَرْكُها.
القاعدة الخامسة: كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصريح، ولابد.

.﴾»    º ¹  ¸﴿ :القاعدة السادسة: قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لقوله تعالى

القاعدة السابعة: صفات االله عَزَّ وجَلَّ تُثبت على وجه التفصيل، وتنفى على وجه الإجمال.

فالإثبات المفصل؛ كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات، والنفي المجمل كنفي المثلية 
في قوله تعالى: ﴿1 2      3﴾.

؛ فهو متضمن لصفة، ولا عكس.  القاعدة الثامنة: كل اسم ثبت الله عَزَّ وجَلَّ

مثاله: اسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، والكريم يتضمن صفة الكرم، واللطيف يتضمن 
صفة اللطف ... وهكذا، لكن صفاته: الإرادة، والإتيان، والاستواء، لا نشتق منها أسماء، فلا 
نقــول: المريد، والآتي، والمســتوي  وهكذا القاعدة التاســعة: صفــات االله تعالى كلها صفات 

كمال، لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه.
القاعدة العاشــرة: صفات االله عَــزَّ وجَلَّ ذاتيَِّة وفعليَّــة، والصفات الفعليَّــة متعلقة بأفعاله، 

. ﴾P O N M﴿ ،وأفعاله لا منتهى لها
القاعــدة الحاديــة عشــرة: دلالة الكتاب والســنة على ثبــوت الصفة: إمــا التصريح بها، أو 

ــن الاســم لها، أو التصريح بفعــلٍ أو وصــفٍ دالٍّ عليها. مثــال الأول: الرحمة، والعزة،  تَضَمُّ
والقوة، والوجه، واليدين، والأصابع ... ونحو ذلك.
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مثال الثاني: البصير متضمن صفة البصر، والسميع متضمن صفة السمع.. ونحو ذلك.
مثــال الثالــث: ﴿Z   Y ] \﴾: دالٌّ علــى الاســتواء، ﴿5 6 7  

8﴾: دالٌّ على الانتقام ... ونحو ذلك.
القاعدة الثانية عشرة: صفات االله عَزَّ وجَلَّ يستعاذ بها ويُحلف بها.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ برِِضَاكَ منِْ سَخَطكَِ وَبمُِعَافَاتكَِ منِْ عُقُوبَتكَِ». (رواه مسلم).
القاعدة الثالثة عشرة: الكلام في الصفات كالكلام في الذات.

 فكما أن ذاته حقيقية لا تُشبه الذَوَات؛ فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات، وكما 
أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات.

القاعدة الرابعة عشرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
فمــن أقر بصفــات االله؛ كالســمع، والبصــر، والإرادة، يلزمــه أن يقر بمحبــة االله، ورضاه، 

وغضبه، وكراهيته.
القاعدة الخامسة عشرة: ما أضيف إلى االله مما هو غير بائنٍ عنه؛ فهو صفة له غير مخلوقة، 
وكلُّ شيء أضيف إلى االله بائن عنه؛ فهو مخلوق؛ فليس كل ما أضيف إلى االله يستلزم أن يكون 

صفةً له.
مثال الأول: سمعُ االله، وبصرُ االله، ورضاه، وسخطُه ...

ومثال الثاني: بيت االله، وناقة االله ...
القاعدة السادســة عشــرة: صفات االله عَزَّ وجَلَّ وســائر مســائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن 

رسول االله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثg واحداً، وإن كان آحاداً.
ر  القاعدة السابعة عشرة: معاني صفات االله عَزَّ وجَلَّ الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة، وتُفَسَّ

ا الكيفية؛ فمجهولة. على الحقيقة، لا مجاز ولا استعارة فيها البتة، أمَّ
القاعدة الثامنة عشــرة: ما جاء في الكتاب أو الســنة، وجب علــى كل مؤمن القول بموجبه 

والإيمان به، وإن لم يفهم معناه.
القاعدة التاسعة عشرة: باب الأخْبار أوسع من باب الصفات، وما يطلق عليه من الأخبار؛ 
لا يجب أن يكون توقيفيg؛ كالقديم، والموجود، والشيء، والذات(١)، ولا يقال إن من أسماء 

االله الشيء، والذات، أو إن من أسمائه القديم، والموجود.
القاعدة العشرون: صفات االله عَزَّ وجَلَّ لا يقاس عليها.

فــلا يقاس الســخاءُ على الجود، ولا الجَلَــدُ على القوة، ولا الاســتطاعةُ على القدرة، ولا 

(١) والأفضل والأسلم في باب الإخبار أن يُصار إلى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عند وجود مثل هذا اللفظ، 
فنقول: الأول بدل القديم، ونقول: الآخر بدل الأزلي والأبدي والتعبير بالمنصوص أولى وأحرى.
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الرقــة على الرحمة والرأفــة، ولا المعرفة على العلم ... وهكــذا؛ لأن صفات االله عَزَّ وجَلَّ لا 
يتجاوز فيها التوقيف؛ كما مر في القاعدة الثالثة.

القاعدة الحادية والعشــرون: صفات االله عَزَّ وجَلَّ لا حصر لها؛ لأن كل اسم يتضمن صفة 

- كما مرَّ في القاعدة الثامنة -، وأســماء االله لا حصر لها، فمنها ما اســتأثر االله به في علم الغيب 
عنده.

a  a  a  a
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٦- أسباب النزول قواعد وأصول
إن معرفة أســباب نزول آي القرآن من أجَلِّ علومه وأشرف مقاصدها؛ لأنه يعين على فهم 
معناهــا، ولهذا فقد أشــكلت آيــات على بعض الصحابة فمن دونهم حتى اســتبان لهم ســبب 
نزولهــا؛ كقولــه تعالــى: ﴿x    w v u t﴾ [البقــرة: ١٩٥]، فقــد وضّح لهــم أبو أيوب 

الأنصاري -ڤ- سبب نزولها؛ فعرفوا تفسيرها؛ فاستبان لهم معناها(١).
ولا يعنــي هذا: أن يلتمس الإنســان لكل آية ســببW؛ فــإن القرآن لم يكن نزولــه وقفW على 
الحوادث والوقائع أو على الســؤال والاستفســار، بل كان القرآن يتنزل ابتداءً بعقائد الإيمان، 
وواجبات الإســلام، وشــرائع االله -تعالــى- في حياة الفرد وحياة الجماعــة. فالقرآن نزل على 

قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال.
١- ما هو سبب النزول؟

سبب النزول هو: ما نزل قرآنٌ بشأنه وقت وقوعِه كحادثة أو سؤال.
فسبب النزول يكون قاصرا على أمرين: 

 Z Y X﴿ أحدهما: أن تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشــأنها كما في سبب نزول
]﴾ كما سيأتي إن شاء االله.

الثاني: أن يُسْأل الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم 
فيه كما في سبب نزول آية اللعان.

وسبب النزول هو ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ وعلى هذا فسورة الفيل ليس من سبب نزولها 
قصة قدوم الحبشــة؛ فإن ذلك ليس من أســباب النزول في شــيء، بل هو من باب الإخبار عن 

الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوح، وعاد، وثمود، وبناء البيت، ونحو ذلك.
٢- ما يُعتَمَد عليه في معرفة سبب النزول: 

والعلمــاء يعتمــدون في معرفة ســبب النزول على صحة الرواية عن رســول االله صلى الله عليه وسلم أو عن 
الصحابــة، فإن إخبــار الصحابي عن مثل هــذا إذا كان صريحW لا يكون بالــرأي، بل يكون له 
(نزلَتْ في  البخاري).  (رواه  النَّفَقَة  نزلَتْ في  قالَ:  حُذَيْفَةَ: ﴿x    w v u t s r q p﴾؛  (١) عن 
النَّفَقَة): أي: في ترك النفقة في سبيل االله. عَنْ أَسْلَمَ أَبيِ عِمْرَانَ، قَالَ: غَزَوْنَا منَِ الْمَدِينةَِ نُرِيدُ الْقُسْطَنطْيِنيَِّةَ وَعَلَى 
 ، ومُ مُلْصِقُوا ظُهُورِهِمْ بحَِائطِِ الْمَدِينةَِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ حْمَنِ بْنُ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ وَالرُّ الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّ
مَعْشَرَ  فيِناَ  الآْيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  إنَِّمَا   » أَيُّوبَ:  أَبُو  فَقَالَ  التَّهْلُكَةَ.  إلَِى  بيَِدَيْهِ  يُلْقِي  االلهُ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  مَهْ  مَهْ  النَّاسُ:  فَقَالَ 

 p﴿ َّسْلاَمَ، قُلْناَ لَهُمْ: نُقِيمُ فيِ أَمْوَالنِاَ، وَنُصْلحُِهَا، فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَل ا نَصَرَ االلهُ نَبيَِّهُ، وَأَظْهَرَ الإِْ الأْنَْصَارِ، لَمَّ
لْقَاءُ بأَِيْدِيناَ إلَِى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فيِ أَمْوَالنِاَ وَنُصْلحَِهَا،  x    w v u t s r q﴾ [البقرة: ١٩٥]، فَالإِْ
وَنَدَعَ الْجِهَادَ « قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ االلهِ حَتَّى دُفنَِ باِلْقُسْطَنطْيِنيَِّةِ (رواهأبو داود 

والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني).
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حكم المرفوع. وقد تقرر في علوم الحديث: أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع؛ 
لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل المسند، لا ضعيف ولا مقطوع.

وقد كان الســلف الصالح -رضــي االله عنهم- يتورعون أن يقولوا في القرآن أو تفســيره أو 
أسباب نزوله دون علم أو تثبت خوفM من الوقوع في وعيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ 

أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ» (حديث متواتر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما). دًا فَلْيَتَبَوَّ مُتَعَمِّ
٣- قد تتعدد الأسباب والنازل واحد: 

 كما في آية اللعان وغيرها من الآيات(١).
إذا جــاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين ســببM صريحM غير 

ما تذكره الأخرى، نُظر فيهما: 
فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة.

وإمــا أن تكون كلتاهما صحيحة، ولا مرجح لأحدهما على الأخرى، ولكن يمكن الأخذ 
.Mبهما مع

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولإحداهما مرجح.
ح ولا يمكن الأخذ بهما معًا.  وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مُرجِّ

فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك: 
أما الصورة الأولى: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى؛ فحكمها الاعتماد 

على الصحيحة في بيان السبب، ورَدُّ الأخرى غير الصحيحة.
أمــا الصورة الثانية: وهي صحة الروايتين كلتيهمــا، ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ 

ح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى، أو  في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرَجِّ
أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى.

ح لإحداهما، لكن  وأما الصورة الثالثة: وهي ما اســتوت فيه الروايتان في الصحة، ولا مرَجِّ

يمكن الجمع بينهما، بأن كلاًّ من السببين حصل، ونزلت الآية عقب حصولهما معM؛ لتقارب 
زمنيهما، فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر، ولا مانع يمنعه.
وأما الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان 

للأخــذ بهما معM لبعد الزمان بين الأســباب؛ فحكمها أن نحمل الأمــر على تكرار نزول الآية 
بعــدد أســباب النزول التي تحدثت عنها هاتــان الروايتان أو تلك الروايــات؛ لأنه إعمال لكل 

رواية ولا مانع منه.

(١) انظر الروايات الصحيحة في ذلك في «الاستيعاب في بيان الأسباب» (٥٤٦/٢- ٥٥٤).
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٤- قد تتعدد الآيات النازلة والسبب واحد: 

كما في حديث المســيب ڤ في شأن وفاة أبي طالب وقول النبي صلى االله عليه وعلى آله 
وســلم «لأســتغفرن لك ما لم أنه عنه» فأنــزل االله ﴿3 4     5 6 7 8 9 
: ;   > = < ? @  F E D C B A﴾ . ونــزل في 

.(١)﴾h g f e     d c b a ` _﴿ أبي طالب
٥- صيغة سبب النزول إما أن تكون صريحة في السببية وإما أن تكون محتملة: 

ا صريحًا إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة  Rفتكون نَص 
على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو الســؤال كما إذا قال حدث كذا أو ســئل رسول االله صلى 

االله عليه وعلى آله وسلم عن كذا فنزلت الآية.
فهاتان صيغتان صريحتان في السببية.

وتكــون الآية محتملة للســببية ولمــا تضمنته الآية من الأحكام إذا قــال الراوي نزلت هذه 
الآية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب النزول وتارة أنه داخل في معنى الآية.

وكذا إذا قال أحســب هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحســب هذه الآية إلا نزلت في كذا فإن 
الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها.

٦- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

والدليــل على ذلــك أن الأنصاري الذي قَبَّــل الأجنبية ونزلــت فيه ﴿¢ £ ¤ 
¥﴾ الآيــة، فعَنِ ابْنِ مَسْــعُودٍ أَنَّ رَجُــلاً أَصَابَ منَِ امْــرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبـِـىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، 
فَأَنْــزَلَ االلهُ ﴿z y } |   { ~     ے¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ . فَقَــالَ 

هِمْ » (رواه البخاري ومسلم).  تىِ كُلِّ جُلُ يَا رَسُولَ االلهِ أَلىِ هَذَا قَالَ « لجَِمِيعِ أُمَّ الرَّ
فوائد معرفة أسباب النزول: 

لمعرفة أسباب النزول فوائد أهمها: 

١- بيان أن القران نزل من االله تعالى وذلك لأن النبي  صلى الله عليه وسلم يُســأَل عن الشيء، فيتوقف عـن 
الجواب أحيانا، حتـــى ينزل عليه الوحي، أو يخفى الأمر الواقع فيــنــزل الوحي مُبَيِّنا له .

٢- بيان عناية االله تعـالى بـرسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك آيات الإفك ؛فإنها دفاع عن 
فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عـمّا دنسه به الأفاكون .

٣- معرفــة ســبب النزول خير ســبيل لفهم معاني القــرآن على الوجه الصحيح ، وكشــف 
الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها.

  ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U﴿ مثــــال ذلــك: قــولــــه تعــالــى
(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.
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قــــولــــه بينهـمـــا، فــإن ظاهــر  [البقــرة: ١٥٨]، أي يســعى   ﴾f e d c b a
﴿  c b a﴾ أن غايــة أمر الســعي بينهما، أن يكــون من قســم المبــاح، وفـــي صحيح 
البــخاري عن عاصم بن ســليمان قال ســألت أنس بن مالك ڤ عــن الصفا والمروة، قـال: 

 U «كنا نرى أنهما مـن أمر الجاهلية، فلما كان الإســـــلام أمسَــكْـنا عنهما، فـأنزل االله تعـــالى ﴿ِ
f e d c b a  ` _ ^ ] \ [Z Y X W V﴾ وبهـذا 
عــرف أن نفي الجناح ليــس المراد بــه بيـان أصل حكم الســعي، وإنمـا المراد نفي تحرجهـم 
بإمســاكهم عنــه، حيث كانــوا يرون أنهمـا من أمــر الجاهلية، أما أصل حكم الســعي فقـد تبين 

.﴾z y x﴿ بقوله
٤- بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حُكْم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح 
العامــة في عــلاج الحوادث رحمةً بالأمة، وفي ذلك فائدة للمؤمــن وغير المؤمن: أما المؤمن: 
فيــزداد إيمانh وبصيرة بحكمة االله في تشــريعه؛ فيدعوه ذلك إلى شــدة التمســك بها. وأما غير 
المؤمن: فيعلم أن الشــرع قام على رعاية المصلحــة، وجلب المنفعة، ودفع المضرة، فيدعوه 

ذلك إن كان منصفh إلى الدخول في الإسلام.
فمثــلاً إذا عرفنا ســبب تحريــم الخمر؛ عرفنــا الحكمــة في التحريم؛ إذ أنها توقــع العداوة 
والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وتذهب العقل والوقار، وتضر بالصحة 

وتفني الأموال في غير طائل.
٥- بيــان عنايــة االله تعـالــى بعـباده في تفريج كرباتهــم وإزالة غمـومهم فيــأتي الفرج الإلهي، 
وذلك كســبب نــزول آية التيمـم، وقصة الثلاثــة الذين خُلِّفُوا، وكقصة الإفــك وما حصل لنبي 
الهــدى من الأذى بســببه وكــذا لأم المؤمنين إذ بكت حتى ظــن أبواها أن البــكاء فالق كبدها. 
فيأتي الفرج بعد الشــدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنى فقال له الرســول صلى االله 
عليــه وعلى آله وســلم: البينة أو حــد في ظهرك فقال: والذي بعثك بالحــق إني لصادق ولينزلن 
االله ما يبرئ ظهري من الحد فأراد الرســول أن يأمر بضربه فأنزل االله آية اللعان وأبر قســمه وأتى 
بالعلاج بعد تفاقم الداء فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم.

٦- الاســتفادة من مراحل التشــريع في الدعوة، فتجد في أســباب النزول الكثير الطيب من 
بيــان مراحــل الدعوة والتوجيهات الإلهية كآية القتال فإنها لــم تنزل إلا بعد أن علم االله أن لهم 

اقتدارا على القتال. 
٧- تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم، وتأكيد الحكم في ذهن مَن يسمع الآية إذا عرف 

سببها.
٨- معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المُبهَم فيها.
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٧- مناهج المفسرين
 هذه التفاسير نقل عن أكثرها الشيخ الصابوني في صفوة التفاسير.

من التفاسير السلفية: 

١- ابن جرير الطبرى في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن»: 
هــو أبــو جعفــر محمد بن جريــر بن يزيد بــن غالــب، (٢٢٤-٣١٠هـــ، ٨٣٩ - ٩٢٣م). 
إمام المفســرين، ثقة عالم، أحد أئمة أهل الســنة الكبار، وتفســيره من أجلّ التفاسير المأثورة، 
وأعظمها قدراً، وهو إمام متّبع، نصر مذهب السلف واحتج له، والتزم ذكر الروايات بأسانيدها، 
ولا يحكــم عليها في الغالب، ويذكر الأحكام الفقهية وأقوال العلماء، ويرجّح بينها. وهو إمام 

مجتهد مطلق، يرجع المفسرون إلى قوله، وهم عيال عليه.
 يعتنــي بذكر القــراءات ومعانيها، ويرُدّ على الشــواذ منها، ويورد الأخبــار والقصص عن 
«كعب الأحبار» و«وهب بن منبه» وغيرهما، ويتعقبها بالنقد في الأغلب، ويحتوي على جملٍ 
عظيمة من المعالجات اللغوية والنحوية، حتى اكتســب الكتاب بها شــهرة عظيمة، يرجع إلى 
كلام العــرب كثيراً، ويذكر أشــعار العــرب القديمة، ويستشــهد بها، ويعرض كثيــراً لمذاهب 

النحويين، ويرجّح الأقوال، ويوجّه الأخرى.
وهو فى تفسيره يبدى رأيه ثم يستشهد عليه بالآثار والأخبار مستعينا فى ذلك بقواعد وأقوال 

السابقين.
٢- منهج ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيم»: 

هو عماد الدين أبو الفداء إســماعيل بن عمر ابن كثير القرشــي (٧٠٠ - ٧٧٤هـ). كان ابن 
كثير من بيت علم وأدب، وتتلمذ على كبار علماء عصره، فنشــأ عالمًا محققًا ثقة متقناً، وكان 
غزيــر العلم واســع الاطلاع إمامًا في التفســير والحديث والتاريخ، ســمع من ابــن تيمية الذي 

كانت تربطه به علاقة خاصة تعرض ابن كثير للأذى بسببها. 
ترك مؤلفات كثيرة قيمة أبرزها كتاب تفســير القرآن العظيم، وهو من أفضل كتب التفســير 

لما امتاز به من عناية بالمأثور وتجنُّب للأقوال الباطلة والروايات المنكرة.
ن في التفســير بالمأثور، ويــأتي في المرتبــة الثانية بعد  يُعتــبر هــذا التفســير من أشــهر مــا دوِّ
تفســير ابن جرير الطبري، إذ يعتني بالرواية، يذكر الآيات المتشــابهة للآية التي يريد تفسيرها، 

والأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها.
والحافظ ابن كثير ســلفي العقيدة، وقد أثبت في التفســير معظم الصفات الإلهية وبيَّن فيها 

مذهب السلف.
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وهــو يذكر الأحاديــث والآثار بأســانيدها، ويهتم بتصحيــح الروايــات وتضعيفها، وذكر 
الجــرح والتعديــل في الرواية، يذكر المناقشــات الفقهية وأقوال العلماء وأدلتهم عند تفســيره 

لآيات الأحكام باعتدال، ويحيل على كتب الفقه.
يعرض لذكر القراءات باقتصاد، يمتاز بنقده للإسرائيليات والتحذير منها عمومK، مع نقده 

لها غالبK عند ذكر شيء منها، وقليلاً ما يعرض للإعراب والنحو والشعر.
ح من أقوالهم ما يرى  ينقل أقوال أهل العلم في مسائل الأحكام، مشفوعة بأدلة كل منهم، ثم يُرجِّ

أن الدليل يدعمه، أو أن السياق يؤيده؛ وهو في كل ذلك مقتصد غير مسرف، ومعتدل غير مفرط.
وقــد اعتمد في تفســير القرآن الكريم على المأثور؛ فهو أولاً يفســر الآيــة بآية أخرى، وهو 
في هذا شــديد العناية، وبارعٌ إلى أقصى غاية في ســرد الآيات المتناســبة في المعنى الواحد. ثم 
بعد ذلك يشــرع في ســرد الأحاديــث المتعلقة بالآية المراد تفســيرها، ويبين مــا يُقبل من تلك 
الأحاديــث وما لا يُقبل. ثم يشــفع هذا وذاك بذكر أقــوال الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم من 
ح ما يراه الأرجح، ويُعْرِض عن كل نقل لــم يصح ثبوته، وعن كل رأي لم  أهــل العلــم، ويرجِّ

ينهض به دليل. 
إن أصح الطرق فى تفسير القرآن الكريم- حسبما يرى الحافظ ابن كثير- هى: 

أ- أن يفســر القرآن بالقرآن، وذلك أنه كثيرا ما يكون المجمل فى مكان قد بســط فى موضع 
آخر.

ر بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ب - فإذا تعذر ذلك فعلى المفسِّ
ج - فإذا لم نجد التفســير فى القرآن ولا فى الســنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم 
أدرَى بذلــك لمَِا شــاهدوا مــن القرائن والأحوال التــى اختصّوا بها، ولما لهم مــن الفهم التام 
والعلــم الصحيــح والعمل الصالح، لا ســيما علماؤهــم وكبراؤهم كالأئمــة الأربعة الخلفاء 
الراشــدين، وعبد االله بن مســعود ڤ والحبر البحر عبد االله بن عباس ابن عم رســول االله صلى الله عليه وسلم

وترجمان القرآن.
د - وإذا لم تجد التفســير فى القرآن ولا فى الســنة ولا وجدته عند الصحابة فقد رجع كثير 
مــن الأئمــة فى ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية فى التفســير، وكســعيد بن 
جبير، وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن ابى رباح والحسن البصرى ومسروق بن الأجدع، 
وســعيد بن المســيب وأبى العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين 

وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم فى الآية.
ومــن منهجــه -وهــو مما امتاز بــه- أن ينبِّــه إلى ما في التفاســير مــن منكــرات المرويات 

الإسرائيلية.
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٣- منهج البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»: 
اء(١) البغوي الفقيه الشــافعي  هو أبو محمد الحســين بن مســعود بن محمد المعروف بالفَرَّ
المحدث المفسر، توفي سنة (٥١٠هـ) وقيل (٥١٦ هـ) وقيل بينهما. سلفي العقيدة، له مقدمة 
مفيدة في كتابه «شــرح الســنة» بَيَّن فيها عقيدة الســلف في الأســماء والصفات. أما في تفســيره 
فالغالــب عليه فيــه الإثبات في الصفات، لكن وقع منه التأويل في بعــض الصفات تبعًا للثعلبي 

وسكت عن البعض وأجمل في البعض.
إن «معالــم التنزيــل» قــد نقــل فيه مؤلفــه عن مفســري الصحابــة والتابعين ومــن بعدهم، 
حــاوٍ للصحيــح من الأقوال، عــارٍ عن الغموض والتكلــف في توضيح النص القــرآني، مُحَلYى 
بالأحاديث النبوية والآثار الغالب عليها الصحة. وهو مختصر من تفسير الثعالبي، لكنه صان 

تفسيره عن أقوال المبتدعة والأحاديث الموضوعة.
ملامح منهج البغوي في التفسير: 

١- يتعــرض لتفســير الآية الكريمة بلفظ ســهل موجز، لا تكلُّف في لغتــه ولا تطويل، فهو 
يكتفــي بالوقــوف على الكلمة الغريبة ليكشــف عــن معناها بالرجوع إلــى أصلها ومصدرها، 

مستدلاً بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين وبأقوال أهل اللغة.
٢- يفســر القــرآن بالقــرآن أو بالحديث أو بأقــوال الصحابة، ويســتأنس بأقــوال التابعين 
ل في موضع آخر،  والمجتهدين، وذلك أن القرآن يفســر بعضه بعضًا فما أُجمل في موضع فُصِّ

وقد تخصص آية عموم آية أخرى.
إن اعتماد البغوي على الســنة في تفســير القرآن الكريم ســمة واضحة في تفســيره. فقد جاء 
تفســيره حافــلاً بالأحاديث التي انتخبها، وقــلَّ أن يورد حديثًا ضعيفًا، وقد نجده يســوق عدة 

أحاديث عند الآية الواحدة.
٣- يتعــرض للقــراءات من غير إســراف وذلك حيــن يجد أن القــراءة يترتب عليهــا تَغَيُّرُ 

المعنى.
ح رأي  ٤- يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية فكثيرًا ما نجده يبســط آراء الفقهاء ويرجِّ

الشافعية وهو من أبرز فقهائهم، وأحيانًا يورد الآراء بدون ترجيح.
٦- يذكر أحيانًا بعض الإســرائيليات، ونراه يمر على بعضها- وهي قليلة مقارنة بالتفاسير 

الموجودة بين أيدينا- دون التعقيب عليها.

اء: صانعِ الفِرَاء. كان أبوه يعمل الفِرَاء ويبيعها. والفَرْو: جُلود بعض الحيوانات تُدبغ ويُتخذ منها ملابس  (١) فرَّ
للدفْء وللزينة.
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٤- منهج القاسمى في تفسيره «محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم»:
من علماء الشــام الكبــار المحقق المدقق العالم الجليل جمال الدين بن محمد ســعيد بن 
قاسم القاسمى (١٢٨٣ - ١٣٣٢ هـ = ١٨٦٦ - ١٩١٤ م). كان من أقطاب المدرسة السلفية 
ومن المعجبين بالشــيخ ابن تيمية، وتأثر به وبتلميذه ابن القيم وهو يهتم اهتماما واضحا بكل 

ما انفردا به من آراء، وقد تأثر بمنهج ابن تيمية فى التفسير.
يعتبر تفسير القاسمي مصدرًا كبيرًا في التعبير عن العقيدة السلفية السمحة السهلة جمع فيه 
فًا في مجلدات، فإذا أحببت أن تقرأ تفســيرا كاملا  من المباحث والأقوال ما لو جُمِع لكان مؤلَّ
للقرآن لا تجد فيه خرافة ولا أســطورة ولا شــيئا من الإســرائيليات المذمومة التى حُشيت بها 
التفاســير فعليك بكتاب القاســمى (محاسن التأويل) الذى فسر به القرآن الكريم تفسيرا يعتبر 

نموذجا إلى حد كبير.
والناظر فى هذا التفسير يجد أن مؤلفه قد أفرد جزءا كاملا مقدمة لتفسيره وفى هذه المقدمة 

يتجلى منهجه فى التفسير بل فى التأليف عموما.
لقــد ناقــش قضايا عامة وخطيــرة فيما يتصل بالتفســير ونقل كثيرا عن مشــاهير العلماء فى 

الأصول والتفسير وسائر العلوم القرآنية.
لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد أن أصولها أربعة: 

الأول: النقل عن النبى صلى الله عليه وسلم وعلى المفسر بطريق النقل أن يحذر من الضعيف والموضوع.
الثانى: الأخذ بقول الصحابى إذ هو المعاصر للتنزيل والفاهم لجو القرآن.

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة.
الرابع: التفسير بما يقتضيه معنى الكلام ومفهوم الشرع.

لقــد كان القاســمى بوفــرة اطلاعه ودقة فهمــه وأمانته فى النقــل ينتقى أجــود الأقوال فيما 
يختــص بموضوع بحثه ثم ينقله فى كتبه وعلى هذا النهج جرى فى تفســيره، فتفســيره أشــبه ما 
يكــون بحديقــة غناء لا ترى فيها إلا زرعــا ناضرا أو وردا عاطرا ولا تجــد فيه ما يؤذى النفس 
ويثير الشعور ويمتاز هذا التفسير الجليل زيادة على التحرى فى النقل وحسن الاختيار والبعد 

عن الضعيف والموضوع بما يأتى: 
١ - العناية بالمعانى اللغوية للمفردات وتوجيه الإعراب فى ســهولة ويُســر دون تفريع أو 

تطويل.
٢ - اعتماده فى تفسير القرآن على القرآن ثم على السنة الصحيحة ثم على أقوال الصحابة 

وآراء السلف الصالح.
٣ - اهتمامــه بالآيات التى تحتــاج إلى بحث وإطالته النفس فيها وذلك أن فى القرآن آيات 

بينه واضحة لا تحتاج إلى بحث لأنها واضحة من ناحية المعنى.
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وفى القــرآن آيــات واضحة ولكن بعض المفســرين قد حــاول إثارة الجدل فيهــا أو أخطأ 
فى فهمها أو فســرها باســرائيليات أو انحرفت بها الأهواء على أى وضع كانت ويشــتد اهتمام 
قا للحق وكاشفا لزيف الباطل. وينقل فى سبيل  مفسرنا بمثل هذه الآيات، شارحًا ومبيِّنا ومحقِّ
ذلك عن القدماء ما يؤيد فكرته ويتخذ من هذا التأييد كمصدر أول - القرآن نفســه فإنه يفســر 
بعضه بعضا ويتخذ كذلك الأحاديث الصحيحة الشــريفة عن رســول االله صلى الله عليه وسلم كمصدر آخر ثم 
ينقل عن العلماء القدامى وعن العلماء المحدثين ما يؤيد وجهة نظره، وهى فى الأغلب الأعم 

وجهة نظر سليمة.
٤ - اهتمامة بذكر وجوه القراءات.

ومن المعالم البارزة فى هذا التفســير اعتناء المفسر بالربط بين الآيات المختلفة والكشف 
عن مظاهر الحكمة فى ترتيب القرآن.

ومما يلاحظ على القاســمى فى تفســيراته إن استمداده من ابن كثير بلغ حدا كبيرا. إنه يكاد 
يشــبه تفســير ابن كثيــر فى كثير من الموضوعــات فى صورة تكاد تكون متقنــة .. ومع ذلك فإن 
هذا التشــابه القوى بينه وبين ابن كثير لا ينزله عن أصالته فإن هذا التشــابه آت من اتحاد الرأى 

وتشابه الأفكار لا من النقل والتقليد.
والخلاصة أن الكتاب نخبة ممتازة يضم الأفكار القيمة والآراء الصحيحة فى كل ما يتصل 

بالتفسير(١).
ثانيًا: من تفاسير المعتزلة: 

٥- منهج الزمخشــري في تفســيره «الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل»(٢): 

الزمخشري هو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري (٤٦٧ 
- ٥٣٨هـــ، ١٠٧٤ - ١١٤٣م). مــن أئمة متأخري المعتزلة، وهو من علماء اللغة والتفســير. 

وقد تعرض تفسير الزمخشري لانتقاد جمع من الأئمة؛ بسبب النهج الاعتزالي في تفسيره.
ومن تلك الانتقادات: 

١- أن تفســيره محشــو بالبــدع، وعلــى طريقــة المعتزلة من القــول بخلق القــرآن وإنكار 

(١) تنبيه: هناك كتاب منسوب للقاسمي اسمه «تاريخ الجهمية» شكك بعض أهل العلم في نسِبته إليه لما فيه من 
التعارض الشديد مع كتابه الكبير «محاسن التأويل». وقد بيَّن في تفسيره (٤٥٧/٣- ٤٥٨) ضلال ابن عربيّ 
وابن سبعين والقونويّ ونحوهم من أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد القائلين إن وجود كل مخلوق هو 

عين وجود الخالق، واصفًا هذا القول بالكفر. 
في  الغَيْب  «فتوح  اسمها  الكشاف  تفسير  على  حاشية  الطيبي  االله  عبد  بن  محمد  بن  الحسين  الدين  (٢)  لشرف 

يْب». الكشف عن قناع الرَّ
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الصفــات الإلهية، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخــرة،، وأن االله خالقٌ لأفعال العباد، وغير ذلك 
من أصول المعتزلة.

٢- احتوائه على الأحاديث الموضوعة.
وهذا التفسير لا يُنصَح به طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 

الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة.
ثالثًا: من تفاسير الأشاعرة، ومن قلدهم في تأويل الصفات الإلهية: 

وهذه التفاسير لا يُنصَح بها طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 
الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة.

٦- منهج ابن الجوزي في تفسيره: «زاد المسير في علم التفسير»: 
هــو عبــد الرحمن بــن علي بن محمــد القرشــي البغــدادي، (٥٠٨هـــ - ٥٩٧، ١١١٦ - 
١٢٠١م). بــرز فى الحديــث والوعظ والتفســير والتاريخ وغيرها من أصنــاف العلوم الدينية، 

ووصل فيها إلى مرتبة مشهورة.
عمد ابن الجوزي إلى كتب الذين ســبقوه في التفســير فأشبعها دراسة واستفاد من الثغرات 
التي كانت في تفاســيرهم، ووضع تفسيره هذا مخلِّصا إياه من التطويل المملّ ومن الاختصار 
المخلّ. وقال في مقدمة كتابه: «... أني نظرت في جملة من كتب التفســير فوجدتها بين كبير قد 
يئس الحافظ منه، وصغير لا يســتفاد كل المقصود منه، والمتوســط منهــا قليل الفوائد، عديم 
الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريب، فأتيتك بهذا المختصر اليسير، منطويا 

على العلم الغزير، ووسمته بـــ «زاد المسير في علم التفسير».
فجاء كتابه وســطا بين التفاســير الطويلة والمختصرة الشديدة الاختصار، مع تميّزه بجملة 
من الخصائص، إضافة إلى أســلوب ابن الجوزي السّــلس المتين والسهل الممتنع. ومن هذه 
الخصائــص أنــه تحدّث عمن نزلت بعض الآيات فيهم، وذكر القراءات المشــهورة والشــاذة 
أحيانــا، وتوقــف عند الآيات المنســوخة والتي اختلــف العلماء حولها أمنســوخة هي أم لا؟ 
وأورد أقــوال العلماء بهذا الصدد، بالإضافــة إلى ردّه كل قول إلى مصدره معتمدا على علماء 
اللغــة مثل: ابــن قتيبة وأبي عبيــدة والخليل بــن أحمد الفراهيــدي وعلى النحاة مثــل: الفرّاء 
والزجّــاج والأخفش والكســائي ومحمد بن القاســم النحوي وعلى القــرّاء مثل: الجحدري 

وعاصم وغيرهم.
ويعد تفسير ابن الجوزي من التفاسير التي تنقل أقوال السلف بدون أسانيد.

أما عقيدته في الأسماء والصفات فقد كان مضطربًا فيُثبتِ بعض الصفات وينفي بعضها.
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٧- منهج ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: 
هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى الغرناطى (٤٨١ - ٥٤٢ هـ 

= ١٠٨٨ - ١١٤٨ م). 
ص ابن عطية تفسيره مؤلفه من كتب تفاسير المنقول كلها، وتحرى ما هو أقرب للصحة  لخَّ

منها، ويفسّر الآية بعبارة عذبة سهلة، وينقل عن ابن جرير كثيراً.
يــورد الأقــوال المأثورة دون ذكر الأســانيد، ويختار منها من غير إكثــارٍ لها، ويقد يُضعِّف 
بعضهــا، يذكر أقوال الفقهاء من الســلف، ويوجهها ويختار منهــا ما يراه صوابa، يعرض كثيراً 
ي»  للقراءات، ويُنزّل عليها المعاني المختلفة. ينقل بعض الإسرائيليات عن «ابن منبِّه» و«السُدِّ
وغيرهما، ويتعقّب بعضها بالتضعيف. له اهتمام كبير بالصناعة النحوية، ويعتني بذكر الشواهد 

الأدبية للعبارات.
ل أشعري يدافع عن التأويل الأشعري  أما عقيدة ابن عطية في تفســيره في الصفات فهو مُؤَوِّ
ويحتج له، وهو في نقله عن الســلف لا ينقله على وجهه، بل يخالفه ويذكر خلافه، ويزعم أنه 
قــول المحققين ويعنــي بهم طائفة من أهل الــكلام الذين قرّروا أصولهم بطــرقٍ من جنس ما 

قرّرت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة.
٨- منهج الرازى في تفسيره «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير»: 

هو محمد بن عمر بن الحســين بن علي المشــهور بفخر الدين الرازي، (٥٤٤ - ٦٠٦هـ، 
١١٥٠ - ١٢١٠م). ولد في مدينة الري واليها نســبته بالرازي. كان فريد عصره ومتكلم زمانه 
جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها، فكان امامa في التفسير والكلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة، 
ولقــد اكســبه نبوغه العلمي شــهرة عظيمة، فــكان العلمــاء يقصدونه من البلاد ويشــدون اليه 

الرحال من مختلف الاقطار. 
يُعد (مفاتيح الغيب) من أطول التفاسير القديمة التي وصلتنا، بل هو من أطول كتب التفسير 
القديمة والحديثة، وأكثرها تفصيلاً وعرضa للآراء، ومناقشةً للمعتقدات والمذاهب المختلفة.

إن منهجيــة الفخر الرازي في التفســير لا نجد لها نظيراً في التفاســير الأخــرى. فلقد اعتمد 
التفصيــل إلى أقصى قــدر ممكن في كل آية من آيات القرآن الكريــم. حيث جزأ الآية الواحدة 
الى أصغر وحدة كلامية يمكن أن تستقل بالمعنى، وتناولها في عدد من المسائل، ثم يجعل من 
المسألة الواحدة مباحث لفروع تفصيلية، يُعبر عنها تارة (بالأقوال) وأخرى (بالوجوه) وثالثة 
(بالأمور) وغير ذلك من التقسيمات. وكل قسم من هذه التقسيمات قابل للتفريع والتفصيل.
ويرى بعض الباحثين أن فخر الدين الرازي اعتمد في تفسيره على منهجين: الأول: ما فسر 
فيه ســورة الفاتحة وهي منهجية مطولة جداً تتناول الآية مــن كافة جوانبها. والثاني: المنهجية 
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التي فســر بها القرآن الكريم ابتداءً من ســورة البقرة وحتى آخر آية من سورة الناس. ويرى هذا 
البعض من الباحثين أن الرازي لو اعتمد منهجيته في تفســير ســورة الفاتحة، في تفســير القرآن 

الكريم لاحتاج الى مئات المجلدات.
ولكن يرى بعض الباحثين أن الفخر الرازي اعتمد منهجية واحدة في تفســيره. واذا كان قد 
اســتغرق في الحديث عن سورة الفاتحة فلأِن لها خصوصيتها المتميزة وفضائلها الكثيرة. ولا 

نجد مفسراً من المفسرين إلا وقد أطال الحديث عنها بشكل يميزها عن بقية سور القرآن.
والناظر فى هذا التفسير الكبير يجد أمورا هامة تلفت النظر وتشد الانتباه منها: 

١ - الاهتمام بذكر المناســبات بين ســور القرآن وآياته وبعضها مع بعض حتى يوضح ما 
عليه القرآن من ترتيب على الحكمة «تنزيل من حكيم حميد».

٢ - كثرة الاستطراد إلى العلوم الرياضية والفلسفية والطبيعة وغيرهما.
٣ - الفخر الرازى فى تفسيره لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 

فيها مع ترويجه لمذهب الشافعى الذى كان يتابعه هو فى عبادته ومعاملاته.
٤ - ويضيف الرازى إلى ما ســبق كثيرا من المســائل فى علــوم: الأصول والبلاغة والنحو 
وغيرها، وان كانت هذه المســائل فى مجموعها بعيدة عن الإطناب والتوسع كما هو الحال فى 

المسائل الكونية والرياضية والفلسفية بوجه عام.
فــه $ كان مولعــj بكثرة   والــذي يظهــر لقــارئ هذا التفســير -فــوق ما تقــدم- أن مؤلِّ
عه في ذكر مســائل الكون والطبيعة،  الاســتنباطات والاســتطرادات في تفسيره، إضافة إلى توسُّ
ولأجــل هــذا، فقد قلَّل البعض من قيمة هذا الكتاب، كتفســير للقرآن الكريم، بل وصل الأمر 
ببعضهم بأن وصف هذا التفســير بقوله: «فيه كل شــيء إلا التفســير» وهذا القول قد يكون فيه 

شيء من المبالغة. 
ولكثيــر من العلمــاء والمحققين العديــد من المآخذ على هذا التفســير؛ كتوســعه في ذكر 
مســائل علم الــكلام، والعلوم الطبيعيــة والرياضية، التــي لا علاقة لها بموضوع التفســير إلا 
بشــيء غير يسير من التكلف والتأويل البعيد، والتعرض لمثل هذه الأمور مما يجلُّ عنه كتاب 

االله سبحانه.
إن الــرازي $ تعالــى مــن أئمة الأشــاعرة وعلماء الــكلام الذيــن جانبــوا منهــج أهــل 
الســنة والجماعــة في كثير من أبــواب الاعتقاد، ولقد قال شــيخ الإســلام ابن تيمية في الرازي 
وأمثالــه:  «أوتُــوا ذكاءً ولم يُؤتَــوْا زكاةً». ولقد تصدى له / في كتابه «بيــان تلبيس الجهمية» 
وبيــن أحواله وتناقضه وقواعده التي أســس عليها بنيانه وهي أوهن مــن بيت العنكبوت، كما 

خصص له جزءاً كبيراً من كتابه «درء تعارض العقل والنقل».
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ويعتبر تفسير الرازي  مرجع� كبيراً في علم الكلام عموم� وفي العقيدة الأشعرية خصوص�، 
ه لم يكن كافي� ولا شافي�،  ثم إنه انشغل بذكر أقوال المعتزلة المذمومة والرد عليها، إلا أنَّ ردَّ
فقــد قال الحافــظ ابن حجر ـ كما في «لســان الميزان»:  «وكان يعاب بإيراد الشــبهة الشــديدة، 

ر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: «يورد الشبهة نقداً ويحلها نسيئة».  ويقصِّ
وأورد ابــن حجر في «لســان الميــزان» أيضــ� عن الــرازي في تفســيره أنه يــورد شــبهات 
المخالفيــن في المذهــب والدين على غايــة ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل الســنة 

على غاية من الضعف. 
ثم إن الرازي في تفسيره أكثر من الاستطراد في الفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية وغيرها 
من العلوم الحادثة في الملة، وعرض كثيراً لأقوال الفلاســفة بالرد والتفنيد، ولكنه كان يصوغ 

أدلته على نمط استدلالاتهم العقلية لا على الطريقة السلفية المرضية. 
والرجل لم يكن عالم� بعقيدة الســلف الصالح تخبط في باب الأســماء والصفات تخبط� 

شديداً ولقب القائلين بمذهب السلف بلقب ”المجسمة“.
وليُعلَــم أن الــرازي في خواتيــم حياته قــد مَــنَّ االله تعالى عليــه بالتوبة من اعتقاده الفاســد 
وبالرجوع إلى ما كان عليه الســلف الصالح من أئمتنا، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
ةِ التَّأْوِيلِ  ــذِي كَانَ فيِ زَمَانهِِ أَعْظَــمَ أَئمَِّ ازِيَّ الَّ تفســيره «أضواء البيــان»:  «وَاعْلَــمْ أَنَّ الْفَخْرَ الرَّ
بَاعُ الْقُرْآنِ فيِ  ــلَفِ مُعْتَرِفًا بأَِنَّ طَرِيقَ الْحَقِّ هِــيَ اتِّ - رَجَــعَ عَنْ ذَلـِـكَ الْمَذْهَبِ إلَِى مَذْهَبِ السَّ

صِفَاتِ االلهِ.
اتِ»: لَقَدِ اخْتَبَــرْتُ الطُّرُقَ الْكَلاَميَِّــةَ، وَالْمَناَهِجَ  وَقَــدْ قَالَ فيِ ذَلـِـكَ فيِ كتَِابَهُ «أَقْسَــامُ اللَّذَّ
الْفَلْسَــفِيَّةَ، فَلَمْ أَجِدْهَا تَرْوِي غَليِلاً، وَلاَ تَشْفِي عَليِلاً، وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ، أَقْرَأُ 
،[٣٥ \ ١٠] ﴾» º ¹ ¸﴿ ،[٢٠ \ ٥] ﴾\ [ Z   Y﴿ :ِثْبَــات فـِـي الإِْ
بَ  وَفـِـي النَّفْيِ: ﴿1 2      3﴾ [٤٢ \ ١١]، ﴿* + ,  -﴾ [١٩ \ ٦٥]، وَمُنْ جَرَّ

مثِْلَ تَجْرِبَتيِ عَرَفَ مثِْلَ مَعْرِفَتيِ. اهـ.
وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْمَعْنَى فيِ أَبْيَاتهِِ الْمَشْهُورَةِ الَّتيِ يَقُولُ فيِهَا: 

ــالُ ــقَ ــيِ الْــعَــالَــمِــيــنَ ضَـــلاَلُنـِــهَـــايَـــةُ إقِْـــــــدَامِ الْـــعُـــقُـــولِ عِ ــعْ وَغَـــايَـــةُ سَ
جُسُومنِاَ مَنْ  وَحْشَةٍ  فيِ  ــا  ـــــالُوَأَرْوَاحُــنَ وَوَبَ أَذًى  دُنْـــيَـــانَـــا  ـــلُ  ـــاصِ وَحَ
عُمْرِنَا طُولَ  بَحْثنِاَ  مَنْ  نَسْتَفِدْ  وَقَـــالُوَلَــمْ  قِــيــلٌ  فـِـيــهِ  جَمَعْناَ  أَنْ  سِـــوَى 

إلَِى آخِرِ الأْبَْيَاتِ»(١).

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧/ ٢٩٦).
، كَانَ فيِ زَمَانهِِ منِْ أَعْظَمِ الْقَائلِيِنَ باِلتَّأْوِيلِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلكَِ، وَبَيَّنَ أَنَّ = «وَكَذَلكَِ أَبُو حَامدِِ الْغَزَاليِِّ  
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وقــد تــرك الرازي وصيــةً شــهيرة أوردَتها الكثير مــن المصــادر التاريخية. وهــذه الوصيّة 
بكي  اســتكتبها الرازي في الحادي والعشرين من شــهر المحرم سنة ٦٠٦ هجرية، وذكرها السُّ
في «طبقات الشــافعية» (٣٧/٥-٣٨)، وفيها رجوعه إلى مذهب السلف الصالح، وبراءته من 

كتبه التي فيها ما يخالف العقيدة السلفية.
٩- منهج القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: 

هو أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي (٦٠٠ - ٦٧١هـ، 
١٢٠٤ - ١٢٧٣م). من كبار المفسرين، يتضمّن تفسيره نكت_ من التفسير واللغات والإعراب 
والقراءات، والردّ على أهل الزيغ والضلالات، وأحاديث كثيرة شاهدة لما يذكره من الأحكام 

ونزول الآيات.
ل أشــعري، واعتمــد في نقله في الأســماء والصفات على أئمة الأشــاعرة،  والقرطبــي مُؤَوِّ
كـ«الجوينــي» و«الباقلاني» و«الرازي» و«ابن عطية» وغيرهــم، وفيه مواضع ردّ فيها على أهل 

التصوّف، وأنكر أقوالهم وأفعالهم المخالفة للشرع.
يُكثرِ من إيراد الأحاديث النبوية، مع عزوها، ويســوقها بلا إســناد غالب_، يستفيض في آيات 
الأحــكام الفقهيــة، ويذكر مســائل الخلاف مــع الأقوال وأدلتهــا، حتى كأنه كتــاب فقه؛ وهو 

منصف، لا يتعصب لمذهبه المالكي.
يعــرض لذِكْر القراءات باقتصــاد، وترك كثيراً من قصص وأخبــار المؤرخين، إلا ما لا بدّ 
لَفِ. وَقَالَ فيِ كتَِابهِِ: إلِْجَامُ الْعَوَامِّ عَنْ عِلْمِ الْكَلاَمِ: «اعْلَمْ أَنَّ  الْحَقَّ الَّذِي لاَ شَكَّ فيِهِ هُوَ مَذْهَبُ السَّ  =
حَابَةَ وَالتَّابعَِيْنِ، ثُمَّ  لَفِ، أَعْنيِ الصَّ ذِي لاَ مرَِاءَ فيِهِ عِندَْ أَهْلِ الْبَصَائرِِ - هُوَ مَذْهَبُ السَّ رِيحَ الَّ الْحَقَّ الصَّ
مَةٍ  لَفِ وَحْدَهُ يَنكَْشِفُ بتَِسْليِمِ أَرْبَعَةِ أُصُولٍ مُسَلَّ قَالَ: إنَِّ الْبُرْهَانَ الْكُلِّيَّ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فيِ مَذْهَبِ السَّ
أَعْرَفُ الْخَلْقِ بصَِلاَحِ  لَ منِْ تلِْكَ الأْصُُولِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ  بَيَّنَ أَنَّ الأْوََّ عِندَْ كُلِّ عَاقلٍِ. ثُمَّ 
أَحْوَالِ الْعِبَادِ فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ. الأْصَْلُ الثَّانيِ: أَنَّهُ بَلَّغَ كُلَّ مَا أُوحِيَ إلَِيْهِ منِْ صَلاَحِ الْعِبَادِ فيِ مَعَادِهِمْ 
وَأَحْرَاهُمْ باِلْوُقُوفِ  وَمَعَاشِهِمْ، وَلَمْ يَكْتُمْ منِهُْ شَيْئًا. لأْصَْلُ الثَّالثُِ: أَنَّ أَعْرَفَ النَّاسِ بمَِعَانيِ كَلاَمِ االلهِ 
وَالأْصَْلُ  التَّأْوِيلَ.  وَعَرَفُوا  التَّنزِْيلَ  وَحَضَرُوا  لاَزَمُوهُ  ذِينَ  الَّ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  أَصْحَابُ  هُمْ  أَسْرَارِهِ  عَلَى 
حَابَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ فيِ طُولِ عَصْرِهِمْ إلَِى آخِرِ أَعْمَارِهِمْ مَا دَعَوُا الْخَلْقَ إلَِى التَّأْوِيلِ،  ابعُِ: أَنَّ الصَّ الرَّ
ينِ لأَقَْبَلُوا عَلَيْهِ لَيْلاً وَنَهَارًا وَدَعَوْا إلَِيْهِ أَوْلاَدَهُمْ وَأَهْلَهُمْ. ثُمَّ قَالَ  ينِ أَوْ عِلْمِ الدِّ وَلَوْ كَانَ التَّأْوِيلُ منَِ الدِّ
وَابَ مَا  مَةِ عِندَْ كُلِّ مُسْلمٍِ نَعْلَمُ باِلْقَطْعِ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالُوهُ وَالصَّ : وَبهَِذِهِ الأْصُُولِ الأْرَْبَعَةِ الْمُسَلَّ الْغَزَاليُِّ
لَفِ هُوَ الْحَقُّ - اسْتدِْلاَلٌ  رَأَوْهُ». انْتَهَى باِخْتصَِارٍ. وَلاَ شَكَّ أَنَّ اسْتدِْلاَلَ الْغَزَاليِِّ هَذَا لأِنََّ مَذْهَبَ السَّ
ليِلِ فيِهِ، وَأَنَّ التَّأْوِيلَ لَوْ كَانَ سَائغًِا أَوْ لاَزِمًا لَبَيَّنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ،  تهِِ، وَوُضُوحِ وَجْهِ الدَّ لاَ شَكَّ فيِ صِحَّ
أَنَّهُ رَجَعَ فيِ آخِرِ حَيَاتهِِ إلَِى  وَلقَِالَ بهِِ أَصْحَابُهُ وَتَابَعُوهُمْ كَمَا لاَ يَخْفَى. وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْغَزَاليِِّ 
حِيحَةِ وَالاِعْترَِافِ بأَِنَّ الْحَقَّ هُوَ مَا فيِ كتَِابِ االلهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ.  تلاَِوَةِ كتَِابِ االلهِ وَحِفْظِ الأْحََادِيثِ الصَّ
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَاتَ وَعَلَى صَدْرِهِ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ $». [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

.[(٧/ ٢٩٦)
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منه، يعرض للإعراب، ويبين الغريب من ألفاظ القرآن، يُكثر من الاستشــهاد بأشــعار العرب، 
ويحتكم كثيراً إلى اللغة.

١٠- منهج البيضاوى في تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»(١): 
هو عبد االله بن عمر بن محمد بن على الشيرازى، ( ؟ - ٦٩١هـ، ؟ - ١٢٩٢م).كان عارفا 
بالفقه والتفســير وأصــول الفقه وأصول الدين والعربية والمنطــق وكان عالما بفنون المناظرة 
وآداب المناقشــة، صالح الســلوك، مجتهــدا فى العبادة، زاهــدا فى متاع الدنيا الفانى، شــافعى 

المذهب.
والمتأمل فى تفســيره يجد أنه قد نحا فيه نحو الاختصار، وركز فيه الافكار، ووجه الأنظار 
إلى ما تشــتمل عليه الآيات فى كثير من نواحى الإعراب والفقه والأصول ونحو ذلك، معتمدا 

على ما سبقه من التفاسير كتفسير الكشاف والرازى ونحوهما.
أما مذهبه في تفســيره في الأســماء والصفات فهو على مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات 

إلا في الاستواء فقد حكى فيه الخلاف، والرؤية والمعية.
١١- منهج النسفى في تفسيره «تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل»: 

هو عبد االله بن أحمد بن محمود النســفي، نســبة إلى بلدة نسف ببلاد السند. كان مولده في 
النصف الأول من القرن الســابع، وتوفي ســنة عشــرٍ وســبعمائة للهجرة (٧١٠هـ). كان عالما 
أصوليا وفقيها على طريقة المذهب الحنفي، ألّف العديد من الكتب في الفقه الحنفي وأصوله. 

كما كان محدثًا ومفسرًا ولغويlا وعالما من علماء القراءات، ويبدو ذلك واضحا في تصانيفه.
لَ جميع الصفات بلا استثناء.  لة، أوَّ من غُلاة المُؤَوِّ

تفســيره ليس بالطويل المُمِل، ولا بالقصير المخل، وقد اختصره من تفســيرَي البيضاوى 
والزمخشري. لكن أسلوبه يعلو على مستوى العامة، حيث حشد فيه ألوانا من العلوم المتعلقة 
بالقرآن لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنها. لم يتوسع فى الإعراب، ولم يَخْلُ تفسيره من 
الإشــارة إلى المذاهب الفقهية فى بعض آيات الأحــكام، والانتصار لمذهبه الحنفى، فقد كان 

النسفي من أئمة المذهب الحنفي وفقهائه.
يعرض النســفي في تفسيره أنواع القراءات المتواترة والشاذة، بقدرٍ يدل على معرفة تامة بها. 
فالمتواترة يلتزم بها وينسبها إلى أصحابها في غالب الأحيان، أما القراءة الشاذة فيصرح بشذوذها 

دون أن ينسبها لأصحابها، إلا إذا كانت متعلقة بالمعنى أو المسألة الفقهية التي يسعى إليها.
ولم يسْلم تفسيره من الإسرائيليات رغم احتياطه وتحفظه وإقلاله منها، وابتعاده ما استطاع 
عنها، وأحيانًا يتعمد ذكر بعض الروايات أحيانا أخرى، ليبين أنها خرافات وإسرائيليات يسعى 

(١)  محي الدين شيخ زاده له حاشية  على تفسير البيضاوي، كتبها على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدئ.



٥ مقدمة المحقق  ٩

أصحابها من خلالها إلى تشــكيك المســلمين في أمر دينهم، خصوصا تلك التي تمس العقيدة 
وتتنافى مع عصمة الأنبياء. وما عدا ذلك؛ فإنه في الغالب، لا يعقب على الروايات الإســرائيلية 

التي أوردها. 
١٢- منهج ابن جِزّي في تفسيره: «التسهيل لعلوم التنزيل»: 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الكلبي(٦٩٣-٧٤١هـ = ١٢٩٤-١٣٤٠م)، فقيه 
مالكي، عالم بالأصول والتفسير واللغة، من أهل غرناطة.

وتفسيره تفســيرٌ مختصر وجيز جامع، من غير إخلال، لخّصه من كتب التفاسير المختلفة 
الطويلــة، بعد تمحيصها وتنقيح فصولها وحذف فضولهــا، وأضاف إليها فوائد عديدة غريبة، 
ونكت عجيبة من كتب شــتى، قلّما توجد في كتاب، لأنها من عنده أو من شــيوخه أو ما ســطّره 
في دفاتره. جعله ســهلاً علــى الطالبين، قريبm من الراغبين، واهتم بإيضاح المشــكلات وبيان 

المجملات، وتحقيق أقوال المفسرين، وتمييز الراجح من المرجوح.
ويمتاز تفسيره بالسهولة واليُسر مع حُسن الترتيب والتنقيح، وقد يذكر فوائد بعض الآيات 

مرتبة، وقد يتوسع في بعض المسائل.
يذكــر الأحاديث مختصرة وبــدون أســانيد، ولا يعزوها لمخرجيها، ولم يتوســع في إيراد 

الأحاديث وأسباب النزول، بل يشير إليها أحيانm ولا يسوقها.
يهتم بذكر مذهب مالك، ويقارن بينه وبين مذهب أبي حنيفة والشــافعي وغيرهما، وينقل 

الإجماع إن وجد، ومسلكه في ذلك مسلك وسط، لا طويل ممل ولا قصير مخلّ.
يهتم بذكر القراءات، ويبين معانيها وألفاظها وما تدل عليه.

ي» وغيرهما، وأحيانm يذكر معانيها  يذكر بعض الإسرائيليات عن «وهب بن مُنبِّه» و«السُدِّ
ويصرّح بضعفها، ويصدرها أحيانm بقوله: رُوي.

وتجد في كتابه الكثير من المواعظ وآداب السلوك والأخلاق، وعليه في بعضها مؤاخذات.
ض لبعضها، وفيه نزعة صوفية، وعليه في بعضها  ل لأغلب الصفات، ومُفَوِّ ي مُؤَوِّ وابنُ جِزِّ

مؤاخذات.
١٣- منهج الخازن في تفسيره «لباب التأويل في معاني التنزيل»: 

هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي البغدادي الصوفي المعروف 
بالخازن، (٦٧٨ - ٧٤١هـ = ١٢٨٠ - ١٣٤١م). كان فقيهm شــافعيm مؤرخm عالمm بالتفسير 

والحديث، وسمي بالخازن لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق(١) . 
وتفسير الخازن مختصَر من تفسير البغوي مع إضافات، وقد أكثر فيه من ذكر الإسرائيليات، 

(١) خازِن: متعهّد أو مسئول الخَزْن، الذي يتولّى حفظَ المال وغيره وإنفاقه.
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وأخذ كثيرًا من تفسير الثعلبي فيما يتعلق بالأخبار، وله عناية بذكر ما يتعلق بالمواعظ والرقائق 
ــر باالله تعالى  ــب في الآخرة ويذكِّ ــد في الدنيا ويرغِّ ممــا بهــذب الأخلاق ويقــوي العزائم ويزهِّ

واليوم الآخر.
لٌ في كثير من الصفات، ومُثْبتٌِ في قليل منها مثل  أما عقيدته في الأسماء والصفات فهو مُؤَوِّ

الإتيان والمجيء، ويذكر في بعض الصفات مذهب السلف والخلف ولكن بدون ترجيح.
ومن مزايا هذا التفسير: 

ه على بعض مفتريات وشــبهات الفرق المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة  ١- ردٌّ
والرافضــة وغيرهم. وفيه عناية بآيات الأحكام وذكر خلاصة الحكم فيما يورده من المســائل 

دون التوسع غالبe في التفريعات الفقهية والخلافات المذهبية وقد يعقد الفصول لذلك .
٢- اعتماده أســلوب الترجيح أو التصحيح أو الجمــع لكثير من الخلافات والوجوه التي 

يوردها وإن كان ذلك ليس مطرداً في تفسيره 
 ٣- تتبعه لأخطاء بعض المفسرين وبيان وجه الحق في ذلك.

٤- رده لكثير من الإســرائيليات فيُتبعِ القصة ببيان ما فيها من باطل حتى لا ينخدع بها ولا 
يفتن جاهل. ولكن الخازن / تعالى لم يلتزم بمنهجه هذا في جميع تفسيره. 
١٤- منهج أبي حيان الأندلسى في تفسيره «البحر المحيط في التفسير»: (١) 

هو أبو حيان محمد بن يوســف بن على بن يوســف بن حيان الأندلســى الغرناطى، (٦٥٤ 
- ٧٤٥هـ، ١٢٥٦ - ١٣٤٤م).

و«البحــر المحيــط» مرجــع مهم لمن يريد أن يقــف على وجوه الإعــراب لألفاظ القرآن، 
حيث توسّــع في مســائل النحو والخلاف بين النحويين، وينقل كثيراً عن «الزمخشري» و«ابن 
عطيــة» ويتعقّبهما، خصوصe «الزمخشــري» لآرائه الاعتزالية. ويختم تفســيره للآيات بكلام 
منثور، يشرح به مضمون الآيات على ما اختاره من المعاني باختصار. يتناول الأحكام، وينقل 
أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم، ويحيل على كتب الفقه، توسّع في مباحث الإعراب والنحو، 
حتى كأنه كتاب نحو. وفي ختام تفسيره للآيات يذكر ما فيها من علم البيان والبديع، وهو إمام 
في النحو والعربية؛ يحشر القراءات المتواترة والشاذة، ويذكر توجيهها في علم العربية. وينقل 
أقوال الســلف والخلف في فهم معانيها، ولا يترك كلمة - وإن اشــتهرت - إلا ويتكلم عليها، 

ويبدي ما فيها من غوامض الإعراب، والبديع والبيان.
ويُلاحــظ من منهج أبي حيان في تفســيره أنه كان في منهجه بعيداً عن أقوال أهل الفلســفة، 
وبريئe من مذهب أهل الاعتزال؛ غير أنه - في المقابل- لم يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة 

(١) وبهامشه «النهر الماد من البحر» له أيضًا.
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ل أشعري، اتخذ «ابن عطية» و«الرازي» و«الباقلاني»  في مسائل الأســماء والصفات، فهو مُؤَوِّ
عمدة له. 

١٥- منهج تفسير الجلالين: 
فَيه جلال الدين المحلى، (٧٩١ - ٨٦٤  ي هذا التفســير بـ «الجلالين» نســبة إلى مؤلِّ سُــمِّ
هـــ = ١٣٨٩ - ١٤٥٩ م) وجلال الدين الســيوطى (٨٤٩ - ٩١١ هـــ = ١٤٤٥ - ١٥٠٥م)، 
لٌ للصفات على مذهب الأشاعرة. وقد اشتركا فى تفسير القرآن غاية فى الإيجاز،  وكلاهما مُؤَوِّ

وربما كان أوجز تفسير للقرآن.
«تفســير الجلاليــن» ابتــدأه «المحلــي» بتفســير ســورة الكهــف إلى آخــر ســورة الناس، 
وابتــدأ تفســير ســورة الفاتحة، ثــم توُفِّي؛ وأكمله الســيوطي، فابتــدأه من ســورة الفاتحة إلى 

سورة الإسراء.
والقارئ لهذا التفسير لا يكاد يلمس فرقg واضحg بين طريقة الشيخين، فيما فسراه، بل لا 
يكاد يحس بمخالفة بينهما –لا شــكلاً ولا مضمونg- في ناحية من نواحي التفســير المختلفة، 

اللهم إلا في مواضع قليلة لا تكاد تذكر.
و«تفسير الجلالين» تفسير مختصر، وعبارته موجزة، اشتهر بين الناس لسهولته واختصاره.
تُذكــر فيه الأحاديث وأســباب النزول والآثار عن الســلف بلا أســانيد ولا عــزو لمصادرٍ 

غالبg، وأحيانg تُذكر المصادر.
وتُذكر في الأقوال التي رجّحها المفسران من غير تطويل، يقعُ فيه ذكر الإعراب على وجه 

مختصر. ينبّه على القراءات المشهورة باختصار.
تُذكَر فيه معاني الإسرائيليات دون التنبيه عليها. وقد تتضمن الغض من بعض الأنبياء ( كما 

في تفسير فتنة داود عليه السلام في سورة (ص).
فَيه لم يلتزما منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء  ومما يُؤخذ على هذا التفسير أنَّ مؤلِّ

والصفات، التي أجمع السلف على إثباتها، دون تحريف، أو تعطيل، أو تكييف، أو تمثيل.
ومن الحواشــي التي كُتبت على هذا التفســير، حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفســير الجلالين للدقائق الخفية) لســليمان بن عمر الشــهير بالجمل المتوفَّى عام ١٢٠٤ هـ، 
وحاشــية الصــاوي، وهو أحمد بن محمــد الصاوي، وهو مالكى المذهــب، وصوفى من كبار 

الصوفية، (١١٧٥ -١٢٤١ هـ = ١٧٦١ - ١٨٢٥ م).
وهاتــان الحاشــيتان متداولتــان بيــن أهــل العلــم. وتجــد فيهمــا تأويــل الصفــات علــى 
مذهب الأشــاعرة، فلم يلتزما منهج أهل الســنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات، التي 

أجمع السلف على إثباتها، دون تحريف، أو تعطيل، أو تكييف، أو تمثيل.
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وحاشية الجمل، حاشية مفيدة، على ما فيها من أخطاء في العقيدة، تبع# للأصل، لكن هي 
أفضل من حاشــية الصاوي، وحاشــية الصاوي فيها بعض الكلام الذي لا يســوغ نقله، فضلاً 
عــن ابتدائه. وقــد وصل الانحراف فيها إلِى القــول بأَن الأخَذ بظاهر القــرآن والحديث أَصلٌ 
من أُصول الكفر، وإلِى إجِازة الاستغاثة بغير االله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلاِ االله عز وجل.

١٦- منهج السيوطي في تفسيره «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور»: 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر. 
(٨٤٩ - ٩١١ هـ = ١٤٤٥ - ١٥٠٥م)، والدر المنثور هو أجمع كتاب للتفســير بالمأثور، لم 
يُبْدِ فيه الســيوطى رأيًا، ولم يقل فيه كلمة مفسرة أو جملة شارحة، وإنما التزم التزاما كاملا أن 

يكون تفسيره جمعًا لأحاديث رسول االله صلى الله عليه وسلم فى الآية وسردا لبعض أقوال الصحابة ڤ.
وهو فى جمعه هذا لم يلتزم صحة الأحاديث والنقل، وإنما خلط فيه بين الصحيح والعليل، 
ومن أجل ذلك فإن هذا الكتاب الجليل فى حاجة ماسة إلى عمل متقن، فى التحقيق والتخريج، 

وبيان الصحيح من الأحاديث والحسن منها والضعيف.
فكتاب «الدُرّ المنثور» كل ما فيه هو سرد الروايات عن السَلَف فى التفسير بدون أن يُعقِّب 
ح، فهو كتاب جامــع فقط لما يُروى عن  ح، ولا يُضَعِّف ولا يُصَحِّ ل ولا يُجَــرِّ عليهــا، فــلا يُعَدِّ
السَــلَف فى التفســير، أخذه الســيوطى من البخارى، ومسلم، والنســائى، والترمذى، وأحمد، 
مه  وأبى داود، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وعبد ابن حميد، وابن أبى الدنيا، وغيرهم ممن تَقدَّ

ن التفسير. ودَوَّ
١٧- منهج أبي السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: 

ــر. ولــد في إحدى  هــو محمد بــن محمد بــن مصطفى العمــادي الحنفى، المُفْتي والمُفسِّ
ضواحي القسطنطينية عام ٨٩٨ هـ، تلقى العلوم على يد نخبة من علماء عصره، ومنهم والده، 
اشــتغل بالتدريــس، وتولى قضاء القســطنطينية وغيرها مــن المدن، وتولى بعــد ذلك الإفتاء 

ومكث فيه ثلاثين سنة، توفي أبو السعود ٩٨٢هـ .
وقد اســتفاد في تفســيره من تفاسير الزمخشــري والبيضاوي والرازي والواحدي والثعلبي 

والقرطبي والبغوي وغيرها.
لٌــة ما حاد عنها تبــع الرازي في  أمــا عقيدتــه في الأســماء والصفات فهو علــى عقيدة المُؤَوِّ

تصرفه بل ينقل ترجيحات الرازي ويقرها.
١٨- منهج الشوكانى في تفسيره «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير»: 
مؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن علي بن عبد االله الشوكانى، (١١٧٣هـ ١٢٥٠هـ، 
١٧٥٩-١٨٣٤م)، تفقــه على مذهب الزيدية، وبرع فيــه، وألَّف وأفتى. ثم خلع ربقة التقليد، 
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ــى بمنصب الاجتهاد، وألَّف رســالة ســماها «القول المفيد فى أدلــة الاجتهاد والتقليد»،  وتحلَّ
تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء. 

وعنوان تفســيره «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفســير» يشرح الطريقة، 
فهــى ليســت طريقــة التفســير بالمأثور تقتصر علــى إيراد مــا ورد فى الآية من الآثــار كما فعل 

السيوطى فى تفسيره الذى اقتصر فيه على إيراد ما ورد من المأثورات.
وليس تفسيرًا يجعل كلَّ هَمّه العقليات كما فعل مثلاً الفخر الرازى وإنما هو تفسير يجمع 
بين «الرواية والدراية» والرواية، هى ايراد المأثورات والدراية هى ابداء الرأى الشــخصى بعد 

الفهم والتأمل فى الآية وما روى عنها.
رها تفسيراً معقولاً ومقبولاً، ثم يذكر بعد الفراغ  والشوكاني فى تفسيره يذكر الآيات، ثم يفسِّ
من ذلك: الروايات التفسيرية الواردة عن السَلَف، وهو ينقل كثيراً عمن ذكر من أصحاب كتُب 
التفســير. ويذكر المناســبات بين الآيات، ويحتكم إلى اللُّغة كثيراً. وينقل عن أئمتها كالمبرد 
اء، كما أنه يتعرض أحيان^ للقراءات الســبع، ولا يفوته أن يعرض لمذاهب  وأبــى عبيــدة والفرَّ
العلماء الفقهية فى كل مناســبة، ويذكر اختلافاتهم وأدلتهم، ويُدلى بدلوه بين الدلاء، فيرجح، 
ويســتظهر، ويستنبط، ويعطى نفســه حرية واسعة فى الاستنباط، لأنه يرى نفسه مجتهداً لا يقل 

عن غيره من المجتهدين.
ويتميز تفســير الشــوكاني بالتحذير من البدع المضلة والعقائد المنحرفة والتقليد الأعمى، 

وقد لقي المؤلف بسبب ذلك إيذاءً وفتن^ شتى $ تعالى.
وموقفه من الأســانيد ما ذكره في مقدمة تفســيره من الحرص على إيراد ما ثبت من التفسير 
عــن رســول االله أو الصحابة أو التابعيــن أو تابعيهــم أو الأئمة المعتبرين، وأنه قــد يذكر ما في 
إســناده ضعف، وهــو يتعقب أحيان^ الروايات التي يذكرها ويبيــن حالها، لكن يؤخذ عليه أنه 
يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في مواضع كثيرة ولا ينبه عليها، وهو ينقل من "الدر المنثور" 

للسيوطي كثيراً.
أما الإسرائيليات فإنه يمتاز عن غيره بقلة إيرادها، بل لا تكاد توجد فيه إلا للرد عليها، فهو 

من أشد المفسرين انتقادا لها، ولايدع فرصة تمر إلا ويوجه نقده اللاذع إليها.
وموقفــه من الأحكام الفقهية أنــه يذكر مذاهب العلماء الفقهيــة (الأئمة الأربعة وغيرهم) 
واختلافاتهــم وأدلتهــم، ويرجح ويســتنبط، فهو إمام مضطلــع مجتهد في الفقــه، فقد ألف فيه 
مؤلفــات، مثل: «نيل الأوطار شــرح منتقى الأخبار»، و«الســيل الجــرار المتدفق على حدائق 

الأزهار»، و«الدر البهية» وشرحها وغيرها.
ولا يدع الشــوكاني فرصة تسنح له في تفسيره للتنديد بالتقليد إلا ويشنع فيها على المقلدة. 
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بــل إنــك تلحظ أنه لا يمــر بآية من القرآن تنعى على المشــركين تقليدهــم آباءهم إلا ويطبقها 
علــى مقلدي المذاهــب الفقهية ويرميهم بأنهــم تاركون لكتاب االله تعالى معرضون عن ســنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم.
ل الصفــات، إلا صفة الاســتواء حــاول أن يقــرر فيها مذهب  والشــوكاني في تفســيره يُــؤَوِّ
لَ صفة  لٌ فيهــا ينقل فيها عبارة غيره ويســكت عنها، فأوَّ الســلف، أما ســائر الصفات فهو مُؤَوِّ
الغضب والاســتهزاء والحيــاء والوجه والإتيان والمجــيء والمحبة والنفــس واليد والفوقية 
والعين، أما الرؤية فقد أثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كما أثبتها غيره رد̀ا على المعتزلة.
وللشــوكاني رســالة أســماها «التحف في مذاهب الســلف» ذم فيها أهل الكلام وطريقتهم 
في تقديم العقل على نصوص الكتاب والســنة ومدح فيها مذهب الســلف، وحاول فيها تقرير 

مذهب السلف.
والشــوكاني في التوســل لا يجيز التوســل بجاه أحد ولا بشــيء لم يرد جوازه في الكتاب أو 
السنة ويفيض فى الإنكار على مَن يفعل. ورَدَّ على المعتزلة في إنكارهم لحقيقة وتأثير السحر.

١٩- منهج الألوسي في تفسيره «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: 
الألوســي هو أبو شهاب الدين محمود أفندي الألوسي نسبة إلى قرية اسمها ألوس، وهي 
جزيرة في منتصف نهر الفرات بين الشــام وبغداد، كانت موطن أجداده، ولد ســنة ١٢١٧م في 

الكرخ من بغداد.
وتفسير الألوسي يعد من التفاسير الصوفية، فقد كان اتجاهه صوفي̀ا، وقَلَّ ما تفوته مناسبة 
ل به الآيات على غير ظاهرها  إلا وينبَِّه على ما في الآية من التفســير الإشــاري، وهو الذي تُؤَوَّ
مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي، فبعد أن يُورِد فيه تفســير الآيات حسب الظاهر، يشير 

إلى بعض المعاني الخفية التي تستنبط بطريق الرمز والإشارة.
وتفسيره موسوعة تفسيرية لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير. ينقل عن «ابن عطية» و«أبي 

حيان» و«الزمخشري» و«أبي السعود» و«البيضاوي» و«الرازي» وغيرهم.
وهو يُدقّق ما ينقله وينقده، ويبدي رأيه فيه، ويستطرد في الكلام على الأمور الكونية، ويذكر 
كلام أهل الهيئة والحكمة، ويُقرُّ ما يرتضيه، ويرد على ما لا يرتضيه، ويطيل النفَس في بحوثه.

يميل إلى التصوف، وكثيراً ما يفسّــر الآيات تفسيراً رمزيv إشاريv، على طريقة المتصوّفة، 
مــع المتابعــة لهم في بعض شــطحاتهم، وخلــع الألقاب العظيمــة عليهم، ويصرّح بأســمائهم 
أحيانv كـ«ابن الفارض» وغيره؛ وفيما يســوقه من «التفسير الإشاري» بلايا وأوابد، ولهذا عدّه 

بعضهم من تفسير «الصوفية».
وقــد ضم في تفســيره معظم بحوث «الرازي»، مــع تقرير مذهب «الأشــاعرة»، والانتصار 
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ه بعضهم من تفاسير «الماتريدية»، وأحيان� يردّ على  لهم، والوقيعة في أئمة الســلف، ولهذا عدَّ
الأشــاعرة أقوالهــم، ويقرّر مذهب الســلف، ويفنـّـد آراء «المعتزلة» و«الشــيعة» وغيرهم من 
أصحاب المذاهب المخالفة؛ ولهذا عدّه بعضهم من مفســري الســلف. والحقُّ أن الألوســي 

عنده تردّد بين مذهب السلف والخلف، وتفسيره مزيج بين الاتجاهات الثلاثة.
وقد ســلك الألوسي في تفسيره مســلك التفســير اللغوي، حيث يهتم بالتحقيقات اللغوية 
باعتبارها تفتح أوسع المجالات لفهم آيات الذكر الحكيم. وإذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه 

لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم، مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. 
كما يســتهل الألوسي تفســير الســورة بالكلام عنها هل هي مكية أم مدنية وعدد آياتها، ثم 

يبين وجه مناسبتها للسورة التي قبلها، ويذكر أقوال العلماء في ذلك.
أما طريقته في تفســير الســورة فإنه لا يلتزم بنظام معين، بل يعرضها حســب ما يتفق وتبيان 

ئُ بعضها. المراد منها في نظره، فقد يعرض الآية كاملة ثم يفسرها وقد يجزِّ
أمــا طريقته في توظيف الحديث الشــريف في التفســير، فإنه يحشــد في معنــى الآية المزمع 
تفســيرها مجموعة من الأحاديث النبوية الواردة في النــص، وقد تكون متعارضة قوةً وضعفًا، 
فمــا إن ظهرت قوة أحدهــا أو مجموعة منها رجحها وعول عليهــا لتوجيه معنى الآية، وكثيرا 
مــا يلجأ الألوســي إلى أقــوال الصحابة لتفســير الآيات، وغالبــا يعقب عليها إمــا توضيحا أو 

تعضيدها بأقوال أخرى. وقد يسوق الألوسي قول أحد الصحابة لبيان الناسخ والمنسوخ.
أمــا موقفــه من الإســرائيليات، فيلاحــظ عليه أنه شــديد النقــد للإســرائيليات، والأخبار 
المكذوبة التي حشــا بها كثير من المفســرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة. أما نهجه في توظيف 
أقــوال التابعيــن، فإنه يستشــهد كثيرا بأقــوال التابعين في صــدد تبيان مراد االله مــن آيات كتابه، 
ولكن منهجه في ذلك ليس دائم القبول، فقد يستبعد قول أحد التابعين إن رآه بعيدا عن المعنى 
المطلوب، وقد اعتمد على كبار المفســرين من التابعيــن كمجاهد وقتادة وعكرمة وطاووس 
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومسروق وغيرهم من العلماء الأجلاء 

الذين ورثوا أمانة العلم من الصحابة وأدوها أحسن أداء.
واســتعمل الألوسي الشعر في تفسيره كثيرا، ولو أراد باحث أن يتقصى  ذلك  وأن يحصره 
لضــاق ذرعــا، ففــي الكتاب عدد كبيــر من الأبيــات  الشــعرية، وكان يذكر الشــعر  لأغراض 
مختلفــة، فتارة يذكره لبيان معنى لغوي أو للاســتدلال على قاعدة نحوية أو بلاغية. كما نجد 

الألوسي يولي اهتماما خاصا للقراءات المختلفة التي تساعده في استخلاص المعاني.
وقد اعتمد الألوسي على مجموعة من المصادر منها: 

١- كتب التفســير: كان الألوســي يعرض آراء كثير من المفســرين ويناقشــها كتفســير ابن 
جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن حبان، وتفسير ابن عطية، 

وتفسير البيضاوي، وتفسير الزمخشري، وتفسير الرازي.
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٢-كتب الحديث: اعتمد على كثير من المصنفات الحديثية كالبخاري ومسلم والترمذي 
وأبي داود والنسائي وابن ماجة وكتب البيهقي والدار قطني والحاكم.

٣- كتــب الفقه: أخذ تفســير بعض الألفــاظ القرآنية من مؤلفات فقهيــة لمذاهب مختلفة 
كمذهب مالك والشافعي والحنفي وغيرهم.

a  a  a  a
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 ٨- مصطلحات بلاغية
* الفصاحةُ: عبارةٌ عن الألفاظِ البيِّنةِ الظاهرةِ، المتبادرةِ إلى الفهم، والمأنوسةِ الاستعمال 

بين الكتَّابِ والشّعراء لمكانِ حُسنها.
* البلاغــةُ:  البلاغــةُ في الــكلامِ: مطابقتُه لما يقتضيــه حالُ الخطاب- مــع فصاحةِ ألفاظهِ 
هُ المتُكلِّمُ بصــورةٍ تناســبُ أحوالَ  بهِــا». والــكلامُ البليــغُ: هــو الــذي يُصــورِّ «مفردِهــا ومركَّ

المخاطَبين.
* الخبــرُ:  الخــبرُ كلامٌ يحتمــلُ الصدقَ والكذبَ لذاتــهِ، والمرادُ: بصدقِ الخــبر مُطابقتُه 
للواقعِ ونفسِ الأمر،والمرادُ بكذبهِ عدمُ مطابقتهِ له. والأصلُ في الخبر أن يلقَى لأحدِ غرضينِ: 
ا إفادةُ المخاطَبِ أنَّ  ــا إفادةُ المخاطبِ الحكمَ الذي تضمنتْهُ الجملةُ، إذا كان جاهلاً له، وإمَّ إمَّ

المتكلمَ عالمٌ أيض[ بأنهُ يعلمُ الخبرَ.
* الإنشــاءُ: ما لا يحتمــلُ صدق[ ولا كذب[، كالأمــرِ والنهيِ والاســتفهامِ والتمنِّي والنداءِ 

وغيرها. 
* القصْرِ: هو تخصيصُ شــيءٍ بشيءٍ بطريقٍ مخصوصٍ. نحو: ما شوقي إلا شاعرٌ، فمعناهُ 
ا على من ظنَّ أنَّهُ شاعرٌ  bعرِ) وقصرُهُ عليه، ونفيُ صِفةِ(الكتابةِ) عنه - (رد تخصيصُ (شوقي بالشِّ
وكاتــبٌ) والــذي دلَّ على هذا التخصيصِ هو النفيُ بكلمةِ ( ما) المتقدمةِ، والاســتثناءُ بكلمةِ 
(إلا) التي قبلَ الخبرِ. ولو قلتَ (شوقي شاعرٌ) بدونِ (نفيٍ واستثناءٍ) ما فُهِمَ هذا التخصيصُ.
* الإيجازُ: هو وضعُ المعاني الكثيرةِ في ألفاظٍ أقلَّ منها، وافيةٍ بالغرضِ المقصودِ، مع الإبانةِ 
والإفصــاحِ، كقوله تعالــى: ﴿K J I H G  F E﴾ [الأعــراف: ١٩٩] ،

فهذه الآيةُ القصيرةُ جمعتْ مكارم اَلأخلاقِ بأسرها.
* الإطنابُ: زيادةُ اللفظِ على المعنى لفائدةٍ، أو هو تأديةُ المعنىَ بعبارةٍ زائدةٍ عن متعارفِ 

أوســاطِ البلغــاءِ، لفائــدةِ تقويتـِـه وتوكيــدِه - نحو قولــه تعالــى: ﴿/ 0 1  2 3 4 
5 6 7﴾ [مريم:٤]، أي: كبرتُ.

: كقوله  وأنــواع الإطنــاب كثيرة منها: ذِكْرُ الخَــاصِّ بَعْدَ العــام للِتَّنبيهِ عَلَى فَضْــلِ الْخَاصِّ
 ، تعالــى: ﴿! " # $ %﴾ [البقرة:٢٣٨]، وذِكْــرُ العَامِّ بَعدَ الخَاصِّ
 ﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó﴿ تعالــى:  كقولــه 
[نوح:٢٨].والإِيضاحُ بَعْدَ الإبهامِ، لتقريرِ الْمَعْنى في ذهنِ الســامعِ بذكرهِ مرتين، مرةً على ســبيل 
الإبهــامِ والإجمــالِ، ومرّةً على ســبيلِ التفصيلِ والإيضــاحِ، فيزيدُه ذلك نبلاً وشــرف[، كقوله 

تعالى: ﴿z y x w v   u t     s r q p o } | { ~   ے ¡ 
¢ £      ¤¥ ¦   §   ¨ © ª              »﴾ [الصف:١٠، ١١].

* التشبيهِ: هو عقدُ مماثلةٍ بينَ أمرينِ أو أكثرَ، قصِدَ اشتراكهُما في صفةٍ أو أكثرَ، بأداةٍ لغرضٍ 
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ياءِ.  مْس في الضِّ يقصُدهُ المتكلِّمُ للعلمِ، نحو: أَنْتَ كالشَّ
ــي6 كان أو غيرَ   * تشــبيهُ التمثيل: هو ما كان وجهُ الشــبَّهِ فيه وصف6 منتزَع6 من متعددٍ، حسِّ

، كقول الشاعر:  يٍّ حسِّ
وضَــوْئِــهِ  هَابِ  كالشِّ إلاَِ  الــمَــرْءُ  ساطعُِومــا  هُــوَ  إذِْ  ــعْــدَ  بَ ــــاداً  رَمَ ــورُ  ــحُ يَ

فوجهُ الشــبَّهِ سرعةُ الفناءِ انتزعَهُ الشــاعرُ من أحوالِ القمرِ المتعددةِ، إذ يبدو هلالاً، فيصيرُ 
بدراً، ثم ينقصُ، حتى يدركَه المحَاقُ.

وتشبيهُ التمثيلِ نوعانِ: 
  ̀  _  ̂] \ [ Z﴿ :الأولُ: مــا كانَ ظاهــرَ الأداةِ، نحــو قوله تعالــى
d c   b             a﴾ [الجمعــة:٥] فالمشــبَّهُ: همُ الذين حُمّلــوا التوراةَ ولم يعقلوا ما 
بها: والمشــبَّهُ بــه (الحمارُ) الذي يحملُ الكتبَ النافعةَ، دونَ اســتفادتهِ منهــا، والأداةُ الكافُ، 

ووجهُ الشبَّهِ (الهيئةُ الحاصلةُ منَ التعبِ في حملِ النافعِ دونَ فائدةٍ).
الثــاني: ما كانَ خفيَّ الأداةِ: كقولكَ للذي يتردّدُ في الشــيء بيــنَ أن يفعلَهُ، وألاّ يفعلَهُ (أراكَ 
م رُجلاً مرةً، ثم يؤخّرُها مرة  رُ أخرَى)، إذِ الأصلُ أراكَ في ترددكَ مثلَ مَنْ يقدِّ مُ رِجلاً وتُؤخِّ تقدِّ

. ِ أًخرى، فالأداةُ محذوفةٌ، ووجهُ الشبهِ هيئةُ الإقدامِ والإحجامِ المصحوبينِ بالشَكَّ
* التشبيهُ المرسَلُ: هو ما ذكرِتْ فيه الأداةُ، كقول الشاعر: 

ــــتٍ ــــيْ ــــبَ نْــــــيَــــــا كَ ـــــــمَـــــــا الــــــدُّ ــــوتُإنَِّ ــــبُ ــــكَ ــــنْ ــــعَ نَـــــسَـــــجَـــــتْـــــهُ ال
دُ: هو ما حذفتْ منه أداته، كقول الشاعر:  * التشبيهُ المؤكَّ

أَنْتَ نجْمٌ في رِفْعةٍ وضِياءٍ تجْتَليكَ الْعُيُونُ شَرْق6 وغَرْبا
* التشــبيهُ البليغُ: هو ما حُذفتْ فيه أداةُ التشــبيهِ ووجهُ الشبَّهِ، نحو قوله تعالى: ﴿( * 

+ , - .﴾ [البقرة: ١٨٧] .
: هو تشبيه لا يوضعُ فيه المشبَّهُ والمشــبَّهُ به في صورةٍ من صورِ التشبيهِ  * التشــبيهُ الضمنيُّ
المعروفةِ، بل يلمحُ المشــبَّهُ والمشبَّهُ به، ويفهمانِ من المعنىَ، ويكونُ المشبَّهُ به دائم6 برهان6 

على إمكانِ ما أُسندَ إلى المشبِّه، كقول المتنبي: 
مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ ما لجُرْحٍ بمَيّتٍ إيلامُ

أيْ أنَّ الذي اعتادَ الهوانَ، يسهلُ عليه تحمّلُه، ولا يتألمُ له، وليس هذا الادعاءُ باطلاً، لأنَّ 
الميتَ إذا جُرِحَ لا يتألمُ، وفي ذلك تلميحٌ بالتشبيهِ في غير صراحةٍ، وليس على صورةٍ من صورِ 

التشبيهِ المعروفة.
عاءِ أنَِّ وجهَ الشبَّهِ فيه  * التشبيهُ المقلوبُ: التشبيهُ المقلوبُ: هو جعلُ المشبَّهِ مشبَّه6 به بادِّ
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ى ذلك بالتشــبيهِ المقلوبِ أو المعكوسِ، نحــو: كأنَّ ضوءَ النهارِ جبينهُُ،  أَقوَى وأَظهرُ. ويســمَّ
ونحو: كأنَّ الماءَ في الصفاءِ طباعُهُ.

: هو إسنادُ الفعلِ، أو ما في معناهُ من اسمِ فاعلٍ، أو اسمِ مفعولٍ أو مصدرٍ  * المجازُ العقليُّ
إلى غير ما هو له في الظاهرِ، من حال المتكلِّمِ، لعلاقةٍ مع قرينةٍ تمنعُ من أن يكونَ الإسنادُ إلى 

ما هوَ لهُ. كقوله: (بنىَ الأميرُ المدينةَ) فإنّ اَلأميرَ سببُ بناءِ المدينة، لا إنّه بناها بنفسِه. 
: وهو اســتعمالُ اللفظ في غير ما وضــع له لعلاقةٍ، بمعنى مناســبةِ بين  * المجــازَ اللغــويُّ
. المعنى الحقيقيِّ والمعنى المجازيِّ ويكون الاستعمالُ لقرينةٍ مانعةٍ من إرادةِ المعنى الحقيقيِّ
* المجازُ المرســلُ: هو الكلمةُ المســتعملةُ قصداً في غير معناها الأصليِّ لملاحظةِ علاقةٍ 

. غيرِ (المشابهةِ) مع قرينةٍ دالّةٍ على عدمِ إرادة المعنى الوضعيِّ
وله علاقاتٌ كثيرةٌ منها: 

١- الســببيَّةُ: هي كونُ الشــيءِ المنقولِ عنه ســبب` ومؤثراً في غيرهِ، وذلك فيما إذا ذكرَِ لفظُ 
السببِ، وأريدَ منه المسبِّبُ، نحو: رعتِ الماشيةُ الغيثَ - أي النباتَ، لأنَّ الغيثَ أيْ (المطرَ) 

سببٌ فيه، وقرينتُه (لفظيةٌ) وهي (رعَت) لأنَّ العلاقةَ تعتبرُ من جهةِ المعنى المنقولِ عنه.
 ، ٢- الكليــةُ: هي كونُ الشــيءِ متضمن` للمقصــود ولغيره، وذلك فيما إذا ذكــرَ لفظُ الكلِّ

وأريدَ منه الجزءُ، نحو: شربتُ ماءَ النيل - والمرادُ بعضُهُ، بقرينةِ شربتُ.
٣- الجزئيــةُ: هي كونُ المذكورِ ضمنَ شــيءٍ آخر، وذلك فيمــا إذا ذكرَ لفظُ الجزءِ، وأريدَ 
، نحو: نشرَ الحاكمُ عيونَهُ في المدينة، أي الجواسيسُ، فالعيونُ مجازٌ مرسلٌ، علاقتُه  منه الكلُّ

(الجزئيةُ) لأنَّ كلَّ عينٍ جزءٌ من جاسوسِها - والقرينةُ الاستحالةُ.
* الاستعارةُ: هي استعمالُ اللفظُ في غير ما وضعَ له لعلاقةِ (المشابهةِ) بين المعنىَ المنقولِ 
،(والاســتعارةُ)  عنــه والمعنىِ المســتعملِ فيهِ، مــع (قرينةٍ) صارفةٍ عــن إرادةِ المعنىَ الأصليِّ
ليســت إلا (تشــبيه`) مختصراً، لكنها أبلغُ منهُ كقولك: رأيتُ أســداً في المدرسةِ، فأصلُ هذه 
الاستعارةِ « رأيتُ رجلاً شجاع` كالأسدِ في المدرسةِ » فحذفتَ المشبهََّ « لفظُ رجلٍ» وحذفتَ 
الأداةَ الكاف - وحذفتَ وجهَ التشبيهِ « الشجاعةَ» وألحقتهُ بقرينةٍ « المدرسةِ» لتدلَّ على أنكَ 

تريدُ بالأسدِ شجاع`.
حَ فيها بلَفظِ المشبَّه بهِ. كقول المتنبي:  - الاستعارةُ التصريحيةُ: هي ما صُرَّ

نَحْوَهُ الْبَدْرُ  مَشَى  مَنْ  قَبْليِ  أَرَ  ـــدُوَلَمْ  الأْسُْ تُــعَــانـِـقُــهُ  ــتْ  ــامَ قَ رَجُـــلاً  وَلاَ 
فكلمتي البدرِ والأســدِ مشــبَّهٌ به في الأصلِ، وحُذِفَ المشــبَّهُ، فالبدرُ لا يمشــي والأسُْدُ لا 

تعانق.
- الاستعارةُ المكنيَّةُ: هي ما حُذِفَ فيها المشَبَّهَ بهِ ورُمزَِ لهُ بشيء منِْ لوازمه.
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اجُ بن يوسفَ في أول خطبة بأهل الكوفة: «أني لأرَى رُؤوُس# قَدْ أيْنعََتْ وحَانَ  كقوله الحجَّ
قطِافُها وإنِّي لَصَاحِبُهَا».

فإنَّ الذي يفهَمُ منه أَن يشبِّه الرؤوسَ بالثمراتِ، فأَصلُ الكلام إنيِ لأرى رؤوس# كالثمراتِ 
قد أينعتْ، ثم حذف المشــبَّه به فصار إني لأرى رؤوس# قد أينعتْ، على تخيُّلِ أن الرؤوسَ فد 
تمثلت في صورةِ ثمار، ورُمز للمشــبَّه به المحذوف بشــيء من لوازمــهِ وهو أينعت، ولما كان 

المشبَّه به في هذه الاستعارةُ محْتجب# سميتِ استعارةً مكنيةً.
حة ومجرَّدة:  * تقسيم الاستعارة إلى مطلقة ومُرَشَّ

تنقســم الاســتعارة بالنظر إلى اقترانها بما يلائم المستعار منه «وهو المشبه به» أو المستعار 
له «وهو المشبّه» أو عدم اقترانها بشيءٍ من ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

١- الاســتعارة الْمُطْلَقة: وهي الاســتعارة التي لم تقترن عِبَارَتُهــا بأوصاف أو تفريعات أو 
كلامٍ مما يُلائم المستعارَ منه، أو يلائم المستعارَ له، باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 

الأصلي للّفظ المستعار.
مثل: «قطع الأمير رأس الحيَّة الكبرى» بمعنى أنّه قطع رأس رئيس عصابة الشــرّ والفساد، 
إذا كانت قرينة الحال دالّة على المراد. فالحيّةُ لفظ مستعار للدلالة به على رئيس عصابة الشرّ 
والفســاد، ويُلاحظ أنّ العبارة لم تقترن بما يلائم لفظ الحيّة، ولا بما يُلائم رئيس عصابة الشرّ 

والفساد. هذه الاستعارة استعارة تصريحيّة مطلقة.
٢- الاســتعارة المرشحة: وهي الاســتعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار منه. وسمّيت 
حة لأنّ ما اقترن بها يعطيها زيادة تقوية للمستعار منه بزيادة أَغْطيَِةٍ تحتاج زيادة عمل ذهني  مُرَشَّ
لكشــف إرادة المعنى المجــازي الّذي اسْــتُعْمِل اللَّفْظ للدلالة عليه. مثــل أن نقول في المثال 
الســابق: «قطــع الأميــر رأسَ الحيّة الكبرى التــي باضَتْ وفرّخــت صغار الحيّــات والثعابين 
ها». هذه العبارة اقترنت الاســتعارة فيها بما يلائم المســتعار منه،  وســعت تنهش وتنفثُ سُــمَّ
ها. فالاســتعارة في هذا المثال  إذ الحيّــة الحقيقيّــة هــي التي تبيض وتفرّخ وتنهش وتنفث سُــمَّ

حة. استعارة تصريحيّة مُرَشَّ
٣- الاســتعارة المجرّدة: وهي الاســتعارة التي اقترنت بما يلائم المســتعار له. وســمّيت 
دُ الاســتعارة من أغطيتها الساترة، فيظهر  مجرّدة لأنّ المقارنات الملائمات للمســتعار له تُجَرِّ

لٍ فكريّ. كأن نقول في المثال السابق:  المعنى المجازيّ المراد دون تأمُّ
«قطــع الأمير رأس الحيّة الكبرى الّتي جمعت أشــرار الناس، وأرادت إفســاد المجتمع». 

هذه العبارة اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو رئيس عصابة الشرّ والفساد.
وإذا اجتمع في العبارة المشــتملة على الاستعارة الترشيح والتجريد مع#، كانت الاستعارة 
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في حكم الاستعارة المطلقة.
كقول زهير: 

فٍ مُقَذَّ ــلاحِ  الــسِّ شَاكيِ  أَسَــدٍ  ــدَى  ــمِلَ ــلَّ ــقَ ـــــارُهُ لَــــمْ تُ ـــــفَ ـــدٌ أَظْ ـــبَ لَــــهُ لِ
اســتعار الأســدَ للرجل الشجاع، وقد ذكر ما يناسبُ المســتعارُ له، في قوله: شاكي السلاحَ 
فٍ وهو التجريدُ، ثم ذكر ما يناســبُ المســتعارَ منه، في قوله: له لبــدٌ أظفاره لم تقلمِ، وهو  مقذَّ
الترشــيحُ، واجتماع التجريدِ والترشيحِ يؤدَّي إلى تعارُضهِما وسقوطهِما، فكأنّ الاستعارةَ لم 

تقترنْ بشيءٍ وتكونُ في رتبةِ المطلقةِ.
* تنقســم الاستعارة باعتبار اللفظِ المستعارِ الأفعالِ أو المشتقاتِ أو الحروفِ على النحو 

التالي: 
، ســميتِ   ١- إذا كانَ اللفظُ المســتعارُ «اســمU جامداً لذاتٍ» كالبدرِ إذا اســتعيرَ للجميلِِ

الاستعارةُ « أصليَّةً». 
 Uأو حرف Uمُبهَم Uأو اسم Zمشتقا U٢- إذا كان اللفظ المُستعارُ « فعلاً» أو اسمَ فعلٍ، أو اسم

فالاستعارةُ « تصريحيةٌ تبعيةٌ» نحو: نامتْ همومي عنيّ.
، لعدم وجود  الكناية: لفظٌ أريد به غيرُ معناهُ الذي وضعَ له، مع جواز إرادةِ المعنى الأصليِّ
قرينةٍ مانعة من إرادته، نحو: « زيدٌ طويل اُلنجادُ » تريد بهذا التركيب أنه شجاعٌ عظيم، فعدلت 
عــن التصريح بهذه الصفة، إلى الإشــارة إليها بشــيءٍ تترتب عليه وتلزمه، لأنــه يلزم من طول 
حمالةِ الســيف طولُ صاحبه، ويلزم من طول الجسمِ الشجاعةُ عادةً، فإذاً: المراد طولُ قامته، 
، ومن هنا يعلَمُ أنَّ الفرقَ بين  وإنْ لــم يكــن له نجادٌ، ومع ذلك يصحُّ أن يراد المعنى الحقيقــيَّ

الكناية والمجاز صحةُ إرادةِ المعنى الأصليِّ في الكناية، دون المجازِ، فإنه ينافي ذلك.
مَادِ، أي: مضيافٌ جواد، مــع أنَّه لا يَطْبُخُ الطعامَ لضُيُوفهِ الكثرين  وقــد يُقالُ: فُلانٌَ كثيرُ الرَّ
بنــار الحطــب الّذي يُخَلّف رماداً، إنّمــا يطبُخ لهم بالأفران الكهربائيــة أو الغازيّة. وبهذا يظهر 
الفــرق بين الكناية والمجــاز، فالمجاز لا يصحّ معه إرادة المعنى الحقيقيّ للفظ، بل يتعيّن فيه 
إرادة المعنــى المجازيّ فقط، مثل: خطب الأسَــدُ المغوار خُطْبــةً عظيمة في الجيش ألهب بها 
المشــاعر، واســتثار الحماسة. فلفظ "الأسد" هنا مجاز عن الرجل الشجاع، ولا يصحّ أن يُرادَ 

به معناه الحقيقي، وهو الحيوان المفترسُ المعروف.
وتنقسمُ الكنايةُ بحسبِ المعنى الذي تُشيرُ إليه إلى ثلاثةِ أقسامٍ: 

١-كنايــةٌ عن صفةٍ:  كما تقول: (فــلانٌ نظيفُ اليدِ) تكني عن العفةِ والأمانةِ،وتعرف كنايةُ 
الصفة بذكر الموصوفِ: ملفوظU أو ملحوظU من سياق الكلام. 

ــلام)  ٢- كنايــةٌ عن موصوفٍ: كما تقولُ (الناطقينَ بالضادِ) تكني عن العربِ، و (دارُ السَّ
تكنــي عــن بغــدادَ، و(طَيْبةُ ) كنايــةٌ عن المدينــةِ المنــورةِ، وتعرفُ بذكــر الصفةِ مباشــرةً، أو 
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ملازمة،ومنهــا قولهــم: (هــو حــارسٌ على مالهِ) كنــوا به عن البخيــلِ الذي يجمــعُ ماله، ولا 
ينتفعُ به.

٣-كنايةٌ عن نســبةٍ:  الكنايةُ التي يراد بها نســبة أُمرٍ لآخرَ، إثباتA أو نفيA فيكون المكنَّى عنه 
نســبةً، أســندِتْ إلى ماله اتصالٌ به - نحو قولنا عن شــخص: ( العزُّ في بيتهِ ) فإن العزَّ ينســبُ 

للشخصِ وليس للبيت. 
* الطباقُ: هو الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بين معنيَْينِ متقابلين، على سبيل الحقيقة، أو على 
يْن عليهما من نَوْع واحدٍ كاسمين أو  الَّ سبيل المجاز، ولو إيهامA، ولا يشترط كون اللّفظين الدَّ

فعلين، فالشرط التقابل في المعنييَيْن فقط. والتقابل بين المعاني له وجوه، منها ما يلي: 
١- تقابل التناقض: كالوجود والعدم، والإِيجاب والسلب.

٢- تقابل التضاد: كالأسود والأبيض، والقيام والقعود.
٣- تقابل التضايُف: كالأب والابن، والأكبر والأصغر، والخالق والمخلوق.

ينقسمُ الطباقُ إلى قسمينِ طباقُ إيجابٍ وطباقُ سلبِ: 

دانِ إيجابA وســلبA، مثــل الطباق بين (حُلو) و  طبــاقُ الإيجابِ: هو ما لم يختلفْ فيه الضِّ
(مُرّ)، و(يقظ) وَعَنْ(نائم).

لبِ: هو ما اختلف فيه الضدانِ إيجابA وسلبA، بحيثُ:  طباقُ السَّ
أ- يجمــعُ بيــن فعلينِ من مصدرٍ واحدِ، أحدهُما مثبتٌ مــرةً، والآخرُ منفيٌّ تارةً أخرى، في 
كلامٍ واحــدٍ، مثــل الطباق بين (يعلم) و(لا يعلم) في قولنا: «بعــض الناس يعلم الكثير عن أمر 

دنياه، ولا يعلم عن امر دينه إلا القليل». 
ب- أو أحدهُما أمرٌ، والآخرُ نهىٌ، نحو: «صاحب المصلح، ولا تصاحب المفسد».

دُ عَناَصرِ الفريقَيْنِ المتقابلَيْنِ، وفيها يؤتــى بمعنيَْين فأكْثر، ثُمَّ  * المقابلــة: هي طباقٌ مُتَعَــدِّ
يُؤْتَى بما يُقابلُ ذلكَِ على سبيل الترتيب. قال الشاعر: 

مُقْبلٌ وَالْجَدُّ  الْمَالَ  يُفْنيِ  الْجُودُ  مُدْبرُِفَلاَ  وَالْجّدُّ  الْمَالَ  يُبْقِي  الْبُخْلُ  وَلاَ 
: الحظُّ والنَّصِيبُ من الْخَيْر. في هذا البيــت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين  الْجَــدُّ

عناصرهما طباق، وهي ثلاثَ: 
الفريق الأول: الجود - يُفْنيِ - مُقْبل.
الفريق الثاني: البخل - يُبْقِي - مُدْبرِ.

* التوريةُ: هي أن يذكُرَ المتكلمُ لفظA مفرداً له معنيان; أحدهُما قريبٌ غيرُ مقصودٍ ودلالةُ 
ــامعُ: أنه يُريدُ  مُ السَّ اللفــظِ عليه ظاهرةُ، والآخرُ بعيدٌ مقصودٌ، ودلالةُُ اللفظِ عليه خَفِيَّةٌ، فيتوهَّ
المعنـَـى القريــبَ، وهو إنَّمــا يُريدُ المعنى البعيدَ بقرينةٍ تشــيرُ إليه ولا تُظهرُه، وتســترُه عن غير 
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المتيقظِ الفطنِِ.
وهي تنقسمُ إلى قسمينِ: 

١- مجــردةٌ: وهــي التي لم تقترنْ بما يلائم المعنى القريــب، ولا بما يلائم المعنى البعيد: 
كقول إبراهيم الخليل ڠ لما سأله الجبار عن زوجته: فقال «هَذِهِ أُخْتيِ» (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). أراد 

ينِ. أخوةَ الدِّ
وكقول سراج الدين الوراق: 

ـــنْ ــــي عَ ــــهِ ــــــــمَ وَجْ الأدَِيبُأَصُــــــــونُ أَدِي عِندَْهُمُ  الْمَوْتِ  لقَِاءُ  أُنَــاسٍ 
ــــمُ ــــدهُ ــــنْ عِ ــــعْــــرِ  الــــشِّ حَبيِبُوَرَبُّ  لَــهُــمُ  ــهِ  بِ وَافَـــى  وَلَـــوْ  بَغِيضٌ 

كلمة «حبيب» لا يريد بها المعنى القريب وهو المحبوب، بل يريد بها المعنى البعيد، وهو 
اسم أبي تمّام الشاعر: «حَبيِبُ بن أوس».

حةٌ: وهي التي اقترنتْ بما يلائمُ المعنى القريبَ، وسميتْ بذلك لتقويتهِا به، لأنَّ  ٢- مرشَّ
ى به، نحو:  القريبَ غيرُ مراد، فكأنهُ ضعيفٌ، فإذا ذكر لازمُه تقوَّ

غَــارَةً  الحْربِ  إلَى  شَنُّوا  وَقَــدْ  ــولُ  باِلجُبْنِأَقُ الْعَيْشَ  آكُــلُ  فَإنِّي  دَعُونيِ 
الشــاهدُ فيه: العيشُ والجبنُ، فالعيشُ يعني الخبز ويعني الحيــاة، والجبنُ يعني المصنوع 

من اللبن، ويعني الخوَرُ عكسُ الشجاعةِ .
ــمُ مــن أمر ذي صفةٍ أمراً آخــرَ مثله فيً تلك الصفــةِ مبالغةً في  * التجريــدُ: أنْ ينتــزع اَلمتكلِّ
كمالهِــا في المنتَــزعِ منه، حتى أنه قدْ صــارَ منها بحيثُ، يمكن أُنْ يُنتــزَعَ منه موصوفٌ آخرُ بها، 
ا صحَّ معه أنْ يســتخلصَ  oكقولك: لي «منِْ» فلانٍ صديقٌ حميمٌ، أي بلغَ فلانٌ من اَلصداقةِ حد
منه آخرُ مثلهُ فيها. وقولك: لئنْ سألتَ فلانr لتسألنَّ به البحرَ، بالغ فيَ اتصافهِ بالسماحةِ، حتى 
ى...). فكأنَّ حــلاوةَ ماءِ تلكِ العين  انتــزعَ منه بحراً فيها. ونحو: (شــربتُ بمائها عســلاً مصفَّ

ربِ. الموصوفةِ وصلتْ إلى حدٍّ يمكنُ انتزاعُ العسل ِمنها حينَ الشُّ
* المشاكلَةَُ: هيَ أنْ يذكرَ الشيءُ بلفظِ غيره، لوقوعهِ في صحبتهِ، كقول «عمرو بن كلْثُوم»: 

 ألاَ لاَ يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْناَ فَنجَْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِليناَ 
ى تأديبَ الجاهل على جَهْلهِِ جَهْلاً من باب المشــاكلة، مع أنّ التأديب والعقاب ليســا من  سَــمَّ
الْجَهْل. والمرادُ من الجهل هنا السّفَهُ والغضَبُ المنافي للحلْم وما ينتُجِ عنه من أعمال غَيْرِ حميدة.

ومــنْ ذلــكَ ما حُكيَ عن أحد الشــعراء أنَّ أصحابr له أرســلوا يدعونهُ إلى الصبــوحِ في يوم باردٍ، 
ويقولون لهُ: ماذا تريدُ أنْ نصنعَ لكَ طعامr؟ وكانَ فقيراً، ليسَ له كسوةٌ تقيهِ البردُ، فكتب إَليهم يقولُ: 

بسَحْرةٍ بُوحَ  الصَّ عَــزَمُــوا  خُصُوصَاوَعِصَابَةٍ  الصّباحِ  ــعَ  مَ إلــيَّ  بَعَثُوا   
قَالُوا: اقْتَرْحْ شَيْئr نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ قُلْتُ: اطْبُخُوا ليِ جُبَّةً وَقَمِيصَا 

فطلــبَ طَبْــخَ جُبَّةٍ وقميص على ســبيل المشــاكلة لطلبهم أن يطبخوا له شــيئr يأكله، أي: 
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خيطوا لي جبّةً وقميص5، فأبدلَ الخياطةَ بلفظِ الطبخِ لوقوعِها في سياقِ طبخِ الطعامِ.ودلّ بهذا 
على أنّه بحاجة إلى ما يَلْبَسُه.

* اللَّفُّ والنَّشْــرَ: الطَّيُّ والنَّشْــرُ: هو أنْ يذكرَ متعددٍ، ثم يذكرَ ما لكلٍّ منْ أفرادهِ شائع5 منْ 
غيرِ تعيينٍ، اعتماداً على تصرفِ السامعِ في تمييزِ ما لكلِّ واحدٍ منها، وردّهِ إلى ما هوَ لهُ، كقول 

ابن الرومي: 
وَسُيُوفُكمْ ــمْ  ــكُ ــوهُ وَوُجُ نُجومُآَرَاؤُكُـــــمْ  دَجَـــوْنَ  إذَا  ــاتِ  ــادِثَ ــحَ الْ فِــي 
ــحٌ ــابِ ــصَ ــدَى وَمَ ــهُ ــلْ ــالِــم لِ ــعَ رُجُــومُفـِـيــهَــا مَ ــاتُ  ــرَيَ والأخُْ جَى  الدُّ تَجْلُو 

جى، والسيوفُ رجومُ. فالآراءُ معالم ُللهدى، والوجوهُ مصابيحُ للدُّ
دٍ، تحتَ حكمٍ واحدٍ كقول الشاعر:  * الجمعُ: هو أنْ يجمعَ المتكلِّم ُبين متعدِّ

بَابَ والفَرَاغَ والجِدَهْ مَفْسَدةٌ للعَقْلِ أَيُّ مَفْسَدهْ إنَِّ الشَّ
قَ بينَ أمرينِ من نوعٍ واحدٍ في اختلافِ حكمهُما، كقول الشاعر:  * التفريقُ: أن يفرِّ

ـــ5 ـــوْم ــــدْحَــــكْمَــــــنْ قَـــــــاسَ جَـــــــــــدْوَاكَ يَ ـــحْـــبِ أَخْـــــطَـــــأَ مَ ـــسُّ ـــال ب
ـــي ـــكِ ـــبْ ـــي وَتَ ـــطِ ـــعْ ــــحْــــبُ تُ ـــي وَتَــــضْــــحَــــكْالــــسُّ ـــطِ ـــعْ وَأَنْــــــــــتَ تُ

مــنْ قاسَ جــدواكَ بالغمــامِ فما أنصــفَ في الحكمِ بين شــكلينِ، أنتَ إذا جُــدْتَ ضاحكٌ 
أبداً،وهو إذا جادَ دامعُ العين .

* التَّقسيم: هو أن يُذكرَ مُتعددٍ، ثمَّ يضافُ إلى كلٍّ منِ أفرادهِ ما لهُ على جهةِ التعيينِ، كقول الشاعر: 
ــهِ بِ ـــــرَادُ  يُ ضَــيْــمٍ  ــى  ــلَ عَ يــقــيــمُ  ــدُوَلاَ  ــوَتَ والْ ــحَــيِّ  الْ ــرُ  عَــيْ نِ  الأْذََلاَّ إلاِّ 
تهِِ برُِمَّ مَــرْبُــوطٌ  الخَسْفِ  عَلَى  ــذَا  أَحَــــدُ(١)هَ لَـــهُ  ــي  ــرْثِ يَ فَـــلاَ  ــشَــجُّ  يُ وَذَا 

* الجناسُ: هو تشــابهُ لفظينِ في النطقِ، واختلافهُما في المعنىَ، الجناسُ التامّ نحو: رحبةٌ 
رحبةٌ، فرحبةٌ الأولى: فناءُ الدارِ، ورحبةٌ الثانية: بمعنىَ واسعةٌ . ونحو قول الشاعر: 

وَ(فَــمــ5) نُطْق5  االلهِ  ــقِ  خَــلْ ــــذَبُ  (فَمَنْ)أَعْ َباِلْحُسْنِ  أحَــقُّ  يَكُنْ  لَمْ  إنِْ 
ونحو قول الشاعر: 

مَــعْــشَــر ـــي  فِ ـــةُ  ـــرْبَ ـــغُ الْ ــكَ  ــقِ ــلْ تُ بُغْضِهِمْإنِْ  عَــلَــى  فـِـيــكَ  أَجْــمَــعُــوا  ــدْ  قَ
ــــتَ فـِــي دَارِهِـــــمْ ــمْفَــــدَارِهِــــمْ مَـــا دُمْ ــهِ ــي أَرْضِ ـــتَ فِ ــا دُمْ ـــمْ مَ وَأَرْضِـــهِ

فدارهمُ الأولى فعلُ أمرٍ من المدارة، ودارهمُ الثانيةِ اسمٌ للبيتِ، وأرضهمُ الأولى فعلُ أمرٍ 

(١) الأذَلاَن: مثنى الأَذَل، وهو المهين الحقير. العَيْر: حمار، حمار وحشيّ. والمراد هنا الحمار الأهلي، والجمع 
أعيار. والعِير: قافلة الإبل أو الحمير أو البغِال يُجلب عليها الطَّعامُ وغيره. الوَتَد/ الوَتدِ: ما ثُبِّتَ في الأرض أو 
الحائط من خشب ونحوه، لدعم سور أو تثبيت خيمة أو ربط حيوان. والوتد ككتف: ما يسمر في الأرض من 

ع له. ة: قطعة من الحبْل. لاَ يَرْثيِ لَهُ أَحَدُ: لا أحد يرِقَّ ويرأف بحاله ويتوجَّ الخشب. الرُمَّ
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من الإرضاءِ، وأرضهمُ الثانية ِهيَ الأرضُ اسمٌ .
، الهوَى مطيــةُ الهوانِ . رحمَ االلهُ امرأ،  : نحو: الْخَيْلُ والْخَيْرُ، مفرٌّ ومقرُّ الجنــاسُ غيرُ التــامِّ

أمسكَ ما بينَ فكيهِ، وأطلقَ ما بين كفيهِ.
يلُ  ــجعُ: هو توافقُ الفاصلتينِ في الحرفِ الأخِيرِ منَ (النثرِ)، كقول أعرابي ذهب السَّ * السَّ
بابْنهِ: «اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ قَدْ أَبْلَيْتَ، فَإنَِّكَ طَالَمَا قَدْ عَافَيْتَ». وكقولهم: «الحرُّ إذَا وَعَدَ وَفَى، وإذا 

هِ وَثيَِابهِْ». أَعَانَ كَفَى، وإذَِا قَدَرَ عَفَا». وكقولهم: «الإِنْسَانُ بآدَابهْ لاَ بزِِيِّ
عُ: وهو ما اتفقَتْ فيه ألفاظُ إحدَى الفِقرتينِ أو أكثرُها في الوزنِ والتّقفيةِ،  جَعُ المُرصَّ * السَّ
نحــو: «هو يطبعُ الأســجاعَ بجواهرِ لفظهِ، ويقرعُ الأســماعَ بزواجرِ وعظــهِ»، ونحو: «إنَّ بعدَ 

الكدرِ صفْواً، وبعدَ المطرِ صحْوًا».
ــجَعُ المتوازي: وهو ما كان الاتفاقُ فيه في الكلمتينِ الأخيرتينِ فقط، نحو: «حُسِــدَ  * السَّ

الناطقُ والصامتُ، وهلكَ الحاسدُ والشامتُ».
* الترصيعُ: هو توازُنُ الألفاظِ، معَ توافقِ الأعجازِ، أو تقارُبهِا، مثل قول المتنبي: قَدْ حِرْنَ 

في بَشَرٍ في تاجِهِ قَمَرٌ في دِرْعِهِ أسَدٌ تَدْمَى أظافرُِهُ
حرنَ تحيرنَ يعني الأبصارُ وأرادَ بالبشــر الممدوحُ،وبالقمرِ وجهَه،وجعلهُ أســداً في الدرعِ 

لشجاعتهِ، والأظافرُ جمع أظفارٍ، وقوله تدمَى أن ْتتلطخَ بالدمِ بافتراسهِ أعداءَه .
ومنه قول الشاعر: 

ــمَــاتِ ــمَ ال وَذُلُّ  الْـــحَـــيَـــاةِ،  ـــلاَهَـــــوَانُ  ـــي وَبِ ـــا  ـــامً ـــعَ طَ أَرَاهُ   iـــــــلا وَكُ
ـــــةٍ ذِلَّ ـــــنْ  مِ ـــــدَّ  بُ لاَ  ــــــانَ  كَ ـــــــإنِْ  جَمِيلاَفَ سَيْراً  الْــمَــوْتِ  ــى  إلَِ فَسِيرُوا 

رَين أو المتجانسين، أو مَا  مُ أحَدَ اللّفْظَيْنِ المكرَّ در: أنْ يَجْعَلَ المتكلِّ * ردُّ العجزِ على الصَّ
هو مُلْحقٌ بالمتجانسَِيْن في أوّل الفقَرَة، والآخر في آخِرِها مثل ما يلي: 

ـاه زَيْد بن  ه من زينــبَ مُطَلَّقة متبَنَّـ ١- قــول االله عــزَّ وجلَّ خطابm لرســوله صلى الله عليه وسلم بشــأن تزوجِّ
 ﴾...S R Q P O N﴿ :حارثة ڤ

هذا مثال اللفظين والمكرّرَيْن.
٢- قول االله -عزَّ وجلَّ - في حكاية ما قال نوحٌ -عليه السلام- لقومه: 

.﴾Ó  Ò     Ñ Ð Ï Î﴿
هذا مثال للّفظَيْن المتلاقيَِيْن في الاشتقاق.

- حكاية لما قال لوطٌ -عليه السلام- لقومه:  ٣- قول االله -عزَّ وجلَّ
.﴾c b  a ` _﴿

هذا مثال للّفظَيْنِ المتلاقيَِيْنِ فيما يشبه الاشتقاق.
a  a  a  a
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أهم مراجع التحقيق(١)
أبو حيان الأندلســي ومنهجه في تفســيره البحر المحيط وفي إيراده القــراءات فيه، للدكتور 

أحمد خالد شكري.
أبو حيان وتفسيره البحر المحيط، للدكتور بدر بن ناصر البدر .

أســباب النــزول، لعلــي بن أحمد بن محمــد بن علي الواحدي، النيســابوري، الشــافعي، 
تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان.

أســباب النــزول، لعلــي بن أحمد بن محمــد بن علي الواحدي، النيســابوري، الشــافعي، 
تحقيق: كمال بسيوني زغلول.

أصول في التفسير، للشيخ محـمد العثيمين.
الإبحار في جمع الأسفار، موسوعة تحتوي على تعريف بأكثر من ١٠٠٠كتاب تهم طالب 

العلم، للشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز.
الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي.

الاســتيعاب في بيان الأســباب «أول موســوعة علميــة حديثية محققة في أســباب نزول آي 
القرآن الكريم»، لسليم بن عيد الهلالي، ومحمد بن موسى آل نصر.

البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي .
البلاغة العربية، لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني.

التفسير والمفسرون، للدكتور محمد السيد حسين الذهبي.
الخلاصة في علوم البلاغة، لعلي بن نايف الشحود.

. الصحيح المسند من أسباب النزول، لمُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبلِِ بنِ قَائدَِةَ الهَمْدَاني الوادعِيُّ
العجاب في بيان الأسباب، للحافظ ابن حجر العسقلاني.

القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى.
المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
المفســرون بيــن التأويــل والإثبات في آيــات الصفات، للدكتــور محمد بن عبــد الرحمن 

المغراوي.
أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين، للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس.

ترجمة الدكتور محمد علي الصابوني من موقع «المكتبة الشاملة».

(١) بالإضافة إلى كثير من كتب التفسير، وكتب السنة وشروحها، وكتب التخريج لا سيما كتب العلامة الألباني 
وغيره، وكتب العقيدة والفتاوى.



٧ مقدمة المحقق  ٧

تفسير الخازن والإسرائيليات، للدكتور عيادة الكبيسي.
حياة الرازي ومنهج تفسيره، حسين بركة الشامي.

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة، جمع وتعليق: بشير جواد القيسي.
صفحة الشيخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك.

https: //www.facebook.com/m.a.alsabouni 

لسان العرب، لابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى.
مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان.

مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين.
مذكرة أصول الفقه، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

معجــم اللغة العربيــة المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق 
عمل.

مناهج المفسرين، للدكتور منيع بن عبد الحليم محمود.
منهج الألوســي من خلال تفسيره «وح المعاني في تفســير القرآن العظيم والسبع المثاني»، 

للدكتور عبد المجيد معلومي.
موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 

موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف الدكتور عبد االله الفقيه.
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، محمد علي الصابوني.

a  a  a  a





رقم الإيداع

٨٣٣٧ / ٢٠١٣
الترقيم الدولي

978 - 977 -  6354 - 22 - 7 

الطبعة الأولى
١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م

E
l

جاكرتا - أندونيسيا
081310218626 -  087889324793               هاتف: 

087880176606 - 085218824802
email: darul_aalamiyyah@yahoo.com

abdallaelnady@gmail.com
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١٢٣ ١١g\

مكية وآياتها ثلاث وعشرون ومائة
بين يدي السورة

* ســورة هــود مكية وهي تُعني بأصول العقيدة الإســلامية «التوحيد، الرســالة، البعث 
والجــزاء»(١) وقد عرضــت لقصص الأنبياء بالتفصيل تســلية للنبي عليه الصلاة والســلام 
على ما يلقاه من أذى المشــركين لاســيما بعد تلك الفترة العصيبة التي مرت عليه بعد وفاة 
ل عليه وهي تقص عليه ما حدث  عمــه «أبي طالب» وزوجــه «خديجة» فكانت الآيات تتنزَّ

لإخوانه الرسل من أنواع الابتلاء، ليتأسى بهم في الصبر والثبات...
* ابتدأت الســورة الكريمــة بتمجيد القــرآن العظيم، الذي أحكمت آياتــه، فلا يتطرق 
إليــه خلل ولا تناقض، لأنــه تنزيل الحكيم العليم، الذي لا تخفــى عليه خافية من مصالح 
العباد.. ثم عرضت لعناصر الدعوة الإسلامية، عن طريق الحجج العقلية، مع الموازنة بين 
حت به الفارق الهائل  الفريقين: فريق الهدى، وفريق الضلال، وضربت مثلاً للفريقين وضَّ

بيــن المؤمنين والكافرين، وفرقت بينهما كما تفرق الشــمس بيــن الظلمات والنور ﴿_ 
` k j ih g f ed c b a﴾؟

* ثم تحدثت عن الرسل الكرام مبتدئة بقصة «نوح» عليه السلام أبي البشر الثاني، لأنه 
لــم ينج من الطوفــان إلا نوحٌ والمؤمنون الذين ركبوا معه في الســفينة، وغرق كل من على 

وجه الأرض، وهو أطول الأنبياء عُمُرًا، وأكثرهم بلاءً وصبرًا.
* ثم ذكرت قصة «هود» عليه الســلام الذي ســميت الســورة الكريمة باســمه، تخليدًا 
لجهوده الكريمة في الدعوة إلى االله، فقد أرسله االله تعالى إلى قوم «عاد» العتاة المتجبرين، 
الذين اغتروا بقوة أجسامهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم االله بالريح الصرصر العاتية، 

 x﴿ وقد أســهبت الآيات في الحديث عنهم بقصد العظة والعبرة للمتكبرين المتجبرين
zy } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ إلــى قولــه: ﴿° ± ² ³ 

.﴾» º ¹ ¸ ¶ µ´
* ثــم تلتهــا قصة نبي االله «صالح» ثم قصة «لوط» ثم قصة «شــعيب» ثم قصة «موســى 
وهــارون» صلــوات االله وســلامه عليهم أجمعيــن، ثم جــاء التعقيب المباشــر بما في هذه 

في  كما  وشره  خيره  وبالقدر  الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  باالله  الإيمان  ستة:  العقيدة  أصول  (ش):   (١)
حديث جبريل عليه السلام حين قَالَ للنبي صلى الله عليه وسلم: فَأَخْبرِْنىِ عَنِ الإِيمَانِ. فقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تُؤْمنَِ باِاللهِ وَمَلائَكَِتهِِ وَكُتُبهِِ 

هِ». [رَوَاهُ مُسْلمٌِ].  وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمنَِ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
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القصــص من العِبر والعظــات في إهلاك االله تعالى للظالميــن ﴿7 8 9 : ; 
 c b a ` _ ^ ]﴿ :إلــى قولــه تعالــى ﴾@ ? > =<

.﴾i h g f ed
* وختمت الســورة الكريمة ببيان الحكمة من ذكر قصص المرســلين، وذلك للاعتبار 
بمــا حدث للمكذبين في العصور الســالفة، ولتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والســلام أمام 

 L K J IH G F E D C B A @ ?﴿ تلك الشــدائد والأهوال
 o  n  m  l  kj  i  h﴿ قولــه:  إلــى   ﴾ P  O  N  M

p﴾ وهكذا تختم السورة بالتوحيد كما بدأت به ليتناسق البدء مع الختام!
قال االله تعالى:

╝
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬
 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ø  ×  Ö
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  !  Ó
 D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
U T S R Q P O N M L K J I H G F E
 g f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y X W V 
 x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ے ~ } | {z y
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 Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â
 % $ # " ! Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
 8  7  6  5  4  32  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T

l k j ih g f ed c b
اللغــة: ﴿g﴾ الإِحــكام: المنعُ من الفســاد يقال: أحكم الأمــر إذِا أتى به على وجه 
لا يتطــرأ إلِيه خلل أو فســاد ﴿,﴾ المكان الذي تــأوي إليه في الدنيا ﴿-﴾ 
المــكان الذي تصيــر إلِيه بعد المــوت ﴿Z ]﴾ الأمة هنا بمعنى المــدة من الزمن 
ة اســم مشترك يطلق على ثمانية أوجه:  أي مدة محدودة من الســنين قال «القرطبي»: والأمَُّ
الجماعة، الملة، الرجل الجامع للخير، الحين والزمن، أتباع الأنبياء(١) إلخ ﴿¨﴾ شــك 
وارتياب ﴿@﴾ ضاع وتلاشــى ﴿G F﴾ كلمة واحدة بمعنى حق� وهو قول الخليل 
وسيبويه ﴿S﴾ خشعوا وخضعوا والإِخباتُ: الذل والخضوع ﴿b﴾ الذي لا 

يسمع وبه صمم.
سَــبَبُ النُّزول: ذكــر «القرطبي» عن ابن عباس أن «الأخَْنس بن شــريق» كان رجلاً حلو 
الكلام وحلو المنطق، يلقى رسول االله صلى الله عليه وسلم بما يحب، وينطوي له بقلبه على ما يسوء فأنزل 

االله ﴿È Ç Æ Å Ä Ã..﴾ الآية(٢). 
 التفســير: ﴿d﴾ إشِــارة إلِــى إعِجــاز القــرآن، وأنــه مركب مــن أمثال هــذه الحروف 
الهجائيــة، وعن ابن عباس أن معنــاه: أنا االله أرى ﴿h g f﴾ أي هو كتابٌ جليل 
القــدر، نظمت آياتــه نظم� محكم�، لا يلحقه تناقضٌ ولا خلــل ﴿j i﴾ أي بُيّنت فيه 

 m l k﴿ أمــور الحــلال والحرام، وما يحتــاج إلِيه العبــاد في أمور المعاش والمعــاد
لها وبيَّنها الخبير العالم بكيفيــات الأمور، ولذا كانت محكمة  n﴾ أي مــن عنــد االله فصَّ

 u﴿ أي لئلا تعبدوا إلا االله ﴾s r q p﴿ أحســن الإِحكام ومفصلة أحســن التفصيل
(١) كقوله تعالى: ﴿1 2 3 4 5﴾ أي جماعة، وقوله: ﴿/ 0 1﴾ أي حين من الزمن، وقوله: 

﴿- . / 0 1﴾ أي ملة ودين.. إلخ.
(٢) «تفسير القرطبي» ٥/٩. (ش): ضعيف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»»، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ قَالَ: كَانَ 

جُلُ يُجَامعُِ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِى أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحِى فَنزََلَتْ «أَلاَ إنَِّهُمْ يَثْنوُنَ صُدُورَهُمْ». [رواه البخاري]. الرَّ
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y x w v﴾ أي إنِنــي مرســلٌ إليكــم مــن جهتــه تعالى، أنذركــم بعذابــه إنِ كفرتم، 
وأبشــركم بثوابــه إن آمنتــم ﴿} | { ~ ے ¡﴾ أي اســتغفروه مــن الذنــوب 
وأخلصــوا التوبة واســتقيموا عليهــا بالطاعة والإِنابــة ﴿¢ £ ¤﴾ أي يمتعكم في 
هذه الدنيا بالمنافع الجليلة من ســعة الرزق، ورغَد العيش ﴿¥ ¦ §﴾ أي إلِى وقتٍ 
د هو انتهاء أعماركم ﴿¨ © ª » ¬﴾ أي ويعط كل محســنٍ في عمله جزاء  محدَّ

إحســانه ﴿¯ °﴾ أي وإن تتولوا عن الإِيمان وتُعرضوا عن طاعة الرحمن ﴿± ² 
µ  ́³ ¶﴾ أي أخــاف عليكم عــذاب يوم القيامة، ووصف العذاب بأنه كبير لما 

فيه من الأهوال الشــديدة ﴿º ¹ «﴾ أي إليه جلَّ وعلا رجوعكم بعد الموت ﴿½ 
ب لا يعجزه شيء،  ¾ ¿ Á À﴾ أي قادر على إماتتكم ثم إحيائكم وعلى معاقبة من كذَّ
وفي الآيــة تهديــد عظيــم ﴿È Ç Æ Å Ä Ã﴾ قــال ابن عبــاس: نزلت في 
الأخنس بن شريق كان يجالس رسول االله صلى الله عليه وسلم ويحلف إنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر(١) 
وقال «القرطبي»: أخبر عن معاداة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويظنون أنه تخفى على 
االله أحوالهــم(٢) والمعنــى: أنهم يطوون صدورهــم على عداوة النبــي والمؤمنين، يريدون 
بذلــك أن يســتخفوا من االله حتــى لا يفتضح أمرهــم ﴿Í Ì Ë Ê﴾ أي حين 
يتغطون بثيابهــم ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي يعلم تعالى ما يُبْطنون وما يُظهرون وكأن 
الآيــة تقــول: لا تظنوا أن تغطيتكم تحجبكــم عن االله بل االله يعلم ســرائركم وظواهركم لا 

تخفى عليه خافية من أحوالكم ﴿Ö Õ Ô ×﴾أي عالم بما في القلوب ﴿" # 
$ % & ' ) ( *﴾ أي مــا مــن شــيء يــدب علــى وجه الأرض من إنســان أو 
ل االله برزقه تفضلاً منــه تعالى وكرم�، فكما كان هو الخالق كان هو الرازق  حيــوان إلاِ تكفَّ
﴿+ , -﴾ قــال ابــن عبــاس: مســتقرها حيث تــأوي إلِيه مــن الأرض، 
ومســتودعها الموضــع الــذي تمــوت فيــه فتدفــن(٣) ﴿/ 0 1 2﴾ أي كلٌّ مــن 

الأرزاق، والأقــدار، والأعمــار، مســطَّرٌ في اللــوح المحفــوظ ﴿4 5 6 7 
8 9 : ;﴾ أي خلقها في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، وفيه الحث للعباد على 
التــأني في الأمــور فــإنِ الإِله القادر علــى خلق الكائنــات بلمــح البصر خلقها في ســتة أيام 
﴿> = < ?﴾ أي وكان العرش قبل خلقهما على الماء قال الزمخشري: 
أي مــا كان تحتــه خلق، وفيــه دليل على أن العــرش والماء كانا مخلوقين قبل الســماوات 

(١) «البحر المحيط» ٥/ ٢٠٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٥/٩.

مَ أنه ضعيف، رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». (٣) «البحر المحيط» ٢٠٤/٥. (ش): تقدَّ
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والأرض(١) ﴿@ C B A﴾ أي خلقهــن لحكمــة بالغة ليختبركم فيظهر 
 J I H G F E﴿ المحسنُ من المسيء، ويجازيكم حسَب أعمالكم
K﴾ أي ولئــن قلــت يا محمــد لأولئك المنكرين مــن كفار مكة: إنِكم ســتبعثون بعد 
الكفــار  ليقولــنَّ  أي   ﴾S  R  Q  P  O  N  M  L﴿ للحســاب  موتكــم 

 W V U﴿ المنكــرون للبعث والنشــور: ما هذا القرآن إلاِ ســحرٌ واضح مكشــوف
Z Y X ]﴾ أي إلِــى مدةٍ من الزمــن قليلة ﴿\ [ ^﴾ أي ليقولُنَّ 
اســتهزاءً: ما يمنعه مــن النــزول؟ ﴿` e d c b a﴾ أي ألا فلينتبهوا فإنِه 
يــوم يأتيهــم العذاب ليــس مدفوعــ� عنهــم ﴿k j i h g f﴾ أي نزل 
وأحــاط بهم جزاء ما كانوا به يســتهزئون ﴿q p o n m﴾ أي أنعمنا على 
 ﴾t s r﴿ الإِنســان بأنواع النعم من الصحة، والأمن، والرزق وغيرها من النعم
أي ثم ســلبنا تلك النعم منه ﴿w v u﴾ أي قنوط من رحمة االله، شديد الكفر 
به ﴿z y } | { ~﴾ أي ولئن منحنا الإِنسان نعمة من بعد ما نزل به 
مــن الضر، وما أصابه من البلاء، كالفقر والمرض والشــدة ﴿ے ¡ ¢ £﴾ 
أي انقطــع الفقــر والضيــق والمصائب ولن تصيبنــي بعد اليــوم ﴿¥ ¦ §﴾ أي بطرٌ 
بالنعمــة مغترٌ بها، متعاظم علــى الناس بما أُوتي، والآيةُ ذمٌ لمن يقنط عند الشــدائد، ويبطر 
عنــد النعم ﴿© ª » ¬ ®﴾ أي هذه عادة الإِنســان إلاِ المؤمنين الذين 
يصبرون على الضراء، ويفعلون الخير في النعماء، فهم في حالتي المحنة والنعمة محسنون 
﴿¯ ° ± ² ³﴾ أي أولئك الموصوفون بالصفات الحميدة لهم مغفرةٌ 
لذنوبهم، وأجر كبيرٌ في الآخرة هو الجنة قال في البحر: ووصف الثواب بأنه كبير وذلك لما 
احتوى عليه من النعيم السرمدي، والأمن من العذاب، ورضا االله عنهم، والنظر إلِى وجهه 
الكريــم(٢) ﴿º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ كان المشــركون يقترحــون على رســول 
االله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك، وكانوا يستهزئون بالقرآن فقال االله تعالى له: فللك يا 
محمد تاركٌ بعض ما أُنزل إلِيك من ربك فلا تبلغهم إيَِّاه لاستهزائهم ﴿¼ ½ ¾﴾ 
أي ويضيق صدرك من تبليغهم ما نزل عليك من ربك خشية التكذيب، والغرضُ تحريضُه 
صلى الله عليه وسلم على تبليغ الرســالة وعدم المبالاة بمن عاداه ﴿¿ Ä Ã Â Á À﴾ أي لأجل 
أن يقولــوا: هــلا أُنزل عليه مالٌ كثيــر ﴿È Ç Æ Å﴾ أي جاء معــه ملك يصدّقه كما 
اقترحنا، قال تعالى محدّداً مهمته عليه السلام ﴿Ì Ë Ê﴾ أي لست يا محمد إلا منذراً 

(١) «الكشاف» ٣٨٠/٢.
(٢) «البحر المحيط» ٢٠٦/٥.
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تخــوّف المجرمين من عذاب االله ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي قائم على شــئون العباد 
يحفــظ عليهــم أعمالهم ﴿! " #﴾ أي بــل أيقولون: اختلق محمــد هذا القرآن 
وافتراه من عند نفسه؟ ﴿% & ' ) ( *﴾ أي إنِ كان الأمر كذلك فأتوا 

بعشــر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فأنتم عرب فصحاء ﴿+ , - 
. / 0﴾ أي اســتعينوا بمن شــئتم غير االله سبحانه ﴿1 2 3﴾ في أنَّ هذا القرآن 
مفــترى ﴿5 6 7 8 9 : ; >﴾ أي فــإنِ لــم يســتجب لكــم مــن 
دعوتموهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك فاعلموا أيها المشركون أنما نزل هذا القرآن بوحيٍ 
مــن االله ﴿= < ? @ A﴾ أي لا ربّ ولا معبــود إلا االله(١) الذي أنــزل هذا القرآن المعجز

﴿E D C﴾ لفظــه اســتفهام ومعناه أمرٌ أي فأســلموا بعد ظهــور هذه الحجة 
القاطعة إذِ لم يبق لكم عذر مانع من ذلك، قال في «التسهيل»: الاستفهام معناه استدعاء إلِى 
الإِسلام، وإلِزامٌ للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإِسلام لعجزهم عن الإِتيان 
بمثــل القــرآن(٢) ﴿L K J I H G﴾ أي من كان يقصــد بأعماله الصاحلة 
نعيــم الدنيــا فقط لأنــه لا يعتقــد بالآخــرة ﴿P O N M﴾ أي نــوفّ إلِيهم أجور 
أعمالهــم بما يحبــون فيها من الصحــة والأمن والــرزق ﴿T S R Q﴾ أي وهم في 
ه ونيّته جازاه االله بحسناته  الدنيا لا يُنقصون شيئ� من أجورهم قال قتادة: من كانت الدنيا همَّ
في الدنيا، ثم يُفضي إلِى الآخرة وليس له حســنة يُعطى بها، وأما المؤمن فيُجازى بحســناته 
في الدنيــا ويثاب عليها في الآخــرة(٣) ﴿Z Y X W V ] \ [﴾ أي هؤلاء 

 a  ̀_﴿ الذيــن هدفهــم الدنيا ليس لهم في الآخرة إلاِ نار جهنم وعذابها المخلَّد
b﴾ أي بطل ما صنعوه من الأعمال الصالحة لأنهم قد استوفوا في الدنيا جزاءها ﴿وَبَاطلٌِ 
ــا كَانُــواْ يَعْمَلُــونَ﴾ تأكيــدٌ لما ســبق، أي: باطل ما كانــوا يعملون في الدنيا مــن الخيرات مَّ

﴿m l k j i h﴾ أي أفمــن كان علــى نــور واضــح، وبرهــان ســاطع من االله 
تعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وجوابه محذوف أي كمن كان يريد الحياة الدنيا؟ يريد 
أن بينهمــا تفاوتــ� كبيراً، وتباين� بعيداً، فلا يســتوي مــن أراد االله، ومــن أراد الدنيا وزينتها 
﴿p o n﴾ أي ويتبعــه شــاهد من االله بصدقــه قال ابن عباس: هــو جبريل عليه 
الســلام ﴿v u t s r q﴾ أي ومــن قبــل القرآن كتــاب التوراة الذي 
أنزلــه االله على موســى قدوةً في الخيــر ورحمة لمن نزل عليهــم ﴿z y x﴾ أي 

(١) (ش): الصواب أن يقال: ولا معبود بحق إلا االله، لأن هناك معبودات كثيرة بغير حق.
(٢) «التسهيل» ١٠٢/٢.

(٣) «المختصر» ٢١٤/٢.



• سورة هود • ١١ الجزء الثاني عشر 

أولئك الموصوفون بأنهم على نور من ربهم يصدّقون بالقرآن حق التصديق ﴿| { ~ 
ے ¡ ¢ £﴾ أي ومــن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان، فله نار جهنم 

يَرِدُهــا لا محالــة(١) ﴿¥ ¦ §̈  ©﴾ أي فلا تكن في شــك من هذا القرآن ﴿» ¬ ® 
¯﴾ أي إنــه الحق الثابت المنزّل من عند االله ﴿° ± ² ³ ´﴾ أي 
لا يصدّقــون أنــه تنزيــل رب العالميــن ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼ ½﴾ أي لا أحــد 

أطغــى ولا أظلــم ممــن اختلق الكــذب على االله بنســبة الشــريك والولــد إلِيه ﴿¿ 
Â Á À﴾ أي يُعرضــون يــوم القيامــة في جملة الخلق علــى خالقهم ومالكهم 
﴿É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي ويقول الخلائق والملائكة الذين 
يشــهدون على أعمالهم هؤلاء الذين كذبوا على االله، والغرضُ فضيحتهم في الدار الآخرة 
على رءوس الأشــهاد والتشــهيرُ بهم خزي� ونــكالاً ﴿Ï Î Í Ì Ë﴾ لظلمهم 
وافترائهــم علــى االله، واللعنــةُ: الطــرد مــن رحمــة االله ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي 

 × Ö﴿ يمنعــون الناس عن اتِّباع الحق، وســلوك ســبيل الهدى الموصــل إلِى االله
عِوَج�﴾ أي ويريدون أن تكون الســبيل معوّجة، أي: يبغون أن يكون دين االله معوج� على 
حســب أهوائهــم ﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي جاحدون بالآخرة منكرون للبعث والنشــور 
﴿! " # $ % &﴾ أي ليســوا مُفْلتِيِــن مــن عــذاب االله وإن أمهلهم 
﴿' ) ( * + , - .﴾ أي ليــس لهــم من يتولاهم أو يمنعهم من عذاب االله 
﴿0 1 2﴾ جملــة مســتأنفة، أي: يضاعــف عليهم العذاب بســبب إجِرامهم 
العــذاب  تشــديد  ســبب  أي   ﴾:  9  8  7  6  5  4﴿ وطغيانهــم 
ا عن ســماع الحق،  ومضاعفتــه عليهم أن االله جعل لهم ســمع� وبصراً، ولكنهم كانوا صُم�
عميــ� عن اتباعه، فلم ينتفعوا بما منحهــم االله من حواس ﴿> = < ?﴾ 

أي خســروا ســعادة الدنيا والآخرة، وخســروا راحة أنفســهم لدخولهم نار جهنم ﴿@ 
 G F﴿ أي وغــاب عنهــم ما كانوا يزعمونه من شــفاعة الآلهة ﴾D C B A
L K J I H﴾ أي حقــ� إنهِــم يوم القيامة من أخســر النــاس، ولا ترى 
أحــداً أبينَ خســران� منهم، لأنهم آثروا الفانية على الباقية، واســتعاضوا عــن الجِنان بلظى 

 N﴿ النيران، ثم لما ذكر تعالى حال الكفار الأشــقياء، ذكر حال المؤمنين الســعداء فقال
U T S R Q P O﴾ أي جمعــوا مــع الإِيمان والعمل الصالح 

 W V﴿ الإِخبات: وهو الاطمئنان إلِيه ســبحانه والخشــوع له والانقطاع لعبادته
ةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانىٌِّ ثُمَّ  دٍ بيَِدِهِ لاَ يَسْمَعُ بىِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ الأُمَّ ذِى نَفْسُ مُحَمَّ (١) (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «وَالَّ

ذِى أُرْسِلْتُ بهِِ إلاَِّ كَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّارِ». [رَوَاهُ مُسْلمٌِ]. يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنِْ باِلَّ
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مُــون في الجنة لا يخرجون منها أبداً ﴿_ `﴾  Z YX ] \﴾ أي مُنعََّ
قــال   ﴾d  c  b  a﴿ الكافريــن  وفريــق  المؤمنيــن  فريــق  أي 
الزمخشــري: شــبَّه فريق الكافرين بالأعمى والأصم، وفريق المؤمنين بالبصير والســميع، 
وهــو مــن اللفّ والطبــاق(١) والمعنى حال الفريقيــن العجيب كحال من جمــع بين العمى 
والصمم، ومن جمع بين الســمع والبصر ﴿h g f﴾ الاستفهام إنِكاري، أي: لا 
يستويان مثلاً فليس حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه كحال من يخبط في ظلمات 
الضلالة ولا يهتدي إلِى سبيل السعادة ﴿k j﴾ أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ والغرض 

التفريق بين أهل الطاعة والإِيمان، وأهل الجحود والعصيان.
البلاغة: ١ - ﴿´ µ ¶﴾ إضافة العذاب إلى اليوم الكبير للتهويل والتفظيع.

٢ - ﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ بينهمــا طبــاقٌ وكذلــك بيــن ﴿}﴾ و ﴿{﴾ وبين 
.﴾y x﴿

٣ - ﴿w v﴾ من صيغ المبالغة أي شديد اليأس كثير الكفران.
٤ - ﴿b a﴾ فيه تشبيه مرسل مجمل لوجود أداة التشبيه وحذف وجه 
الشــبه، أي: مثل الفريــق الكافر كالأعمى والأصــم في عدم البصر والســمع، ومثل الفريق 

المؤمن كالسميع والبصير.
لطيفَة: قال بعض الصالحين: الاستغفار بلا إقِلاع عن الذنب توبة الكذابين(٢).

تنبيه: التحدي بعشــر ســور جاء بعد التحدي بالقرآن الكريم، فلمــا عجزوا عن الإِتيان 
بمثل القرآن تحداهم بعشــر ســور، ثم لما عجزوا تحداهم بالإِتيان بســورة مثله في البلاغة 
والفصاحة والاشــتمال على المغيبات والأحكام التشريعية وأمثالها، وهي الأنواع التسعة 

وقد نظمها بعضهم بقوله:
ـــرُفٍ أَحْ ــسْــعَــةُ  تِ ـــقُـــرْآنُ  الْ ــا  ــمَ إنَِّ مَلَلْأَلاَ  ــلاَ  بِ شِعْرٍ  بَيْتِ  فيِ  سَأُنْبيِكَهَا 
مُتَشَابهٌِ مُــحْــكَــمٌ،  حَــــرَامٌ،  ـــلاَلٌ،  مَثَلْحَ ــةٌ،  ــظَ عِ ــةٌ،  ــصَّ قِ ــرٌ،  ــذِي نَ بَــشِــيــرٌ، 

قال االله تعالى:
z y x w v u t s r q p o n m }| { ~ ے 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

(١) «الكشاف» ٣٨٧/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣/٩.
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المناَسَبَة: لما ذكر تعالى عناد الكافرين من أهل مكة، وتكذيبهم لرسول االله صلى الله عليه وسلم واتهامهم 
لــه بافــتراء القرآن، ذكر هنا قصة نوح مع قومه الكافرين لتكــون كالعظة والعبرة لمن كذّب 

وعاند، ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بسرد قصص المرسلين وما جرى مع أقوامهم.
اللغَة: ﴿¦﴾ أشــراف القوم وســادتهم ﴿¸﴾ الأراذل هنا: المــراد بهم الفقراء 
ــفَلة، وهو جمع أَرْذَل بمعنى الســافل الذي لا خَلاقَ له ولا يبالي بما يفعل  والضعفاء والسَّ
﴿Ò﴾ عمــي عن كذا، وعمي عليه كــذا، بمعنى التبس عليه ولــم يفهمه، وخفي عليه 
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أمــره ﴿k﴾ الجــدل في كلام العــرب: المبالغــة في الخصومــة ﴿V﴾ تحتقــر 
﴿Ù Ø﴾ الســفينة ويطلــق علــى المفــرد والجمــع ﴿F﴾ مُسْــتَوقَد النــار(١) 
﴿d﴾ رســا الشــيء يرســو ثبت واســتقر ﴿ª﴾ مانع يقال: عصمه إذا منعه ومنه 
الحديث «فقد عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ»(٢) ﴿Â﴾ غاض الماء نقص بنفسه وغضتُه أنقصته 

﴿È﴾ جبلٌ بقرب المَوْصل.
التفســير: ﴿q p o n m﴾ أي أرســلناه رســولاً إلى قومه بعــد أن امتلأت 
الأرض بشركهم وشرورهم ﴿u t s r﴾ أي بأني منذرٌ لكم ومخوّف من عذاب 
االله إن لم تؤمنوا ﴿z y x w }﴾ أي أرســلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة االله وحده 
﴿{ ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي إني أخــاف عليكــم إن عبدتــم غيــره عذاب يوم 
شــديد مؤلــم ﴿¥ ¦ §̈  © ª﴾ أي قــال الســادة والكبراء مــن قوم نوح: 
﴿» ¬ ®̄  °﴾ أي ما نراك إلا واحداً مثلنا ولا فضل لك علينا قال الزمخشري: 
وفيــه تعريضٌ بأنهم أحــقُّ منه بالنبوة، وأن االله لو أراد أن يجعلها في أحدٍ من البشــر لجعلها 
فيهم(٣) ﴿± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي وما اتبعك إلا ســفلةُ الناس قال 
في «التســهيل»: وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلاً منهم واعتقاداً بأن الشــرف هو بالمال 

والجــاه، وليس الأمر كذلك، بل المؤمنون أشــرف منهم على فقرهم وخمولهم(٤) ﴿¹ 
º﴾ أي في ظاهــر الرأي من غير تفكر أو رويّة ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي وما 

 Â Á﴿ نرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يؤهلكم للنبوة، واستحقاق المتابعة
وا (٥) نوحــ� من وجهين:  Ã﴾ أي بــل نظنكــم كاذبيــن فيما تدعونــه، أرادوا أن يَحُجُّ
وا  أحدهما: أن المتبعين له أراذل القوم ليسوا قدوة ولا أسوة، والثاني: أنهم مع ذلك لم يتَروَّ
في اتّباعــه، ولا أمعنــوا في الفكر في صحة ما جاء به، وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا 

 È Ç Æ Å﴿ رويّــة، وغرضُهم ألا تقوم الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدّقه
Í Ì Ë Ê É﴾ تلطف معهم في الخطاب لاســتمالتهم إلى الإِيمان أي قال لهم نوح: 

(١) (ش): التَنُّور: فُرْنٌ يُخبز فيه.
وَيُقِيمُوا  االلهِ  رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  االلهُ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُوا  حَتَّى  النَّاسَ  أُقَاتلَِ  أَنْ  «أُمرِْتُ  صلى الله عليه وسلم:  قال  (ش):   (٢)
االلهِ»  عَلَى  وَحِسَابُهُمْ  سْلاَمِ  الإِْ بحَِقِّ  إلاَِّ  وَأَمْوَالَهُمْ  دِمَاءَهُمْ  منِِّي  عَصَمُوا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَإذَِا  كَاةَ.  الزَّ وَيُؤْتُوا  لاَةَ  الصَّ

[رواه البخاري ومسلم].
(٣) «الكشاف» ٣٨٨/٢.
(٤) «التسهيل» ١٠٣/٢.

ة. خصَ: غلَبه بالحُجَّ (٥) (ش): حجَّ الشَّ
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 Ð Ï Î﴿ َأخــبروني يا قــوم إن كنتُ على برهــان وأمر جليٍّ من ربي بصحــة دعواي
Ñ﴾ أي ورزقنــي هداية خاصة مــن عنده وهي النبوة ﴿Ó Ò﴾ أي فخفي الأمر 
عليكــم لاحتجابكم بالمادة عن نــور الإِيمان ﴿Ö Õ Ô ×﴾ أي أنكرهكم 
علــى قبولها ونجبركم علــى الإهتداء بها والحال أنكم كارهون منكرون لها؟ والاســتفهام 
للإنِــكار أي لا نفعــل ذلك لأنه لا إكراه في الديــن ﴿! " # $ %﴾ أي لا 

أسألكم على تبليغ الدعوة أجراً، ولا أطلب على النصيحة مالاً حتى تتهموني ﴿' ) ( 
* +﴾ أي مــا أطلب ثوابي إلا من االله فإنه هو الذي يثيبني ويجازيني ﴿- . / 0 
1﴾ أي ولســت بمُبْعِدٍ هؤلاء المؤمنين الضعفاء عن مجلسي، ولا بطاردهم عني كما 
طلبتــم ﴿3 4 5﴾ أي إنهم صائرون إلى ربهم، وفائــزون بقُِرْبهِ فكيف أطردهم؟ 
﴿6 7 8 9﴾ أي ولكنكــم قــوم تجهلــون قدرهــم فتطلبــون طردهم، 
وتظنــون أنكم خير منهــم ﴿; > = < ? @ A﴾ أي من يدفع عني عقاب االله 
إن ظلمتهــم وطردتهــم؟ ﴿D C﴾ أي أفــلا تتفكــرون فتعلمــون خطــأ رأيكــم 
وتنزجــرون عنــه؟ ﴿K J I H G F﴾ أي لا أقول لكم: عنــدي المال الوافر 
الكثيــر حتــى تتبعــوني لغِِنـَـاي ﴿N M L﴾ أي ولا أقول لكم: إني أعلــم الغيب حتى 
تظنوا بي الربوبية ﴿R Q P O﴾ أي ولا أقول لكم إني من الملائكة أُرســلت أليكم 
فأكــون كاذبــ� في دعــواي ﴿Z Y X W V U T S ]﴾ أي ولا أقول 
لهــؤلاء الضعفاء الذين آمنوا بي واحتقرتموهم لفقرهم: لــن يمنحهم االله الهداية والتوفيق
﴿[ ^ _ ` a﴾ أي أعلــم بســرائرهم وضمائرهم ﴿f e d c﴾ أي إني 
 ﴾m l k j i h﴿ ا للعقــاب إن قلت ذلك أكون ظالم� مســتحقَّ

 q p o n﴿ أي قــال قــوم نوح لنوحٍ عليه الســلام: قــد خاصَمْتَنا فأكثرت خصومتنــا
t s r﴾ أي فائتنــا بالعذاب الذي كنــت تعدنا به إن كنت صادق� في ما تقول 
﴿z y x w v } |﴾ أي أمر تعجيل العذاب إليه تعالى لا إليَّ فهو الذي يأتيكم به 

إن شاء ﴿{ ~ ے﴾ أي ولستم بفائتين االله هرب� لأنكم في ملكه وسلطانه ﴿¢ £ 
 ® ¬ « ª﴿ أي ولا ينفعكم تذكيري إيِاكم ونصحي لكم ﴾©  ̈§ ¦ ¥ ¤
¯ °﴾ أي إن أراد االله إضلالكم وهو جواب لما تقدم. والمعنى ماذا ينفع نصحي لكم 
خالقكــم  هــو  أي   ﴾µ  ´  ³  ²﴿ وإضلالكــم؟  شــقاوتكم  االله  أراد  إن 
أعمالكــم  علــى  فيجازيكــم  ومصيركــم  مرجعكــم  وإليــه  شــئونكم،  في  والمتصــرف 
﴿¸ º ¹﴾ أي أيقول كفار قريش: اختلق محمد هذا القرآن من عند نفســه(١) 
(١) هذا رأي كثير من المفسرين، وذهب ابن عطية وأبو حيان إلى أن الآية من جملة قصة نوح وأن الضمير عائد 

إلى قوم نوح والمعنى أيقولون افترى نوح هذه الأخبار.. إلخ.
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﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي قــل لهــم يــا محمد إن كنت قــد افترَيْتُ هــذا القرآن فعليَّ 
وزري وذنبي، ولا تؤاخَذُونَ أنتم بجريرَتي(١) ﴿Ä Ã Â Á﴾ أي وأنا بريءٌ من 
إجرامكــم بكفركــم وتكذيبكــم، والآيــة اعــتراضٌ بين قصة نوح للإشِــارة إلــى أن موقف 

 Ê É È Ç Æ﴿ مشركي مكة كموقف المشركين من قوم نوح في العناد والتكذيب
ق برســالتك إلا  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي أوحى االله إلى نوحٍ أنه لن يتبعك ويصدِّ
من قد آمن من قبل ﴿Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي فلا تحزن بســبب كفرهم وتكذيبهم 
لك فإني مهلكهم ﴿Ú Ù Ø﴾ أي اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا ورعايتنا(٢) 
﴿Û﴾ أي وتعليمنا لك قال مجاهد: أي كما نأمرك ﴿à ß Þ Ý Ü﴾ أي 
لا تشــفع فيهــم فــإني مهلكهــم لا محالــة ﴿ã â﴾ أي هالكــون غرقــ� بالطوفــان

﴿! "﴾ حكايةُ حالٍ ماضيةٍ لاستحضارها في الذهن، أي: صنع نوحٌ السفينة كما 
علّمــه ربُّه ﴿# $ % & ' ) ( *﴾ أي كلمــا مرَّ عليه جماعة من كبراء 

(١) (ش): جَريرَة: جِناية وذنب.
 ﴾>  =  <﴿ لمُِوْسَى:  وَقَوْلهُِ  [القَمَر:١٤]   ﴾\  [﴿ نُوْحٍ:  سَفِيْنةَِ  عَنْ  تَعَالَى  قَوْلهُِ  في  (ش):   (٢)
[طَه:٣٩] وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿Õ Ô Ó     Ò Ñ﴾ [الطور: ٤٨] المَعْنىَ عَلَى ظَاهِرِ الكَلاَمِ وَحَقِيْقَتهِِ، 
فِيْنةََ تَجْرِي فيِ عَيْنِ االله؛ِ أَوْ أَنَّ مُوْسَى  لَكنِْ مَا ظَاهِرُ الكَلاَمِ وَحَقِيْقتُهُ هُناَ؟ هَلْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ وَحَقِيْقَتَهُ أَنَّ السَّ
تَرْعَاهَا  االلهِ  وَعَيْنُ  تَجْرِي  فِيْنةََ  السَّ أَنَّ  ظَاهِرَهُ  إنَِّ  يُقَالُ:  أَوْ  لاَمُ يُرْبَّى فَوْقَ عَيْنِ االلهِ تَعَالَى؟!  لاَةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ
لَ بَاطلٌِ،  تَعَالَى يَرْعَاهُ وَيَكْلَؤُهُ بهَِا، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ القَوْلَ الأوََّ وَتَكْلَؤُهَا، وَكَذَلكَِ تَرْبيَِةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ االلهِ 
قَالَ  العَرَبِ،  بلُِغَةِ  نَزَلَ  إنَِّمَا  وَالقُرْآنُ   ، العَرَبيِِّ الخِطَابِ  بمُِقْتَضَى  الكَلاَمُ  يَقْتَضِيْهِ  لاَ  أَنَّهُ  وَجْهَيْنِ: ١-  منِْ  وَذَلكَِ 
يَسِيْرُ  فُلاَنٌ  القَائلِِ:  قَوْلِ  منِْ  يَفْهَمُ  أَحَدَ  وَلاَ  [يُوْسُف:٢]   ﴾~  }  |  {  z  y﴿ :تَعَالَى االلهُ 
جَهُ كَانَ وَهُوَ رَاكبٌِ  جَ عَلَى عَيْنيِ؛ أَنَّ تَخَرُّ بعَِيْنيِ أَنَّ المَعْنىَ أَنَّهُ يَسِيْرُ دَاخِلَ عَيْنهِِ، وَلاَ منِْ قَوْلِ القَائلِِ: فُلاَنٌ تَخَرَّ
العُقَلاَءِ.  فَهَاءُ فَضْلاً عَنِ  فْظِ فيِ هَذَا الخِطَابِ لَضَحِكَ منِهُْ السُّ اللَّ أَنَّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ  عٍ  عَى مُدَّ عَيْنهِِ، وَلَو ادَّ عَلَى 
ا مَعْناَهُ ظَاهِرٌ مَفْهُوْمٌ  جَ منِْ تَحْتِ يَدِي، وَفُلاَنٌ يَدِي اليُمْنىَ وَ.... ممَِّ وَمثِْلُهُ قَوْلُ: إنَِّكَ تَحْتَ عَيْنيِ، وَفُلاَنٌ تَخَرَّ
. ٢- أَنَّ هَذَا مُمْتَنعٌِ غَايَةَ الامْتنِاَعِ، وَلاَ يُمْكنُِ لمَِنْ عَرَفَ االلهَ وَقَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ أَنْ يَفْهَمَهُ فيِ حَقِّ  باِللِّسَانِ العَرَبيِِّ
فيِ  حَالٌّ  هُوَ  وَلاَ  مَخْلُوْقَاتهِِ،  منِْ  شَيْءٌ  فيِْهِ  يَحُلُّ  لاَ  خَلْقِهِ  منِْ  بَائنٌِ  عَرْشِهِ  عَلَى  مُسْتَوٍ  تَعَالَى  االلهَ  لأِنََّ  تَعَالَى؛  االلهِ 
يَكُوْنَ ظَاهِرُ  أَنْ  تَعَيَّنَ  ةِ  وَالمَعْنوَِيَّ اللَّفْظيَِّةِ  النَّاحِيَةِ  هَذَا منَِ  بُطْلاَنُ  تَبَيَّنَ  فَإذَِا  وَتَعَالَى.  مَخْلُوْقَاتهِِ سُبْحَانَهُ  شَيْءٍ منِْ 
عَيْنِ  تَكُوْنُ عَلَى  تَرْبيَِةُ مُوْسَى  وَكَذَلكَِ  وَتَكْلَؤُهَا،  تَرْعَاهَا  وَعَيْنُ االلهِ  تَجْرِي  فِيْنةََ  أَنَّ السَّ الثَّانيِ؛  القَوْلُ  هُوَ  الكَلاَمِ 
لَزِمَ منِْ  بعَِيْنهِِ  يَكْلَؤُهُ  كَانَ  إذَِا  تَعَالَى  االلهَ  فَإنَِّ  بمَِرْأى منِِّي،  لَفِ  بَعْضِ السَّ قَوْلِ  مَعْنىَ  وَهَذَا  بهَِا،  وَيَكْلَؤُهُ  يَرْعَاهُ  االلهِ 
تيِْ تَرْعَاهُ دُوْنَ الوَجْهِ أَوِ اليَدِ أَو... هُوَ لأِنََّ العَيْنَ تُفِيْدُ الاطِّلاَعَ وَالمُرَاقَبَةَ  ذَلكَِ أَنَّهُ يَرَاهُ. وَوَجْهُ كَوْنِ العَيْنِ هِيَ الَّ
دون  به،  يليق  بما  تعالى  الله  العينين  لصفة  إثبات  الآيات  هذه  وفي  أَعْلَمُ.  وَااللهُ  الحِفْظَ.  يُناَسِبُ  ا  ممَِّ وَالإِحَاطَةَ 
تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته، سبحانه وبحمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فأهل السنة 

والجماعة يعتقدون أنَّ االله يبصر بعين، كما يعتقدون أن االله عَزَّ وجلَّ له عينان تليقان به؛ ﴿1 2 43 
5 6 7﴾ [الشورى:١١]. واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع ﴿\﴾ فإنما هو للتعظيم.
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قومه هَزءوا منه وضحكوا وقالوا: يا نوحُ كنتَ بالأمس نبي�ا، وأصبحتَ اليوم نجاراً!! ﴿, 
- . /﴾ أي إن تهــزءوا منــا اليــوم ﴿0 1 2 3 4﴾ أي فإنّا سنســخر 
منكم في المستقبل عندما تغرقون مثل سخريتكم منا الآن، فأنتم أولى بالسخرية والاستهزاء 

﴿6 7﴾ وعيــدٌ وتهديــد أي ســوف تعلمون عاقبة التكذيب والاســتهزاء ﴿8 
ه ويهينه وهو الغرق ﴿> = < ?﴾ أي وينزل  9 : ;﴾ أي عذابٌ يُذلُّ
عليــه عذاب دائم لا ينقطع وهو عــذاب جهنم ﴿D C B A﴾ أي جاء أمرنا الموعود 
بالطوفــان ﴿F E﴾ أي فــار الماء من التنور الذي يوقد به النار قال العلماء: جعل االله 
ذلك علامة لنوح وموعداً لهلاك قومه، وقال ابن عباس: التنور وجهُ الأرض قال «الطبري»: 
والعرب تســمي وجــه الأرض تنــور الأرض، قيل لــه: إذا رأيتَ الماء علــى وجه الأرض 
فاركب أنت ومن معك(١) في السفينة وقال ابن كثير: التنور وجه الأرض أي صارت الأرض 
عيونــ� تفــور، حتى فار الماء مــن التنانير التي هي مكان النار صــارت تفور ماءً، وهذا قول 
جمهور الســلف والخلف(٢) ﴿M L K J I H G﴾ أي احمل في السفينة:
مــن كل صنفٍ من المخلوقــات اثنين: ذكراً، وأنثــى ﴿S R Q P O N﴾ أي 
واحمــل قرابتــك أيضــ� أولادك ونســاءك إلا من حكم االله بهلاكــه، والمراد به ابنــهُ الكافر 

 X W﴿ أي واحمل معك من آمن من أتباعك ﴾U T﴿ «كنعــان» وامرأته «واعلة»
Z Y ]﴾ أي ومــا آمــن بنوح إلا نزرٌ يســير مع طــول إقامته بينهم وهي مدة تســعمائة 
وخمســين سنة، قال ابن عباس: كانوا ثمانين نفس� منهم نساؤهم، وعن كعب: كانوا اثنين 
وسبعين نفس�، وقيل: كانوا عشرة(٣) ﴿^ _ ` d c b a﴾ أي وقال 
نوح لمن آمن به اركبوا في السفينة، باسم االله يكون جريُها على وجه الماء، وباسم االله يكون 
ها واستقرارها قال «الطبري»: المعنى باســم االله حين تجري وحين تُرسي، أي حين  رســوُّ
تســير وحين تقف(٤) ﴿i h g f﴾ أي ساتر لذنوب التائبين، رحيمٌ بالمؤمنين حيث 
نجاهم من الغرق ﴿p o n m l k﴾ أي والسفينة تسير بهم وسط الأمواج، 
التــي هــي كالجبل في العِظَم والارتفاع، بإذن االله وعنايتــه ولطفه قال الصاوي: رُوي أن االله 

 E﴿ أرســل المطر أربعين يوم� وليلة، وخرج الماء مــن الأرض ينابيع كما قال تعالى
(١) بعد أن ذكر الإمام «الطبري» أقوال السلف في المراد بالتنور قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قولُ من قال: هو 
انظر  العرب وكلام االله يحمل على الأغلب الأشهر.  المعروف من كلام  فيه لأن ذلك هو  الذي يخبز  التنور 

«الطبري» ٤٠/١٢.
(٢) «المختصر» ٢٢٠/٢.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٢٠/٢.
(٤) «تفسير الطبري» ٤٤/١٢.
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 [١٢  -  ١١ [القمــر:   ﴾S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 s r q﴿ (١)وارتفــع المــاء علــى أعلى جبــل أربعين ذراع� حتــى أغرق كل شــيء
v u t﴾ أي ونادى نوحٌ ولده «كنعان» قبيل سير السفينة وكان في ناحيةٍ منها لم 

 z﴿ أي اركب معنا ولا تهلكْ نفســك بالغرق ﴾y x w﴿ يركب مع المؤمنين
} | {﴾ أي فتغــرق كمــا يغرقــون ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾

أي ســأصعد إلــى رأس جبل أتحصن به مــن الغرق، ظناً منه أن المــاء لا يصل إلى رءوس 
الجبــال ﴿¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي قــال له أبوه نوح: لا معصوم اليوم 

 ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ ُمــن عــذاب االله ولا ناجــي مــن عقابــه إلا مــن رَحِمَــهُ االله
º﴾ أي حــال بين نوحٍ وولده موجُ البحــر فغرق ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 

 Â﴿ أي أمسكي عن المطر ﴾Á À﴿ انشقي وابتلعي ما على وجهك من الماء
Ã﴾ أي ذهــب في أغوار الأرض قال مجاهد: نقص الماء ﴿Å Ä﴾ أي تمَّ أمر االله 
بإغــراق من غرق، ونجاة من نجا ﴿È Ç Æ﴾ أي اســتقرت الســفينة على جبل 
الجــودي بقــرب الموصل ﴿Í Ì Ë Ê﴾ أي هلاك� وخســاراً لمــن كفر باالله 
وهــي جملة دعائية قال «الألوســي»: ولا يخفى مــا في الآية من الدلالــة على عموم هلاك 
الكفــرة، بــل على عموم هلاك أهــل الأرض ما عدا أهل الســفينة، ويدل عليــه ما رُوي أن 
الغــرقَ أصــاب امرأة معها صبيٌّ لهــا فوضعته على صدرها، فلما بلغهــا الماء وضعته على 
منكبهــا، فلمــا بلغها المــاء رفعته بيديهــا، فلو رحم االله أحــداً من أهــل الأرض لرحمها(٢) 
﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ×﴾ أي نــادى نوح ربَّه متضرع� إليه فقال: ربِّ إن 
ابني «كنعان» من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم ﴿Ú Ù Ø﴾ أي وعدك حقٌّ لا خُلْف 

فيــه ﴿Ý Ü Û﴾ أي وأنــت يا أالله أعدل الحاكميــن بالحق ﴿! " # $ % 
&﴾ أي قــال له ربه: يا نــوحُ إنَّ ولدك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه 
كافــر ولا ولايــة بين المؤمــن والكافــر ﴿) ( * +﴾ أي: إنَّ عمله ســيئ غير صالح 
﴿- . / 0 1 2 3﴾ أي لا تطلــب منــي أمــراً لا تعلم أصوابٌ هــو أم غير صواب؟ 
﴿5 6 7 8 9 :﴾ أي إني أنبهك وأنصحك خشــية أن تكون من الجاهلين 

قال في «التسهيل»: وليس في ذلك وصفٌ له بالجهل، بل فيه ملاطفةٌ وإكرام(٣) ﴿> = < 
? @ G F E D C B A﴾ أي قال نوح معتذراً إلى ربه عمّا صدر عنه: ربّ إني 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢١٦/٢.
(٢) «روح المعاني» ٦٢/١٢.

(٣) «التسهيل» ١٠٦/٢.
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 N M L K J I﴿ أســتجير بــك مــن أن أســألك أمــراً لا يليــق بــي ســؤاله
O﴾ أي وإلا تغفر لي زلتي، وتتداركني برحمتك، أكنْ ممن خســر آخرته وســعادته 

 Y X W V﴿ أي اهبــط من الســفينة بســلامة وأمن ﴾U T S R Q﴿
Z ]﴾ أي وخيــرات عظيمــة عليــك وعلى ذريةِ مَــن معك من أهل الســفينة، قال 
﴾ أي وأمم أخرى  «القرطبــي»: دخل في هذا كل مؤمن إلــى يوم القيامة(١) ﴿[̂ 

 b a ` _﴿ من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنيا وهم الكفرة المجرمون
 ﴾h g f e﴿ أي ثــم نذيقهم في الآخرة العذاب الأليــم وهو عذاب جهنم ﴾c
أي هذه القصة وأشــباهها من أخبار الغيوب الســالفة التي لم تشــهدها ﴿j i﴾ أي 
نعلمك بها يا محمد بواســطة الوحي ﴿t s r q p o n m l﴾ أي لم يكن 
 ﴾z y x wv﴿ عنــدك ولا عند أحدٍ من قومك علمٌ بها مــن قبل هذا القرآن
أي فاصــبر على أمر االله بتبليغ الدعوة كمــا صبر نوح، فإن العاقبة المحمودة لمن اتقى االله، 

وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين.
البَلاغََة: ١ - ﴿Ó Ò﴾ شــبّه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه، بمن ســلك 

مفازةً لا يعرف طرقها ومسالكها، واتبع دليلاً أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية.
٢ - ﴿D C﴾ الاستفهام للإنكار والتقريع.

٣ - ﴿p o n﴾ الأمر يراد به التهكم والاستهزاء.
٤ - ﴿¿ À﴾ مجاز بالحذف أي عقوبة إجرامي وجاء بـ ﴿½﴾ الدالة على الشك 

 Ã Â Á﴿ لبيان أنه على ســبيل الفرض ﴿½ ¾﴾ بخــلاف إجرامهم فإنه محقّق
.﴾Ä

٥ - ﴿Ú Ù Ø﴾ الأعين كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر: «صحبتك 
عين االله» أي رعاية االله وحفظه(٢).

٦ - ﴿¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ بين الأرض والســماء طباقٌ، وبين ابلعي 
وأقلعي جناسٌ ناقص، وكلاهما من المحسنات البديعية.

القرآن»  تأويل  البيان في  ابن جرير «الطبري» في تفسيره «جامع  (ش): قال الإمام  القرطبي» ٤٨/٩.  (١) «تفسير 
(١٥/ ٣٥٣): ﴿ Z Y X ]﴾ وعلى قرون تجيء من ذرية من معك من ولدك. فهؤلاء المؤمنون 
من ذرية نوح الذين سبقت لهم من االله السعادة، وبارك عليهم قبل أن يخلقهم في بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم.
لذاته، سبحانه  تكييف  أو  بخلقه  تشبيه  دون  به،  يليق  بما  تعالى  العينين الله  لصفة  إثبات  الآية  (ش): في هذه   (٢)
وبحمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ االله يبصر بعين، 
كما يعتقدون أن االله عَزَّ وجلَّ له عينان تليقان به؛ ﴿ 1 2 43 5 6 7﴾ [الشورى:١١].

واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم.
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فَائـِـدَة: قــال ابن عباس في قوله تعالــى: ﴿# $ % &﴾ كان ابنه من صلبه، ولكنه 
لم يكن مؤمن�، وما بغت امرأة نبيٍّ قط. ومعنى الآية: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 

أنجيهم معك(١).
أقول: نبهت الآية على أن أهله هم الصلحاء، أهل دينه وشــريعته، فمن لا صلاح له لا 

نجاة له، ومدار الأهلية القرابة الدينية، لا القرابة البدنية.
ـــوَاهُ سِ ــي  لِ أَبَ  لاَ  سْــــــلاَمُ  الإِِْ ـــي  تَــمِــيــمِأَبِ أَوْ  ــسٍ  ــيْ ــقَ بِ افْـــتَـــخَـــرُوا  إذَِا 

 ﴾...Á À ¿ ¾ ½ ¼﴿ لطيفَــة: روي أن أعرابي�ا ســمع هــذه الآيــة
الآية فقال: هذا كلام القادرين لا يشــبه كلام المخلوقين، ويروى أن «ابن المقفع» - وكان 
أفصح أهل زمانه - رام أن يعارض القرآن فنظم كلام�، وجعله مفصلاً، وسمّاه سوراً، فمرَّ 
يوم� بصبي فسمعه يقرأ الآية فرجع إلى بيته ومحا ما كان قد بدأ به، وقال: أشهد أن هذا لا 

يُعارَضُ أبداً، وما هو من كلام البشر (٢).
تنبيــه: هــذه الآية بلغت من أســرار الإِعجاز غايتهــا، وحوت من بدائــع الفوائد نهايتها، 
وجمعــت من المحاســن اللفظيــة والمعنوية ما يضيــق عنه نطاق البيان، وقــد اهتم بإظهار 
لطائفهــا وأســرارها العلامّة أبو حيان حيث قــال رَحِمَهُ االلهُ وطيَّب ثــراه: في هذه الآية أحد 
وعشــرون نوع� من البديع: المناسبةُ في قوله ﴿Á﴾ و﴿¾﴾ والمطابقةُ بذكر الأرض 
والســماء، والمجازُ في ﴿À﴾ المراد مطر السماء، والاستعارةُ في ﴿Á﴾ والإِشارة 
في ﴿Ã Â﴾ فإنهــا إشــارة إلى معانٍ كثيــرة، والتمثيــلُ في ﴿Å Ä﴾ عبّر بالأمر 
عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجين، والإِرداف في ﴿È Ç Æ﴾ فلفظ واســتوت 
كلام تــامٌّ أردفه بلفظ ﴿È Ç﴾ قصــداً للمبالغة في التمكن بهذا المــكان، والتعليلُ في 
﴿Ã Â﴾ فإنه علة للاســتواء، والاحــتراسُ في ﴿Í Ì Ë﴾ وهو أيض� ذم 
د بقية الوجوه  ة، وعدَّ لهم، والإِيجاز وهو ذكر القصة باللفظ القصير مستوعب� للمعاني الجمَّ
وهي: الإِيضاحُ، والمســاواة، وحسنُ النَّسق، وصحة التقســيم، وحسن البيان، والتمكين، 

والتجنيس، والتسهيم، والمقابلة، والتهذيب، والوصف(٣).
قال االله تعالى:

 °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |
 Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±

(١) «تفسير الطبري» ٥١/١٢.
(٢) «روح المعاني» ٦٣/١٢.

(٣) النهر الماد من البحر ٢٢٧/٥.
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المناَسَــبَة: هذه هي القصة الثانية من القصص التي ذكرها االله في هذه الســورة الكريمة، 
وهي قصة هود مع قومه عاد، وقد ذكرها تعالى بالإســهاب، ولهذا ســميت السورة «سورة 
هــود» ثــم أعقبها بالحديث عن ثمــود وهي القصة الثالثة في هذه الســورة، ثم قصة إبراهيم 

وبشارة الملائكة له بإسحاق وهي القصة الرابعة.
ت السماء تدرُّ إذا سكبت المطر بسخاء، والمدرارُ:  اللغَة: ﴿Ì﴾ كثيراً متتابع� من درَّ
الكثيــر الدرّ وهو من أبنية المبالغة ﴿$﴾ أصابك ﴿I﴾ الناصيةُ: منبت الشــعر 
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في مقدم الرأس ﴿¤﴾ الجبار: المتكبر (١) ﴿¥﴾ العنيد «الطاغي الذي لا يقبل الحق 
﴾Ò Ñ﴿ ولا يذعــن له، قــال أبو عبيــدة: العنيد والمعانــد: المعــارضُ بالخلاف
ارها وســكانها ﴿7﴾ تضليل وإبعاد عن الخير ﴿¶﴾ مشــوي يقال:  جعلكــم عمَّ
حنــذتُ الشــاة أحنذُِهــا حنـْـذاً، أي: شــويتها ﴿¿﴾ أنكرهم يقــال: نَكـِـرَهُ وأنْكَرَهُ 

واستَنكْرهُ بمعنى واحد وهو أن يجده على غير ما عهده قال الشاعر:
نَكرَِتْ ــذِي  الَّ ــانَ  كَ ــا  وَمَ لَعَا (٢)وَأَنْكَرَتْنيِ  يْبَ وَالصَّ مِنَ الْحَوَادِثِ إلاَِّ الشَّ

فجمع الشاعرُ بين اللُّغتين ﴿À﴾ استشعر وأحسَّ ﴿'﴾ زوجي.
التفســير: ﴿| { ~ ے﴾ أي ولقد أرســلنا إلــى قبيلة عاد نبي�ا منهم اســمه هود 

﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي اعبــدوا االله وحــده دون الآلهــة والأوثان ﴿¦ §̈  © 
ª﴾ أي ليــس لكم معبودٌ غيره يســتحق العبــادة ﴿¬ ® ¯ °﴾ أي ما أنتم في 
 ﴾¶ µ ´ ³ ²﴿ عبادتكم غير االله إلا كاذبون عليه جل وعلا، لأنه لا إله ســواه
 ﴾¾ ½ ¼ » º ¹﴿ أي لا أطلــب منكم على النصح والبلاغ جزاءً ولا ثواب�
أي مــا ثوابــي وجزائي إلا علــى االله الذي خلقنــي ﴿Á À﴾ أي أتغفُلون عن ذلك فلا 
تعقلون أن من يدعوكم إلى الخير دون إرادة جزاءٍ منكم هو لكم ناصح أمين؟ والاستفهام 

 Ç Æ﴿ أي استغفروه من الكفر والإشراك ﴾Å Ä Ã﴿ للإنكار والتقريع
 É﴿ أي ارجعوا إليه بالطاعة والإستقامة على دينه والتمسك بالإِيمان والتوحيد ﴾È
Ì Ë Ê﴾ أي يرسل عليكم المطر غزيرًا متتابع�، رُوي أن عاداً كان حُبس 
عنهم المطر ثلاث ســنين حتى كادوا يهلكون، فأمرهم هودٌ بالتوبة والاســتغفار ووعدهم 
على ذلك بنزول الغيث والمطر، وفي الآية دليل على أن التوبة والاســتغفار، سببٌ للرحمة 
ا وفخراً فوق عزكم وفخاركم  ونزول الأمطار ﴿Ð Ï Î Í﴾ أي ويزدكم عز�

 c b﴿ قال مجاهد: شــدة إلى شــدتكم(٣)، فإنهم كانوا في غاية القوة والبطش حتى قالوا
ين على  e d﴾ [فصلت: ١٥] ؟ ﴿Ó Ò Ñ﴾ أي لا تُعْرِضوا عما أدعوكم إليه مُصِرِّ
الإِجــرام، وارتكاب الآثام ﴿Ù Ø × Ö Õ﴾ أي ما جئتنا بحجةٍ واضحة تدل 
علــى صدقك قال «الألوســي»: وإنما قالوه لفرط عنادهم، أو لشــدة عَمَاهــم عن الحق(٤) 
﴿ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ أي لســنا بتاركيــن عبــادة الأصنــام مــن أجــل قولك

(١) (ش): أي المستكبر عن الحق.
لَع: انحسار الشّعر عن مقدّم الرأس أو وسطها. عر، الصَّ يْب: بياض الشَّ (٢) تفسير «القرطبي» ٦٦/٩. (ش): الشَّ

(٣) «تفسير الطبري» ٥٨/١٢.
(٤) «الألوسي» ٨١/١٢.
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﴿ã â á à﴾ أي لســنا بمصدقيــن لنبوتك ورســالتك(١)، والجملــة تقنيطٌ من 
دخولهم في دينه، ثم نســبوه إلى الخبل والجنــون فقالوا ﴿! " # $ % & 
ا سَــبَبْتَها ونَهَيْتَنا عــن عبادتها قال  '﴾ أي مــا نقــول: إلا أصابك بعــض آلهتنا بجنون لَمَّ
الزمخشــري: دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاةً، غلاظ الأكباد، لا يلتفتون 
إلى النصح، ولا تلين شــكيمتهم للرشــد(٢)، وقد دلَّ قولهم الأخير على جهلٍ مفرط، وبلَهٍ 
متنــاهٍ، حيــث اعتقدوا في حجارة أنهــا تنتصر وتنتقــم(٣) ﴿( * + ,﴾ أي قال هودٌ: إني 
أُشــهدُ االله على نفسي ﴿- . / 0 1 2 3 4﴾ أي وأشهدكم أيض� 

أيها القوم أنني بريءٌ مما تشــركون في عبادة االله من الأوثان والأصنام ﴿6 7 8 9 
:﴾ أي فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتكم ثم لا تمهلوني طرفة عين قال «أبو السعود»: 
وهــذا مــن أعظم المعجزات، فإنه عليه الســلام كان رجلاً مفرداً بين الجــم الغفير من عتاة 
عاد، الغلاظ الشداد، وقد حقّرهم وهيّجهم بانتقاص آلهتهم، وحثهم على التصدّي له فلم 
يقدروا على مباشــرة شــيء، وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بين�(٤) وقال الزمخشري: من 
أعظــم الآيــات أن يُواجه بهذا الــكلام رجلٌ واحد أمة عطاشــ� إلى إراقة دمــه، يرمونه عن 
قوسٍ واحدة، وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم، فلا تنشب فيه مخالبهم، ومثله قول نوح 
﴿5 6 7﴾(٥) [يونــس: ٧١] ﴿> = < ? @ A﴾ أي إني لجــأت إلى 
االله وفوضــت أمــري إليه تعالى مالكي ومالككــم ﴿I H G F E D C﴾ أي ما 
(٦) على وجه الأرض إلا هي في قبضته وتحت قهره، والأخذُ بالناصية تمثيلٌ  من نَسَمَةٍ تدبُّ

 M L K﴿ له علــى االله وعدم مبالاتــه بالخلق للمُلــك والقهــر، والجملــةُ تعليلٌ لقوة توكُّ
O N﴾ أي إن ربي عادل، يجازي المحســن بإحِســانه، والمسيء بإساءته، لا يظلم 
أحداً شيئ� ﴿X W V U T S R Q﴾ أي فإن تُعرضوا عن قبول دعوتي فقد 
أبلغتكم أيها القوم رســالة ربي، وما على الرسول إلا البلاغ ﴿Z ] \ [﴾ أي 
 ﴾ فسوف يهلككم االله ويستخلف قوم� آخرين غيركم، وهذا وعيدٌ شديد ﴿^ _̀ 
أي لا تضرون االله شيئ� بإشراككم ﴿g f e d c b﴾ أي إنه سبحانه رقيبٌ على كل 

(١) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٢) (ش): شَكيِمة: عِزّة وشدّة وعزيمة.
(٣) «الكشاف» ١٥/٣.

(٤) «أبو السعود» ١٥/٣.
(٥) «الكشاف» ٤٠٣/٢.

(٦) (ش): نَسَمَة: كلّ كائنِ حيّ فيه روح.
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شيء، وهو يحفظني من شركم ومكركم ﴿k j i﴾ أي ولما جاء أمرنا بالعذاب، وهو 
﴾v u t s r     q p o n m l﴿ ما نزل بهم من الريح العقيم
 u t s﴿ أي نجينــا من العذاب هــوداً والمؤمنين بفضل عظيم ونعمــة منا عليهم
v﴾ أي وخلصناهــم مــن ذلك العذاب الشــديد، وهي الريح المدمــرة التي كانت تهدم 
المساكن، وتدخل في أنوف أعداء االله وتخرج من أدبارهم، وتصرعهم على وجوههم حتى 
صــاروا كأعجاز نخــل خاوية ﴿zy x } | {﴾ الإِشــارة لآثارهم، أي: تلك 
آثــار المكذبين من قوم عاد انظروا ماذا حلّ بهــم حين كفروا باالله، وأنكروا آياته في الأنفس 
والآفــاق الدالة على وحدانيته؟ ﴿~ ے﴾ أي عصوا رســوله هوداً، وجَمَعُه تفظيع� 
لحالهــم، وإظهــاراً لكمال كفرهم وعنادهــم، ببيان أن عصيانهم له عصيانٌ لجميع الرســل 
الســابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي أطاعوا 
أمر كل مســتكبر على االله، حائدٍ عن الحق، لا يُذعن له ولا يقبله، يريد به الرؤساء والكبراء 

﴿§̈  © ª »﴾ أي وأُلحقــوا باللعنــة والطــرد مــن رحمــة االله في الدنيــا ﴿¬ 
®﴾ أي ويوم القيامة أيض� تلحقهم اللعنة قال «الرازي»: جعل اللعن رديف� لهم ومتابع� 
ومصاحبــ� في الدنيــا والآخرة، ومعنــى اللعنة الإِبعاد من رحمة االله تعالــى ومن كل خير(١) 
﴿° ± ² ³ ´﴾ هذ تشنيعٌ لكفرهم وتهويلٌ﴿¶ ¸ º ¹ «﴾ أي أبعدهم االله 

مــن الخير، وأهلكهم عــن بكرة أبيهم(٢)، وهــي جملة دُعَائيَّة بالهــلاك واللعنة ﴿¾ ¿ 
 Ã﴿ أي ولقــد أرســلنا إلى قــوم ثمود نبي�ا منهم وهو صالح عليه الســلام ﴾Á À
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ أي اعبــدوا االله وحــده ليــس لكــم ربٌّ معبود ســواه(٣) 
﴿Ð Ï Î Í﴾ أي هــو تعالــى ابتــدأ خلقكم مــن الأرض، فخلــق آدم من تراب ثم 

 Ó﴿ ارها وســكانها تســكنون بها ذريتــه من نطفة ﴿Ò Ñ﴾ أي جعلكم عمَّ
Ö Õ Ô﴾ أي اســتغفروه من الشــرك ثــم ارجعوا إليه بالطاعــة ﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي 
إنه ســبحانه قريب الرحمة مجيب الدعــاء ﴿ä ã â á à ß Þ Ý﴾ أي كنا 

 è ç æ﴿ نرجو أن تكون فينا ســيّداً قبل تلك المقالة فلمــا قلتها انقطع رجاؤنا فيك
 î í ì﴿ أي أتنهانــا يــا صالح عن عبــادة الأوثان التي عبدهــا آباؤنا؟ ﴾ë ê é
ونَ في دعواك، وأمرُك مريب يوجب التهمة ﴿! "  ò ñ ð ï﴾ أي وإننا لَشَــاكُّ

(١) «الفخر الرازي» ١٦/١٨.
(٢) (ش): بَكْرة: جماعة، جاءوا على بكرة أبيهم/ جاءوا عن بكرة أبيهم/ جاءوا على بكرتهم/ جاءوا عن بكرتهم: 

جميعًا لم يتخلّف منهم أحد.
(٣) (ش): الصواب أن يقال: ليس لكم رب معبودٌ بحقٍّ سواه.
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# $ % & ' ) (﴾ أي أخــبروني إن كنتُ علــى برهانٍ وحجة واضحةٍ من 
ربي ﴿* + ,﴾ أي وأعطاني النبوة والرسالة ﴿- . / 0 1 2﴾ 
أي فمن يمنعني من عذاب االله إن عصيت أمره؟ ﴿4 5 6 7﴾ أي فما تزيدونني 
بموافقتكم وعصيان أمر االله غير تضليل وإبعاد عن الخير قال الزمخشــري: ﴿6 7﴾ 
ــرون أعمالي وتبطلونها(١) ﴿9 : ; > = <﴾ أضاف الناقة  يعني تُخَسِّ
إلــى االله تشــريف� لهــا؛ لأنها خرجت من صخــرة صماء بقدرة االله حســب طلبهــم أي هذه 
الناقــة معجزتي لكم وعلامة على صدقــي ﴿? @ C B A﴾ أي دعوها تأكل 
وتشــرب في أرض االله فليــس عليكــم رزقهــا ﴿I H G F E D﴾ أي لا 

 N M L K﴿ تنالوها بشيءٍ من السوء فيصيبكم عذاب عاجل لا يتأخر عنكم
Q P O﴾ أي ذبحوا الناقة فقال لهم صالح: استَمْتعِوا بالعيش في بلدكم ثلاثة أيام 
ثم تهلكون قال «القرطبي»: إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضى الباقين، 
فعقرت يوم الأربعاء فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد(٢) 

 \ [ Z Y X﴿ أي وعدٌ حق غير مكذوب فيه ﴾V U T S﴿
 ﴾a `﴿ أي فلما أمرنا بإهلاكهم نجينا صالح� ومن آمن به ﴾_ ^ ]
أي بنعمةٍ وفضلٍ عظيم من االله ﴿d c b﴾ أي ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذُلّه 
﴿j i h g f﴾ أي القــوي في بطشــه، العزيــز في ملكه، لا يغلبــه غالب، ولا 
يقهره قاهر ﴿s r q p o n m l﴾ أي أخذتهم صيحةٌ 
من الســماء تقطعت لها قلوبهــم، فأصبحوا هامدين موتى لا حرَاك بهــم كالطير إذا جثمت 

﴿x w v u﴾ أي كأن لــم يقيموا في ديارهم ولم يَعْمُروها ﴿z } | { ~ے 
¡ ¢ £﴾ أي ألا فانتبهــوا أيهــا القوم إن ثمود كفروا بآيات ربهم فســحق� لهم وبُعْداً، 
وهــلاك� ولعنة ﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ هذه هــي القصة الرابعة وهي قصة 
لوط وهلاك قومه المكذبين أي جاءت الملائكةُ الذين أرسلناهم لإِهلاك قوم لوط إبراهيمَ 
بالبشارة بإسحاق(٣)، قال «القرطبي»: لما أنزل االله الملائكة لعذاب قوم لوط مرّوا بإبراهيم 
فظنهــم أضيافــ�، وهم جبريل وميكائيل وإســرافيل قالــه ابن عباس، وقال الســدي: كانوا 
أحــد عشــر ملَك� على صــورة الغلمان الحســان الوجوه(٤) ﴿ª »﴾ أي ســلموا عليه 

(١) «الكشاف» ٤٠٨/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٦٠/٩.

(٣) البشرى هي البشارة بالولد، وقيل: بهلاك قوم لوط قال الزمخشري: والظاهر الولد.
(٤) «تفسير القرطبي» ٦٢/٩.
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ســلام� ﴿® ¯﴾ أي قال لهم إبراهيم: ســلام عليكم قال المفسرون: ردَّ عليهم التحية 
بأحســن من تحيتهم لأنــه جاء بها جملة اســميّة وهي تدل على الثبات والاســتمرار ﴿± 
µ ´ ³ ² ¶﴾ أي فما أبطأ ولا تأخر مجيئه حتى جاء بعجلٍ مشــويٍّ فقدمه لهم 
قال الزمخشــري: والعجل: ولد البقرة ويسمى «الحســيل» وكان مال إبراهيم عليه السلام 
البقر، والحنيذ: المشوي بالحجارة المحماة في أخدود وقيل: الذي يقطر دسمه ويدل عليه 
﴿Â Á﴾ [الذاريــات: ٢٦](١) ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي فلمــا رآهــم لا 
يمدون أيديهــم إلى الطعام ولا يأكلون منه أنكرهم ﴿Â Á À﴾ أي أحسَّ منهم 
الخــوف والفــزع قال قتادة: كان العرب إذا نزل بهم ضيف فلــم يطعم من طعامهم ظنوا أنه 
لم يجئ بخير وأنه جاء يحدث نفسه بشرّ(٢) ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ أي قالت 

 Î Í﴿ الملائكة: لا تخف فإنا ملائكة ربك لا نأكل، وقد أُرسلنا لإِهلاك قوم لوط
Ï﴾ أي وامرأة إبراهيم واســمها «سارة» قائمة وراء الستر تسمع كلامهم فضحكت 
ــرَتْها الملائكة  استبشــاراً بهلاك قوم لــوط ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي بَشَّ

بإسِــحاق ولداً لها ويأتيه مولودٌ هو يعقوب ابن� لولدها ﴿! " # $ % & 
' )﴾ أي قالت ســارة متعجبة: يا لهفي ويا عجبي أألد وأنا امرأة مسنةّ وهذا زوجي 
إبراهيــم شــيخ هرم أيض� فكيــف يأتينا الولــد؟ ﴿* + , -﴾ أي إن هذا الأمر 
لشــيء غريب لم تجر به العادة قال مجاهد: كانت يومئذٍ ابنة تســع وتسعين سنة، وإبراهيم 
ابن مائة وعشرين سنة(٣) ﴿/ 0 1 2 3﴾ أي أتعجبين من قدرة االله وحكمته في 

خلــق الولد من زوجين هرمين؟ ليس هذا بمكان عجب على قدرة االله ﴿5 6 7 
8 9 :﴾ أي رحمكــم االله وبارك فيكم يا أهل بيت إبِراهيم ﴿> = <﴾ أي 
إنه تعالى محمود ممجد في صفاته وذاته، مستحق للحمد والتمجيد من عباده، وهو تعليل 

بديع لما سبق من البشارة.
البَلاغََــة: ١ - ﴿Ì Ë Ê É﴾ المــراد بالســماء المطــر فهــو مجــاز 

مرسل؛ لأن المطر ينزل من السماء ولفظ «مدراراً» للمبالغة أي كثير الدر.
٢ - ﴿6 7﴾ أمرٌ بمعنى التعجيز.

ا منِ دَآبَّةٍ إلاَِّ هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِآ﴾ اســتعارة تمثيلية شــبّه الخلق وهم في قبضة االله  ٣ - ﴿مَّ
وملكه وتحت قهره وســلطانه بالمالك الذي يقود المقدور عليه بناصيته كما يقاد الأســير 

(١) «الكشاف» ٤٠٩/٢. (ش): قال االله تعالى: ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ [الذاريات: ٢٦]
(٢) «تفسير الطبري» ٧١/١٢.

(٣) ««البيضاوي»» ٢٥٣.
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والفرس بناصيته.
٤ - ﴿O N M L K﴾ اســتعارة لطيفــة عــن كمال العدل في ملكــه تعالى فهو 

مطلع على أمور العباد لا يفوته ظالم، ولا يضيع عنده معتصم به.
٥ - ﴿k j i﴾ الأمر كناية عن العذاب(١).

٦ - ﴿v u t s ..m l﴾ التَّكرار في لفظ الإِنجاء لبيان أن الأمر شديد 
عظيم لا سهل يسير، ويسمى هذا الإطناب.

٧ - ﴿~ ے﴾ أي عصوا رســولهم هوداً وفيه تفظيع لحالهم وبيان أن عصيانهم 
له عصيانٌ لجميع الرســل الســابقين واللاحقين، وهو مجاز مرســل من باب إطلاق الكل 

وإرادة البعض.
٨ - ﴿° ± ².. ¶ ¸ ¹﴾ تكريــر حــرف التنبيــه وإعادة لفظ «عــاد» للمبالغة في 

تهويل حالهم.
تنبيــه: لــم يقل هــود عليه الســلام: إني أُشــهد االله وأشــهدكم وإنِما قــال: ﴿* + , 
- . / 0 1﴾ وذلك لئلا يفيد التشريك بين الشهادتين والتسوية بينهما، 

فأين شهادة االله العلي الكبير من شهادة العبد الحقير؟!
قال االله تعالى:

O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 c  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
zy x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § 
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª© ¨
 Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  
 ç æ åä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö
 (  '  &  %  $  #  "  !  í  ì  ë  ê  éè
 8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )
 J I H GF E D C B A @ ? > =< ; : 9
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y

(١) (ش): هذا خطأ لأن المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية، بل هو أمر حقيقة كما يدل عليه كلام المؤلف 
في تفسيرها حيث قال: «أي ولما جاء أمْرُنا بالعذاب، وهو ما نزل بهم من الريح العقيم».
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 t  s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .
 Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR
 q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  cb
ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !

6 5 4 3 21 0
المناَسَــبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن قصة ضيوف إبِراهيم، وهم الملائكة الذين مروا 
عليه وهم بطريقهم لإِهلاك قوم لوط، وبشروه بالبشارة السارة بولادة غلام له، وقد ذكرت 
الآيــات مرورهــم على لوط وما حلَّ بقومه من النكال والدمار، وهي القصة الخامســة، ثم 
ذكرت قصة شعيب مع أهل مدين، وقصة موسى مع فرعون، وفي جميع هذه القصص عبرٌ 

وعظات.
اللغَــة: ﴿D﴾ الخوف والفزع ﴿P﴾ الإِنابة: الرجوع والتوبة ﴿o﴾ شــديد 

في الشر قال الشاعر:
ـــلٍ وَائِ بْــنَ  ــكْــرَ  بَ ـــرْضِ  تُ إلاَِّ  ــــكَ  عَصِيبٌ وَإنَِّ ــرَاقِ  ــعِ ــالْ بِ ـــوْمٌ  يَ ــكَ  لَ يَــكُــنْ 

﴿s﴾ يسرعون قال الفراء: الإِهراع الإِسراع مع رِعدة يقال: أُهرع الرجل إهراع�، 
ه، قال حسان: أي: أسرع في رعدة من برد أو غضب(١) ﴿§﴾ أخزاه: أهانه وأذَلَّ

مَالكٍِ ــنَ  بْ عُتَيْبَ  يَــا  ــي  رَبِّ ــزَاكَ  ــأَخْ وَاعِقِفَ الصَّ إحِْدَى  الْمَوْتِ  قَبْلَ  اكَ  وَلَقَّ
﴿+﴾ السّــجيل والسّجين: الشــديد من الحجر قاله أبو عبيدة، وقال الفراء: طينٌ 

(١) «تفسير القرطبي» ٧٤/٩.
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طبــخ حتى صار كالآجُــرّ(١) ﴿,﴾ متتابــع بعضه فوق بعــض في النزول ﴿.﴾ 
ما وهي العلامة ﴿$﴾ الشقاق: العداوة قال الشاعر: معلَّمة من السِّ

ـــــولاً رَسُ ـــي  عَـــنِّ مُــبْــلِــغ  ــــنْ  مَ (٢)أَلاَ  قَاقِ  الشِّ طَعْمَ  ــمْ  ــدْتُ وَجَ فَكَيْفَ 
﴿Q﴾ رهط الرجل: عشــيرته التي يتقوى بهم ﴿(﴾ المدخل ﴿4﴾ العطاء 

والإِعانة.
التفسير: ﴿@ D C B A﴾ أي فلما ذهب عن إبراهيم الخوفُ الذي أوجسه 
في نفسه، واطمأن قلبُه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة ﴿F E﴾ أي جاءته البشارة 
بالولــد ﴿J I H G﴾ أي أخذ يجادل ملائكتنا في شــأن إهلاك قوم لوط، وغرضُه 

تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون قال المفســرون: لما قالت الملائكة: ﴿' ) ( 
* +﴾ [العنكبوت: ٣١] قال لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ 

قالــوا: لا، قال: فأربعون؟ قالــوا: لا، فقال لهــم: ﴿3 4 65 7 8 9 : ;> 
= < ? @ C B A﴾ [العنكبوت: ٣٢](٣)ً ﴿N M L﴾ أي 
غير عجولٍ في الانتقام من المســيء إلِيه ﴿P O﴾ أي كثير التأوه والتأسف على الناس 
لرقــة قلبه، منيــب رجّاعٌ إلِــى طاعــة االله ﴿U T S R﴾ أي قالــت الملائكة: يا 
إبِراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط فقد نفذ القضاء بعذابهم ﴿Z Y X W ]﴾ أي جاء 
أمر االله بإهِلاكهم ﴿[̂  _̀  a﴾ أي نازلٌ بهم عذابٌ غير مصروفٍ عنهم 
ولا مدفوع ﴿h g f e d c﴾ أي ولما جاءت الملائكة لوط� أصابه سوء 
وضجــر، لأنه ظهر أنهم من البشــر فخــاف عليهم من قومــه ﴿k j i﴾ أي ضاق 
صــدره بمجيئهم خشــيةً عليهم من قومه الأشــرار ﴿o n m l﴾ أي شــديد في 
الشــر ﴿t s r q﴾ أي جاء قومه يســرعون إلِيه لطلب الفاحشــة بالضيوف 
كأنهم يُدْفَعُون إلِــى ذلك دفع� ﴿y x w v u﴾ أي ومن قبل ذلك الحين 
كانت عادتهم إتِيان الرجال وعمل الفاحشــة فلذلك لم يســتحيوا حيــن جاءوا يهرعون لها 
مجاهرين قال «القرطبي»: وكان ســبب إسِراعهم أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف 
وجمالهــم، خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم: إن لوط� قد أضاف الليلة فتيةً ما 
رأيــت مثلهم جمالاً فحينئذٍ جاءوا يُهرعون إلِيه(٤) ﴿} | { ~ ے ¡ ¢﴾ 
ن المادّة المحرقة من الطِّين أو أي مخلوط آخر كالجير  (ش): آجُرّ: طوب: لبنٌِ محروق مُعَدٌّ للبناء، وتتكوَّ  (١)

مل. واللَّبنِ: قوالب مربَّعة أو مستطيلة مضروبة من الطِّين تستعمل في البناء. مل أو الأسمنت والرَّ والرَّ
(٢) الرسول هنا بمعنى الرسالة والبيت للأخطل كذا في ««القرطبي»».

(٣) انظر «الطبري» ٨٠/١٢.
(٤) «تفسير القرطبي» ٧٥/٩.
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جكم بهن فذلك أطهر لكــم وأفضل، وإنما قال  أي قــال لهم لوط: هؤلاء نســاء البلــدة أُزوِّ
بناتي لأن كل نبيٍّ أبٌ لأمته في الشفقة والتربية ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي اخشوا 
﴾ أي استفهام توبيخ،  عذاب االله ولا تفضحوني وتهينوني في ضيوفي ﴿» ¬ ®̄ 
أي: أليس فيكم رجل عاقل يمنع عن القبيح؟ ﴿± º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²﴾ أي قال 

لــه قومه: لقد علمت يا لوط ما لنا في النســاء من أرَبٍ(١). وليس لنا رغبة فيهن ﴿« ¼ 
½ ¾﴾ أي وأنت تعلم غرضنا وهو إتِيان الذكور، صرّحوا له بغرضهم الخبيث قبّحهم االله 

 É È Ç Æ﴿ أي لــو كان لــي قــوة أســتطيع أن أدفــع أذاكــم بهــا ﴾Å Ä Ã Â Á À﴿
Ê﴾ أي ألجــأ إلِى عشــيرة وأنصــار تنصرني عليكــم، وجواب «لو» محــذوف تقديره 
لبطشتُ بكم وفي الحديث «رحم االله أخي لوط� لقد كان يأوي إلِى ركنٍ شديد»(٢) يريد صلى الله عليه وسلم 
أن االله كان ناصره ومؤيده، فهو ركنه الشديد وسنده القوي قال قتادة: وذُكر لنا أن االله تعالى 
لم يبعث نبي� بعد لوط إلاِ في منعة من عشــيرته(٣)، وحين ســمع رسل االله تعالى تحسر لوط 
علــى ضعفــه وانقطاعــه مــن الأنصــار ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي قالت 
الملائكة للوط: إنِا رســلُ ربك أُرســلنا لإِهلاكهم وإنهِم لن يصلوا إلِيك بضرر ولا مكروه 
﴿Ù Ø × Ö Õ﴾ أي اخــرج بهم بطائفــةٍ من الليل قال «الطبري»: أي اخرج 
مــن بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية مــن الليل(٤) ﴿ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ أي 
لا ينظر أحدٌ منكم وراءه إلاِ امرأتَك فإنهِا ستهلك كما هلكوا، نُهوا عن الالتفات لئلا تتفطر 
ة العــذاب التفتت  أكبادهــم علــى قريتهم قــال «القرطبي»: إنِ امــرأة لوط لمّا ســمعت هدَّ

ة. (١) (ش): أَرَب: بُغية وحاجة مُلحَّ
(٢) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعًا. (ش): قال صلى الله عليه وسلم: «يَرْحَمُ االلهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إلَِى رُكْنٍ شَدِيدٍ» رواه 
البخاري ومسلم. أما الزيادة «أخي» فلم أجدها إلا في جامع البيان في تفسير القرآن للطبري والمعجم الأوسط 
دِيدِ هُوَ االلهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإنَِّهُ أَشَدُّ الأْرَْكَانِ  كْنِ الشَّ للطبراني بإسنادٍ ضعيف. قال الإمام النووي: «الْمُرَادُ باِلرُّ
ا خَافَ عَلَى أَضْيَافهِِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَشِيرَةٌ تَمْنعَُهُمْ  وَأَقْوَاهَا وَأَمْنعَُهَا وَمَعْنىَ الْحَدِيثِ -وَااللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ لُوطًا صلى الله عليه وسلم لَمَّ
منَِ الظَّالمِِينَ ضَاقَ ذَرْعُهُ وَاشْتَدَّ حُزْنُهُ عَلَيْهِمْ فَغَلَبَ ذَلكَِ عَلَيْهِ فَقَالَ فيِ ذَلكَِ الْحَالِ: لَوْ أَنَّ ليِ بكُِمْ قوة فى الدفع 
بنفسى أو آوى إلَِى عَشِيرَةٍ تَمْنعَُ لَمَنعَْتُكُمْ وَقَصْدُ لُوطٍ صلى الله عليه وسلم إظِْهَارُ الْعُذْرِ عِندَْ أَضْيَافهِِ وَأَنَّهُ لَوِ اسْتَطَاعَ دَفْعَ الْمَكْرُوهِ 
عَنهُْمْ بطَِرِيقٍ مَا لَفَعَلَهُ وَأَنَّهُ بَذَلَ وُسْعَهُ فيِ إكِْرَامهِِمْ وَالْمُدَافَعَةِ عَنهُْمْ وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ إعِْرَاضًا منِهُْ صلى الله عليه وسلم عَنْ الاِعْتمَِادِ 
عَلَى االلهِ تَعَالَى وَإنَِّمَا كَانَ لمَِا ذَكَرْنَاهُ منِْ تطييب قُلُوبِ الأْضَْيَافِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَ الاِلْتجَِاءَ إلَِى االلهِ تَعَالَى 
دْرِ». [شرح  مَ وَضِيقَ الصَّ التَّأَلُّ للأَِْضْيَافِ  وَأَظْهَرَ  تَعَالَى  وَبَيْنَ االلهِ  بَيْنهَُ  الْتَجَأَ فيِمَا  يَكُونَ  أَنْ  فيِ حِمَايَتهِِمْ وَيَجُوزُ 

صحيح مسلم ١٨٤/٢- ١٨٥].
قَوْمهِِ» [رواه  مَنعََةٍ منِْ  بَعْدَهُ، إلاَِّ فيِ  نَبيِ�ا  بَعَثَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  (ش): قال صلى الله عليه وسلم: «فَمَا  (٣) «روح المعاني» ١٠٨/١٢. 

أحمد بإسناد حسن].
(٤) «الطبري» ٨٩/١٢. (ش): أي اخرج بهم بعد مرور جزء من الليل.
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وقالت: واقوماه! فأدركها حجــر فقتلها(١) ﴿ä ã â á﴾ أي إنه يصيب امرأتك 
من العــذاب ما أصاب قومك ﴿è ç æ﴾ أي موعــد عذابهم وهلاكهم الصبحُ 
﴿ì ë ê﴾ استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه فقالوا له: أليس وقت الصبح 
قريب�؟ قال المفســرون: إنِ قوم لوط لما ســمعوا بالضيوف هرعوا نحوه، فأغلق بابه وأخذ 
يجــادل قومــه عنهم مــن وراء الباب، فتســوروا الجــدار، فلما رأت الملائكة مــا بلوطٍ من 
الكــرب قالــوا يا لوط: افتــح الباب ودعنــا وإيِّاهم، ففتــح الباب فضربهــم جبريل بجناحه 
فطمــس أعينهم وعمــوا، وانصرفوا على أعقابهم يقولــون: النجاءَ، النجــاء كما قال تعالى 
﴿j i h g f e﴾ [القمر: ٣٧] ثم إن لوط� ســرى بمن معه قبل الفجر، 
ولمــا حان وقت عذابهم أمر االله جبريــل فاقتلع مَدائن قوم لوط - وهي خمسٌ - من تخوم 
الأرض حتــى أدناها من الســماء بما فيها، حتى ســمع أهل الســماء صــراخ الديكة، ونباح 

الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة وأتبعهم االله بالحجارة ولهذا قال تعالى ﴿! " # $ 
% &﴾ أي فلمــا جــاء وقــت العــذاب قَلَبْنا بهــم القــرى فجعلنا العالي ســافلاً 
﴿' ) ( * +﴾ أي أرســلنا علــى أهــل تلــك المدن حجــارة صلبة 
شديدة من نارٍ وطين، شبّهها بالمطر لكثرتها وشدتها ﴿,﴾ أي متتابعة، بعضُها في إثِر 
بعض ﴿. / 0﴾ أي معلَّمة بعلامة قال الربيع: قد كتب على كل حجر اسم من 
يُرمى به قال «القرطبي»: وقوله ﴿/ 0﴾ دليلٌ على أنها ليســت من حجارة الأرض(٢) 
﴿2 3 4 5 6﴾ أي مــا هــذه القــرى المهلكة(٣) ببعيدة عــن قومك «كفار 
قريش» فإنهِم يمرون عليها في أســفارهم أفلا يعتبرون؟ قال المفســرون: وقد صار موضع 
تلك المدن بحراً أُجاج� يعرف بـ «البحر الميت» لأن مياهه لا تغذي شيئ� من الحيوان وقد 

اشــتهر باســم «بحيرة لــوط» والأرض التــي تليها قاحلــة لا تنبتُ شــيئ� ﴿9 : ; 
>﴾ هذه هي القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة، أي: وأرسلنا إلِى 
قبيلــة مديــن أخاهــم شــعيب�، وقــد كان شــعيب من نفــس القبيلــة ولهــذا قــال «أخاهم» 
﴿< ? @ F E D C B A﴾ أي اعبــدوا االله وحــده فليــس لكــم ربٌ 
ســواه ﴿K J I H﴾ أي لا تنقصــوا النــاس حقوقهــم في المكيــال 
والميــزان، وقد اشــتهروا بتطفيــف الكيل والــوزن ﴿O N M﴾ أي إني أراكم في 
ســعةٍ تغنيكم عن نقص الكيل والميزان قال «القرطبي»: أي في ســعة من الرزق، وكثرةٍ من 

(١) «تفسير القرطبي» ٨٠/٩.

(٢) «تفسير القرطبي» ٨٣/٩.
(٣) وقيل: الضمير يعود على الحجارة أي وما تلك الحجارة بشيء بعيد عن كل ظالم.
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النعــم(١) ﴿U T S R Q P﴾ أي إنيِ أخــاف عليكــم إنِ لم تؤمنوا 
 X W﴿ عــذاب يــومٍ مهلــك، لا يفلــت منــه أحــد، والمراد بــه عذاب يــوم القيامــة
Z Y ]﴾ أي أتمــوا الكيل والوزن للناس بالعدل ﴿[ ^ 
 ﴾e d c b a﴿ أي لا تُنقْصوهم من حقوقهم شــيئ� ﴾` _

 l k j i h g﴿ أي ولا تســعوا بالفســاد في الأرض، والعُثيُِّ أشــدُّ الفساد
m﴾ أي مــا أبقاه االله لكم من الحلال خيرٌ مما تجمعونه من الحرام، إنِ كنتم مصدّقين 
بوعــد االله ووعيده(٢) وقال مجاهد: أي طاعة االله خير لكم(٣) ﴿r q p o﴾ أي 
ولســتُ برقيب أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم بها وإنِمــا أنا ناصح مبلّغ، وقد أعذر من 
أنــذر ﴿z y x w v u t } |﴾ لمــا أمرهم شــعيب 
عليه السلام بعبادة االله تعالى وترك عبادة الأوثان، وبإيِفاء الكيل والميزان، ردّوا عليه على 
ســبيل الســخرية والاســتهزاء فقالوا: أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي 
عبدهــا آباؤنــا؟ إن هذا لا يصدر عن عاقــل ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي وتأمرك 
بأن نترك تطفيف الكيل والميزان. قال الإمام الفخر: إنِ شــعيب� أمرهم بشــيئين: بالتوحيد، 
وتــرك البخــس، فأنكروا عليه أمــره بهذين النوعيــن فقوله ﴿z } |﴾ إشِــارة إلِى 
التوحيــد، وقوله: ﴿ے ¡ ¢﴾ إشِــارة إلِى تــرك البخس، وقد يــراد بالصلاة الدينُ 
والمعنــى: دينـُـك يأمرك بذلــك؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شــعار الديــن، وروي أن 
شــعيب� كان كثير الصلاة وكان قومه إذِا رأوه يصلــي تغامزوا وتضاحكوا، فقصدوا بقولهم 
﴿w v﴾ السخرية والهزء، كما إذِا رأيت معتوه� يطالع كتب� ثم يذكر كلام� 
فاسداً فتقول: هذا من مطالعة تلك الكتب؟(٤) ﴿¦ §̈  ©﴾ أي إنك لأنت 
العاقــل المتصف بالحلم والرشــد؟ قال «الطبري»: يســتهزئون به فإنهِم أعــداء االله قالوا له 

ذلك اســتهزاءً، وإنِما ســفّهوه وجهّلوه بهذا الكلام(٥) ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² 
﴾ أي قــال لهم شــعيب: أخبروني إنِ كنت على برهان مــن ربي وهو الهداية والنبوة   ́³
﴿µ ¶ ¸ ¹﴾ أي أعطاني المال الحلال، فقد كان عليه الســلام كثير المال قال 
الزمخشري: والجواب محذوف دل عليه المعنى أي أخبروني إنِ كنت على حجة واضحة، 

(١) «تفسير القرطبي» ٨٥/٩.
(٢) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٣) «تفسير الطبري» ١٠٠/١٢.
(٤) «تفسير «الرازي»» ٤٢/١٨.
(٥) «تفسير الطبري» ١٠٣/١٢.
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ويقيــن من ربــي، وكنتُ نبيــ� على الحقيقــة أيصح لــي أن لا آمركم بترك عبــادة الأوثان، 
 À ¿ ¾ ½ ¼ »﴿ (١)والكــف عــن المعاصــي؟ والأنبيــاء لا يُبعثــون إلاِ لذلــك
Â Á﴾ أي لســت أنهاكــم عــن شــيء وأرتكبــه وإنِما آمركــم بما آمر به نفســي 
﴿É È Ç Æ Å Ä﴾ أي لا أُريــد فيمــا آمركم به وأنهاكــم عنه إلاِ إصِلاحكم 
أمركم بقدر اســتطاعتي ﴿Î Í Ì Ë﴾ أي ليس التوفيق إلى الخير إلاِ بتأييده سبحانه 
ومعونتــه ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ أي علــى االله ســبحانه اعتمدت في جميع أمــوري، وإلِيه 
تعالــى أرجــع بالتوبــة والإِنابــة ﴿! " # $﴾ أي لا تُكْسِــبَنَّكُم عــداوتي 
العــذابُ كمــا  ﴿% & ' ) ( * + , - . / 0 1﴾ أي يصيبكــم 
أصاب قوم نوح بالغرق، وقوم هود بالريح، وقوم صالح بالرجفة وقال الحسن المعنى: لا 

تَحْمِلَنَّكُــم مُعادَاتي على تَرْك الإِيمــان فيصيبكم ما أصاب الكفار(٢) ﴿3 4 5 6 
7﴾ أي ومــا ديــار الظالميــن من قــوم لوطٍ بمــكان بعيد، أفــلا تتعظــون وتعتبرون!؟ 
﴿9 : ; > =﴾ أي اســتغفروا ربكم من جميع الذنوب، ثم توبوا إلِيه 
توبــةً نصوح� ﴿? @ B A﴾ أي إنِه جل وعلا عظيــم الرحمة، كثير الود والمحبة 
لمن تاب وأناب ﴿J I H G F E D﴾ أي قالوا لنبيّهم شــعيب على وجه 
الاســتهانة: ما نفهم كثيراً مما تحدثنا به قال «الألوسي»: جعلوا كلامه المشتمل على فنون 
الحِكَــم والمواعظ، وأنــواع العلوم والمعارف، من قبيل التخليــط والهذيان الذي لا يُفهم 
معنــاه، ولا يــدرك فحــواه مع أنــه كمــا ورد في الحديــث الشــريف (خَطيِــبُ الأْنَْبيَِــاءِ) (٣) 
﴿N M L K﴾ أي لا قــوة لــك ولا عزَّ فيما بيننــا ﴿R Q P﴾ أي 
م ولا  ولولا جماعتك لقتلناك رمي� بالأحجار ﴿W V U T﴾ أي لستَ عندنا بمكرَّ
محترم حتى نمتنع من رجمك ﴿Z Y ] \ [ ^ _﴾ ؟ هذا توبيخ لهم 
أي أتتركــوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظام� لجناب الرب تبارك وتعالى؟ فهل عشــيرتي 
أعزّ عندكم من االله وأكرم؟ قال ابن عباس: إنِ قوم شــعيب ورهطه كانوا أعزَّ عليهم من االله 
وصغُر شأنُ االله عندهم، عزَّ ربنا وجلَّ ثناؤه(٤) ﴿` b a﴾ أي جعلتم االله 
خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تعظمونه كالشــيء المنبوذ وراء الظهر لا يُعبأ به، وهذا مثلٌ 
قــال «الطبري»: يقــال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل: نبذ حاجتــه وراء ظهره أي تركها 

(١) «الكشاف» ٤٢٠/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٩٠/٩.

(٣) «روح المعاني» ١٢٣/١٢. (ش): رواه الحاكم في «المستدرك» وابن أبي حاتم في تفسيره، بإسناد ضعيف.
(٤) «تفسير الطبري» ١٠٦/١٢.
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ولــم يلتفــت إليهــا(١) ﴿h g f e d﴾ أي إنــه جــل وعلا قد أحــاط علم� 
بأعمالكــم الســيئة وســيجازيكم عليهــا ﴿o n m l k j﴾ تهديدٌ 
شــديد أي اعملوا على طريقتكم إني عاملٌ على طريقتي كأنه يقول: اثبتوا على ما أنتم عليه 

 u t s r q﴿ من الكفر والعداوة، فأنا ثابت على الإِسلام والمصابرة
v﴾ أي ســوف تعلمــون الــذي يأتيــه عــذاب يذلــه ويهينــه ﴿y x w﴾ أي 
وتعلمــون من هو الــكاذب ﴿} | { ~﴾ أي انتظروا عاقبة أمركم إنني 
منتظر معكــم ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي ولما جاء أمرنا 

بإهِلاكهم نجينا شــعيب� والمؤمنين معه بســبب رحمة عظيمة منا لهم ﴿» ¬ ® 
¯﴾ أي وأخــذ أولئــك الظالمين صيحةُ العــذاب قال «القرطبي»: صــاح بهم جبريل 
صيحــةً فخرجــت أرواحهــم مــن أجســادهم(٢) ﴿° ± ² ³﴾ أي موتى 
هامديــن لا حراك بهم قال ابن كثير: وذكر هاهنا أنه أتتهم صيحة، وفي الأعراف رجفة، وفي 
الشعراء عذاب يوم الظلة، وهم أمةٌ واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلّها، وإنما 
ذكر في كل ســياقٍ ما يناســبه(٣) ﴿µ ¶ ¸ ¹﴾ أي كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم قبل 
ذلــك ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ قــال «الطــبري»: أي ألا أبعــد االله مديــن من رحمته 

 Ã Â﴿ (٤)بإحِــلال نقمته، كما بعدت من قبلهم ثمود من رحمته بإنِزال ســخطه بهم
Ç Æ Å Ä﴾ هــذه هي القصة الســابعة وهي آخر القصص في هذه الســورة 
والمعنى: لقد أرســلنا موســى بشــرائعَ وأحكام وتكاليف إلِهية، وأيدناه بمعجزات قاهرة، 
وبينــات قاهــرة، كالعصــا واليــد ﴿Ë Ê É﴾ أي إلى فرعون وأشــراف قومه 
﴿Î Í Ì﴾ أي فأطاعوا أمر فرعون وعصوا أمر االله ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ أي 

وما أمر فرعون بســديد لأنه ليس فيه رشــد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال ﴿! " 
# $﴾ أي يتقدم أمامهم إلى النار يوم القيامة كما كان يتقدمهم في الدنيا ﴿% 
&﴾ أي أدخلهــم نار جهنم ﴿) ( *﴾ أي بئس المدخل المدخول هي. 
﴿, - . /﴾ أي أُلحقــوا فــوق العــذاب الــذي عجلــه االله لهم لعنــةً في الدنيا 
﴿0 1﴾ أي وأُردفــوا بلعنةٍ أخــرى يوم القيامة ﴿3 4 5﴾ أي بئس العونُ 

الُمعان والعطاء المُعْطى لهم، وهي اللعنة في الدارين.
البَلاغََة: ١ - ﴿E ..D .A﴾ بينهما طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.

(١) «تفسير الطبري» ١٠٦/١٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٩٢/٩.

(٣) «المختصر» ٢٣١/٢.
(٤) «تفسير الطبري» ٩/١٢.
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٢ - ﴿Z Y ]﴾ كناية عن العذاب الذي قضاه االله لهم(١).
٣ - ﴿» ¬ ® ¯﴾ الاستفهام للتعجب والتوبيخ.

٤ - ﴿Ê É È Ç Æ﴾ قال الشــريف الرضي: وهذه اســتعارة والمراد بها قومه 
وعشــيرته جعلهم ركن�؛ له لأن الإنسان يلجأ إلِى قبيلته، ويستند إلى أعوانه كما يستند إلِى 
ركــن البناء الرصين، وجاء جواب «لو» محذوف� تقديــره: لحلت بينكم وبين ما هممتم به 

من الفساد، والحذف هاهنا أبلغ لأنه يوهم بعظيم الجزاء وغليظ النكال(٢).
٥ - ﴿% &﴾ بينهما طباقٌ.

٦ - ﴿U T S﴾ فيــه مجــاز عقلي أســند الإِحاطــة لليوم مــع أن اليوم ليس 
بجسم باعتبار أن العذاب يكون فيه، فهو إسِنادٌ للزمان.

٧ - ﴿` b a﴾ فيه اســتعارة تمثيلية كالشــيء الذي يلقى وراء الظهر 
ولا يكترث به.

٨ - ﴿% &﴾ فيــه اســتعارة مكنية لأن الورود في الأصــل يقال للمرور على 
الماء للاستسقاء منه، فشبّه النار بماءٍ يورد وحذف ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وهــو الورد، وشــبّه فرعون في تقدمه على قومــه بمنزلة من يتقدم علــى الواردين إلِى الماء 
ليكســر العطــش. وقولــه ﴿) ( *﴾ تأكيد لــه لأن الورد إنما يورد لتســكين 
العطــش وتبريــد الأكباد وفي النــار إلهابٌ للعطش وتقطيــع للأكباد، نعوذ بــاالله من جهنم.

قال االله تعالى:
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7
 Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF
 l  k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 ~ } | { z y x w v u t sr q p o n m
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ
 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,

(١) (ش): هذا خطأ لأن المراد الأمر الكوني القدري فليس هو كناية، بل هو أمر حقيقة كما يدل عليه كلام المؤلف 
في تفسيرها حيث قال: «أي جاء أمر االله بإهِلاكهم».

(٢) «تلخيص البيان» ١٦٣.
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 N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >=  <
 a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T SR Q P O
 r q p o n m l k j i h g f e d c b
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥
 È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  Ù  Ø  ×
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2  10  /
 P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 q p o n m l kj i h g f e d c b

المناَسَبَة: لمّا ذكر تعالى بعض قصص المرسلين، وما حلَّ بأممهم من النكال والدمار، 
ذكر هنا العبرة من سرد هذه القصص، وهي أن تكون شاهداً على تعجيل العقوبة للمكذبين 
والانتقام العاجل منهم وبرهان� على تأييد االله ونصرته لأوليائه وأنبيائه، وقد ذكرت الآيات 
يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلِى فريقين: سعداء، وأشقياء، وختمت السورة الكريمة بأمر 

الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأذى، والتوكل على الحي القيوم.
اللغَة: ﴿@﴾ مستأصل كالزرع المحصود ﴿]﴾ التباب: الهلاك والخسران 

قال لبيد:
ةٍ ــدَّ جِ صَــاحِــبِ  وَكُـــلُّ  بَلِيتُ  ــدْ  ــقَ (١)وَلَ التَّتْبيِبُ  وَذَاكُــــمُ  ــودُ  ــعُ يَ لـِـبـِـلًــى 

﴿¹﴾ الزفير: إخِراج النَّفَس من شــدة الجري ﴿º﴾ الشهيقُ: ردُّ النَّفَس وقال 
الليث: الزفير أن يملأ الرجل صدره من النَّفَس في حال الغمّ الشديد ويخرجه، والشهيقُ أن 
يخرج ذلك النَّفَس بشــدة(٢) وقال بعض أهل اللغة: الزفير مثلُ أول نهيق الحمار، والشهيق 
ــذه يجــذه إذِا قطعــه ﴿h﴾ الركون: الميــلُ إلِى  مثــل آخــره ﴿à﴾ مقطــوع من جَّ
لف: جمع زُلفة وهــي الطائفة من أول الليــل قال ثعلب:  الشــيء والرضــا بــه ﴿{﴾ الزُّ
بت هي أول ساعات الليل، وأصلها من الزلفى وهي القربة ﴿I H﴾ [الشعراء: ٩٠] قُرِّ

(١) تفسير «القرطبي» ٩٥/٩. (ش): بليِ الثَّوبُ ونحوُه: رثَّ وتَلفِ، أصبح باليًا. بَليِ المُلْكُ: فنيِ وزال. البليَ: 
ةٍ: كل ما هو جديد. ة: حداثة. كُلُّ صَاحِبِ جِدَّ الفَناء. جِدَّ

(٢) «البحر المحيط» ٢٥١/٥.
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﴿Ì﴾ التَّرف: البطر يقال: فلان مترف، أي: أبطرته النعمة وسعة العيش ﴿$﴾ شك 
وريب.

سَــبَبُ النزّول: عن ابن مســعود أن رجلاً جاء إلِى النبي صلى الله عليه وسلم فقــال: إنيِ عالجتُ امرأةً في 
ــها، وأنا هذا فاقض فيَّ ما شــئتَ! فقال له  أقصى المدينة، وإنيِ أصبتُ منها من دون أن أمسَّ
عمر: لقد ســترك االله لو ســترت على نفســك، فلم يردَّ عليه رســولُ االله صلى الله عليه وسلم شــيئ�، فانطلق 

الرجــل ونزلــت هــذه الآيــة ﴿z y } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ 
¥﴾ فأتبعه رسول االله صلى الله عليه وسلم رجلاً فدعاه فتلاها عليه(١).

التفســير: ﴿7 8 9 : ; >﴾ أي ذلك القصص من أخبار القرى التي 
أهلكنا أهلها بكفرهم وتكذيبهم الرسل، نقصه عليك يا محمد ونخبرك عنه بطريق الوحي 
﴿< ? @﴾ أي مــن هــذه القرى ما هو عامر قد هلك أهلُــه وبقي بنيانُه، ومنها 

 E D C B﴿ مــا هو خراب قــد اندثر بأهله فلم يبق له أثر كالزرع المحصود
F﴾ أي وما ظلمناهم بإهِلاكهم بغير ذنب، ولكنْ ظلموا أنفســهم بالكفر والمعاصي 
فاستحقوا عذاب االله ونقمته ﴿R Q P O N M L K J I H﴾ أي 
مــا نفعتهــم آلهتهم التي عبدوها من دون االله، ولا دفعت عنهم شــيئ� من عقاب االله وعذابه 
﴿V U T S﴾ أي حيــن جــاء قضــاء االله بعذابهــم ﴿Z Y X ]﴾ أي ومــا 
 ﴾d c b a ` _ ^ ]﴿ زادتهــم تلك الآلهــة غير تخســير وتدميــر
أي مثــل ذلــك الأخذ والإِهلاك الــذي أخذ االله به أهــل القرى الظالميــن المكذبين، يأخذ 
تعالــى بعذابــه الفجــرة الظلمة قــال «الألوســي»: وفي الآية من إنِــذار الظالم مــا لا يخفى 
كمــا قــال عليــه الســلام «إنَِّ االلهَ لَيُمْلـِـى للِظَّالمِِ حَتَّــى إذَِا أَخَــذَهُ لَــمْ يُفْلتِْهُ» ثم قــرأ الآية(٢)
﴿i h g f﴾ أي إن عذابــه موجــع شــديد، وهــذا مبالغــة في التهديــد والوعيــد 
﴿r q p o n m l k﴾ أي إن في هــذه القصــص والأخبــار لعظــة وعبرة 
لمن خاف عذاب االله وعقابه في الآخرة ﴿x w v u t﴾ أي يجتمع فيه الخلائق 
للحســاب والثــواب والعقــاب ﴿z y }﴾ أي يشــهده أهل الســماء والأرض، 

لَهُ  هَذَا  الْقَوْمِ:  منَِ  رَجُلٌ  فَقَالَ  وفيه:  الألباني،  وصححه  الترمذي،  رواه  (ش):   .٩/.١١١ «القرطبي»  تفسير   (١)
ةً».  ةً؟ قَالَ: «لاَ بَلْ للِنَّاسِ كَافَّ خَاصَّ

 z y ﴿ ُوَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ منِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ االله
تىِ  جُلُ: يَا رَسُولَ االلهِ أَلىِ هَذَا؟ قَالَ: «لجَِمِيعِ أُمَّ } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥﴾. فَقَالَ الرَّ

كُلِّهِمْ». [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ].
(٢) «روح المعاني» ١٣٧/١٢. (ش): قال صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ االلهَ لَيُمْلىِ للِظَّالمِِ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلتِْهُ» ثُمَّ قَرَأَ ﴿[ 

^ _ ` i h g f ed c b a﴾. رواه البخاري.
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والأولــون والآخــرون قال ابــن عباس: يشــهده الــبر والفاجــر(١) ﴿{ ~ ے ¡ 
¢﴾ أي ما نؤخر ذلك اليوم - يوم القيامة - إلاِ لزمنٍ معيَّن سبق به قضاء االله، لا يتقدم 
ولا يتأخــر ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي يــوم يأتي ذلك اليــوم الرهيب لا يتكلم 
، ومنهم سعيد  أحدٌ إلاِ بإذِن االله تعالى ﴿¬ ® ¯﴾ أي فمن أهل الموقف شقيٌّ

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴿ كقولــه ﴿u t s r q p﴾ [الشــورى: ٧] 
º﴾ أي فأما الأشــقياء الذين سبقت لهم الشــقاوة فإنهِم مستقرون في نار جهنم، لهم 
من شدة كربهم ﴿¹﴾ وهو إخراج النَّفَس بشدة ﴿º﴾ وهو ردُّ النَّفَس بشدة، وقال 
بعض المفســرين: شــبِّه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير قال «الطبري»: في روايته عن 

قتادة: صوتُ الكافر في النار صوت الحمار، أوله زفير وآخره شــهيق(٢) ﴿¼ ½ ¾ 
¿ Á À﴾ أي ماكثين في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرض 
قال «الطبري»: إنِ العرب إذِا أرادت أن تصف الشــيء بالدوام أبداً(٣) قالت: هذا دائمٌ دوام 
السماوات والأرض بمعنى أنه دائمٌ أبداً، فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم قال ابن 
زيد: ما دامت السماء سماء، والأرض أرضًا، والمعنى خالدين فيها أبدًا وقال الزمخشري 
فيها وجهان: أحدهما أن تراد سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبد، والثاني 
أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع(٤) ﴿Å Ä Ã Â﴾ الاستثناء في أهل التوحيد(٥)، 
لأن لفظــة ﴿³﴾ تعــم الكفــار والمذنبين، فاســتثنى االله من خلود أهل الشــقاوة العصاة 
من المؤمنين، فإنهِم يطهرون في نار جهنم ثم يخرجون منها بشــفاعة ســيد المرســلين صلى الله عليه وسلم 

 É È Ç﴿ [الزمــر: ٧٣] ﴾º ¹ ¸﴿ :ويدخلهــم االله الجنــة ويقــال لهــم
Ë Ê﴾ أي يفعــل مــا يريد يرحمْ ويعذب كما يشــاء ويختار، لا معقّــب لحكمه، ولا رادّ 
لقضائــه ﴿Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ هذا 
بيانٌ لحال الفريق الثاني «أهل الســعادة» اللهم اجعلنا منهم أي وأما الســعداء الأبرار فإنهِم 
مســتقرون في الجنــة، لا يُخْرجون منها أبداً، دائمون فيها دوام الســماوات والأرض، أو ما 
دامت ســماوات الجنة وأرض الجنة حســب مشــيئته تعالى، وقد شــاء تعالى لهم الخلود 

والــدوام ﴿à ß Þ﴾ أي عطاءً غير مقطوع عنهم، بل هو ممتد إلى غير نهاية ﴿! 
(١) «تفسير القرطبي» ٩٦/١٢.

(٢) «تفسير الطبري» ١١٧/١٢.

(٣) «تفسير الطبري» ١١٧/١٢.
(٤) «الكشاف» ٤٣/٢.

(٥) هذا اختيار «الطبري» وهو أحد أوجه عشرة ذكرها المفسرون في معنى الاستثناء، وانظر ««القرطبي»» ٩٩/٩.
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" # $ % & '﴾ أي لا تكن في شــكٍ من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال 
بمعنى لا تشــك في فســاد دينهــم ﴿( * + , - . / 0﴾ أي هم متبعون 
لآبائهم تقليداً من غير حجة ولا برهان، وهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعدٌ له بالانتقام منهم، 
إذِ حالُهــم حالُ من ســبقهم من الضالين المكذبين، وقد بلغك ما نزل بأســلافهم فســينزل 
بهم مثله ﴿2 3 4 5 6﴾ أي وسنعطيهم جزاءهم من العذاب كاملاً غير 

ر لهم من الخير والشــر(١) ﴿8 9 : ;  منقــوص وقال ابن عبــاس: ما قُدِّ
> =﴾ قال «الطبري»: يقول تعالى مسلي� نبيه في تكذيب مشركي قومه له: لا يحزنك 
يا محمد تكذيب هؤلاء لك، فلقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك الفرقان، فاختُلفَِ في ذلك 

 A @ ?﴿ (٢)ق به بعضُهم، كمــا فعل قومك ب به بعضُهم، وصدَّ الكتــاب، فكــذَّ
E D C B﴾ أي ولولا حُكم االله الســابق بتأخير الحساب والجزاء إلِى يوم القيامة
لقُضي بينهم في الدنيا فجُوزِيَ المُحســنُ بإحِســانه، والمســيءُ بإسِــاءتهِ، ولكن سبق القدر 
بتأخيــر الجزاء إلِى يوم الحســاب(٣) ﴿K J I H G﴾ أي وإن كفار قومك لفي 

 Q P O N M﴿ شك من هذا القرآن مُريب لهم، إذِ لا يدرون أحقٌّ هو أم باطل؟
ا ينالوا جزاء أعمالهم وســيوفيهم ربُّك  R﴾ أي وإنَّ كلا� من المؤمنين والكافرين لمَّ
جزاءهــا في الآخرة ﴿W V U T﴾ أي عليمٌ بأعمالهــم جميع�، صغيرها وكبيرها، 
وســيجازيهم عليها ﴿Z Y ]﴾ أي اســتقم يا محمد على أمــر االله واثبُت وداوم 
على الاســتقامة كمــا أمركَ ربُّك ﴿\ [ ^﴾ أي ومن تاب من الشــرك والكفر وآمن 
 ﴾e d c b﴿ معك ﴿_ `﴾ أي لا تجاوزوا حدود االله بارتكاب المحارم

 l k j i h g﴿ أي إنــه تعالــى مطلّع علــى أعمالكم ويجــازي عليهــا
m﴾ أي لا تميلوا إلى الظلمة من الولاة وغيرهم من الفســقة الفجرة فتمسكم نار جهنم 
قــال «البيضاوي»: الركونُ هو الميل اليســير، أي: لا تميلوا إلِيهم أدنى ميل فتمســكم النار 
بركونكم إلِيهم، وإذِا كان الركونُ اليسير إلِى من وجد منه ما يسمى ظلم� كذلك، فما ظنك 

 p o n﴿ !بالركون إلِى الظالمين الموسومين بالظلم، والميل إلِيهم كلَّ الميل(٤)؟
w v u t s r q﴾ أي ليس لكم من يمنعكم من عذابه ثم لا تجدون من 

(١) «تفسير الطبري» ١٢٢/١٢.

(٢) «تفسير الطبري» ١٢٣/١٢.
(٣) (ش): أي: ولولا كلمةٌ سبقت من االله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقُضِيَ بينهم: بأن يُهْلكَ أهلُ 

ى أهلُ الحق. الباطل منهم، ويُنجََّ
(٤) «البيضاوي» ٢٥٨.
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ينصركــم من ذلك البــلاء قال «القرطبي»: والآية دالة على هِجــران أهل الكفر والمعاصي 
ة، وأمــا صُحبة الظالم على  حبةُ لا تكون إلاِ عن مودَّ فــإنَّ صُحْبَتَهــم كُفْرٌ أو معصيــة إذ الصُّ
التقيَّة فمســتثناةٌ من النهي بحال الاضطرار(١) ﴿z y } |﴾ أي أقم الصلاة 
المكتوبة على تمامها وكمالها أول النهار وآخره، والمراد صلاة الصبح والعصر لأنهما طرفا 
النهار(٢) ﴿{ ~ ے﴾ أي ســاعاتٍ منه قريبةً من النهار، والمراد بهما المغرب والعشاء 
﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي إن الأعمــال الصالحة ومنهــا الصلوات الخمس تكفّر 

الذنوب الصغائر، لحديث «الصلواتُ الخمسُ كفارةٌ لما بينهما ما اجتُنبت الكبائرُ»(٣). 
قــال المفســرون: المراد بالحســنات الصلــواتُ الخمسُ واســتدلوا على ذلك بســبب 
النــزول، وهذا قــول الجمهور، والأظهــر أن المراد بها العموم وهو اختيــار ابن كثير حيث 
قال: المعنى إن فعل الخيرات يكفّر الذنوب الســالفة كما جاء في الحديث « مَا منِْ مُسْــلمٍِ 
ــى رَكْعَتَيْنِ إلاَِّ غَفَــرَ االلهُ لَــهُ »(٤) ﴿§ ¨ ©﴾ أي ذلك  ــأُ وَيُصَلِّ يُذْنـِـبُ ذَنْبًــا فَيَتَوَضَّ
المذكور من الاســتقامة والمحافظة على الصلاة، عظةٌ للمتعظين وإرشــادٌ للمسترشــدين

﴿» ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي اصبر يا محمد على ما تلقى من المكاره ومن 
 ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ أذى المشــركين، فإنَّ االله معــك وهو لا يضيع ثواب المحســنين
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي فهــلاَّ كان من الأمم الماضية قبلكم أُولُو 

 Å Ä Ã Â﴿ عقل وفضل، وجماعةٌ أخيارٌ ينهون الأشرار عن الإِفساد في الأرض
Æ﴾ استثناء منقطع أي لكنْ قليلاً منهم، نهوَْا عن الفساد فَنجََوْا قال في البحر: «لولا» في 
الآية للتحضيض صحبها معنى التأسف والتفجع مثل قوله ﴿9 : ;﴾ [يس: ٣٠] 
والغرضُ التأســف على تلك الأمم التي لم تهتد كقوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره(٥) 
﴿Í Ì Ë Ê É È﴾ أي واتَّبــع أولئــك الظلمة شــهواتهم، ومــا نُعّموا به 
من الاشــتغال بالمال واللذات وآثروهــا على الآخرة ﴿Ï Î﴾ أي وكانوا قوم� 

(١) «تفسير القرطبي» ١٠٨/٩.
(٢) هذا قول الحسن وقتادة واختار «الطبري» أنهما الصبح والعصر وهو مروي عن ابن عباس.

مَا  بَيْنهَُنَّ  مَا  رَاتٌ  مُكَفِّ رَمَضَانَ،  إلَِى  وَرَمَضَانُ  الْجُمُعَةِ،  إلَِى  وَالْجُمُعَةُ  الْخَمْسُ،  لَوَاتُ  «الصَّ صلى الله عليه وسلم:  قال  (ش):   (٣)
إلَِى  وَرَمَضَانُ  الْجُمُعَةِ  إلَِى  وَالْجُمُعَةُ  الْخَمْسُ  لَوَاتُ  «الصَّ بلفظ:  [رَوَاهُ أحمد]. ورواه مسلم  الْكَبَائرُِ»  اجْتُنبَِتِ 

رَاتٌ مَا بَيْنهَُنَّ إذَِا اجْتَنبََ الْكَبَائرَِ». رَمَضَانَ مُكَفِّ
أُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ  (٤) «المختصر» ٢٣٥/٢. (ش): أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَا منِْ عَبْدٍ يُذْنبُِ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّ
يَسْتَغْفِرُ االلهَ إلاَِّ غَفَرَ االلهُ لَهُ». ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿= < ? @ E D C B A﴾ إلَِى آخِرِ 

الآيَةِ. [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني].
(٥) «البحر المحيط» ٢٧١/٥.
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ين على الإِجــرام ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي ما  مصرِّ
جــرت عــادة االله تعالــى أن يهلك القرى ظلمــ� وأهلُها مصلحون في أعمالهــم، لأنه تعالى 
منــزّه عن الظلم، وإنِما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم ﴿! " # $ % & '﴾ 
أي لو شــاء االله لجعل الناس كلَّهم مؤمنين مهتدين على ملة الإِســلام، ولكنَّه لم يفعل ذلك 
للحكمــة ﴿( * + , - . / 0﴾ أي ولا يزالــون مختلفين على أديان 
شــتى، وملل متعددة ما بين يهودي، ونصراني، ومجوســي، إلا ناســ� هداهم االله من فضله 
وهم أهل الحق ﴿2 3﴾ اللام لامُ العاقبة أي خلقهم لتكون العاقبة اختلافهم ما 
بين شــقي وسعيد قال «الطبري»: المعنى وللاختلاف بالشــقاء والسعادة خلقهم، فريق في 
الجنــة، وفريقٌ في الســعير(١) ﴿5 6 7 8 9 : ; > =﴾ أي 
تــمَّ أمر االله ونفذ قضاؤه بــأن يملأ جهنم من الجنّ والإِنس من الكفــرة الفجرة جميع� قال 
«الألوســي»: والجملة متضمنة معنى القســم ولذا جيء باللام في ﴿8﴾(٢) وكأنه قال: 

 C B A @ ?﴿ وااللهِ لأمــلأن جهنم من أتباع إبِليس من الإِنــس والجن أجمعين
H G F E D﴾ أي كل هــذه الأخبار التــي قصصناها عليك يا محمد من أخبار 
الرسل السابقين، إنِما هي بقصد تثبيتك على أداء الرسالة، وتطمين قلبك، ليكون لك بمن 
مضى من إخوانك المرســلين أســوة فتصبر كما صبروا ﴿M L K J﴾ أي جاءك 
 ﴾P O N﴿ في هــذه الأنبــاء التي قصهــا االله عليك النبــأ اليقيني الصــادق
أي وجــاءك في هذه الأخبــار أيض� ما فيه عظة وعبرة للمعتبرين، وخــصَّ المؤمنين بالذكر 
لانتفاعهــم بمواعــظ القــرآن ﴿Z Y X W V U T S R﴾ أي اعملوا 
علــى طريقتكــم ومنهجكم إنِــا عاملون علــى طريقتنا ومنهجنــا، وهو أمرٌ ومعنــاه التهديد 
والوعيــد ﴿\ [ ^﴾ تهديــدٌ آخر أي انتظــروا ما يحلُّ بنا إنِــا منتظرون ما يحل 
بكم من عذاب االله ﴿` c b a﴾ أي علمُ ما غاب وخفي فيهما، كلُّ ذلك 
بيده وبعلمه ﴿g f e d﴾ أي إلِيه يردُّ أمر كل شيء، فينتقم ممن عصى، ويثيب 
من أطاع وفيه تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفار بالانتقام منهم ﴿j i h﴾ أي 
ل عليه اعبــد ربَّك وحده، وفوّضْ إلِيه أمرك، ولا تعتمدْ على أحدٍ ســواه، فإنه كافي من توكَّ
 ﴿p o n m l﴾ أي لا يخفــى عليــه شــيء من أعمال العبــاد، ويجازي كلا� 

بعمله.
البَلاغََة: ١ - ﴿< ? @﴾ شبَّه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم 

(١) «تفسير الطبري» ١٤٤/١٢.
(٢) «روح المعاني» ١٦٥/١٢.
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على ســاقه، وشــبَّه ما هلك مع أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بالمناجل على طريق 
الاستعارة المكنية.

٢ - ﴿F E D C B﴾ فيه طباق السلب.
٣ - ﴿` b a﴾ مجازٌ عن الأهل أي أخذ أهل القرى.

٤ - ﴿® ¯﴾ بينهما طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
٥ - ﴿± Ð Ï Î ..³ ²﴾ فيه لفٌّ ونشر مرتب.

٦ - ﴿ ? @ C B A﴾ الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر.
٧ - ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ بينهما طباقٌ.

٨ - ﴿¨ ©﴾ بينهما جناس الاشتقاق.
تنبيــه: خلــود أهــل الجنة في الجنــة، وأهل النــار في النار، ثابــتٌ مقطوعٌ بــه بالنصوص 
العديدة، وأما الاســتثناء بالمشــيئة في هذه الســورة فقد استعمل في أســلوب القرآن للدلالة 
على الثبوت والاســتمرار، والنكتــة في ذكره بيان أنَّ هذه الأمور إنِما كانت بمشــيئته تعالى 
ولو شــاء لغيَّرها، وليس شيء خارجًا عن مشــيئته، فالإِيمان والكفر، والسعادة والشقاوة، 

والخلود والخروج كلها بمشيئته تعالى.
فَائدَِةَ: أشــار الشــهاب إلِى لطيفةٍ مــن البلاغة القرآنيــة، وهي أن الأوامــر بأفعال الخير 
 ،﴾z y﴿ ،﴾[ Z Y﴿ أفــردت للنبي صلى الله عليه وسلم وإنِ كانت عامــة في المعنى
﴿»﴾ وفي المنهيــات جمعت للأمة ﴿_ `﴾، ﴿k j i h g﴾ كذا في 

«العناية»(١).

a a a a

اضِى عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوي)  اة: عِناَيةُ القَاضِى وكفَِايةُ الرَّ هَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي (الْمُسَمَّ (١) (ش): حَاشِيةُ الشِّ
لأحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي، (١٤٥/٥).
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١١١ ١٢h\

مكية، وآياتها إحدى عشرة ومائة
بين يدي السورة

* سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء، وقد أفردت الحديث 
عن قصة نبي االله «يوسف بن يعقوب» وما لاقاه عليه السلام من أنواع البلاء، ومن ضروب 
المحــن والشــدائد، من إخوته ومن الآخريــن، في بيت عزيز مصر، وفي الســجن، وفي تآمر 
اه االله مــن ذلك الضيق، والمقصود بها تســلية النبي صلى الله عليه وسلم بمــا مرَّ عليه من  النســوة، حتــى نجَّ

الكرب والشدة، وما لاقاه من أذى القريب والبعيد.
* والســورة الكريمة أســلوبٌ فــذ فريد، في ألفاظهــا، وتعبيرها، وأدائهــا، وفي قَصَصها 
الممتع اللطيف، تســري مع النفس ســريان الدم في العروق، وتجري –برقتها وسلاستها- 
في القلــب جريــان الروح في الجســد، فهي وإن كانت من الســور المكيــة، التي تحمل –في 
الغالب- طابع الإنذار والتهديد، إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان، فجاءت طرية ندية، 
في أسلوب ممتع لطيف، سلس رقيق، يحمل جو الأنس والرحمة، والرأفة والحنان، ولهذا 
قال خالد بن معدان: «ســورة يوســف ومريم مما يتفكه بهما أهل الجنــة في الجنة»(١) وقال 

عطاء: «لا يسمع سورة يوسف محزونٌ إلا استراح إليها»(٢).
* نزلت الســورة الكريمة على رسول االله صلى الله عليه وسلم بعد سورة «هود»، في تلك الفترة الحرجة 
العصيبــة مــن حياة الرســول الأعظــم صلى الله عليه وسلم، حيــث توالت الشــدائد والنكبــات عليه وعلى 
المؤمنيــن، وبالأخص بعد أن فقد عليه الســلام نصيرَيْه: زوجــه الطاهر الحنون «خديجة» 
ه «أبا طالب» الذي كان له خير نصير، وخير معين، وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على  وعمَّ

رسول االله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، حتى عُرف ذلك العام بـ «عام الحزن».
* في تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم، وفي ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه 
الرســول والمؤمنون الوحشة، والغربة، والانقطاع في جاهلية قريش، كان االله سبحانه ينزل 
على نبيه الكريم هذه السورة تسليةً له، وتخفيفًا لآلامه، بذكر قصص المرسلين، وكأن االله 
تعالــى يقول لنبيه عليه الســلام: لا تحزن يــا محمد ولا تتفجع لتكذيــب قومك، وإيذائهم 
نْ  لــك، فإن بعد الشــدة فَرَجًــا، وإن بعد الضيق مخرجًــا، انظر إلى أخيك «يوســف» وتمعَّ
مــا حدث له من صنوف البلايا والمِحَن، وألوان الشــدائد والنكبات، وما ناله من ضروب 

(١) (ش): وصْفُ الجنةِ ونعيمِ أهلها من الغيب الذي لا يثبت إلا بدليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢/ ٣٣٢.
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المِحَن: محنة حَسد إخوته وكيدهم له، ومحنة رميه في الجب، ومحنة تعلق امرأة العزيز به 
وعشــقها له، ثم مراودته عن نفســه بشــتّى طرق الفتنة والإغراء، ثم محنة السجن بعد ذلك 
العــزِّ ورغد العيــش! انظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في ســبيل العقيدة، وصبر على 
الضــر والبلاء، نقله االله من الســجن إلــى القصر، وجعله عزيــزًا في أرض مصر، وملكه االله 
خزائنهــا، فكان الســيد المطاع، والعزيــز المكرم.. وهكذا أفعــل بأوليائي، ومن صبر على 

بلائي، فلا بد أن توطد النفس على تحمل البلاء، اقتداءً بمن سبقك من المرسلين ﴿¼ 
 É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á﴿ ،[الأحقاف: ٣٥] ﴾Â Á À ¿ ¾ ½

Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ [النحل: ١٢٧].
وهكذا جاءت قصة يوســف الصديق تسلية لرســول االله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه، وجاءت تحمل 
البشِْــرَ والأنــس، والراحة، والطمأنينة لمن ســار على درب الأنبياء، فلا بــدَّ من الفرج بعد 
الضيــق، ومن اليســر بعد العُســر، وفي الســورة دروسٌ وعبر، وعظات بالغــات، حافلات 

بروائــع الأخبــار العجيبــة، والأنبــاء الغريبــة ﴿1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
; > =﴾ [ق:٣٧].

ــك  * هــذا هو جو الســورة، وهــذه إيحاءاتُها ورموزُها. تُبشّــر بقرب النصر، لمن تمسَّ
بالصبر، وســار على طريق الأنبياء والمرســلين، والدعاة المخلصين، فهي سلوى للقلب، 
وبلســمٌ للجروح، وقد جرت عــادة القرآن الكريم بتكرير القصــة في مواطن عديدة، بقصد 
«العظة والاعتبار» ولكن بإيجاز دون توســع، لاستكمال جميع حلقات القصة، وللتشويق 
إلى ســماع الأخبار دون ســآمة أو ملل، وأما سورة يوســف فقد ذُكرت حلقاتها هنا متتابعة 
بإسهاب وإطناب، ولم تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسل، لتشير إلى «إعجاز القرآن» 

في المجمل والمفصل، وفي حالتي الإيجاز والإطناب، فسبحان المَلكِ العلي الوهاب.
* قــال العلامة «القرطبي»: ذكر االله أقاصيص الأنبياء في القرآن، وكررها بمعنى واحد، 
في وجوه مختلفة، وبألفاظ متباينة، على درجات البلاغة والبيان، وذكر قصة يوســف عليه 
الســلام ولــم يكررهــا، فلم يقدر مخالــف على معارضــة المكرر، ولا علــى معارضة غير 

المكرر، والإعجاز واضح لمن تأمل.
قال االله تعالى:
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اللغَــة: ﴿w﴾ الظاهر الجلــي ﴿¥﴾ إتْبَاعُ الخبرِ بعضه بعضــ� وأصلُه في اللغة 
المتابعــة ﴿{ ~ ے﴾ [القصص: ١١] أي اتَّبعِي أثَــره والمراد بالقَصَص الأخبار 
ها علينا االله في كتابه العزيز ﴿C﴾ خاصة بالمنام وأما باليقظة فهي بالتاء (الرؤية)  التي قَصَّ
قال «الألوسي»: مصدر رأى الحُلْمية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية، ولهذا خُطّئ المتنبي في

قوله «وَرُؤْيَاكَ أَحْلَى فيِ الْعُيُونِ منَِ الغَمْضِ»(١) ﴿3﴾ الاجتباء: الاصطفاء والاختيار 
لته ﴿_﴾ جماعة قال الفراء: ما زاد على العشــرة،  وأصله من جبيتُ الشــيء أي حصَّ

والعصبــةُ والعصابة العشــرة فصاعــداً ﴿i﴾ الطرح: رمي الشــيء وإلقاؤه ﴿{ 
يَ به لغَيبَته عن عين الناظر ﴿¸﴾ يتسع في أكل ما لذَّ وطاب  ~﴾ قَعْرُه وغَوْرُه (٢) سُــمِّ
قال الراغب: الرتْع حقيقته في أكل البهائم ويســتعار للإنِسان إذا أريد به الأكل الكثير قالت 

الخنساء:
(١) «روح المعاني» ١٢/ ١٧٩.

(٢) (ش): الجُبّ: بئر، حفرة واسعة عميقة، كثيرة الماء.غَوْرُه: عُمقُه.
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كَـــرْتَ ادَّ إذَِا  حَتَّى  رَتَــعَــتْ  مَــا  ـــــــارٌ (١)تَــرْتَــعُ  ـــالٌ وَإدِْبَ ـــبَ ـــيَ إقِْ ــا هِ ــمَ ــإنَِّ فَ
﴿¢﴾ المســافرين ﴿U﴾ زيَّنــت ﴿f﴾ الوارد الذي يَرِدُ الماءَ ليســتقي 

للقوم(٢).
سَــبَبُ النزّول: روي أن اليهود ســألوا رســول االله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وما حصل له مع 

إخوته من أولاد يعقوب فنزلت السورة(٣).
التفســير: ﴿r﴾ إشارة إلِى الإِعجاز، فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب 
المعجز ﴿w v u t﴾ أي تلك الآيات التي أنزلت إليك يا محمد هي آيات 
الكتــاب المعجز في بيانه، الســاطع في حججه وبراهينه، الواضح في معانيه، الذي لا تشــتبه 
حقائقــه، ولا تلتبــس دقائقُــه ﴿z y } |﴾ أي أنزلنــاه بلغة العــرب كتاب� عربي� 
مؤلفــ� من هذه الأحــرف العربية ﴿{ ~﴾ أي لكي تعقلــوا وتدركوا أن الذي 
يصنــع مــن الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز(٤) ليس بشــراً، وإنما هــو إله قدير، وهذا 
الكلام وحيٌ منزل من رب العالمين ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي نحن نحدثك يا 

محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة، بأصدق كلام، وأحسن بيان ﴿¦ §̈  © 
ª﴾ أي بإيِحائنا إليك هذا القرآن المعجز ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾ 
أي وإنَّ الحــال والشــأن أنــك كنتَ من قبل أن نوحــي إليك هذا القرآن لمــن الغافلين عن 

هــذه القصة، لــم تخطرِ ببالك، ولم تقرعْ ســمعك، لأنك أميٌّ لا تقــرأ ولا تكتب ﴿³ ´ 
º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴾ من هنا بداية القصة، أي اذكر حين قال يوســفُ 

إليه فأقبلت وأدبرت. وهو مثل لفقدها  (١) تصف بقرة فقدت ولدها فكلما غفلت عنه رتعت فإذا ذكرته حنت 
أخاها صخرًا. (ش): قالت الخنساء في قصيدة ترثى بها أخاها صخرًا

ــــــرْتَ كَ ادَّ إذَِا  حَـــتَّـــى  رَتَــــعَــــتْ  ـــا  مَ ـــــــــــــارٌ تَــــرْتَــــعُ  ـــــمَـــــا هِـــــــيَ إقِْـــــــبَـــــــالٌ وَإدِْبَ فَـــــإنَِّ
ومعنى: (ترتع) ترعى. تصف ناقة أو بقرة فقدَتْ ولدها، فكلما غفلت عنه رتعت، فإذا ادكرته حنت إليه فأقبلت   

وأدبرت، فضربتها مثلا لفقدها أخاها صخرًا.
(٢) (ش): ورَد فلانٌ المكانَ: ورَد فلانٌ على المكانِ: أشرف عليه، أتاه، دخَلَه أو لم يدْخلْه ورَد فلانٌ الماءَ: أقبل 

عليه.
(٣) (ش): باطل لا أصل له. عزاه ابن الجوزي للضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يَلْق ابنَ عباس. عَنْ سَعْدِ 
: ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [يوسف: ٣] الآْيَةُ. قَالَ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ  بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، فيِ قَوْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ

 u t sr﴿ َّعَلَى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَ عَلَيْهِمْ زَمَانًا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ، لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْناَ. فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَل
عَلَيْهِمْ  فَتَلاَ  الآْيَةُ.  قَوْلهِِ ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [يوسف: ٣]  تَلاَ إلَِى  w v﴾ [يوسف: ١] 
ثَتْناَ. فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿8 9 : ; > =﴾ [الزمر: ٢٣]  زَمَانًا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ، لَوْ حَدَّ

الآْيَةُ. كُلُّ ذَلكَِ يُؤْمَرُ باِلْقُرْآنِ [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي].
(٤) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة والتحقيق الدقيق حول الموضوع في أول سورة البقرة.
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لأبيــه يعقوب: يــا أبي، إني رأيت في المنام هذه الرؤيا العجيبة، رأيت أحد عشــر كوكب� من 
كواكب الســماء خــرّت ســاجدةً لــي ﴿¾ ¿ Â Á À﴾ أي ورأيت في 
المنام الشمس والقمر ساجدةً لي مع الكواكب قال ابن عباس: كانت الرؤيا فيهم وحي�(١) 
قال المفســرون: الكواكب الأحد عشــر كانت إخوته، والشــمس والقمر أبواه، وكان سِــنُّهُ 
إذْ ذَاك اثنتي عشــرة ســنة، وبين هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإخوته في مصر أربعون ســنة(٢) 
﴿! " # $ % & '﴾ أي قــال لــه يعقــوب: لا تخبرْ بهــذه الرؤيا إخوتك 

﴿) ( *﴾ أي فيحتالــوا لإِهلاكك حيلــةً عظيمة لا تقدر على ردّها ﴿, - 
. / 0﴾ أي ظاهر العداوة قال أبو حيان: فهم يعقوب من رؤيا يوســف أن االله 
تعالى يبلّغه مبلغ� من الحكمة، ويصطفيه للنبوة، وينعم عليه بشــرف الدارين، فخاف عليه 
من حســد إخوته فنهاه أن يقصَّ رؤياه عليهم(٣) ﴿2 3 4﴾ أي وكما أراك مثل 
هــذه الرؤيا العظيمة كذلك يختارك ربــك للنبوة ﴿5 6 7 8﴾ أي يعلمك 
تفسير الرؤيا المناميَّة ﴿9 : ; > = <﴾ أي يتمم فضله وإنعامه عليك 
وعلــى ذرية أبيك يعقوب ﴿? @ F E D C B A﴾ أي كما أكمل النعمة من 
 ﴾K J I H﴿ قبل ذلك على جدك إبِراهيم وجدك إســحاق بالرسالة والاصطفاء

 S R Q P O N﴿ أي عليــمٌ بمن هو أهــلٌ للفضل، حكيــم في تدبيره لخلقــه
T﴾ أي لقــد كان في خــبر يوســف وإخوته الأحد عشــر عبرٌ وعظاتٌ للســائلين عن 
أخبارهم ﴿Z Y X W V ] \ [﴾ هذه هي المحنة الأولى ليوسف عليه 
الســلام أي حين قالوا: واالله ليوســف وأخوه «بنيامين» أحبُّ منَّا عند أبينا، أرادوا أن زيادة 
محبتــه لهمــا أمر ثابتٌ لا شــبهة فيه، وإنما قالــوا ﴿Y﴾ وهم جميع� إخــوة لأن أمهما 
كانت واحدة ﴿^ _﴾ أي والحال نحن جماعة ذوو عدد، نقدر على النفع والضر، 
بخــلاف الصغيريــن ﴿` d c b a﴾ أي إنــه في خطــأٍ وخروجٍ عــن الصواب بيّن 
واضــح، لإِيثاره يوســف وأخاه علينــا بالمحبة قال «القرطبي»: لم يريــدوا ضلال الدين إذ 

 g f﴿ (٤)لــو أرادوه لكفــروا، وإنما أرادوا أنه في خطأ بيِّن في إيثار اثنين على عشــرة
 ﴾n m l k﴿ أي أقتلوا يوســف أو ألقوه في أرض بعيدة مجهولة ﴾j i h
أي فعنــد ذلك يخلصْ ويصف لكــم حبُّ أبيكم، فيُقْبل عليكم قــال «الرازي»: المعنى إن 

(١) «تفسير الطبري» ١٥١/١٢.
(٢) الصاوي على الجلالين ٢٣٤/٢.

(٣) «البحر المحيط» ٢٨٠/٥.
(٤) «تفسير القرطبي» ٩ / ١٣١.
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 o﴿ (١)يوســف شــغله عنا وصرف وجهه إليه، فإذا فقده أقبل علينــا بالمحبة والميل
 u﴿ أي وتتوبــوا مــن بعد هــذا الذنب وتصبحوا قومــ� صالحين ﴾s r q p
z y x w v } | { ~﴾ أي قــال لهم أخوهم «يهــوذا»(٢) وهو أكبر 
ولد يعقوب: لا تقتلوا يوســف بل ألقوه في قعر الجب وغوره ﴿ے ¡ ¢﴾ أي 
ة من المســافرين ﴿£ ¤ ¥﴾ أي إن كان لا بدَّ من الخلاص منه  يأخــذه بعض المارَّ
 ﴾  ̄® ¬ « ª ©  ̈§﴿ فاكتفوا بذلك، وكان رأيه فيه أهون شراً من رأي غيره
المعنــى أيُّ شــيء حــدث لك حتــى لا تأمنا علــى أخينا يوســف، ونحن جميعــ� أبناؤك؟
﴿° ± ²﴾ أي ونحــن نشــفق عليه ونريد لــه الخير قال المفســرون: لما أحكموا 
العزمْ ذكروا هذا الكلام وأظهروا عند أبيهم أنهم في غاية المحبة ليوسف، وفي غاية الشفقة 
عليــه، ليســتنزلوه عن رأيه في تخوفه منهم وكأنهم قالوا: لـِـمَ تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد 
الخير به! ﴿´ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي أرســله معنا غداً إلى البادية، يتســع في أكل 
ما لذَّ وطاب ويله ويلعب بالاســتباق وغيره ﴿º « ¼﴾ أي ونحن نحفظه من كل 
 ﴾Ã Â Á À ¿ ¾﴿ واللام وهم كاذبون « سوء ومكروه، أكّدوا كلامهم بـ «إنَّ

 È Ç Æ Å Ä﴿ أي قــال لهم يعقوب: إنــه ليؤلمني فراقُه لقلة صــبري عنه
Ê É﴾ أي وأخــاف أن يفترســه الذئب في حال غفلتكم عنــه، وكأنه لقنهم الحجة 
قال الزمخشري: إعتذر إليهم بشيئين: أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إيّاه مما يحزنه لأنه 
كان لا يصــبر عنه ســاعة، والثاني: خوفه عليه مــن الذئب إذا غفلوا عنه برَعْيهِــم ولَعِبهِم(٣) 
لئــن  واالله  أي  للقســم  الــلام   ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿
أكله الذئب ونحن جماعة أقوياء أشــداء إنا لمســتحقون أن يُدعى علينا بالخسارة والدمار
﴿! " #﴾ في الكلام محذوف، أي: فأرســله معهم فلما أخذوه وابتعدوا به عن أبيه
﴿$ % & ' ) (﴾ أي عزمــوا واتفقــوا على إلِقائه في غور الجب ﴿+ 
, - . / 0 1 2﴾ أي أوحينا إلى يوســف لتخبرنَّ إخوتك بفعلهم 
هذا الذي فعلوه بك وهم لا يشــعرون في ذلك الوقت أنك يوســف، قال «الرازي»: وفائدة 
هــذا الوحي تأنيسُــه، وتكســينُ نفســه، وإزالةُ الغمّ والوحشــةِ عــن قلبه، بأنه ســيحصل له 
الخــلاص من هــذه المحنــة(٤) ﴿4 5 6 7﴾ أي رجعوا إلــى أبيهم وقت 
 ، العشــاء ليلاً وهــم يبكون، روي أنه لما ســمع يعقوب بكاءهم فزع، وقال: مــا لكم يا بَنيَّ

(١) «الرازي» ٩٤/١٨.
(٢) هذا قول ابن عباس. وقيل: هو «روبيل» وهو قول قتادة.

(٣) «الكشاف» ٤٤٨/٢.
(٤) «الفخر الرازي» ١٠٠/١٨.
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وأين يوسف؟ ﴿9 : ; > =﴾ أي نتسابق في العَدْو، أو في الرمي ﴿< 
? @ C B A﴾ أي تركنا يوســف عند ثيابنــا وحوائجنا ليحفظها فجاء 
الذئــب فافترســه ﴿K J I H G F E﴾ أي لســت بمصــدّق لنا في هذه 
المقالــة ولــو كنا في الواقــع صادقين، فكيف وأنــت تتهمنا وغير واثق بقولنــا؟ وهذا القول 

 P O N M﴿ منهــم يدل على الارتياب، وكما قيل: يــكاد المريبُ يقول خذوني
Q﴾ أي جــاءوا على ثوبه بدمٍ كاذب، وُصِــفَ بالمصدر مبالغةً كأنه نفسُ الكذب وعينهُ 
قال ابن عباس: ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص فلما جاءوا يعقوب قال: كذبتم لو أكله 
الذئب لخرقَ القميص(١) وروي أنه قال: «ما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يشق قميصه»؟
﴿X W V U T S﴾ أي زيَّنت لكم أنفسكم أمراً في يوسف وليس كما زعمتم 

أن الذئب أكله ﴿Z ]﴾ أي أمري صبرٌ جميل لا شــكوى فيه ﴿[ ^ _ ` 
ل مــا تَصِفون من الكذب ﴿d c﴾ أي  a﴾ أي وهو ســبحانه عوني على تَحَمُّ
قــوم مســافرون مروا بذلك الطريق قال ابن عباس: جاء قوم يســيرون مــن مدين إلى مصر 
فأخطئوا الطريق فانطلقوا يهيمون حتى هبطوا على الأرض التي فيها جُبُّ يوســف، وكان 
الجُــبُّ في قفــرة(٢) بعيدة عن العمــران(٣) ﴿f e﴾ أي بعثوا من يســتقي لهم الماء 
﴿h g﴾ أي أرســل دلوه في البئر. قال المفسرون: لما أدلى الواردُ دلوه وكان يوسف 

 k j﴿ في ناحيــةٍ من قعــر البئر تعلَّق بالحبل فخــرج فلما رأى حســنه وجماله نادى
m l﴾ قاله على ســبيل السرور والفرح لتبشير نفسه وجماعته. قال «أبو السعود»: كأنه 
نادى البشــرى وقــال: تعالَيْ فهذا أوانُــكِ(٤) حيث فاز بنعمة جليلــة(٥) ﴿p o﴾ أي 
أخفــوا أمــره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر متاع� كالبضاعــة والضمير يعود على الوارد 
وجماعتــه ﴿u t s r﴾ أي لا يخفى عليه ســبحانه أســرارهم، وما عزموا 
عليه في أمر يوســف ﴿z y x w }﴾ هذه هي المحنة الثانية في حياة 
يوســف الصدّيق وهي محنة الاســترقاق أي باعه أولئك المارة الذين استخرجوه من البئر 
بثمنٍ قليل منقوص هو عشرون درهم� كما قال ابن عباس ﴿| { ~ ے﴾ 
أي وكانــوا في يوســف من الزاهدين الذيــن لا يرغبون فيه لأنهم التقطــوه وخافوا أن يكون 

(١) «تفسير الطبري» ١٦٤/١٢.
(٢) (ش): الجُبّ: بئر، حفرة واسعة عميقة، كثيرة الماء. قفرة: أرض خالية من الماء والعُشب والناس.

(٣) «الرازي» ١٠٥/١٨.
(٤) (ش): أي كأنه نادى البشرى وقال لها: تعَالَيْ أيتها البشرى فهذا أوانُكِ أي اقْرُبيِ أَوِ احْضُرِي فَهَذَا زَمَنكُِ.

(٥) «أبو السعود» ٥٩/٢. (ش): الذي في تفسير «أبي السعود»: «حيث فاز بنعمة باردةٍ وأيِّ نعمةٍ مكانَ ما يوجد 
مباح� من الماء».
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عبــداً آبق� فينتزعه ســيّده من أيديهــم، ولذلك باعوه بأبخــس الأثمان ﴿¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي وقال الذي اشــتراه من مدينــة مصر لزوجته: أكرمي 
إقامتــه عندنا قال ابن عباس: كان اســم الذي اشــتراه «قطفير» وهو العزيــز الذي كان على 
خزائــن مصر(١) ﴿ª » ¬ ®̄  °﴾ أي عســى أن يكفينــا بعض المهمات إذا 
بلــغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد لهما ولد ﴿µ ´ ³ ² ¶﴾ أي وكما 

 º ¹ ¸﴿ نجيناه من الجب جعلناه متمكن� في أرض مصر يعيش فيها بعز وأمان
«﴾ أي نوفقــه لتعبير بعض المنامات ﴿½ ¾ ¿ À﴾ أي لا يعجزه تعالى 
شــيء ﴿Å Ä Ã Â Á﴾ أي لا يعلمــون لطائــف صنعــه وخفايا فضله
﴿É È Ç﴾ أي بلغ منتهى شــدته وقوته وهو ثلاثون ســنة ﴿Ì Ë Ê﴾ أي 

أعطيناه حكمةً وفقه� في الدين ﴿Ð Ï Î﴾ أي المحسنين في أعمالهم.
البَلاغََة: ١ - ﴿u t﴾ الإشارة بالبعيد لبعد مرتبته في الكمال وعلو شأنه.

٢ - ﴿? @ B A﴾ تشبيه مرسل مجمل.
٣ - ﴿º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ قــال الشــريف الرضــي: هذه اســتعارة لأن 
الكواكب والشــمس والقمر مما لا يعقل فكان الوجه أن يقال: ســاجدة، ولكنها لما أطلق 

عليها فعل من يعقل جاز أن توصف بصفة من يعقل لأن السجود من فعل العقلاء(٢).
٤ - ﴿Q P﴾ الــدم لا يوصف بالكذب والمــراد بدم مكذوبٍ فيه أو دمٍ ذي كذب 

وجيء بالمصدر على طريق المبالغة.
لطيفَــة: روي أن امــرأةً تحاكمت إلى شــريحٍ فبكت فقال الشــعبي: يا أبــا أمية أما تراها 
تبكي؟ فقال الشــعبي: لقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمةٌ كذبة، لا ينبغي للإنسان أن 

يقضي إلا بالحق(٣).
تنبيــه: ذهــب بعض المفســرين إلى أن إخوة يوســف أنبياء واســتدلوا علــى ذلك بأنهم 

الأســباط المذكورون في قوله تعالــى ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
+ , - .﴾ [آل عمران: ٨٤] والصحيح أن الأســباط ليســوا 
أولاد يعقــوب وإنما هــم القبائل من ذرية يعقوب كما نبّه عليــه المحققون، ولو كان إخوة 
يوســف أنبيــاء لمــا أقدموا على مثل هذه الأفعال الشــنيعة، فالحســد، والســعي بالفســاد، 
والإقــدام على القتل، والكذبُ، وإلقاء يوســف في الجب، كل ذلك مــن الكبائر التي تنافي 

(١) «تفسير الطبري» ١٢/ ١٧٥.
(٢) «تلخيص البيان» ١٦٩.

(٣) «الفخر الرازي» ١٠١/١٨.
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عصمــة الأنبيــاء، فالقول بأنهم أنبياء - مع هذه الجرائــم - لا يقبله عقل حصيف، وانظر ما 
قاله العلامة ابن كثير رَحِمَهُ االلهُ في هذا الشأن، فإنِه لطيف ودقيق.

قال االله تعالى:
 10  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2
 T S R Q P O N ML K J I H GF
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U
 z y x w v u t s r qp o n m l k j i h
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã
 % $ # " !  à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × ÖÕ Ô Ó Ò
 6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n
 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 '&  %  $  #  "  !  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 \[  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 m l k j i h g f e d c ba  ̀_  ̂]
 ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ما أكرم به يوسف من الإِقامة في القصر مع عزيز مصر، ذكر هنا 
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مــا تعرّض له عليه الســلام من أنواع الفتنة والإِغراء من زوجــة العزيز، وصموده أمام تلك 
الفتنة العارمة، وما ظهر منه من العفة والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشة، 

وكفى بذلك برهان� على عفته وطهارته.
اللغَــة: ﴿!﴾ المراودة: الطلب برفقٍ ولين مأخــوذة من راد يرود إذا جاء وذهب، 
ومنه الرائد لطلب الكلأ، يقال في الرجل: راودها عن نفســها، وفي المرأة راودته عن نفســه 
أي طلبــت منه مضاجعتها ﴿+﴾ اســم فعل أمــر بمعنى تعال وهلُــمّ ﴿5﴾ مقامي، 

 d﴿ والثــواء الإِقامة مع الاســتقرار ﴿=﴾ الهمُّ يأتي بمعنى العــزم والقصد، ومنه
h g f e﴾ [غافــر: ٥] ويأتي بمعنى الخاطر وحديــث النفْس دون عزم قال 

الشاعر:
ــدَا ــةَ لَـــوْ بَ ــمٍّ مِـــنْ بُــثَــيْــنَ ــهَ  شَفَيْتُ غَلِيلاَتِ الْهَوَى مِنْ فُؤَادِيَا (١)هَــمَــمْــتُ بِ

فالهَمُّ من امرأة العزيز كان هَمَّ عزمٍ وتصميم، والهمُّ من يوسف كان مجرد حديث نفْس 
﴿K﴾ المنكــر، والفجــور، والمكروه ﴿L﴾ مــا تناهى قبحه والمــراد به الزنى 
ــقُّ والقَطْع وأكثر ما يســتعمل في الطول، والقَطُّ يســتعمل في العرض  : الشَّ ﴿U﴾ القَــدُّ
﴿Y﴾ وَجَــدا ﴿«﴾ الكيد: المكر والحيلــة ﴿É﴾ المتعمدين للذنب قال 
الأصمعي: خطئ الرجل فهو خاطئ إذا تعمد الذنب، وأخطأ يخطئ إذا غلط ولم يتعمد(٢) 
ــغاف ســويداء القلب(٣) ﴿Ù Ø﴾ وصــل حبــه إلى ســويداء قلبهــا قال الزجاج: الشَّ

﴿f﴾ أَملِْ يقال: صبا إلى اللهو إذا مال إليه.
التفســير: ﴿! " # $ % & '﴾ هذه هي المحنة الثالثة بعد محنة الجب 
والاســترقاق، والمراودةُ الطلبُ برفقٍ ولين كما يفعل المخادع بكلامه المعسول المعنى: 
طلبت امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها منه أن يضاجعها، ودَعَتْه برفق ولين أنْ يواقعَِها، 
ــلت إليه بــكل وســيلةٍ ﴿) (﴾ أي غلّقت أبواب البيــوت عليها وعلى  وتوسَّ
يوسف وأحكمت إغلاقها قال «القرطبي»: كانت سبعة أبواب غلّقتها ثم دعته إلى نفسها(٤)
﴿* + ,﴾ أي هلُمَّ وأســرع إلــى الفراش فليس ثمة ما يُخشــى قال في «البحر»: 
أمرته بأن يســرع إليها(٥) ﴿. / 0﴾ أي عياذاً باالله من فعل الســوء قال «أبو السعود»: 

(١) «تفسير القرطبي» ١٦٦/٩.
(٢) «غريب القرآن» لابن قتيبة ٢١٥.

(٣) (ش): سُوَيْداءُ القَلْب: حَبَّة القلب، أعمَقُ أعماقهِ.
(٤) «تفسير القرطبي» ١٦٣/٩.
(٥) «البحر المحيط» ٢٩٣/٥.
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وهــذا إشــارة إلى أنه منكــر هائل يجب أن يعاذ بــاالله تعالى للخلاص منه، لمــا أراه االله من 
البرهــان النيِّر على مــا فيه من غاية القبــح ونهاية الســوء(١) ﴿2 3 4 5﴾ أي إن 
زوجك هو سيدي العزيز الذي أكرمني وأحسن تعهدي فكيف أسيء إليه بالخيانة في حَرَمه؟
﴿7 8 9 :﴾ أي لا يظفــر الظالمون بمطالبهم، ومنهــم الخائنون المُجازون 
ــلت  الإِحســانَ بالســوء، ثم أخبر تعالــى ان امرأة العزيز حاولت إيقاعه في شــراكها، وتوسَّ

إليــه بكل وســائل الإِغــراء، ولولا أنَّ االله جلَّ وعــلا حفظه من كيدهــا لهلك فقال ﴿> 
ــت بمخالطتــه عن عزمٍ وقصــدٍ وتصميم، عزم� جازم� على الفاحشــة  = <﴾ أي همَّ
لا يصرفهــا عنها صارف، وقصــدت إجباره على مطاوعتها القوة، بعد أن اســتحكمت من 
 ﴾A @﴿ تغليــق الأبواب، ودعوته(٢) إلى الإِســراع، مما اضطره إلــى الهرب إلى الباب
أي مالت نفســه إليها بمقتضى الطبيعة البشرية، وحدثَتْه نفسُــه بالنزول عند رغبتها حديث 
يــن فرْقٌ كبير(٣) قال الإِمام الفخر: الهمُّ خطورُ الشــيء  نفــسٍ، دون عــزمٍ وقصد، فبَيْن الهَمَّ
بالبــال أو ميــلُ الطبع، كالصائــم في الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسُــه على الميل إليه 
وطلب شــربه، ولكنْ يمنعه دينهُ عنه(٤) ﴿F E D C B﴾ جوابه محذوفٌ أي لولا 
حفــظ االله ورعايتُــه ليوســف، وعصمتُه له لخالطها وأمضى ما حدثته نفســه بــه، ولكنَّ االله 
عصمه بالحفظ والتأييد فلم يحصل منه شــيءٌ البتَّة قال في البحر: نســب بعضُهم ليوســف 
ــاق، والذي أختاره أن «يوســف» عليه السلام لم يقع منه همٌّ  ما لا يجوز نســبتُه لآحاد الفُسَّ
البتَّــة، بل هو منفــيٌّ لوجود رؤية البرهان كما تقول: «فارقــتَ الذنبَ لولا أن عصمك االله» 
وكقول العرب: «أنتَ ظالمٌ إن فعلتَ» وتقديره: إن فعلتَ فأنتَ ظالم وكذلك هنا التقدير: 
، وأمّا أقوال الســلف  لــولا أن رأى برهان ربه لَهَمَّ بها ولكنه وجد رؤية البرهان فانتفَى الهمُّ
فنعتقد أنه لا يصح عن أحدٍ منهم شيءٌ من ذلك، لأنها أقوالٌ متكاذبة يناقضُ بعضُها بعض� 
مــع كونهــا قادحة في بعض فســاق المســلمين فضلاً عن المقطــوع لهم بالعصمــة(٥) وقال 

(١) «أبو السعود» ٦٢/٢.
(٢) (ش): لعل الصواب: ودَعَتْهُ.

(٣) هذا من باب المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، فالهَمُّ منها كان هَمَّ عزمٍ، وقصدٍ، والهَمُّ 
منه كان حديثَ نفس.

(٤) «الفخر الرازي» ١١٩/١٨.
لَ  (٥) «البحر المحيط» ٢٩٥/٥. (ش): قال أبو حيان الأندلسي في ««البحر المحيط» في التفسير»(٢٥٧/٦): «طَوَّ
ذِي أَخْتَارُهُ  اقِ. وَالَّ يْنِ، وَنَسَبَ بَعْضُهُمْ ليُِوسُفَ مَا لاَ يَجُوزُ نسِْبَتهُ لآِحَادِ الْفُسَّ رُونَ فيِ تَفْسِيرِ هَذَيْنِ الْهَمَّ الْمُفَسِّ
لاَمُ لَمْ يَقَعْ منِهُْ هَمٌّ بهَِا الْبَتَّةَ، بَلْ هُوَ مَنفِْيٌّ لوُِجُودِ رُؤْيَةِ الْبُرْهَانِ كَمَا تَقُولُ: لَقَدْ قَارَفْتَ الذنب  أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّ

لَوْلاَ أَنْ عَصَمَكَ االلهُ».



٥٤ الجزء الثاني عشر • سورة يوسف •

ي�ا(١) لا أنه  ــه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشــرية، ميلاً جِبلِِّ «أبو الســعود»: إن همَّ
قصَدها قصْداً اختياري�، ألا يرى إلى ما ســبق من اســتعصامه المُنبْـِـئِ عن كمال كراهيته له 
ونفرته عنه، وحكمه بعدم إفلاح الظالمين، وهل هو إلا تسجيلٌ باستحالة صدور الهمّ منه 
تسجيلاً محكم�؟ وما قيل: إنه حلَّ الهميان(٢)، وجلس مجلس الختان، فإنِما هي خرافاتٌ 
 ﴾K J I H﴿ (٤)وأباطيل، تمجها (٣) الآذان، وتردّهــا العقول والأذهان
أي ثبتنــاه علــى العفة أمام دوافع الفتنــة والإِغراء لنصرف عنه المنكــر والفجور، وهذه آيةٌ 
بيِّنة، وحجةٌ قاطعة على أنه عليه السلام لم يقع منه همٌّ بالمعصية، ولو كان كما زعموا لقال 
«لنصرفه عن السوء والفحشاء» فلما قال ﴿J I﴾ دلَّ على أن ذلك شيء خارج عن 
الإرادة فصرفــه االله عنه، بما منحه من موجبات العفة والعصمة ﴿L﴾ أي لنصرف 
عنه الزنى الذي تناهى قبحُه ﴿Q P O N﴾ بفتح اللام أي الذين أخلصهم 

االله لطاعته، واصطفاهم واختارهم لوحيه ورسالته، فلا يستطيع أن يغويهم الشيطان.
ثــم أخبر تعالى بمــا حصل من المفاجــأة العجيبة بقــدوم زوجها وهما يتســابقان نحو 
البــاب، ولا تزال هي في هياجها الحيواني ﴿T S﴾ أي تســابقا نحو باب القصر، 
هــو للهرب، وهي للطلب ﴿X W V U﴾ أي شــقت ثوبه من خلف لأنها كانت 
تلحقه فجذبته فشقت قميصه ﴿Z Y ] \﴾ أي وجدا العزيز عند باب القصر 
فجــأة وقــد حضر في غيــر أوان حضوره، وبمهارة فائقة تشــبه مهارة إبليــس انقلب الوضع 

 h g f e d c b a ` _ ^﴿ فأصبح الظالم مظلوم�، والــبريء متهم�
 o n m l﴿ أي ما جزاؤه إلا الســجن أو الضرب ضرب� مؤلم� وجيع� ﴾j i
p﴾ أي قال يوســف مكذب� لهــا: هي التي دعتني إلى مقارفة الفاحشــة لا أني أردت بها 
الســوء ﴿u t s r﴾ قال ابن عباس: كان طفــلاً في المهد أنطقه االله، وكان 
ابــن خالها(٥) قــال في البحر: وكونُه من أهلها أوجب للحجة عليها، وأوثقُ لبراءة يوســف، 
كان  إن  أي  ے﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿ للتهمــة(٦)  وأنفــى 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ ثوبُه قد شُــقَّ من أمــام فهي صادقة وهــو كاذب
»﴾ أي وإن كان ثوبه قد شُقَّ من الوراء فهي كاذبة وهو صادق، لأن الأمر المنطقي 

(١) (ش): جِبلَِّة: خِلْقَة، طبيعة. جِبلِِّيّ: طبيعي.
راويلِ. (٢) (ش): الهِمْيانُ: شِدادُ السَّ

(٣) (ش): مجَّ الشّرابَ ونحوَه من فمه: لفَظه، رمى به وألقى.
(٤) «أبو السعود» ٦٣/٢.

(٥) «تفسير الطبري» ١٢/ ١٩٣.
(٦) «البحر المحيط» ٥/ ٢٩٧.
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أن يُشــق الثــوب من خلف إن كانت هــي الطالبة له وهو الهــارب ﴿® ¯ ° ± ² 
³﴾ أي فلمــا رأى زوجها أن الثوب قد شُــقَّ من الوراء ﴿´ µ ¶ ¸﴾ أي إن 
هذا الأمر من جملة مَكْرِكُنَّ واحتيالكُِنَّ أيتها النسوة ﴿º « ¼﴾ تأكيد لما سبق ذكره 

 À ¿ ¾﴿ أي مكركُنَّ معشــر النســوة واحتيالكُنَّ للتخلص مما دبَّرْتُنَّ شيءٌ عظيم
 ﴾É È Ç Æ﴿  ،أي يــا يوســف اكتم هــذا الأمر ولا تذكره لأحــد ﴾Á
أي مــن القوم المتعمدين للذنب، وفي هذا إشــارة إلى أن العزيــز كان قليل الغَيْرة حيث لم 
ينتقــم ممن أرادت خيانته، وتدنيس فراشــه بالإِثم والفجور قــال ابن كثير: كان زوجها ليِّن 
العريكة سهلاً(١)، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبرَ لها عنه(٢) ﴿Ï Î Í Ì﴾ أي 
قال جماعة من النســاء في مدينة مصر، روي أنهن خمس نســوة: امرأة ساقي العزيز، وامرأة 
الحاجب، وامرأة الخباز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب الســجن قاله ابن عباس 

 Ð﴿ وغيره، والأظهر أن تلك الواقعة شــاعت في البلد، واشــتهرت وتحدث بها النساء
Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي امــرأة عزيــز مصــر تطلب مــن خادمها وعبدهــا أن يواقعها 
وتخادعه وتتوســل إليه لقضاء وطرها منه قال أبو حيان: وتصريحهن بإضافتها إلى العزيز 
مبالغة في التشــنيع، لأن النفوس أميل لســماع أخبار ذوي الجاه، وعبَّرن بـ ﴿Ò﴾ للدلالة 
علــى أن ذلــك صار ســجيَّةً لها فهي دائمــ� تخادعه عن نفســه لأن المضــارع يفيد التجدد 
ه حتى  والاســتمرار(٣) ﴿× Ù Ø﴾ أي بلغ حبُّه شَــغَاف قلبها - وهو حجابه - وشــقَّ
وصــل إلى فؤادها ﴿ß Þ Ý Ü Û﴾ أي إنا لنعتقد أنها في ضلال عن طريق الرشــد 
واضح بسبب حبها إيّاه ﴿! " #﴾ أي فلما سمعت بحديثهن، وسماه مكراً لأنه 
كان في خفيــة، كمــا يخفــي الماكر مكره ﴿$ %﴾ أي أرســلت إليهــنَّ تدعوهنَّ إلى 
منزلها لحضور وليمة قال المفسرون: دعت أربعين امرأةً من الذوات منهن النساء الخمس 
المذكــورات ﴿& ' )﴾ أي هيــأت لهــنَّ مــا يتكئن عليــه من الفرش والوســائد
﴿( * + , -﴾ في الــكلام محذوف، أي: قدمت لهن الطعام وأنواع الفاكهة 
ثم أعطت كل واحدة منهنَّ سكين� لتقطع به ﴿. / 0﴾ أي وقالت ليوسف وهنَّ 
مشــغولات بتقشير الفاكهة والســكاكين في أيديهن: اخرجْ عليهنَّ فلم يشعرن إلا ويوسف 
يمرُّ من بينهن ﴿2 3 4﴾ أي فلما رأين يوسف أعْظَمْنه وأجْلَلْنهَ، وبُهِتْن من جماله 

ودُهِشْــن ﴿5 6﴾ أي جرحن أيديهن بالســكاكين لفرط الدهشة المفاجئة ﴿7 

(١) (ش): ليِّن العَرِيكة: سَهْل الانقياد.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢/ ٢٤٧.

(٣) «البحر المحيط» ٣٠١/٥.
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ه االله عن صفات العجز، وتعالت عظمته في قدرته على خلق مثله ﴿: ;  8 9﴾ أي تنزَّ
>﴾ أي ليس هذا من البشر ﴿= < ? @ A﴾ أي ما هو إلا مَلَك منِ الملائكة، فإن 

 F E D C﴿ هذا الجمال الفائق، والحسن الرائع مما لا يكاد يوجد في البشر
حت عند ذلك بما في نفسها من الحب ليوسف لأنها شعرت بأنها انتصرت عليهن  G﴾ صرَّ
فقالــت قولــة المنتصرة: هذا الذي رأيتمنه هو ذلك العبد الكنعــاني الذي لمتُنَّني في محبته، 
 ﴾M L K J I﴿ !فانظرن ماذا لقيتنَّ منه من الافتتان والدهَش والإِعجاب
أي أردت أن أنال وطري منه، وأن أقضي شهوتي معه، فامتنع امتناع� شديداً، وأبى إباءً عنيف� 
قال الزمخشــري: والاســتعصام بناء مبالغة يدل علــى الامتناع البليغ والتحفظ الشــديد(١)
ليعاقبــنَّ  يطاوعنــي  لــم  ولئــن  أي   ﴾W  V  U  T  S  R  Q  P  O﴿
بالســجن والحبــس وليكونــنَّ مــن الأذلاء المهانيــن قــال «القرطبــي»: عَاوَدَتْهُ الْمُــرَاوَدَةَ 
، وهتكتْ جلباب الحياء، وتوعدتْ بالســجن إن لم يفعل، ولم تعد تخشَــى  بمَِحْضَرٍ منِهُْنَّ

 \ [ Z Y﴿ (٢)لومــ� ولا مقالاً، خلاف أول أمرها إذ كان ذلك ســراً بينهــا وبينه
[ ^ _ `﴾ لجــأ يوســف إلــى ربه وجعــل يناجيه في خشــوع وتضرع فقــال: ربّ 
الســجن آثَرُ عندي(٣) وأحبُّ إلى نفســي من اقتراف الفاحشــة، وأســند الفعل إليهن لأنهن 
دَتْه نصَحْنه وزيَّنَّ  جميع� مشــتركات في الدعــوة بالتصريح أو التلويح، وقيل: إنها لمــا توعَّ
لــه مطاوعتهــا، ونهَيْنـَـه عــن إلقــاء نفســه في الســجن ﴿e d c b﴾ أي وإن 
لــم تدفــع عني شــرهن وتعصمنــي منهــن ﴿g f﴾ أي أملْ إلــى إجابتهــن بمقتضى 
البشــرية ﴿j i h﴾ أي بســبب ما يدعونني إليــه من القبيح، وهذا كله على ســبيل 

 n m l﴿ التضــرع والاســتغاثة بجنــاب االله تعالــى كعــادة الأنبيــاء والصالحيــن
q p o﴾ أي أجــاب االله دعــاءه فنجّــاه من مكرهــن، وثبَّته علــى العصمة والعفة 
﴿u t s﴾ أي لدعــاء الملتجئين إليــه ﴿v﴾ بأحوالهم وما انطوت عليه نياتهم.
وهكــذا اجتاز يوســف محنته الثالثة بلطــف االله ورعايتــه ﴿z y x } | { ~ ے 
¡ ¢ £﴾ هــذه بدايــة المحنــة الرابعــة وهي الأخيــرة من محن الشــدة في حياة 
يوسف الصّديق وهي «محنة السجن» وكل ما بعدها فرخاء والمعنى ثم ظهر للعزيز وأهله 
ومن استشــارهم بعد الدلائل القاطعة على براءة يوســف، ســجنه إلى مــدة من الزمن غير 
معلومــة، روي ان امرأة العزيز لما اســتعصى عليها يوســف وأيســت منــه، احتالت بطريق 

(١) «الكشاف» ٤٦٧/٢.
(٢) «القرطبي».

له واختاره. يءَ: فَضَّ (٣) (ش): آثَرُ عندي: أفضل عندي، آثَرَ الشَّ
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آخــر، فقالــت لزوجها: إن هذا العبد العــبراني قد فضحني في الناس يقــول لهم: إني راودته 
عن نفسه وأنا لا أقدر على إظهار عذري، فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر، وإما أن تحبسه، 
فعند ذلك بدا له سجنه قال ابن عباس: فأمر به فحمل على حمار، وضُرب بالطبل، ونُودي 
عليه في أســواق مصر، إن يوســف العبراني أراد سيدته فجزاؤه أن يسجن، قال أبو صالح ما 
ذكــر ابن عباس هــذا الحديث إلاَّ بكى(١) ﴿¥ ¦ § ¨﴾ أي أُدخل يوســف 
الســجن واتفق أنه أُدخل حينئــذٍ آخران من خدم الملك الخــاص أحدهما خبازه، والآخر 
ســاقيه، اتهما بأنهما أرادا أن يســماه فحبسهما ﴿ª » ¬ ®̄  °﴾ أي قال 

الساقي: إني رأيت في المنام أني أعصر عنب� يئول إلى خمر وأسقي منه الملك ﴿² ³ 
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴾ أي وقــال الخبــاز: إني رأيــت في منامــي أني 

 Ã Â ÁÀ ¿﴿ أحمل على رأســي طبق� فيه خبز، والطيرُ تــأكل من ذلك الخبز
Å Ä﴾ أي أخْبرِْنا بتفســير ما رأينا إنا نراك من الذين يحســنون تفسير الرؤيا، أخبراه 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ عن رؤياهما لما علما أنه يجيد تفسير الرؤيا
Ñ Ð Ï﴾ أي لا يأتيكما شيء من الطعام إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته وكيفيته 
قبــل أن يصل إليكمــا، أخبرهما بمعجزاته ومنهــا معرفة «المغيبات» توطئــةً لدعائهما إلى 
الإيمان قال «البيضاوي»: أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشــدهما إلى الدين القويم قبل 
م ما يكون  أن يســعفهما إلى ما ســألاه عنه، كما هو طريقة الأنبياء في الهداية والإرشاد، فقدَّ

 Õ Ô Ó﴿ (٢)معجزة له من الإِخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير
Ö﴾ إن ذلــك الإِخبــار بالمغيبــات ليس بكهانة ولا تنجيــم، وإنما هو بإلِهــامٍ ووحيٍ من 
االله ﴿Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي خصنــي ربــي بذلــك العلم لأني مــن بيت النبوة 
وقد تركت دين قومٍ مشركين لا يؤمنون باالله ﴿â á à ß﴾ أي يكذبون بيوم 
القيامة، نبّه على أصلين عظيمين: الإِيمان باالله، والإِيمان بدار الجزاء، إذ هما أعظم أركان 

الإيمــان، وكــرر لفظــه ﴿á﴾ على ســبيل التأكيــد ﴿! " # $ % 
&﴾ أي اتبعت دين الأنبياء، لا دين أهل الشــرك والضــلال، والغرضُ إظهار أنه من 

بيت النبوة، لتقوى رغبتهما في الاســتماع إليه والوثوق بكلامه ﴿) ( * + , - . 
/﴾ أي ما ينبغي لنا -معاشــر الأنبياء- أن نشرك باالله شيئ� مع اصطفائه لنا وإنعامه علينا 
﴿1 2 3 4 5 6 7﴾ أي ذلك الإيمان والتوحيد من فضل االله علينا حيث 

(١) «البحر المحيط» ٣٠٧/٥.
(٢) «البيضاوي» ٢٦٤.
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أكرمنا بالرســالة، وعلى الناس حيث بعث الرســل لهدايتهم وإرشــادهم ﴿8 9 
: ; >﴾ أي لا يشكرون فضل االله عليهم فيشركون به غيره.

ولمــا ذكر عليه الســلام ما هو عليه من الدين الحنيف الذي هو دين الرســل، تلطَّفَ في 
حسن الاستدلال على فساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام فقال ﴿< ? 
@ F E D C B A﴾ أي يا صاحِبَيَّ في السجن أآلهةٌ متعددة لا تنفع 
ولا تضر ولا تستجيب لمن دعاها كالأصنام، خيرٌ أم عبادة الواحد الأحد، المتفرد بالعظمة 
والجلال؟! ﴿P O N M L K J I H﴾ أي ما تعبدون 
يا معشر القوم من دون االله إلا أسماءً فارغة سميتموها آلهة وهي لا تملك القدرة والسلطان 
لأنها جمادات ﴿V U T S R Q﴾ أي ما أنزل االله لكم في عبادتها من حجة أو برهان 

﴿Z Y X ]﴾ أي ما الحكم في أمر العبادة والدين إلا الله رب العالمين ﴿[ ^ _ 
` a﴾ أي أمــر ســبحانه بإفــراد العبادة له، لأنه لا يســتحقها إلا من لــه العظمة والجلال 
﴿e d c﴾ أي ذلــك الــذي أدعوكم إليه من إخلاص العبــادة الله هو الدين القويم 
الذي لا اعوجاج فيه ﴿j i h g f﴾ أي يجهلون عظمة االله فيعبدون 
مــا لا يضــر ولا ينفــع.. تدرّج عليه الســلام في دعوتهــم وألزمهم الحجة بأن بيَّــن لهم أولاً 
رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة المتعددة، ثم برهن على أن ما يســمونها آلهة ويعبدونها 
من دون االله لا تستحق الألوهية والعبادة، ثم نصَّ على ما هو الحق القويم والدين المستقيم 
وهــو عبادة الواحــد الأحد الفرد الصمد، وذلك من أســلوب الحكيــم في الدعوة إلى االله، 
م الهداية والإرشــاد، والنصيحــة والموعظة، ثم شــرع في تفســير رؤياهما فقال حيــث قــدَّ

 y  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l﴿
z﴾ أي يا صاحبيَّ في السجن أمّا الذي رأى أنه يعصر خمراً فيخرج من السجن ويعود 
إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر، وأمّا الآخر الذي رأى على رأسه خبزًا فيُقتل ويُعلَّق 
على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه، قال المفسرون: روي أنه لما أخبرهما بذلك جحدا 
وقالا ما رأينا شــيئ� فقال ﴿| { ~ ے ¡﴾ أي انتهى وتمَّ قضاء االله صدقتما 
أو كذبتما فهو واقع لا محالة ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي قال يوســف للذي اعتقد 
نجاتــه وهو الســاقي ﴿© ª »﴾ أي اذكرني عند ســيّدك وأخبره عن أمري 
لعلّــه يخلصنــي ممّــا ظُلمتُ بــه ﴿¬ ® ¯ °﴾ أي أنســى الشــيطان 
الســاقي أن يذكر أمر يوســف للملك ﴿± µ  ́³ ²﴾ أي مكث يوســف في 
الســجن سبع ســنين، قال المفسرون: وإنما لبث في الســجن بضع سنين، لأنه اعتمد ووثق 
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بالمخلوق، وغفل أن يرفع حاجته إلى الخالق جل وعلا (١) قال «القرطبي»: قال وهب ابن 
منبه: أقام أيوب في البلاء سبع سنين، وأقام يوسف في السجن سبع سنين.

البَلاغَــة: ١ - بين ﴿|﴾ و﴿¨﴾ و﴿»﴾ و﴿ے﴾ طباقٌ وهو 
من المحسنات البديعية.

٢ - ﴿É È﴾ من باب تغليب الذكور على الإِناث.
٣ - ﴿" #﴾ استعير المكر للغِيبة لشبهها له في الإِخفاء.

٤ - ﴿5 6﴾ كذلــك فيــه اســتعارة حيث اســتعار لفظ القطع عــن الجرح أي 
جرحن أيديهن.

٥ - ﴿¯ °﴾ مجاز مرسل باعتبار ما يكون أي عنب� يئول إلى خمر.
فَائدَِة: روي أن جبريل جاء إلى يوسف وهو في السجن معاتب� له فقال له: يا يوسف من 
خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟ قال: االله تعالى، قال: فمن أخرجك من الجب؟ قال: 
االله تعالــى، قال: فمن عصمك من الفاحشــة؟ قال: االله تعالى، قــال: فمن صرف عنك كيد 
النساء؟ قال: االله تعالى، قال: فكيف تركتَ ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق!؟ قال: يا رب 
كلمةٌ زلَّتْ مني أســألك يا إله إبراهيم وآله والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني فقال 

له جبريل: فإن عقوبتك أن تلبث في السجن بضع سنين(٢).
تنبيــه: قال العلمــاء في قوله تعالى ﴿T S﴾ هذا مــن اختصار القرآن المعجز، 
الــذي يجمع المعــاني الكثيرة في الألفــاظ القليلة، وذلــك أنها لما راودته عن نفســه وأبى، 
عزمت على أن تجبره بالقسر والإكراه، فهرب منها فتسابقا نحو الباب هي لترده إلى نفسها 

.﴾T S﴿ وهو يهرب منها فاختصر القرآن ذلك كله بتلك العبارة البليغة
(شطحات بعض المفسرين في تفسير الهمّ)

لقد شــطَّ القلم، وزلقت القدم ببعض المفســرين حين زعموا أن يوســف عليه الســلام 
قد همَّ بمقارفة الفاحشــة، وشُــحنت بعضُ كتب التفســير بكثير من الروايات الإِســرائيلية 
الواهيــة، بــل المنكرة الباطلة في تفســير «الهمّ» و «البرهان» حتى زعم بعضهم أن يوســف 
حلَّ رباط الســروال، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، ثم رأى صورة أبيه «يعقوب» 
ــا علــى أصبعه، فقام عنهــا وتركها خجلاً من أبيه إلى غير ما هنالــك من أقوال واهية،  عاض�

تيِ قَالَ: مَا لَبثَِ فيِ  (١) (ش): رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ لَمْ يَقُلْ -يَعْنيِ: يُوسُفَ -الْكَلمَِةَ الَّ
جْنِ طُولَ مَا لَبثَِ. حَيْثُ يَبْتَغِي الْفَرَجَ منِْ عِندِْ غَيْرِ االلهِ». (رواه الإمام ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» وقال  السِّ

ا»، ورواه ابنُ حبّان، وضعفه الألباني). الحافظ ابن كثير: «هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جِد�
(٢) «تفسير القرطبي» ١٩٦/٩. (ش): ذكره «القرطبي» بدون إسناد، وقد تقدم أن هذا لا يثبت.



٦٠ الجزء الثاني عشر • سورة يوسف •

لا زمام لها ولا خطام. ولســتُ أدري كيف دخلت تلك الروايات المنكرة إلى بعض كتب 
التفسير، وتقبّلها بعضهم بقبول حسن، وكلُّها - كما يقول العلامة «أبو السعود» - خرافات 
وأباطيل، تمجّها الآذان، وتردها العقول والأذهان ؟ ثم كيف غاب عن أولئك المفســرين 
أن «يوســف الصدّيــق» نبــيٌّ كريم، ابن نبيٍ كريــم، وأن العصمة من صفــات الأنبياء يا قوم 
اعقلوا وفكــروا، ونزّهوا هذه الكتب عن أمثال هذه التُّرهات والأباطيل، فإن الزنى جريمة 
من أبشــع الجرائم فكيــف يرتكبها نبيٌّ من الأنبيــاء المكرمين؟ وهاكم الأدلة أســوقها من 

كتاب االله فقط على عصمته عليه السلام من عشرة وجوه:
الأول: امتناعه الشــديد ووقوفُه أمامها بكل صلابة وعزم ﴿. / 10 2 3 4 

.﴾..5
 U T S﴿ الثاني: فراره منها بعد أن غلَّقت الأبواب وشدّدت عليه الحصار

.﴾...X W V
.﴾...` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ الثالث: إيثاره السجن على الفاحشة

 Ê ﴿ ﴾Q P O N﴿ الرابــع: ثنــاء االله تعالى عليه في مواطن عديــدة
Ì Ë﴾ فهل يكون مخلص� الله من همَّ بفاحشة الزنى؟

 s r﴿ الخامس: شهادة الطفل الذي أنطقه االله وهو في المهد بالحجة الدامغة
u t...﴾ الآية.

.﴾...M L K J I﴿ السادس: اعتراف امرأة العزيز ببراءته وعفته
.﴾...q p o n m l﴿ السابع: استغاثته بربه لينجيه من كيد النساء

الثامن: ظهور الأمارات الواضحة والبراهين الساطعة على براءته وإدِخالهِِ السجن لدفع 
مقالة الناس ﴿z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £﴾.

التاســع: عدم قبوله الخروج من الســجن حتى تبرأ ســاحته من التهمة ﴿£ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª » ¬...﴾؟

 Ê É È Ç﴿ العاشــر: الاعتراف الصريح من امــرأة العزيز والنســوة ببراءته
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾. وكفــى بذلــك برهانــ� علــى عفتــه 

ونزاهته ! واالله يقول الحقَّ وهو يهدي السبيل.
قال االله تعالى:

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 %  $#  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
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 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 ~  }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ³ ² ± °  ̄®¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 0 / .- , + * ) ( ' & %$ # " ! á à ß Þ Ý Ü Û
 C B A @ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 3 2 1
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  WV  U
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
z y x w v u } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © 
 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 4 3 2 1 0/ . - ,+ * ) ( ' & % $ # " ! 
 D  C  B  A@  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5
 V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  FE
 l k j i h g f e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
z y xw v u t s r q p o n m } | { ~ ے¡ ¢ 
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥  ¤  £
 É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

 Ï Î Í Ì Ë Ê
المناَسَــبَة: لما أراد االله الفرج عن يوســف وإخراجه من الســجن، رأى ملك مصر رؤيا 
عجيبة أفزعته، فجمع الســحرةَ والكهنة والمنجمين وأخبرهم بما رأى في منامه، وســألهم 

عن تأويلها فأعجزهم االله جميع� ليكون ذلك سبب� في خلاص يوسف من السجن.
اللغَــة: ﴿Á﴾ هزيلة ضعيفة جمــع أعجف والأنثى عجفــاء ﴿Ð﴾ التعبير: 
معرفة تفســير الرؤيــا المنامية ﴿"﴾ جمع ضِغث وهو الحزمة من الحشــيش اختلط 
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فيهــا اليابــس بالرطــب ﴿#﴾ جمــع حُلم وهو مــا يراه النائــم ومعناه أخــلاط منامات 
أب: الاســتمرار على  اختلــط فيهــا الحق بالباطل ﴿/﴾ تذكّر بعد النســيان ﴿R﴾ الدَّ
الشــيء يقال: دأب على عمله فهو دائب، أي: استمر عليه ﴿k﴾ تُحرزون وتدخرون
﴿Ë﴾ ظهــر وبــان ﴿A﴾ ذو مكانة رفيعة ﴿Á﴾ جمع رحل وهو ما على ظهر 
 ﴾a `﴿ نأتي لهــم بالميرة وهي الطعام ﴾G﴿ المركــوب من متاع الراكب وغيره

تهلكوا جميع�.
التفســير: ﴿¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ أي قال ملك 
مصر: إني رأيت في منامي ســبع بقرات سمانٍ خرجت من نهرٍ يابسٍ، وفي أثرها سبع بقراتٍ 
 ﴾Æ Å Ä Ã Â﴿ هزيلة في غاية الهُزال فابتلعت العجافُ الســمان
هــذا من تتمــة الرؤيا أي ورأيتُ أيض� ســبع ســنبلاتٍ خضر قــد انعقد حبُّها وســبع� أُخر 

 Ë Ê É È﴿ َّيابســات قد اســتحصدت، فالتوتْ اليابســات على الخضر فأكلنهــن
Ì﴾ أي يــا أيهــا الأشــراف مــن رجالــي وأصحابي أخــبروني عن تفســير هــذه الرؤيا

﴿Ð Ï Î Í﴾ أي إن كنتــم تجيــدون تعبيرها وتعرفــون مغزاها ﴿! " 
#﴾ أي أخــلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها. قــال الضحاك: أحلامٌ كاذبة ﴿% & ' 
) (﴾ أي ولســنا نعرف تأويل مثــل هذه الأحلام الكاذبــة(١) ﴿+ , - . 
/ 0 1﴾ أي وقال الذي نجا من الســجن وهو الســاقي وتذكّر ما سبق له مع يوسف 
بعــد مدة طويلة: ﴿2 3 4﴾ أي أنا أخبركم عن تفســير هــذه الرؤيا ممن عنده 
علم بتأويل المنامات ﴿5﴾ أي فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلها، خاطب الملك بلفظ 

التعظيم قال ابن عباس: لم يكن الســجن في المدينة ولهذا قال: فأرســلون(٢) ﴿7 8 
9﴾ في الــكلام محــذوف دلَّ عليــه الســياق وتقديره: فأرســلوه فانطلق الســاقي إلى 
ديق وسمّاه صديق� لأنه كان قد  السجن ودخل على يوسف وقال له: يا يوسف يا أيها الصِّ

جــرب صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في الســجن، والصدّيق مبالغةٌ من الصدق ﴿: ; 
أخبرنــا  أي   ﴾F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
عــن تأويل هذه الرؤيــا العجيبــة ﴿L K J I H G﴾ أي لأرجع إلى الملك 
وأصحابه وأخبرهم بها ليعلموا فضلك وعلمك ويخلصوك من محنتك قال الإِمام الفخر: 
وإنمــا قال ﴿J I H G﴾ لأنه رأى عجز ســائر المعبّرين عن جواب هذه المســألة 

(١) وقيل المعنى: لسنا نعرف تأويل الأحلام على الإطلاق.
(٢) «تفسير الطبري» ٢٢٩/١٢.
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فخاف أن يعجز هو أيض� عنها فلهذا السبب قال: لعلّي(١) ﴿R Q P O N﴾ أي 
تزرعون ســبع ســنين دائبين بجدٍّ وعزيمة ﴿W V U T S﴾ أي فما حصدتم 
من الزرع فاتركوه في سنبله لئلا يسوّس ﴿Z Y X ]﴾ أي إلا ما أردتم أكله فادرسوه 
واتركوا الباقي في ســنبله ﴿[ ^ _ ` c b a﴾ أي ثمَّ يأتي بعد ســني الرخاء ســبعُ 
ســنين مجدبات ذات شــدة وقحط على النــاس ﴿g f e d﴾ أي تأكلــون فيها مما 
ادخرتم أيام الرخاء ﴿k j i h﴾ أي إلا القليل الذي تدخرونه وتخبئونه للزراعة 
﴿w v u t s r q p o n m﴾ أي ثم يأتي بعد سني القحط والجدب 
العصيبــة عــام رخاء، فيه يُمطــر النــاس ويُغاثون، وفيه يعصــرون الأعنــاب وغيرها لكثرة 
خصبه، قال الزمخشــري: تأول عليه الســلام البقرات السمان والســنبلات الخضر بسنين 
مخاصيب، والعجاف واليابسات بسنين مجدبة، ثم بشّرهم بأن العام الثامن يجيء مبارك� 
خصيب�، كثير الخير، غزير النعم، وذلك من جهة الوحي(٢) ﴿z y } |﴾ أي ولما 
رجــع الســاقي إلــى الملك وعرض عليــه ما عبَّر به يوســف رؤياه استحســن ذلــك فقال: 
أحضــروه لــي لأســمع منه تفســيرها بنفســي ولأبصــره ﴿~ ے ¡﴾ أي فلما جاء 
رســول الملك يوســف ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي قال يوسف للرســول: ارجع إلى سيدك 
الملــك ﴿¦ § ¨ © ª » ¬﴾ أي ســلْه عــن قصة النســوة اللاتي قطَّعن 
؟ وهل يــدري لماذا حُبســت ودخلــت الســجن؟ وأني ظُلمت  أيديهــن هــل يعلم أمرهــنَّ
؟ أبى عليه السلام أن يخرج من السجن حتى تُبرأ ساحته من تلك التهمة الشنيعة،  بســببهنَّ
وأن يعلــم النــاس جميع� أنه حُبس بلا جرم ﴿¯ ° ± ²﴾ أي إنه تعالى هو العالم 
بخفيات الأمور وبما دَبَّــرْنَ منِ كيدٍ لي ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼﴾ جمع 
الملــك النســوة ودعــا امرأة العزيز معهن فســألهن عن أمر يوســف وقال لهن: ما شــأنكن 
 ﴾Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴿ الخطير حين دعوتن يوسف إلى مقارفة الفاحشة؟

 Ç﴿ أي معاذ االله أن يكون يوســف أراد الســوء، وهو تنزيهٌ له وتعجب من نزاهته وعفته
 Ï Î Í﴿ أي ظهــر وانكشــف الحق وبان بعــد خفائه ﴾Ì Ë Ê É È
Ó Ò Ñ Ð﴾ أي أنــا التي أغريتُه ودعوتُه إلى نفســي وهو بــريءٌ من الخيانة 
وصادقٌ في قوله «هي راودتني عن نفسي» وهذا اعتراف صريحٌ ببراءة يوسف على رءوس 
الأشهاد ﴿Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ الأظهر أن هذا من كلام يوسف قاله لمّا وصله براءة 
النسوة له والمعنى ذلك الأمر الذي فعلتُه من ردّ الرسول حتى تظهر براءتي ليعلم العزيز أني 

(١) «الرازي» ١٤٩/١٨.
(٢) «الكشاف» ٢/ ٤٧٧.
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فْتُ عنها ﴿à ß Þ Ý Ü Û﴾ أي لا يوفق الخائن  لم أخُنهْ في زوجته في غيبته بل تعفَّ
ولا يســدّد خطاه ﴿" # $% & ' ) (﴾ أي لا أزكي نفســي ولا أنزّهها، 
فإن النفس البشــرية ميَّالة إلى الشــهوات، قاله يوسف على وجه التواضع قال الزمخشري: 

أراد أن يتواضع الله ويهضم نفســه، لئلا يكون لها مزكي�، وبحالها معجب� ومفتخراً(١) ﴿* 
+ , -﴾ أي إلا من رَحِمَهُ االلهُ بالعصمة ﴿/ 0 1 2﴾ أي عظيم المغفرة واســع 
الرحمــة ﴿4 5 6 7 8 9﴾ أي ائتــوني بيوســف أجعلــه مــن خاصتــي 

وخلصائــي، قال ذلــك لمّا تحقق براءته وعرف عفته وشــهامته وعلمه ﴿; > = < 
? @ B A﴾ أي فلما أتوا به وكلَّمه يوســف وشــاهد الملك فضله، ووفور عقله، 

 E D﴿ وحُسن كلامه قال إنك اليوم قريب المنزلة رفيع الرتبة، مؤتمنٌ على كل شيء
 K J﴿ أي قــال يوســف للملــك: اجعلنــي على خزائــن أرضك ﴾H G F
L﴾ أي أمينٌ على ما اســتودعتني، عليمٌ بوجوه التصرف، وإنما طلب منه الولاية رغبةً 
في العدل، وإقامة الحق والإِحســان، وليس هو من باب التزكية للنفس، وإنما هو للإشِــعار 
بحنكته ودرايته لاســتلام وزارة الماليَّة  ﴿R Q P O N﴾ أي وهكذا مكناّ 

 U T S﴿ ليوســف في أرض مصر، وجعلنا له العزَّ والسلطان بعد الحبس والضيق
 Z Y X﴿ أي يتخذ منها منزلاً حيث يشــاء ويتصرف في المملكة كما يريد ﴾V
]﴾ أي نخص بإنِعامنا وفضلنا من نشــاء من عبادنا ﴿[ ^ _ `﴾ أي لا 

 g f e d c b﴿ نضيع أجر من أحسن عمله وأطاع ربه بل نضاعفه له
h﴾ أي أجــر الآخرة وثوابها خير للمؤمنين المتقين من أجر الدنيا، وفيه إشــارة إلى أن 
خر لهؤلاء المحســنين أعظمُ وأجَلُّ من هذا  المطلــب الأعلى هو ثواب الآخرة، وأن ما يُدَّ
النعيــم العاجــل في الدنيــا ﴿r q p o n m l k j﴾ أي 
دخلوا على يوسف فعرف أنهم إخوته ولكنهم لم يعرفوه لهيبة المُلْك، وبُعْد العهد، وتغير 
الملامح قال ابن عباس: كان بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه اثنتان وعشــرون سنة 

(١) «الكشاف» ٤٨٠/٢. (ش): رجح الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٣٩٤) أن الكلام في الموضعين لامرأة 
لَمْ  أَنْ  زَوْجِي  ليَِعْلَمَ  ذَلكَِ  نَفْسِي،  عَلَى  بهَِذَا  اعْتَرَفْتُ  إنَِّمَا  تَقُولُ:   ﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴿ فقال:  العزيز 
ابَّ مُرَاوَدَةً، فَامْتَنعََ؛ فَلهَِذَا اعترفتُ ليَِعْلَمَ  أَخُنهُْ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ، وَلاَ وَقَعَ الْمَحْذُورُ الأْكَْبَرُ، وَإنَِّمَا رَاوَدْتُ هَذَا الشَّ
النَّفْسَ  فَإنَِّ  نَفْسِي،  ئُ  أُبَرِّ وَلَسْتُ  الْمَرْأَةُ:  تَقُولُ   ﴾$  #  "  !  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û﴿ بَرِيئَةٌ،  أَنِّي 

-﴾ أَيْ: إلاَِّ مَنْ عَصَمَهُ االلهُ تَعَالَى، ﴿/ 0   , وءِ، ﴿* +  أَمَارَةٌ باِلسُّ ثُ وَتَتَمَنَّى؛ وَلهَِذَا رَاوَدَتْهُ لأِنََّهَا  تَتَحَدَّ
ةِ وَمَعَانيِ الْكَلاَمِ. وَقَدْ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فيِ  1 2﴾ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الأْشَْهَرُ وَالأْلَْيَقُ وَالأْنَْسَبُ بسِِيَاقِ الْقِصَّ

مَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيميَّة، رَحِمَهُ االلهُ، فَأَفْرَدَهُ بتَِصْنيِفٍ عَلَى حِدَةٍ». مَامُ الْعَلاَّ «تَفْسِيرِهِ»، وَانْتَدَبَ لنِصَْرِهِ الإِْ
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فلذا أنكروه(١)، وكان ســبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم بســبب القحط الذي 
عــمَّ البلاد، فخرجوا إلى مصر ليشــتروا من الطعام الذي ادخره يوســف، فلما دخلوا على 
يوســف قال كالمنكر عليهــم: ما أقدمكم بلادي؟ قالــوا: جئنا للميرة، قــال: لعلكم عيونٌ 
«جواســيس» علينــا؟ قالوا: معــاذ االله، قال: فمــن أين أنتم؟ قالــوا: من بلاد كنعــان وأبونا 
يعقوب نبيُّ االله، قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا وهلك في 
البرِّية - وكان أحبَّنا إليه - وبقي شــقيقه فاحتبســه ليتســلّى به عنه وجئنا نحن العشرة، فأمر 
والميــرة  الطعــام  لهــم  هيــأ  أي   ﴾v  u  t﴿ وإكرامهــم(٢)  بإنزالهــم 
وأعطاهــم ما يحتاجــون إليــه في ســفرهم ﴿z y x w } |﴾  أي ائتوني بأخيكم 
قَكــم ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي ألا تــرون أني أتم الكيــل من غير بخسٍ  بنياميــن لأصَُدِّ
﴿¤ ¥ ¦﴾ أي خيــر مــن يكــرم الضيفان وخيــر المضيفين لهم، وكان قد أحســن 
تأتــوني  لــم  إن  إنزالهــم وضيافتهــم ﴿¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي 
بأخيكــم فليس لكم عندي بعــد اليوم ميرة، ولا تقربوا بلادي مرة ثانية، رغبهم ثم توعدهم 
قال في البحر: والظاهر أن كل ما فعله يوسف عليه السلام كان بوحيٍ من االله وإلا فمقتضى 
ــر الرؤيا  البر أن يبادر إلى أبيه ويســتدعيه لكنَّ االله أراد تكميل أجر يعقوب ومحنته، ولتتفسَّ
الأولــى(٣) ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي ســنخادعه ونحتــال في انتزاعه من يده، 
ونجتهــد في طلبه منــه، وإنّا لفاعلون ذلــك ﴿¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي قال 

 Ã Â﴿ يوسف لغلمانه الكيالين اجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في أَوعِيَتهم
أوعيتهــم وفتحــوا  أهلهــم  إلــى  رجعــوا  إذا  يعرفوهــا  لكــي  أي   ﴾Ç  Æ  Å  Ä

﴿É È﴾ أي لعلهم يرجعون إلينا إذا رأوها، فإنه علم أنَّ دينهم يحملهم على رد 
 Ì Ë﴿ الثمــن لأنهم مطهّرون عن أكل الحرام فيكــون ذلك أدعى لهم إلى العود إليه
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي فلمــا عــادوا إلى أبيهم قالــوا له - قبل أن يفتحوا 
متاعهــم - يا أبانا لقد أُنذرنا بمنع الكيل في المســتقبل إن لم نــأت بأخينا بنيامين، فإنَّ ملك 

 Õ Ô﴿ مصــر ظنَّ أننا جواســيس وأخبرنــاه بقصتنا فطلــب أخانا ليتحقــق صدقنا
Ö ×﴾ أي أرسل معنا أخانا بنيامين لنأخذ ما نستحقه من الحبوب التي تُكال لنا 

﴿º « ¼﴾ أي نحفظه من أن يناله مكروه ﴿! " # $ % & ' 
) ( * +﴾ أي قال لهم يعقوب: كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف 

(١) «حاشية الصاوي» ٢٤٩/٢.

(٢) «تفسير الجلالين» ٢٤٩/٢.
(٣) «البحر المحيط» ٣٢٢/٥.
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ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه، ثمَّ خنتم العهد؟ فأًخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه؟ 
فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم، وإنما أثق بحفظ االله ﴿- . /﴾ أي حفظ االله خيرٌ من 
حفظكم ﴿1 2 3﴾ أي هو أرحم من والديه وإخوته، فأرجوأن يمُنَّ عليَّ بحفظه 
ولا يجمــع علــيَّ مصيبتيــن ﴿5 6 7 8 9 : ;﴾ أي ولما 

فتحــوا الأوعية التــي وضعوا فيها الميــرة وجدوا ثمن الطعــام في متاعهم ﴿= < ? 
 C B﴿ أي ماذا نبغي؟ وأيَّ شيءٍ نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ ﴾@
E D﴾ أي هــذا ثمــن الطعام قد ردّ إلينا من حيث لا نــدري، فهل هناك مزيدٌ فوق هذا 

 G﴿ الإِحســان، أوفى لنــا الكيــل، وردَّ لنا الثمن! أرادوا بذلك اســتنزال أبيهــم عن رأيه
H﴾ أي نــأتي بالميــرة والطعام لأهلنا ﴿J I﴾ أي نحفظــه من المكاره، وكرروا 
حفظ الأخ مبالغةً في الحض على إرســاله ﴿M L K﴾ أي ونزداد باســتصحابنا له 
حمل بعير، روي أنه ما كان يعطي الواحد إلا كيل بعير من الطعام، فأعطاهم حمل عشــرة 
جمــال ومنعهم الحادي عشــر حتى يحضر أخوهم ﴿Q P O﴾ أي ســهلٌ على 
الملك إعطاؤه لسخائه ﴿Z Y X W V U T S ] \ [﴾ أي قال 
لهــم أبوهم: لن أرســل معكــم بنيامين إلى مصر حتــى تعطوني عهداً مؤكــداً وتحلفوا باالله 
لتردُنــه عليَّ ﴿^ _ ` a﴾ أي إلا أن تُغْلَبوا فــلا تقدروا على تخليصه، ولا يبقى لكم 

 c﴿ طريــق أو حيلة إلى ذلك قال مجاهــد: إلا أن تموتوا كلُّكم فيكون ذلك عذراً عندي
e d﴾ أي فلمــا حلفوا له وأعطــوه العهد المؤكد ﴿k j i h g f﴾ أي االله 
شــهيد رقيب على ذلــك ﴿w v u t s r q p o n m﴾ أي لا 
تدخلوا مصر من بابٍ واحد قال المفسرون: خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ 
كانــوا أهــل جمــالٍ وهَيْبَة، والعيــنُ حقٌّ تُدخــل الرجلَ القــبرَ، والجملَ القِــدر كما جاء في 
الحديث(١) ﴿z y } | { ~ ے﴾ أي لا أدفع عنكم بتدبيري شــيئ� مما قضاه 
االله عليكــم، فــإن الحــذَر لا يدفع القــدر ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي ما الحكــم إلا الله جلَّ وعلا 
﴾ أي عليه وحده اعتمَدتُ وبه وثقْتُ  وحده لا يشاركه أحد، ولا يمانعه شيء ﴿§̈ 
﴿ª » ¬﴾ أي وعليــه فليعتمــدْ أهــل التــوكل والإيمــان، ولْيفوضــوا 
﴾ أي دخلــوا مــن الأبــواب المتفرقة كما  أمورهــم إليــه ﴿¯ ° ± ² ³́ 
أوصاهــم أبوهــم ﴿º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½﴾ أي مــا كان دخولهــم متفرقين 
ليدفــع عنهم مــن قضاء االله شــيئ� ﴿¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي إلا خشــية العين 

القَبْرَ  جُلَ  الرَّ تُدْخِلُ  «الْعَيْنُ  صلى الله عليه وسلم:  وقال  وَمُسْلمٌِ].  الْبُخَارِيُّ  [رَوَاهُ   .« حَقٌّ «الْعَيْنُ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  رَسُولُ  قَالَ  (ش):   (١)
وَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ» رواه أبو نعيم في «الحلية»، وحسنه الألباني.
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شفقةً منه على بنيه ﴿É È Ç Æ Å﴾ أي وإن يعقوب لذو علمٍ واسع لتعليمنا إياه 
بطريــق الوحي، وهذا ثناءٌ من االله تعالى عظيــمٌ على يعقوب، لأنه علم بنور النبوة أن القدر 
لا يدفعــه الحــذر ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ أي لا يعلمون ما خصَّ االله به أنبياءه 

وأصفياءه من العلوم التي تنفعهم في الدارين.
البَلاغَة: ١ - ﴿º « ¼ ½﴾ صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية.

٢ - ﴿¾.. Á﴾ بينهما طباقٌ وكذلك بين ﴿Æ ..Ä﴾ طباقٌ.
٣ - ﴿" #﴾ هــذا مــن أَبلــغ أَنــواع الاســتعارة وألطفهــا فــإن الأضغاث هو 
المختلــط من الحشــيش المضموم بعضه إلِى بعض، فشــبه اختلاط الأحــلام وما فيها من 

المحبوب والمكروه، والخير والشر باختلاط الحشيش المجموع من أصناف كثيرة.
م الثناء قبل السؤال طمع�  ٤ - ﴿7 8 9﴾ هذا من براعة الاســتهلال فقد قدَّ

في إجابة مطلبه.
٥ - ﴿g f e d﴾ فيــه مجــاز عقلــي لأن الســنين لا تأكل وإنما يــأكل الناس ما 
ادَّخــروه فيها، فهو من باب الإِســناد إلــى الزمان كقول الفصحاء: نهــارُ الزاهدِ صائم وليلُه 

قائم.
٦ - ﴿) (﴾ لــم يقل آمــرة مبالغة في وصف النفس بكثرة الدفع في المهاوي، 

والقود إلى المغاوي لأن «فَعّال» من أبنية المبالغة.
٧ - ﴿r q p o﴾ بين عرف وأنكر طباقٌ.

٨ - ﴿w v u t s r q p o﴾ فيــه إطناب وهو زيادة اللفظ على 
المعنى، وفائدتُه تمكين المعنى من النفس، وفيه أيض� من المحســنات البديعية ما يســمى 

«طباق السلب».
يــق في كرمه وصبره وحلمــه فقال: « لَوْ  فَائـِـدَة: أثنى رســول االله صلى الله عليه وسلم على يوســف الصدِّ
اعِىَ»(١) وكفى بهذا برهان� على عفة يوسف  جْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأجََبْتُ الدَّ لَبثِْتُ فىِ السِّ

ونزاهته عليه السلام.
لطيفَة: ذكر بعض العلماء أن يوســف عليه الســلام ما زال النســاء يملن إلِيه ميل شــهوة 

حتى نبأه االله، فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبتُه كل من رآه عن حسنه.
قال االله تعالى:

 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  á  à

(١) (ش): رواه البخاري ومسلم.
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المناَسَــبَة: تتحــدث الآيــات عن مجيء إخوة يوســف للمــرة الثانية إلــى مصر ومعهم 
«بنيامين» الأخ الشــقيق ليوســف، وما كان من شــأنه حين ظهر الصواع في رحله، فاحتجزه 
يوســف عنده بحكم شــريعة يعقوب، ثم ما كان منِ تمام المحنة على يعقوب عليه السلام 

بفَقْد ولَدَيْه حتى ذهب الحزن ببصره.
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اللغَة: ﴿Ý﴾ تحزن ﴿-﴾ الإِبل التي عليها الأحمال ثم كثر الاســتعمال حتى 
ر ويؤنَّث وهو الســقاية قيــل لــكل قافلة: عيرٌ ﴿9﴾ الصواع: الصاع الذي يُكَال به يُذكَّ
لت ﴿«﴾ ممتلئ من الحزن يكتمه ولا يبديه  ﴿B﴾ كفيل ﴿y﴾ زيَّنت وســهَّ
﴿¿﴾ لا تفتــأ ولا تــزال من أخــوات كان الناقصة ﴿Ä﴾ الحَــرَض: المَرَض الذي 

يُشْفي على الهلاك قال الشاعر:
ــــي فــــأَمْــــرضَــــنـِـــي ــــمِّ ـــاسَــــــــرَى هَ ـــرَض ــــــ}(١) زَادَنِــــــــــي مَ ــــــدْم وقِ
ـــوْ ـــيَ ـــلَ ال ـــب الـــحَـــرَضَـــاكَـــــــــذَاكَ الْـــــحُـــــبُّ ق ـــــــــورِثُ  يُ ــــا  مِــــمَّ مِ 

: أشــد الغــمّ والهــمّ وأصــل الحَــرَض الفســاد في الجســم أو العقــل ﴿Í﴾ البــثُّ
فُ عليه مع الاســتقصاء الدقيق  ــسُ: طلب الشــيء بالحواس، والتعرُّ ﴿#﴾ التحسُّ

س يستعمل في الشر، وقيل: يستعمل في الخير والشر ﴿ے  ويستعمل في الخير كما أن التجسُّ
¡﴾ التثريبُ: التأنيب والتوبيخ.

التفســير: ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ أي وحيــن دخــل أولاد يعقــوب علــى يوســف
﴿Ö Õ Ô﴾ أي ضمَّ إليه أخاه الشــقيق بنيامين ﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي أنا أخوك 
يوســف، أخــبره بذلــك واســتكتمه ﴿à ß Þ Ý Ü﴾ أي لا تحزنْ بما 
فعلوا بنا فيما مضى فإن االله قد أحســن إلينا وجمعنا بخير قال المفســرون: لما دخل إخوة 
يوســف عليه أكرمهم وأحســن ضيافتهم ثم أنزل كل اثنين في بيت وبقــي «بنيامين» وحيداً 
فقــال: هــذا لا ثاني له فيكون معي، فبات يوســف يضمــه إليه ويعانقه، وقال لــه: أنا أخوك 
يوســف فــلا تحزن بمــا صنعوا، ثم أعــلاه أنه ســيحتال لإبقائه عنده وأمــره أن يكتم الخبر
ل إبلهم بالطعام والميرة ﴿$  ﴿! " #﴾ أي ولمّــا قضى حاجتهم وحمَّ
عٌ بالجواهر-  % & ' )﴾ أي أمر يوســف بأن تُجعل السقاية - وهي صاعٌ مرصَّ
في متــاع أخيــه بنياميــن ﴿( * +﴾ أي نــادى منــادٍ ﴿, -﴾ أي يــا أصحــاب 
الإبل ويا أيها الركب المســافرون ﴿. /﴾ أي أنتم قوم ســارقون، وإنما استحل 

أن يرميهــم بالســرقة لما في ذلك مــن المصلحة من إمســاك أخيه ﴿1 2 3 4 
5﴾ ؟ قــال المفســرون: لما وصل المنــادون إليهم قالوا: ألم نكرمكم ونحســن 
ضيافتكــم؟ ونــوفّ إليكــم الكيل؟ ونفعل بكم ما لــم نفعل بغيركم؟ قالــوا: بلى وما ذاك؟ 

(١) (ش): قدِْم�: قديمًا، أي في القدِيم، في الزمن الماضي. يُقَالُ: قدِْم� كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ اسْمٌ منَِ القِدَم، جُعِلَ 
مَانِ. اسْمًا منِْ أَسماء الزَّ
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قالوا: فقدنا ســقاية الملك ولا نتّهم عليهــا غيركم فذلك قوله تعالى: ﴿1 2 3 
4 5﴾ أي التفتــوا إليهــم وســألوهم ماذا ضاع منكــم وماذا فُقــد؟ وفي قولهم:

﴿4 5﴾ بدل «ماذا سرَقْنا» إرشادٌ لهم إلى مراعاة حسن الأدب، وعدم المجازفة 
بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة، ولهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم ﴿7 8 9 
ع بالجواهــر ﴿; > = < ?﴾ أي  :﴾ أي ضــاع منا مكيــال الملـِـك المُرصَّ
ه إلينا حِمْلُ بعيرٍ من الطعــام كجائزة له ﴿@ B A﴾ أي  ولمــن جاءنا بالمكيــال وردَّ
أنا كفيلٌ وضامنٌ بذلك ﴿L K J I H G F E D﴾ قســمٌ فيه معنى 
التعجب أي قالوا متعجبين: واالله لقد علمتم أيها القوم ما جئنا بقصد أن نفســد في أرضكم 
﴿O N M﴾ أي ولسنا ممن يُوصف بالسرقة قطُّ لأننا أولاد أنبياء ولا نفعل مثل هذا 
الفعل القبيح قال «البيضاوي»: استَشْــهدوا بعلمهم على براءة أنفســهم لما عرفوا منهم من 
فــرط أمانتهم، كــردّ البضاعة التي جُعلــت في رحالهم، وكَكَمِّ أفواه الــدواب(١) لئلا تتناول 
زرعــ� أو طعام� لأحــد (٢)﴿V U T S R Q﴾ أي ما عقوبة الســارق في 
شــريعتكم إن كنتم كاذبيــن في ادعاء الــبراءة ﴿Z Y X ] \ [ ^ _﴾ أي 
جــزاء الســارق الــذي يوجد الصــاع في متاعه أن يُســترقَّ ويصبــح مملوك� لمن سَــرَق منه 
ى حدود االله بالسرقة وأمثالها، وهذا  ﴿c b a﴾ أي كذلك نجازي من تعدَّ
القول منهم هو الحكم في شــريعة يعقوب وقد نســخ بقطع الأيدي في الشــريعة الإِســلامية 
﴿i h g f e﴾ أي بــدأ بتفتيــش أوعيتهــم قبــل وعاء أخيــه بنيامين قال 
المفســرون: هــذا من تمام الحيلة ودفع التهمــة فإنهم لما ادعوا البراءة قــال لهم: لا بدَّ من 
تفتيــش أوعيتكــم واحداً واحداً فانطلقوا بهم إلى يوســف فبدأ بتفتيــش أوعيتهم قبل وعاء 
«بنيامين» قال قتادة: ذُكر لنا أنه كان لا يفتح متاع� ولا ينظر وعاءً إلا استغفر االله مما قذفهم 
به، حتى بقي أخوه - وكان أصغرَ القوم فقال: ما أظنُّ هذا أخذ شيئ� فقالوا: واالله لا نتركُك 
حتى تنظر في رَحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا، فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه فذلك 
قوله تعالى ﴿n m l k j﴾ أي اســتخرج الصــواع من متاع أخيه بنيامين، 
س الإِخوةُ رءوسَــهم مــن الحياء، وأقبلوا عليــه يلومونه ويقولون له:  فلمــا أخرجها منه نكَّ
دت وجوهنا يا ابن راحيل ﴿r q p﴾ أي كذلك صنعنا ودبرنا  فضحتنا وسوَّ
ليوســف وألهمناه الحيلة ليســتبقي أخاه عنــده ﴿z y x w v u t﴾ أي ما 

ا وكُمُومًا: شدَّ فمَه بالكمِامة. قاءَ: غطّاه وستَره وأخفاه.كَمَّ الحيوانَ كَم� (١) (ش): كَمَّ السِّ
(٢) «البيضاوي» ٢٦٧.
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م  كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر(١)، لأن جزاء السارق عنده أن يُضرب ويُغرَّ
ضعفَ ما سَرَق ﴿} | { ~﴾ أي إلا بمشيئته تعالى وإذنه، وقد دلّت الآية على أن 
تلك الحيلة كانت بتعليم االله وإلهامه له ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي نرفع بالعلم منازل من 
نشــاء من عبادنا ما رفعنا يوســف ﴿¦ § ¨ © ª﴾ أي فوق كل عالمٍ من هو 
أعلــم منه حتى ينتهي إلــى ذي العلم البالغ وهو ربُّ العالمين قال الحســن: ليس عالمٌ إلا 
فوقــه عالــم حتى ينتهي العلم إلى االله. وقال ابن عبــاس: االله العليم الخبير فوق كل عالم(٢)
﴿® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي إن ســرق فقد ســرق أخوه الشقيق من 

 ¼ » º ¹﴿ قبله يعنون يوسف، تنصّلوا من السرقة ورموا بها يوسف وأخاه
½ ¾ ¿﴾ أي أخفى تلك القولة في نفســه وكتمها ولم يُظهرها لإِخوته تلطف� معهم 
﴿Ä Ã Â Á﴾ أي أنتم شرٌّ منزلةًً حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم تفترون 
على البريء، ولم يواجههم بهذا الكلام وإنما قاله في نفسه ﴿É È Ç Æ﴾ أي 
أعلم بما تتقوّلو وتفترون ﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ اســترحامٌ واستعطافٌ 
ن لا يكاد يستطيع فراقه  ل إنَّ أباه شيخ كبير في السِّ أي قالوا مستعطفين: يا أيها السيد المبجَّ
﴿Õ Ô Ó﴾ أي خذْ بدله واحداً منا فلســنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة 
﴿× Ú Ù Ø﴾ أي تمــمْ إحســانك علينــا فقــد عودتنــا الجميل والإحســان 
﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي نعوذ باالله من أن نأخذ أحداً بجرم 
غيره ﴿+ , -﴾ أي نكون ظالمين إن فعلنا ذلك قال «الألوســي»: والتعبير بقوله
﴿' ) ( *﴾ بــدل «مــن سَــرَقَ» لتحقيــق الحــق والاحتراز عــن الكذب(٣)
ا، وعرفوا أن  ﴿/ 0 1 2 3﴾ أي ولما يئسوا من إجابة طلبهم يأس� تام�

لا جــدوى من الرجاء، اعتزلوا جانب� عن الناس يتَناَجَوْن(٤) ويتشــاورون ﴿5 6 
7 8 9 : ; > = < ? @﴾ أي قــال أكبرهم ســن�ا وهــو «روبيل»: 
أليــس قد أعطيتــم أباكم عهــداً وثيق� بــردِّ أخيكــم؟ ﴿F E D C B A﴾ أي 

 I H﴿ ومــن قبــل هذا ألا تذكــرون تفريطكم في يوســف؟ فكيف ترجعون إليــه الآن؟
N M L K J﴾ أي فلــن أفــارق أرض مصــر حتى يســمح لي أبي بالخــروج منها 

مَلكِ  حُكْم  في  أخاه  يأخذ  أن  ليوسف  كان  ما  أي  مصر:  ملكِ  دين  في  أخاه  يأخذ  أن  ليوسف  كان  ما  (ش):   (١)
ارِقِ. «مصر»، لأنَّ القَانُونَ المِصْرِيَّ لاَ يُجِيزُ اسْترِْقَاقَ السَّ

(٢) «الطبري» ٢٧/١٣.
(٣) «روح المعاني» ٣٤/١٣.

خصان: أفضَى كلّ منهما إلى الآخر بما يخصّه به، ويكتمه غيرَه، تسَارّا. (٤) (ش): تناجَى الشَّ
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﴿R Q P O﴾ أي يحكــم لــي بخــلاص أخــي ﴿V U T﴾ أي وهــو ســبحانه 
 ] \ [ Z Y X﴿ أعــدل الحاكمين لأنــه لا يحكم إلا بالعدل والحــق
^ _﴾ أي ارجعــوا إلــى أبيكم فأخبروه بحقيقة ما جرى وقولــوا له: إن ابنك بنيامين 
نَّا وعلمنا فقد رأينا الصاع  سَــرَق ﴿` d c b a﴾ أي ولســنا نشــهد إلا بما تَيَقَّ
في رَحْلــه ﴿h g f e﴾ أي مــا علمنــا أنه سيســرق حين أعطينــاك الميثاق
﴿n m l k j﴾ أي واسأل أهل مصر عن حقيقة ما حدث قال «البيضاوي»: 
أي أرســلْ إلى أهلها واسألهم عن القصة(١) ﴿r q p o﴾ أي واسأل أيض� القافلة 
 ﴾u t﴿ التــي جئنا معهم وهم قوم من كنعان كانوا بصحبتهم في هذه الســفرة
لت  أي صادقــون فيمــا أخبرناك من أمره ﴿z y x w } |﴾ أي زيَّنتْ وســهَّ
لكم أنفســكم أمــراً ومكيــدةً فنفذتموها، اتهمهم بالتآمــر على «بنيامين» لما ســبق منهم في 

أمر يوســف ﴿~ ے﴾ أي لا أجد ســوى الصبر محتسب� أجري عند االله ﴿¢ £ 
¤ ¥ ¦ §﴾ أي عســى أن يجمــع االله شــملي بهم، ويقرّ عينــي برؤيتهم جميع�
﴿© ª » ¬﴾ أي العالــم بحالــي الحكيــم في تدبيــره وتصريفــه ﴿¯ 
°﴾ أي أعرض عن أولاده كراهة لما سمع منهم ﴿± ² ³ ´﴾ أي يا لهفي 
ويا حســرتي وحزني على يوســف ﴿µ ¶ ¸ ¹﴾ أي فقد بصره وعشي(٢) 
من شــدة البــكاء حزن� على ولديــه ﴿º «﴾ أي مملوء القلب كمــداً وغيظ� ولكنه 
يكتم ذلك في نفســه، وهو مغموم ومكروب لتلك الداهية الدهياء قال «أبو السعود»: وإنما 
تأســف على يوســف مع أن الحادث مصيبــة أخَوَيْه(٣) لأن ذكر يوســف كان آخذاً بمجامع 
قلبــه لا ينســاه ولأنه كان واثقــ� بحياتهما طامع� في إيابهما وأما يوســف فلم يكن في شــأنه 
ما يحرك سلســلة رجائه ســوى رحمة االله وفضله(٤) وقال «الرازي»: الحزن الجديد يقوّي 

الحزن القديم الكامن في النفس، والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان قال الشاعر:
الأْسََــى يَبْعَثُ  ــى  الأْسََ إنَِّ  لَهُ  (٥)فَقُلْتُ  مَــالِــكِ  قَــبْــرُ  ــهُ  كُــلُّ فَــهَــذَا  فَدَعْنيِ   

﴿½ ¾ ¿ Á À﴾ أي لا تفتــأ ولا تــزال تذكــر يوســف وتتفجع عليه

(١) «البيضاوي» ٢٦٨.
(٢) عشى البصر ضعف حتى كاد لا يرى من شدة البكاء كأن غشاوة صارت عليه قال الشاعر: عشيت عيناي من 
طول البكاء. قال المفسرون: إن يعقوب فقد بصره من شدة حزنه على يوسف وبقى لا يبصر ست سنوات حتى 

كشف االله عنه الضر بقميص يوسف واستدلوا بقوله تعالى: ﴿% & ' ) (﴾.
﴾R Q P O N M L K J I H﴿ :(٣) (ش): الذي أخذه يوسف وكبيرهم الذي قال

(٤) «أبو السعود» ٨٨/٣.
(٥) «الفخر الرازي» ١٩٣/١٨.
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﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي حتــى تكــون مريضــ� مشــرف� علــى 
الهلاك أو تهلك أســى وحســرة وتمــوت ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي قال لهم 
يعقوب: لستُ أشكو غمي وحزني إليكم وإنما أشكو ذلك إلى االله فهو الذي تنفع الشكوى 
إليــه ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي أعلم من رحمته وإحســانه ما لا تعلمون أنتم؛ 

فأرجو أن يرحمني ويلطف بي ويأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب ﴿! " # 
$ % &﴾ أي اذهبوا إلى الموضع الذي جئتم منه فالتمســوا يوســف وتعرّفوا على 
خبره وخبر أخيه بحواســكم ﴿' ) ( * +﴾ أي لا تقنطوا من رحمة االله وفرجه 
وتنفيســه ﴿- . / 0 1 2 3 4 5﴾ أي فإنه لا يقنط من رحمته تعالى إلا 
الجاحدون المنكرون لقدرته جلَّ وعلا ﴿7 8 9 : ; > = < ?﴾ 
في الكلام محذوف، أي: فخرجوا راجعين إلى مصر فدخلوا على يوسف فلما دخلوا قالوا: 
يا أيها العزيز أصابنا وأهلَنا الشدة من الجدب والقحط ﴿@ B A﴾ أي وجئنا 
ببضاعة رديئة مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً قال ابن عباس: كانت دراهمهم 

 D C﴿ رديئة لا تقبل في ثمن الطعام(١)، أظهروا له الذل والانكسار استرحام� واستعطاف�
E﴾ أي أتمم لنا الكيل ولا تنقصْه لرداءة بضاعتنا ﴿G F﴾ أي بردّ أخينا إلينا(٢) 
أو بالمسامحة عن رداءة البضاعة ﴿L K J I﴾ أي يثيب المحسنين أحسن 
الجزاء. ولما بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد من الاســترحام والضيق والانكســار أدركته الرأفة 
فباح لهم بما كان يكتمه من أمره ﴿W V U T S R Q P O N﴾ ؟ 
أي هل تذكرون ما فعلتم بيوســف وأخيه حال شــبابكم وطيشكم؟ والغرض تعظيم الواقعة 
كأنه يقول: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه! قال «أبو السعود»: وإنما 
 ﴾\ [ Z Y﴿ (٣)قالــه نصح� لهم، وتحريض� على التوبة، وشــفقةً عليهــم
أي قال إخوته متعجبين مســتغربين: أأنت يوســف حق�؟ ﴿^ _ ` b a﴾ أي
قال: نعم أنا يوســف وهذا أخي الشــقيق ﴿g f e d﴾ أي منَّ علينا بالخلاص من 

 p o n m l k j i﴿ البلاء، والاجتمــاع بعد الفرقة، والعزة بعد الذلة
r q﴾ أي لا يبطــل أجرهــم ولا يضيع إحســانهم بل يجزيهم عليــه أوفى الجزاء 
قــال «البيضــاوي»: ووضع المحســنين موضع الضميــر للتنبيه على أن المحســن من جمع 
بيــن التقــوى والصــبر(٤) ﴿y x w v u t﴾ اعــترافٌ بالخطيئة وإقرار 

(١) «الرازي» ٢٠١/١٨.
(٢) هذا قول ابن جريح واختار «الطبري» أن المراد المسامحة لرداءة البضاعة.

(٣) «أبو السعود» ٩٠/٣.
(٤) «البيضاوي» ٢٦٩.
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 { z﴿ لك االله علينــا بالتقوى والصبر، والعلــم والحلم بالذنــب، أي: واالله لقــد فضَّ
ك االله  |﴾ أي وحالُنا وشأننا أننا كنا مذنبين بصنيعنا الذي صنعنا بك، ولذلك أعزَّ
وأذلنا، وأكرمك وأهاننا ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي قال لهم يوسف: لا عتب عليكم 
اليــوم ولا عقوبة بل أصفح وأعفو ﴿¥ ¦ §﴾ دعاءٌ لهم بالمغفرة وهذا زيادة تكريم 
منــه لمــا فرط منهم ﴿© ª »﴾ أي هو جل وعــلا المتفضل على التائب 
بالمغفــرة والرحمة، أرحم بعباده من كل أحد ﴿® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ 
ف نفســه إخوته سألهم عن أبيهم فقالوا: ذهب بصره  قال «الطبري»: ذُكر أن يوســف لمّا عرَّ
من الحزن فعند ذلك أعطاهم قميصه(١)، وأراد يوســف تبشــير أبيه بحياته، وإدخال السرور 
عليــه بذلــك ﴿µ ¶﴾ أي يرجــع إليه بصــره ﴿¸ º ¹﴾ أي 

وجيئوني بجميع الأهل والذرية من أولاد يعقوب.
البَلاغََة: ١ - ﴿! " #﴾ فيه جناس الاشتقاق وكذلك في ﴿* +﴾.

٢ - ﴿¹... ½ ¾﴾ بينهما طباق.
٣ - ﴿Ò Ñ﴾ فيه إطناب للاستعطاف.

٤ - ﴿k j﴾ مجاز مرسل علاقته المحلية.
٥ - ﴿² ³ ´﴾ بين لفظتي الأسف ويوسف جناس الاشتقاق.

٦ - ﴿¾ ¿﴾ إيِجاز بالحذف أي تاالله لا تفتأ.
وْح وهو تنسيم الريح التي يلذُّ  ٧ - ﴿' ) ( * +﴾ فيه اســتعارة اســتعير الرَّ

شميمها ويطيب نسيمها، للفَرَج الذي يأتي بعد الكربة، واليُسر الذي يأتي بعد الشدة.
لطيفَــة: ذكــر القاضي عيــاض في كتابه «الشــفا» أن أعرابي�ا ســمع رجلاً يقــرأ هذه الآية
﴿/ 0 1 2 3﴾ فقــال: أشــهد أن مخلوقــ� لا يقــدر علــى مثــل هــذا 
الــكلام(٢). وذلــك أن الآية ذكرت صفة اعتزالهــم لجميع النــاس، وانفرادهم من غيرهم، 
وتقليبهــم الآراء ظهراً لبطن، وأخذهم في تزْوِيــر(٣) ما يَلْقَوْن به أباهم عند عودهم إليه، وما 

يوردون عليه من ذكر الحادث، فتضمنت تلك الآية القصيرة، معاني القصة الطويلة.
قال االله تعالى:

 Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

(١) «تفسير الطبري» ٥٧/١٣.
(٢) كتاب الشفا بحث إعجاز القرآن.

نها. رَ مقالته: أَي هيأها وحسَّ (٣) (ش): التزوير: هو التحسين والتزيين. زوَّ
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 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
المناَسَــبَة: تتحدث الآيات عن مجيء أسرة يعقوب بأسرهم إلى مصر، ودخولهم على 
يوســف وهو في عز السلطان وعظمة الملك، وتحقيق الرؤيا بسجود إخوته الأحد عشر له 
مــع أبيه وأمه، واجتماع الشــمل بعد الفرقــة، وحلول الأنس بعد الكدر، ثم تختم الســورة 
الكريمــة بتوجيه الأنظار إلى عجائب الكون الدالة على القدرة والوحدانية، وما في قصص 

! ﴾Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴿ القرآن من العبر والعظات
اللغَة: ﴿È﴾ تنســبوني إلى الخَرَف قال الأصمعــي: إذا كَثُر كلام الرجل من خَرَفٍ 
فهو المُفْندِ وقال الزمخشــري: التفنيد النسبة إلى الفَندَ وهو الخَرَف وإنكار العقل من هرم 
يقال: شيخ مُفْندِ ولا يقال عجوز مُفْندِة، لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرها(١) 
﴿Î﴾ ذهابــك عن الصــواب ﴿x﴾ البادية ﴿|﴾ أفســد وأغوى وأصله من 
نــزغ الراكب الدابة إذا نخســها ليحملهــا على الجري ﴿«﴾ مبــدع ومخترع وأصله من 
فطر إذا شقَّ ثم صار عبارة عن الخلق والإِيجاد ﴿D﴾ عذاب يغشاهم ﴿K﴾ فجأة

(١) «الكشاف» ٥٠٤/٢.
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﴿¸﴾ عذابنا ﴿Á﴾ عظة وتذكرة.
التفســير: ﴿¼ ½ ¾﴾ أي خرجــت مُنطَْلقَِــةً مــن مصر إلى الشــام ﴿¿ 
Ä Ã Â Á À﴾ أي قــال يعقوب لمن حضر من قرابته: إني لأشــمّ رائحة 
يوســف قــال ابن عباس: هاجــت ريح فحملت ريح قميص يوســف وبينهما مســيرة ثمان 
ليال(١) ﴿È Ç Æ﴾ أي تســفهوني وتنســبوني إلى الخَرَف وهو ذهاب العقل وجواب 
﴿Æ﴾ محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حيٌّ ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي قال 
حفدته ومن عنده: واالله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديم، بإفراطك في محبة 
يوســف، ولهجك بذكره، ورجائك للقائه قال المفســرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن 
يوسف قد مات ﴿! " # $﴾ أي فلما جاء المبشر بالخبر السارّ قال مجاهد: كان 
البشير أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم فقال: أُفرحه كما أحزنته(٢) ﴿% & '﴾ 
أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب ﴿) (﴾ أي عاد بصيراً لما حدث له من 
الســرور والانتعاش(٣) ﴿+ , - . / 0 1 2 3 4 5﴾ أي قال يعقوب 
لأبنائه: ألم أخبركم بأني أعلم ما لا تعلمونه من حياة يوســف وأن االله ســيرده عليَّ لتتحقق 

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿ الرؤيا؟ قال المفســرون: ذكّرهم بقوله
Ö Õ﴾ [يوســف: ٨٦] روي أنه سأل البشير كيف يوسف؟ فقال: هو ملك مصر، قال: 
ت النعمة(٤) مــا أصنع بالملك على أيّ دين تركتَه؟ قال: على دين الإســلام، قــال: الآن تمَّ
﴿7 8 9 : ;﴾ طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترفوا بخطئهم 

 C B A @﴿ بقولهم: ﴿> = <﴾ أي مخطئين فيما ارتكبنا مع يوســف
حَر ليكون أقرب إلى الإِجابة  ر ذلك إلى السَّ D﴾ وعدهم بالاستغفار قال المفسرون: أخَّ
هــم إلى يوم الجمعــة ليتحرى ســاعة الإِجابــة ﴿I H G F﴾ أي  وقيــل: أخرَّ
الســاتر للذنوب الرحيم بالعباد ﴿Q P O N M L K﴾ أي فلما دخل 

 U T S R﴿ يعقــوب وأبناؤه وأهلوهم على يوســف ضــمَّ إليه أبويــه واعتنقهما
 ﴾W V U﴿ أي ادخلــوا بلــدة مصــر آمنين من كل مكروه، وإنمــا قال ﴾X W V

تبرك� وتيمن� ﴿Z ] \ [﴾ أي أجلســهما على ســرير الملك بجانبه ﴿^ 
_ `﴾ أي سجد له أبوه وأمه وإخوته حين دخولهم عليه قال المفسرون: كان السجود 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٥٩/٩.
(٢) «تفسير الطبري» ٦٣/١٣.

(٣) (ش): في هذا التعليل نظر: لأن ذلك معجزة من معجزات الأنبياء التي لا ندرك حقيقتها.
(٤) «الرازي» ٢٠٩/١٨.
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عندهم تحية وكرامة لا عبادة ﴿h g f e d c b﴾ أي هذا تفســير الرؤيا 
التــي رأيتها في منامي وأنــا صغير ﴿l k j i﴾ أي صدق� حيــث وقعت كما رأيتها 
في النــوم ﴿t s r q p o n﴾ أي أنعــم علــيَّ بإخراجي من الســجن قال 
المفسرون: ولم يذكر قصة الجب تكرم� منه لئلا يُخْجل إخوته ويذكّرهم صنيعهم بعد أن 
عفــا عنهم ﴿x w v u﴾ أي جاء بكم من البادية لأنهــم كانوا أهل إبل وغنم ببادية 
فلســطين، ذكّرهم بنعمــة االله على آل يعقوب حيث نقلهم من الباديــة إلى الحضر واجتمع 
شــمل الأســرة بمصر قال «الطبري»: ذُكــر أن يعقوب دخل مصر هو ومــن معه من أولاده 
وأهليهــم وأبنائهــم وهم أقل من مائــة، وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة على ســتمائة 
ألف(١) ﴿z y } | { ~ ے ¡﴾ أي أفسد ما بيني وبين إخوتي بالإِغواء 
قــال أبو حيــان: وذكر هذا القدر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إثِْر بلاءٍ وشــدة كانت 
أحســن موقعــ�(٢) ﴿£ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي لطيــف التدبير يحقّق مشــيئتَه بلطفٍ ودقةٍ 
خفية لا يحســها الناس ولا يشــعرون بها ﴿© ª » ¬﴾ أي العليم بخلقه الحكيم 
في صنعه قال المفســرون: إن يعقوب عليه الســلام أقام مع يوسف في مصر أربع� وعشرين 
سنة ثم مات وكان قد أوصى أن يُدفن بالشام إلى جنب أبيه إسحاق، فمضى يوسف بنفسه 
ة، ثم لما عاد إلى مصر عاش بعد أبيه ثلاث� وعشــرين ســنة، فلما تم أمره وعلم أنه  ودفنه ثمَّ
لا يدوم تاقت نفســه إلى الملك الدائم الخالد، واشــتاق إلى لقاء االله وإلى آبائه الصالحين 
﴾ أي أعطيتني العزَّ والجاه والســلطان،  إبراهيم وإســحاق فقــال ﴿° ± ² ³́ 
وذلك من نعمة الدنيا ﴿µ ¶ ¸ ¹﴾ أي علمتني تفســير الرؤيا، وذلك من 
نعمة العلم ﴿« ¼½﴾ أي يا مبدع السماوات والأرض وخالقَهما على غير 
مثال سابق ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي أنت يا رب متولي أموري وشئوني 
في الدارين ﴿Ç Æ Å Ä﴾ أي اقبضني إليك مســلم�، واجعل لحاقي 
بالصالحين، ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إســلامه حتى يموت عليه، وإلى هنا تنتهي قصة 
يوســف الصدّيق ثــم يأتي التعقيب بعــد ذلك بإقامة البرهــان على صحة نبــوة محمد عليه 
الســلاة والســلام ﴿Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي ذلك الذي أخبرناك عنه يا محمد 
من أمر يوسف وقصته، من الأخبار المغيَّبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحي، وإنما نُعلمك 

 Ò Ñ Ð﴿ نحــن بها على أبلغ وجه وأدق تصوير، ليظهر صدقُك في دعوى الرســالة
Ö Õ Ô Ó ×﴾ أي وما كنت حاضراً مع إخوة يوســف حين تآمروا على أخيهم 

(١) «الطبري» ٧٣/١٣.
(٢) «البحر المحيط» ٣٤٩/٥.
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وأجمعــوا أمرهم علــى إلقائه في الجب وهم يحتالــون ويمكرون به وبأبيه ليرســله معهم، 
فإنك يا محمد لم تشــاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة وإنما جاءتك بوحيٍ من العليم 
الخبيــر ﴿Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ هذه تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم أي ليس أكثر 
الخلــق ولــو حرصــتَ على إيمانهــم وبالغــتَ في إرشــادهم بمصدقين لــك(١) لتصميمهم 
علــى الكفــر ﴿! " # $ %﴾ أي وما تطلــب منهم على هذا النصــح، والدعاء 
إلــى الخير والرشــد أجرة حتى يثقــل عليهم ﴿' ) ( * +﴾ أي مــا هذا القرآن 
إلا عظــة وتذكير للعالميــن، وأنت لا تطلب في تلاوته عليهم مالاً، فلــو كانوا عقلاء لَقَبلُوا 
ولــم يتمــردوا ﴿- . / 0 1 2﴾ أي كــم مــن الآيــات والعلامات 
الدالــة على وجود االله جل وعلا(٢) ووحدانيته، الكائنة في الســماوات والأرض كالشــمس 

والقمر والنجوم، والجبال والبحار والأشــجار، وســائر ما فيهمــا من العجائب ﴿3 
4﴾ أي يشــاهدونها ليــلَ نهار، ويمرون عليها بالعشــي والإبكار ﴿5 6 7﴾ 
أي لا يفكــرون فيها ولا يعتبرون، فلا تتعجب مــن إعراضهم عنك فإن إعراضهم عن هذه 

الآيــات الدالة على وحدانية االله وقدرته أغرب وأعجب ﴿9 : ; > = < 
?﴾ أي لا يؤمــن أكثر هؤلاء المكذبين من قومك إلا إذا أشــركوا مع االله غيره، فإنهم 
يقــرّون بأن االله هو الخالق الــرازق ويعبدون معه الأصنام قال ابن عباس: ومن ذلك قولهم 

 C B A﴿ (٣)«في تلبيتهم: لبَّيْك لا شريك لك، إلا شريك� هو لك، تملكه وما ملك
G F E D﴾ أفأمــن هــؤلاء المكذبون عقوبةً من عذاب االله تغشــاهم وتشــملهم؟
﴿N M L K J I H﴾ أي أو تأتيهــم القيامة بأهوالها فجأة من حيث لا 
يشعرون ولا يتوقعون؟ والاستفهام إنكاري وفيه معنى التوبيخ ﴿R Q P﴾ أي قل 

 S﴿ يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مســتقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة
Z Y X W VU T ]﴾ أي أدعو إلى عبادة االله وطاعته، على بيانٍ وحجة واضحة 
أنــا ومــن آمــن بــي ﴿[̂  _̀  b a﴾ أي وأنزهه ســبحانه عن الشــركاء 

 j i h g f e d﴿ د ولســت من المشــركين والأنداد، فأنا مؤمن موحِّ
k﴾ أي: وما أرســلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً من البشــر لا ملائكة من الســماء قال 
«الطــبري»: أي رجالاً لا نســاءً ولا ملائكة نوحي إليهم آياتنــا للدعاء إلى طاعتنا(٤)، والآية 

(١) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٢) (ش): لو قال على قدرة االله لكان أنسب، لأن مجرد الوجود لا مدح فيه.
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٧٢/٩.
(٤) «تفسير الطبري» ٨٠/١٣.
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 ﴾n m l﴿ ردٌّ على من أنكر أن يكون النبي من البشــر، أو زعم أن في النســاء نبيات
أي مــن أهــل المُدن والأمصار لا من أهل البوادي قال الحســن: لم يبعــث االله نبي�ا من أهل 
الباديــة قط ولا من النســاء ولا من الجن(١) قال المفســرون: وإنما كانــوا من أهل الأمصار 

 s r q p﴿ لأنهم أعلم وأحلم، وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة
z y x w v u t﴾ أي أفلــم يَسِــرْ هــؤلاء المكذبون في الأرض 
فينظــروا نظــر تفكر وتدبر مــا حلَّ بالأمم الســابقين ومصارع المكذبيــن فيعتبرون بذلك؟ 
والاســتفهام للتوبيــخ ﴿| { ~ ے ¡﴾ أي الــدار الآخرة خيــر للمؤمنين 
المتقيــن مــن هذه الــدار التي ليــس فيها قــرار ﴿£ ¤﴾ أي أفلا تعقلــون فتؤمنون!
 ﴾® ¬ « ª﴿ أي يئس الرســل من إيمان قومهم ﴾© ¨ § ¦﴿
بوهم(٢) ﴿¯ °﴾ أي أتاهم النصر عند اشتداد الكرب،  أي أيقن الرسل أن قومهم كذَّ
ففي اللحظة التي تســتحكم فيها الشــدة، ويأخذ فيها الكرب بالمخانق(٣)، ولا يبقى أملٌ في 
غيــر االله، في هذه اللحظة يجيء النصر كاملاً حاســم� فاصلاً ﴿± ² ³﴾ أي فنجينا 
الرسل والمؤمنين بهم دون الكافرين ﴿º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي ولا يُردُّ عذابنا 
وبطشنا عن المجرمين إذا نزل بهم ﴿½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي لقد كان 
في قصة يوســف وإخِوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيِّرة ﴿È Ç Æ Å﴾ أي ما 
كان هذا القرآن أخباراً تُروى أو أحاديث تختلق ﴿Í Ì Ë Ê É﴾ أي 

 Î﴿ ولكن كان هذا القرآن مصدق� لما ســبقه من الكتب الســماوية المنزّلة من قبل
Ð Ï﴾ أي تبيان كل ما يُحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام، والشرائع والأحكام
﴿Ô Ó Ò Ñ﴾ أي وهداية من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يصدّقون به 

ويعملون بأوامره ونواهيه.
البَلاغَــة: ١ - ﴿Î Í Ì Ë﴾ أكــدوا كلامهــم بالقســم وإنَّ والــلام وهــذا 

رْب(٤) يسمى (إنكاري�ا) لتتابع أنواع المؤكدات. الضَّ
٢ - ﴿X W V U T S﴾ جملــة ﴿W V U﴾ دعائيــةٌ جــيء بها للتبرك 

وفي الآية تقديم وتأخير تقديره: ادخلوا مصر آمنين إن شاء االله.
٣ - ﴿Z ] \ [ ^ _ `﴾ أبــواه المراد به الأب والأم فهو من باب 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٧٤/٩.
(٢) (ش): ولا أمَلَ في إيمانهم.

(٣) (ش): المَخنقَ: مكان الخَنقْ، وهو العُنقُ أو الحلق من الإنسان.
(٤) (ش): ضَرْب: نوع.
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التغليب، والرفع مؤخر عن الخرور وإن تقدم لفظ� للاهتمام بتعظيمه لهما أي ســجدوا له 
ثم أجلس أبويه على عرش الملك.

٤ - ﴿Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ جملــة ﴿Ý Ü﴾ اعتراضيــة 
بين اســم (مــا) الحجازية وخبرهــا، وجيء بهذا الاعــتراض لإفادة أن الهدايــة بيد االله جل 

وعلا وحده.
٥ - ﴿! " # $ %﴾ هــذا علــى حــذف مضاف أي وما تســألهم على تبليغ 

القرآن من أجر.
٦ - ﴿5 6 7﴾ ﴿= < ?﴾ فيه من المحســنات البديعية «الســجعُ» 

وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير.
تنبيه: دلَّ قوله تعالى: ﴿½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ على أن الغرض من 
ذكــر هــذه القصص والأخبار، العظــةُ والاعتبار، ووجه الاعتبار بهــذه القصة أن الذي قدر 
على إخراج يوســف من الجب بعــد إلقائه فيه، وإخراجه من الســجن، وتمليكه مصر بعد 
العبوديــة، وجمع شــمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليــأس من الاجتماع، قادرٌ على 
إعزاز محمد صلى االله عليه، وإعلاء شــأنه، وإظهار دينه، وأن الإِخبار بهذه القصة العجيبة 

جار مجرى الإِخبار عن الغيوب، فكان ذلك معجزة لرسول االله صلى الله عليه وسلم.

«انتهى بعون االله وتوفيقه تفسير سورة يوسف»

a a a a
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٤٣ ١٣i\

مدنية وآياتها ثلاث وأربعون
بين يدي السورة

* ســورة الرعد من الســور المدنية، التي تتناول المقاصد الأساسية للسور المدنية، من 
تقرير «الوحدانية» و«الرسالة» و«البعث والجزاء» ودفع الشبه التي يثيرها المشركون.

* ابتدأت الســورة الكريمة بالقضية الكبرى، قضية الإيمان بوجود االله ووحدانيته، فمع 
ب المشــركون بالقرآن وجحــدوا وحدانية الرحمن، فجاءت  ســطوع الحق ووضوحه، كذَّ
الآيــات تقرر كمــال قدرتــه تعالى، وعجيــب خلقه، في الســماوات والأرض، والشــمس 
والقمر، والليل والنهار، والزروع والثمار وسائر ما خلق االله في هذا الكون الفسيح البديع.
* ثــم تَلَتْهــا الآيات في إثبــات البعث والجزاء، ثــم بعد ذكر الأدلة الســاطعة والبراهين 
القاطعــة علــى انفراده جــل وعلا بالخلــق والإيجاد، والإحيــاء والإماتــة، والنفع والضر، 
ضرب القرآن مثلين للحق والباطل أحدهما: في الماء ينزل من الســماء، فتســيل به الأودية 
والشعاب، ثم هو يجرف في طريقه الغثاء، فيطفو على وجهه الزبد الذي لا فائدة فيه والثاني: 
في المعــادن التي تُذاب لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية كالذهب والفضة، وما يعلو هذه 
المعــادن من الزبد والخبث، الــذي لا يلبث أن يذهب جفاء ويضمحل ويتلاشــى، ويبقى 
المعدن النقي الصافي ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©...﴾ 

الآيات فذلك مثل الحق والباطل.
* وذكرت الســورة الكريمة أوصاف أهل الســعادة وأهل الشقاوة، وضربت لهم المثل 
بالأعمــى والبصيــر، وبينت مصر كل من الفريقين، ثم ختمت بشــهادة االله لرســوله بالنبوة 

والرسالة وأنه مرسل من عند االله.
التســمية: سميت (ســورة الرعد) لتلك الظاهرة الكونية العجيبة، التي تتجلى فيها قدرة 
االله وســلطانه، فالماء جعله االله ســببًا للحياة، وأنزله بقدرته من السحاب، والسحابُ جمع 
االله فيه بين الرحمة والعذاب، فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق، وفي الماء الإحياء، وفي 

الصواعق الإفناء، وجمع النقيضين من العجائب كما قال القائل:
قُدْرَتهِِ ــرَارِ  أَسْ مِنْ  النَّقِيضَيْنِ  ـــهِ نَـــارُجَمْعُ  ـــهِ مَــــاءٌ بِ ــابُ بِ ــحَ ــسَّ هَــــذَا ال

فما أجل وأعظم قدرة االله!
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قال االله تعالى: 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "!
 HG  F  E  D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 l  k  j  i  h  g  fe  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  ZY
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 #  "  !  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $
 G  F  ED  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 Y X W V UT S R Q P O N M L K J I H
 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
 0 / . - , + * ) ( ' & % $# " ! × Ö Õ Ô Ó
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1
 Y X W V U T SR Q P O N M L K J I H G F
 m l k ji h g f e d c b a ` _^ ] \ [ Z

 }| { z y x w v u ts r q p o n
اللغَة: ﴿8﴾ العَمَد: الدعائم وهو اسم جمع، وقيل: جمع عمود ﴿w﴾ جمع صِنوْ 
وهو الغصنُ الخارج عن أصل الشجرة وأصله المِثْلُ ومنه قيل للعمّ: صِنوٌْ لمماثلته للأب، 
فإذا كان للشــجرة عدة فروع فهي صِنوْانٌ ﴿Á﴾ جمع غل وهو طوقٌ تُشدّ به اليد إلى 
العُنقُ ﴿(﴾ جمعَ مَثُلَة وهي العقوبة وســميت بذلك لما بين العقاب والمُعَاقب من 
المماثلــة ﴿Q﴾ غاض الماءُ نقص أو غار ﴿m﴾ الســاربُ: الذاهب في سَــرْبه أي
طريقــه بوضَح النهار لا يســتخفى عــن الأنظار ﴿q﴾ ملائكة يعقــب بعضهم بعضًا، 
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أي: يأتي بعضهم عقب بعض ﴿Ö Õ﴾ القوة والإِهلاك والنقّمة.
ةً إلَِى رَجُلٍ منِْ فَرَاعِنةَِ  سبب النزول: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً مَرَّ
الْعَــرَبِ، فَقَــالَ: «اذْهَبْ فَادْعُــهُ ليِ»، فَقَالَ: يَا رَسُــولَ االلهِ إنَِّهُ أَعْتَى منِْ ذَلـِـكَ، قَالَ: «اذْهَبْ 
فَادْعُــهُ ليِ»، قَالَ: فَذَهَبَ إلَِيْهِ فَقَالَ: يَدْعُوكَ رَسُــولُ االلهِ، قَالَ: وَمَــا االلهُ أَمنِْ ذَهَبٍ هُوَ أَوْ منِْ 
ــةٍ أَوْ منِْ نُحَــاسٍ؟ قَالَ فَرَجَعَ إلَِى رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: قَــدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ أَعْتَى  فضَِّ
مـِـنْ ذَلـِـكَ، قَالَ ليِ كَذَا وَكَــذَا، فَقَالَ: «ارْجِعْ إلَِيْــهِ الثَّانيَِةَ فَادْعُهُ لي»، فرجــع إليه، فعاد عَلَيْهِ 
لِ، فَرَجَعَ إلَِــى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إلَِيْــهِ»، فَرَجَعَ الثَّالثَِةَ فَأَعَادَ  مثِْــلَ الْكَلاَمِ الأْوََّ
مُنيِ إذِْ بُعِثَتْ إلَِيْهِ سَــحَابَةٌ حِيَالَ رَأْسِــهِ فَرَعَدَتْ فَوَقَعَتْ منِهَْا  عَلَيْهِ ذَلكَِ الْكَلاَمَ، فَبَيْناَ هُوَ يُكَلِّ

 Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ :صَاعِقَةٌ فَذَهَبَتْ بقِِحْفِ رَأْسِــهِ، فَأَنْــزَلَ االلهُ تَعَالَى
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ [الرعد:١٣].(١) 

أعلم  االله  أنا  معناه:  عباس  ابن  وقال  القرآن(٢)  إعجاز  إلى  إشارة   ﴾!﴿ التفسير: 
وأرى(٣) ﴿# $ %﴾ أي هذه آيات القرآن المعجز، الذي فاق كل كتاب ﴿' 
) ( * + ,﴾ أي والذي أوحي إليك يا محمد في هذا القرآن هو الحق الذي لا 
يلتبس بالباطل، ولا يحتمل الشك والتردّد ﴿- . / 0 1﴾ أي ومع وضوحه 
وجلائه كذّب به أكثر الناس ﴿3 4 5 6 7 8 9﴾ أي خلقها مرتفعة البناء، 
بغير دعائم، وذلك  تستند على شيء حال كونكم تشاهدونها وتنظرونها  بقدرته لا  قائمة 
ا يليق  دليل وجود الخالق المبدع الحكيم ﴿; > = <﴾ أي علا فوق العرش علو�

 F E D CB A @﴿ (٥)بجلاله من غير تجسيم(٤) ولا تكييفٍ ولا تعطيل
G﴾ أي ذلَّل الشمس والقمر لمصالح العباد، كلٌّ يسير بقدرته تعالى إلى زمنٍ معيَّن هو 
ف بحكمته وقدرته أمور الخلق وشئون الملكوت  زمن فناء الدنيا ﴿J I﴾ أي يصرِّ

 M﴿ حها من إيجاد وإعدام، وإحياء وإماتة وغير ذلك ﴿L K﴾ أي يُبَيِّنهُا ويوضِّ
P O N﴾ أي لتصدقوا بلقاء االله، وتوقنوا بالمعاد إليه، لأن من قدر على ذلك كلّه 
فهو قادرٌ على إحياء الإِنسان بعد موته ﴿U T S R﴾ أي هو تعالى بقدرته بسط 

(١) «أسباب النزول» ١٥٦. (ش): صحيح، رواه النسائي والبزار وأبو يعلَى.
(٢) انظر توضيح الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة.

(٣) «تفسير الطبري» ٩١/١٣.
ا وباطلاً. (٤) (ش): التجسيم لم يَرِدْ نَفْيُه ولا إثباته في الكتاب والسنة وهو من الألفاظ التي تحتمل حق�

(٥) انظر أقوال السلف في سورة الأعراف من هذا الكتاب.
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الأرض وجعلها ممدودة فسيحة، وهذا لا ينافي كرويتها فإن ذلك مقطوعٌ به، والغرضُ أنه 
تعالى جعلها واسعة فسيحة ممتدة الآفاق ليستقر عليها الإِنسان والحيوان، ولو كانت كلها 
جبالاً ووديان� لما أمكن العيش عليها قال في «التسهيل»: ولا يتنافى لفظُ البسط والمدِّ مع 
التكوير، لأن كل قطعةٍ من الأرض ممدودةٌ على حِدتَها، وإنما التكوير لجملة الأرض(١) 
﴿X W V﴾ أي وخلق في الأرض جبالاً ثوابتَ رواسخ لئلا تضطرب بأهلها كقوله 

 \  [﴿ الجاريات  الأنهار  فيها  وجعل  أي   ﴾Y﴿  [١٥ [النحل:   ﴾'  &  %﴿
[ ^ _ ` a﴾ أي جعل فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين اثنين ذكراً 
وأنثى ليتمَّ بينهما أسباب الإِخصاب والتكاثر طبق سنته الحكيمة وقال «أبو السعود»: أي 
اللون  إمّا في  الدنيا ضربين وصنفين،  الموجودة في  الثمرات  أنواع  نوع من  جعل من كل 
كالأبيض والأسود، أو في الطعم كالحلو والحامض، أو في القَدْر كالصغير والكبير، أو في 
إياه فيصير الجو  يُلبسه  الكيفيّة كالحارّ والبارد وما أشبه ذلك(٢) ﴿e d c﴾ أي 
مُظْلم� بعد ما كان مضيئ� ﴿l k j i h g﴾ أي إنَّ في عجائب صنع االله 
ر، وخُصَّ «المتفكرون»  لدلالات وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن تأمل وتفكَّ

 n﴿ بالذكر لأنَّ ما احتوتْ عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا يُدرك إلا بالتفكر
قريبٌ بعضها من بعض  بقاعٌ مختلفةٌ متلاصقات  q p o﴾ أي في الأرض 
تُنبْتِ(٣) لا  جنبها  إلى  وهذه  هذه،  تُنبْتُِ  سَبْخة،  وأرضٌ  طيبة،  أرضٌ  عباس:  ابن  قال 
 x  w  v  u﴿ العنب  أشجار  من  كثيرة  بساتين  أي   ﴾t  s  r﴿
y﴾ أي وفي هذه القطع المتجاورة أنواع الزروع والحبوب والنخيل والرطب، منها ما 

 { z﴿ منه شجرة واحدة ينبت  ما  فأكثر، ومنها  منه من أصل واحدٍ شجرتان  يَنبُْت 
واحدة،  والتربة  واحدٍ،  بماء  يسقى  الكل  أي   ﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  |
الخوخ،  فيها  يكون  الواحدة  الأرض  «الطبري»:  قال  الطعوم  مختلفات  الثمار  ولكنَّ 
والكمثرى، والعنب الأبيضُ والاسود، بعضُها حلوٌ، وبعضُها حامض، وبعضها أفضل من 
بعض مع اجتماع جميعها على شربٍ واحد(٤) ﴿¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي 

علامات باهرة ظاهرة لمن عقل وتدبَّر، وفي ذلك ردٌّ على القائلين بالطبيعة ﴿® ¯ 

(١) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٣٠/٢.
(٢) «أبو السعود» ٩٧/٣.

(٣) «تفسير الطبري» ٩٧/١٣.
(٤) «نفس المرجع السابق» ٩٨/١٣.
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° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي إن تعجب يا محمد من شيء فليس ما 
هو أعجب من قول الكفار أئذا متنا وأصبحنا رفات� هل سنبعث من جديد؟ فإن إنكارهم 
للبعث حقيقٌ أن يُتعجب منه، فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض، 

 ¼  »﴿ موتهم  بعد  إعادتهم  على  قادرٌ  والأنهــار  والبحار  والثمار،  والأشجار 
االله  لـــقـــدرة  الـــجـــاحـــدون  هـــم  الــبــعــث  أنـــكـــروا  الـــذيـــن  هــــؤلاء  أي   ﴾¾  ½

 Å﴿ القيامة يوم  أعناقهم  بالسلاسل في  يُغلُّون  أي   ﴾Ã Â Á À﴿
ولا  فيها  يموتون  لا  أبــداً  فيها  مخلدون  جهنم  في  وهم  أي   ﴾Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ
محمد  يا  المشركون  يستعجلك  أي   ﴾$  #  "  !﴿ يُخْرجون 
استهزاءً  الدنيا  عذاب  من  به  هُدّدوا  ما  استعجلوا  والعافية،  الرخاء  قبل  والعقوبة  بالبلاء 
﴿% & ' ) (﴾ أي وقد مضت عقوباتُ أمثالهم من المكذبين، فما لهم 
لا يعتبرون ولا يتَّعظون؟ ﴿+ , - . / 0 1﴾ أي وإن ربك لذو صفحٍ 

عظيم للناس، لا يعجّل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين بل يمهلهم بتأخيرها ﴿3 4 
ذنوبه. ومن  يتب  ولم  المعاصي  على  أصــرَّ  لمن  العقاب  شديد  أي   ﴾6  5
قرن تعالى بين سعة حلمه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة، والرجاء والخوف 
قريش:  كفار  من  المشركون  ويقول  أي   ﴾@  ?  >  =  <  ;  :  9  8﴿
هلاّ أُنزل على محمد معجزة تدل على صدقه مثل معجزات موسى وعيسى! قال في البحر: 
بين  من  الماء  ونبع  الشجر،  وانقياد  القمر،  كانشقاق  المنزلة  الخارقة  بالآيات  يعتدّوا  لم 

 G F ED C B﴿ (١)الأصابع وأمثال هذه المعجزات فاقترحوا عناداً آيات أخرى
كل  شأن  شأنك  ر،  ومبصِّ محذّر  إلا  محمد  يا  أنت  لستَ  أي  اقترحوا  لما  جواب   ﴾H
رسول قبلك، فلكل قوم نبيٌّ يدعوهم إلى االله وأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدبّر الكون 
في  أنثى  كل  تحمله  ما  يعلم  الذي  وحده  االله  أي   ﴾O  N  M  L  K  J﴿ والعباد 
بطنها هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ تامٌّ أم ناقص؟ حسنٌ أم قبيح ﴿R Q P﴾ أي وما 
بإلقاء الجنين قبل تمامه ﴿T S﴾ أي وما تزداد على الأشهر التسعة  تنقصه الأرحامُ 
قال ابن عباس: ما تغيضُ بالوضع لأقلَّ من تسعة أشهر، وما تزداد بالوضع لأكثر من تسعة 

 W  V﴿ التام(٢)  الولدُ  وبالازدياد:  الناقصُ،  السقطُ  بالغيض:  المراد  وعنه  أشهر، 
حسب  يتجاوزه  لا  محدد  بقدر  تعالى  االله  عند  الأشياء  من  شيء  كلُّ  أي   ﴾Y  X
مشاهَداً  كان  وما  الحسّ  عن  غاب  ما  أي   ﴾]  \  [﴿ والمنفعة  المصلحة 

(١) «البحر المحيط» ٣٦٧/٥.
(٢) «زاد المسير» ٣٠٨/٤.
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منظوراً، فعلمهُ تعالى شاملٌ للخفيِّ والمرْئيِّ لا يخفى عليه شيء ﴿^ _﴾ 
عن  ه  المنزَّ بقدرته(١)  شيء  كل  على  المُسْتَعْليِ  دونه  شيء  كل  الذي  الشأن  العظيم  أي 
المشابهة والمماثلة ﴿h g f e d c b a﴾ أي يستوي في علمه تعالى ما 
أي   ﴾n  m  l  k  j  i﴿ الألسنة  به  نطقتْ  وما  القلوبُ  أضمرتْهُ 
ويستوي عنده كذلك من هو مستترٌ بأعماله في ظلمات الليل وهو في غاية الاختفاء، ومن 

 p﴿ هو ذاهبٌ في طريقه بوَضَح النهار مستعلنٌ لا يستخفي فيما يعمل وهو في غاية الظهور
بعَقِب بعض  بعضُهم  يأتي  تتعقب في حفظه  به  الإِنسان ملائكة موكَلةٌ  لهذا  q﴾ أي 
ومن  الإِنسان  أمام  من  أي   ﴾v  u  t  s  r﴿ الحكومية(٢)  الدوائر  في  كالحَرَس 
ورائه ﴿z y x w﴾ أي يحفظونه من الأخطار والمضارّ بأمره تعالى قال مجاهد: 

ما من عبدٍ إلا وملكٌ موكلٌ به يحفظه في نومه ويقظته من الجنّ والإِنس والهوام(٣) ﴿| 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي لا يزيل نعمته عن قومٍ ولا يسلبهم إيّاها إلا إذا 
بدّلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة، وهذه من سنن االله الاجتماعية أنه تعالى لا يبدل ما 
بقومٍ من عافيةٍ ونعمة، وأمنٍ وعزة إلا إذا كفروا تلك النعم وارتكبوا المعاصي وفي الأثر 
«أوحى االله إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل أن قلْ لقومك: إنه ليس من أهل قرية، ولا أهل 
بيت يكونون على طاعة االله فيتحولون منها إلى معصية االله إلا حوّل االله عنهم ما يحبون إلى 

ما يكرهون»(٤)  ﴿¨ © ª » ¬﴾ أي وإذا أراد تعالى هلاك قومٍ أو عذابهم ﴿® 
¯ °﴾ أي لا يقدر على ردّ ذلك أحد ﴿µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي ليس لهم من دون االله 
وليٌّ يدفع عنهم العذاب والبلاء ﴿º « ¼ ½﴾ هذا بيانٌ لآثار قدرته تعالى 

 ¾﴿ السحاب  خلال  من  الخاطف  الــبرق  الناس  أيها  يريكم  أي  الكون  في  المنبثّة 
ما  البرق غالب�  فإن  الغيث(٥)،  الصواعق وطمع� في  ابن عباس: خوف� من  قال   ﴾¿

 À﴿ يعقبه صواعق مدمّرة، وقد يكون وراءه المطر المدرار الذي به حياة البلاد والعباد

(١) (ش): هذا تفسير ناقص، والحق: أنه تعالى مُسْتَعْلٍ على كل شيء بذاته وقَدْرِه وقهره، وقد أثبت المؤلف: الله 
ا يليق بجلاله. عز وجل علو ذاته عز وجل فوق العرش علو�

(٢) (ش): تشبيه الملائكة بالبشر فيه تنقيصٌ لقَدْرهم، وفيه تشبيه لحراسة الملائكة بحراسة البشر، والمشبه أقل 
من المشبه به، فعلى هذا تكون حراسة الملائكة أقل من حراسة البشر.

(٣) «الطبري» ١١٩/١٣.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في «مختصر ابن كثير» ٢٧٤/٢. (ش): هذا الأثر ضعيف لا يثبت، فهو من كلام إبراهيم 
بن يزيد النخعي المتوفى سنة ٩٦ هـ وبينه وبين أنبياء بني إسرائيل مفاوز. ورُوِيَ مرفوعًا (أي منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم) 

فه الحافظ ابن كثير. فيِ كتَِابِ «صِفَةُ الْعَرْشِ» لابْنِ أَبيِ شَيْبَةَ، وضعَّ
(٥) «زاد المسير» ٣١٣/٤.
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الكثير بالماء  لة  المحمَّ الكثيفة  السحب  يخلق  كذلك  وبقدرته  أي   ﴾Â  Á
﴿É È Ç Æ Å Ä﴾ أي يسبّح الرعد له تسبيح� مقترن� بحمده 
والثناء عليه، وتسبّح له الملائكة خوف� من عذابه، وتسبيحُ الرعد حقيقةٌ دلَّ عليها القرآن 

 k j﴿ فنؤمن بها وإن لم نفهم تلك الأصوات فهو تعالى لا يخبر إلا بما هو حقٌّ كما قال
يرسل  أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿  [٤٤ [الإســـراء:   ﴾o  n  m  l
الصواعق المدمّرة نقمة يهلك بها من شاء ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ أي وكفار مكة يجادلون 
في وجود االله(١) ووحدانيته وفي قدرته على البعث ﴿Ö Õ Ô﴾ أي وهو تعالى شديد 
القوة والبطش والنكال، القادر على الانتقام ممن عصاه ﴿! " #﴾ أي الله تعالى تتجه 
أي   ﴾(  '  &  %﴿ والالتجاء  بالدعاء  وحده  يُعبد  بأن  الحقيق  فهو  الحق  الدعوةُ 
لهم  الكفار من دون االله ﴿( * + ,﴾ أي لا يستجيبون  الذين يدعوهم  والآلهة 
كمن  إلا  أي   ﴾6  5  4  3  2  1  0  /  .  -﴿ نداءً  لهم  يسمعون  ولا  دعــاءً، 
يبسط كفيه للماء من بعيد يدعوه ويناديه ليصل الماء إلى فمه، والماءُ جمادٌ لا يُحسُّ ولا 
يسمع قال «أبو السعود»: شبّه حال المشركين في عدم حصولهم عند دعاء آلهتهم على شيء 
أصلاً بحال عطشان هائم لا يدري ما يفعل، قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله 

إلى فمه وليس الماء ببالغ فمه أبداً لكونه جماداً لا يشعر بعطشه(٢) ﴿8 9 : ; > 
يفيد  ما دعاؤهم والتجاؤهم لآلهتهم إلا في ضياع وخسار لأنه لا يُجدي ولا  =﴾ أي 
وأهل  السماوات  أهل  وينقاد  يخضع  وحده  والله  أي   ﴾D  C  B  A  @  ?﴿
الأرض ﴿F E﴾ أي طائعين وكارهين قال الحسن: المؤمن يسجد طوع�، والكافر 
وتسجد  أي   ﴾I  H  G﴿ والاضطرار  الفزع  حالة  في  أي  كرْه�(٣)  يسجد 
تعالى وسلطانه  الإِخبار عن عظمة االله  النار وأواخره، والغرضُ  ظلالُهم أيض� الله في أول 
ظلال  حتى  الكائنات  جميع  لجلاله  ينقاد  بأنه  شيء،  كل  له  ودان  شيء،  كلَّ  قهر  الذي 
الآدمييّن، الكل في نهاية الخضوع والاستسلام لأمره تعالى ﴿P O N M L﴾ أي 
السماوات والأرض ومدبّر أمرهما؟ والسؤال  مَنْ خالق  المشركين:  يا محمد لهؤلاء  قل 
للتهكم والسخرية بما عبدوا من دون االله ﴿R Q﴾ أي قل لهم تقريع� وتبكيت�: االلهُ خالقُهما 
﴿Z Y X W V U T ] \ [ ^﴾ أي قل لهم - إلزام� لإِقامة الحجة 

(١) (ش): كان كفار قريش يؤمنون بوجود االله، وإنما يجادلون في تخصيصه بالعبادة.
(٢) «أبو السعود» ١٠٢/٣.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٠١/٩.
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عليهم - أجعلتم الله شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم، ولا 
 f  e  d  c  b  a  `﴿ لغيرهم؟  يستطيعونه  فكيف  عنها،  الضُرّ  دفع  على 
الكافر  بالأعمى  والمراد  االله،  غير  عبادة  في  لضلالهم  تمثيلٌ  هذا   ﴾i  h  g
وبالبصير المؤمن، وبالظلمات الضلالُ وبالنور الهدى أي كما لا يستوي الأعمى والبصير، 
الحق،  ضياء  يبصر  الذي  المؤمن  يستوي  لا  كذلك  والنور،  الظلمات  تستوي  لا  وكما 
الحق والباطل واضحٌ وضوح  بين  فالفارق  الضياء،  الذي عمي عن رؤية ذلك  والمشرك 
الفارق بين الأعمى والبصير، والفارق بين الإيمان والضلال ظاهر ظهور الفارق بين النور 
عليهم  الاحتجاج  تمام  من  هذا   ﴾s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿ والظلام 
والتهكم بهم أي أم اتخذ هؤلاء المشركون آلهةً خلقوا مخلوقاتٍ كالتي خلقها االله فالتبس 
الأمر عليهم فلا يدرون خَلْقَ االله منِ خَلْقِ آلهتهم؟ وهو تهكم لاذع فإنهم يرون كل شيء من 
خلق االله، ويرون هذه الآلهة المزعومة لم تخلق شيئ�، ثم بعد هذا كلّه يعبدونها من دون االله، 
وذلك أسخف وأحط ما تصل إليه عقول المشركين، ولما أقام الحجة عليهم جاء بهذا البيان 
الواضح ﴿z y x w v u } |﴾ أي االله الخالق لجميع الأشياء لا خالق غيره، 

وهو المنفرد بالألوهية والربوبية، الغالب لكل شيء، وجميعُ الأشياء تحت قدرته وقهره.
البَلاغَة: في الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي:

١ - الإِشارة بالبعيد عن القريب في ﴿# $ %﴾ تنزيلاً لها منزلة البعيد للدلالة 
على علو شــأنها ورفعة منزلتها و (أل) في الكتــاب للتفخيم أي الكتاب العجيب الكامل في 

إعجازه وبيانه.
٢ - الاســتعارة التبعية في ﴿e d c﴾ شبّه إزالة نور النهار بواسطة ظلمة الليل 
بالغطــاء الكثيــف واســتعار لفظ ﴿c﴾ المشــير إلى تغطية الأشــياء الظاهــرة بالأغطية 

الحسية للأمور المعنوية.
٣ - الطبــاق في ﴿T ..Q﴾ وفي ﴿\ [﴾ وفي ﴿g ...d﴾ وفي 
 ﴾F E﴿ لأن الســارب الظاهــر وفي ﴿¾ ¿﴾ وفي ﴾m ..k﴿

وكلها من المحسنات البديعية اللفظية.
٤ - الإِيجاز بالحذف في ﴿v u﴾ أي االلهُ خالقُ السماوات والأرض.

٥ - التشــبيه التمثيلي في ﴿. /﴾ شــبَّه عدم اســتجابة الأصنام للداعين لها بعدم 
استجابة الماء لباسط كفيه إليه من بُعْد فوجه الشبه منتزع من متعدد.
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٦ - الاستعارة في ﴿i h g f e d c b a﴾ استعار لفظ 
الظلمات والنور للكفر والإِيمان وكذلك لفظ الأعمى للمشــرك الجاهل والبصير للمؤمن 

العاقل.
تنبيه: ســميت الملائكة معقبات لأنهــم يتعاقبون على أعمال العبــاد بالليل والنهار كما 
يْــلِ وَمَلائَكَِةٌ باِلنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فىِ صَلاةَِ الْفَجْرِ  في البخــاري « يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ مَلائَكَِةٌ باِللَّ

وَصَلاةَِ الْعَصْرِ » الحديث.
فَائـِـدَة: روي عــن أبــي هريــرة ڤ «أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا ســمع صــوت الرعد يقول: 
«ســبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» وكان أبو 

هريرة يقول من قالها فأصابته صاعقةٌ فعليَّ دِيَتُه(١).
قال االله تعالى: 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±
 ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç
 é  è  ç  æ  åä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ï  î  í  ìë  ê
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 s rq p o n m l k j i h g fe d c b a
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
(١) «تفسير القرطبي» ٢٩٨/٩. (ش): رواه ابن جرير «الطبري» في تفسيره دون قوله: من قالها فأصابته صاعقةٌ 
فعلَيَّ دِيَتُه، بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس، قال: «من سمع صوت الرعد، فقال: سبحان الذي يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير، فإن أصابته صاعقة فعليَّ ديته» [رواه سعيد بن منصور 
عْدُ  ذِي يُسَبِّحُ الرَّ عْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّ بَيْرِ إذَِا سَمِعَ الرَّ ا].  وكَانَ عَبْدُ االلهِ بْنُ الزُّ بإسناد ضعيف جد�
بحَِمْدِهِ وَالْمَلاَئكَِةُ من خيفته. ثُمَّ يَقُولُ: «إنَِّ هَذَا لَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لأِهَْلِ الأْرَْضِ». [رَوَاهُ البخاري في الأدب المُفرَد، 

وصححه الألباني].
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 P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =
 e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W VU T S R Q
 { z yx w v u t s r q p o n m l k j i h gf
 ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ

 î í ì ë ê é è çæ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة أنَّ في الأرض دعوتين: دعوة الحق، ودعوة 
الباطــل، وذكــر أن دعوة االله هي دعوة الحق، ودعوة ما يعبــدون من دونه هي دعوة الباطل 
ذكــر تعالــى هنا مثلين ضربهمــا للحق وأهله، والباطــلِ وحزبه، ليتضح الفــرق بين الهدى 
والضلال، والرشــد والغــيّ، ثم أعقبه بذكر مآل المؤمنيــن في دار النعيم، والكافرين في دار 

الجحيم.
 ﴾Â﴿ اللغَــة: ﴿¨﴾ الزبد: الغُثَاء الذي يحمله الســيْل(١) ﴿©﴾ عالي� منتفخ�
مضمحــلا� متلاشــي� لا منفعة فيه ولا بقــاء له(٢) يقال: جفــا الماء بالزبــد إذا قذفه ورمى به 
د الموطأ للنــوم والراحة ﴿U﴾ يدفعون  ﴿î﴾ الفِــراش وأصله المــكان الممهَّ
والدرءُ: الدفع ﴿Z﴾ العاقبة ويســمى الجزاء على الفعــل عقبى لأنه يكون عقب الفعل 
﴿^﴾ استقرار وثبات وخلود يقال: عَدَن بالمكان إذا أقام به ﴿³﴾ يوسّع ﴿¸﴾ 
يضيّق ﴿Ã﴾ كل شــيء يتمتع به إلى أجل ثم ينتهي ويفنى ﴿%﴾ فرحٌ وقرة عين قال 
الزمخشــري: مصــدر من طاب كبشــرى وزلفى ومعنــاه أصبتَ خيــراً وطيب�(٣)﴿[﴾ 
ل له المدة  اليأسُ: القنوط من الشــيء ﴿¦﴾ أمهلتُ يقــال: أملى االله له إذا أمهله وطوَّ

﴿í﴾ اسم فاعل من وقى إذا دفع الأذى والضر عنه.
سَــبَبُ النزول: قال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اســجدوا 

للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنســجد لما تأمرنــا؟ فأنزل االله ﴿8 9 :; > = 

يلُ من رغوة ومن فُتات الأشياء التي على وجه الأرض. (١) (ش): الغُثاء: ما يحمله السَّ
(٢) «البحر المحيط» ٣٨٢/٥.

(٣) «الكشاف» ٥٢٨/٢.
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.(١)﴾F E D C B A @ ? >
التفسير: ﴿~ ے ¡ ¢﴾ أي أنزل تعالى من السماء مطراً ﴿£ ¤ ¥﴾ 
أي فجَرتْ مياه الأودية بمقدار ســعتها كل بحَسَــبه، فالكبير بمقدار كبره، والصغير بمقدار 
صغره ﴿¦ § ¨ ©﴾ أي حمل السيل الذي حدث من الأمطار زبداً عالي� فوقه 
وهو ما يحمله السيل من غثاء، ورغوة تظهر على وجه الماء قال «الطبري»: هذا مثلٌ ضربه 
االله للحــق والباطل، والإيمــان والكفر، فمثل الحق في ثباته، والباطــل في اضمحلاله، مثلُ 
الماء الذي أنزله االله من الســماء إلى الأرض، فاحتمل الســيل زبداً عالي�، فالحق هو الماء 
الباقــي الذي يمكث في الأرض، والزبد الذي لا يُنتفع به هو الباطل، وهذا أحد مثلي الحق 
 ﴾¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴿ والباطــل، والمثل الآخر(٢) قوله تعالى
أي ومــن الــذي يوقد عليه الناس مــن المعادن كالذهب والفضة والنحاس، مما يُســبك في 
النار طلب الزينةِ أو الأشــياء التي يُنتفع بها كالأواني زبدٌ مثل زبد الســيل، لا يُنتْفع به كما لا 
يُنتْفــع بَزَبــد الســيل ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي كذلــك يضــرب االله المَثَــل للحق 
والمَثَل للباطل، فمثلُ الحق في ثباته واســتقراره كمثل الماء الصافي الذي يستقر في الأرض 
فينتفــع منه النــاس، ومثل الباطل في زواله واضمحلاله كمثل الزبــد والغثاء الذي يقذف به 
المــاء يتلاشــى ويضمحــل ﴿¿ Â Á À﴾ أي فأما الزبد الــذي لا خير فيه مما 
يطفــو علــى وجه الماء والمعادن فإنه يرمي به الســيل ويقذفه ويتفــرق ويتمزّق ويذهب في 
جانبَــي الــوادي ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ أي وأمّــا ما ينتفع النــاس به  من الماء 
الصــافي، والمعــدن الخالص فيبقــى ويثبــت في الأرض ﴿Ï Î Í Ì﴾ أي مثِْلَ 
المَثَلين السابقين يبيّن االله الأمثال للحق والباطل، والهدى والضلال ليعتبر الناس ويتعظوا 
﴿Ô Ó Ò Ñ﴾ أي للمؤمنين الذين اســتجابوا الله بالإيمان والطاعة المثوبةُ 
الحسنى وهي الجنة دار النعيم ﴿Ù Ø × Ö﴾ أي لم يجيبوا ربهم إلى الإيمان 
بــه وهم الكافرون ﴿à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ أي لــو كان لهم جميع ما في الدنيا من 
الأمــوال ﴿â á﴾ أي ومثــلَ جميع ما في الدنيــا ﴿ä ã﴾ أي لبذلوا كل ذلك 
فداءً لأنفسهم ليتخلصوا من عذاب االله ﴿é è ç æ﴾ أي لهم الحساب السيئ 
قال الحســن: يُحاسبون بذنوبهم كلها لا يُغفر لهم منها شيء ﴿ë ê﴾ أي المكان 
الــذي يــأوون إليه يوم القيامة نــار جهنــم ﴿î í﴾ أي بئس هذا المســتقر والفِراش 
الممهــد لهــم في النــار﴿" # $ % & ' ) ( * + ,﴾ الهمــزة للاســتفهام 

(١) «أسباب النزول» ٢٥٧، و«تفسير القرطبي» ٣١٨/٩. (ش): ضعيف. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»».
(٢) «الطبري» ١٣٤/١٣.
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ق بما نزل عليك يا محمــد ومن بقي يتخبط في  الإنــكاري، أي: هل يســتوي من آمن وصدَّ
ظلمــات الجهل والضلال لا لُــبَّ له كالأعمى؟ والمراد به عَمَــى البصيرة. قال ابن عباس 
نزلت في حمزة وأبي جهل(١) ﴿. / 0 1﴾ أي إنما يتعظ بآيات االله ويعتبر بها ذوو 
ون عهد االله  دد تعالى صفاتهم فقــال ﴿3 4 5 6﴾ أي يُتمُِّ العقول الســليمة، ثــم عَّ
الــذي وصاهم بــه وهي أوامــره ونواهيه التي كلَّــف بها عبــاده ﴿7 8 9﴾ أي لا 
يخالفــون مــا وثقــوه على أنفســهم مــن العهــود المؤكــدة بينهــم وبيــن االله، وبيــن العباد
 C﴿ أي يصلــون الأرحام التي أمر االله بصلتها ﴾B A @ ? > = < ;﴿
D﴾ أي يهابــون ربهــم إجلالاً وتعظيمــ� ﴿G F E﴾ أي يخافون الحســاب 
الســيئ المؤدي لدخول النار، فهــم لرهبتهم جادّون في طاعــة االله، محافظون على حدوده
 N﴿ أي صــبروا علــى المــكاره طلبــ� لمرضــاة االله ﴾M L K J I﴿
 ﴾T S R Q P﴿ وا الصــلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها O﴾ أي أدَّ

 V U﴿ أي أنفقــوا بعض أموالهم التــي أوجبها االله عليهم في الخفــاء والعلانية
W﴾ أي يدفعــون الجهــلَ بالحلــم والأذى بالصبر وقــال ابن عباس: يدفعــون بالعمل 
الصالح الســيئ من الأعمال(٢) بمعنى يفعلون الحسنات ليدرءوا بها السيئات وفي الحديث 
ــيِّئَةَ الْحَسَــنةََ تَمْحُهَــا »(٣)  ﴿Z Y X ]﴾ أي العاقبة المحمودة في الدار  « وَأَتْبعِِ السَّ

 d c b a ` _ ^ ]﴿ الآخرة وهي الجنة وقد جاء تفسيرها في قوله
e﴾ أي جنــات إقامــة خالــدة يدخلها أولئــك الأبرار ومــن كان صالح� مــن آبائهم 
ونســائهم وأولادهم، ليأنســوا بلقائهم ويتمَّ بهم ســرورهم، وإن لم يكونوا يستحقون هذه 
المنــازل العاليــة بأعمالهم، فترفع منازل هؤلاء إكرام� لأولئك وذلك فضل االله، ثم إنَّ لهم 
إكرامــ� آخــر بيّنــه بقولــه ﴿l k j i h g﴾ أي والملائكــةُ تدخل عليهم 
للتهنئــة من كل باب من أبواب الجنة يقولون لهم: ﴿q p o n﴾ أي ســلمتم من 
الآفــات والمحن بصبركم في الدنيا، ولئن تعبتم فيما مضى فلقد اســترحتم الســاعة، وهذه 
بشــارة لهم بدوام السلامة ﴿u t s﴾ أي نعمت هذه العاقبة الحميدة عاقبتكم وهي 
الجنــة بدل النار، ولما ذكر تعالى أوصاف المؤمنين التســع أعقبــه بذكر أوصاف الكافرين 
الذميمــة فقــال ﴿z y x w } | {﴾ أي ينقضــون عهودهم بعدما وثقوا 

على أنفسهم الله أن يعملوا بما عهد إليهم من طاعته والإيمان به ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

(١) (ش): ذكره «القرطبي» وأبو حيان الأندلسي في تفسيرَيهما بدون إسناد.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣١١/٩.

(٣) (ش): رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
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 « ª﴿ ،﴾¨ § ¦﴿ أي يقطعــون الرحــم التــي أمــر االله بوصلهــا ﴾¥
¬﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذُكر من القبائح لهم البعد من رحمته، والطردُ من جنته 
﴿®̄  °﴾ أي لهم ما يسوءهم في الدار الآخرة وهو عذاب جهنم على عكس المتقين 
﴾ أي يوسّــع على من يشــاء من عباده ويضيّق على من يشاء   ̧¶ µ  ́³ ²﴿
حســب الحكمة والمصلحة ﴿º « ¼﴾ أي وفرح هؤلاء المشركون بنعيمِ الدنيا 
فرحَ أشَــرٍ وبَطَرٍ(١)، وهو إخبار في ضمنه ذم وتســفيه لمن فرح بالدنيا ولذلك حقّرها بقوله: 

 Æ Å﴿ أي قليــل وشــيء حقير بالنظر إلى الآخرة ﴾Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴿
Í Ì Ë Ê É È Ç﴾ أي ويقــول كفــار مكة: هَلاَّ أُنــزِل على محمد معجزة من 

 Ï﴿ ربه مثل معجزة موســى في فلق البحر، ومعجزة عيســى في إحيــاء الموتى ونحو ذلك
 ، Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي قــل لهم يا محمد: الأمر بيد االله وليس إليَّ
ر شــيئ�، ويرشد إلى دينه من أراد هدايته  يُضلُّ من يشــاء إضلاله فلا تغني عنه الآياتُ والنذُُّ
لأنــه رجع إلى ربه بالتوبة والإِنابة قال في «التســهيل»: خــرج بالكلام مخرج التعجب حين 
طلبوا آية. والمعنى قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وآياتٍ كثيرة فعميتُم عنها، وطلبتم غيرها، 
وتماديتــم علــى الكفر فإنه تعالى يضل من يشــاء مع ظهور الآيات، ويهدي من يشــاء دون 
ذلــك(٢) ﴿ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ هــذا بــدلٌ(٣) والمعنى يهــدي أهل الإنابة 
وهــم الذين آمنوا وتســكن وتســتأنس قلوبهم بذكر االله وتوحيده، وجــيء بصيغة المضارع 
لإِفــادة دوام الاطمئنان واســتمراره ﴿å ä ã â á﴾ أي ألا فانتبهوا أيها 
القوم فإن بذكر االله تســتأنس وتســكن قلوب المؤمنين، فلا يشــعرون بقلق واضطراب من 

ســوء العقــاب، على عكــس الذين إذا ذكــر االله اشــمأزتْ قلوبُهم ﴿! " # 
$ % & ' )﴾ أي أمــا المؤمنــون أهل الأعمــال الصالحة فقرة عينٍ 

لهــم ونعم مــا يلقون من الهناءة والســعادة في المرجع والمنقلب قــال ابن عباس: ﴿% 
&﴾ فرحٌ وقرة عين ﴿* + , - . / 0 1 2﴾ أي كما أرسلنا الأنبياء 
من قبلك كذلك أرسلناك يا محمد في أمة قد مضت قبلها أمم كثيرة، فهي آخر الأمم وأنتَ 

خصُ، بَطَرًا، فهو بَطرٌِ: طغَى وغالى  (١) (ش): أشِرَ الشخصُ، أَشَرًا، فهو أَشِرٌ: بطرِ واستكبر ومرحِ ونشِط. بطرَِ الشَّ
في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه، جاوز الحدَّ كبِْرًا. بطرِ النِّعمةَ: استخفّها وكَفَرها ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه: 

أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا.
(٢) «التسهيل» ١٣٤/٢.

دٌ له بذِكْر اسمٍ قبله غير مقصود لذاته، مثل «حضر أخوك حسنٌ». فإن ذِكْر الأخ غير  (٣) (ش): البدل: تابعٌ ممهَّ
الكلام  لما بعدها، وليكون  كْر هو «حسن» وقد ذُكرت كلمة الأخ تمهيدًا  بالذِّ المقصود  لذاته، وإنما  مقصود 

أقوى في نفس السامع؛ لأنك تنسب فيه الحضور إلى حسن مرتين، مرة باعتبار أنه أخ، ومرة بذكر اسمه.
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خاتــم الأنبيــاء ﴿3 4 5 6 7﴾ أي لتبلّغهم هذا الوحــي العظيم والذكر 
الحكيم ﴿8 9 :﴾ أي والحال أنهم يكفرون بالرحمن الذي وسعت رحمته 
كل شــيء ﴿> = < ? @ B A﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشــركين: إن الرحمن الذي 

 E D C﴿ كفرتم به وأنكرتم معرفته هو ربي الذي آمنتُ به لا معبود لي ســواه
F﴾ أي عليه وحده اعتمدت، وإليه توبتي ومرجعي فيثيبني على مجاهدتكم، والغرضُ 

 H﴿ ب قبلهم الأمم تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما يلقاه من كفار قريش من الجحود والعناد فقد كذَّ
M L K J I﴾ أي لــو كان كتــابٌ مــن الكتــب المنزّلة سُــيرت بتلاوته الجبال 
ع وتصير  وزعزعــت عن أماكنها ﴿Q P O N﴾ أي شُــققت بــه الأرض حتى تتصدَّ
قطعــ� ﴿U T S R﴾ أي خوطبت به الموتى حتى أجابت وتكلمت بعد أن أحياها االله 
بتلاوته عليهــا، وجواب ﴿H﴾ محذوف تقديره: لكان هذا القرآن، لكونه غايةً في الهداية 
والتذكيــر، ونهايــةً في الإِنــذار والتخويف(١) وقال الزجــاج: تقديره «لما آمنــوا» لغلوهم في 
المكابــرة والعنــاد، وتماديهــم في الضلال والفســاد ﴿Z Y X W﴾ بــلْ للإضراب 
والمعنــى: لــو أن قرآن� فُعل به ما ذُكر لــكان ذلك هذا القرآن، ولكنَّ االله لــم يُجِبْهم إلى ما 
اقترحوا من الآيات، لأنه هو المالك لجميع الأمور والفاعل لما يشاء منها من غير أن يكون 
 ﴾f e d c b a  ̀_  ̂] \﴿ لأحــدٍ عليه تحكّمٌ أو اقــتراح
أي أفلــم يقْنـَـط وييــأس المؤمنون من إيمــان الكفار، ويعلمــوا أنه تعالى لو شــاء هدايتهم 

 h﴿ (٢)لهداهــم لأن الأمر له، ولكــنْ قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار
o n m l k j i﴾ أي ولا يــزال كفــار مكة يصيبهم بســوء أعمالهم 

 s r q p﴿ وكفرهم داهيةٌ تقرع أسماعهم وتقلق بالهم من صنوف البلايا والمصائب
t﴾ أي أو تحلُّ القارعة والداهية قريب� من ديارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها 
 ﴾~ } | { z﴿ بإظهار الإِســلام وانتصارك عليهم بفتح مكة ﴾x w v u﴿
أي لا يخلف وعده لرســله وأوليائه بنصرهم علــى أعدائه ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ 
تســلية وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، أي: كما اســتهزأ بك المشركون فقد استهزأ المجرمون برسلهم 
وأنبيائهــم ﴿¦ § ¨ © ª﴾ أي أمهلتهم وتركتهم في أمنٍ وَدَعة ثم أخذتهم 
﴾ أي فكيــف كان عقابــي لهــم علــى الكفــر والتكذيب؟  بالعــذاب ﴿¬ ®̄ 

(١) هذا اختيار الزمخشري. واختار الزجاج أن التقدير «لما آمنوا».
وهذا  هوازن  لغة  وهي  ويتَبيَّن  يعلم  أفلم   ﴾_  ^  ]  \﴿ معنى  أن  إلى  المفسرين  بعض  ذهب   (٢)
منقول عن بعض السلف، ولكن لا ضرورة لإخراج الكلمة عن معناها الأصلي طالما يمكن فهمها على الوجه 

المتبادر كما بَيَّنَّا.
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﴿± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي أفمــن هــو رقيب حفيظ على عمل كل إنســان لا 
يخفى عليه شيء من أعمال العباد وهو االله تعالى، والخبر محذوف تقديره: كمن ليس بهذه 
الصفــة مــن الأصنام التي لا تســمع ولا تنفع ولا تملك من الأمر شــيئ� قــال الفراء: وتُرك 
جوابُــه لأن المعنــى معلومٌ وقد بيّنــه بعد هذا بقولــه ﴿« ¼ ½﴾ كأنه قيل: هل االله 
كشركائهم؟(١) وقال الزمخشري: هذا احتجاجٌ عليهم في إشراكهم باالله يعني أفاالله الذي هو 
قائم رقيب على كل نفس صالحة أو طالحة بما كسبت من خير أو شر وقد أعدَّ لكلٍ جزاءه 
كمن ليس كذلك(٢) ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وجعل المشركون آلهة عبدوها معه 
مــن أصنــام وأنداد في منتهــى العجز والحقــارة والجهالة، قــل لهم يا محمد: ســمّوهم لنا 

 Å Ä Ã Â Á﴿ وصِفُوهُم لننظر هل لهم ما يســتحقون به العبادة والشــركة مــع االله؟
Ç Æ﴾ أي أم تخــبرون االله بشــركاء لا يعلمهــم ســبحانه وهــو اســتفهام للتوبيــخ 
﴿Ë Ê É È﴾ أي أم تســمونهم شــركاء بظن باطلٍ فاســد لا حقيقة له، لفرط الجهل 
وســخافة العقل ﴿Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي زيَّن لهم الشــيطان ذلك الكفر والضلال 
﴿Ô Ó Ò﴾ أي مُنعــوا عــن طريــق الهــدى ﴿Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴾ أي ومن 
يضلله االله فما له أحدٌ يهديه ﴿â á à ß Þ﴾ أي لهؤلاء الكفرة عذاب عاجل في 
هــذه الحياة الدنيا بالقتل والأســر وســائر المحــن ﴿æ å ä﴾ أي ولعذابهم في 
نَ االله منِ وَاقٍ﴾ أي وليس لهم من  الآخرة أثقل وأشــد إيلام� من عذاب الدنيا ﴿وَمَا لَهُم مِّ

يحميهم من عذاب االله أو يدفع عنهم سخطه وانتقامه.
البَلاغََــة: ١ - ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤..﴾ الآيــة. شــبّه تعالــى الحق والباطل 
بتشــبيه رائع يســمى «التشــبيه التمثيلي» لأن وجه الشــبه فيه منتزعٌ من متعدد، فمثَّل الحق 
بالماء الصافي الذي يســتقر في الأرض، والجوهرِ الصافي من المعادن الذي به ينتفع العباد، 
ومثَّــل الباطل بالزبــد والرغوة التي تظهر علــى وجه الماء، والخبثِ مــن الجوهر الذي لا 
يلبث أن يتلاشــى ويضمحل، والصورة التي توحي بها الآية «صورة الحق والباطل» وهما 

 É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿﴿ في صــراع كالزبد الذي تتقاذفه الأمواج
Ê﴾ وهو تمثيل في منتهى الروعة والجمال.

٢ - ﴿£ ¤ ¥﴾ مجاز عقلي من إسناد الشيء لمكانه والأصل فسالت مياه 
الأودية.

٣ - ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ فيه إيجاز بالحذف أي أمثال الحق وأمثال الباطل.
(١) «زاد المسير» ٣٣٣/٤.

(٢) «الكشاف».
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٤ - ﴿Ø × Ö ...Ò Ñ﴾ بينهما طباق السلب.
٥ - ﴿* + ,﴾ شبّه الجهل والكفر بالعمى على سبيل الاستعارة التبعية لأن المراد 

بالأعمى الجاهل الكافر.
٦ - ﴿T S﴾ بينهمــا طبــاق وكذلك بيــن ﴿W V﴾ و ﴿³.. ¸﴾ 

و ﴿Õ .. Ò﴾ للتضاد بين اللفظين.
٧ - ﴿Ã Â﴾ أي إلا مثل المتاع الذي يســتمتع به الإنســان في الحاجات الموقتة ففيه 

تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه.
فَائـِـدَة: بيَّــن تعالى في قولــه ﴿` e d c b a﴾ أن النســب لا ينفع 
إذا لــم يحصــل معه العمل الصالح، وفيه قطع للأطماع الفارغة لمن يتمســك بمجرد حبل 

الأنساب.
تنبيــه: قــال الإمــام الطيبــي في قولــه تعالــى ﴿± µ  ́³ ² ¶﴾: في هــذه الآية 
احتجــاج بليــغ مبنيٌّ على فنون من علم البيان أولها: التوبيخ لهم على قياســهم الفاســد في 

عبادة غير االله. 
ثانيهــا: وضــع الظاهر موضع الضميــر ﴿ « ¼ ½﴾(١) تنبيهــ� على ضلالهم في 
جعل شركاء لمن هو فردٌ واحد لا يشاركه أحد في اسمه. ثالثها: إنكار لوجود الشركاء على 

وجه برهاني ﴿¾ ¿﴾(٢) 
.(٣)﴾Å Ä Ã Â Á﴿ ِرابعها: نَفْيُ الشيءِ بنفْيِ لازمه

 ﴾Ë Ê É È﴿ خامســها: الاحتجاج عليهم بطريــق التدرج لبَعْثهِم علــى التفكر 
أي أتقولــون بأفواهكم من غير رَوِيَّة(٤) ولا تفكير ببطلان ما تقولون؟ فكان هذا الاحتجاج 

منادي� على نفسه بالإعجاز وأنه ليس من كلام البشر(٥).
قال االله تعالى:

 3 2 1 0/ . - ,+ * ) ( '& % $ # "
 C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 54
 W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D

(١) (ش): فلم يقل: (وجعلوا له شركاء).
(٢) (ش): أي عيِّنوا أسماءَهم فقولوا: فلان وفلان فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني، كما تقول: إن كان الذي 

هِ، لأن المراد بالاسم العَلَم. عيه موجوداً فسَمِّ تدَّ
(٣) (ش): فما لا يعلمه االله فليس بموجود إذ االله خالق كل شيء.

(٤) (ش): رَوِيَّة: نَظَرٌ وتفكير في الأمور.
(٥) نقلاً عن «حاشية الصاوي على الجلالين».
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 k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [Z Y X
~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ÇÆ Å
 #  "  !  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø

 1 0 / . - , + * ) ( ' &% $
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ما أعدَّ للكفار في الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنين في جنات النعيم، 
ثم توعد المشركين بالعذاب الأليم، وختم السورة الكريمة ببيان صدق رسالته عليه السلام 

بشهادة االله تعالى وشهادة المؤمنين من أهل الكتاب.
اللغَــة: ﴿C﴾ الطوائــف المتفرقــة من أحــزاب اليهود والنصارى ســموا بذلك؛ 
لأنهــم جماعــات متفرقــة لا تجمعهم عقيدة واحــدة ﴿U﴾ أي مآبــي بمعنى مرجعي

﴿¥﴾ المحو: إزالة الأثر من كتابة أو غيرها وعكسه الإِثبات ﴿¬ ®﴾ أصل 
 ﴾Ó﴿ كل الكتب والمراد منه علم االله أو اللوح المحفوظ ﴿«﴾ اســم بمعنى التبليغ

المكرُ: تدبير أمرٍ في خفاء، وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر.
سَــبَبُ النـّـزول: قال الكلبي: عيَّرت اليهود رســول االله صلى الله عليه وسلم وقالت: مــا نرى لهذا الرجل 
مهمة إلا النساء والنكاح ولو كان نبيًا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء، فأنزل االله تعالى 

.(١) ﴾t s r q p o n m l﴿
التفســير: ﴿" # $ % &' ) ( * +﴾ أي صفــة الجنة العجيبة 
الشــأن التــي وعــد االله بهــا عبــاده المتقين أنها تجــري من تحــت قصورها وغرفهــا الأنهار
﴿- . /﴾ أي ثمرها دائم لا ينقطع، وظلُّها دائم لا تنســخه الشــمس ﴿1 
2 3 4﴾ أي تلــك الجنة عاقبة المتقيــن ومآلهم ﴿6 7 8﴾ أي 
وأما عاقبــة الكفار الفجار فهي النــار ﴿: ; > = < ? @﴾ أي 
والذين أنزلنا إليهم التوراة والإِنجيل - ممن آمن بك واتبعك يا محمد - كعبد االله بن سلام 
والنجاشــي وأصحابه يفرحون بهذا القرآن لمَِا في كتبهم من الشــواهد على صدقه والبشارة 
بــه ﴿F E D C B﴾ أي ومن أهل الملــل المتحزبين عليك وهم أهل أديان 

 J I H﴿ شــتى من ينكر بعض القرآن مكابرة مع يقينهم بصدقه لأنه موافق لما معهم
P O N M L K﴾ أي قــل يــا محمد إنما أُمرتُ بعبادة االله وحده لا أشــركُ معه غيره 

(١) «أسباب النزول» ١٥٨. (ش): موضوع. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»».
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 W﴿ أي إلــى عبادته أدعو الناس وإليه مرجعي ومصيري ﴾U T S R﴿
Z Y X﴾ أي ومثل إنزال الكتب الســابقة أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب لتحكم به 
بيــن النــاس ﴿\ [̂  _̀  b a﴾ أي ولئن اتبعتَ المشــركين فيما 

 g f e d c﴿ يدعونــك إليه من الأهواء والآراء بعد ما آتاك االله مــن الحجج والبراهين
j i h﴾ أي ليس لك ناصرٌ ينصرك أو يَقِيك من عذاب االله، والمقصود تحذير الأمة 
من اتباع أهواء الناس؛ لأن المعصوم إذا خوطب بمثل ذلك كان الغرض تحذير الناس قال 
«القرطبي»: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة(١) ﴿p o n m l﴾ أي أرســلنا 
قبلك الرســل الكرام ﴿t s r q﴾ أي وجعلنا لهم النســاء والبنين، وهو ردٌّ 
ا لكان مشــتغلاً  علــى مــن عاب على الرســول صلى الله عليه وسلم كثرة النســاء وقالوا: لو كان مرســلاً حق�
بالزهد وترك الدنيا والنساء، فردَّ االله مقالتهم وبيَّن أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس ببدِْعٍ في ذلك، بل هو 
كمن تقدم من الرســل(٢) ﴿z y x w v } | { ~﴾ أي لم يكن لرســولٍ أن 

يــأتي قومه بمُعجــزة إلا إذا أذن االله له فيها، وهذا ردٌّ على الذين اقترحوا الآيات ﴿¡ ¢ 
£﴾ أي لكل مدةٍ مضروبة كتابٌ كتبه االله في اللوح المحفوظ، وكلُّ شيء عنده بمقدار 
قــال «الطبري»: لكل أمر قضاه االله كتابٌ قد كتبه فهو عنده(٣) ﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ 
أي ينســخ االله ما يشاء نَسْــخَه من الشــرائع والأحكام وصحف الملائكة الكرام، ويثبتُ ما 
يشــاء منها دون تغيير قال ابن عباس: يبدّل االله ما يشاء فينسخه إلا الموتَ والحياة والشقاء 
والســعادة فإنه قد فرغ منها(٤) وقيل: إن المحو والإثبات عامٌّ في جميع الأشــياء(٥) لما روي 
أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول: اللهمَّ إن كنتَ كتبت عليَّ شقوةً أو 
ذنب� فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمُّ الكتاب، واجعله سعادةً ومغفرة(٦)، وقد 
رجحه «أبو الســعود» وهو قول ابن مســعود أيض� ﴿» ¬ ®﴾ أي أصل كل 

كتــاب وهو اللــوح المحفوظ الذي كتب االله فيه مقاديرَ الأشــياءِ كلِّها ﴿° ± ² ³ 
 ﴾ ´ µ﴾ أي وإن أرينــاك يــا محمد بعض الذي وعدناهم من العذاب ﴿¶̧ 
 ﴾½ ¼ » º ¹﴿ أي نقبضــك قبل أن نقر عينك بعذاب هؤلاء المشــركين

 Ä Ã Â Á À ¿﴿ أي ليس عليك إلا تبليغ الرســالة وعلينا حسابهم وجزاؤهم
(١) «تفسير القرطبي» ٣٢٧/٩.

(٢) (ش): تقدمَ أن سبب النزول موضوع. رواه الواحدي في ««أسباب النزول»».
(٣) «تفسير الطبري» ١٦٥/١٣.

(٤) وهذا قول مجاهد أيضًا حيث قال: إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإنهما لا يتغيران.
(٥) (ش): أي يمحو االله ما يشاء من الأحكام والأقدار، ويُبْقِي ما يشاء منها لحكمة يعلمها.

(٦) «تفسير الطبري» ١٦٧/١٣.
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ن للمؤمنين من ديارهم ونفتح للرسول  Æ Å﴾ أي أولمْ ير هؤلاء المشــركون أنّا نُمَكِّ
الأرض بعــد الأرض حتــى تنقص دار الكفر وتزيد دار الإِســلام؟ وذلــك من أقوى الأدلة 
علــى أن االله منجــزٌ وعده لرســوله عليــه الســلام ﴿Ì Ë Ê É È﴾ أي ليس 
يتَعَقــب حُكْمَــه أحدٌ بنقــصٍ ولا تغييــر ﴿Ð Ï Î﴾ أي ســريع الانتقام ممن 
عصاه ﴿Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي مكر الكفار الذين خَلَوْا بأنبيائهم كما مكر كفار قريش 
بــك ﴿× Ù Ø﴾ أي له تعالى أســباب المكر جميع� لا يضــر مكرهم إلا بإرادته، 
فهو يوصل إليهم العذاب من حيث لا يعلمون ﴿ß Þ Ý Ü Û﴾ أي من خير وشــر 
فيجــازي عليــه ﴿å ä ã â á﴾ أي لمــن تكون العاقبة الحســنة في الآخرة
﴿! " # $ %﴾ أي يقــول كفار مكة: لســتَ يا محمد مرســلاً من 
عنــد االله ﴿' ) ( * + ,﴾ أي حســبي شــهادة االله بصدقــي بما 
أيــدني مــن المعجــزات ﴿- . / 0﴾ أي وشــهادة المؤمنيــن مــن علماء أهل 

الكتاب.
البَلاغََة: في الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - التشبيه في قوله ﴿* +﴾ وفي ﴿X W﴾ ويسمى مرسلاً مجملاً.
٢ - الإِيجــاز بالحــذف في ﴿- . /﴾ أي وظلهــا دائم حــذف منه الخبر 

بدليل السابق.
٣ - المقابلة في ﴿1 2 3 54 6 7 8﴾ وهو من المحســنات 

البديعية.
.﴾n m﴿ ٤ - جناس الاشتقاق في

٥ - الطباق في ﴿¥.. ©﴾.
٦ - القصــر في ﴿M L K J I﴾ وفي ﴿º ¹ «﴾ وكلاهمــا قصــرٌ إضافي 

من باب قصر الموصوف على الصفة، أي: ليس لك من الصفات إلا صفة التبليغ.
٧ - التهييج والإِلهاب ﴿\ [ ^﴾.

٨ - المجاز المرسل في ﴿Ã Â﴾ أي يأتيها أمرُنا وعذابُنا(١).

نْذَارِ، وَمنِهَْا بمَِعْنىَ الْمُدَاهَمَةِ. وَيُقَالُ:  (١) (ش): (أَتَى): تَأتي بعدة معَان، منِهَْا: بمَِعْنى الْمَجِيء، وَمنِهَْا بمَِعْنى الإِْ
ا مَعْنىَ الآْيَةِ،  ، وَمنِهُْ قَوْلُهُمْ: «من مأمنه يَأْتيِ الْحَذِرُ»، أَمَّ أُتيَِ فُلاَنٌ بضَِمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ التَّاءِ إذَِا أَظَلَّ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ

 Æ Å Ä﴿ :فَاتِ كَمَا فيِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَاقِ لَيْسَ منِْ بَابِ الصِّ فَإنَِّ سِيَاقَ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مثِْلَ هَذَا السِّ
أي   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ے  تَعَالَى:  قَوْلُهُ  وَنَظيِرِهِ:  قَوَاعِدِهِ،  منَِ  وَاقْتَلَعَهُ  هَدَمَهُ  أَيْ   ،﴾È  Ç

أَخَذَهُمْ وَدَهَاهُمْ وَبَاغَتَهُمْ منِْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. [انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ١٨)].
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ــر بعضهــم قولــه تعالــى: ﴿Æ Å Ä﴾ أن نقصانها بمــوت علمائها  لطيفَــة: فسَّ
وفقهائها وأهل الخير والصلاح، وهذا مرويٌ عن مجاهد وابن عباس في رواية عنه وأنشــد 

بعضهم:
عَالمُِهَا عَــاشَ  مَا  إذَِا  تَحْيَا  طَــرَفُالأْرْضُ  يَمُتْ  مِنْهَا  عَالمٌِ  يَمُتْ  مَتَى 
بهَِا حَلَّ  الْغيْثُ  مَا  إذَا  تَحْيَا  التَّلَفُ(١)كالأْرْضِ  أَكْناَفهَِا  فيِ  عَــادَ  أَبَــى  وإنِْ 

«انتهى تفسير سورة الرعد»

a a a a

أنحاء  المعمورة:  أطراف  ناحية.  جانب،  جزء،  قسْم،  طَرَف:  (ش):   .٢٨٧/٢ كثير»»  ابن  تفسير  ««مختصر   (١)
الأرض.

الغَيْث: المطر الغزير يجلب الخير. كَنفَ: ناحية.
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٥٢ ١٤j\

مكية وآياتها اثنتان وخمسون
بين يدي السورة

* تناولت الســورة الكريمة موضوع العقيــدة في أصولها الكبيرة «الإيمان باالله، الإيمان 
بالرسالة، الإيمان بالبعث والجزاء» ويكاد يكون محور السورة الرئيس «الرسالة والرسول» 
فقد تناولت دعوة الرســل الكرام بشــيء من التفصيل، وبينت وظيفة الرســول، ووضحت 
معنى وحدة الرســالات الســماوية، فالأنبياء صلــوات االله عليهم أجمعين، جاءوا لتشــييد 
صــرح الإيمــان، وتعريف الناس بالإله الحــق الذي تعنو له الوجوه، وإخراج البشــرية من 
الظلمات إلى النور، فدعوتهم واحدة، وهدفهم واحد، وإن كان بينهم اختلاف في الفروع.

* وقد تحدثت الســورة عن رســالة موسى عليه الســلام، ودعوته لقومه إلى أن يعبدوا 
االله ويشــكروه، وضربت الأمثال بالمكذبين للرســل، من الأمم الســابقة كقوم نوح، وعاد، 
وثمــود، ثــم تناولــت الآيــات موضوع الرســل مــع أقوامهم على مــر العصــور والدهور، 

 V U﴿ وحكت ما جرى بينهم من محاورات ومناورات انتهت بإهلاك االله للظالمين
 d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
.﴾q  p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e
* وتحدثــت الســورة عن مشــهد من مشــاهد الآخرة، حيــث يلتقي الأشــقياء المجرمون 
بأتباعهــم الضعفاء، وذكرت ما يدور بينهم من حــوار طويل، ينتهي بتكدس الجميع في نار 
جهنم يصطلون سعيرها، فلم ينفع الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤساء 
فالكل في السعير، ثم ضربت الآيات مثلاً لكلمة الإيمان، وكلمة الضلال، بالشجرة الطيبة، 

والشجرة الخبيثة، وختمت السورة ببيان مصير الظالمين يوم الجزاء والدين.
التســمية: ســميت الســورة الكريمة «ســورة إبراهيم» تخليدًا لمآثر أبــي الأنبياء، وإمام 
الحنفاء إبراهيم عليه الســلام، الذي حطم الأصنــام، وحمل راية التوحيد، وجاء بالحنيفية 
الســمحة ودين الإســلام الــذي بعث به خاتم المرســلين، وقــد قص علينا القــرآن الكريم 
دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق، وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد.
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قال االله تعالى:
╝

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32
 P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 m l k j i h g f e d c b a `_ ^
 }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  on
 «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 &  %  $  #  "  !  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 ? > = < ; : 9 8 7 6 54 3
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 o  n  m  l  kj  i  h  g  fe  d  c  ba  `
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
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´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ §
اللغَــة: ﴿N﴾ هــلاكٌ ودمــار ﴿U﴾ يختــارون ويفضّلون ﴿.﴾ 
يذيقونكــم يقــال: ســامه الــذلَّ أي أذاقــه الــذل ﴿<﴾ أعلــم إعلامــ� لا شــبهة فيــه 
﴿Z﴾ النبــأ: الخــبر وجمعه أنبــاء ﴿Æ﴾ حجة وبرهــان ﴿¨﴾ مبدع ومخترع 
﴿s﴾ اســتنصروا على أعدائهم ﴿v﴾ الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحدٍ 
ا ﴿w﴾ العنيــد: المعاند للحق والمجانب له الذي يذهــب عن طريق الحق،  عليــه حق�
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تقــول العرب: شــرُّ الإِبل العَنوُد ﴿ے﴾ الصديد: القيح الذي يســيل من أجســاد أهل 
النار ﴿¢﴾ أي يتحسّاه(١) ويتكلفُ بَلْعَه بمرارة ﴿¥﴾ يبتلعه.

التفســير: ﴿2﴾ هذا الكتــاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحــروف المقطعة فأتوا 
بمثلــه إن اســتطعتم ﴿4 5 6﴾ أي هــذا القــرآن كتــاب أنزلنــاه عليــك يــا 
محمد، لم تنشــئْه أنت وإنما أوحيناه نحن إليك ﴿7 8 9 : ; >﴾ أي 
لتخــرج البشــرية من ظلمات الجهل والضــلال إلى نور العلــم والإِيمان ﴿= <﴾ 
أي بأمــره وتوفيقــه ﴿? @ B A﴾ أي لتهديهــم إلى طريــق االله العزيز الذي 

 I H G F E D﴿ د في كل مــكان لا يُغالــب، المحمود بكل لســان، الممجَّ
L K J﴾ أي المالك لما في الســماوات والأرض، الغني عن الناس، المســيطر على 
الكون وما فيــه ﴿R Q P O N﴾ قال الزجــاج: ﴿N﴾ كلمة 
تُقــال للعذاب والهلكــة(٢)، أي هلاك ودمارٌ للكافرين ويا ويلهم مــن عذاب االله الأليم، ثم 
وضّــح صفات أولئــك الكفار بقولــه: ﴿Y X W V U T﴾ أي 
 ﴾] \ [ Z﴿ يفضّلــون ويؤثرون الحياة الفانية على الحيــاة الآخرة الباقية
أي يصرفــون النــاس ويمنعونهم عن دين الإســلام ﴿^ _﴾ أي يطلبون أن تكون 
ــة لتوافق أهواءهــم ﴿d c b a﴾ أي أولئــك المتصفون بتلك  ديــن االله معوجَّ

 g f﴿ الصفــات الذميمة في ضــلالٍ عن الحق مبين، لا يُرجى لهم صلاح ولا نجاح
l k j i h﴾ أي وما أرســلنا في الأمم الخالية رسولاً من الرسل إلا بلغة 
قومــه ﴿n m﴾ أي ليبيّــن لهم شــريعة االله ويفهمهم مراده، لتتمَّ الغاية من الرســالة 
﴿v u t s r q p﴾ أي وليســت وظيفة الرسل إلا التبليغ وأما أمر 
الهداية والإِيمان فذلك بيد االله يضلُّ من يشاء إضلاله، ويهدي من يشاء هدايته على ما سبق 
بــه قضاؤه المحكم ﴿z y x﴾ أي وهو العزيــز في ملكه، الحكيم في صنعه 
﴿| { ~ ے﴾ أي أرســلنا موسى بالمعجزات الباهرات الدالة على 
صدقه ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أن تفسيرية بمعنى أيْ. والمعنى 
أي أخرج بني إسِرائيل من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والتوحيد قال أبو حيان: وفي 
قوله ﴿£﴾ خصوصٌ لرسالة موسى إلى قومه بخلاف قوله لمحمد ﴿7 8﴾(٣) 

ى المَرَقَ: تناوله جُرعةً بعد جُرعةٍ. (١) (ش): تحسَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٣٩/٩.

(٣) (ش): قال االله تعالى: ﴿32 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @ 
B A﴾ [إبراهيم: ١].



١٠٤ الجزء الثالث عشر • سورة إبراهيم •

مــا يدل على عموم الرســالة(١) ﴿¨ © ª﴾ أي ذكّرهــم بأياديه ونعمه عليهم 
﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ أي في التذكيــر بأيــام االله لعــبراً ودلالات 

لكل عبــد منيب صابر على البلاء، شــاكر للنعماء ﴿! " # $ % & 
' )﴾ أي اذكــروا نعــم االله الجليلة عليكــم ﴿( * + , -﴾ أي 
حيــن نجاكــم من الــذل والاســتعباد من فرعــون وزبانيتــه ﴿. / 0﴾ أي 
يذيقونكــم أســوأ أنــواع العــذاب ﴿1 2 3 4﴾ أي 

غار ﴿6 7  يذبحــون الذكور ويســتبقون الإنــاث على قيد الحيــاة مع الــذل والصَّ
8 9 : ;﴾ أي وفي تلــك المحنــة ابتلاءٌ واختبار لكم مــن ربكم عظيم قال 
المفســرون: وكان ســبب قتــل الذكــور أن الكهنــة قالوا لفرعــون: إنّ مولــوداً يولد في بني 

إســرائيل يكــون ذهاب ملكك على يديــه، فأمر بقتل كل مولــود ﴿= < ? @ 
B A﴾ هــذا من تتمــة كلام موســى أي واذكروا أيض� حيــن أعلم ربكم 

 G F E D﴿ إعلام� لا شــبهة فيه لئن شــكرتم إنعامي لأزيدنكم مــن فضلي
H﴾ أي ولئــن جحدتــم نعمتــي بالكفــر والعصيان فإن عذابي شــديد، وعــدَ بالعذاب 

 Q P O N M L K J﴿ الشــكر بالزيــادة علــى  وعَــدَ  الكفــر، كمــا  علــى 
R﴾ أي وقال موســى لبني إسِــرائيل بعد أن أيــس من إيمانهم لئن كفرتــم أنتم وجميع 
الخلائــق فلــن تضــروا االله شــيئ� ﴿V U T S﴾ أي هــو غنــيٌّ عن شــكر عباده، 

 \ [ Z Y X﴿ مســتحق للحمــد في ذاته وهــو المحمود وإنْ كَفَــره مَن كَفَــره
[ ^ _ ` a﴾ أي ألــم يأتكــم أخبــار مــن قبلكم من الأمــم المكذبة 
 ﴾e d c﴿ كقــوم نــوح وعــاد وثمود مــاذا حلَّ بهــم لما كذبــوا بآيــات االله
أي والأمــم الذيــن جــاءوا بعدهــم ﴿j i h g﴾ أي لا يحصــي عددهــم إلا االله
 o﴿ أي بالحجــج الواضحــات، والدلائــل الباهرات ﴾n m l﴿
r q p﴾ أي وضعــوا أيديهــم علــى أفواههم تكذيب� لهم. وقال ابن مســعود: 
ــوا أصابعَهــم غيظــ�(٢) ﴿x w v u t s﴾ أي كفرنا بمــا زعمتم أن االله  عَضُّ
أرســلكم به ﴿z y } | { ~ ے﴾ أي في شــك عظيم مــن دعوتكم، وقلق 
واضطــراب مــن دينكــم ﴿£ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي أجابهم الرســل بقولهم: أفي 

(١) «البحر المحيط» ٤٠٥/٥.
(٢) مبنى القول الثاني على المجاز ومثله: ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ والقول الأول محمول على الحقيقة 
وتوضيحه أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية فعند ذلك ردوا أيديهم في 

أفواههم كما يفعل ذلك من غلبه الضحك فوضع يده على فيه.
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وجــود االله ووحدانيته شــك؟ والاســتفهام للإنكار والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشــك لظهور 
الأدلــة ولهــذا لفتــوا الانتباه إلــى براهين وجــوده بقولهــم ﴿¨ © ª﴾ أي 
خالقهمــا ومبدعهمــا علــى غيــر مثــال ســابق ﴿¬ ® ¯ ° ±﴾ أي 
يدعوكــم إلــى الإِيمــان ليغفــر لكــم ذنوبكــم ﴿µ ´ ³ ²﴾ أي إن 

آمنتــم أمــدَّ في أعماركم إلى منتهــى آجالكم ولم يعاقبكم في العاجــل فيهلككم ﴿¸ ¹ 
 Á À ¿ ¾﴿ أي ما أنتم إلا بشــر مثلنــا لا فضل لكم علينا ﴾½ ¼ » º
Ä Ã Â﴾ أي تريــدون أن تصرفونــا عــن عبادة الأوثــان التي كان عليهــا آباؤنا
﴿Ç Æ Å﴾ أي فأتونــا بحجــة ظاهــرة علــى صدقكــم ﴿! " # 
$ % & ' )﴾ أي قالــت الرســل: نحن كما قلتم بشــر مثلكم ﴿( * + 
, - . / 0﴾ أي يتفضــل علــى مــن يشــاء بالنبوة والرســالة قال الزمخشــري: 
لــم يذكروا فضلهم تواضع� منهم وســلّموا لقولهم وأنهم بشــرٌ مثلُهم في البشــرية وحدها، 
فأمّــا مــا وراء ذلك فمــا كانــوا مثلهــم(١) ﴿2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ 

أي ومــا ينبغــي لنا أن نأتيكم بحجة وآيــة مما اقترحتموه علينا إلا بمشــئية االله وإذنه ﴿> 
= < ?﴾ أي علــى االله وحــده فليعتمــد المؤمنــون في جميــع أمورهم
﴿F E D C B A﴾ أي قالت الرســل: أيُّ شــيء يمنعنا مــن التوكل على االله؟ 

 K﴿ أي والحــال أنــه قد بصّرنــا طريق النجاة مــن عذابه ﴾I H G﴿
N M L﴾ أي ولنصــبرنَّ على أذاكم قــال ابن الجوزي: وإنما قُصَّ هذا وأمثاله على 
 ﴾S R Q P﴿ (٢)نبينــا صلى الله عليه وسلم ليقتدي بمــن قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهــم
ليــس هذا تَكراراً وإنما معناه الثبــات على التوكل أي فليدوموا وليثبتــوا على التوكل عليه 
وحــده، وهنا يســفر الطغيان عن وجهــه متبجح� بالقــوة المادية التي يملكهــا المتجبرون 
قــال  أي   ﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U﴿

 c b a﴿ الكفار للرســل الأطهار واالله لنطردنكم من ديارنــا أو لترجعنَّ إلى ديننا
e d﴾: أي أوحــى االله إلى الرســل لأهلكنَّ أعداءكــم الكافرين المتجبرين 
هلاكهــم بعــد  أرضهــم  سُــكْنىَ  ولأمْنحََنَّكــم  أي   ﴾j  i  h  g﴿

﴿q p o n m l ِ﴾ أي ذلــك النصــر للرســل وإهــلاك الظالميــن لمن 
خــاف مقامــه بين يديَّ وخــاف عذابي ووعيدي قــال في البحر: ولما أقســموا على إخِراج 
الرســل أو العــودة في ملتهم أقســم تعالى على إهلاكهــم، وأي إخِراجٍ أعظــم من الإِهلاك 

(١) «الكشاف» ٥٤٤/٢.
(٢) «زاد المسير» ٣٥٠/٤.
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بحيــث لا يكون لهــم عــودة إليهــا أبــداً(١) ﴿w v u t s﴾ أي 
 z y﴿ واســتنصر الرســل بــاالله علــى قومهم وخســر وهلك كل متجــبر معاند للحــق
} | { ~ ے﴾ أي مــن وراء ذلــك الكافر جهنم ويســقى فيهــا من ماءٍ صديد 
هــو مــن قيــح ودمٍ ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي يبتلعه مــرة بعد مــرة لمرارته، 
 ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦﴿ وكراهتــه  لقبحــه  يستســيغه  يــكاد  ولا 
ـه لا يموت ليســتكمل عذابه أي يأتيــه المــوت بأســبابه المحيطة بــه من كل مــكان، ولكنَّـ

﴿° ± ² ³﴾ أي ومن بين يديه عذابٌ أشدُّ مما قبله وأغلظ.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة أنواع� من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الاستعارة في ﴿7 8 9 : ; >﴾ حيث استعار الظلمات للكفر 
والضــلال، والنــور للهدى والإيمان، وكذلك ﴿¦ §﴾ اســتعارة عن غواشــي(٢) 
الكروب وشــدائد الأمور، فقد يوصف المغموم بأنه في غمرات الموت مبالغة في عظيم ما 

يغشاه وأليم ما يلقاه.
وبيــن  ﴾E  ..A﴿ وبيــن   ﴾t  Ò﴿ بيــن  الطبــاق   -  ٢

.﴾] ..Y﴿
.﴾w v﴿ ٣ - صيغة المبالغة في ﴿² ³﴾ وفي

.﴾S R﴿ وفي ﴾i h g﴿ ٤ - جناس الاشتقاق في
٥ - السجع في ﴿w ،d ،R﴾ إلخ.

فَائـِـدَة: ذكر تعالى في البقرة ﴿( *﴾ [البقرة: ٤٩] بغير واوٍ وهنا ﴿1﴾ 
بالواو، والسرُّ في ذلك أنه في سورة البقرة جاء اللفظ تفسيراً لما سبق من قوله ﴿' )﴾ 
[البقرة: ٤٩] فكأنه قال يسومونكم سوء العذاب ثم فسره بقوله ﴿( *﴾ [البقرة: ٤٩] 
أما في هذه الســورة فهو غير تفســير لأن المعنى أنهم يعذبونهم بأنواع من العذاب وبالتذبيح 

أيض� فهو نوع آخر من العذاب غير الأول. واالله أعلم.
قال االله تعالى:

 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ
 '  &  %  $  #  "  !  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )(
 KJ I H G F E D C B A @ ? > = < ; :

(١) «البحر المحيط» ٤١١/٥.
(٢) (ش): غاشية: داهية، نازلة من خير أو شرّ أو مكروه.



• سورة إبراهيم • ١٠٧ الجزء الثالث عشر 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L
 l k j i hg f e d c b a ` _ ^ ]
 |  {  z  yx  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½
 *  )  (  '&  %  $  #  "  !  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  HG
 h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾
 *  )  (  '  &%  $  #  "  !  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ

2 1 0 / . -, +
المناَسَــبَة: لما حكى تعالى اســتهزاء الكفار بالرســل، وما أعدَّ لهم من العذاب والنكال 
في الآخرة، ضرب مثلاً لأعمالهم، ثم ذكر المناظرة بين الرؤساء والأتباع، وعقّبها بالتذكير 

بنعم االله على العباد ليعبدوه ويشكروه.
اللغَة: ﴿Â﴾ شديد الريح ﴿7﴾ البروز: الظهور بعد الخفاء، والبَراز المكان 
الواســع لظهوره، وامرأةٌ بــرْزة أي تظهر للناس ﴿Z﴾ منجــى ومهرب يقال: حاصَ 
عن كذا أي فرَّ وأراد الهرب منه ﴿T﴾ الجزع: عدم احتمال الشدة وهو نقيض الصبر

﴿|﴾ مُغِيثكم. الصارخ: المستغيث، والمُصرخ: المغيث، قال أمية:
مُصْرخٍِ غَيْرُ  لَكُمْ  ــي  إنِِّ تَجْزَعُوا  (١)فَلاَ  نَصْرٌ  وَلاَ  غَناَءٌ  عَنِّي  لَكُمْ  وَلَيْسَ 

﴿4﴾ اقتُلعَِــت من أصلها ﴿^﴾ الهلاك ﴿©﴾ جمــع خُلَّة وهي الصحبة 
داقة قال امرؤ القيس: والصَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٣٥٧/٩.
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دَى قَــالِ(١)صَرَفْتُ الْهَوَى عَنْهُنَّ مِنْ خَشْيَةِ الرَّ وَلاَ  الْخِلاَلِ  بمُِقْلِي  وَلَسْتُ 
﴿Í﴾ الدؤب في اللغة: مرورُ الشيء في العمل على عادة مطردة يقال دأب دؤب�.

التفســير: ﴿º¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي مثلُ أعمالِ 
الكفــار التــي عملوها في الدنيا يبتغون بهــا الأجر من صدقةٍ وصلة رحــم وغيرها مثلُ رمادٍ 
عصفــت به الريح فجعلته هباءً منثوراً ﴿Â Á À﴾ أي في يومٍ شــديد هبوب الريح قال 
«القرطبــي»: ضــرب االله هــذه الآية مثــلاً لأعمال الكفــار في أنه يمحقها كمــا تمحق الريح 

 Ç Æ Å Ä﴿ (٢)الشديدة الرماد في يوم عاصف لأنهم أشركوا فيها غير االله تعالى
É È﴾ أي لا يقدر الكفار على تحصيل ثواب ما عملوا من البرِّ في الدنيا لإِحباطه بالكفر، 

 Ì Ë﴿ كما لا يســتطيع أن يحصل الإِنســان على شــيء من الرماد الذي طيَّرته الريح
Î Í﴾ أي الخســران الكبيــر ﴿! " # $ % & ' )﴾ أي 
ألــم تر أيهــا المخاطب بعين قلبك وتتأمــل ببصيرتك أن االلهَ العظيم الجليــل انفرد بالخلق 
والإيجاد، وأنه خلق الســماوات والأرض ليُســتدلَّ بهما على قدرته؟ قال المفســرون: أي 
لــم يخلقهن عبث� وإنما خلقهــنَّ لأمرٍ عظيــم ﴿* + , - . /﴾ أي هو 
قادرٌ على الإفناء كما هو قادر على الإِيجاد والإِحياء قال ابن عباس يريد: يميتكم يا معشر 
الكفــار ويخلق قوم� غيركم خيراً منكم وأطوع(٣) ﴿1 2 3 4 5﴾ أي ليس ذلك 
بصعــبٍ أو متعذرٍ على االله، فــإنَّ القويَّ القادر لا يصعبُ عليه شــيء ﴿7 8 9﴾ 
أي خرجوا من قبورهم يوم البعث، وظهروا للحساب لا يسترهم عن االله ساتر. قال الإِمام 
الفخر: ورد بلفظ الماضي ﴿7﴾ وإن كان معناه الاستقبال لأن كل ما أخبر االله تعالى 

عنــه فهو صدقٌ وحق، فصار كأنه قــد حصل ودخل في الوجود ونظيره ﴿! " # 
$ %﴾(٤) [الأعــراف: ٤٤] ﴿: ; > =﴾ أي قــال الأتبــاع والعــوام 
للســادة الكبراء والقادة الذين أضلوهم في الدنيا: ﴿< ? @ A﴾ أي كنا أتباع� لكم 
نأتَمِــرُ بأمْرِكم ﴿J I H G F E D C B﴾ أي هل أنتم دافعون عنا شــيئ� 
من عذاب االله؟ والاســتفهام للتوبيــخ والتقريع ﴿P O N M L﴾ أي قال 
القــادة معتذرين: لو هدانا االله للإيمان لهديناكــم إلِيه، ولكن حصل لنا الضلال فأضللناكم 

 U T S R QP O N M L﴿ فــلا ينفعنــا العتــاب ولا الجــزع
(١) «البحر المحيط» ٤٢٧/٥. (ش): غَناء: نفع، كفاية.

(٢) «تفسير القرطبي» ٣٥٣/٩. (ش): قلَى/قليَِ فلانًا: أبغضه وكَرهَهُ غاية الكراهة فتركه.
(٣) «زاد المسير» ٣٥٣/٤.

(٤) «الفخر الرازي» ١٠٧/١٩.
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V﴾ أي يســتوي علينــا الجزع والصبر قــال «الطبري»: إن أهل النــار يجتمعون فيقول 
بعضهم لبعض: إنما أدركَ أهلُ الجنةِ ببكائهم وتضرعهم إلى االله فتعالواْ نبكي ونتضرع إلى 
االله، فبكــوا فلمــا رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالوا نصبر فصــبروا صبراً لم يُر مثلُه، فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم قالوا ﴿V U T S R﴾(١) وقال مقاتل: جزعوا خمسمائة 
عــام، وصــبروا خمســمائة عــام(٢) ﴿Z Y X W﴾ أي ليــس لنــا من مهــرب أو ملجأ
﴿\ [ ^ _ `﴾ هــذه هي الخطبة البتراء التي يخطب بها إبليس في محفل 
الأشــقياء في جهنــم، أي: لمّا فُرغ من الحســاب ودخل أهــلُ الجنةِ الجنةَ وأهــلُ النارِ النارَ
ــا بإثابة المطيع وعقــاب العاصي  ﴿e d c b a﴾ أي وعدكــم وعــداً حق�
ــى لكم وعــده ﴿g f﴾ أي وعدتكم أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب  فوفَّ
فكذبتكــم وأخلفتكــم الوعــد ﴿n m l k j i﴾ أي لم يكن لي قدرة وتســلط 
وقهــر عليكم فأقهركم على الكفر والمعاصي ﴿s r q p o﴾ أي إلا دعائي 

 w v u﴿ إياكــم إلى الضلالــة بالوسوســة والتزيين فاســتجبتم لي باختياركــم
x﴾ أي لا ترجعــوا باللــوم عليَّ اليوم ولكن لوموا أنفســكم فــإن الذنب ذنبكم
﴿z } | { ~ ے﴾ أي ما أنا بمُغِيثكِم ولا أنتم بمُغِيثيَِّ من عذاب 
االله ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي كفــرت بإشــراككم لــي مع االله في الطاعة
﴿© ª » ¬ ®﴾ أي إن المشــركين لهم عذاب مؤلم قال المفسرون: هذه 
الخطبة إنما تكون إذا استقر أهل الجنةِ في الجنة، وأهلُ النار في النار، فيأخذ أهل النار في لوم 
إبليس وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيب� بما أخبر عنه القرآن(٣) وقال الحسن: يقف إبلس يوم 

القيامة خطيب� في جهنم على منبرٍ من نار يسمعه الخلائق جميع�(٤) ﴿° ± ² 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾﴾ لمّــا ذكــر تعالــى 
أحوال الأشــقياء، ذكر بعده أحوال السعداء، ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة، وبين الخوف 
والرجــاء، أي: أدخلهــم االله تعالى جناتٍ تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ماكثين فيها 
أبــداً بأمــره تعالى وتوفيقه وهدايتــه ﴿Â Á À﴾ أي تُحييِّهم الملائكة بالســلام مع 
الإِجــلال والإِكــرام ﴿Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ هــذا مثــلٌ 
ضربه االله لكلمة الإِيمان وكلمة الإِشــراك، فمثَّل لكلمة الإِيمان بالشــجرة الطيبة، ولكلمة 

(١) «تفسير الطبري» ٢٠٠/١٣.
(٢) «زاد المسير» ٣٥٦/٤.

(٣) «الفخر الرازي» ١١٠/١٩.
(٤) «تفسير القرطبي» ٣٥٦/٩.
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الإِشــراك بالشــجرة الخبيثة قال ابن عباس: الكلمة الطيبة «لا إله إلا االله» والشــجرة الطيبة 
«المؤمــن»(١) ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي أصلهــا راســخ في الأرض وأغصانها 
ممتدة نحو الســماء ﴿! " #$ % &﴾ أي تعطي ثمرها كلَّ وقت بتيســير 
الخالــق وتكوينه، كذلــك كلمة الإِيمان ثابتــة في قلب المؤمن، وعملُه يصعد إلى الســماء 
ويناله بركته وثوابــه في كل وقت ﴿) ( * + , -﴾ أي 
يبيّن لهم الأمثال لعلهم يتعظون فيؤمنون ﴿/ 0 1 2 3﴾ أي ومثل 
كلمة الكفر الخبيثة كشــجرة الحَنظْل الخبيثة ﴿4 5 6 7﴾ أي استُؤْصِلَتْ من 
جذورهــا واقتُلعَِتْ من الأرض لعدم ثبات أصلها ﴿8 9 : ;﴾ أي ليس لها اســتقرارٌ 
وثبات، كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة قال ابن الجوزي: شُــبه ما يكســبه 
المؤمــن مــن بركــة الإيمان وثوابــه في كل وقــت بثمرتها المجتنــاة في كل حيــن، فالمؤمن 
كلمــا قــال «لا إله إلا االله» صعدت إلِى الســماء ثــم جاء خيرُها ومنفعتهــا، والكافر لا يُقبل 
عملــه ولا يصعد إلى االله تعالى، لأنه ليس له أصل في الأرض ثابت، ولا فرع في الســماء(٢)
﴿= < ? @ E D C B A﴾ أي يثبتهــم علــى كلمة التوحيد 
«لا إله إلا االله» وعلى الإيمان في هذه الحياة فلا يزيغون ولا يُفْتنون ﴿G F﴾ أي 
عند ســؤال الملكين في القبر كما في الحديث الشــريف «المســلم إذا سئل في القبر شهد أن 
لا إله إلا االله وأن محمداً رســول االله فذلــك قوله تعالى ﴿= < ? @﴾...»(٣) 
الآيــة ﴿K J I﴾ أي لا يهديهــم في الحياة ولا عند ســؤال الملكين وقت 
الممــات ﴿P O N M﴾ أي من هداية المؤمن وإضلال الكافر لا يُســأل عما يفعل 
وهم يُســألون ﴿Z Y X W V U T S﴾ اســتفهام للتعجيب أي ألا تعجب أيها 
الســامع من أولئك الذين غيَّروا نعمة االله بالكفر والتكذيب؟ قال المفسرون: هم كفار مكة 
عة، وبعث فيهم محمداً صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا  فقد أسكنهم االله حرمه الآمن، وجعل عيشهم في السِّ

قــدر هذه النعمــة، وكفروا به وكذبوه، فابتلاهــم االله بالقحط والجدب ﴿] \ [ 
 ba `﴿ رها بقوله ^﴾ أي أنزلوا قومهم دار الهلاك بكفرهم وطغيانهم ثم فسَّ
 f﴿ أي أحلوهم في جهنم يذوقون سعيرها وبئست جهنم مستقرًا ﴾d c
k j i h g﴾ أي جعلوا الله شركاء مماثلين عبدوهم كعبادته ليُضلوا الناس 
عن ديــن االله ﴿r q p o n m﴾ أي اســتَمْتعِوا بنعيم الدنيا فإن مردَّكم 

(١) «المختصر» ٢٩٦/٢.
(٢) «زاد المسير» ٣٦٠/٤.

(٣) أخرجه البخاري وهذا الرأي هو اختيار «الطبري». (ش): الحديث رواه البخاري ومسلم. 
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 ﴾y x w v u t﴿ ومرجعكــم إلى عذاب جهنم، وهو وعيد وتهديد
أي قــل يا محمد لعبــادي الذين آمنوا: فلْيقيمــوا الصلاة المفروضة عليهــم ويؤدوها على 
الوجــه الأكمــل ﴿z } | { ~﴾ أي ولينفقوا مما أنعمنــا عليهم به من 
الرزق خفيةً وجهراً ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي من قبل أن يأتي يوم القيامة 
الــذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقة، ولا فداء ولا شــفاعة، ولما أطال الكلام في وصف 
أحوال الســعداء والأشــقياء ختم ذلك بذكر الدلائل الدالة على وجــود الخالق الحكيم(١) 
فقــال: ﴿» ¬ ®̄  °﴾ أي أبدعهمــا واخترعهمــا على غير مثال ســبق

 º ¹ ¸ ¶ µ﴿ ² ³ ´﴾ أي أنزل من الســحاب المطر ±﴿
«﴾ أي أخــرج بالمطــر من أنــواع الزروع والثمــار رزق� للعبــاد يأكلونه ﴿½ ¾ 
¿ Ã Â Á À﴾ أي ذلَّل السفن الكبيرة لتسير بمشيئته، تركبونها وتحملون 
فيهــا أمتعتكــم مــن بلد إلى بلــد ﴿Ç Æ Å﴾ أي الأنهــار العذبة لتشــربوا منها 
وتســقوا وتزرعــوا ﴿Í Ì Ë Ê É﴾ أي وذلَّل لكم الشــمس والقمر 
يجريان بانتظام لا يَفْتُران(٢)، لصلاح أنفســكم ومعاشكم ﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ أي 

لتســكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله بالنهار، هذا لمنامكم وذاك لمعاشكم ﴿! " 
# $ %﴾ أي أعطاكم كل ما تحتاجون إليه، وما يصلح أحوالكم ومعاشكم، مما 
وا نعَِم  ســألتموه بلســان الحال أو المقال ﴿' ) ( * + ,﴾ أي وإنِ تعدُّ

ها، فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد ﴿. /  االلهِ عليكم لا تطيقوا حصرها وعدَّ
0 1﴾ الإِنسان اســم جنس، أي: إن الإنسان لَمُبالغٌ في الظلم والجحود، ظالمٌ 
ار في  لنفســه بتعديه حدود االله، جحودٌ لنعم االله، وقيل: ظلوم في الشــدة يشــكو ويجزع، كفَّ

النعمة يجمع ويمنع.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - التشــبيه التمثيلــي ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ لأن وجــه الشــبه منتــزع مــن 
متعدد.

 É﴿ ٢ - التشــبيه المرســل المجمل ﴿/ 0 1 2 3﴾ ومثلها
.﴾Ë Ê

 ..N﴿ 3﴾ وفي ...Ë﴿ وفي ﴾Ð ..Î﴿ ٣ - الطبــاق في

(١) (ش): كان كفار قريش يؤمنون بوجود االله، وإنما يجادلون في تخصيصه بالعبادة، فالآيات سِيقَتْ هي وأمثالها 
لإثبات توحيد الإلهية والاستدلال عليه بتوحيد الربوبية الذي يعترفون به.

تْ. ة ونشاط، ضعُفَت، خفَّ تُه: سكنتَْ بعد حدَّ (٢) (ش): فتَرت هِمَّ
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.﴾V ..T﴿ وفي ﴿{.. ~﴾ وفي ﴾£
.﴾x w v u﴿ ٤ - طباق السلب في

.﴾É È Ç Æ Å Ä﴿ ٥ - التعجيب
.﴾n m﴿ ٦ - التهديد والوعيد

٧ - صيغة المبالغة ﴿0 1﴾ لأن (فعول وفعّال) من صيغ المبالغة.
ع دون تكلف مثل ﴿^.. r ..d﴾ الخ. ٨ - السجع المرصَّ

قال االله تعالى:
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  GF  E  D  C  B
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut
 º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É
 /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !
 >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv
 µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 Ç Æ
المناَسَــبة: لمّا ذكر تعالى بالدلائل الحسية والسمعية انفراده بالألوهية وأن لا معبود إلاِ 
االله، ذكــر هنا أبــا الأنبياء «إبِراهيم» عليه الســلام حصنَ التوحيد، ومبالغتَه في هدم الشــرك 
والأوثان، ثم ذكر موقف الظالمين يوم الدين، وما يعتريهم من الذل والهوان في يوم الحشر 

الأكبر.
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اللغَــة: ﴿;﴾ أبعدني ونحّني يقال: جَنب وجنَّب وأصله جعل الشــيء في جانب 
آخــر ﴿Ó﴾ شــخَص البصــر: إذِا بقيــت العيــن مفتوحــة لا تغمض من هــول ما ترى

﴿!﴾ مسرعين يقال: أهطع إهطاع� إذا أسرع قال الشاعر:
ـــدْ أَرَاهُـــــمْ ـــقَ (١)بـِـدِجْــلَــةَ دَارُهُــــــمْ وَلَ مَاعِ  السَّ ــى  إلَِ مُهْطعِِينَ  بـِـدِجْــلَــةَ 

﴿"﴾ المقنــعُ: الرافــع رأســه المقبــل ببصــره علــى ما بيــن يديــه ﴿*﴾ خالية
﴿¡﴾ مشــدودين ﴿£﴾ الأغــلال والقيــود واحدهــا صَفَد ﴿¥﴾ 

جمع سربال وهو القميص والثوب ﴿¨﴾ تُجَلّل وتُغَطّي.
التفســير: ﴿3 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي اجعــل مكة بلد أمنٍ يأمن 
أهلــه وســاكنوه ﴿; > = < ?﴾ أي احمنــي يــا رب وجنبني وأولادي 

 E D C B A﴿ عبــادة الأصنــام، والغــرضُ تثبيتُه على ملــة التوحيد والإِســلام
 H﴿ أي يــا ربّ إنَّ هــذه الأصنام أضلَّــت كثيراً من الخلق عــن الهداية والإِيمان ﴾F
 N M﴿ أي فمــن أطاعنــي وتبعني على التوحيد فإنِــه من أهل ديني ﴾K J I
 S﴿ أي ومــن خالــف أمري فإنِك يا رب غفار الذنوب رحيمٌ بالعباد ﴾Q P O
W V U T﴾ كرّر النداء رغبةً في الإِجابة وإظِهاراً للتذلل والالتجاء إلى االله تعالى 

 [ Z Y X﴿ - (٢)أي يا ربنا إني أســكنت من أهلي - ولدي إســماعيل وزوجي هاجر
﴾ أي بوادٍ ليس فيه زرع في جوار بيتك المحرم، وهو وادي مكة شرفها االله   ̂] \
تعالــى ﴿_ ` g f e d c b a﴾ أي ربنــا لكي يعبدوك 
ويقيموا الصلاة أســكنتهم بهذا الوادي فاجعل قلوبَ الناسِ تحنُّ وتســرع إلِيهم شوق� قال 
ابن عباس: لو قال: (أفئدة الناس) لازدحمت عليه فارس والروم والناسُ كلهم، ولكنْ قال 
﴿e d﴾ فهــم المســلمون(٣) ﴿l k j i h﴾ أي وارزقهم 
في ذلــك الوادي القَفْر(٤) من أنواع الثمار ليشــكروك على جزيل نعِمك، وقد اســتجاب االله 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٧٦/٩.
(٢) روى أن هاجر لما ولدت إسماعيل غارت منها «سارة» زوجة إبراهيم فأمره االله تعالى أن يحمل ولده إسماعيل 

مع أمه من الشام إلى مكة فوضعهما عند دوحة مكان زمزم كما في الحديث. 
يَ أَثَرَهَا عَلَى  لَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنطَْقَ منِْ قبَِلِ أُمِّ إسِْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ منِطَْقًا لَتُعَفِّ (ش): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ڤ : «أَوَّ  
زَمْزَمَ فيِ  فَوْقَ  الْبَيْتِ عِندَْ دَوْحَةٍ  تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِندَْ  وَباِبْنهَِا إسِْمَاعِيلَ وَهِيَ  إبِْرَاهِيمُ  بهَِا  سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ 
ه على الأرض  يَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ) أي لتجُرَّ أَعْلَى الْمَسْجِدِ رواه البخاري. (الْمِنطَْق) هُوَ مَا يُشَدّ بهِِ الْوَسَط. (لَتُعَفِّ
جَرَة الْكَبيِرَة.(فيِ أَعْلَى الْمَسْجِد) أَيْ مَكَان الْمَسْجِد، لأِنََّهُ  وتُخْفِي أثرها على سارة. (عِندْ دَوْحَة) الدوحة: الشَّ

لَمْ يَكُنْ حِينئَذٍِ بُنيَِ.
(٣) «تفسير القرطبي» ٣٧٣/٩.

(٤) (ش): قَفْر: خالٍ من الماء والعُشب والناس.
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 p o n﴿ دعاءه فجعل مكة حرم� آمن� يجبى إليها ثمرات كل شيء رِزق� من عند االله
 w v﴿ أي يــا ربنــا إنك العالم بما في القلوب تعلم ما نســرُّ وما نظهر ﴾t s r q
z y x } | { ~ ے ¡﴾ أي لا يغيب عنه تعالى شــيء في الكائنات، ســواء 

منها ما كان في الأرض أو في السماء، فكيف تخفى عليه وهو خالقها وموجدها؟ ﴿£ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي الحمــد الله الذي رزقني على كبر ســني 
وشــخوختي إسماعيل وإســحاق قال ابن عباس: ولد له إسِماعيل وهو ابن تسعٍ وتسعين، 
وولــد له إسِــحاق وهو ابــن مائة واثنتي عشــرة ســنة(١) ﴿®̄  ° ±﴾ أي مجيبٌ 
لدعاء مــن دعــاه ﴿µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ هذه هي الدعوة السادســة من 
دعوات الخليل عليه السلام أي يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي 
من يقيمها أيض�، وهذه خير دعوةٍ يدعوها المؤمن لأولاده فلا أحبَّ له من أن يكون مقيم� 
للصــلاة هــو وذريته لأنها عماد الدين ﴿« ¼ ½﴾ أي تقبَّلْ واســتجبْ دعائي 
فيما دعوتك به ﴿Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ هذه هي الدعوة السابعة 
وبهــا ختــم إبِراهيم دعاءه الضارع الخاشــع بالاســتغفار لــه ولوالديه ولجميــع المؤمنين، 
يــوم يقوم الناس لــرب العالمين قال المفســرون: اســتغفر لوالديه قبل أن يتبيَّــن له أنَّ أباه 
عدوٌّ الله قال القشــيري: ولا يبعد أن تكون أمه مســلمة لأن االله ذكر عذره في اســتغفاره لأبيه 

دون أمه(٢). 
وينتقل الســياق إلى مشــاهد القيامة وما فيها من الأهوال حين تتزلزل القلوب والأقدام 
﴿Î Í Ì Ë Ê É È﴾ أي لا تظنــنَّ يــا محمد أنَّ االله ســاهٍ 
عن أفعال الظَلَمَة، فإن ســنة االله إمهال العصاة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، قال ميمون بن 
مهِْــران: هذا وعيدٌ للظالم، وتعزيةٌ للمظلوم(٣) ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي 
إنِما يؤخرهم ليومٍ رهيب عصيب، تَشْــخص فيه الأبصار من الفزع والهَلع، فتظلُّ مفتوحة 
مبهوتة لا تطرف ولا تتحرك قال «أبو السعود»: تبقى أبصارهم مفتوحة لا تتحرك أجفانهم 
مــن هــول مــا يرونــه(٤) ﴿! " #﴾ أي مســرعين لا يلتفتون إلى شــيء 
رافعين رءوســهم مع إدامة النظر قال الحســن: وجوه الناس يومئذٍ إلِى السماء لا ينظر أحدٌ 

إلــى أحد(٥) ﴿$ % & '﴾ أي لا يطرفون بعيونهــم من الخوف والجزع ﴿( 
(١) «زاد المسر »٤/ ٣٦٨.

(٢) «تفسير القرطبي» ٩/ ٣٧٥.

(٣) «تفسير الطبري» ٢٣٦/١٣.
(٤) «أبو السعود» ١٣٣/٣.

(٥) «تفسير القرطبي» ٣٧٧/٩.
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*﴾ أي قلوبهــم خاليــة من العقل لشــدة الفــزع ﴿, - . / 0﴾ أي 
خــوّف يــا محمد الكفــار من هول يــوم القيامة حيــن يأتيهم العذاب الشــديد ﴿1 2 
3 4 5 6 7 8﴾ أي فيتوجــه الظالمــون يومئــذٍ إلــى االله بالرجاء يقولون 
يــا ربنــا أمهلنا إلى زمنٍ قريب لنســتدرك ما فــات ﴿9 : ; >﴾ أي نجب 

 B A @ ? >﴿ دعوتــك لنا إلِى الإِيمان ونتّبع رســلك فيما جاءونا به
F E D C﴾ أي يقــال لهم توبيخــ� وتبكيت�: ألم تحلفوا أنكــم باقون في الدنيا لا 

 K J I H﴿ تنتقلون إلى دار أخرى؟ والمراد إنِكارهم للبعث والنشور
M L﴾ أي سكنتم في ديار الظالمين بعد أن أهلكناهم، فهلاَّ اعتبرتم بمساكنهم؟
﴿R Q P O N﴾ أي تبيَّن لكم بالإِخبار والمشاهدة كيف أهلكناهم، 

 W﴿ أي بينا لكم الأمثال في الدنيا فلم تعتبروا ﴾U T S﴿ وانتقمنا منهم
 Z﴿ أي مكر المشــركون بالرســول وبالمؤمنين حيــن أرادوا قتله ﴾Y X
] \﴾ أي وعنــد االله جــزاء هــذا المكر فإنــه محيط بهــم وبمكرهم ﴿[ ^ 
_ ` b a﴾ أي وإن كان مكرهــم مــن القوة والتأثيــر حتى ليؤدي إلى 
زوال الجبــال ولكــنَّ االله عصَم ووقــى منــه ﴿i h g f e d﴾ أي لا 
تظننَّ أيها المخاطب أن االله يخلف رسله ما وعدهم به من النصرِ وأخْذِ الظالمين المكذبين 

 q﴿ أي إنــه تعالــى غالبٌ لا يعجزه شــيء منتقــم ممن عصاه ﴾o n m l k﴿
v u t s r﴾ أي ينتقم من أعدائه يوم الجزاء، يوم تتبدل هذه الأرض 
ل الأرضُ بأرضٍ  أرض� أخرى، وتتبدل الســماوات سماوات أخرى قال ابن مســعود: تُبدَّ
 ﴾{ z y x﴿ (١)كالفضة نقية، لم يســفك فيهــا دم، ولم يعمل عليها خطيئــة
أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم، وإنما هم في أرض المحشــر أمام الواحد القهار
تبصــر  الرهيــب  اليــوم  ذلــك  وفي  أي   ﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }﴿
نة أيديهم  المجرمين مشــدودين مع شــياطينهم بالقيــود والأغلال قال «الطــبري»: أي مقرَّ
وأرجُلهــم إلِى رقابهم بالأصفــاد وهي الأغلال والسلاســل ﴿¥ ¦ §﴾ أي 
وتقلع  الجبال  فتسوى  صفاتها  تغير  وإنما  الأرض  تلك  هي  عباس  ابن  وعن   ،٢٥٠/١٣ الطبري»  «تفسير   (١)

الأشجار وتنشق الأنهار، وتتناثر الكواكب وأنشد:
ــمْ ــهُ ــدْتَ ــهِ ـــنَ عَ ـــذِي ــاسِ الَّ ــنَّ ــال ـــاسُ بِ ــمُ وَمَــــا الـــنَّ ــلَ ــعْ تَ كُـــنْـــتَ  ـــتِـــي  الَّ ارِ  بِــــالــــدَّ ارُ  الـــــدَّ وَلاَ 

«أبو السعود» ١٣٧/٣. (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ   
، لَيْسَ فيِهَا عَلَمٌ لأِحََدٍ» رواه البخاري ومسلم. (عَفْرَاءُ):بَيْضَاءُ مشوبة بحمرة. أي: ليس بياضها بالناصع.  النَّقِيِّ
وقوله: كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ كرغيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة. (لَيْسَ فيِهَا عَلَمٌ لأِحََدٍ) أَيْ لَيْسَ بهَِا 

عَلاَمَة سُكْنىَ أو بناء ولا أثر.



١١٦ الجزء الثالث عشر • سورة إبراهيم •

ثيابهم التي يلبسونها من قطران وهي مادة يسرع فيها اشتعال النار، تُطلى بها الإِبل الجَرْبَى(١) 
 ﴾ª © ¨﴿ تهِ(٢)، وهو أســود اللون مُنتنُِ الريح ه وحِدَّ فيحــرقُ الجَرَبَ بحَِرِّ
أي تعلوها وتحيــط بها النار، جزاء المكر والاســتكبار ﴿¬ ® ¯ ° ± ²﴾ 
أي برزوا يوم القيامة لأحكم الحاكمين ليجازيهم االله على أعمالهم، المحســنَ بإحِســانه، 
والمسيءَ بإسِاءته ﴿´ µ ¶ ¸﴾ أي لا يشغله شأن عن شأن، يحاسب جميع 
الخلق في أعجل ما يكون من الزمان(٣)، في مقدار نصف نهار من أيام الدنيا كما ورد به الأثر(٤) 
﴿º « ¼﴾ أي هــذا القرآن بلاغٌ لجميع الخلق مــن إنِس وجان، أنزل لتبليغهم بما 
فُوا من عقاب االله  فيــه مــن فنون العبر والعظات ﴿½ ¾﴾ أي لكي يُنصَحُوا بــه ويُخَوَّ
﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي ولكــي يتحققــوا بما فيه من الدلائــل الواضحة والبراهين 
القاطعــة، على أنه تعالــى واحد أحدٌ، فردٌ صمــد ﴿Æ Å Ä﴾ أي وليتعظ بهذا 

القرآن أصحاب العقول السليمة، وهم السعداء أهل النهي والصلاح.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - التشــبيه البليغ ﴿( *﴾ حذف منه أداة التشــبيه ووجه الشــبه، أي: قلوبهم 
كالهواء لفراغها من جميع الأشياء فأصبح التشبيه بليغ�.

٢ - الإيجاز بالحذف ﴿v u t s r q﴾ حذف منه والسماوات 
تبدل غير السماوات لدلالة ما سبق.

٣ - الطباق في ﴿N ..I﴾ وفي ﴿t ..r﴾ وفي ﴿{.. ¡﴾.
.﴾Y X﴿ ٤ - جناس الاشتقاق في

٥ - العدول عن المضارع إلى الماضي ﴿x﴾ بدل «ويبرزون» للدلالة على تحقق 
الوقوع مثل ﴿Z Y X﴾ [النحل: ١] فكأنه حدث ووقع فأخبر عنه بصيغة الماضي.

٦ - الاستعارة في ﴿ g f e d c b﴾ قال الشريف الرضي: وهذه 
من محاســن الاســتعارة، وحقيقةُ الهُوِيّ النــزول من علوٍّ إلى انخفــاض كالهبوط والمراد 
تســرع إليهم شــوق� وتطير إليهم حب�ا، ولو قــال «تحنُّ إليهم» لم يكن فيه مــن الفائدة ما في 

التعبير بـ ﴿g f﴾ لأن الحنين قد يكون من المقيم بالمكان(٥).
(١) (ش): جرِبَ الحيوانُ: أصابه الجَرَب.

تهِ. ه وحِدَّ (٢) (ش): أي يحرقُ القطرانُ الجَرَبَ بحَِرِّ
﴾ أَيْ: يُحَاسِبُ الْخَلائَقَِ   ̧¶ µ ´﴿ :ُ(٣) (ش): قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/ ١٣٦): وَقَوْلُه
هُمْ، كَمَا يُحَاسِبُ نَفْسًا وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ: ﴿â á à ß Þ Ý Ü﴾ [لُقْمَانَ: ٢٨]، وَقَالَ  كُلَّ

تَعَالَى: ﴿! " # $ % &﴾ [الْقَمَرِ: ٥٠ ].
(٤) (ش): لم أجدْه إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد.

(٥) «تلخيص البيان» ١٨٤.
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 Ë﴿ لطيفَــة: حكمة تعريــف البلد هنا ﴿7 8 9 :﴾ وتنكيــره في البقرة
Î Í Ì﴾ [البقــرة: ١٢٦] أنــه تكــرر الدعاء من الخليل، ففي البقــرة كان قبل بنائها فطلب 

من االله أن تجعل بلداً، وأن تكون آمن�، وهنا كان بعد بنائها فطلب من االله أن تكون آمن� أي 
بلد أمنٍ واســتقرار(١)، وهذا هو الســرُّ في التفريق في الآيتين، اللهم ارزقنا فهم أسرار كتابك 

العظيم.

«انتهى تفسير سورة إبراهيم»

a a a a

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٨٦/٢.
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٩٩ ١٥k\

مكية وآياتها تسع وتسعون
بين يدي السورة

* سورة الحجر من السور المكية، التي تستهدف المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية 
«الوحدانية، النبوة، البعث والجزاء» ومحور السورة يدور حول مصارع الطغاة والمكذبين 
عًا بظلٍِّ  لرســل االله في شتَّى الأزمان والعصور، ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار والتهديد، مُلَفَّ

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )﴿ والوعيــد  التهويــل  مــن 
.﴾8 7 65 4 3

* عرضت الســورة لدعوة الأنبياء، وبَيَّنتَْ موقف أهل الشــقاوة والضلالة من الرســل 
الكــرام، فما منِ نبي إلا ســخر منه قومــه الضالون، من لدن بعثة شــيخ الأنبياء «نوح» عليه 
الســلام، إلــى بعثــة خاتم المرســلين، وقــد بينت الســورة أن هذه ســنة المكذبيــن، في كل 

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o﴿ وحيــن  زمــان 
~﴾ الآيات.

* وعرضت الســورة إلــى الآيات الباهرات، المُنبَْثَّــة(١) في صفحة هذا الكون العجيب، 
الذي ينطق بآثار اليد المبدعة، ويشــهد بجلال عظمة الخالق الكبير، بدءًا بمشــهد السماء، 
فمشهد الأرض، فمشهد الرياح اللواقح، فمشهد الحياة والموت، فمشهد الحشر والنشر، 

وكلُّها ناطقة بعظمة االله وجلاله، وشــهادة بوحدانيتــه وقدرته ﴿! " # $ % 
& ' ) ( * + , -...﴾ الآيات.

* وعرضت الســورة إلى قصة «البشــرية الكبرى» قصة الهدى والضلال ممثلة في خلق 
آدم عليــه الســلام، وعــدوه اللدود إبليــس اللعين، وما جــرى من ســجود الملائكة لآدم، 

واســتكبار إبليس عن الســجود، واعتراضه على أمر االله وتوعــده لذرية آدم ﴿° ± ² 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼...﴾ الآيات.

* ومن قصة آدم تنتقل السورة إلى قصص بعض الأنبياء، تسليةً لرسول االله عليه السلام، 
وتثبيتًا لقلبه الشريف لئلا يتسرب إليه اليأس والقنوط، فتذكر قصة لوط، وشعيب، وصالح 

عليهم السلام، وما حل بأقوامهم المكذبين.
* وتختــم الســورة الكريمة بتذكير الرســول صلى الله عليه وسلم بالنعمة العظمى عليــه، بإنزال هذا الكتاب 

قَ وانتشَرَ. : تفرَّ (١) (ش): انْبَثَّ
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المجيد المعجز، وتأمره بالصبر والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين، وتبشره بقرب النصر 
له وللمؤمنين ﴿® ¯ ° ± ² ³ ´...﴾ إلى آخر السورة الكريمة.

التســمية: سميت الســورة الكريمة «الحجر» لأن االله تعالى ذكر ما حدث لقوم صالح، وهم 
قبيلة ثمود -وديارهم في الحجر بين المدينة والشام- فقد كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوها، 
وكأنهــم مخلدون في هذه الحياة، لا يعتريهم موت ولا فنــاء، فبينما هم آمنون مطمئنون جاءتهم 

.﴾s r q p o n m l k j﴿ صيحة العذاب في وقت الصباح
قال االله تعالى:

╝
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "!
 >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1  0
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 !  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
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 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

 ﴾U  T﴿ شــيء  رب  أي  موصوفــة  نكــره  و﴿[﴾  للتقليــل  ربَّ   ﴾)﴿ اللغَــة: 
» ﴿t﴾ جمــع شــيعة وهي الفرقــة والطائفة مــن الناس للتحضيــض كَـ«لــولا » و«هــلاَّ

لْك: إدخال الشيء في الشيء ﴿º﴾ عَرَج: صعد، والمعارج  ﴿¢﴾ نُدْخِله، والسَّ
ت ومنعت ﴿%﴾ البروج: منازل الكواكب الســيارة وأصله  المصاعد ﴿¾﴾ سُــدَّ
الظهــور ومنه تبرج المرأة وهو إظهار زينتهــا ﴿Z﴾ جمع لاقح وهي الريح التي تحمل 
المطــر، والتــي لا تأتي بخير تســمى الريح العقيم، أو ملقّحة للشــجر أي تحمــل اللّقاح له
﴿¢﴾ طين يابس يسمع له صلصلة إذا يبس ﴿¤﴾ الحمأ: الطين الأسود ﴿¥﴾ 
منتــن متغير قال الفــراء: هو المتغيّر وأصله من ســننتُ الحجــر إذا حككته به ﴿®﴾ 

الريح الحارة القاتلة.
سَــبَبُ النزّول: عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رســول االله صلى الله عليه وسلم حســناء من 
أحســن الناس، فــكان بعض القوم يتقدم حتــى يكون في الصف الأول لئــلا يراها، ويتأخر 

 m l﴿ بعضهــم حتى يكون في الصــف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل االله
.(١)﴾r q p o n

التفســير: ﴿!﴾ إشــارة إلى إعجاز القرآن أي هذا الكتــاب العجيب المعجز كلام االله 
تعالــى وهو منظــوم من أمثال هــذه الحروف الهجائيــة الألف والــلام والراء ﴿# $ 
%﴾ أي هــذه آيــات الكتاب، الكامــل في الفصاحة والبيــان، المتعالي عن الطاقة 
البشــرية، ﴿& '﴾ أي قــرآنٍ عظيم الشــأن، واضحٍ بَيِّنٌ، لا خلــل فيه ولا اضطراب 

(١) «أسباب النزول» ١٥٨، و«القرطبي» ١٩/١. (ش): أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم، 
ا». وهذا فيه طعن في  وفي إسناده ضعف، من أجل عمرو بن مالك النكري، وقال الحافظ ابن كثير: «غريب جد�
صحابة رسول االله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم عن مثله، لا سيما أن أسلوب حكاية القصة يوحي بأن ذلك مشهور بينهم، 
فكيف يسكت رسول االله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك؟!.وقد ضعَّف الحديثَ الشيخُ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
نَ إسناده في تعليقه على (صحيح ابن حبان)، ثم تبين له أنه ضعيف لا يستحق التحسين،  المسند، وكان قد حسَّ
مالك  بن  الحديث على عمرو  مدار  أن  الملاحظ  الألباني، ومن  الشيخ  نبَّه على ذلك.ولكن صححه  ولذلك 
النكري والشيخ الألباني - رحمه االله - قال في تخريجه لهذا الحديث في «السلسلة الصحيحة»: «وهو ثقة»، رغم 
أنه أشار إلى ضعفه في مواضع أخرى من كتبه خاصةً إذا تفرد بالحديث، انظر مثلاً: «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» (١/ ٢١١)، حديث رقم٩٤، (٥/ ٤٤٩)، حديث رقم ٢٤٢٩». وعمرو 
هذا قد تفرد بهذا الحديث - حديث المرأة الحسناء - فاللائق به الضعف، فكان الأوْلَى بالشيخ الألباني - رحمه 
فه بناءً على قواعده. أما كونها حسناء على فرض صحة الحديث وقد تبين ما فيه فقد يكون ذلك  االله - أن يضعِّ

قبل فرض الحجاب. [انظر: الاختلاط بين الرجال والنساء، لمحقق هذا الكتاب (٢٧٤/٢- ٣٩٧)].
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﴿( * + ,﴾ أي ربمــا تمنــى الكفــار ﴿- . /﴾ أي لــو كانــوا في 
الدنيا مسلمين، وذلك عند معاينة أهوال الآخرة ﴿1 2 3﴾ أي دَعْهم يا 
محمد يأكلوا كما تأكل البهائم، ويســتمتعوا بدنياهم الفانية ﴿4 5﴾ أي يشغلهم 
الأمــل بطــول الأجل، عن التفكر فيمــا ينجيهم من عــذاب االله ﴿7 8﴾ أي عاقبة 
أمرهــم إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا، وهــو وعيد وتهديد ﴿: ; > =﴾ 
 ﴾A @ ? >﴿ أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى الظالمة التي كذبت رســل االله
أي إلا لهــا أجل محدود لإهلاكهــا ﴿G F E D C﴾ أي لا يتقدم هلاك أمةٍ قبل 
مجــيء أوانــه ﴿I H﴾ أي ولا يتأخر عنهم قــال ابن كثير: وهــذا تنبيهٌ لأهل مكة 
وإرِشــاد لهم إلــى الإِقلاع عما هم عليه مــن العِناد والإِلحاد الذي يســتحقون به الهلاك(١)
﴿P O N M L K﴾ قــال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم على جهة الاســتهزاء 
ا لمجنون،  والتهكم: يا من تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك ﴿R Q﴾ أي إنك حق�
أكّدوا الخبر بـ «إنَّ واللام» مبالغة في الاســتخفاف والاستهزاء بمقامه الشريف عليه السلام
﴿Z Y X W V U T ]﴾ أي هلاّ جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة 

إن كنــت صادق� في دعواك أنك رســول االله! قال تعالــى ردا� عليهم ﴿[ ^ _ ` 
a﴾ أي ما ننزّل ملائكتنا إلا بالعذاب لمن أردنا إهلاكه ﴿e d c b﴾ أي وفي 
هذه الحالة وعندئذٍ لا إمهال ولا تأجيل، والغرض أن عادة االله تعالى قد جرت في خلقه أنه 
لا ينزل الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستئصال، وهو لا يريد ذلك مع أمته صلى الله عليه وسلم 

 h g﴿ لعلمــه تعالى أنه يخــرج من أصلابهم من يعبد االله، ففيــه ردٌّ عليهم فيما اقترحوا
j i﴾ أي نحن بعظمة شأننا نزلنا عليك القرآن يا محمد ﴿m l k﴾ أي ونحن 
الحافظون لهذا القرآن، نصونه عن الزيادة والنقصان، والتبديل والتغيير، قال المفســرون: 
ــل االله بحفــظ هــذا القــرآن، فلــم يقــدر أحــد علــى الزيــادة فيــه ولا النقصــان، ولا تكفَّ
علــى التبديــل والتغيير كما جــرى في غيره من الكتب فإنَّ حِفْظَها موكولٌ إلــى أهلها لقوله تعالى

﴿e d c b a﴾ [المائدة: ٤٤] وانظر الفرق بين هذه الآية ﴿m l k﴾ حيث 
وغيَّــروا لــوا  فبدَّ إليهــم  حفظــه  وكل  حيــث  الســابقة  الآيــة  وبيــن  حفظــه  ضمــن 

﴿u t s r q p o﴾ أي ولقــد أرســلنا مــن قبلك يا محمد رســلاً في طوائف 
وفــرق الأمم الأوليــن ﴿z y x w } | { ~﴾ أي وما جاءهم رســولٌ إلاّ 
ســخروا منــه واســتهزءوا به، وهذا تســلية للنبــي صلى الله عليه وسلم والمعنى كمــا فعل بك هؤلاء المشــركون 
فكذلك فُعل بمن قبلك من الرســل فلا تحزن ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي كذلك 

(١) «المختصر» ٣٠٨/٢.
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نســلك الباطل والضلال والاســتهزاء بأنبيــاء االله في قلوب المجرمين، كما ســلكناه وأدخلناه في 
﴾ أي لا يؤمنــون بهذا القرآن وقد   ̄® ¬ « ª©  ̈§﴿ قلــوب أولئك المســتهزئين
مضت ســنة االله بإهلاك الكفار، فما أقرب هؤلاء من الهلاك والدمار! ثم بيَّن تعالى أن كفار مكة 
لا ينقصهــم توافر براهين الإيمان فهم معاندون مكابرون، وفي ضلالهم وعنادهم ســائرون فقال 
﴿± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ أي لــو فــرض أننا أصعدناهم إلى الســماء، 

وفتحنا لهم باب� من أبوابها، فظلوا يصعدون فيه حتى شــاهدوا الملائكة والملكوت ﴿¼ ½ 
ت أبصارنــا وخُدعت بهذا  ¾ ¿﴾ أي لقالــوا - لفــرط مكابرتهــم وعنادهم - إنما سُــدَّ
الارتقاء والصعود ﴿Ã Â Á À﴾ أي ســحرنا محمد وخيَّل إلينا ذلك وما هو إلا ســحر 
مبيــن قال «الرازي»: لو ظل المشــركون يصعدون في تلك المعارج، وينظــرون إلى ملكوت االله 
تعالــى وقدرته وســلطانه، وإلى عبادة الملائكة الذين هم من خشــيته مشــفقون لَشَــكّوا في تلك 
ين علــى الكفر والعنــاد كما جحدوا ســائر المعجزات من انشــقاق القمر،  الرؤيــة، وبقــوا مُصِرِّ
والقرآن المعجز الذي لا يســتطيع الجن والإِنس أن يأتوا بمثله(١)، ثم ذكر تعالى البراهين الدالة 
على وحدانيته وقدرته فقال ﴿! " # $ %﴾ أي جعلنا في الســماء منازل تسير فيها 
إليهــا الناظــر  ليُسَــرَّ  بالنجــوم  زيناهــا  أي   ﴾'  &﴿ والكواكــب  الأفــلاك 

﴿( * + , -﴾ أي حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لَعِينٍ مطرود من رحمة 
االله ﴿/ 0 1 2 3 4 5﴾ أي إلا مــن اختلس شــيئ� من أخبار الســماء فأدركه 
ولحقه شــهاب ثاقب فأحرقه ﴿7 8 9 : ;﴾ أي بســطناها ووســعناها 
وجعلنــا فيها جبالاً ثوابت(٢) ﴿> = < ? @ A﴾ أي أنبتنا في الأرض من الزروع 

 E D C﴿ والثمــار مــن كل شــيءٍ موزون بميــزان الحكمة، بدقــةٍ وإحكام وتقديــر
F﴾ أي ما تعيشــون به مــن المطاعم والمشــارب ﴿J I H G﴾ أي وجعلنا 
لكم من العيال والمماليك والأنعام من لســتم له برازقين، لأننا نخلق طعامهم وشرابهم لا 
أنتم ﴿Q P O N M L﴾ أي ما من شــيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم 
إلا عندنــا خزائنــه ومســتودعاته ﴿V U T S R﴾ أي ولكــن لا ننزلــه إلا على 

 Y X﴿ حســب حاجــة الخلــق إليه، وعلى حســب المصالــح، كما نشــاء ونريد
ــح الســحاب فيدر ماءً، وتلقّح الشــجر فيتفتَّح عن أوراقــه وأكمامه، فالريح  Z﴾ أي تلقِّ

(١) «الفخر الرازي» ١٦٧/١٩.
(٢) قال «الفخر الرازي»: إن الأرض كرة في غاية العظمة، والكرة العظيمة تكون كل قطعة صغيرة منها إذا نظر إليها 
كالسطح المستوي فلا إشكال في بسطها مع أنها كرة والدليل قوله تعالى: ﴿9 :﴾ سماها أوتادًا مع أنه 

قد يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية فكذا هنا. «الرازي» ١٧٠/١٩.
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كالفحل للســحاب والشــجر ﴿] \ [ ^ _﴾ أي فأنزلنا من السحاب 
ماءً عذب�، جعلناه لســقياكم ولشــرب أرضكم ومواشــيكم ﴿` c b a﴾ أي 
لستم بقادرين على خزنه بل نحن بقدرتنا نحفظه لكم في العيون والآبار والأنهار، ولو شئنا 

 V U T S R Q P O N﴿ لجعلنــاه غائراً في الأرض فهلكتم عطشــ� كقولــه
W﴾ [الملك: ٣٠] ؟ ﴿j i h g f e﴾ أي الحياة والموت بيدنا ونحن 

 n m l﴿ الباقــون بعد فناء الخلق، نــرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون
r q p o﴾ أي أحطنا علم� بالخلق أجمعين، الأموات منهم والأحياء قال 
ابن عباس: المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون مَن هو حيٌّ 
ومَن ســيأتي إلى يوم القيامة(١) وقال مجاهد: المســتقدمون: الأمم السابقة، والمستأخرون 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والغرضُ أنه تعالى محيطٌ علمه بمن تقدم وبمن تأخر، لا يخفى عليه شيء 

 v u t﴿ مــن أحوال العباد، وهو بيــان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمــال قدرته
w﴾ أي وإن ربك يا محمد هو يجمعهم للحساب والجزاء ﴿z y }﴾ أي حكيمٌ 
في صنعــه عليمٌ بخلقه، ولما ذكر تعالى الموت والفنــاء، والبعث والجزاء، نبّههم إلى مبدأ 
أصلهــم وتكوينهم من نفسٍ واحدة، ليشــير إلــى أن القادر على الإِحياء قــادر على الإِفناء 

والإِعــادة، وذكّرهــم بعــداوة إبليــس لأبيهــم آدم ليحــذروه فقــال: ﴿{ ~ ے ¡ 
¢﴾ أي خلقنا آدم من طين يابسٍ يسمع له صَلْصلة أي صوت إذا نُقر ﴿£ ¤ ¥﴾ 
أي من طين أسود متغيّر ﴿§̈  © ª » ¬ ®﴾ أي ومن قبل آدم خلقنا الجانَّ 
- أي الشــياطين ورئيسهم إبليس - من نار السموم وهي النار الحارة الشديدة التي تنفذ في 
ها. قال المفسرون: عنى بالجانِّ هنا «إبليس» أبا الجنِّ لأن منه تناسلت  المســامّ فتقتل بحَِرِّ

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °﴿ الجــن فهو أصــل لها كمــا أن آدم أصل للإنِــس
º ¹ « ¼﴾ أي اذكــر يــا محمد وقت قول ربك للملائكة: إني خالق بشــراً من 
طين يابسٍ، أسود متغيّر قال ابن كثير: فيه تنويهٌ بذكر آدم في الملائكة قبل خلقه له، وتشريفه 

إيّاه بأمر الملائكة بالسجود له، وامتناع إبليس عدوه عن السجود له حسداً وكفراً(٢) ﴿¾ 
 Á À﴿ أي ســويت خَلْقه وصورته، وجعلته إنســان� كاملاً معتدل الأعضاء ﴾¿
 Å Ä﴿ أي أفضتُ عليه من الروح التي هي خلقٌ من خلقي فصار بشــراً حي�ا ﴾Ã Â
Æ﴾ أي خروا  له ســاجدين، ســجود تحيةٍ وتكريم لا سجود عبادة، قال المفسرون: 

(١) هذا اختيار «الطبري»، وقد فسرت الآية بثمانية تأويلات ذكرها في البحر ثم قال: الأولى حمل هذه الأقوال 
على التمثيل لا على الحصر «البحر» ٤٥١/٥.

(٢) «المختصر» ٣١١/٢.
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وإنما أضاف الروح إليه تعالى على ســبيل التشــريف والتكريم كقولــه «بيت االله، ناقة االله! 
 É È﴿ شــهر االله» وهي مــن إضافة الملك إلــى المالك، والصنعة إلــى الصانع
 Ñ Ð Ï Î Í﴿ أي سجد لآدم جميع الملائكة لم يمتنع منهم أحد ﴾Ë Ê
Ó Ò﴾ الاستثناء منقطع لأن إبليس خلقٌ آخر غير الملائكة(١)، فهو من نار وهم 
مــن نور، وهــم لا يعصون االله ما أمرهم وهــو أبى وعصى، فليس هو مــن الملائكة بيقين، 
ولكنه كان بين صفوفهم فتوجه إليه الخطاب والمعنى: ســجد جميع الملائكة لكنْ إبليس 
امتنع من الســجود بعد أن صدر له الأمر الإِلهي ﴿! " # $ % & ' )﴾ 
أي ما المانع لك من السجود؟ وأيُّ داعٍ دعا بك إلى الإِباء والامتناع؟ وهو استفهام تبكيتٍ 
وتوبيــخ ﴿* + , - . / 0 1 2 3 4﴾ أي قــال إبليــس: لا 
ينبغي ولا يليق لمثلي أن يسجد لآدم وهو مخلوق من طينٍ يابسٍ متغير، فهو من طينٍ وأنا 
من نار فكيف يسجد العظيم للحقير، والفاضل للمفضول؟ رأى عدوُّ االله نفسه أكبر من أن 
يســجد لآدم، ومنعــه كبره وحســده عن امتثــال أمــر االله ﴿6 7 8 9 :﴾ أي 
اخرجْ من السماوات فإنك مطرودٌ من رحمتي ﴿> = < ? @ A﴾ أي وإن 
عليــك لعنتي إلى يــوم الجزاء والعقوبــة ﴿H G F E D C﴾ أي قال اللعين: 
أمهلني وأخرني إلى يوم البعث ﴿R Q P O N M L K J﴾ أي قال 
لــه االله: إنــك من المؤجلين إلى حين مــوت الخلائق قال «القرطبي»: أراد بســؤاله الإنظار 
-إلــى يــوم يبعثون - ألا يموت، لأن البعث لا موتَ بعده، فأجابه المولى بالإِنظار إلى يوم 
 ﴾W V U T﴿ (٢)الوقت المعلوم وهو يوم موت الخلائق، فيموت إبليس ثم يُبعث
أي بسبب إغوائك وإضلالك لي ﴿Z Y X ]﴾ أي لأزيننَّ لذرية آدم المعاصي 

 a ` _﴿ والآثام ﴿\ [﴾ أي ولأضلَّنهم عن طريق الهدى أجمعين
b﴾ أي إلا مــن اســتخلصته مــن عبــادك لطاعتك ومرضاتك فلا قــدرة لي على 
إغِوائــه ﴿h g f e d﴾ أي قــال االله تعالــى: هــذا طريق مســتقيم واضح، 
وســنة أزليةٌ لا تتخلف وهي ﴿o n m l k j﴾ أي إن عبادي المؤمنين 
لا قــوة على إضلالهم ﴿t s r q p﴾ اســتثناء منقطع لأن الغاوين ليســوا من 
عباد االله المخلصين، والمعنى لكنْ من غوى وضل من الكافرين فلك عليهم تســلط، لأن 
الشــيطان إنما يتســلط على الشاردين عن االله، كما يتســلط الذئب على الشاردة من القطيع
(١) قد حققنا ذلك في سورة البقرة والأعراف. وتقدم قول الحسن البصري: «واالله ما كان إبليس من الملائكة طرفة 

عين» وانظر كتابنا: «النبوة والأنبياء» صلى الله عليه وسلم ١٢٨، ففيه البيان الشافي.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٧/١٠.
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﴿y x w v﴾ أي موعــد إبليــس وأتباعــه جميعــ� ﴿} | {﴾ أي 
لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها لكثرتهم وروي عن عليّ أنها أطباقٌ، طبقٌ فوق طبق وأنها 
دركاتٌ بعضها أشــد من بعــض ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي لكل جماعة من أتباع 
إبليس بابٌ معينٌ معلوم، قال ابن كثير: كلٌّ يدخل من بابٍ بحســب عمله، ويستقر في دَرَكٍ 

بقدر عمله(١).
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - المجــاز المرســل في ﴿: ; > =﴾ المــراد أهلهــا وهو مــن باب إطلاق 
المحل وإرادة الحالّ.

٢ - الاستعارة التخيليَّة في ﴿Q P﴾ فهو تمثيل لكمالِ قُدرته، شَبَّه قدرته على 
كل شــيء بالخزائن المودوعة فيها الأشــياء، وإخراج كل شــيء بحسب ما اقتضته حكمته 

على طريق الاستعارة(٢).
.﴾r ..n﴿ وبين ﴾h ..g﴿ ٣ - الطباق بين

.﴾c ..Q﴿ ٤ - جناس الاشتقاق في
٥ - السجع الذي له وقع على السمع مثل ﴿¥، ¯، M﴾ إلخ.

لطيفَــة: ذكر أن رجــلاً أراد أن يمتحــن الأديان أيها أصح وأحســن؟ فعمد إلــى التوراة 
والإِنجيــل والقرآن - وكان خطاط� - فنســخ من كل كتاب نســخة بخــط جميل وزاد فيها 
ونقــص، ثــم عرض التوراة علــى علماء اليهود فقبلوهــا وتصفحوها وأكرمــوه بالمال، ثم 
عــرض الإِنجيل الذي نســخه بيده على القســس فاشــتروه بثمن كبيــر وأكرموه، ثم عرض 
نسخة القرآن على شيوخ المسلمين فنظروا فيه فلما رأوا فيه بعض الزيادة والنقص أمسكوا 
به فضربوه ثم رفعوا أمره إلى الســلطان فحكم بقتله، فلما أراد قتله أشهر إسلامه وأخبرهم 

بقصته وأنه امتحن الأديان فعرف أن الإسلام دين حق. انظر «تفسير القرطبي» ٦/١٠.
قال االله تعالى:

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ

(١) «المختصر» ٣١٢/٢.
 L﴿ :(٢) (ش): الأصل في كلام االله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أن يُحمَل على ظاهره، كما قال المؤلف في تفسيرها
Q﴾ أي ما من شيء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ومستودعاته.   P  O  N  M
Q﴾. أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها   P  O N M L﴿ :وكما قال الشيخ السعدي

أحد إلا االله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، بحسب حكمته ورحمته الواسعة.



١٢٦ الجزء الرابع عشر • سورة الحجر •

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ×  Ö
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
 - , + * ) ( ' & % $ # " !  Ó Ò Ñ Ð
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 M L K J I H G F E D C B A @ ? > =
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }|  {
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 K J I H G F E D C B A @ ?> = < ; :

 W V U T S R Q P O N M L
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى حال الأشــقياء من أهل الجحيم، أعقبهم بذكر حال الســعداء 
من أهل النعيم، ثم ذكر قصص بعض الرسل مع أقوامهم «لوط، وشعيب، وصالح» تسلية 
لرسول االله صلى الله عليه وسلم ليتأسى بهم في الصبر، ثم ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، 

وختم السورة ببشارته عليه السلام بإهلاك أعدائه المستهزئين.
اللغَــة: ﴿¿﴾ تعب وإعيــاء ﴿(﴾ خائفون فَزِعُــون ﴿g﴾ الباقين في 
العــذاب ﴿B﴾ القنوط: كمالُ اليــأس ﴿Ç﴾ الفضيحةُ: أن يُظهر من أمره ما 
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يلزمه به العارُ، يقال: فضحه الصبح إذا أظهره للناس قال الشاعر:
يَفْضَحُناَ ــادَ  كَ هِـــلاَلٍ  ضَـــوْءُ  (١)وَلاَحَ  الظُّفْرِ  مِنَ  تْ  قُصَّ قَدْ  الْقُلاَمَةِ  مِثْلُ 

﴿)﴾ قسمٌ بحياة محمد صلى الله عليه وسلم أي وحياتك(٢) ﴿+﴾ السكرة: الغواية والضلالة 
﴿,﴾ يــترددون تحيــراً أو يعمــون عــن الرشــد. والعَمــه للقلــب مثل العمــى للبصر

م  ــم من الوَسم وهي العلامة التي يستدل بها على المطلوب يقال: توسَّ ﴿?﴾ التوسُّ
فيه الخير إذا رأى فيه أثراً منه قال ابن رواحة في رسول االله صلى الله عليه وسلم:

أَعْــرفُِــهُ الْخَيْرَ  فيِكَ  مْتُ  تَوَسَّ ــي  (٣)إنِِّ الْــبَــصَــرِ  ــتُ  ــابِ ثَ ـــي  أَنِّ يَــعْــلَــمُ  واالله 
وأصله التثبتُ والتفكر مثل التفرس وفي الحديث: «اتَّقُوا فرَِاسَــةَ الْمُؤْمنِِ فَإنَِّهُ يَنظُْرُ بنِوُرِ 

االلهِ»(٤). 
ــة وجمعهــا أيْــك ﴿Z﴾ اســم واد كانت تســكنه ثمود ﴿N﴾ الشــجرة الملتفَّ

﴿$﴾ أجــزاء متفرقة من التعضية وهي التجزئة والتفريق ﴿V﴾ الموت لأنه أمر 
متيقن.

سَبَبُ النزّول: روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يضحكون فقال: أتضحكون 
 Ì Ë Ê É È Ç Æ﴿ وبين أيديكم الجنةُ والنار؟ فشقَّ ذلك عليهم فنزلت

.«(٥)﴾Ñ Ð Ï Î Í
التفســير: ﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي إن الذين اتقوا الفواحش والشرك لهم في 

الآخرة البساتين الناضرة، والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل والخمر والعسل ﴿» 
¬ ®﴾ أي يقال لهم: ادخلوا الجنة ســالمين من كل الآفات، آمنين من الموت ومن 
زوال هــذا النعيــم ﴿° ± µ ´ ³ ²﴾ أي أَزَلْنــا مــا في قلوب أهــل الجنة من 
الحقــد والبغضاء والشــحناء ﴿¶̧  º ¹﴾ أي حال كونهم إخوةً متحابين لا 

(١) «البحر المحيط» ٤٥٦/٥.
وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (٢)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». وَفيِ رِوَايَةٍ: «مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ» [رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني]. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ڤأَنَّهُ 
تَحْلفُِوا  أَنْ  يَنهَْاكُمْ  االلهَ  إنَِّ  «أَلاَ،  رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  فَناَدَاهُمْ  بأَِبيِهِ،  يَحْلفُِ  وَهُوَ  رَكْبٍ  فيِ  الخَطَّابِ  ابْنَ  عُمَرَ  أَدْرَكَ 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ» [رواه البخاري ومسلم].
(٣) «تفسير القرطبي» ٤٣/١٠.

هِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يَعْرِفُونَ  (٤) رواه الترمذي. (ش): رواه الترمذي، وضعفه الألباني. وقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ للَِّ
مِ». النَّاسَ باِلتَّوَسُّ

(٥) «تفسير القرطبي» ٣٤/١٠. (ش): أخرجه الطبراني والبزار وابن جرير، وإسناده ضعيف.
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يكدّر صفوهم شــيء، على ســررٍ متقابليــن وجه� لوجه قال مجاهــد: لا ينظر بعضُهم إلى 
قفــا بعــض زيادةً في الأنــس والإِكرام، وقال ابن عباس: على ســررٍ من ذهــب مكلَّلة بالدر 
والياقــوت والزبرجــد(١) ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي لا يصيبهم في الجنــة إعياءٌ وتعب
﴿Ã Â Á À﴾ أي لا يُخرجــون منها ولا يُطردون، نعيمهم خالد، وبقاؤهم دائم، 
لأنهــا دار الصفاء والســرور ﴿Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي أخبر يا محمد عبادي 
 ﴾Ñ Ð Ï Î Í﴿ المؤمنين بأني واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب
أي وأخبرهــم أنَّ عذابي شــديد لمن أصرَّ علــى المعاصي والذنوب قال أبــو حيان: وجاء 
قولــه ﴿Î Í﴾ في غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذّب المؤلم) 
وكل ذلــك ترجيح لجهة العفو والرحمــة(٢) ﴿Ö Õ Ô Ó﴾ أي وأخبرهم عن 
قصــة ضيوف إبراهيم، وهم الملائكة الذين أرســلهم االله لإِهلاك قوم لوط، وكانوا عشــرة 
على صورة غلمانٍ حســانٍ معهم جبريل ﴿! " # $ %﴾ أي حين دخلوا على 
إبراهيم فسلَّموا عليه ﴿& ' ) (﴾ أي قال إبراهيم: إنّا خائفون منكم، وذلك حين 
عــرض عليهم الأكل فلم يأكلــوا ﴿+ , - . / 0 1﴾ أي قالت الملائكة 

لا تخف فإنا نبشــرك بغلام واســع العلم، عظيم الذكاء، هو إسحاق ﴿3 4 5 6 
7 8 9 :﴾ أي قــال إبراهيم أبشــرتموني بالولد على حالة الكبر والهرم، 

فبأي شــيء تبشــروني؟ قال ذلك على وجه التعجب والاستبعاد ﴿> = < ? 
@ B A﴾ أي بشــرناك باليقيــن الثابــت فــلا تســتبعدْه ولا تيأس مــن رحمة االله
﴿K J I H G F E D﴾ اســتفهام إنــكاري أي لا يقنط من رحمة 
االله إلا المخطئــون طريــق المعرفة والصواب، الجاهلون برب الأربــاب، أما القلب العامر 
بالإِيمــان، المتصل بالرحمن، فلا ييأس ولا يقنــط قال «البيضاوي»: وكان تعجب إبراهيم 
عليه السلام باعتبار  العادة دون القدرة فإنَّ االله تعالى قادرٌ على أن يخلق بشراً من غير أبوين، 

 P O N M﴿ (٣)فكيف من شيخ فانٍ وعجوزٍ عاقر؟ ولذلك أجابهم بذلك الجواب
Q﴾ أي قال إبراهيم: ما شأنكم وما أمركم الذي جئتم من أجله أيها الملائكة الكرامُ؟ 
﴿X W V U T S﴾ أي أرســلنا ربنــا إلى قومٍ مشــركين ضالين لإِهلاكهم 
يعنــون قوم لوط ﴿Z ] \ [ ^ _﴾ أي إلا أتباعَ لوط وأهلَه المؤمنين، 
يهِم من ذلك العذاب أجمعين ﴿g f e dc b a﴾ أي إلا امرأة  فسَننُجَِّ

(١) «زاد المسير» ٤٠٤/٤.
(٢) «البحر المحيط» ٤٥٧/٥.

(٣) «البيضاوي» ٢٨٦.
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ر االله بقاءها في العذاب مع الكفرة الهالكين قال «القرطبي»: استثنى من آل لوطٍ  لوط فقد قدَّ
 ﴾m l k j i﴿ (١)امرأتــه وكانت كافرة فالتحقــت بالمجرمين في الهــلاك
أي فلمــا أتى رســلُ االله لوط� عليه الســلام ﴿r q p o﴾ أي قال لهم إنكم 
قــوم لا أعرفكم فمــاذا تريــدون؟ ﴿z y x w v u t﴾ أي قالوا له بل 
ون فيه وهو نزول العذاب الذي وعدتهم به نحن رســل االله، جئناك بما كان فيه قومك يشــكُّ
﴿| { ~ ے﴾ أي أتينــاك بالحــق اليقين من عذابهــم وإنا لصادقون فيما 
نقول ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي سِــرْ بأهلك في طائفةٍ من الليل(٢) ﴿§ ¨﴾ 
أي كنْ من ورائهم وســرْ خلفهم لتطمئنَّ عليهم ﴿© ª » ¬﴾ أي لا يتلفتْ أحد 
منكــم وراءه لئــلا يرى عظيم ما ينزل بهم فيرتاع ﴿®̄  °﴾ أي ســيروا حيث 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ يأمركم االله عَزَّ وَجَلَّ قال ابن عباس: يعني الشــام
º﴾ أي أوحينــا إلى لوط ذلــك الأمر العظيم أن أولئك المجرمين سيُســتأصلون عن 
آخرهم حتى لا يبقى منهم أحدٌ ﴿«﴾ أي إذا دخل الصباح تمَّ هلاكهم واستئصالهم 
﴿½ ¾ ¿ À﴾ أي جاء أهل مدينة ســدوم - وهم قوم لوطٍ - مســرعين 
ـا منهم أنهم أنــاسٌ أمثالهم قال  يستبشــرون بأضيافــه، طمع� في ارتكاب الفاحشــة بهم، ظن�ـ
المفســرون: أُخبر أولئك الســفهاء أن في بيت لوطٍ شــبان� مرداً حســان� فأســرعوا فرحين 
يبشّــر بعضهم بعض� بأضياف لوط ﴿Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي هؤلاء ضيوفي فلا 
تقصدوهم بسوء فتُلحقوا بي العار وتفضحوني أمامهم ﴿Ì Ë Ê É﴾ أي خافوا االله 
 ﴾Ò Ñ Ð Ï Î﴿ أن يحلَّ بكم عقابه، ولا تهينوني بالتعرض لهم بالمكروه
أي قالوا ألم نمنعك عن ضيافة أحد؟ قال «الرازي»: المعنى ألســنا قد نهيناك أن تكلمنا في 
أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة؟(٣) ﴿! " # $ % &﴾ أي هؤلاء النساء 
فتزوجوهنَّ ولا تركنوا إلى الحرام إن كنتم تريدون قضاء الشــهوة قال المفســرون: المراد 
بقولــه ﴿#﴾ بناتُ أمته لأن كل نبيٍّ يعتــبر أب� لقومه ﴿) ( * + ,﴾ أي 
وحياتــك يا محمــد إن قوم لوط لفي ضلالهم وجهلهم يتخبطــون ويترددون، وهذه جملة 
اعتراضية جاءت ضمن قصة لوط قســم� بحياة الرســول صلى الله عليه وسلم تكريم� له وتشــريف� قال ابن 
عبــاس: «مــا خلــق االله وما ذرأ وما برأ نفســ� أكرمَ على االله من محمد صلى الله عليه وسلم وما ســمعتُ االلهَ 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٦/١٠.
(٢) (ش): أي اخرج بهم بعد مرور جزء من الليل.

(٣) «الفخر الرازي» ٢٠٢/١٩.
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أقســم بحياة أحدٍ غيره»(١) ﴿. / 0﴾ أي أخذتهم صيحةُ العذاب المهلكة 
المدمــرة وقــت شــروق الشــمس ﴿2 3 4﴾ أي قلبناهــا بهــم فجعلنــا أعالي 
المنازل أســافلها قال المفسرون: حمل جبريل عليه السلام قريتهم واقتلعها من جذورها، 
حتى رأوا الأفلاك وسمعوا تسبيح الأملاك ثم قلبها بهم ﴿5 6 7 8 9﴾ 
أي أنزلنــا عليهم حجــارة كالمطر منِ طينٍ طُبخَِ بنــار جهنم ﴿; > = < ?﴾ 
أي إن فيمــا حلَّ بهم من الدمار والعــذاب للدلالات وعلامات للمعتبرين، المتأملين بعين 
البصــر والبصيرة ﴿C B A﴾ أي وإن هذه القرى المهلكة، وما ظهر فيها من آثار 
قهــر االله وغضبه، لبطريقٍ ثابتٍ لــم يندرس، يراها المجتازون في أســفارهم أفلا يعتبرون؟ 
﴿I H G F E﴾ أي لَعــبرةً للمصدّقين(٢) ﴿O N M L K﴾ أي 
وإنه الحال والشــأن كان قوم شــعيب - وهم أصحاب الأيكة أي الشــجر الكثير الملتف - 
 ﴾R Q﴿ َلظالمين بتكذيبهم شــعيب�، وقَطْعِهم الطريقَ، ونَقْصِهم المكيالَ والميزان
أي أهلكناهــم بالرجفــة وعذاب يوم الظُلَّة قال المفســرون: اشــتد الحر عليهم ســبعة أيام 
حتــى قربوا من الهلاك، فبعث االله عليهم ســحابة كالظلة، فالتجئوا إليهــا واجتمعوا تحتها 
للتظلــل بها، فبعــث االله عليهم منها نــاراً فأحرقَتْهُم جميعــ� ﴿U T S﴾ أي وإن 

 Y X W﴿ قرى قوم لوط وشــعيب بطريق واضح أفلا تعتبرون بهــم يا أهل مكة؟
Z ]﴾(٣) هذه هي القصة الرابعة وهي قصة صالح عليه الســلام أي كذبت ثمود 
نبيَّهم صالح� - والحجرُ وادٍ بين المدينة والشــام وآثاره باقية يمرُّ عليها المسافرون - قال 
ب واحداً من الرســل فكأنما كــذب الجميع ولذا قال ﴿]﴾ «البيضــاوي»: ومن كذَّ
﴿[̂  _̀  a﴾ أي وأريناهــم معجزاتنــا الدالة على قدرتنا مثل الناقة 
ومــا فيهــا مــن العجائب فكانوا لا يعتــبرون بها ولا يتَّعظــون قال ابن عبــاس: كان في الناقة 
آيات: خروجُها من الصخرة، ودنوُّ ولادتها عند خروجها، وعظمُ خَلْقها فلم تشــبهها ناقة، 

 e d c﴿ (٤)وكثرةُ لبنها حتى كان يكفيهم جميع� فلم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها
h g f﴾ أي كانوا ينقبون الجبال فيبنون فيها بيوت� آمنين يحسبون أنها تحميهم 
مــن عــذاب االله ﴿l k j﴾ أي أخذتهــم صيحــة الهــلاك حيــن أصبحوا

(١) «تفسير الطبري» ٤٤/١٤.
(٢) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٣) «البيضاوي» ٢٨٦.

(٤) «زاد المسير» ٤١١/٤.
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﴿s r q p o n﴾ أي مــا دفَــعَ عنهم عــذابَ االله ما كانوا يُشــيِّدونه من القلاع 
والحصــون ﴿z y x w v u } |﴾ أي وما خلقنا الخلائق كلَّها 
سماءها وأرضها وما بينهما إلا خَلْق� مُلتَبس� بالحق، فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال 
هــؤلاء المكذبيــن لئلا يعــم الفســاد ﴿~ ے ¡¢ £ ¤ ¥﴾ أي وإن 
القيامة لآتيةٌ لا محالة فيُجازى المحســنُ بإحســانه، والمسيء بإســاءته، فأعرضْ يا محمد 
عن هؤلاء الســفهاء وعاملهم معاملة الحليم ﴿§ ¨ © ª »﴾ أي الخالق لكل 
شيء، العليمُ بأحوال العباد ﴿® ¯ ° ± ²﴾ أي ولقد أعطيناك يا محمد سبع 
هِ رَبِّ  آيــات هي الفاتحة لأنهــا تثنىّ أي تكرر قراءتهــا في الصلاة وفي الحديث «(الْحَمْــدُ للَِّ
ذِى أُوتيِتُهُ »(١) وقيل: هي الســور الســبع  ــبْعُ الْمَثَانـِـى وَالْقُرْآنُ الْعَظيِمُ الَّ الْعَالَمِيــنَ) هِىَ السَّ
الطوال، والأول أرجــح ﴿³ ´﴾ أي وآتيناك القرآن العظيم الجامع لكمالات 
الكتب الســماوية ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي لا تنظر إلى ما متعنا به 
بعــض هؤلاء الكفار، فإن الذي أعطيناك أعظم منها وأشــرف وأكــرم، وكفى بإنِزال القرآن 
عليــك نعمة ﴿Â Á À﴾ أي لا تحــزن لعدم إيمانهم ﴿Å Ä Ã﴾ أي 
تواضــعْ لمن آمن بك من المؤمنين وضعفائهم ﴿Ë Ê É È Ç﴾ أي قل لهم 

 Í﴿ يــا محمد: أنا المنذر من عذاب االله، الواضح البيِّن في الإِنذار لمن عصى أمر الجبار
Ð Ï Î﴾ الــكاف للتشــبيه والمعنــى أنزلنا عليك القرآن كمــا أنزلنا على أهل 
الكتــاب وهم اليهود والنصــارى الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه، فانقســموا إلى 
قســمين ﴿! " # $﴾ أي جعلــوا القرآن أجزاءٌ متفرقــة وقالوا فيه أقوالاً 
مختلفة قال ابن عباس: آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض، وهذه تسلية لرسول االله صلى الله عليه وسلم عن صنيع 
قومه بالقرآن وتكذيبهم له بقولهم ســحر، وشــعر، وأســاطير، بأن غيرهم من الكفرة فعلوا 
بغيــره مــن الكتب مثل فعل كفــار مكة ﴿& ' )﴾ أي فأقســمُ بربك يا 

محمــد لنســألنَّ الخلائق أجمعين عمــا كانوا يعملون في الدنيــا ﴿. / 0 1 2 
3﴾ أي فاجهــر بتبليــغ أمر ربــك، ولا تلتفت إلــى ما يقول المشــركون ﴿5 6 
7﴾ أي كفينــاك شــرَّ أعدائــك المســتهزئين بإهلاكنا إياهم وكانوا خمســة من 
صناديــد قريــش ﴿9 : ; > = <﴾ أي الذيــن أشــركوا مــع االله غيــره من 
الأوثــان والأصنام ﴿@ A﴾ وعيدٌ وتهديد، أي: ســوف يعلمون عاقبة أمرهم في 
الدارين ﴿I H G F E D C﴾ أي يضيق صدرك بالاســتهزاء والتكذيب 
﴿P O N M L K﴾ أي فافزع فيما نالك من مكروه إلى التسبيح والصلاة 

(١) أخرجه البخاري. وهذا القول هو اختيار «الطبري».
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والإِكثار من ذكر االله ﴿V U T S R﴾ أي اعبد ربك يا محمد حتى يأتيك 
الموت؛ سمي يقين� لأنه متيقن الوقوع والنزول.

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:
١ - الإِيجاز بالحذف في ﴿» ¬﴾ أي يقال لهم: ادخلوها.

 Í﴿ مــع الآية بعدها ﴾Ë Ê É È Ç Æ﴿ ٢ - المقابلــة اللطيفــة في
Î﴾ فقد قابل بين العذاب والمغفرة وبين الرحمة الواسعة والعذاب الأليم، وهذا من 

المحسنات البديعية.
٣ - الكناية في ﴿¶ ¸ º ¹﴾ كنَّى به عن عذاب الاستئصال.

٤ - المجاز في ﴿g f e dc﴾ أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مجازاً
وهــو الله وحــده وذلك لمَِا لهم منِ القرب والاختصاص لأنهم رســل االله أُرســلوا بأمْره 

تعالى.
٥ - الجناس الناقص في ﴿l k﴾ وجناس الاشتقاق في ﴿£ ¤﴾.

.﴾« ª﴿ وفي ﴾Ë Ê﴿ ٦ - صيغة المبالغة في
٧ - الطباق في ﴿3 4﴾.

.﴾a ،l ،h﴿ ٨ - السجع بلا تكلف في مواطن عديدة مثل
٩ - عطف العام على الخاص في ﴿° ± ² ³ ´﴾(١).

١٠ - الاستعارة التبعية في ﴿Å Ä Ã﴾ حيث شبّه إلانة الجانب بخفض 
الجنــاح بجامــع العطف والرقة في كل واســتعير اســم المشــبَّه به للمشــبَّه، وهــذا من بليغ 

الاستعارات لأن الطائر إذا كف عن الطيران خفض جناحيه.
تنبيــه: الجمع بين هــذه الآية ﴿& ' )﴾ وبيــن قوله ﴿: ; > 
= <﴾ [القصص: ٧٨] وقوله ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ [الرحمن: 
٣٩] أن القيامــة مواطن، فموطنٌ يكون فيه ســؤال وكلام، وموطــنٌ لا يكون ذلك فيه، هذا 
قول عكرمة، وقال ابن عباس: لا يســألهم ســؤال استخبار واستعلام هل عملتم كذا وكذا، 
لأن االله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لم عصيتم القرآن 

وما حجتكم فيه؟(٢)
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجر»

a a a a

(١) (ش): فالفاتحة جزء من القرآن الكريم.
(٢) «تفسير القرطبي» ٦١/١٠.
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١٢٨ ١٦l\

مكية وآياتها ثمان وعشرون ومائة 
بين يدي السورة

* ســورة النحل من الســور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى «الألُوهية، 
والوحي، والبعث، والنشــور» وإلى جانب ذلك تتحدث عــن دلائل القدرة والوحدانية في 
ذلك العالم الفسيح في السماوات والأرض، والبحار والجبال، والسهول والوديان، والماء 
الهاطل، والنبات النامي، والفلك التي تجري في البحر، والنجوم التي يهتدي بها السالكون 
في ظلمــات الليل، إلى آخر تلك المشــاهد التي يراها الإنســان في حياته، ويدركها بســمعه 
وبصــره، وهي صورٌ حيةٌ مشــاهدة، دالة علــى وحدانية االله جلَّ وعلا، وناطقــةٌ بآثار قدرته 

التي أبدع بها الكائنات.
* تناولــت الســورة الكريمــة في البــدء أمــر الوحي الــذي كان مجال إنكار المشــركين 
واستهزائهم، فقد كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة، واستعجلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم 
فهم به، وكلما تأخر العذاب زادوا استعجالاً وزادوا استهزاءً واستهتارًا. بالعذاب الذي خوَّ
* ولقد هدفت الســورة الكريمة إلى تقرير مبدأ «وحدانية االله» جل وعلا بلفت الأنظار 
إلى قدرة االله الواحد القهار، فخاطبت كل حاسةٍ في الإنسان، وكل جارحةٍ في كيانه البشري، 

ليتجه بعقله إلى ربّه، ويستنير بما يرى من آثار صنع االله على عظمة االله سبحانه.
ر الناس بنتيجة الكفر بنعم االله، وعدم القيام بشكرها،  * ثم تتابعت السورة الكريمةُ تذكِّ

وتحذرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يؤول إليها مصيرُ كل معاندٍ وجاحد.
* وختمــت الســورة الكريمــة بأمر الرســول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى االله بالحكمــة والموعظة 

الحسنة، والصبر والعفو عما يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة االله.
التسمية: سميت هذه السورة الكريمة «سورة النحل» لاشتمالها على تلك العبرة البليغة 

التي تشير إلى عجيب صنع الخالق، وتدلُّ على الألوهية بهذا الصنع العجيب.
قال االله تعالى:

╝
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W V U T SR Q P O
اللغَــة: ﴿£﴾ النطفــة المــاء المهيــن الــذي يتكــون منــه الإِنســان، منِ نطَــف إذا 
واحٍ: رجوع  قطــر ﴿¯﴾ الــدفء: مــا يســتدفئ به الإِنســان مــن الــبرد ﴿¹﴾ الــرَّ
ــراح: الخروج بها صباحــ� إلى المرعى (١) من المرعى ﴿«﴾ السَّ المواشــي بالعَشِــيِّ

 ﴾A﴿ الأثقــال: الأمتعــة جمع ثقل ســميت أثقالاً لأنها ثقيلــة الحمل ﴾"﴿
مائل عن الحق ﴿U﴾ أســام الماشــية: تركها ترعى، وسامت هي إذا رعت حيث 
مْس إلَِى الْمغرب أَو من صَلاة الْمغرب إلَِى الْعَتَمَة، والعَتَمَة: ظُلْمة اللَّيل.  (١) (ش): العَشِيّ: الْوَقْت من زَوَال الشَّ

والعَتَمَة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
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شــاءت فهي ســائمة ﴿|﴾ خلــق وأبدع ﴿«﴾ أصل المخْر شــقُّ المــاء عن يمين 
وشمال يقال: مخرت السفينةُ إذِا جرت تشق الماء مع صوت ﴿&﴾ تضطرب.

سَــبَبُ النـّـزول: قال ابن عبــاس: لما نزل قولــه تعالى ﴿| {﴾ [القمــر: ١] قال 
الكفار بعضهم لبعض: إنَّ محمداً يزعم أن القيامة قد اقتربت فأمســكوا عن بعض ما كنتم 
فنا به فأنزل  تعملــون حتى ننظر، فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد، ما نرى شــيئ� مما تُخَوِّ

االله تعالى ﴿Z Y X ] \...﴾(١) الآية.
التفســير: ﴿Z Y X ] \﴾ أي قرب قيام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي 
أوعدكم به محمد، وإنما أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه، قال «الرازي»: لما 
كان واجــب الوقــوع لا محالة عبّر عنــه بالماضي كما يقال للمســتغيث: جاءك الغوثُ فلا 
ه االله عما يصفه به الظالمون، وتقدس عن  تجزع(٢) ﴿^ _ ` a﴾ أي تنزَّ
إشــراكهم به غيره من الأنداد والأوثان ﴿g f e d c﴾ أي يُنزّل الملائكة 
ى  بالوحي والنبوة بإرِادته وأمره ﴿l k j i h﴾ أي على الأنبياء والمرسلين، وسمَّ

 s r q p o n m﴿ الوحي روح� لأنه تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان
t﴾ أي بــأن أنذروا أهل الكفر أنــه لا معبود إلا االله(٣) فخافوا عذابي وانتقامي، ثم ذكر 
تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته فقال ﴿y x w v﴾ أي 
خلقهما بالحــق الثابت، والحكمة الفائقة، لا عبثــ� ولا جُزاف� ﴿} | {﴾ 
س عــن الشــريك والنظيــر ﴿ے ¡ ¢ £﴾ أي خلــق هــذا  ــد وتقــدَّ أي تمجَّ
الجنس البشــري من نطفةٍ مهينة ضعيفة هي المنيُّ ﴿¤ ¥ ¦ §﴾ أي فإذِا به بعد 
تكاملــه بشــراً مخاصمٌ لخالقه، واضح الخصومة، يكابر ويعانــد، وقد خُلق ليكون عبداً لا 
ا قال ابن الجوزي: لقد خُلق من نطفة وهو مع ذلك يخاصم وينكر البعث، أفلا يستدل  ضد�

بأولــه على آخــره، وبأن من قــدر على إيجاده أولاً قــادرٌ على إعِادتــه ثاني�؟(٤) ﴿© 
ª﴾ أي وخلق الأنعام لمصالحكم وهي الإِبل والبقر والغنم ﴿¬ ® ¯﴾ 
أي لكــم فيهــا ما تســتدفئون به من البرد مما تلبســون وتفترشــون من الأصــواف والأوبار
رّ(٥) وركوب  ﴿° ± ²﴾ أي ولكــم فيهــا منافــع عديدة من النســل والــدَّ

(١) «زاد المسير» ٤٢٦/٤. (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول»بدون إسناد.
(٢) «الرازي» ٢١٨/٩١.

(٣) (ش): الصواب أن يُقال: لا معبود بحقٍّ إلا االله، لأن هناك معبودات بالباطل، فلا بد من التقييد.
(٤) «زاد المسير» ٤٢٩/٤.

: اللّبَنُ. رُّ (٥) (ش): الدَّ
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 ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ الظَّهْر، ومن لحومهــا تأكلون وهو من أعظم المنافع لكم
º «﴾ أي ولكــم في هذه الأنعام والمواشــي زينةٌ وجمالٌ حين رجوعها عشــي�ا من 
المرعى، وحين غُدوّها صباح� لترعى، جمال الاســتمتاع بمنظرها صحيحةً سمينةً فارهة 
أحمالكــم  وتحمــل  أي   ﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿
الثقيلــة وأمتعتكم التــي تعجزون عن حملها إلى بلدٍ بعيد لم تكونــوا لتصلوا إليه إلا بجهدٍ 
ر لكم هذه الأنعام  ومشــقة ﴿, - . /﴾ أي إنَّ ربكم أيها الناس الذي سخَّ
لعظيمُ الرأفة والرحمة بكم ﴿1 2 3 4 5﴾ أي وخلق الخيل 
والبغــال والحمير للحمل والركوب وهي كذلك زينة وجمال ﴿7 8 9 :﴾ أي 
ويخلق في المســتقبل ما لا تعلمونه الآن كوســائل النقل الحديث: القاطرات، والسيارات، 

والطائــرات النفاثة وغيرها مما يجدُّ به الزمان وهو من تعليم االله للإنِســان ﴿> = < 
?﴾ أي وعلى االله جل وعلا بيانُ الطريق المســتقيم، الموصل لمن يسلكه إلى جنات 
النعيم ﴿@ A﴾ أي ومن هذه الســبيل طريقٌ مائلٌ عن الحق منحرفٌ عنه، لا يوصل 

 E D C﴿ سالكه إلى االله وهو طريق الضلال، كاليهودية والنصرانية والمجوسية
F﴾ أي لو شاء أن يهديكم إلى الإيمان لهداكم جميع� ولكنه تعالى اقتضت حكمته 
أن يدع للإنِســان حرية الاختيــار. ﴿L K J I H G﴾ [الكهف: ٢٩] ليترتب 
عليه الثواب والعقاب، ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام، شرع في ذكر سائر النعم 
العظام وآياته المنبثــة في الكائنات فقال ﴿M L K J I H﴾ أي أنزل المطر 
بقدرته القاهرة من السحاب ﴿Q P O﴾ أي أنزله عذب� فرات� لتشربوه فتسكن حرارة 
العطــش ﴿U T S R﴾ أي وأخرج لكم منه شــجراً ترعون فيه أنعامكم

﴿Z Y X W ] \ [﴾ أي يخرجهــا مــن الأرض بهــذا 
الماء الواحد على اختــلاف صنوفها وطعومها وألوانها ﴿^ _ `﴾ أي ومن كل 
الفواكه والثمــار يخرج لكم أطايب الطعام ﴿g f e d c b﴾ أي 
إن في إنــزال الماء وإخراج الثمــار لدلالة واضحة على قــدرة االله ووحدانيته لقومٍ يتدبرون 
في صنعــه فيؤمنون قال أبــو حيان: ختم الآية بقوله: ﴿g﴾ لأن النظر في ذلك 
يحتاج إلى فضل تأمل، واســتعمال فكر، ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وُضعت في الأرض 
ومرَّ عليها زمن معيَّن لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به فيُشــق أعلاها فتصعد منه شجرة 
إلــى الهواء، وأســفلها يغــوص منه في عمق الأرض شــجرةٌ أخرى وهي العــروق، ثم ينمو 
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الأعلــى ويقوى وتخرج الأوراق والأزهار، والأكْمَام(١) والثمار، المشــتملة على أجســامٍ 
مختلفة الطبائع والألوان والأشــكال والمنافع وذلك بتقديــر قادرٍ مختار وهو االله تعالى(٢) 
﴿n m l k j i﴾ أي ذلّــل الليل والنهــار يتعاقبان لمنامكم 
 ﴾r q p﴿ ومعاشكم، والشــمس والقمر يدوران لمصالحكم ومنافعكم

 v u t﴿ أي والنجومُ تجري في فلكها بأمره تعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
y x w﴾ أي إن في ذلــك الخلق والتســخير لدلائل باهرة عظيمة، لأصحاب 
العقول السليمة ﴿} | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي وما خلق لكم في الأرض 
من الأمــور العجيبة، مــن الحيوانــات والنباتات، والمعــادن والجمــادات، على اختلاف 
ألوانها وأشــكالها، وخواصها ومنافعهــا ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي 
لعبرةً لقومٍ يتعظون ﴿» ¬ ® ¯﴾ أي وهو تعالى - بقدرته ورحمته - ذلّل 

لكــم البحر المتلاطــم الأمواج للركــوب فيه والغــوص في أعماقه ﴿° ± ² 
 ¶ µ ´﴿ ³﴾ أي لتأكلــوا مــن البحر الســمك الطــريَّ الذي تصطادونــه
 º ¹﴿ أي وتســتخرجوا منه الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان ﴾¸
« ¼﴾ أي وترى الســفن العظيمة تشق عُباب البحر جاريةً فيه وهي تحمل الأمتعة 
والأقواتَ ﴿½ ¾ ¿﴾ أي ســخر لكــم البحر لتنتفعوا بما ذُكر ولتطلبوا من 
فضل االله ورزقه ســبل معايشــكم بالتجارة ﴿Á À﴾ أي ولتشكروا ربكم 
علــى عظيم إنعامه وجليل إفضالــه ﴿! " # $ % & '﴾ أي نصب 
فيها جبالاً ثوابت راســيات لئلا تضطرب بكم وتميل قال «أبو الســعود»: إن الأرض كانت 
كــرةً خفيفة قبــل أن تُخلق فيها الجبــال، وكان من حقها أن تتحرك كالأفلاك بأدنى ســبب 

فلمــا خُلقت الجبــال توجهت بثقلها نحــو المركز فصارت كالأوتــاد لها(٣) ﴿) ( 
* +﴾ أي وجعــل فيهــا أنهــاراً وطرق� ومســالك لكي تهتدوا إلــى مقاصدكم
﴿-. / 0 1﴾ أي وعلامات يستدلون بها على الطرق كالجبال والأنهار، 
وبالنجــوم يهتدون ليلاً في البراري والبحار قال ابن عباس: العلامات معالمُ الطرق بالنهار 

هر أو الثَّمر أو الطَّلع فيستره ثمّ ينشقّ عنه. والكمِّ: بُرعوم الثَّمرة /بُرْعُم الثَّمرة:  (١) (ش): الكمِّ: غلاف يحيط بالزَّ
فرع صغير ناتئ من ساق النبات، تنبت منه الأوراق والأزهار.

(٢) «البحر المحيط» ٤٧٩/٥.
(٣) «أبو السعود» ١٦٧/٣.
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ون  وبالنجــم هم يهتدون بالليل(١) ﴿3 4 5 6 7﴾ الاســتفهام إنكاري أي أتُسَــوُّ
ا  بين الخالق لتلك الأشــياء العظيمة والنعم الجليلة، وبين من لا يملك لنفسه نفع� ولا ضرَّ
فضــلاً عن غيره؟ أتشــركون هذا الصنم الحقيــر مع الخالق الجليل؟ وهــو تبكيت للكفرة 
وإبِطــالٌ لعبادتهم الأصنام ﴿9 :﴾ أي أفلا تتذكرون فتعرفون خطأ ما أنتم فيه 
من عبادة غير االله؟ وهو توبيخٌ آخر ﴿> = < ? @ A﴾ أي إن تعدوا نعم االله 
 ﴾F E D C﴿ الفائضة عليكم لا تضبطوا عددها فضلاً عن أن تطيقوا شــكرها
أي غفور لما صدر منكم من تقصير رحيم بالعباد حيث ينعم عليهم مع تقصيرهم وعصيانهم 
﴿M L K J I H﴾ أي يعلم ما تخفونه وما تظهرونه من النوايا والأعمال 
وســيجازيكم عليها ﴿X W V U T S R Q P O﴾ أي والذين 
يعبدونهــم من دون االله كالأوثان والأصنام لا يقدرون على خَلْق شــيء أصلاً والحال أنهم 

 [ Z﴿ مخلوقــون صَنعََهــم البشــر بأيديهم، فكيف يكونــون آلهة تعبد مــن دون االله؟
\﴾ أي وتلك الأصنام أمواتٌ لا أرواح فيها، لا تسمع ولا تبصر لأنها جمادات لا حياة 
 ﴾a  ̀_ ^﴿ فيها، فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها لما فيكم من الحياة؟
أي ما تشــعر هذه الأصنام متى يبعث عابدوها، وفيه تهكم بالمشــركين لأنهم عبدوا جماداً 
لا يحس ولا يشــعر ﴿e d c﴾ أي إلهكم المســتحق للعبادة إله واحدٌ لا شريك له 
﴿l k j i h g﴾ أي فالذين لا يصدّقون بالبعث والجزاء قلوبهم 
تنكر وحدانية االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿n m﴾ أي متكبرون متعظمون عن قبول الحق بعدما 
ــاإن االله تعالــى لا  ســطعت دلائلــه ﴿x w v u t s r q p﴾ أي حق�
 ﴾} | { z﴿ تخفى عليــه خافية من أحوالهم يعلم ما يخفون وما يظهرون
أي المتكبريــن عن التوحيد والإِيمان ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي وإذِا ســئل هؤلاء 
الجاحدون أيَّ شــيء أنزل ربكــم على رســوله صلى الله عليه وسلم ؟ ﴿§ ¨ ©﴾ أي قالوا 
على ســبيل الاســتهزاء: ما أنزله ليس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس بكلام رب 
العالمين قال المفســرون: كان المشــركون يجلســون على مداخل مكة يُنفّرون عن رسول 
االله صلى الله عليه وسلم إذا ســألهم وفود الحاج ماذا أُنزل على محمد؟ قالوا: أباطيل وأحاديث الأولين(٢) 
﴿» ¬ ® ¯ °﴾ أي قالوا ذلــك البهتان ليحملوا ذنوبهم كاملةً من 
﴾ أي وليحملوا ذنوب   ̧¶ µ  ́³ ²﴿ ــر منهــا شــيء غيــر أن يُكفَّ
الأتبــاع الذيــن أضلوهــم بغير دليــلٍ أو برهان، فقــد كانوا رؤســاء يُقتدى بهــم في الضلالة 

(١) «زاد المسير» ٤٣٦/٤.
(٢) «البحر المحيط» ٥/ ٤٨٤.
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ولذلــك حملــوا أوزارهــم وأوزار مــن أضلوهــم ﴿º « ¼ ½﴾ ألاَ للتنبيــه أي 
فانتبهــوا أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على ظهورهم، والمقصودُ المبالغة في الزجر 
﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي مكــر المجرمون بأنبيائهم وأرادوا إطفاء نور االله من 
قبل كفار مكة، وهذا تســلية له صلى الله عليه وسلم ﴿È Ç Æ Å Ä﴾ أي قلع بنيانهم من 

 Ì Ë Ê É﴿ قواعده وأسسه، وهذا تمثيلٌ لإِفساد ما أبرموه من المكر بالرسل
 Ñ Ð Ï Î﴿ أي فســقط عليهم سقف بنيانهم فتهدّم البناء وماتوا ﴾Í
Ó Ò﴾ أي جاءهم الهلاك والدمار من حيث لا يخطر على بالهم، والآية مشهد كاملٌ 
للدمار والهلاك، وللســخرية من مكر الماكرين، وتدبير المدبرين، الذين يقفون لدعوة االله 

ويحســبون مكرهــم لا يُردّ، وتدبيرهم لا يخيب، واالله مــن ورائهم محيط ﴿! " # 
$﴾ أي يفضحهم بالعــذاب ويذلهم ويهينهم ﴿% & ' ) ( 
* +﴾ أي يقــول تعالــى لهم على ســبيل التقريع والتوبيخ: أين هؤلاء الشــركاء 
الذين كنتم تخاصمون وتعادون من أجلهم الأنبياء؟ أحضروهم ليشفعوا لكم، والأسلوب 
اســتهزاءٌ وتهكــم ﴿- . / 0 1 2 3 4 5 6﴾ أي يقــول 
الدعــاة والعلماء شــماتةً بأولئك الأشــقياء: إن الــذلَّ والهوان والعذاب محيــط اليوم بمن 
كفــر بــاالله ﴿8 9 : ; >﴾ أي تقبــض الملائكة أرواحهــم الخبيثة 
 ﴾D C B A @ ? >﴿ حال كونهم ظالمي أنفســهم بالكفر والإِشراك باالله
أي استســلموا وانقــادوا عنــد الموت على خلاف عادتهــم في الدنيا من العنــاد والمكابرة، 
وقالوا ما أشــركنا ولا عصينــا كما يقولون يوم المعــاد ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [الأنعام: ٢٣]
﴿L K J I H G F﴾ أي يكذبهــم االله ويقول: بلى قد كذبتم وعصيتم وكنتم 

 T﴿ ًأي ادخلوا جهنم ماكثين فيها أبدا ﴾R Q P O N﴿ مجرمين
V U﴾ أي بئست جهنم مقرًا ومقامًا للمتكبرين عن طاعة االله.

البَلاغَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:
١ - الالتفات في ﴿t﴾ فهو خطاب للمستعجلين بطريق الالتفات.

٢ - أســلوب الإِطناب في ﴿Z ] \﴾ تأكيداً لســفاهة مَن عَبَــدَ الأصنام ومثله
.﴾X W V U T﴿

٣ - الطباق بين ﴿v و x﴾ وبين ﴿¹ و «﴾.
.﴾y x﴿ ٤ - صيغة المبالغة في ﴿¦ §﴾ وفي

٥ - طباق السلب في ﴿3 4 5 6 7﴾.
.﴾X W ..U T﴿ ٦ -الجناس الناقص في
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 Ì Ë Ê É ...Ã Â Á À ¿﴿ ٧ - الاســتعارة التمثيليــة في
Í﴾ شــبهت حال أولئــك الماكرين بحال قومٍ بنوا بنيان� شــديد الدعائم فانهدم ذلك 
وه سبب�  البنيان وســقط عليهم فأهلكهم بطريق الاســتعارة التمثيلية، ووجه الشبه أن ما عَدُّ

لبقائهم، عاد سبب� لفنائهم كقولهم «من حفر حفرة لأخيه سقط فيها».
د االله فيها من نعمه  فَائدَِة: قال «القرطبي»: تســمى سورة النحل سورة النِّعم لكثرة ما عدَّ

على عباده(١).
قال االله تعالى: 

 j  ih  g  f  e  d  c  ba  `  _^  ]  \  [  Z  Y
 |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}
 ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À
 '  &  %  $  #  "  !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 :  9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;
 \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M
 ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,
 K J I H G F E D C B A @ ? > =
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
z y x w v u t s r q p o } | { ~ ے ¡ 

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
(١) «تفسير القرطبي» ٣٦/١٠.
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المناَسَــبَة: لما أخبر تعالى عن حال الأشــقياء الذين كفروا نعمــة االله، وطعنوا في القرآن 
فزعموا أنه أساطير الأولين، وبيَّن ما يكونون عليه في الآخرة من الفضيحة والذل والهوان، 
ذكــر هنا مــا أعده للمتقين من وجــوه التكريــم في دار النعيم، ليظهر الفــارق بين حال أهل 
الســعادة وحال أهل الشــقاوة، وبيــن الأبرار والفجار علــى طريقة القــرآن في المقارنة بين 

الفريقين.
 ﴾E﴿ اللغَــة: ﴿3﴾ الكتب الســماوية جمع زبُور من زبرت الكتــاب إذا كتبته
خسَف المكانُ خسوف� إذا ذهب وغاب في الأرض ﴿j﴾ يميل من جانب إلى جانب 
ومنه قيل للظل: فيءٌ لأنه يفيء أي يرجع من جهة إلى أخرى ﴿r﴾ صاغرون ذليلون، 

ة: ل قال ذو الرمَّ غَارُ والذُّ خُور الصَّ والدُّ
مُخَيَّسٍ ــي  فِ دَاخِــــرٌ  إلاَِّ  ــقَ  ــبْ يَ ــمْ  ــلَ وَمُنْجَحِرٌ فيِ غَيْرِ أَرْضِكَ فيِ جُحْرِ(١)فَ

التفســير: ﴿Z Y ]﴾ أي قيل للفريق الثاني وهــم أهل التقوى والإِيمان ﴿\ 
_̀  a﴾ أي ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا أنزل خيراً قال المفسرون: هذا   ̂]
كان في أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره فيقولون: إنه ساحر 
ا أنــزل االله عليه فيقولون: أنزل  وكاهــن وكذاب، فيأتي المؤمنين ويســألهم عن محمد وعمَّ

 e d c﴿ االله عليــه الخير والهدى والقــرآن(٢)، قال تعالى بيانــ� لجزائهم الكريم
 ﴾l k j﴿ أي لهؤلاء المحسنين مكافأة في الدنيا بإحِسانهم ﴾h g f
أي ومــا ينالونه في الآخرة مــن ثواب الجنة خيرٌ وأعظم من دار الدنيــا لفنائها وبقاء الآخرة
﴿p o n﴾ أي ولنعــم دار المتقين دار الآخــرة وهي ﴿s r﴾ أي جناتُ 
إقِامــة ﴿x w v u t﴾ أي يدخلــون تلــك الجنــان التــي تجــري من بين 
أشــجارها وقصورها الأنهــار ﴿z } | {﴾ أي لهم في تلك الجنات ما يشــتهون 
بــدون كــدٍّ ولا تعــب، ولا انقطــاعٍ ولا نَصــب ﴿ے ¡ ¢ £﴾ أي مثــل هــذا 

الجــزاء الكريم يجــزي االله عبــاده المتقين لمحارمــه، المتمســكين بأوامره ﴿¥ ¦ 
§ ¨﴾ أي هــم الذيــن تقبض الملائكةُ أرواحهم حال كونهــم أبراراً، قد تطهروا 
من دنس الشــرك والمعاصي، طيبةً نفوســهم بلقاء االله ﴿ª » ¬﴾ أي تســلم 
عليهــم الملائكــة وتبشــرهم بالجنة قــال ابن عبــاس: الملائكــة يأتونهم بالســلام من قبِل 
االله، ويخبرونهــم أنهم من أصحــاب اليميــن(٣) ﴿® ¯ ° ± ²﴾ أي هنيئ� 

(١) «تفسير الطبري»  ١١٦/١٤. (ش): مُخَيَّسٌ ومُخَيِّسٌ: سِجْنٍ. والمُنجَْحِرُ: الداخل في الجُحْر، والجُحْر: حُفْرة 
تأوي إليها الهوامّ وصغار الحيوانات.

(٢) «الرازي» ٢٣/٢٠.
(٣) «تفسير الطبري» ١٠١/١٤.
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 º ¹  ̧¶ µ ´﴿ لكــم الجنــة بما قدمتــم في الدنيا من صالح الأعمــال
« ¼ ½ ¾﴾ عــاد الكلام إلى تقريع المشــركين وتوبيخهم علــى تماديهم في الباطل 
واغترارهم بالدنيا والمعنى ما ينتظر هؤلاء إلاِ أحد أمرين: إمِا نزول الموت بهم، أو حلول 

 Ã Â Á À﴿ العــذاب العاجل(١)، أو ليس في مصير المكذبيــن قبلهم عبرةٌ وغناء؟
 Ç Æ﴿ أي كذلــك صَنـَـع مَن قبلَهــم من المجرميــن حتى حلَّ بهم العــذاب ﴾Ä
Ì Ë Ê É È﴾ أي مــا ظلمهــم االله بتعذيبهــم وإهلاكهــم ولكــنْ 
ظلمــوا أنفســهم بالشــرك والمعاصــي ﴿Ñ Ð Ï Î﴾ أي أصابهم عقوبات 
كفرهــم وجــزاء أعمالهم الخبيثــة ﴿Ö Õ Ô Ó Ò ×﴾ أي أحاط ونزل بهم 
جــزاء اســتهزائهم وهو العــذاب الأليم في دركات الجحيــم ﴿! " #﴾ أي قال 

أهل الكفر والإشــراك وهم كفــار قريــش ﴿$ % & ' ) ( * + , - . 
/ 0 1 2 3 4 5﴾ أي لــو شــاء االله مــا عبدنا الأصنام لا نحــن ولا آباؤنا، 
ولا حرمنــا مــا حرمنا من البحائر والســوائب وغيرها، قالوا هذا على ســبيل الاســتهزاء لا 
على ســبيل الاعتقاد، وغرضُهم أن إشِــراكهم وتحريمهم لبعض الذبائــح والأطعمة واقع 
بمشــيئة االله، فهو راضٍ بــه وهو حقٌّ وصــواب ﴿7 8 9 : ;﴾ أي مثل هذا 
التكذيب والاســتهزاء فَعَل مَن قبلَهــم من المجرمين، واحتجوا مثــل احتجاجهم الباطل، 
وتناسَوْا كَسْبَهم لكفرهم ومعاصيهم، وأن كل ذلك كان بمحض اختيارهم بعد أن أنذرتهم 
رســلهم عــذاب النــار وغضــب الجبــار ﴿= < ? @ B A﴾ أي ليس على 

 G F E D﴿ ا أمر الهداية والإِيمان فهو إلِى االله جلَّ وعلا الرسل إلا التبليغ، وأمَّ
N M L K J I H﴾ أي أرســلنا الرســل إلِى جميــع الخلق بأن 
اعبــدوا االله ووحّدوه، واتركوا كل معبود دون االله كالشــيطان والكاهــن والصنم، وكل من 
دعا إلى الضلال ﴿S R Q P﴾ أي فمنهم من أرشــده االله إلِى عبادته ودينه فآمن

﴿X W V U T﴾ أي ومنهــم مــن وجبت له الشــقاوة والضلالــة فكَفَر، 
أعْلَمَ تعالى أنه أرســل الرســل لتبليغ الناس دعوة االله فمنهم من استجاب فهداه االله، ومنهم 
من كفر فأضلَّه االله ﴿a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ أي سيروا 
يــا معشــر قريش في أكناف الأرض ثم انظــروا ماذا حلَّ بالأمم المكذبيــن لعلكم تعتبرون!

﴿l k j i h g f e d c﴾ الخطاب للرســول صلى الله عليه وسلم أي إن تحرص يا 
محمد على هداية هؤلاء الكفار فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقســراً فيمن يخلق 
(١) (ش): المعنى: ما ينتظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض أرواحهم وهم على الكفر، أو يأتي أمر االله 

بعذابٍ عاجلٍ يُهلكِهم.
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فيه الضلالة بســوء اختياره ﴿q p o n﴾ أي ليس لهــم من ينقذهم من عذابه 
تعالى ﴿z y x wv u t s } |﴾ أي حلف المشــركون جاهدين 
في أيمانهــم مبالغيــن في تغليظ اليمين بــأن االله لا يبعث من يموت، اســتبعدوا البعث ورأوه 
ا عليهم ﴿~ ے ¡ ¢﴾  أمراً عسيراً بعد البلِى وتفرق الأشلاء والذرات، قال تعالى رد�
أي بلــى ليبعثنَّهم، وعد بذلك وعداً قاطعــ� لا بدَّ منه ﴿£ ¤ ¥ ¦ §﴾ 

 ¬ « ª ©﴿ أي ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون قدرة االله فينكرون البعث والنشــور
®﴾ أي ســيبعثهم ليكشــف ضلالهم في إنكارهم البعث، وليظهر لهم الحق فيما اختلفوا 
فيه، وليحقق العدل وهو التمييز بين المطيع والعاصي، وبين المُحِقّ والمُبْطلِ، وبين الظالم 
والمظلــوم ﴿¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي وليعلــم الجاحــدون للبعــث، 

 ¼ » º ¹  ̧¶﴿ والمكذبــون لوعــد االله الحق أنهم كانوا كاذبين فيمــا يقولون
½ ¾ ¿ À﴾ أي لا يحتــاج الأمــر إلى كبير جهد وعناء فإنا نقول للشــيء كنْ فيكون 
قال المفســرون: هذا تقريبٌ للأذهان، والحقيقةُ أنه تعالى لو أراد شــيئ� لكان بغير احتياج 
إلِــى لفــظ ﴿¿﴾(١) ﴿É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي تركــوا الأوطــان والأهــل 
بُوا في االله قــال «القرطبي»: هم صهيب  والقرابة في شــأن االله وابتغــاء رضوانه من بعد ما عُذِّ
وبلال وخبّاب وعمّار، عذّبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادوا، فلما خلّوهم هاجروا إلى 
المدينة(٢) ﴿Í Ì Ë Ê﴾ أي لنســكننهم داراً حســنة خيراً مما فقدوا قال ابن 
 ﴾Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï﴿ عبــاس: بوأهــم االله المدينة فجعلها لهم دار هجــرة

 Ú Ù Ø ×﴿ أي ثــواب الآخر أعظم وأشــرف وأكبر لــو كان الناس يعلمــون
Û﴾ أي هــم الذين صبروا على الشــدائد والمــكاره، فهجروا الأوطــان، وفارقوا 

الإخوان، واعتمدوا علــى االله وحده يبتغون أجره ومثوبته ﴿! " # $ % & 
' )﴾ أي ومــا أرســلنا من قبلك يــا محمد إلى الأمم الماضية إلاِ بشــراً نوحي إلِيهم 
كمــا أوحينا إلِيك قال المفســرون: أنكر مشــركو قريش نبوة محمــد صلى الله عليه وسلم وقالوا: االله أعظم 

من أن يكون رســوله بشــراً، فهلابّعــث إلِينا ملك� فنزلــت(٣) ﴿* + , - . / 
0﴾ أي اسألوا يا معشر قريش العلماء بالتوراة والإِنجيل يخبرونكم أن جميع الأنبياء 
كانوا بشــراً إن كنتم لا تعلمون ذلك ﴿2 3﴾ أي أرســلناهم بالحجج والبراهين 
(ش): االله -سبحانه وتعالى- على كل شيءٍ قدير، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل فإنه لا يقال في حق االله   (١)

شيء إلا بدليل.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٠٧/١٠.

(٣) «زاد المسير» ٤٤٩/٤.
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الســاطعة الدالة على صدقهــم وبالزُبر، أي: الكتب المقدســة ﴿5 6 7﴾ أي 
القــرآن المذكّــر الموقــظ للقلوب الغافلــة ﴿8 9 : ; >﴾ أي لتعــرّف الناس 
الأحــكام، والحلال والحــرام ﴿= <﴾ أي ولعلهم يتفكــرون في هذا القرآن 
فيتعظــون ﴿@ H  G F E D C B A ﴾ أي هــل أمن هؤلاء الكفار 
الذيــن مكــروا برســول االله صلى الله عليه وسلم واحتالوا لقتلــه في دار الندوة، هل أمنوا أن يخســف االله بهم 
الأرض كمــا فعل بقــارون؟ ﴿O N M L K J I﴾ أي يأتيهم العذاب 
بغتــةً في حــال أمنهــم واســتقرارهم، من حيث لا يخطــر ببالهم ومــن جهــةٍ لا يعلمون بها
﴿W V U T S R Q﴾ أي يهلكهم في أثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم 
بالبيــع والشــراء فإنهِم على أي حال لا يعجــزون االله ﴿Z Y ] \﴾ أي يهلكهم االله 
حال كونهم خائفين مترقبين لنزول العذاب قال ابن كثير: فإنِه يكون أبلغ وأشد فإنِ حصول 
﴾ أي حيث لــم يعاجِلْكم بالعقوبة  مــا يتوقع مع الخوف شــديدٌ(١) ﴿[̂  _̀ 
﴿i h g f e d c b﴾ أي أولــم يعتــبر هــؤلاء الكافــرون ويروا آثــار قدرة االله 

 k j﴿ وأنه ما من شــيء من الجبال والأشــجار والأحجار ومن ســائر ما خلق االله
p o n m l﴾ أي تميــل ظلالها من جانب إلِى جانب ســاجدة اللهِ ســجودَ 
خضوعٍ لمشــيئته تعالى وانقياد، لا تخرج عن إرِادته ومشيئته ﴿r q﴾ أي خاضعون 
صاغــرون فكل هذه الأشــياء منقادة لقــدرة االله وتدبيره فكيف يتعالى ويتكــبر على طاعته 

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t﴿ الكافــرون؟  أولئــك 
¢﴾ أي لــه تعالى وحده يخضع وينقاد جميــع المخلوقات بما فيهم الملائكة فهم 
لا يســتكبرون عن عبادته ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي يخافون جلال االله 

وعظمته(٢)، ويمتثلون أوامره على الدوام.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - الإِيجاز بالحذف ﴿` a﴾ أي قالوا: أنزل خيراً.
٢ - الإِطناب في قوله ﴿' ) ( * + ,.. 0 1 2 3 4 5﴾.

وفي  ﴾l  k  j  i﴿ وفي   ﴾X  W  V  ..S  R﴿ في  الطبــاق   -  ٣
.﴾n m﴿

٤ - صيغة المبالغة في ﴿_ `﴾ لأن (فعول وفعيل) من صيغ المبالغة.

(١) «المختصر» ٣٣٣/٢.
(٢) (ش): هذا تفسير مُجمَل ليس فيه معنى الفوقية الحقيقي الذي هو عُلوُّ الذات الكريمة فوق عباده بل اقتصر 

على تفسيره بالجلالة والعظمة.
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 ﴾~ ..{ z y x w v u﴿ ٥ - ذكــر الخــاص بعــد العــام في
زيادةً في التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار.

.﴾O ،r ،g﴿ ٦ - السجع في
فَائدَة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالى ﴿! " # $ % &﴾ أن النبوة 

لا تكون إلاِ في الرجال، وأما النساء فليس فيهن نبيَّة، وهو استنباط دقيق.
تنبيــه: قال ابن تيمية في منهاج الســنة: «والاحتجاج بالقدر حجــةٌ باطلة داحضة، باتفاق 

كل ذي عقلٍ ودين من جميع العالمين، ولهذا لما قال المشركون ﴿2 3 4 5 6 
 NM  L  K  J  I  H  G﴿ بقولــه  عليهــم  االله  ردَّ   [١٤٨ [الأنعــام:   ﴾8  7
V U T S R Q P O﴾ [الأنعــام: ١٤٨] والمشــركون يعلمــون بفطرتهــم 
وعقولهــم أن هــذه الحجة باطلة، فــإنَِّ أحدهم لو ظلم الآخر، أو أراد قتــل ولده، أو الزنى 
ا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شــاء االله لم أفعل هذا، لم  بزوجته، أو كان مصر�
يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره، وإنما يحتج بها المحتج دفع� للّوم عن نفسه 

بلا وجه...»(١).
قال االله تعالى:

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä
 $#  "  !  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6
 Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 m  l  kj  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z
 ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 ! á à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87

(١) عن «محاسن التأويل» الجزء العاشر بإيجاز.
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 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I
 nm l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì
 é è ç æ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

 < ; : 9 8 7 6 54 3 2
المناَسَــبَة: لمــا ذكر تعالــى أن كل ما في الكون منقادٌ لأمر االله، خاضعٌ لســلطانه، أمر هنا 
ر  بإفــراده بالعبادة لأنه الخالق الرازق، ثم ضرب الأمثــال في ضلالات أهل الجاهلية، وذكَّ

الناس بنعمه الجليلة ليعبدوه ويشكروه.
اللغَــة: ﴿Æ﴾ دائمــ� ولازم� قال الجوهري: وصبَ الشــيء وصوبــ� أي دام ومنه

﴿Q P O﴾ [الصافات: ٩] أي دائم وقال الشاعر:
« وهَزِيمٌ رَعْدُهُ وَاصِبٌ»(١)

﴿Ø﴾ الجــؤار: رفع الصوت بالدعاء والتضرع يقال: جأر أي صاح قال الأعشــى 
يصف بقرة:

ــةٍ ــلَ ــيْ ــنَ يَــــوْمٍ وَلَ ــيْ ــا بَ ــلاَثً ــتْ ثَ ــافَ ــطَ (٢)فَ وَتَجْأَرَا  تُضِيفَ  أَنْ  النَّكيِرُ  وَكَــانَ 
 ﴾K﴿ ممتلــئ غم� وغيظ�، والكظم أن يطبــق الفم فلا يتكلم من الغيظ ﴾I﴿
يختفــي ﴿V﴾ هَــوانٍ وذُل ﴿?﴾ الفرْثُ: الزبل الذي ينزل إلِــى الكَرش أو المِعَى(٣)
ر بلا  ﴿C﴾ لذيــذاً هين� لا يعصُّ به من شــربه ﴿m﴾ جمع ذلول وهو المنقاد المســخَّ

عناء ﴿Þ﴾ الحفدة: قال الأزهري أولاد الأولاد، والحفدة: الخدم والأعوان.
التفســير: ﴿¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي لا تعبــدوا إلِهيــن فــإنِ الإِلــه الحــق لا 
يتعــدد ﴿¶ ¸ º ¹﴾ أي إلِهكــم واحــد أحد فــردٌ صمــد ﴿¼ ½﴾ أي خافون 
(١) البيت لحسان، والهزيم: السحاب المتشقق بالمطر كذا في «الطبري» ١١٨/١٤. (ش): والمعنى أن ما يأتي به 

السحاب من مطر رعْدُه دائم.
(٢) «تفسير القرطبي» ١١٥/١٠. (ش): تُضِيفَ: تشفق وتحذر. والنَّكيِرُ: الإنكار. والجؤار: الصياح. والمعنى: 
أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال وأيامها، ولا إنكار عندها ولا انتصار مما عدَا على ولدها 

إلا أن تشفق وتحذر وتصيح.
(٣) (ش): معًِى: ما ينتقل إليه الطّعامُ بعد المعدة. والجمع: أمعاء.
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دون ســواي ﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي ملــك� وخلق� وعبيــداً ﴿Æ Å Ä﴾ أي له 
الطاعة والانقياد واجب� ثابت� فهو الإِله الحق، وله الطاعةُ خالصةً ﴿Ê É È﴾ الهمزة 

 Í Ì﴿ للإنِــكار والتوبيــخ أي كيف تتقون وتخافــون غيره، ولا نفع ولا ضــر إلاِ بيده؟
ــل عليكــم أيها النــاس مــن رزقٍ ونعمةٍ وعافيــةٍ ونصر فمن  Ñ Ð Ï Î﴾ أي مــا تفضَّ
ــرُّ من فقرٍ  فضــلِ االله وإحِســانه ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ أي ثــم إذِا أصابكــم الضُّ
ومرضٍ وبأســاء فإلِيه وحده ترفعون أصواتكم بالدعــاء، والغرض أنكم تلجئون إلِيه وحده 

 ß Þ Ý Ü Û Ú﴿ ســاعة العســرة والضيق، ولا تتوجهون إلاِ إلِيه دون الشركاء
ã â á à﴾ أي إذِا رفــع عنكــم البلاء رجع فريق منكم إلِى الإِشــراك باالله قال 

«القرطبــي»: ومعنى الكلام التعجيبُ من الإِشــراك بعد النجاة مــن الهلاك(١) ﴿! " 
#﴾ أي ليجحــدوا نعمته تعالى من كشــف الضر والبلاء ﴿%& ' )﴾ أي 
تمتعوا بدار الفناء فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب، وهو أمرٌ للتهديد 
والوعيــد ﴿* + , - . / 0﴾ أي يجعلــون للأصنام التي لا يعلمون 

ربوبيتها ببرهان ولا بحجة(٢) نصيب� من الزرع والأنعام تقرب� إليها ﴿2 3 4 5 
6﴾ أي واالله أيها المشــركون لتُسألنَّ عما كنتم تختلقونه من الكذب على االله، والمراد 
ســؤال توبيخٍ وتقريع ﴿8 9 :﴾ أي ومنِ جَهْل هؤلاء المشركين وسفاهتهم أن 
ه االله  جعلوا الملائكة بنات االله، فنسبوا إلى االله البنات وجعلوا لهم البنين ﴿;﴾ أي تنزَّ
وتعظَّم عن هذا الإِفك والبهتان ﴿= < ?﴾ أي ويجعلون لأنفســهم ما يشتهون من 
البنيــن مع كراهتهم أنهم يأنفــون من البنات ﴿D C B A﴾ أي إذِا أُخبر أحدهم 
بــولادة بنت ﴿G F E﴾ أي صار وجهه متغيــراً من الغم والحزن قال «القرطبي»: 
وهو كناية عن الغم والحزن وليس يريد الســواد، والعربُ تقول لكل من لقي مكروه�: قد 
ا ﴿R Q P O N M L K﴾ أي  اسودَّ وجهه(٣) ﴿I H﴾ أي مملوءٌ غيظ� وغم�
يختفــي من قومــه خوف� من العار الذي يلحقه بســبب البنت، كأنها بليَّة وليســت هبةً إلِهية، 
ثم يفكر فيما يصنع ﴿Z Y X W V U T﴾ أي أيمســك هذه الأنثى على ذلٍّ 
وهــوان أم يدفنهــا في التراب حية؟ ﴿\ [̂  _﴾ أي ســاء صنيعهم وســاء حكمهم، 
حيــث نســبوا لخالقهم البنات - وهي عندهم بتلك الدرجة من الــذل والحقارة - وأضافوا 
ا كبيــراً ﴿f e d c b a﴾ أي  البنيــن إليهم، تعالى االله عمــا يقولون علو�

(١) «تفسير القرطبي» ١١٥/١٠.
(٢) وقيل: المعنى يجعلون لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد نصيبًا مما أعطاهم االله.

(٣) «تفسير القرطبي» ١١٦/١٠.
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لهــؤلاء الذيــن لم يصدقوا بالآخرة ونســبوا اللهِ البنات ســفه� وجهلاً، صفةُ الســوء القبيحة 
التــي هي كالمثــل في القبح، فالنقصُ إنما ينســب إلِيهم لا إلِــى االله ﴿j i h﴾ أي 
لــه جل وعــلا الوصف العالي الشــأن، والكمال المطلــق، والتنزه عن صفــات المخلوقين
﴿n m l﴾ أي العزيــزُ في ملكــه، الحكيــمُ في تدبيــره. ثم أخبر تعالــى عن حلمه 
بكفرهــم  يؤاخذهــم  لــو  أي   ﴾t  s  r  q  p﴿ فقــال  ظلمهــم  مــع  بالعبــاد 
ومعاصيهــم ويعاجلهــم بالعقوبة ﴿y x w v u﴾ أي ما تــرك على الأرض أحداً يدبُّ 
علــى ظهرها من إنســانٍ وحيــوان ﴿z } | { ~﴾ أي ولكــنْ يؤخرهم إلى 
وقتٍ معيَّن تقتضيه الحكمة ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ ©﴾ أي فإذا 
د لهلاكهم لا يتأخرون برهةً يســيرةً من الزمن ولا يتقدمون عليها كقوله جــاء الوقت المحدَّ

﴿º ¹    «﴾ [الكهــف: ٥٩] ﴿» ¬ ® ¯﴾ أي يجعلــون له 
، وهو تأكيد لما ســبق للتقريع والتوبيخ ﴿° ±  تعالــى البنات مــع كراهتهم لهنَّ
µ ´ ³ ²﴾ أي يجعلــون الله مــا يجعلون ومع ذلك يزعمــون أنَّ لهم العاقبة 
الحســنى عند االله وأنهــم أهل الجنة ﴿¸ º ¹ « ¼﴾ أي حقــ� إنَِّ لهم مكان ما أملّوا 
مون(١)،  لــون إلِيها ومُقدَّ نــار جهنم التي ليــس وراء عذابها عذاب ﴿½ ¾﴾ أي معجَّ
ثم ذكر تعالى نعمته في إرِســال الرســل ليتأســى صلوات االله عليه بهم في الصبر على تحمل 
الأذى فقــال ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي واالله لقــد 
ن الشيطان أعمالهم القبيحة حتى كذبوا الرسل  بعثنا قبلك يا محمد رسلاً إلى أقوامهم فحسَّ
وردّوا عليهــم مــا جاءوهم به من البينات ﴿Í Ì Ë﴾ أي فالشــيطان ناصرهم اليوم 

 Ó Ò﴿ أي ولهم في الآخــرة عذاب مؤلم ﴾Ð Ï Î﴿ في الدنيــا وبئــس الناصر
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ أي مــا أنزلنا عليك القرآن يا محمد إلا لتبيِّن 

 ß Þ Ý﴿ للنــاس مــا اختلفوا فيــه من الديــن والأحكام لتقــوم الحجة عليهــم
à﴾ أي وأنزلنــا القرآن هدايةً للقلوب، ورحمة وشــفاءً لمــن آمن به، ثم ذكر تعالى 
عظيم قدرته الدالة على وحدانيته فقال ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي 
أنزل بقدرته الماء من السحاب فأحيا بذلك الماء النبات والزرع بعد جدب الأرض ويُبسها 
﴿, - . / 0 1﴾ أي إنِ في هــذا الإِحيــاء لَدلالةً باهرة علــى عظيم قدرته لقوم 
يســمعون التذكير فيتدبرونــه ويعقلونــه ﴿3 4 5 6 7﴾ أي وإنَّ لكم أيها الناس 
في هــذه الأنعــام «الإِبل والبقر والضــأن والمعز» لَعِظةً وعبرة يعتبر بهــا العقلاء، ففي خلقها 
(١) هذا قول قتادة والحسن من الفرط وهو السابق إلى طلب الماء، وقال مجاهد: «مفرطون» متركون منسيون في 

النار.
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وتســخيرها دلالة على قدرة االله وعظمته ووحدانيته ﴿9 : ; >﴾ أي نســقيكم من 
بعــض الــذي في بطون هذه الأنعــام ﴿= < ? @ B A﴾ أي من بيــن الروث والدم 
ذلــك الحليب الخالــص واللبن النافع(١) ﴿D C﴾ أي ســهل المــرور في حلقهم، 
لذيــذاً هينــ� لا يغصُّ به مــن شــربه ﴿L K J I H G F﴾ أي 
ولكم مما أنعم االله به عليكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تجعلون منه خمرًا يسكر، قال 
«الطبري»: وإنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت بعد(٢) ﴿N M﴾ كالتمر 
م من ثمرتها. ــكر: ما حُرِّ والزبيب قال ابن عباس: الرزق الحســن: ما أُحلَّ من ثمرتها، والسَّ

﴿U T S R Q P﴾ أي لآيــةً باهــرة، ودلالة قاهــرة على وحدانيته ســبحانه لقومٍ 
يتدبرون بعقولهم قال ابن كثير: وناســب ذكرُ العقل هنا لأنه أشــرفُ ما في الإِنســان، ولهذا 
م االله على هذه الأمة الأشــربة المســكرة صيانةً لعقولها(٣)، ولما ذكر تعالى ما يدل على  حرَّ
باهــر قدرته، وعظيــم حكمته من إخِراج اللبن مــن بين فرثٍ ودمٍ وإخِراج الرزق الحســن 
مــن ثمرات النخيل والأعناب، ذكر إخِراج العســل الذي جعله شــفاءً للنــاس من النحل، 
وهــي حشــرةٌ ضعيفة وفيهــا عجائــب بديعة وأمــور غريبة، وكل هــذا يدل علــى وحدانية 

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴿ الصانــع وقدرته وعظمتــه فقال تعالــى
c b﴾ المراد من الوحي: الإِلهامُ والهدايةُ أي ألهمها مصالحها وأرشــدها إلى بناء 
ســة العجيبة تأوي إليها في ثلاثة أمكنة: الجبال، والشجر، والأكوار التي يبنيها  بيوتها المسدَّ
النــاس ﴿i h g f e﴾ أي كلي من كل الأزهار والثمار التي تشــتهينها من الحلو، 
والمر، والحامض، فإن االله بقدرته يحيلها إلى عسلٍ ﴿m l k j﴾ أي ادخلي 

 o﴿ الطــرق في طلب المرعى حال كونها مســخرةً لك لا تضليــن في الذهاب أو الإياب
w v u t s r q p﴾ أي يخرج من بطون النحل عسلٌ متنوعٌ منه 
أحمــر، وأبيض، وأصفر، فيه شــفاءً للناس من كثيرٍ من الأمــراض قال «الرازي» فإن قالوا: 
كيف يكون شــفاءٌ للناس وهو يضر بالصفراء؟ فالجواب أنه تعالى لم يقل: إنه شــفاءٌ لكل 
النــاس، ولكل داء، وفي كل حال، بل لّما كان شــفاء للبعــض ومن بعض الأدواء صلح بأن 
يوصف بأنَّ فيه شــفاء(٤) ﴿z y } | { ~﴾ أي لعبرة لقومٍ يتفكرون في عظيم 
(١) قال الزمخشري: والآية بيان للعبرة فإن االله سبحانه يخلق اللبن وسطًا بين الفرث والدم يَكْتَنفَِانهِ وبينه وبينهما 
ما أعظم قدرته، وألطف  االله  بلون، ولا طعم، ولا رائحة، فسبحان  يبغي أحدهما عليه  برزخ من قدرة االله لا 

حكمته لمن تفكر وتأمل. «الكشاف» ٦١٥/٢. (ش): يَكْتَنفَِانهِ: يُحيطان به.
(٢) «تفسير الطبري» ١٣٤/١٤.

(٣) «التفسير الكبير» ٧٢/٢٠.
(٤) «المختصر» ٣٣٦/٢.
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قــدرة االله، وبديــع صنعــه ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي خلقكم بقدرته بعــد أن لم تكونوا 
شيئ� ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم ﴿¦ § ¨ © ª »﴾ أي يُردُّ إلى أردإِ وأضعف 
العمــر وهو الهَرم والخرف ﴿¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي لينســى ما يعلم فيشــبه الطفل في 
نقصــان القوة والعقل ﴿´ µ ¶ ¸﴾ أي عليمٌ بتدبير خلقه، قديرٌ على ما يريده، فكما 
قدر على نقل الإِنســان من العلم إلى الجهل، فإنِه قادر على إحيائه بعد إماتته قال عكرمة: 
من قرأ القرآن لم يُردَّ إلى أرذل العمر(١) ﴿À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي فاوت 

 Å Ä Ã Â﴿ بينكــم في الأرزاق فهذا غنــيٌّ وذاك فقير، وهذا مالكٌ وذاك مملوك
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي ليس هؤلاء الأغنياء بمشركين لعبيدهم 
المماليك فيما رزقهم االله من الأموال حتى يستووا في ذلك مع عبيدهم، وهذا مثلٌ ضربه االله 
تعالى للمشــركين قال ابن عباس: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف 
يشركون عبيدي معي في ســلطاني؟(٢) ﴿Ñ Ð Ï﴾ الاستفهام للإِنكار، أي: 
أيشركون معه غيره وهو المنعم المتفضل عليهم؟ ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ أي 
هو تعالى بقدرته خلق النســاء من جنسكم وشــكلكم ليحصل الائتلاف والمودة والرحمة 
بينكــم ﴿Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ أي جعــل لكم من هــؤلاء الزوجات 
الأولاد وأولاد الأولاد، ســمّوا حفــدة لأنهــم يخدمــون أجدادهم ويســارعون في طاعتهم 
﴿á à ß﴾ أي رزقكــم مــن أنــواع اللذائــذ من الثمــار والحبــوب والحيوان

ــق مــا ذُكـِـر منِ نعــم االله يؤمنون  ﴿è ç æ å ä ã﴾ أي أبَعْــدَ تَحَقُّ
بالأوثــان ويكفــرون بالرحمــن؟ وهو اســتفهام للتوبيخ والتقريــع ﴿! " # $ % 
& ' ) ( * + , -﴾ أي ويعبــد هــؤلاء المشــركون أوثان� لا تقدر 

علــى إنِزال مطر، ولا على إخِراج زرعٍ أو شــجر، ولا تقــدر أن ترزقهم قليلاً أو كثيراً ﴿. 
/﴾ أي ليــس لهــا ذلك ولا تقدر عليــه لــو أرادت ﴿1 2 3 54﴾ أي لا 

تُمَثِّلوا اللهِ الأمثالَ، ولا تُشَــبِّهوا له الأشــباه؛ فإنه تعالى لا مثِْلَ له ولا نظير ولا شــبيه ﴿6 7 
8 9 : ;﴾ أي يعلم كل الحقائق، وأنتم لا تعلمون قدر عظمة الخالق.

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من صنوف البيان والبديع ما يلي:
١ - الالتفات من التكلم إلى الغيبة إلى المتكلم ﴿¼ ½﴾ لتربية المهابة والرهبة 

في القلوب مع إفادة القصر، أي: لا تخافوا غيري.
وفي  ﴾*  )  (  '  &﴿ وفي   ﴾¥  ..©﴿ في  الطبــاق   -  ٢

(١) «زاد المسير» ٤٦٨/٤.
(٢) «المختصر» ٣٣٨/٢.
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.﴾è ...ä﴿
.﴾h g f﴿ ٣ - الجناس الناقص بين

٤ - الاعتراض ﴿8 9 : - ; - = < ?﴾ فلفظة (ســبحانه) 
معترضة لتعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح.

٥ - صيغة المبالغة في ﴿n m﴾ و ﴿¶ ¸﴾.
.﴾è ،Ñ ،c ،U﴿ ٦ - السجع

٧ - التهديد والوعيد ﴿%& ' )﴾.
٨ - قوله تعالى ﴿° ± ²﴾ قال الشهاب: هذا من بليغ الكلام وبديعه 
ها يصــف الهَيْفَ أي  أي ألســنتهم كاذبــة كقولهم «عينهُا تصفُ الســحر» أي ســاحرة، وقدُّ

هَيْفاء(١).
قال االله تعالى:

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U  TS  R  QP  O
 q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ú  Ù  Ø  ×
 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 T S R Q P ON M L K J I H
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

(١) (ش): هَيْفاء: ضامرة البطن، دقيقة الخَصْر. ضامرة البطن: قَليِلة لَحْم البطن. خَصْر الإنسان والحيوان: وسطه، 
قيِق: (ضد الغليظ) وَمَا قل أَو صَغُر من الأْشَْيَاء. ما بين أسفل القفص الصدري والحوض. الدَّ
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 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ä  Ã  Â
 <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=
 XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

 \ [ Z Y
المناَسَــبَة: لمــا ذكر تعالى ســفاهة المشــركين في عبادتهم لغيــر االله، أعقبــه بذكر مثلين 
ر  توضيحــ� لبطلان عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع، ولا تســتجيب ولا تســمع، ثم ذكَّ
النــاس ببعــض النِّعم التي أفاضها عليهم ليعبدوه ويشــكروه، ويُخلصوا لــه العمل طائعين 

منيبين.
: الثقيل الذي هو  اللغَــة: ﴿b﴾ الأبكم: الأخرس الذي لا ينطق ﴿h﴾ الكَلُّ

عيال على الغير وقد يسمى اليتيم كلاً لثقله على من يكفله قال الشاعر:
ــهِ ــلَ شَــبَــابِ ــبْ ــلِّ قَ ــكَ ــالِ الْ ــمَ ــــولٌ لِ (١)أَكُ شَدِيدِ  غَيْرَ  الْكَلِّ  عَظْمُ  كَــانَ  إذَِا 

مْــح: النظر بســرعة مثل الخطفة يقال لَمحه لمحــ� ولمحان� ﴿/﴾  ﴿§﴾ اللَّ
الظَّعْنُ: الســفر والرحيل لطلب الكلأ، والظعينةُ المرأة المسافرة ﴿5﴾ الوبر للإبِل 
 ﴾F﴿ الظلالُ: كل ما يُســتَظَلُّ به من البيوت والشــجر ﴾A﴿ كالصــوف للغنم
جمــع كــنّ مثــل حمِــل وأحمال وهــو كل مــا يحفظ ويقي مــن الريــح والمطــر وغيرهما

﴿I﴾ جمع سربال قال الزجاج: كلُّ ما لبسته من قميصٍ أو درعٍ فهو سربال(٢).
 ﴾K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >﴿ التفســير: 
هذا مثلٌ ضربه االله تعالى لنفسه وللأصنام التي أشركوها مع االله جل وعلا، أي: مَثَلُ هؤلاء 
ى بين عبدٍ مملوكٍ عاجزٍ عن التصرف، وبين حرٍّ مالك يتصرف  في إشــراكهم مثلُ من ســوَّ
في أمره كيف يشــاء، مع أنهما سِــيّان(٣) في البشرية والمخلوقية الله سبحانه وتعالى، فما الظنُّ 

(١) «البحر المحيط» ٥١٨/٥.
(٢) قال الإمام ابن القيم: ذكر االله تعالى مثلين: فالمثل الأول ضربه لنفسه سبحانه والأوثان، فاالله هو المالك لكل 
ا وجهرًا، وليلاً ونهارًا، والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف  شيء، ينفق كيف يشاء على عبيده سر�
يجعلونها شركاء إلي ويعبدونها من دوني مع التفاوت العظيم والفرق المبين؟ وأما المثل الثاني فالصنم الذي 
يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم، لا يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، ومع هذا لا يقدر على شيء 
البتة، أينما أرسلته لا يأتك بخير، ولا يقضي لك حاجة، واالله سبحانه حي قادر، متكلم، يأمر بالعدل وهو على 

صراط مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد. «إعلام الموقعين» لابن القيم.
: مثِْلٌ ونظيرٌ (تستعمل مع المذكّر والمؤنّث) «هو سِيُّك- هي سِيُّك- هما سِيّان- هذا سِيّ ذاك- هم  (٣) (ش): سِيٌّ

سِيٌّ عندي: متساوون». سيّان عندي كذا وكذا: لا فرق بينهما.
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 ﴾P O N M L﴿ بــربِّ العالميــن حيث يشــركون بــه أعجــز المخلوقــات؟
أي ينفــق مالــه في الخفــاء والعلانيــة ابتغاء وجــه االله ﴿S R﴾ ؟ أي هل يســتوي 
العبيــد والأحرار الذين ضُرب لهــم المثل، فالأصنام كالعبد المملــوك الذي لا يقدر على 
شــيء، واالله تعالى له المُلــك، وبيده الرزق، وهو المتصرف في الكون كيف يشــاء، فكيف 
ى بينــه وبيــن الأصنــام؟ ﴿Z Y X WV U ]﴾ أي شــكراً اللهِ على بيان  يُســوَّ
هذا المثال ووضوح الحق فقد ظهرت الحجة مثل الشــمس الســاطعة، ولكنَّ المشــركين 

بســفههم وجهلهم يسوّون بين الخالق والمخلوق، والمالك والمملوك ﴿[̂  _ 
` f e d c b a﴾ هذا هو المثل الثاني للتفريق بين الإِله الحق 
والأصنــام الباطلة قال مجاهد: هذا مثــلٌ مضروبٌ للوثن وَللِْحَقِّ تعالى(١)، فالوثنُ أبكم لا 

 h g﴿ ،يتكلم ولا ينطق بخير، ولا يقدر على شــيء بالكلية لأنه إما حجرٌ أو شــجر
j i﴾ أي ثقيل عالة على وليِّه أو سيده ﴿o n m l k﴾ أي حيثما أرسله 

 wv u t s r q﴿ ســيده لم ينجح في مســعاه لأنه أخرس، بليد، ضعيــف
z y x }﴾ أي هل يتســاوى هــذا الأخرس، وذلك الرجــل البليغ المتكلم 
بأفصح بيان، وهو على طريق الحق والاســتقامة، مســتنيرٌ بنور القرآن؟ وإذِا كان العاقل لا 
يسوّي بين هذين الرجلين، فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر، وبيْن االله سبحانه وهو 
القــادر العليم، الهادي إلى الصراط المســتقيم؟ (٢) ﴿{ ~ ے ¡﴾ أي هو 

ســبحانه المختص بعلم الغيب، يعلم ما غاب عن الأبصار في الســماوات والأرض ﴿£ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي ما شأن الساعة في سرعة المجيء إلا كنظرة 
سريعة بطرف العين، بل هو أقرب لأنه تعالى يقول للشيء: كن فيكون، وهذا تمثيل لسرعة 
مجيئهــا ولذلــك قــال ﴿® ¯ ° ± ² ³﴾ أي قــادرٌ على كل الأشــياء ومن 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴿ ب بها الكافــرون جملتها القيامــة التي يكَذِّ
 À ¿ ¾﴿ ًأي أخرجكــم مــن أرحــام الأمهــات لا تعرفون شــيئ� أصــلا ﴾½
Å Ä ÃÂ Á﴾ أي خلق لكم الحواس التي بها تسمعون وتبصرون
 Ì Ë Ê É È Ç﴿ وتعقلون لتشــكروه على نعمــه وتحمدوه على آلائــه

ه  (١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٤٠/٢. تنبيه: في طبعاتٍ سابقة كان هذا الهامش مكان الذي بعده، والكلام بنصِّ
في «تفسير ابن كثير» ومختصره للمؤلف، وليس في «تفسير الرازي». 

تنبيه: في طبعاتٍ سابقة كان هذا الهامش    . (ش): هذا الكلام ليس في «تفسير الرازي»  (٢) «الرازي» ٩٣/٢٠. 
مكان الذي قبله.
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Î Í﴾ هــذا مــن الأدلــة على قــدرة االله تعالى ووحدانيتــه والمعنى: ألم يشــاهدوا 
 Ñ Ð Ï﴿ الطيــور مذلّلات للطيــران في ذلك الفضاء الواســع بين الســماء والأرض
 Õ Ô﴿ أي ما يمســكهن عن الســقوط عند قبض أجنحتهنَّ وبســطها إلا هو ســبحانه ﴾Ò
Ù Ø × Ö﴾ أي إنَّ فيمــا ذُكر لآيات ظاهرة، وعلامات باهرة على وحدانيته 
قون بمــا جاءت بــه رســل االله(١) ﴿! " # $ % &﴾  تعالــى لقــوم يصدَّ
هــذا تعداد لنعم االله علــى العباد أي جعل لكم هذه البيوت من الحجر والمَدَر(٢) لتســكنوا 
فيهــا أيــام مُقامكــم في أوطانكــم ﴿' ) ( * + ,﴾ أي وجعل لكــم بيوت� 

أُخــرى وهي الخيــام والقُباب المتخذة من الشــعر والصــوف والوبَر(٣) ﴿- . 
/ 0 1﴾ أي تســتخفون حملها ونقلها في أســفاركم، وهــي خفيفةٌ عليكم 
في أوقات الســفر والحضَــر ﴿3 4 5 6 7﴾ أي وجعل لكم من 
صوف الغنم، ووبر الإِبل، وشــعر المعز ما تلبســون وتفرشون به بيوتكم ﴿8 9 :﴾ 
أي تنتفعــون وتتمتعــون بها إلى حين المــوت(٤) ﴿> = < ? @ A﴾ أي 
جعل لكم من الشــجر والجبل مواضع تسكنون فيها كالكهوف والحصون قال «الرازي»: 
لمــا كانت بلادُ العرب شــديدة الحــر، وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شــديدة، فلهذا ذكر 

 F E D C B﴿ (٥)تعالــى هــذه المعاني في معــرض النعمــة العظيمــة
K J I H G﴾ أي جعل لكــم الثياب من القطن والصوف والكَتَّان 
لتحفظكــم مــن الحــر والــبرد ﴿N M L﴾ أي ودروعــ� تشــبه الثياب 
تتقــون بها شــر أعدائكم في الحــرب ﴿S R Q P﴾ أي مثل مــا خلق هذه 
 ﴾U T﴿ الأشــياء لكم وأنعم بهــا عليكم فإنِه يُتم نعمة الدنيــا والدين عليكم

 X W﴿ أي لتخلصــوا اللهِ الربوبيــة، وتعلموا أنه لا يقدر على هذه الإنعامات أحدٌ ســواه
Z Y ] \﴾ أي فإنِ أعرضوا عن الإِيمان ولم يؤمنوا بما جئتهم به يا محمد فلا 

ضــرر عليك لأن وظيفتــك التبليغ وقد بلَّغت الرســالة وأديت الأمانة ﴿^ _ ` 
(١) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٢) (ش): المَدَر: طين لزج متماسك، القطعة منه مَدَرة.

(٣) (ش): القُبّة: خيْمة صغيرة أعلاها مستدير. وَبَر: صوف الإبل والأرانب ونحوها، زغب، شعر، فرو.
(٤) هذا قول ابن عباس ومجاهد، وقال مقاتل: تنتفعون بها إلى أن تبلَي. (ش): بليِ الثَّوبُ ونحوُه: رثَّ وتَلفِ، 

صار قديمًا باليًا.
(٥) «التفسير الكبير» ٩٣/٢٠.
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b a﴾ أي يعرف هؤلاء المشركون نعَِم االله التي أنعم بها عليهم، ويعترفون بأنها 
ــدي: نعمةُ االله هي محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا  من عند االله ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم وقال السُّ
نبوتــه، ثم جحدوها وكذّبــوه(١) ﴿d c﴾ أي أكثرهــم يموتون كفاراً 
وفيه إشــارة إلى أن بعضهم يهتدي للإســلام وأما أكثرهم فمصــرّون على الكفر والضلال 
﴿k j i h g f﴾ أي ويوم القيامة نحشــر الخلائق للحساب ونبعث في كل 
أمة نبيَّها يشــهد عليها بالإِيمان والكفــر ﴿p o n m l﴾ أي لا يُؤذن للذين 
كفــروا في الاعتذار لأنهم يعلمــون بطلانه وكذبه ﴿s r q﴾ أي لا يُطلب منهم أن 
يســترضوا ربَّهم بقولٍ أو عمل، فقد فات أوان العتاب والاســترضاء، وجاء وقت الحساب 
والعقاب قــال «القرطبي»: العُتبى هي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب، وأصل 
تك  الكلمــة مــن العَتْب وهــي الموجدة فإذا وجــد عليه يقال: عَتَــب، وإذا رجع إلى مســرَّ
المشــركون  وإذِا رأى  أي   ﴾| { z y x w v u﴿ (٢)أعتــب فقــد 
عذاب جهنم فلا يُفتَّر عنهم ســاعة واحــدة ﴿{ ~ ے﴾ أي لا يُؤخرون ولا يُمهلون
﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي وإذا أبصر المشــركون شركاءهم الذين كانوا 

 ª © ¨ §﴿ يعبدونهــم في الدنيــا ويزعمون أنهم شــركاء االله في الألوهية
» ¬ ® ¯ °﴾ أي هــؤلاء الذيــن عبدناهــم مــن دونك قال «البيضــاوي»: وهذا 

اعــترافٌ بأنهم كانوا مخطئين في ذلك والتمــاس لتخفيف العذاب(٣) ﴿² ³ ´ 
µ ¶﴾ أي أجابوهــم بالتكذيــب فيما قالــوا في تقرير وتوكيــد، وذلك مما 
يوجب زيادة الغم والحســرة في قلوبهم ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي استســلم أولئك 
 ﴾Ã Â Á À ¿﴿ الظالمون لحكم االله تعالى بعد الإباء والاســتكبار في الدنيا
أي بطل ما كانوا يؤملون من أن آلهتهم تشفع لهم عند االله، ثم أخبر تعالى عن مآلهم بعد أن 
أخبر عن حالهم فقال ﴿! " # $ % &﴾ أي كفروا باالله ومنعوا الناس 
عن الدخول في دين الإِســلام ﴿' ) ( *﴾ أي زدناهم عذاب� في جهنم فوق 
عــذاب الكفر، لأنهم ارتكبوا جريمة صدّ الناس عن الهــدى فوق جريمة الكفر، فضوعف 
لهم العذاب جزاءً وفاق� ﴿+ , -﴾ أي بســبب إفســادهم في الدنيا بالكفر 
والمعصيــة ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي اذكــر للنــاس ذلك اليوم 
وهوْله حين نبعث في كل أمةٍ نبيَّها ليشهد علينا ﴿9 : ; > =﴾ أي وجئنا 

(١) وهذا اختيار «الطبري».
(٢) «تفسير القرطبي» ١٦٣/١٠.

(٣) «البيضاوي» ٢٩٦.
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لنا عليك  تكِ ﴿? @ D C B A﴾ أي ونزَّ بك يا محمد شهيداً على أُمَّ
القرآن المنير بيان� شافي� بليغ� لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين فلا حجة لهم ولا 

 F E﴿ (١)معذرة قال ابن مســعود: قد بُيّن لنا في هذا القرآن كلُّ علمٍ، وكل شــيء
H G﴾ أي هدايــة للقلــوب، ورحمــة للعبــاد، وبشــارةً للمســلمين المهتديــن 
﴿O N M L K﴾ أي يأمر بمكارم الأخلاق بالعدل بين الناس، والإِحسان 
ه بالذكر اهتمام� به إلى جميع الخلق ﴿R Q P﴾ أي مواســاة الأقرباء، وخصَّ
﴿W V U T S﴾ أي ينهــى عــن كل قبيح من قــولٍ، أو فعلٍ، أو 
عملٍ قال ابن مسعود: هذه أجمعُ آيةٍ في القرآن لخيرٍ يُمتثل، ولشرٍ يُجتنب(٢) والفحشاء كل 
مــا تناهَى قُبحُه كالزنَى والشــرك، والمنكر كل ما تنكــره الفطرة، والبغي هو الظلم وتجاوز 
الحــق والعدل ﴿Z Y ]﴾ أي يؤدبكم بما شــرع مــن الأمر والنهي 

لتتعظوا بكلام االله.
البَلاغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - الاســتعارة التمثيليــة في ﴿[ ^ _ ` b a﴾ الآية تمثيلٌ 
للوثن بالأبكم الذي لا يُنتَفَعُ منه بشيء أصلاً، مع القادر السميع البصير. وشتان بين الرب 

والصنم.
٢ - التشبيه المرسل المجمل في ﴿§ ¨﴾.

٣ - الطبــاق بين ﴿P O﴾ وبيــن ﴿^.. b﴾ وبين ﴿/.. 
.﴾1

٤ - الإِيجاز بالحذف في ﴿J﴾ أي والبرد حذف الثاني استغناءً بذكر الأول.
 T S R Q P O N M L K﴿ ٥ - المقابلــة اللطيفــة

W V U﴾ أمر بثلاثة ونهى عن ثلاثة وهو من المحسنات البديعية.
٦ - ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه ﴿R Q P﴾ بعد لفظ الإِحسان 

الذي هو عام.
لطيفَة: ذكر «أن» أكثم بن صيفي «لما بلغه خبر الرســول صلى الله عليه وسلم انتدب رجلين فأتياه فقالا: 
مــن أنــت؟ وما أنت؟ فقــال أنا محمد بــن عبد االله، وأنا رســول االله ثم تلا علينــا هذه الآية
﴿O N M L K...﴾ الآيــة فرجعــا إلى أكثم فلما قرءا عليــه الآية قال: إني 
أراه يأمر بمكارم الأخلاق، وينهى عن مســاويها، فكونوا في هذا الأمر رؤســاء، ولا تكونوا 

(١) «المختصر» ٣٤٣/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٦٥/١٠.
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فيه أذناب�»(١).
قال االله تعالى:

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 z y x w v u t s r q p o n m lk j
 ®¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {
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المناَسَبَة: لما استقصى تعالى في الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، وذكر جملة المكارم 
ر تعالى هنا من نقض العهود والمواثيق وعصيان أوامر االله تعالى، لأن العصيان  والفضائل، حذَّ

سبب البلاء والحرمان، ثم ذكر تعالى ما أعده لأهل الإِيمان من الحياة الطيبة الكريمة.
حَابَةِ". (١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٤٤/٢. (ش): ضعيف، رواه أَبُو نُعَيم فيِ "مَعْرِفَةِ الصَّ
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اللغَــة: ﴿c﴾ النقــض ضــدُّ الإبــرام، وهــو فــك أجزاء الشــيء بعضهــا من بعض
﴿f﴾ التوكيــد التثبيــتُ يقــال: توكيد وتأكيــد ﴿}﴾ أنقاضــ� والنكث: 
غل والخديعة والغش قال أبــو عبيدة: كل أمرٍ لم  خــل: الدَّ النقــضُ بعد الفتل ﴿~﴾ الدَّ
يكــن صحيح� فهــو دخَل ﴿I﴾ نفد الشــيء ينفْــد: فَنـِـيَ ﴿-﴾ الأعجمي الذي 
لا يتكلــم العربيــة، وقــال الفراء: الأعجم الــذي في لســانه عُجْمَــة(١) وإن كان من العرب، 
والعجمي الذي أصله من العجم ﴿+﴾ الإِلحاد: الميل يقال: لحد وألحد إذِا مال 

عن القصد والاستقامة.
سَــبَبُ النزّول: أ - روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند المروة إلِى غلام نصراني يقال له: 
«جبْــر» وكان يقرأ الكتب فقال المشــركون: واالله ما يعلِّمه ما يــأتي به إلاِ جبرٌ الرومي فأنزل 

االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿! " # $ % & '...﴾ الآية(٢).
ب - عن ابن عباس أن المشركين أخذوا عمّار بن ياسر وأباه ياسراً وأمه سُميَّة وصهيب� 
وبــلالاً فعذبوهم، ورُبطت «سُــميَّة» بين بعيرين ووُجئ قُبُلها بحربــة فقُتلت، وقُتل زوجها 
ياســر - وهمــا أول قتيلين في الإِســلام - وأمّــا عمّار فأعطاهــم ما أرادوا بلســانه مُكره�، 
فشــكا ذلك إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول الكريم: «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئنٌ 

 Q P O N M﴿ بالإيمــان، فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «فــإن عادوا فعُــدْ» وأنــزل االله
X W V U T S R...﴾(٣) الآية.

التفسير: ﴿[̂  _̀  a﴾ أي حافظوا على العهود التي عاهدتم عليها 
الرســول أو النــاس وأدوها على الوفاء والتمــام ﴿f e d c b﴾ أي 
 ﴾k j i h g﴿ ولا تنقضــوا أيمان البيعة بعد توثيقها بذكــر االله تعالى
أي جعلتــم االله شــاهداً ورقيبــ� علــى تلــك البيعــة ﴿q p o n m﴾ أي عليــم 
 ﴾{ z y x w v u t s﴿ بأفعالكــم وســيجازيكم عليهــا
هــذا مثلٌ ضربه االله لمن نكث عهده(٤)، شَــبَّهت الآية الذي يحلــف ويعاهد ويُبرم عهده ثم 

(١) (ش): عُجْمة: إبهام وخفاء في الكتابة، وعدم فصاحة في الكلام.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٧٧/١٠. (ش): عن عبد االله بن مسلم الحضرمي أنه كان لهم عبدان من أهل عين التمر 
وكانا طفِلين وكانا يقال لأحدهما يسار والآخر جبر فكانا يقرآن التوراة وكان رسول االله صلى االله عليه وعلى 
وتعالى سبحانه  االله  فأنزل  منهما،  يتعلم  إليهما  يجلس  إنما  قريش:  كفار  فقال  إليهما،  جلس  ربما  وسلم  آله 

«الطبري»  جرير  ابن  رواه  صحيح،   .﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  )﴿
في «تفسيره».

«أسباب  في  الواحدي  رواه  ضعيف،  (ش):   .١٦٢ النزول»  و«أسباب   ،١٨٠/١٠ «القرطبي»  تفسري   (٣)
النزول»وابن جرير «الطبري» في تفسيره.

(٤) هذا قول مجاهد وقتادة.
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ينقضــه بالمــرأة تغزل غزلها وتفتلــه محكم� ثم تحلُه أنكاث� أي: أنقاض� قال المفســرون: 
كان بمكــة امــرأة حمقــاء تغــزل غزلاً ثــم تنقضــه، وكان الناس يقولــون: ما أحمــق هذه!
﴿| { ~ ے﴾ أي تتخــذون أيمانكم خديعة ومكراً تخدعون بها الناس 
﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وأوفر مالاً من غيرها قال 
، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزَّ
 أولئــك(١) ﴿© ª » ¬﴾ أي إنمــا يختبركــم االله بما أمَرَكم به مـِـن الوفاء بالعهد 
لينظــر المطيع مــن العاصــي ﴿¯ ° ± µ  ́³ ² ¶﴾ أي ليجازي كل 
عامــلٍ بعمله من خير وشــرّ ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي لو شــاء االله لخلق 

النــاس باســتعداد واحــد، وجعلهم أهل ملــةٍ واحــدة، لا يختلفــون ولا يفترقون ﴿¿ 
Å Ä Ã Â Á À﴾ أي ولكــنْ اقتضت حكمته أن يتركهم لاختيارهم، ناسٌ 
للســعادة وناس للشــقاوة، فيضلُّ من يشــاء بخذلانه إياهم عدلاً، ويهدي من يشاء بتوفيقه 
إياهــم فضلاً ﴿Ê É È Ç﴾ أي ثم يســألكم يوم القيامة عــن جميع أعمالكم 
فيجازيكــم علــى الفتيل والقطميــر(٢) ﴿! " # $ %﴾ كــرره تأكيداً 
ون بها  ومبالغــةً في تعظيم شــأن العهود أي لا تعقدوا الأيمان وتجعلوهــا خديعة ومكراً تَغُرُّ
الناس لتحْصُلوا على بعض منافع الدنيا الفانية ﴿& ' ) (﴾ أي فتزلَّ أقدامكم عن 
طريق الاســتقامة وعن محجة الحق بعد رسوخها فيه قال ابن كثير: هذا مَثَلٌ لمن كان على 
الاســتقامة فحاد عنها، وزلَّ عن طريق الهدى بسبب الأيْمان الحانثة، المشتملة على الصدّ 
عــن ســبيل االله، لأن الكافر إذا رأى المؤمــن قد عاهده ثم غدر به لم يبــق له وثوقٌ بالدين، 

فيصد بســببه عن الدخول في الإِســلام(٣) ولهذا قال ﴿* + , - . / 
0﴾ أي يصيبكــم العقــاب الدنيــوي العاجل الذي يســوءكم لصدّكم غيركــم عن اعتناق 
الإســلام بســبب نقض العهــود ﴿2 3 4﴾ أي ولكم في الآخــرة عذاب كبير في 
نار جهنم ﴿6 7 8 9 : ;﴾ أي لا تســتبدلوا بعهد االله وعهد رسوله حطام 
الدنيــا الفــاني ﴿= < ? @ E D C B A﴾ أي مــا عنــد االله من الأجر 
والثــواب خيــر لكم من متاع الدنيــا العاجل إذِا كنتم تعلمون الحقيقة، ثــم علَّل ذلك بقوله 
﴿N M L K JI H G﴾ أي مــا عندكم أيها الناس فإنِه فانٍ زائل، وما عند االله فإنِه 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٧١/١٠.
حفرة  والنَّقِيرُ:  والتَّمْرَةِ.  النَّواةِ  بين  قيقَةُ  الرَّ القِشرَةُ  لَهَا،  كاللفافة  النواة  على  قيقَةُ  الرَّ القِشرَةُ  القِطْمِير:  (ش):   (٢)

مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتيل: خَيْط فيِ شقّ النواة أو قشرَة في بطنها.
(٣) «المختصر» ٣٤٥/٢.
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 R Q P﴿ بــاقٍ دائــم، لا انقطاع لــه ولا نَفَاد، فآثروا مــا يبقى على مــا يفنى
W V U T S﴾ أي ولنثيبنَّ الصابرين بأفضل الجزاء، ونعطيهم الأجر 
الوافي على أحسن الأعمال مع التجاوز عن السيئات، وهذا وعدٌ كريم بمنح أفضل الجزاء 
علــى أفضل العمل، ليكــون الجزاء على أحســن العمل دون ســواه، وكل ذلك بفضل االله
﴿a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ أي مَن فَعَل الصالحات ذكراً كان أو أنثى 
بشــرط الإِيمان ﴿d c b﴾ أي فلنحيينَّه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق 
الحلال، والتوفيق لصالح الأعمال وقال الحســن: لا تطيب الحياة لأحدٍ إلا في الجنة لأنها 

 f﴿ (١)حيــاة بــلا موت، وغنــى بلا فقر، وصحة بلا ســقم، وســعادة بلا شــقاوة
k j i h g﴾ أي ولنجزينَّهــم في الآخرة بجزاء أحســن أعمالهم، وما 

 s r q p﴿ أي إذا أردت تــلاوة القرآن ﴾o n m﴿ أكرمــه من جزاء
t﴾ أي فاسأل االله أن يحفظك من وساوس الشيطان وخطراته، كيلا يوسوس لك عند 
ك عن تدبر القرآن والعمل بما فيه ﴿z y x w v } |﴾ أي  القراءة فيصدَّ

ليس له تسلطٌ وقدرة على المؤمنين بالإِغواء والكفر لأنهم في كنف الرحمن ﴿{ ~ 
ے﴾ أي يعتمــدون علــى االله فيمــا نابهم من شــدائد ﴿¢ £ ¤ ¥ 
¦﴾ أي إنما تســلُّطه وســيطرته على الذين يطيعونــه ويتخذونه لهم ولي�ا ﴿§ ¨ 
© ª﴾ أي بســبب إغوائــه أصبحــوا مشــركين في عبادتهم وذبائحهــم، ومطاعمهم 
ومشــاربهم ﴿¬ ®̄  ° ±﴾ أي وإذا أنزلنــا آية مــكان آية وجعلناها 
بدلاً منها بأن ننســخ تلاوتها أو حكمها ﴿µ  ́³ ¶﴾ جملة اعتراضية سيقت 
للتوبيــخ أي واالله أعلــم بما هو أصلــح للعباد وبما فيه خيرهم، فإنَّ مثــل آياتِ هذا الكتاب 
كمثــل الدواء يُعطى منه للمريض جرعات حتى يماثل الشــفاء، ثم يســتبدل به ما يصلح له 
مــن أنواع أخرى من الأطعمة ﴿¸ º ¹ «﴾ أي قال الكفرة الجاهلون إنما أنت 
لٌ كاذبٌ على االله ﴿½ ¾ ¿ À﴾ أي أكثرهم جهلة لا يعلمون حكمة  يا محمد متقوِّ
االله فيقولــون ذلك ســفه� وجهــلاً قال ابن عباس: كان إذا نزلت آية فيها شــدة ثم نســخت 
قــال كفــار قريــش: واالله ما محمد إلاِ يســخر مــن أصحابه، يأمرهــم اليوم بأمــرٍ، وينهاهم 

 Æ Å Ä Ã Â﴿ (٢)غــداً عنــه، وإنِــه لا يقول ذلــك إلا من عنــد نفســه فنزلــت
(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٢٧/٢، والقول الأول لابن عباس وهو الأظهر.

(٢) «التفسير الكبير» للرازي ١١٦/٢٠. (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. وهو في ««التفسير 
الكبير»» للرازي بدون إسناد أيضًا.
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لــه جبريل الأمين من عنــد أحكم الحاكمين  È Ç﴾ أي قــل لهم يــا محمد: إنِما نزَّ
بالصــدق والعــدل ﴿Ë Ê É﴾ أي ليثبّــت المؤمنيــن بما فيــه من الحجج 
والبراهيــن فيزدادوا إيمانــ� ويقين� ﴿Î Í Ì﴾ أي وهداية وبشــارة 
لأهل الإِســلام الذيــن انقادوا لحكمــه تعالى، وفيه تعريــضٌ بالكفار الذين لم يستســلموا 
الله تعالــى ﴿! " # $ % & '﴾ أي قــد علمنــا مقالــة المشــركين 
الشــنيعة ودعواهــم أن هــذا القرآن من تعليــم «جبْر الرومــي» وقد ردَّ تعالــى عليهم بقوله
﴿( * + , -﴾ أي لسان الذي يزعمون أنه علَّمه وينسبون إليه 
التعليــم أعجمي ﴿. / 0 1﴾ أي وهذا القرآن عربيٌّ في غاية الفصاحة، 
فكيــف يمكن لمن لســانُه أعجمي أن يُعلــم محمداً هذا الكتاب العربــيَّ المبين؟ ومن أين 

للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه!! ﴿3 4 5 6 
7 8 9 : ;﴾ أي إن الذين لا يُصدّقون بهذا القرآن لا يوفقهم االله لإِصابة الحق، 
ولا يهديهــم إلِى طريق النجاة والســعادة ﴿> = <﴾ أي لهــم في الآخرة عذابٌ 

 C B A @﴿ موجــع مؤلم، وهذا تهديــدٌ لهم ووعيد على كفرهــم وافترائهم
G F E D﴾ أي لا يكــذب علــى االله إلا مــن لــم يؤمن بــاالله ولا بآياته، لأنه لا 

يخاف عقاب� يردعه، فالكذب جريمةٌ فاحشة لا يُقدم عليها مؤمن، وهذا ردٌّ لقولهم ﴿¹ 
K J I﴿ ﴾» º﴾ أي وأولئــك هــم الكاذبون علــى الحقيقة لا 
ظ بكلمة الكفر وارتد  محمد الرسول الأمين ﴿R Q P O N M﴾ أي من تلفَّ
عــن الدين بعد مــا دخــل فيــه ﴿X W V U T S﴾ أي إلا من تلفَّظ 
بكلمــة الكفر مُكْرَه� والحال أن قلبــه مملوءٌ إيمان� ويقين�، والآيــةُ تغليظٌ لجريمة المرتد 
لأنــه عرف الإِيمــان وذاقه ثم ارتدَّ إيِثاراً للحياة الدنيا على الآخرة قال المفســرون: «نزلت 
في عمار بن ياســر أخذه المشــركون فعذبوه حتــى أعطاهم ما أرادوا مُكْرهــ� فقال الناس: 
إنَِّ عمــاراً كفــر فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ عماراً ملــئ إيمان� من فرقه إلــى قدمه، واختلط 
الإِيمــان بلحمــه ودمــه»، فأتــى عمار رســول االله صلى الله عليه وسلم وهو يبكــي فقال له رســول االله صلى الله عليه وسلم: 

 [ Z Y﴿ (١)«ْكيــف تجــد قلبك»؟ قــال: مطمئنــ� بالإيمان قــال: إن عــادوا فعُــد»
 b a ` _ ^﴿ أي طابت نفســه بالكفر وانشرح صدره له ﴾] \
d c﴾ أي ولهم غضبٌ شديد مع عذاب جهنم، إذِْ لا جُرْمَ أعظم من جُرْمهم(٢)

في  «الطبري»  جرير  النزول»وابن  «أسباب  في  الواحدي  رواه  ضعيف،  (ش):   .١٢١/٢٠ الكبير»  «التفسير   (١)
«تفسيره».

(٢) (ش): جُرْم:ذنب، خطأ.
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أنهــم  بســبب  العــذاب  ذلــك  أي   ﴾l k j i h g f﴿
آثــروا الدنيــا واختاروهــا علــى الآخــرة ﴿r q p o n m﴾ أي لا 

 x w v u t﴿ يوفقهــم إلــى الإيمــان ولا يعصمهم مــن الزيغ والضــلال
z y }﴾ أي ختم على قلوبهم وأســماعهم وأبصارهم فجعل عليها 
غِلاَف�(١) بحيث لا تُذعِن للحق ولا تســمعه ولا تبصره ﴿{ ~ ے﴾ أي 

الكاملون في الغفلة إذِْ أغفَلَتْهم الدنيا عن تدبر العواقب ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
ا ولا شــك ولا ريب في أنهم الخاســرون في الآخــرة لأنهم ضيَّعوا  ¨﴾ أي حق�
أعمارهم في غير منفعة تعود عليهم قال المفســرون(٢): وصفهم تعالى بســت صفات هي: 
الغضب مــن االله، والعذاب العظيم، واختيارهم الدنيا على الآخرة، وحرمانهم من الهدى، 

 ± °  ̄® ¬ « ª﴿ :والطبْع على قلوبهم، وجَعْلهِم من الغافلين
² ³﴾ أي ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا في ســبيل االله بعد ما فتنهم المشــركون 
الطغاة عن دينهم بالعذاب ﴿´ µ ¶﴾ أي ثم جاهدوا في سبيل االله وصبروا 
على مشاقّ الجهاد ﴿¸ º ¹ « ¼ ½﴾ أي إن ربك بعد تلك الهجرة 

والجهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - التشبيه التمثيلي ﴿w v u t s﴾ الآية. شبه تعالى من يحلف 
ثم لا يفي بعهده بالمرأة التي تغزل غزلاً ثم تنقضه.

٢ - الاســتعارة في ﴿& ' ) (﴾ اســتعار القدم للرسوخ في الدين والتمكن فيه، 
لأن أصل الثبات يكون بالقدم ولما كان الزلل عن محجة الحق يشــبه زلل القدم وانزلاقها 

عبَّر به عن الانزلاق الحسي بطريق الاستعارة.
٣ - الطبــاق بيــن ﴿Å Ä Ã Â  Á À﴾ وبيــن ﴿-.. 0﴾ 

.﴾N ...I﴿ وبين
٤ - جناس الاشــتقاق ﴿o n﴾ وفيه مجاز مرســل من إطِلاق اسم المسبَّب على 

السبب، أي: إذا أردت قراءة القرآن.
٥ - الاعــتراض ﴿µ  ́³ ¶﴾ الجملة اعتراضية لبيان الحكمة الإلهية في 
النسخ، وفيه التفات من المتكلم إلى الغائب، وذكر الاسم الجليل لتربية المهابة في النفس.
٦ - الاستعارة اللطيفة ﴿( * + , -﴾ استعار اللسان للغة 

(١) (ش): غِلاف: غشاء يغطِّي شيئًا آخر أو يحويه.
(٢) «حاشية الصاوي» ٣٢٩/٢.



• سورة النحل • ١٦٣ الجزء الرابع عشر 

والكلام كقول الشاعر:
ــا ــنَ ــيْ ــا إلَِ ــهَ ــدِي ــهْ ـــوءِ تُ ـــسُّ ـــانُ ال ـــسَ تَخُونَا(١)لِ أَنْ  حَسِبْتُكَ  وَمَــا  وخُنْتَ 

 k j i h g f﴿ والعرب تستعمل اللسان بمعنى اللغة كقوله تعالى
l﴾ [إبراهيم: ٤].

لطيفَة: السرُّ في الاستعاذة قبل قراءة القرآن أن القرآن هو الذكر الحكيم، والحق المبين، 
ولما كان الشــيطان يثير الشبهات بوساوسه، ويفسد القلوب بدسائسه، أُمر صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ 
باالله ويلتجئ إليه عند تلاوة القرآن، لأن قوة الإِنسان تضعف عن دفعه بسهولة فيحتاج إلى 

الاستعانة باالله العلي الكبير.
قال االله تعالى:

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h
 ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 % $ # " ! Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &
 G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ji
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y
 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى حال من كفر بلســانه، وحال من كفر بلســانه وجَناَنه، ذكر هنا 

(١) «تفسير القرطبي» ١٧٩/١٠.
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ه من العقــاب العاجل في الدنيا  الجــزاء العــادل الذي يلقاه كل إنِســان في الآخرة، ومــا أعدَّ
اه المنيــب، وأَمر الرســول صلى الله عليه وسلم باقتفاء آثاره  لبعــض المكذبين، ثــم ذكر قصة إبِراهيــم الأوَّ

المجيدة.
اللغَة: ﴿&﴾ تخاصم وتحاجُّ ﴿;﴾ واسع� هنيئ� بلا كلفةٍ ولا تعب ﴿@﴾ 
ة ﴿8﴾ إمِامــ� جامع� لخصال الخيــر ﴿9﴾ مطيع�  جمــع نعمة كالأشــد جمع الشــدَّ
خاضعــ� مــن القنوت وهــو الطاعــة والخضــوع ﴿D﴾ اصطفاه واختــاره ﴿\﴾ 

الحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام، من الحنف وهو الميل.
ــا قُتل حمزة ومثَّــل به المشــركون في غزوة أُحد قــال صلى الله عليه وسلم حين رآه:  سَــبَبُ النـّـزول: «لمَّ

 ¶ µ ´ ³ ²﴿ واالله لأمُثلنَّ بســبعين منهم مكانك» فنزلت الآيــة الكريمة
¸ ¹...﴾ الآية(١).

رْهم يوم القيامة حين تخاصم   التفســير: ﴿" # $ % & ' )﴾ أي ذكِّ
كلُّ نفسٍ عن ذاتها ســعي� في خلاصها، لا يهمها شــأنُ غيرها ﴿( * + , -﴾ 
أي تُعطــى جزاءَ ما عملت من غير بخْسٍ ولا نقصان ﴿. / 0﴾ أي لا ينقصون 
أجورهــم بــل يُعطونها كاملة وافيــة ﴿2 3 4 5﴾ هذا مثلٌ ضربــه االله لأهل مكة 
ل االله بنعمتهم نقمة  وغيرهــم، بقومٍ أنعم االله عليهم فأبطَرَتْهُم النِّعمة فعصوا وتمــردوا، فبدَّ

﴿6 7 8﴾ أي كان أهلهــا في أمنٍ واســتقرار، وســعادة ونعيم ﴿9 
: ; > = <﴾ أي تأتيهــا الخيــرات والأرزاق بســعةٍ وكثــرةٍ مــن كل الجهات
﴿? @ A﴾ أي لم يشــكروا االله على مــا آتاهم من خير، وما وهبهم من رزق 
﴿F E D C B﴾ أي سلبهم االلهُ نعمة الأمن والاطمئنان، وأذاقهم آلام 
الخــوف والجوع والحرمــان ﴿I H G﴾ أي بســبب كفرهم ومعاصيهم، 
قال «الرازي»: وهذا مثلُ أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينةَ والخِصْب، ثم أنعم االله 
عليهــم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا بــه، وبالغوا في إيِذائه، فعذبهم االله بالقحط 
 ﴾O N M L K﴿ (٢)والجوع ســبع ســنين حتى أكلوا الجِيَف والعظام

وإسناده  «الدلائل».  والبيهقي في  والطبراني  مردويه  وابن  المنذر  ابن  أخرجه  (ش):  المسير» ٥٠٧/٤.  «زاد   (١)
الْمُهَاجِرِينَ  وَمنَِ  أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلاً  أُصِيبَ منَِ الأنَْصَارِ  أُحُدٍ  يَوْمُ  كَانَ  ا  لَمَّ قَالَ:  أُبَىِّ بْن كَعْبٍ  ضعيف. وعَنْ 
ا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ  سِتَّةٌ فيِهِمْ حَمْزَةُ فَمَثَّلُوا بهِِمْ فَقَالَتِ الأنَْصَار لَئنِْ أَصَبْناَ منِهُْمْ يَوْمًا مثِْلَ هَذَا لَنرُْبيَِنَّ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَلَمَّ
ةَ فَأَنْزَلَ االلهُ ﴿º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ¿﴾ [رواه الترمذي،  مَكَّ

وابن حبان، وصححه الألباني].
(٢) «التفسير الكبير» ١٢٨/٢٠.(ش): الجِيفة:جُثَّة الميّت إذا أنْتَنتَْ.عَنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ قَالَ: إنَِّ قُرَيْشًا 
أَبْطَأُوا عَنِ الإِسْلامَِ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَيْهِمْ بسَِبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ»، فَأَخَذَتْهُمْ سَنةٌَ (وفي =
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أي ولقــد جاءهم محمد بالآيــات الباهرة والمعجزات الظاهرة وهو رســولٌ منهم يعرفون 
أصله ونسبه فلم يصدقوه ولم يؤمنوا برسالته، والآية دالة على أن المراد بهم أهل مكة وهو 
قــول ابــن عبــاس ﴿S R Q P﴾ أي فأصابتهم الشــدائد والنكبات 
وهــم ظالمــون بارتــكاب المعاصــي والآثــام ﴿Z Y X W V U﴾ أي 

كلــوا من نعَِــم االله التي أباحها لكم حــال كونها حلالاً طيبــ� ﴿] \ [ ^ 
_ ` a﴾ أي واشــكروا االله علــى نعمــه الجليلة إن كنتم مخلصيــن في إيمانكم 

 d c﴿ لا تعبدون أحداً ســواه، ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم فقال
i h g f e﴾ أي لــم يحــرم ربكــم عليكم أيها النــاس إلا ما فيه 
أذى لكم كالميتة والدم ولحم الخنزير ﴿n m l k j﴾ أي وما ذُبحَِ على اســم غير 

 x w v u t s r q p﴿ االله تعالــى(١) فإنَّ فيــه أذى للنفس والعقيــدة
م االله مــن المذكورات من غير بغــيٍ ولا عدوان فإن  y﴾ أي فمــن اضطــر لأكل ما حرَّ
ا، ثم وبّخ تعالى المشــركين  االله واســع المغفــرة عظيــم الرحمة لا يؤاخــذ من كان مضطــر�

الذين حلّلوا وحرّموا من تلقاء أنفســهم فقال ﴿} | { ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥﴾ أي لا تقولــوا أيها المشــركون في شــأن ما تصفه ألســنتكم من الكذب: 
هــذا حلالٌ وهــذا حرام من غيــر دليــلٍ ولا برهــان ﴿¦ § ¨ ©﴾ أي لتكذبوا 
على االله بنســبة ذلك إليــه ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ أي إن الذين يختلقون 

 ¶ µ﴿ الكــذبَ على االله لا يفوزون ولا يظفرون بمطلوبهــم لا في الدنيا ولا في الآخرة
¸ º ¹﴾ أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل، ولهم في الآخرة عذاب 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴿ م على اليهــود فقــال مؤلــم، ثــم ذكر تعالــى ما حــرَّ

جُلُ  تْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى هَلَكُوا فيِهَا، وأكَلوا المَيْتَةَ والجِيَفَ، وَالجُلودَ والعِظامَ، ويَرى الرَّ روايةٍ: قَحْطٌ وجَهْدٌ) حَصَّ  =
دُ! إنَِّكَ تَأْمُرُ بطَِاعَةِ  خانِ منِ الجَهْدِ والجوعِ.فجاءَهُ أَبو سُفْيانَ، فقالَ: «يا مُحَمَّ ماءِ والأرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّ ما بينَ السَّ
حِمِ، وإنَِّ قومَكَ قدْ هَلَكوا؛ فادْعُ االلهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنهُْم، فدَعَا، ثمَّ قالَ: «تَعُودُونَ بَعْدَ هَذَا»، فقرَأ:  االلهِ، وَبصِِلَةِ الرَّ

 t s r q﴿ :فدَعَوْا ،﴾o n m lk j i h g f e d c﴿
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¯﴾. فَأَتَى النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ االلهِ، اسْتَسْقِ االلهَ لمُِضَرَ؛ فَإنَِّهَا قَدْ هَلَكَتْ». قَالَ: «لمُِضَرَ؟! إنَِّكَ 

 ¨﴿ : لَجَرِىءٌ!». فَاسْتَسْقَى، فَسُقُوا الْغَيْثَ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
© ª »¬ ® ¯﴾، فَكَشَفَ عَنهُْمْ فَعَادُوا إلَِى كُفْرِهِمْ، فَانْتَقَمَ االلهُ منِهُْمْ يَوْمَ بَدْرٍ.(وَفيِ رِوَايةٍ: فَمُطِرُوا 

ُ يَوْمَ بَدْرٍ؛ فَذَلكَِ قوله تعالى: ﴿± ² ³  فَا9ِيَةُ عَادُوا إلىَِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فَأَخَذ9َمُُ ا7َّ فَلَماَّ أَصَابَتْ 9مُ الرَّ
´ µ ¶﴾. [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ]. (بسَِبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ): أَيْ بسَِبْعِ سِنينَِ كَسِنيِ يُوسُفَ فيِ الْقَحْطِ 

تْ): اسْتَأْصَلَتْ. نةَ)، 9ِيَ القحْط والجدَْب. (حَصَّ وَالمْحِْنةَِ وَالْبَلاَءِ. (السَّ
بَ به إلى الأصنام ولو ذُكرِ اسمُ االله عليه. (١) (ش): ﴿n m l k j﴾ ما ذُبحَِ على اسم غير االله تعالى، أو تُقُرِّ
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Ä﴾ أي وعلــى اليهــود خاصة حرمنــا عليهم ما قصصنــا عليك يا محمد مما ســبق ذكره 
 È Ç Æ﴿ في ســورة الأنعام عقوبة لهم وهي شــحوم البقرة والغنم وكل ذي ظفر
Ë ÊÉ﴾ أي وما ظلمناهم بذلك التحريم ولكنْ ظلموا أنفســهم فاســتحقوا 

ذلــك كقولــه ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [النســاء: ١٦٠] ﴿! " 
# $ % & '﴾ أي ثــم إن ربك يا محمــد للذين ارتكبوا تلك القبائح 
بجهلٍ وســفه ﴿) ( * + , -﴾ أي ثم رجعوا إلِى ربهم وأنابوا وأصلحوا 
العمل بعد ذلك الزلل ﴿. / 0 1 2 3﴾ أي إنه تعالى واسع المغفرة عظيم 
الرحمــة، والآية تأنيسٌ لجميع النــاس وفتحٌ لباب التوبــة ﴿5 6 7 8﴾ أي إنَّ 
تهِ(١) ﴿9 :﴾ أي  إبِراهيــم كان إمِام� قدوةً جامع� لخصال الخير ولذلك اختاره االله لخُلَّ
مطيع� لربه قائم� بأمره ﴿;﴾ أي مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق، دين الإِسلام 
﴿> = < ?﴾ تأكيــد لما ســبق وردٌّ على اليهود والنصــارى في زعمهم أن إبِراهيم 

 E D﴿ أي قائم� بشــكر نعم االله ﴾B A﴿ كان يهوديــ� أو نصرانيــ�
H G F﴾ أي اختاره واصطفاه للنبوة وهداه إلِى الإِسلام وإلى عبادة الواحد الأحد

 R Q P O﴿ الدنيــا الجميــل في  الذكــر  لــه  أي جعلنــا   ﴾M L K J﴿
S﴾ أي وهو في الآخرة من أصحاب الدرجات الرفيعة، وفي أعلى مقامات الصالحين 
﴿Z Y X W V U ] \﴾(٢) لما وصف تعالى إبِراهيم بتلك الأوصاف 
الشــريفة أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتَّبع ملته. والمعنى ثم أمرناك يا محمد باتباع دين إبِراهيم 
ا أو نصراني�ا، وإنما  وملته الحنيفية الســمحة ﴿^ _ ` a﴾ أي وما كان يهودي�

 c﴿ كان حنيفــ� مســلم�، وهو تأكيد آخر لــردّ مزاعم اليهود والنصــارى أنهم على دينه
i h g f e d﴾ أي لــم يكــن تعظيم يوم الســبت وتــركُ العمل فيه 
مــن شــريعة إبراهيم ولا من شــعائر دينه، وإنِما جعــل تغليظ� على اليهــود لاختلاطهم في 
الدين وعصيانهم أمر االله، حيث نهاهم عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسخهم قردةً وخنازير
﴿t s r q p o n m l k﴾ أي وسيفْصِل االله تعالى 

 y x w v﴿ بينهــم يوم القيامــة، فيجازي كلا� بما يســتحق من الثواب أو العقــاب

(١) (ش): الخُلَّة: صفاء المودة، قال االله تعالى: ﴿q p o n﴾ أي صفي�ا اصطفاه لمحبته وخلته
وفي هذه الآية، إثبات صفة الخُلّة الله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبة، والاصطفاء.  

(٢) قال المفسرون: العطف بـ «ثم»: ﴿W V U﴾ فيه تعظيم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلال محلة فكأنه بعد 
أن عدد مناقب الخليل عليه السلام قال: وههنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرًا، وأرفع رتبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم 

الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم، مستمسك بشريعته. وكفى بذلك فخرًا.
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z } |﴾ أي ادع يا محمد الناس إلِى دين االله وشريعته القدسية بالأسلوب 
الحكيم، واللطف واللين، بما يؤثر فيهم وينجع(١)، لا بالزجر والتأنيب والقســوة والشــدة 
﴿~ ے ¡ ¢﴾ أي وجــادل المخالفين بالطريقة التي هي أحســن من طرق 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ المناظــرة والمجادلة بالحجج والبراهين، والرفــق واللين
»¬ ®̄  °﴾ أي إن ربك يا محمد هو العالم بحال الضالين وحال المهتدين.
فعليك أن تسلك الطريق الحكيم في دعوتهم ومناظرتهم، وليس عليك هدايتهم، إنِما عليك 
البــلاغ وعلينا الحســاب ﴿µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي وإن عاقبتم أيها 
المؤمنــون مَن ظَلَمكــم واعتدى عليكم فعاملُِوه بالمثل ولا تزيدوا قال المفســرون: نزلت 
في شــأن «حمزة بن عبد المطلب» لما بقر المشــركين بطنه يوم أُحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لئن 
أظفــرني االله بهــم لأمثلنَّ بســبعين منهــم»(٢) ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي ولئن 
عفوتــم وتركتــم القصــاص فهو خير لكــم وأفضل، وهذا نــدبٌ إلِى الصبر، وتــرك عقوبة 
من أســاء، فــإن العقوبة مباحة وتركها أفضــل ﴿Å Ä Ã Â Á﴾ أي واصبر يا 
محمــد على ما ينالك من الأذى في ســبيل االله، فما تنال هذه المرتبــة الرفيعة إلا بمعونة االله 

 Í Ì Ë Ê﴿ أي لا تحــزن على الكفار إنِ لم يؤمنوا ﴾É È Ç﴿ وتوفيقــه
ــفه والجهل، ولا بما يدبرون  Ï Î﴾ أي ولا يضــقْ صدرك بما يقولون من السَّ
من المكر والكيد ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي مع المتقين بمعونته 

ه كيد الكائدين. ونصره، ومع المحسنين بالحفظ والرعاية، ومن كان االله معه فلن يضرَّ
الَبَلاغََة: تضمنت الآيات من صنوف البيان والبديع ما يلي:

١ - الاســتعارة المكنيــة ﴿F E D C B﴾ شــبَّه ذلــك اللبــاس من 
حيــث الكراهية بالطعم المُر المشــبع وحذف المشــبه به ورمز إليه بشــيءٍ من لوازمه وهو 

الإِذاقة على طريق الاستعارة المكنية.

٢ - الطباق بين ﴿£.. ¥﴾.
٣ - الالتفــات ﴿M L K J﴾ التفت عن الغيبة إلى التكلم إشــارة إلى زيادة 

(١) (ش): نجَع الشّيءُ: نفَع، وظهر أثرُه.
(٢) (ش): أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني والبيهقي في «الدلائل». وإسناده ضعيف. وعَنْ أُبَىِّ بْنَ كَعْبٍ 
بهِِمْ  فَمَثَّلُوا  حَمْزَةُ  فيِهِمْ  سِتَّةٌ  الْمُهَاجِرِينَ  وَمنَِ  رَجُلاً  وَسِتُّونَ  أَرْبَعَةٌ  منَِ الأنَْصَارِ  أُصِيبَ  أُحُدٍ  يَوْمُ  كَانَ  ا  لَمَّ قَالَ: 

 ²﴿ االلهُ  فَأَنْزَلَ  ةَ  مَكَّ فَتْحِ  يَوْمُ  كَانَ  ا  فَلَمَّ قَالَ:  عَلَيْهِمْ  لَنرُْبيَِنَّ  هَذَا  مثِْلَ  يَوْمًا  منِهُْمْ  أَصَبْناَ  لَئنِْ  الأنَْصَارُ:  فَقَالَتِ 
º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ [رواه الترمذي، وابن حبان، وصححه 

الألباني].
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الاعتناء بشأنه وتفخيم أمره.
٤ - التشــبيه البليــغ ﴿7 8﴾ أي كان بمفــرده كالأمــة والجماعــة الكثيرة لجمعه 

أوصاف الكمالات التي تفرقت في الخلق كما قال الشاعر:
ــرٍ ــكَ ــنْ ــتَ ــسْ ــمُ بِ االلهِ  عَـــلَـــى  وِاحِــــدِوَلَــــيْــــسَ  ـــي  فِ الْـــعَـــالَـــمَ  ــعَ  ــمَ ــجْ يَ أَنْ 

تنبيــه: دل قولــه تعالــى ﴿~ ے ¡ ¢﴾ علــى الحث علــى الإِنصاف في 
المناظــرة، واتبــاع الحق، والرفــق والمداراة، على وجــهٍ يظهر منه أن القصــد إثباتُ الحق 

وإزهاقُ الباطل، لا نصرة الرأي وهزيمة الرأي الآخر.

«انتهى تفسير سورة النحل»

a a a a
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١١١ ١٧m\

مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة
بين يدي السورة

ســورة الإسراء من الســور المكية التي تهتم بشــئون العقيدة، شأنها كشَــأن سائر السور 
المكيــة من العناية بأصول الدين «الوحدانية، والرســالة، والبعث» ولكن العنصر البارز في 
هذه الســورة الكريمة هو «شخصية الرســول صلى الله عليه وسلم»، وما أيده االله به من المعجزات الباهرة، 

والحجج القاطعة، الدالة على صدقه عليه السلام.
* تعرضت الســورة الكريمة لمعجزة الإســراء، التي كانت مظهرًا مــن مظاهر التكريم 
الإلهــي، لخاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وآيــة باهرة تدل علــى قدرة االله جــل وعلا في صنع 

العجائب والغرائب.
وتحدثت عن بني إســرائيل، وما كتب االله عليهم من التشــرد في الأرض مرتين، بســبب 

 W V U T S R Q P﴿ طغيانهم وفســادهم وعصيانهم لأوامــر االله
Y X...﴾ الآيات.

* وتحدثت عن بعض الآيات الكونية، التي تدل على العظمة والوحدانية، وعن النظام 
 V U T﴿ الدقيق الذي يحكم الليل والنهار، ويســير وفق ناموسٍ ثابت لا يتبدل

Z Y XW ]...﴾ الآيات.
* وتعرضــت الســورة إلى بعــض الآداب الاجتماعيــة، والأخلاق الفاضلــة الكريمة، 
فحثــت عليها، ودعت إلى التحلي بها ليكون هناك المجتمع المثالي الفاضل بدءًا من قوله 

تعالى: ﴿l k j i h g.﴾ الآيات.
* وتحدثــت عن ضلالات المشــركين حيث نســبوا إلــى االله تعالى الصاحبــة والولد، 
والعجيب في أمرهم أنهم يكرهون البنات، ثم ينســبونها إلى العلي الكبير، المنزه عن الشبيه 

والنظير ﴿5 6 7 8 9 : ;> = < ? @...﴾ الآيات.
* وتحدثت عن البعث والنشــور، والمعاد والجــزاء، الذي كثر حوله الجدل، وأقامت 
الأدلــة والبراهين على إمكانه، ثم تحدثت عن القرآن العظيم، معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة، 
وذكرت تَعَنُّتَ المشــركين في اقتراحاتهم، حيــث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن، أن يفجّر 

 W V U T S R Q P O﴿ لهــم الأنهار، ويجعــل مكة حدائق وبســاتين
X...﴾ الآيات.

 t s﴿ ثم ختمت الســورة بتنزيه االله عن الشــركي والولد، وعن صفات النقص *
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z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ ©﴾.
التســمية: ســميت الســورة الكريمة «ســورة الإســراء» لتلك المعجزة الباهــرة معجزة 

الإسراء التي خص االله تعالى بها نبيه الكريم.
قال االله تعالى:

╝
 . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /
 O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 p o n m lk j i h g f e d c b a `
 ~ } | { z y x w v u t s r q
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے 
 '  &  %$  #  "  !  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )(
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I
 hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
 * ) ( ' & % $ # " ! Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
اللغَة: ﴿!﴾ اسمٌ للتسبيح ومعناه تنزيه االله تعالى عن كل سوء ونقصٍ وهو خاصٌّ 

به سبحانه ﴿#﴾ الإِسراء: السيرُ ليلاً يقال: أسرى وسرى لغتان قال الشاعر:



• سورة الإسراء • ١٧١ الجزء الخامس عشر 

ــرَمٍ ــى حَ ـــرَمٍ لَــيْــلاً إلَ ــنْ حَ ــتَ مِ ــرَيْ كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فيِ دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ(١) سَ
د والطلب مع  ﴿i﴾ قــال الزجــاج: طافــوا، والجَــوْسُ: الطــواف بالليــل والــتردُّ
ولــة والغَلَبة د والطلــب ﴿t﴾ الدَّ الاســتقصاء وقال الواحــدي: الجوسُ هــو التردُّ

﴿¸﴾ هلاك� ودماراً ﴿Y﴾ طمســنا قال علماء اللغــة: المحوُ إذهاب الأثر يقال: 
يَ الخير والشــر بالطائر  ر عليه، سُــمِّ محوتُــه فانمحى أي ذهب أثره ﴿q﴾ عمله المقدَّ
 ﴾Ç﴿ لأن العــرب كانوا يتفاءلون ويتشــاءمون بالطير إذا طار جهة اليمين أو الشــمال
ها مُ الــذي أبطَرَتْه النعمةُ وسَــعَة العيش ﴿0﴾ يدخلهــا ويذوق حرَّ المُتْــرفُ: المتنعِّ

﴿2﴾ مطروداً مبعداً من رحمة االله.
س عمــا لا يليق بجلاله، االلهُ  ه وتقدَّ التفســير: ﴿! " # $ %﴾ أي تنــزَّ

العلــيُّ الشــأن، الــذي انتقل بعبــدِه ونبيه محمــد صلى الله عليه وسلم(٢) في جزءٍ مــن الليل ﴿& ' 
) ( * +﴾ أي من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وسمي بالأقصى لبعد 
المســافة بينه وبين المسجد الحرام قال المفسرون: وإنما قال ﴿%﴾ بلفظ التنكير لتقليل 
مدة الإســراء، وأنه قطع به المســافات الشاســعة البعيدة في جزءٍ من الليل(٣) كانت مســيرة 
أربعيــن ليلة، وذلــك أبلَغُ في القــدرة والإِعجاز ولهــذا كان بدء الســورة بلفظ ﴿!﴾ 
هــه تعالى عن صفــات المخلوقين،  الــدال على كمال القــدرة، وبالغ الحكمــة، ونهاية تنزَُّ
وكان الإِســراء بالــروح والجســد، يقظة لا منامــ� ﴿, - .﴾ أي الــذي باركنا ما 
حولــه بأنواع البركات الحســية والمعنويــة، بالثمار والأنهار التي خصَّ االله بها بلاد الشــام، 
وبكونــه مقــر الأنبياء ومهبــط الملائكة الأطهــار ﴿/ 0 1﴾ أي لنــريَ محمداً صلى الله عليه وسلم 
آياتنــا العجيبة العظيمة، ونطلعه على ملكوت الســماوات والأرض، فقد رأى صلوات االله 
عليه الســماوات العُلى والجنة والنار، وسدرة المنتهى، والملائكة والأنبياء وغير ذلك من 
العجائــب والآيات التي تدل على قدرة االله تعالــى ﴿3 4 5 6﴾ أي إنه تعالى 
ه بهذه الكرامات والمعجزات احتفاءً  هو السميع لأقوال محمد، البصير بأفعاله، فلهذا خصَّ

(ش): وصْفُ المسجد الأقصى المبارك بأنه حرمٌ لا يصح، لأنه ليس هناك حرمٌ إلا في مكة المشرفة حول   (١)
البيت العتيق وحرم المدينة، واالله لم يصِف المسجد الأقصى بأنه حرم حيث يقول سبحانه: ﴿# $ 
% & ' )   (   * + , - .﴾ فلم يقل إلى المسجد الأقصى الحرام كما قال 

ذلك في مسجد مكة.
(٢) (ش): الأوْلَى أن يُقال: «سَيَّرَ عبده ونبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم»، كما في «تفسير الواحدي»؛ لأن «انتقل بعبده» قد يُفهَم 

منها المصاحَبة، كما يقال: «انتقل فلانٌ بأهله وماله من بلده يريد بلدًا آخر».
(٣) (ش): الأوْلَى أن يقال: «وأنه جعله يقطع المسافات الشاسعة البعيدة في جزءٍ من الليل لئلا يُفهَم من الكلام 

معنى المصاحَبة».



١٧٢ الجزء الخامس عشر • سورة الإسراء •

وتكريمــ� ﴿8 9 : ; > = <﴾ أي أعطينــا موســى التــوراة 
هدايةً لبني إســرائيل يخرجهم بواســطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهــل والكفر إلى نور 
العلم والإِيمان ﴿? @ C B A﴾ أي لا تتخذوا لكم رب�ا تكلون إليه أموركم 
ســوى االله الذي خلقكــم قال المفســرون: لما ذُكر المســجدُ الأقصى وهــو قلب الأرض 
المقدســة التي أســكنها االله بني إســرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناســب من سياق 
الســورة ﴿I H G F E﴾ أي يا ذرية ويا أبنــاء المؤمنين الذين كانوا مع نوح في 
 ﴾N M L K﴿ الســفينة، لقد نجينا آباءكم من الغرق فاشــكروا االله على إنعامه
أي إن نوحــ� كان كثير الشــكر يحمد االله علــى كل حال فاقتدوا به، وفي النــداء لهم تلطفٌ 
وتذكير بنعمة االله ﴿U T S R Q P﴾ أي أخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا 
إليهم في التوراة ﴿Y X W V﴾ أي ليحصلنَّ منكم الإفســاد في أرض فلســطين 
وما حولها مرتين(١) قال ابن عباس: أول الفساد قتل زكريا والثاني قتل يحيى عليهما السلام 
﴿Z ] \﴾ أي تطغــون في الأرض المقدســة طغيانــ� كبيراً بالظلــمٍ والعدوان 

 c b﴿ أي أُولى المرتين من الإِفســاد ﴾a ` _ ^﴿ وانتهــاك محارم االله
 ﴾h g f﴿ أي ســلَّطنا عليكم من عبيدنا أناســ� جبارين للانتقــام منكم ﴾e d
أي أصحاب قوةٍ وبطشٍ في الحرب شــديدٍ. قال المفســرون: إن بني إسرائيل لما استحلوا 
ر ملك بابل فقتل منهم سبعين ألف� حتى  المحارم وســفكوا الدماء ســلَّط االله عليهم بُخْتُنصََّ
كاد يفنيهــم هــو وجنوده، وذلــك أول الفســادين ﴿k j i﴾ أي طافوا وســط 
البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم واستئصالكم بالقتل والسلب والنهب لا يخافون 
من أحد ﴿o n m﴾ أي كان ذلك التسليط والانتقام قضاءً جزم� حتم� لا يقبل 
النقــض والتبديــل ﴿u t s r q﴾ أي ثمَّ لما تُبْتُــم وأنَبْتُم أهلكنا أعداءكم 
 ﴾x w v﴿ وْلَــة والغلبة عليهم بعد ذلك البلاء الشــديد وردَدْنــا لكم الدَّ
أي أعطيناكــم الأمــوال الكثيرة والذرية الوفيــرة، بعد أن نُهبت أموالكم وسُــبيت أولادكم 

(١) قضاء االله على بني إسرائيل بالإفساد مرتين ليس قضاء قهر وإلزام، وإنما هو إخبار من االله تعالى بما سيكون 
الكريمة، فاالله تعالى  التعبير خلاف تعبير الآية  (ش): هذا  فتنبه.  منهم حسب ما وقع في علمه الإلهي الأزلي 
عليهم،  قضينا  يقل:  ولم  التوراة،  في  وأخبرناهم  أعلَمْناهم  أي   ﴾U  T  S  R  Q  P﴿ يقول: 
إذ لو قال ذلك لاختلف المعنى، فالقضاء هنا معناه الإخبار فلا يُحتاج إلى هذا الاحتراز. وما حصل من بني 
إسرائيل لا يخرج عن قضاء االله الكوني وقدره، فليس هناك شيء يخرج عن قضاء االله الكوني وقدره، ولا يمنع 

 H﴿ :هذا أن يكون لهم اختيار وقدرة ومشيئة لأفعالهم يستحقون بموجبها الثواب والعقاب كما قال تعالى
M﴾ ولا يكفي أن يقال: إن االله علم ذلك أزلاً وأخبر عنه، بل يُقال إن االله عَلمَِه وقضاه   L  K J  I

ره وكتبه في اللوح المحفوظ. وقدَّ
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﴿z y }﴾ أي جعلناكــم أكثــر عدداً ورجالاً من عدوكم لتســتعيدوا قوتكم 
وتَبْنوُا دولتكم ﴿{ ~ ے ¡﴾ أي إن أحســنتم يا بني إسرائيل فإحسانكم 
لأنفســكم ونفعه عائــد عليكم لا ينتفع االله منها بشــيء ﴿£ ¤ ¥﴾ أي وإن أســأتم 
فعليها لا يتضرر االله بشــيء منها، فهو الغني عن العباد، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية 
﴿§ ¨ © ª﴾ أي فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من إفسادكم بقتل يحيى وانتهاك 
محــارم االله بعثنا عليكــم أعداءكم مرة ثانيــة ﴿» ¬﴾ أي بعثناهم ليهينوكم 

ويجعلــوا آثار المســاءة والكآبة باديةً على وجوهكم بــالإِذلال والقهر ﴿® ¯ 
° ± ² ³﴾ أي وليدخلــوا بيــت المقــدس فيخربــوه كمــا خربــوه أول مرة
﴿´ µ ¶ ¸﴾ أي وليدمــروا ويهلكــوا مــا غلبوا عليــه تدميراً، فقد ســلّط االله 

روا مملكتهــم تدميراً ﴿!  عليهــم مجوس الفــرس فشــردوهم في الأرض وقتلوهم ودمَّ
" # $﴾ أي لعــل االله يرحمكــم ويعفو عنكــم إن تُبْتُم وأنَبْتُم، وهــذا وعدٌ منه تعالى 
بكشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى االله و﴿!﴾ من االله واجبة ﴿& ' )﴾ أي وإن 
عدتم إلى الإِفســاد والإِجرام عدنا إلى العقوبة والانتقام ﴿* + , -﴾ أي 
وجعلنا جهنم محبســ� وســجن� للكافرين، لا يقدرون على الخــروج منها أبَدَ الآبدين، ثم 

بيَّن تعالى مزية التنزيل الكريم الذي فاق بها ســائر الكتب السماوية فقال ﴿/ 0 1 
ــبُل، ولما  2 3 4 5﴾ أي إنَّ هذا القرآن العظيم يهدي لأقوم الطرق وأوضح السُّ
هو أعــدل وأصــوب ﴿6 7 8 9 : ; > = <﴾ أي ويبشــر 

 C B A @﴿ المؤمنيــن الذيــن يعملون بمقتضــاه بالأجر العظيــم في جنات النعيــم
H G F E D﴾ أي ويبشــرهم بــأن لأعدائهــم الذين لا يصدقــون بالآخرة 

 K J﴿ العقــاب الأليــم في دار الجحيم، وقد جمعت الآية بيــن الترغيب والترهيب
N M L﴾ أي يدعــو بالشــر على نفســه كدعائه لهــا بالخير، ولو اســتُجِيبَ له في 
الشــر كما يســتجاب له في الخير لهلك قال ابن عباس: هو دعاء الرجل على نفســه وولده 

 Q P﴿ (١)عند الضجر بما لا يحبُّ أن يســتجاب له: اللهمَّ أهلكه اللهمَّ دمْره ونحوه
R﴾ أي ومن طبيعة الإِنســان العجلة، يتعجل بالدعاء على نفســه ويسارع لكل ما يخطر 
ببالــه، دون النظر في عاقبته، ثم أشــار تعالى إلى آيــات االله الكونية في هذا الوجود، التي كلٌّ 
منها برهانٌ نيِّــر على وحدانية االله فقال ﴿W V U T﴾ أي علامتين عظيمتين 
على وحدانيتنا وكمال قدرتنا ﴿Z Y ]﴾ أي طمسنا الليل فجعلناه مظلم� لتسكنوا 
فيه ﴿\ [ ^ _﴾ أي جعلنا النهار مضيئ� مشــرق� بالنور ليحصل به الإِبصار 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٢٥/١٠.
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 e d﴿ النهــار أســباب معايشــكم لتطلبــوا في  ﴿` c b a﴾ أي 
g f﴾ أي ولتعلمــوا عــدد الأيام والشــهور والأعــوام، بتعاقب الليــل والنهار، 
فالليل للراحة والســكون، والنهار للكســب والســعي ﴿l k j i﴾ أي وكلَّ 
أمــر من أمور الدنيا والدين، بينَّاه أحســن تبيين، وليس شــيء من أمر هــذا الوجود متروك� 

 n m l k j i﴿ للمصادفة والجُزاف، وإنما هو بتقديرٍ وتدبيرٍ حكيم
s r q p o﴾ أي إن الإِنسان مرهون بعمله مجزي به، وعملُه ملازم له لزوم 
القــلادة للعُنـُـق لا ينفك عنــه أبــداً ﴿z y x w v u }﴾ أي نظهر له في 
الآخرة كتاب أعماله مفتوح� فيه حسناته وسيئاته فيرى عمله مكشوف� لا يملك إخفاءه أو 
تجاهله ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي اقرأ كتاب عملك كفى أن تكون اليوم 

 ® ¬ «ª ©  ̈§ ¦﴿ ٍشــهيداً بما عملت، لا تحتاج إلى شــاهدٍ أو حسيب
¯ ° ±﴾ أي مــن اهتدى فثواب اهتدائه له، ومن ضلَّ فعقاب كفره وضلاله عليها 
﴾ أي لا يحمــل أحــد ذنــب أحــد، ولا يجني جانٍ إلا على نفســه  ̧¶ µ  ́³﴿
﴿º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي ومــا كنــا معذبين أحــداً من الخلق حتــى نبعث لهم 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ الرســل مُذَكّرين ومُنذْريــن فتقوم عليهم الحجــة
ين فيها والقادة والرؤســاء بالطاعة  É﴾ أي وإذا أردنــا هلاك قوم من الأقوام أمرنا المتنعمِّ

 Ì Ë Ê﴿ على لســان رســلنا فعصوا أمرنــا وخرجوا عن طاعتنا وفســقوا وفجــروا
Î Í﴾ أي فوجــب عليهم العذاب بالفســق والطغيــان فأهلكناهم إهلاك� مُريع� 
قال ابن عباس: ﴿É È Ç Æ﴾ أي سلَّطْنا(١) أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك 
أهلكهــم االله بالعذاب(٢) ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي وكثير من الأمم الطاغية 
المكذبيــن للرســل أهلكناهم من بعد نوح كقوم عاد وثمود وفرعــون قال ابن كثير: والآية 
إنــذار لكفــار قريش. والمعنى: إنكم أيها المكذبون لســتم أكرم علــى االله منهم وقد كذبتم 

 Ü Û Ú Ù Ø﴿ (٣)أشــرف الرســل وأكرم الخلائــق فعقوبتكم أولــى وأحــرى
Ý﴾ أي كفى يا محمد أن يكون ربك رقيب� على أعمال العباد يدرك بواطنها وظواهرها 
ويجــازي عليهــا ﴿! " # $ % & ' ) ( * +﴾ أي مــن كان يريــد 
بعمله الدنيا فقط ولها يعمل ويســعى فليس لهُ هَمٌّ إلا الدنيا عجلنا له فيها ما نشــاء تعجيله 
بين  مشتهرة  لكنها  إسنادًا  الشاذة  القراءات  من  وهي  الميم،  بتشديد  رْنا)  (أمَّ قراءةِ  على  التفسير  هذا  (ش):   (١)

العلماء، ويستأنسون بها في مواضع التفسير.
(٢) «المختصر» ٣٧١/٢.
(٣) «المختصر» ٣٧١/٢.
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مــن نعيمها لا كلَّ ما يريــد ﴿, - . / 0 1 2﴾ أي ثم جعلنا له في 
الآخــرة جهنم يدخلها مهانــ� حقيراً مطروداً من رحمــة االله ﴿4 5 6 7 8 
9 : ;﴾ أي ومن أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم، وعمل لها عملها 
الذي يليق بها من الطاعات وهو مؤمن صادق الإِيمان ﴿> = < ?﴾ 
أي فأولئــك الجامعــون للخصــال الحميدة من الإِخــلاص، والعمل الصالــح، والإِيمان.
 F E D C B A﴿ كان عملهــم مقبولاً عند االله أحســن القبول، مثاب� عليــه
G﴾ أي كل واحــدٍ مــن الفريقيــن الذين أرادوا الدنيــا، والذين أرادوا الآخــرة نعطيه من 

 J I﴿ عطائنا الواســع تفضلاً منا وإحسان�، فنعطي المؤمن والكافر والمطيع والعاصي
 P O﴿ أي مــا كان عطــاؤه تعالى محبوســ� ممنوع� عــن أحد ﴾M L K
T S R Q﴾ أي انظر يا محمد كيف فاوَتْناَ بينهم في الأرزاق والأخلاق في هذه 

 Y X W V﴿ الحياة الدنيا فهذا غني وذاك فقير، وهذا شــريف وذاك حقير
Z﴾ أي ولتفاوتُهــم في الــدار الآخرة أعظم من التفاوت في هذا الدار لأن الآخرة دار 

القرار وفيها ما لا عينٌ رأت، ولا أُذُنٌ ســمعت، ولا خطر على قلب بشــر ﴿\ [ ^ _ 
 ﴾d c b﴿ أي لا تجعل مع االله شــريك� ولا تتخذ غيره إله� تعبده ﴾a `

أي فتصير ملوم� عند االله مخذولاً منه لا ناصر لك ولا معين.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - براعة الاســتهلال ﴿! " #﴾ لأنه لما كان أمراً خارق� للعادة بدأ بلفظ 
يشير إلى كمال القدرة وتنزه االله عن صفات النقص.

٢ - إضافة التكريم والتشريف ﴿$﴾.
.﴾µ ´﴿ ﴾[﴿ ٣ - جناس الاشتقاق

٤ - الطباق بين ﴿ے... ¤﴾ وبين ﴿®... §﴾.
 ﴾Ç Æ﴿ ٥ - إيجــاز بالحذف ﴿{ ~﴾ أي يقال لــه يوم القيامة إقرأ كتابك

أي أمرناهم بطاعة االله فعصوا وفسقوا فيها.
٦ - المجاز العقلي ﴿[̂  _﴾ لأن النهار لا يُبصر بل يُبْصر فيه فهو من إسناد 

الشيء إلى زمانه.
٧ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿s r q﴾ اســتعير الطائــر لعمل الإِنســان، ولما كان 

العرب يتفاءلون ويتشاءمون بالطير سموا نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة.
لطيفَة: الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس ثم عروجه من بيت المقدس إلى السماوات 
العلــى أنه مجمــع أرواح الأنبياء، وموطن تنــزل الوحي الإِلهي على الرســل الكرام، ولما 
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كانــت هــذه الرحلــة رحلة تكريــم أراد تعالى أن يشــرفهم بزيارته. ولهذا صلــى بهم إمام� 
صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.

تنبيــه: وصفه تعالى في هذه الســورة بالعبودية ﴿# $﴾ لأنه أشــرف المقامات 
 ﴾P O N M L﴿ وأســمى المراتــب العلية، كما وصفــه في مقام الوحي كذلــك
[النجــم: ١٠] وفي مقــام الدعــوة ﴿U T S R Q P﴾ [الجــن: ١٩] ولهــذا قــال القاضــي 

عياض:
ــهــ} ــي ـــ} وَتِ ـــرَف ـــــــي شَ ـــا زَادَنِ ــاوَمِـــمَّ ــرَيَّ ــصِــي أَطَــــأُ الــثُّ ــمَ ــأَخْ ــــدتُ بِ وَكِ
ــا عِــبَــادِي ــكَ يَ ــوْلِ ــي تَــحْــتْ قَ ــولِ نَــبـِـيــ}(١)دُخُ ــي  لِ ــدَ  ــمَ أَحْ ــرتَ  ــيَّ صَ وَأَنْ 

قال االله تعالى:
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 $  #  "  !  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L  K  J  I
 m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [
 ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 #  "  !  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (' & % $
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
 p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

(١) (ش): تيِه: زهو، عُجْب. الثُرَيَّا: مجموعة من النجوم. أَخْمَصُ: باطن القدم الذي يتجافى ويرتفع عن الأرض، 
ما دخل من باطن القدم فلا يلصق بالأرض عند الوَطْء.
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 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q
 ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

 Ü Û
المناَسَبَة: لما جعل تعالى الإِيمان والعملَ الصالح أساس� للفوز بالسعادة الأبدية، وبيَّن 
حال المؤمن الذي أراد بعمله الدار الآخرة، ذكر هنا طائفةً من الأوامر والزواجر التي يقوم 
عليهــا بنيــان المجتمع الفاضل، ثم ذكر تعالى موقف المشــركين المكذبين من هذا القرآن 

العظيم.
: الضجــر، وأصلها أنه إذا  ر وتبرُّم قال ابــن الأعرابي: الأفُّ اللغَــة: ﴿z﴾ كلمــة تضجُّ
ســقط تراب أو رماد فنفخ الإنسان ليزيله، فالصوت الحاصل هو أُفّ ثم توسعوا في الكلمة 
حتــى أصبحت تقــال لكل مكروه ﴿|﴾ النهْرُ: الزجــرُ والغِلظة ﴿½﴾ جمع 
اب وهــو كثير التوبة والإِنابــة من الأوَْب بمعنى الرجــوع ﴿:﴾ منقطع� عن النفقة  أوَّ
والتصرف قال الفراء: تقول العرب للبعير هو محســور إذا انقطع ســيره، وحَســرَت الدابة 
إذا انقطعــت عن المســير لذهاب قوتها، فشــبّه حال من أنفق كلّ ماله بمن انقطع في ســفره 
بسبب انقطاع مطيته(١) ﴿N﴾ فَقْر وفَاقَة، أمْلقَ الرجلُ إذا افْتقَر ﴿W﴾ قال الأزهري: 
د الخطأ، وأخطأ إذا لم يتعمد(٢) ﴿¹﴾ الميزان مأخوذ من  خطي يَخْطَأُ خِطْأً إذا تعمَّ
القِسْــط وهو العدل ﴿Â﴾ تَتَّبعْ مأخوذ من قفوتُ أثر فلان إذا اتبعت أثَره وأصله البهتُ 
والقذف بالباطل ﴿×﴾ المَرَح: شدة الفرح والمراد به هنا التكبر والخيلاء ﴿C﴾ بَيَّنَّا 

﴿»﴾ جمع كنِان وهو الغطاء الذي يستر الشيء ﴿±﴾ صَمَم� وثقَِلاً.
التفســير: ﴿l k j i h g﴾ أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا إله� غيره 
ى بعبادتــه وتوحيــده ﴿n m﴾ أي وأمر  وقــال مجاهــد: ﴿g﴾ يعنــي وصَّ
بأن تحســنوا إلى الوالدين إحســان� قال المفســرون: قرن تعالى بعبادته بــرَّ الوالدين لبيان 
حقهما العظيم على الولد لأنهما الســبب الظاهر لوجوده وعيشــه، ولما كان إحسانهما إلى 

 r q p﴿ الولد قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحســان الولد إليهما كذلك
v u t s﴾ أي قــد أوصينــاك بهمــا وبخاصــة إذا كبرا أو كــبر أحدهما، 
وإنمــا خصَّ حالة الكبَِــر لأنهما حينئذٍ أحوج إلى البر والقيــام بحقوقهما لضعفهما ومعنى 

(١) «التفسير الكبير» للرازي ١٩٥/٢٠.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٥٢/١٠.
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﴿r﴾ أي في كَنفَــك(١) وكفالتــك ﴿z y x w﴾ أي لا تَقُــل للوالديــن أقلَّ كلمة 
تُظهِر الضجر ككلمة أفٍّ ولا تُسمِعهما قولاً سيئ� حتى ولو بكلمة التأفف ﴿} |﴾ 
أي لا تزجرهمــا بإغلاظٍ فيمــا لا يعجبك منهمــا ﴿{ ~ ے ¡﴾ أي قل لهما 
قولاً حســن� لَيِّن� طيب� بــأدب ووقار وتعظيــم ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي 

ألـِـنْ جانبــك وتواضــعْ لهمــا بتذلّل وخضــوع من فــرط رحمتك وعطفــك عليهما ﴿© 
ª » ¬ ® ¯﴾ أي ادع لهمــا بالرحمــة وقل في دعائك: يــا رب ارحم والديَّ 
 ﴾µ ´ ³ ² ±﴿ برحمتك الواســعة كما أحســنا إليَّ في تربيتهما حالة الصغــر

 » º ¹ ¸﴿ أي ربكم أيها الناس أعلم بما في نفوســكم من إرادة البر أو العقوق
¼ ½ ¾﴾ أي إن تكونوا قاصدين للبرِّ والصلاح دون العقوق والفســاد فإنِه 
جــلَّ وعلا يتجاوز عن ســيئاتكم ويغفر للأوابين وهم الذين كلمــا أخطأوا عادوا إلى ربهم 
مستغفرين قال «الرازي»: والمقصود من هذه الآية أن الأولى لما دلَّت على وجوب تعظيم 
الوالدين ثم إنَّ الولد قد يظهر منه ما يخلُّ بتعظيمهما فإن كانت تلك الهفوة ليســت لأجل 
العقوق بل ظهرت بمقتضى الجبلَّة البشــرية كانت في محل الغفران(٢)، وبمناسبة الإِحسان 

 Â Á À﴿ إلــى الوالدين يأمر تعالى بالإِحســان إلى الأقارب والضعفاء والمســاكين
 ﴾Æ Å Ä﴿ ه من البر والإِحســان Ã﴾ أي أعــط كلَّ مــن له قرابة بك حقَّ
ه أيض� ﴿É È Ç﴾ أي  أي وأعط المســكين المحتاج والغريبَ المنقطع في سفره حقَّ
لا تنفــق مالكَ في غير طاعة االله فتكون مبــذّراً، والتبذير الإِنفاق في غير حق قال مجاهد: لو 
ــه في الحق لم يكن مبذّراً، ولــو أنفق مُدّاً في غير حــق كان مبذّراً. وقال  أنفــق إنســان ماله كلَّ

 Î Í Ì Ë﴿ (٣)قتادة: التبذير النفقة في معصية االله تعالى وفي غير الحق والفساد
Ï﴾ هــذا تعليل للنهــي وهو غاية في الــذم والتقبيح، أي: إن المبذريــن كانوا أمثال 
الشــياطين وأشــباههم في الإِفساد، لأنهم ينفقون في الباطل وينفقون في الشر والمعصية فهم 
أمثالهــم ﴿Ô Ó Ò Ñ﴾ أي مبالغــ� في كفران نعمــة االله لا يؤدي حقَّ النعمة 
هــا أن ينفقوها في الطاعات والحقوق  كذلــك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة، وحقُّ
غير متجاوزين ولا مبذرين ﴿! " # $ % & ' ) ( * + ,﴾ 
أي إن أعرضتَ عن ذوي القربى والمســاكين وابن الســبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم 
قولاً ســهلاً ليِّن� وعِدْهُم وَعْداً جميــلاً ﴿. / 0 1 2 3﴾ تمثيلٌ للبخل أي 

(١) (ش): في كنفك: أي في رعايتك.
(٢) «التفسير الكبير» ١٩٢/٢٠.

(٣) «المختصر» ٣٧٥/٢.
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ت إلى عنقه لا تكنْ بخيلاً مَنوُع� لا تعطي أحداً شــيئ� كمن حبســت يده عن الإِنفاق وشدَّ
﴿4 5 6 7﴾ تمثيل للتبذير أي ولا تتوســع في الإِنفاق توســع� مفرط� بحيث 
لا يبقى في يدك شــيء، والغرض من الآية لا تكن بخيلاً ولا مسرف� ﴿8 9 :﴾ 
أي فتصيــر مذموم� من الخَلْــق والخالق، منقطع� من المال كمن انقطع في ســفره بانقطاع 
مطيته ﴿> = < ? @ B A﴾ أي يوسّع الرزق على من يشاء ويضيِّق على 

 E D﴿ من يشــاء، وهو القابض، الباســط المتصرف في خلقه، بما يشــاء حســب الحكمة
H G F﴾ أي إنــه عالم بمصالح العبــاد، والتفاوتُ في الأرزاق ليس لأجل البخل 

 K J﴿ بــل لأجــل رعايــة المصالح فهو تعالــى يعلم مــن مصالحهم ما يخفــى عليهم
 ﴾R Q P﴿ أي لا تُقْدِمــوا علــى قَتْل أولادكم مخافــةَ الفقر ﴾N M L

 U T﴿ أي رزقُهــم علينــا لا عليكم فنحن نرزقهــم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بســببهم
X W V﴾ أي قتلُهم ذنبٌ عظيم وجرمٌ خطير قال المفسرون: كان أهل الجاهلية 

 [ Z﴿ يَئـِـدُون البنات(١) مخافةَ الفقــر أو العار فنهاهم االله عن ذلــك وضمن أرزاقهم
\﴾ أي لا تدنــوا مــن الزنى وهو أبلغ من «لا تزنوا» لأنه يفيــد النهي عن مقدمات الزنى 
كاللَّمــس، والقُبلة، والنظرة، والغمز وغير ذلك مما يجرُّ إلى الزنى فالنهْيُ عن القُرْب أبلغ 
﴾ أي إن الزنــى كان فعلة قبيحــة متناهية في القبح  مــن النهــي عن الفعــل ﴿^ _̀ 

 j i h g f e d﴿ أي ســاء طريقــ� موصــلاً إلــى جهنــم ﴾b a﴿
م االله قتلها بغير حقٍ شرعي موجبٍ للقتل كالمرتد، والقاتل  k﴾ أي لا تقتلوا نفس� حرَّ
عمداً، والزاني المحصــن ﴿s r q p o n m﴾ أي ومن قُتل ظلم� 
يَة، أو  بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لوارثه سلطةً على القاتل بالقصاص منه، أو أخذ الدِّ
العفْــو ﴿z y xw v u t }﴾ أي فــلا يتجاوز الحدَّ المشــروع بأن يقتل 
غيــر القاتــل أو يُمثّل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فحســبُه أن االله 
قــد نصره على خصمــه فليكن عادلاً في قصاصــه ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ 

أي لا تتصرفــوا في مــال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحســن وهي حفظه واســتثماره ﴿¦ 
 ® ¬« ª﴿ أي حتى يبلغ اليتيم ســن الرشــد ويحســن التصرف في ماله ﴾¨ §
¯ ° ±﴾ أي وفّــوا بالعهــود ســواءٌ كانت مــع االله أو مع الناس لأنكم تُســألون 
عنهــا يوم القيامة ﴿µ ´ ³ ¶﴾ أي أتموا الكيــل إذا كلِْتُم لغَِيركم من غير تطفيفٍ 
ولا بَخْــس(٢) ﴿¸ º ¹﴾ أي زنــوا بالميزان العدل الســويّ بــلا احتيالٍ ولا 

(١) (ش): وأَد البنتَْ خشية الفقر والعار: دفَنهَا في التّراب حيَّةً.
جلُ الكيْلَ والميزانَ ونحوَهما: نَقَصَه. (٢) (ش): طفَّف المكيالَ والميزانَ: نقَصَهما وبَخَسهما، لم يوفِّهما. بخَس الرَّ
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خديعة ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خيرٌ في الدنيا وأحســن مآلاً 
في الآخرة ﴿Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي لا تتَّبعْ ما لا تعلم ولا يَعْنيك بل تثبَّتْ من كل 
خبر، قال قتادة: لا تقل: رأيتُ ولم تَرَ، وســمعتُ ولم تســمع، وعلمتُ ولم تعلم، فإن االله 
تعالى ســائلك عن ذلك كله(١) ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي إن 
الإنســان يُســأل يوم القيامة عن حواسه: عن ســمعه، وبصره، وقلبه وعما اكتسبته جوارحه
 Ú Ù﴿ أي لا تمش في الأرض مختالاً مشية المعجب المتكبر ﴾× Ö Õ Ô Ó﴿
à ß Þ Ý Ü Û﴾ هذا تعليل للنهي عن التكبر. والمعنى أنك أيها الإِنسان 
ا؟  ضئيل هزيل لا يليق بك التكبر؟ كيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيها خرق� أو شــق�
وكيف تتطاول وتتعظَّم على الجبال ولن تبلغها طولاً؟ فأنت أحقر وأضعف من كل واحدٍ 
مــن الجماديْن فكيف تتكبر وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟ وفي هذا 
تهكم وتقريع للمتكبرين ﴿è ç æ å ä ã â﴾ أي كل ذلك المذكور الذي 
نهى االله عنه كان عمله قبيح� ومحرم� عند االله تعالى﴿! " # $ % & '﴾ 
أي ذلك الذي تقدم من الآداب والقصص والأحكام بعضُ الذي أوحاه إليك ربك يا محمد 
من المواعظ البليغة، والحِكَم الفريدة ﴿( * + , - . / 0 1 2 3﴾ 
أي لا تشــرك مع االله غيره من وثنٍ أو بشــر فتلقى في جهنم ملوم� تلوم نفســك ويلومك االلهُ 
والخلقُ مطروداً مُبعَداً من كل خير. قال الصاوي: ختم به الأحكام كما ابتدأها إشــارةً إلى 
أن التوحيــد مبدأ الأمور ومنتهاها، وهو رأس الأشــياء وأساسُــها، والأعمــالُ بدونه باطلةٌ 
لا تفيد شــيئ�(٢) ﴿5 6 7 8 9 : ;﴾ خطابٌ على وجه التوبيخ 
كم ربُّكم وأخْلَصَكم بالذكور  للعــرب الذين قالوا: إن الملائكة بنــات االله. والمعنى أفَخَصَّ
واختار لنفسه - على زعمكم - البنات؟ كيف يجعل لكم الأعلى من النسل ويختار لنفسه 
الأدنى! ﴿= < ? @﴾ أي إنكم لتقولون قولاً عظيم� في شناعته وبشاعته حيث 
تنســبون إليه البنات وتجعلون الله ما تكرهــون ﴿G F E D C B﴾ أي ولقد 
بيّنــا للناس في هــذا القرآن العظيم الأمثــال والمواعظ، والوعد والوعيــد، ليتذكروا بما فيه 

 H﴿ مــن الحجــج النيِّرة والبراهين الســاطعة، فينزجروا عما هم فيه من الشــرك والضلال
K J I﴾ أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعداً عن الحق، وغفلةً عن النظر 
والاعتبار ﴿Y X W V U T S R Q P O N M﴾ أي لو فرضنا أن مع االله 

(١) «المختصر» ٣٧٧/٢.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٥٠/٢.
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آلهة أخرى كما يزعم هؤلاء المشــركون إذاً لطلبوا طريق� إلى مغالبة ذي العزة والجلال(١) 
ليســلبوا ملكه كما يفعل ملوك الدنيا بعضهــم ببعض(٢) ﴿] \ [ ^ _ `﴾ 
س عما يقول أولئك الظالمون، وتعالى ربنا عما نســبوه إليه من الزور  ه تعالى وتقدَّ أي تنــزَّ
والبهتان تعالي� كبيراً، فإن مثل هذه الفِرية مما يتنزّه عنه مقامه الأسمى قال الشهاب: وذكر 
العلُــو بعد عنوانه بـــ ﴿X W﴾ في أعلى مراتب البلاغة لأنه المناســب للعظمة والجلال 
﴿h g f e d c b﴾ أي تســبح لــه الكائنات، وتنزهه وتقدســه الأرض 
والســماوات، ومن فيهن من المخلوقات ﴿o n m l k j﴾ أي وما من شــيء 
في هذا الوجود إلا ناطق بعظمة االله، شــاهد بوحدانيته جلَّ وعلا، الســماواتُ تســبّح االله في 
زُرقتهــا، والحقــولُ في خُضرتها، والبســاتينُ في نَضرتها، والأشــجار في حفيفِهــا، والمياهُ في 
خريرها، والطيورُ في تغريدها(٣)، والشــمسُ في شــروقها وغروبها، والســحبُ في إمطارها، 

والكل شاهد بالوحدانية الله.
ـــــةٌ ــــــهُ آيَ ــــــــيْءٍ لَ ــــــلِّ شَ ـــــــي كُ ـــــــــهُ وَاحِــــــــدُوَفِ ــــى أَنَّ ــــلَ ـــــــــدُلُّ عَ تَ

﴿s r q p﴾ أي ولكــنْ لا تفهمــون تســبيح هــذه الأشــياء لأنها ليســت 
بلُغَاتكــم ﴿x w v u﴾ أي إنــه تعالــى حليم بالعباد لا يعاجل مــن عصاه بالعقوبة، 

 { z﴿ غفورٌ لمن تاب وأناب، ولولا حلم االله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر
يــا محمــد  قــرأت  وإذا  أي  | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
القرآن على هؤلاء المشــركين الذين لا يصدّقون بالآخرة جعلنا بينك وبينهم حجاب� خفي�ا 
 ﴾® ¬ « ª © ¨﴿ يحجــب عنهــم فهم القــرآن وإدِراك أســراره وحِكمــه
أي وجعلنــا علــى قلوب هؤلاء الكفــار أغطيةً لئــلا يفهموا القــرآن ﴿¯ ° ±﴾ أي 
صمم� يمنعهم من اســتماعه ﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½﴾ أي وإذا 

 À ¿﴿ ت االله وأنت تتلو القرآن فرَّ المشــركون من ذلك هرب� من اســتماع التوحيد وحدَّ

(١) (ش): الصواب أن يُقال: مغالبة االله ذي العرش العظيم، الذي هو أعظم المخلوقات.وقد فسره المؤلف بذلك 
العرش  رب  سبحانه  هو  «أي  قال:  حيث   [١٢٩ [التوبة:   ﴾¾  ½  ¼  »﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في 

المحيط بكل شيء، لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلاِ االله تعالى».
(٢) هذا أحد وجهين في تفسير الآية الكريمة. والوجه الآخر أن المعنى: لو كان كما تقولون لكان أولئك المعبودون 
يبتغون سبيلاً إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى لديه، وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير، والوجه 
فإنه   ﴾x﴿ بعدها:  تعالى  لقوله  للآية؛  المناسب  وهو  السعود»  «أبو  العلامة  يقول  كما  أظهر  الأول 

صريح في الإنكار وأن قولهم فيه محذور عظيم.
ب الناّر أو مرور الرّيح في الشّجر.  يءُ: سُمِع له صوتٌ كالذي يكون من أجنحة الطّيور أو تلَهُّ (٣) (ش): حفَّ الشَّ

بَ به. د الطَّائرُِ: غَنَّى، رفَع صوته بالغناء وطَرَّ خرَّ الماءُ: أحدث صوتًا إذا سال أو سقط، أو اشتدّ جرْيُه. غرَّ
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Ã Â Á﴾ أي نحــن أعلــم بالغاية التي يســتمعون من أجلها للقرآن وهي الاســتهزاء 
والســخرية قال المفســرون: كان المشــركون يجلســون عند النبي صلى الله عليه وسلم مُظهرِين الاستماع 
وفي الواقــع قاصدين الاســتهزاء؛ فنزلت الآية تســلية للرســول صلى الله عليه وسلم وتهديداً للمشــركين(١)

﴿É È Ç Æ Å Ä﴾ أي حيــن يســتمعون إلــى قراءتــك يــا محمــد ثــم يتناجون 
ا ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي حين يقول أولئك  ويتحدثون بينهم ســر�

 × Ö Õ Ô Ó﴿ الفجــرة مــا تتبعــون إلا رجلاً سُــحِر فجُــنَّ فاختلط كلامــه
ب كيــف يقولون تارة عنــك: إنك ســاحر، وتارة: إنك  Ø﴾ أي انظــر يــا محمــد وتعجَّ
شــاعر، وتــارة: إنك مجنون. وقد ضلوا بهذا البهتــان والزور ﴿Û Ú Ù﴾ أي لا 

يجدون طريق� إلى الهدى والحق المبين.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - الاســتعارة المكنية ﴿£ ¤ ¥ ¦﴾ شبَّه الذل بطائر له جناح، وحذف 
الطائر ورمز له بشيء من لوازمه وهو الجناح على سبيل الاستعارة المكنية.

٢ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ مثَّل 
ها، وشبَّه  تْ إلى عنقه بحيث لا يقدر على مَدِّ للبخيل بالذي حُبسَِــتْ يدُه عن الإِعطاء وشُدَّ

السَرَف ببَسْط الكَفّ بحيث لا تحفظ شيئ�.
٣ - اللف والنشــر المرتب ﴿8 9 :﴾ عاد لفظ ﴿9﴾ إلى البخل ولفظ 

﴿:﴾ إلى الإِسراف، أي: يلومك الناس إن بخلت، وتصبح مقطوع� إن أسرفت.
.﴾B ..>﴿ ٤ - الطباق بين

٥ - جناس الاشتقاق ﴿} |﴾.
٦ - التوبيخ ﴿5 6 7﴾ ؟

.﴾S R Q P O N﴿ ٧ - الفرض والتقدير
م تعالى  لطيفَة: نقف هنا أمام مَثَلٍ من دقائق التعبير القرآني العجيبة ففي هذه الســورة قدَّ
م رزق الآباء رزق الأبنــاء علــى رزق الآبــاء ﴿R Q P﴾ وفي ســورة الأنعام قــدَّ
﴿º « ¼﴾ [الأنعــام: ١٥١] والســرُّ في ذلــك أن قتل الأولاد هنا كان خشــية 
م تعالى رزق الأولاد، وفي الأنعام كان قتلهم بسبب فقر الآباء فعلاً  وقوع الفقر بسببهم فقدَّ

فقدم رزق الآباء، فلله در التنزيل ما أروع أسراره(٢).
(١) (ش): ضعيف، ذكره السيوطي في «الدر المنثور» و«لباب النقول».

(٢) (ش): الله دَرُّ كذا: عبارة تعجّب ومدح.
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قال االله تعالى:
 '  &  %  $  #  "  !  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
 9  87  6  5  4  3  21  0  /  .-  ,  +  *  )  (
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :
 [Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 nm  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â
 & % $ # " ! Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó
8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +*  )  (  '
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , +* )
 N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

 ] \ [ Z Y X W V UT S R Q P O
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى موقف المشــركين من القرآن العظيم، وذكر تعاميهم عن فهم 
آياته البينات، أردفه بذِكْر شبهاتهم في إنكار البعث والنشور وكَرَّ عليها بالإبطال والتفنيد، ثم 
ذكر قصة آدم وإبليس للعظة والاعتبار، وأعقبها بذكر نعمه العظيمة على العباد ثم بالوعيد 

وا على الكفر والجحود. والتهديد إن أصرُّ
ضاض(١)  ــر وبَليَِ من كل شيء كالفُتَات والحُطام والرُّ فات: ما تَكَسَّ اللغَة: ﴿á﴾ الرُّ

قّ. يءِ: فُتاتُه النَّاتجُِ عن الدَّ ر، ودُقاقُ الشَّ (١) (ش): رُضاض: دُقاقٌ وفُتاتٌ مما تكسَّ
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﴿9﴾ قال الفراء: يقال أنغض فلانٌ رأســه إذا حرّكه إلى فوق وأســفل كالمتعجب 
مــن الشــيء(١) قــال الراجز: « أَنْغَــضَ نَحْوِي رَأَسَــهُ وَأَقْنعََا» ﴿Y﴾ يفســد ويهيِّج الشــر 
والنــزغُ: الإفســادُ والإغــراء ﴿n﴾ الاحتناك الأخــذ بالكليَّةِ والاســتئصال يقال: 
ه الخوف  احتنــك الجرادُ الــزرعَ إذا ذهب به كلِّه ﴿~﴾ اخدعْ واســتخفَّ يقال: أفزَّ
ــوْقُ بجلبَةٍ من السائق وهو  ه ﴿¤﴾ أصل الإِجلاب السَّ واســتفزّه إذا أزعجه واســتخفَّ
جِــلُ جمــع راجــل وهو الذي  الصيــاح، والجَلَــب والجَلَبَــةُ الأصــوات ﴿§﴾ الرَّ
يمشــي على قدميه ﴿Ã﴾ يسوق ﴿حَاصِب�﴾ الحاصب والحصباء هي الحَصَى الصغار
﴿O﴾ القاصف ما يقصف الشــيء أي يكســره والريح الشــديدة التي تكســر بشدة من 
قَصَفَ الشيء يقصفه أي كسره بشدة، ورعد قاصف شديد الصوت ﴿\﴾ طالب� يقال: 

تابع وتبيع وهو النصير والمطالب.
سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس «أن أهل مكة سألوا رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا 
يَ عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له: إن شئتَ أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منهم،  ذهب�، وأن يُنحِّ

وإن شــئتَ نعطيهم الذي ســألوا فإن كفروا أُهلكوا، فقال: لا بل أســتأني بهم» فنزلت ﴿! 
" # $ % & ' ) ( *...﴾(٢) الآية.

ب - لما ذكر تعالى شــجرة الزقوم في القرآن قال أبو جهل: يا معشــر قريش إن محمداً 
يخوّفكم بشــجرة الزقوم، ألســتم تعلمون أن النار تُحرق الشــجر؟ ومحمــد يزعم أن النار 
بد، يا جارية ابغينا تمراً وزُبداً، فجاءته  تُنبْتِ الشــجر، فهل تدرون ما الزقوم؟ هو التمر والزُّ

 K J I ﴿ بــه فقال: تزقّمــوا من هذا الــذي يخوّفكم به محمــد فأنزل االله تعالــى
.(٣)﴾S R Q P O N ML

التفســير: ﴿á à ß Þ Ý﴾ اســتفهام تعجــب وإنكار، أي: قال المشــركون 
 ä ã â﴿ المكذبــون بالبعث: أئذا أصبحنا عظام� نخــرة، وذرات متفتتة كالتراب
å﴾ أي هــل ســنبُعث ونُخْلــق خلق� جديداً بعــد أن نبلى ونفنــى؟ ﴿" # $ % 
&﴾ أي قل لهم يا محمد لو كنتم حجارةً أو حديداً لَقَدَر االله على بعثكم وإحيائكم فضلاً 
عن أن تكونوا عظام� ورفات� فإن االله لا يعجزه شــيء، فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة 
وهي أصلب الأشــياء ولو كانت أجســامكم منها لأعادها االله فكيف لا يقدر على إعادتكم 

(١) «التفسير الكبير» ٢٢٦/٢٠.
والبزار  والنسائي  والحاكم  جرير  وابن  أحمد  الإمام  أخرجه  (ش):   .١٦٦ صلى الله عليه وسلم  للواحدى  النزول»  «أسباب   (٢)

والطبراني، وإسناده صحيح.
(٣) «زاد المسير» ٥٥/٥. (ش): أخرجه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره»، وإسناده ضعيف. 
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إذا كنتم عظام� ورفات�؟ ﴿) ( * + , -﴾ أي أو كونوا خلق� آخر أوْغَلَ 
رُ الحياة فيه  في البعــد عــن الحياة(١) من الحجــارة والحديد مما يصعب في نفوســكم تصــوُّ
فســيبعثكم االله قال مجاهد: المعنى كونوا ما شئتم فستُعادُون ﴿/ 0 1﴾ ؟ أي 
من الذي يردنا إلى الحياة بعد فنائنا ﴿3 4 5 6 7﴾ أي: قل لهم يعيدكم القادر 

العظيــم الذي خلقكم وأنشــأكم مــن العدم أول مــرة ﴿9 : ; > 
= <﴾ ؟ أي يحركون رءوســهم متعجبين مســتهزئين ويقولون استنكاراً واستبعاداً: متى 
يكــون البعث والإعــادة؟ ﴿@ D C B A﴾ أي لعله يكون قريبــ� فإن كلَّ ما هو 
ســيكون  أي   ﴾N  M  L  K  J  I  H  G  F﴿ قريــب  آتٍ 
بعثكــم يوم الحشــر الأكبر يــوم يدعوكم الرب جل وعــلا للاجتماع في المحشــر فتُجيبُون 

 R Q P﴿ لأمــره، وتظنــون لهَِوْل ما ترَوْن أنكم ما أقمتم في الدنيــا إلا زمن� قليلا
U T S﴾ أي قــل لعبادي المؤمنين يقولوا في مخاطباتهــم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة 
ويختاروا من الكلام ألطفه وأحســنه وينطقوا دائم� بالحسنى ﴿Z Y X W﴾ أي 
إن الشيطان يُفسد ويُهيج بين الناس الشرَّ ويُشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة يُفلت بها اللسان 
﴿\ [ ^ _ ` a﴾ أي ظاهر العداوة للإنِســان من قديم الزمان يتلمس 

 i h g fe d c﴿ سقَطَات لسانه ليُحْدِث العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه
m l k j﴾ أي ربكم أيها الناس أعلم بدخائل نفوســكم إن يشــأ يرحمكم بالتوفيق 
 ﴾r q p o﴿ للإيِمان، وإن يشــأ يعذبكم بالإِماتة على الكفر والعصيان
أي وما جعلناك يا محمد حفيظ� على أعمال الكفار كفيلاً عنهم لتُقْسِــرَهم على الإِيمان(٢) 

 v u t﴿ إنما أرســلناك نذيــراً فمن أطاعك دخل الجنــة، ومن عصاك دخــل النار
y x w﴾ انتقــالٌ مــن الخصوص إلــى العموم أي ربك جلَّ وعــلا أعلمُ بعباده 
بأحوالهم ومقاديرهم فيخص بالنبوة من شــاء من خلقه، وهو أعلم بالســعداء والأشــقياء، 
والآية ردٌّ على المشــركين حيث اســتبعدوا النبوة على رســول االله وقالوا: كيف يكون يتيم 
أبــي طالــب نبي�ا؟ وكيف يكــون هؤلاء الفقراء الضعفــاء أصحابه دون الأكابر والرؤســاء؟
﴿} | { ~ ے ¡﴾ أي فضلنــا بعــض الأنبيــاء علــى بعــض حســب علمنــا 
وحكمتنــا وخصصناهم بمزايــا فريــدة، فاصطفينا إبراهيــم بالخُلَّة(٣)، وموســى بالتكليم، 

(١) (ش): أوْغَلَ: أشدَّ أو أكثر بُعْدًا عن الحياة.
(٢) (ش): قَسَره على الشيءِ: أكرهَه وأجْبره عليه.

(٣) (ش): الخُلَّة: صفاء المودة، قال االله تعالى: ﴿q p o n﴾ أي صفي�ا اصطفاه لمحبته وخُلته، وفي 
هذه الآية إثبات صفة الخُلّة الله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبة، والاصطفاء.
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وســليمان بالمُلْك العظيم، ومحمداً بالإِسراء والمعراج وجعلناه سيّد الأولين والآخرين، 
وكلُّ ذلــك فعِْــلُ الحكيم العليم الذي لا يصدر شــيءٌ إلا عن حكمته ﴿£ ¤ ¥﴾ 

أي وأنزلنــا الزبــور علــى داود المشــتمل على الحكمــةِ وفصلِ الخطــاب ﴿§̈  © 
ª » ¬﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه 
تعالى قال الحســن: يعني الملائكة وعيســى وعزيــراً فقد كانوا يقولون: إنهم يشــفعون لنا 
عنــد االله ﴿® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي فلا يســتطيعون رفــع البلاء عنكم 
ولا تحويلــه إلى غيركــم ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 
أولئك الآلهة الذين يدعونهم من دون االله هم أنفســهم يبتغون القُرب إلى االله، ويتوســلون 
إليــه بالطاعــة والعبــادة، فكيــف تعبدونهــم معــه؟ ﴿Ã Â Á À﴾ أي 

 È Ç Æ Å﴿ يرجــون بعبادتهم رحمته تعالى ويخافون عقابه ويتســابقون إلــى رضاه
 Ë﴿ أي عذابه تعالى شــديد ينبغــي أن يُحذَر منه ويُخاف مــن وقوعه وحصوله ﴾É
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ×﴾ أي مــا مــن قريةٍ 
بتْ رســله إلا وســيهلكها االله إما بالاســتئصال  مــن القرى الكافرة التي عصتْ أمر االله وكذَّ
الكلي أو بالعذاب الشديد لأهلها ﴿Ý Ü Û Ú Ù﴾ أي كان ذلك حكم� مسطراً 
في اللــوح المحفوظ لا يتغيَّــر ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ قال 
المفســرون: اقترح المشــركون على رســول االله صلى الله عليه وسلم معجــزاتٍ عظيمة منهــا أن يقلب لهم 
الصفا ذهب�، وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنوا 
اســتحقوا عذاب الاســتئصال، وقد اقتضَــت حكمته تعالى إمهالهم لأنــه عَلمِ أنَّ منهم من 
يؤمــن وأن مــن أولادهم من يؤمن فلهذا الســبب ما أجابهــم إلى ما طلبــوا(١) أو المعنى ما 
مَنعََنــا من إرســال المعجزات والخوارق التــي اقترحها قومك إلاّ تكذيبُ مَنْ ســبقهم من 
رهم ﴿, - . / 0 1﴾  بوا فأهلكهم االله ودمَّ الأمم حيث اقترحوا ثم كذَّ
أي وأعطينــا قــوم صالح الناقة آيةً بينة ومعجزةً ســاطعة واضحة فكفــروا بها وجحدوا بعد 
أن ســألوها فأهلكهــم االله ﴿3 4 5 6 7﴾ أي وما نرســل بالآيات الكونية 
كالزلازل والرعد والخســوف والكســوف إلا تخويف� للعباد من المعاصــي قال قتادة: إن 

االله تعالــى يخوّف الناس بما شــاء من الآيات لعلهم يعتــبرون ويرجعون(٢) ﴿9 : ; 
> = < ?﴾ أي واذكــر يــا محمد حيــن أخبرناك أن االله أحــاط بالناس علم� في 
(١) انظر سبب النزول المذكور سابقًا. (ش): أخرجه الإمام أحمد وابن جرير والحاكم والنسائي والبزار والطبراني، 

وإسناده صحيح.
(٢) «تفسير الطبري» ١٠٩/١٥.
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الماضي والحاضر والمستقبل فهو تعالى لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالهم وقد علم أنهم لن 
 G F E D C B A﴿ يؤمنــوا ولو جئتهم بما طلبوا من الآيات والمعجزات
H﴾ أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيان� ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء 
إلا امتحان� وابتلاءً لأهل مكة حيث كذبوا وكفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم بها. قال 
البخاري عن ابن عباس: هي رؤيا عينٍ أُريها رســولُ االله صلى الله عليه وسلم ليلةَ أُســريَ به وليســت برؤيا 
منام(١) ﴿L K J I﴾ أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة 
الزقوم إلا فتنةً أيض� للناس قال ابن كثير: لما أخبرهم رســول االله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار 
ورأى شــجرة الزقوم كذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متهكم�: هاتوا لنا تمراً وزُبْداً وجعل 

 Q P O N﴿ (٢)يــأكل من هذا بهذا ويقــول: تزقّموا فلا نعلــم الزقوم غير هــذا
S R﴾ أي ونخوّف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة فما يزيدهم 
تخويفنا إلا تمادي� وغيا واســتمراراً على الكفر والضــلال، فماذا تنفع معهم الخوارق؟ ما 
زادتهم خارقة الإِسراء والمعراج، ولا خارقة التخويف بشجرة الزقوم إلا استهزاءً وإمعان� 
في الضلال، ثم أَشار تعالى إلى أن هذا الطغيان سببه إغواء الشيطان ولهذا ذكر قصته عقب 
ذلك فقــال ﴿Z Y X W V U ] \﴾أي أذكر يا محمد حين 
أمَرْنا الملائكة بالســجود لآدم سجود تحية وتكريم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبَى 
افتخاراً على آدم واحتقاراً له ﴿[ ^ _ ` a﴾ اســتفهامٌ إنكاري أي أأســجد 
أنــا العظيــم الكبير لهذا الضعيــف الحقير الذي خلقتــه من الطين؟ كيف يصــح للعالي أن 
يســجد للــداني؟ ﴿h g f e d c﴾ أي قال إبليس اللعيــن جراءةً على 

 i﴿ لته عليَّ وجعلتَه أكــرَم مني عندك؟ الــربّ وكفــراً به: أتُرى هذا المخلــوق الذي فضَّ
q p o n m l k j﴾ أي لئــن أنظرتنــي وأبقيتنــي حيــ� إلى 
يوم القيامة لأستأصلنَّ ذريته بالإِغواء والإضلال قال «الطبري»: أقسم عدوُّ االله فقال لربه: 
لئن أخرتَ إهلاكي إلى يوم القيامة لأســتأصلنَّهم ولأستميلنَّهم وأضلنَّهم إلا قليلاً منهم(٣)
﴿z y x w v u t s } |﴾ أي قــال الــرب جــلَّ وعــلا: 
اذهــبْ فقد أنظرْتُك وابذل جهــدك فيهم فمن أطاعك من ذريــة آدم فإن جزاءك وجزاءهم 

 D C B A﴿ :(١) «تفسير الطبري» ١١٠/١٥. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى االله عنهما - فىِ قَوْلهِِ تَعَالَى
H G F E﴾ قَالَ: هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ، أُرِيَهَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِىَ بهِِ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ رواه البخاري 
والترمذي. والزيادة «وليست برؤيا منام» رواها «الطبري» في «تفسيره» والطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد 

صحيح.
(٢) «المختصر» ٣٨٦/٢.

(٣) «تفسير الطبري» ١١٦/١٥، والمراد بالقليل: المخلصون الذين عصمهم االله.
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 ﴾t﴿ نــارُ جهنم جزاء كاملاً وافراً لا ينقص لكم منه شــيء قال «القرطبي»: والأمر في
أمرُ إهانة. والمعنى اجهد جهدك فقد أنظرناك(١) ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي 
ه فتخدعه بدعائك إلى الفســاد قال ابن  كْ من أردتَ أن تســتفزَّ اســتخفف واســتجهل وحرِّ
عبــاس: صوتُه كلُّ داعٍ يدعو إلــى معصية االله تعالى وقال مجاهد: صوتــه الغناء والمزامير 
واللهــو(٢) ﴿¤ ¥ ¦ §﴾ أي صِــحْ عليهــم بأعوانــك وجنــودك من كل 
راكــبٍ وراجل قال «الطبري»: المعنى اجمع عليهم من ركبان جندك ومشــاتهم من يصيح 
عليهــم بالدعاء إلى طاعتك، والصرفِ عن طاعتي قال ابن عباس: خيلُه ورَجِله كلُّ راكبٍ 
ومــاشٍ في معصية االله تعالى(٣) وقال الزمخشــري: الكلام واردٌ مــورد التمثيل، مُثِّلَتْ حالُه 
ت بهم صوت� يســتفزهم  في تســلطه علــى من يُغويــه بفارسٍ مغــوار أوقع علــى قومٍ فصــوَّ
الة حتى  عــن أماكنهــم، ويُقلقهــم عن مراكزهــم، وأجلبَ عليهــم بجنده مــن خيَّالــةٍ ورجَّ
اســتأصلهم(٤) ﴿¨ © ª »﴾ أي اجعــل لنفســك شــركة في أموالهــم 
وأولادهم، أما الأموال فبكســبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي، وأما الأولاد فبتحسين 

اختــلاط الرجــال بالنســاء حتى يكثــر الفجور ويكثــر أولاد الزنــى ﴿¬® ¯ ° 
± ² ³﴾ أي عدْهم بالوعود المغرية الخادعة والأماني الكاذبة، كالوعد بشفاعة 
الأصنــام، والوعــد بالغِنى مــن المال الحرام، والوعــد بالعفو والمغفرة وسَــعَة رحمة االله، 

والوعد باللذة والسرور في ارتكاب الموبقات كقول الشاعر:
ةٍ ـــذَّ وَلَ ـــرُورٍ  سُ ــنْ  مِ بنَِصِيبٍ  مُ(٥) خُـــذُوا  يَــتَــصَــرَّ الــمَــدَى  ــالَ  طَ وَإنِْ  فَكُلٌّ 

﴿º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي إنَّ عبــادي المخلصيــن ليــس لــك عليهــم 
تســلطٌ بالإِغــواء لأنهــم في حفظــي وأمــاني ﴿½ ¾ ¿﴾ أي كفى بــاالله تعالى 
ر تعالى العباد بإحسانه ونعمه عليهم وبآثار  عاصم� وحافظ� لهم من كيدك وشــرك، ثم ذكَّ
 ﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ فقــال  ووحدانيتــه  قدرتــه 
أي ربكــم أيهــا الناس هو الذي يُســيّر لكم الســفن في البحر لتطلبوا من رزقه في أســفاركم 
ل لهم أســباب  وتجاراتكم ﴿Ï Î Í Ì﴾ أي هو تعالى رحيم بالعباد ولهذا ســهَّ
ذلــك ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي وإذا أصابتكــم الشــدة والكرب 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٨٨/١٠.

(٢) «تفسير القرطبي» ٢٨٨/١٠.
(٣) «تفسير الطبري» ١١٨/١٥.

(٤) «الكشاف» ٦٧٨/٢.
مُ) يَتَقَطَّع. (٥) (ش): (يَتَصَرَّ
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في البحر وخشــيتم مــن الغَرَق ذهب عن خاطركم من كنتم تعبدونــه من الآلهة ولم تجدوا 
غيــر االله مغيثــ� يغيثكم، فالإنســان في تلك الحالــة لا يتضرع إلى الصنــم والوثن، والمَلك 
والفَلَــك وإنما يتضرع إلى االله تعالــى ﴿, - . / 0﴾ أي فلما نجاكم من الغرق 
وأخرجكم إلى البَرِّ أعرضتم عن الإِيمان والإِخلاص ﴿2 3 4﴾ أي ومن طبيعة 

فهــم تعالى بقدرته العظيمة فقال ﴿6 7 8  الإِنســان جحود نعم الرحمن، ثم خوَّ
9 : ;﴾ أي أفأمنتــم أيهــا النــاس حيــن نجوتم مــن الغرق في البحر أن يخســف االله 
بكــم الأرض فيخفيكم في باطنها؟ إنكم في قبضــة االله في كل لحظة فكيف تأمنون بطش االله 
وانتقامــه بزلزالٍ أو رجفــةٍ أو بــركان؟ ﴿> = < ?﴾ أي يمطركم بحجارة 
من الســماء تقتلكم كما فعل بقوم لــوط ﴿@ D C B A﴾ أي لا تجدوا من يقوم 

 M﴿ أي يعيدكــم في البحــر مــرةً أخرى ﴾L K J I H G F﴿ بأموركــم
ــرة، لا تَمرُّ  Q P O N﴾ أي يرســل عليكــم وأنتــم في البحر ريح� شــديدة مدمِّ

 X W V﴿ أي يغرقكم بسبب كفركم ﴾T S R﴿ رته بشــيءٍ إلا كســرته ودمَّ
Z Y ] \﴾ أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا بتَبعَِة إغراقكِم(١).

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:
١ - الاســتفهام الإِنــكاري ﴿à ß Þ﴾ وتكرير الهمــزة في ﴿ã â﴾ لتأكيد 

النكير وكذلك تأكيده بإنَّ واللام للإشِارة إلى قوة الإِنكار.
٢ - التعجيز والإِهانة في الأمر ﴿" # $ % &﴾.

٣ - الطباق بين ﴿m ..i﴾ وبين لفظ ﴿/.. %﴾.
٤ - الإيجاز بالحذف ﴿³ ´﴾ أي ولا تحويل الضر عنكم حُذف لدلالة ما سبق.

.﴾Ã Â﴿ ،﴾Á À﴿ ٥ - المقابلة اللطيفة بين الجملتين
٦ - الإِسناد المجازي ﴿! " # $ %﴾ المنع محالٌ في حقه تعالى لأن االله 
لا يمنعه عن إرادته شــيء فالمنع مجاز عن الترك أي ما كان ســبب ترك إرســال الآيات إلا 

تكذيب الأولين.
٧ - المجــاز العقلــي ﴿. /﴾ لما كانت الناقة ســبب� في إبصــار الحق والهدى 

نسب إليها الإِبصار ففيه مجاز عقلي علاقته السببية.

(١) (ش): تَبعِة الأمر: عاقبته، وما ينشأ عنه من أثر.
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٨ - الاستعارة التمثيلية ﴿¤ ¥ ¦ §﴾ مُثِّلَتْ حال الشيطان في تسلطه 
على من يغويه بالفارس الذي يصيح بجنده للهجوم على الأعداء لاستئصالهم.

٩ - التذييــل ﴿Ï Î Í Ì﴾ لأنــه كالتعليــل لمــا ســبق مــن تســيير الســفن 
وتسخيرها في البحر.

تنبيــه: الغالب في لفــظ ﴿C﴾ أن تكون منامية وإذا كانت بالعيــن يقال «رؤية» بالتاء، 
وقولــه تعالــى ﴿H G F E D C B A﴾ جــاءت على غيــر الغالب لأن 
المراد بها الرؤية البصرية التي رآها رسول االله صلى الله عليه وسلم في الإِسراء والمعراج وقد تقدم قول ابن 
عباس: «هي رؤيا عين أُريها رســول االله صلى الله عليه وسلم ليلة أُســري به» ولو كانت رؤيا منام لما كانت 

فتنةً للناس ولما ارتد بعضهم عن الإسلام.
قال االله تعالى:

 l k j i h g f e d c b a ` _
 {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
 % $ # " ! Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í
 76 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (' &
 H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i
 ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á
 )  (  '  &  %$  #  "  !  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

N M L
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ما امتنَّ به على الناس من تسيير السفن في البحر، ومن تَنجِْيَتهِم 



• سورة الإسراء • ١٩١ الجزء الخامس عشر 

من الغرق، تمّم ذكر المنَّة بما أنعم به على النوع الإِنساني من تكرمتهم، ورزقهم، وتفضيلهم 
ر الرســول صلى الله عليه وسلم  على ســائر المخلوقات، ثم ذكر أحوال الناس ودرجاتهم في الآخرة، ثم حذَّ

من اتباع أهواء المشركين.
اللغَة: ﴿u﴾ الإِمام في اللغة: كل من يأتم به غيره ســواء كان على هدى أو ضلال 
ويطلق الإِمام على كتاب الأعمال لأن الإِنسان يكون تابع� لكتاب أعماله يقوده إلى الجنة 
أو النار ﴿¡﴾ الفتيل: القشــرة التي في شــق النواة ويضرب مثلاً للشــيء الحقير التافه 
ومثله القطمير والنقير(١) ﴿Å﴾ تميل ﴿#﴾ الاســتفزاز: الإِزعاج بسبب 
من الأســباب للحمل على الخروج من الوطن وغيــره ﴿;﴾ تغييراً وتبديلاً ﴿?﴾ 
الدلــوك: الغــروب يقال: دلكــت الشــمس، أي: غابت قال أبــو عبيد وابن قتيبــة: الدلوك 

الغروب وأنشد لذي الرمة:
تَقُودُهَا وَاتيِ  باِللَّ لَيْسَتْ  ــكِ(٢)مَصَابيِحُ  وَالِ ــدَّ ال ــلاَتِ  ــالآْفِ بِ وَلاَ  نُــجُــومٌ 

وقــال الأزهري: أصــل الدلوك الميل يقال: مالت الشــمس للــزوال، ومالت للغروب 
 ﴾O﴿ غسَــقُ الليل: سواده وظلمته يقال: غســق الليل إذا اشتدت ظلمته ﴾B﴿

التهجد: صلاة الليل بعد الاستيقاظ من النوم، والهجودُ: النوم، قال الشاعر:
ــودُ ــجُ هُ ــــاقُ  فَ ــــرِّ وَال ــا  ــنَ ــتْ ــرَقَ طَ ــودُ(٣)أَلاَ  ــجُ ــوَالِ تَ ــنَّ تِ ال ــلاَّ ــعَ فَــبَــاتَــتْ بِ

﴿l﴾ زال وبطل ﴿©﴾ تباعد والنأي: البُعد ﴿<﴾ مُعين� ونَصيراً.
سَــبَبُ النزّول: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ، قَالَ: «قَالَتْ قُرَيْشٌ للِيَهُودِ: أَعْطُونَا شَــيْئًا نَسْأَلُ عَنهُْ 

 Å Ä ÃÂ Á À﴿ وحِ، فَسَأَلُوهُ، فأنزل االله جُلَ، فَقَالُوا: سَــلُوهُ عَنِ الرُّ هَذَا الرَّ
È Ç Æ...﴾(٤) الآية.

التفسير: ﴿_̀  b a﴾ أي لقد شرفنا ذرية آدم على جميع المخلوقات بالعقل، 
حفرة  والنَّقِيرُ:  والتَّمْرَةِ.  النَّواةِ  بين  قيقَةُ  الرَّ القِشرَةُ  لَهَا،  كاللفافة  النواة  على  قيقَةُ  الرَّ القِشرَةُ  القِطْمِير:  (ش):   (١)

مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتيل: خَيْط فيِ شقّ النواة أو قشرَة في بطنها.
(٢) (ش): أفَلَ النَّجمُ: غابَ واستَترَ فَهُوَ آفلٌِ.

رْبَةُ  الشَّ ةُ:  والعَلَّ نيامًا.  يعني:  هُجُودُ:  فَاقُ  وَالرِّ لَيْلاً.  أَتَاهُم  الْقَوْمَ:  طَرَقَ  (ش):   .٣٠٨/١٠ القرطبي»  «تفسير   (٣)
ةُ الصبيِّ أَي مَا يُعَلَّل بهِِ ليَِسْكُتَ. يقال:  ةُ: ما يُتَعَلَّلُ به. وتَعِلَّ ةُ: التَّعِلَّ رْبِ تبِاع�. والعَلَّ رْبُ بَعْدَ الشُّ الثانيةُ، أو الشُّ

اه. والنَّوَال: ما يعطيه الحبيب حبيبه من ثمرة الحب.  عَلَّلَ فُلاَنًا بطَِعَام أَو غَيره: شغَله بهِِ ولهَّ
(٤) «أسباب النزول» للواحدي صلى الله عليه وسلم ١٦٨. (ش): صحيح، رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 

منَِ  بنِفََرٍ  فَمَرَّ  عَسِيبٍ،  عَلَى  أُ  يَتَوَكَّ وَهْوَ  باِلْمَدِينةَِ،  حَرْثٍ  فىِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبىِِّ  مَعَ  كُنتُْ  قَالَ:  ڤ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  وعَنِ 
فَقَالُوا:  إلَِيْهِ  فَقَامُوا  تَكْرَهُونَ.  مَا  يُسْمِعْكُمْ  لاَ  تَسْأَلُوهُ  لاَ  بَعْضُهُمْ:  وَقَالَ  وحِ.  الرُّ عَنِ  سَلُوهُ  بَعْضُهُمْ  فَقَالَ  الْيَهُودِ 
رْتُ عَنهُْ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْىُ، ثُمَّ قَالَ  وحِ. فَقَامَ سَاعَةً يَنظُْرُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إلَِيْهِ، فَتَأَخَّ ثْناَ عَنِ الرُّ يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّ

﴿È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À﴾. [رواه البخاري]. (العسيب): العصا من جريد النخل.
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والعلم، والنطق، وتسخير جميع ما في الكون لهم ﴿f e d c﴾ أي وحملناهم 
على ظهور الدواب والسفن ﴿i h g﴾ أي من لذيذ المطاعم والمشارب 
قال مقاتل: الســمن والعســل والزبد والتمر والحلوى وجعلنا رزق الحيوان التبن والعظام 
وغيرهــا ﴿o n m l k j﴾ أي وفضلناهــم علــى جميــع مــن 
خلقنا من ســائر الحيوانات وأصناف المخلوقات من الجــن والبهائم والدواب والوحش 
والطيــر وغير ذلــك ﴿u t s r q﴾ أي اذكر يوم الحشــر حين ننادي كل 
إنســان بكتاب عمله ليســلَّم له وينال جزاءه، والإِمام الكتاب الذي سجل فيه عمل الإِنسان 
ويقوّيــه ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ [يــس: ١٢] قال ابن عباس: الإِمام ما عُمل وأُملي 

 y x w﴿ (١)فكتب عليه، فمن بُعث متقي� الله جُعل كتابُه بيمينه فقرأه واستبشــر
z﴾ أي فمن أُعطي كتاب عمله بيمينه وهم السعداء أولو البصائر والنُّهى المتقون الله 
﴿} | {﴾ أي يقرءون حسناتهم بفرح واستبشار لأنهم أخذوا كتبهم 
بأيمانهم ﴿~ ے ¡﴾ أي ولا يُنقصون من أجور أعمالهم شــيئ� ولو كان بمقدار 
الفتيــل وهــو الخيط الذي في شــق النــواة ﴿£ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي ومن كان في هذه 
 ﴾® ¬ « ª © ¨﴿ الدنيــا أعمى القلب، لا يهتدي إلى الحق ولا إلى الخير
أي فهــو في الآخرة أشــدُّ عمًى وأشــدُّ ضلالاً(٢) عن طريق الســعادة والنجاة قــال قتادة: من 
ا عايَنَ من نعــم االله وخلقه وعجائبه، فهــو فيما يغيب عنه من  كان في هــذه الدنيــا أعمى عمَّ
أمر الآخرة أشد عمى وأضلُّ طريق� ﴿° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي 
وإن كان الحال والشــأن أن المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد 
مــن بعض الأوامر والنواهــي ﴿¸ º ¹﴾ أي لتأتي بغير ما أوحاه إليك وتخالف 
تعاليمــه ﴿¼ ½ ¾﴾ أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك صاحب� وصديق� قال 
المفســرون: حاول المشركون محاولات كثيرة ليثنوا رسول االله صلى الله عليه وسلم عن المضي في دعوته 
منهــا: مســاومتهم له أن يعبدوا إلهه مقابــل أن يترك التنديد بآلهتهم ومــا كان عليه آباؤهم، 
مه االله، ومنها طلب  ومنها مساومة بعضهم أن يجعل أرضهم حرام� كالبيت العتيق الذي حرَّ
بعــض الكبراء أن يجعل لهم مجلســ� غير مجلــس الفقراء، فعصمه االله من شــرّهم وأخبر 

(١) «تفسير الطبري» ١٢٦/١٥، وهذا ما رجحه ابن كثير. وقيل: إمام هدى أو إمام ضلالة. وقيل: نبيهم.
(٢) هذا كله من عمى القلب. وقيل: المراد أنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر لقوله تعالى: ﴿0 1 2 

3 4 5 6 7...﴾ الآية.
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أنــه لا يَكلُِه إلى أحد من خلقه(١) بل هــو وَليُِّه وحافظه وناصره(٢) ﴿Â Á À﴾ أي 
لــولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إيــاك ﴿È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي كدت 
 ﴾Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ تميــل إليهــم وتســايرهم على مــا طلبــوا
أي لــو ركَنـْـتَ إليهم لضاعفنا لــك عذاب الدنيا وعــذاب الآخرة، لأن الذنــب من العظيم 
جــرمٌ كبير يســتحق مضاعفــة العذاب، والغرضُ مــن الآية بيانُ فضل االله على الرســول في 
تثبيتــه على الحــق، وعصمته من الفتنة، ولــو تخلى عن عصمته لمال إليهم بعض الشــيء 
﴿À﴾ حــرف امتناع لوجود، أي: امتنع الركــون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له، فليس 
في الآيــة ما يُنقص من قدر الرســول صلى الله عليه وسلم وإنما هي بيان لفضــل االله العظيم على نبيه الكريم
﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي لا تجــد مــن ينصــرك منــا أو يدفــع عنــك عذابنــا ﴿! 
بمكرهــم  المشــركون  كاد  وإن  أي   ﴾'  &  %  $  #  "
وإزعاجهــم أن يخرجوك يــا محمد من أرض مكــة ﴿( * + , - .﴾ 
أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك إلا زمن� يسيراً وفق سنة االله التي لا تتبدل مع الذين 
يُخْرِجون رسلهم من أوطانهم قال قتادة: همَّ أهلُ مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ولو فعلوا 

ذلــك ما أمهلوا ولكنَّ االله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمره بالخروج(٣) ﴿0 1 2 
3 4 5 6﴾ أي هذه عادة االله مع رسله في إهلاك كل أمةٍ أَخرجتْ رسولَها من 

بيــن أظهرهــم ﴿8 9 : ;﴾ أي لن تجد لها تبديلاً أو تغييراً ﴿= < ? 
@ C B A﴾ أي حافظ يا محمد على الصلاة في أوقاتها من وقت زوال الشــمس 
عنــد الظهيــرة إلى وقت ظلمة الليــل ﴿E D﴾ أي وأقم صلاة الفجــر، وإنما عبَّر 
عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها ﴿K J I H G﴾ أي تشــهده 
يْلِ وَمَلائَكَِــةٌ باِلنَّهَارِ،  ملائكــة الليــل والنهار كما في الحديــث « يَتَعَاقَبُونَ فيِكُــمْ مَلائَكَِةٌ باِللَّ
وَيَجْتَمِعُــونَ فـِـى صَــلاةَِ الْعَصْرِ وَصَــلاةَِ الْفَجْــرِ...» الحديث(٤)، قال المفســرون: في الآية 
الكريمة إشــارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوكُ الشــمس زوالُها وهو إشــارة إلى الظهر 
والعصر، وغَسَقُ الليل ظلمتُه وهو إشارة إلى المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، 
فالآيــة رمزٌ إلى الصلوات الخمس(٥) ﴿R Q P O N M﴾ أي وقم من الليل 

(١) (ش): وكَل إليه الأمرَ: سلّمه وفوّضه إليه واعتمد عليه فيه.
(٢) قال ابن عباس: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم معصومًا، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في 

شيء من أحكام االله تعالى وشرائعه. «تفسير القرطبي» ٣٠٠/١٠.
(٣) «التفسير الكبير» للرازي ٢٣/٢١.

(٤) (ش): رواه البخاري ومسلم.
(٥) قال «القرطبي»: وهذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين.
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بعد النوم متهجداً بالقرآن فضيلةً وتطوع� لك ﴿X W V U T S﴾ أي لعلَّ 
ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقام� محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام 
«الشــفاعة العظمــى» قال المفســرون: ﴿S﴾ في كلام االله للتحقيق لأنــه وَعْدُ كريمٍ وهو 

 \ [ Z﴿ لا يتخلــف ولهذا قال ابن عباس: «عســى» من االله واجبــة أي تفيد القطع
[ ^﴾ أي قــل: يا رب أدخلنــي قبري مُدْخل صدق أي إدخالاً حســن� ﴿_ 
` a﴾ أي أخرجني من قبري عند البعث إخراج� حسن� هذا قول ابن عباس، وقال 
الحسن والضحاك: المراد دخوله المدينة المنورة، وخروجه من مكة المكرمة وذلك حين 

 d c b﴿ (١)أخرجــه المشــركون بعــد أن تآمروا على قتله صلوات االله وســلامه عليــه
g f e﴾ أي اجعــل لــي من عندك قــوةً ومَنعَة تنصرني بها علــى أعدائك وتُعزُّ 
بهــا دينــك، وقد اســتجاب االله دعاءه فنصره على الأعــداء، وأعلى دينه على ســائر الأديان
﴿m l k j i﴾ أي ســطع نور الحق وضياؤه وهو الإسلام، وزهق الباطل 

 o﴿ (٢)وأنصاره وهو الكفر وعبادةُ الأصنام، فلا شــرك ولا وثنية بعد إشــراق نور الإِيمان
r q p﴾ أي إن الباطــل لا بقــاء له ولا ثبوت لأنه يضمحل ويتلاشــى، وإن كانت 
له صولةٌ وجولة فســرعان ما تزول كشعلة الهشــيم ترتفع عالي� ثم تخبو سريع�، روي «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح كان حول الكعبة ثلاثمائة وســتون صنم� فجعل يطعنها 
بعودٍ في يــده ويقول: ﴿r q p o nm l k j﴾ فمــا بقي منها صنمٌ إلا 
خــرَّ لوجهه ثــم أمر بهــا فكُسِــرَتْ»(٣) ﴿z y x w v u t }﴾ أي 
وننــزّل من آيات القرآن العظيم ما يشــفي القلوب من أمراض الجهــل والضلال، ويُذهب 
ــح والحســد، وما هو رحمة للمؤمنيــن بما فيه من  نس، والشُّ صــدأ النفس من الهوى والدَّ
الإِيمان والحكمة والخيــر المبين ﴿{ ~ ے ¡ ¢﴾ أي ولا يزيد هذا القرآن 
الدعاء  والغرض  البعث  لفظ  سبقه  لأنه  أظهر  الأول  والمعنى  المشهور،  وهو  «الطبري»  القول  هذا  اختار   (١)

بالموت على الإيمان والبعث على الإيمان.
ة الحق ظهرتْ وبطلتْ  (٢) (ش): في هذا نظرٌ لأن الشرك والوثنية لا يزال كل منهما موجودًا، فيكون المراد أن حُجَّ

ة الباطل وليس المراد عدم وجود الباطل. حُجَّ
مَسْعُودٍ ڤ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  عَنْ  (ش):  البخاري.  الحديث أخرجه  للرازي ٢٣/٢١، وأصل  الكبير»  «التفسير   (٣)
ةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاثَُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنهَُا بعُِودٍ كَانَ بيَِدِهِ وَيَقُولُ «جَاءَ الْحَقُّ  قَالَ: دَخَلَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّ
وَزَهَقَ الْبَاطلُِ إنَِّ الْبَاطلَِ كَانَ زَهُوقًا» «جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطلُِ وَمَا يُعِيدُ» [رواه البخاري ومسلم]. وفي رواية 
ةَ فيِ الْبَيْتِ وَحَوْلَ  لمسلم أن ذلك كان يَوْمَ الْفَتْحِ. وعَنْ جَابرِ بْنِ عبد االله ڤ، قَالَ: «دَخَلْناَ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّ
هَا لوُِجُوهِهَا؛ ثُمَّ قَالَ: الْبَيْتِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنمًَا تُعْبَدُ منِْ دُونِ االلهِ». قَالَ: فَأَمَرَ بهَِا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَكُبَّتْ كُلُّ
﴿r q p o nm l k j﴾ [الإسراء: ٨١] [رواه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف»، وقال الحافظ 

ابن حجر: «إسناده حَسَنٌ».
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قون به فيــزدادون كفراً وضلالاً الكافريــن به عند ســماعه إلا هلاك� ودماراً لأنهــم لا يُصَدِّ
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي وإذا أنعمنــا علــى الإِنســان بأنــواع النعــم من 

صحةٍ، وأمنٍ، وغِنىً، أعرض عن طاعة االله وعبادته، وابتعد عن ربه غروراً وكبِْراً ﴿¬ ® 
¯ ° ±﴾ أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائس� قانط� من رحمة االله، والآية 
تمثيلٌ لطغيان الإنســان فإن أصابته النعم بطر وتكبَّر، وإن أصابته الشــدة أيس وقنط كقوله 
[٢١  -  ١٩ [المعــارج:   ﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K﴿
﴿µ ´ ³ ¶ ¸﴾ أي كل واحدٍ يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال، 
فــإن كانت نفس الإِنســان مشــرقةً صافية صدرت عنــه أفعال كريمة فاضلــة(١)، وإن كانت 
نفســه فاجرةً كافــرة صدرت عنه أفعال ســيئةٌ شــرّيرة ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي 
ربكــم أعلــم بمن اهتدى إلــى طريق الصواب وبمــن ضلَّ عنه وســيجزي كل عاملٍ بعمله 
﴿È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À﴾ أي يســألك يا محمــد الكفار عن الروح ما 

 É﴿ هــي؟ وما حقيقتها؟ فقل لهم إنها من الأســرار الخفية التــي لا يعلمها إلا ربُّ البرية
Î Í Ì Ë Ê﴾ أي ومــا أوتيتم أيها الناس من العلم إلا شــيئ� قليلاً لأن علمكم 
قليــل بالنظــر إلى علــم االله ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي لو أردنا لمحونا 

 Ú Ù Ø × Ö﴿ هذا القرآن الذي هو منَِّةُ الرحمن من صدرك يا محمد فإن ذلك في قدرتنا
Ü Û﴾ أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده، وردّه إليك بعد ذهابه ﴿! " # 
$﴾ أي لكــنْ رحمةً من ربك تركنــاه محفوظ� في صدرك وصدر أصحابك ﴿& ' 
) ( *﴾ أي فضــل االله عليك عظيم حيث أنــزل عليك القرآن، وأعطاك المقام 
المحمود، وجعلك خاتم المرسلين وســيد الأولين والآخرين، والمقصود بالآية الامتنان 
علــى الرســول بالقرآن والتحذير لــه عن التفريط فيــه، والخطاب له عليه الســلام والمراد 

أمتــه ﴿, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
> = <﴾ أي لــو اتفــق واجتمــع أربــاب الفصاحة والبيان مــن الإنس والجان 
وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميع� 

(١) (ش): الصواب أن يقال: فمَن كُتب من أهل السعادة؛ فسيَعمل بعمل أهل السعادة، ومَن كُتب من أهل الشقاوة، 
فسيعمل بعمل أهل الشقاوة كما في الحديث الذي بَيَّن سبب السعادة والشقاوة، وكما دل عليه القرآن، وإشراق 
النفس سببه أنها قد كُتبت من أهل السعادة. عَنْ عَلىٍِّ ڤ قَالَ كَانَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم فىِ جَناَزَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنكُْتُ 
بهِِ الأرَْضَ فَقَالَ: «مَا منِكُْمْ منِْ أَحَدٍ إلاَِّ وَقَدْ كُتبَِ مَقْعَدُهُ منَِ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ منَِ الْجَنَّةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ أَفَلاَ 
رُ لعَِمَلِ أَهْلِ  عَادَةِ فَيُيَسَّ ا مَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ السَّ رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ، أَمَّ نَتَّكلُِ عَلَى كتَِابنِاَ وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ
 ﴾} | { z y x w﴿ َقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأ رُ لعَِمَلِ أَهْلِ الشَّ قَاءِ فَيُيَسَّ ا مَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ الشَّ عَادَةِ، وَأَمَّ السَّ

الآيَةَ. رواه البخاري. 
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 ﴾H G F E D C B A @﴿ فإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد
أي بيَّنــا لهم الحجج والبراهيــن القاطعة، ووضحنا لهم الحقَّ بالآيــاتِ والعِبَر، والترغيب 
والترهيــب ﴿M L K J I﴾ أي ومع البراهيــن القائمة والحجج الواضحة 

أبَى أكثرُ الناس إلا جحوداً للحق وتكذيب� الله ورسوله.
البَلاغَة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - الاســتعارة ﴿u t s﴾ الإِمام الذي يتقدم الناس في الصلاة وقد استعير 
هنا لكتاب الأعمال لأنه يرافق الإِنسان ويتقدمه يوم القيامة.

٢ - الاســتعارة التمثيلية ﴿~ ے ¡﴾ يضرب مثلاً للقِلَّة، أي: لا ينقصون من 
ثواب أجورهما ولا بمقدار الخيط الذي في شق النواة.

.﴾Ï Î Í Ì﴿ ٣ - الطباق
٤ - المجاز المرسل ﴿E D﴾ أطلق الجزء على الكل أي قراءة الفجر والمراد 

بها الصلاة لأن القراءة جزء منها فالعلاقة الجزئية.
 ﴾K J I H G﴿ ٥ - الإِظهــار في مقام الإِضمار لمزيد الاهتمام والعناية

.﴾E D﴿ بعد قوله
 ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ..z y x w﴿ ٦ - التفصيــل بعد الإِجمــال

بعد ذكر كتاب الأعمال.
 ﴾a ` _﴿ ﴾^ ] \ [ Z﴿ ٧ - المقابلــة اللطيفــة بيــن

.﴾m l﴿ ﴾k j﴿ وبين
٨ - إسناد الخير إلى االله والشر لغيره ﴿¥ ¦ §.. ¬ ® ¯﴾ لتعليم الأدب 

مع االله تعالى.
لطيفَــة: ذكــر أن عالم� ممن ينكر المجاز والاســتعارة في القرآن الكريم جاء إلى شــيخٍ 
فاضل عالم منكراً عليه دعوى المجاز - وكان ذلك السائل المنكر أعمى - فقال له الشيخ 
مــا تقــول في قولــه تعالــى ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴾ هــل 
المــراد بالعمى الحقيقة وهو عمى البصر، أم المراد بــه المجاز وهو عمى البصيرة؟ فبُهت 

السائل وانقطعت حجته(١).
 Ê É È Ç Æ Å  Ä﴿ :(ش): العَمَى منه عمَى البصر، ومنه عمَى القلب، قال االله تعالى  (١)
Í Ì Ë﴾، وهذا العمى هو المراد في الآية، فليس العمى مقصورًا على عمى البصر حتى يصِحَّ الاحتجاجُ 

بتلك الحكاية.
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قال االله تعالى:
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 (  '  &%  $  #  "  !  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô
 ;:  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )
 J I H G F E D C B A @ ? > = <
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K
 n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]
~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 w v u t s r q p o n m l k j i h gf e

 ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى القرآن وما فيه من الدلائــل الواضحة والبراهين القاطعة على 
، وتحداهم فظهر عجزهم بوضوح إعجــازه، ذكر هنا نماذج عن تعنت  يِّ صــدق النبي الأمُِّ
الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم، ثم ذكر قصة موســى وتكذيب 
فرعون له مع كثرة الخوارق والمعجزات التي ظهرت على يديه تسليةً لرسول االله صلى الله عليه وسلم عن 

تكذيب المشركين، ثم ختم السورة الكريمة بدلائل القدرة والوحدانية.
اللغَة: ﴿l﴾ قطَِع� جمع كسِْــفَة كدمنة ودِمَن يقال: كسْــفتُ الثوبَ أكسِفُه كسَِف� إذا 
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 ﴾q﴿ (١)از أعطني كسِْــفةً يريد قطعة قطعْتُه قطع� قال الفراء: ســمعت أعرابي�ا يقول للبَزَّ
مُعايَنــةً ﴿z﴾ تصعــد ﴿=﴾ خبــت النار: ســكنَ لهبهــا، وخمدتْ: ســكن جمرها، 
وهَمَــدت: طفئت جملة(٢) ﴿w﴾ بخيلاً ﴿¾﴾ الثبور: الهلاك يقال: ثَبَر االلهُ العدوَّ 
أهلكــه ﴿×﴾ اللفيــف: الجمــع من القــوم من أخلاطٍ شــتى قال الجوهــري: اللفيف 
هم ولفيفهــم ﴿2﴾ المُكْث:  مــا اجتمع من الناس من قبائل شــتّى يقــال: جاء القوم بلَفِّ
ه بحيث لا  التطاول في المدة يقال: مكَثَ إذا أَطال الإِقامة ﴿l﴾ خافت في الكلام أَسَــرَّ

يكاد يسمع أحد ﴿T﴾ جَمعُ ذَقَنٍ وهو مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْن(٣).
قال الشاعر:

تَنوُشُهُمْ ــوهِ  ــوُجُ الْ لأِذَْقَــــانِ  وا  وَتَنْتفُِ(٤)فَــخَــرُّ الْعَوَادِي  الطَّيْرِ  مِنَ  سِبَاعٌ 
سَــبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس «أن رؤســاء قريش اجتمعوا عند الكعبة فقالوا: ابعثوا 
إلى محمد فكلِّموه وخاصموه حتى تُعذروا فيه، فبعثوا إليه إنَّ أشــراف قومك قد اجتمعوا 
ليكلمــوك فجاءهم ســريع� - وكان حريص� على رُشــدهم - فقالوا: يــا محمد؛ إنّا واالله لا 
نعلم رجلاً من العرب أدخلَ على قومه ما أدخلتَ على قومك، لقد شــتمت الآباء، وعبتَ 
قت الجماعة، فإن كنتَ إنمــا جئت بهذا لتطلب مالاً جعلنا  هتَ الأحلام، وفرَّ الدين، وســفَّ
دناك علينا،  ــرَف فينا ســوَّ لــك مــن أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تطلب الشَّ
وإن كان هــذا الــذي يأتيك رَئيِــا - أي تابع� من الجنّ - بذلنا أموالنــا في طلب الطبِِّ حتى 
نبرئك منه أو نُعذَر فيك، فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئتكم أطلب أموالكم 
ولا الشــرف فيكــم ولا المُلك عليكــم، ولكنَّ االله بعثني إليكم رســولاً فــإن تقبلوا مني ما 
جئتكــم بــه فهو حظكم في الدنيا والآخــرة، وإن تردّوه عليَّ أصبر لأمــر االله حتى يحكم االله 
بينــي وبينكــم، فقالوا يا محمد إن كنت غير قابلٍ منا ما عرضنا فقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيقَ بلاداً، ولا أشدَّ عيش� منا، فسل ربك يُسيّر لنا هذه الجبال، ويجري لنا أنهاراً، 
ويبعث من مضى من آبائنا حتى نســألهم أحقٌّ ما تقول؟ وســلْه أن يجعل لك جنان� وكنوزاً 

 W V U T S R Q P O﴿ وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عنا فأنزل االله
X...﴾(٥)»الآية.

از: بائع الثياب والأقمشة. (١) «التفسير الكبير» للرازي ٥٦/٢١. (ش): البزَّ
(٢) «البحر المحيط» ٦٨/٦.

(٣) (ش): لَحْي: مَنبتُ اللِّحية من الإنسان وغيره، وهما: لَحْيان.
نزَعه  ونحوَه:  عْرَ  الشَّ نتَف  عادٍ.  فهو  تجاوز،  اعتدى،  خصُ:  الشَّ عدا  وأخَذه.  تناوَلَه  الشّيءَ:  ناشَ  (ش):   (٤)

واستخرجه.
(ش): ضعيف، رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» بإسناد ضعيف، والواحدي في  (٥) «زاد المسير» ٨٥/٥. 

«أسباب النزول»بدون إسناد.
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ب- عن ابن عباس قال: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم مختفيًا بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن، ومن أنزله ومن جاء به، فقال االله عز 

.(١) ﴾q p o n m l k j i h﴿ :وجل لنبيه
إعجــاز  تبيّــن  لمــا   ﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O﴿ التفســير:   
القــرآن ولزمتهــم الحجة وغلبــوا أخذوا يتعلَّلــون باقتراح الآيــات والخــوارق. والمعنى 
قــك يــا محمــد حتــى تشــقّق لنا مــن أرض مكــة عينــ� غزيرة  قــال المشــركون: لــن نصدِّ
﴾ أي يكــون لك بســتانٌ فيه أنواع النخيل والأعناب   ̀_  ̂] \ [ Z﴿
﴿d c b a﴾ أي تجعل الأنهار تتفجّر فيها وتســير وســطها بقوةٍ وغزارة 
﴿l k j i h g f﴾ هذا هو الاقتراح الثالث أي تجعل السماء تتساقط 
علينا قطَِع� كما كنتَ تخوّفنا وتزعم أن االله سيعذبنا إن لم نؤمن بك قال المفسرون: أشاروا 
إلــى قولــه تعالــى: ﴿? @ I H G F E D C B A﴾ [ســبأ: ٩] 
﴿q p o n m﴾ أي تُحضــر لنــا االلهَ وملائكتــه مقابلــةً وعيانــ� فنراهــم 
﴿x w v u t s﴾ أي يكــون لك قصرٌ مشــيَّد عظيم مــن ذهبٍ لا من حجر أو 
طيــن ﴿z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ هــذا هــو الاقتراح 
الســادس والأخير، وكلُّها تدل على ســفهٍ وجهلٍ كبير، بسنة االله في خلقه وبحكمته وجلاله 
أي أو تصعد يا محمد إلى الســماء بسُِــلَّم ولن نصدّقك لمجرد صعودك حتى تعود ومعك 

 ¬ « ª © ¨ §﴿ كتاب من االله تعالى منشور أنك عبده ورسولُه نقرؤه بأنفسنا
® ¯﴾ أي قل لهم يا محمد تعجب� من فرط كفرهم وعنادهم: ســبحانَ االله هل أنا إله 
حتــى تطلبــوا مني أمثال هذه المقترحات؟ ما أنا إلا رســولٌ من البشــر بعثني االله إلِيكم فلم 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴿ !هذا الجحــود والعنــاد؟
À﴾ ؟ أي إن الســبب الــذي منع المشــركين مــن الإِيمان بعد وضــوح المعجزات هو 
اســتبعاد أن يبعث االله رســولاً إلى الخلق من البشــر، فلماذا يكون بشــراً ولا يكون ملك�؟ 
وقــد ردَّ تعالى عليهم بقولــه ﴿É È Ç Æ Å        Ä Ã Â﴾ أي 
قــل لهــم يا محمد: لــو كان أهل الأرض ملائكة يمشــون على أقدامهم كما يمشــي الناس 
ســاكنين في الأرض مســتقرين فيها ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي لنزلنا 
عليهم رســولاً من الملائكة ولكنَّ أهل الأرض بشــرٌ فالرســول إليهم بشرٌ من جنسهم، إذْ 
جرت حكمة االله أن يرســل إلى كل قومٍ رسولاً من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته، 
وهذا تســفيهٌ وتجهيل لمنطق المشركين ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي 

(١) «أسباب النزول» ١٧٠. (ش): رواه البخاري ومسلم.
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كفى االلهُ شــاهداً علــى صدقي ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي هو تعالــى العالم بأحوال 
العبــاد وســيجازيهم عليهــا ﴿! " # $ %﴾ أي مــن يهــده االله إلــى الحق فهو 
الســعيد الرشــيد ﴿' ) ( * + , - .﴾ أي ومــن يضللــه االله عــن الحق 

بســبب سوء اختياره فلن تجد لهم أنصاراً يعصمونهم من عذاب االله ﴿0 1 2 
هم الزبانية مــن أرجلهم إلى  3 4﴾ أي يُســحبون يــوم القيامة علــى وجوههم تجرُّ
جهنــم كما يُفعــل في الدنيا بمن يُبالَــغ في هوانه وتعذيبه ﴿5 6 7﴾ أي يُحشــرون 
ا يعني فاقدي الحواس لا يرون ولا ينطقون ولا يســمعون  حــال كونهم عمي� وبكم� وصم�
ثم يردُّ االله إليهم أســماعهم وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما 
حكى االله عنهم، عن أنس « قيِلَ: يَا رَسُــولَ االلهِ، كَيْفَ يُحْشَــرُ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ ؟ قَالَ: 

ذِي أَمْشَــاهُمْ عَلَى أَرْجُلهِِمْ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِــيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ»(١) ﴿9 :;  «إنَِّ الَّ
> = < ?﴾ أي مســتقرهم ومقامهم في جهنم كلما سكن لهبها وخمدت 

 H G F E D C B A﴿ (٢)ًنارها زدناهم ناراً ملتهبة ووهج� وجمرا
N M L K J I﴾ أي ذلــك العذاب جزاء كفرهم بآيات االله وتكذيبهم 
بالبعث والنشــور وقولهــم: أئذا أصبحنا عظام� نخرة، وذرات متفتتة ســنخُلق ونبعث مرة 

 [ Z Y X W V U T S R Q﴿ ثانيــة؟ وقــد ردَّ تعالى عليهم بقولــه
\ [﴾ أي أولم ير هؤلاء المشــركون أن االله العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون 
الهائل بســماواته وأرضه قادرٌ على إعادة جسد الإِنسان بعد فنائه؟ فإن القادر على الإحياء 
قــادر على الإِعــادة بطريق الأحرى قــال في البحر: نبَّههــم تعالى على عظيــم قدرته وباهر 
حكمته بقوله ﴿R Q﴾ وهو اســتفهام إنِكارٍ وتوبيخ على استبعادهم الإِعادة، واحتجاجٌ 
عليهم بأنهم قد رأوا قدرة االله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعضُ ما تحويه البشــرُ، 

 b a  ̀_ ^﴿ (٣)فكيــف يقرون بخلق هــذا المخلوق العظيم ثم ينكــرون إعادته
داً لموتهم وبعثهم، لا شك ولا ريب في مجيئه  c﴾ أي جعل لهؤلاء المشركين موعداً محدَّ
﴿g f e d﴾ أي أبى هؤلاء الكافرون الظالمون - مع وضوح الحق وسطوعه 
- إلا جحوداً وتمادي� في الكفر والضلال ﴿o n m l k j i﴾ أي: قل يا 
(١) أخرجه الشيخان. (ش): عن أَنَس بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: إنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا نَبىَِّ االلهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافرُِ عَلَى وَجْهِهِ 
الْقِيَامَةِ».  يَوْمَ  وَجْهِهِ  عَلَى  يُمْشِيَهُ  أَنْ  عَلَى  قَادِرًا  نْيَا  الدُّ فىِ  جْلَيْنِ  الرِّ عَلَى  أَمْشَاهُ  ذِى  الَّ «أَلَيْسَ  قَالَ:  الْقِيَامَةِ؟  يَوْمَ 

[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ]. وما ذكره المؤلف هو رواية الإمام أحمد في «المُسندَ» بإسناد صحيح.
أكثر  ملتهبة  صارت  ثم  أخر،  أجسادًا  بُدلوا  لهبها  فسكن  لحومهم  أكلت  كلما  المراد  «التسهيل»:  في  قال   (٢)

مما كانت.
(٣) «الكشاف» ٦٩٦/٢.
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محمــد لهؤلاء المعاندين المكابرين، المقترحين للخوارق والمعجزات: لو كنتم تملكون 
خزائن رزق االله ونعَِمه التي أفاضها على العباد ﴿s r q p﴾ أي إذاً لبخلتم 
به وامتنعتم عن الإِنفاق خوف� من نفادها ﴿w v u﴾ أي وكان الإِنســان شحيح� 
مبالغــ� في البخــل قال ابن عبــاس ﴿w﴾ أي بخيلاً منوع� وقال الزمخشــري: ولقد بلغ 
حّ الغاية التي لا يبلغها الوهم(١). ثم ذكر تعالى أن كثرة الخوارق لا تُنشئ  هذا الوصف بالشُّ
ب بها  الإِيمــان في القلــوب الجاحدة، وها هو ذا موســى قد أُوتيِ تســع آيات بينــات ثم كذَّ
فرعــون وملؤه فحلَّ بهــم الهــلاك جميعــ� ﴿z y } | { ~﴾ أي واالله 
لقد أعطينا موســى تســع آيــاتٍ واضحات الدلالة على نبوته وصحة مــا جاء به من عند االله 
ل، والضفادع، والــدم، وانفلاق البحر،  وهــي «العصا، واليد، والطوفان، والجــراد، والقُمَّ

 L K J I H G﴿ والســنين» خمسٌ منها في سورة الأعراف
O N M﴾ [الأعــراف: ١٣٣] ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي فاســألْ يا محمد بني 
إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون فإنهم يعلمونها مما لديهم في التوراة قال «الرازي»: 
وليس المطلوب من ســؤال بني إسرائيل أن يســتفيد هذا العلم منهم بل المقصود أن يظهر 
لعامــة اليهــود وعلمائهم صدق ما ذكره الرســول فيكون هذا الســؤال ســؤال استشــهاد(٢)
﴿¦ § ¨ © ª » ¬﴾ أي إني لأظنك يا موســى قد سُحرت فتخبَّط 
عقلُــك ﴿¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ أي قال له موســى 
نتَْ يا فرعون أن هذه الآيات التســع ما أنزلها إلا رب الســماوات  توبيخ� وتبكيت�: لقد تَيَقَّ
ــرُ الناس بقــدرة االله وعظمتــه ولكنك مكابــرٌ معاند والأرض شــاهدة علــى صدقــي، تبصِّ

 À﴿ ًأي وإني لأعتقــدك يــا فرعون هالك� خاســرا ﴾¾ ½ ¼ »﴿
 Å﴿ أي أراد فرعون أن يُخْرِجَ موســى وقومه من أرض مصر ﴾Ä Ã Â Á
 Î Í Ì Ë Ê﴿ أي فأغرقنــا فرعــون وجند: أجمعين في البحر ﴾È Ç Æ
Ð Ï﴾ أي وقلنا لبني إســرائيل من بعد إغراق فرعون وجنده اســكنوا أرض مصر 
﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×﴾ أي فــإذا جــاء يوم القيامة جئنا بكــم من قبوركم إلى 
المحشــر مختلطين فيكم المؤمن والكافر، والبرُّ والفاجر، ثم نفصل بينكم ونميّز السعداء 

مــن الأشــقياء، ثم عاد إلــى تعظيم حال القــرآن وجلالة قدره فقــال ﴿! " # 
، لا يعتريه شك أو ريب، فيه الحِكَمُ والمواعظ  $﴾ أي وأنزلنا هذا القرآن متلبســ� بالحقِّ
والأمثال التي اشــتمل عليها القرآن وهكذا أُنزل من عند االله ﴿& ' ) ( *﴾ 

(١) «التفسير الكبير» ٦٥/٢١.
(٢) «البحر المحيط» ٨٢/٦.
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أي وما أرســلناك يا محمد إلا مبشــراً بالجنة لمن أطاع، ومنذراً بالنار لمن عصى ﴿, 
- . / 0 1 2﴾ أي وقرآن� نزّلناه مفرق� منجم� لتقرأه على الناس على تُؤدةٍ 
ومهل، ليكون حفظه أســهل، والوقوف على دقائقه أيســر ﴿3 4﴾ أي نزّلناه شيئ� 
بعد شــيء على حســب الأحوال والمصالح ﴿6 7 8 9 : ;﴾ خطاب للمشركين 
الذيــن اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعيــد، أي: آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا 

 C B A @ ? > =﴿ فــإن إيمانكم به لا يزيده كمالاً، وتكذيبكــم له لا يورثه نقص�
H G F E D﴾ أي العلمــاء الذين قرءوا الكتب الســالفة من صالحي أهل 
الكتاب إذا ســمعوا القــرآن تأثروا فخرّوا ســاجدين اللهِ رب العالميــن، والجملة تعليل لما 

 K J﴿ تقــدم. والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم
Q P O N M L﴾ أي يقولــون: تنــزّه االله عن إخلاف وعــده إنه كان وعده كائن� لا 
ون لناحية الأذقان ســاجدين  محالــة ﴿W V U T S﴾ أي ويخرُّ
على وجوههم باكين عند اســتماع القرآن ويَزيدُهــم تواضع� الله قال «الرازي»: والفائدة في 
هذا التكرير اختلاف الحالين وهو خرورهم للســجود وفي حال كونهم باكين عند اســتماع 
القــرآن(١) ﴿Z ] \ [ ^ _﴾ أي نــادوا ربكــم الجليل باســم ﴿\﴾ أو باســم
﴿_﴾ ﴿f e d c b a﴾ أي بــأي هذين الاســمين نادَيْتموه فهو حســن 
لأن أسماءه جميعها حسنى وهذان منها. قال المفسرون: سببها أن الكفار سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعــو (يــا االله، يا رحمن) فقالوا: إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحدٍ وها هو يدعو إلهين 
ى واحد(٢) ﴿m l k j i h﴾ أي لا تجهر يا  فنزلت الآية مبينة أنهما لمسم�
محمد بقراءتك في الصلاة فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ولا تُسرَّ بقراءتك 
بحيث لا تســمع مــن خلفــك ﴿q p o n﴾ أي اقصد طريق� وســط� بين الجهر 
والمخافتة قال ابن عباس: كان رســول االله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقراءة فإذا ســمعه المشركون 
ه  ســبوا القرآن ومن أنزله فنزلت(٣) ﴿y x w v u t s﴾ أي الحمد الله الذي تنزَّ

عــن الولد ﴿z } | { ~ ے﴾ أي ليس له شــريك في ألوهيتــه ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦﴾ أي ليس بذليل فيحتاج إلى الوليّ والنصير ﴿¨ ©﴾ أي عظِّمْ ربك عظمةً تامة 

بلا ولد ولا شريك، وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير، وهو العلي الكبير.
(١) «التفسير الكبير» ٦٩/٢١.

(٢) (ش): ضعيف، رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره» بإسناد ضعيف، والواحدي في «أسباب النزول»بدون 
إسناد.

(٣) «التفسير الكبير» ٧٠/٢١. (ش): رواه البخاري ومسلم.
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البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الاستفهام الإِنكاري ﴿½ ¾ ¿ À﴾ ؟

٢ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم ﴿0 1 2﴾ اهتمام� بأمر الحشر.
وبيــن  ﴾*  ..)﴿ وبيــن   ﴾(  '  .."  !﴿ بيــن  الطبــاق   -  ٣

.﴾l..i﴿
٤ - الجناس الناقص بين ﴿¬﴾ و﴿¾﴾ لتغير بعض الحروف.

٥ - المقابلــة اللطيفــة ﴿« ¼ ½ ¾﴾ مقابــل قولــة فرعــون ﴿© 
.﴾¬ « ª

 ..d c b a﴿ ٦ - السجع الرصين الذي يزيد في جمال الأسلوب مثل
.﴾¾ ½ ¼ » ..¬ « ª ©﴿ ومثل ﴾* )

«انتهى تفسير سورة الإسراء»

a a a a
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١١٠ ١٨n\

مكية وآياتها عشر ومائة
بين يدي السورة

ســورة الكهف من الســور المكية، وهي إحدى سور خمس بُدئت بـ «الحمد الله» وهذه 
الســور هــي «الفاتحة، الأنعام، الكهف، ســبأ، فاطــر» وكلها تبتدئ بتمجيــد االله جلَّ وعلا 

وتقديسه، والاعتراف له بالعظمة والكبرياء، والجلال والكمال.
* تعرضت الســورة الكريمة لثــلاث قصص من روائع قصص القرآن، في ســبيل تقرير 
أهدافهــا الأساســية لتثبيت العقيــدة، والإيمان بعظمــة ذي الجلال. أمــا الأولى فهي قصة 
«أصحــاب الكهف» وهي قصة التضحية بالنفس في ســبيل العقيدة، وهــم الفتية المؤمنون 
الذيــن خرجــوا من بلادهــم فرارًا بدينهــم، ولجئوا إلى غــارٍ في الجبل، ثم مكثــوا فيه نيامًا 

ثلاثمائة وتسع سنين، ثم بعثهم االله بعد تلك المدة الطويلة.
* والقصة الثانية: قصة موســى مع الخضر، وهي قصة التواضع في ســبيل طلب العلم، 
وما جرى من الأخبار الغيبية التي أطلع االله عليها ذلك العبد الصالح «الخضر» ولم يعرفها 
موســى عليه الســلام حتــى أعلمه بها الخضــر كقصة الســفينة، وحادثة قتل الغــلام، وبناء 

الجدار.
* والقصــة الثالثة: قصة «ذي القرنين» وهو ملك مكن االله تعالى له بالتقوى والعدل أن 
يبســط ســلطانه على المعمورة، وأن يملك مشــارق الأرض ومغاربها، وما كان من أمره في 

بناء السد العظيم.
* وكما استخدمت السورة – في سبيل هدفها- هذه القصص الثلاث، استخدمت أمثلة 
واقعيــة ثلاثة، لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والســلطان، وإنمــا هو مرتبط بالعقيدة، 
المثــل الأول: للغنــي المزهــو بماله، والفقيــر المعتــز بعقيدته وإيمانــه، في قصة أصحاب 
الجنتيــن. والثاني: للحياة الدنيا وما يلحقها مــن فناء وزوال، والثالث: مثل التكبر والغرور 
مصورًا في حادثة امتناع إبليس عن الســجود لآدم، وما ناله من الطرد والحرمان، وكل هذه 

القصص والأمثال بقصد العظة والاعتبار.
التســمية: سميت «سورة الكهف» لما فيها من المعجزة الربانية، في تلك القصة العجيبة 

الغريبة قصة أصحاب الكهف.
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قال االله تعالى:
╝
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 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ±
 Ë Ê É È Ç

اللغَة: ﴿5﴾ قاتلٌ ومهلكٌ قال الليث: بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظ� وأصلُ البخع
الجهد كما قال الفراء ﴿Q﴾ الجُرُز: الأرض التي لا نبات عليها ﴿W﴾ النقب 
المتســع في الجبل، وإذا لم يكن متســع� فهو غار ﴿X﴾ اللوح الذي كتبت فيه أسماء 
ي الحد. قال الفراء: اشــتط في  أصحــاب الكهف ﴿Ä﴾ الشــطط: الجَوْر والغُلو وتعَدِّ
ى وتميل من الازورار بمعنى الميل قال  الأمر جاوز الحد، وشطَّ المنزل بَعُدَ ﴿:﴾ تتنحََّ
عنترة « فَازْوَرَّ منِْ وَقْعِ الْقَناَ بلَِبَانهِِ »(١) ﴿j﴾ الفِناء أي فناء الكهف ﴿F﴾ متَّســع 
من المكان ﴿±﴾ الوَرِق: اســمٌ للفضة ســواء كانت مضروبةً أم لا ﴿"﴾ أطْلَعْنا

﴿_﴾ تجادل والمراءُ: المجادلة.
التفسير: ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي الثناء الكامل مع التعظيم والإِجلال 
 ﴾¶ µ ´ ³﴿ الله الذي أنزل على رسوله محمد القرآن نعمةً عليه وعلى سائر الخلق
أي لم يجعل فيه شيئ� من العوج لا في ألفاظه ولا في معانيه، وليس فيه أي عيبٍ أو تناقض 
م والمؤخر  ﴿º﴾ أي مستقيم� لا اختلاف فيه ولا تناقض قال «الطبري»: هذا من المُقدَّ
أي أنزل الكتاب قيّم� ولم يجعل له عِوَج� يعني مستقيم� لا اختلاف فيه ولا تفاوت، ولا 
اعوجاج ولا ميل عن الحق(٢) ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي لينذر بهذا القرآن الكافرين 
ويبشّر  أي   ﴾Ä Ã Â Á À﴿ تعالى عنده  من  عذاب� شديداً 
لهم  أن  أي   ﴾È Ç Æ Å﴿ الصالحة الأعمال  يعملون  الذين  بالقرآن(٣)  المصدقين 
الجنة وما فيها من النعيم المقيم ﴿Ì Ë Ê﴾ أي مقيمين في ذلك النعيم الذي لا 
انتهاء له ولا انقضاء ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي ويخوّف أولئك الكافرين 
ر الإِنذار استعظام�  هم بالذكر وكرَّ الذين نسبوا الله الولد عذابه الأليم قال «البيضاوي»: خصَّ
لكفرهم، وإنِما لم يذكر المُنذَْر به استغناءً بتقدم ذكره(٤) ﴿! " # $ %﴾ أي ما لهم 
الذين  لأسلافهم  ولا  أي   ﴾'  &﴿ أصلاً  العلم  من  شيءٌ  الشنيع  الافــتراء  بذلك 

دْر. أي: فمال فرَسِي بسبب ما أصابتْ رماحُ الأعداء  مَاح. القناة:رُمْحٌ أجْوَفُ. اللَّبان: الصَّ (١) (ش): (الْقَناَ) الرِّ
صدرَه ووقوعها به.

(٢) «تفسير الطبري» ١٩٠/١٥.
نة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ  (٣) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالفٌ لما عليه أهلُ السُّ

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٤) «البيضاوي» ٢/٢. (ش): وهُو البأسُ الشديدُ في قوله تعالى: ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾.
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قلَّدوهم فتاهُوا جميع� في بَيْداء الجهالة والضلالة(١) ﴿( * + , -﴾ 
أي عظُمَتْ تلك المقالة الشنيعة كلمَةً قبيحة ما أشنعها وأفظعها! خرجت من أفواه أولئك 
إلا كذب�  يقولون  أي  والبطلان ﴿/ 0 1 2﴾  الفساد  المجرمين، وهي في غاية 
محمد  يا  نفسك  قاتلٌ  فلعلك  أي   ﴾8  7  6  5  4﴿ وزوراً  وسفه� 

الإِيمان ﴿9 : ; >  فراقهم وتوليهم وإعِراضهم عن  ا وحزن� على  ومهلكها غم�
= <﴾ أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن حسرةً وأسف� عليهم، فما يستحق هؤلاء أن 

 E  D  C  B  A  @﴿ السلام  عليه  للنبي  تسليةٌ  والآية  عليهم،  وتأسف  تحزن 
F﴾ أي جعلنا ما عليها من زخارف ورياش(٢) ومتاع وذهب وفضة وغيرها زينة للأرض 
كما زينا السماء بالكواكب ﴿J I H G﴾ أي لنختبر الخلق أيهم أطوع الله 
وأحسن عملاً لآخرته ﴿Q P O N M L﴾ أي سنجعل ما عليها من الزينة 
والنعيم حطام� وركام� حتى تصبح كالأرض الجرداء التي لا نبات فيها ولا حياة بعد أن 
كانت خضراء بَهِجَة(٣) قال «القرطبي»: الآية وردت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى: لا تهتم يا 
محمد للدنيا وأهلها فإنِا إنما جعلنا ذلك امتحان� واختباراً لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن 
ومنهم من يكفر، ثم إن يوم القيامة بين أيديهم، فلا يعظُمَنَّ عليك كُفْرُهم فإنا سنجازيهم(٤) 
أصحاب  قصة  ــدْءُ  بَ ؟   ﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S﴿
الكهف، والكهفُ الغار المتسع من الجبل، والرقيمُ اللوحُ الذي كُتب فيه أسماء أصحاب 
الكهف على المشهور. والمعنى: لا تظننَّ يا محمد أن قصة أهل الكهف - على غرابتها 
- هي أعجبُ آيات االله، ففي صفحات هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة 
أصحاب الكهف قال مجاهد: أحسبت أنهم كانوا أعجب آياتنا؟ قد كان في آياتنا أعجب(٥) 
الجبل  في  الغار  إلى  الشبان  التجأ  حين  اذكر  أي   (٦)﴾b  a  `  _  ^﴿ منهم 

(١) (ش): بَيْداءُ: فلاةٌ، صحراء.
(٢) (ش): رِياشٌ: لبِاسٌ أو أثاثٌ فاخر.

(٣) (ش): بَهِجَ النَّباتُ: حسُن ونَضُر، فهو بهِيج وبَهِجٌ.
(٤) «القرطبي» ٣٥٤/١٠.
(٥) «زاد المسير» ١٠٨/٥.

(٦) خلاصة قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون أن ملكًا جبارًا يسمى دقيانوس ظهر على بلدة من بلاد 
الروم تدعى «طرطوس» بعد زمن عيسى عليه السلام، وكان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل مؤمن لا 
يستجيب لدعوته الضالة، حتى عظمت الفتنة على أهل الإيمان، فلما رأى الفتية ذلك حزنوا حزنًا شديدًا وبلغ 
خبرهم الملك الجبار فبعث في طلبهم فلما مثلوا عند الملك توعدهم بالقتل إن لم يعبدوا الأوثان ويذبحوا 
 ﴾¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶﴿ :للطواغيت، فوقفوا في وجهه وأظهروا إيمانهم وقالوا
فقال لهم: إنكم فتيان حديثة أسنانكم وقد أخرتكم إلى الغد لتروا رأيكم فهربوا ليلاً ومروا براع معه كلب =



٢٠٨ الجزء الخامس عشر • سورة الكهف •

الخاصة  رحمتك  خزائن  من  أعطنا  أي   ﴾h  g  f  e  d  c﴿ مأواهم  وجعلوه 
مغفرة ورزق� ﴿m l k j i﴾ أي أصلح لنا أمرنا كلَّه واجعلنا من الراشدين 
في  النوم  عليهم  ألقينا  أي   ﴾u  t  s  r  q  p  o﴿ المهتدين 
الغار سنين عديدة ﴿z y x w } | { ~ ے﴾ أي ثم أيقظناهم من 
بعد نومهم الطويل لنرى أيُّ الفريقين أدقُّ إحصاءً للمدة التي ناموها في الكهف؟ قال في 
«التسهيل»: والمراد بالحزبين: أصحابُ الكهف، والذين بعثهم االله إليهم حتى رأوهم(١) 
وقال مجاهد: الحزبان من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة التي لبثوها في 
الكهف فقال بعضهم: يوم� أو بعض يوم وقال آخرون: ربكم أعلم بما لبثتم(٢)، والقول 
الأول مروي عن ابن عباس ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي نحن نقص عليك يا محمد 

 «  ª  ©  ¨﴿ نقصان  ولا  زيــادةٍ  دون  الصدق  وجه  على  العجيب  خبرهم 
¬ ®﴾ أي إنهم جماعة من الشبان آمنوا باالله فثبتناهم على الدين وزدناهم يقين� 
ثابتة  قلوبهم  أصبحت  حتى  الصبر  وألهمناهم  عزمهم  قوينا  أي   ﴾²  ±  °﴿
 ﴾º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³﴿ بالإِيمان  معتزةً  الحق  إلى  مطمئنة  راسخة، 
أي حين قاموا بين يدي الملك الكافر الجبار من غير مبالاة فقالوا: ربنا هو خالق السماوات 
والأرض لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوثان والأصنام ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي لن 

فتبعهم فلما كان الصباح أووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجنده فلما وصلوا إلى الكهف هاب الرجال وفزعوا   =
من الدخول عليهم فقال الملك: سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعًا وعطشًا، وألقى االله   على أهل 
الكهف النوم فبقوا نائمين وهم لا يدرون ثلاثمائة وتسع سنين ثم أيقظهم االله وظنوا أنهم أقاموا يومًا أو بعض 
يوم، وشعروا بالجوع فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعامًا وطلبوا منه التخفي والحذر فسار حتى وصل البلدة 
فوجد معالمها قد تغيرت ولم يعرف أحدًا من أهلها فقال في نفسه: لعلى أخطأت الطريق إلى البلدة ثم اشترى 
الناس  اجتمع  النقود؟  هذه  على  حصلت  أين  من  ويقول:  يده  في  يقلبها  جعل  للبائع  النقود  دفع  ولما  طعامًا 
وأخذوا ينظرون لتلك النقود ويعجبون، ثم قالوا من أنت يا فتى لعلك وجدت كنزًا؟ فقال: لا واالله ما وجدت 
كنزًا إنها دراهم قومي، قالوا له إنها من عهد بعيد ومن زمن الملك دقيانوس، قال: وما فعل دقيانوس؟ قالوا: 
الملك على عبادة الأوثان  فتية وأكرهنا  لقد كنا  أقوله:  بما  مات من قرون عديدة، قال واالله ما يصدقني أحد 
فهربنا منه عشية أمس فأوينا إلى الكهف فأرسلنى أصحابي اليوم لأشتري لهم طعامًا، فانطلقوا معي إلى الكهف 
أريكم أصحابي، فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلى الملك، وكان مؤمناً صالحًا، فلما سمع خبره خرج الملك 
والجند وأهل البلدة وحين وصلوا إلى الغار سمعوا الأصوات وجلبة الخيل فظنوا أنهم رسل دقيانوس فقاموا 
إلى الصلاة فدخل الملك عليهم فرآهم يصلون فلما انتهوا من صلاتهم عانقهم الملك وأخبرهم أنه رجل مؤمن 
وأن دقيانوس قد هلك من زمن بعيد وسمع كلامهم وقصتهم وعرف أن االله بعثهم ليكون أمرهم آية للناس ثم 

ألقى االله عليهم النوم وقبض أرواحهم فقال الناس: لنتخذن عليهم مسجدًا.
(١) «التسهيل» ١٨٣/٢.

(٢) «حاشية الجمل على الجلالين» ٧/٣.
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نشرك معه غيره فهو واحد بلا شريك ﴿Ä Ã Â Á﴾ أي لئن عبدنا غيره نكون قد 
 Ç  Æ﴿ والضلال  الظلم  في  وأفرطنا  الــصــواب(١)،  عن  وحدْنا   ، الحقَّ تجاوزنا 
حجة  غير  من  تقليداً  الأصنام  عبدوا  بلدنا  أهل  هؤلاء  أي   ﴾Ë  Ê  É  È
ظاهر،  ببرهان  لها  عبادتهم  على  يأتون  هلاّ  أي   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í﴿
والغرض من التحضيض ﴿Í﴾ التعجيز كأنهم قالوا: إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بحجة 
 ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴿ ظاهرة على عبادتهم للأصنام فهم إذاً كَذَبَة على االله
تعالى  إليه  الشريك  بنسبة  االله  على  كذب  ممن  أظلم  أحد  لا  أي:  النفي،  بمعنى  استفهام 
﴿! " # $ % &﴾ أي وإذِ اعتزلتم أيها الفتية قومكم وما يعبدون من 

 -  ,  +  *﴿ الكهف  إلى  التجئوا  أي   ﴾)  (  '﴿ تعالى  االله  غير  الأوثان 
.﴾ أي يبسط ربكم ويوسّعْ عليكم رحمته ﴿/ 0 1 2 3﴾ أي يُسهّل 

الغار ﴿6 7 8  به(٢) من غداء وعشاء في هذا  ترتفقون  وما  الرزق  أسباب  عليكم 
9 : ; > = <﴾ أي ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن 
وتُبعد  تقطعهم  غربت  وإذا  أي   ﴾C  B  A  @  ?﴿ اليمين  جهة  كهفهم 
عنهم جهة الشمال والغرض أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبها كرامةً لهم 
من االله لئلا تؤذيهم بحرها ﴿G F E D﴾ أي في متَّسع من الكهف وفي وسطه بحيث 
لا تصيبهم الشمس لا في ابتداء النهار، ولا في آخره ﴿L K J I﴾ أي ذلك الصنيع 
من دلائل قدرة االله الباهرة قال ابن عباس: لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم، ولو أنهم 
لا يُقلَّبون لأكلتهم الأرض(٣) ﴿R Q P O N﴾ أي من يُوفقه االله للإيمان ويرشده 
ومن  أي   ﴾Z  Y  X  W  V  U  T﴿ ا  حقَّ المهتدي  فهو  السعادة  طريق  إلى 
يضلله االله بسوء عمله فلن تجد له من يهديه ﴿\ [ ^ _﴾ أي لو رأيتهم 

 c b a﴿ أيها الناظر لظننتهم أيقاظ� لتفتح عيونهم وتقلبهم والحال أنهم نيام
 g﴿ أي ونقلبهم من جانب إلى جانب لئلا تأكل الأرض أجسامهم ﴾e d
j i h﴾ أي وكلبهم الذي تبعهم باسطٌ يديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم 
﴿t s r q p o n m l﴾ أي لو شاهدتهم وهم على تلك 
تثير  فرؤيتهم  الهيبة،  من  االله  ألبسهم  لما  وذلك  منهم،  رعب�  هارب�  منهم  لفررت  الحالة 

يء: مالَ وعدَل وجنحََ عنه. يء/ حاد من الشَّ (١) (ش): حاد عن الشَّ
يء: انتفعَ واستعانَ به. (٢) (ش): ارتفقَ بالشَّ

(٣) «تفسير الطبري» ٢١١/١٥.
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 w  v﴿ يستيقظون  ولا  يتقلبون  كالأيقاظ،  نيام�  الناظر  يراهم  إذ  الرعب 
الرقدة  تلك  بعد  وأيقظناهم  لنوم  من  بعثناهم  كذلك  أنمناهم  كما  أي   ﴾y  x

الطويلة التي تشبه الموت ليسأل بعضهم بعض� عن مدة مكثهم وإقامتهم في الغار ﴿} 
هذا  في  مكثنا  كم  أحدهم:  قال  أي   ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |
الكهف؟ فقالوا مكثنا فيه يوم� أو بعض يوم قال المفسرون: إنهم دخلوا في الكهف صباح� 
وبعثهم االله في آخر النهار فلما استيقظوا ظنوا أن الشمس قد غربت فقالوا لبثنا يوم�، ثم 

 ª ©﴿ رأَوها لم تغرب فقالوا أو بعض يوم، وما دروا أنهم ناموا ثلاثمائة وتسع سنين
» ¬ ®﴾ أي قال بعضهم، االله أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء البحث عنها فخذوا 
بما هو أهم وأنفع لكم فنحن الآن جياع ﴿¯ ° ± ² ³ ´﴾ 

 ¹  ¸  ¶  µ﴿ الفضية  النقود  بهذه  المدينة  إلى  منكم  ــداً  واح فأَرْسِلوا  أي 
º « ¼﴾ أي فلْيَخْتَرْ لنا أحلَّ وأطيب الطعام فليشتر لنا منه ﴿½ ¾ 
¿ Á À﴾ أي وليتلطف في دخول المدينة وشراء الطعام حتى لا يشعر بأمرنا 
أحد ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي إن يظفروا يقتلوكم 
بالحجارة أو يردوكم إلى دينهم الباطل ﴿Ï Î Í Ì﴾ أي وإن عدتم إلى دينهم 
فيما الفتية  يتناجى  وهــكــذا  أبـــداً،  بخيرٍ  ــفــوزوا  ت فلن  كفرهم  على  ووافقتموهم 
 بينهم خائفين حذرين أن يظهر عليهم الملك الجبار فيقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثان 

 !﴿ والحذر  الحيطة  وأخذ  والخروج  بالدخول  بالتلطف  صاحبهم  فيوصون 
" # $ % & ' ) ( * + , -﴾ أي وكما بعثناهم من نومهم 
كذلك أطْلَعْنا الناس عليهم ليستدلوا بذلك على صحة البعث ويوقنوا أن القيامة لا شك 
فيها، فتكون قصة أصحاب الكهف حجة واضحة ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور 
بعد  الخلق  بعث  على  قادر  عام  ثلاثمائة  نومهم  بعد  الكهف  أهل  بعث  على  القادر  فإن 
أن  بعد  الكهف  أهل  أمر  في  القوم  تنازع  حين  أي   ﴾1  0  /  .﴿ مماتهم 
أطلعهم االله عليهم ثم قبض أرواحهم ﴿3 4 5 6﴾ أي قال بعض الناس: ابنوا 
بحالهم  أعلم  االله  أي   ﴾:  9  8﴿ عليهم  علَم�  ليكون  بنيان�  كهفهم  باب  على 
وشأنهم ﴿> = < ? @ C B A﴾ أي قال الفريق الآخر وهم 

 E﴿ (١)الأكثرية الغالبة: لنتخذنَّ على باب الكهف مسجداً نصلي فيه ونعبد االله فيه

(١) (ش): تشييد المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع 
شاهدٌ  والواقع  والصالحين،  الأنبياء  في  والغلو  الشرك  وسائل  من  لكونه  فعله؛  من  ولَعْنِ  عنه،  والتحذير  منه 
بصحة ما جاءت به الشريعة، ودليل على أنها من عند االله عز وجل، وبرهان ساطع وحجة قاطعة على صِدق =
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H G F﴾ أي سيقول هؤلاء القوم الخائضون في قصتهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
 M  L  K  J  I﴿ كلبهم  يتبعهم  رجال  ثلاثة  هم  الكتاب  أهل  من 
N﴾ أي ويقول البعض: إنهم خمسةٌ سادسهم الكلب قذف� بالظنِّ من غير يقين ولا 
ويقول  أي   ﴾S  R  Q  P﴿ يعرفه  لا  مكان  إلى  يرمي  كمن  علم 
البعض إنهم سبعةٌ والثامن هو الكلب ﴿X W V U﴾ أي االله أعلم بحقيقة عددهم

﴿Z Y ] \﴾ أي لا يعلم عدتهم إلا قليل من الناس قال ابن عباس: أنا من ذلك 
هم حتى انتهى إلى السبعة(١) قال المفسرون: إن االله تعالى لما  القليل، كانوا سبعةً إن االله عدَّ
ذكر القول الأول والثاني أردفه بقوله ﴿N M﴾ ولما ذكر القول الأخير لم يقدح فيه 
بشيء فكأنه أقر قائله ثم نبَّه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهو ردُّ العلم إلى علام الغيوب 

رسول االله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن االله وبلَّغه الأمة، وكلُّ مَن تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك   =
والغلو بسبب بناء المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة لها عَلمَِ يقينا أنها من 
وسائل الشرك، وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادتها. ومما ورد في ذلك ما رواه 
يَقُمْ منِهُْ: «لَعَنَ االلهُ  لَمْ  ذِى  قَالَتْ قَالَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم  فىِ مَرَضِهِ الَّ الشيخان البخاري ومسلم عَنْ عَائشَِةَ ڤ 
رُ مثِْلَ مَا صَنعَُوا. قَالَتْ: فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ  الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ عائشة: يُحَذِّ
غَيْرَ أَنَّهُ خُشِىَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. وفي الصحيحين أيضا أَنَّ أُمَّ حَبيِبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنيِسَةً رَأَيْنهََا باِلْحَبَشَةِ فيِهَا 
رُوا  الحُِ فَمَاتَ بَنوَْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّ جُلُ الصَّ تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا للِنَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إنَِّ أُولَئكَِ إذَِا كَانَ فيِهِمُ الرَّ
وَرَ، فَأُولَئكَِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَْ االلهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وقَالَ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بخَِمْسٍ: «أَلاَ وَإنَِّ مَنْ كَانَ  فيِهِ تلِْكَ الصُّ
أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلكَِ».  إنِِّى  الْقُبُورَ مَسَاجِدَ  تَتَّخِذُوا  أَلاَ فَلاَ  أَنْبيَِائهِِمْ وَصَالحِِيهِمْ مَسَاجِدَ  قُبُورَ  يَتَّخِذُونَ  كَانُوا  قَبْلَكُمْ 
المذاهب،  جميع  من  المسلمين  علماء  من  الأئمة  نَصَّ  وقد  كثيرة،  الباب  هذا  في  والأحاديث  مُسْلمٌِ].  [رَوَاهُ 
صلى الله عليه وسلم،  الرسول  بسنة  عملاً  ذلك،  من  وحذروا  القبور  على  المساجد  اتخاذ  عن  النهي  على  وغيرهم،  الأربعة 
ضلال  من  وأشباههم  والنصارى  اليهود  غلاة  من  قبلها  من  فيه  وقع  فيما  تقع  أن  لها  وتحذيرًا  للأمة  ونُصحًا 

 ? هذه الأمة. وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف: ﴿> = < 
@ C B A﴾ الكهف/٢١. والجواب عن ذلك أن يقال: إن االله سبحانه وتعالى أخبر عن 
الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة، وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم وإنما 
هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صَنيعهم، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أُنزلَت عليه هذه الآية 
رهم من ذلك ولَعَن وذَمَّ مَن فَعَله.  تَه عن اتخاذ المساجد على القبور، وحذَّ وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى أمَّ
ولو كان ذلك جائزًا لما شدّد رسول االله صلى الله عليه وسلم في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك حتى لَعَن من فعله، وأخبر 
أنه من شرار الخلق عند االله عز وجل، وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق. ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على 
القبور جائز لمن قبلنا لم يجُز لنا التأسي بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخةٌ للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة 
والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور، فلم تجُز لنا مخالفته، 
ووجب علينا اتباعه والتمسك بما جاء به وترْك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة، والعادات المستحسَنة عند 

من فعلها؛ لأنه لا أكمَلَ من شرع االله ولا هديَ أحسن من هدي رسول االله صلى الله عليه وسلم.
(١) «زاد المسير» ١٢٦/٥.
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﴿^ _ ` c b a﴾ أي فلا تجادل أهل الكتاب في عدتهم إلا جدال متيقنٍ عالم 
فيما  فإنَّ  قصتهم  عن  أحداً  تسأل  لا  أي   ﴾h  g  f  e  d﴿ الخبر  بحقيقة 
الكفاية ﴿u t s r q p o n m l k j﴾ أي لا  إليك  أوحي 
تقولنَّ لأمر عزمت عليه إني سأفعله غداً إلا إذا قرنته بالمشيئة فقلت إن شاء االله قال ابن 
كثير: سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال: (غداً أجيبكم) 
فتأخر الوحي عنه خمسة عشر يوم�(١) z y x w﴾ إي إذا نسيت أن تقول: إن 

ے   ~  }  |  {﴿ االله  عظمة  مستشعرةً  نفسُك  لتبقَى  فقُلْها  رْتَ  تذكَّ ثم  االله  شاء 
¡ ¢ £ ¤﴾ أي لعلَّ االله يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلح من أمر ديني ودنياي
 ﴿¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي مكثوا في الكهف نائمين ثلاثمائة 

 ³  ²  ±  °﴿  ﴾u  t﴿ تعالى  قوله  في  أُجمل  لما  بيانٌ  وهذا  سنين،  وتسع 
 ﴾º ¹ ¸ ¶﴿ أي االله أعلم بمدة لبثهم في الكهف على وجه اليقين ﴾´
أي هو تعالى المختص بعلم الغيب وقد أخبرك بالخبر القاطع عن أمرهم الحكيمُ الخبير 
﴿¼ ½ ¾﴾ أي ما أبصره بكل موجود، وما أسمعه لكل مسموع، يدرك الخفيات 
غيره  معين  ولا  ناصرٌ  للخلق  ليس  أي   ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ الجليات  يدرك  كما 
في  يقبل  ولا  نظير،  ولا  مثيل  ولا  شريك  له  ليس  أي   ﴾Ê  É  È  Ç  Æ﴿ تعالى 

قضائه وحكمه أحداً لأنه الغنيّ عما سواه.
البلاغة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

وبيــن  ﴾U  ..O﴿ وبيــن   ﴾Î  ..  À﴿ بيــن  الطبــاق   - ١
.﴾e d ..c b﴿ وبين ﴾_ .]﴿

٢ - الطبــاق المعنــوي بيــن ﴿x w ..q p o﴾ لأن معنــى الأول 
أنمناهم والثاني أيقظناهم.

٣ - الجناس الناقص بين ﴿´.. ~﴾.
 Ð Ï Î﴿ ﴾½ ¼ »﴿ ٤ - الإطنــاب بذكــر الخاص بعــد العــام
Ó Ò Ñ﴾ لشــناعة دعوى الولد الله، وفيه من بديــع الحذف وجليل الفصاحة حذف 
المفعول الأول أي لينذر الكافرين بأســ� شــديداً، ثم ذكر المفعول الأول وحذف الثاني في 
قوله ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ عذاب� شــديداً فحــذف العذاب لدلالة الأول 

عليه وحذف من الأول المنذرين لدلالة الثاني عليه، وهذا من ألطف الفصاحة.
٥ - صيغة التعجب ﴿¼ ½ ¾﴾.

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٥/٢. (ش): ضعيف، رواه ابن جرير «الطبري» في «تفسيره».
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٦ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿5 6 7 8﴾ شــبَّه حالــه عليــه الســلام مــع 
المشــركين بحــال مــن فارقته الأحباب فهــمَّ بقتل نفســه أو كاد يهلك نفســه حزن� ووجداً 

عليهم.
٧ - الاستعارة التبعية ﴿q p o﴾ شبّهت الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب 

علــى الآذان كمــا تضــرب الخيمة على الســكان وكذلك يوجد اســتعارة في ﴿° ± 
²﴾ لأن الربط هو الشد والمراد شددنا على قلوبهم كما نشد الأوعية بالأوكية.

قال االله تعالى:
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0
 UT  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D  C
 d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §
 Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 y x w v u t s r q p o n m l k j
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  é  è
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?
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 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a`
z y x w v u t s r} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ 
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى قصة أهل الكهف وهي تُمثل صور التضحية والبطولة في سبيل 
العقيدة والإيمان، أعقبها بذكر قصة صاحب الجنتين وهي نموذج آخر للعقيدة ممثلة في 
الجنتين،  بإيمانه، والكافر وهو صاحب  المغتز  المؤمن  بني إسرائيل:  قصة الآخوين من 
الكريمة.  القرآنية  التوجيهات  بعض  جاءت  الآيات  ثنايا  وفي  وعظات،  عبر  من  فيها  وما 
إلــيــه  ـــأتَ  ـــج ل ــــن  وم مـــــال،  إذا  لـــحَـــد  ـــن  م ـــه  ـــل وأص مــلــجــأ   ﴾Û﴿ ـــة:  ـــلـــغَ ال
فقد ملتَ إليه هكذا قال أهل اللغة ﴿@﴾ مجاوزاً للحد من قولهم: فرسٌ فُرُط إذا كان 

ط فيه، قال الشاعر: متقدم� للخيل، قال الليث: الفُرُط: الأمر الذي يُفَرَّ
ـــا ـــطَ ـــطَ ــــفْــــتَــــنـِـــي شَ ـــــدْ كَــــلَّ ـــــقَ ــــا فُـــــرُطَـــــا(١)لَ ــــبً وَأَمْـــــــــــرًا خَــــائِ

ــرادق: الســور والحائط ﴿Z﴾ كل ما أذيب من المعادن قال أبو  ﴿T﴾ السُّ
عبيدة: كل شيءٍ أذبته من ذهب أو نحاسٍ أو فضة فهو المُهل ﴿£﴾ السندس: الرقيق 

من الحرير ﴿¤﴾ الاستبرق: الغليظ من الحرير وهو الديباج قال الشاعر:
ةً ــرَ مَـــرَّ ــاعِ ــشَ ــمَ ــسْــنَ الْ ــبَ ــلْ ـــرَاهُـــنَّ يَ لبَِاسُهَا(٢) تَ طَــوْرًا  يبَاجِ  الدِّ وَإسِْتَبْرَقُ 

 ﴾s﴿ جمع أريكة وهي السرير المزيَّن بالثياب والستور كسرير العروس ﴾¨﴿
جمع حسبانة وهي الصاعقة ﴿ß﴾ الهشيم: اليابس المتكسر من النبات ﴿8﴾ نترك.

سَــبَبُ النزّول: روى أن أشــراف قريش اجتمعوا عند رسول االله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن أردت 
أن نؤمن بك فاطر وهؤلاء الفقراء من عندك يعنون «بلالاً، وخباب�، وصهيب�» وغيرهم فإنا 

نأنَــفُ (٣) أن نجتمع بهم، وتعيِّن لهم وقت� يجتمعون فيه عندك فأنزل االله ﴿! " # 
$ % & ' ) ( *+ , - . /...﴾ (٤) الآية.

. ي الحَدِّ (١) «التفسير الكبير» ١١٨/٢١. (ش): الشطط: الجَوْر والغُلو وتعَدِّ
(٢) (ش): المشاعر: جمع مَشْعَر، وهو الشعار، أي ما يلي جسد الإنسان من الثياب.

(٣) (ش): أنفَِ من النَّاس: استَكْبَر.
بْنِ  خَبَّابِ  وعَنْ  ضعيف.  وإسناده  «تفسيره»  في  «الطبري»  جرير  ابن  رواه  (ش):   .٩٤/٦ المحيط»  «البحر   (٤)

 Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä﴿ تَعَالَى  قَوْلهِِ  فىِ  ڤ  الأْرََتِّ 
= التَّمِيمِىُّ  حَابسٍِ  بْنُ  الأقَْرَعُ  جَاءَ  قَالَ   ﴾Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
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التفســير: ﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي إقرأ يا محمد ما أوحاه إليك ربك 
من آيات الذكر الحكيم ﴿Ö Õ Ô﴾ أي لا يقدر أحدٌ أن يغيّر أو يبدّل كلام االله(١) 

﴿× Û Ú Ù Ø﴾ أي لــن تجــد ملجأ غير االله تعالــى أبداً ﴿! " # $ 
% & ' )﴾ أي احبــس نفســك مــع الضعفاء والفقراء من المســلمين 
الذيــن يدعون ربهم بالصباح والماء ﴿( *﴾ أي يبتغون بدعائهم وجه االله تعالى 
﴿, - . /﴾ أي لا تصــرف بصــرك إلــى غيرهم من ذوي الغنى والشــرف قال 
المفســرون: كان عليه الســلام حريص� على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم ولم يكن مريداً 
لزينــة الدنيا قط، فأمرِ أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين وأن يُعرض عن أولئك العظماء 
والأشــراف مــن المشــركين ﴿0 1 2 3﴾ أي تبتغــي بمجالســتهم الشــرف 
والفخر قال ابن عباس: لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة(٢) 
﴿5 6 7 8 9 : ;﴾ أي لا تطــع كلام الذين ســألوك طــرد المؤمنين فقلوبهم 
غافلة عن ذكر االله، وقد شغلوا عن الدين وعبادةِ ربهم بالدنيا قال المفسرون: نزلت في عُيَيْنة 
بــن حصن وأصحابــه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنــده جماعة من الفقراء منهم «ســلمان الفارســي» 
وعليه شــملة صــوف قد عرق فيها فقال عيينة للنبي  صلى الله عليه وسلم  : أمــا يؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن 
همْ عنك  سادةُ مضر وأشرافها إن أسلمنا يسلم الناس، وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحِّ
حتــى نتبعــك، أو اجعل لنا مجلســ� ولهم مجلــس، فهمَّ رســول االله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم إلى ما 

عَفَاءِ  ارٍ وَخَبَّابٍ، قَاعِدًا فىِ نَاسٍ منَِ الضُّ وَعُيَيْنةَُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِىُّ فَوَجَدُوا رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ صُهَيْبٍ وَبلاِلٍَ وَعَمَّ  =
ا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم حَقَرُوهُمْ فَأَتَوْهُ فَخَلَوْا بهِِ وَقَالُوا: إنِا نرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَناَ منِكَْ مَجْلسًِا تَعْرِفُ  منَِ الْمُؤْمنِيِنَ فَلَمَّ
لَناَ بهِِ الْعَرَبُ فَضْلَناَ فَإنَِّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأْتيِكَ فَنسَْتَحْيىِ أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الأعَْبُدِ فَإذَِا نَحْنُ جِئْناَكَ فَأَقمِْهُمْ 
عَنكَْ فَإذَِا نَحْنُ فَرَغْناَ فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إنِْ شِئْتَ. قَالَ «نَعَمْ». قَالُوا فَاكْتُبْ لَناَ عَلَيْكَ كتَِابًا. قَالَ فَدَعَا بصَِحِيفَةٍ وَدَعَا 

 Ê É È Ç Æ Å Ä﴿ َلامَُ فَقَال عَليِ�ا ليَِكْتُبَ وَنَحْنُ قُعُودٌ فىِ نَاحِيَةٍ فَنزََلَ جِبْرَائيِلُ عَلَيْهِ السَّ
ثُمَّ   ﴾Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë

فَقَالَ ﴿! " # $ % & ' ) ( *  بْنَ حِصْنٍ  وَعُيَيْنةََ  حَابسٍِ  بْنَ  ذَكَرَ الأقَْرَعَ 
 <  ;  :9  8  7  6  5  4  3  2﴿ قَالَ  ثُمَّ   .﴾0  /  .  -  ,+
فَإذَِا  مَعَناَ  صلى الله عليه وسلميَجْلسُِ  االلهِ  رَسُولُ  وَكَانَ  رُكْبَتهِِ  عَلَى  رُكَبَناَ  وَضَعْناَ  حَتَّى  منِهُْ  فَدَنَوْنَا  قَالَ:   .﴾?  >  =

أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَامَ وَتَرَكَناَ فَأَنْزَلَ االلهُ ﴿! " # $ % & ' ) ( *+ , - 
عُيَيْنةََ  يَعْنىِ   -  ﴾;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0﴿ الأشَْرَافَ  تُجَالسِِ  وَلاَ   ﴾/  .
جُلَيْنِ  وَالأقَْرَعَ - ﴿> = < ? @﴾ - قَالَ: هَلاكًَا - قَالَ أَمْرُ عُيَيْنةََ وَالأقَْرَعِ. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّ
تىِ يَقُومُ فيِهَا قُمْناَ وَتَرَكْناَهُ حَتَّى يَقُومَ. اعَةَ الَّ نْيَا. قَالَ خَبَّابٌ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم فَإذَِا بَلَغْناَ السَّ وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ

[رواه ابن ماجه، وصححه الألباني].
(١) «التفسير الكبير» ١١٥/٢١.

(٢) «المختصر» ٤١٦/٢.
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طلبــوا فلما نزلت الآية خرج رســول االله صلى الله عليه وسلم يلتمس هؤلاء الفقراء فلما رآهم جلس معهم 
وقال «الحمد الله الذي جعل أُمتي من أمرني ربي أن أصبر نفســي معهم»(١) ﴿> =﴾ 
أي ســار مع هــواه وترك أمــر االله ﴿< ? @﴾ أي كان أمره ضياع� وهــلاك� ودماراً
﴿L K J I H G FE D C B﴾ ظاهــرُه أمــرٌ وحقيقته وعيدٌ وإنذار 
أي قــل يــا محمد لهؤلاء الغافلين: لقد ظهر الحق وبان بتوضيح الرحمن فإن شــئتم فآمنوا 

 S R Q P O N﴿ [فصلــت: ٤٠] ﴾Q P O﴿ وإن شــئتم فاكفروا كقولــه
T﴾ أي هيأنا للكافرين باالله ورســوله ناراً حاميةً شــديدة أحاط بهم سورها كإحاطة 
السوار بالمِعصَم(٢) ﴿Z Y X W V ] \﴾ أي وإن استغاثوا من 
شــدة العطش فطلبوا الماء أُغيثوا بماءٍ شــديد الحرارة كالنحاس المــذاب أو كعكر الزيت 
يْتِ، فَإذَِا  المحمى يشوي وجوههم إذا قَرُب منهم من شدة حره وفي الحديث «مَاءٌ كَعَكَرِ الزَّ
قَــرُبَ إلَِيْهِ، سَــقَطَتْ فَــرْوَةُ وَجْهِهِ فيِهِ»(٣) أي ســقطت جلدةُ وجهه فيــه أعاذنا االله من جهنم

﴿^ _ ` a﴾ أي بئــس ذلك الشــراب الذي يُغاثون به وســاءت جهنم 
 l k j i h g f e d c﴿ (٤)منزلاً ومقيلاً يرتفق به أهل النار
n m﴾ لما ذكر تعالى حال الأشــقياء أعقبه بذكر حال الســعداء، على طريقة القرآن 
يه في الترغيب والترهيب، أي إنا لا نضيع ثواب من أحسن عمله وأخلص فيه بل نَزِيدُه ونُنمَِّ
﴿ s r q﴾ أي لهــم جنــات إقامــة ﴿w v u t﴾ أي تجــري مــن تحــت 
غرفهــم ومنازلهم أنهار الجنة ﴿z y x } | {﴾ أي يُحلَّون في الجنة بأســاوِر 
الذهب قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أساور: سوارٌ من ذهب، 
وســوار من فضة، وســوار من لؤلؤ، لأن االله تعالى قال ﴿È Ç Æ Å﴾ [الإنســان: ٢١] 

حْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ،قَالَ:» نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ عَلَى النَّبيِِّ - صلى الله عليه وسلم -،وَهُوَ فيِ بَعْضِ أَبْيَاتهِِ: (١) (ش): عَنْ عَبْدِ الرَّ
ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ [الكهف:٢٨]،خَرَجَ يَلْتَمِسَهُمْ،فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ  ﴿وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ
ذِي جَعَلَ  هِ الَّ ا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ،فَقَالَ:» الْحَمْدُ للَِّ أْسِ،وَجَافُّ الْجِلْدِ،وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ،فَلَمَّ االلهَ منِهُْمْ ثَائرُِ الرَّ
الهيثمي:  وقال   ، بَرَانيُِّ والطَّ الصحابة»  «معرفة  في  نعيم  أبو  (رواه   » مَعَهُمْ  نَفْسِي  أَصْبرَِ  أَنْ  أَمَرَنيِ  مَنْ  تيِ  أُمَّ فيِ 
حَابَةِ. وذكره  حْمَنِ فيِ الصَّ بَرَانيُِّ عَبْدَ الرَّ حْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ ذَكَرَهُ الطَّ حِيحِ»، وعَبْدِ الرَّ «وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ
حْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ الأْنَْصَارِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبيِ دَاوُدَ  الصغاني فيمن في صُحبَته نظر، وقال ابن الأثير: عَبْدُ الرَّ

». ( ثائر الرأس): قائم شعره منتفش منتشر. حَابَةِ، وَلاَ يَصِحُّ فيِ الصَّ
وار من اليد. وار؛ حِلية مستديرة كالحلقة تُلبَس حولَ المِعْصَم، وهو موضع السِّ (٢) (ش): السُّ

نَسُ والدرن الذي تحت  يْتِ ): الدَّ (٣) أخرجه أحمد والترمذي. (ش): رواه الترمذي، وضعفه الألباني. (كَعَكَرِ الزَّ
الزيت. (قَرُبَ): من التقريب. «فيه»، أي: في العَكَر.

(٤) (ش): (المَقيل): موضع القيلولة، مكان الراحة والتمتع وقت القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار، (ارتفقَ 
يء): انتفعَ واستعانَ به. بالشَّ



• سورة الكهف • ٢١٧ الجزء الخامس عشر 

وقــال ﴿X W V UT﴾ [فاطر: ٣٣] وفي الحديث « تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ منَِ الْمُؤْمنِِ حَيْثُ 
يَبْلُــغُ الْوَضُــوءُ»(١) ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي وهــم رافلــون في ألوانٍ من 
الحرير، برقيق الحرير وهو السندس، وبغليظه وهو الإستبرق(٢) قال «الطبري»: معنى الآية 
أنهم يلبســون من الحلي أســاور من ذهب، ويلبســون من الثياب الســندس وهو ما رقَّ من 
الديبــاج، والإســتبرق وهو ما غلظ فيــه وثَخُــن(٣) ﴿¥ ¦ § ¨﴾ أي متكئين في 
ة من ذهب وهي  رُر الذهبية المزيَّنة والستور قال ابن عباس: الآرائك الأسَِرَّ الجنة على السُّ
ر والياقوت عليها الحجال، الأريكةُ ما بين صنعــاء إلى أيلة، وما بين عدن إلى  لَــة بالــدُّ مُكَلَّ
الجابيــة(٤) ﴿ª » ¬ ®﴾ أي نعم ذلك جزاء المتقين، وحســنت الجنة منزلاً 
﴾ أي اضرب لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن تطرد  ومقيــلاً لهــم ﴿± ² ³́ 
الفقراء هذا المثل قال المفســرون: هما أخوان من بني إســرائيل، أحدهما مؤمن، والآخر 
كافر، وَرِثَا مالاً عن أبيهما فاشترى الكافر بماله حديقتين، وأنفق المؤمن ماله في مرضاة االله 
حتــى نفد ماله فعيَّــره الكافر بفقره، فأهلك االله مال الكافر، وضرب هذا مثلاً للمؤمن الذي 
يعمل بطاعة االله، والكافر الذي أبطَرَتْه النعمة ﴿º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي جعلنا 
لأحدهمــا - وهــو الكافــر - بســتانينِ مــن شــجر العنــب، مُثمِرَيْن بأنــواع العنــب اللذيذ
﴿« ¼﴾ أي أحطناهما بســياجٍ من شــجر النخيــل ﴿½ ¾ ¿﴾ أي جعلنا 
وســط هذين البســتانين زرع� ويتفجــر بينهما نهر، وإنــه لمنظرٌ بهيجٌ يصــوره القرآن أروع 
تصويــر، منظــر الحديقتيــن المثمرتيــن بأنــواع الكَــرْم(٥)، المحفوفتيــن بأشــجار النخيل، 
تتوســطهما الزروع وتتفجر بينهمــا الأنهار ﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي 
كلُّ واحــدة من الحديقتين أخرجــت ثمرها يانع� في غاية الجــودة والطيب ولم تنقص منه 
شــيئ� ﴿Ì Ë Ê﴾ أي جعلنا النهر يســير وســط الحديقتين ﴿Ð Ï Î﴾ أي 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ وكان لــلأخ الكافر من جنتيــه أنواع من الفواكه والثمــار
بها  يُحَلَّى  القيامة  يوم  مواضعه  تكون  حيث  الوضوء  فضيلة  على  يدل  الحديث  وهذا  مُسْلمٌِ).  (رَوَاهُ  (ش):   (١)
الإنسان في الجنة حيث يلبس الرجال والنساء حلْيَةً من ذهب وفضة ولؤلؤ، فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 

الوضوء، فكل الذراع يكون حلية مملوءًا حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ.
النِّعمة:  خصُ في  ثَوْبَه وتبختر في مشيه. رفَل الشَّ خصُ في مشيه: جرَّ  خصُ في ثيابه/ رفَل الشَّ (ش): رفَل الشَّ  (٢)

م وعاش مُترفًا. تنعَّ
(٣) «تفسير الطبري» ١٤٣/١٥.

تورِ للعَروسِ، وَستر يضْرب  (٤) «تفسير القرطبي» ٣٩٨/١٠. (ش): (الحَجَلَةُ): سَاترِ كالقُبَّةِ يُزَيَّنُ بالثيابِ والسُّ
الْجَوْلاَنِ.  منِ  قَرِيبَةٌ  (الْجَابيَِةُ):  بالأْرُْدُنّ.  ميِناَءٌ  «الْعَقَبَةِ»  باِسْمِ  الْيَوْمَ  تُعْرَفُ  (أَيْلَةُ):  الْبَيْت.  فيِ جَوف  للعروس 

وَ(بَابُ الْجَابيَِةِ): بدِِمَشْقَ.
(٥) (ش): الكَرْم: العِنبَ.
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× Ú Ù Ø﴾ أي قــال صاحــب الجنتين لصاحبه المؤمــن وهو يجادله ويخاصمه 
ويفتخرعليه ويتعالى: أنا أغنى منك وأشــرف، وأكثــر أنصاراً وخدم� ﴿! " # 
$ %﴾ أي أخــذ بيد أخيه المؤمن ودخــل الحديقة يطوف به فيها ويريه ما فيها من 
أشــجار وثمار وأنهار وهو ظالم لنفسه بالعُجب والكفر ﴿& ' ) ( * + ,﴾ أي 
مــا أعتقد أن تفنى هــذه الحديقة أبــداً ﴿. / 0 1﴾ أي ومــا أعتقد القيامة 

كائنــة وحاصلــة، أنكر فنــاء جنته وأنكــر البعث والنشــور ﴿2 3 4 5 6 7 
8﴾ أي ولئن كان هناك بعثٌ - على  سبيل الفرض والتقدير كما تزعمُ - فسوف يعطيني 
االله خيراً من هذا وأفضل ﴿9﴾ أي مرجع� وعاقبة فكما أعطاني هذا في الدنيا فسيعطيني 
في الآخــرة لكرامتــي عليــه ﴿; > = < ?﴾ أي قال ذلك المؤمــن الفقير وهو 
أي   ﴾J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ ويجادلــه  أخــاه  يراجــع 
اك إنســان� ســوي�ا؟ الاستفهام  أجحدت االله الذي خلق أصلك من تراب ثم منِ مَنيٍِّ ثم ســوَّ
للتقريــع والتوبيــخ ﴿O N M L﴾ أي لكــنْ أنا أعترف بوجود االله فهــو ربي وخالقي
 U﴿ أي لا أشرك مع االله غيره، فهو المعبودُ وحده لا شريك له ﴾S R Q P﴿
Z Y X W V ] \﴾ أي فهَــلاَّ حيــن دخلــتَ حديقتك وأُعجبت بمــا فيها من 

الأشجار والثمار قلت: هذا من فضل االله، فما شاء االله كان وما لم يشأْ لم يكن ﴿[ ^ _ 
 ﴾h g f e d c b﴿ أي لا قــدرة لنــا على طاعته إلا بتوفيقه ومعونتــه ﴾`
أي قــال المؤمــن للكافر: إن كنت تــرى أنني أفقر منــك وتعتزعليَّ بكثــرة مالك وأولادك 
﴿p o n m l k j﴾ جــواب الشــرط أي إني أتوقع مــن صنع االله تعالى 
وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني جنةً خيراً من جنتك لإيماني به، 
ويســلب عنك نعمتــه لكُِفْرِك به ويخرّب بســتانك ﴿u t s r q﴾ أي 
يرســل عليها آفةً تجتاحها أو صواعق من الســماء تدمّرها ﴿x w v﴾ أي تصبح 

 | { z﴿ الحديقة أرض� ملســاء لا تثبت عليها قدم، جرداء لا نبات فيها ولا شــجر
{ ~ ے ¡ ¢﴾ أي يغور ماؤها في الأرض فيتلف كل ما فيها من الزرع والشجر، 
وحينئــذٍ لا تســتطيع طلبه فضــلاً عن إعادتــه وردّه، وينتهــي الحوار هنا وتكــون المفاجأة 
ق رجاءُ المؤمن بزوال النعيم عن الكافر وفجأة ينقلنا الســياق من مشــهد  المدهشــة فيتحقَّ
البهجــة والازدهار إلى مشــهد البوار والدمــار ﴿¤ ¥﴾ أي هلكــت جنته بالكلية 
واستولى عليها الخراب والدمار في الزروع والثمار ﴿¦ § ¨ © ª » ¬﴾ أي 
يقلب كفيه ظهراً لبطن أسف� وحزن� على ماله الضائع وجهده الذاهب قال «القرطبي»: أي 
يضــرب إحدى يديه على الأخرى ندم� لأن هــذا يصدر من النادم ﴿® ¯ ° ±﴾ 



• سورة الكهف • ٢١٩ الجزء الخامس عشر 

أي مهشــمة محطمة قد سقطت الســقوف على الجدران فأصبحت خراب� يباب�(١) ﴿² 
µ ´ ³ ¶ ¸﴾ أي وهو نادم على إشراكه باالله يتمنى أن لم يكن قد كفر النعمة، ندم 
حيــن لا ينفع النــدم قال تعالى ﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي لم تكن له جماعة 
تنصــره وتدفــع عنه الهــلاك ﴿Ä Ã Â﴾ أي ومــا كان بنفســه ممتنع� عــن انتقام االله 
ســبحانه، فلم تنفعه العشــيرة والولد حين اعتزّ وافتخر بهم وما اســتطاع بنفسه أن يدفع عنه 
العذاب ﴿É È Ç Æ﴾ أي في ذلك المقام وتلك الحال تكون النصرة الله وحده لا 
يقــدر عليها أحد فهو الوليُّ الحق الــذي ينصر أولياءه ﴿Ï Î Í Ì Ë﴾ أي االله خير 

 Ò Ñ﴿ ثوابــ� في الدنيا والآخرة لمن آمن به، وهو خيرٌ عاقبةً لمن اعتمد عليه ورجاه
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ هــذا مثــلٌ آخــر للدنيــا 
وبَهَرَجها الخادع يشــبه مثــل الجنتين في الفناء والزوال. والمعنــى اضرب يا محمد للناس 
مثــل هــذه الحياة في زوالها وفنائها وانقضائها بماءٍ نزل من الســماء فخــرج به النبات وافي� 
غزيــراً وخالط بعضه بعض� من كثرته وتكاثفه ﴿á à ß Þ﴾ أي صار النبات 

 ç æ å ä ã﴿ متكســراً من اليُبْس(٢) متفتت� تنســفه الرياح ذات اليمين وذات الشمال
è﴾ أي قــادراً علــى الإِفنــاء والإِحيــاء لا يُعجِــزه شــيء في الأرض ولا في الســماء

﴿! " # $ %﴾ أي الأموال والأولاد زينة هذه الحياة الفانية، ذاك مثلها 
وهذه زينتها والكل إلى فناء وزوال لا يغتر بها إلا الأحمق الجَهُول(٣) ﴿' ) 
( * + , - .﴾ أي أعمــال الخيــر تبقــى ثمرتها أبد الآباد فهــي خير ما يؤملها 
الإنسان ويرجوه عند االله قال ابن عباس: الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس وعنه 
أيضــ� أنها كل عمل صالــحٍ من قول أو فعلٍ يبقــى للآخرة(٤) وفي الحديث: «سُــبْحَانَ االلهِ، 
الحَِاتُ»(٥) ﴿0 1 2﴾  هِ، وَلاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، وَااللهُ أَكْبَرُ، هُــنَّ الْبَاقيَِاتُ الصَّ وَالْحَمْــدُ للَِّ
لما ذكر الدنيا ومآلها ذكر القيامة وأهوالها أي واذكر يوم نزيل الجبال من أماكنها ونسيّرها 
كما نســيّر الســحاب فنجعلها هبــاءً منيثــ� ﴿3 4 5﴾ أي وتــرى الأرض ظاهرة 
للعيان ليس عليها ما يســترها من جبل ولا شــجر ولا بنيان، قد قلعت جبالها وهُدم بنيانها 

(١) (ش): يَباب: صحراء. خراب، خالٍ من أيِّ شيء.
يءُ، يُبْسًا ويُبوسةً: جَفَّ بعد رُطوبة. (٢) (ش): يبسَِ الشَّ

خْصُ: جفا وتسافَه وحمُق وأظهر الطيشَ. (٣) جَهولٌ: صيغة مبالغة من جهِلَ، جهِل الشَّ
(٤) هذا ما رجحه «الطبري»، قال «الطبري»: وهو الصحيح إن شاء االله.

(٥) (ش): عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:«خُذُوا جُنَّتَكُمْ». قُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ: منِْ عَدُوٍّ قَدْ حَضَرَ؟ 
هِ، وَلاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، وَااللهُ أَكْبَرُ، فإنهنَُّ يَأْتيِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  قَالَ: «لاَ، جُنَّتَكُمْ منَِ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ االلهِ، وَالْحَمْدُ للَِّ

الحَِاتُ» [رواه الحاكم، وصححه، ووافقه الألباني]. مَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقيَِاتُ الصَّ مُنجِْيَاتٍ وَمُقَدَّ
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فهــي بارزة ظاهــرة ﴿6 7 8 9 :﴾ أي جمعنا الأوليــن والآخرين لموقف 
الحســاب فلم نــترك أحداً منهــم ﴿> = < ?﴾ أي عُرضوا علــى رب العالمين 
ليِــنَ وَالآخِرِينَ فىِ صَعِيدٍ  مصطفّيــن، لا يحجبُ أحــدٌ أحداً وفي الحديث «يَجْمَــعُ االلهُ الأوََّ
وَاحِدٍ صفوف�»(١)قال مقاتل: يُعرضون صفا بعد صف كالصفوف في الصلاة كل أمةٍ وزمرةٍ 
صفا(٢) ﴿@ E D C B A﴾ أي يقال للكفار على وجه التوبيخ والتقريع: لقد 

 G﴿ جئتمونا حفاةً عراةً لا شــيء معكم من المال والولد كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة
L K J I H﴾ أي زعمتــم أن لا بعــث ولا جــزاء، ولا حســاب ولا عقــاب 

 Q P﴿ أي وضعــت صحائف أعمال البشــر وعُرضــت عليهم ﴾O N﴿
 U﴿ أي فــترى المجرمين خائفين مما فيــه من الجرائم والذنوب ﴾T S R
 Z Y X W﴿ أي يا حســرتنا ويا هلاكنــا على ما فرطنا في حياتنــا الدنيا ﴾V
] \ [ ^ _ `﴾ أي ما شــأن هذا الكتاب لا يــترك صغيرة ولا كبيرة إلا 

 g﴿ أي مكتوب� مثبت� في الكتاب ﴾e d c b﴿ ضبطها وأحاط بها؟ قال تعالى
 m l﴿ أي يعاقــب إنســان� بغير جرم، ولا يُنقص من ثواب المحســن ﴾j i h
p o n﴾ أي لا اذكر حين أمرنا الملائكة بالســجود لآدم سجود تحية وتكريم 
أي ســجد جميــع   ﴾z y x w v u t s r q﴿ عبــادة لا ســجود 
الملائكــة لكن إبليس الــذي هو من الجن خرج عن طاعة ربه، والآية صريحة في أن إبليس 
مــن الجن لا مــن الملائكــة(٣) ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي 

أفتتخذونه يا بني آدم هو وأولاده الشياطين أولياء من دون االله وهم لكم أعداء ﴿بئِْسَ ¦ 
§ ¨﴾ أي بئســت عبــادة الشــيطان بــدلاً عن عبــادة الرحمــن ﴿» ¬ ® 
¯ °﴾ أي مــا أشــهدت هــؤلاء الشــياطين الذيــن عبدتموهــم مــن دوني خلق 
الســماوات والأرض ﴿± ² ³﴾ أي ولا أشــهدت بعضهم خلــق بعض فهم عبيد 
أمثالكــم لا يملكون شــيئ� ﴿´ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي وما كنت متخذ الشــياطين 
 ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ »﴿ أعوانــ� في الخلق فكيف تطيعونهم مــن دوني؟

ليِنَ وَالآخِرِينَ فىِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ» [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ]. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  (١) (ش): قال صلى الله عليه وسلم: «يَجْمَعُ االلهُ الأَوَّ
جُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلانَُ  جُلُ منِْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «يَصُفُّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفًا، فَيَمُرُّ الرَّ
جُلُ فَيَقُولُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا فَيَشْفَعُ  أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً: قَالَ فَيَشْفَعُ لَهُ. وَيَمُرُّ الرَّ
لَهُ، وَيَقُولُ: يَا فُلانَُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنىِ فىِ حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبْتُ لَكَ فَيَشْفَعُ لَهُ». [رواه ابن ماجه، وضعفه 

الألباني]. 
(٢) «تفسير القرطبي» ٤١٧/١٠.

(٣) انظر التحقيق الذي ذكرناه في كتابنا «النبوة والأنبياء» على أن إبليس لم يكن من الملائكة ص ١٢٨.
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أي ويوم يقول االله للمشركين: أدعوا شركائي ليمنعوكم من عذابي ويشفعوا لكم كما كنتم 
 ﴾Ç Æ Å﴿ أي فاســتغاثوا بهم فلم يغيثوهم ﴾Ä Ã Â Á﴿ تزعمون

 Ê É﴿ أي جعلنــا بين العابدين والمعبودين مهلكــةً لا يجتازها هؤلاء وهي النار
Î Í Ì Ë﴾ أي عاينوهــا وهــي تتغيــظ حنق� عليهم فأيقنــوا أنهم داخلوها 
﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ أي لــم يجدوا عنها معدلاً وذلك لأنها أحاطت بهم من كل جانب 

فلم يقدروا على الهرب منها.
البَلاغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾L ..I﴿ ١ - الطباق ﴿'.. )﴾ وبين
٢ - المقابلــة البديعــة بيــن الجنــة ﴿ª » ¬ ®﴾ والنار ﴿^ _ 

.﴾a `
٣ - التشــبيه ﴿Z Y ] \﴾ ويســمى مرســلاً مفصلاً لذكر الأداة ووجه 

الشبه.
﴾ لأن وجه الشبه منتزع   ̧¶ µ  ́³ ² ±﴿ ٤ - التشبيه التمثيلي

.﴾× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ من متعدد وكذلك يوجد التشبيه التمثيلي في
٥ - المبالغة بإطلاق المصدر على اسم الفاعل ﴿z } | {﴾ أي غائراً.

٦ - الكنايــة ﴿§ ¨﴾ كنايــة عن التحســر والنــدم لأن النادم يضــرب بيمينه على 
شماله.

٧ - الإنكار والتعجيب ﴿| { ~﴾ ؟
تنبيــه: الجمهور على أن الباقيــات الصالحات هن الكلمات المأثور فضلها: «سُــبْحَانَ 
ةَ إلاَِّ بـِـااللهِ» وقد ورد بذلك  ــهِ، وَلاَ إلَِــهَ إلاَِّ االلهُ، وَااللهُ أَكْبَــرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ االلهِ، وَالْحَمْــدُ للَِّ

حديث تقدم ذكره(١). 
(١) (ش): عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:«خُذُوا جُنَّتَكُمْ». قُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ: منِْ عَدُوٍّ قَدْ حَضَرَ؟ 
هِ، وَلاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، وَااللهُ أَكْبَرُ، فإنهنَُّ يَأْتيِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  قَالَ: «لاَ، جُنَّتَكُمْ منَِ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ االلهِ، وَالْحَمْدُ للَِّ
سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ  الألباني].  ووافقه  وصححه،  الحاكم،  [رواه  الحَِاتُ»  الصَّ الْبَاقيَِاتُ  وَهُنَّ  مَاتٍ  وَمُقَدَّ مُنجِْيَاتٍ 
قَالَ:  االله؟ِ  رَسُولَ  يَا  هِيَ  وَمَا  قيِلَ:  الحَِاتِ».  الصَّ الْبَاقيَِاتِ  منَِ  «اسْتَكْثرُِوا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  عَنْ   ، الْخُدْرِيِّ
وَالتَّهْليِلُ،  «التَّكْبيِرُ،  قَالَ:  االله؟ِ  رَسُولَ  يَا  هِيَ  وَمَا  قيِلَ:  «الْمِلَّةُ»،  قَالَ:  االله؟ِ  رَسُولَ  يَا  هِيَ  وَمَا  قيِلَ:  «الْمِلَّةُ»، 
الْمُسْندَِ، وحسنه الأرنؤوط]. ورواه  أَحْمَدُ فيِ  مَامُ  الإِْ ةَ إلاَِّ باِاللهِ» [رَوَاهُ  قُوَّ وَالتَّسْبيِحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ 
ابن حبان، وضعفه الألباني. وقال الألباني: «لكن صح بدون [اسْتَكْثرُِوا]»، وأشار إلى «الصحيحة» (٣٢٦٤). 
[التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٢/ ٢١٧)]. (المِلة): لغةً: ما شرع االله لعباده على ألسنة الأنبياء 
الكلمات  بأن هذه  المبالغة  الشرائع لا في آحادها، فالمراد هاهنا  عليهم الصلاة والسلام، وتستعمل في جملة 
كأنها تمام الدين، أو المراد: كلمات الملة أو أذكارها، على تقدير المضاف، بمعنى أنها أذكار لها اختصاص =
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دُ   وفي الترمــذي أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قــال: «لَقِيتُ إبِْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْــرِىَ بىِ فَقَــالَ: يَا مُحَمَّ
لامََ وَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قيِعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا  تَكَ منِِّى السَّ أَقْرِئْ أُمَّ

هِ وَلاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَااللهُ أَكْبَرُ» رواه الترمذي(١). سُبْحَانَ االلهِ وَالْحَمْدُ للَِّ
 قال االله تعالى:

 1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P
 u t s r qp o n m l k j i h g fe d c b
 ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
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بالدين لا يعرفها إلا أصحاب الدين، ولا يخفى أن من رسخت معرفة هذه الكلمات في قلبه على وجهها فهو في   =

الدين من الراسخين.
هِيَ  التُّرْبَةِ)  لامََ. (طَيِّبَةُ  السَّ منِِّي  غْهُمْ  بَلِّ أَيْ  لامََ)  السَّ منِِّي  تَك  أُمَّ (أَقْرِئْ  نه الألباني.  (ش): رواه الترمذي، وحسَّ  (١)
(وَأَنَّهَا)  فيِهِ.  مُلُوحَةَ  لاَ  طَيِّبٌ  مَاؤُهَا  أَيْ  الْمَاءِ)  (عَذْبَةُ  منِهُْمَا  أَطْيَبَ  وَلاَ  عْفَرَانُ  وَالزَّ الْمِسْكُ  تُرَابَهَا  فَإنَِّ  التُّرَابُ 
وَهُوَ  باِلْفَتْحِ  غَرْسٍ  جَمْعُ  (غِرَاسَهَا)  جَرِ،  الشَّ منِْ  الْخَاليَِةُ  الْمُسْتَوِيَةُ  الأْرَْضُ  وَهِيَ  قَاعٍ  جَمْعُ  (قيِعَانٌ)  الْجَنَّةَ  أَيْ 
عَذْبًا  وَمَاؤُهَا  طَيِّبَةً  التُّرْبَةُ  تلِْكَ  كَانَتْ  وَإذَِا  ذَلكَِ.  بَعْدَ  ليَِنبُْتَ  الْبَذْرِ  نَحْوِ  منِْ  الأْرَْضِ  تُرَابُ  يَسْتُرُهُ  أَيْ  يُغْرَسُ  مَا 
الحَِاتُ، وَالْمَعْنىَ أَعْلمِْهُمْ بأَِنَّ هَذِهِ  يِّبَاتُ وَهُنَّ الْبَاقيَِاتُ الصَّ كَانَ الْغِرَاسُ أَطْيَبَ لاَ سِيَّمَا وَالْغَرْسُ الْكَلمَِاتُ الطَّ
رَهَا نَبَتَ لَهُ أَشْجَارٌ بعَِدَدِهَا.  مَا كَرَّ الْكَلمَِاتِ وَنَحْوَهَا سَبَبٌ لدُِخُولِ قَائلِهَِا الْجَنَّةَ وَلكَِثْرَةِ أَشْجَارِ مَنزِْلهِِ فيِهَا لأِنََّهُ كُلَّ
وَمَعْنىَ كَوْنهَِا قيِعَانًا أَنَّ أَكْثَرَهَا مَغْرُوسٌ وَمَا عَدَاهُ منِهَْا أَمْكنِةٌَ وَاسِعَةٌ بلاَِ غَرْسٍ ليَِنغَْرِسَ بتِلِْكَ الْكَلمَِاتِ وَيَتَمَيَّزَ 

ذِي بلاَِ سَبَبٍ وَغَرْسُهَا الْمُسَبَّب عَنْ تلِْكَ الْكَلمَِاتِ. غَرْسُهَا الأْصَْليُِّ الَّ
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المناَسَبَة: لما ضرب تعالى المثل في قصة صاحب الجنتين، وضرب المثل للحياة الدنيا 
وما فيها من نعيم خادع ومتاع زائل، نبَّه تعالى إلى الغاية من ذكر هذه الأمثال وهي «العظةُ 
والاعتبار» ثم ذكر القصة الثالثة «قصة موسى مع الخضر» وما فيها من أمور غيبيَّة عجيبة.

اللغَة: ﴿C﴾ مقابلةً وعيانــ�(١) ﴿±﴾ ملجأ ومنجى. قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْمَلْجَأُ يُقَالُ: 
وَأَلَ فُلاَنٌ إلَِى كذا لَجَأَ إليه وَأْلاً وَوُءُولاً، والموئل: الملجأ، قَالَ الأْعَْشَى:

غَفْلَتَهُ الْــبَــيْــتِ  رَبَّ  ــسُ  ــالِ أُخَ ــلُ (٢)وَقَـــدْ  ــئِ ــا يَ ـــدْ يُــحَــاذِرُ مِــنِّــي ثَــمَّ مَ وَقَ
رب:  ﴿É﴾ جمع حقبة وهي السنة والمراد بالحُقُب هنا الزمان الطويل ﴿Õ﴾ السَّ
المســلك في جوف الأرض ﴿,﴾ النَّصب: التعب والمشــقة ﴿¢﴾ أمراً عظيم� يقال: 

ا. أمرِ الأمر إذا عظم ﴿ç﴾ منكراً فظيع� جد�
التفســير: ﴿! " # $ % & ' ) (﴾ أي بيّنــا في هــذا القــرآن 
رنا الحجج والمواعظ ﴿+ , - . /﴾ أي وطبيعة الإنســان  الأمثــال وكرَّ

الجــدلُ والخصومــة لا يُنيِبُ لحــقٍّ ولا ينزجر لموعظــةٍ ﴿1 2 3 4 5 6 7 
8﴾ أي مــا منع الناسَ من الإيمــان حين جاءهم الهُدى من االله ﴿9 :﴾ 
أي ومن الاســتغفار من الذنوب والآثــام ﴿; > = < ?﴾ َ أي إلا انتظارهم أن 
تأتيهم ســنة الأوليــن وهي الإهــلاك ﴿@ C B A﴾ أي يأتيهم عــذاب االله عيان� 
ومقابلة. ومعنى الآية أنه ما منعهم من الإيمان والاســتغفار إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ :الــذي وُعدوا بــه عيانــ� ومواجهــة كقولهــم
(١) (ش): عاينَ الشيْءَ، معاينةً وعِيانًا: رآهُ أو شاهدَه بعيْنهِ.

(٢) «البحر المحيط» ١٣٢/٦. (ش): خالسَ فلانًَا: انتهز منِهُْ فرْصَة فأعْجَله. مَا يَئلُِ: أَيْ لا يَنجُْو.
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º «﴾(١) [الأنفــال: ٣٢] ﴿J I H G F E﴾ أي مــا نرســل 
الرســل إلا لغرض التبشــير والإِنذار لا للإهِلاك والدمار، مبشرين لأهل الإِيمان ومنذرين 
لأهــل العصيــان ﴿R Q P O N M L﴾ أي ومع وضوح الحق 
يجادل الكفــار بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه فهم حين يطلبون الخوارق ويســتعجلون 
العذاب لا يريدون الإيمان وإنما يستهزئون ويسخرون ﴿X W V U T﴾ أي 

 _  ̂] \ [ Z﴿ ًاتخذوا القرآن وما خُوّفوا به من العذاب ســخرية واســتهزاء
` a﴾ أي لا أحد أظلمُ ممن وُعظ بآيات االله البينة، وحججه الســاطعة، فتعامى عنها 
وتناســاها ولم يُلقِ لهــا بالاً ﴿e d c b﴾ أي نســي ما عمله من الجرائم الشــنيعة، 
والأفعــال القبيحــة، ولــم يتفكــر في عاقبتهــا ﴿m l k j i h g﴾ أي 
جعلنــا على قلوبهم أغطية تَحُول دون فقه هذا القرآن وإدراك أســراره(٢)، والانتفاع بما فيه 
من المواعظ والأحكام ﴿p o n﴾ أي وفي آذانهم صمم� معنوي�ا يمنعهم أن يسمعوه 
ــم وانتفــاع ﴿y x w v u t s r﴾ أي وإن دعَوْتَهــم إلى  ســماعَ تَفَهُّ
الإيمــان والقرآن فلن يســتجيبوا لك أبداً لأنهــم لا يفقهون ولا يســمعون، فللهدى قلوبٌ 
متفتحة مســتعدة لقبول الإيمان وهؤلاء كالأنعام ﴿} | { ~﴾ أي وربك يا 

محمد واســع المغفــرة عظيم الرحمة بالعبــاد مع تقصيرهــم وعصيانهم ﴿¡ ¢ £ 
ل لهم  ¤ ¥ ¦ §﴾ أي لــو يعاقبهم بما اقترفوا من المعاصي والإجرام لعجَّ
عــذاب الدنيا، ولكنه تعالى يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب الذي يســتعجلونه به رحمةً بهم، 

 ° ¯ ® ¬ « ª ©﴿ وقــد جرت ســنته بــأن يُمْهِل الظالــم ولكــن لا يُهْمِلــه
±﴾ أي لهم موعد آخر في القيامة يرون فيه الأهوال لن يجدوا لهم فيه ملجأ ولا منجى 
﴿µ ´ ³ ¶ ¸﴾ أي تلك هي أخبار الأمم الســالفة والقرون الخالية 
كقوم هود وصالح ولوط وشــعيب أهلكناهم حين ظلموا ﴿º ¹ «﴾ أي 
داً معلوم�، أفلا يعتبر هؤلاء المكذبون المعاندون؟ والآية وعيد  جعلنا لهلاكهم وقت� محدَّ
وتهديد لكفار قريش قال ابن كثير: والمعنى احذروا أيها المشركون أن يصيبكم ما أصابهم 
فقد كذبتم أعظم نبيٍّ وأشــرف رســول، ولســتم بأعزَّ علينا منهم فخافــوا عذابي ونُذري(٣) 
﴿½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ هــذه هي القصة الثالثة في 
هذه الســورة الكريمة. والمعنى اذكر حين قال موسى الكليم لفتاه «يوشع بن نون» لا أزال 

(١) هذا خلاصة المعنى الذي اختاره ابن كثير، كذا في «المختصر» ٤٢٥/٢.
يء: منعََ حدوثَه. (٢) (ش): حالَ دونَ الشَّ

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٢٦/٢.
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أســير وأتابع الســير حتى أصل إلى ملتقــى بحر فارس وبحر الروم مما يلي جهة المشــرق 
 Ë﴿ أي أسير زمان� إلى أن أبلغ ذلك المكان ﴾É È Ç﴿ (١)وهو مجمع البحرين
Ð Ï Î Í Ì﴾ أي فلما بلغ موســى وفتاه مجمع البحرين نسي «يوشع» أن 
يخبر موسى بأمر الحوت وما شاهده منه من الأمر العجيب، روي أن االله تعالى أوحى إلى 
موســى أن يأخذ معه حوت� فيجعله في مكِْتَل فحيثما فقــد الحوت فهناك الرجل الصالح(٢)
﴿Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي اتخذ الحوت سبيله في البحر مسلك�(٣) قال المفسرون: كان 
الحوت مشــوي�ا فخرج من المِكْتل ودخل في البحر وأمســك االله جرية الماء فصار كالطاق 

عليه وجمد الماء حوله(٤) وكان ذلك آيةً من آيات االله الباهرة لموســى عليه الســلام ﴿! 
" # $ % &﴾ أي فلما قطعا ذلك المكان وهو مجمع البحرين الذي جُعل 
موعداً للملاقاة قال موسى لفتاه: أعْطنِا طعام الغداء ﴿' ) ( * + ,﴾ لقينا 
في هــذا الســفر العناء والتعب، وكان قد ســار ليلة وجزءاً من النهار بعــد أن جاوز الصخرة
﴿. / 0 1 2 3 4 5 6﴾ أي قال الفتى «يوشع بن نون» حين طلب 
موســى منه الحوت للغذاء: أرأيت حيــن التجأنا إلى الصخرة التي نمت عندها ماذا حدث 
من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوتُ من المكتل ودخل البحر وأصبح عليه مثل الكوة(٥) 
وقد نســيتُ أن أذكر لك ذلك حين اســتيقظتُ ﴿7 8 9 : ; >﴾ أي وقد 
أنســاني الشــيطان أن أخــبرك عــن قصتــه الغريبــة ﴿< ? @ B A﴾ أي واتخذ 
ا  الحــوتُ طريقة في البحــر وكان أمره عجب�، يتعجب الفتى من أمره لأنه كان حوت� مشــوي�
فدبَّت فيه الحياة ودخل البحر ﴿H G F E D﴾ أي قال موسى هذا الذي نطلبه ونريده 
لأنه علامة على غرضنا وهو لُقْيا الرجل الصالح ﴿M L K J﴾ أي رجعا في 

 Q P O﴿ طريقهمــا الذي جاءا منه يتتبعــان أثرهما الأول لئلا يخرجا عــن الطريق
R﴾ وجدا الخضر عليه الســلام عند الصخرة التي فقد عندها الحوت، وفي الحديث 
ى بثوبه مســتلقي� على الأرض فقال له: السلام عليك فرفع  أن موســى وجد الخضر مســج�
رأســه وقال: وأنّى بأرضك الســلام؟(٦) ﴿V U T S﴾ أي وهبناه نعمة عظيمة 

(١) هكذا نقل «الطبري» عن قتادة ٢٧١/١٥.
ةِ: وِعَاءٌ  (٢) (ش): بعد صفحات سيذكر المؤلف القصة كاملةً كما وردت في الصحيحين. (مكِْتَل): وِعَاءٌ مثِْلَ الْقُفَّ

منِْ خُوصٍ أَوْ نَحْوِهِ لحَِمْلِ الْبَضَائعِِ وَغَيْرِهَا.
رَبِ (النَّفَقِ). ا، وَيَتْرُكُ وَرَاءَهُ مثِْلَ السَّ هُ شَق� (٣) (ش): أيْ أَخَذَ يَسْبَحُ فيِهِ، وَكَانَ يَشُقُّ

(٤) (ش): (جَرْيَةَ الْمَاءِ) حَالَةَ جَريَانهِِ. (الطَّاقُ) الثَّقْبُ غَيْرُ النَّافذِِ.
ة): (الطَّاقُ) الثقْبُ غَيْرُ النَّافذِِ. (٥) (ش): (الْكُوَّ

أَيْنَ. (أنَّى بأرْضِكَ = أَوْ منِْ  كَيْفَ،  أَيْ  مُغَط�ى. (أَنَّى)  ى):  (ش): (مُسَج� إن شاء االله.  (٦) الحديث سيأتي مفصلاً 
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وفضــلاً كبيراً وهــي الكرامات التي أظهرهــا االله على يديــه(١) ﴿Z Y X W﴾ أي 
علمــ� خاص� بنا لا يُعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب قال العلماء: هذا العلم الرباني ثمرة 
الإخــلاص والتقوى ويســمى «العلم اللدُنِّي» يورثه االله لمن أخلــص العبودية له، ولا ينال 

ه االله بالقرب والولاية والكرامة ﴿\  بالكســب والمشــقة وإنِما هو هبة الرحمن لمن خصَّ
[̂  _̀  f e d c b a﴾ أي هــل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من 
علمك ما يرشدني في حياتي؟ قال المفسرون: هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع من نبي االله 

 l k j i h﴿ الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنســان مع من يريد أن يتعلم منه
m﴾ أي قال الخضر: إنِك لا تستطيع الصبر على ما ترى قال ابن عباس: لن تصبر على 

تيِ لاَ يُعْرَفُ فيِهَا وَكَأَنَّهَا كَانَتْ بلاَِدَ كُفْرٍ  لاَمُ فيِ هَذِهِ الأْرَْضِ الَّ لاَمُ. أَوْ منِْ أَيْنَ السَّ لاَمُ؟) أَيْ كَيْفَ بأَِرْضِكِ السَّ السَّ  =
مَهُمُ االلهُ إذِْ  لاَمِ، وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الأْنَْبيَِاءَ وَمَنْ دُونهُِمْ لاَ يَعْلَمُونَ منَِ الْغَيْبِ إلاَِّ مَا عَلَّ أَوْ كَانَتْ تَحِيَّتُهُمْ بغَِيْرِ السَّ

لَوْ كَانَ الْخَضِرُ يَعْلَمُ كُلَّ غَيْبٍ لَعَرَفَ مُوسَى ڠ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ.
(١) الصحيح أن الخضر عليه السلام ليس بنبي وإنما هو من عباد االله الصالحين وأوليائه المقربين وقد أظهر االله على 
ح الحافظ ابنُ كثير أن الخَضِر ڠ  يديه هذه الكرامات والأمور الغيبية تعليمًا للخلق فضل العبودية. (ش): رجَّ

 S R Q P O﴿ :تهِِ منِْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى ةِ قَدْ دَلَّ عَلَى نُبُوَّ كان نبي�ا وقال: إن سِيَاق الْقِصَّ
 c b a  ̀_  ̂] \﴿ :ُ[الْكَهْفِ: ٥٦]. الثَّانيِ: قَوْلُ مُوسَى لَه ﴾Z Y X W V U T
 {   z y x w v      u t s r q      p o n m l k j  i h g f e d
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° ﴾ [الْكَهْفِ: ٦٦ - ٧٠]. 
إنَِّمَا  مُوسَى  بَلْ   ، دَّ الرَّ هَذَا  مُوسَى  عَلَى  يَرُدَّ  وَلَمْ  الْمُخَاطَبَةِ،  بهَِذِهِ  مُوسَى  يُخَاطبِْهُ  لَمْ   ، بنِبَيٍِّ وَلَيْسَ  وَليِ�ا  كَانَ  فَلَوْ 
هُ االلهُ بهِِ دُونَهُ، فَلَوْ كَانَ غَيْرَ نَبيٍِّ لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا، وَلَمْ تَكُنْ  ذِي اخْتَصَّ سَأَلَ صُحْبَتَهُ ليَِناَلَ مَا عِندَْهُ منَِ الْعِلْمِ، الَّ
لمُِوسَى - وَهُوَ نَبيٌِّ عَظيِمٌ، وَرَسُولٌ كَرِيمٌ، وَاجِبُ الْعِصْمَةِ - كَبيِرُ رَغْبَةٍ، وَلاَ عَظيِمُ طَلبَِةٍ فيِ عِلْمِ وَليٍِّ غَيْرِ وَاجِبِ 
ا اجْتَمَعَ بهِِ تَوَاضَعَ  مَانِ. ثُمَّ لَمَّ هَابِ إلَِيْهِ، وَالتَّفْتيِشِ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّهُ يَمْضِي حُقُبًا منَِ الزَّ ا عَزَمَ عَلَى الذَّ الْعِصْمَةِ، وَلَمَّ
بَعَهُ فيِ صُورَةِ مُسْتَفِيدٍ منِهُْ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ نَبيٌِّ مثِْلُهُ يُوحَى إلَِيْهِ كَمَا يُوحَى إلَِيْهِ، وَقَدْ خُصَّ منَِ الْعُلُومِ  لَهُ، وَعَظَّمَهُ، وَاتَّ
ةِ، بمَِا لَمْ يُطْلعِِ االلهُ عَلَيْهِ مُوسَى، الْكَليِمَ، نَبيَِّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ الْكَرِيمَ. الثَّالثُِ: أَنَّ الْخَضِرَ  دُنِّيَّةِ، وَالأْسَْرَارِ النَّبَوِيَّ اللَّ
تهِِ، وَبُرْهَانٌ  مِ. وَهَذَا دَليِلٌ مُسْتَقِلٌّ عَلَى نُبُوَّ أَقْدَمَ عَلَى قَتْلِ ذَلكَِ الْغُلاَمِ، وَمَا ذَاكَ إلاَِّ للِْوَحْيِ إلَِيْهِ منَِ الْمَلكِِ الْعَلاَّ
دِ مَا يُلْقَى فيِ خَلَدِهِ، لأِنََّ خَاطرَِهُ لَيْسَ  قْدَامُ عَلَى قَتْلِ النُّفُوسِ بمُِجَرَّ ظَاهِرٌ عَلَى عِصْمَتهِِ; لأِنََّ الْوَليَِّ لاَ يَجُوزُ لَهُ الإِْ
ذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ،  ا أَقْدَمَ الْخَضِرُ عَلَى قَتْلِ ذَلكَِ الْغُلاَمِ، الَّ بوَِاجِبِ الْعِصْمَةِ; إذِْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ باِلاِتِّفَاقِ. وَلَمَّ
ةِ مَحَبَّتهِِمَا لَهُ، فَيُتَابعَِانهِِ عَلَيْهِ، فَفِي قَتْلهِِ مَصْلَحَةٌ عَظيِمَةٌ  عِلْمًا منِهُْ بأَِنَّهُ إذَِا بَلَغَ يَكْفُرُ، وَيَحْمِلُ أَبَوَيْهِ عَنِ الْكُفْرِ; لشِِدَّ
االلهِ  منَِ  دٌ  مُؤَيَّ وَأَنَّهُ  تهِِ،  نُبُوَّ عَلَى  ذَلكَِ  دَلَّ  وَعُقُوبَتهِِ،  الْكُفْرِ  فيِ  الْوُقُوعِ  عَنِ  لأِبََوَيْهِ  مُهْجَتهِِ; صِيَانَةً  بَقَاءِ  عَلَى  تَرْبُو 
حَ لَهُ عَنْ حَقِيقَةِ أَمْرِهِ، وَجَلَّى، قَالَ بَعْدَ  رَ الْخَضِرُ تَأْوِيلَ تلِْكَ الأْفََاعِيلِ لمُِوسَى، وَوَضَّ ا فَسَّ ابعُِ: أَنَّهُ لَمَّ بعِِصْمَتهِِ. الرَّ
ذَلكَِ كُلِّهِ: ﴿É È Ç Æ ÅÄ Ã Â﴾ يَعْنيِ: مَا فَعَلَتْهُ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِي، بَلْ أُمرِْتُ بهِِ، وَأُوحِيَ إلَِيَّ فيِهِ، 
تهِِ. وَلاَ يُناَفيِ ذَلكَِ حُصُولَ وِلاَيَتهِِ، بَلْ وَلاَ رِسَالَتَهُ، كَمَا قَالَ آخَرُونَ. [البداية والنهاية  تْ هَذِهِ الْوُجُوهُ عَلَى نُبُوَّ فَدَلَّ
في  وردتْ  والرحمة   ﴾V  U  T  S  R  Q  P  O﴿ تعالى:  االله  ٩٤٢)].وقال   -٨٤٢  /٢)

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ النبوة، كما في قوله تعالى: ﴿{ ~ ے القرآن بمعنى 
» ¬﴾ [الزخرف: ١٣ -٢٣]
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صنعــي لأني علمتُ من غيب علم ربــي ﴿v u t s r q p o﴾ أي كيف تصبر 
علــى أمرٍ ظاهره منكرٌ وأنت لا تعلــم باطنه؟ ﴿z y x } | { ~ ے ¡ 
¢﴾ أي قال موســى: ســتراني صابــراً ولا أعصي أمــرك إن شــاء االله ﴿¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ شــرط عليه قبل بدء الرحلة ألا يســأله ولا يستفسر 
عن شــيء من تصرفاته حتى يكشف له سرها، فقبل موسى شرطه رعايةً لأدب المتعلم مع 

 µ ´ ³ ²﴿ العالم. والمعنى لا تسألني عن شيء مما أفعله حتى أبيّنه لك بنفسي
¶ ¸ ¹﴾ أي انطلق موســى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مرت بهما 
ســفينة فعرفوا الخضر فحملوهما بدون أجر فلما ركبا السفينة عمد الخضر إلى فأس فقلع 
لوح� من ألواح الســفينة بعد أن أصبحت في لجة البحر ﴿« ¼ ½ ¾﴾ أي قال 
له موســى مســتنكراً: أخرقت الســفينة لتغرق الــركاب؟ ﴿¿ Â Á À﴾ أي فعلت 
شــيئ� عظيم� هائلاً، يروى أن موســى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فجعله مكان الخرق ثم قال 
للخضر: قومٌ حملونا بغير أجرٍ عمدتَ إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهل السفينة لقد فعلت 
أمــراً منكراً عظيمــ�! ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ أي ألم أخــبرك من أول الأمر 

 Ð Ï Î Í﴿ ره بلطفٍ في مخالفته الشرط أنك لا تصبر على ما ترى من صنيعي؟ ذكَّ
Ñ﴾ أي لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط ونسياني العهد ﴿Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي لا 
 ﴾Ý Ü Û Ú Ù Ø﴿ تكلفني مشقةً في صحبتي إياك وعاملني باليُسر لا بالعُسر
ا بغلمانٍ يلعبون وفيهم غلام  أي فقبل عذره وانطلقا بعد نزولهما من الســفينة يمشــيان فمرَّ

 Þ﴿ وضيء الوجه جميل الصورة فأمســكه الخضر واقتلع رأســه بيده ثم رماه في الأرض
ã â á à ß﴾ أي قال موسى: أقتلت نفس� طاهرةً لم ترتكب جرم� ولم تقتل 
نفس� حتى تقتل به ﴿ç æ å ä﴾ أي فعلت شيئ� منكراً عظيم� لا يمكن السكوت 
عنه، لم يكن موســى ناســي� في هــذه المرة ولا غافلاً ولكنه قاصــدٌ أن يُنكر المنكر الذي لا 
يصــبر على وقوعه بالرغم من تذكره لوعده، وقال هنا ﴿ç﴾ أي منكراً فظيع� وهو أبلغ 
من قوله ﴿Â ﴾ في الآية الســابقة، ذكر «القرطبي» أن موســى عليه السلام لما قال للخضر 
﴿á à ß﴾ غضب واقتلع كتف الصبي الأيســر وقشــر اللحم عنه فإذا مكتوب في 
عظم كتفه كافرٌ لا يؤمن باالله أبداً (١) ﴿" # $ % & ' ) ( *﴾ أي ألم أقل 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٢/١١. (ش): نقله الإمام «القرطبي» عن كتاب «عرائس المجالس» للثعلبي، ص١٣٤، عن 
قتادة بدون إسناد، ولو صح الإسناد إلى قتادة فبينه وبين موسى عليه السلام مئات أو آلاف السنين فقد كان 
مَوْلدُِه فيِ سَنةَِ سِتِّيْنَ للهجرة. وكتاب «عرائس المجالس» فيه الكثير من الأخبار الواهية والإسرائيليات، فلا 
في  العلماء  انتقده  قد  االله-  ضعيفه، والثعلبي- رحمه  من  الحديث  صحيح  يميز  لا  لمن  عليه  الاعتماد  ينبغي 

رواياته للأحاديث والأخبار، حيث يروي كثيرًا من الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة.
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لك أنتَ على التعيين والتحديد لن تستطيع الصبر على ما ترى مني؟ قال المفسرون: وقَّره 
في الأول فلم يواجهه بكاف الخطاب فلما خالف في الثاني واجهه بقوله ﴿%﴾ لعدم العذر 
هنا، ويعود موســى لنفســه ويجد أنه خالف وعده مرتين، فيندفع ويقطع على نفسه الطريق 
ويجعلهــا آخــر فرصــةٍ أمامــه(١) ﴿, - . / 0 1 2 3﴾ أي إن أنكرت 
معــك تصحبنــي  فــلا  منــك  يصــدر  مــا  علــى  واعترضــتُ  المــرة  هــذه  بعــد  عليــك 
﴿5 6 7 8 9﴾ أي قد أعذَرْتَ إليَّ في تَرْكِ مصاحبتي فأنت معذورٌ عندي لمخالفتي 
لك ثلاث مرات ﴿; > = < ? @ E D C B A﴾ أي مشــيا 
حتى وصلا إلى قرية قال ابن عباس: هي أنطاكية فطلبا طعام� وكان أهلها لئام� لا يطعمون 

 I H G F﴿ جائع�، ولا يستضيفون ضيف�، فامتنعوا عن إضافتهما أو إطعامهما
K J﴾ أي وجدا في القرية حائط� مائلاً يوشــك أن يسقط ويقع ﴿L﴾ أي مسحه 

 O N﴿ (٢)الخضــر بيده فاســتقام، وقيل: إنه هدمه ثــم بناه وكلاهما مرويٌّ عن ابــن عباس
S R Q P﴾ أي قــال له موســى لو أخذت منهم أجراً نســتعين به على شــراء 
الطعام! أنكر عليه موسى صنيع المعروف مع غير أهله، روي أن موسى قال للخضر: «قومٌ 
اســتطعمناهم فلم يطعمونــا، وضِفناهم فلم يضيّفونا ثم قعدت تبني لهم الجدار لو شــئتَ 
لاتخــذت عليه أجــراً» ﴿Y X W V U﴾ أي قال الخضر: هــذا وقت الفراق بيننا 
حســب قولك ﴿] \ [ ^ _ ` a﴾ أي سأخبرك بحكمة هذه المسائل 
الثلاث التي أنكرتها عليَّ ولم تستطع عليها وفي الحديث «رحم االله أخي موسى لوددت أنه 

 d c﴿ (٣)«صبر حتى يقص االله علينا من أمرهما ولو لبث مع صاحبه لأبصر العجب
i h g f e﴾ هذا بيانٌ وتفصيل للأحداث العجيبة التي رآها موسى ولم 
يُطـِـقْ لها صبراً. والمعنى أما الســفينة التي خرقتها فكانت لأنــاس ضعفاء لا يقدرون على 
مدافعة الظَّلمة يشــتغلون بها في البحر بقصد التكســب ﴿l k j﴾ أي أردتُ بخرقها 

(١) (ش): يندفع: يتسرع. 
(٢) (ش): في «البخاري» أن الخَضِرَ أَقَامَهُ بيَِدِهِ فَاسْتَقَامَ.

(٣) هذا جزء من حديث أخرجه الشيخان. (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «يَرْحَمُ االلهُ مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى 
لَ  يُقَصَّ عَلَيْناَ منِْ أَخْبَارِهِمَا». [رَوَاهُ مُسْلمٌِ].  قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحْمَةُ االلهِ عَلَيْناَ وَعَلَى مُوسَى، لَوْلاَ أَنَّهُ عَجَّ
لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكنَِّهُ أَخَذَتْهُ منِْ صَاحِبهِِ ذَمَامَةٌ». [رَوَاهُ مُسْلمٌِ]. (ذَمَامَةٌ): اسْتحِْيَاءٌ، وَقيِلَ: مَلاَمَةٌ. (أَخَذَتْهُ منِْ 
«وَفيِ  مُخَالَفَتهِِ.  لتَِكْرَارِ  مَلاَمَةٌ  أَوْ  اسْتحِْيَاءٌ  الْخَضِرِ  صَاحِبهِِ  منِْ  السلام  مُوسَى عليه  أَصَابَ  ذَمَامَةٌ):أَيِ  صَاحِبهِِ 
عَلَيْناَ وَعَلَى مُوسَى، لَوْ لَبثَِ مَعَ صَاحِبهِِ  رِوَايةٍ: وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» [رَوَاهُ مُسْلمٌِ]. وفي رواية: «رَحْمَةُ االلهِ 
عَلَيْناَ  االلهِ  «رَحْمَةُ  بلفظ:  داود  أبو  بإسناد صحيح]. ورواه  الكبرى»  «السنن  النسائي في  الْعَجَبَ» [رواه  لأَبَْصَرَ 

وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ لَرَأَى منِْ صَاحِبهِِ الْعَجَبَ» [وصححه الألباني].
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أن أجعلها معيبة لئلا يغتصبها الملك الظالم ﴿o n m﴾ أي كان أمامهم ملك كافر 
 v u﴿ أي يغتصب كل ســفينة صالحــة لا عيب فيها ﴾s r q p﴿ ٌظالــم
y x w﴾ أي وأمــا الغــلام الذي قتلتُــه فكان كافراً فاجــراً وكان أبواه مؤمنين وفي 
ذِى قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبعَِ كَافرًِا وَلَوْ عَاشَ لأَرَْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا»(١)  الحديــث « إنَِّ الْغُلامََ الَّ
﴿z } | { ~﴾ أي فخفنــا أن يحملهمــا حبُّــه على اتّباعــه في الكفر 
والضــلال ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي فأردنــا بقتله أن يرزقهما 

ا ورحمة بوالديه ﴿» ¬ ®̄   االله ولداً صالح� خيراً من ذلك الكافر وأقربَ بر�
° ± µ  ́³ ² ¶﴾ أي وأمــا الجــدار الذي بنيَْتُــه دون أجر والذي كان 
 ﴾º ¹ ¸﴿ يوشك أن يسقط فقد خُبِّئَ تحتَه كنزٌ من ذهب وفضة لغلامين يتيمين
أي وكان والدهما صالح� تقي� فحفظ االله لهما الكنز لصلاح الوالد (٢) قال المفسرون: إن 

صــلاح الأبــاء ينفــع الأبنــاء، وتقوَى الأصــول تنفــع الفــروع ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ 
Á À﴾ أي فأراد االله بهذا الصنيع أن يكبرا ويشتد عودهما ويستخرجا كنزهما 

 È Ç Æ﴿ أي رحمةً من االله بهمــا لصلاح أبيهما ﴾Ä Ã Â﴿ مــن تحــت الجدار
É﴾ أي مــا فعلــتُ ما رأيتَ من خَرْقِ الســفينة، وقَتْــل الغلام، وإقامــة الجدارعن رأيي 
واجتهــادي، بل فعلته بأمــر االله وإلهامه ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي ذلك تفســير 

التي لم تستطع الصبر عليها وعارضت فيها قبل أن أخبرك عنها.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

.﴾k﴿ ..﴾5﴿ وبين ﴾V U﴿ ١ - الطباق بين
٢ - اللف والنشــر المرتَّب ﴿v u﴿ ﴾d c﴾ ﴿» ¬﴾ فقد جاء بها 
مرتبة بعد ذكر ركوب الســفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بطريق اللف والنشر المرتب وهو 

من المحسنات البديعية.
٣ - الحــذف بالإيجــاز ﴿r q﴾ أي صالحةٍ حذف لدلالة لفــظ «أعيبها» وكذلك 

.﴾y x w﴿ لدلالة قوله تعالى ﴾v u﴿ حذف لفظ كافر من
٤ - التغليب ﴿x﴾ المراد باللفظ أبوه وأمه.

٥ - الاستعارة ﴿K J I  ﴾ لأن الإرادة من صفات العقلاء وإسنادها إلى الجدار 
من لطيف الاستعارة وبليغ المجاز كقول الشاعر:

(١) رواه مسلم.
(٢) قيل: إنه الأب السابع، وظاهر اللفظ أنه أبوهما مباشرة وهو الأرجح.
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ــــي بَــــرَاءٍ ــــدْرَ أَبِ ـــحُ صَ مْ ـــرُّ (١)يُـــريِـــدُ ال عَقِيلِ  بَنيِ  ـــاءِ  دِمَ ــنْ  عَ ــبُ  ــرْغَ وَيَ
.﴾R Q P﴿ ٦ - التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف

.﴾* ..Õ ..,﴿ ٧ - السجع مراعاة لرءوس الآيات مثل
٨ - تعليــم الأدب ﴿l k j﴾ وهنــاك قال ﴿  « ¼ ﴾ حيث أســند ما ظاهره 

شر لنفسه وأسند الخير إلى االله تعالى، وذلك لتعليم العباد الأدب مع االله جل وعلا.
«قصة موسى والخضر كما في الصحيحين»

عن أبيّ بن كعب عن رسول االله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنَِّ مُوسَى قَامَ خَطيِبًا فيِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ فَسُئلَِ: 
ـاسِ أَعْلَــمُ؟» فَقَالَ: «أَنَا»، فَعَتَبَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، إذِْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إلَِيْهِ، فَأَوْحَى االلهُ  «أَيُّ النَّـ
، فَكَيْفَ ليِ بهِِ؟».  إلَِيْهِ، إنَِّ ليِ عَبْدًا بمَِجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ (٢) ، هُوَ أَعْلَمُ منِكَْ. قَالَ مُوسَى: «يَا رَبِّ

 . (٥) « قَالَ: «تَأْخُذُ حُوتًا (٣) فَتَجْعَلُهُ فيِ مكِْتَلٍ (٤) فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ
فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فيِ مكِْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَمَعَهُمَا الْحُوتُ 
خْرَةَ، فَنزََلاَ عِندَْهَا فَوَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَناَمَا وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فىِ الْمِكْتَلِ،  حَتَّى إذَِا أَتَيَا الصَّ
فَخَرَجَ منِهُْ، فَسَــقَطَ فيِ الْبَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَــبيِلَهُ فيِ الْبَحْرِ سَــرَبًا (٦) ، وَأَمْسَــكَ االلهُ عَنِ الْحُوتِ 
ا اسْــتَيْقَظَ نَسِــيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبرَِهُ باِلْحُوتِ،  جَرْيَةَ الْمَاءِ (٧) ، فَصَارَ عَلَيْهِ مثِْلُ الطَّاقِ (٨) . فَلَمَّ
فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمهِِمَا وَلَيْلَتهِِمَا، حَتَّى إذَِا كَانَ منَِ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ: «آتنِاَ غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيناَ 
ذِي أَمَرَهُ االلهُ  منِْ سَــفَرِنَا هَذَا نَصَبًا» (٩) . قال وَلَمْ يَجِدْ مُوسَــى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّ

بهِِ. فَقَــالَ فَتَــاهَ: ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >= 
< ? @ B A﴾ قــال: فَكَانَ للِْحُوتِ سَــرَبًا، وَلمُِوسَــى وَلفَِتَاهُ عَجَبًــا (١٠).  فَقَالَ 

(١) «تفسير الطبري» ٢٨٩/١٥.
(٢) (ش): (مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ):مُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ. أَيْ حَيْثُ الُتَقَى الْبَحْرَانِ. 

(٣) (ش): (حُوتٌ): سَمَكَةٌ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبيِرَةً. 
ةِ: وِعَاءٌ منِْ خُوصٍ أَوْ نَحْوِهِ لحَِمْلِ الْبَضَائعِِ وَغَيْرِهَا.  (٤) (ش): (مكِْتَل): وِعَاءٌ مثِْلَ الْقُفَّ

): هُناَكَ.  (٥) (ش): (ثَمَّ
(٦) (ش): (فَاتَّخَذَ سَبيِلَهُ) أَيْ طَرِيقَهُ (فيِ الْبَحْرِ سَرَبًا): أَيْ طَرِيقًا كَالنَّفَقِ.

رَبِ (النَّفَقِ). ا، وَيَتْرُكُ وَرَاءَهُ مثِْلَ السَّ هُ شَق� أيْ أَخَذَ يَسْبَحُ فيِهِ، وَكَانَ يَشُقُّ
(٧) (ش): (جَرْيَةَ الْمَاءِ) حَالَةَ جَريَانهِِ.
(٨) (ش): (الطَّاقُ) الثَّقْبُ غَيْرُ النَّافذِِ.

(٩) (ش): (النَّصَبُ): التَّعَبُ.
بًا منِْ قُدْرَةِ االلهِ عَلَى  رَا، فَرَجَعَا، تَعَجُّ ا تَذَكَّ (١٠) (ش): (فَكَانَ للِْحُوتِ سَرَبًا) أي: مسلكًا. (وَلمُِوسَى وَلفَِتَاهُ عَجَبًا) لَمَّ

إحِْيَاءِ الْحُوتِ، وَمنِْ إمِْسَاكِ جَرْيِ الْمَاءِ حَتَّى صَارَ بحَِيثُ يَسْلُكُ فيِهِ.
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ــانِ آَثَارَهُمَا (١)، حَتَّى  مُوسَــى: ﴿M L K J IH G F E﴾ قــال : رجعا يَقُصَّ
مَ عَلَيْهِ مُوسَــى، فَقَــالَ الْخَضِرُ: «وأنَّى  ى (٢) بثَِوْبٍ، فَسَــلَّ خْرَةِ، فَإذَِا هُوَ مُسَــج� انْتَهَيَــا إلَِى الصَّ
ــلاَمُ (٣) مَنْ أَنْــتَ؟». قَالَ: أَنَا مُوسَــى. قَالَ: «مُوسَــى بَنـِـي إسِْــرَائيِلَ؟». قَالَ:  بأرْضِــكَ السَّ
ا عُلِّمْتَ رُشْــدًا». ﴿m l k j i h ﴾ يَا مُوسَــى، إنِِّي  «نَعَــمْ، أتَيْتُكَ لتُِعَلِّمَنيِ ممَِّ
مَكَهُ االلهُ لاَ  مَنيِــهِ االلهُ، لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْــتَ عَلَى عِلْمٍ مَنْ عِلْــمِ االلهِ عَلَّ عَلَــى عِلْمٍ مـِـنْ عِلْمِ االلهِ عَلَّ
أَعْلَمُــهُ»، فَقَــالَ مُوسَــى: ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢﴾فَقَالَ لَــهُ الْخَضِرُ:
﴿¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ 
الحُِ؟ لاَ نَحْمِلُهُ  ت سفينةٌ، فكلَّمُوهُم أنْ يَحْمِلُوهُم، فعَرفُوا الخَضِرَ، فَقَالُوا: «عَبْدُ االلهِ الصَّ فمرَّ
فِينةَِ، لَمْ يَفْجَأْ إلاَِّ وَالْخَضِرُ  ا رَكبَِا فىِ السَّ بأَِجْرٍ». فَحَمَلُوهُمْ بغَِيْرِ نَوْلٍ - أي بدون أجر-، فَلَمَّ
ــفِينةَِ باِلْقَدُومِ (٤) ،فَقَالَ لَهُ مُوسَــى: «قَوْمٌ حَمَلُونَــا بغَِيْرِ نَوْلٍ (٥) ، قَــدْ قَلَــعَ لَوْحًا منِْ أَلْوَاحِ السَّ

 عَمَدْتَ إلَِى سَفِينتَهِِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾» (٦) . قَالَ: «أَلَمْ أَقُلْ إنَِّكَ 
لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبْرًا». قَالَ: «لاَ تُؤَاخِذْنيِ بمَِا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنيِ منِْ أَمْرِي عُسْرًا».

قَالَ رَسُـــــــولُ االلهِ ص: «وَكَانَتِ الأْوُلَى منِْ مُوسَــى نسِْــيَانًا (٧) وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى 
ــفِينةَِ فَنقََرَ فـِـى الْبَحْرِ نَقْــرَةً أَوْ نَقْرَتَيْــنِ (٨) ، فَقَالَ لَــهُ الْخَضِرُ الْخَضِــرُ: «مَا عِلْمِي  حَــرْفِ السَّ

وَعِلْمُكَ منِْ عِلْمِ االلهِ، إلاَِّ مثِْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ منِْ هَذَا الْبَحْرِ». 
احِلِ، إذِْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ  ــفِينةَِ، فَبَيْنمََا هُمَا يَمْشِــيَانِ عَلَى السَّ ثُمَّ خَرَجَا منَِ السَّ

 â á à ß﴿ :مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَــهُ فَاقْتَلَعَهُ بيَِدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى
ç æ å ä ã﴾ (٩) ﴿" # $ % & ' ) ( *﴾قَــالَ سُــفْيَانُ (١٠) : 

ذِي سَلَكَاهُ يَتَّبعَِانِ آثَارَ سَيْرِهِمَا. (١) (ش): أَيْ رَجَعَا منِ الطَّرِيقِ الَّ
ى): مُغَط�ى.  (٢) (ش): (مُسَج�

(٣) يعني من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام؟ (ش): وَكَأَنَّهَا كَانَتْ بلاِدََ كُفْرٍ أَوْ كَانَتْ تَحِيَّتُهُمْ 
مَا  إلاَِّ  الْغَيْبِ  منَِ  يَعْلَمُونَ  لاَ  دُونهِِمْ  وَمَنْ  تلسلتك  الأْنَْبيَِاءَ هليخك  أَنَّ  عَلَى  دَليِلٌ  الحديث  وَفيِ  لاَمِ،  السَّ بغَِيْرِ 

مَهُمُ االلهُ إذِْ لَوْ كَانَ الْخَضِرُ يَعْلَمُ كُلَّ غَيْبٍ لَعَرَفَ مُوسَى عليهم السلام قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ. عَلَّ
(٤) (ش): (الْقَدُومُ): آلَةٌ للِنَّجْرِ وَالنَّحْتِ.

(٥) (ش): (بغَِيْرِ نَوْل): بغَِيْرِ أُجْرَة.
(٦) (ش): (إمِْرًا): مُنكَْرًا.

[رَوَاهُ  عَمْدًا».  وَالثَّالثَِةُ  شَرْطًا،  وَالوُسْطَى  نسِْيَانًا  مُوسَى  منِْ  ولَى  الأُْ «وَكَانَتِ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  رَسُولُ  قَالَ  (ش):   (٧)
رْطِ قَوْلُ مُوسَى عليه السلام: ﴿ - . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9﴾. ]. والشَّ الْبُخَارِيُّ

تيْن. ةً أو مرَّ (٨) (ش): فَنقََرَ فىِ الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ: أي غَمَسَ منِقَْارَهُ فيِ الْبَحْرِ مَرَّ
مْرِ. (٩) (ش): (نُكْرًا): مُنكَْرًا، وَقِيلَ: النكُْرُ أَشَدُّ مِنَ الإِْ

مَامُ أَحْمَدُ عن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: «قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ  (١٠) (ش): الْقَائلُِ هُوَ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ، وَقَدْ بَيَّنتَْ ذَلكَِ رِوَايَةُ الإِْ
عَمْرٌو: «وَهَذِهِ أَشَدُّ منَِ الأْوُلَى».
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وَهَذِهِ أَشَــدُّ مـِـنَ الأْوُلَــى (١) . ﴿, - . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9﴾ 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <﴿ فَانْطَلَقَــا 
K﴾ (٢) فَقَــامَ الخَضِــرُ فَأَقَامَهُ بيَِدِهِ فَاسْــتَقَامَ. فَقَالَ مُوسَــى: «قَوْمٌ أَتَيْناَهُمْ فَلَــمْ يُطْعِمُونَا، 

 ] \ [ ZY X W V﴿ :َقَــال .﴾S R Q P O﴿ وَلَــمْ يُضَيِّفُونَا
ِ ص: « يَرْحَمُ االلهُ مُوسَــى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى  ^ _ ` a﴾ قَالَ رَسُـــــــولُ ا7َّ

يُقَصَّ عَلَيْناَ منِْ أَخْبَارِهِمَا » أخرجه الشيخان.
تْ عَلَيْــهِ الأْخَْبَارُ  تنبيــه: قــال العلامة «القرطبــي»: « كَرَامَــاتُ الأْوَْليَِاءِ ثَابتَِةٌ، عَلَــى مَا دَلَّ
الثَّابتَِةُ، وَالآْيَاتُ الْمُتَوَاترَِةُ وَلاَ ينكرها إلا المبتدع الْجَاحِدُ، أَوِ الْفَاسِــقُ الْحَائدُِ، فَالآْيَاتُ مَا 
ــتَاءِ  يْفِيَّةِ فيِ الشِّ يْفِ، وَالصَّ ةِ فيِ الصَّ ــتْوِيَّ أَخْبَرَ االلهُ تَعَالَى فيِ حَقِّ مَرْيَمَ منِْ ظُهُورِ الْفَوَاكهِِ الشِّ
وَمَــا ظَهَرَ عَلَى يَدِهَا حَيْــثُ أَمَرَتِ النَّخْلَةَ وَكَانَتْ يَابسَِــةً فَأَثْمَرَتْ، وَهِيَ لَيْسَــتْ بنِبَيَِّةٍ، عَلَى 
فِينةَِ، وَقَتْلِ الْغُلاَمِ،  لاَمُ منِْ خَرْقِ السَّ الْخِلاَفِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهَا مَا ظَهَرَ عَلَى يَدِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّ

وَإقَِامَةِ الْجِدَارِ»(٣) ا.هـ. 
قال االله تعالى:

 & % $ # " ! Ý Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó﴿
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;
 e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ
 .  -,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î
 C B A @ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

ولىَ، حَيْثُ زَادَ كَلِمَةَ (لَك). ولىَ) أَيْ أَوْكَدُ مِنْ الأُْ (١) (ش): (وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنْ الأُْ
(٢) (ش): أَيْ مَائِلٌ.

ح أن الخَضِر عليه السلام كان نبي�ا، وقال: إن سِيَاقَ  (٣) «القرطبي» ٢٨/١١ (ش): تقدم أن الحافظ ابن كثير رجَّ
تهِِ منِْ وُجُوهٍ. ةِ قَدْ دَلَّ عَلَى نُبُوَّ الْقِصَّ
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 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T
 x w v u t s r q p o n m l k j i h g
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

﴾î í ì
المناَسَــبَة: لما ذكــر تعالى قصة الخضر أعقبها بقصة ذي القرنيــن ورحلاته الثلاث إلى 
ــدين، وبنائه للســدّ في وجه «يأجوج ومأجــوج» وهي القصة  المغــرب والشــرق، وإلى السَّ
الرابعــة من القصص المذكورة في هذه الســورة، وجميعها ترتبــط بالعقيدة والإيمان، وهو 

الهدف الأصيل للسورة الكريمة.
اللغَة: (ذو القرنين) هو الإسكندر المقدوني(١) وهو ملكٌِ صالح أعطي العلم والحكمة، 

سمي بذي القرنين لأنه ملك مشارق الأرض ومغاربها وكان مسلم� عادلاً قال الشاعر:
مُسْلِمًا قَبْلِيَ  الْقَرْنَيْنِ  ذُو  ــانَ  كَ مُفَنَّدِقَــدْ  غَيْرَ  الأْرَْضِ  فِــي  ــلاَ  عَ مَلِكًا 
يَبْتَغِي ــمَــغَــارِبَ  وَالْ الْــمَــشَــارِقَ  ــنْ كَــريِــمٍ سَــيِّــدِ (٢)بَلَغَ  ــابَ مُــلْــكٍ مِ ــبَ أَسْ

: الحاجز والحائل بين الشيئين  ﴿8﴾ كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء ﴿È﴾ السدُّ
دم ما جعل بعضه على بعض حتى  ﴿Õ﴾ الردْم. الســدُّ المنيع وهو أكبر من الســدّ لأن الرَّ
يصبح كالحجاب المنيع فالردم الحاجز الحصين المتين ﴿Ù Ø﴾ قطع الحديد مفرده 
ــدف كل بناء عظيم مرتفع زُبــرة وهــي القطعة ﴿ß﴾ جانبا الجبــل قال أبو عبيدة: الصَّ
ى بالأرض  ﴿ë﴾ القِطر: النحاس المذاب ﴿ô﴾ خرق� وثقب� ﴿,﴾ مدكوك� مسو�
قال الأزهري: دككته أي دققته ﴿7﴾ يختلط ويضطرب ﴿¹﴾ قال الفراء: البستان 

ط عليه فهو فردوس(٣). الذي فيه العنب وقال ثعلب: كل بستان يُحَوَّ
سَــبَبُ النـّـزول: أ - قــال قتــادة: إن اليهود ســألوا النبي صلى الله عليه وسلم عــن ذي القرنيــن فأنزل االله

﴿Ö Õ Ô Ó...﴾ الآية(٤).
ب - قــال مجاهــد: جاء رجــل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقــال: يا رســول االله إني أتصدق، وأصلُ 

(١) الراجح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن.
أي. (٢) «التفسير الكبير» للرازي ١٦٤/٢١. (ش): الْمُفَنَّد: الشيخ الذي كَثُر كلامُه من الخَرَف، ضعيفُ الرَّ

(٣) «البحر المحيط» ١٥٧/٦.
(٤) «أسباب النزول» ١٧٢. (ش): ضعيف، رواه الواحدي في ««أسباب النزول»».
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الرحم، ولا أصنع ذلك إلا الله تعالى، فيُذكر ذلك مني وأُحمَد عليه فيســرني ذلك وأُعجب 
 é è ç æ å ä ã â﴿ به، فســكت رســول االله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شــيئ� فأنزل االله

.(١)﴾î í ì ë ê
التفســير: ﴿Ö Õ Ô Ó﴾ أي يســألك اليهود يا محمد عــن ذي القرنين ما 
شــأنه؟ وما قصتــه؟ ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي قل لهم ســأقص عليكم من نبئه 
رْنا له أسباب الملك  وخبره قرآن� ووحي� ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي يَسَّ
والســلطان والفتح والعمران، وأعطيناه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من أســباب 
العلــم والقدرة والتصرف قال المفســرون: ذو القرنين هو «الإســكندر اليونــاني» (٢) ملكَ 
ن االله له في الأرض فعدل في  المشــرق والمغرب فســمي ذا القرنين، وكان ملك� مؤمن� مكَّ
حكمــه وأصلــح، وكان في الفترة بين عيســى ومحمــد صلوات االله عليهمــا روي أن الذين 
ملكوا الأرض أربعة: مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فســليمان وذو القرنين، وأما الكافران 
ر(٣) ﴿, -﴾ أي ســلك طريقه الذي يســره االله له وســار جهة المغرب فنمرود وبُخْتُنصََّ

وجــد  أي   ﴾8  7  6  5  4﴿ المغــرب  وصــل  أي   ﴾3  2  1  0  /﴿
الشمس تغرب في  ماء وطين - حسب ما شاهد لا حسب الحقيقة - فإن الشمس أعظم من 
أن تدخل في عين من عيون الأرض قال «الرازي»: إن ذا القرنين لما بلغ أقصى المغرب ولم 
يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في عين وَهْدَةٍ(٤) مظلمة وإن لم تكن 
كذلــك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشــمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشــطَّ 
وهــي في الحقيقة تغيب وراء البحــر(٥) ﴿9 : ;﴾ أي وجد عند تلك العين الحارة 
ذات الطيــن قوم� من الأقــوام ﴿= < ? @ G F E D C B A﴾ أي قلنا له 
بطريق الإلهام: إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحســنى إلى الهداية والإيمان قال المفســرون: 
كانــوا كفــاراً فخيَّــره االله بيــن أن يعذبهم بالقتــل، أو يدعوهم إلى الإســلام فيُحســن إليهم
 S R Q P O﴿ أي من أصرَّ على الكفر فســوف نقتله ﴾N M L K J I﴿
 Y X W﴿ أي ثــم يرجــع إلى ربــه فيعذبه عذابــ� منكراً فظيع� في نــار جهنم ﴾U T
م الصالحات  Z ] \ [ ^﴾ أي وأمّا من آمن باالله وأحسن العمل في الدنيا وقدَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٧٠/١١. (ش): ضعيف، رواه الواحدي في ««أسباب النزول»».
(٢) (ش): تقدم ترجيح المؤلف أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن.

(٣) «البحر المحيط» ١٥٧/٦.
ة في الأرض. (٤) (ش): وَهْدَة: أرضٌ منخفضة، هُوَّ

(٥) «التفسير الكبير» ١٦٦/٢١.
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م فيها ﴿` d c b a﴾ أي نيســر عليه في الدنيــا فلا نكلفه بما  فجــزاؤه الجنــة يتنعَّ
ــر، اختار الملك العدل دعوتهم بالحســنى فمن آمن فله الجنة،  هو شــاق بل بالسهل الميسَّ
والمعاملة الطيبة، والمعونة والتيســير، ومن بقي على الكفــر فله العذاب والنكال في الدنيا 
 ﴾n m l k j﴿ أي ســلك طريق� بجنده نحو المشرق ﴾h g f﴿ والآخرة
أي حتــى وصــل أقصى المعمــورة من جهة الشــرق حيث مطلع الشــمس في عيــن الرائي
﴿x w v u t s r q p o﴾ أي وجد الشــمس تشــرقُ على أقوامٍ ليس 
لهم من اللباس والبناء ما يســترهم من حر الشــمس فإذا طلعت الشــمس دخلوا في أسراب 
تحت الأرض، وإذا غربتْ خرجوا لمكاســبهم قال قتــادة: مضى ذو القرنين يفتح المدائن 
ويجمع الكنوز ويقتل الرجال إلاّ من آمن حتى أتى مطلع الشمس فأصاب قوم� في أسراب 
عــراة، ليــس لهم طعام إلا مــا أنضجته الشــمس إذا طلعت، حتى إذا زالت عنهم الشــمس 
خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم، وذُكر لنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان ويقال 
إنهــم الزنــج(١) ﴿z } | { ~ ے﴾ أي كذلك فعل بأهل المشــرق من آمن تركه 
ومن كفر قتله كما فعل بأهل المغرب وقد أحطنا علم� بأحواله وأخباره، وعتاده وجنوده، 
 ﴾h g f﴿ فأمــرُه من العظمــة وكثرة المال بحيث لا يحيط به إلا علــم اللطيف الخبير
أي ســلك طريق� ثالث� بين المشــرق والمغرب يوصله جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة
﴿¦ §̈  © ª﴾ أي حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين، بمنقطع أرض 
ــدُ: الحاجز بين الشــيئين وهما  بلاد الترك مما يلي أرمينية وأذربيجان قال «الطبري»: والسَّ
هنا جبلان سُــدَّ ما بينهما، فردَم ذو القرنيــن حاجزاً بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع 
مادة غوائلهم وشــرهم عنهم(٢) ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ أي وجد من 
وراء الســدين قوم� متخلفين لا يكادون يعرفون لســان� غيرلســانهم إلا بمشــقة وعُسر قال 
المفســرون: إنما كانوا لا يفقهون القول لغرابة لغتهم، وبطء فهمهم، وبعدهم عن مخالطة 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴿ غيرهــم، وما فهــم كلامهم إلا بواســطة ترجمــان
¾﴾ أي قــال القوم لذي القرنين: إن يأجــوج ومأجوج - قبيلتان من بني آدم في خلقهم 
تشــويهٌ، منهم مفرطٌ في الطول، ومنهم مفرطٌ في القِصر(٣) - قوم مفســدون بالقتل والسلب 
والنهب وسائر وجوه الشر قال المفسرون: كانوا من أكلة لحوم البشر، يخرجون في الربيع 
فلا يتركون أخضر إلا أكلوه، ولا يابســ� إلا احتملوه ﴿¿ Â Á À﴾ أي هل نفرض 

(١) «زاد المسير» ١٨٧/٥، و«تفسير الطبري» ١٤/١٦.
(٢) «تفسير الطبري» ١٥/١٦.

(٣) روى ذلك عن علي وابن عباس.
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ا يحمينا من  لك جزءاً من أموالنا كضريبة وخراج ﴿È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي لتجعل سد�
شــر يأجوج ومأجوج قال في البحر: هذا اســتدعاءٌ منهم لقبول ما يبذلونه على جهة حســن 
الأدب(١) ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي ما بسطه االله عليَّ من القُدرة والمُلك خيرٌ مما تبذلونه 
ةٍ﴾ أي لا حاجــة لي إلى المال فأعينــوني بالأيدي والرجال لــي مــن المال ﴿فَأَعِينوُنـِـي بقُِوَّ

﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي أجعــل بينكــم وبينهــم ســدا منيعــ�، وحاجزاً حصينــ�، وهذه 
 Ø ×﴿ ع ببناء الســد واكتفى بعــون الرجال شــهامة منه حيث رفــض قبول المال وتطوَّ
 ﴾ß Þ Ý Ü Û﴿ أي أعطوني قطع الحديد واجعلوها لي في ذلك المكان ﴾Ù

 ã﴿ أي انفخوا بالمنافيخ عليه ﴾á à﴿ أي حتى إذا ساوى البناء بين جانبي الجبلين
 ê é è ç﴿ أي جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة الإحماء ﴾æ å ä
ë﴾ أي أعطــوني أصــبُّ عليه النحاس المــذاب قال «الرازي»: لما أتــوه بقطع الحديد 
وضــع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تســدُّ ما بيــن الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع 
المنافخ عليها حتى إذا صارت كالنار صبَّ النحاس المذاب على الحديد المحمي فالتصق 
بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً ﴿ð ï î í﴾ أي فما استطاع المفسدون أن 
يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاسته(٢) ﴿ô ó ò ñ﴾ أي وما استطاعوا نقبه من أسفل 

لصلابته وثخانته، وبهذا الســد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج ﴿! 
" # $ %﴾ أي قــال ذو القرنين: هذا الســدُّ نعمةٌ مــن االله ورحمة على عباده ﴿' ) 
( *﴾ أي فــإذا جاء وعد االله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الســاعة ﴿+ 
,﴾ أي جعله االله مستوي� بالأرض وعاد متهدم� كأن لم يكن بالأمس ﴿. / 0 1﴾ 

أي كان وعده تعالى بخراب السدِّ وقيام الساعة كائن� لا محالة.
وهاهنا تنتهي قصة ذي القرنين، ثم يأتي الحديث عن أهوال الساعة وشدائد القيامة قال 
تعالى ﴿4 5 6 7 8 9﴾ أي تركنا الناس يوم قيام الســاعة يضطرب بعضهم 
ببعض - لكثرتهم - كاضطراب موج البحر ﴿; > = < ?﴾ أي ونفخ في الصور 
النفخة الثانية فجمعناهم للحســاب والجزاء في صعيد واحــدٍ جمع� لم يتخلف منهم أحد

﴿E D C B A﴾ أي أبرزنا جهنم وأظهرناها للكافرين يوم جمع الخلائق 
حتى شــاهدوها بأهوالها عرضــ� مخيف� مفزعــ� ﴿M L K J I H G﴾ أي 
هــم الذين كانــوا في الدنيا عُمي� عن دلائــل قدرة االله ووحدانيته فلا ينظــرون ولا يتفكرون
﴿Q P O N﴾ أي لا يطيقــون أن يســمعوا كلام االله تعالــى لظلمــة قلوبهم قال 

(١) «البحر المحيط» ١٦٤/٦.
(٢) «التفسير الكبير» ١٧٢/٢١.
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«أبو السعود»: وهذا تمثيلٌ لإعراضهم عن الأدلة السمعية، وتعاميهم عن الآيات المشاهدة 
بالأبصار فكأنهم عمْــيٌ صم(١) ﴿Z Y X W V U T S ]﴾ الهمزة 
للإنكار والتوبيخ أي أفظنَّ الكافرون أن يتخذوا بعض عبادي آلهة يعبدونهم دوني كالملائكة 
وعزير والمسيح ابن مريم، وأن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم عذابي؟ قال «القرطبي»: جواب 

الاستفهام محذوف تقديره أفحسبوا أن ذلك ينفعهم، أولا أعاقبهم(٢) ﴿[̂  _̀  
a﴾ أي هيأنا جهنم وجعلناها ضيافةً لهم كالنُّزُل المُعَدِّ للضيف(٣) قال «البيضاوي»: وفيه 

 e d c﴿ (٤)تهكــمٌ بهــم وتنبيهٌ علــى أن لهم وراءها من العذاب ما تســتحقر جهنم دونــه
g f﴾ أي قــل يــا محمد لهــؤلاء الكافرين هل نخبركم بأخســر النــاس عند االله؟
﴿n m l k j i﴾ أي بطــل عملهم وضاع في هــذه الحياة الدنيا لأن الكفر لا 
تنفع معه طاعة قال الضحاك: هم القسيسون والرهبان يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم 
وهــي لا تقبــل منهــم ﴿s r q p o﴾ أي يظنــون أنهــم محســنون بأفعالهم

﴿z y x w v u } |﴾ أي كفــروا بالقرآن وبالبعث والنشــور 
فبطلــت أعمالهــم ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي ليس لهم عند االله قيمةٌ ولا وزن، ولا قدرٌ 
ــرُوب فلا يزن جناح بعوضة»(٥)  ولا منزلة وفي الحديث «يُؤتى بالرجل الطويل الأكُول الشَّ
﴿¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي ذلــك جزاؤهم وعقوبتهم نارُ جهنم 
بســبب كفرهم واستهزائهم بآيات االله ورســله ﴿° ± ² ³ ´﴾ أي آمنوا باالله 
وعملــوا بما يرضيــه ﴿º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي لهم أعلى درجــات الفردوس منزلا ً 
ا ﴿¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي ماكثين فيها أبداً لا يطلبون عنها تحولاً قال ابن  ومســتقر�

 Ç Æ Å Ä Ã﴿ ًرواحــة: في جنان الفردوس ليــسَ يخافون خُروج� عنهــا ولا تحويلا
É È﴾ هذا تمثيلٌ لسعة علم االله(٦). والمعنى لو كانت بحار الدنيا حبراً ومداداً وكتبت 
بــه كلمات االله وحكمه وعجائبه(٧) ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي لفَنيَِ ماء البحر على 

(١) «أبو السعود» ٢٦٧/٣.
(٢) «تفسير القرطبي» ٦٥/١١.

يف يأكلُ وينام فيه. (٣) (ش): النُّزُل: مكان يُهَيَّأ للضَّ
(٤) «البيضاوي» ١٣/٢.

الإيمان»  «شعب  في  والبيهقي  «تفسيره»،  في  حاتم  أبي  ابن  رواه  (ش):   .٣٢٤/٨ «الفتح»  في  الحافظ  ذكره   (٥)
مِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ  جُلُ الْعَظيِمُ السَّ وضعفه الألباني. وعَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَِّهُ لَيَأْتىِ الرَّ

يَزِنُ عِندَْ االلهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ، اقْرَءُوا ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £﴾». [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ].
(٦) (ش): هذا تأويلٌ لكلمات االله سبحانه وتعالى بغير معناها الحقيقي، فكلامُ االله تعالى غيرُ عِلْمِه وكل منهما 

ع ويأمر وينهَى. صفة مستقلة عن الأخرى، والمراد بكلمات االله كلماتُه الحقيقية التي بها يخلق ويرزق ويشَرِّ
(٧) (ش): في الآية إثبات صفة الكلام الله -تعالى- حقيقةً كما يليقُ بجلاله وكماله سبحانه.
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كثرته وانتهى، وكلامُ االله لا ينفَْدُ لأنه غيرُ مُتَناَهٍ(١) كعلمه جل وعلا ﴿Ô Ó Ò Ñ﴾ أي 
 Ú Ù Ø × Ö﴿ ولــو أتينا بمثل ماء البحر وزدناه به حتى يكثر فــإن كلام االله لا يتناهى
à ß Þ Ý Ü Û﴾ أي قل لهم يا محمد: إنما أنا إنسان مثلكم أكرمني االله بالوحي، 
وأمــرني أن أخبركم أنه واحدٌ أحد لا شــريك لــه ﴿æ å ä ã â﴾ أي فمن كان يرجو 

 í ì ë ê﴿ أي فليخلص له العبادة ﴾é è ç﴿ ثــواب االله ويخاف عقابه
î﴾ أي لا يرائ بعمله ولا يبتغ بما يعمل غير وجه االله، فإن االله لا يقبل إلا ما كان خالص� 

لوجهه الكريم.
البَلاغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾2 ..m﴿ ١ - الطباق بين
٢ - التشــبيه البليــغ ﴿æ å﴾ أي كالنــار في الحرارة وشــدة الاحمــرار حذفت أداة 

التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغ�.
٣ - الاســتعارة ﴿7 8 9﴾ شبّههم لكثرتهم وتداخل بعضهم في بعضٍ بموج البحر 

المتلاطم واستعار لفظ يموج لذلك ففيه استعارة تبعية.
٤ - الاســتعارة أيضــ� ﴿M L K J I H﴾ أي كانــوا ينظــرون فلا يعتبرون 
وتُعــرض عليهــم الآيات الكونية فلا يؤمنــون، ولم تكن أعينهم حقيقــةً في غطاء وحجاب 

وإنما هو طريق التمثيل.
٥ - الجنــاس الناقص ﴿r q p﴾ لتغير الشــكل وبعض الحروف، ويســمى 

أيض� جناس التصحيف.
٦ - الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقريع ﴿U T S﴾ ؟

 M L K J﴿ مقابل ﴾^ ] \ [ Z Y X W﴿ ٧ - المقابلة اللطيفة
N﴾ الآية.

لطيفَــة: كثيراً ما يرد في القــرآن لفظ «حبط» وأصل الحبوط هو انتفــاخ بطن الدابة حين 
ا من الكلأ ثم تَلْقَى حَتْفَها، وهذا اللفظُ أنْسَبُ شيءٍ لوصْف الأعمال فإنها  تأكل نوع� ســام�

تنتفخ وأصحابها يظنونها صالحة ناجحة رابحة ثم تنتهي إلى البوار.
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الكهف»

a a a a

(١) (ش): لا ينفَْدُ: لا ينتهِي، غيرُ مُتَناَهٍ: لا يُمكنُِ أن تكون له نهاية.
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٩٨ ١٩o\

مكية وآياتها ثمان وتسعون
بين يدي السورة

سورة مريم مكية، وغرضها تقرير التوحيد، وتنزيه االله جل وعلا عما لا يليق به، وتثبيت 
عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء، ومحور هذه السورة يدور حول التوحيد، والإيمان بوجود 

االله(١) ووحدانيته، وبيان منهج المهتدين، ومنهج الضالين.
* عرضت الســورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبي االله «زكريا» وولده 
«يحيى» الذي وهبه على الكبر من امرأة عاقر لا تلد، ولكن االله قادر على كل شــيء يســمع 
دعــاء المكروب، ويســتجيب لنداء الملهوف، ولذلك اســتجاب االله دعــاءه ورزقه الغلام 

النبيه.
* وعرضت الســورة لقصة أعجب وأغــرب، تلك هي قصة «مريم العــذراء» وإنجابها 
لطفــل مــن غير أب، وقد شــاءت الحكمــة الإلهية أن تــبرز تلك المعجــزة الخارقة بميلاد 

عيسى من أم بلا أب، لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار، بعظمة الواحد القهار.
* وتحدثــت كذلــك عــن قصة إبراهيم مــع أبيه، ثم ذكــرت بالثناء والتبجيل رســل االله 
الكــرام: «إســحاق، يعقوب، موســى، هارون، إســماعيل، إدريــس، نوحًا» وقد اســتغرق 
الحديث عن هؤلاء الرســل الكرام حوالي ثلثي الســورة، والهدف من ذلك إثبات «وحدة 

الرسالة» وأن الرسل جميعًا جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد االله، ونبذ الشرك والأوثان.
* وتحدثت الســورة عن بعض مشــاهد القيامة، وعن أهوال ذلك اليوم الرهيب، حيث 

يجثو فيه الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيها، ويكونوا وقودًا لها.
* وختمــت الســورة الكريمة بتنزيــه االله عن الولد، والشــريك، والنظيــر، وردت على 

ضلالات المشركين بأنصع بيان، وأقوى برهان.
التســمية: سميت «ســورة مريم» تخليدًا لتلك المعجزة الباهرة، في خلق إنسانٍ بلا أب، 
ثم إنطاق االله للوليد وهو طفل في المهد، وما جرى من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيســى 

عليه السلام.

(١) (ش): توحيد الربوبية الذي منِه الإقرار بوجود االله يُذْكَر في القرآن للاستدلال به على توحيد العبادة لا لأجل 
ون به، والشواهد على هذا كثيرة حتى إبليس مُقِرٌّ بوجود االله. إثباته لأنهم يُقِرُّ
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قال االله تعالى:
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اللغَــة: ﴿2﴾ ضَعُــفَ، يقال وَهَن يهِنُ فهو وَاهِــنٌ والوهْنُ ضعفُ القُوة ﴿5﴾ 
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: النهاية  الاشتعال انتشار شعاع النار ﴿E﴾ العاقر: التي لا تلد لكبَِر سنها ﴿U﴾ العِتيُِّ
في الكبَِرِ واليُبْس والجفاف يقال: عتا الشيخ كَبُر وَوَلَّى، قال الشاعر:

ــذَرُ ــعْ يُ وَلاَ  ــدُ  ــي ــوَلِ الْ يُـــعْـــذَرُ  ــمَــا  ــا(١)إنَِّ ــيّ ــتِ مَـــانِ عِ ـــي الـــزَّ ــــانَ فِ مَـــنْ كَ
﴿*﴾ الحنان: الشــفقة والرحمةُ والمحبةُ، وأصله من حَنيِنِ الناقة على ولدها(٢)، 

وحنانْيك تريد رحمتك(٣) قال طرفة:
بَعْضَناَ فَاسْتَبْقِ  أَفْــنَــيْــتَ  ــذِرٍ  ــنْ مُ ــا  رِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ(٤)أَبَ حَناَنَيْكَ بَعْضُ الشَّ

ــت ﴿°﴾ مســتوِيَ الخِلْقــة ﴿µ﴾ اشــتداد وجَع  ﴿H﴾ ابتعــدَت وتنحَّ
 : : النهر والجدول(٥) لأن الماء يسرِي فيه ﴿?﴾ الفَرِيُّ ــرِيُّ الولادة والطَّلْق ﴿Ì﴾ السَّ

العظيمُ من الأمر.
التفســير: ﴿!﴾ حــروفٌ مقطعة للتنبيه على إعجاز القــرآن(٦) وتقرأ: «كافْ، 
هَــا، يَا، عَيْنْ، صَــادْ» ﴿# $ % & '﴾ أي هذا ذكرُ رحمةِ ربِّك لعبدِهِ زكريا 
ــه عليــك يــا محمــد ﴿( * + , -﴾ أي حيــن ناجى ربه ودعــاه بصوتٍ  نقصُّ
خفي لا يكاد يُسْــمَع قال المفسرون: لأن الإخفاء في الدعاء أدخلُ في الإخلاص وأبعدُ من 
الريــاء ﴿/ 0 1 2 3 4﴾ أي دعــا في ضراعة فقال يــا رب: لقد ضعف عظمي، 
وذهبتْ قوتي من الكبرِ ﴿5 6 7﴾ أي انتشــر الشــيب في رأســي انتشار النار 
في الهشــيم ﴿8 9 : ; >﴾ أي لــم تخيّب دعائــي في وقت من الأوقات 
دْتَني الإحســان والجميل فاســتجب دعائي الآن كما كنت تســتجيبه فيما مضى قال  بل عوَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٨٣/١١.
تْ صوتَها شَوقًا إلَى ولدها. (٢) (ش): حَنَّتِ الناقةُ: مَدَّ

(٣) (ش): الذي فيتفسير«القرطبي» (٨٧/١١): وَالْعَرَبُ تَقُولُ: حَناَنَكَ يَا رَبِّ وَحَناَنَيْكَ يَا رَبِّ بمَِعْنىً وَاحِدٍ، تُرِيدُ 
رَحْمَتَكَ.

(٤) «البحر المحيط» ١٧٧/٦. (ش): أبو المنذر هو الحارث بن عباد من بني بكر بن وائل. شهد حرب البسوس 
حتى  قبائل بكر  من  أطاعه  ومَن  بيته  وأهل  بقومه  اعتزلها  قد  وكان  وائل،  وائل وتغلب بن  بن  قوم بكر  بين 
للحرب، وقال  قومه  في  ونادى  الحمية  به  ثارت  بذلك  علم  فلما  جبيرًا  ولده  وقتل  القتل  أسرف المهلهل في 
قصيدة طويلة تزيد عن مائة بيت، وجمع الحارث بن عباد قومه وبكر بن وائل لمواجهة تغلب. وحلف الحارث 
ألا يصالح بني تغلب حتى تُكلِّمه الأرض، فلما كثرت وقائعه في تغلب ورأوا أنهم لا يستطيعون حرْبَه حفروا 

سرب� (أي نَفَقًا).تحت الأرض وأدخلوا فيه رجلاً وقالوا له: إذا مر بك الحارث فغَنِّ بهذا البيت:
ــا ــعْــضَــنَ ـــتَ فَــاسْــتَــبْــقِ بَ ـــيْ ـــنَ ــرِّ أَهْــــوَنُ مِـــنْ بَــعْــضِأَبَــــا مُـــنـْــذِرٍ أَفْ ــشَّ ــضُ ال ــعْ ــكَ بَ ــيْ ــانَ حَــنَ

فلما مر الحارث به قال الرجل هذا البيت، فأمسك الحارث عن حربهم واصطلحت قبيلتا بكر وتغلب وانتهت   
حرب البسوس.

قْيِ. عٌ من نهر، أو يُشَقّ في الأرض للسَّ (٥) (ش): الجَدْوَل: مجرَى صغير متفرِّ
(٦) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة.
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ده بالإجابة وأطمعه  «البيضاوي»: هذا توســلٌ بما ســلف له من الاســتجابة، وأنه تعالى عوَّ
فيهــا، ومن حــقّ الكريم أن لا يخيِّــب من أطمعــه(١) ﴿< ? @ B A﴾ أي 
خفت بني العم والعشــيرة من بعد موتي أن يضيّعوا الدين ولا يُحســنوا وراثة العلم والنبوة 
﴿E D C﴾ أي لا تلد لكبر سنها أو لم تلدْ قطُّ ﴿J I H G F﴾ أي 
فارزقنــي من محض فضلك ولداً صالح� يتــولاني ﴿P O N M L﴾ أي يرثني 
ويــرث أجــداده في العلم والنبوة قال «البيضاوي»: المراد وراثة الشــرع والعلم فإن الأنبياء 
لا يورّثــون المــال(٢) ﴿T S R﴾ أي اجعله يا رب مرضي�ا عندك قال «الرازي»: 
م زكريا عليه الســلام على طلب الولد أموراً ثلاثة: أحدها: كونه ضعيف�، والثاني: أن االله  قدَّ
ح بسؤال  ما ردَّ دعاءه البتة، والثالث: كون المطلوب بالدعاء سبب� للمنفعة في الدين ثم صرَّ
الولــد وذلــك مما يزيد الدعــاء توكيداً لما فيه مــن الاعتماد على حــول االله وقوته والتبري 
عن الأســباب الظاهــرة(٣) ﴿Z Y X W V ]﴾ أي نبشــرك بواســطة 

الملائكة بغلامٍ يسمى يحيى كما في آل عمران ﴿3 4 5 6 7 8 9 
: ; > =﴾ [آل عمران: ٣٩] ﴿\ [ ^ _ ` a﴾ أي لم يسمَّ أحدٌ قبله بيحيى 
فهو اســم فذٌّ غير مســبوق ســمّاه تعالى به ولم يترك تســميته لوالديه وقال مجاهد: ليس له 
شــبيه في الفضل والكمــال ﴿h g f e d c﴾ أي كيف يكون لي غلام؟ وهو 
اســتفهام تعجب وسرور بالأمر العجيب ﴿k j i﴾ أي والحال أن امرأتي 
كبيرة الســن لم تلد في شبابها فكيف وهي الآن عجوز! ﴿p o n m l﴾ أي 
بلغتُ في الكبر والشــيخوخة نهاية العمر قال المفســرون: كان قد بلغ مائةً وعشــرين ســنة، 
وامرأتهُ ثمان وتســعين ســنة، فــأراد أن يطمئنَّ ويعرف الوســيلة التي يرزقه بهــا هذا الغلام 
﴿x w v u t s r﴾ أي قــال االله لزكريــا: هكذا الأمر أخلقه من شــيخين 
كبيرين، وخلقه وإيجادُه ســهلٌ يســيرٌ عليَّ ﴿z y } | { ~ ے﴾ أي كما 
خلقتُك من العدم ولم تكُ شــيئ� مذكوراً فأنا قادر على خلق يحيى منكما قال المفســرون: 
ليس في الخلق هينٌ وصعبٌ على االله، فوســيلة الخلــق للصغير والكبير، والجليل والحقير 
واحــدةٌ ﴿½ ¾﴾ وإنمــا هو أهــونُ في اعتبار الناس، فــإن القادر على الخلــق من العدم 
قــادرٌ علــى الخلق من شــيخين هرميــن ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي اجعــل لي علامة 
تــدل على حمل امرأتي ﴿¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي علامتك ألا 

(١) «البيضاوي» ١٤/٢
(٢) «البيضاوي» ١٤/٢.

(٣) «التفسير الكبير» ١٨١/٢١.
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تســتطيع تكليم الناس ثلاثة أيام بلياليهن وأنت ســويُّ الخلق ليس بك خرسٌ ولا علة قال 
ابــن عبــاس: اعتُقِل لســانه من غير مرض وقال ابن زيد: حُبس لســانه فكان لا يســتطيع أن 
يكلم أحداً وهو مع ذلك يسبح ويقرأ التوراة لم يكن الإنجيل ظهر بعد لأن هذا قبل ولادة 
 ﴾¶ µ  ́³ ²﴿ (١)عيسى عليه السلام فإذا أراد الناس لم يستطع أن يكلمهم
أي أشــرف عليهم من المصلّى وهــو بتلك الصفة ﴿¸ º ¹ « ¼ ½﴾ أي 
أشــار إلى قومه بأن ســبِّحوا االله في أوائل النهار وأواخره، وكان كلامه مع الناس بالإِشــارة 
لقوله تعالــى في آل عمران ﴿i h g f e d c b a﴾ [آل عمران: ٤١] 
﴿! " # $﴾ في الــكلام حذفٌ والتقدير فلما ولد يحيى وكبر وبلغ الســن 
الــذي يؤمر فيه قــال االله له: يا يحيى خذ التوراة بجــد واجتهاد ﴿& ' )﴾ أي 
أعطيناه الحكمة ورجاحة العقل منذ الصغر، روي أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعبُ 
فقــال لهم: ما للَّعب خُلقت، وقيل: أعطي النبوة منذ الصغر، والأول أظهر قال «الطبري»: 

المعنــى أعطينــاه الفهــم لكتاب االله في حــال صباه قبل بلوغه ســن الرجــال(٢) ﴿* + 
, -﴾ أي فعلنــا ذلك رحمــة منا بأبويه وعطف� عليه وتزكيةً لــه من الخصال الذميمة

﴿/ 0﴾ أي عبــداً صالحــ� متقي� الله، لم يهمَّ بمعصيةٍ قط قــال ابن عباس: طاهراً لم 
يعمل بذنب ﴿2 3 4 5 6 7﴾ أي جعلناه بارا� بأبيه وأمه محســن� إليهما 
ولــم يكــن متكبراً عاصي� لربــه ﴿A @ ? > = < ; : 9﴾ أي ســلام 
عليــه مــن االله من حين مولده إلــى حين مبعثه، في يوم ولادته وفي يــوم موته ويوم يُبعث من 
قبره قال ابن عطية: حيَّاه في المواطن التي يكون الإنســان فيها في غاية الضعف، والحاجة، 
والافتقــار إلــى االله(٣) ﴿F E D C﴾ هذه هي القصة الثانية في هذه الســورة وهي 
أعجــب مــن قصة «ميلاد يحيــى» لأنها ولادة عــذراء من غير بعل، وهي أغــرب من ولادة 
عاقــرٍ من بعلها الكبير في الســن. والمعنى اذكر يا محمد قصة مريــم العجيبة الغريبة الدالة 
ــتْ واعتزلت أهلها  علــى كمال قــدرة االله ﴿L K J I H G﴾ أي حين تنحَّ
في مكان شــرقيَّ بيــت المقدس لتتفرغ لعبــادة االله ﴿Q P O N﴾ أي جعلت 
بينها وبين قومها ستراً وحاجزاً ﴿T S R﴾ أي أرسلنا إليها جبريل عليه السلام
ر لها في صورة البشــر التام الخلقة قال ابن عباس: جاءها  ﴿X W V U﴾ أي تصوَّ
في صورة شــاب أبيض الوجه جعْدِ الشــعر مستوى الخلقة قال المفسرون: إنما تمثل لها في 

(١) «تفسير الطبري» ٥٢/١٦.

(٢) «تفسير الطبري» ٥٥/١٦.
(٣) «تفسير القرطبي» ٨٨/١١.
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صورة الإنســان لتســأنس بكلامه ولا تنفر عنه، ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرتْ ولم 
تقــدر على الســماع لكلامه، ودلَّ علــى عفافها وورعها أنها تعوذت بــاالله من تلك الصورة 
الجميلــة الفائقــة في الحســن ﴿a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ أي فلما رأته فزعت 
وخشــيتْ أن يكون إنما أرادها بســوء فقالــت: إني أحتمي وألتجئ إلــى االله منك، وجواب 

 h g f e d c﴿ الشــرط محذوفٌ تقديــره إن كنت تقي�ا فاتركني ولا تــؤذني
k j i﴾ أي قــال لها جبريل مزيلاً لما حصل عندها من الخوف: ما أنا إلا ملَكٌ 
مرسلٌ من عند االله إليك ليهبَ لك غلام� طاهراً من الذنوب ﴿q p o n m﴾ أي 

 v u t s r﴿ كيــف يكون لي غلام؟ وعلى أيّ صفــةٍ يوجد هذا الغلام مني؟
 ~ } | { z y﴿ أي ولستُ بذاتِ زوج حتى يأتيني ولد ولستُ بزانية ﴾w
ے﴾ أي كذلــك الأمــر حكم ربُّك بمجيء الغلام منــك وإن لم يكن لك زوج، فإنَّ ذلك 
على االله ســهل يســير ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي وليكون مجيئه دلالة للناس 
علــى قدرتنــا العجيبة ورحمة لهــم ببعثته نبي�ا يهتدون بإرشــاده ﴿¨ © ª﴾ أي 

وكان وجوده أمراً مفروغ� منه لا يتغير ولا يتبدل لأنه في ســابق علم االله الأزلي ﴿® 
¯ ° ± ²﴾ انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء قال المفسرون: 
إن جبريــل نفــخ في جيب درعها فدخلــت النفخة في جوفها فحملت بــه وتنحت إلى مكان 
بعيــد. ومعنى الآيــة أنها حملت بالجنين فاعتزلت - وهو في بطنها - مكان� بعيداً عن أهلها 
خشــية أن يعيروهــا بالولادة من غيــر زوج ﴿´ µ ¶̧  ¹﴾ أي فألجأها 

 ½ ¼ » º﴿ ألم الطَّلق وشدة الولادة إلى ساق نخلةٍ يابسة لتعتمد عليه عند الولادة
¾ ¿ Á À﴾ أي قالــت: يــا ليتني كنت قد متُِّ قبل هذا اليوم وكنت شــيئ� 
تافهــ� لا يُعرف ولا يُذكر قال ابن كثير: عرفت أنها ســتُبتلَى وتُمتحــن بهذا المولود فتمنت 
المــوت لأنها عرفت أن الناس لا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناســكة 
تصبــح عاهرة زانيــة ولذلك قالت ما قالــت ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي فناداها الملَكُ 
مــن تحــت النخلة قائــلاً لها: لا تحزني لهــذا الأمــر(١) ﴿Ì Ë Ê É È﴾ أي جعل 
لــك جدولاً صغيراً يجــري أمامك قال ابن عباس: ضرب جبريــل برجله الأرض فظهرت 

مْ  رُونَ فيِ الْمُرَادِ بذَِلكَِ مَنْ هُوَ؟ فَقيلَ: جِبْرِيلُ، أَيْ: نَادَاهَا منِْ أَسْفَلِ الْوَادِي، وَلَمْ يَتَكَلَّ (١) (ش): اخْتَلَفَ الْمُفَسِّ
بْنِ  قَالَ سَعِيدِ  هْ.  أُمَّ يَا  تَحْزَنيِ  أَلاَّ  تَحْتهَِا  الْمَوْلُودُ منِْ  نَادَاهَا  ابْنهَُا. أي  قَوْمَهَا. وقيلَ: عِيسَى  بهِِ  أَتَتْ  عِيسَى حَتَّى 
«تَفْسِيرِهِ»،  فيِ  «الطبري»  جَرِيرٍ  ابْنُ  وَاخْتَارَهُ  ٢٩]؟»،  [مَرْيَمَ:   ﴾N  M﴿ يَقُولُ:  االلهَ  تَسْمَعِ  «أَوَلَمْ  جُبَيْرٍ: 
وقال: وَلَمْ تُشِرْ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ االلهُ إلاَِّ وَقَدْ عَلمَِتْ أَنَّهُ نَاطقٌِ فيِ حَالهِِ تلِْكَ، وَللَِّذِي كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ وَوَثَقَتْ بهِِ منِهُْ 

.﴾Ì Ë Ê É È﴿ :اهَا بقَِوْلهِِ لَهَا بمُِخَاطَبَتهِِ إيَِّ
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عيــن ماءٍ عذب فجرى جدولاً ﴿Ñ Ð Ï Î﴾ أي حركي جذع النخلة اليابســة 
طب الشهيُّ الطريُّ قال المفسرون: أمرها  ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي يتساقط عليك الرُّ
بهــز الجذع اليابــس لترى آية أخرى في إحياء مــوات الجذع بعد رؤيتها عيــن الماء العذب 
الذي جرى جدولاً، وذلك ليســكن ألمها وتعلم أن ذلك كرامة من االله لها ﴿! "﴾ 
أي كلي من هذا الرطب الشــهي، واشــربي من هذا الماء العذب السلسبيل ﴿# $﴾ 
أي طيبي نفســ� بهذا المولود ولا تحــزني ﴿& ' ) ( *﴾ أي فإن رأيتِ أحداً من 
النــاس وســألك عن شــأن المولــود ﴿+ , - . /﴾ أي نذرت الســكوت 

والصمت الله تعالى ﴿0 1 2 3﴾ أي لن أكلّم أحداً من الناس. 
أُمـِـرت بالكــفّ عــن الــكلام ليكفيها ولدهــا ذلك فتكــون آية باهــرة ﴿5 6 7 
8﴾ أي أتــتْ قومهــا بعــد أن طهــرت مــن النفــاس تحمل ولدها عيســى علــى يديها
﴿: ; > = < ?﴾ أي فلما رأوها وابنها أعظموا أمرها واستنكروه وقالوا 
لها: لقد جئتِ شيئ� عظيم� مُنكراً ﴿G F E D C B A﴾ أي يا شبيهة هارون 
في الصلاح والعبادة ما كان أبوك رجلاً فاجراً ﴿K J I H﴾ أي وما كانت أمكِ زانية 
فكيــف صدر هذا منك وأنت من بيــت طاهر معروفٍ بالصلاح والعبــادة؟ قال قتادة: كان 
هارون رجلاً صالح� في بني إسرائيل مشهوراً بالصلاح فشبهوها(١) به، وليس بهارون أخي 
موسى لأن بينهما ما يزيد على ألف عام وقال السهيلي: هارون رجل من عُباد بني إسرائيل 
المجتهديــن كانــت مريم تُشــبّه به في اجتهادها وليس بهارون أخي موســى بــن عمران فإن 
بينهما دهراً طويلاً(٢) ﴿N M﴾ أي لم تُجِبْهم وأشارت إلى عيسى ليكلِّموه ويسألوه 
﴿W V U T S R Q P﴾ أي قالــوا متعجبيــن: كيف نكلــم طفلاً رضيع� لا 
يزال في الســرير يغتذي بلبان أمه؟ قال «الرازي»: روي أنه كان يرضع فلما ســمع ذلك ترك 
الرضــاع وأقبل عليهم بوجهه وكلمهم، ثم لم يتكلم حتى بلــغ مبلغ� يتكلم فيه الصبيان(٣) 
﴿Z Y ] \﴾ أي قال عيسى في كلامه حين كلمهم: أنا عبدٌ الله خلقني بقدرته من دون 
أب، قــدم ذكــر العبودية، ليُبطل قول من ادّعى فيــه الربوبية ﴿[ ^ _ `﴾ أي 
قضــى ربي أن يؤتيني الإنجيل ويجعلني نبي�ا، وإنما جــاء بلفظ الماضي لإفادته تحققه فإن 
مــا حكم بــه االله أزلاً لا بــدَّ إلا أن يقــع ﴿f e d c b﴾ أي جعل فيَّ البركة 

(١) «تفسير الطبري» ٧٧/١٦.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٥٠/٢.

(٣) «التفسير الكبير» ٢٠٨/٢١.
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 ﴾l k j i h g﴿ والخيــر والنفع للعباد حيثما كنت وأينمــا حللت
ا  أي أوصــاني بالمحافظــة على الصلاة والزكاة مدة حيــاتي ﴿o n﴾ أي وجعلني بار�
بوالدتي محســن� لها ﴿s r q p﴾ أي ولم يجعلني متعظم� متكبراً على أحد 
شــقي�ا في حياتي ﴿z y x w v u } | {﴾ أي ســلام االله عليَّ في 
يوم ولادتي، وفي يوم مماتي، وفي يوم خروجي حي� من قبري، هذا ما نطق به المســيح عليه 
السلام وهو طفل رضيع في المهد وهكذا يعلن عيسى عبوديته الله، فليس هو إله�، ولا ابن 
إله، ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى، إنما عبدٌ ورسول، يحيا ويموت كسائر البشر، خلقه 

االله مــن أم دون أب ليكــون آية على قدرة االله الباهرة، ولهذا جاء التعقيب المباشــر ﴿ے 
¡ ¢ £¤ ¥ ¦ §̈  ©﴾ أي ذلك هو القول الحقُّ في عيسى بن مريم لا ما 

يصفه النصارى من أنه ابن االله، أو اليهود من أنه ابن زنى ويشكّون في أمره ويمترون ﴿» ¬ 
ه االله عن  ® ¯ ° ± ²﴾ أي مــا ينبغــي الله ولا يجوز له أن يتخذ ولداً ﴿´﴾ أي تنزَّ
الولد والشــريك ﴿¶̧  º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي إذا أراد شــيئ� وحكم به قال له كنْ 
فكان، ولا يحتاج إلى معاناةٍ أو تعب، ومن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ قال 
المفسرون: وهذا كالدليل لما سبق كأنه قال: إن اتخاذ الولد شأن العاجز الضعيف المحتاج 
الذي لا يقدر على شــيء، وأما القادر الغني الذي يقول للشــيء ﴿½ ¾﴾ فلا يحتاج في 
اتخــاذ الولــد إلى إحبال الأنثــى وحيث أوجده بقوله ﴿½﴾ لا يســمى ابن� له بل هو عبده، 
فهو تبكيتٌ وإلزام لهــم بالحجج الباهرة ﴿È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À﴾ أي 
وممّا أمرَ به عيســى قومَه وهو في المهد أن أخبرهم أن االله ربه وربهم فليفردوه بالعبادة هذا 
هــو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه ﴿Í Ì Ë Ê﴾ أي اختلفت الفِرَقُ من 
أهــل الكتاب في أمر عيســى وصاروا أحزاب� متفرقين، فمنهم من يزعــم أنه ابن االله، ومنهم 
من يزعم أنه ابن زنى ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي ويلٌ لهم من المشهد الهائل 
ومن شــهود هول الحساب والجزاء ﴿× Û Ú Ù Ø﴾ أي ما أسمعهم وأبصرهم 
في ذلــك اليوم الرهيــب ﴿â á à ß Þ Ý﴾ أي لكن الظالمون في هذه الدنيا 
فْهُم يوم  في بعدٍ وغفلة عن الحق واضح جلي ﴿! " #﴾ أي أنذِر الخلائق وخَوِّ
القيامة يوم يتحســر المســيء إذ لم يُحسن، والمقصر إذ لم يزدد من الخير ﴿$ % &﴾ 
أي قُضي أمرُ االله في الناس، فريقٌ في الجنة وفريق في السعير ﴿' ) (﴾ أي وهم اليوم في 

غفلةٍ ســادرون(١) ﴿* + ,﴾ أي لا يصدقون بالبعث والنشور ﴿. / 0 1 2 
(١) (ش): سادِرٌ: مُستَهترِ، لا يهتمّ بما صَنع ولا يُباليِ.
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3﴾ أي نحن الوارثون للأرض وما عليها من الكنوز والبشر ﴿4 5﴾ أي مرجع 
الخلائق ومصيرهم إلينا للحساب والجزاء.

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي: 
١ - الكناية ﴿2 3 4﴾ كناية عن ذهاب القوة وضعف الجسم.

٢ - الاســتعارة ﴿5 6 7﴾ شبّه انتشار؛ الشــيب وكثرته باشتعال النار في 
الحطب واستعير الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر ففيه استعارة تبعية.

٣ - الطباق بين ﴿>.. <﴾.
٤ - جناس الاشتقاق ﴿*.. ,﴾.

٥ - الكناية اللطيفة ﴿t s r﴾ كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع.
.﴾Ù ..×﴿ ٦ - صيغة التعجب

٧ - السجع ﴿w ،Ì، )، `﴾ وهو من المحسنات البديعية.
تنبيه: في يوم القيامة تشــتد الحســرات حتى لكأن اليوم ممحض للحســرة لا شــيء فيه 
ســواها، وفي صحيح مسلم من حديث أبي ســعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل 
أهــل الجنة الجنة، وأهل النار النار، يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين 
الجنــة والنار، فيقال: يا أهــل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشــرئبون - أي يمدون أعناقهم - 
وينظــرون ويقولون نعم هــذا الموت، ثم يقال، يــا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشــرئبون 
وينظــرون ويقولــون: نعم هذا المــوت، فيؤمر به فيذبــح ثم يقال: يا أهــل الجنة خلود فلا 

موت، ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ ﴿! " #..﴾ الآية.
قال االله تعالى:

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L
 p o n m l k j i h g f e d cb a ` _
 ¢¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç
 # " ! é è ç æ å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û Ú
 7  6  54  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8
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 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J
 p o n m l kj i h g f e d c b a ` _ ^
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ
 á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 '  &  %  $  #  "  !  ì  ë  ê  é  è  çæ  å  ä  ã  â

 - , + * )(
ا ذكر تعالى «قصة مريم» واختلاف النصارى في شــأن عيســى حتى عبدوه  المناَسَــبَة: لمَّ
مــن دون االله، أعقبها بذكر «قصــة إبراهيم» وتحطيمه الأصنام لتذكيــر الناس بما كان عليه 
خليــل الرحمــن من توحيد الربّ الديّان، وســواء في الضلال من عبد بشــراً أو عبد حجراً، 

فالنصارى عبدوا المسيح، ومشركو العرب عبدوا الأوثان.
اللغَة: ﴿<﴾ من أبنية المبالغة ومعناه كثير الصدق ﴿¤﴾ دهراً طويلاً من قولهم: 

أمليتُ لفلان في الأمر إذا أطَلْتُ له، قال الشاعر:
ــهِ ــمَــوْتِ ــالِ لِ ــبَ ــجِ عَــتْ شُــمُّ الْ ــتَــصَــدَّ (١)فَ مَلِي�ا  ــمُــرْمَــلاَتُ  الْ عَلَيْهِ  ــكَــتْ  وَبَ

: المبالــغ في البر واللطف به ﴿z﴾ الخَلْف: بســكون اللام الذي  ﴿²﴾ الحفــيُّ
يخلف ســلفه بالشــر، وبفتحهــا الذي يخلفــه بالخير، يقــال: جعلك االله خيــر خلَفٍ لخير 

سلَف، وقال الشاعر:
أَكْناَفهِِمْ فِــي  يُــعَــاشُ  ــذِيــنَ  الَّ وَبَقِيتُ فيِ خَلْفٍ كَجِلْدِ الأْجَْرَبِ (٢)ذَهَــبَ 

ا وضــلالاً قال أهل اللغة: كل شــر عنــد العرب فهو غــي، وكل خير فهو  ﴿£﴾: شــر�
رشاد.

سَبَبُ النزّول: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى االله عنهما- قَالَ قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «يَا جِبْرِيلُ مَا 
ا تَزُورُنَا» فنزََلَتْ الآيَةُ ﴿Ü Û Ú Ù Ø..﴾ الآية»(٣). يَمْنعَُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ ممَِّ

التفســير: ﴿7 8 9 :﴾ أي اذكر يا محمــد في الكتاب العزيز خليل الرحمن 
إبراهيــم عليــه الســلام ﴿> = < ?﴾ أي ملازم� للصــدق مبالغ� فيــه، جامع� بين 

(١) «البحر المحيط» ١٩٥/٦. (ش): شَمَّ الجبلُ ونحوُه: ارتفع أعلاه. أَرملَتْ المرأةُ: مات زوجُها.
(ش): كنف: رعاية. يتحسر الشاعر لفَِقْد ذوي المروءَة، والمصير  (٢) البيت للبيد كذا في «الرازي» ٢٣٥/٢١. 

إلى لئامٍ لا خيرَ فيهم.
(٣) أخرجه البخاري.



• سورة مريم • ٢٤٩ الجزء السادس عشر 

الصّديقيــة والنبوة والغرضُ تنبيه العــرب إلى فضل إبراهيم الذي يزعمون الانتســاب إليه 
ثــم يعبــدون الأوثان مع أنه إمام الحنفاء وقد جاء بالتوحيــد الصافي الذي دعاهم إليه خاتم 
المرسلين ﴿O N M L K J I H G F E D C B A﴾ أي ناداه متلطف� 
بخطابــه، مســتميلاً له نحو الهدايــة والإيمان، يا أبــتِ لم تعبدُ حجراً لا يســمع ولا يبصر، 
ر  ا؟ ﴿Y X W V U T S R Q﴾ كرَّ ولا يجلب لك نفع� أو يدفع عنك ضر�
النصح باللطف ولم يصف أباه بالجهل الشــنيع في عبادتــه للأصنام وإنما ترفق وتلطف في 

 [ Z﴿ كلامــه أي جــاءني من العلم باالله ومعرفة صفاته القدســية مــا لا تعلمه أنت
\ [﴾ أي اقبل نصيحتي وأطعني أُرْشِــدْك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك 
وهو دين االله الذي لا عِوَجَ فيه ﴿_ ` b a﴾ أي لا تُطعِْ أمرَ الشيطان في الكفر 
وعبــادة الأوثان ﴿h g f e d﴾ أي إن الشــيطان عاصٍ للرحمن، مســتكبرٌِ 
علــى عبادة ربه، فمن أطاعه أغواه، قــال «القرطبي»: وإنما عبّر بالعبادة عن الطاعة لأن من 

 r q p o n m l k j﴿ (١)أطاع شــيئ� في معصية االله فقد عبــده
t s﴾ تحذيرٌ من ســوء العاقبة. والمعنى أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك 
عذاب االله الأليم وتكون قرين� للشيطان بالخلود في النيران قال الإمام الفخر: وإيراد الكلام 
بلفــظ ﴿j﴾ في كل خطــاب دليــل على شــدة الحــب والرغبة في صونه عــن العقاب، 
وإرشاده إلى الصواب، وقد رتَّب إبراهيم الكلام في غاية الحسن، لأنه نبَّهه أولاً إلى بطلان 
ــره بأن طاعة  عبــادة الأوثــان، ثم أمره باتباعه في الاســتدلال وتــرك التقليد الأعمى، ثم ذكَّ
الشيطان غير جائزة في العقول، ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام مع رعاية الأدب 
ة(٢) والرفــق، وقولــه ﴿l k﴾ دليلٌ على شــدة تعلق قلبــه بمصالحه قضاءً لحــق الأبوَّ
﴿z y x w v }﴾ أي قــال لــه أبوه آزر: أتارك يــا إبراهيم عبادة آلهتي 
ومنصــرفٌ عنها؟ اســتفهامٌ فيه معنى التعجــب والإنكار لإعراضه عن عبــادة الأوثان كأنَّ 
تَرْكَ عبادتهِا لا يَصْدُر عن عاقلٍ(٣) قال «البيضاوي»: قابل أبوه استعطافَه ولُطفه في الإرشاد 
م الخبر  بالفظاظــة وغلظة العناد، فناداه باســمه ولم يقابل قوله ﴿j﴾ بـ «يــا ابني» وقدَّ

ده بقوله ﴿{  ره بالهمزة لإنكار نفس الرغبــة كأنها مما لا يرغب عنها عاقل، ثم هدَّ وصــدَّ
~ ے ¡﴾ أي لئــن لم تترك شــتم وعيب آلهتــي لأرجمنك بالحجارة ﴿£ 
: أبداً. بهــذه الجهالة تلقــى «آزرُ» الدعوة إلى  ¤﴾ أي اهجــرني دهــراً طويلاً قال الســديُّ

(١) «تفسير القرطبي» ١١١/١١.
(٢) «التفسير الكبير» ٢٢٦/٢١.

(٣) «البيضاوي» ١٧/٢.
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ب، وكذلك شــأن الكفــر مع الإيمان،  الهــدى، وبهذه القســوة قابل القــول المؤدَّب المهذَّ
بــه الإيمــان، والقلب الــذي أفســده الطغيــان ﴿¦ § ¨©  وشــأن القلــب الــذي هذَّ
ــا أنا فلا ينالك مني أذى ولا مكروه، ولا  ª » ¬﴾ أي قــال إبراهيم في جوابه: أمَّ

ة، وسأســأل االله أن يهديك ويغفر لك ذنبك(١). ﴿¯  أقول لك بَعْدُ ما يؤذيك لحُرمَة الأبُُوَّ
 ¸ ¶ µ ´﴿ ²﴾ أي مبالغــ� في اللطــف بي والاعتناء بشــأني ± °
º ¹﴾ أي أترككــم ومــا تعبدون من الأوثان وأرتحل عــن دياركم ﴿« ¼﴾ أي 
وأعبــد ربي وحده مخلص� له العبادة ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي راجي� بســبب 
إخلاصي العبادة له ألاَّ يجعلني شــقي�ا، وفيه تعريضٌ بشــقاوتهم بدعاء آلهتم. وهكذا اعتزل 
إبراهيــم أباه وقومه وعبادتهــم للأوثان، وهجر الأهل والأوطان، فلــم يتركه االله وحيداً بل 
 ﴾Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴿ ًضه خيرا وهــب له ذريةً وعوَّ
قــال المفســرون: لما هاجر إبراهيم إلى أرض الشــام، واعتزل أباه وقومــه في االله، أبدله االله 
مــن هــو خيرٌ منهم، فوهب له إســحاق ويعقــوبُ أولاداً أنبياء، فآنس االله بهما وحشــته عن 
فراق قومه بأولئك الأولاد الأطهار، ويعقوب ابن اســحاق، وهما شــجرتا الأنبياء فقد جاء 
من نســلهما أنبياء بني إســرائيل قال ابن كثير: المعنى جعلنا له نســلاً وعقب� أنبياء، أقر االله 
بهــم عينه في حياتــه بالنبوة(٢) ولهذا قال ﴿Ò Ñ Ð﴾ أي كل واحــدٍ منهما جعلناه نبي�ا 
﴿Ö Õ Ô ×﴾ أي أعطينــا الجميــعَ - إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب - كل الخير 
الدينــي والدنيوي، من المال والولد والعلــم والعمل ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي 
جعلنا لهم ذكراً حســن� في الناس، لأن جميع أهل الملل والأديان يثنون عليهم لما لهم من 
الخصــال المرضية، ويُصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الســاعة، قال «الطبري»: أي 
رزقناهم الثناء الحســن، والذكر الجميل في الناس(٣) ﴿á à ß Þ﴾ أي اذكر يا 
محمــد لقومــك في القرآن العظيم خبر موســى الكليم ﴿å ä ã﴾ أي اســتخلصه االله 
لنفســه، واصطفاه من بين الخلق لكلامه ﴿è ç æ﴾ أي من الرســل الكبار، والأنبياء 
الأطهــار، جمــع االله له بين الوصفيــن الجليلين، وإنما أعاد لفظ «كان» لتفخيم شــأن النبي 
المذكــور ﴿! " # $ %﴾ أي نادينا موســى من جهة جبــل الطور من ناحية 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3﴿ تعالى:  االله  قال  (ش):   (١)
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

ZY X W V U T ] \ [ ^﴾ [التوبة: ١١٣، ١١٤].
(٢) «المختصر» ٤٥٤/٢.

(٣) «تفسير الطبري» ٩٣/١٦. 
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مْنــاه قال ابن  اليميــن حين كلمنــاه بلا واســطة ﴿& '﴾ أي أدنَيْنــاه للمناجاة حين كلَّ
عباس: أُدني موســى مــن الملكوت ورُفعت له الحُجب حتى ســمع صريف الأقلام(١) قال 

به بعض العظماء للمناجاة حيث كلَّمه بغير واسطة ملك ﴿(  الزمخشري: شبّهه بمن قرَّ
* + , - . /﴾ أي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاه هارون فجعلناه نبي� إجابة لدعائه 
حين قال ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ [طه: ٢٩ - ٣٠] جعلناه له عضداً وناصراً ومعين� 
﴿1 2 3 4﴾ أي اذكــر يــا محمــد في القــرآن العظيم خبر جدّك «إســماعيل» 
الذبيح ابن إبراهيم، وهو أبو العرب جميع� ﴿6 7 8 9﴾ أي كان صادق� في وعده، 
لا يعــد بوعدٍ إلا وفى به قال المفســرون: وذُكر بصــدق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من 
الأنبياء تشــريف� وإكرام�، ولأنــه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانــه غيره من الأنبياء، فمن 
مواعيده الصبر وتســليم نفسه للذبح فلذلك أثنى االله عليه ﴿: ; >﴾ أي جمع االله له 
بين الرســالة والنبوة قال ابن كثير: وفي الآية دليل على شــرف إسماعيل على أخيه إسحاق 
لأنه إنما وُصف بالنبوة فقط، وإســماعيل وصف بالنبوة والرســالة(٢)، ومن إســماعيل جاء 
خاتــم المرســلين محمــد صلى الله عليه وسلم ﴿< ? @ B A﴾ أي كان يحــث أهله على 
طاعة االله، وبخاصة الصلاة التي هي عماد الدين، والزكاة التي بها تتحقق ســعادة المجتمع 
﴿F E D C﴾ أي نــال رضــى االله قال «الرازي»: وهذا نهايــة المدح لأن المرضيَّ 

 O N M LK J I H﴿ (٣)عنــد االله هــو الفائز في كل طاعاتــه بأعلى الدرجــات
P﴾ أي اذكــر يــا محمد في الكتاب الجليل خبر إدريس إنــه كان ملازم� للصدق في جميع 
أحواله، مُوحًى إليه من االله قال المفسرون: إدريس هو جدُّ نوح، وأول مرسل بعد بعد آدم، 
وأول مــن خــط بالقلم ولبس المخيط، وكانوا من قبل يلبســون الجلود، وقد أنزل االله عليه 
ثلاثين صحيفة ﴿T S R﴾ أي رفعنا ذكره وأعلينا قدره، بشرف النبوة والزلفى عند 
االله(٤) ﴿Z Y X W V ] \﴾ أي أولئــك المذكــورون هم أنبياء االله ورســله 
الكرام، الذين قصصنا عليك خبرهم في هذه الســورة - وهم عشــرة أولهم زكريا وآخرهم 
إدريس - وهم الذين أنعم االله عليهم بشرف النبوة ﴿[̂  _﴾ أي من نسل آدم كإدِريس

بْناَهُ نَجِي�ا﴾ [مريم: ٥٢]  (١) «البحر المحيط» ١٩٩/٦. (ش): صريف الأقلام: صوتُها. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ: ﴿وَقَرَّ
قَالَ: «سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ حِينَ كَتَبَ فيِ اللَّوْحِ» [رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي].

(٢) «المختصر» ٤٥٦/٢.
(٣) «الفخر الرازي» ٢٣٢/٢١.

ابعَِةِ  الرَّ مَاءِ  السَّ إلَِى  بنِاَ  عَرَجَ  ثُمَّ  الإسراء:  حديث  في  صلى الله عليه وسلم  قال  (ش):  الرابعة.  السماء  إلى  رفعه  المراد  وقيل   (٤)
دٌ.قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ؟  لامَُ - قيِلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ. قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّ

بَ وَدَعَا لىِ بخَِيْرٍ» [رواه البخاري ومسلم].  قَالَ: قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ؟. فَفُتحَِ لَناَ فَإذَِا أَنَا بإِدِْرِيسَ فَرَحَّ
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﴿` c b a﴾ كإبِراهيــم فإنِه من ذرية ســام بن نوح ﴿f e d﴾ كإسِــماعيل 
وإسِــحاق ويعقوب ﴿g﴾ أي ومن ذرية إســرائيل وهو «يعقوب» كموسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيســى ﴿j i h﴾ أي وممــن هديناهم للإيمان واصطفيناهم 
لرســالتنا ووحينا ﴿s r q p o n m l﴾ أي إذا سمعوا كلام االله سجدوا 
وبكوا من خشــية االله مع ما لهم من علو الرتبة، وســموِّ النفس، والزلفى من االله تعالى، قال 

 z y x w﴿ (١)القرطبي»: وفي الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب»
} | { ~﴾ أي جاء من بعد هؤلاء الأتقياء قومٌ أشقياء، تركوا الصلوات 
وسلكوا طريق الشهوات ﴿¡ ¢ £﴾ أي سوف يلقون كل شرٍّ وخسارٍ ودمار، قال 

ه(٢) ﴿¥ ¦ § ¨  ابن عباس: غيٌّ وادٍ في جهنم، وإنِ أودية جهنم لَتَســتَعيذُ باالله منِ حَرِّ
© ª﴾ أي إلا مــن تاب وأناب وأصلح عمله ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾ 

 ¶ µ ´ ³﴿ أي فأولئك يُســعدون في الجنة ولا يُنقصون من جزاء أعمالهم شيئ�
¸ º ¹﴾ أي هــي جنــات إقامة التي وعدهــم بها ربهم فآمنوا بهــا بالغيب قبل أن 
يروهــا تصديق� بوعده تعالى ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي إن وعــده تعالى بالجنة آتٍ وحاصلٌ 
لا يُخلف ﴿Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي لا يســمعون في الجنة شــيئ� من فضول الكلام، 
لكنِْ يســمعون تســليم الملائكــة عليهم على وجه التحيــة والإكرام، والاســتثناء منقطع(٣)
﴿Ì Ë Ê É È﴾ أي ولهم ما يشتهون في الجنة من أنواع المطاعم والمشارب 
بــدون كــدٍّ ولا تعب، ولا تنغص ولا انقطــاع ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي 

 Û Ú Ù Ø﴿ هــذه الجنة التــي وصفنا أحوال أهلها هــي التي نورثها لعبادنــا المتقين
Ü﴾ هذا من كلام جبريل لرســول االله صلى الله عليه وسلم حين احتبس عنه فترةً من الزمن. والمعنى: ما 
ل إلى الدنيــا إلا بأمر االله وإذِنــه ﴿æ å ä ã â á à ß Þ﴾ أي الله جل  نتنــزَّ
وعلا جميع الأمر، أمر الدنيا والآخرة، وهو المحيط بكل شــيء لا يخفى عليه خافية، ولا 
 ﴾ë ê é è﴿ يعــزب عنه مثقال ذرة، فكيف نقدم على فعل شــيء إلا بأمره وإذِنه؟
أي لا ينســى شــيئ� من أعمال العبــاد ﴿! " # $ % &﴾ أي هو ربُّ 
العوالــم علويها وســفليها فاعبده وحده ﴿' )﴾ أي اصبر علــى تكاليف العبادة

﴿* + , -﴾ أي هل تعلم له شبيه� ونظيراً؟
(١) «تفسير القرطبي» ١٢٠/١١.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٢٥/١١.

(٣) (ش): الاستثناء المُنقَْطعٌِ: هو ما كانَ المُسْتَثْنىَ ليس منِْ نَوْعِ المُسْتَثْنىَ منه نحو: جَاء بَنوُكَ إلاَّ ابنَ خالد» يعني 
جاء بنوك لكنَّ ابنَ خالد لم يأتِ.
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البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الكنايــة اللطيفــة ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ كنَّى عن الذكر الحســن والثناء 
الجميــل باللســان، لأن الثناء يكون باللســان فلذلــك قال ﴿Û Ú﴾ كمــا يكنى عن 

العطاء باليد.
٢ - الاســتعارة ﴿T S R﴾ شــبَّه المكانــة العظيمــة والمنزلة الســامية بالمكان 

العالي بطريق الاستعارة.
٣ - المبالغة ﴿< ?﴾ أي مبالغ� في الصدق.

٤ - الإشــارة بالبعيد لعلو المرتبة ﴿X W V﴾ فما فيه من معنى البعد للإشــادة 
بعلو رتبهم وبُعد منزلتهم في الفضل.

٥ - الجناس الناقص ﴿z y x w﴾ لتغير الحركات والشكل.
٦ - الطباق ﴿ã â á à ß﴾ وبين ﴿¼.. ½﴾.

.﴾` ،² ،Ü﴿ ٧ - السجع الحسن الرصين
فائـِـدَة: في قول إبراهيم عليه الســلام «يــا أبتِ» تلطفٌ واســتدعاء، والتاء عوضٌ عن ياء 

الإضافة لأن أصله «يا أبي» ولهذا لا يُجمع بينهما.
تنبيه: ذكر الســيوطي في «التحبير» أن إبراهيم عليه السلام عاش من العمر مائة وخمس� 
وســبعين ســنة، وبينه وبين آدم ألفا ســنة، وبينه وبين نوح ألف ســنة، ومنه تفرعت شــجرة 

الأنبياء.
قال االله تعالى:

 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 "  !  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î
 32 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E
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 g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 $ # " ! Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
المناسَــبَة: لما ذكــر تعالى طائفةً مــن قصص الأنبيــاء للعظة والاعتبــار، وكان الغرضُ 
الأساســي للســورة الكريمة إثبات قدرة االله على الإحياء والإفناء، وإثباتَ يوم المعاد، ذكر 
تعالى هنا بعض شبهات المكذبين للبعث والنشور وردَّ عليها بالحجج القاطعة، والبراهين 

الساطعة، وختم السورة الكريمة ببيان مآل السعداء والأشقياء.
اللغَــة: ﴿J﴾ جمع جــاثٍ يقال: جثا إذا قعد على ركبتيه من شــدة الهول وهي قعدة 

الخائف الذليل، قَالَ الْكُمَيْتُ:
ــا ــي� ــثِ ــــوا سَــــرَاتَــــهُــــمْ جِ ــــرَكُ ــــمْ تَ (١)هُ ــا  نِــيــنَ مُــقَــرَّ ـــرَاةِ  الـــسَّ دُونَ  وَهُــــمْ 

ـدِيُّ والنادي: الذي يجتمــع فيه القوم  ﴿U﴾ عصيانــ� وتمــرداً عن الحــق ﴿¤﴾ النَّـ
ثُهــم(٢) وكذلك الندوة  للتحدث والمشــورة قــال الجوهري: النَّدِيُّ مجلــس القوم ومُتَحَدَّ
(٣) ﴿®﴾ الأثاث: متاع البيت ﴿¯﴾ منظراً حســن�  والنــادي فــإن تفرقوا فليس بنـَـدِيٍّ
: التهييجُ والإِغراء، قال أهل اللغة: الأزُ والهزُّ والاســتفزاز متقاربة ومعناها  ﴿]﴾ الأزُّ
التهييج وشــدة الإزعاج، ومنه أزيز المِرجل وهو غليانه وحركته ﴿l﴾ جمع وافد وهو 
م� ﴿r﴾ مُشاةً عِطاش� قال «الرازي»: والورد  زاً مكرَّ الذي يَقْدُمُ على سبيل التكرمة معزَّ
اسم للعطاش لأن مَن يَرِدُ الماء لا يَرِدُه إلا للعطش(٤) ﴿§﴾ منكراً عظيم� قال الجوهري: 

: الداهية والأمر الفظيع ﴿C﴾ الركز: الصوت الخفي. الإدُّ
سَــبَبُ النزّول: عن خباب بن الأرت قال: كنتُ رجلاً قين� - أي حداداً - وكان لي على 

وسخاء.  مروءة  صاحب  الحسب،  كريم  شريف،  سَرِيّ:  جمع  سَراة:  (ش):   .١٣٣/١١ القرطبي»  «تفسير   (١)
ن): مُكَبَّل: مُقَيَّد بالسلاسل والحبال، ونحوها. (مُقرَّ

ثهِِم. ثُهم: مكان تَحَدُّ (٢) (ش): مُتَحَدَّ
(٣) «الصحاح» للجوهري.

(٤) «التفسير الكبير» ٢٥٢/٢١.
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العاص بن وائل دينٌ فأتيتُه أتقاضاه فقال: لا واالله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا 
واالله لا أكفــر بمحمــد حتى تموت ثم تبعث - أي تموت الآن وتبعث أمامي وهذا من باب 

المســتحيل - قال: فإني إذا متُّ ثم بُعثتُ جئتني ولي ثمَّ مالٌ فأعطيتك فأنزل االله ﴿! 
.(١)﴾( ' & % $ # "

التفســير: ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6﴾ أي يقــول الكافر الذي لا يصدق 
بالبعث بعد الموت على وجه الإِنكار والاستبعاد: أئذا متُّ وأصبحتُ تراب� ورفات� فسوف 
أخرج من القبر حي�ا؟ قال ابن كثير: يتعجب ويســتبعد إعِادته بعد موته(٢)، واللام «لسوف» 
للمبالغة في الإنكار، وهو إنكار منشــؤه غفلة الإنســان عن نشــأته الأولى، أين كان؟ وكيف 

كان؟ ولــو تذكّر لعلم أن الأمر أيســر مما يتصور ﴿8 9 : ; > = < ? 
@ A﴾ أي أولا يتذكر هذا المكذّب الجاحد أول خلقه فيســتدل بالبداءة على الإعادة؟ 
ويعلــم أن االله الــذي خلقه من العدم قــادرٌ على أن يعيده بعد الفناء وتشــتت الأجزاء؟ قال 
بعــضُ العلمــاء: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجــةٍ في البعث على هذا الاختصار لما 

 r q﴿ قدروا عليها، إذْ لا شكَّ أنَّ الإعادة ثاني� أهونُ من الإيجاد أولاً(٣)، ونظيره قوله
v u t s﴾ [يــس: ٧٩] ﴿E D C﴾ أي فوربــك يا محمد 
لنحشرنَّ هؤلاء المكذبين بالبعث مع الشياطين الذين أغووهم قال المفسرون: يُحشر كل 
كافر مع شــيطان في سلسلة ﴿J I H G F﴾ أي نحضر هؤلاء المجرمين 
كَب من شــدة الهول والفزع، لا يطيقون القيام على أرجلهم لما  حول جهنم قعوداً على الرُّ
يدهمهم من شــدة الأمــر ﴿P O N M L﴾ أي لنأخذنَّ ولننتزعــنَّ من كل فرقةٍ 
وجماعة ارتبطت بمذهب ﴿U T S R Q﴾ أي من منهم أعصى الله وأشــد تمرداً، 
والمراد أنه يؤخذ من هؤلاء المجرمين ليقذف في جهنم الأعتى فالأعتى قال ابن مســعود: 
﴾ أي نحــن أعلــم بمــن هم أحق   ̂] \ [ Z Y X W﴿ يُبــدأ بالأكابــر جرمــ�

 a `﴿ بدخــول النــار والاصطلاء بحرها وبمن يســتحق تضعيف العــذاب فنبدأ بهم
c b﴾ أي ما منكم أحدٌ من برٍّ أو فاجر إلا وسيرد على النار، المؤمن للعبور والكافر 

 k﴿ أي كان ذلك الوُرُود(٤) قضاءً لازم� لا يمكن خُلفه ﴾i h g f e﴿ للقرار
(١) البخاري ومسلم وانظر سبب النزول ١٧٣.

(٢) «المختصر» ٤٦٠/٢.
(٣) «الفخر الرازي» ٢٤١/٢١.

(٤) اختلف علماء السلف في معنى الورود فقال ابن عباس: الورود الدخول، لا يبقى بَرٌّ ولا فاجر إلا دخَلها فتكون 
على المؤمن بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم، وقال ابن مسعود وقتادة: الورود: المرور عليها حين اجتياز 

الصراط، ولعل هذا أصح أجارنا االله من جهنم.
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 q p o﴿ أي ننجّي من جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليها ﴾n m l
كَب قال «البيضاوي»: والآية دليلٌ على  r﴾ أي ونترك الظالمين في جهنم قعوداً على الرُّ
أن المراد بالورود الجثُوُّ حوالَيْها، وأن المؤمنين يفارقون الفجَرة إلى الجنة بعد نجاتهم(١)،
 ويبقــى الفجرة فيها على هيئاتهــم(٢) ﴿x w v u t﴾ أي وإذا قرئت على 

 | { z y﴿ المشــركين آيات القرآن المبيــن، واضحات الإعجاز، بينــات المعاني
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي قــال الكفــرة المترفــون لفقــراء المؤمنيــن أيُّ 
الفريقيــن: - نحــن أو أنتم - أحســنُ مســكن�، وأطيب عيشــ�، وأكرم منتدى ومجلســ�؟ 
قال «البيضاوي»: إن المشــركين لما ســمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها، 
أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا، والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم 

 ¬ « ª © ¨ § ¦﴿ وحســن حالهم لقصور نظرهم(٣)، فردَّ االله عليهم بقوله
® ¯﴾ أي وكثيــر من الأمم المكذبين بآياتنا أهلكناهــم بكفرهم كانوا أكثر من هؤلاء 
متاع�، وأجمل صورةً ومنظراً، فكما أهلكْنا السابقين نُهلكِِ اللاحقين، فلا يغترُّ هؤلاء بما 
لديهم من النعيم والمتاع ﴿± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين الزاعمين أنهم على حق: من كان في الضلالة منا ومنكم فليُمْهِلْه الرحمن فيما هو 
فيه، ولْيَدَعْه في طغيانه، حتى يلقَى ربه وينقضِيَ أجلُه قال «القرطبي»: وهذا غايةٌ في التهديد 

 Â Á﴿ أي حتــى يــروا ما يحلُّ بهم مــن وعد االله ﴾À ¿ ¾ ½ ¼﴿ (٤)والوعيــد
ا عذاب الدنيا بالقتل والأســر، أو عذاب الآخرة بما ينالهم يوم القيامة  Ä Ã﴾ أي إمَّ
من الشدائد والأهوال ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي فسيعلمون عندئذ 
حين تنكشــف الحقائق أي الفريقين شــرٌّ منزلة عند االله، وأقل فئة وأنصاراً، هل هم الكفار 

 Ð Ï Î Í﴿ ﴾¤ £ ¢ ¡﴿ :أم المؤمنون؟ وهذا في مقابلة قولهم
 Ô Ó﴿ أي ويزيــد االله المؤمنيــن المهتدين، بصيرةً وإيمانــ� وهداية ﴾Ñ
Ø × Ö Õ﴾ أي والأعمــال الصالحــة التي تبقى لصاحبها ذخــراً في الآخرة خير عند 
االله مــن كل مــا يتباهى به أهــل الأرض من حيث الأجر والثــواب ﴿Ú Ù﴾ أي وخير 

رجوع� وعاقبة، فإن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باقٍ دائم ﴿! " # $ 
(١) (ش): الذي في تفسير «البيضاوي»: بعد تَجاثيِهمْ. أي إن المؤمنين يفارقون الفجَرة بعد اشتراك المؤمنين في 

كَب مع الفَجرة. التَجاثيِ عَلَى الرُّ
(٢) «البيضاوي» ١٩/٢.
(٣) «البيضاوي» ٢٠/٢.

(٤) «تفسير القرطبي» ١٤٤/١١.
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ب يا  % & ' )﴾ نزلت في العاص بن وائل(١)، والاســتفهام للتعجب أي تعجَّ
محمــد مــن قصة هذا الكافر الــذي جحد بآيات االله وزعم أن االله ســيعطيه في الآخرة المال 

د به علامّ الغيوب؟ ﴿, - .  والبنين ﴿* +﴾ أي هل اطَّلع على الغيب الذي تفرَّ
/ 0﴾ أي أم أعطــاه االله عهداً بذلك فهو يتكلم عن ثقةٍ ويقين؟ ﴿32 4 
5 6﴾ ردٌّ عليــه، ولفظــةُ «كلا» للــردع والزجر أي ليرتدع ذلك الفاجــر عن تلك المقالة 
الشنيعة فسنكتب ما يقول عليه ﴿7 8 9 : ;﴾ أي سنزيد له في العذاب ونطيله 
عليــه جــزاء طغيانه واســتهزائه، ونضاعف لــه مدد العذاب مــكان الإمداد بالمــال والولد 
﴿= < ? @ A﴾ أي ونرثــه ومــا يخلفه من المال والولد بعــد إهلاكه، ويأتينا 

 H G F E D C﴿ وحيــداً لا مال معــه ولا ولد، ولا نصير له ولا ســند
J I﴾ أي واتخــذ المشــركون أصنامــ� عبدوها مــن دون االله لينالوا بها العزَّ والشــرف
﴿R Q P O N ML﴾ أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا فإن الآلهة 

 X W V U T﴿ التي عبدوها ســتبرأ من عبادتهم ويكونون لــه أعداء يوم القيامة
Z Y ] \﴾ أي ألم تر يا محمد أنَّا سلَّطنا الشياطين على الكافرين تُغريهم إغراء 
بالشــر، وتهيّجُهم تهييج� حتى يركبوا المعاصي قال «الرازي»: أي تغريهم على المعاصي 
 ﴾e d c b a` _ ^﴿ (٢)وتحثُّهم وتهيّجهم لها بالوســاوس والتســويلات
ها عليهم  أي لا تتعجــل يــا محمد في طلــب هلاكهم فإنِه لم يبــق لهم إلا أيام وأنفــاس نعدُّ
ا ثــم يصيرون إلى عذاب شــديد قال ابن عباس: نعدُّ أنفاســهم في الدنيا كما نعدُّ عليهم  عــد�
زين  ســنيَّهم(٣) ﴿l k j i h g﴾ أي يــوم نحشــر المتقين إلــى ربهم معزَّ
ميــن، راكبيــن على النوق كما يفد الوفــود على الملوك منتظريــن لكرامتهم وإنِعامهم مكرَّ

﴿r q p o n﴾ أي ونســوق المجرمين كما تُســاق البهائم مشــاةً عطاش� 
كأنهم إبلٌ عطاش تُســاق إلى الماء وفي الحديث «يُحْشَــرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاثَِ طَرَائقَِ: رَاغِبيِنَ 
ورَاهِبيِــنَ، وَاثْناَنِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلاثََــةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَــرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وتُدَرُّ 
بَقِيَّتَهُــمُ إلى النَّارِ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْــثُ قَالُوا، وَتَبيِتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُــوا، وَتُصْبحُِ مَعَهُمْ حَيْثُ 
أَصْبَحُوا، وَتُمْسِــى مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا»(٤)﴿v u t﴾ أي لا يشفعون ولا يُشفع 

(١) انظر سبب النزول المتقدم.
: أغْرَاه به، حبَّبه إليه وسهّله له. رَّ لَ له الشَّ (٢) «التفسير الكبير» ٢٥٢/٢١. (ش): سوَّ

(٣) «تفسير القرطبي» ١٥٠/١١.
نْيَا قُبَيْلَ الْقِيَامَةَِ قُبَيْلَ  (٤) أخرجه الشيخان. (ش): (ثَلاثَِ طَرَائقَِ): ثَلاثَ فرَِقٍ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهَذَا الْحَشْرُ فيِ آخِرِ الدُّ
ورِ بدَِليِلِ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: «وَتَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ تَبيِتُ مَعَهُمْ وَتَقِيلُ وَتُصْبحُِ وَتُمْسِي» وَهَذَا آخِرُ أَشْرَاطِ  النَّفْخِ فيِ الصُّ
= وَطُلُوعَ  ابَّةَ  وَالدَّ الَ  جَّ وَالدَّ خَانَ  الدُّ فَذَكَرَ  آيَاتٍ».  عَشْرَ  قَبْلَهَا  تَرَوْنَ  حَتَّى  تَقُومَ  لَنْ  صلى الله عليه وسلم:«إنَِّهَا  قال  كَمَا  اعَةِ  السَّ
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ــى بالإيمان  لهــم ﴿z y x w } |﴾ الاســتثناء، منقطــع أي: لكـِـنْ مــن تحلَّ
والعمــل الصالــح فإنــه يملك الشــفاعة قال ابن عبــاس: العهدُ «شــهادة أن لا إلــه إلا االله» 

﴿~ ے ¡ ¢﴾ أي اليهــود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات االله ﴿¤ 
¥ ¦ §﴾ أي لقد أتيتم أيها المشــركون بقولٍ منكر عظيم تناهَى في القُبْح والشــناعة 
ق مــن هــول هــذا القول  ﴿© ª » ¬﴾ أي تــكاد الســماوات تتشــقَّ
ا  ﴿® ¯ ° ± ²﴾ أي وتنشــقُّ كذلــك الأرض وتنــدكُّ الجبــال وتُهــدُّ هد�
اســتعظام� للكلمة الشــنيعة ﴿´ µ ¶ ¸﴾ أي ما يليق به سبحانه اتخاذ الولد، لأن 
ه عن الشــبيه والنظير، والغني عن  الولــد يقتضي المجانســة ويكون عن حاجــة، وهو المنزَّ
المعيــن والنصير ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي ما من مخلوقٍ 
في هــذا العالــم العلوي والســفلي إلا وهــو عبدٌ الله، ذليــلٌ خاضعٌ بين يديه، منقــادٌ مطيع له 
كما يفعل العبيد ﴿Ï Î Í Ì﴾ أي علم عددهم وأحاط علمه بهم فلا يخفى 
عليه شــيء مــن أمورهــم ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي وكل فردٍ يأتي يــوم القيامة 

وحيــداً فريــداً، بلا مــالٍ ولا نصيــر، ولا معيــن ولا خفيــر(١) ﴿! " # $ 
% & ' ) (﴾ لمــا ذكــر أحــوال المجرميــن ذكر أحــوال المؤمنين 
والمعنى سيحدث لهم في قلوب عباده الصالحين محبةً ومودة قال الربيع: يحبُّهم ويحببهم 
إلى النــاس ﴿+ , - . / 0 1 2 3 4﴾ أي فإنِما 
يسرنا يا محمد هذا القرآن بلسانك العربي تقرؤه، وجعلناه سهلاً يسيراً لمن تدبره، لتبشّر به 

المؤمنين المتقين، وتخوّف به قوم� معاندين شــديدي الخصومة والجدال ﴿6 7 
8 9 :﴾ أي كــم من الأمم الماضيــة أهلكناهم بتكذيبهم الرســل، و «كم» للتكثير 

وَخَسْفٌ  باِلْمَشْرِقِ  وَثَلاثََةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ  وَمَأْجُوجَ  مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلموَيَأْجُوجَ  ابْنِ  عِيسَى  وَنُزُولَ  مَغْرِبهَِا  منِْ  مْسِ  الشَّ  =
باِلْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بجَِزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلكَِ نَارٌ تَخْرُجُ منَِ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إلَِى مَحْشَرِهِمْ. [رَوَاهُ مُسْلمٌِ].

بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى  وَأَرْبَعَةٌ عَلَى  بَعِيرٍ،  بَعِيرٍ، وَثَلاثََةٌ عَلَى  رِيقَةُ الأْوُلَى. (وَاثْناَنِ عَلَى  (رَاغِبيِنَ وَرَاهِبيِنَ) هِيَ الطَّ  
مَعَهُمْ  وَتَبيِتُ  قَالُوا،  مَعَهُمْ حَيْثُ  الثَّالثَِةُ. (تَقِيلُ  رِيقَةُ  الطَّ هَذِهِ  النَّارُ...)  بَقِيَّتَهُمُ  وَتَحْشُرُ  الثَّانيَِةُ  رِيقَةُ  الطَّ هِيَ  بَعِيرٍ) 
حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبحُِ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا فيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى مُلاَزَمَةِ النَّارِ لَهُمْ إلَِى أَنْ 

يَصِلُوا إلَِى مَكَانِ الْحَشْرِ.
(وَاثْناَنِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ إلَِخْ) يُرِيدُ أَنَّهُمْ يَعْتَقِبُونَ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ يَرْكَبُ بَعْضٌ وَيَمْشِي بَعْضٌ، وَإنَِّمَا لَمْ   
تَّةَ إلَِى الْعَشَرَةِ إيِجَازًا وَاكْتفَِاءً بمَِا ذُكرَِ منَِ الأْعَْدَادِ. والاِعْتقَِابُ لَيْسَ مَجْزُومًا بهِِ وَلاَ مَانعَِ أَنْ  يَذْكُرِ الْخَمْسَةَ وَالسِّ
يَجْعَلَ االلهُ فيِ الْبَعِيرِ مَا يَقْوَى بهِِ عَلَى حَمْلِ الْعَشَرَةِ [انظر: شرح النووي على مسلم (١٩٤/١٧- ١٩٥)، فتح 

الباري لابن حجر (١١/ ٣٧٩)]. 
(١) (ش): خفير: حارس.
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﴿; > = < ?﴾ أي هــل تــرى منهــم أحداً؟ ﴿@ C B A﴾ أي أو تســمع 
صوتــ� خفي�ا؟ والمعنى أنهم بادوا وهلكوا وخلت منهم الديار، وأوحشــت منهم المنازل، 

فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - ذكر العام وإرادة الخاص ﴿/ 0﴾ المراد به الكافر لأنه هو المنكر للبعث.
٢ - الطباق بين ﴿¼.. A﴾ وبين ﴿... 1﴾.
٣ - الاستفهام للإنِكار والتوبيخ ﴿8 9 :﴾.

 h g﴿ ٤ - المقابلــة اللطيفة بين المتقين والمجرمين وبين حال الأبرار والأشــرار
.﴾r q p o n﴿ ﴾l k j i

٥ - الجناس غير التام ﴿r ..l﴾ لتغير الحرف الثاني.
٦ - اللف والنشــر المرتب في ﴿Ë Ê É È﴾ حيث رجع الأول إلى ﴿¡ 

¢﴾ والثاني إلى ﴿£ ¤﴾ كما يوجد بين ﴿¡.. È﴾ طباق.
٧ - المجــاز العقلــي ﴿4 5 6﴾ أي نأمــر الملائكــة بالكتابــة فهو من إســناد 

الشيء إلى سببه.
٨ - السجع الرصين مثل ﴿A ،Ï ،Ê، (﴾ وهو من المحسنات البديعية.

فَائدَِة: أخرج مســلم في «صحيحه» عن أبي هريرة أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «إن االله تعالى 
إذا أحبَّ عبداً دعا جبريل فقال: إني أحبُّ فلان� فأحبَّه فيحبُّه جبريل، ثم ينادي في الســماء: 
إن االله يحــب فلانــ� فأحبــوه فيحبــه أهــل الســماء..» الحديث وهــو مصداق قولــه تعالى

.﴾) ( ' &﴿
لطيفَــة: روي أن المأمون قــرأ هذه الآيــة ﴿^ _ `e d c b a﴾ وعنده 
جماعة من الفقهاء فيهم ابن الســماك فأشار إليه المأمون أن يعظه فقال: إذا كانت الأنفاس 

بالعدد، ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد قال الشاعر:
ــمَــا ـــاسٌ تُــعَــدُّ فَــكُــلَّ ـــفَ جُزْءَاحَــيَــاتُــكَ أَنْ بهِِ  انْتَقَصْتَ  مِنكَْ  نَفَسٌ  مَضَى   

«تم بعونه تعالى تفسير سورة مريم»
a a a a
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١٣٥ ٢٠p\

مكية وآياتها خمس وثلاثون ومائة
بين يدي السورة

سورة طه مكية، وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية، وغرضُها تركيز أصول 
الدين «التوحيد، والنبوة، والبعث والنشور».

* في هذه الســورة الكريمة تظهر شــخصية الرســول صلى الله عليه وسلم، في شــد أزره، وتقوية روحه، 
حتى لا يتأثر بما يُلقى إليه من الكيد والعناد، والاســتهزاء والتكذيب، لإرشاده إلى وظيفته 
الأساســية، وهــي التبليغ والتذكيــر، والإنذار والتبشــير، وليس عليه أن يجــبر الناس على 

الإيمان.
* عرضت الســورة لقصص الأنبياء، تســلية لرســول االله صلى الله عليه وسلم وتطميناً لقلبه الشــريف، 
فذكرت بالتفصيل قصة «موسى مع هارون» مع فرعون الطاغية الجبار ويكاد يكون معظم 
الســورة في الحديــث عنهــا وبالأخص موقف المناجاة بين موســى وربــه، وموقف تكليفه 
بالرســالة، وموقف الجــدال بين موســى وفرعون، وموقــف المبارزة بينه وبين الســحرة، 
وتتجلــى في ثنايا تلك القصة رعايةُ االله لموســى، نبيّه وكليمه، وإهــلاك االله لأعدائه الكفرة 

المجرمين.
* وعرضت الســورة لقصة آدم بشــكل ســريع خاطف، برزت فيه رحمــة االله لآدم بعد 
الخطيئة، وهدايته لذريته بإرســال الرســل مبشــرين ومنذرين، ثم ترك الخيار لهم لاختيار 

طريق الخير أو الشر.
* وفي ثنايا الســورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة، في عبارات يرتجف لها الكون، 

 { z﴿ وتهتــز لها القلــوب هَلعًا وجزعًــا، ويعتري الناس الذهولُ والســكون
| { ~ ے ¡﴾.

* وعرضت الســورة ليوم الحشــر الأكبر، حيث يتم الحساب العادل، ويعود الطائعون 
إلــى الجنة، ويذهب العصاة إلى النار، تصديقًا لوعــد االله الذي لا يتخلف، بإثابة المؤمنين 

وعقاب المجرمين.
* وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرســول صلى الله عليه وسلم في الصبر وتحمل الأذى في ســبيل 

االله حتى يأتي نصر االله.
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التسمية: سمت «سورة طه» وهو اسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام(١)، تطييبًا 
لقلبه، وتســلية لفؤاده عما يلقاه من صدود وعناد، ولهذا ابتدأت الســورة بملاطفته بالنداء

.﴾K J I H G F E﴿
قال االله تعالى:

╝
 U T S R Q P O N M L K J I H G F E
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 d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W
ر والمبارك ﴿Æ﴾ اســم  اللغَــة: ﴿°﴾ القَبسُ: شــعلةٌ من نار ﴿Å﴾ المطهَّ
للــوادي ﴿G﴾ تهلــك والــردى: الهلاك ﴿S﴾ أخبط بها الشــجر ليســقط الورق

﴿Y﴾ جمع مأْربة وهي الحاجة ﴿r﴾ الجناح: الجَنب وجناحا الإنســان جنباه 
لأن يدي الإنســان يشــبهان جناحي الطائر ﴿أَزْرِي﴾ الأزر: القوة يقال: آزره أي قوّاه ومنه
(١) (ش): لم يذكر المؤلف دليلاً على ذلك، مع أنه قال بعد ذلك في تفسيرها: إن الحروف المقطعة للتنبيه على 

إعجاز القرآن، فكيف يكون (طه) اسمًا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكون حروفًا مقطعة.
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﴿I H﴾ [الفتح: ٢٩] قال الشاعر:
أَزْرَهُ شَـــدَّ  هَــاشِــمٌ  أَبُـــونَـــا  (١)أَلَـــيْـــسَ  رْبِ  وَباِلضَّ باِلطِّعَانِ  بَنيِهِ  وَأَوْصَى 

﴿.﴾ البحر ﴿O N﴾ تُسَرَّ بلقائك.
التفســير: ﴿K J I H G F E﴾ الحــروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز 
القــرآن وقال ابن عبــاس: معناها يا رجل، ومعنى الآية: ما أنزلنــا عليك يا محمد القرآن(٢) 
لتشقى به إنما أنزلناه رحمة وسعادة، رُوي أن رسول االله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن صلّى هو 
وأصحابه فأطال القيام فقالت قريش: ما أنزل االله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فنزلت 
هذه الآية(٣) ﴿P O N M﴾ أي ما أنزلناه إلا عظة وتذكيراً لمن يخشى االله ويخاف 
عقابه، وهو المؤمنُ المســتنير بنور القــرآن ﴿W V U T S R﴾ أي أنزله 
خالقُ الأرض، ومبدعُ الكون، ورافع الســماوات الواسعة العالية، والآية إخبارٌ عن عظمته 
وجبروتــه وجلالــه قال في البحــر: ووصفُ الســماوات بالعُلى دليلٌ علــى عظمة قدرة من 
 ﴾\ [ Z Y﴿ (٤)ها من غيره تعالى اخترعهــا إذ لا يمكن وجــود مثلها في علُوِّ
أي ذلك الربُّ الموصوف بصفات الكمال والجمال هو الرحمن الذي استوى على عرشه 
اســتواءً يليق بجلاله من غير تجسيمٍ(٥)، ولا تشــبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل كما هو مذهب 
الســلف(٦) ﴿^ _ ` i h g f e d c b a﴾ أي له ســبحانه ما في 
الوجود كلِّه: الســماواتُ الســبعُ، والأرضون وما بينهما من المخلوقات وما تحت التراب 
وســلطانه  وقهــره  تصرفــه  وتحــت  ملكُــه  الــكلُّ  ومكنونــات،  معــادن  مــن 
﴿q p o n m l k﴾ أي وإن تجهَرْ يا محمد بالقول أو تُخْفِه في نفســك 
فســواءٌ عنــد ربك، فإنه يعلم الســرَّ وما هو أخفى منه كالوسوســة والهاجــس والخاطر(٧). 
والغرضُ من الآية طمأنينة قلبه عليه الســلام بأن ربه معه يســمعه، ولن يتركه وحيداً يواجه 
الكافرين بلا سند فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السرَّ وما هو أخفى، والقلب حين يستشعر 
قــرب االله منــه، وعلمــه بســره ونجــواه يطمئــن ويرضــى ويأنــس بهــذا القــرب الكريــم

(١) البيت لأبي طالب وانظر «القرطبي» ١٩٣/١١. 
(٢) انظر أول سورة البقرة.

(٣) هذا قول الضحاك. وانظر «زاد المسير» ٢٦٨/٥. (ش): ضعيف، رواه الواحدي في ««أسباب النزول»».
(٤) «البحر المحيط» ٢٢٦/٦.

(٥) (ش): الجسم لم يَرِدْ نَفْيُه ولا إثباتُه في حق االله تعالى فيجب التوقف فيه.
(٦) انظر أقوال السلف الصالح في سورة الأعراف والرعد.

هن من الأمور والآراء، كل ما  (٧) (ش): خاطرِ: هاجس: ما يَعْرِض أو يَرِدُ على القلب من تدابير، أو ما يمرُّ بالذِّ
يتصوّره الفكر. الوسوسة: حديثُ النَّفْسِ، وما يلقيه الشّيطان في القلب.
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﴿z y xw v u t s }﴾ أي ربكم هو االله المتفرد بالوحدانية، لا معبود بحق 
هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ  ســواه، ذو الأسماء الحســنة التي هي في غاية الحســن وفي الحديث « إنَِّ للَِّ
اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ »(١) ﴿{ ~ ے ¡﴾ الاستفهام للتقرير وغرضه 
التشــويق لمــا يُلقــى إليه أي هــل بلغك يــا محمد خبر موســى وقصتــه العجيبــة الغريبة؟
﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي حيــن رأى نــاراً فقــال لامرأتــه: أقيمــي 
مكانك فإني أبصرتُ ناراً قال ابن عباس: هذا حين قضى الأجل وسار بأهله من مدين يريد 
مصــر، وكان قد أخطأ الطريق وكانت ليلة مظلمة شــاتية فجعل يقدح بالزناد(٢). فلا يخرج 
منها شَــررٌ فبينما هو كذلك إذْ بصر بنارٍ من على يســار الطريق، فلما رآها ظنها ناراً وكانت 

من نور االله ﴿¬ ® ¯ °﴾ أي لعلي آتيكم بشــعلة من النار تســتدفئون بها ﴿± ² 
 ¼  »  º  ¹  ¸﴿ الطريــق  علــى  يدلنــي  هاديــ�  أجــد  أي   ﴾µ  ´  ³
½ ¾ ¿ Á À﴾ أي فلما أتى النار وجدها ناراً بيضاء تتّقد في شجرة خضراء وناداه 
ربُّــه يا موســى: إني أنا ربُّك الذي أكلمك فاخلــع النعلين من قدميك رعايــةً للأدب وأَقْبل 
طــوى  المســمّى  المبــارك  ــر  المطهَّ بالــوادي  فإنــك  أي   ﴾Æ  Å  Ä  Ã﴿
﴿! " # $ %﴾ أي اصطفيتك للنبوة فاستمع لما أُوحيه إليك قال «الرازي»: 
فيه نهايةُ الهيبة والجلالة فكأنه قال: لقد جاءك أمر عظيم هائل فتأهبْ له واجعل كل عقلك 
وخاطرك مصروف� إليه(٣) ﴿' ) ( * + , - .﴾ أي أنا االله المستحق للعبادة لا 
إلــه غيري فأَفْرِدْني بالعبــادة والتوحيد ﴿/ 0 1﴾ أي أقــم الصلاة لتذكرني 
فيها قال مجاهد: إذا صلّى ذكر ربه لاشتمالها على الأذكار(٤) وقال الصاوي: خصَّ الصلاة 
بالذكــر وإن كانــت داخلةً في جملة العبادات لعظم شــأنها، واحتوائها على الذكر، وشَــغْل 

القلب واللســان والجــوارح، فهي أفضل أركان الدين بعــد التوحيد(٥) ﴿3 4 5 
6 7﴾ أي إن الساعة قادمة وحاصلةٌ لا محالة أكاد أخفيها عن نفسي فكيف أطلعكم 
عليهــا؟(٦) قــال المبرِّد: وهذا على عادة العــرب فإنهم يقولون إذا بالغوا في كتمان الشــيء: 

(١) أخرجه الترمذي. (ش): رواه البخاري ومسلم.
نْدة، والجمع زناد وأزناد. قدَح النَّارَ/ قدَح  ذِي تُقْدح بهِِ النَّار والأسفل هُوَ الزَّ نْد) الْعود الأَعْلَى الَّ (٢) (ش): (الزَّ

نْد: أخرجها منه، أشعلها بالاحتكاك. النارَ من الزَّ
(٣) «الرازي» ١٩/٢٢.
(٤) «الرازي» ١٩/٢٢.

(٥) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٥٠/٣.
(٦) هذا خلاصة قول مجاهد وابن عباس واختاره «الطبري» وهو الأرجح في تفسير الآية. وهناك أقوال أخرى لا 

تخلو من ضعف وانظر «البحر المحيط» ٢٣٢/٦.
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كتمتــه حتى من نفســي أي لم أطلــع عليه أحــداً ﴿8 9 : ; >﴾ أي لتنال كلُّ 
نفــس جــزاء ما عملت من خير أو شــر قــال المفســرون: والحكمة من إخفائهــا وإخفاء وقت 
الموت أن االله تعالى حكم بعدم قبول التوبة عند قيام الساعة وعند الاحتضار، فلو عرف الناس 
وقت الساعة أو وقت الموت، لاشتغلوا بالمعاصي ثم تابوا قبل ذلك، فيتخلصون من العقاب، 
ى الأمر، ليظلَّ الناس على حذر دائم، وعلى استعداد دائم، من أن تبغتهم الساعة  ولكنَّ االله عمَّ
أو يفاجئهــم المــوت ﴿< ? @ D C B A﴾ أي لا يصرفنَّك يا موســى عن التأهب 
للســاعة والتصديق بها من لا يوقن بهــا ﴿F E﴾ أي مالَ مع الهوى وأقبل على اللذائذ 
والشهوات ولم يحسب حساب� لآخرته ﴿G﴾ أي فتهلك فإن الغفلة عن الآخرة مستلزمة 
للهــلاك ﴿L K J I﴾ أي ومــا هذه التي بيمينك يا موســى؟ أليســت عصا؟ 
والغرضُ من الاستفهام التقريرُ والإِيقاظُ والتنبيهُ إلى ما سيبدو من عجائب صنع االله في الخشبة 
اليابســة بانقلابها إلى حية، لتظهر لموسى القدرة الباهرة، والمعجزة القاهرة قال ابن كثير: إنما 
قال له ذلك على وجه التقرير، أي أمَا هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها؟ فسترى ما نصنع 

 U T S﴿ أي أعتمد عليها في حال المشي ﴾R Q P O N﴿ (١)بها الآن؟
 X W﴿ أي أهزُّ بها الشجرة وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها فترعاه غنمي ﴾V
Z Y﴾ أي ولي فيها مصالح ومنافع وحاجات أُخَر غير ذلك قال المفسرون: كان يكفي 
أن يقول هي عصاي ولكنه زاد في الجواب لأن المقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا واسطة، 
فــأراد أن يزيد في الجواب ليزداد تلذذاً بالخطاب، وكلام الحبيب مريحٌ للنفس ومُذْهبٌ للعَناء 
﴾ أي اطــرح هــذه العصــا التــي بيــدك يــا موســى لترى من شــأنها مــا ترى!  ̂] \﴿
﴿` d c b a﴾ أي فلمــا ألقاهــا صارت في الحال حية عظيمة تنتقل وتتحرك في 
غاية السرعة قال ابن عباس: انقلبت ثعبان� ذكراً يبتلع الصخر والشجر، فلما رآه يبتلع كل شيء 
خافــه ونفر منــه وولّى هارب�(٢) قال المفســرون: لما رأى هذا الأمر العجيــب الهائل، لحقه ما 
يلحق البشــر عند رؤية الأهوال والمخاوف، لا ســيما هذا الأمر الــذي يذهب بالعقول، وإنما 
أظهــر له هذه الآية وقت المناجاة تأنيســ� له بهذه المعجزة الهائلة حتــى لا يفزع إذا ألقاها عند 
د ﴿i h g f﴾ أي قال له ربه: خذْها يا موسى ولا  ب وتعوَّ فرعون لأنه يكون قد تدرَّ
تخفْ منها ﴿m l k﴾ أي ســنعيدها إلى حالتهــا الأولى كما كانت عصا لا 
حيَّة، فأمســكها فعادت عصا ﴿w v u t s r q p o﴾ أي أدخل يدك 
تحت إبِطك ثم أخرجها تخرج نيِّرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيب ولا برص قال 

(١) «المختصر» ٤٧٢/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٩٠/١١.
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ابن كثير: كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة القمر من غير برصٍ ولا 
أذى(١) ﴿y x﴾ أي معجــزة ثانيــة غيــر العصــا ﴿} | { ~﴾ أي لنريك بذلك 
بعض آياتنا العظيمة. أراه االله معجزتين «العصا، واليد» وهي بعض ما أيَّده االله به من المعجزات 
الباهــرة، ثم أمره أن يتوجه إلــى فرعون رأس الكفر والطغيــان ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي 
اذهــب بمــا معك من الآيات إلى فرعــون إنِه تكبَّر وتجبَّر وجاوز الحــدَّ في الطغيان حتى ادَّعى 
ره بالإيمان والنبُوّة ﴿®̄  °﴾ أي سهّلْ  عه ونوِّ الألوهية ﴿§̈  © ª »﴾ أي وسِّ
فْتَنيِ من أعباء الرســالة والدعــوة ﴿µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي  علــيَّ القيام بما كَلَّ
حلَّ هذه اللُّكنة الحاصلة في لســاني حتى يفهموا كلامي قال المفســرون: عاش موســى في بيت 
فرعــون فوضعــه فرعون مرة في حِجْرهِ وهو صغير فجرَّ لحية فرعــون بيده فهمَّ بقتله، فقالت له 
آسية: إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك، قدّمْ إليه جمرتين ولؤلؤتين، فإن أخذ اللؤلؤة عرفت أنه 
م إليه فأخذ الجمرة فجعلها في فيه فكان  يعقــل، وإن أخــذ الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقل، فقدَّ
في لسانه حَبْسة(٢) ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي اجعل لي معين� يساعدني ويكون من 
ي به يا رب ظهــري ﴿Ê É È﴾ أي  أهلــي وهو أخــي هــارون ﴿Æ Å Ä﴾ أي لتقوِّ
أجعله شــريك� لــي في النبوة وتبليــغ الرســالة ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي كي نتعاون 
علــى تنزيهــك عما لا يليق بك ونذكرك بالدعاء والثنــاء عليك ﴿Ö Õ Ô Ó﴾ أي عالم� 
بأحوالنا لا يخفى عليك شيء من أفعالنا، طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه يشدُّ به أزره، لما 
يعلم منه من فصاحة اللســان(٣)، وثبات الجناَن، وأن يشركه معه في المهمة لما يعلم من طغيان 
فرعــون وتكبره وجبروتــه ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي أُعطيِتَ ما ســألْتَ وما طلبْتَ، ثم 
ذكّــره تعالى بالمنــن العظام عليه ﴿â á à ß Þ﴾ أي أنعمنا عليك يا موســى بمنَّة 
أخرى غير هذه المنة ﴿! " # $ % &﴾ أي ألهمناها ما يُلهم ممّا كان سببًا  في نجاتك 
﴿) ( * + , - .﴾ أي ألهمناهــا أن ألْقِ هذا الطفل في الصندوق ثم اطرحيه في 
نهــر النيل، ثم ماذا؟ ومــن يتســلمه؟ ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6﴾ أي يلقيه النهر 
ه قال في البحر: ﴿/﴾ أمرٌ معناه الخبر جاء بصيغة  على شاطئه ويأخذه فرعون عدوي وعدوُّ
الأمر مبالغة إذَِ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها(٤) ﴿8 9 : ;﴾ أي زرعتُ في القلوب 

(١) «المختصر» ٤٧٣/٢.
(٢) انظر «الطبري» ١٩٥/١٦، وقيل: كان ذلك خِلْقَةً فسأل االله تعالى إزالتَه.

 ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±﴿ السلام:  عليه  موسى  قال  (ش):   (٣)
À﴾ [القصص: ٣٤].

(٤) «البحر المحيط» ٢٤١/٦.
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محبتك بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك حتى أحبَّك فرعون قال ابن عباس: أحبَّه االله وحبَّبه 
 B A @﴿ (١)إلــى خلقــه ﴿> = <﴾ أي ولتُربــى بعين االله بحفظي ورعايتــي
H G F E D C﴾ أي حيــن تمشــي أختــك وتتَّبــع أثرك فتقــول لآل فرعون حين 
طلبوا لك المراضع: هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته ورضاعته؟ قال المفســرون: لمّا 
م عليه المراضع وبقيت أمه بعد قذفه في  التقطــه آل فرعــون جعل لا يقبل ثدي امرأة لأن االله حرَّ
اليم مغمومة فأمرت أخته أن تتَّبع خبره، فلما وصلت إلى بيت فرعون ورأته قالت: هل أدلكم 
على امرأة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا منها إحضارها فأتت بأم موســى 
فلمــا أخرجــت ثديهــا التقمه ففرحت زوجــة فرعون فرح� شــديداً وقالت لهــا: كوني معي في 
القصر فقالت: لا أستطيع أن أترك بيتي وأولادي ولكنْ آخذه معي وآتي لك به كل حين فقالت 
 ﴾Q P O N M L K J﴿ نعم وأحســنت إليها غاية الإحسان فذلك قوله تعالى
أي رددناك إلى أمك لكي تُسرَّ بلقائك وتطمئن بسلامتك ونجاتك، ولكيلا تحزن على فراقك 
﴿W V U T S﴾ أي قتلــت القبطــي حين أصبحت شــاب�ا فنجيناك من غمّ القتل 

عَيْنيِ﴾  عَلَى  لمُِوْسَى ﴿وَلتُِصْنعََ  وَقَوْلهُِ  [القَمَر:١٤]  بأَِعْيُننِاَ﴾  نُوْحٍ ﴿تَجْرِي  سَفِيْنةَِ  عَنْ  تَعَالَى  قَوْلهُِ  (ش): في   (١)
الكَلاَمِ  ظَاهِرِ  عَلَى  المَعْنىَ   [٤٨ [الطور:  بأَِعْيُننِاَ﴾  فَإنَِّكَ  رَبِّكَ  لحُِكْمِ  ﴿وَاصْبرِْ  صلى الله عليه وسلم  للنبي  وقوله  [طَه:٣٩]. 
فِيْنةََ تَجْرِي فيِ عَيْنِ االله؛ِ أَوْ أَنَّ  وَحَقِيْقَتهِِ، لَكنِْ مَا ظَاهِرُ الكَلاَمِ وَحَقِيْقتُهُ هُناَ؟ هَلْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ وَحَقِيْقَتَهُ أَنَّ السَّ
فِيْنةََ تَجْرِي وَعَيْنُ االلهِ تَرْعَاهَا  لاَمُ يُربَّى فَوْقَ عَيْنِ االلهِ تَعَالَى؟! أَوْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ أَنَّ السَّ لاَةُ وَالسَّ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّ
لَ بَاطلٌِ،  تَعَالَى يَرْعَاهُ وَيَكْلَؤُهُ بهَِا، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ القَوْلَ الأوََّ وَتَكْلَؤُهَا، وَكَذَلكَِ تَرْبيَِةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ االلهِ 

وَذَلكَِ منِْ وَجْهَيْنِ:
، وَالقُرْآنُ إنَِّمَا نَزَلَ بلُِغَةِ العَرَبِ، قَالَ االلهُ تَعَالَى: ﴿إنَِّا أَنْزَلْناَهُ قُرْآنًا  ١- أَنَّهُ لاَ يَقْتَضِيْهِ الكَلاَمُ بمُِقْتَضَى الخِطَابِ العَرَبيِِّ
كُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ [يُوْسُف:٢] وَلاَ أَحَدَ يَفْهَمُ منِْ قَوْلِ القَائلِِ: فُلاَنٌ يَسِيْرُ بعَِيْنيِ أَنَّ المَعْنىَ أَنَّهُ يَسِيْرُ دَاخِلَ  عَرَبيِ�ا لَعَلَّ
عٍ أَنَّ هَذَا  عَى مُدَّ جَهُ كَانَ وَهُوَ رَاكبٌِ عَلَى عَيْنهِِ، وَلَوْ ادَّ جَ عَلَى عَيْنيِ؛ أَنَّ تَخَرُّ عَيْنهِِ، وَلاَ منِْ قَوْلِ القَائلِِ: فُلاَنٌ تَخَرَّ
فَهَاءُ فَضْلاً عَنِ العُقَلاَءِ. وَمثِْلُهُ قَوْلُ: إنَِّكَ تَحْتَ عَيْنيِ، وَفُلاَنٌ  فْظِ فيِ هَذَا الخِطَابِ لَضَحِكَ منِهُْ السُّ هُوَ ظَاهِرُ اللَّ

. ا مَعْناَهُ ظَاهِرٌ مَفْهُوْمٌ باِللِّسَانِ العَرَبيِِّ جَ منِْ تَحْتِ يَدِي، وَفُلاَنٌ يَدِي اليُمْنىَ وَ... ممَِّ تَخَرَّ
تَعَالَى؛ لأِنََّ االلهَ  يَفْهَمَهُ فيِ حَقِّ االلهِ  أَنْ  قَدْرِهِ  ٢- أَنَّ هَذَا مُمْتَنعٌِ غَايَةَ الامْتنِاَعِ، وَلاَ يُمْكنُِ لمَِنْ عَرَفَ االلهَ وَقَدَرَهُ حَقَّ 
مَخْلُوْقَاتهِِ  هُوَ حَالٌّ فيِ شَيْءٍ منِْ  وَلاَ  مَخْلُوْقَاتهِِ،  فيِْهِ شَيْءٌ منِْ  يَحُلُّ  لاَ  خَلْقِهِ  بَائنٌِ منِْ  عَرْشِهِ  عَلَى  مُسْتَوٍ  تَعَالَى 
ةِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُوْنَ ظَاهِرُ الكَلاَمِ هُوَ القَوْلُ الثَّانيِ؛  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.فَإذَِا تَبَيَّنَ بُطْلاَنُ هَذَا منَِ النَّاحِيَةِ اللَّفْظيَِّةِ وَالمَعْنوَِيَّ
فِيْنةََ تَجْرِي وَعَيْنُ االلهِ تَرْعَاهَا وَتَكْلَؤُهَا، وَكَذَلكَِ تَرْبيَِةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ االلهِ يَرْعَاهُ وَيَكْلَؤُهُ بهَِا، وَهَذَا  أَنَّ السَّ
لَفِ بمَِرْأَىً منِِّي، فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى إذَِا كَانَ يَكْلَؤُهُ بعَِيْنهِِ لَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنَّهُ يَرَاهُ. وَوَجْهُ كَوْنِ العَيْنِ  مَعْنىَ قَوْلِ بَعْضِ السَّ
يُناَسِبُ الحِفْظَ.  ا  تُفِيْدُ الاطِّلاَعَ وَالمُرَاقَبَةَ وَالإِحَاطَةَ ممَِّ اليَدِ أَو...هُوَ لأِنََّ العَيْنَ  أَوِ  تَرْعَاهُ دُوْنَ الوَجْهِ  تيِْ  الَّ هِيَ 
وَااللهُ أَعْلَمُ. وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين الله تعالى بما يليق به، دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته، سبحانه 
وبحمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ االله يبصر بعين، 

مِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١].  كما يعتقدون أن االله عَزَّ وجلَّ له عينان تليقان به؛ ﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (بأَِعْيُننِاَ) فإنما هو للتعظيم.
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وصرفنــا عنك شــرَّ فرعون وزبانيته، وفي صحيح مســلم: وكان قتله خطأ(١) ﴿Y X﴾ أي 
ابتليناك ابتلاءً عظيم� بأنواعٍ من المِحن ﴿] \ [ ^ _﴾ أي مكثت ســنين عديدة 
عنــد شــعيب في أرض مديــن ﴿` d c b a﴾ أي جئــت على موعــدٍ ووقت مقدر 

للرسالة والنبوة.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التشويق والحث على الإصغاء ﴿{ ~ ے ¡﴾.
٢ - الإطنــاب ﴿V U T S R Q P O N﴾ وكان يكفــي أن 

يقول: هي عصاي ولكنه توسّع في الجواب تلذذاً بالخطاب.
٣ - الاســتعارة التصريحية ﴿r q p o﴾ أصل الجناح للطائر ثم استعير 
لجنب الإنســان لأن كل جنب في موضع الجناح للطائر فســميت الجهتان جناحين بطريق 

الاستعارة.
٤ - الاحــتراس وهو عند علماء البيان أن يؤتى بشــيء يرفع توهم غير المراد مثل قوله 
﴿w v u t﴾ فلــو اقتصــر علــى قوله ﴿t﴾ لأَوَْهَــم أن ذلك من بَــرص أو بهَق 

.﴾w v u﴿ ولذلك احترس بقوله
٥ - الاستعارة التمثيلية ﴿> = <﴾ تمثيل لشدة الرعاية وفرط الحفظ والكلاءة 
بمــن يصنع بمرأى من الناظر؛ لأن الحافظ للشــيء في الغالب يديــم النظر إليه فمثَّل لذلك 

على عين الآخر(٢).
٦ - السجع الحسن الذي يزيد الكلام جمالاً وبهاءً في أواخر الآيات (فتشقى، يخشى، 

أخفى، تسعى) إلخ.
فَائدَِة: قال العلماء: ما نفع أخ أخاه كما نفع موسى هارون فقد طلب له من ربه أن يجعله 

وزيراً له ويكرمه بالرسالة فاستجاب االله دعاءه وجعله نبي�ا مرسلاً.
د منها ست�ا: تنبيه: ذكر تعالى بعض المنن على موسى وعدَّ

ه صُنعْ الصندوق وإلقاءه في النيل ليُرَبَّى في بيت فرعون ﴿! "  المنة الأولى: إلهام أُمِّ
يْناَكَ  ذِى قَتَلَ منِْ آلِ فرِْعَوْنَ خَطَأً، فَقَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنجََّ (١) (ش): قال صلى الله عليه وسلم: «إنَِّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّ

منَِ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾. [رَوَاهُ مُسْلمٌِ]. 
لذاته، سبحانه  تكييف  أو  بخلقه  تشبيه  دون  به،  يليق  بما  تعالى  العينين الله  لصفة  إثبات  الآية  (ش): في هذه   (٢)
وبحمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ االله يبصر بعين، 

مِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١]. كما يعتقدون أن االله عَزَّ وجلَّ له عينان تليقان به؛ ﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
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.﴾+ * ) ( ' & % $ #
الثانية: إلقاء المحبة عليه من االله تعالى بحيث لا يراه أحد إلا أحبه ﴿8 9 : 

.﴾;
الثالثة: حفظ االله ورعايته له بالكلاءة والعناية ﴿> = <﴾.

.﴾O N M L K J﴿ ه إلى أمه مع الإنعام والإكرام الرابعة: ردُّ
.﴾W V U﴿ الخامسة: إنجاء موسى من القتل بعد قتله القبطي

 c b a `﴿ السادســة: تكليم االله له بعد عودته من أرض مدين وتكليفه بالرســالة
.﴾d

قال االله تعالى:
 v u t s r q p o n m l k j i h g f
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x w
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ
 é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×
 / . - , + * ) ( '& % $ # " !  ï î í ì ë ê
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ø
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H
 qp  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
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 ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

ï î í ì ëê é è ç æ å ä ã â á à
ه  المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه سُؤْله، ذكر هنا ما خصَّ
بــه مــن الاصطفاء والاجتباء، وأمره بالذهــاب إلى فرعون مع أخيه هــارون لتبليغه دعوة االله، ثم 
ذكر ما دار من الحوار بين موسى وفرعون وما كان من أمر السحرة وسجودهم الله ربِّ العالمين.
نيعة وهو  اللغَــة: ﴿f﴾ اصطفيتك واخترتــك، وأصل الاصطناع: اتخــاذ الصَّ

اج: عف والفتور قال العجَّ الخير تُسْديه إلى إنسان ﴿n﴾ الوَنْيُ: الضَّ
ــرْ غَــفَ أَنْ  ـــذْ  مُ ــدٌ  ــمَّ ــحَ مُ وَنَــــى  ــا  ــمَ ـــا غَــبَــرْ(١)فَ ــضَــى وَمَ لَـــــهُ مَــا مَ ـــهُ الإِْ لَ

﴿§﴾ يتعجــل ويبــادر إلــى عقوبتنــا، ومنــه الفــارط الــذي يتقــدم القوم إلــى الماء
عْر قال الفرزدق: ﴿°﴾ يستأصلكم ويبيدكم وأصله استقصاء الحلق للشَّ

يَدَعْ لَمْ  ــرَوَانَ  مَ ابْنَ  يَا  زَمَــانٍ  (٢)وَعَــضُّ  مُجَلَّفُ  أَوْ  مُسْحَتٌ  إلاَِّ  الْمَالِ  مِنَ 
حت: المال الحرام لأنه يهلك الإنسان ويدمّره  ثم استعمل في الإهلاك والإذهاب، والسُّ

﴿½﴾ التناجي وهو الإسرار بالكلام ﴿À﴾ أضمر واستشعر الخوف في نفسه.
 k j i﴿ أي اخترتــك لرســالتي ووحيــي ﴾g f﴿ :التفســير
l﴾ أي اذهــب مــع هــارون بحججــي وبراهينــي ومعجزاتي قــال المفســرون: المراد 
را في  بالآيــات هنا اليد والعصا التي أيّد االله بها موســى ﴿p o n m﴾ أي لا تفترا وتقصِّ
ذكر االله وتسبيحه قال ابن كثير: والمراد ألاّ يفترا عن ذكر االله بل يذكران االله في حال مواجهة 

 u t s r﴿ (٣)فرعون، ليكون ذكر االله عون� لهما عليه، وقوة لهما وسلطان� كاسراً له
v﴾ أي تجبَّــر وتكبَّر وبلغ النهاية في العتُو والطغيان ﴿z y x }﴾ أي قولا لفرعون 
قولاً لطيفــ� رفيق� ﴿| { ~ ے﴾ أي لعله يتذكر عظمة االله أو يخاف عقابه فيرتدع 
عن طغيانه ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي قال موســى وهارون: يا ربنا إننا 

ل علينا العقوبة، أو يجاوز الحدَّ في الإِساءة إلينا ﴿®  نخاف إن دعوناه إلى الإيمان أن يعجِّ
¯ °± µ ´ ³ ²﴾ أي لا تخافا من ســطوته إننــي معكما بالنصرة والعون 
أســمع جوابه لكما، وأرى مــا يفعل بكما ﴿¸ º ¹ « ¼﴾ أي إنا رســولان 

(١) «تفسير الطبري» ١٦٨/١٦. (ش): (مُذْ): مُنذُْ. (غَبَرْ): مضَى، ذهب.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢١٥/١١. (ش): المُسْحَتُ: المستأصَل. والمُجَلَّفُ: الذي بقيَتْ منه بقيةٌ.

(٣) «المختصر» ٤٨٢/٢.
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من عند ربك أُرسِلنا إلِيك، وتخصيصُ الذِكْر(١) بلفظ ﴿¼﴾ لإعلامه أنه مربوبٌ وعبدٌ 
عي الربوبية ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي أطلقْ ســراح بني  مملــوك الله إذْ كان يدَّ
إســرائيل ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشــاقة ﴿È Ç Æ Å Ä﴾ أي قد جئناك 
بمعجــزة تدل على صدقنا ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ أي والســلامة مــن عذاب االله لمن 
اهتدى وآمن قال المفســرون: لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب وإنما قصد به 
الســلام من عذاب االله وســخطه ﴿Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي قد 
ب أنبياء االله وأعرض عن الإيمان  أخبرنــا االله فيما أوحاه إلينا أن العذاب الأليم على من كذَّ
﴿Þ Ý Ü Û﴾ أي قال فرعون: ومنْ هذا الربُّ الذي تدعوني إليه يا موسى؟ فإني 
لا أعرفــه؟ ولم يقل: «مَــن ربّي؟» لغاية عتوّه ونهاية طغيانه بل أضافه إلى موســى وهارون 
﴿è ç æ å ä ã â á à﴿ ﴾Ý Ü﴾ أي ربُّنا هو الذي أبدع كل شيءٍ 
خَلَقه ثم هــداه لمنافعه ومصالحه، وهذا جوابٌ في غاية البلاغة والبيان لاختصاره ودلالته 
علــى جميــع الموجودات بأســرها، فقد أعطى العين الهيئــة التي تطابق الإِبصــار، والأذُُن 
الشــكل الذي يوافق الاســتماع، وكذلك اليد والرجل والأنف واللســان قال الزمخشري: 
والله درُّ هــذا الجواب(٢) ما أخْصَــرَه وأجمَعَه وأبْيَنهَ لمن ألقَى الذهــن ونظَر بعين الإِنصاف 
﴿î í ì ë ê﴾ أي مــا حــال من هلك مــن القرون الماضية؟ لمِ لَــمْ يُبعثوا ولم 
يُحاســبوا إن كان مــا تقــول حق�؟ قال ابن كثير: لما أخبر موســى بأن ربه الذي أرســله هو 
ر فهدى، شــرع فرعون يحتج بالقــرون الأولى كأنه يقول: ما بالهم  الذي خلق ورزق، وقدَّ
إذْ كان الأمــر كذلك لم يعبدوا ربَّك بــل عبدوا غيره؟(٣) ﴿! " # $ % &﴾ أي 

قال موســى: عِلْمُ أحوالها وأعمالها عند ربي مســطرٌ في اللوح المحفوظ ﴿) ( * + 
,﴾ أي لا يخطئ ربي ولا يغيب عن علمه شيء منها.

ثم شــرع موســى يبيّن له الدلائل على وجود االله وآثار قدرته الباهرة فقال ﴿. / 
0 1 2﴾ أي جعــل الأرض كالمهــد تمتهدونها(٤) وتســتقرون عليهــا رحمةً بكم

﴿3 4 5 6﴾ أي جعــل لكــم طُرقــ� تســلكونها فيها لقضــاء مصالحكم ﴿7 
8 9 :﴾ أي أنــزل لكم من الســحاب المطرَ عذبــ� فرات� ﴿; > = < ? 
@﴾ أي فأخــرج بذلك المــاء أنواع� من النباتــات المختلفة الطعم والشــكل والرائحة 

ره إيّاه. يءَ لفلانٍ: أعْلَمه به وذكَّ (١) (ش): الذِكْر: التذكير. ذكَر فلانٌ الشَّ
(٢) (ش): الله درُّ هذا الجواب: عبارة تعجّب ومدح.

(٣) «المختصر» ٤٨٣/٢.
رةً للانتفاع بها. (٤) (ش): أي جعلها كالفِراش ميسَّ
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 B﴿ كلُّ صنــف منهــا زوج، وفيــه التفاتٌ من الغيبة إلــى المتكلم تنبيه� علــى عظمة االله
D C﴾ أي كلــوا مــن هــذه النباتات والثمــار واتركوا أنعامكم تســرح وترعى من 
 ﴾K J I H G F﴿ الــكلأ الذي أخرجه االله، والأمــر للإباحة تذكيراً لهم بالنِّعم
أي إنَّ فيمــا ذُكر لعلامات واضحة لأصحاب العقول الســليمة علــى وجود االله ووحدانيته
﴿Q P O N﴾ أي من الأرض خلقناكم أيها الناس وإليها تعودون بعد مماتكم 
فتصيــرون تراب� ﴿U T S R﴾ أي ومــن الأرض نخرجكم مرة أخرى للبعث 
والحســاب.. ثــم أخبر تعالى عن عتــوٍّ فرعون وعناده فقــال ﴿Z Y X W﴾ أي 
رنْا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوّة موســى من العصا، واليد، والطوفان،  واالله لقــد بصَّ
ب بها مع وضوحها وزعم أنها سحر،  والجراد، وسائر الآيات التسع ﴿] \﴾ أي كذَّ
 ﴾d c b a ` _ ^﴿ ه(١) واســتكباره وأبَى الإيمانَ والطاعة لعُتُوِّ

 g f﴿ أي قال فرعون: أجئتنا يا موســى بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر؟
h﴾ فلنعارضنَّك بســحرٍ مثل الذي جئت به ليظهر للناس أنك ســاحر ولســتَ برســول 
 ﴾s r q p o n m﴿ أي عيِّنْ لنا وقت اجتماع ﴾l k j i﴿
ين(٢)  أي لا نخلــف ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من جهتك ويكون بمكان معيَّن ووقت معَّ
﴿z y x w v u } |﴾ أي قال موسى: موعدنا للاجتماع يوم العيد 
- يــومٌ مــن أيام أعيادهم - وأن يجتمع الناس في ضحى ذلك النهار قال المفســرون: وإنما 
عيَّن ذلك اليوم للمبارزة ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهاد، ويشيع ذلك في 
الأقطــار بظهور معجزتــه للنــاس ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي انصرف فرعون 
ــحرة وأدواتهم وما جمعــه من كيد ليطفئ نور االله  ــحرة ثم أتى الموعد ومعه السَّ فجمع السَّ

قال ابن عباس: كانوا اثنين وســبعين ســاحراً مع كل ســاحر منهم حبال وعصيّ(٣) ﴿¦ 
§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي قال موسى للسحرة لما جاء 

بهم فرعون: ويلكم لا تختلقوا على االله الكذب فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل ﴿³ 
م لهم النصح والإنذار لعلَّهم يثوبون  ´ µ ¶﴾ أي خسر وهلك من كذب على االله قدَّ
ــحرة منه هذه المقالة هالهم ذلك ووقعتْ في نفوســهم مهابته  إلى الهُدى، ولما ســمع السَّ
ولذلك تنازعوا في أمره ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي اختلفوا في أمر موســى 

فقــال بعضهم: ما هذا بقول ســاحر وأخفوا ذلك عن الناس وأخذوا يتناجون ســرًا ﴿¿ 

د. ، عصى وتمرَّ (١) (ش): عتا الظَّالمُ: استكبر وتجبَّر وجاوز الحدَّ
(٢) هذا ما اختاره ابن كثير في تفسير ﴿s r﴾ واختار «الطبري» أن المراد مكانًا تستوي مسافته على الفريقين.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢١٤/١١.
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È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي قالوا بعد التناظر والتشــاور ما 
 É﴿ هذان إلاّ ساحران يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا السحر
Ë Ê﴾ أي غرضُهمــا إفســادُ دينكم الــذي أنتم عليه والذي هــو أفضل المذاهب 
والأديــان قــال الزمخشــري: والظاهر أنهم تشــاوروا في الســرِّ وتجاذبوا أهــداب القول ثم 
قالــوا ﴿Â Á À﴾ فكانت نجواهم في تلفيق هذا الــكلام وتزويره خوف� من غلبة 
موســى وهارون لهما وتثبيط� للناس من اتباعهمــا(١) ﴿Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي 
أحْكمــوا أمركم واعزموا عليه ولا تتنازعوا وارموا عــن قوسٍ واحدة، ثم ائتوا إلى الميدان 
مصطفيــن ليكــون أَهْيَبَ(٢) في صدور الناظريــن ﴿Ö Õ Ô Ó ×﴾ أي فاز اليوم 
من علا وغلب قال المفسرون: أرادوا بالفلاح ما وعدهم به فرعون من الإنعامات العظيمة 

 x w v u t s r﴿ والهدايا الجزيلة مــع التقريب والتكريم كما قال تعالى
z y } | { ~ ے﴾ [الأعــراف: ١١٣ - ١١٤] ﴿! " # $ % 
ا أن تبدأ أنتَ بالإلقاء أو نبدأ نحنُ؟  & ' ) ( * +﴾ أي قال الســحرة لموســى: إمَّ
خيَّروه ثقةً منهم بالغلبة لموســى لأنهم كانوا يعتقــدون أنَّ أحداً لا يقاومهم في هذا الميدان
﴿- . /﴾ أي قــال لهم موســى: بل ابدءوا أنتم بالإلقاء قال «أبو الســعود»: قال ذلك 
مقابلةً للأدب بأحســنَ من أدبهم حيث بَتَّ القول(٣) بإلقائهــم أولاً، وإظهاراً لعدم المبالاة 
بســحرهم ليُبرزوا ما معهم، ويســتفرغوا أقصــى جهدهم وقصارى وســعهم، ثم يُظهر االله 

ســلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغــه(٤) ﴿1 2 3 4 5 6 7 8 
9﴾ في الــكلام حذفٌ دلَّ عليه المعنى أي فألقوا فــإذا تلك الحبال والعصيُّ التي ألقوها 
يتخيلها موسى ونظنُّها - من عظمة السحر - أنها حيات تتحرك وتسعى على بطونها، والتعبيرُ 
يوحي بعظمة الســحر حتى إن موســى فزع منها واضطرب ﴿; > = < ?﴾ 

 B A﴿ ًأي أحسَّ موســى الخوف في نفسه بمقتضى الطبيعة البشــرية لأنه رأى شيئ� هائلا
F E D C﴾ أي قلنا لموسى: لا تخفْ ممّا توهمت(٥) فإنك أنت الغالب المنتصر
﴿N M L K J I H﴾ أي ألــقِ عصــاك التــي بيمينك تبتلعْ بفمهــا ما صنعوه من 
السحر ﴿S R Q P﴾ أي إنَّ الذي اخترعوه وافتعلوه هو من باب الشعوذة والسحر 
﴿Y X W V U﴾ أي لا يســعد الســاحر حيث كان ولا يفــوز بمطلوبه لأنه كاذب 

(١) «الكشاف» ٣.
(٢) (ش): أَهْيَبَ: أكثر هَيْبةً، أكثر مهابةً.

د فيه. (٣) (ش): أي لم يتردَّ

(٤) «أبو السعود» ٣١٣/٣.
(٥) أوحى االله تعالى له في تلك الساعة الراهنة بهذا القول.
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مضلِّــل ﴿] \ [̂  _̀  b a﴾ أي فألقــى موســى عصاه فابتلعت ما 
صنعوا فخرَّ السحرة حينئذٍ سجداً الله ربّ العالمين لما رأوا من الآية الباهرة قال ابن كثير: لما 
ألقى موسى العصا صارت ثعبان� عظيم� هائلاً، ذا قوائم وعُنق ورأس وأضراس، فجعلت 
تتَّبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق شيئ� إلا ابتلعته، والناس ينظرون إلى ذلك عيان� نهاراً، 
فلما عاين الســحرة ذلك وشاهدوا علموا علم اليقين أن هذا ليس من قبيل السحر والحيل 
وأنه حقٌّ لا مرية فيه، فعند ذلك وقعوا ســجداً الله، فقامت المعجزة واتضح البرهان، ووقع 
الحق وبطل السحر، قال ابن عباس: كانوا أول النهار سحرة، وفي آخر النهار شهداء بررة(١)
﴿j i h g f e d﴾ أي قال فرعون للســحرة: آمنتم بموسى وصدقتموه بما جاء 
به قبل أن أســمح لكم بذلك وقبل أن تســتأذنوني؟ ﴿p o n m l﴾ أي إنه 
رئيسكم الذي علَّمكم السحر فاتفقتم معه لتذهبوا بملكي قال «القرطبي»: وإنما أراد فرعون 
دهم  دهم وهدَّ بقولــه أن يُلبِّس علــى الناس حتى لا يتبعوهــم فيؤمنوا كإيمانهم(٢)، ثــم توعَّ
بالقتــل والتعذيب فقــال ﴿v u t s r﴾ أي فواالله لأقطعنَّ الأيدي 

 x w﴿ والأرجل منكم مختلفات بقطع اليد اليمنى، والرجل اليســرى أو بالعكس
قَنَّكُم على جذوع النخل وأقتلنكم شــرَّ قتِْلة ﴿} | { ~  z y﴾ أي لأَعَُلِّ
ے﴾ أي ولتعلمُنَّ أيها السحرة من هو أشدُّ منا عذاباًَ وأَدْوَم، هل أنا أم ربُّ موسى الذي 
صدقتــم به وآمنتــم ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي قال الســحرة: لن نختارك 
ونفضلك على الهدى والإيمان الذي جاءنا من االله على يد موسى ولو كان في ذلك هلاكنا 
﴿ª »﴾ قَسَمٌ باالله أي مُقْسِمين باالله الذِي خلقَنا(٣) ﴿® ¯ ° ±﴾ أي فاصنع 
﴾ أي إنما ينفذ أمرك في هــذه الحياة الدنيا وهي   ̧¶ µ  ́³﴿ مــا أنــت صانع
فانية زائلة ورغبتنا في النعيم الخالد قال عكرمة: لما سجدوا أراهم االله في سجودهم منازلهم 
في الجنة فلذلك قالوا ما قالوا(٤) ﴿º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي آمنا باالله ليغفر لنا الذنوب 
التي اقترفناها وما صدر منا من الكفر والمعاصي ﴿Ä Ã Â Á À﴾ أي ويغفر لنا 
السحر الذي عملناه لإِطفاء نور االله ﴿È Ç Æ﴾ أي واالله خيرٌ منك ثواب� وأبقى عذاب�، 
وهذا جوابُ قولــه ﴿} | { ~ ے﴾ ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ هذا 

(١) «المختصر» ٤٨٦/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٢٤/١١.

ذِي فَطَرَنَا﴾ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَسَمًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ  (٣) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٥/ ٣٠٤): ﴿وَالَّ
ذِي أَنْشَأْنَا منَِ الْعَدَمِ، الْمُبْتَدِئِ خَلْقَناَ منَِ  يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْبَيِّناَتِ. يَعْنوُنَ: لاَ نَخْتَارُكَ عَلَى فَاطرِِنَا وَخَالقِِناَ الَّ

الطِّينِ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ لاَ أَنْتَ.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٢٥/١١.
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من تتمة كلام السحرة عظةً لفرعون أي من يَلْقَ ربه يوم القيامة وهو مجرمٌ باقترافه المعاصي 
وموته على الكفر، فإن له نار جهنم ﴿Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي لا يموت في جهنم فينقضي 
عذابــه، ولا يحيا حياة طيبــة هنيئــة(١) ﴿Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي ومن يلق ربه 
مؤمن� موحّداً وقد عمل الطاعات وترك المنهيات ﴿á à ß Þ﴾ أي فأولئك 
المؤمنــون العاملون للصالحات لهم المنازل الرفيعة عند االله ﴿ä ã﴾ بيانٌ للدرجات 
العُلــى أي جناتُ إقامــة ذات الدرجات العاليات، والغُرف الآمنات، والمســاكن الطيبات
﴿è ç æ å﴾ أي تجري من تحت غرفها وسُرُرها أنهار الجنة من الخمر، والعسل، 
بــن، والماء ﴿z } |﴾ [النســاء: ٥٧] أي ماكثيــن في الجنة دوم� لا يخرجون منها  واللَّ
ر من دنس الكفــر والمعاصي، وفي  أبــداً ﴿ï î í ì﴾ أي وذلــك ثواب مــن تطهَّ
هَا االلهُ للِْمُجَاهِدِينَ فىِ سَــبيِلهِِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنهَُمَا  الحديث « إنَِّ فىِ الْجَنَّةِ ماِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّ

مَاءِ وَالأرَْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلاَهَا، فَإذَِا سَأَلْتُمُ االلهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ»(٢). كَمَا بَيْنَ السَّ
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه� من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

له بــه من القــرب والاصطفاء بحال  ١ - الاســتعارة ﴿g f﴾ شــبَّه مــا خوَّ
من يراه الملك أهلاً للكرامة وقرب المنزلة لما فيه من الخلال الحميدة فيصطنعه لنفســه، 
ويختــاره لخلَّته، ويصطفيه لأموره الجليلة، واســتعار لفظ (اصطنع) لذلك، ففيه اســتعارةٌ 

تبعية.
٢ - المقابلة اللطيفة ﴿Q P O N﴾ حيث قابل بين ﴿R﴾ و ﴿?﴾ 

وبين الخلق والإعادة وهذا من المحسنات البديعية.
٣ - إيجــاز حذف ﴿. /0 1 2﴾ أي فألقوا فــإذا حبالهم، حذف لدلالة المعنى 
عليــه ومثله ﴿] \ [﴾ بعد قولــه ﴿K J I H﴾ حذف منه كلام طويل وهو 
فألقى موســى عصاه فتلقفت ما صنعوا من الســحر فأُلقي الســحرة ســجداً، وإنما حســن 

الحذف لدلالة المعنى عليه ويسمى إيجاز حذف.
.﴾u ..ُوبين ﴿نُعِيد ﴾Ö ..Ó﴿ ٤ - الطباق بين

٥ - المقابلة بين ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ وبين ﴿Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ إلخ 
والمقابلة هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك.

 ٦ - السجع الحسن غير المتكلف في مثل ﴿ï ،[ ،N ،| ،s﴾ إلخ.

(١) أنشد ابن الأنباري في هذا المعنى:
ــقَــضِــي ــنْ ــيَ فَ ـــوتُ  ـــمُ تَ لاَ  لـِــنـَــفْـــسٍ  ــــنْ  مَ ــمُأَلاَ  ــعْ طَ لَـــهَـــا  حَـــيَـــاةً  تَــحْــيَــا  وَلاَ  شَـــقَـــاهَـــا 
(٢) رواه أحمد والترمذي. (ش): ورواه البخاري.
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٧ - المؤكــدات ﴿F E D﴾ أكّــد الخــبر بعــدة مؤكــدات وهــي ﴿!﴾ المفيدة 
للتأكيد، وتكرير الضمير ﴿Z﴾ وتعريف الخبر ﴿F﴾ ولفظ العلو الدال على الغلبة، 
وصيغــة التفضيــل ﴿F﴾ والله در التنزيــل مــا أبلغــه وأروعه، وهذا مــن خصائص علم 

المعاني.
دهم بــه، وقد ذكر  تنبيــه: لــم تذكــر الآيات الكريمــة أن فرعــون فعل بالســحرة مــا هدَّ
المفسرون أنه أنفذ فيهم وعيده فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم فماتوا على الإيمان ولهذا 

قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخر النهار شهداء بَرَرة.
قال االله تعالى:

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 "  !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 m lk j i h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
المناَسَبَة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسى وفرعون، وتشير الآيات هنا 
إلى عناية االله تعالى بموسى وقومه، وإنجائهم وإهلاك عدوهم، وتذكّرهم بنعم االله العظمى 
ومنته الكبرى على بني إسرائيل، وما وصّاهم به من المحافظة على شكرها وتحذيرهم من 
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التعرض لغضب االله بكفرها، ثم تذكر الآيات انتكاس بني إســرائيل بعبادتهم العجل، وقد 
ل في آيات أخر. طوى هنا ما فصَّ

اللغَــة: ﴿0﴾ لَحاق� مصدر أدركــه إذا لحقه ﴿X﴾ الطغيان: مجاوزة الحدِّ إلى ما 
لا ينبغــي ﴿c﴾ صــار إلى الهاوية وهي قعر النار من هوى يهوي إذا ســقط من علو إلى 
ســفل ﴿Î﴾ المَلْك: بفتح الميم وسكون اللام: الطاقةُ والقدرة ومعناه بأمرٍ كنا نملكه 
مــن جهتنــا ﴿Ñ﴾ أثقالاً ومنه ســمي الذنب وزرًا لأنه يثقل الإنســان ﴿&﴾ الخُوار: 
ــنت  صــوت البقر ﴿f﴾ أي يا ابن أمي واللفظة تدل على الاســتعطاف ﴿¬﴾ حسَّ

وزيَّنت.
التفســير: ﴿! " # $ % & '﴾ أي أوحينا إلى موســى بعد أن تمادى 

فرعــون في الطغيان أنْ سِــرْ ببني إســرائيل ليلاً من أرض مصــر ﴿) ( * + , 
-﴾ أي اضــرب البحر بعصاك ليصبح لهم طريق� يابســ� يمرون عليه ﴿. / 0 1 
2﴾ أي لا تخــاف لحاقــ� من فرعون وجنوده، ولا تخشــى الغــرق في البحر ﴿4 
5 6 7 8 9 : ;﴾ أي فلحقهم فرعون مع جنوده ليقتلهم فأصابهم من 
البحــر مــا أصابهم، وغشــيهم من الأهوال مــا لا يعلم كُنهــه إلا االله، والتعبيــر يفيد التهويل 
لمــا دهاهم عنــد الغَــرق ﴿= < ? @ A﴾ أي أضلهم عن الرشــد وما هداهم 
إلــى خيرٍ ولا نجاة، وفيــه تهكم بفرعون في قولــه ﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ [غافر: ٢٩]

﴿H G F E D C﴾ خطابٌ لبني إســرائيل بعد خروجهم من البحر وإغراق 
فرعــون وجنــوده. والمعنى اذكروا يا بني إســرائيل نعمتــي العظيمة عليكــم حين نجيتكم 
 ﴾L K J I﴿ مــن فرعــون وقومه الذين كانوا يســومونكم ســوء العــذاب
أي وعدنــا موســى للمناجــاة وإنزال التوراة عليه جانب طور ســيناء الأيمن، وإنما نســبت 
المواعــدة إليهــم لكون منفعتهــا راجعة إليهــم إذْ في نزول التــوراة صلاحُ دينهــم ودنياهم
﴿P O N M﴾ أي رزقناكــم وأنتم في أرض التيه بالمنِّ وهو يشــبه العســل، 
والســلوى وهو من أجود الطيور لحم� تفضلاً منا عليكم.. وفي هذا الترتيب غايةُ الحســن 

 T S R﴿ حيث بدأ بتذكيرهم بنعمة الإنجاء، ثم بالنعمة الدينية، ثم بالنعمة الدنيوية
 Y X W﴿ أي وقلنا لكم: كلوا من الحلال اللذيذ الذي أنعمتُ به عليكم ﴾V U
Z ] \﴾ أي لا تحملنكم السعة والعافية على العصيان لأمري فينزل بكم عذابي 
﴿وَمَن يَحْللِْ عَلَيْهِ غَضَبيِ فَقَدْ هوى﴾ أي ومن ينزل عليه غضبي وعقابي فقد هلك وشقي 
﴿m l k j i h g f e﴾ أي وإني لعظيم المغفرة لمن تاب من الشرك 
وحسُن إيمانه وعمله، ثم استقام على الهدى والإيمان، وفي الآية ترغيب لمن وقع في وهدة 
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ل بك  العصيان ببيان المخرج كيلا ييأس ﴿t s r q p﴾ أيْ أيُّ شيء عجَّ
عن قومك يا موسى؟ قال الزمخشري: كان موسى قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من 

 x w v﴿ (١)قومه إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوق� إلى كلام ربه
z y﴾ أي قومي قريبون مني لم أتقدمهم إلا بشــيء يســير وهم يأتون بعدي ﴿} 
| { ~﴾ أي وعجلــتُ إلى الموضع الذي أمرتني بالمجيء إليه لتزداد رضىً عني. 
أعتذر موســى أولاً ثم بيَّن الســبب في إ سراعه قبل قومه وهو الشــوق إلى مناجاة االله ابتغاءً 
لرضــى االله ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي ابتليناهــم بعبــادة العجل من بعد ذهابك 
مــن بينهم ﴿¨ ©﴾ أي وأوقعهم الســامريُّ في الضلالة بســبب تزيينه لهم عبادة 
العجل، وكان الســامري ســاحراً منافق� من قومٍ يعبدون البقر قال المفســرون: كان موسى 
حيــن جــاء لمناجاة ربه قد اســتخلف على بني إســرائيل أخاه هارون، وأمــره أن يتعهدهم 
بالإقامة على طاعة االله، وفي أثناء غيبة موســى جمع الســامريُّ الحلــيَّ ثم صنع منها عجلاً 
ودعاهم إلى عبادته فعكفوا عليه وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم 
بعشــرين يوم� ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي رجع موســى مــن الطور بعدما 
استوفى الأربعين وأخذ التوراة عضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل(٢) 
﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾ أي ألم يعدْكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور؟ 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ للتوبيــخ  والاســتفهام 
È Ç﴾ أي هــل طال عليكم الزمن حتى نســيتم العهد أم أردتــم بصنيعكم هذا أن 
ينزل عليكم سخط االله وغضبه فأخلفتم وعدي؟ قال أبو حيان: وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا 
بدين االله وســنةّ موســى عليه الســلام، ولا يخالفوا أمــر االله أبداً، فأخلفــوا موعده بعبادتهم 
العجــل ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ أي مــا أخلفنا العهــد بطاقتنا وإرادتنــا واختيارنا 
بــل كنا مكرهيــن ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي حملنا أثقالاً وأحمالاً من 
حُليِّ آل فرعون فطرحناها في النار بأمر الســامري قــال مجاهد: أوزاراً: أثقالاً وهي الحلي 
التــي اســتعاروها من آل فرعــون ﴿Ø × Ö﴾ أي كذلك فعل الســامري ألقى ما 
كان معه من حلي القوم في النار قال المفســرون: كان بنو إســرائيل قد اســتعاروا من القبط 
الحُليّ قبل خروجهم من مصر، فلما أبطأ موســى في العودة إليهم قال لهم الســامري: إنما 
احتُبس عليكم لأجل ما عندكم من الحلي فجمعوه ودفعوه إلى السامري، فرمى به في النار 

(١) «الكشاف» ٨٩/٣.
(٢) «البحر المحيط» ٢٦٨/٦.
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وصاغ لهم منه عجلاً، ثم ألقى عليه قبضةً من أثر فرس جبريل عليه السلام فجعل يخور(١) 
فذلــك قولــه تعالــى ﴿! " # $ % &﴾ أي صــاغ لهم الســامري من تلك 

الحلــيّ المذابة عجلاً جســداً بلا روح له خوارٌ وهو صــوت البقر(٢) ﴿' ) ( 
* + ,﴾ أي هذا العجل إلهكم وإله موســى فنســي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه 
ا عليهم  في الطور، قال قتادة: نَسِــيَ موســى ربه عندكم، فعكفوا عليه يعبدونه، قال تعالى رد�

وبيان� لســخافة عقولهم في عبادة العجل ﴿. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9﴾ أي أفــلا يعلمــون أن العجــل الــذي زعموا أنه إلههــم لا يردُّ لهم جوابــ�، ولا يقدر 
ا أو يجلب لهم نفع� فكيف يكون إله�؟ والاســتفهام للتوبيخ والتقريع  أن يدفــع عنهم ضر�
﴿; > = < ? @ D C B A﴾ أي قــال لهــم هــارون ناصحــ� ومذكراً 

 I H G F﴿ من قبل رجوع موســى إليهم: إنمــا ابْتُليتُم وأُضللتم بهذا العجل
K J﴾ أي وإنَّ ربكــم المســتحقَّ للعبــادة هــو الرحمن لا العجل، فاقتــدوا بي فيما 

 Q P O N M﴿ أدعوكــم إليه مــن عبادة االله، وأطيعوا أمري بترك عبــادة العجل
U T S R﴾ أي قالــوا: لــن نزال مقيميــن على عبادة العجل حتى يعود إلينا موســى 
فننظــر في الأمــر ﴿Z Y X W ] \ [ ^ _ `﴾ ؟ في الكلام حذفٌ أي 
فلمــا رجع موســى ووجدهم عاكفين على عبادة العجل امتــلأ غضب� الله وأخذ برأس أخيه 
هارون يجره إليه وقال له: أيُّ شيء منعك حين رأيتهم كفروا باالله أن لا تتبعني في الغضب 
الله والإنكار عليهم والزجر لهم عن ذلك الضلال؟ ﴿c b﴾ أي أخالفتني وتركت 

 r﴿ أمري ووصيتي؟ قال المفســرون: وأمرهُ هو ما كان أوصاه به فيما حكاه تعالى عنه
[١٤٢ [الأعــراف:   ﴾}  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
﴿k j i h g f e﴾ أي قال له هارون استعطاف� وترقيق�: يا ابن أمي - أي 
يا أخي - لا تأخذ بلحيتي ولا بشــعر رأســي قال ابن عباس: أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته 

 q p o n m﴿ (٣)بشــماله من شــدة غيظه وفرط غضبه لأن الغَيْرة في االله مَلَكَتْه
t s r﴾ أي إني خفــت إن زجرتُهم بالقــوة أن يقع قتالٌ بينهم فتلومني على ذلك 
وتقول لي: لقد أشــعلتَ الفتنة بينهم ﴿w v u﴾ أي لم تنتظرْ أمري فيهم، فمن أجل 
ذلك رأيتُ ألاّ أفعل شــيئ� حتى ترجع إليهم لتتدارك الأمر بنفســك قال ابن عباس: وكان 

(١) هذا خلاصة قول ابن عباس وقتادة ومجاهد كذا في «تفسير الطبري» ٢٠٠/١٦.
(٢) قال «الرازي»: قيل إنه صار حي�ا وخار، وقيل: لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له 

صوت العجل، «الرازي» ١٠٣/٢٢.
(٣) (ش): أي إن الغَيْرة في االله تمكّنتَ منه وسيطرت عليه.
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هــارون هائب� مطيع� لــه(١) ﴿z y } |﴾ أي ما شــأنك فيما صنعت؟ وما 
: رأيتُ  الذي حملك عليه يا سامري؟ ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي قال السامريُّ
ما لم يروه وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة فأُلقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضة 
 ﴾ª © ¨ § ¦ ¥﴿ فمــا ألقيتُه على شــيءٍ إلا دبَّت فيه الحيــاة

أي قبضت شــيئ� من أثر فرس جبريل فطرحتها على العجل فكان له خوار ﴿» 
 µ ´ ³ ² ±﴿ نــتْ لــي نفســي ــنتْ وزيَّ ¬ ® ¯﴾ أي وكذلــك حسَّ
¶ ¸ º ¹ «﴾ أي قال موسى للسامريّ: عقوبتك في الدنيا ألاّ تمسَّ أحداً ولا 
ك أحد قال الحسن: جعل االله عقوبة السامري ألا يماسَّ الناسَ ولا يمسّوه عقوبة له في  يمسَّ
د عليه المحنة ﴿½ ¾ ¿ Á À﴾ أي وإنَّ لك موعداً  الدنيا وكأنَّ االله عَزَّ وَجَلَّ شدَّّ
للعــذاب في الآخرة لــن يتخلَّــف ﴿É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي انظر إلى 
هــذا العجل الذي أقمــت ملازم� على عبادتــه ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي 

 Ö Õ Ô Ó Ò﴿ لنحرقنَّه بالنار ثم لنطيرنَّه رماداً في البحر لا يبقى منه عين ولا أثر
× Ù Ø﴾ أي يقول موسى لبني إسرائيل: إنما معبودكم المستحق للعبادة هو االله الذي لا 
ربَّ سواه ﴿Þ Ý Ü Û﴾ أي وسع علمه كلَّ شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 

ولا في السماء.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

١ - التهويل ﴿7 8 9 : ;﴾.
.﴾A @ ..=﴿ ٢ - الطباق بين

٣ - الاســتعارة ﴿c b﴾ اســتعار لفــظ الهــوي وهو الســقوط من عُلوٍ إلى سُــفل 
للهلاك والدمار.

٤ - صيغة المبالغة ﴿f e﴾ أي كثير المغفرة للذنوب.
٥ - الطباق ﴿7 8 9﴾.

٦ - الإيجاز بالحذف في مواطن عديدة بيناها في التفسير.
 ﴾Ð ،» ،9﴿ ٧ - الســجع الحسن غير المتكلف مثل ﴿°، ¹، ¯﴾ و

الخ.
تنبيه: إنما عبد بنو إســرائيل العجل بسبب فتنة السامريّ وقد كانت بذور الوثنية راسخة 

إليهم، قال  (ش): أي كان يعظِّمه ويوقَّره ويُجِلُّه ويطيعه. وقد نصحهم هارون ڠ من قبل رجوع موسى   (١)
أَمْرِي﴾  وَأَطيِعُوا  فَاتَّبعُِونيِ  حْمَنُ  الرَّ رَبَّكُمُ  وَإنَِّ  بهِِ  فُتنِتُْمْ  إنَِّمَا  يَاقَوْمِ  قَبْلُ  منِْ  هَارُونُ  لَهُمْ  قَالَ  االله تعالى: ﴿وَلَقَدْ 

[طه: ٩٠].



٢٨٠ الجزء السادس عشر • سورة طه •

اهم االله من طغيان فرعون طلبوا من موســى أن يصنع لهم تمثالاً  في قلوبهــم ولذلك لما نجَّ
ليعبــدوه كما قال تعالــى ﴿! " # $ % & ' ) ( * +, 
- . / 0 1 2 3 54 6 7 8 9﴾ [الأعــراف: ١٣٨] فــلا عجب إذاً 

أن يعكفوا على عبادة عجل من ذهب له خوار!
قال االله تعالى:

 4 3 2 1 0 / . - , + * )( ' & % $ # " !
 H G FE D C B A @ ? > = < ;: 9 8 7 6 5
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z
 | { z yx w v u t s r q p o n m l k
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 & %$ # " ! ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے ~ } | { z
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ®
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 (  '  &%  $  #  "  !  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `
zy x w v u t s } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 
 ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª©  ¨  §
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 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

 á à ß Þ
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى قصة موسى بالتفصيل، أعقبها بذكر أنَّ هذا القصص وحيٌ من 
االله، وأن محمــداً صلى الله عليه وسلم مــا كان له علم بهذه الأخبار والأنباء العجيبة لولا أن االله تعالى أوحى 

إليه، وذلك من أكبر الدلائل والبراهين على صدق الرسالة.
 ﴾j﴿ القــاع: الأرض الملســاء التــي لا نبــات فيهــا ولا بنــاء ﴾i﴿ :اللغَــة
فصــفُ: المســتوي مــن الأرض كأنه على صــفٍّ واحد في اســتوائه ﴿q﴾ الأمْت:  الصَّ
المكان المرتفع كالتلّ والهضبة ﴿¡﴾ صوت�ا خفي� ﴿¾﴾ ذلَّت وخضعت قال أميّة: 
تهِِ تَعْنوُ الْوُجُوهُ وَتَسْــجُدُ» قــال الجوهري: عنا يعنو خضع وذلَّ وأعناه غيره ومنه الآية «لعِِزَّ

﴿¾ ¿﴾ ﴿Ó﴾ الهضــم: النقــص يقال: هضمــه حقه إذا أنقصــه والفرق بين 
 ﴾e﴿ (١)الظلــم والهضم أن الظلــم المنع من الحق كلــه، والهضمُ المنع مــن بعضه

ها قال ابن أبي ربيعة: ضحى للشمس برز لها حتى يصيبه حرُّ
مْسُ عَارَضَتْ فَيَخْصَرُ(٢)رَأَتْ رَجُلاً أَيْما إذَِا الشَّ باِلْعَشِيِّ  ــا  وَأَمَّ فَيَضْحَى 

نـْـك: الضيق والشــدة يقال: منــزلٌ ضنكْ وعيشٌ ضنكْ إذا كان شــديداً  ﴿Ì﴾ الضَّ
ضيق� ﴿y﴾ عوراتهما ﴿Ù﴾ انتظروا ﴿ß Þ﴾ الطريق المستقيم.

التفســير: ﴿! " # $ % & ' )﴾ أي كمــا قصصنا عليــك يا محمد خبر 
موســى مــع فرعون وما فيه من الأنبــاء الغريبة كذلك نقص عليك أخبــار الأمم المتقدمين
﴿* + , - .﴾ أي أعطينــاك من عندنا قرآنــ� يتلى منطوي� على المعجزات 
الباهــرة قــال في البحر: امتــن تعالى عليه بإتيانه الذكر المشــتمل علــى القصص والأخبار، 
الــدال على معجزات أُوتيها عليه الســلام(٣) ﴿0 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي 
من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن به ولم يتَّبع ما فيه، فإنه يحمل يوم القيامة حملاً ثقيلاً، 
وذنبــ� عظيم� يثقلــه في جهنــم ﴿9 :; > = < ? @﴾ أي مقيمين في ذلك 

 B﴿ العــذاب بأوزارهــم، وبئس ذلك الحمل الثقيل حملاً لهم، شُــبِّه الوزرُ بالحمل لثقله
J I H G FE D C﴾ أي يــوم ينفــخ إســرافيل في الصور النفخــة الثانية، 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٩/١١.
ا. (عَارَضَتْ): ظهرت. (فَيَخْصَرُ): الخَصَر: البرد الشديد. تنبيه: في المطبوع:  أَيْمَا: أَمَّ (٢) «البحر المحيط» ٢٧١/٦. (ش): 

فينحصر، والتصحيح من تفسير «القرطبي» و«القاموس المحيط» و«لسان العرب» و«مجمع الأمثال» للميداني.
(٣) «البحر المحيط» ٢٧٨/٦.
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ونحشــر المجرمين إلى أرض المحشــر زُرق العيون ســود الوجوه قال «القرطبي»: تُشــوه 
أي   ﴾Q  P  O  N  M  L﴿ الوجــوه(١)  وســواد  العيــون  بزرقــة  خلقتُهــم 
يتهامســون بينهم ويســرُّ بعضهم إلى بعض قائلين: ما مكثتم في الدنيا إلا عشر ليال قال «أبو 

 W V U T S﴿ (٢)السعود»: استقصروا مدة لبثهم فيها لما عاينوا الشدائد والأهوال
﴾ أي نحــن أعلــم بمــا يتناجــون بينهم إذ يقــول أعقلهم   ̂] \ [ Z Y X
وأعدلهــم قــولاً: ما لبثتــم إلا يومــ� واحــداً ﴿` f e d c b a﴾ أي 
ويســألونك عــن حال الجبال يــوم القيامة فقل لهم: إن ربي يفتِّتها كالرمل ثم يرســل عليها 
الرياح فيطيّرها ﴿j i h﴾ أي فيتركها أرض� ملســاء مســتوية لا نبات فيها 

 s﴿ أي لا تــرى فيهــا انخفاضــ� ولا ارتفاع� ﴾q p o n m l﴿ ولا بنــاء
x w v u t﴾ أي في ذلــك اليوم العصيب يتَّبــع الناس داعي االله الذي يدعوهم 
 ﴾| { z﴿ لأرض المحشــر يأتونه ســراع� لا يزيغون عنه ولا ينحرفون
أي ذلت وســكنت أصوات الخلائق هيبــةً من الرحمن جل وعلا ﴿{ ~ ے ¡﴾ أي 
لا تســمع إلا صوتًا خفي�ا لا يكاد يُســمع وعن ابن عباس: هو همسُ الأقدام في مشــيها نحو 
اليــوم  ذلــك  في  أي   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £﴿ المحشــر(٣) 
الرهيب لا تنفع الشفاعة أحداً إلاّ لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له، ورضي لأجله شفاعة 

الشافع، وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا االله(٤)، قاله ابن عباس ﴿± ² ³́  
µ ¶﴾ أي يعلــم أحــوال الخلائق فلا تخفى عليه خافية من أمور الدنيا وأمور الآخرة 

 À ¿ ¾﴿ (٥)أي لا تحيــط علومهم بمعلوماته جل وعلا ﴾» º ¹ ¸﴿
Á﴾ أي ذلت وخضعتْ وجوه الخلائق للواحد القهار جبار السماوات والأرض الذي 
لا يموت قال الزمخشري: المراد بالوجوه وجوهُ العصاة وأنهم إذا عاينوا يومَ القيامةِ الخبيةَ 
والشــقوةَ وسوءَ الحساب، صارتْ وجوهُهم عانيةً أي ذليلة خاضعة مثل وجوه العُناة وهم 
 ﴾Ç Æ Å Ä Ã﴿ (٦) [الملــك: ٢٧] ﴾' & % $﴿ الأســارى كقولــه
 ﴾Î Í Ì Ë Ê É﴿ أي خسر من أشرك باالله، ولم ينجح ولا ظفر بمطلوبه

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٤/١١.
(٢) «أبو السعود» ٣٢٤/٣.

(٣) «تفسير الطبري» ٢١٤/١٦.
(٤) (ش): قوله: (لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا لمن أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي لأجله شفاعة الشافع)، الجملتان 

في معنى واحد، والصواب أن يقال في الثانية: ورضي قول المشفوع فيه وعمله بأن يكون من أهل لا إله إلا االله.
(٥) وقيل المراد لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا يعرف االله على الحقيقة إلا االله. واختاره في «التسهيل». 

(٦) «الكشاف» ٩٢/٣.
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م الأعمال الصالحة بشــرط الإيمــان ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي فلا يخاف  أي مــن قدَّ
ظلم� بزيادة ســيئاته، ولا بخســ� ونقص� لحســناته ﴿Ø × Ö Õ﴾ أي مثل 
إنــزال الآيات المشــتملة على القصــص العجيبة أنزلنا هــذا الكتاب عليك يــا محمد بلغة 
العرب ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارجٌ عن طوق البشر ﴿Ü Û Ú Ù﴾ أي 
كررنا فيه الإنذار والوعيد ﴿â á à ß Þ Ý﴾ أي كي يتقوا الكفر والمعاصي أو 

يحــدث لهم موعظة في القلوب ينشــأ عنهــا امتثال الأوامر واجتنــاب النواهي ﴿! " 
س الملك الحق الذي قهر ســلطانه كل جبار عمّا يصفه به  # $﴾ أي جلَّ االله وتقدَّ
المشــركون من خلقــه ﴿& ' ) ( * + , - .﴾ أي إذا أقرأك 
جبريل القرآن فلا تتعجل بالقراءة معه، بل استمعْ إليهِ واصبر حتى يفرغَ من تلاوته وحينئذٍ 
تقــرؤه أنت قال ابــن عباس: كان عليه الســلام يبادر جبريل فيقرأ قبــل أن يفرغ جبريل من 
الوحي حرص� على حفظ القرآن ومخافة النسيان فنهاه االله عن ذلك قال «القرطبي»: وهذا 
كقوله تعالى ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê﴾(١) [القيامة: ١٦] ﴿0 1 2 3﴾ أي ســلْ االله 
عَــزَّ وَجَــلَّ زيــادة العلم النافع قــال «الطبري»: أمره بمســألتهِ من فوائد العلم مــا لا يعلم(٢) 

﴿5 6 7 8 9 :﴾ أي وصينــاه أن لا يأكل من الشــجرة من القديم ﴿; > 
 B A﴿ أي نســي أمرنــا ولــم نجــد لــه حزم� وصــبراً عمّــا نهيناه عنــه ﴾? > =
I H G F E D C﴾ يذكــر تعالــى تشــريف آدم وتكريمه 
ومــا فضله به علــى كثير من الخلق أي واذكر يا محمد حين أمرنا الملائكة بالســجود لآدم 
ســجود تحيــةٍ وتكريــم فامتثلــوا الأمــر إلا إبليس فإنــه أبى الســجود وعصى أمــر ربه قال 
الصاوي: كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعليم� للعباد امتثال الأوامر، واجتناب 
 ﴾Q P O N M L K﴿ (٣)النواهي وتذكيراً لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم
 ﴾V U T S R﴿ أي ونبهنا آدم فقلنا له: إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء
أي لا تطيعاه فيكون ســبب� لإخراجكما من الجنة فتشقيان، وإنما اقتصر على شقائه مراعاة 
للفواصل ولاســتلزام شقائه لشــقائها قال ابن كثير: المعنى إيّاك أن تسعى في إخراجك من 
الجنــة فتتعب وتشــقى في طلب رزقك، فإنــك هاهنا في عيشٍ رغيدٍ، بلا كلفةٍ ولا مشــقة(٤) 
﴿Z Y X ] \ [ ^﴾ أي إنَّ لــك يــا آدم ألاَّ ينالــك في الجنــة الجــوعُ ولا العريُ 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٥٠/١١.
(٢) «تفسير الطبري» ٢٢٠/١٦. (ش): أي أمره أن يطلب من االله أن يُعطيَه منِ فوائد العلم ما لا يعلم.

(٣) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٦٦/٣.
(٤) «المختصر» ٤٩٦/٢.
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﴿` e d c b a﴾ أي ولك أيض� ألاّ يصيبك العطش فيها ولا حر الشمس، 
لأن الجنة دار السرور والحبور، لا تعب فيها ولا نصب، ولا حر ولا ظمأ بخلاف دار الدنيا
 m l k j﴿ ثــه خفيــةً بطريق الوسوســة ﴿i h g﴾ أي حدَّ
s r q p o n﴾ أي قــال له إبليس اللعين: هل أدلك يا آدم على شــجرة من 
أكل منهــا خُلّــد ولم يمت أصــلاً، ونال المُلــك الدائم الــذي لا يزول أبــداً؟ وهذه مكيدة 
ظاهرهــا النصيحة ومتى كان اللعين ناصحــ�؟ ﴿y x w v u﴾ أي 
أكل آدم وحــواء من الشــجرة التي نهاهما االله عنها فظهرت لهمــا عوراتهما قال ابن عباس: 

 { z﴿ (١)عريا عن النور الذي كان االله تعالى قد ألبسهما إياه حتى بدت فروجهما
| { ~ ے﴾ أي شــرعا يأخذان من أوراق الجنة ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها 
﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي خالــف آدم أمــر ربه بالأكل من الشــجرة فضــلَّ عن المطلوب 
الــذي هــو الخلود في الجنة حيث اغــتر بقول العدوّ قال ابو الســعود: وفي وصفه بالعصيان 

والغوايــة - مــع صغر زلته - تعظيمٌ لهــا وزجرٌ بليغ لأولاده عــن أمثالها(٢) ﴿§ ¨ © 
به إليه وقبل توبته وهداه إلى الثبات على التوبة  ª » ¬﴾ أي ثــم اصطفاه ربه فقرَّ
والتمســك بأسباب الطاعة ﴿¯ ° ± µ  ́³² ¶﴾ أي قال االله لآدم 
وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين بعضُ ذريتكما لبعض عدوٌّ بســبب الكســب 
والمعاش واختلاف الطبائع والرغبات قال الزمخشــري: لما كان آدم وحواء أصلي البشــر 
جُعلا كأنهما البشــر في أنفســهما فخوطبا مخاطبتهــم(٣) ﴿º ¹ « ¼﴾ أي 
فإن جاءكم من جهتي الكتب والرسل لهدايتكم ﴿½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي 
ــك بشريعتي واتَّبع رسلي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال ابن عباس:  فمن تمسَّ
ضمن االله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألاّ يضلَّ في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة وتلا 
الآيــة(٤) ﴿Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي ومــن أعرض عــن أمري وما 
م  أنزلته على رســلي من الشــرائع والأحكام فإن له في الدنيا معيشــة قاسيةً شــديدة وإن تنعَّ
ظاهــره﴿Ð Ï Î Í﴾ أي ونحشــره في الآخرة أعمى البصر قال ابن كثير: 
مــن أعــرض عن أمر االله وتناســاه فإن له حياة ضنــك� في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشــراح 
م ظاهره ولبس ما شــاء، وأكل ما شــاء،  لصــدره، بــل صدره ضيِّــقٌ حرج لضلالــه وإن تنعَّ

(١) «أبو السعود» ٣٢٧/٣.
(٢) «نفس المرجع السابق» والصفحة.

(٣) «الكشاف» ٩٣/٣.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٥٨/١١.
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وســكن حيث شــاء، فإن قلبه في قلقٍ وحيرة وشــك، وقيل: يُضيَّق عليــه قبره حتى تختلف 
أضلاعــة فيــه(١) ﴿Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي قال الكافر: يا رب بأي ذنبٍ 
عاقبتنــي بالعمى وقد كنت في الدنيا بصيــراً؟ ﴿! " # $ %& ' ) (﴾ 
أي قــال االله تعالــى له: لقد أتتك آياتنا واضحة جلية فتعاميتَ عنهــا وترَكْتَها، وكذلك تُتْرَك 
اليــوم في العذاب جــزاءً وفاقــ� ﴿+ , - . / 0 1 2﴾ أي ومثل ذلك 
الجــزاء الموافق للخيانة والتكذيب بآيات االله نعاقب من أســرف بالانهماك في الشــهوات، 
ولم يصدّق بكلام ربه وآياته البينات ﴿4 5 6 7﴾ أي عذاب جهنم أشــدُّ من 

عــذاب الدنيــا لأنَّ عذابهــا أدْوَم وأثْبَت لأنــه لا ينقطع ولا ينقضــي ﴿9 : ; > = 
< ? @﴾ أي أفلم يتبيَّن لكفار مكة الذين كذبوك كم أهلكنا قبلهم من الأمم الخالية 
المكذبين لرسلهم ﴿C B A﴾ أي يرون مساكن عاد وثمود ويعانون آثار هلاكهم 
أفــلا يتعظون ويعتــبرون؟ ﴿J I H G F E﴾ أي إنَّ في آثار هــذه الأمم البائدة 
لدلالات وعِبراً لذوي العقول السليمة ﴿T S R Q P O N M L﴾ أي 
لولا قضاءُ االله بتأخير العذاب عنهم ووقتٌ مسمى لهلاكهم لكان العذاب واقع� بهم(٢) قال 
ى لــكان لزام� أي لكان  الفــراء: في الآيــة تقديم وتأخيرٌ والمعنى: ولولا كلمةٌ وأجلٌ مســم�ً
ره لتعتدل رءوس الآي(٣) ﴿Y X W V﴾ أي فاصبر  العــذاب لازم� لهم، وإنما أخَّ

  ̀_  ̂] \ [ Z﴿ يا محمد على ما يقول هؤلاء المكذبون من قومك
a﴾ أي صَلِّ وأنت حامدٌ لربك قبل طلوع الشــمس صلاةَ الصبح، وقبل غروبها صلاةَ 
العصــر ﴿h g f e d c﴾ أي وصَــلِّ لربك في ســاعات الليل وفي أول 
النهار وآخره ﴿j i﴾ أي لعلَّك تُعطَى ما يرضيك قال «القرطبي»: أكثر المفسرين أن 
 ﴾a `﴿ هذه الآية إشــارة إلى الصلوات الخمس ﴿[ ^ _﴾ صلاة الصبح
صــلاة العصر ﴿e d c﴾ صلاة العشــاء ﴿h g﴾ صلاة المغرب والظهر، 

 l﴿ (٤)لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول، وغروب الشــمس آخر طرف النهار الأخير
t s r q p o n m﴾ أي لا تنظــر إلــى ما متعنا به أصنافــ� من الكفار من 
نعيم الدنيــا وبَهْرَجِها(٥) الخادع ﴿w v u﴾ أي زينة الحياة الدنيا ﴿y x﴾ أي 

(١) «المختصر» ٤٩٧/٢.
(٢) (ش): فالذي أخره عنهم كلمة ربك، المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم، لعلهم يُراجِعون أمر االله، فيتوب عليهم، 

ويرفع عنهم العقوبة.
(٣) «زاد المسير» ٣٣٣/٥.

(٤) «تفسير القرطبي» ٢٦١/١١.
(٥) (ش): أي زَبْفها وزخرفها وزينتها الباطلة التافهة.



٢٨٦ الجزء السادس عشر • سورة طه •

لنبَْتَليَِهم ونختبرهم بهذا النعيم حتى يستوجِبوا العذاب بكفرهم ﴿} | { ~﴾ أي 
ثواب االله خير من هذا النعيم الفاني وأدْوَمَ قال المفســرون: الخطاب للرســول صلى الله عليه وسلم والمراد 

بــه أُمته لأنه عليه الســلام كان أزهد الناس في الدنيا وأشــدَّ رغبــةً فيما عند االله ﴿¡ ¢ 
تَــك بالصــلاة واصبـِـر علــى أدائها  £ ¤ ¥﴾ أي وأْمُــرْ يــا محمــد أهلَــك وأمَّ
بخشــوعها وآدابهــا ﴿§ ¨ ©ª » ¬﴾ أي لا نكلفك أن ترزق نفســك وأهلك بل 
ل برزقك وإياهــم ﴿¯ °﴾ أي العاقبة الحميدة لأهل التقوى قال ابن  نحــن نتكفَّ
كثير: أي حســن العاقبة وهي الجنة لمــن اتقى االله(١) ﴿µ ´ ³ ² ¸﴾ أي قال 
المشــركون هلاّ يأتينا بمعجزة تدل على صدقه؟ ﴿À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي 
أولــم يكتفوا بالقــرآن المعجزة الكبرى لمحمد عليه الســلام المحتوي علــى أخبار الأمم 
الماضية؟ والاســتفهام للتوبيخ والتقريع قال في البحر: اقترح المشركون ما يختارون على 
ديدنهم(٢) في التعنت فأجيبوا بأن هذا القرآن الذي سبق التبشير به في الكتت الإلهية السابقة 

 Æ Å Ä Ã Â﴿ (٣)أعظم الآيات في الإعجــاز وهو الآية الباقية إلى يوم القيامة
 È﴿ أي لو أنا أهلكنا كفار مكة من قبل نزول القرآن وبعثة محمد عليه الســلام ﴾Ç
Í Ì Ë Ê É﴾ أي لقالــوا: يــا ربنا هلاّ أرســلت إلينا رســولاً حتى نؤمن به 
ونتَّبعــه ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي فنتمســك بآياتــك مــن قبــل أن نذلّ 
بالعــذاب ونفتضح على رءوس الأشــهاد قال المفســرون: أراد تعالــى أن يبيّن أنه لا حجةَ 

 × Ö﴿ ًلأحد على االله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يترك لهم حجة ولا عذرا
Ø﴾ أي قــل يــا محمد لهــؤلاء المكذبين: كلٌّ منــا ومنكم منتظر دوائــر الزمان ولمن 

 Ý Ü Û﴿ أمر تهديــد أي فانتظروا العاقبــة والنتيجة ﴾Ù﴿ يكــون النصر
ß Þ﴾ أي فســتعلمون عن قريب من هم أصحاب الطريق المستقيم هل نحن أم 
أنتــم؟ ﴿á à﴾ أي اهتــدى إلى الحق وســبيل الرشــاد ومن بقي علــى الضلال قال 
«القرطبي»: وفي هذا ضَربٌ(٤) من الوعيد والتخويف والتهديد ختمت به السورة الكريمة(٥).

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي:
 ١ - التشبيه ﴿! " #﴾ وهو تشبيه مرسل مجمل.

(١) «المختصر» ٥٠٠/٢.
(٢) (ش): دَيْدَن: عادَةٌ ودَأْبٌ، يقال:من دَيْدَنه أن يفعل كذا.

(٣) «البحر المحيط» ٢٩٢/٦.
(٤) (ش): ضَربٌ: نوعٌ.

(٥) «تفسير القرطبي» ٢٦٥/١١.
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٢ - الاستعارة ﴿> = < ? @﴾ شبَّه الوزر بالحمل الثقيل بطريق الاستعارة 
التصريحية.

٣ - الكناية ﴿± µ ´ ³ ² ¶﴾ كناية عن أمر الدنيا وأمر الآخرة.
.﴾Ù ..Ð﴿ ٤ - الطباق بين

٥ - التشــبيه التمثيلي ﴿w v u﴾ مثَّل لنعــم الدنيا بالزهر وهو النوار لأن الزهر 
له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل وكذلك نعيم الدنيا.

.﴾Ù﴿ ٦ - الوعيد والتهديد
.﴾Í Ì Ë﴿ ٧ - جناس الاشتقاق

 ،V﴿ ومثل ﴾،» ،Ó ،Ç﴿ ٨ - الســجع اللطيــف غيــر المتكلــف مثــل
^، j﴾ الخ.

لطيفَة: قال الناصر: في الآية ســرٌّ بديع من البلاغة يســمى قطع النظير عن النظر، وذلك 
أنــه قطع الظمأ عن الجوع، والضحو عن الكســوة مع ما بينهما من التناســب، الغرض من 
ذلــك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها، ولو قرن كلا� بشــكله لتوهم أن المعدودات نعمة 
واحــدة، علــى أن في الآية ســراً آخر وهو قصد تناســب الفواصل، ولو قــرن الظمأ بالجوع 

لانتثر سلك رءوس الآي(١).
فَائـِـدَة: قــال الشــهاب: ليــس المــراد بحكايــة قــول مــن قــال ﴿Q﴾ أو ﴿^﴾ أو

﴿ k﴾ حقيقة اختلافهم في مدة اللبث، ولا الشك في تعيينه، بل المراد أنه لسرعة زواله 
عبر عن قلته بما ذكر، فتفنن في الحكاية وأُتى في كل مقام بما يليق به(٢).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة طه»
a a a a

(١) حاشية «الكشاف» ٩٤/٣.
(٢) حاشية الشهاب على «البيضاوي».
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٨٣ ٣٦¡\

مكية وآياتها ثلاث وثمانون
بين يدي السورة 

* ســورة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساســية ثلاثة وهى: «الإيمان بالبعث والنشــور، 
وقصة أهل القرية، والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ».

* ابتــدأت الســورة الكريمــة بالقســم بالقرآن العظيم علــى صحة الوحي، وصدق رســالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ثم تحدثت عن كفار قريش، الذين تمادوا في الغي والضلال، وكذبوا ســيد الرســل 

محمد بن عبد االله، فحق عليهم عذاب االله وانتقامه.
* ثم ســاقت قصة أهل «إنطاكية» الذين كذبوا الرســل، لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 

والرسالة، على طريقة القرآن في استخدام القصص للعظة والاعتبار.
* وذكــرت موقف الداعيــة المؤمن «حبيب النجــار» الذي نصح قومه فقتلــوه فأدخله االله 

الجنة، ولم يمهل المجرمين بل أخذهم بصيحة الهلاك والدمار.
* وتحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية، في هذا الكون العجيب، بدءًا من مشهد 
الأرض الجرداء تدب فيها الحياة، ثم مشــهد الليل ينسلخ عنه النهار، فإذا هو ظلام دامسٌ، ثم 
مشهد الشمس الساطعة تدور بقدرة االله في فلكٍ لا تتخطاه، ثم مشهد القمر يتدرج في منازله، ثم 
مشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين وكلها دلائل باهرة على قدرة االله جل وعلا.
* وتحدثــت عن القيامة وأهوالها، وعن نفخة البعث والنشــور، التــي يقوم الناس فيها من 
القبور، وعن أهل الجنة وأهل النار، والتفريق بين المؤمنين والمجرمين في ذلك اليوم الرهيب، 

حتى يستقر السعداء في روضات النعيم، والأشقياء في دركات الجحيم.
* وختمت الســورة بالحديث عن الموضوع الأساســي، وهو موضــوع «البعث والجزاء» 

وأقامت الأدلة والبراهين على حدوثه.
* التســمية: ســميت الســورة «ســورة يس» لأن االله تعالى افتتح الســورة الكريمة بها، وفي 

الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم.
* فضلها: قال صلى الله عليه وسلم: «إن لكل شئ قلبًا وقلب القرآن يس، وددت أنها في قلب كل إنسانٍ منِْ 

أُمتيِ»(١).

(١) أخرجه البزار. (ش): ضعيف، رواه الترمذي، والبزار.



٦ الجزء الثالث والعشرون • سورة يس •

قال االله تعالى: 
╝

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
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 W V U T S R Q P O N M L K J I
اللغَــة: ﴿b﴾ جمــع غُــلّ  وهو القيد الــذي يوضع في اليد، وقد تشــدُّ به اليــد مع العنق 
﴿g﴾رافعــوا الــرءوس مع غض البصر، قــال أهل اللغة: الإقماح: رفــع الرأس وغض 
البصــر يقال: أقمح البعير إذا رفع رأســه عند الحوض وامتنع من الشــرب(١)، قال بشــر يصف 

سفينة:
ــودٌ ــعُ ــا قُ ــهَ ــبِ ــوَانِ ــى جَ ــلَ ـــنُ عَ ـــحْ (٢)وَنَ الْقِمَاحِ  بِــلِ  كَــالإِْ الطَّرْفَ  نَغُضُّ 

 ﴾U﴿ اه وشدَّ من أزره د: الحاجز والمانع بين الشيئين ﴿/﴾ عززه قوَّ ﴿p﴾ السَّ
تشاءمنا، والتطير التشاؤم، وأصله من الطير إذا طار الى جهة اليسار تشاءموا به ﴿7 ﴾ ميتون 

(١) انظر «القاموس المحيط» مادة قمح.
(٢) «تفسير الطبري» ٨/١٥.
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لا حراك بهم كما تخمد النار.
التفسِــير: ﴿>﴾ الحــروف المقطعــة في أوائل بعض الســور الكريمة للتنبيــه على إعجاز 
القــرآن، وأنــه مصوغ من جنس هــذه الحروف الهجائية التــي يعرفونها ويتكلمــون بها، ولكنَّ 
نظمــه البديع المعجــز آيةٌ على كونه من عنــد االله(١) وقال ابن عباس: معنى «يس» يا إنســان في 
، وقيل: هو اســم من أســماء النبي صلى الله عليه وسلم  بدليــل قوله بعــده ﴿C B A﴾ وقيل  لغــة طــئِّ
معنــاه: يا ســيد البشــر قاله أبو بكر الوراق(٢) ﴿< ?﴾ قســم مــن االله تعالى بالقرآن، 
والحكيــم معنــاه المحكــم، الــذي لا يلحقــه تغييــر ولا تبديــل، ولا يعتريه تناقــض أو بطلان 
قــال القرطبــي: أُحكــم في نظمه ومعانيه فــلا يلحقه خلل(٣) وقــال أبو الســعود: أي المتضمن 
للحكمــة أو الناطــق بالحكمــة من حيــث نظُمه المعجــز، المنطوي علــى بدائــع الحكم(٤).. 
والخلاصــة فقد أقســم تعالى بهذا الكتــاب المحكم، المعجز نظمه، وبديــع معانيه، المتقن في 
تشــريعه وأحكامــه، الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة، على أن محمدًا رســوله، وفي هذا القســم 
من التعظيم والتفخيم لشــأن الرســول ما فيه ﴿C B A﴾ جواب القســم إنك يا محمد 
لمــن المرســلين مــن رب العالمين لهدايــة الخلق قال ابن عبــاس: قالت كفار قريش: لســت 
يا محمد مرســلاً، وما أرســلك االله إلينا، فأقســم االله بالقــرآن العظيم المحكــم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم

 مــن المرســلين(٥) ﴿G F E﴾ أي علــى طريــق ونهج مســتقيم، لا انحــراف فيه ولا 
اعوجــاج، وهو الإســلام دين الرســل قبلــك، الذين جاءوا بالإيمــان والتوحيد قــال الطبري: 
أي علــى طريق لا اعوجــاج فيه من الهدى وهو الإســلام كما قال قتــادة(٦)، والتنكير للتفخيم 
والتعظيم(٧) ﴿K J I ﴾ أي هذا القرآن الهادي المنير، تنزيلٌ من ربّ العزة جلّ وعلا،

والعزيــز في ملكه، الرحيم بخلقــه ﴿S R Q P O N M﴾ أي لتنذر يا محمد 
بهــذ القرآن العرب، الذين ما جاءهم رســولٌ ولا كتــاب، لتطاول زمن الفــترة عليهم، والمراد 
بالإنــذار تخويفهــم مــن عــذاب االله ﴿S R﴾ أي فهم بســبب ذلك غافلــون عن الهدى 
والإيمان، يتخبطون في ظلمات الشــرك وعبــادة الأوثان.. ثم بيَّن تعالى اســتحقاقهم للعذاب 
ئَةٌ  بإصرارهــم على الكفر والتكذيب فقال ﴿Z Y X W V U ] \﴾ اللام مُوَطِّ

(١) انظر تفصيل البحث حول الحروف المقطعة في أوائل البقرة من هذا التفسير.
(٢) القرطبي ٥/١٥.

(٣) «تفسير القرطبي» ٥/١٥.
(٤) ««تفسير أبي السعود»» ٢٤٧/٤.

(٥) «تفسير القرطبي» ٥/١٥ وقد نقله القرطبي عن القشيري.
(٦) «تفسير الطبري» ٩٧/٢٢.

(٧) «الانتصاف على الكشاف» ٢/٤.
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للقَسَــمِ(١) أي واالله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤلاء المشــركين، بســبب إصرارهم على 
الكفر والإنكار، وعدم تأثرهم بالتذكير والإنذار، فهم لذلك لا يؤمنون بما جئْتَهُم به يا محمد.  

 f e d c b a ` _ ^﴿ ثــم بيَّن تعالى ســبب تركهــم الإيمــان فقــال
g﴾ تمثيلٌ وتصوير لحال المشركين في ضلالهم بحال الذي جعل في يده غلٌّ وجمعت 
يــده إلــى عنقه، فبقي رافعًا رأســه لا يخفضه قــال في «الجلالين»: وهذا تمثيــل ولمراد أنهم لا 
يُذعنــون للإيمان،ولا يخفضون رؤوســهم(٢) له قــال ابن كثير: ومعنى الآيــة: إنا جعلنا هؤلاء 
، وجمعت يداه مع عنقه تحت ذقنه(٣)، فارتفع  المحتوم عليهم بالشقاء، كمن جُعل في عُنقه غلٌّ
رأسه فصار مُقمحًا، والمُقمح هو الرافع رأسه، واكتفى بذكر الغُلِّ في العنق عن ذكر اليدين، لأن 
الغُلَّ إنما يُعرف فيما جمع اليدين مع العنق(٤) وقال أبو السعود: مثل حالهم بحال الذين غُلَّت 
أعناقهم ﴿e d c﴾ أي فالأغلال منتهية إلى أذقانهم، فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق، 
ولا يعطفــون أعناقهــم نحوه، ولا يُطأطئون رؤوســهم، غاضون أبصارهــم، بحيث لا يكادون 
، أو ينظرون إلى جهتــه(٥) ﴿p o n m l k j i﴾ قال أبو  يــرون الحقَّ
ا عظيمًا، ومن ورائهم سدًا  الســعود: وهذا تتمةٌ للتمثيل وتكميلٌ له أي وجعلنا من أمامهم ســد�
كذلك ﴿t s r q﴾ أي فغطينا بهما أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئًا 
أصلاً، لأنهم أصبحوا محصورين بين ســدين هائلين، وهذا بيان لكمال فظاعة حالهم وكونهم 
محبوســين في مطمــورة الغيِّ والجهــالات(٦)، محرومين من النظر في الأدلــة والآيات(٧) ، قال 
ت عليه الطرق فهو لا يهتدي  المفســرون: وهذا كله تمثيل لســدِّ طرق الإيمان عليهم، بمد سُدَّ
لمقصــوده(٨)  ﴿z y x w v } ﴾ أي يســتوي عندهــم إنــذارك يــا محمــد 
وتخويفك لهم وعدمه، لأن من خيَّم على عقله ظلام الضلال، وعَشْعَشَــتْ(٩) في قلبه شهوات 
الطغيان، لا تنفعه القوارع والزواجر(١٠)  ﴿| {﴾ أي فهم بسبب ذلك لا يؤمنون، لأنَّ الإنذار 

دةٌ له؛ لأنها التي تُهَيِّئ الذهن لمعْرفَته. ئَةٌ للقَسَمِ: أي مُمَهِّ (١) (ش): مُوَطِّ
(٢) «تفسير الجلالين» ٣١٨/٣.

حْيَيْنِ. (ش): اللَحْيُ: منبتُ اللِّحية من الإنسان وغيره،  قَنُ مَجْمَعُ اللَّ (٣) الذَقَنُ: مفرد الأذْقان قال الطبري: والذَّ
وهما: لَحْيَان.

(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٥٥/٣.
(٥) «تقسير أبي السعود» ٢٤٨/٤.

(٦) (ش): المَطْمُورة: حُفرة تحت الأرض تُخبَّأ فيها الحبوب ونحوها.
(٧) «تفسير أبي السعود» ٢٤٩/٤.

(٨) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣١٩/٣.
ش الطَّائرُ: اتَّخذ بيتًا من قشٍّ وغيره  شَت». يقال: عشَّ (٩) (ش): هكذا في أكثر من طبعة، والصواب أن يقال: «عشَّ
ش الطَّائرُ في المكان: استقرَّ فيه. والعَشْعَشُ، والعُشْعُشُ: العُشُّ المُتَراكبُِ بعضُهُ في بعضٍ. ليضع فيه بيضَه. وتعشَّ

خصَ: انتهره وردعه. زاجِر: مانعِ، مُعاقبِ، رادع. المؤنث: زاجرة، جمع المؤنث: زواجرُ. (١٠) (ش): قارِعَة: مصيبة. زجَر الشَّ
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ي الإيمان، وهذا تســلية له صلى الله عليه وسلم  لا يَخْلُق القلوب الميتة، إنما يُوقظِ القلب الحيَّ المســتعد لتَلَقِّ
وكَشْــفٌ لحقيقةِ ما انْطَوَتْ عليه قلوبُهــم من الطغيان ﴿ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي إنما 
ينفــع إنــذارك يا محمد مَن آمن بالقرآن وعمل بمــا فيه ﴿¥ ¦ §﴾ أي وخاف االله 
دون أن يــراه قــال أبــو حيــان: ﴿¥ ¦﴾ أي المتصــف بالرحمة، والرحمــةُ تدعو إلى 
الرجــاء، لكنه مع علمه برحمته يخشــاه جلّ وعلا، خوفًا من أن يســلبه مــا أنعم به عليه ومعنى 
 ﴾¬ « ª ©﴿  (١) بالغيب» أي بالخلوة عن مغيب الإِنسان عن عيون البشر»
لمــا انتفع بالإنذار كان جديرًا بالبشــارة، أي: فبشــره يــا محمد بمغفرة عظيمة مــن االله لذنوبه، 
وأجر كريمٍ في الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير: الأجر الكريم هو الكثير الواســع، الحسن 

الجميل وذلك إنما يكون في الجنة(٢). 
ولما ذكر تعالى أمر الرســالة ذكر بعدها أمر البعث والنشور فقال ﴿¯ ° ± ²﴾ 
أي نبعهم من قبورهم بعد موتهم للحساب والجزاء ﴿µ  ́³ ¶﴾ قال الطبري: 
موا في الدنيا من خير وشر، ومن صالح الأعمال وسيئها ﴿¶﴾ أي وآثار  أي ونكتب ما قدَّ
لُوا إلَِى  خطاهم بأرجلهم إلى المســاجد(٣) ، وفي الحديث عَنْ جَابرٍِ قَالَ: أَرَادَ بَنوُ سَــلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّ
قُرْبِ الْمَسْجِدِ. - وَالْبقَِاعُ خَاليَِةٌ - فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: « يَا بَنىِ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ». 
لْناَ.(٤) ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي وكل شــيء من  ا كُنَّا تَحَوَّ نَا أَنَّ فَقَالُــوا: مَا كَانَ يَسُــرُّ
الأشياء أوامرٍ من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مسطور هو صحائف الأعمال كقوله تعالى 
﴿u t s r q﴾ [الإســراء: ٧١] أي: بكتاب أعمالهم، الشــاهد عليهم بما عملوه 
موا»  من خيرْ أو شرٍ، وقال مجاهد وقتادة: هو اللوح المحفوظ(٥)  وقال أبو حيان: «نكتب ما قدَّ
أي ونُحصِــي، فعبَّر عن إحاطــة علمه جل وعلا بأعمالهم بالكتابة التي تُضبَط بها الأشــياء(٦) .. 

(١) «تفسير البحر المحيط» ٣٢٥/٧.
(٢) «مختصر ابن كثير» ١٥٦/٣.

(٣) «تفسير الطبري» ٩٩/٢٢. (ش): وقيل: ﴿¶﴾ وهي آثار الخير وآثار الشر، التي كانوا هم السبب في 
إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فكل خير 
أمْرِه بالمعروف، أو نهْيهِ عن المنكر، أو عِلمٍ  عمل به أحد من الناس، بسبب علم العبد وتعليمه ونُصحِه، أو 
أوْدعه عند المتعلمين، أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرًا، من صلاة أو زكاة أو صدقة أو 

إحسان، فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدًا، وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر.
كُتبَِتْ  لَزِمْتُمُوهَا  إذَِا  فَإنَِّكُمْ  دِيَارَكُمْ  الْزَمُوا  مَعْناَهُ  آثَارُكُمْ):  تُكْتَبْ  (دِيَارَكُمْ  (ش):  أخرجه مسلم في صحيحه.   (٤)
قَبيِلَةٌ مَعْرُوفَةٌ منَِ الأْنَْصَارِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ. مِ-  آثَارُكُمْ وَخُطَاكُمُ الْكَثيِرَةُ إلَِى الْمَسْجِدِ. وَبَنوُ سَلمَِةَ -بكَِسْرِ اللاَّ
لقُرب  الخُطَا  بقلة  الآثار  يفوّت عليهم نقص  المسجد  القرب من  لْناَ): لأن  تَحَوَّ كُنَّا  أَنَّا  نَا  يَسُرُّ كَانَ  مَا  (فَقَالُوا: 

المكان.
(٥) الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار ابن كثير.

(٦) «البحر المحيط» ٣٢٥/٧.
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ثم ذكر تعالى للمشــركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرســل فأهلكهم االله بصيحةٍ من السماء 
فقال ﴿! " # $ %﴾ أي واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب 
القريــة «أنطاكية» التي هي في الغرابة كالمثل الســائر والقول العجيب ﴿& ' )﴾ أي 
حين جاءهم رســلنا الذين أرسلناهم لهدايتهم قال القرطبي: وهذه القرية هي «إنطاكية» في قول 
جميع المفســرين أرسل االله إليهم ثلاثة رسل وهم «صادق» و «مصدوق» و «شمعون» أُمر صلى الله عليه وسلم  
بإنذار هؤلاء المشــركين أن يحــل بهم ما حلَّ بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رســل من 
االله، وقيل: هم رســل عيســى (١) ﴿* + , - .﴾ أي حين بعثنا إليهم رسولين 

يناهما وشــددنا أزرهما برسولٍ ثالث ﴿1 2  فبادروهما بالتكذيب ﴿/ 0﴾ أي قوَّ
3 4﴾ أين نحن رســل االله مُرسَلون لهدايتكم ﴿6 7 8 9 : ;﴾ أي ليس 
لكم فضلٌ علينا وما أنتم إلا بشر مثلنا، فكيف أوحى االله إليكم دوننا؟ ﴿> = < ? @﴾ 
أي لم ينزل االله شــيئًا من الوحي والرســالة ﴿D C B A﴾ أي ما أنتم إلا قوم تكذبون في 
دعوى الرسالة ﴿K J I H G F﴾ أي أجابهم الرسل بقولهم: االله يعلم أننا رسله 
﴾K ﴿ إليكم، ولو كنا كَذَبَة لاَنتَقَمَ منا أشدَّ الانتقام قال ابن جزي: أكدوا الخبر هنا باللام
 P O N M﴿   (٢) لأنــه جــواب المنكرين، بخلاف الموضــع الأول فإنه إخبارٌ مجــرد
Q﴾ أي وليــس علينــا إلا أن نبلغكم رســالة االله بلاغًــا واضحًا جلي�ا لا غمــوض فيه، فإن 
آمنتــم فلكم الســعادة، وإن كذبتم فلكم الشــقاوة قال أبــو حيان: وفي هذا وعيــدٌ لهم، ووصف 
ةِ  البلاغ بـ﴿Q﴾ لأنه الواضح بالآيات الشــاهدة بصحة الإرسال، كَمَا رُوِيَ فيِ هَذِهِ الْقِصَّ

 T S﴿  (٣)ِسُلِ مِنْ إبِْرَاءِ الأْكَْمَهِ وَالأْبَْرَصِ وَإحِْيَاءِ الْمَيِّت الَّةِ عَلَى صِدْقِ الرُّ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الدَّ
V U﴾ أي قال لهم أهل القرية: إنّا تَشَاءَمْنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الإيمان، وترك 
عبــادة الأوثان قال المفســرون: ووجه تشــاءمهم بالرســل أنهم دعوهم إلى ديــنٍ غير ما يدينون 
به، فاســتغربوه واســتقبحوه ونفرت منه عنه طبيعتهم المعوجة، فتشــاءموا بمــن دعا إليه كأنهم 
دُوا الرســل بقولهم ﴿Z Y X﴾ أي واالله لئن  قالــوا: أعاذنا االله ممــا تدعوننا إليه (٤)، ثم توعَّ

لم تمتنعوا عن قولكم، ودعوتكم لنا إلى التوحيد، ورفض ديننا ﴿] \ [ ^ 

(١) «تفسير القرطبي» ١٤/١٥ وما ذكره من أنهم رسل عيسى قول مرجوح، لأن قوله تعالى: ﴿7 8 9 : 
; ﴾ إنما يقال لمن ادعى أن االله أرسله كذا في التسهيل.

 3 2 1﴿ التوكيد  لاَمٍ  بغَِيْرِ  الموضع الأول إخبار فقط  (ش):  التنزيل» ١٦١/٣.  (٢) «التسهيل في علوم 
.﴾4

أعمى  أكْمَهُ:  إسناد.  المحيط»بدون  «البحر  صاحب  ذكره  هكذا  (ش):   .٣٢٧/٧ المحيط»  البحر  «تفسير   (٣)
بالولادة. (أبْرَص) أصاب جسَدَه مرضُ البَرَص، ظهر في جسده بياضٌ لعِلَّة.

(٤) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ١٢٥/٣.



• سورة يس • ١١ الجزء الثالث والعشرون 

 ﴾c b a﴿ أي لنرجمنَّكــم بالحجــارة حتــى تموتــوا، ولنقتلنَّكم شــرَّ قتِلــة ﴾ _
أي قالت الرســل لهم: ليس شــؤمكم بســببنا، وإنما شؤمكم بســببكم، وبكفركم، وعصيانكم، 
وســوء أعمالكم ﴿f e﴾؟ شرطٌ جوابه محذوف لدلالة السياق عليه أي أئن ذكرناكم 

 h﴿ ووعظناكــم ودعوناكــم إلى توحيد االله، تشــاءمتم بنــا وتوعدتمونــا بالرجــم والتعذيب؟
k j i﴾ أي ليــس الأمــر كمــا زعمتم بل أنتم قــومٌ عادتكم الإِســرافُ في العصيان 
والإِجــرام، وهو توبيــخٌ لهم مع الزجر والتقريــع ﴿r q p o n m﴾ أي وجاء 
من أبعد أطراف المدينة رجل يعدو، يســرع في مشيه وهو «حبيب النجار» قال ابن كثير: إن أهل 
وا بقتل رســلهم، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يســعى لينصرهــم من قومه، وهو  القريــة همَّ
حبيــب النجــار كان يعمل الحرير وهو الحبــاك (١)، وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كســبه(٢) 
وقــال القرطبــي: كان حبيــب مجذومًا ومنزلــه عند أقصى أبــواب المدينــة، وكان يعكف على 
ه، فما اســتجابوا له، فلما  عبادة الأصنام ســبعين ســنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشــفون ضُرَّ
أبصــر الرســل ودعوه إلــى االله قال: هل من آية؟ قالــوا: نعم نحن ندعو ربنا القــادر فيفرج عنك 
ما بك! فقال إن هذا لعجيبٌ، إني إدعو هذه الآلهة ســبعين ســنة لتفرج عني فلم تســتطع فكيف 
يفرجــه ربكــم في غداة واحدة؟ قالوا نعم ربنا على ما يشــاء قدير، وهذه لا تنفع شــيئًا ولا تضر، 
ا هَمَّ قومُه بقتل الرســل جاءهم مســرعًا وقال ما قصه  فآمــن ودعــوا ربهم فكشــف االله ما به، فلمَّ
القــرآن(٣) ﴿v u t s﴾ أي اتبعوا الرســل الكرام الداعين إلى توحيد االله، 
وإنمــا قال ﴿t﴾ تأليفًا لقلوبهم واســتمالة لها لقبول النصيحة، ثم كــرر القول تأكيدًا وبيانًا 
للســبب فقــال ﴿z y x } | { ~﴾ أي اتبعوا هؤلاء الرســل الصادقين 
المخلصين، الذين لا يسألونكم أُجرة على الإِيمان، وهم على هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه 
﴾ تلطف في الإرشــاد لهم كأنه ينصح  مــن توحيد االله ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 
نفســه، ويختــار لهم مــا يختار لنفســه، ونفيه نوع تقريع على تــرك عبادة خالقهــم. والمعنى أيُّ 
شــيء يمنعني مــن أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي؟ وإليه مرجعكــم بعد الموت فيجازي كلاًّ 
بعمله؟ ﴿ª » ¬ ®﴾ اســتفهام إنكاري أي كيف أتخذ من دون االله آلهة لا تسمع 
 ﴾¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ ولا تنفــع ولا تغني عن عابدها شــيئًا؟
أي هي في المهانة والحقارة بحيث لو أراد االله أن يُنزل بي شــيئًا من الضر والأذى وشــفعت لي 
(١) (ش): هكذا في أكثر من طبعة، ولم أجده هكذا في أيٍّ من التفاسير إلا في «مختصر تفسير ابن كثير» للمؤلف، 
ولعله خطأ طباعي، فقد جاء في تفسير ابن كثير (الأصل) (٦/ ٥٧٠): «وَكَانَ يَعْمَلُ الْجَرِيرَ وَهُوَ الْحِبَالُ». اهـ. 

ةٌ. وجاء في «لسان العرب» (٤/ ١٢٧): الجَرِيرُ الحَبْلُ، وجَمْعُه أَجِرَّ
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٥٩/٣، والقول بأن اسم الرجل: «حبيب النجار» مروي عن ابن عباس. 

(٣) «تفسير القرطبي» ١٨/١٥، وهذه رواية وهب، ذكرها القرطبي.
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لم تنفع شــفاعتهم ولم يقدروا على إنقاذي، فكيف وهي أحجار لا تســمع ولا تنفع ولا تشفع؟ 
﴿º ¹﴾ أي ولا يقدرون على إنقاذي من عذاب االله ﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي إني إن 
عبــدت غير االله واتخذت الأصنام آلهة لفي خســران ظاهر جلي. وبعــد النصح والتذكير أعلن 
إســلامه، وأشــهر إيمانه فقــال ﴿Å Ä Ã Â﴾ أي إني آمنــت بربكم الذي 
خلقكم، فاسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي قال المفسرون: لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن 
إيمانــه (١)، وثبــوا عليه وثبة رجلٍ واحد فقتلوه، ولم يكن لــه أحد يمنع عنه أذاهم قال الطبري: 

 È Ç﴿ وثبــوا عليه فوطئــوه بأقدامهم حتى مــات (٢)، وقيل: رموه بالحجــارة حتى مات
É﴾ أي فلمــا مات قال االله له: ادخل الجنة مع الشــهداء الأبرار، جــزاءً على صدق إيمانك 
وفوزك بالشــهادة قال ابن مســعود: إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره، وقال 
االله له ﴿É È﴾ فدخلها فهو يُرزق فيها، قد أذهب االله عنه ســقم الدنيا وحُزنها ونَصَبها(٣) 
﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي فلما دخل الجنة وعاين 
ما أكرمه االله بها لإيمانه وصبره تمنى أن يعلم قومه بحاله، ليعلموا حسن مآله أي يا ليتهم يعلمون 
بالســبب الــذي من أجله غفر لي ربــي ذنوبي، وأكرمني بدخول جنــات النعيم قال ابن عباس: 
ـى عِلم قومه بحاله  نصــح قومــه في حياته، ونصحهــم بعد مماته (٤) قال أبو الســعود: وإنما تمنَّـ
ليحملهم ذلك عى اكتساب الثواب والأجر، بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان، جريًا على 
ســنن الأولياء في الترحم على الأعداء(٥) ﴿" # $ % & ' ) ( * +﴾ هذا 
تحقيرٌ لهم وتصغيرٌ لشأنهم ﴿0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ أي ما كانت عقوبتهم إلاِ 
صيحةً واحدة صاح بها جبريل، فإذا هم ميتون لا حراك بهم، قد أخمدت أنفاسهم حتَّى صاروا 
كالنار الخامدة قال المفسرون: وفي الآية استحقار لإِهلاكهم فإنهِم أذل وأهون على االله من أن 
ل  يرســل الملائكة لإِهلاكهم، وقد روي أنه لما قُتل «حبيب النجار» غضب االله تعالى له، فعجَّ
لهم النقمة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة، فماتوا عن آخرهم، فجعل طريق استئصالهم 
بالصيحــة، ثــم قــال تعالــى ﴿D C B A @ ? > = <; : 9﴾ أي 

(١) انظر «مختصر ابن كثير» ١٥٩/٣.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٠٤/٢٢.
(٣) «مختصر ابن كثير» ١٦٠/٣.

(٤) هذا قول ابن عباس وقال الكشاف: وفي حديث مرفوع: «نصح قومه حي�ا وميتًا» أقول: والمشهور أنه من كلام 
ابن عباس. (ش): المرفوع (أي المنسوب للنبي ص) رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه بإسناد ضعيف. وكلام ابن عباس نقله 

 t﴿ :ِِبقَِوْله قَوْمَهُ فيِ حَيَاتهِِ  نَصَحَ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قَالَ  أَبيِ حَاتمٍِ»:  ابن كثير في «تفسيره» (٥٧٢/٦) عن «ابْن 
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿ :ِِ[يس: ٢٠]، وَبَعْدَ مَمَاتهِِ فيِ قَوْله ﴾v u

 .﴾Ö Õ
(٥) «تفسير أبي السعود» ٢٥٢/٤. (ش): أما الاستغفار للمشركين فلا يجوز.
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يا أســفًا على هؤلاء المكذبين لرســل االله المنكرين لآياته ويا حســرةً عليهم، ما جاءهم رسولٌ 
إلا كذبوه واستهزءوا به، وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان قال في حاشية البيضاوي: 
ر عليهم، فإن الأمر لفخامته وشدته، بلغ إلى  روا على أنفسهم أو يُتَحَسَّ اء(١) بأن يتَحَسَّ إنهم أحِقَّ
ر عليهم، وقال: يا  حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استهزائهم بالرسل تحسَّ
لوا بالإِيمان بالكفر، والسعادة بالشقاوة  لها من حسرةٍ وخيبة على هؤلاء المحرومين، حيث بدَّ

(٢)، وفي الآية تعريضٌ بكفار قريش حيث كذبوا سيد المرسلين.

ولمّــا مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية وبَّخ المشــركين علــى عدم اعتبارهم بمن 
ســبقهم فقــال ﴿P O N M L K J I H G F﴾ أي ألم يتعظ هؤلاء 
المشــركين بمن أهلك االله قبلهم من المكذبين للرســل، ويعلموا أن هؤلاء المهلكين لا عودة 
لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم؟ (٣) ﴿W V U T S R ﴾ أي وإن جميع الأمم الماضية 
والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين، فيجازيهم بأعمالهم 
كلهــا خيرها وشــرها؟ قال أبو حيان: وجــاءت هذه الجملة بعد ذكر الإِهــلاك تبييناً إلى أن االله 

تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمعٌ وحساب، وثواب وعقاب (٤).
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

 3 2﴿ ﴾C B A﴿ ــد لأن المخاطَــب منكرٌِ مثــل ١ - التأكيــد بأكثــر مــن مُؤَكِّ
رْب إنكاري�ا(٥). » و «اللام» ويسمى هذا الضَّ د كل منها بــ «إنَّ 4﴾ فقد أُكِّ

٢ - الاســتعارة التمثيلية ﴿^ _ ` b a..﴾ الآية شبَّه حال الكفار في امتناعهم 
مــن الهدى والإيمان بمــن غُلَّتْ يَدُه إلى عنقه بالسلاســل والأغلال فأصبح رأســه مرفوعًا لا 
ت الطرقُ في وجهه فلم يهتد لمقصوده، وذلك بطريق  يستطيع خفاضًا له ولا التفاتًا، وبمن سُدَّ

الاستعارة التمثيلية.
.﴾o n ...l k j﴿ ٣ - الطباق
.﴾{ z y x﴿ ٤ - طباق السلب

٥ - الجناس الناقص ﴿° ±﴾ لتغيير بعض الحروف.
.﴾| { z y x w v u﴿ ٦ - الإِطناب بتكرار الفعل

، خليِقٌ. (١) (ش): حقيقٌ: جديرٌ، حرِيٌّ
(٢) «حاشية ذاده على البيضاوي» ١٢٨/٣.

(٣) «مختصر ابن كثير» ١٦١/٣.
(٤) «البحر المحيط» ٣٣٥/٧.

رْب: النوع. (٥) (ش): الضَّ
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٧ - الاستفهام للتوبيخ ﴿ª » ¬ ®﴾؟
٨ - الحذف لدلالة الســياق عليه ﴿É È Ç﴾ أي فلما أشــهر إيمانه قتلوه فقيل له:

ادخل الجنة.
٩ - جناس الاشتقاق بين ﴿b ...U﴾ وبين ﴿+  ... ) ﴾.

١٠ - مراعــاة الفواصــل وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان، وحســن الوقع 
على السمع، وهو كثير.

تنبيــه: مــن محاســن التنزيل الكريم وبلاغتــه الخارقة، هــو الإِيجاز في القصــص والأنباء، 
والإِشــارة إلى روحها وســرّها، لأن القصد من القصص التذكيــر والاعتبار، ولهذا لم يذكر في 
القصة اســم البلدة، ولا اســم الشــخص الذي دعاهم إلى االله، ولا اسم الرسل الكرام، لأن كل 

ذلك ليس هو الهدف من القصة، وقس على هذا سائر قصص القرآن.
قال االله تعالى:

 g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y
 w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? >
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ¿  ¾  ½
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ß

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
المناَسَــبَة: لمــا ذكر تعالــى قصة أهل القريــة، وإهلاك االله لهــم بالصيحة بســبب تكذيبهم 
المرســلين، ذكر هنــا الأدلة والبراهين علــى القدرة والوحدانيــة، في إخراج الــزروع والثمار، 
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وتعاقــب الليــل والنهار، وفي الشــمس والقمر يجريان بقــدرة الواحد القهار، ثم ذكر شــبهات 
المشركين حول البعث وردَّ عليها بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة.
اللغَة: ﴿Y﴾ علامة لأنها دالة على وجود االله قال أبو العتاهية:

ــــهُ لَ ــعْــصَــى الإِْ ــفَ يُ ــيْ ــا كَ ــا عَــجَــبً ــيَ ــدُ؟فَ ــاحِ ــجَ ال يَـــجْـــحَـــدُهُ  كَــيْــفَ  أَمْ 
ـــةٍ ـــكَ ـــريِ ـــحْ ـــــــــدًا شَــــاهِــــدُوَلِـــــلـــــهِ فِـــــي كُــــــلِّ تَ وَتَـــسْـــكـِــيـــنـَــةٍ أَبَ
ــــــهُ آيَـــــةٌ ـــــــي كُــــــلِّ شَــــــــيْءٍ لَ ــــــــهُ وَاحِــــــــدُوَفِ ــــى أنَّ ــــلَ ـــــــــدُلُّ عَ تَ

 q﴿ ـزْع قال تعالى ــلْخ: الكَشْــط والنَّـ ﴿|﴾ الأصناف والأنواع ﴿»﴾ السَّ
﴾ Ã﴿ [الأعراف: ١٧٥] ويقال سَــلَخ الجزارُ جلدَةَ الشــاةِ أي نزع الجلد عن اللحم ﴾ r
مــن الانعــراج وهو الانعطــاف، والعرجون: عــود عِذْق النخلــة الذي فيه عناقيــد الرطب قال 

الجوهري: هو أصل العِذْق الذي يَعْوَجُّ وتُقتطَع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسًا(١) 
﴿) ﴾ المملوء الموقر بالأشــياء الثقيلــة ﴿5﴾ مغيث ﴿£ ﴾ يختصمون 
في أمورهم غافلين عما حولهم ﴿´﴾ جمع جَدَث وهو القبر ﴿¸ ﴾ يُســرعون في 

الخروج، يقال: عَسَل الذئبُ ونَسَل أي أسرع في المشي(٢).
التفسِــير: ﴿Z Y ] \ [﴾ أي ومن الآيات الباهرة، والعلامات الظاهرة 
الدالة على كمال قدرة االله ووحدانيته هذه الآية العظيمة، وهي الأرض اليابسة الهامدة التي لا 
نبات فيها ولا زرع، أحييناها بالمطر قال المفسرون: موتُ الأرض جدبها، وإحِياؤها بالغيث، 
فــإذا أنــزل االله عليها المــاء اهتزْت وربَتْ وأنبتت مــن كل زوجٍ بهيج(٣) ولهذا قــال تعالى بعده 
﴿^ _ ` b a﴾ أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا 
رهم على توحيــده وكمال قدرته،  قــال القرطبــي: نبَّههم تعالى بهذا علــى إحياء الموتــى، وذكَّ
بــالأرض الميتــة أحياهــا بالنبات، وإخراج الحــب منها، فمن الحــبِّ يأكلون وبــه يتغذون (٤) 
﴿i h g f e d﴾ أي وجعلنا في الأرض بساتين ناضرة فيها من أنواع 
النخيــل والعنــب ﴿m l k j﴾ أي وجعلنا فيها ينابيع من المــاء العذب، والأنهار 
الســارحة في بلدان كثيرة ﴿t s r q p o﴾ أي ليأكلوا من ثمرات ما ذُكر 
من الجنات والنخيل التي أنشــأها لهم، ومما عملته أيديهم مما غرســوه وزرعوه بأنفسهم قال 
(١) انظر «القرطبي» ٣١/١٥، و«القاموس المحيط» و«الصحاح». (ش): عِذْق: سُبَاطة، غُصن نخلة بما عليه من 

طَب. الرُّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٤٠/١٥.

(٣) (ش): أي فإذا أنزل االله عليها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه، وارتفعت وزادت لارتوائها، وأنبتت من كل 
نوع من أنواع النبات الحسن الذي يَسُرُّ الناظرين.

(٤) «تفسير القرطبي» ٢٥/١٥.
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ابــن كثير: لما امتنَّ على خلقه بإيجاد الزروع لهم، عطف بذكر الثمار وأنواعها وأصنافها، وما 
 v﴿ هم، ولا بحَوْلهم وقوتهم ولهذا قال ذاك كله إلا من رحمة االله تعالى بهم، لا بسَعْيهِم وكَدِّ
w﴾؟ أي أفــلا يشــكرونه على ما أنعم بــه عليهم؟ واختار ابن جريــر أنَّ «ما» بمعنى 

 z y﴿ (١) الذي أي ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أي من الذي غرســوه ونصبوه
س االله العلــي الجليــل الــذي خلــق الأصنــاف كلها،  ه وتقــدَّ } | {﴾ أي، تنــزَّ

والمختلفة الألوان والطعوم والأشكال من جميع الأشياء ﴿~ ے ¡ ¢ £¤ 
ا تُخرج الأرضُ من النخيل والأشجار، والزروع والثمار، ومن أنفسهم من  ¥ ¦﴾ أي ممَّ
الذكور والإِناث، ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشياء (٢) الغريبة كما قال تعالى: 

 ¯ ® ¬ « ª © ¨﴿ [الذاريات: ٤٩] ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿
° ±﴾ أي وعلامــةً أخــرى لهم علــى كمال قدرتنا الليلُ نزيل عنــه الضوء ونفصله عن 
النهار فإذا هم داخلون في الظلام، وفي الآية رمزٌ إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض، فإذا 

غربت الشمس ينسلخ النهار من الليل ويكشف ويزول فيظهر الأصل وهو الظلمة ﴿³ 
´ µ ¶﴾ أي وآيــة أخــرى لهم الشــمس تســير بقدرة االله في فَلــك لا تتجاوزه ولا 
تتخطاه لزمنٍ تســتقر فيه، ولوقت تنتهي إليه وهو يــوم القيامة حيث ينقطع جريانها عند خراب 
العالــم قال ابن كثيــر: وفي قوله تعالى ﴿µ ¶﴾ قولان: أحدهما: أن المراد مســتقرها 
المــكاني وهو تحــت العرش مما يلي الأرض لحديــث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: « يَا أَبَا ذَرٍّ 
هَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْــجُدَ تَحْتَ  ــمْسُ؟». قُلْتُ االلهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « فَإنَِّ أَتَدْرِى أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّ
الْعَــرْشِ» الحديث(٣).  والثاني: أن المراد بمســتقرها هو منتهى ســيرها وهو يوم القيامة، حيث 
ر وينتهي هذا العالم إلى غايته، وقرىء (لا مُستَقرَّ لها) (٤)  يبطل سيرها، وتسكن حركتها، وتُكوَّ

 » º ¹﴿  (٥) ُأي لا قرار لها ولا ســكون، بل هي ســائرة ليلاً ونهارًا، لا تَفْتُرُ ولا تقِف
(١) «مختصر ابن كثير» ١٦٢/٣.

(٢) سبحان االله ما أعظم قدرة االله لقد كان السائد أن الزوجية إنما تكون بين الإنسان والحيوان فقط، وجاء القرآن 
بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ قريب وهي أن الزوجية بين الإنسان والحيوان والنبات 
والذرة وسائر الكائنات، فقد ثبت أن الذرة -وهى أصغر أجزاء المادة- مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع 
الكهربائي «سالب وموجب» يتزاوجان ويتحدان، وأن بين النبات أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة، فيبحان العلي 

القدير القائل ﴿z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥   ¦ ﴾.
 ، مْسِ فَقَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ (٣) (ش): عَنْ أَبىِ ذَرٍّ - رضى االله عنه - قَالَ كُنتُْ مَعَ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم فىِ الْمَسْجِدِ عِندَْ غُرُوبِ الشَّ
مْسُ». قُلْتُ: االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «فَإنَِّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ  أَتَدْرِى أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّ

.«﴾¼ » º ¹¶ µ ´ ³﴿ تَعَالَى
(٤) (ش): وهي قراءة شاذة.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٦٢/٣. (ش): لا تَفْتُرُ: لا تَضْعُف.
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¼ ﴾ أي ذلــك الجرْي والدوران بانتظام وبحســاب دقيق هو تقدير الإلــه العزيز في ملكه، 
العليــم بخلقــه ﴿¾ ¿ À ﴾ أي والقمــرَ قدرنا مســيره في منازل يســير فيها لمعرفة 
الشــهور، وهــي ثمانية وعشــرون منزلاً في ثمانٍ وعشــرين ليلة، ينزل كل ليلــةٍ في واحد منها لا 
يتخطاهــا ولا يتعادها، فــإذا كان في آخر ليلة دقَّ واســتَقْوَس(١) ﴿Ä Ã Â Á﴾ أي 
س قال ابن كثير:  حتى صار كغصن النخل اليابس، وهو عنقود التمر حين يجف ويَصْفَرّ ويتقَوَّ
جعــل االله القمر لمعرفة الشــهور، كما جعل الشــمس لمعرفة الليل والنهار، وفاوت بين ســير 
الشمس وسير القمر، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب آخره، وتنتقل في مطالعها ومغاربها صيفًا 
وشــتاء، يطول بســبب ذلك النهار ويقصــر الليل، ثم يطول الليل ويقصــر النهار، وهي كوكب 
ره منازل يطلع في أول ليلةٍ من الشهر ضئيلاً قليل النور، ثم يزداد نورًا في  نهاري، وأما القمر فقدَّ
الليلــة الثانيــة ويرتفــع منزلة، ثم كلما ارتفــع ازداد ضياؤه حتــى يتكامل نــوره في الليلة الرابعة 
عشــرة، ثم يشــرع في النقص إلى آخر الشــهر حتى يصيــر كالعرجون القديم قــال مجاهد: أي 
العذق اليابس وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى، ثم يبدأ جديدًا في أول الشهر الآخر(٢) 
﴿Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ أي لا يمكن للشــمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر 
بالليل فتمحو نوره، لأن ذلك يُخلُّ بتلوين النبات، ومصلحة العباد قال الطبري: أي لا الشمس 

 Î Í﴿ يصلــح لها إدراك القمر، فيُذهب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نهارًا لا ليل فيها
Ð Ï﴾ أي ولا الليــل يســبق النهــار حتى يدركه فيذهــب بضيائه فتكــون الأوقات كلها 
ليلاً(٣)   ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي وكل من الشــمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء 
قال الحســن: الشــمس والقمر والنجوم في فَلك بين السماء والأرض، وغير ملصقة بشيء ولو 
كانت ملصقة ما جرت (٤)  والغرضُ من الآية: بيانُ قدرة االله في تســيير هذا الكون بنظام دقيق، 
فالشمس لها مدار، والقمر له مدار، وكل كوكب من الكواكب له مدار لا يتجاوزه في جريانه أو 
دورانــه، ولا يطغــى أحدهما على الآخر كما قال قتادة: «لكل حــدٌّ وعلمٌ لا يعدوه، ولا يقصر 
دونه» حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم، فيجمع االله بين الشمس والقمر كما قال تعالى 
﴿¤ ¥ ¦ ﴾ [القيامــة: ٩] فيختــل نظام الكــون، وتقوم القيامة، وتنتهي حياة البشــرية عن 
ســطح هــذا الكوكــب الأرضــي(٥) ﴿! " # $ % & ' ) ﴾ أي وعلامــة 
س: صار منحنيًا كالقَوْس. يْءُ: تَقَوَّ يءُ: صَغُرَ، صار دقيقًا، خلاف غَلُظ، أي كبُر حجمُه. استقوس الشَّ (١) (ش): دقَّ الشَّ

(٢) «مختصر ابن كثير» ١٦٣/٣.
(٣) «تفسير الطبري» ٦/٢٣.

(٤) «تفسير القرطبي» ٣٣/١٥.
في  والأرض  السماء،  في  فالكواكب  الشريفين،  الوحيين  نصوص  عن  غريب  إطلاقٌ  كوكبًا  الأرض  تسمية  (ش):   (٥)
فْل، ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرض، ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنيا،  = السُّ
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أخــرى واضحة للناس على كمــال قدرتنا أننا حملنا آباءهم الأقدمين وهم ذرية آدم في ســفينة 
نوح عليه السلام التي أمره االله أن يحمل فيها من كلٍ زوجين اثنين قال في التسهيل: وإنما خصَّ 
ذريتهــم بالذكــر، لأنه أبلــغ في الامتنــان عليهم، ولأن فيه إشــارة إلــى حمل أعقابهــم إلى يوم 
القيامة(١)  ﴿* + , - . /﴾ أي وخلقنا لهم من مثل ســفينة نوح الســفن العظيمة 
التي  يركبونها ويبلغون عليها أقصى البلدان، وإنما نسب الخلق إليه لأنها بتعليم االله جل وعلا 
للإنِســان وقال ابن عباس: هي الإِبل وســائر المركوبات، فهي في البر مثل الســفن في البحر (٢)  
﴿1 2 3 4 5 6 ﴾ ولو أردنا لأغرقناهم في البحر فلا مغيث لهم ﴿7 8 9﴾ 
أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق ﴿; > = < ? @﴾ أي لا ينقذهم أحد إلا 
نحن لأجل رحمتنا إياهم، وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم.. بيَّن تعالى أن ركوبهم الســفن في 
البحر من الآيات العظيمة، فإن ســير السفينة بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح الماء آية 
باهــرة فقد حملتهــم قدرة االله ونواميســه التي تحكم الكــون وتصرفه بحكم خواص الســفن، 
وخواص الماء، وخواص الريح، وكلُّها من أمر االله وخلقه وتقديره، والسفينة في البحر الخضم 
كالريشــة في مهــبِّ الهواء، وإلاّ تدركها رحمة االله فهــي هالكة في لحظة من ليل أو نهار، والذين 
ركبــوا البحار، وشــاهدوا الأخطار، يدركون هول البحر المخيف، ويحســون معنى رحمة االله 
وأنهــا وحدها هــي المنجي لهم من بيــن العواصف والتيــارات، في هذا الخضــم الهائل الذي 
تمســكه يد الرحمــة ويعرفون معنى قوله تعالــى ﴿; > = ﴾ فســبحان االله القدير الرحيم! 
رهــم تعالــى بدلائــل قدرتــه،  ﴿L K J I H G F E D C B﴾ لمــا ذكَّ
وآثــار رحمتــه، أخبرنا هنا عن تعاميهــم عن الحق، واعراضهم عن الهــدى والإيمان، مع كثرة 
الآيات الواضحات، والشــواهد الباهرات. والمعنى: وإذا قيل للمشــركين احذروا ســخط االله 
وغضبه، واعتَبرُِوا بما حلَّ بالأمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذيبهم الرسل، واحذروا 
مــا وراءكــم من عــذاب الآخــرة لكي تُرحمــوا، وجواب الشــرط محــذوف تقديــره أعرضوا 
واســتكبروا ودلّ عليه قوله تعالــى﴿X W V U ﴾ قال القرطبــي: والجواب محذوب 
والتقديــر: إذا قيل لهم ذلــك أعرضوا، ودليله الآية التي بعدهــا ﴿Q P O N﴾ فاكتفى 
بهذا عــن ذلــك(٣) ﴿X W V U T S R Q P O N ﴾ أي وما تأتي هؤلاء 
وجعلها رجومًا للشياطين، وهذا باطل. انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد االله أبي زيد (ص: ١١٨)].   =

فُن: جمع سَفِينة. الخِضَمّ: البحر الواسع. فين: السُّ (ش): السَّ
(١) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٦٤/٣.

(٢) «تفسير القرطبي» ٣٥/١٥، وهناك قول آخر عن ابن عباس أن المراد بقوله: (من مثله) السفن أي خلق لهم 
سفناً أمثال سفينة نوح يركبونها وهو الأظهر لقوله بعده: ﴿1 2 3 ﴾.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٦/١٥.
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المشركين علامة من العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول كالمعجزات الباهرة التي 
أيده االله بها إلا أعرضوا عنها على وجه التكذيب والاســتهزاء قال أبو الســعود: وإضافة الآيات 
إلى اســم الرب جل وعلا لتفخيم شــأنها، المســتتبع لتهويل ما اجترءوا عليه في حقها، والمراد 
بالآيات إما الآيات التنزيلية التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع االله وســوابغ آلائه، أو 
الآيات التكوينية الشــاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيــب المصنوعات، التي من جملتها ما 

 _ ^ ] \ [ Z﴿ (١)ذُكر من شــئونه الشــاهدة بوحدانيته تعالــى، وتفرده بالألوهيــة
`﴾ أي وإذا قيــل لهــؤلاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض مــا أعطاكم االله من فضله على 
قــال  أي   ﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a﴿ والمســاكين  الفقــراء 

 m l﴿ الكفار للمؤمنين تهكمًا بهم: أننفق أموالنا على هؤلاء المســاكين الذين أفقرهم االله؟
q p o n﴾ أي ما أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق 
أموالنا على من أفقرهم االله قال ابن عباس: كان بمكة زنادقة فإذا أُمروا بالصدقة على المساكين 
قالــوا: لا واالله لا نفعــل، أيفقــره االله ونطعمــه نحــن(٢) وغرضهم الــرد علــى المؤمنين فكأنهم 
يقولون: لو كان الأمر كما تزعمون أن االله قادر، وأن االله رازق لأَطَعَمَ هؤلاء الفقراء، فما بالكم 
تطلبون إطعامهم منا؟ وما علم هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق، وأنه تعالى أغنى 
بعض الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاءً، لينظر كيف عطف الغني، وكيف صبر الفقير، فقد منع 
الدنيــا عن الفقيــر لا بخلاً، وأمر الغنيَّ بالإنفــاق عليه لا حاجة إلى مالــه، ولكن للإبتلاء واالله 
 ﴾Å Ä Ã Â Á À﴿ يفعل ما يشــاء، لا اعتراض لأحدٍ في مشــيئته ولا في حكمــه

 s﴿ [الأنبياء: ٢٣] ثم أخبر عن إنكار المشــركين للآخرة، واســتبعادهم لقيام الساعة فقال
y x w v u t ﴾ أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى هذا العذاب الذي 
ا  تخوفوننا به إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك بعثًا ونشــورًا وحســابًا وعذابًا؟ قال تعالى رد�
عليهم ﴿} | { ~ ے ¡﴾ أي ما ينتظرون إلا صيحةً واحدة تأخذهم مفاجأة 
مــن حيث لا يشــعرون ﴿¢ £ ﴾ أي وهــم يتخاصمون في معاملاتهم وأســواقهم، فلا 
يشــعرون إلا بالصيحــة قد أخذتهم، فيموتــون في أماكنهم قال ابن كثير: وهــذه - واالله أعلم - 
نفخة الفزع، ينفخ إســرافيل في الصور والناسُ في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون 
ها، فلا  علــى عادتهم، فبينما هم كذلك إذْ أمر االله إســرافيل فنفخ في الصور نفخــةً يطوّلها ويمدُّ
يبقــى أحــدٌ على وجه الأرض إلا حنى عنقه يتســمع الصــوت من قبل الســماء (٣)  فذلك قوله 

(١) «تفسير أبي السعود» ٢٥٥/٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٧/١٥، قال القرطبي: وإنما أخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين.

(٣) «مختصر ابن كثير» ١٦٥/٣، وهذا الذي قاله ابن كثير هو اختيار الطبري وهو أن المراد بها نفخة الفزع، وقال 
القرطبي: هى نفخة الصعق التي يموت بها جميع الأحياء.
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تعالى﴿¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي فلا يســتطيع بعضهم أن يوصي بعضًا 
بأمر من الأمور، ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم لأن الأمر أسرع منه ذلك وفي 
جُلانَِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانهِِ وَلاَ يَطْوِيَانهِِ، وَلَتَقُومَنَّ  اعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّ الحديث: « لَتَقُومَنَّ السَّ
اعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ  اعَةُ وَهْوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ - أي يصلحه بالطين - فَلاَ يَسْقِى فيِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّ السَّ
عق» التي يموت بها الأحياء  إلَِى فيِهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا »(١) ثم تكون هناك نفخة ثانية وهي «نفخة الصَّ
كلهم ما عدا الحيّ القيوم(٢)، ثم تكون النفخة الثالثة وهي «نفخة البعث والنشــور» التي يخرج 

النــاسُ بهــا من القبــور، وهي التــي أشــارت إليها الآيــة الكريمــة ﴿® ¯ ° ± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ ﴾ أي ونفــخ في الصــور فإذا هؤلاء الأمــوات يخرجون من قبورهم 
يسرعون المشي قال الطبري: ﴿ ¸ ﴾ يخرجون سراعًا، والنَّسَلان: الإِسراع في المشي(٣) 
﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾؟ أي يقولــون يا هلاكنا مــن الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا 
فيها؟ قال ابن كثير: وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، 
 ﴾Ç Æ Å Ä Ã u ﴿  (٤) فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون
أي هذا الذي وعدكم االله به من البعث بعد الموت والحســاب والجزاء، وصدق رســله الكرام 
فيمــا أخبرونا بــه عــن االله ﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي ما 
كان أمــر بعثهم إلا صيحةً واحدة يصيح بهم فيها إســرافيل فــإذا هم جميع عندنا حاضرون قال 
ــاوي: وهــذه الصيحة هــي قول إســرافيل: أيتهــا العظام النخــرة، والأوصــال المتقطعة،  الصَّ
والأجزاء المتفرقة، والشــعور المتمزقــة، إنَّ االله يأمركنَّ أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفخ في 

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ (٥) الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب
Þ Ý Ü﴾ أي ففي هذا اليوم يوم القيامة لا تُظلم نفس شيئًا، سواءً كانت هذه النفس 
ل الإِنســان وزر غيره وإنما يُجــازى كل بعمله قال أبو الســعود: هذه  ة أو فاجــرة، ولا يُحَمَّ بــرَّ
حكاية لما سيقال لهم في الآخرة، حين يرون العذاب المُعدَّ لهم تحقيقًا للحق، وتقريعًا لهم(٦). 

ولمــا أخبر عن مآل المجرمين أخبر عن حال الأبــرار المتقين فقال ﴿ ! " # $ % 

(١) أخرجه البخاري.
(٢) (ش): هذا يخالف قوله تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( *   + , -  .﴾ فهناك 
من استثناهم االله سبحانه، فثَبَّتَهم عند النفخة، فلم يُصعَقوا، قيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

وقيل: هم الشهداء أو بعضهم.
(٣) «الطبري» ١١/٢٣.

(٤) «مختصر ابن كثير» ١٦٦/٣.
(٥) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٢٨/٣. 

(٦) «أبو السعود» ٢٥٧/٤.
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& '﴾ أي إن أصحاب الجنة في ذلك اليوم يوم الجزاء مشغولون بما هم فيه من اللذات 
والنعيم عن التفكير بأهل النار، يتفكهون ويتلذذون بالحور العين، وبالأكل والشرب والسماع 
للأوتار قال أبو حيان: والظاهر أن الشــغل هو النعيم الذي قد شــغلهم عن كل ما يخطر بالبال 
وقــال ابن عباس: شُــغلوا بافتضــاض الأبكار، وســماع الأوتار عن أهاليهم مــن أهل النار، لا 
يذكرونهــم لئلا يتنغصوا (١)، ﴿ ( * + , - . /﴾ أي هم وزوجاتهم في 
ــرُر المزيَّنة بالثياب  ظلال الجنان الوارفة، حيث لا شــمس فيها ولا زمهرير، متكئون على السُّ

والســتور ﴿ 1 2 3﴾ أي لهــم في الجنــة، فاكهة كثيــرة من كل أنــواع الفواكه ﴿ 4 5 
 ¶ µ  ́³ ² ﴿ 6﴾ أي ولهــم فيهــا ما يتمنون ويشــتهون كقوله تعالــى
¸﴾ [الزخرف: ٧١] ﴿ 8 9 : ; >﴾ أي لهم سلام كريم من ربهم الرحيم، وفي 
الحديث «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ ســطع عليهم نور، فرفعوا رءوســهم فإذا الرب تعالى قد 

أشــرف عليهم من فوقهم فقال: الســلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى ﴿ 8 9 : 
; >﴾ قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شــيء من النعيم ما داموا ينظرون 

إليه حتى يحتجب عنهم، ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» (٢) .
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التنكير والتفخيم والتعظيم ﴿ ! "﴾ أي آية عظيمة باهرة على قدرة االله.
٢ - الطباق بين الموت والإحياء ﴿ ] \ [﴾ وبين الليل والنهار.

٣ - الاســتعارة التصريحيــة ﴿̈  © ª » ¬ ® ﴾ شــبَّه إزالــة ضــوء النهــار 
وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة، واستعار اسم السلخ للإزِالة والإِخراج، واشتق 
منه نســلخ بمعنى نخرج منــه النهار بطريق الاســتعارة التصريحية، وهذا من بليغ الاســتعارة، 

وبين الليل والنهار طباق.
٤ - التشــبيه المرســل المجمــل ﴿ Ä Ã Â Á﴾ وجه الشــبه مركــب من ثلاثة 

ا لم يُذْكَر سُمي مُجملاً(٣). أشياء: الرقة، والانحناء، والصفرة، ولمَّ
٥ - تقديــم المســند إليه لتقويــة الحكم المنفــي ﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ فإنه 
أبلغ من أن يقول (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) وأكد في إفادة أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا 
ما أريد بها فإنَِّ قولك «أنت لا تكذب» بتقديم المسند إليه أبلغ من قولك «لا تكذب» فإنِه أشدُّ 

(١) «البحر المحيط» ٣٤٢/٧.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن كثير: وفي إسناده نظر كذا في «المختصر» لابن كثير ١٦٧/٣، ورواه ابن ماجه في 

سننه. (ش): وضعفه الألباني. 
ا لم يُذْكَر وجه الشبه سُمي تشبيهًا مُجملاً. (٣) (ش): أي ولمَّ



٢٢ الجزء الثالث والعشرون • سورة يس •

لنفي الكذب من العبارة الثانية فتدبر أسرار القرآن (١).
٦ - تنزيــل غير العاقل منزلة العاقل ﴿ Õ Ô Ó Ò﴾ بدل (يَسْــبح)، فقد عبر عن 
غ ذلك وصْفُهم بالســباحة لأنها  الشــمس والقمر والكواكب بضمير جمع المذكر، والذي ســوَّ

من صفات العقلاء (٢).
٧ - الاســتعارة اللطيفة ﴿ ¼ ½ ¾ ¿﴾ المرقد هنا عبارة عن الممات، فشبهوا حال 

موتهم بحال نومهم لأنها أشبه الأشياء بها وأبلغ من قوله: من بعثنا من مماتنا.
٨ - الإِيجــاز بالحــذف ﴿ Å Ä Ã Â ﴾ أي تقول لهم الملائكــة: هذا ما وعدكم به 

الرحمن.
 f ﴿ والاســتفهام الــذي يراد منه التهكم ﴾e d c b a ﴿ ٩ - الطباق

.﴾k j i h g
 a ` _ ^ ﴿ ١٠ - الســجع غيــر المتكلــف في ختــام الآيــات الكريمــة مثــل
 ﴾± ° ¯ ﴿ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ ﴾m l k j ﴿ ﴾b
ومثل ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ و﴿ Ä Ã Â Á﴾ وهو من المحسنات البديعية(٣).

قال االله تعالى:
 O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ó
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2
 S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f

(١) انظر «حاشية الشيخ زاده على البيضاوي» ١٣٢/٣.
(٢) انظر «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٢٦/٣.

(٣) ذكرنا بعض الامثلة البلاغية على سيبل المثال لا الحصر، حتى يتذوق الإنسان بعض روائع القرآن، وإلا فكلام 
االله معجز وفيه من الروائع البيانية ما يعجز وصفه اللسان، فسبحان منزل القرآن.
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 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى حال الســعداء الأبرار وما لهم في الجنة مــن النعيم المقيم، أعقبه 
بذكــر حــال الأشــقياء الفجار ومــا لهم من الخــزي والدمار، علــى طريقة القــرآن في الترغيب 

والترهيب، وختم السورة الكريمة ببيان أدلة البعث بعد الموت، والحساب والجزاء.
اللغَة: ﴿<﴾ تميزوا وانفصلوا، والتمييزُ: الفرق بين أمرين ﴿[﴾ بكسر الجيم خَلْقًا 
جمع جِبلَّة ومنه ﴿$ %﴾ مشتق من جبل االلهُ الخلق أي خلقهم ﴿~﴾ الطمسُ: 
إذهابُ الشيء وأثره جملةً كأنه لم يوجد ﴿j﴾ ادخلوها وذوقوا سعيرها ﴿© ﴾
المســخ: التَحْويل من صورة إلى صورة منكرة ﴿´﴾ التعمير: إطالة العمر حتى يبلغ سن 
الشــيخوخة ﴿µ﴾ التنكيس: قلب الشيء رأسًا على عقب يقال: نكستُ الشيء نكسًا 
﴾ [الأنبيــاء: ٦٥] ﴿o﴾ الرميم: البالي  إذا قبلتــه علــى رأســه ومنــه ﴿[̂  _̀ 

المفتَّت يقال رمَّ العظم أي بلى فهو رميم.
سَبَبُ النزّول: رُوِيَ أن «أُبَيَّ بن خلَف» من صناديد كفار قريش جاء بعظمٍ بَالٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم   
؟ فقال لــه النبي صلى الله عليه وسلم  نعم يحييه،  ففَتَّــه بيــده ثم قال: أتزعم يــا محمد أن االله يُحيي هذا بعدما رمَّ

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴿ ثــم يبعثك ويدخلك النار فأنزل االله تعالى
.« (١) ﴾o n m l k j ih g f e d c b

التفسِــير: بعــد أن بيَّــن تعالى حــال الســعداء ذكر حال الأشــقياء فقــال ﴿< ? @ 
A﴾ أي تميــزوا وانفصلوا يا معشــر الكفــرة المجرمين عن عبــادي المؤمنين، انفردوا 
عنهم وكونوا جانبًا قال القرطبي: يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال، وحين يؤمر بأهل الجنة 
إلــى الجنة (٢)  ﴿H G F E D﴾ الاســتفهام للتوبيخ والتقريــع، وهو تبويخٌ للكفرة 
 ،﴾L K J I﴿ المجرمين أي: أَلَمْ أوصِكُم وآمُركم يا بني آدم على ألســنة رســلي

في  الطبري  أخرجه  جدًا.  ضعيف  (ش):   .٣٤٨/٧ المحيط»  و«البحر   ،٥٨/١٥ القرطبي»  «تفسير  انظر   (١)
عَبَّاسٍ رَضِيَ  ابْنِ  عَنِ  «تفسيره».وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»، والحاكم في «المستدرك» بإسناد صحيح 
دُ أَيَبْعَثُ االلهُ هَذَا بَعْدَ  االلهُ عَنهُْمَا، قَالَ: جَاءَ الْعَاصِ بْنُ وَائلٍِ إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم بعَِظْمِ حَائلٍِ فَفَتَّهُ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّ

 X﴿ الآْيَاتُ  فَنزََلَتِ  قَالَ:  جَهَنَّمَ»  نَارَ  يُدْخِلُكَ  ثُمَّ  يُحْييِكَ،  ثُمَّ  يُمِيتُكَ،  هَذَا.  االلهُ  يَبْعَثُ  «نَعَمْ،  قَالَ:  ؟»  أَرَمَّ مَا 
ورَةِ. (قال الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ [يس: ٧٧] إلَِى آخِرِ السُّ
يءُ: تغيّر وتحوّل. فَتَّهُ:  يْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»، ووافقه الذهبي). (بعَِظْمِ حَائلٍِ): حالَ الشَّ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

دقَّه وكسَره بالأصابع كسَِرًا صغيرة. أرَمَّ العَظْمُ: بَليَِ.
(٢) «تفسير القرطبي» ٤٦/١٥.
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أي: ألا تطيعوا الشيطان فيما دعاكم إليه من معصيتي؟ ﴿Q P O N﴾ تعليلٌ للنهي أي 
لأنه عدو لكم ظاهر العداوة، فكيف يطيع الإِنســان عدوه؟ ﴿ T  S﴾ أي وأمرتكم بأن 
تعبــدوني وحدي، بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمري ﴿X W V﴾ أي: هذا هو الدين 
الصحيح، والطريق الحقُّ المستقيم ﴿Z ] \ [ ^﴾ تأكيد للتعليل، أي: ولقد 
أضــلَّ الشــيطان خلقًا منكــم كثيرين، وأغواهم عن ســلوك طريق الحقِّ قــال الطبري: أي صدَّ 
الشــيطان منكم خلقًا كثيرًا عن طاعتي حتى عبدوه (١)  ﴿` b a﴾ أي: أفما كان لكم 
عقــل يردعكم عن طاعة الشــيطان ومخالفة أمــر ربكم؟ وهو توبيخ آخر للكفــرة الفجار.. ثم 
بشــرهم بما ينتظرهــم من العذاب فقــال ﴿h g f e d ﴾ أي هذه نار جهنم 
التــي أوعدكــم بها الرســل وكذبتم بها قال الصــاوي: هذا خطاب لهم وهم على شــفير جهنم، 
والمقصود منه زيادة التبكيت والتقريع(٢)  ﴿n m l k j﴾ أي ذوقوا حرارتها 

Z Y﴿ وقاسوا أنواع عذابها اليوم بسبب كفركم في الدنيا، وهو أمر إهانةٍ وتحقير مثل قوله
 ] \ [﴾ [الدخــان: ٤٩] ثــم أخبر تعالــى عن فضيحتهم يــوم القيامة على رءوس 
الأشــهاد فقــال ﴿s r q p﴾ (٣)  أي في هــذا اليــوم يوم القيامة نختــم على أفواه 
الكفــار ختمًــا يمنعهــا عــن الــكلام ﴿z y x w v u t﴾ أي 
تنطــق عليهم جوارحهم أيديهــم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة روى ابــن جرير الطبري عن أبي 
موسى الأشعري أنه قال: «يُدعى الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيعرض عليه ربه عمله 
فيجحــده ويقــول: أي ربِّ وعزتك لقد كتب عليَّ هذا الملك ما لــم أعمل، فيقول الملك: أما 
عملــت كــذا في كذا في مكان كذا فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته، فإذا فعل ذلك خُتم على 
فيه وتكلمت أعضاؤه ثم تلا ﴿s r q p﴾ وفي الحديث: «يَقُولُ الْعَبْدُ: يَا رَبِّ أَلَمْ 
تُجِرْنىِ منَِ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإنِِّى لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِى إلاَِّ شَاهِدًا منِِّى. قَالَ: 
فَيَقُولُ: كَفَى بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَباِلْكرَِامِ الْكَاتبِيِنَ شُهُودًا - قَالَ - فَيُخْتَمُ عَلَى فيِهِ فَيُقَالُ 
لأرَْكَانـِـهِ: انْطقِِى. قَالَ فَتَنطْقُِ بأَِعْمَالهِِ - قَالَ - ثُــمَّ يُخَلَّى بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْكَلامَِ - قَالَ - فَيَقُولُ: بُعْدًا 

لَكُنَّ وَسُحْقًا. فَعَنكُْنَّ كُنتُْ أُنَاضِلُ»(٤). ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥﴾ أي لو شــئنا لأعميانهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فكيف يبصرون حنيئذٍ؟ 
 ،(٥) قــال ابن عباس: المعنى لو نشــاء لأعميناهم عــن الهدى فلا يهتدون أبدًا إلــى طريق الحقِّ

(١) «تفسير الطبري» ١٦/٢٣.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٢٩/٣.

(٣) «الطبري» ١٧/٢٣.
(٤) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم. 

(٥) «تفسير القرطبي» ٤٩/١٥.
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وهو تهديد لقريش ﴿§ ¨ © ª »﴾ أي لو نشاء لمسخناهم مسخًا 
يقعدهم في مكانهم ﴿¬ ® ¯ ° ± ﴾ أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا 
وأن يذهبــوا ولا أن يرجعــوا، وهو تهديد آخــر للكفرة المجرمين، ثم ذكــر تعالى دلائل قدرته 
على مســخ الكفار يتطــاول الأعمــار فقــال ﴿µ ´ ³ ¶ ¸﴾ أي ومن نُطلِ 
بْه في أطوار منتكسًــا في الخلق فيصير كالطفل لا يعلم شــيئًا قال قتادة: يصير إلى حال  عمره نُقَلِّ
الهرم الذي يشــبه حال الصبا، فطولُ العمر يصيِّر الشــباب هَرَمًا، والقوة ضعفًا، والزيادة نقصًا 
﴿º «﴾؟ أي أفــلا يعقلــون أن من قدر على ذلك قادر على إعمائهم أو مســخهم؟ قال 
ابــن جزي: والقصدُ من ذلك الاســتدلالُ على قدرته تعالى على مســخ الكفار، كما قدر على 
تنكيس الإنسان إذا هرم (١)  ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي وما علمنا محمدًا الشعر، ولا 
يصح ولا يليق به أن يكون شــاعرًا قال القرطبي: هذا رَدٌّ على الكفار في قولهم: إنه شــاعر، وإن 
ما أتى به من قبيل الشــعر، فالرســول صلى الله عليه وسلم  ليس بشــاعر، والقرآن ليس بشــعر، لأن الشعر كلام 
مزخــرف مــوزون، مبني على خيالات وأوهام واهية، حتى قيل: «أعْذَبُــه أكْذَبُه»(٢). فأين ذلك 

(١) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٦٦/٣.
بالكذب، وسافر  ع  إذا ترَصَّ يُبهِر ويُبهِج إلا  المؤيدون لذلك أن الشعر لا  أكْذَبُه؟ يرى  أعْذَبُ الشعر  (ش): هل   (٢)
وها  مع الخيال. أما المعارضون فيرون أن هذه المقولة أخطأت الصواب، ولم تُصب الحقيقة ولا قاربت، بل عَدُّ
دعوى فارغة من البَيِّنة، زائغة عن الصواب. وقالوا: إن أحسنَ الشعر أصْدَقُه، وإن فضيلة الشاعر ليست في معرفته 
بوجوه الإغراق والغلو؛ ومخالفته الحقيقة، وخروجه عن الواجب والمتعارف، فخير الكلام الحقائق، فإن لم يكن 
لون في المسألة فقالوا إن أحسن الشعر أقْصَدُه، إذ لا تعارض بين الصدق من جهة،  فما قاربها وناسبها. أما المُفَصِّ
والغلوّ والمبالغة من جهة أخرى، فالشعرُ أساسُه التأثير بواسطة التخييلات البيانية من تشبيه واستعارة وكناية ونحو 
ذلك، ولما كان الخيال صورةٌ من صُور الكذِب قيل: إن أعذب الشعر أكْذَبُه، ولكن ليس ذلك على إطلاقه؛ فإن 
العمدة في حُسْن الشعر وجودته على صدق الشعور، وجمال التعبير، وكم من أبيات اعتُبرت من عيون الشعر بينما 
للمعنى الصحيح، وحُسن صياغتها  تتجلى بلاغتها في حُسن إصابتها  تعتمد على أي صورة كاذبة، وإنما  هي لا 
الصريح،  الكاذب  التخييل  حد  إلى  البيانية  الصور  في  المبالغة  الشعراء  على  غلب  الذي  أن  إلا  جميل،  تعبير  في 
الموغلة في  المعاني  ابتداع  إلى الإغراب في ذلك، وإلى  فتسابقوا  والهجاء،  الوصف والمدح  وخاصة في مقاصد 
الاستحالة، زاعمين أنه بذلك يحلو الشعر ويستعذب. ربّما يكون تضخيم الحقّ وتجسيمه في الصورة الأدبيّة عملاً 
أدبيِ�ا جميلاً؛ لأنّ التضخيم والتجسيم في مفاهيم الناّس لونٌ من ألوان البيان والشرح للحقيقة، وبعد الشرح ترجع 

رِ الناّس إلَى حجمها الطبيعي. فيكون الكلاَمُ أقرب إلى حيِّز الصحة كما قال أبو عبادة: الحقيقة في تَصَوُّ
ــالُ ضَــاحِــكًــا ــتَ ــخْ ــقُ يَ ــلْ ــطَّ ــعُ ال ــي بِ ــرَّ ـــــاكَ ال ــمَــاأَتَ ــكَــلَّ ــتَ يَ أَنْ  كَــــادَ  حَــتَّــى  الْـــحُـــسْـــنِ  مِــــنَ 

بَتْه إلى الصحة.ولكن الفكرة المشتملة على كذِبٍ  ا لكن لما جاءت فيه كلمة (كَادَ) قرَّ فهذا البيت قد تضمن غلو�  
وق والحسُّ المرهف العارف بألوان الجمال  سخيفٍ ممجوج قد يستعذِبها الذهن لطرافتها، ولكن يمجّها الذَّ

لسخافتها، ومجافاتها للحقيقة مجافاةً واسعة المسافة، في قول المتنبّي:
ــــلٌ ـــنـِــي رَجُ ــي نُـــحُـــولاً أَنَّ ــمِ ــسْ ــجِ ـــيكَـــفَـــى بِ ـــرَنِ ـــــمْ تَ ـــــــاكَ لَ لَــــــوْلاَ مُـــخَـــاطَـــبَـــتِـــي إيَِّ

= وفي قول القائل:                                  
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ه عن مماثلة كلام البشر!! وقد أكثر الناسُ في ذم الشعر ومدحه، وإنِما  من القرآن العزيز الذي تنزَّ
 Å Ä﴿ .(١)«الإِنصاف ما قاله الشافعي رَحِمَهُ االلهُ: «الشعر كلامٌ، والكلام منه حسنٌ، ومنه قبيح
É È Ç Æ ﴾ أي مــا هــذا الذي يتلوه محمد إلا عظة وتذكيرٌ مــن االله جل وعلا لعباده، 
وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحالٍ من الأحوال ﴿Î Í Ì Ë﴾ أي لينذر بهذا 

 Ð Ï﴿ القــرآن من كان حي القلب مســتنير البصيرة، وهو المؤمنــون لأنهم المنتفعون به
Ò Ñ﴾ أي وتجــب كلمــة العذاب علــى الكافرين (٢)  لأنهم كالأمــوات لا يعقلون ما 
يخاطبــون به قال البيضاوي: وجعلهم في مقابلة من كان حي�ا إشــعارًا بأنهم لكفرهم، وســقوط 
رهم تعالى بنعمه، وأعاد ذكر دلائل القدرة  حجتهم، وعدم تأملهم، أمواتٌ في الحقيقة(٣). ثم ذكَّ

والوحدانية ليســتدلوا على وجوده جلَّ وعللا مــن آثاره فقال ﴿! " # $ % & ' 
) (﴾ الهمزة للإِنــكار والتعجيب، أي: أولم ينظروا نظر اعتبار، ويتفكروا فيما أبدعته 
أيدينا من غير واســطة، وبلا شريك ولا معين مما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام وهي الإِبل 
والبقــر والغنم، فيســتدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمــال قدرتنا؟ ﴿* + ,﴾ أي فهم 
متصرفــون فيها كيف يشــاءون تصــرف المالك بمالــه ﴿. /﴾ قال ابن كثيــر: المعنى 
جعلهــم يقهرونها وهي ذليلــةٌ لهم لا تمتنع منهم، بل لو جاء صغير إلى بعيرٍ لأَنَاخَه، ولو شــاء 
لأَقامَه وســاقَه وهو ذليل منقاد معه، وكذا لو كان القطار مائة بعير لســار الجميع بسير الصغير، 
فســبحان من ســخر هذا لعباده! (٤)  ﴿0 1 2 3﴾ أي فمن هذه الأنعام ما يركبونه 
في الأســفار، ويحملون عليه الأثقال كالإِبل التي هي ســفن البر، ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر 
والغنــم ﴿5 6 7 8﴾ أي ولهم فيها منافع عديدة غيــر الأكل والركوب كالجلود 

 B A @ ? > =﴿ والأصواف والأوبار، ولهم فيها مشــارب أيضًا يشــربون من ألبانها
D C﴾ [النحــل: ٦٦] ﴿w v﴾ أي أفــلا يشــكرون ربهــم علــى هــذه النعم 
الجليلة؟ والغرضُ من الآيات تعديدُ النعم وإقِامةُ الحجة عليهم.. ثم وَبَّخَهم وعَنَّفَهم في عبادة 

ــتْ مَــدَامِــعِــي ــسَــالَ ــا فَ ــبً ــتْ لُـــؤْلُـــؤًا رَطْ ــكَ ــدًا=  بَ ــقْ ــا عُ ــدِهَ ــي عَــقِــيــقًــا فَـــصَـــارَ الْـــكُـــلُّ فِـــي جِ
وما دام باستطاعة الإِنسان أنْ ينتقي من الحقّ والصدق عناصر جماليّة لأدبه فما أوفر الحقّ والصدق في بيانات   

الإِسلام، أما الدّعاة إلى االله فما عليهم إلاَّ أنْ يغترفوا.
عْرُ بمَِنزِْلَةِ الْكَلامَِ، حَسَنهُُ كَحَسَنِ الْكَلامَِ، وَقَبيِحُهُ كَقَبيِحِ الْكَلامَِ».(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  (١) (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «الشِّ

في «الأدب المفرد» وصححه الألباني).
(٢) «تفسير أبي السعود» ٢٦١/٤.

(٣) تفسير البيضاوي ١٣٦/٢.
(٤) «مختصر ابن كثير» ١٧٠/٣. (ش): أنَاخَ الجمَلَ: أبرَكَهُ. القِطَارُ من الإبل: عددٌ منها بعضُهُ خَلْفَ بعض على 

نَسَقٍ واحدٍ.
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ما لا يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام، وذلك نهاية الغيّ والضلال فقال ﴿= < ? 
@ C B A﴾ أي وعبد المشركون آلهة من الأحجار رجاء أن يُنصروا بها وهي 
صماء بكماء، لا تســمع الدعاء ولا تستجيب للنداء ﴿G F E﴾ أي لا تستطيع هذه 

 J I H﴿ الآلهــة المزعومــة نصرهم بحالٍ من الأحوال، لا بشــفاعة ولا بنصــرةٍ أو إعانة
K﴾ أي وهؤلاء المشــركون كالجند والخدم لأصنامهم في التعصب لهم، والذبِّ عنهم، 
وفدائهــم بالــروح والمال، مع أنهم لا ينفعونهم أيَّ نفع قال قتادة: المشــركون يغضبون للآلهة 
ا، إنما هي أصنام والمشــركون كأنهم  في الدنيــا، وهي لا تســوق إليــه خيرًا ولا تدفع عنهم شــر�
خــدام (١)  وقــال القرطبــي: المعنى إنهم قد رأوا هــذه الآيات من قدرتنا، ثــم اتخذوا من دوننا 
آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاً، والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنهم، فهم لهم بمنزلة 
الجنــد، والأصنــام لا تســتطيع أن تنصرهــم (٢) . ﴿O N M﴾ أي لا تحزن يا محمد 
على تكذيبهم لك، واتهامهم بأنك شــاعرٌ أو ســاحر، وهذه تســليةٌ للنبي عليه السلام، وهنا تمَّ 
الكلام. ثم قال تعالى ﴿V U T S R Q﴾ أي نحن أعلم بما يخفونه في صدورهم، 
وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم، فنجازيهم عليه، وكفى بربك أنه على كل شيء شهيد.. ثم 

 \ [ Z Y X﴿ أقام الدليل القاطع، والبرهان الســاطع، على البعث والنشور فقال
[ ^﴾ اســتفهامٌ إنِكاريٌ للتوبيخ والتقريع، أي: أولم ينظر هذا الإِنسان الكافر نظر اعتبار، 
ويتفكر في قدرة االله فيعلم أنّا خلقناه من شيءٍ مهينٍ حقير هو النطفة «المني» الخارج من مخرج 
النجاســة؟ ﴿_ ` b a﴾ أي فإذا هو شــديد الخصومة والجــدال بالباطل، يخاصم 
ربــه وينكر قدرتــه، ويكذب بالبعث والنشــور، أفليس الإِله الذي قدر على خلق الإِنســان من 
نطفــة، بقادر على أن يخلقه مرة أُخرى عند البعث؟ قال المفســرون: نزلت في «أُبي بن خلف» 
«جــاء بعظم رميم، وفتَّته في وجه النبي الكريم وقال ســاخرًا: أتزعم يا محمد أنَّ االله يُحيينا بعد 

 g f e d﴿  (٣) «أن نصبــح رفاتًا مثل هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: «نعم يبعثك ويدخلك النار
h﴾ أي وضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم، مستبعدًا على االله إعادة خلق الإِنسان 
بعد موته وفنائه، ونســي أنا أنشــأناه من نطفةٍ ميتة وركبنا فيه الحياة، نسي خلْقَه العجيب وبَدْأَه 
الغريب، وجوابُه من نفسه حاضر ﴿o n m l k j﴾ أي وقال هذا الكافر: من 
يحيي العظام وهي بالية أشــدَّ البلَِى، متفتتةٌ متلاشــية؟ قال الصــاوي: أي أورد كلامًا عجيبًا في 

(١) وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه انظر «تفسير الطبري» ٢٠/٢٣.
(٢) «تفسير القرطبي» ٥٦/١٥ بشيء من الاختصار.

النزول  بْنِ خَلف» وانظر سبب  «أبَيِّ  أنها في  بن وائل» والأصح  «العاص  نزلت في  إنها  البحر: وقيل:  قال في   (٣)
المتقدم في هذا التفسير. (ش): تقدم أن الصحيح أنها نزلت في «العاص بن وائل»، رواه الحاكم في «المستدرك» 

ا. أخرجه الطبري في «تفسيره». بإسناد صحيح. أما ما رُوِيَ أنها نزلت في « أبَيِّ بْنِ خَلف» فضعيف جد�
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 ﴾v u t s r q﴿  (١) الغرابة هو كالمثل، حيث قاسَ قدرتنا على قدرة الخلق
أي قل يا محمد تخريسًا وتبكيتًا لهذا الكافر وأمثاله: يخلقها ويحييها الذي أوجدها من العدم، 

 y x﴿ وأبــدع خلقها أول مرة من غير شــيء، فالذي قدر على البداءة، قــادر على الإعادة
z } ﴾ أي يعلم كيف يخلق ويُبدع، فلا يصعب عليه بعث الأجســاد بعد الفناء ﴿{ 
~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي الذي جعل لكم بقدرته من الشــجر الأخضر نارًا تُحرق 
الشــجر، لا يمتنــع عليه فعل مــا أراد، ولا يُعجِزه إحياء العظام البالية وإعادتهــا خلقًا جديدًا (٢)  
وقــال أبو حيان: ذكر تعالى لهم ما هو أغرب من خلق الإِنســان من النطفة، وهو إبراز الشــيء 
من ضده، وذلك أبدع شــيء وهو اقتداح النار من الشــيء الأخضر، ألا ترى الماء يطفىء النار 
ومع ذلك خرجت مما هو مشــتمل على الماء، والأعراب تُوري النار من المَرْخ والعُفار، وفي 

أمثالهِم «لكُِلِّ شَجَرٍ نَارٌ، وَاسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَفَار» (٣).
ولقد أحسن القائل:

قُدْرَتهِِ ــرَارِ  أَسْ مِنْ  النَّقِيضَيْنِ  ـــهِ نَـــارُجَمْعُ  ـــهِ مَــــاءٌ بِ ــابُ بِ ــحَ ــسَّ هَــــذَا ال
 « ª﴿ أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر ﴾¨ § ¦ ¥﴿
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴾؟ أي أوَليس الذي خلق السموات والأرض 

مع كبر جرمهما، وعظم شأنهما قادرًا على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟ ﴿¶ ¸ ¹ 
º﴾ أي بلــى هو القادر على ذلــك، فهو الخلاَّق المبدع في الخلق والتكوين، العليم بكل 
شــيء ﴿¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي لا يصعب عليه جل وعلا شيء، 
لأن أمــره بيــن الــكاف والنون، فمتى أراد تعالى شــيئًا وُجِــدَ، بدون تعب ولا جهــد، ولا كُلْفَة 
ه وتمجد عــن صفات النقص الإلهُ  ولا عنــاء(٤)  ﴿Ì Ë Ê É È Ç﴾ أي تنــزَّ
العظيم الجليل، الذي بيده المُلك الواسع، والقدرة التامة على كل الأشياء ﴿Î Í﴾ أي 
وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء.. ختم تعالى السورة الكريمة بهذا الختم الرائع، 

الدال على كمال القدرة، وعظمةِ الملك والسلطان، الذي تفرد به خالق الأكوان.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - طباق السلب ﴿T S ...L K J I﴾ فالأول سلب، والآخر إيجاب.
(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٣١/٣.

(٢) «تفسير الطبري» ٢١/٢٣.
نار، والاستمِجَادُ  الشجر خروجَ  أسرعِ  والعَفَار هما شجرتان من  المَرْخُ  (ش):  المحيط» ٣٤٨/٧.  «البحر   (٣)
الاستكثار من المجد وهو كثْرةُ الشرف، وقيل: معناه أنهما أخذا الفضل وذهبا بالمجد، يُضربُ هذا المَثَل في 

تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوى خير ولبعضهم مزية وتقدم ليس للآخرين.
ة. (٤) (ش): كُلْفَة: مَشَقَّ
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٢ - الاستفهام الإِنكاري للتوبيخ والتقرير ﴿` b a ﴾؟ ﴿: ;﴾؟
٣ - الطباق بين  ¯.. ±﴾ ﴿V U T﴾ وهو من المحسنات البديعية.
٤ - التشــبيه البليــغ ﴿K J I H﴾ أي كالجند في الخدمــة والدفاع، حذفت أداة 

التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغًا.
٥ - ذكــر العــام بعــد الخــاص ﴿5 6 7 8﴾ بعد قولــه ﴿0 1﴾ الآية 

وفائدته تفخيم النعمة، وتعظيم المنة.
٦ - المقابلة ﴿Î Í Ì Ë﴾ الآية قابل بين الإِنذار والإِعذار، وبين المؤمنين والكفار 

﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ وهو من ألطف التعبير.
٧ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿& ' ) (﴾ الأنعــام تُخلَق ولا تُعمَل، ولكنه شَــبَّه 
اختصاصه بالخلق والتكوين بمن يعمل أمرًا بيديه ويصنعه بنفسه، واستعار لفظ العمل للخلق 

بطريق الاستعارة التمثيلية (١) .
.﴾º ¹﴿ ..﴾b a﴿ ٨ - صيغة المبالغة

٩ - الاســتعارة التمثيلية ﴿Å Ä Ã Â Á﴾ شبه سرعة تأثير قدرته تعالى ونفاذها 
في الأشياء بأمر المطاع من غير توقف ولا امتناع، فإذِا أراد شيئًا وُجِد من غير إبطاءٍ ولا تأخير، 

وهو من لطائف الاستعارة (٢).
فَائـِـدَة: الملكــوت صيغــة مبالغــة من المُلــك، ومعناه الملــك الواقع التام مثــل الجبروت 

والرحموت للمبالغة.
تنبيــه: قــال العلامة ابــن كثير: «ما ثبت عنــه صلى الله عليه وسلم  أنه تمثل يوم الخندق بأبيــات ابن رواحة: 
هُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْناَ»(٣) . وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته: «أَنَا النَّبىُِّ لاَ  «اللَّ
كَــذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»(٤)  وقوله: « هَلْ أَنْتِ إلاَِّ إصِْبَعٌ دَمِيتِ، وَفىِ سَــبيِلِ االلهِ مَا لَقِيتِ»(٥) 
إلخ إنما وقع اتفاقًا من غير قصد إلى قول الشعر، بل جرى هذا على لسانه صلى الله عليه وسلم   عفوًا وكل هذا 

لدينا في قوله تعالى: ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ (٦) ا. هـ. فتدبَّرْه فإنِه نفيس.
«تم بعونه تعالى تفسير سورة يس»

(١) انظر «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ١٤٠/٣.
(٢) انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي ١٩٢/١.

(٣) (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٤) (ش): رواه البخاري ومسلم.
(٥) (ش): عَنْ جُندُْبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: بَيْنمََا النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلميَمْشِى إذِْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَميَِتْ إصِْبَعُهُ. فَقَالَ: «هَلْ أَنْتِ إلاَِّ 

إصِْبَعٌ دَميِتِ وَفىِ سَبيِلِ االلهِ مَا لَقِيتِ » رواه البخاري ومسلم. دميَِ الجُرحُ: خرجَ منه الدّمُ.
(٦) «مختصر ابن كثير» ١٧٦/٣. 
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١٨٢ ٣٧¢\

مكية وآياتها ثنتان وثمانون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الصافات من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية «التوحيد، الوحي، 
البعث، الجزاء» شأنها كشأن السور المكية التي تهدف إلى تثبيت دعائم الإيمان.

* ابتدأت الســورة الكريمة بالحديــث عن الملائكة الأبرار، الصافــات قوائمها في الصلاة 
أو أجنحتها في ارتقاب أمر االله، الزاجرين للســحاب يســوقونه حيث شــاء االله.. ثم تحدثت عن 
ا على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك  الجن وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة، رد�
قرابة بين االله ســبحانه وبين الجن، وتحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشركين له، 

واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظامًا ورفاتًا. 
* وتأكيــدًا لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت الســورة قصة «المؤمــن والكافر» والحوار الذي 
دار بينهمــا في الدنيــا، ثم النتيجة التــي آل إليها أمر كل منهما بخلــود المؤمن في الجنة، وخلود 

الكافر في النار.
* واســتعرضت الســورة الكريمــة قصص بعــض الأنبياء، بَــدْءًا من نوح، ثــم إبراهيم، ثم 
إســماعيل، ثــم قصة موســى وهــارون، ثم إلياس ولــوط، وذكــرت بالتفصيل قصــة «الإيمان 
والابتــلاء» في حادثــة الذبيح إســماعيل، وما جــرى من أمر الرؤيــا للخليل إبراهيــم حين أمر 
بذبــح ولده ثــم جاء الفداء، تعليمًا للمؤمنين كيف يكون أمر الانقياد والاستســلام لأمر احكم 

الحاكمين.
* التســمية: سميت الســورة «ســورة الصافات» تذكيرًا للعباد بالملأ الأعلى من الملائكة 
الأطهــار، الذين لا ينفكون عن عبــادة االله ﴿¡  ¢ £ ¤ ¥﴾ [الأنبياء: ٢٠] وبيان 

وظائفهم التي كلفوا بها. 
قال االله تعالى:

╝
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Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
اللغَة: ﴿$﴾ الزجر: الدفع عن الشيء بقوةٍ أو صياح، والزجرة: الصيحةُ من قولك: 
زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها فرجعت لصوته ﴿A ﴾ عاتيٍ متمرد ﴿Y﴾ محرق شديد 
النفاذ ﴿Q﴾ دائم لا ينقطع ﴿g﴾ ملتزق بعضه ببعض ﴿Ä ﴾ شراب نابع من العيون 
﴿Ì﴾ الغول: كل ما يغتال العقل ويفسده قال أبو عبيدة: الغَوْل ما يغتال العقل ويُذهِبه وأنشد 

قول ابن إياس:
ــا ــنَ ــالُ ــتَ ــغْ لِ (١)وَمَــــا زَالَــــــتِ الْـــخَـــمْـــرُ تَ فَــــــالأْوََّ لِ  بـِـــــالأْوََّ وَتَـــذْهَـــبُ 

﴿Â﴾ قال أهل اللغة: العرب تقول للإنِاء إذِا كان فيه خمر: كأس، فإذِا لم يكن فيه خمرا 
قالوا: إنِاء وقدح قال الشاعر:

ةٍ ـــى لَــــذَّ ـــلَ ــــتُ عَ ــــربِْ ــهَــا (٢)وَكَــــــــأْسٍ شَ ـــتُ مِــنْــهَــا بِ ـــدَاوَيْ وَأُخْـــــرَى تَ
﴿0﴾ يسكرون يقال: نُزِف الرجل فهو نزيف ومنزوف إذا سكَر قال الشاعر:

صَحَوْتُمُ أَوْ  أَنْــزَفْــتُــمُ  لَئنِْ  (٣)لَعَمْريِ  أَبْــجَــرَا  آلَ  كُنْتُمُ  النَّدَامَى  لَبئِْسَ 
(١) «البحر المحيط» ٣٥٠/٧. 

(٢) «تفسير الفخر الرازي» ١٣٧/٢٦.
ةً. نَديم: رفيق وصاحب. وأبجر هو  (٣) «البحر» ٣٥٠/٧. (ش): نَديم: مُجالسٌِ على الشّراب وعلى المائدة عامَّ

أبجر بن جابر العجلى وكان نصرانيا. 
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التفسِــير: ﴿! "﴾ افتتــح تعالى هذه الســورة بالقســم ببعض مخلوقاتــه، إظهارًا 
لعِظَم شأنها، وكبَِر فوائدها، وتنبيهًا للعباد على جلاله قدرها(١).

والمعنى: أقســم بهذه الطوائف من الملائكة، الصافات قوائهما في الصلاة، أو أجنحتها في 
ارتقاب أمر االله قال ابن مســعود: هم الملائكة تصفُّ في الســماء في العبادة والذكر صفوفًا، وفي 
ونَ  ونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائَكَِةُ عِندَْ رَبِّهِمْ»؟ قلنا: وَكَيْفَ يَا رَسُولَ االله؟ِ قَالَ: «يُتمُِّ الحديث: «أَلاَ تَصُفُّ
»(٢).  أقسم تعالى بالملائكة تنبيهًا على جلالة قدرهم،  فِّ ونَ فىِ الصَّ مَةَ وَيَتَرَاصُّ فُوفَ الْمُقَدَّ الصُّ
وكثرة عبادتهم، فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ينفكون عن عبادة االله، يصطفون للعبادة 
كاصطفاف المؤمنين في الصلاة، مع الخشوع والخضوع للعزيز الجبار، الذي دانت له الخلائق، 
وخضعــت لجلال هيبته الرقاب، بما فيهم حَمَلة العرش والملائكة الأطهار ﴿$ %﴾

وْق والحَثّ   أي الملائكة التي تزجر السحاب، يسُوقُونه إلى حيث شاء االله، من الزجر بمعنى السَّ
﴿' )﴾ وصفٌ ثالث للملائكة الأبرار، إشــادةً بذكر محاســنهم ومناقبهم العلوية أي 
وأقسمُ بالملائكة التالين لآيات االله على أنبيائه وأوليائه، مع التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد 
﴿* + ,﴾ هــذا هو المُقسَــم عليــه، أي: إن إلهكم الذي تعبدونه أيهــا الناس إله واحدٌ 
لاشريك له، قال مقاتل: إنِ الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ وكيف يسع هذا الخلق 

إله فرد؟ فأقسم االله بهؤلاء تشريفًا(٣)، ثم بَيَّن تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال ﴿. / 
0 1 2﴾ أي هو تعالى خالق السموات والأرض ومالكهما وما بينهما من المخلوقات 
والموجودات، فإن وجودهما وانتظامهما على هذا النمط البديع، من أوضح الدلائل على وجود 
االله ووحدانيته ﴿3 4﴾ أي وهو رب مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف قال 
الطبري: واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالة الكلام عليه(٤) ثم أخبر عن قدرته بتزيين 
الســماء بالكواكب، بعد أن أخبر عن وحدانيته فقال ﴿6 7 8 9 : ;﴾ أي زينا 

الســماء القريبــة منكم بالكواكــب المنيرة المضيئــة، التي تبدو وكأنهــا جواهر تتلألأ ﴿= 
وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (١)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب 
أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه وانظر «مختصر ابن كثير» ١٧٤/٣. (ش): هذا لفظ أبي داود، أما لفظ مسلم فهو: 
قَالَ:  رَبِّهَا؟  عِندَْ  الْمَلائَكَِةُ  تَصُفُّ  وَكَيْفَ  االلهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقُلْناَ:   .« رَبِّهَا  عِندَْ  الْمَلائَكَِةُ  تَصُفُّ  كَمَا  ونَ  تَصُفُّ «أَلاَ 

فِّ ». ونَ فىِ الصَّ فُوفَ الأوَُلَ وَيَتَرَاصُّ ونَ الصُّ «يُتمُِّ
(٣) «تفسير القرطبي» ٦٢/١٥. 
(٤) «تفسير الطبري» ٢٤/٢٣. 
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< ? @ A ﴾ أي وللحفــظ من كل شــيطان عاتٍ متمرد، خارج عــن طاعة االله قال قتادة: 
خلقت النجومُ لثلاث: رجومًا للشــياطين، ونورًا يُهتدى بها، وزينةً للســماء الدنيا(١)  وقال أبو 
حيان: خصَّ الســماء الدنيا بالذكر لأنها هي التي تُشاهَد بالأبصار، وفيها وحدها يكون الحفظ 
من الشــياطين(٢) ﴿G F E D C﴾ أي لا يقدرون أن يســتمعوا إلى الملائكة الذين 
﴾K J I H﴿ عوا إلى الملأ الأعلى هم في العالم العلوي، وقيل، المعنى: لئلا يتســمَّ
أي ويُرجمون بالشهب من كل جهةٍ يقصدون السماء منها ﴿M﴾ أي طردًا لهم عن السماع 

 P O﴿ (٣)فعُ والإِبعــاد لأخبار الســماء قــال الطبري: أي مطروديــن، من الدحر وهــو الدَّ
Q﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع ﴿V U T S﴾ أي إلاَّ من اختلس 
شيئًا مسارقةً ﴿Y X W﴾ أي فلحقه شهاب مضيءٌ، نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال 
المفسرون: قد يخطف الشيطان المارد خطفةً سريعة مما يدور في الملأ الأعلى، فيتبعه شهابٌ 
يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقًا قال القرطبي: وليست الشهب التي يرجم بها الشياطين 
مــن الكواكــب الثوابــت، لأن الثابتة تجري ولا تُرى حركتها، وهذه الشــهب تُــرى حركاتها(٤) 
﴾a ` _ ^ ] \﴿ أي فسَــلْ يــا محمــد هــؤلاء المنكريــن للبعــث ﴾[﴿
أي أيهــم أقــوى بُنيــةً وأشــد خلْقًــا هل هــم أم الســموات والأرض ومــا بينهما مــن الملائكة 
والمخلوقــات العظيمة العجيبة؟ ﴿g f e d c﴾ أي من طينٍ رخوٍ لا قوة فيه قال 
الطبري: وإنِما وصفه باللزوب لأنه ترابٌ مخلوطٌ بماء، وكذلك خُلقِ ابنُ آدم من ترابٍ وماء، 
ونــار وهواء، والتراب إذِا خُلط بماءٍ صار طيناً لازبًــا(٥)، والغرضُ من الآية إقِامةُ البرهان على 
إعادة الإِنسان، فالذي خلقه من العدم وخلق هذه الخلائق، قادرٌ على إعادة الأجسام بعد الفناء 
﴿k j i﴾ أي بل عجبتَ يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة االله 
الباهرة، وهم يسخرون منك ومما تقول لهم في ذلك قال أبو السعود: المعنى عجبتَ من قدرة 
االله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنِكارهم للبعث، وهم يســخرون من تعجبك وتقريرك 
فوا بــه، لا يتَّعظون ولا يتدبرون  للبعــث(٦) ﴿p o n m﴾ أي وإذِا وُعِظُــوا بالقــرآن وخُوِّ
﴿u t s r ﴾ أي وإذِا رأوا آيــة باهرة، أو معجزة قاهرة تدل على صدقك كانشــقاق 
القمر، وتكليم الشــجر والحجر، يبالغون في الســخرية أو يدعون غيرهم للسخرية والاستهزاء 

(١) «تفسير القرطبي» ٦٤/١٥. 
(٢) «البحر المحيط» ٣٥٢/٧. 
(٣) «تفسير الطبري» ٢٧/٢٣.

(٤) «تفسير القرطبي» ٦٨/١٥.
(٥) «تفسير الطبري» ٢٨/٢٣.

(٦) «تفسير أبي السعود» ٢٦٦/٤.
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﴿z y x w } | ﴾ أي مــا هــذا الــذي جئتنا به يا محمد إلا ســحر واضــح بَيِّن قال في 
البحر: والإِشــارة بـ «هذا» إلى ما ظهر على يديه عليه الســلام من الخارق المعجز(١) ﴿~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ الاســتفهام للإنــكار والاســتهزاء أي أئذا أصبحت أجســادنا بالية، 
وتفتَّــت أجزاؤهــا إلى تــراب وعظام ســوف نبعــث؟ ﴿§ ¨﴾ أي أو آباؤنا الأولون 
كذلــك ســيُبعثون؟ قال الزمخشــري: أي أيبعــث أيضًا آباؤنا؟ وهــذا زيادة في اســتبعاد الأمر، 
يعنــون أنهم أقدم، فبعثُهم أبعدُ وأبطل(٢) ﴿ª » ¬ ® ﴾ أي قل لهم: نعم تُبعثون وأنتم 
صاغــرون ﴿° ± ² ³﴾ أي ومــا هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إســرافيل في الصور 
للقيــام مــن القبور ﴿´ µ ¶﴾ أي فإذِا هم قيامٌ في أرض المحشــر ينظر بعضهم إلى بعض 
قــال القرطبي: الزجــرةُ: الصيحةُ وهي النفخةُ الثانية، وســميت زجــرة لأن مقصودها الزجر، 

وْق(٣). كزجر الإِبل، والخيل عند السَّ
 » º ¹﴿ ثــم أخبر تعالى عن حســرتهم وندامتهم عند معاينتهم أهــوالَ القيامة فقال
¼ ½﴾ أي يا هلاكنا وخسارتنا هذا يوم الجزاء والحساب! فتقول لهم الملائكة على سبيل 
التوبيــخ والتقريع: ﴿¿ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي هــذا يوم الفصل بين الخلائق 
الــذي كنتــم تنكرونــه وتكذبون به قــال البيضــاوي: الفصلُ: القضــاءُ والتفريق بين المحســن 
والمســيء(٤) ﴿Ë Ê É È﴾ أي اجمعــوا الظالميــن وأشــباههم مــن العصــاة 
والمجرمين، كل إنســان مع نظرائه قال القرطبي: الزاني مع الزاني، وشــارب الخمر مع شارب 
الخمــر، والســارق مع الســارق(٥) وقال ابــن عباس: اجمعــوا الظالمين ونســاءهم الكافرات، 
وعنه: المراد به أشباههم من العصاة(٦) ﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي وما كانوا يعبدون 
مــن الأوثان والأصنــام، وذلك زيادةً في تحســيرهم وتخجيلهم ﴿Ö Õ Ô Ó﴾ أي 
فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليها، وفي لفظ ﴿Ó﴾ تهكم وسخرية، فإذا لم يهتدوا 
في الدنيا إلى الصراط المستقيم، فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم ﴿Û Ú ÙØ﴾ أي 
احبســوهم عند الصراط لأنهم سيُسألون عن جميع أقوالهم وأفعالهم، ثم يقال لهم على سبيل 
التقريــع والتوبيــخ: ﴿! " # $ ﴾ أي مــا لكم لا ينصر بعضكم بعضًــا وأنتم هنا جميعًا؟ 
وكلكــم في حاجــة إلى الناصر والمعين؟ قال المفســرون: هذا إشــارة إلى قــول أبي جهل يوم 

(١) «تفسير البحر المحيط» ٣٥٥/٧.
(٢) «تفسير الكشاف» ٣٠/٤.
(٣) «تفسير القرطبي» ٧٢/١٥
(٤) تفسير البيضاوي ١٣٨/٢

(٥) «تفسيرالقرطبي» ٧٣/١٥ ، وعزاه إلي عمر بن الخطاب
(٦) نقلهما عنه صاحب «البحر المحيط» ٣٥٦/٧
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بدر «نحن جميعٌ منتصر»(١) وأصل ﴿ $ ﴾ تتناصرون حذفت إحدى التاءين تخفيفًا، قال 
ء مُنقَادون، عاجزون عن الانتصار، ســواء  تعالــى ﴿& ' ) (﴾ أي بــل هم اليــوم أذِلاَّ
منهم العابدِون والمعبُودون ﴿+ , - . /﴾ أي أقبل الرؤساء والأتباع يتلاومون 
ويتخاصمون قال أبو الســعود: وســؤالهم إنما هو ســؤال توبيخ بطريق الخصومة والجدال(٢) 
﴿1 2 3 4 5 6﴾ أي قــال الأتبــاع منهــم للمتبوعين: إنِكم كنتــم تأتوننا من قبل 
، وتزينون لنا الباطل، وتصدوننا عن اتباع طريق الهــدى(٣) قال الطبري: أي كنتم تأتوننا  الحــقِّ
من قبل الدين والحق، فتخدعوننا بأقوى الوجوه، قال: واليمين في كلام العرب: القوه والقدرة 

كقول الشاعر:
ــدٍ ــجْ ــمَ لِ رُفـِــعَـــتْ  ــــــةٌ  رَايَ ـــا  مَ (٤)إذَِا  ــنِ  ــي ــمِ ــيَ ــالْ بِ ــــةُ  عُــــرَابَ ــا  ــاهَ ــقَّ ــلَ تَ

وقيل: المراد تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالإسرار 
غالبًــا ﴿8 9 : ; >﴾ أي يقــول لهــم الرؤســاء: لــم نحملكــم نحن علــى الضلال 
ولــم نمنعكم من الإِيمان، بــل كفرتم ولم تؤمنوا باختياركم قال ابــن كثير: أي ليس الأمر كما 

 B A @ ? >﴿ (٥)تزعمــون، بــل كانت قلوبكم مُنكـِـرةً للإيِمان، قابلــةً للكفر والعصيــان
 ﴾H G F E﴿ أي مــا كان لنــا عليكــم من قوة وقــدرة نقهركم بها عن متابعتنــا ﴾C

 J﴿ أي بــل كان فيكم فجور وطغيان واســتعداد للعصيان، فلذلك اســتجبتم لنا واتبعتمونا
M L K﴾ أي فوجــب علينا جميعًا وعيد االله لنا بالعذاب ﴿P O﴾ أي فإنِا لذائقو هذا 
العــذاب لا محالــة ﴿U T S R﴾ أي فزينا لكم الباطل، ودعوناكم إلى الغيّ لأننا كنا 
علــى غيٍّ وضلال، قال تعالى مخبراً عن حالهم ﴿Z Y X W ] ﴾ أي فإنهِم يوم 

 V﴿ القيامة مشــتركون في العــذاب، كما كانوا مشــتركين في الغواية، ولكنْ كمــا قال تعالى
Z Y X W ] \ [ ^﴾ [الزخرف: ٣٩] ﴿[ ^ _ `﴾ 

 d c b﴿ أي مثل هذا الفعل بهؤلاء نفعل بالأشقياء المجرمين، ثم بيَّن تعالى السبب فقال
k j i h g f e﴾ أي إذا قيــل لهم قولــوا ﴿á à ß Þ﴾ يتكبَّرون ويتعظَّمون 
﴿r q p o n m ﴾؟ أي ويقولــون عندمــا يُدعــون إلــى التوحيد: أنترك 

 u t﴿ :ا عليهم عبادة الأوثان لقول شاعرٍ مجنون؟ يعنون بذلك رسول االله صلى الله عليه وسلم  قال تعالى رد�
(١) «تفسير القرطبي» ٧٤/١٥

(٢) تفسيرأبو سعود ٢٦٨/٤
(٣) هذا قول حكاه ابن كثير عن السدي وهو لا الأظهر.

. وقبلَه: (٤) تفسيرالطبري ٣٢/٢٣ (ش): البيت للشماخ، يمدح عُرَابَةَ الأوَْسِيَّ
ـــــــــــيَّ يَــسْــمُــو ـــــةَ الأْوَْسِ ـــــرَابَ ـــــــــتُ عُ ـــنِرَأَيْ ـــريِ ـــقَ ـــعَ الْ ـــطِ ـــقَ ـــنْ ــــرَاتِ مُ ــــيْ ــــخَ إلَِــــــى الْ

(٥) «مختصر ابن كثير» ١٧٧/٣
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x w v﴾ أي ليس الأمر كما يفترون بل جاءهم محمد بالتوحيد والإِســلام الذي 
هــو الحــقُّ الأبْلَج(١)،  وجــاء بمثل ما جاء به الرســل قبله قال أبو حيان: جمع المشــركون بين 
إنِكار الوحدانية، وإنِكار الرســالة، ثم خلطوا في كلامهم بقولهم: «شــاعر مجنون» فإن الشاعر 
عنــده من الفهم والحذق ماينظم به المعاني الغريبــة، ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة، ومن 

 | { z﴿ (٢)كان مجنونًــا لا يصــل إلى شــيء من ذلك، فكلامهــم تخليط وهذيــان
بون أشــد العذاب ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ أي  {﴾ أي إنكــم أيها المجرمون لمُعَذَّ
لا تُعاقبــون إلا جزاء مثل عملكم قال الصاوي: لأن الشــريكون جــزاؤه بقدره، بخلاف الخير 
فجزاؤه بأضعاف مضاعفة(٣).. ولمّا ذكر شيئًا من أحوال الكفار وعذابهم، ذكر شيئًا من أحوال 

المؤمنيــن ونعيمهم، على طريقة القرآن في الموازنة بين الفريقين ترغيبًا وترهيبًا فقال ﴿§ ¨ 
© ª﴾ الاســتثناء منقطــع أي لكنْ عبــاد االله المُخلَصين الموحديــن، فإنهِم لا يذوقون 
العذاب، ولا يناقَشُــون الحســاب(٤)، بل يتجاوز االله عن سيئاتهم، يُجزَون الحسنة بعشر أمثالها 

إلى سبعمائة ضعف.
ثــم أخبر عن جزائهم فقال ﴿¬ ® ¯ °﴾ أي أولئك الأخيار الأبرار لهم رزقهم في 
الجنة صباحًا ومساءً كما قال تعالى ﴿Ì Ë Ê É È﴾ [مريم: ٦٢] وقال أبو السعود: 
معلوم الخصائص من حســن المنظر، ولذة الطعم، وطيب الرائحة(٥)، ثم فسر الرزق بقوله: ﴿
مون،  زون مكرَّ µ ´ ³²﴾ أي فواكهُ متنوعة من جميع ما يشــتهون، وهــم في الجنة معزَّ

 F E﴿ وخصَّ الفواكه بالذكر لأن كل ما يؤُكل في الجنة إنِما هو على سبيل التفكه والتلذذ
ة مكلَّلة بالدر  G ﴾ أي في ريــاضٍ وبســاتين يتنعمون فيهــا ﴿¼ ½ ¾ ﴾ أي على أســرَّ

والياقــوت، تدور بهم كيف شــاءوا قال مجاهد: ﴿¾ ﴾ أي لا ينظــر بعضُهم إلى قفا بعض 
تواصُلاً وتحابيًا(٦) ﴿Ä Ã Â Á À ﴾ لما ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب، أي: يطوف 
عليهــم خدم الجنة بكأسٍ مــن الخمر من نهر جارٍ خارج من عيون الجنة قال الصاوي: وصف 
بــه خمــر الجنة لأنه يجري كالمــاء النابع(٧) وقال ابن عبــاس: كل كأسٍ في القرآن فهي الخمر، 

: وضَح وظهَر. (١) (ش): بلَج الحقُّ
(٢) «البحر المحيط» ٣٥٧/٧

(٣) ««حاشيه الصاوي» علي الجلالين» ٣٣٧/٣
باِلْمُناَقَشَةِ  وَالْمُرَادُ  وَمُسْلمٌِ).  الْبُخَارِيُّ  (رَوَاهُ  بَ»  عُذِّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْحِسَابَ  نُوقشَِ  «مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  قال  (ش):   (٤)
عَلَى  جَزَاءً  النَّارِ  فيِ  أَيْ  بَ):  (عُذِّ الْمُسَامَحَةِ.  وَتَرْكِ  وَالْحَقِيرِ  باِلْجَليِلِ  وَالْمُطَالَبَةُ  الْمُحَاسَبَةِ  فيِ  الاِسْتقِْصَاءُ 

تيِ أَظْهَرَهَا حِسَابُهُ. يِّئَاتِ الَّ السَّ
(٥) «تفسير أبي السعود» ٢٦٨/٤

(٦) «تفسير القرطبي» ٧٧/١٥
(٧) «حاشيه الصاوي» ٣٣٧/٣
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والمعين هي الجارية(١) ﴿È Ç Æ ﴾ أي هذه الخمر بيضاء ذات لذة للشــاربين، يلتذ 
بها من شربها قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضًا من اللبن ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي 
ليس فيها ما يغتال عقولهم فيفســدها، ولا هم يســكرون بشــربها كما تفعل خمر الدنيا قال ابن 
ه االله سبحانه خمر الجنة عن الآفات التي هي في خمر الدنيا، من صداع الرأس، ووجع  كثير: نزَّ
البطن، وذهاب العقل، فخمر الجنة طعمها طيب كلونها، والمراد بالغَوْل هنا صُداع الرأس قاله 
ابن عباس، وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن(٢) وتلك أجمل أوصاف الشراب، التي 
اب، وتنفي أكداره وأضراره، فلا خُمار يصدر الرءوس، ولا ســكر ولا عربدة  ــرَّ تحقق لذة الشُّ
يُذهب لذة الاستمتاع كما هي الحال في خمرة الدنيا ﴿Ô Ó Ò ﴾ أي وعندهم الحور 
العيــن، العفيفــات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن، فلا ينظرن إلى غيرهم حياءً 
﴾Õ﴿ (٣)أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن ﴾ Ô Ó﴿ :وعفــةً، قال ابن عباس

 أي وهُنَّ مع العفة واسعات جميلاتُ العيونِ قال الطبري: أي نُجْل العيون(٤) جمع عيناء وهي 
 Ø ×﴿ (٥)المرأة الواســعة العين مع الحســن والجمال، وهي أحســن ما تكون من العيون
Ù ﴾ أي كأنهــن اللؤلــؤ المكنون في أصدافه قاله ابن عباس واستشــهد بقوله تعالى ﴿; 
> = < ? @﴾(٦) [الواقعــة: ٢٢-٢٣] وقــال الحســن: ﴿@﴾ المصــون الذي 
ر في أصدافه، مع  ــه الأيدي.. والغرضُ أنهــنَّ مع هذا الجمــال الباهر، مصونات كالــدُّ لــم تمسَّ
رقــةٍ لطفٍ ونعومــة ﴿× Ù Ø ﴾ لا تبتذله الأيــدي ولا العيون، والعربُ تشــبّه المرأة 
بالبيضــة لصفائهــا وبياضها قال أبو حيان: ذكر تعالى في هذه الآيــات أولاً الرزق وهو ما تتلذذ 
به الأجســام، وثانيًــا الإِكرام وهو ما تتلذذ بــه النفوس، ثم ذكر المحل وهــو جنات النعيم، ثم 
لــذة التآنُــس والاجتمــاع ﴿¼ ½ ¾ ﴾ وهو أتَمُّ للســرور وآنَسُ، ثم ذكر المشــروب وهو 
الخمر التي تدار عليهم بالكئوس ولا يتناولونها بأنفســهم، ثم ختم باللذة الجسدية أبلغ الملاذ 
وهي التآنس بالنســاء(٧) ثم أخبر تعالى عما يتحدث به أهل الجنة للأنس والســرور، وهم على 

 Ü Û﴿ موائد الشــراب يتلذذون بــكل ممتع، وينعمون بتجاذب أطــراف الحديث فقال
ß Þ Ý﴾ أي جلســوا يتحدثــون عما جرى لهم في الدنيا، يتذاكــرون نعيمهم وحال 

(١) «تفسير الطبري» ٣٤/٢٣
(٢) «مختصر ابن كثير» ١٧٩/٣
(٣) «مختصر ابن كثير» ١٩٧/٣

(٤) (ش): نجِلَتِ العينُ: اتّسَعَت، وحَسُنت. نَجْلاء: واسعة العينين.
(٥) تفسيرالطبري ٣٦/٢٣

(٦) «تفسير الطبري» ٨١/١٥
(٧) «تفسير البحر المحيط» ٣٥٩/٧
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الدنيــا وثمــرة الإِيمــان ﴿ç æ å ä ã â á﴾ أي قال قائل من أهــل الجنة: إني كان 
ق  لــي في الدنيــا صديق وجليــس ينكر البعــث ﴿! " # $﴾ أي يقول لــي: أتصدِّ
اتٍ من  بالبعــث والجــزاء؟ ﴿& ' ) ( * + ,﴾؟ أي هل إذا متنــا وأصبحنا ذرَّ
الــتراب وعظامًا نَخِرة(١)، أئنا لمحاسَــبون ومَجْزِيُّون بأعمالنــا؟ يقول ذلك على وجه التعجب 
والتكذيــب والاســتبعاد ﴿. / 0 1﴾؟ أي قال ذلك المؤمــن لإِخوانه في الجنة: هل 
أنتــم مطَّلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين؟ قال تعالى ﴿3 4 5 6 7﴾ 
أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر في وســط الجحيم يتلظى سعيرها ﴿9 : ; > =﴾ أي 

 C B A @ ?﴿ فخاطبه المؤمن شــامتًا وقال له: وااللهِ لقد قاربت أن تهلكني بإغِوائك
D﴾ أي ولولا فضلُ االله عليَّ بتَثْبيتي على الإِيمان، لكُنتُ معك في النار محضرًا ومعذبًا 

 G F﴿ في الجحيم، ثم يخاطبه مســتهزئًا ســاخرًا كما كان ذلك الكافر يســتهزئ به في الدنيا
O N M L K J I H﴾؟ أي هــل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا 
موتةً واحدة، وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حســاب ولا عذاب؟ وهو أســلوب ساخر لاذع يظهر 

 T S R Q﴿ فيــه التشــفي من ذلك القريــن الكافر، والتحــدث بنعمة االله عليه قــال تعالى
 ﴾Z Y X W﴿ أي إن هــذا النعيم الذي ناله أهل الجنة لهو الفوز العظيم ﴾U

أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد المجتهدون.
قال المفســرون: أشــارت الآيات الكريمة إلى قصة شــريكين كان لهما ثمانية آلاف درهم، 
ر في التجارة والنظر إلى أمور الدنيا، وكان الآخر مقبلاً على تكثير  فكان أحدهما يعبد االله ويقصِّ
مالــه، فانفصل من شــريكه لتقصيــره، وكان كلما اشــترى دارًا أو جارية أو بســتانًا أو نحو ذلك 
ق بنحوٍ من ذلك  عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة ماله، وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدَّ
ليشتري له به قصرًا في الجنة، فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك؟ قال: تصدقت به الله! فكان 

قين؟ فكان أمرهما ما قصَّ االله علينا في كتابه العزيز(٢). يسخر منه ويقول: أئنك لمن المصدِّ
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق ﴿k j i﴾ لأن السخرية في مقابلة التعجب.
٢ - التأكيــد بــإنِ والــلام ﴿* + ,﴾ ومقتضى الــكلام يقتضيه لإِنــكار المخاطبين 

للوحدانية.
٣ - الأســلوب التهكمــي ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ وردت الهدايــة بطريــق 

التهكم، لأن الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم.
(١) (ش): أي عظامًا بالية.

(٢) أنظر «الطبري» ٣٨/٢٣ ، و«مختصر ابن كثير» ١٨١/٣ ففيهما تفصيل للقصة.
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٤ - الإِيجــاز بالحذف ﴿j i h g f e d﴾ أي قولوا: لا إ له إلا االله، وحذف لدلالة 
السياق عليه.

٥ - الالتفات من الغيبــة إلى الخطاب ﴿z } | {﴾ والأصل: إنهم لذائقو 
وإنما التفت لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم.

٦ - الكنايــة ﴿Ô Ó ﴾ كنَّى بذلك عن الحــور العين؛ لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى 
غير أزواجهن.

٧ - التشبيه المرسل والمجمل ﴿× Ù Ø ﴾ حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملاً.
 ] \ [ Z Y X﴿ ٨ - مراعاة الفواصل وهو المحســنات البديعية مثل

^ _ ` g f e d c ba﴾ إلى آخره.
قال االله تعالى:

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 ç  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 T S R Q P O N M L K J I H G F E

 _ ^ ] \ [ Z YX W V U
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ما أعده للأبرار في دار النعيم، ذكر ما أعده للأشرار في دار الجحيم، 
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ليظهر التمييز بين الفريقين، ثم ذكر قصة «نوح» وقصة «إبراهيم» وما فيهما من العظات والعبر 
للمعتبرين.

اللغَــة: ﴿^﴾ النُّزُل: الضيافــة والتكرمة، وأصله ما يُعد للأضياف من الطعام والشــراب 
وغيرهمــا ﴿o﴾ ثمرها، سُــمي طلعًا لطلوعــه ﴿ے﴾ خلطًا ومزاجًا من شــاب الطعام 
يشوبه إذِا خلطه بشيء آخر ﴿³﴾ يُسْرِعون قال الفراء: الإِهراع: الإِسراع مع رِعدة(١)، وقال 
﴾B﴿ (٢)المبردّ: المُهرع: المستحَثُّ يقال: جاء فلان يُهرَع إلى النار، إذِا استَحَثَّه البرد إلِيها
 شيعة الرجل أعوانه وأنصاره، ومن سار على طريقته ومنهاجه ﴿R﴾ كذبًا وباطلاً ﴿¢﴾ 

مريض وعليل ﴿j﴾ راغ إلِيه: أقبل عليه ومال نحوه خفيةً وأصله من الميل قال الشاعر:
ــلاَوَةً حَ سَانِ  اللِّ ــرَفِ  طَ مِــنْ  (٣)وَيُــريِــكَ  الثَّعْلَبُ  يَــرُوغُ  كَمَا  مِنكَْ  ــرُوغُ  وَيَ

﴿{﴾ يُسرعون في مشيهم ﴿#﴾ صرعه وكبَّه على وجهه.
التفسِــير: ﴿\ [ ^ _ ` a﴾ أي أنعيــم الجنــة خيرٌ ضيافةً وعطاءً أم شــجرة 
الزقوم التي في جهنم؟ أيهما خيرٌ وأفضل؟ فالفواكه والثمار طعام أهل الجنة، وشــجرة الزقوم 
طعــام أهل النار، والغرض منه توبيخ الكفار ﴿f e d c﴾ أي إنِا جعلنا شــجرة 
الزقوم فتنةً وابتلاءً لأهل الضلالة قال المفســرون: لما ســمع الكفارُ ذكر شــجرة الزقوم قالوا: 
كيف يكون في النار شــجرة، والنار تُحرق الشــجر؟ وكان أبو جهل يقول لأصحابه: أتدرون ما 

 h﴿ (٤)بــد والتمر، ثم يأتيهم به ويقول: تزقَّموا، هذا الــذي يخوفنا به محمد الزقــوم؟ إنِه الزُّ
 q p o﴿ أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها ﴾m l k j i
r ﴾ أي ثمرهــا وحملها كأنه رءوس الشــياطين في تناهي القبح والبشــاعة قال ابن كثير: 
وإنما شبهها برءوس الشياطين، وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، لأنه قد استقر في النفوس 
أن الشياطين قبيحة المنظر(٥) ﴿y x w v u t﴾ أي فإن هؤلاء الكفار لشدة 
جوعهم مضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلئ منها بطونهم، فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق 
نْيَا لأفَْسَــدَتْ عَلَى أَهْلِ  قُّومِ قُطرَِتْ فيِ بحَِارِ الدُّ أهــل الجنــة، وفي الحديث «لَوْ أَنَّ قَطْــرَةً منَِ الزَّ
الأْرَْضِ مَعَايشَِــهُمْ فَكَيْفَ بمَِنْ تَكُــونُ طَعَامَهُ؟»(٦) ﴿| { ~ ے ¡ ¢﴾ أي ثم إن لهم 

ى أو غيرها. (١) (ش): رِعْدَة: هيئة الجسم إذا أصابه فزع أو خوف أو حُمَّ
(٢) «تفسيرالقرطبي» ٨٨/١٥. (ش): استَحَثَّه البرد إلِيها: أي جعله يُسرع إليها.

(٣) نفس المرجع السابق ٩٤/١٥.
(٤) أنظر «تفسير الطبري» ٤١/٢٣. (ش): ضعيف جدًا، أخرجه ابن جرير االطبري في «تفسيره».

(٥) «مختصر ابن كثير» ١٨٢/٣.
نْيَا  نْيَا لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّ قُّومِ قُطرَِتْ فىِ دَارِ الدُّ (٦) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. (ش): «لَوْ أَنَّ قَطْرَةً منَِ الزَّ

مَعَايشَِهُمْ فَكَيْفَ بمَِنْ يَكُونُ طَعَامَهُ» (رواه الترمذي، وصححه، ورواه أحمد وصححه أحمد شاكر والأرنؤوط).  =
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بعدما شــبعوا منها وغلبهم العطش لمزاجًا من ماء حار قد انتهت حرارته يشــاب به الطعام أي 
يخلــط ليجمع لهم بيــن مرارة الزقوم، وحــرارة الحميم، تغليظًــا لعذابهم ﴿¤ ¥ ¦ § 
¨ ﴾ أي ثــم مصيرهم ومرجعهم إلى دركات الجحيم قال مقاتل: الحميم خارج الجحيم، 
فهم يُورَدُون الحميم لشُــرْبه(١) ثم يُرَدُّون إلى الجحيم وقال أبو الســعود: الزقوم والحميم نُزُلٌ 
م إلِيهــم قبــل دخولهــا(٢) ﴿ª » ¬ ®﴾ أي وجدوهم على الضلالــة فاقتدوا  يُقــدَّ
بهــم ﴿° ± ² ³﴾ أي فهــم يُســرعون في اتباع خُطَاهم من غير دليــل ولا برهان قال 
 ﴾º ¹ ¸ ¶ µ﴿ مجاهد: شــبَّهه بالهرولة كمن يُســرع إسِــراعًا نحو الشــيء
أي ضــلَّ قبل قومك أكثر الأمم الماضية ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي أرســلنا فيهم رســلاً 

 Ä Ã Â Á﴿ فونهم من عذاب االله ولكنهم تمادوا في الغيّ والضلال كثيرين يُخَوِّ
Å﴾ أي فانظــر يــا محمد كيف كان مصير أمر هؤلاء المكذبيــن؟ ألم نهلكهم فنصُّيِّرهم 
عبرةً للعبــاد؟ ﴿Ê É È Ç﴾ أي لكنْ عبادَ االله المؤمنين الذين أخلصهم تعالى 

لطاعته فإنهم نجوا من العذاب.
ئَةٌ للقَسَمِ(٣) أي:  ثم شرع في بيان قصة نوح فقال ﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ اللام مُوَطِّ
﴾Ð﴿ وباالله لقد استغاث بنا نوحٌ لما كذبه قومه فلنعم المجيبون نحن له، وصيعة الجمع
للعظمــة والكبرياء قال الصاوي: ذكر تعالى في هذه الســورة ســبع قصــص: قصة نوح، وقصة 
إبراهيم، وقصة الذبيح إســماعيل، وقصة موســى وهارون، وقصة إلياس، وقصة لوط، وقصة 
﴾ Ö Õ Ô Ó Ò﴿ (٤)يونس، وكل ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم  وتحذيرًا لمن كفر من أمته

أي ونجينــاه ومــن آمن معه من أهله وأتباعُه من الغرق قال المفســرون: وكانــوا ثمانين ما بين 
رجــل وامــرأة ﴿! " # $ ﴾ أي وجعلنــا ذرية نــوح هم الذين بقــوا في الأرض بعد 
هلاك قومه قال ابن عباس: أهل الأرض كلُّهم من ذرية نوح(٥) قال في التسهيل: وذلك لأنه لما 
غرق الناس في الطوفان، ونجا نوح ومن كان معه في الســفينة، تناســل الناسُ من أولاده الثلاثة 

أَهْلِ  عَلَى  تْ  لَفَسَدَتْ» وفي رواية: «لأَمََرَّ الأْرَْضِ  بحَِارِ  فيِ  قُطرَِتْ  قُّومِ  الزَّ منَِ  قَطْرَةً  أَنَّ  لَوْ  بيَِدِهِ  نَفْسِي  ذِي  «وَالَّ  =
قُّومِ  نْيَا مَعَايشَِهُمْ فَكَيْفَ بمَِنْ تَكُونُ طَعَامَهُ؟» (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي). « لَوْ أَنَّ قَطْرَةً منَِ الزَّ الدُّ
قَطَرَتْ فيِ الأْرَْضِ لأَفَْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الأْرَْضِ مَعِيشَتَهُمْ» رواه ابن حبان. والحديث صححه الألباني، ثم تراجع 

وضعفه لأنه تبيَّن له أن فيه عنعنة الأعمش وأن بينه وبين مجاهد أبا يحيى القتات وهو ضعيف.
(١) (ش): أورد الفَرَسَ الماءَ: جعله يَرِدُه، أي يذهبَ إليه ليشرب.

(٢) «تفسير أبي السعود» ٢٧١/٤
دةٌ له؛ لأنها التي تُهَيِّئ الذهن لمعْرفَته. ئَةٌ للقَسَمِ: أي مُمَهِّ (٣) (ش): مُوَطِّ

(٤) «حاشية الصاوي علي الجلالين» ٢٤٠/٣
(٥) «تفسير البحر المحيط» ٣٦٤/٧
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«ســام، وحام، ويافــث»(١) ﴿& ' ) (﴾ أي تركنا عليه ثناءً حســناً في كل أمة إلى يوم 
القيامــة ﴿+ , - . /﴾ أي ســلام عَاطرِ من االله تعالى والخلائــق على نوح باقٍ على 
الدوام بدون انقطاع ﴿1 2 3 4﴾ أي هكذا نجزي من أحســن من العباد، نبقي له 
الذكــر الجميــل إلى آخر الدهر ﴿6 7 8 9﴾ أي كان مخلصًــا في العبودية الله، كامل 
نيَِّة بكَوْنه من أُوليِ الإِحسان،  الإِيمان واليقين قال في حاشــية البيضاوي: علَّل هذه التكرمة السَّ
ثــم علَّل كونه محســناً بأنه كان عبدًا مؤمنـًـا، إظهارًا لجلالة قدر الإِيمــان وأصالة أمره، وجعل 
الدنيــا مملوءةً مــن ذريته تبقية لذكره الجميل في ألســنة العالميــن(٢) ﴿; > =﴾ أي 
أغرقنــا الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح عن آخرهــم، فلم تبق منهم عينٌ تطْرف(٣)  ولا ذِكْرٌ ولا 
أثــر.. ثم شــرع تعالى في بيان قصــة إبراهيم فقــال ﴿@ C B A﴾ أي وإنِ من من 
أنصار نوح واعوانه وممن كان على منهاجه وســنته إبراهيم الخليل، قال البيضاوي: وكان بين 
نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة، وكان بينهما نبيان هما «هود» و «صالح» صلوات 
االله عليهــم أجمعيــن(٤) ﴿I H G F E﴾ أي حين جاء ربه بقلــبٍ نقي طاهر، مُخلص 
مــن الشــك والشــرك ﴿P O N M L K﴾ أي حين قــال لأبيــه آزر وقومه موبخًا 

 U T S R﴿ لهــم: ما الــذي تعبدونه من الأوثــان والأصنام؟ وهو إنِكار لهــم وتوبيخ
م المفعول  V ﴾؟ أي أتعبدون آلهة من دون االله من أجل الإِفك والكذب والزور؟ وإنِما قدَّ
لأجلــه ﴿R﴾ علــى المفعول به لأجــل التقبيح عليهم بأنهــم على إفِكٍ وباطل في شــركهم 
والأصــل: أتريدون آلهة من دون االله إفكًا؟ قال القرطبي: والإِفكُ أســوأ الكذب وهو الذي لا 
يثبتُ ويضطرب(٥) ﴿Z Y X ]﴾ استفهام توبيخ وتحذير، أيْ: أيَّ شيءٍ تظنون بربِّ 
العالميــن؟ هل تظنون أنه يترككم بلا عقاب وقد عبدتم غيره؟ قال الطبري: المعنى أيَّ شــيءٍ 

 b a ` _ ^ ]﴿ تظنون أيها القوم أنه يصنع بكم إن لقيتموه وقد عبدتم غيره(٦)؟
d c﴾ لمــا وبَّخهــم على عبادة غير االله أراد أن يُرِيَهم أن أصنامهــم لا تضر ولا تنفع، وأراد 
أن يخلــو بها حتى يكســرها، فاحتــال للبقاء وعدم الخــروج معهم إلى العيد، فنظر في الســماء 
علــى عادتهم حيث كانــوا نَجّامين وأوْهَمهم أن النجوم تدل على أنه سيســقم غدًا(٧) فقال: إنيِ 

(١) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٥٧/٣
(٢) حاشية الشيخ زاده علي البيضاوي ١٥٧/٣

ك جفناها. (٣) (ش): طَرَفت العينُ: تحرَّ
(٤) تفسير البيضاوي ١٥٧/٣

(٥) «تفسير القرطبي» ٩٢/١٥
(٦) «تفسير الطبري» ٤٥/٢٣

(٧) (ش): الصواب أن يقال إنه × نَظَرَ إلَِى النُّجُومِ، وَأَطَالَ الفِكْرَ فيِما يعتذر به عن الخروج مَعَ قَوْمهِِ عَبَدَةِ =
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سقيم: أي سأمْرَض إن خرجتُ معكم(١)،  وهذا ليس بكذبٍ وإنما هو من المعاريض الجائزة 
لمقصد شــرعي كما ورد «إنَِّ في المعاريض لمندوحةً عن الكذب»(٢)  أو أراد أنه ســقيم القلب 
مــن عبادتهــم للأوثــان(٣) ﴿ h g f﴾ أي فتركــوه إعراضًــا عنه وخرجــوا إلى عيدهم 
﴿ l k j ﴾ أي فلما ذهبوا وتركوه توجه إلى الأصنام ومال إليها في خفية قال ابن كثير: 
أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في ســرعةٍ واختفاء(٤) ﴿ o n m﴾؟ أي ألا تأكلون من هذا 
الطعــام؟ قــال ابن كثير: وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديهما طعامًا قربانًا لتُبارك لهم فيه(٥) 
﴿ t s r q﴾؟ أي ما لكم لا تجيبوني على ســؤالي قــال أبو حيان: وعرضُ الأكل عليها 
واســتفهامها عن النطق إنِما هو على ســبيل الهزء، لأنها منحطةٌ عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون 
وينطقون بخلافها(٦) ﴿ y x w v﴾ أي فأقبل على الأصنام مستخفيًا يحطمها بيمينه 
بفــأسٍ كان معــه قال البيضــاوي: وتقييدُه باليمين للدلالــة على قوته وقوة الآلة تســتدعي قوة 

الفعل(٧) وقال القرطبي: خصَّ الضرب باليمين لأنها أقوى والضربُ بها أشــد(٨) ﴿ } | 
{﴾ أي أقبلــوا نحوه مســرعين كأن بعضهم يدفــع بعضًا، فلما أدركوه قالــوا: ويحكَ نحن 
نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم موبخًا ﴿ے ¡ ¢ £ ﴾؟ أي أتعبدون أصنامًا نَحَتُّموها 
بأيديكم، وصنعَْتموها بأنفسكم؟ ﴿¥ ¦ § ¨﴾ أي وااللهُ جل وعلا خلقكم وخلق 
عملكــم، وكلُّ الأشــياء مخلوقة لــه، فكيف تعبدون المخلــوق وتتركون الخالــق، أليس لكم 
عقــل أيهــا الناسُ؟ قال ابــن جزي: ذهب بعض المفســرين إلى أن ﴿ مــا﴾ مصدرية والمعنى: 
الأصَْناَمِ إلى أعيادهم، فقال لهم: إني مريض. وهذا تعريض منه. فتركوه وراء ظهورهم. قال الحافظ ابن كثير   =
مَاءِ  رَ: نَظَرَ فيِ النُّجُومِ: يَعْنيِ قَتَادَةُ: أَنَّهُ نَظَّرَ فيِ السَّ في «تفسيره» (٧/ ٢٤): « قَالَ قَتَادَةُ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ لمَِنْ تَفَكَّ

.﴾d c ﴿ :َرًا فيِمَا يُلْهِيهِمْ بهِِ، فَقَال مُتَفَكِّ
أَرَادَ ﴿ d c﴾ أَيْ:  يَعْنيِ: مَرَضَ الْمَوْتِ. وَقيِلَ:  يُسْتَقْبَلُ،  (١) (ش): وَقيِلَ: فَقَالَ: ﴿ d c﴾ باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَا 

. مَرِيضُ الْقَلْبِ منِْ عِبَادَتكُِمُ الأْوَْثَانَ منِْ دُونِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ
(٢) (ش): رواه البيهقي وغيره مرفوعًا (أي منسوبًا إلى النبي ص)، وضعفه الألباني.  ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد» من كلام عمران بن حصين ت قال: «إن في المعاريض لمَندُْوحَة عَنِ الكَذِبِ»، وصححه الألباني. 
(المعاريض) جمع المِعرَاض، وهو التورية: أن يكون للفظ معنيان، أحدهما قريب، ظاهر الكلام يدلُّ عليه، 

والآخر بعيد، وهو الذي يقصده القائل. (مَندُْوحَةٌ عَنِ الكَذِبِ): أي سَعَة وفُسحة عَنِ الكَذِبِ، يُقَال: أَرض 
مندوحة وَاسِعَة بعيدَة. ويقال: لََك عَن هَذَا الأمر مَندُوحَة: أي سَعَة وفُسحة.

(٣) انظر أقوال المفسرين في القرطبي ٩٣/١٥
(٤) «مختصر ابن كثير» ١٨٥/٣
(٥) «مختصر ابن كثير» ١٨٥/٣

(٦) «البحر المحيط» ٣٦٦/٧
(٧) «البيضاوي» ١٤٢/٢

(٨) «القرطبي» ٩٤/١٥
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االلهُ خلقكــم وأعمالكم، وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد، وذهب بعضهم إلى أن 
﴿ مــا﴾ موصولة بمعنــى الذي والمعنى: خلقكــم وخلق أصنامكم التي تعملونهــا، وهذا ألْيَق 

 ® ¬ « ª ﴿ .(١)بســياق الكلام، وأقــوى في قصد الاحتجاج علــى الذين عبدوا الأصنــام
¯ ° ± ﴾ أي ابنــوا لــه مكانًا وأضرموه نارًا ثم ألقوه في تلك النار المتأججة المســتعرة 
قال المفسرون: لما غلبهم إبراهيم عليه السلام في الحجة، مالوا إلى الغلبة بقوة البطش والشدة، 

 µ ´ ³ ﴿ وتشاوروا فيما بينهم ثم قرروا أن يطرحوه في النار انتصارًا لأصنامهم وآلهتهم
﴾ أي أرادوا المكــر بإبراهيم واحتالوا لإهلاكه، فنجيناه من النار وجعلناها   ̧¶

 º ﴿ بردًا وســلامًا عليه، وجعلناهم الأذلين المقهورين لأنه لم ينفذ فيه مكرهم، ولا كيدهم
« ¼ ½ ¾ ¿﴾ لما نجاه االله من النار، وخلّصه من كيد الفجار، هجر قومه واعتزلهم. 
والمعنــى: إني مهاجــر من بلد قومــي إلى حيث أمرني ربــي قال مقاتل: هــو أول من هاجر من 
الخلق مع ســارة إلى أرض الشــام(٢) ﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾ أي ارزقني ولدًا من الصالحين 
يؤنســني في غُربتي قال ابن كثير: يريد أولادًا مطيعين يكونون عوضًا عن قومه وعشــيرته الذين 
فارقهم(٣) ﴿ É È Ç ﴾ أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلامٍ يكون حليمًا في كبره قال 
أبو الســعود: جمع االله له فيه بشارات ثلاث: بشارة أنه غلام، وأنه يبلغ أوان الحُلم، وأنه يكون 
حليمًــا، لأن الصغيــر لا يوصف بذلك، وأيُّ حلم يعادل حلمه عليه الســلام حين عرض عليه 
أبوه الذبح فقال ﴿ æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü﴾(٤) ! وجمهور المفســرين 
علــى أن هــذا الغــلام المبشــر به هــو «اســماعيل» لأن االله تعالــى قال بعــد تمام قصــة الذبيح 
فإن  أقرَّ بها جميعًا  مراتب، من  أربع  يقوم على  بالقدر  الإيمان  (ش):   التنزيل» ١٧٣/٣  «التسهيل في علوم   (١)
هي:  المراتب  وهذه  بالقدر،  إيمانه  اختل  فقد  أكثر  أو  منها  واحدةً  انتقص  ومن  مكتملاً،  يكون  بالقدر  إيمانه 
الأول: الإيمان بعلم االله الشامل المحيط. فعلم االله محيط بكل شيء، يعلم ما كان، وما سيكون، وما لم يكن 
لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم، والممكن والمستحيل. وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم 
وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن منهم من أهل الجنة، ومن منهم من أهل النار من قبل 
أن يخلقهم، ويخلق السماوات والأرض. الثاني: الإيمان بكتابة االله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم 
القيامة. الثالث: الإيمان بمشيئة االله النافذة وقدرته التامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع: خلقه تبارك 
وتعالى لكل موجود، لا شريك له في خلقه.فاالله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، فلا يقع في هذا 
الكون شيء إلا وهو خالقه. روى البخاري في «خلق أفعال العباد» بإسناد صحيح عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، قَالَ 
﴾ [الصافات: ٩٦]. النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ االلهَ يَصْنعَُ كُلَّ صَانعٍِ وَصَنعَْتَهُ» وَتَلاَ بَعْضُهُمْ عِندَْ ذَلكَِ: ﴿ ¥ ¦ §̈ 

ناَعَاتِ وَأَهْلَهَا مَخْلُوقَةٌ». قال البخاري: «فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٩٧/١٥.

(٣) «مختصر ابن كثير» ١٨٦/٣.
(٤) «تفسير أبي السعود» ٨٧٣/٤.
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Í Ì Ë ﴿ (١)فدل ذلك على أن الذبيح هو إســماعيل ﴾S R Q P O ﴿
 Î﴾ أي فلما ترعرع وشــبَّ وبلغ الســنَّ الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه 
قال المفسرون: وهو سن الثالثة عشرة ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي إنيِ أُمرت 
في المنــام أنْ أذبحــك، قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحــيٌ وتلا الآية(٢)  وقال محمد بن كعب: 
كانــت الرســل يأتيهم الوحي مــن االله تعالى أيقاظًا ورقــودًا، لأن الأنبياء تنــام عيونهم ولا تنام 
قلوبهــم(٣) ﴿ × Ù Ø﴾؟ أي فانظــر في الأمــر، ما رأيك فيه؟ قال ابــن كثير: وإنما أعلم 
ابنــه بذلك ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلَــده وعزمه على طاعة االله وطاعة أبيه(٤). فإن 
قيــل: لمَِ شــاوره في أمرٍ هــو حتمٌ مــن االله؟ فالجواب: أنه لم يشــاوره ليرجع إلــى رأيه، ولكنْ 

 Ý Ü Û ﴿ ليعلــم ما عنده فيثبت قلبه ويوطِّن نفســه على الصبر، فأجابه بأحســن جواب
æ å ä ã â á àß Þ﴾ أي امض لما أمرك االله به منِ ذَبْحي، فســتجدني صابرًا 

إن شــاء االله، وهو جواب من أوُتي الحلم والصبر وامتثال الأمر، والرضا بقضاء االله ﴿ ! " 
# $ ﴾ أي فلمــا استســلما الأب والابن لأمــر االله، وصرعه على وجهــه ليذبحه قال ابن 
عبــاس: ﴿ # $ ﴾ أكَبَّه على وجهــه(٥) ﴿ & ' ) (  * + ,﴾ هذه 
ــذْتْ ما أُمرِتَ به، وحصل المقصود  ــا» والواو مُقْحَمَة، أي: ناديناه يا إبراهيم قد نفَّ جــواب «لمَّ
من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح(٦)، روي أنه أمَرَّ الســكين بقوته على حلقه مرارًا فلم يقطع 
قال الصاوي: والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذه االله تعالى خليلاً، فلما ســأل ربه الولد 
ووهبه له تعلقت شُــعبةٌ من قلبه بمحبة ولده، فأُمرِ بذبح المحبوب ليظهر صفاء الخُلَّة، فامتثل 
م محبته على محبة ولده، قال ابن عباس: فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقه  أمر ربه وقدَّ
قال الابن: يا أبتِ اشــدُدْ رباطي حتى لا أضطرب، واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شــيءٌ من 
، وإذِا  دمي فتراه أمي فتحزن، وأحِدَّ شــفرتك وأســرعْ بها على حلقي ليكون الموت أهونَ عليَّ
أتيتَ أمي فاقْرئْها مني السلام، وإن رأيتَ أن تردَّ قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن يكون أسْلى 
(١) انظر تفصيل الموضوع في كتابنا «النبوه والأنبياء» والأدلة علي ذلك ص ١٧٣ ، وانظر «ابن كثير» ١٨٦/٣ ففيه 

بحث لطيف ونفيس.
نْبيَِاءِ وَحْيٌ» (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي).  قَالَ: «رُؤْيَا الأَْ عَنهُْمَا  االلهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  (٢) (ش): 

.﴾Ö Õ    Ô Ó Ò Ñ﴿ :َوروى البخاري عن عُبَيْد بْن عُمَيْرٍ قال: «رُؤْيَا الأنَبيَِاءِ وَحْىٌ»، ثُمَّ قَرَأ
(٣) «تفسير القرطبي» ١٠٢/١٥.
(٤) «مختصر ابن كثير» ١٨٦/٣.

(٥) (ش): ﴿ # $ ﴾ أي وضع إبراهيم × ابنه على جبينه على الأرض؛ ليذبحه. والجبين جانب الجبهة، 
ولكل إنسان جَبيناَن أيمن وأيسر والجبهة بينهما.

ا» مَحْذُوفٌ، وَتَقْدِيرُهُ: ظَهَرَ صَبْرُهُمَا، أَوْ أَجْزَلْناَ لَهُمَا أَجْرَهُمَا،  (٦) (ش): لَفْظَة مُقْحَمَة أي زَائدَِة. وَقيِل: جَوَابِ «لَمَّ
أَوْ فَدَيْناَهُ بكَِبْشٍ. [«فتح القدير» للشوكاني (٤/ ٤٦٤)].
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لهــا عني، فقال له إبراهيم: نعــم العونُ أنت يا بُنيََّ على أمــر االله (١)﴿ . / 0 1﴾ 
تعليلٌ لتفريج الكربة، أي: كما فرجنا شــدتك كذلك نجازي المحســنين بتفريج الشــدة عنهم 
ونجعــل لهم من أمرهــم فرجًا ومخرجًــا ﴿ 3 4 5 6 7﴾ أي إن هــذا لهو الابتلاء 
والامتحــان الشــاق الواضــح، الذي يتميز فيــه المخلص من المنافــق ﴿ 9 : ;﴾ 
أي وفدينــاه بكبــشٍ عظيم من الجنــة فداءً عنه قال ابــن عباس: كبش عظيم قــد رعى في الجنة 

 B ﴿ أربعيــن خريفًــا (٢) ﴿= < ? @﴾ أي وأبقينا عليه ثناءً حســناً إلــى يوم الدين
 L K J I H G F ﴿ أي ســلام منــا على إبراهيــم عاطرٌ كريــم ﴾D C
ر ذكر الجزاء مبالغة في الثناء ثم علَّل ذلك بأنه كان من الراسخين في الإِيمان مع  M﴾ كرَّ
الإِيقان والاطمئنان ﴿ S R Q P O﴾ وبشرناه بغلامٍ آخر بعد تلك الحادثة 
رَ بنبوته حين وُلد، وحين نُبّئ(٣)، وتكاد تكون  هو إسِحاق الذي سيكون نبي�ا قال ابن عباس: بُشِّ
الآية صريحةً في أن الذبيح هو «إسماعيل» لا «إسحاق»(٤) ﴿ X W V U﴾ أي أفَضْناَ 
على إبراهيم وإسِحاق بركات الدنيا والدين ﴿ Z ] \ [ ^ _﴾ أي 
ومن ذريتهما محســنٌ ومسيء قال الطبري: المحسنُ هو المؤمن، والظالم لنفسه هو الكافر(٥) 
وقــال أبو حيان: وفي الآية وعيدٌ لليهود ومن كان من ذريتهما ممن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم  وفيها 

دليل على أن البرَّ قد يلد الفاجر ولا يلحقه من ذلك عيب ولا منقصة(٦).
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الأسلوب التهكمي ﴿ \ [ ^ _ ` a﴾؟ التعبير بـ «خيرٌ» تهكم بهم.
٢ - الجناس الناقص ﴿ h .. q ﴾ لأن المراد بالأول الرسل، وبالثاني الأمم.

٣ - التشبيه ﴿ r q p o ﴾ أي في الهول والشناعة ويسمى تشبيهًا مرسلاً مجملاً.
٤ - الاستعارة التبعية ﴿ I H G F E﴾ شبَّه إقباله على ربه مخلصًا بقلبه بمن قدم 

على الملك بتحفةٍ ثمينة جميلة ففاز بالرضى والقبول ففيه استعارة تبعية.

(١) «حاشية الصاوي» علي الجلالين ٣٤٣/٣.
(٢) «مختصر ابن كثير» ١٨٧/٣.
(٣) «مختصر ابن كثير» ١٨٧/٣.

 .﴾S R Q P O﴿ :َةِ الْمَذْبُوحِ منِِ ابْنيَْ إبِْرَاهِيمَ قَال (٤) (ش): وَذَلكَِ أَنَّ االلهَ حِينَ فَرَغَ منِْ قصَِّ
    Ô Ó Ò    Ñ Ð﴿ :تَعَالَى قوله  أيضًا  «إسحاق»  «إسماعيل» لا  هو  الذبيح  أن  الأدلة على  ومن 
Õ﴾، فبشرها االله باِبْنٍ وَابْنِ ابْنٍ، فَلَمْ يَكُنْ ليَِأْمُرَهُ بذَِبْحِ إسِْحَاقَ وَقد وَعَدَهُ بأن زوجته ستلد منِه ولدًا يسمى 

إسحاق، وسيعيش ولدهما، وسيكون لهما بعد إسحاق حفيد منه، وهو يعقوب.
(٥) «تفسير الطبري» ٥٧/٢٣.
(٦) «البحر المحيط» ٣٧٢/٧.
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٥ - الطباق بين ﴿ \.. [﴾.
٦ - جناس الاشتقاق بين ﴿ ».. ®﴾.

٧ - الكناية اللطيفة ﴿ & ' ) ( ﴾ كنَّى به عن الثناء الحسن الجميل.
٨ - مراعاة الفواصل مثل ﴿ @ I H G F E D C B A ﴾ إلخ وهو 
من المحســنات البديعية، وهو من خصائص القرآن وفيه من الروعة والجمال، وحســن الوقع 

على السمع ما يزيده روعةً وجمالاً.
قال االله تعالى:
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المناَسَبَة: لما ذكر قصة الخليل إبراهيم، وقصة الذبيح والفداء، أعقبها بذكر قصص بعض 
الأنبياء، كموســى وهارون، ويونس ولــوط، وما في هذه القصص مــن العظات والعبر، وختم 

السورة الكريمة ببيان أن النصر والغلبة للرسل وأتباعهم المؤمنين.
اللغَــة: ﴿a﴾ هــرب ﴿d﴾ المملــوء ﴿f﴾ قَــارَع،َ أي: ضــرب القُرعــة، قَالَ 

تيِ تُجَالُ(١).  هَام الَّ د: وَأَصْله منِ السِّ الْمُبَرِّ
﴿i ﴾ المغلوبيــن، وأصلــه من الزلــق، يُقال: دَحضت حجتــه وأدحضها االلهُ، أي: 

غُلب وهُزم قال الشاعر:
ــجٍّ ــنَ بـِـكُــلِّ فَ ــي ــضِ ــدْحَ ــمُ ــا الْ ــنَ ــلْ ــتَ ــونُ (٢)قَ ــيُ ــعُ تْ بِــقَــتْــلِــهِــمُ الْ ــدْ قَـــرَّ ــقَ فَ

﴿n﴾ آتٍ بمايُلامُ عليه ﴿ے﴾ الأرض الفيحاء لا شجَر فيها، ولا مَعْلَم، قال الفراء، 
بَّاء، قال الجوهري: اليقطين  ى بالدُّ العراءُ المكانُ الخالي ﴿¨﴾ القَرْعُ المعروف والمســمَّ

ما لا ساق له كشجر القرع ونحوه(٣) ﴿¾﴾ الساحةُ: الفناء.
ئَةٌ للقَسَمِ(٤) أي وعزتنا وجلالنا لقد  التفسِــير: ﴿e d c b a﴾ اللام مُوَطِّ
أنعمنا على موسى وهارون بأنواع النعم والمنافع الدينية والدنيوية، ومنها نعمة النبوة والرسالة 
﴿k j i h g ﴾ أي ونجيناهمــا وقومهمــا بنــي إســرائيل مــن الغم 
والمكــروه العظيم، وهو اســتعباد فرعــون إياهم مع التعذيب بقتل الأبناء، واســتحياء النســاء 
﴿p o n m﴾ الضميــر يعــود علــى موســى وهــارون وبنــي إســرائيل، أي: 
ونصرناهــم على أعدائهم الأقباط فكانوا الغالبين عليهــم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين 
﴿t s r﴾ أي أعطيناهما الكتاب البليغ في بيانه، الكامل في حدوده وأحكامه، 
وهو التوراة ﴿x w v﴾ أي وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج 
 ﴾} | { z﴿ (٥)فيه قال الطبري: وهو الإسلام دينُ االله الذي ابتعث به أنبياءه
أي تركنا عليهما الثناء الجميل، والذكر الحســن ﴿ے ¡ ¢ £ ﴾ أي ســلام منا 
﴾ أي كذلــك نفعل بمن أحســن  علــى موســى وهــارون ﴿¥ ¦ §̈ 
وأخلص العبودية الله ﴿° ± ² ³﴾ أي وإنَِّ إلياس -أحد أنبياء بني إســرائيل- 
لمن الرسل الكرام الذين أرسلتُهم لهداية الخلق قال أبو السعود: هو إلياس بن ياسين من سبط 
هــارون أخــي موســى(٦) ﴿º ¹  ̧¶ µ﴾ أي حيــن قــال لقومــه من بني إســرائيل ألا 

كها وأَفْضَى بهَِا فيِ القِسْمة. هَامَ بَيْنَ الْقَوْمِ: حَرَّ (١) (ش): أَجَالَ السِّ
(٢) «تفسير القرطبي» ١٢٣/١٥.

(٣) انظر «الصحاح» للجوهري و«القاموس المحيط».
دةٌ له؛ لأنها التي تُهَيِّئ الذهن لمعْرفَته. ئَةٌ للقَسَمِ: أي مُمَهِّ (٤) (ش): مُوَطِّ

(٥) «تفسير الطبري» ٨٥/٢٣.
(٦) «تفسير أبي السعود» ٣٤٦/٤.
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تخافــون االله في عبادتكــم غيره؟ ﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أتعبــدون هذا الصنم 
 ﴾Æ Å Ä Ã Â﴿ ى بعلاً وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين؟ المســمَّ
أي تتركــون عبــادة أحســن الخالقين، الذي هو ربكم وربُّ آبائكم الســابقين قــال القرطبي: و 
«بعل» اســم صنم لهــم كانوا يعبدونه وبذلك ســميت مدينتهم بعلبك، والمعنــى: أتدعون رب�ا 
اختلقتموه وهو هذا الصنم، وتتركون أحســن من يقــال له خالق وهو «االله» ربكم ورب آبائكم 

الأوليــن(١)؟ ﴿! " #﴾ أي فكذبوا نبيَّهم فإنهِم لمحضرون في العذاب ﴿% & 
' )﴾ أي لكــنْ عباد االله المؤمنين فإنهِم نجَــوْا من العذاب ﴿* + , -﴾ 
أي تركنــا على إلياس الثناء الحســن الجميل إلى يوم الدين ﴿/ 0 1 2﴾ أي ســلام منا 
عليه وعلى آل ياســين قال المفســرون: المراد بـ ﴿1 2﴾ هو إليــاس ومن آمن معه جمعوا 
معــه تغليبًــا كما قالــوا للمهلَّب وقومــه المهلَّبون(٢)، واختــار الطبري أنه اســم لإِلياس فيقال: 
إلياس، وإل ياســين مثل ميكال وميكائيل، وأن له اســمين فيســمى «إليــاس» و ﴿1 2﴾(٣) 
﴿4 5 6 7 8 9 : ; >﴾ تقدم تفسيره، وإنما ختم الآيات بعد ذكر 
كل رسول بالسلام عليه، وبهاتين الآيتين الكريمتين لبيان فصل الإِحسان والإِيمان، وأن هؤلاء 
الرســل الكرام كانوا جميعًا من المتصفين بهذه الصفات، فلذلك اســتحقوا التحية والســلام، 
والذكر الحســن بين الأنام، صلوات االله وســلامه عليهم أجمعين ﴿< ? @ A﴾ أي 
وإنَِّ لوطًــا لأَحََــدُ رُســلنا لهداية قومــه ﴿F E D C﴾ أي: ذكر حيــن خلصناه من 
العــذاب هو ومن آمن معه من أهلــه وأولاده ﴿K J I H﴾ أي إلا امرأته الكافرة فإنهِا 
لــم تؤمــن فكانت مــن الباقين في العــذاب ومن الهالكيــن ﴿O N M﴾ أي ثــم أهلكنا 
المكذبين من قومه أشدَّ إهِلاك وأفظعه، وذلك بقلب قراهم حيث جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من ســجيل، ولهذا عبَّر بـــ ﴿ T S R Q ﴿ ﴾N﴾ أي وإنكم يا 
ونَ على منازلهم في أســفاركم وتشــاهدون آثار هلاكهم صباحًا ومســاءً، وليلاً  أهــل مكة لَتَمُرُّ
ونهارًا ﴿ Y X﴾؟ أي أتشــاهدون ذلك ثم لا تعتبرون؟ ألا تخافون أن يصيبكم مثِلُ ما 
أصابهــم؟ ﴿] \ [ ^﴾ أي وإن يونــس لأَحََــدُ رُســلنا المرســلين لهدايــة قومــه 

 g f ﴿ أي اذكر حين هرب إلى الســفينة المملوءة بالرجال ﴾d c b a ` ﴿
i h ﴾ أي فقــارع أهــل الســفينة فــكان مــن المغلوبين بالقرعــة فألقــوه في البحر قال 
المفســرون: إن يونــس ضاق صدرًا بتكذيب قومه، فأنذرهم بعــذاب قريب، وغادرهم مغضبًا 

(١) «تفسير القرطبي» ١١٦/١٥.
(٢) انظر «تفسير الجلالين» ٣٤٦/٣.

(٣) «تفسير الطبري» ٦١/٢٣.
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لأنهــم كذبــوه، فقاده الغضب إلى شــاطئ البحر حيث ركب ســفينة مشــحونة، فناوأتها الرياح 
والأمــواج، فقال الملاحون: ههنا عبدٌ أبق من ســيده، ولا بدَّ لنجاة الســفينة من إلقائه في الماء 

 m l k ﴿ لتنجــو من الغــرق، فاقترعوا فخرجت القُرعة على يونس فألقــوه في البحر
n﴾ أي فابتلعه الحوت وهو آتٍ بما يُلام عليه من تخليه عن المهمة التي أرسله االله بها، وترك 
قومــه مغاضبًا لهم، وخروجه بغير إذِنٍ من ربــه ﴿ t s r q p﴾ أي لولا أنه كان 
مــن الذاكرين االله كثيــرًا في حياتــه ﴿ z y x w v }﴾ أي لبقي في بطن الحوت إلى 
يوم القيامة، وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبدًا، ولكنه سبَّح االلهَ واستغفره وناداه في بطن الحوت 
االله  فاســتجاب  [الأنبيــاء: ٨٧]   ﴾t s r q p o n m l ﴿ بقولــه
تضرعــه ونــداءه ﴿ ~ ے ¡ ¢﴾ أي فألقينــاه مــن بطن الحوت على الســاحل، 
بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل، وهو سقيم مريض مما ناله من الكرب قال عطاء: 
أوحى االله تعالى إلى الحوت إني قد جعلت بطنك له سجناً، ولم أجعله لك طعامًا، فلذلك بقي 
سالمًا لم يتغير منه شيء(١) ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه 
حرَّ الشــمس، وهي شــجرة القــرع ذات الأوراق العريضة قــال ابن جزي: وإنِمــا خصَّ القرع 
بالذكــر لأنه يجمع كبر الورق، وبرد الظــل، والذبابُ(٢) لا يقربه، فإن لحم يونس لما خرج من 
ه  تَه وعافيته ردَّ البحــر كان لا يحتمل الذباب، وكان هذا من تدبير االله ولطفه، فلما اســتكمل قُوَّ
االله إلى قومه ولهذا قال ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ أي وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه 
الذيــن هرب منهم وهم مائة ألفٍ بل يزيدون قال المفســرون: كانوا مائة وعشــرين ألفًا وقيل: 

وســبعين ألفًا، وهم أهــل نَيْنوََى بجهة الموصل، و «أو» بمعنــى «بل» أي بل يزيدون ﴿ ² 
µ  ́³﴾ أي فآمنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذي وُعدوا به فأبقيناهم مُمَتَّعين 
في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم قال في التسهيل: روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم، 
وفرقوا بينهم وبين الأمهات، وناحوا وتضرعوا إلى االله، فرفع االله العذاب عنهم(٣).. ولما انتهى 

من الحديث عن الرســل رجــع إلى الحديث عن المكذبين مــن كفار مكة فقال ﴿ ¸ 
º ¹ « ¼﴾؟ أي اســأل يــا محمد واســتخبر كفــار مكة على ســبيل التوبيخ 
والتقريــع لهم كيف زعموا أن الملائكة بنات االله، فجعلوا اللهِ الإِناث ولأنفســهم الذكور؟ إنهم 
يكرهــون البنــات ولا يرضــون نســبتهنَّ لأنفســهم، فكيف يرضونهــا الله عَزَّ وَجَــلَّ ويختصون 
بالبنين؟ ﴿¾ ¿ Ã Â Á À﴾ توبيخٌ آخر على بهتانهم واستهزاء بهم 
وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأطهار حين خلقناهم، وجعلناهم إناثًا وهم شاهدون لذلك 

(١) تفسير «أبو السعود» ٢٧٧/٤.
(٢) التهسيل في علوم التنزيل ١٧٦/٣.

(٣) تفسير «التسهيل في علوم التنزيل» ١٧٦/٣.
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حتى يقولوا مثل هذا البهتان؟ ﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي ألا فانتبهوا أيها 
 Í ﴿ النــاس إن هــؤلاء المشــركين من كذبهــم وافترائهم ينســبون إلــى االله الذريــة والولد
Î﴾ أي وهــم كاذبــون قطعًــا(١) في قولهــم: الملائكة بنــاتُ االله قال أبو الســعود: والآية 
استئناف مَسُوقٌ لإِبطال أصل مذهبهم الفاسد، ببيان أن مبناه ليس إلا الإِفك الصريح، والافتراء 
القبيح، من غير أن يكون لهم دليلٌ قطعًا ﴿ Ó Ò Ñ Ð﴾؟ توبيخٌ وتقريع أي هل 
اختار جل وعلا البناتِ وفضلهن عن البنين؟ ﴿ ! " # $﴾؟ تســفيهٌ لهم وتجهيل، أيْ: 
أَيُّ شيء حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر؟ كيف يختار لنفسه أخسَّ الجنسين على 
زعمكــم؟ ﴿ & '﴾ أي أفليــس لكم تمييــز وإدراك تعرفون به خطأ هــذا الكلام؟ قال أبو 
الســعود: أي أفــلا تتذكرون بطــلان هذا ببديهة العقــل، فإنِه مركوزٌ في عقــل كل ذكي وغبي(٢) 
﴿ ( * + , ﴾ توبيــخ آخــر أي أم لكــم برهــان بَيِّنٌ وحجة وا ضحة علــى أن االله اتخذ 
الملائكــة بنــاتٍ لــه؟ ﴿ . / 0 1 2﴾ أي فأتوا بهــذا الكتاب الذي يشــهد بصحة 
دعواكم فيما تزعمون. والغرضُ تعجيزهم وبيان أنهم لا يستندون في أقوالهم الباطلة على دليل 
قها المشركون، حيث زعموا أن هناك  شرعي، ولا منطق عقلي.. وينتقل إلى أسطورةٍ أُخرى لفَّ
، وأنه من التــزاوج بين االله تعالــى والجِنَّة وُلـِـدَت الملائكة  صلــة بين االله ســبحانه وبيــن الجنِّ
فيقول: ﴿ 4 5 6 7 8﴾ أي جعل المشركون بين االله وبين الجنِّ قرابة ونسبًا، حيث 
قالــوا: إنه نكح من الجنِّ فوُلدَِت له الملائكة ﴿ ] \ [ ^ _ `  ﴾ [الإســراء: ٤٣] 
ثم زعموا أن الملائكة إناث، وأنهن بنات االله ﴿ : ; > = < ﴾ أي لقد علمت 
الشياطين أنهم محضرون في العذاب قال الصاوي: وهذا زيادة في تبكيتهم وتكذيبهم كأنه قيل: 
هــؤلاء الذيــن عظمتموهــم وجعلتموهــم بنــات االله، أعلــمُ بحالكم ومــا يئول إليــه أمركم (٣)
 G F E ﴿ س االله عمــا يصفــه بــه هؤلاء الظالمــون ه وتقــدَّ ﴿ @ C  B A﴾ أي تنــزَّ
هون االله تعالى عما يصفه به  H﴾ استثناء منقطع، أي: لكنْ عباد االله المخلصين فإنهِم يُنزَِّ
هــؤلاء ﴿ W V U T S R Q P O N M L K J﴾ أي فإنكــم أيهــا الكفار 
وكل ما تعبدونه من الأصنام والشــياطين لســتم بقادرين على أن تُضلوا أحدًا من عباد االله، إلاَّ 
ر أنه يدخل النار ويصلاها، ثم ذكــر تعالى اعتراف الملائكة  من قضى االله عليه الشــقاوة، وقــدَّ
﴾ أي ومــا منــا ملك إلا له مرتبــة ومنزلة ووظيفة لا   ̂] \ [ Z Y ﴿ بالعبوديــة الله فقــال
ل بالآجال، ومنَّا من يتنزل بالوحي، ولكُلٍّ منزلته  ل بــالأرزاق، ومنا الموكَّ يتعداهــا، فمنا الموكَّ

(١) «تفسير أبي السعود»٦٧٨/٤.

(٢) «تفسير أبي السعود»٦٧٨/٤.
(٣) «حاشية الصاوي» على الجلالين ٣٤٨/٣.
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مــن العبــادة، والتقريــب، والتشــريف ﴿ ` b a﴾ أي الواقفــون في العبــادة صفوفًــا 
﴿ f e d ﴾ أي المنزهون االله ســبحانه عن كلا ما يليق بعظمته وكبريائه، نســبّح االله في 
كل وقــتٍ وحين قال في التســهيل: وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكــة ردٌّ على من قال: إنهم 
بناتُ االله، وشــركاء االله، لأنه اعترفوا على أنفســهم بالعبودية والطاعة الله، والتنزيه له جل وعلا 
﴿ v u t s r q p o n m l k j i h﴾ الضميــر لكفــار قريش 
» الثقيلة، أي: وإن كان الحال والشأن أن كفار مكة كانوا قبل أن  و﴿ h﴾ هي المخففة من «إنَّ
ينــزل عليهم القرآن يقولون لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإِنجيل لَكُنَّا أعظم 

 x ﴿ إيمانًــا منهــم، وأكثر عبادةً وإخلاصًا اللهِ منهم، فلما جاءهم القرآن كفروا به ولهذا قال
y﴾ أي فكفروا وكذبوا بالقرآن أشــرف الكتب الســماوية ﴿ } |﴾ أي فســوف يرون 
عاقبــة كفرهم بآيات االله، وهو وعيد وتهديد ﴿ ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي ســبق وعدنا 
وقضاؤنا للرسل الكرام ﴿ ¥ ¦ §﴾ أي إنهم هم المنصورون على أعدائهم، والإشارة 
إلى قوله تعالى ﴿ é è ç æ å﴾ [المجادلة: ٢١] ﴿ © ª » ¬ ﴾ أي وإن 
جندنــا المؤمنيــن لهم الغالبــون في الدنيا والآخــرة، في الدنيــا بالحجة والبرهــان، وفي الآخرة 
بدخول الجنان قال المفسرون: نصرُ االله للمؤمنين محقق، ولا يقدح في ذلك انهزامهم في بعض 
المعارك، فإن القاعدة هي بالظفر والنصرة، وإنما يُغلبون في بعض الأحيان بسبب تقصيرٍ منهم 
أو ابتــلاءً ومحنــة ﴿̄  ° ± ² ﴾ أي أعــرض عنه يا محمد إلى مدة يســيرة، إلى أن تؤمر 
بقتالهــم ﴿ ´ µ ¶﴾ أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب، فســوف يبصرون عاقبة 
كفرهم ﴿ º ¹﴾ اســتفهام إنكاري للتهديد أي أيســتعجلون بعذاب االله؟ روي أنه 
لمــا نزل ﴿ Ê É﴾ اســتهزءوا وقالوا: متى هذا يكون؟ فنزلــت الآية(١) ثم قال تعالى 
﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين 

 Ã ﴿ فبئــس هــذا الصباح صباحهم، شــبهه بجيشٍ هجم عليهم وقت الصبــاح فقطع دابرهم
 Ì ﴿  كرره تأكيدًا للتهديد وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ﴾Ê É È Ç Æ Å Ä
Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي تنــزه وتقــدس ذو العــزة والجبروت عما يصفه به المشــركون 
﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ أي وســلامٌ منــا علــى الرســل الكــرام، 
ه تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما  والحمد الله في البدء والختام الله ربِّ الخلائق أجمعين. نزَّ
لا يليق به ســبحانه، فإنه حكى عنهم في هذه الســورة أقوالاً كثيرة شنيعة، وختم بتعميم السلام 

على الرسل الكرام وبحمده سبحانه، وهو تعليم للعباد.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

(١) (ش): لم أجده إلا في «روح البيان» (٧/ ٤٩٨) بدون إسناد.
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.﴾Ó ..Ñ ﴿ ١ - الطباق ﴿ [.. ¾﴾ وبين
﴾؟ ﴿ ¾ ¿ Á À﴾؟   º ¹ ﴿ التوبيــخ وتكــراره مثــل تتابــع   - ٢

﴿ Å Ä Ã Â﴾؟ ﴿ & '﴾؟ ﴿ ( * + , ﴾؟ وكلها للتوبيخ والتبكيت.
 « ª ©  ̈§ ¦ ¥﴿ دات لتحقيق المعنى وتقريره مثل ٣ - التأكيد بعدة مؤكِّ

¬   ﴾ فقد أُكدت كل من الجملتين بإن واللام.
٤ - الاســتعارة التصريحيــة ﴿̀  d c b a﴾ شــبه خروجه بغيــر إذن ربه بإبِاق 

العبد من سيّده.
٥ - الالتفــات مــن الخطاب إلــى الغيبــة ﴿ 4 5 6 7 8﴾ الأصــل وتجعلون، 

والالتفاتُ للإشِارة إلى أنهم ليسوا أهلاً للخطاب، وهم بعيدون من رحمة ربِّ الأرباب.
٦ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿ ¼ ½ ¾﴾ مثل للعذاب النــازل بهم بجيش هجم عليهم 
فأنــاخ بفنائهم بغتــة، ونصحهم بعض النصاح فلم يلتفتوا إلى إنــذاره ولا أخذوا أهبتهم، حتى 
اجتاحهــم الجيــش. قال الزمخشــري: ومــا فصحت هذه الجملــة ولا كانت لهــا الروعة التي 

يروقك موردها إلا لمجيئها على طريقة التمثيل(١).
ه أن يكتال بالمكيال  فَائدَِة: روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال: رسول االله صلى الله عليه وسلم : «من سَرَّ

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم
.«(٢) ﴾Ú Ù Ø × Ö Õ

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات»

a  a  a  a

(١) الكشاف ٥٢/٤.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم مرسلا ، وروي موقوفا عن علي رضي االله عنه (ش): ضعفه الألباني.
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٨٨ ٣٨£\

مكية وآياتها ثمان وثمانون
بين يدي السورة

* سورة ص مكية، وهدفها نفس هدف السور المكية، التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية. 
ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم بالقــرآن المعجز المنزل على النبي الأمي، والمشــتمل على 

المواعظ البليغة والأخبار العجيبة -على أن القرآن حق وأن محمدًا نبي مرسل.
* ثــم تحدثــت عــن الوحدانية وإنكار المشــركين لهــا، ومبالغتهــم في العجــب من دعوة 

.﴾M L K J IH G F E﴿ الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إلى توحيد االله
* وانتقلت الســورة لتضرب الأمثال لكفار مكة بمن ســبقهم من الطغاة المتجبرين، الذين 

أسرفوا بالتكذيب والضلال، وما حل بهم من العذاب والنكال، بسبب إفسادهم وإجرامهم.
* ثم تناولت قصص بعض الرســل الكرام، تســلية للنبي عليه الصلاة والســلام، عما يلقاه 
من كفار مكة من الاســتهزاء والتكذيب، وتخفيفًا لآلامه وأحزانه، فذكرت قصة نبي االله داود، 
وولده سليمان، الذي جمع االله له بين النبوة والملك، وما نال كلا� منهما من الفتنة والابتلاء، ثم 
أعقبتها، بذكر فتنة أيوب وإســحاق ويعقوب، وإســماعيل وذي الكفل، هكذا في عرض سريع 

لبيان سنة االله في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه.
* وأشــارت السورة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية، في هذا الكون المنظور وما فيه 
من بدائع الصنعة، للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثًا، وأنه لا بد من دار ثانية يجازى فيها 

المحسن والمسيء.
* وختمت الســورة الكريمة ببيان وظيفة الرســول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع 

الرسل الكرام.
التســمية: تســمى الســورة الكريمة «ســورة ص» وهو حرف من حروف الهجاء للإشــادة 
بالكتاب المعجز الذي تحدى االله به الأولين والآخرين، وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف 

الهجائية.
قال االله تعالى:

╝ 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "!
 IH  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J
 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
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 « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {  z y x
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À
 å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 87 6 5
 [  Z  Y  X  WV  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì

ç æ å ä ã â á
اللغَــة: ﴿+ ﴾ تكبر وامتناع عــن قبول الحق، وأصلها الغلبة والقهــرُ ومنه قولهم «من عَزَّ 
» يعنــي من غلب ســلَب ﴿,ٍ﴾ مخالفــة ومباينــة ﴿7﴾ المناص: الملجــأ والغوث  بَــزَّ
والخــلاص ﴿M﴾ بالغ الغاية في العجب قال الخليــل: العجيب: العجب، والعُجَاب الذي 
قد تجاوز حدَّ العجب(١) ﴿اختلاق﴾ كذب وافتراء ﴿Û﴾ الفَوَاق: الاستراحة، والإِفاقة قال 
الجوهــري: الفواق والفواق: مابين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك ســاعة يرضعها 
الفصيــل لتــدرَّ ثم تُحلب وقولــه تعالــى ﴿Û  Ú Ù Ø﴾ أي ما لها من نظرة وراحــة وإفاقة(٢) 
: الحظُّ والنصيــب ﴿(﴾ القوة في العبادة والطاعة ﴿J ﴾ تســور الحائط  ﴿á﴾ القِــطُّ
ــطط: مجــاوزة الحد  عــلا أعلاه وتســلقه، والســور: الحائط ﴿aْ﴾ قــال علماء اللغة: الشَّ
وتخطــي الحق، يقال: شــطَّ في الحكم أي جــار فيه ولم يعدل، والأصل فيه: البعدُ من شَــطَّت 

الدار بمعنى بَعُدَت.
التفسِــير: ﴿!﴾ تقدم الكلام علــى الحروف الهجائية، وبينا أن فيها الإِشــارة إلى إعجاز 
القرآن(٣) ﴿# $ % ﴾ قســمٌ أقسم به الباري جل وعلا أي والقرآن ذي الشرف الرفيع، 
وذي الشــأن والمكانــة، وجواب القســم محذوف تقديــره إن هذا القرآن لمعجــز وإن محمدًا 

(١) «تفسير القرطبي» ١٥٠/١٥.
(٢) انظر «الصحاح للجوهري».

(٣) انظر أول سورة البقرة من هذا التفسير .
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لصــادق قال ابــن عبــاس: ﴿$ % ﴾ أي ذي الشــرف(١) ﴿' ) ( * + ,﴾ أي بل 
الكافرون في حميةٍ وتكبرٍ عن الإِيمان، وفي خلافٍ وعداوة للرسول عليه السلام قال البيضاوي: 
أي ما كفر من كفر بالقرآن لخلَلٍ وجده فيه بل الذين كفروا به ﴿ * + ﴾ أي استكبار عن الحق 
﴿,﴾ أي خلاف اللهِ ولرسوله ولذلك كفروا به(٢) ﴿. / 0 1 2 3﴾ أي كم أهلكنا 
قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون الخالية، لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم، قال أبو 
الســعود: والآيــة وعيد لأهل مكــة على كفرهم واســتكبارهم ببيــان ما أصاب مَــن قبلَهم من 
المســتكبرين(٣) ﴿4 5 6 7﴾ أي فاســتغاثوا واســتجاروا عنــد نزول العــذاب طلبًا 
للنجاة، وليس الحينُ حينَ فرارٍ ومهرب ونجاة قال ابن جزي: المعنى أن القرون الذين هلكوا 
دعوا واســتغاثوا حيــن لم ينفعهم ذلك، إذ ليــس الحين الذي دعوا فيه حيــن مناص، أي: مفر 
)، ولات بمعنى ليس -وأصلهــا لا النافية زيدت عليها علامة  ونجــاة من (ناص ينوص إذا فــرَّ
التأنيث(٤)- ﴿9 : ; > =﴾ أي وعجب المشركون من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم  واستبعدوا 
أن يبعث االله رسولاً من البشر ﴿? @ C B A ﴾ أي وقال كفار مكة: إن محمدًا 
ساحرٌ فيما يأتي به من المعجزات ﴿ C﴾ أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول االله، وإنما 
وضع الاســم الظاهــر ﴿ @﴾ مكان الضمير «وقالوا» غضبًا عليهم، وذمّا لهم وتســجيلاً 

 F E ﴿ لجريمة الكفر عليهم، فإن هذا الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق
H G﴾؟ أي أزعــم أن الــربَّ المعبود واحد لا إله إلا هو؟ ﴿ M L K J﴾ أي إنَّ هذا 
الذي يقوله محمد: إنَّ الإله واحد شــيء بليغٌ في العجب قال ابن كثير: أنكر المشــركون ذلك 
وا عن آبائهم عبادة الأوثان وأُشربته  قبَّحهم االله وتعجبوا من ترك الشرك باالله، فإنهم كانوا قد تلقَّ
قلوبهــم، فلما دعاهم رســول االله صلى الله عليه وسلم  إلى خلع الأوثان وإفراد الإِلــه بالوحدانية، أعظموا ذلك 
وتعجبــوا وقالــوا: ﴿ M L K J IH G F E﴾(٥) قــال المفســرون: «إن قريشًــا 
ه أحلامنا،  اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كُفَّ ابنَ أخيك عنا، فإنه يعيب ديننا، ويذم آلهتنا، ويسفِّ
فدعــاه أبو طالب وكلَّمه في ذلــك، فقال صلى الله عليه وسلم: «يا عم: إنما أُريد منهم كلمةً واحدة، يملكون بها 
العجــم، وتدين لهم بها العــرب»، فقال أبو جهل والمشــركون: نعم نعطيكها وعشــر كلماتٍ 

 G F E ﴿ معهــا!! فقال قولــوا: «لا إله إلا االله» فقاموا فزعين ينفضــون ثيابهم ويقولون
(١) «مختصر ابن كثير» ١٩٦/٣.
(٢) «تفسير البيضاوي» ١٤٦/٢.

(٣) «أبو السعود» ٢٨١/٤.
(٤) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٧٩/٣.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٩٧/٣.



• سورة ص • ٥٧ الجزء الثالث والعشرون 

وانطلــق  أي   ﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  ﴿ الآيــات(١)  فنزلــت  H...﴾؟» 
أشــراف قريش ورؤســاء الضلال فيهم، وخرجوا من عند الرســول صلى الله عليه وسلم  يقول بعضهم لبعض: 
امشــوا واصبروا على عبادة آلهتكم، ولا تطيعوا محمدًا فيما يدعوكم إليه من عبادة االله الواحد 
الأحــد ﴿ Z Y X ]﴾ أي هــذا أمــرٌ مدبَّر، يريــد من ورائه محمــد أن يصرفكم عن دين 
 ﴾b a  ̀_  ̂] ﴿(٢) آبائكم لتكون له العزة والســيادة عليكــم، فاحذروا أن تطيعوه
أي ما ســمعنا بمثل هذا القول في ملة النصرانية التي هي آخر الملل، فإنهم يقولون بالتثليث لا 
بالتوحيــد، فكيــف يزعــم محمــد أنَّ االله واحــد؟ قال ابــن عباس: يعنــون بالملة الآخــرة دينَ 
النصرانية. وقال مجاهد وقتادة: يعنون دين قريش أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آبائنا 
﴿ f e d c﴾ أي مــا هــذا الذي يدعيــه محمد إلا كذب وافتراء، ثــم أنكروا اختصاصه 
عليه السلام بالوحي من بينهم فقالوا ﴿ l k j i h﴾؟ الاستفهام للإنِكار، أي: هل 
ل القرآن على محمد دوننا، مع أن فينا من هو أكثر منه مالاً، وأعلى رياسةً؟ قال الزمخشري:  تنزَّ
أنكروا أن يختص صلى الله عليه وسلم  بالشــرف من بين أشرافهم ورؤسائهم، وهذا الإنكار ترجمة عما كانت 

 r q p o n ﴿ (٣)تغلــي بــه صدورهم من الحســد على ما أوتي من شــرف النبــوة من بينهــم
s﴾ إضــرابٌ عــن مقدر تقديره: إنكارهــم للذكر ليس عن علم بل هم في شــك منه فلذلك 
كفروا ﴿ x w v u ﴾ إضراب انتقالي وغرضه التهديد. والمعنى: ســبب شــكهم أنهم لم 

يذوقــوا العذاب إلى الآن، ولو ذاقوه لأيقنوا بالقــرآن وآمنوا به ﴿ z } | { ~ ے 
¡﴾؟ هذا ردٌّ على المشركين فيما أنكروا من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم  بالنبوة. والمعنى: هل 
عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة من شاءوا، ويمنعوها من شاءوا؟ قال البيضاوي: 
يريد أن النبوة عطيةٌ من االله يتفضل بها على من يشاء من عباده، فإنه ﴿ ے﴾ أي الغالب الذي 

لا يغلب ﴿  ¡﴾ أي الذي له أن يهب ما يشــاء لمن يشاء(٤) ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ ©﴾؟ أي هل لهم شــيء من ملك الســموات والأرض؟ وهو إنكار وتوبيخ ﴿ » ¬ 
®﴾ أي إن كان لهم شــيء مــن ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى الســماء، 
م  م بهــم غاية التهكُّ وليدبــروا شــئون الكون؟ وهو تهكم بهم واســتهزاء قال الزمخشــري: تَهَكَّ
فقــال: إن كانــوا يصلحــون لتدبير الخلائــق، والتصرف في قســمة الرحمــة، وكان عندهم من 
الحكمــة ما يميزون بها بين من هوحقيقٌ بالنبوة من غيره فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون 
بها إلى العرش، حتى يســتووا عليه ويدبروا أمــر العالم، وينزلوا الوحي على من يختارون، هو 

(١) انظر «تفسير الطبري» ٧٩/٢٣ ، و«البحر المحيط» ٣٨٢/٧. (ش): رواه الترمذي وغيره، وضعفه الألباني.
(٢) هذا معنى ما قاله ابن جرير وهو الأظهر ، وهناك اقوال أخرى انظرفي «تفسير أبي السعود» ٢٨٣/٤.

(٣) «تفسير الكشاف» ٥٦/٤.
(٤) تفسير البيضاوي ١٤٦/٢.
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غايــة التهكم بهــم (١)﴿ ° ± µ ´ ³ ²﴾ التنكير للتقليــل والتحقير، ﴿ ±﴾ 
لتأكيــد القلــة أي ما هم إلا جندٌ من الكفار، المتحزبين على رســل االله، هــم عما قليلٍ يُهزَمون 
ــون الأدبــار، فــلا تُبَالِ بمــا يقولون، ولا تكــترث بمــا يهذون(٢).ثم أخبر تعالــى عما نالَ  ويُولُّ
أســلافهم الكفار مــن العذاب والدمــار فقــال ﴿¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 
كذب قبل كفار قريش أممٌ كثيرون منهم قوم نوح، وقوم هود وهم قبيلة «عاد» وفرعون الجبار 
ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة، قال بعض المفسرين: سمي بذي الأوتاد،لأنه 
كان يوتد من يريد تعذيبه بأربعة أوتاد في يديه ورجليه ويتركه حتى يموت، وقيل: لأنه صاحب 

 Ä Ã Â Á﴿ (٣)الأهرامــات والمباني العظيمة الثابتة التــي تقوم في الأرض كالأوتاد
Å﴾ أي وكذبــت ثمود وهم قوم صالح وقوم لوط، وأصحاب الأيكة أي الشــجر الملتف 
وهــم قــوم شــعيب ﴿È Ç﴾ أي أولئــك هم الكفــار الذيــن تحزبوا على رســلهم 

 Ì Ë Ê﴿ فأهلكهم االله، فليحذر هؤلاء المكذبون لرسول االله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم
ب رســوله الذي أُرســل إليه  Î Í ﴾ أي مــا كل مــن هــؤلاء الأحزاب والأمم إلا كذَّ

 Ò﴿ أي فثبــت ووجب عليهم عقابي، وحذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات ﴾Ð Ï﴿
Ö Õ Ô Ó ×﴾ أي وما ينتظر هؤلاء المشــركون كفــار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ 
فيها إسرافيل في الصور فيصعقون ﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي ليس لها من توقف ولا تكرار، قال ابن 
عباس: أي ما لها من رجوع(٤) قال المفســرون: أي إن هذه الصيحة إذا جاءت لا تســتأخر ولو 
فــترة قصيــرة مقدار فواق ناقة وهي المســافة بيــن الحلبتين؛ لأنها تجــيء في موعدها المحدد، 
الذي لا يتقدم ولا يتأخر قال الزمخشــري: يريد أنها نفخة واحدة فحســب لا تُثَنَّى ولا تُرَدَّد(٥) 
﴿ä ã â á à ß Þ Ý﴾ أي وقال كفار مكة على ســبيل الاستهزاء والسخرية: 
عجّلْ لنا يا ربنا نصيبنا من العذاب الذي وعدته لنا، قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما 

يقول محمد قال المفسرون: وإنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى ﴿ ! 
"﴾ [الحــج: ٤٧] ﴿! " # $﴾ أي اصــبر يا محمد علــى تكذيبهم فإن االله ناصرك 
عليهم قال الصاوي: وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم  وتهديد للكفار(٦) ﴿% & ' ) (﴾ أي 

(١) «تفسير الكشاف» ٥٧/٤.
(٢) (ش): بالى الأمرَ/ بالى بالأمر/ بالى للأمر: اكْتَرَثَ له، واهتمّ به، ويغلب استعماله في سياق النَّفي «لا يُبالي 

خصُ: تكلَّم بكلام غير معقول لمرض أو غيره. كثير من النَّاس بقيمة الوقت- لا أُبالي له». هذَى الشَّ
الزمخشري: إن ذلك  ابن عطية ، وقال  الثابتة ورجحه  العظيمة  المباني  المراد بالأوتاد  (٣) نقل عن الضحاك أن 

استعارة في ثبات الملك كقول الأسود: في ظل مُلكِ ثابت الأوتاد.
(٤) «تفسير الطبري» ٨٤/٢٣

(٥) «الكشاف» ٥٩/٤.
(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٥٣/٣.
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رْ عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابر، ذا القوة في الدين، والقوة في البدن، فقد كان يصوم  وتذَكَّ
يومًــا ويفطر يومًــا، وكان يقوم نصف الليــل(١) ﴿+ , ﴾ أي كثير الرجــوع والإنابة إلى االله، 
ــاع إلــى االله قــال أبو حيــان: لما كانت مقالة المشــركين تقتضي الاســتخفاف  جَّ ابُ: الرَّ والاوَّ
بالديــن، أمر تعالى نبيه بالصبر علــى أذاهم، وذكر قصصًا للأنبياء «داود، وســليمان، وأيوب» 
وغيرهم، وما عرض لهم فصبروا حتى فرج االله عنهم، وصارت عاقبتُهم أحسن عاقبة، فكذلك 
أنــت تصبر ويئــول أمرك إلى أحســن مــآل(٢) ﴿. / 0 1 2 3 4﴾ أي 
ســخرنا الجبال لداود تســبح معه في المســاء والصباح، وتســبيحُ الجبال حقيقــةٌ وكان معجزةً 

لداود عليه الســلام كما قــال تعالى ﴿Z ] \ [﴾ [ســبأ: ١٠] ﴿6 87 9 : 
;﴾ أي وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبّح بتسبيحه وترجّع بترجيعه، إذا مرَّ به الطير وهو 
ســابح في الهــواء فســمعه يترنــم بقراءة الزبــور يقــف في الهواء ويســبّح معه، وكذلــك الجبال 
الشامخات كانت تُرجّع معه وتسبّح تبعًا له، قال قتادة: ﴿ ;﴾ أي مطيع(٣) ﴿ = <﴾ 
ة  ينــا مُلْكــه وثَبَّتْناه بالهيبة والنصــرة وكثرة الجنــود ﴿ ? @ ﴾ أي أعطيناه النبوَّ أي قَوَّ
والفهــم والإِصابــة في الأمور ﴿ B A ﴾ أي الكلام البَيِّن الذي يفهمه من يُخاطَب به (٤) 
قــال مجاهد: يعنــي إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي: البيــان الفاصل بين الحق والباطل(٥) 
قال المفسرون: كان مُلْك داود قوي�ا عزيزًا، وكان يسوسه بالحكمة والحزم معًا، ويقطع ويجزم 

 G F E ﴿ برأيٍ لا تردد فيه مع الحكمة والقوة، وذلك غاية الكمال في الحكم والسلطان
K J I H﴾ هذا الاســتفهام للتعجب وتشويق السامع إلى ما يلقى إليه كما تقول 
لجليســك: هل تعلم ما وقع اليوم؟ تريد تشويقه لســماع كلامك. والمعنى: هل أتاك يا محمد 
روا على داود مسجده في وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟  خبر الجماعة المتنازعين الذين تسوَّ
﴿ R Q P O N M﴾ أي حيــن دخلوا عليه من أعلى الســور فخاف وارتعد منهم قال 
المفســرون: وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن، ودخلوا من غير الباب، في وقت 
كان قــد خصصــه للعبــادة ﴿ Z Y X WV U T﴾ أي لاتخــف منــا فنحــن فوجان 
ى بعضنــا على بعض ﴿ [ ^ _ ` a ﴾ أي فاحكــم بيننا بالعدل،  مختصمــان تعدَّ
لاَمُ -  لاَةِ إلَِى االلهِ صَلاَةُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّ (١) (ش): الصواب أن داود × كان يقوم ثلث الليل، قال ص:« أَحَبُّ الصَّ
يْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَناَمُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا »  يَامِ إلَِى االلهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَناَمُ نصِْفَ اللَّ وَأَحَبُّ الصِّ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). 
(٢) «البحر المحيط» ٣٩٠/٧.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٣.
(٤) هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالى: ﴿ ]  \ [ ﴾، واختار الطبري أنه الفصل في 

الكلام والحكم والمحاورة والخطب.
(٥) «تفسير القرطبي» ١٦٢/١٥.
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ولا تَجُرْ(١) ولا تظلم في الحكم ﴿ e d c b ﴾ أي وأرشــدنا إلى وســط الطريق يعني 
إلــى الطريــق الحــق الواضــح ﴿ p o n m l k j i h g﴾ هــذه بدايــة قصــة 
الخصميــن(٢) أي قال أحدهما: إن صاحبي هذا يملك تســعًا وتســعين نعجة وهي أنثى الضأن 
وأملك أنا نعجة واحدة قال المفسرون: وقد يُكَنىّ بها عن المرأة فيكون الغرض أن عنده تسعًا 
وتســعين امــرأةً وعنــدي امــرأة واحــدة ﴿ r q﴾ أي ملكنهــا واجعلها تحــت كفالتي 

 y x w ﴿ د عليَّ في القــول وأغلظ ﴿ u t s﴾ أي غلبنــي في الخصومــة، وشــدَّ
z } | {﴾ أي قــال له داود: لقد ظلمك بهذا الطلب حين أراد انتزاع نعجتك منك 
ليكمل ما عنده إلى مائة ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي وإن الكثيرين من الشــركاء 

(١) (ش): جَارَ في حُكْمِه: ظَلَم، مَالَ عن الحقّ وخالفَ العدلَ.
(٢) وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادًا على ما جاء عند 
أهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص ، مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتماده ، لأنه من القصص الإسرائيليه 
عشقه  أمر  من  رُوي  ما  المدسوسة  الأباطيل  هذه  من  الأنبياء).  (عصمه  في  الإسلامية  العقيدة  مع  تتنافي  التي 
لزوجة قائد جيشه وخلاصتها: ( أن داود كان يمشي على سطح داره فنظر إلى امرأة تستحم فأعجبته وعشقها ، 
وكانت زوجة أحد قواده ويسمي (أوريا) فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها ، فأرسله في إحدي المعارك وحمله 
الراية وأمره بالتقدم فانتصر ، فأرسله مرارًا ليتخلص منه حتي قُتلِ فتزوجها... ) إلى آخر ما هنالك من الكذب 
هو  ما  ومنها  إسرائليات،  أكثرها  وأخبارًا  قصصًا  ههنا  المفسرين  من  ذكركثير  وقد  كثير:  ابن  قال  والبهتان، 
الكريم ، واالله يهدي  القرآن  اكتفاء بمجرد تلاوة القصة من  ايرادها في كتابنا قصدًا،  مكذوب لا محالة، تركنا 
من يشاء الى الصراط المستقيم، وقال البيضاوي: ما قيل: إنه أرسل (أوريا) مرارًا الى الحرب، وأمره أن يتقدم 
حتى قُتل فتزوجها داود، فزُورٌ وافتراء ، ولذلك قال علي رضي االله عنه: «من حدث بحديث داود على ما يرويه 
القصاص جَلَدتُه مائة وستين جلدة» وهو حد الفرية على الأنبياء.  والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره 
المحققون من أئمة التفسير وعلمائه الأعلام ، وبيان هذة القصه أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته 
لتصريف شئون الملك ، وللقضاء بين الناس ، ويخصص البعض الآخر للخلوة والعباده وترتيل الزبور تسبيحا 
الله في المحراب، وكان اذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس ، وفي 
ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه ، ففزع منهما وأضمر في نفسه أن يبطش بهما ، 
فبادرا يُطَمْئنِاَنه أنهما خصمان اختلفا في أمر بينهما ، وبدأ أحدهما فعرض خصومته. كما قصها القرآن الكريم في 
آياته البينات. والقضية كما عرضها أحد الخصمين تحمل ظلمًا صارخًا مثيرًا لا يتحمل التأويل ومن ثم اندفع 
داود على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ، ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثا ، ولم يطلب إليه بيانا ، ولم 
يسمع له حجة ، ولكنه مضى يحكم بقوله ﴿ z y x } | { ﴾ إلى آخر الآيات فعاتبه االله على 
ذلك ونبهه إلى ضروره تثبت القاضي على حكمه وسماعه للخصم الآخر... أما ما قاله البعض اعتمادًا علي 
بعض الرويات الإسرائيلية مما ذكرناه وحذرناه منه ، فإنه لا يصلح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق، 

فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء. فليتدبَّرْ هذا مَن له عقل سليم ودين قوي.
اص جَلَدتُه مائة وستين جلدة»  (ش): قول علي رضي االله عنه: « من حدث بحديث داود على ما يرويه القُصَّ  
وهو حد الفرية على الأنبياء. لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. وقد قال الألوسي في تفسيره «روح 

المعاني»(٢٣/ ١٨٥) أن الزين العراقي ذكر أن هذه القول لم يصح عن علي ت.
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ليتعــدى بعضُهم علــى بعــض ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي إلا المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات فإنهم لا يبغون وهم قليل ﴿ µ ´ ³ ²﴾ أي علم وأيقن أنما 
اختبرناه بهذه الحادثة وتلك الحكومة(١) ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ﴾ أي طلب المغفرة من 
االله وخــرَّ ســاجدًا الله تعالــى، ورجع إليــه بالتوبة والندم علــى ما فرط منه قال أبــو حيان: وذكر 
المفســرون في هذه القصة أشياء لا تناســب مناصب الأنبياء، ضربنا عن ذكرها صفحًا، والذي 
يــدل عليــه ظاهر الآيــة من أن المتســورين المحــراب كانوا مــن الإِنس، دخلوا عليــه من غير 
المدخل وفي غير وقت جلوســه للحكم، وأنه فزع منهم ظناً منه أنهم يغتالونه إذا كان منفردًا في 
محرابه لعبادة ربه، فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومة، وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قصَّ االله 
، ونحن نعلــم قطعًــا أن الأنبياء  تعالــى فاســتغفر مــن ذلــك الظن، وخــرَّ ســاجدًا الله عَزَّ وَجَــلَّ
معصومون من الخطايا، إذ لو جوزنا عليهم شــيئًا من ذلك لبطلت الشــرائع ولم نثق بشيء مما 
اص مما فيه غَضٌّ من  يذكــرون، فما حكــى االله في كتابه يُمرُّ على ما أراده االله، وما حكــى القُصَّ
منصب النبوة طرَحْناه(٢) ثم قال تعالى ﴿ ¾ ¿ À﴾ أي فســامحناه وعفونا عنه ذلك الظن 
الســيئ بالرجلين قال ابن كثير: أي غفرنا له ما كان منه مما يقال فيه: «حســناتُ الأبرار سيئات 
المقربين» ﴿ Å Ä Ã Â﴾ وإنَّ له لقربةً وكرامة بعد المغفرة ﴿ Ç Æ ﴾ أي وحسن 
مرجــع في الآخــرة ﴿ Î Í Ì Ë Ê É ﴾ أي اســتخلفناك علــى النــاس لتدبير 
شــئونهم ومصالحهم ﴿ Ò Ñ Ð Ï﴾ اي فاحكم بينهم بالعدل وبشــريعة االله التي أنزلها 
عليــك ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ أي لا تتَّبــع هــوى النفــس في الحكومات وغيرها 

 á à ß Þ Ý Ü Û ﴿ فيضلك اتباع الهوى عن دين االله القويم، وشــرعه المســتقيم
 ä ﴿ أي إن الذين ينحرفون عن دين االله وشــرعه لهم عذاب شــديد يوم القيامة ﴾ã â
ç æ å﴾ أي بســبب نســيانهم وتركهم سلوك ســبيل االله، وعدم إيمانهم بيوم الحساب، 
وا الزاد ليوم المعاد، قال أبو حيان: وجعلُه تعالى داود خليفةً في الأرض  لأنهم لو آمنوا به لأَعََدُّ
يــدل علــى مكانته عليه الســلام واصطفائه له، ويدفع في صدر من نســب إليه شــيئًا مما لا يليق 

بمنصب النبوة.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

هُ الْمَجْنيُِّ  (١) (ش): الْحُكُومَةِ منِْ مَعَانيِهَا رَدُّ الظَّالمِِ عَنِ الظُّلْمِ، ومن معانيها الاِجْتهَِادُ وَإعِْمَال الْفِكْرِ فيِمَا يَسْتَحِقُّ
عَلَيْهِ منَِ الْجَانيِ.

(٢) «تفسير البحر المحيط» ٣٩٣/٧ بشيء من الاختصار ، هذا هوا الحق الأبلج الذي ندين الله عز وجل به والذي 
القصة  لهذه  أوسع  بيان  ففيه  والأنبياء»  «النبوة  كتابنا  وانظر   ، والمرسلين  الأنبياء  المسلم في  يعتقده  أن  يجب 
وانظر «التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي فقد رد تلك الفرية من عشرة وجوه فأجاد وأفاد... «التفسير الكبير» 

.١٨٩/٢٦
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١ - المجاز المرسل ﴿ . / 0 1 2 3﴾ القرن مائة عام والهلاك لأهله ففيه مجاز.

٢ - وضع الظاهر مكان الضمير ﴿ ? @﴾ بدل «وقالوا» لتسجيل جريمة الكفر عليهم.
.﴾ , ،¡ ،Ø ،C ﴿ ٣ - صيغة المبالغة في كل من

٤ - التنوين للتقليل والتحقير وزيادة ﴿ 9﴾ لتأكيد القلة ﴿ ° ± ²﴾.
.﴾M L K J ﴿ ٥ - تأكيد الجملة الخبرية بإن واللام لزيادة التعجب والإنكار

ت أطنابها  ٦ - الاســتعارة البليغــة ﴿ ½ ¾ ¿﴾ شــبَّه المُلْــك بخيمــةٍ عظيمة شُــدَّ
بالأوتاد لتثبت وترسخ ولا تقتلعها الرياح ففيه استعارة مكنيَّة، وذكرُ الأوتاد تخييل.

٧ - الطباق ﴿ 2 3 4﴾ لأن المراد المساء والصباح.
٨ - أسلوب التشويق ﴿ H G F E﴾ ورد الأسلوب بطريق التشويق.

٩ - أسلوب الإِطناب ﴿ à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ إلخ.
 ..® ¬ « ..M L K J ﴿ ١٠ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل

° ± µ ´ ³ ²﴾ مما يزيد في روعة الكلام وجماله.
لطيفَــة: روى ابن كثير أن أبا زرعة دخــل على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد: أخبرني 
أيحاســب الخليفة فإنك قد قــرأت القرآن وفقهت! فقال يا أميــر المؤمنين: أقول؟ قال: قل في 
لاَمُ ؟ إن االله تعالى  لاَة وَالسَّ أمان االله، قال: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على االله أو داود عَلَيْهِ الصَّ

 Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ جمع له بيــن الخلافة والنبوة ثم توعده في كتابه فقال
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð...﴾ الآية، فكانت موعظة بليغة.

قال االله تعالى:
 5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 V  U  T  S  RQ  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W
 y x w v u t s r q p o n m l kj i h
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
 &  %  $  #  "  !  ä  ã  â  á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
 <  ;  :9  8  76  5  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
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 \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 o n m l k j i h g f e d c b a ` _^ ]
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p

 ¦ ¥ ¤ £ ¢
المناســبة: لما ذكر تعالى إنكار المشركين للقرآن والرسالة والحشر والنشر، وأعقبها بذكر 
ــلاَمُ ، ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشــور،  لاَة وَالسَّ قصة داود تســلية للنبي عَلَيْهِ الصَّ
ثــم بيَّن الحكمة من نزول القرآن، ثم تابع الحديث عن قصة ســليمان بن داود تتميمًا وتكميلاً 

للهدف السامي من ذكر قصص القرآن.
، ولبُّ الشــيء صفوته وخلاصته؛ ولذلك سُــمي  اللغَــة: ﴿ J﴾ العقول واحدها لبٌّ
العقل لُب�ا ﴿ Z﴾ الخيول الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة جمع صافن قال 

الفراء: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها قال الشاعر:
ــهِ ــيْ ــلَ (١)تَــرَكْــنـَـا الْــخَــيْــلَ عَــاكـِـفَــةً عَ صُـــفُـــونَـــا  أَعِـــنَّـــتَـــهَـــا  ـــدَةً  ـــلَّ ـــقَ مُ

ــوابق في العدو قال المبرد: الجياد جمع جواد وهو الشــديد الجري  ــراع السَّ ﴿ ]﴾ السِّ
كما أن الجواد من الناس هو الســريع البذل(٢) ﴿ f﴾ اختفت ﴿ ³﴾ لينة أو منقادة حيث 
أراد ﴿ À﴾ سلاسل الحديد والأغلال واحدها صَفَد وفي الحديث: «صُفدت الشياطين» 

أي ربطت بالسلاسل(٣) قال الشاعر:
ــا ــايَ ــبَ ــسَّ ــال ـــهَـــابِ وَبِ ـــوا بِـــالـــنِّ ـــآبُ ــا(٤)فَ ــنَ ــدِي ــصَــفَّ ــوكِ مُ ــلُ ــمُ ــالْ ـــا بِ ـــنَ وَأُبْ

﴿ .﴾ الضغث: حزمة من الحشــيش أو غيره مختلطة الرطب باليابس، وأصله: الشــيء 
المختلط ومنه «أضغاث أحلام» للرؤيا المختلطة.

التفسِــير: ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي مــا خلقنا هذا الكــون البديع بما فيه 
من المخلوقات العجيبة عبثًا وسُــدى ﴿ ( * + ,- . / 0 ﴾ أي: خَلْقُ ما ذُكرِ لا 
لحكمةٍ هو ظنُّ الكفار الفجار الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ﴿ . / 0 1 2﴾ أي 

ء فقال ﴿ 4 5 6  فويــلٌ للكفار مــن عذاب النار، ثم وبَّخَهــم تعالى على هذا الظنِّ الســيِّ

عنده.  صُفُونهِا  حال  في  أعِنَّتَها  قلدناها  وقد  عليه،  خَيْلنا  وحبسنا  قتلْناه،  أي  (ش):   ./١٥ الطبري»  «تفسير   (١)
دَةً أَعِنَّتَهَا: قلدناها  والأعِنَّة: جمع عِنان: وهو سَيْرُ اللِّجام الذي يُمْسَك به الفَرَسُ ونحوُه كي يُتحكّم في سيره. مُقَلَّ

أعِنَّتَها: أي وضَعْنا أَعِنَّتَهَا في أعناقها.
(٢) «التفسير الكبير» للرازي ٢٠٤/٢٦.

يَاطيِنُ ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). دَتِ الشَّ قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّ (٣) (ش): قال ص:« إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّ
(٤) (ش): آبَ: رجع وعاد. النِّهَاب: جمع نَهْب، وهو المنهوب، أي ما يؤخذ قهرًا.
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7 8 9 : ; >﴾؟ أي هــل نجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة 
المفســدين؟ ﴿ = < ? @ ﴾ أي أم نجعــل الأخيــار الأبــرار كالأشــرار الفجــار؟ 
والغرض: أنه لا يتساوى في حكمته تعالى المحسنُ مع المسيء، ولا البَرُّ مع الفاجر، ففي الآية 
اســتدلال على الحشــر والجزاء، وفيها أيضًا وعدٌ ووعيد قال ابن كثير: بيَّن تعالى أنه ليس من 
عدلــه وحكمته أن يســاوي بين المؤمنين والكافريــن، وإذا كان الأمر كذلك فلا بدَّ من جزاء(١) 
يُثــاب فيها المطيــع، ويعاقب فيها الفاجر، وقد دلت العقول الســليمة على أنــه لا بدَّ من جزاء 
ومعــاد، فإنا نرى الظالــم الباغي يزداد مالُه وولدُه ونعيمُه ويمــوت دون عقاب، ونرى المطيع 
المظلــوم يموت بكمده، فلا بدَّ في حكمة الحكيم العليم إنصاف هذا من هذا، وإذا لم يقع هذا 
في هذه الدار، فتعيَّن أن هناك دارًا أُخرى لهذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرة(٢).. ثم بيَّن 
تعالــى الغاية من نزول القرآن وهي العمل والتفكيــر فقال ﴿ E D C B﴾ أي هذا 
الكتــاب الــذي أنزلنــاه عليك يا محمــد كتابٌ عظيــم جليل، كثيــر الخيرات والمنافــع الدينية 
والدنيويــة ﴿ G F﴾ أي أنزلنــاه ليتدبروا آياته ويتفكروا بما فيها من الأســرار العجيبة، 
والحِكَــم الجليلــة ﴿ J I H﴾ أي وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول الســليمة 
قال الحســن البصــري: وااللهِ ما تَدَبُّرُه بحفظ حروفه وإضِاعة حــدوده، حتى إنَّ أحدهم ليقول: 
وااللهِ لقد قرأتُ القرآن فما أســقطتُ منه حرفًا، وقد أسقطه وااللهِ كلَّه، ما يُرَى للقرآن عليه أثرٌ في 
 ﴾N M L ﴿ خُلُــق ولا عمــل(٣). اللهم اجعلنــا ممن قرأه وتدبَّــره وعمل بما فيــه
شــروعٌ في بيــان قصة ســليمان بــن داود عليهما الســلام أي رزقنا عبدنــا داود بالولــد الصالح 
ى ســليمان وأعطيناه النبوة قال المفســرون: المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالى  المســمَّ

 RQ P ﴿ [النمل: ١٦] أي في النبوة، وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غيره ﴾A @ ? ﴿
 X W V ﴿ أي نعم العبدُ سليمان فإنه كان كثير الرجوع إلى االله بالتوبة والإِنابة ﴾ T S
Z Y ]﴾ أي اذكــر حيــن عُرض على ســليمان عشــية يوم من الأيــام -أي بعد 
العصر- الخيل الواقفة على طرف الحافر، الســريعة الجري قال الرازي: وُصفت تلك الخيل 
بوصفيــن: الأول: الصفــون وهو صفة دالة على فضيلة الفرس، والثاني: الجياد وهي الشــديدة 
الجــري، والمــراد وصفهــا بالفضيلة والكمال في حالــي الوقوف والحركة، فــإذا وقفت كانت 

 a ` _ ^ ] ﴿ (٤)ســاكنة مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت كانت ســراعًا في جريها
(١) (ش): هكذا في أكثرمن طبعة، والذي في «تفسير ابن كثير» (٧/ ٦٣) و «مختصره» للمؤلف (٢/ ٢٠٢): 

«وَإذَِا كَانَ الأْمَْرُ كَذَلكَِ فَلاَ بُدَّ منِْ دَارٍ أُخْرَى».
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٠٢/٢.

(٣) «تفسير الكاشف» ٧٠/٤.
(٤) «التفسير الكبير» للرازي ٢٠٤/٢٦.
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d c b﴾ أي آثرت حبَّ الخيل حتى شــغلتني عن ذكر االله قال المفســرون: عُرضت عليه 
آلاف من الخيل تركها له أبوه، فأُجريت بين يديه عشــي�ا فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها عن 
ذكرٍ له خاص حتى غابت الشــمس ﴿ g f e﴾ أي حتى غابت الشمس واختفت 
 ﴾o n m l ﴿ َّوا هذه الخيل علي عن الأنظار ﴿ i ﴾ أي قال سليمان: ردُّ
أي فشــرع يذبحها ويقطع أرجلها تقربًا إلى االله، لتكون طعامًا للفقراء لأنها شــغلته عن ذكر االله 
قــال الحســن: لمــا رُدَّت عليه قــال: لا واالله لا تشــغليني عن طاعة ربــي ثم أمر بهــا فعُقِرَت(١)  
وكذلك قال الســدي(٢)، وأما قول من قال: إنها شــغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشــمس 
فضعيف، لأنه لا يتصور من نبيٍ أن يترك صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنيا، والنصُّ صريح 
﴿ y x w v u t s r q ﴿ ﴾d c b﴾ هذه إشــارة إلى ابتلاء آخر 
لسليمان ابتلي به، ثم تاب وأناب من تلك الهفوة والزلة، ولعلَّ هذه الفتنة ما روي في الصحيح 
يْلَةَ عَلَى سَــبْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ وَاحِدَةٍ  عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: « قَالَ سُــلَيْمَانُ: لأطَُوفَنَّ اللَّ
منِهُْنَّ تَأْتىِ بفَِارِسٍ يُجَاهِدُ فىِ سَبيِلِ االلهِ. وَلَمْ يَقُلْ إنِْ شَاءَ االلهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ 
دٍ بيَِدِهِ لَوْ قَالَ إنِْ شَاءَ االلهُ. لَجَاهَدُوا  ذِى نَفْسُ مُحَمَّ منِهُْنَّ إلاَِّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بشِِقِّ رَجُلٍ، وَالَّ
فىِ سَــبيِلِ االلهِ فُرْسَــانًا أَجْمَعُونَ»(٣) قال ابــن كثير: «وقدِ أورد بعضُ المفســرين آثارًا كثيرة عن 
اة من الإِســرائيليات، وفي كثير منها نكارة شديدة(٤)»  جماعةٍ من الســلف، وأكثرها أو كلُّها مُتَلقَّ
واختــار الإمام الفخــر أن الفتنة المذكورة في الآية الكريمة يقصد بها فتنته في جســده، حيث إن 
سليمان ابتلي بمرضٍ شديد نحل منه وضعف، حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على 
 ﴾y x ﴿ ،كرســي، قال والعرب تقول في الضعيف: إنه لحمٌ على وَضَم(٥)، وجسم بلا روح

(١) (ش): عقَر الحيوانَ: ذبَحه.
(٢) روي عن ابن عباس أنه قال: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقبيها حب�ا لها وتكرمة ، وهذا القول اختاره ابن 
جرير ، وأظهر قول الحسن البصري والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها لأنها شغلته عن طاعة ، ولهذا 

عوضه االله ما هو خير منها الريح التي هي أسرع من الخيل. 
(٣) الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرًا ويحتمل غيره.

(٤) أشار ابن كثير إلى ما ذكره ، بعض المغرمين بالروايات الضعيفة، والحكايات الإسرائيلية المصطنعة ، حول 
فتنة سليمان التي أشار اليها القرآن الكريم هذه الإشاره الخاطفة ﴿ s r q ﴾ ومن أغربها وأنكرها ما 
رواه ابن أبي حاتم أن سليمان عليه السلام أراد أن يدخل الخلاء ، فأعطى الجرادة. زوجته. خاتمه ، وكانت 
احب نسائه إليه فجاءها الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي فظنَّتْه سليمان فأعطته إياه ، فلما لبسه 
دانت له الإنس والجن والشياطين... ، إلخ ، وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل ردَّها المحققون من العلماء 

كابن كثير ، والفخر الرازي ، والبيضاوي والنسفي وغيرهم. 
ار التي يَقْطَع عليها اللَّحم.  (٥) (ش): الوَضَم: خشبة الجزَّ
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أي رجــع إلى حالة الصحة (١)﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي اغفر لي 
﴾« ª © ﴿ ما صدر مني وأعطني ملكًا واسعًا لا يكون لأحدٍ غيري ليكون دلالة على نبوتي
لْنا الريح لطاعته إجابةً لدعوته ﴿ ±   أي واسع الفضل كثير العطاء ﴿ ® ¯ °﴾ أي فذَلَّ
 ﴾» º ¹ ¸ ﴿ أي تســير بأمره لينةً طيبة حيــث قصد وأراد ﴾µ ´ ³ ²
أي وســخرنا له الشــياطين كذلك تعمل بأمره، منهم من يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة العجيبة، 
ومنهــم من يغوص في البحار لاســتخراج اللؤلؤ والمرجــان ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي 
وآخرين من الشياطين وهم المردة موثوقون في الأغلال، مربوطون بالقيود والسلاسل لكُفْرهم 
وتمردهــم عن طاعة ســليمان ﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي وقلنا لــه: هذا عطاؤنا 
الواسع لك، فأعط من شئت وامنعْ من شئت، لا حساب عليك في ذلك، لأنك مطلق اليد فيما 
وهب االله لك من سلطة ومن نعمة ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي وإنّ له عندنا لَمكانةً رفيعة 
في الدنيا، وحسن مرجع في الآخرة ﴿ Ó Ò Ñ﴾ هذه هي القصة الثالثة في هذه السورة، 
والإِضافة للتشــريف، أي: اذكر يا محمد عبدنا الصالح أيوب عليه الســلام، الذي ابتلي بأنواع 
البــلاء فصــبر. ﴿ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ أي حيــن نادى ربــه متضرعًا إليه 
قائلاً: إني مســني الشــيطان بتعبٍ ومشقة، وألمٍ شديد في بدني قال المفسرون: وإنِما نسبَ ذلك 
إلى الشــيطان تأدبًا مع االله تعالى، وإنْ كانت الأشــياء كلها خيرها وشــرها من االله تعالى، وكان 
أيوب قد أُصيب في ماله وأهله وبدنه، وبقي في البلاء ثمان عشــرة ســنة، وقد تقدمت قصته (٢)
 à ﴿ أي وقلنــا له اضرب برجلك الأرض فضربهــا فنبعت له عين ماءٍ صافية ﴾Þ Ý ﴿
ã â á﴾ أي وقلنا له: هذا ماءٌ تغتسل به، وشراب تشرب منه، فاغتسل منها فذهب ما 

 á à ﴿ :كان بظاهر جسده، وشرب منها فذهب كل مرضٍ كان داخل جسده قال أبو حيان
â﴾ أي ما يُغتســل به ﴿ ã﴾ أي ما يشــرب منه، فباغتســالك يبرأ ظاهرك، وبشــربك يبرأ 
باطنك، والجمهور على أنه نبعت له عينان، شرب من إحداهما واغتسل من الأخُرى فشفي(٣) 
﴿ ! " # $ %﴾ أي أحيا االله من مات من أولاده ورزقه مثله. قال الرازي: الأقرب 
اه حتى كثر نســله وصار أهله ضعــف ما كان وأضعاف  أن االله تعالــى متَّعــه بصحته وبماله وقوَّ
ذلك. وعن الحســن أنه أحياهم بعد أن هلكوا(٤) وقال أبو حيان: الجمهور على أنه تعالى أحيا 
له من مات من أهله، وعافى المرضى، وجمع عليه من شُتِّت منهم (٥)﴿ & '﴾ أي رحمةً منَّا 

(١) انظر «تفسير الكبير» للرازي ٢٠٨/٢٦ فقد أجاد فيه وأفاد ، وكتابنا «النبوه والأنبياء». 
(٢) انظر قصته في سورة الأنبياء من هذا التفسير. 

(٣) «البحر المحيط» ٤٠١/٧.
(٤) «التفسير الكبير » ٢١٥/٢٦.

(٥) «البحر المحيط» ٤٠١/٧.
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به لصبره وإخِلاصه ﴿ ) ( * ﴾ أي وعبرة لذوي العقول المســتنيرة قال ابن كثير: 
أي وذكــرى لــذوي العقــول ليعلموا أن عاقبــة الصبر الفــرج (١)﴿ , - . / 0 1 
2﴾ أي وقلنا له: خذْ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبرَّ بيمينك ولا 
تحنث قال المفســرون: كان أيوب قد حلف أن يضرب امرأته مائة ســوطٍ إذا برئ من مرضه، 
وســبب ذلك أنها كانت تخدمه في حالة مرضه، فلما اشــتد به البلاء وطالت به المدة وســوس 
إليها الشيطان: إلى متى تصبرين؟ فجاءت إلى أيوب وفي نفسها الضجر فقالت له: إلى متى هذا 
البــلاء؟ فغضــب من هذا الكلام وحلف إن شــفاه االله ليضربنها مائة ســوط، فأمره االله أن يأخذ 
حزمــةً من قضبانٍ خفيفة فيها مائة عود ويضربها بها ضربة واحدةً ويبرَّ في يمينه، ورحمةً من االله 
بــه وبزوجــه التي قامت على رعايته، وصبرت على بلائه، وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى 

االله وأطاعــه ولهذا قال تعالــى ﴿ 4 5 6﴾ أي ابتليناه فوجدناه صابرًا على الضراء ﴿ 8 
9: ; >﴾ أي نعــم العبد أيوب إنــه كثير الرجوع إلى االله بالتوبة والإِنابة والعبادة ﴿ < 
? @ E D C B A﴾ أي اذكر يا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأسَّ 
بهم، الذين جمعوا بين القوة في العبادة، والبصائر في الدين قال الطبري: أي أهل القوة في عبادة 
االله، وأهــل العقــول المبصــرة (٢)﴿ K J I H G﴾ أي خصصناهم بخصلةٍ 
خالصة عظيمة الشأن، هي عدم التفاتهم إلى الدنيا وتذكرهم للدار الباقية قال مجاهد: جعلناهم 
يعملــون للآخرة ليس لهــم هَــمٌّ غيرهــا(٣) ﴿Q P O N M ﴾ أي وهم عندنا 

 Y XW V U T S ﴿ المختارون المجتَبون على سائر الناس لأنهم أخيار أبرار
Z ]﴾ أي واذكــر يــا محمد هؤلاء الرســل أيضًــا وكُلٌّ من خيرة االله فاقتــد بهم في الصبر 
﴾ أي هــذا الــذي قصصنــاه عليك يا محمد من ســيرة  وتحمــل الأذى في ســبيل االله ﴿[̂ 
الرســل الكرام ذكرٌ جميلٌ لهم في الدنيا، وشرفٌ يذكرون به أبدًا ﴿ ` c b a﴾ أي 

 h g f e ﴿ وإنِ لكل مُتَّقٍ الله مطيع لرِسُــله لَحُســنَ مَرجعٍ ومنقلب، ثم فســره بقوله
i ﴾ أي جنــات إقامــة في دار الخلــد والنعيــم قد فتحت لهــم أبوابها انتظــارًا لقدومهم قال 
الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم أبوابها، وحيوهم بالسلام، 
فيدخلــون كذلــك محفوفيــن بالملائكة علــى أعزِّ حــال، وأجمل هيئــة(٤) ﴿ l k﴾ أي 
متكئين في الجنة على الأرائك وهي السرر الوثيرة (٥). ﴿ q p o n m﴾ أي 

(١) «مختصر ابن كثير» ٢٠٥/٣.
(٢) «تفسير الطبري» ١٠٩/٢٣.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٠٦/٣.
(٤) «التفسير الكبير» ٢٢١/٢٦.

(٥) (ش): وَثير: ليِّنٌ ناعمٌ. 
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ة يطلبون أنواع الفواكه، وألوان الشــراب كعادة الملوك في الدنيا قال  وهم متكئون على الأســرَّ
ابن كثير: أي مهما طلبوا وجدوا، ومن أي أنواع شاءوا أتتهم به الخدام قال الصاوي: والاقتصار 
علــى دعــاء الفاكهة للإيِذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي لأنه لا جوع في 
الجنــة(١) ﴿ w v u t﴾ أي وعندهــم الحــور العين اللواتي لا ينظــرن إلى غير 
أزواجهــن أتراب، أي: في ســنٍّ واحــدة ﴿ z y } | {﴾ أي هــذا جزاؤكم الذي 
وُعِدتُم به في الدنيا ﴿ٍ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ أي هذا النعيم عطاؤنا لأهل الجنة لا زوال له 

ولا انقطاع ولا انتهاء أبدًا.
قال االله تعالى:

 ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ø  ×Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
 ( ' & % $ # " ! æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <
 i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ñ  ð  ï  î  í  ì
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
المناَسَبَة: لمّا ذكر تعالى مآل السعداء المتقين، ثنَّى بذكر حال الأشيقاء المجرمين، ثم ذكر 
الأدلة على صدق رســالة محمد صلى الله عليه وسلم  وختم الســورة الكريمة بذكر قصة آدم وإبِليس وامتناعه 

عن السجود لآدم، تحذيرًا للبشر من عدوهم الأكبر ومن وساوسه وإغِوائه.
اق: ما يخرج من لحوم الكفرة من الصديد والقيح والنتن ﴿ /﴾  اللغَة: ﴿ ¹﴾ الغسَّ
مالت ﴿ -﴾ بكسر السين وهو الهزء والسخرية ﴿ Â﴾ الاقتحام: ركوب الشدة والدخول 
فيها ومنه اقتحام المخاطر ﴿ v﴾ أتممت خلقه على أكمل الوجوه  ﴿ ¼﴾ المتكبرين، 

(١) «حاشية الصاوي»٣٦١/٣.
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وعلا في الأرض: تكبر وتجبر ﴿ Î﴾ مرجوم بالكواكب والشهب.
التفسِــير: ﴿ ¨© ª » ¬ ®﴾ ﴿¨﴾ خــبرٌ لمبتدأ محــذوف تقديره الأمرُ 
هــذا وهــي بمنزلة أما بعد، ثم قــال ﴿ª » ¬ ®﴾ أي وإنَِّ للكافريــن الذين كذبوا 

ــر هذا المصيــر بقوله ﴿° ± ²  الرســل، لشــرَّ منقلب يصيرون إليه في الآخرة ثم فسَّ
³ ﴾ أي جهنم يذوقونها ويصلون ســعيرها، وبئست جهنم فراشًا ومهادًا لهم قال ابن جزي: 
لمــا تمَّ ذكر أهل الجنة ختمه بقولــه ﴿¨﴾ ثم ابتدأ بذكر وصف أهل النار، وعنى بالطاغين 
الكفار(١) ﴿µ ¶ ¸ ¹﴾ أي هذا هو العذاب الأليم فليذوقوه وهو الحميم، أي: 
ــاق وهو ما يسيل من صديد أهل النار قال الطبري: في الآية تقديم  الماء الحار المحرق، والغسَّ
اق ما  وتأخير، أي: هذا حميم وغســاق فليذقوه، والحميمُ الذين أُغلي حتى انتهى حره، والغسَّ
يســيل مــن جلودهم من الصديد والــدم(٢) ﴿« ¼ ½ ¾﴾ أي وعذابٌ آخر من هذا 
العــذاب المذكور كالزمهرير، والســموم، وأكل الزقوم لهم منه أنــواع وأصناف.. ثم حكى ما 
يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار فقال ﴿Ç Æ Å ÄÃ Â Á À﴾ أي تقول لهم 
خزنــة جهنم: هذا جمــع كثيف قد اقتحم معكم النار، ودخلوها بصحبتكم كما اقتحموا معكم 
في الجهل والضلال، لا أهلاً ولا مرحبًا بهم ﴿Ë Ê É﴾ أي إنهِم ذائقو النار، وداخلوها 
كما دخلتموها أنتم قال الرازي: والاقتحامُ ركوبُ الشدة والدخولُ فيها، وهذا من كلام خزنة 
جهنم لرؤســاء الكفرة عن أتباعهم، والعرب تقول لمن يدعــون له: مرحبًا، أي: أتيتَ رحبًا في 
البــلاد لا ضيِّقًــا، ثم يدخلون عليهــا كلمة «لا» في دعاء الســوء(٣) ﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي 
قال الأتباع للرؤســاء الطغاة الذين أضلوهم: بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحبًا قال المفســرون: 
عندمــا يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤســاء بقولهــم ﴿Ò Ñ Ð﴾ أي تلقون هنا رحبًا ولا 
خيرًا وهــذه تحية أهل النار كما قال تعالى ﴿/ 0 1 2 3﴾ [الأعراف:٣٨] فعند ذلك 
يقــول لهم الداخلــون ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ وهذا على حَــدِّ قولِ القائل: « تَحِيَّــةُ بَيْنهِِمْ ضَرْبٌ 
وَجِيــعُ »(٤). فكذلــك أهل النــار يتلقون بعضهم باللعنات والشــتائم بدل التحايا والســلام، ثم 
يعلِّل الأتباع ذلك بقولهم ﴿Ù Ø ×Ö Õ Ô﴾ أي أنتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم 

 á à ß Þ Ý Ü Û﴿ الســبب في ضلالنا، فبئس المنزل والمســتقر لنا ولكم نار جهنم
å ä ã â﴾ هذا أيضًا من كلام الأتباع دعوا االله أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين 

(١) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٨٧/٣.
(٢) «تفسير الطبري» ١١٣/٢٣.

(٣) «التفسير الكبير» للرازي ٢٢٢/٢٦.
رْبُ الْوَجِيعُ. (٤) (ش): أَيِ: الْقَائمُِ مَقَامَ التَّحِيَّةِ هُوَ الضَّ
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أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم. ﴿å ä ã â á à ß Þ Ý Ü﴾ [الأعراف:٣٨] 
 â á à ß Þ Ý Ü﴿ والضعــفُ زيــادة المثل(١) قال البيضــاوي: وقال الأتباع أيضًــا
ã﴾ أي مضاعفًا وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين (٢) ﴿! " # $ % & 
' ) ( *﴾؟ أي وقال الطغاة من رؤســاء الكفر وأئمة الضلال: ما لنا لا نرى في النار 
هم في الدنيا من الأشــرار؟ يعنون بهم المؤمنين قــال ابن عباس: يريدون  هــؤلاء الذيــن كنا نعدُّ
أصحــاب محمد صلى الله عليه وسلم  يقول أبو جهل: أين بلال، أيــن صهيب، أين عمار؟ أولئك في الفردوس 
(واعجبًا لأبي جهل) مســكين، أســلم ابنه عكرمة، وابنته جويرية، وأسلمت أُمه، وأسلم أخوه 
وكفــر هو(٣) قــال ابن كثير: هذا إخِبار عن الكفار في النار، أنهــم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون 
أنهــم على الضلالة وهم المؤمنون، يقول أبو جهل: ما لي لا أرى بلالاً وعمارًا وصهيبًا وفلانًا 
وفلانًــا؟ وهذا ضربُ مثل وإلا فكل الكفار هــذا حالهم، يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار، 
فلما دخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهم(٤)، ثم قالوا ﴿, - . / 0 1﴾؟ 
أي يؤنبون أنفسهم قائلين: أجعلنا هؤلاء المؤمنين في الدنيا هزءًا وسخرية؟ أم هم معنا في النار 
ولكن لا نراهم؟ قال البيضاوي: إنكار على أنفســهم وتأنيب لها في الاستسخار من المؤمنين، 

كأنهم قالوا: ليســوا ههنــا في النار؟ أم مالت عنهم أبصارنا فلا نراهــم(٥)؟ قال تعالى ﴿3 4 
5 6 7 8﴾ أي إن هــذا الــذي أخبرناك به يا محمد من أقــوال أهل النار وتخاصمهم، 
لهــو الحقُّ الذي لا بدَّ وأن يتكلموا به، فنحن نخبرك عن قول الرؤســاء ﴿Ç Æ Å﴾ وقول 
الأتباع ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ من باب الخصومة(٦) ﴿: ; > =﴾ هذا شروع في بيان مهمة 
الرســول صلى الله عليه وسلم  وفي إثبــات الوحدانية، والمعاد، والجزاء، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشــركين: 
إنِما أنا رســولٌ من رب العالمين، أُنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا، ولســتُ بســاحرٍ 
ولا شــاعر ولا كاهــن ﴿? @ E D C B A ﴾ أي وليس لكم ربٌّ ولا معبود إلا الواحد 
الأحد، الغالب على خلقه، القاهر لكل شيء ﴿K J I H G﴾ أي خالق جميع 
 ﴾ M L﴿ مــا في الكــون من الخلائــق والعجائب، والمتصرف فيهــا بالإِيجاد والإِعــدام
أي الغالــب علــى أمره الذي لا يُغلب، المبالغ في المغفرة لمن شــاء من العباد قال الرازي: لما 
ذكــر أنه ﴿E ﴾ وهذا مشــعر بالترهيــب والتخويف، أردفه بما يدل علــى الرجاء والترغيب 

(١) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٨٨/٣.
(٢) «تفسير البيضاوي» ١٥١/٢.
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٢٤/١٥.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٠٧/٣.

(٥) «تفسير البيضاوي » ١٥١/٢ .
(٦) «التفسير » ٢٣٣/٢٦.
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وذكرثــلاث صفات دالة على الرحمة، والفضل والكــرم وهي: «الرب، العزيز، الغفار» فكونه 
رب�ا مشــعر بالتربية والإِحســان، وكونه عزيزًا مشــعرٌ بأنه قادر على كل شــيء ولا يعجزه شيء، 
وكونه غفارًا مشــعر بالترغيب وأنه يرجى فضله وثوابه، فلو بقي الإِنســان على الكفر ســبعين 
ســنة، ثم تاب فإن االله ســبحانه يغفر له برحمته جميع ذنوبه، ويمحو اسمه من ديوان المذنبين، 
ويوصلــه إلى درجات الأبــرار(١) ﴿V U T S R Q P O﴾ أي قل لهم يا محمد: 
إن هذا القرآن الذي جئتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم الشأن، أنتم عنه غافلون لا تلتفون إليه ولا 
﴾ أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة في   ̀_  ̂] \ [ Z Y X﴿ تعلمون قدره
؟ قال ابن جزي: والقصدُ الاحتجاج على نبوة محمد  شــأن خلق آدم لولا الوحي المنزل عليَّ
صلى الله عليه وسلم  لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك، والإشــارة إلى اختصام الملائكة هو ما جاء في 
قصة آدم حين قال تعالى لهم ﴿% & ' ) (﴾ [البقرة: ٣٠] حســبما تضمنته قصته 
في مواضع من القرآن(٢) ﴿i h g f e d c b﴾ أي ما يوحى إليَّ إلا لأني رسولٌ مرسل 
إليكم لأنذركم عذاب االله، ومعنى النذير المنذر المخوّف من عذاب االله، ثم شرع تعالى في ذكر 
قصة آدم فقــال ﴿s r q p o n m l k﴾ أي اذكر حين أعلم ربك الملائكة أنه 
 ﴾} | { z y x w v u﴿ سيخلق إنِسانًا من طين وهو آدم عليه السلام
أي فــإذا أتمَمْــتُ خلقه ونفَخْــتُ فيه الروح فاســجدوا إكرامًا له وإعِظامًا قــال القرطبي: وهذا 
سجود تحية لا ســجود عبادة (٣)﴿ے ¡ ¢ £﴾ أي فسجد جميع الملائكة 
خضوعًا له وتعظيمًا لأمر االله بالسجود له ﴿¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي لكن إبليس 
اســتكبر عــن طاعة االله وأبى الســجود لآدم فصار مــن الكافرين قال ابن كثيــر: امتثل الملائكة 
تُه فاســتَنكْف  كلهــم ســوى إبليس، ولم يكن منهم جنسًــا كان من الجــن(٤)، فخانه طبعُه وجبلَِّ
عن الســجود لآدم، وخاصم ربه عَزَّ وَجَلَّ فيه، وادعى أنه خيرٌ من آدم، فكفر بذلك وطرده االله 
عن باب رحمته، ومحل أنســه، وحضرة قدسه ﴿¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾؟ 
ك عن السجود لمن خلقْتُه بذاتي(٥). من غير واسطة أب  أي: قال له ربه: ما الذي صرفك وصدَّ

(١) «التفسير الكبير » ٢٢٤/٢٦.
(٢) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٨٩/٣.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٢٧/١٥.
(٤) هذا هوا الرأي الصحيح أن أبليس من الجن وليس من الملائكة ، وقد تقدم قول الحسن البصري: « لم يكن 
إبليس من الملائكة طرفة عين»! وهذا هو الرأي الذي تطمئن إليه النفس وترتاح ، وتدل عليه النصوص الكريمه 

كقوله تعالي ﴿ z   y x w v u      t ﴾ ،وانظر الأدلة في كتابنا «النبوة والأنبياء» ١٢٨/١.
  ، وجَلَّ (٥) (ش): تفسير اليدين بالذات تعطيل للصفات وجحد ليدَي االله الكريمتين. فاليدان صفةٌ ذاتيةٌ خبرِيَّةٌ الله عَزَّ

نثبتها كما نثبت باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ، وهي ثابتةٌ بالكتاب 
والسنة.
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وأم؟ قال القرطبي: أضاف خلقه إلى نفســه تكريمًا لآدم وإن كان خالق كل شــيء، كما أضاف 
 º ¹ ¸﴿ إلى نفســه الروح، والبيت، والناقة، المســاجد، فخاطب الناس بما يعرفونه
« ¼﴾؟ أي اســتكبرتَ الآن عن الســجود أم كنت قديمًا من المتكبرين على ربك؟ وهذا 
على جهة التوبيخ له لاســتنكافه عن السجود ﴿¾ ¿ Á À﴾ أي قال اللعينُ: أنا خير من آدم 
وأشــرف وأفضل ﴿È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ أي لأنني مخلوق من النار، وآدم مخلوق من 
 ﴾Î Í Ì Ë Ê﴿ الطين، والنار خيرٌ من الطين، فكيف يســجد الفاضــل للمفضول؟
أي اخرج من الجنة فإنِك لعين مطرود من كل خيرٍ وكرامة ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي 

وأنت مبعدٌ عن رحمتي إلى يوم الجزاء والعقوبة ثم تلقى ما هو أفظع وأشــنع من اللعنة ﴿× 
Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي أخــرني وأمهلنــي إلــى اليوم الذي تبعث فيــه الخلائق من القبور 
قــال أبو الســعود: أراد بذلك أن يجد فســحةً لإِغوائهم، ويأخذ منهم ثــأره، وينجو من الموت 
بالكلية إذ لا موتَ بعد البعث فأجابه االله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث 
الــذي طلبــه(١) ﴿æ å ä ã â á à ß Þ﴾ أي إنِك من الممهلين إلى 

 í ì ë ê é è﴿ وقت النفخة الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك
ð ï î﴾ أي قــال اللعين: أُقســم بعزتك لأضُلنَّ بنــي آدم أجمعين، إلا الذين 

أخلصتهــم لعبادتك وعصمتهم مني ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
,﴾ أي قال تعالى: أقســم بالحقِّ ولا أقول إلا الحقَّ لأملأن جهنم منك ومن أتباعك قال 

ــدي: هو قسم أقسم االله به(٢)، وجملة «والحقَّ أقول» اعتراضية لتأكيد القسم ﴿. / 0  السُّ
1 2 3 4 5 6 7 ﴾ أي قل لهم يا محمد: لا أســألكم على تبليغ الرســالة أجرًا، ولست 
ل القرآن ﴿9 : ; > = ﴾ أي ما  من الذيــن يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل النبوة وأتقوَّ
هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجن والعقلاء ﴿? @ B A ﴾ أي لتعملنَّ خبره 
وصدقــه عــن قريب، وهذا وعيدٌ وتهديد قال الحســن البصــري: يا بن آدم عنــد الموت يأتيك 

الخبر اليقين.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - المقابلــة بيــن المؤمنين والمفســدين، وبيــن المتقين والفجــار ﴿4 5 6 7 
8 9 : ; > = < ? @ ﴾ [ص: ٢٨] وهذا من ألطف أنواع 

البديع.
ـى عــن العقر والذبح بالمســح  ٢ - الكنايــة ﴿o n m l﴾ [ص: ٣٣] كنَّـ

(١) « تفسير أبي السعود» ٢٩٨/٤.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٠٩/٣.
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وهي كناية بليغة.
٣ - الطباق بين﴿Æ Å Ä﴾ [ص: ٣٩] لأنها بمعنى أعط من شئت، وامنع من شئت.

٤ - مراعاة الأدب ﴿× Ù Ø ﴾ [ص: ٤١] أسند الضرر إلى الشيطان أدبًا، والخير والشر 
بيد االله تعالى.

٥ - الاســتعارة التصريحيــة ﴿E D C﴾ [ص: ٤٥] اســتعار الأيــدي للقــوة في 
العبادة والأبصار للبصيرة في الدين.

 ﴾  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]﴿ الرائعــة  المقابلــة   -  ٦
 ﴾ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨﴿ [ص:٤٩-٥٠] ثــم قابل ذلك بقولــه

وياله من تصوير رائع!
٧ - التأكيــد بمؤكديــن ﴿ے ¡ ¢ £﴾ فقــد أكده أولاً بلفــظ (كل) ثم 

بلفظ (أجمعون).
٨ - مراعاة الفواصل وهي من خصائص القرآن ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
البيــان  + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8﴾ فمثــل هــذا 
الرائع والجرس العذب، يسري في النفس سريان الروح في الجسد، وأقسم باالله أنني أشعر بهزة 
في نفســي كلمــا قرأتُ القرآن، لما له من وقع عذب على الســمع، وأحيانًــا أجدني أتمايل طربًا 
بدون شــعور، أكثر مما يتمايل المُغرَمون بالأنغام، وما ذلك إلا لروعة البيان في هذا القرآن(١)، 

وصدق رسول االله حين قال « إنَِّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا »(٢).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة ص والله الحمد والمنة»

a  a  a  a

(١) (ش): المطلوب عند تلاوة القرآن الخشوع لا الطرب والتمايل، ويجب أن ينزه القرآن عن مثل هذا الكلام، 
ولو كان هذا الفعل خيرًا لَسَبَقنا إليه مَن هم خير منا النبي ص وأصحابه ي.

(٢) (ش): رواه البخاري ومسلم.
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٧٥ ٣٩¤\

مكية وآياتها خمس وسبعون
بين يدي السورة

* ســورة الزمــر مكية، وقد تحدثت، عــن «عقيدة التوحيد» بالإســهاب، حتى لتكاد تكون 
هي المحور الرئيســي للســورة الكريمة لأنها أصل الإيمان، وأســاس العقيدة السليمة، وأصل 

كل عمل صالح.
* ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن «المعجزة الكبرى» الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد 
االله، وأمــرت الرســول بإخلاص الدين الله وتنزيهه جل وعلا من مشــابهة المخلوقين، وذكرت 

شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء، وردت على ذلك بالدليل القاطع.
* ثــم ذكرت الأدلــة والبراهين على وحدانيــة رب العالمين، في إبداعه لخلق الســماوات 
والأرض وفي ظاهرة الليل والنهار، وفي تسييره للشموس والأقمار، وفي خلق الإنسان في أطوار 

في ظلمات الأرحام، وكلها براهين ساطعة على قدرة االله ووحدانيته.
* وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء، وكشفت عن مشهد الخسران المبين 
للكفــرة المجرمين في دار الجــزاء، حيث يذوقون ألوان العذاب، وتغشــاهم ظلل من النار من 

فوقهم ومن تحتهم.
* وذكــرت الســورة مثلاً يوضح الفــارق الكبير بين من يعبــد إلهًا واحدًا، ومــن يعبد آلهة 
متعــددة لا تســمع ولا تســتجيب، وهو مثــل للعبد الذي يملكه شــركاء متخاصمــون، والعبد 
الذي يملكه ســيد واحد، ثم ذكرت حالة المشركين النفسية عندما يسمعون توحيد االله تنقبض 

قلوبهم، وإذا سمعوا ذكر الطواغيت هشوا وبشوا.
* ثــم جــاءت الآيات طريــة ندية تدعــو العباد إلــى الإنابة لربهــم، والرجوع إليــه، قبل أن 
يداهمهم الموت بغتة، أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشــعرون، وحينئذٍ يتوبون ويندمون في 

وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم.
* وختمــت الســورة الكريمة بذكر نفخة الصعــق، ثم نفخة البعث والنشــور، وما يعقبهما 
من أهوال الآخرة وشــدائدها، وتحدثت عن يوم الحشــر الأكبر، حيث يســاق المتقون الأبرار 
إلى الجنة زمرًا، ويســاق المجرمون الأشــرار إلى جهنم زمرًا، في مشــهد هائل يحضره الأنبياء 
والصديقون والشهداء الأبرار، والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد والثناء في خشوع واستسلام.
التسمية: سميت «سورة الزمر» لأن االله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة، وزمرة 

الأشقياء من أهل النار، أولئك مع الإجلال والإكرام، وهؤلاء مع الهوان والصغار.
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قال االله تعالى:
╝

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ÁÀ ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± °
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â
 ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )
 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A@  ?  >  =  <
 f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  UT  S
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g
 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç
 #  "  !  ë  ê  é  è  ç  æ  å  äã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R QP O
 y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ ÅÄ Ã Â
اللغَــة: ﴿f﴾ قربى، ومنه ﴿J I H ﴾ [الشــعراء: ٩٠] أي قرّبت لهم ﴿´ ﴾ 
ها ﴿z ﴾ أعطَاه وملَّكه ﴿º﴾ مطيع  ر العمامــة، أي: لَفَّ التكويــر: اللَّفُ والليُّ يقال: كوَّ
خاضــع عابــد ﴿§ ﴾ أوثانًــا وأصنامًا ﴿] ﴾ جمع ظُلَّة وهي ما يُظل الإِنســان من ســقف 
، والمــراد بالطاغوت كل ما عُبد من دون  ونحــوه ﴿m﴾ من الطغيان وهو مجاوزة الحدِّ
االله من وثن أو بشــر أو حجر ﴿p﴾ رجعوا ﴿¼﴾ منازل رفيعة عالية في الجنة، والغرفة: 
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المنزلة والمكانة السامية ومنه ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [الفرقان: ٧٥].
التفسِــير: ﴿I H G F E D ﴾ أي هــذا القــرآن تنزيلٌ مــن االله جل وعلا 
﴿ H﴾ أي القــادر الــذي لا يُغلــب ﴿ I﴾ أي الــذي يفعل كل شــيء بحكمــةٍ وتقدير 
وتدبير ﴿ O N M L K﴾ أي نحن أنزلنا عليك يا محمد القرآن العظيم متضمناً 
 ﴾T S R Q P ﴿ الحــق الذي لا مرية فيه، والصدق الذي لا يشــوبه باطل أو هزل

 X W V ﴿ أي فاعبــد االله وحــده مخلصًا له في عبادتك، ولا تقصــد بعملك ونيتك غير ربك
Y﴾ أي ألا فانتبهوا أيها الناس: إن االله تعالى لا يقبل إلا ماكان خالصًا لوجهه الكريم لأنه 
المتفــرد بصفات الألوهيــة، المطَّلع على الســرائر والضمائر، ومعنــى «الخالص» الصافي من 
شــوائب الشــرك والرياء ﴿ ] \ [ ^ _ ﴾ أي وهؤلاء المشركون الذين 
عبــدوا من دونه الأوثــان يقولون ﴿ ` f e d c b a﴾ أي مــا نعبد هذه الآلهة 
والأصنــام إلا ليقربونــا إلى االله قربى ويشــفعوا لنا عنده قال الصاوي: كان المشــركون إذا قيل 
لهم: من خلقكم؟ ومن خلق السمواتِ والأرض؟ من ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فيقولون: 
االله، فيقال لهم: فما معنى عبادتكم الأصنام؟ فيقولون: لتقربنا إلى االله زلفى وتشفع لنا عنده(١) 
﴿ o n m l k j i h g﴾ أي يحكــم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا 

 w v u t s r q ﴿ فيه مــن أمر الدين، فيُدخِــل المؤمنين الجنــة، والكافرين النــار
x﴾ أي لا يوفق للهدى، ولا يرشد للدين الحق من كان كاذبًا على ربه، مبالغًا في كفره، 
وفي الآية إشــارة إلى كذبهم في تلك الدعوى ﴿ z } | { ~ ے﴾ أي لو شاء االله اتخاذ 
ولد على ســبيل الفــرض والتقدير ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي لاختــار من مخلوقاته ما 
يشــاء ولدًا على سبيل التبني إذ يســتحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق التوالد المعروف 
ولكنه لم يشــأ ذلك لقولــه ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ [مريم: ٩٢] وقوله ﴿ ¢ £﴾ أي 
من المخلوقات التي أنشأها واخترعها ﴿ §¨ © ª » ¬ ﴾ أي تنزه جل وعلا 
ه عن النظير والمثيل، القاهر  وتقدس عن الشــريك والولد، لأنه هو الإِله الواحــد الأحد، المنزَّ
ه تعالى نفســه مــن اتخاذ الولد، ثم وصف نفســه  لعبــاده بعظمتــه وجلاله قال في التســهيل: نزَّ
بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد، لأنه لو كان له ولدٌ لكان من جنسه ولا جنس له لأنه 
واحــد، ووصف نفســه بالقهار ليدل على نفي الشــركاء والأنداد، لأن كل شــيء مقهور تحت 
قهره تعالى، فكيف يكون شــريكًا له(٢)؟ ثم ذكر تعالــى دلائل قدرته وحدانيته وعظمته، فقال: 
﴿ ¯ ° ± ²﴾ أي خلقهمــا علــى أكمل الوجوه وأبــدع الصفات، بالحق 

(١) «حاشية الصاوي» على الجلالين ٣٦٦/٣.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٩١/٣.
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الواضح والبرهان الســاطع ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼﴾ أي يُغشِــي الليل 
على النهار، ويُغشِي النهار على الليل، وكأنه يلفُّ عليه لفَّ اللباس على اللابس قال القرطبي: 
وتكويــرُ الليل على النهار تغشــيتُه إياه حتى يُذهب ضوءه، ويغشــي النهــار على الليل فيذهب 
 (١) ﴾ g f   e d c ﴿ :ظلمتــه وهــذا منقول عــن قتادة. وهــو معنى قولــه تعالــى
لهمــا لمصالــح العبــاد ﴿ Å Ä Ã Â﴾ أي  ﴿ ¾ ¿ À﴾ أي ذلَّ
ر الشــمسُ  كلٌّ منهمــا يســير إلى مدة معلومة عنــد االله تعالى، ثم ينقضــي يوم القيامة حين تُكَوَّ
وتنكَدِر النجوم(٢) ﴿ Ê É È Ç ﴾ أي هو جل وعلا كامل القدرة لا يغلبه شــيء، عظيم 
رت الجملة بحرف التنبيه «ألا» للدلالة على  الرحمة والمغفرة والإِحســان قال الصاوي: صُــدِّ
كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال: تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري، والستَّار لذنوب 
خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشــركوا بي أحــدًا.(٣) ﴿ ! " # $ ﴾ أي خلقكم أيها 
الناس من نفسٍ واحدة هي آدم، وهذا من جملة أدلة وحدانيته، وانفراده بالعزة والقهر، وجميع 
صفات الألوهية ﴿ % & ' )﴾ أي ثم خلق من آدم وحواء ليحصل التجانس والتناسل 
قــال الطــبري: المعنى: ﴿ ! " # $ ﴾ يعني آدم (ثم خلــق منها زوجها) يعني حواء 
خلقهــا من ضلــعٍ مــن أضلاعــه(٤) ﴿ ( * + , - .﴾ أي وأوْجَــد لكم من 
الأنعام المأكولة وهي الإِبل، والبقر، والغنم، والمعز، ثمانية أزواج من كل نوعٍ ذكرًا وأنثى قال 
قتادة: من الإِبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، كلُّ واحدٍ زوج(٥)، 
وســميت أزواجًا لأن الذكر زوج الأنثى، والأنثى زوج الذكر قال المفســرون: والإِنزالُ عبارةٌ 
عن نزول أمره وقضائه(٦) ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي يخلقكم في بطون 
أمهاتكــم أطوارًا، فإنِ الإِنســان يكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة إلــى أن يتم خلقه، ثم ينفخ فيه 
الــروح فيصيــر خلقًا آخــر ﴿ 8 9 :﴾ هي البطــن، والرحم، والمَشِــيمَة، وهو الكيس 
الذي يغلفُ الجنين ﴿ > = <﴾ أي ذلكم الخالق المبدع المصوّر هو االله ربُّ العالمين، 
ربكــم وربُّ آبائكم الأولين ﴿ ? @﴾ أي له الملــك والتصرف التام، في الإِيجاد والإِعدام 
﴿ E D C B﴾ أي لا معبــود بحــقٍّ إلا االله ولا ربَّ لكــم ســواه ﴿ H G﴾؟ أي فكيف 
رهــم من الكفر  رهــم بآياته ونعمه، حذَّ تنصرفــون عــن عبادته إلى عبــادة غيره؟ ثم بعــد أن ذَكَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٢٣٥/١٥.
(٢) (ش): فتُلَفُّ الشمس ويذهب ضَوْءُها، وتتناثر النجوم ويذهب نورها.

(٣) «حاشية الصاوي» ٣٦٦/٣.
(٤) «تفسير الطبري» ١٢٤/٢٣. (ش): قال ص: «إنَِّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ» (رواه البخاري ومسلم).

(٥) «تفسير القرطبي» ٢٣٥/١٥.
(٦) (ش): قال السعدي: ﴿ ( * + , ﴾ أي: خلقها بقدَرٍ نازل منه، رحمةً بكم.
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والجحود لفضله وإحسانه فقال ﴿ O N M L K J﴾ أي إن تكفروا أيها الناس بعد 
مــا شــاهدتم من آثار قدرتــه وفنــون نعمائه، فإنِ االله مســتغنٍ عنكــم وعن إيمانكم وشــكركم 
وعبادتكــم ﴿ T S R Q﴾ أي لا يرضــى الكفر لأحدٍ من البشــر قال الرازي: أشــار 
تعالــى إلى أنه وإنِ كان لا ينفعــه إيمان، ولا يضره كفران، إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا 
يمــدح صاحبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعًا بمشــيئته وقضائــه(١) ﴿ Y X W V﴾ أي 
وإن تشــكروا ربكم يرض هذا الشــكر منكم، لأجلكم ومنفعتكم لا لانتفاعه بطاعتكم قال أبو 
تهــم، رحمة بهم لا لتضرره تعالى  الســعود: عدم رضائه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع مضرَّ
ق بين  بذلك، ورضاه بشكرهم لأجلهم ومنفعتهم لأنه سبب فوزهم بسعادة الدارين، ولهذا فرَّ
اللفظيــن فقــال «ولا يرضــى لعباده الكفــر» وقال هنا «يرضــه لكم» لأن المراد بــالأول تعميم 
الحكــم ثم تعليله بكونهــم عباده(٢) ﴿ ] \ [̂  _﴾ أي ولا تحمل نفسٌ ذنب نفسٍ 
أخــرى، بل كُلٌّ يؤاخَذُ بذنْبــه ﴿ d c b a﴾ أي ثم مرجعكم ومصيركم إليه تعالى 

 l  k  j  ﴿ أعمالكــم  علــى  ويجازيكــم  فيحاســبكم  أي   ﴾h  g  f  e  ﴿
 q p ﴿ أي يعلــم ما تُكنُِّه الســرائر وتُخفِيه الضمائر، وفيه تهديدٌ وبشــارة للمطيع ﴾m
 ﴾ w v u t ﴿ أي وإذا أصاب الإِنســان الكافر شدة من فقر ومرضٍ وبلاء ﴾ s r
أي تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة، مقبلاً إليه مخبتًا مطيعًا ﴿ z y x } |﴾ أي ثم 
ج عنه كربته ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي نســي الضر الذي كان  إذا أعطــاه نعمــةً منه وفرَّ
د وطغــى ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي وجعل الله شــركاء في  يدعــو ربه لكشــفه وتمــرَّ
العبــادة ليصد عــن دين االله وطاعتــه ﴿¬ ® ¯ °﴾ أمرٌ للتهديد أي تمتــع بهذه الحياة 
ذ فيها وأنت على كفرك، عمرًا قليلاً وزمناً يسيرًا ﴿ µ  ́³ ²﴾ أي  الدنيا الفانية، وتلذَّ
 ﴾¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ فمصيــرك إلى نــار جهنم، وأنت مــن المخلدين فيهــا
استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام عليه، أي: أم من هو مطيع عابد في ساعات الليل يتعبد ربه 
في صلاته ساجدًا وقائمًا كمن أشرك باالله وجعل له أندادًا؟ قال القرطبي: بيَّن تعالى أن المؤمن 
ليــس كالكافــر الذي مضى ذكــره(٣) ﴿ ¿ Ã Â Á À﴾ أي حــال كونه خائفًا من 
عــذاب الآخرة، راجيًا رحمة ربه وهي الجنة، هل يســتوي هذا المؤمــن التقي مع ذلك الكافر 
الفاجر؟ لا يســتوون عند االله، ثم ضرب مثــلاً فقال ﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾؟ 
أي هل يتساوى العالم والجاهل؟ فكما لا يتسوي هذان كذلك لا يستوي المطيع والعاصي(٤) 
(١) التفسير ٢٤٦/٢٦. (ش): تفسير معنى رضا االله بالمدح والإثابة، تأويلٌ للصفة عن معناها الصحيح، الذي هو 

الرضا الحقيقي اللائق به ـ.
(٢) «تفسير أبي السعود» ٣٠٢/٤.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٣٨/١٥.
(٤) أنظر حاشيه زاده علي البيضاوي ١٩٢/٣.



• سورة الزمر • ٧٩ الجزء الثالث والعشرون 

﴿ Ñ Ð Ï Î﴾ أي إنمــا يعتبر ويتعظ أصحاب العقول الســليمة قال الإِمام الفخر: 
واعلــم أن هذه الآية دالة على أســرار عجيبة، فأولها أنه بــدأ فيها بذكر العمل، وختم فيها بذكر 

 È Ç Æ Å ﴿ العلــم، أما العمل فهو القنوت، والســجود، والقيام، وأما العلــم ففي قوله
Ì Ë Ê É﴾؟ وهــذا يــدل على أن كمال الإنســان محصــورٌ في هذيــن المقصودين، 
ن هو قانتٌ  فالعمل هو البداية، والعلم والمكاشــفة هو النهاية(١)،  وفي الكلام حذف تقديره أمَّ
كغيره؟ وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه، لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر، ثم 
 ﴾Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ (٢)مثَّــل بالذين يعلمون، وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم
أي قــل يــا محمد لعبادي المؤمنين يجمعوا بين الإِيمان وتقــوى االله وهي البعدُ عن محارم االله 
قال المفســرون: نزلــت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزمــوا على الهجرة إلى أرض 

(١) (ش): هذا خلاف ما يدل عليه قوله تعالى ﴿ ã â á à ß Þ Ý Ü ﴾ فبدأ بالعلم قبل القول 
والعمل. موقف أهل السنة من الكشف: الكشف في الاصطلاح عند أهل السنة نوع من الخوارق، وذلك بأن 
يسمع الشخص ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره، أو أن يعلم ما لا يعلمه غيره، إما من طريق الوحي 
والإلهام وهذا للمؤمن، وقد يكون كرامة من االله لعبده، وقد يحصل للنفس نوع من الكشف، إما يقظة وإما 
منامًا بسبب قلة علاقتها مع البدن، إما برياضة أو بغيرها، وهذا هو الكشف النفساني، وهو مشترك بين المؤمن 
والكافر. والكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث االله به رسله، وأنزل به كتبه، معاينةً لقلبه، فينكشف له 
من غوامض علوم الدين ما لا ينكشف لغيره، ويكون مع علمه عاملاً، فهذا من كشف الأولياء، وهو كشفٌ ظاهرُ 
المنفعة. ومن الكشف ما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، كالاطلاع على سيئات العباد. ولابد أن يقترن 
الدين بالكشف، وإلا هلك صاحبُه في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك 
المحرمات، وأما في الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة، التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب 
والجسم والأهل والمال. وما يحصل بالزهد والعبادة والرياضة والتصفية والخلوة، وغير ذلك، من المعارف، 
يناقض  ما  الكشف  يجد في  أنه  باطل، ومن زعم  فهو  الصريح،  العقل  أو خالف  والسنة،  الكتاب  متى خالف 
صريح العقل، أو يَرِدُ عليه أمر يخالف الكتاب والسنة بحيث يكون خارجًا عن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمْرِه، 
أو أنه يحصل له علم مفصل بجميع ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمَرَ به، فهو ضال مُبْطلِ، بل زنديق منافق. وما 
يُعلم بالكشف قد يكون صحيحًا وقد يكون خاطئًا، فأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة، ويخطئون 
أخرى، كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد، ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب االله، وسنة 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأن يَزِنُوا كشفهم، ومشاهدتهم، وآراءهم، ومعقولاتهم، بكتاب االله، وسنة رسوله، ولا يكتفوا 
ثين والمخاطَبين المُلهَمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب، وقد كانت تقع له  بمجرد ذلك، فإن سيد المحدِّ
وقائع، فيردها عليه رسول االله، أو صديقه أبو بكر، ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن ما 
عيه كثير من الصوفية، من الكشف والمشاهدة، عامته خيالات في أنفسهم، ويسمونها حقيقة، وقد تنزل عليهم  يدَّ
الشياطين، وتخبرهم بأشياء، وتأمرهم بأشياء، وهذا غاية كشفهم الذي يحكمون به على الكتاب والسنة. لذا 
يجب ربط ما يحصل بالكشف بالكتاب والسنة، فنجعلهما حاكمَيْن على الكشف، وَنرَدُّ ما خالفهما. (الألفاظ 

والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية، لآمال بنت عبد العزيز العمرو، ص٤٦١-٤٦٦).
(٢) التفسير الكبير ٢٥٠/٢٦.
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الحبشة(١)  والغرضُ منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة (٢)ومعنى التقوى: امتثال الأوامر، 
 Ý Ü Û Ú ﴿ (٣)واجتنــاب النواهــي، وكأن العبد بذلك يجعــل بينه وبين النار وقايــة
ß Þ﴾ أي لمن أحســن العمل في هذه الدنيا حســنة عظيمــة في الآخرة وهي الجنة دار 
الأبرار ﴿ ã â á﴾ أي وأرض االله فسيحة فهاجروا من دار الكفر إلى دار الإِيمان، ولا 
تقيمــوا في أرضٍ لا تتمكنــون فيها من إقامة شــعائر االله ﴿ ê é è ç æ å﴾ أي 
إنما يعطى الصابرون جزاءهم بغير حصر، وبدون عدد أو وزن قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم 
ولا يــكال إنمــا يغــرف غرفًــا (٤)﴿ ! " # $ % & ' ) (﴾ أي قل يــا محمد: أُمرت 
بإخِلاص العبادة الله وحده لا شــريك له قال المفســرون: وإنما خص االله تعالى الرســول بهذا 
الأمــر لينبه على أنَّ غيــره بذلك أحق فهو كالترغيب للغيــر  ﴿ + , - . /﴾ أي 
وأُمرت أيضًا بأن أكون أولَ المســلمين من هذه الأمة قال القرطبي: وكذلك كان، فإنِه أول من 

خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحكمها، وأســلم وجهه الله وآمن به ودعا إليه (٥)﴿ 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 ﴾ أي وأخــاف إن عصيــت أمره أن يعذبني يــوم القيامة بنار جهنم قال 
الصــاوي: والمقصــود منها زجر الغير عن المعاصي، لأنه صلى الله عليه وسلم  إذا كان خائفًا مع كمال طهارته 
وعصمتــه فغيره أولى، وذلك ســنة الأنبيــاء والصالحين حيث يخبرون غيرهــم بما اتصفوا به 
ليكونوا مثلهم(٦) ﴿ ; > = < ? @﴾ أي قل لهم يا محمد: لا أعبد إلا االله وحده، مخلصًا 
له طاعتي وعبادتي من كل شــائبة، وليس هذا بتكرار لأن الأول إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم  مأمور بالعبادة، 
والثاني إخبار بخوفه من عذاب االله إن عصى أمره، والثالث إخبار بامتثاله الأمر مع إفادة الحصر 
كأنه يقول: أعبد االله ولا أعبد أحدًا سواه ﴿ F E D C B﴾ صيغة أمر على جهة التهديد 
والوعيــد، أي: اعبدوا ما شــئتم من دون االله من الأوثان والأصنام فســوف ترون عاقبة كفركم 
كقولــه ﴿ Q P O﴾ [فصلــت: ٤٠] ﴿ P O N M L K J I H﴾ أي 
حقيقة الخســران الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، حيث صاروا إلى نار مؤبدة يصْلَوْن سعيرَها 
يوم القيامة، فهؤلاء هم الخاسرون كل الخسران(٧)  قال ابن عباس: إنَّ لكل رجلٍ منزلاً وأهلاً 

(١) (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٩٢/٣.

(٣) «حاشية الصاوي» ٣٦٨/٣.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢١٥/٣.
(٥) «تفسير القرطبي» ٢٤٢/١٥.
(٦) «حاشية الصاوي» ٣٦٩/٣.

تَفَارَقُوا فَلاَ  أَيْ:   ﴾P O N M L K » :(٧/ ٩٠) «(ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره  (٧)
الْتقَِاءَ لَهُمْ أَبَدًا، سَوَاءٌ ذَهَبَ أَهْلُوهُمْ إلَِى الْجَنَّةِ وَقَدْ ذَهَبُوا هُمْ إلَِى النَّارِ، أَوْ أَنَّ الْجَمِيعَ أُسْكنِوُا النَّارَ، وَلَكنِْ لاَ 

اجْتمَِاعَ لَهُمْ وَلاَ سُرُور».
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وخدمًــا في الجنــة، فــإن أطاع االلهَ أُعطي ذلك، وإن كان من أهل النار حُرم ذلك، فخســر نفســه 
وأهلــه ومنزلــه(١) ﴿ V U T S R﴾ أي ألاَ فانتبهِــوا أيُّهــا القوم ذلك هو الخســرانُ 
الواضــح الــذي ليس بعده خســرانٌ! قال أبو حيــان: بالغ في بيان الخســران بــأداة التنبيه «ألاَ» 

 U ﴿ وبالإِشــارة إليــه «ذلــك» وتأكيده بــأداة الحصر «هو» وتعريفــه بأل ووصفه بأنــه بيّن
ا ذكر خسرانهم في الدنيا ذكر حالهم ومآلهم  V﴾ أي الواضح لمن تأمله أدنى تأمل(٢)، ثم لمَّ
في الآخــرة فقال ﴿ Z Y X ] \ [ ^ _ `﴾ أي تغشــاهم نار جهنم من فوقهم 
ومن تحتهم، وتحيط بهم من جميع جوانبهم، ومعنى الظُللٍ أطباقٌ من نار جنهم(٣)، وتسميتها 
ظُلــلاً تهكمٌ بهم، لأنها مُحرِقــة والظُّلةُ تَقِي من الحر ﴿ f e d c b﴾ أي ذلك العذاب 

 h ﴿ الشــديد الفظيــع، إنما يقصه تعالى ليخــوف به عباده، لينزجروا عن المحــارم والمآثم
i﴾ أي يا أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي، قال الزمخشري: وهذه 
عظــة من االله تعالى لعباده ونصيحة بالغة(٤).. والحكمة من ذكر أحوال النار تخويف المؤمنين 
منهــا ليتَّقوها بطاعة ربهــم ﴿ o n m l k﴾ لما ذكر وعيد عبدة الأوثان، ذكر 
وعد أهل الفضل والإِحسان، ممن احترز عن الشرك والعصيان، ليكون الوعد مقرونًا بالوعيد، 
فيحصل كمال الترغيب والترهيب والمعنى: والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان، 
وتباعدوا عنها كل البعد قال أبو الســعود: «الطاغوت» البالغ أقصى غاية الطغيان كالرحموت 
والعظموت، والمراد به الشيطان وصف به للمبالغة(٥) ﴿ r q p﴾ أي رجعوا إلى طاعة االله 
وعبادتــه ﴿ t s﴾ أي لهــم البشــرى الســارة من االله تعالــى بالفوز العظيم بجنــات النعيم 
الذيــن  المتقيــن  عبــادي  ــر  فبشِّ أي   ﴾}  |  {  z  y  x  w  v  ﴿
يســتمعون الحديث والكلام فيتبعون أحســن ما فيه قال ابن عباس: هو الرجل يســمع الحسن 
والقبيــح، فيتحدث بالحســن وينكف عــن القبيح فلا يتحدث بــه(٦). وهذا ثناء مــن االله تعالى 
روه وعملوا بما  عليهم بنفوذ بصائرهم، وتمييزهم الأحســن من الكلام، فإذا ســمعوا قولاً تبصَّ
 ﴾ w v ﴿ فيه، وأحســنُ الكلام كلام االله وخير الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم وإنما وضع الظاهر
بدل الضمير (فبشرهم) تشريفًا لهم وتكريمًا بالإِضافة إليه سبحانه ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ 
أي أولئــك المتصفون بتلــك الصفات الجليلة هم الذين هداهم االله لمــا يرضاه، ووفقهم لنيل 

(١) «التفسير الكبير»٢٥٦/٢٦.
(٢) «البحر المحيط» ٤٢٠/٧.

بَقَةِ تَكُونُ أَسْفَلَ منَِ الأُخْرَى. (٣) (ش): أي طبقات من نار جهنم، الطَّ
(٤) «تفسير الكشاف» ٩٣/٤.

(٥) «تفسير أبي السعود» ٣٠٥/٤.
(٦) «تفسير القرطبي» ٢٤٤/١٥.
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رضاه ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي أولئك هم أصحاب العقول السليمة، والفِطَر المستقيمة 
﴿ ª » ¬ ® ¯﴾ أي أفمن وجبت له الشقاوة من االله تعالى، وجوابه محذوفٌ دلَّ 
عليــه ما بعــده أي هل تقدر على هدايته؟ لا. ثم قال تعالــى ﴿ ° ± ² ³ ´﴾؟ أي هل 
تســتطيع يــا محمد أن تنقذ من هو في الضلال والهلاك؟ قــال القرطبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم  يحرص 
على إيِمان قومه وقد سبقت لهم من االله الشقاوة فنزلت الآية، وقال ابن عباس: يريد «أبا لهب» 
وولده ومن تخلَّف من عشــيرة النبي صلى الله عليه وسلم  عن الإِيمان، وكرر الاســتفهام «أفأنت» تأكيدًا لطول 
الكلام والمعنى: أفمن حقَّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه(١)؟ ﴿ ¶̧  º ¹﴾ أي لكنْ 

المؤمنون الأبرار، المتقون اللهِ في الدنيا، المتمسكون بشريعته وطاعته ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ 
À﴾ أي لهــم في الجنــة درجــات عالية وقصورٌ شــاهقة بعضها فوق بعض مبنيــة من زبرجدٍ 
وياقوت(٢) ﴿ Ä Ã Â Á﴾ أي تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير 
أخــدود ﴿ Ì Ë Ê É ÈÇ Æ﴾ أي وعدهــم االله بذلك وعدًا مؤكدًا لا يمكن أن يتخلف 

لأنه وعد العزيز القدير.
تنبيه: قال الزمخشــري: أفاد قوله تعالــى ﴿ z } | {﴾ أن المؤمنين 
ادًا في الدين، يمَيِّزون بين الحســن والأحسن، والفاضل والأفضل، ويدخل  ينبغي أن يكونوا نُقَّ
تحته المذاهب واختيار أثْبتها دليلاً، وأبْيَنها أمارة، وألا يكونوا في مذهبهم كما قال القائل «ولا 

تكن مثل عيرٍ قيِدَ فانقادَا» (٣).
قال االله تعالى:

 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
 $  #  "  !  î  í  ì  ë  ê  é  è  çæ  å  ä  ã  â
 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]
z y x w v u t s r q p o n } |{ ~ ے 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٤/١٥ ، وهذا القول الثاني رجحه صاحب «التسهيل».
(٢) هذا قول ابن عباس.

(٣) «تفسير الكشاف» ٩٣/٤. (ش): وهذا التمييز يكون باتباع الدليل من القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المطهرة بفهم سلف الأمة، الصحابة ي والتابعين لهم بإحسان.
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 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë ÊÉ È Ç

 Þ Ý Ü
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى أحوال المشركين وضلالاتهم في عبادة غير االله، أردفه بذكر دلائل 
لة، ومــع إقرارهم بفصاحته  الوحدانيــة، ثم ذكر القرآن العظيم أشــرف الكتب الســماوية المنزَّ

ب به المكذبون، ثم ضرب للمشرك والموحّد مثلاً في غاية الوضوح. وإعِجازه كذَّ
 ﴾á ﴿ أدخلــه ﴿ ×﴾ جمــع ينبوعٍ وهو عين المــاء من الأرض ﴾Ö ﴿ :اللغَــة
ييبــس قال الأصمعي: هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبتُها وولَّى(١) وقال الجوهري: هاج النَّبْت 
(٢) ﴿ æ﴾ فُتاتًا وهشــيمًا، من تحطَّم  هياجًا إذا يبس، وأرضُ هائجة إذا يبس بقْلُها أو اصفرَّ
ــع ﴿ }﴾ قســا القلب إذا صلُب، وكذلك  العود إذا تفتَّت من اليبس ﴿ "﴾ فتحَ ووسَّ
عتــا وعســا، وقلبٌ قــاسٍ أي صلب لا يرِقُّ ولا يليــن ﴿ <﴾ مكررًا فيــه الحكم والمواعظ 
 ﴾Ã ﴿ والأمثــال ﴿ ?﴾ تضطرب وتتحرك من الخوف ﴿الخزي﴾ الذل والهوان

متنازعون ومختلفون، ورجلٌ شكس: شرس الخُلق والطباع.
التفسِــير: ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي ألم تر أيها الإِنســان العاقل أنَّ االله بقدرته 
أنــزل المطر من الســحاب ﴿ Ù Ø × Ö ﴾ أي أدخله مســالك وعيونًا في الأرض 
وأجراه فيها قال المفسرون: وهذا دليلٌ على أن ماء العيون من المطر، تحبسه الأرض ثم ينبع 
شيئًا فشيئًا قال ابن عباس: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكنْ عروق الأرض تغيِّره 
(٣)﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ أي ثم يُخرج بهذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض 

أنواع الزروع، المختلفة الأشــكال والألوان، مــن أحمر وأبيض وأصفر، والمختلفة الأصناف 
مــن قمــح وأرز وعدس وغير ذلك قــال البيضاوي: ﴿ ß Þ ﴾ أي أصنافه من بُرٍّ وشــعير 
وغيرهمــا، أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما(٤) ﴿ ã â á à﴾ أي ثم ييبس 

 ê é è ﴿ أي ثم يصبح فتاتًا وهشيمًا متكسرًا ﴾æ å ä ﴿ فتراه بعد خضرته مصفرًا
í ì ë﴾ أي إنَّ فيمــا ذُكر لعظة وعبرة، ودلالــةً على قدرة االله ووحدانيته لذوي 
العقول المســتنيرة.. والآية فيها تمثيلٌ لحياة الإِنســان بالحياة الدنيا، فمهما طال عمر الإِنسان 
فلا بدَّ من الانتهاء، إلى أن يصير مصفر اللون، متحطم الأعضاء، متكســرًا كالزرع بعد نضرته، 
ثم تكون عاقبته الموت قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناء، ثم تعود عجوزًا 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٦/١٥.
(٢) انظر الصحاح و«القاموس المحيط» .

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢١٧/٣.

(٤) «تفسير البيضاوي» ١٥٤/٢.
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شــوهاء، وكذلك الشــاب يعود شــيخًا هرمًا، كبيرًا ضعيفًــا، وبعد ذلك كله الموت، فالســعيد 
ــع صدره للإســلام،  مــن كان حالــه بعده إلى خيــر(١) ﴿ ! " # $ % ﴾ أي وسَّ
واســتضاء قلبه بنوره حتى ثبت ورســخ فيه ﴿ & ' ) ( *﴾ أي فهو على بصيرة ويقين 
من أمر دينه، وعلى هدًى من ربه بتنوير الحق في قلبه، وفي الآية محذوفٌ دلَّ عليه سياق الكلام 
تقديــره كمن هو أعمــى القلب، معرضٌ عن الإِســلام؟ قال الطــبري: وتُرك الجــوابُ اجتزاءً 
بمعرفة الســامعين وبدلالة ما بعده وتقديره: كمن أقســى االلهُ قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق 
عن استماع الحق، واتباع الهدى(٢) ﴿ , - . / 0 1﴾ أي فويلٌ للذين لا تلين 

قلوبهــم ولا تخشــع عنــد ذكر االله، بـ «ذكــر االله» القرآن الــذي أنزله االله تذكــرة لعباده ﴿ 3 
4 5 6﴾ أي أولئــك الذين قســت قلوبهم في بُعْدٍ عن الحــق ظاهر.ولما بيَّن تعالى ذلك 

أردفــه بما يدل على أنَّ القرآن ســبب لحصــول النور والهداية والشــفاء فقال ﴿ 8 9 : 
ل القرآن العظيم أحسن الكلام قال أبو حيان: والابتداءُ باسم «االلهُ» وإسناد  ;﴾ أي االلهُ نزَّ
ل» لضميره، فيه تفخيــمٌ للمُنزل، ورفعٌ من قدره كما تقول: الملــكُ أكرم فلانًا، فإنِه أفخم  «نــزَّ
مــن أكرم الملــك فلانًا، وحكمةُ ذلك البداءةُ بالأشــرف(٣) ﴿ > =﴾ أي قرآنًا متشــابهًا 
يشــبه بعضه بعضًا في الفصاحة، والبلاغة، والتناسب، بدون تعارضٍ ولا تناقض ﴿ <﴾ أي 
د فيــه القصص والأخبار دون  ـى وتكــرر فيه المواعظ والأحكام، والحــلال والحرام، وتُردَّ تُثنَّـ
ســأم أو ملل قال الطبري: تُثنَّى أي تكرر فيه الأنبــاء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج (٤) 
﴿ ? @ D C B A﴾ أي تعــترِي هــؤلاء المؤمنيــن خشــيةٌ، وتأخذهــم 

 G F E ﴿ قشــعريرة عنــد تلاوة آيــات القــرآن، هيبةً مــن الرحمن وإجــلالاً لكلامــه
K J I H﴾ أي تطمئن وتســكن قلوبهم وجلودهم إلى ذكر االله قال المفسرون: إنهم 
عند سماع آيات الرحمة والإِحسان تلين جلودهم وقلوبهم وقال العارفون: إذِا نظروا إلى عالم 
الجلال طاشــوا، وإن لاح لهم أثرٌ من عالَم الجمال عاشــوا(٥) قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار 
عند سماع كلام الجبار، إذِا قرءوا آيات الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد، تقشعر جلودهم 
لون  من الخشــية والخوف وإذِا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم، لما يرجُون ويؤَمِّ
من رحمته ولطفه(٦) ﴿ S R Q P O N M﴾ أي ذلك القرآن الذي تلك صفتُه 

(١) «مختصر ابن كثير» ٢١٧/٣.
(٢) «تفسير الطبري» ١٣٤/٢٣.

(٣) «البحر المحيط» ٤٢٢/٤.
(٤) «تفسير الطبري» ١٣٥/٢٣.

(٥) التفسير الكبير ٢٧٢/٢٦.
(٦) «مختصر ابن كثير» ٢١٧/٣.



• سورة الزمر • ٨٥ الجزء الثالث والعشرون 

هــو هدى االله يهدي به من شــاء من خلقــه ﴿ Z Y X W V U ]﴾ أي ومن يخذلْه االلهُ 
 a ` _ ^ ]﴿ فيجعل قلبه قاســيًا مظلمًا، فليس له مرشــدٌ ولا هاد بعد االله
c b﴾ أي فمــن يجعــل وجهه وقايةً من عذاب جهنم الشــديد، وخــبره محذوف تقديره 
كمن هو آمنٌِ من العذاب؟ قال المفســرون: الوجه أشــرف الأعضاء فإذِا وقع الإِنسان في شيء 
مــن المخاوف فإنِــه يجعل يده وقاية لوجهه، وأيــدي الكفار مغلولة يوم القيامــة، فإذِا ألقوا في 
النار لم يجدوا شــيئًا يتقونها به إلا وجوههــم ﴿ j i h g f e ﴾ أي وتقول 

 l ﴿ خزنــة جهنم للكافرين: ذوقوا وبال ما كنتم تكســبونه في الدنيا مــن الكفر والمعاصي
ب مَــن قبلهم من الأمم الســالفة  u t s r q p o n m﴾ أي كــذَّ
فأتاهــم العذاب من جهةٍ لا تخطــر ببالهــم ﴿ z y x w } |﴾ أي فأذاقهم االله 
الــذُلَّ والصغــار والهوان في الدنيــا ﴿ ~ ے ¡﴾ أي ولعذاب الآخرة الــذي أُعدَّ لهم 

بوا ﴿ §  أعظــم بكثير من عذاب الدنيا ﴿ £ ¤ ¥﴾ أي لو كان عندهم علمٌ وفهم ما كذَّ
¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي ولقــد بَيَّنَّا ووضحنــا للناس في هذا القرآن من كل 
الأمثــال النافعة، والأخبــار الواضحة ما يحتاجون إليــه ﴿ ± ²﴾ أي لعلهم يتعظون 
ويعتــبرون بتلــك الأمثــال والزواجــر ﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي حال كونه قرآنًــا عربي�ا لا 
اختــلاف فيه بوجه مــن الوجوه، ولا تعــارض ولا تناقــض ﴿ º «﴾ أي لكي يتقوا االله 

ــده فقال ﴿ ½ ¾ ¿  ويجتنبــوا محارمه. ثــم ذكر تعالى مثلاً لمن يشــرك باالله ولمن يُوَحِّ
Ã Â Á À﴾ أي ضــرب االله لكــم أيهــا الناس هــذا المثل: رجلٌ مــن المماليك 
كٌ سَــيِّئُو الأخلاق، بينهــم اختلاف وتنازع، يتجاذبونــه في حوائجهم، هذا يأمره  اشــترك فيه مُلاَّ

 Å Ä ﴿ بأمــرٍ وذاك يأمره بمخالفته، وهو متحيِّر مــوزّع القلب، لا يدرِي لمَِن يُرضِي(١)؟
ة المثَل أي رجلاً آخر لا يملكه إلا شــخص واحد، حســن الأخلاق، فهو  Æ﴾ هــذا مــن تَتمَِّ
عبد مملوك لســيد واحد، يخدمه بإخِلاص ويتفانى في خدمته، ولا يلقى من ســيده إلا إحســانًا 
﴿ É È Ç﴾ أي هــل يســتوي هذا وهذا في حســن الحال، وراحة البــال؟ فكذلك لا 
د مع المشرك الذي يعبد آلهة شتى. قال ابن عباس: هذه الآية ضربت  يتســاوى المؤمن الموحِّ
مثلاً للمشــرك والمخلص(٢) وقال الرازي: وهذا مثلٌ ضُرب في غاية الحُســن في تقبيح الشرك، 
وتحسين التوحيد(٣) ﴿ Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë﴾ لما كان المثل بَيِّناً واضحًا في غاية الجلاء 
والوضوح ختم به الآية والمعنى: الحمد الله على إقامة الحجة عليهم بل أكثر هؤلاء المشركين 

(١) (ش): هكذا في أكثر من طبعة، ولعل الصواب: لا يدرِي مَن يُرضِي؟ 
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢١٩/٣.
(٣) «التفسير الكبير» ٢٧٧/٢٦.
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لا يعلمون الحق فهم لفَرْط جهْلهم(١) يشركون باالله ﴿ Ö Õ Ô Ó ﴾ أي إنك يا محمد 
 Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴿ ســتموت كما يمــوت هــؤلاء، ولا يخلَّد أحد في هــذه الــدار
Þ﴾ أي ثــم تجتمعون عند االله في الدار الآخرة، وتختصمون فيما بينكم من المظالم 

وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم الحاكمين.
قال االله تعالى:

 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q
 t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u
 »  º¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 '&  %  $  #  "  !  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +*  )  (
 H  G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9
 \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M LK J I
 n ml k j i hg f e d c b a ` _ ^ ]
 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 " ! Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
 I H G F E D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5
 Z Y X W V UT S R Q P O N M L K J
 m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

 q p o n
المناَسَــبَة: لما ذكر أن الخلق صائرون إلى الموت، وأن المؤمنين والكافرين سيختصمون 

(١) (ش): أي لشدّته، وكثرته.
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عند ربهم في أمر التوحيد والشرك، وأنه تعالى يفصل بينهم، ذكر هنا جزاء كلٍّ من الفريقين، ثم 
أتبعه بذكر قبائح المشركين واعتدادهم بشفاعة الأوثان والأصنام.

اللغَــة: ﴿ ¡ ﴾ مأوى ومقام، مشــتق من ثَوى بالمكان إذِا أقــام به ﴿ Í﴾ يُهينه ويُذلّه 
لون يقال:  ﴿ v ﴾ نفــرتْ وانقبضــتْ ﴿ © ﴾ خالق ومبدع ﴿ Ô﴾ يظنــون ويُؤَمِّ
جــاءه الأمــر من حيث لا يحتســب، أي: من حيث لا يظن ﴿ &﴾ نــزل وأحاط بهم من كل 
﴾ d ﴿ لاً وكرمًا ﴿ $﴾ فائتين من العذاب جانب ﴿ 4 ﴾ منحَْناه وأعطيناه تفضُّ

يُضَيِّق ويُقَتِّر.
التفسِير: ﴿ " # $ % & '﴾ الاستفهام إنِكاري بمعنى النفي، أي: لا أحد 
ب  أظلم ممن كذب على االله بنســبة الشــريك له والولــد ﴿ ) ( * +﴾ أي وكذَّ
بالقرآن والشــريعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمــل؟ أي لا أحد أظلم ممن حاله ذلك، فإنِه 
أظلــم مــن كل ظالــم ﴿ - . / 0 1﴾؟ أي أليــس في جهنم مقــام ومأوى 

لهؤلاء الكافرين المكذبين؟ والاستفهام هنا تقريري، أي: بلى لهم مأوى ومكان ﴿ 3 4 
قوا به وهم  5 6 7﴾ أي وأمــا الذين جــاءوا بالصدق وهم الأنبياء، والذيــن صدَّ
المؤمنون أتباعُ الرســل ﴿ 9 : ;﴾ أي فأؤلئك الموصوفون بالصفات الحميدة 
 ﴾A @ ? > = ﴿ هم أهل التقوى والصلاح الذين يســتحقون كل إحسان وإكرام

 D C ﴿ والنعيــم ، أي لهــم كل مــا يشــتهون في الجنــة مــن الحــور، والقصــور، والمــلاذِّ
E﴾ أي ذلــك الــذي ينالونــه هو ثواب كل محســن أحســن في هذه الحيــاة قال بعض 
ق به» هو أبو بكر رَضِــيَ االلهُ عَنهْ(١)،  المفســرين: «الــذي جاء بالصدق» هو محمــد صلى الله عليه وسلم  «وصدَّ
والاختيارُ أن يكون على العموم حتى يشــترك في هذه الصفة كل الرســل الكرام، وكل من دعا 
إلــى هــذا الصدق عن عقيدة وإيِمان من أتباع الرســل، ونيــدل عليه ﴿ 9 : ;﴾ 
بصيغــة الجمع، وهذا اختيــار ابن عطيــة ﴿ L K J I H G﴾ أي هؤلاء 

 M ﴿ قوا الأنبياء ســيغفر االله لهم ما أســلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها الذين صدَّ
R Q P O N﴾ أي ويثيبهــم على طاعاتهم في الدنيا بحســاب الأحســن 
الذي عملوه فضلاً منه وكرمًا قال المفسرون: العدلُ أن تُحسب الحسنات وتُحسب السيئات، 
ثــم يكــون الجــزاء، والفضلُ هــو الذي يتجلى بــه االله على عبــاده المتقين، فيكفر عنهم أســوأ 
أعمالهــم، فــلا يبقى لها حســاب في ميزانهم، وأن يجزيهم أجرهم بحســاب أحســن الأعمال، 

 U T ﴿ فتزيــد حســناتُهم وتعلو وترجّــح كفة الميزان، وهــذا من زيادة الكرم والإِحســان
W V﴾؟ الهمــزة للتقريــر، أي: أليس االله كافيًا عبده ورســوله محمدًا صلى الله عليه وسلم  من شــر من 

(١) روي هذا عن مجاهد وقتادة ، والراجح أن الآيه على العموم في الرسل والمؤمنين. 
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يريده بســوء؟ قال أبو الســعود: تســليةٌ لرســول االله صلى الله عليه وسلم  عما قالت له قريش: لتكفنَّ عن شــتم 
ـك منها خبل أو جنون(١) وقال أبو حيان: قالت قريش: لئن لم ينته محمد عن  آلهتنــا، أو ليصيبنَّـ

 V U T ﴿ ســبِّ آلهتنا وتعييبنا لنســلِّطنها عليه فتصيبه بخبَل وتعتريه بســوء، فأنزل االله
 [ Z Y ﴿ (٢)أي هــو كافٍ عبده، وإضافته إليه تشــريفٌ عظيــمٌ لنبيّه ﴾W
 b a ` _ ^ ﴿ أي ويخوفونك يا محمد بهذه الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ﴾\
 k j i h g f ﴿ ــه فلن يهديه أحدٌ كائناً مــن كان d c﴾ أي ومن أشــقاه االله وأضلَّ
l﴾ أي ومن أراد االله ســعادته فهداه إلى الحق، ووفقه لســلوك طريق المهتدين، فلن يقدر 
أحــدٌ علــى إضلاله ﴿ r q p o n﴾؟ أي هو تعالى مَنيــعُ الجَناب(٣)  لا يُضَامُ مَن 
لجــأ إلــى بابه(٤)، وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائــه، لأنه غالبٌ لا يُغلَب، ذو انتقام 

 x w v u t ﴿ مــن أعدائــه، وفي الآية وعيدٌ للمشــركين، ووعدٌ للمؤمنيــن
z y }﴾ هــذه الآيــة إقامــة برهان على تزييــف طريقة عبدة الأوثــان، أي: ولئن 
ن خلق السموات والأرضَ ليقولُنَّ االلهُ خالقهما، لوضوح  سألت يا محمد هؤلاء المشركين عمَّ
الدليــل على تفرده تعالى بالخالقية قال الــرازي: إنَّ العلم بوجود الإِله القادر الحكيم، لا نزاع 
فيــه بين جمهــور الخلائق، وفطرة العقل شــاهدةٌ بصحة هذا العالم، فــإنَِّ من تأمل في عجائب 
أحوال الســموات والأرض، وفي عجائب أحوال النبات والحيوان، وفي عجائب بدن الإِنســان 
وما فيه من أنواع الحِكَم الغريبة، والمصالح العجيبة، علم أنه لا بدَّ من الاعتراف بالإِله القادر 
الحكيــم الرحيم، ولهذا أقر المشــركون بوجــود االله(٥) ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي 
قــل لهم يــا محمد توبيخًا وتبكيتًــا: أخبروني بعــد أن تحققتم أن خالق العالم هــو االله عن هذه 
الآلهــة التي تعبدونهــا مــن دون االله ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾؟ أخبروني لو 
؟  رَّ أراد االله أن يصيبني بشــدة أو بلاء، هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء والضُّ
﴿ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴾؟ أي ولــو أراد االله نفعًــا مــن نعمــة ورخاء هل 
تســتطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب محذوفٌ لدلالة الكلام عليه يعني فســيقولون: 
لا، لا تكشــف الســوء، ولا تمنــع الرحمــة (٦)﴿ ¶ ¸ º¹ « ¼ ½﴾ أي االله 

(١) «تفسير ابي السعود» ١٣٠/٤.
(٢) «البحر المحيط» ٤٢٩/٧.

(٣) (ش): أي عزيزٌ، مرهوبٌ، يُخْشى بأسُه.
ه.  ه: أذلَّ (ش): الضَيْم: فعِْل يُسبِّب الظلمَ والإذلالَ. يقال: ضَامَ الشخصَ: قهره، ظلمه وأضرَّ به. ضَامَ عدوَّ  (٤)

ه: انتقصه. ضامَه حقَّ
(٥) «التفسير الكبير» ٢٨٢/٢٦.

(٦) «تفسير القرطبي» ٢٥٩/١٥.



• سورة الزمر • ٨٩ الجزء الرابع والعشرون 

كافينــي فــلا ألتفت إلــى غيره، عليــه وحــده يعتمد المعتمــدون، والغــرضُ الاحتجــاجُ على 
 Á À ¿ ﴿ المشــركين في عبادة مــا لا يضرُّ ولا ينفع، وإقامة البرهان علــى الوحدانية
Ã Â﴾ أي اعملوا على طريقتكم من المكر والكيد والخداع ﴿ Å Ä﴾ أي إني 

 Ë Ê É È Ç ﴿ عامــلٌ علــى طريقتي، مــن الدعوة إلــى االله وإظهــار دينــه
Í Ì﴾ أي فســوف تعلمــون لمــن ســيكون العــذاب الذي يــذل ويخزي الإِنســان 
﴿ Ñ Ð Ï Î﴾ أي وينــزل عليــه عــذاب دائــمٌ لا ينقطع وهو عذاب النــار، هل هذا 
العذاب سيصيبني أو يصيبكم؟ والغرض التهديد والتخويف قال أبو السعود: وفي الآية مبالغة 
في الوعيد، وإشعارٌ بأن حاله عليه السلام لا تزال تزداد قوةً بنصر االله وتأييده، وفي خزي أعدائه 

 Ñ Ð Ï Î ﴿(١) لاَمُ ، وقد عذبهم االله وأخزاهم يوم بدر لاَة وَالسَّ دليل غلبته عَلَيْهِ الصَّ
Ò ! " # $ % &﴾ أي نحــن أنزلنا عليــك يا محمد هذا القرآن المعجز 

في بيانــه، الســاطع في برهانه، لجميع الخلق، بالحقِّ الواضــح الذي لا يلتبس به الباطل ﴿ ) 
( *+ , - . / 0﴾ أي: فمن اهتدى فنفعه يعود عليه، ومن ضلَّ 
ل عليهم حتى  فضــرر ضلالــه لا يعــود إلا عليــه ﴿ 2 3 4 5﴾ أي لســتَ بمــوكَّ
تجبرهم على الإِيمان قال الصاوي: وفي هذا تســلية له صلى الله عليه وسلم.  والمعنى: ليس هداهم بيدك حتى 
تقهرهم وتجبرهم عليه، وإنما هو بيدنا، فإنِ شــئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه 
من الضلال(٢) ﴿ 7 8 9 : ;﴾ أي يقبضها من الأبدان عند فناء آجالها وهي 
الوفــاة الكــبرى ﴿ > = < ? @﴾ أي ويتوفى الأنفس التي لــم تمت في منامها وهي 
الوفــاة الصغــرى قال في التســهيل: هذه الآيــة للاعتبار. ومعناهــا: أن االله يتــوفى النفوس على 
وجهين: أحدهما: وفاة كاملة حقيقية وهي الموت، والآخر: وفاة النوم لأن النائم كالميت، في 
كونه لا يُبصر ولا يسمع، ومنه قوله تعالى ﴿ ! " # $﴾ [الأنعام: ٦٠] وفي الآية 
عطــف والتقديــر: ويتوفى الأنفس التي لــم تمت في منامهــا(٣) وقال ابن كثير: أخــبر تعالى بأنه 
المتصــرف في الوجــود كما يشــاء، وأنــه يتوفى الأنفس الوفــاة الكبرى، بما يرســل من الحفظة 

 D C B ﴿ (٤)الملائكــة الذيــن يقبضونها من الأبــدان، والوفاة الصغرى عند المنــام
F E ﴾ أي فيمســك الــروح التــي قضــى على صاحبهــا الموتَ فــلا يردها إلــى البدن 
﴿ K J I H G﴾ أي ويرســل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت 
محدود، هو أجل موتها الحقيقي قال ابن عباس: إنَّ أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، 

(١) «تفسير أبي السعود» ٣١٠/٤.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٧٤/٣.

(٣) «التسهيل» ١٩٦/٣.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٢٢/٣.
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فتتعارف ما شــاء االله لها، فإذِا أرادت الرجوع إلى أجســادها، أمسك االله أرواح الأموات عنده، 
وأرســل أرواح الأحياء إلى أجســادها(١) قال القرطبي: وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى، 
وانفراده بالألوهية، وأنه يحيي ويميت، ويفعل ما يشاء، لا يقدر على ذلك سواه(٢)، ولهذا قال 
﴿ R Q P O N M﴾ أي إن في هــذه الأفعــال العجيبة لعلامات واضحة 

 V U T ﴿ قاطعــة، على كمال قدرة االله وعلمه، لقــومٍ يُجِيلُون أفكارهم فيها (٣) فيعتبرِون
Y X W﴾ أمْ للإضِــراب، أي: لم يتفكروا بل اتخذوا لهم شــفعاء من الأوثان والأصنام، 
فانظــر إلــى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يملك شــيئًا أصلاً شــفعاء لهــم عند االله قال ابن 
كثير: هذا ذمٌّ للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون االله وهي الأصنام والأوثان التي اتخذوها 
من تلقاء أنفسهم، بلا دليل ولا برهان، وهي لا تملك شيئًا من الأمر، وليس لها عقل تعقل به، 
ولا ســمعٌ تســمع بــه، ولا بصرٌ تبصر به، بل هي جمادات أســوأ حالاً بكثير مــن الحيوانات(٤) 
﴿ ] \ [̂  _̀  b a﴾ الاســتفهام توبيخي، أي: قل لهم يا محمد: 
أتتخذونهم شــفعاء ولــو كانوا على هذه الصفة جمادات لا تقدر على شــيء، ولا عقل لها ولا 
شعور؟ ﴿ g f e d﴾ أي قل لهم: الشفاعةُ اللهِ وحده، لا يملكها أحدٌ إلا االله تعالى، 
ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه ﴿ l k j i﴾ أي هو المتصرف في المُلك 
والملكــوت قال البيضاوي: أي هــو تعالى مالك المُلكِ كله، لا يملك أحــدٌ أن يتكلم في أمره 
دون إذنــه ورضــاه(٥) ﴿ p o n﴾ أي ثم مصيركم إليه يــوم القيامة، فيحكم بينكم 

 t s r ﴿ بعدلــه، ويجازي كلا� بعمله. ثم ذكر تعالى نوعًا آخر من أفعالهم القبيحة فقال
u﴾ أي وإذِا أفــرد االله بالذكــر، ولــم يذكر معــه آلهتهم وقيل أمام المشــركين: لا إله إلا االلهُ 
﴿ z y x w v }﴾ أي نفــرت وانقبضــت من شــدة الكراهة قلوب 
هــؤلاء المشــركين ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي وإذِا ذكــرت الأوثــان 
ون قال الإِمام الفخر: هذا نوع آخر من قبائح المشركين، فإنِك  والأصنام إذِا هم يفرحون ويُسَرُّ
إذا ذكــرتَ الأصنام وقلت: لا إله إلا االله وحده لا شــريك له، ظهــرتْ آثار النفرة من وجوههم 
وقلوبهــم، وإذا ذكرتَ الأصنــام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشــارة في قلوبهم وصدورهم، 
وذلــك يدل علــى الجهل والحماقــة، لأن ذكر االله رأس الســعادات وعنــوان الخيرات، وذكر 
الأصنــام الجمــادات رأسُ الجهالات والحماقــات، فنفرتُهم عن ذكراالله، واستبشــارهم بذكر 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٦٠/١٥.

(٢) «تفسير القرطبي» ٢٦٣/١٥.
أيَ في الموضوع: فكّر فيه. أيَ فيما بينهم: تداولوا البحثَ فيه. أجال الرَّ (٣) (ش): أَجَالَ القومُ الرَّ

(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٢٢/٣.

(٥) «تفسير البيضاوي» ١٥٤/٢.
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 ª © ¨ § ﴿  (١)الأصنام، من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ، والحُمق الشديد
»﴾ أي قــل: يا االله يا خالق ومبدع الســموات والأرض ﴿ ¬ ® ¯﴾ أي يا 
عالم السرِّ والعلانية، يا من لا تخفى عليه خافية، مما هو غائب عن الأعين أو مُشاهَدٌ بالأبصار 
بعدلــك  الخلائــق  بيــن  تفصــل  أنــت  أي   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿
وقضائــك، فافصــل بيني وبين هؤلاء المشــركين قال في البحر: لما أخبر عن ســخافة عقولهم 
باشمئزازهم من ذكر االله، واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوه بأسمائه العظمى من 
القــدرة والعلــم ليفصل بينــه وبين أعدائه، وفي ذلك وعيد للمشــركين وتســلية للرســول عَلَيْهِ 
ــلاَم ُ وقال الصاوي(٢): أي التجئ إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل  لاَة وَالسَّ الصَّ
شيء(٣) ﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾ أي ولو أنَّ لهؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب 
القــرآن والرســول ﴿ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ أي لــو ملكوا كل مــا في الأرض من أموال، 
وملكــوا مثل ذلــك معــه ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي لجعلوا كل مــا لديهم من 

 Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ أمــوال وذخائر، فديةً لأنفســهم من ذلك العقاب الشــديد يوم القيامــة
Ô Ó﴾ أي وظهــر لهــم من أنواع العقوبات ما لم يكن في حســابهم قال أبو الســعود: 

 w v u t s r q p ﴿ وهــذا غاية مــن الوعيد لا غاية وراءهــا، ونظيرها في الوعــد
x﴾ [الســجدة: ١٧](٤) ﴿ ! " # $ %﴾ أي وظهــر لهــم في ذلك اليوم المفزع 
ســيئات أعمالهم التي اكتسبوها ﴿ & ' ) ( * +﴾ أي وأحاط ونزل بهم من 
كل الجوانــب جزاء ما كانوا يســتهزئون به قال ابن كثيــر: أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما 
كانوا يســتهزئون به في الدنيا(٥)﴿ - . / 0 1﴾ أي فإذا أصاب هذا الإنســان الكافر 
ع إلى االله وأناب إليه ﴿ 2 3 4 5 6﴾ أي ثم إذا أعطيناه  شيءٌ من الشدة والبلاء، تضرَّ
نعمة منا تفضلا عليه وكرمًا ﴿ 7 8 9 : ;﴾ أي قال ذلك الإنسان الكافر الجاحد: 
إنِمــا أُعْطيِتُــه على علمٍ مني بوجوه المكاســب والمتاجــر ﴿ = < ?﴾ أي ليس الأمر كما 

 B A @ ﴿ زعــم بل هي اختبــارٌ وامتحانٌ له، لنختبره فيما أنعمنا عليــه أيطيع أم يعصي؟
C﴾ أي ولكــنَّ أكثــر الناس لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبــار وابتلاء فلذلك يبطرون 
﴿ I H G F E﴾ أي قــال تلــك الكلمة والمقالة الكفــار قبلهم كقارون وغيره حيث 
قــال ﴿ " # $ % &﴾ [القصص: ٧٨] ﴿ O N M L K J﴾ أي فما نَفَعَهم 

(١) «التفسير الكبير» ٢٨٦/٢٦.
(٢) «البحر المحيط» ٤٣٢/٧.

(٣) «حاشيه الصاوي» ٣٥٧/٣.
(٤) «تفسير أبي السعود» ٣١١/٤.

(٥) «مختصر ابن كثير» ٢٢٤/٣.
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ما جمعوه من الأموال، ولا ما كسبوه من الحُطام ﴿ T S R Q﴾ أي فنالهم جزاء 
أعمالهــم الســيئة ﴿ Y X W V﴾ أي والذيــن ظلمــوا من هؤلاء المشــركين كفار 
قريش ﴿ Z ] \ [ ﴾ أي ســينالهم جزاء أعمالهم القبيحة كما أصاب أولئك 
قال البيضاوي: وقد أصابهم ذلك فإنهم قد قُحطوا ســبع ســنين حتى أكلــوا الجيف وقُتل ببدرٍ 
صناديدهــم(١) ﴿ ^ _ `﴾ أي وليســوا بفائتيــن مــن عذابنــا، لا يعجزوننــا هربًا ولا 

 d c b ﴿ يفوتوننا طلبًا.. ثم ردَّ عليهم زعمهم فيما أوتوا من المال وســعة الحال فقال
ــع الرزق على  j i h g f e﴾؟ أي أولم يعلم هؤلاء المشــركون أن االله يوسِّ
قوم، ويضيّقه على آخرين؟ فليس أمر الرزق تابعًا لذكاء الإِنسان أو غبائه، إنما هو تابعٌ للقسمة 
قون  والحكمــة ﴿ q p o n m l﴾ أي إنِ في الذي ذكر لعبراً وحججًا لقوم يصدِّ
بآيات االله قال القرطبي: وخصَّ المؤمن بالذكر، لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها، ويعلم 

أن سعة الرزق قد يكون استدراجًا، وأن تقتيره قد يكون إعظامًا(٢).
قال االله تعالى:

 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `  _
z y x w v u t s r q } | { ~ ے ¡ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 ( ' & % $ # " ! Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )
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(١) «تفسير البيضاوي» ١٥٦/٢.

(٢) «تفسير القرطبي» ٢٦٧/١٥.
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 ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 | { z y x w v u t s r q p o nm l
 ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~}
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 ¼  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

 3 2 1 0 / . - , + *)    ( ' & % $ # " ! Í
المناَسَــبة: لما ذكر تعالى أحوال الفجرة المشــركين، وذكر مــا يكونون عليه في الآخرة من 
الذل والهوان، دعا المؤمنين إلى الإِنابة والتوبة قبل فوات الأوان، وختم السورة بذكر عظمة االله 
وجلاله يوم الحشــر الأكبر، حيث يكون العدل الإِلهي والقسطاسُ المستقيم، ويساق السعداء 
إلى الجنة زمرًا، والأشقياء إلى النار زمرًا ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª..﴾ الآية.
 ﴾ k ﴿ فجــأة ﴿ ¡ ﴾ مــكان إقامــة يقــال: ثوى بالمــكان أقام فيــه ﴾È ﴿ :اللغَــة
اســها  خزائن ومفاتيح ﴿ ª﴾ جماعات جماعات جمع زُمرة وهي الجماعة ﴿ a﴾ حُرَّ
الموكلــون عليهــا ﴿ Ä ﴾ تبــوأ المكانَ حلَّ ونزل فيــه ﴿ #﴾ محيطين بــه من أطرافه 

وجهاته.
التفسِــير: ﴿ y x w v u t﴾ أخــبر يــا محمد عبــادي المؤمنين الذين 
أفرطوا في الجناية على أنفســهم بالمعاصي والآثام ﴿ z } | { ~﴾ أي لا تيأسوا من 
مغفرة االله ورحمته ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاء، 
وإن كانــت مثــل زبد البحــر ﴿ § ¨ © ª ﴾ أي عظيم المغفرة واســع الرحمة، وظاهر 
الآيــة أنهــا دعوة للمؤمنين إلى عدم اليأس من رحمة االله لقوله ﴿ u﴾ وقال ابن كثير: هي 
دعــوة لجميــع العصاة من الكفــرة وغيرهم إلى التوبــة والإِنابة، وإخِبارٌ بــأن االله يغفر الذنوب 
جميعًا لمن تاب منهــا ورجع عنها مهما كثرت (١)﴿ ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي ارجعوا 
إلى االله واستســلموا له بالطاعة والخضوع والعمل الصالح ﴿ µ ´ ³ ² ¶﴾ من 
قبــل حلول نقمته تعالى بكم ﴿ ¸ º ¹﴾(٢) أي ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه(٣) 
أوامــره  بامتثــال  العظيــم،  القــرآن  اتبعــوا  أي   ﴾Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿

(١) «حاشيه الصاوي» ٣٧٦/٣.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٢٧/٣.

(٣) «الكشاف» ١٠٥/٤.
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 Å Ä Ã ﴿ واجتنــاب نواهيه(١)، والزموا أحســن كتاب أنزل إليكم فيه ســعادَتُكم وفلاحُكُم
Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي من قبل أن ينزل بكم(٢) العذاب فجأة وأنتم 
غافلــون، لا تدرون بمجيئه لتتداركوا وتتأهبــوا ﴿ Ï Î Í ﴾ أي لئلا تقول بعض النفوس 
التــي أســرفت في العصيــان ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي يا حســرتي وندامتي على 
ه قال مجاهد: يا حســرتا علــى ماضيعت من أمر االله(٣)  تفريطــي وتقصيري في طاعة االله وفي حقِّ
﴿ × Ú Ù Ø﴾ أي وإنَِّ الحال والشــأن أنني كنت من المستهزئين بشريعة االله ودينه 

قال قتادة: لم يكفه أن ضيَّع طاعة االله حتى سَخِرَ من أهلها ﴿ ! " # $ % & ' 
) (﴾ «أو» للتنويــع أي يقــول الكافــر والفاجر هذا أو هــذا. والمعنى: لو أن االله هداني 
لاهتديــت إلــى الحق، وأطعت االله، وكنت من عباده الصالحين قال ابن كثير: يتحســر المجرم 

ويودُّ لو كان من المحســنين المخلصين، المطيعين الله عزَّ وجل(٤) ﴿ + , - . / 
0 1 2 3 4 5 6﴾ أي أو تقــول تلــك النفس الفاجرة حين مشــاهدتها 

العذاب لو أنَّ لي رجعةً إلى الدنيا لأعمل بطاعة االله، وأُحسن سيرتي وعملي ﴿ 8 9 : 
;﴾ هو جواب قوله ﴿ # $ % &﴾ والمعنى بلى قد جاءك الهدى من االله بإرساله 
الرسل، وإنزاله الكتب ﴿ > = < ? @ A﴾ أي فكذبت بالآيات، 
وتكــبرت عن الإِيمــان، وكنت من الجاحدين قال الصاوي: إن الكافر أولاً يتحســر، ثم يحتج 

بحجج واهية، ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا(٥)، ولو رُدَّ لَعَادَ إلى ضلاله كما قال تعالى ﴿ * + 
 J I H G F E D C ﴿ [الأنعام: ٢٨] ﴾0 1 / . - ,
K﴾ أي ويوم القيامة ترى أيها المخاطب الذين كذبوا على االله بنســبة الشــريك له والولد 
وجوههــم ســوداء مظلمة بكذبهــم وافترائهم ﴿ Q P O N M﴾ اســتفهام 
تقريري، أي: أليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن الإِيمان، وعن طاعة الرحمن؟ بلى 
إنَّ لهــم منزلاً ومــأوى في دار الجحيم.. ولما ذكر حال الكاذبين على االله، ذكر حال المتقين الله 
فقــال ﴿ W V U T S ﴾ أي وينجي االله المتقين بســبب ســعادتهم وفوزهم 
بمطلوبهــم وهو الجنة دار الأبــرار ﴿ Z Y X ] \ [﴾ أي لا ينالهم هلعٌ ولا 
جــزع، ولا هم يحزنون في الآخرة، بل هم آمنون ﴿ @ E D C B A﴾ [القمر: ٥٥] 

 a ` _ ﴿ ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيد، بعد أن أفاض في الوعد والوعيد فقال
(١) «تفسير القرطبي» ٢٨٣/١٥.

(٢) نفس المرجع السابق ٢٦٨/١٥.
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٧١/١٥.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٧٧/٣.

(٥) «حاشية الصاوي» على الجلالين ٣٧٧/٣.
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b﴾ أي االله جــل وعــلا خالقُ جميع الأشــياء ومُوجِــدُ المخلوقات، والمتصــرف فيها كيف 
 j ﴿ أي هو القائم بتدبير كل شيء ﴾h g f e d ﴿ يشــاء، لا إله غيره ولا ربَّ ســواه
m l k﴾ أي بيــده جــل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشــياء، لا يملك أمرها ولا 
يتصرف فيها غيره قال ابن عباس: «مقاليد» مفاتيح، وقال الســدي: خزائن الســمواتِ والأرض 
بوا بآيات القرآن  بيــده (١)﴿ u t s r q p o﴾ أي والذيــن كذَّ

 z y x w ﴿ الظاهرة، والمعجزات الباهرة، أولئك هم الخاســرون أشــدَّ الخسران
} | {﴾؟ أي قــل يــا محمد: أتأمرونني أن أعبد غير االله بعد ســطوع الآيات والدلائل 
على وحدانيته يا أيها الجاهلون؟ قال ابن كثير: إن المشــركين من جهلهم دعوا رســولَ االله صلى الله عليه وسلم 
إلــى عبــادة آلهتهم، ويعبدوا معه إلهَــه فنزلت الآيــة(٢) ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
 ﴾ª © ¨ § ﴿ ئَةٌ للقَسَــمِ(٣) أي وااللهِ لقد أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك اللام مُوَطِّ
أي لئن أشركت يا محمد ليبطلنَّ ويفسدنَّ عملك الصالح ﴿ » ¬ ®﴾ أي ولتكونَنَّ 
في الآخرة من جملة الخاســرين بسبب ذلك. وهذا على سبيل الفرض والتقدير، وإلاّ فالرسول 
صلى الله عليه وسلم  قد عصمه االله، وحاشا له أن يشرك باالله، وهو الذي جاء لإقامة صرح الإِيمان والتوحيد قال 
أبو الســعود: والكلام واردٌ على طريقة الفرض لتهييج الرسول، وإقناط الكفرة، والإِيذان بغاية 
شــناعة الإِشراك وقبحه(٤)  ﴿ ° ± ²﴾ أي أخلص العبادة الله وحده، ولا تعبد أحدًا سواه. 
﴿ µ ´ ³﴾ أي وكن من الشــاكرين لإِنعام ربــك ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ﴾ أي وما 
عرفوا االله حق معرفته، إذ أشــركوا معه غيره، وساووا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة(٥).. 
ثــم نبههم على عظمته وجلالة شــأنه فقــال ﴿ ½ ¾ ¿ Á À﴾ الجملة 
حاليــة والمعنى مــا عظَّموه حقَّ تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة، التي هي غاية 
العظمــة والجــلال(٦)، فــالأرضُ مــع ســعتها وبســطتها يــوم القيامــة تحــت قبضتــه وســلطانه  
﴿ Ä Ã Â﴾ أي والسموات مضمومات ومجموعات بقدرته تعالى قال 
الزمخشــري: والغرضُ من هذا الكلام تصويرُ عظمتــه والتوقيف على كُنهْ جلاله لا غير(٧)، من 
ــمَاءَ  غيــر ذهــابٍ بالقبضة واليمين إلى جهــة(٨) وفي الحديث « يَقْبضُِ االلهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِى السَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٢٧٤/١٥.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٢٨/٣. (ش): ضعيف، رواه الطبري في «تفسيره».

دةٌ له؛ لأنها التي تُهَيِّئ الذهن لمعْرفَته. ئَةٌ للقَسَمِ: أي مُمَهِّ (٣) (ش): مُوَطِّ
(٤) «تفسير أبي السعود» ٣١٤/٤.

(٥) «البحر المحيط» ٤٣٩/٧.
(٦) «الكشاف» ١١٠/٤.

(٧) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري.
(٨) (ش): تُوصَفُ يَدُ االله عَزَّ وجَلَّ بأنها يَمِين، وهذا ثابتٌ بالكتاب والسنة. وتفسير اليمين بالقدرة، تأويلٌ باطل =
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ه االله  بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلكُِ أَيْنَ مُلُوكُ الأرَْضِ؟ »(١) ﴿ É È Ç Æ﴾ أي تنزَّ
وتقدس عما يصفه به المشركون من صفاتِ العجز والنقص، ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال 
﴿ ! " #﴾ هــو قَرْنٌ يَنفُخ فيه إســرافيل عليه الســلام بأمر االله(٢)، والمــراد بالنفخة هنا 
عق» التي تكون بعــد نفخة الفزع قال ابن كثير: وهي النفخــة الثانية التي يموت بها  «نفخــة الصَّ
ر مَيتًا كل  الأحياء من أهل السمواتِ والأرض ﴿ $ % & ' ) ( * ﴾ أي فَخَّ
من في السموات والأرض ﴿ + , - .﴾ أي إلاَّ من شاء االله بقاءه كحملة العرش، والحور 

العيــن والولــدان ﴿ 0 1 2 3﴾ أي نُفــخ فيه نفخةٌ أخرى وهي نفخــةُ الإِحياء ﴿ 4 5 
6 7 ﴾ أي فــإذِا جميــع الخلائــق الأمــوات يقومون مــن القبور ينظرون مــاذا يُؤمرون 
﴿ 9 : ; >﴾ أي وأضاءت أرض المحشــر بنور االله يــوم القيامة، حين تَجَلِّي 
البــاري جــلّ وعلا لفصل القضاء بين العبــاد ﴿ = <﴾ أي أحضرت صحائف أعمال 
الخلائــق للحســاب ﴿ ? @ A﴾ أي وجيء بالأنبياء ليســألهم رب العزة عما 
أجابتهــم به أممهم، وبالشــهداء وهم الحَفَظة الذين يشــهدون على النــاس بأعمالهم(٣)، وقال 
الســدي: هم الذين استشهدوا في سبيل االله ﴿ D C B﴾ أي وقَضي بين العباد جميعًا 
بالقسط والعدل ﴿ G F E ﴾ أي وهم في الآخرة لا يظلمون شيئًا من أعمالهم، لا بنقص 

 I ﴿ ثواب، ولا بزيادة عقاب قال ابن جبير: لا يُنقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم
M L K           J ﴾ أي جوزي كل إنسان بما عمل من خير أو شر ﴿ Q P O N ﴾ أي 
هو تعالى أعلم بما عمل كل إنســان، ولا حاجة به إلى كتاب ولا إلى شــاهد، ومع ذلك تشــهد 

 T S ﴿ ــل تعالى مآل كلٍ من الأشــقياء والســعداء فقال الكتــب إلزامًــا للحجة. ثم فصَّ
X W V U﴾ أي وسيق الكفرة المجرمون إلى نار جهنم جماعاتٍ جماعات، كما 
يســاق الأشــقياء في الدنيا إلى الســجون ﴿ Z ] \ [ ^﴾ أي حتى إذا وصلوا 

 g f e d c b a ` _ ﴿ إليها فتحت أبواب جهنم فجأة لتستقبلهم
i h﴾؟ أي وقــال لهم خزنة جهنم تقريعًا وتوبيخًا: ألم يأتكم رســلٌ من البشــر يتلون 
عليكــم الكتب المنزلــة من الســماء؟ ﴿ m l k j﴾؟ أي ويخوفونكم من 
شــر هذا اليوم العصيب؟ ﴿ v u t s r q p o﴾ أي قالوا: بلى قد 
جاءونا وأنذرونا، وأقاموا علينا الحجج والبراهين، ولكننا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من 

ليمين الرحمن جل وعلا. والحديث الذي ذكره المؤلف بعدُ يَرُدُّ هذا التأويل.  =
(١) «مختصر ابن كثير» ٢٢٩/٣. (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٢) (ش): قَرْنٌ: بُوقٌ.
إلي  يسُوقها  فالسائق   ﴾[  Z  Y  X  W  V﴿ تعالي:  قوله  في  كما  الأظهر  وهو  زيد  ابن  قول  هذا   (٣)

الحساب ، والشاهد يشهد عليها وهو المَلَك الموكل بالإنسان. 
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الشــقاوة قال القرطبــي: وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم، والمــراد بكلمة العذاب قوله 
 {  z  y  x  ﴿  [١١٩ [هــود:   (١)﴾=  <  ;  :  9  8  ﴿ تعالــى 
| {﴾ أي قيل لهم: ادخلوا جهنَّم لتصلوا سعيرها ماكثين فيها أبدًا، بلا زوال ولا انتقال 
﴿ ے ¡ ¢﴾ أي فبئــس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الإِيمان باالله 
وتصديق رســله ﴿ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª﴾ أي وسيق الأبرار المتقون الله إلى 
الجنة جماعاتٍ جماعات راكبين على النجائب(٢) قال القرطبي: سَوْقُ أهل النار طَرْدُهم إليها 
بالخزي والهوان، كما يفعل بالمجرمين الخارجين على الســلطان، وسَــوْقُ أهل الجنان سَوْقُ 
مراكبهــم إلى دار الكرامة والرضــوان، لأنه لا يُذهَب بهم إلا راكبين، كما يُفعَل بالوافدين على 
وْقين (٣)﴿ ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي حتى إذا جاءوها وقد  الملوك، فشتَّان ما بين السَّ
فتحت أبوابُها كقوله تعالى ﴿ i h g f e ﴾ [ص: ٥٠] قال الصاوي: والحكمةُ في 
زيــادة الــواو هنــا «فُتحت» دون التــي قبلها، أن أبواب الســجون تكــون مغلقة إلــى أن يجيئها 
أصحــاب الجرائــم، فتفتــح لهم ثم تُغلــق عليهم، بخلاف أبواب الســرور والفــرح فإنها تفتح 

 µ ´ ³ ² ﴿(٤) انتظــارًا لمــن يدخلها فناســب دخــول الواو هنــا دون التــي قبلهــا
¶̧  º ¹﴾ أي وقــال لهــم حراس الجنة: ســلامٌ عليكــم أيها المتقون 
﴾ أي طهرتــم من دنس المعاصي والذنوب، فادخلــوا الجنة دار الخلود، قال  الأبــرار ﴿̧ 
البيضاوي: وجواب «إذا» محذوف، للدلالة على أنَّ لهم من الكرامة والتعظيم، ما لا يحيط به 
وا وفرحوا بقدر ما  الوصف والبيان(٥) قال ابن كثير: وتقديره إذِا كان هذا سُعِدوا، وطابوا، وسُرُّ
يكــون لهم من النعيــم (٦) ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي وقالــوا عند دخولهم 
ق لنا ما وعدنا به من دخول الجنة قال المفسرون:  الجنة واستقرارهم فيها: الحمد الله الذي حقَّ
والإِشــارة إلــى وعده تعالــى لهــم بقولــه ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ [مريم: ٦٣] 
﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي وملَّكنــا أرض الجنــة نتصــرف فيهــا تصرف 
المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشــاء، ولا ينازعنا فيها أحد ﴿ Ì Ë Ê﴾ أي فنعم 
أجــر العاملين بطاعــة االله الجنــة ﴿ ! " # $ % &﴾ أي وترى يا محمد 
الملائكــة محيطيــن بعــرش الرحمــن، محدقين به مــن كل جانــب ﴿ ' ) (﴾ أي 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٨٤/١٥.
ريع؛ نجائبُ الإبل: خيارُها. (٢) (ش): النَّجيب من الإبلِ: القويّ، الخفيف، السَّ

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٨٥/١٥.
(٤) «حاشية الصاوي» ٣٨١/١٣.
(٥) «تفسير البيضاوي» ١٤٧/٢.
(٦) «مختصر ابن كثير» ٢٣٢/٣.
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يســبحون االله ويمجدونــه تلذذًا لا تعبــدًا (١) ﴿ + , -﴾ أي وقُضي بين العباد بالعدل 
﴿ . / 0 1 2 ﴾ أي وقيــل: الحمد الله على عدله وقضائه قال المفســرون: القائل 
هم المؤمنون والكافرون، المؤمنون يحمدون االله على فضله، والكافرون يحمدونه على عدله 
قــال ابن كثير: نطــق الكون أجمعه، ناطقه وبهيمه، الله رب العالميــن بالحمد في حكمه وعدله، 
ولهذا لم يسند القول إلى قائل، بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد(٢).

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الطباق بين ﴿ W ..K﴾ وبين ﴿ä.. ويَحْذَرُ﴾ وبين ﴿Z.. _﴾ وبين 
 ..Z﴿ وبيــن ﴾j ..f﴿ 0.. ¥ ﴾ وبيــن ﴿®.. ¯﴾ وبيــن﴿

A ﴾ إلخ.
 Ü Û﴿ ٢ - جنــاس الاشــتقاق ﴿¼ ½﴾ [الزمــر: ٣٨] وكذلــك في قولــه

ß Þ Ý﴾ [الزمر: ١٠].
٣ - الأسلوب التهكمي ﴿Z Y X ] \ [ ﴾ [الزمر: ١٦] إطلاق الظلة عليها تهكم 

لأنها مُحرِقَة، والظلة تقي من الحر.
 ﴾..{ z y x w v u t s r﴿ ٤ - المقابلــة الرائعــة
[الزمر: ٤٥] الآية فقد قابل بين االله والأصنام، وبين الســرور والاشــمئزاز، وكذلك توجد مقابلة 
بيــن آيتــي الســعداء والأشــقياء ﴿X W V U T S﴾ وقابــل ذلــك بقولــه 
﴿X W V U T S.﴾ والمقابلــةُ أن يؤتــى بمعنييــن أو أكثر، ثــم يُؤتى بما 

يقابل ذلك على الترتيب وهو من المحسنات البديعية.
٥ - الإِيجــاز بالحذف لدلالة الســياق عليــه ﴿! " # $ % & ' ) ( 
*+ , - . / 0 21 3 4 5 6﴾ [الزمــر: ٢٢]؟ حــذف خبره وتقديره 
كمــن طبع االله على قلبه؟ ومثلــه ﴿¸ º ¹ « ¼﴾ [الزمر: ٩]؟ أي كمن هو كافرٌ جاحد 

لربه؟
 Â Á﴿ ٦ - الأمــر الــذي يــراد منــه التهديــد ﴿¬ ® ¯﴾ [الزمــر: ٨] ومثلــه

Ã﴾ [الزمر: ٣٩] للمبالغة في الوعيد.
٧ - المجاز المرســل ﴿° ± ² ³ ´﴾ [الزمر: ١٩]؟ أطلق المســبب وأراد السبب، 

لأن الضلال سبب لدخول النار.

(١) (ش): هذا فيه نظر لأنه لا دليلَ عليه واالله وصَف الملائكة بأنهم عِبادٌ، فلو قال المؤلف: «تلذذًا وتعبدًا»، لَكَان 
أحسن.

(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٣٣/٣.
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٨ - الاســتعارة ﴿m l k j﴾ أي مفاتيح خيراتهما، ومعادن بركاتها فشبَّه 
الخيرات والبركات بخزائن واســتعار لها لفظ المقاليــد، بمعنى المفاتيح، ومعنى الآية خزائن 

رحمته وفضله بيده تعالى.
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴿ ٩ - الاســتعارة التمثيليــة
Ä﴾ مثَّل لعظمته وكمال قدرته، وحقارة الأجرام العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة 
لقدرته تعالى بمن قبض شيئًا عظيمًا بكفه، وطوى السموات بيمينه بطريق الاستعارة التمثيلية، 
قال في «تلخيص البيان»: وفي الآية استعارة. ومعنى ذلك: أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض 
عليه القابض، فتستولي عليه كفه، ويحوزه ملكه، ولا يشاركه غيره، والسموات مجموعات في 
ملكه ومضمومات بقدرته وقال الزمخشري: والآية لتصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله، 
مــن غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة، لأن الغــرض الدلالة على القدرة الباهرة، ولا ترى 

بابًا في علم البيان أدق ولا أرقَّ ولا ألطف من هذا الباب(١).
١٠ - الكنايــة ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ جنــبُ االله كنايــةٌ عن حقِّ االله 

وطاعته، وهذا من لطيف الكنايات.
١١ - الالتفــات من التكلم إلى الغيبــة ﴿z } | { ~﴾ والأصل: (لا تقطنوا من 
رحمتــي) قال علمــاء البيان: وفي الآيــة الكريمــة ﴿y x w v u t﴾ الآية 
من أنواع المعاني والبيان أمور حســان: منها إقبالــه تعالى على خلقه ونداؤه لهم، ومنها إضافة 
فة  الرحمــة للفــظ الجلالة الجامع لجميع الأســماء والصفــات، ومنها الإِتيان بالجملــة المعرَّ

.﴾ ª © ¨ §﴿ الطرفين المؤكدة بإنِ وضمير الفصل
١٢ - توافــق الفواصــل في الحــرف الأخير، وهو نهايــة في الروعة والجمال اقــرأ مثلاً قوله 

 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالــى 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
Q P O N M L K J I H G F E D C B﴾ ألا تأخــذك 

روعة هذا البيان برونقه، وجماله، وأدائه، فينطلق لسانك بذكر الرحمن؟!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر»

a  a  a  a

(١) (ش): توصف يَدُ االله عَزَّ وجَلَّ بأنها يَمِين، وهذا ثابتٌ بالكتاب والسنة. وتفسير اليمين بالقدرة، تأويل باطل 
ليمين الرحمن جل وعلا.
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٨٥ ٤٠¥\

مكية وآياتها خمس وثمانون
بين يدي السورة

* ســورة غافر مكية، وهي تعنى بأمور العقيدة كشــأن ســائر الســورة المكية، ويكاد يكون 
موضوع الســورة البارز هو المعركة بين «الحــق والباطل» و«الهدى والضلال» ولهذا جاء جو 
الســورة مشحونًا بطابع العنف والشــدة، وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال، ثم 

تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم حطام وركام.
* ابتــدأت الســورة الكريمة بالإشــادة بصفات االله الحســنى، وآياته العظمــى، ثم عرضت 
لمجادلــة الكافريــن في آيات االله، فمع وضوح الحق وســطوعه، جادل فيــه المجادلون، وكابر 

فيه المكابرون.
* وعرضت الســورة لمصارع الغابرين وقد أخذهــم االله أخذ عزيز مقتدر، فلم يفلت منهم 

إنسان.
* وفي ثنايا هذا الجو الرهيب، يأتي مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيب.

* وتحدثت الســورة عن بعض مشــاهد الآخــرة وأهوالها، فإذا العباد واقفون للحســاب، 
بــارزون أمــام الملك الديان، يغمرهم رهبة وخشــوع، وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد لشــدة 
الفــزع والهول تنخلــع، وفي ذلك الموقف الرهيب، واليوم العصيب، يلقى الإنســان جزاءه إن 

ا فشر. خيرًا فخير، وإن شر�
* ثم يأتي الحديث عن قصة الإيمان والطغيان، ممثلة في دعوة موسى عليه السلام لفرعون 
الطاغيــة الجبار، ففرعون يريد –بكبريائه وجبروته- أن يقضي على موســى وأتباعه خشــية أن 
ينتشــر الإيمان بين الأقوام، وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة، لم تعرض في قصة موســى 
من قبل، ألا وهي ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه، يصدع بكلمة الحق في تلطف 
وحــذر، ثم في صراحة ووضوح، وتنتهي القصة بهلاك فرعون الطاغية الجبال بالغرق في البحر 

مع أعوانه وأنصاره وبنجاة الداعية المؤمن وسائر المؤمنين.
* ثم تعرضت الســورة إلى بعض الآيات الكونية، والشاهدة بعظمة االله، الناطقة بوحدانيته 
وجلاله، الذي يشركون به ويكفرون بآياته، وتضرب مثلاً للمؤمن والكافر بالبصير والأعمى، 
فالمؤمــن علــى نور مــن االله وبصيرة، والكافــر يتخبط في الظــلام. * وتختم الســورة الكريمة 
بالحديــث عن مصــارع المكذبيــن، والطغــاة المتجبرين، ومشــهد العــذاب يأخذهم وهم في 

غفلتهم سادرون.
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التســمية: ســميت «ســورة غافر» لأن االله تعالى ذكــر هذا الوصف الجليــل – الذي هو من 
صفات االله الحســنى – في مطلع السورة الكريمة ﴿= < ? @﴾ وكرر ذكر المغفرة 
في دعوة الرجل المؤمن ﴿6 7 8 9 :﴾ وتســمى سورة المؤمن لذكر قصة 

مؤمن آل فرعون.
قال االله تعالى:

╝

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  H  G  F  ED
 j  ih  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [
 { z y x w v u t s r q po n m l k
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄®
 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !
 ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 o  n  m  lk  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 /  .  -  ,  +*  )  (  '&  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ
 A @ ? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0
 R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TS
 { z y x w v u t s r q p o n m l k j i hg

ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 ﴾l﴿ الإِنعام والتفضل ﴾D﴿ اللغَة: ﴿= ﴾ الغفْر: الســترُ والمحو والتكفير
يبطلــوا ويزيلــوا، يقال: الباطلُ داحضٌ، لأنه يزلق ويزل فلا يســتقر ﴿v﴾ وجبت ولزمت 
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﴿F﴾ المقت: شدة البغض ﴿² ﴾ الوحيُ والنبوة سمي رُوحًا لأن القلوب تحيا به كما 
تحيا الأبدان بالأرواح ﴿½ ﴾ الاجتماع في الحشــر ﴿Á﴾ ظاهرون لا يســترهم شــيء 
﴿ 3﴾ اســم للقيامة ســميت آزفة لقربها، يقال أزف الشــيء إذا اقترب ﴿z﴾ دافع يدفع 

عنهم العذاب.
التفسِــير: ﴿4 ﴾ الحــروف المقطَّعة للتنبيــه على إعجاز القرآن، وللإرِشــاد على أن هذا 
القرآن المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية(١) ﴿6 7 8 9 : ; ﴾
أي هــذا القــرآن تنزيلٌُ من االله ﴿: ; ﴾ أي العزيز في ملكه، العليم في خلقه ﴿= < 
? @﴾ أي الــذي يعفــو عــن ذنوب العبــاد، ويقبل توبــة العصاة لمن تــاب منهم وأناب 
 ﴾ED C﴿ أي شديد العقاب لمن تكبر وطغى، وأعرض عن طاعة المولى ﴾ B A﴿
أي ذي الفضــل والإِنعــام ﴿I H G F﴾ أي لا معبــود بحقٍّ إلا االله، ولا ربَّ في الوجود ســواه 
م المغفرة والتوبة  ﴿L K ﴾ أي إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم، وإنما قدَّ
على العقاب، للإشِارة إلى سعة الفضل وأن رحمته سبقت عذابه، ثم لما ذكر أن القرآن هداية 
االله للعالمين، أعقبه بذكر المجادلين المعاندين فقال ﴿U T S R Q P O N ﴾ أي 
مــا يدفع الحق ويجادل في هذا القرآن بعد وضوح آياتــه وظهور إعجازه إلا الجاحدون لآياتِ 
االله، المعاندون لرسله ﴿Z Y X W V﴾ أي فلا تغترَّ أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم 
في هذه الدنيا، بالمســاكن والمزارع، والممالك والتجارات، فإنهم أشــقى الناس، وما هم عليه 
مــن النعيــم متاعٌ قليل، وظلٌّ زائل، فــإنيِ وإنِ أمهلتهم لا أهملُهم، بــل آخذهم بعد ذلك النعيم 

أخذ عزيز مقتدر قال في التسهيل: والآية تسليةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم  ووعيدٌ شديد للكفار(٢) ﴿\ 
ب قبــل كفار مكة أقوام كثيــرون، منهم قوم نوح  [̂  _̀  b a﴾ أي كــذَّ
والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند االله كقوم عاد وثمود وفرعون 
وأمثالهــم ﴿h g f e d﴾ أي وهمــت كل أمــةٍ من الأمــم المكذبين أن 
يقتلوا رســولهم ويبطشــوا به قال ابن كثيــر: أي حرصوا على قتله بكل ممكــن ومنهم مَن قَتَل 
رســوله(٣) ﴿n m l k j﴾ أي جادلوا رسلهم بالباطل ليزيلوا ويبطلوا به 
الحــق الواضح الجلــي ﴿o﴾ أي فأهلكتهم إهلاكًا مريعًا ﴿s r q﴾ اســتفهام 
(١) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقره ، وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها كلها تبدأ بالحرفين ( حا 
ميم ) وتسمى السبع آل حا ميم. (ش): وفي طبعة أخرى: وتسمى الحواميم السبع أو ال حا ميم. اهـ. وفي «لسان 
وَاب  وَالصَّ قَالَ:  وحواميم.  طواسين  وطس:  حم  جمع  فيِ  ة  الْعَامَّ قَالَت  حَاتمِ:  أَبُو  «قَالَ   :(١٢  /١) العرب» 

ذَوَات طس وَذَوَات حم وَذَوَات الم».
(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٢/٤.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٣٥/٣.
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 y x w v u﴿ تعجيــب أي فكيف كان عقابي لهم؟ ألم يكن شــديدًا فظيعًا؟
z } ﴾ أي وكذلك وجبت كلمة العذاب على هؤلاء المكذبين من قومك، كما وجبت 
لمن ســبقهم من الكفار ﴿| { ~ ﴾ أي لأنهم أهل النار، قال القرطبي: أي كما حقَّ 
على الأمم التي كذبت رســلها وحلَّ بها عقابي، كذلك وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا 

باالله من قومك لأنهم أصحاب النار(١).
ثم ذكر تعالى حال الملائكة الأطهار، والمؤمنين الأبرار، بعد أن ذكر الكفار والفجار فقال 
﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي هــؤلاء العبــاد المقربــون حملةُ العرش 
ومــن حــول العرش من أشــراف الملائكة وأكابرهــم، ممن لا يُحصي عددهــم إلا االله، هم في 
عبــادة دائبة الله، ينزهونه عن صفــات النقص، ويثنون عليه بصفات الكمال ﴿© ª ﴾ أي 
ويصدقون بوجوده تعالى، وبأنه لا إله لهم ســواه، ولا يســتكبرون عن عبادته قال الزمخشري: 
فإن قالت: ما فائدة قوله ﴿© ª ﴾ ولا يخفى أن حملة العرش وجميع الملائكة يؤمنون 

بــاالله؟ فالجــواب أن ذلك إظهــار لفضيلة الإِيمان وشــرفه والترغيــب فيه(٢) ﴿» ¬ 
®﴾ أي وهــم مع عباداتهم واســتغراقهم في تســبيح االله وتمجيده، يطلبــون من االله المغفرة 
للمؤمنيــن قائليــن ﴿¯ ° ± ² ³ ´ ﴾ أي يــا ربنــا وســعَتْ رحمتُــك 
وعلمُــك كل شــيء قال المفســرون: وفي وصــف االله تعالى بالرحمــة والعلم -وهــو ثناءٌ قبل 
الدعاء- تعليمُ العباد أدب الســؤال والدعاء، فهم يبدءون دعاءهم بأدبٍ ويســتمطرون إحسانه 
وفضلــه وإنعامــه(٣) ﴿º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي فاصفــح عن المســيئين المذنبين، 

التائبين عن الشــرك والمعاصي، المتبعين لســبيل الحق الذي جاء به أنبياؤك ورســلك ﴿« 
¼ ½ ﴾ أي واحفظهــم مــن عذاب جهنــم ﴿! " # $ % &﴾ أي 

أدخلهــم جنــات النعيــم والإِقامــة التــي وعدتهــم إياهــا ﴿' ) ( * + 
,﴾ أي وأدخــل الصالحيــن من الآباء والأزواج والأولاد في جنــات النعيم أيضًا ليتم 
ســرورهم بهم قال ابــن كثير: أي اجمع بينهم وبينهم لتَقِرَّ بذلــك أعينهُم(٤) بالاجتماع في الجنة 
بمنــازل متجــاورة(٥) ﴿. / 0 1﴾ أي العزيز الذي لا يُغلَــب ولا يَمتنعِ عليه 
شــيء، الحكيــم الــذي لا يفعل إلا ما فيــه الحكمة والمصلحــة ﴿3 4﴾ هذا من 

(١) «تفسير الطبري» ٤٣/٢٤.
(٢) «تفسير الكشاف» ١١٨/٤.

(٣) انظر «البحر المحيط» ٤٥١/٧.
ت عينهُ: بَرد دمعُها، ضدّ سخُنت، ويُكنَّى به عن السرور والابتهاج، وقيل: لأنَّه للسّرور دمعة باردة  (٤) (ش): قرَّ

وللحزن دمعة حارّة.
(٥) «مختصر ابن كثير» ٢٣٦/٣.
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تمــام دعاء الملائكة، أي: احفظــم يا ربّ من فعل المنكرات والفواحــش التي توبق أصحابها 
﴿6 7 8 9 : ;﴾ أي ومَن حفظْتَه من نتائجها وعواقبها يوم القيامة، فقد 
يْتَه من العقوبة ﴿= < ? @ ﴾ أي وذلك الغفران ودخول الجنان،  لطفت به ونجَّ
هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله.. ولما تحدث عن أحوال المؤمنين، ذكر شــيئًا من أحوال 
أي   ﴾K  J  I  H  G  F  E  D  C  B﴿ فقــال  الكافريــن 
تناديهم الملائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع: لَبُغْضُ االلهِ الشديدُ لكم في الدنيا أعظم 
مــن بُغضكم اليوم لأنفســكم ﴿P O N M L﴾ أي حيــن كنتم تُدعون إلى 
ا قال قتادة: بغضُ االله لأهل الضلالــة حين عُرض عليهم الإِيمان  الإِيمــان فتكفــرون كبراً وعتو�

 U T S R﴿ (١)في الدنيا فأبوا أن يقبلوه، أكبرُ مما مقتوا أنفســهم حين عاينوا عذاب االله
W V﴾ أي قال الكفار لما رأوا الشــدائد والأهوال: ربَّنا أمتَّنا مرتين، وأحييتنا مرتين 
 ﴾  ̂] \ [ Z﴿ أي فاعترفنا بما جنيناه من الذنوب في الدنيا ﴾ Y X﴿
أي فهــل تردنا إلى الدنيــا لنعمل بطاعتك؟ وهل تخرجنا من النار لنســلك طريق الأبرار؟ قال 
المفســرون: الموتةُ الأولى حيــن كانوا في العدم، والموتة الثانية حين ماتــوا في الدنيا، والحياة 
الأولــى حياة الدنيا، والحيــاة الثانية حياةُ البعث يوم القيامة، فهاتــان موتتان وحياتان(٢)، وإنما 
قالــوا ذلك على ســبيل التعطف والتوســل إلى رضى االله، بعــد أن عاينوا العــذاب، وقد كانوا 
يكفــرون وينكــرون، ولهــذا جــاء الجــواب ﴿` f e d c b a﴾ أي 
ذلكــم العذاب والخلود في جهنم بســبب كفركم وعدم إيمانكم باالله، فــإذِا دعيتم إلى التوحيد 
ى وأمثالهما مــن الأصنام، آمنتم  كفرتــم ﴿k j i h﴾ وإن دعيتــم إلى اللات والعزَّ
قتم بألوهيتهــا ﴿p o n m﴾ أي فالقضاء الله وحده، لا للأوثان والأصنام،  وصدَّ
ولا ســبيل إلى نجاتكم، لأن االله هو المتعالي على خلقه، العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشــاء، 
ويحكــم ما يريد. ولما ذكر تعالى ما يوجب التهديد الشــديد للمشــركين، أردفــه بذكر ما يدل 

 r﴿ علــى كمــال قدرته وحكمته ليصيــر بمنزلة البرهان على عدم جواز عبــادة الأوثان فقال
u t s﴾ أي االله جــل وعــلا هــو الــذي يريكم أيها النــاس العلامــات الدالة على 
قدرتــه الباهــرة في مخلوقاتــه، في العالم العلوي والســفلي الدالة على كمــال خالقها ومبدعها 
ل لكــم من الســماء المطر الذي هو ســبب  ومنشــئها ﴿z y x w v﴾ أي وينــزِّ
للــرزق، وبــه تخرج الزروع والثمــار ﴿| { ~ ے ¡﴾ أي وما يعتبر ويتَّعظ بهذه 

(١) «مختصر ابن كثير» ٣/\٢٣٧.
تعالي: ﴿® ¯ ° ±  قوله  مثل  قالوا: وهذه   ، وقتادة  عباس  وابن  ابن مسعود  قول  هذا   (٢)

µ ´³ ² ¶ ¸ ¹﴾ الآيه. 
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الآيات الباهرة، إلا من يرجع إلى االله بالتوبة والإِنابة، والعمل الصالح البعيد عن الرياء والنفاق 
﴿£ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي فاعبــدوا االله أيهــا المؤمنون مخلصين لــه العبادة والطاعة 
ولا تعبــدوا معه غيره ﴿¨ © ª﴾ هذا للمبالغة، أي: اعبــدوه وأَخلصِوا له قلوبكم، 
حتــى ولو كره الكافــرون ذلك، وغاظَهــم إخلاصُكم وقاتَلُوكم عليــه ﴿¬ ®﴾ أي 
عظيم الشــأن والســلطان، صاحب الرفعة والمقام العالــي ﴿¯ °﴾ أي صاحبُ العرش 
العظيم، الذي هو أعظم المخلوقات، ولا شــيء يشــبهه من مخلوقات االله. قال ابن كثير: أخبر 
تعالى عن عظمته وكبريائه، وارتفاع عرشــه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها، 
وقــد ذُكـِـر أن العرش مــن ياقوتةٍ حمراء (١) ولا يعلم ســعته إلا االله (٢)وقال أبو الســعود: وكونُ 
العــرش العظيــم المحيط بأكناف العالم العلوي والســفلي، تحت ملكوتــه وقبضة قدرته، مما 

 µ ´ ³ ² ±﴿  (٣)يقضــي بكون علو شــأنه وعظم ســلطانه، في غايــةٍ لا غاية وراءهــا
¶ ¸ º ¹﴾ أي ينــزل الوحــي على من يشــاء من خلقــه، ويختص بالرســالة والنبوة من 
ى الوحي روحًا لأنه يســري في القلوب كســريان الروح في الجســد  أراد مــن عباده، وإنِما ســمَّ
اه روحًا لأن الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح(٤)  قال القرطبي: ســمَّ
فَ الرســولُ الموحَى إليه يــومَ القيامة الكبرى، حيث يلتقي العباد  ﴿« ¼ ½ ﴾ أي ليخوِّ
جميعًا ليحاسَبوا على أعمالهم، ويلتقي الخلق بالخالق في ساعة الحساب قال قتادة: يلتقي فيه 
أهل الســماء بأهــل الأرض، والخالق والخلق(٥) ﴿¿ Á À﴾ أي يــوم هم ظاهرون بادون 
للعيــان، لا شــيء يكُنُّهم ولا يُظلِّهم ولا يســترهم من جبــلٍ أو أكمةٍ أو بنــاء(٦)، لأنهم في أرض 
مستوية هي أرض المحشر ﴿È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي لا يخفى على االله شيء من أحوالهم 
وأعمالهم ولا من ســرائرهم وبواطنهم قال الصاوي: والحكمة في تخصيص ذلك اليوم مع أن 
االله لا يخفى عليه شــيء في ســائر الأيام أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان 
مثــلاً لا يراهم االله، وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم(٧) ﴿Ì Ë Ê﴾؟ أي ينادي االله 

(١) (ش): رواه أبو الشيخ في «العظمة»، وضعفه الألباني. 
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٢٢/٣.

 W V U ﴿:(٣) «تفسير أبي السعود» ٥/٥ (ش): وكذلك علو ذاته، كما قال المؤلف في تفسير قوله تعالى
العلوّ  الاستواء:   ﴾`  ﴿»  :[٥٤ [الأعراف   ﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
والاستقرار». وقال: ﴿ _ ` b a﴾ أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلٍ ولا 

تحريف كما هو مذهب السلف.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٩٩/١٥.
(٥) «مختصر ابن كثير» ٢٣٨/٣.

يءَ: أخفاه وستَره وصانه. أَكَمَة: تلٌّ صغيرٌ، أو موضع يكون أكثر ارتفاعًا ممّا حوله. (٦) (ش): كَنَّ الشَّ
(٧) «حاشيه الصاوي» علي الجلالين ٥/٤. 
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سبحانه والناسُ بارزون في أرض المحشر: لمن المُلكُ اليوم؟ ويسكت الخلائق هيبةً الله تعالى 
وفزعًا، فيجيب تعالى نفسه قائلاً ﴿Ð Ï Î ﴾ أي الله المتفرد بالملك، الذي قهر بالغلبة 
كل ما ســواه قال الحســن: هو تعالى الســائل والمجيب، لأنه يقول ذلك حيــن لا أحد يجيبه، 
فيجيب نفســه(١) ﴿! " # $ % &﴾ أي في ذلــك اليوم يوم القضاء والفصل 
بين العباد تُجازى كل نفسٍ بما عملت من خيرٍ أو شــر ﴿) ( *﴾ أي لا يُظلَم أحدٌ شيئًا، 
لا بنقص ثواب، ولا بزيادة عقاب ﴿, - . /﴾ أي سريعٌ حسابه، لا يشغله شأنٌ 
عن شأن، فيحاسب الخلائق جميعًا في وقتٍ واحد قال القرطبي: كما يرزقهم في ساعةٍ واجدة، 
يحاسبهم كذلك في ساعةٍ واحدة، وفي الخبر: «لا ينتصف النهارُ حتى يقيل أهل الجنة في الجنة، 
فهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة قال  وأهــلُ النار في النار»(٢)  ﴿1 2 3﴾ أي خوِّ
 ﴾ b a﴿ ابن كثير: «الآزفة» اســم من أســماء القيامة، ســميت بذلك لقربها كقوله تعالى
[النجــم: ٥٧](٣) ﴿4 5 6 7﴾ أي تكاد قلوبهم لشــدة الخوف والجزع تبلغ الحناجر 
وهــي الحلــوق مــكان البلعوم ﴿8﴾ أي ممتلئين غمًا وحســرةً شــأن المكــروب قال في 
التســهيل: معنى الآية أن القلوب قد صعدت من الصدور لشــدة الخوف حتى بلغت الحناجر، 
ويحتمــل أن يكــون ذلك حقيقــةً أو مجازًا عبَّر به عن شــدة الخوف والحنجرة هــي الحلق (٤)
﴿: ; > =﴾ أي ليس للظالمين صديقٌ ينفعهم ﴿< ? @﴾ أي ولا شــفيع 
يشــفع لهم لينقذهم من شــدة العذاب ﴿D C B﴾ أي يعلم جلَّ وعلا العين الخائنة 
بمســارقتها النظــر إلى محرم قال ابن عباس: هو الرجل يكون جالسًــا مع النــاس، فتمرُّ المرأة 

 I﴿ أي ويعلم الســرَّ المستور تخفيه الصدور ﴾G F E﴿ فيســارقهم النظر إليها
K J﴾ أي يقضــي ويحكــم بالعــدل ﴿P O N M﴾ أي والذين يعبدونهم 
مــن دون االله من الأوثان والأصنــام ﴿S R Q﴾ أي لا حكم لهم أصلاً فكيف يكونون 
شــركاء الله؟ قال أبو الســعود: وهذا تهكمٌ بهم لأن الجماد لا يقال في حقه: يقضي أو لا يقضي 

(٥)﴿Y X W V U ﴾ أي هو الســميع لأقوال العباد، البصير بأفعالهم ﴿\ [̂  

_﴾؟ أي أوَلم يعتبرِ هؤلاء المشركون في أسفارهم بما يرون من آثار المكذبين ﴿` 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٠٠/١٥. 
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٠١/١٥ ، ومعنى «يقيل» من القيلولة وهي الاستراحة وقت الظهيرة. (ش): رواه ابن أبي 

حاتم وابن جرير الطبري في «تفسيرَيهما» من كلام عبد االله بن مسعود ت بإسناد ضعيف. ورواه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره» من كلام ابن جريج بإسناد ضعيف.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٣٩/٣. 
(٤) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٤/٤. 

(٥) «تفسير أبي السعود» ٧/٥. 
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g f e d c b a﴾ أي فينظروا ما حَلَّ بالمكذبين من العذاب والنكال؟ فإنَّ 
العاقل من اعتبر بغيره ﴿m l k j i﴾ أي كانوا أشدَّ قوةً من هؤلاء الكفار من قومك 
﴿p o n﴾ أي وأقــوى آثــارًا في الأرض من الحصون والقصور والجند الأشــداء، 
 ﴾ s r q﴿ ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشــديد أهلكهم االله لما كذبوا الرســل
 ﴾z y x w v u t﴿ أي أهلكهم االله إهلاكًا فضيعًا بسبب إجرامهم وتكذيبهم رسل االله
أي ومــا كان لهــم أحد يدفع عنهم عذاب االله، ولا يقيهم من عقابه. ثم ذكر تعالى ســبب عقابه 
لهــم فقال ﴿| { ~ ے ¡ ¢﴾ أي ذلك العذاب بســبب أنهم كانت 

تأتيهم رســلهم بالمعجــزات الباهرات، والآيــات الســاطعات الواضحات ﴿£ ¤ 
رهم ﴿§ ¨﴾ أي إنه تعالى قوي  ¥﴾ أي فكفروا مع هذا البيان والبرهان فأهلكهم االله ودمَّ
لا يُقهَر، ذو قوة عظيمة وبأسٍ شــديد ﴿© ª﴾ أي عقابه شــديد لمن عصاه، وعذابه 

أليم وجيع، أعاذنا االله من عقابه وأجارنا من عذابه.
قال االله تعالى:

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 Z Y X W VU T S R Q P O N M L K J
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \[
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 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
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 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
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 p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a

 { z y x w v u t sr q
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى ما حلَّ بالكفار من العذاب والدمار، أردفه بذكر قصة موســى مع 
فرعون تســلية لرســول االله صلى الله عليه وسلم  عما يلقاه من الأذى والتكذيب، وبيانًا لسنة االله تعالى في إهلاك 
فة في  الظاليمــن، ثــم ذكر موقف مؤمن آل فرعــون ونصيحته لقومه، وهي مواقف بطولية مشــرِّ

وجه الطغيان.
اللغَة: ﴿ È ﴾(١)  استَبْقوا بناتهم على قيد الحياة ﴿ Ð﴾ ضياع وبطلان ﴿ 8﴾ 
نـْـتُ والتجَــأْتُ ﴿ r﴾ غالبين مســتعْلين ﴿ y x﴾ عذابــه وانتقامه  اعتصَمْــتُ وتحصَّ
﴿ ¹﴾ عادة وشــأن ﴿ Í﴾ يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشــر، أو لمناداة الناس بعضهم 

لت: بعضًا قال أمية بن الصَّ
ــا ــاهَ دَحَ إذِْ  ــيــهَــا  فِ ــقَ  ــلْ ــخَ الْ ــــثَّ  ــادِ (٢)وَبَ ــنَ ــتَّ ــى ال ــتَّ ــا حَ ــهَ ــانُ ــمْ سُــكَّ ــهُ فَ

﴿ ×﴾ مانع ودافع ﴿ a﴾ قصرًا وبناءً عظيمًا عاليًا ﴿ ~﴾ خسران وهلاك ﴿ > 
ا ولا محالة ﴿ §﴾ نزل وأحاط. = ﴾ حق�

التفسِــير: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ اللام مُوَطِّئَة للقســم(٣) أي واالله 
لقد بعثنا رســولنا موسى بالآيات البينات، والدلائل الواضحات، وبالبرهان البيّن الظاهر وهو 
معجــزة اليد والعصا ﴿ ´ µ ¶ ¸ ﴾ أي إلى فرعون الطاغية الجبار، ووزيره 
هامــان، وقــارون صاحــب الكنــوز والأمــوال قال في البحــر: وخصَّ قــارون وهامــان بالذكر 
لمكانتهما في الكفر، ولأنهما أشــهر أتباع فرعون (٤)﴿ º ¹ «﴾ أي فقالوا عن 
اب  اب فيما ادعاه أنه من عند االله، وصيغة كذَّ موســى: إنه ســاحر فيما أظهر من المعجزات، كذَّ
للمبالغــة ﴿ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي فلما جاءهــم بالمعجزات الباهرة التي تدل على 

(١) (ش): هكذا في أكثر من طبعة والصواب: ﴿ ÊÉ È ﴾، ولعله خطأ طباعي.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣١٠/١٥.

دةٌ له؛ لأنها التي تُهَيِّئ الذهن لمعْرفَته. ئَةٌ للقَسَمِ: أي مُمَهِّ (٣) (ش): مُوَطِّ
(٤) «البحر المحيط» ٤٥٩/٧.
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صدقه، والتي أيَّده االله بها ﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي اقتلوا 
الذكــور لئلا يتناســلوا، واســتبقوا الإِناث للخدمة قــال الصاوي: وهذا القتــلُ غيرُ الأول، لأن 
فرعون بعد ولادة موســى أمسَكَ عن قتْل الأولاد، فلما بُعث موسى وعجز عن معارضته أعاد 
القتــل في الأولاد ليمتنــع الناس من الإِيمــان، ولئلا يكثر جمعهم فيكيدوه، فأرســل االله عليهم 
ل والدم والطوفان، إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم االله تعالى  أنواع العذاب كالضفادع والقُمَّ
وجعــل كيدهــم في نحورهــم(١)  ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي ومــا تدبيرهــم 
ومكرهم إلا في خسرانٍ وهلاك، لأن االله لا يُنجِحَ سعْيَهم ﴿ ! " # $ %﴾ 
أي قــال فرعــون الجبار: اتركوني حتــى أقتل لكم موســى ﴿ & '﴾ أي ولينــاد ربه حتى 
يخلصه مني، وإنما ذكره على سبيل الاستهزاء وكأنه يقول: لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنِه لا 
حقيقة له وأنا ربكم الأعلى، وغرضُه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعايةً لقلوب أصحابه 
، وأن ما جاء به آياتٌ باهرة  قال أبو حيان: والظاهر أن فرعون -لعنه االله- كان قد استيقن أنه نبيٌّ
اكًا للدماء لأهون شيء،  وما هو بســحر، ولكن الرجل كان فيه خبثٌ وجبروت وكان قَتَّالاً ســفَّ
فكيــف لا يقتــل من أحسَّ منــه بأنه يَثُلُّ عَرْشَــهُ(٢)،  وَيَهْدِمُ مُلْكَهُ، ولكنه يخــاف إنْ همَّ بقَتْله أن 
ونه، وما كان  يُعاجــل بالهــلاك، وكان كلامه للتمويه على قومــه وإيهامهم أنهم هم الذيــن يَكُفُّ
ه إلا شــدةُ الخوف والفزع(٣) ﴿ ( * + , -﴾ أي إني أخشــى أن يغيّر ما أنتم  يَكُفُّ
عليــه مــن عبادتكم لي إلــى عبــادة ربــه ﴿ . / 0 1 2 3﴾ أي أو أن يثيــر الفتن 

والقلاقل في بلدكم، ويكون بســببه الهرْجُ، وهــذا كما قال المثل «صار فرعون واعظًا» ﴿ 5 
6 7 8 9 :﴾ أي إني اســتجرتُ بــاالله واعتصمــتُ بــه ليحفظني ﴿ ; > 
ق  = < ? @ A﴾ أي مــن شــر كل جبــارٍ عنيد متكبر عن الإِيمــان باالله، لا يصدِّ
بالآخرة قال في التسهيل: وإنما قال ﴿ ; > = ﴾ ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره، 

 H G F E D C ﴿ (٤)وليكون فيه وصــفٌ لغير فرعون بذلك الوصف القبيح
J I﴾ قال المفســرون: كان هذا الرجل ابن عم فرعون وكان قبطي�ا يخفي إيمانه عن 

 N M L K ﴿ فرعون، فلما ســمع قول الجبار متوعدًا موســى بالقتل نصحهم بقوله
P O﴾ اســتفهام إنكاري للتبكيت عليهم، أي: أتقتلون رجلاً لا ذنب له إلا لأجل أن قال: 
ربــيَ االله من غير تفكــرٍ ولا تأملٍ في أمره؟ ﴿ U T S R Q﴾ أي والحال أنه قد 
 ﴾[ Z Y X W ﴿ أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي شــاهدتموها من عند ربكم

(١) «حاشيه الصاوي» ٦/٤.
(٢) (ش): ثَلَّ عرشَه: أذهَب سُلطانَه، هدم مُلكَه وأزالَه.

(٣) «البحر المحيط» ٤٥٩/٧.
(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ٥/٤.
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أي إن كان كاذبًا في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قاله القرطبي: ولم يكن ذلك لشك منه 
في رســالته وصدقه، ولكنْ تلطفًا في الاســتكفاف، واســتنزالاً عن الأذى (١)﴿ [ ^ _ 
` c b a﴾ أي وإنِ كان صادقًــا في دعواه أصابكــم بعضُ ما وعدكم به من 
العذاب ﴿ l k j i h g f e ﴾ أي لا يوفق للهداية والإِيمان من هو مسرفٌ في 
الضلال، مبالغ في الكذب على االله قال الإِمام الفخر: وفي هذا إشــارة إلى رفع شأن موسى لأن 
اب  االله هداه وأيده بالمعجزات، وتعريضٌ بفرعون في أنه مسرفٌ في عزمه على قتل موسى، كذَّ
في إقِدامه على ادعاء الإِلهية، واالله لا يهدي من هذا شأنه وصفته، بل يبطله ويهدم أمره(٢) وقال 
في البحــر: هذا نوعٌ من أنواع علم البيان يســميه علماؤنا «اســتدراج المخاطب» وذلك أنه لما 
رأى فرعــون قــد عزم على قتل موســى، وقومــه على تكذيبــه؛ أراد الانتصار لــه بطريق يَخْفي 

 K ﴿ عليهــم بها أنه متعصبٌ له، وأنه من أتباعه، فجاءهم بطريق النصح والملاطفة فقال
L﴾ ولم يذكر اسمه بل قال رجلاً ليوهمهم أنه لا يعرفه، ثم قال ﴿ P O N M﴾ ولم 
يقــل رجــلاً مؤمناً باالله أو هو نبي االله، إذ لــو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولــم يقبلوا قوله، ثم 
م الكذب على الصدق موافقــة لرأيهم فيه ثم تلاه بقوله  أتبعــه بقولــه ﴿ Y X W ﴾ فقدَّ
﴿ [̂  _﴾ ولــم يقــل هو صادق وكذلك قــال ﴿̀  c b a﴾ ولم 
يقل كلُّ ما يعدكم، ولو قال ذلك؛ لعلموا أنه متعصب له، وأنه يزعم نبوته وأنه يصدّقه، ثم أتبعه 
ق لــه وهو قولــه ﴿ l k j i h g f e ﴾ وفيه  بــكلام يفهم منــه أنه ليس بمصدِّ
تعريــضٌ بفرعــون، إذ هو في غاية الإِســراف والكذب على االله، إذْ ادعــى الألوهية والربوبية(٣) 
﴿ t s r q p o n﴾ كــرر النصح مع التلطف، والمعنى: أنتم غالبون 

 y x w v u ﴿ على بني إسرائيل في أرض مصر قد قهرتموهم واستعبدتموهم اليوم
z }﴾ أي فمــن ينقذنــا من عذاب االله وينجينا منه إن قتلتم رســوله قال الــرازي: وإنِما قال 
﴿ v﴾ و ﴿ }﴾ لأنــه كان يُظهــر لهم أنه منهم، وأنَّ الذي ينصحهم به هو مشــارك لهم 

فيه(٤). وهنا تأخذ فرعون العزةُ بالإِثم، ويستبدُّ به الجبروت والطغيان ﴿{ ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤﴾ أي ما أشــير عليكم برأيٍ ســوى ما ذكرتُه من قتل موســى حســمًا لمادة الفتنة ﴿¥ 
¦ § ¨ ©﴾ أي وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الصواب والصلاح ﴿» ¬ 
®̄  ° ± µ  ́³ ²﴾ أي أخشــى عليكــم مثل أيام العذاب التي عُذّب 
بها المتحزبون على الأنبياء ﴿¸ º ¹ « ¼ ½﴾ هذا تفسير للأحزاب أي مثل عادة 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٠٧/١٥.
(٢) «التفسير الكبير» للرازي ٥٩/٢٧.

(٣) «البحر المحيط» ٤٦١/٧.
(٤) «التفسير الكبير» للرازي ١٢٨/٤.
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 ﴾À ¿ ¾﴿ قوم نوح وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرســلهم
أي والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط ﴿Æ Å Ä Ã Â﴾ أي لا يعاقب العباد بدون ذنب 
قال الزمخشــري: أي إن تدميرهم كان عدلاً وقســطًا لأنهم اســتوجبوه بأعمالهم، وفيه مبالغة 
حيــث جعــل المنفــي إرادة الظلم، ومــن كان بعيدًا عــن إرادة الظلــم، كان عن الظلــم أبعد(١)  
فهــم بعــذاب الآخــرة بعــد أن خوفهم بعــذاب الدنيا.  ﴿Í Ì Ë Ê É È﴾ خوَّ
والمعنى: إني أخاف عليكم من ذلك اليوم الرهيب يوم الحشر الأكبر، حيث ينادي المجرمون 
بالويــل والثبور ﴿1 2 3 ﴾ [الفرقان: ١٣] ﴿Ñ Ð Ï ﴾ أي تولون منهزمين من 
هول عذاب جهنم قال المفســرون: إن الكفار إذا ســمعوا زفير النــار أدبروا هاربين، فلا يأتون 
قطــرًا من الأقطــار إلا وجــدوا الملائكة يتلقونهم يضربــون وجوههم، فيرجعــون إلى مكانهم 
فهــم جهنم ﴿Ö Õ Ô Ó Ò ×﴾ أي ليس لكم مانــع ولا دافع يصرف عنكم عذاب  فتتلقَّ

االله ﴿ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ أي ومن يضلله االلهُ فليس له من يهديه إلى طريق النجاة ﴿! 
" # $ % &﴾ أي واالله لقــد جاءكــم يوســف بن يعقوب من قبل موســى 
بالمعجــزات الظاهــرات ﴿' ) ( * + , -﴾ أي فلم تزالوا شــاكين في رســالته 

كافرين بما جاء به من عند االله قال المفســرون: المراد آباؤكم وأصولكم ﴿/ 0 1 2 
3 4 5 6 7 8﴾ أي حتــى إذا مات قلتم على ســبيل التشــهي والتمني من غير 
حجــة ولا برهان: لن يأتي أحد يدعي الرســالة بعد يوســف قال أبو حيــان: وليس هذا تصديقًا 
لرســالة يوســف، كيف وما زالوا في شــك منه، وإنما المعنى لا رســول من عند االله فيبعثه إلى 
الخلق، ففيه نفي الرسول ونفي بعثته (٢) ﴿: ; > = < ? @﴾ أي مثل 
ذلك الضلال الفظيع يُضلُّ االله كل مســرفٍ في العصيان، شــاكٍّ في الديــن، بعد وضوح الحجج 
والبراهين ﴿I H G F E D C B﴾ هذا من تتمة كلام الرجل المؤمن. 

 L K﴿  والمعنــى الذين يجادلون في شــريعة االله بغير حجة وبرهــان جاءهم من عند االله
Q P O N M﴾ أي عظُم بغضًا عند االله وعند المؤمنين جدالُهم بغير برهان قال في 
البحــر: عــدل الواعظ عن مخاطبتهم إلى الاســم الغائب، لحُســنِ محاورته لهم واســتجلاب 
قلوبهــم، لئــلا يَفْجَأهم بالخطاب، وفي قوله ﴿L K﴾ ضربٌ من التعجب والاســتعظام 

 Y X W V U T S﴿ (٣)لجدالهــم، كأنه خارج عــن حدِّ أمثاله مــن الكبائــر
Z﴾ أي كما ختم على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب كل متكبر 

(١) «تفسير الكشاف» ١٢٨/٤.
(٢) «البحر المحيط» ٤٦٤/٧.

(٣) نفس المرجع السابق ٤٦٥/٧.
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عــن الإِيمان، متجبرٍ على العباد، حتى لا يعقل الرشــاد، ولا يقبــل الحق، وإنما وصف القلب 
بالتكــبر والجبروت لكونــه مركزهما ومنبعهما، وهو ســلطان الأعضاء، فمتى فســد فســدت 
﴿\ [ ^ _ ` a﴾ أي قــال فرعــون لوزيــره هامان ابن لــي قصرًا عاليًــا، وبناءً 
شامخًا منيفًا قال القرطبي: لما قال مؤمن آل فرعون ما قال، وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في 
قلوب القوم، أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد، فأمر وزيره هامان ببناء الصرح(١) 
﴿g f e d c b﴾ أي لعلي أصل وأنتهي إلى طرق الســموات وما 
يؤدي إليها، وكررها للتفخيم والبيان(٢) ﴿k j i h﴾ أي فأنظر إلى إله موســى نظر 
عيان ﴿n m l﴾ أي وإنيِ لأعتقد موســى كاذبًا في ادعائه أن له إلهًا غيري قال أبو 
حيان: وبلوغُ أســباب السموات غير ممكن، لكنَّ فرعون أبرزه في صورة الممكن تمويهًا على 
سامعيه، ولما قال ﴿k j i h﴾ كان ذلك إقرارًا بالإِله فلذلك استدرك هذا الإِقرار 
بقوله ﴿n m l﴾(٣) ﴿t s r q p﴾ أي ومثل ذلك التزيين 
زُيّــن لفرعــون عمله الســيئ حتى رآه حســناً ﴿w v u﴾ أي ومُنــع بضلاله عن طريق 
الهــدى ﴿z y } | { ~﴾ أي ومــا تدبيــر فرعــون ومكــره إلا في خســار 

وهلاك، خســر ملكه في الدنيا بالغرق، وفي الآخرة بالخلود في النار ﴿¡ ¢ £ ¤ 
ر مؤمن آل فرعون نصحه لهــم بعد تلك المراوغة التي  ¥ ¦ § ¨﴾ كــرَّ
لقيهــا مــن فرعون، ودعا قومــه إلى الإيمان باالله الواحد الأحد، وكشــف لهم عــن قيمة الحياة 
رهم من عذاب االله ومعنى الآية: امتثلوا يا قوم  قهم إلى نعيم الحياة الباقية، وحذَّ الزائلة، وشــوَّ

 ¬ « ª﴿ -أمري واســلكوا طريقي أرشــدكم إلى طريق الفوز والنجاة -طريق الجنة
® ¯ °﴾ أي ليســت الدنيا إلا متاعًا زائــلاً، لا ثبات له ولا دوام ﴿± ² ³ 
´ µ﴾ أي وإن الــدار الآخرة هي دار الاســتقرار والخلــود، التي لا زوال لها ولا انتقال 
منهــا، فإمِــا خلود في النعيم، أو خلــود في الجحيم قــال القرطبي: ومراده بالــدار الآخرة الجنة 
والنــار لأنهمــا لا يفنيــان(٤) ﴿¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي من عمــل في هذه الدنيا 

 Â Á À﴿ سيئةً فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة، رحمة منه تعالى بالعباد
È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ أي ومــن فعــل في الدنيا العمل الصالح ســواء كان ذكرًا أو 
أنثى بشرط الإِيمان ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي فأولئك المحسنون 

(١) «تفسير القرطبي» ٣١٤/١٥.
(٢) قال صاحب الكشاف: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيمًا لشأنه ، فلما أراد تفخيم أسباب السموات أبهمها 

ثم أوضحها. اهـ. «الكشاف» ٦٦/٤. 
(٣) «البحر المحيط» ٤٦٥/٧.

(٤) «تفسير القرطبي» ٣١٧/١٥.



• سورة غافر • ١١٣ الجزء الرابع والعشرون 

يدخلون جنات النعيم، ويعطون جزاءهم بغير تقدير، بل أضعافًا مضاعفة فضلاً من االله وكرمًا، 
 ﴾Ï Î ﴿ :فقد اقتضى فضله تعالى أن تضاعف الحســناتُ دون الســيئات قال ابن كثير

ر بجــزاء، بل يثيبــه االله ثوابًا كثيرًا عظيمًــا، لا انقضاء له ولا نفــاد(١) ﴿ " # $  أي لا يُتَقَــدَّ
% & ' ) ( *﴾؟ أي مــا لــي أدعوكــم إلــى الإِيمــان الموصل إلى 
الجنان، وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول: أنا أتعجب 
ح ذلك بقوله  من حالكم هذه، أدعوكم إلى النجاة والخير، وتدعونني إلى النار والشر؟ ثم وضَّ
﴿ , - . / 0 1 2 3 4 5﴾ أي تدعوننــي للكفر باالله، وأن أعبد ما 
ليــس لي علــمٌ بربويتــه، وما ليــس بإلِــهٍ كفرعــون ﴿ 6 7 8 9 :﴾ أي وأنا 

ار لذنوب العباد ﴿ > = <  أدعوكم إلى عبادة االله الواحد الأحد، العزيز الذي لا يُغلب، الغفَّ
ــا إن مــا تدعونني لعبادتــه ﴿ H G F E D C B A ﴾ أي لا  ? @﴾ أي حق�
يصلــح أن يُعبــد لأنه لا يسْــتجيب لنداء داعيه، ولا يقــدر على تفريج كربتــه لا في الدنيا ولا في 

 M ﴿ أي وأن مرجعنــا إلــى االله وحــده فيجــازي كلا� بعملــه ﴾L K J I ﴿ الآخــرة
Q P O N ﴾ أي وأن المســرفين في الضــلال والطغيــان ســيخلَّدون في النــار 
﴿ V U T S﴾ أي فستذكرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب، وهو 
تهديــد ووعيــد ﴿ Z Y X ]﴾ أي أتوكل على االله، وأســلّم أمري إليــه قال القرطبي: 
﴾ أي مطلع على أعمالهم،  دوه وأرادوا قتله(٢) ﴿ [̂  _̀  وهذا يدل على أنهم هدَّ
لا تخفى عليه خافية من أحوالهم ﴿ f e d c b﴾ أي فنجاه االله من شدائد 
مكرهــم، ومن أنواع العذاب الذي أرادوا إلحاقه به ﴿ l k j i h﴾ أي ونزل 
ــره بقوله  بفرعون وجماعته أســوأ العــذاب، وهو الغــرق في الدنيا، والحرق في الآخرة، ثم فسَّ
﴿r q p o n﴾ أي النــارُ يحرقــون بهــا صباحًا ومســاء قال المفســرون: 

 x w v u t ﴿ المــراد بالنــار هنا نــار القبر وعذابهم في القبــور بدليل قوله بعــده
z y }﴾ أي ويوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي 

هي أشد من عذاب الدنيا.
قال االله تعالى:

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

(١) «مختصر ابن كثير» ٢٤٥/٣ .
(٢) «تفسير القرطبي» ٣١٨/١٥.
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 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
المناَسَبة: لما ذكر تعالى ما حلَّ بآل فرعون من العذاب والدمار، ذكر بعده النزاع والخصام 
الذي يكون بين أهل النار، واســتغاثة المجرمين، وهم في عذاب الجحيم يصلون ســعيرها فلا 

يجابون، ثم ذكر الأدلة والبراهين على قدرة االله ووحدانيته، لإِقامة الحجة على المشركين.
اللغَــة: ﴿ ~﴾ يختصمــون ﴿ Å ﴾ جمــع خــازن وهو المتكفل بحفظ الشــيء 
وحراســته ﴿ ?﴾ جمع شــاهد وهو الذي يشــهد بالحجة على غيره ﴿ :﴾ أذلاء 
ا ﴿ Å﴾ أذِلَّ وأخْضَعَ. صاغرين ﴿̂  ﴾ تُصرفون عن الإِيمان إلى الكفر ﴿ m﴾ مستقر�
التفسِــير: ﴿ { ~ ے ¡﴾ أي واذكــر حيــن يختصم الرؤســاء والأتباع في نار 
جهنــم ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ©﴾ أي فيقــول الأتباع الضفعاء 
للرؤســاء المســتكبرين عن الإِيمان واتباع الرســل: إنا كنا لكــم في الدنيا أتباعًــا كالخدم ننقاد 

  ̄® ¬ « ª ﴿ لأوامركــم، ونطيعكم فيما تدعوننــا إليه من الكفر والضلال
° ± ﴾؟ أي فهــل أنتــم دافعــون عنا جزءًا من هــذا العذاب الذي نحن فيــه؟ قال الرازي: 
علموا أن أولئك الرؤســاء لا قدرة لهم على ذلك التخفيــف، وإنما مقصودهم من هذا الكلام 
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المبالغــة في تخجيل الرؤســاء، وإيِلام قلوبهم، لأنهم ســعوا في إيقاعهــم في أنواع الضلالات(١) 
﴿ µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ أي قال الرؤســاء جوابًا لهم: إنَّا جميعًا في نار جهنم، 
فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن أنفســنا ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 
قضى قضاءً مُبرِمًا(٢)  لا مَرَدَّ له، بدخول المؤمنين الجنة، والكافرين النار، فلا نستطيع أن نفعل 
لكم شــيئًا ﴿ Æ Å Ä Ã Â Á﴾ لما يئس أهل النــار بعضهم من بعض التجئوا 
إلــى حراس جهنــم يطلبون منهم التخفيف قال البيضاوي: وإنمــا وضع جهنم موضع الضمير 

 Ì Ë Ê É È Ç ﴿ (٣)بــدلاً من «لخزنتها» للتهويــل والتفظيع ﴾Æ Å ﴿
Í﴾ أي ادعــوا لنــا االله أن يخفف عنا ولو مقدار يــوم واحد من هذا العذاب ﴿ ! " 
# $ % &﴾؟ أي أجابتهــم الملائكة على ســبيل التوبيخ والتقريع: ألم 
تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم وكذبتموهم؟ ﴿ ) (﴾ أي قال الكفار: 
بلــى جاءونــا ﴿ + ,﴾ أي: قالــت لهم الملائكة: فادعــوا االلهَ أنتم فإنِــا لا نجترئ على 
ذلــك قال الــرازي: وليس قولهم ﴿ ,﴾ لرجاء المنفعة، ولكــنْ للدلالة على الخيبة، فإن 
الملائكة المقربين إذا لم يُســمع دعاؤهم، فكيف يسمع دعاء الكفار(٤)؟ ثم يصرّحون لهم بأنه 
لا أثر لدعائهم فيقولون: ﴿ . / 0 1 2 3 ﴾ أي دعاؤكم لا ينفع ولا يجدي 
لأن دعاء الكافرين ما هو إلا خســار وتبــار ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ 
أي ننصر الرسل والمؤمنين بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة المجرمين في هذه الحياة 
الدنيا ﴿ = < ?﴾ أي وفي الآخرة يوم يحضر الأشهاد الذين يشهدون بأعمال العباد، 
منِ مَلَك ونبيٍ ومؤمن قال الرازي: الآية وعدٌ من االله تعالى لرســوله بأن ينصره على أعدائه في 
الحيــاة الدنيــا وفي الآخرة(٥) ﴿ E D C B A﴾ أي لا ينفــع المجرمين اعتذارهم 
 ﴾H G ﴿(٦) قال ابن جرير: لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم، لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل
أي الطــردُ مــن رحمــة االله ﴿ K J I ﴾ أي ولهم جهنم أســوأ مرجــع ومصير قال ابن 
عباس: ﴿ K J ﴾ سوء العاقبة ﴿ P O N M﴾ أي واالله لقد أعطينا «موسى بن 

 S R Q ﴿ (٧)عمــران» ما يُهتدى به في الدين، من المعجزات والصحف والشــرائع

(١) «التفسير الكبير» ٧٤/٢٧.
(٢) (ش): مُبرِم: قاطع.

(٣) «تفسير البيضاوي» ١٥٤/٣.
(٤) «التفسير الكبير» للرازي ٧٤/٢٧.

(٥) «التفسير الكبير» ٧٥/٢٧.

(٦) «تفسير الطبري» ٥٢/٢٤.
(٧) «تفسير أبي السعود» ١٢/٥.
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 W V ﴿ «أي أورثناهــم العلــم النافــع والكتاب الهادي وهو «التــوراة ﴾T
Y X﴾ أي هاديًا وتذكرةً لأصحاب العقول السليمة ﴿ ] \ [̂  _﴾ أي 
فاصبر يا محمد على أذى المشركين، فإن وعد االله لك ولأتباعك بالنصر على الأعداء، حق لا 
يمكن أن يتخلف، لأن االله لا يخلف الميعاد قال الإِمام الفخر: لما بيَّن تعالى أنه ينصر رســله، 
وضرب المثال في ذلك بحال موسى، خاطب بعده رسوله بقوله ﴿ ] \ [ ^ _﴾ 

والمــراد أنَّ االله ناصــرك كما نصرهم، ومنجــزٌ وعده لك كما أنجــزه في حقهم (١)﴿ ` 
a﴾ أي واطلــب المغفــرة من ربك على ما فــرط منك من ترك الأوَْلَــى والأفضل، قال 
الصاوي: والمقصودُ من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك، وإلا فرسول االله صلى الله عليه وسلم  معصومٌ من الذنوب 
جميعًــا، صغائــر وكبائر قبل النبوة وبعدها علــى التحقيق(٢) وقال ابن كثيــر: وهذا تهييجٌ للأمة 
علــى الاســتغفار(٣) ﴿ f e d c b﴾ أي ودُمْ على تســبيح ربك في 
المساء والصباح قال الرازي: والمرادُ منه الأمرُ بالمواظبة على ذكر االله، وألاَّ يفتر اللسان عنه، 
حتــى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار، الذيــن ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [الأنبياء: ٢٠] 
والمــرادُ بالتســبيح تنزيهُ االلهِ عــن كل ما لا يليق به(٤)، ثــم نبه تعالى إلى الســبب الدافع للكفار 
إلــى المجادلة بالباطل فقال ﴿ m l k j i h﴾ أي يخاصمون في الآيات 
 ﴾ v u t s r ﴿ أي بلا برهانٍ ولا حجةٍ من االله ﴾p o n ﴿ المنزلة
أي ما في قلوبهم إلا تكبرٌ وتعاظم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك ﴿ y x w﴾ أي ما 

هم بواصلين إلى مرادهم من إطفاء نور االله، ولا بمؤملين مقصودهم بالعلو عليك ﴿ } 
نْ باالله مــن كيدهم، فإنِ االله يدفع عنك  |{ ~ ے ¡ ¢﴾ أي فالتجــئ وتحصَّ
هم، لأنه هو الســميعُ لأقوالهم العليمُ بأحوالهم.. ثم ذكر تعالى الدلائل الدالة على قدرته  شَــرَّ
ووحدانيتــه فقال ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ اللام لام الابتداء، أي: 
لخلقُ االله للســمواتِ والأرضِ وإنِشــاؤُهما وابتداعهما من غير شــيء أعظم من خلق البشــر، 
فمن قدر على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقر وأهون؟ قال في التسهيل: 
والغرض الاســتدلال على البعث، لأن الإِله الذي خلقَ الســمواتِ والأرض على كبرها، قادرٌ 
على إعادة الأجسام بعد فنائها(٥) ﴿ » ¬ ®̄  °﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لا 

يعلمــون ذلك، لأنهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم، وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم ﴿ ² 
(١) «التفسير الكبير» ٧٧/٢٧.
(٢) «حاشية الصاوي» ١١/٤.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٤٨/٣.
(٤) «التفسير الكبير» ٧٨/٢٧.

(٥) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٨/٤.
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 º ¹ ¸ ¶ ﴿ أي لا يتساوى المؤمن والكافر ﴾µ ´ ³
« ¼﴾ أي ولا الــبرُّ والفاجــر ﴿ ¾ ¿ À﴾ أي لا تتعظون بهذه الأمثال إلا 
قليلاً قال ابن كثير: والمراد أنه كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئًا، والبصير الذي يرى 
ما انتهى إليه بصره، كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار، والكفرة الفجار، ما أقلَّ ما يتذكر كثيرٌ 
مــن الناس(١)؟ ﴿ ! " # $ % &﴾ أي إن القيامة آتيةٌ لا محالة، لا شــك في ذلك 
ولا مريــة ﴿ ' ) ( * +﴾ أي ولكــنَّ أكثــر الناس لا يصدقــون بمجيئها، 
ولذلك ينكرون البعث والجزاء قال الرازي: والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث 
والقيامــة(٢) ﴿ - . / 0 1﴾ أي ادعــوني أجبْكــم فيما طلبتــم، وأعطم ما 
ل لهم بالإِجابة فضلاً منه وكرمًا (٤)  ســألتم قال ابن كثير: نَدَب تعالى عباده(٣)  إلى دعائه، وتكفَّ
﴿ 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي إنَّ الذيــن يتكــبرون عــن 
دعاء االله سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين. ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته، ما يلزم منه 
إفراده بالعبادة والشــكر فقال ﴿ > = < ? @ D C B A﴾ أي 
االله جل وعلا بقدرته وحكمته هو الذي جعل لكم الليل مظلمًا لتســتريحوا فيه من تعب وعناء 

 G F ﴿ العمــل بالنهار، وجعل النهار مضيئًا لتتصرفوا فيه بأســباب الرزق وطلب المعاش
K J I H ﴾ أي إنه تعالى متفضل على العباد، وهو صاحب الجود والإِحســان إليهم 
﴿ P O N M L﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لا يشــكرون االله على إحســانه، 
ويجحدون فضله وإنِعامه ﴿ W V U T S R﴾ أي ذلكم المتفرد بالخلق 
والإِنعــام هــو االله ربكم، خالــق كل الأشــياء ﴿ Z Y X ]﴾ أي لا معبود في الوجود ســواه(٥)  

﴿ [ ^ ﴾ أي فكيــف تصرفون عن عبادة الخالــق المالك إلى عبادة الأوثان؟ ﴿ ` 
f e d c b a ﴾ أي كذلــك يُصــرف عن الهدى والحــق الذين جحدوا 
بآيــات االله وأنكروها قال الصاوي: وهذه تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى: لا تحزن  يا محمد على 

 j i h ﴿ إنِكار قومك فإن من قبلهم فعل ذلك(٦)، ثم زاد في البيان ودلائل القدرة فقال
ا لكم في حياتكم وبعد مماتكم قال ابن عباس: جعلها  m l k﴾ أي جعلها مستقر�

(١) ابن كثير ٢٤٩/٣ من «المختصر» .
(٢) «التفسير الكبير» ٠٨٠/٢٧.

(٣) (ش): نَدَب تعالى عباده: أي دعاهم.
(٤) ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي: والمعني: وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم 

وأغفرلكم... إلخ. ما أثبتناه هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازي. 
(٥) (ش): الصواب أن يقال: لا معبود بحق في الوجود سواه، لأن هناك معبودات كثيرة لكنها تعبد بالباطل.

(٦) حاشية الصاوي ١٣/٤.
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منزلاً لكم في حال الحياة وبعد الموت (١)﴿ o n ﴾ أي وجعل الســماء سقفًا محفوظًا، 
ركــم أحســن  كالقبــة المبنيــة مرفوعــة فوقكــم ﴿ r q p﴾ أي صوَّ
تصوير، وخلقكم في أحســن الأشــكال، متناســب الأعضاء، ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين 
تمشون على أربع قال الزمخشري: لم يخلق تعالى حيوانًا أحسن صورةً من الإِنسان(٢)، وهذه 
مثــل قوله تعالى ﴿ + , - . / 0 ﴾ [التين: ٤] ﴿ u t s﴾ أي ورزقكم 
مــن أنواع اللذائــذ ﴿ y x w﴾ أي ذلكم الفاعل لهذه الأشــياء والمنعم بهذه النعم 
د وتقدس ربُّ  هــو ربكم لا إله إلا هــو ﴿ } | { ~﴾ أي فتعالى وتمجَّ
جميــع المخلوقات الذي لا تصلــح الربوبية إلاَّ لــه ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ أي هو تعالى 

المتفــرد بالحيــاة الذاتيــة الحقيقية، الباقــي الذي لا يموت، لا إله ســواه ﴿ §̈  © 
ª﴾ أي فاعبدوه وحده مخلصين له العبادة والطاعة ظاهرًا وباطناً قائلين ﴿ ¬ ® ¯ 
°﴾ أي الثناء والشكر الله مالك جميع المخلوقات، لا للأوثان التي لا تملك شيئًا، ولما 

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ بَيَّن صفات الجلال والعظمة، نهى عن عبادة غير االله فقال
« ¼ ½﴾ أي قــل يا محمد: إن ربي العظيم الجليــل نهاني أن أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها 
مــن الأوثــان والأصنام قال الصاوي: أمر تعالى نبيه أن يخاطــب قومه بذلك زجرًا لهم، حيث 
 ﴾Â Á À ¿ ¾ ﴿ (٣)اســتمروا على عبادة غير االله، بعد ظهور الأدلــة العقلية والنقلية
أي حين جاءتني الآيات الواضحات من عنده، الدالة على وحدانيته قال الرازي: والبيناتُ هي 
أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفًا بصفات الجلال والعظمة، وصريح العقل يشهد بأن العبادة 
لا تليــق إلا به، وأن جعل الحجارة المنحوتة والأخشــاب المصورة، شــركاء لــه في المعبودية 
مُســتَنكْرٌ في بديهــة العقــل(٤) ﴿ Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي وأمرت أن أذل وأخضع الله 

وحده، وأن أخلص له ديني، وأطهّر نفسي من عبادة غيره.
قال االله تعالى:

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 B A @ ? > = < ;: 9 8 7 6 54 3 2
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C
 f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

(١) «التفسير الكبير» ٨٤/٢٧.
(٢) «الكشاف» ١٣٧/٤.

(٣) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٣/٤ .
(٤) «التفسير الكبير» للرازي ٨٥/٢٧.
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 ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } | { z y x w
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À
المناَسَبَة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية، فبعد أن ذكر تعالى 
دلائل القدرة في الآفاق أردفها بدلائل القدرة في الأنفس، ثم تحدث عن أحوال المشركين يوم 

القيامة، وختم السورة الكريمة بالوعيد والتهديد لأهل الكفر والضلال.
اللغَة: ﴿ g﴾ القيود جمع غُلَّ وهو القيد يجمع اليد إلى العنق ﴿ n ﴾ الماء الحار 
البالغ نهاية الحرارة ﴿ r﴾ توقد بهم النار يقال: سجر التنور أوقده ﴿ ½﴾ تَبْطَرون 

وتَأْشَرُون(١) ﴿ Æ﴾ مأوى ومكان إقامة، من ثَوى بالمكان إذا أقام فيه ﴿ É﴾ مضت.
التفسِير: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +﴾ هذا بيانٌ للأطوار التي مرَّ بها 
خلق الإِنســان، أي: هو جل وعلا بقدرته الذي أوجدكم أيها الناس من العدم، فخلق أصلكم 
، ثم من علقة وهي الدم الغليظ، إلى آخر  آدم مــن تراب، ثم خلق ذريته من النطفة وهي المنــيُّ
تلــك الأطــوار ﴿ , - .﴾ أي ثم بعــد أن ينفصل الجنين من بطــن الأم يكون طفلاً 

﴿ / 0 1﴾ أي ثم لتبلغوا كمالكم في القوة والعقل، وهو ســنُّ الأربعين ﴿ 2 
3 4﴾ أي ثم لتصبحوا في ســنِّ الهرَم والشــيخوخة قال الإِمام الفخر: رتَّب تعالى 
عمر الإِنســان على ثلاث مراتب: الطفولة، وبلوغ الأشــد، والشــخوخة، وهــذا ترتيب مطابق 
اء والنشــوء وهو المســمى بالطفولة، إلى أن  للعقــل، فإنِ الإِنســان في أول عمــره يكون في النمَّ

خصُ، بَطَرًا، فهو بَطرٌِ: طغَى وغالى  (١) (ش): أشِرَ الشخصُ، أَشَرًا، فهو أَشِرٌ: بطرِ واستكبر ومرحِ ونشِط. بطرَِ الشَّ
في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه، جاوز الحدَّ كبِْرًا. بطرِ النِّعمةَ: استخفّها وكَفَرها ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه: 

أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا.
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يبلغ إلى كمال النشوء من غير أن يحصل له ضعف، وهذا بلوغ الأشد، ثم يبدأ بالتراجع ويبدأ 
فيه الضعــف والنقص، وهذه مرتبة الشــيخوخة(١) ﴿ 6 7 8 9 :﴾ أي ومنكم من 

ــقطُ وقال مجاهد: من قبلِ ســنِّ الشيخوخة ﴿ >  يُتوفى قبل أن يخرج إلى العالم وهو السِّ
د لكل شــخصٍ وهــو الموت ﴿ ?  = < ﴾ أي ولتصلــوا إلــى الزمــان الــذي حُدِّ
 D C B ﴿ أي ولكــي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤمنوا بأنه الواحد الأحد ﴾@
 ﴾N M L K J I H G ﴿ أي هو القادر جل وعلا على الإِحياء والإِماتة ﴾E
أي فــإذِا أراد أمــرًا مــن الأمور فلا يحتــاج إلى تعب وعنــاء، وإنِما يوجد فــورًا دون تأخير قال 
أبو الســعود: وهذا تمثيلٌ لكمال قدرته، وتصوير لســرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمرٌ 

 T S R Q P ﴿ ومأمــور(٢). ثم عاد إلــى ذم المجادلين في آيــات االله بالباطل فقــال
Y X W V U﴾ الاســتفهام للتعجيب، أي: ألا ترى أيها الســامع -وتعجب من حال 
هؤلاء المكابرين، الذين يجادلون في آيات االله الواضحة، كيف تُصرف عقولهم عن الهدى إلى 
الضلال؟ ثم بَيَّنهَم بقوله ﴿ ] \ [̂  _̀  a﴾ أي الذين كذبوا 
بالقرآن، وبســائر الكتب والشــرائع الســماوية ﴿ d c ﴾ وعيدٌ وتهديد، أي: ســوف 
يعلمــون عاقبة تكذيبهــم ﴿ j i h g f﴾ أي حين يدخلــون النار، وتربط 
 ﴾r q p o n m l k ﴿ أيديهــم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاســل
أي يســحبون بتلك السلاســل في الماء الحارِّ المســخّن بنار جهنم، ثم يُوقدون ويحرقون فيها 
قال ابن كثير: ومعنى الآية: أن السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية، يسحبونهم على 
وجوههــم تارةً إلــى الحميم، وتارة إلــى الجحيم كما قال تعالــى ﴿ 4 5 6 7 8﴾ 
[الرحمــن: ٤٤](٣) ﴿ z y x w v u t } | { ~﴾ أي ثــم قيل لهم تبكيتًا: أين 
الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء الله؟ ﴿ ¡ ¢ £﴾ أي فيقولون: 
غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم ﴿ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª﴾ أي بل لم نكن نعبد 

شيئًا قال المفسرون: جحدوا عبادتهم، وإنما فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرابهم ﴿ ¬ ®̄  
 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ أي مثــل إضلال هؤلاء المكذبين يضــلُّ االله كل كافر ﴾°
¸ º ¹﴾ أي ذلكــم العــذاب بما كنتم تُظْهِرونه في الدنيا من الســرور بالمعصية وكثرة 
المــال وإنِفاقــه في المحرمــات ﴿ « ¼ ½﴾ أي وبســبب بطركم وأشــركم وخيلائكم 
ــع في معاصي  ا في الكفار، إلا أنه يجرُّ بذيله على كل من توسَّ قــال الصاوي: وهــذا وإن كان ذم�

(١) «التفسير الكبير» للرازي ٨٥/٢٧.
(٢) «تفسير أبي السعود» ١٤/٥. (ش): هذا كلامٌ فاسد لأنه خلاف مدلول الآية من أن االله تعالى يقول للشيءِ قولاً 

حقيقي�ا «كن»، وهذا فيه نفيٌ لكلام االله.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٥١/٣.
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االله، فلــه مــن هذا الوعيد نصيــب(١) ﴿ ¿ Ã Â Á À﴾ أي ادخلــوا من أبواب 
جهنم الســبعة المقســومة لكم ماكثين فيها أبدًا ﴿ Ç Æ Å﴾ أي بئســت جهنم 
مقرا� وســكناً للمســتكبرين عن آيات االله، المعرضين عن دلائل الإِيمــان والتوحيد، وإنما قال 
﴿ Ç Æ﴾ ولــم يقل (فبئس مدخل المتكبرين) وهو مقتضى النظم، لأن الدخول لا 
يــدوم، وإنما يــدوم المثوى ولذا خصه بالــذمِّ ﴿ Í Ì Ë Ê É﴾ أي فاصبر يا محمد 
على تكذيب قومك لك، فإنِ وعد االله بتعذيبهم كائنٌ لا محالة قال الصاوي: هذا تسلية من االله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم  ووعدٌ حسن بالنصر له على أعدائه(٢) ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي إنْ أَرَيْناك 
بعــض الــذي نعدهم من العذاب، وجواب الشــرط محذوفٌ تقديره فذلك هــو المطلوب، أو 
لتَقَرَّ به عينكُ(٣) ﴿ Ö Õ Ô ×﴾ أي أو نتوفينَّك يا محمد قبل إنزال العذاب عليهم، 
فإلِينــا مرجعهم يوم القيامة فننتقم منهم أشــدَّ الانتقام، ثم أخبره تعالى بأنباء الرســل تســليةً له 
عليــه الســلام فقــال ﴿ ! " # $ %﴾ أي واالله لقد بعثنا يا محمد رســلاً كثيرين 
قبلــك، وأيدناهم بالمعجــزات الباهرة فجادلهم قومهم وكذبوهم فتَــأَسَّ بهم(٤) في الصبر على 

اه تعالى بما لقِيَت الرســلُ مــن قبله(٦) ﴿ & ' ) (  مــا ينالك (٥) قال القرطبي: عزَّ
* + , - .﴾ أي مــن هــؤلاء الرســل من أخبرناك عن قصصهــم مع قومهم، 
ومنهــم من لم نخبرك عن قصصهم وأخبارهم ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8﴾ أي 
وما صحَّ ولا اســتقام لرسولٍ من الرســل أن يأتي قومه بشيء من المعجزات إلا بأمر االله، وهذا 

فَا ذهبًــا وغير ذلك من مقترحاتهم ﴿ :  رَدٌّ علــى قريش حيــث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم:  اجعل لنا الصَّ
 A @ ﴿ أي فإذِا جاء الوقت المســمّى لعذابهم أهلكهم االله ﴾? > = < ;
B﴾ أي خســر في ذلــك الحين المعانــدون الذين يجادلون في آيــات االله، ويقترحون 
 ﴾ H G F E D ﴿ رهم تعالــى بنعِمه فقال المعجزات على ســبيل التعنت، ثم ذكَّ
ر لكم هذه الأنعام «الإِبل والبقر  أي االله جلَّ وعلا الذي لا تصلح الألوهية إلا له، هو الذي سخَّ
والغنم» خلقها لكم ولمصلحتكم ﴿ L K J I﴾ أي لتركبوا على ظهور 
بعض هذه الحيوانات، وتأكلوا من لحومها وألبانها، ﴿ P O N﴾ أي ولكم في هذه 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٤/٤.
(٢) «حاشيه الصاوي» ١٥/٤.

ت عينهُ: بَرد دمعُها، ضدّ سخُنت، ويُكنَّى به عن السرور والابتهاج، وقيل: لأنَّه للسّرور دمعة باردة  (٣) (ش): قرَّ
وللحزن دمعة حارّة.
(٤) (ش): أي اقتَدِ بهم.

(٥) «تفسير القرطبي» ٣٣٤/١٥.

(٦) «تفسير القرطبي» ٣٤١/١٥.
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 S R Q ﴿ الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف والشعر، واللبن والزبد والسمن
U T﴾ أي بحَِمْــل الأثقال في الأســفار البعيــدة ﴿ Y X W V﴾ أي 
وعلــى هــذه الإِبل في البر، وعلى الســفن في البحر تُحملون، وإنما قرن بين الإِبل والســفن لما 
بينهما من شــدة المناســبة حتى ســميت الإِبل ســفن البر ﴿ ] \﴾ أي ويريكم أيها 
النــاس حججه وأدلته علــى وحدانيته في الآفاق والأنفــس ﴿ [ ^ _ `﴾ توبيخٌ 
لهــم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة. والمعنى: أيَّ آية من تلك الآيات الباهرة 
والدلائل الكثيرة الساطعة تنكرون مع وضوحها وجلائها وكثرتها؟ فإن هذه الدلائل لظهورها 
لا تقبل الإِنكار ﴿ l k j i h g f e d c b﴾ الاستفهام 
إنِكاري، أي: أفلم يَسِرْ هؤلاء المشركون في أطراف الأرض ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمردين، 

 n ﴿ وآثار الأمم السالفة قبلهم، ماذا حلَّ بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم؟
u t s r q p o﴾ أي كانــوا أكثر عددًا من أهل مكة، وأقوى منهم قوة، 

 z y x w v ﴿ وآثارهــم لا تزال باقية بعدهــم من الأبنية والقصور والمبــاني الضخمة
} ﴾ أي فلم ينفعهم ما كانوا يكسبونه من الأبنية والأموال شيئًا، ولا دَفَع عنهم العذاب 
﴿ { ~ ے ¡﴾ أي فلمــا جاءتهم الرســل بالمعجــزات الظاهرات، والآيات 
الواضحــات ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي فــرح الكفار بما هم عليــه من العلم الدنيوي، 

الخالــي عن نور الهداية والوحي، فرح بطَرٍ وأشــر(١)، واغــتروا بذلك العلم ﴿ § ¨ © 
ª » ¬﴾ أي نزل بهم جزاء كفرهم واســتهزائهم بالرســل والآيات ﴿ ¯ ° ± 
µ ´ ³ ²﴾ أي فلمــا رأوا شــدة العذاب وعاينوا أهواله وشــدائده قالــوا: آمنا باالله 
الواحــد الأحد ﴿ ¶ ¸ º ¹ «﴾ أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي أشــركناها 
في العبادة مع االله ﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي فلم يكن ينفعهم ذلك الإِيمان حين 
شــاهدوا العذاب لأنه إيمانٌ عن قَسْــر وإلْجَاء(٢) ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي سنَّ االله 
ذلك ســنةً ماضيةً في العباد، أنه لا ينفع الإِيمان إذا رأوا العذاب  ﴿ Ï Î Í﴾ أي 

وخسر في ذلك الوقت الكافرون بربهم، الجاحدون لتوحيد خالقهم.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

خصُ، بَطَرًا، فهو بَطرٌِ: طغَى وغالى  (١) (ش): أشِرَ الشخصُ، أَشَرًا، فهو أَشِرٌ: بطرِ واستكبر ومرحِ ونشِط.بطرَِ الشَّ
في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه، جاوز الحدَّ كبِْرًا. بطرِ النِّعمةَ: استخفّها وكَفَرها ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه: 

أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا. 
(٢) (ش): أي عن إكراه واضطرار.
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 ﴾ l .._ ﴿ وبيــن ﴾¤ ..T ﴿ ١ - الطبــاق بيــن ﴿ <.. @﴾ وبيــن
.﴾µ ..´ ﴿ وبين ﴾E ..D ﴿ وبين ﴾r ..q ﴿ وبين

٢ - المقابلــة ﴿ ` k j i h gf e d c b a﴾ [غافــر: ١٢]  
فقــد قابــل بين التوحيد والإِشــراك، والكفر والإِيمــان وكذلك توجد المقابلة بيــن قوله تعالى 
مــن  وهــذه   [٣٩ [غافــر:   ﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿

المحسنات البديعية.
٣ - المجاز المرســل ﴿ z y x w v﴾ [غافر: ١٣] أطلق الرزق وأراد المطر؛ 

لأن الماء سبب في جميع الأرزاق، فهو من إطِلاق المسبَّب وإرادة السبب.
٤ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿ µ ´ ³ ²﴾ [غافــر: ٥٨] اســتعار الأعمــى 

للكافر، والبصير للمؤمن.
٥ - المجاز العقلي ﴿ D C﴾ [غافر: ٦١] من إسناد الشيء إلى زمانه، لأن النهار 

زمنٌ للإبِصار.
٦ - الكنايــة ﴿ ± ² ³ ´﴾ [غافــر: ١٥] الــروحُ هنا كناية عــن الوحي، لأنه كالروح 

للجسد.
اب، جبَّار، سميع، بصير، عليم» إلخ. ٧ - صيغ المبالغة مثل: «كذَّ

 q  p  ﴿ وكذلــك   ﴾½  ..µ  ﴿ الناقــص  الجنــاس   -  ٨
r﴾ [غافر: ٦٤].

٩ - التأكيد بإنِ واللام ﴿ ! " # ﴾ [غافر: ٥٩].
١٠ - صيغة الحصر ﴿ U T S R Q P O N ﴾ [غافر: ٤].

١١ - جناس الاشتقاق ﴿ " #﴾.
١٢ - طباق السلب ﴿ & ' ) ( * + , - .﴾.

١٣ - توافق رءوس الآيات مع الســجع البديع، والكلام الذي يأخذ بالألباب، انظر روعة 
ــنْ قــوْل القرآن وهو يتحدث عن مؤمــن آل فرعون بذلك البيــان الإلهي المعجز  البيــان، وتمَعَّ

 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ﴿
1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ [غافــر: ٤١٤٢] إلــخ الآيات الكريمة التي هي 

أجلى من عقود الجُمَان(١).
«تم بعونه تعالى تفسير سورة غافر»

a  a  a  a

(١) (ش): جُمَان: لُؤلُؤ.
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٥٤ ٤١¦\

مكية وآياتها ٥٤ نزلت بعد غافر
بين يدي السورة

 * هذه السورة الكريمة مكية، وهي تتناول جوانب العقيدة الإسلامية «الوحدانية، الرسالة، 
البعث، والجزاء» وهي الأهداف الأساسية لسائر السورة المكية التي تهتم بأركان الإيمان.

* ابتــدأت الســورة الكريمــة بالحديث عن القــرآن، المنزل مــن عند الرحمــن، بالحجج 
الواضحة، والبراهين الســاطعة، الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، فهو المعجزة 

الدائمة الخالدة للنبي الكريم.
* وتحدثت الســورة عن أمر «الوحى والرســالة» فقررت حقيقة الرســول، وأنه بشر خصه 
االله تعالى بالوحي، وأكرمه بالنبوة، واختاره من بين ســائر الخلق ليكون داعيًا إلى االله، مرشــدًا 

إلى دينه المستقيم.
* ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة، خلق السماوات والأرض، 
بذلــك الشــكل الدقيق المحكم، الذي يلفــت أنظار المعرضين عن آيــات االله، للنظر والتفكير 
والتدبــر، ولكن ظلمــات الكفر هي التي تحول بينهم وبين الإيمــان، فالكون كله ناطق بعظمة 

االله، شاهد بوحدانيته جل وعلا.
* وعرضت الســورة للتذكير بمصارع المكذبين، وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم 
وأعتاهــا قوم عــاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولــوا: ﴿e d c b ﴾؟ وذكرت ما حل بهم 

وبثمود من الدمار الشامل، والهلاك المبين، حين تمادوا في الطغيان وكذبوا برسل االله.
* وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤمنين المتقين، الذين اســتقاموا على 
شريعة االله ودينه، فأكرمهم االله بالأمن والأمان في دار الجنان، مع النبيين والصديقين، والشهداء 

والصالحين.
* ثــم تحدثت الســورة عن الآيــات الكونية المعروضــة للأنظار، في هذا الكون الفســيح، 
الزاخــر بالحكم والعجائــب، وموقف الملحديــن بآيات االله، المتعامين عــن كل تلك الآيات 

الظاهرة الباهرة.
* وختمت الســورة بوعد االله للبشــرية، بأن يطلعهم على بعض أســرار هذا الكون في آخر 

 Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ الزمان، ليستدلوا على صدق ما أخبر عنه القرآن
.﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç

التســمية: ســميت «ســورة فصلت» لأن االله تعالى فصل فيها الآيات، ووضح فيها الدلائل 
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علــى قدرتــه ووحدانيته، وأقــام البراهين القاطعة على وجــوده وعظمته، وخلقــه لهذا الكون 
البديع الذي ينطق بجلال االله وعظيم سلطانه.

قال االله تعالى:
╝

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S
 r q p o n m l k j i h g f e d c b
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,
 O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 v  u  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
حــت ﴿ ; ﴾ جمع كنان وهو الغطــاء ﴿ À ﴾ صَمَمٌ  اللغَــة: ﴿ ( ﴾ بُيِّنــت ووُضِّ

وثقَِلٌ يمنع سماع الكلام ﴿ ? ﴾ مقطوع من مننتْ الحبل إذِا قطعته قال الشاعر:
غَلَقٍ بِـــذِي  بَــابِــي  ــا  مَ ــعَــمْــرُكَ  لَ ـــي  بمَِمْنوُنِ (١)إنِِّ خَيْريِ  وَلاَ  دِيقِ  الصَّ عَلَى 

رْصر: الريح الباردة العاصفة مع الصوت الشــديد ﴿ |﴾ مشــئومات  ﴿ º﴾ الصَّ
عد قال الشاعر: من النَّحس بمعنى الشؤم وهو ضدُّ السَّ

ــهُ ــتُ ــيْ أَتَ ــنٍ  ــي حِ أَيَّ  ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ـــــوَاءٌ  (٢)سَ بأَِسْعدِ  أَمْ  تُتَّقَى  نَحْسٍ  أَسَــاعَــةَ 
﴿ §﴾ أشد إهانةً وإذِلالاً من الخزي بمعنى الإِهانة ﴿ ¹﴾ الإِهانة والذل.

دِيقِ: أي أنا كريمٌ لا أُغلق بابي في وجه الصديق. (١) «تفسير القرطبي» ٣٤١/١٥. (ش): مَا بَابيِ بذِِي غَلَقٍ عَلَى الصَّ
والبيت  المال.  في  والكثرة  القلة  أوقات  والسعد  النحس  بساعتي  يريد  (ش):   .٤٨١/٧ المحيط»  «البحر   (٢)

منسوب لزهير بن أبي سلمى، من قصيدة له يصور فيها كرمه وشجاعته وفصاحته.
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التفسِــير: ﴿ !﴾ الحــروف المقطعــة للتنبيه علــى إعجاز القــرآن(١) ﴿ # $ % 
ل من الرحمــن الرحيم، أنزله جل وعــلا رحمةً بعباده،  &﴾ أي هــذا القــرآن المجيد مُنزََّ
وإنِما خصَّ هذين الاســمين ﴿ % &﴾ إشــارة إلى أن نزوله من أكبر النعم، ولا شــك 
أن القــرآن نعمــة باقيــة إلى يــوم القيامــة ﴿ ) ( * + ,﴾ أي كتــابٌ جامع 
حــت أحكامُه، بطريــق القصص والمواعظ  للمصالــح الدينيــة والدنيويــة، بُيِّنتَ معانيه، ووُضِّ
والأحــكام والأمثــال، في غاية البيــان والكمــال ﴿ + ,﴾ أي في حال كونــه قرآنًا عربي�ا، 
واضحًــا جلي�ا نزل بلســان العــرب ﴿ - .﴾ أي لقــومٍ يفهمون تفاصيــل آياته، ودلائل 
إعجــازه، فإنِــه في أعلــى طبقــات البلاغة، ولا يتذوق أســراره إلا مــن كان عالمًــا بلغة العرب 

﴿ 0 1﴾ أي مبشــرًا للمؤمنين بجنات النعيم، ومنذرًا للكافرين بعذاب الجحيم ﴿ 2 
3 4 5 6﴾ أي فأعــرض أكثر المشــركين عن تدبر آياته مــع كونه نزل بلُغَتهم، 
فهم لا يسمعون سماع تفكر وتأمل قال أبو حيان: المعنى: أعرض أكثر أولئك القوم مع كونهم 
من أهل العلم، ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا، فهم لإِعراضهم لا يسمعون ما احتوى 
عليه من الحجج والبراهين(٢) وقال القرطبي: الســورةُ نزلت تقريعًا وتوبيخًا لقريش في إعجاز 
القــرآن، فهم لا يســمعون ســماعًا ينتفعــون به(٣)، ثم أخــبر تعالى عن عتوهــم وضلالهم فقال 
﴿ 8 9 : ; > = <﴾ أي وقالــوا للرســول صلى الله عليه وسلم حيــن دعاهــم إلى الإِيمان: 

قلوبنا في أغطية متكاثفة، لا يصل إليها شيءٌ مما تدعونا إليه من التوحيد والإِيمان ﴿ ? @ 
A﴾ أي وفي آذاننا صَمَمٌ وثقَِلٌ يمنعنا من فهم ما تقول قال الصاوي: شــبَّهوا أســماعهم بآذانٍ 
 ﴾ E D C B ﴿(٥) (٤)  الحقَّ ولا تميل إلى اســتماعه فيها صمَمٌ، من حيث إنها تمجُّ
أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز يمنع أن يصل إلينا شــيء مما تقول، فنحن معذورون في عدم 
اتباعك، لوجود المانع من جهتنا وجهتك ﴿ H G F﴾ أي اعملْ أنت على طريقتك، 

 O N M L K J ﴿ ونحن على طريقتنا، واستمرَّ على دينك فإنا مستمرون على ديننا
T S R Q P﴾ أي قل يا محمد لأولئك المشــركين: لســتُ إلا بشرًا مثلكم خصّني 
االله بالرسالة والوحي، وأنا داعٍ لكم إلى توحيد خالقكم ومُوجدكم، الذي قامت الأدلة العقلية 
والشــرعية على وحدانيته ووجوده، فــلا داعي إلى تكذيبي ﴿ W V U﴾ أي 
توجهوا إليه بالاســتقامة على التوحيــد والإِيمان، والإِخلاص في الأعمال، واســألوه المغفرة 

(١) انظر أول سوره البقرة. 
(٢) «البحر المحيط» ٤٨٣/٧.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٣٨/١٥.
(٤) (ش): مجَّ الشّرابَ ونحوَه من فمه: لفَظه، رمى به وألقى.

(٥) «حاشية الصاوي» ١٧/٤.
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لســالف الذنــوب ﴿ Z Y ] \ [ ^ _﴾ أي دمارٌ وهلاك للمشــركين 
عهم(١) بالشــح  الذين لا يفعلون الخير، ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعة االله قال القرطبي: قرَّ
ب بمَنعْ الــزكاة مع عذابه على  الــذي يأنــف منه الفضــلاء، وفي الآية دلالة على أن الكافــر يُعذَّ
كفْــره (٢)وقــال ابــن عباس: المــراد زكاة الأنفــس. والمعنى: لا يطهرون أنفســهم من الشــرك 
بالتوحيــد، ولا يقولون: لا إله االله(٣) ﴿ ` c b a ﴾ أي كفروا بالبعث والنشــور، 
بــوا بالحســاب والجزاء قال الصاوي: وإنما خصَّ منع الــزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة، لأن  وكذَّ
المــال شــقيق الروح فــإذِا بذله الإِنســان في ســبيل االله كان دليلاً علــى قوته وثباتــه في الدين(٤) 
﴿ m l k j i h g f e﴾ لمــا ذكــر حــال الكفــار ووعيدهــم، 
قوا االله ورســوله(٥)،   أردفه بذكر حال المؤمنين وما لهم من الوعد الكريم. والمعنى: الذين صدَّ
وجمعــوا بيــن الإيمان والعمل الصالــح(٦)،  لهم في الآخرة أجرٌ غير مقطــوع عند ربهم، بل هو 

 r q p ﴿ دائم مســتمر بــدوام الجنة، ثم ذكر تعالــى دلائل قدرته ووحدانيتــه فقال
w v u t s﴾ الاســتفهام للتوبيــخ والتعجــب، أي: كيــف تكفــرون بــاالله وهــو 
الإِلهُ العليُّ الشــأن، القادر على كل شــيء، خالقُ الأرض في يومين؟ ﴿ z y x﴾ أي 
تجعلون له شــركاء وأمثالاً تعبدونها معــه ﴿ | { ~﴾ أي ذلك الخالق المبدع هو ربُّ 
العالمين كلهم، فكيف يجوز جَعْلُ الأصنام الخسيســة شــركاء لــه في الإِلهية والمعبودية؟ قال 
الصاوي: الاســتفهام ﴿ q﴾ للإنِكار والتشــنيع عليهم والمعنى: أنتم تعلمون أنه لا شريك 
له في العالم العلوي والســفلي، فكيف تجعلون له شــريكًا(٧)؟ ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي 
جعل في الأرض جبالاً ثوابت لئلا تَميدَ بالبشــر(٨) ﴿ ¦ §﴾ أي أكثر خيرها بما جعل فيها 
ر أرزاق أهلها ومعاشــهم قال مجاهد:  مــن المياه، والــزروع، والضروع ﴿ ¨ ©﴾ أي قــدَّ
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها ﴿ » ¬ ® ¯ °﴾ أي: في تمام أربعة أيام كاملة 

عَهُ: عَنَّفه. (١) (ش): قرَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٤٠/١٥.

(٣) هذا القول ذكره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح ، والصحيح 
ما ذكره المفسرون أن المراد زكاة المال وهو اختيار ابن جرير.

(٤) «حاشية الصاوي» ١٧/٤.
(٥) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٦) (ش): العمل الصالح من الإيمان، فهو داخل في حقيقته وعطفه على الإيمان من عطف الخاص على العام 

اهتمامًا به، مثل قوله تعالى. ﴿ ! " # $ %﴾.
(٧) «حاشية الصاوي» ١٨/٤.

كَ واضطربَ. يءُ: تحرَّ (٨) (ش): مَادَ الشَّ
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 µ ´ ³ ² ﴿ مســتوية بلا زيادة ولا نقصان(١)، للســائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها
¶̧  ﴾ أي عمــد إلى خلقها وقصد إلى تســويتها وهي بهيئــة الدخان قال ابن كثير: والمراد 
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ (٢)بالدخان بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض
أي اســتجيبا لأمري طائعتَيْن أو مكرهتَيْن ﴿ Â Á À﴾ أي قالت الســموات والأرض 
أتينا أمرَك طائعين.  قال الزمخشري: وهذا على التمثيل أي إنه تعالى أراد تكوينهما فلم يمتنعا 
عليــه، وكانتــا في ذلك كالمأمور المطيــع إذا ورد عليه أمر الآمر المُطــاع، والغرضُ تصوير أثر 
قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجواب، ومثله قول القائل: قال الحائطُ: 
ني؟ قال: سَلْ مَن يدُقُّني(٣)،  وروي عن ابن عباس قال قال االله تعالى للسماء:  للمسمار لم تَشُقُّ
أطلعي شمســك وقمرك ونجومك، وقال للأرض: شــققي أنهارك وأخرجي شــجرك وثمارك 

طائعتيــن أو كارهتين «قالتا أتينا أمرك طائعتيــن» (٤) واختاره ابن جرير ﴿ ! " # 
ر بيومين، فتمَّ خلق السموات  $ %﴾ أي صنعهنَّ وأبدع خلقهن سبع سمواتٍ في وقت مقدَّ
والأرض في ســتة أيام، ولو شــاء لخلقهنَّ بلمح البصر، ولكنْ أراد أن يعلّم عباده الحلم والأناة 
﴿ & ' ) ( *﴾ أي أوحــى في كل ســماء مــا أراده، وما أمر به فيهــا قال ابن كثير: أي 
رتَّــب في كل ســماء مــا تحتاج إليه مــن الملائكة ومــا فيها من الأشــياء التــي لا يعلمها إلا هو 
ـا الســماءَ الأولــى القريبــة منكــم، بالكواكب  ﴿ , - . / 0﴾ أي وزينَّـ

المنيرة المشــرقة على أهل الأرض، وحرسًا من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى ﴿ 2 
3 4 5 ﴾ أي ذلك المذكور من الخلق والإِبداع هو صنع االله، العزيز في ملكه، العليم 
بمصالح خلقه ﴿ 7 8 9 : ; > = < ?﴾ أي حين جاءتهم الرســلُ 
مــن كل جوانبهــم، واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة، وأعملوا فيهم كل حيلة، فلم يروا منهم 

 Q P O N ﴿ أي بــأن لا تعبدوا إلاّ االلهَ وحــده ﴾L K J I ﴿ إلا العتــوَّ والإِعــراض
S R ﴾ أي فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان، فقل لهم: إني أخوفكم عذابًا هائلاً 

 E D C B A ﴿ مثل هلاك عاد وثمود(٥)، وعبَّر بالماضي إشارةً إلى تحققه وحصوله
 W V U T ﴿ أي ولو شــاء ربُّنا إرسالَ رسولٍ لجعله ملكًا لا بشرًا ﴾H G F

(١) «الكشاف» ١٤٧/٤.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٥٧/٣ .

(٣) «الكشاف» ١٤٨/٤. (ش): هذا تأويل باطل، يريد الزمخشري المعتزلي من ورائه نَفْيَ وَصْف االله بأنه يتكلم. 
للسماء والأرض قولاً حقيقي�ا: ﴿ ¼ ½ ¾  قال  تعالى  االله  أن  الآية من  الفاسد خلاف مدلول  الكلام  وهذا 

.﴾Â Á ﴿ وأنهما قالتا قولاً حقيقي�ا ﴾¿
(٤) «تفسير القرطبي» ٣٤٣/١٥.

(٥) قال في «الكشاف»: أي عذابًا شديد الوقع كأنه صاعقة. 
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 ﴾V U ﴿ :أي: فإنا كافرون برســالتكم، لا نتبعكم وأنتم بشــرٌ مثلُنــا، وفي قولهم ﴾ X
ضربٌ من التهكم والســخرية بهم ﴿ Z ] \ [ ^ _ `﴾ هذا تفصيلٌ لما 
حــلَّ بعاد وثمود من العذاب، أي فأما عــاد فبغَوْا وعتَوْا وعصَوْا، وتكبروا على عباد االله «هود» 
ومن آمن معه، بغير استحقاقٍ للتعظيم والاستعلاء ﴿ e d c b a﴾؟ أي وقالوا اغترارًا 
بقوتهم لمّا خُوّفوا بالعذاب: لا أحد أقوى منا فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل 
قوتنا قال أبو الســعود: كانوا ذوي أجســام طوال، وخلق عظيم، وقــد بلغ من قوتهم أن الرجل 
 ﴾p o n m l k j i h g ﴿ (١)كان ينــزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيــده
جملة اعتراضية للتعجيب من مقالتهم الشــنيعة، والمعنى: أغَفلُوا عن قدرة االله ولم يعلموا أن 

 s r ﴿ االله العظيــم الجليل الــذي خلقهم وخلق الكائنات، هو أعظم منهم قوةً وقدرة؟
t ﴾ أي وكانــوا بمعجزاتنا يجحدون قال الرازي: إنهم كانوا يعرفون أنها حقٌّ ولكنهم 
جحدوا كما يجحد المودَعُ الوديعة(٢)  ﴿ y x w v﴾ أي فأرسلنا على عاد ريحًا 
 ﴾| { z ﴿ باردة شديدة البرد، وشديدة الصوت والهبوب، تُهلك بشدة صوتها وبردها
أي في أيــامٍ مشــئومات غيــر مبــاركات ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي لكي نذيقهم 
العــذاب المخزي المــذل في الدنيا قــال الــرازي: ﴿ ~ ے﴾ أي عذاب الهــوان والذل، 
والســبب أنهم اســتكبروا عن الإِيمان، نقابل االله ذلك الاســتكبار بإيصال الــذل والهوان إليهم 
(٣)﴿ ¥ ¦ §¨ © ª »﴾ أي ولعذابهــم في الآخــرة أعظم وأشــدُّ إهانة وخزيًا 

مــن عــذاب الدنيا، وليس لهم ناصــر يدفع عنهم ذلك العــذاب ﴿ ®̄  ° ± 
ا ثمود فبَيَّنَّا لهم طريق الهدى، ودللناهم على سبيل السعادة، فاختاروا  ² ³ ´﴾ أي وأمَّ
الضلالــة على الهدايــة، والكفر علــى الإِيمــان ﴿ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي فأخذتهم 
قارعــة العذاب الموقــع في الإِهانة والــذل ﴿ º « ¼ ﴾ أي بســبب إجرامهم وطغيانهم 
وتكذيبهم لنبيّ االله «صالح» قال ابن كثير: بعث االله عليهم صيحةً ورجفة وذلا� وهوانًا، وعذابًا 
ونــكالاً، بتكذيبهــم صالحًــا وعَقْرِهــم الناقــة (٤)﴿ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي ونجينا 

صالحًا ومن آمن به من ذلك العذاب.

(١) «تفسير أبي السعود» ٢١/٥.
(٢) «التفسير الكبير» ١١٢/١٢٧. (ش): المودَعُ: الشخص الذي تعطيه النقود وغيرها لتكون عنده وَديعة، أي: 
يُنكر الشخص المودَعُ ما أعطاه الناس إياه من أموال وغيرها كوديعة  أمانة. والمعنى: أنهم أنكروا الحق كما 

-أي أمانة- ليستردّوها فيما بعد.
(٣) نفس المرجع السابق ١١٣/٢٧.

(٤) «المختصر» ٢٥٩/٣.
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قال االله تعالى:
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
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 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
المناَسَــبَة: لمــا ذكر تعالــى قصة عاد وثمــود، وما أصابهم مــن العقوبة في الدنيــا بطغيانهم 
وإجرامهــم، ذكــر هنا ما يصيب الكفار عامةً في الآخرة مــن العذاب والدمار، ليحصل منه تمام 

الاعتبار، في الزجر والتحذير عن ارتكاب المعاصي والكفر بنعم االله.
اللغَــة: ﴿ Ë﴾ يُحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ﴿ 7﴾ تســتَخْفُون، من 
الاستتِار بمعنى الاختفاء عن الأعين ﴿ O﴾ أهلككم وأوقعكم في المهالك ﴿ ]﴾ 

يطلبوا رضاء االله ﴿ _﴾ جمع معتب وهو المقبول عتابه قال النابغة:
ظَلَمْتَهُ فَــعَــبْــدٌ  مَــظْــلُــومًــا  أَكُ  ـــإنِْ  (١)فَ يُعْتبُِ  فَمِثْلُكَ  عُتْبَى  ذَا  تَكُ  وَإنِْ 

﴿ b﴾ هيأنا ﴿ G﴾ ضيافة وكرامةً ﴿ É﴾ يمَلُّون.
سَــبَبَُ النزّول: عَنِ ابْنِ مَسْــعُودٍ قَالَ: اجْتَمَعَ عِندَْ الْبَيْتِ ثَلاثََةُ نَفَرٍ قُرَشِــيَّانِ وَثَقَفِىٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ 

(١) «تفسير القرطبي» ٤٥٣/١٥.
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وَقُرَشِــىٌّ قَليِلٌ فقِْهُ قُلُوبهِِمْ كَثيِرٌ شَــحْمُ بُطُونهِِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: «أَتَرَوْنَ أَنَّ االلهَ يَسْــمَعُ مَا نَقُولُ؟». 
وَقَالَ الآخَرُ: «يَسْــمَعُ إنِْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْــمَعُ إنِْ أَخْفَيْناَ». وَقَالَ الآخَرُ: «إنِْ كَانَ يَسْــمَعُ إذَِا جَهَرْنَا 

فَهُــوَ يَسْــمَعُ إذَِا أَخْفَيْنـَـا». فَأَنْزَلَ االلهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > 
= < ?﴾ (١)الآية.

التفسِــير: ﴿ É È Ç Æ Å Ä ﴾ أي واذكــر يوم يُجمَع أعــداء االله المجرمون في 
أرض المحشــر لسَــوْقهِم إلى النــار ﴿ Ë Ê﴾ أي يُحبس أولهم علــى آخرهم ليتلاحقوا 
 ﴾Ð Ï Î Í ﴿ (٢)ويجتمعوا قال ابن كثير: تجمع الزبانية أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا
أي حتى إذا وقفوا للحساب ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي نطقت 
جوارحهم وشــهدت عليهم بما اقترفوه من إجرامٍ وآثــام، وفي الحديث «فَيُخْتَمُ عَلَى فيِهِ - أي 
فَمِــه - فَيُقَالُ لأرَْكَانهِ:ِ انْطقِِى. قَالَ فَتَنطْـِـقُ بأَِعْمَالهِِ - قَالَ - ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْكَلامَِ، فَيَقُولُ: 
بُعْــدًا لَكُنَّ وَسُــحْقًا. فَعَنكُْنَّ كُنـْـتُ أُنَاضِــلُ »(٣) ﴿ ! " # $ %﴾ أي وقالوا 
لأعضائهم وجلودهم توبيخًا وتعجبًا من هذا الأمر الغريب: لمَِ أقررتم علينا وشهدتم بما فعَلْنا 
وإنما كنا نجادل وندافع عنكم؟ ﴿ ' ) ( * + , -﴾ أي قالوا معتذرين: ليس 
الأمــر بيدنا وإنِما أنطقنا االله بقدرته، الذي يُنطقِ الجماد والإِنســان والحيوان، فشــهدنا عليكم 
بمــا عملتم من القبائح ﴿ . / 0 1 ﴾ أي هو أوجدكــم من العدم، وأحياكم بعد أن 
لم تكونوا شــيئًا، فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنــا ﴿ 2 3﴾ أي وإلِيه وحده تُرَدُّون 
بالبعــث قال أبو الســعود: المعنى: ليــس نطقنا بعجبٍ من قدرة االله، الــذي أنطق كل حي، فإنِ 
مــن قــدر على خلقكم وإنِشــائكم أولاً، وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائــه ثانيًا، لا يُتعجب 
مــن إنِطاقه لجوارحكــم (٤) ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ 
أي وما كنتم تستخفون من هؤلاء الشهود في الدنيا حين مباشرتكم الفواحش، لأنكم لم تظنوا 
أنها تشــهد عليكم قال البيضاوي: أي كنتم تســتترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة 
الفضيحة، وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم فما استخفيتم منها، وفيه تنبيهٌ على أن المؤمن 
ينبغــي ألاَّ يمر عليه حالٌ إلا وعليه رقيــب (٥) ﴿ @ H G F E D C B A ﴾ أي 
ولكــنْ ظننتم أن االله تعالى لا يعلم كثيرًا من القبائــح المخفية، ولذلك اجترأتم على المعاصي 

(١) الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي ٣٥١/١٥. (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٦٠/٣. 

(٣) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ، وفيه دلالة على أن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، واالله 
على كل شئ قدير. 

(٤) «تفسير أبي السعود»٢٢/٥. 
(٥) «تفسير البيضاوي» ١٥٦/٢
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والآثــام ﴿ O N M L K J﴾ أي وذلكــم الظنُّ القبيح بــرب العالمين أنه 
 Q P ﴿ لا يعلــم كثيــرًا من الخفايا هو الــذي أوقعكم في الهلاك والدمــار فأوردكم النار
 T ﴿ أي فخسرتم سعادتكم وأنفسكم وأهليكم، وهذا تمام الخسران والشقاء ﴾R
X W V U﴾ أي فــإنِ يصبروا على العذاب فالنارُ مقامهم ومنزلهم، لا محيد ولا 
محيــص لهم عنهــا ﴿ Z ] \ [̂  _﴾ أي وإن يطلبوا إرضاء االله، فما هم من 
المرضــي عليهم، قال القرطبي: والعُتبى: رجــوعُ المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب، تقول: 
رْنا  اســتَعتبتُه فأعْتبني أي استرضيتُه فأرضاني(١) ﴿ d c b﴾ أي هيَّأْنا للمشركين ويَسَّ
لهم قرناء سُــوءٍ من الشــياطين، ومن غُواةِ الإِنس(٢)  ﴿ k j i h g f e﴾ أي 
ــنوُا لهم أعمالهم فلم  ــنوا لهم أعمالهم القبيحة، الحاضرة والمســتقبَلة. قال ابن كثير: حَسَّ حسَّ
يروا أنفسهم إلا محسنين (٣)﴿ n m l﴾ أي ثبت وتحقق عليهم كلمة العذاب، وهو 
القضــاء المحتَّــم بشــقائهم ﴿ w v u t s r q p o﴾ أي في جملــة أمم من 

 z y ﴿ الأشــقياء المجرمين قد مضت من قبلهم، ممن فعلــوا كفعلهم من الجنِّ والإِنس
}﴾ تعليلٌ لاستحقاقهم العذاب أي لأنهم كانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، فلذلك 
اســتحقوا العذاب الأبدي ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ لما أخبر تعالى عن كفر عاد 
وثمود وغيرهم، أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا القرآن. والمعنى: قال الكافرون بعضهم 
لبعض: لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن، وتشاغلوا عنه. ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي ارفعوا 
أصواتكم عند قراءته حتى لا يسمعه أحد لكي تغلبوه على دينه قال ابن عباس: قال أبو جهل: 
 ﴾¯ ® ¬ « ª ﴿ (٤)إذا قــرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول

أي فواالله لنذيقنَّ هؤلاء المســتهزئين عذابًا شــديدًا لا يخــفّ ولا ينقطعِ ﴿ ° ± ² 
³ ´﴾ أي ولنجازِيَنَّهم بشَِــرِّ أعمالهم، وسَــيئ أفعالهم، أسوأَ وأقبح الجزاء ﴿ ¶ ¸ 
º ¹ «﴾ أي ذلك العذاب الشديد الذي هو أسوأُ الجزاء هو نار جهنم جزاء المجرمين، 
أعــداء االله ورســوله ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي لهــم في جهنــم دار الإِقامة، لا يخرجــون منها أبدًا 
﴿ Æ Å Ä Ã Â ﴾ أي جــزاءً لهــم على كفرهم بالقرآن، واســتهزائهم بآيات الرحمن 
ى لغوهم بالقرآن جحودًا لأنهم لما علموا أن القرآن بالغٌ إلى حد الإِعجاز،  قال الرازي: وســمَّ
خافــوا إن ســمعه الناس أن يؤمنوا بــه، فاخترعوا تلك الطريقة الفاســدة، وذلك يدل على أنهم 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٥١/١٥
(٢) (ش): غوَى فلانٌ: أمعن في الضّلال، فهو غَاوٍ وغوِيّ.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٦١/٣.

(٤) «تفسير القرطبي» ٣٥٦/١٥.
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 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿ (١)علموا كونه معجزًا إلا أنهم جحدوه حسدًا
Ñ﴾ أي ويقول الكفار إذا دخلوا جهنم: ربنا أرنا كل من أغوانا وأضلنا من الجن والإِنس، 
وإنِمــا جاء بلفظ الماضي «وقال» لتحققه ومعناه المســتقبل قال أبــو حيان: والظاهر أن المراد 
بـــ ﴿ Í﴾ يــراد بهما الجنس أي كل مُغْوٍ(٢)  منِ هذه النوعين(٣) ﴿ Ô Ó Ò﴾ أن 
نطَأْهُمــا بأقدامنا انتقامًا وتشــفيًا ﴿ Ö Õ ×﴾ أي ليكونا في الدرك الأســفل من النار، 
وهي أشــد عذاب جهنم لأنها درك المنافقين، ولما ذكر تعالى حال الأشقياء المجرمين، أردفه 
بذكــر حــال الســعداء المؤمنيــن فقــال ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي آمنوا باالله 
إيمانًا صادقًا وأخلصوا العمل له، ثم اســتقاموا على توحيد االله وطاعته، وثبتوا على ذلك حتى 
الممات، عن عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ أنه قال على المنبر بعد أن تلا الآية الكريمه: «اســتقاموا وااللهِ 
علــى الطريقة لطاعته، ثم لم يروغوا روغان الثعالب»(٤) والغرضُ أنهم اســتقاموا على شــريعة 
ا، مســلمين صدقًا، وقد  االله، في ســلوكهم، وأخلاقهم وأقوالهم، وأفعالهم، فكانوا مؤمنين حق�
ســئل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال: الاســتقامةُ عينُ الكرامة، وعن الحسن أنه كان 
يقول: اللهمَ أنت ربنا فارزقنا الاســتقامة ﴿ ) ( * + , - .﴾ 
ا تقْدُمون عليه من أحوال القيامة،  أي تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا ممَّ

فْتُموه في الدنيا من أهلٍ ومالٍ وولد فنحن نخلفكم فيه ﴿ / 0  ولا تحزنوا على ما خلَّ
1 2 3﴾ أي وأبشــروا بجنة الخلد التي وعدكم االله بها على لســان الرســل قال 
شــيخ زاده: إن الملائكــة تتنزل حين الاحتضار علــى المؤمنين بهذه البشــارة أن لا تخافوا من 
هــول الموت، ولا من هول القبر، وشــدائد يوم القيامــة، وإن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين 
على رأســه يقــولان: لا تخف اليوم ولا تحزن، وأبشــر بالجنة التي كنت توعد، وإنك ســترى 

اليوم أمورًا لم تر مثلها فلا تَهُولَنَّك فإنما يراد بها غيرك(٥) ﴿ 5 6 7 8    9 : 
; ﴾ أي تقــول لهم الملائكة: نحن أنصاركم وأعوانكم في الدنيا والآخرة، نرشــدكم إلى 
 ﴾E D C B A @ ? > = ﴿ ما فيه خيركم وسعادتكم في الدارين
أي ولكم في الجنة ما تشتهيه نفوسكم، وتقَرُّ به عيونُكم(٦)  من أنواع اللذائذ والشهوات، ولكم 

(١) «التفسير الكبير» ١٢٠/٢٧.
(٢) (ش): أغواه: غواه؛ أضَلّه وأغراه بالفَساد، فهو مُغْوٍ.

(٣) «البحر المحيط» ٤٩٥/٧.
(٤) «تفسير القرطبي» ٣٥٨/١٥.

(٥) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ٢٦١/٣. 
ت عينهُ: بَرد دمعُها، ضدّ سخُنت، ويُكنَّى به عن السرور والابتهاج، وقيل لأنَّه للسّرور دمعة باردة  (٦) (ش): قرَّ

وللحزن دمعة حارّة.
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فيهــا ما تطلبون وتتمنــون ﴿ J I H G﴾ أي ضيافة وكرامة من ربٍ واســع المغفرة، 
 W V U T S R Q P O N M L ﴿ عظيــم الرحمــة لعبــاده المتقيــن
X﴾ أي دعــا إلى توحيــد االله وطاعته، بقوله وفعله وحالــه، وفعل الصالحات، وجعل 
الإِســلام دينه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو نفســه مهتدٍ، 
وقــال الزمخشــري(١): والآيــة عامة في كل من جمع بين هــذه الثلاث: أن يكــون مؤمناً معتقدًا 

 [ Z ﴿ (٢)لديــن الإِســلام، عاملاً بالخير، داعيًــا إليه، وما هم إلا طبقة العلمــاء العاملين
\ [ ^﴾ أي لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيئة، بل بينهما فرقٌ عظيم في الجزاء 
وحسن العاقبة ﴿̀  c b a﴾ أي ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن، مثل أن تدفع 
الغضــب بالصبر، والجهل بالحلم، والإِســاءة بالعفو قال ابن عبــاس: ادفع بحلمك جهل من 
جهل عليــك(٣) ﴿ k j i h g f e d﴾ أي فإذا فعلت ذلك صار عدوك 
كالصديــق القريب، الخالص الصداقة في مودته ومحبته لك ﴿ q p o n m﴾ أي 
ومــا ينال هــذه المنزلة الرفيعة، والخصلة الحميدة، إلاّ من جاهد نفســه بكظم الغيظ واحتمال 
الأذى ﴿ w v u t s r﴾ أي ومــا يصــل إليهــا وينالهــا إلا ذو نصيــب وافــر من 
الســعادة واحتمال الأذى ﴿ z y } | { ~ ے﴾ أي وإن وســوس إليك 
فْع بالتي هي أحسن، وأراد أن يَحْملك على البطش والانتقام،  الشيطان بتَرْك ما أُمرتَ به من الدَّ
فاســتعذ باالله من كيده وشــره ﴿ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي هو الســميع لأقوال العباد، العليم 

بأفعالهــم وأحوالهــم، ثم ذكر تعالى دلائل قدرته الباهــرة، وحكمته البالغة فقال ﴿ §̈  
© ª » ¬﴾ أي ومــن علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل 

رَيْن لمصالح البشــر ﴿ ¯ ° ± ² ³  والنهار، وتذليل الشــمس والقمر، مســخَّ
´ µ ¶ ¸﴾ أي لا تســجدوا للمخلوق واســجدوا للخالق، الذي خلق هذه 
الأشــياء وأبدعهــا ﴿ º ¹ « ¼﴾ أي إن كنتــم تفردونــه بالعبادة فلا تســجدوا 

 Â Á À ﴿ لأحدٍ ســواه ﴿ ¾ ¿﴾ أي فإنِ اســتكبر الكفار عن السجود الله
Æ Å Ä Ã ﴾ أي فالملائكــة الأبرار يعبدونه بالليل والنهار ﴿ É È Ç﴾ أي 

لا يملّون عبادته.
قال االله تعالى:

 32 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !
 J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

(١) «مختصر ابن كثير» ٢٦٤/٣.
(٢) «الكشاف» ١٥٦/٤.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٦١/١٥. 
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 á à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
المناَسَــبَة: لمــا ذكر صفــات المؤمنين الأبرار، وأردفهــا بذكر الدلائل الدالــة على وجوده 
ســبحانه ووحدانيتــه(١)، وكمــال علمه وحكمتــه، ذكر هنا ما يــدل على البعث والنشــور، من 
صفحــات هذا الكون المنظور، ثــم أعقبه بذكر الملحدين في آياته، المكذبين برســله وأنبيائه، 

وختم السورة الكريمة بيان حال الأشقياء المجرمين، المنكرين للقرآن العظيم.
اللغَــة: ﴿ >﴾ يميلون عن الحق والاســتقامة، والإِلحادُ: الميلُ والعدول يقال: ألحد 
في ديــن االله أي: حــاد عنــه وعَــدَل(٢) ﴿ ©﴾ بلغة العجــم ﴿ À ﴾ صممٌ مانع من ســماعه 
﴿ , ﴾ جمــع كُــمَّ وهو وعاء الثمرة بضم الكاف وكســرها ﴿M﴾ فــرار ومهرب من 
حاص يحيصُ حيصًا إذا هرب ﴿£﴾ تباعد وأعرض ﴿Ã﴾ أقطار السموات والأرض 

﴿Ø﴾ شك وارتياب عظيم.

(ش): ليس القصد منِ ذِكر الآيات الكونية الاستدلال على وجود االله وانفراده بالخلق الذي هو عبارة عن   (١)
توحيد الربوبية، لأن هذا يُقِرّ به جمهور العالم أو كل العالم ومنهم المخاطَبون بالقرآن بالذات، ومَن أقر بهذا 
فقط لم يكن مسلمًا، وإنما المقصود بسياق الآيات الكونية دائمًا الاستدلال بذلك على توحيد العبادة الذي 

ينكره المشركون.
(٢) (ش): عدَلَ عن الشيءِ، عُدولاً، فهو عادِلٌ: مَالَ.
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التفسِــير: ﴿! " # $ % &﴾ أي ومــن البراهين والعلامــات الدالة على 
وحدانيتــه وكمال قدرته، أنك ترى الأرض يابســة جرداء لا نبات فيها، تشــبه الرجل الخاضع 
الذليــل ﴿' ) ( * + ,﴾ أي فإذِا أنزلنا عليها المطر تحركت حركة شــديدة 

وانتفخــت وعلت بالنبات، وأخرجت من جميع ألــوان الزروع والثمار ﴿. / 0 1 
2﴾ أي إن الإِلــه الذي أحيا الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الأموات ويبعثهم من القبور 
﴿4 5 6 7 8﴾ أي لا يعجزه جل وعلا شيءٌ، فكما أخرج الزروع والثمار من الأرض 
د تعالى من يلحد في آياتــه بعد ظهور الأدَلة  المجدبــة، فإنِه قــادر على إحياء الموتى.. ثــم توعَّ
والبراهيــن علــى وجــوده(١)  فقــال ﴿: ; > = < ? @ A﴾ أي إن الذيــن 
يطعنون في آياتنا، بالتحريف والتكذيب والإِنكار لها لا يغيب أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد، 
وفيه وعيد وتهديد قال قتادة: الإِلحادُ الكفر والعناد وقال ابن عباس: هو تبديلُ الكلام ووضعه 
في غيــر موضعــه (٢)﴿M L K J I H G F E D C﴾ أي أفمــن يُطرح في جهنم 
مــع الخوف والفــزع أفضل أم من يكون في الجنة آمناً من عذاب االله يــوم القيامة؟ قال الرازي: 
والغرضُ التنبيهُ على أن الملحدين في آيات االله يُلقون في النار، وأن المؤمنين بآيات االله يكونون 
آمنيــن يوم القيامة، وشــتَّان ما بينهما(٣) ﴿Q P O﴾ أي افعلوا ما تشــاءون في هذه الحياة، 
ع بظل الوعيد، بدليل قوله تعالى ﴿V U T S﴾ أي هو تعالى  وهــو تهديدٌ لا إباحة ملفَّ

 Z Y X﴿ مطّلع على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية، من أحوالكم، وســيجازيكم عليها
» محذوفٌ  ] \ [﴾ أي إن الذيــن كذبــوا بالقرآن حين جاءهم مــن عند االله، وخبر «إنَّ
لتهويــل الأمر كأنه قيل: ســيجازون بكفرهم جزاءً لا يكاد يوصف لشــدة بشــاعته وفظاعته (٤) 
﴿_ ` a﴾ أي وإنِــه لكتــاب غالــب بقــوة الحجة، لا نظيــر له لما احتــوى عليه من 
الإِعجــاز، يدفع كل جاحد، ويقمــع كلَّ معاند ﴿k j i h g f e d c﴾ أي لا 
يتطرق إليه الباطل من جهةٍ من الجهات، ولا مجال للطعن فيه قال ابن كثير: أي ليس للبطلان 
ل من رب العالمين (٥)﴿p o n m﴾ أي هو تنزيلٌ من إله حكيم في  إليه سبيل، لأنه منزَّ
(ش): ليس القصد منِ ذِكر الآيات الكونية الاستدلال على وجود االله وانفراده بالخلق الذي هو عبارة عن   (١)
توحيد الربوبية، لأن هذا يُقِرّ به جمهور العالم أو كل العالم ومنهم المخاطَبون بالقرآن بالذات، ومن أقر بهذا 
فقط لم يكن مسلمًا، وإنما المقصود بسياق الآيات الكونية دائمًا الاستدلال بذلك على توحيد العبادة الذي 

ينكره المشركون.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٦٦/١٥.

(٣)«التفسير الكبير» ١٣١/٢٧.
 g f e d c﴿ :(٤) هذا رأي أكثر المفسرين. واختار أبو حيان في «البحر المحيط» أن الخبر مذكور وهو

h﴾ ولكنه حذف منه العائد ، والأول أظهر. 
(٥) «مختصر ابن كثير» ٢٦٥/٣. 
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تشريعه وأحواله وأفعاله، محمود من خلقه بسبب كثرة نعمه.
 z y x w v u t s r﴿ ثم سَــلَّى تعالى نبيَّه على ما يصيبه من أذى الكفــار فقال
}﴾ أي مــا يقــول لك كفار قومك، إلاّ ما قد قال الكفار للرســل قبلهم من الكلام المؤذي، 

والطعــن فيمــا أنزل االله قال القرطبي: يُعزّي نبيه ويُســلّيه من أذى وتكذيــب قومه (١) ﴿{ ~ 
ے ¡ ¢ £ ¤﴾ إي إن ربــك يــا محمد لهو الغفور لذنــوب المؤمنين، ذو العقاب 
ضْ أمــرك إليه فإنه ينتقم مــن أعدائك، ثم ذكر تعالــى تعنُّت الكافرين  الشــديد للكافريــن، ففَوِّ
ومكابرتهم للحقِّ بعد سطوعه وظهوره فقال ﴿¦ § ¨ ©﴾ أي لو أنزلنا هذا القرآن 
بلغة العجم ﴿ª » ¬ ®﴾ أي لقال المشركون: هَلا بُيِّنتَْ آياتُه بلسانٍ نفهمه وهَلا 
نزل بلُغَتنِا ﴿° ±﴾؟ استفهام إنكاري، أي: أقُرآن أعجميٌّ ونبيٌّ عربي؟ قال الرازي: 
ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعنتهم: هلاَّ نزل القرآن بلغة العجم؟ (فأجيبوا بأن الأمر لو كان 
كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض، ثم قال: والحقُّ عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها 

كلام واحدٌ متعلق بعضُه ببعض، وقد حكى تعالى عنهم في أول الســورة أنهم قالوا: ﴿9 : 
; > = <﴾ [فصلت: ٥] فَرَدَّ تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلُغَة العجم 
لكان لهم أن يقولوا: كيف أرســلت الكلام العجمي إلى القوم العرب) (ولصحَّ لهم أن يقولوا 
﴿9 : ; > = <﴾  [فصلت: ٥] لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه) ! أما وقد نزل بلغة 
العــرب، وهم من أهل هذه اللغة، فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك؟ فظهر أن الآية على أحســن 
وجــوه النظم(٢) ﴿µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ أي قل لهم يــا محمد: إن هذا القرآن 

يْب ﴿« ¼ ½ ¾  هدى للمؤمنين من الضلالة، وشفاء لهم من الجهل والشك والرَّ
¿ À ﴾ أي والذين لا يصدّقون بهذا القرآن، في آذانهم صممٌ عن سماعه، ولذلك تواصوا 
باللغو فيه ﴿Ã Â Á﴾ أي كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين، هو شقاء وتعاسة على 

 ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t﴿ تعالــى  كقولــه  الكافريــن 
¢﴾ [الإِســراء: ٨٢] قال في «حاشية البيضاوي»: إن القرآن لوضوح آياته، وسطوع براهينه، 
يْب والشــك، وشفاءٌ من داء الجهل والكفر والارتياب، ومن ارتاب  هادٍ إلى الحق، ومُزيلٌ للرَّ
فيه ولم يؤمن به، فارتيابه إنما نشــأ عن توغله في اتباع الشــهوات، وتقاعده عن تفقد ما يُســعده 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٦٧/١٥. 
(٢) «التفسبير الكبير» وهذا الذي ذكره الإمام الفخر الأظهر ، فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغه العجم وإنما هو على 
الفرض بدليل: ﴿¦ § ¨ © ª﴾ وهذا الذي رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال 
بُيِّنت آياته بلغتنا فإنا عرب لا نفهم  في تفسير الآية: المعنى لو جعلنا هذا القرآن بلغة غير العرب لقالوا: لولا 
الأعجمية ، فبيَّن تعالى أنه أُنزل بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز ، إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظمًا ونثرًا 

وإذا عجزوا عن معارضته؛ فذلك أدل دليل على أنه من عند االله. 
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وينجيــه (١)﴿É È Ç Æ Å﴾ أي أولئك الكافرون بالقــرآن، كمن يُنادَى من 
مــكان بعيــد، فإنِه لا يســمع ولا يفهم ما يُنــادَى به، وهذا على ســبيل التمثيل قــال ابن عباس: 
يريــد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاءً ونــداءً(٢) ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي 
ق لها ومكــذب، هكذا حال  واالله لقــد أعطينا موســى التــوراة فاختلف فيها قومه مــا بين مصدِّ
قومــك بالنســبة للقرآن قــال القرطبي: وهذا تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم  أي لا يحزنــك اختلاف قومك 

 Ó Ò﴿ (٣)ب بــه قوم في كتابــك، فقــد اختلف مَن قبلَهم في كتابهــم، فآمن به قوم وكذَّ
Ø × Ö Õ Ô﴾ أي ولولا أن االله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى 
بهم وأهلكهــم في الدنيــا ﴿Þ Ý Ü Û Ú﴾ أي وإن هؤلاء الكفار  يــوم القيامــة لَعَذَّ
لفي شــكٍّ من القرآن، لتبلــد عقولهم وعمى بصائرهم، مُوقعِ لهم في أشــد الريبة والاضطراب 
﴿ç æ å äã â á à﴾ أي من عمل شيئًا من الصالحات في هذه الدنيا فإنِما 

 ê é﴿ يعود نفع ذلك على نفســه، ومن أســاء في الدنيا فإنِما يرجع وبال ذلك وضرره عليه
ب بغير إساءة، فهو تعالى لا يعاقب  ì ë﴾ أي وليس االله منسوبًا إلى الظلم حتى يعذِّ
أحدًا إلا بذنبه، ولا يعاقبه إلا بجُرْمه قال المفسرون: ليست صيغة «ظلاَّم» هنا للمبالغة، وإنِما 
ار، ولو كانــت للمبالغة لأوهم أنــه تعالى ليس كثير  ــار، وتَمَّ هــي صيغة نســبة مثل عطَّار، ونجَّ

الظلــم ولكنه يظلم أحيانًا، وهذا المعنى فاســد لأنه يســتحيل عليــه الظلم جل وعلا ﴿" # 
$ %﴾ أي إليــه تعالــى وحده علم وقت الســاعة لا يعلمه غيره قــال الإمام الفخر: أي لا 

 á à﴿ د الكفار بقوله يعلم وقت الســاعة بعينه إلا االلهُ، ومناسبتُها لما قبلها أنه تعالى لما هدَّ
ç æ å äã â﴾ ومعناه أن جزاء كل أحدٍ يصل إليه في يوم القيامة، فكأن سائلاً 

قــال: ومتى يكون ذلك اليــوم؟ فبيَّن تعالى أن معرفة ذلك اليــوم لا يعلمه إلا االله(٤) ﴿' ) 
( * + , ﴾ أي ومــا تخرج ثمرةٌ من الثمرات مــن غلافها ووعائها ﴿- . / 
0 1 2 3 4﴾ أي ولا تحمل أنثى جنيناً في بطنها، ولا تلده إلا ملتبسًــا بعلمه تعالى، 
لا يعــزبُ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في الســماء ﴿6 7 8 9﴾؟ أي 
ويوم القيامة ينادي االله المشركين: أين شركائي الذين زعمتم أنهم آلهة؟ وفيه تقريعٌ وتهكمٌ بهم 
﴿: ; > = < ?﴾ أي قال المشــركون: أعلمناك وأخبرناك الآن بالحقيقة ما منا 
من يشــهد اليوم بأنَّ لك شريكًا قال المفســرون: لما عاينوا القيامة تبرءوا من الأصنام وتبرأت 

 D C B A﴿ الأصنام منهم، أي: وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيِمان
(١) «حاشية زاده علي البيضاوي» ٢٦٥/٣. 

(٢) «التفسير الكبير» ١٣٤/٢٧.
(٣) «تفسير القرطبي» ٣٧٠/١٥. 
(٤) «التفسير الكبير» ١٣٦/٢٧. 
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 K J I﴿ أي وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلهة المزعومة ﴾G F E
 S R Q P O﴿ أي وأيقنــوا أنه لا مهــرب ولا مخلص لهم من عذاب االله ﴾M L
T﴾ أي لا يملُّ الإِنســان من ســؤاله ودعائه بالخير لنفسه، كالمال والصحة العز والسلطان 
﴿Y X W V U﴾ أي وإن أصابه فقر أو مرض فهو عظيم اليأس، قانطٌ من رَوْح 
االله ورحمته(١)  ﴿] \ [ ^ _ ` b a ﴾ أي ولئن أعطيناه غِنىً وصحة من 
ى النعمة  بعد شدة وبلاء ﴿e d c﴾ أي ليقولنَّ هذا بسعْيي واجتهادي قال أبو حيان: سمَّ
رحمة إذ هي من آثار رحمة االله (٢) ﴿i h g f﴾ أي وما أعتقد أن القيامة ســتكون 
﴿q p o n m l k j﴾ أي وعلى فرض أن القيامة حاصلة، فلَيُحْسِننََّ إليَّ 
ربّــي كما أحســن إليَّ في هــذه الدنيا قال ابن كثير: يتمنــى على االله عَزَّ وَجَلَّ مع إســاءته العمل 
وعــدم اليقيــن(٣)﴿w v u t s ﴾ أي فــوااللهِ لنعُْلمَِــنَّ هــؤلاء الكافرين بحقيقة 
بَنَّهم أشــد العذاب،  رَنَّهم بإجِرامهم ﴿z y x }﴾ أي ولَنعَُذِّ أعمالهم، ولنبَصِّ
وهــو الخلــود في نــار جهنــم ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ أي وإذا أنعمنــا علــى 

الإِنسان أعرض عن شكر ربه، واستكبر عن الانقياد لأوامره، وشمخ بأنفه تكبراً وترفعًا ﴿¥ 
¦ § ¨ © ª ﴾ أي وإذِا أصابه المكروه فهو ذو دعاء كثير، يديم التضرع ويكثر 
من الابتهال، وهكذا طبيعة الإِنســان الجُحُود والنُّكْران، يعرف ربه في البلاء وينســاه في الرخاء 

قال الرازي: استعير العرض لكثرة الدعاء، كما استعير الغلظ لشدة العذاب(٤) ﴿¬ ® ¯ 
° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي قل لهم يا محمد: أخبروني يا معشــر المشركين، إن 

كان هذا القرآن من عند االله، وكفرتم به من غير تأمل ولا نظر، كيف يكون حالكم؟ ﴿¸ ¹ 
º « ¼ ½ ¾﴾ الاســتفهام إنِــكاري بمعنــى النفــي، أي: لا أحد أضــل منكم لفرط 
» موضع الضمير «منكم»  شِــقاقكِم وعداوتكِم، قال أبو الســعود: وضع الموصول «من أضــلُّ
شــرحًا لحالهم، وتعليلاً لمزيد ضلالهم(٥) ﴿Á À﴾ أي سنظُهِر لهؤلاء المشركين 
ل من عند االله ﴿Ã Â﴾ أي في أقطار الســمواتِ  دلالاتنِا وحُجَجنا على أن القرآن حق منزََّ
والأرض من الشــمس والقمر والنجوم، والأشــجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية 
والســفلية ﴿Å Ä ﴾ أي وفي عجائب قدرة االله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي: المراد 

(١) (ش): رَوْح االله: رحمة االله.
(٢) «البحر المحيط» ٥٠٤/٧. 

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٦٧/٣.
(٤) «التفسير الكبير» ١٣٨/٢٧.

(٥) «تفسير أبي السعود» ٢٧/٥. 
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ما في أنفســهم من لطيف الصنعة، وبديع الحكمة، حتى سبيل الغائط والبول، فإنِ الرجل يأكل 
ويشــرب من مــكان واحدٍ، ويتميز ذلــك من مكانين، ومــن بديع صنعــة االله وحكمته في عينيه 
اللتين هما قطرة ماء، ينظر بهما من الأرض إلى السماء، مسيرة خمسمائة عام، وفي أذنيه اللتين 

 É È Ç Æ﴿ (١)يفــرق بهما بين الأصوات المختلفة، وغير ذلك من بديع حكمة االله فيه
Ê﴾ أي حتى يظهر لهم أن هذا القرآن حق ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾؟ أي 
أولــم يكفهــم برهانًا على صدقك أن ربك لا يغيب عنه شــيء في الأرض ولا في الســماء؟ وأنه 
مطَّلــع على كل شــيء لا تخفى عليه خافيــة؟ ﴿Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ ألا اســتفتاحٌ 
لتنبيه السامع إلى ما يقال، أي: ألا فانتبهوا أيها القوم إن هؤلاء المشركين في شكٍّ من الحساب 
والبعــث والجزاء، ولهذا لا يتفكــرون ولا يؤمنون ﴿á à ß  Þ   Ý ﴾ أي ألا فانتهوا 

فإنه تعالى قد أحاط علمه بكل الأشياء جملة وتفصيلاً، فهو يجازيهم على كفرهم.
البَلاغَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

 j  ..i h g﴿ وبيــن ﴾  ¿ 1﴾ وبيــن ﴿½..  بيــن ﴿0..  الطبــاق   - ١
k﴾ وبين ﴿\.. ^﴾ وبين ﴿¡.. £﴾ وبين ﴿°.. ±﴾ وبين 

.﴾ W ..T﴿ 2﴾ وبين ...﴿
  ̧¶ µ﴿ وكذلك ﴾µ  ́..± ° ¯﴿ ٢ - طباق الســلب

.﴾ ½ ¼ » º¹
٣ - الالتفــات ﴿7 8﴾ [فصلت: ١٣] بعد قوله ﴿r q p﴾ [فصلت: ٩] وهو 
التفات من الخطاب إلى الغيبة، وناسب الإِعراض عن مخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق، 

وهو تناسب حسن.
٤ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [فصلــت: ١١] مثَّل تأثير قدرته 
تعالى في السموات والأرض بأمر السلطان لأحد رعيته أو عبيده بأمر من الأمور وامتثال الأمر 

سريعًا(٢).
٥ - الاستعارة التصريحية ﴿A @ ? > = < ; : 9 8﴾ [فصلت: 
٥] ليــس هناك على الحقيقة شــيء مما قالــوه، وإنِما أخرجوا هذا الكلام مخــرج الدلالة على 
اســتثقالهم مــا يســمعونه من قوارع القــرآن، وجوامع البيــان، فكأنهم من شــدة الكراهية له قد 

ت أسماعهم عن فهمه، وقلوبهم عن علمه. صُمَّ
(١) «تفسير القرطبي» ٣٧٥/١٥. 

(٢) (ش): هذا الكلام خلاف مدلول الآية من أن االله تعالى قال للسماء والأرض قولاً حقيقي�ا: ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ 
. ﴾Â Á ﴿ وأنهما قالتا قولاً حقيقي�ا
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٦ - الاســتعارة أيضًــا ﴿É È Ç Æ Å﴾ شــبّه حالهــم في عــدم قبــول 
المواعظ، وإعِراضهم عن القرآن وما فيه بحال من يُنادى من مكان بعيد، فلا يســمع ولا يفهم 

. ما يُنادى به، والجامع عدم الفهم في كلٍّ
٨ - الأمــر التهديــدي ﴿Q P O﴾ خرج الأمر عن صيغته الأصليــة إلى معنى الوعيد 

والتهديد.
٩ - التشــبيه المرســل المجمل ﴿k j i﴾ [فصلت: ٣٤] ذكرت أداة التشبيه وحذف 

وجه الشبه فهو مرسل مجمل.
١٠ - إن اللســان عاجــز عــن تصوير البلاغــة في جمال الأســلوب القرآني، فتأمــل الروعة 

البيانيــة في قولــه تعالــى ﴿! " # $ % & ' ) ( * + ,- . 
/ 0 1 32 4 5 6 7 8﴾ وتصور التناســق الفنــي في التعبير والأداء، وتأمل 
لفظ الخشــوع والاهتزاز والانتفاخ للأرض الميتــة يبعثها االله كما يبعث الموتى من القبور، إنه 

جو بعث وإخِراج وإحِياء، ويا له من تصوير رائع يأخذ بالألباب.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت»

a  a  a  a
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٥٣ ٤٢§\

مكية وآياتها ثلاث وخمسون
بين يدي السورة

* هذه الســورة الكريمة مكيــة، وموضوعها نفس موضوع الســور المكية التي تعالج أمور 
العقيدة «الوحدانية، الرســالة، البعث والجزاء» والمحور الذي تدور عليه السورة هو «الوحي 

والرسالة» وهو الهدف الأساسي للسورة الكريمة.
* تبتدئ السورة بتقرير مصدر الوحي، ومصدر الرسالة، فاالله رب العالمين هو الذي أنزل 
الوحي على الأنبياء والمرســلين، وهو الذي اصطفى لرســالاته من شــاء من عباده، ليخرجوا 

الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والإيمان.
* ثــم تعــرض لحالة بعض المشــركين، ونســبتهم الله الذريــة والولد، حتى إن الســماوات 
ليكدن يتفطرن من هول تلك المقالة الشــنيعة، وبينما هؤلاء المشركون في ضلالهم يتخبطون، 
إذا بالملأ الأعلى في تسبيحهم وتمجيدهم الله يستغرقون، وذلك للمقارنة بين كفر أهل الأرض 

وطغيانهم وإيمان أهل السماء وإذعانهم.
* ثم تعود الســورة للحديث عن حقيقة الوحي والرســالة، فتقرر أن الدين واحد أرسل االله 
تعالى به جميع المرســلين، وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إلا أن دينهم واحد، وهو الإسلام 

 P O N M L K J I﴿ الذي بعث به نوحًا وموســى وعيسى وســائر الرسل الكرام
.﴾Z Y X W V U T S R Q

* وتنتقل الســورة للحديث عــن المكذبين بالقرآن، المنكرين للبعــث والجزاء، وتنذرهم 
بالعــذاب الشــديد في يوم تشــيب له الرءوس وتطير لهولــه الأفئدة، بينما هــم في الدنيا يهزءون 

ويسخرون، ويستعجلون قيام الساعة.
* وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الإيمان في هذا العالم المنظور، الذي هو أثر من آثار 
صنع االله الباهر وحكمته وقدرته، تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة االله والانقياد والاستسلام 

 Q﴿ لحكمــه قبــل أن يفاجئهــم ذلك اليوم العصيــب، الذي لا ينفع فيه مــال ولا قريب
.﴾\ [ Z Y X W V U T S R

* وتختــم الســورة بالحديــث عــن الوحــي وعن القــرآن، كما بــدأت به في مطلع الســورة 
الكريمــة، ليتناســق الــكلام في البــدء والختــام ﴿! " # $ % &' ) ( * + 

.﴾.... - ,
التســمية: سميت «سورة الشورى» تنويهًا بمكانة الشــورى في الإسلام، وتعليمًا للمؤمنين 
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أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل «منهج الشــورى» لما له من أثر عظيم جليل 
.﴾p o n﴿ في حياة الفرد والمجتمع كما قال تعالى

قال االله تعالى:
╝

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 D C B A@ ? > = < ; : 9 8 76 5 4
 V U T S R Q P O N M L K JI H G F E
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h
 µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ے ~ }
 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
 *  )  (  '  &  %  $#  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 ;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0/  .  -,  +
 P O N M L K J I H G F E D CB A @ ? > =<
 c  ba  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d
 « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~} | { z y x w v
 ¾½ ¼ » º¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬
 ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿
 !  ã  â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3  2
 S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B

 X W V U T
اللغَــة: ﴿<﴾ يتشــققن، والفطــور: الشــقوق ومنــه ﴿K J I H ﴾ [الملك: ٣]  
 ﴾f e﴿ يقوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه ﴾ k j﴿ خالق ومبدع ومخترع ﴾ !﴿
مكــة المكرمة ﴿.﴾ ينشــئكم ويكثِّركم ﴿:﴾ مفاتيح جمع إقليــد على غير قياس 
 ﴾µ﴿ يرجع ويتوب من ذنبه ﴾r﴿ َّعَظُمَ وشَق ﴾ c﴿ َبيَّن وسنَّ وأوْضَح ﴾J﴿
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مُوقـِـع في الريبة والقلــق ﴿+﴾ باطلة وزائلة يقال: دحضت حجتــه أي بطلت، ودَحضت 
رجله أي زلقت.

التفسِــير: ﴿! " #﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن(١)، وإثارة انتباه 
الإِنســان بحروف أولية، وبدءٍ غير مألوف ﴿% & ' ) ( * + , - .﴾ 
أي مثــل مــا أوحى إليك ربــك يا محمد هــذا القرآن، أوحى إلى الرســل من قبلــك في الكتب 
المنزلــة، االلهُ العزيــز في ملكه، الحكيــم في صنعــه ﴿0 1 2 3 4 5 6﴾ أي له ما في 
الكــون ملكًا وخلقًا وعبيدًا ﴿8 9 :﴾ أي هو المتعالي فوق خلقه، المنفرد بالكبرياء 
والعظمــة ﴿> = < ? @﴾ أي تكاد الســمواتُ يتشــققن مــن عظمة االله 

 D C B﴿ وجلالــه، ومن شــناعة ما يقوله المشــركون مــن اتخاذ االله الولــد
 G F﴿ أي والملائكةُ الأبرار دائبون في تسبيح االله، ينزهونه عما لا يليق به ﴾E
I H﴾ أي ويطلبون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين قال في التســهيل: والآية 
عمومٌ يراد به الخصوص؛ لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض، فهي كقوله 
تعالــى ﴿» ¬ ®﴾ [غافــر: ٧] (٢) ﴿P O N M L K﴾ أي ألاَ فانتبهــوا 
-أيهــا القــوم- إن االله هــو الغفور لذنوب عبــاده، الرحيم بهــم حيث لا يعاجلهــم بالعقوبة مع 
ر في الانتهاء(٣)  كفرهم وعصيانهم قال القرطبي: هَيَّب وعَظَّم جل وعلا في الابتداء، وألْطَفَ وبَشَّ
﴿V U T S R﴾ أي جعلــوا لــه شــركاء وأنــدادًا ﴿Y X W﴾ أي االلهُ 

 [ Z﴿ تعالــى رقيــبٌ على أحوالهم وأعمالهم، لا يفوته منها شــيءٌ، وهو محاســبُهم عليها
ل على أعمالهم حتى تقســرهم على الإِيمان، إنما  \ [ ﴾ أي ومــا أنت يا محمد بموكَّ
أنت منذرٌ فحســب ﴿_̀  c b a﴾ أي وكما أوحينا إلى الرســل قبلك أوحينا 

 g f e d﴿ إليك يا محمد قرآنًا عربي�ا معجزًا، بلسان العرب لا لبس فيه ولا غموض
h﴾ أي لتنــذر بهــذا القرآن أهل مكة ومن حولها من البلدان قــال الإِمام الفخر: وأمُّ القُرى 
أصــلُ القــرى وهي مكة، وســميت بهذا الاســم إجــلالاً لها، لأن فيهــا البيت ومقــام إبراهيم، 
والعــربُ تســمي أصل كل شــيءٍ أمــه، حتى يقال: هــذه القصيدة مــن أمهات قصائــد فلان(٤) 
﴿k j i ﴾ أي وتخوّف الناس ذلك اليوم الرهيب، يوم اجتماع الخلائق للحســاب في 

 s r q p﴿ أي لا شك في وقوعه، ولا محالة من حدوثه ﴾n m l﴿ صعيدٍ واحد
u t﴾ أي فريــقٌ منهم في جنــات النعيم وهم المؤمنون، وفريــق منهم في دركات الجحيم 

(١) انظر التفصيل القول في أول سورة البقرة. 
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٧/٤. 

(٣) «تفسير القرطبي» ٥/١٦. 
(٤) «التفسير الكبير» ١٤٧/٢٧. 
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وهم الكافرون، حيث ينقســمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى ﴿¬ ® 
¯﴾ [هــود: ١٠٥] ﴿z y x w } |﴾ أي لــو شــاء االله لجعــل النــاس كلهــم 
مهتدين، أهل دينٍ واحدٍ وملةٍ واحدة وهي الإِسلام قال الضحاك: أهل دينٍ واحد، أهل ضلالةٍ 
ـه تعالى حكيــمٌ لا يفعل إلاَّ ما فيه  أو أهــل هُــدى(١) ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي ولكنَّـ
المصلحــة، فمن علم منــه اختيار الهدى يهديه فيدخله في جنته، ومــن علم منه اختيار الضلال 
يضلُّه فيدخله بذلك السعير ولهذا قال ﴿¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي والكافرون ليس 
لهــم وليٌّ يتولاهم يــوم القيامة، ولا نصيرٌ ينصرهم من عذاب االله قال أبو حيان: والآية تســليةٌ 
ا كان يقاســيه مــن كفر قومه، وتوقيفٌ علــى أنَّ ذلك راجعٌ إلى مشــيئته جلَّ  للرســول صلى الله عليه وسلم  عمَّ

وعلا، ولكنْ من ســبقت له الســعادة أدخله في رحمته يعني دين الإِسلام(٢) ﴿®̄  ° ± 
²﴾ استفهامٌ على سبيل الإنكار، أي: بل اتخذ المشركون من دون االله آلهة، يستعينون بهم، 
، الناصرُ للمؤمنين،  ويطلبون نصرهم وشفاعتهم ﴿´ µ ¶﴾ أي فااللهُ وحده هو الوليُّ الحقُّ
لا وليَّ ســواه ﴿¸ º ¹﴾ أي هو تعالى القادر على إحياء الموتى، لا تلك الأصنام التي 
لا تضر ولا تنفع ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي لا يعجزه شيء فهو الحقيق بأن يُتخذولي�ا دون من 
ســواه ﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي وما اختلفتم فيه أيها المؤمنون من شــيء 
من أمر الدنيا أو الدين، فالحكم فيه إلى االله جل وعلا، هو الحاكم فيه بكتابه أو بســنة نبيه عليه 
الســلام ﴿Ì Ë Ê﴾ أي الموصــوف بهذه الصفات هو ربي وحــده، وَليِّي ومالكُ أمري 
قــال القرطبــي: وفيه إضمــارٌ، أي: قل لهم يا محمد: ذلــك الذي يُحيي الموتــى، ويحكم بين 

 Ï﴿ أي عليه وحــده اعتمدت في جميع أموري ﴾Î Í﴿ (٣)المختلفيــن هو ربّي
Ð﴾ أي وإلِيــه وحــده أرجع في كل ما يعرض عليَّ من مشــكلاتٍ ومعضــلات، لا إلى أحدٍ 
سواه قال الرازي: والعبارة تفيد الحصر، أي: لا أتوكل إلا عليه، ولا أنيب إلا إليه، وهو إشارة 
إلى تزييفِ طريقةِ مَن اتخذ غير االله ولي�ا(٤).. ثم بيَّن تعالى صفاته الجليلة القدسية، التي هي من 
آثــار ومظاهــر الربوبية فقال ﴿! " #﴾ أي هو جل وعــلا خالقهما ومبدعهما 
على غير مثالٍ ســابق ﴿% & ' ) ( ﴾ أي أوْجَد لكم بقدرته من جنسكم نساءً 
مــن الآدميَِّات ﴿* + ,﴾ أي وخلق لكم كذلك مــن الإِبل والبقر والضأن والمعز 
أصنافًا، ذكورًا وإناثًا ﴿. /﴾ أي يكثّركم بسببه بالتوالد، ولولا أنه خلق الذكر والأثنى 
لما كان ثَمة تناســلٌ ولا توالــدٌ ﴿1 2 3﴾ أي ليس له تعالى مثيلٌ ولا نظير، لا في 

(١) «تفسير القرطبي» ٦/١٦. 
(٢) «البحر المحيط» ٥٠٩/٧. 
(٣) «تفسير القرطبي» ٧/١٦. 

(٤) «التفسير الكبير» للرازي ١٤٩/٢٧. 
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ذاتــه ولا في صفاتــه ولا في أفعاله، فهو الواحد الأحد، الفردُ الصمــد والغرضُ: تنزيهُ االله تعالى 
عن مشــابهة المخلوقين، والكاف هنا لتأكيد النفي، أي: ليس مثله شيءٌ، قال ابن قتيبة: العربُ 
تقيم المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يُقال له هذا، أي: أنا لا يُقال لي هذا، ومعنى الآية ليس 
كاالله جل وعلا (١)شــيءٌ قال القرطبي: والذي يُعتقد في هذا الباب أن االله جلَّ اســمُه في عظمته 
وكبريائه، وملكوته وحُســنى أسمائه، لا يشبه شــيئًا من مخلوقاته، ولا يُشبَّه به أحد، وما أطلقه 
الشــرع علــى الخالق والمخلوق فلا تشــابه بينهمــا في المعنى الحقيقي، إذْ صفــاتُ القديم عزَّ 
وجــلَّ بخلاف صفات المخلوق، إذْ صفِاتُهــم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى 
ه عن ذلك(٢)، وقد قــال بعض المحققين: التوحيــدُ إثباتُ ذاتٍ غير مُشْــبهِةٍ للذوات، ولا  منــزَّ
مُعطَّلة من الصفات، وزاد الواسطيُّ فقال: ليس كَذاتهِ ذاتٌ، ولا كاسمِه اسمٌ، ولا كفِعله فعِلٌ، 
وهــذا مذهب أهــل الحق، أهــل الســنة والجماعــة(٣) ﴿5 6 7﴾ أي وهو تعالى 
الســميع لأقوال العبــاد، البصيــر بأفعالهــم ﴿9 : ; >﴾ أي بيده جل وعلا 
مفاتيــح خزائنهما من المطر والنبات وســائر الحاجــات ﴿< ? @ B A﴾ أي 

 F E D﴿ ــعُ الرزق على من يشــاء، ويضيّق على من يشاء، حســب الحكمة الإلهية يوسِّ
G﴾ تعليل لما سبق أي: لأن علمه تعالى محيط بكل الأشياء، فهو واسع العلم، يعلم إذا كان 
الغِنىَ خيرًا للعبد أو الفقر ﴿T S R Q P O N M L K J﴾ أي سَــنَّ 
ى به الرســل، وأرباب  وبيَّن لكم أيها المؤمنون من الشــريعة الســمحة والدين الحنيف، ما وصَّ
 ﴾Z Y X W V U﴿ الشرائع من مشاهير الأنبياء، كنوح ومحمد عليه السلام
أي ومــا أمرنــا به بطريق الإِلزام إبراهيم وموســى وعيســى من أصول الشــرائع والأحكام قال 
الصــاوي: خصَّ هــؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء، وأولو العــزم، وأصحاب المعظمة، فلكل 
ا مَن عَدَاهم، فإنِما كان يُبعث بتبليغ شــرع من قبله،  واحد من هؤلاء الرســل شــرعٌ جديد، وأمَّ
ولم يزل الأمر يتأكد بالرســل، ويتناصر بالأنبياء، واحدًا بعد واحد، وشــريعةً إثر شريعة، حتى 
ختمها االله بخير الملل، ملةِ أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتبيَّن أن شرعنا معشَر الأمة المحمدية 
قد جمع جميع الشــرائع المتقدمة في أصول الاعتقادات، وأصول الأحكام(٤) ولهذا قال تعالى 
﴿\ [̂  _̀  a﴾ أي وصيناهــم بــأن أقيموا الدين الحق دين الإِســلام الذي هو 
توحيــدُ االله وطاعتُــه، والإِيمان بكتبه ورســله، وبالبعث والجزاء قال القرطبــي: المراد اجعلوا 

(١) انظر «حاشية الجمل على الجلالين» ٥٥/٤. 
(٢) (ش): مثل هذا النفي مبتدع، لأنه مما سكت االله عنه وسكت عنه رسوله ص، ولأنه يُراد بنفَْي الأغراض نفي 

الحكمة، وبنفي الأعراض نفي أفعاله المتجددة مثل الكلام والخلق والرزق.
(٣) «تفسير القرطبي» ٨/١٦. 

(٤) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٢/٤. 
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ا محفوظًا من غير خلافٍ فيه ولا اضطراب، في الأصول التي لا تختلف فيها  الدين قائمًا مستمر�
الشــريعة وهي: التوحيد، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وغيرها فهذا كله مشــروع ديناً 
واحــدًا وملة متحــدة(١). ﴿h g f e d c﴾ أي عظمُ وشــقَّ على الكفار ما 

 q p o n m l k j﴿ تدعوهــم إليه من عبادة االله، وتوحيــد الواحد القهار
r﴾ أي االلهُ يصطفي ويختار للإيِمان والتوحيد من يشاء من عباده، ويهدي إلى دينه الحق 

 z y x w v u t﴿ مــن يرجــع إلى طاعته، فيوفقــه له ويقربه إليــه رحمةً وإكرامًــا
ق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلاّ من بعد ما قامت  }﴾ أي وما تفرَّ
عليهــم الحجج والبراهين من النبي المرســل إليهــم ﴿| {﴾ أي ظلمًا وتعديًا، وحســدًا 
وعنــادًا ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي ولــولا أن االله قضى بتأخير العذاب 
ل لهم العقوبة في الدنيا ســريعًا باســتئصالهم قال  عنهم إلى يوم القيامة ﴿¨ ©﴾ أي لَعَجَّ
ابن كثير: أي لولا الكلمة السالفة من االله تعالى بإنِظار العباد إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة 
ســريعًا(٢) ﴿» ¬ ®̄  ° ±﴾ أي وإنِ بقيَّــة أهــل الكتــاب الذين عاصروا 
رســول االله صلى الله عليه وسلم  من بعد أسلافهم الســابقين ﴿µ ´ ³ ²﴾ أي لفي شك من التوراة 
والإِنجيــل، مُوقعِ لهم في أشــد الحيرة والريبة، لأنهم ليســوا على يقين مــن أمر دينهم وكتابهم، 
وإنمــا هم مقلدون لآبائهم وأســلافهم، بلا دليل ولا برهان قــال البيضاوي: لا يعلمون كتابهم 

 ¼ » º¹ ¸﴿ (٣)كمــا هــو ولا يؤمنون به حق الإِيمان، فهم في شــك مقلــق
½﴾ أي فلأجــل الذي وصينــا به جميع المرســلين قبلك، فادع يا محمد إليــه والزم النهج 
القويم مع الاســتقامة كما أمرك ربك ﴿¿ Á À﴾ أي ولا تتبع أهواء المشــركين الباطلة 
قت  فيما يدعونك إليه منِ تَرْك دعوة التوحيد ﴿É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي صدَّ
بكل كتابٍ أنزله االله تعالى قال الرازي: يعني الإِيمان بجميع الكتب السماوية، لأن أهل الكتاب 
المتفرقين في دينهم آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعض(٤) ﴿Í Ì Ë﴾ أي وأمرني ربي بأن 

 Ð Ï﴿(٥) أعــدل بينكم في الحكم قال ابن جزي: يعني العــدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه
 Õ Ô Ó﴿  أي االله خالقنــا جميعًــا ومتولي أمورنا فيجب أن نفــرده بالعبادة ﴾Ñ
، لا نســتفيد من  Ö﴾ أي لنــا جــزاء أعمالنــا ولكــم جــزاء أعمالكــم، من خير أو شــرٍّ
حســناتكم ولا نتضرر من ســيئاتكم قال ابن كثير: هذا تبرؤٌ منهــم، أي: نحن برآء منكم كقوله 

(١) «تفسير القرطبي» ١١/١٦.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٧٢/٣. 
(٣) «تفسير البيضاوي» ١٧٣/٢. 
(٤) «التفسير الكبير» ١٥٨/٢٧. 

(٥) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٩/٤. 
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 ﴾é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú﴿ تعالــى 
[يونــس: ٤١](١) ﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي لا جدال ولا مناظرة بيننا وبينكم، فإن الحقَّ قد ظهر 
وبَانَ كالشــمس في رابعة النهار، وأنتم تعاندون وتكابرون ﴿â á àß Þ Ý﴾ أي 
االله يجمــع بيننا يوم القيامة لفصل القضاء، وإليه المرجــع والمآب فيجازي كل أحدٍ بعمله من 
خير وشــر قــال الصاوي: والغرضُ أن الحقَّ قد ظهر، والحجج قــد قامت، فلم يبق إلا العناد، 
وبعــد العناد لا حجة ولا جــدل، واالله يفصل بين الخلائق يوم المعــاد، ويجازي كلا� بعمله (٢) 

﴿! " # $﴾ أي يخاصمــون في دينــه لصــدِّ النــاس عــن الإِيمــان ﴿% & ' 
) (﴾ أي من بعد ما اســتجاب الناسُ لــه ودخلوا في دينه ﴿* + , -﴾ 
ت  أي حجتهم باطلة لا ثبوت لها عند االله قال ابن عباس: نزلت في طائفةٍ من بني إســرائيل همَّ
برد الناس عن الإِسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل(٣)  ﴿. / 0 21﴾

أي وعليهم غضب عظيم في الدنيا، وعذاب شديد في الآخرة، ﴿4 5 6 7 8﴾ 
ل القرآن وســائر الكتب الإِلهية متلبسًــا بالصــدق القاطع، والحقِّ الســاطع، في أحكامه  أي نــزَّ
ل الميزان أي العــدل والإِنصاف، فهو من تســمية  وتشــريعاته وأخبــاره  ﴿9﴾ أي ونــزَّ
الشــيء باسم السبب ﴿; > = < ?﴾ أي وما ينبئك أيها المخاطب لعلَّ وقت 
الســاعة قريب؟ فــإن الواجب على العاقل أن يحذر منها، ويســتعدَّ لها. قــال أبو حيان: ووجه 
اتصال الآية بما ســبق أن الســاعة يوم الحســاب فكأنه قيل: أمركم االله بالعدل والتسوية قبل أن 
يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم(٤) ﴿F E D C B A﴾ أي 
قون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء: متى تكون؟   يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يُصدِّ
قــون بهــا خائفون وجلــون من قيامها  ﴿K J I H﴾ أي والمؤمنــون المصدِّ

 T S R Q P﴿ أي ويعلمــون أنهــا كائنة وحاصلة لا محالــة ﴾N M L﴿
X W V U﴾ أي الذين يُجادلون في أمر القيامة في ضلالٍ بعيد عن الحق، لإِنكارهم 

عدل االله وحكمته.
قال االله تعالى:

 k j i h g f e d c b a `_ ^ ] \ [ Z
z y x w v u t s r q p o nm l } | { ~ ے 

(١) «مختصر ابن كثير» ٢٧٣/٣. 
(٢) «حاشية الصاوي» ٣٣/٤. 

المحيط»»  ««البحر  صاحب  وذكره  «تفسيره».  في  الطبري  رواه  ضعيف،  (ش):   .٥١٣/٧ المحيط»  «البحر   (٣)
بدون إسناد.

(٤) نفس المرجع ٥١٣/٧. 
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 è ç æ å ä ã â á à ßÞ
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى الســاعة وما يلقاه عنــد قيامها المؤمنون الأبــرار والكفرة الفجار 
من الحســاب والجــزاء، ذكر هنا أنه لطيف بالعبــاد لا يعاجل العقوبة للعصاة مع اســتحقاقهم 

للعذاب، ثم ذكر مآل المتقين، ومآل المجرمين في الآخرة، دار العدل والجزاء.
اللغَــة: ﴿]﴾ بــرٌّ رفيــقٌ رحيم ﴿i h﴾ الحــرثُ في الأصل: إلقــاء البذور في 
الأرض، ويطلــق على الــزرع الحاصل منه، ثم اســتُعمِل في ثمرات الأعمــال ونتائجها بطريق 
الاســتعارة ﴿®﴾ القضاء السابق ﴿6 ﴾ يكتســب ﴿Ç﴾ جمع روضة وهو 
الموضــع الكثير الأزهار والأشــجار والثمــار كالمنتزه وغيره ﴿6 ﴾ يكتســب ﴿°﴾ 
ق ونشــر ﴿Ü ﴾ فائتين  المطر ســمي غيثًا لأنه يغيث الخلق ﴿´ ﴾ يئســوا ﴿Ã﴾ فرَّ

من عذاب االله بالهرب.
التفسِــير: ﴿± ² ³﴾ أي بــارٌّ رحيم بالخلق كثير الإِحســان بهم، يفيض عليهم من 
الخيــرات والبركات مــع عصيانهم قال مقاتل: لطيــف بالبر والفاجر حيث لــم يهلكهم جوعًا 
ــع الرزق على من يشاء قال القرطبي: وفي تفضيل قومٍ  بمعاصيهم(١) ﴿[ ^ _﴾ أي يوسِّ
بالمال حكمة، ليحتاج البعضُ إلى البعض، وهذا من لطفه بالعباد، وأيضًا ليمتحن الغنيَّ بالفقير، 
والفقير بالغنــي كقوله تعالــى ﴿Å Ä Ã Â Á﴾ [الفرقان:٢٠]؟ (٢) 
﴿b a﴾ أي القادر على كل ما يشــاء ﴿c ﴾ أي الغالبُ الذي لا يُغالَب ولا يُدافَع 

(١) «البحر المحيط» ٥١٤/٧. 
(٢) «تفسير القرطبي» ١٨/١٦. 
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ثم لما بيَّن كونه لطيفًا بالعباد، كثير الإِحســان إليهم، أشــار إلى أن الإِنسان ما دام في هذه الحياة 
 k j i h g f e﴿ فعليه أن يســعى في طلب الخيرات لأسباب السعادة فقال
m l﴾ أي مــن كان يريــد بعمله ثواب الآخــرة ونعيمها، نزِدْ له في أجــره وثوابه، بمضاعفة 
حســناته ﴿u t s r q p o﴾ أي ومن كان يريــد بعمله متاع الدنيا ونعيمها 
ر له ﴿z y x w v }﴾ أي  ا قُــدِّ فقــط، نُعْطه بعــض ما يطلبه من المتاع العاجل ممَّ
ى ما يعمله العامل مما يبتغي  وليس له في الآخرة حظٌّ من الثواب والنعيم قال الزمخشري: سمَّ
ق بينهما بأن من عمل للآخرة ضُوعِفَت حسناته، ومن  به الفائدة حرثًا على سبيل المجاز، وفرَّ
عمل للدنيا أُعطي شــيئًا منها لا ما يريده ويبتغيه (١)وقال في التســهيل: حرثُ الآخرة عبارة عن 
اث يعمل وينتظر  العمل لها، وكذلك حرث الدنيا، وهو مســتعارٌ من حرث الأرض، لأن الحرَّ
المنفعــة بمــا عمل(٢)، ثم أخذ ينكر على الكفار عبادتهم لغير االله، مع أنه الخالق المتفضل على 
العباد فقال ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾؟ الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ، أي: ألهؤلاء الكفار شــركاء من الشــياطين أو آلهة من الأوثان، شــرعوا لهم الشــرك 
والعصيان الذي لم يأمر به االله؟ قال شــيخ زاده: وإســناد الشــرع إلى الأوثــان، وهي جمادات 

اه ديناً للمشــاكلة والتهكــم (٣)﴿»  إســناد مجــازي، ومن إســناد الفعل إلى الســبب، وســمَّ
¬ ® ¯ °﴾ أي لولا أنَّ االله حكم وقضى في ســابق أزله أن الثواب والعقاب 
يكونــان يوم القيامــة لَحُكمِ بين الكفــار والمؤمنين، بتعجيــل العقوبة للظالــم، وإثِابة المؤمن 
﴿µ ´ ³ ² ¶﴾ وإنِ الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان لهم 
عــذابٌ موجع مؤلــم. ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي ترى أيها المخاطب 

الكافريــن يوم القيامة خائفين خوفًا شــديدًا من جزاء الســيئات التــي ارتكبوها في الدنيا ﴿¾ 
¿ À﴾ أي والجــزاء عليهــا نــازلٌ بهم يــوم القيامة لا محالة، ســواءٌ خافــوا أو لم يخافوا 
﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي والمؤمنــون الصالحون في 
ريــاض الجنة يتمتعــون، في أطيب بقاعها، وفي أعلى منازلهــا ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ أي 
لهــم في الجنات ما يشــتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثــواب العظيم عند رب كريم قال ابن 
كثيــر: فأيــن هذا من هذا؟ أين من هو في الذل والهوان، ممن هو في روضات الجنان فيما يشــاء 
مــن مآكل ومشــارب وملاذّ(٤)؟ ولهذا قــال تعالــى ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ أي ذلك النعيم 
والجزاء هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شــيء قال القرطبي: أي الفضل الذي لا يوصف، ولا 

(١) «تفسير الكشاف» ٤٧١/٤. 
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٧١/٤. 

(٣) «حاشية البيضاوي» ٢٧٥/٣. 
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٧٥/٣. 
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تهتدي العقول إلى حقيقة صفته، لأن الحقَّ جلّ وعلا إذا قال «كبير» فمن ذا الذي يقدر قدره(١) 
﴿! " # $ % & ' ) (﴾ أي ذلــك الإكرام والإنعام هو الذي يبشــر 

االله به عباده المؤمنين المتقين، ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقًا إلى لقائه ﴿+ , - . / 
0 1 2 3﴾ أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئًا من الأجر والمال، 
إلاَّ أن تحفظوا حقَّ القربى ولا تؤذوني حتى أبلغ رســالة ربي قال ابن كثير: أي لا أســألكم على 
هذا البلاغ والنصح مالاً، وإنِما أطلب أن تذروني حتى أبلغ رسالات ربي، فلا تؤذوني بما بيني 
وبينكــم من القرابة قال ابــن عباس: يقول إلا أن تصلوا ما بين وبينكم مــن القرابة(٢)، وتودُّوني 
في نفســي لقرابتي منكم ﴿5 6 7 8 9 : ;﴾ أي ومن يكتسب ويفعل طاعةً من 
الطاعات نضاعف له ثوابها ﴿= < ? @﴾ أي غفور للذنوب شــاكر لإِحسان المحسن، 
لا يضيــع عنــده عمل العامــل، ولهذا يغفــر الكثير من الســيئات، ويُكَثِّر القليل من الحســنات 
﴿G F E D C B﴾؟ أي بــل أيقــول كفــار قريش: إن محمدًا اختلــق الكذب على االله 
بنســبة القرآن إليه؟ قال أبو حيان: وهذا اســتفهام إنكار وتوبيخ للمشــركين على هذه المقالة، 

 J I﴿ (٤)أي: مثلــه لا يُنسَــب إلى الكذب على االله مع اعترافكم له قبْــلُ(٣) بالصدق والأمانة
N M L K﴾ أي لــو افتريــت علــى االله الكذب كمــا يزعم هؤلاء المجرمــون لختم على 
قلبــك فأنســاك هذا القرآن، وســلبه مــن صدرك، ولكنك لــم تَفْتَرِ علــى االله كذبًا ولهــذا أيَّدك 

 ^ ] \ [ Z Y X W V﴿ دك قال ابــن كثير: وهذه كقولــه جل وعــلا وســدَّ
_ ` c b a ﴾ [الحاقــة: ٤٤-٤٦] وقــال أبــو الســعود: والآيةُ استشــهادٌ علــى بطلان ما 
قالــوا ببيــان أنه عليه الســلام لو افترى على االله تعالــى لَمَنعَه من ذلك قطعًــا، بالختم على قلبه 
بحيــث لا يخطر بباله معنى من معانيه، ولم ينطق بحرفٍ من حروفه(٥) ﴿R Q P ﴾ أي 
يزيــل االله الباطــل بالكلية ﴿U T S﴾ أي ويثبتُ االلهُ الحــق ويوضّحه بكلامه المنزل، 
وقضائــه المبرم وقال ابن كثير: بكلماتــه، أي: بحُجَجِه وبراهينه ﴿Z Y X W ﴾ أي 
عالــم بمــا في القلوب، يعلم ما تكنه الضمائر، وتنطوي عليه الســرائر وقــال القرطبي: والمراد 

أنــك لــو حدثت نفســك أن تفتري الكذب لعلمــه االله وطبع على قلبــك(٦)﴿\ [̂  _ 
` a﴾ هــذا امتنــانٌ من الرحمن على العباد، أي: هوجل وعــلا بفضله وكرمه يتقبل التوبة 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٠/١٦. 
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٧٥/٣. 

(٣) (ش): أي قبل ذلك.
(٤) «البحر المحيط» ٥١٦/١٧. 
(٥) «تفسير أبي السعود» ٣٤/٥. 

(٦) «تفسير القرطبي» ٢٥/١٦. 
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مــن عبــاده، إذِا أقلعوا عن المعاصــي وأنابوا بصدقٍ وإخِلاص نيّــة ﴿d c b﴾ أي 
يصفــح عن الذنــوب صغيرها وكبيرها لمــن يشــاء ﴿g f e﴾ أي يعلم جميع ما 
تصنعــون مــن خيــرٍ أو شــر ﴿m l k j i﴾ أي ويســتجيب االله دعــاء 
المؤمنين الصالحين قال الرازي: أي ويســتجيبُ االلهُ للمؤمنيــن إلاَّ أنه حذف اللام كما حذف 
في قولــه  ﴿± ² ﴾ [المطفييــن: ٣] أي كالُــوا لهــم(١) ﴿p o n﴾ أي ويزيدهــم من 

 t s r﴿ جوده وكرمه فوق ما ســألوا واســتحقوا لأنه الجواد الكريم، البرُّ الرحيم
 z y x﴿ أي وأمــا الكافــرون باالله فلهم العذاب الموجع الأليــم في دار الجحيم ﴾u
ــع االله الــرزق علــى عبــاده لطغوا وبغَوْا وأفســدوا في  } | { ~ ے﴾ أي ولــو وسَّ
الأرض بالمعاصــي والآثــام، لأن الغنى يوجب الطغيــان. قال ابن كثير: أي لــو أعطاهم فوق 
حاجتهــم من الــرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشــرًا وبطرًا، 
وقــال قتادة: خير العيش ما لا يُلهيك ولا يُطغيك(٢) ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي ولكنه تعالى 
يُنزّل أرزاق العباد بما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما جاء في الحديث القدسي «إنَّ من عبادي 
من لا يصلُحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإنِ من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، 
ولو أغنيته لأفســدت عليه دينــه»(٣) ﴿§̈  © ª﴾ أي عالم بأحوالهم وما يصلحهم، 

فيعطــي ويمنع، ويبســط ويقبض، حســبما تقتضيه الحكمة الربانيــة ﴿¬ ® ¯ ° ± 
² ³ ´ ﴾ تعديــدٌ لنعمــه علــى العباد أي هو تعالى الــذي ينزّل المطر، الــذي يغيثهم من 
الجدب، من بعد ما يئســوا من نزوله ﴿µ ¶﴾ أي ويبســط خيراته وبركاته على العباد 
﴿º ¹ «﴾ أي وهو الوليُّ الذي يتولى عباده، المحمود بكل لسان على ما أسدى من 
النعمــاء ﴿½ ¾ ¿ Á À﴾ أي ومن دلائل قدرته، وعجائب حكمته، الدالة 
على وحدانيته، خلقُ الســموات والأرض بهذا الشكل البديع ﴿Æ Å Ä Ã Â﴾ أي وما 
ق في السماوات والأرض من مخلوقات قال ابن كثير: وهذا يشمل الملائكة والإِنس  نشر وفرَّ
والجــن، وســائر الحيوانات على اختلاف أشــكالهم وألوانهــم وأجناســهم وأنواعهم(٤)وقال 
جَرِيرٍ:  ابْنُ  «قَالَ   :(٢٠٦  -٢٠٥/٧) تفسيره  في  كثير  ابن  الحافظ  قال  (ش):   .١٦٩/٢٧ الكبير  التفسير   (١)
كَقَوْلهِِ:  جَعَلَهَا  وَأَنَّهُ  النُّحَاةِ،  بَعْضِ  عَنْ  وَحَكَاهُ  وَإخِْوَانهِِمْ.  وَلأِصَْحَابهِِمْ  لأِنَْفُسِهِمْ  لَهُمْ  عَاءَ  الدُّ يَسْتَجِيبُ  مَعْناَهُ 
قَوْلَهِ:   جَعَلَ  أَنَّهُ  الْعَرَبيَِّةِ  أَهْلِ  بَعْضِ  عَنْ  جَرِيرٍ  ابْنُ  وَحَكَى    .[١٩٥ عِمْرَانَ:  [آلِ   ﴾#  "  !﴿
ذِينَ يَسْتَجِيبُونَ للِْحَقِّ وَيَتَّبعُِونَهُ،  مَرِ:١٨] أَيْ: هُمُ الَّ ﴿k j i﴾ كَقَوْلهِِ: ﴿z y }﴾ [الزُّ
لُ أَظْهَرُ؛ لقَِوْلهِِ  كَقَوْلهِِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿" # $ %& ' ) (﴾ [الأْنَْعَامِ:٣٦] وَالْمَعْنىَ الأْوََّ

تَعَالَى: ﴿p o n﴾ أَيْ: يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ فَوْقَ ذَلكَِ».
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٧٧/٣. 

(٣) كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعًا. (ش): أخرجه الخطيب في «التاريخ»، وضعفه الألباني. 
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٧٨/٣. 
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مجاهد: هم الناسُ والملائكة ﴿Í Ì Ë Ê É È﴾ أي وهو تعالى قادر على جمع 
 Ó Ò Ñ Ð Ï﴿ الخلائق للحشــر والحســاب والجــزاء، في أيِّ وقتٍ شــاء
Õ Ô﴾ أي وما أصابكم أيها الناس مصيبة من المصائب في النفس أو المال فإنما هي 
بســبب معاصيكم التي اكتســبتموها قال الجلال: وعبَّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تُزاول بها(١) 
﴿Ø × Ö ﴾ أي: ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليها، ولو آخَذَكم بكل ما 
كسبتم لهلكتم وفي الحديث «لا يصيب ابن آدم خدش عود، أو عثرة قدمٍ، ولا اختلاجُ عرقٍ إلا 
بذنبٍ، وما يعفو عنه أكثر»(٢)﴿Þ Ý Ü Û Ú﴾ أي ولســتم أيها المشــركون فائتين 

 ã â á à﴿ من عذاب االله، ولا هاربين من قضائه، وإنِ هربتم من أقطارها كل مهرب
è ç æ å ä﴾ أي وليس لكم غير االله وليٌّ يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم، ولا نصير 

يدفع عنكم عذابه وانتقامه.
فَائدَِة: المصائب التي تُصيب الناس لتكفير السيئات، وأما الأنبياء فإنِما هي لرفع الدرجات 

لأنهم معصومون عن الذنوب والآثام.
تنبيــه: قال بعــض العلماء: لا يســتبعد أن يكــون في الكواكب الســيارة، والعوالــم العلوية 
مخلوقات غير الملائكة تشــبه مخلوقات الأرض، وأن يكون فيها حيوانات تشــبه الحيوانات 
التــي على أرضنــا كما تدل الدلائل الفلكيــة على وجود حياةٍ في المريخ، واســتدلوا بهذه الآية 
﴿½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ الآيــة(٣)، أقول: يحتمل أن يوجد في 
ا الإِنســان فإنِنا نقطع بأنــه لا يوجد إلا  هــذا الفضاء الواســع، مخلوقات حيَّة غير الإِنســان، أمَّ
 ﴾B A @ ? > = <﴿ :فوق ســطح الكوكــب الأرضي(٤) لقوله تعالــى

[الأعراف: ٢٥].

(١) «تفسير الجلالين» ٣٨/٤. 
(٢) كذا في «البحر المحيط» ٨١٥/٧ ، وذكر ابن كثير أن الحديث من رواية ابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً. 

ص: «مَا يُصِيبُ  ص. وقال  / لم يدرك النبي  (ش): أي إنه حديث ضعيف لانقطاعه، فالحسن البصري   
منِْ  بهَِا  االلهُ  رَ  كَفَّ إلاَِّ  يُشَاكُهَا،  وْكَةِ  الشَّ حَتَّى  غَمٍّ  وَلاَ  أَذًى  وَلاَ  حُزْنٍ  وَلاَ  هَمٍّ  وَلاَ  وَصَبٍ  وَلاَ  نَصَبٍ  منِْ  الْمُسْلمَِ 
). وقال ص: «مَا منِْ مُسْلمٍِ يُصِيبُهُ أَذًى منِْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إلاَِّ حَطَّ االلهُ بهِِ سَيِّئَاتهِِ كَمَا  خَطَايَاهُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

جَرَةُ وَرَقَهَا » (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  تَحُطُّ الشَّ
ببَِثِّ  الكواكب  دون  والأرض  السموات  خصت  لأنها  الكريمة،  الآية  ومدلول  ذُكِر  ما  بين  تطابق  لا  (ش):   (٣)

الدواب فيها.
فْل،  (٤) (ش): تسمية الأرض كوكبًا إطلاقٌ غريبٌ عن نصوص الوحيين الشريفين، فالكواكب في السماء، والأرض في السُّ
ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرض، ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنيا، وجعلها رجومًا 

للشياطين، وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد االله أبي زيد (ص: ١١٨)].
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قال االله تعالى:
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المناَسَبَة: لما ذكر تعالى بعض الدلائل على وحدانيته في خلق السموات والأرض، وما بثَّ 
فيهمــا من مخلوقات لا تُحصى، أتبعه بذكر آية أخرى تدل على وجود الإِله القادر الحكيم(١)، 
لة بالأقوات  وهي السفن الضخمة التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح البحر، محمَّ

والأرزاق، وختم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن.
 ﴾ H﴿ جمع جارية وهي الســفينة ســميت جارية لأنها تجري في الماء ﴾D﴿ :اللغَة

جمع عَلم وهو الجبل العظيم الشاهق قالت الخنساء:
ــهِ بِ ـــدَاةُ  ـــهُ الْ ــمُّ  ــأْتَ ــتَ لَ صَــخْــرًا  ـــــــهِ نَــــارٌ وَإنَِّ  ـــمٌ فِــــي رَأْسِ ـــلَ ــــهُ عَ ــــأَنَّ كَ

(١) (ش): وجود االله يعرفه كل أحد، وإنما المقصود الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة.
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  ﴾M﴿ ثوابت ســاكنة لا تســير، من ركدَ الماء إذا ســكن ووقف عن الجري ﴾-﴿
مهــرب ومخلص مــن العذاب ﴿:﴾ يهلكهنَّ يقال: أوبقــه أي أهلكه ﴿T ﴾ جمع 
فاحشــة وهي ما تناهى قبحه كالزنى والقتل والشــرك وغيرها ﴿f﴾ مُنكرِ يُنكرِ ما ينزل 

بكم من العذاب ﴿Ä﴾ لا تلد.
التفسِــير: ﴿! " # $ % & ﴾ أي ومــن علاماته الدالة علــى قدرته الباهرة، 

وســلطانه العظيم، السفنُ الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها ﴿) ( * 
+ , - . /﴾ أي لو شــاء تعالى لأســكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن 
وثوابــت علــى ظهر البحر لا تجري ﴿1 2 3 4 5 6 7 ﴾ أي إن في تســييرها لعبرًا 
وعظــات لــكل مؤمن صابر في البأســاء، شــاكر في الرخاء قــال الصاوي: أي كثيــر الصبر على 
البلايا، عظيم الشــكر على العطايا (١)وقال أبو حيان: وإنما ذكر الســفن الجارية في البحر، لما 
فيها من عظيم دلائل القدرة، من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف، يغوص فيه الثقيل، والسفن 
تحمل الأجســام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل االله تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من 
الغوص، ثم جعل الرياح ســببًا لسيرها فإذا أراد أن ترسوا أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها(٢)، 
﴿9 : ; > ﴾ أي وإنِ يشــأ يجعل الرياح عواصف فيغرق هذه الســفن وأهلها بسبب 
مــا اقترفوا مــن جرائــم ﴿= < ? ﴾ أي ويتجاوز عــن كثير من الذنــوب فينجيهم االله من 
الهلاك ﴿I H G F E D C B A﴾ أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات االله 
بالباطل، أنه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب االله قال القرطبي: أي ليعلم الكفار إذِا توسطوا 
البحــر وغشــيتهم الريــاح مــن كل مكان أنــه لا ملجأ لهم ســوى الله، ولا دافع لهــم إن أراد االله 
إهلاكهم فيخصلون له العبادة(٣)  ﴿Q P O N M L K﴾ أي فما أُعطيِتُم أيها الناس 
من شيءٍ من نعيم الدنيا وزهرتها الفانية، فإنما هو نعيم زائل، تتمتعون به مدة حياتكم ثم يزول 
﴿W V U T S﴾ أي ومــا عنــد االله مــن الثواب والنعيــم، خيرٌ من الدنيا ومــا فيها لأنَّ 
قوا االله  موا الفــاني على الباقي ﴿Y X﴾ أي للذين صدَّ نعيم الآخرة دائم مســتمر، فلا تُقدِّ
ورســوله وصبروا على ترك الملاذ في الدنيــا ﴿Z ] \﴾ أي واعتمدوا على االله وحده 
في جميــع أمورهم ﴿^ _ ` a ﴾ أي وهؤلاء المؤمنــون هم الذين يجتنبون كبائر 

 d c﴿ قال ابن عباس: يعني الزنى ﴾b﴿ الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين
ن اعتــدى عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي:  g f e﴾ أي إذا غضبــوا على أحدٍ ممَّ

(١) «حاشية الصاوي» ٣٩/٤. 
(٢) «البحر المحيط» ٥٢٠/٧. 

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٣/١٦. 
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من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب، ولكن يشترط أن يكون الحلم غير 
مخــلٍ بالمــروءة، ولا واجبًا كمــا إذِا انتهكت حرماتُ االله فالواجب حنيئــذٍ الغضب لا الحلم، 
وعليه قول الشــافعي «من اســتُغضِب ولم يغضب فهو حمار» وقال الشــاعر «وحِلْمُ الْفَتَى فيِ 
غَيْــرِ مَوْضِعِهِ جَهْــلُ»(١) ﴿k j i ﴾ أي أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد 
والعبــادة قــال البيضاوي: نزلت في الأنصار دعاهم رســول االله صلى الله عليه وسلم  إلى الإِيمان فاســتجابوا(٢)  
﴿m l ﴾ أي أدوها بشروطها وآدابها، وحافظوا عليها في أوقاتها ﴿p o n﴾ أي 
يتشاورون في الأمور ولا يعجلون، ولا يُبرمون أمرًا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة 

 u﴿ أي وينفقون مما أعطاهم االله في سبيل االله بالإِحسان إلى خلق االله ﴾s r q﴿
z y x w v﴾ أي ينتقمــون ممــن بغى عليهم، ولا يستســلمون لظلــم المعتدي قال 
إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يُذلوا أنفســهم فتجترئ عليهم الفســاق(٣) قال أبو السعود: 
وهو وصفٌ لهم بالشــجاعة بعد وصفهم بســائر الفضائل، وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فإنِ 
كلاًّ في موضعــه محمــود(٤) ﴿| { ~ ے﴾ أي وجــزاء العــدوان أن ينتصــر ممــن 

 y x w v u﴿ ظلمــه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الإِمام الفخر: لما قال تعالى
z﴾ أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيدًا بالمثل دون زيادة، وإنِما 
ى ذلك ســيئة لأنها تســوء من تنزل به (٥) ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي فمن عفا عن  ســمَّ
الظالــم، وأصلح بينــه وبين عدوه، فــإنِ االله يُثيبُه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير: شــرع 
تعالــى العــدل وهــو القصاص، وندب إلــى الفضل وهو العفــو، فمن عفا فــإنِ االله لا يضيع له 
ا »(٦) ﴿© ª » ¬﴾ أي إنه  ذلــك كما جــاء في الحديث: « وَمَا زَادَ االلهُ عَبْدًا بعَِفْوٍ إلاَِّ عِــز�
جــل وعلا يبغض البادئين بالظلم، والمعتديــن في الانتقام ﴿¯ ° ± ²﴾ أي انتصر 
ممــن ظلمه دون عدوان ﴿µ ´ ³ ¶ ¸﴾ أي فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة، لأنهم 
أتــوا بما أبيح لهم من الانتصــار ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي إنما العقوبة والمؤاخذة 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٤٠/٤. 
(٢) «تفسير البيضاوي» ١٧٥/٢. (ش): ذكره البيضاوي بدون إسناد.

(٣) «القرطبي» ٣٩/١٦.  
(٤) «أبو السعود» ٣٦/٥.

(٥) «مختصر ابن كثير» ٢٨٠/٣.
(٦) «حاشية الصاوي» ٤١/٤. (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ. والعَفْوُ نوعان:

١- نوعٌ يكون فيه العفو سببًا لتسكين الفتنة، وتهدئة النفوس، ومنع استفحال الشر، وهذا محمودٌ.  
٢- نوعٌ يكون فيه العفو سببًا لجراءة الظالم وتماديه فى غيّه، وهذا مذموم.   

المُصِرّ على جرمه والمتمادى فى غيّه  المخاصِم  بجُرمه محمود، والانتصار من  المعترف  العاجز  فالعفو عن   
محمود. [انظر: تفسير المراغي (٥٣/٢٥- ٥٤)].
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علــى المعتدين الذين يظلمــون الناس بعدوانهــم ﴿ Ä Ã Â Á À﴾ أي ويتكبرون 
 Æ ﴿ في الأرض تجــبراً وفســادًا بالمعاصي والاعتداء على النــاس في النفوس والأموال
É È Ç﴾ أي أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بســبب ظلمهم وبغيهم 
﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ أي ولمــن صــبر علــى الأذى، وترك الانتصار لوجه 
االله تعالــى، فــإنِ ذلك الصــبر والتجاوز من الأمــور الحميدة التــي أمر االله بها وأكــد عليها قال 

 Õ Ô ﴿ (١)ر الصبر اهتمامًا به وترغيبًا فيه وللإشِــارة إلى أنــه محمود العاقبة الصــاوي: كرَّ
 Þ ﴿ أي ومــن يضللــه االلهُ فليس له ناصر ولا هادٍ يهديه إلى الحق ﴾Ü Û Ú Ù Ø × Ö
 å ä ã ﴿ أي وتــرى الكافرين حين شــاهدوا عذاب جهنم ﴾â á à ß
è ç æ﴾ أي يطلبون الرجوع إلى الدنيا لهول ما يشــاهدون من العذاب ويقولون: هل 
وا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة االله عَزَّ  هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا؟ قال القرطبي: يطلبون أن يُردُّ
وَجَلَّ فلا يجابون(٢) ﴿ ! " #﴾ أي وتراهم أيها المخاطب يُعرضون على النار 

﴿ $ % &﴾ أي متضائليــن صاغرين مما يلحقهم من الذل والهوان ﴿ ' ) 
م ليقتل بالســيف، فإنِه لا  ( *﴾ أي يســارقون النظــر خوفًا منها وفزعًا كمــا ينظر من قُدِّ
يقــدر أن ينظر إليــه بملء عينه قال ابن عباس: ينظرون بطرفٍ ذابلٍ ذليل وقال قتادة والســدي: 

يُســارقون النظر مــن شــدة الخــوف(٣) ﴿ , - . / 0 1 2 3 
4 5 6﴾ أي يقــول المؤمنــون في الجنــة لما عاينوا ما حلَّ بالكفار: إن الخســران 

في الحقيقــة ما صار إليه هؤلاء، فإنهِم خســروا أنفســهم وأهليهم بخلودهــم في نار جهنم ﴿ 8 
 C B A @ ? ﴿ 9 : ; > =﴾ أي ألا إنهــم في عــذاب دائمٍ لا ينقطــع
G F E D﴾ أي ومــا كان لهم من أعوان ونُصَــراء ينصرونهم من عذاب االله كما كانوا 
يرجون ذلك في الدنيا ﴿ O N M L K J I﴾ أي: ومن يضلله االلهُ فليس له طريق يصل 
ت عليــه طريق النجاة قال ابن كثير:  بــه إلى الحق في الدنيا، وإلِى الجنة في الآخرة، لأنه قد سُــدَّ
من يضلله االله فليس له خلاص(٤) ﴿ R Q﴾ أي اســتجيبوا أيها الناسُ إلى ما دعاكم 
إليــه ربكــم من الإِيمان والطاعــة ﴿ Z Y X W V U T S ] \﴾ أي من قبل أن يأتي 

ه، لأنه ليــس له دافع ولا مانــع ﴿ ^ _ `  ذلــك اليــوم الرهيب الــذي لا يقدر أحدٌ علــى ردِّ
b a﴾ أي ليــس لكم مفــر تلتجئون إليــه ﴿ f e d c﴾ أي وليس لكم مُنكرٌِ 
ن في  يُنكـِـر ما ينزل بكم من العذاب وقال أبو الســعود: أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٤٥/١٦. 
(٢) «تفسير القرطبي» ٤٦/١٦. 

(٣) «التفسير الكبير» ١٧٨/٢٧. 
(٤) «مختصر ابن كثير» ١٨٢/١٣. 
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صحائف أعمالكم وتشــهد عليه جوارحكم(١) ﴿ i h ﴾ أي فإنِ أعرض المشركون عن 
الإيمــان ولم يقبلوا هداية الرحمــن ﴿ m l k j﴾ أي فما أرســلناك يا محمدًا 
رقيبًا على أعمالهم ولا محاســبًا لهم  ﴿ r q p o﴾ أي ما عليك إلاَّ أن تبلغهم رســالة 
ه(٢)، ثم أخبر  ربك وقد فعلت قال أبو حيان: والآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم  وتأنيسٌ له، وإزِالةٌ لهَمِّ
 ﴾{ z y x w v u t ﴿ تعالــى أن طبيعة الإِنســان الكفران لنعم االله فقــال
وأراد بالإِنســان الجنــس بدليــل قوله ﴿ { ~﴾ والمعنــى: إنا إذا أكرمنا الإِنســان بنعمةٍ 

مــن النعم من صحة وغنــى وأمنٍ وغيرها بطر وتكبَّــر ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦﴾ أي وإنِ أصــاب النــاسَ جــدبٌ ونقمة، وبلاءٌ وشــدة، بســبب مــا اقترفوه 
من آثام فإنِ الإِنســان مبالغٌ في الجحود والكفران، ينسَــى النعمة ويَذْكُر البليَّة(٣) قال الصاوي: 
والحكمةُ في تصدير النعمة ب «إذا» والبلاء بـ «إنْ» هو الإِشارة إلى أن النعمة محققة الحصول 
بخــلاف البلاء، لأن رحمة االله تغلب غضبه(٤) وقــال الإِمام الفخر: نعِمُ االلهِ في الدنيا وإنِ كانت 
اها ذوقًا، فبيَّن  عظيمة إلا أنها بالنســبة إلى سعادة الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سمَّ
تعالى أن الإِنســان إذا فاز بهذا القدر الحقير في الدنيا فإنِه يفرح بها ويعظم غروره بســببها ويقع 
في العجــب والكــبر، ويظن أنه فاز بــكل المُنى، وذلك لجهلــه بحال الدنيا وبحــال الآخرة (٥) 
ــه، علويــه  ﴿ ¨ © ª »¬ ® ¯ °﴾ أي هــو تعالــى المالــك للكــون كلِّ
وســفليّه، والمتصــرف فيــه بالخلــق والإِيجاد، كيفما يشــاء، والمقصــودُ من الآيــة أن لا يغتر 
الإنسان بما ملكه من المال والجاه، وأن يعلم أن الكل ملك االله وحده، وبيده مقاليد التصرف 
 ﴾ µ  ́³ ² ﴿ في السموات والأرض، يعطي ويمنع، لا رادَّ لقضائه ولا معقّب لحكمه
أي يخــص من شــاء من عباده بالإِناث دون البنيــن ﴿ ¶̧  º ¹﴾ أي ويخص من 
شاء بالذكور دون الإِناث ﴿ ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي يجعلهم إن شاء من النوعين فيجمع 
للإنِســان بين البنين والبنــات ﴿ Ä Ã Â Á﴾ أي ويجعل بعــض الرجال عقيمًا فلا 
يولد له، وبعض النساء عقيمًا فلا تلد قال البيضاوي: والمعنى: يجعل أحوال العباد في الأولاد 
مختلفــة، على مقتضى المشــيئة، فيهب لبعضٍ إمّــا صنفًا واحدًا من ذكــر أو أنثى، أو الصنفين 
جمعًا، ويُعقم آخرين(٦)، والمراد من الآية بيان نفاذ قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء، ولهذا 

(١) «تفسير أبي السعود» ٣٧/٥. 
(٢) «البحر المحيط» ٥٢٥/٧. 

(٣) (ش): بَليّة: بَلاء، مُصيبة ومحِْنةَ.
(٤) «حاشية الصاوي» ٤١/٤. 

(٥) «التفسير الكبير» للرازي ١٨٤/٢٧.
(٦) «تفسير البيضاوي» ١٧٦/٢. 
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قــال ﴿ È Ç Æ﴾ أي مبالغ في العلم والقدرة، يفعل ما فيه مصلحة وحكمة قال ابن كثير: 
جعــل تعالى الناس أربعة أقســام: منهم من يعطيه البنات، ومنهم مــن يعطيه البنين، ومنهم من 
يعطيــه النوعين الذكر والإِناث، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيمًا لا نســل له ولا ولد، 

فسبحان العليم القدير(١).
ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي وما 
صــحَّ لأحدٍ من البشــر أي�ا كان أن يكلمــه االله إلا بطريق الوحي في النــاس أو بالإلهام، لأن رؤيا 
الأنبياء حقٌّ كما وقع للخليل إبراهيم عليه السلام ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ [الصافات:١٠٢]
 Ø × ﴿ أي أو يكلمه من وراء حجاب كما كلَّم موســى عليه الســلام ﴾Ö Õ Ô Ó ﴿
Ý Ü Û Ú Ù﴾ أي أو يرســل ملكًا فيبلغ الوحي إلى الرسل بأمره تعالى ما يشاء 
تبليغه كما نزل جبريل بالوحي على الأنبياء قال في التسهيل: بيَّن تعالى في الآية أن كلامه لعباده 
على ثلاثة أوجه: أحدها: الوحي بطريق الإلهام أو المنام، والآخر: أن يُســمعه كلامه من وراء 
حجــاب، والثالــث: الوحي بواســطة الملــك، وهذا خــاص بالأنبياء، والثاني خاص بموســى 
وبمحمــد إذ كلمه االله ليلة الإِســراء، وأما الأول فيكــون للأنبياء والأوليــاء (٢) وقال الصاوي: 
وقد يقع الإلهام لغير الأنبياء كالأولياء، غير أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشــيطان لأنهم غير 
معصومين، بخلاف الأنبياء فإلهامُهم محفوظ منه (٣) ﴿ z y }﴾ أي إنه تعالى متعالٍ عن 

صفــات المخلوقيــن، حكيم في أفعاله وصنعــه، تجري أفعاله على موجــب الحكمة ﴿ ! 
" # $ % &﴾ أي وكمــا أوحينــا إلــى غيرك من الرســل أوحينا إليك يــا محمد هذا 
اه روحًا لأن فيــه حياة النفوس من موت الجهل، وكان مالــك بن دينار يقول: يا  القــرآن، وســمَّ
أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض(٤) 
﴿ ) ( * + , - .﴾ أي مــا كنــت يــا محمد تعرف قبل الوحــي ما هو القرآن، 

ولا كنت تعرف شرائع الإِيمان ومعالمه على وجه التفصيل ﴿ / 0 1 2 3 4 5 
6 7﴾ أي ولكــن جعلنا هذا القرآن نــورًا وضياءً نهدي به عبادنا المتقين ﴿ 9 : ; 
 A @ ? ﴿ أي وإنك يا محمد لَتُرشِــد إلى دين قيِّمٍ مستقيم هو الإِسلام ﴾ = <
H G F E D C B﴾ أي هــذا الديــن الــذي لا اعوجاج فيه هو ديــنُ االله الذي له كل 

(١) «مختصر ابن كثير» ٢٨٣/٣. 
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٢٤/٤. (ش): أي الوحي بطريق الإلهام أو المنام يكون للأنبياء والأولياء كما حدث 

مع أم موسى ×. كما قال تعالى: ﴿ . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 : ; > 
= <? @ E D C B A﴾ [القصص: ٧].

(٣) «حاشية الصاوي» ٢٤/٤. 
(٤) «تفسير القرطبي» ٥٥/١٦.
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مــا في الكــون ملكًا وخلقًا وعبيــدًا ﴿ N M L K J ﴾ أي ألا إلى االله وحده ترجع الأمور 
فيفصل فيها بين العباد بحكمه العادل وقضائه المبرم.

البَلاغََة: تصمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان نوجزها فيما يلي:
١ - المجاز المرســل ﴿ f e d﴾ [الشــورى: ٧] أي لتنذر أهل مكة لأن الإِنذار لأهل 

القرية لا لها(١).
٢ - توالــي المؤكدات مع صيغة المبالغة ﴿ P O N M L K﴾ [الشــورى: ٥] وهي 

ألا، وإن، وضمير الفصل.
٣ - الطباق بين ﴿ u ..r﴾ وبين ﴿ <.. B﴾ وبين ﴿ ¾.. ¿﴾.

 ﴾K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  ﴿ الســلب  طبــاق   -  ٤
[الشورى: ١٨].

٥ - الاســتعارة ﴿ i h g f e﴾ [الشــورى: ٢٠] الآيــة شــبه العمــل للآخرة 
بالــزارع يزرع الــزرع ليجني منه الثمرة والحب، بطريق الاســتعارة التمثيليــة وهي من لطائف 

الاستعارة.
٦ - المقابلة ﴿ U T S R Q P﴾ [الشورى: ٢٤].

٧ - عطف العام على الخاص ﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ [الشــورى: ٢٨] 
فالغيث خاص والرحمة عام.

٨ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ ! " # $ % & ﴾ أي كالجبال في الضخامة 
والعظم.

.﴾¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ ٩ - التقسيم
١٠ - جناس الاشتقاق ﴿ Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الشورى: ٣٠].

١١ - صيغة المبالغة ﴿ 5 6 7 ﴾ أي عظيم الصبر، كبير الشكر.
١٢ - المشــاكلة ﴿ | { ~ ے﴾ ســميت الثانيــة ســيئة لمشــابهتها للأولــى في 

الصورة.
١٣ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظيم.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى»
a  a  a  a

 on m l    k j  i h g f e d c b   a  ` _ ﴿ :(١) وفي الآية: أي قوله تعالى
u t s r q p ﴾ احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر وتقديره: لتنذر أم القرى العذاب،

الأواخر،  في  مقابله  أو  نظيره  جاء  ما  الأوائل  من  يُحْذَفَ  أن  هو  الاحتباك:  (ش):  الجمع.  يوم  الناس  وتنذر 
ويُحْذَفَ من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل.
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مكية وآياتها تسع وثمانون
بين يدي السورة

* ســورة الزخرف مكية، وقد تناولت أسس العقيدة الإســلامية وأصول الإيمان «الإيمان 
بالوحدانية، وبالرسالة، وبالبعث والجزاء» كشأن سائر السور المكية.

* عرضت الســورة لإثبات مصدر الوحي، وصدق هذا القــرآن، الذي أنزله االله على النبي 
الأمي بأفصح لسان، وأنصع بيان، ليكون معجزة واضحة للنبي العربي.

* ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانيته، منبثة في هذا الكون الفســيح، في الســماء 
والأرض، والجبال والوهاد، والبحار والأنهار، والماء الهاطل من الســماء، والسفن التي تسير 

فوق سطح الماء، والأنعام التي سخرها االله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها.
* ثــم تناولت الســورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافــات والوثنيات فقد كانوا 
يكرهــون البنات، ومع ذلك اختاروا الله البنات ســفهًا وجهلاً، فزعمــوا أن الملائكة بنات االله، 
فجــاءت الآيات لتصحيح تلك الانحرافات، ورد النفوس إلــى الفطرة، وإلى الحقائق الأولى 

القطعية.
* وتحدثت الســورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، الذي يزعم المشركون 
أنهم من ســلالته وعلى ملته، فكذبتهم في تلك الدعوى، وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبرأ 

من الأوثان.
* ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشــبهة الســقيمة، التي أثارها المشــركون حول رسالة محمد 
عليه السلام، فقد اقترحوا أن تتنزل الرسالة على رجل من أهل الجاه والثراء، لا على يتيم فقير 
كمحمد صلى الله عليه وسلم فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليســا ميزانًا لكرامة الإنســان واســتحقاقه 
المناصــب الرفيعة، وأن الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شــاء االله لأغدقها على الكافرين 

ومنعها عباده المؤمنين.
* وذكرت الســورة قصة «موســى وفرعون» لتأكيد تلك الحقيقة الســابقة، فها هو فرعون 
الجبار يعتز ويفخر على موســى بملكه وســلطانه، كما يعتز الجاهلون من رؤســاء قريش على 

النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون نتيجته الغرق والدمار.
* وختمت الســورة الكريمة ببيــان بعض أحوال الآخرة وشــدائدها وأهوالها، وبيان حال 

الأشقياء المجرمين، وهم يتقلبون في غمرات الجحيم.
* التســمية: ســميت «ســورة الزخرف» لمــا فيها من التمثيــل الرائع – لمتــاع الدنيا الزائل 
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وبريقهــا الخــادع – بالزخــرف اللامــع، الذي ينخدع بــه الكثيرون، مع أنها لا تســاوي عند االله 
جنــاح بعوضة، ولهذا يعطيهــا االله للأبرار والفجار، وينالها الأخيار والأشــرار، أما الآخرة فلا 

يمنحها االله إلا لعباده المتقين، فالدنيا دار الفناء، والآخرة دار البقاء.
قال االله تعالى:

╝

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯
 1 0 / . - , +* ) ( ' & % $ # " !
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ »
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 O N M L K JI H G F E D C B A @? > =
اللغَة: ﴿g ﴾ إعراضًا يقال: ضربت عنه صفحًا إذِا أعرضت عنه وتركته  ﴿¡﴾ قوة 
وانتقامًا، وبطش به أخذه بشــدة وعنف ﴿2﴾ فراشًا وبســاطًا ﴿'﴾ أحيينا، والنشور، 
ا  الإِحياء بعد الموت ﴿;﴾ تســتقروا وتركبــوا ﴿N﴾ مطيقين ﴿ s﴾ مملوء غم�
وغيظًــا ﴿Á﴾ يكذبون ﴿1﴾ دين وطريقة ﴿, ﴾ المــترف: المتنعم المنغمس في 

الشهوات.
  ﴾S R﴿ (١)الحروف المقطعــة للتنبيه على إعِجاز القــرآن ﴾P﴿ :التفسِــير

(١) انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة. 
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قســمٌ أقســم االله به، أي: أُقْســمُ بالقرآن البيّن الواضح الجلي، المظهر طريق الهدى من طريق 
 ﴾ X W V U﴿ الضلال، المبيِّن للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية
هذا هو المقسم عليه، أي: أنزلناه بلغة العرب، مشتملاً على كمال الفصاحة والبلاغة، بأسلوب 
محكــم، وبيــانٍ معجــز ﴿Z Y﴾ أي لكــي تفهموا أحكامــه، وتتدبــروا معانيه، 
وتعقلوا أن أســلوبه الحكيم خارج عن طوق البشــر قال البيضاوي: أقســم تعالى بالقرآن على 
أنه جعله قرآنًا عربي�ا، وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم والمُقْسم عليه، تنبيهًا على أنه لا 

شــيء أعلى منه فيقســم به، وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجهٍ وأدقه (١) ﴿\ [ 
^ _ ` ﴾ أي وإنِه في اللوح المحفوظ عندنا ﴿b a﴾ أي رفيع الشأن عظيم 
فه  القدر، ذو حكمةٍ بالغةٍ ومكانةٍ فائقة قال ابن كثير: بيَّن شــرفَ القرآن في الملأ الأعلى، ليشــرِّ
ويعظِّمــه أهــل الأرض، أي: وإنِ القــرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانةٍ عظيمة، وشــرف 
وفضــل(٢) ﴿g f e d ﴾ الاســتفهام إنِــكاري، أي: أنــترك تذكيركــم 
إعراضًــا عنكم، ونعتبركــم كالبهائم فــلا نعظكم بالقــرآن؟ ﴿k j i h﴾ أي 
لأجل أنكم مســرفون في التكذيب والعصيان؟ لا، بــل نذكّركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى 
ره  ه الأوائل لهلكوا، ولكنَّ االله برحمته كرَّ طريق الحق قال قتادة: لو أن هذا القرآن رُفع حين ردَّ
عليهم، ودعاهم إليه عشــرين ســنة(٣) قال ابن كثير: وقول قتادة لطيــف المعنى جدًا، وحاصله 
أنــه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير، وإلى الذكر الحكيم، وإن كانوا 
ر هدايته، وتقوم الحجــة على مَن كتَب  مســرفين معرضيــن عنه، بل يأمر بــه ليهتدي به مَن قــدَّ
شقاوَته (٤)﴿r q p o n m﴾؟ تسلية للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما أرسلنا من 
الأنبياء في الأمــم الأولين! ﴿z y x w v u t } ﴾ أي ولم يكن يأتيهم نبي 
(٥) يا محمد ولا  إلا ســخروا منه واســتهزءوا به قال الصاوي: وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم  والمعنى تَسَلَّ
تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك(٦) ﴿{ ~ ے ¡﴾ أي فأهلكنا قومًا كانوا 
أشــد قوة من كفــار مكة وأعتى منهــم وأطغى ﴿¢ £ ¤ ﴾ أي وســبق في القرآن 
أحاديــثُ إهِلاكهم، ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم مــن المكذبين قال الإِمام الفخر: إن كفار 
مكــة ســلكوا في الكفر والتكذيب مســلك من كان قبلهــم، فليحذروا أن ينزل بهــم مثل ما نزل 

(١) «حاشية زاده على البيضاوي» ٢٨٨/٣. 
(٢) «مختصر ابن الكثير» ٢٨٤/٣. 

(٣) «التفسير الكبير» للرازي ١٩٥/٢٧. 
(٤)«المختصر ٢٨٥/٣. 

. خصُ: طابت نفسُه وذهب ما بها من تعب أو همٍّ (٥) (ش): تسلَّى الشَّ
(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٤٤٠/٤. 
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بأولئك فقد ضربنا لهم مثَلَهم(١) ﴿¦ § ¨ © ª »﴾ أي ولئن ســألتَ 
يا محمد هؤلاء المشــركين من خلق الســمواتِ والأرض بهذا الشكل البديع ﴿¬ ® 
¯ °﴾ أي ليقولُــنَّ خلقهــنَّ االلهُ وحــده، العزيزُ في ملكه، العليمُ بخلقــه قال القرطبي: 
أقروا له بالخلق والإِيجاد، ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهم وســفهًا(٢). ثم بيَّن تعالى لهم صفاته 
الجليلة، الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال ﴿µ ´ ³ ² ¶﴾ أي بسط 
 ﴾» º ¹ ¸﴿ الأرض وجعلها كالفراش لكم، تســتقرون عليها وتقومون وتنامون
أي وجعــل لكــم فيها طُرُقًا تســلكونها في أســفاركم ﴿¼ ½﴾ أي لكي تهتدوا إلى 
قــدرة الخالق الحكيم، مُــودِع هذا النظام العجيــب(٣) ﴿! " # $ % & ﴾ أي 
ل بقدرته الماء من الســماء بمقدارٍ ووزنٍ معلوم، بحســب الحاجــة والكفاية قال القرطبي:  نــزَّ
أي بمقدار ينفع ولا يضر(٤) ﴿' ) ( *﴾ أي فأحيينا به أرضًا ميتةً مقفرةً من النبات 
﴿, -﴾ أي كذلــك نخرجكــم مــن قبوركم كما نُخرج النبات مــن الأرض الميتة 
﴿/ 0 1 2 ﴾ أي خلق جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغير ذلك قال ابن 
عبــاس: «الأزواج» الأصناف والأنواع كلها كالحلو والحامض، والأبيض والأســود، والذكر 
ر لكــم مــن الســفن في البحــر،  والأنثــى(٥) ﴿3 4 5 6 7 8 9﴾ أي وســخَّ
ــرها لكم، لتأكلوا  رها ويسَّ لها وســخَّ والإِبل في البر ما تركبونه في أســفاركم قال ابن كثير أي ذلَّ
لحومهــا وتركبوا ظهورها(٦) ﴿; > = ﴾ أي لتســتقروا على ظهــور هذا المركوب، 
ســفينةً كانــت أو جمــلاً ﴿< ? @ D C B A﴾ أي وتتذكــروا نعمــة ربكــم 
 ﴾J I H G F E﴿ الجليلة عليكم حين تستقرون فوقها فتشكروه بقلوبكم
ــر لنا ركــوب هذا المركوب  أي وتقولــوا بألســتنكم عند ركوبكم: ســبحان االله الذي ذلَّل ويسَّ
﴿N M L K﴾ أو ومــا كنــا قادريــن ولا مطيقيــن لركوبــه لولا تســخيره تعالــى لنا ﴿
S R Q P﴾ أي وإنِــا إلــى ربنا لراجعــون، وصائرون إليه بعد الموت قال في «حاشــية 
ر أنها  رهــا وإخِطارها في البال، بل المــراد تَذَكُّ البيضــاوي»: وليس المــراد منِ ذِكْر النِّعمة تصوُّ
نعمــةٌ حاصلةٌ بتدبير القادر العليم الحكيم، مُســتَدْعِيَة لطاعته وشُــكره، فــإن من تفكر في أنَّ ما 
يركبه الإِنسان من الفُلك والأنعام، أكثر قوةً وأكبر جثةً من راكبه، ومع ذلك كان مسخرًا لراكبه 

(١) «التفسير الكبير» للرازي ١٩٥/٢٧. 
(٢) «تفسير القرطبي» ٦٤/١٦. 

(٣) (ش): أي الذي أوْدَع هذا النظام العجيب في هذا الكون.
(٤) «تفسير البيضاوي» ١٧٧/٢. 

(٥) «حاشية الجمل على الجلالين» ٧٧/٤. 
(٦) «مختصر ابن كثير» للصابوني ٢٨٥/٣. 
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رَيْن  يتمكن من تصريفه إلى أيّ جانب شاء، وتفكر أيضًا في خلق البحر والريح وفي كونهما مُسخَّ
للإنِسان مع ما فيهما من المهابة والأهوال، استغرَق في معرفة عظمة االله تعالى وكبريائه، وكمال 

 G F﴿ (١)قدرته وحكمته، فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجبًا من عظمة االله
N M L K J I H﴾. ولما ذكر تعالى اعتراف المشــركين بأن خالق الســموات 
والأرض هــو رب العالميــن، ذكــر بعده ما يدل على ســفههم وجهلهم في عبــادة غير االله فقال 
﴿Y X W V U﴾ أي جعــل المشــركون الله ولــدًا حيث قالــوا: الملائكةُ بنات االله 
﴾ أي: إن القائل لهذا لَمُبالغٌ في الكفر، عظيم الجحود والطغيان قال   ̂] \ [﴿
البيضاوي: أي ظاهر الكفران لأن نســبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشــأنه(٢) 
﴿` f e d c b a﴾ إنِــكار وتعجب من حالهم أي هل اتخذ تعالى 
كم واختار لكم البنين؟ قال ابن كثير: وهذا إنكار(٣) عليهم غاية الإنكار،  لنفســه البنات، وخصَّ
ر أحد  ثم ذكر تعالى تمام الإِنكار فقال ﴿n m l k j i h ﴾ أي وإذِا بُشِّ
المشــركين بالأنثى التي جعلها مثلاً الله بنســبة البنات له ﴿s r q p o ﴾ أي 
ا من سوء ما بُشّر به قال الإِمام  صار وجهه كأنه أسود من الكآبة والحزن، وهو ممتلئ غيظًا وغم�
الفاخــر: والمقصودُ من الآية التنبيهُ على قلة عقولهم وســخافة تفكيرهــم، فإنِ الذي بلغ حاله 
في النقــص إلى هذا الحــدِّ كيف يجوز للعاقل إثباتُه الله تعالى؟ وقــد روي عن بعض العرب أن 
امرأتــه وضعت أنثى فهجر البيــت الذي فيه المرأة(٤) ﴿x w v u﴾ أي أيجعلون 
اللهِ من يُربَّى في الزينة وينشأ ويكبر عليها وهنَّ الإِناث؟ ﴿z y } | {﴾ أي ومن هو 
في الجــدال غيــرُ مظهرٍ لحجته لضعف رأيه؟ أوَمَنْ يكونُ هكذا يُنسْــب إلى جناب االله العظيم؟ 
قال في التســهيل: والمقصد الرد على الذين قالوا: الملائكةُ بنات االله، كأنه قال: أجعلتم اللهِ من 
ينشــأ في الحلية؟ يعني يكبر وينبت في اســتعمالها، وذلك صفةُ النقص، ثــم أتبعها بصفة نقصٍ 
أُخــرى فقــال ﴿z y } | {﴾ يعني أن الأنثى إذا خاصمــت أو تكلمت لم تقدر أن 
تبيّن حجتها لنقص عقلها، وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام، وتخلط المعاني، فكيف يُنسب الله 
مــن يتصف بهذه النقائص(٥)؟ وقال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنى، فيكمل نقص 

ظاهرها وصورتها بلبس الحلي ليجبر ما فيها من نقص، كما قال بعض الشعراء:

(١) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ٢٩١/٣. 
(٢) «تفسير البيضاوي» ١٧٧/٢. 
(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٨٦/٣. 

(٤) «التفسير الكبير للرازي»٢٠١/٢٧. 
(٥) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٢٦/٤.
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نَقِيصَةٍ  ــنْ  مِ ــةٌ  زِيــنَ إلاَِّ  الْحَلْيُ  ــا  را(١)وَمَ الْحُسْنُ قَصَّ إذَِا  مُ مِنْ حُسْنٍ  يُتَمِّ  
ــر ببنت  وأما نقصُ معناها فإنهِا صعيفةٌ عاجزةٌ عن الانتصار، كما قال بعض العرب وقد بُشِّ

ها ســرقة»(٢) ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  «مــا هي بنعم الولــد، نصرُها بكاءٌ، وبرُِّ
¦﴾ كفــرٌ آخر تضمنه قولهم الشــنيع، أي واعتقد كفار العــرب بأن الملائكة الذين هم أكمل 
العبــاد وأكرمهم على االله إنــاثٌ وحكموا عليهم بذلك ﴿¨ ©﴾ أي أَحَضرُوا وقت 
خلق االله لهم حتــى عرفوا أنهم إناث؟ وهذا تجهيلٌ وتهكمٌ بهم ﴿» ¬ ®﴾ 
أي ســنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم ويُسألون عنها يوم القيامة، وهو 
وعيدٌ شــديدٌ مــع التهديد قال المفســرون: حكى تعالى عــن كفار العرب ثلاثة أقوال شــنيعة: 
الأول: أنهم نسبوا إلى االله الولد، الثاني: أنهم نسبوا إليه البناتِ دون البنين، الثالث: أنهم حكموا 
بهم القرآن الكريم في تلك الأقوال،  على الملائكة المكرمين بالأنوثة بلا دليل ولا برهان، فكذَّ
ثــم زادوا ضلالاً وبهتانًا فزعموا أنَّ ذلك برضى االله ﴿° ± µ ´ ³ ²﴾ أي قالوا 
ا كانت  على سبيل السخرية والاستهزاء: لو شاء االلهُ ما عبدنا هؤلاء الملائكة ولا الأصنام، ولمَّ
عبادتنــا واقعة بمشــيئته فهو راضٍ بها قال القرطبي: وهذا منهم كلمــةُ حقٍّ أُريد بها باطل، فكل 
شيءٍ بإرِادة االله، والمشيئةُ غير الرضى، ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة، فإنهِم لو عبدوا االله بدل 
الأصنــام لعلمنــا أنَّ االله أراد منهم ذلك(٣)، وقد كذبهــم االله بقوله ﴿¸ º ¹ « ¼﴾ أي 
لون  مــا لهم بذلك القــول حجة ولا برهــان ﴿¾ ¿ Á À﴾ أي ما هم إلا يكذبــون ويتَقَوَّ
علــى االله كذبًا وزورًا  ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ردٌّ آخر عليهم، أي: 
أم أنزلنــا علــى هؤلاء المشــركين كتابًا من قبل القــرآن فهم بذلك الكتاب متمســكون يعملون 
ل قبل القرآن  بتوجيهاتــه؟ قال الإِمام الفخــر: والمعنى: هل وجدوا ذلك الباطل في كتــاب منزَّ
لوا عليه ويتمســكوا بــه (٤)﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ (بل) للإضراب وهو  حتى يعوِّ
الانتقــال مــن كلام إلى آخر أي لم يأتوا بحجةٍ عقليــة أو نقلية على ما زعموا بل اعترفوا بأنه لا 
ةُ: الدينُ والطريقةُ سميت أمةً لأنها  مستند لهم سوى تقليد آبائهم الجهَلة قال أبو السعود: والأمَُّ

(١) (ش): الحَلْيُ: الحِلْيَة: ما يُتزيّن به من المصوغات أو الأحجار الثَّمينة.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٨٧/٣. (ش): المعنى أنه إذا كانت هناك محنة يحتاج أحدٌ فيها لمن ينصُره فهي لا 
هم وإذا  تملك أمامها - لعجزها - إلا البكاء، كما أنها في الغالب عاجزة عن كسب دخل مادي تبر به من تريد برَّ
أرادت أن تبرهم فهي تسرق من مال زوجها لتبرهم به لأن الزوج غالبًا لا يسمح بأن تنفق ماله على أهلها. وكلام 
هذا العربي ليس صحيحًا بإطلاق فقد تكون البنت أفضل أولاد الأب والأم إن كانت صالحةً تبرُّهما في حياتهما 
بالإحسان إليهما والإنفاق عليهما إن كانت ذات مال، وبعد مماتهما تبرُّهما بالدعاء لهما. وفي ذات الوقت قد 

يكون منِ إخوانها مَن هم على النقيض من ذلك.
(٣) «تفسير القرطبي» ٧٣/١٦.

(٤) «التفسير الكبير» للرازي ٢٠٦/٢٧. 
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تُؤَمُّ وتُقصَد (١)﴿Ö Õ Ô Ó﴾ أي ونحن ماشُــون علــى طريقتهم مهتدون بآثارهم 
﴿! " # $ % & ' ) (﴾ أي وكمــا تبــع هؤلاء الكفــار آباءهم بغير حجة ولا 

برهــان كذلك فَعَل مَــن قبلهم من المكذبين، فما بعثنا قبلك رســولاً في أمةٍ من الأمم ﴿* + 
, - . / 0 1 2 3 4 5﴾ أي إلا قــال المتنعمــون فيهــا الذيــن 
أبطَرَتْهُم النعمة، وأعمتهم الشــهواتُ والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق: إنا وجدنا 
أســلافنا علــى ملةٍ وديــن، وإنِا مقتدون بهم في طريقتهم قال البيضاوي: والآية تســليةٌ لرســول 
االله صلى الله عليه وسلم  ودلالةٌ على أن التقليد في نحو هذا ضلالٌ قديم، وأســلافُهم لم يكن لهم ســندٌ منظور 
ص المترفين بالذكر للإشِــعار بأن التنعم وحــبَّ البطالة صَرَفَهم عن النظر  يُعتَــدُّ به، وإنِما خصَّ
إلــى التقليد الأعمى(٢)، وذكر هنا ﴿5﴾ وهنــاك  ﴿H﴾ تفنناً لأن معناهما واحد 
﴿8 9 : ; > = < ?﴾؟ أي قــال كل نبــيٍّ لقومه حين أنذرهم عذاب 

 D C B A﴿ االله: أتقتــدون بآبائكــم ولو جئتكــم بدينٍ أهدى وأرشــد مما كانوا عليــه؟
F E ﴾ أي قالــوا: إنــا كافرون بكل ما أُرســلتم به من التوحيد والإِيمان والبعث والنشــور 
﴿O N M L K JI H﴾ أي فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب 

فانظر كيف صار حالهم ومآلهم؟!
قال االله تعالى:

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 q p o n m l k j i h g f e d c b a
z y x w v u t s r } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 » º ¹  ̧¶µ  ́³ ² ± °  ̄®¬ « ª ©  ̈§
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼
 ! Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í
 2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

(١) «تفسير أبي السعود» ١٧٨/٢. 
(٢) «تفسير البيضاوي» ١٧٨/٢
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 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ §  ¦ ¥

 ¼ » º
المناَسَــبَة: لما حكى عن المشــركين تقليدهم الأعمى للآباء، ذكر هنا إمام الحنفاء إبراهيم 
عليــه الســلام، الذي يفتخر بــه العرب وينتســبون إليه، وتبرؤه مــن قومه ومن عبــادة الأوثان، 

للمقارنة بين الهدى والضلال، وبين منطق العقل السديد، ومنطق الهوى والتقليد.
اللغَــة: ﴿W ﴾ مصــدر بمعنــى بريء أي متــبرئ يقال: تــبرأتُ من الأمــر أي تخليت عنه 
بالكليــة ﴿e﴾ ذريتــه ونســله قال ابن شــهاب: العقــب: الولدُ وولــد الولد ﴿À﴾ أي 
مســخرًا في العمل مســتخدمًا فيه ﴿Ö﴾ مصاعد ومراقي جمع معِْراج وهو ما يصعد عليه 
رَج ونحوه(١) ﴿Ø﴾ يرتقون ويصعدون ﴿'﴾ زينة من ذهب وفضة  الإِنسان كالدَّ
وغيرهمــا ﴿7 ﴾ يُعرض وأصله من عشــيَ البصرُ إذا ضعف قال الخليل: العشــو هو النظر 

ببصر ضعيف.
التفسِــير: ﴿Y X W V U T S R Q﴾ أي واذكر يا محمد حين قال 
إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشــركين: إنني بريءٌ من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون االله 
﴿] \ [ ^ _ ﴾ أي لكنْ ربي الذي خلقني وأنشأني من العدم فإنِه يرشدني إلى 
الديــن الحق، ويهدينــي إلى طريق الســعادة ﴿e d c b a﴾ أي وجعل إبراهيم 
د االله ﴿g f﴾ أي رجاء  هذه الكلمة كلمة التوحيد باقيةً في ذريته فلا يزال فيهم من يوحِّ
أن يرجــع إلى الإِيمان من أشــرك منهم قــال مجاهد: «وجعلها كلمة» يعنــي «لا إله إلا االله» لا 
يــزال في ذريته من يقولها إلى يوم الدين(٢) ﴿l k j i﴾ أي بل متعتُ أهل مكة 
وآباءهــم وهم من عقب إبراهيم بالإِمداد في العمر والنعمة، فاغتروا بالمهلة واشــتغلوا بالتنعم 
واتباع الشــهوات عــن كلمة التوحيــد ﴿q p o n m﴾ أي حتــى جاءهم القرآن 
ورســولٌ ظاهر الرســالة، مؤيــدٌ بالمعجزات الباهرة مــن عند االله قال الإِمــام الفخر: وجه نظم 
لوا علــى تقليد الآباء، ولم يتفكروا في الحجة، اغــتروا بطول الإِمهال وإمِتاع  الآيــة أنهم لما عوَّ
ا جاءهم  االله إياهــم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق(٣)  ﴿x w v u t s﴾ أي ولمَّ
ا وضلالاً فقالوا عن القرآن:  القرآن لينبههم من غفلتهم، ويرشــدهم إلــى التوحيد، ازدادوا عتو�
إنــه ســحر ﴿z y } ﴾ أي ونحــن كافــرون به، لا نصدّق أنــه كلام االله قال أبو الســعود: 

عود أو في النُّزول. لَّم، أو ما يُتَخَطَّى عليه من الأَدْنى إلى الأعلى في الصُّ رَج: جمع دَرَجَة: مراقيِ السُّ (١) (ش): الدَّ
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٨٨/٣. 
(٣) «التفسير الكبير» ٢٠٨/٢٧. 
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وا إلى كفرهم السابق  وا القرآن ســحرًا وكفروا به واستحقروا الرسول عليه الســلام، فضمُّ ســمَّ
معاندة الحق والاســتهانة بــه(١) ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي وقال 
المشــركون: هلاَّ أُنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف!! قال المفســرون: 
يعنون «الوليد بن المغيرة» في مكة أو «عُروة بن مســعود الثقفي» في الطائف. اســتبعدت قريش 
نــزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم، واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤســاء والعظماء، ظن�ا 
منهم أن العظيم هو الذي يكون له مال وجاه، وفاتهم أن العظيم هو الذي يكون عند االله عظيمًا، 
وهــم يعتبرون مقيــاس العظمة: الجاه والمــال، وهذا رأي الجاهلين في كل زمــانٍ ومكان، أما 
مقيــاسُ العظمة الحقيقية عند االله تعالى وعند العقلاء، فإنما هو عظمة النفس، وسُــموُّ الروح، 
لاَم ُ! ولهذا ردَّ تبارك  لاَة وَالسَّ ومَنْ أعظمُ نفسًــا وأســمى روحًا من محمد بن عبد االله عَلَيْهِ الصَّ
وتعالــى عليهم بقولــه ﴿© ª » ¬﴾؟ أي أهم يمنحون النبــوة ويخصون بها من 

، أو فلانٍ الكبير في الناس؟ ﴿¯ °  شــاءوا من العباد، حتى يقترحوا أن تكون لفلانٍ الغنيِّ
± µ ´ ³ ²﴾ أي نحــن بحِكمَتنا جعلنا هذا غني�ــا وهذا فقيرًا، وفاوَتْناَ بينهم في 
يْنا قسمته بأنفسنا،  الأموال والأرزاق، وإذِا كان أمر المعيشة وهو تافه حقير لم نتركه لهم بل تولَّ
فكيف نترك أمر النبوة وهو عظيم وخطير لأهوائهم ومشــتهياتهم ! قال في التسهيل: كما قسمنا 
المعايش في الدنيا كذلك قســمنا المواهب الدينية، وإذِا كنا لم نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية، 
فأولــى وأحرى ألا نُهمل الحظوظ الشــريفة الباقيــة(٢) ﴿¸ º ¹ « ¼﴾ أي 
فضلنــا بين الخلق في الرزق والعيش، وجعلناهم مراتب: هذا غني، وهذا فقير، وهذا متوســط 
الحــال ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي ليكــون كلٌّ منهم مســخرًا للآخــر، ويخدم بعضهم 
بعضًــا، لينتظم أمر الحياة قال الصاوي: إن القصد مـِـن جَعْل الناس متفاوتين في الرزق، لينتفع 
بعضهــم ببعض، ولو كانوا ســواءً في جميــع الأحوال لم يخدم أحدٌ أحــدًا، فيُفضِي إلى خراب 
العالــم وفســادِ نظامــه(٣) وقال أبو حيــان: وقوله تعالى: ﴿ À﴾ بضم الســين من التســخير 
بمعنى الاســتخدام، لا من الســخرية بمعنى الهزء، والحكمة هي أن يرتفق بعضهم ببعضٍ(٤)، 
ويصلوا إلى منافعهم، ولو تولَّى كل واحدٍ جميع أشــغاله بنفســه ما أطاق ذلك، وضاع وهلك، 
وفي قوله ﴿ ¯ °﴾ تزهيدٌ في الإِكباب على طلب الدنيا، وعونٌ على التوكل على االله، وقال 
ــع عليــه في الرزق، وتلقى  قتــادة(٥): تلقَــى ضعيف القوة، قليل الحيلة، عييَِّ اللســان وهو موسَّ

(١) «تفسير أبي السعود» ٤٣/٥. 
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٢٨/٤. 

(٣) «حاشية الصاوي» ٤٨/٤. 
يء: انتفع واستعان به. (٤) (ش): ارتفق بالشَّ

(٥) «تفسير البحر المحيط» ١٣/٨. 
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شديد الحيلة، بسيط اللسان وهو مقتَّر عليه في الرزق، وقال الشافعي:
وَكَوْنهِِ الْقَضَاءِ  عَلَى  ليِلِ  الدَّ ــنَ  بيِبِ وَطيِبُ عَيْشِ الأْحَْمَقِ (١)وَمِ بُؤْسُ اللَّ

﴿ Æ Å Ä Ã Â﴾ أي وإنِعامــه تعالــى عليك بالنبوة خيــرٌ مما يجمع الناسُ 
 Ê É È ﴿ مــن حطام الدنيا الفاني، ثم بَيَّن تعالى حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند االله فقال
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي ولــولا أن يرغــب 
النــاسُ في الكفر إذا رأوا الكافر في ســعة مــن الرزق، ويصيروا أمةً واحــدة في الكفر، لخصصنا 
هذه الدنيا بالكفار، وجعلنا لهم القصور الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش، سقفها من 
الفضــة الخالصــة ﴿ Ø × Ö﴾ أي وجعلنا لهم مصاعدَ وســلالم من فضة عليها 
يرتقــون ويصعــدون ﴿ ! " #﴾ أي ولبيوتهــم أبوابًــا من فضة وســررًا من فضة، 
ة الفضيَّة يتكئون ويجلســون  زيادةً في الرفاهية والنعيم ﴿ $ %﴾ أي على تلك الأســرَّ
﴿ '﴾ أي وجعلنــا لهم زينةً من ســتور ونمارق ونقوش. قــال ابن عباس:  ﴿ '﴾ 

ذهبًا، أي: جعلنا لهم ســقفًا وأبوابًا وسررًا من فضة وذهب(٢) ﴿ ( * + , - . 
/﴾ أي وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للكفار، إلاّ شيء يُتمتع به في الحياة الدنيا 
الزائلة الحقيرة ﴿ 1 2 3 4﴾ أي والجنةُ وما فيها من أنواع الملاذ والنعم التي 
يقصر عنها البيان، هي خاصة بالمتقين لا يشــاركهم فيها أحد قال المفسرون: والآياتُ سِيقتْ 
لبيان حقارة الدنيا وقلة شــأنها، وأنها من الهــوان بحيث لولا الفتنة لخصَّ بها الكافرين، فجعل 
بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من ذهب وفضة، وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم 
حظــه في الآخرة، ولكنه تعالى رحيم بالعباد فلذلــك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم، وأغنى 
نْيَا تَعْدِلُ عِندَْ االلهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى  بعض المؤمنين وأفقر بعضهم وفي الحديث «لَوْ كَانَتِ الدُّ
كَافرًِا منِهَْا شَــرْبَةَ مَاءٍ»(٣) قال الزمخشــري: فإنِ قلت: فحين لم يوسّع على الكافرين للفتنة التي 
كان يــؤدي إليها التوســعة عليهم، من إطباق الناس على الكفر لحبهــم الدنيا وتهالكهم عليها، 
ع على المسلمين ليطبق الناس على الإِسلام؟ قلتُ: التوسعةُ عليهم مفسدة أيضًا لما  فهلاَّ وسَّ
تؤدي إليها من دخول الناس في الإِسلام لأجَل الدنيا وذلك من دين المنافقين، فكانت الحكمة 

فيمــا دبَّر، حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء، وغلَّــب الفقر على الغِنىَ(٤) ﴿ 6 7 8 9 
:﴾ أي ومــن يعرض ويتعَــامَ(٥) ويتغافل عن القرآن وعبــادة الرحمن ﴿ ; > = ﴾ 

(١) «البحر المحيط» ١٣/٨. 
(٢) «تفسير القرطبي» ٨٧/١٦ .

(٣) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. (ش): وصححه الألباني.
(٤) «تفسير الكشاف» ١٩٧/٤. 

(٥) (ش): يتعامَى: يتظاهر بالعمى، يدّعي أنّه لا يرى. يتعامَى عن الحقيقة: يُخفيها عن نفسه ويتظاهر أنّه يجهلها 
ولا يراها، يتغافل عنها، يتجاهلها.
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 W V U T ﴿ أي نهئ ونيسّــر له شــيطانًا لا ينفك عن الوسوســة له والإِغواء كقوله تعالى
Z Y X ] \﴾ [مريم: ٨٣] ﴿ < ? @﴾ فهو له ملازم ومصاحب له لا يفارقه 
﴿ E D C B﴾ أي وإن الشــياطين ليصدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق 
الهدى ﴿ H G F﴾ أي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصيرة وهدايةٍ من أمرهم 

 O N M ﴿ أي حتــى إذا جاء الكافر مع قرينه وقد ربط بلسلســةٍ واحدة ﴾L K J ﴿
R Q P﴾ أي قال الكافر لقرينه: يا ليت بيني وبينك مثل ما بين المشرق والمغرب 
قال الطبري: وهذا من التغليب كما يقال: القمران، والعمران، والأبوان، فغلَّب ههنا المشــرق 
على المغرب(١) ﴿ T S﴾ أي فبئس الصاحب أنت لأنك كنت ســببًا في شقائي بتَزْيينكَِ 
الباطلَ لي قال أبو ســعيد الخدري: إذا بُعث الكافر زُوّد بقرينه من الشــياطين، فلا يفارقه حتى 
يصير به إلى النار ﴿ Z Y X W V ] \ [ ^﴾ أي ولن ينفعكم 
ويفيدكم اشــتراككم في العذاب، ولن يخفف ذلك عنكم شــيئًا بسبب ظلمكم، فإنِ لكل واحد 
نصيبــه الأوفر منــه قال في التســهيل: المراد أنه لا ينفعهم اشــتراكهم في العــذاب، ولا يجدون 
ــي التــي يجدها المكــروب في الدنيا إذا رأى غيــره قد أصابه مثل مــا أصابه(٢) لأن  راحــة التأَسِّ
ت هانت، فدفع تعالى ذلك التوهم بأن اشــتراكهم في العذاب، لا يخفِّف عنهم  المصيبة إذا عمَّ
البــلاء ﴿ ` j i h g f e d c b a﴾ أي فأنــت يــا محمد 
ــم والعُمْي، ومن كان في ضــلالٍ واضح؟ ليس  تقــدر أن تســمع هؤلاء الكفــار الذين هم كالصُّ
لك ذلك فلا يَضِقْ صدرك إن كفروا قال المفســرون: والآية تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم  فقد كان يجتهد 

 n m l ﴿ ًفي دعائهــم إلــى الإِيمان، ولا يــزدادون إلاَّ تعاميًا عن الحق وطغيانًــا وضلالا
لْنــا وفاتَــك قبل الانتقــام منهم، فإنِا ســننتقم منهم بعد وفاتك  q p o﴾ أي إن عجَّ
ـك يــا محمد العذاب الذي وعدناهم  ﴿ y x w v u t s﴾ أي أو نرينَّـ
به في حياتك فإنِا قادرون عليهم فهم في قبضتنا لا يفوتوننا قال ابن عباس: قد أراه االله ذلك يوم 
بدر وقال ابن كثير: المعنى: لا بدَّ أن ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفاتك، ولم يقبض 

مه في نواصيهم(٤)  ﴿ } | {  االله تعالى رســوله حتى أقرَّ عَيْنهَ من أعدائــه(٣)، وحَكَّ
~﴾ أي فتمسكْ يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك ﴿ ¡ ¢ £ ¤﴾ أي فإنِك على 

 « ª©  ̈§ ¦ ﴿  الحق الواضح والطريق المســتقيم، الموصل إلى جنات النعيم
(١) «تفسير الطبري». 

(٢) «التسهيل لعلوم النزيل» ٢٩/٤. 
ت عينهُ: بَرد دمعُها، ضدّ سخُنت، ويُكنَّى به عن السرور والابتهاج، وقيل: لأنَّه للسّرور دمعة باردة  (٣) (ش): قرَّ

وللحزن دمعة حارّة.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٩٠/٣. 
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¬﴾ أي وإنِ هذا القرآن لشرفٌ عظيم لك ولقومك من قريش، إذ أُنزل بلغتهم وعلى رجلٍ 
منهم وســوف تســألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل: والذكرُ هنا بمعنى الشرف، وقومُ 
النبي صلى الله عليه وسلم  هم قريشٌ وسائر العرب، فإنهِم نالوا بالإِسلام شرف الدنيا والآخرة، ويكفيك أن فتحوا 
مشــارق الدنيا ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك(١)، وهذا القرآن شــرفٌ لكل من تبعه، 
وهــذه الآية نظير قولــه تعالــى﴿ ± º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²﴾ [الأنبياء:١٠]؟

﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ﴾ هذا على ســبيل الفرض، وفي الكلام محذوف، أي: إن 
 » º ¹ ¸ ¶ ﴿ ا في أمر التوحيد فسلْ من سبقك من الرسل كنت يا محمد شاك�
¼﴾؟ أي هــل هناك أحدٌ من الرســل دعا لعبادة غيــر االله؟ والآية كقوله تعالى ﴿ { ~ 
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ [يونــس: ٩٤] قــال أبــو الســعود: 
والمــراد بالآية الاستشــهاد بإجِماع الأنبياء علــى التوحيد، والتنبيه على أنه ليــس ببدع ابتدعه 
ب ويُعادَى(٢) وقال أبو حيان: ويظهر أن الخطاب للســامع، والســؤال هنا مجاز عن  حتى يُكذَّ
النظر في أديان الأنبياء، هل جاءت عبادة الأوثان في ملةٍ من مللهم؟ وهذا كما يســائل الشــعراء 
الديار والأطلال، ومنه قولهم: سل الأرض من شقَّ أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟ 

فإنهِا إن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارًا، وهذا كله من باب المجاز(٣).
قال االله تعالى:

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  rq
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± °
 !  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٢٩/٤. 
(٢) «تفسير أبي السعود» ٤٥/٥ 

(٣) «البحر المحيط» ١٩/٨. 



• سورة الزخرف • ١٧٣ الجزء الخامس والعشرون 

 DC  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 R Q P ON M L K J I H G F E

المناَسَــبَة: لما طغت قريش على الرســول صلى الله عليه وسلم  في أمر النبوة، بســبب أنه فقيــرٌ عديم المال 
ل القرآن على رجلٍ كثير المال عظيم الجاه، ذكر تعالى قصة «موسى  والجاه، واختاروا أن يتنزَّ
مع فرعون» ليشــير إلــى أن منطق العناد والطغيان واحد، فقد ســبقهم فرعون إلى التجبر بماله 
وســلطانه، ورفــضَ قبول دعوة الحــق بحجة أنه أكثر مــالاً وجاهًا من موســى، فردت الآيات 

الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والبرهان.
 ﴾ y ﴿ نكث العهد: نقضه ﴿ ^ ﴾ حقير لا قدر له ولا مكانة ﴾B ﴿ :اللغَة
﴾ بكســر الصاد بمعنــى يَضِجّون ويصِيحون،  أغضبونــا وغاظونا ﴿ ¡﴾ قُدْوة ﴿̄ 
 ، وبضمها بمعنى الإِعراض ومنع الناس عن الإِيمان قال الجوهري: صدَّ يصِدُّ صديدًا أي ضجَّ
وقيــل: إنه بالضم من الصــدود وهو الإِعراض، وبالكســر من الضجيج(١)، وقــال الفراء: هما 

سواء ﴿ %﴾ الامتراء: الشك، امترى في الأمر شكَّ فيه، والمريةُ: الشك.
سَبَبُ النزّول: عن مجاهد قال: إن قريشًا قالت: إن محمدًا يريد أن نعبده كما عبد النصارى 

.(٢)﴾¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ عيسى ابن مريم فأنزل االله
التفسِــير: ﴿ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ أي وااللهِ لقد أرســلنا موسى 

 È Ç Æ Å ﴿ بالمعجــزات الباهــرة الدالــة علــى صدقه إلــى فرعون وقومــه الأقبــاط
É﴾ أي فقــال له موســى: إني رســول االله إليك، أرســلني لأدعوك وقومك إلــى عبادة االله 
وحــده ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي فلما جاءهم بتلك الآيــات الباهرة الدالة على 
رســالته ضحكوا ســخريةً واســتهزاءً به قال القرطبــي: إنِما ضحكوا منها ليوهمــوا أتباعهم أن 

تلك الآياتِ ســحرٌ، وأنهم قادرون عليها(٣)، قال تعالى ﴿ ! " # $ % & ' ) 
ــل إلا وهي في غاية  (﴾ أي ومــا نريهــم آية من آيات العــذاب كالطوفان، والجراد، والقُمَّ
الكبر والظهور، بحيث تكون أوضح من ســابقتها قال الصاوي: والمعنى إلا وهي بالغة الغاية 

(١) انظر «الصحاح» و«لسان العرب» و«القاموس المحيط». 
(٢) «تفسير القرطبي» ١٠٢/١٦. (ش): ضعيف لانقطاعه، إن كان مسندًا، فكيف وقد ذكره القرطبي بدون إسناد. 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قال: إنَِّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لقُِرَيْشٍ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إنَِّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ منِْ دُونِ االلهِ فيِهِ 
دُ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ  دٍ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّ خَيْرٌ»، وَقَدْ عَلمَِتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَى تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا تَقُولُ فيِ مُحَمَّ
أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبيِ�ا وَعَبْدًا منِْ عِبَادِ االلهِ صَالحًِا، فَلَئنِْ كُنتَْ صَادِقًا، فَإنَِّ آلهَِتَهُمْ لَكَمَا تَقُولُونَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ 
مَامُ أَحْمَدُ فيِ الْمُسْندَِ،،  : ﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ [الزخرف: ٥٧]. (رَوَاهُ الإِْ وَجَلَّ

وحسنه الألباني، وأحمد شاكر والأرنؤوط).
(٣) «تفسير القرطبي» ٩٧/١٦. 
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في الإِعجــاز، بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها(١) ﴿ + , - .﴾ 
أي عاقبناهــم بأنــواع العــذاب الشــديد، لعلهــم يرجعون عما هــم عليه من الكفــر والتكذيب 
﴿0 1 2 3 4 5﴾ أي وقالــوا لمــا عاينوا العذاب: ياأيها الســاحرُ ادع لنا ربك 
ليكشــف عنا هذا البلاء والعذاب ﴿ 6 7 8﴾ أي بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة 
دعائك ﴿ 9 :﴾ أي لنؤمنِن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك -قال المفسرون: ليس 
قولهم ﴿ 0 1 2 ﴾ على ســبيل الانتقاص، وإنما هو تعظيم في زعمهم، لأن السحر 
كان عِلم زمانهم، ولم يكن مذمومًا، فنادوه بذلك على سبيل التعظيم- قال ابن عباس: معناه يا 
أيها العالم، وكان الساحر فيهم عظيمًا يوقرونه ﴿ > = < ? @ B A﴾ أي 
فلما رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسى، إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان 
﴿ G F E D ﴾ أي نادى فرعون رؤساء القبط وعظماءهم، لما رأى الآيات الباهرة 
من موسى وخاف أن يؤمنوا ﴿ R Q P O N M L K J I H﴾؟ أي 
قال مفتخرًا متبجحًا: أليســت بلادُ مصرَ الواسعة الشاســعة ملكًا لي؟ وهذه الخُلجان والأنهار 
المتفرعــة من نهر النيل تجري من تحت قصوري؟ قال القرطبي: ومعظمها أربعة: نهر الملك، 
ونهــر طولون، ونهــر دمياط، ونهر تينس وكلها مــن النيل(٢) وقال قتادة: كانــت جنانها وأنهارها 
تجري من تحت قصره(٣) ﴿ U T﴾؟ أفلا تبصرون عظمتي وســعة ملكي، وقلة موسى 
وذلتــه؟ ﴿ Z Y X W ] \ [ ^ ﴾ أي بــل أنــا خيرٌ من هذا الضعيــف الحقير الذي لا 
عزَّ له ولا جاه ولا ســلطان، فهو يمتهن نفســه في حاجاته لحقارته وضعفه؟ يعني بذلك موسى 
عليه الســلام ﴿ _ ` a﴾ أي لا يكاد يفصح عن كلامه، ويوضّح مقصوده، فكيف يصلح 
للرسالة؟ قال أبو السعود: قال فرعون ذلك افتراءً على موسى، وتنقيصًا له عليه السلام في أعين 

 µ ´ ³ ² ﴿ النــاس، باعتبار ما كان في لســانه من عُقدة، ولكنَّ االله أذهبهــا عنه بدعائه
¶ ¸ ¹﴾ [طه: ٢٧-٢٨](٤) ﴿ h g f e d c﴾ أي فهلاَّ ألقى االله إليه أسورةً 
ته! قال مجاهد: كانــوا إذا أرادوا أن يجعلوا رجلاً رئيسًــا  مــن ذهــب كرامةً له ودلالة علــى نبوَّ

 l k j i ﴿ (٥)عليهم سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهبٍ علامة لسيادته
m﴾ أي أو جاءت معه الملائكةُ يكتنفونه خدمةً له وشهادة بصدقه قال أبو حيان: لما 
وصف فرعون نفســه بالعزة والمُلك، ووازن بينه وبين موســى عليه السلام، ووصفه بالضعف 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٥١/٤. 
(٢) نفس المرجع السابق ٩٨/١٦. 

(٣) «البحر المحيط» ٢٢/٨. 
(٤) تفسير «أبي السعود» ٤٦/٥. 
(٥) «تفسير القرطبي» ١٠٠/١٦. 
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ره وجعل الملائكة أنصاره(١) !  وقلة الأعوان، اعترض فقال: إن كان صادقًا فهلاَّ ملَّكه ربُه وسوَّ
﴿ q p o﴾ أي فاستخفَّ بعقول قومه واستجهلهم لخفة أحلامهم، فأطاعوه 
فيما دعاهم إليه من الضلالة ﴿ v u t s﴾ لأي إنما أجابوه لفسقهم وخروجهم 
عن طاعة االله ﴿ z y x }﴾ أي فلما أغضبونا وغاظونا انتقمنا منهم بأشــد 
أنــواع العقاب ﴿ | {﴾ أي فأغرقنا فرعون وقومــه في البحر أجمعين فلم نُبْقِ 
منهــم أحدًا قال المفســرون: اغتر فرعون بالعظمة والســلطان والأنهار التــي تجري من تحته، 
ز  فأهلكه االله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالغرق بماء البحر، وفيه إشــارة إلى أن من تعزَّ
بشــيء أهلكه االله بــه ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ أي جعلنا قوم فرعــون قُدوةً لمن 
بعدهم من الكفار في اســتحقاق العذاب والدمار، ومثلاً يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك قال 

مجاهد: ســلفًا لكفار قريش يتقدمونهم إلى النار، وعظة وعبرةً لمن يأتي بعدهم(٢) ﴿ ¦ § 
ــا ذُكــر عيســى ابــن مريم في القــرآن وضُرب  ﴾ أي ولمَّ  ̄® ¬ « ª © ¨
المثلُ بالآلهة التي عُبدت من دون االله إذا مشــركو قريش يضجون وترتفع أصواتُهم بالصياح. 

 x w v u t s r ﴿ : قــال المفســرون: «لمــا قــرأ رســول االله صلى الله عليه وسلم
y﴾ [الأنبيــاء: ٩٨] قــال ابــن الزبعري: أهذا لنــا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الســلام: «هو 
لكــم ولآلهتكم ولجميــع الأمم» فقال: قد خصمتك وربِّ الكعبة؟ أليســت النصارى يعبدون 
المســيح، واليهود يعبــدون عزيرًا؟ وبنو فلان يعبدون الملائكة!! فــإنِ كان هؤلاء في النار فقد 
ــلاَم ُ انتظارًا للوحي، فظنوا أنه  لاَة وَالسَّ رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، فســكت عَلَيْهِ الصَّ

 ¶ µ  ́³ ﴿ أُلزم الحجة فضحك المشركون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل االله
¸ º ¹ « ¼﴾ (٣)  [الأنبيــاء: ١٠١] » قــال القرطبــي: ولو تأمــل ابن الزبعرى 
الآيــة ما اعترض عليها، لأنه تعالى قال ﴿ t s r﴾ ولم يقل «ومنْ تعبدون» 
وإنِما أراد الأصنام ونحوها مما لايعقل، ولم يرد المســيح ولا الملائكة وإنِ كانوا معبودِين(٤) 
﴿± µ ´ ³ ²﴾ أي أآلهتنا خيرٌ أم عيســى؟ فإنِ كان عيسى في النار فلتكنْ آلهتنا 

(١) «البحر المحيط» ٢٢/٨.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٠٢/١٦. 

(٣) «حاشية الصاوي» ٥٢/٤ ، وانظر «تفسير أبي السعود» ٤٧/٥. (ش): عن ابن عباس ب قال: لما نزل قوله 
تعالى ﴿y x w v u t s r﴾ شقَّ ذلك على كفار قريش وقالوا: شتم آلهتنا 
بعري وأخبروه فقال: لو حضرتُه لرددتُ عليه قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: أقول له: هذا المسيح  وأتوا ابن الزَّ
تعبده النصارى، وهذا عزير تعبده اليهود؛ أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته ورَأَوْا أنَّ محمدًا 
«المعجم  الطبراني في  فأنزل االله ﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼﴾. أخرجه  قد خصم 

الكبير» وإسناده حسن، وأخرج نحوَهُ الحاكمُ في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) «تفسير القرطبي» ١٠٣/١٦. 
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معــه ﴿¸ º ¹ « ¼﴾ أي مــا قالــوا هذا القول لــك إلاَّ على وجه الجــدل والمكابرة لا 
لطلب الحقِّ ﴿¾ ¿ Á À﴾ أي بل هم قوم شــديدو الخصومة واللجاج بالباطل قال في 
التســهيل: أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل، وهو أن يقصد الإِنسان أن يغلب 
من يناظره، ســواء غلبه بحق أو بباطل، فإنِ ابن الزبعري وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيســى 
لــم يدخل في قوله تعالــى ﴿y x﴾ ولكنهم أرادوا المغالطــة فوصفهم االله بأنهم قوم 
خَصِمون (١)﴿È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالنبوة 
 ﴾ Ì Ë Ê É﴿ وشرفناه بالرسالة، وليس هو إلهًا ولا ابن إله كما زعم النصارى
أي وجعلناه آيةً وعبرةً لبني إســرائيل، يســتدلون بها على قدرة االله تعالى، حيث خُلق من أم بلا 
أب قــال الرازي: أي صيرناه عبرةً عجيبة كالمثل الســائر حيث خلقنــاه من غير أب كما خلقنا 
آدم ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي ولــو أردنــا لجعلنا بــدلاً منكم ملائكةً 
يســكنون في الأرض يكونــون خلفًــا عنكم قال مجاهــد: ملائكة يعمــرون الأرض بدلاً منكم 
﴿! " #﴾ أي وإنِ عيسى علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة: إن خروج 

عيســى عليه السلام من أعلام الساعة لأن االله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، ﴿$ % 
وا في أمر الساعة فإنها آتية لا محالة وفي الحديث « لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنزِْلَ فيِكُمُ ابْنُ  &﴾ أي فلا تشكُّ
مَرْيَــمَ حَكَمًا مُقْسِــطًا... » الحديــث(٢)  ﴿') ( * +﴾ أي وقل لهم يا محمد: 

اتبعــوا هُداي وشــرعي، فإنِ هذا الــذي أدعوكم إليه دينٌ قيّم وطريق مســتقيم ﴿- . 
/0 1 2 3 4 ﴾ أي لا تغتروا بوســاوس الشــيطان، واحذروا أن يصدكم عن اتباع 
الحــق، فإنِــه لكم عدوٌ ظاهــر العداوة، حيث أخــرج أباكم من الجنة، ونزع عنــه لباس النور(٣) 
﴿6 7 8 9 : ; > = ﴾ أي ولما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع 

البينــات الواضحات، قال: قــد جئتكم بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشــرائع ﴿< ? 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٣٢/٤. 
ليِبَ، وَيَقْتُلَ  ذِى نَفْسِى بيَِدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنزِْلَ فيِكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّ (٢) (ش): قال ص: « وَالَّ
اعَةُ حَتَّى  تَقُومُ السَّ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ » رواه البخاري. وفي رواية: « لاَ  الْخِنزِْيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ 
ليِبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنزِْيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ  يَنزِْلَ فيِكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّ
أَحَدٌ » رواه البخاري.  (يَضَعَ الْجِزْيَةَ )، أي لا يقبلها من اليهود والنصارى، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل.
 \ [ Z﴿ :التفاسير ولم أجد من الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه. قال تعالى (ش): هكذا في بعض   (٣)
 p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
y x w v u t s rq﴾ [الأعراف: ٢٧]. وتفسيرها: يا بني آدم لا يخدعنَّكم الشيطان، 
فيزين لكم المعصية، كما زيَّنها لأبوَيْكم آدم وحواء، فأخرجهما بسببها من الجنة، ينزع عنهما لباسهما الذي 
سترهما االله به؛ لتنكشف لهما عوراتهما. إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا ترونهم فاحذروهم. إنَّا 

جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون االله، ولا يصدقون رسله، ولا يعملون بهديه.
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@ C B A﴾ أي جئتكــم لأبين لكم ما اختلفتــم فيه من أمور الدين قال ابن جزي: 
وإنِمــا قــال ﴿@ C B A﴾ دون الكل، لأن الأنبياء إنِمــا يبيّنون أمور الدين لا أمور 
الدنيــا وقال الطبري: يعني من الأمور الدينية لا الدنيويــة(١) ﴿G F E ﴾ أي فاتقوا االلهَ 

 K J I﴿ بامتثــال أوامــره واجتناب نواهيــه، وأطيعوا أمري فيمــا أبلغه إليكم مــن التكاليف
N M L﴾ أي إن االله جــلّ وعــلا هــو الربُّ المعبود لا ربَّ ســواه فأخلصوا له الطاعة 

 P﴿ (٢)والعبــادة قــال ابن كثير: أي أنــا وأنتم عبيد له، فقراء إليه، مشــتركون في عبادته وحده
R Q ﴾ أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع، طريق مستقيم موصلٌ إلى جنات النعيم.

قال االله تعالى:
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T
 r q p o n m l k j i h g f e d
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³
 '  &  %  $  #  "  !  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V UT S R Q P O
 r q p o n m l k j i h g f e d c
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى أمر عيسى ودعوته إلى الدين الحق، أَتْبَعَه بذِكْر ضلال أهل الكتاب 
حيث تفرقوا شــيعًا وأحزابًا في شــأنه، فقال بعضهم: إنه إله، وقال بعضهم: إنه ابن الإِله، وقال 
آخــرون: إنه ثالث ثلاثة، ثــم ذكر تعالى أحوال القيامة وأهوالها، وختم الســورة الكريمة ببيان 

صفات المعبود الحق، الواحد الأحد جلَّ وعلا.
اللغَة: ﴿l﴾ جمع خليل وهو الصديق الحميم ﴿¨﴾ تُســرون وتفرحون، 

(١) «مختصر ابن كثير» ٢٩٥/٣ قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير حسن جيد.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٩٥/٣. 
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والحبورُ: الســرور والفرح ﴿°﴾ جمع كوب وهو القدح الذي لا عُرْوةَ له(١) ﴿-﴾ 
آيســون مــن الرحمــة، وحزينون من شــدة اليأس ﴿I﴾ أحكموا الشــيء يقــال: أبرم القوم 
أمرهــم أحكموه، والإِبرام: الإِحكام ﴿Ê﴾ يُقلبون ويُصرفون، أَفكه أفْكًا أي قلبه وصرفه 

عن الشيء.
سَبَبُ النزّول: عن مقاتل قال: مكر المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم  في دار الندوة، وتآمروا على قتله 
حين اســتقر أمرهم على ما أشــار به أبو جهل عليهم، وهو أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا 

.(٢)﴾L K J I H﴿ :في قتله وتضعف المطالبة بدمه فنزلت
التفسِــير: ﴿W V U T﴾ أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا 
 ، شيعًا وأحزابًا فيه قال ابن كثير: صاروا شيعًا فيه، منهم من يُقرُّ بأنه عبدُ االله ورسولُه وهو الحقُّ
ا كبيرًا(٣)  ومنهــم مــن يدّعي أنه ولــد االله، ومنهم من يقــول: إنه االله، تعالــى االله عن قولهم علــو�
﴿Z Y ] \ [̂  _﴾ أي فهلاكٌ ودمارٌ لهؤلاء الكفرة الظالمين من عذاب 
يومٍ مؤلــم وهو يوم القيامــة ﴿g f e d c b a ﴾ أي هل ينتظر هؤلاء 
المشــركون المكذبون إلا إتيانَ الساعة ومجيئها فجأةً ﴿j i h﴾ أي وهم غافلون 
عنها مشتغلون بأمور الدنيا، وحينئذٍ يندمون حيث لا ينفعهم الندم، ثم ذكر تعالى أحوال القيامة 
فقال ﴿r q p o n m l﴾ أي الأصدقاء والأحباب يوم القيامة 
يصبحون أعداء «إلاَّ من كانت صداقته ومحبته الله قال ابن كثير: كلُّ خلةٍ وصداقة لغير االله، فإنهِا 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان الله عَزَّ وَجَلَّ فإنِه دائم بدوامه(٤) قال ابن عباس: صارت كل 

 x w v u t﴿ :ةٍ عداوةً يوم القيامة إلا المتقين تشــريفًا وتطييبًا لقلوبهم فيقول خلَّ
z y }﴾ يــا عباد االله المؤمنين الذين تحققتــم في العبودية لرب العالمين، لا خوفٌ 
حهم بقوله:  عليكــم في هذا اليوم العصيب، ولا أنتم تحزنون على مــا فاتكم من الدنيا، ثم وضَّ
قوا بالقرآن، واستســلموا لحكم االله  ﴿{ ~ ے ¡ ¢﴾ أي هم الذين صدَّ
﴾ أي يقال لهم: ادخلوا الجنة  وأمــره، وانقادوا لطاعته ﴿¤ ¥ ¦ §̈ 

 ª﴿ ون ســرورًا يظهر أثره على وجوهكم مون فيها وتُسَــرُّ أنتم ونســاؤكم المؤمنات، تُنعَّ
» ¬ ®̄  °﴾ أي يُطاف على أهل الجنة بأوانٍ من الذهب فيها طعام، وأقداح 

لْو أَو الكوب: مقْبضُه. (١) (ش): العُرْوَةُ من الدَّ
في  ولا  كثير»  ابن  «تفسير  في  وليس  طبعة.  من  أكثر  في  هكذا  (ش):   .٢٩٥/٣ كثير»  ابن  تفسير  «مختصر   (٢)
«مختصره» للمؤلف. إنما وجدتُه في تفسير «القرطبي» وهو ضعيف لانقطاعه، إن كان مسندًا، فكيف وقد ذكره 

القرطبي بدون إسناد. وأيضًا مقاتل متهم بالكذب.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٩٥/٣.

(٤) نفس المرجع السابق والصفحة.
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من ذهب فيها الشراب قال المفسرون: آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها الطعام، والكئوس التي 
 t s r q p o n﴿ :يشــربون فيها الشراب كلُّها من ذهب وفضة كما قال تعالى
هَبِ  يبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فىِ آنيَِةِ الذَّ u ﴾ [الإنســان: ١٥] وفي الحديث: « لاَ تَلْبَسُــوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّ

نْيَا وَلَناَ فىِ الآخِرَةِ »(١). ﴿² ³ ´  ةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فىِ صِحَافهَِا، فَإنَِّهَا لَهُمْ فىِ الدُّ وَالْفِضَّ
µ ¶ ¸﴾ أي وفي الجنة كل ما تشــتهيه النفوس من أنواع اللذائذ والمشتهيات، 
وتُســرُّ به الأعين من فنــون المناظر الجميلة، والمشــاهد اللطيفة ﴿º « ¼﴾ أي 
وأنتم في الجنة باقون دائمون، لا تخرجون منها أبدًا قال أبو السعود: وهذا إتمامٌ للنعمة وإكِمال 
ا ذكر الجنــة وأنها موضع الحبور،  للســرور، فإنَِّ كل نعيمٍ زائــلٍ موجبٌ لخوف الزوال(٢).. لمَّ
ذكر ما فيها من النعم، فذكر أولاً المطاعم، ثم ذكر المشــارب، ثم بعد ذلك التفصيل ذكر بيانًا 
كلي�ــا بقولــه ﴿µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ ثم ذكــر تمام النعمــة بالخلود في دار 

النعيم، وهذا حصرٌ لأنواع النعم، لأنها إمّا مشتهاة في القلوب، أو مستلذةٌ في العيون(٣) ﴿¾ 
¿ Ä Ã Â Á À﴾ أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجليلة 
أُعطيِتُمُوهــا بســبب أعمالكــم الصالحة التــي قدمتموها في الدنيــا قال ابن كثيــر: أي أعمالكم 
الصالحة كانت ســببًا لشــمول رحمة االله إياكم، فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، ولكنْ برحمة 
االله وفضله، وإنِما الدرجاتُ يُنال تفاوتها بحســب الأعمال الصالحات(٤) وفي الحديث «ما من 
أحــدٍ إلاّ وله منزلٌ في الجنة ومنــزلٌ في النار، الكافر يرث المؤمن منزله في النار، والمؤمن يرثُ 
 (٥)«﴾Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴿ الكافر منزله في الجنة، وذلك قوله تعالى
﴿Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي لكم في الجنة من أنواع الفواكة والثمار الشــيء الكثير 
سوى الطعام والشراب من هذه الفواكه تأكلون تفكهًا وتلذذًاَ قال المفسرون: يأكل أهل الجنة 
من بعض الثمار، وأما الباقي فعلى الأشــجار على الدوام، لا ترى فيها شــجرة تخلو عن ثمرها 
لحظــة، فهــي مزينةٌ بالثمار أبــدًا، لأن كل ما يؤكل يخلــف بدله وفي الحديــث: «لا ينزع رجلٌ 

حَاف: الأواني. (١) الحديث من رواية الشيخين. (ش): الصِّ
(٢) «تفسير أبي السعود» ٤٩/٥.

(٣) «حاشية زاده على البيضاوي» ٣٠٤/٣. 
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٩٦/٣.

(٥) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم. (ش): إسناده ضعيف. وعَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَال:َ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «مَا منِكُْمْ منِْ 
أَحَدٍ إلاَِّ لَهُ مَنزِْلاَنِ مَنزِْلٌ فىِ الْجَنَّةِ وَمَنزِْلٌ فىِ النَّارِ فَإذَِا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِْلَهُ فَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى 
﴿Z ] \﴾». (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.  عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ 
إلاَِّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ، لَوْ أَسَاءَ، ليَِزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلاَِّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ منَِ الْجَنَّةِ، لَوْ أَحْسَنَ، ليَِكُونَ 

عَلَيْهِ حَسْرَةً» رواه البخاري. 
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في الجنــة مــن ثمرها إلا نَبَــت مثِلاها مكانها »(١).  ولما ذكر حال الســعداء الأبــرار أعقبه بذكر 
حال الأشــقياء الفجار فقال ﴿! " # $ % &﴾ أي إن الكافرين الراســخين في 
الإِجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبدًا قال الصاوي: والمراد بالمجرمين الكفار 

لأنهم ذكروا في مقابلة المؤمنين(٢) ﴿) ( *﴾ أي لا يخفَّف عنهم العذاب لحظة ﴿+ , 
-﴾ أي وهــم في ذلك العذاب يائســون من كل خيــر ﴿/ 0 1 2 3 4﴾ 
أي ومــا ظلمناهــم بعقابنا لهم، ولكنْ كانــوا هم الظالمين لتعريضهم أنفســهم للعذاب الخالد 
﴿6 7 8 9 :﴾ أي ونــادى الكفــار مالــكًا خــازن النــار قائلين: ليُِمِتْنــا االلهُ حتى 
نســتريح مــن العذاب قال ابن كثيــر: أي ليقبضْ أرواحنا فيريحنا مما نحــن فيه قال ابن عباس: 
فلم يجبهم إلا بعد ألف ســنة(٣) ﴿> = <﴾ أي أجابهم إنكم مقيمون في العذاب أبدًا، 
لا خــلاص لكــم منــه بمــوتٍ ولا بغيــره ﴿@ F E D C B A ﴾ خطاب 
توبيــخ وتقريــع أي لقــد جئناكم أيهــا الكفار بالحق الســاطع المبيــن، ولكنكم كنتــم كارهين 
لدين االله مشــمئزين منه لكونه مخالفًا لأهوائكم وشــهواتكم قال الــرازي: هذا كالعلة لما ذُكرِ 

 K J I H﴿ (٤)والمــرادُ نفرتهم عن محمد وعن القرآن، وشــدة بُغضْهم لقبول الدين الحق
L﴾ الكلام عن كفار قريش، أي: أم أحكم هؤلاء المشــركون أمرًا في كيد محمد صلى الله عليه وسلم  فإنِا 
مُحْكمِون أمرنا في نصرته وحمايته، وإهلاكهم وتدميرهم قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم المكر 
بالنبي صلى الله عليه وسلم  في دار الندوة(٥) ﴿T S R Q P O N﴾ أي أم يظنون أنَّا لا نســمع ما 
ثوا به أنفسهم، وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي قال في التسهيل: السرُّ ما يحدث به  حَدَّ
الإِنســان نفسه أو غيره في خفية، والنجوى ما تكلموا به بينهم(٦) ﴿Y X W V﴾ أي 
هم وعلانيتهم، وملائكتنا الحفظة يكتبون عليهم أعمالهم، روي أنها نزلت  بلى إنا نســمع ســرَّ
في «الأخنس بن شُــريق» و «الأســود بن عبد يغوث» اجتمعنا فقال الأخنس: أترى االله يســمع 
 ﴾b a ` _ ^ ] \ [﴿  (٧)نا؟! فقال الآخر: يسمع نجوانا ولا يســمع سرنا ســرَّ

(١) «تفسير أبى السعود» ٤٩/٥. (ش): رواه أبو نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة» بإسناد ضعيف.
(٢) «حاشية الصاوي» ٥٤/٤. 

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٩٦/٣. 
(٤) «التفسير الكبير» ٢٢٧/٢٧.
(٥) «تفسير القرطبي» ١١٨/١٦ 

(٦) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٣٣/٤. 
(٧) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٣٣/٤. (ش): ذكره بدون إسناد. وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ت قَالَ: اجْتَمَعَ عِندَْ الْبَيْتِ ثَلاَثَةُ 
نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِىٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِىٌّ قَليِلٌ فقِْهُ قُلُوبهِِمْ كَثيِرٌ شَحْمُ بُطُونهِِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: «أَتَرَوْنَ أَنَّ االلهَ يَسْمَعُ مَا 
نَقُولُ؟». وَقَالَ الآخَرُ: «يَسْمَعُ إنِْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إنِْ أَخْفَيْناَ». وَقَالَ الآخَرُ: «إنِْ كَانَ يَسْمَعُ إذَِا جَهَرْنَا فَهُوَ يَسْمَعُ 

إذَِا أَخْفَيْناَ». فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿5 6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ الآية.
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أي قــل يا محمد لهؤلاء المشــركين: لــو فُرِض أنَّ الله ولدًا لكنت أنــا أول من يعبد ذلك الولد، 
ه عن الزوجة والولد قال القرطبي: وهذا كما تقول لمن تناظره: إن ثبتَ ما  ولكنه جلّ وعلا منزَّ
لُ من يعتقده، وهذا مبالغةٌ في الاستبعاد، وترقيقٌ في الكلام(١) وقال الطبري:  قلت بالدليل فأنا أوَّ
هــو ملاطفةٌ في الخطــاب وقال البيضاوي: ولا يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته 
لــه، بل المراد نفيهما على أبلــغ الوجوه، وإنِكاره للولد ليس للعنــاد والمراء، بل لو كان لكان 

 e d﴿ (٢)أوْلَى الناس بالاعتراف به، فإن النبي يكون أعلم باالله وبما يصح له وما لا يصح
س االلهُ العظيمُ الجليل، ربُّ الســمواتِ  ه وتقدَّ k j i h g f﴾ أي تنــزَّ

 n m﴿ ا يصفه به الكافرون من نســبة الولد إليه والأرضِ، وربُّ العــرشِ العظيم، عمَّ
 p﴿ أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا بدنياهم ﴾o
t s r q﴾ أي إلــى ذلــك اليــوم الرهيب الــذي وُعدوه وهو يوم القيامة فســوف 

 | { z y x w v﴿ يعلمــون حينئــذٍ كيف يكــون حالهم ومصيرهــم ومآلهــم
{﴾ أي هــو جــل وعلا معبودٌ في الســماء ومعبود في الأرض، لأنه هو الإِله الحق، المســتحق 
للعبادة في الســماء والأرض قال في التســهيل: أي هو الإِله لأهل الأرض وأهل الســماء وقال 
ــماء وإلــهُ من في الأرض، يعبــده أهلهما وكلُّهــم خاضعون له  ابــن كثيــر: أي هو إله من في السَّ
أذلاء بيــن يديــه(٣) ﴿ے ¡ ¢ ﴾ أي هــو الحكيــم في تدبير خلقه، العليــمُ بمصالحهم، 
د  وهذا كالدليل علــى وحدانيته تعالى ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي تمجَّ
وتعظَّــم االله الذي له مُلك الســمواتِ والأرض وما بينهما مــن المخلوقات، من الإِنس والجن 

والملائكة، فهو الخالق والمالك والمتصرف في الكائنات بلا ممانعةٍ ولا مدافعة ﴿¬ ® 
¯﴾ أي وعنــده وحــده علم زمان قيام الســاعة ﴿° ± ﴾ أي وإليــه لا إلى غيره 
مرجع الخلائق للجزاء، فيجــازي كلا� بعمله ﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾ أي 
ولا يملــك أحــدٌ ممــن يعبدونهم من دون االله أن يشــفع عنــد االله لأحد، لأنه شــفاعته إلا بإذنه 
﴿« ¼ ½ ¾﴾ أي إلا لمن شــهد بالحق، وآمن عن علم وبصيرة، فإنه تنفع شــفاعته عند 
االله ﴿¿ À﴾ أي وهم يعلمون أن الشــفاعة لا تكون إلا بإذنه قال المفســرون: والمرادُ 
بـ ﴿¼ ½ ¾﴾ عيســى وعزير والملائكة، فإنهِم يشــهدون بالحــق والوحدانية اللهِ، فهؤلاء 
 ﴾Ç Æ Å Ä Ã Â﴿ تنفع شــفاعتهم للمؤمنين وإنِ كانوا قد عُبدوا من دون االله
أي ولئن سألت يا محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم؟ ليقولُنَّ االلهُ خلقنا، فهم يعترفون 

(١) «تفسير القرطبي» ١١٩/١٦.
(٢) هذا قول جيد وهو الصحيح في معنى الآية. وقيل:«إن» بمعنى «ما» أي ما كان للرحمن ولد. وتم الكلام ثم 

ابتدأ فقال: ﴿` b    a﴾ ، وهذا قول ضعيف.
(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٣٣/٤. 
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بأنــه خالق ثم يعبــدون غيره ممن لا يقدر على شــيء ﴿Ê É﴾ أي فكيف ينصرفون عن 
 Ì﴿ عبــادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ فهم في غاية الجهل والســفاهة وســخافة العقول
Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي وقــول محمد في شــكواه لربه يا ربِّ إن هــؤلاء قوم معاندون 
جبارون لا يصدقون برســالتي ولا بالقرآن قال قتادة: هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم  يشــكو قومه إلى ربه 
عَزَّ وَجَلّ(١) ﴿Ö Õ Ô ×﴾ أي فأعرض عنهم يا محمد وســامحهم ولا تقابلهم بمثل 
مــا يقابلونــك به قال الصاوي: وهو تباعدٌ وتبرؤٌ منهم، وليس في الآية مشــروعية الســلام على 
الكفــار(٢) وقال قتادة: أمــر بالصفح عنهم ثم أُمر بقتالهم، فصار الصفح منســوخًا بالســيف(٣) 
﴿Ú Ù﴾ أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم، وهو وعدٌ وتهديد للمشركين، 

وتسلية لرسول االله صلى الله عليه وسلم (٤).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ -التشبيه البليغ ﴿µ ´ ³ ¶﴾ [الزخرف: ١٠] أي كالمهد والفراش حذفت 
منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغًا.

٢ - الاســتعارة التبعية ﴿' ) ( *﴾ [الزخرف: ١١] شبَّه الأرض قبل نزول المطر 
بالإِنسان الميت ثم أنشرها االله أي أحياها بالمطر ففيه استعارة تبعية(٥).

 ٣ - التأكيــد بإنَِّ واللام مع صيغة المبالغة ﴿] \ [ ^﴾ [الزخرف: ١٥] لأن 
(فعول وفعيل) من صيغ المبالغة.

 ﴾f e d c b a `﴿ ٤ - الأســلوب التهكمي للتوبيخ والتقريع
[الزخرف: ١٦]؟ وبين لفظ البنات والبنين طباقٌ.

٥ - المجاز المرســل ﴿e d c b a﴾ [الزخــرف: ٢٨] المراد بالكلمة الجملة 
التي قالها ﴿Y X W V﴾ [الزخرف: ٢٦] ففي اللفظ مجاز.

(١) نفس المرجع السابق.
(٢) «حاشية الصاوي» ٥٦/٤. (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ ت أَنَّ رَسُولَ االلهِ ص قَالَ: « لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى 
لامَِ» (رواه الترمذي، وصححه الألباني). وعَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ب أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى مَجْلسٍِ فيِهِ أَخْلاطٌَ  باِلسَّ
مَ عَلَيْهِم النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. [انظر:«رياض  منَِ الْمُسْلمِِينَ والمُشرِكيِن عَبَدةِ الأوثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّ
الصالحين للنووي» باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلسٍ 

فيهم مسلمون وكفار].
(٣) «تفسير القرطبي» ١٢٤/١٦.

(٤) «أبو السعود» ٥١/٥.
ا، أو حرفًا، والأسماء المشتقة  (٥) (ش): الاستعارة التبعية: هي ما كان اللفظ المستعار فيها فعلاً، أو اسمًا مشتق�
الزمان والمكان، واسم الآلة،  التفضيل، واسما  المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل  الفاعل، واسم  هي: اسم 

وما إلى ذلك.
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٦ - الاســتعارة ﴿` e d c b a﴾ [الزخــرف: ٤٠] شــبه الكفــار بالصــم 
والعمي بطريق الاستعارة التمثيلية.

٧ - جنــاس الاشــتقاق ﴿± µ ´ ³ ² ﴾ [الزخــرف: ٤٥] لتغيــر الشــكل وبعض 
الحروف بينهما.

٨ - حــذف الإِيجــاز ﴿¬ ® ¯ °﴾ أي أكــواب مــن ذهب وحــذف لدلالة 
السابق عليه.

 « ª﴿ بعــد قولــه ﴾µ ´ ³ ²﴿ ٩ - ذكــر العــام بعــد الخــاص
¬﴾ الآية.

هم وعلانيتهم. ١٠ - الطباق ﴿T S R Q P O N﴾ لأن المراد سرُّ
 6  5﴿  [١١ [الزخرف:   ﴾-  ,﴿ مثل  المتكلف  غير  الرصين  السجع   -  ١١
[الزخرف: ١٤] وغير ذلك وهو من   ﴾S R Q P﴿ [الزخرف: ١٢] ﴾7 8 9

المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الزخرف»

a  a  a  a
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مكية وآياتها تسع وخمسون
بين يدي السورة

* ســورة الدخان مكيــة وهي تتناول أهداف الســور المكيــة «التوحيد، الرســالة، البعث» 
لترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان.

* ابتــدأت الســورة الكريمة بالحديث عن القــرآن العظيم – المعجزة الخالــدة-(١) الباقي 
إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، وقد تحدثت عن إنزال االله تعالى له في ليلة 
مباركــة من أفضل ليالي العمر هي «ليلة القدر» وبينت شــرف تلــك الليلة العظيمة التي تفصل 
وتدبــر فيها أمور الخلق، والتي اختارها االله لإنزال خاتمة الكتب الســماوية على خاتم الأنبياء 

والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم.
* ثــم تحدثت عن موقف المشــركين مــن هذا القرآن العظيم، وأنهم في شــك وارتياب من 

أمره، مع وضوح آياته، وسطوع براهينه، وأنذرتهم بالعذاب الشديد.
* ثم تحدثت عن قوم فرعون، وما حل بهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والإجرام، 
وعــن الآثار التــي تركوها بعد هلاكهم، من قصــور ودور، وحدائق وبســاتين، وأنهار وعيون، 
وعن ميراث بني إسرائيل لهم، ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع بسبب عصيانهم لأوامر االله.

* وتناولــت الســورة الكريمة مشــركي قريش، وإنكارهم للبعث والنشــور، واســتبعادهم 
للحياة مرة أخرى ولذلك كذبوا الرسل، وبينت أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على االله ممن 

سبقهم من الأمم الطاغية، وأن سنة االله لا تتخلف في إهلاك الطغاة المجرمين.

(١) (ش): مـِـن أشــراط الســاعة أن يُرفــع القُرْآن مــن الصدور والمصاحف فــلا يبقى منه آيــة لا في الصدور ولا في 
المصاحف، فعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ت قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ - صلى االله عليه وآله وسلم: 
سْــلاَمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْــيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلاَ صَلاَةٌ، وَلاَ نُسُكٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى  «يَدْرُسُ الإِْ
ــيْخُ الْكَبيِرُ  عَلَــى كتَِــابِ االلهِ - عَزَّ وَجَــلَّ - فيِ لَيْلَةٍ، فَلاَ يَبْقَى فـِـي الأْرَْضِ منِهُْ آيَــةٌ، وَتَبْقَى طَوَائفُِ منَِ النَّاسِ الشَّ
وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: «أَدْرَكْناَ آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلمَِةِ، لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، فَنحَْنُ نَقُولُهَا»، فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: «مَا تُغْنيِ عَنهُْمْ: 
هَا  «لاَ إلَِــهَ إلاَِّ االلهُ»، وَهُــمْ لاَ يَدْرُونَ مَا صَلاَةٌ، وَلاَ صِيَامٌ، وَلاَ نُسُــكٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ؟»، فَأَعْرَضَ عَنـْـهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّ
عَلَيْهِ ثَلاَثًا، كُلَّ ذَلكَِ يُعْرِضُ عَنهُْ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فيِ الثَّالثَِةِ، فَقَالَ: «يَا صِلَةُ، تُنجِْيهِمْ منَِ النَّارِ» ثَلاَثًا. (رواه 
ابن ماجه، والحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم، والذهبي، وابن تيمية، وابن حجر العسقلاني، والألباني). 
سْــمُ: عفا وهلك، دَرَسَ الثوب: صار عتيقًا. والمعنى: يُمْحَى قليلاً قليلاً، أي يذهب نســجه  (يَدْرُسُ) دَرَسَ الرَّ
قليلاً قليلاً حتى يُمحى. (وَشْيُ الثَّوْبِ): نَقْشُه. (حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلاَ صَلاَةٌ، وَلاَ نُسُكٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ) أي 
يأتي قوم لا يَدْرُون عن هذه الأمور وعن هذه الأحكام شيئًا، (وَلَيُسْرَى عَلَى كتَِابِ االلهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فيِ لَيْلَةٍ، فَلاَ 

يَبْقَى فيِ الأْرَْضِ منِهُْ آيَةٌ) فيُرفع القُرْآن من المصاحف ومن الصدور.
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* وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار، بطريق الجمع بين الترغيب 
والترهيب، والتبشير والإنذار.

* التسمية: سميت «سورة الدخان» لأن االله تعالى جعله آية لتخويف الكفار، حيث أصيبوا 
بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبعث االله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكون، 

ثم نجاهم بعد ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
قال االله تعالى:

╝
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ــل ﴿c﴾ انتظـِـر ﴿j ﴾ يغطِّــي ويحيط ﴿²﴾  اللغَــة: ﴿1﴾ يُبيَّــن ويُفَصَّ
نأخذ بشــدة وعنف ﴿«﴾ ابتلينــا وامتحنا ﴿#﴾ تتكبروا وتتطاولوا ﴿- ﴾ اســتجَرْتُ 
والتجأْتُ إلى االله ﴿@﴾ سِرْ ليلاً ﴿H﴾ ساكناً، والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر: 

أَعِنَّتهَِا فِــي  رَهْـــوًا  ــمْــزَعُ  تَ ؤْبُوبِ ذِي الْبَرَدِ(١)وَالْــخَــيْــلُ  كَالطَّيْرِ تَنْجُو مِنَ الشُّ
  ﴾j﴿ قــال الجوهري: رها البحر أي ســكن، وجاءت الخيل رهوًا أي برفق وســكينة
مؤخرين ﴿X ﴾ النَّعمة بفتح النون من التنعيم وهو سعة العيش والراحة، وبالكسر من المنة 

وهي العطية والإِفضال.

(١) البيت للنابغة الذبياني كذا في «القرطبي» ١٣٧/١٦، ومعنى الشؤبوب: السحاب العظيم القطر. (ش): تَمْزَعُ: 
ا سريعًا. عِنان: سَيْرُ اللِّجام الذي يُمْسَك به الفَرَسُ ونحوُه كي يُتحكّم في سيره. والجمع أعِنَّة. والبَرَد:  تمرُّ مر�

ى حَبَّ الغمام وحَبَّ المُزْن. والقَطْر: المطر. افة، ويُسمَّ حاب قطَِعًا صغيرة شِبه شفَّ ماء جامد ينزلُ من السَّ
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سَــبَبُ النزّول: عن ابن مســعود قال: إن قريشًــا لما اســتعصت على النبي صلى الله عليه وسلم  دعا عليهم 
بسنين كسِنيِ يوسف، فأصابهم قحط وجهدٌ حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر الى السماء 

 g f e d c﴿ فيــرى مابينه وبينها كهيئة الدخان من الجهْد، فأنزل االله تعالى
h﴾ فأتي رســولُ االله صلى الله عليه وسلم  فقيل: يا رســول االله) استســق لمضر فإنهِا قد هلكت، فاستســقى 
فُســقُوا فنزلــت ﴿¨ © ª »¬ ® ¯﴾ فلما أصابتهم الرفاهية عــادوا إلى حالهم 

.(١)﴾ ¶ µ ´ ³ ² ±﴿ فأنزل االله
 R﴿ (٢)الحروف المقطعة للتنبيه على إعجــاز القرآن وقد تقدم ﴾P ﴿ :التفســير
S﴾ أي أُقسم بالقرآن البيِّن الواضح، الفارق بين طريق الهدى والضلال، البَيِّن في إعِجازه، 
الواضح في أحكامه، وجوابه ﴿& ' ) ( *﴾ أي أنزلنا القرآن في ليلةٍ فاضلة كريمة 
هي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك ﴿m l k j i h﴾ [البقرة: ١٨٥] 
قــال ابــن جزي: وكيفيةُ إنِزاله فيها أنه أُنزِل الى الســماء الدنيا جملة واحــدة، ثم نزل به جبريل 
على النبي صلى الله عليه وسلم  شــيئًا بعد شــيء(٣)، وقيل: المعنــى: ابتدأنا إنزاله في ليلة القــدر، قال القرطبي: 

ووصف الليلة بالبركة لما يُنزل االله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب(٤) ﴿, - 
.﴾ أي لننــذر بــه الخلق، لأن من شــأننا وعادتنا ألاَّ نترك الناس دون إنِــذار وتحذيرٍ من 
العقــاب، لتقوم الحجــة عليهــم ﴿0 1 2 3 4﴾ أي في ليلة القدر يُفصــل ويُبيَّن كلُّ 
ل ولا يُغيَّر قــال ابن عباس:  أمــرٍ محكــم مــن أرزاق العبــاد وآجالهم وســائر أحوالهم فلا يُبــدَّ

(١) الحديث أخرجه البخاري عن عبد االله بن مسعود. ڤ قَالَ: إنَِّ قُرَيْشًا أَبْطَأُوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبيُِّ 
كُلَّ  تْ  حَصَّ وجَهْدٌ)  قَحْطٌ  روايةٍ:  (وفي  سَنةٌَ  فَأَخَذَتْهُمْ  يُوسُفَ»،  كَسَبْعِ  بسَِبْعٍ  عَلَيْهِمْ  أَعِنِّى  «اللَّهُمَّ  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، 
ماءِ والأرْضِ كَهَيْئَةِ  جُلُ ما بينَ السَّ شَيْءٍ حَتَّى هَلَكُوا فيِهَا، وأكَلوا المَيْتَةَ والجِيَفَ، وَالجُلودَ والعِظامَ، ويَرى الرَّ
حِمِ، وإنَِّ قومَكَ  دُ! إنَِّكَ تَأْمُرُ بطَِاعَةِ االلهِ، وَبصِِلَةِ الرَّ خانِ منِ الجَهْدِ والجوعِ. فجاءَهُ أَبو سُفْيانَ، فقالَ: «يا مُحَمَّ الدُّ

 g f e d c﴿ َ:قدْ هَلَكوا؛ فادْعُ االلهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنهُْم، فدَعَا، ثمَّ قالَ: «تَعُودُونَ بَعْدَ هَذَا»، فقرَأ
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q﴿ فدَعَوْا:   ،﴾o  n  m  lk  j  i  h
ص  النَّبىَِّ  فَأَتَى   .﴾¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
فَاسْتَسْقَى،  لَجَرِىءٌ!».  إنَِّكَ  قَالَ: «لمُِضَرَ؟!  هَلَكَتْ».  قَدْ  فَإنَِّهَا  لمُِضَرَ؛  االلهَ  اسْتَسْقِ  فَقَالَ: «يَا رَسُولَ االلهِ،  رَجُلٌ 

 ® ¬« ª © ¨﴿ : فَسُقُوا الْغَيْثَ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
أَصَابَتْهُمُ  ا  فَلَمَّ فَمُطرُِوا  رِوَايةٍ:  (وَفيِ  بَدْرٍ.  يَوْمَ  منِهُْمْ  االلهُ  فَانْتَقَمَ  كُفْرِهِمْ،  إلَِى  فَعَادُوا  عَنهُْمْ  فَكَشَفَ   ،﴾¯
.﴾ ¶ µ  ́³ ² ±﴿ 8 ُفَاهِيَةُ عَادُوا إلَِى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُمُ االلهُ يَوْمَ بَدْرٍ؛ فَذَلكَِ قَوْلُه الرَّ

وَالْبَلاَءِ.  وَالْمِحْنةَِ  الْقَحْطِ  فيِ  يُوسُفَ  كَسِنيِ  سِنيِنَ  بسَِبْعِ  أَيْ  يُوسُفَ):  كَسَبْعِ  (بسَِبْعٍ  وَمُسْلمٌِ).  الْبُخَارِيُّ  (رَوَاهُ 
تْ): اسْتَأْصَلَتْ. نةَ)، هِيَ القحْط والجَدْب.(حَصَّ (السَّ

(٢) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة.
(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٤٣/٤.

(٤) «تفسير القرطبي» ١٢٦/١٦.
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يحكــم االله أمر الدنيا إلى الســنة القابلة ما كان من حياةٍ، أو موت، أو رزقٍ قال المفســرون: إن 
االله تعالى ينســخ مــن اللوح المحفوظ في ليلة القدر، ما يكون في تلك الســنة مــن أرزاق العباد 
وآجالهم وجميع أمورهم من خير وشــر، وصالح وطالح، حتى إن الرجل ليمشي في الأسواق 
ره في تلك  وينكــحُ ويُولــد له وقد وقع اســمه في الموتــى(١) ﴿6 7 8﴾ أي جميع مــا نقدِّ
الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من شــئون العباد، هو أمــرٌ حاصل من جهتنا، بعلمنا وتدبيرنا 

﴿>﴾ أي نرســل الأنبياء إلى البشــر بالشــرائع الإِلهية لهدايتهم وإرشــادهم ﴿< ? 
@﴾ أي من أجل الرأفة والرحمة بالعباد قال في البحر: وضع الظاهر ﴿@﴾ موضع الضمير 
«رحمــةً منا» إيذانًا بــأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين(٢) ﴿E D C B﴾ أي 

 N M LK J I H G﴿ الســميع لأقوال العباد، العليمُ بأفعالهــم وأحوالهم
O﴾ أي الــذي أنــزل القرآن هــو ربُّ الســمواتِ والأرض وخالقهمــا ومالكهما ومن 
فيهمــا، إن كنتــم من أهل الإِيمــان واليقيــن ﴿V U T S R Q﴾ أي لا ربَّ غيره، ولا 

 X﴿ معبود سواه، لأنه المتصف بصفات الجلال والكمال، يُحيي الأموات، ويميت الأحياء
Z Y ]﴾ أي هو خالقكم وخالق من ســبقكم من الأمم الماضِين قال الرازي: 
ل إذا كان موصوفًا بهذه الجلالة والكبرياء، كان المُنزِْل الذي هو  والمقصــودُ من الآية أن المُنزََّ
القرآن في غاية الشــرف والرفعة(٣) ﴿[ ^ _ ` a ﴾ أي ليســوا موقنين فيما يظهرونه 
مــن الإِيمــان في قولهم: االلهُ خالقنا(٤)، بل هم في شــكٍّ من أمر البعث، فهم يلعبون ويســخرون 
ويهزءون قال شــيخ زاده: التفت من الخطاب للغيبة فقال  ﴿[ ^ _ ` a ﴾ تحقيرًا 
لشــأنهم، وإبعادًا لهم عــن موقف الخطاب، لكونهم من أهل الشــك والامتراء، وكونُ أفعالهم 
الهزء واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة، وعدم تمييزهم بين الحق والباطل، والضار 
والنافــع(٥)، ثم لما بيَّن أن شــأنهم الحماقة والطغيــان التفت إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم  تســليةً له، وإقناطًا 
مــن إيمانهم فقــال ﴿h g f e d c﴾ أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأتي 

(١) «حاشية زاده على البيضاوي ٣١٠/٣.
(٢) «البحر المحيط» ٣٣/٨.

(٣) «التفسير الكبير».
(٤) (ش): ليس الإيمان مجرد الاعتراف بأن االله هو الخالق، فالإيمان هو: «الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان» 
أما مجرد أن يؤمن الإنسان بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان، فهذا ليس بإيمان، بدليل أن المشركين 
مؤمنون بوجود االله ومؤمنون بأن االله هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر للأمور، وكذلك أيضًا فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم  بأن  يقرُّ  النبي صلى الله عليه وسلم كان  أبو طالب عم  النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمناً، فهذا  يقر برسالة  الواحد منهم قد 
صادق وأن دينه حق، لكن لم ينفعه ذلك؛ لأنه لم يقْبله ولم يُذعِن له فكان - والعياذ باالله - بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم  

في النَّارِ مُنتَْعِلاً بنِعَْلَيْنِ يَغْلىِ منِهُْمَا دِمَاغُهُ. (رواه مسلم).
(٥) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ٣١١/٣.
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الســماءُ بدخانٍ كثيف، بَيِّنٍ واضح يراه كل أحد قال ابن مســعود: إن قريشًا لما عصت الرسول 
صلى الله عليه وسلم  دعا عليهم فقال: «اللَّهُمَّ اشْــدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِــنيِنَ كَسِنىِ يُوسُفَ» 
ث أخاه فيســمع صوته ولا يراه لشــدة  فأصابهــم الجهــد حتى أكلوا الجِيَف، وكان الرجل يُحدِّ
زَامُ  خَانُ وَاللِّ الدخان المنتشــر بين السماء والأرض، ثم قال ابن مسعود: «خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّ
ومُ وَالْبَطْشَــةُ وَالْقَمَــرُ»(١)  وقال ابن عباس: لم يمض الدخان بل هو من أمارات الســاعة،  وَالــرُّ
وهــو يأتي قُبيل القيامة، يصيبُ المؤمن منه مثلُ الــزكام، ويُنضجُ رءوس الكافرين والمنافقين، 
حتى يصبح رأس الواحد كالرأس المشــوي، ويغدو كالســكران فيمــلأ الدخان جوفه ويخرج 
من منخريه وأُذنيه ودبره(٢)  ﴿o n m lk j﴾ أي يشمل كفار قريش ويعمهم 

 u t s r q﴿ مــن كل جانب ويقولون حيــن يصيبهم الدخان: هذا عــذاب أليم
v﴾ أي ويقولــون مســتغيثين: ربَّنا ارفــع عنا العــذاب فإنِنا مؤمنون بمحمــد وبالقرآن إن 
كشــفته عنا قال البيضاوي: وهذا وعدٌ بالإِيمان إن كشف العذاب عنهم(٣) ﴿z y x ﴾؟ 
اســتبعادًا لإِيمانهم أي من أين يتذكرون ويتعظون عند كشف العذاب؟ ﴿} | { ~﴾ 
ــدٌ بالبَيِّناَت الباهــرة، والمعجزات القاهرة،  أي والحــال أنه قد أتاهم رســولٌ بيّن الرســالة، مؤيَّ
ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتعبوه؟ ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي ثم أعرضوا عنه وبهتوه، 
ونسبوه إلى الجنون وحاشاه فهل يُتَوقع من قومٍ هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟! قال 
الإِمام الفخر: إن كفار مكة كان لهم في ظهور القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم  قولان: منهم من يقول: إن 
محمدًا يتعلم هذا الكلام من بعض الناس، ومنهم من كان يقول: إنه مجنون والجنُّ تلقي عليه 

ت رواه مسلم.  السابق، وكلام عبد االله بن مسعود  النزول  (ش): راجع سبب  المحيط» ٣٤/٨.  (١) «البحر 
زَامِ: قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (¿ Á À) أَيْ يَكُونُ عَذَابُهُمْ لاَزِمًا، وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِمْ يَوْمَ  وَالْمُرَادُ باِللِّ
زَامُ، وَآيَةُ  خَانِ، وَالْبَطْشَةُ وَاللِّ بَدْرٍ منَِ الْقَتْلِ وَالأْسَْرِ وَهِيَ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى. فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّ
ومِ. فعبد االله بن مسعود ت كان يرى أن هذه خمس آيات مضت، يعني: حصلت وانتهت، فالدخان حصل  الرُّ
  ﴾o n m lk j i h g f e d c﴿ وأن الآيات التي من سورة الدخان
[الدخان: ١٠ - ١١] فيقول: إن الدخان الذي ذكره االله عز وجل في هذه السورة، هو الذي حصل لقريش لما 
أعرضوا عن الإسلام، صار أحدهم إذا رفع بصره إلى السماء يرى كأن هناك دخانًا بينه وبين السماء، بسبب 
الجهد والجوع. واللزام الذي هو العذاب الذي لزمهم حصل لهم في غزوة بدر، وكذلك البطشة وآية الروم، 
والقمر يعني انشقاق القمر الذي حصل على عهد النبي ص، فانشق القمر فرقتين، وانشقاق القمر من علامات 
الساعة التي مضت. وآية الروم أي: التي ذكرها االله سبحانه وتعالى في أول سورة الروم، وأنها من أشراط الساعة.

(٢) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره «أبو السعود». وقال: هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم، وذكر 
ابن كثير الرأيين ثم رجح رأي ابن عباس. وقال: إنَّ ما أورده فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 

المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. اهـ. «ابن كثير» ٣٠٠/٣.
(٣) «تفسير البيضاوي» ٣١٢/٣.
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هــذا الكلام حال تخبطــه(١)  ﴿¨ © ª »¬ ® ¯﴾ أي سنكشــف عنكم العذاب 
زمنـًـا قليلاً ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشــرك والعصيان قال الــرازي: والمقصودُ التنبيه 
علــى أنهم لا يوفون بعهدهم، وأنهــم في حال العجز يتضرعون إلى االله تعالى، فإذا زال الخوف 
عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف(٢)  قال ابن مسعود: لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي 
صلى الله عليه وسلم  عــادوا إلى تكذبيــه ﴿± µ  ́³ ² ¶ ﴾ نَبْطشُِ، أي: واذكر يوم نبطش 
بالكفار بطشــتنا الكبرى انتقامًا منهم، والبطشُ: الأخذُ بقوة وشــدة قال ابن مســعود: «البطشة 
الكبرى» يوم «بدر» وقال ابن عباس: هي يوم القيامة. قال ابن كثير: الظاهر أن ذلك يوم القيامة، 
وإن كان يــومُ بدر يومَ بطشــةٍ أيضًا(٣) وقال الرازي: القــول الثاني أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا 
المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم، ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة، ولمّا 
وصــف بكونها «كبرى» وجب أنتكون أعظم أنواع البطش على الإِطلاق، وذلك إنما يكون في 

 ½ ¼ » º﴿ ر كفارَ قريش بما حَلَّ بالطاغين من قوم فرعون فقال القيامــة(٤)، ثــم ذكَّ
 À ¿﴿ أي ولقد اختبَرْنا قبل هؤلاء المشركين قومَ فرعون وهم أقباط مصر ﴾¾
Á﴾ أي وجاءهم رســولٌ شريف الحسب والنسب، من أكرم عباد االله وهو موسى الكليم 
عليه أفضل الصلاة والتســليم ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي فقال لهم موســى: ادفَعُوا إليَّ عبادَ االله 
 ﴾Â Á  À ¿ ¾ ½﴿ وأَطْلقُِوهم من العذاب، يريد بني إسِرائيل(٥)  كقوله تعالى
[طــه: ٤٧] ﴿Ì Ë Ê É﴾ أي إني رســولٌ مؤتمنٌ على الوحي غيــرُ مُتَّهَم، وأنا لكم ناصح 

فاقبلوا نصحي ﴿! " # $ %﴾ أي لا تتكبروا على االله ولا تترفَّعوا عن طاعته ﴿' ) 
( *﴾ أي قد جئتكم بحجةٍ واضحة، وبرهانٍ ساطع، يعترف بهما كل عاقل ﴿, - 
. / 0 1﴾ أي التجأت إليه تعالى واســتجرت به من أن تقتلوني قال القرطبي: كأنهم 
دوه بالقتل فاســتجار باالله(٦)  ﴿3 4 5 6 7﴾ أي وإن لم تصدقوني ولم تؤمنوا باالله  توعَّ
وا عن أذاي وخَلُّوا سبيلي قال ابن كثير: أي لا تتعرضوا لي  لأجل ما أتَيْتُكم به من الحجة، فكُفُّ
ودعوا الأمر مسالمةً إلى أنْ يقضيَ االله بيننا(٧)  ﴿9 : ; > = <﴾ أي فدعا عليهم 
 ﴾D C B A @﴿ ا كذبوه قائلاً: يا ربِّ إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقم منهم لَمَّ

(١) «التفسير الكبير» للرازي ٢٤٤/٢٧. 
(٢) نفس المرجع السابق.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٣٠٢/٣. 
(٤) «التفسير الكبير» ٢٤٤/٢٧.

(٥) هذا قول مجاهد واختاره في «التسهيل»، وروي عن ابن عباس أن معناه: أن أدّوا إلىَّ الطاعة والإيمان يا عباد االله
(٦) «تفسير القرطبي» ١٣٥/١٦.
(٧) «مختصر ابن كثير» ٣٠٢/٣.
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في الكلام حذف تقديره فأوحينا إليه وقلنا له: أســرِ بعبادي، أي: اخرج ببني إســرائيل ليلاً فإن 
فرعــون وقومــه يتبعونكم، ويكون ذلك ســببًا لهلاكهــم ﴿H G F﴾ أي واترك البحر 
ســاكناً منفرجًا على هيئته بعد أن تجاوزه ﴿L K J﴾ أي إنَّ فرعون وقومه ســيغرقون 
ا جاوز موســى البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق،  فيه قال في التســهيل: لمَّ
فأمــره االله بأن يتركه ســاكناً كما هــو ليدخله فرعون وقومــه فيغرقوا فيه(١)، وإنمــا أخبره تعالى 
بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيِذائهم، مطمئناً إلى أنهم لن يدركوا بني إسرئيل، ثم أخبر 
تعالى عن هلاكهم فقال ﴿R Q P O N M L K J﴾ كم للتكثير، أي: لقد 
تركوا كثيرًا من البســاتين والحدائق الغناء والأنهار والعيون الجارية ﴿V U T ﴾ أي 
ومزارع عديدة فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حســنة قال قتادة: ﴿ V U﴾ هي 
المواضع الحســان من المجالس والمســاكن وغيرها(٢)  ﴿ Z Y X ]﴾ أي وتنعم 
بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا فيها ناعمين بالرفاهية وكمال السرور قال الإِمام الفخر: بيَّن 
تعالى أنهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء الخمسة وهي: الجنات، والعيون، والزروع، والمقام 
الكريم -وهو المجالس- والمنازل الحســنة، ونعمة العيش بفتح النون هي حسنهُ ونضارته(٣) 
﴿ [^ _̀  a﴾ أي كذلــك فعلنا بهم حيث أهلكناهم وأورثنا ملكهم وديارهم 
لقــومٍ آخرين، كانوا مُســتَعبَدين في يــد القبط وهم بنو إســرائيل قال ابن كثيــر: والمراد بهم بنو 
إســرائيل فقد اســتولوا بعد غرق فرعون وقومــه على الممالك القبطية، والبــلاد المصرية كما 

 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ قال تعالــى
±﴾ [الأعــراف: ١٣٧] وقــال تعالى في مكان آخر ﴿ Þ Ý Ü Û﴾ [الشــعراء: ٥٩] (٤) 
﴿ g f e d c﴾ أي فمــا حــزن على فَقْدهم أحدٌ، ولا تأثــر بموتهم كائن من 
رين ومُمْهَلين إلى وقت آخر. بل عُجّل عقابهم في  الخلــق ﴿j      i h ﴾ أي مــا كانوا مُؤَخَّ
ت  الدنيا قال القرطبي: تقول العرب عند موت الســيد منهم: بكت له السماء والأرض، أي عمَّ

مصيبتُه الأشياء حتى بكته الأرض والسماء، والريح والبرق قال الشاعر:
مُورِقًا لــكَ  مَــا  الْــخَــابُــورِ  شَجَرَ  (٥)فَيَا  طَريِفِ  لمَِوْتِ  تَجْزَعْ  لَمْ  كَأَنَّكَ 

وذلك على ســبيل التمثيل والتخييل مبالغةٌ في وجوب الجزع والبكاء عليه. والمعنى: أنهم 
هلكــوا فلــم تعظــم مصيبتهم ولم يوجــد لهم فقد، وقيــل: هو على حذف مضــاف أي ما بكى 

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٣٥/٤.
(٢) «البحر المحيط» ٣٦/٨.

(٣) «التفسير الكبير» للرازي ٢٤٦/٢٧.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٣٠٣/٣.

(٥) (ش): البيت لامرأة ترثي أخاها.
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عليهم أهل السماء وأهل الأرض(١).
قال االله تعالى:

 }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
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Á À ¿ ¾ ½
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه، أردفه بذكر إحسانه لبني إسرائيل، ليشكروا 
ر كفار مكة من بطش االله وانتقامه، وختم الســورة الكريمة  ربهم على إنعامه وإحســانه، ثم حذَّ

ببيان حال الأشقياء والسعداء في يوم الفصل والجزاء.
اللغَــة: ﴿ y﴾ متكــبراً جبــارًا ﴿ ª﴾ اختبــار وامتحــان ﴿ º ﴾ مبعوثيــن بعــد 
الموت، وأنشــر االله الموتى أحياهم ﴿ Æ Å﴾ ملوك اليمن، وكانوا يســمون ملوكهم التبابعة 
قــال الجوهري: التبَابعِة ملوك اليمن، واحدهم تُبَّع(٢)، وقال أهل اللغة: تُبَّع لقب للملك منهم 
كالقياصــرة للروم، والأكاســرة للفــرس، والخلفاء للمســلمين(٣) ﴿ " #﴾ يــوم القيامة 
﴿ * ﴾ قريــب وناصر ﴿ C﴾ النحاس المــذاب ﴿ A﴾ الفاجر من أثمَِ الرجل يأثم 
ة ﴿ r﴾ رقيق الديباج  وه وســوقوه بعنفٍ وشدَّ إذِا وقع في الإِثم والفجور ﴿ L﴾ جرُّ

﴿ k﴾ غليظ الديباج(٤)  ﴿ y﴾ واسعات الأعين جمع عَيْناء ﴿ c﴾ انتظرِ.

(١) «تفسير القرطبي» ١٣٩/١٦. (ش): هذا التعبير لا يتناسب مع كلام االله عز وجل، وهو خلاف ما يدل عليه من 
بكائهما حقيقةً، والأصل حَمْلُ كلام االله على الحقيقة، فلهما بكاء حقيقي يناسبهما.

(٢) «الصحاح» للجوهري مادة تبع.
(٣) «تفسير القرطبي» ١٤٤/١٦.

يباج: الحرير. (٤) (ش): الدِّ
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التفسِــير: ﴿ r q p o n m l﴾ أي واالله لقــد أنقذنــا بني إســرائيل من 
العذاب الشديد، المفرط في الإِذلال والإِهانة، وهو قتل أبنائهم واستخدام نسائهم، وإرهاقهم 
في الأعمــال الشــاقة ﴿ z y x w vu t }﴾ أي من طغيــان فرعون وجبروته 
إنــه كان متكبراً جبــارًا، متجاوزًا الحد في الطغيان والإِجرام قال الصاوي: هذه من جملة تعداد 
النعم على بني إسرائيل، والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم  وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤمنين 

من أيدي المشركين، فإنهِم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه(١) ﴿ { ~ ے ¡ 
¢ £﴾ أي اصطفيناهم وشــرفناهم على علمٍ منا باستحقاقهم لذلك الشرف على جميع 

النــاس في زمانهــم قال قتادة: على أهل زمانهم، لا على أمة محمد لقوله تعالى ﴿ . / 0 
1 2﴾ [آل عمــران: ١١٠] ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ أي وآتيناهم من 
ر قال  الحجــج والبراهين وخوارق العادات مــا فيه اختبار وامتحان ظاهرٌ جَليٌِّ لمن تدبَّر وتَبَصَّ
الرازي: والآياتُ مثل فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنِزال المنِّ والســلوى وغيرها من الآيات 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿  (٢)الباهــرة، التي ما أظهر االله مثلها على أحدٍ ســواهم
¶﴾ أي إن كفــار قريــش ليقولون: لن نموت إلا موتةً واحدةً وهي موتتنا الأولى في الدنيا، 
ا كان الحديث في أول  ﴾ تحقيرٌ لهم وازدراءٌ بهم قال المفســرون: لمَّ وفي قولــه تعالــى ﴿̄ 
السورة عن كفار مكة، وجاءت قصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإِصرار 

علــى الضلالــة والكفر، رجع إلى الحديث عن كفار قريــش، والغرضُ من قولهم ﴿ ² ³́  
µ ¶﴾ إنِــكار البعــث كأنهم قالــوا: إذِا متنا فــلا بعث ولا حياة ولا نشــور، ثم صرحوا 
 ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ أي ومــا نحــن بمبعوثيــن ﴾ º ¹ ¸ ﴿ بذلــك بقولهــم
خطابٌ للرسول صلى الله عليه وسلم  والمؤمنين على وجه التعجيز، أي: أحْيُوا لنا آباءنا ليُخبرونا بصدقكم إن 
كنتــم صادقين في أن هناك حياةً بعد هــذه الحياة قال الإِمام الفخر: إن الكفار احتجوا على نَفْي 
لُوا لنا إحياء مَن مات من  الحشــر والنشــر بأن قالوا: إن كان البعث والنشور ممكناً معقولاً فعَجِّ
آبائنــا ليصير ذلك دليلاً عندنا على صِــدْق دعواكم في البعث يوم القيامة(٣) وقال القرطبي: قال 
هــذا أبو جهل، قال: يــا محمد، إن كنتَ صادقًا في قولك فابعث لنــا رجلين من آبائنا أحدهما: 

 Å Ä Ã Â ﴿  (٤)قُصَــيّ بــن كلاب فإنِه كان رجلاً صادقًا، لنســأله عمــا يكون بعد المــوت
Æ﴾ استفهام إنكار مع التهديد، أي: أهؤلاء المشركون أقوى وأشدُّ أم أهل سبأ ملوك اليمن؟ 
الذيــن كانوا أكثر أمــوالاً، وأعظم نعيمًا من كفار مكة؟ ﴿ Ë ÊÉ È Ç﴾ أي والذين 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٦٠/٤٨.
(٢) «التفسير الكبير» للرازي ٢٤٨/٢٧.

(٣) «التفسير الكبير» ٢٤٩/٢٧.
(٤) «تفسير القرطبي» ١٤٤/١٦.
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ســبقوهم من الأمم العاتية أهلكناهم، وخربنا بلادهم، وفرقناهم شذر مذر(١) قال أبو السعود: 
والمــراد بهم عــاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد، أُوليِ بأسٍ شــديد، فأولئك كانوا أقوى 
مــن هــؤلاء، وقد أهلكهم االله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشــدة، فإهِــلاك هؤلاء أَوْلَى(٢) 
﴿ Ï Î Í ﴾ تعليــل للإهِــلاك أي أهلكناهــم ودمرناهــم بســبب إجِرامهــم، وفيه وعيد 

وتهديد لقريش أن يفعل االله بهم ما فعل بقوم تُبَّع والمكذبين.
 Ô Ó Ò Ñ ﴿ ثــم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحقِّ فقال
 Ù ﴿ أي مــا خلقنــا هذا الكــون وما فيه مــن المخلوقات البديعة لعبًــا وعبثًا ﴾× Ö Õ
Ü Û Ú﴾ أي ما خلقنا الســموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل 
والحقِّ المبين، لنجازي المحسن بإحِسانه والمسيء بإسِاءته ﴿ à ß Þ Ý﴾ أي 
ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء قال المفسرون: إن االله تعالى خلق 
النوع الإِنســاني، وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم، من السقف المرفوع، والمهاد المفروش، 
ومــا بينهما من عجائب المصنوعات، وبدائع المخلوقات، ثم كلَّفهم بالإِيمان والطاعة، فآمن 
البعــض وكفــر البعض، فلا بــدَّ إذًا من دار جزاء يثاب فيها المحســن، ويعاقب فيها المســيء، 
ه  لتجزى كل نفسٍ بما كسبت، ولو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق لهوًا وعبثًا، وتنزَّ
االله عــن ذلك، ولهــذا قال بعــده: ﴿ ! " # $ %﴾ أي إن يوم القيامة موعد 
حســاب الخلائق أجمعين، سُــمي ﴿ " #﴾ لأن االله تعالى يفصل فيه بين الخلق كما قال 
﴿ l k j i﴾ [الممتحنــة: ٣] ﴿ ' ) ( * + , - . / 0﴾ أي 
في ذلــك اليــوم الرهيب، لا يدفع قريب عن قريبه، ولا صديــقٌ عن صديقه، ولا ينفع أحدٌ أحدًا 

ولا ينصــره ولو كان قريبه كقولــه ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª »﴾ [لقمان: ٣٣] ﴿ 2 3 4 5﴾ استثناء متصل أي لا يغني قريبٌ 
عــن قريب إلا المؤمنين فإنِه يُؤذَن لهم في شــفاعة بعضهــم لبعض(٣) وقيل: منقطع أي لكنْ من 
رَحِمَــهُ االلهُ فإنِــه يشــفع وينفع قال ابن عباس: يريد المؤمن فإنِه تشــفع له الأنبيــاء والملائكة(٤)   
﴿ 7 8 9 : ﴾ أي هــو المنتقــم من أعدائه، الرحيمُ بأوليائــه.. ولما ذكر الأدلة على 
القيامة، أردفه بوصف ذلك اليوم العصيب، فذَكَر وعيدَ الكفار أولاً ثم وَعْد الأبَرار ثانيًا للجمع 
بيــن الترهيب والترغيــب فقال ﴿ > = < ? @ A﴾ أي إن هذه الشــجرة 

قوا شَذَرَ مَذَرَ: ذَهَبُوا مَذَاهِب  ق والتشتُّت، وَلاَ يُقَال ذَلكِ فيِ الإقبال. تفرَّ (١) (ش): شَذَرَ مَذَرَ: تركيبٌ يفيد التفرُّ
شَتَّى مُخْتَلفين، ذهبوا في كل اتجاه.

(٢) «تفسير أبي السعود» ٥٥/٥.
(٣) «البحر المحيط» ٣٩/٨. 

(٤) «التفسير الكبير» ٢٥١/٢٧.
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الخبيثة شجرة الزقوم التي تنبتُ في أصل الجحيم، طعامُ كل فاجر، ليس له طعام غيرها قال أبو 
ر بالمشرك(١)  ﴿ F E D C﴾ أي  حيان: الأثيمُ صفة مبالغة وهو الكثير الآثام، وفُسِّ
ه، فهو يُجرجر  هي في شــناعتها وفظاعتها إذا أكلها الإِنســان كالنحاس المذاب الذي تناهى حرُّ
في البطن ﴿ I H﴾ أي كغليان الماء الشديد الحرارة قال القرطبي: وشجرة الزقوم هي 
اها الشجرة الملعونة، فإذِا جاع أهل النار التجئوا إليها  الشــجرة التي خلقها االله في جهنم، وســمَّ
فأكلــوا منها، فغلبت في بطونهم كما يغلي الماء الحار، وشــبَّه تعالى مــا يصير منها إلى بطونهم 
بالمُهــل وهو النحاس المذاب، والمرادُ بالأثيم الفاجر ذو الإِثم وهو أبو جهل، وذلك أنه كان 
يقول: يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم، وإنما هو الثَّريد بالزبد والتمر(٢)، ثم يأتي بالزبد والتمر 

 N M L K ﴿ ويقول لأصحابه: تزقموا، ســخريةً واســتهزاءً بكلام االله، قــال تعالى
وه من تَلابيِبهِ(٣) بعنف وشدة  O ﴾ أي يُقال للزبانية: خذوا هذا الفاجر اللئيم فسُوقُوه وجُرُّ
إلــى وســط الجحيــم ﴿ W V U T S R Q ﴾ أي ثم صبوا فــوق رأس هذا 
ه ﴿ Z Y ] \ [﴾ أي يقال له  الفاجــر عذاب ذلك الحميم الذي تناهى حرُّ
م قال عكرمة: التقى  ز المكرَّ على ســبيل الاستهزاء والإِهانة: ذقْ هذا العذاب فإنِك أنت المعزَّ
النبــي صلى الله عليه وسلم  بأبــي جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنَّ االله أمــرني أن أقول لك ﴿ c b a﴾ [القيامة:٣٤]» 
فقــال: بأي شــيءٍ تهددني! وااللهِ ما تســتطيع أنــت ولا ربك أن تفعلا بي شــيئًا، إني لمن أعز هذا 

 c b a  ̀_ ﴿ (٤)ه ونزلت هذه الآيــة الــوادي وأكرمــه على قومه، فقتله االله يــوم بدر وأذلَّ
ون به في الدنيا، فذوقــوه اليوم ﴿ ! " #  d ﴾ أي إنَّ هــذا العــذاب هو ما كنتم تشُــكُّ
$ % &﴾ [الطور: ١٥] والجمعُ في الآية باعتبار المعنى لأن المراد جنس الأثيم.. ولما 
 ﴾j i h g f ﴿ ذكــر تعالى أحــوال أهل النار أتبعه بذكــر أحوال أهل الجنة فقــال
أي الذيــن اتقــوا االلهَ في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيــه، هم اليوم في موضع إقِامة يأمنون 
فيــه من الآفات والمنغصــات والمكاره، وهو الجنة ولهذا قال بعده ﴿ n m l ﴾ أي 
في حدائق وبســاتين ناضرة، وعيونٍ جارية ﴿ s r q p﴾ أي يلبســون ثياب 
الحرير، الرقيق منه وهو الســندس، والسميك منه وهو الإستبرق ﴿ t﴾ أي متقابلين 
في المجالس ليســتأنس بعضهم ببعــض ﴿ y x w v﴾ أي كذلك أكرمناهم 
جناهم أيضًا بالحور الحسان في الجنان قال البيضاوي: أي قَرَنَّاهم بالحور  بأنواع الإِكرام، وزوَّ

(١) «البحر المحيط» ٣٩/٨.
(٢) «تفسير القرطبي١٤٩/١٦.

(٣) (ش): تَلْبيب: طَوْقُ الثَّوب والجمع تلابيبُ. أخذ بتلابيبه: أمسكه منِ أعلى ثوبه.
(٤) «تفسير القرطبي» ١٥١/١٦. (ش): ضعيف، أخرجه الطبري في «تفسيره»، والواحدي في «أسباب النزول».
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العين، والحوراءُ: البيضــاء، والعيناءُ عظيمة العينين(١)، وإنما وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن 
الجنات والأنهار من أقوى أســباب نزهة الخاطر، وانفراجه عن الغم، ثم ذكر الحور الحِســان 
لأن بها اكتمال ســعادة الإِنســان كمــا قيل: «ثلاثةٌٌ تنفــي عن القلب الحزن: المــاء، والخضرةُ، 
والوجهُ الحسن» ثم زاد في بيان النعيم فقال ﴿ } | { ~ ے﴾ أي يطلبون 
مــن الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في الجنة، لأجل أنهم آمنون من التُّخَم والأمراض، فلا 
﴾ اســتثناء منقطع  تعــب في الجنة ولا وَصَب(٢) ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 
ةَ موت، بل  أي لا يذوقــون في الجنــة الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا فلم يعد ثَمَّ
اهم من عذاب جهنم الشــديد  خلــود أبد الآبدين ﴿ ª » ¬ ﴾ أي خلَّصهم ونجَّ
 ﴾¶ µ ´ ³ ﴿ الأليــم ﴿ ¯ ° ±﴾ أي فعل ذلك بهم تفضلاً منــه تعالى عليهم

 ¼ » º ¹ ﴿ أي ذلك الذي أُعطُوه من النعيم، هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه
لْنا القرآن بلغتكم وهي لســان العرب لعلهــم يتعظون وينزجرون  ½﴾ أي فإنِمــا سَــهَّ
﴿ ¿ Á À﴾ أي فانتظر يا محمد ما يحل بهم، إنهِم منتظرون هلاكك، وسيعلمون 

لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة، وفيه وعد للرسول صلى الله عليه وسلم  ووعيد للمشركين.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾] \ ﴿ ﴾ : 9 ﴿ ﴾E D ﴿ ١ - صيغة المبالغة
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ [الدخان: ٨] وكذلك ﴾V U T S R Q ﴿ ٢ - الطبــاق

.﴾ º ¹
٣ - تحريك الهمة للإيِمان والتبصر ﴿ O N M﴾ [الدخان: ٧].

٤ - الإِيجاز بحذف بعض الكلام ﴿ º ¹ «﴾ أي وقلنا له بأن أسر.
٥ - الاســتعارة اللطيفة ﴿ g f e d c﴾ [الدخان: ٢٩] أي لم يتغير بهلاكهم 
شيء ولم تحزن عليهم السماء والأرض بعد انقطاع آثارهم، والعرب يقولون في التعظيم: بكت 
عليه السماء والأرض، وأظلمت له الدنيا ويقولون في التحقير: مات فلان فلم تخشع له الجبال.

.﴾À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ ٦ - أسلوب التعجيز
.﴾] \ [ Z Y ﴿ ٧ - أسلوب التهكم والسخرية

 ﴾ V U T S R Q P O N ﴿ ٨ - التفجع وإظِهار الأســى والحســرة
[الدخان: ٢٥٢٦]؟

(١) «تفسير البيضاوي» ١٨٢/٢.
والجمع  الهضم.  عُسر  من  أو  الأكل  كثرة  من  أو  الثقيل  الطعام  أكل  من  الإنسان  يصيب  داءٌ  تُخْمَة:  (ش):   (٢)

تُخُمَات وتُخْمات وتُخَم. وَصَب: تعب وفتور في البدن.
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.﴾I H G F E D C ﴿ ٩ - التشبيه المرسل المجمل
١٠ - الســجع الرصيــن غير المتكلف الذي يزيــد في رونق الكلام وجماله اقــرأ مثلاً قوله 

 I H G F E D C B A @ ? > = < ﴿ تعالــى
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

.﴾] \ [

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان»

a  a  a  a
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٣٧ ٤٥ª\

مكية إلا آية ١٤ فمدنية وآياتها ٣٧ بعد الدخان
بين يدي السورة

* ســورة الجاثيــة مكية، وقــد تناولت العقيدة الإســلامية في إطارها الواســع «الإيمان باالله 
تعالــى ووحدانيتــه، الإيمــان بالقــرآن ونبوة محمــد عليه الســلام، الإيمان بالآخــرة، والبعث 
والجــزاء» ويكاد يكون المحور الذي تدور حوله الســورة الكريمة هــو إقامة الأدلة والبراهين 

على وحدانية رب العالمين.
* تبتدئ السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره، وهو االله العزيز في ملكه، الحكيم 
في خلقــه، الــذي أنــزل كتابه المجيــد رحمة بعبــاده، ليكون نبراسًــا مضيئًا ينير للبشــرية طريق 

السعادة والخير.
* ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفســيح، ففي الســماوات البديعة آيات، 
وفي الأرض الفســيحة آيات، وفي خلق البشــر وســائر الأنعام والمخلوقات آيات، وفي تعاقب 
الليــل والنهــار، وتســخير الريــاح والأمطار آيــات، وكلها شــواهد ناطقة بعظمــة االله وجلاله، 
وقدرته ووحدانيته، ثم تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن الذين يسمعون آياته المنيرة، 

فلا يزدادون إلا استكبارًا وطغيانًا، وأنذرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم.
* وتحدثــت الســورة عــن نعم االله الجليلــة على عباده ليشــكروه، ويتفكــروا في آلائه التي 
أســبغها عليهم، ويعلمــوا أن االله وحده هو مصدر هذه النعم، الظاهــرة والباطنة، وأنه لا خالق 

ولا رازق إلا االله(١).
* وتحدثت عن إكرام االله لبني إسرائيل بأنواع التكريم، ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان 
بالجحــود والعصيان، وذكرت موقف الطغــاة المجرمين من دعوة الرســل الكرام، وبينت أنه 
لا يتســاوى في عــدل االله وحكمتــه أن يجعل المجرمين كالمحســنين، ولا أن يجعل الأشــرار 

(١) (ش): المقصود من ذكر النعم الاستدلال بها على وجوب إفراد االله بالعبادة. ليس الإيمان مجرد الاعتراف 
بأن االله هو الخالق والرازق، فالإيمان هو: « الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان » أما مجرد أن يؤمن الإنسان 
بالشيء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان، فهذا ليس بإيمان، بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود االله ومؤمنون 
بأن االله هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر للأمور، وكذلك أيضًا فإن الواحد منهم قد يقر برسالة 
النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مؤمناً، فهذا أبو طالب عم النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يقرُّ بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، صادق وأن دينه حق، لكن 
لم ينفعه ذلك؛ لأنه لم يقْبله ولم يُذعِن له فكان - والعياذ باالله - بعد شفاعة النبي، صلى الله عليه وسلم، في النَّارِ مُنتَْعِلاً بنِعَْلَيْنِ 

يَغْلىِ منِهُْمَا دِمَاغُهُ. (رواه مسلم). 
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كالأبرار، ثم بينت سبب ضلال المشركين، وهو إجرامهم واتخاذهم الهوى إلهًا ومعبودًا حتى 
طمست بصيرتهم فلم يهتدوا إلى الحق أبدًا.

* وختمت الســورة بذكر الجــزاء العادل يوم الدين، حيث تنقســم الإنســانية إلى فريقين: 
فريق في الجنة، وفريق في السعير.

التســمية: ســميت «ســورة الجاثية» للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب، حيث تجثو 
الخلائــق من الفزع على الركب في انتظار الحســاب، ويغشــى الناس مــن الأهوال ما لا يخطر 
ــا إنــه ليوم رهيب  علــى البــال ﴿¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ وحق�

يشيب له الولدان!!
قال االله تعالى:

╝

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
zy x w v u t s } | { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 #  "  !  ç  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
 43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 87 6 5
 W V U T S R Q PO N M L K J I H G F
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X
 } |{ z y x w v u t s r q p o n m l k j
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~
ف االله الريح قلَّبها من جهة إلى جهة  ق ﴿ J﴾ تقليــب، صرَّ اللغَة: ﴿ 4﴾ ينشُــر ويفَرِّ
اب، والإِفك: الكــذب ﴿ a ﴾ كثير  ﴿ ^﴾ كلمــة تســتعمل في العذاب والدمــار ﴿ `﴾ كذَّ
الإِثــم والإِجرام ﴿ Ã﴾ أشــد العذاب ﴿ i ﴾ أصرَّ على الشــي: عزم علــى البقاء عليه بقوة 

وشدة ﴿ ¦ ﴾ ينفع أو يدفع ومنه ﴿ Ç Æ Å Ä﴾ [الحاقة: ٢٨] ﴿ ©﴾ دلائل ومعالم.
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التفسِــير: ﴿ !﴾ الحروف المقطَّعة للتنبيه على إعجاز القرآن(١) ﴿ # $ % & ' 
) ﴾ أي هــذا القــرآن تنزيلٌ من االله، العزيز في ملكه، الحكيــم في صنعه، الذي لا يصدر عنه 

إلا كل مــا فيه حكمةٌ ومصلحة للعباد، ثم أخــبر تعالى عن دلائل الوحدانية والقدرة فقال ﴿ * 
+ , - . /﴾ أي إنَّ في خلــق الســموات والأرض وما فيهما من المخلوقات 
العجيبــة، والأحوال الغريبة، والأمور البديعة، لَعلاماتٍ باهــرة على كمال قدرة االله وحكمته، 
قــون بوجــود االله ووحدانيتــه(٢)  ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9﴾ أي وفي  لقــوم يُصدِّ
خلقكم أيها الناسُ من نطفةٍ ثم من علقة متقلبة في أطوارٍ مختلفة إلى تمام الخلق، وفيما ينشره 
قــه من أنــواع المخلوقات التــي تدبّ على وجــه الأرض، آياتٌ باهــرةٌ أيضًا لقومٍ  تعالــى ويُفرِّ
يصدّقــون عن إذعانٍ ويقين بقــدرة ربِّ العالميــن ﴿ ; > =﴾ أي وفي تعاقب الليل 

 C B A @ ? > ﴿ والنهار، دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وذاك بضيائه، بنظام محكم دقيق
D﴾ أي وفيما أنزله االله تبارك وتعالى من السحاب، من المطر الذي به حياة البشر في معاشهم 

 H G F E ﴿ (٣)ى تعالى المطر رزقًا لأنه به يحصل الرزق وأرزاقهم قال ابن كثير: وســمَّ
I﴾ أي فأحيا بالمطر الأرض بعدما كانت هامدةً يابســة لا نبات فيها ولا زرع، فأخرج فيها 
مــن أنواع الزروع والثمرات والنبات ﴿ K J﴾ أي وفي تقليب الرياح جنوبًا وشــمالاً، 
بــاردة وحــارة ﴿ N M L﴾ أي علامات ســاطعة واضحــة على وجــود االله ووحدانيته، 
لقومٍ لهم عقول نيّرة وبصائر مشــرقة قال الصاوي: ذكر االله ســبحانه وتعالى من الدلائل ســتةً 
في ثــلاث آيات، ختم الأولى بـــ ﴿ /﴾، والثانية بـــ ﴿ 9﴾ والثالثة بـ ﴿ N﴾ ووجه 
التغاير بينها في التعبير أن الإِنســان إذا تأمل في الســمواتِ والأرض، وأنــه لا بدَّ لهما من صانع 
آمــن، وإذِا نظــر في خلق نفســه ونحوهــا ازداد إيمانًا فأيقــن، وإذِا نظر في ســائر الحوادث كمل 
عقله واستحكم علمه(٤) ﴿ U T S R Q P﴾ أي هذه آيات االله وحججه وبراهينه، 
ها عليك يا محمد بالحــق المبين الذي لا غموض فيه ولا  الدالــة علــى وحدانيته وقدرته، نقُصُّ
ق كفــار مكــة بــكلام االله، ولم  التبــاس ﴿ Z Y X W ] \﴾؟ أي وإذِا لــم يصــدِّ
قون؟ والغرضُ اســتعظام تكذيبهم للقرآن  يؤمنوا بحججه وبراهينه، فبأي كلامٍ يؤمنون ويصدِّ
اب مبالغٍ في اقتراف  بعــد وضوح بيانــه وإعِجازه ﴿ ^ _ ` a ﴾ أي هلاك ودمارٌ لــكل كذَّ

(١) انظر تفصيل البحث في الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من هذا التفسير.
(٢) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح. وليس المقصود من الآيات الاستدلال على وجود االله؛ لأن معظم الناس لا ينكرون 

هذا خصوصًا المخاطَبين بالقرآن.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٣٠٨/٣.

(٤) «حاشية الصاوي على الجلالين »٦٣/٤.
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اب، والأثيمُ المبالــغ في اقتراف الآثام(١)  الآثــام قال الرازي: وهذا وعيدٌ عظيــم، والأفَاك الكذَّ
﴿ g f e d c﴾ أي يســمع آيــات القرآن تُقــرأ عليه، وهي في غايــة الوضوح والبيان 
﴿ m l k j i h﴾ أي ثــم يــدوم على حاله مــن الكفر، ويتمــادى في غيّه وضلاله، 
مســتكبراً عن الإِيمان بالآيات كأنه لم يســمعها ﴿ q p o ﴾ أي فبشّره يا محمد بعذاب 
اه «بشارة» تهكمًا بهم، لأن البشــارة هي الخبر السارُّ قال في التسهيل: وإنِما  شــديد مؤلم، وســمَّ
عطفه ب «ثم» لاســتعظام الإِصرار على الكفر بعد ســماعه آيات االله، واستبعاد ذلك في العقل 
والطبع(٢) قال المفسرون: نزلت في «النضر بن الحارث» كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل 

 s ﴿ بهــا الناس عن اســتماع القرآن، والآيــةُ عامةٌ في كل من كان موصوفًــا بالصفة المذكورة
y x w v u t﴾ أي إذِا بلغه شــيء من الآيات التي أنزلها االله على محمد، ســخر 
واســتهزأ بهــا ﴿ } | { ~﴾ أي أولئك الأفاكون المســتهزئون بالقــرآن لهم عذاب 
ز  شديد مع الذل والإِهانة ﴿ ¡ ¢ £﴾ أي أمامهم جهنم تنتظرهم لمِا كانوا فيه من التعزُّ
في الدنيــا والتكبر عن الحق ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ أي لا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من 
المال والولد ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي ولا تنفعهم الأصنام التي عبدوها من دون االله 
﴿́  µ ¶﴾ أي ولهم عذاب دائم مؤلم قال أبو السعود: وتوسيط النفي ﴿ » ¬ ®﴾ 
مــع أن عدم إغِناء الأصنــام أظهر وأجلى من عدم إغِناء الأمــوال والأولاد، مبنيٌ على زعمهم 
الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم، وفيه تهكم بهم(٣) ﴿ º ¹﴾ أي هذا القرآن كامل 
في الهدايــة لمن آمن به واتَّبعه ﴿ ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي جحدوا بالقرآن مع ســطوعه، وفيه 
زيادة تشــنيع على كفرهم به، وتفظيع حالهم ﴿ Ä Ã Â Á À﴾ أي لهم عذاب من أشدِّ 
أنواع العذاب مؤلمٌ موجعٌ قال الزمخشــري: والرجزُ أشــدُّ العذاب، والمراد بـ ﴿ ¾ ¿﴾ 
رهم تعالى بنعمه الجليلة ليشكروه ويوحّدوه فقال  دهم بأنواع العذاب ذكَّ ا توعَّ القرآن(٤). ثم لمَّ
﴿ Ë Ê É È Ç﴾ أي االله تعالى بقدرته وحكمته هو الذي ذلَّل لكم البحر على ضخامته 
وعظمه ﴿ Ï Î Í Ì﴾ أي لتسير السفنُ على سطحه بمشيئته وإرادته، دون أن تغوص 
في أعماقه قال الإِمام الفخر: خلَق وجه الماء على الملاســة التي تجري عليها الســفن، وخلق 
الخشــبة علــى وجه تبقى طافيةً علــى وجه الماء دون أن تغوص فيه، وذلــك لا يقدر عليه أحد 
إلا االله(٥) ﴿ Ò Ñ Ð﴾ أي ولتطلبــوا من فضل االله بســبب التجارة، والغوص على اللؤلؤ 

(١) «التفسير الكبير» ٢٦١/٢٧.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل»٣٨/٤.

(٣) «تفسير أبي السعود» ٥٨/٥.
(٤) «الكشاف» ٢٢٧/٤.

(٥) «التفسير الكبير» ٢٦٢/٢٧.
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والمرجان، وصيد الأســماك وغيرها ﴿ Ô Ó﴾ أي ولأجل أَن تشــكروا ربكم على ما 
ل قال القرطبي: ذكر تعالى كمــال قدرته، وتمام نعمته على عباده، وبيَّن  أنعــم به عليكم وتفضَّ

 Ø × Ö ﴿ (١)أنــه خلقَ ما خلق لمنافعهم، وكلُّ ذلك من فعله وخلقه، وإحِســانٌ منــه وإنِعام
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ أي وخلــق لكــم كل ما في هذا الكون، مــن كواكب، وجبال، 
وبحار، وأنهار، ونباتٍ، وأشــجار، الجميع من فضله وإحِســانه وامتنانــه، من عنده وحده جلَّ 
وعلا ﴿ æ å ä ã â á﴾ أي إنَِّ فيما ذُكر لعبراً وعظاتٍ لقوم يتأملون في بدائع 
صنع االله فيســتدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون، ثم لما بيَّن تعالى دلائل التوحيد والقدرة 

والحكمــة، أردفــه بتعليــم فضائل الأخلاق، ومحاســن الأفعال فقــال ﴿ ! " # $ 
ا  % & ' ) (﴾ أي قــل يا محمــد للمؤمنين يصفحوا عن الكفــار، ويتجاوزوا عمَّ
يصدر عنهم من الأذى والأفعال الموحشــة. قال مقاتل: شــتم رجلٌ من الكفار عمر بمكة فهمَّ 

أن يبطــش بــه، فأمر االله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآيــة(٢)،  والمرادُ من قوله ﴿ & ' ) 
(﴾ أي لا يخافــون من بأسِِ االله وعقابه لأنهــم لا يؤمنون بالآخرة ولا بلقاء االله قال ابن كثير: 
أُمر المســلمون أن يصبروا على أذى المشــركين وأهل الكتاب، ليكون ذلك تأليفًا لهم، ثم لما 
وا على العناد، شرع االله للمؤمنين الجلاد والجهاد(٣) ﴿ * + , - .﴾ وعيدٌ  أصرُّ

وتهديــد أي ليجازي الكفرة المجرمين بما اقترفوه من الإِثم والإِجرام، والتنكيرُ للتحقير ﴿ 0 
1 2 43 5 6 7﴾ أي من فعل خيرًا في الدنيا فنفعُه لنفســه، ومن ارتكب 
ا فضرره عائد عليها، ولا يكاد يسري عملٌ إلى غير عامله ﴿ 9 : ; >﴾  سوءًا وشر�
أي ثم مرجعكم يوم القيامة إلى االله وحده، فيجازي كُلا� بعمله، المحســنَ بإحِســانه، والمسيءَ 

بإسِاءته.
ر بالنعم العامة أردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسِــرائيل فقال ﴿ < ? @  ولما ذكَّ
D C B A﴾ أي واالله لقــد أعطينا بني إسِــرائيل التوراة، وفصل الحكومات 

(١) «تفسير القرطبي» ٦٠/١٦.
(٢) «التفسير الكبير» للرازي ٢٦٣/٢٧. (ش): ذكره الرازي بدون إسناد. وهو ضعيف لانقطاعه، إن كان مسندًا، 
فكيف وقد ذكره الرازي بدون إسناد. وأيضًا مقاتل متهم بالكذب. وروى الواحدي في «أسباب النزول» بإسناد 
ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ ﴿é è ç æ å  ä ã ﴾ قَالَ يَهُودِيٌّ باِلْمَدِينةَِ يُقَالُ لَهُ:  ضعيف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّ
ا سَمِعَ عُمَرُ بذَِلكَِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ وَخَرَجَ فيِ طَلَبهِِ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ  دٍ».فَلَمَّ فنِحَْاصُ-: «احْتَاجَ رَبُّ مُحَمَّ
ذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ االلهِ ﴾، وَاعْلَمْ  ذِينَ آمَنوُا يَغْفِرُوا للَِّ السلام إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ﴿إنَِّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: قُلْ للَِّ
ا جَاءَ قَالَ: يَا عُمَرُ  . فَبَعَثَ رسول االله صلى الله عليه وسلم فيِ طَلَبهِِ، فَلَمَّ أَنَّ عُمَرَ قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ وَخَرَجَ فيِ طَلَبِ الْيَهُودِيِّ
ذِينَ  ، قَالَ: فإن ربك عز وجل يَقُولُ: ﴿قُلْ للَِّ ضَعْ سَيْفَكَ، قَالَ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ االلهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ أُرْسِلْتَ باِلْحَقِّ

ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لاَ يُرَى الْغَضَبُ فيِ وَجْهِي. ذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ االلهِ ﴾ قَالَ: لاَ جَرَمَ وَالَّ آمَنوُا يَغْفِرُوا للَِّ
يف: ضارَبه به. (٣) «مختصر ابن كثير» ٣٠٩/٣ (ش): جالَدَ، مُجالدةً وجِلادًا، فهو مُجالدِ. جالده بالسَّ
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بين النــاس، وجعلنا فيهم الأنبيــاء والمرســلين ﴿ G F E ﴾ أي ورزقناهم من أنواع 
النعــم الكثيــرة مــن المــآكل والمشــارب، والأقــوات والثمــار ﴿ J I H﴾ أي 
وفضلناهــم على ســائر الأمــم في زمانهم قال الصــاوي: والمقصود من ذلك تســليته صلى الله عليه وسلم  كأنه 
قــال: لا تحزن يا محمد على كفر قومك، فإنِنا آتينا بني إسِــرائيل الكتاب والنعم العظيمة، فلم 
وا على الكفــر، فكذلــك قومــك(١) ﴿ O N M L﴾ أي وبَيَّنَّا  يشــكروا بــل أصــرُّ
لهــم في التوراة أمر الشــريعة وأمر محمد صلى الله عليه وسلم  على أكمل وجه قال ابــن عباس: يعني أمر النبي 

 U T S R Q ﴿ (٢)صلى الله عليه وسلم  وشــواهد نبوته بأنه يُهاجر من تهامة إلى يثــرب وينصره أهلها
X W V﴾ أي فمــا اختلفــوا في ذلــك الأمر، إلا مــن بعد ما جاءتهم الحجــج والبراهين 
والأدلة القاطعة على صدقه ﴿ Z Y﴾ أي حسدًا وعنادًا وطلبًا للرياسة قال الإِمام الفخر: 
والمقصودُ من الآية التعجبُ من هذه الحالة، لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف، وههنا 
صار العلم ســببًا لحصول الاختلاف، لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلم، وإنِما المقصود منه 

 c b a ` _ ^ ] \ ﴿ (٣)طلب الرياســة والتقدم، فلذلك علموا وعانــدوا
e d ﴾ أي هــو جل وعلا الذي يفصل بيــن العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر 

 g ﴿ الدين، وفي الآية زجرٌ للمشركين أن يسلكوا مسلك مَن سبقهم من الأمم العاتية الطاغية
m l k j i h﴾ أي ثــم جعلناك يا محمد علــى طريقة واضحة، ومنهاجٍ 

 r q p o n ﴿ ســديد رشيد من أمر الدين، فاتبع ما أوحَى إليك ربُّك من الدين القيّم
s﴾ أي تتَّبع ضلالال المشــركين قال البيضاوي: لا تتبع آراء الجهال التابعة للشــهوات، 
وهم رؤساء قريش حيث قالوا: ارجع إلى دين آبائك(٤) ﴿ z y x w v u }﴾ أي 
لن يدفعوا عنك شيئًا من العذاب إن سايَرْتَهم على ضلالهم ﴿ { ~ ے ¡ ¢﴾ 
أي وإن الظالميــن يتولــى بعضهم بعضًا في الدنيا ولا وَلـِـيَّ لهم في الآخرة ﴿ ¤ ¥ ¦ ﴾ 

 « ª © ¨ ﴿ أي وهــو تعالى ناصر ومعيــن المؤمنين المتقين في الدنيــا والآخرة
¬ ® ¯ ﴾ أي هــذا القــرآن نور وضيــاء للناس بمنزلة البصائــر في القلوب، وهو 

رحمة لمن آمن به وأيقن.
قال االله تعالى:

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٦٥/٤.
(٢) «حاشية الجمل» ١١٦/٤.

(٣) «التفسير الكبير» ٢٦٥/٢٧.
(٤) «البيضاوي على زاده» ٣٢٣/٣.
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 _
ك  المناَسَبَة: لما حكى تعالى ضلالات بني إسِرائيل، وبيَّن أن القرآن نور وهداية لمن تمسَّ
به، أعقبه ببيان أنه لا يتساوى المؤمن مع الكافر، ولا البر مع الفاجر، لا في الدنيا ولا في الآخرة، 

ثم ذكر الأدلة على البعث والنشور.
اللغَــة: ﴿ ´﴾ اكتســبوا والاجــتراحُ الاكتســاب ومنــه الجــوارح ﴿ 1﴾ غطــاء 
ــى الشــيءَ غطَّاه ﴿ §﴾ باركةً على الركب لشــدة الهول جثا يجثو إذِا قعد على ركبتيه  وغشَّ
﴿ ¾ ﴾ استنسخ الشيء أمر بكتابته وتدوينه ﴿ &﴾ نزل وأحاط ﴿ L﴾ يُطلب 
منهم إرِضاء ربهم يقال: اســتعتبتهُ فأعتبني أي استرضيتُه فقبل مني عذري ﴿ X﴾ العظمة 

والمُلك والجلال.
سَــبَبُ النزّول: رُوِيَ أن أبا جهلٍ طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فتحدثا في 
شــأن النبي صلى الله عليه وسلم  فقال أبو جهل: وااللهِ إني لأَعلم إنه لصادق، فقال له: مهْ، وما دلَّك على ذلك؟ 
فقال يا أبا عبد شــمسٍ: كنا نســميه في صباه الصادق الأمين، فلما تمَّ عقلهُ وكمُل رشــده نسميه 
قــه وتُؤمن به؟ قال:  الكــذاب الخائــن! واالله إني لأعلم إنــه لصادق، قال: فمــا يمنعك أن تصدِّ
ى لا أتَّبعه  تتحدث عني بنات قريش أني اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسِْــرة؛ واللاتِ والعُزَّ

أبدًا فنزلت ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , -..﴾ الآية(١).

ذكره  وقد  فكيف  مسندًا،  كان  إن  لانقطاعه،  ضعيف  هو  (ش):   .١٧٠/١٦ «القرطبي»  في  كذا  مقاتل  رواه   (١)
القرطبي بدون إسناد. وأيضًا مقاتل متهم بالكذب.
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التفسِير: ﴿ ± µ  ́³ ²﴾ الاستفهام للإنِكار، والمعنى: هل يظنُّ الكفار 
الفجــار الذين اكتســبوا المعاصــي والآثــام ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي 
نجعلهم كالمؤمنين الأبرار ﴿ ½ ¾ ¿﴾ أي نســاوي بينهم في المحيا والممات؟ 
لا يمكــن أن نســاوي بين المؤمنيــن والكفار، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإنِ المؤمنين عاشــوا 
علــى التقوى والطاعة، والكفار عاشــوا علــى الكفر والمعصية، وشــتان بيــن الفريقين كقوله 
﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ §﴾ [الســجدة: ١٨]؟ قــال مجاهــد: المؤمــنُ يموت 
مؤمنـًـا ويُبعــث مؤمنـًـا، والكافر يمــوت كافرًا(١)ويُبعــث كافرًا ﴿ Ã Â Á﴾ أي ســاء 
حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن كثير: ساء ما ظَنوّا بنا وبعَدْلنِا أن نساوي 
ار منازل الأبرار(٢)  بين الأبَرار والفجار، فكما لا يُجتنى من الشوك العنبُ، كذلك لا ينال الفُجَّ
﴿ É È Ç Æ Å ﴾ أي وخلق االله الســموات والأرض بالعدل والأمر الحقِّ 
ليدل بهما على قدرته ووحدانيته ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي ولكي 
يُجزى كل إنِســان بعمله، وبما اكتســب من خير أو شر، دون أن يُنقص في ثوب المؤمن أو يُزاد 
في عذاب الكافر قال شيخ زاده: لمّا خلق تعالى السموات والأرض لأجِل إظِهار الحق، وكان 
خلقهمــا مــن جملة حكمته وعدلــه، لزم من ذلــك أن ينتقم من الظالم لأجــل المظلوم، فثبت 
بذلك حشــر الخلائق للحســاب(٣) ﴿ ! " # $ %﴾ أي أخــبرني يا محمد عن حال 
من ترك عبادة االله وعبد هواه ! قال في البحر: أي هو مطِْواعٌ لهوى نفســه(٤)  يتبع ما تدعوه إليه، 
فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلَهه(٥) قال ابن عباس: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى 
شــيئًا إلاّ ركبــه ﴿ & ' ) (﴾ أي وأضلَّ االله ذلك الشــقي في حال كونــه عالمًا بالحق غير 
جاهل به، فهو أشــدُّ قبحًا وشــناعةً ممن يضل عن جهل، لأنه يُعرض عن الحقِّ والهُدى عنادًا 
كقوله تعالى﴿ ! " # $ % &﴾ [النمل: ١٤] ﴿ * + , -﴾ أي 

وطبــع على ســمعه وقلبه بحيــث لا يتأثر بالمواعــظ، ولا يتفكر في الآيــات والنُّذر ﴿ . / 
0 1﴾ أي وجعــل علــى بصــره غطاء حتى لا يبصر الرشــد، ولا يرى حجة يســتضيء 
بهــا ﴿ 2 3 4 5 6﴾؟ أي فمن الذي يســتطيع أن يهديه بعــد أن أضله االله؟ لا أحد يقدر 
على ذلك ﴿ 8 9﴾ أي أفلا تعتبرون أيها الناس وتتعظون؟ قال الصاوي: وصف تعالى 
الكفــار بأربعة أوصاف: الأول: عبادة الهوى، والثــاني: ضلالهم على علم الثالث: الطبع على 

(١) «تفسير القرطبي» ١٦٦/١٦.

(٢) «مختصر ابن كثير» ٣١١/٢.
(٣) «حاشية زاده على البيضاوي» ٣٢٥/٣.

(٤) (ش): مطِْوَاع: صيغة مبالغة من طاعَ: مسرِعٌ إلى الطّاعةِ، مكثرٌِ منها.
(٥) «البحر المحيط» ٤٨/٨.
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أســماعهم وقلوبهم، الرابع: جعل الغشاوة على أبصارهم، وكل وصفٍ منها مقتضٍ للضلالة، 
فلا يمكن إيِصال الهدى إليهم بوجهٍ من الوجوه(١).. ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم في 
إنكار القيامة، وفي إنِكار الإِله القادر العليم فقال ﴿ ; > = < ? @ B A﴾ أي وقال 
المشــركون: لا حياة إلا هــذه الحياة الدنيا، يموت بعضنا ويحيــا بعضنا، ولا آخرة، ولا بعث، 
ولا نشور قال ابن كثير: هذا قول الدهرية من الكفار ومَن وافقهم من مشركي العرب في إنِكار 
المعاد، ومرادهم ما ثَمَّ إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وليس هناك مَعَادٌ ولا قيامة، 
وهذا قول الفلاسفة الدهريين، المنكرين للصانع، المعتقدين أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة 
يعود كل شيء إلى ما كان عليه(٢) ﴿ F E D C﴾ أي وما يهلكنا إلا مرورُ الزمان، وتعاقبُ 
الأيــام قال الرازي: يريدون أن الموجب للحياة والمــوت تأثيراتُ الطبائع وحركاتُ الأفلاك، 
ولا حاجــة إلى إثبــات الخالق المختار، فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإِله وبين إنِكار البعث 
ا عليهم ﴿ L K J I H﴾ أي وليس لهم مستندٌ من عقل أو نقل،  والقيامة(٣)، قال تعالى رد�
ولذلــك أنكروا وجود االله من غير حجةٍ ولا بَيِّنــة ﴿ Q P O N﴾ أي ما هم إلا قوم يتوهمون 
ويتخيلــون، يتكلمــون بالظن من غيــر يقيــن ﴿ W V U T S﴾ أي وإذِا قرئت آياتُ 

  ̂] \ [ Z Y X ﴿ القرآن على المشــركين، واضحات الدلالة على البعث والنشــور
_̀  b a﴾ أي مــا كان متمســكهم في دفــع الحق الصريح إلا أن يقولــوا: أحيْوا لنا 

 e d ﴿ يَ قولهم الباطل حجةً على ســبيل التهكم ا، سُــمِّ آباءنا الأولين، إن كان ما تقولونه حق�
h g f ﴾ أي قل لهم يا محمد: االلهُ الذي خلقكم ابتداءً حين كنتم نُطَفًا هو الذي يميتكم 

 m l k j i ﴿ عند انقضاء آجالكم، لا كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر
p o n ﴾ أي ثــم بعــد الموت يبعثكم للحســاب والجزاء كما أحياكــم في الدنيا، فإنَِّ من قدر 
علــى البدء قدر على الإِعــادة، والحكمةُ اقتضت الجمع للجزاء في يوم القيامة، الذي لا شــك 
فيه ولا ارتياب ﴿ u t s r q﴾ أي ولكنَّ أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر 
والتفكــر، لا يعلمــون قدرة االله فينكرون البعث والجزاء. ثم بيَّن إمكان الحشــر والنشــر وذكر 
تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال ﴿ z y x w﴾ أي هو جل وعلا المالك لجميع 
الكائنــات العلويــة والســفلية ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ أي ويوم القيامة يخســر 
الكافرون الجاحدون بآيات االله ﴿ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي وترى أيها المخاطب كل أمةٍ من الأمم 
جالسةً على الركب من شدة الهول والفزع، كما يجثو الخصوم بين يدي الحاكم بهيئة الخائف 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٦٧/٤.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٣١١/١.
(٣) «التفسير الكبير» ٢٧٥/٢٧.
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الذليــل قال ابن كثير: وهذا إذا جيء بجهنــم فإنهِا تزفر زفرةً لا يبقى أحدٌ إلا جثا على رُكبتيه(١) 
﴿ © ª » ¬ ® ﴾ أي كلُّ أمةٍ من تلك الأمم تُدعى إلى صحائف أعمالها ﴿ ¯ ° ± ² 
 ¶ µ ﴿ ³﴾ أي يقال لهم: في هذا اليوم الرهيب تنالون جزاء أعمالكم من خيرٍ أو شــر
¸ º ¹﴾ أي هذا كتابُ أعمالكم يشــهد عليكم بالحق من غير زيادةٍ ولا نقصان قال 
في التسهيل: فإنِ قيل: كيف أضاف الكتاب تارةً إليهم وتارةً إلى االله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه 
إليهــم لأن أعمالهــم ثابتةٌ فيــه، وأضافه إلى االله تعالى لأنــه مالكه وأنه هو الــذي أمر الملائكة 
ـا نأمر الملائكــة بكتابة أعمالكم، وإثباتها  أن يكتبــوه(٢) ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي كنَّـ
عليكم قال المفسرون: تنسخ هنا بمعنى تكتب، وحقيقة النسخ هو النقل من أصلٍ آخر، وقال 
ابن عباس: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابل الملائكة الموكلون 
بديوان الأعمال ما كتبه الحفظة، مما قد أُبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلةِ قَدْر، ما كتبه 
االله في القِدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفًا ولا ينقص حرفًا، فذلك هو الاستنساخ، 
وكان ابن عباس يقول: ألستم عربًا، هل يكون الاستنساخ إلا من أصل(٣)؟ ثم بيَّن تعالى أحوال 
 ﴾Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ كلٍ من المطيعين والعاصين فقال
أي فأما المؤمنون الصالحون المتقون الله في الحياة الدنيا، فيدخلهم االله في الجنة، سُميت الجنة 
رحمــةً لأنهــا مكان تنزل رحمةِ االله(٤) ﴿ Ð Ï Î Í﴾ أي ذلــك هو الفوز العظيم، البيّن 
ــا الكافــرون  الظاهــر الــذي لا فــوز وراءه ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي وأمَّ

 Ü Û Ú ﴿ فيقــال لهــم توبيخًــا وتقريعًا: أفلــم تكن الرســل تتلو عليكــم آيــات االله؟
Ý﴾ أي فتكَبَّرْتُم عن الإِيمان بها، وأعرضتم عن ســماعها، وكنتم قومًا مغرقين في الإِجرام 
 ﴾è ç æ å ﴿ أي وإذِا قيــل لكــم: إن البعــث كائن لا محالــة ﴾ä ã â á à ß ﴿
كم(٥)،  أي والقيامــة آتيــةٌ لا شــك فيهــا ولا ريــب ﴿ í ì ë ê é﴾ أي قلتــم لغِايــة عُتُوِّ
أيُّ شــيء هي؟ أحــقٌّ أم باطل؟ قال البيضاوي: قالوا هذا اســتغرابًا واســتبعادًا وإنِــكارًا لها(٦) 
مًا  ق بها ولكن نسمع الناس يقولون: إنَّ هناك آخرة فنتوهم بها توهُّ ﴿ ñ ð ï î﴾ أي لا نصدِّ
قيــن بالآخــرة يقيناً، وهــذا تأكيد منهم لإِنــكار القيامة  ﴿ ô ó ò﴾ أي ولســنا مصدِّ
﴿ ! " # $ %﴾ أي وظهر لهم في الآخرة قبائح أعمالهم ﴿ & ' ) ( * +﴾ 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣١٢/٣.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٤٠/٤.

(٣) انظر «البحر المحيط» ٥١/١٨، و«مختصر ابن كثير» ٢١٣/٣.
(٤) (ش): الرحمن والرحيم من أسماء االله الحسنى، والجنة أثر من آثار رحمته تعالى.

كم واستكباركم عن قبول الحق. (٥) (ش): أي بسبب شدة عُتُوِّ
(٦) «حاشية الجمل على الجلالين» ١٢٢/٤.
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أي ونــزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يســتهزئون بــه في الدنيا ﴿ - . / 0 1 2 
3 4﴾ أي ويقــال لهــم: اليــوم نتركُكم في العــذاب ونعاملكم معاملة الناســي، كما تركتم 
الطاعــة التــي هي الزاد ليــوم المعاد فلم تعملــوا لآخرتكم(١) ﴿ 5 6﴾ أي ومســتقركم 
في نــار جهنــم ﴿ 7 8 9 :﴾ أي وليــس لكــم مَــن ينصرُكــم ويخَلِّصُكم مــن عذاب االله 
﴿ > = < ? @ A﴾ أي إنِما جازيناكم هذا الجزاء، بســبب أنكم ســخرتم من كلام 
االله واســتهزأتم بــه ﴿ D C B﴾ أي خدعَتْكم الدنيا بزخارفهــا وأباطيلها، حتى ظننتم 
أن لا حياة ســواها، وأنْ لا بعث ولا نشــور ﴿ L K J I H G F﴾ أي فاليوم 
لا يُخْرجــون مــن النــار، ولا يُطلبُ منهــم أن يُرضوا ربَّهُم بالتوبــة والطاعة لعــدم نَفْعها يومئذٍ 
﴿ U T S R Q P O N﴾ أي فلله الحمد خاصة لا يســتحق الحمد أحدٌ 
 ﴾[ Z Y X W ﴿ ســواه لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والكائنات
أي وله العظمة والجلال، والبقاء والكمال في الســموات والأرض ﴿ [ ^ _﴾ أي 

الغالب الذي لا يُغْلب، الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التأكيــد بــأنَّ والــلام ﴿ * + , - .﴾ [الجاثيــة: ٣] لأن المخاطبين منكرون 
لوحدانية االله.

٢ - صيغة المبالغة ﴿ ^ _ ` a ﴾ [الجاثية: ٧].

(١) (ش): للنسيان معنيان:
[البقرة: ٢٨٦].   ﴾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ :تعالى قوله  الذهول عن شيء معلوم مثل  أحدهما:   
عن  تعالى  فقوله  السمعي:  أما  والعقلي.  السمعي،  بالدليلين  وجل  عز  االله  عن  مُنتَْفٍ  للنسيان  المعنى  وهذا 
نقص،  النسيان  فإن  العقلي:  وأما  [طه:٥٢].   ﴾,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !﴿ موسى: 
 ﴾n  m  l  kj  i  h﴿ تعالى:  االله  قال  كما  بالكمال،  موصوف  النقص،  عن  منزه  تعالى  واالله 
الثاني للنسيان:  المعنى على كل حال. والمعنى  بالنسيان بهذا  [النحل:٦٠]. وعلى هذا فلا يجوز وصف االله 
 ﴾Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ تعالى:  قوله  مثل  وعمد،  علم  عن  الترْك 

 F  E  D  C﴿ تعالى:  االله  قال  وجل  عز  تعالى  الله  ثابت  النسيان  من  المعنى  وهذا  [الأنعام:٤٤]. 
J I H G﴾ [السجدة:١٤]. وقال تعالى في المنافقين: ﴿£ ¤ ¥¦ § ¨ 
مُلاقَىَِّ  أَنَّكَ  أَفَظَننَتَْ  له:  فَيَقُولُ  الْعَبْدَ  يَلْقَى  لأ  االله  أن  مسلم  صحيح  وفي  [التوبة:٦٧].   ﴾ª  ©
التابعة  بمشيئته  الواقعة  الفعلية  صفاته  من  صفة  للشيء  وتَرْكُه  نَسِيتَنىِ.  كَمَا  أَنْسَاكَ  فَإنِِّى  فَيَقُولُ:  لاَ.  فَيَقُولُ: 
تعالى: ﴿4 5 6 7 8  [البقرة:١٧]. وقال  تعالى: ﴿- . / 0 1﴾  لحكمته، قال االله 
9﴾ [الكهف:٩٩]. وقال: ﴿o n m l k﴾ [العنكبوت:٣٥]. والنصوص في ثبوت الترك 
وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة، وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الأفعال به 
سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين، وإن شاركه في أصل المعنى، كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من 

«فتاوى الشيخ ابن عثيمين» (١٧٢/١-١٧٤).
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٣ - الأسلوب التهكمي ﴿ q p o ﴾ [الجاثية: ٨].
٤ - المجاز المرسل ﴿ < ? @ D C B A﴾ [الجاثية: ٥] أي مطر، مجاز مرسل علاقته 

المسببية لأن الرزق لا ينزل من السماء، ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه النبات والرزق.
٥ - التشبيه المرسل ﴿ m l k j i﴾ [الجاثية: ٨] أي كأنه لم يسمع آيات القرآن.

٦ - المبالغــة بذكــر المصــدر ﴿ º ¹﴾ [الجاثيــة: ١١] كأن القرآن لوضــوح حجته عين 
الهُدى.

٧ - الإِطناب بتكرار اللفظ ﴿ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ..Ë Ê É ﴾ [الجاثية:١٢١٣]
لإِظهار الامتنان.

٨ - طباق السلب ﴿ s r q p o n m﴾ [الجاثية: ١٨].
٩ - المجاز المرسل ﴿ Ë Ê É È﴾ أي في الجنة لأنها مكان تنزل رحمة االله.

 A ﴿ ١٠ - الطبــاق بين ﴿ 0 1 2 43 5 6 7﴾ [الجاثية: ١٥] وبين
.﴾ h g f ﴿ وبين ﴾B

١١ - الاســتعارة التصريحية ﴿ º ¹  ̧¶ µ﴾ أي يشــهد عليكم، والاستعارة 
هنا أبلغ من الحقيقة، لأن شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإِنسان بلسانه.

١٢ - الالتفات ﴿ I H G F﴾ فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لإِســقاطهم من 
رتبة الخطاب.

١٣ - الاســتعارة التمثيلية ﴿ . / 0 1 2 3 4﴾ مَثَّل تركهم في العذاب بمن 
ــجان من الطعام والشــراب حتى هلك بطريق الاستعارة التمثيلية،  حُبس في مكانٍ ثم نســيه السَّ
والمــراد مــن الآية نترككــم في العذاب ونعاملكم معاملة الناســي، لأن االله تعالى لا ينســى ولا 

يَعرِض عليه النسيان.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الجاثية»

 a  a  a  a
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٣٥ ٤٦«\

مكية وآياتها خمس وثلاثون
بين يدي السورة

* هــذه الســورة مكية وأهدافها نفــس أهداف الســور المكية، العقيــدة في أصولها الكبرى 
«الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء» ومحور السورة الكريمة يدور حول «الرسالة والرسول» 

لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. 
* تحدثت السورة في البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند االله بالحق، ثم تناولت الأوثان 
التي عبدها المشــركون وزعموا أنها آلهة مع االله تشــفع لهم عنده، فبينت ضلالهم وخطأهم في 
عبادة ما لا يســمع ولا ينفع، ثم تحدثت عن شــبهة المشــركين حول القرآن، فردت على ذلك 

بالحجة الدامغة، والبرهان الناصع. 
* ثــم تناولــت نموذجين مــن نماذج البشــرية في هدايتها وضلالها، فذكــرت نموذج الولد 
الصالح، المســتقيم في فطرتــه، البار بوالديه، الذي كلما زادت ســنه وتقدم في العمر ازداد تقى 
وصلاحًا وإحســانًا لوالديــه.. ونموذج الولد الشــقي، المنحرف عن الفطــرة، العاق لوالديه، 

الذي يهزأ ويسخر من الإيمان والبعث والنشور ومآل كل منهما(١).
* ثم تحدثت الســورة عن قصة «هود» عليه الســلام مع قومه الطاغيــن «عاد» الذين طغوا 
في البــلاد واغتروا بمــا كانوا عليه من القوة والجــبروت، وما كان من نتيجتهــم حيث أهلكهم 
االله بالريــح العقيــم، تحذيــرًا لكفار قريش في طغيانهم واســتكبارهم على أوامــر االله وتكذيبهم 

للرسول صلى الله عليه وسلم.
* وختمت الســورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين اســتمعوا إلى القرآن وآمنوا به ثم 
رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان، تذكيرًا للمعاندين من الإنس بسبق الجن لهم 

إلى الإسلام.
التسمية: سميت «سورة الأحقاف» لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم االله بطغيانهم وجبروتهم، 

وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن ﴿" # $ % & ' )﴾ الآية.

(١) (ش): أي مآل كُلٍّ من الولد الصالح والولد الشقي.
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قال االله تعالى:
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اللغَة: ﴿ ª﴾ شــركة ونصيب ﴿ µ﴾ بقية من الشــيء ﴿ K﴾ الإِفاضة في الشــيء: 
الخــوضُ فيه والاندفــاع يقال: أفاضوا في الحديــث اندفعوا فيه، وأفاض النــاس من عرفات أي 
دفعــوا منها ﴿ ] ﴾ البدع بالكســر الشــيء المبتدع قــال الرازي: والبدِعُ والبديع من كل شــيء 
المبدع، والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجودًا قبله بحكم السُنَّة(١) ﴿ Á ﴾ كذب ﴿ *﴾ بكره 

(١) «التفسير الكبير» ٧/٢٨. (ش): لا يقبل االله لأ من العمل إلا ما كان خالصًا أرِيدَ به وجهه، وكان صوابًا موافقًا 
لمراده الشرعي. والاعتصام بالسُنَّة نجاة والبُعدُ عنها هلاك وضلال، وأهل السنة هم الطائفة الناجية المنصورة. 
وليس في البدع ما هو حسَنٌ أبدًا، بل كل بدعة في دين االله بالزيادة أو النقصان فهي ضلالة، ولا يُستَثْنىَ شيءٌ من =
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ومشقة ﴿ -﴾ فطامه ﴿ :﴾ ألهمني ﴿ j﴾ كلمة تضجّر وتبرم ﴿ p﴾ مضت.
التفسِــير: ﴿ a﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعِجــاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه 
ل من عند  الحروف الهجائية(١) ﴿ h g f e d c ﴾ أي هذا الكتاب المجيد منزَّ
الإِله العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه ﴿ q p o n m l k j﴾ أي ما خلقنا 
الســموات والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثًا، وإنِما خلقناهما خلقًا متلبسًــا بالحكمة، 
لنــدل على وحدانيتنــا وكمال قدرتنا ﴿ s r﴾ أي وإلِى زمــنٍ معيَّن هو زمن فنائهما يوم 

 u ﴿ [إبراهيم:٤٨]﴾{ z y x wv u t s r q ﴿ القيامــة
y x w v﴾ أي وهــؤلاء الكفار معرضــون عما خُوّفوه من العذاب ومن أهوال 
الآخرة، لا يتفكرون فيه لا يســتعدون له.. ثم لما بيَّن وجود الإِله العزيز الحكيم ردَّ على عبَدة 
الأصنــام فقال ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشــركين: أخبروني 
عــن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون االله، وتزعمون أنها آلهة ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾؟ 
ا على ســطحها من إنِسان أو  أي أرشــدوني وأخبروني أيَّ شــيءٍ خلقوا من أرجاء الأرض، وممَّ
حيــوان؟ ﴿ ¨ © ª » ¬﴾؟ أي أمْ لهــم مشــاركة ونصيب مع االله في خلق الســموات؟ 
﴿̄  ° ± ² ³﴾ أي هاتــوا كتابًــا مــن الكتب المنزلة من عنــد االله قبل هذا القرآن 
يأمركــم بعبادة هذه الأصنــام؟ وهو أمر تعجيز لأنهم ليس لهم كتابٌ يدل على الإِشــراك باالله، 
بــل الكتب كلُّها ناطقــة بالتوحيــد ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ أي أو بقية من علمٍ مــن علوم الأولين 
شــاهدة بذلك ﴿ º ¹ «﴾ أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنها شــركاء مع االله قال 
في البحــر: طلــب منهم أن يأتوا بكتابٍ يشــهد بصحة ما هم عليه من عبــادة غير االله، أو بقيةٍ من 
لة ناطقة بالتوحيد وإبِطال الشــرك،  علــوم الأولين، والغرضُ توبيخهم؛ لأن كل كتب االله المنزَّ

فليــس لهم مســتند من نقــل أو عقــل(٢).. ثم أخبر تعالى عــن ضلال المشــركين فقال ﴿ ½ 
¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾؟ أي لا أحــدَ أضــلُّ وأجهــلُ ممن 
يعبد أصنامًا لا تســمع دعاء الداعين، ولا تعلم حاجاتِ المحتاجين، ولا تستجيب لمن ناداها 
أبــدًا لأنها جمادات لا تســمع ولا تعقــل(٣) ﴿ Î Í Ì Ë﴾ أي وهم لا يســمعون ولا 

رْعِيَّةَ  ينِ مُخْتَرَعَة، تُضَاهِي الشَّ فها الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: « طَرِيقَة فيِ الدِّ هذه العموم. والْبدِْعَةُ كما عَرَّ  =
الشاطبي، و«حقيقة  تُشَابهِ.انظر: «الاعتصام» للإمام  تُضَاهِي:   .« التَّعَبُّدِ اللهِ  فيِ  الْـمُبَالَغَةُ  عَلَيْهَا  لُوكِ  باِلسُّ يُقْصَدُ 

البدعة وأحكامها» للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي. و«تهذيب كتاب الاعتصام» لمحقق هذا الكتاب.
(١) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة.

(٢) «البحر المحيط» ٥٥/٨.
(٣) (ش): كلمة «مَنْ» منِ صيغ العموم؛ فالآية عامة في كل ما عُبدَِ من دون االله من الأصنام والأنبياء والملائكة 

والأولياء والصالحين والقبور والأضرحة وغيرهم.
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يفهمــون دعــاء العابدين، وفيــه تهكم بها وبعَبَدتهــا، وإنِما ذكر الأصنام بضميــر العقلاء، لأنهم 
لوها منزلة من يضر وينفع، صحَّ أن توصف بعدم الاســتجابة وبعدم الســمع  لمــا عبدوهــا ونزَّ
والنفع، مجاراة لزعم الكفار ﴿ ! " # $ % &﴾ أي وإذِا جمع الناس للحساب يوم 
القيامــة كانت الأصنام أعــداءً لعابديها يضرونهم ولا ينفعونهم ﴿ ' ) ( ﴾ أي وتتبرأ 
الأصنام من الذين عبدوها قال المفســرون: إن االله تعالــى يحيي الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من 
عابديهــا وتقــول ﴿ ] \[ ^ _ ` a﴾ [القصــص: ٦٣] وهذه الآيــة كقوله تعالى 

﴿ R Q P O N ML﴾ [مريــم: ٨٢] وااللهُ علــى كل شــيء قدير(١) ﴿ + 
, - . /﴾ أي وإذِا قرئــت عليهــم آيــات القرآن واضحات ظاهــرات أنها من كلام 
االله ﴿ 0 1 2 3 4 5﴾ أي قــال الكافــرون عــن القرآن الحق لمــا جاءهم من عند 

االله ﴿ 6 7 8﴾ أي هذا ســحرٌ لا شــبهة فيه ظاهر كونه سحرًا، وإنما وضع الظاهر ﴿ 1 
2 ﴾ موضــع الضمير تســجيلاً عليهم بكمال الكفر والضلالة قــال في البحر: وفي قوله ﴿ 4 
5﴾ تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يُتلى عليهم، بل بادروا أول ســماعه إلى نســبته إلى السحر 
عنــادًا وظلمًا، ووصفوه بأنه ﴿ 8﴾ أي ظاهر أنه ســحر لا شــبهة فيه(٢)﴿ : ; >﴾ أي 

أيقولون: اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفســه؟ وهو إنِكار توبيخي ﴿ < ? @ 
F E D C B A﴾ أي قــل إن افتريتُــه علــى ســبيل الفرض فاالله حســبي في ذلك ،وهو 
وا عني عذاب االله، فكيف أفتريه  الذي يعاقبني على الافتراء عليه، ولا تقتدرون أنتم على أن تردُّ
من أجلكم وأتعــرض لعقابه؟ ﴿ L K J I H﴾ أي هو جل وعلا أعلمُ بما تخوضون 
في القرآن وتقدحون به من قولكم: هو شعر، هو سحر، هو افتراء، وغير ذلك من وجوه الطعن 
﴿ R Q P O N﴾ أي كفــى أن يكون تعالى شــاهدًا بيني وبينكم، يشــهد لي بالصدق 
والتبليغ، ويشهد عليكم بالجحود والتكذيب ﴿ V U T ﴾ أي وهو الغفور لمن تاب، 
الرحيــم بعباده المؤمنين قال أبو حيان: وفيه وعدٌ لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر، 
وإشِــعارٌ بحلمه تعالى عليهم إذِْ لم يعالجهم بالعقوبة(٣) ﴿ Z Y X ] \ [ ﴾ أي لست 
أول رسول طرق العالم، ولا جئت بأمرٍ لم يجئ به أحدٌ قبلي، بل جئت بما جاء به ناسٌ كثيرون 
؟ والبدْعُ والبديعُ من الأشياء هو الذي لم يُر مثله قال ابن  قبلي، فلأيّ شيءٍ تنكرون ذلك علَيَّ
كثيــر: أي ما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تســتنكروني وتســتبعدوا بعثتي إليكم، فقد أرســل 
االله قبلــي جميع الأنبيــاء إلى الأمــم ﴿ ^ _ ` d c b a﴾ أي ولا أدري بما يقضي االله 

(١) انظر «التفسير الكبير» ٦/٢٨.
(٢) «البحر المحيط» ٥٦/٨.
(٣) «البحر المحيط»٥٦/٥.
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علَــيَّ وعليكــم، فإن قدر االله مُغَيَّــب ﴿ k j i h g f﴾ أي لا أتبع إلا ما ينزله االلهُ علَيَّ من 
الوحــي، ولا أبتدع شــيئًا من عنــدي ﴿ p o n m l﴾(١) أي وما أنا إلا رســولٌ مُنذرٌ لكم 

 w v u t s r ﴿ من عذاب االله، بَيّن الإِنذار بالشــواهد الظاهرة، والمعجزات الباهرة
ا  z y x ﴾ أي قل يا محمد: أخبروني يا معشــر المشــركين إن كان هذا القرآن كلام االله حق�

وقــد كذبتم به وجحتموه، وجوابــه محذوف تقديره: كيف يكــون حالكم؟ ﴿ } | { 
~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي وقد شــهد رجل من علماء بني إسِــرائيل على صدق 
القرآن، فآمن به واســتكبرتم أنتم عن الإِيمان، كيف يكون حالكم، ألســتم أضل الناس وأظلم 
الناس؟ قال الزمخشري: وجوابُ الشرط محذوف تقديره: إن كان القرآن من عند االله وكفرتم 
به ألستم ظالمين؟ ودلَّ على هذا المحذوف قوله تعالى ﴿ ¦ §̈  © ª »﴾(٢) أي 
لا يوفق للخير والإيمان من كان فاجرًا ظالمًا قال المفســرون: والشــاهدُ من بني إســرائيل هو 
«عبد االله بن ســلام» وذلك حين قدم رســول االله صلى الله عليه وسلم المدينة جاء إليه ابن ســلام ليمتحنه، فلما 
نظــر إلى وجهــه علم أنه ليس بوجــه كاذب، وتأمله فتحقق أنه هو النبــي المنتظر، فقال له: إني 
سائلك عن ثلاثٍ لا يعملهنَّ إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ 
ا(٣).  ومــا بــال الولد ينزع إلى أبيــه أو إلى أُمه؟ فلما أجابه صلى الله عليه وسلم  قال: أشــهد أنك رســول االله حق�

الخ، ثم ردَّ تعالى على شــبهةٍ أخرى من شــبه المشركين فقال ﴿ ®̄  ° ± ² 
µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ أي:وقال كفار مكة في حق المؤمنين: لو كان هذا القرآن والدين خيرًا 
ما ســبقنا إليه هــؤلاء الفقراء الضعفاء!! وقال ابــن كثير: يعنون «بلالاً» و «عمــارًا» و «صهيبًا» 

و«خبابًا» وأشباههم من المستضعَفين والعبيد والإِماء ممن أسلم وآمن بالنبي(٤) صلى الله عليه وسلم  ﴿ « ¼ 
½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي: ولمّا لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح إعِجازه، قالوا: 

 Ç Æ Å Ä ﴿ هذا كذبٌ قديم مأثور عن الأقدمين، أتى به محمد ونسبه إلى االله تعالى
É È﴾ أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزلها االله على موسى قدوةً يُؤْتَم بها في دين االله 
وشرائعه كما يؤتم بالإِمام، ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها قال الإِمام الفخر: ووجه تعلق 
الآية بما قبلها أن المشــركين طعنوا في صحة القرآن، وقالوا: لو كان خيرًا ما ســبقنا إليه هؤلاء 
الضعفــاء الصعاليك، فردَّ االله عليهم بأنكم لاتنازعون أن االله أنزل التوراة على موســى، وجعل 
هذا الكتاب التوراة إمامًا يقتدى به، ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم  فإذِا سلمتم 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣١٦/٣.
(٢) «تفسير الكشاف» ٢٣٦/٤.

(٣) قصة إسلام عبد االله بن سلام مفصلة في صحيح البخاري.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣١٨/٣.
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 Ì Ë ﴿ (١)ا مــن عند االله كونهــا من عنــد االله، فاقبلوا حكمها بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم  رســولٌ حق�
Ï Î Í﴾ أي وهــذا القرآن كتاب عظيم الشــأن، مصدّقٌ للكتب قبله بلســانٍ عربي 

 Ð ﴿ فصيــح، فكيف ينكرونه وهو أفصح بيانًا، وأظهــر برهانًا، وأبلغ إعجازًا من التوراة؟
ف كفــار مكة الظالمين من عذاب الجحيم، ويبشــر  Ô Ó Ò Ñ﴾ أي ليخــوِّ

المؤمنين المحسنين بجنات النعيم.
ولمــا بيَّــن تعالى أحــوال المشــركين المكذبيــن بالقــرآن، أردفه بذكــر أحــوال المؤمنين 
المســتقيمين على شريعة االله فقال ﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴾ أي جمعوا بين الإِيمان 
والتوحيد والاســتقامة على شــريعة االله ﴿ ß Þ Ý﴾ أي فلا يلحقهم مكروهٌ في الآخرة 

 å ä ﴿ أي ولا هم يحزنون علــى ما خلَّفوا في الدنيا ﴾â á à ﴿ يخافــون منه
è ç æ ﴾ أي أولئك المؤمنون المســتقيمون في دينهم، هم أهل الجنة ماكثين فيها أبدًا 

﴿ ì ë ê é﴾ أي نالــوا ذلك النعيم جزاءً لهم على أعمالهم الصالحة ﴿ ! " 
ــا كان رضا االله في رضا الوالدين، وســخطه في ســخطهما حــثَّ تعالى العباد  # $﴾ لمَّ
عليه. والمعنى: أمَرْنا الإِنســان أمرًا جازمًا مؤكدًا بالإِحسان إلى الوالدين، ثم بَيَّن السبب فقال 

﴿ & ' ) ( *﴾ أي حملتــه بكــرهٍ ومشــقة ووضعتــه بكرهٍ ومشــقة ﴿ , 
- . /﴾ أي ومــدة حملــه ورضاعــه عامــان ونصــف، فهي لا تزال تعــاني التعب 
والمشــقة طيلة هذه المدة قال ابن كثير: أي قاســت بسببه في حال حمله مشقة وتعبًا من وحَم، 
وغثيان، وثقل، وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشــقة، ووضعته بمشــقة 
 ﴾P O N ﴿ أيضًا من الطَّلق وشــدته، وقد استدل العلماء بهذه الآية مع التي في لقمان

[لقمــان: ١٤] على أن أقل مدة الحمل ســتة أشــهر، وهو اســتنباط قويٌ صحيــح(٢) ﴿ 1 2 3 
4 ﴾ أي حتــى إذِا عــاش هذا الطفل وبلغ كما قوته وعقله ﴿ 5 6 7﴾ أي واســتمر 

في الشــباب والقوة حتى بلغ أربعين ســنة وهو نهاية اكتمال العقل والرشــد(٣) ﴿ 8 9 : 
; > = < ? @ B A﴾ أي قــال: ربِّ ألهمنــي شــكر نعمتك التي أنعمت 
بها علــيَّ وعلى والديَّ حتى ربياني صغيــرًا ﴿  F E D C ﴾ أي ووفقني لكي أعمل 
عمــلاً صالحًــا يرضيك عنــي ﴿J I H G﴾ أي اجعل ذريتي ونســلي صالحين قال 
شــيخ زاده: طلــب هذا الداعــي من االله ثلاثة أشــياء: الأول: أن يوفقه االله للشــكر على النعمة، 
والثــاني: أن يوفقــه للإتِيــان بالطاعة المرضية عنــد االله، والثالث: أن يصلح لــه في ذريته، وهذه 

(١) «التفسير الكبير»للرازي ١٢/٢٨.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٩١/٣.

(٣) قال العلماء: ولذلك لم يبعث نبي قبل أربعين.
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كمال الســعادة البشرية (١)﴿ Q P O N M L﴾ أي إنيِ يا رب تبت إليك من جميع 
الذنوب، وإنيِ من المستمســكين بالإِســلام قال ابــن كثير: وفي الآية إرشــادٌ لمن بلغ الأربعين 

 X W V U T S ﴿ (٢)د التوبــة والإِنابة إلى االله عَزَّ وَجَــلَّ ويعزم عليهــا أن يجــدِّ
Y﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر نتقبل منهم طاعاتهم ونجازيهم على أعمالهم بأفضلها 
﴿ Z ] \ [̂  _﴾ أي ونصفــح عــن خطيئاتهم وزلاتهــم، في جملة أصحاب 
الجنــة الذيــن نكرمهــم بالعفــو والغفــران ﴿ e d c b a﴾ أي بذلك الوعد 

الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل، بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم.
ولما مثَّل تعالى لحال الإِنسان البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة، مثَّل لحال 

 i h g ﴿ الإِنســان العــاقِّ لوالديه وما يئول إليه أمره من الشــقاوة والتعاســة فقال
ــا الوالــد الفاجر الذي يقــول لوالديه إذِا دعواه إلى الإِيمــان أفٍ لكما، أي:  k j﴾ أي وأمَّ
قبحًــا لكما علــى هــذه الدعــوة ﴿ s r q p o n m l﴾؟ أي أتعدانني أن 

 v u t ﴿ أُبعث بعد الموت وقد مضت قرونٌ من الناس قبلي ولم يُبعث منهم أحد؟
قْ  x w﴾ أي وأبواه يســألان االله أن يغيثه ويهديه للإسِلام قائلين له: ويْلك آمنْ باالله وصَدِّ

بالبعث والنشــور وإلاَِّ هلكــت ﴿ z y } |﴾ أي وعد االله صــدقٌ لا خُلف فيه ﴿ { ~ 
ے ¡ ¢ £ ﴾ أي فيقول ذلك الشقي: ما هذا الذي تقولان من أمر البعث إلا خرافات 

وأباطيــل ســطَّرها الأولــون في الكتــب مما لا أصل لــه قال تعالــى ﴿ ¥ ¦ §̈  
©﴾ أي أولئــك المجرمون هم الذين حــقَّ عليهم قول االله بأنهم أهل النار قال القرطبي: أي 

 ¬ « ª ﴿ (٣)« ِوجب عليهم العذاب وهي كلمة االله كما في الحديث «هَؤُلاَءِ فيِ النَّارِ وَلاَ أُبَالي
® ¯ ° ± ² ³﴾ أي في جملــة أمم مــن أصحاب النار قد مضت قبلهم من الكفرة 
﴾ أي كانوا كافرين لذلك ضاع سَعْيُهم وخسروا   ̧¶ µ ﴿ الفجار من الجن والإِنس
آخرتهــم، وهــو تعليل لدخولهم جهنم قــال الإِمام الفخر: قال بعضهــم: إن الآية نزلت في عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصّديق قبل إسِلامه، والصحيحُ أنه لا يراد بالآية شخص معيَّن، بل المراد 
منهــا كل مــن كان موصوفًا بهذه الصفة، وهو كل من دعاه أبواه إلــى الدين الحقِّ فأباه وأنكره، 
ويــدل عليــه أن االله تعالى وصف هذا الذي قال لوالديه ﴿ k j﴾ بأنه من الذين حقَّ عليهم 

(١) «حاشية البيضاوي» ٣٣٦/٣.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٣٢٠/٣.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  ت  لَمِيِّ  قَتَادَةَ السُّ بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  (ش): عَنْ  (٣) «تفسير القرطبي» ١٩٨/١٦. 
وَلاَ  النَّارِ  فيِ  وَهَؤُلاَءِ  أُبَاليِ،  وَلاَ  الْجَنَّةِ  فيِ  هَؤُلاَءِ  وَقَالَ:  ظَهْرِهِ،  منِْ  الْخَلْقَ  أَخَذَ  ثُمَّ  آدَمَ،  خَلَقَ  االلهَ  «إنَِّ  يَقُولُ: 
مَامُ أَحْمَدُ فيِ  أُبَاليِ»، قَالَ: فَقَالَ قَائلٌِ: «يَا رَسُولَ االلهِ، فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ؟». قَالَ: « عَلَى مَوَاقعِِ الْقَدَرِ » (رَوَاهُ الإِْ

الْمُسْندَِ، وصححه الألباني).
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القول بالعذاب، ولا شــك أن عبد الرحمن آمن وحســن إسِــلامه وكان من سادات المسلمين 
فبطَــلَ حَمْــلُ الآية عليــه(١) ﴿ º « ¼ ½﴾ أي لكلٍّ من المؤمنيــن والكافرين مراتب 
ومنازل بحسب أعمالهم، فمراتب المؤمنين في الجنة عالية، ومراتب الكافرين في جهنم سافلة 
﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ أي وليعطيهم جزاء أعمالهم وافيه كاملة، المؤمنون بحســب 

الدرجات، والكافرون بحسب الدركات، من غير نقصان بالثواب، ولا زيادة في العقاب.
قال االله تعالى:

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 ( ' & % $ # " ! à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # " !
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 µ  ´  ³²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Ù Ø × Ö Õ ÔÓ ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë
المناَسَــبَة: لمــا ذكر تعالى أحــوال بعض الأشــقياء، أعقبه بذكــر حال الكفــار والفجار في 
الآخــرة، ثــم ذكر قصة عــاد الذين أهلكهــم االله بطغيانهم مع مــا كانوا عليه من القوة والشــدة، 
تذكيــرًا لكفار قريش بعاقبة التكذيب والطغيان، وختم الســورة الكريمــة بقصة النفر من الجنِّ 

(١) «التفسير الكبير» ٢٣/٢٨، وهذا اختيار المحققين من المفسرين كابن كثير والقرطبي وأبي السعود وصاحب 
«البحر المحيط».
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الذين آمنوا بالقرآن حين سمعوه ودعوا قومهم إلِى الإِيمان.
اللغَة: ﴿ Õ ﴾ الهوان والذل ﴿)﴾ الرمال العظيمة جمع حِقْف وهو ما اســتطال 
، والأحقــاف ديــار عــاد(١) ﴿ < ﴾ لتصْرِفَنا وتُزيلَنــا، والإِفك:  مــن الرمل العظيــم واعوَجَّ
مار  ﴾ ســحاب يعرض في الأفق ﴿ l﴾ تُهلك، والتدميرُ الهلاك وكذلك الدَّ الكذب ﴿̂ 

هْنا ﴿ u﴾ يضعف ويعجز من الإِعياء وهو التعب والعجز. ﴿ "﴾ بعَثْنا ووَجَّ
التفسِير: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ أي وذكّرهم يا محمد يوم يُكشف الغطاء عن نار 
بون منها وينظرون إلِيها ﴿ Ï Î Í Ì Ë﴾ في الكلام  جهنم، وتبرز للكافرين فيقرَّ
حــذف، أي: ويقال لهم تقريعًــا وتوبيخًا: أذهبتم طيباتكم، أي: لقد نلتــم وأصبتم لذائد الدنيا 
وشــهواتها فلــم يبق لكم نصيب اليوم في الآخــرة قال في البحر: والطيبات هنا المســتلذات من 
م به  المآكل والمشــارب، والملابس والمفــارش. والمراكب والمواطئ، وغيــر ذلك مما يتنعَّ
أهل الرفاهية(٢) ﴿ Ñ Ð﴾ أي وتمتعتم بتلك اللذائذ والطيبات في الدنيا قال المفسرون: 
المراد بالآية إنِكم لم تؤمنوا حتى تنالوا نعيم الآخرة، بل اشتغلتم بشهوات الدنيا ولذائذها عن 
الإِيمان والطاعة، وأفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي، وآثرتم الفاني على الباقي، فلم يبق لكم 
بعد ذلك شــيء من النعيم، ولهذا قال بعده ﴿ Õ Ô Ó Ò ﴾ أي ففي هذا اليوم يوم 
بســبب  أي   ﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ﴿ والهَــوان  الــذُلِّ  عــذاب  تنالــون  الجــزاء 
استكباركم في الدنيا عن الإِيمان وعن الطاعة ﴿ ß Þ Ý﴾ أي وبسبب فسقكم وخروجكم 
عــن طاعــة االله، وارتــكاب الفجور والآثام قال الإِمــام الفخر: وهذه الآية تــدل على المنع من 
التنعــم، لأن هــذه الآية وردت في حق الكافر، وإنما وبَّخ االله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي 
شــكر المنعم بطاعته والإيمان به، وأما المؤمن فإنِه يؤدي بإيِمانه شكر المنعم فلا يوبخ بتمتعه 
ودليله ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =﴾ [الأعراف: ٣٢] ! نعم لا يُنكر أن 
الاحتراز عن التنعيم أولى، وعليه يُحمل قول عمر «لو شئتُ لكنتُ أطيبكم طعامًا، وأحسنكم 
لباسًــا، ولكني أستبقي طيباتي لحياتي الآخرة»(٣) وقال في التســهيل: الآية في الكفار بدليل قوله 
تعالــى ﴿ È Ç Æ Å ﴾ وهي مع ذلك واعظةٌ لأهل التقــوى من المؤمنين، ولذلك قال 
عمر لجابر بن عبد االله وقد رآه اشــترى لحمًا: «أو كلما اشــتهى أحدكم شيئًا جعله في بطنه» أما 
 !! (٤)﴾Ï Î Í Ì Ë ﴿ تخشــى أن تكون من أهل هــذه الآية ممن قال االله فيهــم
﴿ " # $﴾ أي اذكر يا محمد لهؤلاء المشــركين قصة نبي االله هود عليه الســلام مع قومه 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٠٣/١٦.
(٢) «البحر المحيط» ٦٣/٨.

(٣) «التفسير الكبير» ٢٥/٢٨.
(٤) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٤٤/٤.
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ر قومه من عذاب االله إنِ لم يؤمنوا وهم  عادٍ ليعتبروا بها ﴿ % & ' )﴾ أي حين حذَّ
مقيمــون بالأحقاف وهي تــلالٌ عظيمة من الرمل في بلاد اليمن قــال ابن كثير: الأحقاف جمع 
حِقْف وهو الجبل من الرمل، قال قتادة: كانوا حي�ا باليمن أهل رملٍ مشرفين على البحر بأرضٍ 
ــحْر(١) ﴿ ( * + , - . / 0﴾ أي وقد مضت الرســلُ بالإِنذار  يُقــال لها: الشَّ
من قبل هودٍ ومن بعده، والجملة اعتراضية وهي إخبار من االله تعالى أنه قد بعث رسلاً متقدمين 
رهم هود عليه السلام قائلا لهم: بأن لا تعبدوا إلا  قبل هودٍ وبعده ﴿ 1 2 3 4﴾ أي حذَّ
االله ﴿ 5 6 7 8 9 : ﴾ أي إنيِ أخــاف عليكــم إنِ عبدتم غير االله عذاب يومٍ هائلٍ 
وهو يوم القيامة ﴿ > = < ? @﴾ أي قالوا جوابًا لإِنذاره: أجئتنا يا هود لتصرفنا 

 D C B A ﴿ عن عبادة آلهتنا؟ وهو اســتفهام، يراد منه التســفيه والتجهيل لمَِــا دعاهم إليه
G F E﴾ أي فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به إن كنت صادقًا فيما تقول، قال ابن كثير: 
اســتعجلوا عذاب االله وعقوبته اســتبعادًا منهــم لوقوعــه(٢) ﴿ M L K J I ﴾ أي قال لهم 
هــود: ليس علم وقت العذاب عندي إنما علمــه عند االله ﴿ Q P O N ﴾ أي وإنِما أنا 
مبلّغٌ ما أرســلني به االله إليكم ﴿ U T S R﴾ أي ولكنني أجدكم قومًا جهلة في 
سؤالكم استعجال العذاب ﴿ Z Y X W ]﴾ أي فلما رأوا السحاب معترضًا 
في أفق السماء متجهًا نحو أوديتهم استبشروا به ﴿ \ [̂  _﴾ أي وقالوا هذا السحاب 
يأتينا بالمطر قال المفســرون: كانت عاد قد أبطــأ عنهم المطر، وقُحطوا مدةً طويلةً من الزمن، 
فلمــا رأوا ذلك الســحاب العــارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به واستبشــروا وقالــوا: هذا عارضٌ 
ممطرنــا ﴿ e d c b a﴾ أي قال لهــم هود: ليس الأمر كما زعمتم أنه مطر، بل هو ما 
ره بقوله ﴿ j i h g﴾ أي هو ريحٌ عاصفة مدمّرة فيها  اســتعجلتم به من العذاب ثم فسَّ
ب وتُهلك كل شــيء أتت عليه من رجالٍ  عذابٌ فظيع مؤلم ﴿ p o n m l﴾ أي تُخَرِّ
ومــواشٍ وأمــوال، بأمره تعالى وإذِنه قال ابن عباس: أول ما جاءت الريح على قوم عاد، كانت 
تأتي على الرجال والمواشــي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى الســماء حتى يصبح الواحد 
منهــم كالريشــة، ثم تضربهم علــى الأرض، فدخلــوا بيوتهم وأغلقــوا أبوابهــم، فقلعت الريح 
ر كل شيء مرت  الأبواب وصرعتهم، فهي التي قال االله فيها ﴿ p o n m l﴾ أي تدمِّ
عليه من رجال عادٍ وأموالها، والتدميرُ الهلاك(٣)، وفي الحديث عن عائشة قالت: « كَانَ صلى الله عليه وسلم إذَِا 
رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فىِ وَجْهِهِ. فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ االله،ِ إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا، رَجَاءَ 

(١) «مختصر ابن كثير» ٣٢٢/٣.
(٢) نفس المرجع السابق والصفحة.

(٣) انظر «تفسر القرطبي» ٢٠٦/١٦.
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أَنْ يَكُونَ فيِهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إذَِا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فىِ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ؟ فَقَالَ: « يَا عَائشَِةُ مَا يُؤْمنِنُي أَنْ 
يحِ، وَقَــدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُــوا: ﴿ [̂  _﴾»(١)  بَ قَــوْمٌ باِلرِّ يَكُــونَ فيِــهِ عَذَابٌ؛ عُذِّ
﴿ u t s r q﴾ أي فأصبحــوا هلكــى لا تُرى إلاِ مســاكنهم، لأن الريح لم تبق 
منهــم إلاِ الآثــار والديار خاويــة ﴿ z y x w﴾ أي بمثل هذه العقوبة الشــديدة 
نعاقب من كان عاصيًا مجرمًا قال الرازي: والمقصود منه تخويف أهل مكة(٢)، ولهذا قال بعده 
نَّا عــادًا في الذي لم  ﴿| { ~ ے  ¡ ¢ ﴾ «إنِْ» نافيــة بمعنــى «مــا» أي ولقد مكَّ
ــعة، وطول الأعمــار(٣)، وهو خطاب لكفار مكة على  نمكنكــم فيه يا أهل مكة من القوة، والسَّ
وجه التهديد ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب، 

  ̄® ¬ « ª ©  ̈﴿ ليعرفــوا تلك النعم ويســتدلوا بها على الخالق المنعــم
° ± ²﴾ أي فما نفعتهم تلك الحواس أي نفع، ولا دفعت عنهم شيئًا من عذاب االله 
قــال الإِمــام الفخر: المعنى أنّــا فتحنا عليهم أبواب النعم: أعطيناهم ســمعًا فما اســتعملوه في 
ســماع الدلائــل، وأعطيناهــم أبصــارًا فما اســتعملوها في تأمــل العِبَــر، وأعطيناهــم أفئدة فما 
استعملوها في طلب معرفة االله، بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها، فلا جرم أنها 
﴾ تعليلٌ لما ســبق أي لأنهم   ̧¶ µ  ́³ ﴿ لــم تُغْــنِ عنهم من عذاب االله شــيئًا

 ½ ¼ » º ¹ ﴿ لة على رســله ويكذبون رســله كانــوا يكفــرون وينكرون آيات االله المنزَّ
 À ﴿ أي ونزل وأحاطبهم العذاب الذي كانوا يســتعجلون به بطريق الاستهزاء ﴾¾
Å Ä Ã Â Á﴾ تخويفٌ آخر لكفار مكة، أي: ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا 
أهــل مكة والمحيطة بكم، كقرى عاد وثمود وســبأ وقوم لوط، والمــراد بإهلاك القرى إهِلاكُ 
أهلهــا ﴿ É È Ç Æ ﴾ أي وكررنــا الحجــج والدلالات، والمواعــظ والبينات، 

 Ï Î Í Ì Ë ﴿ أوضحناهــا وبيَّناها لهم لعلهم يرجعون عن كفرهــم وضلالهم
Ó Ò Ñ Ð﴾ أي فهــلاَّ نصرتهــم آلهتهــم التــي ترقبوا بها إلــى االله بزعمهــم، وجعلوها 
شــفعاءهم لتدفــع عنهــم العذاب؟! و «لــولا» تحضيضية بمعنــى هلاَّ ومعناها النفــي، أي: لم 
تنصرهــم آلهتهــم ولم تدفــع عنهم عــذاب االله ﴿ Ö Õ ×﴾ أي غابوا عــن نصرتهم وهم 
أحــوج ما يكونون إليهم، فــإنِ الصديق وقت الضيق قال أبو الســعود: وفي الآية تهكمٌ بهم كأنَّ 

(١) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم.
(٢) «التفسير الكبير» للرازي ٢٩/٢٨.

«إنْ» زائدة، والمعنى: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم  (٣) ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ
فيه، والأول أرجح لأن المقصود أنهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب االله فكيف يكون حالكم؟ 
وإنما لم يُؤْتَ بـ«ما» فيقال: فيما مكناكم فيه، دفعًا لثقل التكرار؟ (ش): هكذا في أكثر من طبعة والصواب أن 

يقال: وإنما لم يُؤْتَ بـ«ما» فيقال: فيما ما مكناكم فيه، دفعًا لثقل التكرار؟
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عــدم نصرهم كان لغيبتهــم(١) ﴿ Ý Ü Û Ú Ù﴾ أي وذلك الذي أصابهم هو 
كذبهــم وافتراؤهم على االله، حيث زعموا أن الأصنام شــركاء االله وشــفعاء لهــم عند االله ﴿ ! 
هْنا إليــك وبعَثْنا  " # $ % & ' )﴾ أي واذكــر يــا محمــد حيــن وجَّ
جماعةً من الجن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي: والنفر دون العشرة، روي أنهم وافَوْا رسول 

االله صلى الله عليه وسلم  بــوادي النخلــة عند منصرفه مــن الطائف يقرأ في تهجده القــرآن(٢)  ﴿ ( * + 
,﴾ أي فلما حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعضٍ: اســكتوا لاستماع القرآن قال 
القرطبي: هذا توبيخٌ لمشركي قريش، أي إنِ الجنَّ سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند 
ون على الكفر(٣) ﴿ . / 0 1 2 3 ﴾ أي فلما فُرغَ  االله، وأنتــم مُعْرِضُون مُصرُّ
فين لهم من عــذاب االله إن لم يؤمنوا قــال الرازي:  مــن قــراءة القــرآن رجعوا إلِى قومهــم مُخوِّ
وذلــك لا يكــون إلا بعد إيمانهم، لأنهم لا يدعون غيرهم إلى اســتماع القرآن والتصديق به إلاّ 
وقد آمنــوا(٤) ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ أي ســمعنا كتابًا رائعًا مجيدًا 
لاً على رسولٍ من بعد موسى قال ابن عباس: إن الجنَّ لم تكن قد سمعت بأمر عيسى عليه  منزَّ

 F E D C B ﴿ قًا لما قبله مــن التوراة الســلام(٥) ﴿ < ? @ A﴾ أي مصدِّ
 L K J I ﴿ أي هذا القرآن يرشــد إلى الحقِّ المبين، وإلِى دين االله القويم ﴾ G
 O ﴿ قوا برســالته N M ﴾ أي أجيبــوا محمــدًا صلى الله عليه وسلم  فيمــا يدعوكم إليه من الإِيمان وصدِّ
R Q P﴾ أي يمحو االله عنكم الذنوب والآثام ﴿ V U T S﴾ أي ويخَلِّصْكم 
وينجكم من عذاب شديد مؤلمٍ ﴿ Z Y X ] \ [ ^ _ ` ﴾ هذا ترهيبٌ بعد 
الترغيب أي ومن لم يؤمن باالله ويســتجب لدعوة رســوله، فإنِه لا يفــوت االله طلبًا، ولا يعجزه 

(١) «تفسير أبي السعود» ٦٩/٥.
(٢) حاشية البيضاوي ٣٤١/٣. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ االلهِ - صلى الله عليه وسلم - فىِ طَائفَِةٍ منِْ أَصْحَابهِِ عَامدِِينَ 
يَاطيِنُ فَقَالُوا:  هُبُ فَرَجَعَتِ الشَّ مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ يَاطيِنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّ
خَبَرِ  وَبَيْنَ  بَيْنكَُمْ  حَالَ  «مَا  قَالُوا:   .« هُبُ  الشُّ عَلَيْناَ  وَأُرْسِلَتْ  مَاءِ  السَّ خَبَرِ  وَبَيْنَ  بَيْننَاَ  «حِيلَ  فَقَالُوا:  لَكُمْ؟».  «مَا 
مَاءِ إلاَِّ مَا حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الأمَْرُ الَّذِى حَدَثَ». فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا  السَّ
هُوا  ذِينَ تَوَجَّ مَاءِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الَّ ذِى حَالَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنظُْرُونَ مَا هَذَا الأمَْرُ الَّ
ا  نَحْوَ تهَِامَةَ إلَِى رَسُولِ االلهِ - صلى الله عليه وسلم - بنِخَْلَةَ، وَهْوَ عَامدٌِ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهْوَ يُصَلِّى بأَِصْحَابهِِ صَلاةََ الْفَجْرِ، فَلَمَّ
مَاءِ». فَهُناَلكَِ رَجَعُوا إلَِى قَوْمهِِمْ فَقَالُوا:  ذِى حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ عُوا لَهُ فَقَالُوا: «هَذَا الَّ سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّ
شْدِ فَآمَنَّا بهِِ، وَلَنْ نُشْرِكَ برَِبِّناَ أَحَدًا». وَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبيِِّهِ   «يَا قَوْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِى إلَِى الرُّ

. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). صلى الله عليه وسلم ﴿قُلْ أُوحِىَ إلَِىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ منَِ الْجِنِّ ﴾ وَإنَِّمَا أُوحِىَ إلَِيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ
(٣) «تفسير القرطبي» ٢١٠/١٦.

(٤) «التفسير الكبير» ٣٢/٢٨.
(٥) «تفسير أبي السعود» ٧٠/٥.
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 i h g ﴿ أي وليس له أنصــار يمنعونه من عذاب االله ﴾e d c b a ﴿ هربًــا
j﴾ أي أولئك الذين لا يســتجيبون لدعوة االله في خســرانٍ واضح، وإلِى هنا آخر كلام الجن 

 p o n m l ﴿ الذيــن ســمعوا القرآن، ثم ذكر تعالى الأدلة على قدرتــه ووحدانيته فقال
s r q﴾ أي أولم يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث والنشور أن االله العظيم 
القدير الذي خلق الســمواتِ والأرض ابتداءً من غير مثال ســابق ﴿ v u t﴾ أي ولم 
يضعــف ولم يتعب بخلقهــنَّ ﴿ z y x w }﴾؟ أي قادرٌ علــى أن يعيد الموتى بعد 
الفنــاء، ويحييهــم بعد تمــزق الأشــلاء؟ ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ أي بلى إنــه تعالى قادر لا 
يعجزه شيء، فكما خلقهم يعيدهم ﴿¥ ¦ §̈  © ª﴾ أي واذكر يا محمد لهؤلاء 
رْهم يــوم يُعرضون على النار فيقال  المشــركين الأهوال والشــدائد التي يرونها في الآخرة، وذَكِّ

ا؟ ﴿ ! " # $ %  لهــم ﴿ » ¬ ®﴾؟ أي أليس هذا العذاب الــذي تذوقونه حق�
دوا كلامهم بالقســم  &﴾ [الطــور: ١٥] ﴿ ° ± ²﴾ أي قالــوا: بلــى وعزة ربنا، أكَّ
طمعًا في الخلاص قال الفخر الرازي: والمقصود بالآية التهكمُ بهم، والتوبيخ على استهزائهم 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ [الشــعراء: ١٣٨] (١)﴾) ( ' ﴿ :بوعــد االله ووعيده وقولهم
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ أي فيقــال لهم: ذوقوا العذاب الأليم بســبب كفركــم ﴾º
Â ﴾ أي فاصبر يا محمد على أذى المشــركين كما صبر مشــاهير الرسل الكرام وهم «نوح 
وإبراهيم وموســى وعيسى» ﴿ Å Ä Ã﴾ أي ولا تدع على كفار قريش تعجيل العذاب 
فإنِــه نازل بهــم لا محالــة ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾ أي كأنهم حين 
يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعةً واحدة من النهار، لما يشاهدون من شدة 
العــذاب وطولــه ﴿Ó﴾ أي هذا بــلاغ وإنِــذار ﴿ Ù Ø × Ö Õ﴾ أي لا يكون 

الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة االله.
تنبيه: قال المفسرون: «إن الجنَّ كانوا يسترقون السمع، فلما حُرست السماء بالشهب، قال 
إبليــس: إن هذا الذي حدث بالســماء من أمر حدث في الأرض، فبعث ســراياه ليعرف الخبر، 
فذهب ركبٌ من نصيبين وهم أشراف الجن إلى تهامة، فلما بلغوا باطن نخلة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم  
يصلي ويتلو القرآن، فاســتمعوا له وقالوا: أنصتوا ثم لما انتهى صلى الله عليه وسلم  من القراءة آمنوا ثم رجعوا 
إلى قومهم منذرين فدعوهم إلى الإِيمان، وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم  

فذلك سبب قوله تعالى ﴿ ! " # $ % &﴾(٢).

(١) «التفسير الكبير» ٣٤/٢٨.
(٢) (ش): راجع حديث البخاري ومسلم الذي سبق ذكره في التعليق السابق.
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البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - التعجيز ﴿ ¯ ° ± ² ³﴾ [الأحقاف: ٤] أمرٌ يراد منه التعجيز.

٢ - جناس الاشتقاق ﴿ Í Ì Ë ..À﴾ ومثله ﴿ } |﴾ [الأحقاف: ١٠].
.﴾Ó ..Î ﴿ وبين ﴾£ ..y ﴿ ٣ - الطباق بين

٤ - ذكر الخاص بعد العام ﴿ ! " #﴾ ثم قال ﴿ & ' ) ﴾ [الأحقاف: 
١٥] فذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام بشأن الأم لحقها العظيم.

٥ - الطباق بين ﴿ &.. ( ﴾.
٦ - صيغة الحصر ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [الأحقاف: ١٧].

٧ - الاستعارة ﴿ º « ¼ ½﴾ [الأحقاف: ١٩] استعار الدرجات للمراتب، للسعداء 
والأشقياء.

٨ - الإِيجــاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع ﴿ Ï Î Í Ì Ë﴾ أي يقال لهم: 
أذهبتم.

 ª © ¨ ﴿ ٩ - الإِطنــاب بتكــرار اللفــظ ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ ثم قــال
» ¬ ® ¯ °﴾ لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم.

١٠ - توافــق الفواصــل ممــا يزيد في جمال الكلام وحســن تناســقه وهو من المحســنات 
 ﴾ É È Ç Æ ﴿ [الجاثيــة: ٣٣] ﴾¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ البديعيــة مثــل

﴿ Ý Ü Û Ú Ù﴾ إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف»

a  a  a  a
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٣٨ ٤٧¬\

مدنية وآياتها ثمان وثلاثون
بين يدي السورة

* ســورة محمد من الســور المدنية، وهي تعنى بالأحكام التشــريعية، شــأن ســائر الســور 
المدنية، وقد تناولت الســورة أحكام القتال، والأســرى، والغنائــم، وأحوال المنافقين، ولكن 

المحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع «الجهاد في سبيل االله».
* ابتدأت الســورة الكريمة بدءًا عجيبًا بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء االله، وأعداء 
رســوله، الذين حاربوا الإســلام، وكذبوا الرســول صلى الله عليه وسلم، ووقفــوا في وجه الدعــوة المحمدية، 

ليصدوا الناس عن دين االله ﴿! " # $ % & ' )﴾ الآيات..
* ثــم أمــرت المؤمنين بقتال الكافرين، وحصدهم بســيوف المجاهديــن، لتطهير الأرض 
مــن رجســهم، حتى لا تبقى لهم شــوكة ولا قوة، ثم دعت إلى أســرهم بعد إكثــار القتل فيهم 

والجراحات ﴿Z Y X W V U T S R ] \...﴾ الآيات.
* ثــم بينت طريق العــزة والنصر، ووضعت الشــروط لنصرة االله لعبــاده المؤمنين، وذلك 

 Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿ بالتمســك بشريعته، ونصرة دينه
.﴾Ó Ò ÑÐ

*وتحدثت السورة بإسهاب عن صفات المنافقين، باعتبارهم الخطر الداهم على الإسلام 
والمســلمين، فكشــفت عن مســاويهم ومخازيهم ليحــذر الناس مكرهــم وخبثهم ﴿! " 

# $ %﴾ الآيات.
* وختمت الســورة الكريمة بدعوة المؤمنين إلى ســلوك طريق العزة والنصر، بالجهاد في 
ســبيل االله وعــدم الوهن والضعف أمام قوى الشــر والبغي، وحذرتهم مــن الدعوة إلى الصلح 
مــع الأعداء، حرصًا على الحيــاة والبقاء، فإن الحياة الدنيا زائلة فانية، وما عند االله خير للأبرار 

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿
|{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦...﴾ إلى نهاية السورة الكريمة.

* وهكــذا ختمــت الســورة بالدعــوة إلى الجهــاد، كما بدأت بالدعــوة إليه، حفــزًا لعزائم 
المؤمنين، وليتناسق البدء مع الختام ألطف التئام!!
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قال االله تعالى:
╝

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 76 5 4 3 2
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G
 o n m l k j i h g fe d c b a ` _ ^ ] \ [
z y x w v u t s r qp } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë
 2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 \ [Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F
 s r qp o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó

ê é è ç æå
اللغَــة: ﴿ 8 ﴾ أزال ومحــا ﴿ Z﴾ أكثرتــم فيهــم القتــل والجــراح والأســر قال في 
المصباح: أثخن في الأرض إثِخانًا، ســار إلى العدو وأوســعهم قتلاً، وأثخنته الجراحة أوهنته 
 ﴾e ﴿ إطِلاق الأسير من غير فدية ﴾ وأضعفته(١) ﴿ \﴾ القيد والحبل الذي يربط به ﴿̂ 
آلاتهــا وأثقالهــا وهي الأســلحة والعتاد يقال: وضعــت الحرب أوزارهــا أي انقضت الحرب 

وانتهت، وأصل الأوزار الأثقال من السلاح والخيل قال الشاعر:
ــــــا ــرْبِ أَوْزَارَهَ ــحَ ــلْ ـــــــدَدْتُ لِ ــلاً ذُكُــــورًا (٢)وَأَعْ ــيْ ـــوَالاً وَخَ ــا طِ ــاحً رِمَ

ا شــديد الحرارة ﴿ ¸﴾  ﴿ ²﴾ شــقاءً وهــلاكًا ﴿ a ﴾ متغيّر ومنتــن ﴿ £﴾ حار�
الآن، من قولهم: استأنف الأمر إذِا ابتدأ به ﴿أَشْرَاطُ﴾ أمارات وعلامات.

(١) «المصباح المنير» مادة ثخن.
(٢) البيت للأعشى كذا في «القرطبي» ٢٢٩/١٦.
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التفسِــير: ﴿ ! " # $ % &﴾ هــذا إعِــلان حــربٍ مــن االله تعالى علــى أعدائه 
وأعــداء دينــه. والمعنى: الذين جحــدوا بآيات االله وأعرضوا عن الإســلام، ومنعوا الناس عن 
الدخــول فيــه ﴿ ' )﴾ أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا ثــواب لها لأنها لم تكن 
الله فبطلــت، والمراد أعمالهم الصالحــة كإطِعام الطعام، وصلة الأرحام، وقرى الضيف(١) قال 
الزمخشــري: وحقيقة إضِلال الأعمال جَعْلُها ضالــةً ضائعة، ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالــة من الإِبــل، التي لا ربَّ لها يحفظهــا ويعتني بأمرها، والمــراد أعمالهم التي عملوها 
في كفرهــم بمــا كانوا يســمونه «مكارم الأخلاق»، مــن صلة الأرحام، وفك الأســارى، وقرى 
الأضياف، وحفظ الجوار(٢) ﴿ * + , -﴾ أي جمعوا بين الإِيمان الصادق، 
قوا بما أنزل االله على رســوله محمد صلى الله عليه وسلم   والعمل الصالح(٣) ﴿ . / 0 1 2﴾ أي صدَّ
تصديقًــا جازمًا لا يخالجه شــك ولا ارتيــاب وهوعطف خاص على عــام، والنكتةُ فيه تعظيم 

ــده بقوله ﴿ 3 4 5  أمره والاعتناء بشــأنه، إشــارةً إلــى أن الإِيمان لا يتــمُّ بدونه(٤)، ولذا أكَّ
ل من عنــد االله، والجملة  6﴾ أي وهــو الثابــت المؤكد المقطوع بأنــه كلام االله ووحيهُ المنزَّ
اعتراضية لتأكيد السابق ﴿ 8 9 :﴾ أي أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار 
﴿ ; >﴾ أي أصلــح شــأنهم وحالهــم، في دينهــم ودنياهم، ثــم بيَّن تعالى ســبب ضلال 
الكفــار، واهتداء المؤمنين فقــال ﴿ < ? @ C B A﴾ أي ذلك الإِضلال لأعمال 

 G F E D ﴿ الكفار بســبب أنهم ســلكوا طريق الضلال، واختاروا الباطــل على الحق
ــكوا بالحق والإِيمان المنزل من  J I H﴾ أي وأن المؤمنين ســلكوا طريق الهدى، وتمسَّ
عنــد الرحمن ﴿ P O N M L﴾ أي مثــل ذلك البيان الواضح، بيَّن االله أمر كلٍّ من 
الفريقين المؤمنين والكافرين بأوضح بيانٍ وأجلى برهان ليعتبر الناس ويتعظوا.. وبعد إعلان 

 U T S R ﴿ هــذه الحرب الســافرة على الكافرين أمر تعالى المؤمنيــن بجهادهم فقال
W V ﴾ أي فإذِا أدركتم الكفار في الحرب فاحصدوهم حصْدًا بالسيوف قال في التسهيل: 
وأصلــه فاضربوا الرقاب ضربًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد: اقتلوهم، ولكنْ 

(١) (ش): قرَى الضيفَ، قرًِى: أضافه وأكرمه، أحسن إليه.
(٢) «الكشاف» ٢٥٠/٤.

عمل،  بدون  صادق  إيمان  يكون  أن  يمكن  وأنه  والعمل،  الإيمان  بين  التفريق  يعطي  التعبير  هذا  (ش):   (٣)
العمل علي الإيمان من عطْف  إيمان بدون عمل، وعطْفُ  العمل جزء من الإيمان فلا يكون  أن  والصواب: 

الخاص على العام اهتمامًا به.
(٤) «حاشية الصاوي» ٨١/٤. (ش): والصواب أن الإِيمان لا يصح بدون التصديق بما أنزل على النبي محمد 

ص لأن التمام غير الصحة، فتمام الأمر كمالُه.
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عبَّــر عنه بضرب الرقاب، لأنه الغالب في صفة القتل(١) ﴿ Z Y X ] \﴾ أي حتى 
وا  إذِا هزمتموهــم وأكثرتــم فيهم القتل والجراحات ولم تبق لهم قوة للمقاومة فأْسِــروهم وكُفُّ
عــن قتلهم قال الزمخشــري: وفي هذه العبــارة ﴿ W V ﴾ من الغلظة والشــدة ما ليس في 
لفــظ القتل، لما فيها من تصوير القتل بأشــنع صورة، وهو حزُّ العنق وإطارة رأس البدن، ولقد 
زاد في هــذه الغلظــة في قولــه ﴿ p o n m l k j﴾ [الأنفــال: ١٢] 
ومعنــى ﴿ Z﴾ أكثَرتُم قتْلهم وأغلظتموه ﴿] \﴾ أي فَأْسِــروهم، والوثاقَ اســم 
ا أن تمُنُّوا  لما يربط من حبلٍ وغيره(٢) ﴿ [ ^ _ ` a﴾ أي ثم أنتم مخيَّرون بعد أسْرهم إمَّ
عليهم وتطلقوا سراحهم بلا مقابل من مال، أو تأخذوا منهم مالاً فداءٌ لأنفسهم، ولكنْ بعد أن 
تكونوا قد كســرتم شــوكتهم، وأعجزتموهم بكثرة القتل والجراح ﴿ e d c b﴾ أي 
حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع آلاتها وأثقالها، وتنتهي الحرب بين المسلمين والمناوئين 
لهم، وذلك بعزة الإِســلام واندحار المشــركين ﴿ l k j i h g﴾ أي الأمر فيهم 
مــا ذُكــر، ولــو أراد االله لانتصــر منهم وأهلكهــم بقدرتــه، دون أن يكلفكم أيهــا المؤمنون إلى 

 n m ﴿ (٣)قتالهم قال ابن كثير: أي لو شاء االله لانتقم من الكافرين بعقوبةٍ ونكالٍ من عنده
ـه أمركم بجهادهم ليختبر إيِمانكم وثباتكم، فيظهر حال الصادق في  p o﴾ أي ولكنَّـ
الإِيمــان من غيره كما قــال تعالــى ﴿ 0 1 2 3 4 5﴾ [محمد: ٣١] 
وليبتلــي المؤمنين بالكافرين والكافريــن بالمؤمنين، فيصير من قُتل مــن المؤمنين إلى الجنة، 
ومن قتل مــن الكافرين إلى النار ولهذا قال ﴿ y x w v u t s r﴾ أي والذين 
يــه ﴿ } ﴾ أي  استشــهدوا في ســبيل االله فلن يُبطــل االله عملهم، بل يكَثِّــره ويضاعفه وينمَِّ
ســيهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرِشادهم إلى الجنة 
دار الأبرار ﴿ | {﴾ أي ويُصلح حالهم وشأنهم ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ أي ويدخلهم 
الجنــة دار النعيم بيَّنهَا لهم بحيث يعلم كل واحدٍ منزله ويهتدي إلِيه قال مجاهد: يهتدي أهلُها 
ذِى نَفْسُ  إلــى بيوتهم ومســاكنهم لا يخطئون كأنهم ســكنوها منذ خُلقوا(٤) وفي الحديــث « وَالَّ

نْيَا »(٥) ﴿ ¥ ¦ §  ــدٍ بيَِــدِهِ لأحََدُهُمْ أَهْدَى بمَِنزِْلهِِ فىِ الْجَنَّةِ منِـْـهُ بمَِنزِْلهِِ كَانَ فىِ الدُّ مُحَمَّ
¨ © ª »﴾ أي إنِ تنصروا دينه ينصركم على أعدائكم ﴿ ¬ ®﴾ أي ويثبتكم 
في مواطــن الحــرب ﴿ ° ± ² ³﴾ أي والذين كفروا باالله وآياته فهلاكًا وشــقاءً لهم، 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٤٦/٤.
(٢) «الكشاف» ٢٥١/٤.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٣٠/٣.
(٤) «البحر المحيط» ٧٥/٨.

(٥) جزء من حديث رواه البخاري.
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وهــو دعــاءٌ عليهم بالتعاســة والخيبة والخــذلان ﴿́  µ﴾ أي أبطلهــا وأحبطها لأنها 
كانت في طاعة الشــيطان ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ أي ذلك التَّعْسُ والإِضلال بسبب أنهم 
كرهــوا ما أنزل االله من الكتب والشــرائع قال الزمخشــري: أي كرهوا القرآن ومــا أنزل االله فيه 
(١) فشقَّ  من التكاليف والأحكام، لأنهم قد أَلفُِوا الإهمال وإطِلاق العِنان في الشــهوات والملاذِّ
عليهــم ذلــك وتعاظمهــم(٢) ﴿ ¾ ¿﴾ أي أذهبها وأضاعها لأن الإِيمان شــرط لقبول 

 Å Ä Ã Â ﴿ فهــم تعالى عاقبة الكفر فقــال الأعمــال، والشــرك محبط للعمل، ثم خوَّ
Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي أفلم يســافر هؤلاء ليروا ما حلَّ بمن ســبقهم من الأمم 
الطاغيــة كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم مــن المجرمين، كيف كان مآلهم؟ وماذا حلَّ بهم من 
العذاب؟ فإنَّ آثار ديارهم تُنبْئِ عن أخبارهم ﴿ Ð Ï Î﴾ أي أهلكهم االله، واســتأصل كل 
ر  ما يخصهم من مالٍ وبنين ومتاع، فإذِا هو أنقاض متراكمة وإذِا هم تحت هذه الأنقاض «ودمَّ
رهم لأن معناها أهلكهم مــع أموالهم ودورهم وأولادهــم وأطبق عليهم  عليهــم» أبلغ مــن دمَّ
الهــلاك إطباقًا فلم يبق شــيء إلا شــمله الدمار ﴿ Ó Ò﴾ أي ولكفــار مكة أمثال تلك 

 Û ﴿ أي وليُِّهم وناصرهم ﴾Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ العاقبــة الوخيمــة والعذاب المدمّــر
ß Þ Ý Ü﴾ أي لا ناصر لهم ولا معين ولامغيث، ثم بيَّن تعالى مآل كلٍّ من الفريقين 

المؤمنيــن والكافرين في الآخرة فقــال: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
+ ,﴾ أي يدخــل المؤمنيــن جناتِ النعيم، التي فيها ما لا عينٌ رأتْ، ولا أذن ســمعت، 
ولا خطر على قلب بشر ﴿ . / 0 1 2 3 4 ﴾ أي والكافرون في الدنيا 
ينتفعــون بشــهواتها ولذائذها، ويأكلون كما تأكل البهائم، ليس لهــم هَمٌّ إلا بطونهم وفروجهم 
﴿ 5 6 7﴾ أي وجهنم مقامهم ومنزلهم في الآخرة قال الزمخشري: المراد أنهم ينتفعون 
بمتاع الدنيا أيامًا قلائل، ويأكلون غافلين غير مفكرين في العاقبة كما تأكل الأنعام في مسارحها 

ومعالفها غافلةً عما هي بصدده من النحر والذبح، والنار منزل ومقام لهم في الآخرة. (٣)
ثم ســلَّى تعالــى رســوله صلى الله عليه وسلم  فقــال ﴿ B A @ ? > = < ; : 9﴾ أي 

 C ﴿ وكــم مــن أهل قرية(٤) عاتية ظالمــة كانوا أقوى من أهل مكة الذيــن أخرجوك منها
F E D ﴾ أي أهلكناهــم بأنــواع العــذاب فلم ينصرهم أحد فكذلــك نفعل بهؤلاء قال ابن 
عبــاس: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم  من مكة واختفى بالغار ثم خــرج مهاجرًا إلى المدينة، التفت إلِى 
، ولــولا أنَّ قومك أخرجوني منك  مكــة ثــم قال «إنِك لأحبُّ البــلاد إلِى االله، وأحبُّ البلاد إلِيَّ

(١) (ش): أطلق له العِنانَ: تَرَكه يفعل ما يشاء.
(٢) «الكشاف» ٢٥٣/٤.

(٣) «تفسير الكشاف» ٢٥٣/٤.
(٤) الكلام على حذف مضاف أي من أهل قرية وهو مجازٌ مشهور.
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مــا خرجــت فنزلــت الآيــة(١) ﴿ M L K J I H﴾ أي هل من كان علــى حجة وبصيرة، 
وثبات ويقين من أمر دينه ﴿ R Q P O N﴾؟ أي كمن زُيّن له عمله القبيح فرآه حســناً؟ 
﴿ T S﴾ أي أنهمكــوا في الضــلال حتــى عبــدوا الهــوى؟ ليس هــذا كهــذا، وإنِما جاء 
بصيغة الجمع مراعاةً للمعنى قال المفسرون: يريد بـ﴿ K J I H ﴾ رسول االله صلى الله عليه وسلم  وبمن 
﴿ R Q P O﴾ أبــا جهــل وكفار قريش. واللفــظ أعمُّ لأن الغرض المباينــة بين من يعبد 

 W V ﴿ االله، وبيــن من يعبــد هواه، ولذلك مثَّل بعــده بالفارق الكبير بين الجنــة والنار فقال
ها  Z Y X﴾ أي صفة الجنة الغريبة العجيبة الشأن، التي وعد االله بها عباده الأبرار وأعدَّ
للمتقيــن الأخيار ﴿ \ [ ^ _ ` a ﴾ أي فيها أنهــار جاريات من ماءٍ غير متغير الرائحة 
ر من جبلٍ مــن مســكٍ(٢) ﴿ g f e d c b﴾ أي  قــال ابن مســعود: أنهار الجنــة تفجَّ
وأنهار جاريات من حليبٍ في غاية البياض والحلاوة والدســامة، لم يحمض بطول المقام ولم 

 i h ﴿ (٣)«يفســد كما تفســد ألبان الدنيا وفي حديث مرفوع «لم يخرج من ضروع الماشــية
 Ë Ê ﴿ أي وأنهــار جاريــات من خمرٍ لذيذة الطعم يتلذذ بها الشــاربون لأنه ﴾l k j
Ð Ï Î Í Ì﴾ [الصافات: ٤٧] وإنِما قيَّدها بأنها لذة للشاربين، لأن الخمر كريهة الطعم 
في الدنيــا لا يلتذ بها إلاَّ فاســد المــزاج، وأما خمر الآخــرة فهي طيبة الطعم والرائحة، يشــربها 
أهل الجنة لمجرد الالتذاذ ﴿ p o n m﴾ أي وأنهارٌ جارياتٌ من عسل في غاية الصفاء 
وحسن اللون والريح، لم يخرج من بطون النحل قال أبو السعود: ﴿ p o﴾ أي لم يخالطه 
الشمع وفضلات النحل(٤) ﴿ v u t s r﴾ أي ولهم في الجنة أنواعٌ متعددة من جميع 
أصناف الفواكه والثمار قال في حاشــية البيضاوي: وفي ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلِى 
ة لا للحاجة(٥) ﴿ y x w﴾ أي ولهم فوق ذلك النعيم الحسن  أنَّ مأكول أهل الجنة للَّذَّ
نعيــمٌ روحي وهو المغفرة من االله مع الرحمة والرضوان وفي الحديث  « أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانىِ 

ا، رواه أبو يعلَى في «المسند»، والطبري وابن  (ش): ضعيف جد� (١) «حاشية الجمل على الجلالين» ١٤٥/٤. 
عَلَى  وَاقفًِا  االلهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  رَأَيْتُ  قَالَ:  هْرِىِّ  الزُّ حَمْرَاءَ  بْنِ  عَدِىِّ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  وعَنْ  «تفسيرَيْهِما».  أبي حاتم في 
الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ: « وَااللهِ إنَِّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ االلهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ االلهِ إلَِى االلهِ وَلَوْلاَ أَنِّى أُخْرِجْتُ منِكِْ مَا خَرَجْتُ ». (رَوَاهُ 
ةَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَقَدْ أُدْخِلَ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.  ، وغيره، وصحّحه الألباني). (الْحَزْوَرَةُ): كَانَ سُوقَ مَكَّ التِّرْمذِِيُّ
ةَ « مَا أَطْيَبَكِ منِْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إلَِىَّ وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمىِ أَخْرَجُونىِ  وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم لمَِكَّ

منِكِْ مَا سَكَنتُْ غَيْرَكِ ». (رواه الترمذي، وصححه الألباني).
(٢) «مختصر ابن كثير» ٣٣٢/٣.

(٣) نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»، وضعفه الألباني.
(٤) «تفسير أبي السعود» ٧٤/٥.

(٥) «حاشية زاده على البيضاوي»٣٤٨/٣.
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فَــلاَ أَسْــخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَــدًا »(١) قال الصــاوي: في الجنة ترفع عنهم التكاليــف فيما يأكلونه 
ويشــربونه، بخــلاف الدنيا فــإنِ مأكولها ومشــروبها يترتب عليه الحســاب والعقــاب، ونعيم 
الآخرة لا حساب عليه ولا عقاب فيه(٢) ﴿ } | { ~ ے ﴾ أي كمن هو مخلَّدٌ في الجحيم؟ 
والاســتفهام للإنِكار، أي: لا يستوي من هو في ذلك النعيم المقيم، بمن هو خالد في الجحيم؟ 
ا شديد الغليان، فقطَّع  ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي وسُــقوا مكان تلك الأشربة ماءً حار�
أحشــاءهم من فرط حرارته؟ قال المفســرون: بلغ الماء الغاية في الحرارة، إذِا دنا منهم شــوى 
وجوههم، ووقعت فروة رءوســهم، فإذِا شــربوه قطَّع أمعاءهم وأخرجهــا من دبورهم(٣) ولمّا 
بيَّــن تعالى حال الكافرين، ذكر حال المنافقيــن فقال: ﴿ § ¨ © ª ﴾ أي ومن هؤلاء 
المنافقيــن جماعة يســتمعون إلِــى حديثك يــا محمــد ﴿ » ¬ ® ¯ °﴾ أي حتى إذِا 
خرجوا من مجلســك ﴿ ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي قالوا علماء الصحابة كابن عباس 
وابن مسعود: ماذا قال محمدٌ قريبًا في تلك الساعة؟ قال ابن كثير: أخبر تعالى عن المنافقين في 
بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم  ويستمعون كلامه، فلا يفهمون 
﴾ أي  منــه شــيئًا، فإذِا خرجوا من عنــده قالوا لأهل العلم من الصحابة: مــاذا قال محمد ﴿̧ 
الســاعة، لا يعقلــون ما قال ولا يكترثــون بــه(٤) ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي ختم على 

 Æ Å Ä Ã ﴿ أي ســاورا وراء أهوائهــم الباطلة ﴾Á À ﴿ قلوبهــم بالكفر
È Ç﴾ أي وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم االله هدى وألهمهم رشدهم قال الإِمام 
الفخر: لما بيَّن تعالى أن المنافق يســتمع ولا ينتفع، ويستعيد ولا يستفيد، بيَّن أن حال المؤمن 
المهتدي بخلافه، فإنِه يستمع فيفهم، ويعمل بما يعلم، وفيه فائدة وهو قطع عذر المنافق، فإنه 
لو قال ما فهمت كلامه لغموضه، يُردُّ عليه بأن المؤمن فهم واســتنبط، فذلك لعَِماءِ القلوب لا 
لخِفــاء المطلــوب(٥) ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي فهل ينتظرون إلا قيام الســاعة 
ون غافلــون(٦)؟ ﴿ Ô Ó Ò﴾ أي فقد جاءت أماراتها  فجأةً فتبغتهم وهم ســادِرُون غَــارُّ
وعلاماتهــا، ومنها بعثة خاتم الرســلصلى الله عليه وسلم ﴿ Ú Ù Ø × Ö﴾ أي فمن أين لهم التذكر 
فَيَقُولُونَ:  الْجَنَّةِ».  أَهْلَ  الْجَنَّةِ: «يَا  يَقُولُ لأَهْلِ  االلهَ  إنَِّ  قَالَ: «  النَّبىَِّ -صلى الله عليه وسلم-  أَنَّ  الْخُدْرِىِّ  أَبىِ سَعِيدٍ  (ش): عَنْ   (١)
وَقَدْ  رَبِّ  يَا  نَرْضَى  لاَ  لَناَ  «وَمَا  فَيَقُولُونَ:  رَضِيتُمْ؟».  «هَلْ  فَيَقُولُ:  يَدَيْكَ».  فىِ  وَالْخَيْرُ  وَسَعْدَيْكَ  رَبَّناَ  «لَبَّيْكَ 
أَعْطَيْتَناَ مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ؟». فَيَقُولُ: «أَلاَ أُعْطيِكُمْ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ؟». فَيَقُولُونَ: «يَا رَبِّ وَأَىُّ شَىْءٍ 

أَفْضَلُ منِْ ذَلكَِ؟». فَيَقُولُ: «أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانىِ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).
(٢) «حاشية الصاوي» ٨٤/٤.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٣٧/١٦.

(٤) «مختصر ابن كثير» ٣٣٣/٣.
(٥) «التفسير الكبير» ٥٨/٢٨.

: غَفَلَ. جُلُ، فَهُوَ غَارٌّ خصُ: استهتَر، لم يهتمّ بما صنع ولم يُبالِ. غَرَّ الرَّ (٦) (ش): سدِرَ الشَّ
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إذِا جاءتهــم الســاعة، حيث لا ينفع ندم ولا توبــة؟ ﴿ á à ß Þ Ý Ü﴾ أي فدُمْ يا محمد 
علــى ما أنت عليه من العلم بوحدانية االله ﴿ å ä ã â﴾ أي اطلب 
مــن االله المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات ﴿ ê é è ç﴾ أي يعلم تصرفكم 

في الدنيا، ومصيركم في الآخرة، فأعدوا الزاد ليوم الميعاد.
قال االله تعالى:
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 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä
المناَسَــبَة: كان بــدء الســورة في الحديــث عن الكافرين، ثــم جاء عن المؤمنيــن، وهنا يأتي 
الحديــث عن المنافقين، وقد اســتغرق الجانب الأكبر من الســورة باعتبارهــم الخطر الداهم 

على الإِسلام والمسلمين، والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه.
ل ﴿ Ì﴾ أحقادهــم الدفينــة قــال الجوهــري: الضغنُ  اللغَــة: ﴿ v﴾ زيَّــن وســهَّ
 ﴾ o ﴿ والضغينــة: الحقد، وتضاغــن القوم أبطَنوُا على الأحقــاد(١) ﴿ 6 ﴾ علامتهم
الصلــح والموادعــة ﴿ ª ﴾ يلحّ عليكم يقال: أحفى بالمســألة وألحــف وألحَّ بمعنى 

(١) «الصحاح» للجوهرى مادة ضغن.
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واحد ﴿ u ﴾ يُنقِصكم يقال: وتره حقه أي نقصه.
التفسِــير: ﴿ ! " # $ % &﴾ أي ويقــول المؤمنون المخصلون شــوقًا 

إلــى الجهــاد وحرصًا علــى ثوابه: هلاَّ أنزلت ســورة فيهــا الأمر بالجهــاد ﴿ ) ( * 
+ , - .﴾ أي فإذِا أنزلت ســورة صريحةٌ ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال 
القرطبي: ﴿ +﴾ أي لم تنســخ وقد قال قتادة: كل ســورة ذكر فيهــا الجهاد فهي محكمة، 
وهي أشــد القرآن على المنافقين(١) ﴿ 0 1 2 3 4 ﴾ أي رأيت المنافقين الذين 
في قلوبهم شك ونفاق ﴿ 5 6 7 8 9 : ;﴾ أي ينظرون إلِيك يا محمد 
تشــخص أبصارهم جبناً وهلعًا، كما ينظر من أصابته الغشــية من حلول الموت ﴿ = < ﴾ 

 g f ﴿ أي فويلٌ لهم قال في التسهيل: وهي كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالى
h﴾ [القيامــة: ٣٥] (٢) ﴿ @ B A﴾ مبتــدأٌ محذوف الخبر أي طاعةٌ لك يا محمد، 
وقولٌ جميلٌ طيبٌ خيرٌ لهم وأفضل وأحسن، قال الرازي: وهو كلام مستأنف محذوف الخبر 
تقديــره خيرٌ لهم أي أحســن وأمثل، وإنِما جاز الابتداء بالنكــرة لأنها موصوفة ويدل عليه قوله 
﴿ B A﴾ كأنــه قال: طاعــة مخلصة، وقولٌ معروفٌ خيرٌ لهــم(٣) ﴿ F E D ﴾ أي 
فإذا جدَّ الجِد وفُرض القتال ﴿ L K J I H G﴾ أي فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا 

 N ﴿ بصــدقٍ ويقين لكان ذلك خيرًا لهم من التقاعس والعصيان، والجملةُ جواب الشــرط
W V U T S R Q P O﴾ أي فلعلَّكم إنِ أعرضتم عن الإِســلام 
أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية، من الإِفســاد في الأرض بالمعاصي، وقطع الأرحام! 
قــال قتــادة: كيف رأيتــم القوم حين تولّــوا عن كتاب االله، ألم يســفكوا الدم الحــرام، ويقطعوا 
الأرحام، ويعصوا الرحمن؟ قال أبو حيان: يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرســول صلى الله عليه وسلم (٤)

﴿ Z Y ] \ ﴾ أي طردهــم وأبعدهــم من رحمتــه ﴿ [ ^ _﴾ أي 
فأصمهــم عن اســتماع الحق، وأعمى قلوبهم عن طريق الهدى فلا يهتدون إلى ســبي الرشــاد 
قال القرطبي: أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة، وســلبه الانتفاع بســمعه وبصره، 
حتــى لاينقاد للحق وإنِ ســمعه، فجعله كالبهيمة التــي لا تعقل(٥) ﴿ c b a ﴾؟ 
الاستفهام توبيخي، أي: أفلا يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ والزواجر، 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٣/١٦.
﴾ أي أحق وأجدر بهم  أنَّ معنى﴿ = <  إلى  المفسرين  التنزيل» ٤٩/٤، وذهب بعض  لعلوم  «التسهيل   (٢)

وخبره ﴿ @ B A﴾ وما ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي.
(٣) «التفسير الكبير» ٦٢/٢٨.

(٤) «البحر المحيط» ٨٢/٨.
(٥) «تفسير القرطبي» ٢٤٦/١٦.
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حتــى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقــات؟! ﴿ g f e d﴾ «أم» بمعنى «بل» وهو 
انتقــالٌ مــن توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة القلوب وقســوتها حتى لا تقبل 
التفكــر والتدبــر والمعنــى: بل قلوبهم قاســية مظلمة كأنهــا مكبَّلة بالأقفــال الحديدية فلا ينفذ 
إليهــا نــور ولا إيمان قال الــرازي: إنِ القلب خُلق للمعرفة فإذِا لم تكن فيــه المعرفة فكأنه غير 
موجود، وهذا كما يقول القائل في الإِنســان المؤذي: هذا ليس بإنِســان هذا وحش، وهذا ليس 
بقلب هذا حجر(١) ﴿ s r q p o n m l k j i﴾ أي رجعوا إلى 
الكفر بعد الإِيمان، وبعد أن وضح لهم طريق الهدى بالدلائل الظاهرة والمعجزات الواضحة 
هم وخدعهم بالأمل،  ﴿ y x w v u﴾ أي الشــيطان زيَّن لهم ذلك الأمر، وغرَّ
وطــول الأجــل ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي ذلــك الإِضلال بســبب 

له االله حســدًا وبغيًا:﴿ ¤ ¥ ¦  أنهــم قالــوا لليهود الذين كرهوا القــرآن الذي نزَّ
§﴾ أي ســنطيعكم في بعــض مــا تأمروننا به كالقعود عــن الجهاد، وتثبيط المســلمين عنه 
وغيــر ذلــك ﴿ © ª » ﴾ أي وهو جل وعلا يعلــم خفاياهم، ومــا يبطنونه من الكيد 
ا  والدسّ والتآمر على الإِســلام والمســلمين قال المفســرون: قال المنافقون لليهود ذلك ســر�
﴾ أي  فأظهــره االله تعالى وفضحهم ﴿ ®̄  ° ± ² ³́ 
فكيــف يكون حالهم حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبــض أرواحهم معهم مقامع من حديد 
يضربــون بهــا وجوههم وظهورهم؟ قال القرطبــي: المعنى على التخويــف والتهديد، أي: إنِ 
تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر(٢) قال ابن عباس: لا يُتوفى أحد على معصية إلا تضرب 
 ﴾¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ (٣)الملائكــة في وجهــه وفي دبــره
أي ذلك العذاب بســبب أنهم ســلكوا طريق النفاق وكرهوا ما يرضي االله من الإِيمان والجهاد 
وغيرهمــا من الطاعات ﴿ ¿ À﴾ أي أبطل مــا عملوه حال إيمانهم من أعمال البر 
﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾؟ أي أيعتقــد المنافقون الذين في 
قلوبهم شك ونفاق أن االله لن يكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ وأنه لن يُظهِر بغضهم وأحقادهم 

على الإِســلام والمسلمين؟ لا بدَّ أن يفضحهم ويكشف أمرهم ﴿ ! " # $ 
%﴾ أي لــو أردنا لأريناك يا محمد أشــخاصهم فعرفتهم عيانًا بعلامتهم ولكنَّ االله ســتر 
عليهم إبقاءً عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين لعلهم يتوبون ﴿ ' ) ( *﴾ أي 
ولتعرفنَّ يا محمد المنافقين من فحوى كلامهم وأســلوبه، فيما يعرضونه بك من القول الذي 

(١) «التفسير الكبير» للرازي ٦٦/٢٨.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٥٠/١٦.

(٣) «البحر المحيط» ٨٤/٨.
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ظاهره إيمان وإسِلام وباطنه كفر ومسبّة قال الكلبي: لم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم  منافقٌ 
إلا عرفــه(١) ﴿ , - .﴾ أي لا يخفــى عليه شــيء مــن أعمالكم فيجازيكم بحســب 
قصدكــم، ففيه وعــدٌ ووعيــد ﴿ 0 1 2 3 4 5﴾ أي ولَنخَْتَبرَِنَّكُم 
أيهــا الناسُ بالجهاد وغيــره من التكاليف الشــاقة حتى نعلم علم ظهور المجاهدين في ســبيل 
االله، والصابريــن على مشــاقِّ الجهــاد ﴿ 6 7﴾ أي ونختبر أعمالكم حَسَــنهَا وقبيحَها 
قــال في التســهيل: المراد بقولــه ﴿ 1 2 ﴾ أي نعلمه علمًا ظاهــرًا في الوجود تقوم به الحجة 
عليكم، وقد علم االله الأشــياء قبل كونها، ولكنــه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم، 
وكان الفضيــل بــن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهــم لا تَبْتَلنِاَ فإنك إذا ابتليتنا فضَحْتَنا 
وهتكْتَ أســتارَنا(٢) ﴿ 9 : ; > = < ?﴾ أي جحدوا بآيات االله ومنعوا الناس 
على الدخول في الإِسلام ﴿ @ G F E D C B A﴾ أي عادَوا الرسول وخرجوا 

 K J I H ﴿ عــن طاعته مــن بعد ما ظهر لهم صدقُه وأنه رســول االله بالحجــج والآيات
هم شــيئًا من الضرر، وسيبطل أعمالهم  M L﴾ أي لن يضروا االله بكُفرهم وصَدِّ
 ﴾V U T S R Q P ﴿ مــن صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخــرة ثوابًا
أي امتثلــوا أوامر االله وأوامر رســوله ﴿ Y X W﴾ أي ولا تُبطلــوا أعمالكم بما أبطل به 
هــؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق، والعُجْــب والرياء ﴿ ] \ [ ^ _ ` a﴾ أي 
وا الناس عن طريق الهدى والإِيمــان ﴿ e d c b ﴾ أي وماتوا  جحــدوا بآيــات االله وصدُّ
علــى الكفــر ﴿ i h g f﴾ أي فلن يغفــر االله لهم بحالٍ من الأحــوال، وهذا قطع بأن من 
مــات على الكفــر لا يغفر االلهُ له لقوله تعالى ﴿ x w v u t s r ﴾ [النســاء: ٤٨] قال أبو 
الســعود: وهــذا حكم يَعُمُّ كلَّ من مات على الكفر، وإن صحَّ نزولــه في أصحاب(٣)  القليب(٤)  
﴿ o n m l k ﴾ أي فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذِا لقيتموهم 
﴿ q p﴾ أي وأنتــم الأعــزة الغالبــون لأنكــم مؤمنــون ﴿ s r﴾ أي واالله معكــم 
بالعــونِ والنصر ﴿ v u t﴾ أي لن يُنقِصَكم شــيئًا من ثواب أعمالكم قال ابن كثير: 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٥٣/١٦.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٥٠/٤.

 ﴾i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ ﴿ :(٣) (ش): أي قوله تعالى
المفتوحة.  البئر  القليب.  والقليب:  نزلت في أصحاب  الآية  أن  ما يدل على  لم أجد  السعود» ٧٨/٥.  «أبو   (٤)
المسلمون في قليب بدر. وعن عبد االله بن عباس -  ألقاهم  الذين  قتلَى مشركي مكة  القليب: هم  وأصحاب 
رضي االله عنهما -؛ قال: نزلت في أهل مكة: ﴿ ! " # $ % & ' )﴾(ضعيف، رواه الطبري 

في «تفسيره»).
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 { z y x ﴿ (١)بشــارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء ﴾s r ﴿ وفي قوله
|﴾ أي ما الحياة الدنيا إلا زائلة فانية، لا قرار لها ولا ثبات، كاللعب واللهو الذي يتلهى به 
الأولاد قال شــيخ زاده: بيَّن تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظوظ العاجلة، لا يصلح مانعًا من 
الإِقدام إلى الجهاد، وما يؤدي إلى ثواب الآخرة، لكونها بمنزلة اللهو اللعب في سرعة زوالها، 
وأن الآخرة هي الحياة الباقية، فلا ينبغي أن يكون حبُّ الدنيا والحرص على ما فيها من اللذات 
والشــهوات ســببًا للجبن عن الغزو والتخلف عن الجهاد(٢) ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ 
أي وإنِ تؤمنــوا بــاالله وتتقوه حقَّ تقواه، يُعْطكِم ثــواب أعمالكم كاملاً ﴿ ¤ ¥ ¦﴾ 
أي ولا يطلــب منكــم أن تنفقوا جميع أموالكم، بل الزكاة المفروضة فيها قال ابن كثير: أي هو 
غني عنكم لا يطلب منكم شيئًا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساةً لإِخوانكم 
الفقراء، ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم(٣) ﴿ ¨ © ª »﴾ أي إن يســألكم 
جميــع أموالكــم ويبالــغ في طلبهــا، ويلح عليكــم في إنفاقها تبخلــوا ﴿ ¬ ®﴾ أي 
ويخــرج ما في قلوبكــم من البخل وكراهة الإِنفاق قال في التســهيل: وذلك لأن الإِنســان جبل 
علــى محبة الأموال، ومن نوزع في حبيبه ظهرت ســرائره، فمن رحمتــه تعالى على عباده عدم 
التشديد عليهم في التكاليف(٤) ﴿ ° ± µ  ́³ ² ¶﴾ أي ها أنتم معشر 
المخاطبيــن تُدعَــوْن للإنِفاق في ســبيل االله، وقد كلفتم ما تطيقــون ﴿ ¸ º ¹﴾ أي 
فمنكم من يشــح عن الإِنفاق ويمســك عنه ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي ومن بخل 
عــن الإِنفــاق في ســبيل االله فإنِما يعود ضرر بخله على نفســه، لأنه يمنعها الأجــر والثواب قال 
ن معنى أمســك(٥)  ن معنى شــح، وبـ «عن» إذِا ضُمِّ الصــاوي: وبخل يتعــدى بـ «على» إذِا ضُمِّ
﴿ Æ Å Ä Ã﴾ أي وااللهُ مســتغن عن إنفاقكم ليس بمحتــاج إلِى أموالكم، وأنتم 
محتاجــون إليه ﴿ Ì Ë Ê É È﴾ أي وإنِ تعرضوا عــن طاعته واتباع أوامره، 
يخلــف مكانكم قومًا آخريــن يكونون أطوع الله منكــم ﴿ Ð Ï Î Í﴾ أي لا يكونوا 

مثلكم في البخل عن الإِنفاق بل يكونوا كرماء أسخياء.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - المقابلة بين الآية الأولى والثانية ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ [محمد:١] 
وبين ﴿ * + , -﴾ [محمد: ٢] الآية. وهو من المحسنات البديعية.

(١) «مختصر ابن كثير» ٣٣٨/٣.
(٢) حاشية زاده على البيضاوي ٣٥٢/٣.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٣٣٨/٣.
(٤) «التسهيل» ٥٠/٤.

(٥) «حاشية الصاوي» ٨٩/٤.
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٢ - ذكــر الخــاص بعــد العــام ﴿ . / 0 1 2﴾(١)  [محمــد: ٢] والنكتــة تعظيمــه 
والاعتناء بشأنه.

٣ - الاستعارة التبعية ﴿ e d c﴾ [محمد: ٤] شبَّه ترك القتال بوضع آلته، واشتق من 
الوضع «تضع» بمعنى تنتهي وتترك بطريق الاستعارة التبعية.

٤ - المجاز المرسل ﴿ ¬ ®﴾ [محمد: ٧] أطلق الجزء وأراد الكل أي يثبتكم، وعبَّر 
بالأقدام لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها وهو مثل ﴿ Õ Ô Ó﴾ [الشورى: ٣٠].
.﴾Æ ..Ä ﴿ وبين ﴾É ..F ﴿ وبين ﴾a ..^ ﴿ ٥ - الطباق بين

٦ - المجاز العقلي ﴿ F E D ﴾ نسب العزم إلى الأمر وهو لأهله مثل نهاره صائم.
٧ - الالتفات ﴿ Q P O N﴾ وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ 

وتشديد التقريع.
٩ - الاســتعارة التصريحية ﴿ g f e d﴾ شــبَّه قلوبهم بالأبواب المقفلة، فإنهِا لا 

تنفتح لوعظ واعظ، ولا يفيد فيها عذل عاذل، وهي من لطائف الاستعارات.
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ ١٠ - الإِطناب بتكرار ذكر الأنهار

l k j i..﴾ [محمد: ١٥] الآية وذلك لزيادة التشويق إلى نعيم الجنة.
١١ - الكناية ﴿ m l k ﴾ كناية عن الكفر بعد الإِيمان.

 ﴾_  ̂..T S ..( ' ﴿ ١٢ - الســجع الرصيــن غير المتكلــف
إلخ وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد»

 a  a  a  a

(١) (ش): في قوله تعالى: ﴿ * + , -. / 0 1 2﴾.
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٢٩ ٤٨®\

مدنية وآياتها تسع وعشرون
بين يدي السورة

* هذه الســورة الكريمة مدنية، وهي تعنى بجانب التشــريع شأن ســائر السور المدنية التي 
تعالج الأسس التشريعية في المعاملات، والعبادات، والأخلاق، والتوجيه.

* تحدثت السورة الكريمة عن «صلح الحديبية» الذي تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين 
سنة ست من الهجرة، والذي كان بداية للفتح الأعظم «فتح مكة» وبه تم العز والنصر والتمكين 

للمؤمنين، ودخل الناس في دين االله أفواجًا ﴿! " # $ %...﴾ الآيات.
* وتحدثــت الســورة عن جهاد المؤمنين، وعــن «بيعة الرضوان» التي بايــع فيها الصحابة 
رضوان االله عليهم رســول االله صلى الله عليه وسلم على الجهاد في ســبيل االله حتى المــوت، وكانت بيعة جليلة 
الشــأن ولذلك باركها االله، ورضي عن أصحابها، وســجلها في كتابه العظيم في ســطور من نور 

﴿_ ` g f e d c b a...﴾ الآية.
* وتحدثت عن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول االله صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين في قلوبهم 
مــرض، ومن المنافقين الذين ظنوا الظنون الســيئة برســول االله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنيــن فلم يخرجوا 

 A @ ? > =﴿ معهــم، فجــاءت الآيــات تفضحهم وتكشــف ســرائرهم
.﴾...D C B

* وتحدثــت الســورة عــن الرؤيا التــي رآها رســول االله صلى الله عليه وسلم في منامه – في المدينــة المنورة 
– وحدث بها أصحابه ففرحوا واستبشــروا، وهي دخول الرســول صلى الله عليه وسلم والمسلمين مكة آمنين 

مطمئنيــن، وقد تحققت تلك الرؤيــا الصادقة فدخلها المؤمنون معتمرين مع الأمن والطمأنينة 
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿

.﴾ ²
* وختمت الســورة الكريمة بالثناء على الرســول صلى الله عليه وسلم وأصحابــه الأطهار الأخيار ﴿! 

" #$ % & ' ) ( * +﴾ الآية.
التســمية: ســميت سورة الفتح لأن االله تعالى بشــر المؤمنين بالفتح المبين ﴿! " # $ 

%..﴾ الآيات. 
فضلها: نزلت الســورة الكريمة على رســول االله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من الحديبية، ولما نزلت 
هذه الســورة قال صلوات االله عليه: «لقد أنزلت عليَّ الليلة ســورة هي أحب إلي من الدنيا وما 
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فيها ﴿! " # $ %..﴾» أخرجه الإمام أحمد(١).
قال االله تعالى:

╝

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  GF  E
 g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 u  ts  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h
 ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v
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اللغَــة: ﴿?﴾ الســكونُ والطمأنينة والثبات ﴿o﴾ المســاءة والحــزن والألم قال 
وء يعني  وءُ بالضم، ودائرة السُّ ه، والاسمُ السُّ الجوهري: ســاءَه سَوْءًا بالفتح ومساءةً نقيضُ سَرَّ
الهزيمة والشــر، ومن فتح فهو من المَسَاءة(٢)  ﴿µ﴾ تعظّموه وتنصروه وتمنعوا الأذى 
أَحَبُّ  لَهِيَ  يْلَةَ سُورَةٌ  اللَّ عَلَىَّ  أُنْزِلَتْ  لَقَدْ   » بلفظ:  البخاري  (ش): وصححه أحمد شاكر والأرنؤوط. ورواه   (١)
نَزَلَتْ  قَالَ:  ت  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  وعَنْ   .﴾% $ # " ! قَرَأ ﴿  ثُمَّ   .« مْسُ  الشَّ عَلَيْهِ  طَلَعَتْ  ا  ممَِّ إلَِىَّ 
﴿ ! " # $ %' ) (﴾ إلَِى قَوْلهِِ ﴿ e d﴾ مَرْجِعَهُ ص منَِ الْحُدَيْبيَِةِ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
(٢) «الصحاح للجوهري». (ش): ساء فلانًا: فعَلَ به ما يكْره. والمَسَاءَة: الضرر، العيب، النقص، ما يُلحق سوءًا، 

أو ضررًا، أو إجحافًا. والجمع مساوِي.
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عنه، وســمي التعزيرُ في الحدود تعزيرًا لأنه مانع من فعل القبيح ﴿-﴾ نقض البيعة والعهد 
﴿y﴾ هلكى قال الجوهري: البورُ: الرجل الفاســد الهالك الذي لا خير فيه، و «قومًا بورًا» 

جمع بائر، وبار فلان أي هلك(١) ﴿G﴾ إثم وذنب.
سَــبَبُ النـّـزول: عن ابن عباس قال: تخلف عن رســول االله صلى الله عليه وسلم  أعــراب المدينة حين أراد 
الســفر إلى مكة عام الفتح، بعد أن كان اســتنفرهم معه حذرًا من قريش، وأحرم بعمرةٍ وســاق 

معــه الهَــدْي ليعلم الناسُ أنه لا يريد حربًــا، فتثاقلواعنه واعتلَّوا بالشــغل فنزلت ﴿= < 
? @ F E D C B A..﴾ الآية(٢).

التفسِــير: ﴿! " # $ %﴾ أي قــد فتحنا لك يا محمد مكة فتحًــا بيناً ظاهرًا، وحكمنا 
لــك بالفتــح المبين على أعدائك، والمراد بالفتح فتح مكــة، وعده االله به قبل أن يكون، وذكره 
بلفظ الماضي لتحققه، وكانت بشارة عظيمة من االله تعالى لرسوله وللمؤمنين قال الزمخشري: 
هــو فتــح مكة، وقد نزلت مرجع رســول االله صلى الله عليه وسلم  عن مكة عام الحديبية، وهــو وعدٌ له بالفتح، 
ة سبحانه في أخباره، لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة  وجيء به بلفظ الماضي على عادة ربّ العزَّ

الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شــأن الفتح ما لايخْفَى(٣) ﴿' 
) ( * + , - . /﴾ أي ليغفــر لــك ربك يــا محمد جميع ما فــرط منك من ترك 
الأولــى قال أبو الســعود: وتســميتُه ذنبًا بالنظر إلى منصبــه الجليل(٤) وقال ابــن كثير: هذا من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم  التي لا يشاركه فيها غيره، وفيه تشريفٌ عظيم لرسول االله صلى الله عليه وسلم  إذ هو أكمل البشر 
على الإطلاق، وسيدهم في الدنيا والآخرة، وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التي لم يَنلَْها بشــرٌ ســواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولما كان أطوع خلق االله بشــره االله 
بالفتــح المبيــن، وغفر له ما تقــدم من ذنبه ومــا تأخــر(٥) ﴿0 1 2﴾ أي وكمّل نعمته 
عليــك بإعِلاء الدين ورفع مناره  ﴿3 4 5﴾ أي ويرشــدك إلى الطريق القويم، 
المُوصِــل إلى جنات النعيم(٦)؛ بما يشــرعه لك من الديــن العظيم ﴿7 8 9 :﴾ أي 

(١) نفس المرجع السابق.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٦٨/١٦. (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير عن مجاهد وابن عباس ولكن بدون إسناد.

(٣) «الكشاف» ٢٦٢/٤، وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفتح « صلح الحديبية» لما ترتب عليه من الآثار 
العظيمة، من بيعة الرضوان، ومن الصلح الذي عقده رسول االله صلى الله عليه وسلم مع قريش، ومن دخول كثير في الإسلام، 
إلى غير ما هنالك، وإلى هذا ذهب ابن كثير. (ش): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -رضى االله عنه- ﴿! " # $ %﴾ 
ةَ  ةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّ ونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّ قَالَ الْحُدَيْبيَِةُ. رواه البخاري: وعَنِ الْبَرَاءِ - رضى االله عنه – قَالَ: تَعُدُّ

ضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ. رواه البخاري. فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرُّ
(٤) «أبو السعود» ٨٠/٥.

(٥) «مختصر ابن كثير» ٣٤٠/٣.
ارِ: أدَّى. يقال: هذا طريقٌ يُوصِلُ إلى المدينة.   (٦) (ش): مُوصِل: اسم فاعل من أوْصلَ. أوْصَلَ الطَّرِيقُ إلَى الدَّ

لَ.  ل: اسم فاعل من وَصَّ مُوَصِّ
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وينصرك االله على أعدائك نصرًا قويًا منيعًا، فيه عزةٌ وغلبة، يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة 
﴿> = < ? @ B A﴾ أي هــو جل وعلا الذي جعل الســكون والطمأنينة في 
قلــوب المؤمنيــن ﴿F E D C﴾ أي ليــزدادوا يقينـًـا مــع يقينهــم، وتصديقًــا مــع 

 J I H﴿ م الغيوب تصديقهم، برســوخ العقيــدة في القلوب، والتــوكل على عــلاَّ
K﴾ أي واللهِ جلَّــت عظمتــه كل جنــود الســموات والأرض، مــن الملائكــة والجــن، 
والحيوانات، والصواعق المدمّرة، والزلازل، والخسف والغرق، جنودٌ لا تُحصى ولا تُغلب، 
يســلطها على من يشــاء قال ابن كثير: ولو أرسل عليهم ملكًا واحدًا لأباد خضراءهم(١)، ولكنه 
تعالى شــرع لعباده الجهاد، لما له في ذلك من الحجــة القاطعة والحكمة البالغة(٢) ولذلك قال 
﴿P O N M﴾ أي عليمًا بأحوال خلقه، حكيمًا في تقديره وتدبيره قال المفســرون: أراد 
بإنِــزال الســكينة في قلوب المؤمنين «أهــل الحديبية» حين بايعوا رســول االله صلى الله عليه وسلم  على مناجزة 
الحــرب مع أهل مكة(٣)، بعد أن حصل لهم ما يُزعج النفــوس ويُزيغ القلوب، منِ صَدّ الكفار 
لهــم عن دخول مكة، ورجــوع الصحابة دون بلوغ مقصود، فلم يرجع منهم أحدٌ عن الإِيمان، 
بعد أن هاج الناس وماجوا(٤)، وزُلزلوا حتى جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم  وقال: «أَلَسْتَ 
نَا عَلَى الْبَاطلِِ؟». قَالَ: « بَلَى ». قَالَ:  ا؟» قَالَ « بَلَى ». قَالَ: «أَلَسْناَ عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّ نَبىَِّ االلهِ حَق�
نيَِّةَ فىِ دِيننِاَ إذًِا؟». قَالَ: « إنِِّى رَسُولُ االلهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهْوَ نَاصِرِى »(٥).. الخ.  «فَلمَِ نُعْطىِ الدَّ

(١) (ش): أباد االلهُ خضراءَهم: أفْناَهم، أذهَب خِصبهم ونعيمهم.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٣٤١/٣.

(٣) (ش): ناجزه الحربَ: نازَلَه، وقاتَلَه.
(٤) (ش): هاج القومُ: ثاروا وغضبوا لضررٍ أو عُسرٍ. ماج القومُ: اختلفت أمورُهم واضطربت، وازدحموا لكثرتهم.
ا، ولا  (٥) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري وفي سيرة ابن هشام. (ش): لم يكن ذلك من عمر ت شك�
معارضةً، بل كان استكشافًا لما خفي عنه، وحث�ا على قتال أهل الكفر، وإذلالهم، وحرصًا على ظهور المسلمين 
ه االله بها.  التي خصَّ القوة في دين االله، والجرأة، والشجاعة  على عدوهم، وهذا على مقتضى ما كان عنده من 
فليس في قصة صلح الحديبية ما ادعاه الشيعة من أن الصحابة ي - ومنهم عمر ت - أرادوا مخالفة نبيهم 
صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر أنهم فعلوا ما فعلوه حب�ا لدينهم وعقيدتهم وحنقًا على الكافرين، وظنوا كما يظن أي إنسان 
أُبْرمَت من الشروط ما يعتبر إجحافًا في حق المسلمين  التي  البشرية أن ما جاء في المعاهدة  تعتريه الأعراض 
وهذا ما كان ظاهرًا وجلي�ا في هذه المعاهدة، وهم ليسوا معصومين ويوحَى إليهم مثل نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقال للشيعة: 

 b  a  `  _  ﴿ تعالى  قوله  فيهم  ينزل  ثم  زعمتم  كما  أمـره  يمتثلون  ولا  نبيهم  الصحابة  يخالف  كيف 
q p o n m l k j i h g f e d c﴾ [الفتح:  ١٨]  فهذه 
الآية نزلت في صلح الحديبية، فكيف يخبر االله الذي يعلم السر وأخفى برضاه عن الصحابة لعلمه ما في قلوبهم 
من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ويبشرهـم بالفتح القريب ثم يأتي الشيعة ليشككوا في نيات الصحـابة تجاه 
نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وزعْمُ الشيعة أن عمر ت كان يشكك في نبوة صلى الله عليه وسلم، فيه اتهام للنبي ص لو كانوا يفقهون! فإذا كان 
ا في نبوته  عون فلماذا لم يأمر النبي ص بقتله، أو حتى على الأقل يبين أن ما فعله عمر كان شَك� الأمر كما يدَّ

ص كما فهم الشيعة النابهون؟!
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طاعتهــم  علــى  ليدخلهــم  أي   ﴾[  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R﴿
وجهادهم حدائق وبســاتين ناضرة، تجري مــن تحتها أنهار الجنة ماكثين فيها أبدًا ﴿\ 
[^﴾ أي يمحــو عنهم خطاياهم وذنوبهــم ﴿` e d c b a﴾ أي وكان 
ذلك الإدخال في الجنات والتكفير عن السيئات، فوزًا كبيرًا وسعادةً لا مزيد عليها، إذ ليس بعد 
ب االله أهل  نعيــم الجنة نعيم ﴿k j i h g﴾ أي وليعذِّ
مهــم علــى المشــركين لأنهم أعظــم خطرًا وأشــد ضررًا مــن الكفار  النفــاق والإِشــراك، وقدَّ
المجاهريــن بالكفر ﴿o n m l﴾ أي الظانين بربهم أســوأ الظنون، ظنوا أن االله 

 f﴿ تعالى لن ينصر رســله والمؤمنين، وأن المشــركين يســتأصلونهم جميعًا كمــا قال تعالى
o n m l k j i h g﴾ قــال القرطبي: ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم  لا يرجع 
إلى المدينة ولا أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية(١) ﴿s r q﴾ دعاءٌ عليهم، 
 ﴾x w v u﴿ أي: عليهــم ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين مــن الهلاك والدمار

 } |{ z y﴿ أي ســخط تعالــى عليهم بكفرهــم ونفاقهــم، وأبعَدهم عن رحمتــه
~﴾ أي وهيــأ لهــم في الآخرة نارًا مســتعرة هي نار جهنم، وســاءت مرجعًــا ومنقلبًا لأهل 
النفــاق والضلال ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء الإســلام من 
الكَفَرة والمنافقين قال الرازي: كرر اللفظ لأن جنود االله قد يكون إنِزالهم للرحمة، وقد يكون 
للعــذاب، فذكرهم أولاً لبيــان الرحمة للمؤمنين وثانيًــا لبيان إنِزال العذاب علــى الكافرين(٢) 
﴿¦ §̈  ©﴾ أي عزيزًا في ملكه وسلطانه، حكيمًا في صنعه وتدبيره قال الصاوي: ذكر 
هذه الآية أولاً في معرض الخلق والتدبير فذَيَّلها بقوله ﴿P O﴾(٣) وذكرها ثانيًا في معرض 
الانتقــام فذيلها بقوله ﴿¨ ©﴾ وهو في منتهى الترتيب الحســن، لأنــه تعالى ينزل جنود 
الرحمــة لنصــرة المؤمنين، وجنود العــذاب لإِهلاك الكافريــن.. ثم امتن تعالى على رســوله 
الكريم بتشريفه بالرسالة، وبعثه إلى كافة الخلق فقال ﴿» ¬ ® ¯ °﴾ 
أي: إنا أرســلناك يا محمد شــاهدًا على الخلق يوم القيامة، ومبشــرًا للمؤمنين بالجنة، ومنذرًا 
للكافريــن من عذاب النار ﴿² ³ ´ ﴾ أي أرســلنا الرســول لتؤمنــوا أيها الناس 
بربكــم ورســولكم حــقَّ الإِيمــان، إيمانًــا عــن اعتقــاد ويقيــن، لا يخالطــه شــك ولا ارتياب 
ــوا أمــره مــع التعظيــم  مــوه وتُعظِّمــوه ﴿¶﴾ أي تحترمــوا وتجلُّ ﴿µ﴾ أي تُفخِّ
والتكريــم، والضميــر فيهما للنبــي صلى الله عليه وسلم  ﴿¸ º ¹﴾ أي تســبحوا ربكم في 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٦٥/١٦.
(٢) «التفسير الكبير» ٨٤/٢٨.
(٣) «حاشية الصاوي» ٩٢/٤.
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الصباح والمساء(١)، ليكون القلب متصلاً باالله في كل آن، ثم قال تعالى ﴿! " # $ 
% &﴾ أي إن الذيــن يبايعونــك يا محمــد في الحديبية «بيعة الرضــوان» إنِما يبايعون في 
الحقيقة االلهَ، وهذا تشــريفٌ للنبي صلى الله عليه وسلم  حيث جعل مبايعته بمنزل مبايعة االله، لأن الرســول صلى الله عليه وسلم  
ســفيرٌ ومعبِّــر عن االله قال المفســرون: المراد بالبيعة هنــا بيعة الرضــوان بالحديبية، حين بايع 
الصحابة رسول االله صلى الله عليه وسلم  على الموت كما روى الشيخان عن سلمة ابن الأكوع أنه قال: «بايعنا 

 b a  ̀_﴿ رســول االله صلى الله عليه وسلم  على الموت»(٢)  وســميت «بيعة الرضوان» لقول االله فيها
g f e d c﴾ [الفتــح: ١٨] ﴿' ) ( *﴾ قــال ابــن كثير: أي هو 
تعالــى حاضر معهم، يســمع أقوالهم، ويرى مكانهم، ويعلــم ضمائرهم وظاهرهم، فهو تعالى 
المبايع بواســطة رســول صلى الله عليه وسلم وسلم(٣) وقال الزمخشــري: يريد أن يد رسول االله صلى الله عليه وسلم  التي تعلو 

أيــدي المبايعيــن هي يدُ االله، والمعنى أن من بايع الرســول فقد بايع االله كقوله تعالى ﴿! " 
# $ % &﴾ [النساء: ٨٠] (٤) ﴿ , - . / 0 1﴾ أي فمن نقض البيعة 
فإنمــا يعود ضرر نكثه عليه، لأنه حرم نفســه الثــواب وألزمها العقاب بنقضــه العهد والميثاق 
الــذي عاهد بــه ربه ﴿3 4 5 6 7 8﴾ أو ومــنْ وفَّى بعهده ﴿9 : ;﴾ 
أي فســيعطيه االله ثوابًا جزيلاً، وهو الجنة دار الأبرار ﴿= < ? @ A﴾ أي 
ســيقول لــك يا محمد المنافقــون الذين تخلفوا عن الخــروج معك عــام الحديبية من أعراب 
المدينة: ﴿F E D C B﴾ أي شُغلنا عن الخروج معك بالأموال والأولاد، 
اهم  فاطلب لنا من االله المغفرة، لأن تخلفنا لم يكن باختيار بل عن اضطرار قال في التسهيل: سمَّ
تعالــى بالمخلَّفين لأنهم تخلَّفوا عن غزوة الحديبية، والأعــراب هم أهل البوادي من العرب. 
ا كثيرًا من قريش وغيرهم فقعدوا  لما خرج رسول االله صلى الله عليه وسلم  إلى مكة يعتمر، رأوا أنه يستقبل عدو�
عن الخروج معه، ولم يكن إيمانهم متمكناً فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك الســفر، 
ففضحهم االله في هذه السورة وأعلمَ تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم  بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، 
وأعلمه أنهم كاذبــون في اعتذارهم(٥) ﴿M L K J I H﴾ اي يقولون خلاف 

(١) الضمير هنا عائد على االله تعالى، وقيل: إنَّ الضمائر كلها راجعة على االله سبحانه وهو اختيار البيضاوي وأبي 
السعود، وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي.

(٢) (ش): في روايات صحيحة أن البيعة كانت على الموت. وفي روايات صحيحة أخرى أنهم بايعوه على ألا يفروا 
وليس على الموت. أو أنهم بايعوه على الصبر. ولا تعارض في ذلك لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا. 

[انظر: السيرة النبوية الصحيحة، محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (٢/ ٤٤٠)].
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٤٢/٣.

(٤) «الكشاف» ٢٦٥/٤.
(٥) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٥٢/٤.
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مــا يبطنون وهــذا هو النفاق المحض، فهم كاذبون في الاعتذاروطلب الاســتغفار، لأنهم قالوه 
ريــاءً من غير صدقٍ ولا توبــة ﴿Z Y X W V U T S R Q P O ] \ [﴾؟ 
أي قل لهم: مَن يمنعكم من مشــيئة االله وقضائه، إنِ أراد أن يُلحق بكم أمرًا يضركم كالهزيمة، 
أو أمــرًا ينفعكــم كالنصر والغنيمة؟ قــال القرطبي: وهذا رَدٌّ عليهم حيــن ظنوا أن التخلف عن 
، ويُعجل لهم النفع(١) ﴿_̀  d c b a﴾ أي ليس الأمر  الرسول صلى الله عليه وسلم  يدفع عنهم الضرَّ
كمــا زعمتم بل االله مطلــع على ما في قلوبكم من الكذب والنفاق، ثم أظهر تعالى ما يخفونه في 
نفوســهم فقــال ﴿o n m l k j i h g f﴾ أي بــل ظننتــم أيهــا 
المنافقون أن محمدًا وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبدًا ﴿s r q p﴾ أي وزُيّن 
ذلك الضلال في قلوبكم ﴿v u t ﴾ أي ظننتم أنهم يُسْــتأصَلون بالقتل، ولا يرجع 
منهم أحد ﴿y x w﴾ أي وكنتم قومًا هالكين عند االله، مســتوجبين لســخطه وعقابه 
﴿} | { ~ ے﴾ لما بيَّن حال المتخلفين عن رسول االله، وبيَّن حال ظنهم الفاسد، 
ضهم على الإِيمان والتوبة على ســبيل العموم. والمعنى:  وأنــه يفضي بصاحبه إلى الكفر، حرَّ
مــن لم يؤمن باالله ورســوله بطريق الإِخلاص والصــدق ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي فإنَِّا 
هيأنا للكافرين نارًا شــديدة مستعرة، وهو وعيدٌ شديد للمنافقين ﴿¦ § ¨ ©﴾ 

أي لــه جــل وعلا جميــع ما في الســموات والأرض، يتصرف في الكل كيف يشــاء ﴿» ¬ 
®̄  ° ±﴾ أي يرحم من يشــاء من عباده ويُعذب من يشــاء، وهذا قطع لطمعهم في 
اســتغفار رســول االله صلى الله عليه وسلم  لهم ﴿µ ´ ³ ¶﴾ أي واسع المغفرة عظيم الرحمة 
﴿º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي ســيقول الذيــن تخلَّفــوا عن 

 À﴿ الخروج مع رسول االله في عمرة الحديبية، عند ذهابكم إلى مغانم خيبر لتحصلوا عليها
Á﴾ أي اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي 
يريــدون أن يُغيّــروا وعد االله الذي وعده لأهل الحديبية(٢) مـِـن جَعْل غنائم خيبر لهم خاصة لا 
يشاركهم فيها أحد قال القرطبي: إن االله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيبر عوضًا عن فتح 
مكــة إذ رجعوا من الحديبية على صلــح(٣) ﴿Ë Ê É﴾ أي قل لهم: لا تتبعونا فلن يكون 
لكــم فيها نصيب ﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ أي كذلكم حكم االله تعالى بأن غنيمة خيبر 
لمن شــهد الحديبية، ليس لغيرهم فيها نصيب قبل رجوعنا منها ﴿Ô Ó Ò﴾ أي 
ا  فســيقولون: ليس هذا من االله بل هو حســد منكم لنا على مشاركتكم في الغنيمة، قال تعالى رد�

(١) «تفسير القرطبي» ٢٦٩/١٦.
(٢) (ش): أي كلام االله الذي وعد به أهل الحديبية.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٧١/١٦.



• سورة الفتح • ٢٤٣ الجزء السادس والعشرون 

عليهــم ﴿Û Ú Ù Ø × Ö﴾ أي لا يفهمــون إلاِ فهمًا قليلاً وهو حرصهم على الغنائم 
وأمــور الدنيــا ﴿! " # $ % & ' ) ( * ﴾ أي قــل لهــؤلاء الذين 
ر وصفهم بهذا الإســم إظهارًا لشناعتة ومبالغةً في ذمهم: ستُدعون إلى  تخلفوا عن الحديبية كرَّ
حرب قوم أشــداء، هم بنو حنيفة قوم مســليمة الكذاب أصحاب الردة ﴿+ , -﴾ 
أي إمــا أن تقتلوهــم أو يدخلوا في دينكم بلا قتــال ﴿/ 0 1 2 3 4﴾ أي فإنِ 

تســتجيبوا وتخرجــوا لقتالهم يعطكــم االله الغنيمة والنصــر في الدنيا، والجنــة في الآخرة ﴿6 
7 8 9 : ; > = <﴾ أي وإن تتخلفــوا عــن الخــروج كمــا تخلفتــم زمــن 
الحديبيــة، يعذبكم االلهُ عذابًا شــديدًا مؤلمًا في نار جهنم. ثــم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد 
فقــال ﴿@ K J I H G F E D C B A﴾ أي ليــس على هؤلاء إثِم أو 

 R Q P O N M﴿ ذنــب في ترك الخروج للجهــاد لما بهم من الأعذار الظاهــرة
 X﴿ أي من يطع أمر االله وأمر الرسول يُدخِلْه جنات النعيم خالدًا فيها ﴾V U T S
Z Y ] \﴾ أي ومــن ينكل عــن الجهاد لغير عذر يعذبه االله عذابًا شــديدًا، في الدنيا 

بالمذلة وفي الآخرة بالنار.
قال االله تعالى:

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -
 M L K J I H G F E D C BA @ ? > =
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  QP  O  N
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²
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 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =  <;  :
 \ [ Z Y X W V U T S RQ P O N M L
ا ذكر تعالى حال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول االله صلى الله عليه وسلم ، ذكر  المناَسَبَة: لمَّ
تعالــى حــال المؤمنين المجاهدين الذين بايعوا الرســول «بيعة الرضوان» تســجيلاً لرضى االله 
تعالى عنهم، وتخليدًا لمآثرهم الكريمة، وختم الســورة الكريمة بالثناء على الصحابة الأبرار، 

بأبلغ ثناء وأكرم تمجيد.
اللغَة: ﴿-﴾ أظهركم وأعلاكم، ظفر بالشيء غلب عليه، وأظفره غلبه(١) ﴿<﴾ 
ة: العيب والمشــقة اللاصقة بالإِنسان من العُرِّ وهو  محبوسًــا ومنه الاعتكاف ﴿N ﴾ المعرَّ
الجــرَب(٢) ﴿Z﴾ تميَّــزوا ﴿h﴾ الأنفــة والغضــب الشــديد ﴿6 ﴾ علامتهم 
﴿G﴾ الشــطء: الفراخ قــال الجوهري: شــطءُ الرزع والنبــات فراخُه والجمع أشــطاء(٣) 

ه. اه وأعانه وشدَّ ﴿H﴾ قوَّ
سَــبَبُ النـّـزول: عن أنس رَضِــيَ االلهُ عَنهْ أن ثمانين من أهل مكة هبطــوا على النبي صلى الله عليه وسلم  من 

التنعيم متسَلّحين يريدون الغدر به وبأصحابه فأخذناهم أسرى فأنزل االله تعالى ﴿! " # 
$ % & ' ) (...﴾ الآية(٤).

ئَــةٌ لقَِسَــمٍ  التفسِــير: ﴿_ ` g f e d c b a﴾ الــلام مُوَطِّ
مَحــذوف(٥) أي واالله لقد رَضِيَ االلهُ عَن المؤمنين حين بايعوك يا محمد «بيعة الرضوان» تحت 
ظل الشجرة بالحديبية قال المفسرون: كان سبب هذه البيعة أن رسول االله صلى الله عليه وسلم  لما بلغ الحديبية 
أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنِما جاء معتمرًا، وأنه لا يريد حربًا، فلما ذهب 
عثمان حبسوه عندهم، وجاء الخبر إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم  أن عثمان قد قتل، فدعا رسول االله صلى الله عليه وسلم  
الناس إلى البيعة على أن يدخلوا مكة حربًا، وبايعوه على الموت، فكانت بيعة الرضوان، فلما 
بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان وطلبوا الصلح من رسول االله صلى الله عليه وسلم  على أن 
يــأتي في العــام القابل، ويدخلهــا ويقيم فيها ثلاثة أيام، وكانت هذه البيعة تحت شــجرة ســمرة 
بالحديبية وقد ســميت «بيعة الرضوان» ولما رجع المسلمون يعلوهم الحزنُ والكآبة، أراد االله 
تسليتهم وإذِهاب الحزن عنهم فأنزل االله هذه السورة على رسوله صلى الله عليه وسلم  بعد مرجعه من الحديبية 
﴿! " # $ %﴾ [الفتــح: ١] وكان عدد الذين بايعوا رســول االله صلى الله عليه وسلم  ألفًا وأربعمائة رجل، 

(١) «البحر» ٨٨/٨.
ةُ: الجَرَبُ. (٢) (ش): العَرُّ والعُرُّ والعُرَّ

(٣) «الصحاح» للجوهري. (ش): أي فُروعهُ.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٨٠/١٦. (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ وغيره.

دةٌ له؛ لأنها التي تُهَيِّئ الذهن لمعْرفَته. (٥) (ش): أي مُمَهِّ
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وفيهــم نزلــت الآيــة الكريمــة ﴿_ ` g f e d c b a﴾ ولم 
يتخلف عن البيعة إلا «الجد بن قيس» من المنافقين(١)، وحضر هذه البيعة روح القدس جبريل 
الأميــن، ولهذا سُــطرت في الكتاب المبيــن(٢) ﴿k j i h ﴾ أي فعلم تعالى ما في قلوبهم 
من الصدق والوفاء، عند مبايعتهم لك على حرب الأعداء ﴿n m l﴾ أي رزقهم 
الطمأنينة وســكون النفس عند البيعــة ﴿q p o﴾ أي وجازاهم على بيعة الرضوان 
 ﴾u t s﴿ بفتــح خيبر، وما فيها من النصر والغنائم، زيادةً على ثواب الآخرة
أي وجعــل لهم الغنائم الكثيرة التي غنموها مــن خيبر قال ابن كثير: هو ما أجرى االله عَزَّ وَجَلَّ 
علــى أيديهــم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العامِّ بفَتْح خبير، ثم 
فَتْح سائر البلاد والأقاليم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة(٣)، ولهذا 
قــال تعالــى ﴿z y x w﴾ أي غالبًــا على أمــره، حكيمًــا في تدبيره وصنعــه، ولهذا 
نصركم عليهم وغَنَّمَكم أرضهم وديارهم وأموالهم(٤) ﴿| { ~ ے ¡﴾ 
أي وعدكم االله معشــر المؤمنيــن على جهادكم وصبركم الفتوحات الكثيــرة، والغنائم الوفيرة 
تأخذونها من أعدائكم، قال ابن عباس: هي المغانم التي تكون إلى يوم القيامة(٥) قال في البحر: 
ولقد اتَّســع نطاق الإسلام، وفتح المسلمون فتوحًا لا تُحصى، وغنموا مغانم لا تُعدُّ وذلك في 
شرق البلاد وغربها، حتى في الهند والسودان تصديقًا لوعده تعالى وقدم علينا أحد ملوك غانة 
من بلاد التكرور(٦)، وقد فتح أكثر من خمس وعشرين مملكة من بلاد السودان، وأسلموا معه 

(١) (ش): أي بايعوه جميعًا سوى الجد بن قيس لم يبايع لأنه كان من المنافقين. عن جَابرِِ بن عبد االله ب قَالَ: 
جَرَةِ وَهِىَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْناَهُ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الأنَْصَارِىِّ اخْتَبَأَ  كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ ماِئَةً فَبَايَعْناَهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بيَِدِهِ تَحْتَ الشَّ

مُرَةُ: من شجر الطَّلْحِ، والجمع سَمُرٌ. تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ. (رواه مسلم). والسَّ
(٢) انظر تفصيل القصة في «تفسير القرطبي» ٢٧٤/١٦. (ش): لم أجد ما يدل على حضور جبريل × بيعة الرضوان.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٣٤٥/٣.

(٤) (ش): أي جعلها لكم غنيمة.

(٥) «تفسير القرطبي» ٢٧٨/١٦.
ا امتدت من غرب السودان إلى  (٦) (ش): مملكة التكرور  هو اسم لشعب كبير أسس مملكة إفريقية قديمة جد�
سواحل المحيط الأطلسي في أراضٍ شاسعة تزيد عن مساحة الجزيرة العربية والعراق والشام معًا. ضمت تلك 
سياسيا بموريتانيا والسنغال ومالي ونيجيريا والنيجر وتشاد وصولا  اليوم  المعروفة  المناطق  أراضي  المملكة 
إلى حدود دارفور في السودان. دخل الإسلام مملكة التكرورو، على الأرجح، بداية القرن الخامس الهجري، 
أي قبل سنة ١٠٣٠م بعدة سنوات بإسلام أفراد وجماعات صغيرة على يد التجار المسلمين القادمين من شمال 
أفريقيا.ورغم قوة المملكة آنذاك، فقد دخل الإسلام مملكة التكرور طواعيةً دون قتال وباختيار أهلها. ففي 
حوالي سنة ١٠٣٠م أسلم ملك مملكة التكرور القوي «وارديابي» وأسلم معه رجال الدولة والعلماء ثم عَمَّ 
الإسلام كافة أرجاء المملكة. (وانظر كتاب: «سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرور، رحلة في مالي 

وحديث عن ماضيها المجيد، وحاضرها الجديد»، لمحمد بن ناصر العبودي).
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ل لكم غنائم خيبر بدون  وقدم علينا ببعض ملوكهم يحُجّ معه(١) ﴿¢ £ ¤﴾ أي فعجَّ
جهــد وقتــال ﴿¥ ¦ § ¨﴾ أي ومنــع أيــدي النــاس أن تمتــد إلِيكــم بســوء فقال 
المفســرون: المراد أيــدي أهل خبير وحلفائهم من بني أســد وغطفان، حيــن جاءوا لنصرتهم 
فقذف االله في قلوبهم الرعب ﴿© ª »﴾ أي ولتكون الغنائم، وفتح مكة، ودخول 

المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فيما أخبركم به عن االله ﴿¬ 
﴾ أي ويهديكم تعالى إلى الطريق القويم، الموصل إلى جنات النعيم بجهادكم   ̄®
وإخِلاصكم قال الإِمام الفخر: والآية للإشِارة إلى أنَّ ما أعطاهم من الفتح والمغانم، ليس هو 
له لهم لينتفعوا به، ولتكون آية لمن  كل الثواب، بل الجزاء أمامهم، وإنِما هو شــيء عاجل عجَّ
بعدهــم مــن المؤمنين، تدل على صدق وعــد االله في وصول ما وعدهم به كمــا وصل إلِيكم(٢) 
ــرها لكــم، لــم تكونوا بقدرتكم تســتطيعون  ﴾ أي وغنيمــةً أخــرى يسَّ  ́³ ² ±﴿
عليهــا، ولكــنَّ االله بفضله وكرمه فتحها لكم، والمراد بها فتــح مكة ﴿µ ¶̧  ¹﴾ أي قد 
اســتولى االله عليها بقدرته ووهبها لكم، فهي كالشــيء المحاط به مــن جوانبه محبوسٌ لكم لا 
يفوتكــم ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي قــادرًا على كل شــيء، لا يعجزه شــيء أبدًا، فهو 
القــادر علــى نصرة أوليائه، وهزم أعدائه قــال ابن كثير: المعنى أي وغنيمــةً أخرى وفتحًا آخر 
ــرها االله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده  معيناً، لم تكونوا تقدرون عليها، قد يسَّ

 Â﴿ (٣)المتقين من حيث لا يحتسبون والمرادُ بها في هذه الآية «فتح مكة» وهو اختيار الطبري
Ç Æ Å Ä Ã ﴾ تذكيرٌ لهم بنعمةٍ أخرى أي ولو قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح 
بينكــم وبينهــم، لغلبوا وانهزمــوا أمامكم ولم يثبتــوا ﴿Í Ì Ë Ê É È﴾ أي ثم لا 

 Ñ Ð Ï﴿ يجــدون من يتولّى أمرهم بالحفظ والرعايــة، ولا من ينصرهم من عذاب االله
Õ Ô Ó Ò﴾ أي تلــك طريقــة االله وعادتُــه التي ســنَّها فيمــن مضى من الأمــم، من هزيمة 
الكافريــن ونصــر المؤمنين قال في البحر: أي ســنَّ االله لأنبيائه ورســله ســنة قديمــة وهي قوله 
﴿é è ç æ å﴾(٤) [المجادلة: ٢١] ﴿× Û Ú Ù Ø﴾ أي وسنته تعالى 
ل ولا تتغيَّــر ﴿! " # $ % & ' ) (﴾ أي وهو تعالى بقدرته  لا تتبــدَّ

(١) «البحر المحيط» ٩٩٦/٨. (ش): ما أثبتناه في هذا الهامش واثنين بعده هو الصواب، والمُثبَت في أكثر من طبعة 
غيرُ ذلك، وهي أخطاء طباعية واضحة. 

(٢) «التفسير الكبير» ٩٦/٢٨. 
(٣) ما ذكره ابن كثير هو الراجح وهو اختيار الطبري وأبي حيان، وهو منقول عن قتادة والحسن، ويؤيده أن االله 
لفَتْحها وهو منطبقٌ على «فتح مكة»، وقيل: إن  م محاولة  تقَدُّ ﴾، وهذا يدل على  تعالى قال: ﴿² ³ ´ 

المراد فتح فارس والروم، وقيل: هوازن في حُنيَن، وما ذكرناه أرجح.
(٤) «البحر المحيط» ٩٧/٨.
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وتدبيــره صرف أيدي كفار مكــة عنكم كما صرف عنهم أيديكم بالحديبيــة التي هي قريبة من 
البلــد الحرام قــال ابن كثير: هــذا امتنانٌ من االله تعالى علــى عباده المؤمنيــن، حين كفَّ أيدي 
المشــركين عنهــم، فلم يصــل إليهم منهم ســوء، وكــفَّ أيــدي المؤمنين عن المشــركين فلم 
يقاتلوهــم عنــد المســجد الحرام، بل صــان كلا� من الفريقيــن وأوجد بينهم صلحًــا، فيه خيرة 
للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة(١) ﴿* + , - .﴾ أي من بعد ما أخذتموهم 
نتُْم منهم قال الجلال: وذلك أن ثمانين من المشــركين طافوا بعســكر المؤمنين  أســارى وتمَكَّ
ليصيبــوا منهــم، فأخــذوا وأُتي بهم إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم  فعفا عنهم وخلَّى ســبيلهم، فكان ذلك 
ســبب الصلــح(٢) وقال في التســهيل: وروي في ســببها أن جماعةً من فتيان قريــش خرجوا إلى 
الحديبية، ليصيبوا من عســكر رســول االله صلى الله عليه وسلم ، فبعث إليهم رســول االله صلى الله عليه وسلم  خالد بن الوليد في 
جماعةٍ من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قومًا، وساقوهم إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فأطلقهم(٣)، 
فكَفُّ أيدِي الكفارِ هو هزيمتُهم وأسْــرُهم، وكــفُّ أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من 
الأسْــر وســلامتُهم مــن القتــل(٤) ﴿0 1 2 3 4﴾ أي هــو تعالــى بصيــر بأعمالكم 
وأحوالكــم، يعلم ما فيه مصلحة لكم، ولذلك حجزكم عن الكافرين رحمةً بكم، وحرمةً لبيته 

العتيق لئلا تسفك فيه الدماء.. ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين للعذاب والدمار فقال ﴿6 
7 8 9 : ; >﴾ أي هــم كفار قريــش المعتدون الذين كفروا باالله 
والرســول، ومنعوا المؤمنين عن دخول المســجد الحرام لأداء مناســك العمرة عام الحديبية 
وا الهــدي أيضًا وهو ما يُهــدى لبيت االله لفقراء الحرم  ﴿= < ? @ A﴾ أي وصــدُّ
معكوفًا، أي: محبوسًا عن أن يبلغ مكانه الذي يُذبَح فيه وهو الحرم قال القرطبي: يعني قريشًا 
منعــوا المســلمين من دخول المســجد الحرام عــام الحديبية، حين أحرم رســول االله صلى الله عليه وسلم  مع 
أصحابــه بالعمرة، ومنعوا الهدي وحبســوه عن أن يبلغ محله، وهــذا كانوا لا يعتقدونه، ولكنه 
حمَلَتْهــم الأنَفَة ودعَتْهم الحَمِيَّة الجاهلية على أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً، فوبخهم االله على 

 F E D C﴿ (٥)دهم عليه، وأدخل الأنُْس على رسول االله ببيانه ووعده ذلك وتوعَّ
G ﴾ أي ولولا أن في مكة رجالاً ونساءً من المؤمنين المستضعفين، الذين يُخْفُون إيِمانهم 

 J﴿ أي لا تعرفونهــم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشــركين ﴾I H﴿ خوفًــا من المشــركين
P O N M L K﴾ أي كراهة أن تُوقعُِوا بهم وتقتلوا منهم دون علم منكم 

(١) «مختصر ابن كثير» ٣٤٦/٣.
(٢) «تفسير الجلالين» ٩٧/٤. (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ.
ا رواه الطبري في «تفسيره». (٣) (ش): ضعيف جد�

(٤) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٥٤/٤.
(٥) «تفسير القرطبي» ٢٨٣/١٦.
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بإيِمانهــم، فينالكــم بقَتْلهم إثِم وعيب وجــواب «لولا» محذوفٌ تقديــره: لأَذَِنَ لكم في دخول 
ره الجلال بقوله: لأذِنَ  مكة، ولســلَّطكم على المشركين قال الصاوي: والجواب محذوف قدَّ
لكم في الفتح، ومعنى الآية: لولا كراهة أن تُهلكوا أناسًا مؤمنين بين أظهر الكفار، حال كونكم 
جاهليــن بهم فيصيبكــم بإهِلاكهم مكروه لما كــفَّ أيديكم عنهم، ولأذن لكــم في فتح مكة (١)
﴿W V U T S R﴾ أي إنما فعل ذلك ليخلّص المؤمنين من بين أظهر المشركين، 
وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإِســلام قال القرطبي: أي لم يأذن االله لكم في قتال المشــركين، ليُسْلم 
بعد الصلح مَن قضى أن يُسْــلم من أهل مكة، وكذلك كان، أســلم كثير منهم وحســن إسِلامُه، 
ودخلــوا في رحمته وجنتــه(٢) ﴿Z Y ] \ [ ^ _ `﴾ أي لو تفرقوا 
وتميَّز بعضهم عن بعض، وانفصل المؤمنون عن الكفار، لعذبنا الكافرين منهم أشــدَّ العذاب، 
بالقتل والســبي والتشــريد مــن الأوطــان ﴿h g f e d c b﴾ أي حين 
دخل إلى قلوب الكفار الأنفة والكبرياء بالباطل، فرفضوا أن يكتبوا في كتاب الصلح «بسم االله 
الرحمــن الرحيــم» ورفضــوا أن يكتبوا «محمد رســولُ االله» وقولهم: لو نعلم أنك رســول االله 
لاتبعناك ولكنْ اكتبْ اســمك واســم أبيــك(٣)  ﴿j i﴾ أي أَنَفةً وغطرســةً وعصبيةً 
جاهليــة ﴿q p o n m l k﴾ أي جعل الطمأنينة والوقار في قلب 

 s r﴿ الرسول والمؤمنين، ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين
t ﴾ أي اختار لهم كلمة التقوى إلِزام تكريم وتشريف وهي كلمة التوحيد «لا إله إلا االله» 
هذا قــول الجمهور، والظاهر: أن المراد بكلمة التقوى هي إخلاصهم وطاعتهم الله ورســوله، 
وعــدم شــقّ صف الطاعــة عندما كُتبت بنــود الصلح، وكانــت مجحفةً بحقوق المســلمين في 
الظاهــر، فثبَّــت االله المؤمنيــن علــى طاعــة رســول االله صلى الله عليه وسلم  وكان في هــذا الصلــح كل الخيــر 
للمســلمين(٤) ﴿x w v u﴾ أي وكانــوا أحــقَّ بهذه الفضيلة من كفــار مكة، لأن االله 
اختارهــم لدينه وصحبــة نبيــه ﴿z } | { ~﴾ أي عالمًا بمن هــو أهل للفضل، 
فيخصه بمزيد من الخير والتكريم. ثم أخبر تعالى عن رؤيا رسول االله صلى الله عليه وسلم  في المنام وهي رؤيا 
حق لأنها جزء من الوحي فقال ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ اللام موطئة للقســم، و 
«قــد» للتحقيــق، أي: واالله لقد جعل االله رؤيا رســوله صادقة محققة لم يدخلها الشــيطان لأنها 
رؤيــا حق قال المفســرون: كان رســول االله صلى الله عليه وسلم  قــد رأى في منامه أنه دخل مكــة هو وأصحابه 
ث بها أصحابه ففرحوا واستبشروا، فلما  ر بعضهم، فحدَّ وطافوا بالبيت، ثم حلق بعضهم وقصَّ

(١) «حاشية الصاوي علي الجلالين» ٩٨/٤.
(٢) تفسير القرطبي» ٢٨٦/١٦.

(٣) (ش): رواه البخاري ومسلم.
ن فيه. (٤) هذا ما ألهمني االله إياه عند تفسير الآيات الكريمة من واقعة صلح الحديبية ولعله واضح لمن تمعَّ
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ه المشــركون عن دخول مكة، وقــع ما وقع من قضية  خــرج إلــى الحديبية مع الصحابة، وصدَّ
رنا ولا رأينا البيت، فأين هي الرؤيا؟  الصلــح، ارتاب المنافقون وقالوا: وااللهِ ما حلقنــا ولا قصَّ
ووقــع في نفوس بعض المســلمين شــيء فنزلت الآيــة ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
، وأنه لم يكذب فيما رأى، ولكنــه ليس في الرؤيا أنه يدخلها  فأعلــم تعالى أن رؤيا رســوله حقٌّ
عام ســتة من الهجــرة، وإنِما أراه مجرد صورة الدخول، وقد حقــق االله له ذلك بعد عام فذلك 
قولــه تعالــى ﴿¨ © ª » ¬ ®﴾ أي لتدخلــن يــا محمــد أنــت وأصحابك 
المســجد الحــرام بمشــيئة االله ﴿¯ ° ± ² ﴾ أي تدخلونهــا آمنيــن من 
ر بعض ﴿³ ´﴾ أي غير  العدو، تؤدون مناســك العمرة ثم يحلق بعضكم رأسه، ويقصِّ
خائفيــن، وليس فيه تكــرارٌ لأن المراد (آمنين) وقت دخولكم، وحال المكث، وحال الخروج 
﴿¶̧  º ¹﴾ أي فعلــم تعالــى ما في الصلح من الحكمة والخيــر والمصلحة لكم ما لم 
ره تعالى من ظهور الإِسلام في تلك المدة، فإنِه لما انعقد  تعلموه أنتم قال ابن جزي: يريد ما قدَّ
الصلح وارتفعت الحرب، رغب الناس في الإِسلام، فكان رسول االله صلى الله عليه وسلم  في غزوة الحديبية في 

ألــف وأربعمائــة، وغــزا «غزوة الفتــح» بعدها بعاميــن ومعه عشــرة آلاف(١) ﴿« ¼ ½ 
¾ ¿ À﴾ أي فجعل قبل ذلك فتحًا عاجلاً لكم وهو «صلح الحديبية» وسُمي فتحًا 
لمــا ترتَّب عليه من الآثار الجليلــة، والعواقب الحميدة، ولهذا روى البخاري عن البراء رَضِيَ 
ةَ فَتْحًــا، وَنَحْنُ نَعُــدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ  ةَ، وَقَــدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّ ونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْــحَ مَكَّ االلهُ عَنـْـه قَــالَ: تَعُــدُّ
ضْــوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ» (٢) الحديث ﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي هو جلَّ  الرُّ
وعلا الذي أرسل محمدًا بالهداية التامة الشاملة الكاملة، والدين الحق المستقيم دين الإِسلام 
﴿Ì Ë Ê É﴾ أي لعيله على جميع الأديان، ويرفعه على ســائر الشــرائع الســماوية 
﴿Ð Ï Î﴾ أي وكفــى بــاالله شــاهدًا على أن محمدًا رســوله. ثم أثنــى تعالى على 
أصحاب رســول االله بالثناء العاطر، وشهد لرســوله بصدق الرسالة فقال ﴿! " #﴾ أي 

ا لا كما يقول المشركون ﴿% & ' )  ى محمدًا هو رسولُ االله حق� هذا الرسول المسمَّ
( * +﴾ أي وأصحابــه الأبرار الأخيــار غلاظٌ على الكفار متراحمــون فيما بينهم 
كقولــه تعالــى ﴿z } | { ~ ے﴾ [المائــدة: ٥٤] قال أبو الســعود: أي يظهرون 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٥٦/٤.
(٢) الحديث أخرجه البخاري وتتمته: « كُنَّا مَعَ النَّبىِِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ عَشْرَةَ ماِئَةً، وَالْحُدَيْبيَِةُ بئِْرٌ فَنزََحْناَهَا، فَلَمْ نَتْرُكْ 
أَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا،  فيِهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبىَِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بإِنَِاءٍ منِْ مَاءٍ فَتَوَضَّ
(فَنزََحْناَهَا) أخذنا ماءها شيئا  (ش):  وَرِكَابَناَ».  نَحْنُ  شِئْناَ  مَا  أَصْدَرَتْناَ  إنَِّهَا  ثُمَّ  بَعِيدٍ  غَيْرَ  فَتَرَكْناَهَا  فيِهَا  صَبَّهُ  ثُمَّ 
فشيئا. (فَتَرَكْناَهَا غَيْرَ بَعِيدٍ) تركناها مدة من الزمن قليلة. (أَصْدَرَتْناَ ) أخرجَت لنا وأرجعَت ماء عوضًا عن الذي 

نُزحَ منها. (مَا شِئْناَ) القدْر الذي نرغبه ونريده لشُرب وغيره. (وَرِكَابَناَ) هي الإبل التي يُسَارُ عليها ونحوها.
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لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافقهم في الدين الرحمة والرأفة(١) قال المفسرون: 
وذلــك لأن االله أمرهــم بالغلظــة عليهــم ﴿( * +﴾ [التوبــة: ١٢٣] وقــد بلــغ مــن 
تشــديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تمسَّ أبدانهم، وكان الواحد منهم إذِا 
رأى أخاه في الدين صافحه وعانقه ﴿- . /﴾ أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين 
مــن كثــرة صلاتهــم وعبادتهم، رهبــان بالليل أســودٌ بالنهــار ﴿0 1 2 3 4﴾ أي 
يطلبــون بعبادتهــم رحمة االله ورضوانه قال ابن كثير: وصفه بكثــرة الصلاة وهي خير الأعمال، 
ووصفهــم بالإِخــلاص الله عَزَّ وَجَلَّ والاحتســاب عنده بجزيل الثواب، وهو الجنة المشــتملة 
على فضل االله ورضاه(٢) ﴿6 7 8 9 : ;﴾ أي علامتهم وســمتُهم كائنة في 
جباههم من كثرة الســجود والصلاة قال القرطبي: لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل 
وأمارات السهر، قال ابن جريج: هو الوقار والبهاء، وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع، قال 
منصــور: ســألت مجاهدًا عــن قوله تعالــى ﴿6 7 8﴾ أهو أثرٌ يكــون بين عيني 
جُل مثل رُكْبة العَنزْ(٣) وهو أقســى قلبًا من الحجارة،  الرجل؟ قال: لا، ربما يكون بين عَيْنيَ الرَّ
ولكنــه نورٌ في وجوههم من الخشــوع(٤)﴿= < ? @﴾ أي ذلــك وصفهم في التوراة: 

 E D C B﴿ الشــدة على الكفــار، والرحمة بالمؤمنيــن، وكثرة الصلاة والســجود
G F﴾ أي ومثلهــم في الإِنجيــل كــزرعٍ أخــرج فراخه وفروعــه ﴿I H﴾ أي 

 M﴿ أي فقام الرزع واســتقام على أصوله ﴾L K J﴿ اه حتى صــار غليظًا فقــوَّ
Q P O N﴾ أي يعجــب هذا الــزرع الزراع، بقوته وكثافته وحســن منظره، ليغتاظ 
بهم الكفار قال الضحّاك: هذا مثل في غاية البيان، فالزرع محمد صلى الله عليه وسلم ، والشطءُ أصحابُه، كانوا 
قليــلاً فكثروا، وضعفاء فقووا، وقال القرطبي: وهذا مثلٌ ضربه االله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  
يعنــي أنهم يكونــون قليلاً ثم يــزدادون ويكثرون، فكان النبــي صلى الله عليه وسلم  حين بدأ بالدعــوة ضعيفًا، 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفًا فيقوى حالاً بعد حال 

 W V U T S﴿ (٥) حتى يغلظ نباته، وأفراخه، فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان

(١) «أبو السعود» ٨٦/٥.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٣٥٥/٣.

(٣) (ش): (رُكْبَة): مَوْصِل أسفل الفخذ بأعلى الساق. والجمع رُكُبات ورُكْبات ورُكَب. (الماعز): واحد من 
كر: تَيْسٌ، وللأنثى: عَنزٌْ  كر والأنثى، وقد يقال للذَّ أن، يُطلق على الذَّ عَر من الغنم، خلاف الضَّ المَعْز، ذو الشَّ

وماعزةٌ ومعِْزَاة.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٩٣/١٦.

(٥) «تفسير القرطبي» ٢٩٥/١٦. (ش): في أكثر من طبعة هذا الهامش في نفس مكان الهامش السابق، وهو خطأ 
طباعي واضح.
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Z Y X ] \﴾ أي وعدهــم تعالى بالآخرة بالمغفرة التامة والأجر العظيم 
والرزق الكريم في جنات النعيم، اللهم ارزقنا محبتهم يا رب العالمين.

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الطبــاق بيــن ﴿* +.. . /﴾ وبيــن ﴿¯.. °﴾ وبين ﴿¹.. 
وبيــن   [١١ [الفتــح:   ﴾]  \  [  Z  Y  X  W﴿ وبيــن   ﴾4  ..-﴿ وبيــن   ﴾º

﴿».. ¯﴾ وبين ﴿°.. ² ﴾ وبين ﴿'.. *﴾.
 g﴿ [الفتــح: ٥] الآيــة وبين ﴾..U T S R﴿ ٢ - المقابلــة بيــن

i h﴾ [الفتح: ٦] الآية.
٣ - الاستعارة التصريحية المكنية ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ 
ــلع في  [الفتــح: ١٠] شــبَّه المعاهدة على التضحية بالأنفس في ســبيل االله طلبًا لمرضاته بدفع السِّ
به به للمشــبه واشتق من البيع يبايعون بمعنى يعاهدون على  نظير الأموال، واســتعير اسم المشَّ
دفع أنفســهم في سبيل االله، والمكنية في قوله ﴿' ) ( *﴾ شبَّه اطلاع االله على مبايعتهم 
ومجازاته على طاعتهم بملكٍ وضع يده على يد أميره ورعيته، وطوى ذكر المشــبَّه به ورمز له 

بشيء من لوازمه وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية، ففي الآية استعارتان(١).
٤ - الكناية ﴿Ç Æ ﴾ كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه للهرب.

 d c b a  ̀_﴿ ٥ - التعبير بصيغة المضارع لاســتحضار صورة المبايعة
.﴾..e

 h﴿ ٦ - الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب ﴿| { ~﴾ بعد قوله تعالى
n m l k j i﴾ وذلك لتشريف المؤمنين في مقام الامتنان.

 ﴾K J I H G F E D C B A @﴿ ٧ - الإِطنــاب بتكرار الحــرج
[الفتح: ١٧] لتأكيد نفي الإِثم عن أصحاب الأعذار.

٨ - التشــبيه التمثيلي ﴿  L K J I H G F E..﴾ الآية لأن 
وجه الشبه منتزعٌ من متعدد.

٩ - مراعاة الفواصل في نهاية الآيات وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح»
a  a  a  a

، نُثبتها كما نُثبت باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير  (١) (ش): اليدان صفةٌ ذاتيةٌ الله عَزَّ وجَلَّ
تكييفٍ ولا تمثيلٍ، وهي ثابتةٌ بالكتاب والسنة.
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١٨ ٤٩¯\

مدنية وآياتها ثماني عشرة
بين يدي السورة

* هذه الســورة الكريمة مدنية، وهي على وجازتها ســورة جليلة ضخمــة، تتضمن حقائق 
التربية الخالدة وأسس المدنية الفاضلة، حتى سماها بعض المفسرين «سورة الأخلاق».

* ابتــدأت الســورة الكريمة بــالأدب الرفيع الــذي أدب االله به المؤمنين، تجاه شــريعة االله 
وأمر رســوله وهو ألا يبرموا أمرًا، أو يبدوا رأيًا، أو يقضوا حكمًا في حضرة الرســول صلى الله عليه وسلم حتى 

 h gf e d c b a ` _ ^﴿ يستشــيروه ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة
.﴾n m l k ji

* ثم انتقلت إلى أدب آخر وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيمًا لقدره 
الشــريف، واحترامًــا لمقامه الســامي، فإنه ليــس كعامة الناس بل هو رســول االله، ومن واجب 

 t s r q p﴿ المؤمنين أن يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظيم والإجلال
.﴾x w v u

* ومــن الأدب الخــاص إلى الأدب العام تنتقل الســورة لتقرير دعائــم المجتمع الفاضل، 
فتأمر المؤمنين بعدم الســماع للإشــاعات، وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبار، لاسيما إن كان 
الخبر صادرًا عن شــخص غير عدل أو شــخص متهم، فكم من كلمة نقلها فاجر فاســق سببت 

كارثــة مــن الكوارث، وكم من خبر لم يتثبت منه ســامعه جر وبالاً، وأحدث انقســامًا ﴿/ 
.﴾ 6 5 4 3 2 1 0

 k j i﴿ ودعت السورة إلى الإصلاح بين المتخاصمين، ودفع عدوان الباغين *
o n m l﴾ الآيات.

* وحــذرت الســورة من الســخرية والهمز واللمز، ونفــرت من الغِيبة والتجســس والظن 
الســيئ بالمؤمنيــن، ودعت إلى مكارم الأخــلاق، والفضائل الاجتماعيــة، وحين حذرت من 
الغيبــة جــاء النهى في تعبير رائع عجيــب، أبدعه القرآن غاية الإبداع، صــورة رجل يجلس إلى 

جنب أخ له ميت ينهش منه ويأكل لحمه ﴿- . / 0 1 32 4 5 6 
7 8 9 : ;﴾ الآية. ويا له من تنفير عجيب!!

* وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان، وجاءوا 
يمنون على الرسول إيمانهم، فتبين حقيقة الإيمان، وحقيقة الإسلام، وشروط المؤمن الكامل 

وهــو الذي جمع الإيمان والإخلاص والجهــاد والعمل الصالح ﴿| { ~ ے 
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 ﴾°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
إلى آخر السورة الكريمة.

التســمية: ســميت «ســورة الحجرات» لأن االله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهي 
الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان االله عليهن.

قال االله تعالى:
╝

 r  q  p  o  n  m  l  k  ji  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 !  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
 G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z
z y x w v u t s r q po n m l } | {~ ے 
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 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ
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 C B A
اللغَــة: ﴿ª﴾ غضَّ صوتَه خفضــه وخافَتَ به ﴿4﴾ الفاســق: الخارج من حدود 
الشــرع، وهو في أصل الاشــتقاق موضــوع لما يدل على معنــى الخروج، مأخــوذ من قولهم: 
فســقت الرطبة إذِا خرجت من قشــرها، وسمي فاسقًا لخروجه عن الطاعة ﴿5﴾ النبأ: الخبر 
الهــام قال الراغــب: لا يقال للخبر في الأصل: نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو 
غلبة ظن(١) ﴿¥﴾ وقعتم في العَنت وهو المشــقة والهلاك قال في اللسان: العنت: الهلاك 
وأعْنتَــه أوْقعَــه في الهلكة(٢) ﴿^﴾ جمع راشــد وهــو المهتدي إلى محاســن الأمور 

(١) مفردات القرآن للراغب.
(٢) «لسان العرب» مادة عنت.
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﴿تفــيء﴾ ترجــع ﴿r﴾ اعتــدت واســتطالت وأصلــه مجــاوزة الحــد في الظلــم والطغيان 
﴿Ò﴾ تعيبوا.

سَــبَبُ النـّـزول: أ- روي أن بعض الأعراب الجفــاة جاءوا إلى حجــرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم  
 À ¿ ¾ ½﴿ فجعلــوا ينادونــه: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد اخــرج إلينا فأنزل االله

.(١)﴾Å Ä Ã Â Á
ب- وروي أن النبي بعث «الوليد بن عقبة» إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من 
الزكاة التي جمعها من قومه، فلما سار الوليد واقترب منهم خاف وفزع، فرجع إلى رسول االله 
صلى الله عليه وسلم  وقال: يا رســول االله، إنهــم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة، فهمَّ بعــض الصحابة بالخروج إليهم 

وقتالهم فأنزل االله ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6﴾ الآية(٢).
» وهو رأس المنافقين فانطلق  ج - عن أنس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم:  لو أتيت «عبد االله بن أُبيٍّ
إليه وركب حمارًا، وانطلق معه المســلمون يمشــون، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم  قال له: إليك عني أي 
تنــحَّ وابتعــد عني فواالله لقد آذاني نتنُ حمارك، فقال رجل من الأنصار: واالله لحمارُ رســول االله 
صلى الله عليه وسلم  أطيب ريحًا منك، فغضب لعبد االله رجلٌ من قومه، وغضب للأنصاري آخرون من قومه، 
فــكان بينهم ضربٌ بالجريد والأيــدي والنعال، فأنزل االله ﴿وَإنِ طَآئفَِتَــانِ منَِ المؤمنين اقتتلوا 

فَأَصْلحُِواْ بَيْنهَُمَا..﴾ (٣) الآية.
التفسِــير: ﴿^ _ ` f e d c b a﴾ أي أيها المؤمنون، يا من اتصفتم 
قتم بكتاب االله، لا تقُدموا أمرًا أو فعلاً بين يدي االله ورسوله، وحُذِف المفعول  بالإِيمان، وصدَّ
للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قولٍ أو فعل، كما إذِا عرضت مسألة 
في مجلسه صلى الله عليه وسلم  لا يسبقونه بالجواب، وإذِا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل، وإذِا ذهبوا معه إلى 
مــكان لا يمشــون أمامه ونحو ذلك قال ابن عباس: نهــوا أن يتكلموا بين يدي كلامه صلى الله عليه وسلم  وقال 
الضحــاك: لا تقضــوا أمرًا دون االله ورســوله من شــرائع دينكم(٤) وقال البيضــاوي: المعنى لا 
تقطعوا أمرًا قبل أن يحكم االله ورســوله به، وقيل: المراد بين يدي رسول االله، وذُكر االلهُ تعظيمًا 
له وإشِــعارًا بأنه من االله بمكان يوجب إجلاله(٥) ﴿n m l k ji h﴾ أي واتقوا االله فيما 

(١) (ش): حسن، رواه أحمد والترمذي، وابن جرير، والطبراني.
(٢) انظر تفصيل الرواية في «مختصر ابن كثير» ٣٥٨/٣. (ش): ضعيف، رواه أحمد وغيره. وانظر في الدفاع عن 
الدين الخطيب رحمه االله على كتاب «العواصم من  الصحابي الجليل «الوليد بن عقبة» تعليقَ الشيخ محب 

القواصم» للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ص: ١٠٢-١٠٥).
(٣) أخرجه الشيخان.

(٤) «مختصرابن كثير» ٣٥٧/٣.
(٥) «البيضاوي» ٣٦٥/٣ من الحاشية.
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أمركــم به، إن االله ســميعٌ لأقوالكم، عليــمٌ بنيَِّاتكــم وأحوالكم، وإظهار الاســم الجليل لتربية 
المهابة والروعة في النفوس .. ثم أرشــد تعالى المؤمنين إلى وجوب توقير الرســول وإجلاله 
واحترامــه فقال ﴿x w v u t s r q p﴾ أي إذِا كلمتم رســولَ االله 

 ~ } | { z y﴿ صلى الله عليه وسلم  فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوتِ النبي
ے﴾ أي ولا تبلغوا حدَّ الجهر

عند مخاطبته صلى الله عليه وسلم  كما يجهر بعضكم في الحديث مع البعض، ولا تخاطبوه باســمه وكنيته 
كما يخاطب بعضكم بعضًا فتقولوا: يا محمد، ولكنْ قولوا يا نبيَّ االله، ويا رســول االله، تعظيمًا 
لقــدره، ومراعاةً للأدب قال المفســرون: نزلت في بعض الأعراب الجفــاة الذين كانوا ينادون 
رسول االله باســمه، ولا يعرفون توقير الرســول الكريم(١) ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
أي خشــية أن تبطــل أعمالكم من حيث لا تشــعرون ولا تدرون، فــإن في رفع الصوت والجهر 
بالكلام في حضرته صلى الله عليه وسلم  اســتخفافًا قد يؤدي إلى الكفر المحبط للعمل قال ابن كثير: روي «أن 
ثابت بن قيس كان رفيع الصوت، فلما نزلت الآية قال: أنا الذي كنتُ أرفع صوتي على رسول 
االله صلى الله عليه وسلم  أنا من أهل النار، حبط عملي، وجلس في أهله حزيناً، فافتقده رســول االله صلى الله عليه وسلم  فانطلق 
دك رســول االله صلى الله عليه وسلم  ما لــك؟ فقال: أنا الــذي أرفع صوتي فوق  بعــض القــوم إليه فقالوا له: تفقَّ
صــوت النبــي صلى الله عليه وسلم  حبط عملي أنا من أهل النار، فأتوا النبــي صلى الله عليه وسلم  فأخبروه بما قال، فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم : «لا، بَلْ هُوَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ »(٢) 
وفي رواية «أترضى أن تعيش حميدًا، وتُقتَل شهيدًا، وتدخل الجنة؟» فقال: رضيتُ ببشرى 

 ª © ¨﴿  (٣).االله تعالى ورســوله صلى الله عليه وسلم  ولا أرفع صوتي أبدًا على صوت رســول االله صلى الله عليه وسلم
» ¬ ®̄  ° ± µ  ́³ ²﴾ أي إن الذيــن يخفضــون أصواتهم 
نهــا عليها وجعلها صفة  في حضــرة الرســول صلى الله عليه وسلم  أولئك الذيــن أخلص االله قلوبهم للتقوى ومرَّ

 º ¹ ¸﴿ راسخةً راسخة فيها قال ابن كثير: أي أَخلَصَها للتقوى وجعَلها أهلاً ومحلا�
«﴾ أي لهــم في الآخرة صفحٌ عــن ذنوبهم، وثواب عظيم في جنــات النعيم.. ثم ذمَّ تعالى 

 À ¿ ¾ ½﴿ :الأعراب الجفاة الذين ما كانوا يتأدبون في ندائهم للرســول صلى الله عليه وسلم  فقال
 Ä Ã﴿ أي يدعونــك مــن وراء الحجرات، منازل أزواجــك الطاهرات ﴾Â Á
Å﴾ أي أكثــر هــؤلاء غير عقلاء، إذ العقل يقتضي حســن الأب، ومراعاة العظماء عند 
خطابهم، ســيّما لمن كان بهــذا المنصب الخطير قال البيضاوي: قيل إنِ الــذي ناداه « عُيَيْنةَ بن 

(١) (ش): حسن، رواه أحمد والترمذي، وابن جرير، والطبراني.
(٢) الحديث أخرجه أحمد. (ش): ورواه البخاري ومسلم.

(٣) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري. (ش): ضعفه الألباني.
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حُصَين»(١) و «الأقرع بن حابس» وفَدَا على رسول االله صلى الله عليه وسلم  في سبعين رجلاً من بني تميم وقت 
الظهيــرة وهو راقد فقالا: يا محمد اخرج إلينا(٢) ﴿! " # $ % & ' ) (﴾ 
أي ولو أنَّ هؤلاء المُناَدين لم يزعجوا الرسول صلى الله عليه وسلم  بمناداتهم وصبروا حتى يخرج إليهم لكان 
ذلــك الصــبر خيرًا لهم وأفضل عند االله وعنــد الناس، لما فيه من مراعــاة الأدب في مقام النبوة 
﴿+ , -﴾ أي الغفــور لذنوب العباد، الرحيــم بالمؤمنين حيث اقتصر على نصحهم 
ر تعالــى من الاســتماع للأخبار بغيــر تثبت فقال  وتقريعهــم، ولــم يُنــزل العقاب بهــم. ثم حذَّ
﴿/ 0 1 2 3 4 5﴾ أي إذِا أتاكــم رجل فاســق غير موثــوق بصدقه وعدالته 
بخــبر مــن الأخبــار ﴿6 ﴾ أي فتثبتوا من صحــة الخــبر ﴿7 8 9 : ﴾ أي لئلا 
تصيبــوا قومًا وأنتــم جاهلون حقيقة الأمــر ﴿; > = < ?﴾ أي فتصيروا نادمين 
أشــد الندم على صنيعكم(٣) ﴿E D C B A﴾ أي واعلمــوا أيها المؤمنون أنَّ بينكم 
 ﴾ M L K J I H G﴿ الرســول المعظَّم، والنبيَّ المكرم، المعصوم عن اتباع الهوى
أي لو يســمع وشــاياتكم، ويصغي بســمعه لآرائكم، ويطيعكم في غالب ما تشــيرون عليه من 
الأمور، لوقعتم في الجهد والهلاك قال ابن كثير: أي اعلموا أنَّ بين أظهركم رسو ل االله فعظّموه 
ووقروه، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ولو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدَّى 
ذلــك إلى عنتكم وحرجكــم(٤) ﴿R Q P O N﴾ أي ولكنه تعالــى بمَنِّه وفضْله 
ــنه في قلوبكم، حتى  ر بصائركم فحبَّب إلى نفوســكم الإِيمان ﴿U T S﴾ أي وحسَّ نــوَّ
ــض إلــى  أصبــح أغلــى عندكــم مــن كل شــيء ﴿Z Y X W V﴾ أي وبغَّ
نفوســكم أنواع الضلال، من الكفر والمعاصي والخــروج عن طاعة االله قال ابن كثير: والمراد 
بالفسوق الذنوبُ الكبار، وبالعصيان جميع المعاصي(٥) ﴿\ [ ^﴾ أي أولئك 
المتصفون بالنعوت الجليلة هم المهتدون، الراشــدون في ســيرتهم وســلوكهم، والجملة تفيد 
لٌ منه تعالى  الحصر أي هم الراشــدون لا غيرهم ﴿` c b a﴾ أي هــذا العطاء تفَضُّ
عليكــم وإنِعــام ﴿g f e﴾ أي عليــمٌ بمــن يســتحق الهداية، حكيــم في خلقه وصنعه 
وتدبيره.. ثم عقَّب تعالى ما يترتب على ســماع الأنباء المكذوبة من تخاصم وتباغضٍ وتقاتل 

(١) (ش): هكذا في أكثر من طبعة، والصواب: «عُيَيْنةَ بن حِصْن».
(٢) «تفسير البيضاوي» ٣٦٧/٣. (ش): رواه البيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد ضعيف. 

وروى أحمد بإسناد ضعيف أنها نزلت في الأْقَْرَعِ بْنِ حَابسٍِ. وقد قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ٣٦٩):   
.« «وَقَدْ ذُكر أَنَّهَا نَزَلَتْ فيِ الأْقَْرَعِ بْنِ حَابسٍِ التَّمِيمِيِّ

(٣) انظر سبب النزول.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٦١/٣.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير»
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فقــال ﴿o n m l k j i﴾ أي وإنْ حــدث أنَّ فئتيــن وجماعتين 
مــن إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحا بينهما، واســعوا جهدكم للإصِلاح بينهما، 

 t s r q ﴿ باعتبار اللفظ ﴾o ﴿ باعتبار المعنى، والتثنيــة ﴾ m ﴿ ُوالجمــع
ها بالظلم والطغيان، ولم تقبل  u﴾ أي فــإنِ بغت إحداهمــا على الأخرى، وتجاوزت حدَّ
مت علــى البغــي ﴿ z y x w v } | {﴾ أي فقاتلــوا الفئة الباغية  الصلــح وصمَّ
حتى ترجع إلى حكم االله وشرعه، وتُقلع عن البغي والعدوان، وتعمل بمقتضى أخوة الإِسلام 
تْ عن القتال فأصلحوا بينهما  ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي فــإن رجعت وكَفَّ
 ﴾ ª © ¨ § ﴿ بالعدل، دون حيفٍ على إحِدى الفئتين، واعدلوا في جميع أموركم
أي يحــبُّ العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم قال البيضاوي: والآية نزلت في قتالٍ حدث 
عَف والنعال(١)، وهي تدلُّ على أن  بين «الأوس» و «الخزرج» في عهده صلى الله عليه وسلم  كان فيه ضربٌ بالسَّ
الباغي مؤمن، وأنه إذِا كفَّ عن الحرب تُرك، وأنه يجب تقديم النصح والسعي في المصالحة(٢) 
﴿ ¬ ®̄  ﴾ أي ليس المؤمنون إلا اخوة، جمعتهم رابطة الإيمان، لا ينبغي أن تكون 
بينهم عداوة ولا شحناء، ولا تباغضٌ ولا تقاتل قال المفسرون: ﴿ ¬﴾ للحصر فكأنه يقول: 
ة إلا بين المؤمنين، ولا أخوة بين مؤمن وكافر، وفي الآية إشــارة إلى أن أخوة الإِســلام  لا أخوَّ

ة النسب إذا خلت عن أخوة الإِسلام ﴿ ° ±  ة النسب، بحيث لا تعتبر أخوَّ أقوى من أخوَّ
، والبغضاء تعمل عملها  ²﴾ أي فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين، ولا تتركوا الفرقة تدبُّ
﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ أي اتقوا االله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لتنالكم رحمته، 
وتســعدوا بجنتــه ومرضاتــه ﴿ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي 
قتــم بكتاب االله وبرســوله، لا يهزأ جماعة  يــا معشــر المؤمنين، يا مــن اتصفتم بالإيمان، وصدَّ
بجماعة، ولا يســخر أحد من أحد، فقد يكون المســخور منه خيرًا عند االله من الساخر، و«رُبَّ 
هُ»(٣) ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾ أي  أَشْــعَثَ أَغْبَرَ ذِي طمِْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى االلهِ لأَبََرَّ
ولا يســخر نســاء من نســاء فعســى أن تكون المحتقر منها خيرًا عند االله وأفضل من الســاخرة 
عَف: جريدُ النخّل وورقُه. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ت قَالَ: قيِلَ للِنَّبيِِّ - صلى االله عليه وآله وسلم -:  (١) (ش): السَّ
؟»، فَانْطَلَقَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ - صلى االله عليه وآله وسلم - وَرَكبَِ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلمُِونَ  «لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ االلهِ بْنَ أُبَيٍّ
ا أَتَاهُ النَّبيُِّ - صلى االله عليه وآله وسلم - فَقَالَ: «إلَِيْكَ عَنِّي وَااللهِ لَقَدْ آذَانيِ  يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبخَِةٌ فَلَمَّ
نَتْنُ حِمَارِك». فَقَالَ رَجُلٌ منِْ الأنْصَارِ منِهُْم: وَااللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ االلهِ - صلى االله عليه وآله وسلم - أَطْيَبُ رِيحًا 
منِكْ. فَغَضِبَ لعَِبْدِ االلهِ رَجُلٌ منِْ قَوْمهِِ فَشَتَمَه، فَغَضِبَ لكُِلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنهَُمَا ضَرْبٌ باِلْجَرِيدِ 
وَالأيْدِي وَالنِّعَالِ فَبَلَغَناَ أَنَّهَا أُنْزِلَتْ ﴿ o n m l k j i﴾» رواه البخاري ومسلم. 

تيِ لاَ تُنبْتِ لملوحتها. (سَبخَِةٌ): أَيْ ذَات سِبَاخ، وَهِيَ الأْرَْض الَّ
(٢) «تفسير البيضاوي» ٣٧١/٣.

(٣) هذا حديث صحيح. (ش): رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. الطمِْرُ: الثوب البَالى.
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﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي ولا يَعِــب بعضكــم بعضًا، ولا يَدْعُ بعضكم بعضًا 
 Û Ú Ù Ø ﴿ لأن المسلمين كأنهم نفسٌ واحدة ﴾Ó ﴿ بلقب السوء، وإنما قال
Ü﴾ أي بئس أن يســمى الإِنســان فاسقًا بعد أن صار مؤمناً قال البيضاوي: وفي الآية دلالة 
 ﴾ã â á à ß Þ ﴿ (١)على أن التنابز فســقٌ، والجمع بينه وبين الإِيمان مســتقبح

أي ومن لم يتبْ عن اللَّمز والتنابز فأولئك هم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب ﴿ ! " 
# $ % & '﴾ أي ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظنِّ بالأهل والناس، وعبَّر 
بالكثير ليحتاط الإنسان في كل ظنٍّ ولا يسارع فيه بل يتأملُ ويتحقَّق ﴿ ) ( * +﴾ أي 
إنَّ بعض الظنِّ إثِم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ: «لا تظُنَّنَّ بكلمةٍ 
خرجــت من أخيكَ المؤمــنِ إلا خيرًا، وأنت تجدُ لها في الخيــر مَحْملاً»(٢) ﴿ - .﴾ أي 
لا تبحثــوا عن عورات المســلمين ولا تتبعوا معايبَِهــم(٣) ﴿ / 0 1 2﴾ أي لا يذكر 
بعضكم بعضًا بالســوء في غيبته بما يكرهه ﴿ 4 5 6 7 8 9 :﴾ تمثيلٌ 
لشــناعة الغيبة وقبحها بمــا لا مزيد عليه من التقبيح أي هل يحــب الواحد منكم أن يأكل لحم 
أخيه المسلم وهو ميت؟ ﴿ ;﴾ أي فكما تكرهون هذا طبعًا فاكرهوا الغيبة شرعًا، فإن 
عقوبتها أشدُّ من هذا. شبَّه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتًا، وإذِا كان الإِنسان يكره 
لحم الإِنســان فضلاً عن كونه أخًا، وفضلاً عن كونــه ميتًا وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه 
الكراهــة أو أشــد ﴿ = <﴾ أي خافــوا االله واحذروا عقابه، بامتثال أوامــره واجتناب نواهيه 
﴿ @ C B A﴾ أي إنِه تعالى كثير التوبة، عظيم الرحمة، لمن اتقى االلهَ وتاب وأناب، وفيه 
حــثٌّ علــى التوبة، وترغيبٌ بالمســارعة إلى النــدم والاعتراف بالخطأ لئلا يقنط الإِنســان من 

رحمة االله.
قال االله تعالى:

 W VU T S R Q PO N M L K J I H G F E
 lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m
 ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

(١) «تفسير البيضاوي» ٣٧٣/٣.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٦٤/٣.

(٣) وفي الحديث: « يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَِانهِِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إلَِى قَلْبهِِ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلمِِينَ، وَلاَ تَتَّبعُِوا عَوْرَاتهِِمْ، 
الحافظ  أخرجه   .« بَيْتهِِ  جَوْفِ  فىِ  وَلَوْ  يَفْضَحْهُ  عَوْرَتَهُ  االلهُ  تَتَبَّعَ  وَمَنْ  عَوْرَتَهُ  االلهُ  تَتَبَّعَ  أَخِيهِ  عَوْرَةَ  تَتَبَّعَ  مَنْ  فَإنَِّهُ 

أبو يعلى. (ش): ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابنُ حبان، وصححه الألباني. 
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 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ
 å ä ã â áà ß Þ Ý

ر المؤمنين من بعض  ا دعا تعالى إلِى مكارم الأخلاق ونهى عن مساويها، وحذَّ المناَسَبَة: لمَّ
الأفعــال القبيحــة، دعا الناس هنا جميعًا للتعارف والتآلف ونهاهم عن التفاخر بالأنســاب، ثم 

بَيَّن صفات المؤمن الكامل.
اللغَــة: ﴿ r ﴾ ينقصكــم ﴿ N﴾ جمــع قبيلة وهــي الجماعة التي يربطها حســبٌ أو 
نســبٌ، وهــي أخصُّ من الشــعب، لأن الشــعب الجمع العظيم المنتســبون إلــى أصل واحد، 
وا والريب: الشــكُّ  فالشــعب يجمع القبيلة، والقبيلة تجمع البطون والأفخاذ ﴿ ¥ ﴾ يشــكُّ
: الامتنــان على الشــخص والاعتداد عليــه بفعل المعــروف، وأصله في اللغة  ﴿ Å﴾ المــنُّ

القطع ومنه ﴿ > = < ? ﴾ [التين: ٦].
سَبَبُ النزّول: عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسدٍ إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فقالوا: يا رسول االله، 

 Æ Å ﴿ أســلمنا، وقاتلتك العرب ولم نقاتلك، أخذوا يمنــون عليه فنزلت الآية الكريمة
È Ç..﴾ (١) الآية.

التفسِــير: ﴿ K J I H G F E﴾ الخطــاب لجميع البشــر أي نحن بقدرتنا 
خلقناكــم من أصلٍ واحــد، وأوجدناكم مــن أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجــداد، ولا اعتداد 
بالحســب والنسب، كلكم لآدم وآدمُ من تراب ﴿ O N M L﴾ أي وجعلناكم 
شــعوبًا شــتى وقبائل متعــددة، ليحصل بينكــم التعارف والتآلــف، لا التناحــر والتخالف قال 
مجاهد: ليعرف الإِنسان نسبه فيقال: فلان ابن فلان من قبيلة كذا(٢)، وأصل تعارفوا (تتعارفوا) 
حُذِفــتْ إحــدى التاءين تخفيفًا قال شــيخ زاده: والمعنى: إن الحكمة التــي من أجلها جعلكم 
على شــعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نســب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه، لا أن نتفاخر 
ج الشــريفَة بالنَّبَطيّ(٣)،  بالآبــاء والأجداد، والنســبُ وِإن كان يُعتبر عرفًا وشــرعًا، حتى لا تُزَوَّ
إلا أنــه لا عــبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدرًا منه وأعز، وهــو الإيمان والتقوى، كما لا تظهر 
الكواكب عند طلوع الشمس(٤) ﴿ U T S R Q﴾ أي إنما يتفاضل الناس بالتقوى 

(١) «مختصر ابن كثير» ٣٦٩/٣. (ش): حسن، أخرجه أبو يعلى والبزار في «مسندَيهما».
(٢) «مختصر ابن كثير» ٣٦٧/٣.

عَاصِمَتُهَا  حَضَارَةٌ،  لدَِوْلَتهِِمْ  كَانَتْ  وَالأُرْدُنِ،  الْعِرَاقِ  بَيْنَ  يَسْكُنوُنَ  كَانُوا  قَوْمٌ  أَهْلِ النَّبَطِ:  النبََطيّ: منِْ  (ش):   (٣)
هِمْ. الْبَتْرَاءُ، وَتُطْلَقُ الآنَ كَلمَِةُ أَنْبَاطٍ عَلَى أَخْلاطَِ النَّاسِ وَعَوَامِّ

ج  تُزَوَّ فلا  معتبرة  الدين  في  الكفاءة  أن  على  العلم  أهل  اتفق   .٣٧٥/٣ البيضاوي»  على  زاده  شيخ  «حاشية   (٤)
أو  الزنا،  أن تكون عفيفة عن  الكتابية بشرط الإحصان، وهو  إلا  الكافرةَ  المسلمُ  يَتَزوج  بكافر، ولا  المسلمة 
تابت بعد زناها واستبرأ رحِمَها. والفاسق المشهور بفِسقه يُمنع من الزواج بالمرأة ذات الدين حيث لا يُؤمَن =
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لا بالأحساب والأنساب، فمن أراد شرفًا في الدنيا ومنزلة في الآخرة فليتق االله(١) كما قال صلى الله عليه وسلم : 
ه أن يكون أكرم الناس فليتَّق االله»(٢)  وفي الحديث «النَّاسُ رَجُلاَنِ: رَجُلٌ بَرٌّ تَقِىٌّ كَرِيمٌ  «من ســرَّ
عَلَى االلهِ وَفَاجِرٌ شَقِىٌّ هَيِّنٌ عَلَى االلهِ»(٣) ﴿ Z Y X W﴾ أي عليمٌ بالعباد، مطلع على ظواهرهم 

وبواطنهــم، يعلم التقي والشــقي، والصالح والطالــح ﴿ ® ¯ ° ±﴾ [النجم:٢٣]. ﴿ [ 
^ _` f e d c b a﴾ أي زعــم الأعــراب أنهــم آمنوا قــل لهم يا محمد: 
إنكــم لــم تؤمنوا بعد، لأن الإِيمان تصديقٌ مع ثقة واطمئنان قلــب، ولم يحصل لكم، وإلاِ لَمَا 
مَننَتُْم على الرســول بالإِســلام وترك المقاتلة، ولكنْ قولوا استسلمنا خوف القتل والسبي قال 
المفســرون: نزلت في نفرٍ من بني أســد، قدموا المدينة في ســنةٍ مجدبة، وأظهروا الشــهادتين، 
وكانــوا يقولــون لرســول االله صلى الله عليه وسلم : أتيناك بالأثقال والعيــال، ولم نقاتلك كمــا قاتلك بنو فلان 
دقة ويمنوّن على الرســول(٤)، وقد دلت الآية على أن الإِيمان مرتبةٌ أعلَى  وفلان، يريدون الصَّ

 j i h g ﴿ من الإِســلام، الذي هو الاستســلام والانقياد بالظاهر ولهذا قال تعالى
ا» تفيد  k﴾ أي ولــم يدخل الإِيمان إلى قلوبكم ولم تصلوا إلى حقيقته بعدُ(٥)، ولفظةُ «لمَّ
قكم  التوقع كأنه يقول: وســيحصل لكم الإِيمان عند اطِّلاعكم على محاســن الإِســلام، وتذوُّ
لحلاوة الإِيمان قال ابن كثير: وهؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية ليسوا منافقين، وإنِما 
هم مســلمون لم يســتحكم الإِيمــان في قلوبهم، فادَّعوا لأنفســهم مقامًا أعلى ممــا وصلوا إليه 

 o n m ﴿ (٦)بُــوا في ذلك، ولو كانوا منافقين كما ذهب إليه البخــاري لعُنِّفوا وفُضِحوا فأُدِّ
u t s r q p﴾ أي وإن أطعتم االله ورســوله بالإِخــلاص الصادق، والإِيمان 
الكامل، وعدم المنِّ على الرسول لا ينقصكم من أجوركم شيئًا ﴿ z y x w﴾ أي عظيم 
عليها منه فقد يمنعها حقوقها أو يضطرها إلى ارتكاب ما حرم االله عليها. وأما الكفاءة في النسب فقد اختلف   =
أهل العلم في اشتراطها على قولين: الأول أنها معتبرة، والقول الثاني أن المعتبر في الكفاءة الدين، وأنه لا يثبت في 
 ﴾U T S R Q﴿ :اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. وهذا القول هو الذي تشهد له الأدلة. قال تعالى
جُوهُ إلاَِّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فتِْنةٌَ فىِ  [الحجرات:١٣] وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ

الأرَْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ » رواه الترمذي، وحسنه الألباني. 
(١) «البيضاوي» ٣٧٥/٣.

لْ عَلَى االلهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ  (٢) (ش): «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّ
ا فيِ يَدِهِ» (رواه الحاكم وغيره بإسناد ضعيف). وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنىَ النَّاسِ فَلْيَكُنْ بمَِا فيِ يَدِ االلهِ أَوْثَقَ ممَِّ

(٣) جزء من خطبة قالها صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة وخطب الناس بها. (ش): رواه الترمذي، وحسنه الألباني. 
(٤) (ش): انظر سبب النزول السابق.

في  حدوثه  توقّع  مع  الحديث  وقت  حتّى  ممتدٍّ  ماضٍ  إلى  ويقلبه  المضارع،  يجزم  نفي  حرف  ا:  لمَّ (ش):   (٥)
 e d c b a `_ ^ ] ﴿ -ا يذاكر درسَه» لم يفعله إلى وقت الحديث المستقبل القريب «لمَّ

k j i h g f﴾: لم يدخل حتّى الآن.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٦٩/٣.
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المغفــرة، واســع الرحمــة، لأن صيغة «فعول» و«فعيــل» تفيد المبالغة. ثم ذكَــر تعالى صفات 
ــل الصادقيــن في إيِمانهم فقــال ﴿ | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي  المؤمنيــن الكُمَّ
قوا االله ورســوله، فأقروا الله بالوحدانية،  إنما المؤمنون الصادقون في دعوى الإِيمان، الذين صدَّ
ولرســوله بالرسالة، عن يقين راسخ وإيِمان كامل ﴿ £ ¤ ¥ ﴾ أي ثم لم يشكوا ويتزلزلوا 
في إيمانهــم بــل ثبتوا علــى التصديــق واليقيــن ﴿ ¦ §̈  © ª »﴾ أي 
وبذلوا أموالهم ومهجهم في سبيل االله وابتغاء رضوانه ﴿ ® ¯ °﴾ أي أولئك 
الذيــن صدقوا في ادعــاء الإِيمان.. وصف تعالــى المؤمنين الكاملين بثلاثــة أوصاف: الأول: 
التصديق الجازم باالله ورسوله، الثاني: عدم الشك والارتياب، الثالث: الجهاد بالمال والنفس، 
فمــن جمع هذه الأوصاف فهــو المؤمن الصادق ﴿ µ ´ ³ ² ﴾ الاســتفهام 

 º ¹ ¸ ¶ ﴿ للإنِكار والتوبيخ، أي: قل يا محمد، أتخبرون االله بما في ضمائركم وقلوبكم؟
« ¼ ½ ¾﴾ أي وهــو جل وعلا العليم بأحــوال جميع العباد، لا تخفى عليه خافية 
لا في السموات ولا في الأرض ﴿ Ã Â Á À ﴾ أي واسع العلم رقيب على كل شيء، 
لا يعــزب عنــه مثقــال ذرة، ولا أصغر من ذلــك ولا أكــبر ﴿ È Ç Æ Å﴾ أي يعدون 
إسِــلامهم عليك يا محمد منَّة، يســتوجبون عليها الحمد والثناء ﴿ Î Í Ì Ë Ê﴾ أي 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ قل لهم لا تمتنوا علَيَّ بإسِلامكم، فإنّ نفْعَ ذلك عائدٌ عليكم
× Ù Ø﴾ أي بــل اللهِ المنــةُ العظيمــة عليكم، بالهدايــة للإيِمان والتثبيــت عليه إن كنتم 
صادقيــن في دعوى الإِيمــان ﴿ à ß Þ Ý Ü Û﴾ أي يعلم ما غاب عن الأبصار 
في الســموات والأرض ﴿ å ä ã â﴾ أي مطَّلع علــى أعمال العباد، لا تخفى عليه 
ر تعالى الإِخبار بعلمه بجميع الكائنــات، وإحاطته بجميع المخلوقات، ليدل على  خافيــة. كرَّ

سعة علمه، وشموله لكل صغيرة وكبيرة، في السر والعلن، والظاهر والباطن.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الاســتعارة التمثيلية ﴿ f e d c b a﴾ [الحجرات: ١] شــبَّه حالهم في إبداء 
م للســير أمامه بعض الناس وكان  الرأي وقطع الأمر في حضرة الرســول بحال ملكٍ عظيم تقدَّ

الأدب يقضي أن يسيروا خلفه لا أمامه، وهذا بطريق الاستعارة التمثيلية.
٢ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ z y } | { ~ ے﴾ [الحجرات: ٢] 

لوجود أداة التشبيه.
 Q P ﴿ بعد قوله ﴾ ٣ - الالتفــات مــن الخطاب إلى الغيبــة ﴿ \ [̂ 

R﴾ [الحجرات: ٧] وهذا من المحسنات البديعية.
 Y X W V ﴿ وبيــن ﴾U T S R Q P ﴿ ٤ - المقابلــة بيــن



٢٦٢ الجزء السادس والعشرون • سورة الحجرات •

Z﴾ [الحجرات: ٧].
٥ - الطباق ﴿ o n m l k j i﴾ [الحجرات: ٩].

٦ - جناس الاشتقاق ﴿ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الحجرات: ٩].
٧ - التشــبيه التمثيلــي ﴿ 4 5 6 7 8 9 :﴾ [الحجــرات: ١٢] مثَّــل 
للغيبة بمن يأكل لحم الميت، وفيه مبالغات عديدة لتصوير الاغتياب بأقبح الصور وأفحشــها 

في الذهن.
.﴾c b a `_ ﴿ ٨ - طباق السلب

.﴾ µ ´ ³ ﴿ ٩ - الاستفهام الإِنكاري للتوبيخ
١٠ - التشبيه البليغ ﴿ ¬ ® ¯ ﴾ [الحجرات: ١٠] أصل الكلام المؤمنون كالإِخوة 
في وجوب التراحم والتناصر، فحذف وجه الشــبه وأداة التشــبيه فأصبح بليغًا مع إفادة الجملة 

الحصر.
تنبيه: سورة الحجرات تسمى سورة «الأخلاق والآداب» فقد أرشدت إلى مكارم الأخلاق، 
وفضائــل الأعمال، وجــاء فيها النداء بوصف الإِيمــان خمس مراتٍ، وفي كل مرة إرشــاد إلى 

مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل، وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها في فقرات:
أولاً: وجوب الطاعة والانقياد لأوامر االله ورســوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأي ﴿ ^ 

_ ` f e d c b a﴾ [الحجرات: ١].
 ﴾..x w v u t s r q p ﴿ ثانيًا: احترام الرســول وتعظيم شأنه

[الحجرات: ٢].
ثالثًــا: وجــوب التثبــت مــن الأخبــار ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6..﴾ 

[الحجرات: ٦].
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ رابعًا: النهي عن الســخرية بالنــاس

Æ..﴾ [الحجرات: ١١].
خامسًــا: النهي عن التجســس والغيبة وســوء الظــن ﴿ ! " # $ % & '﴾ 

[الحجرات: ١٢] الآية.
ر االله  لطيفَة: ســئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابــة من قتال؟ فقال: «تلك دماءٌ قد ظهَّ

منها أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتنا، وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته».

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات»

a  a  a  a
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٤٥ ٥٠°\

مكية وآياتها خمس وأربعون
بين يدي السورة

* هذه الســورة مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإســلامية «الوحدانية، الرســالة، البعث» 
ولكــن المحور الذي تدور حوله هو موضوع «البعث والنشــور» حتــى ليكاد يكون هو الطابع 
الخــاص للســورة الكريمــة، وقد عالجــه القرآن بالبرهــان الناصــع، والحجة الدامغــة، وهذه 
ا، وتثير فيها روعة  ا، وترج النفس رج� الســورة رهيبة، شــديدة الوقع على الحس، تهز القلب هز�

الإعجاب، ورعشة الخوف بما فيها من الترغيب والترهيب.
* ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش، وتعجبوا منها غاية العجب، 

وهــي قضية الحياة بعد الموت، والبعث بعــد الفناء ﴿!" # $ % & ' ) ( 
* + , - . / 0 1 2 3 4 65 7 8 9﴾ الآيات.

* ثم لفتت الســورة أنظار المشــركين -المنكرين للبعث- إلى قدرة االله العظيمة، المتجلية 
في صفحــات هــذا الكون المنظــور، في الســماء والأرض، والمــاء والنبات، والثمــر والطلع، 

 T S R Q P﴿ والنخيــل والــزرع وكلها براهين قاطعة على قدرة العلــي الكبير
V U...﴾ الآيات.

* وانتقلــت الســورة الكريمة للحديــث عن المكذبين من الأمم الســالفة، وما حل بهم من 
الكــوارث وأنواع العذاب، تحذيرًا لكفار مكة أن يحل بهم ما حل بالســابقين ﴿¬ ® ¯ 

° ± ² ³...﴾ الآيات.
* ثم انتقلت الســورة للحديث عن ســكرة الموت، ووهلة الحشــر، وهول الحساب، وما 

 O N﴿ يلقاه المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشــدائد تنتهي به بإلقائه في الجحيم
T S R QP﴾ الآيات.

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن «صيحة الحق» وهي الصيحة التي يخرج الناس 
بها من القبور كأنهم جراد منتشــر، ويســاقون للحســاب والجزاء لا يخفى على االله منهم أحد، 

 f e d c b a `﴿ وفيــه إثبات للبعث والنشــور الذي كذب به المشــركون
o n m lk j i h g...﴾ الآيات.

* وختمت السورة الكريمة بالحديث عن «صيحة الحق» وهي الصيحة التي يخرج الناس 
بها من القبور كأنهم جراد منتشــر، ويســاقون للحســاب والجزاء لا يخفى على االله منهم أحد، 

 g f e d c b a `﴿ وفيه إثبات للبعث والنشور الذي كذب به المشركون
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o n m lk j i h﴾ الآيات.
قال االله تعالى:

╝
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "!  
 G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 | { z y x w v u t s r q p o n m l
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~ }
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 W V U T S R QP O N M L K J I H GF E D C B

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
اللغَــة: ﴿ N ﴾ مختلــط قال ابن قيبة: مــرج الأمر ومرج الدين اختلــط، وأصله أن يقلق 
الشــيء ولا يســتقر يقال: مرج الخاتم في يدي إذِا قلق للهزال ﴿ ] ﴾ شــقوق وصدوع جمع 
فرج وهو الشقُّ ﴿ }﴾ طوال بسق الشيء بُسوقًا إذا طال ﴿ ~﴾ متراكب بعضه فوق 
بعــض ﴿ Í﴾ حيرة وشــك واضطــراب ﴿ Æ﴾ عجزنا يقــال: عيي به يعيــا أي عجز عنه 
﴿ @﴾ حافظ شاهد على أعمال الإِنسان ﴿ A﴾ حاضر مهيأ قال الجوهري: العتيد الشيء 
 ﴾ h ﴿ (١)الحاضــر المهيأ ومنه ﴿ & ' )﴾ [يوســف: ٣١] وفرسٌ عَتَــدٌ: مُعَدٌّ للجرْي

حَادٌّ نافذٌِ.
التفسِــير: ﴿ !﴾ الحــروف المقطعــة للتنبيه على إعجــاز القرآن، وللإشِــارة إلى أن هذا 
الكتــاب المعجز منظوم من أمثال هــذه الحروف الهجائية(٢) ﴿ # $﴾ قســمٌ حذف 
جوابه أي أقســم بالقرآن الكريم، ذي المجد والشرف على ســائر الكتب السماوية لتبعثنَّ بعد 
الموت قال ابن كثير: وجواب القســم محذوف وهو مضمــون الكلام بعده وهو إثبات النبوة، 
وإثِبات المعاد وتقديره إنِك يا محمد لرســول و إنَّ البعث لحق(٣)، وهذا كثير في القرآن. وقال 

(١) «الصحاح» مادة عتد.
(٢) انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة.

(٣) هذا خلاصة قول ابن كثير وانظر «المختصر» ٣٧١/٣.
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أبو حيان: والقرآنُ مقســم به، والمجيد صفته وهو الشــريف على غيره من الكتب، والجواب 
محــذوفٌ يدل عليه ما بعده تقديره: لقد جئتهم منــذرًا بالبعث فلم يقبلوا(١) ﴿ & ' ) ( 
* + ﴾ أي تعجب المشــركون من إرِســال رسول إلِيهم من البشــر يخوفهم من عذاب 
االله ﴿ , - . / 0﴾ أي فقــال كفار مكة: هذا شــيءٌ في منتهى الغرابة والعَجَب، 
بهم مما ليس  والإِظهــار في موضع الإِضمار لتســجيل جريمة الكفر عليهم، والآيــة إنِكارٌ لتعجُّ
بعجب، فإنهِم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته ونصحه، فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى 
الإِيمان لا أن يعجبوا ويســتهزئوا، ثم أخبر تعالى عــن وجه تعجبهم فقال ﴿ 2 3 4 5﴾ 
أي أئذا متنا واســتحالت أجسادنا إلِى تراب هل سنحيا ونرجع كما كنَّا؟ ﴿ 7 8 9﴾ أي 
ذلك رجوع بعيد غاية البعد، مستحيل حصوله ﴿ ; > = < ? @﴾ أي قد علمنا ما 
تنقصه الأرض من أجســادهم، وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذِا ماتوا، فلا يضل 
ر علينا الإِعادة ﴿ D C B﴾ أي ومع علمنا الواســع عندنا كتاب  عنا شــيءٌ حتى تتعذَّ
حافظ لعددهم وأســمائهم وما تأكله الأرض، وهو اللوح المحفوظ الذي يحصي تفصيل كل 
شيء ﴿ J I H G F﴾ إضِراب إلِى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب 

 L K ﴿ بالقــرآن العظيــم أي كذبــوا بالقرآن حيــن جاءهم، مع ســطوع آياته، ووضــوح بيانه
N M ﴾ أي فهــم في أمــرٍ مختلــط مضطرب، فتارة يقولون عن الرســول: إنِه ســاحر، وتارةً 
يقولون: إنِه شاعر، وتارة يقولون: إنِه كاهن، وهكذا قالوا أيضًا عن القرآن: إنِه سحر، أو شعر، 

أو أساطير الأولين إلِى غير ذلك.
 Q P ﴿ ثُم ذَكَر تعالى دلائل القدرة والوحدانية الدالة على عظمة رب العالمين فقال
T S R﴾ أي أفلــم ينظــروا نظر تفكــر واعتبار، إلِى الســماء في ارتفاعهــا وإحِكامها، 
 ﴾W V U ﴿ فيعلمــوا أن القادر علــى إيِجادها قادر على إعادة الإِنســان بعد موته؟
أي كيــف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم ﴿ Z Y X ] ﴾ أي ما لها من شــقوق وصدوع 
﴾ أي والأرض بســطناها ووســعناها ﴿ _̀  a ﴾ أي وجعلنــا فيها   ̂] ﴿
جبالاً ثوابت تمنعها من الاضطراب بســكانها ﴿ g f e d c b﴾ أي وأنبتنا فيها من 
 ﴾m l k j i ﴿ كل نــوعٍ مــن النبات حســن المنظر، يبهج ويســر الناظر إلِيــه
أي فعلنــا ذلــك تبصيــرًا منا وتذكيرًا عن كمــال قدرتنا، لكل عبد راجع إلــى االله متفكر في بديع 
مخلوقاتــه ﴿ s r q p o﴾ أي ونزلنــا مــن الســحاب مــاءً كثير المنافــع والبركة 
﴿ x w v u t﴾ أي فأخرجنا بهذا الماء البساتين الناضرة، والأشجار المثمرة، 
﴾{ z ﴿ وحبَّ الزرع المحصود، كالحنطة والشــعير وســائر الحبوب التي تحصد

(١) «البحر المحيط» ١٢٠/٨. 
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أي وأخرجنــا شــجر النخيل طــوالاً مســتويات ﴿ | { ~﴾ أي لها طلــعٌ منضود، منظمٌ 
بعضه فوق بعض. قال أبو حيان: يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر، وأول ظهور 
ــدًا كحب الرمان، فمــا دام ملتصقًا بعضــه ببعض فهو نضيد، فــإذِا خرج من  الثمــر يكون منضَّ

أكمامــه فليس بنضيــد(١) ﴿ ¡ ¢﴾ أي أنبتنا كل ذلك رزقًــا للخلق لينتفعوا به ﴿ ¤ ¥ 
¦ §﴾ أي وأحيينا بذلك الماء أرضًا جدبة لا ماء فيها ولا زرع فأنبتنا فيها الكلأ والعشــب 
﴿ © ª﴾ أي كمــا أحييناها بعد موتها كذلــك نخرجكم أحياء بعد موتكم قال ابن كثير: 
وهــذه الأرض الميتــة كانت هامــدة، فلما نزل عليها الماء اهتزت وربــت وأنبتت من كل زوجٍ 
بهيــج مــن أزاهير وغيــر ذلك مما يحــار الطرف في حســنها، وذلك بعــد ما كانــت لا نبات بها 
فأصبحــت تهتــز خضراء، فهذا مثال للبعث بعــد الموت، فكما أحيــا االله الأرض الميتة كذلك 
ر تعالى كفار مكة بما حلَّ بمن ســبقهم من المكذبين إنذارًا لهم  يحيــي االله الموتــى.. (٢) ثم ذكَّ
ب قبل هــؤلاء الكفار قوم نوح ﴿ ± ²﴾  وإعِــذارًا فقــال ﴿ ¬ ®̄  °﴾ أي كذَّ

 ¶ µ ´ ³ ﴿ (٣)وهُ فيها وا نبيَّهم فيها أي دسُّ أي وأصحاب البئر وهم بقية من ثمود رسُّ
اهم إخِوانــه لأنه صاهرهــم وتزوج منهــم ﴿ « ¼ ﴾ أي وأصحاب  ¸ ¹﴾ ســمَّ
الشــجر الكثير الملتف وهم قوم شــعيب، نُســبوا إلِى الأيكة لأنهم كانت تحيط بهم البســاتين 
والأشــجار الكثيــرة، الملتــف بعضُها على بعض ﴿ ½ ¾﴾ قال المفســرون: هــو ملكٌ كان 
باليمن أســلم ودعا قومه إلى الإِســلام فكذبوه وهو تُبَّع اليماني(٤) ﴿ Â Á À ﴾ أي جميع 
هؤلاء المذكورين كذبوا رســلهم قال ابن كثير: وإنما جمع الرســل لأن من كذب رسولاً فإنِما 
﴾ Ä Ã ﴿ (٥) [الشــعرا: ١٠٥] ﴾Å Ä Ã Â ﴿ كــذب جميــع الرســل كقولــه تعالــى
أي فوجــب عليهــم وعيــدي وعقابــي، والآية تســليةٌ للنبــي صلى الله عليه وسلم  وتهديــد للكفــرة المجرمين 
﴿ È Ç Æ﴾ أي أفعجزنــا عــن ابتداء الخلــق حتى نعجز عن إعادتهــم بعد الموت؟ 
قــال القرطبــي: وهو توبيــخٌ لمنكري البعــث، وجــوابٌ لقولهــم ﴿ 7 8 9﴾(٦) ومراده 

(١) «البحر المحيط» ١٢٢/٨.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٧٢/٣.

عادًا  وأهلكنا  أي   :[٣٨ [الفرقان:   ﴾\  [  Z  Y﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في  المؤلف  قال  (ش):   (٣)
وثمود وأصحاب البئر الذين انهارت بهم قال البيضاوي: وأصحابُ الرس قومٌ كانوا يعبدون الأصنام فبعث االله 
إلِيهم شعيبًا فكذبوه فبينما هم حول الرَسّ - وهي البئر غير المَطْوِيَّة - انهارت فخسفت بهم وبديارهم» انتهى 
مة الجوانب. البئر المَطْوِيَّة: مَبْنيَِّة  : بئر قديمة متهدِّ كلام المؤلف وأحال إلى «تفسير البيضاوي» ٦٨/٢. والرَسُّ

الجوانب، يقال: طوَيْتَ البئر إذا بنيَْتَها بالحجارة.
(٤) انظر «حاشية الجمل على الجلالين»٩١/٤.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٧٢/٣.
(٦) «تفسير القرطبي» ٨/١٧.



• سورة ق • ٢٦٧ الجزء السادس والعشرون 

أن ابتــداء الخلــق لم يعجزنا، والإِعادةُ أســهلُ منه فكيــف يُتوهم عجزنا عــن البعث والإِعادة 
﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي بــل هــم في خلــطٍ وشــبهةٍ وحيــرة مــن البعث والنشــور قال 
ــر الخلق ووُصِف بـ «جديــد»، ولم يقُل: «مــن الخلق الثــاني» تنبيهًا على  الألوســي: وإنِمــا نكَّ
اســتبعادهم لــه وأنــه خلْقٌ عظيم يجب أن يُهتَمَّ بشــأنه فلــه نبأ عظيم(١) ثم نبه تعالى على ســعة 
علمه وكمال قدرته فقال ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ أي خلقنا جنس الإِنسان 

ونعلم ما يجول في قلبه وخاطره، لا يخفى علينا شــيء من خفايا ونواياه ﴿ * + , - . 
/﴾ أي ونحــن أقــرب إلِيه مــن حبل وريده، وهو عــرق كبير في العنق متصــل بالقلب قال 
أبــو حيــان: ونحن أقرب إلِيه قــرب علم، نعلم بــه وبأحواله لا يخفى علينا شــيء من خفياته، 
فــكأن ذاتــه تعالى قريبة منــه، وهو تمثيل لفرط القُــرْب كقول العرب: هو منــي معقدَ الإِزار(٢) 
وقــال ابن كثيــر: المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنســان من حبل وريده إليــه، والحلول والاتحاد 

 J I H G F ﴿ :س، وهذا كما قال في المحتضر منفيــان بالإِجماع تعالى االله وتقــدَّ
L K﴾ [الواقعــة: ٨٥] يريــد به الملائكة(٣)، ويدل عليه قولــه بعده ﴿ 1 2 3 4 5 
لان بالإِنســان، ملك عن يمينه يكتب الحسنات،  6 7 8 ﴾ أي حين يتلقى الملَكان الموَكَّ
وملك عن شــماله يكتب الســيئات، وفي الكلام حــذفٌ تقديره عن اليمين قعيد وعن الشــمال 
قعيــد فحــذف الأول لدلالــة الثاني عليه قال مجاهد: وكل االله -بالإِنســان مــع علمه- بأحواله 
ملكيــن بالليل وملكين بالنهار يحفظــان عمله ويكتبان أثره إلِزامًا للحجــة، أحدهما عن يمينه 

يكتب الحســنات، والآخر عن شــماله يكتب الســيئات فذلك قوله تعالى ﴿4 5 6 7 
8 ﴾(٤) وقال الألوســي: والمراد أنه ســبحانه أعلم بحال الإِنســان من كل رقيب، حين يتلقى 
المتلقيــان الحفيظــان ما يتلفظ به، وفيــه إيِذانٌ بأنه عَزَّ وَجَلَّ غنيٌّ عن اســتحفاظ الملكين، فإنِه 
تعالى أعلــم منهما ومطَّلع على ما يخفى عليهما، لكن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض 
صحائفهما يوم يقوم الأشهاد، فإذِا علم العبد ذلك مع علمه بإحِاطة االله تعالى بعلمه ازداد رغبة 
في الحسنات، وانتهاءً عن السيئات(٥)  ﴿ : ; > = < ? @﴾ أي ما يتلفظ كلمة من خيرٍ 
أو شــر(٦)، إلاِ وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه ﴿ A﴾ أي حاضر معه أينما كان مهيأٌ لكتابة ما 

(١) «تفسير روح المعاني» ١٧٨/٢٦.
(٢) «تفسير البحر المحيط» ١٢٣/٨. (ش): هو منِِّي مَعْقِد الإِزارِ، أي: قَريبُ المَنزِْلَةِ كَقُرْب مكان عَقْد الإزار. 

والإزار: ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدن.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٣٧٣/٣.

(٤) «تفسير القرطبي» ٩/١٧.
(٥) «تفسير روح المعاني» ١٧٩/٢٦.

(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٧٤/٣.
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أُمــر بــه قال ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شــر وقال الحســن: فإذِا مات ابن آدم 
طويت صحيفته وقيل له يوم القيامة: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾(١) [الإســراء: ١٤] 
﴿ F E D C﴾ أي وجاءت غمرة الموت وشــدته التي تغشــى الإِنســان وتغلب 
 ﴾L K J I H ﴿ علــى عقله، بالأمر الحق مــن أهوال الآخرة حتى يراها المنكر لها عيانًا
أي ذلــك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع، وفي الحديث عن عائشــة أن النبي صلى الله عليه وسلم  
لمّا تغشــاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: «سبحان االله إنَّ للموت لسكرات»(٢) 
﴿ T S R QP O N﴾ أي ونفــخ في الصــور نفخــة البعث ذلك هو اليــوم الذي وعد 
االله الكفار به بالعذاب ﴿ Z Y X W V ]﴾ أي وجاء كل إنِســان برا� كان أو فاجرًا 
ومعه ملكان: أحدهما يســوقه إلِى المحشــر، والآخر يشهد عليه بعمله قال ابن عباس: السائق 

 x w v u t ﴿ من الملائكة، والشــهيد من أنفســهم وهــي الأيَدي والأرجــل
z y } | ﴾ [النور: ٢٤] وقال مجاهد: الســائق والشيهد ملكان، ملكٌ يسوقه وملك 
﴾ أي لقد كنت أيها الإنســان في غفلةٍ من هذا اليوم العصيب  يشــهد عليه (٣) ﴿ [̂  _̀ 
﴿ e d c﴾ أي فأزلنــا عنــك الحجاب الذي كان على قلبك وســمعك وبصرك في 
الدنيــا ﴿ h g f ﴾ أي بصــرك اليوم قويٌّ نافذ، ترى به مــا كان محجوبًا لزوال الموانع 

بالكلية.
قال االله تعالى:

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 ð  ï  î  í  ì  ë  êé  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  õ  ô  ó  ò  ñ
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `

(١) «تفسير البحر المحيط» ١٢٤/٨.
(٢) رواه البخاري. (ش): ليس في البخاري بهذا اللفظ ولم أجده في غيره، لكن فيه عن عَائشَِةَ ل أَنَّ رَسُولَ االلهَ 

صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فىِ الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بهِِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: « لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، إنَِّ للِْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ».
(٣) اخترنا قول مجاهد هنا، لأنه الظاهر من الآية الكريمة، وهو ما رجحه الطبري وابن كثير.
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المناَسَبَة: لمّا حكى تعالى في الآيات السابقة إنِكار المشركين للبعث، وأقام الأدلة والبراهين 
على البعث والنشــور، ذكر هنا الأهوال والشــدائد التي يلقاها الكافر في الآخرة، والنعيم الذي 
ه للمؤمنين الأبرار في الجنة، وختم السورة الكريمة ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره. أعدَّ

اع إلى االله  به ﴿ Ý﴾ رجَّ اللغَــة: ﴿ Ó ﴾ قُربت يقال: زلف يزلف أي قرب، وأزلفه قرَّ
فوا وساروا  من آب يئوب أوبًا إذِا رجع ﴿ (﴾ البطش: الأخذ بالشدة والعنف ﴿ *﴾ طوَّ

وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر:
الموت ــذَرِ  حَ مِــنْ  الْــبـِـلاَدِ  فيِ  بُوا  (١)نَقَّ مَجَالِ  كُلَّ  الأْرَْضِ  فيِ  وَجَالُوا 

﴿ /﴾ مفر ومهرب من حاص يحيص حيصًا إذِا أراد الهرب ﴿ K﴾ تعب.
سَبَبُ النزّول: عن قتادة أن اليهود قالوا: إنِ االله خلق السموات والأرض في ستة أيام، أولها 
وه يوم الراحة فكذبهم  يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وأنه تعب فاســتراح يوم الســبت وســمَّ

 I H G F E D C B A @ ? ﴿ تعالى فيما قالوا فنزلت
.(٢)﴾K J

لْتَني به  ل به، هذا الــذي وكَّ التفسِــير: ﴿ o n m l k j﴾ أي وقــال الملــك الموكَّ
مــن بني آدم قد أحضَرْتُه وأحضَرْتُ ديــوان عمله ﴿ v u t s r q ﴾ أي يقول تعالى 

 x ﴿ للملكين «السائق والشهيد»: اقذفا في جهنم كلَّ كافر معاند للحقِّ لا يؤمن بيوم الحساب
y ﴾ أي مبالغ في المنع لكل حقٍّ واجب عليه في ماله ﴿ z }﴾ أي ظالم غاشم شاكٍّ في 
الدين ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي أشرك باالله ولم يؤمن بوحدانيته ﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾

أي فألقيــاه في نــار جهنم -وكــرر اللفظ ﴿ ¤ ﴾ للتوكيــد- ﴿ ª » ¬ ®̄  ﴾ أي قال 
قرينــه وهو الشــيطان المقيَّــض له: ربنــا مــا أضللتُــه ﴿ ° ± ² ³ ´﴾ أي ولكنَّه ضلَّ 
باختياره، وآثر العمى على الهدى من غير إكِراهٍ أو إجبار، وفي الآية محذوفٌ دل عليه الســياق 
كأن الكافــر قــال: يا رب إنِ شــيطاني هو الذي أطغــاني فيقول قرينه: ربنا مــا أطغيتُه بل كان هو 
نفسه ضالا� معاندًا للحق فأَعَنتُْه عليه ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي فيقول االله 
عَــزَّ وَجَلَّ للكافرين وقرنائهم من الشــياطين: لا تتخاصموا هنا فما ينفع الخصام ولا الجدال، 
وقد سبق أن أنذرتكم على ألسنة الرسل بعذابي، وحذرتكم شديد عقابي، فلم تنفعكم الآياتُ 
ل حكمي بعقاب الكفرة المجرمين قال  والنُّذر ﴿ Ã Â Á À﴾ أي ما يُغيَّر كلامي، ولا يُبدَّ

رْضِ: طاف ودَارَ وتجوّل غير مستقرّ فيها. (١) «تفسير القرطبي» ٢٢/١٧. (ش): جَالَ فيِ الأَْ
(٢) «مختصر ابن كثير» ٣٧٨/٣. (ش): ضعيف، أخرجه الحاكم في «المستدرك»، والطبري في «تفسيره».
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المفســرون: المراد وعــدُه تعالى بعذاب الكافر وتخليده في النــار بقوله تعالى ﴿ 8 9 
: ; > =﴾(١) [هــود: ١١٩] ﴿ Ç Æ Å Ä﴾ أي ولســت ظالمًــا حتى أعذب 
أحدًا بدون اســتحقاق، وأعاقبه بدون جــرم ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾؟ أي 
اذكــر ذلك اليوم الرهيب يوم يقــول االله تعالى لجهنم هل امتلأت، وتقول هل هناك من زيادة؟ 
ةِ فيِهَا قَدَمَهُ  وفي الحديــث « لاَ تَــزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فيِهَا وَتَقُولُ: هَلْ منِْ مَزِيدٍ؟حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّ

تكَِ وَكَرَمكَِ - أي قد اكتفيتُ - وَيُزْوَى بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ »(٢). فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّ
والظاهــر أن الســؤال والجــواب على حقيقتهما(٣)، واالله على كل شــيء قديــر، فإنِ إنِطاق 
الجمــاد والشــجر والحجــر جائز عقــلاً، وحاصلٌ شــرعًا، وقد أخبر القــرآن الكريــم أنَّ نملة 
تكلمت، وأن كل شيء يسبح بحمد االله، وورد في «صحيح مسلم» أن المسلمين في آخر الزمان 
يقاتلون اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشــجر والحجر، فيُنطقُِ االله الشجر والحجر.. إلخ 
وقيل: إن الآية على التمثيل وإنها تصويرٌ لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقى فيها جميع 
ني؟ قال:  الكفرة والمجرمين فإنهِا تتســع لهم(٤)، وهو كقولهم « قال الحائطُ للمســمار لم تَشُقُّ

 Ó ﴿ سَــلْ مَن يدُقُّني»(٥) ثم أخبر تعالى عن حال الســعداء بعد أن ذكر حال الأشقياء فقال
Ö Õ Ô ×﴾ أي قُرّبــت وأدنيــت الجنة من المؤمنين المتقين مكانًــا غير بعيد، بحيث 
تكــون بمــرأى منهم مبالغــة في إكِرامهــم ﴿ Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ أي يقــال لهم: هذا 
اعٍ إلى االله، حافظٍ لعهده وأمره  اب، أي: رجَّ الذي ترونه من النعيم هو ما وعده االله لكل عبدٍ أوَّ
﴿ æ å ä ã â á à﴾ أي خــاف الرحمــن فأطاعــه دون أن يــراه لقوة يقينه، 
وجــاء بقلبٍ تائب خاضع خاشــع ﴿ í ì ë êé è ﴾ أي يقــال لهم: ادخلوا الجنة 

(١) «انظر حاشية الجمل» ٩٦/٤، و«القرطبي» ١٧/١٧.
(٢) الحديث من رواية البخاري ومسلم. (ش): يُزْوَى بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ: يُجْمَع ويُضَم.

(٣) (ش): بل هو الصواب الذي لا يصح غيره.
تفسير  أن هذا هو  القرطبي  ونقل  الخلف،  قول  التمثيل  وإنما هو على طريق  قول  ثمة  ليس  أنه  القول:  (٤) هذا 
مَن خلَف. وما  ابتداعِ  مَن سلَف وكلُّ شرٍّ في  اتباعِ  (ش): وكلُّ خيرٍ في  السلف.  مجاهد، والقول الأول قول 
كثير  فقد جاء في  يثبت عنه /،  القول  إسناد، وما أظن هذا  بدون  القرطبي عنه  / ذكره  رُوي عن مجاهد 
الطبري» (٢٢/  «تفسير  انظر  النار كلام حقيقي،  االله وكلام  أن كلام  الآية  تفسير  التفاسير عن مجاهد في  من 
٣٦٠)، «تفسير ابن كثير» (٧/ ٣٧٩)، «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي (٧/ ٦٠٢)، «فتح القدير» 
للشوكاني (٥/ ٩٢). وقد قال القرطبي في تفسيره بعد ذلك (١٨/١٧): «وَقيِلَ: يُنطْقُِ االلهُ النَّارَ حَتَّى تَقُولَ هَذَا 

». ثم ذكر الحديث الذي أورده المؤلف.  كَمَا تَنطْقُِ الْجَوَارِحُ. وَهَذَا أَصَحُّ
(٥) (ش): هذا تأويل باطل، وهذا الكلام الفاسد خلاف مدلول الآية من أن االله تعالى قال لجهنم قولاً حقيقي�ا:  
﴿ Í Ì﴾ وأنها تقول قولاً حقيقي�ا ﴿ Ñ Ð Ï﴾. وكيف يقال ذلك وقد فسرها رسول االله ص بغيره كما 

ورد في الحديث السابق؟
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بسلامة من العذاب والهموم والأكدار، ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبدًا، لأنه لا موت 
في الجنة ولا فناء ﴿ ò ñ ð ï﴾ أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم، وتلذ به أعينهم 
﴿وَلَدَيْناَ مَزِيدٌ﴾ أي وعندنا زيادة على ذلك الإِنعام والإِكرام، وهو النظر إلى وجه االله الكريم(١).. 

 õ ô ó ò ñ ð ï ﴿ ف تعالى كفار مكة بما حدث للمكذبين قبلهــم فقال ثــمَّ خــوَّ
! " # $ %﴾ أي وأهلكنــا قبل كفار قريش أممًا كثيرين من الكفار المجرمين 

﴿ & ' ) (﴾ أي هم أقوى من كفار قريش قوة، وأعظم منهم فتكًا وبطشًــا ﴿ * + 
فوا فيها وجالوا في أقطارها، فهل كان لهم من  , - . /﴾ أي فساروا في البلاد، وطوَّ

الموت مهرب؟ وهــل كان لهم من عذاب االله مخلص؟ ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 : ; > =﴾ أي إن فيمــا ذُكــر من إهلاك القرى الظالمة، لتذكرة وموعظة لمن 
ر ويعتَبرِ قال ســفيان: لا  كان له عقل يتدبر به، أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكَّ
يكون حاضرًا وقلبه غائب(٢) وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان ســمعه إذِا استمع بأذنيه 

 Ä ﴿ وهو شــاهد بقلــب غير غائب، وعبَّر عــن العقل بالقلــب لأنه موضعه كما قــال تعالى
 C  B  A  @  ?  ﴿  ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
K J I H G F E D﴾ هــذه الآية ردٌّ على اليهود حيث زعموا أن االله خلق 
لُها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم  الســموات والأرض في ستة أيام، أوَّ
السبت واستلقى على ظهره فوق العرش، فكذبهم االله تعالى(٣). والمعنى: واالله خلق السموات 
الســبع في ارتفاعها وعظمتها، والأرض في كثافتها وسعتها، وما بينهما من المخلوقات البديعة 
ــنا من إعِياء وتعب ﴿ P O N M﴾ أي فاصبرْ يا محمد على ما  في ســتة أيام، وما مسَّ

 U T S R Q ﴿ ًيقوله اليهود وغيرهم مــن كفار قريش، واهجرهم هجرًا جميلا
هْ ربَّك عمــا لا يليق به، وصلِّ له واعبدْه وقتي الفجر والعصر،  X W V﴾ أي ونَــزِّ
هما بالذكر لزيادة فضلهما وشــرفهما ﴿ Z ] \ [ ^﴾ أي ومن الليل  وخصَّ
فصــلِّ اللهِ تهجــدًا وأعقــاب الصلوات المفروضة قال ابــن كثير: كانت الصــلاة المفروضة قبل 
(١) هذا القول مروى عن أنس وجابر بن عبد االله قالا: المزيد هو أن يتجلى االله تعالى لهم حتى يروه وذلك في كل 
ارُ وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ، بإسناد ضعيف عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  جمعة، انظر «روح المعاني» ١٩٠/٢٦. (ش): رَوَى الْبَزَّ
، فيِ كُلِّ جُمُعَةٍ». وروى في ذلك الإمامُ  ، عَزَّ وَجَلَّ بُّ لَهُمُ الرَّ : ﴿وَلَدَيْناَ مَزِيدٌ﴾ قَالَ: «يَظْهَرُ  فيِ قَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ
ا. وعَنْ صُهَيْبٍ ت عَنِ النَّبىِِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إذَِا  الشافعي في «مُسندَه» حديثًا عن النبي ص بإسنادٍ ضعيف جد�
دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟»، فَيَقُولُونَ: «أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَناَ؟ أَلَمْ 
ناَ منَِ النَّارِ؟» فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ منَِ النَّظَرِ إلَِى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ».  تُدْخِلْناَ الْجَنَّةَ وَتُنجَِّ

ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿" # $ %﴾ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
(٢) «مختصر ابن كثير» ٣٧٨/٣.

(٣) هذا قول قتادة والكلبي كذا في «القرطبي» ٢٤/١٧.



٢٧٢ الجزء السادس والعشرون • سورة ق •

الإِســراء (ثنتان قبل طلوع الشــمس، وثنتــان قبل الغروب)، وكان قيام الليــل واجبًا على النبي 
صلى الله عليه وسلم  وعلى أُمته حولاً ثم نســخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نســخ كل ذلك ليلة الإِســراء 
بخمس صلواتٍ، وبقي منهم صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب(١) 
﴿̀  f e d c b a ﴾ أي واســتمع يــا محمــد النــداء والصــوت حين ينادي 
إسِــرافيل بالحشــر من موضع قريب يصل صوته إلى الكل على الســواء قال أبو السعود: وفيه 
تهويلٌ وتفظيع لشــأن المخبر به، والمنادي هو إسِرافيل عليه السلام يقول: أيتها العظام البالية، 
والأوصــال المتقطعــة، واللحــوم المتمزقة، والشــعور المتفرقــة، إنِ االله يأمركــنَّ أن تجتمعن 
لفصــل القضــاء(٢) ﴿ k j i h﴾ أي يســمعون صيحة البعث التــي تأتي بالحقِّ 

 r q ﴿ ذلك هو يــوم الخروج من القبور ﴾o n m ﴿ وهــي النفخة الثانية في الصور
v u t s﴾ أي نُحيــي الخلائــق ونميتُهم في الدنيا، وإلينــا رجوعهم للجزاء في 
الآخرة، لا إلِى غيرنا ﴿ z y x } |﴾ أي يوم تنشقُّ الأرضُ عنهم فيخرجون 
من القبور مســرعين إلِى موقف الحساب استجابةً لنداء المنادي ﴿ ~ ے ¡ ¢﴾ أي 
ذلك جمع وبعث ســهلٌ هيّنٌ علينا لا يحتاج إلِى عناء ﴿ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي نحن أعلم بما 
يقول كفار قريش من إنِكار البعث والســخرية والاســتهزاء بك وبرســالتك، وفيه تســلية للنبي 
صلى الله عليه وسلم  وتهديــدٌ لهــم ﴿ © ª » ¬﴾ أي ومــا أنت يا محمد بمســلَّط عليهم تجبرهم على 
رًا ﴿̄  ° ± ² ³﴾ أي عِــظْ بهذا القرآن من يخاف  الإِســلام، إنِمــا بُعِثْتَ مذكِّ

وعيدي.
ختم السورة الكريمة بالتذكير بالقرآن كما افتتحها بالقسم بالقرآن ليتناسق البدء مع الختام:

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الإِظهــار في موطــن الإِضمــار ﴿ , -﴾ [ق: ٢] بــدل فقالوا؛ للتســجيل عليهم 

بالكفر.
٢ - الاستفهام الإِنكاري لاستبعاد البعث ﴿ 2 3 4 5﴾ [ق: ٢]؟

٣ - الإِضراب عن السابق لبيان ما هو أفظع وأشنع من التعجب ﴿ H G F﴾ [ق: ٥] 
وهو التكذيب بآيات االله وبرسوله المؤيد بالمعجزات.

٤ - التشــبيه المرســل المجمل ﴿ © ª﴾ [ق: ١١] شَبَّه إحِياء الموتى بإخِراج النبات 
من الأرض الميتة.

(١) «مختصر ابن كثير» ٣٧٨/٣.
(٢) «تفسير أبي السعود» ٩٦/٥. (ش): رواه البيهقي «شعب الإيمان» بإسناد ضعيف. وقد ذكره «أبو السعود» 

وغيره من المفسرين بدون إسناد.
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٥ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿ * + , - . /﴾ [ق: ١٦] مَثَّــل علمه تعالى بأحوال 
العبد، وبخطرات النفس، بحبل الوريد القريب من القلب، وهو تمثيلٌ للقرب بطريق الاستعارة 

كقول العرب: هو مني مقعد القابلة، وهو مني معقد الإِزار(١).
٦ - الحــذف بالإِيجــاز ﴿ 4 5 6 7 8 ﴾ [ق: ١٧] أصلــه عــن اليميــن قعيدٌ، وعن 
الشــمال قعيــد، فحذف مــن الأول لدلالة الثــاني عليه، وبين اليمين والشــمال طبــاقٌ وهو من 

المحسنات البديعية.
ــكرة للهول  ٧ - الاســتعارة التصريحيــة ﴿ E D C﴾ [ق: ١٩] اســتعار لفظ السَّ

والشدة التي يلقاها المحتضر عند وفاته.
٨ - الجناس الناقص بين ﴿ v ﴾ و ﴿ o﴾ لتغاير حرفي النون والتاء.

.﴾t ﴿ و ﴾s ﴿ ٩ - الطباق بين
١٠ - توافــق الفواصــل والســجع اللطيف غيــر المتكلف مثــل ﴿ T S R﴾ [ق: ٢٠] 

 t s r q ﴿ ومثــل  ﴾  h g f ﴿ [ق: ٢١]   ﴾[ Z Y X W V ﴿
v u.. ~ ے ¡ ¢﴾ الــخ وهو من المحســنات البديعية، لما فيه من جميل 

الوقع على السمع.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة ق»

a  a  a  a

تُساعدها  التي  الحاملِ  المرأة  من  (الداية)  القابلِة  مكان  كَقُرْب  القُرْب  شديدُ  القابلة:  مَقْعَد  منِِّي  هو  (ش):   (١)
عند الولادة. هو منِِّي مَعْقِد الإِزارِ، أي: قَريبُ المَنزِْلَةِ كَقُرْب مكان عَقْد الإزار. والإزار: ثوبٌ يحيط بالنصف 

الأسفل من البدن. 
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٦٠ ٥١±\

مكية وآياتها ستون
بين يدي السورة

* هذه الســورة الكريمة من الســور المكية التي تقوم على تشــييد دعائم الإيمان، وتوجيه 
الأبصار إلى قدرة االله الواحد القهار، وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان. 

* ابتــدأت الســورة الكريمة بالحديث عــن الرياح التي تــذرو الغبار، وتســير المراكب في 
البحار، وعن الســحب التي تحمل مياه الأمطار، وعن الســفن الجارية على سطح الماء بقدرة 
الواحد الأحد، وعن الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شــئون الخلق، وأقســمت بهذه الأمور 

الأربعة على أن الحشر كائن لا محالة، وأنه لابد من البعث والجزاء.
* ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة، المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة، فبينت حالهم 

في الدنيا ومآلهم في الآخرة، حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكالها(١).
* ثم تحدثت عن المؤمنين المتقين، وما أعد االله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة، لأنهم 

كانوا في الدنيا محسنين، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب، والإعذار والإنذار.
* ثــم تحدثت عــن دلائل القــدرة والوحدانية في هذا الكون الفســيح، في ســمائه وأرضه، 
وجبالــه ووهاده، وفي خلق الإنســان في أبدع صــورة وأجمل تكوين، وكلهــا دلائل على قدرة 

رب العالمين.
* ثم انتقلت للحديث عن قصص الرســل الكرام، وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم 
ومــا حل بهم من العذاب والدمار، فذكرت قصة إبراهيم ولوط، وقصة موســى، وقصة الطغاة 
المتكبرين من قوم عاد وثمود وقوم نوح، وفي ذكر القصص وتكراره في القرآن تســلية للرســل 

الكرام، وعبرة لأولي الأبصار، يعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
* وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنسان والجن، وهي معرفة االله جل وعلا، 

وعبادته وتوحيده، وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات.
قال االله تعالى:

╝

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ
1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! É È Ç Æ

(١) (ش): النَّكال: العقاب.
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 O N M L
اللغَــة: ﴿ #﴾ الطرائق جمع حبيكة كطريقة وزنًا ومعنى قــال الزجاج: الحُبك الطرائق 
الحسنة، والمحبوك في اللغة ما أُجيد عمله(١) وقال ابن الأَعرابي: كلُّ شيءٍ أحكمته وأحسنت 
اب ﴿ 5 ﴾ الغمرة ما ســتر الشــيء  اص وهو الكذَّ عمله فقد حبكته(٢) ﴿ 0﴾ جمع خرَّ
 ﴾ Ù ﴿ أحسَّ وشعر ﴾Ê ﴿ ًينامون والهجوع النومُ ليلا ﴾a ﴿ وغطَّاه ومنه نهر غمر

صيحة وضجة ﴿ .﴾ معلَّمة.
التفسِــير: ﴿ µ ¶﴾ هذا قســمٌ أقســم تعالى به أي أُقســم بالرياح التي تذرو التراب 
فتفرّقه، وتحمل الرمال من مكان إلى مكان ﴿ º ¹﴾ أي وأقسم بالسحب التي تحمل 
لة بالماء الذي فيه حياة البشــر ﴿ ¼ ½﴾ أي وأقســم بالسفن  أثقال الأمطار، وهي محمَّ
التي تجري على وجه الماء جريًا ســهلاً بيســر وهي تحمل ذرية بني آدم ﴿ ¿ À﴾ أي 
ص بأمر، فجبريل  وأقســم بالملائكة التي تقسم الأرزاق والأمَطار بين العباد، وكل ملك مخصَّ
صاحــب الوحي إلِى الأنبياء، وميكائيل صاحب الرزق والرحمة، وإسِــرافيل صاحب الصور، 
وعزرائيل صاحب قبض الأرواح(٣) قال المفسرون: أقسم االله تعالى بهذه الأشياء لشرفها ولما 
 ﴾Ä Ã Â ﴿ فيهــا من الدلالة على عجيــب صنعه وقدرته، ثم ذكر جواب القســم فقال

(١) «زاد المسير» ٢٩/٨.
(٢) «البحر المحيط» ١٣٢/٨.

أنه لم ترد تسمية ملك الموت  (ش): اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيل، إلا  (٣) «حاشية الجمل» ٢٠١/٤. 
بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة، وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من 
الإسرائيليات. وعلى هذا، لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات، فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل، ولا 

ض الأمر إلى االله تعالى ونسميه بما سماه االله تعالى به «ملك الموت». ننفي ذلك، بل نفوِّ
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ق لا كذبَ  إي إن الــذي توعدونــه من الثواب والعقاب، والحشــر والنشــر، لأَمَْر صِــدْق محقَّ
فيــه ﴿ È Ç Æ ﴾ أي وإنَّ الجــزاء لكائــنٌ لا محالة، ثم ذكر تعالى قســمًا آخر فقال ﴿ ! 
" #﴾ أي وأقســم بالســماء ذات الطرائق المحكمة والبُنيان المُتقَن قال ابن عباس: ذات 
الخلْق الحَسَــن المستوِي(١) ﴿ % & ' )﴾ جواب القسم أي إنِكم أيها الكفار لفي قول 
مضطرب في أمر محمد، فمنكم من يقول: إنه ســاحر، ومنكم من يقول: إنه شــاعر، وبعضكم 
يقــول: إنِــه مجنون إلِــى غير ما هنالك من أقــوال مختلفــة ﴿ * + , -﴾ أي يُصرف عن 
الإِيمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام، من صُرف عن الهداية في علم االله تعالى وحُرم السعادة 
﴿ / 0﴾ أي لُعن الكذابون الذين قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم  ســاحر وكذاب وشــاعر قال ابن 
الأنبــاري: والقتــلُ إذِا أُخبر عــن االله به فهو بمعنى اللعنة، لأن من لعنــه االله فهو بمنزلة المقتول 

الهالــك(٢) ﴿ 2 3 4 5 6﴾ أي الذين هم غافلــون لاهون عن أمر الآخرة ﴿ 8 
ا عليهم  9 : ;﴾ أي يقولون تكذيبًا واســتهزاءً: متى يوم الحساب والجزاء؟ قال تعالى رد�
 ﴾D C ﴿ أي هذا الجزاء كائن يوم يدخلون جهنم ويُحرقون بها ﴾A @ ? > = ﴿
أي تقول لهم خزنة النار: ذوقوا تعذيبكم وجزاءكم ﴿ I H G F E﴾ أي هذا الذي 

 K ﴿ كنتم تســتعجلونه في الدنيا اســتهزاءً.. ولمــا ذكر حال الكفار ذكر المؤمنيــن الأبرار فقال
ه به  O N M L﴾ أي هــم في بســاتين فيها عيون جاريةٌ، تجري فيها علــى نهاية ما يُتَنزََّ

 Y X W V ﴿ أي راضيــن بما أعطاهــم ربهم من الكرامة والنعيم ﴾T S R Q ﴿
Z ﴾ أي كانوا في دار الدنيا محســنين في الأعمال، ثم ذكر طرفًا من إحِســانهم فقال ﴿ \ 
[ ^ _ ` a﴾ أي كانوا ينامون قليلاً من الليل ويصلُّون أكثره قال الحسن: كابدوا قيام 
الليل لا ينامون منه إلا قليلاً (٣)﴿ e d c ﴾ أي وفي أواخر الليل يســتغفرون االله من 
ون أنفسهم مذنبين، ولذلك يكثرون الاستغفار بالأسحار قال  تقصيرهم، فهم مع إحسانهم يعدُّ
أبو الســعود: أي هم مع قلة نومهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاســتغفار بالأسحار، كأنهم 
 ﴾k j i h g ﴿ أسْلَفوا ليلَهم باقتراف الجرائم(٤)، وهو مدح ثانٍ للمحسنين
مــدحٌ ثالــث أي وفي أموالهــم نصيب معلوم قد أوجبوه على أنفســهم بمقتضى الكرم للســائل 
المحتــاج، وللمتعفــف الــذي لا يســأل لتعففــه(٥) ﴿ p o n m﴾ أي وفي الأرض 

(١) «تفسير الخازن» ٢٠٠/٤.
(٢) «زاد المسير لابن الجوزي» ٣٠/٨.

(٣) «البحر المحيط» ١٣٥/٨.
(٤) «إرشاد العقل السليم» ٢٤٠/٥.

(٥) هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوى الزكاة، يقرى به ضيفًا، ويصل به رحمًا، ويحمل به كلا�، وقيل: إنه 
الزكاة وهو قول قتادة وابن سيرين.



• سورة الذاريات • ٢٧٧ الجزء السابع والعشرون 

دلائل واضحة على قدرة االله سبحانه ووحدانيته للموقنين باالله وعظمته، الذين يعرفونه بصنعه 
قــال ابــن كثير: أي وفي الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقهــا وقدرته الباهرة، مما فيها 
من صنوف النباتات والحيوانات، والجبال والقفار، والبحار والأنهار، واختلاف ألسنة الناس 
وألوانهم، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم، والســعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من 
الخلــق البديــع(١)، ولهذا قال بعده ﴿ v u ts r﴾ أي وفي أنفســكم آياتٌ وعبرٌ من 
مبــدأ خلقكم إلِــى منتهاه، أفلا تبصرون قــدرة االله في خلقكم لتعرفوا قدرتــه على البعث؟ قال 
ابن عباس: يريد اختلاف الصور، والألســنة، والألوان، والطبائع، والســمع والبصر والعقل(٢) 
ر في خلق نفســه عرف أنه  إلِــى غير ذلك من العجائــب المُودَعة في ابن آدم وقال قتادة: من تفكَّ
إنِما خُلقِ ولُيِّنتَْ مفاصلُه للعبادة ﴿ z y x } |﴾ أي وفي الســماء أسباب رزقكم 
ومعاشــكم وهــو المطر الذي به حيــاة البــلاد والعباد، وما توعــدون به من الثــواب والعقاب 

مكتوب كذلك في الســماء قال الصاوي: والآيةُ قُصد بهــا الامتنان والوعد والوعيد(٣) ﴿ ~ 
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي أقســم بــربِّ الســماءِ والأرض إن ما توعدون به 
ون في نطقكم حين  من الرزق والبعث والنشــور لحقٌّ كائن لا محالة مثل نطقكم، فكما لا تَشُكُّ
وا في الرزق والبعث قال المفســرون: وهذا على سبيل التشبيه  تنطقون فكذلك يجب ألا تَشُــكُّ
والتمثيل أي رزقكم مقســوم في الســماء كنطقكم فلا تشــكوا في ذلك، وهذا كقول القائل: هذا 
حق كما أنك ههنا، وهذا حق كما أنك ترى وتســمع(٤)، فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص 
في حــالٍ من الأحــوال وفي الحديث «لَوْ فَــرَّ أَحَدُكُمْ منِْ رِزْقـِـهِ لأَدَْرَكَهُ كَمَا يُدْرِكُــهُ الْمَوْتُ»(٥).
 ¬ « ª © ﴿ ثــم ذكــر تعالى قصة ضيــف إبِراهيم تســلية لقلب النبــي الكريم فقــال
﴾؟ الاســتفهام للتشــويق ولتفخيــم شــأن تلك القصــة كما يقــول القائل: هل   ̄®
بلغك الخبر الفلاني؟ يريد تشــويقه إلى اســتماعه. والمعنى: هل وصل إلِى ســمعك يا محمد 
خــبر ضيوف إبِراهيــم المعظَّمين؟ قــال ابن عباس: يريــد جبريل وميكائيل وإسِــرافيل عليهم 
وا مكرمين لكرامتهم عند االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ± µ ´ ³ ²¶ ¸ ¹﴾ أي  الســلام(٦)، سُــمُّ
حيــن دخلوا على إبِراهيم فقالوا: نســلِّم عليك ســلامًا ﴿ ¸ º ¹ «﴾ أي قال: علكيم 
ســلامٌ أنتــم قومٌ غربــاء لا نعرفكم فمــن أنتم؟ قال ابن كثيــر: وإنِما أنكرهم لأنهــم قدموا عليه 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٨٤/٣.
(٢) «تفسير الخازن» ٢٠٣/٤.

(٣) «حاشية الصاوي» ١٢٥/٤.
(٤) انظر «البحر المحيط» ١٣٧/٨.

(٥) ذكر القرطبي في «تفسيره» ٤٣/١٧ وأسنده إلى الثعلبي. (ش): رواه الطبراني، وحسنه الألباني.
(٦) «تفسير القرطبي» ٤٤/١٧.
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في صورة شــبانٍ حســانٍ عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم(١) وقال أبو حيان: والذي يناســب 
حــال إبِراهيم عليه الســلام أنــه لا يخاطبهم بذلــك، إذِْ فيه من عدم الأنس مــا لا يخفى، وإنِما 
قــال ذلــك في نفســه، أو لمن كان معــه من أتباعــه وغلمانه، بحيث لا يســمع ذلــك الأضياف 
﴿ ½ ¾ ¿﴾ أي فمضى إلى أهله في ســرعة وخفيــة عن ضيفه، لأن من أدب المضيف أن 
يبادر بإحِضار الضيافة من غير أن يشــعر به الضيف، حذرًا من أن يمنعه الضيف، أو يُثقل عليه 
واغُ إلاِ أن تُخفي ذهابك ومجيئك  في التأخيــر قال ابن قتيبة: عدل إليهم في خفية ولا يكــون الرَّ
﴿ Â Á À﴾ أي فجاءهــم بعجل ســمينٍ مشــوي، والعجلُ ولدُ البقــرة وكان عامة ماله 
البقــر، واختاره لهم ســميناً زيــادة في إكرامهــم ﴿ È Ç Æ Å Ä ﴾ أي فأَدْنَاه منهم 
ووضعــه بيــن أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلطف وبشاشــة: ألا تأكلون هذا الطعام. قال ابن 
كثيــر: وفي الآية تلطف في العبارة وعرض حســن، وقد انتظمت الآيــة آداب الضيافة، فإنه جاء 
بطعــامٍ من حيث لا يشــعرون بســرعة، ولــم يتمنَّ عليهــم أولاً فقال: نأتيكم بطعــام بل جاء به 
به إليه ولم  بســرعةٍ وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل فَتيٌِّ ســمين مشــوي، فقرَّ
يضَعْه وقال اقتربوا بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرًا يشــق على سامعه بصيغة الجزم بل 
قال: ألا تأكلون؟ على سبيل العرض والتلطف كما يقول القائل: إن رأيت أن تتفضل وتحسن 
وتتصــدق فافعل ﴿ Ì Ë Ê﴾ أي فأضمر في نفســه الخوف منهــم لما رأى إعِراضهم 
عــن الطعــام ﴿ Ð Ï Î﴾ أي قالوا له: لا تخف إنِا رُسُــلُ ربِّــك ﴿ Ô Ó Ò ﴾ أي 
وبشروه بولدٍ يولد له من زوجته سارة يكون عالمًا عند بلوغه قال أبو حيان: وفيه تبشيرٌ بحياته 
حتى يكون من العلماء، والجمهور على أن المبشــر به هو إسِــحاق لقوله تعالى في ســورة هود 
﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ [هــود: ٧١] ﴿ Ù Ø × Ö ﴾ أي فأقبلت ســارة 
نحوهم حيث سمعت البشارة في صيحةٍ وضجة قال المفسرون: لما سمعت بالبشارة وكانت في 
 ﴾Û Ú ﴿ زاوية من زوايا البيت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن تستفر الخبر
أي فلطمت وجهها على عادة النســاء عند التعجب قال ابــن عباس: لطمت وجهها تعجبًا كما 
تتعجب النســاء من الأمــر الغريــب ﴿ Þ Ý Ü ﴾ أي قالت أنا عجوز عقيــم فكيف ألد؟ 
والعقيــم هــي التي لم تلد قطّ لانقطاع حَبَلهِا. قال الإِمام الجلال: كان عمرها تســعًا وتســعين 
سنة، وعمر إبِراهيم مائة وعشرين ﴿ ã â á à﴾ أي الأمر كما أخبرناك هكذا حكم 
وقضــى ربك من الأزل فلا تعجبي ولا تشــكّي فيــه ﴿ è ç æ å﴾ أي الحكيم في 
صنعه، العليم بمصالح خلقه ﴿ " # $ % &﴾ أي ما شــأنكم الخطير الذي لأجله 
أرسلتم أيها الملائكة الأبرار؟ قال البيضاوي: لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين 

(١) «مختصر ابن كثير» ٣٨٥/٣.
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إلاِ لأمرٍ عظيم ســأل عنه(١)﴿ ) ( * + , -﴾ أي قالوا: إن االله أرســلنا لإِهلاك قوم 
لوط الذين ارتكبوا أفحش الجرائم «اللواط» وكانوا ذوي جرائم متعددة، وهي كبار المعاصي 
مــن كفر وعصيــان ﴿ / 0 1 2 3﴾ أي لنهلكهم بحجارةٍ من طين متحجر مطبوخ 
(٢) حتى يصبح في  بالنــار وهو الســجيل قال أبو حيان: والســجيلُ طيــنٌ يطبخ كما يطبخ الآجُــرُّ
صلابــة الحجارة(٣) ﴿ 5 6 7 8 ﴾ أي معلَّمة مــن عند االله بعلامة، على كل واحدةٍ 
منها اســم صاحبها الذي يهلك بها ﴿ 8 ﴾ أي المجاوزين الحدَّ في الفجور قال الصاوي: 
كان في قرى لوط ستمائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلع قراهم، ورفعها حتى 

سمع أهل السماء أصواتهم ثم قلبها، ثم أرسل الحجارة على من كان خارجًا عنها(٤) ﴿ : 
 A ﴿ أي فأخرجنــا من كان في قرى أهــل لوط من المؤمنين لئلا يهلكوا ﴾ ? > = < ;
G F E D C B﴾ أي فمــا كان فيها بعد البحــث والتفتيش غير أهل بيت واحد من 
المســلمين قــال: مجاهد هم لــوطٌ وابنتاه، والغرضُ مــن الآية بيان قلة المؤمنيــن الناجين من 
العذاب، وكثرة الكافرين المســتحقين للهلاك قال الإِمام الجلال: وصفوا بالإِيمان والإِســلام 
أي هم مصدقون بقلوبهم، عاملون بجوارحهم الطاعات(٥) ﴿ K J I﴾ أي أبقينا في تلك 

 M L ﴿ القرى المهلكة بعد إهلاك الظالمين علامةً على هلاكهم بجعل عاليها ســافلها
O N﴾ أي للذيــن يخافــون عذاب االله فإنهم المعتــبرون به قال ابن كثيــر: ومعنى الآية 
﴿ K J I﴾ أي جعلناها عبرةً بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال، وجعلنا محلتهم بحيرةً 

منتنة خبيثة ففي ذلك عبرةٌ للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم(٦).
تنبيه: قال الإِمام الرازي: في قصة ضيف إبِراهيم تسلية لقلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ببيان أن غيره 
من الأنبياء عليهم الســلام كان مثله، واختار تعالى إبِراهيم لكونه شيخ المرسلين، وكون النبي 

يْفِ(٧). صلى الله عليه وسلم  على سنته في بعض الأشياء، وفيها إنذار لقومه بما أجرى منِ الضَّ

(١) «تفسير البيضاوي» ١٦٧/٤.
ن المادّة المحرقة من الطِّين أو أي مخلوط آخر كالجير  : طوب لبنٌِ محروق مُعَدٌّ للبناء، وتتكوَّ (٢) (ش): الآجُرُّ

مل. واللَّبنِ: قوالب مربَّعة أو مستطيلة مضروبة من الطِّين تستعمل في البناء. مل أو الأسمنت والرَّ والرَّ
(٣) «البحر المحيط» ١٤٠/٨.

(٤) «حاشية الصاوي» ١٢٦/٤.

(٥) «تفسير الجلالين» ٢٠٥/٤.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٨٥/٣.

يَافَةِ؟ نقول: ليكونَ  نْذَارِ فَأَيُّ فَائدَِةٍ فيِ حِكَايَةِ الضِّ (٧) (ش): قال الرازي: إذَِا كَانَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرْتَ منَِ التَّسْليَِةِ وَالإِْ
ذَلكَِ إشَِارَةً إلَِى الْفَرَجِ فيِ حَقِّ الأْنَْبيَِاءِ، وَالْبَلاَءِ عَلَى الْجَهَلَةِ وَالأْغَْبيَِاءِ، إذَِا جَاءَهُمْ منِْ حَيْثُ لاَ يُحْتَسَبُ. قَالَ االلهُ 
لاَمُ خَبَرٌ منِْ إنِْزَالِ الْعَذَابِ  تَعَالَى: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [الْحَشْر: ٢] فَلَمْ يَكُنْ عِندَْ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ

مَعَ ارْتفَِاعِ مَكَانَتهِِ.ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين.
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قال االله تعالى: 
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 ç æ åä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
 3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ë  ê  é  è
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 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

l k
المناَسَــبَة: لمــا ذكر تعالــى قصة ضيف إبِراهيم الذين أُرســلوا لهلاك قوم لــوط أتبعه بذكر 
قصص الأمم الطاغية، فذكر منهم فرعون وجنوده، وعادًا، وثمود، وقوم نوح، تسليةً للنبي عليه 
الســلام، وتذكيرًا للأنام بانتقام االله من أعدائه وأعداء رسله، ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانية، 

وختم السورة الكريمة بإنِكار المكذبين الضالين.
اللغَة: ﴿ c﴾ طرَحْناهم ﴿ e﴾ البحر ﴿ g﴾ آتٍ بما يُلاَم عليه ﴿ y ﴾ الشيء 
الهالك البالي قال الزجاج: الرميمُ: الورق الجاف المتحطم مثل الهشيم(١)، ورَمَّ العظمُ إذِا بليَِ 

ة ورميم قال جرير يرثي ابنه: فهو رِمَّ
بَصَريِ مِنْ  هْرُ  الدَّ كَفَّ  حِينَ  (٢)تَرَكْتَنيِ  الْبَاليِ  ةِ  مَّ الرِّ كَعَظْمِ  بَقِيتُ  وَإذِْ 

أْتُه، والتمهيد تســوية الشــيء وإصِلاحه  ﴿ Ë﴾ مهــدتُ الفراش مهدًا بسَــطتُه ووطَّ
نوب: بفتح الذال النصيب من العذاب. ﴿ _﴾ الذَّ

التفِســير: ﴿ V U T S R Q﴾ أي وجعلنــا في قصــة موســى أيضًــا آيــةً وعــبرة 
 ﴾ [ Z ﴿ أي بحجة واضحة ودليــلٍ باهر ﴾X W ﴿ وقت إرِســالنا له إلِى فرعــون
ز عدوُّ  أي فأعرض عن الإِيمان بموســى بجموعه وأجناده، وقوته وســلطانه قــال مجاهد: تعزَّ
االله بأصحابــه(٣) والغــرض أن فرعون أعرض عن الإيمان بســبب ما كان يتقــوى به من جنوده 

(١) «زاد المسير» ٣٩/٨.
(٢) «تفسير القرطبي» ٥١/١٧.

(٣) «المختصر» ٣٨٦/٣، ونقل عن ابن عباس أن المراد «بركنه» أي بقوته وسلطانه، وقد جمعنا بين القولين في 
التفسير.
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لأنهــم كانوا له كالركن الذي يعتمد عليه البنيان ﴿ \ [ ^ _ ﴾ أي وقال اللعين في شــأن 
موســى: إنه ســاحرٌ ولذلك أتــى بهذه الخوارق، أو مجنــون ولذلك ادَّعى الرســالة، وإنِما قال 
ا منــه في صدق موســى(١) ﴿ b a ﴾ أي فأخذنا فرعون  ذلــك تمويهًا على قومه لا شــك�
مــع أصحابه وجنوده ﴿ e d c﴾ أي فطرحناهم في البحر لما أغضبونا وكذبوا رســولنا 
﴿ g f﴾ أي وهــو آتٍ بمــا يُلامُ عليه مــن الكفر والطغيان.. ثم لمــا انتهى من قصة فرعون 
أعقبها بذكر قصة عاد فقال ﴿ o n m l k j i ﴾ أي وجعلنا في قصة عاد كذلك 
آيــة لمن تأمل حين أرســلنا عليهم الريــح المدمرة، التي لا خير فيهــا ولا بركة، لأنها لا تحمل 
ى الدبور وفي الصحيح  المطر ولا تلقّح الشــجر(٢)، وإنِما هي للإِهلاك، وهي الريح التي تســمَّ
بُورِ »(٣). قال المفســرون: ســميت ﴿ o n ﴾ تشــبيهًا  بَا وَأُهْلكَِتْ عَادٌ باِلدَّ « نُصِرْتُ باِلصَّ
لهــم بعقــم المرأة التي لا تحمــل ولا تلد، ولما كانت هذه الريح لا تلقح ســحابًا ولا شــجرًا، 
 ﴾v u t s r q ﴿ ولا خير فيها ولا بركة لأنها لا تحمل المطر شــبهت بالمرأة العقيم
ت عليه في طريقهــا مما أراد االله تدميره وإهِلاكــه ﴿ y x w ﴾ أي  أي مــا تترك شــيئًا مرَّ
إلا جعلتــه كالهشــيم المتفتت البالي قال ابن عباس: ﴿ y ﴾ الشــيء الهالــك البالي وقال 
الســدي: هو الــتراب والرماد المدقــوق (٤) كقوله تعالــى: ﴿ p o n m l﴾ [الأحقاف: 
٢٥] قال المفسرون: كانت الريح التي أرسلها االله عليهم ريحًا صرصرًا عاتية، استمرت عليهم 
ثمانية أيام متتابعة، فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى الســماء حتى يرى الواحد 
منهم كالطير ثم ترمي به إلى الأرض جثة هامدة ﴿ Ë Ê É È﴾ [الحاقة: ٧]. ثم أخبر 

تعالــى عن هلاك ثمود فقال ﴿ } |﴾ أي وجعلنا في ثمود أيضًا آية وعبرة ﴿ { ~ ے ¡ 
¢ £﴾ أي حين قيل لهم: عيشوا متمتعين بالدنيا إلى وقت الهلاك بعد عقرهم للناقة، وهو 
ثلاثــة أيام كما في هــود ﴿ Q P O N M﴾ [هــود: ٦٥] ﴿ ¥ ¦ § ¨ ﴾ أي 
فاســتكبروا عن امتثــال أمر االله، وعصوا رســولهم فعقروا الناقــة ﴿ ª »﴾ أي 
(١) لفظه «أو» للشك، وذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أي ساحر ومجنون لأن اللعين قال الأمرين معًا 
فقال: ﴿̧  º ¹ « ﴾، وقال: ﴿ ] \ [̂  _̀  ﴾ وهو اختيار القرطبي، وقال الألوسي: 

ن الحرباء. ن تَلَوُّ لا ضرورة إلى ذلك التأويل لأن اللعين كان يتلوَّ
(٢) «تفسير الخازن» ٢٠٥/٤. (ش): في الهوامش من هنا حتى نهاية السورة أخطاء طباعية كثيرة في أكثر من طبعة، 

والمُثبَت هنا هو الصواب.
بَا: هي الريح الشرقية، الريح التي تهب من مشرق الشمس  بَا) الصَّ (٣) (ش): رواه البخاري ومسلم. (نُصِرْتُ باِلصَّ
ونُصرَتُه بها صلى الله عليه وسلم كانت يوم الخندق أرسلها االله تعالى على الأحزاب باردة في ليلة شاتية فقلعت خيامهم وأطفأت 
الريح  بُورِ:هي  الدَّ بُورِ)  باِلدَّ عَادٌ  (وَأُهْلكَِتْ  وانهزامهم.  رجوعهم  سبب  ذلك  وكان  قدورهم  وقلبت  نيرانهم 

الغربية، الريح التي تهب من مغرب الشمس وبها كان هلاك قوم عاد كما قص علينا القرآن الكريم.
(٤) «حاشية الجمل» ٢٠٧/٤.



٢٨٢ الجزء السابع والعشرون • سورة الذاريات •

فأخذتهم الصيحة المهلكة صيحة العذاب ﴿ » ¬﴾ أي وهم يشاهدونها ويعاينونها لأنها 
جاءت في وضح النهار قال ابن كثير: وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة 
اليــوم الرابع بكرة النهار(١)وقال الألوســي: إنِ صالحًا عليه الســلام وعدهم بالهلاك بعد ثلاثة 
ة، ثم  أيــام وقال لهم: تصبح وجوهكم غدًا مصفرة، وبعد غد محمرة، وفي اليوم الثالث مســودَّ
يصبحكــم العذاب، فلمــا رأوا الآيات التي بينها عليه الســلام عمدوا إلى قتلــه فنجاه االله، وفي 

اليــوم الرابع أتتهم الصاعقة وهي نار من الســماء، وقيل: صيحــة؛ فهلكوا (٢)﴿ ¯ ° ± 
² ﴾ أي ما قدروا على الهرب والنهوض من شــدة الصيحة، بل أصبحوا في ديارهم جاثمين 
﴿ µ ´ ³﴾ أي وما كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب.. ثم أخبر تعالى عن 
هلاك قوم نوح فقال: ﴿̧  º ¹ «﴾ أي وأهلكنا قوم نوحٍ بالطوفان من قبل إهِلاك هؤلاء 
المذكوريــن ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ تعليــلٌ للهــلاك، أي: لأنهم كانوا فســقةً خارجين عن 
طاعة الرحمن بارتكابهم الكفر والعصيان.. ولما انتهى من أخبار هلاك الأمم الطاغية المكذبة، 
شــرع في بيان دلال القدرة والوحدانية فقال ﴿ Ä Ã Â ﴾ أي وشيدنا السماء وأحكَمْنا 
خلْقهــا بقــوةٍ وقدرة قال ابن عبــاس: ﴿ Ä ﴾ بقوة (٣) ﴿ Æ Å﴾ أي وإنِا لمُوســعون في 
خلق السماء، فإنِ الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة في فلاة كما 
ورد في الأحاديث(٤)  وقال ابن عباس: ﴿ Æ Å  أي لقادرون، من الوسع بمعنى الطاقة (٥) 
﴿ É È﴾ أي والأرض مهدناها لتســقروا عليها، وبسطناها لكم ومددنا فيها لتنتفعوا 
بهــا بالطرقات وأنــواع المزروعــات، ولا ينافي ذلك كرويتهــا، فذلك أمرٌ مقطوع بــه، فإنها مع 
كرويتها واســعة ممتدة، فيها السهول الفســيحة، والبقاع الواسعة، مع الجبال والهضاب ولهذا 
قال تعالى ﴿ Ë Ê﴾ أي فنعم الباسطون الموسعون لها نحن، وصيغة الجمع للتعظيم 
﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾  أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفين ذكرًا وأنثى، 
روا عظمة االله فتؤمنوا به، وتعلموا  وحلوًا وحامضًا ونحو ذلك(٦) ﴿ Ó Ò﴾ أي كي تتذكَّ

(١) «مختصر ابن كثير» ٣٨٦/٣.
(٢) «روح المعاني» ١٦/٢٧.

(٣) «تفسير ابن الجوزي» ٤٠/٨.
بْعُ فيِ الْكُرْسِيِّ إلاَِّ كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَِرْضِ فَلاةٍ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ  مَاوَاتُ السَّ (٤) (ش): قال ص: «مَا السَّ

كَفَضْلِ الْفَلاةِ عَلَى تلِْكَ الْحَلَقَةِ» (رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الألباني). 
(٥) انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل، لترى عظمة الخالق الكبير المتعال، فإن هذه الأرض التي نعيش 
االله رب  إلا  يعلم سعته وعظمته  الذي لا  الفسيح،  الكون  تسبح في هذا  نقطة  أو  ذرة  إلا  ما هي  فوق سطحها 
نْ وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة: ﴿ Æ Å ﴾ عظمة الكون  العالمين، مُنشئ الأكوان وخالق الإنسان، وتمعَّ

لتسبح االله مع المسبحين بقلبك ولسانك.
(٦) هذا قول ابن زيد، وقال مجاهد: يعني به المتقابلات كالذكر والأنثى، والسماء والأرض، والشمس والقمر، =



• سورة الذاريات • ٢٨٣ الجزء السابع والعشرون 

أن خالق الأزواج واحدٌ أحَدٌ ﴿ Ö Õ ×﴾ أي الجئوا إلِى االله، واهرعوا إلِى توحيده وطاعته 
قال أبو حيان: والأمر بالفرار إلى االله أمرٌ بالدخول في الإِيمان وطاعة الرحمن، وإنما ذكر بلفظ 
ه أن يُفَرَّ منِــه، فقد جمعت اللفظة بين  الفــرار لينبــه على أن وراء الناس عقابًــا وعذابًا، وأمرٌ حَقُّ
التحذير والاســتدعاء، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنجَْا منِكَْ إلاَِّ إلَِيْكَ » (١) وقال ابن 
الجــوزي: المعنى اهربوا مما يُوجِب العقاب من الكفــر والعصيان، إلى ما يُوجِب الثواب من 
الطاعة والإِيمان(٢) ﴿ Ü Û Ú Ù ﴾ أي إنيِ أنذركم عذاب االله وأخوفكم انتقامه ﴿ Ý﴾ أي 
واضحٌ أمري فقد أيدني االله بالمعجزات الباهرات ﴿ ä ã â á à ß﴾ أي لا تشركوا 
مــع االله أحدًا من بشــر أو حجر ﴿ ê é è ç æ﴾ كرر اللفــظ للتأكيد والتنبيه إلى خطر 
الإِشــراك باالله. قال الخازن: وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة، والنهي عن الشرك، ليعلم أن 
الإِيمــان لا ينفع إلاّ مع العمل، كما أن العمــل لا ينفع إلاِ مع الإِيمان، وأنه لا يفوز وينجو عند 
االله إلاّ الجامــع بينهما(٣) ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴾ هذه تســلية 
للنبــي صلى الله عليه وسلم  أي كمــا كذبك قومك يا محمــد، وقالوا عنك: إنك ســاحرٌ أو مجنون، كذلك قال 
لون لرســلهم، فلا تحــزن لما يقول المجرمــون ﴿ / 0﴾ أي هل أوصَى  بــون الأوَّ المكَذِّ
أولُهُم آخرَهم بالتكذيب؟ وهو اســتفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة، ثم 
أضــرب عن هذا النفي والتوبيخ فقــال ﴿ 2 3 4 5﴾ أي لم يوص بعضهم بعضًا بذلك، 
بــل حملهــم الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا مــا قالوا ﴿ 7 8﴾ فأعرض يا 
محمد عنهم ﴿ 9 : ;﴾ أي فلا لوم عليك ولا عتاب، لأنك قد بلغت الرســالة وأديت 
الأمانــة، وبذلت الجهد في النصح والإرشــاد ﴿ = < ? @ A﴾ أي لا تدع 
التذكيــر والموعظة فإن القلوب المؤمنة تنتفع وتتأثر بالموعظة الحســنة.. ثم ذكر تعالى الغاية 
مــن خلق الخلق فقــال ﴿ H G F E D C ﴾ أي وما خلقــت الثقلين الإِنس 
 ﴾ H G ﴿ :والجــن إلاِ لعبــادتي وتوحيدي، لا لطلب الدنيا والانهماك بهــا قال ابن عباس
وا لي بالعبادة طوعًــا أو كرهًا وقال مجاهد: إلاِ ليعرفوني(٤) قال الرازي: لما بَيَّن تعالى  إلاِ ليُقِــرُّ
حال المكذبين ذكر هذه الآية ليبيّن سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة االله مع أن خلقهم لم يكن 

والليل والنهار، والنور والظلام، والخير والشر وأمثال ذلك. كذا في «القرطبي» ٥٣/١٧، وهو اختيار الطبري   =
لأنه أَدَلُّ على العظمة والقدرة.

(١) «البحر المحيط» ١٢٤/٨. (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(٢) «تفسير ابن الجوزي» ٤١/٨.
(٣)«تفسير الخازن» (٤/ ١٩٦).

(٤) «تفسير القرطبي» ٥٥/١٧.
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إلاِ للعبــادة(١) ﴿ N M L K J ﴾ أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو يرزقوا أنفســهم أو غيرهم 
اق المعطــي ﴿ R Q P O﴾ أي ولا أُريــد منهم أن يطعمــوا خلقي ولا أن  بــل أنا الــرزَّ
يطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوي: والمراد أن يبيّن أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة 
مع عبيدهم، فإنهِم إنِما يملكونهم ليســتعينوا بهم في تحصيل معايشهم(٢)، فكأنه سبحانه يقول: 

 U T ﴿ ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم، فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي
W V﴾ أي إنه جل وعلا هو الرزاق، المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم، أتى باسم الجلالة 
الظاهــر للتفخيــم والتعظيم، وأكد الجملة بإن والضمير المنفصــل لقطع أوهام الخلق في أمور 
الــرزق، وليقــوي اعتمادهم علــى االله ﴿ Y X﴾ أي ذو القدرة الباهرة ﴿ Z ﴾ أي شــديد 
القــوة لا يطــرأ عليــه عجزٌ ولا ضعف قال ابن كثيــر: أخبر تعالى أنه غير محتــاج إلِيهم، بل هم 
غْ  الفقراء إلى االله في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم، وفي الحديث القدسي « يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّ
لعِِبَادَتىِ أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنىً وَأَسُــدَّ فَقْرَكَ، وَإلاَِّ تَفْعَلْ، مَلأَْتُ صَدْرَكَ شُــغْلاً، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ »(٣)  
﴿ \ [̂  _̀  b a﴾ أي فإنِ لهؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم  نصيبًا 
من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أُهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود ﴿ d c ﴾ أي فلا 

 k j i h g f ﴿ ًيتعجلــوا عذابــي فإنِه واقع لا محالــة إنِ عاجلاً أو آجــلا
l﴾ أي هلاك ودمار وشدة عذاب لهؤلاء الكفار في يوم القيامة الذي وعدهم االله به.

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الطباق ﴿ k j i h g﴾ [الذاريات: ١٩] لأن السائل الطالب، والمحروم 

المتعفف.
٢ - تأكيد الخبر بالقســم وإنَِّ واللام ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [الذاريات: ٢٣] ويسمى 

هذا الضرب إنكاري�ا، لأن المخاطب منكر لذلك.
٣ - أسلوب التشويق والتفخيم ﴿ © ª » ¬ ® ¯﴾ [الذاريات:٢٤]؟

ى  ٤ - الاســتعارة ﴿ Z ] ﴾ اســتعار الركــن للجنود والجموع لأنه يحصــل بهم التَقَوِّ
والاعتماد كما يعتمد على الركن في البناء أو استعاره للقوة والشدة.

٥ - المجــاز العقلي ﴿ g f﴾ أطلق اســم الفاعل على اســم المفعــول، أي: ملام على 
طغيانه.

٦ - الاســتعارة التبعيــة ﴿ o n ﴾ شــبه إهلاكهــم وقطــع دابرهم بعقم النســاء وعدم 

(١) «تفسير الفخر الرازي» ٦٨٥/٧.
(٢) «تفسير البيضاوي» ١٦٨/٤.

(٣) أخرجه الترمذي وأحمد وانظر «المختصر» ٣٨٧/٣. (ش): صححه الألباني وأحمد شاكر. 
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حملهن ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة.
﴾ Þ Ý ﴿ [الذاريات: ٢٥] أي: أنتم قوم منكرون ومثلها ﴾» º ﴿ ٧ - حذف الإِيجاز

[الذاريات: ٢٩] أي: أنا عجوز.
٨ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ _ ` b a﴾ أي نصيبًا من العذاب مثل نصيب 

أسلافهم المكذبين في الشدة والغلظة، حذف منه وجه الشبه فهو مجمل.
٩ - الإِطناب بتكرار الفعل ﴿ R Q P O N M L K J﴾ للمبالغة والتأكيد.

 Â ﴿ ١٠ - الســجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد في جمال الأسلوب ورونقه مثل
Ë Ê É È ..Æ Å Ä Ã﴾ وهو من المحسنات البديعية.

لطيفَة: ذكر أن أعرابي�ا ســمع قارئًا يقــرأ ﴿ z y x } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ [الذاريــات: ٢٢-٢٣] فقــال: يا ســبحان االله من الذي أغضب الجليل 

حتى حلف (ألم يصدقوه في قوله حتى ألجئوه إلى اليمين؟ يا ويح الناس)!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات»

a  a  a  a
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٤٩ ٥٢²\

مكية وآياتها تسع وأربعون
بين يدي السورة

* سورة الطور من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية، وتبحث في أصول 
العقيدة وهي «الوحدانية، الرسالة، البعث والجزاء».

* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها، وعما يلقاه الكافرون في 
ذلك الموقف الرهيب «موقف الحساب» وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة، لا 

يمنعه مانع ولا يدفعه دافع، وكان القسم بأمور خمسة تنبيهًا على أهمية الموضوع.
* ثم تناولت الحديث عن المتقين، وهم في جنات النعيم، على ســرر متقابلين، وقد جمع 
االله لهم أنواع الســعادة «الحور العين، واجتماع الشمل بالذرية والبنين، والتنعم والتلذذ بأنواع 
المآكل والمشارب من فواكه وثمار، ولحوم متنوعة مما يشتهى ويستطاب» إلى غير ما هنالك 

من أنواع النعيم، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
* ثــم تحدثت عن رســالة محمــد بن عبداالله صلــوات االله عليه، وأمرتــه بالتذكير والإنذار 
للكفرة الفجار، غير عابئ بما يقوله المشــركون وما يفتريه المفترون حول الرســالة والرسول، 
فليــس محمــد صلى الله عليه وسلم بإنعــام االله عليــه بالنبــوة وإكرامه بالرســالة بكاهــن ولا مجنــون كما زعم 

المجرمون.
* ثم أنكرت الســورة على المشــركين مزاعمهم الباطلة في شــأن نبــوة محمد صلى الله عليه وسلم، وردت 
عليهــم بالحجج الدامغــة والبراهين القاطعة التــي تقصم ظهر الباطــل، وأقامت الدلائل على 

صدق رسالة محمد عليه السلام.
* وختمت الســورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثانهــم بطريق التوبيخ والتقريع، وبينت 
شــدة عنادهم، وفــرط طغيانهم، وأمرت الرســول صلى الله عليه وسلم بالصبر على تحمل الأذى في ســبيل االله 

حتى يأتي نصر االله.
التسمية: سميت «سورة الطور» لأن االله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي 
كلم االله تعالى عليه موسى عليه السلام، ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات 

الإلهية ما جعله مكانًا وبقعة مشرفة على سائر الجبال في بقاع الأرض.
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قال االله تعالى: 
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ق بالفتح والكســر جلد رقيق يكتب فيه وقال أبو عبيدة: الرقُّ الورق وفي  اللغَة: ﴿t﴾ الرَّ
الصحاح: الرقُّ بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق(١) ﴿~ ﴾ الموقد نارًا يقال: ســجرت 
النار أي أوقدتها ﴿N﴾ مار الشيء يمور مورًا إذا تحرك واضطرب، وجاء وذهب، قال جرير:

ــا ــاءُهَ دِمَ تَــمُــجُّ  الْقَتْلَى  ـــتِ  زَالَ (٢)فَمَا  أَشْكَلُ  دِجْلَةَ  مَــاءُ  حَتَّى  بدِِجْلَةَ 
ع: الدفع بشــدة وإهانــة ﴿^﴾ أنقصناهم  ﴿Á﴾ يدفعــون بشــدة وعنــف، والــدَّ

﴿h﴾ محبوس ﴿¸﴾ الريح الحارة النافذة في المسَامّ.
التفسِير: ﴿q p o n ﴾ أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلَّم االله عليه موسى، 
وأقســم بالكتاب الذي أنزله على خاتم رســله وهو القرآن العظيــم المكتوب ﴿t s﴾ أي في 
أديمٍ من الجلد الرقيق ﴿u ﴾ أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي: أقسم 
االله تعالــى بالكتاب المســطور، أي: المكتوب وهــو القرآن يقرؤه المؤمنــون من المصاحف، 
ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ، وقيل: يعني بالكتاب ســائر الكتب المنزلة على الأنبياء 

 w﴿ (٣)لأن كل كتــاب في رقٍّ ينشــره أهلــه لقراءته، والرقُّ مــا رقّق من الجلد ليكتــب فيه
x ﴾ أي وأُقســم بالبيــت المعمــور الذي تطوف بــه الملائكة الأبرار، وهو لأهل الســماء 

. (١) «الصحاح» مادة رقَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٦٣/١٧. (ش): الأَشْكَلُ: ما فيه بياضٌ وحُمرة. 

(٣) «تفسير القرطبي» ٥٨/١٧.
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كالكعبة المشــرفة لأهل الأرض، وفي حديث الإِســراء « ثُمَّ رُفعَِ لىَِ الْبَيْــتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ: يَا 
جِبْرِيــلُ مَــا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْــتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَــبْعُونَ أَلْفَ مَلَــكٍ إذَِا خَرَجُوا منِهُْ 
لَــمْ يَعُــودُوا فيِــهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ » (١) وقال ابن عباس: هو بيت في الســماء الســابعة حيال الكعبة 
أي مقابلهــا وحذاءهــا تعمــره الملائكــة، يصلي فيــه كل يوم ســبعون ألفًا مــن الملائكة ثم لا 
يعودون إليه (٢) ﴿z }﴾ أي والســماء العالية المرتفعــة، الواقفة بقدرة االله بلا عمد، 
 ﴾ª © ¨ §﴿ ى السماء ســقفًا لأنها للأرض كالســقف للبيت ودليله سمَّ
[الأنبياء:٣٢] وقال ابن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة (٣) قال ص: «إذَِا سَأَلْتُمُ االلهَ فَاسْأَلُوهُ 

رُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ » رواه البخاري.  ﴿{  الْفِرْدَوْسَ، فَإنَِّهُ أَوْسَــطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَمنِهُْ تَفَجَّ
~ ﴾ أي والبحر المسجور الموقد نارًا يوم القيامة كقوله ﴿5 6 7﴾ [التكوير:٦] 
أي أضرمــت حتــى تصير نارًا ملتهبــة تتأجج تحيط بأهل الموقــف ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ هذا 
جواب القســم، أي: إن عــذاب االله لنازل بالكافريــن لا محالة قال ابن الجوزي: أقســم تعالى 
بهذه الأشــياء الخمســة للتنبيه على ما فيها مــن عظيم قدرته على أن عذاب المشــركين حق(٤) 
﴿¦ § ¨ ©﴾ أي ليس له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان: والواو الأولى للقســم وما بعدها 
للعطف(٥)، والجملة المقســم عليها هي ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ وفي إضافته إلِى الرب وإضِافته 
لــكاف الخطاب أمانٌ له صلى الله عليه وسلم  وأن العذاب واقع بمن كذبه -ولفظ (واقع) أشــد من كائن، كأنه 
مهيــأ في مــكان مرتفــع فيقع على مَن حَــلَّ بــه-(٦) ﴿» ¬ ® ¯﴾ أي تتحرك الســماء 

(١) أخرجه مسلمٌ في صحيحه. (ش): ورواه البخاري. (آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ) أي دخولُهم الأول ذلك هو آخر دخولٍ 
لهم لكَثْرتهم.

(٢) «مختصر ابن كثير» ٣٨٨/٣.
(٣) (ش): أي إن السقف المرفوع هو العرش وهو سقف الجنة.

(٤)«زاد المسير» ٤٨/٨.
 ،(qٍ p) :وما بعدها للعطف، أي قوله تعالى.(n) :(٥) (ش): الواو الأولى للقسم، أي قوله تعالى

.(~ }) ،({ z) (x w)
(٦) «البحر المحيط» ١٤٧/٨، والآية فيها أهوال وشدائد ينخلع لها قلب المؤمن، روى عن جبير بن مطعم أنه قال: 
﴾....qٍ  p n﴿ :قدمت المدينة لأسأل رسول االله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب
﴾ فكأنما صدع قلبي، فأسلمت خوفًا من نزول العذاب، وما كنت أظن  إلى (¡ ¢ £ ¤ ¦ § ¨ © 
النَّبىَِّ   سَمِعْتُ  قَالَ:   - عنه  االله  مُطْعِمٍ - رضى  بْنِ  جُبَيْرِ  عَنْ  (ش):  العذاب.  بي  يقع  مقامي حتى  أقوم من  أن 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿ الآيَةَ  هَذِهِ  بَلَغَ  ا  فَلَمَّ باِلطُّورِ  الْمَغْرِبِ  فىِ  يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلم 
البخاري.وعَنْ  رواه  يَطيِرَ.  أَنْ  قَلْبىِ  كَادَ   ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF
جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ ت أَنَّهُ جَاءَ فيِ فدَِاءِ أُسَارَى أَهْلِ بَدْرٍ، قَالَ: فَوَافَقْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ فيِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ 
لَ  ﴿u t s r q p o n ﴾ [الطور: ١ ٣ ]، قَالَ: فَأَخَذَنيِ منِْ قرَِاءَتهِِ كَالْكَرْبِ، فَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ
مَا سَمِعْتُ منِْ أَمْرِ الإِسْلامِ. فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿¦ § ¨ ©﴾ [الطور: ٨] ، وَقَدْ خَرَجَ صَوْتُهُ منَِ الْمَسْجِدِ =
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وتضطرب اضطرابًا شــديدًا من هول ذلك اليوم ﴿± ² ³﴾ أي تنســف نســفًا عن 
وجــه الأرض فتكون هباءً منثــورًا كقولــه ﴿` f e d c b a﴾ [طه: ١٠٥] 
قال الخازن: والحكمة في مور الســماء وســير الجبال، الإِنذارُ والإِعلام بأن لا رجوع ولا عود 
إلى الدنيا، وذلك لأن الأرض والســماء وما بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت 
لعمارة الدنيا وانتفاع بني آدم بذلك، فلما لم يبق لهم عودٌ إليها أزالها االله تعالى وذلك لخراب 
الدنيــا وعمــارة الآخرة (١) ﴿µ ¶̧  ﴾ أي هلاك ودمار وشــدة عــذاب للمكذبين 
أرسلَ االله في ذلك اليوم الرهيب ﴿º « ¼ ½ ¾﴾ أي الذين هم في الدنيا يخوضون 
في الباطــل غافلون ســاهون عما يراد بهــم ﴿Å Ä Ã Â Á À﴾ أي يــوم يُدْفَعون 
إلــى نار جهنم دفعًا بشــدة وعنف قال في البحر: وذلــك أن خزنة جهنم يغلّون أيدي الكفار إلى 
ا  أعناقهــم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ويدفعون بهم دفعًا إلى النار على وجوههم وزج�

 Ë Ê É È Ç﴿ وا إلى النار، (٢) فإذا دنَوْا منها قــال لهم خزنتها في أقفيتهــم حتــى يرَدُّ
Ì﴾ أي هــذه نــار جهنم التي كنتم تهزءون وتكذبون بهــا في الدنيا ﴿! " # $ % 
&﴾ أي وتقــول لهم الزبانية تقريعًــا وتوبيخًا: هل هذا الذي ترونه بأعينكم من لعذاب 
ســحرٌ، أم أنتم اليوم عُمْيٌ كما كنتم في الدنيا عُمْيًا عن الخير والإِيمان؟ قال أبو السعود: وقوله 
تعالى ﴿! "﴾ توبيخ لهم وتقريع حيث كانوا يسمون القرآن الناطق بالحق سحرًا فكأنه 
ت أبصاركم كما  قيل لهم: كنتم تقولون عن القرآن: إنه سحر. أفهذا العذاب أيضًا سحر أم سُدَّ
ت في الدنيا؟ (٣)﴿) ( * + ,﴾ أي قاســوا شدتها فاصبروا على العذاب أو  سُــدَّ
لا تصبروا، وهو توبيخ آخر ﴿- .﴾ أي يتساوى عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلدون 
في جهنــم أبــدًا ﴿0 1 2 3 4﴾ أي إنما تنالون جزاء أعمالكــم القبيحة من الكفر 
والتكذيب، ولا يظلم ربك أحدًا.. ولما ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال المؤمنين السعداء 
على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال ﴿6 7 8 9 : ﴾
أي إن الذيــن اتقــوا ربهــم في الدنيــا بامتثال أوامره واجتنــاب نواهيه، هم في الآخرة في بســاتين 
عظيمــة ونعيم مقيم خالــد ﴿> = < ? ﴾ أي متنعمين ومتلذذين بما أعطاهم ربهم 

بإسناد حسن). قال  الطبراني  قَلْبيِ (رواه  صُدِعَ  فَكَأَنَّمَا   ، ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [الطور: ٨]   =
الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/ ٤٣٧): «وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ كَانَ قَدْ قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فيِ فدَِاءِ 
خُولِ فيِ  ورَةِ منِْ جُمْلَةِ مَا حَمَلَهُ عَلَى الدُّ الأْسَُارَى، وَكَانَ إذِْ ذَاكَ مُشْرِكًا، وَكَانَ سَمَاعُهُ هَذِهِ الآْيَةَ منِْ هَذِهِ السُّ

سْلاَمِ بَعْدَ ذَلكَِ». الإِْ
(١) «تفسير الخازن» ١٠٧/٤.
(٢) «البحر المحيط» ١٤٧/٨.

(٣) «تفسير أبي السعود على هامش الرازي» ٦٩٧/٧.



٢٩٠ الجزء السابع والعشرون • سورة الطور •

مــن الخير والكرامة وأصناف الملاذ من مآكل ومشــارب، وملابــس ومراكب، وغير ذلك من 
مــلاذ الجنــة ﴿@ C B A ﴾ أي وقــد نجاهــم ربهم من عــذاب جهنم وصرف 

 F E﴿ (١) فيها من الســرور ما لا عينٌ رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطر على قلب بشــر
J I H G﴾ أي يقال لهم: كلوا واشــربوا أكلاً وشــربًا هني�ا، لا تنغيص فيه ولا كدر، 
بســبب مــا قدمتم من صالــح الأعمال. ثم أخــبر تعالى عن حالهــم عند أكلهم وشــربهم فقال 
﴿O N M L﴾ أي جالسين على هيئة المضطجع على سرر من ذهب مكلَّلة بالدر 
والياقــوت، مصطفــة بعضها إلى جانــب بعض، قال ابن كثيــر: ﴿O﴾ أي وجوه بعضهم 
جُلَ لَيَتَّكئُِ الْمُتَّكَأَ  إلــى بعض كقوله ﴿¸ º ¹ ﴾ [الحجر: ٤٧] (٢)وفي الحديث « إنَِّ الرَّ

 Q﴿ (٣)«ُُتْ عَيْنه هُ، يَأْتيِهِ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ وَلَذَّ لُ عَنهُْ وَلاَ يَمَلُّ مقِْدَارَ أَرْبَعِينَ سَــنةًَ مَا يَتَحَوَّ
S R ﴾ أي وجعلنا لهم قرينات صالحات، وزوجات حســانًا من الحور العين، وهنَّ نســاء 
بيض واســعات العيون -من الحَوَر وهو شــدة البياض- والعِينُ جمع عيناء وهي كبيرة العين 
-والبياضُ مع ســعة العين نهاية الحســن والجمــال- ﴿Y X W V U﴾ أي 
كانــوا مؤمنين وشــاركهم أولادهــم في الإِيمــان ﴿Z ] \﴾ أي ألحقنا الأبنــاء بالآباء 
لتقــرَّ بهــم أعينهم وإن لم يبلغوا أعمالهــم قال ابن عباس: إن االله عز وجــل ليرفع ذرية المؤمن 
معــه في درجتــه في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقرَّ بهم عينه وتلا الآية (٤) قال الزمخشــري: 
فيجمع االله لأهل الجنة أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم، وبمزاوجة الحور العين، وبمؤانسة 
الإِخوان المؤمنين، وباجتماع أولادهم ونســلهم بهم (٥)﴿[ ^ _ ` b a﴾ أي وما 
ر بالمحســن  نقصنا الآباء من ثواب عملهم شــيئًا قال في البحر: المعنى أنه تعالى يُلحق المقصِّ
ولا ينقص المحســن من أجره شــيئًا (٦) ﴿h g f e d﴾ أي كل إنِســان مرتهن بعمله لا 
يُحمل عليه ذنب غيره سواء كان أبًا أو ابناً وقال ابن عباس: ارتهن أهل جهنم بأعمالهم، وصار 
أهل الجنة إلى نعيمهم(٧) وقال الخازن: المراد بالآية الكافر أي كل كافر بما عمل من الشــرك 

 Ü Û Ú Ù Ø ×﴿ مرتهــن بعمله في النــار، والمؤمن لا يكون مرتهناً بعمله لقولــه تعالى
(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٩٠/٣.

(٢) نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» بإسناد ضعيف.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم.

(٤) «تفسير القرطبي» ٦٦/١٧.

(٥) «تفسير الكشاف» ٢٧٢/٤.
(٦) «البحر المحيط» ١٤٩/٨، وهذا تأويل ابن عباس.

(٧) «تفسير القرطبي» ٦٨/١٧.
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 j﴿ (١) [المدثر: ٣٨-٣٩].. ثم ذكر ما وعدهم به من الفضل والنعمة فقال ﴾ ß Þ Ý
n m l k ﴾ أي وزدناهم فوق ما لهم من النعيم بفواكه ولحوم من أنواع شــتى مما 
يســتطاب ويُشتهى ﴿r q p ﴾ أي يتعاطون في الجنة كأسًا من الخمر، يتجاذبها بعضهم 
ذًا وتأنُّسًــا قال الألوســي: أي يتجاذبونها تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك النَّدامَى  من بعض تلذُّ
في الدنيا لشــدة ســرورهم(٢) ﴿w v u t s﴾ أي لا يقع بينهم بســبب شربها هذيان حتى 
يتكلموا بســاقط الكلام، ولا يلحقهم إثِم كما يلحق شــارب الخمر في الدنيا قال قتادة: نزّه االله 
خمــر الآخــرة عن قاذورات الــكلام الفارغ الذي لا فائــدة فيه، المتضمــن للهذيان والفحش، 

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴿ ووصفهــا بحســن منظرها وطيب طعمهــا، فقــال
Ð﴾ (٣) [الصافــات: ٤٦-٤٧] ثــم قال تعالــى ﴿z } | {﴾ أي ويطوف عليهم 
للخدمة غلمان مماليك خصصهم تعالى لخدمتهم ﴿× Ù Ø ﴾ أي كأنهم في الحسن، 
والبيــاض، والصفاء اللؤلؤ المصون في الصدف قال القرطبي: وهؤلاء الغلمان قيل: هم أولاد 
المشــركين وهم خدم أهل الجنة(٤)، وليس في الجنــة نَصَبٌ ولا حاجة إلى خدمة، ولكنه أخبر 
بأنهم على غاية النعيم (٥) ﴿ß Þ Ý Ü Û﴾ أي أقبل أهل الجنة يســأل بعضهم 

 ¬ « ª ©﴿ بعضًــا عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا، تلــذذًا بالحديث، واعترافًا بالنعمة
® ¯ °﴾ أي قال المســئولون: إنا كنا في دار الدنيا خائفين من ربنا، مشــفقين من عذابه 
وعقابــه ﴿µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي فأكرمنــا االله بالمغفــرة والجنة، وأجارنا 
مما نخاف، وحمانا من عذاب جهنم النافذة في المســام نفوذ الريح الحارة الشــديدة وهي التي 
تسمى ﴿¸﴾ قال الفخر الرازي: والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم 
في الدنيا ويذكرونه، وكذلك الكافر لا ينســى ما كان له من النعيم في الدنيا، فتزداد لذة المؤمن 

(١) «تفسير الخازن» ٢٠٨/٤.
والنديم:  ةً.  عامَّ المائدة  وعلى  الشّراب  على  مُجالسٌِ  نَديم:  جمع  نَدامَى:  (ش):   .٣٤/٢٧ المعاني»  «روح   (٢)

الرفيق والصاحب.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٣٩١/٣.

(٤) (ش): أطفال المسلمين لا خلاف بين العلماء أنهم من أهل الجنة. 
أما أطفال الكفار فقد اختلف العلماء فيه إلى أقوال:  

٣- التوقف فيهم. ٢- أنَّهم مع آبائهم في النار.  ١- أنَّهم في الجنَّة.   
٤- أنَّهم خدم أهل الجنَّة.قال شيخ الإسلام رحمه االله: «ولا أصل لهذا القول». «مجموع الفتاوى» (٢٧٩/٤).  

وقد ورد ذلك في حديث عند الطبراني والبزار، لكن ضعفه الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر.
٥- أنَّهم يُمتَحَنون في الآخرة، فمن أطاع االله دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. وهو قول طائفة من المحققين،   
وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير، وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها.

(٥) «تفسير القرطبي» ٦٩/١٧.
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حيث يرى نفســه انتقلت من الضيق إلى الســعة، ومن الســجن إلى الجنة، ويــزداد الكفار ألمًا 
حيث يرى نفســه انتقلت من النعيم إلى الجحيم (١) ﴿º « ¼ ½ ¾﴾ أي قال أهل 

 Â Á À﴿  (٢)الجنة: إنا كنا في الدنيا نعبد االله ونتضرع إليه، فاســتجاب االله لنا فأعطانا سُــؤْلنا
ل على عباده بالرحمة والغفران، وهو كالتعليل  Ã ﴾ أي إنه تعالى هو المُحْسِــن، والمتفضِّ

 µ ´ ³ ²﴿ لما سبق، عن مسروق أن عائشة رضي االله تعالى عنها قرأت هذه الآية
¶ ¸ Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ فقالت: اللهم مُنَّ علينا وقنِا 

عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم(٣).
قال االله تعالى:

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 U T S R Q P O N M L K J I H GF E D C
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V
 }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

á à ß Þ Ý
المناَسَــبَة: لما تقدم إقِسام االله تعالى على وقوع العذاب بالكافرين، وذكر أشياء من أحوال 
المعذبيــن والناجين، أمر تعالى رســوله بالتذكيــر، إنِذارًا للكافرين وتبشــيرًا للمؤمنين، وختم 

السورة الكريمة ببيان عاقبة المكذبين، وحفظ االله ورعايته لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .
اللغَة: ﴿Ô Ó﴾ حوادث الدهر وصروفه، والمنون هو الدهر قال أبو ذؤيب:

ــعُ ــوَجَّ ــتَ ــونِ وَرَيْــبـِـهَــا تَ ــنُ ــمَ ــــنَ الْ (٤) أَمِ يَجْزَعُ  مَنْ  بمُِعْتبٍِ  لَيْسَ  هْرُ  وَالدَّ
والمنــون أيضًا الموتُ من المَنِّ بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار ﴿#﴾ عقولهم جمع 
حُلم وهو العقل ﴿R﴾ المسيطر: المتسلط على الشيء ﴿ª ﴾ قطعة يقال: كسف 

(١) «التفسير الكبير» للرازي ٧٠٥/٧.
(٢) (ش): سُؤْل: طَلَب، حاجة.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٣٩٢/٣.
هْرُ لَيْسَ بمُِعْتبٍِ مَنْ يَجْزَعُ: أي: ليس بمراجِعٍ  (٤) «زاد المسير» ٥٤/٨، وانظر «الصحاح» للجوهري. (ش): وَالدَّ

مَن يجزعُ منه.
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بســكون السين وكســفة أي قطعة وجمعه كسف بفتح السين ﴿ ±﴾ متجمع ومتراكم بعضه 
فوق بعض.

 التفسِــير: ﴿ É È Ç Æ Å﴾ أي فذكّــر يا محمد بالقرآن قومــك وعِظْهُم به، 
فمــا أنــت بإنِعام االله عليــك بالنبوة وإكرامه لك بالرســالة ﴿ Ì Ë Ê﴾ أي لســت كاهناً 
تخبر بالأمور الغيبية من غير وحي، ولا مجنونًا كما زعم المشــركون، إنِما تنطق بالوحي.. ثم 
أنكر عليهم مزاعمهم الباطلة في شــأن الرسول فقال ﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي 
بل أيقول المشركون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يهلك فنستريح منه؟ قال 
الخــازن: وريــبُ المنون حوادث الدهر وصروفه، وغرضهم أنــه يهلك ويموت كما هلك من 
يَا بذلك لأنهما يقطعان  كان قبله من الشعراء، والمنون اسم الموت وللدهر وأصله القطع، سُمِّ
الأجــل(١) ﴿ Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ أي قــل لهم يا محمــد: انتظروا بي الموت 

فإنيِ منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكي، وهو تهكم بهم مع التهديد والوعيد ﴿ ! " # 
$﴾؟ أي أم تأمرهــم عقولهــم بهذا الكذب والبهتان؟ قال الخــازن: وذلك أن عظماء قريش 
كانــوا يوصفــون بالأحلام والعقــول، فأزرى االله بعقولهــم حين لم تثمر لهــم معرفة الحق من 
الباطــل(٢)، وهــو تهكم آخــر بالمشــركين ﴿ & ' ) (﴾ أي بل هم قوم مجــاوزون الحد 
في الكفــر والطغيــان، والمكابرة والعنــاد  ﴿ + , -﴾ أي أم يقولــون: إن محمدًا اختلق 
ل تكلُّف القول، وإنما يستعمل في الكذب في  القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي: والتَقَوُّ

ل عليه، أي: كذب عليه(٣) ﴿ / 0  ، وتقوَّ لْتني ما لم أقُل أي ادعيتَه علــيَّ غالــب الأمر، يقال: قوَّ
1﴾ أي ليــس الأمر كما زعموا بل لا يصدقون بالقرآن اســتكبارًا وعنادًا ثم ألزمهم تعالى 
الحجــة فقال ﴿ 3 4 5 6 7 8 ﴾ أي فليأتوا بكلامٍ مماثلٍ للقرآن في نظمه 
وحســنه وبيانــه، إن كانــوا صادقيــن في قولهم: إن محمدًا افــتراه، وهو تعجيزٌ لهــم مع التوبيخ 
﴿ : ; > = <﴾ أي هــل خُلقــوا من غيــر ربٍّ ولا خالق؟ قال ابن عبــاس: من غير ربٍّ 
رهم(٤) ﴿ ? @ A﴾ أي أم هم الخالقون لأنفســهم، حتى تجرءوا فأنكروا  خلقهــم وقدَّ
وجود االله جل وعلا(٥)؟  ﴿ F E D C﴾ أي أم هم خلقوا السموات والأرض؟ 
وإنِمــا خصَّ الســمواتِ والأرض بالذكر من بين ســائر المخلوقات لعِظَمها وشــرفها، ثم بيَّن 

(١) «تفسير الخازن» ٢٠٩/٤.
(٢) نفس المرجع السابق والصفحة.

(٣) «تفسير القرطبي» ٧٣/١٧.

(٤) «تفسير القرطبي» ٧٤/١٧.
إثبات ما  بالآيات  بالعبادة، والمراد  إفراده  ينكرون  الخالق، وإنما  ينكروا وجود االله  المشركين لم  (ش): إن   (٥)

أنكروه لا إثبات ما يُقرون به؛ لأنه تحصيل حاصل ولأنه لا يكفي.
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تعالى الســبب في إنِكارهم لوحدانية االله فقــال ﴿ J I H﴾ أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون 
بوحدانية االله وقدرته على البعث ولذلك ينكرون الخالق قال الخازن: ومعنى الآية هل خُلقِوا 
من غير شيءٍ خَلَقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق 
ضروري، فإنِ أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك 
، لأن مــا لا وجود لــه كيف يخلق؟ فــإذِا بطل الوجهان قامــت الحجة عليهم  في البطــلان أشــدُّ

 M L ﴿ (١)بــأن لهم خالقًا فليؤمنوا به، وليوحدوه، وليْعبــدوه، ولْيوقنوا أنه ربهم وخالقهم
O N﴾؟ أي أعندهــم خزائــن رزق االله ورحمته حتى يعطوا النبوة من شــاءوا ويمنعوها 

 Q P ﴿ (٢)المطر والرزقُ وقــال عكرمة: النبوة ﴾O N ﴿ :عمن شــاءوا؟ قال ابن عباس
R﴾؟ أي أم هــم الغالبــون القاهــرون حتــى يتصرفــوا في الخلق كما يشــاءون؟ لا بل 
االله عَــزَّ وَجَلَّ هو الخالــق المالك المتصرف وقال عطــاء ﴿ R Q P﴾ أم هم الأرباب 
فيفعلون ما يشــاءون ولا يكونون تحت أمر ولا نهي؟(٣) ﴿ X W V U T﴾؟ أي أم لهم 
مرقى ومصعد إلى الســماء يســتمعون فيه كلام الملائكة والوحي فيعلمون أنهم على حقٍّ فهم 
به مستمســكون؟ ﴿ Z ] \ [﴾ أي فليأت من يزعم ذلك بحجة بينة واضحة 

على صدق استماعه كما أتى محمد بالبرهان القاطع.
ثــم وبخهم تعالى على ما هو أشــنع وأقبح مــن تلك المزاعم الباطلة وهو نســبتهم إلى االله 
البنات، وجعلهم الله جل وعلا ما يكرهون لأنفسهم فقال ﴿ _̀  c b a﴾؟ أي كيف 
تجعلون الله البنات مع كراهتكم لهن وتجعلون لأنفسكم البنين؟ أهذا هو المنطق والإِنصاف؟ 
ه أحلامهــم توبيخًا لهم وتقريعًــا. والمعنى: أتضيفون إلــى االله البنات مع  وقــال القرطبي: ســفَّ
أنَفَتكِــم منهــن، ومن كان عقله هكذا لا يُســتبعد منه إنِكار البعث(٤) وقال أبو الســعود: تســفيهٌ 
لهــم وتركيــكٌ لعقولهم، وإيِــذانٌ بأن من هذا رأيــه لا يكاد يُعد من العقــلاء، فضلاً عن الترقي 
إلى عالم الملكوت، والاطلاع على الأســرار الغيبية، والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإِنكار 
والتوبيخ(٥) ﴿ g f e﴾ أي هل تســألهم يا محمد أجرًا على تبليغ الرســالة وتعليم أحكام 
الدين؟ ﴿ k j i h﴾ أي فهم بســبب ذلك الأجر والغُــرْم الثقيل الذي أوجبته عليهم 
مجهــدون ومتعبون؛ فلذلك يزهدون في اتّباعك، ولا يدخلون في الإِســلام؟ فإن العادة أن مَن 
كلف إنِسانًا مالاً وضربَ عليه جُعْلاً يًصير مُثقَلاً وغارمًا بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمتثله 

(١) «تفسير الخازن» ١٢٠/٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ٧٤/١٧.

(٣) «تفسير ابن الجوزي» ٥٧/٨.
(٤) «تفسير القرطبي» ٧٦/١٧.

(٥) «تفسير أبي السعود» ١٧٥/٥.
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﴿ q p o n m﴾؟ أي أعندهم علم الغيب حتى يعلموا أنَّ ما يخبرهم به الرســول 
صلى الله عليه وسلم  من أمور الآخرة والحشر والنشر باطلٌ فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفةٍ ويقين؟ 
قال قتــادة: هو ردٌّ لقولهم ﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ والمعنــى: أعَلموا أن محمدًا 
يموتُ قبلهم حتى يحكموا بذلك؟(١) وقال ابن عباس: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون 
مــا فيهن، ويُخبرون النــاس بما فيه؟(٢) ليس الأمر كذلك فإنِه لا يعلم أحدٌ من أهل الســموات 
والأرض الغيــب إلاِ االله ﴿ u t s﴾؟ أي أيريــد هــؤلاء المجرمــون أن يتآمروا عليك يا 
محمد؟ قال المفسرون: والآية إشِارة إلى كيدهم في دار الندوة وتآمرهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم  

 w ﴿ [الأنفال: ٣٠] ﴾i h g f e d c b a ` ﴿ كما قال تعالى
z y x﴾ أي فالذيــن جحدوا رســالة محمد هم المجزيــون بكيدهم لأن ضرر ذلك 
عائد عليهم، ووباله راجع على أنفسهم كقوله ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ [فاطر: ٤٣] قال 
الصاوي: وأوقعٍ الظاهر ﴿ u t﴾ موقع المضمر تشــنيعًا وتقبيحًا عليهم بتســجيل 
وصــف الكفر(٣) ﴿ | { ~ ے ¡﴾؟ أي أَلَهُم إله خالــق رازق غير االله تعالى حتى يلجئوا إليه 
رِّ والعذاب عنهم؟ ﴿ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي  وقت الضيق والشــدة؟ ويستنجدوا به لدفع الضُّ
س االله عما يشــركون به من الأوثان والأصنام قال الإِمام الجلال: والاستفهام بـ «أم»  ه وتقدَّ تنزَّ
في مواضعها الخمســة عشــر للتوبيخ والتقريع والإِنكار(٤).. ثم أخبر تعالى عن شــدة طغيانهم 
وفرط عنادهم فقال ﴿ ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي لو عذبناهم بســقوط قطع من الســماء 
نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا، ولقالوا في هذا النازل عنادًا واســتهزاءً: إنه ســحاب مركوم 
﴿ ¯ ° ±﴾ أي إنه ســحاب متراكم بعضُه فوق بعض قد ســقط علينا قال أبو حيان: 

 i h g f ﴿ كانت قريشٌ قد اقترحت على رسول االله صلى الله عليه وسلم  فيما اقترحت من قولهم
l k j ﴾ [الإِســراء: ٩٢] فأخــبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عيانًا حســب اقتراحهم لبلغ 
بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيما عاينوه ويقولوا: هو سحابٌ مركوم، أي: سحاب 

 ¶ µ ´ ³ ﴿ (٥)تراكم بعضه فوق بعض مُمْطرُِنا، وليس بكسْــفٍ ســاقطٍ للعــذاب
¸ º ¹﴾ أي اتركهــم يــا محمد يتمادون في غيهم وضلالهم، حتــى يلاقوا ذلك اليوم 

الرهيــب يوم القيامة الذي يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويســلب ألبابهم ﴿ ¼ ½ ¾ 
¿ Á À ﴾ أي يــوم لا ينفعهــم كيدهــم ولا مكرهم الذي اســتعملوه في الدنيا ولا يدفع 

(١) «تفسير ابن الجوزي» ٥٨/٨.
(٢) «تفسير القرطبي» ٧٦/١٧.

(٣) «حاشية الصاوي» ١٣٤/٤.

(٤) «تفسير الجلالين» ٢٢١/٤.
(٥) «تفسير البحر المحيط» ١٥٣/٨.
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 Æ ﴿ أي ولا هم يُمنعون من عذاب االله في الآخرة ﴾Ä Ã Â ﴿ عنهم شــيئًا من العــذاب
Ë Ê É È Ç﴾ أي وإن للذيــن كفروا عذابًا شــديدًا في الدنيا قبل عذاب الآخرة قال 

 Î Í Ì ﴿ (١)ابن عباس: هو عذاب القبر وقال مجاهد: هو الجوع والقحط ســبع ســنين
Ï﴾ أي لا يعلمون أن العذاب نازل بهم ﴿ Ó Ò Ñ﴾ أي اصبرْ يا محمد على قضاء 
لك به من أعباء الرســالة ﴿ Õ Ô﴾ أي فإنِــك بحفظنا وكلاءتنا  ربــك وحكمه، فيمــا حمَّ
ه ربــك عمــا لا يليق بــه من صفات  نحرســك ونرعــاك(٢) ﴿ × Û Ú Ù Ø﴾ أي ونــزَّ
النقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بأن تقول: ســبحان االله وبحمده قال ابن عباس: 
أي صــلِّ اللهِ حين تقومُ من منامــك(٣) ﴿ ß Þ Ý﴾ أي ومن الليل فاذكره واعبده بالتلاوة 
 ﴾á à ﴿ [الإِســراء: ٧٩] ﴾R Q P O N M ﴿ والصلاة والناسُ نيام كقوله
أي وصلِّ له في آخر الليل حين تُدْبرِ وتغيب النجوم بضوء الصبح قال ابن عباس: هما الركعتان 

نْيَا وَمَا فيِهَا »(٤). اللتان قبل صلاة الفجر وفي الحديث «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ منَِ الدُّ
(١) «البحر المحيط» ١٥٣/٨.

عَيْنيِ﴾  عَلَى  لمُِوْسَى ﴿وَلتُِصْنعََ  وَقَوْلهِ  (القَمَر:١٤)  بأَِعْيُننِاَ﴾  نُوْحٍ ﴿تَجْرِي  سَفِيْنةَِ  عَنْ  تَعَالَى  قَوْلهِ  (ش): في   (٢)
(طَه:٣٩). وقوله للنبي ص﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ [الطور: ٤٨] المَعْنىَ عَلَى ظَاهِرِ الكَلاَمِ وَحَقِيْقَتهِِ، 
فِيْنةََ تَجْرِي فيِ عَيْنِ االله؛ِ أَوْ أَنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ  لَكنِْ مَا ظَاهِرُ الكَلاَمِ وَحَقِيْقتُهُ هُناَ؟ هَلْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ وَحَقِيْقَتَهُ أَنَّ السَّ
فِيْنةََ تَجْرِي وَعَيْنُ االلهِ تَرْعَاهَا وَتَكْلَؤُهَا،  لاَمُ يُرْبَّى فَوْقَ عَيْنِ االلهِ تَعَالَى؟! أَوْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ أَنَّ السَّ لاَةُ وَالسَّ الصَّ
لَ بَاطلٌِ، وَذَلكَِ منِْ  وَكَذَلكَِ تَرْبيَِةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ االلهِ تَعَالَى يَرْعَاهُ وَيَكْلَؤُهُ بهَِا، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ القَوْلَ الأوََّ
تَعَالَى:  االلهُ  قَالَ  العَرَبِ،  بلُِغَةِ  نَزَلَ  إنَِّمَا  وَالقُرْآنُ   ، العَرَبيِِّ الخِطَابِ  بمُِقْتَضَى  الكَلاَمُ  يَقْتَضِيْهِ  لاَ  أَنَّهُ  وَجْهَيْنِ: ١- 
أَنَّ  بعَِيْنيِ  يَسِيْرُ  فُلاَنٌ  القَائلِِ:  قَوْلِ  منِْ  يَفْهَمُ  أَحَدَ  وَلاَ  (يُوْسُف:٢)   ﴾~  }  |  {  z  y  ﴿
جَهُ كَانَ وَهُوَ رَاكبٌِ عَلَى عَيْنهِِ،  جَ عَلَى عَيْنيِ؛ أَنَّ تَخَرُّ المَعْنىَ أَنَّهُ يَسِيْرُ دَاخِلَ عَيْنهِِ، وَلاَ منِْ قَوْلِ القَائلِِ: فُلاَنٌ تَخَرَّ
فَهَاءُ فَضْلاً عَنِ العُقَلاَءِ. وَمثِْلُهُ قَوْلُ:  فْظِ فيِ هَذَا الخِطَابِ لَضَحِكَ منِهُْ السُّ عٍ أَنَّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّ عَى مُدَّ وَلَوْ ادَّ
 . ا مَعْناَهُ ظَاهِرٌ مَفْهُوْمٌ باِللِّسَانِ العَرَبيِِّ جَ منِْ تَحْتِ يَدِي، وَفُلاَنٌ يَدِي اليُمْنىَ وَ... ممَِّ إنَِّكَ تَحْتَ عَيْنيِ، وَفُلاَنٌ تَخَرَّ
تَعَالَى؛ لأِنََّ  يَفْهَمَهُ فيِ حَقِّ االلهِ  أَنْ  قَدْرِهِ  رَهُ حَقَّ  ٢- أَنَّ هَذَا مُمْتَنعٌِ غَايَةَ الامْتنِاَعِ، وَلاَ يُمْكنُِ لمَِنْ عَرَفَ االلهَ وَقَدَّ  
االلهَ تَعَالَى مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بَائنٌِ منِْ خَلْقِهِ لاَ يَحُلُّ فيِْهِ شَيْءٌ منِْ مَخْلُوْقَاتهِِ، وَلاَ هُوَ حَالٌّ فيِ شَيْءٍ منِْ مَخْلُوْقَاتهِِ 
ةِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُوْنَ ظَاهِرُ الكَلاَمِ هُوَ القَوْلُ الثَّانيِ؛  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَإذَِا تَبَيَّنَ بُطْلاَنُ هَذَا منَِ النَّاحِيَةِ اللَّفْظيَِّةِ وَالمَعْنوَِيَّ
فِيْنةََ تَجْرِي وَعَيْنُ االلهِ تَرْعَاهَا وَتَكْلَؤُهَا، وَكَذَلكَِ تَرْبيَِةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ االلهِ يَرْعَاهُ وَيَكْلَؤُهُ بهَِا، وَهَذَا  أَنَّ السَّ
لَفِ بمَِرْأَىً منِِّي، فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى إذَِا كَانَ يَكْلَؤُهُ بعَِيْنهِِ لَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنَّهُ يَرَاهُ. وَوَجْهُ كَوْنِ العَيْنِ  مَعْنىَ قَوْلِ بَعْضِ السَّ
ا يُناَسِبُ الحِفْظَ.  تيِْ تَرْعَاهُ دُوْنَ الوَجْهِ أَوِ اليَدِ أَو.... هُوَ لأِنََّ العَيْنَ تُفِيْدُ الاطِّلاَعَ وَالمُرَاقَبَةَ وَالإِحَاطَةَ ممَِّ هِيَ الَّ
وَااللهُ أَعْلَمُ. وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين الله تعالى بما يليق به، دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته، سبحانه 
وبحمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ االله يبصر بعين، 
كما يعتقدون أن االله عَزَّ وجلَّ له عينان تليقان به؛ ﴿1 2 43 5 6 7﴾ [الشورى:١١].  

واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (بأَِعْيُننِاَ) فإنما هو للتعظيم.
(٣) «تفسير ابن الجوزي» ٦١/٨.

(٤) «المختصر» ٣٩٥/٣. (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ. 
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البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
﴾ [الطور: ٩] و ﴿ ± ² ³﴾ [الطور:١٠]. ١ - جناس الاشتقاق ﴿ » ¬ ®̄ 
٢ - الإِهانــة والتوبيــخ ﴿ ) ( * + ,﴾ [الطــور: ١٦] وبين قوله ﴿ ( ﴾ 

وقوله ﴿ * + ,﴾ طباق السلب وهو من المحسنات البديعية.
٣ - التشــبيه المرســل المجمل ﴿ ~ ے ¡ ﴾ [الطور: ٢٤] حذف منه وجه الشــبه فهو 

مجمل.
٤ - الاستعارة التبعية ﴿ Ô Ó ﴾ شبهت حوادث الدهر بالريب الذي هو الشك بجامع 
التحير وعدم البقاء على حالة واحدة في كلٍ منهما واستعير لفظ الريب لصروف الدهر ونوائبه 

بطريق الاستعارة التبعية.
٥ - الأسلوب التهكمي ﴿ ! " # $﴾؟ هذا بطريق التهكم والسخرية بعقولهم.

 b a  ̀_ ﴿ ٦ - الالتفــات مــن الغيبــة إلى الخطــاب لزيادة التوبيــخ والتقريع لهــم
c﴾؟

٧ -أسلوب الفرض والتقدير ﴿̈  © ª » ¬ ®﴾ أي لو رأوا ذلك لقالوا ما قالوا.
 ﴾ u t s r q p o n ﴿ ٨ - الســجع الرصيــن غيــر المتكلــف مثــل

ا. [الطور: ١٣] ومثل ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [الطور: ٧٨] وهلم جر�
فَائدَِة: عن جبير بن مطعم قال: قدمتُ المدينة لأسأل رسول االله صلى الله عليه وسلم  في أسارى بدر، فوافيتُه 

يقرأ في صــلاة المغرب ﴿ q p o n ﴾ [الطور: ١٢] فلما قرأ ﴿ ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ ©﴾ [الطــور: ٧٨] فكأنمــا صُدع قلبي، فأســلمتُ خوفًا من نــزول العذاب، فلما 

 I H GF E D C B A @ ? > = < ; : ﴿ انتهــى إلى هذه الآية
J﴾ كاد قلبي أن يطير(١).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور»
ا بَلَغَ هَذِهِ  (١) (ش): عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضى االله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبىَِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فىِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورِ فَلَمَّ

 N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿ الآيَةَ 
دِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّهُ جَاءَ فيِ  R Q P O﴾ كَادَ قَلْبىِ أَنْ يَطيِرَ. رواه البخاري. وعَنْ مُحَمَّ

 r q p o n ﴿ ِالْمَغْرِب يَقْرَأُ فيِ صَلاةِ  فَوَافَقْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم،  قَالَ:  بَدْرٍ،  أَهْلِ  أُسَارَى  فدَِاءِ 
لَ مَا سَمِعْتُ منِْ أَمْرِ الإِسْلامِ.  u t s ﴾ [الطور: ١ ٣ ]، قَالَ: فَأَخَذَنيِ منِْ قرَِاءَتهِِ كَالْكَرْبِ، فَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ

فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ ¦ § ¨ ©﴾ [الطور: ٨] ، وَقَدْ خَرَجَ صَوْتُهُ منَِ الْمَسْجِدِ ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
قَلْبيِ (رواه الطبراني بإسناد حسن). قال الحافظ ابن كثير في تفسيره  فَكَأَنَّمَا صُدِعَ   ، § ¨ ©﴾ [الطور: ٨] 
(٧/ ٤٣٧): «وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ كَانَ قَدْ قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فيِ فدَِاءِ الأْسَُارَى، وَكَانَ إذِْ ذَاكَ مُشْرِكًا، 

سْلاَمِ بَعْدَ ذَلكَِ». خُولِ فيِ الإِْ ورَةِ منِْ جُمْلَةِ مَا حَمَلَهُ عَلَى الدُّ وَكَانَ سَمَاعُهُ هَذِهِ الآْيَةَ منِْ هَذِهِ السُّ
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٦٢ ٥٣³\

مكية وآياتها ثنتان وستون
بين يدي السورة

* ســورة النجــم: مكية وهي تبحث عن موضوع الرســالة في إطارها العــام، وعن موضوع 
الإيمان بالبعث والنشور شأن سائر السور المكية.

* ابتــدأت الســورة الكريمة بالحديث عــن موضوع «المعراج» الذي كان معجزة لرســول 
الإنسانية محمد بن عبد االله صلوات االله عليه، والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب 
في ملكوت االله الواسع مما يدهش العقول ويحير الألباب، وذكرت الناس بما يجب عليهم من 

الإيمان والتصديق، وعدم المجادلة والمماراة في مواضيع الغيب والوحي.
* ثــم تلاها الحديــث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشــركون مــن دون االله، وبينت 
بطــلان تلك الآلهــة المزعومة، وبطلان عبادة غير االله، ســواء في ذلك عبــادة الأصنام أو عبادة 

الملائكة الكرام.
* ثــم تحدثــت عن الجــزاء العادل يــوم الدين، حيث تجــزى كل نفس بما كســبت، فينال 

المحسن جزاء إحسانه، والمسيء جزاء إساءته، ويتفرق الناس إلى فريقين: أبرار وفجار.
* وقــد ذكــرت برهانًا على الجزاء العادل بأن كل إنســان ليس له إلا عمله وســعيه، وأنه لا 
تحمل نفس وزر أخرى، لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم، وهو شرع االله المستقيم، وحكمه 

العادل الذي بينه في القرآن العظيم، وفي الكتب السماوية السابقة.
* وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة االله جل وعلا في الإحياء والإماتة، والبعث بعد الفناء، 

والإغناء والإفقار، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.
* وختمت الســورة الكريمة بما حل بالأمم الطاغيــة كقوم عاد، وثمود، وقوم نوح ولوط، 
مــن أنواع العذاب والدمار، تذكيــرًا لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرســول االله 

صلى الله عليه وسلم، وزجرًا لأهل البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان.

قال االله تعالى:
╝
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ة بكســر الميــم القوة قال  اللغَــة: ﴿ c﴾ هــوى يهوي إذا ســقط إلى أســفل ﴿ ; ﴾ المِرَّ
ة(١) ﴿ D﴾ التدلي: الامتداد  قطــرب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: ذو مــرَّ
من أعلى إلى أسفل يقال: تدلّى الغصن إذِا امتد نحو الأسفل ﴿ G﴾ قدر قال في البحر: القابُ 
﴾ جائرة مائلة عــن الحق يقال: ضــاز في الحكم أي جار،  والقــاد والقيــد: المقــدار(٢) ﴿̄ 

وضازه حقه أي بخسه قال الشاعر:
ــحُــكْــمِــهِــمْ ــو أَسَـــــدٍ بِ ــنُ ـــــازَتْ بَ ــبِ ضَ نَ ــذَّ ــال كَ أْسَ  الـــــرَّ ــونَ  ــلُ ــعَ ــجْ يَ إذِْ 

ة بعد المرة  ﴿ s﴾ الصغائــر من الذنوب قال الزجاج: أصل اللَّمم ما يعمله الإِنســان المرَّ
ولا يقيــم عليه يقال: ما فعلتُه إلاِ لممًــا ولمِامًا ﴿ ¤﴾ جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن 

سمي جنيناً لاستتاره.
التفسِــير: ﴿ ! " #﴾ أي أقســمُ بالنجم وقت ســقوطه من علو قال ابن عباس: أقسم 
ت في إثِر الشــياطين حين استراقها الســمع(٣) وقال الحسن: المراد في  ســبحانه بالنجوم إذا انقضَّ
الآيــة النجــوم إذِا انتثــرت يوم القيامــة كقولــه ﴿ % & '﴾ [الإنفطار: ٢] قــال ابن كثير: 
الخالق يُقسم بمِا شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي أن يُقسم إلاِ بالخالق(٤)  ﴿ % & '﴾
أي مــا ضلَّ محمدٌ عــن طريق الهداية، ولا حاد عن نهج الاســتقامة ﴿ ) (﴾ أي وما اعتقد 
باطــلاً قط بل هو في غاية الهدى والرشــد قال أبو الســعود: والخطاب لكفــار قريش، والتعبير 

(١) «تفسير القرطبي» ٨٦/١٧.
(٢) «البحر المحيط» ١٥٤/٨.

(٣) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس، وعنه أن المراد بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٩٦/٣/٣.
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بلفظ ﴿ ' ﴾ للإيِذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله، فإنِ طول صحبتهم له، ومشاهدتهم 
لمحاســن أوصافــه العظيمة مقتضيةٌ ذلــك(١) ﴿ + , - .﴾ أي لا يتكلم صلى الله عليه وسلم  عن هوى 
نفســي ورأي شــخصي ﴿ 0 1 2 3 4﴾ أي لا يتكلــم إلا عن وحيٍ مــن االله عزَّ وجل قال 
البيضــاوي: أي ما القــرآن إلا وحيٌ يوحيه االله إليه(٢) ﴿ 6 7 8 ﴾ أي علَّمَه القرآنَ ملَكٌ 
شديدٌ قُواه وهو جبريل الأمين قال المفسرون: ومما يدل على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط 
وحملهــا على جناحه حتى بلغ بها الســماء ثــم قلبها، وصاح بثمود فأصبحــوا خامدين، وكان 
هبوطــه بالوحــي على الأنبياء أو صعوده في أســرع من رجع الطــرف ﴿ : ; >﴾ أي ذو 
حصافة في العقل، وقوةٍ في الجســم، فاستقرَّ جبريل على صورته الحقيقية ﴿ < ? @﴾ 
أي وهو بأفق الســماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس: المراد بالأفق الأعلى 
مطلع الشمس(٣) قال الخازن: كان جبريل يأتي رسول االله صلى الله عليه وسلم  في صورة الآدميين كما كان يأتي 
الأنبياء قبله، فسأله رسول االلهصلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها فأراه نفسه مرتين: 
مرة في الأرض ومرة في الســماء، فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث 
كان رســول االله صلى الله عليه وسلم  بحــراء فطلــع عليه جبريل من ناحية المشــرق وفتح جناحيه فســدَّ ما بين 
ه  المشــرق والمغرب، فخرَّ رســول االله صلى الله عليه وسلم  مغشــي�ا عليه، فنزل جبريل في صورة الآدميين فضمَّ
إلى نفســه وجعل يمســح الغبار عن وجهه وهو قوله ﴿ D C B﴾ وأما التي في الســماء فعند 
ســدرة المنتهى، ولم يره أحدٌ من الأنبياء على صورته الملكية التي خُلق عليها إلا نبينا محمد 

 I H G F ﴿ أي ثم اقترب جبريل من محمد وزاد في القرب منه ﴾D C B ﴿ (٤)صلى الله عليه وسلم
J ﴾ أي فكان منه على مقدار قوســين أو أقل قال الألوســي: والمراد إفِادة شدة القرب فكأنه 
قيــل: فكان قريبًــا منــه(٥) ﴿ P O N M L﴾ أي فأوحى جبريل إلى عبد االله ورســوله 

(١) «تفسير أبي السعود» ٥.
(٢) تفسير البيضاوي ١٧١/٤.

(٣) «تفسير القرطبي» ٨٨/١٧. 
ا  تَيْنِ، أَمَّ دًا لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فيِ صُورَتهِِ إلاَِّ مَرَّ (٤) «تفسير الخازن» ٢١٣/٤. (ش): عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: « إنَِّ مُحَمَّ
ا الأْخُْرَى، فَإنَِّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بهِِ ».  ةٌ، فَإنَِّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ فيِ صُورَتهِِ، فَأَرَاهُ صُورَتَهُ فَسَدَّ الأْفُُقَ، وَأَمَّ مَرَّ
وَقَوْلُهُ: ﴿ < ? @ P O N M L K J I H G F E D C B A﴾  [النجم: ٧-١٠] 

 f e d c b a  ̀_  ̂] ﴿ :ُا أَحَسَّ جِبْرِيلُ رَبَّهُ، عَادَ فيِ صُورَتهِِ، وَسَجَدَ، فَقَوْلُه قَالَ: فَلَمَّ
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g }﴾[النجم: ١٣-١٨]، 
ا أَحَسَّ جِبْرِيلُ رَبَّهُ: أي:  لاَمُ (رواه أحمد، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح). فَلَمَّ قَالَ: خَلْقَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ
ظهر له آثار تجَلّيه. عَادَ فيِ صُورَتهِِ: أي صار في صورته الأصلية، فلذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصورة. ولم أجد 

ما يدل على أن جبريل × لم يره أحدٌ من الأنبياء على صورته المَلَكية التي خُلق عليها إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
(٥) تفسير الألوسي ٤٨/٢٧.
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محمــد صلى الله عليه وسلم  مــا أوحى إليه مــن أوامر االله عَــزَّ وَجَــلَّ ﴿ V U T S R﴾ أي ما كذب قلب 
محمد ما رآه ببصره من صورة جبريل الحقيقية قال ابن مسعود: رَأَى رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلَ فيِ 
رِّ  صُورَتهِِ، وَلَهُ سِــتُّمِائَةِ جَناَحٍ، كُلُّ جَناَحٍ منِهَْا قَدْ سَــدَّ الأْفُُقَ يَسْقُطُ منِْ جَناَحِهِ منَِ التَّهَاوِيلِ وَالدُّ
وَالْيَاقُوتِ مَا االلهُ بهِِ عَليِمٌ (١)  ﴿ Z Y X ]﴾؟ أي أفتجادلونه يا معشر المشركين على ما 
رأى ليلة الإِســراء والمعراج؟ قال في البحر: كانت قريش حين أخبرهم صلى الله عليه وسلم  بأمره في الإِســراء 
وا حتى وصف لهم صلى الله عليه وسلم  بيت المقدس، والجمهــور على أن المرئي مرتين هو  بــوا واســتخَفُّ كذَّ
جبريل، وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه(٢)، وأنكرت ذلك عائشة 
وقالــت إنــه رأى جبريل في صورته مرتيــن(٣) ثم قال أبو حيان: والصحيــح أن جميع ما في هذه 
﴾ فإنه يقتضي مــرةً متقدمة(٤)  الآيــات هــو مع جبريــل بدليل قولــه تعالــى ﴿ [̂  _̀ 
(١) أخرجه الإمام أحمد. (ش): إسناده ضعيف ومعظم فقراته ثابتة في أحاديث أخرى. (التَّهَاوِيلِ): الأشياء المختلفة 
بْنِ مَسْعُودٍ ت أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِندَْ سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَناَحٍ،  الألوان. عَنْ عَبْدِ االلهِ 
رَّ وَالْيَاقُوتَ» (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»، وحسنه الألباني). وعَنْ عَبْدِ االلهِ  يَنفُْضُ منِْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلَ الدُّ
بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم رَأَى جِبْرِيلَ فىِ صُورَتهِِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَناَحٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). وعَنهْ ت فيِ قَوْلهِِ: 
مَاءِ  ةٍ منِْ رَفْرَفٍ، قَدْ مَلأََ مَا بَيْنَ السَّ ﴿ V U T S R﴾ [النجم: ١١]، قَالَ: «رَأَى رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلَ فيِ حُلَّ
عَائشَِةَ  عَنْ  الثياب.   رَفْرَفٍ): نوع من عالي  الشيخين) (منِْ  بإسناد صحيح على شرط  وَالأْرَْضِ» (رواه أحمد 
: ﴿{ ~ ے ¡ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾.  ڤ أنها سَأَلَتْ رَسُولَ االلهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَوْلِ االله عَزَّ وَجَلَّ
ا عِظَمُ  مَاءِ سَاد� تَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنهَْبطًِا منَِ السَّ تىِ خُلقَِ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّ فَقَالَ: « إنَِّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتهِِ الَّ

 E D C B﴿ ُ:مَاءِ إلَِى الأرَْضِ ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لعَِائشَِةَ: فَأَيْنَ قَوْلُه خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّ
صُورَةِ  فىِ  يَأْتيِهِ  كَانَ  السلام  عليه  جِبْرِيلُ  ذَاكَ  إنَِّمَا  قَالَتْ:  P﴾؛   O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

مَاءِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).  تىِ هِىَ صُورَتُهُ فَسَدَّ أُفُقَ السَّ ةِ فىِ صُورَتهِِ الَّ جَالِ وَإنَِّهُ أَتَاهُ فىِ هَذِهِ الْمَرَّ الرِّ
(٢) (ش): لم يثبت ذلك عنه ت بل الثابت عنه أنه قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ قَالَ: 

تَيْنِ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). رَآهُ بفُِؤَادِهِ مَرَّ
(٣) (ش): (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).

(٤) «البحر المحيط» ١٥٨/٨، أقول: ما ذكره صاحب «البحر» قوي من حيث الدلالة، ومذهب أهل السنة أن 
الآيات  أما  النبوية،  السنة  من  أدلة  ولهم  بصرية،  رؤية  العلى  السماوات  في  المعراج  ليلة  ربه  رأى  صلى الله عليه وسلم  النبي 
(ش): ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا  الكريمة فالراجح ما قاله الجمهور، واالله أعلم.  
يرى االلهَ أحدٌ فى الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد خاصة واتفقوا على أن المؤمنين يرون 
االله يوم القيامة عيانًا. وقد ذهب أغلب الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَرَ االله عز وجل بعينه ليلة المعراج، فقد ثبت 
دًا صلى الله عليه وسلم رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لا تُدْرِكُهُ الأْبَْصَارُ... ) (رواه  ثَكَ أَنَّ مُحَمَّ عن عَائشَِةَڤ قَالَتْ: مَنْ حَدَّ
أَرَاهُ» (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وفي  أَنَّى  قَالَ: «نُورٌ  رَبَّكَ؟  رَأَيْتَ  سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ  أَبيِ ذَرٍّ قَال:َ  البخاري). وعَنْ 

 Y X W V U T S R﴿ :َرواية أنه ص قَالَ: « رَأَيْتُ نُورًا ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال
تَيْنِ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وقد حكى الإمام عثمان بن سعيد الدارمي  Z ] \ [ ^ _ `﴾ قَالَ: رَآهُ بفُِؤَادِهِ مَرَّ
في كتاب «الرؤية» إجماع الصحابة على أنه ص لم ير ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال 
ذلك،  وليس ذلك بخلافٍ في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه بل قال: رَآهُ بفُِؤَادِهِ.فعائشة ل =
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 c b ﴿ أي رأى الرســولُ جبريــلَ في صورتــه الملَكيــة مــرةً أُخرى ﴾  ̀_ ^ ] ﴿
d﴾ أي عنــد ســدرة المنتهــى التي هي في الســماء الســابعة قُرب العرش قال المفســرون: 
والســدرة شجرة النَّبق تنبع من أصلها الأنهار، وهي عن يمين العرش، وسميت سدرة المنتهى 
لأنه ينتهي إليها علم الخلائق وجميع الملائكة، ولا يعلم أحدٌ ما وراءها إلا االله جل وعلا وفي 
ابعَِةِ وَرُفعَِتْ لىِ سِــدْرَةُ الْمُنتَْهَى، فَإذَِا نَبقُِهَا - أي ثمرها -  ــمَاءِ السَّ الحديث « صَعِدَ بىِ إلَِى السَّ
مثِْــلُ قـِـلالَِ هَجَرَ، وَإذَِا وَرَقُهَا مثِْــلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ» (١) ﴿ h g f﴾ أي عند ســدرة المنتهى 
الجنــة التي تــأوِي إليها الملائكة وأرواح الشــهداء والمتقيــن ﴿ n m l k j﴾ أي رآه 
وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من العجائب قال الحسن: غشِيَها نور رب العالمين فاستنارت. 
ا غَشِــيَهَا منِْ أَمْرِ االلهِ مَا غَشِــىَ  وقال ابن مســعود: غشــيها فراش من ذهب(٢) وفي الحديث« فَلَمَّ
تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ منِْ خَلْقِ االلهِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنعَْتَهَا منِْ حُسْنهَِا»(٣) قال المفسرون: رأى عليه السلام 
، حتى ما يستطيع أحد أن ينظر  شــجرة ســدرة المنتهى وقد غشيتها سُــبُحات أنوار االله عَزَّ وَجَلَّ
إليها، وغشــيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون االله عندها، يجتمعون حولها مسبِّحين وزائرين 
ــدْرَةَ يَغْشَاهَا فَرَاشٌ منِْ ذَهَبٍ، وَرَأَيْتُ عَلَى  كما يزور الناس الكعبة(٤) وفي الحديث « رأيتُ السِّ
كُلِّ وَرَقَةٍ منِْ وَرَقهَِا مَلَكًا قَائمًِا يُسَبِّحُ الله تعالى»(٥) ﴿ r q p ﴾ أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم  في 
المقام وفي تلك الحضرة يميناً وشمالاً ﴿ t s﴾ أي وما جاوز الحدَّ الذي رأى قال القرطبي: 
أي لم يمدَّ بصره إلى غير ما رأى من الآيات، وهذا وصف أدب النبي صلى الله عليه وسلم  في ذلك المقام إذ لم 
يلتفــت يميناً ولا شــمالاً(٦) وقال الخازن: لما تجلَّى رب العــزة وظهر نوره، ثبت صلى الله عليه وسلم  في ذلك 
أنكرت رؤية العين وابن عباس ب أثبتَ رؤية الفؤاد.وقال ص: « إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَناَمُ وَلاَ يَنبَْغِى لَهُ أَنْ   =
النُّورُ  حِجَابُهُ  يْلِ  اللَّ عَمَلِ  قَبْلَ  النَّهَارِ  وَعَمَلُ  النَّهَارِ  عَمَلِ  قَبْلَ  يْلِ  اللَّ عَمَلُ  إلَِيْهِ  يُرْفَعُ  وَيَرْفَعُهُ  الْقِسْطَ  يَخْفِضُ  يَناَمَ 
سُبُحَاتُ  الميزان.  القِسط:  مُسْلمٌِ).  (رَوَاهُ   .« خَلْقِهِ  منِْ  بَصَرُهُ  إلَِيْهِ  انْتَهَى  مَا  وَجْهِهِ  سُبُحَاتُ  كَشَفَهُ لأحَْرَقَتْ  لَوْ 
المذكور  النور   - أعلم  واالله   - هو  النور  فهذا  سُبْحَة  جمع  وهى  وعظمته  وبهاؤه  وجلاله  تعالى  نوره  وَجْهِهِ: 
ص رأى ربه بعينه، ولا  رَأَيْتُ نُورًا ». وليس فى الأدلة ما يقتضى أن النبي  في حديث أبي ذر رضي االله عنه « 
ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ي ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على 

 + *   )   ( ' & % $ # " ! نَفْيه أدل كما تقدم. وقد قال تعالى: ﴿ 
تعالى:  قوله  وكذلك  أولَى،  ذلك  ذِكْرُ  لكان  بعينه  نفْسَه  أرَاه  قد  كان  ولو   ﴾  1  0    /  .  -  ,

﴿z y x w v ﴿﴾ [ Z Y X } ﴾. ولو كان رآه بعينه لكان ذِكْرُ ذلك أولى.
(١) جزء من حديث أخرجه الشيخان.

(٢) الحديث رواه مسلم.
(٣) أخرجه مسلم أيضًا.

(٤) (ش): لم يذكر المؤلف دليلاً على هذا، ومعلوم أن مثل هذا لا يُقبَل إلا بدليل.
(٥) «تفسير أبي السعود» ١٥٧/٥. (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف.

(٦) «تفسير القرطبي» ٩٨/١٧.
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 x w v ﴿ (١)المقــام العظيم الذي تحار فيه العقــول، وتزلُّ فيه الأقدام، وتميل فيــه الأبصار
z y }﴾ أي واالله لقــد رأى محمــد ليلــة المعــراج عجائب ملكوت االله، رأى ســدرة 
المنتهــى، والبيــت المعمــور، والجنــة والنــار، ورأى جبريل في صورتــه التي يكــون عليها في 
الســموات لــه ســتمائة جناحٍ، ورأى رفرفًــا أخضر من الجنة قد ســدَّ الأفــق(٢)، وغير ذلك من 
الآيات العظام قال الفخر: وفي الآية دليلٌ على أن النبي صلى الله عليه وسلم  رأى ليلة المعراج آياتِ االله ولم يرَ 

االله كما قال البعض، ووجهه أن االله ختم قصة المعراج برؤية الآيات، وقال في الإِسراء ﴿ / 
0 1﴾ [الإِسراء: ١] ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما يمكن ولأخبر تعالى به(٣) ﴿ { 
~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي أخبرونــا يــا معشــر الكفــار عــن هــذه الآلهــة التي 
تعبدونهــا «الــلات والعزة ومناة» هل لهــا من القدرة والعظمة التي وُصف بها رب العزة شــيء 
حتــى زعمتــم أنها آلهة؟ قال الخازن: هذه أســماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها، واشــتقوا لها 
ى، وكانت اللات  أســماء مــن أســماء االله عَزَّ وَجَــلَّ فقالوا مــن االله اللات، ومن العزيــز: العُــزَّ
ى بغطفان وقد حطمها خالد بن الوليد، ومناة صنم لخزاعة يعبده أهل مكة(٤)  بالطائــف، والعُزَّ
﴿ ¦ § ¨ ©﴾؟ توبيــخٌ وتقريــع أي ألكم يا معشــر المشــركين النــوع المحبوب من 
الأولاد وهو الذكر، وله تعالى النوع المذموم بزعمكم وهو الأنثى؟ ﴿ » ¬ ® ¯﴾ أي 
تلك القســمة قســمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما تكرهونه لأنفســكم قال الرازي: 
إنهم ما قالوا: لنا البنون وله البنات، وإنما نسبوا إلى االله البنات وكانوا يكرهونهن كما قال تعالى 
﴿ » ¬ ® ¯﴾ [النحل: ٦٢] فلما نســبوا إلى االله البنات حصل من تلك النســبة 
قســمة جائرة(٥) ﴿ ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي ما هذه الأوثان إلاِ أسماء مجردة 
لا معنى تحتها لأنها لا تضر ولا تنفع، سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم وهي مجرد تسميات ألقيت 

 Á À ﴿ أي ما أنــزل االله بها من حجة ولا برهان ﴾¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ علــى جمادات
Æ Å Ä Ã Â﴾ أي مــا يتبعــون في عبادتهــا إلا الظنــون والأوهــام، وما تشــتهيه 
أنفسهم مما زينه لهم الشيطان ﴿ Ì Ë Ê É È﴾ أي والحال أنه قد جاءهم من ربهم 
البيــان الســاطع، والبرهان القاطع على أن الأصنام ليســت بآلهة، وأن العبــادة لا تصلح إلاِ الله 

(١) «تفسير الخازن» ٢١٦/٤.
(٢) رؤيته صلى الله عليه وسلم للرفرف الأخضر الذي سد الأفق أخرجها البخاري عن ابن مسعود. (ش): ما رآه النبي ص مما 

ذكره المؤلف ثابت في البخاري ومسلم ومسند أحمد وغيرهم.
(رفرفًا أخضر) ثيابًا خُضرًا مبسوطة. (أفق السماء) أطرافها.  

(٣) «التفسير الكبير» ٧٤٠/٧.
(٤) «التفسير الخازن» ٢١٨/٤.
(٥) «التفسير الكبيير» ٧٤٣/٧.
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الواحــد القهــار قال ابن الجــوزي: وفيه تعجيبٌ مــن حالهم إذ لم يتركــوا عبادتها بعد وضوح 
البيان(١) ﴿ Ñ Ð Ï Î﴾ أي ليس للإِنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال 
الصاوي: والمراد بالإِنسان الكافر، وهذه الآية تجر بذيلها على من يلتجئ لغير االله طلبًا للفاني، 
 ﴾Õ Ô Ó ﴿ (٢)ويتبع هوى نفســه فيما تطلبه فليس له ما يشتهي، واتباعُ الهوى هوان
أي فالمُلْكُ كله الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لأنه مالك الدنيا والآخرة، وليس الأمر كما 

 Ø ﴿ د هذا المعنى بقوله يشتهي الإنسان، بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواه. ثم أكَّ
 Ý ﴿  (٣)أي وكثيــر مــن الملائكة الأبرار الأطهار المُنبَْثِّين في الســموات ﴾Ü Û Ú Ù
à ß Þ﴾ أي إن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شــأنهم لا تنفع شــفاعتهم أحدًا إلا 
بإذِن االله، فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها؟! ﴿ é è ç æ å ä ã â á﴾ أي إلاِ 
من بعد أن يأذن تعالى في الشــفاعة لمن يشــاء مــن أهل التوحيد والإِيمــان ويرضى عنه كقوله 
تعالى: ﴿ M L K J I﴾ [الأنبياء: ٢٨] قال ابن كثير: فإذِا كان هذا في حق الملائكة 
المقربيــن، فكيف ترجون أيها الجاهلون شــفاعة الأصنام والأنــداد عند االله تعالى؟(٤) ثم أخبر 
تعالــى عــن ضــلالات المشــركين فقــال ﴿ ! " # $ %﴾ أي لا يصدقــون بالبعث 

والحســاب ﴿ & ' ) (﴾ أي ليزعمون أنهم إناثٌ وأنهم بناتُ االله ﴿ + , - 
. /﴾ أي لا علم لهم بما يقولون أصلا، لأنهم لم يشــاهدوا خلق الملائكة، ولا جاءهم عن 
االله حجــة أو برهــان ﴿ 1 2 3 4﴾ أي مــا يتبعــون في هــذه الأقوال الباطلــة إلا الظنون 
والأوهــام ﴿ 6 7 8 9 : ; >﴾ أي وإنِ الظــنَّ لا يجدي شــيئًا، ولا يقوم أبدًا مقام 
الحق ﴿ < ? @ C B A﴾ أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين الذين استنكفوا 
عــن الإِيمــان والقرآن ﴿ H G F E D﴾ أي وليس له هَــمٌّ إلا الدنيا وما فيها من النعيم 
الزائل، والمتعة الفانية قال أبو الســعود: والمراد النهيُّ عن دعوة المعرض عن كلام االله وعدم 
الاعتناء بشأنه، فإن من أعرض عما ذكر، وانهمك في الدنيا بحيث صارت منتهى همته وقصارى 
سعيه، لا تزيده الدعوة إلاِ عنادًا وإصِرارًا على الباطل(٥) ﴿ M L K J﴾ أي ذلك نهاية 

 X W V U T S R Q P O ﴿ علمهــم وغاية إدراكهم أن آثروا الدنيا على الآخــرة
Z Y﴾ أي هــو عالــم بالفريقين: الضاليــن والمهتدين ويجازيهــم بأعمالهم ﴿ \ [ ^ 
_ ` b a﴾ أي له كل ما في الكون خلقًا وملكًا وتصرفًا ليس لأحدٍ من ذلك شيء 

(١) «تفسير ابن الجوزي» ٧٤/٨.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٣٩/٤.

: انتشر. (٣) (ش): انبثَّ
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٠١/٣.

(٥) «تفسير أبي السعود» ١٦٠/٥.
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 j  i  h  ﴿ بإســاءته  المســيء  ليجــازي  أي   ﴾g  f  e  d  c  ﴿ أصــلاً 
k﴾ أي وليجــازي المحســن بالجنة جزاء إحســانه قــال ابن الجوزي: والآيــة إخِبارٌ عن 
قدرته وســعة ملكه، وهو كلام معترض بين الآيــة الأولى وبين قوله ﴿ e d c﴾ لأنه 
إذِا كان أعلم بالمســيء وبالمحسن جازى كلا� بما يســتحقه، وإنما يقدر على مجازاة الفريقين 

إذا كان واسع الملك(١).
ثــم ذكر تعالى صفات المتقين المحســنين فقــال ﴿ p o n m﴾ أي يبتعدون 
عن كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم ﴿ q﴾ أي ويبتعدون عن الفواحش 
-جمع فاحشــة وهي ما تناهى قبحها عقلاً وشــرعًا- كالزنى ونــكاح زوجة الأب لقوله تعالى 

 D  C  B  A  @  ﴿ وقولــه   [٣٢ [الإِســراء:   ﴾`  _  ^  ]\  [  Z  ﴿
 r  ﴿  [٢٢ [النســاء:   ﴾Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E
s﴾ أي إلا مــا قلَّ وصغر من الذنوب قال القرطبي: وهي الصغائر التي لا يســلم من الوقوع 
فيهــا إلا مــن عصمه االله كالقبلــة والغمزة والنظرة(٢) وفي الحديــث « إنَِّ االلهَ كَتَبَ عَلَــى ابْنِ آدَمَ 
سَــانِ النُّطْــقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى  نَا، أَدْرَكَ ذَلـِـكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنيَْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّ ــهُ مـِـنَ الزِّ حَظَّ
بُهُ»(٣) فإذا اجتنب العبد كبائــر الذنوب غفر االله بفضله  قُ ذَلـِـكَ أَوْ يُكَذِّ وَتَشْــتَهِى، وَالْفَــرْجُ يُصَدِّ
 ﴾j i h g f e d c b ﴿ وكرمــه الصغائــر لقولــه تعالــى
[النساء: ٣١] يعني الصغائر(٤) ﴿ x w v u﴾ أي هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب، 
يغفر لمن فعل ذلك ثم تاب قال ابن كثير: أي رحمته وسعت كل شيء، ومغفرته تسع الذنوب 
كلها لمن تاب منها(٥) قال البيضاوي: ولعله عقَّب به وعيد المســيئين ووعد المحســنين، لئلا 

 | { z ﴿ (٦)ييــأس صاحب الكبيرة من رحمته، ولا يتوهم وجوب العقاب على االله تعالى
{ ~ ے ¡ ﴾ أي هــو جل وعلا أعلم بأحوالكم منكــم قبل أن يخلقكم، ومن حين 
أن خلق أباكم آدم من التراب ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي ومن حين أن كنتم مستترين 
في أرحام أُمهاتكم، فهو تعالى يعلم التقيَّ والشــقي، والمؤمن والكافر، والبرَّ والفاجر، علم ما 

(١) «تفسير ابن الجوزي» ١٦٠/٥.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٠٦/١٧.

(٣) أخرجه البخاري ومسلم. (ش): تَمَنَّى: تَتَمَنَّى.
(٤) قال الخازن: روى عن عمر وابن عباس أنهما قالا: لا كبيرة في الإسلام ومعناه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة 
مع الإصرار، فالكبيرة تمحى بالاستغفار والتوبة، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها. (ش): عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: « كَمِ الْكَبَائرُِ؟ أَسَبْعٌ هِيَ؟ »، قَالَ: « إلَِى سَبْعِمِائَةٍ أَقْرَبُ منِهَْا إلَِى سَبْعٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ 

كَبيِرَةَ مَعَ اسْتغِْفَارٍ ، وَلاَ صَغِيرَةَ مَعَ إصِْرَارٍ » (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»، وإسناده صحيح).
(٥) «مختصر ابن كثير» ٤٠٣/٣.
(٦) «تفسير البيضاوي» ١٧٣/٤.
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تفعلــون وإلى ماذا تصيرون ﴿ © ª »﴾ أي لا تمدحوها على ســبيل الإِعجاب، ولا 
تشــهدوا لها بالكمال والتُّقَى، فإن النفس خسيســة إذِا مُدِحَت اغترَّتْ وتكبَّرت قال أبو حيان: 
أي لا تنســبوها إلِــى الطهارة عن المعاصي، ولا تُثْنوُا عليها، فقد علــم االله منكم الزكيَّ والتقي 
قبــل إخراجكــم من صلب آدم، وقبل إخراجكم من بطــون أُمهاتكم(١) ﴿®̄  ° ±﴾ أي 

هو تعالى العالم بمن أخلص العمل، واتقى ربه في السر والعلن.
قال االله تعالى:

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 T S R Q P O N M L K J I HG F E D C B A @
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

 y x w v u t s r q p o n m l k j i
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى في الآيات الســابقة ســفاهات المشــركين وضلالاتهم في عبادتهم 
ا من أهل الإِجرام، وختم السورة  للأصنام، ومَيَّز بين المؤمنين والمجرمين، ذكر هنا نوعًا خاص�
الكريمــة ببيــان ما حلَّ بالمكذبين من أنواع العذاب والدمار، تذكيرًا للمشــركين بانتقام االله من 

أعدائه المكذبين لرسوله.
اللغَــة: ﴿ º ﴾ قطع العطاء مأخوذ من الكُدْية يقال لمن حفر بئرًا ثم وجد صخرة تمنعه 
مــن إتمام الحفر: قد أكدى، ثم اســتعمله العرب لمن أعطى ولم يتمم، ولمن طلب شــيئًا فلم 

يبلغ آخره قال الحُطيئة:
عَــطَــاءَهُ ـــدَى  أَكْ ــمَّ  ثُ قَلِيلاً  وَمَنْ يَبْذُلِ الْمَعْرُوفَ فيِ النَّاسِ يُحْمَد(٢)فَــأَعْــطَــى 

اه بمــا أعطاه قال الجوهري: قَنيَ الرجل يقْنىِ مثل  ﴿ 4﴾ أعطــاه الكفاية من المال ورضَّ
اه(٤) ﴿ 9 ﴾ الكوكب  غَنيَِ يَغْنىَ أي أعطاه االله ما يُقتَنى من المال والنَّشَب(٣)، وأقناه االله رضَّ

المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر ﴿ a﴾ قربت قال كعب بن زهير:

(١) «تفسير البحر المحيط» ١٦٥/٨.
(٢) «البحر المحيط» ١٥٥/٨.

(٣) (ش): النَّشَب: المَال وَالْعَقار.
(٤) «تفسير القرطبي» ١١٩/١٧.
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أَزِفَا قَدْ  يبُ  الشِّ وَهَــذَا  بَابُ  الشَّ (١)بَانَ  خَلَفَا  ــنٍ  ــائِ بَ لِــشَــبَــابٍ  أَرَى  وَلاَ 
والآزفة القيامة سميت بذلك لقُربها ودُنُوّها ﴿ u﴾ لاهون ولاعبون، والسمودُ اللهو.

سَــبَبُ النزّول: روي أن «الوليد بن المغيرة» جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم  وســمع وعظه، فتأثر قلبه 
لْتهم وزعمت  بما سمع وكاد أن يُسلم، فعيَّره رجلٌ من المشركين وقال: تركت دين آبائك وضلَّ
أنهــم في النار؟! فقال الوليد: إنيِ خشــيت عــذاب االله، فضمن له الرجل إنِ هو أعطاه شــيئًا من 
، فأعطــاه بعض الذي ضمن له ثم  مالــه، ورجع إلى شــركه أن يتحمل عنــه عذاب االله عَزَّ وَجَلَّ

بخل ومنعه الباقي فأنزل االله ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴾(٢) الآيات.
التفسِــير: ﴿ µ ´ ³﴾ أي أخــبرني يا محمد عن هذا الفاجــر الأثيم الذي أعرض 
عــن الإِيمــان واتبــاع الهــدى؟ ﴿ ¸ º ¹ ﴾ أي وأعطــى لصاحبه الذي عَيَّــره قليلاً 

مــن المال المشــروط ثم بخل بالباقــي قال مجاهد: نزلت في الوليد بــن المغيرة(٣) ﴿ ¼ ½ 
¾ ¿ À﴾ أي أعنــده علــمٌ بالأمــور الغيبية حتــى يعلم أن صاحبه يتحمــل عنه العذاب؟ 

 Ê ﴿ أي لــم يُخــبر بمــا في التوراة المنزلة على موســى ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿
م ما أُمرِ به من طاعة االله وتبليغ رســالته، على  Ì Ë﴾ أي وبمــا في صحــف إبراهيم الذي تَمَّ

 w v u ﴿ وجه الكمال والتمام قال الحســن: ما أمره االله بشــيء إلا وَفَّى به كقوله تعالى
z y x﴾ [البقــرة: ١٢٤] ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ أي ألا تحمــل نفسٌ ذنب غيرها، ولا 
يؤاخــذ أحدٌ بجريرة غيــره، والآية ردٌّ على من زعم أنه يتحمل العــذاب عن غيره كقوله تعالى 

 Õ Ô ﴿ [العنكبوت: ١٢] ﴾~ } | { z y x w v ﴿
Ù Ø × Ö﴾ أي وأنــه ليس للإنِســان إلا عمله وســعيه قال ابن كثيــر: أي كما لا يُحمل 

 Ý Ü Û ﴿ (٤)عليــه وزرُ غيره، كذلك لا يحصل له من الأجر إلاِ ما كســب هو لنفســه
Þ﴾ أي وأن عمله ســيُعرض عليه يوم القيامة، ويراه في ميزانه قال الخازن: وفي الآية بشــارة 
للمؤمــن، وذلــك أن االله تعالى يُرِيه أعمالَه الصالحة ليفرح بها ويحزن الكافر بأعماله الفاســدة 
ا(٥) ﴿ ã â á à﴾ أي ثم يُجزى بعمله الجزاء الأتم الأكمل، وهو وعيدٌ  فيــزداد غم�
للكافــر ووعــدٌ للمؤمــن ﴿ è ç æ å ﴾ أي إليه جل وعلا المرجــع والمآب والمصير 

(١) «البحر المحيط» ١٥٥/٨.
ا، أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره». وإنما فيه أنه  (٢) «التفسير الكبير» للرازي ٧٦٤/٧. (ش): ضعيف جد�
«رجُل أسلم فلقيه بعض من يُعَيِّره...». وما ذكره المؤلف هو في تفسير «الرازي» بدون إسناد هكذا: قَالَ بَعْضُ 

رِينَ: نَزَلَتِ الآْيَةُ فيِ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ... الْمُفَسِّ
(٣) انظر سبب النزول السابق.

(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٠٤/٣.
(٥) «تفسير الخازن» ٢٢٣/٤.
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فيعاقـِـب ويُثيِب.. ثم شــرع تعالــى في بيان آثــار قدرته فقــال ﴿ í ì ë ê﴾ أي هو 
الذي خلق الفرح والحزن، والســرور والغم، فأضحك في الدنيا من أضحك، وأبكى من أبكى 
قــال مجاهد: أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النــار(١) ﴿ ò ñ ð ï﴾ أي خلق الموت 
والحياة فهو جل وعلا القادر على الإِماتة والإِحياء لا غيره، ولهذا كرر الإِسناد «هو» لبيان أن 
هــذا من خصائص فعل االله ﴿ ! " # $ % ﴾ أي أوجــد الصنفين الذكر والأنثى 
مــن أولاد آدم ومــن كل حيوان قال الخازن: والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد الضدين 
في محل واحد: الضحك والبكاء، والإِحياء والإِماتة، والذكر والأنثى، وهذا شيء لا يصل إليه 
فهــم العقلاء ولا يعلمونــه، وإنما هو بقدرة االله تعالى وخلقه لا بفعــل الطبيعة، وفيه تنبيه على 
كمــال قدرتــه، لأن النطفة شــيء واحد خلق االله منها أعضــاء مختلفة، وطباعًــا متباينة، وخلق 
منهــا الذكر والأنثى، وهذا من عجيــب صنعته وكمال قدرته(٢)، ولهــذا قال ﴿ ' ) ( *﴾ 

أي خلــق الذكــر والأنثى من نطفة إذا تدفقت من صلب الرجــل، وصُبّت في رحم المرأة ﴿ , 
- . /﴾ أي وأن عليــه جــل وعلا إعِادة خلق النَّاس للحســاب والجــزاء، وإحِياءهم 
بعــد موتهم قال في البحر: لما كانت هذه النشــأة ينكرها الكفار بولــغ فيها بقوله تعالى ﴿ - ﴾ 
كأنه تعالى أوجب ذلك على نفســه(٣) ﴿ 1 2 3 4﴾ أي أغنىَ مَن شــاء(٤)، وأفْقَر مَن شاء 
اه بمــا أعطاه ﴿ 6 7 8 9 ﴾  وقــال ابن عباس: أعطى فأرضى، أغنى الإِنســان ثم رَضَّ
ى بالشــعرى الــذي كانوا يعبدونه قال أبو الســعود: أي  أي هــو ربُّ الكوكب المضيء المســمَّ
هو رب معبودهم وكانت خزاعة تعبدها سَــنَّ لهم ذلك رجلٌ من أشــرافهم هو «أبو كبشــة»(٥) 
﴿ ; > = < ﴾ أي أهلــك قــوم عــاد القدمــاء الذين بُعث لهــم نبيُّ االله «هــود» عليه 
الســلام، وكانوا من أشــد النــاس وأقواهم، وأعتاهم علــى االله وأطغاهم، فأهلكهــم االله بالريح 
الصرصر العاتية قال البيضاوي: ســميت عادًا الأولى أي القدماء لأنهم أُولى الأمم هلاكًا بعد قوم 
 ﴾G F E D ﴿ رهم فلم يُبْقِ منهم أحــدًا نــوح عليه الســلام(٦) ﴿ @ B A﴾ أي وثمــود دمَّ
أي وقــوم نوح قبل عــادٍ وثمود أهلكناهم ﴿ M L K J I﴾ أي كانوا أظلم من الفريقين، 
وأشــد تمردًا وطغيانًا ممن ســبقهم، قال في البحر: كانوا في غاية العتو والإِيذاء لنوح عليه الســلام، 
يضربونــه حتى لا يكاد يتحرك، ولا يتأثرون بشــيء مما يدعوهم إليه قال قتادة: دعاهم ألف ســنة 

(١) «البحر المحيط» ١٦٨/٨.
(٢) «تفسير الخازن» ٢٢٤/٤.
(٣) «البحر المحيط» ١٦٨/٨.

.﴾B A @ ? >﴿ :(٤) هذا قول ابن زيد ثم قرأ
(٥) «تفسير أبي السعود» ١٦٣/٥.

(٦) «تفسير البيضاوي» ١٧٤/٤.
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إلا خمســين عامًــا، كلما هلك قرن نشــأ قرن، حتــى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشــى به إلى نوح 
ليحذره منه ويقول له: يا بني إن أبي مشــى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذٍ فإيِاك أن تصدقه، فيموت 
الكبيــر على الكفر، وينشــأ الصغيــر على بغض نــوح(١) ﴿ P O﴾ أي وقــرى قوم لوط 
أهواهــا فأســقطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار عاليها ســافلها، وذلــك أن جبريل رفعها 
إلــى الســماء ثم أهوى بها ﴿ T S R﴾(٢) أي فغطَّاها من فنــون العذاب ما غطَّى، وفيه تهويلٌ 
للعذاب وتعميمٌ لما أصابهم منه قال في البحر: والمؤتفكة هي مدائن قوم لوط، سميت بذلك لأنها 
انقلبــت بأهلهــا، رفعها جبريل عليه الســلام ثم أهوى بها إلى الأرض، ثــم أمطرت عليهم حجارة 
من ســجيل منضود فذلك قوله ﴿ Y X W V ﴿ ﴾T S R﴾ أي فبأي نعم االله الدالة 
علــى وحدانيتــه وقدرته تتشــكك أيها الإِنســان وتكــذب!! ﴿ ] \ [̂  _﴾ أي هذا هو 
محمد رســول االله منذر كسائر الرسل ومن جنس المنذرين الأولين وقد علمتم ما حلَّ بالمكذبين 
ها وقُرْب قيامها(٣)  ﴿ b a ﴾ أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي: سميت آزفة لدُنُوِّ
ها إذِا غَشيَتْ الخلق بأهوالها وشدائدها  ﴿ i h g f e d ﴾ أي لا يقدر على كَشْفها ورَدِّ
إلا االله تعالى ﴿ n m l k﴾؟ اســتفهامٌ للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن تعجبون يا معشــر 
المشركين سخرية واســتهزاءً؟ ﴿ r q p﴾ أي وتضحكون عند سماعه، ولا تبكون من 
زواجره وآياته؟ وقد كان حقكم أن تبكوا الدم بدل الدمع حزنًا على ما فرطتم ﴿ u t﴾ أي 
وأنتم لاهون غافلون؟ ﴿ y x w﴾ أي فاســجدوا الله الذي خلقكم وأَفْرِدُوه بالعبادة، ولا 
تعبدوا اللات والعزى، ومناة والشــعرى، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لا يليق الســجود 

والعبادة إلاَّ له جلّ وعلا.
البَلاغَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

 l k j ﴿ [النجم: ١٠] ومثله ﴾P O N M L ﴿ ١ - الإِبهام للتعظيم والتهويل
.﴾T S R ﴿ [النجم: ١٦] وكذلك ﴾n m

٢ - الجنــاس ﴿ ! " #... + , - .﴾ [النجــم: ١٣] فــالأول هــو بمعنــى خرَّ 
وسقط والثاني بمعنى هوى النفس.

٣ - الطباق بين ﴿ í ì﴾ وبين ﴿ò ñ﴾ وبين ﴿& و Z﴾ وبين
﴿Õ Ô﴾ [النجم: ٢٥] وبين ﴿r q p﴾ وهي من المحسنات البديعية.

٤ - المقابلــة ﴿k j i h g f e d c﴾ [النجــم: ٣١] كمــا فيه 

(١) «البحر المحيط» ١٧٠/٨.
(٢) نفس المرجع السابق والصفحة.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٢٢/١٧.
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إطناب في تكرار لفظ (يجزي) وكلاهما من المحسنات البديعية.
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴿ بعقولهــم الإِزراء  مــع  التوبيخــي  الاســتفهام   - ٥

¯﴾ [النجم: ٢١-٢٢].
٦ - الجناس الناقص بين ﴿3.. 4﴾ لتغير بعض الحروف.

.﴾ b a﴿ ٧ - جناس الاشتقاق
.﴾y x w﴿ ٩ - عطف العام على الخاص

١٠ - مراعــاة الفواصــل ورءوس الآيات، مما له أجمل الوقع على الســمع مثل ﴿{ 
 k﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [النجــم: ١٩-٢٠]؟ ومثله ~

u t s r q p o n m l﴾؟ ويسمى بالسجع.
تنبيه: كانت الأصنام التي عبدها المشركون كثيرة تقرب من ثلاثمائة وستين صنمًا ومعظمها 
ى، ومناة»  حول الكعبة وقد حطمها صلى الله عليه وسلم  عند فتحه لمكة، وأشهر هذه الأصنام «اللات، والعُزَّ

ى فحطّمها وهو يقول: وقد أرسل صلى الله عليه وسلم  عام الفتح خالد بن الوليد ليحطم العزَّ
ــحَــانَــكِ سُــبْ لاَ  كُـــفْـــرَانَـــكِ  ـــزُّ  عُ أَهَـــانَـــكِ(١) يَـــا  ـــدْ  قَ االلهَ  ـــــتُ  رَأَيْ ــــي  إنِِّ

وانتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام، ودخل الناس في دين الإِسلام أفواجًا أفواجًا.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم»

a  a  a  a

(١) (ش): رواه النسائي، وأبو نعيم، والبيهقي في «الدلائل» وابن أبي شيبة في «التاريخ» وابن سعد في «الطبقات». 
ولم تثبت في القصص التي تدور حول هدمها رواية صحيحة. [انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق 

قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، للدكتور أكرم ضياء العمري (٢/ ٤٨٤)].
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٥٥ ٥٤´\

مكية وآياتها خمس وخمسون
بين يدي السورة

* سورة القمر من السور المكية، وقد عالجت أصول العقيدة الإسلامية، وهي من بدايتها 
إلــى نهايتهــا حملة عنيفة مفزعة(١) علــى المكذبين بآيات القرآن، وطابع الســورة الخاص، هو 

طابع التهديد والوعيد، والإعذار والإنذار، مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار.
* ابتدأت الســورة الكريمة بذكر تلك «المعجزة الكونية» معجزة انشــقاق القمر، التي هي 
إحدى المعجزة العديدة لســيد البشــر صلى الله عليه وسلم، وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جلية تدل 
علــى صدقه، وخصصوا بالذكر أن يشــق لهم القمر ليشــهدوا له بالرســالة، ومــع ذلك عاندوا 
 ﴾...¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |﴿ وكابــروا 

الآيات.
ا،  * ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وشــدائدها، بأســلوب مخيف يهز المشــاعر هز�

 È Ç Æ ÅÄ Ã﴿ ويحــرك في النفس الرعب والفــزع من هول ذلك اليوم العصيب
 . -, + * ) ( ' & % $ # " !  Ì Ë Ê É

.﴾2 1 0 /
* وبعــد الحديــث عن كفار مكــة، يأتي الحديث مــن مصارع المكذبيــن، وما نالهم في 

الدنيــا من ضــروب العذاب والدمار بــدءًا بقوم نــوح ﴿5 6 7 8 9 : ; 
.﴾...= <

* ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة، الذين كذبوا الرسل فأهلكهم 
االله إهــلاكًا فظيعًا، ودمرهم عن بكــرة أبيهم، وقد تحدثت الآيات عن قوم «عاد، وثمود، وقوم 
لــوط، وقــوم فرعون» وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشــيء من الإســهاب، مــع تصوير أنواع 

العذاب.
* وبعــد عرض هذه المشــاهد الأليمة –مشــاهد العذاب والنكال- الــذي حل بالمكذبين 
لرســل االله صلى الله عليه وسلم توجهت الســورة إلى مخاطبة قريش، وحذرتهم مصرعًــا كهذه المصارع بل ما 
 ﴾...Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿ هــو أشــد وأنكــى

الآيات.

(١) (ش): هذا التعبير لا يليق بكلام االله عز وجل.
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قال االله تعالى:
╝

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «
 !  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼
 3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
 +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 D C B A @ ? >
اللغَة: ﴿% ﴾ جمع جَدَث وهو القبر ﴿*﴾ مســرعين يقال: أهطع في ســيره أي 
سُــر: المســامير التي تُشدُّ بها السفينة  أســرع ﴿I ﴾ انهمر الماء نزل بقوة عزيرًا ﴿Y ﴾ الدُّ
ســار واحد الدُســر وهي خيوط تشد بها ألواح  جمع دِســار ككتاب وكُتب قال في الصحاح: الدِّ
الســفينة ويقال هي المســامير(١) ﴿-﴾ مُتَّعِظ خائف وأصله مذتكــر قلبت التاء دالاً ثم 
أدغمت الذال فيها فصارت مدّكر ﴿¢﴾ الصرصر: الشــديدة الصوت مع البرد مأخوذ من 
صرير الباب وهو تصويته ﴿» ﴾ جمع عجز وهو مؤخر الشيء ﴿®﴾ المنقعر: المنقلع 
من أصله يقال: قعرت الشجرة قعرًا قلعتها من أصلها فانقعرت ﴿Ò ﴾ جنون من قولهم ناقة 

مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة قال الشاعر:
هَا (٢) فْرُ هَزَّ تَخَالُ بهَِا سُعْرًا إذَِا السَّ

﴿Õ﴾ الأشر: البطر ورجل أشر، أي بطر أبطرته النعمة(٣).

(١) «الصحاح» مادة دسر.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٣٨/١٧.

خصُ، بَطَرًا، فهو بَطرٌِ: طغَى وغالى = (٣) (ش): أشِرَ الشخصُ، أَشَرًا، فهو أَشِرٌ: بطرِ واستكبر ومرحِ ونشِط. بطرَِ الشَّ
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التفسِير: ﴿| { ~ ے﴾ أي دنت القيامة وقد انشق القمر ﴿¢ £ ¤ 
¥ ﴾ أي وإنِ يــر كفــار قريش علامة واضحة ومعجزة ســاطعة، تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم  
﴾ أي ويقولوا هذا سِــحْرٌ دائم، سَــحَر به محمد  يُعرِضــوا عــن الإِيمــان ﴿¦ §̈ 
أعيننا قال المفسرون: إنِ كفار مكة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : إن كانت صادقًا فشقَّ لنا القمر فرقتين، 
ووعــدوه بالإِيمــان إن فعــل، وكانت ليلة بدر، فســأل رســول االله صلى الله عليه وسلم  ربَّه أن يعطيــه ما طلبوا، 
فانشــقَّ القمر: نصف على جبل الصفا، ونصفٌ على جبل قيقعان المقابل له، حتى رأوا حراء 
بينهما، فقالوا: سحرنا محمد، ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم! 
فقــال أبــو جهل: اصبروا حتى تأتينا أهــل البوادي فإنِ أخبروا بانشــقاقه فهو صحيح، وإلاِ فقد 
ســحر محمد أعيننا، فجاءوا فأخبروا بانشــقاق القمر فقال أبو جهل والمشــركون: هذا ســحرٌّ 

مســتمر أي دائم فأنزل االله ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨﴾(١) قال الخازن: وانشقاق القمر من آيات رسول االله صلى الله عليه وسلم  الظاهرة، ومعجزاته الباهرة، 
يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس «أن أهل مكة سألوا رسول االله صلى الله عليه وسلم  أن يُريهم آية، فأراهم 
انشــقاق القمــر مرتين» وما روي عن ابن مســعود قال: انشــق القمر على عهد رســول االله صلى الله عليه وسلم  
شقتين فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم : «اشهدوا»(٢) وما روي عن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر على 
عهد رســول االله صلى الله عليه وسلم  فصار فرقتين، فقالت قريش: ســحر محمد أعيننا فقال بعضهم: لئن كان 

في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه، جاوز الحدَّ كبِْرًا. بطرِ النِّعمةَ: استخفّها وكَفَرها ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه:   =
أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا.

(١) هذا قول جمهور المفسرين وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر، وذهب بعضهم إلى أن القمر سينشق 
بْنِ مَسْعُودٍ ت قَالَ: انْشَقَّ  يوم القيامة قال ابن الجوزي: وهوقول شاذ لا يقاوم الإجماع. (ش):عَنْ عَبْدِ االلهِ 
فَسَأَلُوهُمْ  ارَ  فَّ السُّ فَاسْأَلُوا  سَحَرَكُمْ،  كَبْشَةَ  أَبيِ  ابْنِ  سِحْرُ  هَذَا  قُرَيْشٌ:  فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  الْقَمَرُ 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |﴿  - وَجَلَّ  عَزَّ   - االلهُ  فَأَنْزَلَ  رَأَيْناَ،  قَدْ  نَعَمْ  فَقَالُوا: 
§ ¨﴾(أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» والبيهقي في «دلائل النبوة»، وإسناده صحيح). (ابْنِ أَبيِ 
ص بهِِ  عْرَى وَلَمْ يُوَافقِْهُ أَحَدٌ منَِ الْعَرَبِ فيِ عِبَادَتهَِا فَشَبَّهُوا النَّبيَِّ كَبْشَةَ): قيِلَ: هُوَ رَجُلٌ منِْ خُزَاعَةَ كَانَ يَعْبُدُ الشِّ
هِ. وَقيِلَ: هُوَ أَبُوهُ  لمُِخَالَفَتهِِ إيَِّاهُمْ فيِ دِينهِِمْ كَمَا خَالَفَهُمْ أَبُو كَبْشَةَ. وَقيِلَ: إنَِّ أَبَا كَبْشَةَ جَدُّ النَّبيِِّ ص منِْ قبَِلِ أُمِّ
ضَاعَةِ. وَقيِلَ: نَسَبُوهُ إلَِى نَسَبٍ لَهُ غَيْرِ نَسَبهِِ الْمَشْهُورِ إذِْ لَمْ يُمْكنِهُُمُ الطَّعْنُ فيِ نَسَبهِِ الْمَعْلُومِ الْمَشْهُورِ، وَقَدْ  منَِ الرَّ
الْمُسَافرِِينَ. وحديث انشقاق القمر  ار):  فَّ كَبْشَةَ. (السُّ أَبَا  يُكَنَّى  أَبُو آمنِةََ  هُ  زُهْرَةَ جَدُّ بْنِ  مَناَفِ  عَبْدِ  بْنُ  كَانَ وَهْبُ 
أصله في الصحيحين لكن ليس عندهما التصريح بنزول الآيات.  عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ت قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ 
تَيْنِ، فَقَالَ النَّبيُِّ ص: «اشْهَدُوا» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). وَفيِ رِوَايةٍ: عَنهُْ ت  عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ ص شِقَّ
قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ ص فلِْقَتَيْنِ، فَسَتَرَ الْجَبَلُ فلِْقَةً، وَكَانَتْ فلِْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
ص أَنْ يُرِيَهُمْ  ةَ رَسُولَ االلهِ  ص: «اللهُمَّ اشْهَدْ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). وعَنْ أَنَسٍ ت قَالَ: «سَأَلَ أَهْلُ مَكَّ
اصِ منِْ أَنَّ الْقَمَرَ سَقَطَ إلَِى الأْرَْضِ،  ا مَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ الْقُصَّ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ القَمَرِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). أَمَّ

حَتَّى دَخَلَ فيِ كُمِّ النَّبيِِّ ص، وَخَرَجَ منَِ الْكُمِّ الآْخَرِ، فَلاَ أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرًى، لَيْسَ بصَِحِيحٍ.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
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ســحرنا فما يســتطيع أن يســحر الناس كلهم، فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه 
فيكذبونهم»(١) فهذه الأحاديث الصحيحة، قد وردت بهذه المعجزة العظيمة، مع شهادة القرآن 
العظيم بذلك، فإنه أدل دليل وأقوى مثبتٍ له وإمكانه لا يشــك فيه مؤمن، وقيل في معنى الآية 
ينشــق القمر يــوم القيامة، وهذا قول باطل لا يصح، وشــاذ لا يثبت، لإِجماع المفســرين على 
خلافه، ولأن االله ذكره بلفظ الماضي ﴿~ ے﴾ وحمل الماضي على المستقبل بعيد(٢) 
﴿ª » ¬﴾ أي وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم  وما عاينوا من قدرة االله تعالى في انشقاق 
القمــر، واتبعــوا ما زين لهم الشــيطان مــن الباطــل ﴿¯ ° ±﴾ أي وكل أمرٍ من 
ا فشــر قــال مقاتل: لكل  الأمــور مُنتَْــهٍ إلى غاية يســتقر عليها لا محالة إنِ خيرًا فخير، وإنِ شــر�
حديثٍ منتهى وحقيقة ينتهي إلِيها وقال قتادة: إنِ الخير يستقر بأهل الخير، والشر يستقر بأهل 
الشــر، وكل أمرٍ مســتقر بأهلــه(٣) ﴿º ¹  ̧¶ µ  ́³﴾ أي ولقد جاء 
هــؤلاء الكفار مــن أخبار الأمم الماضية المكذبين للرســل، ما فيه واعظ لهــم عن التمادي في 
الكفــر والضــلال ﴿¼ ½﴾ أي هذا القــرآن حكمة بالغة، بلغــت النهاية في الهداية 
والبيــان ﴿¿ Á À ﴾ أي أيَّ شــيءٍ تُغنــى النذُُر عمن كتب االله عليه الشــقاوة، وختم على 
ســمعه وقلبه؟! قال المفســرون: المعنى: لقد جاءهم القرآن وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية، 

فمــاذا تنفع الإِنذارات والمواعيد لقومٍ أصموا آذانهم عن ســماع كلام االله؟ كقوله تعالى ﴿_ 
` f e d c b a﴾[يونــس: ١٠١] ﴿Ä Ã﴾ أي فأعــرض يا محمد عن 
هــؤلاء المجرمين وانتظرهــم ﴿Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي يوم يدعو إسٍــرافيل إلى 
شــيءٍ منكر فظيع، تنكره النفوس لشــدته وهوله، وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال 
﴿! "﴾ أي ذليلةً أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول ﴿# $ %﴾
أي يخرجــون من القبور ﴿& ' )﴾ أي كأنهم في انتشــارهم وســرعة إجِابتهم للداعي 
جــرادٌ منتشــر في الآفاق، لا يدرون أيــن يذهبون من الخوف والحيرة قال ابــن الجوزي: وإنِما 
شبههم بالجراد المنتشر، لأن الجراد لا جهة له يقصدها، فهم يخرجون من القبور فَزِعِين ليس 
لأحــدٍ منهم جهــة يقصدها، والداعي هو إسِــرافيل(٤) ﴿* + ,﴾ أي مســرعين مَادِّي 
أعناقهم إلِى الداعي لا يتلكئون ولا يتأخرون ﴿. / 0 1 2﴾ أي يقول الكافرون: 
هذا يوم صعبٌ شــديد قال الخازن: وفيه إشــارة إلِى أنَّ ذلك اليوم يومٌ شديد على الكافرين لا 

(١) أخرجه الترمذي وغيره.
(٢) «تفسير الخازن» ٢٢٦/٤.

(٣) «تفسير ابن الجوزي» ٨٩/٨.

(٤) «تفسير ابن الجوزي» ٩١/٨.
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على المؤمنين(١) كقوله تعالى ﴿¿ Â Á À ﴾ [المدثر: ١٠].. ثم ذكر تعالى وقائع الأمم 
المكذبين وما حلَّ بهم من العذاب والنكال تســلية لرســول االله صلى الله عليه وسلم  تحذيــرًا لكفار مكة فقال: 

﴿5 6 7 8﴾ أي كــذب قبــل قومــك يــا محمــد قــومُ نــوح ﴿9 : ; > 
=﴾ أي فكذبــوا عبدنــا نوحًــا وقالــوا: إنِه مجنون، وانتهــروه وزجروه عن دعــوى النبوة 
بالســب والتخويف والوعيــد بقولهم: ﴿= < ? @ C B A﴾ [الشــعراء: ١١٦] 
قــال في البحر: لم يقنعوا بتكذيبه حتى نســبوه إلى الجنــون أي إنه يقول ما لا يقبله عاقل وذلك 

 A @ ?﴿ (٢)مبالغــة في تكذيبهــم، وإنما قال ﴿:﴾ تشــريفًا لــه وخصوصية بالعبوديــة
C B﴾ أي فدعــا نــوح ربه وقــال: يا ربّ إني ضعيــف عن مقاومة هــؤلاء المجرمين، 
فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال أبو حيان: وإنما دعا عليهم بعدما يئس منهم وتفاقم أمرهم، 
وكان الواحــد من قومه يخنقه إلِى أن يخر مغشــي�ا عليه وهو يقــول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون(٣) ﴿I H G F E ﴾ أي فأرســلنا المطر من الســماء منصب�ا بقوة وغزارة 
قال أبو السعود: وهو تمثيلٌ لكثرة الأمطار وشدة انصبابها(٤) ﴿M L K﴾ أي جعلنا 
الأرض كلهــا عيونًــا متفجرة بالمــاء ﴿S R Q P O N﴾ أي فالتقى ماء الســماء وماء 
رها االله في الأزل وقضاهــا بإهِلاك المكذبين غرقًا قــال قتادة: قضي  الأرض علــى حالٍ قــد قدَّ
عليهــم في أم الكتاب إذِا كفروا أن يُغرقــوا ﴿Y X W V U ﴾ أي وحملنا نوحًا على 
الســفينة ذات الألواح الخشــبية العريضة المشــدودة بالمســامير قال في البحر: وذات الألواح 
ســر هي الســفينة التي أنشأها نوح عليه الســلام، ويفهم من هذين الوصفين أنها «السفينة»  والدُّ
فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنو بعنه ونحوه: قميصي مسرودة من حديد، أي: درع، وهذا 
سُــر:  مــن فصيح الكلام وبديعه، ولــو جمعت بين الصفة والموصوف لم يكن بالفصيح، والدُّ

المسامير(٥) ﴿] \﴾ أي تسير على وجه الماء بحفظنا وكلاءتنا وتحت رعايتنا(٦) ﴿[ 

(١) «تفسير الخازن» ٢٢٨/٤.
(٢) «تفسير البحر المحيط» ١٧٦/٨.

(٣) «البحر المحيط» ١٧٦/٨.
(٤) «تفسير أبي السعود» ٧٨٦/٧.

(٥) «البحر المحيط» ١٧٧/٨.
عَيْنيِ﴾  عَلَى  لمُِوْسَى ﴿وَلتُِصْنعََ  وَقَوْلهُِ  (القَمَر:١٤)  بأَِعْيُننِاَ﴾  نُوْحٍ ﴿تَجْرِي  سَفِيْنةَِ  عَنْ  تَعَالَى  قَوْلهُِ  (ش): في   (٦)
(طَه:٣٩). وقوله للنبي ص﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ [الطور: ٤٨] المَعْنىَ عَلَى ظَاهِرِ الكَلاَمِ وَحَقِيْقَتهِِ، 
فِيْنةََ تَجْرِي فيِ عَيْنِ االله؛ِ أَوْ أَنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ  لَكنِْ مَا ظَاهِرُ الكَلاَمِ وَحَقِيْقتُهُ هُناَ؟ هَلْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ وَحَقِيْقَتَهُ أَنَّ السَّ
فِيْنةََ تَجْرِي وَعَيْنُ االلهِ تَرْعَاهَا وَتَكْلَؤُهَا،  لاَمُ يُرْبَّى فَوْقَ عَيْنِ االلهِ تَعَالَى؟!! أَوْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ أَنَّ السَّ لاَةُ وَالسَّ الصَّ
لَ بَاطلٌِ، وَذَلكَِ منِْ  وَكَذَلكَِ تَرْبيَِةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ االلهِ تَعَالَى يَرْعَاهُ وَيَكْلَؤُهُ بهَِا، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ القَوْلَ الأوََّ

، وَالقُرْآنُ إنَِّمَا نَزَلَ بلُِغَةِ العَرَبِ، قَالَ االلهُ تَعَالَى: = وَجْهَيْنِ: ١- أَنَّهُ لاَ يَقْتَضِيْهِ الكَلاَمُ بمُِقْتَضَى الخِطَابِ العَرَبيِِّ
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ب وجُحِد فضلُه قال  ^ _̀  ﴾ أي أغرقنــا قــوم نــوح انتصارًا لعبدنا نــوح لأنه كان قد كُــذِّ
الألوسي: أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه كان نعمة أنعمها االله على قومه فكفروها، وكذلك كلُ 
نبيٍ نعمةٌ من االله تعالى على أمته(١) ﴿d c b﴾ أي تركنا تلك الحادثة «الطوفان» عبرة 
﴿g f e﴾ أي فهــل مــن معتــبر ومتعــظ؟ ﴿l k j i ﴾ اســتفهام تهويــل 

 o n﴿ وتعجيــب أي فكيف كان عذابي وإنِذاري لمن كذب رســلي، ولــم يتعظ بآياتي؟
q p ﴾ أي واالله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاتعاظ، لما اشتمل عليه من أنواع 
المواعظ والعبر ﴿t s r﴾ أي فهل من متعظٍ بمواعظه، معتبرٍ بقصصه وزواجره؟ قال 
الخازن: وفيه الحث على تعلم القرآن والاشتغال به، لأنه قد يسره االله وسهله على من يشاء من 
عباده، بحيث يســهل حفظه للصغير والكبير، والعربي والعجمي قال ســعيد بن جبير: يســرناه 
للحفظ والقراءة، وليس شــيء من كُتب االله تعالى يُقرأ كلُّه ظاهرًا إلا القرآن(٢)، وبالجملة فقد 
جعــل االله القرآن مهيئًا ومســهلاً لمن أراد حفظه وفهمه أو الاتعاظ به، فهو رأس ســعادة الدنيا 
والآخرة ﴿z y x w v } ﴾ أي كذبت عادٌ رســولهم هودًا فكيف كان إنذاري 

لهم بالعذاب؟ ثم شرع في بيان ما حلَّ بهم من العذاب الفظيع المدمر فقال ﴿{ ~ ے ¡ 
¢﴾ أي أرســلنا عليهــم ريحًــا عاصفة باردة شــديدة الهبــوب والصوت قــال ابن عباس: 
الصرصر: الشــديدة البرد وقال الســدي: الشــديدة الصوت(٣) ﴿£ ¤ ¥ ¦﴾ أي في يومٍ 
أَنَّ  بعَِيْنيِ  يَسِيْرُ  فُلاَنٌ  القَائلِِ:  قَوْلِ  منِْ  يَفْهَمُ  أَحَدَ  وَلاَ  (يُوْسُف:٢)   ﴾~  }  |  {  z  y﴿  =
جَهُ كَانَ وَهُوَ رَاكبٌِ عَلَى عَيْنهِِ،  جَ عَلَى عَيْنيِ؛ أَنَّ تَخَرُّ المَعْنىَ أَنَّهُ يَسِيْرُ دَاخِلَ عَيْنهِِ، وَلاَ منِْ قَوْلِ القَائلِِ: فُلاَنٌ تَخَرَّ
فَهَاءُ فَضْلاً عَنِ العُقَلاَءِ. وَمثِْلُهُ قَوْلُ:  فْظِ فيِ هَذَا الخِطَابِ لَضَحِكَ منِهُْ السُّ عٍ أَنَّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّ عَى مُدَّ وَلَوْ ادَّ
 . ا مَعْناَهُ ظَاهِرٌ مَفْهُوْمٌ باِللِّسَانِ العَرَبيِِّ جَ منِْ تَحْتِ يَدِي، وَفُلاَنٌ يَدِي اليُمْنىَ وَ... ممَِّ إنَِّكَ تَحْتَ عَيْنيِ، وَفُلاَنٌ تَخَرَّ
تَعَالَى؛ لأِنََّ  يَفْهَمَهُ فيِ حَقِّ االلهِ  أَنْ  قَدْرِهِ  رَهُ حَقَّ  ٢- أَنَّ هَذَا مُمْتَنعٌِ غَايَةَ الامْتنِاَعِ، وَلاَ يُمْكنُِ لمَِنْ عَرَفَ االلهَ وَقَدَّ  
االلهَ تَعَالَى مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بَائنٌِ منِْ خَلْقِهِ لاَ يَحُلُّ فيِْهِ شَيْءٌ منِْ مَخْلُوْقَاتهِِ، وَلاَ هُوَ حَالٌّ فيِ شَيْءٍ منِْ مَخْلُوْقَاتهِِ 
ةِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُوْنَ ظَاهِرُ الكَلاَمِ هُوَ القَوْلُ الثَّانيِ؛  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَإذَِا تَبَيَّنَ بُطْلاَنُ هَذَا منَِ النَّاحِيَةِ اللَّفْظيَِّةِ وَالمَعْنوَِيَّ
فِيْنةََ تَجْرِي وَعَيْنُ االلهِ تَرْعَاهَا وَتَكْلَؤُهَا، وَكَذَلكَِ تَرْبيَِةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ االلهِ يَرْعَاهُ وَيَكْلَؤُهُ بهَِا، وَهَذَا  أَنَّ السَّ
لَفِ بمَِرْأَىً منِِّي، فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى إذَِا كَانَ يَكْلَؤُهُ بعَِيْنهِِ لَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنَّهُ يَرَاهُ. وَوَجْهُ كَوْنِ العَيْنِ  مَعْنىَ قَوْلِ بَعْضِ السَّ
ا يُناَسِبُ الحِفْظَ.  تيِْ تَرْعَاهُ دُوْنَ الوَجْهِ أَوِ اليَدِ أَو.... هُوَ لأِنََّ العَيْنَ تُفِيْدُ الاطِّلاَعَ وَالمُرَاقَبَةَ وَالإِحَاطَةَ ممَِّ هِيَ الَّ
وَااللهُ أَعْلَمُ. وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين الله تعالى بما يليق به، دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته، سبحانه 
وبحمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ االله يبصر بعين، 
مِيعُ البَصِيرُ [الشورى:١١].  واللفظ  كما يعتقدون أن االله عَزَّ وجلَّ له عينان تليقان به؛ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

الذي ورد بصيغة الجمع (بأَِعْيُننِاَ) فإنما هو للتعظيم.
(١) روح المعاني ٨٣/٢٧.

(٢) «تفسير الخازن» ٢٢٨/٤.
(٣) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال: والحق أنها متصفة بجميع ذلك، فقد كانت ريحًا شديدة قوية، وكانت باردة 

شديدة البرد، وكانت ذات صوت مزعج.اهـ. وهذا القول هو الذي اخترناه.
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مشــئوم دائم الشؤم، اســتمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحدٌ إلاِ هلك فيه قال ابن كثير: استمر 
عليهــم نحســه ودماره، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيــوي بالأخروي ﴿¨ ©﴾ أي تقلع 
الريــح القــوم ثم ترمي بهم على رءوســهم فتدقُّ رقابهم وتتركهــم ﴿ª » ¬ ®﴾ أي 
كأنهــم أُصول نخلٍ قد انقلعت من مغارســها وســقطت على الأرض، شــبهوا بالنخل لطولهم 

وضخامة أجسامهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض(١) ﴿° 
± ² ³﴾ تهويلٌ لما حلَّ بهم من العذاب وتعجبٌ من أمره أي كيف كان عذابي وإنِذاري 
لهــم؟ ألم يكن هائلاً فظيعًــا؟ ﴿º ¹ ¸ ¶ µ « ¼﴾؟ كرره للتنبيه على فضل االله 
علــى المؤمنين بتيســير حفظ القرآن، أي: ولقد ســهلنا القرآن للحفظ والفهــم، فهل من متعظٍ 
ومعتبر بزواجر القرآن؟ ثم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرســولهم صالح عليه الســلام 
فقال ﴿¾ ¿ À ﴾ أي كذبت ثمود بالإِنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح 
﴿Æ Å Ä Ã Â﴾ أي أنتَّبــع إنِســانًا مثلنا مــن آحاد الناس، ليس من الأشــراف ولا 
العظماء، ونحن جماعة كثيرون؟ قال في البحر: قالوا ذلك حسدًا منهم واستبعادًا أن يكون نوع 
البشــر يفضــل بعضُه بعضًا هذا الفضل، فقالوا: أنكون جمعًا ونتبــع واحدًا منا؟ ولم يعلموا أن 
 ﴾Ë Ê É È Ç﴿ (٢) الفضل بيد االله يؤتيه من يشــاء، ويفيض نــور الهدى على مَن رَضِيَه
أي إنا إذِا اتبعناه لفي خطأ وذهابٍ عن الحقِّ واضح، وجنون دائم قال ابن عباس: سُــعُر، أي: 
 ﴾Ñ Ð Ï Î Í﴿ (٣)جنــون من قولهم ناقة مســعورة كأنها من شــدة نشــاطها مجنونــة
اســتفهام إنِــكاري، أي: هل خصَّ بالوحي والرســالة وحــده دوننا، وفينا من هــو أكثر منه مالاً 
وأحسن حالاً؟ قال الإِمام الفخر: وفي الآية إشِارة إلى ما كانوا ينكرونه بطريق المبالغة، وذلك 
لأن الإِلقاء إنِزالٌ بســرعة، فكأنهم قالوا: الملَك جِســمٌ والسماء بعيدة فكيف ينزل عليه الوحي 
في لحظــة؟ وقولهــم «عليه» إنكارٌ آخر كأنهم قالوا: ما أُلقي عليه ذكرٌ أصلاً، وعلى فرض نزوله 
فلا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه في الشرف والذكاء؟ وقولهم ﴿Í﴾ بدلاً من قولهم 
«أألقــى االله» إشــارة إلِى أن الإِلقاء من الســماء غير ممكن فضلاً عن أن يكــون من االله تعالى(٤) 
﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي بل هو كاذب في دعوى النبوة، متجاوز في حد الكذب، متكبرٌ بطرٌِ يريد 
العُلــو علينــا، وإنِما وصفوه بأنه ﴿Õ﴾ مبالغة منهم في رفض دعــواه كأنهم قالوا: إنه كَذَبَ لا 
لضرورةٍ وحاجةٍ إلى الخلاص كما يكذب الضعيف، وإنما تكبَّر وبطر وطلب الرياســة عليكم 

(١) «تفسير الخازن» ٢٢٩/٤.
(٢) «تفسير البحر المحيط» ١٨٠/٨. (ش): هذا التعبير بالفيض قد يُفهَم منه التوافق مع قول الفلاسفة أن النبوة 

فيْض وليست وحْيًا. والمؤلف لا يقصد ذلك طبعًا، يتضح ذلك من كلامه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب.
(٣) «تفسير القرطبي» ١٣٨/١٧.

(٤) «التفسير الكبير» للرازي ٧٩٩/٧.
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وأراد أن تتبعوه فكذب على االله، فلا يلتفت إلِى كلامه لأنه جمع بين رذيلتين: الكذب والتكبر، 
 Ú Ù Ø ×﴿  ا لبهتانهم وكلٌّ منهمــا مانع مــن اتباعه، قال تعالى تهديدًا لهــم ورد�
اب الأشــر، هل هو صالح عليه الســلام أم قومه  Û ﴾ أي ســيعلمون في الآخرة من هو الكذَّ
المكذبــون المجرمون؟ قال الألوســي: المراد ســيعلمون أنهم هم الكذابون الأشِــرُون، لكنْ 
أورد ذلــك مــورد الإِبهام إيمــاءً إلِى أنه ممــا لا يكاد يخفــى(١) ﴿á à ß Þ Ý﴾ أي 
مخرجو الناقة من الصخرة الصماء محنة لهم واختبارًا كما شاءوا وطلبوا قال ابن كثير: أخرج 
االله لهم ناقة عظيمة عشراء، من صخرة صماء طبق ما سألوا لتكون حجة االله عليهم في تصديق 
رْ ما يَصنعون وما  صالح عليه الســلام فيما جاءهم به(٢) ﴿ã â﴾ أي فانتظرهم وتبصَّ
يُصنعَ بهم، واصــبر على أذاهم فإنِ االله ناصرك عليهم ﴿! " # $ %﴾ أي وأَعْلمِْهم 

 Á À ¿ ¾ ½﴿ أنَّ الماء الذي يمرُّ بواديهم مقســومٌ بين ثمود وبين الناقة كقوله تعالى
Â﴾ [الشــعراء: ١٥٥] قــال ابــن عبــاس: إذِا كان يوم شــربهم لا تشــرب الناقةُ شــيئًا من الماء 
وتســقيهم لبناً وكانوا في نعيم، وإذِا كان يوم الناقة شــربت الماء كله فلم تُبق لهم شيئًا(٣)، وإنما 
قــال تعالى ﴿%﴾ تغليبًــا للعقلاء ﴿' ) (﴾ أي كل نصيب وحصة من الماء يحضرها 
مــن كانــت نوبته، فــإذِا كان يوم الناقة حضرت القوم شــربها، وإذِا كان يومهم حضروا شــربهم 
﴿+ , - .﴾ أي فنادت قبيلة ثمود أشــقى القوم واســمه «قدار بن ســالف» لقتل 
الناقة فتناول الناقة بســيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم ﴿0 1 2 3 ﴾ أي فكيف 
كان عقابي وإنِذاري لهم؟ ألم يكن فظيعًا شديدًا؟! ﴿5 6 7 8 9﴾ أي أهلكناهم 
بصيحة واحدة صاح بها جبريل عليه السلام فلم تَبْقَ منه عينٌ تطْرِف(٤) ﴿: ; >﴾ 
أي فصاروا هشــيمًا متفتتًا كيابسِ الشــجر إذِا بَليَِ وتحطَّم وداسَــتْه الأقدام قال الإِمام الجلال: 
المحتظــر هو الذي يجعل لغنمه حظيرةً من يابس الشــجر والشــوك يحفظهن فيها من الذئاب 
والســباع، وما ســقط من ذلك فداســته فهــو الهشــيم ﴿< ? @ D C B A﴾ أي 

يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر؟
قال االله تعالى:

 Z  YX  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

(١) روح المعاني ٨٨/٢٧.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١١/٣.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٤٠/١٧.
ك جفناها. ما بقِيَتْ منهم عينٌ تَطرِف: هلكوا جميعًا. (٤) (ش): طَرَفت العينُ: تحرَّ
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 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 ' & % $ # " ! ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
المناَسَــبَة: لما ذكــر تعالى المكذبين من قوم «عاد وثمود» ذكر هنــا قوم لوط وقوم فرعون 
وما حل بهم من العذاب والدمار، تذكيرًا لكفار مكة بانتقام االله من أعدائه وأعداء رسله، وختم 

السورة الكريمة ببيان سنة االله في عقاب الكفرة المجرمين.
اللغَــة: ﴿N﴾ الحاصــب: الحجارة وقيل: هي الريح الشــديدة التي تثير الحصباء وهي 
الحصــى ﴿a﴾ عقابنــا الشــديد ﴿3 ﴾ الكتــب الســماوية جمع زبور وهــو الكتاب 
﴾ ë﴿ خسرانٍ وجنون ﴾ Ò﴿ أفظع من الداهية وهي الأمر المنكر العظيم ﴾Ë﴿ الإِلهي

اسم من أسماء جهنم أعاذنا االله منها.
سَــبَبُ النزّول: عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْــرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم فىِ الْقَدَرِ 

.(١)﴾ â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿:ْفَنزََلَت
التفسِــير: ﴿I H G F﴾ أي كذبــوا بالإِنــذارات التــي أنذرهم بها نبيهــم لوط عليه 
الســلام ﴿N M L K﴾ أي أرســلنا عليهم حجــارة قذفوا بها من الســماء قال ابن كثير: 
أمــر تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلِى عَنان الســماء، ثم قلبها عليهم وأرســلها 
وأُتبعت بحجارةٍ من ســجيلٍ منضود، والحاصب هي الحجارة(٢) ﴿Q P O﴾ أي غير لوطٍ 

 V﴿ (٣)حر وأتباعه المؤمنين ﴿T S ﴾ أي نجيناهم من الهلاك قُبَيْل الصبح وقت السَّ
ـا عليهم نجيناهم مــن العــذاب ﴿Z ] \ [﴾ أي مثل ذلك  X W﴾ أي إنِعامًــا منَّـ
الجــزاء الكريم، نجزي من شــكر نعمتنا بالإِيمان والطاعــة ﴿_ ` a﴾ أي ولقد 
خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة، وانتقامنا منهم بالعذاب ﴿c b﴾ أي فتشككوا وكذبوا 
بالإِنــذار والوعيد ﴿h g f e﴾ أي طلبوا منه أن يُسَــلِّم لهم أضيافه وهم الملائكة 
ليفجــروا بهم بطريــق اللواطــة ﴿j i﴾ أي أعمينا أعينهــم وأزلنا أثرهــا حتى فقدوا 

(١) أخرجه مسلم والترمذي.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٢/٣.

(٣) (ش): قُبَيْل: تصغير قَبْل: قبل الشّيء بقليل، يقال: جاء قُبَيْل الظُّهر، أي قبله بزمن قليل- تحطّمت الطّائرة قُبَيْل 
المطار».
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أبصارهم قال المفســرون: لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شبابٍ مردٍ حسان، أضافهم 
لــوط عليه الســلام، فجاء قومــه يُهرعون إلِيه لقصد الفاحشــة بهم، فأغلق لــوط دونهم الباب، 
فجعلوا يحاولون كســر الباب، فخرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست 

 o﴿ أي فذوقوا عذابي وإنِذاري الذي أنذركم به لوط ﴾m l k﴿ (١)أعينهم وعموا
s r q p﴾ أي جاءهــم وقت الصبح عــذابٌ دائم متصل بعذاب الآخرة قال 
الصاوي: وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من ســجيل، 

 v u﴿ (٢)واتصــل عــذاب الدنيا بعــذاب الآخرة فلا يزول عنهــم حتى يصلوا إلِى النــار
 y﴿ أي فذوقــوا أيهــا المجرمون عذابي الأليم، وإنِذاري لكم على لســان رســولي ﴾w
z } | { ~ ے ﴾ أي ولقــد يســرنا القرآن للحفظ والتدبير فهل مــن متعظٍ ومعتبر؟ 
قال المفسرون: حكمة تكرار ذلك في كل قصة، التنبيهُ على الاتعاظ والتدبير في أنباء الغابرين، 

 | { z﴿ وللإشِــارة إلِى أن تكذيب كل رســولٍ مقتضٍ لنزول العذاب كما كرر قوله
{﴾ [الرحمــن: ١٣] تقريرًا للنعم المختلفة المعدودة، فكلما ذكر نعمةً وبَّخ على التكذيب 
بهــا(٣) ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ أي جاء فرعون وقومه الإِنــذارات المتكررة فلم يعتبروا قال 
رَتْ قصتُهم بالقســم المؤكد لإِبراز كمال الاعتناء بشــأنها، لغاية عِظَم ما فيها  أبو الســعود: صُدِّ
 ﴾ ª © ¨﴿مــن الآيات وكثرتها، وهو ما لاقَــوْه من العذاب(٤)، وفرعــون رأس الطغيان
﴾ أي فانتقمنا  بــوا بالمعجــزات التســع التي أُعطيِهــا موســى(٥) ﴿» ¬ ®̄  أي كذَّ
منهــم بإغِراقهم في البحر، وأخذناهم بالعذاب أخذ إلِهٍ غالب في انتقامه، قادرٍ على إهِلاكهم لا 
ف تعالى كفار مكة فقال ﴿± ² ³ ´﴾؟ الاســتفهام إنِكاري  يعجزه شــيء.. ثم خَوَّ
للتقريــع والتوبيــخ، أي: أكفاركم يا معشــر العرب خيــرٌ من أولئكم الكفــار الذين أحللت بهم 
نقمتي مثل قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وقوم فرعون، حتَّى لا أعذبهم؟ قال القرطبي: 
استفهام إنكار ومعناه النفي، أي: ليس كفاركم خيرًا من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا 
بكفرهــم(٦) ﴿º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي أم لكــم يــا كفــار قريــش بــراءة من العــذاب في الكتب 
الســماوية المنزلة على الأنبياء؟ ﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي بــل أيقولون نحن جمعٌ كثير، 

(١) انظر «تفسير الخازن»٢٣٠/٤، و «تفسير الرازي» ٨٠٨/٧. 
(٢) «حاشية الصاوي» ١٥٠/٤.

(٣) «انظر التفسير الكبير» للرازي ٨١٠/٧..
(٤) «تفسير أبي السعود» ١٧٨/٥.

(٥) قال القرطبي: المراد المعجزات الدالة على توحيد االله ونبوة موسى وهي: «العصا، واليد، والسنون، والطمس، 
والطوفان، والجراد، والقُمل، والضفادع، والدم».

(٦) «تفسير القرطبي» ١٤٥/١٧.
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 Ä Ã Â﴿ ا عليهم واثقــون بكثرتنــا وقوتنا، منتصرون علــى محمد؟ قال تعالــى رد�
Å﴾ أي سيهزم جمع المشركين ويولون الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي: وهذا مما أخبر 
االله بــه نَبيَِّه من علم الغيب، فكانت الهزيمةُ يوم بدر(١) ﴿É È Ç﴾ أي ليس هذا تمام 
عقابهــم بل القيامة موعد عذابهم ﴿Ì Ë Ê﴾ أي أعظم داهيةً وأشــدُّ مرارةً من القتل 
والأســر ﴿Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ أي إنِ المجرميــن في حيرةٍ وتخبــطٍ في الدنيا، وفي نيرانٍ 
رة في الآخرة قال ابن عباس: في خســرانٍ وجنون(٢) ﴿Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ أي  مســعَّ
ون في النار علــى وجوههم عقابًا وإذِلالاً لهــم ﴿Ü Û Ú﴾ أي يقال لهم: ذوقوا  يــوم يُجرُّ

 Þ﴿ (٣)أيهــا المكذبون عذاب جهنم قال أبو الســعود: وســقر عَلَمٌ لجهنم ولذلــك لم يُصرف
رًا مكتوبًا في اللــوح المحفوظ من الأزل ﴿!  â á à ß ﴾ أي إنِــا خلقنــا كل شــيءٍ مقدَّ
" # $ % &﴾ أي ومــا شــأننا في الخلق والإِيجاد إلاِ مــرة واحدة كلمح البصر 
في الســرعة نقول للشــيء: كن فيكون قال ابن كثير: أي إنِما نأمر بالشــيء مرة واحدة لا نحتاج 

إلِــى تأكيــدٍ بثانية، فيكون ذلك موجــودًا كلمح البصر لا يتأخر طرفــة عين(٤) ﴿) ( 
*﴾ أي وواالله لقد أهلكنا أشــباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من الأمم الســالفة 
﴿+ , -﴾ أي فهــل من يتذكر ويتعظ؟ ﴿/ 0 1 2 3 ﴾ أي وجميع 
مــا فعلتــه الأمم المكذبة من خير وشــر مكتوب عليهم، مســجل في كتب الحفظــة التي بأيدي 
الملائكــة قال ابن زيد: ﴿2 3 ﴾ أي في دواويــن الحفظة ﴿5 6 7 8 ﴾ أي 

وكل صغيــرٍ وكبيــر من الأعمال مســطورٌ في اللــوح المحفوظ، مُثْبَــتٌ فيه ﴿: ; > = 
<﴾ أي في جنــات وأنهــار قال القرطبــي: يعني أنهار الماء، والخمر، والعســل، واللبن ﴿@ 
، ومقامٍ حسَن ﴿E D C﴾ أي عند ربٍّ عظيم جليل،  B A﴾ أي في مكانٍ مرضِيٍّ

قادرٍ في ملكه وسلطانه، لا يعجزه شيء، وهو االله رب العالمين.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الاســتعارة التمثيلية ﴿G F E﴾ [القمر: ١١] شــبه تدفق المطر من السحاب 
بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء، وانشق بها أديم الخضراء بطريق الاستعارة التمثيلية.

.﴾ È Ç ﴿ ٢ - جناس الاشتقاق
(١) «تفسير ابن الجوزي» ١٠٠/٨.

(٢) «روح المعاني» ٩٣/٢٧.
(٣) «تفسير أبي السعود» ١٧٩/٥. (ش): أي ممنوع من الصرف لأنه اسم علَمٍ لـ «جهنم» و»جهنم» علَمٌ مؤنث، 

فصار مجرورًا بالفتحة نيابةً عن الكسرة لأنه مضاف إليه: ﴿Ü﴾ وليس (سَقَرِ).
(٤) «المختصر» ٤١٤/٣.
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٣ - الكناية ﴿Y X W V U ﴾ [القمر: ١٣] كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب 
والمسامير.

٤ - التشــبيه المرســل والمجمل ﴿Ë Ê É È﴾ [الحاقة: ٧] ومثله ﴿: ; 
>﴾ [القمر: ٣١].

ال  ٥ - صيغة المبالغة ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ [القمر: ٢٥] أي كثير الكذب عظيم البطر؛ لأن (فعَّ
وفعل) للمبالغة.

٦ - الإطنــاب بتكــرار اللفــظ ﴿Ì Ë Ê É È Ç ﴾ لزيــادة التخويــف 
والتهويل.

٧ - المقابلــة بين المجرمين والمتقين ﴿Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ و ﴿: ; > = 
.﴾>

٨ - الطباق بين ﴿6  7﴾.
ع غير المتكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموســيقاه، اقرأ مثلاً قوله  ٩ - الســجع المرصَّ

 #  "  !  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿ تعالــى 
$ % &﴾ إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر»
a  a  a  a
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٧٨ ٥٥µ\

مدنية وآياتها ثمان وسبعون
بين يدي السورة

* ســورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية، وهي كالعروس 
بين سائر السور الكريمة، ولهذا ورد في الحديث الشريف: «لكل شيء عروس وعروس القرآن 

سورة الرحمن»(١).
* ابتــدأت الســورة بتعديــد آلاء االله الباهــرة، ونعمه الكثيــرة الظاهرة على العبــاد، التي لا 
يحصيها عد، وفي مقدمتها نعمة «تعليم القرآن» بوصفه المنة الكبرى على الإنســان، تســبق في 

 N M L K J I H G﴿ الذكر خلق الإنســان ذاته وتعليمه البيان
.﴾P O

* ثــم فتحت الســورة صحائف الوجود، الناطقة بآلاء االله الجليلــة، وآثاره العظيمة التي لا 
تحصى، الشمس والقمر، والنجم والشجر، والسماء المرفوعة بلا عمد، وما فيها من عجائب 
القــدرة وغرائب الصنعة، والأرض التي بــث فيها من أنواع الفواكه، والــزروع، والثمار، رزقًا 

للبشر ﴿X W V U T S R﴾ الآيات.
* وتحدثت الســورة عن دلائل القدرة الباهرة في تســيير الأفلاك، وتســخير السفن الكبيرة 
تمخر عباب البحار(٢) وكأنها الجبال الشــاهقة عظمة وضخامة، وهي تجري فوق ســطح الماء 

﴿H G F E D C ﴾ الآيات.
* ثم بعد ذلك الاســتعراض الســريع لصفحة الكون المنظور، تطــوى صفحات الوجود، 
وتتلاشــى الخلائق بأســرها، فيلفها شــبح الموت الرهيب، ويطويها الفناء، ولا يبقى إلا الحي 

.﴾Y X W V U T S R Q P O﴿ القيوم متفردًا بالبقاء
* وتناولــت الســورة أهوال القيامــة، فتحدثت عن حال الأشــقياء المجرمين، وما يلاقونه 
من الفزع والشدائد في ذلك اليوم العصيب ﴿! " # $ % &...﴾

الآيات.
* وبعد الحديث عن مشــهد العذاب للمجرمين، تناولت الســورة مشهد النعيم للمتقين في 

 A @ ?﴿ شــيء من الإســهاب والتفصيل، حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان
C B..﴾ الآيات.

يمَان، وضعفه الألباني).  حْمَن». (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فيِ شعب الإِْ (١) (ش): «لكل شَيْء عروس وعروس الْقُرْآن الرَّ
فينةُ: جرت في البحر بدفع الماء، جرت تشقّ الماءَ مندفعة مع إحداث صوت. عُباب البحر: مَوْجُه. (٢) (ش): مخَرتِ السَّ
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* وختمت الســورة بتمجيــد االله جل وعلا والثناء عليه، على ما أنعــم على عباده من فنون 
النعــم والإكرام، وهو أنســب ختــام لســورة الرحمــن ﴿Z Y X W V ]﴾ وهكذا 

يتناسق البدء مع الختام في أروع صور البيان!
قال االله تعالى:

╝

 T S R Q P O N M L K J I H G
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
z y x w v u t s r } | { ~ ے ¡ 
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 l k j i h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 } | { z y x w v u t s r q p o n m
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 &  %  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '

 = < ; :
اللغَة: ﴿T﴾ الحُســبان بضم الحــاء مصدر مثل الغُفران والكُفران ومعناه الحســاب 
﴿الأنََــامِ﴾ الخلــق وكلُّ مــا دبَّ على وجــه الأرض ﴿w ﴾ ورق الــزرع الأخضر إذِا يبس 
﴿x﴾ كل نبات طيب الريح، ســمي ريحانًا لرائحتــه الطيبة ﴿©﴾ المارج: اللهب 
الذي يعلو النار قال الليث: هو الشــعلة الســاطعة ذات اللهب الشديد(١) ﴿D﴾ جمع جارية 
وهي الســفينة ســميت جارية لأنها تمشي على ســطح الماء ﴿H ﴾ الجبال جمع عَلَم وهو 

الجبل الطويل قال الشاعر: 
إذَِا قَطَعْنَ عَلَمًا بَدَا عَلَمُ 

(١) «تفسير القرطبي» ١٦١/١٧.
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﴾ È﴿ النفوذ: الخروج من الشي بسرعة ﴿¶﴾: اللهب الذي لا دخان له ﴾¢﴿
الجلد الأحمر ﴿8﴾ نهاية في الحرارة.

ره للحفظ والفهم  التفسِــير: ﴿J I H G﴾ أي االله الرحمنُ علَّم القرآن، ويسَّ
قــال مقاتل: لما نزل قولــه تعالى ﴿] \﴾ [الفرقان: ٦٠] قال كفــار مكة: وما الرحمن؟ 

 I﴿ الــذي أنكروه هو الذي ﴾G﴿ فأنكــروه وقالوا: لا نعرف الرحمــن(١) فقال تعالى
م أعظمها نعمة، وأعلاها  د نعَِمَه على عباده، فقدَّ J﴾(٢) وقال الخازن: إن االله عَزَّ وَجَلَّ عدَّ
رتبة، وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي االله إلى أنبيائه، وأشــرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه، 
لة على أفضل  وأكثــره ذكرًا، وأحســنه في أبواب الدين أثرًا، وهو ســنام الكتب الســماوية المنزَّ
البريــة(٣) ﴿M L﴾ أي خلق الإنســان الســميع البصيــر الناطق، والمرادُ بالإِنســان 
الجنسُ ﴿P O﴾ أي ألهمه النطق الذي يستطيع به أن يُبين عن مقاصده ورغباته ويتميَّز 
به عن ســائر الحيوان قال البيضاوي: والمقصودُ تعداد ما أنعم االله به على الإِنســان، حثًا على 
م تعليم القرآن على خلق الإِنسان، لأنه أصل النعم  شكره، وتنبيهًا على تقصيرهم فيه، وإنما قدَّ
م الأهم(٤) ﴿T S R﴾ أي الشــمس والقمر يجريان بحساب معلوم  الدينية فقدَّ
في بروجهما، ويتنقلان في منازلهما لمصالح العباد قال ابن كثير: أي يجريان متعاقبين بحساب 
ـن لا يختلــف ولا يضطــرب(٥) ﴿X W V﴾ أي والنجــم والشــجر ينقادان  مُقَنَّـ

 \ [ Z﴿ (٦)للرحمن فيما يريده منهما هــذا بالتنقل بالبروج وذاك بإخراج الثمار
[ ﴾ أي والســماء خلقهــا عالية محكمة البناء رفيعة القدر والشــأن، وأمر بالميزان عند 
الأخذ والإِعطاء لينال الإِنســان حقه وافيًا ﴿_ ` b a﴾ أي لئلا تبخســوا في الميزان 

 h g﴿ أي اجعلــوا الــوزن مســتقيمًا بالعــدل والإِنصــاف ﴾  f e d﴿
i﴾ أي لا تطففــوا الــوزن ولا تُنقصــوه كقولــه تعالــى ﴿¦ §﴾ [المطففيــن: ١] 
﴿m l k ﴾ أي والأرض بســطها لأجل الخلق، ليستقروا عليها، وينتفعوا بما 
خلق االله على ظهرها قال ابن كثير: أي أرساها بالجبال الشامخات لتستقر بما على وَجْهِها من 

(١) (ش): قال تعالى: ﴿d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾ [الفرقان: ٦٠].
(٢) «زاد المسير» ١٠٥/٨.

(٣) «تفسير الخازن» ٢٤٦/٤.
(٤) «حاشية زاده على البيضاوي» ٤٢٧/٣.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٥/٣.
االله،  يعلمها  بكيفية  دليل. وكل شيء يسجد سجودًا حقيقي�ا  غير  للسجود عن حقيقته من  تأويل  (ش): هذا   (٦)

.﴾s r q p o n m l k j﴿ :كالتسبيح، وقد قال تعالى
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﴾ p o﴿ (١)الأنام وهم الخلائق، المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم في سائر أرجائها
أي فيهــا من أنواع الفواكــه المختلفة الألوان والطعــوم والروائح ﴿s r q﴾ أي 
وفيهــا النخل التي يطلع فيهــا أوعية الثمر قال ابن كثير: أفرد النخل بالذكر لشــرفه ونفعه رطبًا 
ويابسًــا، والأكمــام هي أوعية الطلع كما قــال ابن عباس، وهو الذي يطلع فيه القنو، ثم ينشــق 

 w v u﴿ (٢)عنــه العنقود فيكون بُســرًا ثم رُطبًــا، ثم ينضج ويتناهَــى يَنعُْه واســتواؤه
x﴾ أي والنجــمُ والشــجر ينقــادان للرحمن فيما يريــده منهما، هــذا بالتنقل بالبروج، 
وذاك بإخــراج الثمــار ﴿Z ] \ [ ﴾ أي وفيهــا أنواع الحــب كالحنطة(٣) 
والشــعير وســائر ما يُتغــذى به، ذو التبن الــذي هو غذاء الحيــوان ﴿x﴾ أي وفيها كل 
مشــموم طيــب الريح من النبات كالورد، والفُل، والياســمين وما شــاكلها قــال في البحر: ذكر 
ر لفظها لأن الانتفاع بها نفســها، ثم ثنَّى بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر  تعالى الفاكهة أولاً ونكَّ
ار، وثمر(٤)، ثم  ثمرها وهو التمر، لكثرة الانتفاع بها من ليفٍ، وسَعَف، وجريدٍ، وجذوع، وجُمَّ
ذكر الحب الذي هو قوام عيش الإنســان وهو البر والشــعير وكل ما له سنبل وأوراق، ووصفه 
بقولــه ﴿w v ﴾ تنبيهًا على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب، وما يَقُوتُ بهائمَهم منِ 
ت، وما به  ه، ومــا به يُتقوَّ ورقــه وهــو التبنُ، وبدأ بالفاكهة وختم بالمَشْــمُوم ليحصل ما به يُتفَكَّ

 { z﴿ د نعمه خاطب الإِنــس والجن بقوله تقــع اللــذاذة من الرائحة الطيبــة(٥)، ولما عدَّ
| {﴾ أي فبأي نعم االله يا معشر الإِنس والجن تكذبان؟ أليست نعم االله عليكم كثيرة 
لا تُحصى؟ عن ابن عمر «أن رســول االله صلى الله عليه وسلم  قرأ ســورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فَقَالَ: 

 | { z﴿ مَا ليِ أَسْمَعُ الْجِنَّ أَحْسَنَ جَوَابًا لرَِبِّهَا منِكُْمْ؟ مَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِ االلهِ تعالى»
بُ فَلَكَ الْحَمْدُ »(٦).  {﴾ إلاَِّ قَالُوا: لاَ بشَِىْءٍ منِْ نعَِمِكَ رَبَّناَ نُكَذِّ

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٦/٣.
طب، وهو من النَّخل  قُهُ: قُنوْ/ قنِوْ: سُباطة، عِذْق بما فيه من الرُّ (٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٦/٣. قَال.َ مُحَقِّ
كالعنقود من العنب. البُسْرُ: تمرُ النَّخل إذا تلوّن ولم ينضِج. ينعََ الثَّمرُ، يَنعًْا ويُنوعًا: نَضِج، طاب وحَانَ قطِافُه. 

نضِجَتِ الفاكهةُ: طابَتْ، بلغَتْ ما يرادُ منها من اكتمال الطّراوة والرّائحة والطّعم واللّون.
. (٣) (ش): الحِنطَْةُ: القَمْح والبُرُّ

(٤) (ش): سَعَف: جريدُ النخّل وورقُه، ورق النخّل اليابس. جُمّار: قلب النخل.
يء:  ت بالشَّ ذ. تقوَّ يء: تمتَّع به وتلذَّ ه بالشَّ خصُ: أكل الفاكهة. تفكَّ ه الشَّ (٥) «البحر المحيط» ١٩٠/٨. (ش): تفكَّ

مَقَ. خصَ قَوْتًا: أطْعَمَهُ قُوتًا يَسُدُّ الرَّ اقتات به؛ أكله. قاتَ الشَّ
اللفظ.  بهذا  عمر  ابن  عن  «تفسيره»  في  الطبري  جرير  ابن  رواه  (ش):  الحاكم.  وصححه  الترمذي  أخرجه   (٦)
والترمذي، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. ولفظ الترمذي: عَنْ جَابرٍِ رضى االله عنه قَالَ: 
لهَِا إلَِى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ: « لَقَدْ قَرَأْتُهَا  حْمَنِ منِْ أَوَّ خَرَجَ رَسُولُ االلهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَصْحَابهِِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّ
مَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلهِِ ﴿z } | {﴾ قَالُوا  عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا منِكُْمْ كُنتُْ كُلَّ

بُ فَلَكَ الْحَمْدُ ». لاَ بشَِىْءٍ منِْ نعَِمِكَ رَبَّناَ نُكَذِّ
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ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ أي 
خلق أباكم آدم من طين يابسٍ يُسمع له صلصلة أي صوتٌ إذِا نُقِر قال المفسرون: ذكر تعالى في 

هذه الســورة أنه خلق آدم ﴿¢ £ ¤ ﴾ وفي سورة الحجر ﴿{ ~ ے ¡ 
 ﴾g f e﴿ [الحجر: ٢٦] أي من طين أســود متغير، وفي الصافات ﴾¥ ¤ £ ¢
[الصافــات: ١١] أي يلتصــق باليد، وفي آل عمــران ﴿ } |{ ~ ے ¡﴾ [آل عمران: ٥٩] 
ولا تنــافي بينهــا، وذلك لأن االله تعالى أخذه من تــراب الأرض، فعجنه بالماء فصار طيناً لازبًا، 
ره  أي: متلاصقًــا يلصــق باليد، ثم تركه حتى صار حمأً مســنونًا، أي: طيناً أســود منتناً، ثم صوَّ
ت، فالمذكور هنا  ر الأواني ثم أيبســه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار إذِا نُقر صوَّ كما تُصوَّ
آخر الأطوار(١) ﴿¦ § ¨ © ª »﴾ أي وخلق الجنَّ من لهبٍ خالص لا دخان 
فيــه مــن النار(٢) قال ابن عباس: ﴿¨ ©﴾ أي لهبٍ خالــص لا دخان فيه وقال مجاهد: هو 
اللهب المختلط بســواد النار، وفي الحديث « خُلقَِتِ الْمَلائَكَِةُ منِْ نُورٍ، وَخُلقَِ الْجَانُّ منِْ مَارِجٍ 
ا وُصِفَ لَكُمْ »(٣) ﴿® ¯ ° ±﴾ أي فبأي نعم االله يا مشعر  منِْ نَارٍ، وَخُلقَِ آدَمُ ممَِّ
الإِنــس والجن تكذبان؟ قــال أبو حيان: والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك، 

وقال ابن قتيبة: إن هذا التكرار إنِما هو لاختلاف النعم، فكلما ذكر نعمةً كرر قوله ﴿®̄  
° ±﴾(٤) وقد ذُكرت هذه الآية إحِدى وثلاثين مرة، والاستفهام فيها للتَّقْريع والتوبيخِ 
﴿ ! " # $﴾ أي هو جل وعلا ربُّ مشــرق الشمس والقمر، وربُّ مغربهما، ولمّا 
ذكر الشــمس والقمر في قوله ﴿T S R﴾ ذكر هنا أنه رب مشــرقهما ومغربهما 
﴿® ¯ ° ±﴾ أي فبــأي نعم االله التي لا تحصى تكذبان؟ ﴿ + , -﴾ 
أي أرسل البحر المِلْح والبحر العذب(٥) يتجاوران يلتقيان ولا يمتزجان ﴿ / 0 1 2﴾
أي بينهمــا حاجــزٌ من قدرة االله تعالــى لا يطغى أحدهما على الآخــر بالممازجة قال ابن كثير: 
والمــراد بالبحريــن: الملح والحلــو، فالملح هذه البحــار، والحلو هذه الأنهار الســارحة بين 
النــاس، وجعــل االله بينهما برزخًا وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا فيفســد كل 
بَــانِ﴾ أي فبأي نعــم االله تكذبان؟  واحــد منهمــا الآخــر(٦) ﴿ 4 5 6 7 رَبِّكُمَــا تُكَذِّ
﴿ 9 : ; >﴾ أي يُخــرج لكــم مــن الماء اللؤلــؤ والمرجان، كمــا يخرج من 

(١) انظر «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ٤٣٠/٣و«حاشية الصاوي على الجلالين» ١٥٤/٤.
(٢) «روح المعاني»١٠٥/٢٧.

(٣) أخرجه مسلم وأحمد.
(٤) «البحر المحيط» ١٩٠/٨.

(٥) (ش): مَلُح الماءُ: صار ملِْحًا، عكسه عَذُبَ.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٧/٣.
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ر، والمرجان كباره قاله  التراب الحب والعصف والريحان، قال الألوســي: واللؤلؤ صغار الدُّ
ابــن عبــاس، وعن ابن مســعود أن المرجان الخرز الأحمــر(١)، والآية بيــانٌ لعجائب صنع االله 
حيث يخرج من الماء الملح أنواع الحلية كالدر والياقوت والمرجان، فسبحان الواحد المنَّان 
﴾ H G F E D C ﴿ أي فبأي نعمة من نعم االله تكذبان؟ ﴾A @ ? > ﴿

أي ولــه جل وعلا الســفن المرفوعات الجارياتُ في البحر كالجبــال في العِظَم والضخامة قال 
القرطبي: ﴿ H ﴾ أي كالجبال، والعلمُ الجبل الطويل، فالسفن في البحر كالجبال في البر(٢)، 
ووجه الامتنان بها أن االله تعالى ســيَّر هذه الســفن الضخمة التي تشــبه الجبال على وجه الماء، 
لة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر  وهو جسم لطيف مائع يحمل فوقه هذه السفن الكبار المحمَّ
من قطر إلى قطر، ومن إقليم إلِى إقليم قال شيخ زاده: واعلم أن أصول الأشياء أربعة: الترابُ، 
والمــاءُ والهواءُ، والنــارُ، فبيَّن تعالى بقولــه ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ أن التراب أصلٌ 
م، وبيَّن قولــه ﴿ ¦ §̈  © ª »﴾ أن النــار أيضًا أصلٌ  لمخلــوق شــريف مكرَّ
لمخلــوق آخر عجيب الشــأن، وبيَّن بقولــه ﴿ 9 : ; >﴾ أن الماء أيضًا أصل 
لمخلوق له قدرٌ وقيمة، ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن المشابهة للجبال فقال 
﴿ H G F E D C ﴾ وخصَّ الســفن بالذكر لأن جريها في البحر لا صنع للبشــر 
فيــه، هم معترفون بذلك حيث يقولون: «لك الفُلك ولــك المُلك» وإذِا خافوا الغرق دعوا االله 

 z ﴿ [العنكبوت: ٦٥] (٣)﴾B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ تعالــى خاصــة
} | {﴾ أي فبــأي نعمــةٍ من نعم االله تكذبــان؟ ﴿ R Q P O﴾ أي كل من على 
وجه الأرض من الإِنســان والحيوان هالك وســيموت ﴿ Y X W V U T﴾ أي 

 h g  f﴿ ويبقــى ذات االله الواحد الأحد، ذو العظمة والكبرياء والإِنعام والإِكرام كقوله
j i﴾ [القصــص: ٨٨] قال ابن عباس: الوجهُ عبارة عن االله جل وعلا الباقي الدائم(٤). قال 

(١) «روح المعاني» ١٠٦/٢٧.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٦٤/١٧.

(٣) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ٤٣٠/٣.
(٤) (ش): لم يذكر المؤلف المصدر الذي نقل منه قول ابن عباس ب، وقد بحثت عنه كثيرًا في كتب التفاسير فلم 
أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد بلفظ: «الْوَجْهُ عِبَارَةٌ عَنهُْ». انتهى. وما أظنه يثبت عنه ت، فالوارد عن 
ابن عباس ب إثبات الوجه الله تعالى. [انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٣٥٨/٤ )، تفسير ابن كثير (٤/ ٢٦٢)، 

«تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» (١٢٧/٢)]. 
إن تأويل الوجهِ بالذاتِ تأويلٌ باطلٌ؛ لأنه نَفْيٌ لصفةٍ ثابتةٍ الله تعالى. وَالنُّصُوصُ فيِ إثِْبَاتِ الْوَجْهِ منَِ الْكتَِابِ   
ذِي عَلَيْهِ أَهْلُ  اتِ، وَالَّ رُونَ الْوَجْهَ باِلْجِهَةِ أَوِ الثَّوَابِ أَوِ الذَّ ذِينَ يُفَسِّ هَا تَنفِْي تَأْوِيلَ الَّ نَّةِ لاَ تُحْصَى كَثْرَةً، وَكُلُّ وَالسُّ
مة، بَلْ هُوَ  اتِ، وَلاَ يَقْتَضِي إثِْبَاتُهُ كَوْنَهُ تَعَالَى مُرَكَب�ا منِْ أَعْضَاءٍ، كَمَا يَقُولُهُ المجسِّ الْحَقِّ أَنَّ الْوَجْهَ صفةٌ غيرُ الذَّ
هِ عَلَى مَا يَليِقُ بهِِ، فَلاَ يُشْبهُِ وَجْهًا وَلاَ يُشْبهُِهُ وَجْهٌ. قال الإمام ابن خزيمة: «بَابُ ذِكْرِ إثِْبَاتِ وَجْهِ االلهِ = صِفَةٌ للَِّ
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القرطبي: ووجه النعمة في فناء الخلق التســويةُ بينهم في الموت ومع الموت تســتوي الأقدام، 
والموتُ ســبب النقلة من دار الفناء إلِى دار الثــواب والجزاء(١) ﴿] \ [ ^ ﴾ أي 

كْرَامِ فيِ قَوْلهِِ: ﴿ Y X W V U T﴾ [الرحمن: ٢٧]، وَنَفَى عَنهُْ الْهَلاَكَ  ذِي وَصَفَهُ باِلْجَلاَلِ وَالإِْ الَّ  =
ا  ا قَدْ خَلَقَهُ االلهُ للِْفَناَءِ لاَ للِْبَقَاءِ، جَلَّ رَبُّناَ، عَنْ أَنْ يَهْلكَِ شَيْءٌ منِهُْ ممَِّ إذَِا أَهْلَكَ االلهُ مَا قَدْ قَضَى عَلَيْهِ الْهَلاَكُ ممَِّ

 g  f﴿ :َ[الرحمن: ٢٧]، وَقَال ﴾Y X W V U T ﴿ :َهُوَ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِِ، قَالَ االلهُ جَلَّ وَعَلا
نتَْ هَاتَانِ الآْيَتَانِ إثِْبَاتَ صِفَةِ  j i h﴾ [القصص: ٨٨]» [التوحيد لابن خزيمة (١/ ٢٤)]. وقد تَضَمَّ
اتُ؛ قائلاً: إنه لاَ خُصُوصَ للِْوَجْهِ  . ولايصح قول من استدلَّ بهما عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ باِلْوَجْهِ الذَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ الْوَجْهِ للَِّ
تعالى:  قوله  في  المراد  المعنى  لكان  الذات  على  زائدة  صفة  به  المراد  كان  لو  وأنه  الْهَلاَكِ،  وَعَدَمِ  الْبَقَاءِ  فيِ 
ل:  ﴿ j i h g f﴾ أن ذاتَه تهلك إلا وجهه. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: مجمل ومفصَّ
أما المجمل، فإنه يقال: قد دلَّ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى وجهًا كما أن له 
ا وصف االله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب  يدَيْن وسمعًا وبصرًا وعلمًا وحياةً، وغير ذلك ممَّ
إثبات الوجه الله تعالى إثباتًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ لأن االله ﴿1 2 43 5 6 7﴾ 
[الشورى: الآية١١]؛ فكما أننا نثبت الله تعالى ذاتًا لا تُشبه الذوات، فكذلك نثبت الله تعالى وجهًا لا شبيه له ولا 

ل؛ فمن وجوه: ا الجواب المفصَّ نظير. وأمَّ
١- عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ « أَعُوذُ باِاللهِ الْعَظيِمِ وَبوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ 
الْكَرِيمِ»:  ص: «وَبوَِجْهِهِ  جِيمِ ». (رواه أبو داود، وصححه الألباني). فقوله  يْطَانِ الرَّ الْقَدِيمِ منَِ الشَّ وَسُلْطَانهِِ 
دليل على إثبات الوجه الله تعالى. وفي هذا رَدٌّ على من زعم أن الوجه هو الذات؛ فالنبي ص استعاذ أولاً باالله 

العظيم، ثم استعاذ ثانيًا بوجهه الكريم، والعطف يدل على أن الوجه غير الذات.  
٢- إننا لو سلَّمنا أن المراد بقول االله تعالى: ﴿ j i h g f﴾؛ أي: إلا ذاته، أو: إلا هو، لم يكن في ذلك 

دليل على نفي الوجه عن االله تعالى؛ لأن النصوص كثيرة في إثبات الوجه الله تعالى.
 ٣- إن تأويل الوجه بالذات باطل؛ لأنه أضاف الوجه إلى نفسه فقال: ﴿ V U﴾ والمضاف ليس كالمضاف 
إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. فقد ورد الوجه مضافًا إلى الذات الإلهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول 
الحق تبارك وتعالى ﴿Y X W V U T﴾ فدل على أن الجلال والإكرام من صفات الوجه وأن 
الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال االله تعالى وعظمته فإضافته إلى االله تعالى من إضافة الصفة إلى موصوفها. 
٤- إن في هاتين الآيتين دلالة أن وجه االله صفة من صفات االله، صفات الذات، لا أن وجه االله هو االله؛ لأن وجه االله 

 U T S R Q P O﴿ :لو كان هو االله لقُرِئَ: (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام)! ففي قوله تعالى
 X W﴿ َه النعْت ﴾، ثم وجَّ  V U ﴿ أضاف االله تبارك وتعالى الوجه إلى الذات ﴾Y X W V
Y﴾ إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه هو الذات لقال بعد ذلك ﴿ ذي 
للوجه وأن  نعتٌ  أنه  يدل على   ﴾  W﴿ لكلمة رفْعه  أنّ  إلا   ﴾  V ﴿ لكلمة فتكون وصفًا  الجلال والإكرام﴾ 
 ،﴾  V  U  ﴿ الذات  إلى  الوجه  فأضاف   ﴾Y  X  W  V  U  T  ﴿ وتعالى:  تبارك  الله  صفة  الوجه 
وأضاف النعت إلى الوجه، فقال ﴿ Y X W﴾ فلما قال: ﴿ Y X W﴾ علمِْنا أنه نعْتٌ للوجه، 
وهو صفةٌ للذات. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النعت في الآية للوجه فقال في «تفسيره» (٧/ ٤٩٤): «وَقَدْ نَعَتَ 
تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ فيِ هَذِهِ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ بأَِنَّهُ ﴿ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ﴾ أَيْ: هُوَ أَهْلٌ أَنْ يُجَلَّ فَلاَ يُعْصَى، وَأَنْ 

يُطَاعَ فَلاَ يُخَالَفُ.
(١) «تفسير القرطبي» ١٦٥/١٧.
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فبأي نعمةٍ من نعم االله تكذبان ﴿ ` d c b a﴾ أي يفتقر إلِيه تعالى من السموات 
والأرض، ويطلبون منه العون والرزق بلســان المقال أو بلســان الحال ﴿ j i h g f﴾ أي 
كل ســاعة ولحظة هو تعالى في شــأن من شــئون الخلق، يغفر ذنبًا، ويفرّج كربًــا، ويرفع قومًا، 
ويضــع آخرين قال المفســرون: هي شــئونٌ يُبديهــا ولا يَبتَديها أي يُظهِرها للخلق ولا يُنشِــئُها 
من جديد لأن القلم جَفَّ على ما كان وما ســيكون إلِى يوم القيامة، فهو تعالى يرفع من يشــاء 
ويضع من يشــاء، ويشفي ســقيمًا ويُمرِض ســليمًا، ويعز ذليلاً ويذل عزيزًا، ويفقر غني�ا ويغني 
فقيرًا قال مقاتل: إن الآية نزلت في اليهود قالوا: إن االله تعالى لا يقضي يوم الســبت شــيئًا، فردَّ 
االله عليهــم بذلــك(١) ﴿ o n m l﴾ أي فبأي نعــم االله الجليلة تكذبــان أيها الإِنس 
والجان؟ ﴿ t s r q﴾ أي سنحاسبكم على أعمالكم يا معشر الإِنس والجنِّ قال 
ابن عباس: هذا وعيدٌ من االله تعالى للعباد، وليس باالله تعالى شــغل وهو فارغ(٢) قال في البحر: 
أي ننظــر في أموركــم يوم القيامة، لا أنه تعالى كان له شــغل فيفرغ فيــه، وجرى هذا على كلام 
العرب يقول الرجل لمن يتهدده: ســأفرغ لك، أي: سأتجرد للانتقام منك من كل ما شغلني(٣) 
وقال البيضاوي: أي ســنتجرد لحســابكم وجزائكم يوم القيامة، وفيه تهديد مستعارٌ من قولك 
لمن تهدده: ســأفرغ لك، فإن المتجرد للشــيء يكون أقوى عليه، وأجَدَّ فيه، والثقلان: الإِنسُ 

يَا بذلك لثقلهما على الأرض(٤) ﴿ y x w v﴾ تقدم تفسيره ﴿ }  والجنُّ سُمِّ
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي إن قدرتــم أن تخرجــوا 
مــن جوانب الســمواتِ والأرض هاربين مــن االله، فارين من قضائه فاخرجــوا منها، وخلصوا 
أنفســكم من عقابه، والأمر للتعجيز ﴿ © ª » ¬﴾ أي لا تقدرون على الخروج إلاِ 
بقوةٍ وقهر وغلبة، وأنَّى لكم ذلك؟ قال ابن كثير: معنى الآية أنكم لا تستطيعون هربًا من أمر االله 
وقدره، بل هو محيطٌ بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه، أينما ذهبتم أحيط بكم، وهذا 
في مقام الحشــر حيث الملائكة مُحْدِقةٌ بالخلائق ســبعة صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد 
علــى الذهاب إلاِ بســلطان أي إلاِ بأمر االله وإرِادتــه(٥) ﴿̈  © ª » ¬ ﴾ [القيامة: ١٠]؟(٦) 
(١) تفسير الألوسي ١١١/٢٧. (ش): ذكره الألوسي بدون إسناد. وإن ثبت عنه فمقاتل مُتَّهم بالكذب، وهناك 

انقطاع بينه وبين النبي ص فمقاتل توفي بعد عام ١٥٠ هـ.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٩/٣. (ش): فَإنِ سُبْحَانَهُ كل يَوْم هُوَ فيِ شَأْن وَلاَ يشْغلهُ شأن عَن شَأْن، قال 
الشيخ ابن عثيمين / إن هذا وعيد، وليس المعنى أن االله عز وجل مشغول الآن، وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 

[القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٣١٨)].
(٣) «البحر المحيط» ١٩٤/٨.

(٤) «تفسير البيضاوي» ٤٣٢/٣.
(٥) (ش): أحدَقَ به: أحاط به من كُلَِّ جهة.

(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٩/٣.
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 (١)﴾¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ وهــذا إنِما يكون في القيامــة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعــده
﴿ ¯ ° ± ²﴾؟ تقدم تفســيره ﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي يرســل عليكما يوم 
القيامة لهب النار الحامية ﴿ º﴾ أي ونحاسٌ مذاب يصبُّ فوق رءوسكم قال مجاهد: هو 
فْر المعروف يصب على رءوســهم يوم القيامة(٢) وقال ابن عباس: ﴿ º﴾ هو الدخان  الصُّ
الــذي لا لهــب فيه، وقــول مجاهد أظهر ﴿فَــلاَ تَنتَصِــرَانِ﴾ أي فلا ينصر بعضكــم بعضًا، ولا 
تْكم الملائكةُ  يخلصه من عذاب االله قال ابن كثير: ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لَرَدَّ
وزبانيةُ جهنم، بإرِســال اللهب مــن النار والنحاس المذاب عليكــم لترجعوا فلا تجدون لكم 
ناصرًا(٣)﴿¾ ¿ Á À﴾ تقدم تفســيره ﴿ Å Ä Ã﴾ أي فإذِا انصدعت 
يــوم القيامة لتَِنزْل الملائكــة منها لتحيط بالخلائق من كل جانب ﴿ È Ç Æ ﴾ أي 
فكانــت مثــل الورد الأحمر من حرارة النــار، ومثل الأديم الأحمر أي الجلــد الأحمر قاله ابن 
عباس: وذلك من شــدة الهول، ومن رهبة ذلك اليوم العظيم ﴿ Í Ì Ë Ê﴾ تقدم 
تفســيره ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي ففي ذلك اليوم الرهيب يوم تنشــق السماء، 
لا يُســأل أحد من المذنبين مــن الإِنس والجن عن ذنبه، لأن للمذنــب علامات تدل على ذنبه 
كاســوداد الوجــوه، وزرقة العيون قال الإِمام الفخر: لا يُســأل أحد عن ذنبه فــلا يقال له: أنتَ 

 Ø ﴿ (٤)المذنب أو غيرك؟ ولا يقال: من المذنب منكم؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره
Û Ú Ù﴾ تقدم تفســيره ﴿ ! " # ﴾ أي يُعرف يوم القيامة أهل 
الإِجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشــاهم من الكآبة والحزن قال الحســن: سواد الوجه 

وزرقــة الأعين كقوله تعالــى ﴿ J I H G﴾ [طــه: ١٠٢] وقوله ﴿ § ¨ © 

(١) جنح بعض المتأخرين في هذه إلى تفسير الآية تفسيرًا خطأ فزعموا أن الإنسان يُمكنه الصعود إلى السماوات 
ه سياق الآية وسباقها، فإن الآية  وإلى الكواكب وفسروا «السلطان» بالعلم وهو مخالف لأقول المفسرين، ويردُّ

سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها: ﴿t s r q﴾ وقوله بعدها: ﴿´ 
º¹ ¸ ¶ µ﴾ وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة، ونحن لانستنكر إمكان وصول الإنسان. 
بالصواريخ والمخترعات الحديثة. إلى القمر أو بعض الكواكب، فإن ذلك مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة 
فقد جعلها االله سقفًا  السماء،  إلى  أن يصل  يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يستطيع  أن  العلم 
محفوظًا، أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها. ولكننا نستنكر ونتعجب 
المفسرين  أقوال  إلى  الرجوع  دون  برأيه  االله  كتاب  في  ويقول  فهم،  ولا  علم  بدون  القرآن  على  يتهجم  ممن 
المعتمدين، وانظر ما كتبناه في مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ١٣٨٧ حول الوصول إلى القمر. (ش): تُفهم 

الكلمة أو الجملة منِ السباق (ما قبلها من الكلام) و السياق (ما حولها) و اللحاق (ما بعدها).
ى النُّحاس الأصفر. (٢) (ش): الصُفْر: خليط من النُّحاس والزّنك (الخارصين) ويُسمَّ

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١٩/٣.
(٤) «التفسير الكبير» للرازي ١١٨/٢٩.
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ª »﴾(١) [آل عمــران: ١٠٦] ﴿ $ % &﴾ أي فتأخذ الملائكة بنواصيهم، أي: 
م رءوســهم وأقدامهم فيقذفونهم في جهنــم قال ابن عباس: يُؤخــذ بناصية المجرم  بشــعور مقدَّ
وقدميه فيُكســر كما يُكسَــر الحطب ثــم يُلقَى في النــار ﴿ ) ( * +﴾ تقدم تفســيره 
﴿ - . / 0 1 2 ﴾ أي يقــال لهــم تقريعًــا وتوبيخًــا: هــذه النار التــي أُخْبرِتُم بها 
بتم قال ابن كثير: أي هذه النار التي كنتم تكَذّبون بوجودها، ها هي حاضرةٌ تشاهدونها عيانًا(٢)  فكذَّ
﴿ 4 5 6 7 8﴾ أي يــترددون بيــن نار جهنم وبين ماءٍ حار بلغ النهاية في الحرارة قال 
قتــادة: يطوفون مــرةً بين الحميم، ومرة بيــن الجحيم، والجحيم النارُ، والحميم الشــراب الذي 

انتهى حره ﴿ : ; > = ﴾ أي فبأي نعم االله تكذبان يا معشر الإنس والجان؟
قال االله تعالى:

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 "  !  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 V U T S R Q P O N M L K J I H G F

 [ Z Y X W
ه للمؤمنين الأبــرار من الجنان  المناَسَــبَة: لمــا ذكــر تعالى أحــوال أهل النــار، ذكر ما أعــدَّ
والولدان والحور الحســان، ليتميز الفارق الهائل بين منازل المجرمين ومراتب المتقين، على 

طريقة القرآن في الترغيب والترهيب.
اللغَة: ﴿ K﴾ جمع فَننَ وهو الغُصْن قال الشاعر يصف حمامة:

حَى الضُّ ــي  فِ ــوفٍ  ــتُ هَ ــــاءَ  وَرْقَ ــنِرُبَّ  ــنَ فَ فـِــي  صَـــدَحَـــتْ  ــــدْوٍ  شَ ذَاتِ 
ــا ــيً ــالِ ـــــــرًا خَ ـــا وَدَهْ ـــفً ــي(٣)ذَكَــــــرَتْ إلِْ ــزَنِ حَ فَــهَــاجَــتْ  ــا  شَــوْقً فَبَكَتْ 

(١) «تفسير القرطبي» ١٧٥/١٧.

(٢) «مختصر ابن كثير» ٤٢١/٣.
ا صوتَه، يُقَال: هتَفت الحمامةُ.هَتوف: هتّاف: صيغة مبالغة من هتَفَ، كثير  خصُ: صاح ماد� (٣) (ش): هتَف الشَّ
ر والمؤنّث) يُقَال رجل هتوف وحمامةٌ هَتوف.شَدْو: غناء. صدَح الطَّائرُ: = الصّياح والنوّاح (يستوي فيها المذكَّ



• سورة الرحمن • ٣٣٣ الجزء السابع والعشرون 

 ﴿ ¤﴾ ما غلُظَ من الديباج وخشُــن ﴿m﴾ الجنى: ما يُحتنىَ من الشــجر ويُقطَف 
﴿?﴾ الطمــثُ: الجمــاع المؤدي إلِى خروج دم البكِْر ثــم أُطلقِ على كل جماع، ومعنى 
﴿< ?﴾ أي لــم يصبهــن بالجمــاع قبل أزواجهن أحــد قال الفــراء: الطمث الافتضاض 
وهو النكاح بالتَّدْميَِة(١) ﴿Å﴾ ســوداوان من شــدة الخضرة، والدهمةُ في اللغة الســواد 
ارَتــان بالمــاء لا تنقطعان ﴿N  ﴾ طَناَفس جمع، عبقرية أي طنفَْسَــةُ ثخينة  ﴿Î﴾ فوَّ
فيها أنواع النقوش(٢) قال الفراء: العبقري الطنافس الثخان منها وقال أبو عبيد: كل ثوبٍ وُشِيَ 

عند العرب فهو عبقري منسوب إلِى أرضٍ يُعمَل فيها الوشْيُ(٣) قال ذو الرمة:
أَلْبَسَهَا الْــقُــفّ  رِيَـــاض  كَـــأَنَّ  (٤)حَتَّى  وَتَنْجِيدُ  تَجْلِيل  عَبْقَر  وَشْي  مِنْ 

التفسِير: ﴿? @ C B A﴾ أي وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب(٥) 
جنتــان: جنةٌ لســكنه، وجنةٌ لأزواجه وخدمــة، كما هي حال ملوك الدنيــا حيث يكون له قصرٌ 
ولأزواجه قصر(٦) قال القرطبي: وإنِما كانتا اثنتين ليضاعف له الســرور بالتنقل من وجهة إلِى 
جهــة وقال الزمخشــري: جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصــي وفي الحديث «جَنَّتَانِ منِْ 
ــةٍ، آنيَِتُهُمَا وَمَا فيِهِمَا، وَجَنَّتَــانِ منِْ ذَهَبٍ آنيَِتُهُمَا وَمَا فيِهِمَا، وَمَا بَيْــنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنظُْرُوا  فضَِّ
إلَِى رَبِّهِمْ إلاَِّ رِدَاءُ الْكبِْرِ عَلَى وَجْهِهِ فىِ جَنَّةِ عَدْنٍ»(٧) ﴿H G F E ﴾ ثم وصف تعالى 
د ورفع صَوْتهَ فأطرب. إلِْف: صديق ودود، حبيب، أنيس. فَبَكَتْ شَوْقًا فَهَاجَتْ حَزَنيِ: أي إن بكاءها  صاح، غرَّ  =

. جلُ حَزَنًا وحُزْنًا: اغتمَّ أثار في نفسه الحزَن، يقال: حزِن الرَّ
(١) «تفسير القرطبي» ١٨/١٧.

نفَْسَةُ : البسِاطُ. (٢) (ش): الطَّ
نهَُ بالألوان ونقشه. والوَشْي: التطريز، والنَّقْش يكون في  ى الثَّوبَ ونحوَه: زخرفه، حَسَّ (٣) (ش): وشَى/ وشَّ

الثَّوب ونحوه.
(٤) «البحر المحيط» ١٨٦/٨. (ش): القُفّ ما ارتفع من الأرض وصلُبَت حجارتُه. جلَّل الشيءَ تجليلاً: غطَّاه، 
دُ به البيتُ من المتاع، أي يزيَّنُ؛ والجمع نُجودٌ. والتَّنجْيدُ: التزيين. والشاعر يشبه  كساه بغطاء. النَّجْدُ: ما يُنجَّ
الزهر في هذا المكان المرتفع في اختلاف ألوانه بوَشْيٍ مصنوع في عبقر، ويشبهه بنجود الْبَيْت التي يُكْسَى بها 

ويُزَيَّن.
ا من خاف عظمة ربه وجلاله،  (٥) (ش): قال المؤلف في تفسير سورة النازعات: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي وأمَّ

وخاف مقامه بين يديْ ربه يوم الحساب، لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد.
(٦) قال الفخر الرازي: «لما قال تعالى في حق المجرم: إنه يطوف بين نار، وبين حميم آن، قال في حق المؤمن 
الخائف: ﴿ ? @ C B A ﴾ وقد ذكر تعالى الجنة، والجنتين، والجنات فقال: ﴿ : ;   > = ﴾ 
وقال: ﴿ Z Y X     W V ﴾ فهي لاتِّصَالِ أشجارِها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينها كمَهَامهِ وقفَِار 
صارت كجنة واحدة ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات، ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح 
والجسم كأنها جنتان» انتهى من «التفسير الكبير» ١٢٣/٢٩. (ش): مَهْمَهُ، ومَهْمَهَةٌ: مفازةٌ بَعِيدَةٌ لاَ ماءَ بهَِا وَلاَ 

أَنيسَ، وَالْجَمْعُ مَهامهُِ. القَفْر: الْخَلاَء من الأرَْض لاَ مَاء فيِهِ وَلاَ نَاس، وَالْجَمْعُ قفِار.
(٧) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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الجنتيــن فقــال ﴿K J﴾ أي ذواتــا أغصان متفرعة وثمــار متنوعة قــال في البحر: وخصَّ 
 M﴿ الأفنــان وهي الغصــون بالذكر لأنها لا تُورِق وتُثْمِر، ومنها تمتــد الظلال وتُجنىَ الثمار
 ﴾T S R﴿ أي فبأي نعم االله الجليلة تكذبان يا معشــر الإِنس والجن ﴾P O N
﴾ i h g﴿ أي في كل واحــدة من الجنتين عين جارية، تجري بالمــاء الزلال كقوله تعالى
[الغاشــية: ١٢] قــال ابن كثير: أي تســرحان لســقي تلك الأشــجار والأغصــان، فتثمر من جميع 
لاَل(٢) إحِداهما التســنيم، والأخرى السلســبيل  الألــوان(١) قــال الحســن: تجريان بالمــاء الــزُّ
﴿z } | {﴾ تقــدم تفســيره ﴿] \ [ ^ _﴾ أي فيهمــا مــن جميع 
أنواع الفواكه والثمار صنفان: معروفٌ، وغريب لم يعرفوه في الدنيا قال ابن عباس: ما في الدنيا 
ثمرةٌ حلوة ولا مرة إلاِ وهي في الجنة حتى الحنظل، إلاِ أنه حلو، وليس في الدنيا مما في الآخرة 

 J﴿ تقدم تفســيره قال الفخر الرازي: إنِ قوله تعالى ﴾d c b a﴿ إلاَّ لأســماء
K﴾ و ﴿T S R﴾ و ﴿] \ [ ^ _﴾ كلها أوصافٌ للجنتين المذكورتين، 
وإنمــا فصَل بين الأغصــان والفواكه بذكر العينيــن الجاريتين على عــادة المتنعمين، فإنهِم إذِا 
مــون التفرج على الأكل، مع أن الإِنســان  دخلــوا البســتان لا يبادرون إلِــى أكل الثمار، بل يقدِّ
في بســتان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشــتهي شــهوة شــديدة فكيف في الجنة! فذكر تعالى ما 
يتــم بــه النزهة وهو خضرة الأشــجار، وجريان الأنهــار، ثم ذكر ما يكون بعــد النزهة وهو أكل 

 i h g f﴿ (٣)الثمار، فســبحان من يأتي بالآيات بأحســن المعاني في أبْيَــنِ المَباني
k j﴾ أي مضطجعيــن في جنــان الخلــد على فرشٍ وثيرة بطائنها مــن ديباج وهو الحرير 
الســميك المزين بالذهب، وهذا يدل على نهاية شــرفها لأن البطانة إذِا كانت بهذا الوصف فما 
بالك بالظهارة؟ قال ابن مســعود: هذه البطائن فيكف لو رأيتم الظواهر؟ وقال ابن عباس: لما 
سئل عن الآية: ذلك مما قال االله تعالى ﴿x w v u t s r q p ﴾ [السجدة: ١٧] (٤) 
﴿o n m﴾ أي ثمرهــا قريب يناله القاعد والقائم والنائم، بخلاف ثمار الدنيا فإنهِا لا 
تنال إلاِ بكدٍ وتعب قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتنيها وليُِّ االله إنِ شاء قائمًا، وإنِ شاء 
 ﴾x w v﴿ تقدم تفســيره ﴾t s r q﴿ (٥)قاعدًا، وإنِ شــاء مضطجعًا
أي في تلــك الجنان نســاء قاصــرات الطرف قصرن أعينهــن على أزواجهن فــلا يَرَيْن غيرهم، 

(١) «مختصر ابن كثير» ٣//٤٢٢.
(٢) (ش): زُلال: ماء عذب بارد صافٍ سهل المرور في الحلق. والزلال: الصافي من كُل شَيْءٍ، يقال: ذهب زُلال/

فضّة زُلال.
(٣) «التفسير الكبير» ١٢٥/٢٩.

(٤) «روح المعاني» ١١٨/٢٧.
(٥) «تفسير الخازن» ١٠/٤.
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رات العفائــف(١) ﴿z y } | { ~﴾ أي لم يمســهنَّ ولم  كمــا هــو حال المخَــدَّ
يجامعهن أحدٌ قبل أزواجهنَّ لا من الإِنس ولا من الجن، بل هنَّ أبكار عذارَى قال الألوســي: 
وأصلُ الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض: طمثٌ، ثم أُطلق على جماع الأبكار لما فيه 
مــن خروج الــدم، ثم على كل جماع وإنِ لم يكن فيه خــروج دم(٢) ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ 
أي فبأي نعم االله الجليلة تكذبان يا معشــر الإِنس والجن ﴿¦ § ¨﴾ أي كأنهن 
يشــبهن الياقوت والمرجان في صفائهِن وحُمْرتهن قــال قتادة: كأنهن في صفاء الياقوت وحمرة 
المرجــان، لو أدخلت في الياقوت ســلكًا ثم نظــرت إلِيه لرأيته من ورائــه(٣) وفي الحديث: «إنَِّ 
هَا»(٤)  ةً حَتَّى يُــرَى مُخُّ ـةِ لَيُرَى بَيَاضُ سَــاقهَِا مـِـنْ وَرَاءِ سَــبْعِينَ حُلَّ الْمَــرْأَةَ مـِـنْ نسَِــاءِ أَهْلِ الْجَنَّـ
﴿ª » ¬ ®﴾ تقدم تفسيره ﴿° ± ² ³ ´﴾ أي ما جزاء من 
أحســن في الدنيا إلاِ أن يُحســن إلِيه في الآخرة قال أبو السعود: أي ما جزاء الإِحسان في العمل، 
إلاِ الإِحســان في الثواب(٥) والغرضُ أنَّ من قدم المعروف والإِحسان استحق الإِنعام والإِكرام 
﴿ª » ¬ ®﴾ تقــدم تفســيره ﴿¼ ½ ¾﴾ أي ومــن دون تلك الجنتين 
في الفضيلــة والقــدر جنتان أخريان قال المفســرون: الجنتــان الأوليان للســابقين، والأخريان 

 { z y﴿ لأصحاب اليمين ولا شــك أن مقام الســابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى
 ﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
[الواقعة: ٨-١١] ﴿z } | {﴾ أي فبأي نعم االله الجليلة تكذبان يا معشــر الإِنس 
والجن؟ ﴿Å﴾ أي ســوداوان من شــدة الخضــرة والريّ قال الألوســي: والمراد أنهما 
شَــدِيدتَا الخضــرة، والخضرةُ إذِا اشــتدت ضربت إلِى الســواد وذلك من كثرة الــريّ بالماء(٦) 
بالمــاء لا  ارَتــان  ﴿Ê É È Ç﴾ تقــدم تفســيره ﴿Î Í Ì﴾ أي فوَّ
تنقطعــان وقال ابن مســعود وابن عبــاس: تنضَْخُ على أولياء االله بالمســك والعنبر والكافور في 

دور أهــل الجنة كرَخِّ المطر(٧) ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ تقدم تفســيره ﴿! " # 
$﴾ أي في الجنتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان، وإنِما ذكر النخل والرمان 

ر المرأةَ: ألزمها الخِدْرَ، والخِدْر: ستارة، سِتْرٌ يُمَدّ للمرأة في ناحية البيت ليحجبَ ما وراءَه. العفيفة:  (١) (ش): خدَّ
ة، والجمع عفائف. المتصفة بالعِفَّ

(٢) «تفسير الألوسي» ١١٩/٢٧.
(٣) «البحر المحيط» ١٩٨/٨.

(٤) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا، قال ابن كثير: والموقوف أصح. (ش): ضعفه الألباني. 
(٥) «تفسير أبي السعود» ١٢٧/٥.

(٦) «روح المعاني» ١٢١/٢٧.
(٧) «تفسير القرطبي» ١٨٥/١٧. (ش): رخَّ المطرُ: اشتدّ نزولُه.
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تنبيهًا على فضلهما وشــرفهما على ســائر الفواكه ولأنهما غالب فاكهة العرب قال الألوســي: 
ثــم إنِ نخــل الجنة ورمانَهــا وراءَ ما نعرفــه(١) ﴿& ' ) (﴾ تقدم تفســيره ﴿+ 
, -﴾ أي في تلك الجنان نســاء صالحات كريمات الأخلاق، حِســان الوجوه ﴿/ 
0 1 2﴾ تقدم تفســيره ﴿4 5 6 7﴾ أي هنَّ الحورُ العين المخدرات 
ف،  المستورات لا يخرجن لكرامتهن وشرفهن، قد قُصِرْنَ في خدورهن في خيام اللؤلؤ المجوَّ
قــال أبو حيان: والنســاء تُمــدَح بذلك إذِ ملازمتهــن البيوت تدل على صيانتهن قال الحســن: 
افات في الطرق، وخيامٌ الجنة بيوت اللؤلؤ(٢)، وفي الحديث « إنَِّ فىِ الْجَنَّةِ خَيْمَةً منِْ  لســن بطوَّ
فَةٍ، عَرْضُهَا سِــتُّونَ ميِــلاً، فىِ كُلِّ زَاوِيَةٍ منِهَْا أَهْلٌ، مَا يَــرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ  لُؤْلُــؤَةٍ مُجَوَّ
الْمُؤْمنِوُنَ »(٣) ﴿9 : ; >﴾ تقدم تفسيره ﴿< ? @ C B A ﴾ أي لم 
يُجامعِْهُن ولم يَغْشَهُنَّ أحدٌ قبل أزواجهم لا من الإِنس ولا من الجن قال في التسهيل: الجنتان 
المذكورتان أولاً للســابقين، والجنتان المذكورتان ثانيًــا لأصحاب اليمين، وانظر كيف جعل 

 S R﴿ :أوصــاف الجنتين الأوليين أعلى من أوصاف الجنتيــن اللتين بعدهما، فقال هناك
T﴾ وقال هنا: ﴿Î Í Ì﴾ والجريُ أشــدُّ من النضح، وقال هناك: ﴿] \ 
[ ^ _﴾ وقال هنا ﴿! " # $﴾ والأول أعم وأشمل، وقال في صفة الحور 
هنــاك: ﴿¦ § ¨﴾ وقــال هنا: ﴿+ , -﴾ وليس كل حُسْــنٍ كحســن 

 h g f﴿ :الياقــوت والمرجــان فالوصف هناك أبلغ، وقــال هناك في وصف الفــرش
k j i﴾ وهــو الديبــاج وقال هنا: ﴿M L K J﴾ ولا شــك أن الفرش 
ة للاتِّكاء أفضل من فضل الخبــاء(٤) ﴿T S R Q﴾ أي فبأي نعم االله الجليلة  المُعَــدَّ
تكذبان يا مشــعر الإِنس والجن؟ ﴿M L K J﴾ أي مُستَندين على وسائد خضر 
من وسائد الجنة(٥) ﴿O N﴾ أي وطنافس ثخينة مزخرفة، محلاَّة بأنواع الصور والزينة 

(١) «روح المعاني» ١٢٢/٢٧.

(٢) «البحر المحيط» ١٩٨/٨.
فىِ كُلِّ  سِتُّونَ ميِلاً  عَرْضُهَا  فَةٍ  مُجَوَّ لُؤْلُؤَةٍ  منِْ  خَيْمَةٌ  الْجَنَّةِ  (ش): ورواه مسلم بلفظ: «فىِ  البخاري.  (٣) أخرجه 

زَاوِيَةٍ منِهَْا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمنُِ».
ولَيَيْنِ:  (٤) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٨٦/٤، والقرطبي ١٨٣/١٧. (ش): جاء في «تفسير القرطبي»: وَقَالَ فيِ الأُْ
يبَاج ، وَفيِ الأْخُْرَيَيْنِ « مُتَّكئِيِنَ عَلَى رَفْرَف  حْمَن: ٥٤ ] وَهُوَ الدِّ « مُتَّكئِيِنَ عَلَى فُرُش بَطَائنِهَا منِْ إسِْتَبْرَق » [ الرَّ
فْرَف  يبَاج أَعْلَى منِْ الْوَشْي ، وَالرَّ حْمَن: ٧٦ ] وَالْعَبْقَرِيّ الْوَشْي ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الدِّ خُضْر وَعَبْقَرِيّ حِسَان » [ الرَّ
ة للاِِتِّكَاءِ عَلَيْهَا أَفْضَل منِْ فَضْل الْخِبَاء». اهـ. الخِباء: خيمة تُنصَب على  كسَِر الْخِبَاء ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْفُرُش الْمُعَدَّ
عمودَين أو ثلاثة. والرفرف ما فضل عن الشيء وعُطفِ، أي ما زاد عن الشيء وثُنيِ ومنه كسر الخباء. وكسَِر 

الخِباء جانبُه. وهو الجزء الذي يُرفع عند دخول الخباء والخروج منه ونحوهما.
(٥) هذا قول الحسن وقال ابن عباس: الرفرف: فضول المحابس وهي ما يُطرَح على ظهر الفراش للنوم عليه.
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قال الصاوي: وهي نسبة إلِى «عبقر» قرية بناحية اليمن، يُنسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية 
ب االله لنا فرش الجنتين بتلك البسط المنقوشة(١) ﴿T S R Q﴾ أي  في الحسن، فقرَّ
س  فبأي نعمةٍ من نعم االله تعالى تكذبان يا معشــر الإِنس والجن ﴿X W V ﴾ أي تنزه وتقدَّ
االله العظيــم الجليل، وكثرت خيراته وفاضت بركاتــه ﴿Z Y ]﴾ أي صاحب العظمة 

 W V U T﴿ والكبرياء، والفضل والإِنعام قال في البحر: لما ختم تعالى نعم الدنيا بقوله
Y X﴾ [الرحمــن: ٢٧] ختم نعم الآخرة بقوله ﴿Z Y X W V ]﴾ وناســب 
هنــاك ذكــر البقاء والديمومة له تعالى بعد ذكر فناء العالم، وناســب هنا ذكر البركة وهي النماء 
والزيادة عقب امتنانه على المؤمنين في دار كرامته وما آتاهم من الخير والفضل في دار النعيم(٢).

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيا يلي:
١ - المقابلة اللطيفة بين ﴿Z ]﴾ [الرحمن: ٧] وبين ﴿l k﴾ [الرحمن:١٠]
وكذلك المقابلة بين ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الرحمن: ١٤] ﴿¦ § 

¨ © ª »﴾ [الرحمن: ١٥].
٢ - التشبيه المرسل المجمل ﴿H G F E D C ﴾ [الرحمن: ٢٤] أي كالجبال 

في العظم.
٣ - المجاز المرسل ﴿V U T﴾ [الرحمن: ٢٧] أي ذاته المقدسة وهو من باب إطِلاق 

الجزء وإرِادة الكل(٣).
٤ - الاســتعارة التمثيلية ﴿t s r q﴾ [الرحمن: ٣١] شــبَّه انتهاء الدنيا وما فيها 
من تدبير شئون الخلق ومجيء الآخرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الإِنس والجن بفراغ من 
غ لأمرٍ واحد، واالله تعالى لا يشغله شأن عن شأن وإنِما هو على سبيل التمثيل. يشغله أمور فتفرَّ

٥ - الأمر التعجيزي ﴿~ ے ¡ ¢.. §﴾ [الرحمن: ٣٣] فالأمر هنا للتعجيز.
٦ - التشبيه البليغ ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ [الرحمن: ٣٧] أي كالوردة في الحمرة 

حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بليغًا.
ى جناس الاشتقاق. ٧ - الجناس الناقص ﴿n m﴾ لتغير الشكل والحروف، ويسمَّ

٨ - الإِيجــاز بحــذف الموصوف وإبِقــاء الصفة ﴿x w v﴾ أي نســاءٌ قصرن 
أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلِى غيرهم.

ع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سلكٍ واحد اقرأ قوله تعالى  ٩ - الســجع المرصَّ
(١) «حاشية الصاوي» ١٦٠/٤.

(٢) «البحر المحيط» ٢٠٠/٨.
نَّةِ لاَ  . وَالنُّصُوصُ فيِ إثِْبَاتِ الْوَجْهِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ هِ عَزَّ وَجَلَّ نتَْ هَذه الآْيَة إثِْبَاتَ صِفَةِ الْوَجْهِ للَِّ (٣) (ش): تَضَمَّ

تُحْصَى كَثْرَةً.(راجع التعليق على كلام المؤلف عند تفسير هذه الآية).
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﴿P O N M L﴾ [الرحمن: ١٤] وأمثاله في السورة كثير.
فَائدَِة: تســمى ســورة الرحمن «عــروس القرآن» لما ورد «لكل شــيء عــروسٌ، وعروسُ 

القرآنِ سورةُ الرحمن»(١).

«انتهى تفسير سورة الرحمن»

a  a  a  a

حْمَن». (رَوَاهُ  (١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٥٢/٤. (ش): «لكل شَيْء عروس وعروس الْقُرْآن الرَّ
يمَان، وضعفه الألباني).  الْبَيْهَقِيّ فيِ شعب الإِْ
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٩٦ ٥٦¶\

مكية وآياتها ست وتسعون
بين يدي السورة

* تشــتمل هذه الســورة الكريمة على أحوال يــوم القيامة، وما يكون بين يدي الســاعة من 
أهوال، وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف (أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، السابقون).

* وقــد تحدثت الســورة عن مآل كل فريق، وما أعــده االله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم 
الديــن، كما أقامت الدلائــل على وجود االله ووحدانيته، وكمال قدرتــه في بديع خلقه وصنعه، 
في خلق الإنســان، وإخراج النبات، وإنزال الماء، وما أودعه االله من القوة في النار... ثم نوهت 
بذكــر القــرآن العظيم، وأنه تنزيل رب العالمين، وما يلقاه الإنســان عند الاحتضار من شــدائد 

وأهوال.
* وختمت الســورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل الســعادة، وأهل الشقاوة، والسابقون 
إلــى الخيــرات من أهل النعيــم، وبينت عاقبة كل منهم، فكان ذلــك كالتفصيل لما ورد في أول 

السورة من إجمال، والإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام.
فضلها: أ- عن ابن مســعود رضي االله عنه أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الواقعة في 

كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا»(١).
ب- وأخرج الحافظ ابن عســاكر في ترجمة (عبد االله بن مســعود) بسنده عن أبي ظبية قال: 
«مــرض عبد االله مرضه الذي تــوفي فيه، فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشــتكي؟ قال: ذنوبي، 
قال: فما تشــتهي؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا 
آمــر لك بعطاء؟ قــال: لا حاجة لي فيه، قال: يكون لبناتك من بعدك، قال: أتخشــى على بناتي 
الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قرأ 

سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا»(٢) فكان أبو ظبية لا يدعها(٣).
(١) أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر.

(٢) (ش): رواه البيهقي وضعفه الألباني. فاقة: فَقْر؛ حاجة؛ ضيق الحال.
(٣) «تفسير ابن كثير» ٢٨١/٤.
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قال االله تعالى:
╝
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كت تحريكًا شــديدًا ﴿m﴾ فُتِّتَتْ حتى صارت كالدقيق  اللغَة: ﴿i﴾ زُلزِلَت وحُرِّ
المبسوس(١) ﴿r﴾ الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة ﴿w﴾ جماعة من ثَلَلْتُ 
عْتُــه قالــه الزجاج، فمعنى ثُلــة كمعنى فرْقة وزنًا ومعنىً ﴿¼﴾ منســوجة  الشــيء، أي: قطَّ

مُحكمَة النَّسْجِ كأنّ بعضَها أُدخِلَ في بعض قال الأعشى:
مَـــوْضُـــونَـــةٌ دَاوُدَ  ـــسْـــجِ  نَ ـــــنْ  (٢)وَمِ فَــعِــيــرَا  عِــيــرًا  ــيِّ  ــحَ الْ مَــعَ  تَسِيرُ 

عَ القــومُ بالخمر لحقهم الصُداع في رءوســهم منها ﴿0﴾ يسْــكَرون  ﴿-﴾ صُــدِّ

قيقَ: بلّله بالماءِ. (١) (ش): أي المبلول. بسَّ الدَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٠١/١٧. (ش): الموضونة: الدرع المنسوجة.

 g f e d c b a ` _ ^] \ [ Z YX W V U T S﴿ :قال تعالى  
اعمل  أي   :( رْدِ  السَّ فيِ  رْ  وَقَدِّ سَابغَِاتٍ  (اعْمَلْ   .[١٢  -  ١٠ [سبأ:   ﴾p  o  n  m  lk  j  ih
ر المسامير في حِلَق الدروع، فلا تعمل الحلقة صغيرة فتَضْعُف، فلا تقوى الدروع  دروعًا تامات واسعات وقدِّ

على الدفاع، ولا تجعلها كبيرة فتثقُل على لابسها.
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د شَوكُه، أي: قُطعِ قال أمية بن أبي الصلت: فتذهب عقولهم ﴿]﴾ خُضِّ
ظَلِيلَةٌ ــانِ  الْــجِــنَ ــي  فِ ــقَ  ــدَائِ ــحَ الْ (١)إنَِّ  مَخْضُودُ  سِدْرُهَا  الْكَوَاعِبُ  فيِهَا   

﴿[﴾ الطلحُ: شَجَرُ الْمَوْزِ ﴿^ ﴾ متراكب بعضه فوق بعض ﴿x﴾ جمع عَرُوب 
وهي المتحَبِّبة إلِى زوجها ﴿¯﴾ ريح حارة تدخل في مَسَامّ البدن ﴿´﴾ اليحموم الشديد 

السواد ﴿4 ﴾ الماء المغلي ﴿8 ﴾ الإِبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها.
التفسِــير: ﴿[ ^ _﴾ أي إذِا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها، وحدثت الداهية 
الطامــة التــي ينخلع لها قلب الإِنســان، كان من الأهوال مــا لا يصفه الخيال قــال البيضاوي: 
ســميت واقعــة لتحقق وقوعهــا(٢) وقال ابن عباس: الواقعة اســم من أســماء القيامة كالصاخة 
والآزفــة والطامة، وهذه الأشــياء تقتضي عِظَم شــأنها(٣) ﴿c b a ﴾ أي لا يكون عند 
ب بوقوعهــا كحال المكذبين اليوم، لأن كل نفــسٍ تؤمن حينئذٍ لأنها  وقوعهــا نفس كاذبة تكذِّ

 e﴿ [غافر: ٨٤] ﴾µ  ́³ ² ± ° ¯﴿ تــرى العذاب عيانًــا كقوله تعالــى
f ﴾ أي هــي خافضة لأقوام رافعةٌ لآخرين، تخفض أعــداء االله في النار، وترفع أولياء االله في 
الجنــة قال الحســن: تخفض أقوامًا إلِى الجحيــم وإنِ كانوا في الدنيا أعــزة، وترفع آخرين إلِى 

 i h﴿ أعلــى علييــن وإن كانــوا في الدنيا وضعاء(٤).. ثــم بيَّن تعالى متى يكــون ذلك فقال
k j﴾ أي زُلزِلَــت زلزالاً عنيفًا، واضطربَت اضطرابًا شــديدًا، بحيث ينهدم كل ما فوقها 
من بناء شــامخِ، وطَوْدٍ راسخ(٥) قال المفسرون: تُرجُّ كما يرجُّ الصبي في المهد حتى ينهدم كل 
ما عليها من بناء، وينكســر كل ما فيها من جبال وحصون(٦) ﴿o n m﴾ أي فُتِّتَتْ 
 ﴾s r q﴿ تفتيتًا حتى صارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول بعد أن كانت شامخة
أي فصارت غبارًا متفرقًا متطايرًا في الهواء، كالذي يُرَى في شعاع الشمس إذِا دخل النافذة فهذا 

هــو الهبــاء(٧)، والمنبــثُّ المتفرق، وهــذه الآية كقوله تعالــى ﴿> = < 
 ﴾w v u﴿ [النبــأ: ٢٠] ﴾w v u t﴿ [القارعــة: ٥] وقولــه ﴾ ?

(١) «البحر المحيط» ٢٠١/٨. (ش): البيت في وصْف الْجَنَّة، والمعنى أنَّ الْحَدَائقَِ فيِ الْجَنَّةِ ظَليِلَةٌ وفيها أشجار 
. النبق الذي قُطعِ شوْكُه، وفيِهَا الْكَوَاعِبُ: نساء عذارى نواهد قد برزت أَثْداؤهنَّ

(٢) «تفسير البيضاوي» ٤٣٧/٣.
(٣) «تفسير المحيط» ٢٠٢/٨.

(٤) هذا القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألوسي، واختيار ابن كثير 
أن المعنى ليس لوقوعها –إذا أراد االله- صارفٌ يصْرِفها ولا دافعٌ يدْفعها، ورُوي نحو هذا عن الحسن وقتادة: 

والأول أدق وأظهر واالله أعلم.
(٥) (ش): شامخِ: مرتفع. طَوْد: جبل. راسخ: ثابت.

(٦) «مختصر ابن كثير» ٤٢٨/٣.

(٧) «تفسير القرطبي» ١٩٦/١٧.
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أي وكنتــم أيهــا الناس أصنافًا وفرقًــا ثلاث «أهل اليمين، وأهل الشــمال، وأهل الســبق» فأما 
السابقون فهم أهل الدرجات العُلى في الجنة، وأما أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة، وأما 
أصحاب الشمال فهم أهل النار(١)، وهذه مراتب الناس في الآخرة قال ميمون بن مهران: اثنان 
لهم تعالــى بقولــه ﴿z y } | {﴾؟  في الجنــة وواحــد في النــار، ثــم فصَّ
اســتفهام للتفخيــم والتعظيــم أي هل تدري أيُّ شــيء أصحــاب الميمنة؟ من هــم وما حالهم 
وصِفَتُهــم؟ إنهم الذين يُؤْتَوْن صحائفهم في أيمانهم، فهو تعجيبٌ لحالهم، وتعظيم لشــأنهم في 
دخولهــم الجنة وتنعمهم بهــا ﴿ے ¡ ¢ £ ¤﴾؟ أي هل تدري من هم؟ وما 
حالهــم وصفتهــم؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم بشــمالهم، ففيه تعجيــب لحالهم في دخولهم 
النــار وشــقائهم(٢) قــال القرطبــي: والتكريــر في ﴿} | {﴾ و ﴿¢ £ ¤ ﴾ 

وقولــه ﴿, - .  ﴾ [الحاقــة: ١٢]  للتفخيــم والتعجيــب كقولــه ﴿ے ¡ ¢ £ 
/﴾ [القارعــة: ١٢] (٣) وقال الألوســي: والمقصود التفخيــم في الأول، والتفظيع في الثاني، 
وتعجيب الســامع من شــأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: فأصحاب الميمنة في غاية 
حُسْن الحال، وأصحاب المشأمة في غاية سوء الحال(٤) ﴿¦ §﴾ هذا هو الصنف 
الثالث من الأزواج الثلاثة، أي: والسابقون إلِى الخيرات والحسنات، هم السابقون إلِى النعيم 
والجنات، ثم أثنى عليهم بقوله ﴿© ª﴾ أي أولئك هم المقربون من االله، في جواره، 
وفي ظــل عرشــه، ودار كرامتــه ﴿¬ ® ¯﴾ أي هم في جنــات الخلد يتنعمــون فيها قال 
ر ذكر الســابقين وكانوا أولــى بالتقديم على أصحاب اليمين؟ قلت:  الخازن: فإن قلت: لم أخَّ
فيه لطيفة وذلك أنَّ االله ذكر في أول الســورة الأمور الهائلة عند قيام الســاعة تخويفًا لعباده، فإمِا 
م  محســنٌ فيزداد رغبةً في الثواب، وإمِّا مســيء فيرجع عن إسِاءته خوفًا من العقاب، فلذلك قدَّ
أصحاب اليمين ليســمعوا ويرغبوا، ثم ذكر أصحاب الشــمال ليرهبوا، ثم ذكر الســابقين وهم 
وا ويجتهدوا(٥) ﴿± ² ³﴾ أي الســابقون المقربون  الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليَجِدُّ
جماعة كثيرة من الأمم الســالفة ﴿µ ¶ ¸ ﴾ أي وهم قليلٌ من هذه الأمة قال القرطبي: 
وا قليلاً بالإِضافة إلى من كان قبلهم، لأن الأنبياء المتقدمين كانوا كثرة، فكثر الســابقون  وســمُّ
إلِى الإيمان منهم فزادوا على عدد من ســبق إلِى التصديق من أمتنا، قال الحســن: ســابقو من 
مضــى أكثر من ســابقينا ثم تلا الآية(٦) وقيــل: إن المراد بقولــه ﴿¦ §﴾ أول هذه 

(١) هذا قول ابن عباس.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٢٨/٣.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٩٩/١٧.
(٤) «تفسير الألوسي» ١٣١/٢٧.

(٥) «تفسير الخازن» ١٥/٤.
(٦) «تفسير القرطبي» ٢٠٠/١٧.
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 º﴿ (١)الأمة، والآخرون والمتأخرون من هذه الأمة، فيكون كلا الفريقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
عَة بالدر والياقوت(٢)  قال  ة منسوجة بقضبان الذهب، مُرَصَّ « ¼﴾ أي جالسين على أسِرَّ
ابــن عبــاس: ﴿¼﴾ أي مرمولــة بالذهب يعني منســوجة بــه(٣) ﴿¾ ¿﴾ أي حال 
مين المترفين ﴿À﴾ أي وجوه بعضهم  ة شأن المنعَّ كونهم مضطجعين على تلك الأسرَّ

إلى بعض، ليس أحد وراء أحد، وهذا أدْخَلُ في السرور، وأكْملُ في أدب الجلوس ﴿! " 
# $﴾ أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصبا، لا يموتون ولا يهرمون قال أبو 
حيــان: وُصفــوا بالخلــد وإنِ كان كل من في الجنة مخلــدًا ليدل على أنهم يبقون دائمًا في ســنِّ 
الولــدان، لا يتحولــون ولا يكــبرون كمــا وصفهم جل وعــلا(٤) ﴿&﴾ أي بأقــداح كبيرة 
مســتديرة لا عُــرى لهــا(٥) ﴿'﴾ جمع إبِريــق أي وبأباريق لها عُرى تــبرق من صفاء لونها 
﴿) ( * ﴾ أي وكأسٍ مــن خمــرٍ لــذة جارية من العيون قال ابن عبــاس: لم تعصر كخمر 
الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي: والمعين الجاري من ماء أو خمر، غير أن المراد 
في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون، ليســت كخمر الدنيا التي تســتخرج بعصرٍ وتكلف 
ومعالجة(٦) ﴿, - .﴾ أي لا تنصدع رءوسهم من شربها ﴿/ 0﴾ أي ولا يسكرون 
داع،  ــكرُ والصُّ فتذهــب بعقولهــم كخمــر الدنيا قــال ابن عبــاس: في الخمر أربع خصــال: السُّ

هها عن هــذه الخصال الذميمة(٧) ﴿2  والقــيءُ، والبــول، وقد ذكر تعالى خمر الجنة ونزَّ
عها ﴿6  3 4 َ﴾ أي ولهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشــتهيه نفوســهم لكثرتها وتنوُّ
7 8 9﴾ أي ولحم طيرٍ مما يحبون ويشتهون قال ابن عباس: يخطر على قلب أحدهم 
لحم الطير فيطير حتى يقع بين يديه على ما اشــتهى مقلي�ا أو مشــوي�ا وفي الحديث « إنَِّكَ لَتَنظُْرُ 

القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرين، كابن جرير، وأبي السعود، والقرطبي، والبيضاوي،   (١)
القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف، لأن هذه  الثاني فقال:  القول  والألوسي، واختار ابن كثير 
الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها.. إلخ، أقول: قد علمت أن الأنبياء 
كثرة كثيرة وكلهم من السابقين، فإذا انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة، وتبقى 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم دخولاً الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا بخواصها، فيندفع بذلك الإشكال واالله أعلم.

التَّاج  يحَلَّى بهاَ  أَو كل حلية مستديرة  بالرصائع. والرصيعة: كل حلية يرصع بهاَ  الشيءَ: حَلاَّه  ع  (ش): رصَّ  (٢)
يْف بالجواهر. وَغَيره، يُقَال: رصع التَّاج أَو السَّ

(٣) «مختصر ابن كثير» ٤٣٠/٣.
(٤) «البحر المحيط» ٢٠٥/٨.

لْو أَو الكوب: مقْبضُه. (٥) (ش): العُرْوَةُ من الدَّ
(٦) «تفسير القرطبي» ٢٠٣/١٧.

(٧) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٣٠/٣.
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م الفاكهة على اللحم  يْرِ فيِ الْجَنَّةِ فَتَشْــتَهِيهِ فَيَخِرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مَشْوِي�ا »(١) قال الرازي: وقدَّ إلَِى الطَّ
ه، فميلهم إلِى الفاكهة أكثر كحال الشبعان في الدنيا  لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل للتفَكُّ
مها(٢) ﴿; > = < ? @﴾ أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور  فلذلك قدَّ
العين، الواســعات العيون، في غاية الجمال والبهاء، كأنهــن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء، الذي لم 
تمســه الأيدي قال في التســهيل: شــبَّهَهُن باللؤلؤ في البياض، ووصفه بالمكنــون لأنه أبعد عن 
رِّ  تغيير حسنه، وحين سألت أم سلمة رسول االله صلى الله عليه وسلم  عن هذا التشبيه قال: « صَفَاؤُهُنَّ صفاءُ الدُّ
ذِي لَمْ تَمَسّه الأْيَْدِي »(٣) ﴿E D C B﴾ أي جعلنا لهم ذلك كله  ذِي فيِ الأْصَْدَافِ، الَّ الَّ

 H G﴿ جــزاءً لعملهم الصالح في الدنيا.. ثم أخبر تعالى عــن كمال نعيمهم في الجنة فقال
L K J I﴾ أي لا يطــرق آذانهــم فاحــشُ الــكلام، ولا يلحقهم إثِمُ ممّا يســمعون قال ابن 
عباس: لا يسمعون باطلاً ولا كذبًا(٤) ﴿Q P O N﴾ أي إلا قول بعضهم لبعضٍ: سلامًا 
ســلامًا، يُحيي به بعضهم بعضًا ويفشــون الســلام فيما بينهم قال في البحر: والظاهر أنه استثناء 
منقطع لأنه لم يندرج في اللغو ولا التأثيم(٥) وقال أبو الســعود: والمعنى: أنهم يفشــون الســلام 
ا(٦). ثم شرع في  فيســلمون ســلامًا بعد ســلام، أو لا يسمع كلٌ منهم إلاِ ســلام الآخر بدءًا أو رد�
تفصيــل أحــوال الصنف الثاني وهــم أصحاب اليمين فقــال ﴿W V U T S﴾؟ 
 ﴾[ Z Y﴿ اســتفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم، أي: ما أدراك من هم، وما حالهم؟
درُ: شجر النبق، والمخضود  أي هم تحت أشجار النبق الذي قطع شوكه قال المفسرون: والسِّ
الذي خُضد، أي: قُطع شوكه، وفي الحديث أن أعرابيًا جاء إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فقال: يَا رَسُولَ 
االلهِ، لَقَــدْ ذَكَــرَ االلهُ فيِ الْقُرْآنِ شَــجَرَةً مُؤْذِيَةً وَمَا كُنتُْ أَرَى أَنَّ فيِ الْجَنَّةِ شَــجَرَة تُؤْذِي صَاحِبَهَا. 
ــدْرُ، فَإنَِّ لَهَا شَوْكًا. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ االلهُ  فَقَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: السِّ
يَقُولُ: ﴿Z Y ]﴾ يَخْضِدُ االلهُ شَــوْكَهُ فَيُجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ، فَإنَِّهَا تُنبْتُِ ثَمَرًا تُفْتَقُ 
الثَّمَرَةُ مَعَهَا عَنِ اثْنيَْنِ وَسَــبْعِينَ لَوْنًا منِْ طَعَامٍ مَا منِهَْا لَوْنٌ يُشْــبهُِ الآْخَرَ »(٧) ﴿[ ^ ﴾ هو 
 ﴾ a `﴿ شــجر الموز ومعنى ﴿^ ﴾ أي متراكم قد نُضد بالحمل من أسفله إلِى أعلاه

ا. (١) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير ٤٣١/٣. (ش): ضعيف جد�
(٢) «التفسير الكبير» ١٥٣/٢٩.

(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٨٩/٤. (ش): رواه الطبراني بسند ضعيف.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٠٦/١٧.

(٥) «البحر المحيط» ٢٠٦/٨.
(٦) «تفسير أبي السعود» ١٣٠/٥.

(٧) أخرجه الحاكم والبيهقي وانظر روح المعاني ١٤٠/٢٧. (ش): رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وصححه، 
ووافقه الذهبي والألباني. تُفْتَقُ: تَنشَْقّ.
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 b a `﴿ أي وظل دائم باقٍ لا يزول ولا تنسخه الشمس، لأن الجنة ظل كلها لا شمس فيها
هَا ماِئَةَ عَامٍ  اكبُِ فىِ ظلِِّ e d c﴾ [الإِنسان: ١٣] وفي الحديث « إنَِّ فىِ الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّ
لاَ يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إنِْ شِــئْتُمْ ﴿` a ﴾(١) » وقال الرازي: ومعنى ﴿a ﴾ أي لا زوال له 
فهــو دائــم ﴿- . /﴾ [الرعــد: ٣٥] أي: دائم، والظلُّ ليس ظل الأشــجار، بل ظلِ 
يخلقــه االله تعالــى(٢) ﴿d c﴾ أي وماءٍ جارٍ دائمًا لا ينقطع يجــري في غير أخدود قال 
القرطبــي: كانت العــرب أصحاب بادية، والأنهــار في بلادهم عزيزة، لا يصلــون إلِى الماء إلاِ 
بالدلو والرشــاء، فوُعِــدوا بالجنة بأســباب النزهة وهي الأشــجار وظلالهــا، والمياه والأنهار 
وجريانها(٣) ﴿l k j i h g f﴾ أي وفاكهةٍ كثيرة متنوعة، ليست بالقليلة 
العزيزة كما كانت في بلادهم، لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشــتاء، وليســت ممنوعة عن 
أحــد، قــال ابن عباس: لا تنقطع إذِا جُنيَِت، ولا تمتَنعِ من أحــدٍ إذِا أراد أخْذَها(٤) وفي الحديث 
«ما قُطعت ثمرةٌ من ثمار الجنة إلاِ عاد مكانها أخرى»(٥) ﴿o n﴾ أي عالية وطيئة ناعمة 
وفي الحديــث «ارتفاعُها كما بين الســماءِ والأرض، ومســيرةُ ما بينهما خَمْسُــمائة عام»(٦) قال 
الألوســي: ولا تســتبعد هذا من حيث العروجُ والنزولُ، فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك(٧) 

 r q﴿ تنخفــض للمؤمــن إذِا أراد الجلوس عليها ثم ترتفع به، واالله على كل شــيء قدير
s﴾ أي خلقنا نســاء الجنة خلقًا جديدًا، وأبدعناهن إبِداعًا عجيبًا، قال في التســهيل: ومعنى 
إنشاء النساء أن االله تعالى يخلقهن في الجنة خلقًا آخر في غاية الحسن بخلاف الدنيا، فالعجوز 
ترجع شــابة، والقبيحة ترجع جميلة(٨) قال ابن عباس: يعني الآدميات العجائز الشمط خلقهن 
االله بعــد الكــبر والهــرم خلقًــا آخــر(٩) ﴿v u﴾ أي فجعلناهن عــذارى، كلمــا أتاهنَّ 
أزواجهــن وجدوهــنَّ أبــكارًا ﴿x﴾ جمع عَــرُوب وهي المتحببــة لزوجها العاشــقة له قال 

(١) أخرجه البخاري.
اكبُِ فىِ  (٢) التفسير الكبير ١٦٤/٢٩. (ش): كيف يستقيم هذا الكلام مع قوله ص: «إنَِّ فىِ الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّ
هَا ماِئَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ ﴿` a ﴾ ». (رواه البخاري) وقد أورده المؤلف، وهذا الحديث  ظلِِّ

اكبُِ فىِ ظلِِّهَا». : «شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّ يُثبتِ للأشجار ظلاِ�
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٠٩/١٧.

(٤) «تفسير الخازن» ١٨/٤.
(٥) أخرجه الطبراني. (ش): أخرجه البزار، والطبراني، وضعفه الألباني.

(٦) أخرجه النسائي والترمذي. (ش): ضعفه الألباني.
(٧) «روح المعاني» ١٤١/٢٧.

(٨) «التسهيل» ٩٠/٤.
(٩) «تفسير الخازن» ١٨/٤.
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مجاهد: هنَّ العاشــقات لأزواجهن المتحببات لهن اللواتي يشــتهين أزواجهن(١) ﴿y﴾ أي 
مســتويات في الســنِّ مع أزواجهن، في ســنّ أبناء ثلاث وثلاثين، عن أم ســلمة رَضِــيَ االلهُ عَنهْا 
 ﴾y x w v u t s r q﴿ قالت:ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم  عــن قولــه تعالــى
فقال:« يا أم ســلمة هنَّ اللواتي قُبضن في الدنيا عجائز، شُــمْطًا عُمْشًــا، رُمْصًا، جعلهن االله بعد 
الكـِـبر أترابًا على ميلادٍ واحد في الاســتواء»(٢) وفي الحديث أن امــرأة عجوزًا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم  
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهِ، ادْعُ االلهَ أَنْ يُدْخِلَنيِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلاَنٍ، إنَِّ الْجَنَّةَ لاَ تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ» 

 r q﴿ :ُتْ تَبْكيِ فَقَالَ: «أَخْبرُِوهَا أَنَّهَا لاَ تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ» إنَِّ االلهَ تَعَالَى يَقُول قَالَ: فَوَلَّ
v u t s﴾(٣) ﴿} |﴾ أي أنشــأنا هــؤلاء النســاء الأبــكار لأصحاب 
اليمين ليســتمتعوا بهنَّ في الجنة، ثم قال تعالى ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي هم 
جماعــة مــن الأولين من الأمم الماضيــة، وجماعة من المتأخرين من أُمــة محمد صلى الله عليه وسلم ، قال في 

 ¶ µ﴿ البحر: ولا تنافي بين هذه الآية ﴿£ ¤ ¥﴾ وبين الآية التي سبَقَتْها وهي قوله
¸ ﴾ لأن الثانيــة في الســابقين فلذلــك قــال ﴿µ ¶ ¸ ﴾ وهذه في أصحــاب اليمين 
ولذلك قال ﴿£ ¤ ¥﴾(٤).. ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث وهم أهل النار فقال 
﴿§ ¨ © ª »﴾ اســتفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم، أي: 
وأصحابُ الشــمال وهم الذين يُعْطَوْن كتبَهم بشــمائلهم ما أصحاب الشــمال؟ أي ما حالهم 
ل تعالى حالهــم فقال ﴿® ¯ °﴾ أي في ريح حارة من النار تنفذ  وكيــف مآلهم؟ ثم فصَّ
في المســام، وماءٍ شــديد الحرارة ﴿² ³ ´﴾ أي وفي ظل من دخان أســود شديد السواد 
﴿¶ ¸ ﴾ أي ليس هذا الظل باردًا يســتروح به الإِنســان من شــدة الحر ﴿º ¹﴾ أي وليس 
حسن المنظر يُسرُّ به من يستفيء بظله قال الخازن: إنِ فائدة الظل ترجع إلِى أمرين: أحدهما: 
دفع الحر، والثاني: حسن المنظر وكون الإِنسان فيه مكرمًا، وظلُّ أهل النار بخلاف هذا لأنهم 

في ظل من دخان أسود حار(٥).. ثم بيَّن تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال ﴿¼ ½ ¾ ¿ 
 Ä Ã Â﴿ مِين، مُقبلِين على الشهوات والملذات À﴾ أي لأنهم كانوا في الدنيا مُنعََّ

(١) «تفسير الألوسي» ١٤٣/٢٧.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢١٠/١٧، والحديث أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعًا. (ش): بهذا اللفظ رواه الطبراني 
ببياض. اختلط سوادُ شعرها  الشَمْطَاءُ: من  (شُمْطًا):  الألباني.  الترمذي وضعفه  بعضَه  بسند ضعيف، وروى 

ؤْيَةِ مَعَ سَيَلاَنِ دَمْعِهَا فيِ أَكْثَرِ أَوْقَاتهَِا. ( رُمْصًا ):  (عُمْشًا): جَمْعُ عَمْشَاءَ منِْ الْعَمَشِ فيِ الْعَيْنِ، وَهُوَ ضَعْفُ الرُّ
موع من العين، أي: من  كَةٌ وَهُوَ وَسَخٌ أَبْيَضُ يَجْتَمِعُ فيِ الْمُوقِ، وهي مجاري الدُّ مَصِ مُحَرَّ جَمْعُ رَمْصَاءَ منِ الرَّ

طرفها ممّا يلي الأنف.
(٣) أخرجه الترمذي في الشمائل. (ش): حسنه الألباني.

(٤) «البحر المحيط» ٢٠٧/٨.
(٥) «تفسير الخازن» ٢١/٤.
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Æ Å﴾ أي وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشــرك باالله قال المفســرون: لفظ 
الإصَــرار يدل على المداومــة على المعصية، والحنثُ هو الذنب الكبيــر والمراد به هنا الكفر 
بــاالله كمــا قالــه ابــن عبــاس ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴾ أي هل 
ســنبعث بعد أن تصبح أجســادنا ترابًا وعظامًا نخرة؟ وهذا استبعادٌ منهم لأمر البعث وتكذيب 
لــه ﴿Ó Ò﴾؟ تأكيدٌ للإنِكار ومبالغة فيه، أي: وهل ســيبعث آباؤنا الأوائل بعد أن 
 ﴾Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴿ بليت أجسامهم وتفتَّتت عظامهم؟
أي قل لهم يا محمد: إن الخلائق جميعًا الســابقين منهم واللاحقين، ســيجمعون ويحشــرون 

 y x w v u t s﴿ ده االله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ليوم الحساب الذي حدَّ
 %  $  #  "  !﴿  [١٠٣-١٠٤ [هــود:   ﴾¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
& ' ) ( * + ﴾ أي ثــم إنكــم يا معشــر كفار مكــة، الضالون عن الهــدى، المكذبون 
بالبعث والنشــور، لآكلون من شــجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم ﴿- . /﴾ 
أي فمالئون بطونكم من تلك الشــجرة الخبيثة لغلبة الجوع عليكم ﴿1 2 3 4 ﴾ أي 
فشــاربون عليه الماء الحار الذي اشــتد غليانه ﴿6 7 8 ﴾ أي فشاربون شرب الإِبل 
العطاش قال ابن عباس: الهيمُ الإِبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها(٦) وقال أبو الســعود: 
إنه يســلط على أهل النار من الجوع ما يضطرهم إلِى أكل الزقوم الذي هو كالمُهل، فإذِا ملئوا 
منه بطونهم- وهو في غاية الحرارة والمرارة- سُــلِّط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب 
الحميــم الــذي يقطع أمعاءهم، فيشــربونه شــرب الهيم -وهــي الإِبل التي بها الهيــام وهو داء 
يصيبها فتشــرب ولا تروى-(٧) ﴿: ; > =﴾ أي هذه ضيافتهــم وكرامتهم يوم القيامة، 
لَ قدومه مــن التُّحَف  وفيــه تهكــم بهم قال الصــاوي: والنـُـزُل في الأصل مــا يُهَيَّــأ للضيــف أوَّ

والكرامة(٨)، فتسميةُ الزقوم نُزلاً تهكمٌ بهم.
قال االله تعالى:

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

(٦) «تفسير القرطبي» ٢١٥/٧.
(٧) «تفسير أبي السعود» ١٣٢/٥.

م للضيف مما هو ليس مطابقًا لعادة المُضيف التي كان قد اعتادها،  (٨) (ش): أي الإكرام الزائد عن المعتاد: ما يُقَدَّ
فيتكلف إذا نزل به الضيف ويزيد في البرِِّ على ما يُحضِره في سائر الأيام.
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 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
المناَسَــبَة: لمــا ذكــر تعالى الأشــقياء المجرميــن وأحوالهم في نــار جهنم، ذكــر هنا الأدلة 
والبراهين على قدرة االله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه، لتقوم الحجة على المُنكرِ المكذب 
بوجود االله، وختم الســورة الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة، وأهل الشقاوة، والسابقين إلِى 
الخيــرات، ليكون ذلك كالتفصيل لما ورد في أول الســورة من الإِجمال، والإِشــادة بذكر مآثر 

المقربين في البدء والمآل.
ه بالشــيء تمتَّع به، ورجلٌ فَكهٌِ منبســط النفس غيرُ مكترث بشــيء  اللغَــة: ﴿v﴾ تفكَّ

﴿¨ ﴾ السحاب جمع مُزْنة قال الشاعر:
نصَِابنِاَ فيِ  مَا  الْمُزْنِ  كَمَاءِ  ــلُ(١)فَنَحْنُ  ــي ــخِ بَ ــدُّ  ــع يُ ــا  ــيــنَ فِ وَلاَ  كَـــهَـــامٌ 

﴿¹﴾ أورى النار من الزناد قدَحَها ﴿Æ ﴾ المسافرين يقال: أقْوَى الرجل إذِا دخل 
القَواء وهو القَفْر(٢)، والقوى الجوع، قال الشاعر:

الْحَشَى طَاوِيَ  الْقَوَى  لأَخَْتَارُ  (٣)وَإنِِّي  لَئيِمُ  ــالَ:  ــقَ يُ أَنْ  ــنْ  مِ مُــحَــافَــظَــةً 
﴿6﴾ المدهن: الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه شُــبِّه بالدهن في ســهولة ظاهره ومنه 
وح بفتح الراء  يــنِ بمعنى الجزاء ﴿_﴾ الرُّ المداهنة ﴿R ﴾ مجْزِيِّين ومحاسَــبين من الدِّ

الاستراحة ﴿`﴾ الريحان: كل مشموم طيب الريح من النبات.
التفسِــير: ﴿? @ B A﴾ أي نحــن خلقناكــم أيهــا النــاسُ من العــدم، فهَلاَّ 
قــون بالبعث؟ فإنِ من قــدر على البدء قادرٌ على الإِعــادة ﴿F E D﴾ أي أخبروني  تُصَدِّ
النُّصْرَة  عَن  ثقيل، بطيءٌ  كَهَامٌ وكَهِيمٌ:  نصِابُ كل شي: أصلُه. ورجل  (ش):  القرطبي» ٢٢٠/١٧.  (١) «تفسير 

وَالْحَرب، لا غَناَءَ عنده.
(٢) (ش): القَوَاء: الأَرض الْخَاليَِةُ.

ذِي لاَ زَادَ مَعَهُ، ويُقَالُ: أَقْوَى الرجلُ إذِا نَفِد زَادُهُ. طَاوِيَ  (٣) نفس المرجع السابق ٢٢٢/١٧. (ش): المُقْوِي الَّ
الْحَشَى: جوعان.
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ا تصبُّونه من المنيّ في أرحام النساء ﴿L K J I H ﴾؟ أي هل أنتم تخلقون  عمَّ
رناه؟ قــال القرطبي: وهذا احتجاج على  هذا المنيَّ بشــرًا ســوي�ا، أم نحن بقدرتنا خلقناه وصوَّ
المشــركين وبيــانٌ للآية الأولى والمعنــى: إذِا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنــا فاعترفوا بالبعث(١) 
﴿Q P O N﴾ أي نحــن قضينــا وحكمنــا عليكــم بالمــوت وســاوينا بينكــم فيه قال 
الضحــاك: ســاوى فيه بين أهل الســماء والأرض(٢)، ســواء فيه الشــريف والوضيــع، والأمير 
علُــوك(٣) ﴿T S R ﴾ أي ومــا نحن بعاجزيــن ﴿Y X W V﴾ أي على أن  والصُّ

نهلككــم ونســتبدل قومًا غيركم يكونــون أطوع الله منكم كقولــه تعالى ﴿* + , - 
. /﴾ [إبراهيم: ١٩] ﴿Z ] \ [ ^﴾ أي ولســنا بعاجزين أيضًا أن نعيدكم يوم 
القيامة في خِلْقَةٍ لا تعلمونها ولاتصل إلِيها عقولكم، والغرضُ أن االله قادر على أن يهلكهم وأن 

 b a `﴿ (٤)يعيدهــم وأن يبعثهم يوم القيامة، ففي الآيــة تهديد واحتجاج على البعث
c﴾ أي ولقد عرفتم أن االله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًا، فخلقكم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴿e d﴾ أي فهلا 

تتذكــرون بأن االله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة؟ ﴿8 9 : ; 
> = < ? @ A﴾ [مريــم: ٦٧]؟  ﴿i h g ﴾ هــذه حجة أخرى على وحدانية 
االله وقدرتــه، أي: أخبروني عــن البذر الذي تلقونه في الطيــن ﴿o n m l k ﴾؟ 
أي أأنتم تنبتونه وتنشئونه حتى يكون فيه السنبل والحبُّ أم نحن الفاعلون لذلك؟ فإذِا أقررتم 
أن االله هــو الذي يخرج الحبَّ وينبــت الزرع، فكيف تنكرون إخِراجــه الأموات من الأرض؟ 
﴿ t s r q﴾ أي لو أردنا لجعلنا هذا الزرع هشيمًا متكسرًا لا ينتفع به في طعام ولا 
غيره قال القرطبي: والحُطام الهشيم الهالك الذي لا يُنتفع به في مطعم ولا غذاء، فنبََّههم بذلك 
على أمرين: أحدهما: ما أَوْلاَهم به من النعم في زرعهم ليشــكروه. الثاني: ليعتَبرِوا في أنفســهم 
فكمــا أنه تعالــى يجعل الــزرع حُطامًا إذِا شــاء، كذلك يهلكهم إذِا شــاء ليتعظــوا فينزجروا(٥) 
﴿ v u﴾ أي فظللتــم وبقيتــم تتفجعــون وتحزنون علــى الزرع مما حلَّ بــه وتقولون 
لــون الغــرم(٦) في إنِفاقنِا حيث ذهــب زرْعُنا وغُرِمْنــا الحَبَّ الذي  ﴿ y x ﴾ أي إنــا لمُحَمَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٢١٦/١٧. 
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٣٦/٣.

(٣) (ش): صُعلُوك: فَقِير.
(٤) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٩١/٤.

(٥) «تفسير القرطبي» ٢١٨/١٧.
بُون، والغرام  (٦) قال الضحاك «مغْرَمون» من الغرم، والمُغْرَم الذي ذهب ماله بغير عوض، وقال ابن عباس: معذَّ

العذاب.
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بذرْناه ﴿ } | { ﴾ أي بل نحن محرومون الرزقَ، غُرِمْنا قيمة البذر، وحُرِمْنا خروج الزرع 
﴿ ے ¡ ¢ £﴾ أي أخــبروني عــن المــاء الذي تشــربونه عذبًا فراتًــا لتدفعوا عنكم 
شــدة العطــش ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي هل أنتم الذين أنزلتموه من الســحاب 
رهم تعالى نعمتَــه عليهم بإنِزال المطر الذي لا  أم نحــن المنزلون لــه بقدرتنا؟ قال الخازن: ذكَّ
(١) ﴿ ® ¯ ° ±﴾ أي لو شــئنا لجعلناه ماء مالحًا شــديد  يقــدر عليــه إلاِ االلهُ عَزَّ وَجَــلَّ
الملوحة لا يصلح لشــرب ولا لزرع قال ابن عباس: ﴿ ±﴾ شــديد الملوحة وقال الحسن: 
ا زُعافًــا لا يمكن شُــرْبه(٢) ﴿ ² ³ ﴾ أي فهَلاَّ تشــكرون ربكم علــى نعمه الجليلة  مُــر�
ذِي سَــقَانَا عَذْبًا  هِ الَّ عليكــم؟! وفي الحديــث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شــرب الماء قال: « الْحَمْدُ للَِّ
فُرَاتًــا برَِحْمَتهِِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ملِْحًــا أُجَاجًا بذُِنُوبنِاَ »(٣) ﴿ µ ¶̧  ¹﴾ أي أخبروني عن 
 ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ النار التي تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب
أي هل أنتم خلقتم شــجرها أم نحن الخالقون المخترعون؟ قال ابن كثير: وللعرب شجرتان: 
إحِداهمــا المرخُ، والأخُرى العُفــار، إذِا أُخذ منهما غصنان أخضــران، فحُكَّ أحدهما بالآخر 
تناثر من بينهما شــرر النار(٤)، وقيل: أراد جميع الشــجر الذي توقد منه النار، لما روي عن ابن 
ـاب(٥) ﴿ Ä Ã ﴾ أي  عبــاس أنه قال: ما من شــجرة ولا عــود إلاِ وفيه النار ســوى العُنَّـ
جعلنــا نار الدنيــا تذكيرًا للنار الكبرى «نار جهنــم» إذِا رآها الرائي ذكر بها نار جهنم، فيخشــى 
تىِ يُوقدُِ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ منِْ سَــبْعِينَ جُزْءًا منِْ حَرِّ  االلهَ ويخاف عقابه وفي الحديث: « نَارُكُمْ هَذِهِ الَّ
لَتْ عَلَيْهَا بتِسِْــعَةٍ وَسِتِّينَ  جَهَنَّمَ ». قَالُوا: «وَااللهِ إنِْ كَانَتْ لَكَافيَِةً يَا رَسُــولَ االلهِ». قَالَ: «فَإنَِّهَا فُضِّ
﴾ Æ ﴿ :أي ومنفعةً للمسافرين قال ابن عباس ﴾ Æ Å ﴿ (٦)«هَا هَا مثِْلُ حَرِّ جُزْءًا كُلُّ

المســافرين، وقــال مجاهد: للحاضر والمســافر، المســتمتعين بالنــار من النــاس أجمعين(٧) 
قــال الخــازن: والمُقوِي النازلُ في الأرض القَــواء وهي الأرض الخالية البعيــدة عن العمران. 
ار، فإنِ منفعتهم أكثر من المقيم، فإنهِم يوقدون النار  والمعنى: أنه ينتفع بها أهل البوادي والسُفَّ
بالليل لتهرب السباع ويهتدي بها الضال إلِى غير ذلك من المنافع وهو قول أكثر المفسرين(٨). 

(١) «تفسير الخازن» ٢٣/٤.
(٢) (ش): سمٌّ زُعافٌ: سريع الْقَتْل، قاتلٌِ في حِينهِ.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم. (ش): ورواه أبو نعيم في «الحلية». وضعفه الألباني. 
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٣٨/٣.

(٥) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٦٦/٤. (ش): العُنَّاب: شجرٌ شائك.
(٦) أخرجه الشيخان ومالك.

(٧) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٣٨/٣.
(٨) «تفسير الخازن» ٢٤/٤.
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ولما ذكر دلائل القدرة والوحدانية في الإِنســان، والنبات، والماء، والنار، أمر رســوله بتســبيح 
هْ يا محمــد ربك عما أضافه إليه  االله الواحــد القهــار فقال ﴿ Ë Ê É È﴾ أي فنزَِّ
رها  المشــركون من صفات العجز والنقص وقل: ســبحان من خلق هذه الأشياء بقدرته، وسخَّ
د ســبحانه وتعالى نعمه على عباده،  لنا بحكمته، ســبحانه ما أعظم شــأنه، وأكبر ســلطانه! (عدَّ
فبــدأ بذكر خلق الإٍنســان فقــال ﴿ F E D﴾ ثم بما به قوامه ومعيشــته وهــو الزرع فقال 
﴿ i h g ﴾ ثم بما به حياته وبقاؤُه وهو الماء فقال ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ ثم بما 
يصنــع به طعامه، ويصلــح به اللحوم والخضار وهو النار فقال ﴿ µ ¶̧  ¹﴾ فيا له 
من إله كريم، ومنعمٍ عظيم) ! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته، وعلو شأنه ومنزلته، 
وأنــه تنزيــل العزيز الحكيم فقــال ﴿ Ñ Ð Ï Î ﴾ اللام لتأكيد الــكلام وتقويته، 

وزيادة «لا» كثير في كلام العرب ومشهور قال الشاعر:
صَبَابَةٌ فَاعْتَرَتْنيِ  لَيْلَى  ــرْتُ  ــذَكَّ يَتَقَطَّعُ(١)تَ لاَ  الْــقَــلْــبِ  ــاطُ  ــيَ نِ ـــادَ  وَكَ

أَيْ كاد يَتَقَطَّعُ قال القرطبي: «لا» صلة في قول أكثر المفسرين. والمعنى: «فأقسم»(٢) بدليل 
قــوه بعده ﴿ Ô Ó ﴾(٣) أي فأقســم بمنــازل النجوم وأماكن دورانهــا في أفلاكها وبروجها 
﴿ Ö Õ Ô Ó ×﴾ أي وإنِ هــذا القســم العظيم جليل، لو عرفتــم عظمته لآَمَنتْم 
وانتفعْتــم بــه(٤)، لما في المُقسَــم بــه من الدلالة علــى عظيم القــدرة، وكمــال الحكمة، وفرط 
الرحمــة، ومــن مقتضيــات رحمته تعالــى أن لا يترك عبــاده سُــدى ﴿ ! " # ﴾ هذا هو 
المُقسَــم عليه. والمعنى: أقســم بمواقع النجــوم أن هذا القرآن وقرآن كريم، ليس بســحرٍ ولا 
كهانــة وليــس بمفترى، بل هو قرآن كريــم مجيد، جعله االله معجزة لنبيــه محمد صلى الله عليه وسلم  وهو كثير 
المنافع والخيرات والبركات ﴿ % & '﴾ أي في كتاب مصونٍ عند االله تعالى، محفوظ 
عــن الباطل وعــن التبديل والتغيير قــال ابن عباس: هــو اللوح المحفوظ، وقــال مجاهد: هو 

ئتين ومتّصل بالقلب، فإذا قُطعَِ مات صاحبُه. . نيَِاطُ الْقَلْبِ: عِرقٌ غليظٌ ممتدَّ من الرِّ (١) (ش): صَبَابَةٌ: عِشْق وحُبٌّ
دَة، أي توصل للمعنى الأساسي لتأكيده وتقويته. (٢) (ش): أي «لا» صِلَة زَائدَِة مُؤَكِّ

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٢٣/١٧، وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في كتابنا «تفسير آيات الأحكام» الجزء الثاني 
ص ٥٠٥.

(٤) لم يكن المخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل، أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن يقول 
الهائل، الذي لا ينعرف له حدودًا  الفضاء  التي لا تحصى في  الفلكيون: إن مجموعة واحدة من المجموعات 
مجموعة واحدة هي «المجرة» التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية تبلغ ألف مليون نجم، وإن من هذه النجوم 
بالمجاهر  بالعين المجردة، وما لا يرى إلا  التي تزيد على عدة «بلايين» نجم منها ما يمكن رؤيته  والكواكب 
والأجهزة، هذه كلها تسبح في الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من مجال نجم آخر، أو 
يصطدم بكوكب آخر، إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهادي، ويسيران باتجاه 
ا إن لم يكن مستحيلاً، نقلاً عن كتاب «االله والعلم الحديث ص ٣٣». واحد وبسرعة واحدة وهو احتمال بعيد جد�
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المصحــف الذي بأيدينــا(١) ﴿ ( * + ,﴾ أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلاِ 
ه  المطهرون، وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث، أو لا يمسُّ
إلاِ مــن كان متوضئًا طاهرًا قال القرطبي: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر 
لقول ابن عمر «لا تمسَّ القرآن إلا وأنت طاهر» ولكتاب رســول االله صلى الله عليه وسلم  لعمرو بن حزم «ألاَّ 
ا  ل من عنــد االله جل وعلا.. ثم لمَّ يَمَــس الْقُــرْآنَ إلاَِّ طَاهِرٌ »(٢) ﴿ . / 0 1﴾ أي منزَّ
د شأنه وبخ الكفار فقال ﴿ 3 4 5 6﴾ أي أفبهذا القرآن يا  عظم أمر القرآن ومجَّ
معشــر الكفار تكذبون وتكفرون؟ ﴿ 8 9 : ;﴾ أي وتجعلون شــكر رزقكم 
أنكــم تكذبون برازقكم، وهــو المُنعِم المتفضل عليكــم؟ ﴿ = < ? @﴾ أي فهلاَّ إذِا 
بلغت الروح الحلقوم عند معالجة ســكرات الموت ﴿ D C B﴾ أي وأنتم في ذلك 

 K J I H G F ﴿ الوقــت تنظــرون إلِى المحتضر وما يكابده من شــدائد وأهــوال
L﴾ أي ونحــن بعلمنــا واطلاعنا أقــرب إلى الميــت منكم ولكنْ لا تعلمــون ذلك، ولا 
تبصــرون ملائكتنا الذين حضروه لقبض روحه قــال ابن كثير: ومعنى الآية ملائكتنا أقرب إلِيه 
 ﴾J I H G F E D C B A ﴿ منكم ولكن لا ترونهم كما قال تعالى
[الأنعام: ٦١] (٣) ﴿ R Q P O N ﴾ أي فهلاَّ إن كنتم غير مجزيين بأعمالكم كما تزعمون 
﴿ W V U T﴾ أي تــردون نفس هذا الميت إلى جســده بعد ما بلغت الحلقوم قال 

ابن عباس: ﴿ R Q ﴾ أي غير محاسبين ولا مجزيين قال الخازن: أجاب عن قوله ﴿ = 
 U T ﴿ بجواب واحد وهو قوله ﴾ R Q P O N ﴿ وعــن قوله ﴾@ ? >
W V﴾ ومعنى الآية: إنِ كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حســاب، ولا إله يجازي، 
فهــلاّ تردُّون نفْس من يعزُّ عليكم إذِا بلغت الحلقــوم؟ وإذِا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر 
إلِى غيركم وهو االله تعالى فآمنوا به(٤).. ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث، 
وبيَّــنَ درجاتهم في الآخرة فقــال ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ أي فأما 
إنِ كان هــذا الميت من المحســنين الســابقين بالدرجــات العلا، فله عند ربه اســتراحة ورزق 
حســن وجنة واســعة يتنعم فيها قال القرطبي: والمراد بالمقربين السابقون المذكورون في أول 
الســورة(٥) ﴿ i h g f e d ﴾ أي وأمــا إنِ كان المحتضــر من الســعداء أهل الجنة 
الذيــن يأخــذون كتبهم بأيمانهم ﴿ o n m l k﴾ أي فســلامٌ لك يــا محمد منهم، 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٢٥/١٧.
(٢) نفس المصدر السابق والصفحة. (ش): رواه الطبراني وصححه الألباني.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٤٠/٣.
(٤) «تفسير الخازن» ٢٧/٤.

(٥) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٩٤/٤.
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لأنهــم في راحةٍ وســعادة ونعيــم ﴿ v u t s r ﴾ أي وأمــا إنِ كان المحتضر من 
المنكرين للبعث، الضالين عن الهدى والحق ﴿ z y x﴾ أي فضيافتهم التي يُكرمون بها 
أول قدومهم، الحميمُ الذي يصهر البطون لشدة حرارته قال في التسهيل: النزُل أول شيءٍ يُقدم 

للضيف(١) ﴿ | { ﴾ أي ولهم إصِلاءٌ بنار جهنم وإذِاقة لهم من حرها ﴿ ے ¡ ¢ £ 
¤﴾ أي إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء الســابقين، والســعداء، والأشــقياء 

لهو الحقُّ الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو عين اليقين الذي لا يمكن إنِكاره ﴿ ¦ § 
ا يصفه بــه الظالمون، لما نزلت هذه الآية  ه ربك عن النقص والســوء، وعمَّ ¨ ©﴾ أي فنــزِّ
الكريمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اجْعَلُوهَا فىِ رُكُوعِكُمْ»، ولما نزلت ﴿ r q p o﴾ [الأعلى:١] 

قال صلى الله عليه وسلم : « اجْعَلُوهَا فىِ سُجُودِكُمْ »(٢).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - جنــاس الاشــتقاق ﴿ [̂  _﴾ [الواقعــة: ١] والجنــاس الناقص في قوله ﴿ _ 
.﴾`

﴾ f ..e ﴿ وبين ﴾Ø ..× ﴿ وبين ﴾¤ ..z ﴿ ٢ - الطباق بين
وفي إسِناد الخفض والرفع إلِى القيامة مجاز عقلي، لأن الخافض والرافع على الحقيقة هو االله 

وحده، يرفَع أولياءه ويخفِض أعداءه، ونُسِب إلِى القيامة مجازًا كقولهم «نهاره صائم».
٣ - التشــبيه المرســل المجمــل ﴿ ; > = < ? @ ﴾ [الواقعة: ٢٢-٢٣] أي 

كأمثال اللؤلؤ في بياضه وصفائه، حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل.
٤ - التفخيم والتعظيم ﴿ W V U T S﴾ [الواقعة: ٢٧] كرره بطريق الاستفهام 

تفخيمًا.
٥ - التفنن بذكر أصحاب الميمنة ثم بذكر أصحاب اليمين، وكذلك بذكر المشــأمة وذكر 

 V U T S ﴿ [الواقعــة: ٨] ﴾} | { z y ﴿ أصحــاب الشــمال
W﴾ [الواقعة: ٢٧].

 ﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ﴿ الــذم  يشــبه  بمــا  المــدح  تأكيــد   -  ٦
[الواقعة:٢٥-٢٦] لأن الســلام ليس من جنس اللغو والتأثيم، فهو مدح لهم بإفِشاء السلام، وهذا 

كقول القائل «لا ذنب لي إلا محبتُك».
٧ - التهكم والاســتهزاء ﴿ : ; > =﴾ [الواقعــة: ٥٦] أي: هذا العذاب أول ضيافتهم 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٩٤/٤.
(٢) أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. (ش): ضعفه الألباني. 
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يوم القيامة ففيه سخرية وتهكم بهم؛ لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة.
٨ - الالتفات من الخطاب إلِى الغيبة ﴿ ! " # $ % ﴾ [الواقعة: ٥١] ثم قال بعد 
ذلك ملتفتًا عن خطابهم ﴿ : ; > =﴾ [الواقعة: ٥٦] وذلك للتحقير من شــأنهم، والأصل 

هذا نزلكم.
 Ö Õ Ô Ó ﴿ ٩ - الجملــة الاعتراضية وفائدتهــا لفت الأنظار إلِى أهمية القســم
×﴾ جاءت الجملة الاعتراضية ﴿ Ö Õ﴾ بين الصفة والموصوف للتهويل من شــأن 

القسم.
 Z Y ﴿ ١٠ - توافــق الفواصــل في الحرف الأخير مما يزيد في رونــق الكلام وجماله مثل
] \ [̂  _̀  a ﴾ [الواقعة: ٢٨-٣٠] ومثل ﴿ 1 2 3 4 5 6 

ع وهو من المحسنات البديعية. 7 8 ﴾ [الواقعة: ٥٤-٥٥] ويسمى هذا بالسجع المرصَّ
 Î ﴿ لطيفَــة: المناســبة بيــن المقســم به وهــو النجوم وبيــن المقســم عليه وهو القــرآن
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ! " # ﴾ أن النجــوم جعلهــا 
االله ليهتــدي بهــا النــاس في ظلمات الــبر والبحر، وآيات القــرآن يُهتدى بهــا في ظلمات الجهل 
والضلالة، وتلك ظلمات حســية، وهذه ظلمات معنوية، فالقســم جاء جامعًــا بين الهدايتين: 

الحسية للنجوم، والمعنوية للقرآن، فهذا وجه المناسبة واالله أعلم.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة»

a  a  a  a
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٢٩ ٥٧¸\

مدنية وآياتها تسع وعشرون
بين يدي السورة

* هذه الســورة الكريمة من الســور المدنية، التي تعني بالتشــريع التربيــة والتوجيه، وتبني 
المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصافية، والخلق الكريم، والتشريع الحكيم.

* وقد تناولت السورة الكريمة «سورة الحديد» ثلاثة مواضيع رئيسة وهي: 
* أولاً: أن الكون كله الله جل وعلا، هو خالقه ومبدعه، والمتصرف فيه بما يشاء.

* ثانيًا: وجوب التضحية بالنفس والنفيس لإعزاز دين االله، ورفع منار الإسلام.
* ثالثًا: تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج ومتاع خادع حتى لا يغتبر بها الإنسان.

* ابتــدأت الســورة الكريمــة بالحديث عن عظمــة الخالق جل وعلا الذي ســبح له كل ما 
في الكــون من شــجر وحجر، ومدر، وإنســان، وحيــوان، وجماد، فالكل ناطق بعظمته شــاهد 

بوحدانيته.
* ثم ذكرت صفا ت االله الحســنى، وأســماءه العليا، فهو الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، 
والظاهــر بآثــار مخلوقاته، والباطن الــذي لا يعرف كنه حقيقته أحد(١)، وهو الخالق للإنســان 

والمدبر للأكوان.
* ثــم تلتهــا الآيات وهي تدعو المســلمين إلى البذل والســخاء والإنفاق في ســبيل االله بما 
يحقق عز الإســلام ورفعة شــانه، فلا بد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال الســعادة في 

الدنيا والمثوبة في الآخرة.
* وتحدثت الســورة عن أهل الإيمان، وأهل النفاق، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم، والمنافقون يتخبطون في الظلمات، كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات 

الجهل والغي والضلال.
* وتحدثت الســورة عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وصورتهما أدق تصوير، فالدنيا دار 
الفنــاء، فهي زائلة فانية، كمثل الزرع الخصيب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث، ثم يصفر ويذبل 

(١) (ش): فسر المؤلف اسم االله الظاهر والباطن تفسيرًا يخالف ما فسرهما به رسول االله صلى الله عليه وسلم وقد ساق المؤلف 
لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ  تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذين الاسمين الكريمين بما يُبطلِ تفسيره هذا. قال ص: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوََّ
شَىْءٌ»  دُونَكَ  فَلَيْسَ  الْبَاطنُِ  وَأَنْتَ  شَىْءٌ،  فَوْقَكَ  فَلَيْسَ  الظَّاهِرُ  وَأَنْتَ  شَىْءٌ،  بَعْدَكَ  فَلَيْسَ  الآخِرُ  وَأَنْتَ  شَىْءٌ 
(رَوَاهُ مُسْلمٌِ). فقد فسر  صلى الله عليه وسلم الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته، وفسر البطون بقُربه من عباده. فكان 
يجب على المؤلف أن يلتزم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أنه قد نقل في تفسير «سورة الكوثر» عن أبي حيان في 

رَهُ بهِِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم. حِيحُ هُوَ مَا فَسَّ «البحرالمحيط» قوله: إن فيِ الْكَوْثَرِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ قَوْلاً، وَأن الصَّ
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حتى يصير هشــيمًا وحطامًا تذروه الرياح، بينما الآخرة دار الخلود والبقاء، التي لا نصب فيها 
ولا تعب، ولا هم ولا شقاء.

* وختمــت الســورة الكريمة بالغاية من بعثة الرســل الكرام، والأمــر بتقوى االله عز وجل، 
والاقتداء بهدى رسله وأنبيائه.

التســمية: سميت الســورة «ســورة الحديد» لذكر الحديد فيها، وهو قوة الإنسان في السلم 
والحــرب، وعدته في البنيان والعمران، فمن الحديد تبنى الجســور الضخمة، وتشــاد العمائر، 
وتصنــع الدروع والســيوف والرماح، وتكون الدبابات والغواصــات والمدافع الثقيلة إلى غير 

ما هنالك من منافع.
قال االله تعالى:

╝

 Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «
 $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & %
 R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =<
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S
 y x wv u t s r q p o n m l k j ih g f
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ®
 Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ï
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 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W

 | { zy x wv u ts r q p o n m l k j i
 ﴾Ç﴿ سه ﴿´ ﴾ القوي الغالب على كل شيء ده وقدَّ هَ االله ومجَّ اللغَة: ﴿» ¬﴾ نزَّ
الســابق على جميع الموجودات ﴿È﴾ الباقــي بعد فنائها ﴿0﴾ يدخل ﴿;﴾ يصعد 
﴿É﴾ بوجُــوده ومصنوعَاتــه وآثــاره ﴿Ê﴾ بكُنـْـه ذاتــه عــن إدراك الأبصــار لــه(١) 
(١) (ش): فسر المؤلف اسم االله الظاهر والباطن تفسيرًا يخالف ما فسرهما به رسول االله  صلى الله عليه وسلم وقد ساق المؤلف =
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﴿Ü﴾ المثوبــة الحســنة والمراد بها الجنــة ﴿?﴾ انتظرونا ﴿@﴾ نســتضئ ونهتد 
بنوركــم ﴿)﴾ حاجز بين الجنة والنار ﴿a﴾ الشــيطان وكل من خــدع غيره فهو غَارٌّ 

وغَرُور.
هه عن السوء كلُّ ما في الكون من  د االلهَ ونزَّ التفسِير: ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي مجَّ
قولاً،  به  يليق  لا  ما  كل  عن  المولى  تنزيهُ  والتسبيحُ  الصاوي:  قال  ونبات  وحيوان،  إنِسان، 
العقلاء بلسان  إذِا ذهب وأبعد فيهما، وتسبيحُ  وفعلاً، واعتقادًا، من سبح في الأرض والماءِ 
المقال، وتسبيح الجماد بلسان الحال، أي إن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص، وقيل 
بلسان المقال أيضًا ﴿s r q p﴾ [الإِسراء: ٤٤] (١) وقال الخازن: تسبيحُ العقلاء 
تنزيهُ االله عَزَّ وَجَلَّ عن كل سوء، وعما لا يليق بجلاله، وتسبيحُ غير العقلاء من ناطق وجماد 
اختلفوا فيه، فقيل: تسبيحه دلالته على صانعه، فكأنه ناطق بتسبيحه، وقيل: تسبيحه بالقول 
[الإِســراء: ٤٤] أي   ﴾s r q p o n m l k j﴿ :يدل عليه قوله تعالى
قولهم، والحقُّ أن التسبيح هو القولُ الذي لا يصدر إلاِ من العاقل العارف باالله تعالى(٢)، وما 
سوى العاقل ففي تسبيحه وجهان: أحدهما: أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني: أن جميع 
الموجودات بأسرها منقادةٌ له يتصرف فيها كيف يشاء(٣)، فإنِ حمَلْنا التسبيح على القول كان 
باالله، وإنِ حملنا  العارفون  الملائكةُ والمؤمنون  بقوله ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾  المراد 
التسبيح على التسبيح المعنوي، فجميع أجزاء السموات وما فيها من شمس، وقمر، ونجوم 
فيها من جبالٍ، وبحار، وشجر، ودواب وغير ذلك  وغير ذلك وجميع ذرات الأرضين وما 
كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة االله، منقادةٌ له يتصرف فيها كيف يشاء، فإنِ قيل: قد 
جاء في بعض فواتح السور ﴿» ¬﴾ بلفظ الماضي، وفي بعضها ﴿! "﴾ بلفظ المضارع 
فما المراد؟ قلت: فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحًا الله أبدًا، غير مختص بوقت دون 

وقت، بل هي كانت مسبحة أبدًا في الماضي، وستكون مسبحة أبدًا في المستقبل(٤) ﴿³ ´ 
µ ﴾ أي وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء، الحكيمُ في أفعاله الذي لا 

لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ  تفسير الرسول ص لهذين الاسمين الكريمين بما يُبطلِ تفسيره هذا. قال صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوََّ  =
شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ» (رَوَاهُ 

مُسْلمٌِ). فقد فسر  صلى الله عليه وسلم الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته، وفسر البطون بقربه من عباده.
(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٦٨/٤.

(٢) (ش): هذا الترجيح خلاف ظاهر الآية ولا دليل عليه.
للكائنات  أن يجعل  قادر على  تعالى: ﴿s r q p o n m l k j﴾ واالله  قال  (ش):   (٣)

نطقًا يناسبها لا نفهمه نحن.
(٤) «تفسير الخازن» ٢٩/٤.
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 º ¹ ¸﴿ يفعل إلاِ ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.. ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال
«¼ ½ ¾﴾ أي هو جلّ وعلا المالك المتصرف في خلقه، يحيي من يشاء، ويُميت 

 Á À﴿ (١)من يشاء قال القرطبي: يميتُ الأحياء في الدنيا، ويحيي الأموات للبعث والنشور
Ä Ã Â ﴾ أي لا يُعْجِزُه شيء في الأرض ولا في السماء، ولفظُ ﴿Ä ﴾ مبالغة في القادر 
نهاية  لبقائه  ولا  بداية،  لوجوده  ليس  أي   ﴾È  Ç  Æ﴿ المبالغة  صيغ  من  «فعيل»  لأن 
﴿Ê É﴾ أي الظاهرُ للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده، الباطنُ الذي لا 
لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ  تدركه الأبصار، ولا تصلُ العقول إلِى معرفة كنه ذاته(٢) وفي الحديث « أَنْتَ الأَوَّ
شَىْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ 
ر صاحب الكشاف «الباطن» بأنه غير المدرك بالحواسِ  دُونَكَ شَىْءٌ »(٣) قال شيخ زاده: وقد فسَّ
تعالى  أنه  والحقُّ  الآخرة،  االله في  رؤية  استحالة  من  مذهبه  يؤيد  التشهي  بحسب  تفسير  وهو 
 ﴾Ï Î Í Ì﴿ (٤)ظاهرٌ بوجوده، باطنٌ بكنهه، وأنه تعالى جامعٌ بين الوصفين أزلاًَ وأبدًا

أي هو تعالى عالمٌ بكل ذرةٍ في الكون، لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ﴿! 
لخلقهما  شاء  ولو  أيام  ستة  مقدار  في  خلقهما  أي   ﴾(  '  &  %  $  #  "
أن قوله ﴿. / 0 1 2﴾ تحقيق  لعزته، وكمال قدرته، كما  البصر، وهو تحقيقٌ  بلمح 
لحكمته، وكمال علمه ﴿( * + ,﴾ استواءً يليق بجلاله من غير تمثيلٍ ولا تكييفٍ(٥) 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٣٦/١٧.
(٢) هذا أرجح الأقوال في تفسير «الظاهر والباطن» وقد اختاره «أبو السعود» والألوسي.

(ش): فسر المؤلف اسم االله الظاهر والباطن تفسيرًا يخالف ما فسرهما به رسول االله صلى الله عليه وسلم وقد ساق المؤلف تفسير 
لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ،  الرسول ص لهذين الاسمين الكريمين بما يُبطلِ تفسيره هذا. قال صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوََّ
(رَوَاهُ  شَىْءٌ»  دُونَكَ  فَلَيْسَ  الْبَاطنُِ  وَأَنْتَ  شَىْءٌ،  فَوْقَكَ  فَلَيْسَ  الظَّاهِرُ  وَأَنْتَ  شَىْءٌ،  بَعْدَكَ  فَلَيْسَ  الآخِرُ  وَأَنْتَ 

مُسْلمٌِ). فقد فسر صلى الله عليه وسلم الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق مخلوقاته، وفسر البطون بقربه من عباده.
(٣) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد.

(٤) حاشية زاده على البيضاوي ٤٤٨/٣.
تعالى:  بالعلو في تفسير قوله  المؤلف الاستواء  (ش): فسر  انظر تفصيل معنى الاستواء في سورة الأعراف.   (٥)
ا يليق بجلاله». وقال في تفسير قوله تعالى:  ﴿; > = <﴾ [الرعد: ٣] فقال: «أي علا فوق العرش علو�
﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾ [الأعراف: ٥٤] : «﴿ `﴾ 
الاستواء: العلوّ والاستقرار». وقال:  ﴿ _ ` b a﴾ أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل 
رَحِمَهُ االلهُ: الاستواء معلوم، والكَيْف  ولا تعطيلٍ ولا تحريف كما هو مذهب السلف وكما قال الإِمام مالك 
مجهول، والإِيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وقال الإِمام أحمد رَحِمَهُ االلهُ: أخبارُ الصفات تُمَرُّ كما جاءت 
بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولمَِ؟ نؤمن بأن االله على العرش كيف شاء، وكما شاء بلا حدٍّ ولا صفةٍ 
، نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما ونَكلُِ الكيفية في الصفات إلى علم االله عَزَّ  يبلغها واصف أو يحدها حادٌّ
وَجَلَّ وقال القرطبي: لم ينكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةً وإنِما جهلوا كيفية الاستواء 

فإنِه لا تُعلم حقيقته.
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﴿. / 0 1 2 3 4 5﴾ أي يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وأموات، وما يخرج 
منها من معادن ونبات وغير ذلك ﴿6 7 8 9 : ; >﴾ أي وما ينزل من السماء من 
الأرزاق، والملائكة، والرحمة، والعذاب، وما يصعد فيها من الملائكة والأعمال الصالحة 
كقوله ﴿¸ º ¹ «﴾ [فاطر: ١٠] ﴿< ? @ B A﴾ أي هو جل وعلا حاضرٌ 
مع كل أحدٍ بعلمه وإحِاطته قال ابن عباس: هو عالمٌ بكم أينما كنتم قال ابن كثير: أي هو رقيبٌ 
عليكم، شهيدٌ على أعمالكم، حيث كنتم وأين كنتم، من برٍّ وبحر، في ليلٍ أو نهار، في البيوت أو 
كم  سرَّ ويعلم  مكانكم،  ويــرى  كلامكم  يسمع  السواء،  على  علمه  في  الجميع  القفار(١)، 
ونجواكم(٢) ﴿ G F E D﴾ أي رقيب على أعمال العباد، مُطَّلع على كل صغيرة وكبيرة 

(١) (ش): أقفر المكانُ: خلا من الماء والعُشْب والناّس. قفِار: جمع قَفْر:خالٍ من الماء والعُشب والناس.
(٢) «مختصــر تفســير ابن كثير» ٤٤٥/٣، قــال في البحر: أجمعت الأمة على تأويل هذه الآيــة وأنها لا تُحمَل على 
ظاهرهــا مــن المعية بالذات ثم قــال: ﴿< ?﴾ أي بالعلم والقدرة. اهـ. وقــال القرطبي: ﴿< ?﴾ أي 
بقدرته وسلطانه وعلمه وقال البيضاوي: أي لا ينفك علمه وقدرته عنكم. وقال الألوسي: والآية تمثيل لإحاطة 
علم االله بهم، وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما كانوا. اهـ. أقول: وهذه الأقوال عن الســلف والخلف ترد على 
منع التأويل في كتاب االله تعالى مطلقًا إذ كيف يمكن أن نفهم قوله تعالى عن سفينة نوح: ﴿] \﴾، وقوله 
لموسى: ﴿> = <﴾، وقوله: ﴿* + , - . /﴾، وقوله عليه السلام: «الحجر الأسود يمين 
االله في الأرض»!! (ش): تفســير قوله تعالى: ﴿ < ?﴾ بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معنى آيات المعية عند 
أهل الســنة والجماعة. كما حكى الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل الســنة على ذلك، 
وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضي 
ذلك، ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها تدل على أن المراد بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على 
شــئونهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه. مع علمه واطلاعه على 
أحوالهــم، والعرب الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السُــنةّ بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشــتبه عليهم، ولهذا لم 
يســألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني هذه الآيات لظهورها لهم. أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل لأن المعنى 
فيهــا ظاهــر مثــل قولــه ســبحانه: ﴿ ] \﴾ ﴿ > = <﴾ ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ فلا يدور 
بخَلَــد أحــد أن الســفينة تجري بعين االله ولا أن محمدا عليه الصلاة والســلام في عين االله وإنمــا المراد بذلك أن 
السفينة تجري برعاية االله وعنايته وتسخيره لها وحفظه لها، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه 

وكلاءته، وهكذا قوله في حق موسى: ﴿ > = <﴾ أي تحت رعايتي وحفظي. وأما قوله سبحانه: ﴿ * 
+ , - . /﴾ وقولــه: ﴿ I H G F﴾ فقد فســره جماعة بقــرب الملائكة لأن قربهم من العبد 
حين يتلقى المتلقيان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده، وفسره آخرون بأنه قربه سبحانه 
بعلمــه وقدرتــه وإحاطتــه بعباده كالمعيــة وكقربه من عابديه وســائليه مع علــوه وفوقيته ســبحانه وليس المراد 
الحلول ولا الاتحاد، تعالى االله عن ذلك وتقدس لأن الأدلة القطعية من الكتاب والســنة تدل على أنه ســبحانه 
فــوق العــرش بائن مــن خلقه عالٍ عليهــم وعِلْمُه في كل مكان. فمن تدبر النصوص من الكتاب والســنة وفســر 
بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج إلى التأويل، وقد اختار أبو جعفر بن جرير - رحمه االله - في تفســيره 
القول الثاني في ســورة (ق) والقول الأول في ســورة الواقعة. وأما حديث (الحجر الأســود يمين االله في الأرض) 
عوه لما  فهــو حديث قال الألبــاني عنه: إنه موضوع. وقد أنكر أهل الســنة على من تأول نصــوص الصفات وبدَّ
يترتــب على تأويلها من أنــواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب ســبحانه من صفات الكمال 
وسوء الظن به، وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره. وهذا هو التأويل المذموم وهذا =
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﴿ L K J I﴾ كرره للتأكيد والتمهيد لإِثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على 
﴾ أي إلِيه وحده مرجع أمور   Q P O N ﴿ الحقيقة(١)، المتصرف في الخلق كيف يشاء
هو  أي   ﴾Z  Y  X  W  V  U  T  S  ﴿ أعمالهم  على  فيجازيهم  الآخرة  في  الخلائق 
المتصرف في الكون كيف يشاء، يقلِّب الليل والنهار بحكمته وتقديره، ويُدْخِل كلا� منهما في 
أي هو  بالعكس ﴿ \ [ ^ _﴾  وأُخرى  النهار،  الليل ويقصر  يطول  فتارة  الآخر، 
العالم بالسرائر والضمائر، وما فيها من النوايا والخفايا، ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن 
 ﴾c b a ﴿ يُعبد سواه ثم لما ذكر دلائل عظمته وقدرته، أمر بتوحيده وطاعته فقال
قوا بأن االله واحد(٢) وأن محمدًا عبده ورسوله ﴿ h g f e d﴾ أي  أي صدِّ
وتصدّقوا من الأموال التي جعلكم االله خلفاء في التصرف فيها، فهي في الحقيقة الله لا لكم قال 
مَتَّعكم بها  في التسهيل: يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال االله لأنه خلقها، ولكنه 
وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها من الإِنفاق فيما أمركم 
قال  ولهذا  الدنيا  في  والتزهيد  الإِنفاق  على  التحريضُ  والمقصود  فيه(٣)،  تنفقوها  أن  مالكها 
بعده: ﴿ p o n m l k j ﴾ أي فالذين جمعوا بين الإِيمان الصادق والإِنفاق 
في سبيل االله(٤) ابتغاء وجهه الكريم لهم أجر عظيم وهو الجنة قال أبو السعود: وفي الآية من 
المبالغات ما لا يخفى، حيث جعل الجملة اسمية ﴿ k j﴾ وأعيد ذكرُ الإِيمان والإِنفاق 
 ﴾ p o n ﴿ م الأجر بالتنكير ووصفه بالكبير ﴿ m k﴾ وكرر الإِسناد ﴿ n﴾ وفَخَّ
باالله؟  الإِيمان  ترك  في  لكم  عذرٍ  أيُّ  أي  والتوبيخ  للإنِكار  استفهام   ﴾v  u  t  s  r  ﴿
﴿ z y x }﴾ أي والحالُ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم للإيِمان بربكم وخالقكم، 

لوا النصوص عن ظاهرها  هو الذي ســلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل الســنة وضلَّلوهم في ذلك، لكَوْنهم أوَّ  =
وصرفوها عن الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة، بل بمقتضى عقولهم وآرائهم التي 
لــم يُنــزل االله بها منِ حجة ولا قام عليها برهان. وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظيــر ما فروا منه فيما تأولوه وهو لازم 
لهم بلا شك. ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته االله ورسوله ونفى ما نفاه االله ورسوله 

وهم أهل السنة والجماعة، واالله المستعان.
(١) (ش): في الواقع معبوداتٌ كثيرة بالباطل، فالصواب أن يقال: «هو الذي يجب أن يُعبَدَ على الحقيقة». وسيأتي 

بعد قليل قول المؤلف عن االله: «ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يُعبَد سواه».
(٢) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 

وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٩٥/٤ وقيل المعنى: مما جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل 

لكم بالإرث وسيخلفكم فيه من بعدكم، والأول أظهر.
عمل،  بدون  صادق  إيمان  يكون  أن  يمكن  وأنه  والعمل،  الإيمان  بين  التفريق  يعطي  التعبير  هذا  (ش):   (٤)
العمل على الإيمان من عطْف  إيمان بدون عمل، وعطْفُ  العمل جزء من الإيمان فلا يكون  أن  والصواب: 

الخاص على العام اهتمامًا به.
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بالبراهين القاطعة، والحجج الدامغة ﴿ | { ~ ﴾ أي وقد أخذ االله ميثاقكم وهو العهد 
المؤكد بما رُكزِ في العقول من الأدلة الدالة على وجود االله(١) قال أبو السعود: وذلك بنصب 
الأدلة والتمكين من النظر(٢) وقال الخازن: أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم 
بأن االله ربكم لا إله لكم سواه، وقيل: أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول، ونصب لكم 
حذف  شرطٌ   ﴾¢  ¡ ے   ﴿ الرسول(٣)  متابعة  إلى  تدعو  التي  والحجج  والبراهين  الأدلة 
جوابه أي إنِ كنتم مؤمنين في وقت من الأوقات فالآن أحرى الأوقات لقيام الحجج والبراهين 

عليكم.. ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان فقال ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
© ª﴾ أي هو تعالى الذي ينزّل على محمد القرآن العظيم، المُعْجِز في بيانه، الواضح في 
أحكامه قال القرطبي: يريد بالآيات البينات القرآن -وقيل: المعجزات- أي لزمكم الإِيمان 

بمحمد صلى الله عليه وسلم  لما معه من المعجزات، والقرآنُ أكبرها وأعظمها(٤) ﴿ » ¬ ® ¯ 
°﴾ أي ليخرجكم من ظلمات الكفر إلِى نور الإِيمان ﴿ µ ´ ³ ² ¶﴾ أي مبالغ 
في الرأفة والرحمة بكم، حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم، ولم يقتصر على ما نصب 
لكم من الحجج العقلية ﴿ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾؟ أيْ أيُّ شيءٍ 
يمنعكم من الإِنفاق في سبيل االله، وفيما يقربكم من ربكم، وأنتم تموتون وتخلّفون أموالكم 
وهي صائرة إلِى االله تعالى؟ قال الإِمام الفخر: المعنى: إنِكم ستموتون فتورَثُون، فهلاَّ قدمتموه 

 È Ç Æ Å ﴿ في الإِنفاق في طاعة االله(٥)!! وهذا من أبلغ الحث على الإِنفاق في سبيل االله
Í Ì Ë Ê É﴾ أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع رسول االله 
قبل فتح مكة، مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة قال المفسرون: وإنما كانت النفقة قبل 
بعد  الإِسلام  االله  أعز  ثم  الجهاد والإِنفاق كانت أشد،  إلِى  الإِسلام  الفتح أعظم، لأن حاجة 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ الفتح وكثَّر ناصريه، ودخل الناس في دين االله أفواجًا
×﴾ أي أعظم أجرًا، وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا لإِعلاء كلمة 

(ش): في هذا التعبير نظر، والأولَى أن يقال: بما رُكزِ في العقول من معرفة االله بالأدلة. وليس المقصود من   (١)
الأدلة مجرد معرفة وجود االله فقط، لأن لفظ الوجود ليس فيه مدح لأنه يشترك فيه كل موجود، وإنما المقصود 

من الأدلة معرفة استحقاقه للعبادة وحده.
(٢) «تفسير أبي السعود» ١٣٧/٥.

(٣) ««تفسير الخازن»» ٣١/٤. (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ١١): «وَقَوْلُهُ: ﴿ | { ~ ﴾ 
كَمَا قَالَ: ﴿ m l k j i h g f e d c b﴾ [الْمَائدَِةِ:٧]. وَيَعْنيِ 
ذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ فيِ صُلْبِ آدَمَ، وَهُوَ مَذْهَبُ  سُولِ صلى الله عليه وسلم. وَزَعَمَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ الْمِيثَاقُ الَّ بذَِلكَِ: بَيْعَةَ الرَّ

مُجَاهِدٍ، فَااللهُ أَعْلَمُ».
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٣٩/١٧.
(٥) «التفسير الكبير» ٢١٨/٢٩.
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االله قال الكلبي: نزلت في «أبي بكر» لأنه أول من أسلم، وأول من أنفق ماله في سبيل االله، وذبَّ 
عن رسول االله صلى الله عليه وسلم(١) ﴿ Ü Û Ú Ù﴾ أي وكلاًّ ممن آمن وأنفق قبل الفتح، ومن آمن 
عالمٌ  أي   ﴾á  à  ß  Þ  ﴿ الدرجات  تفاوت  مع  الجنة  االله  وعده  الفتح،  بعد  وأنفق 

 ä ã ﴿ بأعمالكم، مُطَّلعٌِ على خفاياكم ونواياكم، ومجازيكم عليه، وفي الآية وعدٌ ووعيد
 ﴾ë ê ﴿ أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل االله ابتغاء رضوانه ﴾é è ç æ å
أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفًا ﴿ î í ì ﴾ أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم 
وهو الجنة قال ابن كثير: أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة، ولما نزلت هذه الآية قال «أبو 
الدحداح الأنصاري»: يا رسول االله، وإنَّ االله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح»، 
قال: أرني يدك يا رسول االله، فناوله يده، قال: فإنيِ قد أقرضت ربي حائطي -أي بستاني- وله 
الدحداح  أم  يا  فناداها:  الدحداح  أبو  فيه هي وعيالها، فجاء  الدحداح  فيه ستمائة نخلة، وأم 
الدحداح  أبا  يا  بيعك  «ربح  فقالت:   ، وَجَلَّ عَزَّ  ربي  أقرضته  فقد  اخرجي  قال  لبيك،  قالت: 
ونقلت منه متاعها وصبيانها(٢).  ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الأبرار، وما يتقدمهم من الأنوار 
﴾ أي اذكر يوم  وهم على الصراط فقال ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
على  بها  ليستضيئوا  جهاتهم  جميع  ومن  أمامهم  من  تتلألأ  والمؤمنات  المؤمنين  أنوار  ترى 

الصراط، وتكون وجوههم مضيئة كإضِاءة القمر في سواد الليل ﴿ * + , - . / 
0 ﴾ أي ويقال لهم: أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم، التي تجري من تحت قصورها 
أنهار الجنة ﴿ 1 2﴾ أي ماكثين فيها أبدًا ﴿ 4 5 6 7﴾ أي الفوز الذي لا فوز 
إيِمانه، وأنهم متفاوتون في  نور كل أحدٍ على قدر  أن  رُوِيَ  السعادة الأبدية،  بعده لأنه سبب 
النور، فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه، ومنهم من يُطفأ نوره مرة ويظهر مرة(٣) قال 
الزمخشري: وإنِما قال ﴿ ' ) ( ﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين 

(١) «تفسير الخازن» ٣٢/٤. (ش): ذكره الخازن بدون إسناد. والكلبي محمد بن السائب مُتهَم بالكذب، أضف 
إلى ذلك الانقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالكلبي من الذين عاصروا صغار التابعين وقد توفي عام ١٤٦ هـ.

فه البوصيري والألباني. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ:  (٢) تفسير ابن كثير المختصر ٤٤٨/٣. (ش): ضعَّ
اهُ  إنَِّ لفُِلاَنٍ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقيِمُ حَائطِيِ بهَِا، فَأْمُرْهُ أَنْ يُعْطيَِنيِ حَتَّى أُقيِمَ حَائطِيِ بهَِا، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطهَِا إيَِّ
حْدَاحِ فَقَالَ: بعِْنيِ نَخْلَتَكَ بحَِائطِيِ. فَفَعَلَ، فَأَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ،  بنِخَْلَةٍ فيِ الْجَنَّةِ فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَبُو الدَّ
إنِِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بحَِائطِيِ. قَالَ: «فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «كَمْ منِْ عَذْقٍ رَدَاحٍ لأِبَيِ 
حْدَاحِ اخْرُجِي منَِ الْحَائطِِ، فَإنِِّي قَدْ بعِْتُهُ بنِخَْلَةٍ  حْدَاحِ فيِ الْجَنَّةِ» قَالَهَا مرَِارًا. قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّ الدَّ
مَامُ أَحْمَدُ فيِ الْمُسْندَِ والحاكم وصححه، والألباني).   فيِ الْجَنَّةِ. فَقَالَتْ: رَبحَِ الْبَيْعُ. أَوْ كَلمَِةً تُشْبهُِهَا. (رَوَاهُ الإِْ
«عذق» قيل: بالكسر الغصن، وبالفتح النخلة أو الحائط، والظاهر أن المراد ها هنا النخلة. «رداح»: ثقيل لكثرة 

ما فيه من الثمار. 
(٣) (ش): رواه ابن جرير الطبري في « تفسيره» بإسناد ضعيف.
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الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم(١). . ولما شرح حال المؤمنين 
 >  =  <  ;  :  9  ﴿ فقال  المنافقين  حال  بشرح  ذلك  أتبع  القيامة،  يوم 
? @ B A﴾ أي انتظرونا لنستضيء من نوركم قال المفسرون: إن االله تعالى يعطي 
الكافرين  ويترك  الصراط،  على  به  يمشون  أعمالهم  قدر  على  القيامة  يوم  نــورًا  المؤمنين 
والمنافقين بلا نور، فيستضيء المنافقون بنور المؤمنين، فبينما هم يمشون إذِ بعث االله فيهم 
للمؤمنين:انتظرونا  فيقولون   أقدامهم  مواضع  يبصرون  لا  الظلمة  في  فبقوا  وظلمة،  ريحًا 
واستهزاءً  المؤمنون سخريةً  لهم  فيقول  أي   ﴾  G F E D  C ﴿ بنوركم لنستضيء 
بهم: ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال أبو حيان: وقد علموا أن لا نور وراءهم، 
وإنما هو إقِناطٌ لهم(٢)  ﴿ L K J I H﴾ أي فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجزٍ 
له باب، يحجز بين أهل الجنة وأهل النار ﴿ S R Q P O N M ﴾ أي في باطن 
السور الذي هو جهة المؤمنين الرحمةُ وهي الجنة، وفي ظاهره وهو جهة الكافرين العذاب 
فإذِا  المؤمنين والمنافقين،  بين  القيامة ليحجز  يوم  ابن كثير: هو سور يضرب  قال  النارُ  وهو 
انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذِا استكملوا دخولهم أغلق الباب، وبقي المنافقون من 
ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب(٣) ﴿ X W V U﴾ أي ينادي المنافقون المؤمنين: 
الجمعة  ونحضر  تصومون،  كما  ونصوم  تصلون،  كما  نصلي  الدنيا،  في  معكم  نكن  ألم 
﴾ أي قال لهم المؤمنون:   ̂] \ [ Z ﴿ والجماعات، ونقاتل معكم في الغزوات؟
بالمؤمنين  انتظرتم   ﴾_  ﴿ بالنفاق  أنفسكم  أهلكتم  ولكنكم  الظاهر  في  معنا  كنتم  نعم 
الدوائر ﴿ `﴾ أي شَكَكْتم في أمر الدين ﴿ b a ﴾ أي خدَعَتْكم الأمانيُّ الفارغة 
بسعة رحمة االله ﴿ f e d c﴾ أي حتى جاءكم الموتُ ﴿ i h g ﴾ أي وخدعكم 
الشيطان الماكر بقوله: إن االله عفو كريم لا يعذبكم قال قتادة: ما زالوا على خُدعةٍ من الشيطان 
حتى قذفهم االله في نار جهنم(٤) قال المفسرون: الغرور بفتح الغين الشيطان؛ لأنه يغر ويخدع 

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  ﴿ تعالى  قال  الإنسان 
اليوم  هذا  ففي  أي   ﴾s  r  q  p  o  n  m  l  k  ﴿  [٥٦ [فــاطــر:   ﴾D  C
العصيب لا يقبل منكم بدلٌ ولا عوضٌ يا معشر المنافقين، ولا من الكافرين الجاحدين باالله 
وآيات. وفي الحديث «إنَِّ االلهَ يَقُولُ لأهَْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فىِ الأرَْضِ منِْ شَىْءٍ 
كُنتَْ تَفْتَدِى بهِِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ منِْ هَذَا وَأَنْتَ فىِ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ 

(١) «تفسير الكشاف» ٣٤٢/٤.
خْصَ إقناطًا: جعله يَيْأس. (٢) «البحر المحيط» ٢٢١/٨. (ش): أقنط الشَّ

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٥٠/٣.
(٤) ««تفسير الخازن»» ٣٤/٤.
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 ﴾y x ﴿ أي مقامكم ومنزلكم نار جهنم ﴾v u ﴿ (١)«َرْك تُشْرِكَ بىِ. فَأَبَيْتَ إلاَِّ الشِّ
أي هو عونكم وسندكم وناصركم لا ناصر لكم غيرها، وهو تهكم بهم ﴿ } | ﴾ أي 
عِيدُ مَنْ لاَ يَغْتَرُّ باِلطَّمَعِ، وَلاَ يَرْكَنُ  وبئس المرجع والمنقلب نار جهنم. قال بعض العلماء: «السَّ

إلَِى الْخُدَعِ، وَمَنْ أَطَالَ الأْمََلَ نَسِيَ الْعَمَلَ، وَغَفَلَ عَنِ الأْجََلِ »(٢).
قال االله تعالى:

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  Û  Ú  Ù  Ø
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.
 M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =
 `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
z yx w v u t s rq p } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼
 &  %  $  #  "  !  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  IH  G
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
 t s r q po n m l k j i h g f e d
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا، نبَّه المؤمنين ألا يكونوا 
مثلهم، أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء، ثم ضرب مثلاً للحياة الدنيا وبهرجها الخادع 

(١) ««تفسير الألوسي»» ١٨٧/٢٧، والحديث في الصحاح. (ش): رواه البخاري ومسلم.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٤٧/١٧.
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الكاذب(١)، وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح، وأرشد المؤمنين إلى 
مضاعفة الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم .

اللغَة: ﴿ ¡﴾ يحن يقال: أنَي يأْنيِ مثل رمَى يرميِ أي حانَ، قال الشاعر:
الْجَهْلاَ أَتْرُكَ  أَنْ  قَلْبُ  يَا  ليِ  يَأْنِ  يْبُ الْمُبيِنُ لَناَ عَقْلاَ (٢)أَلَمْ  وَأَنْ يُحْدِثَ الشَّ

﴿ ¥﴾ تذل وتلين ﴿ ¸ ﴾ الأجل أو الزمان ﴿ L﴾ هاج الزرع إذِا جف ويبس بعد 
خضرتــه ونضارته ﴿ Q﴾ فُتاتًا يتلاشــى بالرياح ﴿ R﴾ ألحقنــا وأتبعنا ﴿ ¤ ﴾ مثنى 

كفل وهو النصيب.
سَــبَبُ النـّـزول: لما قــدم المؤمنون المدينة، أصابــوا من لين العيش ورفاهيتــه، ففتروا عن 
 (٣)﴾ بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزلت هذه الآية ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 

قال ابن مسعود: « مَا كَانَ بَيْنَ إسِْلامَنِاَ وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَناَ االلهُ بهَِذِهِ الآيَةِ ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ §    ¨ ﴾ إلاَِّ أَرْبَعُ سِنيِنَ »(٤).

التفسِير: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴾ أي أما حان للمؤمنين أن ترقَّ
قلوبهم وتلين لمواعظ االله؟ ﴿ © ª » ¬﴾ أي ولما نزل من آيات القرآن المبين؟ ﴿ ® 
¯ ° ± ² ³́  ﴾ أي ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم االله التوراة 
والإِنجيــل ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي فطال عليهم الزمن الــذي بينهم وبين أنبيائهم، 
حتى صلُبَتْ قلوبُهم فهي كالحجارة أو أشــد قســوة قال ابن عباس: ﴿ º ¹﴾ مالوا إلِى 
الدنيا وأعرضوا عن مواعظ القرآن وقال أبو حيان: أي صلُبَت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة(٥)  
ر المؤمنين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما  والغرض أن االله يحذِّ
طــال عليهم الزمان ﴿ ¼ ½ ¾﴾ أي وكثير من أهــل الكتاب خارجون عن طاعة االله، 
رافضون لتعليم دينهم، من فرط قسوة القلب قال ابن كثير: نهى االله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا 
لوا كتاب  لُــوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطــاول عليهم الزمن بدَّ بالذيــن حُمِّ
االله الــذي بأيديهــم، ونبــذوه وراء ظهورهم، واتخــذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًــا من دون االله، 

 Â Á À ﴿ (٦)فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة، ولا تلين قلوبهم بوَعْدٍ ولا وَعيد
Æ Å Ä Ã﴾ أي اعلموا يا معشــر المؤمنين أن االله يُحيـِـي الأرض القاحلة المجدبة(٧) 

(١) (ش): بَهْرَج: باطل.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٤٨/١٧.

(٣) (ش): ضعيف، أخرجه عبد االله بن المبارك في «الزهد» وعبد الرزاق في «تفسيره». 
(٤) أخرجه مسلم.

(٥) «تفسير البحر المحيط» ٢٢٣/٨. (ش): انفعل بأمرٍ: تأثَّر به؛ أثار الأمرُ مشاعرَه أو عواطفه.
(٦) «تفسير مختصر ابن كثير» ٤٥١/٣.

(٧) (ش): قحَلتِ الأرضُ: يَبسَِت. جدِبت/جدَبت/ جدُبت الأرضُ: يبسَِتْ لاحتباس الماء عنها.
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بالمطــر، ويخرج منها النبات بعد يُبْسِــها، وهــو تمثيل لإِحياء القلوب القاســية بالذكر وتلاوة 
القرآن، كما تحيا الأرض المجدبة بالغيث الهَتَّان(١) قال ابن عباس: يلين القلوب بعد قســوتها 
فيجعلهــا مخبتةً منيبة، وكذلك يحيي القلوب الميتة بالعلــم والحكمة(٢) قال في البحر: ويظهر 
أنه تمثيلٌ لتليين القلوب بعد قســوتها، ولتأثير ذكر االله فيها، فكما يؤثر الغيت في الأرض فتعود 
بعد إجدابها مُخصِبةً(٣)، كذلك تعود القلوب النافرة مقبلةً يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات(٤) 
حْنا لكم الحُجَج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا  ﴿ Ë Ê É È ﴾ أي وضَّ

 Ñ Ð Ï ﴿ أي لكــي تعقلوا وتتدبروا ما أنــزل االله في القرآن ﴾Í Ì ﴿
Õ Ô Ó Ò﴾ أي الذيــن تصدقــوا بأموالهــم على الفقــراء ابتغاء وجــه االله، والذين 

 Ù Ø × Ö ﴿ أنفقــوا في ســبيل االله وفي وجــوه البر والإِحســان طيِّبــةً بها نفوسُــهم
Ú ﴾ أي يضاعَف لهم ثوابهم بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالها، ولهم فوق ذلك ثواب حسن 
جزيــل وهو الجنة -قال المفســرون: أصل ﴿ Ð ﴾ المتصدقيــن أدغمت التاء في الصاد 
فصــارت المصدّقين- ومعنى القرض الحســن هو التصدق عن طيــب النفس، وخلوص النية 
للفقير، فكأن الإِنسان بإحِسانه إلِى الفقير قد أقرض االلهَ قرضًا يستحق عليه الوفاء في دار الجزاء 
قــوا بوحدانيــة االله ووجوده، وآمنوا برســله إيِمانًا راســخًا  ﴿ ! " # $﴾ أي صدَّ
كامــلاً، لا يخالجــه شــك ولا ارتيــاب ﴿ % & ') ( * +﴾ أي أولئــك 
الموصوفون بالإِيمان باالله ورســله، هم الذين جمعوا أعلــى المراتب فحازوا درجة الصديقية 

يقٌ وشــهيد(٥) ﴿ ,  والشــهادة في ســبيل االله قــال مجاهد: كل من آمــن باالله ورســله فهو صدِّ
- .﴾ أي لهم في الآخرة الثواب الجزيل، والنور الذي يســعى بين أيديهم وبأيمانهم 
﴿ 0 1 2 3 4 5 6﴾ أي والذيــن جحــدوا بوحدانيــة االله 
وكذبوا بآياته أولئك هم المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي: فيه دليل على أن الخلود في 
النار مخصوص بالكفار، من حيث إن الصيغة تُشــعِر بالاختصاص ﴿ 4 5 6﴾ 
والصحبــة تدل على الملازمة(٦). ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين، ذكر بعده ما يدل على 
حقــارة الدنيا وكمــال حال الآخرة فقــال ﴿ 8 9 : ; >﴾ أي اعلموا يا معشــر 
الســامعين أن هــذه الحياة الدنيا ما هــي إلاِ لعبٌ يُتعب النــاس فيها أنفســهم كإتِعاب الصبيان 

ماءُ: تتابعت أمطارُها وانصبّت. (١) (ش): هَتَنتِ السَّ
(٢) «تفسير الخازن» ٣٥/٤.

(٣) (ش): مُخصِبةً:كثر فيها العشبُ والكلأ وُالخيرُ.
(٤) «تفسير البحر المحيط» ٢٢٣/٨.

(٥) «التفسير الكبير للرازي» ٢٣٢/٢٩.
(٦) «تفسير البيضاوي» ٤٥٣/٣.
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أنفســهم باللعب ﴿ =﴾ أي وشــغل للإنِســان يشــغله عن الآخرة وطاعــة االله ﴿ <﴾ أي 
وزينــة يتزين بهــا الجهلاء كالملابس الحســنة، والمراكب البهية، والمنــازل الرفيعة ﴿ ? 

@﴾ أي ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كما قال القائل:
أُمِــيــتُــوا إذَِا  ــورِ  ــصُ ــقُ الْ أَهْـــلَ  ــخُــورِأَرَى  ــرِ بِــالــصُّ ــابِ ــقَ ــمَ ــوْا فَــــوْقَ الْ ــنَ بَ
ــــخْــــرًا وَفَ مُــــبَــــاهَــــاةً  إلاَِّ  ـــــــوْا  الْــقُــبُــورِ(١)أَبَ فِــي  حَتَّى  الْــفُــقَــرَاءِ  عَلَى 

﴿ D C B A﴾ أي مباهــاة بكثــرة الأمــوال والأولاد قال ابــن عباس: يجمع 
المال من ســخط االله، ويتباهى به على أولياء االله، ويصرفه في مســاخط االله، فهو ظلماتٌ بعضها 
فــوق بعــض(٢) ﴿ J I H G F﴾ أي كمثل مطرٍ غزير أصــاب أرضًا، فأعجب 
اع نباتُه الناشئ عنه ﴿ N M L K﴾ أي ثم ييبس بعد خضرته ونُضرته فتراه مصفر  الزُرَّ
اللــون بعــد أن كان زاهيًا ناضرًا ﴿ Q P O﴾ أي ثم يتحطم ويتكســر بعد يبســه وجفافه 
اع لأنهم  فيصبح هشيمًا تذروه الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي: والمراد بالكفار هنا الزُرَّ
يُغَطُّــون البــذر، ومعنــى الآية أن الحيــاة الدنيا كالــزرع يعجــب الناظرين إلِيــه لخضرته بكثرة 
الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشــيمًا كأن لم يكن، وإذِا أعجب الزراع فهو في غاية الحســن(٣) 
﴿ Z Y X W V U T S﴾ أي والجــزاء في الآخــرة إمِــا عــذاب شــديد 
للفجار، وإمِا مغفرة من االله ورضوانٌ للأبرار ﴿ \ [ ^ _ ` a﴾ أي وليســت 
الحياة الدنيا في حقارتها وســرعة انقضائها إلاِ متــاعٌ زائل، ينخدع بها الغافل، ويغتر بها الجاهل 
قــال ســعيد بن جبير: الدنيا متاع الغُرور إنْ ألْهَتْك عن طلــب الآخرة، فأما إذِا دعَتْك إلِى طلب 
ر أمرها، وعظَّم  ر الدنيا وصغَّ رضوان االله وطلب الآخرة، فنعم المتاع ونعم الوسيلة(٤). ولما حقَّ
م شــأنها، حثَّ على المسارعة إلِى نيل مرضاة االله، التي هي سبب للسعادة الأبدية  الآخرة وفخَّ
في دار الخلــود والجزاء فقال ﴿ g f e d c﴾ أي تســابَقُوا أيها الناس وســارِعوا 
بالأعمــال الصالحــة التــي تُوجِبُ المغفرة لكــم من ربكم قال أبــو حيان: وجــاء التعبير بلفظ 
﴿ c﴾ كأنهم في ميدان سباق يجْرُون إلِى غايةٍ مُسابقِين إلِيها، والمعنى: سابقوا إلى سبب 
المغفرة وهو الإِيمانُ، وعملُ الطاعات(٥) ﴿ l k j i h﴾ أي وســارعوا 
إلِى جنةٍ واسعة فسيحة، عرضها كعرض السموات السبع من الأرض مجتمعة قال السدي: إنِ 
االله تعالى شَبَّه عرض الجنة بعرض السموات السبع والأرضين السبع، ولا شك أن طولها أزيد 
(١) كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم الشهباء أمدَّ االله في عمره.

(٢) «التفسير الكبير للرازي» ٢٣٣/٢٩.
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٥٥/١٧.
(٤) «التفسير الكبير» ٢٣٤/٢٩.

(٥) «البحر المحيط» ٢٢٥/٨.
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مــن عرضهــا، فذكر العرض تنبيهًــا على أن طولها أضعــاف ذلك(١) وقال البيضــاوي: إذِا كان 
ها  العرض كذلك فما ظنك بالطول(٢)، ﴿ q p o n m﴾ أي هيَّأَها االله وأعَدَّ
قيــن باالله ورســله قال المفســرون: وفي الآيــة دلالة على أن الجنــة مخلوقة  للمؤمنيــن المصَدِّ
وموجــودة لأن ما لم يُخلق بعد لا يوصف بأنــه أُعدَّ وهُيِّئَ ﴿ x w v u t s﴾ أي 
ذلك الموعود به من المغفرة والجنة هو عطاء االله الواســع، يتفضل به على من يشــاء من عباده 

من غير إيجاب ﴿ z } | { ﴾ أي ذو العطاء الواســع والإِحسان الجليل ﴿ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥﴾ أي مــا يحدث في الأرض مصيبــةً من المصائب كقحطٍ، وزلزلةٍ، وعاهة 
﴾ أي من الأمراض، والأوصــاب(٣)، والفقر،  في الــزروع، ونقــصٍ في الثمــار ﴿ ¦ §̈ 
وذهــاب الأولاد ﴿ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي إلاَِّ وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ 
رة في الأزل، مكتوبة  من قبل أن نخلُقَها ونُوجِدَها قال في التســهيل: المعنى أن الأمور كلها مقدَّ
في اللــوح المحفــوظ من قبل أن تكون، وفي الحديث « كَتَبَ االلهُ مَقَادِيــرَ الْخَلائَقِِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ 

 µ  ́³ ² ﴿ (٤)«ِــمَوَاتِ وَالأرَْضَ بخَِمْسِــينَ أَلْفَ سَــنةٍَ - قَالَ - وَعَرْشُــهُ عَلَى الْمَاء السَّ
¶ ﴾ أي إن إثبات ذلك على كثرته سهلٌ هيّنٌ على االله عَزَّ وَجَلَّ وإنِ كان عسيرًا على العباد.. 

ثم بيَّن تعالى لنا الحكمة في إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال ﴿ ¹ 
º « ¼ ½﴾ أي أثبــت وكتــب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكــم من نعيم الدنيا ﴿ ¾ 
¿ Á À﴾ أي ولكــي لا تبطروا بمــا أعطاكم االله من زهــرة الدنيا ونعيمها قال 
المفســرون: والمراد بالحزن الحزنُ الذي يوجب القنوط، وبالفرح الفرحُ الذي يورث الأشــر 
والبطــر، ولهــذا قال ابن عباس: «ليس من أحــدٍ إلاِ وهو يحزن ويفرح، ولكــنَّ المؤمن يجعل 
مصيبتــه صــبراً، وغنيمتــه شــكرًا»(٥) ومعنى الآيــة: لا تحزنوا حزنًــا يخرجكم إلِــى أن تُهلكِوا 
أنفســكم، ولا تفرحــوا فرحًــا شــديدًا يطغيكــم حتى تأشــروا فيه وتبطــروا، ولهــذا قال بعض 
العارفين: «من عرف ســرَّ االله في القدر هانت عليه المصائــب»(٦) وقال عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ: «ما 
أصابتنــي مصيبة إلاِ وجدت فيها ثلاث نعــم: الأولى: أنها لم تكن في ديني، الثانية: أنها لم تكن 

أعظم مما كانت، الثالثة: أن االله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكبير». ﴿ ; > 
 ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

(١) «التفسير الكبير» ٢٣٤/٢٩.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٩٩/٤.

(٣) (ش): وَصَب: تعبٌ وفتور في البدن.
(٤) «تفسير البيضاوي» ٤٥٤/٣. (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

(٥) «تفسير القرطبي» ٢٥٨/١٧.
(٦) «التفسير الكبير» ٢٣٩/٢٩.
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R Q P﴾ [البقــرة: ١٥٥-١٥٧] ﴿ È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي لا يحــب كل 
متكبِّــرٍ مُعجَــبٍ بما أعطاه االله من حظوظ الدنيا، فخور به علــى الناس.. ثم بيَّن تعالى أوصاف 
هؤلاء المذمومين فقال ﴿ Î Í Ì Ë Ê﴾ أي يبخلون بالإِنفاق في سبيل 
بُوهم في الإِمساك ﴿ Ñ Ð﴾ أي ومن  االله، ولا يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل ويُرَغِّ
يعرض عن الإِنفاق ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي فإنِ االله مُسْتَغْنٍ عنه وعن إنِفاقه، محمودٌ في 
ه الإِعراض عن شــكره، ولا تنفعــه طاعة الطائعين، وفيــه وعيدٌ وتهديدٌ  ذاتــه وصفاتــه، لا يضُرُّ
ئَــةٌ لقَِسَــمٍ مَحــذوف(١)  أي واالله لقــد بعثنــا رســلنا  ﴿ ! " # $﴾ الــلام مُوَطِّ
بالحجــج القواطــع والمعجــزات البينــات ﴿ % & ' )﴾ أي وأنزلنا 
معهم الكتب الســماوية التي فيها سعادة البشرية، وأنزلنا القانون الذي يُحكَم به بين الناس(٢)، 

ــر بعضهــم الميزان بأنــه العدلُ وقال ابــن زيد: وهو مــا يُوزن بــه ويُتعامل ﴿ ( *  وفسَّ
+﴾ أي ليقــوم الناس بالحق والعــدل في معاملاتهم ﴿ - . / 0 1﴾ أي 
وخلقنــا وأوجدنا الحديد فيه بأس شــديد، لأن آلات الحرب تُتخذ منــه، كالدروع، والرماح، 
والــتروس، والدبابــات وغاير ذلــك ﴿ 2 3﴾ أي وفيــه منافع كثيرة للناس كسِــكَك 
ين، والفأس وغير ذلك وما من صناعةٍ إلاِ والحديدُ آلةٌ فيها قال أبو حيان:  الحراثة(٣)، والســكِّ
وعبَّــر تعالى عن إيجــاده بالإِنزال كما قــال ﴿ ( * + , - .﴾ [الزمر: ٦] لأن 
الأوامــر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تُلقى من الســماء جعل الــكل نزولاً منها، وأراد 
بالحديد جنســه من المعادن قاله الجمهور(٤) ﴿ 4 5 6 7 8 9﴾ عطفٌ على 
محذوف مقدر، أي: وأنزلنا الحديد ليقاتل به المؤمنون أعداءهم ويجاهدوا لإِعلاء كلمة االله، 
وليعلم االله من ينصر دينه ورســله باســتعمال السيوف والرماح وســائر الأسلحة مؤمناً بالغيب 
قــال ابن عباس: ينصُرونــه ولا يُبصِرونه(٥)، ثــم قال تعالــى ﴿ ; > = <﴾ أي قادر على 
الانتقام من أعدائه بنفسه، عزيزٌ، أي: غالب لا يُغالَب، فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال 
البيضــاوي: أي قوي على إهِلاك مَن أراد إهِلاكَــه، عزيزٌ لا يفتقر إلِى نُصرة أحد، وإنِما أمرهم 
بالجهــاد لينتفعوا به ويســتوجبوا الثواب(٦) وقال ابن كثير: معنى الآية أنــه جعل الحديد رادعًا 
لمن أبى الحقَّ وعانده بعد قيام الحجة عليه، ولهذا أقام رسول االله صلى الله عليه وسلم  بمكة ثلاث عشرة سنة 

دةٌ له؛ لأنها التي تُهَيِّئ الذهن لمعْرفَته. (١) (ش): أي مُمَهِّ
(٢) (ش): أي القرآن والسنة فهما يجب أن يكونا مصدر القوانين.

(٣) (ش): سِكّة الحراثة: حديدة المحراث التي تشقّ الأرض. 
(٤) «البحرالمحيط» ٢٢٦/٨.

(٥) «تفسير الجلالين» ١٧٦/٤. (ش): أي ينصرون االله وهم لا يرونه.
(٦) «تفسير البيضاوي» ٤٥٦/٣.
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تُوحــى إلِيه الســور، ويقارعهم بالحجة والبرهان، فلما قامت الحجــة على من خالف أمر االله، 
شــرع االله الهجرة وأمر المؤمنين بالقتال بالســيوف وضرب الرقاب، ولهذا قال عليه الســلام: 
ــيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَــرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقيِ تَحْتَ ظلِِّ  ــاعَةِ باِلسَّ «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّ
غَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَــبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُــوَ منِهُْمْ»(١) ثم قال  ةُ وَالصَّ لَّ رُمْحِــي، وَجُعِــلَ الذِّ
تعالــى ﴿ ; > = <﴾ أي هــو قوي عزيز ينصر من شــاء من غير احتياج منــه إلِى الناس، 

 G F E D C B A @ ﴿ (٢)وإنِما شــرع الجهاد ليَبْلُوَ بعضهم ببعض
H﴾ لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحًا عليه السلام، وأبا الأنبياء إبِراهيم 
عليه الســلام وبيَّن أنه جعل في نســلهما النبوة والكتب الســماوية، أي: وبااللهِ لقد أرســلنا نوحًا 
وإبِراهيم وجعلنا النبوة في نســلهما، كما أنزلنا الكتب الأربعة وهي «التوراة والزبور والإِنجيل 
والقــرآن» على ذريتهما، وإنِمــا خصَّ نوحًا وإبِراهيم بالذكر تشــريفًا لهمــا وتخليدًا لمآثرهما 
الحميــدة ﴿ O N M LK J﴾ أي فمن ذرية نــوح وإبِراهيم أناس مهتدون، 

 T S R Q ﴿ وكثيــرٌ منهم عصــاة خارجــون عن الطاعــة وعن الطريــق المســتقيم
U﴾ أي ثم أتبعنا بعدهم برســلنا الكرام، أرسلناهم رســولاً بعد رسول، موسى، وإلِياس، 
وداود، وســليمان، ويونــس وغيرهــم ﴿ Y X W V﴾ أي وجعلنــاه بعــد أولئك 
الرســل لأن كان آخر الأنبياء من بني إسِــرائيل ﴿ Z ]﴾ أي وأنزلنا عليه الإِنجيل 
الــذي فيه البشــارة بمحمــد صلى الله عليه وسلم  ﴿ \ [ ^ _ ` b a﴾ أي وجعلنا في 
قلوب أتباعه الحواريين الشــفقة واللين قال في التسهيل: هذا ثناء من االله عليهم بمحبة بعضهم 
في بعــض كمــا وصف تعالى أصحاب ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  بأنهــم ﴿ * +﴾(٣) [الفتح: ٢٩] 
﴿ g f e d c﴾ أي ورهبانيةً ابتدعها القســسُ والرهبان وأحدثوها من 
تلقــاء أنفســهم، ما فرضناهــا عليهم ولا أمرناهم بهــا قال أبو حيــان: والرهبانيةُ رفضُ النســاء 
وشــهوات الدنيــا، واتخــاذ الصوامــع ومعنــى ﴿ d﴾ أي أحدثوها من عند أنفســهم(٤) 
﴿ k j i h﴾ أي مــا أمرناهــم إلاِ بمــا يرضي االله -والاســتثناء منقطــع- والمعنى: 

 n m l ﴿ ماكتبنــا عليهــم الرهبانية، ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفســهم ابتغاء رضوان االله
o﴾ أي فما قاموا بها حقَّ القيام، ولا حافظوا عليها كما ينبغي قال ابن كثير: وهذا ذمُّ لهم 
من وجهين: أحدهما: الابتداع في دين االله ما لم يأمر به االلهُ. والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه 
(٥)، وفي الحديث «لكل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي  ممــا زعموا أنه قربة تقربهم إلِى االله عَزَّ وَجَلَّ

(١) أخرجه أحمد وأبو داود. (ش): صححه الألباني وأحمد شاكر.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٥٥/٣.
(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٠٠/٤.

(٤) «تفسير البحر المحيط» ٢٢٨/٨.
(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٥٦/٣.
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الجهاد في ســبيل االله»(١)  ﴿ u t s r q﴾ أي فأعطينــا الصالحين من أتباع 
عيســى الذين ثبتــوا على العهد وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم  ثوابهــم مضاعفًا ﴿ y x w﴾ أي 
وكثيــر مــن النصــارى خارجــون عــن حــدود الطاعــة منتهكــون لمحــارم االله كقولــه تعالــى 

 O N M L K J I H G F E D ﴿
P﴾ [التوبــة: ٣٤] ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي يا من صدقتم باالله(٢) اتقوا 
االله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ودوموا واثبتوا على الإِيمان ﴿ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي 
يعطكــم ضعفين مــن رحمتــه ﴿ § ¨ © ª » ﴾ أي ويجعل لكــم في الآخرة نورًا 

تمشــون به على الصراط ﴿ ¬ ®﴾ أي ويغفر لكم ما أســلفتم مــن المعاصي ﴿ ° ± 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ ² ﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة
¿﴾ أي إنمــا بالغنا في هذا البيــان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل االله 
بهم، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم، فـ «لا» في قوله ﴿ ´﴾ زائدة والمعنى: ليعلم(٣). 
قال المفسرون: إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا، والكتابُ والشرع ليس إلاِ 
لنا، واالله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين، فردَّ االله عليهم بهذه الآية الكريمة 
﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي وأن أمــر النبوة والهداية والإِيمان بيد الرحمن يعطيه لمن 

يشاء من خلقه ﴿ Ì Ë Ê É﴾ أي واالله واسع الفضل والإِحسان.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾Ê É ﴿ وبين ﴾È Ç ﴿ ١ -الطباق بين ﴿ ½ ¾﴾ وبين
٢ - المقابلــة بيــن ﴿ . / 0 1 2 3 4 5﴾ وبيــن ﴿ 6 7 8 9 : ; 

>﴾[الحديد: ٤].
٣ - رَدُّ العجُــز علــى الصــدر ﴿ Z Y X W V U T S﴾ [الحديــد: ٦] وهــو وما 

ةِ الْجِهَادُ فيِ  مَّ (١) أخرجه الإمام أحمد. (ش): إنما رواه الإمام أحمد بلفظ: «لكُِلِّ نَبيٍِّ رَهْبَانيَِّةٌ، وَرَهْبَانيَِّةُ هَذِهِ الأُْ
ةِ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ  ةٍ رَهْبَانيَِّةٌ، وَرَهْبَانيَِّةُ هَذِهِ الأْمَُّ سَبيِلِ االلهِ» وضعفه الألباني. واللفظ الذي ذكره المؤلف: «لكُِلِّ أُمَّ
، أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنيِ. فَقَالَ:  االلهِ» (رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى والطبراني وضعفه الألباني).  وعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
ا سَأَلْتُ عَنهُْ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم منِْ قَبْلكَِ، « أُوصِيكَ بتَِقْوَى االلهِ، فَإنَِّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ باِلْجِهَادِ،  سَأَلْتَ عَمَّ
مَاءِ، وذِكْرٌ لكَ فيِ الأْرَْضِ» (رَوَاهُ  وَتلاَِوَةِ الْقُرْآنِ، فَإنَِّهُ روْحُكَ فيِ السَّ سْلاَمِ، وَعَلَيْكَ بذِِكْرِ االلهِ  فَإنَِّهُ رَهْبَانيَِّةُ الإِْ
مَاءِ): أي:  سْلاَمِ) أي: الانقطاع إليه تعالى في هذا الدين. (رَوْحُكَ فيِ السَّ أَحْمَدُ، وحسنه الألباني).  (رَهْبَانيَِّةُ الإِْ
سبب حياتك عند االله، قال تعالى: ﴿Z Y ] \ [ ^ _ `﴾ [الواقعة: ٨٨، ٨٩]. (وذِكْرٌ لكَ): 

أي: شرفٌ لك. قال تعالى: ﴿¦ § ¨ ©ª » ¬﴾ [الزخرف: ٤٤].
(٢) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالفٌ لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
دَة، أي توصل للمعنى الأساسي لتأكيده وتقويته. (٣) (ش): أي «لا» صِلَة زَائدَِة مُؤَكِّ
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سبقه من المحسنات البديعية(١).
حــذف  [الحديــد: ١٠]   ﴾Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ الإِيجــاز ٤ - حــذف 
منــه جملة «ومــن أنفق من بعد الفتح وقاتــل» وذلك لدلالة الكلام عليه ويســمى هذا الحذف 

بالإِيجاز.
٥ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿ » ¬ ® ¯ °﴾ [الحديــد: ٩] أي ليخرجكــم مــن 
ظلمات الشــرك إلِى نور الإِيمان، فاســتعار لفظ ﴿ ®﴾ للكفر والضلالة ولفظ ﴿ °﴾ 

للإيِمان والهداية وقد تقدم.
٦ - الاســتعارة التمثيلية ﴿ é è ç æ å ä ã﴾ [الحديد: ١١] مثَّل لمن ينفق ماله 
ابتغاء وجه االله مخلصًا في عمله بمن يُقرض ربه قرضًا واجب الوفاء بطريق الاستعارة التمثيلية.
٧ - الأسلوب التهكمي ﴿ y x wv u﴾ [الحديد: ١٥] أي لا ولي لكم ولا ناصر 

إلاِ نار جهنم وهو تهكم بهم.
 ﴾  S R Q P ﴿ وقولــه ﴾  O N M ﴿ بيــن قولــه اللطيفــة  ٨ - المقابلــة 

[الحديد:١٣].
٩ - التشــبيه التمثيلــي ﴿ N M L K J I H G F..﴾ لأن وجــه 

الشبه منتزع من متعدد.
١٠ - الجناس الناقصس ﴿ " #﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف.

ــع كأنه الدر المنظــوم ﴿ - . / 0 1﴾ وقوله تعالى  ١١ - الســجع المرصَّ
﴿ S R Q P O N M L K J I H ﴾ [الحديد: ١٣] وهو كثير في القرآن.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد»

a  a  a  a

مُلْحقٌ  مَا هو  أو  المتجانسين،  أو  رَين  المكرَّ اللّفْظَيْنِ  أحَدَ  مُ  المتكلِّ يَجْعَلَ  أنْ  الصدر:  العجُز على  رَدُّ  (ش):   (١)
آخِرِها مثل ما يلي: (١) قول االله عزَّ وجلَّ خطابًا لرسوله صلى الله عليه وسلم  بشأن  الفقَرَة، والآخر في  بالمتجانسَِيْن في أوّل 
ه من زينبَ مُطَلَّقة متبَنَّاه زَيْد بن حارثة ت: ﴿S R Q P O N...﴾ هذا مثال اللفظين  تزوجِّ

 Ñ Ð Ï Î ﴿ :والمكرّرَيْن. (٢) قول االله -عزَّ وجلَّ - في حكاية ما قال نوحٌ -عليه السلام- لقومه
- حكاية لما قال لوطٌ -عليه  Ó Ò﴾. هذا مثال للّفظَيْن المتلاقيَِيْن في الاشتقاق. (٣) قول االله -عزَّ وجلَّ

نَ الْقَاليِنَ﴾. هذا مثال للّفظَيْنِ المتلاقيَِيْنِ فيما يشبه الاشتقاق. السلام- لقومه: ﴿قَالَ إنِِّي لعَِمَلكُِمْ مِّ
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٢٢ ٥٨¹\

مدنية وآياتها ثنتان وعشرون
بين يدي السورة

* ســورة المجادلة مدنية، وقد تناولت أحكامًا تشــريعية كثيرة كأحــكام الظهار، والكفارة 
التــي تجب على المظاهــر، وحكم التناجــي، وآداب المجالس، وتقديم الصدقــة عند مناجاة 

الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم مودة أعداء االله، إلى غير ذلك، كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود.
* ابتدأت الســورة الكريمة ببيان قصة المجادلة «خولة بنت ثعلبة» التي ظاهر منها زوجها 
– علــى عــادة أهــل الجاهلية في تحريم الزوجــة بالظهار- وقد جاءت تلك المرأة رســول االله 

تشــكو ظلم زوجها لها وقالت: يا رســول االله: «أكل مالي، وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى 
إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني» ورسول االله صلى الله عليه وسلم يقول لها: «ما أراك إلا قد حرمت 
عليه»، فكانت تجادله وتقول يا رسول االله: ما طلقني ولكنه ظاهر مني، فيرد عليها قوله السابق، 

ثم قالت: اللهم إني أشــكو إليك، فاســتجاب االله دعاءها وفرج كربتها وشــكواها ﴿! " # 
$ % & ' ) ( * +...﴾ (١) الآيات.

* ثــم تناولــت حكــم كفــارة الظهــار ﴿5 6 7 8 9 : ; >= < 
? @ N M L K JI H G F E D CB A...﴾ الآيات.

ا بين اثنين فأكثــر، وقد كان هذا من  * ثــم تحدثــت عن موضوع التناجي، وهو الكلام ســر�

سْمَعُ كَلامََ خَوْلَةَ بنِتِْ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى  ذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إنِِّي لأََ (١) (ش): عَنْ عَائشَِة ل قَالَتْ: « تَبَارَكَ الَّ
عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتَكيِ زَوْجَهَا إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ االلهِ، أَكَلَ شَبَابيِ، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنيِ، 
حَتَّى إذَِا كَبرَِتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ منِِّي، اللَّهُمَّ إنِِّي أَشْكُو إلَِيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائيِلُ بهَِؤُلاَءِ 
ماجه،  ابن  «(رواه   [١ [المجادلة:  االلهِ﴾  إلَِى  وَتَشْتَكيِ  زَوْجِهَا  فيِ  تُجَادِلُكَ  تيِ  الَّ قَوْلَ  االلهُ  سَمِعَ  ﴿قَدْ  الآْيَاتِ: 
تلد  شابة  كانت  أنها  تريد  الأولاد،  له  أكثَرْتُ  بَطْنىِ:  لَهُ  نَثَرْتُ  والألباني).   الذهبي  ووافقه  وصححه  والحاكم 
امتِِ، وَكَانَ رَجُلاً  ، قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ ابْنةَُ ثَعْلَبَةَ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّ دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ الأولاد عنده. وعَنْ مُحَمَّ
ي، ثُمَّ نَدِمَ عَلَى مَا قَالَ، فَقَالَ لَهَا: مَا أَظُنُّكِ إلاَِّ قَدْ حَرُمْتِ  بهِِ لَمَمٌ، فَقَالَ فيِ بَعْضِ هِجْرَاتهِِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّ
. قَالَتْ: لاَ تَقُلْ ذَلكَِ، فَوَااللهِ مَا أَحَبَّ االلهُ طَلاَقًا. قَالَتِ: ائْتِ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ. فَقَالَ: إنِِّي أَجِدُنيِ أَسْتَحِي  عَلَيَّ
منِهُْ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا، فَقَالَتْ: فَدَعْنيِ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَقَالَ لَهَا: سَليِهِ؛ فَجَاءَتْ إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا نَبيَِّ االلهِ 
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ مَا ذَكَرَ طَلاَقًا،  ذِي  ، قَدْ قَالَ كَلمَِةً، وَالَّ امتِِ أَبُو وَلَدِي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إلَِيَّ إنَِّ أَوْسَ بْنَ الصَّ
ي. فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَرَاكِ إلاَِّ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ». قَالَتْ: لاَ تَقُلْ ذَلكَِ يَا نَبيَِّ االلهِ، وَااللهِ  قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّ
ةَ حَاليِ وَوَحْدَتيِ، وَمَا يَشُقُّ عَلَيَّ منِْ  تِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم مرَِارًا، ثُمَّ قَالَتِ: اللَّهُمَّ إنِِّي أَشْكُو الْيَوْمَ شِدَّ مَا ذَكَرَ طَلاَقًا؛ فَرَادَّ
تيِ تُجَادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا  فرَِاقهِِ، اللَّهُمَّ فَأَنْزِلْ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّكَ. فَلَمْ تَرِمْ مَكَانَهَا حَتَّى أَنْزَلَ االلهُ ﴿قَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ الَّ
لم  مَكَانَهَا:  تَرِمْ  لَمْ  بإسناد ضعيف).  الطبري في «تفسيره»  ابن جرير  إلَِى االلهِ﴾ [المجادلة: ١] (رواه  وَتَشْتَكيِ 

تبْرَحْه.
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دأب اليهود والمنافقين لإيذاء المؤمنين، فبينت حكمه وحذرت المؤمنين من عواقبه ﴿ ! " 
# $ % & ' ) ( * +, - . / 0 1 2 3 4﴾ الآيات.

* وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء، الذين كانوا يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيحيونه 
بتحية ملغوزة، ظاهرها نحية التحية والســلام، وباطنها الشتيمة والمسبة كقولهم: السام عليك 

.﴾l k j i h g f e﴿ -يا محمد -يعنون الموت
* وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشيء من الإسهاب، فقد اتخذوا اليهود بخاصة 
أصدقــاء، يحبونهــم ويوالونهــم وينقلون إليهم أســرار المؤمنين، فكشــفت الســتار عن هؤلاء 

المذبذبين وفضحتهم ﴿Z Y X W V ] \ [ ^﴾ الآيات.
* وختمــت الســورة الكريمــة ببيان حقيقة الحــب في االله، والبغــض في االله، الذي هو أصل 

الإيمــان وأوثق عرى الديــن، ولابد من في اكتمال الإيمان من معــاداة أعداء االله ﴿! " # 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

3 4 65 7 8 9 : ;﴾ إلى آخر السورة الكريمة.
قال االله تعالى:

╝

 4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 F E D CB A @ ? > =< ; : 9 8 7 6 5
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  H  G
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^]  \  [  Z
 £¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  rq  p  o  n
 º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í
 J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  yx  w  v  ut  s  r
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦

 Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
اللغَــة: ﴿.﴾ المحاورة: المراجعة في الكلام من حار الشــيء يحــور إذِا رجع يرجع 
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ومنه الدعاء المأثور «نَعُوذُ بااللهِ منَِ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ»(١).
قال عنترة في فرسه:

اشْتَكَى الْمُحَاوَرَةُ  مَا  يَدْرِي  كَانَ  مُكَلِّمِيلَوْ  ــلاَمَ  ــكَ الْ عَــلِــمَ  ــوْ  لَ ــانَ  ــكَ وَلَ
﴿6 ﴾ الظهــار مشــتق من الظهر يقــال: ظاهر من امرأته إذِا حرمها على نفســه بقوله: 
ر منه، وهو خلاف  مه ونفَّ أنــتِ علَيَّ كظهْر أُمِّي ﴿F﴾ المنكر: كل ما قبَّحه الشــرع وحرَّ
ة: المعاداة والمخالفة في الحدود والأحكام وهي مثل المشــاقة  المعــروف ﴿Þ﴾ المحادَّ
ة أن تكون في حدٍّ يخالف حَدَّ صاحبك، وأصلها المُمَانَعة ﴿® ﴾ الكبتُ:  قال الزجاج: المُحَادَّ
القهر والإِذلال والخزي يقال: كبته أي قهره وأخزاه ﴿0﴾ النجوى: الكلام بين اثنين فأكثر 

ا ﴿v ﴾ كافيِهم. ا، تناجى القوم تحدثوا فيما بينهم سر� سر�
سَــبَبُ النـّـزول: أ- روي أن خولة بن ثعلبة امرأة أوس بن الصامــت «أراد زوجها مواقعتها 
يومًا فأبت، فغضب وظاهر منها، فأتت رســول االله صلى الله عليه وسلم  وقالت: يا رســول االله، إن أوسًــا ظاهر 
مني بعد أن كبرت سني، ورقَّ عظمي، وإنَّ لي منه صبيةً صغارًا، إنِ ضممتُهم إلِيه ضاعوا، وإنِ 
ضممتهم إلِيَّ جاعوا فما ترى؟! فقال لها: «ما أراك إلاِ قد حرمت عليه»، فقالتْ يا رسول االله: 
، فجعل رسول االله صلى الله عليه وسلم  يعيد قوله: ما أراك  وااللهِ ما ذكر طلاقًا وهو أبو ولدي وأحبُّ الناس إلِيَّ
إلاِ قــد حرمتِ عليه، هــي تكرر قولها، فما زالــت تراجعه ويراجعها حتى نــزل قول االله تعالى 

﴿! " # $ % & ' ) ( * +.﴾» الآيات(٢). 
ب- وروى البخــاري «عــن عائشــة أنها قالت: تبارك الذي وســع ســمعُه الأصــواتَ، لقد 
جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة فكلمت رســول االله صلى الله عليه وسلم  وأنا في جانب البيت أســمع كلامها 
ويخفى عليَّ بعضه، وهي تشــتكي زوجها وتقول: يا رسول االله: أبلى شبابي، ونثرت له بطني، 
حتى إذِا كبر سني وانقطع ولدي ظاهَرَ مني، اللهم إنيِ أشكو إلِيك، فما برحت حتى نزل جبريل 

بهذه الآيات»(٣).
فَرِ وَكَآبَةِ الْمُنقَْلَبِ وَالْحَوْرِ  ذُ منِْ وَعْثَاءِ السَّ (١) (ش): عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا سَافَرَ يَتَعَوَّ
بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُــوءِ الْمَنظَْرِ فىِ الأهَْلِ وَالْمَالِ. (رَوَاهُ مُسْــلمٌِ). الْحَوْرِ: النقصان. الْكَوْرِ: الزيادة. 

الوَعْثَاءِ: الشدة والمشقة.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٧٩/٤. (ش): ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» والواحدي 

في «أسباب النزول». رَقَّ عظمي: أي كبُر وضعُف. وانظر التعليق السابق على مقدمة السورة والتعليق التالي. 
ذِى وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ فَأَنْزَلَ  هِ الَّ (٣) أخرجه البخاري وابن ماجه والبيهقي. (ش): عَنْ عَائشَِةَ قَالَتِ الْحَمْدُ للَِّ
االلهُ تَعَالَى عَلَى النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم ﴿! " # $ % & ' )﴾ رواه البخاري. وعَنْ عَائشَِةُ ل قَالَتْ: «تَبَارَكَ 
ذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إنِِّي لأَسَْمَعُ كَلاَمَ خَوْلَةَ بنِتِْ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتَكيِ زَوْجَهَا إلَِى  الَّ
لَهُ بَطْنيِ، حَتَّى إذَِا كَبرَِتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي،  رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ االلهِ، أَكَلَ شَبَابيِ، وَنَثَرْتُ 

ظَاهَرَ منِِّي، اللَّهُمَّ إنِِّي أَشْكُو إلَِيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائيِلُ بهَِؤُلاَءِ الآْيَاتِ: ﴿! " # $ % & 
' ) ( * + ﴾ [المجادلة: ١]». (رواه ابن ماجه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 
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التفسِــير: ﴿! " # $ % & ' )﴾ «قــد» لا تدخــل إلاِ علــى الأفعــال، وإذِا 
دخلــت على الماضي أفادت التحقيــق، وإذِا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك: قد 
يجودُ البخيلُ، وقد ينزل المطر والمعنى: حقًا لقد سمع االله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك 
في شــأن زوجها قال الزمخشــري: ومعنى ســماعه تعالى لقولها إجِابة دعائهــا، لا مجرد علمه 
تعالــى بذلك، وهو كقول المصلي: ســمع االلهُ لمن حمــده(١) ﴿( * + ﴾ أي وتتضرع 
إلِى االله في تفريج كربتها ﴿, - .﴾ أي وااللهُ جلَّ وعلا يسمع حديثكما ومراجعتكما 
الكلام، ماذا قالتْ لك، وماذا رددْتَ عليها ﴿0 1 2 3﴾ أي سميع بمن يناجيه ويتضرع 
إلِيــه، بصير بأعمال العبــاد، وهو كالتعليل لما قبله، وكلاهما من صِيَــغ المبالغة، أي: مبالغٌِ في 
العلــم بالمســموعات والمبصــرات(٢). ثــم ذمَّ تعالى الظهار وبيَّــن حكمه وجــزاء فاعله فقال 
﴿5 6 7 8 9 : ; >﴾ أي الذيــن يقولــون لنســائهم: أنتن كظهور 
أمهاتنا يقصدون بذلك تحريمهن عليهم كتحريم أمهاتهن، لَسْــنَ في الحقيقة أمهاتهم وإنِما هنَّ 
زوجاتهــم قــال الإِمام الفخر: الظهار هو عبارة عن قول الرجــل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، 
ي على أمي، والعربُ تقول في الطلاق: نزلتُ عن امرأتي، أي:  ي عليك حرامٌ كعُلُوِّ يقصــد عُلُوِّ
طلقتها، فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتها تشبيهًا بالأم وقوله ﴿7﴾ توبيخٌ للعرب 

وتهجيــنٌ لعادتهم في الظهار لأنــه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصةً دون ســائر الأمم(٣) ﴿< 
? @ B A﴾ أي ما أمهاتهم في الحقيقة إلاَِّ الوالدات اللاتي ولَدْنهم من بطونهم وفي 
ي عِقَبَيْــك»(٤) وهو تأكيد لقولــه ﴿: ; >﴾ زيادة في التوضيح  المثــل « وُلْــدُكِ مَنْ دَمَّ
والبيــان(٥) ﴿I H G F E D﴾ أي والحال إنِ هؤلاء المظاهرين ليقولون 

(ش): تفسير الزمخشري هذا تفسيرٌ باطل، لأن معناه نفْيُ صفة السمع عن االله  (١) «تفسير الكشاف» ١٥٠/٤. 
وتأويلها بإجابة الدعاء. وتشبيه السمع بقول المصلي: «سمع االله لمن حمده» تشبيه مع الفارق بينهما لأن «سمع 

ى باللام ومعناه الإجابة. ى بنفسه، ومعناه السماع الحقيقي، و(سمع االله لمن حمده) مُعَدَّ االله» هنا مُعَدَّ
والسنة،  بالكتاب  وجَلَّ  عَزَّ  الله  ثابتتان  ذاتيَِّتان  صفتان  والبصر  السمع  (ش):   .٢٤٣/٥ السعود»  أبي  «تفسير   (٢)
بأن  بَصِيرٌ﴾  سَمِيعٌ  االلهَ  ﴿إنَِّ  تعالى:  لقوله  السعود»  أبي  و«تفسير  تعالى.  أسمائه  من  و(البصير):  و(السميع) 
بالمسموعات والمبصرات، معناه نفي صفتي السمع والبصر عن االله تعالى وتأويلهما  العلم  معناها مبالغٌِ في 

بالعلم، وهو تأويل باطل.
(٣) «تفسير الكبير» بشيء من الإيجاز ٢٥١/٢٩.

ي عَقِبَيْكِ. يُحكى أنَّ امرأة الطُّفَيل بن مالك بن جَعْفر بن كلاَِب ولدت له  (٤) (ش): الوُلْد: الوَلَد، أي ابْنكُ مَنْ دَمَّ
ه يومًا فضربَتْه فجاءتها كبشة حتى  عَقِيل بن الطُّفيل فَتَبَنَّته كَبْشَة بنت عُرْوَة بن جعفر بن كلابَ فقَدِم عَقِيلٌ علَى أمِّ
ي عِقَبَيْك»، يعني الذي نُفِسْتِ به فأدْمَى النفاسُ  منعَتْها وقَالَت: «ابنى ابنى» فَقَالَت امرأة الطُّفَيل: «وُلْدُكِ مَنْ دَمَّ

عَقِبَيْكِ أي من ولَدْتهِ فهو ابنك لاَ هذا.
(٥) (ش): أي قوله تعالى ﴿< ? @ B A﴾ تأكيد لقوله ﴿: ; >﴾.
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كلامًا منكرًا تنكره الحقيقة وينكره الشرع، وهو كذبٌ وزورٌ وبهتان ﴿N M L K﴾ أي 
مبالغ في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب قال في التســهيل: أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور، 
فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة، والزور هو الكذب، وإنِما جعله كذبًا لأن المظاهر يجعل 
امرأته كأمه. وهي لا تصير كذلك أبدًا والظهار محرم ويدل على تحريمه أربعة أشــياء: أحدها 
اه منكرًا والثالث أنه سماه  قوله ﴿: ; >﴾ فإنِ ذلك تكذيب للمظاهر والثاني أنه ســمَّ
زورًا والرابــع قولــه تعالــى ﴿N M L K﴾ فإنَِّ العفــو والمغفرة لا تقــع إلاِ عن ذنب، 
والذنــب مــع ذلك لازمٌ للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة(١).. ثم بَيَّن تعالى طريق الكفارة عن هذا 
القول الشنيع فقال ﴿S R Q P﴾ أي يظاهرون من زوجاتهم بتشبيههنَّ بالأمهات 
ــا قالــوا، ويندمون على ما فرط منهــم، ويرغبون في إعادة  ﴿W V U T﴾ أي يعــودون عمَّ
أزواجهــم إلِيهــم ﴿Z Y X ] \ [﴾ أي فعليهم إعِتاقُ رقبةٍ عبــدًا كان أو أمةً من 
مقبل أن يعاشــر زوجته التي ظاهر منها أو يجامعها  -والتَّمَاسُّ كنايةٌ عن الجماع ودواعيه من 
التقبيــل واللمس عند الجمهور- قال الخازن: المرادُ من التماسِّ المجامعةُ فلا يحل للمظاهر 
ر(٢) وقال القرطبي: لا يجوز للمظاهر الوطءُ قبل التكفير،  وطءُ امرأته التي ظاهر منها ما لم يُكَفِّ
فــإنِ جامعهــا قبل التكفير أثم وعصى ولايســقط عنه التكفير، وعن مجاهــد: تلزمه كفارتان(٣) 
﴿_ ` a﴾ أي ذلكــم هــو حكــم االله فيمن ظاهر ليتعــظ به المؤمنــون، حتى تتركوا 
الظهــار ولا تعودوا إليه ﴿f e d c﴾ أي عالــم بظواهر الأمور وبواطنها ومُجازِيكُم 

 o n m l k j i h﴿ بها، فحافظِوا على حدود ما شــرع لكم من الأحكام
q p﴾ أي فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه صيام شهرين متواليين من قبل الجماع قال 

 v u t s﴿ .(٤)المفسرون: لو أفطر يومًا منها انقطع التتابع ووجب عليه أن يستأْنفَِها
x w﴾ أي فمــن لــم يســتطع الصيام لكبَِرٍ أو مرضٍ، فعليه أن يُطعم ســتين مســكيناً ما 
يشبعهم ﴿z } | {﴾ أي ذلك الذي بَيَّنَّاه من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا 
باالله ورســوله في العمل بشرائعه، ولا تســتمروا على أحكام الجاهلية ﴿ے ¡ ¢﴾ أي 
وتلك هي أوامرُ االله وحدوده فلا تعتدوها ﴿¤ ¥ ¦﴾ أي وللجاحدين والمكذبين 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٠٢/٤.
(٢) ««تفسير الخازن»» ٤٥/٤.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٨٣/١٧.
(٤) (ش): لو أفطر يومًا منها بغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه أن يبدأ صيام شهرين آخرين. أما إن تخلل صومَ 
الكفارة صومُ شهر رمضان أو فطرٌ واجب كفطر العيد أو الفطر لمرضٍ لم ينقطع التتابع. فإذا تخلل صوم الظهار 
زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبدأ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر، أو يبتدئ من 

ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع بهذا، ويبني على ما مضى من صيامه.
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ي الحــدود تغليظًا  بهــذه الحدود عــذاب مؤلم مُوجِع قال الألوســي: أطلق الكافــر على مُتَعَدِّ
ين  وزجــرًا(١). ﴿¨ © ª﴾ ولمــا ذكــر المؤمنيــن الواقفيــن عنــد حــدوده، ذكــر المُحَادِّ
المخالفيــن لها فقــال ﴿¨ © ª » ¬﴾ أي يخالفون أمر االله ورســوله، ويعادون االله 
ورســوله قال أبو السعود: أي يُعادُونهما ويشــاقُّونهما لأن كلا� من المتعادِيَيْن في حدٍّ وجِهَةٍ غير 
ة هنا دون المعاداة والمشاقّة لمناسبة ذكر «حدود االله»  حدِّ الآخر وجِهَته، وإنِما ذُكرَت المُحادَّ
فــكان بينهما من حســن الموقــع مــا لا غايــةَ وراءه(٢) ﴿® ¯ ° ± ² ³﴾ أي خُذلوا 
وا االله ورســله وأُذِلوا وأُهِينوا  وأهينــوا كمــا خُذل من قبلهم مــن المنافقين والكفار الذيــن حادُّ
﴿µ ¶ ¸ ¹﴾ أي والحــال أنــا قــد أنزلنا آيــاتٍ واضحات، فيها الحــلال والحرام، 
والفرائــض والأحكام ﴿« ¼ ½﴾ أي وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا بها 
هم قال الصــاوي: وقد نزلــت هذه الآية في كفــار مكة يوم  عــذاب شــديد يُهِينهم ويُذهِــب عزَّ
الأحــزاب حيــن أرادوا التحــزب علــى رســول االله صلى الله عليه وسلم  والمقصودُ بها تســلية رســول االله صلى الله عليه وسلم  
ق جمعُهم فلا تخشَوا  وبشــارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيُذَلُّون ويُخذَلون ويُفَرَّ
بأســهم(٣) ﴿¿ Â Á À﴾ أي اذكــر ذلك اليــوم الرهيب حين يحشــر االله المجرمين 
كلهــم في صعيــد واحــد ﴿Å Ä Ã﴾ أي فيخبرهم بمــا ارتكبوا في الدنيــا من جرائم 
وآثام ﴿É È Ç﴾ أي ضبطه االله وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم، بينما هم نســوا 
تلك الجرائم لاعتقادهم أن لا حســاب ولا جزاء ﴿Ï Î Í Ì Ë﴾ أي وهو جل وعلا 
مُطَّلعٌ وناظرٌ لا يغيب عنه شــيء، ولا يخفَى عليه شــيء.. ثم بيَّن تعالى ســعة علمه، وإحاطته 
بجميع الأشــياء، وأنه تعالى يرى الخلق ويســمع كلامهم ويرى مكانهم حيث كانوا وأين كانوا 
فقــال ﴿! " # $ % & ' ) ( * +, - . / 0 1 2 3 4﴾ أي 
ألم تعلم أيها السامع العاقل أن االله مُطَّلعٌِ على كل ذرةٍ في الكون، لا يغيب عنه شيء في الأرض 
ولا في الســماء، ولا يخفى عليه ســرٌّ ولا علانية، ما يقع من حديثٍ وسرٍّ بين ثلاثة أشخاص إلاِ 

كان االله رابعهــم بعلمه ومشــاركًا لهم فيما يتحدثون ويتهامســون بــه في خفية عن الناس. ﴿5 
6 7 8 9 ﴾ أي ولا يقع مناجاةٌ وحديث بالســر بين خمســة أشــخاص إلاِ كان االله 
معهم بعلمه حتى يكون هو سادســهم ﴿: ; > = < ? @ E D C B A﴾ أي ولا 
أقــلَّ مــن ذلك العــدد ولا أكثر منــه إلاِّ وااللهُ معهم يعلم مــا يجري بينهم مــن حديثٍ ونجوى، 
والغــرض: أنه تعالى حاضر عباده، مطَّلــع على أحوالهم وأعمالهم، وما تَهجِس به أفئدتهم(٤)،  

(١) «تفسير الألوسي» ٢٠/٢٨.
(٢) «تفسير أبي السعود» ١٤٤/٥.

(٣) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٨١/٤. (ش): لم أعثر على سبب النزول مُسندًَا.
(٤) (ش): أي ما يخطر ببالهم.
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 O N ML K J I H G﴿ لا يخفى عليه شــيء من أمور العباد، ولهذا ختم الآية بقوله
R Q P﴾ أي ثم يخبرهم تعالى بما عملوا من حَسَــنٍ وســيِّئ ويجازيهم عليه يوم القيامة، 

لأنه عالم بكل شــيء من الأشــياء قال المفسرون: ابتدأ االله هذه الآيات بالعلم بقوله ﴿! " # 
$ %﴾ واختتمهــا بالعلــم بقولــه ﴿R Q P O N﴾ لينبــه إلِــى إحِاطــة علمــه جل وعلا 
بالجزئيات والكليات، وأنه لا يغيب عنه شيء في الكائنات لأنه قد أحاط بكل شيء علمًا، قال 
 ﴾ B A @﴿ ابــن كثير: وقــد حكى غير واحد الإِجماع على أن المــراد بالمعية في هذه الآية
معية علمه تعالى، ولا شك في إرِادة ذلك، فسمعه مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو 
ســبحانه مطَّلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء(١).. ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود 
والمنافقيــن فقــال: ﴿Z Y X W V U T﴾ قــال القرطبي: نزلت في اليهــود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فشــكوا ذلك إلِى رسول االله 
صلى الله عليه وسلم  فنهاهــم عــن النجوى فلــم ينتهوا فنزلــت(٢) ﴿] \ [̂  _﴾ أي ثــم يرجعون إلِى 
المناجــاة التــي نُهُوا عنها قال أبو الســعود: والهمــزة ﴿U T ﴾ للتعجيب مــن حالهم، وصيغة 
ده واســتحضار صورتــه العجيبة(٣)  ر عَوْدِهم وتجدُّ المضــارع ﴿] \﴾ للدلالــة على تكرُّ
﴿` d c b a﴾ أي ويتحدثــون فيما بينهم بما هو إثِم وعدوان 
ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم  لأن حديثهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمين، قال أبو حيان: 
بــدأ بالإِثم لعمومه، ثم بالعُدوان لعظمته في النفــوس إذِ هي ظُلامات العباد(٤)، ثم ترقَّى إلِى ما 
ــلاَم ُ، وفي هذا طعنٌ علــى المنافقين إذِ كان  لاَة وَالسَّ هــو أعظم وهو معصية الرســول عَلَيْهِ الصَّ
تَناَجِيهِــم في ذلــك(٥) ﴿l k j i h g f e﴾ أي وإذِا أحضــروا عنــدك يــا محمد 
حيَّــوْك بتحيــةٍ ظالمةٍ لم يشــرعها االله ولم يأذَن فيها، وهي قولهم «الســامُ عليكــم» أي الموت 
عليكــم قــال المفســرون: «كان اليهود يأتون رســول االله صلى الله عليه وسلم  فيقولون: الســامُ علكيم بدلاً من 
السلام عليكم، والسامُ الموتُ وهو ما أرادوه بقولهم، وكان رسول االله صلى الله عليه وسلم  يقول لهم: وعلكيم 
عْنةَُ، فلما انصرفوا قال لها  ــامُ وَاللَّ لا يزيد عليها، فســمعتهم عائشــة يومًا فقالت: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّ
شَ» فقالت: يَا رَسُــولَ االلهِ أَمَا  رســول االله صلى الله عليه وسلم: «مَهْلاً يَا عَائشَِــةُ، إنَِّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّ
سَــمِعْتَ مَا قَالُوا؟. فقال لها: «أَوَمَا سَــمِعْتِ مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ، فَإنَِّهُ يُسْتَجَابُ ليِ 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٦١/٣.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٩١/١٧. (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد. وهو في «القرطبي» أيضًا 

بدون إسناد.
(٣) «تفسير أبي السعود» ١٤٥/٥.

(٤) (ش): الظُلامة: مَا يَطْلُبهُ الْمَظْلُوم وَهُوَ اسْم مَا أُخِذَ منِهُْ ظلمًا.
(٥) «تفسير البحر المحيط» ٢٣٦/٨.
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»(١) ﴿t s r q p o n m﴾ اي ويقولون فيما  فيِهِمْ وَلاَ يُسْــتَجَابُ لَهُــمْ فـِـيَّ
ا لعذبنا االله على هذا الكلام  بينهم: هَلاَّ يعذبنا االله بهذا القول لو كان محمد نبي�ا؟ فلو كان نبي�ا حق�
قــال تعالى ردًا عليهم ﴿x w v﴾ أي يكفيهم عذابًا أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا 
حرها ﴿z }﴾ أي بئســت جهنم مرجعًا ومســتقرًا لهم قال ابن العربي: كانوا يقولون: 
لــو كان محمــد نبي�ا لما أمهلنا االله بســبَه والاســتخفاف به، وجهلــوا أن البــاري تعالى حليمٌ لا 
يعاجل العقوبة لمن سبَّه فكيف من سبَّ نبيه؟! وقد ثبت في الصحيح « لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى 
يَسْــمَعُهُ منَِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ إنَِّهُ يُشْــرَكُ بهِِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ »(٢)  فأنزل االله 
تعالى هذا كشفًا لسرائرهم، وفضحًا لبواطنهم وتكريمًا لرسوله صلى الله عليه وسلم (٣)، وأما إمهالهم في الدنيا 
فمــن كراماته صلى الله عليه وسلم  على ربه لكونــه بعث رحمةً للعالمينِ.. ثم نهى تعالى المؤمنين عن التناجي 

بمــا هــو إثِــم ومعصيــة فقــال ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
ا فلا تتحدثوا بمــا فيه إثِم كالقبيح من القول، أو بما هو  ¨﴾ أي إذِا تحدثتــم فيما بينكم ســر�
عــدوان على الغير، أو مخالفة ومعصية لأمر الرســول صلى الله عليه وسلم  ﴿© ª »﴾ أي وتحدثوا 
بما فيه خيرٌ وطاعة وإحســان قــال القرطبي: نهى تعالى المؤمنين أن يتناجــوا فيما بينهم كفِعْل 

المنافقيــن واليهود، وأمرهــم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى والعفاف عما نهى االله عنه(٤) ﴿® 
¯ ° ± ²﴾ أي وخافــوا االله بامتثالكــم أوامــره واجتنابكم نواهيه، الذي ســيجمعكم 
ليســت  أي   ﴾ ے   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´﴿ بعملــه  كُلا�  ويجــازي  للحســاب، 
النجــوى بالإِثم والعــدوان إلاِ من تزيين الشــيطان، ليُدْخِل بها الحزن علــى المؤمنين قال ابن 

كثير: أي إنِما يصدر هذا من المتناجين عن تزيين الشيطان وتسويلهِ(٥) ﴿¼ ½ ¾ ¿ 
 Å Ä Ã﴿ أي وليس هذا التناجي بضارٍّ المؤمنين شيئًا إلاِ بمشيئة االله وإرادته ﴾Á À
Æ﴾ أي وعلــى االله وحده فليعتمد ولْيثق المؤمنون، ولا يُبالُوا بنجوَى المنافقين فإن االله 
يعصمهم من شرهم وكيدهم، وفي الحديث « إذَِا كُنتُْمْ ثَلاثََةً فَلاَ يَتَناَجَ اثْناَنِ دُونَ صَاحِبهِِمَا فَإنَِّ 

ذَلكَِ يُحْزِنُهُ »(٦). 

(١) (ش): انظر: البخاري ومسلم ومسند أحمد، ومسند إسحق بن راهوَيْه. وفي رواية لمسلم «وَإنَِّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ 
امُ: الْـمَوْتُ،  هِ ».  السَّ فْقَ فىِ الأمَْرِ كُلِّ وَلاَ يُجَابُونَ عَلَيْناَ». وفي رواية للبخاري ومسلم: «يَا عَائشَِةُ إنَِّ االلهَ يُحِبُّ الرِّ

. [وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألباني (٦/ ٤٩١-٤٩٣)]. مُّ امُ: الذَّ وَالذَّ
(٢) (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

(٣) نقلاً عن «تفسير القرطبي» ٢٩٢/١٧.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٩٤/١٧.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٦٣/٣.
(٦) أخرجه البخاري ومسلم.
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قال االله تعالى:
 Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 "  !  è  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - ,+ * ) ( ' & % $ #
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 X W V U T S RQ P O NM L K
ا يكون ســببًا للتباغض والتنافــر، أمرهم بما  المناَسَــبَة: لمــا نهى تعالى عبــاده المؤمنين عمَّ
ة، وهو التوســع في المجالس بأن يفســح بعضهم لبعض، ثم  يصير ســببًا لزيادة المحبة والمودَّ

ر من موالاة أعداء االله، وختم السورة الكريمة ببيان أوصاف المؤمنين الكاملين. حذَّ
ع له، ومنه مكان فسيح أي:  عوا يقال: فسح له في المجلس، أي: وسَّ اللغَة: ﴿Î﴾ توسَّ
ى من مجلسه وارتفع منه، وأصله  واســع ﴿Ù﴾ انهضوا وارتفعوا يقال: نشز ينشُز إذِا تنحََّ
من النَّشز وهو ما ارتفع من الأرض ﴿x﴾ بضم الجيم وقاية ﴿Ê﴾ استولى وغلب على 

عقولهم ﴿ã﴾ الأذلاء المغمورين في الذل والهوان.
سَبَبُ النزّول: أ- عن مقاتل قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم  يُكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، 
فجاء ناسٌ من أهل بدر فيهم «ثابت بن قيس» وقد سُبقوا إلِى المجلس، فقاموا حيال النبي صلى الله عليه وسلم  
ــع لهم فلم يفســحوا لهم، فشــقَّ ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم  فقال لمن  على أرجلهم ينتظرون أن يوسَّ
حولــه مــن غير أهل بدر قم يا فلان، قــم يا فلان، بعدد الواقفين من أهل بدر، فشــق ذلك على 
من أقيم من مجلســه، وطعن المنافقون في ذلك وقالوا: ما عدل هؤلاء، قوم أخذوا مجالســهم 

 Ì Ë Ê É È﴿ وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه!! فأنزل االله تعالى
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Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í..﴾» (١) الآية.
عــن ابــن عباس قال: «إن الناس ســألوا رســول االله صلى الله عليه وسلم  وأكثروا عليه حتى شــقَّ ذلك عليه 

صلى الله عليه وسلم  فأراد االله أن يخفّف عن نبيه ويثبِّطهم عن ذلك فأنزل االله ﴿! " # $ % & 
وا عن المسألة(٢). ' ) ( * +..﴾ الآية. فلما نزلت جبن كثير من المسلمين وكفَّ

قــال الســدي: «كان «عبــد االله بن نبتل» المنافــق يجالس رســول االله صلى الله عليه وسلم  ويرفع حديثه إلى 
اليهــود، فبينا رســول االله صلى الله عليه وسلم  في حجرةٍ من حجراته إذِ قال يدخــل عليكم الآن رجلٌ قلبه قلبُ 
جبار وينظر بعيني شيطان، فدخل عبد االله بن نبتل وكان أزرق العينين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : علام 
تشــتمني أنــت وأصحابك؟ فحلف باالله ما فعل ذلــك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بــل فعلت، فانطلق 

 a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V﴿ فجــاء بأصحابه فحلفوا باالله ما ســبُّوه فأنــزل االله
.(٣)«﴾h g f e d c b

التفسِــير: ﴿Ê É È﴾ نــداءٌ من االله تعالى للمؤمنين بأكــرم وصفٍ وألطف عبارة 
 Î Í Ì Ë﴿ يْتم بالإِيمان الذي هو زينة الإِنسان قتم االله ورســوله وتحلَّ أي: يا من صدَّ
Ñ Ð Ï﴾ أي إذِا قال لكم أحد توســعوا في المجالس ســواءٌ كان مجلس الرســول 
ــع لكم ربكم في  صلى الله عليه وسلم  أو غيــره من المجالس فتوســعوا وافســحوا له ﴿Ô Ó Ò﴾ أي يوسِّ
رحمتــه وجنتــه قــال مجاهد: كانوا يتنافســون في مجلس النبــي صلى الله عليه وسلم  فأُمرُِوا أن يفســح بعضهم 
لبعض(٤) قال الخازن: أمر االله المؤمنين بالتواضع وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس 
عنــد النبي صلى الله عليه وسلم  ليتســاوى الناس في الأخذ من حظهم من رســول االله صلى الله عليه وسلم(٥) وفي الحديث: « لاَ 
ــعُوا يَفْسَحِ االلهُ لَكُمْ(٦)  ــحُوا وَتَوَسَّ جُلَ منِْ مَجْلسِِــهِ، ثُمَّ يَجْلسُِ فيِهِ، وَلَكنِْ تَفَسَّ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّ
». قــال الإِمــام الفخــر: وقوله ﴿Ô Ó Ò﴾ مطلٌــق في كل ما يطلب الناس الفســحة فيه في 
ــع على  المــكان، والــرزق، والصدر، والقبر، والجنة، واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسَّ

(١) انظر «القرطبي» ٢٩٧/١٧، و«التفسير الكبير للرازي» ٢٦٨/٢٨. (ش): ضعيف، رواه الواحدي في «أسباب 
النزول».

(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٦٥/٣، و««تفسير الخازن»» ٥٢/٤. (ش): رواه ابن جرير الطبري وابن أبي 
حاتم في «تفسيرَيْهما» بإسناد حسن.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٠٤/١٧. (ش): ضعيف، رواه الواحدي في «أسباب النزول».
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٩٦/١٧.

(٥) «تفسير الخازن» ٥٠/٤.
حُوا  تَفَسَّ وَلَكنِْ  فيِهِ،  يَجْلسُِ  ثُمَّ  مَجْلسِِهِ،  منِْ  جُلَ  الرَّ أَحَدُكُمُ  يُقِيمَنَّ  «لاَ  (ش):   ومسلم.  البخاري  أخرجه   (٦)
جُلَ منِْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلسُِ  جُلُ الرَّ عُوا» (رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني). «لاَ يُقِيمُ الرَّ وَتَوَسَّ
جُلَ منِْ مَجْلسِِهِ ثُمَّ يَجْلسُِ فيِهِ، وَلَكنِْ  جُلُ الرَّ عُوا» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). «لاَ يُقِيمُ الرَّ حُوا وَتَوَسَّ فيِهِ وَلَكنِْ تَفَسَّ

افْسَحُوا يَفْسَحِ االلهُ لَكُمْ» (صحيح، رواه أحمد).
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ــع عليه خيــرات الدنيا والآخرة وفي الحديــث «لايزال االله  عبــاد االله أبــواب الخير والراحة وسَّ
في عــون العبــد ما زال العبــد في عــون أخيــه»(١)  ﴿Ù Ø × Ö﴾ أي وإذِا قيل لكم 
أيها المؤمنون: انهضوا من المجلس وقوموا لتوسّــعوا لغيركم فارتفِعوا منه وقوموا (٢) قال ابن 
ــح في المجلس،  عبــاس: معناه إذِا قيــل لكم: ارتفعوا فارتفعوا قال في البحر: أُمرِوا أولاً بالتفسُّ

 Þ Ý Ü Û Ú﴿ ثم ثانيًا بامتثال الأمر فيه إذِا أُمروا(٣)، وألا يجدوا في ذلك غضاضة
â á à ß﴾ أي يرفع االله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله، والعالمين منهم 
خاصــة أعلــى المراتــب، ويمنحهم أعلــى الدرجات الرفيعــة في الجنة قال ابن مســعود: مدح 
بْكــم في العلم؛ فإن االله  االله العلمــاء في هــذه الآية ثم قال: يا أيها النــاس افهموا هذه الآية ولْتُرَغِّ
يقــول: يرفــع المؤمن العالم فــوق المؤمن الذي ليــس بعالم درجات. وقــال القرطبي: بَيّن في 
فعة عند االله بالعلم والإِيمان، لا بالســبق إلِــى صدور المجالس، وفي الحديث  هــذه الآية أن الرِّ
« إنَِّ فَضْــلَ الْعَالـِـمِ عَلَــى الْعَابـِـدِ كَفَضْلِ الْقَمَــرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَــائرِِ الْكَوَاكـِـبِ »(٤)  وعنه صلى الله عليه وسلم  
«يشــفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشــهداء»(٥)  فأعظمِْ بمنزلةٍ هي واســطةٌ بين 
النبوة والشــهادة بشهادة رسول االله صلى الله عليه وسلم(٦) ﴿ç æ å ä﴾ أي خبير بمن يستحق الفضل 
والثــواب ممــن لا يســتحقه ﴿! " # $ % &﴾ أي إذِا أردتــم محادثتــه ســرًا 
قوا بها على الفقراء قال الألوســي:  ﴿' ) ( * +﴾ أي فقدموا قبلها صدقة تصدَّ
وفي هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونفعٌ للفقراء، وتمييزٌ بين المخلص والمنافق، وبين 
محــب الدنيــا ومحــب الآخــرة(٧) ﴿- . / 0﴾ أي تقديم الصدقات، قبــل مناجاته 

(١) تفسير الرازي ٢٦٩/٢٩. (ش): قال ص: وَالآخِرَةِ وَااللهُ فىِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فىِ عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ 
مُسْلمٌِ). 

(٢) أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية الكريمة: «حكم القيام للقادم» فقال رحمه االله: وقد اختلف الفقهاء في 
جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجًا بحديث: «قُومُوا إلَِى سَيِّدِكُمْ» ومنهم 
ل  مَقْعَدَه منَِ النَّار» ومنهم من فصَّ أ  فَلْيَتبوَّ جَالُ قيَِامًا  لَهُ الرِّ يَتَمثَّلَ  أَنْ  من منع ذلك محتجًأ بحديث: «مَنْ أحَبَّ 
فقال: يجوز عند القدوم من سفر، وللحاكم في ولايته لقصة سعد بن معاذ لما استدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في بني 
قريظة فلما أقبل قال: «قُومُوا إلَِى سَيِّدِكُمْ» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحُكمه.. ثم قال: وأما اتخاذه ديناً فإنه من 
شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول االله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون 
له، لما يعلمون من كراهته لذلك وفي السنن أن رسول االله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث 
هُ أَنْ  يجلس صلى الله عليه وسلم يكون هو صدر المجلس. اهـ. (ش): «قُومُوا إلَِى سَيِّدِكُمْ » رواه البخاري ومسلم. « مَنْ سَرَّ

أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ» (رواه الترمذي، وصححه الألباني).  جَالُ قيَِامًا فَلْيَتَبَوَّ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّ
(٣) «البحر المحيط» ٢٣٧/٨.

(٤) (ش): رواه أبو داود وصححه الألباني. 
(٥) (ش): رواه ابن ماجه، وقال الألباني: موضوع.

(٦) «تفسير القرطبي» ٣٠٠/١٧.
(٧) «تفسير الألوسي» ٣٠/٢٨.
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أفضــل لكــم عند االله لما فيه من امتثال أمر االله، وأطهــر لذنوبكم ﴿2 3 4 5 6 7 8 ﴾
 أي فــإنِ لــم تجدوا ما تتصدقون به فإنِ االله يســامحكم ويعفو عنكم، لأنــه لم يكلف بذلك إلاِ 
القــادر منكم ﴿: ; > = < ? @﴾ عتابٌ للمؤمنيــن رقيقٌ رفيق أي أخِفْتُم 
أيهــا المؤمنــون الفقر إذِا تصدقتم قبل مناجاتكم للرســول صلى الله عليه وسلم ؟ والغــرضُ: لا تخافوا فإنِ االله 
يرزقكم لأنه غني بيده خزائن الســموات والأرض، وهو عتاب لطيف كما بَيَّنَّا، ثم نســخ تعالى 
الحكم تيســيرًا على المؤمنين فقال ﴿G F E D C B﴾ أي فإذِا لم تفعلوا ما أُمرتم به 

 H﴿ ــص لكم مناجاته من غيــر تقديم صدقة وشــقَّ ذلك عليكــم، وعفا االله عنكم بأن رخَّ
 M L﴿ أي فاكتفوا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفروضة ﴾K J I
N﴾ أي أطيعوا أمر االله وأمر رســوله في جميع أحوالكم ﴿S R Q P﴾ أي محيطٌ 
بأعمالكم ونيَّاتكم قال المفســرون: نســخ االله ذلك تخفيفًا على العباد حتى قال ابن عباس: ما 
كان ذلك إلاِ ساعةً من نهار ثم نُسِخ(١) قال القرطبي: نَسَخَتْ فرضيةُ الزكاة هذه الصدقةَ، وهذا 
يــدل على جواز النســخ قبل الفعــل، وما روي عن عليٍّ رَضِــيَ االلهُ عَنهْ أنه قــال: «آية في كتاب 
االله لــم يعمل بها على أحــد قبلي ولا بعدي، كان عندي دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرســول 
صلى الله عليه وسلم»  إلخفضعيــفٌ لأن االله تعالــى قــال ﴿D C B ﴾ وهــذا يــدل علــى أن أحــدًا لم يتصدق 
بشــيء(٢) ﴿Z Y X W V ] \ [ ^﴾ تعجيبٌ للرسول صلى الله عليه وسلم  من أمر المنافقين الذين 
اتخــذوا اليهود المغضوب عليهم أوليــاء، يناصحونهم وينقلون إلِيهم أســرار المؤمنين!! قال 

 P O N﴿ الإِمــام الفخر: كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب االله عليهم في قوله
R Q﴾ [المائــدة: ٦٠] وكانوا ينقلون إلِيهم أســرار المؤمنين(٣) ﴿_ ` c b a ﴾ أي 
ليــس هؤلاء المنافقون من المســلمين ولا من اليهود، بل هم مُذَبذَبــون بين ذلك كقوله تعالى 
﴿\ [ ^ _ ` d c b a﴾ [النساء: ٤٣] قال الصاوي: أي ليسوا من المؤمنين 

 e d﴿ (٤)الخلَّــص، ولا مــن الكافرين الخُلَّص، لا ينتســبون إلِى هؤلاء ولا إلِــى هؤلاء
h g f﴾ أي ويحلفون باالله كاذبين يقولون: واالله إنِا لمســلمون، وهم يعملون أنهم 
كذبة فجرة قال أبو الســعود: والصيغةُ مفيدة لكمال شــناعة ما فعلوا، فإنِ الحلف على ما يُعلم 
أنــه كذبٌ في غايــة القبــح(٥) ﴿n m l k j﴾ أي هيأ لهم تعالى بســبب نفاقهم عذابًا 

في نهاية الشــدة والألم، وهو الدرك الأســفل في جهنم ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
(١) «تفسير الخازن» ٥٣/٤.

(٢) «تفسير القرطبي» ٣٠٣/١٧.
(٣) «التفسير الكبير» ٢٧٣/٢٩.

(٤) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٨٤/٤.
(٥) «تفسير أبي السعود» ١٤٧/٥.
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© ª » ¬﴾ [النساء: ١٤٥] ﴿t s r q p﴾ أي بئس ما فعلوا وبئس ما صنعوا 
﴿x w v﴾ أي جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقايةً لأنفســهم وســترةً لها من القتل 
قال في التسهيل: أصل الجُنَّة ما يُستَتَر به ويُتَّقَى به المحذور كالتُّرْس(١)، ثم استُعمِل هنا بطريق 

 { z y﴿ (٢)الاســتعارة؛ لأنهم كانــوا يُظهِرون الإِســلام ليعصمــوا دماءهم وأموالهــم
|﴾ أي فمنعوا الناس عن الدخول في الإِســلام، بإلِقاء الشــبهات في قلوب الضعفاء، والمكر 
والخــداع بالمســلمين ﴿{ ~ ے﴾ أي فلهــم عــذاب شــديد في غاية الشــدة والإِهانة 
﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª﴾ أي لــن تنفعهــم أموالهم ولا أولادهم في الآخرة، 
ولن تدفع عنهم شــيئًا من عــذاب االله ﴿¬ ® ¯° ± ² ³﴾ أي هم أهل النار لا 
يخرجــون منها أبدًا ﴿µ ¶̧  ¹﴾ أي يحشــرهم يوم القيامة جميعًا للحســاب والجزاء 
﴿º « ¼ ½ ¾﴾ أي فيحلفــون الله تعالــى كما يحلفون لكم اليــوم في الدنيا كذبًا أنهم 

 Â Á À﴿ [الأنعام: ٢٣] (٣)﴾¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :مســلمون قال ابن عباس: هو قولهــم
Ã﴾ أي يظنــون أن حلفهــم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عذابها كمــا نفعهم في الدنيا بدَفْعِ 
لام الغيوب،  القتل عنهم قال أبو حيان: والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على عَّ
دوا  ويُجْرونــه مَجــرَى المؤمنين في عدم اطِّلاعهــم على كُفْرهم ونفاقهــم، والمقصود أنهم تعَوَّ
الكــذب حتى كان على ألســنتهم في الآخرة كما كان في الدنيــا(٤) ﴿È Ç Æ Å﴾ أي ألا 
فانتبهــوا أيهــا الناس إنِ هؤلاء هــم البالغون في الكــذب الغاية القصوى حيث تجاســروا على 
الكذب بين يدي علام الغيوب ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي استولى على قلوبهم 
 ﴾Ó Ò Ñ﴿ الشــيطان وغلب عليهم تملَّك نفوســهم حتى أنساهم أن يذكروا ربهم
أي أولئــك هــم أتبــاع الشــيطان وأعوانــه وأنصــاره ﴿Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ أي أتباع 
توا على أنفسهم النعيم الدائم  الشــيطان وجنوده هم الكاملون في الخسران والضلالة، لأنهم فوَّ
ضُوهــا للعذاب المقيم ﴿à ß Þ Ý Ü﴾ أي يعادون االله ورســوله ويخالفون  وعرَّ

 æ å﴿ أي أولئك في جملة الأذلاء المبعدين من رحمة االله ﴾ã â á﴿ أمرهما
 í ì ë﴿ أي قضى االله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤمنين﴾é è ç
î﴾ أي هــو تعالــى قويٌّ على نصر رســله وأوليائه، غالبٌ على أعدائــه، لا يُقهر ولا يغلب 
قــال مقاتل: لما فتــح االله مكة والطائف وخيبر للمؤمنين قالوا: نرجو أن يُظهرنا االله على فارس 
والروم، فقال عبد االله بن ســلول: «أتظنون أن الروم وفارس كبعض القرى التي غُلبِتُم عليها؟! 

(١) (ش): التُرْس: صفحة من الفولاذ مستديرة أو بيضية الشكل تُحمل لوقاية الوجه والرأس من الضربات.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٠٥/٤.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٠٥/١٧.
(٤) «تفسير البحر المحيط» ٢٣٨/٨.
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 è ç æ å﴿ واالله إنهِم لأكثر عددًا، وأشــد بطشًــا من أن تظنوا فيهم ذلك» فنزلت
لا  أي   ﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿   (١)﴾é
قُون باالله وباليوم الآخر يحبون ويوالون من عادى االله  يمكن أن ترى أيها الســامع جماعة يُصدِّ
ورســوله وخالف أمرهما، لأن من أحبَّ االله عادى أعداءه، ولا يجتمع في قلب واحد حبٌّ االله 
وحــبُّ أعدائه، كما لا يجتمع النور والظلام قال المفســرون: غــرضُ الآية النهي عن مصادقة 
ومحبــة الكفرة والمجرمين، ولكنها جاءت بصورة إخِبارٍ مبالغةً في النهي والتحذير قال الإِمام 
الفخــر: المعنى: أنه لا يجتمع الإِيمــان مع حبِّ أعداء االله، وذلك لأن من أحبَّ أحدًا امتنع أن 
يحب عدوه، لأنهما لا يجتمعان في القلب، فإذِا حصل في القلب مودة أعداء االله لم يحصل فيه 
الإِيمــان(٢) ﴿- . / 0 1 2 3 4 5﴾ أي ولــو كان هؤلاء 
المُحَادُّون الله ورســوله أقربَ الناس إلِيهم، كالآباء، والأبناء، والإِخوان، والعشيرة، فإنِ قضية 
الإِيمان باالله تقتضي معاداة أعداء االله قال في البحر: بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد، 
ثــم بالأبنــاء لأنهم أعلق بالقلــوب، ثم بالإِخوان لأنهم بهــم التعاضد(٣)،  ثم بالعشــيرة لأن بهم 

التناصر والمقاتلة والتغلب على الأعداء كما قال القائل:
يَنْدُبُهُمْ حِينَ  أَخَــاهُــمْ  يَــسْــأَلُــونَ  (٤)لاَ  بُرْهَانَا  قَالَ  مَا  عَلَى  النَّائبَِاتِ  فيِ 

قــال ابــن كثيــر: نزلــت ﴿- . /﴾ في «أبي عبيــدة» قتل أباه «الجــراح» يوم 
ديق هَمَّ بقَتْل ابنه «عبــد الرحمن بن أبي بكر» ﴿2 3﴾  بــدر(٥)، ﴿0 1 ﴾ في الصِّ
في مُصعــب بن عمير قتل أخاه عُبيد بن عمير يومئــذٍ ﴿4 5﴾ في حمزة، وعلي، وعبيدة 

بــن الحارث، قتلــوا عُتبة، وشــيبة، والوليد بــن عتبة يوم بــدر(٦)  ﴿7 8 9 : 
نـَـه في قلوبهم، فهي مؤمنةٌ مُوقنِــةٌ مُخلصِة ﴿> =  ;﴾ أي أثبــت الإِيمان ومكَّ
اهــم بنصــره وتأييده قــال ابن عباس: نصرهم على عدوهم، ســمى ذلك النصر  <﴾ أي وقوَّ
رُوحًا لأن به يحيا أمرهم(٧) ﴿@ E D C B A﴾ أي ويدخلهم في الآخرة 
بســاتين فســيحة، تجري من تحت قصورهــا أنهار الجنــة ﴿ G F﴾ أي ماكثين فيها أبد 

(١) انظر «البحر المحيط» ٢٣٨/٨، و«تفسير الألوسي» ٣٤/٢٨. (ش): هو فيهما بدون إسناد، ومقاتل متهم 
بالكذب.

(٢) «التفسير الكبير» ٢٧٦/٢٩.
(٣) (ش): التعاضد: التعاون والتناصر والمساعدة.

(٤) «البحر المحيط» ٢٣٩/٨. (ش): نائبَِة: مصيبة شديدة، ما ينزل بالمرء من الكوارث والحوادث المؤلمة. 
أي لا يسألون صاحبَهم دليلاً على ما قاله حين يناديهم برَفْع صوته في المصائب الشديدة.

(٥) (ش): ضعيف، رواه الطبراني والحاكم. ورواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٦٧/٣. (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد.

(٧) «التفسير الكبير» ٢٧٧/٢٩.
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الآبديــن ﴿M L K J I﴾ أي قبل االله أعمالهم فرضــي عنهم، ونالوا ثوابه فرضوا 
بمــا أعطاهم، وإنِما ذكر رضوانه عليهم بعدد دخولهم الجنة لأنه أعظم النعم، وأجَلّ المراتب 
قال ابن كثير: وفي الآية ســر بديع وهو أنهم لما ســخطوا على الأقارب والعشــائر في االله تعالى، 

 O﴿ (١)ضهم االله بالرضا عنهم وأرضاهم بما أعطاهم من النعيم المقيم، والفوز العظيم عَوَّ
Q P﴾ أي أولئــك جماعــة االله وخاصتــه وأوليــاؤه ﴿XW V U T S﴾ أي هــم 

 × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ﴿ الفائــزون بخيري الدنيا والآخرة، وهذا في مقابلة قوله تعالى
.﴾ Ú Ù Ø

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
 Î Í Ì﴿ وفي ﴾z y﴿ ١ - صيغة المبالغة في ﴿0 1 2 3﴾ [المجادلة: ١] وفي

Ï﴾ [المجادلة: ٦].
٢ - الإِطنــاب بذكر الأمُهــات ﴿: ; >= < ?﴾ [المجادلة: ٢] زيادة في التقرير 

والبيان.
٣ - الطبــاق ﴿ : ; > = < ? ﴾ [المجادلــة: ٧] لأن معنــى أدنى (أقل) فصار الطباق 

بينها وبين «أكثر».
 à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿ ٤ - عطــف الخاص على العــام تنبيهًا على شــرفه
ــوا بالذكر ثانيًا  â á﴾ فــإن ﴿والذيــن أُوتُــواْ العلم﴾ دخَلــوا في المؤمنيــن أولاً ثم خُصُّ

تعظيمًا لهم.
٥ - الاستعارة ﴿ ' ) ( * +﴾ استعار اليدين لمعنى قبل، أي: قبل نجواكم.

.﴾..^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ ٦ - الاستفهام والمراد منه التعجيب
٧ - الجناس الناقص بين ﴿ "﴾ و ﴿ u ﴾ لتغير الرسم.

 Ò  Ñ  ﴿ وبيــن   ﴾X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  ﴿ بيــن  المقابلــة   -  ٨
Ó..﴾ الآية.

 W V U T S ﴿ وهــم» في قوله ، ٩ - تحليــة الجملة بفنــون المؤكدات مثل: «ألا، وإنَِّ
.﴾X

.﴾Û ،x ،È ،~ ﴿ ١٠ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل
لطيفَة: روى الإِمام أحمد عن أبي الطفيل أن «نافع بن عبد الحارث» لقي عمر بن الخطاب 
بعســفان وكان عمر اســتعمله على مكة فقال عمر: من اســتخلفت على أهــل البوادي؟ فقال: 
اســتخلفت عليهــم «ابن أبــزى» فقال: ومــن ابن أبــزى؟ فقال: رجلٌ مــن موالينا فقــال عمر: 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٦٨/٣.
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اســتخلفت عليهم مولــى؟ فقال: يا أميــر المؤمنين، إنه قــارىءٌ لكتاب االله، عالــم بالفرائض، 
قاضٍ، فقال عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ: أما إنِ نبيكم صلى الله عليه وسلم  قال: « إنَِّ االلهَ يَرْفَعُ بهَِذَا الْكتَِابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ 

بهِِ آخَرِينَ »(١).

«انتهى تفسير سورة المجادلة»

a  a  a  a

(١) (ش): ورواه مسلم.
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٢٤ ٥٩º\

مدنية وآياتها أربع وعشرون 
بين يدي السورة

* ســورة الحشــر مدنية وهي تعني بجانب التشــريع شــأن سائر الســور المدنية، والمحور 
الرئيــس الــذي تدور عليه الســورة الكريمة هو الحديــث عن «غزوة بني النضيــر» وهم اليهود 
الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأجلاهم عن المدينة المنورة، ولهذا كان ابن عباس يسمى 
هذه الســورة «ســورة بني النضير» وفي هذه الســورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع 

اليهود، وبإيجاز هي السورة «الغزوات، والجهاد؛ والفيء، والغنائم».
* ابتــدأت ســورة الكريمــة بتنزيه االله وتمجيده، فالكــون كله بما فيه من إنســان، وحيوان، 

 ] \ [ Z﴿ ونبات، وجماد، شــاهد بوحدانية االله وقدرته وجلاله، ناطق بعظمته وســلطانه
.﴾ e d c ba ` _ ^

* ثم ذكرت الســورة بعض آثار قدرته، ومظاهر عزته بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم، 
مــع ما كانوا فيــه من الحصون والقــلاع، وكانوا يعتقــدون أنهم في عزة ومنعة لا يســتطيع أحد 

 l k j i h g﴿ عليهم(١)، فجاءهم بأس االله وعذابه من حيث لم يكن في حســابهم
r q p o n m...﴾ الآيات.

* ثــم تناولــت الســورة موضوع الفــيء والغنيمــة، فبينت شــروطه وأحكامــه، ووضحت 
الحكمة من تخصيص الفيء بالفقراء، لئلا يستأثر به الأغنياء، وليكون هناك بعض التعادل بين 

 ] \ [ Z Y X﴿ طبقات المجتمع، بما فيه خير الفريقين، وبما يحقق المصلحة العامة
^ _ ` e d c b a...﴾ الآيات.

* وتناولت الســورة أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم بالثناء العاطر، فنوهــت بفضائل المهاجرين 
ومآثــر الأنصــار، فالمهاجرون هجروا الديار والأوطان حب�ــا في االله، والأنصار نصروا دين االله، 

و آثروا إخوانهم –المهاجرين- بالأموال والديار على أنفهســم مع فقرهم وحاجهتم ﴿¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®..﴾ الآيات.

* وفي مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار، ذكرت الســورة المنافقين الأشرار، الذين تحالفوا 
مع اليهود ضد الإســلام، وضربت لهم أســوأ الأمثال، فمثلتهم بالشيطان الذي يغري الإنسان 

(١) (ش): هكذا في أكثر من طبعة، ولعل الصواب: «لا يستطيع أحدٌ الدخول عليهم» أو «لا يستطيع أحدٌ التغلب 
عليهم».
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بالكفر والضلال ثم يتخلى عنه ويخذله، وهكذا كان شأن المنافقين مع إخوانهم اليهود ﴿: ; 
 ﴾I H G F E D C B A @ ? > = <

الآيات.
* ووعظــت الســورة المؤمنيــن بتذكير ذلك اليــوم الرهيب، الذي لا ينفع فيه حســب ولا 
نســب، ولا يفيــد فيه جــاه ولا مال، وبينت الفــارق الهائل بين أهل الجنة وأهــل النار، ومصير 

الســعداء ومصير الأشــقاء في دار العدل والجزاء ﴿- . / 0 1 2 3 4 
5 6﴾ الآيات.

* وختمت الســورة بذكر أســماء االله الحســنى وصفاته العليا وبتنزيهه عن صفات النقص 
﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾.

قال االله تعالى:
╝

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  
ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  sr  q  p  o  n
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡
 !  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
ے   ~  }  |  {z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  on  m
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °
 Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
اللغَة: ﴿ r﴾ الجمع، وســمي يوم القيامة يوم الحشر لأنه يوم اجتماع الناس للحساب 
والجزاء ومنــه ﴿ V U T﴾ [النمل: ١٧] أي جمع له الجنود ﴿ § ﴾ ألقى وأنزل 

بشدة ﴿ ¼﴾
الخــروج من الوطــن مع الأهل والولــد ﴿ #﴾ عــادَوْا وخالَفوا ﴿ 2 ﴾ بكســر اللام 



• سورة الحشر • ٣٩١ الجزء الثامن والعشرون 

النخلة القريبة من الأرض، الكريمة الطيبة، سميت ليِنةَ لجودة ثمرها وأنشد الأخفش:
تَغَنَّى حِينَ  الْــحَــمَــامُ  شَجَانيِ  ــدْ  ليِنةَْ(١)قَ ــوْقِ  فَ مِــنْ  ــابِ  ــبَ الأْحَْ ــفِــرَاقِ  بِ

﴿ D﴾ الوجيف: سرعة السير يقال: أوجف البعيرَ إذِا حثَّه وحمَله على السير السريع 
﴿ k﴾ بضم الدال الشــيء الذي يتداول من الأموال، وينتقل من يد إلى يد ﴿ Ï﴾ فقر 

واحتياج ﴿ 1﴾ حِقدًا وضغينة.
سَبَبُ النزّول: لما نقض اليهود «بنو النضير» العهد مع رسول االله صلى الله عليه وسلم  حاصرهم صلى الله عليه وسلم  وأمر 
؟  بقطــع نخيلهــم وإحِراقه إهِانةً لهم وإرِعابًــا لقلوبهم، فقالوا يا محمد: ألســت تزعم أنك نبيٌّ

وأنك تنهى عن الفساد؟ فما بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها؟ فأنزل االله تعالى ﴿ / 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9..﴾ (٢) الآية.

سه جميع ما  ده وقدَّ ه االله تعالى ومجَّ  التفسِير: ﴿ a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ أي نزَّ
ن شَــيْءٍ إلاَِّ  في الســموات والأرض منِ ملَكٍ، وإنِســان، وجماد، وشــجر كقوله تعالى ﴿وَإنِ مِّ
يُسَــبِّحُ بحَِمْــدِهِ﴾ [الإِســراء: ٤٤] قال ابن كثير: يخــبر تعالى أن جميع ما في الســموات والأرض 
ده(٣) ﴿ e d c ﴾ أي وهو العزيز في ملكه، الحكيمُ  ســه ويُوحِّ يســبح له ويُمجده ويقدِّ
في صنعــه ﴿ p o n m l k j i h g ﴾ بيــانٌ لبعــض آثــار قدرتــه تعالى 
الباهــرة وعزتــه الظاهرة أي هو جلَّ وعلا الذي أخرج يهود بني النضير من مســاكنهم بالمدينة 
المنورة ﴿ r q﴾ أي في أول مرة حُشروا وأخرجوا فيها من جزيرة العرب، إذِ لم يصبهم 
هــذا الذل قبل ذلك قال البيضاوي: لما قدم رســول االله صلى الله عليه وسلم  المدينة صالح «بني النضير» على 
ألاَّ يكونــوا معه ولا عليه، فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوتُ في التوراة بالنصرة لا تُردُّ 
له راية، فلما هُزم المســلمون يوم أُحد ارتابوا ونكثوا، وخرج «كعب بن الأشــرف» في أربعين 
راكبًــا إلِــى مكة وحالفوا «أبا ســفيان» فأمر رســول االله صلى الله عليه وسلم  «محمد بن مســلمة» أخا كعبٍ من 
الرضاعــة فقتَله غيلةً(٤)، ثم صبَّحهــم بالكتائب وحاصرهم، حتى صالحوه على الجلاء، فجلا 

 n m l k j i h g ﴿ أكثرهم إلى الشام، ولحقت طائفة بخيبر، فذلك قوله
r q p o﴾ قال الألوســي: ومعنى ﴿ r q﴾(٥) أن هذا أول حشرهم إلى الشام 

: اهتمَّ وحزن وأهاجَتْه الذّكرى. (١) «تفسير القرطبي» ٩/١٨. (ش): شجِيَ المُحِبُّ
(٢) «التفسير الكبير» ٢٨٣/٢٩. (ش): ضعيف جدًا، رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره». وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى 

قَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنىِ النَّضِيرِ وَقَطَعَ فَنزََلَتْ ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6  االله عنهما - قَالَ حَرَّ
7 8 9﴾ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٦٩/٣.
(٤) (ش): قتَله غِيلَةً: قتَله على غفلةٍ منه، قتَله بواسطة خُدْعة. وقصة مقتل كعب بن الأشرف رواها البخاري. 

(٥) «تفسير البيضاوي» ٤٦٩/٣.
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 t ﴿ (١)على أنهم لم يصبهــم جلاءٌ قبله ﴾q ﴿  أي اول مــا حُشــروا وأُخرجوا-ونبَّه بلفظ-
w v u﴾ أي مــا ظننتــم أيهــا المؤمنون أن يخرجــوا من أوطانهــم وديارهم بهذا الذل 
والهوان، لعزتهم ومنعتهم، وشدة بأسهم، حيث كانوا أصحاب حصون وعقار، ونخيلٍ وثمار 
﴿ z y } | { ~﴾ أي وظنــوا أن حصونهــم الحصينة تمنعهم من بأس 
االله، وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي: والأصل أن يُقال: وظنوا أن حصونهم تمنعهم 
أو مانعتهم  من بأس االله، وتغييرُ النظم بتقديم الخبر وإسٍناد الجملة إلِى ضميرهم للدلالة على 
فــرط وثوقهــم بكونها حصينة، بحيث ظنــوا أنه لا يخرجهــم منها أحد لأنهم في عــزة ومنعة(٢) 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي فجاءهــم بأسُ االله وعذابه من حيث لم يكن في حســابهم، 
ولم يخطر ببالهم(٣) ﴿ § ¨ © ª﴾ أي وألقى في قلوب بني النضير الخوف الشديد، 
ممــا أضعــف قوتهم، وســلبهم الأمــن والطمأنينة، حتى نزلــوا على حكم رســول االله صلى الله عليه وسلم  وفي 
عْبِ منِْ مَسِــيرَةِ شَهْرٍ »(٤) ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ﴾ أي  الحديث « وَنُصِرْتُ باِلرُّ
يهدمــون بيوتهم بأيديهــم من الداخل، وأيدي المؤمنين من الخارج قال المفســرون: كانوا بنو 
النضير قبل إجِلائهم عن ديارهم يخربون بيوتهم فيقلعون العَمَد، وينقضون السقوف، وينقبون 
الجــدران(٥)، لئلا يســكنها المؤمنون حســدًا منهــم وبغضًا، وكان المســلمون يخربون ســائر 
الجوانــب من ظاهرها ليقتحمــوا حصونهــم ﴿ ² ³ ´﴾ أي فاتعظوا بما جرى 
عليهــم يــا ذوي العقول والألبــاب ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي ولــولا أن االله تعالى 
قضــى عليهــم بالخروج مــن أوطانهم مــع الأهــل والأولاد ﴿ ½ ¾ ¿﴾ أي لعذبهم في 
الدنيا بالســيف كما فعل بإخِوانهم بنــي قريظة ﴿ Å Ä Ã Â Á﴾ أي ولهم مع عذاب 
الدنيــا عــذاب جهنم المؤبــد ﴿ ! " # $ %﴾ أي ذلك الجلاء والعذاب بســبب 
أنهــم خالفوا االله وعادَوْه وعصَوْا أمره، وارتكبوا مــا ارتكبوا من جرائم، ونقضٍ للعهود في حق 

(١) «تفسير الألوسي» ٣٩/٢٨. 
(٢) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ٤٧٠/٣.

(٣) (ش): ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي أَخَذَهُمْ وَدَهَاهُمْ وَبَاغَتَهُمْ منِْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا.  (أَتَى): تَأتي بعدة 
نْذَارِ، وَمنِهَْا بمَِعْنىَ الْمُدَاهَمَةِ. وَيُقَالُ: أُتيَِ فُلاَنٌ بضَِمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ  معَان، منِهَْا: بمَِعْنى الْمَجِيء، وَمنِهَْا بمَِعْنى الإِْ
ا مَعْنىَ الآْيَةِ، فَإنَِّ سِيَاقَ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ  وُ، وَمنِهُْ قَوْلُهُمْ: «منِْ مَأْمَنهِِ يُؤْتَى الْحَذِرُ»، أَمَّ التَّاءِ إذَِا أَظَلَّ عَلَيْهِ الْعَدُّ
هَدَمَهُ  أَيْ   ،﴾È Ç Æ Å Ä﴿ :تَعَالَى قَوْلُهُ  فيِ  كَمَا  فَاتِ  الصِّ بَابِ  منِْ  لَيْسَ  يَاقِ  السِّ هَذَا  مثِْلَ 

وَاقْتَلَعَهُ منَِ قَوَاعِدِهِ، [انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ١٨)].
عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ». الرعب: الخوف  (٤) (ش): رواه أحمد بهذا اللفظ، ورواه البخاري بلفظ: «نُصِرْتُ باِلرُّ

والفزع، كأن أعداءه قد أوقع االله في قلوبهم الخوف منه صلى الله عليه وسلم وبينهَم وبينهَ مسيرة شهر فإذا كان كذلك فزعوا منه 
ورهبوه.

(٥) (ش): عَمَدٌ وعُمُدٌ: أعمدة: جمع عمود. نقَب البناَءَ أو نقَب الحائطَِ: ثقَبَه، وفتح فيه ثُغرَةً.
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رسوله ﴿ ' ) ( * + , -﴾ أي ومن يخالف أمر االله، ويُعَادِ دينهَ فااللهُ ينتقم منه 
 h g f ed c b a ` _ ^ ] ﴿ لأن عذابــه شــديد، وعقابــه أليــم
i﴾ [هــود: ١٠٢].. ثــم أخبر تعالى أن كل ما جرى من المؤمنيــن من قطع النخيل، وإحِراق 

بعض الأشــجار المثمرة، فإنمــا كان بأمر االله وإرِادته فقــال ﴿ / 0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9﴾ أي مــا قطعتم أيها المؤمنون من شــجرة نخيــل، أو تركتموها كما 
كانــت قائمة على ســوقها فبأمــر االله وإرِادتــه ورضــاه ﴿ : ;﴾ أي وليغيظَ اليهود 
هــم، بقَطْع أشــجارهم ونخيلهم قال الــرازي: المعنى إنِما أَذِنَ تعالــى في ذلك حتى يزداد  ويُذِلَّ
غيظ الكفار، وتتضاعف حسرتهم، بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعزِّ أموالهم(١) قال المفسرون: 
لما حصار رسول االله صلى الله عليه وسلم  بني النضير، كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نخيلهم، 
إهِانةً لهم وإرِعابًا لقلوبهم، فقالوا: ما هذا الإِفســاد يا محمد؟ إنِك كنت تنهى عن الفســاد، فما 
بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل االله هذه الآية الكريمة(٢) ﴿ = < ? @ B A﴾ أي وما 

 H G F E D C ﴿ ه غنيمــة على رســوله من أموال يهود بني النضيــر أعــاد االله وردَّ
I ﴾ أي لم تسيروا إلِيه خيلكم ولا ركابكم، ولا تعبتم في تحصيله -قال القرطبي-: يقال: 
كاب،  وجَفَ البعير وجيفًا إذِا أســرع السير، وأوجفه صاحبه إذِا حمَلَه على السير السريع، والرِّ
ما يُركَبُ من الإِبل-  والمعنى: لم تَقْطعوا إلِيها شُقةً، ولا لقِيتُم بها حربًا ولا مشقة، وإنِما كانت 
مــن المدينة علــى ميليــن، فافتتحها رســول االله صلى الله عليه وسلم  صلحًــا، وأجلاهم عنها وأخــذ أموالهم، 
فجعلها االله لرســوله صلى الله عليه وسلم  خاصة يضعها حيث شــاء(٣) ﴿ P O N M L K J﴾ أي 
ولكنه تعالى من سنته أن ينصر رسله بقذف الرعب في قلوب أعدائه، من غير أن يقاسوا شدائد 
الحــروب ﴿ V U T S R﴾ أي هــو تعالى قادرٌ على كل شــيءٍ، لا يُغالَب ولا يُمانَع 
ولا يُعجِزُه شــيء ثم بَيَّــن تعالى حكم الفيء عامةً وهو ما يغنمه المســلمون بدون حرب فقال 
﴿ Z Y X ] \ [̂  _﴾ أي ما جعله االله غنيمةً لرسوله بدون قتال من أموال الكفار 
قال ابن عباس: هي قريظة، والنضير، وفَدَك، وخَيْبر(٤) ﴿̀  a ﴾ أي فحكمها أنها الله تعالى 

 c b ﴿ يضعهــا حيث يشــاء، ولرســوله يصرفها على نفســه وعلــى مصالح المســلمين
e d﴾ أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد المطلب، ولليتامى الذين مات 
آباؤهم، وللمســاكين ذوي الحاجة والفقر ﴿ g f﴾ أي وللغريب المنقطع في سفره قال 
في التســهيل: لا تعــارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال، فإنِ آيــة الأنفال في حكم الغنيمة التي 

(١) أخرجه الشيخان.
(٢) «التفسير الكبير للرازي» ٢٨٣/٢٩.

(٣) انظر «مختصر ابن كثير» ٤٧١/٣٨، و«البحر المحيط» ٢٤٤/٨، وانظر سبب النزول السابق.
(٤) «تفسير الخازن» ٦٠/٤.
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تؤخــذ بالقتــال وإيِجــاف الخيــل والــركاب، فتلك يؤخــذ منها الخمــس ويقســم الباقي على 
الغانميــن، وأمــا هذه ففي «حكــم الفيء» وهو ما يؤخذ مــن الكفار من غير قتــال فلا تعارض 
بينهما ولا نســخ، وقد قرر الفقهاء الفرق بين الغنيمة والفيء، وأنَّ حكمهما مختلف، فالغنيمة 

 [ Z Y X ﴿ مــا أُخذت بالقتــال، والفيءُ ما أُخــذ صلحًا، وانظر كيــف ذكر هنا لفظ الفــيء
 k j i h ﴿ ! [الأنفال: ٤١] (١)﴾$ # " ﴿ وذكر في الأنفال لفظ الغنيمة ﴾\
n m l﴾ أي لئــلا ينتفع بهذا المال ويســتأثر به الأغنياء دون الفقراء، مع شــدة حاجة 
الفقراء للمال قال القرطبي: أي فعلنا ذلك كيلا يتقاســمه الرؤساء والأغنياء بينهم دون الفقراء 
والضعفاء، لأن أهل الجاهلية كانوا إذِا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباعُ ثم يصطفي 
منها أيضًا ما يشاء(٢) قال المفسرون: إن رسول االله صلى الله عليه وسلم  قسم أموال بني النضير على المهاجرين 
فإنهِم كانوا حنيئذٍ فقراء، ولم يُعط الأنصار منها شــيئًا فإنهِم كانوا أغنياء، فقال بعض الأنصار: 
 ﴾w v u t s r q p ﴿ لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل االله هذه الآية
أي ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم  فافعلوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنِه إنِما يأمر بكل خير وصلاح، 
وينهى عن كل شرٍّ وفساد قال المفسرون: والآية وإنِ نزلت في أموال الفيء، إلاِ أنها عامة في كل 
مــا أمــر به النبي صلى الله عليه وسلم  أو نهى عنه مــن واجبٍ، أو مندوب، أو مســتحب، أو محرم، فيدخل فيها 
صَاتِ  الفــيء وغيره(٣)، عن ابن مســعود أنه قال: «لَعَنَ االلهُ الْوَاشِــمَاتِ وَالْمُوتَشِــمَاتِ وَالْمُتَنمَِّ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْــنِ الْمُغَيِّــرَاتِ خَلْقَ االلهِ. فَبَلَغَ ذَلكَِ امْرَأَةً منِْ بَنىِ أَسَــدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، 
فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إنَِّهُ بَلَغَنىِ أَنَّكَ لَعَنتَْ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ وَمَا لىِ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم 
وْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فيِهِ مَا تَقُولُ. قَالَ لَئنِْ كُنتِْ  وَمَنْ هُوَ فىِ كتَِابِ االلهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّ

 y ﴿ (٤)؟﴾w v u t s r q p ﴿ :ِقَرَأْتيِــهِ لَقَدْ وَجَدْتيِهِ، أَمَا قَرَأْت
z﴾ أي خافــوا ربكــم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أي فإنِ عقابه أليم وعذابه شــديد، لمن 
عصاه وخالف ما أمره  ﴿ | { ~ ے﴾ هذا متعلقٌ بما سبق من حكم الفيء كأنه يقول: 
الفــيءُ والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذيــن أَلْجَأَهُم كفارُ مكة إلِى الهجرة من  أوطانهم، 
فتركــوا الديــار والأموال، ابتغــاء مرضــاة  االله ورضوانــه ﴿ ¯ ° ±﴾ أي قاصدين 
بالهجــرة إعِلاء كلمة االله ونصرة دينــه ﴿ µ  ́³﴾ أي هؤلاء الموصوفون بالصفات 

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٠٨/٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٦/١٨. 

(٣) انظر «التفسير الكبير للرازي» ٢٨٦/٢٩.
بكحل،  يُحشَى  ثم  بالإبرة  الإنسان  من  العضو  غرْز  هو  الوشم  العلماء:  قال  ومسلم،  البخاري  أخرجه   (٤)
والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتفلجة هي التي 

تتكلف تفريج ما بين أسنانها من أجل الحُسْن، وكل ذلك مَنهِْيٌّ عنه لأن فيه تغييرًا لخلق االله.
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الحميــدة هم الصادقون في إيِمانهم قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال، 
والأهليــن والأوطــان، حبًا الله ورســوله، حتــى إنِ الرجل منهم كان يعصــب الحجر على بطنه 

ليُقيم به صُلبه من الجوع(١) ثم مدح تعالى الأنصار وبيَّن فضلهم وشرفهم فقال ﴿ ¸ ¹ 
º « ¼ ½ ﴾ أي والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناً وآمنوا قبل كثيرٍ من المهاجرين 
وهم الأنصار قال القرطبي: أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين، واعتقدوا الإِيمان وأخلصوه، 
والتبوؤ: التمكن والاســتقرار، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل 
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  إلِيهم(٢) ﴿ ¾ ¿ Á À﴾ أي يحبون إخِوانهم المهاجرين ويواســونهم 
بأموالهــم قال الخــازن: وذلك أنهم أنزلــوا المهاجرين في منازلهم، وأشــركوهم في أموالهم(٣) 
﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي ولا يجد الأنصار حزازةً(٤) وغيظًا وحسدًا مما 
أُعطيَِ المهاجِرون من الغنيمة دُونَهم قال المفسرون: إن رسول االله صلى الله عليه وسلم  قسم أموال بني النضير 
بين المهاجرين ولم يُعْطِ الأنصار منها شيئًا إلاِ ثلاثة منهم، فطبت أنفس الأنصار بتلك القسمة 
﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي يفضلــون غيرهــم بالمال على أنفســهم ولو 
كانوا في غاية الحاجة والفاقة إلِيه(٥)، فإيِثارهم ليس عن غِنىً عن المال، ولكنهّ عن حاجة وفقر، 
وذلك غاية الإِيثار ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×﴾أي ومن حماه االله وســلم 
مــن البخل فقد أفلح ونجَح، والشُــحُّ هو البخل الشــديد مع الجشــع والطمــع، وهو غريزة في 
النفس ولذلك أضيف إلِيها، قال ابن عمر: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، إنِما الشحُّ أن تطمع 
ــحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى  ــحَّ فَإنَِّ الشُّ عينه فيما ليس له(٦) وفي الحديث «وَاتَّقُوا الشُّ
أَنْ سَــفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْــتَحَلُّوا مَحَارِمَهُــمْ»(٧) ﴿ ! " # $﴾ هذا هو الصنف 
الثالــث من المؤمنين المســتحقين للإحِســان والفضل، وهــم التابعون لهم بإحِســان إلى يوم 
القيامــة ﴿ % & ' ) ( * + ,﴾ أي يدعون لهم قائلين: 
يا ربنا اغفر لنا ولإِخواننا المؤمنين الذين ســبقونا بالإِيمان قال أبو الســعود: وصفهم بالســبق 

بالإِيمــان اعترافًا بفضلهم، لأن أخوة الدين عندهم أعزُّ وأشــرف من النســب(٨) ﴿ - . / 

(١) «تفسير القرطبي» ١٩/١٨.

(٢) «تفيسر القرطبي» ٢٠/١٨.
(٣) «تفسير الخازن» ٦٢/٤.

(٤) (ش): حَزَازة: عداوة أو ضغينة.
(٥) (ش): فاقَةٌ: فَقْرٌ؛ حاجة؛ ضيقُ الحال.

(٦) «حاشية الصاوي» ١٩٠/٤.
(٧) أخرجه مسلم.

(٨) «تفسير أبي السعود» ١٥٢/٥.
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0 1 2 3﴾ أي ولا تجعــل في قلوبنا بغضًا وحســدًا لأحدٍ من المؤمنين ﴿ 4 5 
6 7﴾ أي مبالغٌ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا، قال ابن كثير: وما أحسن ما استنبط 
الإِمــام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يســب الصحابــة ليس له في مال الغنيمة 
شــيء لعدم اتصافه بأوصاف المؤمنين(١)، وقال شــيخ زادة: بيَّن تعالى أن منِ شأنِ مَن جاء منِ 
بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم 
بســوء فقد كان خارجًا عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات، وقد روي عن الشعبي 
أنه قال: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ 
فقالوا: أصحاب موســى، وسئلت النصارى فقالوا: أصحاب عيسى، وسئلت الرافضة من شرُّ 
أهــل ملتكم؟ فقالوا: أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم  أُمرُِوا بالاســتغفار لهم فسَــبُّوهُم، فالســيفُ عليهم 

مسلول إلِى يوم القيامة (٢).. اللهم ارزقنا محبة أصحاب نبيك الكريم.
قال االله تعالى:

 H G F E D C B A @ ? > = < ; :
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
 } | { z y x w v u t s r q p on m l k
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³
 &  %  $  #  "  !  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('
 K J I HG F E D C B A @ ? > = < ; :9
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L
 k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

 È Ç Æ ÅÄ
المناَسَــبَة: لمــا ذكر تعالى أوصــاف المؤمنين الصادقيــن، أعقبه بذكر أوصــاف المنافقين 

(١) «مختصر ابن كثير» ٤٧٥/٣.
(٢) «حاشية زاده على البيضاوي» ٤٧٧/٣.
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المخادعين، الذين تركوا نصرة المؤمنين وصادقوا اليهود وحالفوهم على حرب المســلمين، 
ثــم ذكر البون الشاســع بيــن أصحاب النار وأصحــاب الجنة، وأنهم لا يســتوون في الحال ولا 

المآل، وختم السورة الكريمة بذكر بعض أسماء االله الحسنى، وصفاته العليا.
 ﴾a ﴿ ذليلاً خاضعًا ﴾ اللغَــة: ﴿ ª﴾ متفرقة تشــتَّتَ جمعُهم أي تفــرقَ ﴿̀ 
ه عن كل نقــص وعيب ﴿ ¨﴾  ع البنيان، أي: تشــقق ﴿ ¦﴾ المنــزَّ متشــققًا، تصــدَّ
المصــدّق لرســله بالمعجــزات ﴿ ©﴾ الرقيــب علــى كل شــيء ﴿ ª ﴾ القوي 
الغالــب ﴿ »﴾ العظيم القاهر، صاحب العظمة والجــبروت ﴿ ¬﴾ المبالغ في 

الكبرياء والعظمة ﴿ ¸ ﴾ المبدع المخترع ﴿ ¹﴾ خالق الصور.
التفسِــير: ﴿ : ; > = <﴾ تعجيبٌ من االله تعالى لرســوله من حال المنافقين أي 

ألا تعجــب يا محمد من شــأن هؤلاء المنافقيــن الذين أظهروا خلاف مــا أضمروا؟ ﴿ ? 
@ E D C B A﴾ أي يقولــون ليهــود بنــي قريظة والنضيــر الذين كفروا 
برســالة محمد صلى الله عليه وسلم:  ﴿ I H G F﴾ أي لئــن أخرجتم من المدينة لنخرجنَّ 
معكــم منهــا قال في التســهيل: نزلت في عبــد االله بن أُبي بن ســلول وقوم مــن المنافقين، بعثوا 
إلِــى بنــي النضير وقالــوا لهم: اثبتوا في حصونكم فإنِــا معكم كيف ما تقلبــت حالكم(١)، وإنِما 
جعــل المنافقين إخِوانهم لأنهم كفار مثلهــم ﴿ N M L K J﴾ أي ولا نطيع أمر محمد 
في قتالكم، ولا نســمع من أحدٍ إذِا أمرنــا بخذلانكم ﴿ Q P O﴾ أي ولئن قاتلكم 
أحــد لنعاوننكــم على عدوكــم ونكون بجانبكــم ﴿ U T S R ﴾ أي واالله يشــهد إن 
المنافقيــن لكاذبــون فيما قالوه ووعدوهم به.. ثم أخبر االله عن حــال المنافقين بالتفصيل فقال 

﴿ Z Y X W ]﴾ أي لئــن أخــرج اليهــود لا يخرج المنافقــون معهم ﴿ \ [ 
^ _ ﴾ أي ولئــن قوتــل اليهــود لا ينصرهم المنافقــون ولا يقاتلون معهم قــال القرطبي: 
ة محمد صلى الله عليه وسلم  مــن جهة أمر الغيب، لأنهم أُخرجــوا فلم يخرجوا  وفي هــذا دليل علــى صحة نبوَّ

 d c b a ` ﴿ (٢)معهــم، وقوتلوا فلم ينصروهم كما أخبر عنهــم القرآن
f e﴾ أي ولئــن جــاءوا لنصرتهــم وقاتلوا معهم على ســبيل الفرض والتقدير فســوف 
ينهزمــون، ثــم لا ينفعهم نصرة المنافقين قــال الإِمام الفخر: أخبر تعالــى أن هؤلاء اليهود لئن 
أخرجــوا فإنِ المنافقين لا يخرجون معهــم وقد كان الأمر كذلك، فإنِ بني النضير لما أُخرجوا 
 ﴾a  ̀﴿ لــم يخــرج معهم المنافقون وقُوتلــوا كذلك فما نصروهم وأما قولــه تعالى
فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنهم أرادوا نصرتهم لا بدّوأن، يتركوا تلك النصرة 

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١١٠/٤. (ش): ذكره بدون إسناد.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٤/١٨.
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وينهزموا(١) ﴿ n m l k j i h﴾ أي لأنتم يا معشــر المسلمين أشدُّ خوفًا 
وخشــيةً في قلــوب المنافقين مــن االله، فإنهِم يرهبون ويخافون منكم أشــدَّ مــن رهبتهم من االله 
﴿ t s r q p﴾ أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا يعلمون عظمة االله تعالى 
حتى يخشــوه حقَّ خشــيته قال القرطبي: أي لا يفقهون قدر عظمة االله وقدرته(٢) ثم أخبر تعالى 
عن اليهود والمنافقين بأنهم جبناء من شــدة الهلع، وأنهم لا يقدرون على قتال المســلمين إلاِ 
 ﴾| { z y x w v ﴿ نيــن في قلاعهم وحصونهم فقــال إذِا كانــوا متحصِّ
نة بالأســوار والخنادق  أي لا يقــدرون علــى مقاتلتكــم مجتمعيــن إلاِ إذِا كانوا في قــرى محصَّ
﴿ { ~ ے ¡﴾ أي أو يكونــوا مــن وراء الحيطــان ليتســتروا بهــا، لفــرط جبنهــم وهلعهم 
﴿ £ ¤ ¥﴾ أي عداوتهــم فيمــا بينهم شــديدة ﴿§̈  © ª﴾ أي 
تظنهــم مجتمعين على أمرٍ ورأي في الصورة ذوي ألفةٍ واتحاد، وهم مختلفون غاية الاختلاف 
لأن أراءهم مختلفة، وقلوبهم متفرقة قال قتادة: أهل الباطل مختلفةٌ آراؤهم، مختلفة أهواؤهم، 
مختلفةٌ شــهادتهم، وهم مجتمعون في عداوة أهــل الحق(٣) ﴿ ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي 
ذلك التفرق والشتات بسبب أنهم لا عقل لهم يعقلون به أمر االله. قال في البحر: وموجب ذلك 

 ¶ µ ´ ³ ﴿ (٤)التفرق والشتات هو انتفاء عقولهم، فهم كالبهائم لا تتفق على حالة
¸﴾ أي صفــةُ بني النضيــر فيما وقع لهم من الجلاء والذل، كصفةِ كفــار مكة فيما وقع لهم 
يوم بدر من الهزيمة والأســرر قال البيضاوي: أي مثل اليهود كمثل أهل بدر، أو المهلكين من 
الأمــم الماضيــة في زمان قريب(٥) ﴿ º « ¼﴾ أي ذاقوا ســوء عاقبــة إجِرامهم في الدنيا 
﴾ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ أي ولهم عذاب شديد موجعٌ في الآخرة ﴾¿ ¾ ½ ﴿
 أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال، كمثل الشــيطان الذي أغرى الإِنســان بالكفر ثم 
تخلــى عنــه وخذله ﴿ Ì Ë Ê É È Ç﴾ أي فلما كفر الإِنســان تبرأ منه الشــيطان 
وقال ﴿ Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي أخاف عذاب االله وانتقامه إن كفرتُ به قال في التسهيل: 
، مثَّــل االلهُ المنافقين الذين أغووا يهود بنــي النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشــيطان  هــذا مثــلٌُ
الذي يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه، والمراد بالشــيطان والإِنســان هنا الجنس(٦)، وقولُ الشــيطان 

﴿ Ï Î Í﴾ كــذبٌ منــه ورياءٌ لأنه لو خاف االله لامتثــل أمره وما عصاه(٧) ﴿ ! " 
(١) «التفسير الكبير» ٢٨٩/٢٩.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٥/١٨.

(٣) «تفسير الخازن» ٦٦/٤.
(٤) تفسير البحر ٢٤٩/٨.

(٥) «تفسير البيضاوي» ٤٧٨/٣.
(٦) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١١٠/٤.

(٧) قال ابن كثير: أي مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، كمثل الشيطان إذ سول 
للإنسان الكفر ثم تبرأ منه وتنصل وقال: إني أخاف االله رب العالمين. المختصر ٤٧٦/٣.
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# $ % & '﴾ أي فــكان عاقبة المنافقين واليهود، مثل عاقبة الشــيطان والإِنســان، 
حيــث صارا إلِى المؤبــدة ﴿ ( * +﴾ أي وذلك عقاب كل ظالم فاجر، منتهكٍ 
ا ذكر صفات كل من المنافقين واليهود وضرب لهم الأمثال، وعظ  لحرمات االله والدين.. ولمَّ

المؤمنين بموعظةٍ حســنة، تحذيــرًا من أن يكونوا مثل من تقــدم ذكرهم فقال ﴿ - . 
/ 0 1﴾ أي خافــوا االله واحــذروا عقابــه، بامتثال أوامره، واجتنــاب نواهيه ﴿ 2 
مت من الأعمــال الصالحة ليــوم القيامة قال  3 4 5 76﴾ أي ولتنظــر كلُّ نفــسٍ مــا قدَّ
ابــن كثير: انظروا ماذا ادخرتم لأنفســكم من الأعمال الصالحة ليــوم معادكم وعَرْضكم على 
ربكم(١)، وسُمي يوم القيامة غدًا لقرب مجيئه ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ﴾ [النحل: ٧٧] 
ره للتأكيد ولبيان منزلة التقوى التي هي وصية  والتنكيــر فيه للتفخيم والتهويل(٢) ﴿ 8﴾ كرَّ
 ﴾z y x w v u t s r q p ﴿ االله تعالى للأولين والآخرين
[النســاء: ١٣١] ﴿µ ´ ³ ¶ ¸﴾ أي مطلــع علــى أعمالكــم فيجازيكــم عليها 
﴿ G F E D C B A﴾ أي ولا تكونــوا يا معشــر المؤمنيــن كالذين تركوا 
ذكــر االله ومراقبته وطاعته، فأنســاهم حقوق أنفســهم والنظــر لها بما يصلحها قــال أبو حيان: 
وهــذا مــن المجازاة على الذنب بالذنــب، تركوا عبادة االله وامتثال أوامــره، فعوقبوا على ذلك 
 ﴾K J I ﴿ بأن أنســاهم حظَّ أنفســهم(٣)، حتى لم يقدمــوا لهما خيرًا ينفعهــا
أي أولئــك هم الفجــرة الخارجون عن طاعــة االله ﴿ R Q P O N M﴾ أي 

 T ﴿ لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء، أهل النار وأهل الجنة في الفضل والرتبة
W V U﴾ أي أصحاب الجنة هم الفائزون بالســعادة الأبدية في دار النعيم، وذلك 
هو الفوز العظيم.. ثم ذكر تعالى روعة القرآن، وتأثيره في الصُمِّ الراســيات من الجبال(٤) فقال 
﴿ d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ أي لــو خلقنــا في الجبــل 
عقــلاً وتمييزًا كما خلقنا للإنِســان، وأنزلنا عليــه هذا القرآن، بوعده ووعيده، لخشــع وخضع 
وتشــقق، خوفًــا من االله تعالى، ومهابــةً له وهذا تصويــرٌ لعظمة قدر القرآن، وقــوة تأثيره، وأنه 
بحيــث لو خوطب به جبلٌ على شــدته وصلابتــه لرأيته ذليلاً متصدعًا من خشــية االله، والمراد 
منه توبيخ الإِنســان بأنه لا يتخشــع عند تلاوة القرآن، بل يُعرِض عما فيه من عجائب وعظائم، 
فهــذه الآية في بيــان عظمة القــرآن، ودناءة حال الإِنســان(٥) وقــال في البحر: والغــرضُ توبيخ 

(١) «تفسير ابن كثير» ٤٧٧/٣.
(٢) «تفسير أبي السعود» ١٥٤/٥.

(٣) «تفسير البحر المحيط» ٢٥١/٨.
: مُصْمَت، صُلْب متين. (٤) (ش): صُمّ: جمع أصمُّ

(٥) حاشية زاده على البيضاوي ٤٧٩/٣.
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ع، وإذِا  ــع وتصدَّ الإنســان على قســوة قلبه، وعدم تأثــره بهذا الذي لو أُنــزل على الجبلُ لتخشَّ
كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع، فابن آدم كان أولى بذلك، لكنه 
على حقارته وضعفه لا يتأثــر(١) ﴿ k j i h g f ﴾ أي وتلك 
الأمثــال نفصّلها ونوضحهــا للناس لعلهم يتفكرون في آثار قــدرة االله ووحدانيته فيؤمنون.. ثم 

 q p o n m ﴿ لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة، أَتْبَعَه بشــرح عظمة االله وجلاله فقال
 ﴾w v u ﴿ أي هــو جــلَّ وعلا الإِله المعبود بحق لا إلِه ولا رب ســواه ﴾s r

 y ﴿ أي عالــم الســر والعلن، يعلم ما غــاب عن العباد مما لم يبصروه، وما شــاهدوه وعلموه
z }﴾ أي هو تعالى ذو الرحمة الواســعة في الدنيا والآخرة ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ﴾ كرر اللفظ اعتناءً بأمر التوحيد، أي: لا معبود ولا رب سواه(٢)  ﴿ ¥﴾ أي المالك 
لجميــع المخلوقات، المتصرف في خلقه بالأمر والنهي، والإِيجاد والإِعدام ﴿ ¦﴾ أي 
وسُ مشتقٌ من التقديس وهو التنزه  ه عن القبائح وصفات الحوادث قال في التسهيل: القُدُّ المُنزََّ
عــن صفات المخلوقين، وعن كل نقص وعيب، والصيغة للمبالغة كالســبُّوح(٣)، وقد ورد أن 
وس، ربُّ الملائكة والروح»(٤) ﴿ §﴾ أي الذي  الملائكة تقول في تســبيحها: «ســبُّوح قُدُّ
ســلمَِ الخلقُ من عقابه، وأمنِوُا من جَوْرِه ﴿ j i h g﴾ [الكهف: ٤٩] وقال البيضاوي: 
ق  أي ذو السلامة من كل نقص وآفة، وهو مصدر وُصِفَ به للمبالغة(٥) ﴿ ¨﴾ أي المصدِّ
لرســله بإظِهار المعجزات على أيديهم ﴿ ©﴾ أي الرقيبُ الحافظ لكل شــيء وقال 
ابــن عباس: الشــهيد على عبــاده بأعمالهم الــذي لا يغيب عنه شــيء(٦) ﴿ ª ﴾ أي القادر 
القاهر الذي لا يُغلب ولا يناله ذل ﴿ »﴾ أي القهار العالي الجناب الذي يذلّ له مَن دُونه 
قــال ابن عبــاس: هو العظيم الذي إذِا أراد أمرًا فعلــه، وجبروتُ االله عظمته(٧) ﴿ ¬﴾ 
أي الــذي له الكبريــاء حقًا ولا تليق إلاِ بــه وفي الحديث القدســي: «الْكبِْرِيَاءُ رِدَائـِـي وَالْعَظَمَةُ 
ـارِ»(٨)   قال الإمام الفخر: واعلم  إزَِارِي فَمَــنْ نَازَعَنـِـي فيِ وَاحِــدٍ منِهُْمَا قَصَمْتُهُ ثُمَّ قَذَفْتُهُ فيِ النَّـ

(١) «تفسير البحر المحيط» ٢٥١/٨.
(٢) (ش): أي لا معبود بحقٍّ إلا االله.

(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١١١/٤.
وسٌ رَبُّ الْمَلاَئكَِةِ  (٤) (ش): لم أجد ما يدل على ذلك. وكَانَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فىِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ « سُبُّوحٌ قُدُّ

وحِ ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وَالرُّ
(٥) «تفسير الخازن» ٧٢/٤.

(٦) «تفسير القرطبي» ٤٧/١٨.
(٧) «تفسير الخازن» ٧٢/٤.

(٨) «تفســير القرطبي» ٤٧/١٨. (ش): الذي في الأصل في أكثر من طبعة: «الْعَظَمَةُ إزَِارِي، والْكبِْرِيَاءُ رِدَائيِ، فَمَنْ 
نَازَعَنيِ فيِهِمَا قَصَمْتُهُ وَلاَ أُبَاليِ»، والمُثبت هنا منقول من «تفســير القرطبي».  قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «الْعِزُّ إزَِارُهُ =
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أن المتكــبر في صفة الناس صفة ذم، لأن المتكبر هو الذي يُظهر من نفســه الكبِْر، وذلك نقصٌ 
في حق الخلق، لأنه ليس له كبر ولا علو، بل ليس له إلاِ الذلة والمســكنة، فإذِا أظهر العلو كان 
كاذبًــا فــكان مذمومًا في حق الناس، وأما الحقُّ ســبحانه فله جميع أنواع العلــو والكبرياء، فإذِا 
أظهر فقد أرشــد العبــاد إلِى تعريف جلاله وعظمته وعلوه، فــكان ذلك في غاية المدح في حقه 
س  ه االله وتقدَّ جــل وعلا(١)، ولهذا قال في آخــر الآية: ﴿̄  ° ± ² ﴾ أي تنزَّ
ا يلحقــون به من الشــركاء والأنــداد ﴿ ´ µ ¶ ¸ ﴾ أي هو  في جلالــه وعظمتــه، عمَّ
جــل وعلا الإِله الخالق لجميع الأشــياء، المُوجِد لها من العدم، المُنشِــئ لها بطريق الاختراع 

 ] \ [ Z Y X ﴿ ¹﴾ أي المبــدع للأشــكال علــى حســب إرادتــه ﴿
^﴾ [آل عمــران: ٦] قــال الخازن: أي الذي يخلق صــورة الخلق على ما يريده(٢) ﴿ « ¼ 
 ﴾Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ أي له الأسماء الرفيعة الدالة على محاسن المعاني ﴾½
أي ينزهــه تعالــى عن صفات العجز والنقص جميع ما في الكون بلســان الحــال أو المقال قال 
الصاوي: ختم الســورة كما ابتدأها به إشــارة إلى أنها المقصود الأعظم، والمبدأ والنهاية، وأن 
رَتْه العقول(٣) ﴿ È Ç Æ ﴾ أي العزيز في ملكه،  غايــة المعرفة باالله تنزيه عظمته عما صَوَّ

الحكيم في خلقه وصنعه.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - طباق السلب ﴿ z y xw v u t } | { ~﴾ [الحشر: ٢].
 ﴾w v u t ﴿ وبيــن ﴾s r q p ﴿ ٢ - المقابلــة اللطيفــة بيــن

[الحشر: ٧].
٣ - وضع الضمير بين المبتدأ والخبر لإِفادة الحصر ﴿ µ ´ ³﴾ [الحشر: ٨].

٤ - الاستعارة اللطيفة ﴿ º ¹ «﴾ [الحشر: ٩] شبَّه الإِيمان المتمكن في نفوسهم، 
ن منه حتى صار منزلاً له، وهو من لطيف الاستعارة. بمنزلٍ ومستقر للإنِسان نزل فيه وتمكَّ

٥ - الاستفهام الذي يراد به الإِنكار والتعجيب ﴿ : ; > = <..﴾ الآية.
.﴾ª © ¨ § ﴿ ٦ - الطباق بين جميعًا وشتى في قولهم

٧ - التشبيه التمثيلي ﴿ Æ Å Ä Ã Â Á..﴾ وجه الشبه منتزع من متعدد.

بْتُهُ ». (رَوَاهُ مُسْــلمٌِ). «الْكبِْرِيَاءُ رِدَائيِ، وَالْعَظَمَــةُ إزَِارِي، مَنْ نَازَعَنيِ وَاحِدًا  وَالْكبِْرِيَــاءُ رِدَاؤُهُ فَمَــنْ يُناَزِعُنـِـى عَذَّ  =
منِهُْمَــا، قَذَفْتُــهُ فيِ النَّارِ» (رواه أحمــد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني). «الْكبِْرِيَــاءُ رِدَائيِ، فَمَنْ نَازَعَنيِ 

رِدَائيِ قَصَمْتُهُ». (رواه الحاكم وصححه). 
(١) «التفسير الكبير» ٢٩٤/٢٩.

(٢) «تفسير الخازن» ٧٣/٤.
(٣) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٩٤/٤.
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٨ - الكناية اللطيفة ﴿ 2 3 4 5 6﴾ كَنَّى عن القيامة بالغد لقربها.
٩ - الطباق بين ﴿ w ..È﴾ وبين ﴿ P ..U ﴾ إلخ.

لطيفَــة: أخرج الشــيخان عن أبي هريرة رَضِــيَ االلهُ عَنهْ قال: «جاء رجلٌ إلِى رســول االله صلى الله عليه وسلم  
فقال يا رســول االله، إني مجهود - أي اشــتد بي الجوع والفاقة - فأرسلَ إلِى بعض نسائه يسألها 
هل عندك شــيء؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلاِ الماء، ثم أرســل إلِى أُخرى فقالت 
يْلَةَ رَحِمَهُ االلهُ». فَقَامَ  مثل ذلك، وقلن كلهن مثل ذلك، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّ
رَجُــلٌ مـِـنَ الأنَْصَــارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَةَ، فقال: أنا يا رســول االله! فانطلق بــه إلِى رحله -أي إلى 
منزلــه- فقال لها: هذا ضيف رســول االله صلى الله عليه وسلم  لا تدخري عنه شــيئًا وأكرميــه، فقالت: ما عندي 
ميِهِم، فإذِا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل ثم قومي إلِى  إلا قوتُ الصبيان، فقال، عَلِّليِهِم بشــيء ونوِّ
الســراج كــي تصلحيه فأطْفِئيــه، ففعلَت فقعدوا وأكل الضيــف وباتا طاوِيَيْن، فلمــا أصبح غَدَا 
على رســول االله صلى الله عليه وسلم  فلما نظر إلِيه رســول االله صلى الله عليه وسلم  تبســم، ثم قال:«لقَدْ عَجِبَ االلهُ منِْ صَنيِعِكُمَا 
يْلَةَ» وأنزل االله ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É..﴾ » [الحشر: ٩] الآية(١). بضَِيْفِكُمَا اللَّ

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر»

a  a  a  a

(١) (ش): ليس في هذا الحديث دليل على الاختلاط بين الرجال والنساء، فقد كان هذا قبل نزول آيات الحجاب، 
ا ظاهرُه عدم الحجاب، فإنه يُحمَل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب. وبيان  وما ورد من الأحاديث ممَِّ
ذلك أن هذه القصة كانت سببًا في نزول قوله تعالى: ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ (الحشر: ٩)، 
وهي آية من سورة الحشر وقد نزلت سورة الحشر كلها في إثْر إجلاء بني النضير، ولذلك كان يسميها عبد االله 
بن عباس سورة بني النضير، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: 
«سُورَةُ التَّوْبَةِ؟»، قَالَ: «التَّوْبَةُ هِىَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنزِْلُ وَمنِهُْمْ وَمنِهُْمْ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ أَحَدًا منِهُْمْ إلاَِّ 
ذُكرَِ فيِهَا».قُلْتُ: «سُورَةُ الأنَْفَالِ؟». قَالَ: «نَزَلَتْ فىِ بَدْرٍ». قُلْتُ: «سُورَةُ الْحَشْرِ؟». قَالَ: «نَزَلَتْ فىِ بَنىِ النَّضِيرِ». 
وقد أجلى النبي - صلى االله عليه وآله وسلم - بني النضير على أكثر الأقوال في سنة أربع، وباتفاق أهل العلم أن 
الأحزاب كانت بعد إجلاء بني النضير؛ فهذا يعني أن الآية الكريمة نزلت قبل الحجاب بالإجماع، وأن القصة 
التي نزلت الآية بشأنها، وجاءت متقدمة على نزول الآية كانت قبل سورة الأحزاب المتضمنة لآيات الحجاب؛ 
يَا  فيكون أمر هذه القصة كله قبل نزول أحكام الحجاب. (إلاَِّ قُوت صِبْيَانيِ) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ وَامْرَأَته تَعَشَّ
بْيَة لأِنََّهُمْ إلَِيْهِ أَشَدّ طَلَبًا.  رُوا لَهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ، أَوْ نَسَبُوا الْعَشَاء إلَِى الصِّ وَكَانَ صِبْيَانهمْ حِينئَذٍِ فيِ شُغْلهمْ أَوْ نيَِامًا فَأَخَّ
وَصَبَّرَهُ.   وأَلْهَاهُ  بهِ  شَغَلَه  بكذا:  لَه  علَّ ليِهِمْ):  (فَعَلِّ مَنزِْلهِِ.  إلى  رَحْلهِِ)  إلى  بهِِ  (فَانْطَلَقَ  عَشَاء.   بغَِيْرِ  أَيْ  (طَاوِيَيْنِ) 
بْيَانِ  بْيَانَ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ إلَِى الأْكَْلِ وَإنَِّمَا تَطْلُبُهُ أَنْفُسُهُمْ عَلَى عَادَةِ الصِّ وفعِْلُهُمَا هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الصِّ
هُمْ تَرْكُ الأْكَْلِ لَكَانَ إطِْعَامُهُمْ وَاجِبًا وَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ  هُمْ فَإنَِّهُمْ لَوْ كَانُوا عَلَى حَاجَةٍ بحَِيْثُ يَضُرُّ منِْ غَيْرِ جُوعٍ يَضُرُّ
جُلِ وَامْرَأَتهِِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا وَاجِبًا بَلْ أَحْسَناَ وَأَجْمَلاَ  يَافَةِ وَقَدْ أَثْنىَ االلهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا الرَّ عَلَى الضِّ
ا هُوَ وَامْرَأَتُهُ فَآثَرَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا برِِضَاهُمَا مَعَ حَاجَتهِِمَا وَخَصَاصَتهِِمَا فَمَدَحَهُمَا االلهُ تَعَالَى  رَضِيَ االلهُ عَنهُْمَا. وَأَمَّ
وَأَنْزَلَ فيِهِمَا (Ï Î Í Ì Ë Ê É).  [انظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٢)، فتح 

الباري لابن حجر (٧/ ١١٩)، الاختلاط بين الرجال والنساء (٢/ ٤١٩ -٤٢٠) لمحقق هذا الكتاب].
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١٣ ٦٠»\

مدنية وآياتها ثلاث عشرة
بين يدي السورة

* هذه السورة الكريمة من السور المدنية، التي تهتم بجانب التشريع، ومحور السورة يدور 
حول فكرة «الحب والبغض في االله» الذي هو أوثق عرى الإيمان، وقد نزل صدر السورة عتابًا 
لحاطــب بــن أبي بلتعة حين كتب كتابًا لأهل مكة يخبرهم أن الرســول صلى الله عليه وسلم قد تجهز لغزوهم، 
كمــا ذكــر تعالى حكم موالاة أعــداء االله، وضرب الأمثال في إبراهيــم والمؤمنين في تبرئهم من 
المشــركين، وبين حكم الذين لم يقاتلوا المســلمين، وحكم المؤمنات المهاجرات وضرورة 

امتحانهن، وغير ذلك من الأحكام التشريعية.
* ابتــدأت الســورة الكريمــة بالتحذيــر من مــوالاة أعــداء االله، الذيــن آذوا المؤمنين حتى 

اضطروهــم إلــى الهجــرة وتــرك الديــار والأوطــان ﴿! " # $ % & ' 
)...﴾ الآيــات. ثــم بينــت الســورة أن القرابة والنســب والصداقة في هذه الحيــاة لن تنفع 

 d c﴿ الإنســان أبــدًا يــوم القيامة، حيث لا ينفــع الإنســان إلا الإيمان والعمــل الصالح
j i hg f e...﴾ الآيات.

* ثم ضربت المثل في إيمان إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنين، حين تبرءوا من قومهم 
المشــركين، ليكون ذلك حافــزًا لكل مؤمن على الاقتداء بأبي الأنبيــاء إبراهيم خليل الرحمن 

﴿z y x w v u t s } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ الآيات.

 L K J I﴿ وتحدثت الســورة عن حكم الذين لم يعــادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم *
Y X W V U T S R Q P O N M﴾ وحكم الذين قاتلوا المؤمنين 

وآذوهم ﴿` g f e d c b a...﴾ الآيات.
* وبينت الســورة وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة، وعدم ردهن إلى الكفار إذا ثبت 
إيمانهن، وقررت عدم الاعتداد بعصمة الكافر، ثم حكم مبايعة النســاء للرســول صلى الله عليه وسلم وشروط 

هذه البيعة ﴿z y x w } | { ~...﴾ الآيات وقوله: ﴿! 
" # $ % & ' ) ( * + ,﴾ الآيات.

 M L K J﴿ وختمت الســورة بتحذير المؤمنين من موالاة أعــداء االله الكافرين *
Z Y X W V U T S R Q P O N ] \ ﴾ وهكــذا ختمــت 

السورة بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء االله، ليتناسق الكلام في البدء والختام.
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قال االله تعالى:
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 ﴾V ﴿ اللغَــة: ﴿)﴾ أصدقــاء وأحِبّاء جمع وليّ وهو الصديــق والناصر والمعين
نــوا منكم، وأصل الثقــف الحذقُ في إدِراك الشــيء وفعِلــه، ومنه قولهم!  يظْفــروا بكــم ويتمكَّ
«رجــلٌ ثَقِــفٌ لَقِــفٌ»(١)  ثــم اســتُعمِل في الظفــر والإدراك مطلقًــا(٢) ﴿ %﴾ قــدوة يقتدى به 

(١) (ش): يقال: «إنه ثَقِفٌ لَقِفٌ»، إذا كان جيد الحَذر في القتال، بصيرًا بمواقع القتل.  ويقال:«إنه ثَقِفٌ لَقِفٌ»، إذا 
كان سريع الأْخَْذ لما يُرْمَى إلَِيْهِ باِلْيَدِ وسريع الْفَهم لما يُرْمَى إلَِيْهِ من كَلاَمٍ باِللِّسَانِ. ويقال: «إنه ثَقِفٌ لَقِفٌ» إذَِا 

كَانَ مُحْكمًِا لمَِا يَتَناَوَلُهُ منَِ الأْمُُورِ.
(٢) «تفسير الألوسي» ٦٨/٢٨.
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﴿ e ﴾ جمــع رحــم وهو في الأصل رحم المرأة، واشــتهر في القرابــة حتى صار كالحقيقة 
فيها ﴿ k﴾ أعانوا ﴿عِصَمِ﴾ جمع عِصْمة وهي ما يعتصم ويتمســك به الإِنســان من حبلٍ 

أو عقد والمراد به هنا عقد النكاح ﴿ È ﴾ جمع كافرة وهي التي لا تؤمن باالله.
سَــبَبُ النزّول: «لما تجهز رســول االله صلى الله عليه وسلم  لفتح مكة، كتب «حاطب بن أبي بلتعة» إلِى أهل 
مكة يخبرهم بذلك وقال لهم: إن رســول االله صلى الله عليه وسلم  يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم، ثم أرســل 
الكتاب مع ظعينةٍ -أي امرأةٍ -مســافرة فنزل الوحي على رســول االله صلى الله عليه وسلم  يخبره بذلك، فبعث 
رســول االله صلى الله عليه وسلم  علي�ــا، والزبير، والمقداد وقــال: «انْطَلقُِوا حَتَّــى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَــاخٍ(١)، فَإنَِّ بهَِا 
ظَعِينةًَ(٢) وَمَعَهَا كتَِابٌ، فَخُذُوهُ منِهَْا». فخرجْناَ حتى أتينا الروضة فإذِا نحن بالظعينة، فقلنا لها: 
أخرجــي الكتــاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقــال لها: لتخرجنَّ الكتــاب أو لنلُْقِيَنَّ الثياب. 
فأخرجتــه مــن عِقاصها(٣)، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم  فــإذِا فيه من حاطب بن أبي بلتعــة إلِى أناسٍ من 
المشــركين بمكــة يخبرهم ببعض أمر رســول االله صلى الله عليه وسلم  فقــال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَا هَذَا يَــا حَاطبُِ؟» 
، إنِِّى كُنتُْ امْرَأً مُلْصَقًا فىِ قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ منِْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ  فقال: يَا رَسُولَ االلهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ
ةَ، يَحْمُونَ بهَِا أَهْليِهِــمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إذِْ فَاتَنىِ  مَــنْ مَعَكَ مـِـنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بمَِكَّ
ذَلكَِ منَِ النَّسَبِ فيِهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِندَْهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بهَِا قَرَابَتىِ، وَمَا فَعَلْتُ ذَلكَِ كُفْرًا وَلاَ ارْتدَِادًا 
لاَمُ:  لاَة وَالسَّ عَنْ دِينىِ. قَالَ عُمَرُ: دَعْنىِ يَا رَسُولَ االلهِ أَضْرِبْ عُنقَُ هَذَا الْمُناَفقِِ. فقال عَلَيْهِ الصَّ
لَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِــئْتُمْ،  إنَِّهُ قَدْ شَــهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ االلهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّ

فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » فنزلت ﴿ ! " # $ % & ' )..﴾» الآية(٤).
التفسِــير: ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ أي يــا معشــر المؤمنيــن، يا من 
صدقتم باالله ورســوله(٥)، لا تتخذوا الكفار الذين هــم أعدائي وأعداؤكم أصدقاء وأحباء، فإنَّ 
من علامة الإِيمان بغض أعداء االله لا مودتهم وصداقتهم قال في التسهيل: نزلت عتابًا لحاطب 
وزجرًا عن أن يفعل أحد مثل فعله، وفيها مع ذلك تشريفٌ له لأن االله شهد له بالإِيمان في قوله 
﴿ ! " #﴾(٦) ﴿ ( * +﴾ أي تحبُّونهــم وتوَدُّونهــم وتُصادِقونهــم مع أنهم 

(١) روضة خاخ: مكان على بعد قليل من المدينة.
(٢) (ش): الظَّعِينةًَ: المرأة في الهودج. والهودج، مقعد ذو قُبّة يوضع على ظَهر الجمل لتركب فيه النِّساء، كانت 

فيه المرأة أو لم تكن.
(٣) عقاصها: ضفائر شعرها.

(٤) أخرجه الشيخان وانظر روح المعاني ٦٥/٢٨، والقرطبي ٥٠/١٨.
(٥) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالفٌ لمَِا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٦) «التسهيل» ١١٢/٤.
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اء لكم(١)  قال القرطبي: أي تخبرونهم بســرائر المســلمين وتنصحون لهم(٢) ﴿ ,  أعــداء ألـِـدَّ
- . /﴾ أي والحــال أنهــم كافــرون بدينكــم وبقرآنكم الــذي أنزلــه االله عليكم بالحق 
الواضــح ﴿ 2 3 4﴾ أي يُخرِجــون محمدًا من مكة ظلمًــا وعدوانًا كما يُخرِجون 
م الرســول تشريفًا له ولأنه الأصلُ للمؤمنين(٣)، ومعنى  أيضًا منها المؤمنين قال في البحر: وقدَّ

إخِراجهــم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلِى المدينة ﴿ 6 7 8 
 E D C B A @ ? ﴿ 9﴾ أي مــن أجــل أنكم آمنتــم باالله الواحــد الأحد كقولــه
G F﴾ [الــبروج: ٨] ﴿ : ; > = < ? @ A﴾ شــرطٌ حذف جوابه، 
أي: إن كنتم خرجتم مجاهدين في ســبيل االله طلبًا لرضوانه فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
وْا أعدائي إنْ كُنتم  قال الألوســي: وجوابُ الشــرط محذوف دلَّ عليه ما تقدم كأنه قيل: لا تَتَوَلَّ
أوليائي(٤) ﴿ K J I H G F E D C﴾ أي تســرون إلِيهم بالنصيحة وأنا 
العالم بسريرتكم وعلانيتكم، لا يخفى عَلَيَّ شيءٌ من أحوالكم؟ والغرض منه التوبيخُ والعتاب 
﴿ S R Q P O N M﴾ أي ومن يصادِق أعداءَ االله، ويُفْشِ أســرار الرســول(٥)،  
فقــد حاد عن طريق الحــق والصواب.. ثم أخبر تعالى المؤمنين بعداوة الكفار الشــديدة لهم، 
المستحكمة في قلوبهم فقال ﴿ Y X W V U﴾ أي إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم، 
يُظهِروا ما في قلوبهم من العداوة الشديدة لكم ﴿ Z ] \ [ ^﴾ أي يمدوا 
إلِيكم أيديهم بالضرب والقتل، وألسنتهم بالشتم والسب ﴿ _ ` a﴾ أي وقد تمنوا أن 
تكفــروا لتكونــوا مثلهم قال الزمخشــري: وإنِمــا أورده بذكر الماضــي ﴿ _﴾ بعد أن ذكر 
جواب الشرط بلفظ المضارع ﴿ ` a﴾ لأنهم أرادوا كفرهم قبل كل شيء(٦) كقوله تعالى 
لــن  ﴿ g f e d c﴾ أي  [النســاء: ٨٩]   ﴾U T S R Q P O ﴿
تفيدكــم قراباتكم ولا أولادكــم الذين توالون الكفار من أجلهم يوم القيامة شــيئًا، فلن يجلبوا 
ا قــال الصاوي: هــذه تخطئةٌ لحاطب في رأيــه كأنه قال: لا  لكــم نفعًــا، ولــن يدفعوا عنكم ضُر�
تحْمِلْكــم قراباتُكــم وأولادُكــم الذيــن بمكة، علــى خيانة رســول االله صلى الله عليه وسلم  والمؤمنيــن، ونَقْل 

ة: جمع لَدود: صيغة  : شديد الخصومة.  أَلدَِّ خْصَ: خاصَمَه خُصُومةً شديدة. ألدّاءُ: جمع أَلَدُّ (١) (ش): لدَّ الشَّ
: شديد الخصومة. مبالغة من لدَّ

(٢) «تفسير القرطبي» ٥٢/١٨.
(٣) «تفسير البحر المحيط» ٢٥٣/٨.

(٤) «تفسير الألوسي» ٦٧/٢٨. (ش): في أكثر من طبعة: «لا تتخذوا أعدائي إنِ كنتم أوليائي»، وهو خطأ طباعي 
واضح، والمُثبَت من «تفسير الألوسي».

: نشَره، أذاعَه، أعطَى معلوماتٍ عنه، كشفه. رِّ / أفشى بالسِّ رَّ (٥) (ش): أفشى السِّ
(٦) «الكشاف» ٢٩٥/٤.
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أخبارهم وموالاة أعدائهم، فإنِه لا تنفعكم الأرحام ولا الأولاد الذين عصيتم االله من أجلهم(١) 
﴿ l k j i﴾ أي في ذلــك اليــوم العصيب، يحكم االله بيــن المؤمنين والكافرين، 
 ﴾q p o n ﴿ فيُدخِــل المؤمنين جنات النعيم، ويُدخِل المجرمين دركات الجحيم

 z y x w v u t s ﴿ أي مطلَّــع على جميــع أعمالكم فيجازيكــم عليهــا
}﴾ أي قد كان لكم يا معشر المؤمنين قُدوة حسنةٌ في الخليل إبِراهيم ومن معه من المؤمنين 
﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي حين قالوا للكفار: إنِنا متبرءون منكم 

 « ª ﴿ ومــن الأصنام التي تعبدونهــا من دون االله ﴿ ¨ © ﴾ أي كفرنــا بدينكم وطريقتكم
¬ ® ¯ °﴾ أي وظهــرت بيننــا وبينكم العداوةُ والبغضاء إلِــى الأبَد ما دمتم 
علــى هذه الحالة ﴿ ± ² ³ ´﴾ أي إلِى أن توحــدوا االله فتعبدوه وحده، وتتركوا ما 
أنتم عليه من الشرك والأوثان قال المفسرون: أمر االله المؤمنين أن يقتدوا بإبِراهيم الخليل عليه 
الســلام وبالذين معه في عداوة المشركين والتبرؤ منهم، لأن الإِيمان يقتضي مقاطعة أعداء االله 
وبغضهم ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي إلاِ في اســتغفار إبِراهيم لأبيه فلا تقتدوا به، فإنِه 
إنمــا اســتغفر لأبيه المشــرك رجــاء إســلامة ﴿ Y X W V U T S R﴾ [التوبة: ١١٤] 
﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ هذا من تتمة كلام إبراهيم لأبيه، أي: ما أدفع عنك من عذاب االله 
شــيئًا إن أشركت به، ولا أملك لك شيئًا غير الاستغفار ﴿ Æ Å Ä﴾ أي عليك اعتمدنا في 
جميــع أمورنــا ﴿ È Ç﴾ أي وإلِيــك رجعنا وتبنــا ﴿ Ê É ﴾ أي وإلِيــك المرجع 
والمعاد في الدار الآخرة قال المفســرون: إن إبراهيم وعد أباه بالاســتغفار كما في ســورة مريم 
قال: ﴿ ª » ¬® ¯ ° ± ²﴾ [مريم: ٤٧] واستغفر له بالقول فعلاً كما في سورة 
الشــعراء ﴿ . / 0 1 2 3 ﴾ [الشعراء: ٨٦] وكلُّ هذا كان رجاء إسلامه، ثم رجع عن 

 O N M L K J I H ﴿ ن كفره كما في ســورة التوبــة ا تيقَّ ذلك لمَّ
Y X W V U T S R Q P﴾ [التوبــة: ١١٤] ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ أي 
لا تســلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا بعذاب لا نطيقه(٢) وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذابٍ من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك ﴿ Ó Ò﴾ أي اغفر لنا 
ما فرط من الذنوب(٣) ﴿ Ù Ø × Ö ÕÔ﴾ أي أنت يا االله الغالب الذي لا يَذِلّ من التجأ 
ع  إلِيــه، الحكيم الــذي لا يفعل إلاِ ما فيه الخيــر والمصلحة، وتكرار النــداء للمبالغة في التضرُّ

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ١٩٥/٤.
(٢) القول الأول مروي عن ابن عباس، والثاني قول مجاهد. والأول هو الأرجح لأنه دعاءٌ لأنفسهم بعدم تمكين 

الكفار من رقابهم، وهو اختيار ابن عطية.
(٣) (ش): أي اغفر لنا ما سبق من الذنوب.



٤٠٨ الجزء الثامن والعشرون • سورة الممتحنة •

والجُــؤَار(١) ﴿ ! " # $ % &﴾ أي لقــد كان لكم في إبِراهيــم ومن معه من المؤمنين 
ؤ من الكفار قال أبو الســعود: والتكريرُ للمبالغة في الحثِّ على الاقتداء به  قدوةٌ حســنة في التبَرُّ
ر بالقســم(٢) ﴿ ' ) ( * + ,﴾ أي لمن كان يرجو ثواب  عليه الســلام ولذلك صُدِّ
االله تعالــى، ويخــاف عقابــه في الآخــرة ﴿ . / 0 1 2 3 4﴾ أي ومــن يُعــرض عن 
الإِيمــان وطاعة الرحمن، فإنِ االله مُســتَغْنٍ عن أمثاله وعن الخلــق أجمعين، وهو المحمود في 
ذاتــه وصفاتــه ﴿ 7 8 9 : ; > = < ? @﴾ أي لعــلَّ االله جل وعلا يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشــركين محبةً ومودة، محبةً بعد البغضاء، وأُلفَةً 
بعد الشــحناء قال في التســهيل: لما أمر االله المســلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم، على ما كان 
بينهــم وبيــن الكفار من القرابــة والمودة، وعلم االله صدقهم آنســهم بهذه الآيــة، ووعدهم بأن 
يجعل بينهم مودة، أي: محبة، وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنِه أسلم حينئذٍ سائر قريش(٣)، 
وجمع االله الشــمل بعد التفرق وقال الرازي: و(عســى) وعدٌ من االله تعالى وقد حقق تعالى ما 
 ﴾C B ﴿ (٤)وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمســلمين، ومخالطتهــم لهم حين فتح مكة
أي قادر لا يعجزه شيء، يقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال ﴿ G F E ﴾ أي مبالغ 

 T S R Q P O N M L K J I ﴿ في المغفرة والرحمة، لمن تاب إلِيه وأناب
W V U﴾ أي لا ينهاكم عن البر بهؤلاء الذين لم يحاربوكم لأجل دينكم، ولم يخرجوكم 
من أوطانكم كالنساء والصبيان، ولفظة ﴿ W V﴾ في موضع جر بـ «عن» أي لا ينهاكم جلَّ 
وعلا عن البر والإِحســان لهؤلاء ﴿ Y X﴾ أي تعدلــوا معهم ﴿ ] \ [ ^ ﴾ 
أي يحــب العادليــن في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس: نزلت في خزاعة، وذلك أنهم 
ص االله في برهم والإِحسان  صالحوا رسول االله صلى الله عليه وسلم  على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدًا، فرخ�
ى وَهْىَ مُشْــرِكَةٌ في عهد  إلِيهــم(٥). وروي «عن أســماء بنت أبي بكر أنها قالــت: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّ
قريــش حيــن عاهدوا رســول االله صلى الله عليه وسلم  تعني في صلح الحديبية فأتيتُ رســول االله صلى الله عليه وسلم  فقلت: يا 
ــكِ» فأنزل االله  ــى قَدِمَــتْ وَهْــىَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِــلُ أُمِّى؟» قــال: « نَعَمْ صِلىِ أُمَّ رســول االله، إنَِّ أُمِّ
ل إليه، ابتَهَل إليه ودعاه. جأَر فلانٌ  ب وتوسَّ ع فلانٌ الله: تذلّلَ وخضع له، تقرَّ ع فلانٌ إلى االله/ تضرَّ (١) (ش): تضرَّ

إلى االله جَأْرًا وجُؤَارًا: رفع صوتَه بالدعاء وتضرّع إلى االله.
(٢) «تفسير أبي السعود» ١٥٧/٥.

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١١٤/٤.
(٤) «التفسير الكبير» ٣٠٣/٢٩.

ذِينَ  الَّ منَِ  الْمُرَادِ  فيِ  «اخْتَلَفُوا  فقال:  إسناد،  بدون  الرازي  ذكره  (ش):   .٣٤/٢٩ للرازي  الكبير»  «التفسر   (٥)
وَالْمُظَاهَرَةِ فيِ  الْقِتَالِ،  تَرْكِ  ذِينَ عَاهَدُوا رَسُولُ االله صلى الله عليه وسلم عَلَى  الَّ الْعَهْدِ  أَهْلُ  أَنَّهُمْ  فَالأْكَْثَرُونَ عَلَى  يُقاتلُِوكُمْ:  لَمْ 
باِلْبرِِّ  لاَمُ  عَلَيْهِ السَّ سُولُ  فَأَمَرَ الرَّ يُخْرِجُوهُ،  يُقَاتلُِوهُ وَلاَ  أَنْ لاَ  سُولَ عَلَى  الْعَدَاوَةِ، وَهُمْ خُزَاعَةُ كَانُوا عَاهَدُوا الرَّ

ةِ أَجَلهِِمْ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ». وَالْوَفَاءِ إلَِى مُدَّ
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 g  f  e  d  c  b  a  `  ﴿ (١)الآيــة   ﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ﴿
o n m l k j i h﴾ أي إنِمــا ينهاكم االله عن صداقة ومودة الذين 
ناصبوكــم العداوة، وقاتلوكم لأجل دينكم، وأعانوا أعداءكم على إخِراجكم من دياريكم، أن 
تتولَّوهــم فتتخذوهــم أولياء وأنصارًا وأحبابًــا ﴿ u t s r q ﴾ أي ومن يصادق 

 w ﴿ أعداء االله ويجعلهم أنصارًا وأحبابًا، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب
z y x } | { ~﴾ أي اختبروهــنَّ لتعلموا صدق إيِمانهنَّ قال 
المفســرن: «كان صلح الحديبية الذي جرى بين رســول االله صلى الله عليه وسلم  وكفار مكة قد تضمن أن مَن 
أتى أهل مكة من المسلمين لم يُردَّ إلِيهم، ومن أتى المسلمين من أهل مكة يعني المشركين رُدَّ 
إلِيهم، فجاءت «أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط» مهاجِرةً إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم ، فخرج في أثرِها 
أخواها «عُمارة» و«الوليد» فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : رُدَّها علينا بالشــرط، فقال صلى الله عليه وسلم : «كان الشــرطُ في 
الرجال لا في النساء» فأنزل االله الآية(٢)، قال ابن عباس: كانت المرأة تُستحلف أنها ما هاجرت 
بغضًــا لزوجهــا، ولا طمعًــا في الدنيــا، وأنهــا ما خرجــت إلاِ حب�ا الله ورســوله، ورغبــةً في دين 
الإِسلام(٣) ﴿ ¡ ¢ £﴾ أي االله أعلم بصدقهن في دعوى الإِيمان، لأنه تعالى المطّلع على 
قلوبهن، والجملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالنســبة للمؤمنين، وإلاِ فاالله عالمٌ بالسرائر 
لا تخفــى عليه خافيــة ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي فــإنِ تحققتم بإيِمانهن بعد 
امتحانهــن فلا تردوهنَّ إلِى أزواجهــن الكفار ﴿ ®̄  ° ± µ  ́³ ²﴾ أي لا تحل المؤمنة 
للمشــرك، ولا يحــل للمؤمن نكاح المشــركة قــال الألوســي: والتكرير للتأكيــد والمبالغة في 
الحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشــرك(٤) ﴿ ¸ º ¹﴾ أي أعطوا أزواجهن الكفار 
مــا أنفقوا عليهن من المهور قال في البحر: أمــر أن يُعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذِا 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ (٥)ِوْجِيَّةِ وَالْمَاليَِّة أســلمَتْ، فَلاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ خُسْــرَانُ الزَّ
Ã﴾ أي ولا حــرج ولا إثِم عليكم أن تتزوجــوا هؤلاء المهاجرات إذِا دفعتم لهن مهورهنَّ 
قال الخازن: أباح االله للمســلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلِى دار الإِســلام وِإنِ كان 
ق بينهن وبين أزواجهنَّ الكفار، وتقع الفرقة بانقضاء عدتها(٦)  لهن أزواج كفار لأن الإِسلام فرَّ

(١) أخرجه الشيخان وأحمد.
(٢) (ش): ضعيف، أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى».

(٣) «تفسير البحر المحيط» ٢٥٦/٨.
(٤) «تفسير الألوسي» ٧٦/٢٨.

(٥) «البحر المحيط» ٢٥٧/٨. (ش): في أكثر من طبعة: «فلا يُجمع عليه خُسران الزوجة والمالية»، والمُثبَت هنا 
من «البحر المحيط».

(٦) «تفسير الخازن» ٧٩/٤.



٤١٠ الجزء الثامن والعشرون • سورة الممتحنة •

﴿ È Ç Æ Å ﴾ أي ولا تتمســكوا بعقود زوجاتكم الكافرات، فليس بينكم وبينهن 
عصمــة ولا علاقة زوجية قال القرطبــي: المراد بالعصمة هنا النكاحُ، يقول: من كانت له امرأةٌ 

 Ê É ﴿  (١)كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست امرأته، فقد انقطعت عصمتُها لاختلاف الدارين
Î Í Ì Ë﴾ أي اطلبــوا يــا أيهــا المؤمنــون ما أنفقتم مــن المهر إذِا لحقــتْ أزواجكم 
بالكفار، وليطلبوا هم أي المشركون ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات قال ابن العربي: كان 
من ذهب من المســلمات مرتداتٍ إلِى الكفار يقال للكفار: هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين إذِا 
وا إلِى الكفار مهرها، وكان ذلك نَصَفًا وعدلاً بين  جاءت إحدى الكافرات مسلمةً مهاجرة: ردُّ
الحالتيــن(٢) ﴿ Õ Ô ÓÒ Ñ Ð﴾ أي ذلــك هــو شــرعُ االله وحكمــه العــادل بينكم وبين 
أعدائكم ﴿ × Ù Ø﴾ أي عليم بمصالح العباد، حكيم في تشــريعه لهم، يشــرع ما تقتضيه 
تْ زوجةُ أحدٍ من المســلمين  الحكمة البالغة ﴿ á à ß Þ Ý Ü Û﴾ أي وإن فرَّ

 ä ã ﴿ أي فغزوتــم وغَنمِتُم وأصبتم من الكفــار غنيمة ﴾â ﴿ ولحقَــتْ بالكفــار
ت زوجته، مثل ما أنفق عليهــا من المهر، من  é è ç æ å﴾ أي فأعطــوا لمن فــرَّ
الغنيمــة التي بأيديكم قال ابن عبــاس: يعني إن لحقت امرأة رجلٍ من المهاجرين بالكفار، أمرَ 
لَــهُ رســولُ االله صلى الله عليه وسلم  أن يُعطى مثل ما أنفــق من الغنيمة(٣) قال القرطبي: لما نزلت الآية الســابقة 
﴿ Î Í Ì Ë Ê É﴾ قــال المســلمون: رضينا بما حكم االلهُ، وكتبوا إلى المشــركين 
فامتنعوا فنزلت هذه الآية(٤) ﴿ ì ë﴾ أي وراقبوا االلهَ في أقوالكم وأفعالكم، واحذروا عذابه 
وانتقامه إن خالفتم أوامره ﴿ ð ï î í﴾ أي الذي آمنتم وصدقتم بوجوده(٥)، فإن من 

مستلزمات الإِيمان تقوى الرحمن.
(١) «تفسير القرطبي» ٦٥/١٨. (ش): لاختلاف الدارين: أي دار الإسلام ودار الكفر. ودار الإسلام: هي البلاد 
والجُمَع  جماعة  والصلاة  كالأذان  الإسلام  شعائر  فيها  وتقام  آمنون  فيها  وهم  مسلمون،  أهلها  غالب  التي 
والأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك على وجه عام شامل. ودار الكفر: هي البلاد التي تقام فيها 
شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة، والأعياد، والجمعة على وجه عام شامل. 
أما البلاد التي تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 

إسلام بما تُقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام.
ودار الكفر تنقسم إلى قسمين:  

١- دار الحرب: وهي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين.  
٢- دار العهد: وهي أراضي الدولة الكافرة التي ارتبطت بمعاهدات عدم اعتداء مع المسلمين.  

(٢) «تفسير القرطبي» ٦٨/١٨.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٨٦/٣. (ش): ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره».

(٤) «تفسير القرطبي» ٦٨/١٨ ثم نقل القرطبي عن قتادة أن هذا الحكم قد نسخ بسورة براءة.
(٥) (ش): ليس الإيمان مجرد التصديق بوجود االله. وتفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه 

أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
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ولما فتح رســول االله صلى الله عليه وسلم  مكة جاء نســاء أهل مكة يُبايعِْنهَ على الإِسلام، كما بايعه الرجال 
فنزلــت ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + ,﴾(١) أي إذِا جــاء إليِــك 
النساء المؤمنات للبيعة فبايعِْهُنَّ على هذه الأمور الستة الهامة، وفي مقدمتها عدم الإِشراك باالله 
جــلَّ وعلا ﴿ - . / 0﴾ أي ولا يرتكبن جريمة الســرقة ولا جريمــة الزنى، التي هي 
مــن أفحش الفواحــش ﴿ 1 2 3﴾ أي ولا يئدن البنات كما كان يفعله أهل الجاهلية 
خوف العار أو خشية الفقر، قال ابن كثير: وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية 
يقتلــون أولادهــم خشــية الإِمــلاق أو العــار، ويعمُّ قتلــه وهو جنينٌ كمــا يفعله بعض النســاء 

الجاهلات، تُطرح نفســها لئلا تحبل، إمّا لغرضٍ فاسد أو ما أشبهه(٢) ﴿ 4 5 6 7 
8 9 :﴾ أي لا تنســب إلِــى زوجهــا ولدًا لقيطًــا ليس منه تقول لــه: هذا ولدي 
منك قال المفســرون: كانت المــرأة إذِا خافت مفارقة زوجها لها لعــدم الحمل، التقطت ولدًا 
ونســبته لــه ليبقيها عنده، فالمراد بالآية اللقيط، وليس المــراد الزنى لتقدمه في النهي صريحًا(٣) 
قــال ابن عبــاس: لا تُلحق بزوجها ولــدًا ليس منه، وقال الفــراء: كانت المــرأة تلتقطُ المولود 
فتقــول لزوجها: هذا ولــدي منك، وإنما قــال ﴿ 7 8 9 :﴾ لأن الولد إذِا 
وضعته الأم ســقط بيــن يديهــا ورجليهــا(٤) ﴿ ; > = <﴾ أي ولا يخالفِْن أمْرَك 

 B A @ ﴿ فيمــا أمَرْتَهُنَّ به من معروف، أو نهَيْتَهُن عن منكر، بل يســمَعْن ويُطعِْن
C﴾ أي فبايعهــن يا محمد على ما تقدم من الشــروط، واطلــب لهنَّ من االله الصفح والغفران 
لما ســلف من الذنوب ﴿H G F E D ﴾ أي واســع المغفرة وعظيم الرحمة قال أبو حيان: 
«كانــت» بيعة النســاء «في ثاني يوم الفتح علــى جبل الصفا، بعدما فرغ من بيعــة الرجال، وكان 
رســول االله صلى الله عليه وسلم  على الصفا وعمر أســفل منه، يبايعهنَّ بأمره ويبلغهنَّ عنه(٥)،  وما مســت يده 
(٦)، وقالت «أســماء بنتُ السكن»: كنتُ في النسوة المبايعات،  عليه الســلام يد امرأةٍ أجنبيةٍ قطُّ

(١) (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٨٩/٣.

(٣) انظر «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٠٠/٤، و«تفسير أبي السعود» ١٥٨/٥، وتفسير الرازي ٣٠٨/٢٩.
(٤) روح المعاني للألوسي ٨٠/٢٨.

(٥) (ش): رواه بن أبي حاتم بإسناد ضعيف.
(٦) (ش): عن عَائشَِــةَ زَوْجِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمنِاَتُ إذَِا هَاجَرْنَ إلَِى رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بقَِوْلِ االلهِ عَزَّ 
وَجَــلَّ ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0﴾ إلَِــى آخِرِ الآيَةِ. قَالَتْ 
عَائشَِــةُ فَمَــنْ أَقَرَّ بهَِذَا منَِ الْمُؤْمنِاَتِ فَقَدْ أَقَرَّ باِلْمِحْنةَِ وَكَانَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَقْرَرْنَ بذَِلـِـكَ منِْ قَوْلهِِنَّ قَالَ لَهُنَّ 
. غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايعُِهُنَّ باِلْكَلامَِ  تْ يَدُ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم « انْطَلقِْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ». وَلاَ وَااللهِ مَا مَسَّ
تْ كَفُّ رَسُولِ االلهِ  صلى الله عليه وسلم  - قَالَتْ عَائشَِةُ  وَااللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إلاَِّ بمَِا أَمَرَهُ االلهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّ

كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إذَِا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ « قَدْ بَايَعْتُكُنَّ ». كَلامًَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).
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ــلاَم ُ: «إني لا أصافح  ــلاَة وَالسَّ فقلت: يا رســول االله ابســط، يــدك نبايعك، فقال لــي عَلَيْهِ الصَّ
(١) وكانــت «هند بنت عُتبة» - وهي التي شــقت  النســاء، لكــنْ آخُــذُ عليهنَّ ما أخَــذ االلهُ عليهنَّ

بطــن حمزة يوم أحد(٢) – متنكرة في النســاء، فلما قرأ عليهــن الآية ﴿ ' ) ( * + , 
- .﴾ قالت وهي متنكرة: يا رســول االله، إنِ أبا ســفيان رجل شــحيح، وإنيِ لأصيب الهَنةَ 
أي القليل وبعض الشــيء من ماله، لا أدري أيحل لي ذلك أم لا؟ فقال أبو ســفيان: ما أصبت 
من شــيءٍ فيما مضَى وفيما غبَر فهو لك حلال(٣)، فضحك رســول االله صلى الله عليه وسلم  وعرفَها فقال لها: 

«وإنِك لهند بنتُ عتبة»؟ قالت: نعم فاعفُ عما سلف يا نبي َّ االله، عفا االله عنك، فلما قرأ ﴿ / 
0﴾ قالــت: أو تزني الحُرة؟ فلما قرأ ﴿ 1 2 3﴾ قالــت: ربيناهم صغارًا وقتلتهم 
كبــارًا فلأنتــم وهم أعلم -وكان ابنهــا حنظلة قد قُتل يــوم بدر- فضحك عمر حتى اســتلقى، 
وتبســم رســول االله صلى الله عليه وسلم  فلما قــرأ ﴿ 4 5 6 7 8 9 :﴾ قالت هند: 

واالله إنِ البهتان لأمرٌ قبيح، ولا يأمر االلهُ إلاِ بالرشــد ومكارم الأخلاق، فلما قرأ ﴿ ; > 
= <﴾ قالت: وااللهِ ما جلســنا مجلســنا هذا وفي أنفســنا أن نعصيك في شــيء»(٤)  وأخرج 
الإِمام أحمد عَنْ أُمَيْمَةَ بنِتِْ رُقَيْقَةَ، «أخت الســيدة خديجــة وخالة فاطمة الزهراء قَالَتْ: أَتَيْتُ 
النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فيِ نسَِــاءٍ نُبَايعُِهُ، فَأَخَذَ عَلَيْناَ مَا فيِ الْقُرْآنِ: أَنْ لاَ نُشْــرِكَ باِاللهِ شَــيْئًا: الآْيَةَ، قَالَ: «فيِمَا 
». قُلْناَ: االلهُ وَرَسُــولُهُ أَرْحَمُ بنِاَ منِْ أَنْفُسِــناَ. قُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ، أَلاَ تُصَافحُِناَ؟  اسْــتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ

 L K J ﴿ (٥) ٍقَالَ: «إنِِّي لاَ أُصَافحُِ النِّسَاءَ، إنَِّمَا قَوْليِ لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، كَقَوْليِ لمِِائَةِ امْرَأَة
R Q P O N M ﴾ أي لا تصادقــوا يــا معشــر المؤمنين الكفرة أعــداء الدين، ولا 
نسَِاءٍ  فيِ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم،  أَتَيْتُ  قَالَتْ:  رُقَيْقَةَ،  بنِتِْ  أُمَيْمَةَ  التفاسير بدون إسناد.وعَنْ  (ش): لم أجده إلا في بعض   (١)
». قُلْناَ: االلهُ وَرَسُولُهُ  نُبَايعُِهُ، فَأَخَذَ عَلَيْناَ مَا فيِ الْقُرْآنِ: أَنْ لاَ نُشْرِكَ باِاللهِ شَيْئًا الآْيَةَ، قَالَ: «فيِمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ
أَرْحَمُ بنِاَ منِْ أَنْفُسِناَ. قُلْناَ: «يَا رَسُولَ االلهِ، أَلاَ تُصَافحُِناَ؟». قَالَ: «إنِِّي لاَ أُصَافحُِ النِّسَاءَ، إنَِّمَا قَوْليِ لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، 

كَقَوْليِ لمِِائَةِ امْرَأَةٍ» (رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني).
(٢) (ش): ثبت في الأحاديث الصحيحة التمثيلُ بجثة حمزة رضي االله عنه وشَقُّ بطنهِ بعد استشهاده. أما ما ورد من 
استخراج كبده وتناول هند بنت عتبة ل منها وعدم استساغتها إياها فلا يثبت فيه شَيء. فهند بريئة من هذا 
الفعل المشين. وإن صح ذلك فقد كان هذا قبل إسلامهما، ثم بعد ذلك أسلمت وحَسُن إسلامها. والإِسْلامَُ 

يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
(٣) (ش): عَنْ عَائشَِةَ أَنَّ هِندَْ بنِتَْ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهِ إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطيِنىِ مَا يَكْفِينىِ 
وَوَلَدِى، إلاَِّ مَا أَخَذْتُ منِهُْ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ: «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ باِلْمَعْرُوفِ » (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).

(٤) «تفسير البحر المحيط» ٢٥٨/٨، وانظر «التفسير الكبير للرازي» ٣٠٧/٢٩. (ش): رواه ابن جرير الطبري 
في «تفسيره» بإسناد ضعيف. وروَى بعضَه ابن أبي حاتم في «تفسيره» بإسناد ضعيف. قال الحافظ ابن كثير في 
ا أَسْلَمَا لَمْ يَكُنْ  أَثَرٌ غَرِيبٌ، وَفيِ بَعْضِهِ نَكَارَةٌ، وَااللهُ أَعْلَمُ؛ فَإنَِّ أَبَا سُفْيَانَ وَامْرَأَتَهُ لَمَّ تفسيره (٨/ ٩٩): «وَهَذَا 

لاَمُ، لَهُمَا». فَاءَ وَالْوُدَّ لَهُ، وَكَذَلكَِ كَانَ الأْمَْرُ منِْ جَانبِهِِ، عَلَيْهِ السَّ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يُخِيفُهُمَا، بَلْ أَظْهَرَ الصَّ
(٥) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. (ش): صححه الألباني.
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تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونهم وتأخذون بآرائهم، فإنهِم قوم غضب االله عليهم ولعنهم قال 
الحســن البصري: هم اليهود لقوله تعالى ﴿ ? @ A ﴾ [الفاتحة: ٧] وقال أبن عباس: 
هــم كفار قريــش لأن كلكافر عليه غضبٌ من االله(١)، والظاهر أن الآيــة عامة كما قال ابن كثير: 
يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار، ممن غضب االله عليه ولعنه(٢) ﴿ V U T S﴾ أي 
أولئــك الفجار الذيبن يئســوا من ثواب الآخرة ونعيمهــا ﴿ Z Y X W ] \ ﴾ أي 
كما يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشور، من أمواتهم أن يعودوا إلِى الحياة مرة ثانية بعد أن 
يموتوا، فقد كانوا يقولون: إذِا مات لهم قريب أو صديق: هذا آخر العهد به، ولن يبعث أبدًا(٣).
ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء االله، وهو 

بمثابة التأكيد للكلام، وتناسق الآيات في البدء والختام، وهو من البلاغة في مكان.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق في قوله ﴿ K J I H G F﴾ لأن الإِخفاء يطابق الإِعلان.
٢ - العتاب والتوبيخ ﴿ I H G F E D C ﴾ الآية.

 ،﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ ٣ - تقديم ما حقه التأخير لإِفادة الصيغة للحصر
والأصل توكلنا عليك، وانبنا إلِيك.. الخ.

٤ - صيغة المبالغة ﴿ O، /، 0 ﴾ وهو كثير في القرآن ومثله ﴿ = < ﴾.
٥ - طباق السلب ﴿ O N M L K J I﴾ ثم قال: ﴿ ` b a﴾ الآية.

٦ - الجملــة الاعتراضيــة ﴿ ¡ ¢ £﴾ للإشِــارة إلِى أن للإنِســان الظاهر واالله يتولى 
السرائر.

٧ - العكسُ والتبديلُ ﴿ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ وهو من أنواع البديع.
ـى بذلــك عــن  ٨ - الكنايــة اللطيفــة ﴿ 4 5 6 7 8 9 :﴾ كنَّـ

اللقيط، وهي من لطائف الكنايات.
٩ - التشــبيه المرســل المجمل ﴿ Z Y X W V U T S ] \ ﴾ كما أنه 
فيه من المحسنات البديعية ما يسمى رد العجز على الصدر، حيث ختم السورة بمثل ما ابتدأها 

ليتناسق البدء مع الختام.
«تم بعونه تعالى  تفسير سورة الممتحنة»

a  a  a  a

(١) «البحر المحيط» ٢٥٩/٨.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٩٠/٣.

(٣) هذا هو الراجح من تفسير الآية الكريمة وهو خلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسن، وقال مجاهد معناه أنهم 
يئسوا من نعيم الآخرة كما يئس الكفار الذين هم في القبول من كل خير، والأول أظهر واالله أعلم.
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١٤ ٦١¼ \

مدنية وآياتها أربع عشرة
بين يدي السورة

* ســورة الصف هي إحدى الســور المدنية، التي تعنى بالأحكام التشريعية، وهذه السورة 
تتحــدث عن موضوع «القتال» وجهاد أعداء االله، والتضحية في ســبيل االله لإعزاز دينه، وإعلاء 
كلمتــه، وعن التجارة الرابحة التي بها ســعادة المؤمن في الدنيــا والآخرة، ولكن المحور الذي 

تدور عليه السورة هو «القتال»، ولهذا سميت سورة الصف.
* ابتــدأت الســورة الكريمــة –بعد تســبيح االله وتمجيــده- بتحذير المؤمنيــن من إخلاف 

  j i h g fe d c b a ` _ ^﴿ الوعــد، وعدم الوفاء بما التزموا بــه
.﴾r q p o n m l k

* ثــم تحدثــت عن قتال أعداء االله بشــجاعة المؤمن وبســالته، لأنه يقاتــل من أجل غرض 
نبيل، وهــو رفع منار الحق، وإعلاء كلمة االله ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

.﴾© ¨ §
* وتناولت الســورة بعد ذلك موقف اليهود من دعوة موســى وعيسى عليهما السلام، وما 

أصابهما من الأذى في ســبيل االله، وذلك تســلية لرســول االله صلى الله عليه وسلم فيما ناله من كفار مكة ﴿» 
¬ ® ¯ ° ± ²﴾ الآيات.

* وتحدثت السورة عن سنة االله في نصرة دينه، وأنبيائه، وأوليائه، وضربت المثل للمشركين 
 W V U T﴿ في عزمهم على محاربة دين االله، بمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه الحقير

.﴾ ^ ] \ [ Z Y X
* ودعــت الســورة المؤمنين إلــى التجارة الرابحــة، وحرضتهم على الجهاد في ســبيل االله 
بالنفــس والنفيــس، لينالوا الســعادة الدائمة الكبيرة مــع النصرة العاجلة في الدنيــا، وخاطبتهم 

 | { z y x w v u t s r q p o﴿ بأســلوب الترغيــب والتشــويق
{ ~ ے ¡ ¢...﴾ الآيات.

* وختمــت الســورة بدعــوة أهل الإيمان إلــى نصرة ديــن الرحمن، كما فعــل الحواريون 
 Î﴿ أصحاب عيســى حين دعاهم إلى نصرة دين االله فاســتجابوا ونصروا الحق والرســول
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï...﴾ وهكــذا يتناســق البدء 

مع الختام في أبدع بيان وإحكام.  
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قال االله تعالى:
╝

 q p o n m l k j i h g fe d c b a ` _ ^
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 !  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
 N ML K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 98
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

n m l k j i h g f e d c
 ﴾F ﴿ اللغَة: ﴿^﴾ التســبيح تمجيد االله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقص
الغالــب الذي لا يُغلب ﴿ < ﴾ الذي يضع الأشــياء في مواضعها ويفعــل ما تقتضيه الحكمة 
﴿ u﴾ بُغضًــا قــال الزمخشــري: المقــتُ: أشــدُّ البغض وأبلغــه وأفحشــه(١) ﴿ ©﴾ 
المتماســك المتلاصــق بعضه ببعض قال الفراء: رصصتُ البنــاء إذِا لائمتُ بينه وقاربت حتى 
يصير كقطعة واحدة(٢) ﴿ ¼﴾ مالوا عن الهدى والحق ﴿ ©﴾ المعجزات الواضحات.
سَــبَبُ النزّول: روي أن المســلمين قالوا: لو علمنا أحبَّ الأعمال إلِى االله تعالى لبذلنا فيه 

 o n m l k ﴿ أموالنا وأنفسنا! فلما فرض االله الجهاد كرهه بعضهم فأنزل االله
.(٣)﴾| { z y x w v u t s r q p

ده جميعٌ ما في  ســه ومجَّ ه االلهَ وقدَّ التفســير: ﴿ ^ _ ` e d c b a﴾ أي نــزَّ
 q p o n m l k j ﴿ الســمواتِ والأرض مــن مَلَك، وإنســان، ونبات، وجمــاد
s r﴾ [الإِســراء: ٤٤] قال الإِمام الفخر: أي شــهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما 
من الصفات الحميدة جميع ما في الســموات والأرض(٤) ﴿ i h g ﴾ أي وهو الغالب 

 n m l k ﴿ في ملكــه، الحكيــم في صنعــه، الــذي لا يفعــل إلا ما تقتضيــه الحكمــة
قوا االله ورســوله(٥)  لم تقولون بألسنتكم شيئًا ولا  r q p o﴾ أي يا أيها الذين صدَّ

(١) «تفسير الكشاف» ٣١٤/٤.
(٢) «التفسير الكبير» ٣١١/٢٩.

(٣) «تفسير أبي السعود» ١٥٩/٥. (ش): رواه الترمذي والحاكم، وصححه الألباني.
(٤) «التفسير الكبير» ٣١٠/٢٩.

(٥) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالفٌ لمَِا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
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تفعلونه؟ ولأي شــيءٍ تقولــون نفعل ما لا تفعلونه من الخير والمعروف؟ وهو اســتفهام على 
جهــة الإِنــكار والتوبيخ قال ابن كثير: هذا إنــكارٌ لعى من يَعِد وعدًا، أو يقــول قولاً لا يفي به، 
ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ »(١)  وفي الصحيحيــن « آيَةُ الْمُناَفقِِ ثَلاثٌَ إذَِا حَدَّ
ــد الإِنكار عليهــم بقولــه ﴿ w v u t﴾ أي عَظُم فعِْلُكم هــذا بغضًا عند ربكم  ثــم أكَّ
﴿ z y x } |﴾ أي أن تقولوا شيئًا ثم لا تفعلونه، وأن تَعِدوا بشيء ثم لا تَفُون به(٢) 
قال ابن عباس: كان ناسٌ من المؤمنين قبل أن يُفرض الجهاد يقولون: لوددنا أنَّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ َّ دلنا 
على أحبِّ الأعمال إلِيه فنعمل به، فأخبر االله نبيه أن أحب الأعمال إيمان باالله لا شك فيه، وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الإِيمان ولم يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك ناسٌ من المؤمنين 
وشقَّ عليهم أمره فنزلت الآية(٣) وقيل: هو أن يأمر الإِنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمر به، وينهاه 
عــن المنكــر ولا ينتهي عنه كقولــه تعالــى ﴿ x w v u t﴾ [البقرة:٤٤]؟ 

ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل االله فقال ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
ون أنفسهم عند القتال صفًا، ويثْبُتُون في أماكنهم عند  ¦﴾ أي يحب المجاهدين الذين يصفُّ
هم وثبوتهــم في المعركة، بناءٌ قد رُصَّ  لقــاء العــدو ﴿ § ¨ ©﴾ أي كأنهم في ترَاصِّ
بعضُــه ببعــض، وأُلصِق وأُحكمِ حتى صار شــيئًا واحدًا قال القرطبي: ومعنــى الآية: أنه تعالى 
يحــب منثبــت في الجهاد في ســبيل االله ويلزم مكانــه كثبوت البنــاء، وهذا تعليمٌ مــن االله تعالى 
للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم(٤) ولما ذكر تعالى أمر الجهاد، بيَّن أنَّ موسى وعيسى 

أمرا بالتوحيد، وجاهدا في سبيل االله وأوذيا بسبب ذلك فقال ﴿ » ¬ ®̄  ° ± 
²﴾؟ أي واذكر يا محمد لقومك قصة عبده وكليمه «موسى بن عمران» حين قال لقومه 
بني إسِــرائيل: لمَِ تفعلون ما يؤذيني؟(٥) ﴿ µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ أي والحال 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٩٤/٣.
خْصُ بالوَعْد: حافظ عليه وعمل به، أتمّه وأنجزه. خصُ الوَعْدَ/ وفَى الشَّ (٢) (ش): وفَى الشَّ

(٣) المختصر ٤٩٢/٣، وهذا القول هو اختيار الطبري. (ش): رواه ابن جريرالطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف. 
وعن عَبْدُ االلهِ بْنُ سَلاَمٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْناَ: « لَوْ نَعْلَمُ أَيُّ الأْعَْمَالِ أَحَبُّ 

 m l k j i h g fe d c b a ` _ ^ ﴿ :إلَِى االلهِ، لَعَمِلْناَهُ، فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى
z y x w v u t s r q p o n } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
عَلَيْناَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم. (رواه الترمذي والحاكم،  وَقَرَأَهَا  ورَةِ،  ¥ ¦ § ¨ ©﴾ إلَِى آخِرِ السُّ

وصححه، ووافقه الذهبي والألباني).
(٤) «تفسير الطبري» ٨٢/١٨.

(٥) قال القرطبي: وإذايتُه عليه السلام حين رموه بالأُدْرَة. وهو انتفاخ الخصية. ومن الأذى أنهم دسوا امرأة تدعي 
 .﴾.  -  ,  +﴿ وقولهم:   ﴾4  3  2  1  0  /﴿ قولهم:  الأذى  ومن  الفجور،  عليه 

(ش): قصة رميهم موسى × بالأدُْرَة رَوَاها الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.
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أنكم تعلمون علمًا قطعيًا بما شاهدتموه من المعجزات الباهرة أني رسولُ االلهِ إليكم، وتعلمون 
صدقي فيما جئتكم به من الرســالة؟ وفي هذا تســليةٌ لرســول االله صلى الله عليه وسلم  فيما أصابه من كفار مكة 

 Â Á ﴿ أمال االله قلوبهــم عن الهدى ، ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي فلمــا مالــوا عن الحقِّ
Å Ä Ã﴾ أي وااللهُ لا يوفق للخير والهدى من كان فاســقًا خارجًا عن طاعة االله قال 
الــرازي: وفي هــذا تنبيــهٌ على عِظَم إيِذاء الرســل، حتى إنِه يؤدي إلِى الكفــر وزيغ القلوب عن 

الهدى(١).. ثم ذكر تعالى قصة عيســى عليه الســلام فقــال ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * + ﴾ أي واذكــر يــا محمد لقومك هذه القصة أيضًا حين قال عيســى لبني إسِــرائيل: 
إنيِ رســول االلهِ أُرسِــلْت إلِيكم بالوصف المذكــور في التوراة قال القرطبي: ولــم يقل «يا قوم» 

كما قال موســى، لأنه لا نســب له فيهم فيكونون قومه(٢) فإنِه لم يكن له فيهم أب ﴿ , - . 
قًــا ومعترفًا بأحكام التوراة، وكُتُب االله وأنبيائه جميعًا، ولم  / 0 1 ﴾ أي حــال كوني مصدِّ
آتكُِم بشــيء يخالف التــوراة حتى تَنفِروا عنــي ﴿ 2 3 4 5 6 7 8﴾ أي وجئت 
لأبشــركم ببعثة رسولٍ يأتي بعدي يسمى «أحمد» قال الألوسي: وهذا الاسم الكريم علمٌ لنبينا 

محمد صلى الله عليه وسلم  كما قال حسان: 
بعَِرْشِهِ يَــحِــفُّ  وَمَـــنْ  لَـــهُ  الإِْ (٣)صَلَّى  أَحْمَدَ  الْمُبَارَكِ  عَلَى  وَالطَّيِّبُونَ 

ذِى يَمْحُو االلهُ بىِ الْكُفْرَ،  دٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِى الَّ وفي الحديث « لىِ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّ
ذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمىِ، وَأَنَا الْعَاقبُِ»(٤) ومعنى العاقب الذي لا نبيَّ بعده،  وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّ
وروي أن الصحابة قالوا: يَا رَسُــولَ االلهِ، أَخْبرِْنَا عَنْ نَفْسِــكَ، فَقَالَ: «دَعْوَةِ أَبيِ إبِْرَاهِيمَ وَبشَِارَةِ 

ــامِ» (٥) ﴿ : ;  تيِ رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ منِهَْا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّ ي الَّ عِيسَــى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّ
>﴾ أي فلمــا جاءهم عيســى بالمعجزات الواضحات، من إحِيــاء الموتى، وإبِراء الأكمه 

والأبــرص، ونحو ذلك مــن المعجزات الدالة على صدقه في دعوى الرســالة(٦) ﴿ = < ? 
@﴾ أي قالوا عن عيســى: هذا ساحرٌ جاءنا بهذا الســحر الواضح، والإِشارة بقولهم «سحر» 
ــر كلُّ نبي قومه بنبيِّنا  إلِى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه الســلام، قال المفســرون: بشَّ

(١) «التفسير الكبير» ٣١٣/٢٩.
(٢) «تفسير القرطبي» ٨٣/١٨.
(٣) «تفسير الألوسي» ٨٦/٢٨.

(٤) أخرجه البخاري ومسلم.
(٥) سيرة ابن إسحاق قال ابن كثير: إسناده جيد. (ش): ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني 

ؤْيَا التي رَأَتْها في المنام. تيِ رَأَتْ): أي الرُّ ي الَّ والأرنؤوط. (وَرُؤْيَا أُمِّ
رُوا به،  ث عنه، وقيل: يعود على «أحمد» الذي بُشِّ (٦) هذا هو الظاهر أن الضمير يعود على «عيسى» لأنه المحدَّ

والأول اختيار البيضاوي والألوسي وصاحب «البحر المحيط»، وهوالأظهر.
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محمد صلى الله عليه وسلم ، وإنِما أفرد تعالى ذكر عيســى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، 
ــت جميع الأنبياء واحدًا بعد واحد حتى انتهت إلِى عيســى عليه  فبيَّن تعالى أن البشــارة به عمَّ
الســلام آخر أنبياء بني إسِرائيل ﴿ L K J I H G F E D C B﴾ استفهامٌ 
بمعنــى النفــي، أي: لا أحد أظلم ممن يدعوه ربه إلِى الإِســلام على لســان نبيه، فيجعل مكان 

 P O N ﴿ إجابته افترء الكذب على االله بتسمية نبيه ساحرًا، وتسمية آيات االله المنزلة سحرًا
 U T ﴿ أي لا يوفــق ولا يرشــد إلِى الفــلاح والهدى من كان فاجــرًا ظالمًا ﴾ R Q
X W V ﴾ أي يريــد المشــركون بأن يطفئوا دين االله وشــرعه المنيــر بأفواههم قال الفخر 
الرازي: وإطِفاء نور االله تعالى تهكمٌ بهم في إرادتهم إبِطال الإِسلام بقولهم في القرآن: إنِه ساحر، 

 Y ﴿ شُــبِّهَتْ حالهم بحال من ينفخ في نور الشــمس بفِيهِ ليطفئه(١)،  وفيه تهكم وســخريةٌ بهم
Z ]﴾ أي وااللهُ مُظْهِــرٌ لدينه، بنشْــره في الآفاق، وإعِلائــه على الأديان، كما جاء في الحديث

تىِ سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِىَ لىِ منِهَْا»  « إنَِّ االلهَ زَوَى لىَِ الأرَْضَ فَرَأَيْتُ مَشَــارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإنَِّ أُمَّ
(٢) الحديــث والمراد أنَّ هذا الدين سينتشــر في مشــارق الدنيــا ومغاربها ﴿ \ [ ^ ﴾ 

أي ولو كره ذلك الكافرون المجرمون، فإنَِّ االله ســيُعِزُّ شــأن هذا الدين رغم أنف الكافرين قال 
في حاشــية البيضــاوي: كان كفار مكة يكرهــون هذا الدين الحق، من أجل توغلهم في الشــرك 
والضلال، فكان المناســب إذِلالهم وإرِغامهم بإظِهار ما يكرهونه من الحق، وليس المراد من 
إظِهــاره ألا يبقــى في العالــم من يكفر بهذا الدين، بــل المرادُ أن يكون أهلــهُ عالين غالبين على 

 b a ` ﴿ (٣)ســائر أهل الأديان بالحجة والبرهان، والســيف واللســان، إلِى آخر الزمــان
f e d c ﴾ أي هــو جــلَّ وعلا بقدرته وحكمته بعث رســوله محمــدًا صلى الله عليه وسلم  بالقرآن 
الواضح، والدين الســاطعِ ﴿ j i h g ﴾ أي ليُعْليَِه على سائر الأديان المخالفة له، من 
يهودية ونصرانية وغيرهما ﴿ m l k ﴾ أي ولو كره ذلك أعداءُ االله، المشركون باالله غيره 
قال أبو الســعود: ولقد أنجز االله وعده بإعِزاز دين الإِســلام، حيث جعله بحيث لم يبق دينٌ من 

الأديان، إلاِ وهو مغلوب مقهور بدين الإِسلام(٤).
قال االله تعالى:

z y x w v u t s r q p o } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤
 Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½¼ »

(١) «التفسير الكبير» ٣١٤/٢٩. (ش): بفِيهِ: بفَمِهِ.
(٢) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم، ومعنى: «زوي الأرض» أي جمعها حتى رآها صلى االله عليه.

(٣) «حاشية زاده على البيضاوي» ٤٩٠/٣.
(٤) «تفسير أبي السعود» ١٦١/٥.
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 æ  å  äã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 ó ò ñ ð ï î í ìë ê é è ç

المناَسَبَة: لما بيَّن تعالى أن المشركين يريدون إطِفاء نور االله، أمر المؤمنين بمجاهدة أعداء 
الديــن، ودعاهــم إلِى التضحيــة بالمال والنفس والجهاد في ســبيل االله، وبيَّن لهــم أنها التجارة 

الرابحة لمن أراد سعادة الدارين.
اللغَة: ﴿ v﴾ تُخَلِّصكم وتُنقِذكم ﴿ Ù﴾ الأصفياء والخواص من أتباع عيســى، 
ينا وســاندنا ﴿ ó﴾ غالبين بالحجة  وهــم الذين ناصروا المســيح عليه الســلام ﴿ í﴾ قوَّ

والبرهان.
سَبَبُ النزّول: روي أن بعض الصحابة قالوا: يا نبيِّ االله، لوددنا أن نعلم أي التجارات أحب 

إلِى االله فنتجر فيها!! فنزلت ﴿ y x w v u t s r q p o ﴾؟(١)
التفسِير: ﴿ u t s r q p o ﴾ أي يا من صدقتم االله ورسوله وآمنتم بربكم حقَّ 
 ﴾ y x w v ﴿ الإِيمان، هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق

أي تخلِّصكم وتنقذكم من عذاب شــديد مؤلم.. ثم بيَّن تلك التجارة ووضحها فقال ﴿ } 
| {﴾ إيمانًا صادقًا، لا يشــوبه شــكٌّ ولا نفــاق ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي 
وتجاهــدون أعــداء الديــن بالمال والنفــس، لإِعلاء كلمة االله قال المفســرون: جعــل الإِيمان 
والجهاد في ســبيله «تجارة» تشــبيهًا لهما بالتجارة، فإنهِا عبارة عن مبادلة شيء بشيء، طمعًا في 
الربح، ومن آمن وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما في وُسْعه، لنيَْلِ ما عند ربه من جزيل 
ثوابــه، والنجاة من أليم عقابه، فشــبَّه هذا الثــواب والنجاة من العذاب بالتجــارة؛ لقوله تعالى 
﴿ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ [التوبة: ١١١] قال الإِمام 

الفخر: والجهاد ثلاثةُ أنواع:
 ١- جهادٌ فيما بينه وبين نفسه، وهو قهرُ النفس ومنعُها عن اللذات والشهوات.

 ﴾    u t     s r q p o﴿ :تعالى قَوْلهِِ  فيِ  جُبَيْرٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  (ش):  القرطبي» ٨٧/١٨.  «تفسير   (١)
لَهُمُ  فَبَيَّنَ  وَالأْهَْليِنَ،  الأْمَْوَالَ،  فيِهَا  لأعْطَيْناَ  التِّجَارَةُ،  هَذِهِ  مَا  عَلمِْناَ  لَوْ  الْمُسْلمُِونَ:  قَالَ  نَزَلَتْ  ا  لَمَّ قَالَ:  الآْيَةَ، 
التِّجَارَةَ، فَقَالَ: « تُؤْمنِوُنَ باِاللهِ وَرَسُولهِِ». (ضعيف، ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، و«لباب النقول» ونسبه 
لابن أبي حاتم. وعن عَبْدُ االلهِ بْنُ سَلاَمٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْناَ: « لَوْ نَعْلَمُ 

 i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ﴿ تَعَالَى:  االلهُ  فَأَنْزَلَ  لَعَمِلْناَهُ،  االلهِ،  إلَِى  أَحَبُّ  الأْعَْمَالِ  أَيُّ 
z y x w v u t s r q p o n m l k j } | { ~ ے ¡ 
ورَةِ، وَقَرَأَهَا عَلَيْناَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم. (رواه  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ إلَِى آخِرِ السُّ
مَ  الترمذي والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي والألباني). قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ١١٢): «تَقَدَّ
حَابَةَ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ، أَرَادُوا أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ أَحَبِّ الأْعَْمَالِ إلَِى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  فيِ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَلاَمٍ أَنَّ الصَّ

.«[ y x w v u t s r q p o ﴿ :ُليَِفْعَلُوهُ، فَأَنْزَلَ االلهُ هَذِهِ السورة، ومن جملتها هذا الآْيَة
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٢ - وجهادٌ فيما بينه وبين الخلق، وهو أن يَدَع الطمعَ منهم ويُشفقَ عليهم ويرحمَهم.
 ٣- وجهــادُ أعــداء االله بالنفــس والمال نُصــرةً لديــن االله(١) ﴿ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي 
مــا أمَرْتُكــم به من الإِيمــان والجهاد في ســبيل االله، خيرٌ لكم من كل شــيء في هــذه الحياة، إن 
كان عندكــم فهمٌ وعلــم ﴿ ® ¯ °﴾ هذا جــواب الجملة الخبريــة ﴿ } | {﴾ 
لأن معناهــا معنــى الأمر أي آمنوا باالله وجاهدوا في ســبيله فإذِا فعلتم ذلــك يغفر لكم ذنوبكم، 
أي: يســترها عليكم، ويَمْحُها بفضله عنكم ﴿ ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ أي ويدخلكم 
حدائــق وبســاتين، تجــري مــن تحــت قصورهــا أنهــار الجنــة ﴿ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي 
ويســكنكم في قصــور رفيعــة في جنــات الإِقامــة ﴿ ¾ ¿ À ﴾ أي ذلك الجــزاء المذكور 

 Â ﴿ هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه، والســعادة الدائمة الكبيرة التي لا ســعادة بعدها
Ã﴾ أي ويَمُنُّ عليكم بخصلةٍ أُخرى تحبونها وهي ﴿ É È Ç Æ Å﴾ أي ان ينصركم 
 ﴾Ì Ë ﴿ علــى أعدائكــم، ويفتح لكم مكة وقال ابــن عباس: يريد فتح فــارس والروم
ــر يــا محمد المؤمنين، بهــذا الفضل المبين قــال في البحر: لما ذكر تعالــى ما يمنحهم  أي وبشِّ
هم في العاجلة، وهي ما يفتــح االله عليهم من البلاد(٢)،  مــن الثواب في الآخرة، ذكر لهم ما يَسُــرُّ
فهــذه هي خير الدنيــا موصولٌ بنعيم الآخــرة ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي انصروا دين 
االله وأعلــوا منــاره ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ أي كمــا نصر الحواريــون دين االله حين قال 
لهم عيســى بن مريم ﴿ Ý Ü Û Ú﴾ أي من ينصرني ويكون عوني لتبليغ دعوة االله، ونصرة 
دينــه؟ ﴿ ã â á à ß﴾ أي قــال أتباع عيســى وهم المؤمنــون الخُلُّص من خاصته 
لُ مَن  المســتجيبون لدعوته: نحن أنصار دين االله قال البيضاوي: والحواريون أصفِياؤه وهم أوَّ
آمن به، مُشــتق من الحَوَر وهو البياض، وكانوا اثني عشــر رجلاً(٣) وقال الرازي: والتشــبيه في 

 æ å ﴿(٤)الآية محمول على المعنى أي كونوا أنصار االله كما كان الحواريون أنصار االله
قته،  ë ê é è ç﴾ أي فانقســم بنو إسِرائيل إلِى جماعتين: جماعةٌ آمنت به وصدَّ
يْنا المؤمنين على  وجماعةٌ كفرت وكذبت برســالة عيســى ﴿ ñ ð ï î í ﴾ أي فقَوَّ
أعدائهــم الكافرين ﴿ ó ò﴾ أي حتى صاروا غالبيــن عليهم بالحجة والبرهان قال ابن 
كثير: لما بلَّغ عيسى بن مريم رسالة ربه، اهتدت طائفة من بني إسِرائيل بما جاءهم به، وضلَّت 
طائفة فجحدوا نبوته، ورموه وأُمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعنة االله، وغلت فيه طائفةٌ من 
أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه االله من النبوة، وافترقوا فيه فرقًا وشيعًا، فمنهم من زعم أن ابنُ 

(١) «التفسير الكبير» ٣١٦/٢٩.
(٢) «تفسير البحر المحيط» ٢٦٣/٨.

(٣) حاشية البيضاوي ٤٩٢/٣.
(٤) «التفسير الكبير» ٣١٩/٢٩.
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االله، ومنهم من قال إنِه ثالث ثلاثة «الأب والابن وروح القدس» ومنهم من قال: إنِه االلهُ -تعالى 
ا- فنصر االله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى(١). ا كبير� االله عن ذلك علو�

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يأتي:
١ - أســلوب التوبيــخ ﴿ r q p o n﴾ [الصــف: ٢]؟ وهــي «ما» الاســتفهامية 

حذفت ألفها تخفيفًا، والغرض من الاستفهام التوبيخ.
 z y x w v u t ﴿ ٢ - الإِطنــاب بتكرار ذكــر اللفظ لبيان غاية قبح ما فعلوه

} |﴾ [الصف: ٣] وبين ﴿ D ..y ﴾ طباقٌ.
ل ﴿ § ¨ ©﴾ [الصف: ٤] أي في المتانة والتراص. ٣ - التشبيه المرسل المفصَّ

٤ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿ W V U T﴾ [الصــف: ٨] اســتعار نــور االله لدينه وشــرعه 
المنير، وشبَّه من أراد إبِطال الدين بمن أراد إطِفاء الشمس بفمه الحقير، على طريق الاستعارة 

التمثيلية، وهذا من لطيف الاستعارات.
٥ - الاستفهام للترغيب والتشويق ﴿ u t s r ﴾؟

.﴾ë ê ..æ å ﴿ ٦ - الطباق
 Ä Ã Â Á ﴿ ــع كأنــه حبــات در منظومــة في ســلك واحد مثــل ٧ - الســجع المرصَّ
Å﴾ [الصــف: ٥] ﴿ = < ? @﴾ [الصــف: ٦] ﴿ Ì Ë﴾ وهــو من المحســنات 

البديعية.
تنبيه: إنِما قرنت قصة موســى وعيسى في هذه الســورة لأنهما من أنبياء بني إسِرائيل، وهما 

من أعظم أنبيائهم ومن أولي العزم الذين ذكرهم االله في كتابه العزيز بالثناء والتبجيل.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف»

a  a  a  a

(١) «مختصر ابن كثير» ٤٩٥/٣.
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١١ ٦٢½ \

مدنية وآياتها إحدى عشرة
بين يدي السورة

* هــذه الســورة الكريمة مدنية وهــي تتناول جانب التشــريع، والمحور الــذي تدور عليه 
السورة بيان أحكام صلاة الجمعة التي فرضها االله على المؤمنين.

* تناولــت الســورة الكريمة بعثة خاتم الرســل محمد بــن عبد االله صلى الله عليه وسلم وبينــت أنه الرحمة 
المهــداة، أنقذ االله به العرب من ظلام الشــرك والضلال، وأكرم به الإنســانية، فكانت رســالته 

بلسمًا لأمراض المجتمع البشري، بعد أن كان يتخبط في الظلام.
* ثم تحدثت الســورة عن اليهود، وانحرافهم عن شــريعة االله، حيث كلفوا بالعمل بأحكام 
التــوراة، ولكنهم أعرضــوا عنها ونبذوهــا وراء ظهورهم، وضربت مثلاً لهــم بالحمار، الذي 
يحمــل علــى ظهره الكتب الكبيــرة النافعة، ولكنه لا يناله منها إلا العنــاء والتعب، وذلك نهاية 

الشقاء والتعاسة.
* ثــم تناولــت أحــكام صــلاة الجمعة، فدعــت المؤمنيــن إلــى المســارعة لأداء الصلاة، 
وحرمــت عليهم البيــع وقت الأذان ووقــت النداء لهــا، وختمت بالتحذير من الانشــغال عن 

الصلاة بالتجارة واللهو كحال المنافقين، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين.
 قال االله تعالى: 

╝

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 Z Y X W V U TS R Q P O N M L K J IH G F E
 ml k j i h g f ed c b a ` _ ^ ] \ [
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ
 0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ç  Æ
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وا بذلك لاشــتهارهم بالأمية وهي  اللغَــة: ﴿2﴾ العرب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم  سُــمُّ
عــدم القراءة والكتابــة ﴿Ö﴾ من التزكية وهــي التطهير من دنس الشــرك والمعاصي 

﴿d﴾ جمع سِفْر وهو الكتاب الكبير قال الشاعر:
عِنْدَهُمْ عِلْمَ  لاَ  لِــلأْسَْــفَــارِ  ـــلُ  ـــرِ زَوَامِ ـــاعِ الأْبََ ــمِ  ــلْ ــعِ كَ إلاَِّ  ــا  ــدِهَ ــيِّ ــجَ بِ
غَــدَا إذَِا  الْبَعِيرُ  يَـــدْرِي  مَــا  (١)لَعَمْرُكَ  الْغَرَائرِِ  فيِ  مَا  رَاحَ  أَوَ  بأَِوْسَاقِهِ 

﴿w﴾ تدينوا باليهودية ﴿M﴾ تفرقوا وانصرفوا.
سَــبَبُ النزّول: عن جابر رَضِيَ االلهُ عَنهْ قال: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم  يخطب يوم الجمعة قائمًا، إذْ 
قدمت عيرٌ من المدينة، فابتدرها أصحابُ رسول االله صلى الله عليه وسلم  حتى لم يَبْقَ منهم إلا اثنا عشر رجلاً 
 (٢)﴾P O N M L K J I H﴿ :أنــا فيهم وأبو بكر وعمر، فأنزل االله تعالــى

الآية.
ســه كلُّ شــيء  ه االله ويمجــده ويقدِّ التفِســير: ﴿! " # $ % & ' )﴾ أي ينــزِّ
في الكــوم، من إنســان، وحيوان، ونبات، وجمــاد، وصيغةُ المضــارع ﴿ !﴾ لإِفادة التجدد 
والاستمرار، فهو تسبيحٌ دائم على الدوام ﴿ (﴾ أي هو الإِله المالك لكل شيء، والمتصرف 
ه عن النقائص، المتصف بصفات  س والمنزَّ في خلقــه بالإِيجاد والإِعدام ﴿ *﴾ أي المقدَّ

الكمــال ﴿ + , ﴾ أي العزيز في ملْكهِ، الحكيم في صُنعْه ﴿ . / 0 1 2 3 
4﴾ أي هــو جــل وعــلا برحمته وحكمتــه الذي بعث في العرب رســولاً مــن جملتهم، أمي�ا 
مثلهــم لا يقرأ ولا يكتب قال المفســرون: سُــمي العــرب أميّين لأنهم لا يقــرأون ولا يكتبون، 
يَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُــبُ  ةٌ أُمِّ ــلاَم:  «أنَِّا أُمَّ لاَة وَالسَّ ية كما قال عَلَيْهِ الصَّ فقد اشــتهرت فيهم الأمِّ
»(٣) الحديث والحكمةُ في اقتصاره على ذكر الأميين، مع أنه رســولٌ إلِى كافة الخلق، تشــريفُ 

العــرب حيــث أُضيف صلــوات االله عليهــم إلِيهم، وكفى بذلك شــرفًا للعــرب ﴿ 5 6 
7﴾ أي يقــرأ عليهم آيات القــرآن ﴿ 8﴾ أي ويطهرهم من دنس الكفر والذنوب قال 
ابــن عباس: أي يجعلهم أزكياء القلوب بالإِيمــان(٤) ﴿ 9 : ;﴾ أي ويعلمهم 
مــا يتلى مــن الآيات والســنة النبويــة المطهــرة ﴿ > = < ? @ B A﴾ أي وإنَِّ الحال 

(١) «تفسير البحر المحيط» ٢٦٦/٨. (ش): البيتان في قوم يجمعون الكتب، ولا يستفيدون منها. زَوَاملُِ: جمع 
بلِ وَغَيرهَا. الوَسْق: حِمْل البعير.  أباعِرُ: جمع بَعير: ما صلَح للركوب والحَمْل من  زاملة: مَا يُحمَل عَلَيْهِ من الإِْ
الجِمال، وذلك إذا استكمل أربع سنوات، يُطلَق على الجمل والنَّاقة. الغَرائر: جمع الغِرَارة: كيس من الخَيْش 

ونحوه تُوضع فيه الحبوبُ. والخَيْش: نسيج غليظ خشن يُتَّخذ من الكتان وغيره، تصنع منه الأكياس.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم وانظر تفسير «روح المعاني» للألوسي ١٠٤/٢٨.

(٣) أخرجه البخاري ومسلم.
(٤) «تفسير القرطبي» ٩٢/١٨.
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والشــأن أنهــم كانوا من قبل إرِســال محمــد صلى الله عليه وسلم  إلِيهم لفي ضلالٍ واضح، عــن النهج القويم، 
والصراط المســتقيم قال ابن كثير: بعث االله محمدًا صلى الله عليه وسلم  على حين فترةٍ من الرســل، وطموسٍ 
بُل(١)، وقد اشتدت الحاجة إلِيه، فقد كان العرب متمسكين بدين إبِراهيم الخليل فبدلوه  من السُّ
وغيَّروه، واســتبدلوا بالتوحيد شــركًا، وباليقين شكًا، وابتدعوا أشــياء لم يأذن بها االلهُ، وكذلك 
لوا كتبهم وحرفوها، فبعث االله محمدًا صلى الله عليه وسلم بشــرع عظيم، شــامل كامل،  كان أهل الكتاب قد بدَّ
فيه الهداية والبيان لكل ما يحتاج الناس إلِيه من أمر معاشهم ومعادهم، وجمع له تعالى جميع 
 ﴾H G F E D ﴿ (٢)المحاســن، وأعطاه ما لم يعــط أحدًا من الأولين والآخريــن
أي وبعث الرســول إلِى قومٍ آخرين، لم يكونوا في زمانهم وســيجيئون بعدهم، وهم جميع من 
أســلم إلِى يوم القيامة(٣)، وفي الحديث عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًــا عِندَْ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم فَأُنْزِلَتْ 
ا قَرَأَ: ﴿ H G F E D﴾ قَالَ رَجُلٌ: «مَنْ هَؤُلاَءِ يَا رَسُــولَ  عَلَيْهِ سُــورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّ
. فَوَضَعَ  تَيْنِ أَوْ ثَلاثًَا وَفيِناَ سَــلْمَانُ الْفَارِسِــىُّ ةً أَوْ مَرَّ االله؟ِ». فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَــأَلَهُ مَرَّ
ا لَناَلَهُ رِجَالٌ مـِـنْ هَؤُلاَءِ».(٤)  النَّبـِـىُّ صلى الله عليه وسلم يَــدَهُ عَلَى سَــلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: « لَــوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنـْـدَ الثُّرَيَّ

 J ﴿ (٥)ق النبي صلى الله عليه وسلم  من غير العرب قال مجاهد: في تفســير الآية: هم الأعاجم وكلُّ مــن صدَّ
 ﴾S R Q P O N ﴿ أي القــويُّ الغالــب في ملكــه، الحكيم في صنعــه ﴾ L K
ف االله  أي ذلك الشــرف الذي امتاز به ســيد البشــر، وهو كونه معبوثًا إلِى كافة الناس، وما شــرَّ
به العرب من نزول القرآن بلغتهم، وإرِســال خاتم الرســل إلِيهم، هو فضلُ االلهِ يعطيه لمن يشاء 
مــن خلقــه ﴿ X W V U ﴾ أي هو جل وعلا ذو الفضل الواســع على جميع خلقه في 
الدنيــا والآخرة.. ثم شــرع تعالــى في ذم اليهود الذين أكرمهم االله بالتــوراة، فلم ينتفعوا بها ولم 
يطبقوها، وشَــبههم بالحمار الذي يحمل الأســفار فقــال ﴿ Z ] \ [﴾ أي مثل 
اليهود الذين أُعطُوا التوراة، وكُلِّفُوا العمل بما فيها ﴿ ^ _ `﴾ أي ثم لم يعملوا بها، ولم 
ينتفعــوا بهديها ونورهــا ﴿ d c b a﴾ أي مثلهم كمثــل الحمار الذي يحمل 
الكتب النافعة الضخمة، ولا يناله منها إلا التعب والعناء قال القرطبي: شــبههم تعالى والتوراة 
في أيديهم وهم لا يعملون بها بالحمار يحمل كتبًا، وليس له إلاِّ ثقل الحمل من غير فائدة، فهو 
اءُ  يتعــب في حملهــا ولا ينتفع بما فيها(٦) وقال في حاشــية البيضاوي: ذمَّ تعالــى اليهود بأنهم قُرَّ

(١) (ش): الفترة: زمن انقطاع الوحي ما بين الرسولين لعدم إرسال االله تعالى رسولاً. إذ انقطع الوحي منذ رفْع 
يءُ، طُمُوسًا: تغيَّرت صورتُه، درَس وامَّحى أثرُه. عيسى × إلى السماء.  طمَسَ الشَّ

(٢) «مختصر ابن كثير» ٤٩٧/٣.
(٣) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٠٤/٤.

(٤) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم.
(٥) «مختصر ابن كثير» ٤٩٨/٣.

(٦) «تفسير القرطبي» ٩٥/١٨.
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التــوراة، عالمون بما فيهــا، وفيها آياتٌ دالة على صحة نبوة محمــد صلى الله عليه وسلم  ووجوب الإِيمان به، 
ولكنهم لم ينتفعوا بها، ووجه التشــبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شــيء في الانتفاع، مع الكَدِّ 
والتعــب(١) ﴿ l k j i h g f﴾ أي بئــس هذا المثل الــذي ضربناه لليهود، 

 o n ﴿ (٢)مثــلاً للقوم الذين كذبوا بآيــات االله، الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والســلام
r q p ﴾ أي لا يوفق للخير، ولا يرشــد للإيِمان من كان ظالمًا فاســقًا قال عطاء: 
ب تعالى اليهود في دعوى أنهم أحباء االله  هم الذين ظلموا أنفســهم بتكذيبهم للأنبياء(٣)، ثم كذَّ
فقال ﴿ w v u t﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الذين تهودوا وتمســكوا بملة اليهودية 
عون  ــا كما تدَّ ﴿ z y x } | { ~ ے﴾ أي إن كنتــم أوليــاء االله وأحبــاءه حق�
ة  ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي فتمنوا من االله أن يميتكم، لتنقلوا سريعًا إلِى دار كرامته المعدَّ

لأوليائــه، إنِ كنتــم صادقين في هذه الدعوة قال أبو الســعود: كان اليهود يقولون:  ﴿ $ % 
 » º ﴿ عون أن الدار الآخرة لم عند االله، خالصة، ويقولون & '﴾ [المائدة: ١٨] ويَدَّ
¼ ½ ¾ ¿ À﴾ [البقرة: ١١] فأمر االله رســوله أن يقول لهــم إظِهارًا لكَذِبهم: إنِ زعمتم 
ذلــك فتمنــوا الموت، لتنقلوا من د ار البلاء إلِــى دار الكرامة، فإنَّ من أيقن بأنه من أهل الجنة، 
أحــبَّ أن يتخلــص إلِيها من هذه الدار التي هي مقرُّ الأكــدار(٤)، قال تعالى فاضحًا لهم، ومبيناً 
كَذِبهم: ﴿ § ¨ © ª » ¬﴾ أي ولا يتمنون الموت بحالٍ من الأحوال، بسبب 
ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد عليه السلام وفي الحديث «والذي نفسي بيده، 
لــو تمنــوا الموتَ ما بقي على ظهرها يهودي إلاِ مات»(٥) قال الألوســي: لم يتمَنَّ أحدٌ الموت 
منهم، لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه السلام، فعلموا أنهم لو تمنوه لماتوا من ساعتهم، وهذه 
إحِــدى المعجزات، وجاء في ســورة البقرة نفْيُ هذا التمنِّي بلفــظ ﴿ t﴾ وهو من باب التفنن 
علــى القول المشــهور(٦) ﴿̄  ° ±﴾ أي عالمٌ بهم وما صــدر عنهم من فنون الظلم 

(١) «حاشية شيخ زاده على البيضاوي» ٤٩٤/٣.
(٢) أقول: هذه الآية الكريمة فيها تعريض بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على 

حد قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة.
(٣) «التفسير الكبير للرازي» ٢٩/٥.

(٤) «تفسير أبي السعود» ١٦٣/٥.
(٥) «تفسير القرطبي» ٩٦/١٨. (ش): لم أجده بهذا اللفظ، ورُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب أنه قَالَ: «لَوْ تَمَنَّوْهُ يَوْمَ 
قَالَ لَهُمْ ذَلكَِ، مَا بَقِيَ عَلَى ظَهْرِ الأْرَْضِ يَهُودِيٌّ إلاَِّ مَاتَ» رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في «تفسيرَيْهما» 
أحمد،  (رواه  النَّارِ»  منَِ  مَقَاعِدَهُمْ  وَرَأَوْا  لَمَاتُوا،  الْمَوْتَ،  تَمَنَّوْا  الْيَهُودَ  أَنَّ  «لَوْ  ص:  وقال  ضعيف.  بإسناد 
ظَهْرِهَا  يَبْقَ عَلَى  لَمْ  الْيَهُودِ  عَشْرَةٌ منَِ  تَابَعَنىِ  لَوْ  ص:«  وصححه الألباني، وأحمد شاكر، والأرنؤوط). وقال 

يَهُودِىٌّ إلاَِّ أَسْلَمَ » (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
(٦) روح المعاني ٩٦/٢٨. (ش): التفنَّن: التنويع.
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ا لهم، وتســجيلاً عليهم بأنهم  والمعاصــي، وإنِما وضــع الظاهر موضع الضمير «عليمٌ بهم» ذم�
ظالمــون(١) ﴿ µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ أي قــل لهــم يا محمد: إن هــذا الموت الذي 
تهربون منه، وتخافون أن تتمنوه حتى بلسانكم ﴿ º «﴾ أي فإنِه آتيكم لا محالة، لا 
ينفعكم الفرار منه كقوله تعالى ﴿ ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ [النساء: ٧٨] 
لأنــه قدرٌ محتوم، ولا يغني حذرٌ عن قدر ﴿ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي ثم ترجعون 
إلِــى االله الذي لا تخفــى عليه خافيــة ﴿ Æ Å Ä Ã﴾ أي فيجازيكم علــى أعمالكم، 

وفيه وعيدٌ وتهديد.. ثم شــرع تعالى في بيان أحكام الجمعة فقال ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ( ﴾ أي يا معشــر المؤمنين المصدّقين باالله ورســوله، إذِا سمعتم المؤذن 
ينادي لصلاة الجمعة ويُؤذن لها ﴿ * + , - . /﴾ أي فامضوا إلِى سماع خطبة 
الجمعة وأداء الصلاة، واتركوا البيع والشــراء، اتركوا التجارة الخاســرة واســعوا إلِى التجارة 
الرابحــة قال في التســهيل: والســعيُ في الآية بمعنى المشْــي لا بمعنى الجَــرْي(٢) لحديث « إذَِا 
كيِنةَُ»(٣). وقال  لاةَُ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكنِِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّ أُقيِمَتِ الصَّ
الحسن: وااللهِ ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوُا أن يأتوا الصلاة إلاِ عليهم السكينة والوقار، 
ولكنه سعيٌ بالقلوب، والنية، والخشوع(٤) ﴿ 1 2 3﴾ أي ذلك السعي إلِى مرضاة االله، 

وتركُ البيع والشــراء، خيرٌ لكم وأنفع من تجارة الدنيــا، فإنِ نفع الآخرة أجَلُّ وأبْقَى ﴿ 4 5 
6﴾ أي إن كنتــم من أهل العلم القويم، والفهم الســليم ﴿ 8 9 :﴾ أي فإذِا 
أديتــم الصلاة وفرغتم منها ﴿ ; > = ﴾ أي فتفرقــوا في الأرض وانْبَثُّوا فيها للتجارة 
وقضــاء مصالحكــم ﴿ < ? @ A﴾ أي واطلبــوا من فضــل االله وإنِعامه، فــإن الرزق 

بيــده جلَّ وعلا هــو المُنعم المتفضل، الذي لا يُضِيع عمَل العامل، ولا يخيِّب أملَ الســائل ﴿ 

(١) «تفسير أبي السعود» ١٦٣/٥.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١١٩/٤.

(٣) أخرجه الستة. (ش): في اصطلاح أهل العلم:
١- الصحيحان: صحيح البخاري، وصحيح مسلم.    

٢- رواه الشيخان: البخاري ومسلم.  
٣- رواه الثلاثة: أبو داود والترمذي والنسائي .   

٤- رواه الأربعة: أصحاب السنن الأربعة: أبوداود والترمذي والنسائي، وابن ماجه.  
٥- رواه الخمسة: أحمد وأصحاب السنن الأربعة: أبوداود والترمذي والنسائي، وابن ماجه.  

٦- رواه الستة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: أبوداود والترمذي والنسائي، وابن ماجه.  
٧- رواه السبعة: رواه الجماعة: الصحيحان: (البخاري ومسلم) والخمسة: أحمد وأصحاب السنن الأربعة:   

أبوداود والترمذي والنسائي، وابن ماجه.
(٤) «تفسير القرطبي» ١٠٣/١٨.
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D C B ﴾ أي واذكروا ربكم ذكرًا كثيرًا، باللسان والجَناَن(١)، لا وقتَ الصلاة فحسب 
﴿ F E ﴾ أي كــي تفــوزوا بخيــر الدارين قال ســعيد بــن جبير: ذكــرُ االله طاعته، فمن 
أطــاع االلهَ فقــد ذكره، ومن لم يطعه فليــس بذاكرٍ ولو كان كثير التســبيح(٢). . ثم أخبر تعالى أنَّ 
فريقًــا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، ويفضلون العاجل على الآجل فقال 
﴿ N M L K J I H ﴾ هذا عتابٌ لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول االله 
صلى الله عليه وسلم  وتركوه قائمًا يخطب يوم الجمعة، والمعنى: إذِا سمعوا بتجارة رابحة، أو صفقةٍ قادمة، أو 
شــيء من لهو الدنيا وزينتها، تفرقوا عنك يا محمد وانصرفوا إلِيها، وأعاد الضمير إلِى التجارة 
دون اللهو ﴿ N M ﴾ لأنها الأهم المقصود ﴿ P O﴾ أي وتركوا الرسول قائمًا على 
المنــبر يخطب قال المفســرون: كان رســول االله صلى الله عليه وسلم  قائمًــا على المنبر يخطب يــوم الجمعة، 
فأقبلــت عيرٌ من الشــام بطعام قدم بها «دحيــة الكلبي» وكان أصاب أهــل المدنية جوعٌ وغلاء 
ســعر وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح ســرورًا بها(٣)، فلما دخلت العير 
كذلك انفضَّ أهلُ المســجد إلِيها، وتركوا رســول االله صلى الله عليه وسلم  قائمًا علــى المنبر، ولم يبق معه إلاِ 
اثنى عشر رجلاً قال جابر بن عبد االله: أنا أحدهم فنزلت الآية(٤) قال ابن كثير: وينبغي أن يُعلم 
ا كان رســول االله صلى الله عليه وسلم  يقدم الصلاة يوم الجمعــة على الخطبة كما هو  أن هــذه القصــة كانت لمَّ
الحــال في العيدين، كمــا روى ذلك أبــو داود(٥)  ﴿ Z Y X W V U T S R﴾ أي قل 

لهــم يــا محمد: إنَّ ما عند االله من الثواب والنعيم، خير مما أصبتموه من اللهو والتجارة ﴿ \ 
[ ^﴾ أي خير من رزق وأعطى، فاطلبوا منه الرزق، وبه استعينوا لنيل فضله وإنِعامه.

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

(١) (ش): الجَناَن: القلب.
(٢) «حاشية زاده على البيضاوي» ٤٩٦/٣.

(٣) (ش): ما رُوِيَ من أَنَّ التِّجَارَةَ كَانَتْ لدَِحْيَةَ الكلبي، ضعيف، رواه أبو داود في «المراسيل»، وَما رُوِيَ من أنه 
كَانَ مَعَهَا طَبْلٌ، ضعيفٌ أيضًا ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عن مُقَاتلِِ بْنِ حَيَّانَ، ومقاتل لم يدرك الصحابة 
بْنِ  بْنُ حَيَّانَ: أَنَّ التِّجَارَةَ كَانَتْ لدَِحْيَةَ  مُقَاتلُِ  ي،  قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ١٢٣): «وَزَعَمَ 

خَليِفَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ، وَكَانَ مَعَهَا طَبْلٌ».
(٤) انظر سبب النزول المتقدم.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣/ (ش): أشار الحافظ ابن كثير في «تفسيره «(٨/ ١٢٤) إلى ضعْف هذا الحديث 
مُ  ا كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يُقَدِّ ةَ قَدْ قيِلَ: إنَِّهَا كَانَتْ لَمَّ فقال: «ولكن هاهنا شَيْءٌ يَنبَْغِي أَنْ يُعلَم وَهُوَ: أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّ
لاَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْخُطْبَةِ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ كتَِابِ «الْمَرَاسِيلِ»... اهـ. فالحديث ليس في «سنن أبي  الصَّ
داود» الذي فيه الصحيح والحسَن والضعيف، ولكن رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ كتَِابِ «الْمَرَاسِيلِ» وهو كتاب جمع فيه 
الأحاديث المرفوعة من التابعين إلى رسول االله، أي التي فيها انقطاع بين النبي ص والتابعين الذين لم يرَوْه، 

والحديث المُرسَل من أنواع من الضعيف.٥٠٢.
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 ﴾d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ ١ - التشبيه التمثيلي
لأن وجــه الشــبه منتزع من متعــدد، أي: مثلهم في عــدم الانتفاع بالتوراة، كمثــل الحمار الذي 

يحمل على ظهره الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلاِ التعب والعناء.
٢ - طباق السلب ﴿ ¡ ¢.. § ¨ ©﴾.

٣ - الطباق بين ﴿ Â Á﴾ وهو من المحسنات البديعية.
٤ - التفنــن بتقديــم الأهم في الذكر ﴿ L K J I H﴾ لأن المقصود الأساســي هو 
م اللهو علــى التجارة لأن  التجــارة فقدمهــا ثم قــال ﴿ Z Y X W V U T S R﴾ فقدَّ

م ما هو أهم في الموضعين. الخسارة بما لا نفع فيه أعظم، فقدَّ
٥ - المجــاز المرســل ﴿ . /﴾ أطلــق البيــع وقصد جميــع أنواع المعاملــة من بيع 

وشراء وإجِارة وغيرها.
تنبيه: يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمين فيه للصلاة، وقد كان يسمى في الجاهلية 
اه جمعة «كعب بن لؤي» وأول  «يوم العروبة» ومعناه الرحمة كما قال الســهيلي، وأول من سمَّ
رهم، فسميت الجمعة  من صلى بالمســلمين الجمعة «أســعد بن زرارة» صلى بهم ركعتين وذكَّ

حين اجتمعوا إلِيه، فهي أول جمعة في الإِسلام(٦).
فَائـِـدَة: كان «عراك بــن مالك» إذِا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المســجد فقال: 
«اللهــم إني أحببتُ دعوتك، وصليتُ فريضَتك، وانتشَــرْتُ كما أمَرْتَنــي، فارزُقْني من فضلك 

وأنت خيرُ الرازقين»(٧).
لطيفَة: التعبير بقوله تعالى ﴿ * + , -﴾ فيه لطيفة، وهي أنه ينبغي للمسلم أن يقوم 
إلِى صلاة الجمعة بعزيمة وهمة، وجِدّ ونشاط، لأن لفظ السعي يفيد الجد والعزم، ولهذا قال 

الحسن البصري: «واالله ما هو سعيٌ على الأقدام، ولكنه سعيٌ بالنيبة والقلوب».

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة»

a  a  a  a

(٦) روح المعاني ١٠٠/٢٨. (ش): رواه أبو داود، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبى، وحسنه الألباني.
(٧) «تفسير القرطبي» ١٠٣/١٨.
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١١ ٦٣¾\

مدنية وآياتها إحدى عشرة
بين يدي السورة

* ســورة (المنافقون) مدنية، شــأنها شــأن ســائر الســور المدنية، التي تعالج «التشريعات 
والأحكام» وتتحدث عن الإسلام من زاويته العملية، وهي القضايا التشريعية.

* والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين، 
حتى سميت السورة بهذا الاسم الفاضح، الكاشف لأستار النفاق «سورة المنافقون». 

* تناولت الســورة الكريمة في البدء أخــلاق المنافقين، وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها 
الكــذب، ومخالفــة الظاهــر للباطن، فإنهم يقولون بألســنتهم ما لا تعتقده قلوبهــم، ثم تآمرهم 
على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم، 
فهــم تظاهرهــم بالإســلام يصدون الناس عــن دين االله وينالون من دعوة الإســلام مــا لا يناله 

الكافر المعلن لكفره، ولذلك خطرهم أعظم، وضررهم أكبر وأجســم ﴿¢ £ ¤ ¥ 
.﴾¬ « ª © ¨ § ¦

* كما تحدثت الســورة الكريمة عن مقالاتهم الشنيعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتقادهم بأن 
دعوته ستضمحل وتتلاشى، وأنهم بعد عودتهم من «غزوة بني المصطلق» سيطردون الرسول 

والمؤمنين من المدينة المنورة، إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة.
* وختمت الســورة الكريمة بتحذير المؤمنين من أن ينشــغلوا بزينة الدنيا ولهوها ومتاعها 
عــن طاعة االله وعبادته شــأن المنافقين، وبينــت أن ذلك طريق الخســران، وأمرت بالإنفاق في 
ســبيل االله ابتغاء مرضاة االله قبل أن يفوت الأوان بانتهاء الأجل، فيتحســر الإنسان ويندم حيث 

لا تنفع الحسرة والندم.
قال االله تعالى:

╝
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 T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s
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 ÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
اللغَة: ﴿ u﴾ وقاية وسُــترة يحفظون بها أنفســهم وأموالهــم وفي الحديث «الصوم جُنَّة» 
بْعُ: الخَتْم ﴿ Ì ﴾ يُصْرَفون عن  أي: وقاية من عذاب االله ﴿ §﴾ ختم عليها بالكفر، والطَّ
كه  ى رأسه إذِا حرَّ كوا يقال: لوَّ رْف ﴿ (﴾ عطفوا وحرَّ الحق إلِى الضلال، من الإِفك وهو الصَّ
وأداره ﴿ O﴾ يتفرقــوا ﴿ q ﴾ تشــغلكم، واللهو: ما لا خيــر فيه ولا فائدة من القول أو 

العمل.
سَــبَبُ النزّول: روي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم  غزا «بني المُصطلق» فازدحم الناسُ على ماءٍ فيه، فكان 
ممن ازدحم عليه «جهجاه بن ســعيد: أجير لعمر بن الخطاب، و«ســنان الجُهني» حليفٌ لعبد 
االله بن ســلول رأس المنافقين فلطم الجهجاهُ ســنانًا، فغضب سنان وصرخ ياللأنصار، وصرخ 
جهجاه يا للمهاجرين، فقال» عبد االله بن سلول «أو قد فعلوها! (واالله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني 
نْ كلبك يأكلك»، أما وااللهِ لئن رجعنا إلِى المدينة ليخرجنَّ  المهاجرين إلاِ كما قال الأول «سمِّ
الأعزُّ منها الأذل يعني بالأعز نفســه، وبالأذل رســول االله صلى الله عليه وسلم  وصحبه ثم قال لقومه: إنِما يقيم 
هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنِفاقكم عليهم، ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن 
بلدكم، فسمعه «زيد بن أرقم» فأخبر بذلك رسول االله صلى الله عليه وسلم ، وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما 

 ^ ] \ [ Z ﴿ ب زيدًا، فنزلت السورة إلِى قوله تعالى قال من ذلك شــيئًا وكذَّ
_ ` b a..﴾ (١) الآيات.

في  الطبري  جرير  ابن  رواه  السياق،  بهذا  ضعيف  (ش):  البخاري.  وانظر   ،١٢٢/٤ التنزيل  لعلوم  التسهيل   (١)
ى فَسَمِعْتُ عَبْدَ االلهِ بْنَ أُبَىِّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ:  «تفسيره». وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضى االله عنه - قَالَ. كُنتُْ مَعَ عَمِّ
 . وا. وَقَالَ أَيْضًا لَئنِْ رَجَعْناَ إلَِى الْمَدِينةَِ لَيُخْرِجَنَّ الأعََزُّ منِهَْا الأذََلَّ «لاَ تُنفِْقُوا عَلَى مَنْ عِندَْ رَسُولِ االلهِ حَتَّى يَنفَْضُّ
ى لرَِسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم  إلَِى عَبْدِ االلهِ بْنِ أُبَىٍّ وَأَصْحَابهِِ، فَحَلَفُوا  ى فَذَكَرَ عَمِّ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لعَِمِّ
بَنىِ، فَأَصَابَنىِ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنىِ مثِْلُهُ، فَجَلَسْتُ فىِ بَيْتىِ، فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  قَهُمْ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَّ مَا قَالُوا، فَصَدَّ

 S R Q PO N M L K J I H G F E D﴿ ِِإلَِى قَوْله (b a `
إلَِىَّ  فَأَرْسَلَ   ﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
قَكَ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). وعَنْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ االلهُ  رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  فَقَرَأَهَا عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ «إنَِّ االلهَ قَدْ صَدَّ
عَنهُْ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ مَعَناَ نَاسٌ منَِ الأْعَْرَابِ فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ، وَكَانَ الأْعَْرَابُ يَسْبقُِونَا فَيَسْبقُِ 
= فَأَتَى  أَصْحَابُهُ،  يَجِيءَ  حَتَّى  عَلَيْهِ  النِّطْعَ  وَيَجْعَلُ  حِجَارَةً،  حَوْلَهُ  وَيَجْعَلُ  الْحَوْضَ،  فَيَمْلأَُ  أَصْحَابَهُ  الأْعَْرَابيُِّ 
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التفسِير: ﴿̀  b a﴾ أي إذِا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك كعبد االله 
بن ســلول وأصحابه ﴿ g f e d c﴾ أي قالوا بألسنتهم نفاقًا ورياءً: نشهد بأنك يا 
دوا كلامهم بإنَِّ واللام  محمد رسولُ االله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قال أبو السعود: أكَّ
﴿ g f e﴾ للإيِذان بأنَّ شــهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم، وخلوص اعتقادهم، 
ووفــور رغبتهــم ونشــاطهم(١) ﴿ l k j i﴾ أي وااللهُ جل وعلا يعلــم أنك يا محمد 
رســولُه حقًا، لأنه هو الذي أرسلك، والجملةُ اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوة 
رسالته صلى الله عليه وسلم  لئلا يتوهم السامع أن قولهم ﴿ g f e﴾ كذبٌ في حدِّ ذاته قال في التسهيل: 
وقولــه ﴿ l k j i﴾ ليــس من كلام المنافقين، وإنِما هو من كلام االله تعالى، ولو لم 
طه بين  يذكره لكان يوهم أن قوله ﴿ q p o n m﴾ إبِطالٌ للرســالة، فوسَّ

 m ﴿ حكايــة المنافقيــن وبين تكذيبهــم ليزيل هذا الوهم وليحقق الرســالة(٢) ثم قــال تعالى
q p o n﴾ أي يشهد بكَذِب المنافقين فيما أظهروه من شهادتهم وحَلفِهم 
بألســنتهم، لأنَّ من قال بلســانه شــيئًا واعتقد خلافه فهو كاذب، والإِظهار في موضع الإِضمار 
﴿ p o﴾ لذمهــم وتســجيل هذه الصفة القبيحة عليهم، كما جــاءت الصيغة مؤكدة بإنَِّ 
واللام زيادةً في التقرير والبيان ﴿ u t s﴾ أي اتخذوا أيمانهم الفاجرة وقاية وسُــترةً 
 ﴾y x w v ﴿ يســتترون بها من القتل قال الضحاك: هي حَلفُِهم باالله إنهم مســلمون

رَجُلٌ منَِ الأْنَْصَارِ الأْعَْرَابيَِّ فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتهِِ لتَِشْرَبَ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ فَانْتَزَعَ حَجَرًا فَفَاضَ فَرَفَعَ الأْعَْرَابيُِّ خَشَبَةً،   =
فَغَضِبَ  أَصْحَابهِِ  وَكَانَ منِْ  فَأَخْبَرَهُ،  الْمُناَفقِِينَ  رَأْسُ  أُبَيٍّ  بْنُ  عَبْدُ االلهِ  فَأَتَى  هُ،  فَشَجَّ الأْنَْصَارِيِّ  رَأْسَ  بهَِا  فَضَرَبَ 
وا منِْ حَوْلهِِ يَعْنيِ الأْعَْرَابَ، وَكَانُوا  ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تُنفِْقُوا عَلَى مَنْ عِندَْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَنفَْضُّ بْنُ أُبَيٍّ عَبْدُ االلهِ 
دًا للِطَّعَامِ  دٍ، فَأْتُوا مُحَمَّ وا منِْ عِندِْ مُحَمَّ ثُونَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم عِندَْ الطَّعَامِ، فَقَالَ عَبْدُ االلهِ لأِصَْحَابهِِ: إذَِا انْفَضُّ يُحَدِّ
، قَالَ زَيْدٌ: وَأَنَا رِدْفُ  فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِندَْهُ، ثُمَّ قَالَ لأِصَْحَابهِِ: إذَِا رَجَعْتُمْ إلَِى الْمَدِينةَِ، فَلْيُخْرِجِ الأْعََزُّ منِهَْا الأْذََلَّ
ي، فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  ي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ االلهِ وَكُنَّا أَخْوَالَهُ فَأَخْبَرْتُ عَمِّ عَمِّ
ي، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ إنِْ مَقَتَكَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  بَنيِ، فَجَاءَ إلَِيَّ عَمِّ قَهُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَّ فَحَلَفَ وَجَحَدَ وَاعْتَذَرَ، فَصَدَّ
، فَبَيْناَ أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ  بَكَ الْمُسْلمُِونَ. فَوَقَعَ عَلَيَّ منَِ الْغَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ بَكَ، وَكَذَّ وَكَذَّ
نيِ أَنَّ ليَِ  ، فَأَتَانيِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «فَعَرَكَ أُذُنيِ وَضَحِكَ فيِ وَجْهِي» فَمَا كَانَ يَسُرُّ سَفَرٍ وَقَدْ خَفَقْتُ برَِأْسِي منَِ الْهَمِّ
نْيَا، ثُمَّ إنَِّ أَبَا بَكْرٍ لَحِقَنيِ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: مَا قَالَ ليِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا  بهَِا الْخُلْدُ أَوِ الدُّ
غَيْرَ أَنَّهُ «عَرَكَ أُذُنيِ وَضَحِكَ فيِ وَجْهِي» فَقَالَ: أَبْشِرْ. ثُمَّ لَحِقَنيِ عُمَرُ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقُلْتُ لَهُ 

 f e d c b a ` ﴿ َا أَصْبَحْناَ « قَرَأَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم سُورَةَ الْمُناَفقُِون مثِْلَ قُوليِ لأِبَيِ بَكْرٍ فَلَمَّ
g﴾ [المنافقون: ١] حَتَّى بَلَغَ ﴿ O N M L K J I H G F E﴾ [المنافقون: ٧] 
حَتَّى بَلَغَ ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ [المنافقون: ٨]. (رواه الحاكم وصححه 

ووافقه الذهبي).
(١) «تفسير أبي السعود» ١٦٤/٥. (ش): وفَرَ المالُ وغيرُه، وَفْرًا ووُفورًا: كَثُرَ واتَّسع.

(٢) «التسهيل» ٢١٢/٤.
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أي فمنعــوا الناسَ عن الجهــادِ، وعن الإِيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم  قال الطــبري: أي أعرضوا عن دين 
االله الــذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم  وشــريعته التي شــرعها لخلقه(١) وقال ابن كثيــر: إنِ المنافقين اتقوا 
النــاس بالإِيمان الكاذبة، فاغــترَّ بهم من لا يعرف جليَّة أمرهم، فاعتقدوا أنهم مســلمون، وهم 
في الباطــن لا يأْلُون الإِســلام وأهله خبالاً(٢)، فحصل بذلك ضررٌ كبيــر على كثير من الناس(٣) 
﴿ } | { ~ ے﴾ أي قبــح عملهم وصنيعهم لأنهم يظهــرون بمظهر الإِيمان، وهم من 
أهــل النفاق والعصيان، فبئســت أعمالهــم الخبيثة من نفاقهم وأيمانهــم الكاذبة قال الصاوي: 

وســاءَ كـ (بئس) في إرادة الــذم، وفيها معنى التعجب(٤) وتعظيم أمرهم عند الســامعين ﴿¢ 
£ ¤ ¥ ¦ ﴾ أي ذلك الحلف الكاذب والصدُّ عن سبيل االله، بسبب أنهم آمنوا بألسنتهم 
وكفــروا بقلوبهم قال أبو الســعود: أي نطقوا بكلمة الشــهادة عند المؤمنين، ثــم نطقوا بالكفر 
عند شــياطينهم المجرمين، وما فيه من الإِشــارة بالبعيد «ذلك» للإشِعار ببعد منزلته في الشر(٥) 
 ﴾¬ « ª ﴿ أي ختــم علــى قلوبهــم فــلا يصل إلِيهــا هدى ولا نــور ﴾ ©  ̈§ ﴿
أي فهــم لا يعرفون الخير والإِيمان، ولا يفرقون بين الحَسَــن والقبيــح، لَخَتَم االله على قلوبهم 
﴿ ° ± ² ³﴾ أي وإذِا رأيتَ هؤلاء المنافقين، أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم، 
لحُسْــنها ونضَارتهــا وضخامتهــا ﴿ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي وإنِ يتكلموا تُصْــغِ لكلامهم، 
لفصاحتهم وذلاقة لسانهم(٦)  قال ابن عباس: كان ابن سلول رأس المنافقين جسيمًا، وفصيحًا، 
ذلق اللسان، فإذِا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم  قوله، وكذلك كان أصحابه إذِا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم  
يعجب الناس بهياكلهم(٧) ﴿ « ¼ ½﴾ أي يشبهون الأخشاب المسنَّدة إلِى الحائط، 
في كونهــم صورًا خالية عن العلم والنظر، فهم أشــباحٌ بلا أرواح، وأجســام بــلا أحلام قال أبو 
حيان: شُبّهوا بالخشب لعزوب أفهامهم، وفراغ قلوبهم من الإِيمان، والجملة التشبيهية وصْفٌ 
لهــم بالجُبْن والخور(٨)، ولهذا قــال ﴿ ¿ Â Á À﴾ أي يظنون لجُبنهِم وهَلَعهم كلَّ 
نــداءٍ وكل صــوت، أنهم يُرادون بذلك، فهم دائمًا في خوفٍ ووجل من أن يهتك االله أســتارهم، 
ويكشــف أســرارهم قال ابن كثير: كلما وقع أمر أو خوفٌ يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم(٩) قال 

(١) «تفسير الطبري» ٦٩/٢٨.
رُونَ عَنْ عَمَلٍ فيِهِ إيِْذَاءٌ وَإضِْرَارٌ بالإِسلام وأهله. (٢) (ش): لاَ يَألُونَ جُهْدًا، وَلاَ يَتَأَخَّ

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٠٣/٣.
(٤) «حاشية الصاوي» /٢٠٨.

(٥) «تفسير أبي السعود» ١٦٥/٥.
ا طَلْقًا. (٦) (ش): ذلَق اللِّسانُ، ذَلاقةً: كان حاد�

(٧) «حاشية الصاوي» ٢٠٨/٤.
(٨) «البحر المحيط» ٢٧٢/٨. (ش): خوِرَ الشخصُ خَوَرًا: خارَ، ضعُف وانكسر.

(٩) «مختصر ابن كثير» ٥٠٤/٣.
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مقاتــل: إذِا ســمعوا نشــدان ضالة(١)،  أو صياحًا بــأي وجه كان، طارت عقولهــم، وظنوا ذلك 
إيقاعًــا بهــم(٢) ﴿ Æ Å Ä﴾ أي هم الأعــداء الكاملون في العداوة لــك وللمؤمنين وإنِ 
أظهروا الإِســلام، فاحذَرْهم ولا تأمَنهْم على ســرّ، فإنهِم عيــونٌ لأعدائك ﴿ É È﴾ جملة 
دُعَائيــة أي أخزاهــم االله ولعنهــم وأبعدهــم عن رحمتــه ﴿ Ì Ë ﴾ أي كيــف يصرفون عن 
الهــدى إلِى الضلال؟ وكيف تضل عقولهم مع وضوح الدلائــل والبراهين؟ وفيه تعجيب من 
جهلهم وضلالهم، وانصرافهم عن الإِيمان بعد قيام البرهان، روى الإِمام أحمد عن أبي هريرة 
أن رســول االله صلى الله عليه وسلم  قــال: «إنَِّ للِْمُناَفقِِيــنَ عَلاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بهَِــا: تَحِيَّتُهُمْ لَعْنـَـةٌ، وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ، 
لاَةَ إلاَِّ دَبْرًا، مُسْــتَكْبرِِينَ، لاَ  وَغَنيِمَتُهُمْ غُلُولٌ، وَلاَ يَقْرَبُونَ الْمَسَــاجِدَ إلاَِّ هَجْرًا، وَلاَ يَأْتُونَ الصَّ

يْلِ، صُخُبٌ باِلنَّهَارِ»(٣)  ﴿ ! " # $ % & '  يَأْلَفُونَ وَلاَ يُؤْلَفُونَ، خُشُــبٌ باِللَّ
وا إلِى رســول االله حتى يطلــب لكم المغفرة من االله  )﴾ أي وإذِا قيــل لهــولاء المنافقين: هلُمُّ
﴿ ( * ﴾ أي حركوها وهزوها اســتهزاء واستكبارًا  ﴿ + , - .﴾ 
ا دُعوا إلِيه، وهم متكبرون عن اســتغفار رســول االله صلى الله عليه وسلم لهم، وجيء  أي وتراهــم يُعرِضون عمَّ
ا نزلت  بصيغة المضارع ليدل على اســتمرارهم على الإِعراض والعناد(٤) قال المفســرون: لمَّ
الآيات تفضح المنافقين وتكشــف الأستار عنهم، مشــى إلِيهم أقرباؤهم من المؤمنين، وقالوا 
لهــم: ويلكم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفســكم، فأتوا رســول االله وتوبوا إلِيه من النفاق 
واســألوه يســتغفر لكم، فأبوا وحركوا رءوسهم سخريةً واســتهزاءً فنزلت الآية، ثم جاءوا إلِى 
ى رأســه  «ابن ســلول» وقالوا له: امض إلِى رســول االله صلى الله عليه وسلم  واعترفْ بذنبك يســتغفر لك، فلوَّ
إنِكارًا لهذا الرأي ثم قال لهم: لقد أشــرتم عليَّ بالإِيمان فآمنتُ، وأشرتم عليَّ بأن أعطي زكاة 
مالي ففعلتُ، ولم يبق لكم إلاَِّ أن تأمروني بالسجود لمحمد! ثم بيَّن تعالى عدم فائدة الاستغفار 
لهــم، لأنهم مــردوا على النفــاق فقــال ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي 
يتساوى الأمر بالنسبة لهم، فإنِه لا ينفع استغفارك لهم شيئًا، لفسقهم وخروجهم عن طاعة االله 
ورســوله قال الصاوي: والآية للتيئيس من إيِمانهم، أي: إن اســتغفارك يا محمد وعدمه سواء، 

(١) (ش): نشَدَ الشّيءَ، نَشْدًا ونشِْدانًا: طلَبه وسأَل عنه. والضالة: كلّ ما ضاع وفُقِد.
(٢) «تفسير الألوسي» ١١١/٢٨.

(٣) أخرجه أحمد كذا في ابن كثير ٥٠٤/٣. (ش): ضعفه الألباني والأرنؤوط، وحســنه أحمد شــاكر.  نُهبْة: شــيءٌ 
منهــوب. انتهــبَ مالَ غيــرِه: نهبه؛ أخذَه قهــرًا. (لاَ يَقْرَبُونَ الْمَسَــاجِدَ إلاَِّ هَجْرًا): إلا تركًا لــه وإعراضًا عنه. أي 
ــلاَةَ إلاَِّ دَبْرًا): دَبْرًا و دُبْرًا: أي: آخــرًا، حين كاد الإِمام أن  لا يقربــون المســاجد، بــل يهجرونها.  (وَلاَ يَأْتُونَ الصَّ
يْلِ): أي ينامون الليــل لا يصلون. شــبههم في تمددهم نيامًا بالخشــب المطّرحة. (صُخُبٌ  يفــرغ. (خُشُــبٌ باِللَّ
باِلنَّهَارِ): والصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام. والمراد رفع أصواتهم وضجيجهم في المجادلات 

والخصومات وغير ذلك.
(٤) «تفسير البحر المحيط» ٢٧٣/٨.



٤٣٤ الجزء الثامن والعشرون • سورة المنافقون •

فهم لا يؤمنون لســبق الشــقاوة لهم(١) ﴿ 8 9 : ;﴾ أي لن يصفح االله عنهم لرســوخهم 
في الكفــر، وإصِرارهم على العصيان، ثم علَّلــه بقوله ﴿ = < ? @ B A﴾ أي 
لا يُوَفــق للإيمان، من كان فاســقًا خارجًا عــن طاعة الرحمن.. ثم زاد تعالــى في بيان قبائحهم 
وجرائمهــم فقــال ﴿ O N M L K J I H G F E D﴾ أي هــم 
الفجرة الذين قالوا: لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن محمد قال في البحر: والإِشارة 
ه أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم،  إلِى ابن ســلول ومن وافقه من قومه، ســفَّ
ما علموا أن ذلك بيد االله تعالى، وقولهم ﴿ M L K J I﴾ هو على ســبيل الهزء، إذ 
لــو كانوا مقرين برســالته ما صدر منهم ما صــدر، والظاهر أنهم لم ينطقــوا بنفس ذلك اللفظ، 
ولكنــه تعالى عبَّر به عن رســوله إكرامًا له وإجِــلالاً(٢) ﴿ T S R Q﴾ أي هو 
تعالى بيده مفاتيح الرزق يعطي من يشــاء ويمنع عن من يشــاء، ولا يملك أحدٌ أن يمنع فضل 
االله عن عباده ﴿ X W V U ﴾ أي ولكنَّ المنافقين لا يفهمون حكمة االله وتدبيره، 
د تعالى بعض قبائحهم وأقوالهم  فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات الكفر والضلال. ثم عدَّ
﴾ أي يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة غزوة بني   ̂] \ [ Z ﴿ الشنيعة فقال
المصطلق وعدنا إلِى بلدنا «المدينة المنورة» ﴿ _ ` b a﴾ أي لنخرجنَّ منها 
محمدًا وصحبه، والقائل هو ابن ســلول، وعنى بالأعز نفســه وأتباعه، وبالأذل رسول االله صلى الله عليه وسلم  
ومن معه(٣) قال المفســرون: لما قال ابن ســلول ما قال ورجع إلِى المدينة، وقف له ولده «عبد 
االله» على باب المدينة واستلَّ سيفه، فجعل الناسُ يمرون به، فلما جاء أبوه قال له ابنه: وراءك، 
، وأنا الأذل فقالها، ثم جاء إلِى  واالله لا تدخل المدينة أبدًا حتى تقول: إنَّ رســول االله هو الأعزُّ
رســول االله صلى الله عليه وسلم  فقــال: يا رســول االله، بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فــإن كنت فاعلاً فمرني فأنا 
أحمــل إلِيــك رأســه! فقال له رســول االله صلى الله عليه وسلم : «بل نترفق به ونحســن صحبته ما بقــي معنا»(٤) 
﴿ g f e d﴾ أي الله جــل وعــلا القــوة والغلبة ولمن أعــزه وأيده من 
رســوله والمؤمنيــن لا لغيرهــم، والصيغة تفيد الحصر قــال القرطبي: توهمــوا أن العزة بكثرة 

 i h ﴿ (٥)الأمــوال والأتبــاع، فبيَّن االله أن العــزة والمنعة الله ولرســوله وللمؤمنين
k j﴾ أي ولكــنَّ المنافقين لفَرْط جهلهــم وغُرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه 
ذكــر  لمــا   ﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ﴿ أعدائــه  دون 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٩/٤.
(٢) «تفسير البحر المحيط» ٢٧٤/٨.

(٣) انظر سبب النزول والمتقدم.
(٤) يستحسن الرجوع إلى سيرة ابن إسحاق ففيها تفصيل للقصة وتوضيح.

(٥) «تفسير القرطبي» ١٢٩/١٨. (ش): رواه ابن إسحاق في «السيرة» والبيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد ضعيف.
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قبائــح المنافقيــن، نهى المؤمنين عن التشــبه بهم في الاغــترار بالأمــوال والأولاد والمعنى: لا 
تشــغلكم أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن طاعة االله وعبادته، وعن أداء ما افترضته عليكم 
مــن الصلاة، والزكاة، والحج، كما شــغلت المنافقين قال أبو حيان: أي لا تشــغلكم أموالكم 
بالســعي في نمائها، والتلذذ بجمعها، ولا أولادكم بســروركم بهم، وبالنظر في مصالحهم، عن 

 { z y ﴿ (١)ذكــر االله وهو عــام في الصلاة، والتســبيح، والتحميد، وســائر الطاعــات
| { ~﴾ أي ومن تشــغله الدنيــا عن طاعة االله وعبادتــه، فأولئك هم الكاملون 
في الخســران، حيــث آثــروا الحقير الفاني علــى العظيم الباقــي، وفضلوا العاجــل على الآجل 
﴿ ¡ ¢ £ ¤ ﴾ أي وأنفِقــوا في مرضــاة االله، مــن بعض ما أعطيناكــم وتفضلنا به عليكم 
مــن الأمــوال ﴿ ¥ ¦ §̈  © ª﴾ أي قبل أن يحلَّ الموتُ بالإِنســان، ويصبح في 
نهِ الموت: يا ربِّ هَلاَّ  حالة الاحتضار ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي فيقول عند تَيَقُّ
رْتَ موتي إلِى زمنٍ قليل! ﴿ µ  ́³ ¶﴾ أي فأتصدق وأحســن  أمْهَلْتَني وأخَّ
عملــي، وأصبح تقي�ا صالحًا قال ابن كثير: كلُّ مفرطٍ يندم عند الاحتضار، ويســأل طول المدة 
ليســتدرك ما فات، ولكن هيهات(٢) ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي ولن يمهل االله أحدًا 
ــا كان إذِا انتهــى أجله، ولــن يزيد في عمره، وفيــه تحريضٌ على المبــادرة بأعمال الطاعات،  أي�
ط ولم يستعد للقاء ربه ﴿ Ä Ã Â Á﴾ أي مُطَّلعٌِ وعالمٌِ  حذرًا أن يجيء الأجل وقد فرَّ

بأعمالكم من خير أو شر، ومجازيكم عليها.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - التأكيد بالقسم وإنَِّ واللام ﴿ q p o n m﴾ زيادة في التقرير والبيان.
٢ - الجملة الاعتراضية ﴿ l k j i﴾ جاءت معترضة بين الشرط وجوابه لبيان 
م تكذيبهم في دعواهم الشــهادة بالرســالة، والأصلُ  أنهــم ما قالوا ذلك عن اعتقاد، ولدَفْع توَهُّ

 p  o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  ﴿
q﴾ فجاءت الجملة اعتراضية بينهما.

٣ - الاســتعارة ﴿ u t s﴾ فــإنِ أصــل الجنَّة ما يُســتتر بــه ويُتقى بــه المحذور 
كالترس، ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يُظهِرون الإِسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم.

٤ - الطباق بين ﴿ ¤ ¥ ¦ ﴾ وبين ﴿ ` b a﴾ وهو من المحسنات البديعية.
٥ - التشبيه المرسل المجمل ﴿ º¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴾ وهو من روائع 

التشبيه.

(١) «البحر المحيط» ٢٧٤/٨.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٠٦/٣.
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٦ - طباق السلب ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7﴾.
عَائية ﴿ É È﴾ وهي دعاءٌ عليهم باللعنة والخزي والهلاك. ٧ - الجملة الدُّ

٨ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات، وهو كثير في القرآن يزيد في رونق الكلام.
تنبيه: النفاق لم يكن بمكة وإنِما كان بها الكفر، ولم يظهر النفاق إلاِ بالمدينة المنورة حين 
عزَّ الإِســلام وكثر أنصاره، وقد كان المنافقون يظهرون الإِســلام لصون دمائهم وأموالهم كما 

قال الشاعر:
إلاَِّ ـــــلاَمِ  سْ ـــى الإِْ إلَِ ــوا  ــسَــبُ ــتَ انْ ـــا  ــالاَوَمَ ــسَ تُ لاَ  أَن  ـــهِـــمْ  دِمَـــائِ ـــصَـــوْنِ  لِ

فَائـِـدَة: العــزةُ غير الكبر، ولا يحل للمســلم أن يُذلَّ نفســه، فالعزة معرفة الإِنســان بحقيقة 
نفســه، والكبر جهل الإِنســان بنفسه، قيل للحسن بن علي رَضِيَ االلهُ عَنهْما: إن الناس يزعمون 

 f e d ﴿ أن فيــك كــبراً وتيهًا فقال: ليس بتيه(١) ولكنه عزة المســلم ثــم تلا الآية
.﴾g

لطيفَــة: عن ابن عباس رَضِــيَ االلهُ عَنهْما قال: «من كان له مال يبلغه حج بيت ربه، أو تجب 
عليه فيه زكاةٌ فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقال رجلٌ يا ابن عباس: اتق االله فإنِما يسأل 

الرجعة الكفار!! فقال: ســأتلو عليكم بذلــك قرآنًا ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª » ¬ ® ¯ ° ± ²..﴾ الآية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون»

a  a  a  a

خصُ في مشيه تَيْهًا وتيِهًا وتَيَهانًا: تكبَّر. (١) (ش): تاه الشَّ
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١٨ ٦٤¿\

مدنية وآياتها ثماني عشرة
بين يدي السورة

* سورة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع، ولكن جوها جو السور المكية التي 
تعالج أصول العقيدة الإسلامية.

* تحدثت السورة الكريمة عن جلال االله وعظمته وآثار قدرته، ثم تناولت موضوع الإنسان 
المعترف بربه، والإنسان الكافر الجاحد بآلاء االله.

* وضربت الأمثال بالقرون الماضية، والأمم الخالية، التي كذبت رســل االله، وما حل بهم 
من العذاب والدمار، نتيجة لكفرهم وعنادهم وضلالهم.

* وأقسمت السورة على أن البعث حق لابد منه، أقر به المشركون أو أنكروه.
* وأمرت بطاعة االله وطاعة رسوله، وحذرت من الإعراض عن دعوة االله.

* كمــا حذرت من عداوة بعــض الزوجات والأولاد، فإنهم كثيرًا ما يمنعون الإنســان عن 
الجهاد والهجرة.

* وختمت الســورة بالأمر بالإنفاق في ســبيل االله لإعلاء دينه، وحذرت من الشح والبخل، 
فإن من صفات المؤمن الإنفاق في سبيل االله ابتغاء مرضاته، وهو شطر الجهاد في سبيل االله.

قال االله تعالى:
╝

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8
 [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  yx  w  vu  t  s  r  q  p
 ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
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 e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
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 ¾ ½ ¼ » º ¹
اللغَة: ﴿ H﴾ التصوير: التخطيط والتشــكيل الذي يكــون به صورة وهيئة يتميز بها عن 
، والزعمُ هو  غيــره ﴿ _﴾ النبأ: الخــبر الهام ﴿ e﴾ الوبــال: العقوبة والنكال ﴿ ~﴾ ظــنَّ
القول بالظن ومنه قولهم «زعموا مطيةُ الكذب» قال شــريح: «لكل شــيءٍ كُنيةٌ، وكُنيةُ الكذب 
زعمــوا»(١) ﴿ É﴾ الغَبْــنُ ومعناه: النقص يقال: غَبَنه غَبْناً إذِا أخذ الشــيء منه بدون قيمته، 
وسمي يوم القيامة يوم التغابن، لأنه يظهر فيه غَبْن الكافر بتركه الإِيمان، وغَبْن المؤمن بتقصيره 

في الإِحسان.
ســبب النزول: روى أن رجــالاً من أهل مكة أســلموا، وأرادوا أن يهاجــروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فمنعهــم أزواجهــم وأولادهــم، وقالــوا: صبرنــا على إســلامكم ولا صــبر لنا علــى فراقكم! 

 _  ̂] \ [ Z Y﴿ فأطاعوهم وتركوا الهجرة فأنزل االله تعالى
` b a...﴾ (٢) الآية.

التفسِــير: ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ أي ينــزه االله تعالــى ويمجــده جميــع ما في 
ا بــدون انقطاع، وصيغــة المضارع  الســموات والأرض مــن مخلوقــات، تنزيهًا دائمًا مســتمر�
تفيــد التجــدد والاســتمرار ﴿ * + , -﴾ أي لــه جــل وعــلا المُلك التــام والتصرف 
م  الكامــل في خلقــه، وهو المســتحق للثناء وحده، لأن جميــع النعم منه ســبحانه وتعالى، وقدَّ

جُلِ زَعَمُوا». (رواه أحمد وأبو داود، وصححه  (١) «تفسير القرطبي» ١٣٥/١٨. (ش): قال صلى الله عليه وسلم: «بئِْسَ مَطيَِّةُ الرَّ
مِّ وَالْفَتْحِ - قَرِيبٌ منَِ الظَّنِّ أَيْ  عْمُ - باِلضَّ جُلِ) الْمَطيَِّةُ بمَِعْنىَ الْمَرْكُوبِ (زَعَمُوا) الزَّ الألباني). (بئِْسَ مَطيَِّةُ الرَّ
بَ  جُلِ أَنْ يَتَّخِذَ لَفْظَ زَعَمُوا مَرْكَبًا إلَِى مَقَاصِدِهِ فَيُخْبرَِ عَنْ أَمْرٍ تَقْليِدًا منِْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ فَيُخْطئَِ وَيُجَرَّ أَسْوَأُ عَادَةٍ للِرَّ
جُلُ  مُهُ الرَّ جُلَ إذَِا أَرَادَ الْمَسِيرَ إلَِى بَلَدٍ رَكبَِ مَطيَِّةً وَسَارَ حَتَّى يَبْلُغَ حَاجَتَهُ فَشَبَّهَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَا يُقَدِّ عَلَيْهِ الْكَذِبُ. فالرَّ
ذِي  الَّ الْمَوْضِعِ  إلَِى  بهَِا  لُ  يُتَوَصَّ تيِ  الَّ باِلْمَطيَِّةِ  وَكَذَا  كَذَا  زَعَمُوا  قَوْلهِِمْ  منِْ  حَاجَتهِِ  إلَِى  بهِِ  لُ  وَيَتَوَصَّ كَلاَمهِِ  أَمَامَ 
كِّ وَالتَّخْمِينِ دُوْنَ الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ قَبيِحٌ، بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ  خْبَارَ بخَِبَرٍ مَبْناَهُ عَلَى الشَّ يَقْصِدُهُ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الإِْ

دَ حِكَايَةٍ عَلَى ظَنٍّ وَحسْبَانٍ.  لخَِبَرِهِ سَندٌَ وَثُبُوتٌ وَيَكُونَ عَلَى ثقَِةٍ منِْ ذَلكَِ لاَ مُجَرَّ
 Y﴿ ِ(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢١٢/٤. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الآيَة
ةَ  b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ قَالَ: هَؤُلاَءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا منِْ أَهْلِ مَكَّ
ا أَتَوْا رَسُولَ االله صلى الله عليه وسلم  وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ

 ^ ] \ [ Z Y﴿ َّوا أَنْ يُعَاقبُِوهُمْ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَل ينِ هَمُّ رَأَوُا النَّاسَ قَدْ فَقِهُوا فىِ الدِّ
_ ` b a﴾ الآيَةَ. (رواه الترمذي، وحسنه الألباني). 
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الجــار والمجرور فيهما لإِفــادة حصر الملك والحمد فيه ســبحانه ﴿ / 0 1 2 3 ﴾ أي 
قادر على كل شــيء، يُغْنـِـي ويُفْقِر، ويُعِزّ ويُذِلّ، وإذِا أراد شــيئًا فإنِما يقول له كن فيكون، وهو 

كالدليــل لمــا تقدم مــن أنَّ الملــك والحمد لــه ســبحانه ﴿ 5 6 7 8 9 : 
;﴾ هــذا تفصيــلٌ لبعض آثار قدرتــه، أي: هو الذي خلقكم أيها الناس بهذا الشــكل البديع 
المحكــم، فــكان يجب على كل واحــدٍ منكم الإِيمان به، لكنْ منكم مــن كفر بربه، ومنكم من 
ق  ق بخالقه قال الطبري: أي منكم كافرٌ بخالقه وأنه هــو الذي خلقه، ومنكم مصدِّ آمــن وصــدَّ

م الكافر علــى المؤمن، لكثر الكفار وقلــة المؤمنين ﴿ ©  بــه موقــنٌ أنه خالقه وبارئــه(١)، وقدَّ
 ﴾È  Ç  Æ  Å  ﴿  [١١٦ [الأنعــام:   ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
[ســبأ: ١٣] ﴿ = < ? @ ﴾ أي عالــمٌ بأحوالكــم، مطَّلعٌ على أعمالكــم، لا تخفى عليه 
ل تعالى آثار قدرته ودلائــل وحدانيته فقال  خافية من شــئونكم وســيجازيكم عليها،.. ثــم فصَّ
﴿ E D C B﴾ أي خلقهمــا بالحكمــة البالغــة، المتضمنــة لمصالــح الدنيــا 
والدين، لا عبثًا ولا لهوًا ﴿ H G F﴾ أي خلقكم في أحســن صورة وأجمل شكل، 
فأتقَــنَ وأحكَمَ خَلْقَكم وتصويرَكم كقوله تعالــى ﴿ + , - . / 0 ﴾ [التين: ٤] فإنِ 
من نظر في شكل الإِنسان وهيئته وتناسُب أعضائه، علم أن صورته أحسن صورة بالنسبة لسائر 
﴾ K J ﴿ (٢)أنواع الحيوان، ومن حسن صورته أنه خُلقِ مُنتصبًا غير مُنكَْبٍّ على وجهه

أي وإليــه تعالــى وحده المرجع والمآب، فيجــازي كلاً بعمله ﴿ Q P O N M﴾ أي 
يعلــم ما في الكائنــات من أجرامٍ ومخلوقــات ﴿ V U T S R﴾ أي ويعلم ما تُخْفُونه 
ومــا تُظهِرونه مــن نواياكم وأعمالكــم ﴿ Z Y X ] ﴾ أي عالم بمــا في الصدور من 
الأســرار والخفايا، فكيف تخفى عليه أعمالكم الظاهرة؟ قال في البحر: نبَّه تعالى بعلمه بما في 
الســمواتِ والأرض، ثم بعلمه بما يخفيه العباد وما يعلنونه، ثم بعلمه بما أَكَنَّتْه الصدور، على 
أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء، لا من الكليات ولا من الجزيئات، فابتدأ بالعلم الشامل، ثم 
بســرِّ العباد وعلانيتهم، ثم بما تنطوي عليه صدورهم، وهذا كله في معنى الوعيد، إذِ هو تعالى 

المجازي عليه بالثواب والعقاب(٣).
رهم تعالى بمــا حلَّ بالكفار قبلهــم فقــال ﴿ [ ^ _ ` c b a ﴾ أي ألم  ثــم ذكَّ
يأتكــم يا معشــر قريش خــبر كفار الأمم الماضية كقــوم عاد وثمود، ماذا حَــلَّ بهم من العذاب 

 h g ﴿ أي فذاقــوا العقوبــة الوخيمة على كفرهــم في الدنيا ﴾f e d ﴿ !والنــكال
(١) «تفسير الطبري» ٧٨/٢٨.

(٢) فإن قيل: إن بعض الناس قبيح المنظر والشكل، فالجواب أن ذلك لا يُخرِجه عن حسن الصورة الإنسانية، 
وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه.

(٣) «تفسير البحر المحيط» ٢٧٧/٨.
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i ﴾ أي ولهــم في الآخرة عذاب شــديد موجــع ﴿ p o n m l k﴾ أي ذلك 
العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما ســيذوقونه في الآخرة، بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات 
الواضحــات، والبراهين الســاطعات، الدالــة على صدقهــم ﴿ s r q﴾؟ أي فقالوا 
على ســبيل الاســتغراب والتعجب: أرسلٌ من البشــر يصيرون هداةً لنا قال الرازي: أنكروا أن 
يكون الرســول بشــرًا، ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرًا(١)، وذلك لقلة عقولهم وســخافة 
أحلامهم ﴿ u t﴾ أي فكفروا بالرســول، وأعرضــوا عن الإِيمان واتباع هدى الرحمن 
﴿ x w﴾ أي استغنى االله عن طاعتهم وعبادتهم قال الطبري: أي استغنى االلهُ عنهم، وعن 
إيِمانهــم به وبرســله(٢) ﴿ z } |﴾ أي غنيٌّ عن خلقه، محمــودٌ في ذاته وصفاته، لا تنفعه 
طاعة، ولا تضره معصية، لأنه مُســتَغْنٍ عن العالمين.. ثم أخبر تعالى عن إنِكارهم للبعث بعد 
تكذيبهم للرســالة فقال ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي ادَّعى كفار مكة وظنوا أن االله لن يبعثهم 
مــن قبورهم بعــد موتهم أبدًا ﴿ ¦ § ¨ ©﴾ أي قل لهم يا محمــد: ليس الأمر كما زعمتم، 
وأقســم بربي لتخرجن من قبوركــم أحياء ولتبعثنَّ ﴿ ª » ¬ ®﴾ أي ثــم لَتُخْبَرُنَّ بجميع 
أعمالكــم، صغيرها وكبيرهــا، جليلها وحقيرها، وتُجْزَوْن بهــا ﴿ ° ± ² ³ ﴾ أي وذلك 
البعث والجزاء، سَهْلٌ هَيِّنٌ على االله، لأن الإِعادة أسهل من الابتداء قال الرازي: أنكروا البعث 
بعــد أن صــاروا ترابًا، فأخبر تعالــى أن إعِادتهم أهونُ في العقول من إنشــائهم(٣).. ولما بالغ في 
الإخبار عــن البعث، وذكر أحوال الأمم المكذبة، أمر بالاعتصام بالإِيمان والتمســك بالقرآن 
قوا باالله وبرســوله وبهذا القرآن الذي أنزله  فقال ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي فصدِّ

على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم  فإنه النور الوضاء، المبدّد للشــبهات، كما يبدد النور الظلمات ﴿ ½ ¾ 
¿ À ﴾ أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ﴿ Å Ä Ã Â﴾ أي واذكروا ذلك 
اليوم الرهيب يوم القيامة الذي يجمع االله فيه الخلائق كلها في صعيد واحد للحســاب والجزاء 
قال ابن كثير: سمُي «يوم الجمع» لأن االله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، 
 ﴾{ z y x w v u t ﴿ يُسْــمِعهم الداعي ويَنفُْذُهم البصر، كقوله تعالى
[هود: ١٠٣] (٤) ﴿ É È Ç﴾ أي ذلك هو اليوم الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه 
الإِيمان، وذلك أن المؤمنين اشتروا الجنة بترك الدنيا، واشترى الكفار النار بترك الآخرة، فظهر 
غبن الكافرين قال الخازن: وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء بدون قيمته، والمغبونُ من غُبن 

(١) «تفسير الفخر الرازي» ٢٣/٣٠.
(٢) «تفسير الطبري» ٧٨/٢٨.

(٣) «تفسير الفخر الرازي» ٢٣/٣٠.
(٤) تفسير «مختصر ابن كثير» ٥٠٩/٣.
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أهلــه ومنازلــه في الجنة، وذلك لأن كل كافر له أهلٌ ومنزل في الجنة لو أســلم(١)،  فيظهر يومئذٍ 
 Ä Ã Â ﴿  (٢)غبن كل كافرٍ بتَرْكه الإِيمان، ويظهر غبْن كل مؤمن بتقصيره في الإِحســان
ق باالله ويعمل  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ÆÅ﴾ أي ومــن يُصَــدِّ
عملاً صالحًــا، يَمْحُ االله تعالى عنه ذنوبــه ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ أي ويُدْخِلْه 
 ﴾Û Ú Ù ﴿ جنــات النعيم، التي تجري من تحت أشــجارها وقصورها أنهارُ الجنة
أي مقيمين في تلك الجنات أبد الحياة، لا يموتون لا يُخرجون منها ﴿ ß Þ Ý﴾ أي 

ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه، والســعادة التي لا ســعادة بعدها ﴿ ! " # 
$﴾ أي والذين جحدوا بوحدانية االله وقدرته، وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث وبآيات 
القرآن الكريم ﴿ % & ' ) (﴾ أي أولئك مآلهم جهنم، ما كثين فيها أبدًا 
ا لأهل الكفر والضلال.. ثم أخبر تعالى  ﴿ + ,﴾ أي وبئســت النار مرجعًا ومســتقر�
بــأن كل ما يحدث في الكون بقضائه وإرِادته فقــال ﴿ . / 0 1 2 3 4﴾ أي ما 
أصاب أحدًا مصيبةٌ في نفســه أو مالــه أو ولده، إلاِ بقضاء االله وقدره ﴿ 6 7 8 9 :﴾ 
ق باالله ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره، يَهْدِ قلبــه للصبر والرضا ويُثَبِّتْه على  أي ومــن يُصَــدِّ
الإِيمــان قــال ابن عباس: يهدِ قلبه لليقين، حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه(٣) وقال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند االله فيرضَى بها ويُسَلِّم 
لقضاء االله(٤) ﴿ > = < ?﴾ أي هو االله تعالى عالمٌ بكل الأشــياء، لا يخفى عليه شــيء 
في الأرض ولا في الســماء قال القرطبي: أي لا يخفى عليه تســليمُ مَن انقادَ وسَــلَّم لأمره، ولا 
كراهــة من كرهه(٥) ولم يرض بقضائــه ﴿ D C B A﴾ أي أطيعوا أمر االله وأمر 
ر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول  رســوله في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي، وكرَّ
واجبة كطاعــة االله ﴿ L K J I H G F﴾ أي فــإنِ أعرضتم عن إجابة 
الرسول فيما دعاكم إلِيه من الهداية والإِيمان، فليس عليه ضرر إنِما ضرر ذلك عليكم، إذِ ليس 

 O N ﴿ على الرســول إلاِ تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه، واالله ينتقم ممن عصاه وخالف أمره
(١) (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ ت قَالَ قَالَ: رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «مَا منِكُْمْ منِْ أَحَدٍ إلاَِّ لَهُ مَنزِْلاَنِ مَنزِْلٌ فىِ الْجَنَّةِ وَمَنزِْلٌ فىِ 
النَّارِ فَإذَِا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِْلَهُ فَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿Z ] \﴾». (رواه ابن ماجه، 
وصححه الألباني. وعَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إلاَِّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ، لَوْ أَسَاءَ، ليَِزْدَادَ 

شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلاَِّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ منَِ الْجَنَّةِ، لَوْ أَحْسَنَ، ليَِكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً» رواه البخاري.
(٢) «تفسير الخازن» ١٠٤/٤. (ش): قَالَ: «لَوْ أَنَّ عَبْدًا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ منِْ يَوْمِ وُلدَِ، إلَِى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فيِ طَاعَةِ 
نْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ منَِ الأْجَْرِ وَالثَّوَابِ» (رواه أحمد، وصححه الألباني). رَهُ ذَلكَِ الْيَوْمَ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ رُدَّ إلَِى الدُّ االلهِ، لَحَقَّ

(٣) «تفسير الطبري» ٨٠/٢٨.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٥١٠/٣.
(٥) «تفسير القرطبي» ١٤٠/١٨.
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R Q P﴾ أي االلهُ جــل وعلا لا معبود ســواه(١)، ولا خالق غيــره، عليه الاعتماد وإلِيه المرجع 
والمآب  ﴿ W V U T﴾ أي فعليه وحده توكلوا أيها المؤمنون في جميع 
أموركــم قال الصاوي: وهو تحريضٌ وحَثٌّ للنبي صلى الله عليه وسلم  علــى التوكل على االله، والالتجاء إلِيه، 

 [ Z Y ﴿ وفيــه تعليمٌ للأمة ذلــك(٢)، بأن يلتجئوا إلِــى االله ويثقوا بنصــره وتأييده
\ [ ^ _ ` b a﴾ أي يــا معشــر المؤمنيــن، إنِ بعــض 
الزوجات والأولاد أعداء لكم، يصدونكم عن ســبيل االله، ويثبطونكم عن طاعة االله، فاحذروا 
أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم قال المفسرون: إنِ قومًا أسلموا وأرادوا الهجرة، فثبطهم أزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة، فلم يهاجروا إلا بعد مدة، فلما أتوا رسول االله صلى الله عليه وسلم  رأوا الناس قد فقهوا 
وا بمعاقبة أزواجهم وأولادهــم فنزلت الآية الكريمة(٣)، والآية  في الدين، فندموا وأســفوا وهمُّ
نعم كلَّ من انشغل عن طاعة االله بالأزواج والأولاد ﴿ g f e d ﴾ أي وإنِ 

 h ﴿ عفوتم عنهــم في تثبيطكم عن الخير، وصَفَحْتم عما صدر منهم، وغفرتم لهم زلاتهم
 m ﴿ أي فإن االله واســع المغفرة عظيم الرحمــة، يعاملكم بمثل ما عاملتم ﴾k j i
p o n﴾ أي ليســت الأموالُ والأولادُ إلاِ اختبارًا وابتلاءً من االله تعالى لخلقه، 
م المــال لأن فتنته أشــدُّ  ﴿ u t s r ﴾ أي وما  ليعلــم مــن يطيعه ومن يعصيه، وقدَّ
عند االله من الأجر والثواب أعظم من متاعِ الدنيا، فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعة االله، 

 w ﴿ والآيــة ترغيــبٌ في الآخرة وتزهيدٌ في الدنيا، وفي الأمــوال والأولاد التي فتن الناسُ بها
z y x ﴾ أي ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة االله جهدكم وطاقتكم، ولا تكلفوا أنفسكم ما 
لا تطيقون قال المفسرون: هذا في المأمورات وفضائل الأعمال يأتي الإِنسان منها بقدر طاقته، 
وأمــا في المحظــورات فلا بدَّ مــن اجتنابها بالكلية ويــدل عليه ما روي عن النبــي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: 
«مَــا نَهَيْتُكُــمْ عَنهُْ فَاجْتَنبُِوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بهِِ فَافْعَلُوا منِهُْ مَا اسْــتَطَعْتُمْ»(٤) ﴿ } |﴾ أي 
واسمعوا ما توعظون به، وأطيعوا فيما تُؤْمرون به وتُنهون عنه ﴿ { ~ ے﴾ 

أي وأنفقــوا في ســبيل االله من أموالكم، يكنْ خيرًا لأنفســكم ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ ﴾ أي ومَــن سَــلمَِ من البخــل والطمع الذي تدعو إلِيه النفس، فقــد فاز بكل مطلوب 
﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ أي إذِا تصدقتــم في ســبيل االله عــن طيب 
نفــس، فإن االله يضاعف لكم الأجر والثــواب، وفي تصوير الصدقة بصورة القرض تلطفٌ بليغ 
في الإِحســان إلِى الفقــراء ﴿ ² ³﴾ أي ويمحُ عنكم ســيئاتكم ﴿ µ ¶ ¸﴾ أي 

(١) (ش): الصواب: لا معبود بحق سواه، لأن هناك معبودات بغير حق.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢١٢/٤.

(٣) انظر سبب النزول المتقدم.
(٤) أخرجه الشيخان.
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 º ﴿ شــاكرٌ للمحســن إحِســانه، حليمٌ بالعباد حيث لا يُعاجِلُهم بالعقوبة مــع كثرة ذنوبهم
« ¼﴾ أي هو تعالى العالم بما غاب وحضر، لا تخفى عليه خافية ﴿ ½ ¾ ﴾ 

أي الغالب في ملكه الحكيم في صنعه.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطبــاق في الاســم مثل ﴿ 8 9 : ;﴾ وكذلــك بين ﴿ « ¼﴾ 
والطباق في الفعل مثل ﴿ V U T S R﴾ وهو من المحسنات البديعية.

٢ - تقديــم الجــار والمجــرور لإِفادة الحصــر ﴿ * + , -﴾ أي لــه وحده الملك 
والحمد.

٣ - الإســتعارة اللطيفة ﴿ º ¹ «﴾ أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة، فإنِ 
القرآن يزيل الشبهات، كما يزيل النور الظلمات.

٤ - المقابلــة بين جزاء المؤمنيــن وجزاء الكافريــن ﴿ Ä Ã Â Á À..﴾ الآية 
وبين ﴿! "       # $ % & '  ) (﴾ الآية.
٥ - الجناس الناقص ﴿ H G F﴾ لاختلاف الحركات في الشكل.

.﴾Å Ä Ã ﴿ ٦ - جناس الاشتقاق ﴿ /.. 1﴾ و
 C B A ﴿ ٧ - الإِطنــاب بتكرار الفعــل زيادة في التأكيد واعتناءً بشــأن الطاعة

.﴾D
٨ - صيغة المبالغة ﴿ µ ¶ ¸﴾ لأن (فعل وفعيل) من صيغ المبالغة.

٩ - الاســتعارة التمثيلية ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ شبَّه الإِنفاق 
في سبيل االله والتصدق على الفقراء، بمن يُقرض االله قرضًا واجب الوفاء وذلك بطريق التمثيل، 

وهو من لطيف الاستعارة وبديع العبارة.
 ¼ » º ﴿ ﴾¸ ¶ µ ﴿ ع لتوافق الفواصل مثل ١٠ - السجع المرصَّ

.﴾ ¾ ½

«تم بعونه تعالى تفسير سورة التغابن»

a  a  a  a
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١٢ ٦٥À\

مدنية وآياتها اثنتا عشرة
بين يدي السورة

* ســورة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشــريعية المتعلقة بأحوال الزوجين، 
كبيان أحكام الطلاق الســني وكيفيته، وما يترتب على الطلاق من العدة، والنفقة، والســكنى، 

وأجر المرضع إلى غير ما هنالك من أحكام.
* وتناولت الســورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق –الطلاق الســني، والطلاق البدعي- 
فأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق، عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، ودعت إلى تطليق 
الزوجة في الوقت المناســب وعلى الوجه المشــروع، وهو أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، ثم 

يتركها إلى انقضاء عدتها.
* وفي هــذا التوجيه الإلهي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يســرعوا في فصل عرى الزوجية، 
فــإن الطــلاق أبغض الحلال إلى االله(١) ، ولولا الضرورات القســرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم 

للأسرة.
* ودعت الســورة إلى إحصــاء العدة لضبــط انتهائها، لئلا تختلط الأنســاب، ولئلا يطول 
الأمد على المطلقة فيلحقها الضرر، ودعت إلى الوقوف عند حدود االله، وعدم عصيان أوامره.
* وتناولت الســورة أحكام العدة، فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أو 

مرض، وكذلك عدة الصغيرة، وعدة الحامل فبينته أوضح بيان مع التوجيه والإرشاد.
* وفي خــلال تلــك الأحكام التشــريعية تكررت الدعــوة إلى «تقــوى االله» بالترغيب تارة، 
وبالترهيــب أخــرى، لئلا يقع حيــف أو ظلم من أحد الزوجين، كما وضحت أحكام الســكنى 

والنفقة.
* وختمــت الســورة بالتحذير من تعدي حــدود االله، وضربت الأمثلة بالأمــم الباغية التي 
عتت عن أمر االله، وما ذاقت من الوبال والدمار، ثم أشارت إلى قدرة االله في خلق سبع سماوات 

طباق، وخلق الأرضين، وكلها براهين على وحدانية رب العالمين. 
(١) (ش): حديث «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إلَِى االلهِ الطَّلاَقُ» (رواه أبو داود، وابن ماجه، وضعفه الألباني). وعَنِ الأَعْمَش 
عَنْ أَبىِ سُفْيَانَ عَنْ جَابرٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ إبِْليِسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ 
منِهُْ مَنزِْلَةً أَعْظَمُهُمْ فتِْنةًَ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: مَا صَنعَْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ 
قْتُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ قَالَ فَيُدْنيِهِ منِهُْ وَيَقُولُ: نعِْمَ أَنْتَ». قَالَ الأعَْمَشُ أُرَاهُ قَالَ  «فَيَلْتَزِمُهُ».  فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّ

(رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
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قال االله تعالى:
╝

 /  .-  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !
 @  ?  >=  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A
 c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V U T
 x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y
 ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
 0 / . - , +* ) ( ' & % $ # " !  Û Ú Ù
 C B A @ ?> = < ;: 9 8 7 6 54 3 2 1
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 î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à
اللغَــة: ﴿ (﴾ المدة التي تُحْتَبَس فيها المــرأةُ لمعرفة براءة رحِمِها ﴿ ) ﴾ اضبطوا 
 ﴾c ﴿ بطريــق العَــدَد ﴿ |﴾ كَافيِهِ ﴿ &﴾ طاقتكم ووُسْــعكم ﴿ ³﴾ شــكَكْتُم
كثيــر ﴿ f﴾ تكــبرتَْ وتجبرتَْ وأعرضَتْ ﴿ p﴾ منكرًا شــنيعًا وفظيعًا ﴿ o﴾ خســارًا 

وهلاكًا.
قَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ  سَبَبُ النزّول: أ- روى البخاري أَنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ - رضى االله عنهما - طَلَّ
حَائضٌِ، فَذَكَرَ عُمَرُ لرَِسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فيِهِ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: « ليُِرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِــكْهَا 
ةُ  هَا فَتلِْكَ الْعِدَّ قْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ قَهَا فَلْيُطَلِّ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإنِْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّ

والتي أمرَ بها االلهُ عز وجل»(١). 

(١) أخرجه البخاري ومسلم.
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ب- وروي عــن أنــس قــال طلّــق رســول االله صلى الله عليه وسلم  حفصــة فأتــت أهلهــا فأنــزل االله تعالى 
امة، وهي  امة قوَّ ﴿ ! " # $ % & '﴾ فقيــل لــه: راجعْها فإنهِــا صوَّ

من أزواجِك ونسَائكِ في الجنة(١).
ج - ورُوِي أنه لما نزل قوله تعالى ﴿ L K J I H﴾ [البقرة:٢٢٨] 

قال جماعة من الصحابة يا رسول االله: فما عدةُ مَن لا قُرء لها من صغر أو كبَِر فنزلت ﴿ » 
¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶..﴾ الآية(٢).

التفسير: ﴿ ! " # $ %﴾ الخطابُ للنبي صلى الله عليه وسلم  والحكم عام له ولأمته، وخصَّ 
هــو بالنــداء صلى الله عليه وسلم  تعظيمًا لــه، كما يقال لرئيــس القوم وكبيرهــم: يا فلان افعلــوا أي افعل أنت 
وقومــك، فهو نداء على ســبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي: الخطــابُ للنبي صلى الله عليه وسلم  خوطب 
بلفــظ الجماعــة ﴿ $﴾ تعظيمًــا وتفخيمًا(٣) والمعنى: يــا أيها النبي ويا أيهــا المؤمنون إذِا 
أردتــم تطليــق النســاء ﴿ & '﴾ أي فطلقوهــن مســتقبلاتٍ لعدتهــن، وذلك في 
قْهَا  الطهــر، ولا تطلقوهن في الحيض قال مجاهــد: أي طاهرًا من غير جماع لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَلْيُطَلِّ
ةُ والتي أمرَ بها االلهُ عز وجل»(٤) قال المفسرون: وإنِما نُهي عن  هَا فَتلِْكَ الْعِدَّ طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ
رة للزوج،  طــلاق المرأة وقت الحيض لئلا تطول عليها العدة فتتضرر، ولأن حالة الحيض منفِّ
تجعله يتســرع في طلاقها بخــلاف ما إذِا كانت طاهرًا، وكونه لــم يجامعها في ذلك الطهر، لئلا 
يحصل من ذلك الوطء حملٌ، فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر ظاهر(٥) 

﴿ ) (﴾ أي اضبطُوهــا وأَكمِلوهــا ثلاثة أقــراء كاملة لئَلاَّ تختلط الأنســاب ﴿ + 
, -﴾ أي خافــوا االله ربَّ العالمين، بامتثــال أوامره واجتناب نواهيه ﴿ / 0 
1 2 ﴾ أي لا تُخرِجُوهــن مــن مســاكنهم، بعــد فراقكــم لهن إلِــى أن تنقضِــي عدتُهن 
﴿ 3 4 5 6 7 8 9﴾ أي ولا يخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهن، 
إلاِ إذِا قارفــت المطلقــة عمــلاً قبيحًا كالزنى فتخــرج لإِقامة الحد عليها قال في التســهيل: نهى 
االله ســبحانه وتعالــى أن يُخرج الرجــلُ المرأة المطلَّقة من المســكن الذي طلقهــا فيه، ونهاها 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥١٢/٣. (ش): ضعيف، رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره».
تيِ فيِ سُورَةِ  ا نَزَلَتِ الآْيَةُ الَّ (٢) روح المعاني ١٣٧/٢٨. (ش): رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، قَالَ: « لَمَّ
غَارُ وَالْكُبَّارُ، وَلاَ مَنِ انْقَطَعَتْ عَنهُْنَّ  الْبَقَرَةِ فيِ عَدَدٍ منِْ عَدَدِ النِّسَاءِ قَالُوا: قَدْ بَقِيَ عَدَدٌ منَِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْنَ الصِّ

تيِ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ²  الْحَيْضُ، وَذَوَاتُ الأْحَْمَالِ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ الآْيَةَ الَّ
Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾ [الطلاق: ٤] (ضعيف، رواه 

الحاكم والبيهقي).
(٣) «تفسير القرطبي» ١٤٨/١٨.

(٤) الحديث في الصحيحين وانظر سبب النزول المتقدم.
(٥) انظر حكمة التشريع في كتابنا «روائع البيان» ٦٠٤/٢.
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هــي أن تخــرج باختيارها، فلا يجوز لها المبيــت خارجًا عن بيتها، ولا أن تغيــب عنه نهارًا إلاِ 
لضرورة التصرف، وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة، واختلف في الفاحشة التي تبيح خروج 
المعتــدة فقيل: إنهِا الزنى فتخرج لإِقامة الحد عليها(١)، وقيل: إنِه ســوء الكلام مع الأصهار(٢)  
وبذاءة اللســان فتخرج ويســقط حقها من الســكنى، ويؤيده قراءة «إلاِ أن يَفْحُشْــن عليكم»(٣) 

 D C B A @ ? ﴿ أي وهذه الأحكام هي شرائع االله ومحارمه ﴾= < ; ﴿
E﴾ أي ومن يخرج عن هذه الأحكام، ويتجاوزها إلِى غيرها ولايأتمر بها، فقد ظلم نفسه 
ت على نفســه إمِكانَ إرِجاع زوجتــه إلِيه قال الرازي:  بتعريضهــا للعقــاب، وأضرَّ بها حيث فوَّ

 L K J I H G ﴿ وهذا تشــديدٌ فيمن يتعدى طلاق الســنة، ومن يطلق لغيــر العدة
N M﴾ أي لا تعــرف أيها الســامع ماذا يُحــدِث االلهُ بعد ذلك الطلاق مــن الأمر؟ فلعل االله 
يقلّــب قلبــه منِ بُغْضِها إلِى محبَّتها، ومن الرغبة عنها إلِــى الرغبة فيها، فيجعله راغبًا في زوجته 
بعدمــا كان كارهًــا لها قال ابن عباس: يريــد الندم على طلاقها، والمحبــة لرجعتها في العدة(٤) 

 T S ﴿  (٥)أي فــإذِا شَــارَفْن علــى انقضاء العدة وقارَبْــنَ ذلك ﴾R Q P ﴿
W V U﴾ أي فراجِعُوهــنَّ إلِــى عصمــة النكاح مع الإِحســان في صحبتهن كما أمر 
االله، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفســهن قال المفســرون: الإِمســاك بالمعروف 
هو إحِســان العشــرة وتَوْفيِــة النفَقَة(٦)، من غير قصــد المضارة في الرجعة لتطــول عليها العدة، 
داق، والمتعة عند الطلاق، والوفاء بالشــروط مع تَوْفيَِة جميع  والفراق بالمعروف هو أداء الصَّ
حقوقها ﴿ Z Y X ] ﴾ أي وأَشــهِدوا عند الطلاق أو الرجعة، شخصين من أهل 
العدالة والاســتقامة ممن تثقون في دينهما وأمانتهما قال في البحر: وهذا الإِشــهاد مندوبٌ إلِيه 
(١) تفسير الفاحشة بالزنى هو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة، وروى عن ابن عباس أيضًا أنه البذاء 

باللسان على الأحماء وهو قول أبي بن كعب.
واج. (٢) (ش): صِهْر: قريب بالزَّ

الشاذة،  القراءات  كتب  في  أجدها  ولم  متواترة،  بقراءة  ليست  (ش):   .١٢٦/٤ التنزيل»  لعلوم  «التسهيل   (٣)
كـ«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني الموصلي.

عدوه  وموافقة  الزوجية،  عُرَى  انفصام  من  فيه  لما  الطلاق،  يبغض  كان  لما  تعالى  االله  «إن  القيم:  ابن  قال   (٤)
إبليس حيث يفرح بافتراق الزوجين، وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة، شرعه على وجه تحصل به 
المصلحة، وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك الوجه، فشرع له أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، طلقةً 
واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتُها، فإن زالت أسباب الخلاف وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى إعادتها، 
نقلاً عن «محاسن  فيه»!  وأذن  الذي شرعه  فهذا هو  المهلة والاختيار،  زمن  ليطول  قروء  ثلاثة  العدة  وجعل 

التأويل» ٥٨٣٢/١٦. (ش): راجع أول تعليق في السورة.
(٥) (ش): شارَف الشيءَ: قارَبَه، دنَا منه.

ا، أتمَّ ما وعده به. ه، تَوْفيِةً: أوفَاه؛ أعطاه إيّاه تام� (٦) (ش): وفَّى الشّخصَ حقَّ
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عند أبي حنيفة كقوله تعالى ﴿ º « ¼﴾ [البقرة: ٢٨٢] وعند الشــافعية واجبٌ في 
الرجعة، مندوبٌ إلِيه في الفرقة(١) ﴿ \ [ ^﴾ أي اشــهدوا بالحق دون تحيز لأحد، 
خالصًا لوجه االله تعالى من غير تبديل ولا تغيير، ودون مراعاةٍ للمشــهود له أو المشــهود عليه 
﴿ ` h g f e d c b a﴾ أي هذا الذي شرعناه من الأحكام، إنِما 

 j ﴿ ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشــى االله، ويخاف الحســاب والعقاب في الدار الآخرة
u t s r q p o n m l k﴾ أي ومــن يراقــب االله ويقــف عند حدوده، 
يجعــل لــه من كل هم فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًــا، ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه 
ــق امرأته ثلاثًا، فســكت حتى  قــال مجاهــد: كنت عنــد ابن عباس فجــاءه رجلٌ فقــال: إنِه طلَّ
ظننــت أنــه رادها إلِيه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب أحموقته(٢) ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن 
عباس!! واالله تعالى يقول ﴿ o n m l k j﴾ وإنِك لم تتق االله فلا أجد لك مخرجًا، 
عصيــت ربك وبانــت منك امرأتك(٣) وقال المفســرون: الآية عامة وقــد «نزلت في «عوف بن 
مالك الأشــجعي» أسر المشركون ابنه، فأتى رســول االله صلى الله عليه وسلم  وشكا إلِيه الفاقة وقال: إن العدوَّ 
أســر ابني وجزعتْ أمه فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم  له: «اتق االله واصبر، وآمرك وإيِاها أن تســتكثروا 
مــن قــول» لا حول ولا قوة إلاِ باالله «ففعل هو وامرأته، فينا هــو في بيته إذِ قرع ابنه الباب، ومعه 

 s r q p o n m l k j ﴿ مائة من الإِبل غفل عنها العدو فاستاقها» فنزلت
u t﴾(٤) ﴿ z y x w } |﴾ أي ومــن يعتمــد علــى االله، ويثقْ به فيما أصابه 
ه، والأخذُ بالأســباب  ض إلِيه أمره كفاه ما أهَمَّ ونَابَــه(٥)، فإنِ االله كافيِهِ قال الصاوي: أي من فوَّ
لْتُمْ  لا يُنافي التوكل، لأنه مأمور به ولكنْ لا يعتمد على تلك الأسباب(٦)، وفي الحديث « لَوْ تَوَكَّ

يْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَــرُوحُ بطَِانًا »(٧) ﴿ ~ ے ¡  لهِِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَــا يَرْزُقُ الطَّ عَلَــى االلهِ حَقَّ تَوَكُّ
¢﴾ أي نافذُ أمْره في جميع خلقه، يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل: وهذا حضُّ 
علــى التــوكل وتأكيدٌ لــه، لأن العبد إذِا خلقه، يبلغ ما يريد ولا يعجزه شــيء قال في التســهيل: 
لَ على االله  وهــذا حضٌ على التــوكل وتأكيدٌ له، لأ، العبد إذِا تحقق أن الأمور كلها بيد االله، توكَّ

(١) «البحر المحيط» ٢٨٢/٨.
خْص فيُوصَم بالحماقة. (٢) (ش): الأحموقة: مَا يصدر عَن الشَّ

(٣) عن محاسن التأويل ٥٨٣٨/١٦.
ا، رواه الحاكم، والواحدي في «أسباب النزول». (٤) انظر «القرطبي» ١٦٠/١٨، و«الطبري» ٩٠/٢٨. (ش): ضعيف جد�

(٥) (ش): نابَه أمرٌ: أصابه، نزل به.
(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢١٥/٤.

(٧) أخرجه الترمذي. (ش): صححه الألباني. تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بطَِانًا: تغدو بكرةً وهي جِياعٌ، وتروتح عِشاءً 
وهي ممتلئةُ الأجواف.
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ل على ســواه(١) ﴿ ¤ ¥ ¦ §̈  ©﴾ أي قد جعــل االله لكل أمرٍ من  وحــده ولــم يُعَوِّ
الأمــور، مقدارًا معلومًا ووقتًا محدودًا، حســب الحكمة الأزلية قــال القرطبي: أي جعل لكل 
شــيءٍ من الشــدة والرخاء أجلاً ينتهي إلِيه(٢).. ثم بيَّن ســبحانه حكــم المطلَّقة التي لا تحيض 
لصغرها أو لكبر سنها فقال ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ أي والنسوة اللواتي 

 µ  ́﴿ إنِ شككتم وجهلتم كيف عدتهن؟ فهذا حكمهن ، انقطع حيضهن لكبر سنهنَّ
 ﴾º ¹  ̧﴿ أي فعــدةُ الواحدة منهن ثلاثة أشــهر، كل شــهرٍ يقوم مقــام حيضة ﴾ ¶

 À ¿ ¾ ½ ¼﴿ أي وكذلــك اللواتي لم يحضن لصغرهن عدتهن ثلاثة أشــهر
Á﴾ أي والمــرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، ســواءً كانت مطلقة، أو متوفى عنها 
زوجهــا ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ أي ومــن يخش االله في أقواله وأفعاله، ويجتنب ما 
ل عليه أمره ويوفقه لكل خير ﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ أي ذلك هو حكم  م االله عليه، يســهِّ حرَّ

 Ô Ó Ò﴿ االله وشــرعه الحكيم، أنزله عليكم أيها المؤمنــون لتأتمروا به، وتعملوا بمقتضاه
Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ أي ومن يتَّق ربَّه يَمْحُ عنه ذنوبه، ويضاعِف له الأجر والثواب 
قال الصاوي: كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقلٍ ودين، فلا يصبر على 
ا كان الكلام في أمر المطلقات، وكنَّ لا يُطَلَّقْن إلاِ  أمورهن إلاِ أهل التقوى(٣) وقال في البحر: لمَّ
ر الخُطَّاب عنها، فلذلك تكرر  ، وقد ينسب الزوج إلِيها ما يشينهُا وينفِّ عن بُغضِ أزواجهنَّ لهنَّ

زًا(٤)  في صورة شرط وجزاء ﴿m l k j﴾(٥) الآية ﴿!  الأمر بالتقوى، وجاء مُبَرَّ
" # $ % &﴾ أي أســكنوا هؤلاء المطلقات في بعض مســاكنكم التي تســكنونها، 
ــع عليها في المسكن والنفقة، وإنِ كان فقيرًا  على قدر طاقتكم ومقدرتكم، فإنِ كان موســرًا وسَّ
فعلــى قــدر الطاقــة ﴿' ) ( *﴾ أي ولا تضيقــوا عليهن في الســكنى والنفقة، 
حتــى تضطروهن إلِى الخروج أو الافتــداء ﴿, - . /﴾ أي وإنِ كانت المطلَّقة حاملاً 
﴿0 1 2 3 4﴾ أي فعلــى الزوج أن ينفق عليها ولو طالت مدة الحمل حتى 
تضــع حملها ﴿6 7 8﴾ أي فإذِا ولدت ورضيت أن ترضع له ولده ﴿9 :﴾ 
أي فعلــى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة، لأن الأولاد ينســبون إلِى الآباء قال في التســهيل: 
والمعنــى: إنِ أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكــم، فآتوهنَّ أجرة الرضاع وهي النفقة 

(١) «التسهيل» ١٢٨/٤.
(٢) «القرطبي» ١٦٨/١٨.

(٣) «حاشية الصاوي» ٢١٧/٤.
زًا: مُمَيَّزًا ظاهرًا. (٤) (ش): مُبَرَّ
(٥) «البحر المحيط» ٢٨٤/٨.
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وســائر المــؤن(١) ﴿> = <﴾ أي وليأمــر كلٌّ منهما صاحبه بالخير، من المســامحة 
والرفــق والإِحســان، قــال القرطبــي: أي وليقبل بعضكم من بعــض ما أمره به مــن المعروف 
الجميــل، والمعروف منهــا: إرِضاعُ الولد من غير أجرة، والمعروف منــه: توفيرُ الأجرة عليها 
للإرِضاع(٢) ﴿@ A﴾ أي تضايقتم وتشــددتم، وعســر الاتفاق بين الزوجين، فأبى الزوج 
 ﴾D C B﴿ أن يدفــع لها ما تطلب، وأبــت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر
أي فليســتأجر لولده مرضعةً غيرها وهو خبرٌ بمعنى الأمر أي فليسْتَرضِعْ لولده مُرضِعةً أُخرى 
قال أبو حيان: وفيه عتابٌ للأم لطيف كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها: سيقضيها 
غيــرك، تريــد أنهــا لن تبقى غيــر مقضية وأنت ملــوم(٣) قال الضحــاك: إنِ أبــت الأم أن ترضع 

 I H G F﴿ (٤)اســتأجر لولده أخــرى، فإنِ لم يقبــل أُجبرت أمه علــى الرضاع بالأجــر
J﴾ هذا بيانٌ لقدر الإنفاق. والمعنى: لينفقْ الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير، على 
قدر وُسْــعه وطاقته، قال في التســهيل: وهو أمرٌ بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، فلا يُكلَّف 
الــزوج ما لا يطيق، ولا تُضيَّــع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً، وفي الآيــة دليلٌ على أن النفقة 
تختلــف باختــلاف أحوال الناس يســرًا وعســرًا (٥) ﴿O N M L K﴾ أي ومن ضُيّق عليه 
رزقه فكان دون الكفاية ﴿S R Q P﴾ أي فلينفق على مقدار طاقته، وعلى قدر ما آتاه 
االله مــن المال ﴿Z Y X W V U ]﴾ أي لا يكلِّف االله أحدًا إلاِ قدر طاقته واســتطاعته، 
فلا يكلَّف الفقير مثل ما يكلَّف الغنيِ قال أبو الســعود: وفيه تطييبٌ لقلب المعســر، وترغيبٌ 
له في بذل مجهوده(٦)، وقد أكد ذلك الوعد بقوله ﴿[ ^ _ ` a ﴾ أي ســيجعل االله 
بعد الضيق الغنى، وبعد الشدة السعة والرخاء، وفيه بشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم.

 c﴿ ي حدودِه، وضرَبَ الأمثال بالأمم الســابقة فقال ر تعالى من عصيانه وتعَدِّ ثــم حذَّ
e d ﴾ أي وكثيــر مــن أهــل قرية من الأمــم الســالفة ﴿j i h g f﴾ أي طغت 
وتمــردت على أوامر االله وأوامر رســله ﴿m l k﴾ أي فجازيناها على عصيانها 
 ﴾p o n﴿ وطغيانها بأنواع العذاب الأليم، من الجوع والقحط وعذاب الاســتئصال
أي عذابًــا منكــرًا عظيمًا يفوق التصــور ﴿t s r﴾ أي فذاقت عاقبــة كفرها وطغيانها 
وتمردهــا علــى أوامــر االله ﴿x w v u﴾ أي وكانــت نتيجــة بَغْيهِــا الهــلاك والدمار، 

(١) «التسهيل» ١٢٩/٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٦٩/١٨.

(٣) «تفسير البحر المحيط» ٢٨٥/٨.
(٤) «تفسير القرطبي» ١٦٩/١٨.

(٥) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٢٩/٤.
(٦) «تفسير أبي السعود» ١٧٢/٥.
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والخســران الذي ما بعده خسران.. ولما ذكر ما حلَّ بالأمم الطاغية، أمر المؤمنين بتقوى االله، 
تحذيــرًا من عقابه لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك المجرمين فقال ﴿z } | { ~﴾ أي 
هيــأ االله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشــديد المؤبــد ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي فخافوا االله 
واحذروا بطشــه وانتقامه يا أصحاب العقول الســليمة ﴿¥ ¦§ ﴾ أي أنتم يا معشر المؤمنين 
الذين صدقتم باالله ورسوله ﴿¨ © ª » ¬ ﴾ أي قد أنزل االله إلِيكم وحيًا يتلى وهو القرآنُ 
الحكيــم(١) ﴿¯ ° ± ² ³ ´ ﴾ أي وأرســل إلِيكم رســولاً وهو محمد صلى الله عليه وسلم  يقرأ 
عليكم آياتِ االله، واضحات جليات، تبيِّن الحلال والحرام وما تحتاجون إلِيه من الأحكام قال 

 ¹ ¸ ¶ µ﴿ (٢)في البحر: والظاهر أن الذكر هو القرآن، وأن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم
º « ¼ ½ ¾﴾ أي ليخــرج المؤمنين المتقين، مــن الضلالة إلِى الهدى، ومن 
ظلمــة الكفــر والجهل إلِى نور الإِيمان والعلــم ﴿Ä Ã Â Á À﴾ أي ومن يُصدق 
بــاالله ويعمــل بطاعته ﴿Ê É È Ç Æ Å ﴾ أي يدخلــه في الآخرة جنات النعيم، 
تجري من تحت قصورها أنهار الجنة ﴿+ , -﴾ أي ماكثين في تلك الجنات -جنات 
الخلــد- أبــدًا لا يخرجون منهــا ولا يموتون ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي قــد طيَّب االله رزقهم في 
ــع لهم في الجنات الرزق،  ــعه لهم، لأن نعيمهــا دائم لا ينقطع قال الطبري: أي وسَّ الجنة ووسَّ
وهو ما رزقهم من المطاعم والمشــارب وســائر ما أعــدَّ لأوليائه فيها فطيَّبه لهــم(٣)، وفي الآية 

معنى التعجب والتعظيم لما رزق االله المؤمن من الثواب.
 Ú Ù Ø × Ö Õ﴿ ثم أشــار تعالى إلِى آثار قدرته، وعظيم ســلطانه وجلاله فقال
Ü Û﴾ أي االلهُ العظيم الكبير هو الذي خلق بقدرته ســبع ســمواتٍ طباقًا، ومن الأرض 

 Þ Ý﴿ (٤) كذلــك خلق ســبع أرضين بعضها فــوق بعض بدون فتوق بخلاف الســموات
 ã â á à﴿ أي يتنزل وحيُ االله ويجري أمره وقضاؤه بين الســموات والأرضين ﴾ß
 ë ê é è ç﴿ ٍأي لتعلموا أن من قدر على خلق ذلك قادر على كل شيء ﴾æ å ä

﴾ وإليه ذهب  كْر هو الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أنه أبدل منه قوله ﴿¯ °  (١) اختار بعض المفسرين أن المراد بالذِّ
الطبري، و«أبو السعود»، وما ذكرناه هو أرجح الأقوال أن المراد بالذكر «القرآن» وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو 

منصوب بفعل محذوف تقديره: وأرسل رسولاً، وهو اختيار ابن عطية وصاحب «البحر المحيط».
(٢) «البحر المحيط» ٢٨٦/٨.
(٣) «تفسير الطبري» ٩٨/٢٨.

الآية  لظاهر  أرضين  سبع  إنها  فقيل:  فيها  فاختلفَِ  الأرض  وأما  سبع،  السماوات  أن  العلماء  بين  خلاف  لا   (٤)
وإن  واحدة  أرض  إنها  وقيل:   » أَرَضِينَ  سَبْعِ  منِْ  قَهُ  طُوِّ الأرَْضِ  منَِ  شِبْرٍ  قيِدَ  ظَلَمَ  «مَنْ  الصحيح:  وللحديث 
واالله  أظهر  والأول  والإحكام،  الإبداع  في  مثلهن  أي  والإبداع  الخلق  في  هي  وإنما  العدد  في  ليست  المماثلة 
أعلم. (ش): القول الأول هو الصحيح، والقول الثاني يخالف الحديث الصحيح وظاهر الآية. والحديث رَوَاهُ 

الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. 
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í ì﴾ أي ولتعلموا أنه تعالى عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾ a ` _﴿ وكذلك ﴾W V U T S﴿ ١ - الطباق

.﴾ B A @ ? >= < ;﴿ ٢ - الإِظهار في موضع الإِضمار للتهويل
٣ - الالتفات لمزيد الاهتما ﴿N M L K J I H G﴾ ورد بطريق الخطاب 

والأصل أن يكون بطريق الغائب «لا يدري».
﴾ حذف منه الخبر، أي: فعدتهن ثلاثة أشــهر  ٤ - إيجــاز الحذف ﴿» ¬ ®̄ 

أيضًا.
 r q p o n m l k﴿ ٥ - تكــرار الوعيد للتفظيــع والترهيب

w v u t s﴾ الآية.
٦ - المجــاز المرســل ﴿e d c ﴾ يراد بها أهل القرية من باب تســمية الحال باســم 

المحل.
٧ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾﴾ اســتعار 
الظلمــات للضلال والكفر، واســتعار النــور للهدى والإيمان، وهو من روائــع البيان، وجلال 

تعبير القرآن.
 È Ç Æ ..© ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ ع كأنه الدر والياقوت مثل ٨ - الســجع المرصَّ

x w v u .Ú Ù Ø ..Ê É﴾ إلخ وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق»

a  a  a  a
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١٢ ٦٦Á\

مدنية وآياتها اثنتا عشرة
بين يدي السورة

* ســورة التحريم من الســور المدنية التي تتناول الشئون التشريعية، وهي هنا تعالج قضايا 
وأحكامًــا تتعلق «ببيت النبوة» وبأمهات المؤمنين أزواج رســول االله صلى الله عليه وسلم الطاهرات، وذلك في 

إطار تهيئة البيت المسلم، والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة.
* تناولت الســورة الكريمــة في البدء الحديث عن تحريم الرســول صلى الله عليه وسلم لجاريته ومملوكته 
«مارية القبطية» على نفســه، وامتناعه عن معاشــرتها إرضاء لرغبة بعض زوجاته الطاهرات(١)، 
وجاء العتاب له لطيفًا رقيقًا، يشف عن عناية االله بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يضيق على نفسه 

ما وسعه االله له ﴿! " # $ % & ' )( * + ,﴾ الآية.
* ثم تناولت السورة أمرًا على جانب كبير من الخطورة ألا وهو «إفشاء السر» الذي يكون 
بين الزوجين، والذي يهدد الحياة الزوجية، وضرب المثل على ذلك برسول االله صلى الله عليه وسلم حين أسر 
إلى حفصة بسر واستكتمها إياه، فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع، مما أغضب الرسول 

حتى هم بتطليق أزواجه ﴿@ F E D C B A ﴾ الآية.
* وحملــت الســورة الكريمة حملة شــديدة عنيفة، علــى أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم حين حدث ما 
حدث بينهن من التنافس، وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة وتوعدتهن بإبدال االله لرسوله 

عليه الســلام بنســاء خير منهن، انتصارًا لرسول االله صلى الله عليه وسلم ﴿z y x } | { ~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ الآية.

* وختمت السورة بضرب مثلين: مثلاً للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن، 
ومثلاً للزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الكافر، تنبيهًا للعباد على أنه لا يغني في الآخرة 

 a ` _﴿ أحد عن أحد، ولا ينفع حسب ولا نسب، إذا لم يكن عمل الإنسان صالحًا
–  ﴾o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b
 { z y x w v u t s r q p﴿ -أي كفرتــا باالله ولم تؤمنــا
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الآيات. وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان.
فَقَالَتْ:  حَرَامٌ».  عَلَيَّ  إبِْرَاهِيمَ  أُمَّ  وَإنَِّ  أَحَدًا  ثيِ  تُحَدِّ «لاَ  لحَِفْصَةَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ:  ت  عُمَرَ  عَنْ  (ش):   (١)
 : مُ مَا أَحَلَّ االلهُ لَكَ؟». قَالَ: «فَوَااللهِ لاَ أَقْرَبُهَا». قَالَ: فَلَمْ يَقْرَبْهَا نَفْسَهَا حَتَّى أَخْبَرَتْ عَائشَِةَ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ «أَتُحَرِّ
﴿2 3 4 5 6 7﴾ رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» بإسناد صححه ابن كثير، ورواه 

الحاكم والنسائي دون تسمية الأمَة، وصححه ابن كثير وابن حجر. وأُمَّ إبِْرَاهِيمَ هي مارية القبطية ل.
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قال االله تعالى:
╝

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  87
 b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T S RQ P O N M L
 t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<
 ^ ] \ [Z Y XW V U T S R Q P O
 n m l k j i hg f e d c b a ` _
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

È Ç Æ Å Ä Ã Â
اللغَــة: ﴿6﴾ تحليل اليمين بالكفارة ﴿e﴾ مالت عن الحقِّ وزاغت، وأصغى الإِناء 
أمالــه ﴿¤﴾ مطيعــات من القنــوت وهو ملازمــة الطاعة مع الخضــوع ﴿)﴾ خالصة 
صادقــة، والتوبــةُ النَّصــوح هي التي لا عــودة بعدها إلِى الذنب، ســميت نصوحًــا لما فيها من 
الصــدق والإِخــلاص يقال: هذا عســلٌ ناصح إذِا خلــص من الشــمع(١) ﴿¹﴾ من الغلظة 

وهي الشدة ﴿¼﴾ عفَّت وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة.
سَــبَبُ النزّول: أ- روي «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  كان يقسم بين نسائه، فلما كان يوم حفصة استأذنت 
رســول االله صلى الله عليه وسلم  في زيــارة أبويهــا فــأذن لها، فلما خرجت أرســل إلِــى جاريته «ماريــة القبطية» 
فعاشرها في بيت حفصة، فرجعت فوجدتها في بيتها، فغارت غيرةً شديدة، وقالت: أدخلتها بيتي 
في غيابي وعاشرتها على فراشي؟ (ما أراك فعلت هذا إلاِ لهواني عليك) فقال لها رسول االله صلى الله عليه وسلم  

(١) «تفسير القرطبي» ١٩٩/١٨.



• سورة التحريم • ٤٥٥ الجزء الثامن والعشرون 

مســترضيًا لها: «إنيِ حرمتها عليَّ ولا تخبري بذلك أحــدًا»، فلما خرج من عندها قرعت حفصة 
الجــدار الــذي بينها وبين عائشــة وكانتا متصافيتين وأخبرتها بســرِّ النبي صلى الله عليه وسلم  فغضب رســول االله 
وحلــف ألا يدخل على نســائه شــهرًا واعتزلهــن» فأنــزل االله ﴿! " # $ % & ' )..﴾ 

الآية(١). 
ب- وروي «أن رســول االله صلى الله عليه وسلم  كان يدخــل علــى زوجه «زينب» رَضِيَ االلهُ عَنهْا فيشــرب 
عندها عســلاً، فاتفقت عائشــة وحفصة على أن تقول له كل واحــدة إذِا دنا منها: أكلتَ معافير 
-وهو طعام حلو كريه الريح- فلما مرَّ على حفصة قالت له ذلك، ثم دخل على عائشة فقالت 
له مثل ذلك وكان صلى الله عليه وسلم  يكره أن توجد منه رائحة كريهة فقال عليه السلام: «لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً 

عِندَْ زَيْنبََ ابْنةَِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» فنزلت ﴿! " # $ % & ' )..﴾» (٢) الآيات.
التفسِــير: ﴿! " # $ % & ' )﴾ الخطاب بلفظ النبوة مشــعرٌ بالتوقير والتعظيم، 
(١) انظر «تفسير الطبري» ١٠١/١٨، وحاشية الصاوي ٢١٩/٤. (ش): ضعيف جدًا، رواه الطبري في «تفسيره». 
مُ  فَقَالَتْ: «أَتُحَرِّ إبِْرَاهِيمَ عَلَيَّ حَرَامٌ».  أُمَّ  وَإنَِّ  أَحَدًا  ثيِ  تُحَدِّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لحَِفْصَةَ: «لاَ  قَالَ  قَالَ:  ت  وعَنْ عُمَرَ 
 : وَجَلَّ عَزَّ  االلهُ  فَأَنْزَلَ  عَائشَِةَ  أَخْبَرَتْ  حَتَّى  نَفْسَهَا  يَقْرَبْهَا  فَلَمْ  قَالَ:  أَقْرَبُهَا».  لاَ  «فَوَااللهِ  قَالَ:  لَكَ؟».  االلهُ  أَحَلَّ  مَا 
﴿2 3 4 5 6 7﴾ (رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» بإسناد صححه ابن كثير، ورواه 

الحاكم والنسائي دون تسمية الأمَة، وصححه ابن كثير وابن حجر. وأُمَّ إبِْرَاهِيمَ هي مارية القبطية ل.
القبطية» وقد  الرسول صلى الله عليه وسلم حرّم عليه «مارية  أن  النزول، وهي  المفسرين أشهر في سبب  الرواية الأولى عند   (٢)
أخرجها الدارقطني عن ابن عباس، والرواية الثانية ذُكرَِت في «الصحيحين» بأوسع من هذا وهي أصح إسنادًا 
من الأولى، ولكن لكونها سببًا للنزول مستبعد، والذي يرجح الرواية الأولى أمور: أن مثل تحريم بعض النساء 
الوعيد  فيها  بإنزال سورة  الاهتمام  أن  ثانيًا:  أو عدمه،  العسل  الزوجات لا شرب  به مرضاة بعض  يبتغي  مما 
والتهديد لأزواج رسول االله بالطلاق واستبدالهن بنساء خير منهم، وأن االله وملائكته وصالح المؤمنين عونٌ 
لرسول االله صلى الله عليه وسلم، يدل على وجود تنافس بينهن وغيرة بعضهن من بعض، مما أدى إلى إيذاء رسول االله صلى الله عليه وسلم فعلاً 
م بعض جواريه إرضاءً لهن، واستكتم البعض منهن الأمر فأفشَين السر. وهذا يرجح ما ذكرناه وقد  حتى حرَّ
قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل سببًا للنزول فيه نظر واالله أعلم. (ش): الحديث رواه البخاري 
ومسلم. وقال الحافظ في الفتح ١٠ /٢٨٣ ): «يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا» ا. هـ. أي بسبب 
تحريمه العسل وتحريمه جاريته.  وقال الشوكاني في تفسيره (٥ /٢٥٢): «فهذا سببان صحيحان لنزول الآية، 
والجمعُ ممكنٌ بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية، وأن القرآن نزل فيهما جميعًا وفي كل واحد منهما 
أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه». أما قول المؤلف: «وقد قال العلامة ابن كثير: وكون قضية شرب العسل 
سببًا للنزول فيه نظر واالله أعلم». فلم أجده بهذا اللفظ، بل قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» بعد أن ذكر رواية 
حِيحُ أَنَّ ذَلكَِ كَانَ فيِ تَحْرِيمِهِ العَسَل».  ثم قال بعد أن ذكر روايات  ضعيفة في سبب النزول (٨/ ١٦٠): «وَالصَّ
اقيَِةُ للِْعَسَلِ، وفي أخرى أَنَّ زَيْنبََ بنِتَْ  البخاري ومسلم في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل وأن في بعضها أَنَّ حَفْصَةَ هِيَ السَّ
تيِ سَقَتِ الْعَسَلَ، وَأَنَّ عَائشَِةَ وَحَفْصَةَ تَوَاطَأَتَا وَتَظَاهَرَتَا عَلَيْهِ (٨/ ١٦٢) قال: «فَااللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ  جَحش هِيَ الَّ
يُقَالُ: إنَِّهُمَا وَاقعَِتَانِ، وَلاَ بُعْدَ فيِ ذَلكَِ، إلاَِّ أَنَّ كونَهما سَبَبًا لنِزُُولِ هَذِهِ الآْيَةِ فيِهِ نَظَرٌ، وَااللهُ أَعْلَمُ». فالذي يبدو أن 
الحافظ ابن كثير يستبعد أن تكون الواقعتان في تحريمه صلى الله عليه وسلم للعسل -الواقعتان معًا- سببًا لنزول الآية، فقد قال: 

حِيح أَنَّ سبب النزول كَانَ فيِ تَحْرِيمِهِ صلى الله عليه وسلم العَسَل. إن الصَّ
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والتنويــه بمقامــه الرفيع الشــريف، فلم يخاطبه باســمه العلم كما خاطب ســائر الرســل بقوله 
«يا إبِراهيم، يا نوح، يا عيسى بن مريم» وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة، وذلك أعظم دليلٍ 
وبرهانٍ على أنه صلوات االله عليه أفضل الأنبياء والمرســلين ومعنى الآية: يا أيها الموحَى إلِيه 
من الســماء، المُنبََّأ بواســطة الأمين جبريل عليه الســلام، لما تمنعَ نفسَــك ما أحلَّ االله لك من 
النســاء؟! قال المفســرون: إنِ رســول االله صلى الله عليه وسلم  خــلا بأم ولده «مارية» في بيــت حفصة وعلمت 

، وقد حرمت مارية على نفســي؛ فنزلت الآية ﴿! " # $  بذلــك فقال لها: اكتمي علــيَّ
% & ' )﴾(١) وفي افتتــاح العتــاب من حســن التلطف مــا لا يخفى، فقد عاتبــه على إتِعاب 
نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه، كأنه يقول: لا تتعب نفسك في سبيل أزواجك، 
وأزواجك يسعين في مرضاتك، فأَرِحْ نفسَك من هذا العناء ﴿* + ,﴾؟ أي تطلب 
رضــا أزواجك بتحريــم ما أحلَّ االله لك؟ قال في التســهيل: يعني تحريمــه للجارية ابتغاء رضا 
حفصــة، وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية، وأما تحريم العســل فلم يقصد فيه رضا 
أزواجه وإنما تركه لرائحته(٢) ﴿. / 0 ﴾ أي واالله واسع المغفرة، عظيم الرحمة، حيث 
ســامحك في امتناعك عن مارية، وإنِما عاتبك رحمة بك، وفي هذه إشــارة إلِى أن عتابه في ذلك 
إنِما كان كرامةً له، وإنِما وقع العتاب لتضييقه -عليه الســلام- على نفسه، وامتناعه مما كان له 
م ما أحل االله له..  فيه أُنسٌ ومتعة، وبئس ما قاله الزمخشري في أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم  زلة لأنه حرَّ
إلخ. فإنِ هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة، وجهل بصفات المعصوم، فلم يكن منه صلوات 
االله عليــه تحريــمٌ للحلال كمــا زعم حتى تعتبر مخالفــة ومعصية، وإنِما امتنع عــن بعض إمِائه 
تطييبًــا لخاطر بعض أزواجــه، فعاتبه االله تعالى عليه رفقًا به، وتنويهًــا بقدره، وإجِلالاً لمنصبه 
عليــه الســلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشــق عليه، جريًا على ما أُلــف من لطف االله تعالى 
به(٣) ﴿2 3 4 5 6 7﴾ أي قد شــرع االله لكم يا معشــر المؤمنين ما تتحللون به من 
أيمانكــم وذلك بالكفــارة ﴿9 :﴾ أي وااللهُ وليْكم وناصركم ﴿> = < ﴾ أي وهو 

العليم بخلقه الحكيم في صنعه، فلا يأمر ولا ينهى إلاِ بما تقتضيه الحكمة والمصلحة.
 A @﴿ ثم شرع تعالى في بيان القصة التي حدثت لرسول االله صلى الله عليه وسلم  مع بعض زوجته فقال
F E D C B ﴾ أي واذكــر حيــن أســرَّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم  إلِــى زوجاته حفصة خبرًا 
واســتكتمها إيِــاه قال ابن عباس: هو ما أســرَّ إلِى حفصــة من تحريم الجارية على نفســه، كما 

(١) انظر سبب النزول المتقدم ففيه توضيح للقصة.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٣٠/٤.

(٣) شنَّ صاحب «الإنصاف على الكشاف» الغارة على الزمخشري وشنع عليه وهو مُحِقٌّ في ذلك، لأن من نظر 
إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب.
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 G﴿ أخبرهــا بــأن الخلافة بعده تكون في أبي بكر وعمر(١)، وطلــب منها ألا تخبر بذلك أحدًا
I H ﴾ أي فلما أخبرت بذلك السرِّ عائشة وأفْشَتْه لها ﴿L K J﴾ أي وأطلع االله نبيه 
بواســطة جبريل الأمين على إفشــائها للســرِّ ﴿Q P O N M﴾ أي أعلمها وأخبرها 
رسول االله صلى الله عليه وسلم  ببعض الحديث الذي أفْشَتْه معاتبًا لها، ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياءً 
منه وكرمًا، فإنِ من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات، والتقصير في اللوم والعتاب قال الحسن: 
«مــا اســتقصى كريــمٌ قط»، وقال ســفيان: «مــا زال التغافل من شِــيَم الكرام»(٢) قــال الخازن: 
المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم  أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشــة وهو تحريم مارية على نفســه، 
وأعــرض عن ذكر الخلافة لأنه صلى الله عليه وسلم  كره أن ينتشــر ذلك في النــاس(٣) ﴿U T S﴾ أي فلما 
ه ﴿Y X W V﴾ أي قالت: من أخبرك يا رسول  أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سرَّ
االله بأني أفشــيتُ ســرك؟ قال أبو حيان: ظنت حفصة أن عائشــة فضحتها وكانت قد استَكْتَمَتْها 
فقالت: من أنبأك هذا على ســبيل التثبيت، فأخبرها أن االله جل وعلا هو الذي نبأه به فســكتت 
وســلَّمت(٤) ﴿] \ [ ^ ﴾ أي فقال عليه الســلام: أخبرني بذلك ربُّ العزة، العليم 
بســرائر العباد، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ﴿` c b a﴾ الخطاب لحفصة وعائشــة، 
خاطبهمــا بطريــق الالتفات ليكون أبلغ من معاتبتهما وحملهما علــى التوبة مما بدر منهما من 
الإِيــذاء لســيد الأنبياء، وجوابه محــذوف تقديره أي إنِ تبتما كان خيــرًا لكما من التعاون على 
النبــي صلى الله عليه وسلم بالإِيذاء ﴿f e d﴾ أي فقد زاغَت ومالَت قلوبكما عما يجب عليكما من 
الإِخــلاص لرســول االله، بحُــبِّ ما يُحِبــه، وكراهة مــا يكرهــه(٥) ﴿j i h ﴾ أي وإنِ 
تتعاونا على النبي صلى الله عليه وسلم  بما يسوءه، من الوقيعة بينه وبين سائر نسائه ﴿n m l k﴾ أي فإنَّ 
االله تعالــى هــو وليُّــه وناصره، فلا يضره ذلــك التظاهر منكمــا ﴿q p o﴾ أي 
وجبريل كذلك وليه وناصره، والصالحون من المؤمنين قال ابن عباس: أراد بصالح المؤمنين 
ــلاَم ُ عليهما قال في التســهيل: معنى الآية: إنِ  لاَة وَالسَّ أبا بكر وعمر فقد كانا عونًا له عَلَيْهِ الصَّ
تعاونتمــا عليه صلى الله عليه وسلم  بما يســوءه من إفِراط الغيرة، وإفِشــاء ســره ونحو ذلك، فــإنَِّ له من ينصره 
ويتــولاه، وقــد ورد في الصحيــح أنــه لمــا وقــع ذلــك جــاء عمــر إلِــى رســول االله صلى الله عليه وسلم  فقال: 

(١) قال الرازي: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة في وجه حفصة أراد أن يترضاها، فأسر إليها بشيئين: تحريم الأمة على 
نفسه، والبشارة بأن الخلافة بعده في أبي بكر وعمر. اهـ. «التفسير الكبير» ٤٣/٣٠.

(ش): ضعيف جدًا، رواه الطبراني وغيره.  
(٢) «روح المعاني» ١٥٠/٢٨. (ش): شِيمَة: خُلُق، طبيعة، غريزة، خِصْلة. والجمع شِيمات وشِيَم.

(٣) «تفسير الخازن» ١١٧/٤.
(٤) «البحر المحيط» ٢٩٠/٨.

(٥) «تفسير أبي السعود» ١٧٤/٥.
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يــا رســول االله: ما يشــقُّ عليك من شــأن النســاء؟ فــإن كنت طلقتهــنَّ فإنَّ االله معــك وملائكته 
 ﴾v u t s﴿ (١)وجبريل، وأبو بكر وعمر معك فنزلت الآية موافقة لقول عمر
أي والملائكة الأبرار بعد حضرة االله، وجبريل، وصالح المؤمنين أعوانٌ لرســول االله صلى الله عليه وسلم علَى 
مَن عَاداه، فماذا يُفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء أعوانه وأنصارهُ؟! أفرد ﴿o﴾ بالذكر 
تعظيمًا له، وإظِهارًا لمكانته عند االله تعالى فيكون قد ذُكر مرتين: مرةً بالإِفراد، ومرةً في العموم، 
ــط ﴿q p﴾ بيــن جبريل والملائكة تشــريفًا لهم، واعتناءً بهم، وإشِــادةً بفضل  ووسَّ
الصــلاح، وختــم الآية بذكــر ﴿s ﴾ أعظم المخلوقــات وجعلهم ظُهَــرَاء للنبي عليه 
السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات االله عليه، وعِظَم مكانته، والانتصار له، إذِ هم بمثابة جيشٍ 
جــرار، يملأ القفــار، نُصرةً للنبي المختار، فمن ذا الذي يســتطيع أن يُناوئ الرســول صلى الله عليه وسلم  بعد 
 ﴾x﴿ :قال المفســرون ﴾{   z y x﴿ ف تعالى نســاء النبي بقوله ذلك؟(٢) ثم خوَّ
مــن االله واجبٌ أي حــقٌّ واجب على االله إنِ طلقكنَّ رســوله ﴿| { ~ ے ¡﴾ أي أن 
يعطيه عليه الســلام بدلكُنَّ زوجاتٍ صالحاتٍ خيرًا وأفضل منكنَّ قال القرطبي: هذا وعدٌ من 
االله تعالى لرســوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه نســاءً خيرًا منهــن، واالله عالم بأنه لا يطلقهن، 
(٣). ثم  ولكــنْ أخــبر عن قدرته، على أن رســوله لو طلقهــن، لأَبَْدَله خيــرًا منهن، تخويفًــا لهنَّ
وصف تعالى هؤلاء الزوجات اللواتي سيبدله بهنَّ فقال ﴿¢﴾ أي خاضعات مستسلماتٍ 
قاتٍ باالله وبرسوله(٤) ﴿¤﴾ أي مطيعات  لأمر االله تعالى وأمر رسوله ﴿G ﴾ أي مُصدِّ
لمــا يُؤمــرن به، مواظباتٍ علــى الطاعة ﴿¥﴾ أي تائبــاتٍ من الذنــوب، ولا يُصْرِرْن على 
معصيــة ﴿¦﴾ أي متعبداتٍ الله تعالى يكثرن العبــادة، كأنَّ العدباة امتزجت بقلوبهن حتى 
صارت سَــجِيَّةً لهن(٥) ﴿§ ﴾ أي مسافراتٍ مهاجراتٍ إلِى االله ورسوله(٦) ﴿¨ ©﴾ 

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٣١/٤. (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ. 
 rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  ﴿ للمبالغة:  مسوق  الآية  في  الكلام  أن  يخفى  لا   (٢)

v u t s﴾ وإلا فكفى باالله ولي�ا، وكفى باالله نصيرًا.
(٣) «تفسير القرطبي» ١٩٣/١٨.

(٤) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالفٌ لمَِا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٥) (ش): سَجِيّة: طبيعة، خُلُق، صفة فطريّة في الإنسان.
﴾ أي صائمات واستدل بحديث: «سياحة هذه الأمة الصيام» وقال زيد بن أسلم:   (٦) قال ابن عباس: ﴿§ 
أي   ﴾$  #  "  !﴿ تعالى:  قوله  وتلا  مهاجرات  أي   ﴾  §﴿
المهاجرون، ولعل هذا الرأي أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللغوي للسياحة وهي السفر في الأرض للاعتبار، 
عَنْ  بإسناد ضعيف  «تفسيره»  الطبري في  ابن جرير  (ش): روى  أعلم.  الأول واالله  الرأي  كثير  ابن  وقد رجح 
هُمُ  ائحُِونَ  قَالَ: «السَّ أنه  عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  يَامُ. ورُوِيَ  ةِ الصِّ الأْمَُّ هَذِهِ  قَالَتْ: سياحةُ  عَنهَْا،  االلهُ  عَائشَِةَ، رَضِيَ 

ائمُِونَ» (رواه الحاكم، وابن جرير الطبري في «تفسيره» وضعفه الألباني).  الصَّ
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أي منهنَّ ثيبات، ومنهم أبكارا قال ابن كثير: قسمهن إلِى نوعين ليكون ذلك أشهى إلِى النفس، 
فــإنَّ التنــوع يبســط النفــس(١)، وإنِما دخلــت واو العطف علــى هنــا ﴿¨ ©﴾ للتنويع 
والتقســيم، ولو ســقطت لاختل المعنى، لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان، فتدبر سرَّ القرآن.. 

ولما وعظ نســاء الرسول موعظةً خاصة، أتبع ذلك بموعظةٍ للمؤمنين فقال ﴿» ¬ ® 
¯ ° ± ²﴾ أي يــا مــن صدقتم باالله ورســوله وأسْــلَمْتم وجوهكــم الله(٢)، احفظوا 
أنفســكم، وصونوا أزواجكم وأولادكم، من نارٍ حامية مســتعرة، وذلك بتَرْك المعاصي وفعِْل 
الطاعــات، وبتأديبهم وتعليمهم قال مجاهد: أي اتقــوا االله، وأَوْصُوا أهليكم بتقوى االله. وقال 
بُوهــم حتى تَقُوهم بذلك من  الخــازن: أي مُرُوهم بالخير، وانهوَْهم عن الشــر، وعَلِّموهم وأَدِّ
النار(٣)، والمراد بالأهل النســاءُ والأولاد وما أُلْحِقَ بهما ﴿µ ´ ³﴾ أي حطبها 
ر به نار جهنــم هو الخلائــق والحجارة قــال المفســرون: أراد بالحجــارة حجارة  الــذي تُســعَّ
ا، وأســرع اتِّقادًا، وعنى بذلك أنها مفرطة الحرارة، تتقد بما  الكبريت، لأنها أشــد الأشــياء حر�
ذكــر، لا كنــار الدنيا تتقد بالحطــب ونحوه قال ابن مســعود: حطبها الذي يلقــى فيها بنو آدم، 
وحجــارةٌ من كبريت أنتن من الجيفــة(٤) ﴿¶̧  º ¹ ﴾ أي على هذه النار زبانيةٌ 
غــلاظ القلــوب، لا يَرْحَمون أحدًا، مكلَّفــون بتعذيب الكفار قال القرطبــي: المراد بالملائكة 
الزبانيــة، وهم غلاظ القلوب لا يَرحَمُون إذِا اســتُرْحِموا، لأنهم خُلقُِوا من الغضب(٥)، وحُبّبَ 
إلِيهم عذاب الخلق كما حُبِّب لبني آدم أكل الطعام والشراب(٦) ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 
ذون الأوامر بدون إمِهال  لا يعصون أمــر االله بحالٍ من الأحوال ﴿Â Á À﴾ أي وينفِّ
ولا تأخير ثم يقال للكفار عند دخولهم النار ﴿É È Ç Æ Å Ä﴾ أي لا تعتذروا 

 Ë﴿ عن ذنوبكم وإجِرامكم، فلا ينفعكم اليوم الاعتذار، لأنه قد قُدّم إلِيكم الإِنذار والإِعذار
Ï Î Í Ì﴾ أي إنِمــا تنالــون جزاء أعمالكم القبيحة، ولا تظلمون شــيئًا كقوله تعالى 
﴿! " # $ % &' ) ( *+ , - . /﴾ [غافــر: ١٧] ثــم دعــا 
المؤمنين إلِى التوبــة الصادقة الناصحة فقال ﴿! " # $ % & ' )﴾ أي 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٢٢/٣. 
(٢) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالفٌ لمَِا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٣) «تفسير الخازن» ١٢١/٤.

(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٢٣/٣.
ة خلْقِهم، فالملائكة مخلوقون من نور كما أخبرنا  (٥) (ش): أي أن الغضب لهم خُلُقٌ وطبيعة، لا أن الغضب مادَّ
ا وُصِفَ  الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: «خُلقَِتِ الْمَلائَكَِةُ منِْ نُورٍ وَخُلقَِ الْجَانُّ منِْ مَارِجٍ منِْ نَارٍ وَخُلقَِ آدَمُ ممَِّ

لَكُمْ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
(٦) «تفسير القرطبي» ١٩٦/١٨.
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توبوا إلِى االله من ذنوبكم توبةً صادقةً خالصة، بالغةً في النصح الغاية القصوى، ســئل عمر عن 
رْع(١) قال  التوبة النصوح فقال: هي أن يتوب ثم لا يعود إلِى الذنب، كما لا يعود اللبن إلِى الضَّ
العلمــاء: التوبــة النصوح هي التي جمعت ثلاثة شــروط: الإقلاع عن الذنــب، والندم على ما 
حدث، والعزم على عدم العودة إلِيه، وإنِ كان الحق لآدمي زِيدَ شــرطٌ رابع وهو: رَدُّ المظالم 
لأصحابهــا ﴿( * + , - .﴾ أي لعل االله يرحمكــم فيمحو عنكم ذنوبكم 
قال المفســرون: «عســى» من االله واجبة بمنزلــة التحقيق، وهذا إطِماعٌ مــن االله لعباده في قبول 
التوبــة، تفضــلاً منه وتكرمًا، لأن العظيم إذِا وعَد وَفَّى، وعادةُ الملوك أنهم إذِا أرادوا فعْلاً قالوا 
«عســى» فهو بمنزلة المحقَّق(٢) ﴿/ 0 1 2 3 4 ﴾ أي ويدخلكم 

في الآخــرة حدائق وبســاتين ناضرة، تجري مــن تحت قصورها أنهــار الجنة ﴿5 6 7 8 
هم  9 : ; >﴾ أي يــوم لا يفضح االله النبي وأتباعــه المؤمنين أمام الكفار، بل يُعِزُّ
ويُكْرِمهــم قال أبو الســعود: وفيه تعريــضٌ بمن أخزاهم االلهُ تعالى من أهل الكفر والفســوق(٣) 
﴿< ? @ B A﴾ أي نــور هــؤلاء المؤمنيــن يضــيء لهم علــى الصراط، 

 C﴿ (٤)ويســطع أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشــمائلهم، كإضِاءة القمر في ســواد الليل
G F E D﴾ أي يدعــون االله قائليــن: يا ربنا أكْمِل علينا هذا النــور وأَدِمْه لنا، ولا تتركنا 
نتخبط في الظلمات قال ابن عباس: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ االله نور المنافقين(٥)، يدعون 

 L K﴿ أي وامح عنا ما فرط من الذنوب ﴾I H﴿  ربهم به إشِفاقًا حتى يصلوا إلِى الجنة
O N M﴾ أي إنــك أنــت القــادر على كل شــيء، من المغفــرة والعقــاب، والرحمة 

 S R Q﴿ والعــذاب.. ثــم أمر تعالى بجهــاد أعداء االله مــن الكفرة والمنافقيــن فقال
نان، والمنافقين بالحجة والبرهان، لأن  U T﴾ أي جاهد الكفار بالســيف والسِّ
لاَم ُ بقتالهم  لاَة وَالسَّ المنافقين يُظهِرون الإِيمان، فهم مسلمون ظاهرًا فلذلك لم يُؤَمَر عَلَيْهِ الصَّ
دْ عليهــم في الخطاب، ولا تعاملهــم بالرأفة والليــن، إرِعابًا وإذِلالاً  ﴿W V﴾ أي وشَــدِّ
لهم، لتنكسر صلابتهم وتليِن شكيمَتُهم(٦) ﴿Z Y﴾ أي ومستقرهم في الآخرة جهنم 

(١) «تفسير الخازن» ١٢٢/٤.
(٢) «انظر روح المعاني للألوسي» ١٦٠/٢٨.

(٣) «تفسير أبي السعود» ١٧٥/٥.
ليِنَ  ا مُحَجَّ (٤) وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم؟ فقال: «إنَِّهُمْ يَأْتُونَ غُر�

منَِ آثَارِ الْوُضُوءِ» أي تسطع جباههم وأيديهم بالنور من آثار الطهور فيعرفهم بذلك رسول االله صلى الله عليه وسلم. 
(ش): الحديث رَوَاهُ مُسْلمٌِ.   

(٥) «تفسير القرطبي» ٢٠١/١٨.
(٦) (ش): شَكيِمة: عِزّة وشدّة وعزيمة.
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﴿\ [﴾ أي وبئســت جهنــم مســتقرا ومصيرا للمجرمين.. ثم ضــرب االله تعالى مثلاً 
للكفــار في عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح، لأن الأســباب كلها تنقطع يوم 

 f e d c b a ` _﴿ القيامــة ولا ينفع إلاِ العمل الصالح فقــال
g﴾ أي مَثَّل تعالى للكفار في عدم اســتفادتهم بقرابــة المؤمنين، بحال امرأة نوحٍ وامرأة لوط  
﴿n m l k j i﴾ أي كانتا في عصمة نبيين عظيمين هما «نوح» ولوط 
«عليهمــا الســلام، وإنِمــا وصفهمــا بالعبودية تشــريفًا وتكريمًــا لهمــا بإضِافتهما إلِيــه تعالى 
﴿u t s r q p o﴾ أي فخانــت كل واحــدة زوجهــا بالكفــر وعــدم 

 y x w v﴿ تهِِما شــيئًا من عذاب االله الإِيمــان(١)، فلــم يدفَعَا عن امرأَتَيْهِما مع نُبُوَّ
z ﴾ أي وتقــول لهمــا خزنة النار يوم القيامــة: ادخلا نار جهنم مع ســائر الداخلين، من 
الكفرة المجرمين قال القرطبي: ضرب تعالى هذا المثل تنبيهًا على أنه لا يُغْنيِ في الآخرة أحدٌ 
ق بينهما الديــن، كما لم يدفع نوح ولوط مــع كرامتهما على االله  عــن قريبٍ ولا نســيب، إذِا فرَّ

تعالى عن زوجتيهما لما عصتا شيئًا من عذاب االله(٢) ﴿| { ~ ے ¡ ¢ 
£﴾ وهذا مثلٌ آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذِا كان هو مؤمناً قال 
أبو السعود: أي جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفر لا تضرهم، حيث كانت في 
الدنيا تحت أعدى أعداء االله «فرعون» وهي في أعلى غرف الجنة(٣) قال المفســرون: واســمها 
اها االله من  «آســية بنت مزاحم» آمنت بموســى عليه السلام، فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها، فنجَّ
شــره، فلم يضر امــرأةَ فرعون اتصالُها به وهو مـِـن أكْفر الكافرين، ولم ينفــع امرأةَ نوح ولوط 
اتصالُهما بهما وهما رســولا ربِّ العالمين ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ أي حين 
دعت ربها قائلةً: يا ربِّ اجعل لي قصرًا مشيدًا بجوار رحمتك في جنة النعيم قال بعض العلماء: 
 ﴾¬ « ª © ¨ §﴿ ما أحســن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت
فهــي تطمــع في جوار االله قبل طمعها في القصور، وفي الآية دليل على إيِمانها وتصديقها بالبعث 
(١) الخيانة هنا يراد بها الخيانة في الدين لا في العرض، وقد أخطأ بعض المفسرين حيث نسب لهما فاحشة الزنى، 
وهذا لا يجوز لأن االله تعالى أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهن الفجور، بل هن شريفات مصونات لحرمة 
الأنبياء، وقد قال ابن عباس: «ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، وكانتا 

مشركتين»، فتدبره فإنه دقيق.
(٢) «تفسر القرطبي» ٢٠١/١٨.

يَدَيْهَا  فيِ  أَوْتَادٍ  أَرْبَعَةَ  لاِمْرَأَتهِِ  أَوْتَدَ  فرِْعَوْنَ،  أَنَّ  ت  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  (ش):  السعود» ١٧٦/٥.  أبي  «تفسير   (٣)
 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ﴿:ْلَتْهَا الْمَلاَئكَِةُ، فَقَالَت قُوا عَنهَْا ظَلَّ وَرِجْلَيْهَا، فَكَانَ إذَِا تَفَرَّ
بَيْتهَِا فيِ الْجَنَّةِ. (رواه أبو يعلى الموصلي في  µ ´ ³ ² ﴾ [التحريم: ١١]، فَكَشَفَ لَهَا عَنْ 
مْسِ، فَإذَِا انْصَرَفُوا عَنهَْا  بُ باِلشَّ مُسندَه، وصححه الألباني).وعَنْ سَلْمَانَ ت قَالَ: « كَانَتِ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ تُعَذَّ
تْهَا الْمَلاَئكَِةُ بأَِجْنحَِتهَِا، وَكَانَتْ تَرَى بَيْتَهَا فيِ الْجَنَّةِ » (رواه الحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني). أَظَلَّ
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﴾µ´³ ²﴿ أي وأنقذني من كفر فرعون وطغيانه ﴾± °  ̄®﴿
اها االله   أي وأنقــذني مــن الأقباط، أتباع فرعــون الطاغين، قال الحســن: لما دعت بالنجــاة نجَّ
تعالى أكرم نجاة، فرفعها إلِى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم(١) ﴿¸ º ¹﴾ أي ومريم ابنة 
عمــران مَثَلٌ آخــر في الإِيمــان ﴿« ¼ ½﴾ أي حفظــت فرجها وصانته عــن مقارنة 
الفواحش، فهي عفيفةٌ شــريفة طاهرة، لا كما زعم اليهود عليهم لعنة االله، أنها زنت وأن ولدها 
عيســى ابن زنى ﴿¾ ¿ Á À ﴾ أي فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جيبها، فوصل 
أثر ذلك إلِى فرجها فحملت بعيسى قال ابن كثير: إن االله بعث جبريل فتمثل لها في صورة بشر، 
وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيســى 
عليــه الســلام(٢) ﴿Å Ä Ã Â﴾ أي وآمنــت بشــرائع االله القدســية، وكتبــه 
، وهو ثناءٌ  السماوية ﴿È Ç Æ﴾ أي وكانت من القوم المطيعين، العابدين الله عَزَّ وَجَلَّ
جَالِ كَثيِرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ منَِ  عليها بكثرة العبادة والطاعة، والخشــوع، وفي الحديث «كَمَلَ منَِ الرِّ
النِّسَاءِ إلاَِّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فرِْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بنِتُْ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ، وَإنَِّ فَضْلَ عَائشَِةَ عَلَى 

النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ»(٣).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

م وأحَلَّ ﴿# $ % &﴾ وبين ﴿O ..M ﴾ وبين ﴿¨ ©﴾  ١ - الطباق بين حرَّ
وكلها من المحسنات البديعية التي تزيد في جمال الكلام.

٢ - الالتفات من الغيبة إلِى الخطاب ﴿` c b a﴾ زيادةً في اللوم والعتاب.
٣ - صيغ المبالغة ﴿[ ^ ﴾ ﴿)﴾ ﴿O﴿ ﴾v﴾ إلخ.

(١) «البحر المحيط» ٢٩٥/٨.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٢٥/٣.

جَالِ كَثيِرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ منَِ النِّسَاءِ  (٣) أخرجه البخاري ومسلم. (ش): رواه البخاري ومسلم بلفظ: «كَمَلَ منَِ الرِّ
الطَّعَامِ». سَائرِِ  عَلَى  الثَّرِيدِ  كَفَضْلِ  النِّسَاءِ  عَلَى  عَائشَِةَ  فَضْلَ  وَإنَِّ  عِمْرَانَ،  بنِتُْ  وَمَرْيَمُ  فرِْعَوْنَ،  امْرَأَةُ  آسِيَةُ  إلاَِّ 

جَالِ كَثيِرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ منَِ النِّسَاءِ إلاِ ثَلاث: مَرْيَمُ بنِتُْ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ  ورواه ابْنُ مَرْدَوَيْهِ بلفظ:«كَمُلَ منَِ الرِّ
الطَّعَامِ» (وصحح إسناده  سَائرِِ  عَلَى  الثَّرِيدِ  كَفَضْلِ  النِّسَاءِ  عَلَى  عَائشَِةَ  وَفَضْلُ  خُوَيْلدٍِ،  بنِتُْ  وَخَدِيجَةُ  فرِْعَوْنَ، 
الحديث  لهذا  النووي في شرحه  قال الإمام  الثَّرِيد: طعام من خبزٍ مفتوت ولَحْم ومَرَق.  ابن كثير والألباني). 
من صحيح مسلم: « قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْناَهُ أَنَّ الثَّرِيدَ من كل طعام أَفْضَلُ منَِ الْـمَرَقِ، فَثَرِيدُ اللَّحْمِ أَفْضَلُ منِْ مَرَقهِِ 
بَعُ منِهُْ وَسُهُولَةُ مَسَاغِهِ وَالاِلْتذَِاذُ  نَفْعُهُ وَالشِّ باِلْفَضِيلَةِ  وَالْـمُرَادُ  مَرَقهِِ،  أَفْضَلُ منِْ  لَحْمَ فيِهِ  مَا لاَ  ثَرِيد، وثَرِيد  بلاَِ 
هِ وَمنِْ سَائرِِ  كُلِّ الْمَرَقِ  أَفْضَلُ منَِ  فَهُوَ  ذَلكَِ،  وَغَيْرُ  بسُِرْعَةٍ  أَخْذِ كفَِايَتهِِ منِهُْ  نْسَانِ منِْ  الإِْ نُ  وَتَمَكُّ تَناَوُلهِِ  رُ  وَتَيَسُّ بهِِ 
الأْطَْعِمَةِ، وَفَضْلُ عَائشَِةَ عَلَى النِّسَاءِ زَائدٌِ كَزِيَادَةِ فَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى غَيْرِهِ منَِ الأْطَْعِمَةِ » [شرح النووي على مسلم 

.[(١٩٩/١٥)
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٤ - ذكــر العــام بعــد الخــاص ﴿s rq p o ﴾ فقد خــصَّ جبريل 
ط صالح المؤمنين بين  بالذكر تشريفًا، ثم ذكره ثانية مع العموم اعتناءً بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم  ووسَّ

الملائكة المقربين.
٥ - المجاز المرسل ﴿¯ ° ± ²﴾ ذكر المسبَّب وأراد السبب أي لازموا على 

الطاعة لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب االله.
﴾ c b a  ̀_﴿ ٦ - المقابلة بين مصير أهل الإِيمان ومصير أهل الطغيان

و﴿| { ~ ے ¡﴾.
٧ - التغليب ﴿È Ç Æ﴾ غلَّب الذكور على الإِناث.

ع كأنه اللؤلؤ والمرجان، وهو كثير في القرآن فتدبره بإمِعان. ٨ - السجع المرصَّ

«تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم»

a  a  a  a
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٣٠ ٦٧Â\

مكية وآياتها ثلاثون
بين يدي السورة

* ســورة الملك من الســور المكية، شأنها شــأن سائر الســور المكية، التي تعالج موضوع 
العقيدة في أصولها الكبرى، وقد تناولت هذه الســورة أهدافًا رئيســة ثلاثة وهي «إثبات عظمة 
االله وقدرتــه على الإحياء والإماتة.. وإقامة الأدلــة والبراهين على وحدانية رب العالمين.. ثم 

بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور».
 * ابتــدأت الســورة الكريمة بتوضيح الهــدف الأول، فذكرت أن االله جــل وعلا بيده الملك 
والســلطان، وهو المهيمن على الأكوان، الذي تخضع لعظمتــه الرقاب وتعنو له الجباه(١)، وهو 
المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد، والإحياء والإماتة ﴿! " # $...﴾ الآيات.
* ثــم تحدثت عن خلق الســماوات الســبع، ومــا زين االله به الســماء الدنيا مــن الكواكب 

الســاطعة، والنجــوم اللامعــة، وكلها أدلــة على قــدرة االله ووحدانيتــه ﴿8 9 : ; 
>...﴾ الآيات.

* ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب، وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد 
تتقطع من شــدة الغضب والغيظ على أعداء االله، وقارنت بيــن مآل الكافرين والمؤمنين، على 

.﴾..v u t s r q p o﴿ طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب
* وبعــد أن ســاقت بعض الأدلة والشــواهد علــى عظمــة االله وقدرته، حذرت مــن عذابه 

 M L K J I H G F E D﴿ وســخطه أن يحل بأولئك الكفــرة الجاحدين
N..﴾ الآيات.

* وختمــت الســورة الكريمــة بالإنــذار والتحذير للمكذبيــن بدعوة الرســول، من حلول 
العذاب بهم في الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسول صلى الله عليه وسلم وهلاك المؤمنين ﴿/ 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =﴾؟ الآيات ويا له من وعيد شديد، 

ترتعد له الفرائص!
فضلها: تســمى هذه الســورة «الواقيــة» و «المنجية» لأنها تقى قارئها مــن عذاب القبر فقد 

قال صلى الله عليه وسلم: «هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر» أخرجه الترمذي(٢).
(١) (ش): تَعنوُ: تَخضع. الجِبَاه: جمع جَبْهَة: ما بين الحاجبين ومقدّم الرأس موضع السجود من الوجه.

هِيَ  تَبَارك  «سُورَةَ  بلفظ:  صححه  وقد  الْمَانعَِةُ».  «هِىَ  قوله:  منه  يصح  «وإنما  وقال:  الألباني.  ضعفه  (ش):   (٢)
الْمَانعَِةُ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ». (رواه الحاكم وغيره). وقَالَ ص: « إنَِّ سُورَةً منَِ الْقُرْآنِ ثَلاثَُونَ آيَةً شَفَعَتْ لرَِجُلٍ 

ذِى بيَِدِهِ الْمُلْكُ» (رواه أحمد والترمذي، وحسنه الألباني). حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِىَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّ
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قال االله تعالى:
╝
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اللغَــة: ﴿ >﴾ بعضهــا فوق بعض، من طابَــقَ النَّعْلَ بالنعْلِ إذِا قطعــه بقدره وجعله فوقه 

﴿ K ﴾ شقوق وخروق، من فَطَر بمعنى شَقَّ قال الشاعر:
ــــلاَ عَـــمَـــدٍ سَــمَــاءً ــو بِ ــمُ ــكُ فُـــطُـــورُ (١)بَــنـَـى لَ ــيــهَــا  ــا فِ ــمَ فَ اهَــــا  وَسَــــوَّ

﴿ V ﴾ كليل من الحسور وهو الإِعياء يقال: حسر البعير إذِا كَلَّ وانقطع قال الشاعر:
مِنىً مِنْ  بِ  باِلْمُحَصَّ إلَِيْهَا  (٢)نَظَرْتُ  حَسِير  ــوَ  وَهُ ــرْفُ  الــطَّ ــيَّ  إلَِ فَعَادَ 

﴿ t﴾ صوتًــا منكــرًا كصــوت الحميــر ﴿ y ﴾ تتقطــع وينفصل بعضهــا من بعض، 

(١) «البحر المحيط» ٢٩٨/٨.
ب: موضع رمي الجِمار بمنىً. (٢) «تفسير القرطبي» ٢١٠/١٨. (ش): المُحَصَّ
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وأصلهــا تتميَّز حذفت إحــدى التاءين تخفيفًا ﴿ >﴾ أطرافهــا ونواحيها، وأصل المِنكَب: 
وا ﴿ N﴾ ترتج وتضطرب ﴿ #﴾ قريبًا  الجانب ومنه منِكَب الرجل ﴿ µ﴾ تمادَوْا وأصَرُّ

منهم ﴿ S﴾ غائرًا ذاهبًا في الأرض.
ــد وتعالــى االلهُ العلــي الكبيــر، المفيــض على  التفسِــير: ﴿ ! " # $﴾ أي تمجَّ
المخلوقــات مــن فنــون الخيــرات، الذي بقبضــة قدرته ملــك الســموات والأرض، يتصرف 
فيهما كيف يشــاء قال ابن عباس: بيده الملك، يعزُّ من يشــاء ويذل من يشــاء، ويحيي ويميت، 
ويُغنيِ ويُفقِر، ويعطي ويمنع(١) ﴿ % & ' ) ( ﴾ أي وهو القادر على كل شيء له القدرة 
التامــة، والتصرف الكامل في كل الأمور، من غيــر مُنازِع ولا مُدافعِ.. ثم بيَّن تعالى آثار قدرته، 
وجليــل حكمته فقال ﴿ + , - .﴾ أي أوجد في الدنيــا الحياة والموت، فأحيا من 
شــاء وأمــات من شــاء، وهو الواحد القهــار، وإنِما قــدم الموت لأنه أهيــب في النفوس وأفزع 
قــال العلمــاء: ليس الموت فناءً وانقطاعًا بالكلية عن الحيــاة، وإنِما هو انتقال من دار إلِى دار، 
ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع، ويرى، ويُحسُّ وهو في قبره كما قال عليه السلام «إنَِّ 
الْعَبْدَ إذَِا وُضِعَ فىِ قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنهُْ أَصْحَابُهُ، وَإنَِّهُ لَيَسْــمَعُ قَرْعَ نعَِالهِِمْ»(٢) الحديث وقال صلى الله عليه وسلم: 

دٍ بيَِدِهِ، مَا أَنْتُمْ بأَِسْمَعَ لمَِا أَقُولُ منِهُْمْ وَلَكنِْ لاَ يُجِيبُونَ»(٣). ذِى نَفْسُ مُحَمَّ «وَالَّ
فالمــوتُ هو انقطاع تعلق الــروح بالبدن، ومفارقتها للجســد ﴿ / 0 1 2﴾ أي 
ليَمْتَحِنكَم ويختَبرِكم أيها الناس فيرى المحســن منكم من المسيء قال القرطبي: أي يعاملكم 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٠٦/١٨.
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم.

وَيَا  فُلاَنٍ  بْنَ  فُلاَنَ  يَا  بَعْضٍ:«  عَلَى  بَعْضُهُمْ  بئِْرٍ  فىِ  جُعِلُوا  الذين  المشركين  قتلى  مخاطبًا  ص  قال  (ش):   (٣)
يَا  عُمَرُ:  فقَالَ  ا».  حَق� االلهُ  وَعَدَنىَِ  مَا  وَجَدْتُ  قَدْ  فَإنِِّى  ا  حَق� وَرَسُولُهُ  االلهُ  وَعَدَكُمُ  مَا  وَجَدْتُمْ  هَلْ  فُلانٍَ  بْنَ  فُلانََ 
دٍ بيَِدِهِ، مَا أَنْتُمْ بأَِسْمَعَ لمَِا أَقُولُ منِهُْمْ  ذِى نَفْسُ مُحَمَّ مُ أَجْسَادًا لاَ أَرْوَاحَ فيِهَا؟». قَالَ «وَالَّ رَسُولَ االلهِ، كَيْفَ تُكَلِّ
الأحياء،  كلام  الأموات  سماع  مسألة  في  العلماء  اختلف  وقد  وَمُسْلمٌِ).  الْبُخَارِيُّ  (رَوَاهُ   .« يُجِيبُونَ  لاَ  وَلَكنِْ 
للبحوث  الدائمة  اللجنة  نَفَى ذلك. وجاء في «فتاوى  بأنهم يسمعون كلام الأحياء، ومنهم من  فمنهم من قال 
فيه  ورد  ما  إلا  الأحياء،  كلام  الأموات  سماع  عدم  «الأصلُ   :(٨٢  /٩)  ،(١٥١-١٥٢ والإفتاء(١/  العلمية 

 >  =  <﴿ سبحانه:  وقوله  الآية،   ﴾.  -  ,  +﴿ صلى الله عليه وسلم:  نبيَّه  يخاطب  سبحانه  االله  لقول  ؛  النَّصُّ
تعالى:  لقوله  البشر؛  كلام  يسمعون  لا  صالحين  غير  أو  كانوا  صالحين  الأموات  أن  فالأصل   .﴾  A  @  ?
 ﴾  r     q p o nm l k j ih g f   e d c b a ` _﴿
ولكن قد يُسمِع االله الموتى صوتَ رسول من رسله لحكمة من الحكم، كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار 
صوت رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إهانةً وتبكيتًا لهم، وتكريمًا لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال 
الدالة على عدم سماع  العامة  الأدلة  من  عليه لاستثنائه  يُزاد  فلا  النص  ثبت في  إسماع خاص  فهو  المشيعين 
السادات» للآلوسي،  الحنفية  البينات في عدم سماع الأموات على مذهب  الموتى.  (وراجع كتاب «الآيات 

بتحقيق الألباني.
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معاملــة المختــبر، فإن االله تعالــى عالم بالمطيــع والعاصــي أزلاً(١) ﴿ 4 5 ﴾ أي الغالبُ في 
انتقامــه ممن عصــاه ﴿ 6 ﴾ لذنوب من تاب وأناب إلِيــه ﴿ 8 9 : ; >﴾ أي 

 B A @ ? > ﴿ خلق ســبع ســماوات بعضها فوق بعض، كل ســماء كالقبة للأخرى
D C﴾ أي لســت ترى أيها الســامع في خلق الرحمن البديع من نقص أو خلل، أو اختلاف 
أو تنافــر، بل هي في غايــة الإِحكام والإِتقان، وإنِما قــال ﴿ @ B A﴾ ولم يقل «فيهن» 
تعظيمًــا لخلقهن، وتنبيهًــا على باهر قــدرة االله ﴿ K J I H G F ﴾؟ أي فكرّر النظر 
 ﴾ P O N M ﴿ في الســموات وردّده في خلقهن المحكم، هل ترى من شــقوق وصدوع؟
د النظر مرةً بعد أُخرى، وانظر بعين الاعتبار في هذه الســموات العجيبة، مرةً بعد مرة  أي ثم ردِّ
﴿ T S R Q﴾ أي يرجع إلِيك بصرك خاشعًا ذليلاً، لم ير ما تريد ﴿ V U﴾ أي 
وهــو كليــلٌ مُتعَب(٢) قد بلغ الغاية في الإِعياء قال الإمــام الفخر: المعنى: إنِك إذِا كررت نظرك 
لــم يرجع إلِيــك بصرك بما طلبْتَه مــن وجود الخلل والعيب، بل رجع خاســئًا مُبعَــدًا لم يرَ ما 
﴾ P ﴿ يهوَى مع الكَلال والإِعياء(٣) وقال القرطبي: أي اردد طرفك وقلّب البصر في السماء

أي مرةً بعد أخرى، يرجع إلِيك البصر خاشعًا صاغرًا، متباعدًا عن أن يرى شيئًا من ذلك العيب 
والخلل، وإنما أمر بالنظر كرتين، لأن الإِنســان إذِا نظر في الشــيء مرة لا يرى عيبه، ما لم ينظر 
إلِيه مرة أخرى، والمراد بالكرتين التكثير بدليل قوله ﴿ V U T S R Q﴾ وهو 

دليلٌ على كثرة النظر(٤).
 Y X ﴿ ثــم بيَّن تعالى ما زين به الســماء من النجوم الزاهرة والكواكب الســاطعة فقال
Z ] \ ﴾ أي خلق ســبع ســمواتٍ متطابقــة، بعضها فوق بعض، كل ســماء كالقبة 
للأُخــرى ﴿ < ? @ D C B A﴾ الــلام لام القســم و ﴿ ª﴾ للتحقيــق والمعنى: 
واالله لقــد زينا الســماء القريبــة منكم أيها الناس بكواكب مضيئة ســاطعة، هي الســماء الأولى 
أقرب الســموات إلِى الأرض قال المفســرون: ســميت الكواكــب مصابيــح لإِضاءتها بالليل 
إضــاءة الســراج ﴿ [̂  _﴾ أي وجعلنــا لها فائــدةً أُخرى وهي رجــم أعدائكم 
الشــياطين، الذين يســترقون الســمع قال قتادة: خلــق االله تعالى النجوم لثلاثٍ: زينةً للســماء، 
ورجومًا للشياطين، وعلامات يُهتدى بها في البر والبحر(٥) وقال الخازن: فإنِ قيل: كيف تكون 
زينةً للســماء، ورجومًا للشــياطين، وكونها زينة يقتضي بقاءها، وكونها رجومًا يقتضي زوالها، 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٠٧/١٨.
(٢) (ش): كليِلٌ: ضعيفٌ.

(٣) «التفسير الكبير للرازي» ٥٨/٣٠.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٠٩/١٨.

(٥) «البحر المحيط» ٢٩٩/٨.
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فكيف الجمع بين هاتين الحالتين؟ فالجواب أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب، بل 
يجوز أن تنفصل من الكواكب شعلة وتُرمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب، ومثلها كمثل 

 W V U T S ﴿ قبسٍ يؤخذ من النار وهي على حالها(١)، أقول: ويؤيده قوله تعالى
Y X﴾ [الصافــات: ١٠] فعلــى هذا، الكواكــب لا يرجم بها؛ وإنِما يكون الرجم بالشــهب 
﴿ d c b a ﴾ أي وهَيَّأْنَا وأعْدَدْنا للشــياطين في الآخرة بعد الإِحراق بالشــهب في 
الدنيا العذاب المســتعر، وهو النــار الموقــدة ﴿ j i h g f﴾ أي وللكافرين 
ا بالشــياطين بل هــو لكل كافر باالله من الإِنس  بربهــم عذاب جهنم أيضًا، فليس العذاب مختص�
والجن ﴿ m l ﴾ أي وبئســت النار مرجعًا ومصيــرًا للكافرين.. ثم وصف تعالى جهنم 
ومــا فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال ﴿ q p o﴾ أي إذِا قُذِفوا وطُرِحُوا في جهنم 
كمــا يطرح الحطبُ في النار العظيمة ﴿ t s r﴾ أي ســمعوا لجهنــم صوتًا منكرًا فظيعًا 
كصــوت الحمار، لشــدة توَقُّدها وغليانها(٢) قال ابن عباس: الشــهيقُ لجهنم عنــد إلِقاء الكفار 
فيها، تشهق إلِيهم شهقة البغلة للشعير، ثم تزفرُ زفرة لا يبقى أحدٌ إلاِ خاف(٣) ﴿ v u ﴾ أي 
وهي تغلي بهم كما يغْليِ المِرْجَل - القِدْر - من شــدة الغضب ومن شــدة اللهب قال مجاهد: 
تفــور بهم كما يفور الحبُّ القليل في الماء الكثير ﴿ z y x }﴾ أي تكاد جهنم تتقطع 
وينفصــل بعضهــا من بعض، من شــدة غيظها وحنقهــا على أعــداء االله ﴿ { ~ ے ¡﴾ أي 
لُون على جهنم  كلما طُرِح فيها جماعةٌ من الكفرة ﴿ ¢ £ ﴾ أي ســألتهم الملائكة الموَكَّ
وهم الزبانية ســؤال توبيخ وتقريع ﴿ ¤ ¥ ¦﴾ أي ألم يأتكم رسولٌ ينذركم ويخوفكم من 
هذا اليوم الرهيب؟ قال المفســرون: وهذا الســؤال زيادة لهم في الإِيلام، ليزدادوا حســرةً فوق 
حســرتهم، وعذابًا فــوق عذابهم ﴿ ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي أجابوا نعم لقد جاءنا رســول 
منــذر، وتلا علينا آيات االله، ولكننــا كذبناه وأنكرنا رســالته ﴿ ¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي وقلنا 
إمِعانًــا في التكذيب وتماديًا في النكير: ما أنزل االله شــيئًا من الوحــي على أحدٍ قال الرازي: هذا 
اعترافٌ منهم بعدل االله، وإقِرار بأن االله أزاح عِلَلَهم ببعثة الرسل الكرام، ولكنهم كذبوا الرسل 
ل االله من شــيء(٤) ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ « ﴾ هذا من تتمة كلام الكفار أي ما أنتم يا  وقالوا ما نزَّ
معشــر الرسل إلاِ في بُعْدٍ عن الحق، وضلال واضح عميق ﴿ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ أي وقال 

 Ä Ã ﴿ الكفار: لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نســمع ســماع طالب للحــق، ملتمسٍ للهدى

(١) «تفسير الخازن» ١٢٥/٤.
(٢) قال في التسهيل: الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار، ويعني به ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانه 

وهولها.
(٣) التسهيل ١٣٤/٤، و«تفسير القرطبي» ٢١١/١٨.

(٤) «التفسير الكبير للرازي» ٦٤/٣٠.
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Ç Æ Å ﴾ أي ما كنا نســتوجب الخلود في جهنم ﴿ Ê É﴾ أي فأقروا بإجِرامهم 
وتكذيبهم للرســل ﴿ Í Ì Ë ﴾ أي فبعدًا وهلاكًا لأهل النار قال ابن كثير: عادوا 
علــى أنفســهم بالملامة، وندمــوا حيث لا تنفعهم الندامــة(١)، والجملة دُعائيــة أي أبعَدَهم االله 
من رحمته وسَــحَقهم ســحْقًا.ثم لما ذكرحال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار 
ون عن المعاصي طلبًا  فقــال ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي يخافون ربهم ولم يَرَوْه، ويَكُفُّ
لمرضــاة االله ﴿ Ö Õ Ô × ﴾ أي لهــم عنــد االله مغفرةٌ عظيمة لذنوبهــم، وثواب جزيل 
لا يعلــم قــدره غيــر االله تعالــى ﴿ ! " # $ %﴾ الخطاب لجميع الخلــق أي أخفوْا 
قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنوا وأظهروه، فســواءٌ أخفيتموه أو أظهرتموه فإنَّ االله يعلمه 
﴿ ' ) ( * ﴾ أي لأنــه تعالــى العالم بالخفايــا والنوايا، يعلم مــا يخطر في القلوب، 
وما توســوس به الصدور قال ابن عباس: نزلت في المشــركين كانوا ينالون من رســول االله صلى الله عليه وسلم  
وا قولكم حتى لا يســمع إلِــه محمد(٢)،  فيخــبره جبريل بمــا قالوا، فقال بعضهم لبعض: أســرُّ
فأخبره االله أنه لا تخفى عليه خافية(٣) ﴿ , - . /﴾؟ أي ألا يعلم الخالق مخلوقاته؟ كيف 
لا يعلم من خلق الأشياء وأوجدها سِرَّ المخلوق وجهرَه؟ ﴿ 0 1 2 ﴾ أي والحال أنه 
اللطيف بالعباد، الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها، الخبير الذي لا يعزب عن علمه شــيء، 
فــلا تتحــرك ذرة، ولا تســكن أو تضطرب نفْسٌ إلاِ وعنــده خبرها ثم ذكر تعالــى دلائل قدرته 
ووحدانيتــه، وآثار فضلــه وامتنانه على العباد فقــال ﴿ 4 5 6 7 8 9﴾ أي االله 
جل وعلا جعل لكم الأرض ليِّنةً ســهْلة المســالك ﴿: ; >﴾ أي فاسلكوا أيها الناس 
في جوانبها وأطرافها قال ابن كثير: أي فســافروا حيث شــئتم من أقطارها، وتردّدوا في أقاليمها 
وأرجائها للمكاسب والتجارات(٤) ﴿ = < ?﴾ أي وانتفعوا بما أنعم به جل وعلا عليكم 
من أنواع الكســب والرزق قال الألوســي: كثيرًا ما يُعبر عن وجــوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم 
الأعم، وفي الآية دليل على ندب التســبب والكســب، وهو لا ينافي التوكل، فقد مرَّ عمر رَضِيَ 
االلهُ عَنهْ بقومٍ فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون فقال: بل أنتم المتواكلون، إنِما المتوكل رجلٌ 
(٥) ﴿ B A ﴾ أي وإلِيه تعالى المرجع  ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على ربه عَزَّ وَجَلَّ
بعد الموت والفناء، للحســاب والجزاء.. ثم توعّد تعالى كفار مكة المكذبين لرســول االله صلى الله عليه وسلم  
فقال ﴿ K J I H G F E D﴾ أي هل أمنِتُْم يا معشر الكفار ربَّكم العَليَّ الكبير 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٨/٣.
(٢) (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد.

(٣) «الخازن» ١٢٦/٤، «والألوسي» ١٣/٢٩.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٥٢٨/٣.

(٥) «تفسير الألوسي» ١٥/٢٩.
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أن يخســف بكم الأرض فيُغَيِّبَكم في مجاهلها(١)، بعد ما جعلها لكم ذلولاً تمشون في مناكبها؟ 
ا شديدًا عنيفًا قال الرازي: والمراد أنَّ االله  ﴿ N M L﴾ أي فإذِا بها تضطرب وتهتز بكم هز�
تعالى يحرك الأرض عند الخســف بهم حتى تضطرب وتتحرك، فتعلو عليهم وهم يخســفون 

 U T S R Q P ﴿ (٢)فيهــا فيذهبــون، والأرضُ فوقهم تمور فتلقيهم إلِى أســفل ســافلين
X W V﴾ أي أم أمنتم االله العليَّ الكبير أن يرســل عليكم حجارة من الســماء، كما 
أرســلها علــى قوم لوطٍ وأصحــاب الفيــل؟ ﴿ Z ] \ ﴾ أي فســتعلمون عند معاينة 
العذاب، كيف يكون إنِذاري وعقابي للمكذبين!! وفيه وعيد وتهديدٌ شديد، وأصلها (نذيري) 
و (نكيــري) حذفت الياء مراعــاةً لرءوس الآيــات ﴿ ^ _ ` b a﴾ أي ولقد كذب 
كفار الأمم السابقة رسلهم، كقوم نوحٍ وعادٍ وثمود وأمثالهم، وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم  وتهديد 
لقومه المشــركين ﴿ e d c ﴾ أي فكيف كان إنكاري عليهم بنزول العذاب؟ ألم يكن في 
رهم ما عســى أن يحل بهم من الخســف وإرِسال الحاصب،  غاية الهول والفظاعة؟ ثم لما حذَّ
نبَّههــم علــى الاعتبار بالطير، وما أحكم االله من خلقها، وعــن عجز آلهتهم المزعومة عن خلق 
شــيءٍ من ذلك فقــال ﴿ m l k j i h g﴾ أي أولم ينظروا نظر اعتبار الى 
الطيور فوقهم، باسطاتٍ أجنحتهن في الجو عند طيرانها وتحليقها، ﴿ m﴾ أي ويَضْمُمْنهَا 
إذِا ضربن بها جنوبهن وقتًا بعد وقت؟ ولما كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبَّر 
عنه بالإِسم ﴿ l﴾ وكان القبض متجددًا عبَّر عنه بالفعل ﴿ m﴾ قال في التسهيل: فإنِ 
قيل: لمَِ لم يقل «قابضات» على طريقة ﴿ l﴾؟ فالجواب أن بســط الجناحين هو الأصل 
 ﴾l ﴿ في الطيران، كما أن مدَّ الأطراف هو الأصل في السباحة، فذكره بصيغة اسم الفاعل
لدوامه وكثرته، وأما قبضُ الجناحين فإنِما يفعله الطائر قليلاً للاســتراحة والاســتعانة، فلذلك 
ذكــره بلفــظ الفعل لقلته(٣) ﴿ sr q p o﴾ أي ما يمســكهن في الجو عن الســقوط في 
حال البسط والقبض، إلاِ الخالق الرحمن الذي وسعت رحمته كل ما في الأكوان قال الرازي: 
وذلك أنها مع ثقلها وضخامة أجســامها، لم يكن بقاؤها في جو الهواء إلاِ بإمِســاك االله وحفظه، 
﴾ w v u t ﴿ (٤)وإلِهامها الى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن

أي يعلم كيف يخلق، وكيف يبدع العجائب، بمقتضى علمه وحكمته.
 } | { z y ﴿ ثــم وبَّــخ تعالى المشــركين في عبادتهــم لما لا ينفع ولا يســمع فقــال
~ ے ¡ ¢ £﴾؟ أي مــن هذا الذي يســتطيع أن يدفع عنكم عــذاب االله من الأنصار 

(١) (ش): غيَّبَ فلانًا: دفَنهَ. مَجاهِلُ: جمع مَجْهَل ومَجهلة: أرض يضلّ فيها الإنسان ولا يهتدي.
(٢) «التفسير الكبير» ٧٠/٣٠.

(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٣٦/٤.
(٤) «التفسير الكبير» ٧١/٣٠.



• سورة الملك • ٤٧١ الجزء التاسع والعشرون 

والأعوان؟! قال ابن عباس: أي من ينصركم منِي إنِ أردتُ عذابكم؟(١) ﴿ ¥ ¦ §̈  © ﴾
أي مــا الكافرون في اعتقادهم أن آلهتهــم تنفع أو تضرُّ إلاِ في جهل عظيم، وضلال مبين، حيث 
ظنــوا الأوهام حقائق، فاعتــزوا بالأوثان والأصنــام ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾؟ أي 
مــن هذا الذي يرزقكم غيــر االله إنِ منع االله عنكم رزقه؟ والخطاب في الآيتين للكفار على وجه 
التوبيــخ والتهديد، وإقِامة الحجة عليهــم(٢) ﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹ ﴾ أي بل تمادوا في الطغيان، 
وأصــرّوا على العصيــان، ونفروا عن الحق والإِيمان.. ثم ضرب تعالــى مثلاً للكافر والمؤمن 
فقال: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À﴾؟ أي هل من يمشــي منكسًا 
رأســه، لا يــرى طريقه فهــو يَخبطِ خَبْطَ عَشْــواء(٣)، مثل الأعمــى الذي يتعثر كل ســاعة فيخرّ 
لوَجْهــه، هل هذا أهْدى أم مَن يمشــي منتصب القامة، ويــرى طريقه ولا يتعثر في خطواته، لأنه 
يســير علــى طريق بَيّنٍ واضح؟ قال المفســرون: هذا مثل ضربه االله للمؤمــن والكافر، فالكافر 
كالأعمى الماشي على غير هدى وبصيرة، لا يهتدي إلى الطريق فيتعسف ولا يزال ينكَبّ على 
وجْهه، والمؤمن كالرجل الســويّ الصحيح البصَر، الماشــي على الطريق المســتقيم فهو آمنٌِ 
مــن الخَبْط والعِثَار(٤)، هذا مَثَلهما في الدنيا، وكذلك يكون حالهما في الآخرة، المؤمن يُحشَــر 
يمشــي سوي�ا على صراطٍ مســتقيم، والكافر يُحشَر يمشي على وجهه إلِى دركات الجحيم قال 
قتــادة: الكافــر أكبَّ على معاصي االله فحشــره االله يوم القيامة على وجهــه، والمؤمن كان على 
الديــن الواضح فحشــره االله على الطريق الســويّ يــوم القيامة. وقال ابن عباس: هــو مَثَلٌ لمن 
رهم تعالى بنعمه الجليلة، ليعرفوا قبح  سلك طريق الضلالة ولمن سلك طريق الهدى(٥)  ثم ذكَّ
ما هم عليه من الكفر والإِشراك فقال ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴾ أي 
قل لهم يا محمد: االله جل وعلا هو الذي أوجدكم من العدم، وأنعم عليكم بهذه النعم «السمع 
والبصــر والعقل» وخصَّ هذه الجوارح بالذكر لأنهــا أداة العلم والفهم ﴿ Ô Ó Ò﴾ أي 
قلَّما تشكرون ربكم على نعمه التي لا تُحصى(٦) قال الطبري: أي قليلاً ما تشكرون ربكم على 

(١) «تفسير الخازن» ١٢٦/٤.

(٢) «التفسير الكبير» ٧٣/٣٠.
ف على غير هدًى، يُخطئِ ويصيب. (٣) (ش): يَخبطِ خَبْطَ عَشْواء: يتصرَّ

(٤) (ش): خبط: سار على غير هدى. عثَرَ: زلّ، تعرقَل في شيءٍ.
(٥) قال ابن كثير: هذا مثل ضربه االله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه من الضلالة كمثل من يمشي مُكبًِا 
على وجهه أي منحنيًا لا مستويًا، لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، فهو تائه حائر ضال، والمؤمن يمشي 

منتصب القامة على طريق واضح بين، أيهما أهدي سبيلاً أهذا أم ذاك!! «مختصر ابن كثير» ٣٠/٣.
(٦) قال ابن عطية: المراد نفي الشكر، فعبر بالقِلة كما تقول العرب: هذه أرضٌ قَلَّ ما تُنبتِ كذا وهي لا تُنبته البتة. 

اهـ. نقلاً عن «البحر» ٣٠٣/٨.
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هــذه النعم التــي أنعمها عليكــم (١) ﴿ Û Ú Ù Ø × Ö﴾ أي خلقكم وكثَّركم في الأرض 
 ä ã â á à ß ﴿ أي وإلِيــه وحــده مرجعكم للحســاب والجــزاء ﴾Ý Ü ﴿
å﴾ أي متــى يكون الحشــر والجزاء الذي تَعِدُوننا بــه؟ إنِ كنتم صادقين فيما تخبروننا به 
من مجيء الساعة الحشر، وهذا استهزاء منهم ﴿ ë ê é è ç﴾ أي قل لهم يا محمد: علم 
وقت قيام الساعة ووقت العذاب عند االله تعالى لا يعلمه غيره ﴿ ï î í ì ﴾ أي وما أنا 
فُكم عذاب االله امتثالاً لأمره.. ثم أخبر تعالى عن حال المشركين في ذلك  إلاِ رســولٌ مُنذِرٌ أُخَوِّ
اليــوم العصيب فقال ﴿ ! " #﴾ أي فلما رأوا العذاب قريبًا منهم، وعاينوا أهوال القيامة 
﴿ $ % & ' ﴾ أي ظهــرت علــى وجوههم آثار الاســتياء، فعَلَتْهــا الكآبة والغم 
والحزن، وغَشِــيَها الذُل والانكسار، قال في البحر: أي ســاءتْ رؤيةُ العذاب وُجوهَهم، وظهر 
فيها الســوء والكآبة، كمن يُساقُ إلى القتل(٢) ﴿ ) ( * + , -﴾ أي وقالت لهم 

الملائكة توبيخًا وتبكيتًا: هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاءً وتكذيبًا ﴿ / 
0 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتمنون هلاكك: 

أخبروني إنِ أماتني االله ومن معي من المؤمنين، أو رحمنا بتأخير آجالنا ﴿ 8 9 : ; 
> =﴾ أي فمــن يحميكــم من عــذاب االله الأليم، ووضع لفــظ ﴿ :﴾ عوضًا عن 
الضمير «يجيركم» تشــنيعًا وتسجيلاً عليهم بالكفر قال المفســرون: كان الكفار يتمنون هلاك 
النبي صلى الله عليه وسلم  والمســلمين، فأمره االله أن يقول لهم: إنِ أهلكني االله بالإِماتة وأهلك من معي، فأي 
راحــةٍ وأي منفعــة لكم فيــه، ومن الــذي يجيركم من عــذاب االله إذِا نزل بكم؟ هــل تظنون أن 
الأصنــام تخلصكم وتنقذكم مــن العذاب الأليــم(٣)؟ ﴿ ? @ E D C B A﴾ أي 
قــل لهم: آمنــا باالله الواحد الأحد، وعليــه اعتمدنا في جميع أمورنا، لا علــى الأموال والرجال 
﴿ L K J I H G ﴾ أي فسوف تعلمون عن قريب من هو في الضلالة نحن أم أنتم؟ 
وفيــه تهديد للمشــركين ﴿ S R Q P O N﴾ أي قل لهم يــا محمد: أخبروني إذِا صار 
المــاء غائــرًا ذاهبًا في أعماق الأرض، بحيث لا تســتطيعون إخِراجــه ﴿ W V U T ﴾ أي 
فمــن الذي يُخرِجُه لكم حتــى يكون ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض؟ هــل يأتيكم غير االله به؟ 

فلمَِ تُشركون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والأوثان؟
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

 ﴾m ..l ﴿ ١ - الطباق بين ﴿ -.. .﴾ وبين ﴿ ! .. # $ ﴾ وبين
لأن المعنى صافات وقابضات.

(١) «تفسير الطبري» ٧/٢٩.
(٢) البحر ٣٠٧/٨.

(٣) انظر «التفسير الكبير للرازي» ٧٦/٣٠.
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٢ - وضــع الموصــول للتفخيــم والتعظيــم ﴿ " # $﴾ أي لــه الملك الســلطان، 
والتصرف في الأكوان.

﴾ P O N M ..G F ﴿ ٣ - الإِطناب بتكرار الجملة مرتين زيادة في التذكير والتنبيه
.﴾ Í Ì Ë ..Ç Æ Å Ä Ã ﴿ وكذلك

٤ - الاستفهام الإِنكاري للتقريع والتوبيخ ﴿ ¤ ¥ ¦﴾؟
 Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ قابلــه بقولــه ﴾j i h g f ﴿ ٥ - المقابلــة

Õ Ô ﴾ وهو من المحسنات البديعية.
٦ - الاســتعارة المكنية ﴿ z y x }﴾ شــبَّه جهنم في شــدة غليانها ولهبها بإنِسان 
شديد الغيظ والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغيظ، وحذف المشبه به ورمز إلِيه بشيء 

من لوازمه وهو الغيظ الشديد بطريق الاستعارة المكنية.
٧ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ هذا 
بطريق التمثيل للمؤمن والكافر، فالمؤمن من يمشي سويًا على صراط مستقيم، والكافر يمشي 

مكبًا على وجهه إلِى طريق الجحيم، ويا لها من استعارة رائعة!!
ع مراعاة  لرءوس الآيات مثل ﴿ e d c ﴿ ﴾ \ [ Z ﴾؟  ٨ - السجع المرصَّ

﴿ w v u ﴾ ومثل ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ ﴿ ¶ ¸ ¹ ﴾ إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك»

a  a  a  a
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٥٢ ٦٨Ã\

مكية وآياتها ثنتان وخمسون
بين يدي السورة

* ســورة القلم من الســور المكية التي تعنــى بأصول العقيدة والإيمــان، وقد تناولت هذه 
السورة ثلاثة مواضيع أساسية وهي:

أ- موضوع الرسالة، والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد االله صلى الله عليه وسلم.
ب- قصة أصحاب الجنة «البستان»، لبيان نتيجة الكفر بنعم االله تعالى.

ج- الآخرة وأهوالها وشدائدها، وما أعدَّ االله للفريقين: المسلمين والمجرمين.
* ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

* ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم على رفعة قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه وبراءته مما ألصقه 
به المشــركون مــن اتهامه –وحاشــاه- بالجنــون، وبينــت أخلاقه العظيمــة، ومناقبه الســامية 

 m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY﴿
n﴾ الآيات.

* ثــم تناولــت موقف المجرميــن من دعوة رســول االله صلى الله عليه وسلم، وما أعد االله لهــم من العذاب 
والنكال ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±...﴾ الآيات.

* ثــم ضربــت مثلاً لكفار مكة في كفرانهــم نعمة االله العظمى ببعثة خاتم الرســل صلى الله عليه وسلم إليهم 
وتكذيبهم به بقصة أصحاب الجنة «الحديقة» ذات الأشــجار والزروع والثمار، حيث جحدوا 
نعمــة االله ومنعــوا حقــوق الفقــراء والمســاكين، فأحــرق االله حديقتهــم وجعــل قصتهم عبرة 

للمعتبريــن ﴿% & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 : ; > ﴾ الآيات.

* ثم قارنت السورة بين المؤمنين والمجرمين، على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب 
والترهيب ﴿¾ ¿ À...﴾ الآيات.

* وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحوالها وأهوالها، وموقف المجرمين من ذلك اليوم 
 ó ò ñ ð ï﴿ العصيب، الذي يكلفون فيه بالســجود لرب العالمين فلا يقدرون

ö õ ô ضم﴾ الآيات.
* وختمت الســورة الكريمة بأمر الرســول صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشــركين، وعدم التبرم 
والضجــر بما يلقاه في ســبيل تبليغ دعوة االله كما حدث من يونس عليه الســلام حين ترك قومه 

وسارع إلى ركوب البحر ﴿Y X W V U T S R Q P O ﴾ الآيات.
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قال االله تعالى:
╝

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 õ ô ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â
 1 0 / . - , + * ) ( ' & %$ # " ! û ضم ö
 G F E D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 32
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H
 p o n m l k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂]

 } | { z y x w v u t s r q
اللغَة: ﴿ [ ﴾ يكتبون، سَــطَر العلمَ كتبه بالقلــم ﴿ i﴾ مقطوع يقال: مننَتُْ الحبل 
إذا قطَعْتُــه ﴿ ½﴾ العُتُــل: الغليــظ الجافي، الســريع إلى الشــر، مأخوذ من العَتْــل وهو الجَرُّ 
﴿ L K﴾ [الدخــان: ٤٧] قــال في الصحــاح: عَتَلْــتُ الرجُــلَ إذا جذبْتُــه جذبًــا عنيفًــا(١) 

عِيُّ الذي لا يعرف أبوه قال الشاعر: ﴿ À﴾ الزنيمُ: الملصق بالقوم وليس منهم، وهو الدَّ
ـــنْ أَبَــــوْهُ ـــرَفُ مَ ـــعْ ـــيـــمٌ لَــيْــسَ يُ ــمِ(٢)زَنِ ــي ــئِ لَ ــبٍ  ــسَ حَ ذُو  الأْمُِّ  ــيُّ  ــغِ بَ

 ﴾ä ﴿ قصــد وعزم ﴾ V ﴿ صــرم الشــيء قطعه، وصرم النخلــة قطع ثمرها ﴾G ﴿
كفيل وضمين ﴿ Y ﴾ مملوءٌ غيظًا وغما.

(١) الصحاح للجوهري مادة عتل.
(٢) تفسر القرطبي ٢٣٤/١٨.
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التفسِــير: ﴿ ZY ] \ [ ﴾ نــون حــرف من الحــروف المقطعة، ذكــر للتنبيه على 
إعِجاز القرآن(١).. أَقسَــم تعالى بالقلم الذي يكتب الناس به العلوم والمعارف، فإنِ القلم أخو 
اللســان ونعمة من الرحمن على عباده والمعنى: أُقسِــم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق 
محمد وسلامته مما نسبه إلِيه المجرمون من السفه والجنون، وفي القسم بالقلم والكتابة إشِادة 
بفضل الكتابة والقراءة، فالإِنســان من بين ســائر المخلوقات خصه االله بمعرفة الكتابة ليفصح 
عمــا في ضميره ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ [العلق: ٤٥] وحســبك دليلاً على شــرف 
القلم أن االله أقســم به في هذه الســورة تمجيدًا لشــأن الكاتبين، ورفعًا من قدر أهل العلم، ففي 
القلم البيان كما في اللســان، وبه قوام العلوم والمعارف قال ابن كثير: والظاهر من قوله تعالى 
﴿ ZY ] \ [ ﴾ أنــه جنس من القلم الذي يكتب به، وهو قســم منه تعالى لتنبيه خلقه 
علــى ما أنعم بــه عليهم من تعليم الكتابة التي بها تُناَلُ العلــوم(٢) ﴿ _ ` c b a ﴾ أي 
لســت -يا محمد- بفضل االله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون، كما يقول الجهلة المجرمون(٣)، 
فأنت بحمد االله عاقل لا كما قالوا ﴿ R Q P O N M L K﴾ [الحجر:٦] 
قال ابن عطية: هذا جواب القسم، وقوله ﴿ r q﴾ اعتراض كما تقول للإنِسان: أنت بحمد 
االله فاضل(٤) ﴿ i h g f e﴾ أي وإنّ لك لثوابًا على ما تحملت من الأذى في ســبيل 
تبليغ دعوة االله غير مقطوع ولا منقوص ﴿ n m l k﴾ أي وإنِك يا محمد لعلى أدب 
رفيع جم وخلق فاضل كريم، فقد جمع االله فيك الفضائل والكمالات.. يا له من شرف عظيم، 

 l k ﴿ لم يُدرِك شَــأْوَه بَشَــرٌ(٥)، فرَبُّ العزة جل علا يصف محمدًا بهــذا الوصف الجليل
n m﴾ وقــد كان مــن خلقه صلى الله عليه وسلم  العلم والحلم، وشــدة الحياء، وكثرة العبادة والســخاء، 
والصبر والشــكر، والتواضع والزهد، والرحمة والشــفقة، وحسن المعاشرة والأدب، إلى غير 

ذلك من الخلال العلية، والأخلاق المَرْضِية(٦) ولقد أحسن القائل:

(١) انظر التحقيق العلمي الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٣٢/٣.

(٣) (ش): رُوِيَ أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لمجنون به شيطان؛ فنزلت: ﴿ _ ` c b a﴾ (ضعيف، 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، و«لباب النقول» ونسبه لابن المنذر.

(٤) «البحر المحيط» ٣٠٧/٨.، قال أبو حيان: والآية كالدليل القاطع على صحة الدعوى لأن النعمة كانت ظاهرة 
ب التهمة. في حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيرة المَرْضيَّة والاتِّصَاف بكل مَكرمة مما يكذِّ

(٥) (ش): شَأْو: أمَد، غاية.
(٦) أخرج الشيخان عن أنس رضي االله عنه قال: «خدمت رسول االله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي: أف قط، ولا قال 
لي لشيء فعلته: لمَ فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقًا، وما مسست خزًا ولا 
حريرًا، ولا شيئًا كان ألين من كف رسول االله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكًا ولا عطرًا كان أطيب من عرَق رسول االله صلى الله عليه وسلم»
أخرجه البخاري ومسلم، وفي البخاري عن عائشة لما سئلت عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم قالت: «كان خُلقه القرآن» تعني =
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ــهُ ــلُ أَهْ هُـــوَ  بِـــالَّـــذِي  ــى  ــنَ أَثْ االلهُ  الوَرَى؟إذَِا  يَمْدَحُ  ما  مِقْدارُ  فَما  عَلَيْكَ 
﴿ q p﴾ أي فســوف ترى يا محمد، ويرى قومك ومخالفوك كفار مكة إذا نزل 
بهــم العــذاب ﴿ t s ﴾ أي أيكــم الذي فتن بالجنــون؟ هل أنت كما يفــترون، أم هم 
بكفرهــم وانصرافهم علــى الهدى؟ قال القرطبــي: والمفتون: المجنون الذي فتنه الشــيطان، 
ومعظم الســورة نزل في «الوليد بن المغيرة» و «أبي جهل»(١)  وقد كان المشــركون يقولون: إن 
بمحمد شيطانًا، وعَنوَا بالمجنون هذا، فقال االله تعالى سيعلمون غدًا بأيهم المجنون أي الشيطان 
الــذي يحصل من مســه الجنون واختلاط العقــل(٢) ﴿ z y x w v } | {﴾ أي 
هو ســبحانه العالم بالشــقي المنحرف عن ديــن االله وطريق الهــدى ﴿ ~ ے ¡﴾ أي 
وهــو العالــم بالتقي المهتدي إلِى الدين الحق، وهو تعليل لما قبله وتأكيد للوعد والوعيد كأنه 
يقــول: إنهــم هم المجانين علــى الحقيقة لا أنت، حيــث كانت لهم عقول لــم ينتفعوا بها، ولا 
اســتعملوها فيما ينجيهم ويســعدهم ﴿ £ ¤ ¥﴾ أي فلا تطع رؤساء الكفر والضلال 
الذين كذبوا برسالتك وبالقرآن، فيما يدعونك إليه قال الرازي: دعاه رؤساء أهل مكة إلى دين 

آبائــه، فنهــاه االله أن يطيعهم، وهذا من االله إلهاب وتهييج للتشــدد في مخالفتهم(٣)﴿ § ¨ © 
ª﴾ أي تمنــوا لــو تلين لهم يا محمد، وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة لهم، فيلينوا 
لــك ويفعلــوا مثل ذلك في التســهيل: المداهنة: هي الملاينة والمداراة فيمــا لاينبغي، روي أن 
الكفــار قالــوا للنبي صلى الله عليه وسلم : لــو عبدت آلهتنا لعبدنــا إلهك فنزلت الآيــة(٤)  ﴿ ¬ ®̄  °﴾ 
أي ولا تطــع يــا محمد كثيــر الحلق بالحف والباطــل، الذي يكثر من الحلف مســتهيناً بعظمة 

االله ﴿ ±﴾ أي فاجــر حقيــر ﴿ ³﴾ أي مغتاب يأكل لحــوم الناس بالطعن والعيب ﴿́  
µ ﴾ أي يمشــي بالنميمة بين الناس، وينقل حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتان، وفي الحديث 
امٌ »(٥) ﴿ ¸ ¹ ﴾ أي بخيل ممســك عن الإنفاق في ســبيل االله  الصحيح « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّ
﴿ º «﴾ أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان، كثير الآثام والإِجرام، وجاءت الأوصاف 
﴾ بصيغــة المبالغــة للدلالة على الكثــرة ﴿ ½﴾ أي جاف غليظ،   ̧،  ́،³ ،° ﴿

التأدب بآدابه. (ش): الخَزّ: نسيج من حرير خالص. وكلام عائشة ل ليس في صحيح البخاري بل في صحيح   =
مسلم.

(١) (ش): قيل: إنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل: في الأسود بن عبد يغوث، وقيل: في الأخنس بن شريق. 
وكلها أقوال في بعض التفاسير بدون إسناد.

(٢) «تفسير القرطبي» ٢٢٩/١٨.
(٣) «التفسير الكبير للرازي» ٨٣/٣٠.

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٣٨/٤. (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
(٥) أخرجه مسلم.



٤٧٨ الجزء التاسع والعشرون • سورة القلم •

 ﴾À ﴿ قاسي القلب عديم الفهم ﴿ ¾ ¿﴾ أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت
أي ابن زنا، وهو أشــدُّ معايبِه وأقبَحُها، أنه لصِيق دَعِيٌّ ليس له نســبٌ صحيح قال المفســرون: 
نزلــت في «الوليــد بن المغيرة» فقد كان دعِيًا في قريش وليس منهم، ادعاه أبوه بعد ثمان عشــرة 
ســنة، أي: تبناه ونسبه لنفســه بعد أن كان لا يُعرف له أب. قال ابن عباس: لا نعلم أحدًا وصفه 
االله بهــذه العيــوب غير هذا، فألحق به عارًا لا يفارقه أبــدًا، وإنِما ذُمَّ بذلك لأن النطفة إذِا خبثت 
خبــث الولــد، وروي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلِى أمه فقال لها: إن محمدًا وصفني بتســع 
صفــات، كلهــا ظاهرة فيَّ أعرفها غير التاســع منها يريد أنه ﴿ À﴾ فــإن لم تصدقيني ضربت 
عنقك بالســيف، فقالت له: إن أباك كان عِنِّيناً أي لا يســتطيع معاشرة النساء فخِفْتُ على المال 
نـْـت راعيًــا من نفســي فأنت ابن ذلــك الراعي، فلم يعــرف أنه ابن زنا حتــى نزلت الآية(١)  فمكَّ
﴿ Æ Å Ä Ã Â ﴾ أي لأنْ كان ذا مــال وبنيــن قــال في القــرآن ما قال، وزعم أنه أســاطير 

 Ë Ê É È﴿ الأوليــن؟ (٢)وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشــكر لا بالجحود والتكذيب
Î Í Ì﴾ أي إذا قرئــت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مســتهزئًا ســاخرًا: 
إنها خرفات وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونســبها إلِى االله، قال تعالى ردًا عليه متوعدًا له 
بالعذاب ﴿ ! " # ﴾ أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلِى موته، 
وكنى بالخرطوم عن أنفه على ســبيل الاستخفاف به، لأن الخرطوم للفيل والخنزير، فإذِا شبه 
أنف الإِنســان به كان ذلك غاية في الإِذلال والإِهانة كما يعبر عن شــفاه الناس بالمشافر، وعن 
أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر(٣)، قال ابن عباس: ســنخْطم أنْفه بالســيف فنجعل ذلك 
علامة باقية على أنفه ما عاش، وقد خطم يوم بدر بالسيف(٤). قال الإمام الفخر: لما كان الوجه 
(١) انظر «تفسير الجلالين» وحاشية الصاوي عليه ٢٣٣/٤. (ش): لم أجدْ هذه القصة إلا في بعض التفاسير بدون 
إسناد.  وعن عبد االله بن عباس - رضي االله عنهما-: ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾؛ قال: «رَجُلٌ منِْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ 
اةِ». (رواه البخاري). (زنمة) قطعة جلد أو لحم زائدة، كالأصبع الزائدة مثلاً.  (زنمة الشاة) هي  مثِْلُ زَنَمَةِ الشَّ
قًا. وَقيل: هِي لحْمَة معلقَة فيِ عُنقُهَا. وفي رواية عنه ت قال: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم:  ما يقطع من أذنها ويترك معلَّ
﴿ ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ﴾، قال: فلم نعرِفْه حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿بَعْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ﴾، 

فعرفناه له زنمة كزَنَمَة الشاة. (حسن، رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»).
(٢) اختار الطبري وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبَنيِه ويقول: 
وولده،  ماله  كثرة  بسبب  تطعه  لا  أي  سبق  بما  متعلقة  الآية  أن  غيرهما  واختار  وأباطيل.  خرافات  القرآن  إن 

«تفسير الطبري»١٨/٢٩.
(٣) (ش): مشِْفَر: شفة البعير الغليظة. والجمع مَشافرُِ. ظلِْف: ظفر مشقوق، للبقرة والشّاة والظبي ونحوهم، وهو 

ابَّة: ما يقابل القدمَ من الإنسان، والجمع حوافرُِ. بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. حافرِ الدَّ
ثَرُ عَلَى  (٤) «تفسير الطبري»١٨/٢٩. (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسنادٍ ضعيف. والْخَطْمُ: الأَْ

الأْنَْفِ.
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أكرم موضع الجســد، والأنف أكرم موضع في الوجه لارتفاعه عليه، ولذلك جعلوه مكان العز 
والحمية واشتقوا منه الأنَفَة، وقالوا في الذليل: رغِمَ أنفه، فعبّر بالوسْم على الخرطوم عن غاية 
الإِذلال والإِهانــة، لأن الســمة على الوجه شَــيْن(١)،  فكيف على أكرم موضــع من الوجه(٢)!! 
ثــم ذكر تعالى قصة أصحــاب الحديقة وما ابتلاهم تعالى به من إتلاف الزروع والثمار وضربه 
مثــلاً لكفار مكة فقــال ﴿ % & ' ) ( *﴾ أي إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع 
بدعــوة رســول االله صلى الله عليه وسلم  كما اختبرنا أصحاب البســتان المشــتمل على أنواع الثمــار والفواكه، 
وكلفنــا أهل مكة أن يشــكروا ربهم علــى النعم، كما كلفنا أصحاب الجنة أن يشــكروا ويعطوا 
الفقراء حقوقهم قال المفســرون: كان لرجل مســلم بقرب صنعاء بســتان فيه من أنواع النخيل 
والزروع والثمار، وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء فأعطاهم نصيبًا وافرًا منه وأكرمهم 
غايــة الإِكرام. فلما مات الأب ورثــه أبناؤه الثلاثة فقالوا: عيالنا كثيــر والمال قليل ولا يمكننا 
أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبونا، فتشاوروا فيما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحدًا من 
الفقراء شيئًا، وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم، وحلفوا على ذلك، فأرسل االله تعالى 
نــارًا علــى الحديقة ليلاً أحرقت الأشــجار وأتلفت الثمار، فلما أصبحوا ذهبــوا إلِى حديقتهم 
فلم يروا فيها شــجرًا ولا ثمرًا، فظنوا أنهم أخطئوا الطريق، ثم تبين لهم أنه بســتانهم وحديقتهم 

وعرفــوا أن االله تعالى عاقبهم فيها بنيتهم الســيئة، فندموا وتابوا بعد أن فات الأوان(٣) ﴿ + , 
- .﴾ أي حيــن حلفوا ليقطعن ثمرها وقت الصباح، قبل أن يخرج إليهم المســاكين 

﴿ 0 1﴾ أي ولم يقولوا إن شــاء االله حين حلفوا، كأنهم واثقون من الأمر ﴿ 3 4 5 
ا حــدث لأنهم كانوا  6 7 8 9 ﴾ أي فطَرَقَهــا طــارِقٌ مــن عــذاب االله(٤)، وهم في غفلةٍ عمَّ
نيامًا، قال الكلبي: أرســل االله عليها نارًا من الســماء فاحترقت وهم نائمون ﴿ ; > ﴾

أي فأصبحــت كالــزرع المحصود إذِا أصبح هشــيمًا يابسًــا قال ابن عبــاس: أصبحت كالرماد 
الأسود، قد حُرِمُوا خيرَ جنتهم بذنبهم ﴿ < ?﴾ أي نادى بعضهم بعضًا حين أصبحوا 
ليمضــوا علــى الميعاد إلِــى بســتانهم ﴿ G F E D C B A﴾ أي اذهبــوا مبكرين إلى 
 ﴾K J I ﴿ ثماركم وزروعكــم وأعنابكم إن كنتم حاصدين للثمار تريدون قطعها
أي فانطلقــوا نحــو البســتان وهم يخفــون كلامهم خوفًــا من أن يشــعر بهم المســاكين قائلين 
﴿ R Q P O N M ﴾ أي لا تدخلــوا في هــذا اليــوم أحــدًا من الفقراء إلى البســتان ولا 
نــوه مــن الدخــول ﴿ W V U T﴾ أي ومضــوا على قصــد وقدرة في أنفســهم يظنون  تُمَكِّ

(١) (ش): شَيْن: عَيْب.
(٢) «تفسير الفخر الرازي» ٨٦/٣٠.

(٣) انظر «التفسير الكبير» للفخر الرازي ٨٧/٣٠، و«البحر المحيط» لأبي حيان ٣١١/٨.
(٤) (ش): طرَقَ فلانٌ القومَ: أتَاهم ليلاً.
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أنــه تمكنــوا من مرادهم قــال ابن عبــاس: ﴿ V U ﴾ على قــدرة وقصد، وقال الســدي: على 
 \ [ Z Y ﴿ حنــق وغضب، وقال الحســن: على فاقة وحاجــة(١)، وقول ابن عبــاس أظهر
[﴾ أي فلما رأوا حديقتهم سوداء محترقة، قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد 
والظلمة، قالوا: لقد ضللنا الطريق إليها وليست هذه حديقتنا قال أبو حيان: كان قولهم ذلك في 
أول وصولهم إليها، أنكروا أنها هي واعتقدوا أنهم أخطئوا الطريق، ثم وضح لهم أنها هي وأنه 
أصابهــا من عذاب االله مــا أذهب خيرها فقالوا عند ذلك(٢) ﴿ _ ` a﴾ أي لســنا مخطئين 

 h g f e d c ﴿ للطريق بل نحن محرومون، حُرِمْنا ثمرَها وخيرَها بجِنايَتنِا على أن فســنا
i﴾؟ أي قال أعقَلُهم وأفضلُهم رأيًا: هلا تســبحون االله فتقولوا «ســبحان االله» أو «إن شاء 
االله» قــال في البحــر: نبههم ووبخهم على تركهــم ما حضهم عليه من التســبيح، ولو ذكروا االله 
وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة المساكين، واقتفوا سنة أبيهم في ذلك، فلما غفلوا 
عــن ذكــر االله وعزموا على منع المســاكين ابتلاهــم االله(٣) وقال الرازي: إن القــوم حين عزموا 
علــى منع الزكاة واغتروا بمالهم وقوتهم، قال الأوســط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول 
العــذاب، فلما رأوا حالة البســتان ذكرهم بالكلام الأول، فاشــتغلوا بالتوبــة ولكن بعد خراب 
البصــرة(٤) ﴿ p o n m l k﴾ أي فقالــوا حينئــذٍ: تنزه االله ربنا عــن الظلم فيما فعل، 
بل نحن كنا الظالمين لأنفســنا في منعنا حق المســاكين ﴿ v u t s r﴾ أي يلوم 
بعضهم بعضًا يقول هذا أنت أشــرت علينا بهذا الرأي، ويقول ذاك: بل أنت، ويقول آخر: أنت 
الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا في جمع المال، فهذا هو التلاوم(٥) ﴿ z y x } |﴾ أي قالوا 
يــا هلاكنا وتعاســتنا إن لم يغفر لنا ربنا، فقد كنا عاصين وباغيــن في منعنا الفقراء، وعد التوكل 
على االله، فقال الرازي: والمراد أنهم اســتعظموا جرمهم(٦) ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ أي لعل 
االله يعطينــا أفضل منها بســبب توبتنا واعترافنــا بخطيئتنــا ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي فنحن راجون 

وهُ  (١) قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معناه: وَغَدَوْا عَلَى أَمْرٍ قَدْ قَصَدُوهُ وَاعْتَمَدُوهُ، وَاسْتَسَرُّ
بَيْنهَُمْ، قَادِرِينَ عَلَيْهِ، وهو ترجيح لقول ابن عباس وهو الذي اخترناه.

(٢) «البحر المحيط» ٣١٣/٨.
(٣) «التفسير الكبير» ٩٠/٣٠.

بعمل  يقوم  للذي  المشهورة، ويُضرب  الأمثال  أحد  البصرة:  بعد خراب  (ش):  الكبير» ٩٠/٣٠.  «التفسير   (٤)
ولكن بعد فوات الأوان، وأصل المثل ربما يعود إلى زمان الدولة العباسية عندما قاد أحد الزنوج ثورة على 
الخليفة العباسي «المعتمِد على االله»، فهاجم البصرة وأحرقها يوم ١٤ شوال سنة ٢٥٧هـ، وقُتل في هذه الواقعة 
عشرات آلاف من المسلمين،وبعد أربع عشرة سنة استرد الخليفة «الموفق» المدينة من الثوار الزنوج ولكن 

(بعد خراب البصرة).
(٥) «التفسير الكبير» ٩١/٣٠.
(٦) «التفسير الكبير» ٩١/٣٠.
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شيخ الجامع الأزهر

بســم االله الرحمــن الرحيــم، الحمــد الله رب العالميــن، والصــلاة والســلام على أشــرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد:

فقــد أطلعني الأخ الأســتاد محمــد علي الصابوني على شــيء مــن كتابه الجديــد «صفوة 
التفاســير» وهــو كتــاب تحرى فيــه المؤلف ذكر أصــح الآراء في تفســير كتــاب االله تعالى مع 
الاختصــار والســهولة، وإذا كان اختيــار المرء قطعة مــن عقله، فإنه لا شــك أن المؤلف وفق 

توفيقًا كبيرًا في الاختيار من أمهات كتب التفسير التي رجع إليها على علم وبصيرة.
و ليــس هــذا هو الكتــاب الأول للمؤلف في موضــوع القرآن الكريم فقد ســبق أن اختصر 

كتاب «تفسير ابن كثير» وكان اختصاره لهذا الكتاب العظيم مفيدًا نافعًا خلا من كل تعقيد.
و لقد اختص آيات الأحكام في القرآن الكريم بمؤلف مستقل سماه «روائع البيان في تفسير 

آيات الأحكام»، وهو كتاب يبين الأحكام في المرجع الأول لها وهو الكتاب الكريم.
وسبق أيضًا أن ألف في علوم القرآن الكريم تحت عنوان: «التبيان في علوم القرآن»، وها هو 
يتوج كل هذه الدراسات بكتاب نفيس هو زهور رائعة لكثير مما أنتجته قرائح أسلافنا رضوان 

االله عليهم في التفسير.
و نرجو االله سبحانه له التوفيق وأن يهدي سبحانه لكتابه ويهدي به إنه سميع قريب مجيب.

عبد الحليم محمود
شيخ الجامع الازهر

مكة المكرمة ٢٧ صفر ١٣٩٦ هـ
٢٧فبراير ١٩٧٦ م

كلمة سماحة الدكتور عبد الحليم محمود



٧ ٩

كلمة سماحة الشيخ عبد االله بن حميد 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 

الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام

الحمد الله وحده، و بعد: بناء على طلب الأخ فضيلة الأســتاذ الشيخ محمد علي الصابوني 
المدرس بجامعة الملك عبد العزيز كلية الشــريعة والدراســات الإســلامية بمكة المكرمة أن 
أكتب تقريظًا لكتابه «صفوة التفاســير» بعد أن قرأ علي بنفســه بعض المواضع من هذا الكتاب 

ولم يتسع الوقت لسماعه كله.
فقد أجاد المؤلف وأفاد فيما ســمعته من كتابه جزاه االله خيرًا، كما اجتهد في جمعه واختار 
أصــح الأقوال وأرجحها في تفســير كتاب االله وجمع في هذا التفســير بيــن المأثور والمعقول، 
بأســلوب واضح، وطريقة حديثة ســهلة، يذكر بين يدي الســورة خلاصة للمقاصد الأساسية 
لها. يوضح معاني الكلمات وبيان اشــتقاقها. والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة، 
ويبين الســبب الذي نزلت من أجله الآيات. يبدأ بتفســير الآيات دون وجوه الإعراب، ويذكر 
الفوائــد التــي لها علاقــة بالآيات والمســتنبطة منهــا، ويوضح بيــان الصور البيانيــة والنكات 

البلاغية.
نسأل االله لنا وله التوفيق والسداد وأن يعم النفع بهذا الكتاب ويجزي المؤلف على ما بذل 

من جهد.
و االله الموفق وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد االله بن حميد
رئيس مجلس القضاء الأعلى

الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام
١٣٩٧/٤/٧ هـ

كلمة سماحة الشيخ عبد االله بن حميد



٨ ٠

كلمة سماحة الشيخ أبى الحسن علي الحسني الندوي
رئيس ندوة العلماء بلكنهو - الهند

الحمــد الله رب العالميــن، والصلاة والســلام على ســيد المرســلين محمــد وآله وصحبه 
أجمعين، وبعد:

فقــد كان الاتجــاه العلمي الســائد في عصــور التأليف الإســلامي الأولى هو الاســتيعاب 
الشــامل لــكل ما قيــل وروي في الموضــوع، فكانت كتــب المؤلفين في التفســير، والحديث، 
والسيرة، والتاريخ أشبه بموسوعات علمية. وإن كانت لهذا الاتجاه والأسلوب الشائع فوائد 
أعظمها صيانة هذه الثروة العلمية من الضياع، وتمكين القارئ من اختيار ما هو أوفق وأقرب 
إلى ذوقه فقد أحدث مشكلة -خصوصًا في هذا العصر- وهي أن الطالب المبتدئ والمتوسط 
يحــار في اختيار أقرب الأقوال إلى الصواب، ويتشــتت ذهنه فلا يرســخ فيــه قول واحد ويجد 
نفسه في غابة ملتفة من الأقوال والآراء والمذاهب، ولذلك مال كثير من المؤلفين في كل عصر 
إلى الانتقاء من هذه الكتب الموسوعية، واختيار أقرب الأقوال وأقواها، فكانت لهذه الكتب 

فائدة عظيمة وفضل كبير على طلبة العلم.
و كان هذا العصر من أحوج العصور إلى هذا الأسلوب من التأليف لقصر الوقت وضعف 
الهمم وتشتت الأذهان، لذلك كان صديقنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني موفقًا 
كل التوفيق في وضع كتابه «صفوة التفاسير» فقد وفر على طلبة علم التفسير وقتًا طويلاً وأخذ 
بيدهم إلى ما هو عصارة دراسته وخلاصة التفاسير، لا يقدر على ذلك إلا من توسعت دراسته 
وســلم ذوقه وحســنت ممارسته لفن التدريس، فاستحق بذلك شــكر طلبة العلم والمشتغلين 

بفن التفسير جزاه االله خيرًا وأثابه وتقبل عمله.

أبو الحسن علي الحسني الندوي
مكة المكرمة 

١٣٩٦/٤/٩ هـ

كلمة سماحة الشيخ أبى الحسن علي الحسني الندوي



٨ ١

كلمة معالي الدكتور عبد االله عمر نصيف 
مدير جامعة الملك عبد العزيز

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله نبينا الأمين، محمد بن عبد االله 
المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: 
فإن أشــرف ما يقدمه الباحثون، وأســمى ما يســعى إليه المؤلفــون، في بحوثهم وتآليفهم، 
ما كان في خدمة القرآن العظيم، وعلومه الجليلة الزاهرة.. وشــرف الإنســان بشــرف الرســالة 
التي يحملها، والغاية التي يســعى من أجل تحقيقهــا.. وليس ثمة جهد يضاهي جهد العلماء، 
فإنهــم مشــاعل النور والضيــاء، في كل زمان ومــكان، ولهذا رفــع االله قدرهم، وأعلى شــأنهم 
بقوله جل ثنــاؤه: ﴿ Ñ Ð     Ï  Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الزمر:٩]، 
وإن هــذا العمــل الجليل، الذي قام به فضيلة الأخ العزيز الشــيخ محمد علي الصابوني أســتاذ 
التفســير وعلوم القران بكلية الشريعة والدراسات الإســلامية بمكة المكرمة، من استخلاص 
لمجموعة من تفاســير القرآن الكريــم، لعدد من جهابذة الأئمة المفســرين، لتكون في متناول 
العلماء وطلاب العلم على حد ســواء، لهو توفيق من االله ســبحانه وتعالى للمؤلف، فقد مكنه 
جل وعلا من تقديم هذه الكنوز العظيمة، في ســفر واحد هو «صفوة التفاســير» ليســهل على 

الباحثين مهمة الاطلاع والفهم لكتاب االله عز وجل.
واالله أســأل أن يثيب فضيلة المؤلف على عمله، وأن ينفع به المســلمين، وأن يجزيه عنهم 
خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه، واالله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

الدكتور عبد االله عمر نصيف
مدير جامعة الملك عبد العزيز

جدة: ١٥ صفر ١٤٠٠ هـ
الموافق: ٣ يناير ١٩٨٠ م

كلمة معالي الدكتور عبد االله عمر نصيف



٨ ٢

كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف الأنبياء والمرســلين سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

و بعــد، لقــد اطلعت على كتاب «صفوة التفاســير» لفضيلة الأســتاذ محمد علي الصابوني 
وقــرأت بعض صفحاته فألفيته كتابًا ثميناً حوى خلاصة ما قاله أئمة المفســرين ليســهل فَهمُه 
على طلبة العلم بأســلوب مبســط وعبارات ميســرة وإيضاحــات جيدة مع العنايــة بالجوانب 

اللغوية والبيانية... فهو بذلك كتاب جيد يستحق الطبع والنشر لتعم الفائدة.
جزى االله مؤلفه خير الجزاء ونفع به الإســلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.

كتبه الفقير إلى عفو مولاه 
راشد بن راجح الشريف 

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة
مكة المكرمة ١٣٩٦/١٠/١٥ هـ

كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح



٨ ٣

كلمة فضيلة الشيخ عبد االله خياط 
خطيب المسجد الحرام

كتاب صفوة التفاسير

كنــت أجد في نفســي رغبة ملحة لتفســير للقرآن الكريم في متناول طالــب العلم، يجمل ما 
تفرق في كتب التفســير المعتبرة، ويغنيه عن المراجــع المطولة، ويعطيه فكرة واضحة عن لغة 
القرآن، وســبب النزول، وييســر له المعاني فيكون زاده وعدته، فكان كتاب «صفوة التفاســير» 
هو الضالة المنشــودة والحلقة المفقودة، إذ قد عني مؤلفه فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني 

بكل ما أشرت إليه مما حقق الرغبة، ولبى الحاجة.
و االله أســأل أن ينفــع به ويأجر مؤلفه على ما بذلــه من جهد وتضحية، وصلى االله على خير 

خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه(١).

و كتبه الفقير إلى االله 
عبد االله خياط

خطيب المسجد الحرام
في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١٣٩٥ هجرية

(١) (ش):  تراجــع الشــيخ عبــد االله خيــاط عما كتبه في هــذه المقدمة، فقد قال الشــيخ محمــد جميل زينو في 
كتابــه «تنبيهات هامــة على كتاب صفوة التفاســير ومخالفات هامة في مختصر تفســير ابن جرير الطبري» 

(ص ٣٨):  
«وكتب فضيلة الشــيخ عبداالله خياط اســتدراكًا لما ســبق أن كتب موضحًا ســبب ذلك قائلاً: أما بعد: فقد   
كنــت كتبت مقدمة وجيزة لكتاب: «صفوة التفاســير» بعد أن أطلعني مؤلفه الشــيخ محمد علي الصابوني 
على ملزمة من ملازم الكتاب قبل طبعه وطلب إليَّ كتابة مقدمة لهذا الكتاب، ولم يكن فيما اطلعت عليه 
شــيء منتقــد أو مردود. ولقد كانت المحاســن التي أشــار إليها كاتــب هذه التنبيهات الهامــة النافعة الأخ 
الشــيخ محمــد بن جميل زينو في مطلع نقده ســببًا باعثًــا على كتابة تلك المقدمة. وقــد كتبت هذه الكلمة 
إيضاحًــا للحقيقة، وإبراءً للذمــة، واالله يتولانا برعايته وعنايته، وصلى االله على عبده ورســوله نبينا محمد 

وآله وصحبه. كتبت في ٢٢ من شعبان ١٤٠٥ هـ».

كلمة فضيلة الشيخ عبد االله خياط



٨ ٤

كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي 
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة

الحمــد الله أهــل التقوى والمغفرة، والصلاة والســلام علــى منار العلم والهــدى في الدنيا 
والاخرة، وبعد: 

فــإن الثقافــة القرآنية تحتاج إلى قلم ســهل العبارة، فياض الأداء، بعيــد عن المصطلحات 
الفنية، والمناقشــات الفلســفية، همه الأكبر إبراز السياق الســماوي، والوصول به إلى نفوس 

الجماهير دون تكلف أو التواء.
و قد نجح فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني في تحقيق هذه الغاية، إذ يسر تفسير الكتاب 
العزيز، وجمع في تفســيره جملاً من أقوال الأئمــة تتضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيWا 
بالحقائق، والحكم النافعة. وقد لاحظنا أن الشــيخ محمد علي الصابوني قرن في تفســيره بين 
كثيــر من مأثورات الســلف واجتهادات الخلف، أي: إنه جمع بيــن المنقول والمعقول - كما 

يقولون - فيستطيع القارئ أن يرى أمامه اللونين معًا، وأن ينتفع بخير ما في الطريقتين.
كما لاحظنا أن التفاســير الأخرى قد تجنح إلى أحد الطرفين، فإما إيجاز شــديد أو إطناب 
لا يطيقه العصر، ولكن الشــيخ محمد علي الصابوني - جزاه االله خيرًا - اســتطاع أن يتوسط في 
مســلكه العلمي فأفاد وأجمل كما ابتعد عن الشــطط الذي وقع فيه البعض حين جازف بذكر 

نظريات علمية أو أحاديث نبوية لا بد في سوقها من التثبت والتمحيص. 
نفع االله به وشرح الصدور له وجزاه عن الأمة كل خير.

محمد الغزالي
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة

في ١٣٩٦/٤/٦ هـ

كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي



٨ ٥  

╝

مقــــــدمة
الحمــد الله الذي أنار قلــوب عباده المتقين بنــور كتابه المبين، وجعل القرآن شــفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والصلاة والســلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، 
ا، وقلوبًا غلفًا (١)،  ســيدنا محمد النبــي العربي الأمين، الذي فتح االله به أعيناً عميًــا، وآذانًا صمَّ
وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلى 

آله الطيبين الأطهار، وأصحابه الهادين الأبرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فــلا يزال القران الكريم بحرًا زاخرًا بأنواع العلوم والمعارف، يحتاج من يرغب الحصول 
على لآلئه ودرره، أن يغوص في أعماقه، ولايزال القرآن يتحدى أســاطين البلغاء(٢)، ومصاقيع 
العلمــاء(٣) بأنــه الكتاب المعجــز، المنزل على النبي الأمي شــاهدًا بصدقه، يحمــل بين دفتيه 

 n m l k   j   i h﴿  :برهان كماله، وآية إعجازه، ودليل أنه تنزيل الحكيم العليم
u   t s r q p o ﴾ [الشعراء].

وعلــى كثرة ما كتب العلماء وألفوا - وعلى كثرة ما تحويه المكتبة الإســلامية من أســفار 
ضخمة، وكتب نفيســة، خــدم بها العلماء كتــاب االله الجليل- يبقى القرآن زاخــرًا بالعجائب، 
مملــوءًا بالــدرر والجواهر، بما يبهر العقــول ويحير الألباب، بما فيه من الإشــراقات الإلهية، 
والفيوضات القدســية، والنفحات النورانية، بما هو كفيل لتخليص الإنسانية، من شقاء الحياة 
وجحيمها المستعر... وكل علم شاط واحترق(٤) إلا «علم التفسير» فإنه لا يزال بحرًا لجيqا(٥)، 
يحتاج إلى من يغوص في أعماقه، لاســتخراج كنوزه الثمينة، واســتنباط روائعه وأسراره، ولا 
يــزال العلماء يقفون عند ســاحله، يرتشــفون من معينه الصــافي ولا يرتــوون... ومن ذا الذي 
يســتطيع أن يحيط علمًا بكلام رب العزة جل وعلا، وأن يدرك أســراره، ودقائقه، وإعجازه ! 

وأن يزعم أنه أوفى أو وصل إلى درجة الكمال!
(١) (ش): الْقَلْــبُ الأغْلَــفُ هو قَلْبُ الْكَافرِِ لأنه داخل في غلافه، وغشــائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، 
كمــا قــال تعالى حاكيًا عن اليهود: ﴿̧  º ¹ ﴾ [البقــرة:٨٨]، فهو قلب مغلف في أغلفة الكفر لا 

يسمع الحق ولا يفهمه، وهذه الأغلفة عقوبة من االله بسبب الإعراض عن الحق وعدم اتباع الرسل.
(٢) (ش): (أساطين العلم أو الأدب ) الثقات المُبرَّزَُون فيه. وأساطين الزمان حكماؤه. مفرده أسطون معرب 

(أستون) الفارسية.
(٣) (ش): (مَصَاقيِــعُ) لم أجدها في كتب اللغة، ولعل الصــواب (مَصاقعُِ): جمع (مصِْقَع) وهو البليغُ. يُقَالُ: 

الخَطيبُ المِصقَع، أَي البليغُ الماهِرُ فيِ خُطبَتهِ.
(٤) (ش): شاط واحترق: أي كاد أن يستوفي حقه من البحث والدراسة.

يّ): البَحْرُ العمِيقُ الوَاسِعُ. (٥) (ش): (البَحْر اللُّجِّ

مقــــــدمة



٨ ٦ 

إنــه الكتــاب المعجــز، الذي ســيظل يمنح الإنســانية، من علومــه ومعارفه، ومن أســراره 
وحكمــه، ما يزيدهم إيمانًا وإذعانًا بأنه «المعجزة الخالدة» للنبي العربي الأمي محمد بن عبد 

االله صلوات االله وسلامه عليه وإنه تنزيل الحكيم الحميد.
وإذا كان المســلم قــد اضطرته الدنيا ليشــغل وقتــه في تحصيل معاشــه، وضاقت أيامه عن 
الرجوع إلى التفاســير الكبيرة، التي خدم بها أســلافنا -رضــوان االله عليهم- كتاب االله تعالى، 
تبيانًــا وتفصيلاً لآياته، وإظهارًا لبلاغته، وإيضاحًا لإعجازه، وإبرازًا لما حواه الكتاب المجيد 
من تشــريع وتهذيب، وأحــكام وأخلاق، وتربية وتوجيــه... فإن من واجــب العلماء اليوم أن 
يبذلــوا جهدهــم لتيســير فَهْمه على الناس، بأســلوب واضــح، وبيان ناصع، لا حشــو فيه ولا 
تطويــل، ولا تعقيد ولا تكلــف، وأن يبرزوا ما في القرآن من روعة الإعجــاز والبيان، بما يتفق 
وروح العصــر الحديــث، ويلبــي حاجة الشــباب المثقــف، المتعطــش إلى التــزود من علوم 

ومعارف القرآن الكريم.
ولم أجد تفســيرًا لكتاب االله ۵ -على ما وصفت- رغم الحاجة إليه، وسؤال الناس عنه، 
ورغبتهــم فيه، فعزمت على القيام بهذا العمل، رغم ما فيه من مشــقة وتعب، واحتياجه لوقت 
لا يتاح في هذا الزمان، مســتعيناً باالله الكريم، متوكلاً عليه، سائلاً إياه أن يعينني على إتمام هذا 
الواجــب، وأن يوفقني لإخراجه بشــكل يليق بكتاب االله تعالى، يعين المســلم على فهم آيات 
القــرآن، والتزود من بيانه، ما يزيــده إيمانًا ويقيناً، ويدفعه إلى العمل الجاد الموفق إلى مرضاة 

الرب جل وعلا.
و قــد أســميت كتابي «صفوة التفاســير» وذلــك لأنه جامع لعيــون ما في التفاســير الكبيرة 
المفصلــة(١)، مع الاختصــار والترتيب، والوضوح والبيان، وكلي أمل أن يكون اســمه مطابقًا 
لمسماه، وأن تستفيد منه الأمة الإسلامية، بما يوضح لها السبيل الأقوم، والصراط المستقيم.

و قد سلكت في طريقي لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب الآتي:
أولاً: بين يدي السورة، وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية.

ثانيًا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة.
ثالثًا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية.

رابعًا: سبب النزول.
خامسًا: التفسير.
سادسًا: البلاغة.

سابعًا: الفوائد واللطائف.
وقد مكثتُ في تأليف هذا التفسير خمس سنوات، أواصل فيه الليل بالنهار، وما كنت أكتب 

(١) (ش): ولكن منها ما استنكره  العلماء على المؤلف، راجع مقدمة محقّق الكتاب.

مقــــــدمة



٨ ٧  

شــيئًا حتــى أقرأ ما كتبه المفســرون في أمهات كتب التفســير الموثوقة(١)، مــع التحري الدقيق 
لأصح الأقوال وأرجحها، وإنني أشــكر المولى جل وعلا أن ســهل لي هذا العمل، فقد كنت 
أشــعر أن الزمن يطوى لي، وكل ذلك ببركات جوار البيت العتيق الذي أكرمني االله وشــرفني 
بجواره، منذ أن انتدبت للتدريس بكلية الشــريعة والدراســات الإســلامية بمكة المكرمة عام 

ألف وثلاثمائة وواحد وثمانين من هجرة سيد المرسلين.
و االله تعالى أسال أن يسدد خطاي، ويجزل لي الثواب يوم المآب، فما عملت إلا أملاً بنيل 
رضــاه، راجيًا منه أن يجعل عملي خالصًا لوجهــه الكريم، ويبقيه ذخرًا لي يوم الدين، وأرجو 
ممــن قرأ فيه فاســتفاد أن يخصني بدعوة صالحــة تنفعني يوم المعاد، وصلى االله على ســيدنا 

محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

مكة المكرمة - غرة ذي الحجة ١٣٩٩ هـ.
وكتبه الفقير إلى عفو ربه

محمد علي الصابوني
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

مكة المكرمة - جامعة الملك عبد العزيز

(١) (ش): هذه التفاسير منها ما هو غير موثوق، راجع مقدمة محقّق الكتاب.

مقــــــدمة
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١١٢ ٢١q\

مكية وآياتها اثنتا عشرة ومائة
بين يدي السورة

هذه الســورة مكية وهي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية في ميادينها الكبيرة «الرسالة، 
الوحدانيــة، البعث والجزاء» وتتحدث عن الســاعة وشــدائدها، والقيامــة وأهوالها، وعن 

قصص الأنبياء والمرسلين.
* ابتــدأت الســورة الكريمــة بالحديــث عن غفلة النــاس عن الآخرة، وعن الحســاب 
والجــزاء، بينمــا القيامــة تلــوح لهم وهم في غفلــة عن ذلك اليــوم الرهيب، وقد شــغلتهم 

مغريات الحياة عن الحساب المرقوب.
* ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين، وهم يشــهدون مصارع الغابرين، ولكنهم لا 
يعتــبرون ولا يتعظون، حتــى إذا ما فاجأهم العذاب، رفعوا أصواتهم بالتضرع والاســتغاثة 

ولكن هيهات.
* وتناولت الســورة دلال القــدرة في الأنفس والآفاق لتنبه على عظمــة الخالق المدبر 

الحكيم، فيما خلق وأبدع، ولتربط بين وحدة الكون، ووحدة الإله الكبير.
* وبعد عرض الأدلة والبراهين، الشــاهدة على وحدانية رب العالمين، تذكر الســورة 
حــال المشــركين وهم يتلقون الرســول عليه الســلام بالاســتهزاء والســخرية والتكذيب، 

وتعقب على بذلك بسنة االله الكونية في إهلاك الطغاة المجرمين.
* ثم تناول الســورة الكريمة قصص بعض الرسل، وتتحدث بالإسهاب عن قصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه الوثنيين، في أسلوب مشوق، فيه من نصاعة البيان، وقوة الحجة والبرهان 

ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام، وفي قصته عبر وعظات.
* وتتابع السورة الحديث عن الرسل الكرام فتتحدث عن «إسحاق، ويعقوب، ولوط، 
ونــوح، وداود، وســليمان، وأيــوب، وإســماعيل، وإدريــس، وذي الكفــل، وذي النــون، 
وزكريا، وعيســى» بإيجاز مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا لها، وتختم ببيان رسالة 

سيد المرسلين محمد بن عبد االله المرسل رحمة للعالمين.
التســمية: ســميت «ســورة الأنبياء» لأن االله تعالى ذكر فيها جملة مــن الأنبياء الكرام في 
اســتعراض ســريع، يطول أحيانًا ويقصر أحيانًــا، وذكر جهادهم وصبرهــم ونصيحتهم في 

سبيل االله، وتفانيهم في تبليغ الدعوة لإسعاد البشرية.
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اللغَــة: ﴿U﴾ أخــلاط جمع ضِغــث وهي الأهاويــل(١) التي يراها الإنســان من منامه 
﴿"﴾ القصْم: كســر الشــيء الصلب يقال: قصمتُ ظهره وانقصمت ســنُّه إذا انكســرت 
جْــل حثwــا علــى العَــدْو ة(٢)، والركْــض ضــرْب الدابــة بالرِّ ﴿2﴾ الركــضُ: العَــدْوُ بشــدَّ

﴿L﴾ خمــدت النــار طفئــت والخمود الهمــود ويراد بــه الموت تشــبيه} بخمــود النار 
﴿g﴾ دَمَغَه: أصاب دماغه نحوُ كَبَده ورَأسَــه أصاب كبده ورأسه ﴿~﴾ يَعْيَوْن 
(١) (ش): الهَوْل: الإفزاع والتخويف. والجمع أهوال وجمع الجموع أهاويل. كَأَقَاوِيل جَمْع أَقْوَال وأَقْوَال جَمْع 
فىِ  جُلُ  الرَّ بهِِ  يَهُمُّ  مَا  وَمنِهَْا  آدَمَ،  ابْنَ  بهَِا  ليَِحْزُنَ  يْطَانِ  الشَّ منَِ  أَهَاوِيلُ  منِهَْا  ثَلاثٌَ:  ؤْيَا  الرُّ «إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  قَوْل. 
ةِ». (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني). وقال  يَقَظَتهِِ فَيَرَاهُ فىِ مَناَمهِِ، وَمنِهَْا جُزْءٌ منِْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا منَِ النُّبُوَّ

المؤلف في تفسير سورة يوسف: ﴿" #﴾ أي أخلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها.
(٢) (ش): العَدْوُ: الجَرْيُ.
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مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب.
التفسِــير: ﴿! " #﴾ أي قرب ودنا وقت حســاب الناس على أعمالهم 
﴿$ % & '﴾ أي وهــم مســتغرقون في الشــهوات، غافلــون عــن ذلك اليوم 

الرهيب، لا يعملون للآخرة ولا يستعدون لها كقول القائل: 
ــــمْ ــــهِ ــــلاتِ ــــفَ ــــــاس فـِـــــي غَ (١)الــــــنَّ ـــنُ  ـــحَ ـــطْ تَ ـــة  الـــمَـــنِـــيَّ وَرَحـــــــا 

وإنِما وصَف الآخرة بالاقتراب لأن كل ما هو آتٍ قريب ﴿( * + , - . 
/﴾ أي مــا يأتيهم شــيءٌ من الوحــي والقرآن من عنــد االله متجدّد في النــزول فيه عظةٌ 
لهم وتذكير(٢) ﴿0 1 2 3﴾ أي إلاّ اســتمعوا القرآن مســتهزئين قال الحســن: 
كلما جُدّد لهم الذكرُ استمروا على الجهل(٣) ﴿5 6﴾ أي ساهيةً قلوبهم عن كلام 
ا wاالله، غافلة عن تدبر معناه ﴿8 9 : ;﴾ أي تناجى المشــركون فيما بينهم سر

﴿> = < ? @﴾ أي قالوا فيما بينهم خفيةً هل محمد الذي يدّعى الرسالة إلا 
 ﴾E D C B﴿ شــخص مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأســواق؟
أي أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ قال الألوسي: أرادوا أن ما أتى به محمد عليه 
الســلام من قبيل الســحر، وذلك بنــاءً على ما ارتكــز في اعتقادهم أن الرســول لا يكون إلا 

 H G﴿ (٤)ملك} وأن كل ما جاء به من الخوارق من قبيل الســحر وعنوا بالســحر القرآن
M L K J I﴾ أي قــال محمد صلى الله عليه وسلم: إنَِّ ربي لا يخفى عليه شــيء مما يقال في 
الســماء والأرض ﴿Q P O﴾ أي الســميع بأقوالكم، العليم بأحوالكم، وفي هذا 
تهديــدٌ لهم ووعيد ﴿V U T S﴾ هذا إضــرابٌ(٥) من جهته تعالى وانتقال إلى 
ما هو أشــنع وأقبــح حيث قالوا عن القــرآن: إنه أخلاط منامــات ﴿X W﴾ أي اختلقه 
محمد من تلقاء نفســه ﴿Z Y ]﴾ أي بل محمد شــاعر وما أتى به شعر يخيل للسامع 
حَا:أداة يُطحَن بها، وهي حَجَران مستديران يُوضع  (ش): الرَّ (١) البيت لأبي العتاهية كذا في ابن كثير ٥٠١/٢. 

أحدهما على الآخر ويُدار الأعلى على قُطب. المنيَّة: الموت، الوفاة.
يءِ بعدَ أنْ لم يكنْ، والقرآن العَظيمُ حينَ كان يَنزِلُ،  (٢) (ش): (مُحْدَث) في الأصْلِ من (الحُدوثِ) وهو كَونُ الشَّ
الناسِ،  بالنسبة إلى  مُحْدَثٌ  قَبْلُ، فهو  عَلمِوه منِ  لَم يكونوا  الناس،  نزَلَ منه شيءٌ كانَ جَديداً على  كُلَّما  كان 
ألا تراهُ قال: ﴿( *﴾؟ فهو محدَثٌ إليهم حين يأتيهم. وأمرُ االله: قولُهُ وكلامُهُ، وهو غيرُ مخلوقٍ، مُحْدَثٌ 
بالنسْبَةِ إلى العبادِ، أي: جديدٌ عليهم، فليسَ المُحدَثُ هنا هو المخلوق، ولكنه الذي أنزلَ جَديداً، فإنَّ االله كانَ 
مَ على غيرهِ فهو قديمٌ  لاً هو قديمٌ بالنسبةِ إلى المُنزَْلِ آخراً، وكلُّ ما تقدَّ يُنزِْلُ القرآنَ شيئ} بعدَ شيْءٍ، فالمُنزَْلُ أوَّ

في لُغَةِ العرَب.
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٦٨/١١.

(٤) الألوسي ٩/١٧.
(٥) (ش): الإضراب: الانْتقَِال من معنى إلَِى معنى آخر هُوَ فيِ الْغَالبِ أهم فيِ تَقْدِير المُرَاد.
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أنــه كلام رائع مجيد قال في «التســهيل»: حكى عنهم هذه الأقــوال الكثيرة ليظهر اضطراب 
أمرهــم وبطــلان أقوالهم فهم متحيــرون لا يســتقرون على شــيء(١) ﴿\ [ ^ 
_ `﴾ أي فليأتنا محمدٌ بمعجزةٍ خارقة تدل على صدقه كما أُرســل موســى بالعصا 
ق قبل مشركي  وصالح بالناقة ﴿j i hg f e d c b﴾ أي ما صدَّ
مكــة أهل القرى الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات بل كذبوا فأهلكهم االله أفيصدّق هؤلاء 
بالآيــات لو رأوها؟ كلا. قال أبو حيان: وهذا اســتبعادٌ وإنــكار، أي: هؤلاء أعتى من الذين 
اقترحــوا علــى أنبيائهم الآيات فلو أعطيناهم ما اقترحوا لكانوا أضلَّ من أولئك واســتحقوا 
عــذاب الاســتئصال ولكنَّ االله تعالــى حكــم بإبِقائهم لعلمه أنه ســيخرج منهــم مؤمنون(٢)

﴿r q p o n m l﴾ أي ومــا أرســلنا قبلــك يــا محمــد إلا رســلاً من 
البشــر لا ملائكة فكيف ينكر هؤلاء المشركون رســالتك ويقولون: ما هذا إلا بشر مثلكم؟
بالتــوراة  العلمــاء  مكــة  أهــل  يــا  فاســألوا  أي   ﴾z  y  x  w  v  u  t﴿
والإنجيــل هــل كان الرســل الذيــن جاءوهــم بشــراً أم ملائكــة إن كنتم لا تعلمــون ذلك؟
﴿| { ~ ے ¡ ¢﴾ أي مــا جعلنــا الأنبيــاء أجســاداً لا يأكلــون ولا 

يشــربون كالملائكة بل هم كســائر البشــر يأكلون ويشــربون، وينامون ويموتون ﴿£ ¤ 
 « ª © ¨ §﴿ أي مــا كانــوا مخلَّديــن في الدنيــا لا يموتــون ﴾¥
¬﴾ أي ثــم صدقنا الأنبياء مــا وعدناهم به من نصرهم وإهــلاك مكذبيهم وإنِجائهم مع 
أتباعهم المؤمنين ﴿® ¯﴾ أي وأهلكنا المكذبين للرسل، المجاوزين الحدَّ 
في الكفــر والضلال، وهــذا تخويفٌ لأهل مكــة ﴿± µ ´ ³ ² ¶﴾ اللام 
للقســم، أي: واالله لقد أنزلنا إلِيكم يا معشــر العرب كتاب} عظيم} مجيداً لا يماثله كتاب فيه 
شــرفُكم وعزكُــم لأنه بلغتكــم ﴿º ¹﴾ أي أفــلا تعقلون هذه النعمــة فتؤمنون بما 
جاءكــم به محمــد عليه الســلام؟ ﴿! " # $ % &﴾ أي وكثيــراً أهلكنا 
مــن أهل القــرى الذين كفروا بآيات االله وكذبوا رســله ﴿' ) ( *﴾ أي 
وخلقنا أمة أخرى بعدهم ﴿, - . / 0 1 2﴾ أي فلما رأوا عذابنا بحاسة 
البصــر وتيقنــوا نزوله إذا هــم يهربون فاريــن منهزمين قال أبــو حيان: لمــا أدركَتْهم مقدمة 
العذاب ركبوا دوابّهم يركضونها هاربين منهزمين(٣) ﴿4 5 6 7 8 9 :﴾ 
أي تقــول لهــم الملائكة اســتهزاءً: لا تركضوا هاربين مــن نزول العــذاب وارجعوا إلى ما 

(١) «التسهيل» ٢٣/٣.
(٢) «البحر المحيط» ٢٩٨/٦.
(٣) «البحر المحيط» ٣٠٢/٦.
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كنتم فيه من النعمة والســرور ولين العيش ﴿;﴾ أي ارجعوا إلى مســاكنكم الطيبة 
﴿> =﴾ أي لعلكم تُسألون عما جرى عليكم، وهذا كله من باب الاستهزاء والتوبيخ
﴿? @ C B A﴾ أي قالوا: يا هلاكنا ودمارنا إنا كنا ظالمين بالإشــراك وتكذيب 
الرســل، اعترفــوا وندموا حيــن لا ينفعهــم النــدم ﴿H G F E﴾ أي فما زالت 
تلك الكلمات التي قالوهــا يكررونها ويردّدونها ﴿L K J I﴾ أي حتى 

 O N﴿ أهلكناهــم بالعذاب وتركناهم مثل الحصيد موتى كالزرع المحصود بالمناجل
T S R Q P﴾ أي لــم نخلــق ذلــك عبث} وباطــلاً وإنما خلقناهمــا دلالةً 
علــى قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبر الناس ويســتدلوا بالخلق على وجود الخالق المدبّر الحكيم
﴿Z Y X W V﴾ قــال ابــن عباس: هــذا ردٌّ على من قال: اتخذ االله ولــداً. والمعنى لو 
أردنا أن نتخذ ما يُتلهى به من زوجةٍ أو ولد ﴿] \ [﴾ أي لاتخذناه من عندنا من 
الحور العين أو الملائكة ﴿^ _ `﴾ أي لو أردنا فعل ذلك لاتخذنا من لدنا ولكنه 
منافٍ للحكمــة فلم نفعله ﴿g f e d c b﴾ أي بل نرمي بالحق المبين 

 n m l﴿ أي هالك تالف ﴾j i h﴿ على الباطــل المتزعزع فيقمعه ويُبطلــه
o﴾ أي ولكم يا معشــر الكفار العذاب والدمار منِ وَصْفِكم االله تعالى بما لا يجوز من 
الزوجة والولــد ﴿u t s r q﴾ أي وله جلَّ وعلا جميع المخلوقات ملْك} 

 z y x w﴿ وخَلْق} وتصرف} فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبدٌ ومخلوق له؟
} | { ~﴾ أي والملائكــة الذيــن عبدتموهم من دون االله لا يتكبرون عن 
عبــادة مولاهم ولا يَعْيَــون ولا يملُّــون ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي هم في عبادة 
دائمــة ينزّهون االله عمــا لا يليق به ويصلّون ويذكرون االله ليل نهارَ لا يضعفون ولا يســأمون 
﴿§ ¨ © ª » ¬ ®﴾ لمــا ذكــر الدلائــل علــى وحدانيتــه وأن من في 
السماوات والأرض ملْكٌ له وأن الملائكة المقربين في طاعته وخدمته عاد إلى ما كان عليه 
من توبيخ المشــركين وذمهم وتســفيه أحلامهم، و ﴿§﴾ منقطع بمعنــى بل والهمزة فيها 
اســتفهام معنــاه التعجب والإنكار. والمعنــى هل اتخذ هؤلاء المشــركون آلهةً من الأرض 
قادريــن علــى إحياء الموتى؟ كلا بل اتخذوا آلهة جماداً لا تتصف بالقدرة على شــيء فهي 

ليســت بآلهة علــى الحقيقة لأن من صفة الإِلــه القدرة على الإِحيــاء والإِماتة ﴿° ± ² 
µ ´ ³ ¶﴾ هــذا برهــان على وحدانيتــه تعالى أي لو كان في الوجــود آلهة غير االله 
لَفَســد نظام الكون كلــه لما يحدث بين الآلهة من الاختلاف والتنــازع(١) في الخلق والتدبير 

(١) قال المفسرون: في الآية دليل على التمانع الذي أورده الأصوليون وذلك أنا لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما =
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وقصد المغالبة، ألا ترى أنه لا يوجد ملِكان في مدينة واحدة، ولا رئيســان في دائرة واحدة؟ 
﴿º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي تنــزّه االله الواحــد الأحــد خالــق العــرش العظيم عما 
يصفــه به أهل الجهل من الشــريك والزوجة والولــد ﴿Å Ä Ã Â Á À﴾ أي 
لا يســأل تعالى عمّا يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولأنه حكيمٍ 

 É È Ç﴿ فأفعالــه كلُّها جارية على الحكمة، وهم يُســألون عــن أعمالهم لأنهم عبيد
ر هذا الإنكار استعظام} للشرك ومبالغة في التوبيخ أي هل اتخذوا آلهة من  Ë Ê﴾ كرَّ
دون االله تصلح للعبادة والتعظيم؟ ﴿Ï Î Í﴾ أي قل يا محمد لأولئك المشــركين 
ائتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×﴾ أي هذا الكتاب الذي 
معي والكتب التي من قبلي كالتوراة والإنجيل ليس فيها ما يقتضي الإشــراك باالله، ففي أي 
كتابٍ نزل هذا؟ في القرآن أم في الكتب المنزّلة على سائر الأنبياء؟! فما زعمتموه من وجود 
الآلهة لا تقوم عليه حجة لا من جهة العقل ولا النقل، بل كتب االله الســابقة شــاهدة بتنزيهه 
عن الشــركاء والأنــداد ﴿à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù﴾ أي بل أكثر المشــركين لا 

يعلمون التوحيد فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الإِيمان.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التنكير في ﴿غفلة﴾ للتعظيم والتفخيم ﴿$ % &﴾.
.﴾Q P﴿ ٢ - صيغة المبالغة

وهــذا   ﴾[  Z  Y  X  W  V  U  T  S﴿ الترَقــي  الإضــراب   -  ٣
د والتحير في تزويرهم للحق الســاطع المنير  الاضطــراب في وصف القــرآن يدل على التردُّ

فقولهم الثاني أفسد من الأول، والثالث أفسد من الثاني.
٤ - الإنكار التوبيخي ﴿º ¹﴾ ؟

٥ - التشبيه البليغ ﴿L K﴾ أي جعلناهم كالزرع المحصود وكالنار الخامدة.
٦ - الاســتعارة التمثيلية ﴿g f e d c b﴾ شُبّه الحق بشيء صلب 
والباطل بشــيء رخو. واستعير لفظ القذف والدمغ لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل 
فكأنه رمي بجرم صلب على رأس دماغ الباطل فشقّه وفي هذا التعبير مبالغة بديعة في إزِهاق 

الباطل.
.﴾Å Ä Ã Â Á À﴿ ٧ - طباق السلب

شيئًا وأراد الآخر نقيضه، فإما أن تنفذ إرادة كل منهما وذلك محال لاستحالة اجتماع النقيضين، وإما أن تنفذ   =
إرادة واحد منهما دون الآخر فيكون الأول الذي تنفذ إرادته هو الإله، والثاني عاجزٌ فلا يصح أن يكون إلهًا.
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.﴾Ï Î Í﴿ ٨ - التبكيت وإلِقام الحجر للخصم
فَائدَِة: ســئل كعب عن الملائكة كيف يســبّحون الليل والنهار لا يفترون؟ أما يشــغلهم 
شــأن، أما تشــغلهم حاجة؟ فقال للســائل: يا ابن أخــي جعل لهم التســبيح كما جعل لكم 
النَّفس، ألســت تأكل وتشــرب، وتقوم وتجلس، وتجيء وتذهــب وأنت تتنفس؟ فكذلك 

جُعل لهم التسبيح(١).
قال االله تعالى:

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 A @ ? > = < ; : 9 8 76 54 3
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ts
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ
 Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
 #  "  !  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %$
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  CB

(١) «زاد المسير» ٣٤٥/٥.
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 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 j i h gf e d c b a `

المناَسَــبَة: لمــا بيَّن تعالى أحوال المشــركين وأقــام الأدلة والبراهين علــى وحدانية االله 
وبطــلان تعــدد الالهة، ذكر هنا أن دعوة الرســل جميع} إنِما جاءت لبيــان التوحيد ثم ذكر 

بقية الأدلة على قدرة االله ووحدانيته في هذا الكون العجيب.
اللغَــة: ﴿k﴾ الرتــق: الضــمُّ والالتحــام وهو ضد الفتــق يقال: رتقتُ الشــيء فارتق 
أي التــأم ومنه الرتقــاء للمنضمة الفرج ﴿{﴾ تتحرك وتضطــرب ﴿¢﴾ جمع فجّ 
وهو المســلك والطريق الواسع ﴿¡﴾ يجرون ويســيرون بسرعة كالسابح في الماء
﴿Y﴾ تدهشــهم وتحيرهم قال الجوهري: بهتــه بَهْتا أخذه بغتة وقال الفراء: بهَته إذا 
واجهه بشيء يحيّره(١) ﴿q﴾ يحرسكم ويحفظكم والكلاءة: الحراسة والحفظ.

سَــبَبُ النـّـزول: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ســفيان وأبــي جهل وهما يتحدثــان، فلما رآه أبو 
جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبيُّ بني عبد مناف!! فغضب أبو سفيان وقال: ما تنكر 
؟ فرجع رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل وقال له: ما أَراك منتهي}  أن يكون لبني عبد منافٍ نبيٌّ

ك الوليد بن المغيــرة فنزلت ﴿! " # $ %  حتــى يصيبك ما أصاب عمَّ
& ' )﴾ (٢) الآية.

التفسِــير: ﴿! " # $ % &﴾ أي وما بعثنا قبلك يا محمد رســولاً من 
الرســل ﴿' ) ( * + , - .﴾ أي إلا أوحينا إليه أنه لا ربَّ ولا معبود بحق ســوى 

االله ﴿/﴾ أي فاعبدوني وحدي وخصوني بالعبادة ولا تشركوا معي أحداً ﴿~ 
ے ¡ ¢﴾ أي قال المشركون اتخذ االله من الملائكة ولداً قال المفسرون: هم حيٌّ 
س عما يقول الظالمون ه االله وتقدَّ مــن خزاعة قالــوا: الملائكة بنات االله ﴿6﴾ أي تنزَّ

لون اصطفاهم االله فهــم مكرمون عنده في  ﴿8 9 :﴾ أي بــل هم عبــادٌ مبجَّ
منازل عالية، ومقاماتٍ ســامية وهم في غاية الطاعة والخضوع ﴿> = < ? 
@ A﴾ أي لا يقولون شيئ} حتى يقوله شأنهُم شأن العبيد المؤدبين وهم بطاعته 
وأوامــره يعملون لا يخالفون ربهم في أمرٍ من الأوامر ﴿H G F E D C﴾ أي 
علمــه تعالــى محيط بهم لا يخفى عليه منهم خافيــة ﴿M L K J I﴾ أي لا 
يشــفعون يوم القيامة إلا لمن رَضِيَ االلهُ عَنهْ وهم أهل الإيمان كما قال ابن عباس: هم أهل 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٩٠/١١.
(ش): ضعيف، ذكره السيوطي في ««الدر المنثور»» و«الباب النقول» ونسبه لابن  (٢) «روح المعاني» ٤٨/١٧. 

أبي حاتم.
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شــهادة لا إلــه إلا االله ﴿Q P O N﴾ أي وهم من خــوف االله ورهبته خائفون 
 V U T﴿ حــذرون لأنهم يعرفــون عظمة االله قال الحســن: يرتعدون من خشــية االله
Z Y X W﴾ أي يقــل مــن الملائكة: إني إلهٌ ومعبــودٌ مع االله ﴿] \ [﴾ 
أي فعقوبته جهنم قال المفســرون: هــذا على وجه التهديد وعلى ســبيل الفرض والتقدير 
 ﴾a ` _﴿ لأن هذا شــرط والشــرطُ لا يلزم وقوعه والملائكة معصومون

 g f e d c﴿ أي مثــل ذلــك الجزاء الشــديد نجزي من ظلــم وتعدى حــدود االله
l k j i h﴾ اســتفهام توبيــخ لمــن ادعــى مــع االله آلهة وردٌّ 
على عبدة الأوثان، أي: أولم يعلم هؤلاء الجاحدون أن الســماوات والأرض كانتا شــيئ} 
واحداً ملتصقتين ففصل االله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقرَّ الأرض كما هي؟ قال 
الحســن وقتادة: كانت السماوات والأرض ملتزقتين ففصل االله بينهما بالهواء(١) وقال ابن 
عباس: كانت الســماوات رتق} لا تمطر، وكانــت الأرض رتق} لا تُنبت ففتق هذه بالمطر، 
وهذه بالنبات(٢) ﴿s r q p o n﴾ أي جعلنا الماء أصل كل الأحياء وســبب} 
للحياة فلا يعيش بدونه إنسان ولا حيوان ولا نبات ﴿v u﴾ أي أفلا يصدّقون بقدرة 
االله(٣)؟ ﴿z y x } | { ~﴾ أي جعلنــا في الأرض جبــالاً ثوابــت لئلا 
تتحرك وتضطرب فلا يســتقر لهم عليهــا قرار ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ 
أي وجعلنا في هذه الجبال مسالك وطرق} واسعة كي يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار قال 
ابــن كثير: جعــل في الجبال ثُغراً يســلكون فيها طرق} من قطر إلى قطــر، وإقليم إلى إقليم، 
كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه فيجعل االله فيها فجوةً 
ليســلك النــاس فيها من هاهنا إلــى هاهنــا(٤) ﴿§̈  © ª﴾ أي جعلنا 
السماء كالسقف للأرض محفوظة من الوقوع والسقوط وقال ابن عباس: حفظت بالنجوم 
من الشياطين ﴿¬ ®̄  °﴾ أي والكفار عن الآيات الدالة على وجود الصانع 
وقدرتــه من الشــمس والقمر والنجوم وســائر الأدلة والعبر معرضــون(٥) لا يتفكرون فيما 
أبدعَتْــه يد القدرة من الخلق العجيب والتنظيم الفريد الــدال على الحكمة البالغة والقدرة 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٨٣/١١.
(٢) «زاد المسير» ٣٤٨/٥.

(٣) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٤) «المختصر» ٥٠٧/٢.
ون بوجود االله وإنما يشركون معه غيره في العبادة، فالآيات حجة  (٥) (ش): هذا التعبير غير سليم، لأن الكفار يُقِرُّ

عليهم في بطلان الشرك في العبادة، وهم مُعْرِضون عما تدل عليه من وجوب إفراد االله بالعبادة.
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الباهــرة قــال القرطبي: بيَّــن تعالى أن المشــركين غفلوا عــن النظر في الســماوات وآياتها، 
مــن ليلها ونهارهــا، وشمســها وقمرها، وأفلاكهــا ورياحها، ومــا فيها من القــدرة الباهرة 
إذ لــو نظــروا واعتبروا لعلمــوا أن لها صانع} قادراً واحداً يســتحيل أن يكون له شــريك(١)
ع الحيــاة فجعل  ﴿µ  ́³ ² ¶̧  ¹﴾ أي وهــو تعالــى بقدرتــه نــوَّ
فيهــا ليــلاً ونهاراً هــذا في ظلامه وســكونه، وهذا بضيائه وأنســه، يطول هذا تــارة ثم يقصر 

أُخــرى وبالعكس، وخلق الشــمس والقمر آيتيــن عظيمتين دالتين علــى وحدانيته ﴿« ¼ 
½ ¾﴾ أي كلٌّ مــن الشــمس والقمــر والنجوم والكواكب والليــل والنهار يجرون 
ويســيرون بسرعة كالســابح في الماء ﴿Å Ä Ã Â Á À﴾ أي وما جعلنا لأحدٍ 
من البشــر قبلك يا محمد البقاء الدائم والخلود في الدنيا ﴿È Çفَهُمُ الخالدون﴾ أي 
فهــل إذا متَّ يا محمد ســيخلَّدون بعدك في هذه الحياة؟ لا لــن يكون لهم ذلك بل كلٌّ إلى 
الفنــاء قال المفســرون: هذا ردٌّ لقــول المشــركين ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ [الطور: ٣٠] 
فأَعْلَــم تعالــى بأن الأنبياء قبله ماتوا وتولى االله دينه بالنصــر والحياطة، فهكذا تحفظ دينك 
وشــرعك ﴿q p o n﴾ أي كل مخلــوقٍ إلــى الفناء ولا يــدوم إلا الحيُّ القيوم

﴿Ô Ó Ò Ñ﴾ أي ونختبركــم بالمصائــب والنِّعــم لنــرى الشــاكرين مــن 
ــقم،  الكافر، والصابر من القانط قال ابن عباس: نبتليكم بالشــدة والرخاء، ولاصحة والسَّ
والغنى والفقــر، والحلال والحــرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضــلال(٢) وقال ابن 
زيــد: نختبركم بمــا تحبون لنرى كيف شــكركم، وبمــا تكرهون لنرى كيــف صبركم(٣)!! 

﴿Ö ×﴾ أي وإلينــا مرجعكم فنجازيكــم بأعمالكم ﴿! " # $ 
% & ' )﴾ أي إذا رآك كفــار قريــش كأبــي جهل وأشــياعه مــا يتخذونك 
إلاّ مهْــزُوءاً بــه يقولــون ﴿( * + ,﴾ اســتفهام فيه إنــكار وتعجيب 
أي هذا الذي يســب آلهتكم ويُســفّه أحلامكــم؟ ﴿- . / 0 1﴾ 
أي وهــم كافــرون بــاالله ومع ذلك يســتهزئون برســول االله قــال القرطبي: كان المشــركون 
يعيبــون مَن جَحَــد إلِهية أصنامهم وهــم جاحدون لإِلهيــة الرحمن، وهذا غايــة الجهل(٤) 
ــب الإنســان علــى العجلــة فخُلق عجولاً يســتعجل كثيراً  ﴿3 4 5 6﴾ أي رُكِّ
ة قال ابن كثير: والحكمة في ذكر عجلة الإنســان هاهنا أنه لما  من الأشــياء وإن كانت مُضِرَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٢٨٥/١١.
(٢) «المختصر» ٥٠٨/٢.

(٣) «ابن الجوزي» ٣٥٠/٥.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٨٨/١١.
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ذكر المســتهزئين بالرســول صلى الله عليه وسلم وقع في النفوس ســرعة الانتقام منهم واســتعجلوا ذلك(١) 
ولهــذا قــال ﴿8 9 : ;﴾ أي ســأوريكم انتقامي واقتــداري على من 
 ﴾C B A @ ? > =﴿ عصــاني فلا تتعجلــوا الأمر قبــل أوانــه
أي ويقول المشــركون على ســبيل الاســتهزاء والســخرية: متى هذا العذاب الذي يعدنا به 

 G F E﴿ محمــد إن كنتم يا معشــر المؤمنين صادقيــن فيما أخبرتمونا به قــال تعالى
الكافــرون  عــرف  لــو  أي   ﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
فظاعــة العذاب حين لا يســتطيعون دفع العذاب عن وجوههــم وظهورهم لأنه محيط بهم 
من جميع جهاتهم لما اســتعجلوا الوعيد قال في البحر: وجواب ﴿E﴾ محذوف لأنه أبْلَغُ 
ره الزمخشري بقوله: لَمَا كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء  في الوعيد وأهْيَبُ(٢) وقدَّ
نه عندهــم(٣) ﴿T S R﴾ أي لا ناصر  والاســتعجال ولكــنَّ جهلهم هو الــذي هوَّ
لهم من عذاب االله ﴿Y X W V﴾ أي بل تأتيهم الســاعة فجأة فتدهشــهم 
وتحيرهم ﴿Z ] \ [ ^ _﴾ أي فلا يقدرون على صرفها عنهم ولا 
يُمهلون ويُؤخرون لتوبةٍ واعتذار ﴿e d c b a﴾ تســلية لرسول االله صلى الله عليه وسلم 
عن اســتهزاء المشــركين أي واالله لقد اتســتهزئ برســلٍ أولي شــأن خطير وذوي عدد كثير 
مــن قبلــك يــا محمــد ﴿m l k j i h g f﴾ أي فنــزل وحَلَّ 
بالســاخرين من الرسل العذابُ الذي كانوا يستهزئون به قال أبو حيان: سلاّه تعالى بأنَّ من 
مه من الرسل وقع من أممهم الاستهزاء بهم، وأن ثمرة استهزائهم جَنوَْها هلاك} وعقاب}  تقدَّ

 t s r q p o﴿ (٤):في الدنيا والآخرة فكذلك حال هؤلاء المســتهزئين
u﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين: من يحفظكم من بأس الرحمن في أوقاتكم؟ 
ومــن يدفع عنكم عذابه وانتقامه إن أراد إنزاله بكم؟ وهو ســؤال تقريــع وتنبيه كيلا يغْترُّوا 
بمــا نالهم مــن نعــم االله ﴿z y x w } |﴾ أي بل هــؤلاء الظالمون 

معرضــون عــن كلام االله ومواعظه لا يتفكــرون ولا يعتــبرون ﴿~ ے ¡ ¢ £ 
¤﴾ أي ألهــم آلهــة تمنعهم من العذاب غيرنــا؟ ﴿¦ § ¨ ©﴾ أي 

(١) «المختصر» ٥٠٨/٢.
(٢) (ش): أي أشَدُّ في التحذير والتخويف.

الذي  الوقت  يعلمون  «لو   :(١١٨/٣) «تفسيره»  في  الزمخشري  قال  (ش):   .٣١٣/٦ المحيط»  «البحر   (٣)
وقدّام،  وراء  من  النار  فيه  بهم  تحيط  شديد  صعب  وقتٌ  وهو   ﴾@  ?  >﴿ بقولهم  عنه  يستَعْلمِون 
الكفر  من  الصفة  بتلك  كانوا  لَمَا  ينصرهم،  ناصرًا  يجدون  ولا  أنفسهم،  من  ومنعْها  دفْعها  على  يقدرون  فلا 

والاستهزاء والاستعجال، ولكن جهلهم به هو الذي هوّنه عندهم.
(٤) «البحر المحيط» ٣١٤/٦.
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لا يقــدرون على نصر أنفســهم، فكيف ينصرون عابديهــم؟ ﴿ª » ¬ ®﴾ أي 
وليســت هذه الآلهة تســتطيع أن تجير نفســها من عذاب االله لأنها في غاية العجز والضعف 
قــال ابن عباس: يُصحبون: يُجــارون أي لا يُجيرهم منا أحد لأن المجير صاحب لجاره(١) 
﴿° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي متعنا هؤلاء المشــركين وآباءهم 
مــن قبلهم بمــا رزقناهم من حطــام الدنيا حتى طالــت أعمارهم في رخاء ونعمة وحســبوا 
أي   ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿ بذلــك  فاغــتروا  يــدوم  ذلــك  أن 
أفــلا ينظــرون فيعْتبرون بأننا نأتي أرضهــم فننقصها من أطرافها بالفتح على النبي وتســليط 
المســلمين عليهــا(٢)؟ ﴿Ä Ã﴾ اســتفهام بمعنــى التقريــع والإنــكار أي أفهم 

الغالبــون والحالــة هذه أم المغلوبون؟ بل هم المغلوبون الأخســرون الأرذلون ﴿! " 
ركم ﴿& ' ) (  فكم وأحَذِّ # $﴾ أي قل لهم يا محمد إنما أُخَوِّ
* + ,﴾ مــن االله لا من تلقاء نفســي، فأنــا مبلّغٌ عن االله ما أنذرتكــم به من العذاب 
والنــكال ﴿& ' ) ( * + ,﴾ أي ولكنكــم أيهــا المشــركون لشــدة 
جهلكــم وعنادكم كالصُمّ الذين لا يســمعون الــكلام والإنذار فلا يتعظــون ولا ينزجرون
﴿. / 0 1 2 3﴾ أي ولئــن أصابهم شــيء خفيف ممــا أُنذروا به من 
عــذاب االله ولــو كان يســيراً ﴿4 5 6 7 8﴾ أي ليعترفنَّ بجريمتهم 

ويقولــون: يا هلاكنا لقد كنا ظالمين لأنفســنا بتكذيبنا رســل االله ﴿: ; > = 
<﴾ أي ونقيــم الموازيــن العادلة التي تــوزن بها الأعمال في يــوم القيامة ﴿? @ 
 E D﴿ أي فلا يُنقص محسنٌ من إحِسانه، ولا يُزاد مسيءٌ على إساءته ﴾B A
K J I H G F﴾ أي وإن كان العمل الذي عملته زنة حبةٍ من خردل جئا 
بها وأحضرناها قال «أبو الســعود»: أي وإن كان في غايــة القلة والحقارة، فإنِ حبة الخردل 
مثــلٌ في الصغــر(٣) ﴿O N M﴾أي كفى بربــك أن يكون محصيــ} لأعمال العباد 
مجازيــ} عليها قال الخازن: والغرضُ منه التحذير فإنِ المحاســب إذِا كان في العلم بحيث 
لا يمكن أن يشتبه عليه شيء، وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء فحقيق بالعاقل أن يكون 

(١) «زاد المسير» ٣٥٣/٥.
نْذَارِ، وَمنِهَْا بمَِعْنىَ الْمُدَاهَمَةِ. وَيُقَالُ: أُتيَِ  (٢) (ش): (أَتَى): تَأتي بعدة معَان، منِهَْا: بمَِعْنى الْمَجِيء، وَمنِهَْا بمَِعْنى الإِْ

وُ، وَمنِهُْ قَوْلُهُمْ: «منِ مَأمَنه يَأْتيِ الْحَذِرُ». فُلاَنٌ بضَِمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ التَّاءِ إذَِا أَظَلَّ عَلَيْهِ الْعَدُّ
 Ä﴿ :فَاتِ كَمَا فيِ قَوْلَهَ تَعَالَى يَاقِ لَيْسَ منِْ بَابِ الصِّ ا مَعْنىَ الآْيَةِ، فَإنَِّ سِيَاقَ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مثِْلَ هَذَا السِّ أَمَّ
È Ç Æ Å﴾، أَيْ هَدَمَهُ وَاقْتَلَعَهُ منَِ قَوَاعِدِهِ، وَنَظيِرِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ 

أي أَخَذَهُمْ وَدَهَاهُمْ وَبَاغَتَهُمْ منِْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا.[انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٨/ ١٨)].
(٣) «أبو السعود» ١٢٤/٣.
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على أشــدّ الخوف منــه(١) ﴿X W V U T S R Q﴾أي 
ولقد أعطينا موســى وهــارون التوراة الفارقة بيــن الحق والباطل والهــدى والضلال نوراً 
وضياءً وتذكيراً للمؤمنيــن المتقين ﴿Z ] \ [﴾ أي هم الذين يخافون 
االله ولم يرَوْه لأنهم عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربwا عظيم} قادراً يجازي على الأعمال 
فهم يخشونه وإنِ لم يرَوْه(٢) ﴿^ _ ` a﴾ أي وهم من أهوال يوم القيامة 
وشدائدها خائفون وجلون ﴿f e d c﴾ أي وهذا القرآن العظيم كتاب عظيم 

 h﴿ الشــأن فيــه ذكرٌ لمن تذكّــر، وعظة لمن اتعــظ، كثير الخيــر أنزلناه عليكــم بلُغَتكِم
j i﴾ أي أفأنتــم يــا معشــر العرب منكرون له وهــو في غاية الجــلاء والظهور؟ قال 
الكرخــي: الاســتفهام للتوبيخ والخطابُ لأهــل مكة فإنهِم من أهل اللســان يُدركون مزايا 
الكلام ولطائفه، ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفَهم وصِيتَهم 

فلو أنكره غيرهم لكان لهم مناصبته وعداؤُه(٣).
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

.﴾& ..m﴿ ١ - جناس الاشتقاق
.﴾f e d c﴿ ٢ - الاستفهام الذي معناه التعجب والإِنكار

.﴾l k j﴿ ٣ - الطباق بين الرتق والفتق في قوله
.﴾Â Á À﴿ ﴾s r q p o n﴿ ٤ - التنكير للتعميم

٥ - الالتفــات مــن المتكلــم إلــى الغائــب ﴿µ ´ ³ ² ¶﴾ بعــد قولــه

(١) «حاشية الجمل» ١٣١/٣.
به وبملائكته وكتبه ورسله  آمنوا  يرَوْه - لأنهم  لم  أنهم  االله ربهم - مع  المتقين يخافون  المؤمنين  إن  (ش):   (٢)
وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. إن معظم الناس عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم رب} عظيم} قادراً ومع 

ذلك لم يؤمنوا باالله الإيمان الصحيح، ولو كانوا يخشون ربهم لآمَنوا. قال عن المشركين: ﴿¦ § ¨ 
© ª » ¬ ® ¯ °﴾ [الزخرف: ٩]. إن دلائل معرفة االله متنوعة، منها الفطرية، 
السماء  بالتفكر في خلق  بالعقل. وقد أمر االله تعالى  والعقلية، والشرعية، والحسية.فوجود االله تعالى معروف 

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z﴿  : تعالى  قال  بالعقل،  يتم  إنما  التفكر  وهذا   ، والأرض 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9﴿  : تعالى  وقال  [الأعراف:١٨٥]،   ﴾¥  ¤
F﴾ [الروم:٨] وكون االله تعالى موصوف} بكل كمال، ومنزه} عن كل نقص معروف أيض} بالعقل.ولكن 
هذه المعرفة معرفة إجمالية ، وأما المعرفة التفصيلية : فلا تتم إلا بالشرع، فبه تُعرف أسماؤه تعالى الحسنى، 
وصفاته العلى، إذ الإنسان لا يعرف ربه بأسمائه، وصفاته، وأفعاله، على وجه التفصيل إلا بما جاءت به الرسل، 

ونزلتْ به الكتب.
(٣) انظر «البحر المحيط» ٣١٢/٦. (ش): صِيتٌ: سُمعة، ذِكْرٌ حَسَنٌ ينتشر في الناس. (فلو أنكره غيرهم لكان لهم 
مناصبته وعداؤُه): أي لو أن غيرَ أهل مكة أنكره لكان اللائق بأهل مكة أن يعادوهم؛ لأن فيه شرفَهم وصِيتَهم.
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﴿p o n﴾ وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها على العباد.
.﴾Ó Ò Ñ﴿ ٦ - الطباق بين الشر والخير

٧ - المبالغــة ﴿3 4 5 6﴾ جعــل لفرط اســتعجاله كأنــه مخلوق من نفس 
العَجَــل كقــول العــرب لمــن لازم اللعب: هو مـِـن لَعِــب، وكوصف بعضهم قومــ} بقوله 

«نساؤُهم لَعِبٌ ورجالُهم طَرَبٌ».
٨ - الاســتعارة ﴿& ' ) (﴾ استعار الصُمَّ للكفار لأنهم كالبهائم التي لا 

تسمع الدعاء ولا تفقه النداء.
٩ - الكناية ﴿I H G﴾ كناية عن العمل ولو كان في غاية القلة والحقارة.

١٠ - السجع اللطيف ﴿¥، T ،k﴾إلخ.
تنبيــه: ســئل ابــن عباس: هل الليــل كان قبــل أو النهار؟ فقــال: أرأيتم إلى الســماوات 

والأرض حين كانتا رتق} هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار(١).
لطيفَة: عن ابن عمر أن رجلاً أتاه يســأله عن الســماوات والأرض كانتا رتق} ففتقناهما 
فقال له: إذهب إلى ذلك الشــيخ فاســأله ثم تعال فأخبرني بما قال لك - يريد ابن عباس - 
فذهب إليه فسأله فقال ابن عباس: كانت السماوات رتق} لا تُمطر، وكانت الأرض رتق} لا 
تُنبــت، فلمــا خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر، وفتق هذه بالنبات، فرجع الرجل الى ابن 
عمــر فأخبره فقال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس في تفســير القرآن، 

فالآن علمتُ بأنه قد أُوتي في القرآن علم}(٢).
قال االله تعالى:

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

(١) ««مختصر تفسير ابن كثير»» ٥٠٦/٢.
(٢) نفس المرجع السابق والصفحة.
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 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 " !  É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾
 /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]
 y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª
 %  $  #  "  !  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »

 - , + *) ( ' &
المناسَــبَة: لمّا ذكر تعالى الدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أتبع ذلك بذكر قصص 
الأنبياء، وما نال كثيراً منهم من الابتلاء تســليةً للرســول الأعظم صلى الله عليه وسلم ليتأسّــى بهم في الصبر 

واحتمال الأذى في سبيل االله تعالى، وتوطين النفس على مجابهة المشركين أعداء االله.
اللغَــة: ﴿p﴾ هُــدَاه إلــى وجــوه الصلاح ﴿{﴾ جمــع تمثال وهــو الصورة 
المصنوعة مشبهة بمخلوق من مخلوقات االله تعالى يقال: مثَّلت الشيء بالشيء أي شبتهته 

: الكَسْر والقَطْع قال الشاعر: به واسم ذلك الممثَّل تمثال ﴿"﴾ فُتات} والجَذُّ
ـــرَهُـــمْ دَابِ االلهُ  جَـــذَّ  ــبِ  ــلَّ ــهَ ــمُ الْ ــو  ــنُ (١)بَ طَرَفُ  وَلاَ  أَصْلٌ  فَلاَ  رَمَادًا  أَمْسَوْا 

﴿^﴾ النَّكْسُ: قلب الشــيء بحيث يصير أعلاه أسفل ﴿Ä﴾ زيادة، ومنه النفل 
لأنه زيادة على فرض االله ويقال لولد الولد: نافلة لأنه زيادة على الولد ﴿V﴾ الغم 
الشــديد ﴿n﴾ النَّفش: الرعيُ بالليل بلا راع يقال: نفشــت بالليل، وهملت بالنهار إذا 

رعت بلا راع.
التفسِــير: ﴿p o n m﴾ أي واالله لقــد أعطينا إبراهيــم هُداه وصلاحه إلى 

(١) «البحر المحيط» ٣١٨/٦.
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وجوه الخير في الدين والدنيا ﴿r q﴾ أي من صغره حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى 
وحدانيــة ذي الجــلال ﴿u t s﴾ أي عالميأنــه أهلٌ لما آتيناه مــن الفضل والنبوة
﴿z y x w } | { ~ ے ¡ ¢﴾ هذا بيانٌ للرشد الذي أُوتيه إبِراهيم 
من صغره أي حين قال لأبيه آزر وقومه المشركين: ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على 
عبادتهــا؟ وفي قولــه ﴿} | {﴾ تحقيــرٌ لها وتصغيرٌ لشــأنها وتجاهل بهــا مع علمه 
بتعظيمهم لها ﴿¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي نعبدها تقليداً لأسلافنا قال ابن كثير: لم 

 ± ° ¯ ® ¬ « ª﴿ (١)يكن لهم حجة ســوى صنيــع آبائهــم الضُــلاّل
²﴾ أي لقد كنتم وأسلافكم الذين عبدوا هذه الأصنام في خطأٍ بيّن بعبادتكم إيِاها إذِ هي 
جمادات لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي هل أنت جادٌّ 
فيما تقول أو لاعب؟ وهل قولك حقٌّ أم مزاح؟ اســتعظموا إنِكاره عليهم، واســتبعدوا أن 
زوا أن ما قاله على ســبيل المــزاح لا الجد، فأضرب عن  يكــون مــا هم عليه ضــلالاً، وجوَّ
 ﴾Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴿ قولهم وأخبر أنه جادٌّ فيما قال غير لاعب
أي ربكــم الجديــر بالعبادة هــو ربُّ الســماوات والأرض الذي خلقهــنَّ وأبدعهنَّ لا هذه 
الأصنام المزعومة ﴿É È Ç Æ Å﴾ أي وأنا شــاهد اللهِ بالوحدانية بالبراهين 

 Í Ì Ë﴿ عاوى القاطعة والحجج الســاطعة كالشــاهد الذي تُقْطَع به الدَّ
Ñ Ð Ï Î﴾ أي وأقســمُ بــاالله لأمكــرنَّ بآلهتكم وأحتالنَّ في وصــول الضر إليها بعد 
ذهابكم عنها إلى عيدكم قال المفسرون: كان لهم عيد يخرجون إليه في كل سنة ويجتمعون 
فيه فقال آزر لإِبراهيم: لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا! فخرج معهم إبِراهيم فلما 
كان ببعض الطريق ألقى نفســه إلى الأرض وقال: إني ســقيم أشتكى رجلي فتركوه ومضوا 
ثم نادى في آخرهم ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ فسمعها رجلٌ فحفظها(٢) 
ر الأصنام حتى جعلها فتات} وحُطام} ﴿# $ %﴾ أي إلا  ﴿! "﴾ أي كسَّ
الصنــم الكبير فإنه لم يكســره قال مجاهــد: ترك الصنم الأكبر وعلَّق الفأس الذي كســر به 
الأصنــام في عنقــه ليحتــجّ بــه عليهــم(٣) ﴿& ' )﴾أي لعلهــم يرجعون إلى 

ر الأصنام فيتبين لهم عجزه وتقوم الحجة عليهم ﴿* + ,  الصنم فيســألونه عمن كسَّ
- . / 0 1﴾ في الكلام محذوفٌ تقديره: فلما رجعوا من عيدهم ونظروا 
إلــى آلهتهم ورأَوْا ما فُعِــل بها قالوا على جهة البحث والإِنكار والتشــنيع والتوبيخ: إنَِّ من 

(١) «المختصر» ٥١١/٢.
(٢) «تفسير الخازن» ٢٤١/٣.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٩٨/١١.
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حطَّــم هذه الآلهة لشــديد الظلم عظيم الجُــرْم(١) لجراءته على الآلهة المســتحقة للتعظيم 
 Ë﴿ والتوقيــر ﴿3 4 5 6 7 8 9﴾ أي قال من ســمع إبِراهيم يقول
Í Ì﴾ ســمعنا فتى يذكرهم بالذم ويســبُّهم ويعيبهم يسمى إبِراهيم فلعله هو 
الذي حطَّــم الآلهة ﴿; > = < ? @﴾أي قال نمرود وأشــراف قومه: أحضروا 
إبِراهيــم بمرأى من الناس حتــى يروه، والغرضُ أن تكون محاكمته على رءوس الأشــهاد 
بحضرة الناس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر ﴿B A﴾ أي لعلهم يحضرون 
عقابــه ويرون ما يصنــع بــه ﴿I H G F E D﴾ أي هــل أنتَ الذي 
حطَّمــت هــذه الآلهة يــا إبِراهيــم؟ ﴿O N M L K﴾ أي قــال: إبِراهيم بل 
حطَّمها الصنم الكبير لأنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار فكســرها، والغرض تبكيتُهم 
وإقِامة الحجة عليهم ولهذا قال ﴿S R Q P﴾ أي اسألوا هذه الأصنام 
من كســرها؟ إن كانــوا يقدرون على النطق قال القرطبي: والــكلام خرج مخرج التعريض 

 G F E﴿ :وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم آلهة من دون االله كما قال إبِراهيم لأبيه
 ﴾O N M L ﴿ [مريــم: ٤٢] فقال إبِراهيم ﴾O N M L K J I H
ليقولــوا: إنهِم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون فيقــول لهم فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم 
الحجة منهم كما يجوز فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من نفسه فإنه أقربُ 
في الحجــة وأقْطَــعُ للشــبهة(٢) ﴿W V U﴾أي رجعــوا إلى عقولهــم وتفكروا 

بقلوبهــم ﴿Z Y X ]﴾ أي أنتم الظالمون في عبــادة ما لا ينطق ﴿[ ^ 
 d c b a﴿ أي انقلبــوا مــن الإِذعــان إلــى المكابــرة والطغيــان ﴾` _
e﴾ أي قالــوا في لجاجهــم وعنادهم: لقــد علمتَ يا إبِراهيم أن هــذه الأصَنام لا 
تتكلم ولا تجيب فكيف تأمرنا بســؤالها؟ وهذا إقِــرار منهم بعجز الآلهة، وحينئذٍ توجهت 

 m l k j i h g﴿ لإِبراهيــم الحجة عليهــم فأخذ يوبخهم ويعنفّهــم
 u t s﴿ أي أتعبــدون جمــادات لا تضــر ولا تنفــع؟ ﴾q p o n
y x w v﴾ أي قبحــ} لكــم ونتن} لكم وللأصنام التــي عبدتموها من دون االله 
ا  ﴿} |﴾ أي أفــلا تعقلــون قبــح صنيعكــم؟ ﴿~ ے ¡ ¢﴾ لمَّ
لزمَتْهــم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا إلى البطــش والتنكيل فقالوا: احرقوا إبِراهيم 

ا ﴿§  wبالنــار انتقام} لآلهتكم ونصــرةً لها ﴿£ ¤ ¥﴾ أَي إنِ كنتــم ناصريها حق
¨ © ª » ¬ ®﴾ أي ذات بردٍ وســلامة وجاءت العبارةُ هكذا للمبالغة قال 

(١) (ش): جُرْمُ: ذنب، خطأ.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٠٠/١١.
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المفسرون: لما أرادوا إحِراق إبِراهيم جمعوا له حطب} مدة شهر حتى كانت المرأة تمرض 
فتنذر إنِ عوفيت أن تحمل حطب} لحرق إبِراهيم، ثم جعلوه في حفرة من الأرض وأضرموها 
ناراً فكان لها لهب عظيم حتى إنِ الطائر ليمرُّ من فوقها فيحترق من شــدة وهجها وحرها، 
ثــم أوثقوا إبِراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار، فجاء إلِيه جبريل فقال: ألك حاجة؟ 
قال أمّا إلِيك فلا، فقال جبريل: فاسأل ربك، فقال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال 
االله: يــا نار كوني برداً وســلام} علــى إبِراهيم(١)، ولم تحرق النار منه ســوى وثاقه وقال ابن 
عبــاس: لو لــم يقــل االله ﴿»﴾ لآذى إبِراهيــم بردهــا(٢) ﴿° ± ²﴾ أي أرادوا 
تحريقــه بالنار ﴿³ ´﴾ أي أخســر الناس وأخســر من كل خاســر حيث 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ نحورهــم كيدهــم في  االله  فــردَّ  االلهِ  لنبــيّ  كادوا 
¾﴾ أي ونجينا إبِراهيم مع ابن أخيه لوط حيث هاجرا من العراق إلى الشــام التي 
بارك االله فيها بالخِصب وكثرة الأنَبياء ووفرة الأنهار والأشجار قال «ابن الجوزي»: وبركتُها 

 Â Á À﴿ (٣)أن االله عــزَّ وجل بعث أكثرَ الأنبياء منها وأكثَرَ فيها الخِصب والأنهار
Ä Ã﴾ أي أعطينــا إبِراهيــم - بعدما ســأل ربــه الولد - إســحاق وأعطيناه كذلك 
يعقوب نافلةً أي زيادة وفضلاً من غير سؤال قال المفسرون: سأل إبِراهيم ربه ولداً فأعطاه 

 Ç Æ﴿ االله إســحاق وزاده يعقــوب نافلــة زيادة على ما ســأل لأنَّ ولد الولــد كالولد
È﴾ أي وكلاَّ مــن إبِراهيم وإسِــحاق ويعقــوب جعلناه من أهــل الخير والصلاح 
﴿! " # $﴾ أي جعلناهــم قدوةٌ ورؤســاء لغيرهم يرشــدون الناس 
إلــى الدين بأمر االله ﴿% & ' )﴾ أي أوحينــا إلِيهم أن يفعلوا الخيرات 
ليجمعــوا بيــن العلــم والعمــل﴿( * + , ﴾ أي وأمرناهــم بطريق 
الوحــي بإقِامة الصلاة وإيِتــاء الزكاة، وإنِما خصهمــا بالذكر لأن الصــلاة أفضلُ العبادات 
البدنية، والــزكاة أفضلُ العبادات الماليــة ﴿. / 0﴾ أي موحدين مخلصين في 
العبادة ﴿2 3 4 5﴾ أي وأعطينا لوط} النبوة والعلم والفَهْم الســديد قال 

 U﴿ ابن كثير: كان لوط قد آمن بإبِراهيم عليه السلام واتَّبعه وهاجر معه كما قال تعالى

(١) «تفسير القرطبي» ٣٠٣/١١. (ش): قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٧٤): (حسبي من سؤالي 
علمه بحالي): «لا أصل له. أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الإسرائيليات ولا 
أصل له في المرفوع، وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرًا لضعفه فقال: رُوِيَ عن كعب الأحبار: أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ قَالَ: «كَانَ 

آخِرَ قَوْلِ إبِْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِىَ فىِ النَّارِ: «حَسْبىَِ االلهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ». رواه البخاري.
(٢) «المختصر» ٥١٤/٢.

(٣) «زاد المسير» ٣٦٨/٥.
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Z Y XW V ] \ [﴾ [العنكبــوت: ٢٦] فآتــاه االله حُكم} وعلم} وأوحى إلِيه وجعله 
ر عليهم كما قصّ خبرهم في غير موضع  نبيwا وبعثه إلى «ســدوم» فكذبوه فأهلكهــم االله ودمَّ
من كتابــه العزيــز(١) ﴿6 7 8 9 : ; >﴾ أي خلَّصناه من أهل 

قرية سدوم الذين كانواْ يعملون الأعمال الخبيثة كاللواط وقطع السبيل وغير ذلك ﴿< 
 H GF E D﴿ أي كانوا أشــراراً خارجين عن طاعة االله ﴾B A @ ?
 N M L﴿ (٢)أي أدخلناه في أهل رحمتنا لأنه من عبادنا الصالحين ﴾J I
P O﴾ أي واذكر قصة نوح حين دعا على قومه من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين، دعا 
[٢٦ [نــوح:   ﴾Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴿ بقولــه:  كذبــوه  حيــن  بالهــلاك  عليهــم 
﴿W V U T S R Q﴾ أي استجبنا دعاءه فأنقذناه ومن 
ا شــديداً  wمعــه من المؤمنين - ركاب الســفينة - مــن الطوفان والغرق الذي كان كرب} وغم
يــكاد يأخــذ بالأنفــاس ﴿Z Y ] \ [ ^﴾ أي منعنــاه مــن شــر قومه 
كانــوا  أي   ﴾e  d  c  b  a  `﴿ وأهلكناهــم  فنجينــاه  المكذبيــن 

 k j i h g﴿ ًمنهمكين في الشرّ فأغرقناهم جميع} ولم نُبْق منهم أحدا
 p o n m﴿ أي واذكر قصة داود وســليمان حين يحكمان في شــأن الزرع ﴾l
q﴾ أي وقــت رعت فيه غنم القوم ليلاً فأفســدته ﴿t s r﴾ أي كنا 
مطَّلعيــن على حكــم كلٍ منهما عالمين به ﴿w v﴾ أي علمنا وألهمنا ســليمان 
الحكــم في القضيــة ﴿z y } |﴾ أي وكلاw مــن داود وســليمان أعطينــاه 
الحكمة والعلم الواســع مع النبوة قال المفســرون: تخاصم إلــى داود رجلان دخلت غنم 
أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته فلم تُبق منه شيئ}، فقضى بأن يأخذ صاحب الزرع 
الغنم، فخرج الرجلان على سليمان وهو الباب فأخبراه بما حكم به أبوه فدخل عليه فقال: 
يــا نبيَّ االله لو حكمتَ بغير هذا كان أرفق للجميع! قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم 
الأرض فيصلحها ويبذرها حتى يعود زرعها كما كان، ويأخذ صاحب الزرع الغنم وينتفع 
بألبانها وصوفها ونسلها، فإذا خرج الزرع رُدَّت الغنم إلى صاحبها والأرض إلى ربها فقال 
 ﴾w v﴿ لــه داود: وُفّقــت يــا بُنــيَّ وقضــى بينهما بذلــك فذلــك قوله تعالــى
﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي جعلنــا الجبــال والطير تســبّح مــع داود إذا 
سبّح قال ابن كثير: وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبور فكان إذِا ترنّم بها تقف الطير في الهواء 

(١) «المختصر» ٥١٥/٢.
(٢) (ش): قال الإمام الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٤٧٣): «يقول تعالى ذكره: وأدخلْنا لوطًا في رحمتنا بإنجائنا إياه 

مما أحلَلْنا بقومه من العذاب والبلاء وإنقاذناه منه، إنه من الصالحين».
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م ذِكْرَ الجبــالِ على الطير لأن تســخيرَها  فتجاوبــه وتــردُّ عليــه الجبال تأويبــ}(١) وإنِما قــدَّ
وتســبيحَها أعجبُ وأغــربُ وأَدخَلُ في الإعجاز لأنها جمــاد ﴿¦ §﴾ أي وكنا 
قادريــن على فعــل ذلــك ﴿© ª » ¬﴾ أي علمنا داود صنــع الدروع 
بإلاَِنَةِ الحديد له قال قتادة: أول من صنع الدروع داود وكانت صفائح فهو أول من سَرَدَها 
وحلَّقها(٢) ﴿® ¯ °﴾ أي لتقيكم في القتال شر الأعداء ﴿² ³ ´﴾ 
اســتفهامٌ يراد به الأمر، أي: اشكروا االله على ما أنعم به عليكم، ولما ذكر تعالى ما خصَّ به 
نبيه داود عليه السلام ذكر ما خصَّ به ابنه سليمان فقال ﴿¶̧  ¹﴾ أي وسخرنا 
لسليمان الريح عاصفةً أي شــديدة الهبوب ﴿À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي تسير 
بمشيئته وإرادته إلى أرض الشام المباركة بكثرة الأشجار والأنهار والثمار، وكانت مسكنه 
ومقــر ملكه ﴿Å Ä Ã Â﴾ أي وكنا عالمين بجميــع الأمور فما أعطيناه تلك 
المكانــة إلاِ لمــا نعلمــه مــن الحكمــة ﴿! " # $ %﴾ أي وســخرنا 
لســليمان بعض الشــياطين يغوصــون في المــاء ويدخلون أعمــاق البحار ليســتخرجوا له 
الجواهــر واللآلــئ ﴿& ' ) (﴾ أي ويعملــون أعمالاً أخرى ســوى 

الغــوص كبنــاء المــدن والقصــور الشــاهقة والأمــور التي يعجــز عنها البشــر ﴿+ , 
-﴾ أي نحفظهم عن الزيغ عن أمره أو الخروج عن طاعته.

البَلاغََة: تضمنت الآيات من وجوه الفصاحة والبديع ما يلي:
١ - الاســتعارة اللطيفة ﴿[ ^ _ `﴾ شبه رجوعهم عن الحق إلى الباطل 

بانقلاب الشخص حتى يصبح أسفله أعلاه بطريق الاستعارة.
.﴾q ..n﴿ ٢ - الطباق بين

٣ - المبالغة ﴿© ª﴾ أطلق المصدر وأراد اسم الفاعل أي باردة أو ذات برد.
٤ - عطف الخاص علــى العام ﴿' ) ( * + ,﴾ لأن 

الصلاة والزكاة من فعل الخيرات وإنِما خصهما بالذكر تنبيه} لعلو شأنهما وفضلهما.
٥ - الاحــتراس ﴿z y } |﴾ دفعــ} لتوهــم انتقاص مقــام داود عليه 

السلام.
(١) «المختصر» ٥١٦/٢.

 ` _ ^] \ [ Z YX W V U T S﴿ :(٢) «تفسير القرطبي» ٣٢٠/١١. (ش): قال االله تعالى
h g f e d c b a﴾ [سَبَأٍ: ١٠، ١١]. 

أي: ولقد آتينا داود نبوة، وكتابًا وعلمًا، وقلنا للجبال والطير: سبِّحي معه، وألنَّا له الحديد، فكان كالعجين يتصرف 
الحلقة صغيرة  تعمل  فلا  الدروع،  حِلَق  المسامير في  ر  وقدِّ واسعات  تامات  دروعًا  اعمل  أن  يشاء.  كيف  فيه 

فتَضْعُف، فلا تقوى الدروع على الدفاع، ولا تجعلها كبيرة فتثقُل على لابسها.
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٦ - المجــاز المرســل ﴿F E D﴾ أي في الجنــة لأنهــا مكان تنــزل الرحمة 
فالعلاقة المحلية(١).

٧ - السجع غير المتكلف ﴿T ،b، \﴾ إلخ.
تنبيــه: وصف تعالى الريح هاهنا بقوله ﴿¹﴾ ووصفها في مكان آخر بقوله ﴿³﴾ 
[ص: ٣٦] والعاصفة هي الشديدة، والرخاء هي اللَّينة، ولا تعارض بين الوصفين لأن الريح 

كانت ليّنة طيبة وكانت تسرع في جريها كالعاصف فجمعت الوصفين فتدبر.
قال االله تعالى:

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?
 \ [ Z YX W V U T S R QP O N
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 #  "  !  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 )  (  '  &  %  $#  "  !  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5
 U T S R Q P O N M L K J I H GF E DC

(١) (ش): االله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى.
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 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  yx  w  v  u  t
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى جملةً من الأنبياء «إبراهيم، نوح، لوط، داود، سليمان» وما نال 
كثيــراً منهــم من الابتلاء، ذكر هنا قصــة أيوب وابتلاء االله له بأنواع المحــن ثم أعقبها بذكر 

محنة يونس وزكريا وعيسى وكلُّ ذلك بقصد التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ليتأسى بهم.
اللغَــة: ﴿^ _﴾النــون: الحــوت وذا النون لقــب ليونس بن متّى لابتــلاع النون له
﴿"﴾ الإحصــان: العفة يقال: رجــل محصنٌ وامرأة محصنــة، أي: عفيفة ﴿¾ 
¿﴾ الرغــب: الرجــاء، والرهــب: الخــوف ﴿E﴾الكفر والكفــران: الجحود 
وأصلــه الســتر، لأن الكافر يســتر نعمــة االله ويجحدهــا ﴿]﴾ الحدب: مــا ارتفع من 

الأرض مأخوذ من حدبة الظهر قال عنترة:
ــي ــانِ ازْدَهَ وَلاَ  ـــدَايَ  يَ ــشَــتْ  رَعِ ـــيَّ مِــنَ الْـــحِـــدَابِ (١)فَمَا  تَــوَاتُــرُهُــمْ إلَِ

﴿\﴾ يُسرِعون يقال: نسل الذئب ينسل نسلان} أي أسرع ﴿x﴾ الحصب: 
مــا توقد به النــار كالحطب وغيره ﴿¬﴾ أنين وتنفُّس شــديد ﴿#﴾ الحســيس: 
الصــوتُ والحــسُّ والحركة الــذي يُحَسُّ به من حركة الأجــرام ﴿>﴾ الصحيفة لأن 

بها يُسجل المطلوب.
 t s r﴿ سَــبَبُ النـّـزول: عــن ابن عباس قــال: لما نــزل قوله تعالــى
y x w v u﴾ شــقَّ ذلــك على كفــار قريش وقالوا: شــتم آلهتنــا وأتوا ابن 
بعــري وأخبروه فقال: لو حضرتُه لــرددتُ عليه قالوا: وما كنت تقول له؟ قال: أقول له:  الزَّ
هذا المســيح تعبده النصارى، وهذا عزير تعبده اليهود؛ أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴿ قريــش من مقالته ورأوا أنَّ محمداً قد خصم فأنزل االله
.(٢)﴾¼ » º

التفسِير: ﴿0 1 2﴾ أي واذكر قصة نبيّ االله أيوب حين دعا ربَّه بتضرع وخشوع 
خصَ: حمله على العُجْب.  خصُ: أُعجِب بنفسه.ازدهى الشَّ (١) «تفسير القرطبي» ٣٤١/١١. (ش): ازدهى الشَّ

تَوَاتُرُهُمْ: تتابعهم، ومجيء بعضهم في إثْرِ بعض.
نحوَهُ  وأخرج  حسن،  وإسناده  الكبير»  «المعجم  في  الطبراني  أخرجه  (ش):   .٣٢٧/١١ القرطبي»  «تفسير   (٢)

الحاكمُ في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي.
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﴿4 5 6﴾ أي نالنــي البــلاء والكرب والشــدة قال المفســرون: كان أيوب نبيwا من 
الروم، وكان له أولاد ومال كثير، فأذهب االله ماله فصبر، ثم أهلك الأولاد فصبر، ثم سلَّط 
البــلاء والمرض على جســمه فصبر فمر عليه ملأ من قومه فقالــوا: ما أصابه هذا إلا بذنب 
ع إلى االله فكشــف عنه ضــره ﴿7 8 9﴾ أي أكثرهم  عظيــم فعند ذلــك تضرَّ
رحمة فارحمني، ولم يصرّح بالدعاء ولكنه وصف نفســه بالعجز والضعف، ووصف ربه 

بغاية الرحمة ليرحمه، فكان فيه من حسن التلطف ما ليس في التصريح بالطلب ﴿; 
>﴾ أي أجبنــا دعــاءه وتضرعه ﴿= < ? @ A﴾ أي أزلنا ما أصابه من ضر وبلاء 
﴿F E D C﴾قــال ابــن مســعود: مات أولاده وهم ســبعة مــن الذكور 
وسبعة من الإناث فلما عوفي أُحيوا له وولدت له امرأته سبعة بنين وسبع بنات(١). والمعنى 

 H G﴿ أعطينــاه أهلــه في الدنيا ورزقناه من زوجتــه مثل ما كان له مــن الأولاد والأتباع
I﴾ أي مــن أجــل رحمتنــا إيِّــاه ﴿K J﴾ أي وتذكرة لغيره مــن العابدين 
ليصــبروا كما صبر قــال القرطبي: أي وتذكيــراً للعُبَّاد لأنهم إذا ذكروا بــلاء أيوب ومحنته 
وصــبره وَطَّنوُا أنفســهم على الصبر على شــدائد الدنيا مثل ما فعــل أيوب وهو أفضل أهل 
زمانه(٢)، يُروى أنَّ أيوب مكث في البلاء ثمان عشــرة سنة فقالت له امرأته يوم}: لو دعوتَ 
االله عَزَّ وَجَلَّ فقال لها: كم لبثنا في الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة فقال: إني أستحيي من االله أن 

 O N M﴿ (٣)أدعــوه ومــا مكثــت في بلائــي المدة التــي مكثتهــا في رخائــي
(١) هذا الأثر عن ابن مسعود أن االله أحيا أولاده بعد موتهم فيه نظر، لأنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد انتقاله منها إلا 

ما كان من معجزة المسيح عليه السلام والصحيح أن االله عوضه من زوجته أولادًا مثل من فقدهم.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٢٧/١١.

(٣) «النسفي» ٨٧/٣. (ش): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَِّ أَيُّوبَ نَبيَِّ االلهِ لَبثَِ بهِِ بَلاؤَُهُ ثَمَانِ 
عَشْرَةَ سَنةًَ فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إلاَِّ رَجُلَيْنِ منِْ إخِْوَانهِِ كَانَا منِْ أَخَصِّ إخِْوَانهِِ، قَدْ كَانَا يَغْدُوَانِ إلَِيْهِ وَيَرُوحَانَ، 
فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَِاحِبهِِ ذَاتَ يَوْمٍ: «نَعْلَمُ وَااللهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ منَِ الْعَالَمِينَ»، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: 
جُلُ  ا رَاحا إلَِى أَيُّوبَ لَمْ يَصْبرِِ الرَّ «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: «مُنذُْ ثَمَانيَِ عَشْرَةَ سَنةًَ لَمْ يَرْحَمْهُ االلهُ فَيَكْشِفَ عَنهُْ مَا بهِِ».فَلَمَّ
جُلَيْنِ يَتَناَزَعَانِ يَذْكُرَانِ  حَتَّى ذَكَرَ لَهُ ذَلكَِ، فَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: «لاَ أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّ االلهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنتُْ أَمُرُّ باِلرَّ
حَاجَتَهُ  قَضَى  فَإذَِا  لحَِاجَتهِِ،  يَخْرُجُ  ».وَكَانَ  حَقٍّ فيِ  إلاَِّ  االلهُ  يُذْكَرَ  أَنْ  كَرَاهِيَةَ  عَنهُْمَا  رُ  فَأُكَفِّ بَيْتيِ،  إلَِى  فَأَرْجِعُ  االلهَ 
ا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَ عَلَيْهَا فَأَوْحَى االلهُ إلَِى أَيُّوبَ فيِ مَكَانهِِ أَنِ ارْكُضْ برِِجْلكَِ  أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بيَِدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ، فَلَمَّ
ا  تْهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ االلهُ مَا بهِِ منَِ الْبَلاَءِ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، فَاسْتَبْطَأَتْهُ فَتَلَقَّ
رَأَتْهُ قَالَتْ: «أَيْ بَارَكَ االلهُ فيِكَ هَلْ رَأَيْتَ نَبيَِّ االلهِ، هَذَا الْمُبْتَلَى؟ وَااللهِ عَلَى ذَلكَِ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ بهِِ منِكَْ إذِْ 
ا كَانَتْ  عِيرِ، فَبَعَثَ االلهُ سَحَابَتَيْنِ، فَلَمَّ كَانَ صَحِيحًا». قَالَ: «فَإنِِّي أَنَا هُوَ».وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ: أَنْدَرٌ للِْقَمْحِ وأَنْدَرٌ للِشَّ
عِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ».  هَبَ حَتَّى فَاضَ، وَأَفْرَغَتِ الأْخُْرَى فيِ أَنْدَرِ الشَّ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ أَفْرَغَتْ فيِهِ الذَّ
جُلَيْنِ  [رواه ابنُ حِبَّانَ وَصَححه، وأبو يعلى في (مسنده) وأبو نعيم في (الحلية) وصححه الألباني]. (كُنتُْ أَمُرُّ باِلرَّ
): مَا كَانَ منِهُْ عليه السلام فيِ = رُ عَنهُْمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ االلهُ إلاَِّ فيِ حَقٍّ يَتَناَزَعَانِ يَذْكُرَانِ االلهَ فَأَرْجِعُ إلَِى بَيْتيِ، فَأُكَفِّ
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P﴾ أي واذكــر لقومــك قصــة إســماعيل بــن إبِراهيم وإدِريــس بن شــيث وذا الكفل
﴿T S R﴾ أي كل من هؤلاء الأنبياء من أهل الإِحســان والصبر، جاهدوا في 
االله وصــبروا على ما نالهم مــن الأذى ﴿X W V﴾ أي أدخلناهم بصبرهم 
وصلاحهــم الجنــة دار الرحمــة والنعيــم(١) ﴿Z ] \﴾أي لأنهــم مــن أهل 
الفضل والصلاح ﴿^ _﴾أي واذكر لقومك قصة يونس الذي ابتلعه الحوت، والنونُ 
هــو الحوتُ نُســب إلِيه لأنه التقمــه ﴿` b a﴾ أي حين خرج مــن بلده مغاضب} 
لقومــه إذِ كان يدعوهم إلِى الإِيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك 
قــال االله تعالى ﴿U T S R﴾ [القلم: ٤٨] ولا يصح قول من قال: مغاضبًا لربه قال 
أبــو حيــان: وقولُ من قــال مغاضب} لربه يجب طرحه إذِ لا يناســب منصــب النبوة(٢) وقال 
الــرازي: لا يجوز صرف المغاضبة إلِى االله تعالى لأن ذلك صفة من يجهل كون االله مالك} 
للأمــر والنهي، والجاهل بــاالله لا يكون مؤمن} فضــلاً عن أن يكون نبيwــا، ومغاضبتُه لقومه 
كانــت غضبــ} الله، وأنفةً لدينــه، وبغض} للكفــر وأهلــه(٣) ﴿g f e d c﴾أي ظنَّ 
يونس أنْ لن نضيّق عليه بالعقوبة كقوله ﴿O N M L﴾ [الطلاق: ٧] أي ضُيّق عليه فيه 
فهــو من القَــدْر لا من القُدْرة. قال الإِمام الفخر: من ظنَّ عجز االله فهو كافر، ولا خلاف أنه 
لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين فكيف إلِى الأنبياء عليهم السلام! رُوي أنه دخل ابن 
عبــاس علــى معاوية فقال له معاوية: لقــد ضربتني أمواج القرآن البارحــة فغرقتُ فيها فلم 
أجــدْ لي خلاص} إلاِ بــك، فقال: وما هي؟ قال: يظنُّ نبيُّ االله يونــس أن لن يقدر االله عليه؟ 
فقــال ابــن عباس: هذا من القَــدْر لا من القُــدرة(٤) ﴿j i h﴾ أي نادى ربه في 
ظلمــة الليــل وهــو في بطن الحوت قــال ابن عباس: جمعــت الظلمات لأنهــا ظلمة الليل، 
وظلمةُ البحر، وظلمةُ بطن الحوت ﴿o n m l k﴾ أي نادى بأن لا إلِه إلاِ أنت يا رب 
هــت يــا ربّ عــن النقــص والظلم، وقد  ﴿t s r q p﴾ أي تنزَّ
كنتُ من الظالمين لنفسي وأنا الآن من التائبين النادمين فاكشفْ عني المحنة وفي الحديث 
رَ عَنْ حَالفٍِ بيَِمِينِ غَيْرِهِ بَعْدَ حَنثْهِِ فيِهَا،  ارَة عَنْ يَمِينٍ كَانَتْ منِهُْمَا، أَوْ منِْ أَحَدِهِمَا ؛ لأِنََّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُكَفِّ ذَلكَِ كَفَّ  =
ا لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ أَنْ  ذِي ذُكرَِ االلهُ فيِهِ ممَِّ ارَةٌ عَنِ الْكَلاَمِ الَّ ، وَلَكنَِّهُ - وَااللهُ أَعْلَمُ – كَفَّ وَلاَ قَبْلَ حَنثْهِِ فيِهَا وَهُوَ حَيٌّ
يُذْكَرَ. (الأنَْدَر): البَيْدَرُ: الجُرْن: الموضع الذي يُدْرَس فيه القمح ونحوه وتجفف فيه الثمار. (الْوَرِقَ): الفضة.

(١) (ش): االله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين والجنة أثر من آثار رحمته تعالى سبحانه وتعالى.
(٢) «البحر المحيط» ٣٣٥/٦.

(٣) «تفسير الفخر الرازي» ٢١٤/٢٢.
(٤) «الفخر الرازي» ٢١٥/٢٢.
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﴾z y x w v﴿ (١)«ما من مكروبٍ يدعو بهذا الدعاء إلاِ اســتجيب له»
أي استجبنا لتضرعه واستغاثته ونجيناه من الضيق والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت 
﴿| { ~﴾ أي كمــا نجينا يونس من تلــك المحنة ننجي المؤمنين من 
الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي واذكر 
يا محمد خبر رســولنا زكريا حين دعا ربه دعاء مخلص منيب قائلاً: ربّ لا تتركني وحيداً 

 ª ©﴿ (٢)بلا ولد ولا وارث قال ابن عباس: كان سنُّه مائة وسنُّ زوجته تسع} وتسعين
»﴾أي وأنــت يــا رب خير من يبقى بعد كل من يموت قال الألوســي: وفيه مدحٌ له 
 (٣) تعالى بالبقاء، وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء، واستمطارٌ لسحائب لطفه عَزَّ وَجَلَّ
﴿® ¯﴾ أي أجبنــا دعــاءه ﴿° ± ²﴾أي رزقناه ولداً اســمه يحيى 
على شيخوخته ﴿µ ´ ³﴾ أي جعلناها ولوداً بعد أن كانت عاقراً وقال ابن 
عبــاس: كانــت ســيئة الخُلُق طويلة اللســان فأصلحها االله تعالــى فجعلها حسَــنة الخُلُق(٤) 
﴿¸ º ¹ « ¼﴾ أي إنِما استجبنا دعاء من ذُكر من الأنبياء لأنهم 
كانــوا صالحيــن يجــدّون في طاعــة االله ويتســابقون في فعــل الطاعات وعمــل الصالحات 
﴿½ ¾ ¿﴾ أي طمعــ} ورجــاءً في رحمتنــا وخوفــ} وفزعــ} مــن عذابنــا
﴿Ã Â Á﴾ أي كانوا متذللين خاضعين الله يخافونه في السر والعلن ﴿! 
تْ نفســها عن الفاحشة وعن الحلال  " #﴾ أي واذكر مريم البتول(٥) التي أعفَّ
والحــرام كقوله ﴿w v u t s r﴾ [مريــم: ٢٠] قال ابن كثير: ذكر تعالى قصة 
مريم وابنها عيســى مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيــى لأن تلك مربوطة بهذه فإنهِا إيِجاد ولدٍ 
من شيخ كبير قد طعن في السن وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شبابها، وهذه أعجب فإنهِا 
(١) أصل الحديث في سنن أبي داود. (ش): قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُخْبرُِكُمْ بشَِيْءٍ إذَِا نَزَلَ برَِجُلٍ منِكُْمْ كَربٌ، أَوْ بَلاءٌَ 
جُ عَنهُْ؟» فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ: «دُعَاءُ ذِي النُّونِ: لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنتُْ منَِ  نْيَا دَعَا بهِِ يُفَرَّ منِْ بَلاَيَا الدُّ
الظَّالمِِينَ» (رواه الحاكم وصححه الألباني). وقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «دَعْوَةُ ذِى النُّونِ إذِْ دَعَا وَهُوَ فىِ بَطْنِ الْحُوتِ 
لاَ إلَِهَ إلاِ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّى كُنتُْ منَِ الظَّالمِِينَ. فَإنَِّهُ لَمْ يَدْعُ بهَِا رَجُلٌ مُسْلمٌِ فىِ شَىْءٍ قَطُّ إلاَِّ اسْتَجَابَ االلهُ لَهُ». 

(رواه الترمذي، وصححه الألباني).
(٢) «الرازي» ٣١٧/٢٢.

(٣) «روح المعاني» ٨٧/١٧.
قال  (ش):   .٣٣٦/١١ القرطبي»  «تفسير  في  كذا  المفسرين  وأكثر  جبير  بن  وسعيد  قتادة  قول  الأول  القول   (٤)

لُ».  يَاقِ الأْوََّ الحافظ ابن كثير في تفسيره (٥/ ٣٧٠): «وَالأْظَْهَرُ منَِ السِّ
واج لعبادة االله. (٥) (ش): البَتول: العذراء، المُنقطعِة عن الزَّ
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 À ¿ ¾﴿ (١)إيِجــاد ولــدٍ مــن أنثــى بلا ذَكَــر ولذلــك ذكر قصــة مريــم بعدهــا
Á﴾أي أمَرْنــا جبريــل فنفَخ في فتحة درعهــا - قميصها - فدخلت النفخــة إلِى جوفها 

فحملت بعيســى، وأضــاف الروح إلِيــه تعالى على جهة التشــريف(٢) ﴿) ( 
* +﴾ أي وجعلنا مريم مع ولدها عيســى علامــةً وأعجوبة للخلق تدل على 
قدرتنــا الباهرة ليعتبر بهــا النــاس ﴿- . / 0 1﴾ أي دينكم وملتكم التي 
يجب ان تكونوا عليها أيها الناس ملةٌ واحدة غير مختلفة وهي ملة الإِسلام، والأنبياء كلهم 

جــاءوا برســالة التوحيــد قــال ابــن عبــاس: معنــاه دينكم ديــنٌ واحــد(٣) ﴿2 3 
4﴾ أي وأنا إلِهكم لا ربَّ ســواي فأفردوني بالعبادة ﴿6 7 8﴾ 
د، ومن يهــودي، ونصراني  أي اختلفــوا في الديــن وأصبحوا فيه شــيع} وأحزابــ} فمن مُوَحِّ
ومجوسّي ﴿: ; >﴾ أي رجوعهم إلِينا وحسابهم علينا قال الرازي: معنى 
الآيــة جعلــوا أمر دينهــم فيما بينهم قطِعــ} كما تتوزع الجماعة الشــيء ويقتســمونه تمثيلاً 

 B A @ ? >﴿ (٤)لاختلافهم في الدين وصيرورتهم فرق} وأحزاب} شــتى
 E D﴿ أي من يعمل شيئ} من الطاعات وأعمال البرّ والخير بشرط الإِيمان ﴾C
F﴾ أي لا بُطلان لثواب عمله ولا يضيع شيء من جزائه ﴿I H G﴾ أي 

 M L K﴿ (٥)نكتــب عمله في صحيفته والمراد أمْرُ الملائكة بكتابة أعمال الخلق
Q P O N﴾ قــال ابــن عبــاس: أي ممتنــعٌ على أهــل قريــة أهلكناهم أن 
يرجعــوا بعد الهلاك إلِى الدنيا مرة ثانية وفي رواية عنه ﴿Q P O﴾ أي لا يتوبون 
قال ابن كثير: والأول أظهر(٦) وقال في البحر: المعنى وممتنع على أهل قرية قدرنا إهِلاكهم 

 T S﴿ (٧)لكفرهم رجوعهم في الدنيا إلِى الإِيمان إلِى أن تقوم الساعة فحينئذٍ يرجعون
 [ Z Y X﴿ أي حتــى إذا فتح ســدُّ يأجــوج ومأجوج ﴾W V U

(١) «المختصر» ٥٢٠/٢.
 ﴾:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .﴿ تعالى:  االله  قال  كما  (ش):   (٢)

[النساء: ١٧١] ﴿9 :﴾ أي من الأرواح التي خلقها االله سبحانه وتعالى.
(٣) نفس المرجع السابق والصفحة.

(٤) «تفسير الرازي» ٢١٩/٢٢.
(٥) (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٥٢٤): «﴿I H G﴾ يقول: ونحن نكتب 
أعماله الصالحة كلها، فلا نترك منها شيئًا لنجزيه على صغير ذلك وكبيره وقليله وكثيره». وقال الحافظ ابن كثير 

في «تفسيره» (٥/ ٣٧٢): «﴿I H G﴾ أَيْ: يُكتب جميعُ عَمَلهِِ، فَلاَ يَضيع عَلَيْهِ منِهُْ شَيْءٌ».
(٦) «المختصر» ٥٢١/٢.

(٧) «البحر المحيط» ٣٣٨/٦.
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\﴾ أي وهم لكثرتهم من كل مرتفع من الأرض ومن كل أكمة(١) وناحية يســرعون 
النــزول. والمــرادُ أن يأجوج ومأجوج لكثرتهم يخرجون من كل طريق للفســاد في الأرض
﴿^ _ `﴾ أي اقترب وقت القيامة قال المفســرون: جعل االله خروج يأجوج 
ومأجوج علم} على قرب الساعة قال ابن مسعود: الساعةُ من الناس بعد يأجوج ومأجوج 

 c b a﴿ (٢) كالحامــل التمتّــم لا يدري أهلُها متى تفْجؤهم بولدها ليــلاً أو نهاراًً
f e d﴾ الضمير للقصة والشــأن أي فإذِا شأن الكافرين أنَّ أبصارهم شاخصة 

 l k j i h g﴿ من هول ذلك اليوم لا تكاد تطرف من الحيرة وشــدة الفزع
m﴾ أي ويقولــون يــا ويلنا أي يا حســرتنا وهلاكنــا قد كنا في غفلةٍ تامــة عن هذا المصير 
المشــئوم واليــوم الرهيــب ﴿p o n﴾ أضربــوا عــن القول الســابق وأخبروا 
رَتْنا الرســلُ ونبَّهَتْنــا الآيات بل كنا  بالحقيقــة المؤلمــة والمعنى لم نكــن في غفلةٍ حيث ذكَّ
ظالمين لأنفســنا بالتكذيــب وعدم الإِيمــان ﴿w v u t s r﴾ أي 
إنِكــم أيها المشــركون وما تعبدونه مــن الأوثان والأصنــام ﴿y x﴾ أي حطب 
جهنــم ووقودهــا قال أبو حيان: الحَصب ما يحصب بــه أي يُرمى بهْ في نار جهنم، وقبل أن 
يُرمــى به لا يُطلــق عليه حصبٌ إلاِ مجــازاً(٣) ﴿z } |﴾ أي أنتــم داخلوها مع 
الأصنــام، وإنِما جمــع االله الكفار مع معبوداتهــم في النار لزيادة غمّهم وحســرتهم برؤيتهم 
الآلهــة التي عبدوها معهم في عذاب الجحيم ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي لو 
كانــت هــذه الأصنام التــي عبدتموها آلهــةً ما دخلــوا جهنــم ﴿¦ § ¨﴾ أي 
العابدون والمعبدون كلهم في جهنم مخلَّدون ﴿ª » ¬﴾ أي لهؤلاء الكفرة في النار 
زفيــر وهــو صــوت النَّفس الــذي يخرج مــن قلــب المغمــوم وهو يشــبه أنيــن المحزون 
ا  wوالمَكْلوم(٤) ﴿®̄  ° ±﴾ أي لا يسمعون في جهنم شيئ} لنهم يُحشرون صُم
كمــا قــال تعالــى ﴿0 1 2 3 4 5 6 7﴾ [الإســراء: ٩٧] قــال 
القرطبــي: وســماعُ الأشــياء فيهــا رَوْحٌ وأُنْــسٌ(٥)، فمنع االله الكفــار ذلك في النــار(٦) وقال 
ابن مسعود: إذِا بقي من يُخلَّد في نار جهنم جُعِلوا في توابيت من نار، فيها مسامير من نار فلا 

(١) (ش): أَكَمَة: تلّ صغير، أو موضع يكون أكثر ارتفاعًا ممّا حوله.
(٢) «زاد المسير» ٣٨٩/٥.

(٣) «البحر المحيط» ٣٤٠/٦.
(٤) (ش): المَكْلوم: المجروح، الجريح.

(٥) (ش): رَوْح: استراحة، راحة وطمأنينة. أنَس إلى فلان/ أنَس بفلان: سكن إليه وذهبت به وحشته، ألفَِه وارتاح إليه.
(٦) «تفسير القرطبي» ٣٤٥/١١.
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 µ  ́³﴿ (١)يسمعون شيئ}، ولا يرى أحد منهم أنه يُعذُب في النار غيره ثم تلا الآية
¶ ¸ ¹﴾ أي ســبقت لهــم الســعادة ﴿º « ¼﴾ أي هــم عــن النار 
ها(٢) ولا يذوقون عذابها قال ابن عبــاس: أولئك أولياء االله يمرون  مبعــدون لا يَصْلَــوْن حرَّ
ا أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جثيwا(٣) ﴿! " #﴾ أي  wعلى الصراط مر
لا يســمعون حسَّ النار ولا حركة لهبهــا وصوتها ﴿% & ' ) ( *﴾ 

أي وهــم في الجنــة دائمــون، لهم فيها تشــتهيه الأنفــس وتلذ الأعيــن ﴿, - . 
/﴾أي لا تصيبهــم أهــوال يــوم القيامة والبعــث لأنهم في مأمــنٍ منها ﴿0 
1﴾أي تســتقبلهم الملائكة علــى أبواب الجنة يهنئونهــم قائلين ﴿2 3 
4 5 6﴾أي هذا يوم الكرامة والنعيم الذي وعدكم االله به فأبشروا بالهناء 
والســرور ﴿8 9 : ; > =﴾ أي اذكــر يوم نطوي الســماء طيwا 
مثــل طيّ الصحيفة على ما فيهــا، فاللام بمعنى «على» ﴿? @ C B A﴾ أي 
نحشــرهم حفــاةً عُــراةً غُرْلاً علــى الصورة التــي بدأنــا خلقهم فيهــا وفي الحديــث «إنَِّكُمْ 

 I  H  GF  E  DC  B  A  @  ?﴿ غُــرْلاً  عُــرَاةً  حُفَــاةً  االلهِ  إلَِــى  مَحْشُــورُونَ 
لَ الْخَلائَقِِ يُكْسَــى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إبِْرَاهِيمُ عليه الســلام..» (٤) الحديث  J﴾ أَلاَ وَإنَِّ أَوَّ

 I H﴿ أي وعــداً مؤكــداً لا يُخلف ولا يبدّل لازم علينا إنِجــازه والوفاء به ﴾GF E﴿
 N M L﴿ أي قادريــن علــى ما نشــاء(٥)، وهو تأكيــد لوقوع البعــث ﴾J
ل علــى داود ﴿R Q P﴾ أي من بعد ما  لْنا وســطَرْنا في الزبور المُنـَـزَّ O﴾ أي ســجَّ
ســطَرْنا في اللــوح المحفــوظ أزلاً ﴿W V U T S﴾ أي إن الجنة 
يرثها المؤمنون الصالحون(٦) قال ابن كثير: أخبر ســبحانه في التوراة والزبور وســابق علمه 
قبــل أن تكون الســماوات والأرض أن يــورث أمة محمــد صلى الله عليه وسلم(٧) الأرض ويُدخلهم الجنة 
وهم الصالحون وقال القرطبي: أحســن ما قيل فيها أنه يراد به أرض الجنة لأن الأرض في 
الدنيــا قد ورثها الصالحون وغيرهم وهو قول ابن عبــاس ومجاهد ويدل عليه قوله تعالى
﴿¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ [الزمر: ٧٤] وأكثر المفسرين على أن 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٤٥/١١.
ها. ها): لا يَذوقون حرَّ (٢) (ش): (لا يَصْلَوْن حرَّ

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٢٣/٢.
(٤) رواه مسلم عن ابن عباس. (ش): رواه البخاري ومسلم.

﴾.õ ô ó ò ñ﴿ :(٥) (ش): الصواب أن يُقال: قادرين على كل شيء كما قال االله
(٦) «مختصر ابن كثير» ٥٢٤/٢.
(٧) «تفسير القرطبي» ٣٤٩/١١.
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المــراد بالعباد الصالحين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال مجاهد: الزبور: الكُتُب المنزلة، والذكرُ أمُّ 
الكتــاب عنــد االله(١) ﴿Z Y ] \ [ ^﴾ أي إنَِّ في هــذا المذكــور في هذه 
الســورة من الأخبار والوعد والوعيد البالغة لكفايــةً لقوم خاضعين متذللين الله جل وعلا، 
المؤثريــن لطاعــة االله علــى طاعــة الشــيطان ﴿` d c b a﴾ أي ومــا 
أرســلناك يــا محمد إلا رحمة للخلق أجمعين وفي الحديث «إنَِّمَا أَنَــا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ»(٢) فمن 

 j i h g f﴿ (٣)قَبلَِ هذه الرحمة وشــكر هذه النعمة ســعد في الدنيا والآخــرة
m l k﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشــركين: إنِما أوحى إلِيَّ ربي أنَّ إلِهكم 
المســتحق للعبادة إلِه واحد أحد فَرْد صمد ﴿q p o﴾ استفهام ومعناه الأمر 
أي فأســلموا لــه وانقــادوا لحكمــه وأمــره ﴿T S﴾ أي فــإنِ أعرضــوا عــن الإِســلام
﴿x w v u﴾ أي فقــل لهــم أعلمتكــم بالحــق على اســتواءٍ في الإِعلام لم 
أخــصَّ أحداً دون أحــد ﴿z } | { ~ ے ¡﴾ أي وما أدري متى يكون 
ذلك العذاب؟ ولا متى يكون أجلُ الساعة؟ فهو واقع لا محالة ولكنْ لا علم لي بقربه ولا 
ببعــده ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي االلهُ هــو العــلام الذي لا 
يخفى عليه شــيء، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم الســرَّ وأخفى، وســيجازي كلاw بعمله
﴿¬ ® ¯ ° ±﴾ أي ومــا أدري لعــل هذا الإِمهال وتأخيــر عقوبتكم امتحانٌ 
لكم لنرى كيف صنيعكم ﴿² ³ ´﴾ أي ولعلَّ هذا التأخير لتســتمتعوا إلِى زمنٍ معين 
ثــم يأتيكم عــذاب االله الأليــم ﴿¶ ¸ º ¹﴾ أي احكم بيني وبين هــؤلاء المكذبين 
وافصل بيننا بالحق ﴿¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي أســتعين باالله على الصبر على 
تصفونــه مــن الكفر والتكذيب. ختم الســورة الكريمــة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفويــض الأمر إلِيه 

وتوقع الفرج من عنده، فهو نعم الناصر ونعم المعين.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي:

(١) اختار هذا القول ابن جرير الطبري وهو قريب مما ذكرناه.
(٢) أخرجه الحافظ ابن عساكر. (ش): رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. (مُهْدَاةٌ): من الهَدِيَّة وهي 

ما يُتْحَف به أي إن االله أتَحَف البشر ببعثته ليدلهم على خير الدارين. 
(٣) لم يقل االله تعالى: رحمة للمؤمنين وإنما قال: ﴿` d c b a﴾ فإن االله سبحانه وتعالى رحم 
الخلق بإرسال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى، والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعَلَّمهم بعد الجهالة، وهداهم بعد الضلالة فكان رحمةً للعالمين، حتى 
ر عقوبتَهم ولم يستأصِلهم بالعذاب كالمَسخ والخَسف والغرَق. (ش): مسَخَه االلهُ:  الكفار رُحموا به حيث أخَّ

ه صورتَه، أفقَده طبيعتَه الخاصّة. خسَف االلهُ بهم الأرضَ: غيَّبهم فيها. ل صورتَه إلى أخرَى أقبح منها؛ شوَّ حوَّ
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١ - التعرض للرحمة بطريق التلطف ﴿7 8 9﴾ ولم يقل: ارحمني.
٢ - جناس الاشتقاق ﴿8 9﴾.

.﴾\ ..T﴿ ٣ - الجناس الناقص
٤ - الطباق بين ﴿¾.. ¿﴾ وبين ﴿@.. C﴾ وبين ﴿| { ~﴾.
٥ - التشــريف ﴿¾ ¿ Á À﴾ أضــاف الــروح إلِيــه تعالــى علــى جهــة 

التشريف كقوله ﴿¾ ¿﴾.
٦ - الاســتعارة التمثيلية ﴿6 7 8﴾ مثَّــل اختلافهم في الدين وتفرقهم 
فيه إلِى شيع وأحزاب بالجماعة تتوزع الشيء لهذا نصيب، ولهذا نصيب، وهذا من لطيف 

الاستعارة.
٧ - الإِيجــاز بالحــذف ﴿@﴾ أي ويقولــون يــا ويلنــا، ومثلُــه قولــه ﴿ 0 

1 2 3﴾ أي تقول لهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
٨ - التشــبيه المرســل المفصل ﴿9 : ; > =﴾ أي طيwا مثل 

طيّ الصحيفة على ما كتب فيها.
٩ - الاستفهام الذي يراد به الأمر ﴿q p o﴾ أي: أسلموا.

١٠ - الســجع ﴿/، I، >﴾ إلــخ وهــو مــن المحســنات 
البديعية.

«انتهى تفسير سورة الأنبياء»

a a a a
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مدنية وآياتها ثمان وسبعون
بين يدي السورة

ســورة الحج مدنية وهي تتناول جوانب التشريع، شــأنها شأن سائر السور المدنية التي 
تُعنى بأمور التشريع، ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية، فموضوع 
الإيمــان، والتوحيــد، والإنذار، والتخويــف، وموضوع البعث والجزاء، ومشــاهد القيامة 
وأهوالها، هو البارز في الســورة الكريمة، حتى لَيَكاد يُخيَّل للقارئ أنها من الســور المكية، 
هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الإذن بالقتال، وأحكام الحج والهدى، والأمر 
بالجهاد في سبيل االله، وغير ذلك من المواضيع التي هي من خصائص السور المدنية، حتى 

ها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكي. لقد عدَّ
* ابتــدأت الســورة الكريمة بمطلع عنيف مخيف، ترتجف لــه القلوبُ، وتطيش لهوله 
العقول، ذلك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة، ويزيد في الهول على خيال 
الإنســان، لأنه لا يدك الدور والقصور فحســب، بل يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات 
عن أطفالهن، والحوامل المســقطات حملهن، والناس الذين يترنحون كأنهم ســكرى من 
الخمر، وما بهم شــيء من الســكر والشــراب، ولكنه الموقف المرهوب، الذي تتزلزل له 

القلوب ﴿! " # $% & ' ) ( *﴾ الآيات.
* ومن أهوال الســاعة إلى أدلة البعث والنشــور، تنتقل الســورة لتقيم الأدلة والبراهين 
على البعث بعد الفناء، ثم الانتقال إلى دار الجزاء، لينال الإنسان جزاءه إن خيرًا فخير، وإن 
ا فشر. وتحدثت السورة عن بعض مشــاهد القيامة، حيث يكون الأبرار في دار النعيم،  wشــر

والفجار في دار الجحيم.
* ثــم انتقلــت للحديث عــن الحكمة من الإذن بقتــال الكفار، وتناولــت الحديث عن 
القــرى المدمــرة بســبب ظلمهــا وطغيانهــا، وذلك لبيــان ســنة االله في الدعــوات، وتطميناً 

للمسلمين بالعاقبة التي تنتظر الصابرين.
* وفي ختام السورة ضربت مثلاً لعبادة المشركين للأصنام، وبيَّنت أن هذه المعبودات 
أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة فضلاً عن أن تخلق إنســانًا سميعًا بصيرًا، ودعت إلى اتباع 

ملة الخليل إبراهيم كهف الإيمان، وركن التوحيد.
التســمية: سميت «ســورة الحج» تخليدًا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، حين انتهى من 
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بناء البيت العتيق ونادى الناس لحج بيت االله الحرام، فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء 
الأرض، وأسمع نداؤه من في الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك»(١).

قال االله تعالى: 
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الْعِلْمِ:  أَهْلِ  قَالَ جَمَاعَةٌ منِْ   : الْبَرِّ عَبْدِ  ابنُ  الباري» (٣/ ٤٠٩): «قَالَ  (ش): قال الحافظ ابن حجر في «فتح   (١)
نَ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ انْتَهَى. وَهَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ بن حميد وابن جرير وابن  مَعْنىَ التَّلْبيَِةِ إجَِابَةُ دَعْوَةِ إبِْرَاهِيمَ حِينَ أَذَّ
أبي حَاتمِ بأسانيدهم فيِ تفاسيرهم عَن ابن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَالأْسََانيِدُ إلَِيْهِمْ 
ةٌ. وَأَقْوَى مَا فيِهِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنيِعٍ فيِ مُسْنده وابن أَبيِ حَاتمٍِ منِْ طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبيِ  قَوِيَّ
». قَالَ: «رَبِّ  نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ لاَمُ منِْ بنِاَءِ الْبَيْتِ قيِلَ لَهُ: «أَذِّ ا فَرَغَ إبِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ ظَبْيَانَ عَنْ أَبيِهِ عَنهُْ قَالَ: «لَمَّ
هَا النَّاسُ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إلَِى الْبَيْتِ  نْ وَعَلَيَّ الْبَلاَغُ». قَالَ: فَناَدَى إبِْرَاهِيمُ: «يَا أَيُّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتيِ؟» قَالَ: «أَذِّ
مَاءِ وَالأْرَْضِ أَفَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ النَّاسَ يَجِيئُونَ منِْ أَقْصَى الأْرَْضِ يُلَبُّونَ». وَمنِْ طَرِيقِ ابن  الْعَتيِقِ». فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّ
لُ مَنْ أَجَابَهُ أَهْلُ  جَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ وَأَوَّ جريج عَن عَطاء عَن ابن عَبَّاسٍ وَفيِهِ: فَأَجَابُوهُ باِلتَّلْبيَِةِ فيِ أَصْلاَبِ الرِّ

اعَةُ إلاَِّ مَنْ كَانَ أَجَابَ إبِْرَاهِيمَ يَوْمئذٍِ». الْيَمَنِ. فَلَيْسَ حَاجٌّ يَحُجُّ منِْ يَوْمَئذٍِ إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ
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اللغَة: ﴿'﴾ الزلزلة: شــدة الحركة وأصل الكلمــة من زلَّ عن الموضع أي زال عنه 
وتحرك، وزلزل االله قدمه، أي: حركها، وهذه اللفظة تســتعمل في تهويل الشيء ﴿.﴾ 
ذهل عن الشيء اشتغل عنه بشاغل منِ هَمٍّ أو وجع أو غيره ﴿z﴾ المضغة: اللحمة 
 ﴾K﴿ حســن ســار للناظر ﴾Æ﴿ تامة الخِلْقة ﴾q﴿ الصغيــرة قــدر ما يُمضغ
العطف: الجانب، ومنه قولهم: فلان ينظر في أعطافه أي في جوانبه ويســمى الرداء العِطاف 

والمعطف لأنه يوضع على الجانبين ﴿À﴾ الصاحب والخليل.
التفسِــير: ﴿! " # $﴾ خطاب لجميع البشــر، أي: خافوا عذاب االله 
وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وجماع القول في التقوى هو: طاعةُ االله واجتناب 
محارمــه ولهــذا قال بعض العلمــاء: التقوى أن لا يــراك حيث نهــاك، وأن لا يفقدك حيث 
أمــرك ﴿& ' ) ( *﴾ تعليلٌ للأمــر بالتقوى أي إن الزلزال الذي يكون 
بيــن يدي الســاعة أمر عظيم وخطب جســيم لا يكاد يتصور لهولــه ﴿, -﴾ أي في 

ذلك اليوم العصيب الذي تشاهدون فيه تلك الزلزلة وترون هول مطلعها ﴿. / 
0 1 2﴾ أي تغفل وتذهل - مع الدهشــة وشــدة الفزع - كل أنثى مرضعة 
عــن رضيعهــا، إذ تنــزع ثديها من فم طفلها وتنشــغل - لهــول ما ترى - عــن أحب الناس 
إليهــا وهــو طفلهــا الرضيــع ﴿8 9 :﴾ أي تراهــم كأنهم ســكارى يترنحون 
ترنح الســكران من هول ما يدركهم من الخــوف والفزع ﴿; > =﴾ أي وما هم 
على الحقيقة بســكارى من الخمــر ﴿< ? @ A﴾اســتدراك لما دهاهم أي 
ليســوا بســكارى ولكن أهوال الساعة وشــدائدها أطارت عقولهم وســلبت أفكارهم فهم 
مــن خــوف عــذاب االله مشــفقون ﴿J I H G F E D C﴾ أي وبعضٌ من 
النــاس مــن يخاصم وينازع في قــدرة االله وصفاته بغيــر دليل ولا برهان ويقــول: ما لا خير 
فيــه من الأباطيل قال المفســرون: نزلت في النضر بن الحــارث وكان جدلاً يقول الملائكة 
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بناتُ االله، والقرآن أســاطير الأولين، ولا بعث بعد الموت قال «أبو الســعود»: والآية عامة 
لــه ولأضرابه من العُتَاة المتمرديــن(١) ﴿N M L K﴾أي يطيع ويقتدي بكل 
عــاتٍ متمرد كرؤســاء الكفر الصادّين عــن الحــق ﴿T S R Q P﴾ أي حكم االله 
وقضى أنه من تولى الشــيطان واتخذه وليwا ﴿Z Y X W V U﴾أي فأن 
الشــيطان يغويه ويســوقه إلى عذاب جهنم المســتعرة، وعبر بلفظ ﴿W﴾ على ســبيل 
التهكــم، ولما ذكــر تعالى المجادلين في قــدرة االله، المنكرين للبعث والنشــور ذكر دليلين 

واضحين على إمكان البعث أحدهما في الإِنســان، والثاني في النبات فقال ﴿\ [ 
^ _ ` g f e d c b a﴾ أي إن شــككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد 
موتكــم فانظروا في أصل خلقكم ليزولَ رَيْبُكم فقــد خلقنا أصلكم «آدم» من التراب، ومن 
قــدر علــى خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مــرة، والذي قدر على إخراج النبات 
مــن الأرض، بعد موتها قادر على أن يخرجكم مــن قبوركم ﴿j i h﴾ أي ثم جعلنا 
يَ نُطْفَةً  نســله من المني الذي ينطف من صلب الرجل قال القرطبي:النَّطْفُ: الْقَطْرُ(٢). سُمِّ
تـِـهِ(٣) ﴿m l k﴾ وهو الدم الجامد الذي يشــبه العلقة التي تظهر حول الأحواض  لقِِلَّ
 ﴾s r q﴿ أي مــن قطعة من لحم مقدار مــا يمضغ ﴾p o n﴿ والميــاه
أي مســتبينة الخلــق مصورة وغير مصوة قــال ابن زيد: المخلقة التي خلــق االله فيها الرأس 
واليديــن والرجليــن، وغير مخلقة التي لــم يخلق فيها شــيء ﴿u t﴾ أي خلقناكم 
على هذا النموذج البديع لنبين لكم أسرار قدرتنا وحكمتنا قال الزمخشري: أي لنبين لكم 
بهــذا التدريج قدرتنا، وأن من قدر على خلق البشــر من تــراب أولا، ثم من نطفة ثاني}، ولا 
تناسب بين التراب والماء، وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر، ثم يجعل 
العلقة مضغة والمضغة عظام}، قادر على إعادة ما بدأه، بل هذا أدْخَلُ في القدرة وأهون في 
القيــاس(٤) ﴿z y x w }﴾ أي ونثبت من الحمل في أرحام الأمهات من أردنا 
ه فيهــا حتى يتكامل خلقه ﴿| { ~﴾ أي إلــى زمن معين هو وقت الوضع  أن نُقــرَّ
(١) «إرشاد العقل السليم» ٣/٤. (ش): ذكره «أبو السعود» في تفسيره ««إرشاد العقل السليم» إلى مزايا الكتاب 
الكريم» (٦/ ٩٢) بدون إسناد. وعن مجاهد قال: «أنزلَتْ في النضر بن الحارث». (ضعيف، ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ونسبه لابن أبي حاتم). (ضَرْب): نَوْع وصنف والجمع أضراب. عَتيِّ: عاتٍ، جبَّار أو متكبِّر. 

والجمع عُتاة وعُتيِّ.
(٢) (ش): قطَر الماءُ ونحوُه: سال قطْرُهُ قَطْرَةً قَطْرَةً. والقَطْر: كلّ ما يَقْطُرُ من ماءٍ ودَمْع وغيْرِهما. والقَطْر: المَطر.
تهِِ، وَهُوَ الْقَليِلُ  يَ نُطْفَةً لقِِلَّ ، سُمِّ (٣) (ش): أي المَنيِّ: قال القرطبي في «تفسيره» (١٢/ ٦): «(منِْ نُطْفَةٍ) وَهُوَ الْمَنيُِّ

منَِ الْمَاءِ».
(٤) «تفسير القرطبي» ٦/١٢.
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﴿ے ¡ ¢﴾ أي ثــم نخــرج هــاذ الجنيــن طفلاً ضعيفــ} في بدنه وســمعه وبصره 
وحواسه، ثم نعطيه القوة شيئ} فشيئ} ﴿£ ¤ ¥﴾ أي كمال قوتكم وعقلكم
  ̄® ¬ « ª﴿ أي ومنكم من يموت في ريعان شبابه﴾©  ̈§﴿
°﴾ أي ومنكم من يعمر حتى يصل إلأى الشــيخوخة والهرم وضعف القوة والخرف 
﴿± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي ليعــود إلى ما كان عليه في أوان الطفولة من ضعف 
البنية، وســخافة العقل، وقلة الفهم، فينســى ما علمه وينكر ما عرفــه ويعجز عما قدر عليه 
كما قال تعالى ﴿µ ´ ³ ¶ ¸ ﴾ [يس: ٦٨] ﴿º ¹ «﴾ هذه 
هــي الحجــة الثانية على إمكان البعــث أي وترى أيها المخاطــب أو أيها المجادل الأرض 
يابســةً ميتة لا نبات فيهــا ﴿¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي فإذا أنزلنا عليها المطر 
 ﴾Æ Å Ä Ã Â﴿ تحركت بالنبــات وانتفخت وزادت وحَييَِتْ بعــد موتها
أي وأخرجــت من كل صنفٍ عجيب ما يســر الناظر ببهائــه ورونقه ﴿! " # $ %﴾ 
أي ذلــك المذكور من خلق الإِنســان والنبات لتعلموا أن االله هــو الخالق المدبر وأن ما في 
الكــون مــن آثار قدرته وشــاهد بأن االله هو الحــق ﴿& ' )﴾ أي وبأنــه القادر على 
إحيــاء الموتى كما أحيا الأرض الميتــة بالنبات ﴿( * + , -﴾أي وبأنه قادر على 
ما أراد ﴿/ 0 1 2 3 4﴾ أي وليعلموا أن الســاعة كائنة لا شــك فيها ولا مرية
﴿5 6 7 8 9 :﴾ أي يحيي الأموات ويعيدهم بعدما صاروا رمم}، ويبعثهم 
أحياء إلى موقف الحساب ﴿> = < ? @ H G F E D C B A﴾ أي 
يجادل في شــأنه تعالى من غير تمســك بعلمٍ صحيح يهدي إلى المعرفــة ولا كتابٍ نير بيّن 
الحجــة بل بمجرد الرأي والهوى قال ابن عطية: كرر هــذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول: 
هــذه الأمثــال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل في االله بغير دليل ولا 
برهان(١) ﴿K J﴾ أي معرض} عن الحق لاوي} عنقه كفراً قال ابن عباس: مســتكبراً 
عــن الحــق إذا دُعي إليه قال الزمخشــري: وثَنـْـيُ العِطْف عبــارة عن الكـِـبر والخيلاء فهو 

 S R Q﴿ أي ليصُدَّ الناس عن دين االله وشــرعه ﴾O N M L﴿ (٢)كتصعيــر الخــد
T﴾ أي لــه هوان وذل في الحيــاة الدنيا ﴿Z Y X W V﴾ أي ونذيقه في 
الآخرة النار المحرقة ﴿\ [ ^ _﴾ أي ذلك الخزي والعذاب بسبب ما اقترفته 
من الكفر والضلال ﴿` d c b a﴾ أي وأن االله عادل لا يظلم أحداً من خلقه(٣) 

(١) «الكشاف» ١٤٢/٣.
(٢) «البحر المحيط» ٣٥٤/٦.

(٣) «الكشاف» ١٤٤/٣.
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﴿l k j i h g f﴾ أي ومن الناس من يعبد االله على جانب وطرفٍ من الدين، 
وهــذا تمثيلُ للمذبذبيــن الذين لا يعبدون االله عن ثقة ويقين بل عن قلق واضطراب كالذي 
يكــون علــى طرف من الجيش فــإن أحسَّ بظفر أو غنيمة اســتقر وإلا فر قال الحســن: هو 
المنافق يعبده بلسانه دون قلبه وقال ابن عباس: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته 
غلام} وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خليه قال: هذا دين 
سوء(١) ﴿r q p o n﴾ أي فإن ناله خير في حياته من صحةٍ ورخاء أقام على دينه 
﴿y x w v u t﴾ أي وإن ناله شيء يفتتن به من مكروه وبلاء ارتد فرجع إلى 
ما كان عليه من الكفر ﴿z } |﴾ أي أضاع دنياه وآخرته فشقي الشقاوة الأبدية
﴿~ ے ¡ ¢﴾ أي ذلــك هــو الخســران الواضــح الــذي لا خســران مثلــه
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي يعبــد الصنــم الــذي لا ينفع ولا يضر 
﴿° ± ² ³﴾ أي ذلك هو نهاية الضلال الذي لا ضلال بعده، شــبه حالهم 
بحــال مَن أُبعِــدَ في التِّيه(٢) ضالاw عــن الطريــق ﴿º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي يعبد 
وثنــ} أو صنمــ} ضــره في الدنيا بالخزي والذل أســرع من نفعــه الذي يتوقعــه بعبادته وهو 
الشــفاعة له يــوم القيامة، وقيــل: الآية على الفــرض والتقدير: أي لو ســلمنا نفعه أو ضره 
لــكان ضــره أكثر من نفعه(٣)، والآية ســيقت تســفيه} وتجهيلاً لمن يعتقد أنــه ينتفع بعبادة 
غيــر االله حيــن يستشــفع بهــا ﴿½ ¾ ¿ À﴾أي بئس الناصر وبئــس القريب 

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴿ والصاحــب 
Í﴾ لمــا ذكــر حال المشــركين وحــال المنافقين المذبذبيــن ذكر حــال المؤمنين في 
الآخــرة. والمعنــى: إن االله يدخــل المؤمنيــن الصادقين جنات تجري مــن تحت قصورها 

 Ñ Ð Ï﴿ (٤)وغرفهــا أنهار اللبن والخمر والعســل وهــم في روضات الجنات يُحْبَــرُون
Ó Ò﴾ أي يثيب من يشــاء ويعذب من يشــاء لا معقب لحكمه، فللمؤمنين الجنة بفضله، 
وللكافريــن النــار بعدلــه ﴿Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ أي من كان يظن 
 ﴾ä ã â á à ß﴿ (٥)أن لــن ينصــر االله رســوله صلى الله عليه وسلم في الدنيــا والآخــرة

(١) «تفسير القرطبي» ١٧/١٢.
(٢) (ش): (التِّيهُ): الْصحراء لا عَلامَة فيِهَا يُهتدى بهَا.

(٣) «البحر المحيط» ٣٥٦/٦.
مون. ون وينعََّ مون ويُسَرُّ (٤) (ش): (يُحْبَرُون) يُكَرَّ

(٥) للمفسرين في معنى الآية قولان: الأول: أن الضمير في «ينصره» للرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى على هذا: من كان من 
الكفار يظن أن لن ينصر االله محمدًا فليختنق بحبل فإن االله ناصِرُه لابد، وهذا ما رجحه ابن كثير، والثاني: أن 
الضمير يعود على الإنسان نفسه والمعنى: من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره االله فليختنق 

وليمت بغيظه، وهذا ما رجحه صاحب «التسهيل».
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 è ç æ å﴿ أي فليمــدد بحبــل إلى الســقف ثــم ليقطــع عنقــه وليختنق بــه
ê é﴾ أي فلينظــر هل يشــفي ذلــك ما يجد في صدره مــن الغيظ؟ قال ابــن كثير: وهذا 
القــول قــول ابن عباس وهو أظهر في المعنــى وأبلغ في التهكم؛ فــإن المعنى: من كان يظنُّ 
أنَّ االله بناصــر محمــداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفســه إن كان ذلك غائظه فإن االله ليس 
ناصره لا محالــة ﴿! " # $﴾ أي ومثل ذلك الإنزال البديع المنطوي 
علــى الحكــم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحــات الدلالة على معانيها الرائقة
يشــاء  مــن  يهــدي  ســواه  هــادي  لا  الهــادي  هــو  االله  وأن  (﴾أي   (  '  &  %﴿
قــوا االله ورســوله(١) وهــم أتبــاع محمــد  إلــى صــراطٍ مســتقيم ﴿+ , -﴾ أي صَدَّ
عليــه الســلام ﴿. /﴾ أي اليهــود وهــم المنتســبون إلــى موســى عليــه الســلام
﴿0﴾ هــم قوم يعبدون النجوم ﴿1﴾ هم المنتســبون إلى ملة عيســى عليه 
الســلام ﴿2﴾ هــم عبدة النيــران ﴿3 4﴾ هــم العرب عبــدة الأوثان 
﴿5 6 7 8 9 :﴾ أي يقضي بين المؤمنين وبين الفرق الخمسة الضالة 
فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ﴿> = < ? @ A﴾ أي شاهد على أعمال 
خلقــه عالــم بــكل مــا يعملــون ﴿N M L K J I H G F E D C﴾ أي 
يســجد لعظمته كل شــيء طوع} وكره}، الملائكة في أقطار الســماوات، والإِنس والجن 
 ﴾T S R Q P O﴿ وســائر المخلوقات في العالم الأرضي
أي وهذه الأجرام العظمى مع ســائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود 
انقياد وخضوع، قال ابن كثير: وخص الشــمس والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عُبدَِت من 

رة(٢). دون االله، فبيّن أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مُسَخَّ
والغــرض من الآية: بيــان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيتــه بانقياد هذه العوالم 
العظمــى له وجَرْيُهــا على وفق أمره وتدبيــره ﴿W V U﴾ أي ويســجد له كثير 
مــن الناس ســجود طاعــة وعبــادة ﴿Z Y ] \﴾ أي وكثير مــن الناس وجب 
لــه العــذاب بكفره واســتعصائه ﴿^ _̀  d c b a﴾ أي من أهانه االله بالشــقاء 
والكفــر فلا يقدر أحد على دفع الهوان عنه ﴿j i h g f﴾ أي يعذب ويرحم، ويعز 

ويذل، ويُغني ويُفقِر، ولا اعتراض لأحد عليه.

(١) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٣٤/٢.
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البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - التشــبيه البليــغ المؤكــد ﴿8 9 :﴾ أي كالســكارى من شــدة الهول، 

حذفت أداة التشبيه والشبه.
٢ - الاستعارة ﴿N M﴾ استعار لفظ الشيطان لكل طاغية متمرد على أمر االله.

.﴾W ..V﴿ ٣ - الطباق بين
.﴾Z Y X W﴿ ٤ - أسلوب التهكم

.﴾s r q﴿ ٥ - طباق السلب
٦ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ شــبه الأرض بنائــم لا 

حركة له ثم يتحرك وينتعش وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه ففيها استعارة تبعية.
٧ - الكناية ﴿K J﴾ كناية عن التكبر والخيلاء.

٨ - المجاز المرســل ﴿[ ^ _﴾ علاقته الســببية لأن اليد هي التي تفعل الخير 
أو الشر.

٩ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿l k j i h﴾ مثــل للمنافقين وما هــم فيه من قلق 
واضطــراب في دينهــم بمن يقف على شــفا الهاوية يريد العبادة والصــلاة، ويا له من تمثيل 

رائع!
 x  w  v  u  t  ..r  q  p  o  n﴿ بيــن  البديعــة  المقابلــة   -  ١٠

.﴾y
.﴾d c b a .._﴿ وبين ﴾® ..ª﴿ ١١ - الطباق بين

١٢ - السجع اللطيف بين كثير من الآيات.
فَائدَِة: المُرضع التي شأنها أن ترضع، والمرضعة هي التي في حال الإِرضاع ملقمة ثديها

لطفلهــا ولهذا قال ﴿. / 0﴾ ولم يقــل: مرضع ليكون ذلك أعظم في 
الذهــول إذ تنــزع ثديهــا من فم الصبــي - أحب الناس إليهــا - وذلك غاية في شــدة الهول 

والفزع.
تنبيــه: روى ابــن أبي حاتم أنه قيل لعلي: «إن هاهنا رجلاً يتكلم في المشــيئة فاســتدعاه 
فقال له، يا عبد االله: خلقك كما يشــاء أو كما تشــاء؟ قال: بل كما شــاء، قال: فيمرضك إذا 
شــاء أو إذا شــئت، قل: بل إذا شــاء، قال: فيشفيك إذا شاء أو إذِا شــئت؟ قال: بل إذا شاء، 
قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء، قال: واالله لو قلت غير ذلك 
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لضربت الذي بين عينيك بالسيف»(١).
قال االله تعالى:
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Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة، ذكر هنا ما دار بينهم من الخصومة 
في دينــه وعبادتــه، ثم ذكــر عظم حرمة البيــت العتيق وبنــاء الخليل له، وعظــم كفر هؤلاء 

المشركين الذين يصدون الناس عن سبيل االله والمسجد الحرام.

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٣٥/٢.
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 ﴾ª﴿ اللغَــة: ﴿يُصْهَــرُ﴾ الصهر: الإِذابة صهرت الشــيء فانصهــر أي أذبته فذاب
المقامع: السياط جمع مقمعة سميت بذلك لأنها تقمع الفاجر ﴿8﴾ المقيم الملازم 
﴿:﴾ القــادم من البادية ﴿G﴾ نزلنا وهيأنا وأرشــدنا ﴿\﴾جمع راجل وهو 
الماشــي علــى قدميه ﴿_﴾ الضامــر: البعير المهزول الذي أتعبه الســفر ﴿~﴾ 

التفث في اللغة: الوسخ والقذر قال الشاعر(١):
تَفَثًا يَحْلِقُوا  ــمْ  لَ ــمْ  ــهُ رُؤُوسَ وا  وَصِئْبَانَا(٢) حَفُّ قَمْلاً  لَهُمْ  يَسُلُّوا  ــمْ  وَلَ

قــال الثعلبي: أصل التفث في اللغة الوســخ، تقول العرب للرجل تســتقذره: ما أتفثك، 
أي: ما أوسخك وأقذرك(٣) ﴿c﴾ المخبت: المتواضع الخاشع الله.

التفسِــير: ﴿o n﴾ أي هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين المتقين، وفريق 
الكفرة المجرمين ﴿r q p﴾ أي اختلفوا وتنازعوا من أجل االله ودينه قال مجاهد: هم 
المؤمنون والكافرون، فالمؤمنون يريدون نصرة دين االله، والكافرون يريدون إطفاء نور االله 
﴿z y x w v u t﴾ أي فصلت لهم ثيابٌ من نار على قدر أجسادهم 
ليلبســوها إذا صاروا إلى النار قال القرطبي: شــبهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب 
ومعنى ﴿v﴾ خيطت وسويت، وذكر بلفظ الماضي لأن الموعود منه كالواقع المحقق(٤)
﴿} } | { ~ ے ﴾أي يصب على رءوسهم الماء الحار المغلي بنار جهنم
﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي يــذاب بــه مــا في بطونهم من الأمعاء والأحشــاء مع 
الجلــود قال ابن عباس: لو ســقطت منــه قطرة على جبال الدنيا لأذابتهــا وفي الحديث «إنَِّ 
الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إلَِى جَوْفهِِ فَيَسْلِتَ مَا فىِ جَوْفهِِ حَتَّى 
هْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ»(٥) قال الإمام الفخر: والغرض أن الحميم إذا  يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّ
صب على رءوسهم كان تأثيره في الباطن مثل تأثيره في الظاهر، فيذيب أمعاءَهم وأحشاءَهم 
كمــا يذيــب جلودَهم وهــو أبلغ مــن قولــه ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾(٦) [محمــد: ١٥]
﴿© ª » ¬﴾ أي ولهــم مطــارق وســياط مــن الحديــد يُضرَبــون بهــا ويُدفَعون 

(١) البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في «تفسير القرطبي» ٥٠/١٢.
ده ورعايته  (٢) (ش): حَفَّ شعرَه أَو رَأسَه: أبعد عَهده بالدهن فشعث من عدم الادّهان، أي تغبَّر وتلبَّد لقلَّة تعهُّ

بالتَّمشيط والتَّنظيف. صِئْبَانَ: بيض القمل.
(٣) «تفسير القرطبي» ٥٠/١٢.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٦/١٢.

(٥) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب. (ش): ضعفه الألباني.
(٦) «تفسير الرازي» ٢٢/٢٣.
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وفي الحديــث «لــو وضعــت مقمعة منهــا في الأرض فاجتمع عليهــا الثقلان مــا أقلوها»(١) 
﴿¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي كلمــا أراد أهــل النــار الخروج من 
النار من شــدة غمها ردوا إلى أماكنهم فيها قال الحســن: إن النــار تضربهم بلهَبها فترفعهم 

 º ¹﴿ (٢){حتــى إذا كانــوا في أعلاهــا ضربــوا بالمقامع فهووا فيها ســبعين خريفــ
«﴾أي ويقــال لهــم: ذوقــوا عذاب جهنم المحــرق الذي كنتم به تكذبــون، ولما ذكر 
تعالــى ما أعد للكفار من العذاب والدمار، ذكر ما أعده للمؤمنين من الثواب والنعيم فقال 
أي   ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿
يدخل المؤمنين الصالحين في الآخرة جنات تجري من تحت أشــجارها وقصورها الأنهار 
العظيمة المتنوعة ﴿Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي تلبسهم الملائكة في الجنة 
الأساور الذهبية كحلية وزينة يتزينون بها ﴿Ï﴾ أي ويحلون باللؤلؤ كذلك إكرام} من 
االله لهم ﴿Ó Ò Ñ﴾ أي ولباسهم في الجنة الحرير، ولكنه أعلى وأرفع مما في 
الدنيا بكثير ﴿! " # $ %﴾ أي أرشدوا إلى الكلام الطيب والقول النافع 
إذ ليس في الجنة لغوٌ ولا كذب ﴿& ' ) (﴾ أي إلى صراط االله وهو الجنة دار 

المتقين، ثم عدد تعالى بعض جرائم المشركين فقال ﴿+ , - . / 0 
1 2 3﴾ أي جحــدوا بمــا جاء به محمد عليه الســلام ويمنعون المؤمنين عن 
إتيان المســجد الحرام لأداء المناســك فيه قال القرطبي: وذلك حين صدوا رسول االله صلى الله عليه وسلم
عن المســجد الحرام عام الحديبية(٣)، وإنما قال ﴿.﴾ بصيغة المضارع ليدل على 
الاســتمرار فــكأن المعنــى: إن الذين كفروا من شــأنهم الصد عــن ســبيل االله ونظيره قوله 

 8  7  6  5  4﴿  [٢٨ [الرعــد:   ﴾ß Þ Ý Ü Û Ú﴿
9 :﴾ أي الذي جعلناه منســك} ومتعبداً للناس جميع} ســواء فيــه المقيم والحاضر، 
والــذي يأتيه مــن خارج البــلاد ﴿> = < ? @﴾أي ومَن يُرد فيه ســوءاً أو 
ميــلاً عن القصــد أو يَهُمّ فيه بمعصيــة ﴿D C B A﴾ أي نذقه أشــد أنواع العذاب 
الموجع قال ابن مســعود: لو أن رجلاً بعِدَنَ همَّ بأن يعمل ســيئة عند البيت أذاقه االله عذاب} 

 H G F﴿ (٤)أليم} وقال مجاهد: تُضاعف السيئات فيه كما تضاعف الحسنات
منَِ  أَقَلُّوهُ  مَا  الثَّقَلانَِ  لَهُ  فَاجْتَمَعَ  رْضِ،  الأَْ فيِ  وُضِعَ  حَدِيدٍ  منِْ  مقِْمَعًا  أَنَّ  «لَوْ  ولفظه:  (ش):  أحمد.  أخرجه   (١)
(مَا  والأرنؤوط.  الألباني  وضعفه  الذهبي،  عليه  وسكت  وصححه،  في«المستدرك»  الحاكم  ورواه  الأْرَْضِ» 

أَقَلُّوهُ): ما رَفَعوه.
(٢) «تفسير الرازي» ٢٢/٢٣.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣١/١٢.
(٤) «تفسير الرازي» ٢٥/٢٣.
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 N M L K﴿ أي واذكر حين أرشــدنا إبراهيم وألهمناه مكان البيت ﴾J I
O﴾ أي أمرنــاه ببنــاء البيت العتيق خالص} الله قال ابن كثير: أي ابنه على اســمي وحدي
الأوثــان  مــن  بيتــي  طهــر  أي   ﴾U  T  S  R  Q  P﴿
والأقــذار لمن يعبــد االله فيه بالطــواف والصلاة قــال القرطبي: والقائمون هــم المصلون، 

 Y X W﴿ (١)ذكــر تعالى مــن أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والســجود
Z﴾ أي ونــادِ في الناس داعي} لهم لحج بيت االله العتيق قال ابن عباس: لما فرغ إبراهيم 
من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج، قال يا رب: وما يبلغ صوتي؟(٢) قال: أذن وعلي 
الإبــلاغ فصعــد إبراهيم على جبل أبــي قبيس وصاح: يا أيها النــاس إن االله قد أمركم بحج 
هــذا البيت ليثيبكم به الجنة، ويجيركم من عذاب النار فحجوا، فأجابه من كان في أصلاب 
الرجال، وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك(٣) ﴿] \ [̂  _﴾ أي يأتوك 

 b a `﴿ مشاة على أقدامهم أو ركبان} على جمل هزيل قد أعتبه وأنهكه بعد المسافة
d c﴾ أي تأتي الإِبل الضامرة من كل طريق بعيد قال القرطبي: ورد الضمير إلى الإِبل

﴿`﴾ تكرمةً لها لقصدها الحج مع أربابها كما قال ﴿f e﴾ [العاديات: ١] في 
خيل الجهاد تكرمةً لها حين ســعت في ســبيل االله(٤) ﴿h g f﴾ أي ليحضروا 
ر «المنافــع» لأنه أراد منافع  منافــع لهــم كثيرة دينية ودنيوية قــال «الفخر الرازي»: وإنما نكَّ

 j i﴿ (٥)مختصــة بهذه العبــادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها مــن العبادات
t s r q p o n m l k﴾ أي ويذكــروا عنــد ذبــح الهدايا 

(١) «المختصر» ٥٣٩/٢. 
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٧/١٢.

: قَالَ جَمَاعَةٌ  (٣) الرازي ٢٧/٣٢. (ش): قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٤٠٩): «قَالَ ابنُ عَبْدِ الْبَرِّ
نَ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ انْتَهَى. وَهَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ بن حميد  منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَعْنىَ التَّلْبيَِةِ إجَِابَةُ دَعْوَةِ إبِْرَاهِيمَ حِينَ أَذَّ
وابن جرير وابن أبي حَاتمِ بأسانيدهم فيِ تفاسيرهم عَن ابن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ 
منِْ  حَاتمٍِ  أَبيِ  وابن  مُسْنده  فيِ  مَنيِعٍ  بْنُ  أَحْمَدُ  أَخْرَجَهُ  مَا  عَبَّاسٍ  ابن  عَنِ  فيِهِ  مَا  وَأَقْوَى  ةٌ.  قَوِيَّ إلَِيْهِمْ  وَالأْسََانيِدُ 
فيِ  نْ  «أَذِّ لَهُ:  قيِلَ  الْبَيْتِ  بنِاَءِ  منِْ  لاَمُ  السَّ عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيمُ  فَرَغَ  ا  «لَمَّ قَالَ:  عَنهُْ  أَبيِهِ  عَنْ  ظَبْيَانَ  أَبيِ  بْنِ  قَابُوسِ  طَرِيقِ 
النَّاسُ  هَا  أَيُّ «يَا  إبِْرَاهِيمُ:  فَناَدَى  قَالَ:  الْبَلاَغُ».  وَعَلَيَّ  نْ  قَالَ: «أَذِّ يَبْلُغُ صَوْتيِ؟»  وَمَا  قَالَ: «رَبِّ   .« باِلْحَجِّ النَّاسِ 
مَاءِ وَالأْرَْضِ أَفَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ النَّاسَ يَجِيئُونَ منِْ أَقْصَى  كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إلَِى الْبَيْتِ الْعَتيِقِ». فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّ
جَالِ  الرِّ أَصْلاَبِ  فيِ  باِلتَّلْبيَِةِ  فَأَجَابُوهُ  وَفيِهِ:  عَبَّاسٍ  ابن  عَن  عَطاء  عَن  جريج  ابن  طَرِيقِ  وَمنِْ  يُلَبُّونَ».  الأْرَْضِ 
اعَةُ إلاَِّ مَنْ كَانَ أَجَابَ  لُ مَنْ أَجَابَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ. فَلَيْسَ حَاجٌّ يَحُجُّ منِْ يَوْمَئذٍِ إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ وَأَوَّ

إبِْرَاهِيمَ يَوْمئذٍِ».
(٤) «تفسير القرطبي» ٣٩/١٢.

(٥) «تفسير الرازي» ٢٩/٢٣.



٣٣٠ الجزء السابع عشر • سورة الحج •

والضحايا اســم االله في أيام النحر شكراً الله على نعمائه وعلى ما رزقهم وملكهم من الأنعام 
وهي: الإِبل والبقر والغنم والمعز قال الرازي: وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي ذكر اسمه 
تعالى عند الذبح وأن يخالف المشركين في ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان(١) 
﴿w v﴾ أي كلوا مــن لحوم الأضاحي ﴿z y x﴾ أي أطعموا منها 
البائس الذي أصابه بؤس وشدة، والفقير الذي أضعفه الإِعسار قال ابن عباس: البائس الذي 
ظهــر بؤســه في ثيابه وفي وجهه، والفقير الذي لا يكــون كذلك، ثيابه نقية ووجهه وجه غني 
﴿| { ~﴾ أي ثم بعد الذبح ليزيلوا وســخهم الذي أصابهم بالإِحرام وذلك 
بالحلق والتقصير وإزالة الشــعث وقص الشــارب والأظافر ﴿ے ¡﴾ أي ما 
أوجبــوه على أنفســهم بالنــذر طاعــةً الله ﴿¢ £ ¤﴾ أي ليطوفوا حول 
البيــت العتيق طواف الإِفاضــة وهو طواف الزيارة الذي به تمام التحلــل، والعتيق: القديم 
ســمي به لأنــه أول بيت وضع للناس ﴿¦﴾ أي الأمر والشــأن ذلك قال الزمخشــري: 
كمــا يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعــض المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: 
هذا وقد كان كذا(٢) ﴿§ ¨ © ª﴾ أي من يعظم ما شرعه االله من أحكام الدين 
ويجتنــب المعاصي والمحارم ﴿» ¬ ® ¯ °﴾ أي ذلــك التعظيم خير له ثواب} 
في الآخــرة ﴿µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي أحلَلْنــا لكــم جميــع 
الأنعام إلا ما استثني في الكتاب المجيد كالميتة والمنخنقة وما ذبح لغير االله وغير ذلك(٣). 
﴿« ¼ ½ ¾﴾ أي اجتنبــوا الرجس الــذي هو الأوثان كما تجتنب 
 ﴾Á À ¿﴿ الأنجاس، وهو غاية المبالغــة في النهي عن عبادتها وتعظيمها
أي واجتنبــوا شــهادة الــزور ﴿! " # $ %﴾ أي مائلين إلى الحق مســلمين الله 
غيــر مشــركين بــه أحــداً ﴿' ) ( * + , - . /﴾ تمثيــل 
للمشــرك في ضلاله وهلاكه أي ومن أشــرك باالله فكأنما ســقط من الســماء فتخطفه الطير 
وتمزقــه كل ممزق ﴿0 1 2 3 4 5 6﴾ أي أو عصفت به الريح حتى هوت 
بــه في بعــض المهالك البعيــدة ﴿8 9 : ; >﴾ أي ذلك مــا وضحه االله لكم 
مــن الأحــكام والأمثال، ومن يعظم أمور الديــن ومنها أعمالُ الحــج والأضاحي والهدايا 
﴿= < ? @﴾ أي فــإن تعظيمهــا مــن أفعال المتقين الله قــال القرطبي: أضاف 

(١) الرازي ٢٩/٢٣.
(٢) «الكشاف» ٣.

ناب من  الطير، وكل ذي  أكْلِ كل ذي مخلب من  تحريمَ  القرآن  أكْله في  م  المُحَرَّ إلى  السُنَّة  (ش): أضافت   (٣)
السباع، وأكل لحوم الحمر الأهلية.
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التقــوى إلــى القلوب لأن التقــوى في القلب وفي الحديــث «التَّقْوَى هَــا هُناَ». وَأَشَــار إلَِى 
اتٍ(١) ﴿G F E D C B﴾ أي لكــم في الهدايا منافع كثيرة  صَــدْرِهِ ثَلاثََ مَــرَّ
رّ(٢) والنســل والركــوب إلى وقــت نحرهــا ﴿L K J I H﴾ أي ثم  مــن الدَّ
مكان ذبحها في الحرم بمكة أو منى، وخص البيت بالذكر لأنه أشــرف الحرم كقوله تعالى
﴿Æ Å Ä﴾ [المائــدة: ٩٥] ﴿Q P O N﴾ أي شــرعنا لكل أُمة من 
الأمم الســابقة من عهد إبراهيم مكان} للذبح تقرب} الله قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لم يزل 
 ﴾T S R﴿ ذبح المناســك وإراقة الدماء على اســم االله مشــروع} في جميع الملل

 X W V U﴿ أي أمرناهــم عند الذبح أن يذكروا اســم االله وأن يذبحــوا لوجهه تعالى
Z Y﴾ أي شــكراً الله علــى مــا أنعم به عليهــم من بهيمة الأنعام مــن الإِبل والبقر 
والغنــم، بَيَّــن تعالى أنــه يجب أن يكون الذبــح لوجهه تعالى وعلى اســمه لأنه هو الخالق 
الرازق لا كما كان المشركون يذبحون للأوثان ﴿\ [ ^﴾أي فربكم أيها الناس 
ومعبودكــم إلــه واحد لا شــريك لــه ﴿_ `﴾ أي فأخلصــوا له العبدة واستســلموا 
لحكمه وطاعتــه ﴿c b﴾ أي بشــر المطيعين المتواضعين الخاشــعين بجنات 
 ﴾j i h g f e﴿ النعيــم، ثم وصف تعالى المخبتين بأربع صفــات فقال
أي إذا ذكر االله خافت وارتعشت لذكره قلوبهم لإِشراق أشعة جلاله عليها فكأنهم بين يديه 
واقفون، ولجلاله وعظمته مشاهدون ﴿n m l k﴾ أي يصبرون في السراء 
والضــراء على الأمــراض والمصائب والمحن وســائر المــكاره ﴿p o﴾ أي 
الذين يؤدونها في أوقاتها مستقيمةً كاملة مع الخشوع والخضوع ﴿s r q﴾ أي 

 w v u﴿ ومــن بعض الذي رزقناهم من فضلنــا ينفقون في وجوه الخيرات
z y x﴾ أي والإِبل السمينة - سميت بدن} لبدانتها وضخامة أجسامها - جعلناها 
من أعلام الشــريعة التي شرعها االله لعباده قال ابن كثير: وكونها من شعائر الدين أنها تُهدى 
إلــى بيته الحرام بل هي أفضــل ما يهدى(٣) ﴿} | {﴾ قال ابن عبــاس: نفعٌ في الدنيا 
وأجــرٌ في الآخــرة ﴿ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي اذكــروا عند ذبحها اســم االله الجليل 
عليهــا حال كونها صواف أي: قائمات قد صففــن أيديهن وأرجلهم ﴿¦ § ¨﴾ 

 « ª ©﴿ أي فــإذا ســقطت علــى الأرض بعد نحرها، وهــو كنايةٌ عن المــوت
¬ ®﴾ أي كلــوا من هذه الهدايــا وأطعموا القانــع، أي: المتعفف، والمعتر، أي: 

(١) «تفسير القرطبي» ٥٦/١٢. (ش): (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
: اللّبَنُ. رُّ (٢) (ش): الدَّ

(٣) «المختصر» ٥٤٤/٢.
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الســائل قالــه ابن عباس(١)، وقــال الرازي: الأقرب أن القانع هو الراضــي بما يدفع إليه من 
غير سؤال وإلحاح، والمعتر هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالاً بعد حال(٢) ﴿° 
﴾ أي مثل ذلك التسخير البديع جعلناها منقادة لكم مع ضخامة   ́³ ² ±
أجســامها لكي تشــكروا االله على إنعامه ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي لن يصل إليه 
تعالى شــيء مــن لحومهــا ولا دمائهــا ﴿½ ¾ ¿ À﴾ أي ولكــن يصل إليه 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿ التقــوى منكم بامتثالكم أوامره وطلبكــم رضوانه
É﴾ أي كــرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكم لتكبروا االله على 
ما أرشــدكم إليه من أحكام دينه ﴿Ì Ë﴾ أي بشــر المحســنين في أعمالهم 

بالسعادة والفوز بدار النعيم.
البَلاغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الإِيجاز ﴿r q p﴾ أي في دين ربهم فهو على حذف مضاف.
٢ - الاســتعارة ﴿z y x w v﴾ اســتعارة عــن إحاطــة النار بهــم كما يحيط 

الثوب بلابسه.
٣ - الطبــاق بيــن ﴿8.. :﴾ لأن العاكف المقيــم في المدينة والباد القدم من 

البادية.
﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴿ ٤ - التأكيد بإعادة الفصل

للعناية بشأن كل استقلالاً، ويسمى في علم البديع الإِطناب.
التمثيلــي ﴿' ) ( * + , - . /﴾ لأن  التشــبيه   - ٥

وجه الشبه منتزع من متعدد.
٦ - الجناس الناقص ﴿§ ¨﴾.

٧ - الطباق بين ﴿¬ ®﴾ لأن القانع المتعفف والمعتر السائل.
 ،Ì﴿ ومثــل   ﴾¤  ،6  ،d﴿ مثــل  اللطيــف  الســجع   -  ٨

.﴾c
تنبيــه: لم يؤاخذ االله تعالى أحــداً من خلقه على الهم بالمعصية إلا في المســجد الحرام 
﴿> = < ? @ D C B A﴾ لأنــه المــكان المقدس الذي يجب أن 
يكون فيه الإِنسان نقي القلب، طاهر النفس، صافي السريرة، خالص} بكليته الله، فمن ينتهك 

حرمة الملك في حماه جدير بالجحيم والعذاب الأليم.

(١) وهو قول قتادة والنخعي ومجاهد وكثير من السلف.
(٢) الرازي ٣٦/٢٣.
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قال االله تعالى:
 #  "  !  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &% $
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 87 6
 V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  IH  G  F
 d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  xw  v  u
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 #  "  !  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 s r q po n m l k j i h g f e d
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´
 $ # " ! Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M
 m l k j i h g f e d c ba ` _ ^ ]
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
المناَسَــبَة: لمــا بيَّن تعالى مناســك الحج ومــا فيه من منافــع الدنيا والآخــرة، وذكر أن 
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الكفــار صــدوا المؤمنيــن عن دين االله وعــن دخول مكة، بيَّــن هنا أنه يدافع عــن المؤمنين 
وذكر الحكمة من مشــروعية القتال ومنها الدفاع عن المقدســات، وحماية المستضعفين، 

وتمكين المؤمنين من عبادة االله تعالى.
 ﴾A﴿ اللغَــة: ﴿@﴾ جمع صومعة وهي البناء المرتفــع وهي مختصة بالرهبان
جمع بيعة وهي كنيسة النصارى ﴿B﴾ كنائس اليهود وقال الزجاج: وهي بالعبرانية 
صَلُوتــا ﴿£﴾ مصــدر بمعنى الإِنكار قــال الجوهري: النكيــرُ والإِنــكارُ تغيير المنكر

﴿±﴾ متروكة، وتعطيل الشيء إبطال منافعه ﴿³﴾ مرفوع البنيان.
عنهــم  ويدفــع  المؤمنيــن  ينصــر  أي   ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï﴿ التفسِــير: 
بــأس المشــركين، وهــذه بشــارة للمؤمنيــن بإعلائهم علــى الكفــار وكفِّ كيدهــم عنهم 
﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴾ أي إنــه تعالــى يبغض كل خائــنٍ للأمانة جاحدٍ نعمة االله
﴿ ! " # $ %﴾ فيه محذوف تقديره: أُذن لهم في القتال بســبب أنهم 
ظُلموا قال ابن عباس: هذه أو لايةٍ نزلت في الجهاد قال المفسرون: هم أصحابُ رسول االله صلى الله عليه وسلم 
كان مشركو مكة يؤذونهم أذى شديداً وكانوا يأتون رسول االله صلى الله عليه وسلم بين مضروب ومسجوح 
ويتظلمــون إليــه فيقول لهــم: اصبروا فــإني لم أُو مــر بقتالهم حتــى هاجــروا فأُنزلت هذه 

الآيــة وهــي أو لآيــةٍ أُذن فيها بالقتــال بعدما نهي عنــه في أكثر من ســبعين آية ﴿' ) ( 
* +﴾ أي هــو تعالــى قــادر على نصر عبــاده من غير قتــال ولكنه يريــد منهم أن 
يبذلــوا جهدهــم في طاعته لينالوا أجــر الشــهداء ﴿- . / 0 1 2﴾ أي 
أُخرجــوا من أوطانهم ظلم} وعدوان} بغير ســبب موجب للإخِراج قــال ابن عباس: يعني 
محمــداً وأصحابــه أُخرجوا من مكة إلــى المدينة بغير حــق ﴿3 4 5 6 7﴾ أي 

ما كان لهم إســاءة ولا ذنب إلا أنهم وحدوا االله ولم يشــركوا به أحداً ﴿9 : ; > 
= <﴾ أي لولا ما شــرعه االله من الجهاد وقتال الأعداء لاســتولى أهل الشرك على 

أهــل الأديان وتعطلت الشــعائر ولكنه تعالى دفع شــرهم بأن أمــر بقتالهم ﴿? @ 
B A﴾ أي لتهدمــت معابــد الرهبان وكنائس النصــارى ﴿B﴾ أي كنائس 
اليهود ﴿H G F E D C﴾ أي ومســاجد المســلمين التي يعبد فيها 
ه تعالى المشــركين بالمســلمين، وإذِنه بمجاهدة  االله بكرة وأصيلاً، ومعنى الآية أنه لولا كفُّ
المســلمين للكافرين لاســتولى المشــركون على أهل الملل المختلفــة في أزمانهم فهدموا 
موضع عباداتهم، ولم يتركوا للنصارى بيع}، ولا لرهبانهم صوامع، ولا لليهود كنائس، ولا 
للمســلمين مساجد، ولغلب المشــركون أهل الأديان، وإنما خص المساجد بهذا الوصف 
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 J﴿ تعظيمــ} لها وتشــريف} لأنها أماكن العبــادة الحقة ﴾G F E D﴿
 ﴾R Q P O﴿ قسمٌ أي واالله سينصر االله من ينصر دينه ورسوله ﴾M L K
أي إنــه تعالــى قادر لا يعجزه شــيء، عزيزٌ لا يُقهــر ولا يغلب قال ابن كثير: وصف نفســه 

 T﴿ (١)بالقــوة والعزة، فبقوته خلق كل شــيء، وبعزتــه لا يقهره قاهر ولا يغلبــه غالب
Z Y X W V U ] \﴾ قــال ابــن عبــاس: هــم المهاجرون 
والأنصــار والتابعــون بإحســان، والمعنى: هــؤلاء الذين يســتحقون نصرة االله هــم الذين 
إن جعلنــا لهــم ســلطان} في الأرض وتملك} واســتعلاء عبــدوا االله وحافظــوا على الصلاة 
وأداء الــزكاة ﴿[ ^ _ ` a﴾ أي دَعَــوْا إلى الخير ونَهَوْا عن الشــر
 i h g﴿ أي مرجــع الأمور إلى حكمــه تعالى وتقديره ﴾e d c﴿
o n m l k j﴾ تســلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعيد للمشركين، أي: إن كذبك 
أهــل مكة فاعلم أنك لســت أول رســول يكذبه قومه فقــد كان قبلك أنبيــاء كُذبوا فصبروا 
 ﴾w v u t s r q﴿ ِْإلى أنْ أهلكَ االلهُ المكذّبين، فاقْتَدِ بهم واصبر
أي وكذب قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شــعيب ﴿z y﴾ أي وكذب موسى أيض} 
مــع وضوح آياته، وعِظَم معجزاته فما ظنك بغيره؟ ﴿} | { ~﴾ أي 
أمهلتهــم ثم أخذتهــم بالعقوبة ﴿¡ ¢ £﴾ اســتفهام تقريــري أي فكيف كان 
إنــكاري عليهم بالعذاب ألم يكن أليمًا؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمة، وبالكثرة قلة، وبالعمارة 
﴾ أي كم  خرابــ}؟ فكذلــك أفعل بالمكذبيــن من أهل مكــة ﴿¥ ¦ §̈ 

من قرية أهلكنا أهلها بالعذاب الشــامل ﴿© ª﴾ أي وهي مشــركة كافرة ﴿» 
﴾ أي خرت ســقوفها على الأرض ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق   ̄® ¬
الســقوف فهي مخربة مهدمــة ﴿° ±﴾ أي وكم من بئر عطلت فتركت لا يُسْــتَقَى 
منهــا لهــلاك أهلها ﴿² ³﴾ أي وكــم من قصر مرفــوع البنيان أصبــح خالي} بلا 
 ﴾¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ﴿ ســاكن، أليس في ذلك عبرة للمعتــبر؟
أي أفلم يسافر أهل مكة ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتَبرِوا بما حل بهم من النكال والدمار! 
«وهّــلا عقلــوا ما يجــب أن يُعقل مــن الإِيمــان والتوحيــد» ﴿¿ Â Á À﴾ أي أو 

 Ê É È Ç Æ Å Ä﴿ تكون لهم آذانٌ يســمعون بها المواعظ والزواجر
Í Ì Ë﴾ أي ليــس العمــى علــى الحقيقة عمى البصــر، وإنما العمــى عمى البصيرة 
فمــن كان أعمــى القلــب لا يعْتَبرِ ولا يتدبــر، وذِكرُ الصــدور للتأكيد ونفــي توهم المجاز

(١) «المختصر» ٥٤٨/٢.



٣٣٦ الجزء السابع عشر • سورة الحج •

﴿! " # $ % &﴾ أي ويستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون 
بالعــذاب اســتهزاءً، وإن ذلك واقــع لا محالة، لكــن لوقوعه أجل لا يتعــداه لأنه تعالى لا 
يخلــف الميعــاد ﴿) ( * + , - . /﴾ أي هــو تعالى حليم لا 
يعجل فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه فلمِ إذاً يستبعدونه 

ويســتعجلون العــذاب؟(١) ولهــذا قــال بعــد ذلــك ﴿1 2 3 4 5 6 
7﴾ أي وكثيــر مــن أهل قرية أخــرت إهلاكهم وأمهلتهم مع اســتمرارهم على الظلم 
فاغــتروا بذلك التأخير ﴿8 9 : ;﴾ أي ثم أخذتهم بالعذاب ذكر الآية تنبيه} 
على أن السابقين أُمهلوا ثم أُهلكوا وأن قريش} وإن أملى تعالى لهم وأمهلهم فإنه لا بد من 
عذابهــم فلا يفرحوا بتأخيــر العذاب عنهــم(٢) ﴿= < ? @ D C B A﴾ أي 
قل يا محمد لهؤلاء المســتعجلين للعذاب: إنما أنا منذر لكم أخوفكم عذاب االله وأنذركم 

 H G F﴿ إنذاراً بين} من غير أن يكون لي دخلٌ في تعجيل العذاب أو تأخيره
M L K J I﴾ أي فالمؤمنــون الصادقــون الذين جمعوا بين الإِيمان 
والعمــل الصالح لهــم عند ربهم مغفرة لذنوبهــم ورزق كريم في جنان النعيــم قال الرازي: 
بَيَّنَ ســبحانه أنّ مَــن جمَع بينهما فاالله تعالى يجمع له بين المغفــرة والرزق الكريم(٣) وقال 

 Q P O﴿ (٤)فاعلم أنه الجنة ﴾M L﴿ القرطبي: إذا سمعت االله تعالى يقول
S R﴾ أي كذبوا بآياتنا وســعوا في إبطالها مغالبين مشاقين يريدون إطفاء نور االله 
﴿V U T﴾ أي فأولئك هم أصحاب النار الحارة الموجعة، الشــديد عذابها 
ونكالها، شــبههم من حيث الدوام بالصاحب قال الرازي: فإن قيل: إنه عليه الســلام بشــر 
المؤمنيــن أولاً، وأنــذر الكافريــن ثاني} في هذه الآية فــكان القياس أن يقــال ﴿إنما أنا لكم 
بشــير ونذير﴾ والجواب أن الكلام مســوق إلى المشــركين وهم الذين استعجلوا العذاب 

 a﴿ (١) (ش): ورد في سورة الحج قوله تعالى ﴿) ( * + , - . /﴾ وفي سورة السجدة
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴿ وفي سورة المعارج ﴾k j i h g f e d c b
¾ ¿ À﴾، وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام. وأحسن ما يقال فيها أن اليوم الذي ذُكرِ 
في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند االله، وأن آية السجدة هي في نزول الملائكة بالأمر وعروجهم 
به في الدنيا، وأن آية المعارج هي في يوم القيامة قَالَ رَسُولُ االلهِ - صلى االله عليه وآله وسلم -: «مَا منِْ صَاحِبِ 
حَتْ لَهُ صَفَائحُِ منِْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ  هَا إلاَِّ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّ ةٍ لاَ يُؤَدِّي منِهَْا حَقَّ ذَهَبٍ وَلاَ فضَِّ
مَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ  فَيُكْوَى بهَِا جَنبُْهُ وَجَبيِنهُُ وَظَهْرُهُ، كُلَّ

ا إلَِى النَّارِ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ
(٢) «البحر المحيط» ٣٧٩/٦.

(٣) «الرازي» ٤٧/٣٢.
(٤) «المختصر» ٥٥٠/٢.
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 X﴿ (١)و ﴿< ?﴾ نــداءٌ لهم، وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة لغيظهم وإيذائهم
 a `﴿ اwأي وما أرســلنا قبلك يا محمد رسولاً ولا نبي ﴾_ ^ ] \ [ Z Y
b﴾ أي إلا إذا أحبَّ شــيئ} وهَوِيَتْه نفْسُه ﴿f e d c﴾ أي ألقى الشيطان 
فيما يشتهيه ويتمناه بعض الوساوس التي توجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه السلام: «إنَِّهُ 

ةٍ»(٢).  لَيُغَانُ عَلَى قَلْبىِ وَإنِِّى لأسَْتَغْفِرُ االلهَ فىِ الْيَوْمِ ماِئَةَ مَرَّ
ث نفســه، وفي البخاري: قال ابن عبــاس: «إلا إذا تمنى ألقى  قــال الفــراء: تمنى إذا حدَّ
الشيطان في أمنيته» إلا إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل االله ما يلقي الشيطان ويحكم 
االله آياتــه، ويقــال: أمنيته: قراءته(٣) قال النحاس: وهذا من أحســن ما قيــل في الآية وأجله، 
ومعنى الآية: وما أرسلنا رسولاً ولا نبيwا فحدث نفسه بشيء وتمنَّى لأمته الهداية والإِيمان 
إلا ألقى الشــيطان الوســاوس والعقبات في طريقه بتزيين الكفر لقومه وإلقائه في نفوســهم 
مخالفــةً لأمر الرســول وكأنَّ الآية تســلية للرســول صلى الله عليه وسلم تقــول له: لا تحزن يــا محمد على 
معاداة قومك لك فهذه ســنة المرسلين(٤) ﴿k j i h g﴾ أي يزيل ويبطل 
االله ما يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام ﴿o n m l﴾ أي يثبت في نفس 

(١) «الرازي» ٤٧/٣٢.
ذِي شَأْنُهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ  كْرِ الَّ ى الْقَلْبَ، والْمُرَادُ باِلْغَيْنِ فَتَرَاتٌ عَنِ الذِّ (٢) (ش): (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). الْغَيْنُ: مَا يَتَغَشَّ
ا يَقَعُ منِْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَقيِلَ  فَإذَِا فَتَرَ عَنهُْ لأِمَْرٍ مَا عَدَّ ذَلكَِ ذَنْبًا فَاسْتَغْفَرَ عَنهُْ، وَقيِلَ: هُوَ شَيْءٌ يَعْتَرِي الْقَلْبَ ممَِّ
كْرِ لمَِا أَوْلاَهُ، وَقيِلَ: هِيَ حَالَةُ خَشْيَةٍ وَإعِْظَامٍ  هِ وَالشُّ ةِ للَِّ ظْهَارِ الْعُبُودِيَّ تيِ تَغْشَى قَلْبَهُ. وَالاِسْتغِْفَارُ لإِِ كيِنةَُ الَّ هُوَ السَّ
وَالاِسْتغِْفَارُ شُكْرُهَا، [انظر: شرح النووي على مسلم (١٧/ ٢٣-٢٤)، فتح الباري لابن حجر (١١/ ١٠١)].

(٣) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير.
(٤) هذا أصح ما قيل في تفسير الآية وهو اختيار المحققين من المفسرين، وأما قصة الغرانيق التي أولع بذكرها 
بعض المفسرين فهي باطلة مردودة، وهي أن الرسول عليه السلام قرأ سورة: ﴿! " #﴾ بمحضر من 
لسانه  على  الشيطان  ألقى   ﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿ بلغ:  فلما  والمسلمين  المشركين 
«تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشركون ولما انتهى من السورة سجد وسجد معه 
المشركون... إلخ. قال ابن العربي: إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له. وقال ابن إسحاق: هي من 
وضع الزنادقة. وقال البيهقي: رُواتها مطعونٌ فيهم. وقال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي 
روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح: وقال القاضي عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه أحد بسند متصل سليم، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون، المولعون بكل غريب، المتلقفون 

من الصحف كل صحيح وسقيم. أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة: ﴿+ , - 
. / 0 1 2 3 4﴾ فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بهتان عظيم وانظر 
الرد القاطع في «تفسير فخر الرازي». (ش): الصحيح في معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - من 
اتباع ما  الناس عن  رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب االله ألقى الشيطان في قراءته الوساوس والشبهات؛ ليصدَّ 
يقرؤه ويتلوه، لكن االله يبطل كيد الشيطان، فيزيل وساوسه، ويثبت آياته الواضحات. واالله عليم بما كان ويكون، 

لا تخفى عليه خافية، حكيم في تقديره وأمره. 
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الرسول آياته الدالة على الوحدانية والرسالة ﴿s r q﴾ أي مبالغٌ في العلم حكيم 
يضع الأشــياء في مواضعها قال «أبو السعود»: وفي الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء 
عليهم السلام، وتطرق الوسوسة إليهم(١) ﴿x w v u﴾ أي ليجعل تلك الشبه 
والوســاوس التي يلقيها الشيطان ﴿z y } | {﴾ أي فتنة للمنافقين الذين 
في قلوبهــم شــك وارتياب ﴿~ ے﴾ أي وفتنــةً لكلافرين الذيــن لا تلين قلوبهم 

لذكــر االله، وهم خواص من الكفار عتاةٌ كأبي جهل، والنضر، وعتبه ﴿¢ £ ¤ 
¥ ¦﴾ أي وإن هؤلاء المذكورين من المنافقين والمشــركين لفي عداوة شديدة الله 

ولرسوله، ووصف الشقاق بلفظ ﴿بَعِيدٍ﴾ لأنه في غاية الضلال والبعدِ عن الخير ﴿¨ 
© ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي وليعلــم أهــل العلــم أن القــرآن هــو الحق 
النازل من عند االله تعالى ﴿± ²﴾ أي يؤمنوا بهذا القرآن ﴿µ ´ ³﴾ أي 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ تخشــع وتســكن له قلوبهم بخلاف من في قلبه مرض
¿﴾ أي مرشــد المؤمنيــن إلى الصــراط المســتقيم ومنقذهم من الضلالــة والغواية 
﴿Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي ولا يزال هؤلاء المشــركون في شك وريب من 
هذا القرآن ﴿Ë Ê É È﴾ أي حتى تأتيهم الســاعة فجأة دون أن يشــعروا قال 
قتــادة: مــا أخذ االله قوم} قطُّ إلا عند ســكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغــتروا باالله إنه لا يغتر 
باالله؛ إلا القوم الفاســقون ﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ أي أو يأتيهم عذاب يوم القيمة 
وسمي عقيم} لأنه لا يوم بعده قال «أبو السعود»: كأنَّ كل يوم يلد ما بعده من الأيام، فما لا 
يوم بعده يكون عقيم}، والمراد به الســاعة أيض} كأ نه قيل: أو يأتيهم عذابها، ووضع ذلك 
موضع الضمير لمزيد التهويل(٢) ﴿! " #﴾ أي الملك يوم القيامة الله وحده لا 
منازع له فيه ولا مدافع ﴿$ %﴾ أي يفصل بين عباده بالعدل، فيُدْخِل المؤمنين 
الجنة والكافرين النــار ولهذا قال ﴿' ) ( * + , -﴾ 
أي فالذين صدقوا االله ورسوله(٣) وفعلوا صالح الأعمال لهم النعيم المقيم في جنات الخلد 
﴿/ 0 1 2 3 4 5 6﴾ أي والذيــن جحدوا بآيات 

االله وكذبوا رســله لهــم العذاب المخزي مــع الإِهانة والتحقيــر في دار الجحيم ﴿8 
(١) «أبو السعود» ١٨/٤.
(٢) «أبو السعود» ١٩/٤.

(٣) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.
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9 : ; >﴾ أي تركــوا الأوطــان والديار ابتغاء مرضــاة االله وجاهدوا لإِعلاء 
 A﴿ كلمــة االله ﴿= < ? @﴾ أي قتلــوا في الجهاد أو ماتوا على فرشــهم
 G F﴿ أي ليعطينهم نعيم} خالداً لا ينقطع أبداً وهو نعيم الجنة ﴾D C B
 L﴿ أي هو تعالى خير من أعطى فإنه يرزق بغير حساب ﴾J I H
N M﴾ أي ليُدخِلَنهــم مكانــ} يرضونــه وهو الجنة التي فيها مــا لا عينٌ رأت، 
ولا أذن ســمعت، ولا خطر على قلب بشــر ﴿S R Q P﴾ أي عليم بدرجات 
العاملين حليم عن عقابهم ﴿Z Y X W V ] \﴾ أي جازى الظالم بمثل 
ما ظلمه ﴿[ ^ _ ` a﴾ أي ثم اعتدى الظالم عليه ثاني} لينصرن االله ذلك 
المظلــوم ﴿f e d c﴾ أي مبالــغ في العفو والغفــران، وفيه تعريض بالحث 
على العفو والصفح، فإنه تعالى مع كمال قدرته على الانتقام يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك 
النصــر  ذلــك  أي   ﴾r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h﴿
بسبب أن االله قادر، ومنِ آياتِ قدرتهِ إيلاجُ الليل في النهار أي إنه يُدْخِل كلاw منهما في الآخر 
بــأن ينقص من الليل فيزيد في النهار وبالعكس وهذا مُشــاهَدٌ ملموس في الصيف والشــتاء 
﴿v u t s﴾ أي ســميع لأقــوال عبــاده بصيــر بأحوالهم لا تخفــى عليه خافية
﴿z y x } |﴾ أي ذلــك بــأن االله هــو الإِلــه الحــق ﴿{ ~ ے ¡ 
¢ £ ¤﴾ أي وأن الــذي يدعــوة المشــركون مــن الأصنام والأوثان هــو الباطل 
الــذي لا يقدر على شــيء ﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي هو العالي على كل شــيء 

ذو العظمة والكبرياء فلا أعلى منه ولا أكبر.
الَبلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - صيغة المبالغة ﴿Ü Û﴾ لأن (فعال وفعول) من صيغ المبالغة.
٢ - الحــذف لدلالــة الســياق عليــه ﴿! " #﴾ أي أُذن بالقتــال للذيــن 

يقاتلون.
٣ - تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿3 4 5 6 7﴾ أي لا ذنب لهم إلا هذا.

 ﴾M L K J I H G F﴿ ٤ - المقابلــة اللطيفة بين
.﴾V U T S R Q P O﴿ وبين

.﴾] \ [ Z Y X﴿ ٥ - جناس الاشتقاق
.﴾m l ..g﴿ ٦ - الطباق بين

٧ - الاســتعارة البديعة ﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ وهذا من أحسن الاستعارات 
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لأن العقيــم المرأة التي لا تلد، فكأنه ســبحانه وصف ذلك اليوم بأنــه لا ليل بعده ولا نهار 
لأن الزمــان قد مضى، والتكليف قد انقضى، فجعلت الأيام بمنزلة الولدان لليالي، وجعل 

ذلك اليوم من بينها عقيم} على طريق الاستعارة.
قال االله تعالى:

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 %  $  #  "  !  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 YX  W  V  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³
 ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ
 (  '&  %  $  #  "  !  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×  Ö
 9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u
 º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »
المناَسَــبَة: لمّا ذكر تعالى ما دلَّ على قدرته وحكمته، وجعلها كالمقدمة لإِثبات البعث 

والمعاد، وختم السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة االله الواحد الأحد.
اللغَة: ﴿°﴾ حجة وبرهان} ﴿Ê﴾ يبطشون، والسطوة: القهر وشدة البطش 
يقال: سطا يسطو إذا بطش به ﴿6﴾ سلب الشيء: اختطفه بسرعة ﴿B﴾ عظموا 

﴿M﴾ يجتبي ويختار ﴿¡﴾ ضيق ﴿£﴾ الملة: الدين.
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التفسِــير: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ اســتفهام تقريــري، أي: ألــم تعلم 
أيهــا الســامع أن االله بقدرتــه أنــزل مــن الســحاب المطــر؟ ﴿´ µ ¶﴾ أي 
فأصبحــت الأرض منتعشــة خضــراء بعــد يُبْسِــها ومُحُولهِــا(١)، وجــاء بصيغــة المضارع 

 » º ¹﴿ لاســتحضار الصــورة وإفــادة بقائهــا كذلك مــدة من الزمــن ﴾´﴿
¼﴾ قــال ابن عبــاس: لطيف بأرزاق عباده خبيــر بما في قلوبهم مــن القنوط، والغرض 
من الآية إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر على 
 ﴾D C B A @ ? >﴿ إعــادة الحيــاة بعد المــوت ولهذا قــال
﴿} | { ~ ے﴾ أي جميع ما في الكون ملكه جل وعلا، خلق} وملك} وتصرف}، 
والــكل محتاج إلى تدبيــره وإتقانــه ﴿Ê É È Ç Æ﴾ أي هو تعالى غني 

عن الأشــياء كلها لا يحتــاج لأحد، وهو المحمود في كل حــال ﴿! " # $ % & ' ) 
(﴾ تذكيــر بنعمة أُخرى أي ألم تر أيها العاقل أن االله ســخر لعباده جميع ما يحتاجون 
إليه من الحيوانات والأشجار والأنهار والمعادن ﴿* + , - .﴾ أي وسخر 
الســفن العظيمة المثقلــة بالأحمال والرجال تســير في البحر لمصالحكم بقدرته ومشــيئته
﴿/ 0 1 2 3 4﴾ أي ويمســك بقدرته الســماء كي لا تقع على الأرض 

فيهلــك من فيهــا ﴿5 6﴾ أي إلا إذا شــاء وذلك عنــد قيام الســاعة(٢) ﴿8 9 : 
; >﴾ أي وذلــك مــن لطفه بكــم ورحمته لكم حيــث هيأ لكم أســباب المعاش 
 ﴾B A﴿ {فاشــكروا آلاءه ﴿< ? @﴾ أي أحياكــم بعد أن كنتم عدم
أي يميتكم عند انتهاء آجالكم ﴿D C﴾ أي بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب 
﴿H G F﴾ أي مبالــغ في الجحــود لنعم االله قال ابن عباس: المراد بالإِنســان 
الكافر والغرض من الآيات توبيخ المشركين كأنه يقول: كيف تجعلون الله أنداداً وتعبدون 
معه غيره وهو المســتقل بالخلق والــرزق والتصرف! ﴿M L K J﴾ أي لكل 
نبــي من الأنبيــاء وأمةٍ من الأمم الســابقين وضعنا لهم شــريعة ومتعبداً ومهاجــ}(٣) كقوله
﴿n m l k j﴾ [المائــدة: ٤٨] ﴿O N﴾ أي هم عاملون، به أي: 
بذلك الشــرع ﴿T S R Q﴾ أي لا ينازعك أحدٌ من المشركين فيما شرعتُ لك 
يءُ يُبْسًا ويُبوسةً: جَفّ بعد رُطوبة. المُحُول: انقطاع المطر ويُبس الأرض من النبّات،  (١) (ش): يُبْسٌ: يبسَِ الشَّ

قحط، جدْب، جفاف. محِل المكانُ: محَل، مَحُلَ؛ أجدب ولم ينبت.
القدير» (٣/ ٥٥١)، و«البيضاوي» في  ن قال بأن ذلك يكون عند قيام الساعة: الشوكاني في «فتح  (ش): ممَِّ  (٢)
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (٤/ ٧٨)، وابنُ عطية في «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (٤/ ١٣١-

.(١٣٢
(٣) قال ابن عباس: المنسْك: الشريعةُ والمنهاج، قال الرازي: وهو الأقرب هنا.
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ولأمتــك فقد كانت الشــرائع في كل عصــر وزمان، وهو نهــيٌ يراد به النفــي، أي: لا ينبغي 
منازعةُ النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه ﴿X W V﴾ أي ادعُ الناس 
إلى عبادة ربك وإلى شريعته السمحة المطهرة ﴿Z ] \ [﴾ أي فإنِك على 
 ﴾e d c b a ` _﴿ طريق واضحٍ مســتقيم، موصل إلى جنات النعيم
أي وإنِ خاصمــوك بعــد ظهور الحــق وقيام الحجة عليهــم فقل لهم: االله أعلــم بأعمالكم 

 j i h g﴿ القبيحــة وبما تســتحقون عليهــا من الجزاء، وهــذا وعيد وإنِــذار
o n m l k﴾ أي االله يفصــل في الآخرة بين المؤمنين والكافرين فيما 

 u t s r q﴿ كانــوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيعرفون حينئذٍ الحق من الباطل
y x w v﴾ الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا محمد أنَّ االله أحاط عِلْمُه بما في 
الســماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالهم ﴿} | { ~﴾ أي إن ذلك كله مسطر في 
اللوح المحفــوظ ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي إن حصر المخلوقات تحت علمه وإحِاطته 
ســهلٌ عليه يسيرٌ لديه، ثم بيَّن سبحانه ما يقدم عليه الكفار مع عظيم نعمه، ووضوح دلائله 
فقــال ﴿§̈  © ª﴾ أي ويعبــد كفــار قريش غير االله تعالــى أصنام} لا تنفع ولا 
تســمع ﴿» ¬ ® ¯ °﴾ أي ما لم يَرِدْ به حجة ولا برهان من جهة الوحي والشــرع
﴿± µ ´ ³ ²﴾ أي ومــا ليس عندهم به علم من جهــة العقل وإنما هو مجرد التقليد 

الأعمــى للآبــاء ﴿¸ º ¹ «﴾ أي ليــس لهم ناصر يدفع عنهــم عذاب االله ﴿½ 
¾ ¿ Á À﴾ أي وإذا تليــت علــى هــؤلاء المشــركين آيات القــرآن الواضحة 

 Æ Å Ä Ã Â﴿ الســاطعة وما فيها مــن الحجج القاطعــة على وحدانيــة االله
 Ê É﴿ أي تــرى في وجوه الكفــار الإِنكار بالعبوس والكراهة ﴾Ç
Î Í Ì Ë﴾ أي يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن 
﴿Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð﴾ أي قــل لهــم: هــل أخبركم بما هو أســوأ أو أشــنع من 

 Ù Ø ×﴿ تخويفكــم للمؤمنين وبطشــكم بهم؟ إنه نــار جهنم وعذابهــا ونكالها
Ú﴾ أي وعدهــا االله للكافريــن المكذبين بآياته ﴿Ý Ü﴾ أي بئس الموضع الذي 
يصيرون إليه ﴿! " # $ % &﴾ أي يا معشــر المشركين ضرب االله 
مثــلاً لما يعبــد من دون االله من الأوثان والأصنام فتدبروه حــق التدبر واعقلوا ما يقال لكم 
﴿) ( * + , - . / 0 1 2 3﴾ أي إنَّ هــذه الأصنــام 
التي عبدتموها من دون االله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها وإن اجتمعت على ذلك، 
فكيف يليق بالعاقل جَعْلُها آلهة وعبادتها من دون االله قال القرطبي: وخص الذباب لأربعة 
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أمــور: لمهانتــه، وضعفه، ولاســتقذاره، وكثرته، فــإذا كان هذا الذي هــو أضعف الحيوان 
وأحقــره لا يقــدر مــن عبدوهم مــن دون االله على خلق مثلــه ودفع أذيته، فكيــف يجوز أن 

يكونــوا آلهة معبودين، وأرباب} مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان(١) ﴿5 
6 7 8 9 : ;﴾ أي لو اختطف الذباب وســلب شــيئ} من الطيب 
الــذي كانوا يضمخون بــه الأصنام لما اســتطاعت تلك الآلهة اســترجاعه منه رغم ضعفه 
وحقارتــه ﴿= < ?﴾ أي ضعف العابد الذي يطلب الخير من الصنم، 
 ﴾E D C B A﴿ (٢)والمطلــوب الذي هو الصنــم، فكل منهما حقير ضعيــف
أي مــا عظموه حــق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام - على حقارتها - شــركاء للقوي العزيز 
ولهــذا قــال ﴿J I H G﴾ أي هو تعالى قــادر لا يعجزه شــيء، غالب لا يغلب، 

 P O N M L﴿ !ون بين القوي العزيز والعاجز الحقير؟ فكيف يُسَــوُّ
R Q﴾ أي االله يختار رســلاً من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي إلى أنبيائه، 
ويختــار رســلاً من البشــر لتبليغ شــرائع الديــن لعباده، والآيــة ردٌّ على من أنكــر أن يكون 

 Y﴿ أي يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون ﴾W V U T﴿ الرسول من البشر
روا من الأفعال والأقوال والأعمال  ﴾ أي يعلــم مــا قدموا وما أخَّ  ̂] \ [ Z

 e﴿ أي إليه وحده جل وعلا تُرَدُّ أمور العباد فيجازيهم عليها ﴾ c b a `﴿
i h g f﴾ أي صلــوا لربكم خاشــعين، وإنِما عبر عن الصلاة 
بالركوع والســجود لأنهما أشــرف أركان الصلاة ﴿k j﴾ أي أفردوه بالعبادة ولا 
تعبدوا غيره ﴿m l﴾ أي افعلوا ما يقربكم من االله من أنواع الخيرات والمبرات 
 ﴾o n﴿ كصلــة الأرحام، ومواســاة الأيتام، والصلاة بالليل والنــاس نيام
أي لتفــوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة ﴿v u t s r﴾ أي جاهدوا بأموالكم 
وأنفســكم لإِعلاء كلمة االله حقَّ الجهاد باســتفراغ الوسع والطاقة ﴿y x﴾ أي هو 

 | { z﴿ اختاركم من بين الأمم لنصرة دينه، وخصكم بأكمل شــرع وأكرم رسول
{ ~ ے ¡﴾ أي وما جعل عليكم في هذا الدين من ضيق ولا مشــقة، ولا كلفكم مالا 
تطيقون بل هي الحنيفية السمحة ولهذا قال ﴿£ ¤ ¥﴾ أي دينكم الذي لا حرج 
فيه هو دين ابراهيم فالزموه لأنه الدين القيم كقوله ﴿z y x w }﴾ [الأنعام: ١٦١]

(١) «تفسير القرطبي» ٩٧/١٢.
: الطالب العابد، والمطلوب الصنم نفسه،  (٢) قال ابن عباس: الطالب الصنمُ، والمطلوبُ الذباب، وقال السديُّ

وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه.
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﴿§ ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي االله(١) ســماكم المســلمين في الكتب المتقدمة 
وفي هذا القرآن، ورضي لكم الإِســلام دين} قال الإِمام الفخر: المعنى أنه ســبحانه في سائر 
اكم بهذا الاسم الأكرم، لأجل  الكتب المتقدمة على القرآن، بيَّن فضلكم على الأمم وســمَّ

وا تكاليفه ﴿¯ °  الشــهادة المذكورة، فلما خصكم بهذه الكرامــة فاعبدوه ولا تَرُدُّ
± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي ليشــهد عليكــم الرســول بتبليغــه الرســالة لكم 
وتشهدوا أنتم على الخلائق أنَّ رسلهم قد بلَّغَتْهم ﴿º ¹ « ¼﴾ أي وإذْ 
قــد اختاركم االله لهــذه المرتبة الجليلة فاشــكروا االله على نعمته بأداء الصــلاة ودفع الزكاة 
﴿½ ¾﴾ أي استمســكوا بحبلــه المتيــن وثقُِوا واســتعينوا بــاالله في جميع أموركم 

﴿¿ Å Ä Ã Â ÁÀ﴾ أي نعم هو تعالى والمعين.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الامتنــان بتَعْــداد النعــم ﴿! " # $ % & ' ) ( * +...﴾ إلــخ 
وكذلك الاستفهام الذي يفيد التقرير.

.﴾D C B﴿ ٢ - الطباق
٣ - صيغة المبالغة ﴿H G F﴾ أي مبالغ في الجحود.

٤ - النهــي الذي يراد منه الشــيء ﴿R Q﴾ أي لا ينبغــي لهم منازعتك فقد ظهر 
الحق وبان.

٥ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي تســتدل مــن 
وجوههم على المكروه وإرادة الفعل القبيح مثل قولهم: عرفت في وجه فلان الشر.

٦ - التمثيل الرائع ﴿) ( * + , - . / 0﴾ أي مثل الكفار 
في عبادتهم لغير االله كمثل الأصنام التي لا تســتطيع أن تخلق ذبابة واحدة قال الزمخشــري: 

سميت القصة الرائقة المتلقاة بالاستحسان مثلاً تشبيه} لها ببعض الأمثال.
٧ - المجــاز المرســل ﴿i h﴾ مــن إطــلاق الجزء على الــكل، أي: 

صلوا؛ لأن الركوع والسجود من أركان الصلاة.
 h﴿ ٨ - ذكــر العــام بعــد الخــاص لإِفادة العمــوم مــع العناية بشــأن الخاص

m l k j i﴾ بدأ بخاص، ثم بعام، ثم بأعم.
«تم بعونه تفسير سورة الحج»

a a a a

(١) هذا قول ابن عباس ومجاهد وهو الظاهر، وقال الحسن: الضمير يعود على إبراهيم، وهذا قولٌ مرجوح واالله أعلم.
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١١٨ ٢٣s\

مكية وآياتها ثماني عشرة ومائة
بين يدي السورة

* ســورة «المؤمنون» من الســور المكية التي تعالج أصول الدين من «التوحيد والرســالة، 
والبعــث» ســميت بهذا الاســم الجليل «المؤمنــون» تخليدًا لهم وإشــادةً بمآثرهــم وفضائلهم 

الكريمة التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم.
* عرضــت الســورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية مصــورة في هذا الكون العجيب، في 
الإنسان، والحيوان، والنبات، ثم في خلق السماوات البديعة ذات الطرائقن وفي الآيات الكونية 
المنبثة فيما يشــاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيــل والأعناب، والزيتون والرمان، 
والفواكه والثمار، والسفن الكبيرة التي تمخر عباب البحر، وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة 

على وجود االله جلا وعلا.
* وقــد عرضت الســورة لقصص بعض الأنبياء تســلية لرســول االله صلى الله عليه وسلم عما يلقــاه من أذى 
المشــركين، فذكرت قصــة نوح، ثم قصة هود، ثم قصة موســى، ثم قصة مريــم البتول وولدها 
عيسى، ثم عرضت لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للحق بعدما سطع سطوع الشمس في رابعة 
النهار، وأقامت الحجج والبراهين على البعث والنشور، وهو المحور الذي تدور عليه السورة، 

وأهم ما يجادل فيه المبطلون، فقصمت ببيانها الساطع ظهر الباطل.
* وتحدثــت الســورة عن الأهوال والشــدائد التي يلقاهــا الكفار وقــت الاحتضار وهم في 
ســكرات المــوت، وقد تمنوا العــودة إلى الدنيــا ليتداركوا مــا فاتهم من صالــح العمل، ولكن 

هيهات فقد انتهى الأجل، وضاع الأمل. 
* وختمــت الســورة بالحديــث عن يــوم القيامة حيث ينقســم الناس إلى فريقين: ســعداء، 
وأشقياء، وينقطع الحســب والنسب فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح، وسجلت المحاورة 

بين الملك الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون!.
قال االله تعالى:

╝
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
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ــل وهو اســتخراج الشيء من الشيء،  ــلالة: الخلاصة مشــتقة من السَّ اللغَة: ﴿i ﴾ السُّ

عر من العجين، والسف من الغمد قال أمية: تقول: سللت الشَّ
ــةَ مِـــنْ سُـــلاَلَـــةِ مُــنْــتـِـنٍ  ــريَِّ ــبَ ــقَ الْ ــلَ (١)خَ ــعُــودُ  سَــتَ هَا  كُلُّ ــةِ  ــلاَلَ الــسُّ وَإلَِـــى 

ويقال: الولد ســلالة أبيه لأنه انســلَّ من ظهر أبيه ﴿r ﴾ ثابت راســخ تقول: هذا شــيء 
مكيــن أي متمكن في الثبوت والرســوخ ﴿¾ ﴾ جمع طريقة والمراد بالطرائق الســماوات 
يَت بذلك لكون بعضها فوق بعض، ومنه قولهم: طارَق النعــلَ إذِا جعل إحداهما  الســبع؛ سُــمِّ
ن به الثوب قال الهروي:  على الأخرى ﴿E ﴾ الصبغ: الإِدام وأصله الصباغ وهو الذي يُلَوَّ

كل إدِامٍ يؤتدم به فهو صبغ (٢) ﴿K ﴾ الحيوانات المأكولة «الإبل، والبقر، والغنم».
التفسِــير: ﴿! " # ﴾ أي فاز وســعد وحصل علــى البغية والمطلــوب المؤمنون 
ق  المتصفــون بهــذه الأوصــاف الجليلــة، و ﴿! ﴾ للتأكيــد والتحقيــق فكأنــه يقــول لقــد تحقَّ

د تعالــى مناقبهــم فقال ﴿%  ظفرهــم ونجاحهــم بســبب الإِيمان والعمــل الصالح، ثــم عدَّ
& ' ) ( ﴾ قــال ابــن عبــاس: خاشــعون: خائفــون ســاكنون أي هــم خائفــون 

متذللــون في صلاتهــم لجــلال االله وعظمته لاســتيلاء الهيبــة على قلوبهــم ﴿+ , - . 
/ ﴾ أي عــن الكــذب والشــتم والهــزل قــال ابن كثيــر: اللغــو: الباطل وهو يشــمل 
الشــرك، والمعاصي، وما لا فائــدة فيه من الأقوال والأفعــال(٣) ﴿1 2 3 4 ﴾
أي يــؤدون زكاة أموالهم للفقراء والمســاكين، طيبة بها نفوســهم طلبــ} لرضى االله ﴿ 6 7 
ا لا يحل  وا عن الحرام وصانوا فروجهم عمَّ 8 9 ﴾ هذا هو الوصف الرابع أي عَفُّ
من الزنا واللواط وكشف العورات ﴿ ; > = < ? @ A ﴾ أي: هم حافظون 

(١) «البحر المحيط» ٣٩٣/٦.
(٢) (ش): الإدام: ما يُؤكَل بالخبز، أو ما يُخلَط معه لتطْييِبه.

(٣) «ابن كثير المختصر» ٥٥٩/٢.
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 ﴾ D C B﴿ لفروجهــم في جميــع الأحوال إلاِ من زوجاتهــم وإمِائهم المملــوكات
أي فإنهــم غير مؤاخذيــن ﴿I H G F ﴾ أي فمن طلب غيــر الزوجات والمملوكات 

 O N﴿ أي هــم المعتــدون المجــاوزون الحــدَّ في البغي والفســاد ﴾ L K J﴿
R Q P ﴾ أي قائمــون عليها بحفظها وإصلاحها، لا يخونون إذِا ائْتُمِنوُا، ولا 
ينقضــون عهدهــم إذِا عاهدوا قال أبو حيان: والظاهر عمــوم الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن االله 

 T﴿ (١)تعالى عليه العبد من قولٍ وفعلٍ واعتقاد، وما ائتمنه الإِنســان من الودائع والأمانات
X W V U ﴾ هــذا هو الوصف الســادس أي: يواظبون علــى الصلوات الخمس 
ويؤدونهــا في أوقاتها قال في التســهيل: فإنِ قيل كيف كرّر ذكــر الصلوات أولاً وآخراً؟ فالجواب 
أنــه ليس بتكــرار، لأنه قد ذكر أولاً الخشــوع فيها، وذكر هنا المحافظة عليهــا فهما مختلفان(٢) 
﴿Z ] \ ﴾ أي أولئــك الجامعــون لهــذه الأوصاف الجليلة هــم الجديرون بوراثة 
جنــة النعيــم ﴿^ _̀  ﴾ اي الذين يرثون أعالي الجنــة، التي تتفجر منها أنهار 
هُ أَوْسَــطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَــى الْجَنَّةِ، وَمِنهُْ  الجنــة وفي الحديث « إذَِا سَــأَلْتُمُ االلهَ فَسَــلُوهُ الْفِــرْدَوْسَ، فَإنَِّ
ـةِ»(٣) ﴿c b a ﴾ أي هــم دائمــون فيهــا لا يخرجون منهــا أبداً، ولا  ــرُ أَنْهَــارُ الْجَنَّـ تَفَجَّ

 f e﴿ يبغــون عنها حولاً.. ثم ذكر تعالى الأدلــة والبراهين على قدرته ووحدانيته فقال
k j i h g ﴾ الــلام جواب قســم، أي: واالله لقد خلقنا جنس الإِنســان من صفوة 
﴾ o n m﴿ وخلاصة اســتلت من الطين قال ابن عباس: هو آدم لأنه انســلَّ من الطين
أي ثــم جعلنــا ذريــة آدم وبنيــه منيwا ينطف من أصــلاب الرجال ﴿r q p ﴾ أي في مســتقر 
متمكــن هو الرحم ﴿w v u t ﴾ أي ثم صيَّرنا هــذه النطفة - وهي الماء الدافق - 
دمــ} جامــداً يشــبه العلقــة ﴿z y x ﴾ أي جعلنــا ذلــك الدم الجامــد مضغة 
أي: قطعــة لحــم لا شــكل فيهــا ولا تخطيــط ﴿ } | { ﴾ أي صيَّرنــا قطعة 
اللحــم عظامــ} صلبة لتكــون عمــوداً للبدن ﴿ ~ ے ¡ ﴾ أي ســترنا تلــك العظام 
باللحــم وجعلناه كالكســوة لهــا ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ أي ثــم بعد تلك الأطــوار نفخنا فيه 
الــروح فصيرنــاه خلقــ} آخر في أحســن تقويم قــال الــرازي: أي جعلنــاه خلق} مباينــ} للخلق 
الأول حيــث صــار إنِســان} وكان جماداً، وناطقــ} وكان أبكم، وســميع} وكان أصــم، وبصيراً 
وكان أكمــه، وأودع كل عضــو مــن أعضائــه عجائــب فطــرة، وغرائــب حكمــة لا يحيــط بهــا 

(١) «البحر المحيط» ٣٩٧/٦.
(٢) «التسهيل» ٤٩/٣.

حْمَنِ». (٣) أخرجه مسلم. (ش): ليس في صحيح مسلم، بل رواه البخاري، وفيه: «وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ
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وصــف الواصفيــن(١) ﴿§ ¨ © ª ﴾ أي فتعالــى االله في قدرته وحكمته أحســن 
الصانعيــن صنعــ} (٢) ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ¯ ° ± ﴾ أي ثم إنِكــم أيها الناس بعد 
تلك النشــأة والحيــاة لصائرون إلى المــوت ﴿µ ´ ³ ¶ ¸ ﴾ أي تبعثون من 
قبوركم للحســاب والمجــازاة، ولما ذكر تعالى الأطــوار في خلق الإِنســان وبدايته ونهايته ذكر 

 ¼ » º﴿ خلــق الســماوات والأرض وكلها أدلة ســاطعة على وجــود االله(٣) فقال
½ ¾ ﴾ أي واالله لقــد خلقنــا فوقكم ســبع ســماوات، ســميت طرائــق لأ ن بعضها فوق 
بعــض ﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ أي ومــا كنــا مهملين أمر الخلق بل نحفظهــم وندبر أمرهم
﴿! " # $ % ﴾ أي أنزلنــا من الســحاب القطر والمطر بحســب الحاجة، لا كثيراً 
فيفســد الأرض، ولا قليــلاً فلا يكفــي الــزروع والثمــار ﴿& ' ) ﴾ أي جعلناه ثابت} 
مستقراً في الأرض لتنتفعوا به وقت الحاجة ﴿* + , - . ﴾ وعيدٌ وتهديدٌ أي ونحن 
قادرون على إذِهابه بالتغوير في الأرض فتهلكون عطشــ} أنتم ومواشيكم قال ابن كثير: لو شئنا 
لجعلنــاه إذا نزل يغــور في الأرض إلى مدى لا تصلون إلِيه ولا تنتفعــون به لفعلنا، ولكن بلطفه 
تعالى ورحمته ينزل عليكم المطر من السحاب عذب} فرات}، فيسكنه في الأرض، ويسلكه ينابيع 
فيها فيفتح العيون والأنهار، ويســقى الزروع والثمار، فتشــربون منه أنتم ودوابكم وأنعامكم(٤) 
﴿0 1 2 3 4 5 6 ﴾ أي فأخرجنــا لكــم بذلــك الماء حدائق وبســاتين فيها 

(١) الفخر الرازي ٨٥/٢٣.
(٢) (ش): عن مجاهد: ﴿§ ¨ © ª﴾ قال: «يصنعون ويصنع االله، واالله خير الصانعين».  

والعرب تسمي كل صانع خالقا، ومنه قول زهير بن أبي سلمى يمدح رجلاً:
ــــريِ مـــا خَـــلَـــقْـــتَ وَبَـــعْــــ ــــفْ ــــــــتَ تَ يَـــفْـــريِ وَلأنْ ثــــمَّ لا  ـــقُ  ـــلُ ـــخْ ي ـــــوْمِ  ـــــقَ ال ـــــضُ 

يقول: أنت إذا قدرت أمرًا قطعته وأمضيته، وغيرك يقدر ما لا يقطعه، لأنه ليس بماضي العزم وأنت مضاء على   
ره لما يريد قبل القطع، وقاسه ليقطع منه  ما عزمت عليه. والخلق: التقدير، يقال: خلق الأديم يخلقه خلقًا: قدَّ
ا. ولذلك سمت العرب كل صانع كالنجار والخياط ونحوهما خالقًا، لأنه يقيس الخشب  wمزادة أو قربة أو خف
ويقَدّره على ما يريده له. والفَرْيُ: القطع بعد التقدير، وقد يكون قبله، بأن يقطع قطعة من جلد أو ثوب قطعًا 

مقاربًا، ثم يصلحها ويسويها بالحساب والتقدير، على ما يريده ولذلك جاءت رواية أخرى في البيت: 
ـــــتَ وَبَــــعْـــــ ـــــرَيْ ـــقُ مــــا فَ ـــلُ ـــخْ ـــــــت ت ـــريِولأنْ ـــفْ يَ ـــــمَّ لا  ثُ ـــقُ  ـــلُ ـــخْ ي الـــــقَـــــوْمِ  ــــضُ  ـ

[انظر: تفسير الطبري، بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر (١٩/ ١٩)].  
أما  سِيقَتْ لأجل هذا،  بالعبادة»، لأنها  إفراد االله  أدلة ساطعة على وجوب  يقال: «وكلها  (ش): الصواب أن   (٣)

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿ السورة.  آخر  في  كما  به  ون  مُقِرُّ فالمخاطبون  االله  وجود 
 Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ «
 Ö ÕÔ Ó  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

× Ø﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩].
(٤) مختصر تفسير ابن كثير ٥٦٣/٢.
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النخيــل والأعنــاب ﴿7 8 9 : ﴾ أي لكــم في هــذه البســاتين أنــواع الفواكــه والثمار 
تتفكهــون بهــا ﴿; > ﴾ أي ومن ثمــر الجنات تأكلون صيف} وشــتاءً كالرطب والعنب 
والتمــر والزبيــب، وإنِما خصَّ النخيــل والأعناب بالذكر لكثــرة منافعهما فإنهِمــا يقومان مقام 

الطعــام، ومقام الإِدام، ومقام الفواكه رطب} ويابســ} وهما أكثر فواكه العرب ﴿< ? @ 
ا أنشأنا لكم بالماء أيض} شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل الطور وهو  B A ﴾ أي وممَّ
الجبل الذي كلَّم االله عليه موسى ﴿D C ﴾ أي تُنبتِ الدهن، أي: الزيت الذي فيه منافع 
عظيمة ﴿F E ﴾ أي وإدِام للآكلين سمي صبغ} لأنه يلون الخبز إذا غُمس فيه(١)، جمع 
هُ مِنْ شَــجَرَةٍ  هِنُوا بهِِ فَإنَِّ يْتَ وَادَّ االله في هــذه الشــجرة بين الأدُم والدهن، وفي الحديــث « كُلُوا الزَّ
مُبَارَكَةٍ »(٢) ﴿ L K J I H ﴾ أي وإن لكم أيها الناس فيما خلق لكم ربكم من الأنعام 
وهــي «الإِبل والبقــر والغنم» لَعَظةً بالغةً تعتبرون بها ﴿ Q P O N ﴾ أي نســقيكم من 
ألبانها من بين فرثٍ ودمٍ لبن} خالص} سائغ} للشاربين ﴿ U T S R ﴾ أي ولكم في هذه 
منافع عديدة: تشــربون من ألبانها، وتلبســون من أصوافها، وتركبون ظهورها، وتحملون عليها 
﴾ \ [ Z Y ﴿ أي وتأكلــون لحومها كذلــك ﴾ W V ﴿ الأحمــال الثقــال
ــفن في البحر، فإنَِّ الإِبل ســفائن البر كما  أي وتحملون على الإِبل في البر كما تحملون على السُّ

أن الفلك سفائن البحر.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الإِخبــار بصيغــة الماضــي لإِفــادة الثبــوت والتحقــق ﴿ ! " # ﴾ كمــا أنَّ
﴿ ! ﴾ لإِفادة التحقق أيض}.

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  ﴿ الإِجمــال  بعــد  التفصيــل   -  ٢
/..﴾ إلخ.

٣ - إ نزال غير المنكر منزلة المنكر ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ﴾ الناس لا ينكرون الموت 
ان من علامــات الإنكار ولذلك  ولكــنَّ غفلتهم عنه وعدم اســتعدادهم له بالعمــل الصالح يعدَّ

نزلوا منزلة المنكرين وأُلقي الخبر مُؤكداً بمؤكدين «إنٍَّ واللام».

(١) (ش): الإدام: ما يُؤكَل بالخبز، أو ما يُخلَط معه لتطْييِبهِ.
وَاجْعَلُوهُ  الْخُبْزِ  مَعَ  أَيْ  يْتَ)  الزَّ (كُلُوا  الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.  ورواه  (ش):  (٢) أخرجه أحمد. 
بالدهن  هَنَ رأسَه: أي طلاه  ادَّ يقال  هْنِ.  الدُّ اسِْتعِْمَالُ  وَهُوَ  الِ،  الدَّ بتَِشْدِيدِ  هَانِ  الاِدِّ مِنْ  أَمْرٌ  بهِِ)  هِنُوا  (وَادَّ إدَِامًا. 
يْتَ يَحْصُلُ (منِْ  وتولى ذلك بنفسه، ولا يخفى أنه لا يختص بالرأس ولا يشترط التولي بالنفس. (فَإنَِّهُ) أَيْ الزَّ
شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) يَعْنيِ من زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقيَِّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ، ثُمَّ وَصَفَهَا 
فيِهَا  االلهُ  بَارَكَ  تيِ  الَّ الأْرَْضِ  فيِ  تَنبُْتُ  لكَِوْنهَِا  وَالأْظَْهَرُ  قيِلَ.  كَذَا  بهَِا  امِ  الشَّ أَهْلِ  وَانْتفَِاعِ  مَناَفعِِهَا  لكَِثْرَةِ  باِلْبَرَكَةِ 

يْتُ. يْتُونُ وَبَرَكَةُ مَا يَخْرُجُ منِهَْا وَهُوَ الزَّ جَرَةِ بَرَكَةُ ثَمَرَتهَِا وَهِيَ الزَّ للِْعَالَمِينَ. وَيَلْزَمُ منِْ بَرَكَةِ هَذِهِ الشَّ
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٤ - الاســتعارة اللطيفة ﴿ ½ ¾ ﴾ شبهت السماوات السبع بطرائق النعل التي يجعل 
بعضها فوق بعض بطريق الاستعارة.

٥ - التهديد ﴿ * + , - . ﴾.
 ،r  ،k ﴿ وكذلــك ﴾  L  ،9 المتكلــف ﴿ (،  الســجع غيــر   - ٦

ª﴾ وهو من المحسنات البديعية.
 [ Z ﴿ إلى قوله ﴾ g f e ﴿ تنبيــه: ذكــر تعالى في هذه الآيات من قولــه
\ ﴾ أربعــة أنــواع مــن دلائل قدرته تعالى، الأول: تقلب الإِنســان في أطــوار الخلق وهي 
تسعة آخرها البعث بعد الموت، الثاني: خلق السماوات السبع، الثالث: إنِزال الماء من السماء، 
الرابــع: منافع الحيوانــات وذكر منها أربعــة أنواع «الانتفــاع بالألبان، وبالصــوف، وباللحوم، 

وبالركوب».
فَائدَِة: روى الإِمام أحمد عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ االلهُ عَنهْ قال: كَانَ إذَِا نَزَلَ عَلَى رَسُــولِ 
االلهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ يُسْــمَعُ عِندَْ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَسَــكَتْناَ سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ 
الْقِبْلَــةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ « اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنقُْصْناَ، وَأَكْرِمْنـَـا وَلاَ تُهِنَّا، وَأَعْطنِاَ وَلاَ تَحْرِمْناَ، وَآثرِْنَا 
وَلاَ تُؤْثرِْ عَلَيْناَ، وَأَرْضِناَ وَارْضَ عَنَّا ». ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم « لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَىَّ عَشْــرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ 

الْجَنَّةَ ». ثُمَّ قَرَأَ ﴿ ! " # ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ آيَاتٍ»(١).
قال االله تعالى:

 q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 à ßÞ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! â á
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 ^ ] \ [ Z Y X W V UT S R Q P O N M L K J I H
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
z y x w v u t s r q } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

الألباني  وضعفه   ، الذهبيُّ ه  وردَّ وصححه،  الحاكم،  ورواه  (ش):  والنسائي.  والترمذي  أحمد  أخرجه   (١)
والأرنؤوط.
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 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û
 @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -,
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^
z y xw v u t s r q p o } | { ~ ے ¡ 

 ¦ ¥ ¤ £ ¢
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى دلائل التوحيد في خلق الإِنســان، والحيــوان، والنبات، وفي خلق 
د نعمة على عباده، ذكر هنا أمثالاً لكفار مكة من المكذبين من الأمم  السماوات والأرض، وعدَّ
السابقة وما نالهم من العذاب، فابتدأ بقصة نوح، ثم بقصة موسى وفرعون، ثم بقصة عيسى ابن 

مريم، وكلُّها عبر وعظات للمكذبين بالرسل والآيات.
ـة ﴾ بكســر الجيــم أي جنــون ﴿ z ﴾ فانتظــروا والتربــص: الانتظــار اللغَــة: ﴿جِنَّـ

 ﴾ مُخْتَبرِين ﴿ § ﴾ اسم فعل ماض بمعنى بَعُد قال الشاعر:
َ
ليِ

َ
ت
ْ
ب
ُ
﴿ م

بَا الصِّ ــنَ  مِ مَضَيْنَ  ــا  ــامً أَيَّ ــرْتُ  ــذَكَّ (١)تَ رُجُوعُهَا  إلَِيْكَ  هَيْهَاتًا  وَهَيْهَاتَ 
﴿ Ö ﴾ الغثــاء: العشــب إذِا يبــس، وغُثــاء الســيل: ما يحملــه من الحشــيش والقصب 
اليابــس ونحــوه ﴿ Ø ﴾ هــلاك} قــال الــرازي: بعــداً وسُــحق} ودمــاراً ونحوهــا مصــادر 
موضوعــة مواضــع أفعالهــا قال ســبيويه وهــي منصوبة بأفعــال لا يســتعمل إظٍِهارهــا ومعنى 
﴿ Ø ﴾ بعــدوا بعــداً أي هلكــوا(٢) ﴿ à ﴾ أممــ} ﴿ , ﴾ تتَابُــعٌ، يأتي بعضهــم إثِر بعض 
ث به عجب} وتســليةً ﴿ * ﴾ ماء جار ظاهر  ﴿ 9 ﴾ جمْع أُحدوثة كأُعجوبة وهي ما يُتَحَدَّ

للعيون ﴿ l ﴾ الربوة: المكان المرتفع من الأرض.
التفسِــير: ﴿ ^ _ ` b a ﴾ أي واالله لقــد أرســلنا رســولنا نوحــ} إلــى قومــه 
داعيــ} لهــم إلِى االله قــال المفســرون: هذه تعزية لرســول االله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا الرســول، ليتأســى 
بــه في صــبره، وليعلم أنَّ الرســل قبله قــد كُذبــوا ﴿ k j i h g f e d c ﴾ أي 
اعبــدوه وحــده فليس لكــم ربٌّ ســواه ﴿ n m ﴾ زجرٌ ووعيــد، أي: أفلا تخافــون عقوبته 
ورؤســاؤهم  قومــه  أشــراف  فقــال  أي   ﴾  u  t  s  r  q  p  ﴿ غيــره؟  بعبادتكــم 

(١) «تفسير القرطبي» ١٢٢/١٢.
(٢) «التفسير الكبير» ٩٩/٢٣.



٣٥٢ الجزء الثامن عشر • سورة المؤمنون •

المُمْعِنـُـون في الكفــر والضــلال (١) ﴿ z y x w v } | { ~ ﴾ أي مــا هــذا 
الــذي يريــد أن يطلب الرياســة والشــرف عليكم بدعــواه النبوة لتكونــوا له أتباعــ}.. واعجبْ 

بضــلال هــؤلاء اســتبعدوا أن تكــون النبوة لبشــر، وأثبتــوا الربوبيــة لحجــر ﴿ ے ¡ ¢ £ 
¤ ﴾ أي لــو أراد ال لــه أن يبعــث رســولاً لبعــث ملك} ولــم يكن بشــراً ﴿ ¥ ¦ § 
¨ © ª ﴾ أي مــا ســمعنا بمثــل هــذا الــكلام في الأمــم الماضيــة، والدهــور الخاليــة

﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ أي مــا هــو إلا رجــلٌ بــه جنــون ﴿ µ ´ ³ ¶ أي انتظروا 
واصــبروا عليــه مــدة حتــى يمــوت ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي قــال نــوح بعد مــا يئس 

 À ¿﴿ مــن إيِمانهــم: ربِّ انصــرني عليهــم بإهِلاكهــم عامــةً بســبب تكذيبهــم إيِــاي
Ä Ã Â Á ﴾ أي فأوحينــا إلِيــه عنــد ذلــك أن اصنــع الســفينة بمــرأى منــا وحفظنــا(٢) 
﴿Å ﴾ أي بأمرنــا وتعليمنــا ﴿È Ç Æ ﴾ أي فــإذِا جــاء أمرنــا بإنِــزال العــذاب 
﴿Ê É ﴾ أي فــار المــاء في التنــور الــذي يُخبَــز فيه(٣) قال المفســرون: جعــل االله ذلك 

(١) (ش): أمعن النَّظرَ في الأمر/ أمعن في الأمر: جدَّ وبالغ في استقصائه وأطال التفكيرَ فيه.
لمُِوْسَى ﴿>  وَقَوْلهُِ  [القَمَر:١٤]  نُوْحٍ ﴿] \﴾  سَفِيْنةَِ  عَنْ  تَعَالَى  قَوْلهُِ  الآية وفي  (ش): في هذه   (٢)
= <﴾ [طَه:٣٩]. وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ [الطور: ٤٨] المَعْنىَ عَلَى ظَاهِرِ الكَلاَمِ 
فِيْنةََ تَجْريِ فيِ عَيْنِ االله؛ِ أَوْ أَنَّ  وَحَقِيْقَتهِِ، لَكنِْ مَا ظَاهِرُ الكَلاَمِ وَحَقِيْقتُهُ هُناَ؟ هَلْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ وَحَقِيْقَتَهُ أَنَّ السَّ
فِيْنةََ تَجْريِ وَعَيْنُ االلهِ تَرْعَاهَا  لاَمُ يُرْبَّى فَوْقَ عَيْنِ االلهِ تَعَالَى؟!! أَوْ يُقَالُ: إنَِّ ظَاهِرَهُ أَنَّ السَّ لاَةُ وَالسَّ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّ
بَاطلٌِ،  لَ  القَوْلَ الأوََّ أَنَّ  رَيْبَ  بهَِا، وَلاَ  وَيَكْلَؤُهُ  يَرْعَاهُ  تَعَالَى  عَيْنِ االلهِ  تَكُوْنُ عَلَى  تَرْبيَِةُ مُوْسَى  وَتَكْلَؤُهَا، وَكَذَلكَِ 
مَا نَزَلَ بلُِغَةِ العَرَبِ، قَالَ االلهُ  ، وَالقُرْآنُ إنَِّ هُ لاَ يَقْتَضِيْهِ الكَلاَمُ بمُِقْتَضَى الخِطَابِ العَرَبيِِّ وَذَلكَِ مِنْ وَجْهَيْنِ: ١- أَنَّ
تَعَالَى: ﴿z y } | { ~﴾ [يُوْسُف:٢] وَلاَ أَحَدَ يَفْهَمُ مِنْ قَوْلِ القَائلِِ: فُلاَنٌ يَسِيْرُ بعَِيْنيِ أَنَّ 
جَهُ كَانَ وَهُوَ رَاكبٌِ عَلَى عَيْنهِِ،  جَ عَلَى عَيْنيِ؛ أَنَّ تَخَرُّ هُ يَسِيْرُ دَاخِلَ عَيْنهِِ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ القَائلِِ: فُلاَنٌ تَخَرَّ المَعْنىَ أَنَّ
فَهَاءُ فَضْلاً عَنِ العُقَلاَءِ. وَمثِْلُهُ قَوْلُ: إنَِّكَ  فْظِ فيِ هَذَا الخِطَابِ لَضَحِكَ مِنهُْ السُّ عٍ أَنَّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّ عَى مُدَّ وَلَوْ ادَّ
 . ا مَعْناَهُ ظَاهِرٌ مَفْهُوْمٌ باِللِّسَانِ العَرَبيِِّ جَ منِْ تَحْتِ يَدِي، وَفُلاَنٌ يَدِي اليُمْنىَ وَ..... ممَِّ تَحْتَ عَيْنيِ، وَفُلاَنٌ تَخَرَّ
رَهُ حَقَّ قَدْرِهِ أَنْ يَفْهَمَهُ فيِ حَقِّ االلهِ تَعَالَى؛ لأِنََّ االلهَ  ٢- أَنَّ هَذَا مُمْتَنعٌِ غَايَةَ الامْتنِاَعِ، وَلاَ يُمْكنُِ لمَِنْ عَرَفَ االلهَ وَقَدَّ
مَخْلُوْقَاتهِِ  مِنْ  شَيْءٍ  فيِ  حَالٌّ  هُوَ  وَلاَ  مَخْلُوْقَاتهِِ،  مِنْ  شَيْءٌ  فيِْهِ  يَحُلُّ  لاَ  خَلْقِهِ  مِنْ  بَائنٌِ  عَرْشِهِ  عَلَى  مُسْتَوٍ  تَعَالَى 
ةِ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُوْنَ ظَاهِرُ الكَلاَمِ هُوَ القَوْلُ الثَّانيِ؛  فْظيَِّةِ وَالمَعْنوَِيَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَإذَِا تَبَيَّنَ بُطْلاَنُ هَذَا مِنَ النَّاحِيَةِ اللَّ
فِيْنةََ تَجْريِ وَعَيْنُ االلهِ تَرْعَاهَا وَتَكْلَؤُهَا، وَكَذَلكَِ تَرْبيَِةُ مُوْسَى تَكُوْنُ عَلَى عَيْنِ االلهِ يَرْعَاهُ وَيَكْلَؤُهُ بهَِا، وَهَذَا  أَنَّ السَّ
هُ يَرَاهُ. وَوَجْهُ كَوْنِ العَيْنِ  لَفِ بمَِرْأَىً مِنِّي، فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى إذَِا كَانَ يَكْلَؤُهُ بعَِيْنهِِ لَزِمَ مِنْ ذَلكَِ أَنَّ مَعْنىَ قَوْلِ بَعْضِ السَّ
ا يُناَسِبُ الحِفْظَ.  تيِْ تَرْعَاهُ دُوْنَ الوَجْهِ أَوِ اليَدِ أَو.... هُوَ لأِنََّ العَيْنَ تُفِيْدُ الاطِّلاَعَ وَالمُرَاقَبَةَ وَالإِحَاطَةَ ممَِّ هِيَ الَّ
وَااللهُ أَعْلَمُ. وفي هذه الآيات إثبات لصفة العينين الله تعالى بما يليق به، دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته، سبحانه 
وبحمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ االله يبصر بعين، 
كما يعتقدون أن االله عَزَّ وجلَّ له عينان تليقان به؛ ﴿1 2 43 5 6 7﴾ [الشورى:١١]. 

واللفظ الذي ورد بصيغة الجمع (بأَِعْيُننِاَ) فإنما هو للتعظيم.
(٣) (ش): التَنُّور: فُرْنٌ يُخبز فيه.
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علامــة لنوح علــى هلاك قومــه ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ أي فأدخل في الســفينة 
 Ò﴿ مــن كل صنفٍ مــن الحيوان زوجيــن «ذكر وأنثى» لئلا ينقطع نســل ذلــك الحيوان
Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ أي واحمــل أهلــك أيضــ} إلاِّ مــن ســبق عليه القــول بالهلاك 
ممــن لــم يؤمــن كزوجتــه وابنــه ﴿á à ßÞ Ý Ü Û Ú﴾ أي ولا تســألني 
الشــفاعة للظالميــن عند مشــاهدة هلاكهم فقــد قضيت أنهم مغرقــون محكوم عليهــم بالغرق

﴿! " # $ % & ' ﴾ أي فإذِا علوت أنت ومن معك من المؤمنين على الســفينة 
﴿( * + , - . / ﴾ أي احمــدوا االله على تخليصــه إيِاكم من الغرق وإنِما قال 

﴿)﴾ ولــم يقل (فقولوا) لأن نوح} كان نبيwا لهم وإمِام} فخطابه خطابٌ لهم ﴿1 2 3 
4 5 ﴾ أي أنزلنــي إنِــزالاً مبــارك} يحفظني من كل ســوء وشــر قال ابن عبــاس: هذا حين 
خــرج مــن الســفينة ﴿6 7 8 ﴾ أي أنت يــا رب خيــر المنزلين لأوليائــك والحافظين 
لعبــادك ﴿: ; > = ﴾ أي إنَِّ فيمــا جــرى علــى أمــة نوح دلائــل وعبرًا يســتدل بها أولو 
الأبصــار ﴿< ? @ ﴾ أي وإنَِّ الحــال والشــأن كنــا مختبرين للعباد بإرِســال المرســلين 
﴿G F E D C B ﴾ أي ثــم أوجدنــا مــن بعد قــوم نوح قوم} آخريــن يخلفونهم وهم 
قوم عاد ﴿L K J I ﴾ أي أرســلنا إلِيهم رســولاً من عشــيرتهم هو هود عليه السلام 
﴿ T S R Q P O N M ﴾ أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به أحداً لأنه ليس لكم ربٌّ سواه
 _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ أي أفــلا تخافون عذابه وانتقامه إنِ كفرتم؟ ﴾ W V ﴿
` a ﴾ أي قــال أشــراف قومه الكفــرة المكذبون بالآخرة وما فيها مــن الثواب والعقاب 
ــعنا عليهــم نعم الدنيا حتى بطــروا ونعمناهم في هذه الحياة  ﴿ e d c b ﴾ أي وسَّ
﴿ j i h g f ﴾ أي قالــوا لأتباعهــم مضليــن لهــم: ما هــذا الذي يزعم أنه رســول إلاِ 
إنِســان مثلكــم ﴿ q p o n m l k ﴾ أي يأكل مثلكم ويشــرب مثلكم فلا 

 y x w v u t s ﴿ فضل لــه عليكم لأنه محتاج إلِــى الطعام والشــراب
﴾ أي ولئــن أطعتموه وصدقتموه فإنِكم لخاســرون حق} حيث أذللتم أنفســكم باتّباعه قال أبو 
السعود: انظر كيف جعلوا اتباع الرسول الحق الذي يوصلهم إلى سعادة الدارين خسران} دون 

عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها؟ قاتلهم االله أنَّى يؤفكون(١) ﴿ } | { ~ ے ¡ 
¢ ﴾ استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد أي أيعدكم بالحياة بعد الموت أن تصبحوا 
ر لفظ  رفاتــ} وعظامــ} باليــة؟ ﴿ £ ¤ ﴾ أي أنكم ســتخرجون أحيــاء من قبوركم وكــرَّ
﴿ £ ﴾ تأكيــداً لأنــه لمّا طال الكلام حســن التكــرار ﴿ §̈  © ª ﴾ أي بَعُدَ بعُدَ 

هذا الذي توعدونه من الإِخراج من القبور، وغرضهم بهذا الاســتبعاد انه لا يكون أبداً ﴿ ¬ ® 
(١) إرشاد العقل السليم ٣١/٤.
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¯ ° ± ﴾ أي لا حيــاة إلاِ هــذه الحياة الدنيــا ﴿ ² ³ ﴾ أي يموتُ بعضنا ويُولد 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ أي لا بعث ولا نشور ﴾ ¶ µ ´ ﴿ بعضنا إلِى انقراض العصر
¿ À ﴾ أي مــا هو إلاِ رجل كاذب يكذب على االله فيما جاءكم به من الرســالة، والإِخبارِ 

 É È Ç Æ ﴿ أي ولســنا له بمصدقين(٢) فيمــا يقوله ﴾ Ä Ã Â Á ﴿ (١)بالمَعَــاد
Ê ﴾ لمــا يئس نبيُّهم من إيِمانهــم ورأى إصِرارهم على الكفر دعــا عليهم بالهلاك والمعنى 
ربّ انصرني عليهم بســبب تكذيبهم إيِــاي ﴿ Ð Ï Î Í Ì ﴾ أي قريب من الزمان 
سيصيرون نادمين على كفرهم ﴿ Ô Ó Ò ﴾ أي أخذتهم صيحة العذاب المدمر 
ــيْل، قال المفســرون: صاح بهم  عدلاً من االله لا ظلم} ﴿ Ö Õ ﴾ أي هَلْكَى كَغُثاء السَّ
جبريــل صيحة رجفت لها الأرض من تحتهم فصاروا لشــدتها غثاءً كغثاء الســيل وهو الشــيء 
التافــه الحقير الــذي لا ينتفع منه بشــيء ﴿Ú Ù Ø ﴾ أي فســحق} وهلاك} لهمم 

 Ü﴿ وظلمهــم، وهــي جملة دعائيــة كأنه قال: بعــداً لهم من رحمــة االله وهلاك} ودمــاراً لهم
á à ß Þ Ý ﴾ أي أوْجَدْنــا مــن بعد هلاك هؤلاء أممــ} وخلائق أخرين كقوم 
صالح وإبِراهيم وقوم لوط وشعيب قال ابن عباس: هم بنو إسِرائيل، وفي الكلام حذفٌ تقديره: 
فكذبــوا أنبياءهم فأهلكناهم دلَّ عليه قوله ﴿! " # $ % & ' ﴾ أي ما تتقدم أمةٌ 
مــن الأمم المهلكــة عن الوقت الذي عُيّــن لهلاكهم ولا تتأهر عنــه ﴿( * + , ﴾ أي 

بعثنا الرسل متتالين واحداً بعد واحد قال ابن عباس: يتبع بعضهم بعض} ﴿. / 0 1 2 
3 ﴾ تشنيع عليهم بكمال ضلالهم أي أنهم سلكوا في تكذيب أنبيائهم مسلك من سبقهم من 
المكذبيــن ولهــذا قال ﴿ 5 6 7 ﴾ أي ألحقنا بعضهــم في إثِر بعض بالهلاك والدمار
﴿ 8 9 ﴾ أي أخباراً تُروى وأحاديث تُذكر، يتحدث الناس بما جرى عليهم تعجب} 

وتسلية ﴿ ; > = < ﴾ أي فهلاك} ودماراً لقومٍ لا يصدّقون االله ورسله (٣)
﴿ @ E D C B A ﴾ أي أرســلناهما بآياتنــا البينــات قــال ابــن عباس: 
هــي الآيــات التســع «العصا، اليــد، الجراد» الــخ ﴿ G F ﴾ أي وحجــة واضحة ملزمة 
للخصــم ﴿ K J I ﴾ أي أرســلناهما إلــى فرعــون الطاغيــة وأشــراف قومــه 
المتكبريــن ﴿ L﴾ أي عــن الإِيمــان بــاالله وعبادتــه ﴿ O N M ﴾ أي متكبريــن 

(١) (ش): المَعاد: الآخرة، دار البقاء.
(٢) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٣) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
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ونتَّبعهمــا؟ مثلنــا  رجليــن  أنصــدق  أي   ﴾  T  S  R  Q  ﴿ بالظلــم  متمرديــن، 
﴿ W V U ﴾ أي والحــال أن قــوم موســى وهــارون منقــادون لنا كالخــدم والعبيد؟ 
البحــر في  المغرقيــن  مــن  فكانــوا  رســولَيْناَ  فكذبــوا  أي   ﴾  \  [  Z  Y  ﴿

بعــد غــرق فرعــون  التــوراة  ﴾ أي أعطينــا موســى   c b a ` _ ^ ﴿
ومَلَئـِـه ليهتــدي بهــا بنــو إسِــرائيل ﴿ i h g f e ﴾ أي وجعلنا قصة مريــم وابنها 
عيســى معجــزةً عظيمة تــدل علــى كمــال قدرتنــا ﴿ l k j ﴾ أي وجعلنــا منزلهما 
ومأواهمــا إلِــى مكانٍ مرتفع مــن أرض بيت المقدس قــال ابن عباس: الربوة المــكان المرتفع 
من الأرض، وهو أحســن مــا يكون فيه النبات ﴿ o n m ﴾ أي مســتوية يســتقر عليها 
ومــاءٍ جارٍ ظاهر للعيون قال الرازي: القرار: المســتقر كل أرض مســتوية مبســوطة، والمعين: 
المــاء الظاهــر الجاري على وجه الأرض، وعــن قتادة: ذات ثمارٍ وماء، يعنــي أنه لأجل الثمار 
يســتقر فيها ســاكنوها(١) ﴿ w v u t s r q ﴾ أي قلنا: يا أيها الرســل 
كلــوا مــن الحلال وتقربوا إلِــى االله بالأعمال الصالحــة، والنداء لكل رســولٍ في زمانه وصى به 
﴾ | { z y ﴿ كل رســول إرشــاداً لأمته كما تقول تخاطب تاجراً: يا تجار اتقــوا الربا
وعيدٌ وتحذير، أي: إنيِ عالم بما تعملون لا يخفى عليَّ شــيء من أمركم، قال القرطبي: شــمل 

الكل في الوعيد وإذِا كان هذا مع الرسل والأنبياء، فما ظنُّ كل الناس بأنفسهم؟(٢) ﴿ ~ ے 
¡ ¢ £ ﴾ أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد، وملتكم ملة واحدة وهي دين الإِسلام 

﴿ ¤ ¥ ¦ ﴾ أي وأنا ربكم لا شريك لي فخافوا عذابي وعقابي.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الاســتعارة البديعــة ﴿ Ä Ã Â ﴾ عبَّر عن المبالغة في الحفــظ والرعاية بالصنع 
على الأعين؛ لأن الحافظ للشيء في الأغلب يُديمُ مراعاته بعينه؛ فلذلك جاء بذكر الأعين بدلاً 

من ذكر الحفظ والحراسة على طريق الاستعارة(٣).
٢ - الكنايــة ﴿ Ê É ﴾ كناية عن الشــدة كقولهم: حمــي الوطيس(٤)، وأطلق بعض 

(١) «التفسير الكبير» ١٠٣/٢٣.
(٢) تفسير القرطبي ١٢٨/١٢.

لذاته، سبحانه  تكييف  أو  بخلقه  تشبيه  دون  به،  يليق  بما  تعالى  العينين الله  لصفة  إثبات  الآية  (ش): في هذه   (٣)
وبحمده، كما ثبت ذلك بالسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ االله يُبصر بعين، 
مِيعُ البَصِيرُ [الشورى:١١].واللفظ  كما يعتقدون أن االله عَزَّ وجلَّ له عينان تليقان به؛ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم.
ها. والوَطيس: التَنُّور وما أشبهه، حُفَيرَة  مسُ والنَّارُ والحديدةُ وغيرُها: سخنت واشتدّ حرُّ (٤) (ش): حمِيتِ الشَّ
يُختبز فيها ويُشوَى. والوطيس: المعركة. قال ص يَوْمَ حُنَيْنٍ: « هَذَا حِينَ حَمِىَ الْوَطيِسُ». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). ويقال: 

هَا حَرَّ التَنوّر. تيِ يُشْبهُِ حَرُّ ةِ الْحَرْبِ الَّ حمِي الوطيسُ: أي اشتدّت الحربُ أو اضطرم الأمرُ. وَيُضْرَبُ مَثَلاً لشِِدَّ
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العلماء التنور على وجه الأرض مجازاً(١).
٣ - جناس الاشتقاق ﴿ 3 4 ﴾ و ﴿تَعْمَلُونَ عَليِمٌ﴾.

٤ - الطباق بين ﴿ ² ³ ﴾ وكذلك بين ﴿".. ' ﴾. 
٥ - الجناس الناقص ﴿ * + ﴾ لتغيير بعض الحروف مع الشكل.

٦ - التشبيه البليغ ﴿ Ö Õ ﴾ أي كالغثاء في سرعة زواله ومهانة حاله، حذف وجه 
الشبه وأداة التشبيه فصار بليغ}.

٧ - أســلوب الإِطنــاب ﴿ " #، _ ` e d c b ،a ﴾ ذم} 
لهم وتسجيلاً عليهم القبائح والشناعات.

 n ،\ ،O﴿ ومثــل ﴾ ¤ ،q ،H ﴿ ٨ - الســجع اللطيــف مثــل
.﴾ o

 W V U ﴿ فَائدَِة: لفظ البشــر يطلق على الواحد والجمع، فمــن إطِلاقه على الواحد
X ﴾ [مريــم: ١٧] ﴿ T S R ﴾ ؟ ومن إطِلاقه على الجمع ﴿ & ' ) ( * ﴾ 

[مريم: ٢٦] ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ﴾ [المدثر: ٣١] أفاده صاحب الكشاف.
قال االله تعالى:

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 "  !  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  98  7  6
 a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 q p o n m l k j i h g f e d c b
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º

(١) (ش): قال المؤلف في تفسير الآية: ﴿Ê É ﴾ أي فار الماء في التنور الذي يُخبَز فيه، وفي تفسير سورة 
«هود» نقل عن ابن كثير أن التنور وجه الأرض، أي: صارت الأرض عيون} تفور، حتى فار الماء من التنانير التي 
هي مكان النار صارت تفور ماءً، وأن هذا قول جمهور السلف والخلف. ثم قال في الهامش: «بعد أن ذكر الإمام 
الطبري أقوال السلف في المراد بالتنور، قال: وأولى هذه الأقوال عندنا قولُ من قال: «هو التنور الذي يخبز 
فيه» لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام االله يحمل على الأغلب الأشهر. انظر «الطبري» ٤٠/١٢.
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 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É
ß Þ Ý Ü

المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى قصص الأنبياء والمرســلين، أتبعه بذكــر أخبار الكفرة المتمردين 
من أقوامهم واختلافهم وتفرقهم في الدين حتى أصبحوا فرق} وأحزاب}، ليجتنب الإِنسان طرق 

أهل الضلال.
اللغَــة: ﴿»﴾ قطعــ} جمع زبور وهــي القطعة من الفضة أو الحديــد ﴿¶ ﴾ الغمرة: 
ون ويســتغيثون  الحيــرة والضلالــة وأصله في اللغة: الماء الــذي يغمر القامة ﴿ Y ﴾ يَضِجُّ
وأصــل الجؤار رفــع الصوت بالتضــرع كما يفعل الثــور ﴿ l﴾ النكــوص: الرجوع إلى 

الوراء ﴿ ß ﴾ نكب عن الطريق نكوب} إذِا عدل عنه ومال إلى غيره.
أمــر دينهــم فرقــ} عديــدة  تفرقــت الأمــم في  التفسِــير: ﴿¨ © ª »﴾ أي 
وأديانــ} مختلفــة هــذا مجوســي، وهــذا يهــودي، وهــذا نصــراني بعدمــا أُمـِـروا بالاجتمــاع 
﴿ ® ¯ ° ± ² ﴾ أي كل فريــق منهــم مغتبــط بمــا اتخــذه دينــ} لنفســه معجب به، 
يــرى أنــه المحقٌّ الرابــح، وأنَّ غيــره المبطل الخاســر ﴿´ µ ¶ ﴾ الخطاب للرســول 
صلى الله عليه وسلم والضميــر لكفــار مكة أي فاترُكْ يا محمد هؤلاء المشــركين في غفلتهم وجهلهم وضلالهم
للمشــركين ووعيــدٌ  صلى الله عليه وسلم  االله  لرســول  تســلية  وهــذا  موتهــم،  حيــن  إلِــى  أي   ﴾  ¹  ¸  ﴿

﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي أيظــن هــؤلاء الكفــار أنَّ الــذي نعطيهــم في الدنيــا 
مــن الأمــوال والأولاد ﴿ Æ Å Ä Ã﴾ أي هــو تعجيــل ومســارعة لهــم في الإِحســان؟ 
كلاَّ ليــس الأمــر كمــا يظنــون بل هــو اســتدراجٌ لهــم، واســتجرارٌ إلى زيــادة الإِثم ولهــذا قال
﴿Ê É È ﴾ أي بــل هــم أشــباه البهائم، لا فطنة لهم ولا شــعور حتى يتفكــروا في الأمر، أهو 
اســتدراج أم مســارعة في الخيــر؟ والآية ردٌّ على المشــركين في زعمهــم أن أموالهم وأولادهم 
﴾ m l k j i h g f ﴿ دليــلُ رضى االله عنهم كما حكــى االله عنهم
ينَ  ، وَلاَ يُعْطيِ الدِّ نْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ [ســبأ: ٣٥] وفي الحديث « إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطيِ الدُّ
دهم عقَّب ذلك بمــدح المؤمنين وذكرهم بأبلغ  »(١) ، ولمّا ذمَّ المشــركين وتوعَّ إلاَِّ لمَِــنْ أَحَــبَّ
صفاتهــم فقــال ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ أي هم من جــلال االله وعظمته خائفون، 
قون بآيات االله القرآنية،  ومــن خوف عذابه حــذرون ﴿ Ø × Ö Õ Ô ﴾ أي يصدِّ

وآياته الكونية وهي والبراهين الدالة على وجوده سبحانه
ـــــةٌ ــــــهُ آيَ ــــــــيْءٍ لَ ــــــلِّ شَ ـــــــي كُ ـــــــــهُ وَاحِــــــــدُوَفِ ــــى أَنَّ ــــلَ ـــــــــدُلُّ عَ تَ

الألباني،  وضعفه  الذهبي،  ووافقه  وصححه،  الحاكم  ورواه  (ش):  أحمد.  الإمام  أخرجه  حديث  من  جزء   (١)
وَائدِِ وَمَنْبَعُ الفَوَائدِِ». وأحمد شاكر، والأرنؤوط، وحسّنه حسين سليم أسد في تحقيقه لــــ «مَجْمَعُ الزَّ
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﴿ Þ Ý Ü Û Ú ﴾ أي لا يعبــدون معــه غيره، بل يوحدونــه ويخلصون العمل 
لوجهه قال الإِمام الفخر: وليس المراد منه الإِيمان بالتوحيد ونفي الشــريك الله فإنِ ذلك داخل 
في الآية السابقة، بل المراد منه نفيُ الشرك الخفي وذلك بأن يخلص في العبادة لوجه االله وطلب} 
لرضوانه(١) ﴿ ! " # $ % & ﴾ هذه هي الصفة الرابعة من أوصاف المؤمنين أي 
يعطــون العطاء من زكاةٍ وصدقــة، ويتقربون بأنواع القربات من أفعال الخير والبر وهم يخافون 
ألا تقبل منهم أعمالهم قال الحسن: إنِ المؤمن جمع إحِسان} وشفقة، وإنِ المنافق جمع إسِاءةً 
روا في القيام بشــروط الطاعات  وأمنــ} ﴿ ' ) ( * ﴾ أي لخوفهــم أن يكونوا قــد قصَّ
والأعمال الصالحة ولاعتقادهم أنهم ســيرجعون إلى ربهم للحســاب، روي أن عائشــة ســألت 
جُلُ الَّذِى  رســول االله صلى الله عليه وسلم عن الآيــة الكريمة فقالــت ﴿ ! " # $ % & ﴾ أَهُوَ الرَّ
يقِ، وَلَكنَِّهُ  دِّ يَزْنىِ وَيَسْــرقُِ وَيَشْــرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ يَخَافُ االلهَ عزَّ وجل؟ فقال لها: « لاَ يَا بنِْتَ الصِّ
قُ وَهُوَ يُخَافُ االلهَ عَــزَّ وَجَلَّ »(٢) ﴿ , - . / ﴾ أي  ــي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّ الَّــذِي يُصَلِّ
أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين يســابقون في الطاعات لنيل أعلى الدرجات 
لا أولئك الكفرة المجرمون ﴿ 0 1 2 ﴾ أي هم الجديرون بها والسابقون إلِيه قال الإِمام 
الفخــر: واعلــم أن ترتيب هذه الصفــات في نهاية الحســن، فالصفة الأولى دلــت على حصول 
الخوف الشــديد، الموجب للاحتراز عما لا ينبغي، والثانية: دلت على التصديق بوحدانية االله، 
والثالثة: دلت على ترك الرياء في الطاعات، والرابعة: دلت على أن المســتجمع لتلك الصفات 
الثلاثــة يأتي بالطاعات مــع الوجل والخوف مــن التقصير، وذلك هو نهاية مقامــات الصدّيقين 
رزقنا االله الوصول إلِيها(٣) ﴿ 4 5 6 7 8 ﴾ أي لا نكلّف أحداً من العباد ما لا يطيق 
تفضــلاً مناّ ولطف}. أتى بهذه الآية عقب أوصاف المؤمنين إشِــارةً إلِى أن أولئك المخلصين لم 
يُكلفــوا بمــا ليس في قدرتهم وأن جميــع التكاليف في طاقة الإنســان ﴿ : ; > = ﴾
أي وعندنــا صحائــف أعمــال العبــاد التي سُــطرَِ فيهــا ما عملــوا من خيــر أو شــر نجازيهم في 
الآخــرة عليهــا ولهذا قــال ﴿ ? @ A ﴾ أي لا يُظْلَمــون من أعمالهم شــيئ} بنقص الثواب 

(١) «التفسير الكبير» ١٠٧/٢٣.
أيضًا بلفظ:  اللفظ، وضعفه الأرنؤوط. ورواه  (ش): رواه الإمام أحمد بهذا  (٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد. 
«وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لاَ يُقْبَلَ منِهُْ»، ورواه ابن ماجه وصححه الألباني. ورواه الترمذي عن عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ 
يَشْرَبُونَ  ذِينَ  الَّ أَهُمُ  عَائشَِةُ  قَالَتْ  وَجِلَةٌ)  وَقُلُوبُهُمْ  آتَوْا  مَا  يُؤْتُونَ  ذِينَ  هَذِهِ الآيَةِ (وَالَّ عَنْ  رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  سَأَلْتُ 
قُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ  ذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّ يقِ وَلَكنَِّهُمُ الَّ دِّ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ قَالَ « لاَ يَا بنِتَْ الصِّ

ذِينَ يُسَارِعُونَ فىِ الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابقُِونَ ». (وصححه الألباني). منِهُْمْ أُولَئكَِ الَّ
(٣) «التفسير الكبير» ١٠٧/٢٣.
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 E D C ﴿ (١)أو زيــادة العقــاب قــال القرطبــي: والآيــة تهديد وتأميــن من الحيــف والظلــم
H G F ﴾ أي بــل قلــوب الكفــرة المجرميــن في غطــاءٍ وغفلــةٍ وعمايــة عن هــذا القرآن
﴾ P O N﴿ أي ولهــم أعمال ســيئة كثيــرة غير الكفر والإشــراك ﴾ M L K J ﴿
أي ســيعملونها في المستقبل لتحقَّ عليهم الشقاوة فقد جمعوا بين الكفر وسوء الأعمال فحقت 
عليهــم كلمة العــذاب ﴿V U T S R ﴾ أي حتى إذِا أخذنــا أغنياءهم وكبراءهم 
المتنعميــن في هذه الحياة بالعــذاب العاجل كالجوع والقتل والأســر ﴿ Y X W ﴾ أي إذِا 
هــم يصيحــون ويرفعون أصواتهم بالاســتغاثة قال ابن عبــاس: هو الجوع الذي عذبوا به ســبع 
ســنين ﴿ ] \ [ ﴾ أي لا تستغيثوا اليوم من العذاب ﴿ _ ` b a ﴾ أي لا تمنعون 
من عذابنا فلا ينفعكم صراخ ولا اســتغاثة ﴿ h g f e d ﴾ أي لقد كنتم تســمعون 
آيــات القرآن تقــرأ عليكــم ﴿ l k j i ﴾ أي كنتم تنفرون عــن تلك الآيات 
كمــا يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلِى ورائه، وهذا تمثيلٌ لإِعراضهم عن الحق بالراجع 
إلى الخلف ﴿ o n ﴾ أي مســتكبرين بســبب القرآن عن الإِيمان قال ابن كثير: الضمير 
للقرآن كانوا يســمرون ويذكرون القرآن بالهُجْر من الكلام يقولون إنِه ســحر، شــعر، كهانة إلِى 
غيــر ذلك من الأقوال الباطلة(٢) وقــال ابن الجوزي: الضمير عائد إلى البيت الحرام وهي كناية 
عن غير مذكور لشــهرة الأمر والمعنى: إنِكم تســتكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه 
مع خوف سائر الناس في مواطنهم، تقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف أحداً، ونحن أهل بيت 
االله وولاتــه، هــذا مذهب ابــن عباس وغيــره(٣) ﴿ q p ﴾ أي متحدثين ليلاً تســمرون 
تقولون في ســمركم الهجر وهو القول الفاحش من الطعن في القرآن، وســبّ النبي عليه الســلام

﴿ u t s ﴾ أي أفلــم يتدبــروا هــذا القــرآن العظيــم ليَعْرِفــوا بما فيه من إعِجــاز النظم 
﴾ أي أم جاءهــم مــن االله   | { z y x w v ﴿ بــه(٤) ؟ أنــه كلام االله فيصدقــوا 
بشــيء مبتــدع لم يــأت مثلــه في آبائهم الســابقين؟ قــال أبو الســعود: يعنــي أن مجــيء الكتب 
مــن جهتــه تعالــى إلى الرســل ســنة قديمة لا يــكاد يتســنى إنــكاره، وأن مجــيء القــرآن على 
طريقتــه فمــن أيــن ينكرونــه؟ ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ توبيــخ آخر لهــم أي أم لم 
يعرفــوا محمــداً صلى الله عليه وسلم ونســبه وصدقــه وأمانته ورابعــ} اتهامهم لــه بالجنون وقد علمــوا أنه عليه 
الســلام أرجحهــم عقــلاً وأثقبهم ذهن} ولهذا قــال بعــده ﴿ §̈  © ª ﴾ أي أم يقولون 

(١) «تفسير القرطبي» ١٣٤/١٢.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٦٩/٢.

(٣) «زاد المسير» ٤٨٢/٥.
(٤) «أبو السعود» ٣٨/٤.
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إنِ محمــداً مجنــون، وهــذا توبيخ آخــر وتعجيبٌ مــن تفننهم في العنــاد، وتلونهــم في الجحود
﴿ ¬ ® ¯ ﴾ ﴿ ¬ ﴾ للإضــراب أي ليــس الأمــر كما زعموا بل جاءهــم محمد بالحقِّ 
الساطع الذي لا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوه، وبالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع 
الإِســلام ﴿ ° ± ² ﴾ أي ومع وضوح الدعوة فإنَِّ أكثر المشــركين يكرهون الحقّ 
لمــا في قلوبهــم مــن الزيــغ والانحــراف ﴿ ´ µ ¶ ¸ ﴾ أي لو كان مــا كرهوه من 
الحق - الذي هو التوحيد والعدل - موافق} لأهوائهم الفاســدة، ومتمشــي} مع رغباتهم الزائغة 
﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾ أي لفســد نظامُ العالمِ أجمعُ عُلْوِيُّه وسُــفْليُِّه، وفسد 
من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم قال ابن كثير: وفي هذا كله تبيين عجز العباد، 
واختــلاف آرائهــم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاتــه وأفعاله وتدبيره لخلقه(١) 
﴿ ¿ Á À ﴾ أي بــل أتيناهم بما فيه فخرهم وشــرفهم، وهو هــذا القرآن العظيم 
الــذي أكرمهــم االله تعالى به ﴿ Å Ä Ã Â ﴾ أي فهــم مُعرِضون عن هذا القرآن 
هم، وأعاد لفظ «الذكر» تعظيم}  العظيم وكان اللائق بهم الانقياد له وتعظيمه لأنه شــرفهم وعزُّ
للقــرآن ﴿ É È Ç ﴾ أي أم تســألهم يــا محمد أجــراً على تبليغ الرســالة فلأجل ذلك لا 
يؤمنون، وفي هذا تشــنيعٌ عليهم لعــدم الإِيمان فمحمد لا يطلب منهم أجــراً فلماذا إذِاً يكذبونه 
ويعادونــه؟ ﴿ Ì Ë Ê ﴾ أي رزق االله وعطــاؤه خيرٌ لك يا محمد ﴿ Ð Ï Î ﴾ أي 

 Ô Ó Ò ﴿ هو تعالى أفضلُ من أعطى ورزق لأنه يعطي لا لحاجة، وغيره يعطي لحاجة
Ö Õ ﴾ أي وإنك يا محمد لَتَدْعُوهم إلِى الطريق المســتقيم وهو الإِسلام الموصل إلى 
جنــات النعيــم ﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ أي وإنَِّ الذين لا يصدقون 

بالبعث والثواب والعقاب لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفون عنه.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الاستعارة اللطيفة ﴿́  µ ¶ ﴾ أصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة، شبَّه ما هم 
فيه من الجهالة والضلالة بالماء الذي يغمر الإِنسان من فَرْقهِ إلى قَدِمهِ على سبيل الاستعارة.

٢ - الاستفهام الإِنكاري ﴿ « ¼ ½ ﴾.
٣ - حــذف الرابــط في ﴿Æ Å Ä Ã ﴾ حذف «به» أي نســارع لهم بــه في الخيرات، 

وحسن حذفه لاستطالة الكلام مع أمن اللبس.
.﴾ Þ ..Ø ﴿ ٤ - الطباق بين

٥ - الاســتعارة البديعــة ﴿: ; > = ﴾ النطــق لا يكون إلا ممن يتكلم بلســانه، 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٧٠/٢. (ش): فَرْق: فاصلٌ بين صَفّين من شعر الرأس.



• سورة المؤمنون • ٣٦١ الجزء الثامن عشر 

والكتاب ليس له لســان، فوصف سبحانه الكتاب بالنطق مبالغة في وصفه بإظِهار البيان وإعِلان 
البرهان، وتشبيه} باللسان الناطق بطريق الاستعارة.

.﴾ P O N ..J ﴿ ﴾ $ # " ﴿ ٦ - جناس الاشتقاق
٧ - الاســتعارة الفائقة ﴿ l k j i ﴾ شــبّه إعِراضهم عن الحق بالراجع 

القهقرى إلى الخلف وهو من قبيل الاستعارة التمثيلية.
٨ - السجع الرصين ﴿ Þ ،Ø ،Ò، 2 ﴾ إلخ.

قال االله تعالى:
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 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 Ñ Ð Ï
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى إعِراض المشــركين عن دعوة الإِيمان، ذكر هنا ســبب الإِعراض 
وهــو العناد والطغيــان، ثم أردفــه بإقِامة الأدلة على التوحيــد، ثم ذكر أحوال الآخرة وانقســام 
الناس إلِى ســعداء وأشــقياء، وختم السورة ببيان الحكمة من حشــر الناس إلِى دار الجزاء وأنه 

لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي ولا البرُّ من الفاجر.
اللغَــة: ﴿ B﴾ يائســون متحيــرون، والإِبــلاس: اليأس مــن كل خيــر ﴿ Ë﴾ يمنع 
 ﴾o ﴿ ويحمــي مــن اســتغاث به يقــال: أجــرت فلان} علــى فــلان إذِا أغثتــه ومنعته منــه
الشــيطان:  والأزّ، وهمــزات  كالهــز  وهــو  الشــديد  والتحريــك  الدفــع  وهــي  همــزة  جمــع 
كيــده بالوسوســة ﴿ ²﴾ حاجــز ومانــع قــال الجوهــري: الــبرزخ: الحاجــز بين الشــيئين(١)
﴿ Ú ﴾ الكلوح: أن تتقلَّص الشفتان وتتباعد الأسنان، وذلك نهاية القبح لوجه الإِنسان.

سَــبَبُ النزّول: عن ابن عباس قال: نزلت في قصة «ثمامة بن أُثال» لما أســرته السرية وأسلم 
وخلى رســول االله صلى الله عليه وسلم ســبيله، حال بين مكة وبين الميرة وقــال: واالله لا يأتيكم من اليمامة حبَّة 
حنطة حتى يأذن رســول االله صلى الله عليه وسلم، وأخذ االلهُ قريش} بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب 
والعلهز قيل وما العلهز؟ قال: كانوا يأخذون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم يشــوونه ويأكلونه 
حم، أليس تزعم أنَّ االله بعثك رحمة للعالمين؟ قال: بلى، قال  فقال أبو ســفيان: أنشدك االله والرَّ

فــواالله ما أراك إلاِ قتلت الآباء بالســيف، وقتلت الأبناء بالجوع فنــزل قوله تعالى ﴿ " # 
$ % & ' ) ( * + , ﴾(٢) الآيات.

(١) تفسير القرطبي ١٥٠/١٢.
(٢) البحر المحيط ٤١٥/٦. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي االله عنه- قَالَ: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: 

مِ - فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى: . / 0 1  حِمَ لَقَدْ أَكَلْناَ الْعِلْهِزَ، - يَعْنيِ الْوَبَرَ باِلدَّ دُ أَنْشُدُكَ االلهَ وَالرَّ يَا مُحَمَّ
2 3 4  5َ﴾ (رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي في «الدلائل» وإسناده جيد. وَقَالَ ابْنُ 
ا أَتَى ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنفَِيُّ إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ وَهُوَ أَسِيرٌ فَخَلَّى سَبيِلَهُ، فَلَحِقَ باِلْيَمَامَةِ فَحَالَ  عَبَّاسٍ: لَمَّ
ةَ وَبَيْنَ الميرة من يمامة وَأَخَذَ االلهُ تَعَالَى قُرَيْشًا بسِِنيِ الْجَدْبِ حَتَّى أَكَلُوا الْعِلْهِزَ، فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ إلَِى  بَيْنَ أَهْلِ مَكَّ
حِمَ أَلَيْسَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «بَلَى»، فَقَالَ: قَدْ قَتَلْتَ الآْبَاءَ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَنْشُدُكَ االلهَ وَالرَّ
يْفِ وَالأْبَْناَءَ باِلْجُوعِ، فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى هَذِهِ الآْيَةَ. (رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، والبيهقي في «الدلائل»  باِلسَّ
قُرَيْشًا  إنَِّ  قَالَ:  مَسْعُودٍ -رضي االله عنه-  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  الحبِّ والقوت. وعَنِ  الطَّعام من  المِيرَةُ:  وإسناده جيد. 
أبطئوا عَنِ الإِسْلامَِ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَيْهِمْ بسَِبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ»، فَأَخَذَتْهُمْ سَنةٌَ (وفي 
تْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى هَلَكُوا فيِهَا، وأكَلوا المَيْتَةَ والجِيَفَ، وَالجُلودَ والعِظامَ، ويَرى = روايةٍ: قَحْطٌ وجَهْدٌ) حَصَّ
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التفسِير: ﴿ " # $ % & ' ) ﴾ أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك 
وعانــدوك ورفعنــا عنهم ما أصابهم من قحطٍ وجدب وكشــفنا عنهــم البلاء ﴿ ( * + 
, ﴾ أي لاســتمروا وتمادوا في ضلالتهم وتجاوزهم الحــدَّ يتردَّدون ويتخبطون حيارى
﴿ . / 0 ﴾ أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، وبالقحط والجوع ﴿ 1 2 
3 ﴾ أي مــا خضعــوا الله ولا تواضعــوا لجلاله ﴿ 4 5 ﴾ أي وما دعوا ربهم لكشــف 
البلاء بل استمروا على العتوّ والاستكبار، والغرضُ أنه لم يحصل منهم تواضع ورجوع إلِى االله 

في الماضي، ولا التجاءٌ إلِى االله في المســتقبل لشدة جبروتهم وطغيانهم ﴿ 7 8 9 : ; 
> = < ﴾ أي حتى إِ ذا جاءتهم أهوال الآخرة وأتاهم من عذاب االله ما لم يكونوا يحتسبون 
﴿ ? @ B A ﴾ أي إذِا هــم آيســون من كل خير قال أبو الســعود: المراد بالعذاب عذاب 
الآخرة كما ينبئ عنه التهويل والوصف بالشــدة. والمعنى: أنا مَحَنَّاهم(١) بكل محنة من القتل، 
والأســر، والجــوع وغير ذلك فمــا رؤي منهم لين ولا توجهٌ إلِى الإِســلام إلــى أن يروا عذاب 

 D ﴿ رهم تعالى بنعمه ودلائل وحدانيته فقال الآخرة فحينئذٍ يبلسون وتخضع رقابهم(٢) ثم ذكَّ
J I H G F E ﴾ أي خلق لكم هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا، 
وفيــه توبيــخٌ للمشــركين حيث لــم يصرفوا النعــم في مصارفها، لأن الســمع خلق ليســمع به ما 
يرشــده، والبصر ليشــاهد به الآيات على كمال أوصاف االله، والعقل ليتأمل به في مصنوعات االله 

وباهــر قدرته فمن لم يصــرف تلك النعم في مصارفها فهو بمنزلــة عادمها كما قال تعالى ﴿ ¨ 
© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [الأحقــاف: ٢٦] وخــصَّ هذه الثلاثة بالذكر 
لعظم المنافع التي فيها ﴿ N M L ﴾ أي قليلاً تشــكرون ربكم، و ﴿M﴾ لتأكيد القلة أي 
ما أقل شــكركم الله على كثرة إفِضاله وإنِعامه عليكم! ﴿ T S R Q P ﴾ أي خلقكم 

دُ! إنَِّكَ تَأْمُرُ  خانِ منِ الجَهْدِ والجوعِ. فجاءَهُ أَبو سُفْيانَ، فقالَ: «يا مُحَمَّ ماءِ والأرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّ جُلُ ما بينَ السَّ الرَّ  =
حِمِ، وإنَِّ قومَكَ قدْ هَلَكوا؛ فادْعُ االلهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنهُْم، فدَعَا، ثمَّ قالَ: «تَعُودُونَ بَعْدَ هَذَا»،  بطَِاعَةِ االلهِ، وَبصِِلَةِ الرَّ
مَاءُ بدُِخَانٍ مُبيِنٍ. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَليِمٌ)، فدَعَوْا: (رَبَّناَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ  فقرَأ:َ (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتيِ السَّ
مٌ مَجْنوُنٌ. إنَِّا كَاشِفُو الْعَذَابِ  وْا عَنهُْ وَقَالُوا مُعَلَّ كْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبيِنٌ. ثُمَّ تَوَلَّ إنَِّا مُؤْمنِوُنَ. أَنَّى لَهُمُ الذِّ
قَالَ:  هَلَكَتْ».  قَدْ  فَإنَِّهَا  لمُِضَرَ؛  االلهَ  اسْتَسْقِ  االلهِ،  رَسُولَ  «يَا  فَقَالَ:  رَجُلٌ  النَّبىَِّ ص  فَأَتَى  عَائدُِونَ).  إنَِّكُمْ  قَليِلاً 
«لمُِضَرَ؟! إنَِّكَ لَجَرِىءٌ!». فَاسْتَسْقَى، فَسُقُوا الْغَيْثَ وَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ، فَأَنْزَلَ االلهُ 
: (إنَِّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَليِلاً إنَِّكُمْ عَائدُِونَ)، فَكَشَفَ عَنهُْمْ فَعَادُوا إلَِى كُفْرِهِمْ، فَانْتَقَمَ االلهُ منِهُْمْ يَوْمَ بَدْرٍ.  عَزَّ وَجَلَّ
قَوْلُهُ 8  بَدْرٍ؛ فَذَلكَِ  يَوْمَ  فَاهِيَةُ عَادُوا إلَِى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُمُ االلهُ  ا أَصَابَتْهُمُ الرَّ (وَفيِ رِوَايةٍ: فَمُطرُِوا فَلَمَّ
سِنيِنَ  بسَِبْعِ  أَيْ  يُوسُفَ):  كَسَبْعِ  (بسَِبْعٍ  وَمُسْلمٌِ).  الْبُخَارِيُّ  (رَوَاهُ  مُنتَْقِمُونَ).  إنَِّا  الْكُبْرَى  الْبَطْشَةَ  نَبْطشُِ  (يَوْمَ 

تْ): اسْتَأْصَلَتْ. نةَ)، هِيَ القحْط والجَدْب. (حَصَّ كَسِنيِ يُوسُفَ فيِ الْقَحْطِ وَالْمِحْنةَِ وَالْبَلاَءِ. (السَّ
(١) (ش): أي ابتلَيْناهم وامتحنَّاهم.

(٢) أبو السعود ٤٠/٤.
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وبثكم في الأرض بطريق التناسل ﴿ V U ﴾ أي وإلِيه وحده تجمعون للجزاء والحساب 
مــم(١) ويميــت الخلائــق والأمــم ﴿ \ [ ^  ﴿ Z Y X ] ﴾ أي يُحيــي الرِّ
_ ﴾ أي إنِ اختــلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان بفعله ســبحانه وحده ليقيم الدليل 
علــى وجوده وقدرته ﴿ b a﴾ أي أفليس لكم عقول تدركــون بها دلائل قدرته، وآثار 
قهــره، فتعلمــون أن مــن قــدر علــى ذلــك ابتــداءً، قــادرٌ علــى إعِــادة الخلــق بعــد الفنــاء؟
﴿d﴿ ﴾i h g f e d ﴾ للإضــراب أي ليــس لهــم عقــل ولا نظــر في هــذه 
الآيــات والعــبر، بــل قال هؤلاء المشــركون - من كفــار مكة - مثــل ما قال الأمــم المتقدمون

﴿r q p o n m l k﴾ ؟ أي أَئذَِا بَليِناَ وصِرنا ذراتٍ ناعمة، وعِظام} 
 ﴾z y x w v u t ﴿ ر ولا يكون نخــرة(٢) أئنَِّا لَمَخلوقون ثانيةً؟ هذا لا يُتصــوَّ
أي لقد وعدنا بهذا نحن ومَن ســبَقنا فلم نَرَ له حقيقة ﴿ } | { ~ ے﴾ أي ما هذا 
ا أنكروا البعث والنشــور أمر تعالى رســوله أن يفحمهم  مين. ولمَّ إلاِ أكاذيــب وأباطيــل المتقدِّ
بالحجــة الدامغــة التي تقصم ظهر الباطل فقال ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ ؟ أي قل يا محمد 
جوابــ} لهــم عما قالوه: لمن الأرض ومن فيها من المخلوقــات؟ ومن مالكها والمتصرف فيها 
بالإِيجــاد والإِفنــاء؟ ﴿ § ¨ ©﴾ أي إنِ كان عندكــم علمٌ فأخــبروني بذلك، وفيه 
استهانةٌ بهم وتقريرٌ لجهلهم قال القرطبي: يخبر تعالى في الآية بربوبيته ووحدانيته، وملكه الذي 
لا يــزول، وقدرتــه التي لا تحول، ودلــت هذه الآيات - وما بعدها - علــى جواز جدال الكفار 
وإقِامــة الحجــة عليهم، ونبَّهت علــى أنَّ من ابتدأ بالخلــق والإِيجاد، والإِبداع، هو المســتحقُّ 
للألوهيــة والعبــادة(٣) ﴿ » ¬﴾ أي فســيقولون االله خالقهــا وموجدهــا ولا بــدَّ لهم من 
الاعــتراف بذلــك ﴿̄  ° ± ﴾ ؟ أي أفلا تعتبرون فتعلمــون أن من ابتدأ ذلك قادر على 
إعِادتــه؟ ﴿ º ¹  ̧¶ µ  ́³ « ﴾ ؟ أي مــن هــو خالق الســماوات 
الطبــاق بما فيها الشــموس، والكواكــب والأقمار(٤)، ومــن خالق العرش الكبيــر الذي تحمله 
﴾ Â Á À ﴿ الملائكة الأطهار؟ ﴿ ½ ¾ ﴾ أي سيقولون: االلهُ خالقه وهو الله
 Æ Å Ä ﴿ أي أفــلا تخافــون من عذابه فتوحّدونه وتتركون عبادة غيره مــن الأوثان والأصنام
É È Ç ﴾ الملكُــوت من صفات المبالغة أي من بيده الملك الواســع التام؟ ومن 

(١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿o n m l k j﴾؟.
(٢) (ش): عِظام} نخرة: عِظامًا بالية.

(٣) تفسير القرطبي.
 h﴿ :(٤) (ش): لم يَرِدْ في القرآن ذِكْرُ الشمس والقمر إلا مفردَيْن والباقي سماه نجومًا وكواكب، قال تعالى

l k j i﴾. وقال تعالى: ﴿6 7 8 9 : ; ﴾ [الصافات: ٦].
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بيــده خزائــن كل شــيء؟ ومــن هــو المتصرف في هــذه الأكــوان بالخلــق والإِيجــاد والتدبير؟
﴿ Î Í Ì Ë Ê ﴾ أي يحمي من استجار به والتجأ إلِيه، ولا يغيث أحدٌ منه أحداً

﴿ Ñ Ð Ï ﴾ أي إنِ كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك ﴿ Ô Ó ﴾ أي سيقولون: 
الملك كله والتدبيرُ الله جلَّ وعلا ﴿ Ø × Ö ﴾ أي قل لهم: فكيف تُخدعون وتُصرفون 
عــن طاعتــه وتوحيده مــع اعترافكم وعلمكم بأنــه وحده المتصــرف المالك؟ قــال أبو حيان: 
والســحر هنا مســتعار وهو تشــبيه لما يقع منهــم من التخليــط، ووضع الأفعــال والأقوال غير 
مواضعهــا بما يقع للمســحور من التخبط والتخليــط(١) رتَّب هذه التوبيخــات الثلاثة بالتدريج 
فقــال أولاً ﴿ ° ± ﴾ ؟ ثــم قــال ثانيــ} ﴿ Â Á ﴾ ؟ وذلــك أبلــغ لأن فيــه زيادة 

تخويــف، ثــم قــال ثالثــ} ﴿ Ø × Ö﴾ وفيه من التوبيــخ ما ليس في غيــره(٢) ﴿ ! " 
#﴾ أي بــل جئناهــم بالقول الصدق في أمر التوحيــد والبعث والجزاء ﴿ $ % ﴾ 
ا بالغ في الحِجاج عليه بالآيات الســابقة  أي كاذبون فيما ينســبون الله من الشــركاء والأولاد. لمَّ

أعقبها بهذه الآية كالوعيد والتهديد، ثم بيَّن بطلان الشــريك والولد بالبرهان القاطع فقال ﴿ ' 
) ( * + ﴾ أي ما اتخذ االله ولداً مطلق} لا من الملائكة ولا من البشــر ﴿ , - . 
/ 0 ﴾ أي وليس معه من يشــاركه في الألوهية والربوبية ﴿ 2 3 4 5 6 7 ﴾ أي لو 
كان معه إلِه - كما زعم عَبَدَةُ الأوثان - لانفرد كل إلِهٍ بخلقه الذي خلق واستبدَّ به، وتميَّز ملك 
كلِّ واحد عن ملك الآخر ﴿ 8 9 : ;﴾ أي ولغلب بعضهم على بعض كحال ملوك 
دُ الآلهة لاَنفــردَ كلٌ بما خلق، ثم لكان كلٌ منهم يطلب  ر تعدُّ الدنيــا قــال ابن كثير: المعنى لو قُدِّ
قهــر الآخر وخلافــه فيعلو بعضهم على بعض ومــا كان ينتظم الوجود، والمشــاهد أن الوجود 

منتظمٌ متَّسقٌ غاية الكمال فدل على تنزه االله عن الولد والشريك(٣) ولهذا قال ﴿ = < ? 
س عما يصفه به الظالمون ﴿ D C B﴾ أي هو تعالى  @﴾ أي تنزّه االله وتقدَّ
العالــم بمــا غاب عن الأنظــار، وبما تدركــه الأبصار، لا تخفــى عليه خافية من شــؤون الخلق 

 M  L  K  J  I  ﴿ والولــد  الشــريك  عــن  ه  وتنــزَّ س  تقــدَّ أي   ﴾G  F  E  ﴿
 Q P ﴿ أي قل يا ربِّ إنِ كان ولا بدَّ من أن تُريَني ما تعدهم من العذاب في الدنيا ﴾N
ر قوله ﴿ \ ﴾ مبالغةً في الدعاء  U T S R ﴾ هذا جواب الشرط ﴿ K ﴾ وكرَّ
والتضــرع أي ربّ فــلا تجعلني في جملــة الظالمين فأهلَكَ بهلاكهم قال أبــو حيان: ومعلوم أنه 
عليــه الســلام معصومٌ مما يكون ســبب} لجعله مع الظالميــن ولكنه أُمر أن يدعــو بذلك إظِهاراً 

(١) البحر المحيط ٤١٨/٦.
(٢) نقلاً عن التسهيل ٥٥/٣.

(٣) مختصر تفسير ابن كثير ٥٧٣/٢.
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للعبوديــة وتواضعــ} الله(١) ﴿ Z Y X W ] \ [ ﴾ أي ونحــن قــادرون علــى أن 
نريك العذاب الذي وعدناهم به ولكن نؤخره لحكمة ﴿ _ ` c b a ﴾ أي ادفع 
ل بمكارم الأخلاق قال ابن كثير: أرشــده إلــى الترياق النافع في  إسِــاءتهم بالصفــح عنهم وتجمَّ
مخالطــة الناس وهو الإِحســان إلى من يســيء إلِيه ليســتجلب خاطره، فتعــود عداوته صداقةً، 
وبغضه محبة(٢) ﴿ h g f e ﴾ أي نحن أعلم بحالهم وبما يكون منهم من التكذيب 
والاســتهزاء وســنجازيهم عليــه ﴿ p o n m l k j ﴾ أي أعتصــم بك من 
 ﴾ v u t s r ﴿ نزغات الشــياطين ووساوسهم المغرية على الباطل والمعاصي
ر ذلك  أي وأعتصــم وأحتمــي بك يا رب من أن يصيبوني بســوء أو يكونوا معي في أمــوري، كرَّ
للمبالغة والاعتناء بشــأن الاســتعاذة ﴿ z y x } | ﴾ عاد الكلام عن المشركين، 
ــراً  أي: حتى إذِا حضر الموتُ أحدَهم وعاين أهواله وشــدائده ﴿ { ~ ے ﴾ أي قال تحَسُّ
علــى ما فرط منه: ربِّ ردَّني إلى الدنيا، وصيغة الجمع للتعظيم ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ 
أي لكــي أعمل صالح} فيما ضيَّعت من عمري ﴿ ¨© ª » ¬ ® ﴾ ﴿ ¨﴾ كلمةُ ردع 
وزجر، أي: لا رجوع إلِى الدنيافليرتدع عن ذلك فإنِ طلبه للرجعة كلام لا فائدة فيه ولا جدوى 
منــه وهو ذاهبٌ أدراج الرياح ﴿ ° ± µ ´ ³ ²﴾ أي وأمامهم حاجزٌ يمنعهم عن 
الرجــوع إلِــى الدنيا - هو عالم الــبرزخ - الذي يحول بينهــم وبين الرجعة يلبثــون فيه إلِى يوم 
القيامــة قال مجاهد: الــبرزخُ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة ﴿̧  º ¹ «﴾ أي فإذِا نفخ 
في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ أي فلا قرابة ولا 
نســب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من شــدة الهول والدهشة بحيث يفر المرء 
مــن أخيه وأُمــه وأبيه وصاحبته وبنيه ﴿ Á À ﴾ أي لا يســأل بعضهم بعض} عن شــأنه 
لاشــتغال كل واحد بنفسه، ولا تنافي بينها وبين قوله ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الطور: ٢٥] 

 Ã ﴿ لأن يوم القيامة طويل وفيه مواقف ومواطن، ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها لا ينطقون
 ﴾ È Ç Æ ﴿ أي فمن رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة ﴾ Å Ä
أي فهم السعداء الذين فازوا فنجوا من النار وأُدخلوا الجنة ﴿ Ì Ë Ê ﴾ أي زادت 
سيئاته على حسناته ﴿ Ð Ï Î Í ﴾ أي فهم الأشقياء الذين خسروا سعادتهم 
الأبدية بتضييع أنفســهم وتدنيســها بالكفر والمعاصي ﴿ Ó Ò Ñ ﴾ أي هم مقيمون في 
ها، وتخصيص الوجوه  جهنم لا يخرجون منها أبداً ﴿ Ö Õ × ﴾ أي تحرقها بشدة حرِّ
هو المنظر  بالذكر لأنها أشــرف الأعضاء ﴿ Ú Ù Ø ﴾ أي وهم في جهنم عابســون مشوَّ

(١) البحر المحيط ٤٢٠/٦.
(٢) ابن كثير المختصر ٥٧٤/٢.
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قال ابن مســعود: قد بدتْ أســنانهم وتقلَّصت شــفاههم كالرأس المُشــيَّط بالنار، وفي الحديث 
فْلَى حَتَّى تَضْربَِ  «تَشْــوِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَــفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِى شَــفَتُهُ السُّ
تَهُ »(١) ﴿ ! " # $ %﴾ أي يقــال لهــم تعنيفــ} وتوبيخ}: ألم تكــن آيات القرآن  سُــرَّ
الســاطع تقرأ عليكم في الدنيا؟ ﴿ & ' )﴾ أي فكنتم لا تصدّقون بها مع وضوحها 
ـا  ﴿ * + , - .﴾ أي غلبــت علينــا شــقاوتنا ﴿ / 0 1﴾ أي وكنَّـ
ضاليــن عن الهدى بســبب اتباعنا للملذّات والأهــواء ﴿ 3 4 5﴾ أي أخرجنا من النار 
وردُنَّا إلى الدنيا ﴿ 6 7 8 9﴾ أي فإنِ رجعنا إلى الكفر والمعاصي بعد ذلك نكون 
قــد تجاوزنــا الحدَّ في الظلم العــدوان. أقروا أولاً بالإِجــرام ثم تدرجوا من الإِقــرار إلى الرغبة 
والتضــرع فجــاء الجــواب بالتيئيــس والزجــر ﴿ ; > = < ?﴾ أي ذلــوا في النــار 
وانزجــروا كمــا تُزجــر الكلاب ولا تكلمــوني في رفع العذاب قال في التســهيل: اخســئوا: كلمة 

 H G F E D C B A ﴿ (٢)تســتعمل في زجــر الكلاب ففيهــا إهِانــةٌ وإبِعــاد
N M L K J I﴾ قــال مجاهــد: هــم بلال، وخبــاب، وصهيــب وغيرهم من 
ضعفــاء المســلمين كان أبو جهــل وأصحابه يهزءون بهم(٣) ﴿ Q P﴾ أي فســخرتم 
منهم واســتهزأتم بهم ﴿ T S R﴾ أي حتى نســيتم بتشاغلكم بهم واستهزائكم عليهم 

 Y ﴿ أي وكنتم تتضحكون عليهــم في الدنيا ﴾W V U ﴿ عــن طاعتي وعبــادتي
Z ] \ [ ﴾ أي جزيتهــم بســبب صبرهم على أذاكم أحســن الجــزاء ﴿ ^ _ 
` ﴾ أي إنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم ﴿ h g f e d c b ﴾ أي قال 
رتم فيها من الســنين؟  تعالــى للكفــار على ســبيل التبكيت والتوبيــخ: كم مكثتــم في الدنيا وعمَّ
﴿n m l k j ﴾ أي مكثنا يوم} أو أقل من يوم ﴿ q p﴾ أي الحاسبين المتمكنين 

 v u t s ﴿ من العدِّ قال ابن عباس: أنســاهم ما كانــوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها
ا في الدنيا إلاِ قليــلاً قال الرازي: كأنه قيل لهم: صدقتم ما لبثتم فيها إلاِ  wأي مــا أقمتم حق ﴾w

 z y ﴿ (٤)قليلاً فقد انقضت ومضت، والغرضُ تعريفهم قلة أيام الدنيا في مقابلة أيام الآخرة
} | ﴾ أي لــو كان لكم علمٌ وفهم لَعَرفْتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل(٥). ﴿ ~ 

(١) أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. (ش): ضعفه الألباني. ( تَشْوِيهِ ) أَيْ تُحْرِقُ الْكَافرَِ. ( فَتَقَلَّصُ ): فَتَتَقَلَّصُ: 
تَهُ ) أَيْ تَقْرُبَ  بحَِذْفِ إحِْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ تَنقَْبضُِ (تَبْلُغَ ) أَيْ تَصِلَ ( وَتَسْتَرْخِي ) أَيْ تَسْتَرْسِلُ ( حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّ

تَهُ. شَفَتُهُ سُرَّ
(٢) «التسهيل» ٥٧/٣.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٥٤/١٢.
(٤) «التفسير الكبير» ١٢٧/٢٣.

(٥) (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٨٣): ما لبثتم في الأرض إلا قليلا يسيرا، ﴿لو أنكم =
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ے ¡ ¢ ﴾ أي أظننتــم - أيهــا النــاس - أنمــا خلقناكــم باطلاً وهملاً بــلا ثواب ولا 
عقــاب كما خلقت البهائم ﴿ £ ¤ ¥ ¦ أي وأنه لا رجوع لكم إلِينا للجزاء؟ لا ليس 
الأمــر كما تظنون وإنِما خلقناكم للتكليف والعبادة ثم الرجوع إلِى دار الجزاء ﴿ ¨ © ﴾ 
س االله الكبير الجليل ﴿ ª » ﴾ أي صاحب السلطان، المتصرف في ملكه  ه وتقدَّ أي فتنزَّ
ه عن العبث والنقائض وعن أن يخلق شــيئ} ســفه}  بالإِيجــاد والإِعدام، والإِحياء والإِفناء، تنزَّ
لأنه حكيم ﴿ ® ¯ ° ± ﴾ أي لا ربَّ سواه ولا خالق غيره(١) ﴿ ² ³ ´ ﴾ أي 
خالــق العــرش العظيم وصفه بالكريم لأن الرحمة والخير والبركة تنزل منه، ولنســبته إلى أكرم 

الأكرمين ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴾ أي ومن يجعل الله شريك} ويعبد معه سواه ﴿ ½ ¾ 
 Æ ﴿ أي جزاؤه وعقابه عند االله ﴾ Ä Ã Â Á ﴿ أي لا حجة له به ولا دليل ﴾ À ¿
ب باالله ورُسُــله، افتتح الســورة بقوله  É È Ç ﴾ أي لا يفوز ولا ينجح مَن جحَد وكذَّ
﴿ ! " # ﴾ وختمهــا بقوله ﴿ É È Ç Æ ﴾ ليظهــر التفاوت بين الفريقين 

فشتان ما بين البدء والختام.
﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ أمر رســوله بالاســتغفار والاسترحام تعليم} للأمة 
طريــق الثنــاء والدعــاء، اللهــم اغفر لنــا وارحمنا برحمتــك التي وســعت كل شــيء، يا أرحم 

الراحمين، اللهم آمين.
البّلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾ J I H G F E D ﴿ ١ - الامتنان
٢ - التفنن ﴿ I H ﴾ أفرد السمع وجمع الأبصار تفنن}.

٣ - التنكير للتقليل ﴿ N M L ﴾ و ﴿ M ﴾ تأكيد للقلة المستفادة من التنكير والمعنى 
شكراً قليلاً وهو كناية عن عدم الشكر.

٤ - الاســتفهام الــذي غرضه الإِنــكار والتوبيــخ ﴿ b a ﴾ ؟ ﴿ ° ± ﴾ ؟
﴿ Â Á ﴾ ؟

.﴾ [ Z ﴿ ٥ - الطباق بين
٦ - حذف جواب الشرط ثقةً بدلالة اللفظ عليه ﴿ Ñ Ð Ï ﴾ أي إنِ كنتم تعلمون 
كنتم تعلمون﴾ «قدر لُبْثكِم فيها». وقال الحافظ ابن كثير تفسيره (٥/ ٥٠٠): ﴿w v u t s﴾ أَيْ:   =
فتم لأِنَْفُسِكُمْ  ةً يَسِيرَةً عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ﴿z y } | ﴾ أَيْ: لَمَا آثَرْتُمُ الْفَانيَِ عَلَى الْبَاقيِ، وَلَمَا تَصَرَّ مُدَّ
طَاعَةِ االلهِ  عَلَى  صَبَرْتُمْ  أَنَّكُمْ  وَلَوْ  الْيَسِيرَةِ،  ةِ  الْمُدَّ تلِْكَ  فيِ  سُخْطَهُ  منَِ االلهِ  اسْتَحْقَقْتُمْ  وَلاَ  يِّئَ،  السَّ فَ  التَّصَرُّ هَذَا 

وَعِبَادَتهِِ - كَمَا فَعَلَ الْمُؤْمنِوُنَ-لَفُزْتُمْ كَمَا فَازُوا.
(١) (ش): قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ﴾ [البقرة: ١٦٣]: أي 

لا معبود بحق إلاِ هو جلّ وعلا.
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ذلك فأخبروني عنه.
.﴾ Í Ì Ë Ê ﴿ ٧ - طباق السلب

٨ - تأكيــد الــكلام بذكر حرف الجر الزائــد ﴿ ' ) ( * + ﴾ أي ما اتخذ ولداً وكذلك
﴿ , - . / 0 ﴾ ذكر ﴿ / ﴾ في الجملتين تأكيداً تثبيت} للنفي.

.﴾D C B ﴿ ٩ - الطباق في
١٠ - التأكيد بإنَِّ واللام ﴿ Z Y X W ] \ [﴾ لإِنكار المخاطبين لذلك.

١١ - الطباق المعنوي ﴿ _̀  c b a﴾ لأنه المعنى ادفع بالحسنة السيئة فهو 
طباق بالمعنى لا بالفظ.

١٢ - واو الجمع للتعظيم ﴿ ~ ے ﴾ ولم يقل ارجعني تعظيم} الله جل وعلا.
١٣ - المجاز المرســل ﴿ ª » ¬ ® ﴾ أطلق الكلمة على الجملة وهو من إطِلاق 

الجزء وإرادة الكل.
١٤ - المقابلة اللطيفة بين ﴿ Å Ä Ã ﴾ وبين ﴿ Ì Ë Ê..﴾ الآيتان.

١٥ - القصر ﴿ ^ _ ` ﴾.
.﴾ N M L Î Í ﴿ ١٦ - جناس الاشتقاق

١٧ - السجع الموزون الخالي من التكلف وهو كثير مشهور.

«انتهى تفسير سورة الحج»

* * * *
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٦٤ ٢٤t\

مدنية وآياتها أربع وستون
بين يدي السورة

ســورة النور من السور المدنية، التي تتناول الأحكام التشريعية، وتُعنىَ بأمور التشريع، 
والتوجيه والأخلاق، وتهتم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي أن يُربَّى عليها المسلمون 
أفــرادًا وجماعات، وقد اشــتملت هذه الســورة على أحكام هامة وتوجيهــات عامة تتعلق 

بالأسرة، التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر.
حت الســورة الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم  * وضَّ
الخاصــة والعامــة، كالاســتئذان عند دخــول البيوت، وغــض الأبصار، وحفــظ الفروج، 
وحرمــة اختــلاط الرجال بالنســاء الأجنبيات، وما ينبغي أن تكون عليه الأســرة المســلمة 
و«البيــت المســلم» من العَفاف والســتر، والنزاهة والطهر، والاســتقامة على شــريعة االله، 
صيانــةً لحرمتها، وحفاظًــا عليها من عوامل التفــكك الداخلي، والانهيــار الخلقي، الذي 

يهدم الأمم والشعوب.
* وقــد ذكرت في هذه الســورة الكريمة بعض الحدود الشــرعية التــي فرضها االله كحد 
الزنى(١)، وحد القذْف(٢)، وحَدّ اللعان(٣)، وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيرًا للمجتمع 
من الفســاد والفوضى، واختلاط الأنساب، والانحلال الخلقي، وحفاظًا للأمة من عوامل 
التردي في بؤرة الإباحية والفســاد، التي تُسبب ضياع الأنساب، وذهاب العرض والشرف.

*وباختصــار فإن هذه الســورة الكريمة عالجت ناحية من أخطــر النواحي الاجتماعية هي 
نَا  ناءَ، يَصِحُّ أَنْ يُكْتَبَ: الْحَلْوَا، وَالزِّ نَى وَالزِّ (١) (ش): مَا وَرَدَ مَقْصُورًا وَمَمْدُودًا بلُِغَتَيْنِ: كَالْحَلْوَى وَالْحَلْواءِ، وَالزِّ

باِلأْلَفِِ. [انظر: قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون (ص ٣٠-٣١)].
نى واتّهمَها به. (٢) (ش): قذَف المحصنةَ: رماها بالزِّ

(٣) (ش): اللعان شهادات مؤكدات بالأيْمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة 
ي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة:  مقام حدّ القذف في حق الزوج، ومقام حدّ الزنى في حق الزوجة. وسُمِّ
أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين، ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعون}. فإذا رأى الرجل امرأته 
تزني ولم يُمْكنِهْ إقامة البينة، أو قذفها بالزنى ولم تُقِر هي بذلك، وحتى لا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه، أو 
يلحقه ولدُ غيرِه، شرع االله عز وجل اللعان حلاw لمشكلته، وإزالة للحرج عنه، ويستحب وعْظُهما وتخويفهما 
باالله قبل اللعان. وأيْمانُ اللعان لا تُعتَبر إلا بحضرة قاضٍ أو نائبه، أو رجلٍ متصفٍ بشروط القضاء يتفق الزوجان 
على تحكيمه بينهما. وإذا تراجع الزوج وامتنع عن الأيْمان فعليه حد القذف ثمانين جلدة، وإذا امتنعت الزوجة 

وأقرت بالزنى أقيم عليها حد الزنا وهو الرجم.
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«مســألة الأســرة» وما يحفها من مخاطر، وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل، تؤدي 
بهــا إلى الانهيار ثم الدمار، هذا عدا عما فيها من آداب ســامية، وحكــم عالية، وتوجيهات 
رشــيدة، إلى أســس الحياة الفاضلة الكريمة، ولهذا كتب أميــر المؤمنين عمر بن الخطاب 

إلى أهل الكوفة يقول لهم: علّموا نساءكم سورة النور.
التســمية: سُميت ســورة النور لما فيها من إشاعات النور الرباني، بتشريع الأحكام والآداب، 
والفضائل الإنســانية التي هي قبسٌ من نور االله على عبــاده، وفيضٌ من فيوضات رحمته وَجُودِه 

ر قلوبنا بنور كتابك المبين يارب العالمين. ﴿z y } |﴾اللهم نَوِّ
قال االله تعالى:

╝

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0
 X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j
 ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  !  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  10
 U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ

اللغَة: ﴿!﴾ السورة في اللغة: المنزلة السامية والمكانة الرفيعة قال النابغة:
سُــــورَةً ـــاكَ  ـــطَ أَعْ االلهَ  أَنَّ  ـــرَ  تَ ــــمْ  ــذَبُ أَلَ ــذَبْ ــتَ ــا يَ ــهَ ــلْــكٍ دُونَ ــلَّ مُ تَـــرَى كُ
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وســميت المجموعــة من الآيات لها بدءٌ ونهاية ســورة لشــرفها وارتفاعها كما يســمى 
الســور للمرتفع من الجدار ﴿H﴾ الزنى: الوطء المحرم ويسمى الفاحشة لتناهي قبحه 

وهو مقصور وقد يمد على لغة أهل نجد فيقال الزناء قال الفرزدق:
زِنَــاؤُهُ يُعْرَفْ  يَــزْنِ  مَنْ  حَاضِرٍ(١)  رَاأَبَا  وَمَنْ يَشْرَبِ الْخُرْطُومَ يُصْبحِْ مُسَكَّ

﴿7﴾ شفقة وعطف مأخوذ من رؤف إذا رق ورحم ﴿^﴾ العفيفات وأصل 
الإِحصان المنع ســميت العفيفة محصنة لأنها منعت نفســها عن القبيح، ومنه الحصن لأنه 
يمنع من الأعداء ﴿يَدْرَؤُاْ﴾ يدفع والدرء: الدفع ﴿É﴾ شاع الأمر شيوع} إذا فشا وظهر 

وانتشر ﴿%﴾العصبة: الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض.
سَبَبُ النزّول: أ - روي أن امرأةً تُدعى «أم مهزول» كانت من البغايا فكانت تُسافح الرجل 
وتشــرط أن تنفق عليه، فأراد رجل من المســلمين أن يتزوجها فذكر ذلك لرســول االله صلى الله عليه وسلم

فأنزل االله ﴿U T S R Q P O﴾(٢) الآية.
ب - عن ابن عباس أن «هلال بن أُمية» قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم «شريك بن سحماء» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينةُ أو حدٌّ في ظهرك» فقال: يا رسول االله، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً 
ينطلق يلتمس البينة؟ والذي بعثك بالحق إني لصادقٌ، ولينزلن االله ما يبرئ ظهري من الحد 

فنزلت ﴿{ ~ ے..﴾ (٣) الآية.
التفسِــير: ﴿! "﴾ أي هذه ســورة عظيمة الشــأن من جوامع ســور القرآن أوحينا 

بهــا إليك يا محمــد ﴿#﴾ أي أوجبنا ما فيهــا من الأحكام إيجابــ} قطعيwا ﴿$ % 
& '﴾ أي أنزلنــا فيها آياتٍ تشــريعية واضحات الدلالة علــى أحكامها، لتكون لكم 
- أيها المؤمنون - قبســ} ونبراســ}، وتكريرُ لفظ الإِنزال لإبراز كمال العناية بشــأنها فكأنه 
يقول: ما أنزلتها عليكــم لمجرد التلاوة وإنما أنزلتها للعمل والتطبيق ﴿) (﴾ أي 
لكي تعتبروا وتتعظوا بهذه الأحكام وتعملوا بموجبها، ثم شــرع تعالى بذكر الأحكام وبدأ 
بحد الزنى فقال ﴿+ , - . / 0 1 2﴾ أي فيما شــرعت لكم وفرضت 
اللغة. الخرطوم:  أبا طاهرٍ، والتصويب من تفسيرَي «القرطبي» و«البحر المحيط»وكتب  (ش): في الأصل:   (١)

رُ: المَخمورُ. ريعَةُ الإِسْكارِ. وَقيِلَ: هُوَ أَول مَا ينزل من الخمر قبل أنْ يُداسَ عِنبَُها. والمُسَكَّ الخَمْرُ السَّ
(٢) رواه أحمد والنسائي. (ش): أخرجه النسائي في «التفسير»، وأحمد في «مسنده» وابن جرير الطبري في «تفسيره» 

والحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي والألباني.
ةَ بَغِىٌّ يُقَالُ لَهَا: عَناَقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ–  ةَ وَكَانَ بمَِكَّ  وعَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبىِ مَرْثَدٍ الْغَنوَِىِّ -وكَانَ يَحْمِلُ الأسَُارَى بمَِكَّ

 T  S  R  Q  P  O﴿ فَنزََلَتْ  عَنِّى  فَسَكَتَ  عَناَقًا».  أَنْكحُِ  االلهِ  رَسُولَ  «يَا  فَقُلْتُ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبىِِّ  إلَِى  جِئْتُ  قَالَ: 
U﴾ فَدَعَانىِ فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ: «لاَ تَنكْحِْهَا». (رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني).

(٣) رواه البخاري. وانظر تتمة القصة في كتابنا «روائع البيان» ٨٠/٢.
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عليكم أن تجلدوا كل واحدٍ من الزانيين - غير المحصنين - مائة ضربة بالسوط عقوبة لهما 
علــى هذه الجريمة الشــنيعة ﴿4 5 6 7 8 9 :﴾ أي لا تأخذكم بهما رقة ورحمة 
في حكــم االله تعالى فتحففوا الضــرب أو تنقصوا العدد بل أوجعوهمــا ضرب} قال مجاهد: 
لا تعطلــوا حدود االله ولا تتركوا إقامتها شــفقة ورحمة(١) ﴿; > = < ? @﴾ 
هــذا من باب الإِلهاب والتهييج أي إن كنتم مؤمنين حق} تصدقون باالله وباليوم الآخر، فلا 
تعطلوا الحدود ولا تأخذكم شــفقة بالزناة، فإن جريمة الزنى أكبر من أن تستدر العطف أو 
تدفــع إلى الرحمة ﴿F E D C B﴾ أي وليحضــر عقوبة الزانيين جماعةٌ 
من المؤمنين، ليكون أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردعهما، فإنَّ الفضيحة قد تنكل أكثر مما 
ينــكل التعذيــب ﴿N M L K J I H﴾ أي الــزاني لا يليق بــه أن يتزوج العفيفة 

 Q P O﴿ الشريفة، إنما ينكح مثله أو أخسُّ منه كالبغيّ الفاجر، أو المشركة الوثنية
U T S R﴾ أي والزانيــة لا يليق أن يتزوج بهــا المؤمن العفيف، إنما يتزوجها من هو 
مثلها أو أخسَّ منها، كالزاني الخبيث أو المشــرك الكافر، فإن النفوس الطاهرة تأبى الزواج 
بالفواجر الفاســقات، قال الإِمام الفخر: «من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: أنَّ الفاسقَ 
الخبيث - الذي من شــأنه الزنى والفِســق - لا يرغب في نكاح الصوالح من النســاء، وإنما 
يرغب في فاســقةٍ خبيثةٍ مثله أو في مشــركة، والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء 
من الرجال وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من جنســها من الفســقة والمشــركين، 
وهذا على الأعم الأغلب كما يقال: لايفعل الخير إلا الرجل التقي، وقد يفعل بعض الخير 
مــن ليس بتقيٍّ فكــذا هنــا»(٢) ﴿Z Y X W﴾ أي وحــرم الزنى علــى المؤمنين 
لشــناعته وقبحه، أو حرم نكاح الزواني على المؤمنين لما فيه من الأضرار الجســيمة(٣). ثم 
شرع تعالى في بيان حد القذف فقال ﴿\ [ ^﴾ أي يقذفون بالزنى العفيفات 
الشريفات ﴿_̀  c b a﴾ أي ثم لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهود عدول يشهدون 
عليهم بما نسبوا إليهم من الفاحشة ﴿f e d﴾ أي اضربوا كل واحدٍ من الرامين 
ثمانين ضربةً بالسوط ونحوه، لأنهم كذبة يتهمون البريئات، ويخوضون في أعراض الناس

﴿k j i h g﴾ أي وزيــدوا لهم في العقوبة بإهدار كرامتهم الإِنســانية فلا تقبلوا 
شــهادة أي واحــدٍ منهم مــا دام مصــراً على كذبــه وبهتانــه ﴿o n m﴾ أي هم 
الخارجــون عن طاعــة االله عَزَّ وَجَلَّ لإِتيانهم بالذنب الكبير، والجرم الشــنيع قال ابن كثير: 

(١) «التفسير الكبير» ١٤٨/٢٣.
(٢) «التفسير الكبير» للرازي ١٥٠/٢٣.

(٣) قولان للمفسرين اختار الأول «صاحب التسهيل» واختار الثاني «أبو السعود» والقرطبي.
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أوجــب تعالى علــى القاذف إذا لم يُقم البينــة على صحة ما قال ثلاثة أحــكام: أحدها: أن 
يجلد ثمانين جلدة الثاني: أن ترد شهادته أبداً الثالث: أن يكون فاسق} ليس بعدل لا عند االله 
ولا عند الناس(١) ﴿v u t s r q﴾ أي إلا الذين تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوا 
مــن بعد ما اقترفوا ذلــك الذنب العظيم ﴿w﴾ أي أصلحــوا أعمالهم فلم يعودوا إلى 
قذف المحصنات قــال ابن عباس: أي أظهروا التوبة ﴿z y x }﴾ أي فاعفوا عنهم 
وا إليهم اعتبارهم بقبول شــهادتهم، فــإن االله غفور رحيم يقبل توبة عبده إذا  واصفحوا وردُّ

تاب وأناب وأصلح سيرته وحاله.
ثــم ذكــر تعالــى حكم مــن قذف زوجتــه وهــو المعــروف باللعان فقــال ﴿{ ~ 
ے﴾ أي يقذفــون زوجاتهــم بالزنى ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي وليس لهم شــهود 
 ﴾« ª ©  ̈§﴿ يشــهدون بما رموهنَّ به من الزنى ســوى شــهادة أنفسهم
أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدَّ القذف أربع شهادات باالله تقوم مقام الشهداء الأربعة 

 µ ´ ³ ²﴿ أي إنــه صادقٌ فيما رمى به زوجته من الزنى ﴾° ¯ ®﴿
 ﴾» º ¹ ¸﴿ أي وعليــه أيض} أن يحلف في المرة الخامســة بأن لعنة االله عليه ﴾¶
أي إن كان كاذب} في قذفه لها بالزنى ﴿½ ¾ ¿﴾ أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة 
حــدَّ الزنى الذي ثبت بشــهادة الــزوج ﴿È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À﴾ أي أن 

 Î Í Ì Ë Ê﴿ تحلــف أربــع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها بــه من الزنى
Ò Ñ Ð Ï﴾ أي وتحلــف في المرة الخامســة بأنَّ غضب االله وســخطه عليها إن كان 
زوجهــا صادقــ} في اتهامه لهــا بالزنــى ﴿Ø × Ö Õ Ô﴾ أي ولــولا فضل االله 
عليكــم ورحمته بكم بالســتر في ذلك، وجــوابُ ﴿Ô﴾ محذوف لتهويــل الأمر تقديره: 

 Ù﴿ لهلكتــم أو لفضحكم أو عاجلكم بالعقوبة، ورب مســكوتٍ عنــه أبلغ من المنطوق
Ü Û Ú﴾ أي وأنــه تعالــى مبالغ في قبــول التوبة، حكيم في ما شــرع من الأحكام 
ومن جملتها حكم اللعان. قال «أبو الســعود»: وجواب «لولا» محذوف لتهويله كأنه قيل: 
ولــولا تفضلــه تعالى عليكم ورحمته بكم لــكان ما كان ممّا لا يحيط بــه نطاق البيان ومن 
جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حدُّ القذف مع أن الظاهر صدقه 
لاشــتراكه في الفضيحة، ولو جعل شــهاداته موجبةً لحد الزنى عليها لفــات النظر لها، ولو 
جعل شــهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له، فســبحانه ما أعظم شــأنه، وأوسع 

(١) «المختصر» ٥٨٣/٢.
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رحمتــه، وأدقَّ حكمته(١). ثم بيَّــن تعالى «قصة الإِفك»(٢) التي اتهمــت فيها العفيفة البريئة 
الطاهرة أم المؤمنين عائشــة ڤ بالكذب والبهتان فقال ﴿! " # $﴾ أي جاءوا 
بأســوأ الكذب وأشنع صور البهتان وهو قذف عائشة بالفاحشــة قال الإِمام الفخر: الإِفك 
أبلــغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقد أجمع المســلمون على أن المراد ما أُفك به على 
عائشــة وهي زوجة الرســول المعصوم(٣) ﴿% &﴾ أي جماعــة منكم أيها المؤمنون 
وعلى رأســهم «ابن ســلول» رأس النفــاق(٤) ﴿) ( * +﴾ أي لا تظنوا هذا القذف 
ا لكــم يا آل أبــي بكــر ﴿- . / 0﴾ لما فيه من الشــرف العظيــم بنزول  wوالاتهــام شــر
الوحــي ببراءة أم المؤمنين، وهذا غاية الشــرف والفضل قال المفســرون: والخير في ذلك 
مــن خمســة أوجه: تبرئــة أم المؤمنيــن، وكرامــة االله لها بإنــزال الوحي في شــأنها، والأجر 

الجزيــل لها في الفِرية عليها، وموعظة المؤمنين، والانتقام من المفترين(٥) ﴿2 3 4 
5 6 7 8﴾ أي لــكل فــردٍ من العُصبة الكاذبة جزاء مــا اجترح من الذنب على قدر 
خوضه فيه ﴿: ; > =﴾ أي والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان وهو «ابن 

 B﴿ ســلول» رأس النفاق ﴿< ? @﴾ أي له في الآخرة عذاب شــديد في نار جهنم
D C﴾ أي هلاَّ حين ســمعتم يا معشــر المؤمنين هذا الافتراء وقذف الصديقة عائشــة

﴿I H G F E﴾ أي هــلاّ ظنُّوا الخير ولم يســرعوا إلــى التهمة فيمن 
عرفــوا فيها النزاهة والطهارة؟ فإن مقتضى الإِيمان ألاّ يصدق مؤمنٌ على أخيه قولة عائب 
ولا طاعــن قال ابــن كثير: هذا تأديبٌ مــن االله تعالى للمؤمنين في قصة عائشــة حين أفاض 
ــوء، وهلا قاســوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم  بعضهم في ذلك الكلام السُّ
فــأمُّ المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى، وري أن امرأة «أبي أيوب» قالت 
لــه: أما تســمع ما يقول الناسُ في عائشــة! قال: نعم وذلك الكذب، أكنــت فاعلةً ذلك يا أم 
أيوب؟ قالت: لا واالله قال فعائشــة واالله خير منــك(٦)، ﴿M L K J﴾ أي قالوا في 
ذلــك الحين: هــذا كذبٌ ظاهر مبيــن ﴿S R Q P O﴾ أي هــلاّ جاء أولئك 
المفترون بأربعة شــهود يشهدون على ما قالوا ﴿X W V U﴾ أي فإن عجزوا ولم 
يأتــوا على دعواهم بالشــهود ﴿Z Y ] \ [﴾ أي فأولئك هم المفســدون 

(١) «إرشاد العقل السليم» ٤٨/٤.
(٢) انظر القصة مفصلة في كتابنا «روائع البيان» ١١٧/٢.

(٣) «التفسير الكبير» ١٧٢/٢٣.
. (٤) (ش): رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(٥) «التسهيل في علوم التنزيل» ٦١/٣.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٩١/٢. (ش): رواه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرَيْهِما.
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الكاذبــون في حكــم االله وشــرعه، وفيه توبيــخٌ وتعنيف للذين ســمعوا الإِفك ولــم ينكروه 
أول وهلــة ﴿_̀  f e d c b a﴾ أي لــولا فضلــه تعالــى عليكــم 
- أيهــا الخائضون في شــأن عائشــة - ورحمته بكــم في الدنيا والآخرة حيــث أمهلكم ولم 
يعاجلكــم بالعقوبــة ﴿k j i h g﴾ أي لأصابكــم ونالكم بســبب ما خضتم فيه 
من حديث الإِفك ﴿m l﴾ أي عذاب شــديد هائل يُســتحقر دونــه الجلد والتعنيف 
قــال القرطبــي: هذا عتابٌ مــن االله بليغٌ لمن خاضوا في الإِفك، ولكنه برحمته ســتر عليكم 
في الدنيــا، ويرحم في الآخرة من أتاه تائبــ}(١) ﴿q p o﴾ أي وذلك حين تتلقونه 
ويأخــذه بعضكم من بعض بالســؤال عنه قال مجاهــد: أي يرويه بعضُكم عن بعض، يقول 
هذا ســمعته من فلان، وقال فلانٌ كذا(٢) ﴿x w v u t s r﴾ أي تقولون 
مــا ليس له حقيقة في الواقع، وإنما هو محض كــذبٍ وبهتان ﴿z y﴾ أي وتظنونه 
ذنبــ} صغيــراً لا يلحقكــم فيه إثــم ﴿} | { ~﴾ أي والحال أنه عنــد االله من أعظم 
الموبقات والجرائم لأنه وقوع في أعراض المسلمين قال في «التسهيل»: عاتبهم تعالى على 
ثلاثة أشــياء: الأول: تلقيه بالألســنة أي الســؤال عنه والثاني: التكلم به والثالث: استصغاره 
حيث حســبوه هين} وهو عند االله عظيم، وفائدة قوله «بألســنتكم وبأفواهكم» الإِشــارة إلى 

أنَّ ذلــك الحديــث كان باللســان دون القلب لأنهم لم يعلموا حقيقتــه بقلوبهم(٣) ﴿¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ عتــابٌ لجميــع المؤمنيــن أي كان ينبغــي عليكــم 
أن تنكــروه أول ســماعكم له وتقولــوا لا ينبغي لنــا أن نتفوه بهذا الــكلام ولا نذكره لأحد 
﴿» ¬ ® ¯﴾ أي ســبحان االله أن يقــال هــذا الكلام على زوجة رســول االله 
الطاهرة البريئة فإن هذا الافتراء كذبٌ واضح، عظيم قال الزمخشــري: هو بمعنى العجب 
مــن عظيــم الأمر والاســتبعاد له، والأصــل في ذلــك أن يُســبَّح االله عند رؤيــة العجائب(٤)

﴿± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي يذكركــم االله ويعظكــم بالمواعــظ الشــافية لكــي لا 
ا مؤمنيــن فإن الإيمان  wأي إن كنتم حق ﴾º ¹ ¸﴿ ًتعــودوا إلى مثل هــذا العمل أبــدا
وازع عــن مثــل البهتان، وفيه حــثٌ لهم على الاتعاظ وتهييــج ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 

 Á﴿ ويوضــح لكم الآيات الدالة على الشــرائع ومحاســن الآداب، لتتعظــوا وتتأدبوا بها

(١) «تفسير القرطبي» ٢٠٣/١٢.
(٢) «المختصر» ٥٩١/٢.

(٣) «التسهيل في علوم التنزيل» ٦٢/٣.
(٤) «الكشاف» ٢٢٥/٣. (ش): دلت عدة أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَقُوْلُ عِندَْ 

: «سُبْحَانَ االلهِ!» أو يقول: «االله أكبر». ارِّ بِ والأمْرِ السَّ التَّعَجُّ
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 È Ç Æ Å﴿ أي عالــم بما يصلح العباد، حكيم في تدبيره وتشــريعه ﴾Ã Â
Ê É﴾ أي يريدون أن ينتشر الفعل القبيح المفرط في القبح كإشاعة الرذيلة والزنى 

 Ñ Ð Ï Î﴿ أي في المؤمنين الأطهار ﴾Í Ì Ë﴿ وغيــر ذلك من المنكــرات
، وفي الآخرة بعذاب جهنم  Ó Ò﴾ أي لهم عذاب موجع مؤلم في الدنيا بإقامة الحدِّ
قال الحســن: عنى بهــذا الوعيد واللعن المنافقين فإ نهم أحبوا وقصدوا إذاية الرســول صلى الله عليه وسلم 
وذلــك كفرٌ وملعون صاحبــه(١) ﴿Ù Ø × Ö Õ﴾ أي هو تعالــى عالمٌ بالخفايا 
والنوايــا وأنتــم لا تعلمــون ذلك قال الإِمام الفخــر: وهذه الجملة فيها حســنُ الموقع بهذا 
الموضــع، لأن محبــة القلب كامنةٌ ونحــن لا نعلمها إلاّ بالأمارات أما االله ســبحانه فهو لا 
يخفــى عليه شــيء، فصار هذا الذكــر نهايةً في الزجر، لأن من أحبَّ إشــاعة الفاحشــة وإن 
بالــغَ في إخفــاء تلك المحبة فهو يعلم أن االله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر الجزاء عليه(٢) 
محــذوف   ﴾Û﴿ جــواب   ﴾ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û﴿
بهم، وكان ما كان  لتهويل الأمر أي لولا فضله تعالى على عباده ورحمته بهم لأهلكهم وعذَّ

مما لا يكاد يتصوره الإِنسان لأنه فوق الوصف والبيان.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التنكير للتفخيم ﴿! "﴾ أي هذه سورة عظيمة الشأن، جليلة القدر أنزلها االله.
٢ - الإِطناب بتكرير لفظ ﴿$﴾ في قوله ﴿$ % & '﴾ لإِبراز كمال العناية 

بشأنها، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام.
٣ - الاســتعارة ﴿[ ^﴾ أصــل الرمي القذفُ بالحجارة أو بشــيء صلب ثم 

استعير للقذف باللسان لأنه يشبه الأذى الحسّي ففيه استعارة لطيفة.
٤ - التهييج والإِلهاب ﴿¸ º ¹﴾ كقولهم: إن كنت رجلاً فاقدم.

٥ - صيغة المبالغة ﴿¾ ¿﴾ و ﴿Ü Û﴾ فإن «فعول، وفعّال، وفعيل» من 
صيغ المبالغة وكلها تفيد بلوغ النهاية في هذه الصفات.

.﴾È﴿ و ﴾Ò﴿ ٦ - الطباق بين
٧ - حــذف جــواب ﴿Ô﴾ للتهويــل في ﴿Ø × Ö Õ Ô﴾وذلــك حتى 

يذهب الوهم في تقديره كل مذهب فيكون أبلغ في البيان وأبعد في التهويل والزجر.
 } | { z y﴿ ٨ - الطبــاق ﴿) ( * +, - . / 0﴾ وكذلــك

(١) «البحر المحيط» ٤٣٩/٦.
(٢) «التفسير الكبير» ١٨٣/٢٣.



٣٧٨ الجزء الثامن عشر • سورة النور •

~﴾ فقد طابق بين الشر والخير، وبين الهيّن والعظيم.
٩ - الالتفــات من الخطاب إلى الغيبــة ﴿F E D C B﴾والأصل أن يقال: 
ظننتم وإنما عدل عنه مبالغة في التوبيخ وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي ظنَّ الخير بالمؤمنين.

١٠ - التحضيــض ﴿S R Q P O﴾ أي هــلاَّ جــاءوا وغرضُــه التوبيــخ 
واللوم.

﴾ ففيــه تعجب ممن يقول ذلك والأصل في  ١١ - التعجــب ﴿» ¬ ®̄ 
ذكر هذه الكلمة ﴿»﴾ أن يُســبح االله تعالى عند رؤية العجيب من صنائعه، تنزيه} له 

من أن يخرج مثله عن قدرته ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه(١).
فَائدَِة: لماذا بدأ االله في الزنى بالمرأة، وفي السرقة بالرجل؟ والجواب أن الزنى من المرأة 
أقبح، وجرمه أشنع فبدأ بها، وأما السرقة فالرجل عليها أجرأ وهو عليها أقدر ولذلك بدأ به 

.﴾2 1 0 /﴿
تنبيه: في التعبير بالإِحصان ﴿\ [ ^﴾ إشــارة دقيقة إلى أنَّ قذف العفيف 
من الرجال أو النساء موجب لحدِّ القذف، وأما إذا كان الشخص معروف} بفجوره أو اشتهر 
بالاستهتار والمجون فلا حدَّ على قاذفه، لأنه لا كرامة للفاسق الماجن. فتدبر السر الدقيق.

لطيفَــة: لمــاذا عدل عن قوله ﴿C B﴾ إلى قولــه ﴿Ü Û﴾ مع أن الرحمة 
تناســب التوبــة؟ والجــواب أن االله عَــزَّ وَجَــلَّ أراد الســتر على العبــاد بتشــريع اللعان بين 
الزوجيــن، فلــو لم يكــن اللعان مشــروع} لوجب على الزوج حــدُّ القذف مــع أن الظاهر 
صدقه، ولو اكتفى بلعانه لوجب على الزوجة حدُّ الزنى، فكان من الحكمة وحســن النظر 
لهما جميعًا أن شــرع هذا الحكم، ودرأ عنهما العذاب بتلك الشهادات، فسبحانه ما أوسع 

رحمته، وأجل حكمته(٢)!.
قال االله تعالى:

 0  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "
 E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  WV  U
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

(١) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» ٤١٩/٣.
(٢) انظر الحكمة التشريعية في الحدود الإسلامية بالتفصيل في كتابنا «تفسير آيات الأحكام» ٢٥/٢.
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المناَسَــبَة: لمــا ذكر تعالــى حادثة الإفــك، أتبعها بالتحذير من ســلوك طريق الشــيطان 
المتربص بالإِنســان الذي يدعو إلى الســوء والشر والفساد، ثم ذكر تعالى آداب الاستئذان 
والزيارة لأن أهل الإِفك إنما وجدوا الســبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت 
طريق} للتهمة(١)، فأوجب تعالى ألا يدخل إنسان بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام، ثم 
المؤمنين عائشة ڤ كانت قد  أم  أن  البخاري ومسلم في «صحيحيهما»  التي رواها  (ش): في قصة الإفك   (١)
خرجت مع رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق وذلك بعدما شرع االله الحجاب للنساء، وفي طريق العودة، 
عندما اقترب المسلمون من المدينة نزلت من هودج البعير لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقداً لها، فرجعت 
تبحث عنه فحمل الرجال هودجها فوضعوه على البعير وهم يحسبونها فيه - إذ كانت صغيرة خفيفة - ومضى 
أن  تنتظر  مكانها  في  فمكثت  الركب،  وفقدت  عقدها  وجدت  وقد  البيداء  في  وتركوها  المدينة  إلى  المسلمون 
يعرفوا بخبرها ويعودوا إليها، فمر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي االله عنه وهو من خيرة الصحابة فحملها 
على بعيره وانطلق بها إلى المدينة، فوصل إليها بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد استغل المنافقون هذا الحادث 

ونسجوا حوله، فاتُّهِمَت عائشة أم المؤمنين بالإفك.
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أتبعها بآيات غضِّ البصر.
اللغَــة: ﴿I﴾ يحلــف والأليَّــةُ: اليميــن ومنــه ﴿2 3 4﴾ [البقــرة: ٢٢٦] أي: 
يحلفــون ﴿"﴾ العفائــف الشــريفات الطاهــرات جمع محصنة وهــي العفيفة 
﴿¸﴾ منزهون والبراءة: النزاهة مما نســب للإنِسان من تهمة ﴿Ê﴾ تستأذنوا 

وأصله في اللغة: طلبُ الأنس بالشيء قال الشاعر:
إذِْ للذئب  فاستأنستُ  الذئب  أطيرعوى  فكدت  إنِسانٌ  ت  وصــوَّ عوى 

سه وأصله إطباق الجفن على الجفن قال جرير: ﴿P﴾ غضَّ بصره: خفضه ونكَّ
نمير مـــن  ـــك  إن ـــرف  ـــطّ ال ــافـــغُـــضَّ  ــلاب ك ولا  ــت  ــغ ــل ب ــ�  ــب ــع ك فــــلا 

﴿p﴾ جمــع خمــار وهو ما تغطي بــه المرأة رأســها، وخمّروا الآنيــة أي غطوها
﴿r﴾ جمع جيب وهو الصدر(١) ﴿¸﴾ الحاجة إلى النساء.

سَــبَبُ النزّول: أ - كان أبو بكر الصدّيق ينفق على «مســطح بن أُثاثة» لمسكنته وقرابته، 
فلما وقع أمر الإِفك وقال فيه مســطحٌ ما قال، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعةٍ 
أبداً فأنزل االله ﴿M L K J I H..﴾ الآية فقال أبو بكر: وااللهِ إني لأحبُ أن 
يغفر االله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: واالله لا أنزعها منه أبداً(٢).

ب - عــن علــي كرم االله وجهــه(٣) قال: مرَّ رجل على عهد رســول االله صلى الله عليه وسلم في طريقٍ من 
طرقات المدينة، فنظر إلى امرأةٍ ونظرت إليه، فوســوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما 
إلــى الآخــر إلا إعجاب} بــه، فبينما الرجل يمشــي إلى جانب حائــط ينظر إليها إذ اســتقبله 
الحائط «أي صدمه الحائط» فشــقَّ أنفه فقال: واالله لا أغســل الدم حتى آتي رســول االله صلى الله عليه وسلم 

 N﴿ فأُعلمــه أمــري، فأتاه فقصَّ عليه قصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هــذا عقوبة ذنبك» فأنزل االله
R Q P O..﴾ (٤) الآيات.

قتم باالله ورسوله لا  التفسِــير: ﴿" # $ % & ' )﴾ أي يا من صدَّ
تتبعوا الآثار الشــيطان ولا تسلكوا مسالكه بإشِاعة الفاحشة، والإِصغاء إلِى الإِفك والقول 

أسُ عند لُبْسِه. (١) (ش): جَيْب القميص ونحوه: ما يُدخل منه الرَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٠٧/١٢.

(٣) (ش): سُئلَِ الشيخ ابن باز - رحمه االله – عن تخصيص علي رضي االله عنه بلفظ عليه السلام فقال: «لا ينبغي 
تخصيص علي - رضي االله عنه - بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة رضي االله 
عنه أو رحمه االله لعدم الدليل علَى تخصيصه بذلك، وهكذا قول بعضهم: «كرم االله وجهه» فإن ذلك لا دليل 
عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك، والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونهم من 

الألفاظ التي لا دليل عليها». (مجموع الفتاوى ٦/ ٥٠١).
(٤) «الدر المنثور» للسيوطي ٤٠/٥. (ش): ذكره السيوطي في «الدر المنثور» بدون إسناد، ونسَبه لابنِ مَرْدَوَيْه.
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به ﴿* + , -﴾ أي ومن يتبع ســيرة الشــيطان وطريقته ﴿. / 0﴾ 
أي فإنِ الشــيطان يضل الإِنســان ويغويه لأنه يأمر بالفحشــاء وهي ما أفرط قبحه، والمنكر 
وهــو ما ينكره الشــرع وتنفر منــه العقول الســليمة ﴿3 4 5 6 7﴾ أي لولا 
فضل االله عليكم أيها المؤمنون بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب، وبشــرع الحدود المكفرة 

للخطايا ﴿8 9 : ; > =﴾ أي ما تطهر أحدٌ منكم من الأوزار أبد الدهر ﴿< ? 
@ B A﴾ أي ولكن االله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة النصوح وقبولها 
منه قال القرطبي: والغرض أن تزكيته لكم، وتطهيره وهدايته إنما هي بفضله لا بأعمالكم(١)
 K J I H﴿ أي ســميع لأقوالكــم عليم بنياتكــم وضمائركم ﴾F E D﴿
 P O N﴿ أي لا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الغنى واليســار ﴾M L
V U T S R Q﴾ أي أن لا يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين 
ما كا نوا يعطونهم إيَّاه من الإِحسان لذنب فعلوه ﴿Y X﴾ أي وليعفوا عمّا كان 
منهم من جرم، وليصفحوا عما بدر منهم من إساءة، وليعودوا إلى ما كانوا عليه من الإِنعام 
والإِحسان ﴿] \ [ ^ _ `﴾ أي ألا تحبون أيها المؤمنون أن يغفر االله لكم على 
عفوكم وصفحكم وإحســانكم إلى من أســاء إليكم؟ روي أن أبا بكر لما ســمع الآية قال: 
ر عن يمينه وقال: واالله لا أنزعها منه  بلى أحب أن يغفر االله لي وأعاد النفقة إلى مسطح وكفَّ

 H﴿ أبداً(٢)!! قال المفسرون: والآية دالة على فضل أبي بكر فإن االله تعالى امتدحه بقوله
 c b﴿ وكفــى به دليــلاً على فضل الصدّيق رَضِــيَ االلهُ عَنهْ وأرضاه ﴾K J I
د تعالى الذين  d﴾ أي مبالــغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته على العقاب، ثم توعَّ
يرمون العفائــف الطاهرات فقــال ﴿j i h g f﴾ أي يقذفون بالزنى 
العفيفات، الســليمات الصدور، النقيات القلوب عن كل ســوء وفاحشــة ﴿k﴾أي 
المتصفــات بالإيمان مع طهــارة القلب ﴿o n m l﴾ أي طــردوا وأُبعدوا من 
رحمــة االله في الدنيــا والآخرة قــال ابن عباس: هذا اللعن فيمن قــذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذْ 
ليس له توبة(٣)، ومن قذف مؤمنة جعل االله له توبة وقال أبو حمزة: نزلت في مشــركي مكة، 

 q p﴿ (٤)كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا: خرجت لتفجر
r﴾ أي ولهم مع اللعنة عذاب هائل لا يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٠٧/١٢.
.( (٢) (ش): (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(٣) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» ٤٣٠/٣.
(٤) «البحر المحيط» ٤٤٠/٦.
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﴿z y x w v u t } |﴾ أي وذلك العذاب الشديد في ذلك 
اليوم الرهيب - يوم القيامة - حين تشــهد على الإِنســان جوارحه فتنطق الألسنة والأيدي 
والأرجــل بمــا اقــترف مــن ســيئ الأعمــال ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي يــوم القيامة 
ينالهم حســابهم وجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين ﴿¤ ¥ ¦ §̈  ©﴾ أي 

ويعلمون حينئذٍ أن االله هو العادل الذي لا يظلم أحداً، الظاهر عدله في تشريعه وحكمه.
ثــم ذكــر تعالى بالدليل القاطع، والبرهان الســاطع براءة عائشــة ونزاهتهــا، فهي زوجة 
رســول االله الطيب الطاهر وقد جرت ســنة االله أن يســوق الجنس إلى جنســه، فلو لم تكن 

عائشة طيبة لما كانت زوجة لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وهذا قال ﴿» ¬ ® 
¯° ± ² ³ ´﴾ أي الخبيثــات مــن النســاء للخبيثيــن مــن 
الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النســاء، وكذلك الطيبات من النساء للطيبين 
من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النســاء(١)، ولهذا كالدليل على براءة عائشــة 
لأنها زوجة أشــرف رســول وأكــرم مخلوق على االله، ومــا كان االله ليجعلهــا زوجة لأحبِّ 
عبــاده لو لم تكن عفيفــة طاهرة شــريفة ﴿¶ ¸ º ¹﴾ أي أولئك الفضلاء 
له أهل الإِفك في حقهم من الكذب والبهتان ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾  ا تقوَّ منزهون ممَّ
أي لهــم علــى نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم، ورزقٌ كريــم في جنات النعيم قال ابن كثير: 

 Æ Å Ä Ã Â Á﴿ وفيــه وعــدٌ بأن تكــون زوجــة رســول االله صلى الله عليه وسلم في الجنــة
ر تعالى من قذف المحصنات وشــدد العقاب فيــه، وكان طريق  È Ç﴾ لمــا حــذَّ
هــذا الاتهام مخالطة الرجال للنســاء، ودخولهــم عليهم في أوقات الخلوات أرشــد تعالى 
إلــى الآداب الشــرعية في دخــول البيوت فأمر بالاســتئذان قبــل الدخول وبالتســليم بعده
﴿Í Ì Ë Ê É﴾ أي لا تدخلــوا بيوت الغير حتى تســتأذنوا وتســلموا 
على أهل المنزل ﴿Ñ Ð Ï﴾ أي ذلك الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة
 ﴿Ó Ò﴾ أي لتتعظــوا وتعملــوا بموجــب هذه الآداب الرشــيدة قــال القرطبي: 
المعنى: إن الاســتئذان والتســليم خير لكم من الهجوم بغير إذن ومن الدخول على الناس 
بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيت} غير بيته قال: حُيّيتم صباح}، 
وحُييتم مساءً ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحافٍ، وروي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم
أأســتأذن علــى أمي؟ قال: نعم، قال: ليــس لها خادمٌ غيري، أأســتأذن عليها كلما دخلتُ؟ 
(١) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر. وقال مجاهد: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال وبالعكس، ومراده أن كل 
كلام إنما يحسن في حق أهله فسيئ الكلام إنما يليق بالأشرار والفجار إلخ. وما ذكرناه أوضح بيانًا، وأقرب منالاً.
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قــال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال: فاســتأذن عليها(١) ﴿! " # $ %﴾ 
أي فــإن لم تجــدوا في البيوت أحداً يأذن لكم بالدخول إليها ﴿& ' ) ( *﴾ 
أي فاصبروا ولا تدخلوها حتى يسمح لكم بالدخول، لأن للبيوت حرمة ولا يحل دخولها 
إلا بــإذن أصحابهــا ﴿, - . / 0﴾ أي وإن لــم يــؤذن لكــم وطلــب منكــم 
ــوا ﴿2 3 4﴾ أي الرجــوع أطهر وأكرم لنفوســكم وهو  الرجــوع فارجعــوا ولا تلحُّ
خيــر لكم مــن اللجــاج والانتظار علــى الأبــواب ﴿6 7 8 9﴾ أي هو تعالى 
عالــم بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكــم عليها قال القرطبي: وفيه توعدٌ لأهل 
التجســس على البيوت، ثم إنه تعالى لما ذكر حكم الدور المسكونة ذكر بعده حكم الدور 

 A @ ? >﴿ غير المســكونة فقال ﴿; > =﴾ أي ليــس عليكم إثمٌ وحرج
B﴾ أي أن تدخلوا بغير اســتئذان بيوت} لا تختص بسكنى أحد كالرباطات والفنادق 
والخانــات قال مجاهد: هي الفنادق التي في طرق الســابلة لا يســكنها أحد بل هي موقوفة 
ليــأوي إليها كل ابن ســبيل(٢) ﴿E D C﴾ أي فيها منفعة لكــم أو حاجة من الحاجات 
كالاستظلال من الحر، وإيواء الأمتعة والرحال ﴿L K J I H G﴾ أي 
يعلم ما تظهرون وما تُســرون في نفوسكم فيجازيكم عليه قال ابو السعود: وهذا وعيدٌ لمن 
يدخــل مدخلاً لفســادٍ أو اطلاع على عورات(٣)، ثم أرشــد تعالى إلــى الآداب الرفيعة من 
غــض البصر، وحفظ الفروج فقــال ﴿R Q P O N﴾ أي قل يا محمد 
لأتباعك المؤمنين: يكفوا أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات من غير المحارم، فإن النظرة 

تزرع في القلب الشهوة، ورُبَّ شهوة أورثت حزن} طويلاً
صاحبهِا قلبِ  في  فتكتْ  نظرةٍ  ـــوْسٍ ولا وتِــركم  قَ ــلاَ  ــهــامِ ب فــتــكَ الــسِّ

 V﴿ أي يصونــوا فروجهــم عن الزنى وعن الإِبداء والكشــف ﴾T S﴿
X W﴾ أي ذلــك الغــضُّ والحفظ أطهــرُ للقلوب، وأتقى للديــن، وأحفظ من الوقوع في 

(١) «البيضاوي» ٥٧/٢. (ش): رواه مالك في الموطأ، وإسناده ضعيف. ومعناه صحيح؛ فعن عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ 
نُهُما، وَأُنْفِقُ  ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتيِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ». فأعدتُ، فقلتُ: أُخْتَانِ فيِ حِجْرِي، وَأَنَا أُمَوِّ

 ¡ ے   ~ قَرَأَ: ﴿| {  ثُمَّ  عُرْيَانَتَيْنِ؟!  تَرَاهُمَا  أَنْ  أَتُحِبُّ  «نَعَمْ،  قَالَ:  عَلَيْهِمَا؟  أَسْتَأْذِنُ  عَلَيْهِمَا، 
الْعَوْرَاتِ  هَذِهِ  فيِ  إلاَِّ  ذْنِ  باِلإِْ هَؤُلاَءِ  يُؤْمَرْ  فَلَمْ  قَالَ:   [٥٨ [النور:   ﴾¾  ½  ¼﴿ إلَِى:   ﴾...£  ¢
الناس  [على  واجب،  «فالإذن  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قَالَ   ،[٥٩ [النور:   ﴾%  $  #  "  !﴿ قَالَ:  الثَّلاَثِ». 
ده بما  ن ابنهَ): أنفق عليه وزوَّ كلهم]». رواه البخاري في (الأدب المفرد)، وقال الألباني: «صحيح الإسناد». (موَّ

يحتاجه من مأكل وملبس وغيرهما، احتمل مئونَتَه وقام بكفِايته.
ون على الطريق. (٢) «تفسير القرطبي» ٢٢١/١٢. (ش): (الخان): الفندق والمتجر. السابلَِة: المارُّ

(٣) «أبو السعود» ٥٥/٤.
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الفجــور ﴿Z ] \ [ ^﴾ أي هــو تعالى رقيبٌ عليهم، مطلــعٌ على أعمالهم، لا 
تخفــى عليــه خافية من أحوالهــم، فعليهم أن يتقوا االله في الســر والعلن قــال الإِمام الفخر: 
فــإن قيــل: فلم قدم غضَّ الأبصار على حفــظ الفروج؟ قلنا: لأن النظــر بريد الزنى، ورائد 

 b a `﴿ (٢)الفجــور(١)، والبلــوى فيــه أشــدُّ وأكثر، ولا يــكاد يُحترس منــه
f e d c﴾ أي وقــل أيضــ} للمؤمنات: يكففــن أبصارهن عن النظر 
إلــى مــا لا يحل لهن النظر إليــه، ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشــف العورات، قال 
المفســرون: أكد تعالى الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج، وزادهن في التكليف 

 i h g﴿ علــى الرجــال بالنهي عن إبــداء الزينــة إلا للمحارم والأقرباء فقــال
m l k j﴾ أي ولا يكشــفن زينتهــن للأجانــب إلا ما ظهر منها بــدون قصدٍ ولا نية 
ســيئة قال ابن كثير: أي لا يظهرن شــيئ} مــن الزينة للأجانب إلا ما لا يمكــن إخفاؤه، كما 
قــال ابن مســعود: الزينــة زينتان: فزينــةٌ لا يراها إلا الــزوج: الخاتم والســوار، وزينةٌ يراها 
الأجانــب وهي الظاهــر من الثياب(٣)، وقيــل: المراد به الوجه والكفان فإنهما ليســا بعورة 
قــال «البيضــاوي»: والأظهــر أن هــذا في الصلاة لا في النظــر، فإن كل بدن الحــرة عورة لا 
يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة(٤) 
﴿r q p o﴾ أي وليلقيــن الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لئلا 
يبدو شــيء مــن النحر والصدر، وفي لفظً «الضر» بمبالغة في الصيانة والتســتر، عن عائشــة 

 q p o﴿ ڤ أنهــا قالــت: يرحم االله النســاء المهاجرات الأوُل لما أنــزل االله
r﴾ شــققن مروطهن فاختمرن بها(٥) قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية - كما 
هي اليوم في الجاهلية الحديثة(٦) - تمر بين الرجال مكشــوفة الصدر، بادية النحر، حاســرة 

سُول. تيِ تحمل الرسائل، وَالرَّ ابَّة الَّ (١) (ش): أي أن النظر يوصل إلى الزنى ويقود إلى الفجور. (الْبَرِيد): أَصله الدَّ
مهم. رائدُ القوم: مَن يقودهم ويتقدَّ

(٢) «التفسير الكبير» ٢٠٥/٣٢.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٠٠/٢.

(٤) «البيضاوي» ٥٨/٢.
 ﴾r  q  p  o﴿ ُالآيَة هَذِهِ  نَزَلَتْ  ا  لَمَّ – قَالَتْ:  االله عنها  عَائشَِةَ - رضى  البخاري. عن  (٥) أخرجه 
]. ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بلفظ: يَرْحَمُ االلهُ نسَِاءَ  قْنهََا منِْ قبَِلِ الْحَوَاشِى فَاخْتَمَرْنَ بهَِا. [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّ
ا أَنْزَلَ االلهُ ﴿r q p o﴾ شَقَقْنَ أَكْنفََ - قَالَ ابْنُ صَالحٍِ أَكْثَفَ - مُرُوطهِِنَّ  الْمُهَاجِرَاتِ الأوَُلَ لَمَّ

فَاخْتَمَرْنَ بهَِا. [وصححه الألباني]. (مروط): جمع مرط وهو الكساء من صوف وغيره.
ين الإسلامي في هذا  (٦) (ش): هذه الكلمة لا تخلو من مبالغة في وصف واقع المسلمين العصر الحديث، فوجود الدِّ
العصر، وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه، يمنعُنا منِ القول بأن هذا العصر يمثل جاهليةً كالجاهلية الأوُلى. فإن 
إطلاق الجاهلية على العصر الحديث قد يُوهِم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص =
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الذراعين، وربما أظهرت مفاتن جســمها وذوائب وشعرها(١) لتغري الرجال، وكنَّ يسدلن 
الخُمُــر مــن ورائهن فتبقى صدورهن مكشــوفة عاريــة، فأمرت المؤمنات بــأن يلقينها من 

في عبادة االله عز وجل انحراف} كليwا، فصار هذا الزمان كزمان الجاهلية الذي بُعِثَ رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى إخراجه من   =
الظلمات إلى النور حينئذ. يُطلق لفظ «الجاهلية» ويُراد به فترة ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا فيها على 
داً صلى الله عليه وسلم بالهدى  جهل عظيم، فجهلهم شامل للجهل في حقوق االله، وحقوق عباده. وقد أرسل االله تعالى نبيَّه محمَّ
د االله به ظلمات الجهل والكفر،  ودين الحق، فأنار االله تعالى به الكون، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فبدَّ
وانتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم عهد الجاهلية، ولكن هل رُفعت الجاهلية عن الأمكنة كلها، وفي جميع الأزمنة؟! بالطبع لا، 
ولذا فإنه لا يجوز وصف جميع المجتمعات بالجاهلية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ولا نزْعُها عن جميع المجتمعات أيضا، 
فما تزال بعض المجتمعات تعيش في مستنقعات الجاهلية، فلا يُرفع عنها هذا الوصف، وأما من استنار بنور 
الإسلام من المجتمعات فلا يجوز وصفها بهذا اللفظ، ولو حصل تقصير في بعض جوانب الإسلام منها فهذا 
لا يبيح وصفها بالجاهلية، وعلى هذا التفصيل اتفقت كلمة العلماء المحققين. فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما 
يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية، ونصرانية: فهي جاهلية، وتلك كانت 
الجاهلية العامة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون في بلد دون بلد - كما هي في دار الكفار -، وقد تكون 
في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق: 
فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية 
تىِ منِْ  المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين، وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ فىِ أُمَّ
: الْفَخْرُ فىِ الأحَْسَابِ، وَالطَّعْنُ فىِ الأنَْسَابِ، وَالاِسْتسِْقَاءُ باِلنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». [رَوَاهُ  أَمْرِ الْجَاهِليَِّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ
هِ فَشَكَانىِ  هُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بأُِمِّ مُسْلمٌِ]. وعن أبي ذر ڤ قال: كَانَ بَيْنىِ وَبَيْنَ رَجُلٍ منِْ إخِْوَانىِ كَلامٌَ وَكَانَتْ أَمُّ
إلَِى النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيتُ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِليَِّةٌ». [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ]. إن الجاهلية 
الأولى، إن كان المعنيِّ بها العرب فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين، وإن كان المعنيِّ بها ما كان حول 
ه عن التغيير  فة، فلم يبق في ذلك الزمان دين خالص منزَّ العرب من أديان كاليهودية والنصرانية فهي أديانٌ مُحرَّ
والتبديل، فلاشك في أن وَصْفَ الجاهلية على ذلك العهد وصفٌ صحيح. وليس الأمر كذلك في هذا العصر 
ما دام أن االله تبارك وتعالى قد منَّ على العرب أولاً، ثم على سائر الناس ثاني}، بأن أرسل إليهم محمداً - صلى الله عليه وسلم 
- خاتم النبيين، وأنزل عليه دين الإسلام، وهو خاتم الأديان، وتعهد االله عز وجل بحفظ شريعته هذه بقوله عز 
الأمُة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من  أن  m﴾ ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أخبر   l  k  j  i  h  g﴿ :وجل
الوقت  فإنه صلى الله عليه وسلم في  الانحراف،  ذلك  والنصارى في  اليهود  ويقلدون  قبلهم  الأمُم من  الذي أصاب  الانحراف 
ر أتباعَه بأن منِهم مَن سيبقون على خطه الذي رسمه لهم، وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله: لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ منِْ  نفسه قد بشَّ
هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتىَِ أَمْرُ االلهِ وَهُمْ كَذَلكَِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). فلا  تىِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّ أُمَّ
تزال في هذه الأمُة جماعة مباركة طيبة قائمة على هَدْي الكتاب والسنة، فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة 
أو الحديثة. [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم «لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٧٨، 
٧٩)، معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ، للشيخ بكر بن عبد االله أبي زيد (ص ٢٠٩- ٢١٢). عن كتاب 

«حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» لمحمد إبراهيم الشيباني ١/ ٣٩١ - ٣٩٤.
الذراعين :  نحْرَها مكشوفٌ. حاسرة  إنَّ  النحر: أي  بادِية  القِلادة منه.  النَّحْر: أعلَى الصدر، وموضع  (ش):   (١)

أْس. م الرَّ مكشوفة الذراعين (الذؤابة): شعر مُقَدَّ
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 ﴾x w v u t﴿ قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن شــر الأشرار
 | { z y﴿ أي ولا يظهرن زينتهن الخفية التي حرم االله كشــفها إلا لأزواجهن
{﴾ أي أو لآبائهــن أو آباء أزواجهن وهو العم أبو الزوج فإنهما من المحارم، فإن 
الأب يصون عرض ابنته، ووالد الزوج يحفظ على ابنه ما يسوءه، ثم عدد بقية المحارم فقال 
فذكــر   ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿
تعالى الأبناء، وأبناء الأزواج، والإِخوة، وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات، وكلُّهم من المحارم 
الذيــن يحرم الزواج بهم لما جبــل االله في الطباع من النفرة من مماســة القريبات ونكاحهن
﴿¬ ®﴾ أي المســلمات وخرج بذلك النساء الكافرات قال مجاهد: المراد نساؤهن 
المســلمات، ليس المشــركات من نســائهن، وليس يحل للمرأة المســلمة أن تنكشف بين 
يدي مشــركة وقال ابن عباس: هن المســلمات ولا تبدي زينتها أمام يهودية أو نصرانية(١)
﴿¯ ° ± ²﴾ أي من الإِماء المشركات قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين 
 ﴾  ̧¶ µ  ́³﴿ فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها
أي الخدام غير أولي الميل والشهوة والحاجة إلى النساء كالبُلْهِ والحمقى والمغفلين الذين 
لا يدركون من أمور الجنس شيئ} قال مجاهد: هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء 
ولا يهمــه إلا بطنــه ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي الأطفــال الصغار 
الذين لم يبلغوا حدَّ الشــهوة، ولا يعرفون أمور الجماع لصغرهم فلا حرج أن تظهر المرأة 
زينتها أمامهــم ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ أي ولا يضربن بأرجلهن 
الأرض لئلا يســمع الرجال صوت الخلخال(٢) فيطمع الذي في قلبه مرض قال ابن عباس: 
كانــت المــرأة تمر بالناس وتضرب برجلها ليســمع صوت خلخالها، فنهــى االله تعالى عن 
 ﴾Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿ ذلــك لأنه مــن عمــل الشــيطان
أي ارجعــوا أيهــا المؤمنون إلى ربكــم بامتثال الطاعــات، والكفّ عن الشــهوات، لتنالوا 
رضــاه وتفوزوا بســعادة الدارين ﴿! " #﴾ أي زوجوا أيهــا المؤمنون من لا 
زوج له من الرجال والنســاء من أحرار رجالكم ونســائكم قال الطبري: الأيَامي جمع أَيَّم، 

يوصف به الذكر والأنثى يقال: رجل أَيَّم وامرأة أَيمة إذا لم يكن لها زوج(٣) ﴿$ % 
& '﴾ أي وأنكحــوا كذلك أهل التقى والصــلاح من عبيدكم وجواريكم قال 
(١) «مختصر ابن كثير» ٦٠١/٢، وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤمنات. قال «الفخر الرازي»: وقيل: 
المراد بالنساء جميع النساء فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض، وقول السلف محمول على الاستحباب.

وار تحلِّي المرأة بها رِجْليها، تُلْبَس حولَ الكعب. ة كالسِّ (٢) (ش): خَلْخَال: حِلْية من فضَِّ
(٣) «تفسير الطبري» ٩٨/١٨.
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(١)، وفيه  «البيضــاوي»: وتخصيص الصالحيــن لأن إحصان دينهم والاهتمام بشــأنهم أهمُّ
إشــارة إلى مكانة التقى والصلاح في الإِنســان ﴿( * + , - . /﴾ أي إن 
يكــن هؤلاء الذين تزوجونهم أهل فاقةٍ وفقر فلا يمنعكــم فقرهم من إنكاحهم، ففي فضل 
االله ما يغنيهم ﴿1 2 3﴾ أي واســع الفضل، جواد كريم، يعطي الرزق من يشــاء 
وهــو عليم بمصالح العبــاد قال القرطبي: وهذا وعدٌ بالغنــى للمتزوجين طلب} لرضى االله، 
واعتصام} من معاصيه وقال ابن مســعود: التمســوا الغنى في النكاح وتلا هذه الآية(٢) وفي 
ذِى يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُكَاتَــبُ يُرِيدُ الأْدََاءَ،  الحديــث «ثَلاثََــةٌ حَقٌّ عَلَى االلهِ عَوْنُهُمُ النَّاكـِـحُ الَّ
والْغَــازِى فىِ سَــبيِلِ االلهِ» (٣) ﴿5 6 7 8 9﴾ أي وليجتهد في العفة وقمع 
الشهوة الذين لا تتيسر لهم سبل الزواج لأسباب مادية ﴿: ; > = <﴾ أي حتى 
يوســع االله عليهم ويســهل لهم أمر الزواج، فــإن العبد إذا اتقى االله جعل لــه من أمره فرج} 
ومخرجــ} ﴿@ E D C B A﴾ أي والذيــن يريــدون أن يتحرروا 
من رقِّ العبودية بمكاتبة أســيادهم من العبيــد والأرقاء ﴿J I H G F﴾ أي 

 L﴿ ًفكاتبوهــم على قدر من المال إن عرفتم منهم الأمانة والرشــد ليصيروا أحرارا
Q P O N M﴾ أي أعطوهــم ممــا أعطاكم االله من الرزق ليكون لهم عون} على 

 Y X﴿ أي لا تجــبروا إماءكم على الزنى ﴾W V U T S﴿ فكاك أنفســهم
Z﴾ أي إن أردن التعفــف عــن مقارفة الفاحشــة، وليس هذا للقيد أو الشــرط وإنما هو 
لبيان فظاعة الأمر وشــناعته، فالأصل في المملوكة أن يُحصنها سيدها أمّا أن يأمرها بالزنى 
وتمتنــع وتريد العفة فذلك منتهى الخســة والدناءة منه قال المفســرون: نزلت في «عبد االله 
بــن ســلول» المنافق كان لــه جاريتان إحداهما تســمى «مُسَــيْكة» والثانية تســمى «أميمة» 
فكان يأمرهما بالزنى للكســب ويضربهما على ذلك فشكتا ذلك إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم فنزلت 
﴾ أي لأجــل أن تنالوا حطام هذه الحيــاة الزائل، وتحصلوا  الآيــة(٤) ﴿] \ [̂ 
 ﴾h g f e d c b a `﴿ على المال بطريق الفاحشــة والرذيلــة
أي ومــن يجبرهــن على الزنــى فإن االله غفــور لهن رحيم بهــن لا يؤاخذهــن بالزنى لأنهن 

(١) ««البيضاوي»» ٥٨/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٤١/١٢.

(٣) أخرجه أحمد والترمذي. (ش): ورواه ابن ماجه، وحسنه الألباني. الكتابة والمكاتبة: هي إعتاق العبد نفسه من 
سيده بمال يكون في ذمته يُؤدَّى مؤجلاً.فالمكاتَب -بفتح التاء-: هو العبد الذي عُلِّق عتقه بمال يدفعه لسيده، 

وبكسرها: من تقع منه. وسميت كتابة، لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتاب} بما اتفقا عليه.
(٤) (ش): (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
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أُكرهن عليه وســينتقم ممن أكرههن شر انتقام ﴿n m l k j﴾ أي واالله 
 s r q p o﴿ لقد أنزلنا إليكم أيها المؤمنون آيات واضحات وأحكام} مفصلات
 ﴾v u﴿ وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم لتتعظوا وتعتبروا ﴾t

أي وعظة وذكرى للمتقين.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الاســتعارة اللطيفة ﴿% & ' )﴾ شبَّه سلوك طريق الشيطان والسير 
في ركابه بمن يتتبع خطوات الآخر خطوة خطوة بطريق الاستعارة.

٢ - الإِيجــاز بالحــذف ﴿O N﴾(١) أي أن لا يؤتــوا حذفت منــه «لا » لدلالة المعنى 
وهو كثير في اللغة.

٣ - صيغة الجمع للتعظيم ﴿] \ [ ^ _ `﴾ والمراد به أبو بكر الصدّيق.
٤ - الجناس الناقص بين ﴿©﴾ و﴿©﴾.

٥ - المقابلة اللطيفة بين ﴿» ¬.. ± ²﴾.
.﴾L ..J﴿ ٦ - الطباق بين

م االله لا  ٧ - الإِيجــاز بالحذف ﴿R Q P﴾ لأن المراد غض البصر عما حرَّ
عن كل شيء فحذف ذلك اكتفاءً بفهم المخاطبين.

٨ - المجاز المرســل ﴿i h g﴾ المراد مواقع الزينة وهو من باب إطلاق 
اســم الحــالِّ على المحــل قال الزمخشــري: وذكرُ الزينــة دون مواقعهــا للمبالغة في الأمر 

بالتستر والتصون.
فَائدَِة: قال بعض المحققين: إن يوســف لما رُمي بالفاحشــة برّأه االله على لسان صبي في 
المهد، وإن مريم لما رُميت بالفاحشــة برأها االله على لســان ابنها عيســى عليه السلام، وإن 
عائشة لما رُميت بالفاحشة برأها االله في كتابه العزيز، فما رضي االله لها ببراءة صبيٍّ ولا نبيّ 

حتى برّأها االله في القرآن من القذف والبهتان(٢).
 WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H﴿ تعالى:  قوله  في  (ش):   (١)

d c b a` _ ^ ] \ [ ZY X﴾ [النور: ٢٢].
(٢) «تفسير القرطبي» ٢١٢/١٢. (ش): فائدة: سبّح االله سبحانه وتعالى نفسه في تنزيه عائشة ڤ كما سبّح نفسه 
لنفسه في تنزيهه سبحانه وتعالى: قال أبو الخطاب ابن دحية:«إن االله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون 
ڤ عائشة  ذَكَر  تعالى  واالله  [الأنبياء:٢٦]،   ﴾76  54  3  2  1﴿ تعالى:  االله  قال  لنفسه  سَبّح 

في  نفسه  فسَبّحَ  [النور:١٦]،   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ فقال: 

للزركشي  فيما استدركته عائشة ڤ على الصحابة  تنزيهه». [الإجابة  لنفسه في  نفسه  سَبَّحَ  تنزيه عائشة كما 
السلام= عليها  مريم  قذفوا  الذين  اليهود  بمنزلة  فهو  عنه  االله  رضي  عائشة  قذف  من  )].فائدة:   ٥٣ (ص 
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 S R Q P﴿ تنبيــه: الســرُّ في تقديم غــضّ البصر على حفظ الفــروج
T﴾ هــو أن النظــر بريــد الزنى ورائــد الفجور، وهو مقدمــة للوقــوع في الخطر كما 

الشاعر:
ــدا رائ طرفك  ــتَ  أَرســل إذا  المناظروكــنــتَ  أتعبتك  يوم�  لقلبك   
ــه أنـــت قـــادرٌ ــــتَ الـــذي لا كــلَّ صابررأي أنـــت  بعضه  ــن  ع ولا  عليه 

يس} أراد أن ينال من المسلمين بالطعن في أم المؤمنين السيدة عائشة ڤ، لطيفَة: ذكر أن قسِّ
فقــال: إن الناس رموها بالإِفــك ولا ندري أهي بريئة أم متهمــة؟ فأجابه بعض الحاضرين 
بقوله: إســمعْ يا هذا، هناك امرأتان اتهمتا بالزنى وقد برأهما القرآن الكريم، إحداهما ليس 
لهــا زوج وقــد جــاءت بولد، والأخــرى لها زوج ولم يأتهــا ولد - يقصد مريم وعائشــة - 

فأيتهما أحرى بالتهمة؟ فخرس القسيس.
قال االله تعالى:

 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿¾
 #  "  !  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z YX W
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kj  i
 ¶µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿  8  7   =
لما  فإنه  [النساء:١٥٥-١٥٦].   ﴾?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
وَصَفَ طَعْن اليَهُود في مَرْيم بأنَّه بُهْتَانٌ عَظيِمٌ، ووصَفَ طَعْن المُناَفقِِين في عَائشَِةَ بأنَّهُ بُهْتَانٌ عَظيِمٌ، حَيْثُ قال: 
ذِين يَطْعَنوُن في عَائشَِةَ، بمَنزِْلَة اليَهُودِ  وَافضَِ الَّ ﴿» ¬ ® ¯﴾ [النور:١٦] ؛ دلَّ ذلك على أنَّ الرَّ
[اللباب في علوم الكتاب لسراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي  مَرْيم عليها السلام.  يَطْعَنوُن في  ذِين  الَّ

.[(١١١/٧)
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 ( ' & %$ # " ! í ì ë ê é è çæ å ä ã â á à
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  CB  A  @  ?  >
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á

 Ô Ó Ò
المناَسَــبَة: لما وصف تعالى نفســه بأنه أنزل آياتٍ مبينات، وأقام دلائل واضحات على 
به بذكــر مثلين:  وحدانيتــه، واختصاصــه بتشــريع الأحكام التي بهــا ســعادة المجتمع، عقَّ
أحدهمــا في بيــان أنَّ دلائل والوحدانية والإيمان في غاية الظهــور، والثاني: في بيان أن أديان 

الكفرة في نهاية الظلمة والخفاء، وبالمقارنة بين المثلين يتضح الصبح لذي عينين.
ة في الحائط غير النافذة(١)، وأصلها الوعاء يجعل فيه  اللغَة: ﴿¡﴾ المشكاة: الكُوَّ
الشــيء ﴿¬﴾ متلألئ وقَّاد يشــبه الدر في صفائه ولمعانه «سَــرَابٍ» الســرابُ: ما يتراءى 
للعين وســط النهار عند اشــتداد الحر يشــبه الماء الجاري وليس بماء، ســمي ســراب} لأنه 

يسرب أي يجري كالماء قال الشاعر:
عهودُكم كانت  الحربَ  كففناَ  ــق(٢)فلما  ــألِّ ــت كــلــمــعِ ســــرابٍ بــالــفَــلا مُ

«قيِعَــةٍ» قــال الفــراء: هو جمع قــاع مثل جــار وجيرة، والقاعُ المنبســط المســتوي من 
الأرض وقــال الزمخشــري: القيعةُ بمعنــى القاع وليس جمعــ}(٣)، وهكذا قــال أبو عبيدة
: الذي لا يــدرك قعره لعمقه، واللُّجةُ معظم المــاء، والجمع لُجَج، والتجَّ  ﴿b﴾ اللُّجــيُّ
البحر: تلاطمت أمواجه ﴿Ê﴾ الإزجاء: سوقُ الشيء برفقٍ وسهولة ﴿Ñ﴾ مجتمع} 
يركــب بعضه بعضــ} ﴿Ó﴾ : المطر قال الليث: الــودقُ المطر كله شــديده وهينه(٤)

﴿é﴾ : السنا الضوء واللمعان قال الشماخ:

ة: فتحة أو نافذة. المِشْكاة: تجويف أو فتحة في الحائط غير نافذة يُوضع عليها مصباح. (١) (ش): كُوَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٨٢/١٢.

(٣) «الفخر الرازي» ٧/٢٤.
(٤) «زاد المسير» ٥٢/٥.
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سناها رفـــعـــتْ  إذا  ــــادت  ك ــرُ(١)ومـــا  ــبــصــي ال إلاّ  ضـــوءَهـــا  ليبصر 
﴿¡﴾ خاضعين منقادين، أذعن للأمر خضع له ﴿»﴾ يجور ويظلم.

ر السماوات والأرض(٢)،  التفسِــير: ﴿z y } |﴾ أي االله جلَّ وعلا مُنوَِّ
أنار السماواتِ بالكواكب المضيئة، والأرض بالشرائع والأحكام وبعثة الرسل الكرام قال 
الطبري: أي هادي أهل السماوات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة 
الضلالة يعتصمون(٣) وقال القرطبي: النور عند العرب: الضوء المدرك بالبصر واســتعمل 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٩٠/١٢.
 A @ ? > = < ; : 9﴿ :(٢) (ش): قــال المؤلف في تفســير قوله تعالى
G F E D C B ﴾ [الزمــر: ٦٩]: أي وأضــاءت أرض المحشــر بنــور االله يــوم القيامــة، حيــن 
تجلــى الباري جــل وعلا لفصل القضاء بيــن العباد» اهـ. إن مــن الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة أهل الســنة 
والجماعة الاعتقاد بأن االله تعالى نور، وأن النور اســمٌ من أســمائه الحسنى وصفةٌ من صفاته تعالى العليا، وهي 
صفــةُ ذاتٍ لازمــةٌ لــه تعالى على ما يليق به، فلم يزل ولا يزال ســبحانه وتعالى مُتَّصِف} بهــا. وقد جاء عن بعض 
الســلف تفســير قوله تعالى: ﴿ z y } |﴾ بأنه هادي أهل السموات والأرض وفسر أيض} بأنه 
ر الســموات والأرض، وهذا لا يتنافى أبداً مع كونه تعالى نوراً. فإن من عادة الســلف في تفسيرهم أن يذكروا  مُنوَِّ
ى، بل قد يكونان  ر من الأسماء أو بعض أنواعه، ولا ينافي ذلك ثبوتُ بقية الصفات للمسمَّ بعض صفات المفسَّ
ر الســموات والأرض لا يُنافي أنه نــورٌ فهما متلازمان.فااللهُ  متلازمَيْــن ولا دخــول لبقية الأنواع فيه.فمن قال مُنوِّ
ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ الحِسّــي والمعنــوي، وذلك أنه تعالى بذاتــه نورٌ، وحجابه نور، وبه اســتنار العرش،  نُــورُ السَّ
والكرســي، والشمس، والقمر، والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى االله، فكتابه نور، 
وشــرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رســله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى، لتراكمت الظلمات. 
وقــول من قال االله نور الســموات والأرض، أي: هــادي أهل الســموات والأرض كلام صحيح، فإن من معاني 
كونــه نــور الســموات والأرض أن يكــون هادي} لهم، وقــد أخبر االله في كتابه أن الأرض تشــرق بنــور ربها، قال 
 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " !﴿ تعالــى:  االله 
 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
Q P O N M L K J I H﴾ [الزمر: ٦٨ - ٧٠] فإذا كانت تشرق من نوره فكيف لا يكون 
هو نوراً. فاالله تعالى نورٌ بذاته، وهذا النور الذي هو اســمه وصفته تعالى لا يشــبه نور المخلوقين وإنما هو نورٌ 

يليق بعظمته وكبريائه وجلاله تعالى ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وهو القائل جل وعلا: ﴿± ² ³ ´ 
مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ  º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ [طه:١١٠]. قال ص: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّ
» [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْــلمٌِ]. وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَــفَهُ لأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا  فيِهِنَّ
انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ منِْ خَلْقِهِ» [رَوَاهُ مُسْــلمٌِ]. قال النبي عليه الصلاة والســلام (حِجَابُهُ) يعني حجاب االله (النُّورُ)، 
(لَوْ كَشَفَهُ لأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ منِْ خَلْقِهِ)، يعني لو كشف هذا الحجاب والحجب أيض} 
من نور، لكنها نور دون نور االله عز وجل. لو كشــف االله هذا النور (لأحَْرَقَتْ سُــبُحَاتُ وَجْهِهِ).أي نُورُهُ وَجَلاَلُهُ 
وَبَهَــاؤُهُ وعظمتــه، (مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ منِْ خَلْقِهِ)، وبصره ينتهي إلى كل شــيء. والمعنى لو كشــفه لأحرق هذا 

النور كل شيء.
(٣) «تفسير الطبري» ١٠٥/١٨، وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره الطبري.
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مجازاً في المعاني فيقال: كلامٌ له نور قال الشاعر:
حَا الضُّ شَمْسِ  مِنْ  عَلَيْهِ  كَأَنَّ  بَاحِ عَمُودَا نَسَبٌ  نُورًا وَمِنْ فَلَقِ الصَّ

وقال جرير «وَأَنْتَ لَناَ نُور وَغَيْث وَعِصْمَة»(١) والناس يقولون: فلانٌ نور البلد، وشمسُ 
العصر وقمره، فيجوز أن يقال: االله نور على جهة المدح لأن جميع الأشــياء منه ابتداؤها، 
وعنه صدورها، وبقدرته اســتقامت أمورها(٢)، وقال ابن عطاء االله: «الكون كله ظلمة أناره 
ظهــور الحــق فيه، إذ لولا وجود االله ما وجد شــيء من العالــم»(٣) وفي الحديث «اللَّهُمَّ لَكَ 
»(٤) وقال ابن مسعود: «ليس عند ربكم ليلٌ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّ
ى االله ســبحانه نفســه  ولا نهار، نور الســماوات والأرض نور وجهه» وقال ابن القيم: ســمَّ
نوراً، وجعل كتابه نوراً، ورســوله نوراً، واحتجب عن خلقه بالنور، وقد فســرت الآية بأنه 
منور الســماوات والأرض، وهادي أهل الســماوات والأرض، وما قاله ابن مسعود أقرب 
إلى تفســير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل الســماوات والأرض، وأما من فسرها 
بأنه منور الســماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود(٥) ﴿~ ے﴾ أي مثل 
نور االله ســبحانه في قلب عبده المؤمن ﴿¡ ¢ £﴾ أي ككوة في الحائط لا منفذ 
لها ليكون أجمع للضوء وضع فيها سراج ثاقب ساطع قال في «التسهيل»: المعنى صفةُ نور 
االله في وضوحــه كصفــة مشــكاةٍ فيهــا مصباح على أعظــم ما يتصوره البشــر مــن الإضاءة 
والإِنارة، وإنما شبه بالمشكاة - وإن كان نورُ االله أعظم - لأن ذلك هو ما يدركه الناس من 
الأنــوار ضــرب لهــم بــه المثــل(٦) ﴿¥ ¦ §﴾ أي في قنديــل من الزجــاج الصافي 

﴿© ª » ¬﴾ أي تشــبه الكوكب الدري في صفائها وحســنها ﴿®̄  ° 
±﴾ أي يشــعل ذلك المصباح من زيت شــجرة مباركة ﴿²﴾ أي هي من شجر 
الزيتون الذي خصه االله بمنافع عديدة ﴿µ ´ ³ ¶﴾ أي ليســت في جهة الشرق ولا 
في جهة الغرب، وإنما هي في صحراء منكشفة تصيبها الشمس طول النهار لتكون ثمرتها أن 
أنضج، وزيتُها أصفى قال ابن عباس: هي شــجرة بالصحراء لا يظلها شجر، ولا جبلٌ، ولا 

وحصانة  وقوّة  ة  عزَّ مَنعََة:  (عِصْمَة):  المساعدةَ.  له  قدّم  ونصره،  أعانه  أغاثه:  مُغِيث،  أَي  (غَيْث):  (ش):   (١)
ووجاهة.

(٢) «تفسير القرطبي» ٢٥٦/٢١.
(٣) «الحكم» لابن عطاء االله السكندري.

(٤) (ش): (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).
(٥) نقلاً عن «محاسن التأويل».

(٦) «التسهيل» ٦٧/٣.
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كهف، ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها(١) ﴿¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ مبالغة 
في وصــف صفــاء الزيت وحســنه وجودتــه أي يكاد زيتُ هــذه الزيتونة يضــيء من صفاته 
ه نار، فكيف إذا مسته النار؟ ﴿Â Á À﴾ أي نور فوق نور فقد  وحسن ضيائه ولو لم تمسَّ

 Å Ä﴿ اجتمع نور السراج، وحسن الزجاجة، وصفاء الزيت، فاكتمل النور الممثل به
 Ë Ê﴿ أي يوفق االله لاتباع نوره - وهو القرآن - من يشاء من عباده ﴾È Ç Æ
Ì﴾ أي يبيــن لهــم الأمثــال تقريب} لأفهامهــم ليعتبروا ويتعظــوا بما فيها من الأســرار 
والحكم ﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ أي هو ســبحانه واســع العلم لا يخفى عليه شيء من أمر 
الخلــق، وفيه وعــدٌ ووعيد قال الطبري: ذلك مثلٌ ضربه االله للقرآن في قلب أهل الإيمان به 
فقــال: مثــل نور االله الذي أنار به لعباده ســبيل الرشــاد مثل كوة في الحائــط لا منفذ لها فيها 
مصباح أي ســراج، وجعل السراج مثلاً لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات ثم 
قــال ﴿¥ ¦ §﴾ وذلــك مثلٌ للقرآن في قلب المؤمن الــذي أنار االله صدره فخلص 
من الكفر والشك، ثم قال ﴿© ª » ¬﴾ أي كأن الزجاجة في صفائها وضيائها 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ كوكب يشــبه الدر في الصفاء والضياء والحسن
¶﴾ أي تَوَقَّد هذا المصباح من دهن شــجرة مباركة هي شــجرة الزيتون، ليست شرقية 
تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة، ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب فيكون زيتها 
أجــود وأصفى وأضوأ ﴿¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي يــكاد زيت هذه الزيتونة 
يضيء من صفائه وحسن ضيائه وعنى بها أن حجج االله على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها 
تضيء لمن فكر فيها ونظر ولو لم يزدها االله بيان} ووضوح} بنزول هذا القرآن، فكيف وقد 
نبههم به وذكرهم بآياته فزادهم به حجة! وذلك بيانٌ من االله ونور على البيان(٢).ثم لما ذكر 
تعالى هدايته لمن يشاء من عباده، ذكر مواطن هذه العبادة وهي المساجد أحبُّ البقاع إلى 
االله فقــال ﴿Ù Ø × Ö Õ Ô﴾أي أمر تعالى أن تبنى وتشــاد على اســمه خاصة، وأن 
تعظَّــم ويرفــع شــأنها لتكون منــاراتٍ للهــدى ومراكز للإشــعاع الروحي قال ابــن عباس: 
المســاجد بيوتُ االله في الأرض، تضيء لأهل الســماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض(٣)
 ß Þ Ý﴿ أي يعبــد فيهــا االله بتوحيــده، وذكــره، وتلاوة آياتــه ﴾Ü Û Ú﴿
á à﴾ أي يصلي الله تعالى في هذه المســاجد في الصباح والمساء المؤمنون قال 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٠٦/٢.
(٢) «تفسير الطبري» ١١٠/١٨ بشيء من الاختصار.

(٣) «التفسير الكبير» ٣/٢٤.
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ابن عباس: كلُّ تســبيح في القرآن فهو صلاة(١) ﴿! " # $ % & ' ) (﴾ أي 
لا تشــغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها عن ذكر ربهم، ولا يلهيهم البيع والشــراء عن طاعة االله 
قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق من الصحابة رضوان االله عليهم، كانوا إذا 
ســمعوا النــداء تركــوا كل شــغل وبــادروا لطاعــة االله(٢) ﴿* + , -﴾ أي ولا 
تشــغلهم الدنيــا عن إقامة الصــلاة في أوقاتها، ودفع الزكاة للفقراء والمســتحقين بحدودها 
وشروطها ﴿/ 0 1 2 3 4﴾ أي يخافون يوم} رهيب} تضطرب 
من شــدة هوله وفزعه قلوب النــاس وأبصارهم ﴿6 7 8 9 :﴾ أي ليكافئهم 
على أعمالهم في الدنيا بأحســن الجزاء، ويجزيهم على الإِحســان إحسان}، وعلى الإِساءة 
عفواً وغفران} ﴿; > =﴾ أي يتفضل عليهم فوق ذلك الجزاء بما لا عينٌ رأت، 
ولا أذنٌ ســمعت، ولا خطر على قلب بشر ﴿? @ D C B A﴾ أي يعطي من 
شــاء من خلقه عطاءً واسع} بدون حدٍّ ولا عدٍّ يقال: فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه 
لا يحسب ما ينفقه قال الإِمام الفخر: نبه به على كمال قدرته، وكمال جوده، وسعة إحسانه، 
فإنه ســبحانه يعطيهــم الثواب العظيم علــى طاعاتهم، ويزيدهم الفضل الــذي لا حد له في 
مقابلــة خوفهــم(٣)، ولما ذكــر تعالى حال المؤمن وســعادته، ذكر حال الكافر وخســارته، 

 F﴿ وضــرب لذلك مثلين: الأول لعمله، والثاني لاعتقــاده وتخبطه في الظلمات فقال
J I H G﴾ أي إن أعمــال الكفــار التي عملوها في الدنيــا وظنوها أعمالاً 
صالحة نافعة لهم في الآخرة كالسراب الذي يرى في القيعان وهو ما يرى في الفَلوات(٤) من 

 L K﴿ ضوء الشــمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض
M﴾ أي يظنــه العطشــان مــن بعيد مــاءً جاريــ} ﴿P O N﴾ أي حتــى إذا وصل إليه

 U T﴿ أي لم ير ماءً ولا شــراب}، وإنما رأى ســراب} فعظمت حســرته ﴾S R Q﴿
X W V﴾ أي وجدَ االله له بالمرصاد فوفّاه جزاء عمله، فكذلك الكافر يحســب 
أن عملــه ينفعــه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد شــيئ} من الأعمــال لأنها ذهبت هباءً 
منثوراً ﴿Z ] \﴾ أي يعجل الحســاب لأنه لا يشــغله محاســبة واحد عن آخر

 ﴿^ _ ` b a﴾ هــذا المثل الثاني لضلال الكفــار. والمعنى أو مثلهم كظلماتٍ 
متكاثفــة في بحرٍ عميقٍ لا يدرك قعــره ﴿g f e d c﴾ أي يغطي ذلك البحر 

(١) «تفسير الطبري» ١١٣/١٨.
(٢) (ش): ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره».

(٣) «التفسير الكبير» ٦/٢٤.
(٤) (ش): فَلاة: أرض واسعة مُقْفِرة خالية من الماء والعُشْب والناّس.
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ويعلــوه موجٌ متلاطمٌ بعضه فــوق بعض ﴿j i h﴾ أي من فوق ذلك الموج الثاني 
ســحاب كثيف ﴿o n m l﴾ أي هي ظلمــات متكاثفة متراكمة بعضها فوق 
بعض قال قتادة: الكافر يتقلب في خمسٍ من الظلم: فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله 

 s r q p﴿ (١)ظلمــة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامــة إلى النار
u t﴾ هذا من تتمة التمثيل، أي: إذا أخرج ذلك الإِنســان الواقع في هذه الظلمات يده 
لــم يقارب رؤيتها فــإن ظلمة البحــر، وظلمة الموج، وظلمة الســحاب قــد تكاثفت حتى 
حجبت عنه رؤية أقرب شــيء إليه من شــدة الظلمة فكذلك شأن الكافر يتخبط في ظلمات 
الكفر والضلال ﴿z y x w } | { ~ ے ¡﴾ أي ومن لم يهده االله للإيمان وينور قلبه 
بنــور الإســلام لم يهتد أبــد الدهر، ذكر تعالى لعمــل الكافر مثاليــن: الأول لعمله الصالح 
ومثَّل له بالسراب الخادع، والثاني لاعتقاده السيئ ومثَّل له بالظلمات المتراكم بعضُها فوق 
بعــض ثم ختم الآية الكريمة ذلك الختام الرائــع ﴿z y x w } | { ~ ے ¡﴾ مقابل 
قوله في المؤمن ﴿Â Á À﴾ فكان هذا التمثيل والبيان في غاية الحسن والجمال، فلله ما 
أروع تعبير القرآن! ولما وصف ســبحانه أنوار قلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلين 
أتبــع ذلك بدلائل التوحيد فقال ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ أي ألم تعلم 
يــا محمــد علم} يقين} أنَّ االله العظيم الكبير يســبح لــه كل من في الكون مــن ملك، وإنس، 
وجن، ينزهه ويقدســه ســاكنوها؟ ﴿® ¯﴾ أي والطير باســطاتٍ أجنحتهن حال 

الطيران تســبح ربها وتعبده كذلك بتســبيح ألهمها وأرشــدها إليــه تعالى ﴿± ² ³ ´ 
µ﴾ أي كلٌّ مــن الملائكــة والإِنــس والجــن والطيــر قد أرشــد وهدي إلــى طريقته 
ومســلكه في عبــادة االله، وما كلف به مــن الصلاة والتســبيح ﴿¸ º ¹ «﴾ أي لا 
تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ﴿½ ¾ ¿ À﴾ أي هو المالك والمتصرف 

 Ã Â﴿ في الكون، وجميعُ المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم تصرف القاهر الغالب
Ä﴾ أي وإليه مرجع الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وهو تذكير يتضمن الوعيد، ثم 
أشار تعالى إلى ظاهرة كونية تدل على قدرته ووحدانيته فقال ﴿Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي 

 Ð Ï﴿ أي يجمعه بعد تفرقه ﴾Î Í Ì﴿ يســوق بقدرته السحاب إلى حيث يشــاء
Ñ﴾ أي يجعلــه كثيفــ} متراكمًا بعضــه فوق بعــض ﴿Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي 
فترى المطر يخرج من بين السحاب الكثيف ﴿× Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي وينزل 
من السحاب الذي هو كأمثال الجبال برداً ﴿â á à ß﴾ أي فيصيب بذلك البرد من 

(١) «تفسير الطبري» ١١٦/١٨.
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شــاء من العباد فيضــره في زرعه وثمرته وماشــيته ﴿æ å ä ã﴾ أي ويدفعه عمن 
يشــاء فلا يضره قال الصاوي: كما ينزل المطر من السماء وهو نفعٌ للعباد كذلك ينزل منها 
البرد وهو ضرر للعباد، فسبحان من جعل السماء منشأ للخير والشر(١) ﴿ê é è﴾أي 
يقرب ضوء برق السحاب ﴿ì ë﴾ أي يخطف أبصار الناظرين من شدة إضاءته 
وقوة لمعانه ﴿! " # $﴾ أي يتصرف فيهما بالطول والقصر، والظلمة والنور، 
والحــر والــبرد ﴿& ' ) (﴾ أي إن فيما تقدم ذكره لدلالــة واضحة، وعظة بليغة على 
وجــود الصانع المبــدع(٢) ﴿* +﴾ أي لذوي البصائر المســتنيرة، وخصهم بالذكر 
لأنهــم المنتفعون حيــث يتأملون فيجدون المــاء والبرد، والظلمة والنور تخرج من شــيء 
واحــد، فســبحان القادر على كل شــيء ﴿- . / 0 1 2﴾ اســتدل علــى وحدانيته 
بتسبيح أهل السماء والأرض، ثم بتصريف السحاب وإنزال المطر، ثم بأحوال الحيوانات 
قــال ابن كثير: يذكر تعالى قدرته التامة وســلطانه العظيم في خلقــه أنواع المخلوقات على 
اختلاف أشــكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد(٣) ﴿4 5 6 7 8﴾ 
أي فمنهــم من يزحف على بطنه كالحية والزواحف ﴿9 : ; > =﴾ كالإِنســان 
والطير ﴿< ? @ CB A﴾ كالأنعام وسائر الدواب قال أبو حيان: قدم ما هو أظهر في 
القــدرة وأعجــب وهو الماشــي بغير آلة مــن رجل وقوائم، ثم الماشــي علــى رجلين، ثم 
الماشــي على أربع(٤) ﴿G F E D﴾ أي يخلق تعالى بقدرته ما يشــاء من المخلوقات 
﴿N M L K J I﴾ أو هــو قادر على ما يشــاء لا يمنعه مانــع، ولا يدفعه دافع قال 
الفخــر: واعلم أنَّ العقــول قاصرة عن الإِحاطة بأحــوال أصغر الحيوانــات على الكمال، 
والاستدلال بها على الصانع ظاهرٌ، لأنه لو كان الأمر بتركيب الطبائع الأربع لكان في الكل 
على السويّة، فاختصاص كل واحدٍ من هذه الحيوانات بأعضائها وأعمارها ومقادير أبدانها 

 Q P﴿ (٥)لا بــدَّ وأن يكون بتدبير قاهرٍ حكيم، ســبحانه وتعالى عما يقــول الجاحدون
S R﴾ أي لقــد أنزلنا إليكم أيها الناس آيــاتٍ واضحاتٍ، دالات على طريق الحق 
والرشــاد ﴿Z Y X W V U ]﴾ أي يرشــد من يشاء من خلقه إلى الدين 

(١) «الصاوي على الجلالين» ١٣٤/٣.
ون بذلك،  مُقِرُّ (ش): ليس المراد من سياق الآيات مجرد الاستدلال على وجوده سبحانه لأن المخاطَبين   (٢)

وإنما المراد الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة وهو الذي يخالف فيه المخاطَبون.
(٣) «المختصر» ٦١٣/٢.

(٤) «البحر المحيط» ٤٦٦/٦.
(٥) «التفسير الكبير» ١٩/٢٤.
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ر مــن النفــاق والمنافقيــن فقال الحــق وهــو الإِســلام، ولمــا ذكــر دلائــل التوحيــد حــذَّ
﴿[ ^ _ ` a﴾ أي يقول المنافقون: صدقنا باالله وبالرسول وأطعنا 

 g f﴿ أي ثم يعرض جماعة منهم عن قبول حكمه ﴾e d c b﴿ االله ورســوله
h﴾ أي مــن بعدمــا صدر منهم ما صدر من دعــوى الإِيمان ﴿l k j﴾ أي 
وليس أولئك الذين يدعون الإِيمان والطاعة بمؤمنين على الحقيقة قال الحسن: نزلت هذه 

 r q p o n﴿ الآيــة في المنافقيــن الذين كانوا يظهرون الإِيمان ويســرون الكفــر
t s﴾ أي وإذا دعوا إلى حكم حكم االله أو حكم رسوله ﴿x w v u﴾ أي 
اســتنكفوا وأعرضوا عن الحضور إلى مجلس الرسول ﴿z } | { ~ ے ¡﴾ 
أي وإن كان الحقُّ بجانبهم جاءوا إلى رســول االله طائعين منقادين لعلمهم أنه عليه الســلام 
يحكــم بالحقِّ قال الفخر: نبّه تعالى على أنهم إنمــا يُعرضون متى عَرفوا أن الحق لغيرهم؛ 

أمــا إذا عرفوه لأنفســهم عدلوا عن الإِعــراض وأذعنوا ببذل الرضــا (١)﴿£ ¤ ¥ ¦ 
 ® ¬ « ª © ¨﴿ أي أفي قلوبهم نفاقٌ؟ أم شــكوا في نبوته عليه الســلام؟ ﴾§
¯﴾ أي أم يخافون أن يظلمهم رســول االله في الحكم، والاستفهام للمبالغة في التوبيخ 

والذم كقول الشاعر:
تَعَاهَدُوا ــذِيــنَ  الَّ الْــقَــوْمِ  مِــنَ  هْرِأَلَــسْــتَ  ؤْمِ وَالْفَحْشَاءِ فيِ سَالفِِ الدَّ عَلَى اللُّ

﴿± ² ³ ´﴾ أي بــل هم الكاملون في الظلم والعناد لإِعراضهم عن حكم 
رسول االله ﴿¶ ¸ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ أي: 
كان الواجب عليهم عندما يُدعون إلى رسول االله للفصل بينهم وبين خصومهم أن يسرعوا 
ويقولــوا: ســمع} وطاعة، فلو كان هــؤلاء مؤمنين لفعلوا ذلك قال الطــبري: ولم يقصد به 
الخبر ولكنه تأنيــبٌ من االله للمنافقين وتأديب منه لآخرين(٢) ﴿É È Ç﴾ أي 
 ﴾Î Í Ì Ë﴿ وأولئك المسارعون إلى مرضاة االله هم الفائزون بسعادة الدارين
أي ومــن يطع أمر االله وأمر رســوله في كل فعلٍ وعمــل ﴿Ñ Ð Ï﴾ أي ويخف االله 
تعالى لمــا فرط منه الذنوب، ويمتثل أوامره ويجتنــب زواجره ﴿Ô Ó Ò﴾ أي 
هم الســعداء الناجون من عذاب االله الفائزون برضوانه. ذكر أن بعض بطارقة الروم ســمع 

هذه الآية فأسلم وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإِنجيل.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

(١) «التفسير الكبير» ٢١/٢٤.
(٢) «تفسير الطبري» ١٢٠/١٨.
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١ - إطلاق المصدر على اســم الفاعــل للمبالغة ﴿z y } |﴾ بمعنى 
ر لــكل بحيث كأنه عين نوره قال الشــريف الرضي: وفي الآية اســتعارة - على تفســير  منــوِّ
بعــض العلمــاء - والمــراد عندهم أنه هــادي أهل الســماوات والأرض بصــوادع برهانه، 

ونواصع بيانه كما يهتدى بالأنوار الثاقبة والشهب اللامعة.
٢ - التشبيه التمثيلي ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ شبَّه نور االله الذي وضعه في قلب 
عبــده المؤمــن بالمصبــاح الوهّاج في كوة داخل زجاجة تشــبه الكوكب الــدري في الصفاء 

والحسن إلخ سمي تمثيليwا لأن وجه الشبه منتزع من متعدد، وهو من روائع التشبيه.
٣ - الإِطنــاب بذكــر الخاص بعــد العام تنويهــ} بشــأنه ﴿' ) ( * +﴾ لأن 

الصلاة من ذكر االله.
٤ - جناس الاشتقاق ﴿1 2 3 4﴾.

٥ - التشــبيه التمثيلــي الرائــع ﴿I H G F﴾ إلــخ وكذلــك في قولــه
﴿_ ` b a﴾ وهذا من روائع التشبيه وبدائع التمثيل.

.﴾ã ..2﴿ ٦ - الطباق بين
٧ - الاستعارة اللطيفة ﴿! " # $﴾ إذ ليس المراد التقليب المادي للأشياء 

الذاتية وإنما استعير لتعاقب الليل والنهار.
٨ - الجنــاس التام ﴿ì ë﴾ ﴿* +﴾ المراد بالأولى العيون وبالثانية 

الألباب.
 b a ` _ ^﴿ لطيفَة: سمع بعض علماء الطبيعة من غير المسلمين هذه الآية
d c..﴾ الآية فســأل هل ركب محمد البحر؟ فقالوا: لا فقال أشــهد أنه رســول االله 
قالوا: وكيف عرفت؟ فقال: إنَّ هذا الوصف للبحر لا يعرفه إلا من عاش عمره في البحار، 

ورأى الأهوال والأخطار، فلما أخبرت أنه لم يركب البحر عرفت أنه كلام االله تعالى.
قال االله تعالى:

 é  è  ç  æ  åä  ã  âá  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
 1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ë  ê
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 43 2
 P O N M L K J I H G F E D C
 b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
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ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  ut  s  r  q
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ
 #  "  !  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È
 3  21  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 P  O  N  M  LK  J  I  H  GF  E  D  C  B
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
 o n m l k j i h g f e d c
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 &  %  $  #  "  !  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + * ) ( '
 G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8
 W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X
 x  w  v  u  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g

z y } |{ ~ ے ¡ ¢ 
المناَسَــبَة: لمــا ذكــر تعالــى المنافقين وما هــم عليه من صفــاتٍ قبيحة، أعقبــه بذكر ما 
انطــوت عليه نفوســهم من المكــر والإحتيــال والحلف الــكاذب بأغلظ الأيمــان، وختم 

السورة الكريمة بالتحذير من سلوك طريق المنافقين.
اللغَــة: ﴿§﴾ : الاحتــلام في المنــام قــال في «القامــوس»: الحلــم: الرؤيــا جمعــه 
أحــلام، والحُلــم والاحتلام: الجماع في النــوم(١) وقال الراغب: هو زمان البلوغ ســمي به 
لكــون صاحبه جديراً بالحلــم أي الأناة وضبط النفس(٢) ﴿È﴾ جمــع قاعد بغير تاء 
لأنــه خاصٌّ بالنســاء كحائــض وطامث وهــي المرأة التي قعــدت عن الــزواج وعن الولد

(١) «القاموس المحيط».
(٢) «المفردات» للراغب الأصفهاني.
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﴿»﴾ متفرقين جمع شــتّ وهو الافتراق، والشتاتُ: الفرقة ﴿Y﴾ التسلل: 
الخروج خفية يقال: انسلَّ وتسلل إذا خرج مستتراً بطريق الخفية ﴿]﴾ اللواذ: أن يستتر 

بشيء مخافة من يراه.
سَــبَبُ النزّول: روي أن رسول االله صلى الله عليه وسلم بعث غلام} من الأنصار يقال له: مُدْلج إلى عمر 
بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فوجده نائم}، فدقَّّ عليه الغلام الباب ودخل، فاســتيقظ 
عمــر وجلــس فانكشــف منه شــيء فقــال: وددت أنَّ االله نهــى أبناءنا ونســاءنا وخدمنا عن 
الدخــول في هــذه الســاعات إلا بإذن، ثم انطلق إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم فوجــد الآية قد أنزلت

﴿| { ~ ے ¡ ¢ £..﴾ فخرَّ ساجداً شكراً الله تعالى(١).
التفسِــير: ﴿× Ú Ù Ø﴾ أي حلــف المنافقــون بغايــة الأيمــان المغلَّظــة 
﴿Ý Ü Û﴾ أي لئــن أمرتهم بالخروج إلى الجهــاد ليخرجن معك قال مقاتل: لما 
بيَّن االله إعراض المنافقين وامتناعهم عن قبول حكمه عليه السلام أتوه فقالوا: لو أمرتنا أن 

 à ß﴿ (٢)نخــرج من ديارنا وأموالنا ونســائنا لخرجنا، وإن أمرتنا بالجهــاد لجاهدنا فنزلت
á﴾ أي لا تحلفــوا فــإن أيمانكــم كاذبــة ﴿ä ã﴾ أي طاعتُكــم الله ورســوله 
معروفة فإنها باللســان دون القلب، وبالقــول دون العمل(٣) ﴿ê é è ç æ﴾ أي 
بصير لا يخفى عليه شيء من خفاياكم ونواياكم ﴿! " # $ %﴾ أي أطيعوا 
االله بإخــلاص النيــة وترك النفــاق، وأطيعوا الرســول بالاســتجابة لأمره والتمسّــك بهديه 
وْا وتعرضوا عن طاعته ﴿( * + ,﴾ أي على الرســول ما  ﴿' )﴾ أي فــإن تتولَّ
كلــف به مــن تبليــغ الرســالة ﴿- . /﴾ أي وعليكم مــا كلفتم به من الســمع 
والطاعة واتباع أمره عليه الســلام ﴿1 2 3﴾ أي وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم 
إلــى طريق الســعادة والفــلاح ﴿5 6 7 8 9 :﴾ أي ليس عليــه إلا التبليغ 

الواضح للأمة، ولا ضرر عليه إن خالفتم وعصيتم فإنه قد بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ﴿> 
= < ? @ B A﴾ أي وعد االله المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين 

(١) «تفسير الألوسي» ٢٠٩/١٨. (ش): موضوع. رواه ابْنُ مَندَْه في «معرفة الصحابة» بإسناد فيه كذابون، ورواه 
الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد.

(٢) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» ٤٣٥/٣.
طَاعَةٌ  طَاعَتُكُمْ  مَعْناَهُ  قيِلَ:   ﴾ä  ã﴿ وَقَوْلُهُ:   :(٧٦  /٦) «تفسيره»  في  كثير  ابن  الحافظ  قال  (ش):   (٣)
مَا حَلَفْتُمْ كَذَبْتُمْ... وَقيِلَ: الْمَعْنىَ فيِ قَوْلهِِ: مَعْرُوفَةٌ، أَيْ: قَدْ عُلمت طَاعَتُكُمْ، إنَِّمَا هِيَ قَوْلٌ لاَ فعِْلَ مَعَهُ، وَكُلَّ

االلهَ  يُطيِعُ  كَمَا  إقِْسَامٍ،  وَلاَ  حَلف  غَيْرِ  منِْ  باِلْمَعْرُوفِ  أَيْ:  مَعْرُوفَةً،  طَاعَةً  أَمْرُكُمْ  ليَِكُنْ  أَيْ:   ﴾ä  ã﴿
وَرَسُولَهُ الْمُؤْمنِوُنَ بغَِيْرِ حَلفٍِ، فَكُونُوا أَنْتُمْ مثِْلَهُمْ.
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الإيمان والعمل الصالــح ﴿J I H G F E D C﴾ أي 
وعدهــم بميــراث الأرض وأن يجعلهــم فيهــا خلفــاء متصرفيــن فيها تصــرف الملوك في 
ممالكهــم، كما اســتخلف المؤمنين قبلهــم فملكهم ديار الكفار قال المفســرون: لما قدم 
رســول االله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينــة رمتهم العرب عن قوسٍ واحــدة، فكانوا لا يبتون إلا في 
الســلاح، ولا يصبحون إلاّ في لأمتهم - أي ســلاحهم - فقالوا: أترون أنّا نعيش حتى نبيت 
! فنزلت الآية(١)، وهذا وعــدٌ ظهر صدقُه بفتح  آمنيــن مطمئنين لا نخــاف إلاّ االله عَزَّ وَجَــلَّ
مشــارق الأض ومغاربها لهذه الأمة وفي الحديث بشــارة كذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ االلهَ زَوَى 
تـِـى سَــيَبْلُغُ مُلْكُهَــا مَــا زُوِىَ لـِـى منِهَْا»(٢)  لـِـىَ الأرَْضَ فَرَأَيْــتُ مَشَــارِقَهَا وَمَغَارِبَهَــا وَإنَِّ أُمَّ
﴿P O N M L K﴾ أي وليجعلنَّ دينهم - الإِسلام - الذي ارتضاه لهم 
عزيــزاً مكين} عالي} علــى كل الأديــان ﴿U T S R Q﴾ أي وليغيرن حالهم 
التــي كانوا عليها من الخــوف والفزع إلى الأمن والاســتقرار كقوله ﴿2 3 4﴾ 
كالتعليــل  عليهــم  الثنــاء  بطريــق  اســتئنافٌ   ﴾[  Z  Y  X  W﴿  [٤ [قريــش: 

للاســتخلاف في الأرض أي يوحدونني ويلصون لي العبادة، لا يعبدون إله} غيري ﴿[ 
^ _ `﴾ أي فمن جحد شكر النعم ﴿c b a﴾ هم الخارجون عن 
طاعــة االله، العاصــون أمر االله قال أبو العالية: أي من كفر بهذه النعمة وليس يعني الكفرَ باالله 
قــال الطبري: وهو أشــبه بتأويل الآية لأن االلهَ وعد الإِنعــام على هذه الأمة بما أخبر في هذه 

 b a﴿ أي كفــر هــذه النعمــة ﴾ الآيــة بأنــه منعــم بــه عليهــم ثــم قــال ﴿[̂ 
c﴾(٣) ﴿h g f e﴾ أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة وأدوا الزكاة 
على الوجه الأكمل الذي يُرضي االله ﴿l k j i﴾ أي أطيعوا الرسول 
في سائر ما أمركم به رجاء الرحمة ﴿t s r q p o n﴾ تسليةٌ للنبي 
صلى الله عليه وسلم ووعــدٌ له بالنُّصرة أي: لا تظننَّ يا محمد الكافرين الذين عاندوك وكذبوك معجزين الله 
في هــذه الحياة بل االله قادرٌ عليهم في كل حين وآن ﴿w v﴾ أي مرجعهم نار جهنم 

﴿z y﴾ أي بئــس المرجــع والمــآل الــذي يصيــرون إليــه ﴿| { ~ 

(١) «زاد المسير» ٥٧/٦. (ش): رواه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي.
يَكُونُ  ةِ  مَّ الأُْ هَذِهِ  مُلْكَ  أَنَّ  إلَِى  إشَِارَةٌ  فيِهِ  الْحَدِيثُ  وَهَذَا  جُمِعَ.  (زُوِيَ):  مُسْلمٌِ).  (رَوَاهُ  (ش):  مسلم.  رواه   (٢)
مَالِ فَقَليِلٌ باِلنِّسْبَةِ إلَِى  ا فيِ جِهَتَيِ الْجَنوُبِ وَالشِّ مُعْظَمُ امْتدَِادِهِ فيِ جِهَتَيِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَهَكَذَا وَقَعَ. وَأَمَّ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وصَلَوَاتُ االلهِ وسلامه على رسوله الصادق الذى لاينطق عن الهوى إن هو الإوحْيٌ يُوحَى. 

[انظر:شرح النووي على مسلم (١٨/ ١٣)].
(٣) «تفسير الطبري» ١٤٢/١٨.
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قوا االله ورسوله وأيقنوا بشريعة  ے ¡ ¢ £﴾أي يا أيها المؤمنون الذين صدَّ
الإِســلام نظام} وحكم} ومنهاج}(١) ليســتأذنكم في الدخول عليكم العبيــدُ والإماء الذين 
تملكونهــم ملــك اليميــن ﴿¤ ¥ ¦ § ¨﴾أي والأطفــال الذين لــم يبلغوا مبلغ 
الرجال الأحرار ليستأذنوا أيض} ﴿© ª﴾ أي في ثلاثة أوقات ﴿¬ ® ¯ °﴾ أي في 
الليل وقت نومكــم وخلودكم إلى الراحة ﴿± µ ´ ³ ²﴾ أي وقت الظهر 
حيــن تخلعــون ثيابكــم للقيلولــة ﴿¶ ¸ º ¹﴾ أي ووقــت إرادتكــم النــوم 
واستعدادكم له ﴿¼ ½ ¾﴾ أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم، العوراتُ فيها 
باديــة والتكشــف فيها غالب، فعلِّمــوا عبيدكم وخدمكم وصبيانكــم ألاّ يدخلوا عليكم في 
هــذه الأوقات إلا بعــد الاســتئذان ﴿Å Ä Ã Â Á À﴾ أي ليس عليكم 
ولا علــى المماليك والصبيــان حرجٌ في الدخول عليكم بغير اســتئذان بعــد هذه الأوقات 
الثلاثــة ﴿Ë Ê É È Ç﴾ أي لأنهم خدمكــم يطوفون عليكم للخدمة 
وغير ذلك قال أبو حيان: أي يمضون ويجيئون ويدخلون عليكم في المنازل غدوةً وعشية 
بغيــر إذن إلا في تلــك الأوقــات(٢) ﴿Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي مثــل ذلــك التوضيــح 
والبيــان يبيّن االله لكــم الأحكام الشــرعية لتتأدبوا بهــا ﴿Õ Ô Ó﴾ أي عالمٌ بأمور 
خلقــه، حكيمٌ في تدبيــره لهــم ﴿! " # $ %﴾ أي وإذا بلغ هؤلاء الأطفال 

الصغــار مبلــغ الرجــال وأصبحــوا في ســنّ التكليــف ﴿& ' ) ( * 
+﴾ أي فعلموهــم الأدب الســامي أن يســتأذنوا في كل الأوقــات كما يســتأذن الرجال 

البالغــون ﴿- . / 0 1﴾ أي يفصّــل لكم أمور الشــريعة والدين ﴿3 
4 5﴾ أي عليم بخلقه حكيم في تشريعه قال «البيضاوي»: كرره تأكيداً ومبالغة 
في الأمــر بالاســتئذان(٣) ﴿7 8 9﴾ أي والنســاء العجائــز اللــواتي قعــدن عن 
التصــرف وطلــب الزواج لكبر ســنهن ﴿: ; > =﴾ أي لا يطمعــن في الزواج ولا 
 ﴾C B A @ ? >﴿ يرغبن فيه لانعدام دوافع الشــهوة فيهــن
أي لا حــرج ولا إثم عليهنَّ في أن يضعن بعض ثيابهــم كالرداء والجلباب(٤)، ويظهرن أمام 

واعتقاد  باللسان  قول  هو  وإنما  ومنهاجًا،  نظامًا  بالشريعة  والرضا  التصديق  مجرد  هو  ليس  الإيمان  (ش):   (١)
فه أهل السنة والجماعة، ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف. بالقلب وعمل بالجوارح، هكذا عرَّ

(٢) «البحر المحيط» ٤٧٢/٦.
(٣) ««البيضاوي»» ٦٢/٢.

المسلمة لوجهها وكفيها عند  المرأة  الثياب. ومن أوضح الأدلة على وجوب ستر  الذي يكون فوق  (ش):   (٤)
ص االله سبحانه = الرجال الأجانب: الرخصة للقواعد من لنساء بوضع الحجاب، وأن يستعففن خير لهن؛ فقد رخَّ
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 ﴾F E D﴿ الرجال بملابســهن المعتادة التي لا تلفت انتباه}، ولا تثير شــهوة
أي غير متظاهرات بالزينةلينظر إليهن قال أبو حيان: وحقيقة التبرج إظهار ما يجب إخفاؤُه، 

 J I H﴿(١) وربَّ عجوزٍ شــمطاء يبدو منها الحرصُ علــى أن يظهر بها جمال
K﴾ أي وأن يســتترن بارتداء الجلباب ولبس الثياب كما تلبســه الشــابات من النساء، 
مبالغةً في التســتر والتعفف خيرٌ لهنَّ وأكرم، وأزكى عند االله وأطهر ﴿O N M﴾ أي 

 T S R Q﴿ يعلم خفايا النفوس ويجازي كل إنســان بعمله، وفيــه وعدٌ وتحذير
Z Y X W V U ] \﴾ أي ليس على أهل الأعذار «الأعمى، والأعرج، 

والمريض» حرج ولا إثم في القعود عن الغزو لضعفهم وعجزهم(٢) ﴿[ ^ _ ` 
c b a﴾ أي وليــس عليكــم أيهــا النــاس إثــم أن تأكلوا من بيــوت أزواجكم 
وعيالكــم قــال «البيضــاوي»: فيدخل فيها بيــوت الأولاد لأن بيت الولد كبيتــه لقوله عليه 

 f e d﴿ (٣)«ِِجُلُ منِْ كَسْبهِِ وَوَلَدُهُ منِْ كَسْبه السلام: «إنَِّ منِْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّ
أن  الولد  السنّ، فقعدن عن الحيض والحمل ويئسِْنَ من  اللائي تقدم بهن  العجائز،  النساء، أي:  للقواعد من   =
نساء  على  الحجاب  ضرب  آيات  في  سبحانه  االله  ذكرها  التي  والخمار،  الجلباب  من  الظاهرة  ثيابهن  يضعن 
الوجه والكفين، ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطين: الشرط الأول:  المؤمنين، فيكشفن عن 
فيه،  يَطْمَعْنَ  فلا  نكاحًا،  يرجون  اللائي لا  للشهوة، وهن  زينة ولا هن محل  فيهن  يبق  لم  اللاتي  من  يَكُنَّ  أن 
ومحل  جمال  من  بقية  فيها  بقيت  من  أما  يُشتَهَيْن،  ولا  يَشتَهين  لا  عجائز  لأنهن  يُنكحن؛  أن  فيهن  يُطْمَع  ولا 
أحدهما:  أمرين:  من  يتكون  بزينة، وهذا  متبرجات  غير  يكُنَّ  أن  الثاني:  الشرط  ذلك.  لها  يجوز  فلا  للشهوة، 
أن يَكُنَّ غير قاصدات بوضع الثياب التبرج، ولكن التخفيف إذا احتجن إليه. وثانيهما: أن يكن غير متبرجات 
بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة، إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها. فلتحذر المؤمنة 
التعسف في استعمال هذه الرخصة، بأن تدعي بأنها من القواعد، وليست كذلك، أو تبرز متزينة بأيٍّ من أنواع 
الزينة. ثم قال ربنا جل وعلا: ﴿K J I Hَ﴾، وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف وأنه 
خير لهن وأفضل، وإن لم يحصل تبرج منهن بزينة. فدلَّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين 
لوجوههن وسائر أبدانهن وزينتهن؛ لأن هذه الرخصة للقواعد، اللاتي رُفع الإثم والجناح عنهن، إذ التهمة في 
حقهن مرتفعة، وقد بلغن هذا المبلغ من السن والإياس، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، والعزيمة فرض 
الوجه  الثياب عن  بوضع  الترخص  لهن من  القواعد خير  استعفاف  أن  السابقة. وبدلالة  الآيات  الحجاب في 
والكفين، فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين، وهو أوْلَى في حقهن، وأبعَدُ لهن 
عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة، وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح. ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة 
على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن، والزينة بالجلباب والخمار. [ انظر: الاختلاط بين الرجال 

والنساء (١/ ٧٥ -٧٧) للمؤلف، عن حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد االله أبي زيد (ص ٥٤ – ٥٦)].
(١) «البحر المحيط» ٤٧٣/٦.

(٢) هذا قول الحسن وابن زيد وهو الظاهر واختاره صاحب «البحر» و««الكشاف»». وقيل: المراد نفي الحرج عن 
أهل الأعذار أن يأكلوا مع الأصحاء واختاره الطبري والرازي.

، وابْنُ مَاجَهْ، وصحّحه الألباني). (٣) «البيضاوي» ٦٣/٢. (ش): (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائيُِّ
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 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
بيــوت  z y x w v u }﴾ أي لا حــرج في الأكل مــن 
هؤلاء الأقارب قال الرازي: والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على الاستئذان لأن العادة 
أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل الأقارب(١) ﴿| { ~ ے﴾ أي البيوت 
التي توكّلون عليه وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها قالت عائشة: كان المسلمون يذهبون 
مع رســول االله في الغزو ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهــم ويقولون: قد أحللنا لكم الأكل 
منها فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم وإنما نحن 
بيــوت  أو  فأنــزل االله(٢) ﴿| { ~ ے(٣)﴾ ﴿¡ ¢﴾ أي  أمنــاء 
أصدقائكــم وأصحابكم قــال قتادة: إذا دخلت بيــت صديقك فلا بأس أن تــأكل بغير إذنه 
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي ليــس عليكــم إثم أو حرج أن 
تأكلــوا مجتمعين أو متفرقين قال المفســرون: نزلت في حيٍ مــن كنانة كان الرجل منهم لا 
يــأكل وحــده، يمكــث يومه فإن لم يجد مــن يؤاكله لم يأكل شــيئ}: وربمــا كان معه الإِبل 
ل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فأخبرهم تعالى بأن الرجل إذا أكل وحده  الحُفَّ
فلا حرج عليه(٤) ﴿®̄  ° ± ² ³﴾ أي إذا دخلتم بيوت} مسكونة فسلموا 
علــى من فيهــا مــن النــاس(٥) ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي حيُّوهم بتحية 
الإِسلام «السلام عليكم» وهي التحية المباركة الطيبة التي شرعها االله لعباده المؤمنين قال 
القرطبــي: وصفهــا بالبركــة لأنه فيها الدعــاء واســتجلاب المودة، ووصفهــا بالطيب لأن 
ســامعها يســتطيبها(٦) ﴿¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ قال 
ابن كثير: لما ذكر تعالى في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة، والشرائع المُبْرمة، 
نبَّــه عبــاده على أنه يبيــن لهم الآيات بيان} شــافي} ليتدبروهــا ويتعقلوها لعلهــم يعقلون(٧) 

(١) «التفسير الكبير» ٣٦/٢٤.
(٢) (ش): صحيح، رواه البزار في «مسنده» وابن ابي حاتم في «تفسيره».

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦١٩/٢.
تيِ امتلأَ ضَرْعُهَا لَبَن}. ل): جَمْعُ حافلٍِ، وَهِيَ الَّ (٤) (ش): ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره». (الحُفَّ

(٥) (ش): قال الشيخ السعدي: ﴿فَإذَِا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ نكرة في سياق الشرط، يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء 
كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: فليسلم بعضكم على بعض، لأن 
المسلمين كأنهم شخص واحد، من تواددهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت، 

من غير فرق بين بيت وبيت.
(٦) «تفسير القرطبي» ٣١٩/١٢.

(٧) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٢٠/٢.
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﴿ ! " # $ % &﴾ أي إنمــا المؤمنــون الكاملــون في الإِيمان الذين 
صدقــوا االله ورســوله تصديق} جازم} لا يخالجه شــك ﴿' ) ( * + ,﴾ أي 
وإذا كانوا مع الرســول في أمرٍ هام فيه مصلحة للمسلمين ﴿- . / 0﴾ أي لم 
يتركوا مجلســه حتى يســتأذنوه فيأذن لهم قال المفســرون: نزلت هــذه الآية في وقت حفر 
الخنــدق، فإن بعض المؤمنيــن كانوا يســتأذنون في الانصراف لضــرورة، وكان المنافقون 
ض بــذم المنافقين(١)  يذهبــون بغيــر اســتئذان فنزلت تمــدح المؤمنيــن الخالصين، وتعُــرِّ
﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9﴾ هــذا توكيــدٌ لمــا تقــدم ذكــره 
تفخيمــ} وتعظيمــ} لشــأن الرســول صلى الله عليه وسلم، أي: إن الذيــن يســتأذنونك يا محمــد أولئك هم 
ا قال «البيضاوي»: أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فإنِ جعل المستأ ذنين هم  wالمؤمنون حق
المؤمنين عكس الأسلوب الأول وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ االله ورسوله فيكون مصداق} 
ودليــلاً على صحة الإِيمــان(٢) ﴿; > = <﴾ أي فإذِا اســتأذنك هؤلاء 
المؤمنون لبعض شئونهم ومهامهم(٣) ﴿? @ B A﴾ أي فاسمح لمن أحببت 
بالانصــراف إنِ كان فيــه حكمــه ومصلحــة ﴿E D C﴾ أي وادع االله لــه بالعفــو 

 H G﴿ والمغفرة فإنِ الاســتئذان ولو لعذرٍ قصورٌ لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين
 Q P O N M L﴿ أي عظيــم العفو واســع الرحمــة ﴾J I
S R﴾ أي لا تنادوا الرســول باســمه كما ينادي بعضكم بعض} باسمه بل قولوا: يا 
نبــيَّ االله ويــا رســول االله تفخيم} لمقامه وتعظيم} لشــأنه قــال أبو حيان: لمّــا كان التداعي 
بالأسماء على عادة البداوة أُمروا بتوقير رسول االله صلى الله عليه وسلم ودعائه بأحسن ما يدعى به نحو: يا 
رســول االله، يا نبــيَّ االله، ألا ترى إلِى بعض جفاةِ من أســلم كان يقول: يــا محمد فنهوا عن 

 Y X W V U﴿ ذلــك(٤) قال قتادة: أمرهم تعالى أن يفخموه ويشــرّفوه
Z ]﴾ أي قــد علــم االله الذين ينســلُّون قليــلاً ويخرجون من الجماعة في خفية يســتتر 
بعضهم ببعض قال الطبري: واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضُهم ببعض، يستتر هذا بهذا وهذا 
بهذا(٥) ﴿[̂  _̀  a﴾ أي فليخف الذين يخالفون أمر الرسول ويتركون 

(١) (ش): ضعيف، رَوَاهُ ابن اسحاق في «المغازي» والبيهقي في «الدلائل».
(٢) حاشية زاده على البيضاوي ٤٤٠/٣.

(٣) قال ابن عباس: إن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال: «يا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك». 
أُخَىَّ منِْ  يَا  تَنسَْناَ  وَقَالَ: «لاَ  لىِ  فَأَذِنَ  الْعُمْرَةِ  النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم فىِ  اسْتَأْذَنْتُ  قَالَ:  عُمَرَ - رضى االله عنه -  عَنْ  (ش): 

نْيَا (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وضعفه الألباني). نىِ أَنَّ لىِ بهَِا الدُّ دُعَائكَِ». فَقَالَ كَلمَِةً مَا يَسُرُّ
(٤) «البحر المحيط» ٤٧٦/٦.

(٥) «تفسير الطبري» ١٣٥/١٨.
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ســبيله ومنهجه وسنته ﴿h g f e d c b﴾ أي تنزل بهم محنة عظيمة 
في الدنيا أو ينالهم عذاب شــديد في الآخرة ﴿p o n m l k j﴾ أي له جل 
وعــلا مــا في الكــون ملــك} وخلقــ} وعبيــداً ﴿v u t s r﴾ أي قــد علم ما في 

 { z y x w﴿ نفوســكم من الإِيمــان أو النفــاق، والإخلاص أو الريــاء
|﴾ أي ويوم القيامة يرجعون إلِيه فيخبرهم بما فعلوا في لدينا من صغيرٍ وكبير، وجليل 
وحقيــر ويجازي كلاw بعملــه ﴿~ ے ¡ ¢﴾ أي لا يخفى عليه خافية لأن الكل خلقه 

وملكه.
البَلاغََة:  تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الاســتعارة اللطيفة ﴿Ú Ù﴾ شــبَّه الأيمان التي يحلف بها المنافقون بالغين 
فيها أقصى المراتب في الشــدة والتوكيد بمن يجهد نفســه في أمر شــاقّ لا يســتطيعه ويبذل 

أقصى وسعه وطاقته بطريق الاستعارة.
٢ - المشــاكلة ﴿* + , - . /﴾ أي عليــه أمــرُ التبليــغ وعليكــم وزر 

التكذيب.
٣ - الطباق بين الخوف والأمن ﴿U T S R﴾ وكذلك بين الجميع والأشتات 

﴿© ª »﴾ لأن المعنى مجتمعين ومتفرقين.
 U T S R Q﴿ ٤ - الإِطناب بتكرير لفظ الحرج لترســيخ الحكم في الأذهان

.﴾\ [ Z Y X W V
.﴾J I﴿ ٥ - صيغة المبالغة

ر  ر السُنَّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمَّ فَائدَِة: قال بعض الســلف: من أمَّ
الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة لقوله تعالى ﴿1 2 3﴾(١).

لطيفَــة: قيــل لبعضهم: من أحــبُّ إليك أخوك أم صديقك؟ فقــال: لا أحب أخي إذا لم 
يكــن صديقي. وقال ابن عبــاس: «الصديق أوكد من القريب ألا ترى اســتغاثة الجهنمييَّن 
حيــن قالــوا ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [الشــعراء: ١٠٠ - ١٠١] ولم يســتغيثوا بالآباء 

والأمهات»(٢).

(١) «زاد المسير» ٥٧/٦.
(٢) «البحر المحيط» ٤٧٤/٦. 

(ش): الْجَهَنَّمِيُّونَ: جمع جَهَنَّمِيّ، نسبةً إلى جهنم. ولم أجد كلام ابن عباس ب إلا في بعض كتب التفسير   
بدون إسناد. وسياق الآيات يدل على أن من يقولون هذا القول مخلَّدون في النار لعدم إيمانهم. قال االله تعالى: =
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تنبيــه: كان بعض العــرب يرى أحدهم أن عاراً وخزي} عليه أن يأكل وحده ويبقى جائعًا 
حتى يجد من يؤاكله ويشاربه واشتهر هذا عن حاتم فكان يقول:

له فالتمسي  ـــزاد  ال صنعتِ  مــا  ــه وحــديإذا  ــل ـــإني لــســت آك أكــيــلاً ف
وهذا من مآثر العرب ومفاخرهِم، فقد اشتهروا بالجود والكرم، وقرى الضيف(١).

«انتهى تفسير سورة النور »

a a a a

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H﴿  =
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
بون في النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة فهم  ا الجَهَنَّمِيُّون الذين يعذَّ ¯﴾ [الشعراء: ٩٠ - ١٠٢]. أمَّ
دٍ  من عصاة المسلمين وقد جاء ذكْرُهم في الأحاديث الصحيحة، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «يَخْرُجُ قَوْمٌ منَِ النَّارِ بشَِفَاعَةِ مُحَمَّ
وْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ» رواه البخاري. وفي حديث الشفاعة الطويل: فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ:  صلى الله عليه وسلم فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، يُسَمَّ
هَؤُلاَءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ. فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَلْ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ». أخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة في التوحيد، 
وقال الألباني: «وسندهم صحيح على شرط الشيخين». قال ص: «يُخْرِجُ االلهُ أُنَاسًا منَِ الْمُؤْمنِيِنَ منَِ النَّارِ بَعْدَمَا 
نْيَا أَنَّكُمْ  ا أَدْخَلَهُمُ االلهُ النَّارَ مَعَ الْمُشْرِكيِنَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: أَلَيْسَ كُنتُْمْ تَزْعُمُونَ فيِ الدُّ يَأْخُذُ نقِْمَتَهُ منِهُْمْ، قَالَ: لَمَّ
لَهُمُ الْمَلاَئكَِةُ وَالنَّبيُِّونَ حَتَّى  عُ  فَيَتَشَفَّ فَاعَةِ،  أَذِنَ فيِ الشَّ فَإذَِا سَمِعَ االلهُ ذَلكَِ منِهُْمْ  لَكُمْ مَعَناَ فيِ النَّارِ،  فَمَا  أَوْليَِاءُ 
فَاعَةُ، فَنخُْرَجُ منَِ النَّارِ، فَذَلكَِ قَوْلُ االلهِ جَلَّ  ا أُخْرِجُوا، قَالُوا: يَا لَيْتَناَ كُنَّا مَثَلَهُمْ، فَتُدْرِكُناَ الشَّ يَخْرُجُوا بإِذِْنِ االلهِ، فَلَمَّ
وْنَ فيِ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ منِْ أَجْلِ  وَعَلاَ: ﴿( * + , - . /﴾[الحجر: ٢]، قَالَ: فَيُسَمَّ
فَيَذْهَبُ  الْجَنَّةِ  نَهْرٍ فيِ  فَيَغْتَسِلُونَ فيِ  فَيَأْمُرُهُمْ  قَالَ:  هَذَا الاِسْمَ،  عَنَّا  أَذْهِبْ  رَبَّناَ  فَيَقُولُونَ:  سَوَادٍ فيِ وُجُوهِهِمْ، 

ذَلكَِ منِهُْمْ» (رواه ابن حبان وصححه الألباني).
(١) (ش): قَرَى الضيفَ قرًِى وقَرْيًا: أضافه وأكرمه، أحسن إليه.
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٧٧ ٢٥u\

مكية وآياتها سبع وسبعون
بين يدي السورة

سورة الفرقان مكية وهي تعنى بشئون العقيدة، وتعالج شبهات المشركين حول رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم وحول القرآن العظيم، ومحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن، وصحة 
الرســالة المحمديــة، وحول عقيدة الإيمان بالبعث والجــزاء، وفيها بعض القصص للعظة 

والاعتبار.
* ابتــدأت الســورة الكريمة بالحديث عن القــرآن الذي تفنَّن المشــركون بالطعن فيه، 
والتكذيــب بآياته، فتارة زعموا أنه أســاطير الأولين، وأخرى زعموا أنه من اختلاق محمد 
أعانــه عليــه بعض أهل الكتــاب، وثالثة زعموا أنه ســحرٌ مبين، فردَّ االله تعالــى عليهم هذه 
المزاعــم الكاذبة، والأوهام الباطلة، وأقام الأدلة والبراهيــن على أنه تنزيل رب العالمين، 
ثم تحدثت عن موضوع الرســالة التي طالما خاض فيها المشــركون المعاندون، واقترحوا 
أن يكون الرسول ملكًا لا بشرًا، وأن تكون الرسالة –على فرض تسليم الرسول من البشر- 
خاصــة بــذوي الجاه والثراء، فتكون لإنســان غني عظيم، لا لفقير يتيــم، وقد ردَّ االله تعالى 

شبهتهم بالبرهان القاطع، والحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل.
* ثم ذكرت الآيات فريقًا من المشركين عرفوا الحق وأقروا به، ثم انتكسوا إلى جحيم 
الضلال، وذكرت منهم «عقبة بن أبي معيط» الذي أســلم ثم ارتد عن الدين بسبب صديقه 
الشقي «أبي بن خلف» وقد سماه القرآن الكريم بالظالم ﴿k j i h g﴾الآية 

وسمى صديقه بالشيطان(١).

(١) (ش): قصة إسلام عقبة موضوعة، أخرجها أبو نعيم في «دلائل النبوة» بإسناد فيه كذابون.
 k j i h g﴿ :ولكن صح أن الآية نزلت فيه فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنه أَنَّهُ قَالَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى  
p o n m l﴾ [الْفُرْقَانِ: ٢٧]. قَالَ: نَزَلَتْ فيِ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ، كَانَ يَجْلسُِ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 
ةَ لاَ يُؤْذِيهِِ، وَكَانَ رَجُلاً حَليِمًا، وَكَانَ بَقِيَّةُ قُرَيْشٍ إذَِا جَلَسُوا مَعَهُ آذَوْهُ، وَكَانَ لعُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ خَليِلٌ غَائبٌِ  بمَِكَّ
ا  دٌ ممَِّ امِ لَيْلاً، فَقَالَ لاِمْرَأَتهِِ: «مَا فَعَلَ مُحَمَّ امِ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: «صَبَأَ ابْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ». وَقَدِمَ خَليِلُهُ منَِ الشَّ عَنهُْ باِلشَّ
كَانَ عَلَيْهِ؟»، فَقَالَتْ: «أَشَدَّ مَا كَانَ أَمْرًا»، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ خَليِليِ ابْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ؟»، فَقَالَتْ: «صَبَأَ». فَبَاتَ بلَِيْلَةِ 
فَقَالَ:  تَحِيَّتيِ؟»،  تَرُدُّ عَلَيَّ  فَقَالَ: «مَا لَكَ لاَ  عَلَيْهِ التَّحِيَّةَ،  يَرُدَّ  فَلَمْ  فَحَيَّاهُ،  مُعَيْطٍ  أَبيِ  ابْنُ  أَتَاهُ  أَصْبَحَ  ا  فَلَمَّ سُوءٍ، 
«كَيْفَ أَرُدُّ عَلَيْكَ تَحِيَّتَكَ وَقَدْ صَبَوْتَ؟»، قَالَ: «أَوَقَدْ فَعَلَتْهَا قُرَيْشٌ؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَمَا يُبْرِئُ صُدُورَهُمْ 
تْمِ». فَفَعَلَ، فَلَمْ يَزِدْ  إنِْ أَنَا فَعَلْتُهُ؟»، قَالَ: «تَأتيِهِ فيِ مَجْلسِِهِ، فَتَبْزُقُ فيِ وَجْهِهِ، وَتَشْتُمُهُ بأَِخْبَثِ مَا تَعْلَمُ منَِ الشَّ
ةَ، أَضْرِبُ عُنقَُكَ = النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَسْحَ وَجْهَهُ منَِ الْبُزَاقِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيْهِ فَقَالَ: «إنِْ وَجَدْتُكَ خَارِجًا منِْ جِبَالِ مَكَّ
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* وفي ثنايا الســورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالاً وجاء الحديث عن أقوامهم 
المكذبيــن، ومــا حلَّ بهم من النــكال والدمار نتيجــة لطغيانهم وتكذيبهم لرســل االله كقوم 
نــوح، وعاد، وثمود، وأصحاب الرسّ وقوم لــوط، وغيرهم من الكافرين الجاحدين، كما 
تحدثت الســورة عن دلائل قــدرة االله ووحدانيته، وعن عجائب صنعــه وآثار خلقه في هذا 

الكون البديع، الذي هو أثر من آثار قدرة االله، وشاهد من شواهد العظمة والجلال.
وختمت الســورة ببيان صفات عباد الرحمن، وما أكرمهم االله به من الأخلاق الحميدة 

التي استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم.
التســمية: سميت السورة الكريمة «ســورة الفرقان» لأن االله تعالى ذكر فيها هذا الكتاب 
المجيــد الــذي أنزله على عبده محمــد صلى الله عليه وسلم وكان النعمة الكبرى على الإنســانية لأنه النور 
الســاطع والضيــاء المبين، الذي فرق االله به بيــن الحق والباطل، والنــور والظلام، والكفر 

والإيمان، ولهذا كان جديرًا بأن يسمى الفرقان.
قال االله تعالى:
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دَنيِ هَذَا  ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَخَرَجَ أَصْحَابُهُ، أَبَى أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: «اخْرُجْ مَعَناَ»، قَالَ: تَوَعَّ صَبْرًا»، فَلَمَّ  =
ةَ أَنْ يَضْرِبَ عُنقُِي صَبْرًا، فَقَالُوا: «لَكَ جَمَلٌ أَحْمَرُ لاَ يُدْرَكُ، فَلَوْ كَانَتِ  جُلُ إنِْ وَجَدَنيِ خَارِجًا منِْ جِبَالِ مَكَّ الرَّ
فَأَخَذَهُ  الأْرَْضِ،  منَِ  جُدَدٍ  فيِ  جَمَلُهُ  بهِِ  وَحَلَ  الْمُشْرِكيِنَ،  االلهُ  هَزَمَ  ا  فَلَمَّ مَعَهُمْ،  فَخَرَجَ  عَلَيْهِ».  طرِْتَ  الْهَزِيمَةُ، 
هَؤُلاَءِ  بَيْنِ  منِْ  دُ:  مُحَمَّ «يَا  فَقَالَ:  يُقْتَلَ،  أَنْ  صلى الله عليه وسلم  سُولُ  الرَّ بهِِ  فَأَمَرَ  قُرَيْشٍ،  منِْ  سَبْعِينَ  فيِ  أَسِيرًا  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولُ 
بْيَةِ؟»، قَالَ: «النَّارُ»، فَقَامَ عَليُِّ  أُقْتَلُ؟»، قَالَ: «نَعَمْ». فَقَالَ: «لمَِ؟»، قَالَ: «بمَِا بَزَقْتَ فيِ وَجْهِي»، قَالَ: «فَمَنْ للِصِّ

 n m l k j i h g﴿ :تَعَالَى االلهُ  فَأَنْزَلَ  عُنقَُهُ،  فَضَرَبَ  طَالبٍِ رضي االله عنه  أَبيِ  بْنُ 
 ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
ةِ بسندٍ صححه الألباني، وروى بعضه أبو داود،  ¥ ¦﴾ [الْفُرْقَانِ: ٢٧]. (رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ دَلاَئلِِ النُّبُوَّ
مَقْتُولٌ صَبْرًا.  فَإنَِّهُ  مَعْرَكَةٍ وَلاَ حَرْبٍ وَلاَ خَطَأٍ،  غَيْرِ  قُتلَِ فيِ  مَنْ  أَضْرِبُ عُنقَُكَ صَبْرًا: كُلُّ  وصححه الألباني). 
قيِقُ، (وَحِلَ): أَيْ وَقَعَ فيِ الْوَحْلِ. (الجُدَدُ):  لَ بهِِ جَمَلُهُ فيِ جُدَدٍ منَِ الأْرَْضِ): الْوَحَلُ/الْوَحْلُ: الطِّينُ الرَّ (وَحَّ

مَا اسْتَوَى منَِ الأْرَْضِ.
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 É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½
اللغَــة: ﴿¤﴾ من البركة وهي كثــرة الخير وزيادته ويأتي بمعنــى التمجيد والتعظيم 

قال الشاعر:
مَنَعْتَهُ ــيْءٍ  ــشَ لِ مُــعْــطٍ  لاَ  ــتَ  ــارَكْ ــبَ (١)تَ مَانعُِ  رَبِّ  يَا  أَعْطَيْتَ  لمَِا  وَلَيْسَ 

ر من الهلاك ﴿6﴾ النشور: الإِحياء بعد الموت ﴿0﴾  ﴿¬﴾ النذير: المحذِّ
مربوطين بالسلاسل قال عمرو بن كلثوم:

ــبَــايَــا ـــهَـــابِ وَبـِـالــسَّ ـــالـــنِّ (٢)فَـــآبُـــوا بِ ــا  ــنَ ــي نِ ــرَّ ــقَ مُ بـِـالْــمُــلُــوكِ  وَأُبْـــنـَــا 
﴿3﴾ هــلاكًا ودمــارًا ﴿~﴾ مأخوذ من البــوار وهو الهلاك، قال أبــو عبيدة: يقال 

رجلٌ بور ورجال بور ومعناه هالك، والبوار الهلاك(٣).
ــد وتعظَّم وتكاثــر خير االله الذي  التفسِــير: ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي تمجَّ

 « ª﴿ ل القرآن العظيــم الفارق بين الحــق والباطل على عبــده محمد صلى الله عليه وسلم نــزَّ
¬﴾ أي ليكــون محمــد نبيwــا للخلق أجمعيــن مخوف} لهم من عــذاب االله ﴿¯ ° ± 
² ³﴾ أي هــو تعالى المالك لجميع ما في الســماوات والأرض خلق} وملك} 

 » º ¹ ¸﴿ أي وليــس له ولدٌ كما زعم اليهود والنصارى ﴾¶ µ ´﴿ ًوعبيــدا
(١) البيت للطرماح وانظر «البحر المحيط» ٤٨٠/٦.

(٢) «تفسير القرطبي» ٨/١٣. (ش): آبَ: رجع وعاد. النِّهَاب: جمع نَهْب، وهو المنهوب، أي ما يؤخذ قهرًا.
(٣) «التفسير الكبير» ٦٣/٢٤.
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¼ ½﴾ أي وليــس معــه إلِــه كما قال عبــدة الأوثــان ﴿¾ ¿ Â Á À﴾ أي 
أوجد كل شــيء بقدرته مع الإِتقان والإِحكام قال في «التسهيل»: الخلق عبارة عن الإِيجاد 
بعــد العدم، والتقديــر عبارةٌ عن إتقان الصنعة وتخصيــص كل مخلوق بمقداره، وصنعته، 
وزمانــه ومكانه، ومصلحته وأجله وغير ذلك(١) وقال الرازي: وصف ســبحانه ذاته بأربعة 
أنــواع مــن صفات الكبريــاء: الأول: أنه المالك للســماوات والأرض وهــذا كالتنبيه على 
وجــوده والثــاني: أنه هو المعبود أبــداً والثالث: أنه المنفرد بالألوهيــة. والرابع: أنه الخالق 
لجميع الأشياء مع الحكمة والتدبير(٢) ﴿! " # $﴾ أي عبد المشركون غير 
االله مــن الأوثــان والأصنام ﴿% & ' ) (﴾ أي لا يقدرون على خلق شــيء 

أصــلاً بل هــم مصنوعون بالنحت والتصوير فكيف يكونــون آلهة مع االله؟ ﴿* + 
, - . /﴾ أي لا يســتطيعون دفع ضرٍ عنهم ولا جلب نفع لهم ﴿0 1 
2 3 4 5 6﴾ أي لا تملك أن تُميت أحداً، ولا أن تُحيي أحدًا ولا أن تبعث أحداً 
مــن الأمــوات قال الزمخشــري: المعنى أنهــم آثروا على عبــادة االله عبادة آلهــة لا يقدرون 
علــى شــيء، وإذِا عجزوا عن دفــع الضرر وجلب النفــع الذي يقدر عليه العبــاد كانوا عن 

الموت والحياة والنشــور الذي لا يقدر عليها إلاِ االله أعجز(٣) ﴿8 9 : ; > = 
< ?﴾ أي وقــال كفار قريش: مــا هذا القرآن إلاِ كذب اختلقه محمد من تلقاء نفســه
 E﴿ أي وســاعده علــى الاختــلاق قومٌ من أهــل الكتاب ﴾C B A @﴿
نُ من العجمي كلام}  H G F﴾ أي جــاءوا بالظلم والبهتان حيث جعلوا العربي يتلقَّ
عربيwــا أعجــز بفصاحته جميع فصحــاء العرب فــكان كلامهم فيه محض الكــذب والزور

﴿M L K J﴾ أي وقالوا في حق القرآن أيض}: إنِه خرافات الأمم 
الســابقين أمر أن تكتــب له ﴿R Q P O N﴾ أي فهــي تُلقى وتُقرأ عليه 
ليحفظها صباح} ومساءً قال ابن عباس: والقائل هو «النضر بن الحارث» وأتباعه. والإِفكُ 
أســوأ الكــذب(٤) ﴿Z Y X W V U T ]﴾ هــذا ردٌّ عليهــم في تلــك 
المزاعم أي قل لهم يا محمد: أنزله االله العليم القدير الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات 
والأرض ﴿[ ^ _ `﴾ أي إنِــه تعالى لم يعجّل لكم العقوبة بل أمهلكم رحمة 

 i h g f e d c b﴿ بكم لأنه واســع المغفرة رحيــم بالعباد
(١) «التسهيل» ٧٤/٣.

(٢) «التفسير الكبير» ٤٦/٢٤.
(٣) «الكشاف» ١١٥/٣.

(٤) «البحر المحيط» ٤٨١/٦.
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j﴾ أي وقال المشركون: ما لهذا الذي يزعم الرسالة يأكل الطعام كما نأكل، ويمشي 
في الأســواق لطلب المعاش كما نمشــي؟ إنِه ليس بمَلَك ولا مَلكِ، لأن الملائكة لا تأكل، 
والملوك لا تتبذّل في الأســواق، وفي قولهم ﴿e d c﴾ مع إنِكارهم لرسالته تهكم 
واســتهزاء ﴿r q p o n m l﴾ أي هــلاّ بعث االله معــه ملك} ليكون 
له شــاهداً على صدق ما يدعيه ﴿w v u t﴾ أي يأتيه كنزٌ من الســماء فيســتعين 
بــه ويســتغني عن طلب المعــاش ﴿z y x } | {﴾ أي يكون له بســتان 
يأكل من ثمــاره ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي وقال الكافرون ما 

تتبعون أيها المؤمنون إلاِ إنِســان} ســحر فغلب على عقله فهو يزعم أنه رســول االله ﴿¨ 
© ª » ¬ ®﴾ أي انظــر كيف قالوا في حقك يا محمد تلك الأقاويل 
العجيبة، الجارية لغرابتها مجرى الأمثال وكيف اخترعوا تلك الصفات والأحوال الشــاذة 
فضلُّوا بذلك عن الهدى! ﴿¯ ° ±﴾ أي فلا يجدون طريق} إلى الحق بعد 
ــلاَم ُ خمس صفات  لاَة وَالسَّ أن ضلــوا عنــه بتكذيبك وإنِكار رســالتك، ذكروا له عَلَيْهِ الصَّ
وزعموا أنها تخلُّ بالرســالة زعم} منهم أنَّ فضيلة الرسول على غيره تكون بأمورٍ جسمانية 
وهــي غايــة الجهالة والســفاهة فــردَّ االله عليهم بأمريــن: الأول: تعجيب الرســول صلى الله عليه وسلم من 
تناقضهم فتارة يقولون عنه شاعر، وتارة ساحر، وأُخرى يقولون إنِه مجنون حتى أصبحت 
تلك الأقوال الغريبة الشــاذة، والأمور العجيبــة جارية مجرى الأمثال والثاني: أن االله تعالى 

لــو أراد لأعطى نبيَّــه خيراً مما اقترحوا وأفضل مما يتصــورون وهو المراد بقوله ﴿³ 
د وتعظّم االله الكبير الجليل الذي لو أراد لجعل  ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼﴾ أي تمــدَّ
لــك خيــراً منذلك الذي ذكروه من نعيم الدنيا ﴿½ ¾ ¿ Á À﴾ أي لو شــاء 
لأعطاك بساتين وحدائق تسير فيها الأنهار لا جنةً واحدة كما قالوا ﴿Ä Ã Â﴾ أي 
ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشــيدة كما هو حال الملوك قال الضحاك: لما 
عيَّر المشــركون رسول االله صلى الله عليه وسلم بالفاقة حزن عليه السلام فنزل جبريل معزي} له فبينما النبي 
وجبريل يتحدثان إذ فُتح باب من الســماء فقال جبريل: أبشــرْ يا محمد هذا رضوان خازن 
الجنــة قد أتاك بالرضى من ربك فســلَّم عليــه وقال: ربك يخيّرك بيــن أن تكون نبيwا ملك}، 
وبين أن تكون نبيwا عبداً - ومعه سفط من نور يتلألأ - ثم قال: هذه مفاتيح خزائن الأرض 
فنظــر رســول االله صلى الله عليه وسلم إلــى جبريل كالمستشــير فأومأ بيــده أن تواضع فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم
 Ç Æ﴿ (١)بــل نبيــ} عبداً» فكان عليه الســلام بعد ذلك لا يــأكل متكأ حتى فــارق الدنيا»

ا. = wبإسناد ضعيف جد النُّزُول»،  أَسبَاب  «فيِ  الواحدي  رواه  (ش):  البيضاوي ٤٤٤/٣.  زاده على  (١) حاشية 
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È﴾ أي بــل كذبــوا بالقيامــة ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ أي وهيأنــا لمــن 
ب بالآخرة ناراً شــديدة الاســتعار قال الطبري: المعنى ما كذب هؤلاء المشــركون باالله  كذَّ
وأنكروا ما جئتهم به من الحق من أجل أنك تأكل الطعام وتمشــي في الأســواق ولكنْ من 
ر  ب بالبعث ناراً تُســعَّ أجــل أنهم لا يوقنون بالمعاد تكذيبــ} منهم بالقيامة وأعددنا لمن كذَّ
عليهم وتتَّقد(١) ﴿! " # $ %﴾ أي إذِا رأت جهنم هؤلاء المشــركين من مســافة 
بعيدة وهي خمســمائة عام(٢) ﴿& ' ) (﴾ أي ســمعوا صــوت لهيبها وغليانها 
كالغضبان إذِا غلا صدره من الغيظ وسمعوا لها صوت} كصوت الحمار وهو الزفير قال ابن 
عِيرِ، وَتَزْفَرُ زَفْرَةً  عباس: «إن الرجُل ليُجَرُّ إلى النَّارِ، فَتَشْــهَقُ إلَِيْهِ النَّارُ شُهُوقَ الْبَغْلَةِ إلَِى الشَّ
لاَ يَبْقَــى أَحَــدٌ إلاَِّ خَافَ»(٣)، وتقييد الرؤية بالبعــد ﴿# $ %﴾ فيه مزيد تهويل لأمرها 
﴿+ , - . /﴾ أي وإذِا أُلقــوا في جهنــم في مكان ضيّق قال ابن عباس: تضيق 
مْــح(٥) – ﴿0﴾  جّ: الحديدة التي في أســفل الرُّ مــح(٤) - الزُّ جّ في الرُّ عليهــم ضيــق الزُّ
ديــن قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاســل ﴿1 2 3﴾ أي دعوا في  أي مصفَّ
ذلك المكان على أنفســهم بالويل والهلاك يقولون: يا هلاكنا، نادوه نداء المتمني للهلاك 

ليســلموا مما هو أشــدُّ منه كما قيل: أشــدُّ من الموت ما يُتَمنَّى معه الموت ﴿5 6 7 
8 9 : ; >﴾ أي يقــال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على أنفســكم مرةً 
واحدة بل ادعوا مراتٍ ومراتٍ، فإنِ ما أنتم فيه من العذاب الشديد يستوجب تكرير الدعاء 

في كل حيــن وآن، وفيه إقِناطٌ لهم من اســتجابة الدعــاء وتخفيف العذاب ﴿< ? @ 
F E D C B A﴾ ؟ أي قــل لهم يا محمد على ســبيل التقريع والتهكم: 
ورواه الطبراني، والبيهقي، بنحوه، وضعفه الألباني. وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَلَسَ جِبْرِيلُ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَنظََرَ إلَِى   =
دُ،  ا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّ اعَةِ، فَلَمَّ مَاءِ، فَإذَِا مَلَكٌ يَنزِْلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: إنَِّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنذُْ يَوْمِ خُلقَِ، قَبْلَ السَّ السَّ
دُ. قَالَ: «بَلْ عَبْدًا  أَرْسَلَنيِ إلَِيْكَ رَبُّكَ، أَفَمَلكًِا نَبيwِا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولاً ؟ قَالَ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعْ لرَِبِّكَ يَا مُحَمَّ
مَامُ أَحْمَدُ فيِ الْمُسْندَِ وصححه الألباني وأحمد شاكر والأرنؤوط). وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو ڤ  رَسُولاً» (رَوَاهُ الإِْ

» [رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني].  قَالَ: مَا رُئىَِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مُتَّكئًِا قَطُّ
(١) «تفسير الطبري» ١٤٠/١٨.

ا ثابتًا يدل على ذلك. w(٢) (ش): لم أجد نص
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٢٦/٢. (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وصحح إسناده الحافظ ابن 

كثير.
(٤) «البحر المحيط» ٤٨٥/٦.

أسفل  فيِ  جِّ  الزُّ تركيب  بسبب  والذي يحدث  مْح  والرُّ جِّ  الزُّ بين  الذي  كالضيق  عليهم  إنها تضيق  أي  (ش):   (٥)
مْح. الرُّ
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ذلك الســعير خيــرٌ أم جنة الخلود التي وعدهــا المتقون؟ قال ابن كثير: يقــول االله تعالى يا 
محمد: هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين تتلقاهم جهنم بوجهٍ عبوسٍ وتغيظٍ 
وزفير، ويلقون في أماكنها الضيقة مقرّنين لا يستطيعون حراك} ولا فكاك} مما هم فيه، أهذا 
خيــرٌ أم جنــة الخلد التي وعدهــا االله المتقين من عباده(١) قال الإمــام الفخر: فإن قيل كيف 
يقــال: العذاب خيرٌ أم جنــة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل: السُــكر أحلى أم الصبر؟ 
د وأبَى واســتكبر  قلنا: هذا يحســن في معرض التقريع كما إذِا أعطى الســيد عبده مالاً فتمرَّ

 J I H﴿ (٢)فيضربه ضرب} وجيع} ويقول على ســبيل التوبيــخ: أهذا أطيب أم ذاك؟
K﴾ أي كانــت لهــم ثوابــ} ومرجعــ} ﴿P O N M﴾ أي لهــم في الجنة ما 

 T S﴿ أي ماكثين فيها أبداً سرمداً بلا زوال ولا انقضاء ﴾Q﴿ يشــاءون من النعيم
W V U﴾ أي كان ذلك الجزاء وعداً على ذي الجلال حقيق} بأن يُســأل ويُطلب 

 ] \ [ Z Y﴿ لكونه مما يتنافس فيه المتنافســون، وهو وعدٌ واجب
^ _﴾ أي واذكــر ذلك اليوم الرهيــب - يوم القيامة - حين يجمع االله الكفار والأصنام 
وكل من عُبد من دون االله كالملائكة والمســيح قال مجاهد: هو عيســى وعزير والملائكة 
﴿` d c b a﴾ أي فيقــول تعالــى للمعبوديــن تقريعــ} لعَبَدَتهِــم: 
أأنتــم دعوتــم هــؤلاء إلــى عبادتكــم؟ ﴿h g f e﴾ أي أم هم ضلــوا الطريق 
فعبدوكــم من تلقاء أنفســهم؟ ﴿k j﴾ أي قال المعبــودون تعجب} مما قيل لهم: 
هــت يا االله عن الأنــداد ﴿u t s r q p o n m l﴾ أي ما يحقُّ لنا ولا  تنزَّ

 x w v﴿ لأحــدٍ من الخلــق أن يعبد غيرك، ولا أن يشــرك معك ســواك
z y }﴾ أي ولكــن أكثــرت عليهم وعلــى آبائهم النعمــة - وكان يجب عليهم 
شــكرها والإِيمان بما جاءت به الرســل - فكان ذلك ســبب} للإعِراض عن ذكرك وشكرك 

﴿| { ~﴾ أي وكانــوا قومــ} هالكين، قال تعالــى توبيخ} للكفرة ﴿¡ ¢ 
£ ¤﴾ أي فقد كذبكم هؤلاء المعبودون في قولكم: إنهِم آلهة ﴿¥ ¦ 
§ ¨ ©﴾ أي فما تستطيعون أيها الكفار دفع} للعذاب عنكم ولا نصراً لأنفسكم من 
هــذا البــلاء ﴿» ¬ ®̄  ° ±﴾ أي ومن يشــرك منكم باالله فيظلم 

 » º ¹  ̧¶ µ  ́³﴿ نفســه نذقه عذاب} شــديداً في الآخــرة
¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وما أرسلنا قبلك يا محمد أحداً من الرسل إلاِ وهم 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٢٦/٢.
(٢) «التفسير الكبير» ٥٧/٢٤.
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يأكلون ويشــربون ويتجولون في الأســواق للتكســب والتجارة، فتلك هي ســنة المرسلين 
 f e d c﴿ مــن قبلك فلــم ينكرون ذلــك عليك؟ وهو جــواب عن قولهــم
g﴾ ؟ ﴿Å Ä Ã Â Á﴾ أي جعلنــا بعــض الناس بلاءً 
لبعــض ومحنة، ابتلى االله الغنيَّ بالفقير، والشــريف بالوضيع، والصحيح بالمريض ليختبر 
صبركم وإيِمانكم أتشــكرون أم تكفرون؟ قال الحســن: يقول الأعمى لو شاء االله لجعلني 
بصيراً مثل فلان، ويقول الفقير: لو شاء االله لجعلني غنيwا مثل فلان، ويقول السقيم: لو شاء 
االله لجعلني صحيح} مثل فلان(١) ﴿É È Ç﴾ أي عالم} بمن يصبر أو يجزع، 

وبمن يشكر أو يكفر.
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الإِضافة للتشريف ﴿¨ ©﴾ ولم يذكره باسمه تشريف} له وتكريم}.
٢ - الاكتفاء بأحد الوصفين ﴿ª » ¬﴾ أي ليكون بشــيراً ونذيراً واكتفى 

بالإِنذار لمناسبته للكفار.
٣ - الجناس الناقص ﴿يَخلقون.. (﴾ سمي ناقص} لتغايره في الشكل.

٤ - الطباق بين ﴿-.. /﴾ وبين ﴿2.. 4﴾.
٥ - الاستفهام للتهكم والتحقير ﴿g f e d c﴾ ؟

٦ - الاســتعارة التمثيلية ﴿& ' ) (﴾ شــبَّه صوت غليانها بصوت المغتاظ 
وزفيــره وهو صوت يســمع من جوفه وهو تمثيل وصف النــار بالاهتياج والاضطرام على 

عدة المغيظ والغضبان.
٧ - جناس الاشتقاق ﴿´.. ¸﴾.

٨ - الجناس غير التام ﴿É ..Å﴾ لتقديم بعض الحروف وتأخير البعض.
لطيفَة: نبّه تعالى بقوله ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼﴾ على أنه تعالى يعطي العباد 
علــى حســب المصالــح، فيفتح على واحــد أبواب المعــارف والعلوم ويســد عليه أبواب 
الدنيــا، ويفتح على آخر أبــواب الرزق ويحرمه لذة الفهم والعلــم، ولا اعتراض عليه لأنه 

فعال لما يريده.
قال االله تعالى:

 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

(١) «تفسير الطبري» ١٤٤/١٨.
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 p o n m l k j i h g f e d c b a
z y x w v u t s r q } | { ~ ے ¡¢ £ 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 #  "  !  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 N M L K J I H G F E D C B A @
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O
 m l k j i h g fe d c b a ` _ ^ ] \

 | { z y x wv u t sr q p o n
المناَسَبَة: لما حكى تعالى إنِكار المشركين لنبوة محمد عليه السلام وتكذيبهم للقرآن، 
أعقبــه بذكر بعــض جرائمهم الأخرى، ثــم ذكر قصص بعــض الأنبياء وما حــلَّ بأقوامهم 

لاَم ُ. لاَة وَالسَّ المكذبين تسلية لرسول االله عَلَيْهِ الصَّ
اللغَــة: ﴿?﴾ بكســر الحاء حرام} مــن حَجره إذِا منعه قــال الشــاعر: «أَلاَ أَصْبَحَتْ 

مًا»... أي حرام} محرم}(١) أَسْمَاءُ حِجْرًا مُحَرَّ
ة(٢) مع ضوء الشــمس ﴿I﴾ قــال أبــو عبيــدة: الهبــاء مثــل الغبار يدخــل من الكُــوَّ

﴿J﴾ المنثــور: المتفــرق ﴿R﴾ المقيــل: زمــان القيلولة وهي الاســتراحة نصف 
النهار إذِا اشــتدَّ الحر(٣) ﴿h﴾ التتبير: التدمير والتكســير قال الزجاج: كلُّ شــيء كسّرته 

وفتَّته فقد تبرته.
سَــبَبُ النـّـزول: روي أن «عقبة بن أبي معيط» وكان صديقــ} لأبَُيّ بن خلف صنع وليمة 
فدعا إلِيها قريشــ} ودعا رســول االله صلى الله عليه وسلم فلما قُدم الطعام قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «ما أنا بآكل 
طعامــك حتى تشــهد أني رســول االله» ففعل فأكل رســول االله من طعامه فلما بلــغ «أُبي بن 
خلف» ذلك قال لصديقه عقبة: صبأت. قال: لا ولكن دخل عليَّ رجل عظيم فأبَى أن يأكل 

(١) (ش): 
ــا  مً ــرَّ ــحَ مُ حِـــجْـــرًا  ـــاءُ  ـــمَ أَسْ أَصْـــبَـــحَـــتْ  ــا حَــمَــا. أَلاَ  ــهَ تِ ــوَّ ــمُ ـــنْ أَدْنَـــــى حُ وَأَصْـــبَـــحْـــتُ مِ

هذا البيت قاله رجل كانت له امرأة فطلقها وتزوجَها أخُوه، أَيْ أَصبحتُ أَخا زَوْجِهَا بَعْدَ مَا كُنتُْ زَوْجَهَا.
ة: فتحة أو نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما. ة/كُوَّ (٢) (ش): كَوَّ

(٣) (ش): مَقِيل: موضع القيلولة، مكان الراحة وقت القيلولة. وقد قال المؤلف ذلك في تفسير الآية.
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طعامي حتى أشهد له بالرسالة فقال له أبَيّ: وجهي من وجهك حرام إنِ رأيت محمداً حتى 
تبــزق في وجهــه وتطأ على عنقه وتقول كيت وكيت، ففعــل عدوُّ االله ما أمره به خليله فأنزل 

االله ﴿k j i h g..﴾ الآية(١).
التفسِــير: ﴿" # $ % &﴾ أي قــال المشــركون الذين لا يرجــون لقاء االله، 
ولا يخشــون عقابه لتكذيبهم بالبعث والنشــور: ﴿' ) ( *﴾ أي هلاّ نزلت 
الملائكــة علينا فأخبرونــا بصدق محمد ﴿+ , -﴾ أي أو نــرى االله عيان} فيخبرنا أنك 
رسوله قال أبو حيان: وهذا كله على سبيل التعنت وإلاِ فما جاءهم به من المعجزات كافٍ 
لو وُفّقوا(٢) ﴿/ 0 1 2﴾ أي تكبروا في شأن أنفسهم حين تفوهوا بمثل هذه 
العظيمــة، وطلبوا مــا لا ينبغي ﴿3 4 5﴾ أي تجاوزوا الحــدَّ في الظلم والطغيان، 
حتــى بلغوا أقصــى العتــو وغايــة الاســتكبار ﴿7 8 9 : ; > =﴾ 
أي يــوم يرى المشــركون الملائكة حيــن تنزل لقبض أرواحهم وقــت الاحتضار لن يكون 
(١) «التفسير الكبير» ٧٥/٢٤. (ش) (ش): قصة إسلام عقبة موضوعة، أخرجها أبو نعيم في «دلائل النبوة» بإسناد 

 h g﴿ :فيه كذابون. ولكن صح أن الآية نزلت فيه فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنه أَنَّهُ قَالَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى
p o n m l k j i﴾ [الْفُرْقَانِ: ٢٧]. قَالَ: نَزَلَتْ فيِ عُقْبَةَ بْنِ أَبيِ مُعَيْطٍ، كَانَ يَجْلسُِ 
أَبيِ  بْنِ  لعُقْبَةَ  وَكَانَ  آذَوْهُ،  مَعَهُ  جَلَسُوا  إذَِا  قُرَيْشٍ  بَقِيَّةُ  وَكَانَ  حَليِمًا،  رَجُلاً  وَكَانَ  يُؤْذِيهِِ،  لاَ  ةَ  بمَِكَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  مَعَ 
امِ لَيْلاً، فَقَالَ لاِمْرَأَتهِِ:  امِ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: «صَبَأَ ابْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ». وَقَدِمَ خَليِلُهُ منَِ الشَّ مُعَيْطٍ خَليِلٌ غَائبٌِ عَنهُْ باِلشَّ
ا كَانَ عَلَيْهِ؟»، فَقَالَتْ: «أَشَدَّ مَا كَانَ أَمْرًا»، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ خَليِليِ ابْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ؟»، فَقَالَتْ:  دٌ ممَِّ «مَا فَعَلَ مُحَمَّ
ا أَصْبَحَ أَتَاهُ ابْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ فَحَيَّاهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ التَّحِيَّةَ، فَقَالَ: «مَالَكَ لاَ تَرُدُّ عَلَيَّ  «صَبَأَ». فَبَاتَ بلَِيْلَةِ سُوءٍ، فَلَمَّ
تَحِيَّتيِ؟»، فَقَالَ: «كَيْفَ أَرُدُّ عَلَيْكَ تَحِيَّتَكَ وَقَدْ صَبَوْتَ؟»، قَالَ: «أَوَقَدْ فَعَلَتْهَا قُرَيْشٌ؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «فَمَا 
تْمِ».  يُبْرِئُ صُدُورَهُمْ إنِْ أَنَا فَعَلْتُهُ؟»، قَالَ: «تَأتيِهِ فيِ مَجْلسِِهِ، فَتَبْزُقُ فيِ وَجْهِهِ، وَتَشْتُمُهُ بأَِخْبَثِ مَا تَعْلَمُ منَِ الشَّ
ةَ،  فَفَعَلَ، فَلَمْ يَزِدْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَسْحَ وَجْهَهُ منَِ الْبُزَاقِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيْهِ فَقَالَ: «إنِْ وَجَدْتُكَ خَارِجًا منِْ جِبَالِ مَكَّ
ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، وَخَرَجَ أَصْحَابُهُ، أَبَى أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: «اخْرُجْ مَعَناَ»، قَالَ:  أَضْرِبُ عُنقَُكَ صَبْرًا»، فَلَمَّ
ةَ أَنْ يَضْرِبَ عُنقُِي صَبْرًا، فَقَالُوا: «لَكَ جَمَلٌ أَحْمَرُ لاَ يُدْرَكُ،  جُلُ إنِْ وَجَدَنيِ خَارِجًا منِْ جِبَالِ مَكَّ دَنيِ هَذَا الرَّ تَوَعَّ
ا هَزَمَ االلهُ الْمُشْرِكيِنَ، وَحَلَ بهِِ جَمَلُهُ فيِ جُدَدٍ منَِ الأْرَْضِ،  فَلَوْ كَانَتِ الْهَزِيمَةُ، طرِْتَ عَلَيْهِ». فَخَرَجَ مَعَهُمْ، فَلَمَّ
دُ: منِْ بَيْنِ هَؤُلاَءِ  سُولُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّ فَأَخَذَهُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَسِيرًا فيِ سَبْعِينَ منِْ قُرَيْشٍ، فَأَمَرَ بهِِ الرَّ
بْيَةِ؟»، قَالَ: «النَّارُ»، فَقَامَ عَليُِّ  أُقْتَلُ؟»، قَالَ: «نَعَمْ». فَقَالَ: «لمَِ؟»، قَالَ: «بمَِا بَزَقْتَ فيِ وَجْهِي»، قَالَ: «فَمَنْ للِصِّ

 n m l k j i h g﴿ :تَعَالَى االلهُ  فَأَنْزَلَ  عُنقَُهُ،  فَضَرَبَ  طَالبٍِ رضي االله عنه  أَبيِ  بْنُ 
 ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
ةِ بسندٍ صححه الألباني، وروى بعضه أبو داود،  ¥ ¦﴾ [الْفُرْقَانِ: ٢٧]. (رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ دَلاَئلِِ النُّبُوَّ
مَقْتُولٌ صَبْرًا.  فَإنَِّهُ  مَعْرَكَةٍ وَلاَ حَرْبٍ وَلاَ خَطَأٍ،  غَيْرِ  قُتلَِ فيِ  مَنْ  أَضْرِبُ عُنقَُكَ صَبْرًا: كُلُّ  وصححه الألباني). 
قيِقُ، (وَحِلَ): أَيْ وَقَعَ فيِ الْوَحَلِ. (الجُدَدُ):  (وَحَلَ بهِِ جَمَلُهُ فيِ جُدَدٍ منَِ الأْرَْضِ): الْوَحْلُ/الْوَحْلُ: الطِّينُ الرَّ

مَا اسْتَوَى منَِ الأْرَْضِ.
(٢) «البحر المحيط» ٤٩١/٦.
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للمجرمين يومئذٍ بشارة تسرهم بل لهم الخيبة والخسران ﴿< ? @﴾ أي تقول 
الملائكة لهم: حرام ومحرم عليكم الجنة والبُشــرى والغفران قال ابن كثير: وذلك يصدق 
علــى وقت الاحتضــار حين تبشــرهم الملائكة بالنــار، فتقول للكافر عند خــروج روحه: 
أخرجــي أيتهــا النفس الخبيثة في الجســد الخبيــث، أخرجي إلِى ســمومٍ وحميم وظلٍ من 
يحمــوم فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه بمقامع الحديد، بخلاف المؤمنين حال 

احتضارهم فإنهِم يُبشــرون بالخيرات وحصول المسرات ﴿+ , - . / 
0 1 2 3﴾(١) [فصلــت: ٣٠] ﴿G F E D C B﴾ أي عمدنا إلِى 
ا كإطِعام المساكين وصلة الأرحام ويظنون أنها تقربهم إلِى  wأعمال الكفار التي يعتقدونها بر
االله ﴿J I H﴾ أي جعلنــاه مثــل الغبــار المنثور في الجو، لأنــه لا يعتمد على 
أســاس ولا يســتند على إيِمــان قال الطبري: أي جعلنــاه باطلاً لأنهم لم يعملــوه الله، وإنِما 
عملــوه للشــيطان، والهباء هو الذي يُرى كهيئــة الغبار إذِا دخل ضوء الشــمس من كوة(٢)، 
والمنثــور المتفــرق(٣) وقال القرطبــي: إنِ االله أحبط أعمالهم بســبب الكفــر حتى صارت 
بمنزلة الهباء المنثــور(٤) ﴿P O N M L﴾ لما بيَّن تعالى حال الكفار 
وأنهم في الخســران الكلي والخيبة التامة، شــرح وصف أهل الجنة وأَنهم في غاية الســرور 
، ومعنى الآية: أصحابُ  والحبور، تنبيه} على أن السعادة كل السعادة في طاعة االله عَزَّ وَجَلَّ
ا ومنزلاً ومأوى(٥) ﴿R Q﴾ أي وأحســنُ  wالجنة يوم القيامة خيرٌ من الكفار مســتقر
منهــم مكان} للتمتع وقت القيلولة وهي الاســتراحة نصف النهار، فالمؤمنون في الآخرة في 
الفردوس والنعيم المقيم، والكفار في دركات الجحيم قال ابن مسعود: «لا ينتصف النهار 

 V U T﴿ (٦)«مــن يــوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة، وأهــل النار في النار
ق الســماء وتنفطر عن الغمام الذي يُســود  W﴾ أي واذكر ذلك اليوم الرهيب يوم تتشــقَّ
الجو ويُظلمه ويَغُمّ القلوبَ مَرْآهُ(٧) لكثرته وشــدة ظلمته ﴿Z   Y   X﴾ أي ونزلت 
الملائكة فأحاطت بالخلائق في المحشــر ﴿\ [ ^ _﴾ أي الملك في ذلك 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٢٨/٢.
ة: فتحة أو نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما. ة/كُوَّ (٢) (ش): كَوَّ

(٣) «تفسير الطبري» ٣/١٩.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٢/١٣.

(٥) كلمة «خير» ليست على بابها للمفاضلة وإنما هي لبيان حال أهل الجنة وأنهم في أحسن حال وخير مكان، ولا 
ضرورة للتأويل بأنهم خير من الكافرين المترفين في الدنيا.

(٦) (ش): رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في «تفسيرَيْهما».
(٧) (ش): أي إن منظره يَغُمّ القلوبَ.



• سورة الفرقان • ٤١٩ الجزء التاسع عشر 

اليــوم الله الواحــد القهار، الذي تخضع له الملوك، وتعنو له الوجــوه، وتذل له الجبابرة، لا 
 c b a﴿ [غافــر: ١٦]﴾Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê﴿ مالــك يومئــذٍ ســواه كقولــه
e d﴾ أي وكان ذلــك اليوم صعب} شــديداً على الكفار قــال أبوحيان: ودل قوله 
﴿d c﴾ علــى تيســيره علــى المؤمنين ففــي الحديــث «إنِه يهون حتــى يكون على 
 ﴾k j i h g﴿ (١)«المؤمــن أخف عليــه من صلاةٍ مكتوبة صلاها في الدنيــا
ط في جنب االله، وعضُّ اليدين كنايةٌ  أي واذكر يوم يندم ويتحســر الظالم على نفســه لما فرَّ
عــن الندم والحســرة، والمراد بالظالــم «عُقبة بن أبــي معيط» كما في ســبب النزول، وهي 
تعــمُّ كل ظالــم قال ابن كثيــر: يخبر تعالى عن نــدم الظالم الذي فارق طريق الرســول صلى الله عليه وسلم 
وســلك ســبيلاً غير ســبيل الرســول، فإذِا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم، وعضَّ 
علــى يديه حســرةً وأســف}، وســواءٌ كان نزولها في «عقبة بــن معيط» أو غيره من الأشــقياء 
فإنهِــا عامةٌ في كل ظالم(٢) ﴿q p o n m l﴾ أي يقول الظالم يا ليتني 

 v u t s﴿ اتبعتُ الرســول فاتخذت معــه طريق} إلِى الهدى ينجيني مــن العذاب
x w﴾ أي يا هلاكي وحســرتي يا ليتني لم أصاحب فلان} وأجعله صديق} لي، ولفظ
﴿w﴾ كناية عن الشخص الذي أضلَّه وهو «أُبي بن خلف» قال القرطبي: وكنى عنه ولم 
يصرّح باســمه ليتناول جميع من فعل مثــل فعله(٣) ﴿z } | { ~ ے ¡﴾ 

أي لقــد أضلني عن الهــدى والإِيمان بعد أن اهتديت وآمنــت، ثم قال تعالى ﴿£ 
¤ ¥ ¦﴾ أي يُضلــه ويُغويــه ثم يتبرأ منه وقت البــلاء فلا ينقذه ولا ينصره 
﴿¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ لمــا أكثــر المشــركون الطعــن في 
القرآن ضاق صدر الرســول صلى الله عليه وسلم وشــكاهم إلِى االله والمعنى: قال محمد يا رب إنَِّ قريشــ} 
كذبــت بالقرآن ولم تؤمــن به وجعلتــه وراء ظهورها متروك} وأعرضوا عن اســتماعه قال 
المفسرون: وليس المقصود من حكاية هذا القول الإِخبار بما قال المشركون بل المقصود 
منها تعظيم شكايته، وتخويف قومه، لأن الأنبياء إذِا التجأوا إلِى االله وشكوا قومهم حل بهم 
العــذاب ولم يمهلوا(٤) ﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾ أي كما جعلنا لك أعداء 
ا من كفار قومه، والمراد تســلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي  wمن مشــركي قومك جعلنا لكل نبي عدو

المؤمن»  على  ليخفف  إنه  بيده  نفسي  «والذي  بلفظ:  أحمد  أخرجه  والحديث   ،٤٩٥/٦ المحيط»  «البحر   (١)
الحديث. (ش):ضعفه ابن كثير والألباني والأرنؤوط.

(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٣٠/٢.
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٦/١٢.

(٤) نقلاً عن حاشية زاده على البيضاوي ٤٥١/٣.
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بغيــره من الأنبياء ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وكفــى أن يكون ربك يا محمد هادي} 
لــك وناصــراً لك على أعدائــك فلا تُبَالِ بمــن عــاداك ﴿Ã Â Á﴾ أي وقال كفار 
مكــة: ﴿É È Ç Æ Å Ä﴾ أي هــلاَّ نزل هذا القرآن علــى محمد دفعة واحدة 

 Í Ì Ë﴿ ا على شــبهتهم التافهة wكمــا نزلت التــوراة والإِنجيل؟ قال تعالى رد
له فتحفظــه وتعمل بمقتضى ما  ي قلبــك على تَحَمُّ Î﴾ أي كذلــك أنزلنــاه مفرق} لنقَُوِّ
لْنــاه تفصيلاً بديعًــا قال قتادة: أي بَيَّنَّاه وقــال الرازي: الترتيلُ  فيــه ﴿Ñ Ð﴾ أي فصَّ
ل(١)، وأصل الترتيل في الأســنان  في الــكلام أن يــأتي بعضه علــى إثِر بعض على تُــؤَدَة وتَمَهُّ
ــلُ والتثبتُ يقول: علمناكه شيئ} بعد  وهو تفلجها(٢) وقال الطبري: الترتيلُ في القراءة الترسُّ
شــيء حتى تحفظــه(٣) ﴿! " # $ % &﴾ أي ولا يأتيــك هؤلاء الكفار 
بحجةٍ أو شبهةٍ للقدح فيك أو في القرآن إلاِ أتيناك يا محمد بالحق الواضح، والنور الساطع 
لندمــغ بــه باطلهم ﴿' )﴾ أي أحســن بيان} وتفصيلاً، ثم ذكــر تعالى حال هؤلاء 
المشــركين المكذبين للقرآن فقال ﴿* + , - . /﴾ أي يُسْحبون 
ون إلِى النار على وجوههم ﴿0 1 2 3 4﴾ أي هم شــر منزلاً  ويجرُّ
ومصيــراً، وأخْطأ دينــ} وطريق} وفي الحديث قيل: يا رســول االله كَيْفَ يُحْشَــرُ الْكَافرُِ عَلَى 
نْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِــيَهُ  جْلَيْنِ فىِ الدُّ ذِى أَمْشَــاهُ عَلَى الرِّ وَجْهِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ «أَلَيْسَ الَّ
عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤)، ثم ذكر تعالى قصص الأنبياء تســلية لرســول االله صلى الله عليه وسلم وإرِهاب} 

للمكذبين فقال ﴿6 7 8 9﴾ أي واالله لقد أعطينا موسى التوراة ﴿: 
ـاه بأخيــه هــارون فجعلناه وزيــراً له يناصــره ويُؤازره ; > = <﴾ أي وأعنَّـ
بالآيــات  وقومــه  فرعــون  إلــى  اذهبــا  أي   ﴾F  E  D  C  B  A  @﴿
الباهرات، والمعجزات الســاطعات ﴿H G﴾ أي فأهلكناهم إهِلاك} لما كذبوا 
رســلنا ﴿R Q P O N M L K J﴾ أي وأغرقنــا قوم 
نــوح بالطوفان لمّا كذبوانوح} وحده لأن تكذبيه تكذيــبٌ للجميع لاتفاقهم على التوحيد 
والإِســلام(٥) ﴿W V U T﴾ أي وأعددنــا لهم في الآخرة عذاب} شــديداً 
مؤلم} ســوى مــا حلَّ بهم في الدنيــا ﴿Z Y ] \﴾ أي وأهلكنــا عاداً وثمود 

ل. (١) (ش): التُّؤَدَة: الرزانة والتَأَنِّي والتَمَهُّ
(٢) «التفسير الكبير» ٩٧/٢٤.

(٣) «تفسير الطبري» ٨/١٩.
(٤) أخرجه أصحاب السنن. (ش): ورواه البخاري ومسلم.

(٥) «أبو السعود» ٩/٤.
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وأصحــاب البئــر الذين انهارت بهم قال «البيضاوي»: وأصحابُ الــرس قومٌ كانوا يعبدون 
الأصنــام فبعث االله إلِيهم شــعيب} فكذبوه فبينما هم حول الرَسّ - وهــي البئر غير المَطْوِيَّة 
- انهارت فخســفت بهم وبديارهم(١) ﴿[ ^ _ `﴾ أي وأمم} وخلائق كثيرين 
لا يعلمهــم إلاِ االله بيــن أولئــك المكذبيــن أهلكناهم أيضــ} ﴿e d c b﴾ أي 

 h g﴿ ًمــن هــؤلاء بيّنا لهم الحجــج، ووضحنا لهم الأدلــة إعِذاراً وإنِــذارا wوكلا
 m l k﴿ أي أهلكنــاه إهِــلاك}، ودمرناه تدميراً، لمّا لم تنجــع فيهم المواعظ ﴾i
ت قريش مــراراً في متاجرهم إلِى الشــام على  r q p o n﴾ أي ولقــد مــرَّ
تلك القرية التي أُهلكت بالحجارة من الســماء وهي قرية «ســدوم» عُظمى قرى قوم لوط

﴿v u t﴾ ؟ توبيــخٌ لهم على تركهــم الاتعاظ والاعتبار أي أفلم يكونوا 
في أســفارهم يرونها فيعتبروا بما حلَّ بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم لرسولهم 
ومخالفتهــم لأوامــر االله؟ قال ابن عباس: كانــت قريشٌ في تجارتها إلى الشــام تمر بمدائن 

 { z y x﴿ [الصافات: ١٣٧] ﴾T S R Q﴿ قوم لــوط كقوله تعالى
|﴾ أي إنهِم لا يعتبرون لأنهم لا يرجون معاداً يوم القيامة.

البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:
ي. ي ﴿' ) ( *﴾ لأن لولا بمعنى هَلاَّ للترجِّ ١ - الترجِّ

٢ - جناس الاشتقاق ﴿3.. 4﴾ و ﴿?.. @﴾.
٣ - المبالغة بنفي الجنس ﴿: ; > =﴾ ومعناها لا يبشر يومئذٍ المجرمون 

وإنِما عدل عنه للمبالغة.
٤ - التشبيه البليغ ﴿J I H﴾ أي كالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم 

نفعه، حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغًا.
٥ - الكنايــة اللطيفــة ﴿k j i h g﴾ كناية عن الندم والحســرة، كما أن 

لفظه ﴿w﴾ كناية عن الصديق الذي أضله.
٦ - الإِســناد المجازي ﴿1 2﴾ لأن الضلال لا ينســب إلــى المكان ولكن إلى 

أهله.
لطيفَــة: قال ابــن القيم رَحِمَــهُ االلهُ: هجر القرآن أنــواع: أحدها: هجر ســماعه والإِيمان 
بــه. والثــاني: هجــر العمــل بــه وإنِ قــرأه وآمــن بــه. والثالــث: هجــر تحكيمــه والتحاكم 

مة الجوانب. البئر المَطْوِيَّة: مَبْنيَِّة الجوانب، يقال. طوَيْتَ  : بئر قديمة متهدِّ (١) «البيضاوي» ٦٨/٢. (ش): الرَسُّ
البئر إذا بنيَْتَها بالحجارة.
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إلِيه. والرابع: هجر تدبره وتفهم معانيه. والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع 
أمراض القلوب وكلُّ هذا داخل في قوله تعالى ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾ وإن 

كان بعض الهجْر أهون من بعض(١).
قال االله تعالى:

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯
 % $ # " ! É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )  ('  &
 L K J I H G F E D C B A @ ? > = <
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À
 * ) ( ' & % $ # " ! Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ
 >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O

 d c b a `
المناَسَبة: لما ذكر تعالى شبهات المشركين حول القرآن والرسول، وردَّ عليهم بالحجج 
الدامغــة، والبراهيــن القاطعــة، ذكــر هنا طرف} من اســتهزائهم وســخريتهم بالرســول فلم 
يقتصــروا على تكذيبه بل زادوا عليه بالاســتهزاء والاحتقار، ثــم ذكر الأدلة على وحدانيته 

تعالى وقدرته.
ــبات: الراحة جعل النوم سُــبات} لأنه راحة للأبدان وأصل السبت:  اللغَة: ﴿Q﴾ السُّ
القطــع، ومنه الســبت لليهــود لانقطاعهــم فيه عن الأعمال ﴿T﴾ النشــور: الانتشــار 
والحركــة، والنهار ســببٌ للانتشــار من أجل طلــب المعاش ﴿m﴾ جمع إنِســي مثل 

(١) نقلاً عن تفسير «محاسن التأويل» ٥٧٥/١٢.
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كراسي وكرسي قال الفراء: الإِنسي والأناسي اسم للبشر وأصله انسان ثم أُبدلت من النون 
ياء فصار إنِسي ﴿¯﴾ خلَّى وأرسل وخلط يقال: مرجته إذِا خلطته و﴿N M﴾ [ق: ٥] 

أي مضطرب مختلط ﴿³﴾ شديد العذوبة ﴿¶﴾ شديد الملوحة ﴿º﴾ حاجزاً.
التفسِــير: ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي وإذِا رآك المشــركون يــا محمــد مــا 
يتخذونــك إلاِ موضــع هــزء وســخرية ﴿¥ ¦ §̈  ©﴾ أي قائليــن بطريق 

التهكم والاســتهزاء: أهذا الذي بعثه االله إلِينا رســولاً؟ ﴿» ¬ ® ¯ ° ± 
² ³ ´﴾ أي إنِ كان ليصرفنــا عــن عبادة آلهتنا لولا أن ثبتنا عليها واستمســكنا 
ا عليهــم ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ وعيد  wبعبادتهــا قال تعالى رد
وتهديــد أي ســوف يعلمون في الآخرة عند مشــاهدة العذاب من أخطــأُ طريق} وأضَلُّ دين} 
أَهُــمْ أم محمــد؟ ﴿Ä Ã Â Á À﴾ تعجيبٌ من ضلال المشــركين أي أرأيت 
مــن جعــل هواه إلِه} كيــف يكون حاله؟ قال ابــن عباس: كان الرجل من المشــركين يعبد 
 ﴾È Ç Æ Å﴿ حجــراً فإذِا رأى حجراً أحســن منه رماه وأخذ الثــاني فعبده
أي حافظــ} تحفظــه من اتباع هواه؟ ليس الأمر لك قال أبو حيان: وهذا تيئيسٌ من إيِمانهم، 
وإشِارةٌ للرسول عليه السلام ألا يتأسف عليهم، وإعِلامٌ أنهم في الجهل بالمنافع وقلة النظر 
في العواقــب مثل البهائــم(١) ﴿! " # $ % & '﴾ ؟ أي أتظن أن 
هؤلاء المشركين يسمعون ما تقول لهم سماع قبول؟ أو يعقلون ما تورده عليهم من الحجج 

والبراهين الدالة على الوحدانية فتهتم بشــأنهم وتطمع في إيِمانهم؟ ﴿( * + ,- . / 
0 1﴾ أي ما هم إلاِ كالبهائم بل هم أبشــع حالاً، وأســوأ مآلاً من الأنعام السارحة، 
لأن البهائــم تهتدي لمراعيها، وتنقاد لأربابها وتعرف من يحســن إلِيها، وهؤلاء لا ينقادون 
لربهم ولا يعرفون إحِســانه إلِيهــم، ثم ذكر تعالى أنواع} من الدلائــل الدالة على وحدانيته 
وكمال قدرته فقــال ﴿3 4 5 6 7 8 9﴾أي ألم تنظر إلِى بديع صنع االله وقدرته 
رت حياته ﴿: ; > =﴾  كيف بسط تعالى الظلَّ لأحرقت الشمس الإِنسان وكدَّ
أي لو أراد سبحانه لجعله دائم} ثابت} في مكانٍ لا يزول ولا يتحول عنه، ولكنه بقدرته ينقله 
من مكان إلِى مكان، ومن جهةٍ إلى جهة، فتارة يكون جهة المشــرق، وتارة جهة المغرب، 
وأُخــرى من أمام أو خلــف ﴿< ? @ B A﴾ أي جعلنا طلوع الشــمس دليلاً 
ه وقت النهار حتى يستروح الإنسان بظلِ الأشياء من حرارة الشمس  على وجود الظل ومدَّ
، فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لمــا عرف أن للظل وجوداً،  المتوهجــة؟ إذا لولا الظــلِّ

(١) «البحر المحيط» ٥٠١/١٦.
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ولما ظهرت آثار هذه النعمة الجليلة للعباد، والأشياء إنِما تُعرف بأضدادها فلولا الظلمة ما 
 G F E D﴿ «عُرف النور، ولولا الشمسُ ما عرف الظل «وبضدها تتميز الأشياء
H﴾ أي أزلنا هذا الظلَّ شــيئ} فشــيئ}، وقليلاً قليلاً لا دفعة واحدة لئلا تختل المصالح 
قال ابن عباس: الظلُّ من وقت طلوع الفجر إلِى وقت طلوع الشــمس(١) قال المفســرون: 
الظلُّ هو الأمر المتوســط بين الضوء الخالص والظلمــة الخالصة، وهو يحدث على وجه 
الأرض منبســط} فيما بين ظهور الفجر إلى طلوع الشــمس، ثم إنِ الشــمس تنسخه وتزيله 
شيئ} فشيئ}، إلى الزوال، ثم هو ينسخ ضوء الشمس من وقت الزوال إلى الغروب ويسمى 
فَيْئــ}، ووجه الاســتدلال به على وجود الصانع الحكيم أن وجــوده بعد العدم، وعدمه بعد 
الوجود، وتغير أحواله بالزيادة والنقصان، والانبســاط والتقلص، على الوجه النافع للعباد 
لا بدَّ له من صانع قادر، مدبر حكيم، يقدر على تحريك الأجرام العلوية، وتدبير الأجســام 
الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن، والترتيب الأكمل وما هو إلاِ االله رب العالمين(٢).
 K J﴿ ثم أشــار تعالــى إلِى آثار قدرته، وجليــل نعمته الفائضة علــى الخلق فقال
O N M L﴾ أي هو سبحانه الذي جعل لكم الليل كاللباس يستركم بظلامه كما 
يســتركم اللباس بزينته قال الطبري: وصف الليل باللباس تشــبيه} من حيث يستر الأشياء 
فصار لهم ســتراً يســتترون به كما يســتترون بالثياب التي يكســونها(٣) ﴿Q P﴾ أي 
وجعــل النــوم راحةٌ لأبدانكــم بانقطاعكم عن أعمالكــم ﴿T S R﴾ أي وقت} 

 Z Y X W V﴿ لانتشــار الناس فيه لمعايشــهم، ومكاسبهم، وأســباب رزقهم
 b a ` _﴿ رةً بنزول الغَيْث والمطر ] \ [﴾ أي أرســل الرياح مُبَشِّ
c﴾ أي أنزلنا من السحاب الذي ساقته الرياح ماءً طاهرًا مطهّرًا تشربون وتتطهرون به 
قــال القرطبي: وصيغة ﴿c﴾ بناء مبالغــة في «طاهر» فاقتضى أن يكون طاهراً مطهّراً(٤) 

 i﴿ أي لنحيــي بهــذا المطر أرض} ميتةً لا زرع فيها ولا نبات ﴾h g f e﴿
n m l k j﴾ أي وليشــرب منــه الحيوان والإِنســان لأن الماء حياة كل 
حيّ، والناس محتاجون إلِيه غاية الحاجة لشــربهم وزروعهم وســقي مواشيهم قال الإِمام 
الفخــر: وتنكير الأنعام والأناســي لأن حياة البشــر بحياة أرضهم وأنعامهــم، وأكثر الناس 
(١) «تفسير الطبري» ١٢/١٩، وهذا القول منقول عن مجاهد وإليه ذهب كثير من المفسرين، وقالوا: إنه أطيب 
الشمس  ولفظ  المعروف  الظل  لأنه  الراجح  هو  أثبتناه  وما   ﴾a  `﴿ الجنة:  به  وصف  ولذلك  الأحوال 

يرجحه وهو اختيار العلامة أبي السعود.
(٢) انظر «تفسير الرازي» ٨٨/٢٤ ففيه كلام جيد نفيس.

(٣) «تفسير الطبري» ١٤/١٩.
(٤) «تفسير القرطبي» ٣٩/١٣.
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يجتمعون في البلاد القريبة من الأودية والأنهار، فهم في غنية عن شــرب مياه المطر، وكثيرٌ 
 l﴿ منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشــرب إلاِ عند نزول المطر ولهذا قال
 ﴾s r q p﴿ (١)أي بشراً كثيرين لأن «فعيل» يراد به الكثرة ﴾n m
أي ضربنــا الأمثال في هــذا القرآن(٢) للناس وبيَّنا فيه الحجــج والبراهين ليتفكروا ويتدبروا
 z﴿ أي أبــى الكثير من البشــر إلا الجحود والتكذيب ﴾x w v u t﴿
} | { ~ ے ¡﴾ أي لــو أردنــا لخففنا عنــك أعباء النبوة فبعثنــا في كل أهل 
قريــة نبي} ينذرهم، ولكنا خصصنــاك بالبعثة إلى جميع أهل الأرض إجِلالاً لك، وتعظيم} 

لشــأنك، فقابــل هــذا الإِجــلال بالثبــات والاجتهــاد في الدعــوة وإظِهار الحــق ﴿£ ¤ 
¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي لا تطــع الكفــار فيمــا يدعونــك إلِيه من 

الكفّ عن آلهتهم، وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً بالغ} نهايته لا يصاحبه فتور ﴿¬ ® 
¯ °﴾ أي هو تعالى بقدرته خلى وأرســل البحريــن متجاورين متلاصقين بحيث لا 

 µ ´﴿ يتمازجان ﴿± ² ³﴾ أي شديد العذوبة قاطع للعطش من فرط عذوبته
¶﴾ أي بليــغ الملوحــة، مرٌّ شــديد المرارة ﴿¸ º ¹﴾ أي جعــل بينهما حاجزاً 
مــن قدرته لا يغلب أحدهما على الآخر ﴿« ¼﴾ وهــذا اختيار ابن جرير(٣) وقال 
الرازي: ووجه الاستدلال هاهنا بيّن لأن الحلاوة والملوحة إنِ كانت بسبب طبيعة الأرض 
أو المــاء فلا بدَّ من الاســتواء، وإنِ لم يكن كذلك فلا بدَّ مــن قادر حكيم يخص كل واحد 
بصفــة معينــة(٤) ﴿¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي خلق من النطفة إنِســان} ســميع} بصيراً
﴿Æ Å Ä﴾ أي قســمهم من نطفةٍ واحدة قســمين: ذوي نسب أي ذكوراً ينسب 

إليهم لأن النسب إلِى الآباء كما قال الشاعر:
ـــةٌ ـــاتُ الـــنَّـــاسِ أَوْعِـــيَ ـــهَ ـــا أُمَّ ـــمَ ـــاءُ وَإنَِّ ـــنَ ــــاءِ أَبْ ــــلآْبَ ـــاتٌ وَلِ ـــوْدَعَ ـــسْـــتَ مُ

وإنِاثــ} يُصاهــر بهــن، فبالنســب يتعارفــون ويتواصلــون، وبالمصاهرة تكــون المحبة 
والمــودة واجتماع الغريب بالقريب ﴿Ê É È﴾ أي مبالغ} في القدرة حيث خلق من 
النطفــة الواحدة ذكراً وأنثى. ولما شــرح دلائل التوحيد عاد إلِى تهجين ســيرة المشــركين 
في عبــادة الأوثان فقال ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي يعبدون الأصنام 

(١) «التفسير الكبير» ٩١/٢٤.
(٢) الضمير في ﴿q﴾ عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويؤيده قوله: ﴿¦ §̈  

©﴾ وقيل: إنه عائد على المطر وهو - كما قال في «التسهيل» - بعيدٌ.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٣٥/٢.

(٤) «التفسير الكبير» ١٠١/٢٤.
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 Ù Ø × Ö﴿ التــي لا تنفع ولا تضر لأنهــا جمادات لا تُحسُّ ولا تُبصــر ولا تعقل
Ú﴾ أي معين} للشــيطان علــى معصية الرحمن، لأنَّ عبادته للأصنام معونة للشــيطان 
قــال مجاهد: يظاهر الشــيطان على معصية االله ويُعينــه(١) ﴿& ' ) ( *﴾ أي 

مبشــراً للمؤمنين بجنات النعيم، ومنذراًَ للكافرين بعذاب الجحيم ﴿' ) ( * 
+ ,﴾ أي قل لهم يا يمحمد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا ً ﴿- . / 0 1 
2 3 4﴾ أي لكــن من شــاء أن يتخــذ طريق} يقربه إلِى االله بالإِيمــان والعمل الصالح 
فليفعل كأنه يقول: لا أســألكم مالاً ولا أجراً وإنِما أســألكم الإِيمــان باالله وطاعته وأجري 
على االله ﴿6 7 8 9 : ;﴾ أي اعتمد في جميع أمورك على الواحد الأحد، 
الدائــم الباقي الذي لا يموت أبــداً، فإنِه كافيِك وناصرُك ومُظْهِرٌ دينكَ على ســائر الأديان 
﴿> =﴾ أي نــزّه االله تعالــى عمّا يصفــه هؤلاء الكفار مما لا يليق به من الشــركاء 
والأولاد ﴿? @ C B A﴾ أي حســبك أن االله مطَّلــع علــى أعمــال العباد 
لا يخفى عليه شــيء منها قــال الإِمام الفخر: وهذه الكلمة يراد بهــا المبالغة كقولهم: كفى 
بالعلم جمالاً، وكفى بالأدب مالاً، وهي بمعنى حســبك، أي: لا تحتاج معه إلى غيره لأنه 

 H G F E﴿ (٢)خبيرٌ بأحوالهــم، قادر على مجازاتهم، وذلك وعيدٌ شــديد
M L K J I﴾ أي هذا الإِله العظيم الذي ينبغي أن تتوكل عليه هو القادر على كل 
شيء، الذي خلق السماوات السبع في ارتفاعها واتساعها، والأرضين في كثافتها وامتدادها 
في مقــدار ســتة أيام مــن أيام الدنيا قال ابــن جبير: االله قادر على أن يخلقهــا في لحظة ولكن 
ــم خلقه الرفق والتثبت(٣) ﴿Q P O N﴾ اســتواءً يليق بجلاله من غير تشــبيه  علَّ
ولا تعطيــل ﴿S﴾ أي هــو الرحمــن ذو الجود والإِحســان ﴿V U T﴾ أي 
فسَــلْ عنه من هــو خبيرٌ عارف بجلالــه ورحمته، وقيــل: الضمير يعود إلى االله أي فاســأل 

 [ Z Y X﴿ (٤)االلهَ الخبيرَ بالأشــياء، العالــم بحقائقها يُطْلعِْك على جَليَِّــة الأمر
\﴾ أي وإذِا قيل للمشــركين: اســجدوا لربكم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان
﴿[ ^ _﴾ ؟ أي من هو الرحمن؟ اســتفهموا عنه اســتفهام من يجهله وهم عالمون 
 ﴾d c﴿ أي أنسجد لما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه؟ ﴾b a `﴿ به

أي وزادهم هذا القول بعداً عن الدين ونفوراً منه.
(١) «تفسير الطبري» ١٧/١٩.

(٢) «التفسير الكبير» ١٠٣/٢٤.

(٣) «التفسير الكبير» ١٠٤/٢٤.
(٤) القول الأول أظهر، والثاني روى عن مجاهد. (ش): جَليِّةُ الأمر: حقيقتُه.
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البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الاستفهام للتهكم والاستهزاء ﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ ؟

٢ - التعجيــب ﴿Ä Ã Â Á À﴾ وفيــه تقديم المفعــول الثاني على الأول 
ب منه والأصل «اتخذ هواه إلِه} له». اعتناءً بالأمر المُتَعَجَّ

٣ - التشــبيه البليــغ ﴿O N M L﴾ أي كاللبــاس الذي يغطي البدن ويســتره 
حذف منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغ}.

 P O N M L﴿ ٤ - المقابلــة اللطيفة بين الليل والنهار والنوم والانتشــار
.﴾T S R Q

٥ - الاســتعارة البديعــة ﴿] \ [﴾ اســتعار اليدين لما يكون أمام الشــيء 
امه كما تقول: بين يدي الموضوع أو السورة. وقدَّ

 X﴿ بعــد قوله ﴾a ` _﴿ ٦ - الالتفــات مــن الغيبة إلى التكلــم للتعظيم
.﴾Y

٧ - المقابلــة اللطيفــة ﴿± µ  ́،³ ² ¶﴾ أي نهاية في الحلاوة ونهاية في 
الملوحة.

تنبيــه: الفرق بيــن ﴿¤﴾ بالتخفيف و ﴿¤﴾ بالتشــديد أن الأول لمن مات حقيقة 
والثاني لمن سيموت قال الشاعر:

ــتٍ ــيِّ وَمَ ــتٍ  ــيْ مَ تَفْسِيرَ  سَــائِــلِــي  ـــا  تَسْأَلُأَيَ عَنهُْ  مَا  رْتُ  فَسَّ قَدْ  فَدُونَكَ(١) 
مَــيِّــتٌ فَــذَلـِـكَ  رُوحٍ  ذَا  ـــانَ  كَ ــمَــا  وَمَا الْمَيْتُ إلاَِّ مَنْ إلَِى الْقَبْرِ يُحْمَلُ(٢)فَ

قال االله تعالى:
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

فة بحسب أحوال  (١) (ش): دُونَكَ: اسم فعل أمر بمعنى (خُذْ)، منقول عن الظرف (دون) وكاف الخطاب المتصرِّ
المخاطب «دونكَ الكتابَ- دونكم الكتابَ».

(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين»١٦١/٣.
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 R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

Á
اللغَة: ﴿l﴾ البروج: منازل الكواكب الســيارة ســميت بالبروج لأنها تشبه القصور 
العالية وهي للكواكب كالمنازل للســكان وقيل: هــي الكواكب العظيمة ﴿Â﴾ لازم} 
دائمــ} غير مفارق ومنه الغريم (١) لملازمتــه ﴿¤﴾ الدرجة الرفيعة في الجنة وهي في 
اللغة: الْعَلِيَّةُ(٢)، وكل بناءٍ عالٍ فهو غرفة ﴿¶﴾ يبالي ويهتمُّ قال أبو عبيدة: ما أعبأ به أي 

وجودُه وعدمه عندي سواء، والعبء في اللغة الثقل ﴿Á﴾ ملازم} لكم.
د وتعظَّم االله الذي جعل في السماء  التفسِير: ﴿l k j i h g﴾ أي تمجَّ
تلك الكواكب العِظام المنيرة(٣) ﴿q p o n m﴾ أي وجعل فيها الشــمس 
المتوهجــة في النهــار، والقمــر المضــيء بالليــل ﴿x w v u t s﴾ أي 

 { z y﴿ يخلــف كلٌّ منهما الآخر ويتعاقبان، فيأتي النهار بضيائه ثم يعقبه الليل بظلامه
ر آلاء االله، ويتفكر في بدائع صنعه ﴿{ ~ ے﴾ أي أراد  |﴾ أي لمن أراد أن يتذكَّ
شكر االله على إفِضاله ونعمائه قال الطبري: جعل االله الليل والنهار يخلف كل واحدٍ منهما 
الآخر، فمن فاته شــيء من الليل أدركه بالنهار، ومن فاته شــيء مــن النهار أدركه بالليل(٤) 
﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ الإِضافة للتشــريف أي العباد الذين يحبهم 
االله وهم جديرون بالانتساب إليه هم الذين يمشون على الأرض في لين وسكينة ووقار، لا 

 « ª ©﴿ (٥)يضرِبون بأقدامهم أشَــراً ولا بطراً، ولا يتبَخْتَرون في مشيتهم
(١) (ش): الغَريمُ: الدائنِ.

(٢) (ش): الْعَليَِّةُ: بيت مرتفع عن الأرض.
(٣) قال مجاهد والحسن: البروج هي الكواكب العظام. وقال ابن عباس وعلي: هي منازل الكواكب، قال ابن 

كثير: والقول الأول أظهر.
(٤) «تفسير الطبري» ٢٠/١٩.

خصُ، بَطَرًا، فهو بَطرٌِ: طغَى وغالى  (٥) (ش): أشِرَ الشخصُ، أَشَرًا، فهو أَشِرٌ: بطرِ واستكبر ومرحِ ونشِط.  بطرَِ الشَّ
في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه، جاوز الحدَّ كبِْرًا.بطرِ النِّعمةَ: استخفّها وكَفَرها ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه: 

خصُ: تمايل وتثنىّ معجبًا بنفسِه. خصُ: تكَبَّر، واختال. تبختر الشَّ أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا. تبختر الشَّ
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¬ ®﴾ أي وإذا خاطبهم الســفهاء بغلظةٍ وجفاء قالوا قولاً يسْــلمون فيه من الإِثم قال 
الحسن: لا يجهلون على أحد، وإنِ جُهل عليهم حَلُموا ﴿° ± ² ³ 
´﴾ أي يُحيْــون الليــل بالصلاة ســاجدين الله علــى جباههم، أو قائميــن على أقدامهم 
كقولــه ﴿\ [̂  _̀  a﴾ [الذاريــات: ١٧] قــال الرازي: لما ذكر ســيرتهم في النهار 
من وجهين: ترك الإِيذاء، وتحمل الأذى بيَّن هنا ســيرتهم في الليالي وهو اشتغالهم بخدمة 
الخالــق(١) ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼ ½﴾ أي يدعون ربهم أن ينجيهم من 
عــذاب النار، ويبتهلون إليــه أن يدفع عنهم عذابهــا ﴿¿ Â Á À﴾ أي لازم} 
دائم} غير مفارق ﴿Ç Æ Å Ä﴾ أي بئســت جهنم منزلاً ومكان إقامة قال 
القرطبي: المعنى بئس المستقر وبئس المقام، فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون من عذاب 

 Ê É﴿ االله(٢)، وقال الحســن: خشــعوا بالنهار وتعبــوا بالليل فرَق} من عــذاب جهنم
Ï Î Í Ì Ë﴾ هذا هو الوصف الخامس من أوصاف عباد الرحمن والمعنى: 
ريــن ومضيّقين  ليســوا مبذريــن في إنِفاقهــم في المطاعم والمشــارب والملابس، ولا مقصِّ
بحيــث يصبحون بخــلاء ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ أي وكان إنفاقُهم وســط} معتدلاً 
بين الإِسراف والتقتير كقوله تعالى ﴿. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ 
[الإســراء: ٢٩] الآيــة وقــال مجاهد: «لو أنفقتَ مثل جبل أبي قُبيــس ذهب} في طاعة االله ما كان 
ســرَف}»(٣) ﴿! " # $ % & '﴾ أي لا يعبــدون معه تعالــى إله} آخر، بل 
يوحّدونه مخلصين له الدين ﴿) ( * + , - . /﴾ أي لا يقتلون النفس 
م االله قتلها إلا بما يحقُّ أن تُقتل به النفوس من كفرٍ بعد إيمان، أو زنىً بعد إحصان،  التي حرَّ
أو القتل قصِاص} ﴿0 1﴾ أي لا يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم 
﴿3 4 5 6 7﴾ أي ومــن يقــترف تلــك الموبقات العظيمة من الشــرك والقتل 
رها بقوله ﴿9 : ; > =﴾  والزنى يجد في الآخرة النكال والعقوبة ثم فسَّ
أي يُضاعف عقابُه ويُغلَّظ بســبب الشرك وبسبب المعاصي ﴿< ? @﴾ أي يُخلد 
في ذلك العذاب حقيراً ذليلاً أبد الآبدين ﴿H G F E D C B﴾ أي إلاّ 
من تاب في الدنيا التوبة النصوح وأحسن عمله ﴿M L K J I﴾ أي 
يكرمهم االله في الآخرة فيجعل مكان السيئات حسنات، وفي الحديث «إنِِّى لأعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ 

(١) «التفسير الكبير» ١٠٨/٢٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ٧٢/١٣.

(٣) «تفسير الطبري» ٢٣/١٩، وهذا على قول من فسر الإسراف بأنه الإنفاق في معصية االله، وإليه ذهب بعض 
المفسرين وهو منقول عن ابن عباس أيضًا والقول الأول أظهر.
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الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا منِهَْا. رَجُلٌ يُؤْتَى بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا 
عَلَيْــهِ صِغَارَ ذُنُوبهِِ وَارْفَعُوا عَنهُْ كبَِارَهَا. فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَــارُ ذُنُوبهِِ. فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا 
وَكَــذَا كَــذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَــوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَــذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لاَ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يُنكْرَِ وَهُوَ 
مُشْفِقٌ منِْ كبَِارِ ذُنُوبهِِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ: فَإنَِّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنةًَ. فَيَقُولُ رَبِّ 
قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَا هُناَ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»(١) 

 X W V U T﴿ أي واســع المغفــرة كثير الرحمــة ﴾R Q P O﴿
Z Y ] \﴾ أي ومن تاب عن المعاصي وأصلح سيرته فإن االله يتقبل توبته ويكون 
مرضيًا عند االله تعالى ﴿^ _ ` a﴾ هذا هو الوصف الســابع من أوصاف 
عباد الرحمن أي لا يشــهدون الشــهادة الباطلة - شــهادة الزور - التي فيها تضييعٌ لحقوق 
وا بمجالــس اللغو - وهي الأماكن التي  النــاس ﴿f e d c b﴾ أي وإِ ذا مرُّ
وا  م - مرُّ يكــون فيها العمــل القبيح كمجالس اللهو، والســينما، والقمــار، والغناء المحــرَّ
معرضين مكرمين أنفســهم عن أمثال تلك المجالس قال الطبري: واللغوُ كلُّ كلامٍ أو فعلٍ 
باطل وكلُّ ما يُستقبَح كسَبِّ الإِنسان، وذكر النكاح باسمه في بعض الأماكن، وسماعِ الغناءِ 

 h﴿ (٢)ممــا هو قبيح، كلُّ ذلك يدخل في معنى اللغو الــذي يجب أن يجتنبه المؤمن
 p o n m﴿ أي إذِا وُعظــوا بآيــات القــرآن وخُوّفوا بهــا﴾l k j i
 u t s﴿ أي لم يُعرضوا عنها بل سمعوها بآذانٍ واعية وقلوبٍ وجلة ﴾q
z y x w v } |﴾ أي اجعل لنا في الأزواجِ والبنين مســرةً وفرح} 
بالتمسك بطاعتك، والعمل بمرضاتك ﴿{ ~ ے﴾ أي اجعلنا قُدوة يقتدي 
بنــا المتقــون، دعــاةً إلى الخير هُــداة مهتدين قال ابن عبــاس: أي أئمة يقتــدى بنا في الخير

الجليلــة  المتصفــون بالأوصــاف  أولئــك  ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي 
الســامية ينالون الدرجــات العالية، بصبرهم على أمر االله وطاعتهم له ســبحانه ﴿§ 
ــوْن بالتحيــة والســلام مــن الملائكــة الكرام كقولــه تعالى  ¨ © ª﴾ أي ويُتَلَقَّ
﴿l k j i h g﴾ [الرعــد: ٢٣] الآيــة(٣) ﴿¬ ®﴾ أي مقيميــن في 
ذلك النعيم لا يموتون ولا يُخْرجون من الجنَّة لأنها دار الخلود ﴿° ± ²﴾ 

(١) أخرجه مسلم.
(٢) «تفسير الطبري» ٣٢/١٩.

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I﴿ تعالى:  االله  قال  (ش):   (٣)
Z Y X W ]﴾ [الرعد: ٢٢ - ٢٤].
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ا وأطيبها منزلاً لمن اتقــى االله ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي  wأي ما أحســنها مقر
قــل لهــم يا محمد: لا يكترثُ ولا يحفــلُ بكم ربي لولا تضرعكم إليه واســتغاثتكم إيّاه في 
الشدائد ﴿½ ¾ ¿ Á À﴾ أي فقد كذبتم أيها الكافرون بالرسول والقرآن 

فسوف يكون العذاب ملازم} لكم في الآخرة.
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الإِضافة للتشريف والتكريم ﴿¢ £﴾.
٢ - الطبــاق بين الســجود والقيــام ﴿³ ´﴾ وكذلك بين الإِســراف والتقتير

.﴾Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿
٣ - المقابلة اللطيفة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ﴿° ± ²﴾ 

.﴾Ç Æ Å﴿ مقابل قوله عن أهل النار
٤ - الاســتعارة البديعة ﴿q p o n m﴾ أي لم يتغافلوا عن قوارع النذر 

حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر وهذا من أحسن الاستعارات.
ة كما أن ﴿¤﴾ كناية عن  ٥ - الكناية ﴿} |﴾ كناية عن الفرحة والمسرَّ

الدرجات العالية في الجنة.
تنبيه: قال القرطبي: وصف تعالى «عباد الرحمن» بإحِدى عشــرة خصلة هي أوصافهم 
ــي، والتخلِّي وهــي «التواضع، والحلــم، والتهجــد، والخوف، وترك  الحميــدة من التحلِّ
الإســراف والإِقتــار، والبعد عــن الشــرك، والنزاهة عن الزنــى والقتل، والتوبــة، وتجنب 
الكــذب، وقبول المواعظ، والابتهال إلى االله» ثم بيــن جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أي 

الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان»

a a a a
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٢٢٧ ٢٦v\

مكية وآياتها سبع وعشرون ومائتان
بين يدي السورة

سورة الشعراء مكية وقد عالجت أصول الدين من «التوحيد والرسالة، والبعث» شأنها 
شأن سائر السور المكية، التي تهتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان.

* ابتــدأت الســورة الكريمــة بموضوع القــرآن العظيم الــذي أنزله االله هدايــة للخلق، 
وبلْسمًا شافيًا لأمراض الإنسانية، وذكرت موقف المشركين منه، فقد كذبوا به مع وضوح 

آياته، وسطوع براهينه، وطلبوا معجزة أخرى غير القرآن الكريم عنادًا واستكبارًا.
* ثم تحدثت الســورة عن طائفةٍ من الرســل الكرام، الذين بعثهم االله لهداية البشــرية، 
فبــدأت بقصــة الكليم «موســى» مــع فرعــون الطاغيــة الجبار، ومــا جرى مــن المحاورة 
والمــداورة بينهما في شــأن الإله جلَّ وعلا، وما أيد االله به موســى مــن الحجة الدامغة التي 
تقصــم ظهر الباطل، وقد ذكرت في القصة حلقات جديــدة، انتهت ببيان العظة والعبرة من 

الفارق الهائل، بين الإيمان والطغيان.
* ثــم تناولــت قصة الخليــل إبراهيم عليه الســلام، وموقفه من قومه وأبيــه في عبادتهم 
للأوثــان والأصنام، وقد أظهر لهم بقوة حجته، ونصاعة بيانه، بطلان ما هم عليه من عبادة 
ما لا يســمع ولا ينفــع، وأقام لهم الأدلة القاطعــة على وحدانيــة رب العالمين، الذي بيده 

النفع والضر، والإحياء والإماتة.
* ثم تحدثت الســورة عــن المتقين والغاوين، والســعداء والأشــقياء، ومصير كل من 

الفريقين يوم الدين.
* وبعــد أن تابعــت الســورة في ذكــر قصص الأنبيــاء «نــوح، وهود، وصالــح، ولوط، 
وشــعيب» عليهم الصلاة والســلام، وبيَّنــت ســنة االله في معاملة المكذبين لرســله، عادت 

 g f e d c﴿ للتنويه بشــأن الكتاب العزيز، تفخيمًا لشــأنه، وبيانًــا لمصدره
.﴾u t s r q p o n m l k j i h

* ثــم ختمــت الســورة بالرد علــى افتراء المشــركين، في زعمهــم أن القــرآن من تنزيل 
الشيطان، ليتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق والتئام!

التســمية: سميت «ســورة الشــعراء» لأن االله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء، وذلك للرد 
على المشــركين في زعمهم أن محمدًا كان شــاعرًا، وأن ما جاء به من قبيل الشــعر، فردَّ االله 
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 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴿ :عليهم ذلك الكــذب والبهتان بقولــه
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾؟ وبذلك ظهر الحق وبان.

قال االله تعالى:
╝

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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اللغَــة: ﴿(﴾ مهلك وقال وأصل البخع: أن يبلغ بالمذبوح البخاع وهو الخرم النافذ 



٤٣٤ الجزء التاسع عشر • سورة الشعراء •

في ثقــب الفقرات وهــو أقصى حدِّ الذبــح ﴿Ù﴾ الفَعْلة بفتح الفــاء المرة من الفعل 
﴿T﴾ تبتلــع ﴿V﴾ مــن الإِفك وهو الكذب ﴿~ ے﴾ لا ضــرر، والضرُّ والضير 

ه قال الشاعر: بمعنى واحد قال الجوهري: ضارَهُ يَضُورُه ضَيْراً، أي ضَرَّ
ـــوْلٍ حَ ــدَ  ــعْ بَ ـــورُكَ  ـــضُ يَ لاَ  ـــكَ  ـــإنَِّ (١)فَ ــارُ  ــمَ حِ أَمْ  ــــكَ  أُمَّ ـــانَ  كَ أَظَـــبْـــيٌ 

﴿¥﴾ راجعــون ﴿y x﴾ أي يخالف بين الأعضاء فيقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى.

التفسِــير: ﴿!﴾ إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الهجائية(٢) ﴿# $ % &﴾ أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي، الظاهر إعجازه 
لمن تأمله ﴿) ( * + , -﴾ أي لعلك يا محمد مهلكٌ نفســك لعدم إيِمان 
هؤلاء الكفار، فيه تســلية للرســول عليه الســلام حتى لا يحزن ولا يتأثــر على عدم إيِمانهم
﴿/ 0 1 2 3 4 5﴾ أي لــو شــئنا لأنزلنا آية من الســماء تضطرهــم إلى الإِيمان 
قهــراً ﴿6 7 8 9﴾ أي فتظــل أعناقهم منقادةً خاضعة للإيِمان قســراً وقهراً، 
ولكنْ لا نفعل لأنا نريد أن يكون الإِيمان اختياراً لا اضطراراً قال الصاوي: المعنى لا تحزن 
على عدم إيمانهم فلو شئنا إيمانهم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون قهراً عليهم، ولكنْ 
ســبق في علمنا شــقاؤهم فأرحْ نفســك من التعب(٣) ﴿; > = < ? @﴾ أي ما يأتي 
هؤلاء الكفار شيء من القرآن أو الوحي منزل من عند الرحمن ﴿A﴾ جديد في النزول(٤)، 

(١) البيت لخداش بن زهير ضرب مثلاً لمن ينتسب إليه الإنسان من شريف أو وضيع. (ش): ضَارَهُ الأَمْرُ يَضُورُه 
هُ. والمعنى: لا تُبالِ بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبوَيك مَن انتسبتَ إليه من  ويَضِيرهُ ضَوْراً وضَيْراً: ضَرَّ

شريف أو وضيع، وضُرب المثل بالظبي أو الحمار.
(٢) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة ففيه الغُنيَْة والكفاية.

(٣) «حاشية الصاوي على الجلالين»١٦٧/٣.
(٤) معنى «محدث» أي محدث في نزوله وإلا فكلام االله قديم لا يوصف بالحدوث كما لا يوصف بأنه مخلوق. 
يءِ بعدَ أنْ لم يكنْ، والقرآن العَظيمُ حينَ كان يَنزِلُ،  (ش): (محْدَث) في الأصْلِ من (الحُدوثِ) وهو كَونُ الشَّ
كان كُلَّما نزَلَ مه شيءٌ كانَ جَديداً على الناس، لَم يكونوا عَلمِوه منِ قَبْلُ، فهو مُحْدَثٌ بالنسبة إلى الناسِ، ألا 
تراهُ قال: ﴿= <﴾؟ فهو محدَثٌ إليهم حين يأتيهم. وأمرُ االله عز وجل: قولُهُ وكلامُهُ، وهو غيرُ مخلوقٍ، 
مُحْدَثٌ بالنسْبَةِ إلى العبادِ، أي: جديدٌ عليهم، فليسَ المُحدَثُ هنا هو المخلوق، ولكنه الذي أنزلَ جَديداً، فإنَّ 
مَ على غيرهِ فهو  لاً هو قديمٌ بالنسبةِ إلى المُنزَْلِ آخراً، وكلُّ ما تقدَّ االله كانَ يُنزِْلُ القرآنَ شيئ} بعدَ شيْءٍ، فالمُنزَْلُ أوَّ
قديمٌ في لُغَةِ العرَب.ومن الخطأ وصْفُ كلام االله بأنه قديم مطلقًا، فأهلُ السنة والجماعة يقولون: إن كلام االله لأ 
نَّة والجماعة أنَّ االله عَزَّ وجَلَّ يتكلم ويقول  قديم النوع حادث الآحاد، لأن االله يتكلم متى شاء، فيعتقد أهل السُّ
االله من صفاته  غير مخلوق، وكلام  لٌ  مُنزََّ القرآن كلامه،  وأنَّ  وأنَّ كلامه بصوت وحرف،  وينادي،  ويتحدث 
= آحاده).  باعتبار  وفعليةٌ  أصله  باعتبار  (ذاتيةٌ  فعليةٌ  ذاتيةٌ  صفةٌ  االله  فكلام  مخلوقاته،  من  ليس  بنفسه  القائمة 
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ينــزل وقت} بعد وقت ﴿E D C B﴾ أي إلاّ كذبوا به واســتهزءوا ولم يتأملوا بما فيه 
من المواعظ والعِبَــر ﴿N M L K J I H G﴾ أي فقد بلغوا النهاية في 
الإِعراض والتكذيب فســوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واســتهزءوا به، ثم نبّه تعالى على عظمة 
ســلطانه، وجلاله قدره في مخلوقاته ومصنوعاته، الدالة علــى وحدانيته وكمال قدرته فقال 
﴿ Z Y X W V U T S R Q P﴾ أي أولــم ينظــروا إلــى عجائــب الأرض كم 
أخرجنا فيها من كل صنفٍ حســنٍ محمود، كثير الخير والمنفعة؟ والاستفهام للتوبيخ على 
تركهــم الاعتبار ﴿\ [ ^ _﴾ أي إنَِّ في ذلك الإِنبات لآيةً باهرة تدل على وحدانية االله 
وقدرتــه ﴿d c b a﴾ أي ومــا كان أكثرهم يؤمن في علــم االله تعالى، فمع ظهور 
الدلائل الســاطعة يســتمر أكثرهم على كفرهم ﴿j i h g f﴾ أي هو ســبحانه 
الغالــب القاهر، القادر على الانتقــام ممن عصاه، الرحيم بخلقه حيــث أمهلهم ولم يعجّل 
لهــم العقوبة مع قدرته عليهم قال أبو العاليــة: العزيز في نقمته ممن خالف أمره وعبَد غيره، 
الرحيــم بمــن تــاب إليــه وأنــاب وقــال «الفخــر الــرازي»: إنما قــدم ذكــر ﴿i﴾ على

﴿j﴾ لأنه ربما قيل: إنه رحيم لعجزه عن عقوبتهم، فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو 
الغالب القاهر، ومع ذلك فإنِه رحيم بعباده، فإنِ الرحمة إذا كانت مع المقدرة الكاملة كانت 
أعظم وقع}(١) ﴿o n m l﴾ أي واذكر يا محمد لأولئك المعرضين المكذبين من 
قومــك حين نادى ربك نبيَّه موســى من جانب الطور الأيمن آمراً لــه أن يذهب إلى فرعون 
وملئــه ﴿s r q p﴾ أي بــأن ائــت هؤلاء الظالميــن الذين ظلموا أنفســهم بالكفر 
والمعاصي، واســتعباد الضعفاء من بني إســرائيل ﴿v u﴾ أي هــم قوم فرعون، وهو 
عطــف بيان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون شــيء واحــد ﴿y x﴾ ؟ أي ألا يخافون 

عقــاب االله؟ وفيه تعجيــب من غلوهم في الظلم وإفِراطهــم في العدوان ﴿} | { ~ ے 
¡﴾ أي قال موســى: يا ربّ إني أخاف أن يكذبوني في أمر الرســالة ﴿£ ¤﴾ 
أي ويضيق صدري من تكذيبهم إياي ﴿¥ ¦ §﴾ أي ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة 
على الوجه الكامل ﴿¨ © ª﴾ فأرسلْ إلى هارون ليعينني على تبليغ رسالتك قال 
المفســرون: التمس موســى العذر بطلب المعين بثلاثة أعذار كلُّ واحدٍ منها مرتب على ما 
فصفات االله عَزَّ وجَلَّ يمكن تقسيمها من حيث تعلقها بذات االله وأفعاله إلى:أ - صفات ذاتيَِّة: وهي التي لم   =
يزل ولا يزال االله متصف} بها؛ كالعلم، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والوجه، واليدين... ونحو ذلك.

ب- صفات فعليَّة: وهي الصفات المتعلقة بمشيئة االله وقدرته، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها؛ كالمجيء، 
والنُّزُول، والغضب، والفرح، والضحك... ونحو ذلك، وتسمى (الصفات الاختيارية).

(١) «التفسير الكبير» ١٢٠/٢٤.
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قبله وهي: خوف التكذيب، وضيق الصدر، وعدم انطلاق اللســان، فالتكذيبُ سببٌ لضيق 
القلب، وضيقُ القلب ســببٌ لتعســر الكلام، وبالأخص على من كان في لسانه حُبْسة كما في 

قولــه ﴿µ  ́³ ² ¶̧  ¹﴾ [طــه: ٢٧ - ٢٨] ثــم زاد اعتذاراً آخر بقوله ﴿¬ 
®̄  ° ± ²﴾ أي ولفرعــون وقومــه علــيَّ دعــوى ذنب وهــو أني قتلت منهم 
قبطيwــا فأخاف أن يقتلــوني به ﴿´ µ﴾ أي قال االله تعالى له: كلاّ لــن يقتلوك قال القرطبي: 
وهــو ردعٌ وزجــر عن هذا الظن، وأمرٌ بالثقة باالله تعالى أي ثقْ باالله وانزجر عن خوفك منهم 
فإنهِــم لا يقــدرون علــى قتلــك(١) ﴿¸ ¹﴾ أي اذهــب أنــت وهــارون بالبراهين 
والمعجزات الباهرة ﴿« ¼ ½﴾ أي فأنا معكما بالعون والنصرة أسمع ما تقولان 
وما يجيبكما به، وصيغةُ الجمع «معكم» أريد به التثنية فكأنهما لشرفهما عند االله عامَلَهما في 
 ﴾Å Ä Ã Â Á À ¿﴿ (٢){الخطاب معاملة الجمع تشريف} لهما وتعظيم
أي فأتيــا فرعــون الطاغية وقولا له: إنا مرســلان مــن عند رب العالمين إليــك لندعوك إلى 
الهــدى ﴿Ë Ê É È Ç﴾ أي أطلــقْ بنــي إســرائيل من إســارك واســتعبادك وخلِّ 
ســبيلهم حتــى يذهبوا معنا إلى الشــام ﴿Ñ Ð Ï Î Í﴾ في الــكلام حذف يدل عليه 
المعنى تقديره: فأتياه فبلَّغاه الرســالة فقال فرعون لموسى عندئذٍ: ألم نُرَبِّك في منازلنا صبيwا 
صغيــراً؟ قصد فرعون بهذا الكلام المنَّ على موســى والاحتقار له كأنه يقول: ألســت أنت 

 Õ Ô Ó Ò﴿ الــذي ربيناك صغيراً وأحســناّ إليك فمتى كان هذا الأمــر الذي تدّعيه؟
Ö﴾ أي ومكثت بين ظهرانينا سنين عديدة نحسن إليك ونرعاك؟ قال مقاتل: ثلاثين سنة 
﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي فجازيتنــا علــى أن ربينــاك أن كفــرت نعمتنــا وقتلتَ منا 

 Ý Ü﴿ نفســ}؟ والتعبيــرُ بالفعلــة لتهويل الواقعة وتعظيــم الأمر، ومرادُه قتــل القبطي
Þ﴾ أي وأنــت مــن الجاحديــن لإِنعامنــا الكافرين بإحِســاننا قال ابــن عباس: من 
الكافريــن لنعمتي إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر(٣) ﴿! " # $ % &﴾ أي قال 
موســى: فعلتُ تلك الفعلة وأنا من المخطئين لأنني لم أتعمد قتله ولكنْ أردت تأديبه، ولم 

يقصد عليه الســلام الضلال عن الهدى لأنه معصوم منذ الصغر وقال ابن عباس: ﴿$ % 
&﴾ أي الجاهليــن ﴿) ( * +﴾ أي فهربتُ إلى أرض مدين حين خفت 
على نفســي أن تقتلــوني وتؤاخذوني بمــا لا أســتحقه ﴿, - . /﴾ أي فأعطاني االله 

(١) «تفسير القرطبي» ٩٢/١٣.
(٢) هذا ما خرج به سيبويه رحمه االله الآية نقلاً عن «البحر المحيط» ٨/٧. (ش): وقيل: إن الاثنين أقل الجمع. أو 

إن المراد موسى وهارون عليهما السلام ومَن أُرسِلا إليْه.
(٣) وقال الحسن: يريد أنك من الكافرين بألوهيتي. ورجح الطبري قول ابن عباس وهو الأظهر.
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النبوة والحكمة ﴿0 1 2﴾ أي واختارني رســولاً إليك، فإن آمنتَ ســلمتَ، وإنِ 
جحدتَ هلكتَ ﴿4 5 6 7 8 9 : ;﴾ أي كيف تمنُّ عليَّ بإحِسانك إليِّ 
ه نعمة ما هو إلاّ نقمة قال ابن كثير: المعنى ما أحسنتَ إليَّ  وقد استعبدتَ قومي؟(١) فما تعدُّ
وربَّيْتَني مقابل ما أسأتَ إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدم}، أفيفي إحسانك إلى رجل 
واحــد منهم بما أســأت إلــى مجموعهم؟(٢) وقال الطــبري: أي أتمنُّ علــيَّ أن اتخذت بني 
إسرائيل عبيداً؟(٣) ﴿= < ? @ A﴾ أي قال فرعون متعالي} متكبراً: من هو هذا 
الــذي تزعم أنه ربُّ العالمين؟ هــل هناك إلهٌ غيري؟ لأنه كان يجحد الصانع ويقول لقومه: 
 ﴾J I H G F E﴿ [القصــص: ٣٨] ﴾P O N M L K﴿
أي قال موسى: هو خالق السماوات والأرض، والمتصرف فيهما بالإِحياء والإِعدام، وهو 
الــذي خلق الأشــياء كلها من بحار وقفار، وجبالٍ وأشــجار، ونبــاتٍ وثمار، وغير ذلك من 
المخلوقــات البديعة ﴿L K J﴾ أي إن كانت لكم قلــوب موقنة، وأبصارٌ نافذة، فهذا 
أمر ظاهر جلي ﴿R Q P O N﴾ أي قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه على 
ســبيل التهكم والاســتهزاء: ألا تســمعون جوابه وتعجبون من أمره؟ أســأله عن حقيقة االله 
 ﴾X W V U T﴿ فيجيبني عن صفاته، فأجاب موسى وزاد في البيان والحجة
أي هــو خالقكــم وخالــق آبائكــم الذين كانــوا قبلكم، فوجودكــم دليل على وجــود القادر 
الحكيم، عدلٌ عن التعريف العام إلى التعريف الخاص لأنَّ الأنفس أقرب من دليل الآفاق، 
وأوضــح عنــد التأمــل ﴿v u ts r﴾ [الذاريــات: ٢١] فعند ذلــك غضب فرعون 
اه رسولاً استهزاءً  ونســب موســى إلى الجنون ﴿Z ] \ [ ^ _ `﴾ سمَّ
وأضافه إلى المخاطبين استنكاف} من نسبته له أي إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له، أسأله 
عن شــيء فيجيبني عن شــيء، فلم يحفل موســى بســخرية فرعون وعاد إلى تأكيد الحجة 
بتعريــفٍ ثالث أوضح مــن الثــاني ﴿k j i hg f e d c b﴾ أي هو 
تعالى الذي يطلع الشــمس من المشرق ويجعلها تغرب من المغرب، وهذا مشاهد كل يوم 
يبصره العاقل والجاهل ولهذا قال ﴿k j i﴾ أي إن كان لكم عقول أدركتم أن هذا لا 
يقــدر عليه إلا ربُّ العالمين، وهذا من أبلــغ الحجج التي تقصم ظهر الباطل كقول إبراهيم 

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴿ :في مناظــرة النُّمْرُوذ
c bَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] ولما انقطع فرعون وأُبلس في الحجة رجع إلِى الاســتعلاء متوعداً 

(١) هذا معنى ما قاله مقاتل.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٥/٢.

(٣) «تفسير الطبري» ٤٣/١٩.
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بالبطــش ﴿t s r q p o n  m﴾ أي لئــن اتخــذت ربwــا غيري 
لأَلُْقِيَنَّك في غياهب السجن(١) قال المفسرون: وكان سجنه شديداً يحبس الشخص في مكان 
تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يســمع فيه أحداً حتى يموت ولهذا لم يقل «لأســجننَّك» 
وإنِما قال لأجعلنك من المســجونين؛ لأن سجنه كان أشدَّ من القتل قال في «التسهيل»: لما 

 E D﴿ أجابه موســى بقوله ﴾A @ ?﴿ أظهــر فرعــونُ الجهل بــاالله فقــال
F﴾ فقــال ﴿R Q﴾ ؟ تعجبــ} مــن جوابــه، فزاد موســى في إقامة الحجــة بقوله 
﴿X W V U﴾ لأن وجــود الإِنســان وآبائه أظهرُ الأدلة عنــد العقلاء، وأعظم 
البراهين، فإنِ أنفســهم أقرب الأشــياء إليهم فيستدلون بها وجود خالقهم، فلما ظهرت هذه 
الحجة حاد فرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطةً منه، وأيّده بالازدراء والتهكم في 

 c b﴿ فــزاد موســى في إقامــة الحجــة بقولــه ﴾ قولــه ﴿] \ [̂  _̀ 
e d﴾ لأن طلوع الشــمس وغروبها آية ظاهرة لا يُمْكنُِ أحداً (٢) جحْدُها ولا أن 
ده بالسجن،  عِيها لغير االله، فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاســتعلاء والتغلب فهدَّ يدَّ

 x w v﴿ (٣)فأقام موســى عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطــف طمع} في إيِمانه
z y﴾ أي أتسجنني ولو جئتك بأمرٍ ظاهرٍ، وبرهان قاطع تعرف به صدقى؟ ﴿| { 
~ ے ¡ ¢ £﴾ أي فائت بما تقول إن كنت صادق} في دعواك ﴿¥ ¦ § 
¨ © ª﴾ أي رمى موســى عصاه فإذا هي حية عظيمة في غاية الجلاء والوضوح، ذات 
قوائــم وفم كبير وشــكل هائــل مزعــج ﴿¬ ®̄  ° ± ²﴾ أي وأخرج يده من 

جيبه فإذِا هي تتلألأ كالشــمس الســاطعة، لها شعاع يكادُ يغشي الأبصار ويسدُّ الأفق ﴿´ 
º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي قــال فرعون لأشــراف قومــه الذين كانــوا حوله: إن هذا 
ي علــى قومه تلك المعجزة برميه بالســحر  لســاحرٌ عظيــم بارعٌ في فنِّ الســحر. أراد أن يُعمِّ
خشــية أن يتأثــروا بمــا رأوا ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي يريد أن يســتولي 
على بلادكم بسحره العظيم ﴿Ä Ã﴾ أي فأي شيء تأمروني وبما تشيرون عليَّ أن 
ل إلى  أصنــع بــه؟ لمــا رأى فرعون تلــك الآيات الباهرة خــاف على قومــه أن يتبعــوه، فتنزَّ

 É﴿ رْ أمرهما مشاورتهم بعد أن كان مستبدًا بالرأي والتدبير ﴿È Ç Æ﴾ أي أخِّ
(١) (ش): الغَيْهَبُ: الظُّلْمة.

(٢) (ش): أي لا يُمكنِ لأحدٍ، «أحداً» منصوبة على نزع الخافض، أي: بتقدير حرف جر نُزِع من مكانه وحُذِف، 
فنصُِبَ الاسم المجرور بعده - مفعولاً به - ليكون نصْبُه بغير عاملِ نصبٍ دليلاً على المحذوف، وهي كقول 

المؤلف في تفسير قوله تعالى: ﴿» ¬ ® ¯ °﴾ أي اختار موسى من قومهِ سبعين رجلاً.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٦/٢.
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Ì Ë Ê﴾ أي وأرســل في أطــراف مملكتــك من يجمع لك الســحرة مــن كل مكان 
﴿Ñ Ð Ï Î﴾ أي يجيئوك بكل ســاحر ماهرٍ، عليم بضروب السحر قال 
ابــن كثير: وكان هذا من تســخير االله تعالى ليجتمع النــاس في صعيد واحد، وتظهر آيات االله 
وحججــه وبراهينــه على النــاس في النهار جهــرة(١) ﴿Ö Õ Ô Ó ×﴾ أي 
د وهو وقت الضحى مــن يوم الزينة، وهــو الوقت الذي  فاجتمــع الســحرة للموعد المحــدَّ

 u﴿ ده موســى، ليظهــر الحق ويزهــق الباطل على رءوس الأشــهاد كما قــال تعالى حــدَّ
 !  Þ Ý Ü Û Ú Ù﴿ (٢) [طــه: ٥٩]   ﴾| { z y x w v
" # $ % & '﴾ أي قيل للناس: بادروا إلى الإجتماع لكي نتبع الســحرة في 
دينهــم إن غلبوا موســى ﴿( * + , - . / 0 1 2 3 4﴾ أي إن 
غلبنا بسحرنا موسى فهل تكرمنا بالمال والأجر الجزيل؟ ﴿6 7 8 9 : ;﴾ 
أي قــال لهــم فرعون: نعم أعطيكم ما تريــدون وأجعلكم من المقربيــن عندي ومن خاصة 
جلســائي ﴿= < ? @ C B A﴾ في الــكلام إيجاز دلَّ عليه الســياق تقديره: فقالوا 
ا أن تُلقي وإمِــا أن نكون نحن الملقين كما ذكــر في الأعراف فأجابهم  لموســى عنــد ذلك إمَّ
موسى بقوله ﴿@ C B A﴾ أي ابدءوا بإلِقاء ما تريدون فأنا لا أخشاكم، قاله ثقةً بنصرة 
 ﴾M L K J I H G F E﴿ ِّاالله له وتوســلاً لإِظهار الحق
أي فألقوا ما بأيديهم من الحبال والعصي وقالوا عند الإِلقاء: نقسم بعظمة فرعون وسلطانه 
إنّا الغالبون لموســى ﴿V U T S R Q P O﴾ أي فألقى موسى العصى 
فانقلبت حية عظيمة فإذِا هي تبتلع وتَزْدَرِدُ (٣) الحبال والعِصيّ التي اختلقوها باســم السحر 

 Y X﴿ ًحيــث خيلوهــا للنــاس حياتٍ تســعى، وســمّى تلك الأشــياء إفك} مبالغــة
Z﴾ أي ســجدوا اللهِ رب العالمين، بعدما شاهدوا البرهان الساطع، والمعجزة الباهرة 
﴿\ [̂  _̀  c b a﴾ أي وقالوا عند سجودهم: آمنا باالله العزيز الكبير 
الذي يدعونا إليه موســى وهارون قال الطبري: لما تبيّن للســحرة أن الذي جاءهم موســى 
حقٌّ لا سحر، وأنه مما لا يقدر عليه غيرُ االله الذي فطر السماوات والأرض، خرّوا لوجوههم 
ســجداً الله مذعنيــن له بالطاعة قائلين: آمنــا برب العالمين الذي دعانا موســى لعبادته، دون 
فرعون وملئه(٤) ﴿k j i h g f e﴾ أي قال فرعون للســحرة: آمنتم لموســى 

(١) «تفسير الطبري» ٤٦/١٩.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٧/٢.

(٣) (ش): ازْدَرَدَ اللُّقمةَ: التَهَمَها، ابتلعها بسرعةٍ.
(٤) «تفسير الطبري» ٤٦/١٩.
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قبــل أن تســتأذنوني؟ ﴿q p o n m﴾ أي إنه رئيســكم الــذي تعلمتم منه 
الســحر وتواطأتم معه ليظهر أمره، أراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على قومه لئلا يعتقدوا 
أن الســحرة آمنوا عن بصيرة وظهور حق قال ابن كثير: وهذه مكابرة يعلم كل أحدٍ بطلانها، 
فإنهِــم لم يجتمعوا بموســى قبــل ذلك اليــوم، فكيف يكــون كبيرهم الــذي أفادهم صناعة 
دهم بقوله ﴿s r﴾ أي ســوف تعلمون عند  الســحر؟ هذا لا يقوله عاقل(١)، ثم توعَّ
عقابــي وَبالَ مــا صنعتُم من الإِيمان بــه(٢) ﴿y x w v u﴾ أي لأقطعنَّ يد 
كل واحــد منكــم اليمنــى ورجله اليســرى ﴿z }﴾ أي ولأصلبــنَّ كل واحد 
منكــم على جذع شــجرة وأتركه حتى المــوت ﴿{ ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي لا ضرر 

علينــا في وقوع مــا أوعدتنا به، ولا نبالي به لأننا نرجع إلى ربنــا مؤملين غفرانه ﴿§ ¨ © 
ª » ¬ ®﴾ أي إنــا نرجــو أن يغفر لنا االله ذنوبنا التي ســلفت منا قبــل إيماننا به فلا 
يعاقبنــا بها ﴿¯ ° ± ²﴾ أي بســبب أن بادرنا قومنا إلى الإِيمــان وكنا أول من آمن 

بموسى.
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الكناية اللطيفة ﴿6 7 8 9﴾ كنىّ به عن الذل والهوان الذي يلحقهم 
بعد العز والكبرياء.

.﴾N M L K J I﴿ ٢ - الوعيد والتهديد
 ٣ - التوبيخ ﴿S R Q P﴾ الاستفهام للتوبيخ على تركهم النظر بعين الاعتبار. 

٤ - المقابلة اللطيفة بين ﴿£ ¤﴾ ﴿¥ ¦ §﴾.
.﴾È ..Ñ﴿ ٥ - جناس الاشتقاق 

 ٦ - الجناس الناقص ﴿Ù Ø﴾ فقد اتفقت الحروف بين (فعلتَ وبين فعْلة) 
واختلف الشكل فأصبح جناس} غير تام. 

٧ - الإِيجــاز بالحــذف ﴿Ñ Ð Ï Î Í﴾ دلَّ على هذا الحذف الســياق تقديره 
فأتيــا فرعون فقالا له ذلك فقال لموســى ﴿Ï Î﴾ وكذلك هنــاك إيجاز في ﴿¨ © 
ª﴾ قال الزمخشري: أصلُه أرسلْ جبريل إلى هارون واجعله نبي} وآزرني به واشدد به 

عضدي فأحسن في الاختصار غاية الإِحسان(٣).

(١) «الكشاف» ٢٣٨/٣. (ش): الصواب: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٤٦)؛ فالقائل ابن كثير وليس الزمخشري.
(٢) (ش): الوَبال: سُوءُ العاقبة.

(٣) «الكشاف» ٢٣٨/٣.
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.﴾R Q﴿ ٨ - صيغة التعجيب 
 ﴾ ٩ - التأكيد بإنَِّ واللام لأن السامع متشكك ومتردد ﴿] \ [̂  _̀ 

ومثله قول السحرة في بدء المناظرة ﴿M L K﴾ وهذا من خصائص علم البيان.
١٠ - الطبــاق بين ﴿e ..d﴾ ثم توافق الفواصل وهو من الســجع البديع. 
لطيفَــة: إن قيل كيف قال موســى في بــدء مناظرته لفرعون وقومــه ﴿L K J﴾ ثم قال 
آخــراً ﴿k j i﴾ فالجــواب أنــه تلطَّــف ولاَيَــنَ أولاً طمعــ} في إيِمانهــم، فلمــا رأى 
منهــم العنــاد والمغالطة وبخهم بقوله ﴿k j i﴾ وجعــل ذلك في مقابلة قول فرعون 

﴿ ] \.. `﴾ فسلك موسى طريق الحكمة.
قال االله تعالى:

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 #  "  !  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7
 Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 &  %  $  #  "  !  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©
المناَسَــبَة: ذكــر االله ســبحانه وتعالى في هذه الســورة ســبع قصص: أولها قصة موســى 
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وهــارون، وثانيها قصــة إبراهيــم، وثالثها قصة نــوح، ورابعها قصة هود، وخامســها قصة 
صالح وسادســها قصة لوط وسابعها قصة شعيب، وكل تلك القصص لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم 

عما يلقاه من المشركين، ولا تزال الآيات تتحدث عن قصة موسى عليه السلام.
اللغَة: ﴿º﴾ من الإِسراء وهو السير ليلاً فلا يقال لمن سار نهاراً أسرى وإنِما هو خاصٌّ 
بالليل ﴿Ç﴾ الشرذمة: الجمع القليل الحقير والجمع شراذم قال الجوهري: الشرذمة 
بنا ومنه الطائفــةُ من الناس، والقطعةُ من الشــيء، وثوبٌ شــراذم أي قطــع(١) ﴿A﴾ قرَّ

﴿J I H﴾ أي قُرّبت قال الشاعر:
سَلَفَتْ لَيْلَة  أَوْ  مَضَى  ــوْم  يَ (٢)وَكُـــلّ  تَزْدَلفِ  الآْجَال  إلَِى  النُّفُوس  فيِهَا 

﴿_﴾ كَبْكَبَ الشــيء: قلبَ بعضه على بعض قال ابــن عطية: وهو مضاعف من 
كــبَّ وهو قول الجمهــور مثل صرّ، وصَرْصَر، وقال الزمخشــري: الكبكبــة: تكرير الكبِّ 
جُعــل التكريــر في اللفــظ دليلاً علــى التكرير في المعنى كأنــه إذا أُلقي في جهنــم ينكبُّ مرة 
ك بعد مرة حتى يســتقر في قعرها(٣) ﴿¦﴾ الحميــم: الصديق الخالص الذي يهمه ما أهمَّ

﴿»﴾ الكرة: العودة والرجوع مرة أُخرى.
التفسِــير: ﴿º ¹  ̧¶ µ «﴾ أي أمَرْنا موســى بطريق الوحي أن يسير ليلاً 
إلــى جهة البحر ببني إســرائيل قال القرطبي: أمر االله موســى أن يخرج ببني إســرائيل ليلاً، 
وســمّاهم عباده لأنهم آمنوا بموســى(٤) ﴿¼ ½﴾ أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم 
إلــى أرض مصر ويقتلوكــم ﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي أرســل فرعون في طلبهم 

 Ç Æ Å﴿ حين أَخبر بمســيرهم وأمر أن يُجمع له الجيش مــن كل المُدُن قائلاً لهم
È﴾ أي طائفــة قليلــة قــال الطبري: كان بنو إســرائيل ســتمائة وســبعين ألفــ}(٥) ولكنه 
قلَّلهم بالنســبة إلى كثرة جيشــه ﴿Ì Ë Ê﴾ أي وإنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق 
صدورنــا ﴿Ð Ï Î﴾أي ونحن قوم متيقظون منتبهون، من عادتنا التيقظ والحذر، 
واســتعمالُ الحــزم في الأمور قال الزمخشــري: وهذه معاذير اعتذر بهــا إلى قومه لئلا يظن 
بــه ما يكســر من قهــره وســلطانه(٦)، قــال تعالــى ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي أخرجنا 

(١) «تفسير القرطبي» ١٠١/١٣.
(٢) «التفسير الكبير» ١٤٠/٢٤.

(٣) «الكشاف» ٢٥٣/٣.
(٤) «تفسير القرطبي» ١٠٠/١٣.

(٥) «تفسير الطبري» ٤٦/١٩. (ش): رواه ابن جرير الطبري عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ عامر بن عبد االله بن مسعود، وعامر بينه 
وبين موسى عليه السلام مئات أو آلاف السنين.

(٦) «الكشاف» ٢٤٨/٣.
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فرعــون وقومه من بســاتين كانت لهم وأنهــار جاريــة ﴿× Ù Ø﴾ أي وأخرجناهم 
مــن الأمــوال التي كنزوها من الذهــب والفضة، ومــن المنازل الحســنة والمجالس البهية 
﴿Þ Ý Ü Û﴾ أي مثــل ذلك الإِخراج الذي وضعناه فعلنا بهم، وأورثنا بني 
إســرائيل ديارهم وأموالهم بعد إغراق فرعون وقومه ﴿á à﴾ أي فلحقوهم 
وقت شــروق الشــمس ﴿! " #﴾ أي فلما رأى كلٌّ منهما اللآخر، والمراد جمعُ 
موســى وجمــع فرعــون ﴿$ % & ' )﴾ أي: مُلحقــون يلحقنــا فرعــون 
وجنــوده فيقتلوننا، قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنــوده وراءهم، والبحر أمامهم، 
وساءت ظنوُنُهم ﴿* +﴾ أي قال موسى كلاَّ لن يدركوكم فارتدعوا عن مثل هذا الكلام 
وانزجــروا ﴿- . / 0﴾ إنَّ ربــي معي بالحفــظ والنصرة، وســيهديني إلى طريق 
ى نفوســهم بأمريــن: أحدهما أن ربه معــه وهذا دلالة  النجــاة والخــلاص قال الرازي: قوَّ
النصــرة والتكفــل بالمعونة، والثاني قولــه ﴿0﴾ أي إلأى طريــق النجاة والخلاص، 

ــه علــى طريــق نجاته وهــلاك أعدائه فقــد بلغ النهايــة في النصــرة(١) ﴿2 3  وإذِا دلَّ
4 5 6 7 8﴾ أي أمرنــا موســى بطريــق الوحــي أن يضرب البحــر بعصاه

﴿:﴾ أي فضربه فانشق وانفلق ﴿; > = < ?﴾ أي فكان كل جزء منه 
كالجبل الشــامخ الثابت قال ابن عباس: صار فيه اثنا عشــر طريق} لكل سبطٍ منهم طريق(٢)
﴿C B A﴾ أي وقربنــا هناك فرعون وجماعتــه حتى دخلوا البحر على إثر دخول 
بنــي إســرائيل ﴿I H G F E﴾ أي أنجينــا موســى والمؤمنين معــه جميع}

﴿M L K﴾ أي أغرقنــا فرعــون وقومه قال المفســرون: لما انفلــق البحر جعله 
االله يبَســ} لموســى وقومه، وصار فيه اثنا عشــر طريق} ووقف الماء بينهــا كالطود العظيم، 
فلما خرج أصحاب موســى وتكامل دخول أصحاب فرعون أمر االله البحر أن يطبق عليهم 
فغرقــوا فيــه، فقال بعض أصحاب موســى: ما غرق فرعون! فنبذ على ســاحل البحر حتى 
نظــروا إليــه ﴿R Q P O﴾ أي إنَّ في إغراق فرعون وقومه لعبرة عظيمة على إنِجاء االله 
لأوليائــه، وإهِلاكه لأعدائه ﴿W V U T﴾ أي ومع مشــاهدة هذه الآية العظمى 
 ﴾] \ [ Z Y﴿ لم يؤمن أكثر البشر، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيدٌ لمن عصاه
أي المنتقــم من أعدائه الرحيــم بأوليائه ﴿_ ` b a﴾ هذه بدايــة قصة إبراهيم 

(١) «التفسير الكبير» ١٣٨/٢٤.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٩/٢.
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 h g f e d﴿ (١)أي اقصــص عليهــم يا محمد خبر إبراهيم الهام وشــأنه العظيــم
i﴾ أي حين قال لأبيه وعشــيرته: أيَّ شــيءٍ تعبدون؟ سألهم مع علمه بأنهم يعبدون 

 l k﴿ الأصنــام ليبيّن لهم ســفاهة عقولهــم في عبادة ما لا ينفع، ويقيــم عليهم الحجة
p o n m﴾ أي نعبد أصنام} فنبقى مقيمين على عبادتها لا نتركها، قالوا ذلك 
على ســبيل الابتهاج والافتخــار، وكان يكفيهم أن يقولوا: نعبــد الأصنام ولكنهم زادوا في 
الوصف كالمفتخر بما يصنع ﴿v u t s r﴾ أي قال لهم إبراهيم على سبيل 

 z y x﴿ التبكيــت والتوبيخ: هل يســمعون دعاءكــم حين تلجأون إليهــم بالدعاء؟
}﴾ أي وهــل يبذلون لكم منفعة، أو يدفعــون عنكم مضرة؟ ﴿{ ~ ے ¡ ¢ 
£﴾ أي وجدنــا آباءنــا يعبدونهم ففعلنا مثلهم قال «أبو الســعود»: اعترفوا بأنها لا تنفع 
ة، واضطروا إلى إظهار الحقيقة وهي أنه لا سند لهم سوى التقليد(٢)، وهذا  ولا تضر بالمرَّ
 ﴾® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴿ من علامــات انقطاع الحجــة
أي قــال إبراهيم: أفرأيتم هذه الأصنام التــي عبدتموها من دون االله أنتم وآباؤكم الأولون؟ 
﴿° ± µ  ́³ ²﴾ أي فــإنِ هــذه الأصنــام أعــداء لي لا أعبدهــم، ولكن أعبد 
االله ربَّ العالميــن فهــو وليي في الدنيا والآخرة، أســند العداوة لنفســه تعريض} به وهو أبلغ 
في النصيحــة من التصريــح ﴿¸ º ¹ «﴾ أي االلهُ الذي خلقنــي هو الذي يهديني 
إلى طريق الرشــاد لا هذه الأصنــام ﴿½ ¾ ¿ À﴾ أي هو تعالى الذي يرزقني 
الطعام والشــراب فهــو الخالق الرازق الذي ســاق المُزْن، وأنزل المطــر، وأخرج به أنواع 
الثمــرات رزق} للعبــاد ﴿Å Ä Ã Â﴾ أي وإذِا أصابني المرض فإنِه لا يقدر 
على شــفائي أحدٌ غيره، وإنما أســند المرض إلى نفســه ﴿Ã﴾ وأســند الشفاء إلى االله 
رعايةً للأدب، وإلاّ فالمرض والشــفاء من االله جل وعلا فاســتعمل في كلامه حسن الأدب 
﴿Ê É È Ç﴾ أي وهــو تعالــى المحيــي المميــت لا يقــدر علــى ذلك أحد 

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿ ســواه، يميتني إذا شــاء ثم يحييني إذا أراد بعد ممــاتي
Ó﴾ أي أرجو من واسع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاء حيث يُجازى 

 Ö Õ﴿ وا بخطاياهم العبــاد بأعمالهم، وفيه تعليم للأمة أن يســتغفروا من ذنوبهــم ويقرُّ
(١) قال «الفخر الرازي»: ذكر تعالى في أول السورة حزن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفر قومه، ثم ذكر قصة موسى ليعرف 
أيضًا أن حزن  ليعرف محمد  إبراهيم  المحنة كانت حاصلة لموسى، ثم ذكر عقبها قصة  محمد أن مثل تلك 
إبراهيم بهذا السبب كان أشد من حزنه، لأن من عظيم المحنة على إبراهيم أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا 

يتمكن من إنقاذهم إلا بالدعاء والتنبيه. «التفسير الكبير» ١٤٢/٢٤.
(٢) «أبو السعود» ١٠٩/٤.
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× Ú Ù Ø﴾ أي هــب لــي الفهــم والعلم وألحقنــي في زمرة عبادك 
الصالحين ﴿! " # $﴾ أي اجعلْ لي ذكراً حسن} وثناءً عاطراً ﴿% &﴾ أي 
فيمــن يأتي بعدي إلى يوم القيامة، أُذكَر به ويُقتَــدَى بي(١) قال ابن عباس: هو اجتماعُ الأمم 
عليه، فكلُّ أمةٍ تتمســك به وتُعظّمه ﴿) ( * + ,﴾ أي من الســعداء في الآخرة 
الذيــن يســتحقون ميراث جنــاتِ الخُلــد ﴿. /﴾أي اصفح عنه واهــده إلى الإيمان 
﴿ 0 1 2 3﴾ أي ممــن ضلَّ عن ســبيل الهدى قال الصاوي: وقــد أجابه االله تعالى 
في جميع دعواته ســوى الدعاء بالغفران لأبيه(٢) وقال القرطبي: كان أبوه وعده أن يؤمن به 
فلذلك اســتغفر له، فلما بان له أنه لا يَفِي تبرأ منه(٣) ﴿5 6 7 8﴾ أي لا تُذلَني ولا 
تُهِنِّي يومَ تبعثُ الخلائق للحساب، وهذا تواضعٌ منه أمام عظمة االله وجلاله وإلا فقد أثنى 
االله عليــه بقوله ﴿5 6 7 8﴾ [النحــل: ١٢٠] الآية ﴿: ; > = < ?﴾ أي في 
ذلك اليوم العصيب لا ينفع أحداً فيه مالٌ ولا ولد ﴿C B A﴾أي: إلا من جاء ربَّه في الآخرة

﴿F E D﴾ أي بقلب نقيٍّ طاهر، سليم من الشرك والنفاق، والحسد والبغضاء، وإلِى 
بت الجنة  هنــا تنتهي دعوات الخليــل إبراهيم ثم قال تعالــى ﴿J I H﴾ أي قُرِّ
للمتقيــن لربهم ليدخلوها قال الطبري: وهم الذين اتقوا عقابَ االله بطاعتهم إيّاه في الدنيا(٤) 
﴿N M L﴾ أي وأُظهــرَتِ النــارُ للمجرمين الضالين حتى رأوهــا بارزة أمامهم 
مكشوفة للعيان، فالمؤمنون يرون الجنة فتحصل لهم البهجة والسرور، والغاوون يرون جهنم 
فتحصل لهم المساءة والأحزان ﴿Q P﴾ أي قيل للمجرمين على سبيل التقريع والتوبيخ 
﴿ Y X W V U T S R﴾ أي أين آلهتكم الذين عبدتموهم من الأصنام والأنداد؟ 
﴿ Z ] \ [﴾ أي هــل ينقذونكــم من عذاب االله، أو يســتطيعون أن يدفعوه عن 
﴾أي أُلقُوا على رُءُوسهم في جهنم قال مجاهد: «دُهْوِرُوا  أنفسهم؟ وهذا كله توبيخ ﴿_̀ 

(١) قال بعض العلماء: في الآية دليل على استحباب كسْب الذكر الجميل إذ هو الحياة الثانية وأنشدوا: «قَدْ مَاتَ 
قَوْمٌ وَهُمْ فيِ النَّاسِ أَحْيَاءُ».

(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين»١٧٥/٣.
سْتَغْفِرَنَّ لَكَ،  بيِهِ لأََ َِ (٣) «تفسير القرطبي» ١١٤/١٣. (ش): الذي في ««تفسير القرطبي»»: «... لَكنَِّ قَوْلَ إبِْرَاهِيمَ لأ
أَ منِهُْ». اهـ. وقد ردَّ أبو حيان الأندلسي على من قال  ا بَانَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْلمِْ تَبَرَّ إنَِّمَا جَرَى لأِنََّهُ ظَنَّ أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَلَمَّ
إن آزر قد وعد إبراهيم عليه السلام أن يؤمن به فقال في ««البحر المحيط» في التفسير» (٧/ )٢٧٢: «وَقَوْلُ مَنْ 
قَالَ إنَِّمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ لأِنََّهُ وَعَدَهُ أَنْ يُؤْمنَِ مُسْتَدِلاw بقَِوْلهِِ ﴿Q P O N M﴾ فَجَعَلَ الْوَاعِدَ آزَرَ وَالْمَوْعُودَ 
قَوْلهِِ  في  الجافي  الْقَوْلِ  ذَلكَِ  بَعْدَ  باِلاِسْتغِْفَارِ  الْوَعْدَ  الآْيَةِ  هَذِهِ  فيِ  لاِعْتقَِابهِِ  بجَِيِّدٍ؛  لَيْسَ  لاَمُ  السَّ عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيمَ 

يمَانِ؟ وَلأِنََّ الْوَاعِدَ هُوَ إبِْرَاهِيمُ. ﴿ { ~ ے﴾ الآْيَةَ. فَكَيْفَ يَكُونُ وَعْدُهُ باِلإِْ
(٤) «تفسير الطبري» ٥٥/١٩.
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في جهنــم»(١). وقال الطبري: رُمي بعضُهم علــى بعض، وطُرح بعضُهم على بعض مُنكَبِّين 
على وجوههم(٢) ﴿b a﴾ أي الأصنامُ والمشــركون والعابدون والمعبودون كقوله: 
 ﴾f e d﴿ [الأنبياء: ٩٨] ﴾y x w v u t s r﴿
أي وأتبــاعُ إبليــس قاطبة مــن الإِنس والجــن ﴿k j i h﴾ أي قــال العابدون 
لمعبوديهم وهم في الجحيم يتنازعون ويتخاصمون ﴿r q p o n m﴾ أي نقسم 
بــاالله لقد كنا في ضــلالٍ واضح وبعدٍ عــن الحق ظاهــر ﴿w v u t﴾ أي حين 
 ﴾| { z y﴿ عبدناكــم مع رب العالمين وجعلناكم مثله في اســتحقاق العبادة

أي ومــا أضلنا عن الهدى إلاّ الرؤســاء والكبراء الذين زينوا لنــا الكفر والمعاصي ﴿~ ے 
¡ ¢﴾ أي ليــس لنا من يشــفع لنــا من هول هذا اليــوم ﴿¤ ¥ ¦﴾ أي ولا صديقٍ 

خالــص الــود ينقذنا من عــذاب االله ﴿¨ © ª »﴾ أي لو أن لنا رجعــةً إلى الدنيا ﴿¬ 
﴾ أي إن فيما ذكر  ﴾ أي فنؤمــن باالله ونحســن عملنا ونطيع ربنــا ﴿± ² ³́   ̄®
مــن نبــأ إبراهيم وقومه لعبرةً يعتبر بهــا أولو الأبصــار ﴿¶ ¸ º ¹﴾ أي: وما كان 
 ﴾À ¿ ¾ ½ ¼﴿ أكثر هؤلاء المشــركين الذين تدعوهم إلى الإِســلام بمؤمنين

أي المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الإِيجاز بالحذفِ ﴿:﴾ أي فضرب البحر فانفلق.
٢ - التشبيه المرسل المجمل ﴿< ?﴾ أي كالجبل في رسوخه وثباته ذكرت 

أداة التشبيه وحذف وجه الشبه.
.﴾Ê É È﴿ وكذلك بين ﴾{ z y x﴿ ٣ - الطباق بين

٤ - مراعــاة الأدب ﴿Å Ä Ã Â﴾ لــم يقــل: وإذِا أمرضنــي بــل أســند 
المرض لنفســه تأدب} مع االله لأنَّ الشــرَّ لا يُنسب إليه تعالى أدب}، وإنِ كان المرضُ والشفاء 

كلاهما من االله.
٥ - الاســتعارة اللطيفة ﴿! " # $﴾ اســتعار اللســان للذكر الجميل والثناء 

الحسن وهو من ألطف الاستعارات.
 I H﴿ مقابــل قوله عن الســعداء ﴾N M L﴿ ٦ - المقابلــة البديعــة

.﴾J

يءَ: جمَعه وقذف به من أعلى إلى أسفل. (١) (ش): دَهْوَرَ الشَّ
(٢) «تفسير الطبري» ٥٥/١٩.
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٧ - مراعــاة الفواصــل في أواخــر الآيات مثــل ﴿r q ،N ،J﴾ وهو من 
السجع الحسن الذي يزيد في جمال البيان.

تنبيه: «روي أن إبِْرَاهِيمَ يَلْقَى أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ 
 ، إبِْرَاهِيــمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنىِ؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَــوْمَ لاَ أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إبِْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ
إنَِّكَ وَعَدْتَنىِ أَنْ لاَ تُخْزِيَنىِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَىُّ خِزْىٍ أَخْزَى منِْ أَبىِ الأبَْعَدِ؛ فَيَقُولُ االلهُ تَعَالَى: 
مْــتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافرِِينَ، ثُمَّ يُقَــالُ: يَا إبِْرَاهِيمُ انظر تَحْتَ رِجْلَيْــكَ فَيَنظُْرُ فَإذَِا هُوَ  إنِِّــى حَرَّ

بذِِيخٍ - ذكر من الضباع - تلطخٍِ، فَيُؤْخَذُ بقَِوَائمِِهِ فَيُلْقَى فىِ النَّارِ» رواه البخاري.
قال االله تعالى:

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
 è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
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المناَسَــبَة: لمــا قصَّ تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خبر موســى وإبِراهيــم أتبعه بذكر قصة 
نــوح، وهود، وصالح، ولوط، وشــعيب، وكلُّ ذلك تســليةٌ لرســول االله صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من 

قومه، وبيانٌ لسنة في االله عقاب المكذبين.
اللغَة: ﴿Z﴾ المملوء يقال: شــحنَ الســفينةَ أي ملأها بالناس والدواب والطعام
يعُ: الطريــق ﴿½﴾ المراد بهــا الحصون  يــع: مــا ارتفــع مــن الأرض، والرِّ ﴿¸﴾الرِّ

المشيَّدة وهو قول ابن عباس؛ قال الشاعر:
ــمْ قِــفَــارًا ــهُ ــنْ ــــمْ مِ ــــارَهُ ــا (١)تَــرَكْــنـَـا دِيَ ــرُوجَ ــبُ ــا الْــمَــصَــانـِـعَ وَالْ مْــنَ وَهَــدَّ

﴿Â﴾ البطش: السطوةُ والأخذ بالعنف يقال: بطَش يبطشُِ إذا أخذه بشدة وعنف 
: الجمع ذو العدد الكثير من الناس ومنه  ﴿$﴾ الخليقة قال الهروي: الجبلَّة والجِبلُّ
قوله ﴿Z ] \ [ ^﴾ [يس: ٦٢] أي ناس} كثيرين ويقال: جُبل فلانٌ على كذا 

أي خُلق ﴿9﴾ جمع كسِْفة وهي القطعة من الشيء.
ب قــوم نــوح رســولهم نوحــ}، وإنِما قال: التفسِــير: ﴿Å Ä Ã Â﴾ أي كــذِّ

﴿Å﴾ لأن من كذب رســولاً فقد كذب الرســل ﴿Ë Ê É È Ç﴾ أي أخوهم 
في النســب لا في الديــن لأنه كان منهم قال الزمخشــري: وهذا من قــول العرب: يا أخا بني 

(١) «تفسير القرطبي» ١٣/ ١٢٣. (ش): تَرَكْناَ دِيَارَهُمْ منِهُْمْ قفَِارًا: تَرَكْناَ دِيَارَهُمْ خالية منِهُْمْ. بُرُوجٍ: حصون.
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تميــم يريــدون يا واحداً منهــم ومنه بيت الحماســة: «لاَ يَسْــأَلُونَ أَخَاهُمْ حِيــنَ يَنْدُبُهُمْ»(١)
﴿Í Ì﴾ أي ألا تخافــون عقــاب االله في عبــادة الأصنــام؟ ﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ أي إني 
لكــم ناصــح، أمينٌ في نصحــي لا أخون ولا أكــذب ﴿Ö Õ Ô﴾ أي خافوا عذاب 
االله وأطيعــوا أمــري ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي لا أطلــب منكم جــزاءً على نصحي لكم
 å﴿ أي مــا أطلــب ثوابــي وأجــري إلا مــن االله تعالى ﴾ã â á à ß Þ﴿
 ﴾ì ë ê﴿ كــرره تأكيــداً وتنبيه} علــى أهمية الأمر الذي دعاهــم إليه ﴾ç æ
أي أنصدّقــك يا نــوح فيما تقــول ﴿î í﴾ أي والحال أن أتباعك هم الســفلة 
والفقراء والضعفاء؟ قال «البيضاوي»: وهذا من سخافة عقلهم، وقصور رأيهم فقد قصروا 
الأمــر علــى حطام الدنيا حتى جعلــوا اتّباع الفقراء لــه مانع} عن اتباعهــم وإيمانهم بدعوة 
نوح(٢) ﴿! " # $ % &﴾ أي ليس عليَّ أن أبحث عن خفايا ضمائرهم، وأن 
أُنقّــب عن أعمالهم هل اتبعوني إخلاص} أو طمع}؟ قال القرطبي: كأنهم قالوا: إنِما اتبعك 
هــؤلاء طمعًــا في العزة والمــال فقال في جوابهــم: إني لم أقف على باطن أمرهــم وإنما إليَّ 
ظاهرهــم(٣) ﴿) ( * + ,- . /﴾ أي ما حســابهم وجزاؤهــم إلا على االله فإنِه 
المطّلع على الســرائر والضمائر لو تعلمون ذلك ﴿1 2 3 4﴾ أي لســت بمبعد 
هؤلاء المؤمنين الضعفاء عني، ولا بطاردهم عن مجلسي قال أبو حيان: وهذا مشعرٌ بأنهم 
طلبوا منه ذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يطرد من آمن من الضعفاء(٤) 
﴿6 7 8 9 :﴾ أي مــا أنــا إلا نذيــر لكم من عذاب االله، أخوفكم بأســه وســطوته فمن 

أطاعنــي نجــا ســواءٌ كان شــريف} أو وضيعــ}، أو جليــلاً أو حقيــراً ﴿> = < ? @ 
C B A﴾ أي لئن لم تنته عن دعوى الرســالة وتقبيح ما نحن عليه لتكوننَّ من 
فُوه بالقتل بالحجارة فعند ذلك حصل اليأس لنوحٍ من فلاحهم  المرجومين بالحجارة، خَوَّ
فدعــا عليهم ﴿I H G F E﴾ أي قال نوح: يــا ربّ إن قومي كذّبوني ولم يؤمنوا بي

﴿N M L K﴾ أي فاحكــم بيني وبينهم بما تشــاء، واقض بيننا بحكمك العادل 
(١) «الكشاف» ٢٥٤/٣. (ش): 

يَنْدُبُهُمْ حِينَ  ــمْ  أَخَــاهُ يَــسْــأَلُــونَ  بُرْهَانَا.لاَ  ــالَ  قَ مَا  عَلَى  النَّائبَِاتِ  فيِ 
على  دليلاً  صاحبهم  يسألون  لا  أي  المؤلمة.  والحوادث  الكوارث  من  بالمرء  ينزل  ما  شديدة،  مصيبة  نائبَِة:   

ما قاله حين يناديهم برَفْع صوته في المصائب الشديدة.
(٢) «البيضاوي» ٧٦/٢.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٢٠/١٣.
(٤) «البحر المحيط» ٣٢/٧.
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 U﴿ أي أنقــذني والمؤمنيــن معي مــن مكرهم وكيدهم ﴾S R Q P O﴿
Z Y X W V﴾ أي فأنجينا نوح} ومن معه من المؤمنين في الســفينة المملوءة 
بالرجال والنساء والحيوان ﴿\ [ ^ _﴾ أي أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه 
﴿d c b a﴾ أي لعــبرة عظيمــة لمن تفكر وتدبَّر ﴿i h g f﴾ أي وما 
أكثر الناس بمؤمنين ﴿o n m l k﴾ أي وإنِ ربك يا محمد لهو الغالب الذي 
لا يُقهــر، الرحيــم بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة، ثم شــرع تعالــى في ذكر قصة «هود» 
ب رســولاً فقد  فقــال ﴿s r q﴾ أي كذبــت قبيلــة عاد رســولهم هوداً، ومن كذَّ
كــذب جميع المرســلين ﴿z y x w v u }﴾ أي ألا تخافون عذاب االله وانتقامه 

في عبادتكم لغيره! ﴿{ ~ ے ¡﴾ أي أمينٌ على الوحي ناصح لكم في الدين ﴿£ 
 ° ¯ ® ¬« ª © ¨ §﴿ أي فخافــوا عــذاب االله وأطيعوا أمــري ﴾¥ ¤
± ² ³﴾ أي لا أطلــب منكم على تبليغ الدعوة شــيئ} من المال إنِما أطلب أجري 
من االله، كررت الآيات للتنبيه إلى أنَّ دعوةَ الرســل واحدة ﴿º ¹  ̧¶ µ﴾؟ 
اســتفهامٌ إنــكاري أي أتبنون بــكل موضع مرتفع مــن الطريق بناءً شــامخ} كالعَلَم لمجرد 
اللهو والعبث؟ قال ابن كثير: الريع المكان المرتفع كانوا يبنون عند الطرق المشهرة بنيان} 
محكمــ} هائلاً باهــراً لمجرد اللهو واللعب وإظِهــار القوة، ولهذا أنكــر عليهم نبيُهم عليه 
الســلام ذلك لأنه تضييــعٌ للزمان، وإتِعابٌ للأبدان، واشــتغال بما لا يُجــدي في الدنيا ولا 
في الآخــرة(١) ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وتتخــذون قصــوراً مشــيَّدة محكمة 
ترجون الخلود في الدنيا كأنكم لا تموتون؟ ﴿Ä Ã Â Á﴾ أي وإذِا اعتديتم 
علــى أحــد فعلتم فعل الجباريــن من البطش دون رأفــةٍ أو رحمة، وإنِما أنكــر عليهم ذلك 
لأنــه صادر عن ظلم عادة الجبابرة المتســلطين(٢) قال الفخر: وصفَهــم بثلاثة أمور: اتخاذ 
الأبنيــة العاليــة وهو يدل على الســرف وحب العلو، واتخاذ المصانع - القصور المشــيَّدة 
والحصــون - وهــو يدل على حب البقاء والخلود، والجَبَّاريــة وهي تدل على حب التفرد 
بالعلو، وكلُّ ذلك يشــير على أن حبَّ الدنيا قد اســتولى عليهم بحيث اســتغرقوا فيه حتى 
خرجــوا عن حَدّ العبودية، وحامُوا حــول ادعاء الربوبية، وحبُّ الدنيــا رأسُ كل خطيئة(٣)
رهم  ﴿È Ç Æ﴾ أي خافوا االله واتركوا هذه الأفعال وأطيعوا أمري، ثم شــرع يُذَكِّ

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٣/٢.
(٢) (ش): لعل الصواب: وإنِما أنكر عليهم ذلك لأنه صادر عن ظلمٍ وهو عادةُ الجبابرة المتسلطين.

(٣) «التفسير الكبير» بشيء من الاختصار ١٥٧/٢٤.
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نعَِــمَ االله فقــال ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ أي أنعــم عليكــم بأنــواع النعــم والخيرات
المواشــي  الخيــرات مــن  ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي أعطاكــم أصــول 
والبنيــن، والبســاتين، والنهار، وأغدق عليكــم النعم فهو الذي يجب أن يُعْبد ويُشْــكر ولا 
يُكفــر ﴿× Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي أخشــى عليكم إن لم تشــكروا هذه النعم 

واشركتم وكفرتم عذاب يومٍ هائل تشيب لهوله الولدان.
دعاهم إلى االله بالترغيب والترهيب، وبلغ في دعائهم بالوعظِ والتخويفِ النهاية القصوى 
في البيــان فكان جوابهم ﴿æ å ä ã â á à ß Þ﴾أي يســتوي عندنا 
تذكيرك لنا وعدُمه، فلا نبالي بما تقول، ولا نَرْعَوِي عمّا نحن عليه (١)قال أبو حيان: جعلوا 
فهم به إذ لــم يعتقدوا صحة ما  قولهوعْظ} على ســبيل الاســتخفاف وعدم المبالاة بما خوَّ
عــاه(٢) ﴿! " # $ %﴾ أي ما هذا الــذي جئتنا به إلا  جــاء به، وأنــه كاذبٌ فيمــا ادَّ
كذبُ وخرافاتُ الأولين ﴿' ) (﴾ أي لا بعث ولا جزاء ولا حســاب ولا عذاب 
﴿+ ,﴾ أي فكذبــوا رســولهم هوداً فأهلكناهم بريــحٍ صرصرٍ عاتية قال ابن 
كثيــر: وكان إهلاكهم بالريح الشــديدة الهبوب، ذاتِ البرد الشــديد وهــي الريح الصرصر 
العاتية، وكان سبب إهلاكهم من جنسهم، فإنهِم كانوا أعتى شيءٍ وأجبره، فسلَّط االله عليهم 
ما هو أعتى منهم وأشــد، فحصبت الريح كل شــيء حتى كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه، 
وترفعه في الهواء ثم تنكّســه على أم رأســه، فتشدخ رأســه ودماغه(٣) ﴿. / 0 1﴾ أي 
إن في إهلاكهــم لَعِظَــةً وعِــبرةً ﴿3 4 5 6﴾ أي وما آمن أكثــر الناس مع رؤيتهم 
للآيــات الباهــرة ﴿8 9 : ; >﴾ أي وإنِ ربــك يــا محمد لهو العزيــزُ في انتقامه 

مــن أعدائه، الرحيمُ بعباده المؤمنين، ثم شــرع تعالى في ذكــر قصة «صالح» فقال ﴿< 
ب رســولاً ققد كذب جميع  ? @﴾ أي كذبت قبيلة ثمود نبيَّهم «صالح}» ومن كذَّ
المرســلين ﴿H G F E D C B﴾ ؟ ألا تخافون عذاب االله وانتقامه في عبادتكم 

 \ [  Z Y XW V U T S R Q P O N M L K J﴿ !غيره
ر قومه  [ ^﴾ كررت الآيات للتنبيه على أن دعوة الرســل واحدة، فكل رســولٍ يذكِّ
بالغاية من بعثته ورســالته، وأنها لصالح البشــر ﴿` d c b a﴾ أي أيترككم 
ربكــم في هــذه الدنيا آمنين، مخلَّديــن في النعيم، كأنكم باقون في الدنيــا بلا موت؟ قال ابن 
رين لا يبقى البنيان مع أعمارهم، قال القرطبي: ودل على هذا قولُه تعالى  عباس: كانوا معمَّ

خصُ عن غيِّه: كفَّ عنه وارتدَع. (١) (ش): ارعوى الشَّ
(٢) «البحر المحيط» ٣٣/٧.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٤/٢ بشيء من الإيجاز
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عهم صالــح ووبَّخهم وقال: أتظنون أنكــم باقون في الدنيا  ﴿Ò Ñ﴾ [هــود: ٦١] فقرَّ
 l k j﴿ أي في بســاتين وأنهــار جاريــات ﴾h g f﴿ (١)بــلا مــوت
m﴾ أي وســهولٍ فســيحة فيها من أنواع الزروع والنخيل الرطــب اللين؟ أتتركون في 
كل ذلك النعيم دون حســاب ولا جزاء قال المفســرون: كانت أرض ثمود كثيرة البســاتين 
والمــاء والنخل فذكّرهــم صالحٌ بنعم االله الجليلــة من إنبات البســاتين والجنات، وتفجير 
العيون الجاريات، وإخِراج الزروع والثمرات، ومعنى «الهضيم» اللطيف الدقيق وهو قول 
عكرمــة، وقال ابن عباس معنــاه: اليانع النضيــج(٢) ﴿s r q p o﴾ أي 
وتبنون بيوت} في الجبال أشِــرِين بطرِِين(٣) من غير حاجةٍ لســكناها قال الرازي: وظاهر هذه 
الآيات يدل على أنَّ الغالب على قوم «هود» هو اللذاتُ الخيالية وهي الاستعلاء، والبقاء، 
والتجبر، والغالب على قوم «صالح» هو اللذاتُ الحسية وهي طلب المأكول، والمشروب، 
والمســاكن الطيبــة(٤) وقال الصاوي: كانــت أعمارهم طويلة فإنِ الســقوف والأبينة كانت 

 v u﴿ (٥)تبلى قبل فناء أعمارهم، لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمائة ســنة إلى ألف
w﴾ أي فاتقــوا عقــاب االله وأطيعوني في نصيحتــي لكم ﴿z y } |﴾ أي 
ولا تطيعــوا أمر الكبراء المجرميــن ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي الذين عادتهم 
الفســاد في الأرض لا الإِصلاح قال الطبري: وهم الرهط التســعة الذين وصفهم االله بقوله
﴿V U T S R Q P O N M﴾(٦) [النمل: ٤٨] ﴿' ) 
( * +﴾ أي من المســحورين سُــحِرْتَ حتى غُلبَ على عقلك. قال المفسرون: 
ر مبالغةٌ من المسحور ﴿- . / 0 1﴾ أي لستَ يا صالح إلا رجلاً مثلنا،  والمُسَحَّ
فكيــف تزعم أنــك رســول االله ﴿µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي فأتنــا بمعجزة تدل 
علــى صدقك ﴿º « ¼﴾ أي هذه معجزتي إليكم وهي الناقة التي تخرج من الصخر 
الأصم بقدرة االله قال المفسرون: روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عُشراء - حامل - تخرج من 

(١) «تفسير القرطبي» ١٢٧/١٣.
(٢) حكى القرطبي في معنى «الهضيم» اثني عشر قولاً كذا في «تفسيره» ١٢٨/١٣. (ش): ينعَ الثَّمرُ: نضج، طاب 

وحان قطِافه. نضيج: ناضجٌ جيِّد النُّضج.
خصُ، بَطَرًا، فهو بَطرٌِ: طغَى وغالى  (٣) (ش): أشِرَ الشخصُ، أَشَرًا، فهو أَشِرٌ: بطرِ واستكبر ومرحِ ونشِط.بطرَِ الشَّ
في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه، جاوز الحدَّ كبِْرًا.بطرِ النِّعمةَ: استخفّها وكَفَرها ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه: 

أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا.
(٤) «التفسير الكبير» ١٥٩/٢٤.

(٥) «حاشية الصاوي على الجلالين»١٧٩/٣.
(٦) «تفسير الطبري» ٦٣/١٩.
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صخرة معينة وتلد أمامهم، فعد صالح عليه السلام يتفكر فجاءه جبريل فقال: صلِّ ركعتين 
وسل ربك الناقة ففعل، فخرجت الناقة وولدت أمامهم وبركت بين أيديهم فقال لهم هذه 
ناقة يا قوم(١) ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي تشرب ماءكم يوم}، ويوم} تشربون أنتم 
الماء قال قتادة: إذا كان يوم شــربها شــربت ماءهم كلَّه، وشــرْبُهم في اليوم الذي لا تشــرب 
هــي فيه(٢)، وتلك آيةٌ أخــرى ﴿Æ Å Ä﴾أي لا تنالوها بأيِّ ضرر بالعقر أو بالضرب
﴿Ê É È Ç﴾ أي فيصيبكــم عــذاب من االله هائل لا يــكاد يوصف قال ابن 
رهم نقمة االله إن أصابوها بســوء، فمكثــت الناقة بين أظهرهــم حين} من الدهر،  كثيــر: حذَّ
تَــرِدُ الماء وتأكل الــورق والمرعى، وينتفعــون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شــرب} ورِيwا، 

 Í Ì﴿ (٣)فلمــا طال عليهم الأمد وحضر أشــقاهم تمالئوا على قتلهــا وعقرها
Î﴾ أي فقتلوها رمي} بالســهام، رماها أشــقاهم - قُدار بن سالف - بأمرهم ورضاهم 
فأصبحوا نادمين على قتلها خوف العذاب قال الفخر: لم يكن ندمهم ندم التائبين، لكن ندم 
الخائفيــن من العذاب العاجــل(٤) ﴿Ñ Ð﴾ أي العذاب الموعود، وكان صيحةً 
خمدت لها أبدانهم، وانشــقت لها قلوبهم، وزُلزلت الأرض تحتهم زلزالاً شديداً، وصُبَّت 
عليهم حجارة من السماء فماتوا عن آخرهم ﴿Ö Õ Ô Ó﴾ أي لعظة وعبرة لمن عقل 
وتدبَّــر ﴿á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ تقــدم تفســيرها فيمــا 
سبق، ثم شرع تعالى في ذكر قصة «لوط» فقال ﴿! " # $﴾ أي كذبوا رسولهم 
لوط} ﴿& ' ) ( * + ,﴾ أي ألا تخافون عقاب االله وانتقامه في عبادتكم غيره! 

 A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .﴿
B﴾ نفــسُ الكلمات والألفاظ التي قالها من قبلُ صالحٌ، وهودٌ، ونوح مما يؤكد أن 
دعوة الرســل واحدة، وغايتها واحدة، وأن منشــأها هو الوحي السماوي، ثم قال لهم لوط
﴿G F E D﴾ اســتفهامُ إنِــكارٍ وتوبيــخٍ وتقريــعٍ أي أَتنكْحــون الذكــور في 

 N M L K J I﴿ أدبارهم، وتنفردون بهذا الفعل الشــنيع من بين ســائر الخلق؟
O﴾ قال لمجاهد: تركتم فروج النســاء إلى أدبار الرجال(٥) ﴿T S R Q﴾أي 
بل أنتم قوم مجاوزون الحدَّ في الإِجرام والفســاد، وبَّخهم على إتيانهم الذكور، ثم أضرب 

(١) انظر حاشية زاده على البيضاوي ٤٧٧/٣.
(٢) (ش): أي ويشربوا هم في اليوم الذي لا تشرب هي فيه.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٦/٢. (ش): تَمَالأََ الْقَوْم على كَذَا: اجْتَمعُوا وتعاونوا عَلَيْهِ.
(٤) «تفسير الرازي» ٦٠/٢٤.

(٥) «زاد المسير» ١٤٠/٦.
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عنــه إلــى ما هو أبلغ في التوبيخ كأنه يقول: خرجتم عن حدود الإِنســانية إلى مرتبة البهيمية 
بعدوانكــم وارتكابكم هذه الجريمة الشــنيعة، فالذكر من الحيوان يأنــف عن إتيان الذكر، 
وأنتــم فعلتم ما يتورع عنه الحيــوان ﴿Z Y X W V ] \ [﴾ أي لئن لم 
تــتركْ تقبيحَ ما نحن عليه لنخُْرِجَنَّك منِ بين أظهرنا وننفِْيك من بلدنا كما فعلنا بمن قبلك، 
توعــدوه بالنفي والطــرد ﴿_̀  c b a﴾ أي إني لعملكم القبيح من المبغضين 
غايــة البغــض وأنا بــريء منكــم ﴿i h g f e﴾ اي نجني مــن العذاب الذي 

 q p o n m l k﴿ يســتحقونه بعملهــم القبيح أنــا وأهلي. قــال تعالــى
r﴾ أي نجينــاه مــع أهله جميع} إلا امرأته كانت مــن الهالكين الباقين في العذاب قال 
ابــن كثير: والمراد بالعجوز امرأته فقد كانت عجوز ســوء، بقيــت فهلكت مع من بقي من 
قومهــا حيــن أمره االله أن يســريَ بأهله إلا امرأتــه(١) ﴿v u t﴾ أي أهلكناهم أشَــدَّ 
إهلاكٍ وأفظعه بالخَسْــف والحَصْــب(٢) ﴿z y x﴾ أي أمطرنا عليهم حجارة من 
الســماء كالمطــر الزاخــر ﴿| { ~﴾ أي بئس هــذا المطر مطر القــوم المُنذْرين 
الذيــن أنذرهم نبيهم فكذبــوه ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي إنَّ في ذلك لعبرة وعظة لأولي البصائر 
﴿¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ تقدم تفســيره، ثم شــرع تعالى في ذكر 
ب أصصحــاب مدين نبيهم  قصــة «شــعيب» فقــال: ﴿µ ´ ³ ²﴾ أي كذَّ

 ¼ » º ¹ ¸﴿ (٣)شــعيب} قــال الطــبري: والأيكةُ: الشــجرُ الملتف وهــم أهل مديــن
 Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
Ó Ò Ñ﴾ ســبق تفســيره ﴿Ö ×﴾ أي أوفــوا الناس حقوقهــم في الكيل والوزن 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٧/٢.
أن  الحَصْب:  فيها.  غيَّبهم  الأرضَ:  بهم  االلهُ  خسَف  يْءِ،  باِلشَّ رْضُ  الأَْ تَنهَْارَ  أَنْ  الْخَسْفُ:  الخَسْف:  (ش):   (٢)
يُمْطرهم االله بحجارة من السماء فتقتلهم. والقول بأن عذاب قوم لوط كان بالخَسْف والحَصْب قاله الشوكاني 
في «فتح القدير» (٤/ ١٣٢)، (٤/ ٢٣٣). وذكره البغوي في «تفسيره» (٥/ ٧٢٤). وقال المؤلف في تفسير قوله 

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0﴿ تعالى: 
 :[٤٠ [العنكبوت:   ﴾M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
«﴿0 1 32﴾ أي فكلاً من هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير: أي 
«حجارة»  حصباء  فيها  مدمرة  عاصفة  ريح}  أي   ﴾8  7  6  5  4﴿ يناسبه  بما  عقوبته  وكانت 

كقوم لوط ﴿9 : ; >﴾ أي ومنهم من أخذته صيحةُ العذاب مع الرجفة كثمود ﴿= 
 C  B﴿ وأصحابه  كقارون  فيها  غاب  حتى  الأرض  وبأملاكه  به  خسفنا  أي   ﴾A  @  ?  >

ED﴾ أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده.
(٣) «تفسير الطبري» ٦٥/١٩.
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 Ý﴿ فيــن في المكيــال والميــزان ﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي مــن المُنقِْصيــن المُطَفِّ
ß Þ﴾ أي زنوا بالميزان العدل الســويّ ﴿ä ã â á﴾ أي لا 

 å﴿ (١)تُنقصــوا حقــوق الناس بــأي طريق كان بالهضــم أو الغبن أو الغصب ونحــو ذلك
é è ç æ﴾ أي ولا تُفســدوا في الأرض بأنواع الفســاد من قطع الطريق، والغارة، 
والسلب والنهب ﴿! " # $ %﴾ أي خافوا االله الذي خلقكم وخلق 

الخليقــة المتقدمين قال مجاهد: الجِبلَِّة: الخليقة ويعني بها الأمم الســابقين(٢) ﴿' ) 
( * +﴾ أي ما أنت إلا من المســحورين، سُــحِرت كثيراً حتى غُلب على عقلك 
﴿- . / 0 1﴾ أي أنت إنســانٌ مثلنا ولست برسول ﴿2 3 4 5﴾ 

أي ما نظنك يا شــعيب إلاّ كاذب}، تكذب علينا فتقول: أنا رســول االله ﴿7 8 9 
: ;﴾ أي أنــزلْ علينا العذاب قطِعِ} من الســماء، وهو مبالغة في التكذيب ﴿> = 
< ?﴾ أي إن كنــت صادق} فيما تقول قال الرازي: وإنِما طلبوا ذلك لاســتبعادهم 
 ﴾E D C B A﴿ وقوعه، فظنوا أنه إذا لم يقع ظهرَ كذبه(٣) فعندها أجابهم شعيب
أي االله أعلم بأعمالكم، فإنِ كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم، وإنِ كنتم 
 ﴾K J I H G﴿ تستحقون عقابًا آخر فإلِيه الحكم والمشيئة، قال تعالى
أي فكذبــوا شــعيب} فأخذهــم ذلك العذاب الرهيب عــذاب يوم الظلة وهي الســحابة التي 
أظلتهم، قال المفسرون: بعث االله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم، فخرجوا من البيوت 
هرب} إلى البَريَّة(٤)، فبعث االله عليهم ســحابةً أظلَّتْهم من الشــمس، فوجدوا لها برداً ونادى 
بعضهم بعض} حتى إذا اجتمعوا تحتها أرســل االله عليهم ناراً فاحترقوا جميع}، وكان ذلك 
مــن أعظم العذاب ولهذا قال ﴿Q P O N M﴾ أي كان عذاب يوم هائل، عظيم 
في الشدة والهَول ﴿a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X WV U T S﴾وإلِى 
هنا ينتهي آخر القصص السبع التي أوحيت لرسول االله صلى الله عليه وسلم لصرفه عن الحرص على إسلام 

قومه، وقطع رجائه ودفع تحسره عليهم كما قال في أول السورة: ﴿) ( * + , 
-﴾ ففيها تســلية لرســول االله وتخفيفٌ عن أحزانه وآلامه، وإنِما كرر في نهاية كل قصة 

راء: غلَبه ونقَصه وخدعه. غبَن شخصًا:  ه: نقصه. غبَنه في البيع والشِّ (١) (ش): هضَم فلانًا: ظلمه، قهره. هضَمه حقَّ
حرَمه بعض حقّه. غصَبه مالَه: أخذه منه قهرًا وظلمًا وعَنوةً.

(٢) «تفسير الطبري» ٦٦/١٩.
(٣) «التفسير الكبير» ١٦٤/٢٤.

حرَاء، البادية. (٤) (ش): الْبَرِيَّة: الصَّ
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قولــه ﴿\ [̂  _` j i h g f e d c b a﴾ ليكون ذلك أبلغ 
في الاعتبار، وأشدَّ تنبيه} لذوي القلوب والأبصار.

البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - إطــلاق الــكل وإرِادة البعــض ﴿Å Ä Ã Â﴾ أراد بالمرســلين نوحــ} 
وإنِمــا ذكره بصيعة الجمــع تعظيم} له وتنبيه} على أن من كذب رســولاً فقد كذب جميع 

المرسلين.
٢ - الاستفهام الإِنكاري ﴿î í ì ë﴾ ؟

٣ - الاستعارة اللطيفة ﴿N M L K﴾ أي احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل، 
استعار الفتاح للحاكم والفتح للحكم لأنه يفتح المنغلق من الأمر ففيه استعارة تبعية.

٤ - الطباق ﴿ے.. £ ¤﴾.
٥ - الجناس غير التام ﴿c ..U﴾ الأول من القول والثاني من قلى إذا أبغض.

٦ - الإِطناب ﴿Û Ú Ù Ø × Ö﴾ لأن وفاء الكيل هو في نفســه نهي عن 
الخسران، وفائدته زيادة التحذير من العدوان.

ر مبالغة عن المسحور. ٧ - المبالغة ﴿§ ¨ © ª﴾ والمسحَّ
.﴾î ،V ،R﴿ ٨ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل

قال االله تعالى:
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 P O N M L K J I H G F E D C B A @
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥



• سورة الشعراء • ٤٥٧ الجزء التاسع عشر 

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
 Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å

المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى قصص الأنبياء لرســوله صلى الله عليه وسلم أتبعه بذكر ما يدل على نبوته من 
تنزيل هذا القرآن المعجز على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين.

بُر: الكُتُب جمع زَبور كرســول ورُسُــل ﴿»﴾ جمع أعجمي  اللغَــة: ﴿y﴾ الزُّ
وهــو الــذي لا يُحســن العربية، يقال: رجــل أعجمــي إذا كان غير فصيــح وإنِ كان عربيwا، 
رون  ورجلٌ عجمي أي غير عربي وإن كان فصيح اللسان ﴿Å﴾ فجأة ﴿Í﴾ مُؤَخَّ

اب ﴿Î﴾ مصير. ومُمْهِلون يقال: أنْظَره أي أمْهَله ﴿ے﴾ كذَّ
التفسِــير: ﴿f e d c﴾ أي وإنِ هــذا القــرآن المعجز لتنزيــلُ رب الأرباب
 p o n m﴿ أي نــزل بــه أمين الســماء جبريل عليه الســلام ﴾k j i h﴿
 ﴾u t s﴿ أي أنزله على قلبك يا محمد لتحفظه وتُنذر بآياته المكذبين ﴾q
أي بلسانٍ عربي فصيح هو لسان قريش، لئلا يبقى لهم عذر فيقولوا: ما فائدة كلامٍ لا نفهمه؟ 
قال ابن كثير: أنزلناه باللسان العربي الفصيح، الكامل الشامل، ليكون بَيِّناً واضح}، قاطع} 
للعــذر مقيم} للحجــة، دليلاً إلى المحجــة(١) ﴿z y x w﴾﴾أي وإن ذكر القرآن 
وخبره لموجودٌ في كتب الأنبياء الســابقين ﴿| { ~ ے﴾ الاســتفهام للتوبيخ والتقريع، 
أي: أولم يكن لكفار مكة علامة على صحة القرآن ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي أن يعلم 
ذلك علماء بني إسرائيل الذين يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم كعبد االله بن سلام وأمثاله 
﴿§ ¨ © ª »﴾ أي لــو نزلنا هــذا القرآن بنظمه الرائــق المعجز على بعض 
الأعجمين الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية ﴿® ¯ ° ± ² ³﴾ أي 
فقــرأه علــى كفار مكة قراءة صحيحة فصيحــة، وانضم إعجاز القرآن إلــى إعجاز المقروء 
مــا آمنوا بالقــرآن لفرط عنادهم واســتكبارهم(٢) ﴿º ¹  ̧¶ µ﴾ أي 
كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين، فســمعوا به وفهموه، وعرفوا فصاحته وبلاغته، 
وتحققــوا من إعجازه ثم لم يؤمنوا به وجحدوه ﴿¼ ½ ¾﴾ أي لا يصدّقون بالقرآن 
مــع ظهور إعجازه ﴿¿ Â Á À﴾ أي حتى يشــاهدوا عــذاب االله المؤلم فيؤمنوا 
 ﴾È Ç Æ﴿ أي فيأتيهم عــذاب االله فجأة ﴾Å Ä﴿ حيــث لا ينفع الإِيمان

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٩/٢.
(٢) قال في «التسهيل» ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم، ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لفرط عنادهم، 

ففي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على كفرهم به مع وضوح برهانه. اهـ. «التسهيل» ٩٠/٣.
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أي وهــم لا يعلمون بمجيئه ولا يدرون ﴿Í Ì Ë Ê﴾ أي فيقولوا حين يَفْجَأُهم 
العذاب - تحســراً على ما فاتهم من الإِيمان وتمني} للإمهال -: هل نحن مؤخرون لنؤمن 
ونصــدّق ﴿Ð Ï﴾ إنِــكارٌ وتوبيــخ، أي: كيــف يســتعجل العــذاب هــؤلاء 
المشــركون ويقولــون ﴿º ¹ «﴾ [الأنفال: ٣٢] وحالُهم عنــد نزول العذاب أنهم 
يطلبون الإِمهال والنَّظرِة(١)؟ ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي أخبرني يا محمد إن متعناهم 
ســنين طويلة، مع وفور الصحة ورغد العيش ﴿× Û Ú Ù Ø﴾ أي ثم جاءهم 
العــذاب الذي وُعدوا بــه ﴿! " # $ % &﴾ ؟ أي ماذا ينفعهم حينئذٍ ما مضى 
مــن طول أعمارهــم، وطيب معاشــهم؟ هــل ينفعهم ذلك النعيــم في تخفيــف الحزن، أو 
دفــع العــذاب؟ ﴿) ( * +﴾ أي ومــا أهلكنا أهــل قرية من القــرى، ولا أُمةً من 
الأمم ﴿, - .﴾ أي إلاّ بعدما ألزمناهم الحجة بإرِســال الرســل مبشــرين ومنذرين

﴿0﴾ أي ليكــون إهلاكهــم تذكــرةً وعــبرة لغيرهــم فلا يعصــوا مثــل عصيانهم ﴿1 
2 3﴾ أي ومــا كنا ظالمين في تعذيبهم، لأننا أقمنــا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 
ثــم إنه تعالى بعــد أن نبّه على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد عليه الســلام ردَّ على قول 
من زعم من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشــياطين كســائر ما ينزل على الكهنة فقال 
لــت بهذا القرآن الشــياطين، بل نزل بــه الروح الأمين ﴿5 6 7 8﴾ أي ومــا تنزَّ
﴿: ; > = <﴾ أي وما يصح ولا يســتقيم أن يتنزل بهذا القرآن الشياطين، 
ولا يســتطيعون ذلك أصلاً ﴿@ C B A﴾ أي إنهم منعوا من اســتراق السمع 
منــذ بعــث محمد عليــه الســلام، وحيل بينهم وبيــن الســمع بالملائكة والشــهب، فكيف 
يســتطيعون أن يتنزلــوا به؟ قال ابن كثير: ذكر تعالى أنه يمتنــع ذلك عليهم من ثلاثة أوجه: 
أحدهــا: أنــه ما ينبغي لهم لأن ســجاياهم الفســاد، وإضِــلال العباد، وهذا فيــه نورٌ وهدى 
وبرهــان عظيــم، الثــاني: أنه لو انبغى لهم لما اســتطاعوا ذلــك، وهذا من حفــظ االله لكتابه 
وتأييده لشــرعه الثالث: أنه لو انبغى لهم واســتطاعوا حمله وتأديتــه لما وصلوا إلى ذلك، 
لأنهم بمعزلٍ عن اســتماع القرآن، لأن الســماء مُلئت حرســ} شــديداً وشهب}، فلم يخلص 
 ﴾J I H G F E﴿ (٢)أحد من الشياطين لاستماع حرفٍ واحد منه لئلا يشتبه الأمر

 L K﴿ الخطــاب للرســول صلى الله عليه وسلم والمراد غيره أي لا تعبد يا محمد مــع االله معبوداً آخر
M﴾ أي فيعذبك االله بنار جهنم قال ابن عباس: يُحذّر به غيره يقول: أنتَ أكرمُ الخلق 

ل والتأني والتأخير. لَه وأمهله. النظرِة: الانتظار، التمهُّ يءَ: أخّره، أجَّ (١) (ش): النظَرِة: الإنظار: الإِمهال: أنظرَ الشَّ
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٦٠/٢.



• سورة الشعراء • ٤٥٩ الجزء التاسع عشر 

، ولو اتخــذت من دوني إله} لعذبتــك(١)، ثم أمر تعالى رســوله بتبليغ الرســالة فقال علــيَّ
ف أقاربــك الأقرب منهم فالأقــرب من عذاب االله إن  ﴿Q P O﴾ أي خــوِّ
لــم يؤمنوا، روي أنه صلى الله عليه وسلم قام حين نزلت عليه ﴿Q P O﴾ فقال: «يَا مَعْشَــرَ 
قُرَيْشٍ اشْــتَرُوا أَنْفُسَــكُمْ مـِـنَ االلهِ لاَ أُغْنىِ عَنكُْمْ منَِ االلهِ شَــيْئًا، يَا بَنىِ عَبْــدِ الْمُطَّلبِِ لاَ أُغْنىِ 
ةَ  عَنكُْــمْ منَِ االلهِ شَــيْئًا، يَا عَبَّاس بْــنَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ لاَ أُغْنىِ عَنكَْ منَِ االلهِ شَــيْئًا، يَــا صَفِيَّةُ عَمَّ
دٍ سَــليِنىِ مَا شِــئْتِ لاَ أُغْنىِ عَنكِْ  رَسُــولِ االلهِ لاَ أُغْنىِ عَنكِْ منَِ االلهِ شَــيْئًا يَا فَاطمَِةُ بنِتَْ مُحَمَّ
منَِ االلهِ شَــيْئًا»(٢) قال المفســرون: وإنِما أُمر صلى الله عليه وسلم بإنذار أقاربه أولاً لئلا يظن أحدٌ به المحاباة 

 S﴿ د على نفســه وعلى أقاربه كان قوله أنفع، وكلامه أنجع واللطف معهم فإذِا تشــدَّ
 [ Z﴿ أي تواضعْ وأَلنِْ جانبك لأتباعك المؤمنين ﴾X W V U T
﴾ أي فإنِ لم يطيعوك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم ومن أعمالهم قال أبو   ̀_  ̂] \
حيان: لما كان الإِنذار يترتب عليه الطاعة أو العصيان جاء التقســيم عليهما فكأن المعنى: 

 d c b﴿ (٣)مــن اتبعك مؤمن} فتواضع لــه، ومن عصاك فتبرأ منهم ومــن أعمالهم
e﴾ أي فــوّض جميــع أمورك إلــى االله العزيز، الــذي يقهر أعــداءك بعزته، وينصرك 
عليهــم برحمتــه ﴿j i h g﴾ أي يراك حيــن تكون وحدك تقوم من فراشــك أو 
مجلســك وقال ابن عباس: حين تقوم إلى الصلاة ﴿n m l﴾ أي ويرى تقلُّبك 
مــع المصليــن في الركوع والســجود والقيــام(٤)، والمعنى يراك وحدك ويــراك في الجماعة
 w v u﴿ أي إنــه تعالى الســميع لما تقوله، العليــم بما تخفيه ﴾s r q p﴿
ل الشــياطين؟  z y x﴾ ؟ أي قــل يا محمد لكفار مكة: هل أخبركم على من تتنزَّ
ل  وهــذا ردٌّ عليهــم حين قالوا إنما يأتيــه بالقرآن الشــياطين ﴿| { ~ ے ¡﴾ أي تتنزَّ

ابٍ فاجر، مبالغٍ في الكذب والعدوان، لا على ســيّد ولد عدنان ﴿£ ¤  على كل كذَّ
¥ ¦﴾ أي تُلقــي الشــياطين مــا اســترقوه من الســمع إلى أوليائهــم الكهنة، 
وأكثرهــم يكذبــون فيما يوحون به إليهــم وفي الحديث: «تلِْــكَ الْكَلمَِةُ منَِ الْحَــقِّ يَخْطَفُهَا 
جَاجَةِ، فَيَخْلطُِونَ فيِهِ أَكْثَرَ منِْ ماِئَةِ  ـىُّ فَيُقَرْقرُِهَا - أي يلقيها - فىِ أُذُنِ وَليِِّــهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّ الْجِنِّـ
عون إلى الملأ  كَذْبَةٍ»(٥) ﴿£ ¤﴾ هم الشــياطين كانوا قبل أن يُحجبوا بالرجم يســمَّ

(١) «زاد المسير» ١٤٧/٦.
(٢) أخرجه الشيخان.

(٣) «البحر المحيط» ٤٦/٧.
(٤) وهذا اختيار ابن جرير الطبري وقيل: المراد تقلبه في أصلاب الأنبياء.

جَاجَةِ) مَعْناَهُ أَنَّ الْجِنِّيَّ يَقْذِفُ  (٥) رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. (فَيُقَرْقرُِهَا فىِ أُذُنِ وَليِِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّ
جَاجَةُ بصَِوْتهَِا صَوَاحِبَهَا فَتَتَجَاوَبُ. يَاطيِنُ كَمَا تُؤْذِنُ الدَّ الْكَلمَِةَ إلَِى وَليِِّهِ الْكَاهِنِ فَتَسْمَعُهَا الشَّ
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الأعلــى، فيختطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلعــوا عليه من الغيوب، ثم يوحون به إلى 
أوليائهــم مــن الكهنة والمتنبئة «وأكثرهــم كاذبون فيما يوحون به إليهم، لأنهم يُســمعونهم 

مــا لم يســمعوا(١)، ثــم ردَّ تعالى على من زعــم أن محمداً شــاعر فقال ﴿¨ © 
ª﴾ أي يتبعهم الضالون لا أهل البصيرة والرشاد ﴿¬ ®̄  ° ± ² ³﴾ 
أي ألم تر أيها السامع العاقل أنهم يسلكون في المديح والهجاء كل طريق، يمدحون الشيء 
بعد أن ذمّوه، ويعظّمون الشخص بعد أن احتقروه قال الطبري: وهذا مثلٌ ضربه االله لهم في 
افتتانهم في الوجــوه التي يُفتنون فيها بغير حق، فيمدحون بالباطل قوم} ويهجون آخرين(٢) 
﴿º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي يكذبون فينسبون لأنفسهم ما لم يعملوه قال أبو حيان: 
أخــبر تعالى عن الشــعراء بالأحوال التــي تخالف حال النبوة، إذْ أمرهُم كمــا ذُكر من اتّباع 
الغُواة لهم، وســلوكهم أفانين الكلام من مدح الشــيء وذمّه، ونســبة ما لا يقع منهم إليهم، 
وهذا مخالف لحال النبوة فإنهِا طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشــدون(٣)، ثم اســتثنى تعالى 
فقــال ﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي صَدَقــوا في إيمانهــم وأخلصــوا في أعمالهم 
هــم وديدنهم ﴿Ã Â Á﴾ أي لــم يشــغلهم الشــعرُ عــن ذكــر االله ولــم يجعلــوه همَّ
﴿È Ç Æ Å Ä﴾ أي هجــوا المشــركين دفاعــ} عــن الحــق ونصــرةً للإسِــلام

﴿Ì Ë Ê﴾ وعيدٌ عام في كل ظالم، تتفتت له القلوب وتتصدع لهوله الأكباد أي 
وسيعلم الظالمون والمعادون لدعوة االله ومعهم الشعراء الغاوون ﴿Ï Î Í﴾ ؟ 
أي أيَّ مرجع يرجعون إليه؟ وأي مصير يصيرون إليه؟ فإنَِّ مرجعهم إلى العقاب وهو شــرُّ 

مرجع، ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير.
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التأكيــد بإنَِّ واللام ﴿f e d c﴾ لأن الكلام مع المتشــككين في صحة 
القرآن فناسب تأكيده بأنواع من المؤكدات.

٢ - الاستفهام للتوبيخ والتبكيت ﴿Ð Ï﴾ ؟
٣ - جناس الاشتقاق ﴿¢ £﴾.

٤ - المجاز المرسل ﴿) ( * +﴾ المراد به أهلها.
٥ - أســلوب التهييــج والإلهاب ﴿J I H G F E﴾ الخطابُ للرســول بطريق 

التهييج لزيادة إخلاصه وتقواه.
(١) «الكشاف» ٢٦٩/٣.

(٢) «تفسير الطبري» ٧٨/١٩.
(٣) «البحر المحيط» ٤٩/٧.
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٦ - الاســتعارة التصريحيــة ﴿X W V U T S﴾ شــبه التواضع 
ولين الجانب بخفض الطائر جناحه عند إرادة الانحطاط فأطلق على المشبّه اسم الخفض 

بطريق الاستعارة المكنيَّة.
٧ - صيغتا المبالغة ﴿ے ¡﴾ لأن (فعّال وفعيل) من صيغ المبالغة أي كثير الكذب 

كثير الفجور.
.﴾È ..Ä﴿ وبين ﴾º ..¶﴿ ٨ - الطباق بين

٩ - الاســتعارة التمثيلية البديعة ﴿° ± ² ³﴾ مثَّل لذهابهم عن سنن الهدى 
وإفِراطهــم في المديــح والهداء بالتائه في الصحراء الذي هام علــى وجهه فهو لا يدري أين 

يسير، وهذا من ألطف الاستعارات، ومن أرشقها وأبدعها.
.﴾Ï Î﴿ ١٠ - جناس الاشتقاق

 ،Ï ،³﴿ ١١ - مراعــاة الفواصــل مما يزيد في جمــال الكلام ورونقــه مثل
¶ ¸ º ¹﴾ الخ.

لطيفَــة: ذُكــر أن عمر بــن عبد العزيــز كان إذا أصبح أمســك بلحيته ثم قــرأ قوله تعالى
 %  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴿

&﴾ ثم يبكي ويُنشِد:
ــوٌ وَغَــفْــلَــةٌ ــا مَــغْــرُورُ سَــهْ لاَزِمُنَــهَــارُكَ يَ لَــكَ  دَى  وَالــــرَّ ـــوْمٌ  نَ ــكَ  ــلُ ــيْ وَلَ
باِلْمُنىَ وَتَـــفْـــرَحُ  يَــفْــنَــى  ــمَــا  بِ ــسَــرُّ  حَالمُِتُ النَّوْمِ  فيِ  اتِ  باِللَّذَّ سُــرَّ  كَمَا 
غِبَّهُ تَــكْــرَهُ  سَــوْفَ  مَــا  ــى  إلَِ (١)وَتَسْعَى  الْبَهَائمُِ  تَعِيشُ  نْيَا  الدُّ فَي  كَذَلكَِ 

تنبيه: الشــعر بابٌ من الكلام حســنهُ حســنٌ، وقبيحُــه قبيحٌ، وإنِما ذمَّ تعالى الشــعر لما 
فيــه من المغــالاة والإِفراط في المديح أو الهجــاء، ومجاوزة حدِّ القصد فيــه حتى يفضّلوا 
هم على حاتم، ويبهتوا البريء ويفسّقوا التقي، وربما رفعوا  أجبن الناس على عنترة، وأشحَّ
شــخص} إلى الأوَْج ثم إذِا غضبوا عليه أنزلوه إلى الحضيض(٢)، وهذا مشــاهد ملموس في 
، والشاعر قد يمدح الشيء ويذمه بحلاوة لسانه  أكثر الشعراء إلا من استثناهم االله عَزَّ وَجَلَّ

وقوة بيانه، ومن ألطف ما سمعتُ من بعض شيوخي ما قاله بعض الشعراء في العسل:

«تفسير  في  بل  «الكشاف»  في  ليست  القصة  وهذه  وآخرُه.  الشّيء  عاقبةُ   : الغِبُّ (ش):   .٢٧١/٣ «الكشاف»   (١)
القرطبي» (١٤١/١٣). وفيه بعد البيت الأول: 
ــــازِمُ ــــاظِ يَــقْــظَــانُ حَ ــــقَ ـــي الأْيَْ ـــلاَ أَنْــــتَ فِ فَـــسَـــالِـــمُفَ ـــــاجٍ  نَ امِ  ـــوَّ الــــنُّـ فِــــي  ــــــتَ  أَنْ وَلاَ 

ة، ذروة أو علوّ وارتفاع. حَضيض: قرار قاع الأرض أو قرارها، وتطلق مجازًا على كلِّ ما سفَل. (٢) (ش): أَوْج: قمَّ
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تَمْدَحَهُ النَّحْلِ  مُــجَــاجُ  ــذَا  هَ نَابيِرِتَــقُــولُ  الزَّ قَـــيْءُ  ذَا  قُــلْــتَ  تَــعِــبْ  وَإنْ 
وَصْفَهُمَا ــاوَزْتَ  جَ وَمَا  ــا  وَذَم� كَالنُّورِ(١)مَدْحًا  الظَّلْمَاءَ  يُريِ  الْبَيَانِ  سِحْرُ 

لطيفَة: ذُكر أن الفرزدق أنشــد أبيات} عند «سليمان بن عبد الملك» وكان في ضمنها قوله 
في النساء العذارى:

ـــات عَ ـــرَّ ـــصَ ــــهُــــنَّ مُ ـــنَ كَــــأَنَّ ـــتْ ـــبِ ــامِ(٢) فَ ــتَ ــخِ ــــتُّ أَفُــــضُّ أَغْـــــلاَقَ الْ وَبِ
فقال له سليمان: قد وجب عليك الحدّ، فقال: يا أمير المؤمنين إن االله قد درأ عني الحدَّ 

بقوله ﴿¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ فعفا عنه(٣).

«انتهى تفسير سورة الشعراء»

a a a a

من  والمُجاج  فمه.  من  خصُ  الشَّ يَمُجّه  ما  بصاق،  مُجاج:  الْفَمِ.  منَِ  إلاَِّ  يَكُونَانِ  لاَ  وَالْقَيْءُ  الْمُجَاجُ  (ش):   (١)
كلّ شيء: ما يلفظه كلٌّ بحسب طبيعته» مُجاج العنب: ما سال من عصيره، خمره- مُجاج النحّل: العسَل - 
يق». القَيْء: ما تقذفه المعدة بسبب سُوء هضم أو غيره. زَنابيرُ: جمع  مُجاج المُزْن: المطر- مُجاج الفَمِ: الرِّ

زُنْبُور:حشرة أليمة اللّسع. وهناك بيتٌ قبل هذين البيتين:
ــــنٌ ــــيِ ــــزْيِ ـــــــوْلِ تَ ـــــــقَ تَعْبيِرِفـِـــــي زُخْــــــــــــرُفِ الْ ـــوءُ  سُ ــهِ  يَــعــتــريِِ قَـــدْ  والْــحَــقُّ  ــبَــاطــلِــهِ  لِ

قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٤١): «كل أهل نحِلةٍ ومقالة يكسُون نحِلتهم ومقالتهم أحسنَ مَا   
يقدرُونَ عَلَيْهِ من الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح مَا يقدرُونَ عَلَيْهِ من الألفاظ، وَمَن رزقه االله بَصِيرَةً فَهُوَ يكْشف 

بهِا حَقِيقَة مَا تَحت تلِْكَ الألفاظ من الْحق وَالْبَاطلِ وَلاَ يغتر باِللَّفْظِ».
(٢) (ش): أي فبتِْن مطروحاتٍ عن يمينى وشمالي، وبتُِّ أزيل بكارتهن.

(٣) «الكشاف» ٢٧١/٣.
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٩٣ ٢٧w\

مكية وآياتها ثلاث وتسعون
بين يدي السورة

* ســورة النمل من الســور المكية التي تهتــم بالحديث عن أصول العقيــدة «التوحيد، 
والرســالة، والبعــث»(١) وهي إحدى ســور ثلاث نزلــت متتالية، ووضعــت في المصحف 
متتاليــة، وهــي «الشــعراء، والنمــل، والقصص»ويكاد يكــون منهاجها واحدًا، في ســلوك 

مسلك العظة والعبرة، عن طريق قصص الغابرين.
* تناولت الســورة الكريمة القرآن العظيم، معجزة محمد الكبرى، وحجته البالغة إلى 
يــوم الديــن، فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم، ثم تحدثت عن قصص الأنبياء بإيجاز في 
البعض، وإســهاب في البعــض، فذكرت بالإجمال قصة «موســى»، وقصة «صالح» وقصة 
«لوط»، وما نال أقوامهم من العذاب والنكال، بســبب إعراضهم عن دعوة االله، وتكذيبهم 

لرسله الكرام.
* وتحدثت بالتفصيل عن قصة «داود»وولده «ســليمان» وما أنعم االله عليهما من النعم 
الجليلــة، وما خصهما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواســع، ثم ذكرت 

قصة «سليمان مع بلقيس» ملكة سبأ.
وفي هذه القصة مغزى دقيق لأصحاب الجاه والسلطان، والعظماء والملوك، فقد اتخذ 
ســليمان المُلْك وسيلةً للدعوة إلى االله، فلم يترك حاكمًا جائرًا ولا ملكًا كافرًا إلا دعاه إلى 
االله، وهكذا كان شــأنه مــع «بلقيس» حتى تركت عبادة الأوثــان، وأتت مع جندها خاضعة 

مسلمةً، مستجيبةً لدعوة الرحمن.
* وتناولــت الســورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجــود االله ووحدانيته، ومن آثار 
مخلوقاته وبدائع صنعه، وســاقت بعض الأهوال والمشاهد الرهيبة، التي يراها الناس يوم 
الحشر الأكبر، حيث يفزعون ويرهبون، وينقسمون إلى قسمين: السعداء والأبرار، والذين 

يكبون على وجوههم في النار.
التســمية: ســميت ســورة النمل، لأن االله تعالى ذكر فيها قصة النملــة، التي وعظت بني 
وبالقدر خيره وشره، كما في  واليوم الآخر  باالله وملائكته وكتبه ورسله  الإيمان  العقيدة ستة:  (ش): أصول   (١)
حديث جبريل عليه السلام حين قَالَ للنبي صلى الله عليه وسلم: فَأَخْبرِْنىِ عَنِ الإِيمَانِ. فقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تُؤْمنَِ باِاللهِ وَمَلائَكَِتهِِ وَكُتُبهِِ 

هِ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمنَِ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
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جنســها وذكرت ثم اعتذرت عن ســليمان وجنوده، ففهم نبيُ االله كلامها وتبسم من قولها، 
وشــكر االله على ما منحه من الفضل والإنعام، وفي ذلــك أعظم الدلالة على علم الحيوان، 

وأن ذلك من إلهام الواحد الديان(١).
قال االله تعالى:
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د كما هو حال الضال  اللغَــة: ﴿@﴾ يترددون ويتحيــرون، والعَمَهُ: التحير والــتردُّ
هِ» ﴿b﴾ القَبس: النار المقبوســة  عن الطريق قال الزاجر: «أعْمَى الْهُدَى باِلْحَائرِِينَ الْعُمَّ

من جمرٍ وغيره ﴿d﴾ اصطلى يصطلي إذا استدفأ من البرد قال الشاعر:
ــنْ يُـــردِْ ــمَ ــاءِ فَ ــتَ ــشِّ ــةُ ال ــهَ ــاكِ ــارُ فَ ــنَّ (٢)ال فَلْيَصْطَلِ  شَاتيًِا  الْــفَــوَاكِــهِ  ــلَ  أَكْ

﴿j﴾ مــن البركة وهي زيادة الخير والنماء قــال الثعلبي: العرب تقول: باركك االله، 
وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك، أربعُ لغات قال الشاعر:

(١) (ش): قبَس النَّارَ: أخذ منها شُعلة.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٥٧/١٣.
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نَاشِئًا وَبُــورِكْــتَ  مَــوْلُــودًا  يْبِ إذِْ أَنْتَ أَشْيَبُ (١)فَبُورِكْتَ  وَبُورِكْتَ عِنْدَ الشَّ
ه عن الشــيء ومنعه ومنه  ﴿\﴾ أصل الوزع الكفُّ والمنع يقال: وزَعه يزعه إذا كفَّ

قول عثمان «إن االله ليزَع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»(٢) 
قال النابغة:

بَا وَازِعُ عَلَى حِين عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصِّ يْبُ  وَالشَّ ــحُ  أَصْ ا  أَلَمَّ وَقُــلْــتُ 
التفسِير: ﴿!﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم الكلام عليها(٣) 
لة عليــك يا محمد هي آياتُ القرآن المعجز في  ﴿# $ %﴾ أي هــذه الآيات المنزَّ
بيانــه، الســاطع في برهانــه ﴿& '﴾ أي وآياتُ كتــابٍ واضحٍ مبين لمــن تفكر فيه 
وتدبَّر، أبان االلهُ فيه الأحكام، وهدى به الأنام ﴿( * +﴾ أي تلك آيات القرآن 
الهادي للمؤمنين إلى صراطٍ مستقيم، والمبشر لهم بجنات النعيم، خصَّ المؤمنين بالذكر 
لانتفاعهــم به ﴿- . /﴾ أي يؤدونها على الوجه الأكمل بخشــوعها، وآدابها، 

وأركانهــا ﴿0 1﴾ أي يدفعون زكاة أموالهم طيبةً بها نفوســهم ﴿2 3 4 
5﴾ أي يصدقــون بالآخــرة تصديقــ} جازم} لا يخالجه شــك أو ارتياب قــال الإِمام 
الفخــر: والجملــة اعتراضية كأنه قيــل: وهؤلاء الذيــن يؤمنون ويعملــون الصالحات هم 
الموقنون بالآخرة، فما يوقن بالآخرة حقَّ الإِيقان إلاّ هؤلاء الجامعون بين الإِيمان والعمل 
الصالــح، لأن خــوف العاقبة يحملهــم على تحمل المشــاق(٤) وقال أبو حيــان: ولما كان
د ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلاً، ولما  ﴿. / 0 1﴾ ما يتجدَّ
دَتْ بتكرار الضمير  كان الإِيمان بالآخرة بما هو ثابت ومســتقر جاءت الجملة اســمية وأُكِّ
﴿2 3 4 5﴾ وجاء خــبر المبتدأ فعلاً ليدل على الديمومة(٥)، ولما ذكر تعالى 

المؤمنيــن الموقنيــن بالبعــث، ذكر بعدها المنكريــن المكذبين بالآخــرة فقال ﴿7 8 9 
نَّا لهم أعمالهم القبيحة  : ;﴾ أي لا يصدّقــون بالبعــث ﴿> = <﴾ أي زَيَّ
حتى رأوها حســنة قال الرازي: والمراد مــن التزيين هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من 

يْبُ. ، انتشر فيه الشَّ (١) «البحر المحيط» ٥٥/٧. (ش): شابَ شعرُه/ شابَ رأسُه: ابْيَضَّ
فيه من  ما  بالقرآن مع  الناس  كثير من  يمتنع  ما لا  الفواحش والآثام  ارتكاب  بالسلطان عن  يمنع  (ش): أي   (٢)

الوعيد الأكيد والتهديد الشديد.
(٣) انظر تفصيل القول والتحقيق الدقيق في أول سورة البقرة.

(٤) «التفسير الكبير» ١٧٨/٢٤.
(٥) «البحر المحيط» ٥٣/٧.
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المنافع واللذات، ولا يخلق في قلبه العلم بما فيها من المضار والآفات(١) ﴿? @﴾ 
أي فهــم في ضــلال أعمالهــم القبيحــة يترددون حيــارى لا يميــزون بين الحســن والقبيح 
﴿F E D C B﴾ أي لهــم أشــد العذاب في الدنيا بالقتل والأســر والتشــريد 
﴿K J I H G﴾ أي وخســارتهم في الآخــرة أشــد مــن خســارتهم في الدنيــا 
لمصيرهــم إلــى النــار المؤبــدة والجحيــم والأغــلال ﴿O N M﴾ أي وإنِك يا 
محمد لتتلقى هذا القرآن العظيم وتُعطاه ﴿S R Q P﴾ أي من عند االله الحكيم بتدبير 
خلقه، العليم بما فيه صلاحهم وســعادتهم قال الزمخشــري: وهذه الآية بســطٌ وتمهيد لما 
يريــد أن يســوق بعدها من الأقاصيص، ومــا في ذلك من لطائف حكمتــه، ودقائق علمه(٢)
﴿Z Y X W V U ]﴾ أي اذكــر يا محمد حين قال موســى لأهله -: أي زوجته 
- إني أبصرتُ ورأيت ناراً قال المفســرون: وهذا عندما ســار من مدين إلى مصر، وكان في 
ليلة مظلمة باردة، وقد ضلَّ عن الطريق وأخذ زوْجتَه الطَّلْقُ ﴿\ [ ^﴾ أي سآتيكم 
بخبرٍ عن الطريق إذا وصلتُ إليها ﴿_ ` b a﴾ أي أو آتيكم بشــعلةٍ مقتبســة من 
النــار ﴿d c﴾ أي لكي تســتدفئوا بهــا ﴿g f﴾ أي فلما وصــل إلى مكان 
النار رأى منظراً هائلاً عظيم}، حيث رأى النار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا 
توقداً ولا تزداد الشــجرةُ إلا خضرةً ونُضْرة، ثم رفع رأســه فإذِا نورها متصلٌ بعنان السماء 
قــال ابن عباس: لم تكــن ناراً وإنِما كانت نــوراً يتوهج(٣) فوقف موســى متعجب} ممّا رأى 
وجــاءه النداء العلــوي ﴿o n m l k j i h﴾ أي نودي من جانب الطور بأن 
س  بوركتَ يا موسى وبورك من حولك وهم الملائكة قال ابن عباس: معنى ﴿j﴾ تقدَّ
﴿o n﴾ الملائكــةُ قــال أبو حيان: وبدؤه بالنداء تبشــير لموســى وتأنيس له ومقدمة 
لمناجاتــه، وجديــر أن يبارك من في النار ومــن حواليها إذ قد حدث أمــرٌ عظيم وهو تكليم 
ه ربُّ العزة، العليُّ الشــأن،  س وتنزَّ االله لموســى وتنبيئه(٤) ﴿s r q p﴾ أي تقدَّ

 w v u﴿ الذي لا يشــبهه شــيء من مخلوقاته لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله
(١) «التفسير الكبير» ١٩٧/٢٤. (ش): هذا لا يصح، ولو كان كذلك لم يؤاخَذوا وعذروا بالجهل. قال الحافظ 
نَّا لَهُمْ مَا هُمْ فيِهِ، وَمَدَدْنَا لَهُمْ فيِ  نَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ أَيْ: حَسَّ ابن كثير في تفسيره (٦/ ١٧٨): ﴿زَيَّ
ارِ الآْخِرَةِ، كَمَا قال االله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ  بُوا بهِِ منَِ الدَّ غَيهم فَهُمْ يَتيهون فيِ ضَلاَلهِِمْ. وَكَانَ هَذَا جَزَاءً عَلَى مَا كَذَّ

ةٍ وَنَذَرُهُمْ فيِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأْنَْعَامِ: ١١٠]. لَ مَرَّ أَفْئدَِتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمنِوُا بهِِ أَوَّ
(٢) «الكشاف» ٢٧٥/٣.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٦٦/٢.
(٤) «البحر المحيط» ٥٦/٧.
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z y x﴾ أي أنــا االله القــويُّ القادر، العزيــز الذي لا يُقهر، الحكيــم الذي يفعل كل 
شــيء بحكمــةٍ وتدبيــر ﴿| {﴾ عطفٌ على الســابق أي ونودي أن ألــق عصاك لترى 
معجزتك بنفســك فتأنس بها ﴿ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي فلما رآها تتحرك حركة سريعة 
كأنها ثعبان خفيف ســريع الجري ﴿¥ ¦ § ¨﴾ أي ولّى الأدبار منهزم} ولم يرجع 
لمَِــا دَهَاه من الخوف والفزع(١) قال مجاهد: «لم يُعقّب» لم يرجع، وقال قتادة: لم يلتفت، 
لحقه ما لحق طبع البشــر إذ رأى أمراً هائلاً جداً وهو انقلاب العصا حيةً تسعى ولهذا ناداه 

ربــه ﴿ª » ¬﴾ أي أقبــل ولا تخف لأنك بحضــرتي ومن كان فيها فهــو آمنٌ ﴿® ¯ 
° ± ²﴾ أي فأنت رســولي ورســلي الذين اصطفيتهم للنبــوة لا يخافون غيري 
قال «ابن الجوزي»: نبَّهه على أن من آمنهَ االله بالنبوة من عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيَّة(٢)
﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼﴾ الاستثناء منقطع أي لكنْ من ظلم من سائر الناس لا من 
ل عمله الســيئ إلى العمل الحسن ﴿½ ¾ ¿﴾  المرســلين فإنِه يخاف إلا إذا تاب وبدَّ
أي عظيم المغفرة واســع الرحمة قال ابن كثير: وفيه بشارة عظيمةٌ للبشر وذلك أن من كان 

 g f e﴿ على عمل ســيء، ثم أقلــع ورجع وتاب وأناب فإنِ االله يتــوب عليه كقوله
 ﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ (٣) [طــه: ٨٢] ﴾m l k j i h
هذه معجزة أُخرى لموسى تدل على باهر قدرة االله، والمعنى أدخل يا موسى يدك في فتحة 
ثوبك ثم أخرجها تخرج مضيئة ساطعة بيضاء تتلألأ كالبرق الخاطف دون مرضٍ أو برص 
﴿Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي هاتــان المعجزتان «العصا واليد» ضمن تســعِ معجزاتٍ 
 ﴾Õ Ô Ó Ò﴿ أيدتك بها وجعلتُها برهان} على صدقك لتذهب بها إلى فرعون وقومه
أي خارجين عن طاعتنا، ممعنين في الكفر والضلال ﴿× Ú Ù Ø﴾ أي فلما رأوا 
تلك المعجزات الباهرة، واضحةً بينةً ظاهرة ﴿Þ Ý Ü Û﴾ أي أنكروها وزعموا 
أنها ســحرٌ واضح ﴿! "﴾ أي كفــروا وكذبوا بتلك الخوارق ﴿# $﴾ 
أي وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند االله وليســت من قبيل الســحر ﴿% &﴾ أي جحدوا 
بها ظلم} من أنفســهم، واســتكباراً عن اتباع الحق، وأيُّ ظلمٍ أفحش ممن يعتقد ويســتيقن 

أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند االله، ثم يكابر بتســميتها ســحراً؟ ولهذا قال ﴿) 
( * + ,﴾ أي انظــر أيها الســامع وتدبر بعين الفكــر والبصيرة ماذا كان مآلُ 

(١) (ش): أي بسبب مَا أصابه من الخوف والفزع.
(٢) «زاد المسير» ١٥٦/٦.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٦٧/٢.
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أمر الطاغين، من الإِغراق في الدنيا، والإِحراق في الآخرة؟ قال ابن كثير: وفحوى الخطاب 
كأنه يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد، الجاحدون لما جاء به من ربه، أن يصيبكم مثلُ 
ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإنِ محمداً صلى الله عليه وسلم أشــرفُ وأعظمُ من موســى، وبرهانُه 

أدلُّ وأقــوى من برهان موســى، عليه من ربه أفضل الصلاة والتســليم(١) ﴿. / 0 
1 2﴾ هــذه هــي القصــة الثانية في الســورة الكريمة وهــي قصة «داود وســليمان» 
والمعنى وااللهِ لقد أعطينا داود وابنه سليمان علم} واسع} من علوم الدنيا والدين، وجمعنا 
لهمــا بين ســعادة الدنيا والآخرة قال الطبري: وذلك علــم كلام الطير والدواب وغير ذلك 
هم االله بعلمه(٢) ﴿4 5 6 7 8 9 : ; > =﴾ أي وقالا شكراً  مما خصَّ
الله: الحمد الله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة، والعلم، وتسخير الإِنس والجن والشياطين، 
على كثيرٍ من عباده المؤمنين ﴿? @ A﴾ أي ورث سليمانُ أباه في النبوة، والعلم 
والمُلْك دون سائر أولاده قال الكلبي: كان لداود تسعة عشر ولداً فورث سليمانُ من بينهم 

 F E D C﴿ (٣)نبوته وملكه، ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء
H G﴾ أي وقــال تحدثــ} بنعمة االله: يــا أيها الناسُ لقد أكرمنــا االلهُ فعلَّمنا منطق الطير 
وأصوات جميع الحيوانات ﴿L K J I﴾ أي وأعطانا االله من كل شــيء من خيرات 
نا  الدنيا يُعطَاها العظماء والملوك(٤) ﴿R Q P O N﴾ أي إن ما أُعطيناه وما خصَّ
االله بــه من أنــواع النعم لهو الفضل الواضح الجلي، قاله على ســبيل الشــكر والمحمدة لا 
على ســبيل العلوّ والكبريــاء ﴿Z Y X W V U T﴾ أي جمعت له 
جيوشه وعساكره وأُحضرت له في مسيرةٍ كبيرة فيها طوائف الجن والإِنسِ والطير، يتقدمهم 
ون ويمنعون عن التقدم بين يديه  ســليمان في أُبَّهة وعظمةٍ كبيرة ﴿] \﴾ أي فهم يُكَفُّ
قــال ابــن عباس: جعل كل صنفٍ مــن يردُّ أولاها على أُخراها لئلا يتقدموا في المســير كما 
تصنــع الملــوك ﴿^ _ ` c b a﴾ أي حتى إذا وصلوا إلى وادٍ بالشــام كثير النمل 
﴿i h g f e d﴾ أي قالــت إحدى النملات لرفيقاتها: ادخلوا 
 ﴾l k j﴿ بيوتكم، خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء
أي لا يَكْسِرَنَّكم سليمانُ وجيوشه بأقدامهم ﴿p o n﴾ أي وهم لا يشعرون بكم ولا 
رت ثم اعتذرت لأنها علمت أنه نبيٌّ رحيم، فسمع سليمان  يريدون حَطْمَكم عن عمد، حذَّ

(١) «مختصر تفسيرابن كثير» ٦٦٧/٢.
(٢) «تفسير الطبري» ٨٧/١٩.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٦٤/١٣.
(٤) «تفسير الطبري» ٨٨/١٩.
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ــم ســروراً بما ســمع من ثناء  كلامَها وفَهِم مَراميَِها(١) ﴿u t s r﴾ أي فتبسَّ
النملــة عليه وعلى جنوده، فــإنِ قولها ﴿p o n﴾ وصفٌ لهــم بالتقوى والتحفظ من 
مضرة الحيوان ﴿z y x w v } | { ~ ے ¡﴾ أي ألهمني 
ووفقني لشكر نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها عليَّ وعلى أبويَّ ﴿¢ £ ¤﴾ أي 

ووفقني لعمل الخير الذي يقربني منك والذي تحبه وترضاه ﴿¦ § ¨ © 
ª﴾ أي وأدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين(٢).

البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الإِشــارة بالبعيد عن القريب ﴿# $ %﴾ للإيِــذان ببعد منزلته في الفضل 

والشرف.
٢ - التنكير للتفخيم والتعظيم ﴿& '﴾ أي كتابٍ عظيم الشأن رفيع القدر.

٣ - ذكر المصدر بدل اسم الفاعل للمبالغة ﴿( *﴾ أي هادي} ومبشراً.
٤ - تكريــر الضميــر لإِفــادة الحصــر والاختصــاص ﴿2 3 4 5﴾ ومثله

﴿K J I H G﴾ وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين.
٥ - التأكيد بإنَِّ واللام ﴿O N M﴾ لوجود المتشككين في القرآن.

٦ - إيجاز الحذف ﴿| {~ ے ¡ ¢﴾ حذفت جملة فألقاها فانقلبت إلى حية 
إلخ وذلك لدلالة السياق عليه.

٧ - الطباق ﴿º « ¼﴾. وبين ﴿¥ ¦.. § ¨﴾.
٨ - الاســتعارة ﴿Ú Ù﴾ اســتعار لفــظ الإِبصار للوضوح والبيــان لأن بالعينين 

يبصر الإِنسان الأشياء.
٩ - التشبيه المرسل المجمل ﴿£ ¤﴾ ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فصار 

مرسلاً مجملاً.
.﴾È Ç Æ﴿ ١٠ - حسن الاعتذار

 ﴾..i h g f e d﴿ لطيفَة: قــال بعض العلماء هــذه الآيــة

(١) (ش): مَرْمًى: ما يقصده الإنسان منِ فعِْله أو كلامه. والجمع: مَرَامٍ.
دُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، فَإنَِّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ». قَالُوا  (٢) (ش): عَنْ عَائشَِــةَ ڤ عَنِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَــدِّ
دَنىِ االلهُ بفَِضْلٍ وَرَحْمَةٍ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْــلمٌِ). قال الإمام  وَلاَ أَنْــتَ يَا رَسُــولَ االله؟ِ قَالَ «وَلاَ أَنَــا إلاَِّ أَنْ يَتَغَمَّ
الحِِينَ) يقــول: وأدخلني برحمتك مع  الطــبري في تفســيره: (١٩/ ٤٤٠): (وَأَدْخِلْنيِ برَِحْمَتـِـكَ فيِ عِبَادِكَ الصَّ

عبادك الصالحين، الذين اخترْتَهم لرسالتك وانتخَبْتَهم لوَحْيكِ، يقول: أدخلني من الجنة مَداخِلَهم.
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مــن عجائب القرآن لأنها بلفظة «يا» نــادَتْ «أيها» نبَّهَت ﴿g﴾ عيَّنتَ ﴿h﴾ أمرَت 
تْ ــت ﴿m﴾ عمَّ رَت ﴿l﴾ خَصَّ ــتْ(١) ﴿k j﴾ حــذَّ «i» نَصَّ

﴿p o n﴾ اعتذرت، فيا لها من نملة ذكية!
قال االله تعالى:

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
 * ) ( ' & % $ # " ! Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 J I H G F E D C B A @ ? > = < ; :
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 o n m l k j i h g f e d c b a ` _
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ù
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 n m l kj i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y
z yx w v u t s r q p o } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½
 éè  ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ

 ô ó ò ñ ð ï î í ì ë ê
المناَسَــبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن «ســليمان بن داود» الذي جمع االله له بين «النبوة 
والمُلْك» فكان نبيwا ملك}، وســخر له الإِنس والجن وعلمه منطق الطير، وتذكر الآيات هنا 

قصته مع «بلقيس» ملكة سبأ وما كان من الأمور العجيبة التي حدثت في زمانه.

دَت وعيَّنتَ. (١) (ش): أي حدَّ
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ــد: طلَــبُ ما غــاب عن الإِنســان ﴿D﴾ الشــيءُ المخبوء  اللغَــة: ﴿¬﴾ التفَقُّ
غــار وهو الذل مــن خبأتُ الشــيء أخبؤه خبــأَ إذا ســترته ﴿<﴾ أذلاء مهانون من الصَّ
 ﴾Ù﴿ العفريب: القويُ المارد من الشياطين ومن الإِنس، والخبيث الماكر ﴾L﴿
﴾a  ̀_ ^﴿ القصــر، وكلُّ بنــاءٍ عال مرتفع يســمى صرح} ومنه قول فرعــون
د: المملَّس، والأمرد الذي لم تخرج لحيته بعد إدراكه، وشجرةٌ مرداء: لا  ﴿æ﴾ الممرَّ

ورقَ عليها ﴿è﴾ جمع قارورة وهي الزجاجة.
التفسِــير: ﴿¬ ®﴾ أي بحث ســليمان وفتش عن جماعــة الطير ﴿¯ ° ± 
﴾ أي لــم لا أرى الهُدهــد هاهنــا؟ قــال المفســرون: كانــت الطير تصحبه   ́³ ²
في ســفره وتظلــه بأجنحتها، فلما فصل ســليمان عن وادي النمل ونــزل في قَفْرٍ من الأرض 
عطــش الجيش فســألوه الماء، وكان الهدهد يدلــه على الماء فإذِا قال: هاهنا الماء شــقَّت 

 ¶ µ﴿ (١)رت العيون، فطلبه في ذلك اليوم فلم يجده فقال ما لي لا أراه الشــياطين وفجَّ
¸ ¹﴾ أمْ منقطعــة بمعنــى «بل» أي بل هو غائب، ذهب دون إذنٍ مني ﴿« 
¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي لأعاقبنــه عقاب} أليم} بالســجن أو 

دَ الطَّيْرَ﴾ دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره  (١) (ش): قال الشيخ السعدي: ﴿وَتَفَقَّ
بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم 
مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله 
على بعد الماء وقُربه، كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإن هذا القول لا يدل عليه 
دليل بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه، أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن 
هذه الحيوانات كلها، ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة، ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو 
الهدهد  المعنى لقال: «وطلب  اللفظي فلو أريد هذا  الدليل  كان كذلك لذكره االله لأنه من أكبر الآيات. وأما 
لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال» أو «فتش عن الهدهد» أو: «بحث عنه» ونحو ذلك من العبارات، وإنما تفقد 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام 
لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له 
الماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر االله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى 
الهدهد؟ وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة 
مًا  ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلِّ
للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع، واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربي المبين الذي خاطب االله به الخلق كلهم عالمَهم وجاهلَهم وأمرهم بالتفكر في معانيه، وتطبيقها على 
ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالاً منقولة عن غير رسول االله صلى الله عليه وسلم

ردها إلى هذا الأصل، فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالاً عليها، وإن خالفته لفظًا ومعنى أو لفظًا أو معنى ردها 
وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلاً معلومًا مناقضًا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته.
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نتــف الريش أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبيّن عذره ﴿Ç Æ Å﴾ أي فأقام 
الهدهد زمان} يسيراً ثم جاء إلى سليمان ﴿Í Ì Ë Ê É È﴾ أي اطلعت على ما 
لم تطّلع عليه وعرفت ما لم تعرفه ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي وأتيتك من مدينة ســبأ 
-باليمــن- بخبرٍ هام، وأمر صادقٍ وخطيــر ﴿! " # $﴾ أي من عجائب 

ما رأيت أن امرأة -تســمى بلقيس- هي ملكة لهم، وهم يدينون بالطاعة لها(١) ﴿% & 
' )﴾ أي وأُعطيت من كل شــيء من الأشــياء التي يحتاج إليها الملوك من أســباب 
الدنيا من ســعة المال وكثرة الرجال ووفرة الســلاح والعتاد ﴿( * +﴾ أي ولها 
ســرير كبيــر مكلَّل بالدر والياقــوت قال قتادة: كان عرشُــها من ذهــب، قوائمُه من جوهر، 
مكلَّل باللؤلؤ قال الطبري: وعنى بالعظيم في هذا الموضع العظيم في قدرة وخطره، لا عِظمه 
في الكبر والســعة، ولهذا قال ابن عباس: ﴿* +﴾ أي ســرير كريم حســن الصنعة، 
وعرشُــها سريرٌ من ذهب قوائمُه من جوهرٍ ولؤلؤ(٢)، ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطر 
فقــال ﴿- . / 0 1 2 3﴾ أي وجدتهم جميع} مجوســ} يعبدون 
ــن لهم  الشــمس ويتركــون عبــادة الواحــد الأحــد ﴿4 5 6 7﴾ أي حسَّ
إبليس عبادتهم الشمس وسجودهم لها من دون االله ﴿8 9 :﴾ أي منعهم بسبب 
هذا الضلال عن طريق الحق والصواب ﴿; > =﴾ أي فهم بسبب إغواء الشيطان 

 E D C B A@ ?﴿ :{لا يهتــدون إلى االله وتوحيده، ثم قال الهدهد متعجب
G F﴾ أي أيســجدون للشــمس ولا يســجدون اللهِ الخالق العظيم، الذي يعلم 
الخفايــا ويعلم كل مخبوء في العالم العلوي والســفلي؟(٣) قال ابــن عباس: يعلم كل خبيئةٍ 
في الســماء والأرض ﴿L K J I H﴾ أي ويعلم السرَّ والعلن، ما ظهر وما بطن
﴿U T S R Q P O N﴾ أي هو تعالى المتفرد بالعظمة والجلال، ربُّ العرش 
الكريم المســتحق للعبادة والسجود، وخصَّ العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، وإلِى 

(١) وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لإدارة الممالك ويؤيده حديث: «لَنْ يُفْلحَِ قَوْمٌ 
 . وْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» هذا هو منطق الفطرة. (ش): الحديث رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَّ

(٢) «تفسير الطبري» ٩٢/١٩.
(٣) هــذا مــا انقدح في ذهني من معنــى الآية الكريمة، ولعله هــو الأقرب إلى فهم روح النص القــرآني فإن المجال 
مجــال تعجــب وإنــكار، لا مجــال حديــث وإخبــار، فما ذهــب إليه بعض المفســرين مــن أن «لا» زائــدة وأن 
المعنــى فهــم لا يهتــدون أن يســجدوا الله، أو أن المعنــى ألا يــا هؤلاء فاســجدوا.. إلخ. غير ظاهــر واالله أعلم.
(ش): الآراء التي ذكرها المؤلف ولم يَرْضَها ذكرها ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما. وقال الشيخ السعدي:

. ﴾أي: هلاَّ ﴿أَلاَّ
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هنا انتهى كلام الهُدهد ﴿ Z Y ] \ [ ^ _﴾ أي قال ســليمان: سننظر 
في قولــك ونتثبت هــل أنت صادقٌ أم كاذب فيه؟ قال «ابن الجوزي»: وإنِما شــكَّ في خبره 
لأنــه أنكر أن يكون لغيره ســلطان، ثم كتب كتاب} وختمه بخاتمــه ودفعه إلى الهُدهد وقال
﴿e d c b a﴾ أي اذهــب بهــذا الكتاب وأوصلْه إلى ملكة ســبأ وجندها 
﴿h g f﴾ أي تنحَّ إلى مكان قريب مســتتراً عنهم ﴿k j i﴾ أي فانظر ماذا 
يــردون من الجواب؟ قال المفســرون: أخــذ الهدهد الكتاب وذهب إلــى بلقيس وقومها، 
فرفــرف فوق رأســها ثم ألقى الكتاب في حجرهــا ﴿t s r q p o n m﴾ أي 

 | { z y x w v﴿ قالت لأشــراف قومهــا: إنه أتاني كتــاب عظيم جليــل
{﴾ أي إن هذا الكتاب مرسل من سليمان ثم فتحته فإذِا فيه: بسم االله الرحمن الرحيم 
وهو اســتفتاح شــريفٌ بارع فيه إعلان الربوبية الله ثم الدعوة إلى توحيد االله والانقياد لأمره
﴿ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي لا تتكــبروا عليَّ كما يفعل الملــوك وجيئوني مؤمنين قال 
ابــن عبــاس: أي موحديــن، وقــال ســفيان: طائعيــن ﴿¦ §̈  © ª »﴾ أي 
أشــيروا علــيَّ في الأمــر ﴿¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي ما كنتُ لأقضــي أمراً بدون 
حضوركم ومشورتكم ﴿´ º ¹  ̧¶ µ «﴾ أي نحن أصحابُ كثرةٍ في الرجال 
والعتــاد، وأصحــابُ شــدةٍ في الحــرب ﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ؟ أي وأمرنــا إليكِ 
فمُرِيناَ بما شئتِ نمتثلْ أمرَك، وقولهم هذا دليلٌ على الطاعة المفرطة قال القرطبي: أخذتْ 
في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها في كل ما يعرض لها، فراجعها الملأ بما يُقر 
عينها من إعلامهم إياها بالقوة والبأس، ثم ســلّموا الأمر إلى نظرها، وهذه محاورة حســنة 
ضوا أمرهم إلى عِلجةٍ(٢) يضطرب ثدياها، فلما قالوا  من الجميع(١) قال الحسن البصري: فوَّ
 ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿ (٣)لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأي} وأعلم

 Ë Ê É﴿ أي إن عــادة الملوك أنهم إذا اســتولَوْا علــى بلدةٍ عنوةً وقهــراً خربوها
Ì﴾ أي أهانوا أشــرافها وأذلوهم بالقتل والأسر والتشريد ﴿Ï Î﴾ أي وهذه 
عادتهــم وطريقتهم في كل بلــدٍ يدخلونها قهراً، ثم عدلت إلى المهادنة والمســالمة فقالت: 
﴿Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي وإنيِ سأبعث إليه بهدية عظيمة تليقُ 
بمثله، فأنظر هل يقبلها أن يردُّها؟ قال قتادة: ما كان أعقلها في إسلامها وشركها! علمتْ أن 

(١) «تفسير القرطبي» ١٩٤/١٣.
(٢) (ش): أي امرأة من كفّار العجم.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٧١/٢.
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الهدية تقع موقع} من الناس، وقال ابن عباس: قالت لقومها: إن قبلَِ الهدية فهو ملك يريد 
الدنيا فقاتلوه، وإنِ لم يقبلها فهو نبيٌّ صادق فاتبعوه(١) ﴿! " # $ % &﴾؟ 
أي فلما جاء رســل بلقيس إلى ســليمان بالهديــة العظيمة قال منكراً عليهــم: أتصانعونني 
بالمــال والهدايــا لأترككــم على كفركــم وملككــم؟ ﴿' ) ( * + ,﴾ أي 
فما أعطاني االله من النبوة والمُلك والواســع خيرٌ مما أعطاكم من زينة الحياة فلا حاجة لي 
بهديتكــم ﴿- . / 0﴾ أي أنتــم تفرحون بالهدايا لأنكم أهــل مفاخرةٍ ومكاثرة 
في الدنيــا، ثــم قــال لرئيــس الوفــد: ﴿2 3 4 5 6 7 8 9﴾(٢) أي ارجــع 
إليهــم بهديتهــم فــوااللهِ لنأتينَّهم بجنودٍ لا طاقة لهــم بمقابلتها، ولا قدرة لهــم على مقاتلتها

﴿: ; > = <﴾ أي ولنخرجنهم مــن أرضهم ومملكتهم أذلاء حقيرين إن 
لم يأتوني مسلمين قال ابن عباس: لما رجعت رسُلُ بلقيس إليها من عند سليمان وأخبروها 
الخبر قالت: قد عرفتُ ما هذا بملكِ، وما لنا به طاقة، وبعثت إلى ســليمان إني قادمة إليك 
بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك، وما تدعو إليه من دينك ثم ارتحلْت إلى ســليمان في اثني 
عشــر ألف قائد(٣) ﴿@ I H G F E D C B A﴾ ؟ أي قال سليمان 
ع بالجواهر قبل أن تصل إليَّ مع  لأشراف من حضره من جنده: أيكم يأتيني بسريرها المرصَّ
قومها مسلمين؟ قال «البيضاوي»: أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه االله به من العجائب، 
الدالــة على عظيــم القدرة، وصدقه في دعوى النبوة، ويختبر عقلها بأن ينكّر عرشــها فينظر 
أتعرفــه أم تنكــره(٤)؟ ﴿V U T S R Q P O N M L K﴾ أي قال ماردٌ من 
: أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلــس الحكم - وكان يجلس من الصبح  مــردة الجــنِّ
إلــى الظهــر في كل يوم - وغرضُه أنه يأتيه به في أقل من نصف نهار ﴿Z Y X ]﴾ أي 

ر وغير ذلك ﴿[ ^ _ `  وإنيِ على حمله لقادرٌ، وأمينٌ على ما فيه من الجواهر والدُّ
j i h g f e d c b a﴾ قال المفسرون: هو «آصف بن برخيا» كان من 
ديقين يعلم اسم االله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وهو الذي أتى بعرش بلقيس وقال  الصِّ
لســليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتدَّ إليك طرفك، أي: آتيك به بلمح البصر فدعا االله فحضر 
العــرشُ حــالاً ﴿t s r q p o n m l﴾ أي فلمــا نظــر ســليمان ورأى 

 v u﴿ َّوإحِسانه إلي ، العرش - السرير - حاضراً لديه قال: هذا من فضل االله عليَّ
(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٧١/٢.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٧١/٢.

(٣) حاشية زاده على البيضاوي ٤٩٣/٣.
(٤) ««البيضاوي»» ٨٣/٢.
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 } | { z﴿ ؟ أي ليختــبرني أأشــكر إنعامه، أم أجحد فضله وإحِســانه؟ ﴾x w
 A @﴿ أي ومن شــكر فمنفعة الشكر لنفسه، لأنه يستزيد من فضل االله ﴾~
B﴾ [إبراهيــم: ٧] ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي ومــن لــم يشــكر وجحَــد فضل االله 
فإنِ االله مُســتغنٍ عنه وعن شــكره، كريــمٌ بالإِنعام على مَن كفَر نعمتَــه.. ولما قرُب وصولُ 
 ﴾« ª © ¨﴿ ملكة ســبأ إلى بــلاده أمر بأن تُغيَّر بعضُ معالم عرشــها امتحانــ} لها

أي غيّروا بعض أوصافه وهيئته كما يتنكر الإِنســان حتى لا يُعرف ﴿¬ ® ¯ ° ± 
² ³ ´﴾ أي لننظر إذا رأته هل تهتدي إلى أنه عرشها وتعرفه أم لا؟ أراد بذلك اختبار 
ذكائهــا وعقلها ﴿¶ ¸ º ¹ «﴾ ؟ أي أَمثِْلُ هذا العرش الذي رأيْتيِه عرشُــك؟ 
ولم يقل: أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقين} لها ﴿½ ¾ ¿﴾ أي يشبهه ويقاربه ولم تقل: 

 Ä Ã Â Á﴿ (١)نعــم هو، ولا ليس هو. قــال ابن كثير: وهذا غاية في الــذكاء والحزم
ث} بنعمة االله: لقد أوتينا العلم من قبل  Æ Å﴾هذا من قول سليمان أي قال سليمان تحدُّ
هــذه المرأة باالله وبقدرته وكنا مســلمين الله من قبلها، فنحن أســبقُ منها علم} وإسِــلام}(٢)

﴿Î Í Ì Ë Ê É È﴾ أي منعها عن الإِيمان باالله عبادتُها القديمة للشمس والقمر 
 ﴾Ù Ø × Ö﴿ أي بســبب كفرها ونشوئها بين قوم مشركين ﴾Ô Ó Ò Ñ Ð﴿
أي ادخلــي القصر العظيــم الفَخْــم ﴿á à ß Þ Ý Ü Û﴾ أي فلما رأت 
ذلك الصرح الشــامخ ظنته لجة ماء - أي ماءً غمراً كثيراً - وكشــفت عن ســاقيها لتخوض 
فيــه ﴿è ç æ å ä ã﴾ أي قال ســليمان: إنه قصر مملَّس من الزجاج الصافي 
﴿î í ì ë ê﴾ أي قالــت بلقيــس حينئذٍ: ربّ إني ظلمت نفســي بالشــرك 
وعبــادة الشــمس ﴿ô ó ò ñ ð ï﴾ أي وتابعــتُ ســليمان علــى دينه 
فدخلت في الإِسلام مؤمنةً برب العالمين، قال ابن كثير: والغرضُ أن سليمان عليه السلام 
اتخذ قصراً عظيم} منيف} من زجاج لهذه الملكة، ليريها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت 
مــا آتــاه االله وجلالة ما هو فيــه وتبصرت في أمره، انقــادت لأمر االله تعالــى وعرفت أنه نبيُّ 

.(٣) كريم، وملكٌِ عظيم، وأسلمت الله عَزَّ وَجَلَّ
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

(١) «ابن كثير» ٦٧٣/٢.
(ش): قال الشيخ السعدي: ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: «وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه   (٢)
وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعَنَّا له وجئنا 

مسلمين له خاضعين لسلطانه.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٧٤/٢.
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١ - أسلوب التعجب ﴿° ± ² ³ ´﴾(١)؟
٢ - التأكيد المكرر ﴿«.. ¾ ¿.. Á À﴾ لتأكيد الأمر.

٣ - طباق السلب ﴿Í Ì Ë Ê É﴾ وكذلك ﴿تهتدي.. > =﴾.
٤ - الجناس اللطيف ﴿Ñ Ð Ï Î﴾ ويســمى الجناس الناقص لتبدل بعض 

الحروف(٢).
.﴾x w v﴿ وكذلك ﴾L ..F﴿ ٥ - الطباق في اللفظ

٦ - الطباق في المعنى ﴿] \ [ ^ _﴾.
قــال علمــاء البيان: والمطابقــة هنا بالمعنى أبلغ مــن اللفظ لأنه عدول عــن الفعل إلى 
الإســم فيفيــد الثبات فلو قــال: «أصدقت أم كذبــت» لما أدَّى هذا المعنــى لأنه قد يكذب 
في هــذا الأمــر ولا يكذب في غيره، وأمــا قوله ﴿\ [ ^ _﴾ فإنِــه يفيد أنه إذا كان 

معروف} بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذب} لا محالة فلا يوثق به أبداً.
.﴾ñ ð ï﴿ وكذلك ﴾V U T S﴿ ٧ - جناس الاشتقاق

٨ - التشبيه ﴿¾ ¿﴾ أي كأنه عرشي في الشكل والوصف ويسمى «مرسلاً مجملاً».
٩ - الاســتعارة البديعــة ﴿j i h g f﴾ شــبَّه ســرعة مجيئه بالعــرش برجوع 
الطــرف للإنِســان، وارتدادُ الطرف معنــاه التقاء الجفنين وهو أبلغ مــا يمكن أن يوصف به 
في السرعْة ومثله ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ فاستعار للسرعة الفائقة 

ارتداد الطرف(٣).
 ¶ µ﴿ ١٠ - توافــق الفواصــل في كثيــر من الآيــات، ولها وقعٌ في النفــس رائع مثل
¸ Ò Ñ Ð Ï Î﴿ ﴾Ã Â Á À﴿ ﴾¹﴾ إلــى آخــر مــا 

هنالك.
لطيفَــة: أخــذ بعض العلماء مــن قوله تعالــى ﴿¬ ®﴾ اســتحباب تفقد الملك 

لأحوال الرعية، وكذلك تفقد الأصدقاء، والإِخوان، والخلان وأنشد بعضهم:
ـــةً ـــنَّ ــــا سُ ــهُ مُـــقْـــتَـــدَىسَــــــنَّ سُــــلَــــيْــــمَــــانُ لَــــنَ ـــــــانَ فـِـيــمَــا سَـــنَّـ وَكَ
ـــى مُـــلْـــكـِــهِ ـــلَ ـــرَ عَ ـــيْ ـــطَّ ـــدَ ال ـــقَّ ـــفَ ــدَا؟تَ ــدْهُ ــهُ ال أَرَى  لاَ  ــيَ  ــالِ مَ ــالَ:  ــقَ فَ

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٧١/٢.
أو يصنعه  أن يجيء مطبوعًا غير متكلف  الكلام يشترط بشرط  «الكشاف»: وهذا من محاسن  قال صاحب   (٢)
أنه لو وضع مكان «بنبأ» لفظه «بخبر»  عالم بجوهر الكلام، ولقد حسن في الآية وبدع لفظًا ومعنى، ألا ترى 

لكان المعنى صحيحًا ولكن يفوت ما في النبأ من الزيادة التي معناها الخبر الهام والتي يطابقها وصف الحال.
(٣) انظر «تلخيص البيان» ٢٦١.
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قال االله تعالى:
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1  0
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  BA  @  ?  >
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 m l k j i h g f e d c b a
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~} | {
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 &  %  $  #  "  !  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹
 6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H
 ih g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }|  {  z
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®
 Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 0 /. - , +* ) ( ' & % $ # " ! Ó Ò Ñ Ð
 C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 V U T S RQ P O N M LK J I H G F E D
المناســبة: لما ذكر تعالى في أول الســورة قصة موســى، ثم أعقبها بقصة داود وسليمان 
وما فيها من العجائب والغرائب، ذكر هنا قصة «صالح» ثم قصة «لوط» وكلُّ هذه القصص 
غرضُهــا التذكير والاعتبار، وبيانُ ســنة االله في إهــلاك المكذبين، ثم أتبعهــا بذكر البراهين 

الدالة على الوحدانية، والعلم، والقدرة.
اللغَــة: ﴿<﴾ من التطير وهو التشــاؤم قال الزجاج: أصلُهــا تطيَّرنا فأُدغمت التاء في 
الطاء واجْتُلبت الألف لسكون الطاء ﴿}﴾ خالية من خوى البطنُ إذا خلى، وخوى 
النجم إذا سقط ﴿³﴾ الفعلة القبيحة الشنيعة ﴿\﴾ جمع حديقة وهي البستان 
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الذي عليه ســور قال الفراء: الحديقةُ البستانُ الذي عليه حائط فإن لم يكن عليه حائط فهو 
ا يثبت عليه الشيء ﴿|﴾ الحاجز: الفاصل بين الشيئين. wمستقر ﴾r﴿ (١)البستان

قســم  جــواب  الــلام   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ التفسِــير: 
محــذوف أي واالله لقد أرســلنا إلى قبيلــة ثمود أخاهم - في النســب لا في الدين - صالح} 
عليه الســلام يدعوهم إلى توحيــد االله وعبادته ﴿* + , -﴾ أي فإذِا هم 
جماعتان: مؤمنون وكافرون يتنازعون في شأن الدين قال مجاهد: «فريقان: مؤمنٌ، وكافر» 
واختصامُهم: اختلافهم وجدالهــم في الدين، وجاء الفعل بالجَمع ﴿-﴾ حملاً 
علــى المعنــى ﴿/ 0 1 2 3 4 5﴾ أي قــال لهــم صالح بطريق 
التلطف والرفق: يا قومِ لم تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولأي شيء تستعجلون بالعذاب 
ولا تطلبون الرحمــة؟ ﴿7 8 9 : ;﴾ أي هلا تتوبون إلى االله 
من الشــرك لكي يتــوب االله عليكم ويرحمكم؟ قال المفســرون: كان الكفار يقولون لفرط 
الإِنــكار: يــا صالح ائتنا بعذاب االله فقال لهم: هلاّ تســتغفرون االله قبل نــزول العذاب، فإِ ن 
اســتعجال الخير أولى من اســتعجال الشــر! ﴿= < ? @ A﴾ أي تشاءمنا بك 
يــا صالــح وبأتباعك المؤمنين فإنِكم ســبب ما حلَّ بنا من بلاء، وكانــوا قد أصابهم القحط 
وجاعوا ﴿F E D C﴾ أي حظكم في الحقيقة من خيرٍ أو شر هو عند االله وبقضائه، 
إن شــاء رزقكم وإن شــاء حرمكم.. لمّا لاطفهم في الخطاب أغلظوا له في الجواب وقالوا 
تشــاءَمنا بك وبمن معك، فأخبرهم أن شؤمهم بســبب عملهم لا بسبب صالح والمؤمنين
﴿K J I H﴾ أي بــل الحقيقــةُ أنكم جماعة يفتنكم الشــيطان بوسوســته وإغِوائه 
ولذلك تقولون ما تقولون ﴿Q P O N M﴾ أي وكان في مدينة صالح - وهي 
الحِجْــر - تســعةُ رجالٍ من أبناء أشــرافهم قال الضحــاك: كان هؤلاء التســعة عظماء أهل 
المدينــة ﴿V U T S R﴾ أي شــأنهم الإِفســاد، وإيِــذاء العبــاد بكل 
طريــق ووســيلة قــال ابن عباس: وهــم الذين عقــروا الناقــة ﴿Z Y X﴾ أي قال 

بعضُهــم لبعض: احلفوا بــااللهِ ﴿] \﴾ أي لنقتلنَّ صالح} وأهله ليلاً ﴿[̂  
_̀  c b a﴾ أي ثــم نقــول لولــيّ دمه ما حضرنا مــكان هلاكه ولا عرفنا 
قاتله ولا قاتل أهله ﴿e d﴾ أي ونحلف لهم إنِا لصادقون قال ابن عباس: أتوا 

 g﴿ دار صالح شــاهرين ســيوفهم، فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتهم(٢) قال تعالى

(١) «تفسير القرطبي» ٢٢١/١٣.
(٢) «زاد المسير» ١٨٢/٦.
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h﴾ أي دبَّــروا مكيــدةً لقتــل صالــح ﴿j i﴾ أي جازَيْناهــم على مكرهم 
اه مكراً بطريق المشاكلة(١)  بتعجيل هلاكهم، سمَّ

﴿m l k﴾ أي مــن حيث لا يدرون ولا يعلمون قــال أبو حيان: ومكرُهم ما 
 o﴿ (٢)أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهله، ومكرُ االله إهلاكُهم من حيث لا يشعرون
w v u t s r q p﴾ أي فتأملْ وتفكرْ في عاقبة أمرهم 

 z y﴿ ونتيجة كيدهم، كيف أنَّا أهلكناهم أجمعين وكان مآلهم الخراب والدمار
} | {﴾ أي فتلك مساكنهم ودورهم خاليةً بسبب ظلمهم وكفرهم لأن أهلها 
هلكــوا ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي إن في هذا التدمير العجيب لعبرة عظيمة 
لقــوم يعلمون قدرة االله فيتعظون ﴿§̈  © ª »﴾ أي وأنجينا 

(ش): صفات االله تعالى كلها صفات كمال، دالة على أحسن  (١) المشاكلة هي الاتفاق في اللفظ دون المعنى. 
تعالى: االله  وقال  [النحل:٦٠].   ﴾  n  m  l  kj  i  h﴿ تعالى:  االله  قال  وأكملها،  المعاني 

الوصف  أي  الأعلى  المثل  ومعنى  [الروم:٢٧].   ﴾P  O  N  ML  K  J  I  H  G﴿
الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع:الأول: صفات كمال، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف االله تعالى 
الثاني:  إلخ.  والرحمة...  والبصر،  والسمع،  والقدرة،  العلم،  ذلك:  مثال  بشيء،  يقيد  ولا  مطلق}  وصف}  بها 
إلخ.  كالنوم، والعجز، والظلم، والخيانة..  أبداً،  تعالى بها  االله  فهذه لا يوصف  فيها،  صفات نقص، لا كمال 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاً، ويمكن أن تكون نقص}، على حسب الحال التي تُذكر فيها. فهذه لا 
يوصف االله تعالى بها على سبيل الإطلاق، ولا تنفى عن االله تعالى على سبيل الإطلاق، بل يجب التفصيل، 
بها.  تعالى  االله  يوصف  لا  نقص}  تكون  التي  الحال  وفي  بها،  تعالى  االله  يوصف  كمالاً  تكون  التي  الحال  ففي 
ومثال هذا: المكر، والخديعة، والاستهزاء. فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك يدل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان.. ونحو ذلك.أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
تعالى:  االله  قال  بما يجعله كمالاً.  مقيداً  الصفات على سبيل الإطلاق، وإنما ورد  تعالى بهذه  االله  يرد وصف 

 c b a `﴿ :[النساء: ١٤٢]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال ﴾M L K J I H﴿
q p o nm l k ji h g f e d﴾ [الأنفال:٣٠]. وهذا مكر بأعداء 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ المنافقين:  عن  وقال  صلى الله عليه وسلم.  االله  برسول  يمكرون  كانوا  الذين  االله 
[البقرة:١٤-١٥]. وهذا   ﴾Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: االله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين، ويخادعهم، ويمكر بأعدائه... ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف االله تعالى بالمكر والخادع وصف} 
مطلق}. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً. فاالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة 
وَمَكَرُوا  وقوله:   .﴾  h  g  f  e  d  c﴿ كقوله:  والحق  العدل  غاية  وذلك  للمسيء  وجزاء  وصواب 

 gf e﴿ :وقوله .﴾M L K J I H﴿ :بهِِمْ. وقوله يَسْتَهْزِئُ  االلهُ  االلهُ. وقوله:  وَمَكَرَ 
j i h﴾، فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه ومُوقعُِه 

بمن لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه ومُوقعُِه بأهله ومن يستحقه.
(٢) «البحر المحيط» ٨٥/٧.
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مــن العذاب المؤمنين المتقيــن الذين آمنوا مع صالــح ﴿® ¯ ° ±﴾ أي 
واذكــر رســولنا «لوطــ}» حين قال لقومه أهــل ســدوم ﴿² ³﴾ أي أتفعلون 
الفعلة القبيحة الشــنيعة وهي اللواطــة(١) ﴿´ µ﴾ أي وأنتم تعلمون علم} يقين} 
أنها فاحشــة وأنها عملٌ قبيح؟ ﴿¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ تكريرٌ للتوبيخ أي 
أئنكم أيها القوم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ ويكتفي الرجال بالرجال 
بطريق الفاحشــة القبيحة ﴿Ã Â Á À﴾ أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون ولذلك 

تفضلون العمل الشــنيع على ما أباح االله لكم من النســاء ﴿" # $ % & ' 
) ( * + , -﴾ أي فما كان جواب أولئك المجرمين إلا أن قالوا أخرجوا 
لوطــ} وأهله من بلدتكــم ﴿/ 0 1﴾ أي إنهم قوم يتنزهــون عن القاذورات 
ويعــدّون فعلنــا قذراً، وهو تعليلٌ لوجــوب الطرد والإِخراج قال قتــادة: عابوهم واالله بغير 
عيب بأنهم يتطهرون من أعمال الســوء. وقال ابن عباس: هو اســتهزاء يستهزئون بهم بأنهم 
يتطهــرون عن أدبار الرجــال(٢) ﴿3 4 5 6﴾ أي فخلصناه هو وأهله من 
العذاب الواقع بالقوم إلا زوجته ﴿7 8 9﴾ أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من 
المهلكين، الباقين في العذاب ﴿; > =﴾ أي أنزلنا عليهم حجارة من الســماء 
كالمطر فأهلكتْهُم ﴿? @ A﴾ أي بئس العذاب الذي أُمطروا به وهو الحجارة 
من ســجيلٍ منضود، ولمــا ذكر تعالى قصص الأنبياء أتبعه بذكر دلائــل القدرة والوحدانية 
فقــال ﴿J I H G F E D C﴾ أي قل يا محمد: الحمدُ اللهِ على إفضاله 
وإنِعامه، وســلامٌ على عباده المرســلين الذين اصطفاهم لرسالته، واختارهم لتبليغ دعوته 
قــال الزمخشــري: أمر االله رســوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيــات الدالة علــى وحدانيته، الناطقة 
بالبراهيــن على قدرته وحكمته، وأن يســتفتح بتحميده والســلام على أنبيائــه، وفيه تعليمٌ 
حسن، وتوقيفٌ على أدبٍ جميل، وهو حمد االله والصلاة على رسله، ولقد توارث العلماء 
والخطبــاء والوعاظ كابــراً عن كابر هذا الأدب، فحمدوا االله وصلوا على رســوله أمام كل 
عِلْم، وقبل كل عِظَة وتذكرِة(٣) ﴿O N M L﴾ تبكيتٌ للمشركين وتهكمٌ بهم أي 

بُرِ، وَهُوَ عَمَل قَوْمِ نَبيِِّ االلهِ لُوطٍ عَلَيْهِ  كُورِ فيِ الدُّ وَاطُ لُغَةً: إتِْيَانُ الذُّ (١) (ش): لوِاط: شــذوذ جنســيّ بين رجلين. اللِّ
جُــل لوَِاطًا وَلاَوَطَ، أَيْ عَمِل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ. وَاصْطلاِحًَا: إدِْخَال الْحَشَــفَةِ فيِ دُبُرِ ذَكَرٍ.  ــلاَمُ. يُقَال: لاَطَ الرَّ السَّ
كر وما  نَى عِندَْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (الحَشَفَة): ما يكشف عنه الختان في عضو التَّذكير، (رأس الذَّ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الزِّ

فوق الختان).
(٢) «تفسير القرطبي» ٢١٩/١٣.

(٣) «الكشاف» ٢٩٥/٣.
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هــل الخالــق المبدع الحكيم خيرٌ أم الأصنام التي عبدوها وهي لا تســمع ولا تســتجيب؟
ن أبدع الكائنات فخلق  ﴿T S R Q﴾ برهان آخر على وحدانية االله أي أمَّ
تلك الســماواتِ في ارتفاعها وصفائها، وجعل فيهــا الكواكب المنيرة، وخلق الأرض وما 

 X W V U﴿ فيها من الجبال والســهول والأنهار والبحار، خيرٌ أمّا يشــركون؟
﴾ أي وأنــزل لكــم بقدرته المطر من الســحاب فأخرج   ̂] \ [ Z Y
بــه الحدائق والبســاتين، ذات الجمــال والخضــرة والنَّضْــرة، والمنظر الحســنِ البهيج(١) 
﴿_ ` d c b a﴾ أي مــا كان للبشــر ولا يتهيأ لهــم، وليس بمقدورهم 
ومســتطاعهم أن يُنبتوا شــجرها فضلاً عن ثمرها ﴿h g f﴾ استفهام إنكار أي هل معه 
 ﴾m l k j﴿ معبود ســواه(٢) حتى تســوّوا بينهما وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟
أي بــل هم قوم يشــركون بــاالله فيجعلون له عديــلاً ومثيلاً، ويســوّون بين الخالــق الرازق 
ا للإنسان والحيوان،  wبرهان آخر أي جعل الأرض مستقَر ﴾r q p o﴿ والوثن
بحيث يمكنكم الإِقامة بها والاستقرار عليها ﴿u t s﴾ أي وجعل في شعابها 

 w v﴿ {وأوديتهــا الأنهار العذبة الطيبة، تســير خلالها شــرق} وغرب}، وشــمالاً وجنوب
x﴾ أي وجعــل جبــالاً شــامخة ترســي الأرض وتثبتها لئــلا تميــد وتضطرب بكم
﴿z y } |﴾ أي وجعــل بيــن الميــاه العذبــة والمالحة فاصــلاً ومانع} 
يمنعهــا مــن الاختلاط، لئلا يُفســد ماء البحار الميــاهَ العذبــة(٣) ﴿~ ے ¡﴾ أي أَمَعَ االله 

معبودٌ سواه(٤)؟
﴿£ ¤ ¥ ¦﴾ أي أكثــر المشــركين لا يعلمــون الحــق فيشــركون مع االله 
غيــره ﴿¨ © ª » ¬﴾ برهــانٌ ثالــث أي أمّــن يجيــب المكــروب المجهــود 
ــه الضر فيســتجيب دعــاءه ويلبي نــداءه؟ ﴿® ¯﴾ أي ويكشــف عنه  الذي مسَّ
الضُرَّ والبأســاء؟ ﴿° ± ²﴾ أي ويجعلكم ســكان الأرض تعمرونها 
جيــلاً بعــد جيل، وأُمةً بعد أُمة ﴿´ µ ¶﴾ ؟ أي أإله مــع االله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟
﴿º ¹ «﴾ أي ما أقلَّ تذكركم واعتباركم فيما تشاهدون؟ ﴿½ ¾ 

(١) (ش): نضَرَ لونُه/ نضَرَ وجهُه: كان ذا حُسْنٍ وإشْراقٍ وبَهْجَة.
(٢) (ش): الأنسب أن يقال: «هل معه من يستحق العبادة سواه؟»؛ لأن المعبود معه موجود، وإنما السؤال عن 

الاستحقاق وعدمه لا عن وجود المعبود معه.
(٣) هذا قول الحسن واختاره ابن كثير وهو الأظهر. وقيل: المراد بحر فارس والروم.

العبادة سواه؟»؛ لأن المعبود معه موجود، وإنما السؤال عن  (ش): الأنسب أن يقال: «أَمَعَ االله من يستحق   (٤)
الاستحقاق وعدمه لا عن وجود المعبود معه.
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¿ Â Á À﴾ ؟ برهان رابع أي: أم من يرشــدكم إلى مقاصدكم في أســفاركم في 
الظلام الدامس، في البراري، والقفار، والبحار؟ والبلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار؟ 
﴿É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ؟ أي: ومــن الذي يســوق الرياح مبشــرةً بنزول 
المطــر الــذي هو رحمة للبلاد والعبــاد؟ ﴿Í Ì Ë﴾ ؟ أي أإلهٌ مع االله يقدر على شــيءٍ 
د االله القادر الخالق عن مشاركة  من ذلك؟ ﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ أي تعظَّم وتمجَّ
نْ يبدأ خلق الإِنسان ثم  العاجز المخلوق ﴿! " # $ %﴾ برهانٌ خامس، أي: أمَّ
يعيــده بعد فنائه؟ قال الزمخشــري: كيف قال لهم ذلك وهــم منكرون للإعِادة؟ والجواب 

أنه قد أُزيحت علَّتُهم بالتمكين من المعرفة والإِقرار، فلم يبق لهم عذرٌ في الإِنكار(١) ﴿& 
' ) ( *﴾ أي ومــن يُنــزل عليكم من مطر الســماء، ويُنبتُ لكم من بركات 
الأرض الزروع والثمار؟ قال أبو حيان: لما كان إيِجاد بني آدم إنعام} إليهم وإحِسان} عليهم، 
ولا تتم النعمة إلا بالرزق قال ﴿& ' ) (﴾ أي بالمطر ﴿*﴾ أي بالنبات(٢) 
﴿, - .﴾ ؟ أي أإلــه مــع االله يفعل ذلــك؟ ﴿0 1 2 3 4 5﴾ أي 
أحضــروا حجتكــم ودليلكم علــى ما تزعمون إن كنتــم صادقين في أنَّ مــع االله إله} آخر(٣)
﴿7 8 9 : ; > = < ? @﴾ أي هــو ســبحانه وحــده المختــص بعلــم 
الغيــب، فلايعلم أحدٌ من ملك أو بشــر الغيــب إلا االلهُ علامُ الغيوب قــال القرطبي: نزلت 
في المشــركين حين ســألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الســاعة ﴿E D C B﴾ ؟ أي وما 
يــدري ولا يشــعر الخلائق متى يُبعثون بعد موتهــم؟ ﴿K J I H G﴾ أي هل 
تتابــع وتلاحق علمُ المشــركين بالآخرة وأحوالها حتى يســألوا عن الســاعة وقيامها؟ إنهم 
لا يصدقون بالآخرة فلماذا يســألون عن قيام الســاعة؟ ﴿Q P O N M﴾ إضراب عن 

 T S﴿ الســابق، أي: هم شــاكون في الآخــرة لا يصدّقون بها ولذلك يعانــدون ويكابرون
V U﴾ أي بــل هــم في عمَى عنها، ليــس لهم بصيرةٌ يدركون بهــا دلائل وقوعها لأن 

(١) «الكشاف» ٢٩٧/٣.
(٢) «البحر» ٩٠/٧.

(٣) قال في البحر: وناسب ختم كل استفهام بما تقدمه، فلما ذكر خلق العالم العلوي والسفلي وما امتن به من 
به غيره مما هو مخلوق ولما ذكر جعل الأرض  بقوله: ﴿m l k j﴾ أي يعدلون  المطر ختمه  إنزال 
بقوله: ﴿½ ¾ ¿ À ﴾ ولما ذكر  التفكر والتعقل ختمه  التنبيه على  فيه  ا وتفجير الأنهار، وكان  wمستقر
إجابة المضطر وكشف السوء ختمه بقوله: ﴿= < ?﴾ لأن الإنسان يتوالى عليه النسيان عندما يزول 
عنه اضطراره، ولما ذكر الهداية في الظلمات وإرساله الرياح مبشرات، ومعبوداتهم لا تهدي ولا تسعف وهم 

يشركون بها ختمه بقوله: ﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ «البحر المحيط» ٩١/٧.
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اشتغالهم باللذات النفسانية من شهوة البطن والفرج صيّرهم كالبهائم والأنعام لا يتدبرون 
ون في وقوعها ووجودها، بل هم في عِمايَة وجهلٍ كبير  ولا يبصرون قال ابن كثير: هم شَــاكُّ

في أمرها(١).
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾V U ..R﴿ ١ - الطباق
٢ - التحضيض ﴿7 8 9﴾ أي: هلاّ تستغفرون االله.

.﴾D ..>﴿ ٣ - جناس الاشتقاق
ى تعالى إهلاكهم وتدميرهم مكراً على سبيل  ٤ - المشــاكلة ﴿i ..g﴾ سمَّ

المشاكلة.
٥ - الطباق ﴿1 2 3 4 5﴾ ؟

٦ - الاستفهام التوبيخي ﴿µ ´ ³ ²﴾ ؟
٧ - أسلوب التبكيت والتهكم ﴿O N M L﴾ ؟

٨ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿É È Ç﴾ أي أمــام نــزول المطــر فاســتعار اليدين 
للأمام.

٩ - الطباق ﴿" # $ %﴾.
١٠ - الاســتعارة ﴿V U T S﴾ استعار العمى للتعامي عن الحق وعدم التفكر 

والتدبر في آلاء االله.
١١ - مراعاة الفواصل مما يزيد في رونق الكلام وجماله، وله على الســمع وقع خاص 

مثل ﴿u t s r q p o﴿ ﴾E D C B﴾ ومثل ﴿ے 
وأمثالــه   .﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
كثير، وفي القرآن روائع بيانية يعجز عن التعبير عنها اللســان، فســبحان من خصَّ نبيَّه الأمي 

بهذا الكتاب المعجز!
قال االله تعالى:

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y

(١) (ش): عَماية: ضلال، غَوايَة ولَجاجَة في الباطل.
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 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 !  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 32  1  0  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 %  $  #  "  !  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 ] \ [ Z Y X WV U T S R QP O N M L K J

 k j i h g fe d c b a ` _ ^
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، ذكر هنا شبهات 
المشــركين في الإِيمــان بالآخرة والبعث والنشــور، وأردفها بذكر الدلائــل القاطعة، وذكر 

بعض الأهوال التي تكون بين يدي الساعة.
 ﴾l﴿ ذليلن صاغرين ﴾Ð﴿ تُسِــرُّ وتخفي ﴾Ç﴿ اللغَة: ﴿±﴾ اقترب ودنا
الفوج: الجماعة ﴿Õ﴾ الجمود: سكون الشيء وعدم حركته ﴿Þ﴾ الإِتقان: الإِتيانُ 
: الطرح والإِلقاء  ﴾ الكبُّ بالشيء على أحسن حالاته من التمام والكمال والإِحكام ﴿كُبتَّ

يقال: كببتُ الرجل ألقَيْتُه على وجهه، وكبَبْتُ الإِناء قلَبْتُه.
﴾ أي قال مشــركو مكة   ̀_  ̂] \ [ Z Y X﴿ :التفسِــير
المنكــرون للبعث: أئــذا متنا وأصبحنا رفاتًا وعظام} بالية، فهل ســنخرج من قبورنا ونحيا 
مرة ثانية؟ ﴿h g f e d c b﴾ أي لقد وَعدنا محمدٌ بالبعث كما وعَدَ من 
ا لحصل ﴿m l k j i﴾ أي ما هذا إلا خرافات  wقبله آباءنا الأولين، فلو كان حق
وأباطيل الســابقين. ينكرون البعث وينســون أنهم خُلقوا من العدم، وأن الذي خلقهم أولاً 
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قادر على أن يعيدهم ثاني}! ﴿r q p o﴾ أي قل لهؤلاء الكفار: ســيروا في أرجاء 
الأرض ﴿w v u t s﴾ أي فانظــروا - نظــر اعتبــار - كيف كان مآل 
المكذبيــن للرســل؟ ألم يهلكهــم االله ويدمّرهم؟ فمــا حدث للمجرمين مــن قبل، يحدث 
للمجرميــن من بعد، والآيةُ وعيــدٌ وتهديــد ﴿z y } | { ~ ے ¡ ¢﴾ 
تســلية للرسول عليه الســلام أي لا تحزن يا محمد ولا تأسف على هؤلاء المكذبين إنْ لم 

يؤمنوا، ولا يضيقْ صــدرك من مكرهم فإنِ االله يعصمك منهم ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ 
© ª﴾ أي يقولــون اســتهزاءً: متى يجيئنا العذاب إن كنتــم صادقين فيما تقولون؟ 
والخطابُ للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ﴿¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ أي لعلَّ 
الذي تستعجلون به من العذاب قد دنا وقرُب منكم بعضه قال المفسرون: هو ما أصابهم من 
القتل والأسر يوم بدر ﴿¸ º ¹ « ¼ ½﴾ أي لذو إفضالٍ وإنِعامٍ على الناس بترك 
تعجيل عقوبتهم على معاصيهــم وكفرهم ﴿¾ ¿ Á À﴾ أي ولكنَّ أكثرهم 
لا يعرفون حقَّ النعمة، ولا يشــكرون ربهم ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي 
وإنِه تعالى ليعلم ما يُخْفون وما يعلنون من عداوة الرســول وكيدهم له وســيجازيهم عليه
﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي ليس من شيء في غاية الخفاء على الناس 
والغيبوبــة عنهــم إلا وقد علمــه االله وأحاط به، وأثبته في اللــوح المحفوظ عنده، فلا تخفى 
عليه سبحانه خافية قال ابن عباس: معناه ما من شيءٍ سرٌّ في السماوات والأرض أو علانية 
إلا وعند االله علمــه(١) ﴿× â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ لما 
ذكــر تعالى أمــر المبدأ والمعــاد والنبوة، وكان القــرآن من أعظم الدلائــل والبراهين على 
صدق محمد وصدق ما جاء به، أعقبه هنا بذكر القرآن المجيد وذكر أوصافه والمعنى: إن 
ل على خاتم الرسل لهو الكتاب الحق الذي يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا  هذا القرآن المنزَّ
فيه من أمر الدين، ومن جملته اختلافهم في أمر المســيح وتفرقُهم فيه فرق} كثيرة حتى لعن 
بعضهم بعض}، فلو كانوا منصفين لأســلموا، لأن القرآن جاءهم بالرأي الســاطع، والخبر 
القاطــع ﴿! " # $﴾ أي وإنِــه لهدايــة لقلــوب المؤمنيــن مــن الضلالة، 
ورحمــة لهــم من العذاب، قــال القرطبي: وإنِما خــصَّ المؤمنين بالذكر لأنهــم المنتفعون 
بــه(٢) ﴿& ' ) ( *﴾ أي إن ربــك يا محمد يفصل بين بني إســرائيل يوم 
القيامة بحكمه العادل، وقضائه المبرم، فيجازي المحقَّ والمبطل ﴿, -﴾ أي المنيع 

(١) «البحر المحيط» ٩٥/٧.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٣١/١٣.
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الغالــب الــذي لا يُردُّ أمــره ﴿.﴾ أي العليم بأفعال العباد فلا يخفى عليه شــيء منهم
ضْ إليه أمرك، واعتمد عليه في جميع شئونك فإنه ناصرك ﴿ 4 5  ﴿0 1 2﴾ أي فوِّ
6 7﴾ أي إنك يا محمد على الدين الحق، الواضح المنير، فالعاقبة لك بالنصر على 
الكفار ﴿9 : ; >﴾ أي لا تُســمع الكفــار لتركهم التدبر والاعتبار، فهم كالموتى 
لا حسَّ لهم ولا عقل ﴿= < ? @ C B A﴾ أي ولا تُســمعهم دعاءَك ونداءك 
م الذين في آذانهم وقرٌ، فلا يســتجيبون  رْتَهم باالله أو دعَوْتَهم إلى الإِيمان، لأنهم كالصُّ إذِا ذكَّ
الدعــاء، لا ســيما إذا تولَّوا عنك معرضين، فــإنِ الأصمَّ إذا تولى مدبراً ثــم ناديته كان أبعد 
عن الســماع حيث انضمَّ إلى صممه بُعدُ المســافة ﴿J I H G F E﴾ أي 

 N M L﴿ وليــس بوســعك يا محمد أن تصــرف عُمي القلوب عن كفرهــم وضلالهم
S R Q P O﴾ أي ما تُســمع - ســماع تدبــر وإفِهــام - إلا المؤمنين، ولا 
يســتجيب لدعوتــك إلاّ أهل الإيمــان، وهم الذين انقادوا وأســلموا وجوههَــم للرحمن.
شــبَّه من لا يســمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يســمعون وإن كانوا أحياء، ثم شبههم ثاني} 
 ﴾C B A﴿ د عدم ســماعهم بقوله بالصم وبالعُمي وإنِ كانوا ســليمي الحواس، وأكَّ
مِّ لأن الأصمَّ إذا أدبر زاد صممه أو عدم سماعه بالكلية، والغرض من الآية كالموت وكالصُّ

وكالعُمــي، لا يفهمــون ولا يســمعون ولا يبصــرون، ولا يلتفتون إلى شــيء مــن الدلائل 
الكونيــة، أو الآيــات القرآنيــة ﴿Y X W V﴾ هــذا بيــان لمــا يكــون بيــن يــدي 
العــذاب وقيــام الســاعة، وحــان وقــت عــذاب الكفــار نــزول  قَــرُبَ  الســاعة أي وإذِا 

﴿ e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ أي أخرجنا للكفار هذه 
الآيــة الكبيرة «دابة الأرض» تكلم الناس وتناظرهم وتقــول من جملة كلامها: ألا لعنةُ االله 
على الظالمين، الذين لا يصدّقون ولا يؤمنون بآيات االله، وخروجُ الدابة من أشراط الساعة 
ــمْسِ منِْ  ــاعَةَ لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا عَشْــرَ آيَاتٍ...» وعدَّ منها طُلُوع الشَّ وفي الحديث «إنَِّ السَّ
ابَّةِ» (١) الحديث قال ابن كثير: هــذه الدابة تخرج في آخر الزمان، عند  مَغْرِبهَِــا، وخُــرُوجَ الدَّ
فســاد الناس وتركهــم أوامر االله، وتبديلهم الدين الحق، فتكلــم الناس وتخاطبهم مخاطبة 
قــال ابن عباس: تكلمهم كلام} فتقــول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون(٢)، وروي أن 
خروجهــا حين ينقطــع الخير، ولا يُؤمر بمعروف ولا يُنهى عــن منكر، ولا يبقى منيبٌ ولا 
مَغْرِبهَِا،  مْسِ منِْ  الشَّ طُلُوعُ  لَ الآيَاتِ خُرُوجًا  أَوَّ (١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»، وفي صحيح مسلم: «إنَِّ 

هُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتهَِا فَالأخُْرَى عَلَى إثِْرِهَا قَرِيبًا».  ابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّ وَخُرُوجُ الدَّ
(ش): الحديث الأول رواه أيضًا أبو داود وصححه الألباني.   

(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٨٢/٢.
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 h g﴿ تائب، وهي آية خاصة خارقة للعادة، ثم ذكر تعالى بعض مشاهد القيامة فقال
l k j i﴾ أي واذكــر يوم نجمع للحســاب والعقاب من كل أمــةٍ من الأمم جماعة 
 ﴾q p﴿ أي من الجاحدين المكذبين بآياتنا ورســلنا ﴾o n m﴿ وزمرة
 ﴾| { z y x w v u t s﴿ أي فهم يُجمعون ثم يُســاقون بعنــف
ع}(١): أكذبتم  أي حتى إذا حضروا موقف الحســاب والســؤال قال لهم تعالى مُوَبِّخ} ومُقَرِّ
بآيــاتي المنزلة على رســلي من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطــة العلم بكنهها، أو معرفة 
صدقهــا؟ ﴿{ ~ ے﴾ تقريــع وتوبيخ آخر، أيْ: أيَّ شــيء كنتم تعملــون في الدنيا؟ 
وبَّخهــم أولاً بقولــه ﴿x w﴾ ثم أضرب عنه إلى اســتفهام تقريــر وتبكيت كأنه 
قيــل: دَعُوا ما نســبتُه إليكم من التكذيب وقولوا لي: أيَّ شــيءٍ كنتــم تعملونه في الدنيا غير 
التكذيــب؟ ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي بُهِتــوا فلــم يكن لهم جــواب، وقامت عليهم 
الحجــة وحقَّ عليهم العذاب، بســبب ظلمهم وهو تكذيبهــم بآيات االله ﴿§ ¨ ©﴾ 
أي فهم لا يتكلمون لأنه ليس لهم عذر ولا حجة، وقد شُــغلوا بالعذاب عن الجواب.. ثم 
لما ذكر تعالى أهوال القيامة ذكر الأدلة والبراهين على التوحيد والحشــر والنشر مبالغةً في 
﴾ أي ألم  الإِرشــاد إلــى الإِيمان فقــال: ﴿» ¬ ®̄  ° ± ² ³́ 
يــروا قــدرة االله فيعتبروا أنه تعالى جعــل الليل مظلم} ليناموا ويســتريحوا من تعب الحياة، 

 º ¹ ¸ ¶﴿ وجعــل النهار منيراً مشــرق} ليتصرفوا فيه في طلب المعــاش والرزق؟
« ¼﴾ أي إن في تقليــب الليــل والنهــار مــن نــور إلــى ظلمــة، ومن ظلمــةٍ إلى نور 
قون(٢) فيعتبرون، ثم أشــار تعالى  لآيــات باهــرة، ودلائل قاطعة على قــدرة االله لقــومٍ يُصَدِّ

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴿ إلى أحــوال الناس في الآخرة فقــال
Ì Ë Ê É﴾ أي واذكر يوم ينفخ إســرافيل في الصــور «نفخة الفزع» فلا يبقى أحدٌ من 
أهل الســماوات والأرض إلا خاف وفزع إلا من شــاء االله من الملائكة والأنبياء والشهداء 
عق - وهــو الموت - ثم بعد ذلك  قال المفســرون: هذه نفخــة الفزع، ثم تتلوها نفخة الصَّ
نفخة النشــور مــن القبور وهي نفخة القيام لرب العالمين، قال أبــو هريرة: إن الملك له في 
الصور ثلاثُ نفخات: نفخةُ الفزع - وهو فزع الحياة الدنيا - وليس بالفزع الأكبر، ونفخة 
عْــق، ونفخة القيام مــن القبور(٣) ﴿Ð Ï Î﴾ أي وكلٌّ من الأموات الذين أُحيوا  الصَّ

ع الشخص: عَنَّفه. (١) (ش): قرَّ
(٢) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٣) «البحر المحيط» ٩٩/٧.
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أتَوْا ربَّهم صاغرين مطيعين لم يتخلف منهم أحد ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي وترى أيها 
 ﴾Ù Ø × Ö﴿ المخاطب الجبال وقت النفخــة الأولى تظنها ثابتة في مكانها وواقفة
أي وهي تســير سيراً سريع} كالســحاب قال الإِمام الفخر: ووجه حســبانهم أنها جامدة أن 
الأجســام الكبار إذا تحركت ســريعة على نهجٍ واحد ظنَّ الناظر إليها أنها واقفة مع أنها تمر 
ا سريع}(١) ﴿à ß Þ Ý Ü Û﴾ أي ذلك صنعُ االله البديع، الذي أحكَمَ كل شيءٍ  wمر
خَلَقَــه، وأودع فيــه من الحكمة مــا أودع ﴿å ä ã â﴾ أي هــو عليم بما يفعل 

العباد من خير وشر، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء.
ثم بيَّن تعالى حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم الرهيب فقال ﴿! " # $ % 
&﴾ أي من جاء يوم القيامة بحسنةٍ من الحسنات، فإنِ االله يضاعفها له إلى عشر حسنات، 
ويعطيــه بالعمــل القليــل الثــواب الأبــدي ﴿' ) ( * +﴾ أي وهــم من خوف 
ذلــك اليوم العصيــب آمنون كما قال تعالــى ﴿, - . /﴾ [الأنبيــاء: ١٠٣] 
﴿- . / 0 1 2 3﴾ قال ابن عباس: الســيئة: الإِشــراك باالله أي ومن 
جاء يوم القيامة مسيئ} لا حسنة له أو مشرك} باالله فإنِه يكبُّ في جهنم على وجهه منكوس}، 
ويُلقــى فيها مقلوب} ﴿4 5 6 7 8 9﴾ أي يقــال لهم توبيخ}: هل تُجزون 

 A @ ? > = < ;﴿ إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من سيئ الأعمال؟
C B﴾ أي قل لهم يا محمد: لقد أُمرت أن أخصَّ االله وحده بالعبادة ربَّ البلد الأمين 
الــذي جعل مكة حرم} آمن} لا يُســفك فيها دم، ولا يُظلــم فيها أحد، ولا يصاد صيدها ولاَ 
يُخْتَلَى خَلاهََا (٢) كما جاء في الحديث الصحيح(٣) ﴿F E D﴾ أي هو تعالى الخالق 
والمالك لكل شــيء فهو رب كل شــيء ومليكه ﴿L K J I H﴾ أي وأُمرتُ 

 O N﴿ أن أكــون من المخلصين الله بالتوحيد، المنقادين لأمره، المستســلمين لحكمه

(١) «التفسير الكبير» ٣٤/٢٤.
(٢) لاَ يُخْتَلَى خَلاهََا: أي لا يقطع حشيشها الرطب.

ةَ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلىِ، وَلاَ  مَ مَكَّ (٣) (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى االله عنهما - أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إنَِّ االلهَ حَرَّ
رُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ  لأحََدٍ بَعْدِى، وَإنَِّمَا حَلَّتْ لىِ سَاعَةً منِْ نَهَارٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاهََا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنفََّ
فٍ». وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ إلاَِّ الإِذْخِرَ لصَِاغَتنِاَ وَلسُِقُفِ بُيُوتنِاَ. فَقَالَ «إلاَِّ الإِذْخِرَ». رواه  لُقَطَتُهَا إلاَِّ لمُِعَرِّ
رُ  يُنفََّ (وَلاَ  ائحَِةِ.  الرَّ طَيِّبُ  مَعْرُوفٌ  حشيشٌ  ذْخِرِ):  (الإِْ شَوْكُهُ.  يُقْطَعُ  لاَ  شَوْكُهُ):  يُعْضَدُ  (لاَ  ومسلم.  البخاري 
رُ صَيْدُهَا» حجة على تحريم اصطياده؛ لأنه  صَيْدُهَا): أي: لا يطرده من الظل ويقعد مكانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يُنفََّ
فٍ: ولا يجوز أن تؤخذ لقطتها إلا لمن  إن نهىَ عن تنفيره فاصطيادُه آكَدُ فى التحريم. وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلاَِّ لمُِعَرِّ

ف بها. أراد أن ينشدها ويعَرِّ
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P﴾ أي أُمرتُ أيض} بتلاوة القرآن لتنكشف لي حقائقه الرائعة، وأن أقرأه على الناس 
﴿V U T S R﴾ أي فمن اهتدى بالقرآن، واســتنار قلبه بالإِيمان، فإنِ ثمرة 
هدايتــه راجعــة إليــه ﴿Z Y X ] \ [ ^﴾ أي ومن ضلَّ عــن طريق الهدى، 

 a    `﴿ فوبالُ ضلاله مختص به، إذْ ما على الرســول إلا البلاغ وقد بَلَّغْتُكم رســالة االله
b﴾ أي قل يا محمد: الحمد الله على ما خصني به من شــرف النبوة والرسالة، وما أكرمني 
من رفيع المنزلة والمقام ﴿e d c﴾ تهديد ووعيد أي ســيريكم آياته الباهرة 
الدالــة على عظيم قدرته وســلطانه في الأنفس والآفاق فتعرفونها حيــن لا تنفعكم المعرفة
﴿k j i h g﴾ أي ومــا ربــك بغافــل عن أعمــال العباد بل هو على كل شــيء 

شهيد، وفيه وعدٌ ووعيد.
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

الهمــزة وتكريــر  الإِنــكاري ﴿] \ [ ^ _ `﴾  الاســتفهام   -  ١
﴿_﴾ للمبالغة في التعجب والإِنكار.

.﴾w v u t s r q p o﴿ ٢ - الوعيد والتهديد
.﴾" !﴿ ﴾Å Ä Ã﴿ ﴾» º ¹ ¸﴿ ٣ - التأكيد بإنِ واللام

٤ - الطباق ﴿Ê É È Ç Æ﴾ لأن معنى ﴿Ç﴾ تخفي.
٥ - الاســتعارة البديعــة ﴿× Ú Ù Ø﴾ لأن القصص لا يوصــف به إلا الناطق 
ن نبــأ الأولين، كان كالشــخص الذي يقــصُّ على الناس  المميــز، ولكــنَّ القــرآن لما تضمَّ

الأخبار ففيه استعارةٌ تبعية.
٦ - المبالغة ﴿- .﴾ لأن صيغة (فعيل) من صيغ المبالغة.

٧ - الاســتعارة التمثيلية ﴿9 : ; >﴾ التعبير بالموتى، والصُمّ، والعُمْي، جاء 
كله بطريق الاستعارة، وهو تمثيل لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالإِيمان بأنهم كالموتى 

مّ والعُمْي. والصُّ
٨ - أسلوب التوبيخ والتأنيب ﴿{ ~ ے ﴾ ؟

٩ - الطباق ﴿! " #.. - . /﴾.
١٠ - التشــبيه البليغ ﴿Ù Ø × Ö﴾ أي تمرُّ كمرِّ الســحاب في الســرعة، حذفت 

الأداة ووجه الشبه فأصبح تشبيه} بليغ} مثل محمد قمر.
١١ - الإحتباك ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ حُذف من أوله ما 
أُثبت في آخره وبالعكس، أصله جعلنا الليل مظلم} لتســكنوا فيه، والنهار مبصراً لتتصرفوا 
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فيه فحذف «مظلم}» لدلالة «مبصراً» عليه، وحذف «لتتصرفوا فيه» لدلالة ﴿± ²﴾ 
وهذا النوع يسمى الإحتباك وهو من المحسنات البديعية.

«انتهى تفسير سورة النمل»

a a a a
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٨٨ ٢٨x\

مكية وآياتها ثمان وثمانون
بين يدي السورة

* ســورة القصص من الســور المكية التي تهتــم بجانب العقيدة «التوحيد، والرســالة، 
والبعث» وهي تتفق في منهجها وهدفها مع ســورتي «النمل، والشــعراء» كما اتفقت في جو 

ل أو تُفصل ما أُجمل في السورتين قبلها. النزول، فهي تكمِّ
* محور الســورة الكريمة يدور حول فكرة الحق والباطل، ومنطق الإذعان والطغيان، 
وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن، وجند الشيطان، وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين: 
أولاهمــا: قصة الطغيان بالحكم والســلطان، ممثلة في قصة فرعــون الطاغية المتجبر الذي 
أذاق بني إســرائيل ســوء العذاب، فذبح الأبناء، واســتحيا النســاء، وتعالــى على االله حتى 
تجــرأ على ادعــاء الربوبية ﴿P O N M L K﴾، والثانية: قصة الاســتعلاء 
والطغيان بالثروة والمال ممثلة في «قارون مع قومه» وكلتا القصتين رمزٌ إلى طغيان الإنسان 

في هذه الحياة، سواء بالمال، أ والجاه، أو السلطان.
* ابتــدأت الســورة بالحديث عــن طغيان فرعون وعلــوه وفســاده في الأرض، ومنطق 

الطغيان في كل زمان ومكان.
* ثم انتقلت إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أُمه عليه من بطش فرعون، وإلهام 
االله تعالــى لهــا بإلقائــه في البحر ليعيش معــززًا مكرمًا في حجر فرعون كريحانــةٍ زكية تنبتُ 

وسط الأشواك والأوحال.
* ثم تحدثت عن بلوغ موســى ســن الرشــد، وعنقتله للقبطي، وعن هجرته إلى أرض 
مدين وتزوجه بابنة شعيب(١)، وتكليف االله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى 
االله، وما كان من أمر موسى مع فرعون بالتفصيل إلى أن أغرقه االله، وتحدثت عن كفار مكة 

ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدية، وبيَّنت أن مسلك أهل الضلال واحد.
* ثــم انتقلت إلى الحديث عن قصة قــارون، وبينت الفارق العظيم بين منطق الإيمان، 

ومنطق الطغيان.
* وختمت السورة الكريمة بالإرشاد إلى طريق السعادة وهو طريق الإيمان الذي دعى 

إليه الرسل الكرام.
ج بنتَه لموسى هو شعيب عليه السلام. (١) (ش): ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّ
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التسمية: سميت سورة «القصص» لأن االله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة 
مــن حيــن ولادته إلى حين رســالته، وفيها مــن غرائب الأحــداث العجيبة مــا يتجلى فيها 

بوضوح عناية االله بأوليائه وخذلانه لأعدائه.
قال االله تعالى:

╝

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬
 (  '  &  %  $  #  "  !  Â  Á  À  ¿  ¾
 : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / . - , + * )
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
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 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]
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اللغَــة: ﴿¦﴾ فرَِقــ} وأصنافــ} ﴿¬﴾ يتركــه حيwا ولا يقتلــه ﴿¸﴾ نتفضل 
ونُنعْــم ﴿:﴾ البحر ﴿n﴾ خاليــ} ﴿®﴾ جمع مُرضِع، وأما المرضعة فجمعها 
مرضعــات وهي التي ترضع الطفــل اللبن ﴿¤ ¥﴾ عن بعد ومنــه الأجنبي للبعيد غير 
ه مجموعةً قــال أهل اللغة: الوكزُ  القريــب ﴿G﴾ الوكــز: الضرب بجُمْع الكف أي بكَفِّ
واللكــز كلاهمــا بمعنى واحد وهــو الضرب بجُمع الكــفّ على الصدر، وقيــل: الوكز في 
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الصــدر، واللكزُ في الظهــر، وجمع الكف: الكــف المقوضةُ الأصابــع(١) ﴿m﴾ عون} 
﴿y﴾ يســتغيثه والاســتصراخ الاســتغاثة وهو من الصراخ لأن المستغيث يصرخ 

ويرفع صوته طلب} للغوث قال الشاعر:
ـــزِعٌ فَ صَـــــارِخٌ  ـــا  ـــانَ أَتَ مَـــا  إذَِا  ــا  ــنَّ (٢)كُ الظَّناَبيِبِ  قَــرْع  لَهُ  رَاخُ  الصُّ كَــانَ 

﴿§﴾ البطش: الأخذ بالشدة والعنف، بطش ويبطش ويبطش بالكسر والضم.
التفسِــير: ﴿m﴾ الحــروف المقطعة للتنبيه علــى إعجاز القرآن الكريم، والإِشــارة 
إلــى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركبٌ مــن أمثال هذه الحروف الهجائية(٣) 
﴿r q p o﴾ أي هــذه آيــات القرآن الواضــح الجلي، الظاهــر في إعجازه، 
الواضح في تشــريعه وأحكامــه ﴿z y x w v u t﴾ أي نقرأ عليك 
يا محمد بواســطةالروح الأمين من الأخبار الهامة عن موســى وفرعون من الحق الذي لا 
يأتيــه الباطل، والصدق الــذي لا ريب فيه ولا كذب ﴿} |﴾ أي لقومٍ يصدقون 
بالقــرآن فينتفعــون.. ثم بدأ بذكر قصة فرعون الطاغيــة فقال: ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ 
أي اســتكبر وتجبَّــر، وجاوز الحــد في الطغيان في أرض مصــر ﴿¤ ¥ ¦﴾ أي 
جعــل أهلهــا فرق} وأصنافــ} في اســتخدامه وطاعته ﴿§ ¨ ©﴾ أي يســتعبد 

 ¬ « ª﴿ ويســتذل فريق} منهم وهم بنو إســرائيل فيسومهم ســوء العذاب
®﴾ أي يقتّــل أبناءهم الذكــور ويترك الإِناث على قيد الحياة لخدمته وخدمة الأقباط 
قال المفســرون: ســبب تقتيلــه الذكور أن فرعــون رأى في منامه أن ناراً عظيمــةً أقبلت من 
بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون بني إســرائيل، فســأل عن ذلك 
المنجميــن والكهنــة، فقالوا له: إن مولوداً يولد في بني إســرائيل، يذهب ملكك على يديه، 
ويكون هلاكك بسببه فأمر أن يقتل كل ذكر من أولاد بني إسرائيل ﴿° ± ² ³﴾ 
أي مــن الراســخين في الفســاد، المتجبريــن في الأرض، ولذلــك ادعى الربوبيــة وأمعن في 
القتــل وإذلال العبــاد ﴿º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴾ أي ونريد برحمتنا 
أن نتفضل ونُنعِْم على المســتضعفين من بني إســرائيل فننجيهم مــن بأس فرعون وطغيانه
﴿¾ ¿﴾ أي ونجعلهم أئمة يُقتدَى بهم في الخير بعد أن كانوا أذلاء مسخرين قال 

(١) «حاشية شيخ زاده على «البيضاوي»» ٥٠٧/٣.
(ش): الصارخ: المستغيث. والظنابيب جمع (الظُّنبُْوبُ): وهو حرف العظم  (٢) «تفسير القرطبي» ٢٦٤/١٣. 
اليابس من الساق. وَمنِْ أَمثالهم: قَرَعَ فُلانٌ لأمَْرِه ظُنبْوبَه إذِا جَدَّ فيِهِ. والمراد سرعة الإجابة لنداء المستغيث 

والاجتهاد في نصرته. وقرْعُ الظنبوب كناية عن ذلك.
(٣) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول أوائل السور.
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ابــن عباس: ﴿¿﴾ قادة في الخير، وقال قتادة: ولاةً وملوك} ﴿Á À﴾ أي 
ونجعل هؤلاء الضعفاء وارثين لملك فرعون وقومه، يرثون ملكهم ويســكنون مســاكنهم 
بعــد أن كان القبط أســياد مصــر وأعزتهــا ﴿! " # $﴾ أي ونملكهــم بلاد مصر 
والشــام يتصرفون فيها كيف يشــاءون قــال «البيضاوي»: أصل التمكين أن تجعل للشــيء 

مكان} يتمكن فيه ثم اســتعير للتســليط وإطلاق الأمر(١) ﴿% & ' ) 
( * + ,﴾ أي ونــري فرعــون الطاغيــة، ووزيره «هامــان» والأقباط من 
أولئــك المســتضعفين مــا كانوا يخافونــه من ذهاب ملكهــم وهلاكهم على يــد مولودٍ من 
بني إســرائيل ﴿. / 0 1 2 3﴾ أي قذفنا في قلبها بواســطة الإِلهام قال ابن 
عباس: هو وحيُ إلهام وقال مقاتل: أخبرها جبريل بذلك. قال القرطبي: فعلى قول مقاتل 
هــو وحيُ إعــلام لا إلهام، وأجمع الكل علــى أنها لم تكن نبية، وإنما إرســال الملك إليها 
على نحو تكليم المَلَك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث المشــهور(٢)، وكذلك 
تكليم الملائكة للناس من غير نبوة، وقد سلَّمت على «عمران بن حصين» فلم يكن نبيwا(٣) 
﴿ 5 6 7 8 9 :﴾ أي فــإذا خفت عليه مــن فرعون فاجعليه في صندوق 
وألقيه في البحر - بحر النيل - ﴿ ; > = <﴾ أي لا تخافي عليه الهلاك ولا تحزني لفراقه
﴿ @ E D C B A﴾ أي فإنا ســنرده إليك ونجعله رســولاً نرسله إلى 

 L K J I H G ﴿ هــذا الطاغية لننجّــي بني إســرائيل على يديــه
ا ومصدر  wأي فأخــذه وأصابه أعوان فرعــون لتكون عاقبة الأمر أن يصبح لهم عدو ﴾M
حــزن وبلاءٍ وهلاك قال القرطبي: اللام في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة، لأنهم إنما 
ا وحزنــ}، فذكر الحال  wأخــذوه ليكــون لهم قرة عين، فــكان عاقبة ذلك أن صــار لهم عدو

بالمآل كما قال الشاعر:
ــةٍ ــعَ ــرْضِ ـــلُّ مُ ــا تُـــرَبِّـــي كُ ــايَ ــنَ ــمَ ــلْ (٤)وَلِ نَبْنيِهَا  هْــر  الــدَّ ــخَــرَابِ  لِ وَدُورُنَـــا 

(١) ««البيضاوي»» ٨٨/٢.
(٢) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

ثُمَّ  فَتُرِكْتُ  اكْتَوَيْتُ  حَتَّى  عَلَىَّ  مُ  يُسَلِّ كَانَ  «قَدْ  حُصَيْنٍ:  بْنُ  عِمْرَانُ  قَالَ  (ش):  القرطبي» ٢٥٠/١٣.  «تفسير   (٣)
النَّارِ»  أَثَرُ  عَنِّي  ذَهَبَ  حَتَّى  الْمَلاَئكَِةُ  عَلَيَّ  مْ  تُسَلِّ «لَمْ  بلفظ:  الحاكم  مُسْلمٌِ). ورواه  (رَوَاهُ  فَعَادَ».  الْكَىَّ  تَرَكْتُ 
فِ بْنِ عَبْدِ االلهِ قال: أرسل إليَّ عمرانُ بنُ حصين في مرضه فقال: إنه  (صححه الحاكم ووافقه الذهبي). عَنْ مُطَرِّ
ثْ به إن شِئتَ». قال الألباني:  ، وإن متُّ ؛ فحَدِّ كانت تُسَلّم علَيَّ - يعني : الملائكة - ؛ فإن عشْتُ فاكْتُمْ عليَّ

«إسناده صحيح».
ما،  يومًا  الموتُ  عاقبتُها  والسعادة  العافية  بها  المقصود  التربية  إن  أي:  (ش):  القرطبي» ٢٥٢/١٣.  «تفسير   (٤)

وكذلك ما نبْنيه للاستمتاع به مصيرُه الخراب يومًا ما.
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﴿T S R Q P O﴾ أي كانوا عاصين مشركين آثمين، 
قــال العلماء: الخاطئ مــن تعمد الذنب والإِثم، والمخطئ من فعــل الذنب عن غير تعمد

﴿Z Y X W V ] \﴾ أي قالــت زوجــة فرعــون لفرعــون: هذا الغلام 
ة لي ولك لعلناَ نُسَــرُّ بــه فيكون قرة عين لنــا قال الطبري: ذُكـِـر أن المرأة لما  فرحــة ومَسَــرَّ
ا لك فنعم، وأما لــي فليس بقرة عيــن(١)، وقال ابن  قالــت هــذا القــول لفرعون قال لهــا: أمَّ
عبــاس: لــو قال قــرة عين لي لهداه االله بــه ولآمن ولكنــه أبــى ﴿^ _﴾ أي: لا تَقْتُلْه يا 
فرعــون، خاطبَتْــه بلفظ الجمــع كما يُخاطــب الجبارون تعظيمــ} له ليســاعدها فيما تريد
﴿` e d c b a﴾ «عســى» أن ينفعنا في الكبر، أو نتبناه فنجعله لنا ولداً تقَرُّ به 
عيوننا قال المفســرون: وكانت لا تلد فاســتوهبت موســى من فرعون فوهبه لها قال تعالى
﴿h g f﴾ أي وهــم لا يشــعرون أن هــلاك فرعــون وزبانيته ســيكون على يديه 
وبســببه ﴿n m l k j﴾ أي صار قلبها خاليا ً من ذكر كل شــيء في الدنيا إلا 
من ذكر موســى(٢)، وقيل المعنى: طار عقلها من فرط الجزع والغم حين ســمعت بوقوعه 
في يــد فرعون ﴿s r q p﴾ أي إنها كادت أن تكشــف أمــره وتظهر أنه ابنها 
من شــدة الوجد والحزن قال ابن عباس: كادت تصيح وابناه، وذلك حين سمعت بوقوعه 

 y﴿ أي لولا أن ثبتناهــا وألهمناها الصبر ﴾x w v u t﴿ في يــد فرعــون
هِ عليها ﴿{ ~ ے﴾  z }﴾ أي لتكون من المصدقيــن بوعد االله برَِدِّ
أي قالت أم موســى لأخت موســى: اتبعــي أثره حتى تعلمي خبره قــال مجاهد: قصي أثره 
﴾ أي فأبصرته عن بعد وهم  وانظري ماذا يفعلون به؟ ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 
لا يشعرون أنها أخته، لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى وصل الصندوق إلى بيت 
فرعــون وهي ترقبه مســتخفيةً عنهم ﴿» ¬ ®̄  °﴾ أي ومنعنا موســى أن 
يقبــل ثدي أي مرضعة من المرضعات اللاتي أحضروهن لإِرضاعه من قبل مجيء أُمه قال 
المفســرون: بقي أيام} كلما أُتي بمرضع لم يقبل ثديها، فأهمهم ذلك واشــتد عليهم الأمر 

 ¶ µ ´ ³ ² ±﴿ فخرجــوا به يبحثون له عن مرضعة خــارج القصر فرأوا أخته
¸ ¹﴾ أي هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه؟ ﴿º « ¼﴾ أي 
لا يقصرون في إرضاعه وتربيته قال الســدي: فدلتهم على أم موسى فانطلقت إليها بأمرهم 

(١) «تفسير الطبري» ٢٢/٢٠.
(٢) هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرين، والقول الثاني ذكره القرطبي عن ابن القاسم عن 

مالك، ولعله الأظهر.
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فجــاءت بها، والصبي على يد فرعون يعلله شــفقة عليه وهو يبكــي يطلب الرضاع، فدفعه 
إليها فلما وجد ريح أُمه قبل ثديها، فقال فرعون: من أنت منه فقد أبى كل هديٍ إلا ثديك؟ 
فقالت: إني امرأة طيبة الريح، طيبة اللبن، لا أكاد أوتى بصبي إلا قبلني فدفعه إليها، فرجعت 
إلــى بيتها من يومها ولم يبق أحدٌ من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهر 
فذلك قولــه تعالى ﴿¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي أعدنــاه إليها تحقيق} 
للوعد كي تســعد وتهنأ بلقائه ولا تحزن على فراقه ﴿É È Ç Æ﴾ أي ولتتحقق 
هِ عليها وحِفْظهِ من شــر فرعون ﴿Î Í Ì Ë﴾ أي  من صدق وعد االله برَِدِّ
ولكــن أَكثر الناس يرتابون ويشــكون في وعد االله القاطع ﴿! " # $﴾ أي ولما 
بلــغ كمال الرشــد، ونهاية القــوة، وتمام العقــل والاعتدال قال مجاهد: هو ســنُّ الأربعين
ة ﴿(  ﴿% & '﴾ أي أعطينــاه الفهــم والعلــم والتفقــه في الديــن مــع النبُوَّ
* +﴾ أي مثــل هذا الجزاء الكريم نجازي المحســنين على إحســانهم ﴿- 
. / 0 1 2 3﴾ أي دخــل مصــر وقــت الظهيــرة والناس يخلــدون للراحة 
عنــد القيلولة ﴿4 5 6 7 8 9 : ; > =﴾ أي فوجد شــخصين 
يتقاتــلان: أحدهمــا مــن بنــي إســرائيل مــن جماعــة موســى، والآخــر قبطي مــن جماعة 
فرعــون ﴿? @ F E D C B A﴾ أي فاســتنجد الإِســرائيلي بموســى 
وطلــب غوثــه ليدفع عنــه شــر القبطــي ﴿J I H G﴾ أي ضربه موســى بجمع 
كفــه فقتلــه، قال القرطبي: فعل موســى ذلك وهــو لا يريد قَتْله إنما قصــد دَفْعَه فكانت فيه 
نَفْسُــه وكانــت القاضيــة(١) ﴿P O N M L﴾ أي هــذا مــن إغــواء الشــيطان فهو 
الــذي هيَّج غضبــي حتى ضربت هذا ﴿U T S R﴾ أي إن الشــيطان عدوٌ لابن آدم 
فصــل له عن ســبيل الرشــاد، ظاهر العــداوة، قال الصاوي: نســبه إلى الشــيطان من حيث 
إنــه لــم يؤمــر بقتله القبطــي وظهر لــه أن قتله خــلاف الأولى لمــا يترتب عليه مــن الفتن، 
﴾] \ [ Z Y X W﴿ (٢)والشــيطان تفرحــه الفتــن، ولذلــك نــدم علــى فعِْلــه

 a `_ ^﴿ أي إني ظلمــت نفســي بقَتْــل النفــس فاعف عنــي ولا تؤاخذني بخطيئتــي
d c b﴾ أي إنــه تعالــى المبالــغ في المغفــرة للعبــاد، الواســع الرحمــة لهــم
﴿n m l k j i h g f﴾ أي بســبب إنعامــك عليَّ بالقوة وبحق 
ما أكرمتني به من الجاه والعز، فلن أكون عون} لأحد من المجرمين(٣)، وهذه معاهدة عاهد 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٦١/١٣.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين»١١٢/٣.

(٣) قال الرازي: وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة.
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موسى ربه عليها وقيل: هو قَسَمٌ، وهو ضعيف ﴿t s r q p﴾ أي فأصبح 
موســى في المدينة التي قتل فيها القبطي خائف} على نفســه يتوقع وينتظر المكروه، ويخاف 
أن يؤخذ بجريرته ﴿y x w v u﴾ أي فإذا صاحبه الإِسرائيلي الذي 
خلَّصه بالأمس يقاتل قبطي} آخر فلما رأى موسى أخذ يصيح به مستغيث} لينصره من عدوه 
﴿} | { ~ ے ¡﴾ أي قــال موســى للإسِــرائيلي: إنك لبيَّــنُ الغواية والضلال، 
فإني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه من قتل رجلٍ بســببك وتريد أن توقعني اليوم في ورطةٍ 
أخرى؟ ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي فحين أراد موســى أن يبطش بذلك 
 ﴾µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ القبطــي الذي هو عدوٌ له وللإسِــرائيلي

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ أي قــال القبطــي: أتريد قتلــي كما قتلــت غيــري بالأمــس(١)؟
 Â Á À﴿ أي ما تريد يا موســى إلا أن تكون من الجبابرة المفســدين في الأرض ﴾¿

Å Ä Ã﴾ أي وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس.
البَلاغََة: تضمنت الآيات من وجوه البيان والبديع ما يلي:

.﴾r q p o﴿ ١ - الإِشارة بالبعيد عن القريب لبعد مرتبته في الكمال
٢ - حكاية الحالة الماضية ﴿µ ¶ ¸﴾ لاستحضار تلك الصورة في الذهن.

٣ - إيثارالجملــة الإســمية على الفعليــة ﴿@ E D C B A﴾ ولم 
يقل ســنرده ونجعله رســولاً وذلك للاعتناء بالبشــارة؛ لأن الجملة الإســمية تفيد الثبوت 

والإستمرار.
٤ - الاســتعارة ﴿x w v u t﴾ شــبه مــا قذف االله في قلبها مــن الصبر بربط 

الشيء المنفلت خشية الضياع واستعار لفظ الربط للصبر.
٥ - صيغة التعظيم ﴿^ _﴾ تخاطب فرعون ولم تقل لا تقتله تعظيم} له.

٦ - صيغة المبالغة ﴿v، غوىّ، ®﴾ لأن (فعال وفعيل) من صيغ المبالغة.
المفســد  الجبــار  Å Ä Ã Â Á À﴾ لأن   ..r﴿ المعنــوي الطبــاق   -  ٧

المخرّب، المكثر للقتل وسفك الدماء ففيه طباق في المعنى.
.﴾n m l k j i h g﴿ ٨ - الاستعطاف

 ﴾¼ » º﴿ ﴾h g f﴿ ٩ - توافق الفواصل في كثير من الآيات مثل
﴿Î Í Ì Ë﴾ وهو من المحسنات البديعية.

(١) هذا هو الظاهر أن القائل هو القبطي لا الإسرائيلي لأن قوله: ﴿¸ º ¹ « ¼ ½﴾ لا يصدر من المؤمن 
وإنما من الكافر.
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لطيفَة: «حكى العلاَّمة القرطبي عن الأصمعي أنه قال سمعت جارية أعرابية تنشد:
ـــهِ كُـــلِّ ـــي  ـــبِ ـــذَنْ لِ االلهَ  ـــرُ  ـــفِ ـــغْ ـــتَ ــهِأَسْ ـــرِ حِــلِّ ـــيْ ـــغَ ـــا بِ ـــانً ـــسَ ـــتُ إنِْ ـــلْ ـــبَّ قَ
ـــي دَلِّـــهِ ــا فِ ــمً ــاعِ ــــغَــــزَالِ نَ ـــهِ(١)مِـــثْـــلَ الْ ــلُ وَلَـــمْ أُصَـــلِّ ــيْ ــصَــفَ الــلَّ ــتَ ــانْ فَ

فقلــت: قاتلــكِ االلهُ مــا أفْصَحَكِ؟ فقالــت: أَوَيُعَــدّ هَذَا فَصَاحَــة مع قول االله عَــزَّ وَجَلَّ
 A @ ?> = < ; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0 / .﴿
E D C B﴾ فقــد جمــع في آيــة واحــدة بين أمريــن، ونهييــن، وخبرين 

وبشارتين»(٢).
قال االله تعالى:

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 #  "  !  å  ä  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 E  D  C  B  A  @?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5
 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H GF
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  ji
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {
 ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 Z Y X W V UT S R Q P O N M L K J I
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _^  ]  \  [
 }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 

كينة والوقار، وحسُنتْ هيئتُها وطريقتُها، ويوصَف به الرجُل كذلك. (١) (ش): في الأصل: «قَتَلْتُ»، والتصحيح من القرطبي. دلَّت الفتاةُ، دَلاw ودَلالاً: اتَّصفت بالسَّ  
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٥٢/١٣.
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 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ò  Ñ
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A@
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~ } |

 ³ ² ± ° ¯ ®¬ «
المناَسَــبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن قصة موســى، وقد تناولت الآيات الســابقة قصة 
ولادته وإرضاعه، وتربيته في بيت فرعون إلى أن شــبَّ وبلغ ســنَّ الرشد والكمال، ثم قَتْله 
جه بابنة شــعيب(١)، ثم  للفرعــوني، وتتحــدث الآيات هنا عن هجرته إلى أرض مدين وتزَوُّ

عودته إلى مصر، ونزول النبوة عليه، وهلاك فرعون على يديه. 
اللغَة: ﴿Ñ﴾ يتشاورون قال الأزهري: ائتمر القوم وتآمروا أي أمَر بعضهم بعض} 

﴿;﴾ ذاد يذود إذا حبس ومنع، وذاد طرد قال الشاعر:
تَمِيم ــو  ــنُ بَ ــاك  ــصَ عَ ــتْ  ــبَ ــلَ سَ ــدْ  ــقَ ــــدْرِي بـِــأَيِّ عَــصًــا تَـــذُود (٢)لَ فَــمَــا تَ

﴿?﴾ الخطْب: الشــأن قال رؤبة: «يَــا عَجَب} مَا خَطْبُهُ وَخَطْبيِ» ﴿F﴾ جمع 
راعٍ، مثــل صاحــب وصِحاب، وهو الذي يرعى الغنم ﴿³﴾ جمع حجة بكســر الحاء 
وهي الســنة ﴿8﴾ الجذوة: الجمــرة الملتهبة ﴿º﴾ عون} قــال الجوهري: أردَأْتُه 
أعَنتُْه، وكنــتُ له رِدءاً أي عون} ﴿المقبوحين﴾ الهالكين المبعدين أو القبيحين في الصورة 

يقال: قَبَّحه إذا جعله قبيح}.
التفسِــير: ﴿Ì Ë Ê É È Ç﴾ أي وجــاء رجل مؤمن مــن آل فرعون يكتم 
إيمانه من أبعد أطراف المدينة يشــتد ويسرع في مشيه قال ابن عباس: هذا الرجل هو مؤمن 
من آل فرعون ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي قال له موسى: إن أشراف 
فرعــون، ووجوه دولته يتشــاورون فيك بقصد قتلــك ﴿Ø × Ö Õ Ô﴾ أي 

ج بنتَه لموسى هو شعيب عليه السلام. (١) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّ
(٢) البيت لجرير يهجو الفرزدق كذا في «القرطبي» ٢٦٨/١٣.
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فاخــرج قبــل أن يدركوك فأنا ناصحٌ لك من الناصحيــن ﴿Ý Ü Û Ú﴾ أي فخرج 
مــن مصــر خائف} على نفســه يترقــب وينتظر الطلــب أن يدركــه فيأخذه، ثم التجــأ إلى االله 
ســبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ ســواه ﴿ä ã â á à ß﴾ أي خلصني من 
الكافريــن واحفظني من شــرهم - والمراد بهم فرعــون وملؤُه - ﴿! " # $﴾ 

أي قصــد بوجهــه ناحية مدين وهي بلدة شــعيب عليه الســلام ﴿% & ' ) ( 
* +﴾ أي لعل االله يرشــدني إلى الطريق الســوي الــذي يوصلني إلى مقصودي قال 
المفسرون: خرج خائف} بغير زاد ولا ظهر - مركب - وكان بين مصر ومدين مسيرةُ ثمانية 
أيــام، ولم يكن له علمٌ بالطريق ســوى حســن ظنه بربــه، فبعث االله إليه ملك} فأرشــده إلى 
الطريــق، ويروى أنه لمــا وصل مدين كانت خُضــرةُ البَقْل(١) تتراءى مــن بطنه من الهزال، 

لأنــه كان في الطريــق يتقوت ورق الشــجر ﴿- . / 0 1 2 3 4 5 
6﴾ أي ولما وصل إلى مدين بلدة شــعيب وجد على البئر الذي يســتقي منه الرعاة 
جمع} كثيف} من الناس يســقون مواشيهم ﴿7 8 9 : ;﴾ أي ووجد 
ان غنمهما عن الماء ﴿= < ?﴾ ؟ أي ما شأنكما  سوى الجماعة الرعاة امرأتين تكفَّ

 GF E D C B A﴿ تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ ولم لا تسقيان مع السقاة؟
J I H﴾ أي مــن عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاةُ مع أغنامهم عن الماء، ولا 
طاقــة لنــا على مزاحمة الأقوياء، ولا نريد مخالطة الرجال، وأبونا رجل مُسِــنٌّ لا يســتطيع 
لضعفه أن يباشــر ســقاية الغنم، ولذلك اضطررنا إلى أن نســقي بأنفســنا قال أبو حيان: فيه 
قْي  اعتذار لموســى عن مباشرتهما السقي بأنفسهما، وتنبيهٌ على أن أباهما لا يقدر على السَّ
لشــيخوخته وكبره، واستعطافٌ لموســى في إعانتهما(٢) ﴿Q P O N M L﴾ أي 

 T S R﴿ فســقى لهما غنمهما رحمة بهما، ثم تنحى جانب} فجلس تحت ظل شــجرة
Z Y X W V U﴾ أي إني يــا ربّ محتــاجٌ إلــى فضلــك وإحســانك، وإلى الطعام 
الــذي أسُــدُّ به جوعــي، طلب من االله مــا يأكله وكان قد اشــتد عليه الجوع قــال الضحاك: 
مكث ســبعة أيام لم يذق فيها طعام} إلا بقل الأرض(٣) وقال ابن عباس: ســار موســى من 
مصــر إلى «مديــن» ليس له طعــام إلا البقل وورق الشــجر، وكان حافي} فَمَــا وَصَلَ مَدْيَن 
حَتَّــى سَــقَطَتْ نَعْلُ قَدَمهِِ، وجلس في الظل - وهو صفــوة االله من خلقه - وإن بطنه للاصقٌ 
(١) (ش): البَقْل:كلّ نباتٍ عُشبيّ يغتذي الإنسان به أو بجزء منه كالخسّ والخيار والجزر، ويكثر إطلاقه الآن على 

الحبوب الجافّة لبعض الخضروات كالفاصوليا واللُّوبيا والفول والعدس.
(٢) «البحر المحيط» ١١٣/٧.

(٣) «الرازي» ٢٤٠/٢٤.
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بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل(١) لتُرى من داخل جوفه، وإنه لمحتاجٌ إلى شق تمرة(٢)
أبيهمــا  إلــى  الــكلام اختصــار تقديــره: فذهبتــا  ﴿\ [ ^ _ `﴾ في 
ســريعتين، وكان مــن عادتهما الإِبطاء فحدثتاه بمــا كان من أمر الرجــل، فأمر إحداهما أن 
تدعوه له فجاءته تمشــي.. الخ أي جاءته حالَ كوْنها تمشي مشية الحرائر بحياء وخجل قد 

 b a﴿ (٣)اجة ولاَّجة ســترت وجهها بثوبها قال عمر: لم تكن بســلفع من النســاء خرَّ
i h g f e d c﴾ أي إنَّ أبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقاية لغنمنا 

 l k﴿ (٤)قــال ابن كثير: وهذا تأدبٌ في العبارة لم تطلبه طلبــ} مطلق} لئلا يوهم ريبة
w v u t sr q p o n m﴾ أي فلما جاءه موســى وذكر له 
مــا كان مــن أمره وســبب هربــه من مصر قال لــه شــعيب(٥): لا تخف فأنت في بلــدٍ آمن لا 
 ﴾| { z y﴿ ســلطان لفرعون عليه وقد نجــاك االله من كيد المجرميــن
أي اســتأجره لرعي أغنامنا وســقايتها ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾أي إنَّ أفضل 
من تســتأجره من كان قويwا أمين} قال أبو حيــان: وقولها كلام حكيم جامع لأنه إذ اجتمعت 
الكفايــة والأمانة في القائم بأمرٍ من الأمور فقد تمَّ المقصود(٦)، روي أن شــعيب}(٧) قال لها: 
وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فقالت: إنه رفع الصخرةالتي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال(٨)، 
وإني لمــا جئتُ معه تقدمتُ أمامــه فقال لي: كوني من ورائي ودليني على الطريق، ولما 

، فرغب شعيب(٩) في مصاهرته وتزويجه بإحدى بناته ﴿¦  أتيته خفض بصره فلم ينظر إليَّ
§ ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي إني أريد أن أزوجك إحدى بنتيَّ هاتين الصغرى 

(١) (ش): البَقْل:كلّ نباتٍ عُشبيّ يغتذي الإنسان به أو بجزء منه كالخسّ والخيار والجزر، ويكثر إطلاقه الآن على 
الحبوب الجافّة لبعض الخضروات كالفاصوليا واللُّوبيا والفول والعدس.

(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٠/٣.
اجة: صيغة مبالغة  (٣) «تفسير الطبري» ٣٩/٢٠، والسلفع: الجريئة السليطة الجَسُور أفاده الجوهري. (ش):  خرَّ
جة صيغة مبالغة من الولوج أي الدخول، والمعنى أنها كثيرة الدخول كثيرة الخروج. من الخروج، وكذلك الولاَّ

(٤) «ابن كثير» ١١/٣. 
ج بنتَه لموسى هو شعيب. (٥) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّ

(٦) «البحر» ١١٤/٧.
ج بنتَه لموسى هو شعيب عليه السلام. (٧) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّ

ةً  أُمَّ عَلَيْهِ  وَجَدَ  مَدْيَنَ،  مَاءَ  وَرَدَ  ا  لَمَّ لامَُ،  السَّ عَلَيْهِ  مُوسَى،  أَنْ  عَنهُْ،  االلهُ  رَضِيَ  الْخَطَّابِ،  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ  (ش):   (٨)
خْرَةَ عَلَى الْبئِْرِ، وَلاَ يُطيِقُ رَفْعَهَا إلاَِّ عَشَرَةُ رِجَالٍ، فَإذَِا هُوَ باِمْرَأَتَيْنِ  ا فَرَغُوا أَعَادُوا الصَّ منَِ النَّاسِ يَسْقُونَ، فَلَمَّ
ثَتَاهُ، فَأَتَى الْحَجَرَ فَرَفَعَهُ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَقِ إلاَِّ ذَنُوبًا وَاحِدًا حَتَّى رَوِيَتِ الْغَنمَُ. (رواه  تَذُودَانِ، قَالَ: مَا خَطْبُكُمَا؟ فَحَدَّ

ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ في «المصنَّف» وصحح إسناده الحافظ ابن كثير).
ج بنتَه لموسى هو شعيب عليه السلام. (٩) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّ
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أو الكبرى ﴿¯ ° ± ² ³﴾ أي بشــرط أن تكون أجيراً لي ثماني ســنين ترعى 
فيهــا غنمــي ﴿º ¹  ̧¶ µ﴾ أي فإن أكملتها عشــر ســنين فذلك تفضل 
منك، وليس بواجب عليك ﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي وما أُريد أن أوقعك في المشقة 
باشــتراط العشــر ﴿Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي ســتجدني إن شاء االله حسن 
المعاملــة، ليِّن الجانب، وفيwا بالعهد قال القرطبي: في الآية عرضُ الوليّ ابنته على الرجل، 
وهذه سُــنة قائمة، عرض شــعيب(١) ابنته على موســى، وعرض عمر ابنته حفصة على أبي 
بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفســها على النبي صلى الله عليه وسلم فمن الحُسْــن عرض الرجل وليته 

 Ï Î ÍÌ Ë Ê É﴿ (٢)علــى الرجــل الصالح، اقتــداءً بالســلف الصالــح
Ó Ò Ñ Ð﴾ أي قــال موســى: إنَّ مــا قلته وعاهدتني عليه قائــم بيننا جميع} لا 

 Ö Õ﴿ َّنخــرج عنــه، وأيَّ المدتيــن الثماني أو العشــر أديتها لك فلا إثم ولا حــرج علي
× Ù Ø﴾ أي واالله شــاهد على مــا تعاهدنا وتواثقنــا عليه ﴿" # $ %﴾ 
أي فلمــا أتم موســى المدة التي اتفقــا عليها قال ابن عباس: قضى أتــم الأجلين وأكملهما 
وأوفاهمــا وهــو عشــر ســنين ﴿& '﴾ أي ومشــى بزوجتــه مســافراً بهــا إلى مصر
﴿) ( * + ,﴾ أي أبصــر من بعيــد ناراً تتوهج من جانب جبل الطور ﴿- 
. / 0 1 2﴾ أي قــال لزوجتــه: امكثي هنــا فقد أبصرت نــارًا عن بعد قال 
المفســرون: كانت ليلةً باردة وقد أضلوا الطريق، وهبَّت ريح شديدة فرقت ماشيته، وأخذ 
أهلــه الطلــق فعند ذلك أبصر ناراً بعيدة فســار إليها لعله يجد من يدلــه على الطريق فذلك 
قولــه تعالى ﴿3 4 5 6﴾ أي لعلي آتيكم بخيبر الطريــق وأرى من يدلني عليه

﴿7 8 9 : ; >﴾ أي أو آتيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها 
﴿< ? @ I H G F E D C B A﴾ أي فلمــا وصل 
إلــى مكان النار لم يجدها ناراً وإنما وجدها نوراً، وجــاءه النداء من جانب الوادي الأيمن 
في ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة ﴿P O N M L K J﴾ أي: 
نودي يا موســى إن الــذي يخاطبك ويكلمك هو أنا االله العظيــم الكبير، المنزه عن صفات 
النقص، ربُّ الإِنــس والجن والخلائق أجمعين ﴿T S R﴾ أي ونودي بأن اطرح 
﴾ أي فألقاها فانقلبت   ̂] \ [ Z Y X W V﴿ عصــاك التــي في يــدك
إلــى حيّة فلما رآها تتحرك كأنها ثعبان خفيف ســريع الحركة انهــزم هارب} منها ولم يلتفتَّ 

ج بنتَه لموسى هو شعيب عليه السلام. (١) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٧١/١٣.
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إليها قال ابن كثير: انقلبت العصى إلى حية وكانت كأنها جانٌّ في حركتها السَريعة مع عِظم 
خلقتها، واتســاع فمها، واصطكاك أنيابها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فمها 
تتقعقــع كأنهــا حادرة في واد، فعند ذلــك ولَّى مدبراً ولم يلتفت، لأن طبع البشــرية ينفر من 
ذلــك ﴿` g f e dc b a﴾ أي فنــودي يــا موســى: ارجع إلى حيث 
كنــت ولا تخــف فأنت آمنٌ مــن المخاوف، فرجع وأدخــل يده في فم الحيــة فعادت عصا 
﴿q p o n m l k j i﴾ أي أَدخِــلْ يــدك في جيــب قميصــك - وهو 
فتحــة الثــوب مكان دخول الــرأس - ثــم أَخرِجْها تخرجْ مضيئــةً منيرةً تتــلألأ كأنها قطعة 
قمــر في لمعــان البرق من غيــر أذى ولا بــرص ﴿v u t s r﴾ قال 
ابــن عبــاس: اضمم يــدك إلى صدرك مــن الخوف يذهب عنــك الرعب قال المفســرون: 
المــراد بالجنــاح اليد لأن يدي الإِنســان بمنزلة جناح الطائر، وإذا أدخــل يده اليمنى تحت 
عضده اليســرى فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من الحية ومن كل شــيء 
﴿z y x } | { ~﴾ أي فهــذان - العصــا واليــد - دليــلان 
قاطعــان، وحجتان نَيِّرَتَان واضحتان من االله تعالــى تدُلان على صدقك(١)، وهما آيتان إلى 
فرعون وأشــراف قومه الطُغاة المتجبريــن ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي خارجين عن 
﴾ أي قال موســى   ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦﴿ طاعتنــا، مخالفيــن لأمرنــا
يــا رب إني قتلــت قبطي} من آل فرعون وأخشــى إن أتيتهــم أن يقتلوني به قال المفســرون: 
هــو القبطــي الذي وكزه فمات، فطلب من ربه ما يزداد به قوة على مجابهة فرعون بإرســال 
أخيه هارون معه فقال ﴿± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي هو أوضح بيان}، وأطلق 

لســان}، لأن موســى كان في لســانه حُبْســة من أثر الجمرة التي تناولهــا في صغره ﴿¸ 
º ¹ «﴾ أي فأرســلْهُ معــي معين} يبيّن لهم عني ما أكلمهــم به بتوضيح الحجج 
والبراهيــن ﴿½ ¾ ¿ À﴾ أي أخاف إن لــم يكن لي وزير ولا معين أن يكذبوني 
لأنهم لا يكادون يفقهون عني، قال الرازي: والمعنى أرسل معي أخي هارون حتى يعاضدني 
علــى إظِهار الحجة والبيان، وليس الغرض بتصديق هارون أن يقول ل: صدقتَ، أو يقول 
للناس: صدقَ موســى، وإنما هو أن يُلخّص بلســانه الفصيح وجــوه الدلائل، ويجيب عن 
الشــبهات، ويجادل بــه الكفــار(٢) ﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي 
أجابه تعالى إلى طلبه وقال له: ســنقوّيك بأخيك ونعينك به، ونجعل لكما غلبةً وتســلط} 

مسُ والقمر. (١) (ش): نَيِّر: منيرٌ حسنٌ مُشرِقٌ. النَّيِّران: الشَّ
(٢) «التفسير الكبير» للرازي ٣٤٩/٢٤.
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علــى فرعون وقومه ﴿Í ÌË Ê É﴾ أي لا ســبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما 
بســبب مــا أيدتكما به من المعجــزات الباهــرات ﴿Ñ Ð Ï Î﴾ أي العاقبة 
لكمــا ولأتباعكمــا في الدنيا والآخرة، وأنتــم الغالبون على القوم المجرميــن كقوله تعالى
 #  "  !﴿  [٢١ [المجادلــة:   ﴾î  í  ì  ë  êé  è  ç  æ  å﴿
$ %﴾ أي فلما جاءهم موســى بالبراهين الســاطعة، والمعجزات القاطعة، الدالة 
علــى صدقه وأنه رســولٌ من عنــد االله ﴿& ' ) ( * +﴾ أي ما هذا الذي جئتنا 
بــه مــن العصا واليد إلا ســحرٌ مكــذوب مختلــق، افترَيْتَه منِ قبَِل نفْسِــك وتنســبه إلى االله
﴿, - . / 0 1﴾ أي وما ســمعنا بمثل هــذه الدعوى -التوحيد- في 

الســابقين ﴿3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <  آبائنــا وأجدادنــا 
? @﴾ أجمــل موســى في جوابهــم تلطف} في الخطــاب، وإيثاراً لأحســن الوجوه في 
المجادلــة معهــم. والمعنى: إن مــا جئتكم به حقٌ وهدى وليس بســحر، وربي عالمٌ بذلك 
يعلــم أني مُحِــقٌّ وأنتــم مُبطلِــون، ويعلم من تكون لــه العاقبــة الحميدة في الدنيــا والآخرة 
﴿E D C B﴾ أي لا يســعد ولا ينجــح مــن كان ظالم} فاجــراً، كاذب} على االله 
﴿P O N M L K J I H G﴾ أي قال فرعون لأشراف قومه 
وسادتهم: ما علمتُ لكم إله} غيري قال ابن عباس: كان بين هذه القولة الفاجرة وبين قوله
﴿K J I﴾ [النازعــات: ٢٤] أربعون ســنة، وكــذب عدوُّ االله بل علم أن لــه ربwا هو خالقه 
وخالــق قومــه(١) ﴿X W V U T S R Q﴾ أي فاطبــخ لــي يا هامان 
الآجُــرّ(٢) فاجعل لي منه قصراً شــامخ} رفيع} ﴿Z Y ] \ [﴾ أي لعلي أرى 
وأشــاهد إله موســى الذي زعم أنه أرســله، قال ذلك على ســبيل التهكم ولهــذا قال بعده
﴿^ _ ` a﴾ أي وإني لأظن موســى كاذب} في يادعائه أن في السماء ربwا قال 
تعالــى ﴿i h g f e d c﴾ أي وتكــبر وتعظــم فرعون وقومه 
عن الإِيمان بموســى في أرض مصر بالباطل والظلم ﴿n m l k j﴾ أي 

 r q p﴿ واعتقدوا أن لا بعث ولا نشــور، ولا حســاب ولا جــزاء
t s﴾ أي فأخذنــاه مــع جنــوده فطرحناهــم في البحــر، وأغرقناهــم فلم يبــق منهم أحد

(١) «تفسير القرطبي» ٢٨٨/١٣.
ن المادّة المحرقة من الطِّين أو أي مخلوط  ة: طوب: لبنٌِ محروق مُعَدٌّ للبناء، وتتكوَّ : جمع آجُرَّ (٢) (ش): الآجُرُّ
الطِّين تستعمل في  أو مستطيلة مضروبة من  مل. واللَّبنِ: قوالب مربَّعة  أو الأسمنت والرَّ مل  آخر كالجير والرَّ

البناء.
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نظــر  قلبــك  بعيــن  محمــد  يــا  فانظــر  أي   ﴾z  y  x  w  v﴿
اعتبــار كيف كان مــآل هؤلاء الظالمين الذيــن بلغوا من الكفر والطغيــان أقصى الغايات؟
﴿| { ~ ے ¡﴾ أي وجعلناهــم في الدنيا قــادة وزعماء في الكفر 
يقتــدي بهم أهلُ الضــلال ﴿£ ¤ ¥ ¦﴾ أي ويوم القيامــة ليس لهم ناصر 
يدفع عنهــم العذاب ﴿¨ © ª » ¬﴾ أي جعلنا اللعنة تلحقهم في هذه 
الحيــاة الدنيا من االله والملائكة والمؤمنين ﴿¯ ° ± ² ³﴾ أي وفي 

. الآخرة هم من المبعدين المطرودين من رحمة االله عَزَّ وَجَلَّ
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التأكيد بإنَِّ واللام ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ مناسبةً لمقتضى الحال.
.﴾Z Y X W V U T S﴿ ٢ - الاستعطاف والترحم

.﴾o n m﴿ ٣ - جناس الاشتقاق
٤ - التشبيه المرسل المجمل ﴿Z Y X﴾ حذف وجه الشبه فأصبح مجملاً.

.﴾À ..»﴿ ٥ - الطباق بين
٦ - الكناية ﴿t s r﴾ كنى عن اليد بالجناح، لأنها للإنســان كالجناح 

للطائر.
٧ - المجاز المرسل ﴿Å Ä Ã﴾ من إطلاق السبب وإرادة المسبب؛ لأن 
شــد العضد يســتلزم شد اليد، وشد اليد مستلزم للقوة، قال الشــهاب، ويمكن أن يكون من 
باب الاستعارة التمثيلية، شبه حال موسى في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتها بيد شديدة.

لطيفَة: قال الزمخشري: إنما قال ﴿U T S R Q﴾ أي أوقد لي النار فأتخذ 
منــه آجــراً ولم يقل «أطبخ لي الآجر» لأن هذه العبارة أحســن طباق} لفصاحة القرآن وعلو 

طبقته، وأشبه بكلام الجبابرة، وهامان وزيره ومدبّر رعيته.
قال االله تعالى:

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Æ  Å  Ä  Ã
 ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .  -
 J I H G F E D C B A @ ? > = <
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
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 y x wv u t s r q p o n m l k j i
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ
 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 S R Q P O N M L K J I H G F
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
 w vu t s r q p o n m l k j ih g f e
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
 '  &  %  $  #  "  !  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )(
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 ]\  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °
 Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

 Ù Ø ×
المناَسَــبَة: بعــد أن ذكر تعالى نعمتــه على بني إســرائيل بإهلاك فرعــون رأس الطغيان 
وتخليصهم من شره، ذكر هنا ما أنعم عليهم من إنزال التوراة التي فيها الهدى والنور، كما 

ذكر نعمته على العرب بإنزال القرآن العظيم خاتمة الكتب السماوية.
اللغَة: ﴿8﴾ مقيم} وثوى بالمكان أقام به قال الشاعر:

«لَقَدْ كَانَ فيِ حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتَهُ»(١)... 

(١) «البحر المحيط» ١٠٣/٧. (ش): حَوْل: سنة كاملة. والثّواء: الإقامة مع الاستقرار. أي: إنه أقام سنة كاملة.
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﴿H﴾ يدفعــون، والــدرءُ: الدفع وفي الحديــث «ادرءوا الحدود بالشــبهات»(١) 
﴿|﴾ يجمــع، جبى الماء في الحــوض جمعه، والجابية: الحــوض العظيم ﴿¯﴾ 

البطر: الطغيان في النعمة ﴿}﴾ الأخبار جمع نبأ وهو الخبر الهام.
، قُلْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ  ا حَضَرَتْ أَبَا طَالبٍِ الْوَفَاةُ قَالَ لَهُ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَمِّ سَــبَبُ النزّول: لَمَّ
االلهُ أَشْــهَدُ لَــكَ بهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنىِ قُرَيْــشٌ يَقُولُونَ: إنَِّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَِ 

 g f e d c b a ` _﴿ َّالْجَزَعُ لأقَْرَرْتُ بهَِــا عَيْنكََ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَل
.(٢)﴾l k j ih

الــلامُ   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ﴿ التفسِــير: 
ئَةٌ للقَسَمِ(٣) أي واالله لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت قبله  مُوَطِّ
كقــوم نوحٍ وعادٍ وثمود وقوم لوطٍ وغيرهم من المكذبين لرســلهم ﴿Á À﴾ أي 
ضياءً لبني إســرائيل ونوراً لقلوبهم يتبصرون بهــا الحقائق، ويميزون بها بين الحق والباطل 
﴿Å Ä Ã Â﴾ أي وهــدى من الضلالة، ورحمة لمن آمن بها ليتعظوا 
بما فيها من المواعظ والإِرشادات الإِلهية ﴿! " # $﴾ أي وما كنت يا محمد 
بجانب الجبل الغربي، وهو المكان الذي كلّم االله تعالى به موسى ﴿% & ' ) (﴾ 
أي حين أوحينا إلى موســى بالنبوة وأرســلناه إلى فرعون وقومه ﴿* + , -﴾ 
أي ومــا كنــت مــن الحاضرين في ذلك المــكان، ولكن االله أوحى إليك ذلــك ليكون حجة 
وبرهانــ} علــى صدقــك قال ابــن كثير: يقــول تعالــى منبه} علــى برهان نبــوة محمد صلى الله عليه وسلم 
م، وهو رجل أُميّ  حيــث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأنَّ ســامعِه شــاهدٌ ورَاءٍ (٤) لما تقــدَّ
لا يقرأ شــيئ} من الكتب، نشــأ بين قوم لا يعرفون شيئ} من ذلك، والمعنى ما كنتَ حاضراً 

(١) (ش): رواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق»، وضعفه الألباني. 
أَبَا  حَضَرَتْ  ا  لَمَّ قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  الْمُسَيَّبِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنِ  (ش):   .٢٣١/٦ المسير»  «زاد  وانظر  مسلم،  أخرجه   (٢)
بْنَ أَبىِ أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  طَالبٍِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ عِندَْهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ االلهِ 
«يَا عَمِّ قُلْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ. كَلمَِةً أَشْهَدُ لَكَ بهَِا عِندَْ االلهِ». فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ االلهِ بْنُ أَبىِ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالبٍِ أَتَرْغَبُ 
ةِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تلِْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالبٍِ آخِرَ مَا  عَنْ ملَِّ
ةِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا وَااللهِ لأسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ  مَهُمْ: هُوَ عَلَى ملَِّ كَلَّ

 ? > = < ; : مَا لَمْ أُنْهَ عَنكَْ». فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿3 4 5 6 7 8 9 
 b a ` _﴿ :وَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى فىِ أَبىِ طَالبٍِ فَقَالَ لرَِسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم .﴾F E D C B A @

l k j ih g f e d c﴾. [رَوَاهُ مُسْلمٌِ]. 
دةٌ له؛ لأنها التي تُهَيِّئ الذهن لمعْرفَته. ئَةٌ للقَسَمِ: أي مُمَهِّ (٣) (ش): مُوَطِّ

(٤) (ش): اسم فاعل منِ رأَى، رُؤيةً، فهو راءٍ، والمفعول مَرئيِّ.
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لذلك ولكنَّ االله أوحاه إليك لتخبرهم بتلك المُغَيَّبَات(١) ﴿/ 0 1 2 3 
54﴾ أي ولكنَّنــا خلقنا أُمم} وأجيالاً من بعد موســى، فتطــاول عليهم الزمان، وطالت 
لوا وحرفوا الشــرائع فأرســلناك يا محمد لتجــدّد أمر الدين قال  الفترة فنســوا ذكر االله، وبدَّ
«أبو الســعود»: المعنى ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرون} كثيرة، فتمادى عليهم 
الأمر، فتغيرت الشرائع والأحكام، وعميت عليهم الأنباء فأوحينا إليك، فحذَف المستَدرَك 
اكتفــاءً بذكــر المُوجِــب(٢) ﴿6 7 8 9 : ; > = <﴾ أي وما 
كنتَ يا محمد مقيم} في أهل مدين فتعلم خبر موسى وشعيب(٣) وابنتيه فتتلو ذلك على أهل 
مكة ﴿? @ A﴾ أي ولكنا أرسلناك في أهل مكة وأخبرناك بتلك الأخبار، 
ولولا ذلك لَمَــا عَلمِْتَها ﴿H G F E D C﴾ أي وما كنتَ أيض} بجانب جبل 

 K J I H G F E D C﴿ الطور وقت ندائنا لموســى وتكليمنا إيــاه
T S R Q P O N M L﴾ أي لم تشــاهد شــيئ} مــن أخبار وقصَص 
الأنبياء، ولكناّ أوحيناها إليك، وقصصناها عليك، رحمةً من ربك لتخوّف قوم} ما جاءهم 
رســول قبلك يا محمد ﴿V U﴾ أي لعلهم يتَّعِظون بما جِئْتَهم به من الآيات 
البيِّنــات، فيدخلوا في دينك قال المفســرون: المراد بالقوم الذي نكانــوا في زمن الفترة بين 

 [ Z Y X﴿ عيســى ومحمد صلوات االله عليهما وهي نحوٌ من ستمائة سنة
\ [ ^﴾ أي ولــولا قولهــم إذا أصابتهــم عقوبــة بســبب كفرهــم ومعاصيهــم

فيقولــوا  أي   ﴾i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _﴿
عنــد ذلك: ربنا هلاّ أرســلت إلينا رســولاً يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون مــن المصدقين بها! 
قال القرطبي: وجواب ﴿a﴾ محذوف وتقديره لما بعثنا الرسل(٤)، وقال في «التسهيل»: 
﴿a﴾ الأولــى حــرف امتنــاع، و ﴿a﴾ الثانية عرضٌ وتخضيــض، والمعنى: لولا أن 
تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسل، وإنما أرسلناهم على وجه الإِعذار وإقامة الحجة 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٥/٣.
إلى  وتعالى  سبحانه  االله  أوحاه  الذي  الجديد  التشريع  المستَدرَك:  (ش):   .١٥٥/٤ السعود»  «أبو  تفسير   (٢)
النبي صلى الله عليه وسلم. المُوجِب: الباعِثٌ والسَبَبٌ: وهو تبديل أهل الكتاب للشرائع والأحكام. في تفسير «أبي السعود»:
4﴾ وتمادَى   3 كثيرةً ﴿2  قُرون}  مُوسى  زمانكِ وزمانِ  بين  أي ولكنَّا خلقْنا   ﴾1  0  /﴿
رائعُ والأحكامُ وعَمِيتْ عليهم الأنباءُ لا سيما على آخرهم فاقتضى الحالُ التَّشريعَ الجديدَ  الأمدُ فتغيَّرتِ الشَّ

فأوحيناَ إليكَ، فحذَفَ المستدرَكَ اكتفاءً بذكرِ ما يُوجبه ويدلُّ عليهِ.
ج بنتَه لموسى هو شعيب عليه السلام. (٣) (ش): تقدم أنه ليس هناك دليلٌ على أن الذي زوَّ

(٤) «تفسير القرطبي» ٢٩٣/١٣.
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عليهم لئلا يقولوا: ربَّنا لولا أرســلت إلينا رســولاً فنتَّبع آياتك ونكون من المؤمنين(١)، ثم 
 o n m l k﴿ أخــبر تعالى عن عناد المشــركين وتعنتهم في ردِّ الحــق فقال
v u t s r q p﴾ أي فلمــا جــاء أهــلَ مكــة الحــقُّ المبيــن وهــو محمد 
بالقرآن المعجز من عندنا قالوا - على وجه التعنت والعناد - هلاّ أُعطي محمد من الآَّيات 
ا عليهم wالباهــرة، والحجــج القاهــرة مثل ما أُعطي موســى من العصــا واليد قال تعالــى رد

﴿z y x } | { ~﴾ أي أو لــم يكفــر البشــر بمــا أُوتي موســى مــن تلك 
الآيــات الباهرة؟ قــال مجاهد: أمرت اليهود قريشــ} أن يقولوا لمحمد: ائتنــا بمثل ما جاء 

 x﴿ به موســى من المعجزات، فردَّ االله عليهم بأنهم كفروا بآيات موســى(٢)، فالضمير في
y﴾ لليهود، وهذا اختيار ابن جرير وقال أبو حيان: ويظهر عندي أن الضمير عائد 
على قريش الذين قالوا: لولا أُوتي محمد مثل ما أُوتي موسى، وذلك أن تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم
تكذيبٌ لموســى، ونسبتهم الســحر للرسول نسبة السحر لموسى، إذ الأنبياء من وادٍ واحدٍ 
فمــن نســب إلى أحدٍ مــن الأنبياء ما لا يليق كان ناســب} ذلك إلى جميع الأنبياء، وتتناســق 
حينئذٍ الضمائر كلُّها(٣) ﴿¡ ¢ £﴾ أي وقال المشركون. ما التوراة والقرآن إلا 
ق  من قبيل الســحر، فهما ســحران تعاونا بتصديق كل واحدٍ منهما الآخر قال السُدّي: صدَّ
كل واحــدٍ منهمــا الآخــر ﴿¤ ¥ ¦ §﴾ أي إنّا بكل من الكتابيــن كافرون قال «أبو 
الســعود»: وهذا تصريحٌ بكفرهم بهما وذلــك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان(٤) 
﴿قُلْ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ أمرٌ على وجه التعجيز أي قل لهم يا 
محمــد إنكــم إذْ كفرتم بهذين الكتابين مع ما تضمنا من الرائع والأحكام ومكارم الأخلاق 
 ﴾¶ µ ´﴿ كُ به فأتوني بكتابٍ منزلٍ من عند االله أهدَى منهما وأصلحَ أَتمسَّ
أي في انهمــا ســحران قــال ابن كثير: وقــد عُلم بالضرورة لــذوي الألبــاب أن االله تعالى لم 
ينزل كتاب} من الســماء أكمل ولا أشــمل ولا أفصح ولا أعظم من الكتاب الذي أنزله على 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وبَعدَه في الشــرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موســى، وهو 
الكتاب الذي قال فيه: ﴿V U T S R Q﴾ [المائدة: ٤٤] والإِنجيلُ إنما أُنزل 

 ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ (٥)متمم} للتــوراة ومُحلاً لبعض ما حُرم على بني إســرائيل

(١) «التسهيل» ١٠٧/٣.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٧/٣.

(٣) «البحر المحيط» ١٢٣/٧.
(٤) «تفسير أبو السعود» ١٥٦/٤.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٧/٣.
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¿ À﴾ أي فــإن لــم يجيبــوك إلى ما طلَبْتَــه منهم فاعلم أن كفرهــم عنادٌ واتباع 
للأهــواء لا بحجــةٍ وبرهــان ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي لا أحــد 
أضــلُّ ممن اتبع هواه بغير رشــادٍ ولا بيانٍ من االله ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي لا 
يوفق للحق من كان معانداً ظالم}، بالانهماك في اتباع الهوى، والإِعراض عن سبيل الهدى
﴿" # $ % & '﴾ أي ولقــد تابعنا ووالينا لقريش القرآن يتبع بعضُه 
بعضــ}، وعداً ووعيداً، وقصص} وعــبراً، ونصائح ومواعظ ليتعظــوا ويتذكروا بما فيه قال 
«ابــن الجوزي»: المعنــى أنزلنا القرآن يتبــع بعضُه بعض}، ويخبر عن الأمــم الخالية كيف 
عُذبوا لعلهم يتعظــون(١) ﴿( * + , - . / 0﴾ أي الذين أعطيناهم 
قون  التوراة والإِنجيل من قبل هذا القرآن -من مسلمي أهل الكتاب- هم بهذا القرآن يصَدِّ

قال ابن عباس: يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب(٢) ﴿2 3 4 5 6 7 8 
9 : ;﴾ أي وإذا قرئ عليهم القرآن قالوا: صدقنا بما فيه ﴿> = < ? @﴾ أي 
كنا من قبل نزوله موحدين الله، مستســلمين لأمره، مؤمنين بأنه ســيبعث محمد وينزل عليه 
القــرآن قال تعالى ﴿E D C B﴾ أي أولئــك الموصوفون بالصفات الجميلة 
يعطون ثوابهم مضاعف}، مرة على إيمانهم بكتابهم، ومرةً على إيمانهم بالقرآن وفي الحديث

تَيْن رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ آمَنَ بنِبَيِِّهِ ثُمَّ آمَنَ بيِ..» (٣) الحديث  «ثَلاثََــةٌ يُؤْتَــوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ
، وتحملهم الأذى في سبيل االله قال قتادة:  ﴿G F﴾ أي بسبب صبرهم على اتباع الحقِّ
نزلــت في أناسٍ من أهل الكتاب، كانوا على شــريعةٍ من الحق يأخــذون بها وينتهون إليها، 
قوه، فأعطاهــم االله أجرهم مرتيــن بما صبروا،  حتــى بعــث االله محمداً صلى الله عليه وسلم فآمنوا بــه وصدَّ
وذُكــر أن منهــم ســلمان وعبد االله بــن ســلام(٤) ﴿J I H﴾ أي ويدفعون 
الــكلام القبيح كالســب والشــتم بالحســنة، أي: الكلمة الطيبــة الجميلة قال ابــن كثير: لا 

(١) «زاد المسير» ٢٨٨/٦.
(٢) «تفسير الطبري» ٥٦/٢٠.

تَيْنِ: رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ آمَنَ بنِبَيِِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم  (٣) أخرجه مسلم. (ش): قال صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ
قَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ االلهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ  بَعَهُ وَصَدَّ فَآمَنَ بهِِ وَاتَّ
جَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ» رواه مسلم، ورواه البخاري بلفظ:  بَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّ
بُهَا فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتقُِهَا  مُهَا فَيُحْسِنُ تَعْليِمَهَا، وَيُؤَدِّ جُلُ تَكُونُ لَهُ الأمََةُ فَيُعَلِّ تَيْنِ: الرَّ «ثَلاثََةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ
ذِى كَانَ مُؤْمنِاً، ثُمَّ آمَنَ باِلنَّبىِِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الَّذِى  جُهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمنُِ أَهْلِ الْكتَِابِ الَّ فَيَتَزَوَّ

يُؤَدِّى حَقَّ االلهِ وَيَنصَْحُ لسَِيِّدِهِ». 
(٤) «تفسير الطبري» ٦٥/٢٠.
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يقابلون الســيئ بمثله ولكن يَعْفُون ويَصْفَحُون(١) ﴿M L K﴾ أي ومن الذين 
رزقناهــم من الحــلال ينفقون في ســبيل الخيــر ﴿S R Q P O﴾ أي وإذا 
وا على  ســمعوا الشــتم والأذى من الكفار وســمعوا ســاقط الكلام، لم يلتفتوا إليه ولم يردُّ
أصحابــه ﴿X W V U T﴾ أي لنا طريقنا ولكم طريقكم ﴿Z Y﴾ أي 
ســلام متاركة ومباعدة. قــال الزجاج: لم يريدوا التحية وإنمــا أرادوا بيننا وبينكم المتاركة 
﴿] \ [﴾ أي لا نطلــب صحبتهــم ولا نريــد مخالطتهــم قــال الصــاوي: كان 
المشــركون يســبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تبwا لك أعرضتــم عن دينكم وتركتموه! 
فيعرضون عنهم ويقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم(٢). مدحهم تعالى بالإيمان، ثم مدحهم 
بالإحســان، ثم مدحهــم بالعفو والصفح عن أهل العدوان، ثم قال تعالى مخاطب} رســوله 
﴿_̀  c b a﴾ أي إنــك يــا محمــد لا تقدر على هداية أحــد، مهما بذلت فيه 
مــن مجهــود، وجاوزت في الســعي كل حــدٍّ معهــود ﴿h g f e d﴾ أي ولكنه 
تعالى بقدرته يهدي من قدر له الهداية، فســلم أمرك إليه فإنه أعلم بأهل الســعادة والشقاوة 
﴿l k j﴾ أي هــو تعالى العالم بمن فيه اســتعداد للهدايــة والإِيمان فيهديه 
قال المفسرون: نزلت في عمه «أبي طالب»(٣) حين عرض عليه الإسلام عند موته فأبَى قال 
أبــو حيان: ومعنــى ﴿_ ` c b a﴾ أي لا تقدر على خلق الهداية فيه، ثم قال: 
ولا تنافي بين هذا وبين قوله ﴿9 : ; > =﴾ [الشــورى: ٥٢] لأن معنى هذا: 
وإنك لترشــد، وقد أجمع المســلمون على أنها نزلت في «أبي طالب» ثم ذكر تعالى شــبهةً 

 s r q p o n﴿ من شــبهات المسركين وردَّ عليها بالبيان الواضح فقال
u t﴾ أي وقــال كفــار قريــش: إن اتبعناك يا محمد على دينك وتركنــا ديننا نخاف أن 
تتخطفنــا العرب فيجتمعون على محاربتنا، ويخرجوننا من أرضنا، قال المبرد: والتخطُّف 
ا عليهــم ﴿z y x w }﴾ أي أولم نعصمْ  wالانتــزاع بســرعة، قــال تعالــى رد
دماءهــم ونجعل مكانهم حرم} ذا أمن، بحرمة البيت العتيق؟ فكيف يكون الحرم آمن} لهم 

في حــال كفرهم، ولا يكون آمن} لهم في حال إســلامهم؟ ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤﴾ أي تُجْلــب إليــه الأرزاق مــن كل مكان مع أنه بوادٍ غيــرذي زرع رزق} لهم من عندنا 
﴿¥ ¦ § ¨﴾ أي ولكن أكثرهم جهلة لا يتفكرون في ذلك ولا يتفطنون 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٨/٣.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٢١/٣.

(٣) «البحر المحيط» ١٢٦/٧، وانظر سبب النزول الذي ذكرناه سابقًا.
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قــال أبــو حيان: قطع االله حجتهــم بهذا البيان الناصــع إذْ كانوا وهم كفارٌ بــاالله، عباد أصنام 
قــد أمنِــوا في حرمهم، والناسُ في غيــره يتقاتلون وهم مقيمون في بلدٍ غيــر ذي زرع، يجيء 

 ® ¬ « ª﴿ (١)إليهــم ما يحتاجون من الأقــوات، فكيف إذا آمنوا واهتــدوا؟
ر االله عليهم  ¯ °﴾ أي وكثيرمن أهل قريةٍ طغت وأشرت وكفرت نعمة االله فدمَّ
وخــرب ديارهم ﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ أي فتلك مســاكنهم خاويةً 
ةُ والمسافرون  بما ظلموا لم تســكن من بعد تدميرهم إلاَّ زمان} قليلاً إذْ لا يسكنها إلا المارَّ
يومــ} أو بعض يــومٍ ﴿¼ ½ ¾﴾ أي وكنا نحن الوارثيــن لأملاكهم وديارهم 
قــال في البحــر: والآيــة تخويف لأهل مكة من ســوء عاقبة قــوم كانوا في مثــل حالهم، من 
إنعام االله عليهم بالرقود في ظلال الأمن، وخفض العيش، فكفروا النعمة وقابلوها بالأشَــر 
والبطَر(٢) فدمرهم االله وخرب ديارهم(٣) ﴿Ä Ã Â Á À﴾ أي ما جرت عادة االله 
جل شــأنه أن يهلــك أهل القرى الكافــرة ﴿Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي 

 Î﴿ حتى يبعث في أصلها وعاصمتها رســولاً يبلغهم رســالة االله لقطع الحجج والمعاذير
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي وما كنا لنهلك القرى إلا وقد اســتحق 
أهلهــا الإِهلاك، لإِصرارهــم على الكفر بعد الإِعذار إليهم ببعثة المرســلين قال القرطبي: 
أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا اســتحقوا الإِهلاك بظلمهم، وفي هذا بيانٌ لعدله وتقدّســه 
عن الظلم، ولا يهلكهم - مع كونهم ظالمين - إلاّ بعد تأكيد الحجة والإِلزام ببعثة الرسل، 

ولا يجعــل علمــه تعالى بأحوالهــم حجــة عليهــم(٤) ﴿! " # $ % & ' 
)﴾ أي ومــا أُعطيِتُم أيها الناس من مالٍ وخيرٍ فهــو متاعٌ قليل تتمتعون به في حياتكم 
ثــم ينقضــي ويفنى قال ابن كثير: يخبر تعالــى عن حقارة الدنيا وما فيها مــن الزينة الدنيئة، 
والزهــرة الفانيــة، بالنســبة إلى ما أعــده االله لعباده الصالحيــن في الدار الآخــرة، من النعيم 
العظيم المقيم(٥) ﴿* + , - .﴾ أي وما عنده من الأجر والثواب، والنعيم الدائم 
الباقــي خيــر وأفضل من هذا النعيم الزائل ﴿0 1 َ﴾؟ توبيــخٌ لهم أي أفلا تعقلون أن 

(١) «البحر المحيط» ١٢٦/٧.
خصُ، بَطَرًا، فهو بَطرٌِ: طغَى وغالى  (٢) (ش): أشِرَ الشخصُ، أَشَرًا، فهو أَشِرٌ: بطرِ واستكبر ومرحِ ونشِط. بطرَِ الشَّ
في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه، جاوز الحدَّ كبِْرًا. بطرِ النِّعمةَ: استخفّها وكَفَرها ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه: 

أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا.
(٣) نفس المرجع السابق والصفحة.

(٤) «تفسير القرطبي» ٣٠٢/١٣.
(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٠/٣.
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 ، الباقــي أفضــل من الفاني؟ قــال الإِمام الفخر: بيَّــن تعالى أن منافع الدنيا مشــوبةٌ بالمضارِّ
بــل المضــارُّ فيها أكثر، ومنافع الآخرة غير منقطعة، بينما منافــع الدنيا منقطعة، ومتى قوبل 
المتناهي بغير المتناهي كان عدم}، فكيف ونصيب كل أحدٍ من الدنيا كالذرة بالقياس إلى 
ــح منافع الآخرة على منافع الدنيا يكون كأنه خــارجٌ عن حدّ العقل(١) البحــر، فمن لم يرجَّ
﴿3 4 5 6 7 8﴾ أي أفمــن وعدنــاه وعــداً قاطع} بالجنــة وما فيها من 

النعيم المقيم الخالد، فهو لا محالة مدركه لأن وعد االله لا يتخلف ﴿9 : ; > 
=﴾ ؟ أي كمن متعناه بمتاع زائل، مشوب بالأكدار، مملوءٍ بالمتاعب، مستتبع للحسرة 
علــى انقطاعــه؟ ﴿< ? @ C B A﴾ أي ثــم هــو في الآخــرة مــن المحضرين 
للعــذاب، فهل يســاوي العاقــل بينهما؟ قال ابن جــزي: والآية إيضاحٌ لما قبلهــا من البَوْن 
الشاسِــع بين الدنيا والآخرة(٢)، والمــراد بمن وعدناه المؤمنين، وبمــن متعناه الكافرين(٣)
﴿L K J I H G F E﴾ أي واذكر حال المشركين يوم يناديهم 
االله فيقول لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: أين هؤلاء الشركاء والآلهة من الأصنام والأنداد 

 Q P O N﴿ الذين عبدتموهم من دوني، وزعمتم أنهم ينصرونكم ويشــفعون لكم؟
R﴾ أي قــال رؤســاؤهم وكبراؤهــم الذين وجب عليهــم العذاب لضلالهــم وطغيانهم
 ﴾Y X W﴿ أي هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم عن سبيلك ﴾V U T S﴿
أي أضللناهم كما ضللنا، لا بالقسر والإِكراه ولكن بطريق الوسوسة وتزيين القبيح فضلّوا 
كمــا ضللنــا نحــن ﴿] \[ ^ _ ` a﴾ أي تبرأنا إليك يــا االله منِ عبادتهم 
انَا، فما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون أهواءهم وشــهواتهم ﴿e d c﴾ أي  إيَّ
وقيل للكفار اســتغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم عذاب االله، 
وهذا على سبيل التهكم بهم ﴿i h g f﴾ أي فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم 
ينتفعوا بهم، وهذا من ســخافة عقولهم ﴿p o n m lk j﴾ أي وتمنَّوا حين 
وا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا  شــاهدوا العذاب لو كانوا مهتدين قال الطبري: أي فــودُّ
في الدنيا مهتدين للحق(٤) ﴿w v u t s r﴾ توبيخٌ آخر للمشركين 
أي ويــوم يناديهــم االله ويســألهم: مــاذا أجبتــم رســلي؟ هــل صدقتموهــم أم كذبتموهم؟

(١) «التفسير الكبير» ٢٦/٢٥.
(٢) (ش): بَون/ بُون: بُعْد، مسافة ما بين الشيئين. شاسِع: كبير.

(٣) «التسهيل» ١٠٩/٣.
(٤) «تفسير الطبري» ٦٣/٢٠، وهذا على أن: ﴿m﴾ للتمني، وهو الذي أثبتناه وهو اختيار الطبري، وقال الزجاج: 

جواب: ﴿m﴾ محذوف تقديره: لو كانوا يهتدون لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب.
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﴿z y } | { ~ ے﴾ أي فخَفِيَــت عليهــم الحُجَجُ، وأظلمَت 
عليهــم الأمــور، فلم يعرفوا ما يقولون، فهــم حيارى واجِمُون(١)، لا يســأل بعضهم بعض} 

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ عــن الجواب لفــرط الدهشــة والحيــرة
¬﴾ أي فأمّــا من تاب من الشــرك، وجمــع بين الإِيمان والعمل الصالح فعســى 
أن يكون من الفائزين بجنات النعيم قال الصاوي: والترجي في القرآن بمنزلة التحقق، لأنه 

وعــد كريم من ربٍّ رحيم، ومن شــأنه تعالى أنه لا يخلف وعــده(٢) ﴿¯ ° ± ² 
³﴾ أي هــو تعالى الخالق المتصرف، يخلق ما يشــاء ويفعــل ما يريد، فلا اعتراض 

لأحــدٍ على حكمه قال مقاتل: نزلت في «الوليد بن المغيرة» حين قال ﴿~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ §﴾ [الزخــرف: ٣١] (٣)﴿µ ¶ ¸ ¹﴾ أي مــا كان لأحد من 
العبــاد اختيار، إنما الاختيــار والإِرادة الله وحــده ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 
ه االله العظيــم الجليل وتقــدس أن ينازعه أحدٌ في ملكه، أو يشــاركه في اختياره وحكمته  تنــزَّ
قــال القرطبــي: المعنى وربك يخلق ما يشــاء من خلقه، ويختار من يشــاء لنبوته، والخيرة 
لــه تعالــى في أفعاله، وهو أعلــم بوجوه الحكمة، فليــس لأحدٍ من خلقــه أن يختار عليه(٤)
﴿Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي هــو تعالى العالم بما تخفيه قلوبهم من 
الكفــر والعــداوة للرســول والمؤمنين، وما يظهرونه على ألســنتهم من الطعن في شــخص 

 Ì Ë Ê É﴿ !رسوله الكريم حيث يقولون: ما أنزل االله الوحي إلا على يتيم أبي طالب
 Ó Ò Ñ Ð﴿ أي هو جل وعلا االلهُ المستحقُّ للعبادة، لا أحد يستحقها إلا هو ﴾Î Í
Ô﴾ أي لــه الثناء الكامل في الدنيا والفصل بيــن العباد ﴿Ö ×﴾ أي وله القضاء 
النافــذ والفصــل بين العبــاد ﴿Ù Ø﴾ أي إليه وحــده مرجع الخلائق يــوم القيامة، 

فيجازي كل عاملٍ بعمله.
البَلاغََة: تضمنت الآياتُ الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التشــبيه البليــغ ﴿Á À﴾ أي أعطينــاه التوراة كأنها أنــوار لقلوب الناس، 
حذف أداة الشــبه ووجه الشــبه فأصبح بليغ} قال في حاشية «البيضاوي»: أي مشبه} بأنوار 
القلــوب من حيــث إن القلوب لو كانــت خالية عن أنــوار التوراة وعلومهــا لكانت عمياء 

وَجَم  التّعجّب.  أو  الهمّ  أو  الخَوف  أو  الغيظ  شِدّة  من  الكلام  عن  وعجز  سكت  الشّخصُ:  وَجَم  (ش):   (١)
الشّخصُ: عبَس وجهُه لشِدّة الحُزن.

(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٢٣/٣.
(٣) (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد.

(٤) «تفسير القرطبي» ٣٠٥/١٣ بشيء من الاختصار.
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لا تستبصر، ولا تعرف حق} من باطل(١).
٢ - المجــاز العقلــي ﴿0 1﴾ المــراد به الأمــم لأنهم يخلقــون في تلك الأزمنة 

فنسب إلى القرون بطريق المجاز العقلي.
.﴾[ Z﴿ ٣ - جناس الاشتقاق

٤ - المجــاز المرســل ﴿\ [ ^﴾ والمراد بما كســبوا وهو من باب إطلاق 
الجــزء وإرادة الكل قال الزمخشــري: ولما كانت أكثر الأعمال تــزاول بالأيدي جعل كل 

عمل معبراً عنه باجتراح الأيدي(٢).
٥ - حــذف الجواب لدلالة الســياق ﴿Z Y X ]﴾ حذف منه الجواب 

وتقديره: ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهم. وهو من باب الإِيجاز بالحذف.
للتحضيــض  أُوتي فهــي  التحضيــض ﴿v u t s r q﴾ أي هــلاَّ   - ٦

وليست حرف امتناع لوجود.
٧ - التعجيز ﴿© ª »﴾ فالأمر خرج عن حقيقته إلى معنى التعجيز.

.﴾f e d ..a ` _﴿ ٨ - طباقُ السلب
٩ - المجاز العقلي ﴿z } ﴾ نسب الأمن إلى الحرم وهو لأهله.

١٠ - أسلوب السخرية والتهكم ﴿^ _ ` b a﴾ ؟.
.﴾Y X W﴿ ١١ - التشبيه المرسل

١٢ - الاســتعارة التصريحيــة التبعيــة ﴿z y }﴾ قال الشــهاب: اســتعير 
العمــى لعدم الاهتــداء، فهم لا يهتدون للأنبــاء، ثم قلب للمبالغة فجعــل الأنباء لا تهتدي 
إليهــم وأصله «فعمــوا عن الأنبــاء» وضُمّن معنى الخفــاء فعدي بـ ﴿R﴾ ففيــه أنواعٌ من 

البلاغة: الاستعارة، والقلب، والتضمين(٣).
١٣ - الطباق بين ﴿¬ .. Ç﴾ وبين ﴿Ô ..Ó﴾ وهو من المحســنات 

البديعية.
تنبيــه: ما ذُكر أن «أبا طالب» مات على غير الإِيمان هو الصحيح الذي دلّ عليه الكتاب 
والســنة، ونقل عن بعض شــيوخ الصوفية أنه أســلم قبــل موته، وهو معــارضٌ للنصوص 

الكريمة ولعلهم أخذوه من بعض أشعار أبي طالب حيث يقول:
(١) حاشية زاده على البيضاوي ٥١٥/٣.

(٢) «الكشاف» ٣٢٠/٣.
(٣) نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي.
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دٍ مُحَمَّ ـــنَ  دِي ـــأنَّ  بِ ــمْــتُ  عَــلِ ــاوَلَــقَــدْ  ــنَ ـــةِ دِي ـــريَِّ ـــبَ ــــــانِ الْ مِـــنْ خَـــيْـــرِ أَدْيَ
بجَِمْعِهِمْ ــكَ  ــيْ إلَِ يَصِلُوا  ــنْ  لَ ـــرَابِ دَفِــيــنَــاوَااللهِ  ــي الـــتُّ ـــــدَ فِ ــى أُوَسَّ ــتَّ حَ

أقول: ماذا يعني هذا الكلام بعد امتناعه عن الدخول في الإسلام والنطق بالشهادة(١)؟
قال االله تعالى:

 3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
z y x w v u t s r q } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
 + * ) ( '& % $ # " !  Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î
 > = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

(١) (ش): نحو هذين البيتين والأبيات التالية رواها ابن إسحاق في«المغازي» بدون إسناد، وعنه البيهقي في «دلائل 
النبوة» والبيت الأخير فيها يدل على رفض أبي طالبٍ الدخولَ في الإسلام، وهذه الأبيات - مع أنها لا تثبت 

سندًا - توافق الأحاديث الصحيحة الواردة في أن أبا طالب مات على الكفر.
ــمْ ــهِ ــعِ ــمْ ــجَ بِ ــــكَ  ــــيْ إلَِ يَـــصِـــلُـــوا  ــــنْ  لَ ـــاوَااللهِ  ـــيـــنَ ـــــرَابِ دَفِ ـــــتُّ ــــي ال ـــــــــدَ فِ ـــى أُوَسَّ ـــتَّ حَ
ــةٌ ــاضَ ــضَ ــكَ غَ ــيْ ــلَ ـــا عَ ــــأَمْــــركَِ مَ ــــكَ عُــيــونَــافَـــاصْـــدَعْ بِ ــــنْ ــــــــذَاكَ مِ ـــــــرَّ بِ ـــــرْ وَقِ ـــــشِ أَبْ
ــي ــحِ ــاصِ ـــــكَ نَ ــــتَ أَنَّ ــــمْ ــاوَدَعَـــوتَـــنـِــي وَزَعَ ــنَ ــي ـــلُ أَمِ ـــبْ ــــتَ قَ ــــتَ وَكُــــنْ فَـــلَـــقَـــدْ صَــــدَقْ
ـــهُ ــــتُ بـِــأَنَّ ــــرَفْ ـــــتَ دِيـــنـًــا قَـــــدْ عَ ـــــرَضْ ـــاوَعَ ـــنَ ـــــةِ دِي ــــرِ أَدْيَـــــــــــانِ الْـــــبَـــــريَِّ ــــيْ مِــــــنْ خَ
ـــةً سُـــبَّ ـــــــــذَارِيَ  حِ أَوْ  ــــةُ  ــــلاَمَ ــــمَ الْ ــالَــــــوْلاَ  ــنَ ــي ــبِ ــــــــذَاكَ مُ ـــا بِ ـــحً ـــمْ ــــنِــــي سَ ــــوَجَــــدْتَ لَ

ــد الترابَ».  ــد الأرضَ: نام عليها وجعلها وســادة له «توسَّ ــدَ فـِـي التُّــرَابِ دَفيِناَ: أي أُدفَــن في التراب. توسَّ أُوَسَّ  
ت عينهُ: بَرد دمعُها، ضدّ سخُنت، ويُكنَّى به عن السرور  غَضاضة: عيبٌ، منقصة، ذلّ. وَقرَِّ بذَِاكَ منِكَْ عُيونَا: قرَّ
والابتهاج، وقيل لأنَّ للسّــرور دمعة باردة وللحزن دمعة حارّة. سُــبّة: عارٌ. لَوَجَدْتَنيِ سَــمْحًا بذَِاكَ مُبيِناَ:ســمُحَ 
ــخصُ إبانــةً، فهو مُبيِــنٌ: أفصح عمــا يريد،  ــخصُ، ســماحةً، فهــو سَــمْح: صار متســاهلاً كريمًــا. أبانَ الشَّ الشَّ

أظهر الكلامَ.
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 o n
ه المشركين في عبادتهم لغير االله،  المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى أنه هو الخالق المختار، وسفَّ
به بذكر بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه، تذكيراً للعباد بوجوب شكر  عقَّ
المنعــم، ثم ذكر قصة «قــارون» وهي قصة الطغيــان بالمال، وما كان من نهايته المشــئومة 

حيث خسف االله به وبكنوزه الأرض، وهذه نتيجة الاستعلاء والغرور والطغيان.
اللغَة: ﴿=﴾ السرمد: الدائم الذي لا ينقطع ومنه قول طرفة:

ــةٍ ــغُــمَّ ــيَّ بِ ــلَ ــرُكَ مَــا أَمْــــريِ عَ ــمْ ــعَ (١)لَ بسَِرْمَدِ  عَلَيَّ  لَيْلِي  وَلاَ  نَــهَــارِي 
﴿¦﴾ جمــع مفتــح بالكســر وهــو مــا يفتح بــه، وأمــا المفتــاح فجمعــه مفاتيح. 

ة: ﴿§﴾ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله قال ذو الرمَّ
ـــا قِــيَــامــهَــا ـــلأَيًْ ـــا فَ ـــرَاهَ ـــأُخْ (٢)تَــنـُـوء بِ فَتَبْهَرُ  قَريِبٍ  عَنْ  الْهُوَيْناَ  وَتَمْشِي 

﴿¨﴾ الجماعــة الكثيــرة ومثلهــا العصابة ومنــه قوله تعالــى ﴿^ _﴾ 
[يوســف: ٨] ســميت الجماعــة عُصبة لأن بعضهم يتعصب لبعــض ويتقوى به ﴿ے﴾ 
، وقيل: إنها كلمة  قال الجوهري: «ويْ» كلمةُ تعجب وقد تدخل على «كأن» فتقول: ويكأنَّ
تستعمل عند التنبه للخطأ وإظهار الندم قال الخليل: إن القوم تنبهوا وقالوا نادمين على ما 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٠٧/١٣. (ش): (لَعَمْرُكَ): كلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يميناً، بل تُذكَر لتأكيد 
دات، وأسْلَمُ من التأكيد بالقسم باالله لوجوب البر به.[انظر:  مضمون الكلام فقط؛ لأنها أقوى من سائر المؤكِّ
المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك 

. ةٍ: أي ليس أمري مبهم} أو ملتبسًا عَلَيَّ (٢/ ٣٣٨)].مَا أَمْرِي عَلَيَّ بغُِمَّ
الأَرضِ  إلَِى  تُنيِئُها  عَجِيزَتُها،  وَهِيَ  أُخْراها،  أَنَّ  مَعْناَهُ:  بأُِخْرَاهَا:  تَنوُء  (ش):   .١٣٢/٧ المحيط»  «البحر   (٢)
لضِخَامَتهِا وكَثْرةِ لَحْمِهَا فيِ أَرْدافهِا. وَيُقَالُ: نَاءَ يَنوُءُ، إذَِا نَهَضَ بثِقَِلٍ. فَلأَْيًا قيَِامهَا: اللأْيُ: البُطْءُ، أي إنها عند 

القيام تقوم ببطءٍ وصعوبة. تَمْشِي الْهُوَيْناَ: تمشي باتِّئاد وتمهّل. فَتَبْهَرُ: فينقَْطعِ نَفَسُها من الإعياء.
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سلف منهم وَيْ(١) ﴿D﴾ معين} ومساعداً.
التفسِير: ﴿! " # $ % & ' ) ( * +﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء 
ا بلا انقطاع  wالجاحديــن من كفــار مكة: أخبروني لــو جعل االله عليكــم الليل دائم} مســتمر
إلــى يــوم القيامــة ﴿, - . / 0 1﴾ ؟ أي مــن هــو الإِله الــذي يقدر على 
أن يأتيكــم بالنور الذي تســتضيئون بــه في حياتكم غيرُ االله تعالــى؟ ﴿3 4﴾ أي 

أفلا تســمعون سماع فهمٍ وقبول فتســتدلوا بذلك على وحدانية االله تعالى؟ ﴿6 7 8 
9 : ; > = < ? @﴾ أي أخــبروني لو جعل االله عليكم النهار 
ا بلا انقطــاع ﴿H G F E D C B A﴾ أي من هو الإِله  wدائم} مســتمر

 J﴿ القادر على أن يأتيكم بليلٍ تســتريحون فيه من الحركــة والنصََب (٢) غير االله تعالى؟
K﴾ أي أفــلا تبصــرون ما أنتــم عليه من الخطأ والضلال؟ ثم نبــه تعالى إلى كمال 
رحمتــه بالعباد فقــال ﴿R Q P O N M﴾ أي ومن آثــار قدرته، ومظاهر 
 ﴾W V U T S﴿ رحمتــه أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقبــان بدقةٍ وإحكام
أي لتســتريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارها، ولتلتمسوا من رزقه بالمعاش 
والكســب في النهــار ﴿Y X﴾ أي ولتشــكروا ربكــم علــى نعمه الجليلــة التي لا 
تُحصــى، ومنها نعمــةُ الليل والنهار قال الإِمــام الفخر: نبه تعالى بهذه الآيــة على أن الليل 
والنهــار نعمتان يتعاقبــان على الزمان، لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعب لتحصيل ما 
يحتاج إليه، ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار، ولولا الراحة والسكون بالليل، فلا بدَّ منهما 
في الدنيــا، وأمــا في الجنــة فلا نَصَبَ ولا تعب فــلا حاجة بهم إلى الليــل، فلذلك يدوم لهم 
الضيــاء واللــذات(٣) ﴿] \ [̂  _̀  b a﴾ قــال ابن 
كثيــر: هذا نداءٌ ثانٍ على ســبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مــع االله إله} آخر، يناديهم الرب 

 g f e d﴿ (٤)على رءوس الأشــهاد: أين شركائي الذين زعمتموهم في الدنيا؟
 i﴿ أي أخرجنا من كل أمةٍ شــهيداً منهم يشــهد عليهم بأعمالهم وهو نبيُّهم ﴾h
k j﴾ أي هاتــوا حجتكــم على ما كنتــم عليه من الكفر، هذا إعــذار لهم وتوبيخٌ 
وتعجيــز ﴿o n m l﴾ أي فلمــوا حينئــذٍ أن الحقَّ الله ولرســله، وأنــه لا إله إلا هو
﴿® ¯ ° ± ² ﴾ أي وغــاب عنهم غيبة الشــيء الضائع مــا كانوا يتخرصونه في 

(١) «التفسير الكبير» للرازي ١٩/٢٥.
(٢) (ش): نصِبَ الشخصُ نَصَبًا: أعْيَا وتَعِب.

(٣) «التفسير الكبير» ١١/٢٥.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٢/٣.
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الدنيــا من الشــركاء والأنداد، ثم ذكر تعالى قصة «قارون» ونتيجــة الغرور والطغيان فقال: 
﴿z y x w } |﴾ أي مــن عشــيرته وجماعتــه قال ابن عبــاس: كان ابن عم 
موســى ﴿{ ~﴾ أي تجبر وتكبر على قومه، واســتعلى عليهم بســبب ما منحه االله من 

ه في الكبر والتجبر عليهــم(١) ﴿¡ ¢  الكنــوز والأمــوال قال الطــبري: أي تجاوز حــدَّ
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي أعطينــاه مــن الأمــوال الوفيــرة، والكنوز 
الكثيرة ما يثْقُل على الجماعة أصحاب القوة حَمْلُ مفاتيح خزائنه لكثرتها وثقَِلهِا فضلاً عن 
حمل الخزائن والأموال. والآية تصويرٌ لما كان عليه قارون من كثرة المال والغِنىَ والثراء

﴾ أي لا يحب البطرين   ̧¶ µ  ́³﴿ أي لا تأشر ولا تبطر ﴾± °  ̄® ¬ «﴿
 ¼ » º﴿ الذين لا يشكرون االله على إنعامه، ويتكبرون بأموالهم على عباد االله
½ ¾ ¿﴾ أي اطلب فيما أعطاك االله من الأموال رضى االله، وذلك بفعل الحسنات 
والصدقــات والإِنفاق مــن الطاعــات ﴿Å Ä Ã Â Á﴾ قال الحســن: أي 

 Ê É È Ç﴿ (٢)لا تضيّــع حظــك من دنياك في تمتعــك بالحلال وطلبك إيّــاه
Ë﴾ أي أحســن إلــى عبــادِ االله كما أحســن االله إليــك ﴿Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي لا 

 Õ Ô Ó﴿ تطلب بهذا المال البغي والتطاول على الناس، والإِفســاد في الأرض بالمعاصي
Ö ×﴾ أي لا يحب من كان مجرم} باغي} مفســداً في الأرض ﴿! " # $ 
ــا وعظه قومه أجابهم بهذا علــى وجه الرد عليهم والتكبر عن قبول الموعظة  % &﴾ لمَّ
والمعنى: إنما أُعطيت هذا المال على علمٍ عندي بوجوه المكاسب، ولولا رضى االله عني 

ا عليه ﴿) ( * +  wومعرفته بفضلي واستحقاقي له ما أعطاني هذا المال قال تعالى رد
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8﴾ أي أولــم يعلــم هذا الأحمق 
المغــرور أنَّ االله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدن} وأكثر مالاً؟ قال 
«البيضاوي»: والآية تعجبٌ وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله، مع علمه بذلك لأنه قرأه 
في التوراة، وســمعه من حفاظ التواريخ(٣) ﴿: ; > = <﴾ أي لا حاجة 
أن يسألهم االله عن كيفية ذنوبهم لأنه عالمٌ بكل شيء، ولا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤالهم 
بــل متى حقَّ عليهم العذاب أهلكهم بغتة، ثم أشــار تعالى إلــى أن قارون لم يعتبر بنصيحة 

(١) «تفسير الطبري» ٦٨/٢٠.
(٢) وقيل معناه: لا تضيَّعْ عمرك بترك الأعمال الصالحات وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد، وما قاله الحسن 

وقتادة أظهر وهو اختيار ابن كثير.
(٣) «البيضاوي» ٩٥/٣.
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قومــه، بل تمادَى في غَطَرســته وغَيِّه(١) فقال تعالــى ﴿@ D C B A﴾ أي فخرج 
قارون على قومه في أظهر زينةٍ وأكملها قال المفسرون: خرج ذات يوم في زينةٍ عظيمة بأتباعه 
الكثيرين، ركبان} متحلين بملابس الذهب والحرير، على خيولٍ موشــحةٍ بالذهب، ومعها 

 M L K J I H G F﴿ الجواري والغلمان في موكــبٍ حافلٍ باهر
P O N﴾ أي فلما رآه ضعفاء الإِيمان ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها 
قالوا: يا ليت لنا مثل هذا والغنى الذي أُعْطيِه قارون ﴿T S R Q﴾ أي ذو نصيب 
وافــرٍ من الدنيــا ﴿Y X W V﴾ أي وقال لهم العقلاء مــن أهل العلم والفهم 
وانزجــروا  ارتدعــوا  أي   ﴾a  `  _  ^  ]  \  [  Z﴿ والاســتقامة 
عــن مثــل هذا الكلام فــإن جزاء االله لعبــاده المؤمنين الصالحيــن خيرٌ مما تــرون وتتمنَّون 
مــن حــال قارون قال الزمخشــري: أصل ﴿w﴾ الدعــاء بالهلاك ثم اســتعمل في الزجر 
والردع، والبعث على ترك ما لا يُرتَضَى(٢) ﴿e d c b﴾ أي ولا يُعطى هذه 
المرتبــة والمنزلة في الآخرة إلا الصابرون على أمر االله قال تعالى تنبيه} لنهايته المشــئومة:
﴿j i h g﴾ أي جعلنــا الأرض تغور به وبكنــوزه، جزاءً على عتوه وبطره
﴿p o n m l k﴾ أي مــا كان مــن له أحد من الأنصار والأعوان يدفعون عنه 
عذاب االله ﴿w v u t s﴾ أي وما كان المنتصرين بنفسه بل كان من الهالكين
﴿z y } | {﴾ أي وصار الذين تمنوا منزلتُه وغناه بالأمس القريب 

بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨﴾ أي يقولــون ندم} وأســف} على مــا صدر منهم من التمني: اعجَبُــوا أيها القوم منِ 
صُنعْ االله، كيف أن االله يوسّــع الرزق لمن يشــاء من عباده - بحســب مشــيئته وحكمته - لا 
لكرامته عليه، ويضيّق الرزق على من يشاء من عباده - لحكمته وقضائه ابتلاءً - لا لهوانه 
» وهي كلمة تنبيه  عليــه! قال الزمخشــري: ﴿ے﴾ كلمتان «وَيْ» مفصولة عــن «كأنَّ
علــى الخطأ وتندم، ومعناه أن القــوم تنبهوا على خطئهم في تمنيهم منزلة قارون وتندموا(٣) 
ل علينا بالإِيمان والرحمة،  وقالــوا ﴿ª » ¬ ® ¯﴾ أي: لولا أنَّ االله لطف بنا، وتفضَّ

(١) (ش): غَطْرَسة: استعلاء وترفُّع على الآخرين، تكبُّر. غوَى فلانٌ، غَيwا: أمعن في الضّلال، حاد عن الحَقّ ومال 
إلى هواه.

(٢) «الكشاف» ٣٤١/٣.
في  قال  الجمهور،  واختاره  وسيبويه  الخليل  مذنب  هو  الزمخشري  قاله  الذي  وهذا   ،٢٤٢/٣ «الكشاف»   (٣)
«الجلالين» «وي» اسم فعل بمعنى أعجب أنا، والكاف بمعنى اللام، والمعنىَ: أعجَبُ لأِنَّ االله يبسط، ونقل 

الطبري عن قتادة أن معنى ﴿ے﴾ ألم تر أن، وأنها كلمة واحدة، وهو اختيار الطبري، واالله أعلم. 
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ولــم يعطنا ما تمنينــاه ﴿° ±﴾ أي لكان مصيرنا مصير قارون، وخســف بنا الأرض 
كما خســفها به ﴿µ ´ ³ ¶﴾ أي أعجبُ من فعل االله حيث لا ينجح ولا يفوز 

بالسعادة الكافرون لا في الدنيا، ولا في الآخرة.
وإلــى هنــا تنتهي «قصة قــارون» وهي قصــة الطغيان بالمــال، بعد أن ذكــر تعالى قصة 
الطغيــان بالجــاه والســلطان في قصــة فرعون وموســى، ثم يــأتي التعقيب المباشــر في قوله 
تعالــى ﴿Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ الإِشــارة للتفخيــم 
والتعظيم أي تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت خبرها، وبلغك وصفها هي دار النعيم 
الخالد الســرمدي، التي فيها ما لا عينٌ رأتْ، ولا أُذنٌ ســمعت، ولا خطر على قلب بشــر، 
نجعلهــا للمتقين الذيــن لا يريدون التكبر والطغيــان، ولا الظلم والعــدوان في هذه الحياة 
الدنيــا ﴿Ç Æ﴾أي العاقبــة المحمــودة للذين يخشــون االله ويراقبونــه، ويبتغون 
رضوانــه ويحــذرون عقابــه ﴿Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي مــن جاء يوم القيامة بحســنةٍ 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴿ من الحســنات فإن االله يضاعفها له أضعاف} كثيرة
× Û Ú Ù Ø﴾ أي ومــن جاء يوم القيامة بالســيئات فلا يجــزى إلا بمثلها، 
وهــذا من فضــل االله على عبــاده أنه يضاعــف لهم الحســنات ولا يضاعف لهم الســيئات
﴿! " # $ % & ' )﴾ أي إن الــذي أنزل عليك يا محمد القرآن 
وفــرض عليك العمــل به ﴿& ' )﴾ أي لــرادُّك إلى مكة كما أخرجــك منها، وهذا 
وعدٌ من االله بفتح مكة ورجوعه عليه الســلام إليها بعد أن هاجر منها قال ابن عباس: معناه 
لــرادك إلى مكــة، وقال الضحاح: لمــا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مــن مكة فبلغ الجُحْفة اشــتاق إلى 
مكــة، فأنزل االله عليه هذه الآية(١) ﴿* + , - . / 0 1 2 3 4﴾ أي قل 
يــا محمد لهؤلاء المشــركين: ربي أعلم بالمهتدي والضال هــل أنا أو أنتم؟ فهو جلَّ وعلا 
الذي يعلم المحســن من المســيء، ويجازي كلاw بعمله، وهو جواب لقول كفار مكة: إنك 
يــا محمــد في ضــلالٍ مبيــن ﴿6 7 8 9 : ; > = < ? @﴾ 
أي ومــا كنــت تتطمع أن تنال النبــوة، ولا أن ينزل عليك الكتابُ ولكــن رحمك االله بذلك 
ورحم العباد ببعثتك قال الفراء: وهذا اســتثناء منقطع. والمعنى إلا أنّ ربك رحِمَكَ فأنزله 
عليك ﴿E D C B﴾ أي لا تكُن عون} لهم على دينهم، ومساعداً لهم على 
ضلالهــم، بالمداراة والمجاملة ولكن نابذِْهُم وخالفِْهم قال المفســرون: دعا المشــركون 

ا، رواه ابن أبي  w(١) تفسير «ابن الجوزي» ٩٤٢/٦، و«مختصر تفسير ابن كثير» ٢٦/٣. (ش): سنده ضعيف جد
حاتم في «تفسيره».
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الرســول إلــى دين آبائه، فأُمر بالتحــرز منهم وأن يصدع بالحق، والخطــابُ بهذا وأمثاله له 
 L K J I H G﴿ عليه السلام، والمراد أمته لئلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم
O N M﴾ أي ولا تلتفت إلى هؤلاء المشــركين، ولا تركن إلى قولهم فيصدوك عن 
اتبــاع ما أنــزل االله إليك من الآيات البينــات ﴿S R Q﴾ أي وادع الناس إلى توحيد 
ربــك وعبادته ﴿X W V U﴾ أي بمســايرتهم علــى أهوائهم، فإن من رضي 

 c b a﴿ أي لا تعبــد إله} ســوى االله ﴾_  ̂] \ [ Z﴿ بطريقتهــم كان منهــم
d﴾ أي لا معبود بحقٍ إلا االله تعالى قال «البيضاوي»: وهذا وما قبله للتهييج وقطع أطماع 
المشــركين عن مســاعدته لهم ﴿j i h g f﴾ أي كل شــيء يفنى وتبقى ذاتُه 
المقدســة، أطلــق الوجه وأراد ذات االله جــلَّ وعلا(١) قال ابن كثير: وهــذا إخبار بأنه تعالى 
الدائــم الباقي، الحــيُّ القيوم، الذي تمــوت الخلائق ولا يموت، فعبَّــر بالوجه عن الذات 

كقوله ﴿Y X W V U T S R Q P O﴾ [الرحمن: ٢٦ - ٢٧] (٢).
اتِ؛ بَدَلاً منِْ أَنْ يُقَالَ: أَطْلَقَ الْوَجْهَ وَأَرَادَ  (١) (ش): الصواب أن يُقَالُ: إنَِّهُ أَسْندََ الْبَقَاءَ إلَِى الْوَجْهِ، وَيَلْزَمُ منِهُْ بَقَاءُ الذَّ
كْرَامِ فيِ قَوْلهِِ:  ذِي وَصَفَهُ باِلْجَلاَلِ وَالإِْ الَّ اتَ. قال الإمام ابن خزيمة (١/ ٢٤): «بَابُ ذِكْرِ إثِْبَاتِ وَجْهِ االلهِ  الذَّ
ا  ﴿Y X W V U T﴾ [الرحمن: ٢٧]، وَنَفَى عَنهُْ الْهَلاَكَ إذَِا أَهْلَكَ االلهُ مَا قَدْ قَضَى عَلَيْهِ الْهَلاَك ممَِّ

 T﴿ :َا هُوَ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِِ، قَالَ االلهُ جَلَّ وَعَلا قَدْ خَلَقَهُ االلهُ للِْفَناَءِ لاَ للِْبَقَاءِ، جَلَّ رَبُّناَ، عَنْ أَنْ يَهْلكَِ شَيْءٌ منِهُْ ممَِّ
Y X W V U﴾ [الرحمن: ٢٧]، وَقَالَ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالكٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]» [التوحيد 
لابن خزيمة (١/ ٢٤)]. إن تأويل الوجهِ بالذاتِ تأويلٌ باطلٌ؛ لأنه نَفْيٌ لصفةٍ ثابتةٍ الله تعالى. وَالنُّصُوصُ فيِ 
رُونَ الْوَجْهَ باِلْجِهَةِ أَوِ الثَّوَابِ أَوِ  ذِينَ يُفَسِّ هَا تَنفِْي تَأْوِيلَ الَّ نَّةِ لاَ تُحْصَى كَثْرَةً، وَكُلُّ إثِْبَاتِ الْوَجْهِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ
اتِ، وَلاَ يَقْتَضِي إثِْبَاتُهُ كَوْنَهُ تَعَالَى مُرَكَبwا منِْ أَعْضَاءٍ، كَمَا  ذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ أَنَّ الْوَجْهَ صفةٌ غيرُ الذَّ اتِ، وَالَّ الذَّ

هِ عَلَى مَا يَليِقُ بهِِ، فَلاَ يُشْبهُِ وَجْهًا وَلاَ يُشْبهُِهُ وَجْهٌ. مة، بَلْ هُوَ صِفَةٌ للَِّ يَقُولُهُ المجسِّ
. ولايصح قول من استدلَّ بهما عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ  هِ عَزَّ وَجَلَّ نتَْ هَاتَانِ الآْيَتَانِ إثِْبَاتَ صِفَةِ الْوَجْهِ للَِّ (٢) (ش): تَضَمَّ
زائدة على  به صفة  المراد  لو كان  الْهَلاَكِ، وأنه  وَعَدَمِ  الْبَقَاءِ  فيِ  للِْوَجْهِ  لاَ خُصُوصَ  إنه  قائلاً  اتُ؛  الذَّ باِلْوَجْهِ 
الذات لكان المعنى المراد في قوله تعالى: ﴿j i h g f﴾ أن ذاتَه تهلك إلا وجهه. والجواب عن 
ل: أما المجمل، فإنه يقال: قد دلَّ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة  هذه الشبهة من وجهين: مجمل ومفصَّ
ا وصف االله به نفسه  وأئمتها على أن الله تعالى وجهًا كما أن له يدَيْن وسمعًا وبصرًا وعلمًا وحياةً، وغير ذلك ممَّ

أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب إثبات الوجه الله تعالى إثباتًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ لأن االله ﴿1 
2 43 5 6 7﴾ [الشورى: الآية١١]؛ فكما أننا نثبت الله تعالى ذاتًا لا تُشبه الذوات، فكذلك 
بْنِ عَمْرِو بْنِ  ل؛ فمن وجوه: ١- عَنْ عَبْدِ االلهِ  ا الجواب المفصَّ نثبت الله تعالى وجهًا لا شبيه له ولا نظير. وأمَّ
الْقَدِيمِ منَِ  وَسُلْطَانهِِ  الْكَرِيمِ  وَبوَِجْهِهِ  الْعَظيِمِ  باِاللهِ  قَالَ «أَعُوذُ  الْمَسْجِدَ  دَخَلَ  إذَِا  كَانَ  أَنَّهُ  النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم  عَنِ  الْعَاصِ 
جِيمِ». (رواه أبو داود، وصححه الألباني). فقوله ص: «وَبوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ»: دليل على إثبات الوجه الله  يْطَانِ الرَّ الشَّ
تعالى. وفي هذا رَدٌّ على من زعم أن الوجه هو الذات؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ أولاً باالله العظيم، ثم استعاذ ثانيًا بوجهه 

 h g f﴿ :الكريم، والعطف يدل على أن الوجه غير الذات. ٢- إننا لو سلَّمنا أن المراد بقول االله تعالى
j i﴾؛ أي: إلا ذاته، أو: إلا هو، لم يكن في ذلك دليل على نفي الوجه عن االله تعالى؛ لأن النصوص =
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﴿o n m l﴾ أي لــه القضــاء النافــذ في الخلــق، وإليــه مرجعهــم جميع} يوم 
المعاد لا إلى أحدٍ سواه(١).

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - التبكيت والتوبخ ﴿, - . / 0 1﴾ ؟ ومثله ﴿F E﴾ ؟.
٢ - اللَّف والنشر المرتب ﴿R Q P O N M﴾ جمع الليل والنهار ثم 
قال ﴿W V U T S﴾ فأعاد الســكن إلى الليــل، والابتغاء لطلب الرزق إلى 
النهار، ويســمى هذا عند علماء البديع اللف والنشــر المرتب، لأن الأول عاد على الأول، 

والثاني عاد على الثاني وهو من المحسنات البديعية.
.﴾× ..Ï﴿ ٣ - جناس الاشتقاق ﴿° ±.. ¸﴾ ومثله

٤ - تأكيد الجملة بـ ﴿Ó﴾ و (اللام) ﴿T S R Q﴾ لأن السامع شاك ومتردّد.
٥ - الكناية ﴿} | {﴾ كنَّى عن الزمن الماضي القريب بلفظ الأمس.

٦ - الطباق ﴿¢ £.. ¨﴾.
٧ - المقابلة اللطيفة ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð﴿ ﴾Î Í Ì Ë Ê É﴾ لآية.
٨ - المجــاز المرســل ﴿j i﴾ أطلق الجــزء وأراد الكل أي ذاته المقدســة ففيه 

مجاز مرسل(٢).
 U﴿ :كثيرة في إثبات الوجه الله تعالى. ٣- إن تأويل الوجه بالذات باطل؛ لأنه أضاف الوجه إلى نفسه فقال  =
الذات  إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. فقد ورد الوجه مضاف} إلى  V﴾، والمضاف ليس كالمضاف 
الإلهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول الحق تبارك وتعالى ﴿X W V U T ﴾ فدل على أن الجلال 
والإكرام من صفات الوجه وأن الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال االله تعالى وعظمته فإضافته إلى االله تعالى 
من إضافة الصفة إلى موصوفها. ١- إن في هاتين الآيتين دلالة أن وجه االله صفة من صفات االله، صفات الذات، 
لا أن وجه االله هو االله؛ لأن وجه االله لو كان هو االله لقُرِئَ: (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام)! ففي قوله 

 U﴿ أضاف االله تبارك وتعالى الوجه إلى الذات ﴾Y X W V U T S R Q P O﴿ :تعالى
ه النعْتَ ﴿Y X W﴾ إلى الوجه. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء المؤولون من أن الوجه  V﴾، ثم وجَّ
هو الذات لقال بعد ذلك (ذي الجلال والإكرام) فتكون وصفًا لكلمة ﴿V﴾ إلا أنّ رفْعه لكلمة ﴿W﴾ يدل 
على أنه نعتٌ للوجه وأن الوجه صفة الله تبارك وتعالى: ﴿Y X W V U T﴾ فأضاف الوجه إلى 
 ﴾Y X W﴿ :فلما قال ﴾Y X W﴿ النعت إلى الوجه، فقال الذات ﴿V U﴾، وأضاف 
علمِْنا أنه نعْتٌ للوجه، وهو صفةٌ للذات. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن النعت في الآية للوجه فقال في «تفسيره» 
(٧/ ٤٩٤): «وَقَدْ نَعَتَ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ فيِ هَذِهِ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ بأَِنَّهُ ﴿Y X W﴾ أَيْ: هُوَ أَهْلٌ أَنْ 

يُجَلَّ فَلاَ يُعْصَى، وَأَنْ يُطَاعَ فَلاَ يُخَالَفُ.
(١) «البيضاوي» ٩٦/٢.

نَّةِ لاَ  . وَالنُّصُوصُ فيِ إثِْبَاتِ الْوَجْهِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ هِ عَزَّ وَجَلَّ نتَْ هَذه الآْيَة إثِْبَاتَ صِفَةِ الْوَجْهِ للَِّ (٢) (ش): تَضَمَّ
تُحْصَى كَثْرَةً.(راجع التعليقات السابقة).
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لطيفَة: قال بعض العلماء: من لم تُشبعِْه القناعة لم يَكْفِه ملكُ قارون وأنشدوا:
بَـدَلاً  بهَِا  تَبْغِـي  لا  الْقَنـَاعَـةُ  ــيَ  الْبَـدَنِ هِ ــةُ  رَاحَـــ وَفيِهَا  النَّعِيمُ  فيِهَا 
بأَِجْمَعِهَـا  نْيَا  الدُّ مَلَكَ  لمَِـنْ  والْكَفَنِانْظُرْ  الْقُطْنِ  بغَِيْرِ  مِنْهَا  رَاحَ  هَلْ 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص»

a a a a
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٦٩ ٢٩y\

مكية وآياتها تسع وستون
بين يدي السورة

* سورة العنكبوت مكية وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى «الوحدانية، والرسالة، 
والبعــث، والجزاء» ومحور الســورة الكريمة يدور حول الإيمان و«ســنة الابتلاء» في هذه 
الحياة لأن المســلمين في مكة كانوا في أقســى أنواع المحنة والشــدة، ولهــذا جاء الحديث 
عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه الســورة مطولاً مفصلاً وبوجه خاص عند ذكر قصص 

الأنبياء.
 x w v u t s r q﴿ تبتدئ الســورة الكريمة بهذا البدء الصريــح *
z y } |﴾؟ وتمضي الســورة تتحــدث عن فريق من الناس يحســبون الإيمان 
كلمةً تقال باللســان، فإذا نزلت بهم المحنة والشدة انتكســوا إلى جحيم الضلال، وارتدوا 

 N﴿ عن الإســلام تخلصًا من عــذاب الدنيا، كأن عذاب الآخرة أهــون من عذاب الدنيا
Z Y X W V U T S R Q P O ] \...﴾ الآيات.

* وتمضي الســورة تتحدث عن «محنة الأنبياء» وما لاقَوْه من شــدائد وأهوال في سبيل 
تبليــغ رســالة االله، بدءًا بقصة نوح، ثــم إبراهيم، ثم لوط، ثم شــعيب، وتتحدث عن بعض 
الأمــم الطغاة المتجبريــن كعاد وثمود، وقــارون، وهامان وغيرهم وتذْكُــر ما حلَّ بهم من 

الهلاك والدمار ﴿0 1 32 4 5 6 7 8﴾ الآيات.
* وفي قصــص الأنبياء دروسٌ مــن المحن والابتلاء، تتمثــل في ضخامة الجهد وضآلة 
الحصيلة، فهذا نوح عليه الســلام يمكث في قومه تســعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى االله 

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴿ فمــا يؤمــن معــه إلا قليــل
É È Ç Æ﴾ وهــذا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل يحاول هداية قومه بكل 

وســيلة، ويجادلهم بالحجة والبرهان فما تكون النتيجة إلا العلو والطغيان ﴿' ) ( 
* + , - ...﴾ الآيات.

 { z y x﴿ وفي قصــة لــوط يظهر التبجــح بالرذيلة دون خجل أو حيــاء *
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ الآيــات، وبعــد 
ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء، تمضي السورة الكريمة تبين صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
فهو رجل أميٌّ لم يقرأ ولم يكتب ثم جاءهم بهذا الكتاب المعجز، وهذا من أعظم البراهين 
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 ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T﴿ على أنه كلام رب العالمين
a﴾ وتنتقل السورة للحديث عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية منبثقة 

من هذا الكون الفسيح، ثم تختم ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائد.
 p﴿ وجاهدوا بأنواع الجهاد النفســي والمالي، ووقفوا في وجــه المحنة والابتلاء

.﴾y x w v ut s r q
التســمية: ســميت «ســورة العنكبــوت» لأن االله ضرب العنكبــوت فيها مثــلاً للأصنام 

 V  U  T  S  R  Q  P  O﴿ المزعومــة  والآلهــة  المنحوتــة، 
Y X W...﴾ الآيات.

قال االله تعالى:
╝

 ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 &  %  $  #  "  !  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê
 5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 y x w v u t s r q p o n m
z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ê
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =
 ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N
 p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
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 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹
 $  #  "  !  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & %
 H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 U T S R Q P O N M L K J I
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  XW  V

 v u t s r qp o n m l k j i
اللغَــة: ﴿Y﴾ الفتنــة: الابتــلاء والاختبــار ﴿¬﴾ جمع ثقل وهــو الحمل الثقيل 
الــذي ينــوء بــه الإِنســان، والمــراد بالأثقال هنــا الذنــوب والأوزار ﴿² ﴾ أقــام ومكث

﴿<﴾ كذب} وزوراً ﴿³﴾ تُرجعون وتُردون.
ا بأمي فلما أسلمتُ، قالت:  wسَبَبُ النزول: عن سعد بن أبي وقاص قال: «كنت رجلاً بار
ما هذا الدين الذي أحدثت يا ســعد؟ لتدَعن دينك هذا أو لا آكلُ ولا أشــربُ حتى أموت 
فتعيَّر بي فيقال: يا قاتل أمه، قلتُ: لا تفعلي يا أماه، فإنيِ لا أدع ديني هذا لشــيءٍ أبداً، قال: 
فمكثــتْ يومــ} وليلةً لا تــأكل، فأصبحت قد جُهــدت، ثم مكثت يوم} آخــر وليلةً لا تأكل 
اه لو كانت لكِ مائةُ نفسٍ فخرجت نفســ} نفْســ}  فلمــا رأيــتُ ذلك قلت: تعلمين وااللهِ يا أُمَّ
ما تركتُ ديني هذا لشــيءٍ أبداً، فإنِ شــئت فكلي، وإنِ شئتِ فَدعي، فلما رأتْ ذلك أكلت 

فأنزل االله هذه الآيــة ﴿. / 0 21 3 4 5 6 7 8 9 : ; > 
=..﴾ الآية(١).

(١) أسباب النزول للواحدى ١٩٥، وفي بعض الروايات كان أولادها إذا أرادوا أن يطعموها شجَروا فَاها أي أدخَلوا 
فيه عودًا ليفْتَحوه. (ش): إسناده حسن. وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ أَنَّهُ نَزَلَتْ فيِهِ آيَاتٌ منَِ الْقُرْآنِ - قَالَ - 
اكَ بوَِالدَِيْكَ وَأَنَا  مَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بدِِينهِِ وَلاَ تَأْكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ. قَالَتْ زَعَمْتَ أَنَّ االلهَ وَصَّ حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لاَ تُكَلِّ
كَ وَأَنَا آمُرُكَ بهَِذَا. قَالَ مَكَثَتْ ثَلاثًَا حَتَّى غُشِىَ عَلَيْهَا منَِ الْجَهْدِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ: عُمَارَةُ. فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ  أُمُّ
 ﴾6 5  4 3﴿ ﴾1 هَذِهِ الآيَةَ ﴿. / 0  الْقُرْآنِ  عَزَّ وَجَلَّ فىِ  االلهُ  فَأَنْزَلَ  سَعْدٍ  عَلَى  تَدْعُو 
؟  باِلْبرِِّ أمَرَهُمْ  قَدِ  االلهُ  «أَلَيْسَ  قَالَتْ:  سَعْدٍ  أُمَّ  مُسْلمٌِ]. وفي رواية أن  i﴾ [رَوَاهُ   h  g  f﴿ وَفيِهَا
يُطْعِمُوهَا  أَنْ  أَرَادُوا  إذَِا  فَكَانُوا  قَالَ:  دٍ.  بمُِحَمَّ تَكْفُرَ  أَوْ  أَمُوتَ،  حَتَّى  شَرَابًا  أَشْرَبُ  وَلا  طَعَامًا،  أَطْعَمُ  لاَ  فَوَااللهِ 
الآْيَةُ: ﴿. / 0 1﴾ الآيَةَ [العنكبوت: ٨].  هَذِهِ  فَنزََلَتْ  قَالَ:  أَوْجَرُوهَا،  ثُمَّ  بعَِصًا  فَاهَا  شَجَرُوا 
[رواه الإمام أحمد في «المُسندَ»، والترمذي، وصححه الألباني]. (شَجَرُوا فَاهَا بعَِصًا) أَي جعلُوا فيِ شَجْرها 
جْر: ما بين الحنكين، وهو مخرجُ الفَمِ، وما انفتح من منطبق الفَمِ وملتقى اللّهْزِمَتَيْن.  عودًا حَتَّى فتحوه. والشَّ

واللهِْزِمة: عظم ناتئ في اللَّحْي تحت الحنك وهما لهِْزِمتان. (أَوْجَرُوهَا) أي صَبُّوا الطعام فيِ فَمها.
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 u t s﴿ (١)الحــروف المقطعــة للتنبيه علــى إعِجاز القــرآن ﴾q﴿ :التفسِــير
z y x w v } |﴾ الهمزة للاســتفهام الإِنكاري أي أظنَّ الناسُ أن يُتركوا 
مــن غير افتتنان لمجرد قولهم باللســان: «آمنــا؟» لا ليس كما ظنوا بل لا بــدَّ من امتحانهم 
ليتميــز الصــادق مــن المنافــق قــال ابن جــزي: نزلــت في قــومٍ مــن المؤمنين كانــوا بمكة 
مســتضعفين، منهم «عمار بن ياســر» وغيــره، وكان كفار قريش يؤذونهــم ويعذبونهم على 
الإِســلام، فضاقــت صدورهم بذلك فآنســهم االله بهــذه الآية ووعظهــم وأخبرهم أن ذلك 
اختبار، ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى، والثبات على الإِيمان، وأعْلَمَهم أن تلك 
صهم بذلك، ويظهر الصادق في إيِمانه من  سيرته في عباده يسلّط الكفار على المؤمنين ليمَحِّ
الكاذب(٢) ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي ولقد اختَبَرْنا وامتحَنَّا مَن سبَقَهم بأنواع التكاليف 
والمصائب والمحن قال «البيضاوي»: والمعنى أن ذلك سنة قديمة، جارية في الأمم كلها، 
فلا ينبغــي أن يُتَوّقَّع خلافُه(٣) ﴿¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي فليميزنَّ االله 
بيــن الصادقيــن في دعــوى الإِيمان، وبيــن الكاذبين فيــه، وعبَّر عن الصادقيــن بلفظ الفعل
﴿§ ¨﴾ وعــن الكاذبيــن باســم الفاعل ﴿ª﴾ للإشِــارة إلــى أن الكاذبين 
وَصْفُهم مســتمر وأن الكذب راســخ فيهم بخلاف الصادقين فــإنِ الفعل يفيد التجدد، قال 
الإِمام الفخر: إنِ اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر ورسوخه فيه، 
والفعــل الماضــي لايدل عليــه كما يقال: فلانٌ شــرب الخمر، وفلانٌ شــاربُ الخمر، فإنِه 
لايفهم من صيغة الفعل الثبوتُ والرســوخ(٤) ﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ 
أي أيظــن المجرمــون الذيــن يرتكبــون المعاصــي والموبقــات أنهــم يفوتــون مــن عقابنا 
ويُعْجِزوننا؟ ﴿µ ¶ ¸﴾ أي بئس ما يظنون قال الصاوي: والآية انتقال من توبيخ 
إلى توبيخ أشــد، فــالأول توبيخ للناس على ظنهم أنهم يفوتون عــذاب االله ويفرون منه مع 
دوامهــم على كفرهــم(٥) ﴿Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ لما بيَّــن تعالى أن العبد لا 
يُتْرَك في الدنيا سُــدًى، بيَّن هنا أن من اعترف بالآخرة وعمل لها لا يضيع عمله، ولا يخيب 
أملــه. والمعنى من كان يرجو ثواب االله فليصــبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة االله حتى 
يلقى االله فيجازيه، فإنِ لقاء االله قريب الإِتيان، وكلُّ ما هو آتٍ قريب، والآية تسلية للمؤمنين 

(١) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.
(٢) «التسهيل» ١١٣/٣.
(٣) «البيضاوي» ٩٧/٢.

(٤) «التفسير الكبير» ٢٩/٢٥.
(٥) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٣٠/٣.
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ووعدٌ لهم بالخير في دار النعيم ﴿Æ Å Ä﴾ أي هو تعالى السميع لأقوال العباد، 
العليــم بأحوالهم الظاهرة والباطنة ﴿Ì Ë Ê É È ﴾ أي ومن جاهد نفســه 

 Ð Ï Î﴿ بالصبر على الطاعات، والكف عن الشــهوات، فمنفعة جهاده إنِما هي لنفسه
Ò Ñ﴾ أي مســتغنٍ عن العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين 

﴿! " # $﴾ أي جمعــوا بين الإِيمــان والعمل الصالح ﴿% & 
'﴾أي لَنمَْحُوَنَّ عنهم ســيئاتهم التي ســلفت منهم بســبب إيِمانهم وعملهم الصالح

وهــو  الصالحــة  أعمالهــم  بأحســن  ونجزيهــم  أي   ﴾,  +  *  )  (﴿
الطاعــات ﴿. / 0 1﴾ أي أمرناه أمراً مؤكداً بالإِحســان إلِــى والديه غاية 
الإِحســان، لأنهمــا ســبب وجوده ولهمــا عليه غايــة الفضل والإِحســان، الوالــد بالإِنفاق 
والوالــدة بالإِشــفاق قال الصــاوي: وإنِما أمــر االله الأولاد ببر الوالديــن دون العكس، لأن 
الأولاد جُبلوا على القســوة وعدم طاعة الوالدين، فكلَّفهم االله بما يخالف طبعهم، والآباء 

مَجْبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد فوَكَلَهم لما جُبلِوا عليه(١) ﴿3 4 5 6 
7 8 9 : ; > =﴾ أي وإنِ بذلا كلَّ ما في وسعهما، وحَرَصا كلَّ الحرص على 
أن تكفر باالله وتشــرك به شــيئ} لا يصح أن يكون إلِه} ولا يستقيم، فلا تطعهما في ذلك لأنه 
لا طاعــة لمخلــوقٍ في معصيــة االله ﴿? @ D C B A﴾ أي إلِــيَّ مرجــع 
هِم وفاجِرِهم، فأجــازي كلاw بما عمل، وفيه وعدٌ  الخلائــق جميع}، مؤمنهم وكافرهــم، بَرِّ

 G F﴿ دى حسن لمن برَّ والديه واتبع الهدى، ووعيدٌ لمن عقَّ والديه واتبع سبيل الرَّ
L K J I H﴾ أي لندخلنَّهــم في زمــرة الصالحيــن في الجنة قال 
ر تعالى التمثيــل بحالة المؤمنين العاملين لتحريك النفوس إلى نيل مراتبهم،  القرطبي: كرَّ
وفي ﴿L﴾ مبالغــة أي الذيــن هم نهاية الصلاح وأبعد غاياتــه(٢)، ولما ذكر تعالى ما 

 S R Q P O N﴿ أعده للمؤمنين الخُلَّص ذكر حال المنافقين المذبذبين فقال
Z Y X W V U T ] \﴾ أي ومــن النــاس فريقٌ يقولون بألســنتهم: آمنا 
باالله، فإذِا أُوذي أحدهم بســبب إيِمانه ارتد عن الدين وجعل ما يصيبه من أذى الناس سبب} 
صارف} له عن الإِيمان كعذاب االله الشديد الذي يصرف الإِنسان عن الكفر قال المفسرون: 
والتشبيه ﴿] \﴾ من حيث إنِ عذاب االله مانع للمؤمنين من الكفر، فكذلك المنافقون 
جعلوا أذاهم مانع} لهم من الإِيمان، وكان مقتضى إيِمانهم أن يصبروا ويتشجعوا، ويروا في 
العذاب عذوبة، وفي المحنة منحة، فإن العاقبة للمتقين قال الإِمام الفخر: أقسام المكلفين 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٣١/٣.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٢٩/١٣.
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ثلاثــة: مؤمنٌ ظاهر بحســن اعتقاده، وكافرٌ مجاهــر بكفره وعناده، ومذبــذبٌ بينهما يظهر 
الإِيمان بلســانه ويضمر الكفر في فؤاده، فلما ذكر تعالى القسمين بقوله ﴿¥ ¦ § 
¨ © ª﴾ ذكر القسم الثالث هنا ﴿S R Q P O N﴾ واللطيفة 
ــة المنافق الكافر، فقال هناك: أُوذي  في الآية أن االله أراد بيان شــرف المؤمن الصابر، وخسَّ
المؤمن في ســبيل االله ليترك ســبيله ولم يتركه، وأوذي المنافق الكافر فترك االله بنفسه، وكان 
يمكنــه أن يظهــر موافقتهم ويكون قلبــه مطمئن} بالإِيمــان، ومع هذا لم يفعلــه بل ترك االله 
بالكليــة(١) ﴿[ ^ _ ` e d c b a﴾ أي ولئــن جــاء نصــر قريــب 
للمؤمنيــن، وفتــح ومغانم قــال أولئك المذبذبون: إنــا كنا معكم ننصركــم على أعدائكم، 

 l k j i h g﴿ فقاســمونا فيما حصل لكم من الغنائم قال تعالــى رداً عليهم
m﴾ ؟ اســتفهام تقريــر أي أوليــس االله هو العالــم بما انطوت عليــه الضمائر من خير 
وشــر، وبما في قلوب الناس من إيِمان ونفاق؟ بلى إنِه بكل شيء عليم، ثم أكد تعالى ذلك 
بقولــه ﴿t s r q p o﴾ أي وليُظْهِــرنَّ االله لعبــاده حــال 
المؤمنيــن وحال المنافقين حتى يتميزوا فيفتضح المنافق، ويظهر شــرف المؤمن الصادق 
قال المفســرون: والمراد ﴿p o﴾ إظِهار علمه للناس حتى يصبح معلوم} لديهم، 
وإلاِ فــاالله عالم بما كان، وما يكــون، وما هو كائن لا تخفى عليه خافية، فهو إذِاً علم إظِهار 
ــر ابن عباس العلم بمعنى الرؤية(٢) وإبِداء، لا علمُ غيبٍ وخفاء بالنســبة الله تعالى، وقد فسَّ

الكفــار  قــال  أي   ﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿
للمؤمنين اكفروا كما كفرنا، واتَّبعوا ديننا ونحن نحمل عنكم الإِثم والعقاب، إنِ كان هناك 
عقــاب قــال ابن كثيــر: كما يقــول القائــل: افعــلْ هــذا وخطيئتك في عنقــي(٣)، فــإنِ قيل:
﴿{﴾ صيغة أمر، فكيف يصح أمر النفس من الشخص؟ فنقول: الصيغةُ أمْرٌ والمعنى 
شــرطٌ وجزاء، أي إنِ اتبعتمونا حمَلْنــا خطاياكم ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
أي وما هم حاملين شــيئ} من خطاياهم، لأنه لا يحمل أحدٌ وزر أحد ﴿¨ ©﴾ 
أي وإنهِــم لكاذبــون في ذلــك، ثــم قــال تعالــى ﴿» ¬ ® ¯ °﴾ أي 

(١) «التفسير الكبير» ٣٧/٢٥.
ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ٢٦٣):  الحافظ  قال  (ش):  الشأن ٢٨/٣.  ابن كثير في هذا  العلامة  ما كتبه  انظر   (٢)
نَّةِ  ةِ السُّ «وَااللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِندَْ أَئمَِّ
ؤْيَةَ إنَِّمَا  وَالْجَمَاعَةِ؛ وَلهَِذَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فيِ مثِْلِ: ﴿N M﴾ [الْبَقَرَةِ: ١٤٣] : إلاَِّ لنِرََى؛ وَذَلكَِ أَنَّ الرُّ

قُ باِلْمَعْدُومِ وَالْمَوْجُودِ». ؤْيَةِ، فَإنَِّهُ يَتَعَلَّ قُ باِلْمَوْجُودِ، وَالْعِلْمُ أَعَمُّ منَِ الرُّ تَتَعَلَّ
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٠/٣.
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وليحملُــنَّ أوزارهــم وأوزار مــن أضلوهــم دون أن ينقــص من أزوار أولئك شــيء كما في 
الحديــث «وَمَــنْ دَعَا إلَِى ضَلالََــةٍ كَانَ عَلَيْهِ منَِ الإِثْــمِ مثِْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِــهُ لاَ يَنقُْصُ ذَلكَِ منِْ 

 ¶ µ﴿ آثَامهِِمْ شَــيْئًا»(١) ﴿² ³ ´﴾ أي وليســألنَّ ســؤال توبيخ وتقريع
، ثم ذكر تعالى لرســوله  ¸﴾ أي عمــا كانــوا يختلقونه مــن الكذب على االله عَزَّ وَجَلَّ

 » º﴿ صلى االله عليه وسلم قصة نوح تسليةً له عما يلقاه من أذى المشركين فقال
¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي ولقــد بعثنــا نوح} إلى قومه فمكث 
فيهم تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى توحيد االله جلَّ وعلا، وكانوا عبدة أصنام فكذبوه 
﴿É È Ç Æ﴾ أي فأهلكهــم االله بالطوفــان وهم مصــرّون على الكفر 
والضلال قال «أبو السعود»: والطوفان: كل ما يطوف بالشيء على كثرة وشدة، من السيل 
 ﴾É È﴿ والريــح والظلام، وقد غلــب على طوفان الماء(٢) قال الــرازي: وفي قوله
إشِارة إلى لطيفة، وهي أن االله لا يعذب على مجرد وجود الظلم، وإنِما يعذب على الإِصرار 

علــى الظلــم ولهذا قــال ﴿É È﴾ يعنــي أهلكهم وهــم على ظلمهــم(٣) ﴿! 
" #﴾ أي فأنجينــا نوحــ} مــن الغــرق ومــن ركب معــه في الســفينة من أهله 
وأولاده وأتباعــه المؤمنيــن ﴿$ % &﴾ أي وجعلنا تلــك الحادثة الهائلة 
عظــة وعبرة للنــاس بعدهم يتعظون بهــا ﴿) ( * + , - .﴾ قال ابن 
كثير: يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله «إبِراهيم» إمِام الحنفاء، أنه دعا قومه إلِى عبادة 
االله وحــده لا شــريك له، والإِخلاص له في التقوى، وطلب الــرزق منه وحده، وتوحيده في 

الشــكر فإنِه المشــكور علــى النعم لا مُســدِي لها غيــره(٤) ﴿0 1 2 3 4 
5﴾ أي عبادة االله وتقواه خير لكم من عبادة االله الأوثان إنِ كنتم تعلمون الخير من 
الشــر وتفرقون بينهمــا ﴿7 8 9 : ; >﴾ أي أنتم لا تعبدون شــيئ} ينفع أو 
يضــر، وإنِمــا تعبــدون أصنام} من حجــارة صنعتموهــا بأيديكــم ﴿= <﴾ أي 

 B A @﴿ (٥){وتصنعــون كذب} وباطلاً قال ابن عبــاس: تنحتون وتصورون إفِك
(١) الحديث في الصحيحين. (ش): قَالَ ص: «مَنْ دَعَا إلَِى هُدًى كَانَ لَهُ منَِ الأَجْرِ مثِْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ لاَ يَنقُْصُ 
يَنقُْصُ ذَلكَِ منِْ آثَامهِِمْ  تَبعَِهُ لاَ  ذَلكَِ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلالََةٍ كَانَ عَلَيْهِ منَِ الإِثْمِ مثِْلُ آثَامِ مَنْ 

شَيْئًا». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ، والحديث ليس في البخاري). 
(٢) «أبو السعود» ١٦٦/٤.

(٣) «التفسير الكبير» ٤٢/٢٥.
اه له، أحسنَ إليه. مه له، أدَّ (٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٢/٣. (ش): أسْدَى إليه معروفًا/ أسْدَى له معروفًا: قدَّ
أي  الاختلاق  من  أنه  وقيل  جرير،  ابن  واختاره  والحسن  مجاهد  قول  وهو  الخلق  من  أنها  الظاهر  هو  هذا   (٥)

تختلقون وتقولون الكذب.
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I H G F E D C﴾ أي إنِ هــؤلاء الذيــن تعبدونهــم لا يقــدرون علــى أن 
يرزقوكــم ﴿M L K J﴾ أي فاطلبوا الرزق من االله وحده، فإنِه القادر على ذلك 
﴿P O N﴾ أي وخصــوه وحده بالعبادة واخشــعوا واخضعوا له، واشــكروه 
على نعمة التي أنعم بها عليكم ﴿S R﴾ أي إلِيه لا إلِى غيره مرجعكم يوم القيامة 
فيجــازي كل عامــلٍ بعملــه ﴿Z Y X W V U ]﴾ لمــا فــرغ مــن بيان 
التوحيد أتى بعده بالتهديد أي وإنِ تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم وإنِما تضرون بأنفسكم 

فقد ســبق قبلكم أمم كذبوا رســلهم فحلَّ بهم عذاب االله، وسيحل بكم ما حلَّ بهم(١) ﴿[ 
^ _̀  b a﴾ أي وليــس علــى الرســول إلاِ تبليــغ أوامــر االله، وليس عليه 
هدايــة الناس قال الطبري: ومعنــى ﴿b a﴾ أي الَّذِي يُبَيِّنُ لمَِنْ سَــمِعَهُ مَا يُرَادُ بهِِ، 
وَيَفْهَمُ بهِِ مَا يَعْنيِ بهِِ (٢) ﴿k j i h g f e d﴾ الاستفهام التوبيخ 
لمنكري الحشر أي أولم ير المكذبون بالدلائل الساطعة كيف خلق تعالى الخلق ابتداءً من 
العــدم، فيســتدلون بالخلقة الأولى على الإِعادة في الحشــر؟ قال قتــادة: المعنى أولم يروا 
بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد االله الأجسام بعد الموت؟ ﴿q p o n m﴾ أي 
سهل عليه تعالى فكيف ينكرون البعث والنشور؟ فإنِ من قدر على البدء قدر على الإِعادة، 
قــال القرطبي: ومعنى الآية على ما قاله البعض: أولــم يروا كيف يبدئ االله الثمار فتحيا ثم 
تفنى ثم يعيدها أبداً، وكذلك يبدأ خلق الإِنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداً، وخلق من 
الولد ولداً، وكذلك سائر الحيوان، فإذِا رأيتم قدرته على الإِبداء والإِيجاد، فهو القادر على 

 y x w v u t s﴿ (٣)الإِعــادة لأنــه إذِا أراد أمراً قال لــه كن فيكــون
z﴾ أي قــل لهــؤلاء المنكرين للبعث: ســيروا في أرجاء الأرض فانظــروا كيف أن االله 
العظيــم القديــر خلق الخلق علــى كثرتهم وتفــاوت هيئاتهم، واختلاف ألســنتهم وألوانهم 
وطبائعهــم، وانظروا إلِى مســاكن القرون الماضيــة وديارهم وآثارهم كيــف أهلكهم االله، 
! ﴿| { ~ ے ¡﴾ أي ثــم هو تعالى  لتعلمــوا بذلــك كمال قــدرة االله عَزَّ وَجَــلَّ
يُنشِــئُهم عند البعث نشــأَةً أخرى ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي لا يعجزه تعالى شــيء 
ومنه البدء والإِعادة ﴿ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل 
(١) قال ابن كثير: والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام، يحتج به عليهم لإثبات 
المعاد، لقوله بعد هذا كله: ﴿" # $ %﴾ وذهب الإمام الطبري إلى أن هذا من كلام االله تعالى 

لكفار مكة ومُرادُه به تسليةُ النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام إبراهيم، وما ذهب إليه ابن كثير أظهر واالله أعلم.
(٢) «تفسير الطبري» ٨٩/٢٠.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٣٦/١٣.



• سورة العنكبوت • ٥٣٣ الجزء العشرون 

مــا يشــاء ويحكم ما يريــد، فله الخلق والأمر، لا يُسْــأل عمــا يفعل وهم يُسْــألون ﴿² 
 ﴾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴿ ³﴾ أي وإلِيــه تُرجعون يوم القيامــة
أي لا تفوتــون من عــذاب االله، وليس لكم مهربٌ في الأرض ولا في الســماء قال القرطبي: 
والمعنــى لو كنتم في الســماء ما أعجزتــم االله كقوله ﴿± µ ´ ³ ²﴾ [النســاء: ٧٨] (١) 
﴿¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي ليــس لكم غير االله وليٌّ يحميكم من بلائه، 
ولا نصيــر ينصركم مــن عذابــه ﴿Í Ì Ë Ê É﴾ أي كفروا بالقرآن 
والبعــث(٢) ﴿Ñ Ð Ï Î﴾ أي أولئك المنكرون الجاحدون قنطوا من رحمتي 
قــال ابن جرير: وذلــك في الآخرة عند رؤيــة العــذاب ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي لهم 
عــذاب موجع مؤلم ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي فما كان ردُّ 
قومه عليه حين دعاهم إلى االله ونهاهم عن الأصنام إلاِ أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوه 
لتســتريحوا منه أو حرّقــوه بالنار﴿+ , - .﴾ أي فألقَــوْهُ في النار فجعلها برداً 
وســلام} عليه ﴿0 1 2 3 4 5﴾ أي إنَِّ في إنِجائنا لإِبراهيم من النار لَدلائلَ 

وبراهينَ ســاطعةً على قدرة االله لقــوم يصدقون بوجود االله وكمال قدرته وجلاله(٣) ﴿7 
8 9 : ; > =﴾ أي قال إبراهيم لقومه توبيخ} لهم وتقريع}: إنِما عبدتم هذه 
الأوثــان والأصنام وجعلتموها آلهــة مع االله ﴿< ? @ B A﴾ أي من أجل 

 F E D﴿ أن تــدوم المحبــة والألفة بينكم في هذه الحياة باجتماعكــم على عبادتها
L K J I H G﴾ أي ثــم في الآخــرة ينقلــب الحــال 
فتصبــح هــذه الصداقة والمودة عداوةً وبغضــاء حيث يقع التناكر ويتــبرأ القادة من الأتباع 

 O N M﴿ ويلعــن الأتباع القــادة، لأن صداقتهم في الدنيا لم تكــن من أجل االله
R Q P﴾ أي ومصيركــم جميع} جهنم وليس لكم ناصر أو معين يخلصكم 
قه وهو ابن أخيه وأول من آمن به لما رأى من  منها ﴿W V U﴾ أي فآمن معه لوط وصدَّ
الآيــات الباهــرة ﴿Z Y ] \ [﴾ أي وقــال الخليــل إبِراهيــم، إنيِ تــاركٌ وطني 
ومهاجرٌ من بلدي رغبةً في رضَى االله قال المفسرون: هاجر من سَوَاد العراق(٤) إلى فلسطين 

(١) نفس المرجع السابق ٣٣٧/١٣.
(٢) «تفسير الطبري» ٩٠/٢٠.

(٣) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.

حولهما  وَمَا  والكوفة  الْبَصْرَة  بَين  ما  الْعرَاق:  وَسَوَادُ  والرّيف.  القُرى  من  حولَها  ما  المدينة:  سَوَاد  (ش):   (٤)
من الْقرى.
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والشام ابتغاء إظِهار الدين والتمكن من نشره ﴿_ ` b a﴾ أي هو العزيز الذي 
 g f e d﴿ لا يذل من اعتمد عليه، الحكيم الذي يضع الأشــياء مواضعها
l k j i h﴾ أي وهبنا لإِبراهيم - لما فارق قومه في االله - ولداً صالح} 
هــو إسِــحاق وولد ولدٍ وهو يعقــوب بن إســحاق ﴿l k j i h﴾ أي 
خصصنــاه بهــذا الفضــل العظيم حيث جعلنــا كل الأنبياء بعــد إبِراهيم من ذريتــه، وجعلنا 
الكتب الســماوية نازلةً على الأنبياء من بنيه قال ابن كثير: وهذه خصلة سَــنيَِّة(١) عظيمة مع 
اتخاذ االله إيِاه خليلاً، وجَعْلهِ إمِام} للناس، أن جعَل االلهُ في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد 
نبي بعد إبِراهيم إلاِ وهو من ســلالته، فجميع أنبياء بني إسِــرائيل من سلالة ولده «يعقوب» 
ولم يوجد نبي من ســلالة «إســماعيل» ســوى النبي العربي عليه أفضل الصلاة والتســليم
 t s r﴿ أي وتركنــا له الثناء الحســن في جميع الأديان ﴾p o n m﴿
v u﴾ أي وهو في الآخرة في عداد الكاملين في الصلاح، وهذا ثناءٌ عظيم على أبي 

الأنبياء إبراهيم عليه السلام.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع فيما يلي:

.﴾y x w v u t s﴿ ١ - الاستفهام للتقريع والتوبيخ والإِنكار
 ..ª﴿ وبين ﴾t ..z﴿ وبين ﴾ª ..¨﴿ ٢ - الطباق بين

.﴾k ..g﴿ وبين ﴾®
٣ - التأكيد بإنَِّ واللام ﴿¿ Â Á À﴾ لأن المُخاطَب مُنكرٌِ.

.﴾Æ Å﴿ ٤ - صيغة المبالغة
.﴾t ..q﴿ ٥ - الجناس غير التام

٦ - التشبيه المرسل المجمل ﴿Z Y ] \﴾ حذف منه وجه الشبه فهو مجمل.
٧ - التفنــن في التعبير ﴿Å Ä Ã Â Á﴾ لم يقل إلاِ خمســين ســنة تفنن} لأن 
التكــرار في الــكلام الواحد مخالــف للبلاغــة إلاِ إذِا كان لغرضٍ من تفخيــم أو تهويل مثل

.﴾/ . - ,﴿
 D C B A @ الإِطنــاب ﴿7 8 9 : ; >..  ٨ - أســلوب 

E﴾ لغرض التشنيع عليهم في عبادة الأوثان.

: سَنيَِ البرقُ: سَناَ؛ أضاء. سَنيَِ إلى المعالي: سنا؛ علا  (١) (ش): سنيَِ/ سنيَِ إلى: يَسْنىَ، سَناً وسَناَءً، فهو سَنيٌِّ
وارتفع وارتقى.
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٩ - أســلوب الإِيجاز ﴿) ( *﴾ أي حرقــوه في النار ثم قال ﴿+ ,﴾ أي 
ففعلوا فأنجاه االله من النار.

١٠ - الاستعارة اللطيفة ﴿» ¬﴾ شبّه الذنوب بالأثقال، لأنها تثقل كاهل 
الإنسان.

قال االله تعالى:
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 ²± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 &  %  $  #  "  !  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 7  65  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8
 X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯
 '  &  %  $#  "  !  À  ¿  ¾  ½  ¼
 5  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q
 nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^
 {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |
 ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®

Ã Â Á À ¿¾
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى قصة نوح وإبِراهيم، وما فيهما من مواطن العظة والعبرة، ذكر 
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هنا قصص الأنبياء «لوط، شــعيب، هود، صالح» على ســبيل الاختصار لبيان عاقبة االله في 
المكذبين.. وكلُّ ذلك لتأكيد ما ورد في صدر الســورة الكريمة من أن الابتلاء ســنة الحياة، 

وأنه من السنن الكونية على مر العصور والدهور.
اللغَة: ﴿~﴾ الفعلة المتناهية في القبح قال أهل اللغة: الفاحشــةُ: القبيح الظاهر 
قُبْحُه، وكل فعلٍ زاد في القبح والشــناعة فهو فاحشــة ﴿°﴾ النادي: المجلس الذي 
ــمر أو المشــورة أو غيرهما ﴿ے﴾ العُثُوُّ والعُثيُّ أشدُّ الفساد يقال:  يجتمع فيه القوم للسَّ
عثــي يعثى، وعثا يعثو بمعنى واحد(١) ﴿d﴾ عذاب} ﴿»﴾ جثم: إذِا قعد على 

ركبتيه ﴿.﴾ فائتين من عذابنا ﴿\﴾ أضعف، والوهنُ: الضعف.
التفسِير: ﴿z y x }﴾أي واذكر رسولنا لوط} عليه السلام حين قال لقومه 
﴿| { ~﴾ أي إنِكــم يا معشــر القوم لترتكبون الفعلــة المتناهية في القبح 
﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي لم يســبقْكم بهذه الشــنيعة، والفعلة 

القبيحة - وهي اللواطة - أحدٌ من الخلق، ثم فســر تلك الشــنيعة فقال ﴿¨ © 
ــة قال المفسرون:  ª﴾ أي إنِكم لتأتون الذكور في الأدبار وذلك منتهى القذارة والخسَّ
لــم يُقْدِم أحدٌ قبلهم عليها اشــمئزازاً منهــا في طباعهم لإِفراط قُبحها حتــى أقدم عليها قوم 
لــوط، ولم يَنزُْ ذكَرٌ على ذكَر قبل قــوم لوط(٢) ﴿» ¬﴾ أي وتقطعون الطريق 
علــى المــارة بالقتل وأخذ المال، وكانوا قطاع الطريق قال ابــن كثير: كانوا يقفون في طريق 
الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم(٣) ﴿® ¯ ° ±﴾ أي وتفعلون في 
مجلســكم ومنتداكم ما لا يليــق من أنواع المنكرات علن} وجهاراً، أمَــا كفاكم قُبحُ فعِْلكم 
حتــى ضمَمْتُم إلِيه قُبحَ الإِظهار!؟ قال مجاهد: كانوا يأتون الذكور أمام الملأ يرى بعضهم 
بعضــ}، وقال ابن عباس: كانوا يَحذِفُون بالحصَى مَن مرَّ بهم مع الفُحش في المزاح، وحَلّ 
فِير وغير ذلك من القبائح(٤) ﴿µ ´ ³ ¶﴾ أي فما كان ردُّ قومه  الإِزار، والصَّ
رهم ﴿¸ º ¹ « ¼ ½﴾ أي إلاِ أن قالوا على  عليه حين نصحهم وذكرهم وحذَّ
سبيل الاستهزاء: ائتنا يا لوط بالعذاب الذي تَعِدُنا به ﴿¾ ¿ Á À﴾ أي كنت 
صادقــ} فيمــا تهددنا به من نزول العذاب قال الإِمام الفخر: فإنِ قيل إنِ االله تعالى قال هاهنا 
﴿¸ º ¹ «﴾ وقال في موضع آخر ﴿& ' ) ( * + , -﴾ [النمل: ٥٦] 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٤٣/١٣.
(٢) نقلاً عن «البحر المحيط» ١٤٩/٧. (ش): نزا الثَّوْرُ: وثَب على أُنْثَاه.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٥/٣.
ت بالنَّفخ من شفتَيْه أو منِ أداةٍ. خصُ، صَفِيرًا: صَوَّ (٤) (ش): (يَحذِفُون بالحصَى): يَرمُون بالحصَى. صَفَرَ الشَّ
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فكيــف وجــه الجمع بينهمــا؟ فنقــول: إنِ لوطــ} كان ثابت} على الإِرشــاد، مكــرراً عليهم 
النهــي والوعيــد، فقالــوا أولاً: ائتنــا بعذاب االله، ثــم لما كثر منــه ذلك ولم يســكت عنهم 

 Ä Ã﴿ قالــوا: أخرجــوا آل لوط(١)، ثم إنِ لوط} لما يئس منهــم طلب النصرة من االله
È Ç Æ Å﴾ أي قال لوط: رَبّ أَهْلكِْهُم وانصُرني عليهم فإنهِم ســفهاء 
مفســدون لا يُرجَــى منهم صلاح وقد أغرقوا في الغيّ والفســاد قال الــرازي: واعلم أن نبيwا 
مــن الأنبيــاء ما طلب هــلاك قــوم إلاِ إذِا علم أن عدمهم خيــر من وجودهم كمــا قال نوح
﴿Ì Ë Ê É È﴾ [نــوح: ٢٧] فكذلــك لوط لما رأى أنهم يفســدون في الحال، 

ولا يرجــى منهــم صــلاح في المــآل طلــب لهــم العــذاب(٢) ﴿! " # $ 
%﴾ المــراد بالرســل هنا «الملائكة» والبشــرى هي تبشــير إبراهيــم بالولد، أي لما 
جاءت الملائكة تبشّــر إبِراهيــم بغلام حليــم ﴿& ' ) ( * +﴾ أي جئنا 
لنهلــك قرية قوم لــوط ﴿- . / 0﴾ أي لأنَّ أهلهــا مُمْعِنوُن في الظلم 
والفســاد(٣)، طبيعتُهــم البَغْــيُ والعناد قال المفســرون: لما دعا لوط على قومه، اســتجاب 
االله دعــاءه، وأرســل ملائكتــه لإِهلاكهــم، فمــروا بطريقهــم علــى إبِراهيــم أولاً فبشــروه 
بغــلامٍ وذريــة صالحــة، ثم أخــبروه بما أُرســلوا من أجله، فجادلهم بشــأن ابــن أخيه لوط 
﴿2 3 4 5﴾ أي كيــف تهلكــون أهــل القريــة وفيهم هذا النبــي الصالح «لوط»؟
﴿7 8 9 : ;﴾(٤) أي نحــن أعلــم بــه وبمن فيهــا من المؤمنين قــال الصاوي: 
[هــود: ٧٤]   ﴾J I H G﴿ هــود تقدمــت في ســورة  التــي  المجادلــة  بعــد  وهــذا 
حيــث قال لهــم: أتهلكون قريةً فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا، إلِــى أن قال: أفرأيتم إنِ كان 

فيها مؤمن واحــد؟ قالوا: لا. فقال لهم: ﴿3 4 5﴾ فأجابوه بقولهم: ﴿8 9 
 B A @ ? > =﴿ ثــم بشــروه فإنِجاء لــوط والمؤمنيــن ﴾; :
C﴾ أي ســوف ننجيه مع أهله من العذاب، إلاِ امرأته فســتكون من الهالكين لأنها 
كانت تُمَالئُِهم على الكفر(٥)، ثم ساروا من عنده فدخلوا على «لوط» في صورة شُبَّان حسان 
﴿N M L K J I H G F E﴾ أي ولما دخلوا على لوط حزن 
بســببهم، وضاق صدره من مجيئهم لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم 

(١) «التفسير الكبير» ٥٩/٢٥.

(٢) «التفسير الكبير» ٥٩/٢٥.
(٣) (ش): أمْعَنَ في الأمر: جَدَّ وبالغ في استقصائه وأطال التفكيرَ فيه.

(٤) حاشية الصاوي ٢٣٦/٣.
(٥) (ش): أي تساعدهم على الكفر. يقال: مالأَ صديقَه على الأمر/ مالأَ صديقَه في الأمر: ناصره، ماشَاه وساعده وعاونه.
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من قومه، فأعلموه أنهم رســل ربه ﴿S R Q P O﴾ أي لا تخف علينا ولا تحزن 
 [ Z Y X W V U﴿ بســببنا، فلــن يصل هــؤلاء المجرمــون إلِينــا
 c b a  ̀_ ^﴿ أي كانت من الهالكين الباقين في العذاب ﴾\
i h g f e d﴾ أي منزلون عليهم عذاب} من الســماء بسبب فسقهم 
المستمر قال ابن كثير: وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض، ثم رفعها 
إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود، وجعل مكانها 
بحيرةً خبيثةً منتنة، وجعلهم عبرةً إلى يوم التناد، وهم من أشــد الناس عذاب} يوم المعاد(١)
﴿o n m l k﴾ أي ولقــد تركنــا مــن هذه القريــة علامةً بينــةً واضحة، 
هي آثــار منازلهم الخربــة ﴿q p﴾ أي لقــومٍ يتفكرون ويتدبرون ويســتعملون 

 t s﴿ عقولهــم في الاســتبصار والاعتبار، ثم أخــبر تعالى عن قصة شــعيب فقال
 z y x w﴿ {أي وأرســلنا إلــى قــوم مديــن أخاهــم شــعيب ﴾ً v u
} | {﴾ أي فقــال لقومه ناصحــ} ومذكراً: يا قوم وحّــدوا االله وخافوا عقابه 
الشــديد في اليوم الآخر ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي لا تســعوا بالإِفســاد في الأرض 
بأنــواع البغي والعدوان ﴿¥ ¦ §﴾ أي فكذبوا رســولهم شــعيب} 
فأهلكهم االله برجفةٍ عظيمة مدمرة زلزلت عليهم بلادهم، وصيحة هائلة أخرجت القلوب 
كَب  من حناجرها ﴿¨ © ª »﴾ أي فأصبحوا هلكَى باركين على الرُّ
مَيِّتيِــن ﴿® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي وأهلكنا عاداً وثمود، 
وقــد ظهــر لكم يا أهل مكــة من منازلهم بالحجــاز واليمن آيتنا في هلاكهــم أفلا يعتبرون؟
ــن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الكفر  ﴿¶ ¸ º ¹﴾ أي وحسَّ
والمعاصــي حتــى رأوها حســنة ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي فمنعهم عن 
طريق الحق، وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاســتدلال، لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً 
﴿! " #﴾ أي وأهلكنا كذلــك الجبابرة الظالمين، ﴿!﴾ 
صاحب الكنوز الكثيرة ﴿"﴾ صاحب الملك والســلطان، ووزيره ﴿#﴾ 
الــذي كان يُعينهُ على الظلم والطغيــان ﴿% & ' )﴾ أي ولقد جاءهم 
موســى بالحجج الباهرة، والآيــات الظاهرة ﴿( * +﴾ أي فاســتكبروا 
عــن عبــادة االله وطاعة رســوله ﴿, - .﴾ أي ومــا كانوا ليُفلتِوا مــن عذابنا قال 
الطبري: أي ما كانوا ليَفُوتُونا بل كنا مقتدرين عليهم(٢) ﴿0 1 2﴾ أي فكلاw من 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير».

(٢) «تفسير الطبري» ٩٦/٢٠.
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هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير: أي وكانت عقوبته بما 
يناسبه(١) ﴿4 5 6 7 8﴾ أي ريح} عاصفة مدمرة فيها حصباء «حجارة» 
كقــوم لــوط ﴿9 : ; >﴾ أي ومنهــم مــن أخذتــه صيحةُ العــذاب مع 
الرجفــة كثمود ﴿= < ? @ A﴾ أي خســفنا به وبأملاكه الأرض حتى 
غــاب فيها كقارون وأصحابه ﴿D C B﴾ أي أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون 
وجنــده ﴿I H G F﴾ أي ومــا كان االله ليعذبهــم من غير ذنــب فيكون لهم 
ظالم} ﴿M L K J﴾ أي ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب 

 O﴿ والدمــار، ثــم ضــرب تعالى مثــلاً للمشــركين في اتخاذهم آلهــة مــن دون االله فقال
Y X W V U T S R Q P﴾ أي مثــل الذيــن 
اتخــذوا من دون االله أصنام} يعبدونها في اعتمادهم عليها ورجائهِم نَفْعَها كمثل العنكبوت 
في اتخاذهــا بيتــ} لا يغنــي عنهــا في حر ولا برد، ولا مطــر ولا أذى قال القرطبــي: هذا مثل 
ضربه االله ســبحانه لمن اتخــذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كمــا أن بيت العنكبوت لا 
ا ولا بــرداً(٢) ﴿] \ [ ^ _` c b a﴾ أي  wيقيهــا حر
وإنِ أضعــف البيوت لبيتُ العنكبوت لتفاهته وحقارته، لــو كانوا يعلمون أن هذا مَثَلُهم ما 
عبدوهــا ﴿m l k j i h g f e﴾ أي هو تعالى عالم بما عبدوه من 
دونــه لا يخفى عليه ذلك، وســيجازيهم على كفرهــم ﴿q p o﴾ أي وهو 
جل وعلا العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه ﴿v u t s﴾ أي وتلك 
الأمثال نبينها للناس في القرآن لتقريبها إلى أذهانهم ﴿z y x }﴾ أي وما 

يدركها ويفهمها إلاِ العالمون الراسخون، الذين يعقلون عن االله عَزَّ وَجَلَّ مُرادَه ﴿{ ~ 
ے ¡ ¢﴾ أي خلقهمــا بالحق الثابت لا على وجه العبث واللعب ﴿¤ 
¥ ¦ § ¨﴾ أي إنِ في خلقهمــا بذلــك الشــكل البديــع، والصنع المحكم 
لعلامــة ودلالة للمصدقين بوجــود االله ووحدانيته(٣) ﴿ª » ¬ ®̄  °﴾ أي 
اقــرأ يا محمد هذا القرآن المجيد الذي أوحــاه إلِيك ربك، وتقرّبْ إلِيه بتلاوته وتَردَاده(٤)، 
لأن فيه محاســن الآداب ومكارم الأخــلاق ﴿± ²﴾ أي دُمْ على إقِامتها بأركانها 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٧/٣.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٤٥/١٣ نقلاً عن الفراء.

(٣) (ش): تفسير الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٤) (ش): تَرْداد: تَكْرار وإعادة. 
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وشــروطها وآدابها فإنهِا عماد الدين ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي 
إنَِّ الصلاة الجامعة لشــروطها وآدابها، المســتوفية لخشوعها وأحكامها، إذِا أداها المصلي 
كمــا ينبغي، وكان خاشــع} في صلاتــه، لعظمة ربــه، متدبراً لما يتلــو، نَهَتْهُ عــن الفواحش 
والمنكرات ﴿¼ ½ ¾﴾ أي ولذكر االله أكبر من كل شيء في الدنيا، وهو أن تتذكر 
عظمتــه وجلالــه، وتذكره في صلاتك وفي بيعك وشــرائك، وفي أمور حياتك ولا تغفل عنه 
في جميع شــؤونك ﴿Ã Â Á À﴾ أي يعلــم جميع أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم 
عليهــا أحســن المجــازاة، قــال أبو العاليــة: إن الصــلاة فيها ثــلاث خصــال: الإِخلاص، 
والخشــية، وذكر االله؛ فالإِخلاص يأمره بالمعروف، والخشــية تنهاه عن المنكر، وذكر االله 
- القرآن - يأمره وينهاه فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة(١).

البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - التأكيــد بعــده مؤكدات والإطنــاب بتكرار الفعل تهجين} لعملهــم القبيح وتوبيخ} 

﴿| { ~.¸ º ¹﴾ الآية.
وجــواب   ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ والســخرية  الاســتهزاء   -  ٢

الشرط محذوف دل عليه السابق أن إنِ كنت صادق} فأتنا به.
٣ - التنكير لإِفادة التهويل ﴿f e d﴾ أي رجزاً عظيم} هائلاً.

٤ - تقديــم المفعول للعنايــة والاهتمام، والإِجمال ثــم التفصيل ﴿0 1 32 
4 5 6 7 8 9 : ; >﴾ إلخ.

 W V U T S R Q P O﴿ ٥ - التشبيه التمثيلي
Y X﴾ شــبَّه االله الكافريــن في عبادتهــم للأصنــام بالعنكبوت في بنائهــا بيت} ضعيف} 
واهي} يتهاوى من هبة نســيم أو من نفخة فم، وســمي تمثيليwا لأن وجه الشبه صورة منتزعة 

من متعدد.
 Ã﴿ ٦ - توافــق الفواصــل في الحــرف الأخير وما فيــه من جرس عــذب بديع مثل
 [﴿ ومثــل   ﴾0  /  .  -  ..È  Ç  Æ  Å  Ä
 p  o  n  ..i  h  g﴿ ومثــل   ﴾_  ^  ]  \

q﴾ إلخ وهو من خصائص القرآن.
تنبيه: أفادت الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشــاء والمنكر، وقد ثبت أن رســول االله صلى الله عليه وسلم 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٨/٣.
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لما قيل له: إنِ فلان} يصلي الليل ســرق فقال: «سَــتَمْنعَُهُ صَلاَتُــهُ» رواه البزار(١)، يريد عليه 
الســلام أن الصلاة إذا كانــت على الوجه الأكمل، تنهى صاحبها عن الفحشــاء، ولا تزيده 

بعداً بل تزيده قرب}.
قال االله تعالى:

 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A@
 a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 r q p o n m lk j i h g f e d c b
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s
 µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 #"  !  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
 QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ
 $  #  "  !  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É
 5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  ('  &  %
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  HG
يْلِ، فَإذَِا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ: «إنَِّهُ  (١) (ش): عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنَِّ فُلانًَا يُصَلِّي باِللَّ
سَيَنهَْاهُ مَا تَقُولُ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصححه الألباني].أما حديث: «مَن لم تَنهَْهُ صلاتُه عن الفحشاء والمنكر لم يَزْدَدْ 
من االله إلا بُعدًا» أو «فلا صلاة له»، فحديث لا يثبت، قال الألباني: وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح منِ 

قبَِل إسنادِه، ولا من جهة مَتْنه.
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 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 x w v ut s r q p o n m l k j ih g

 y
المناَسَــبَة: لمــا بيَّــن تعالــى ضلال من اتخــذ أولياء مــن دون االله، وضــرب المثل ببيت 
العنكبــوت، أمر هنا بالتلطف في دعوة أهل الكتاب إلــى الإِيمان، ثم ذكر البراهين القاطعة 
على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن، وختم السورة الكريمة ببيان المانع من التوحيد وهو 
اغترار الناس بالحياة الدنيا الفانية، وبيَّن أن المشــركين يوحدون االله وقت الشدة، وينسونه 

وقت الرخاء.
اللغَة: ﴿*﴾ فجأة يقال: بَغَتَه إذا دهمه على حين غفلة ﴿7﴾ يجللهم ويغطيهم 
أه: أنزله في المكان على وجه الإِقامة ﴿[﴾  من فوقهم، والغشاء: الغطاء ﴿Ê ﴾ بوَّ
منــازل رفيعة عالية في الجنــة ﴿»﴾ يُصرفون عن الحق إلى الباطل ﴿¯﴾ يوسّــع

﴿µ﴾ يضيق ﴿m﴾ المكان الذي يقيم فيه الإِنسان.
سَبَبُ النزّول: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشركون 
فقــال لهم: اخرجوا إلى المدينة وهاجروا، ولا تُجَاوِرُوا الظلمة، قالوا: ليس لنا بها دار ولا 

 v u t s r q p o﴿ عقار، ولا من يطعمنا ولا من يســقينا فنزلــت
w..﴾ الآية(١).

التفسِــير: ﴿ " # $ % & ' ) (﴾ أي لا تدعــوا أهــل الكتاب 
إلى الإِســلام وتناقشوهم في أَمر الدين إلا بالطريقة الحسنى كالدعاء إلى االله بآياته، والتنبيه 
على حججه وبيناته ﴿* + , -﴾ أي إلا من كان ظالم}، محارب} لكم، مجاهداً 
في عداوتكــم، فجادلوهم بالغلظة والشــدة قال الإِمام الفخر: إن المشــرك لما جاء بالمكر 
الفظيــع كان اللائــق أن يُجــادل بالأخشــن، ويُبالغ في توهين شــبهه وتهجيــن مذهبه، وأما 
أهل الكتاب فإنهم آمنوا بإنزال الكتب وإرســال الرســل إلا الاعتراف بالنبي عليه الســلام، 
فلمقابلــة إحســانهم يُجادلون بالأحســن إلا الذين ظلمــوا منهم بإثبات الولــد الله، والقول 

بثالث ثلاثة فإنهم يُجادلون بالأخشن من تهجين مقالتهم، وتبيين جهالتهم(٢) ﴿/ 0 
1 2 3 4 5﴾ أي وقولــوا لهم: آمنــا بالقرآن الذي أُنــزل إلينا وبالتوراة 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٦٠/١٣. (ش): ذكره القرطبي عن ابن عباس بدون إسناد. وذكره «ابن الجوزي» في «زاد 
المسير» عن أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح ضعيف.

(٢) «التفسير الكبير» ٧٥/٢٥.



• سورة العنكبوت • ٥٤٣ الجزء الحادي والعشرون 

والإِنجيــل التي أنزلت إليكم، قال أبو هريرة: كَانَ أَهْلُ الْكتَِابِ يَقْــرَءُونَ التَّوْرَاةَ باِلْعِبْرَانيَِّةِ، 
قُوا أَهْــلَ الْكتَِابِ وَلاَ  ــرُونَهَا باِلْعَرَبيَِّةِ لأهَْلِ الإِسْــلامَِ، فَقَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُصَدِّ وَيُفَسِّ

وَقُولُــوا: ﴿0 1 2 3 4 5﴾(١) ﴿6 7 8  بُوهُــمْ،  تُكَذِّ
9 : ;﴾ أي ربنــا وربكــم واحــد لا شــريك لــه في الألوهيــة، ونحن لــه مطيعون، 
مستســلمون لحكمــه وأمــره ﴿= < ? @﴾ أي وكمــا أنزلنــا الكتاب 
علــى مَــن قبلَك يا محمــد أنزلنــاه عليــك ﴿F E D C B﴾ أي فالذين 
أعطيناهــم الكتــاب كعبد االله ابن ســلام وأمثاله ممن أســلم من اليهــود والنصارى يؤمنون 

 O N﴿ أي ومن أهل مكــة من يؤمن بالقرآن كذلك ﴾L K J I H﴿ بالقــرآن
R Q P﴾ أي وما يكذب بآياتنا وينكرها مع ظهورها وقيام الحجة عليها إلا 
المتوغلون في الكفر، المصرّون على العناد قال قتادة: وإنما يكون الجحود بعد المعرفة(٢) 
﴿Z Y X W V U T ] \ [﴾ أي وما كنتَ يا محمد تعرف القراءة 
ولا الكتابة قبل نزول هذا القرآن لأنك أمي قال ابن عباس: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم أميwا لا يقرأ 
شــيئ} ولا يكتــب(٣) ﴿_̀  a﴾ أي لــو كنت تقرأ أو تكتب إذاً لشــك الكفار 
في القــرآن وقالــوا: لعله التقطه من كتب الأوائل ونســبه إلأى االله، والآيــةُ احتجاجٌ على أن 
القــرآن من عند االله، لأن النبي أميّ وجاءهم بهذا الكتاب المعجز، المتضمن لأخبار الأمم 
السابقة، والأمور الغيبية، وذلك أكبر برهان على صدقه صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير: المعنى قد لبثت 
في قومك يا محمد - من قبل أن تأتي بهذا القرآن - عمراً لا تقرأ كتاب}، ولا تحســن الكتابة، 
بل كل أحد من قومك يعرف أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهكذا كان رسول االله صلى الله عليه وسلم دائم} 
إلى يوم الدين لا يحســن الكتابة، ولا يخط حرف} ولا ســطراً بيده، بل كان له كتَّاب يكتبون 
أي  للإِضــراب   ﴾c﴿  ﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c﴿ الوحــي(٤)  لــه 
ليس الأمر كما حســب الظالمون والمبطلون بل هو آيات واضحاتُ الإِعجاز، ســاطعات 
الدلالــة علــى أنها من عند االله، محفوظة في صدور العلماء، قال المفســرون: من خصائص 
القــرآن العظيــم أنَّ االله حفظه مــن التبديل والتغييــر بطريقين: الأول: الحفظُ في الســطور، 
والثاني: الحفظُ في الصدور، بخلاف غيره من الكتب فإنها مســطْرة لديهم غير محفوظة في 
صدورهم ولهذا دخلها التحريف، وقد جاء في صفة هذه الأمة «أناجِيلُهم في صُدُورِهِم»(٥) 

(١) أخرجه البخاري كذا في القرطبي ٣٥١/١٣.
(٢) «تفسير الطبري» ٤/٢١.

(٣) نفس المرجع السابق.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٠/٣.

(٥) (ش): رواه الطبراني وضعفه الألباني.
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وقال الحســن: أُعطيَتْ هذه الأمةُ الحفظَ، وكان مَن قبلهــا لا يقرءون كتابهم إلا نظراً، فإذا 
أطبقوه لم يحفظ ما فيه إلا النبيّون(١) ﴿q p o n m﴾ أي وما يكذب 
بهــا إلا المتجاوزون الحد في الكفر والعنــاد ﴿y x w v u t s﴾ أي 
وقال كفار مكة: هلاَّ أُنزل على محمد آيات خارقة من ربه تدل على صدقه مثل ناقة صالح، 
وعصا موســى، ومائدة عيســى! ﴿} | { ~ ے﴾ أي قل لهم يا محمد: إنما أمر 
هذه الخوارق والمعجزات الله وليست بيدي، إن شاء أرسلها، وإن شاء منعها، وليس لأحدٍ 
دخــلٌ فيها ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي وإنما أنا منذر أخوفكم عذاب االله، وليس من شــأني 
أن آتي بالآيات ﴿¦ §̈  © ª » ¬ ®﴾ ؟ الاستفهام للتوبيخ 
أي أولم يكف المشــركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي لا يزال يقرع أســماعهم؟ 
وكيف يطلبون آيةً والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة نبوتك؟ قال ابن كثير: 
بيَّن تعالى كثرة جهلهم، وســخافة عقلهم، حيــث طلبوا آياتٍ تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، 
وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو أعظم 
مــن كل معجزة، إذ عجــزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة ســورة منه، 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجلٌ أمي لا تقرأ ولا تكتب، وجئتهم 

بأخبار مــا في الصحف الأولــى(٢)؟ ولهذا قال بعــده: ﴿° ± ² ³ ´ 
µ ¶﴾ أي إن في إنزال هذا القرآن لنعمةً عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة، 
وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإِيمان لا التَعَنُّت ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي 

 Á À﴿ قل لهم: كفى أن يكون االله جلَّ وعلا شــاهداً على صدقي، يشــهد لي أني رسولُه
Ä Ã Â﴾ أي لا تخفــى عليه خافية من أمر العباد، فلو كنتُ كاذب} عليه 
لاَنْتَقَــمَ منــي ﴿Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي والذين 
آمنــوا بالأوثان وكفــروا بالرحمن، أولئك هم الكاملون في الخســران حيث اشــتروا الكفر 
بالإِيمــان ﴿! "﴾ أي يســتعجلك يا محمد المشــركون بالعذاب يقولون
﴿µ ´ ³ ² ¶﴾ [الأنفــال: ٣٢] وهــو اســتعجال علــى جهــة التكذيــب 
ر لعذابهم وهلاكهم وقت}  والاستهزاء ﴿$ % & ' )﴾ أي لولا أن االله قدَّ
محــدوداً لجاءهم العذاب حين طلبــوه ﴿( * + , -﴾ أي وليأتينهم فجأة 

وهم ســاهون لاهون لا يشــعرون بوقت مجيئــه ﴿/ 0 1 2 3 

(١) «تفسير القرطبي» ٣٥٤/١٣.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١/٣.



• سورة العنكبوت • ٥٤٥ الجزء الحادي والعشرون 

4﴾ تعجــبٌ من قلــة فطِْنتهم ومن تَعَنُّتهــم وعنادهم. والمعنى: كيف يســتعجلون 
العذاب والحال أن جهنم محيطةٌ بهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالمعصم، لا مفرَّ لهم منها؟ 
ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم بهم فقال ﴿6 7 8 9 : ; > =﴾ أي 

يــوم يُجَلَّلُهم(١) العذاب ويحيط بهم من فوقهم ومــن تحتهم، ومن جميع جهاتهم ﴿< 
? @ B A﴾ أي ويقول االله عَزَّ وَجَلَّ لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من 
الاســتهزاء والإِجرام، وسيئ الأعمال، ثم لما بيَّن تعالى حال المكذبين الجاحدين، أعقبه 
بذكــر حال الأبرار المتقيــن فقال ﴿I H G F E D﴾ خطابُ تشــريفٍ 
للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِســلام، أي: يا من شرفكم االله بالعبودية له 
هاجِــرُوا من مكة إن كنتــم في ضيق من إظهار الإِيمان فيها، ولا تُجَاوِرُوا الظلمة فأرضُ االله 
وني بالعبادة  واسعة قال مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة(٢) ﴿K J﴾ أي فخُصُّ
ولا تعبدوا أحداً ســواي ﴿T S R QP O N M﴾ أي أينمــا كنتم يُدْرِكْكُم 
المــوتُ، فكونوا دائم} وأبداً في طاعة االله، وحيث أُمرِتُم فهاجروا فإن الموت لا بدَّ منه ولا 
محيــد عنه، ثم إلــى االله المرجع والمــآب ﴿Y X W V﴾ أي جمعوا 
بيــن إخلاص العقيدة وإخلاص العمل ﴿Z ] \ [﴾ أي لننزلنَّهم أعالي الجنة 
ولنســكننهم منــازل رفيعــة فيهــا ﴿^ _ ` a﴾ أي تجري من تحت أشــجارها 
وقصورهــا أنهــار الجنة ﴿c b﴾ أي ماكثين فيها إلى غير نهايــة لا يخرجون منها أبداً
﴿g f e﴾ أي نعمــت تلــك المســاكن العاليــة في جنــاتِ النعيم أجــراً للعاملين
﴿m l k j i﴾ هــذا بيــانٌ للعامليــن أي هــم الذين صــبروا على تحمل 
المشــاقّ من الهجرة والأذى في ســبيل االله، وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمورهم قال في 

 q p o﴿ (٣)البحــر: وهذان جماع الخير كله: الصبر، وتفويــض الأمر إليه تعالى
t s r﴾ أي كــم مــن دابة ضعيفة لا تقدر على كســب رزقها ولكــنَّ االله يرزقها مع 
ضعفهــا ﴿w v u﴾ أي االله تعالــى يرزقها كما يرزقكــم، وقد تكفل برزق جميع 
الخلــق، فــلا تخافوا الفقر إن هاجرتــم، فالرازق هو االله قال في «التســهيل»: والقصدُ بالآية 
التقويــة لقلــوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجــرة من أوطانهم، فكما يرزق االله 

(١) (ش): يُجَلِّلُهم: يُغَطّيهم.
(٢) «زاد المسير» ٢٨١/٦. (ش): مقاتل نسبوه للكذب. وهذا الأثر ذكره القرطبي عن ابن عباس بدون إسناد. 

وذكره «ابن الجوزي» في «زاد المسير» عن أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح ضعيف.
(٣) «البحر المحيط» ١٥٧/٧.
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الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم(١) ﴿z y }﴾ أي هو 
الســميع لأقوالكم، العليمُ بأحوالكم، ثم عاد الحديث إلى توبيخ المشــركين في عبادة غير 
االله فقــال ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي ولئن 
ســألت المشــركين من خلق العالم العلوي والســفلي وما فيهما من العجائب والغرائب؟ 
ومن ذلَّل الشمس والقمر وسخرهما لمصالح العباد يجريان بنظام دقيق؟ ليقولن: االله خالق 

ذلــك ﴿ª »﴾ أي فكيف يُصرفــون عن توحيده بعــد إقرارهم بذلك؟ ﴿® ¯ 
° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي هــو جــلَّ وعلا الخالق وهو الرازق، يوسّــع الرزق 
لمن يشــاء من عباده امتحان}، ويضيّق الرزق على من يشــاء ابتلاءً، ليظهر الشــاكر والصابر 
﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي إنــه تعالى واســع العلــم يفعل ما تقتضيــه الحكمة والمصلحة

توبيــخٌ   ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿﴿
آخــر وإقامــة حجة أخرى عليهم، أي: ولئن ســألت المشــركين من الذي أنــزل المطر من 
السماء فأخرج به أنواع الزروع والثمار بعد جدب الأرض ويبسها؟ ليقولن: االله فاعلُ ذلك 
﴿Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï﴾ أي قــل يــا محمد: حمداً الله على ظهور الحجة، 

ون بأن االله هو الخالق الــرازق ويعبدون غيره ﴿! "  بــل أكثرهــم لا يعقلون، حيث يُقِرُّ
# $ % & '﴾ أي ومــا الحياة في هذه الدنيا إلا غرور ينقضي ســريع} ويزول، 
كما يلعب الصبيان ســاعة ثم يتفرقــون ﴿( * + , -﴾ أي وإن الآخرة 
لهــي الحيــاة الحقيقية التي لا مــوت فيها ولا تنغيــص ﴿/ 0 1﴾ أي لو كان 
عندهــم علــم لم يُؤْثــروا دار الفناء علــى دار البقاء، لأن الدنيا حقيرة لا تــزن عند االله جناح 

بعوضة(٢)، ولقد أحسن من قال:
ــكْــرٍ ــنِ فِ ــيْ ــعَ ـــودِ بِ ـــوُجُ ـــلْ فـِـي الْ ــالِتَـــأَمَّ ــيَ ــخَ ــالْ نـِـيَّــةَ كَ ــا الــدَّ ــيَ نْ ــدُّ تَــــرَى ال
يَفْنىَ سَـــوْفَ  جَمِيعًا  فيِهَا  ـــنْ  ــلاَلِومَ ــجَ ال ذُو  رَبِّــــكَ  وَجْــــهُ  ــى  ــقَ ــبْ وَيَ

﴿3 4 5 6 7 8 9 : ;﴾ إقامــة حجة ثالثة على المشــركين 
في دعائهم االله عند الشــدائد، ثم يشــركون به في حال الرخاء. والمعنى: إذا ركبوا في الســفن 
وخافوا الغرق دعوا االله مخلصين له الدعاء، لعلمهم أنه لا يكشــف الشــدائد عنهم إلاّ هو، 
وفي لفــظ ﴿9﴾ ضــربٌ مــن التهكــم ﴿> = < ? @ B A﴾ أي فلما 

(١) «التسهيل» ١١٩/٣.
نْيَا تَعْدِلُ عِندَْ االلهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافرًِا منِهَْا شَرْبَةَ مَاءٍ».  (٢) في الحديث الشريف: «لَوْ كَانَتِ الدُّ

(ش): رواه الترمذي، وصححه الألباني. 
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خلَّصهم من أهوال البحر، ونجاهم إلى جانب البر إذا هم يعودون إلى كفرهم وإشراكهم، 
 I HG F E D﴿ نَاسِــينَ ربهــم الذي أنقذهم من الشــدائد والأهــوال
J﴾ أمــرٌ على وجه التهديد أي فليكفروا بما أعطيناهم من نعمة الإِنجاء من البحر، 

 M L﴿ وليتمتعــوا في هــذه الحياة الدنيا بباقي أعمارهم، فســوف يعلمون عاقبة أمرهم
U T S R Q P O N﴾ أي أولــم يــر هــؤلاء الكفــار، رؤيــة تفكر 
واعتبــار، أنــا جعلنا بلدهم «مكة» حرم} مصون} عن الســلب والنهــب، آمناً أهله من القتل 

والسبي، والناسُ حولهم يُسْبَوْن ويُقْتَلون(١)؟ 
قال الضحاك: ﴿U T S R﴾ أي يقتل بعضُهم بعض}، ويســبيِ بعضُهم 
بعضــ}(٢) ﴿Z Y X W ]﴾ أي أفَبَعْــد هــذه النعــم الجليلــة يؤمنون 

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]﴿ بالرحمــن؟  ويكفــرون  بالأوثــان 
 m l k j﴿ ب بالقرآن حين جاءه h﴾ أي لا أحد أظلم ممن عبد غير االله وكذَّ
n﴾ ؟ أي أليس في جهنم مأوى وموضع إقامة للكافرين بآيات االله جزاء افترائهم 
وكفرهــم؟ ﴿t s r q p﴾ أي والذيــن جاهــدوا النفس والشــيطان 

 x w v﴿ والهــوى ولكفــرة أعــداء الدين ابتغــاء مرضاتنا لنهدينهم طريق الســير إلينــا
y﴾ أي مع المؤمنين بالنصر والعون.

البّلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
.﴾y x w v u t﴿ ١ - التحضيض

.﴾  Ê É È Ç﴿ ٢ - الطباق
٣ - إفادة القصر ﴿Í Ì Ë﴾ أي لا غيرهم.

٤ - الإطنــاب بذكــر العذاب مراتٍ للتشــينع على المشــركين ﴿! "# 
$ % &﴾ ﴿/ 0 1 2﴾ ﴿6 7 8﴾ إلخ.

.﴾F E D﴿ ٥ - الإضافة للتشريف والتكريم
.﴾[ Z Y X W﴿ ومثله ﴾µ ..° ¯﴿ ٦ - الطباق

٧ - المجاز العقلي ﴿Q P﴾ أي آمن} أهله.
٨ - التشــبيه البليغ ﴿! " # $ % & '﴾ أي كاللهو وكاللعب حذفت 

أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغ} على حد قولهم: «زيدٌ أسد».

ه: أسَرَه. (١) (ش): سَبَى عدُوَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٦٣/١٣.
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٩ - الإِيجاز بحذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه ﴿/ 0 1﴾ أي لو 
كانوا يعلمون لما آثروا الدنيا على الآخرة، ولا الفانية على الباقية.

١٠ - مراعــاة الفواصــل لما لها من وقع عظيم على الســمع يزيد الــكلام رونق} وجمالاً 
مثل ﴿B A @﴿ ﴾À ¿ ¾ ½﴿ ﴾[ Z Y X W﴾ إلخ.

تنْبيه: لا ينبغي لمســلمٍ أن يبقى بأرض لا يتيســر له فيها عبادة االله، فأرض االله واســعة، وقد 
أشارت الآيات إلى وجوب الهجرة إلى دار الإِسلام وكما قيل: «وَكُلُّ مَكَانٍ يُنبْتُِ الْعِزَّ طَيِّبُ».

«تم بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت»

a a a a
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٦٠ ٣٠z\
مكية وآياتها ستون

بين يدي السورة
* ســورة الروم مكية، وأهدافها نفس أهداف الســور المكية، التي تعالج قضايا العقيدة 

الإسلامية في إطارها العام وميدانها الفسيح «الإيمان بالوحدانية، وبالرسالة، وبالبعث».
* ابتــدأت الســورة الكريمة بالتنبــؤ عن حدثٍ غيبي هام، أخبر عنــه القرآن الكريم قبل 
حدوثه، ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ســتقع قريبًا بينهما، وقد حدث 
كما أخبر عنه القرآن وبذلك تحققت النبوءة، وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم

فيما جاء به من الوحي، ومن أعظم معجزات القرآن.
* ثم تحدثت الســورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن، وحزب الشــيطان، وأنها 
معركــة قديمة قدم هذه الحياة، فالحرب لا تهدأ ما دام هناك حق وباطل، وخير وشــر، وما 
دام الشــيطان يحشــد أعوانه وأنصاره لإطفاء نور االله، ومحاربة دعوة الرســل الكرام، وقد 
ســاقت الآيات دلائل وشــواهد على انتصار الحق على الباطل، في شتى العصور والدهور 

وتلك هي سنة االله ولن تجد لسنة االله تبديلاً.
* ثم تناولت السورة الحديث عن الساعة والقيامة، وعن المصير المشئوم لأهل الكفر 
والضــلال في ذلــك اليوم العصيب، حيث يكــون المؤمنون في روضــات يحبرون، ويكون 
المجرمــون في العذاب محضرين، وتلك نهاية المطاف للأبرار والفجار، والعاقبة المؤكدة 

للمحسنين والمجرمين.
* وتناولــت الســورة بعد ذلــك في بعض المشــاهد الكونية، والدلائل الغيبيــة، الناطقة 
بقــدرة االله ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحــد الديان، الذي تخضع له الرقاب، 
وتعنــو له الوجوه، وضربت بعض الأمثلة للتفريق والتمييز بين من يعبد الرحمن، وبين من 

يعبد الأوثان.
* وختمــت الســورة بالحديث عن كفــار قريش، إذ لــم تنفعهم الآيــات والنذر ومهما 
رأوا مــن الآيــات الباهــرة، والبراهين الســاطعة، لا يعتبرون ولا يتعظــون، لأنهم كالموتى 
لا يســمعون ولا يبصــرون، وكل ذلــك بقصد التســلية لرســول االله صلى الله عليه وسلم عما يلقــاه من أذى 

المشركين، والصبر حتى يأتي النصر.
التســمية: سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة، التي تدل على صدق أنباء 
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القرآن العظيم: ﴿} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
© ª » ¬﴾ وتلك هي بعض معجزات القرآن.

قال االله تعالى:
╝

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | {
 ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #"  !  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿
 @ ? > =< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A
 b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T S R Q
 o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Î  Í  Ì  Ë
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

 K J IH
اللغّــة: ﴿W﴾ يُهزَمــون ويُقهَرون ﴿c b ﴾ حرثوهــا وقلبوها للزراعة
وءى: العقوبة  ﴿z﴾ تأنيث الأسوء وهو الأقبح كما أن الحُسنى تأنيث الأحسن، والسُّ
ه سروراً تهلَّل له وجهه وظهر  المتناهية في الســوء ﴿Í﴾ يُسرون يقال: حبره إذِا سرَّ
ون ﴿9﴾ العشِي:  مون ويُسَرُّ عليه أثره قال الجوهري: الحبور: السرور، ويحُبرون: يُنعََّ

من صلاة المغرب إلِى العَتَمَة(١) ﴿;﴾ تدخلون وقت الظهيرة.
الليل.قال  نصف  إلى  الأحمر  الشفق  مغيب  من  العشاء:  صلاة  وقت  العَتَمَة:  اللَّيل.  ظُلْمة  العَتَمَة:  (ش):   (١)
p﴾ [آل عمران: ٤١] ﴿o﴾ من   o  n  m  l  k﴿ :المؤلف في تفسير قوله تعالى
حين زوال الشمس إلى غروبها.وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿p o n﴾ [غافر: ٥٥] أي نزّه االله 

عن صفات النقص بقولك: سبحان االله، في آخر النهار وأوله.
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التفسِــير: ﴿!﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعِجــاز القرآن(١) ﴿{ ~ ے ¡ 
¢ £﴾ أي هُــزم جيــش الروم في أقــرب أرضهم إلى فــارس ﴿¤ ¥ ¦ § 
¨﴾ أي وهــم من بعــد انهزامهم وغلبة فارس لهم ســيغلبون الفرس وينتصرون 
عليهــم ﴿ª » ¬﴾ أي في فــترة لا تتجاوز بضعة أعوام، والبضــع: ما بين الثلاث 
إلى التســع قال المفســرون: كان بين فارس والروم حربٌ، فغلبت فارس الروم، فبلغ ذلك 
رســول االله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فشــقَّ ذلك عليهم، وفرح المشركون بذلك لأن أهل فارس كانوا 
مجوســ} ولم يكن لهم كتاب، والرومُ أصحاب كتاب فقال المشــركون لأصحاب رسول 
االله صلى الله عليه وسلم: إنِكــم أهل كتــاب، والروم أهل كتــاب، ونحن أُميون، وقد ظهــر إخِواننا من أهل 
فارس على إخِوانكم من الروم، فلَنظَْهَرَنَّ عليكم فقال أبو بكر: لا يقرُّ االله أعينكم فأنزل االله 
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ وقد التقى الجيشــان في الســنة 

السابعة من الحرب، وغلبت الرومُ فارس وهزمتهم، وفرح المسلمون بذلك(٢).
قال «أبو الســعود»: وهــذه الآياتُ من البينات الباهرة، الشــاهدة بصحــة النبوة، وكون 
القــرآن مــن عنــد االله عَزَّ وَجَــلَّ حيث أخبر عــن الغيب الــذي لا يعلمه إلاِ العليــم الخبير، 
ووقــع كما أخــبر(٣)، وقال «البيضــاوي»: والآية من دلائل النبوة لأنها إخِبــارٌ عن الغيب(٤) 

(١) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من كتابنا هذا.
ا  (٢) (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بإسناد ضعيف.عَنْ نيَِارِ بْنِ مُكْرَمٍ الأَسْلَمِىِّ رضي االله عنه قَالَ لَمَّ
 ﴾®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {﴿ نَزَلَتْ: 
ومِ  الرُّ ظُهُورَ  يُحِبُّونَ  الْمُسْلمُِونَ  وَكَانَ  ومِ  للِرُّ قَاهِرِينَ  الآيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  يَوْمَ  فَارِسُ  فَكَانَتْ   ،[٤  -  ١ ومِ:  [الرُّ

 ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ اهُمْ أَهْلُ كتَِابٍ وَفىِ ذَلكَِ قَوْلُ االلهِ تعالى عَلَيْهِمْ لأنََّهُمْ وَإيَِّ
لَيْسُوا  اهُمْ  وَإيَِّ لأنََّهُمْ  فَارِسَ  ظُهُورَ  تُحِبُّ  قُرَيْشٌ  فَكَانَتْ   .[٥  -٤ [الروم:   ﴾Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿
فىِ  يَصِيحُ  عنه  االله  رضي  يقُ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبُو  خَرَجَ  الآيَةَ  هَذِهِ  تَعَالَى  االلهُ  أَنْزَلَ  ا  فَلَمَّ ببَِعْثٍ  إيِمَانٍ  وَلاَ  كتَِابٍ  بأَِهْلِ 
 ﴾®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ةَ ﴿} | { ~ ے نَوَاحِى مَكَّ
فَارِسًا  سَتَغْلبُِ  ومَ  الرُّ أَنَّ  زَعَمَ صَاحِبُكُمْ  وَبَيْنكَُمْ  بَيْننَاَ  «فَذَلكَِ  بَكْرٍ:  قُرَيْشٍ لأبَىِ  منِْ  نَاسٌ  ومِ: ١ - ٤].قَالَ  [الرُّ
هَانِ. فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمُشْرِكُونَ  فىِ بضِْعِ سِنيِنَ أَفَلاَ نُرَاهِنكَُ عَلَى ذَلكَِ؟». قَالَ: «بَلَى». وَذَلكَِ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّ
هَانَ وَقَالُوا لأبَىِ بَكْرٍ كَمْ تَجْعَلُ الْبضِْعُ ثَلاثَُ سِنيِنَ إلَِى تسِْعِ سِنيِنَ فَسَمِّ بَيْننَاَ وَبَيْنكََ وَسَطًا تَنتَْهِى  وَتَوَاضَعُوا الرِّ
ا دَخَلَتِ  تُّ سِنيِنَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا فَأَخَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنَ أَبىِ بَكْرٍ فَلَمَّ وْا بَيْنهَُمْ سِتَّ سِنيِنَ، فَمَضَتِ السِّ إلَِيْهِ. فَسَمَّ
ومُ عَلَى فَارِسَ فَعَابَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى أَبىِ بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنيِنَ لأنََّ االلهَ تَعَالَى قَالَ:  ابعَِةُ ظَهَرَتِ الرُّ نةَُ السَّ السَّ
أَنْ  الْمُخَاطَرَةُ:  هَانُ:  الألباني).الرِّ وحسّنه   ، التِّرْمذِِيُّ (رَوَاهُ  كَثيِرٌ.  نَاسٌ  ذَلكَِ  عِندَْ  ¬®﴾.وَأَسْلَمَ   «  ª﴿
لَمْ  إنِْ  مَثَلاً:  يَقُولاَ  كَأَنْ  بدُِونهِِ،  عَدَمُ حُصُولهِِ  يُمْكنُِ  كَمَا  يُمْكنُِ حُصُولُهُ  حِزْبَانِ عَلَى شَيْءٍ  أَوْ  يَتَرَاهَنَ شَخْصَانِ 
الْمَعْنىَ حَرَامٌ وَهُوَ  بهَِذَا  هَانُ  الْمَال، وَالرِّ الْمَال، وَإلاَِّ فَليِ عَلَيْكَ مثِْلُهُ منَِ  فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا منَِ  مَاءُ غَدًا  تُمْطرِِ السَّ

مِ. صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّ
(٣) «أبو السعود» ١٧٦/٤.
(٤) «البيضاوي» ١٠٣/٢.
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﴿¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي الله عَزَّ وَجَلَّ الأمر أولاً وآخراً، من قبل الغلبة ومن بعد 
الغلبة، فكل ذلك بأمر االله وإرادته، ليس شيء منهما إلاِ بقضائه قال «ابن الجوزي»: المعنى: 

إنِ غلبــة الغالب، وخذلان المغلوب، بأمــر االله وقضائه(١) ﴿¶ ¸ ¹ 
º « ¼﴾ أي ويــومَ يهــزم الــرومُ الفُــرسَ ويتغَلّبون عليهم، ويحِلّ مــا وعده االله من 
غلَبَتهــم، يفرح المؤمنون بنصر االله لأهل الكتاب علــى المجوس، لأن أهل الكتاب أقرب 
إلــى المؤمنيــن من المجوس، وقد صــادف ذلك اليوم يوم غزوة بدر قــال ابن عباس: كان 
يوم بدر هزيمة عبــدة الأوثان، وعبدة النيران ﴿¾ ¿ Ä Ã Â ÁÀ﴾ أي 

ينصر من يشــاء من عباده، وهو العزيز بانتقامه من أعدائــه، الرحيمُ بأوليائه وأحبابه ﴿! 
"# $ % & '﴾ أي ذلــك وعــدٌ مؤكد وعــد االله به فلا يمكــن أن يتخلف، لأن وعده 
حــق وكلامــه صــدق ﴿) ( * + ,﴾ أي لا يعلمون ذلــك لجهلهم وعدم 
تفكرهــم ﴿. / 0 1 2﴾ أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها وما يحتاجون 
إلِيه فيها من أمور الحياة كالزراعة والتجارة والبناء ونحو ذلك قال ابن عباس: يعلمون أمر 

معايشهم متى يزرعون، ومتى يحصدون، وكيف يغرسون، وكيف يبنون(٢) ﴿3 4 5 
6 7﴾ أي وهم عُمْيٌ عن أمر الآخرة، ســاهون غافلون عن التفكر فيها والعمل لها قال 
الإِمــام الفخــر: ومعنى الآية أن علمهــم منحصرٌ في الدنيا، وهم مع ذلــك لا يعلمون الدنيا 
ها  كما هي وإنِما يعلمون ظاهرها، وهي ملاذها وملاعبها، ولا يعلمون باطنها وهي مضارُّ
ومتاعبها، ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها وهم عن الآخرة غافلون(٣)، ولعل 
في التعبير بقوله ﴿/﴾ إشِارة إلى أنهم عرفوا القشور، ولم يعرفوا اللباب فكأن علومهم 

 F E D C B A @ ? > =< ; : 9﴿ إنِما هي علوم البهائم
H G﴾ أي أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن االله العظيم الجليل ما خلق السماوات 
والأرض عبثــ}، وإنِما خلقهما بالحكمــة البالغة لإِقامة الحق لوقــتٍ ينتهيان إلِيه وهو يوم 
القيامــة؟ قــال القرطبــي: وفي هذا تنبيــه على الفناء، وعلــى أن لكل مخلــوقٍ أجلاً، وعلى 
ثواب المحسن وعقاب المسيء(٤) ﴿P O N M L K J﴾ أي وأكثر 

 Y X W V U T S R﴿ النــاس منكــرون جاحدون للبعــث والجــزاء
Z ] \﴾ أي أولــم يســافروا فينظروا مصــارع الأمم قبلهم كيــف أُهلكوا بتكذيبهم 

(١) «زاد المسير» ٢٨٨/٦.
(٢) «تفسير القرطبي» ٧/١٤.

(٣) «التفسير الكبير» ٩٧/٢٥.
(٤) «تفسير القرطبي» ٩/١٤.
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رســلهم فيعتبروا!! ﴿^ _ ` a﴾ أي كانوا أقوى منهم أجســاداً، وأكثر أموالاً 
للزراعــة،  وأولاداً ﴿g f e d c b﴾ أي وحرثــوا الأرضَ 
وحفروها لاســتخراج المعادن، وعمروها بالأبنية المشــيدة، والصناعات الفريدة أكثر مما 
عمرهــا هؤلاء قال «البيضاوي»: وفي الآية تهكم بأهــل مكة من حيث إنهِم مغترون بالدنيا، 
مفتخرون بها، وهم أضعف حالاً فيها، إذِ مدار أمرها على الســعة في البلاد، والتســلط على 
العبــاد، والتصرف في أقطــار الأرض بأنواع العمارة، وهم ضعفاءُ مُلجَئــون إلى دارٍ لا نَفْع 
فيها(١) ﴿j i h﴾ أي وجاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات والآيات 

 p﴿ أي فما كان االله ليهلكهم بغير جُرم ﴾o n m l﴿ البينات فكذبوهم
s r q﴾ أي ولكــن ظلمــوا أنفســهم بالكفــر والتكذيب فاســتحقوا الهلاك 
والدمــار ﴿z y x w v u﴾أي ثم كان عاقبــة المجرمين العقوبة التي هي 
أســوأ العقوبات وهي نار جهنم ﴿} | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي لأجل 
أنهم كذبوا بآياتنا المنزلة على رســلنا واســتهزءوا بها ﴿¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي االله 
جل وعلا بقدرته ينشئ خلق الناس ثم يعيد خلقهم بعد موتهم ﴿© ª »﴾ أي ثم 
إلِيه مرجعكم للحســاب والجزاء ﴿® ¯ ° ± ²﴾ أي ويوم تقوم القيامة 
ويُحْشــر الناس للحســاب يســكت المجرمون وتنقطع حجتهم، فلا يســتطيعون أن ينبسوا 
ببنت شــفة قــال ابن عباس: ﴿± ²﴾ ييــأس المجرمون، وقــال مجاهد: يفتضح 
المجرمون قال القرطبي: والمعروف في اللغة: أبلس الرجل إذِا سكت وانقطعت حجته(٢) 
﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي ولــم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شــفعاء 

يشــفعون لهم ﴿« ¼ ½﴾ أي تــبرءوا منها وتبرأت منهم ﴿¿ 
Ã Â Á À﴾ كرر لفظ قيام الســاعة للتهويل والتخويف لأن قيام الســاعة 
أمــر هائــل أي ويوم تقوم القيامة يومئــذٍ يتفرق المؤمنون والكافــرون، ويصبحون فريقين: 
 ﴾É È Ç Æ Å﴿ فريــقٌ في الجنة، وفريقٌ في الســعير، ولهذا قــال

 Ì Ë Ê﴿ أي فأمــا المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإِيمــان والعمل الصالح
مُــون ﴿! " # $ %  ون ويُنعََّ Í﴾ أي فهــم في ريــاض الجنــة يُسَــرُّ
& '﴾ أي وأما الذين جحــدوا بالقرآن وكذبوا بالبعث بعد الموت ﴿) ( 

(١) «البيضاوي» ١٠٣/٢. (ش): هذا الوصفُ لا يليق بمكة المشرفة، التي فيها بيت االله الحرام وزمزم وما فيهما 
من منافع دينية ودنيوية.

(٢) «تفسير القرطبي» ١٠/١٤.
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* +﴾ أي فأولئــك في عذاب جهنم مقيمــون على الدوام ﴿- . / 
هُوه عمــا لا يليق به من صفات النقص، حين  0 1 2﴾ أي ســبِّحوا االله ونَزِّ

تدخلون في المســاء، وحين تدخلون في الصبــاح ﴿4 5 6 7 8 9 
: ;﴾ أي وهو جل وعلا المحمود في السماوات والأرض قال ابن عباس: يحمده 

أهل الســماوات وأهلُ الأرض ويُصَلون له(١)، قال المفسرون: ﴿4 5 6 7 
8﴾جملة اعتراضية وأصل الكلام: ﴿- . / 0 1 2... 
9 : ;﴾ والحكمــة في ذلك الإِشــارة إلــى أن التوفيق للعبادة نعمــةٌ ينبغي أن 
يحمد عليها، والعشــي: من صلاة المغرب إلــى العَتَمَة(٢)، ﴿;﴾ أي تدخلون وقت 
الظهر ﴿= < ? @ D C B A﴾ أي يخرج المؤمن من الكافر، والكافر 
مــن المؤمن، والنبات مــن الحَبّ، والحَبّ من النبات، والحيوان مــن النطفة، والنطفة من 

 J﴿ أي ويحيي الأرض بالنبات بعد يبسها وجدبها ﴾H G F E﴿ الحيوان
K﴾ أي كمــا يخرج االله النبات مــن الأرض كذلك يخرجكم من قبوركم للبعث يوم 
القيامــة، قال القرطبــي: بيَّن تعالى كمال قدرتــه، فكما يحيي الأرض بإخِــراج النبات بعد 

هُمُودها كذلك يحييكم بالبعث(٣).
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾G ..+﴿ وبين ﴾W ..}﴿ ١ - الطباق بين
٢ - طباق السلب ﴿¨ © .. .  / 0 1 2 ﴾.

٣ - صيغة المبالغة ﴿Ä Ã Â﴾ أي المبالغ في العز، والمبالغ في الرحمة.
٤ - تكريــر الضميــر لإِفادة الحصر ﴿3 4 5 6 7﴾ ووردوها اســمية للدلالة 

على استمرار غفلتهم ودوامها.
٥ - الإِنكار والتوبيخ ﴿V U T S R﴾ الآية.

.﴾z y﴿ ٦ - جناس الاشتقاق

(١) «زاد المسير» ٢٩٤/٦. (ش): قال الإمام الطبري في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» (٨٣/٢٠): يقول 
تعالى ذكره: فسبحوا االله أيها الناس: أي صَلُّوا له (حِينَ تُمْسُونَ)، وذلك صلاة المغرب، (وَحِينَ تُصْبَحُونَ)، 
وَالأرْضِ) يقول: وله الحمد من جميع خلقه دون غيره (فيِ  مَوَاتِ  السَّ فيِ  الْحَمْدُ  وذلك صلاة الصبح (وَلهُ 
يقول:  (وَعَشِيwا)  فيها،  خلقه  أصناف  جميع  من  أهلها،  من  (وَالأرْض)  الملائكة،  من  سكانها  من  مَوَاتِ)  السَّ

يا، وذلك صلاة العصر (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) يقول: وحين تَدْخلون في وقت الظهر. وسَبِّحوه أيضا عشَّ
(٢) (ش): العَتَمَة: ظُلْمة اللَّيل. العَتَمَة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٦/١٤. (ش): همَدَتِ الأرضُ، هُمُودًا: أجدبَتْ، لم يكن بها حياةٌ ولا نَبْتٌ ولا مطرٌ.
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٧ - الطباق بين ﴿¥.. ¨﴾ وبين ﴿0... 2﴾.
 É È Ç Æ Å﴿ ٨ - المقابلــة بيــن حال الســعداء والأشــقياء
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  Î  Í  Ì  Ë  Ê

.﴾+ *
٩ - الاســتعارة اللطيفــة ﴿= < ? @﴾ اســتعار الحــيَّ للمؤمــن، والميت 

للكافر، وهي استعارة في غاية الحسن والإِبداع والجمال.
١٠ - مراعــاة الفواصــل في الحــرف الأخير لما له مــن أجمل الوقع على الســمع مثل 

.﴾+ * )﴿ ﴾Í Ì Ë﴿ ﴾« ª © ¨ § ﴿
لطيفَة: قال الزمخشــري: دلَّ قوله تعالــى ﴿. / 0 1 2﴾ على أن للدنيا 
ظاهراً وباطن}، فظاهرها مــا يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها، والتنعم بملاذها، وباطنها 
وحقيقتهــا أنها معبرٌ للآخرة، يتزود منها إلِيها بالطاعة والأعمال الصالحة(١). ولقد أحســن 

من قال:
بَــهِــيــمَــةً ـــالِ  جَ ـــرِّ ال ـــنَ  مِ إنَِّ  ـــيَّ  ـــنَ الْمُبْصِرِ أَبُ مِيعِ  السَّ جُلِ  الرَّ صُــورَةِ  فيِ 
ــهِ ــالِ ـــي مَ ــةٍ فِ ــبَ ــي ــصِ ـــمْ يَــشْــعُــرِفَـــطِـــنٍ بِـــكُـــلِّ مُ ــهِ لَ ــن ــدِي فَـــــإذَِا أُصِـــيـــبَ بِ

قال االله تعالى:
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «
 $  #  "  !  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %
 H G FE D C B A @ ? > = < ; : 9 87
 Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  wv

(١) «الكشاف» ٣٦٨/٣.
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 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
 %  $  #  "  !  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì
 76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N ML K J I H
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \
ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  po  n
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ

 Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç
المناَسَــبَة: لما ذكــر تعالى أحوال النــاس في الآخرة، وقدرته على البــدء والإِعادة، ذكر 
هنــا الأدلة على الربوبية والوحدانية، في خلق البشــر، واختلاف الألســنة والصور، وإحِياء 
الأرض بالمطر، وفي قيام الناس ومنامهم، ثم ضرب الأمثال للمشركين في عبادتهم لغير االله 

مع أنه وحده الخالق الرازق.
 ﴾W﴿ جمــع آية وهــي العلامة علــى الربوبيــة والوحدانية ﴾N﴿ :اللغَــة
تتصرفون في شئون معايشكم ﴿b a﴾ لتميلوا إلِيها وتألفوها ﴿;﴾ مطيعون 
منقادون لإرادته ﴿I H﴾ الوصف الأعلى في الكمال والجلال ﴿¹﴾ المستقيم 

الذي لا عوج فيه ﴿'﴾ الإِنابة: الرجوع بالتوبة والإِخلاص.
التفسِــير: ﴿R Q P O N M﴾ أي ومــن آياتــه الباهر الدالــة على عظمته 
 ﴾P﴿ وكمال قدرته أن خلق أصلكم «آدم» من تراب، وإنِما أضاف الخلق إلِى الناس
لأن آدم أصل البشر ﴿W V U T S﴾ أي ثم أنتم تتطورون من نطفة إلِى علقة 
إلِى مضغة إلِى بشــر عقلاء، تتصرفون فيما هو قوام معايشــكم قال ابن كثير: فســبحانَ مَن 
فهم في فنون المعايش والمكاســب، وفــاوت بينهم في  خلَقَهــم وسَــيَّرهم وسَــخّرهم وصَرَّ

 Z Y﴿ !!(١)العلوم والفكر، والحســن والقبح، والغنى والفقر، والسعادة والشقاوة
] \ [ ^ _ `﴾ أي من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم 
من صنفكم وجنسكم نساءً آدميات مثلكم، ولم يجعلهن من جنسٍ آخر قال ابن كثير: ولو 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥١/٣.
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أنــه تعالــى جعل الإِناث من جنسٍ آخر، من جان أو حيوان، لما حصل هذا الائتلاف بينهم 
 a﴿ (١)وبيــن الأزواج، بــل كانت تحصــل النفرة، وذلك مــن تمام رحمته ببنــي آدم
b﴾ أي لتميلــوا إلِيهــن وتألفوهــن ﴿f e d c﴾ أي وجعــل بيــن 
الأزواج والزوجــات محبة وشــفقة قال ابن عباس: المودة: حــب الرجل امرأته، والرحمةُ 
شــفقته عليهــا أن يصيبهــا بســوء ﴿m l k j i h﴾ أي إنَِّ فيمــا ذُكـِـر لَعِبَراً 

 q p o﴿ عظيمــة لقوم يتفكرون في قــدرة االله وعظمته، فيُدركون حكمتــه العلية
v u t s r﴾ أي ومن آياته العظيمة الدالة على كمال 
قدرتــه خلــقُ الســماوات في ارتفاعها واتســاعها، وخلــق الأرض في كثافتهــا وانخفاضها، 
واختــلاف اللغــات من عربيــةٍ وعجميــة، وتركية، وروميــة، واختلاف الألــوان من أبيض 
وأسود وأحمر، حتى لا يشتبه شخص بشخص، ولا إنِسان بإنِسان، مع أنهم جميعًا من ذرية 

آدم ﴿z y x } |﴾ أي لمــن كان مــن ذوي العلــم والفهــم والبصيرة ﴿~ 
ے ¡ ¢ £﴾ أي ومــن آياتــه الدالة على كمال قدرته نومكم في ظلمة الليل، 
ووقت الظهيرة بالنهار راحةً لأبدانكم ﴿¤ ¥ ¦﴾ أي وطلبكم للرزق بالنهار 

﴿¨ © ª » ¬ ®﴾ أي يســمعون ســماع تفهم واستبصار ﴿° 
± µ ´ ³ ²﴾ أي ومــن آياته العظيمة الدالــة على قدرته ووحدانيته 
أنه يريكم البرق خوف} من الصواعق، وطمع} في الغيث والمطر قال قتادة: خوف} للمسافر، 
وطمع} للمقيــم(٢) ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وينزل المطر 

 Â Á﴿ من الســماء فينبت بــه الأرض بعد أن كانت هامدة جامدة لا نبــات فيها ولا زرع
Æ Å Ä Ã﴾ أي إنِ في ذلك المذكور لعبراً وعظاتٍ لقومٍ يتدبرون بعقولهم 
آلاء االله ﴿! " # $ % & '﴾ أي ومــن آياتــه الباهــرة الدالــة علــى 
عظمته أن تستمســك الســماواتُ بقدرته بلا عمد، وأن تثبت الأرض بتدبيره وحكمته فلا 
تنكفــئ بســكانها ولا تنقلــب بأهلهــا ﴿( * + , - . / 0 1﴾ أي إذِا 
دُعيتــم إلِــى الخــروج مــن القبــور، إذِا أنتم فــوراً تخرجون للجــزاء والحســاب، لا يتأخر 
خروجكم طرفة عين. قال المفســرون: وذلك حين ينفخ إسِــرافيل في الصور النفخة الثانية 
ويقــول: يــا أهل القبور قوموا، فلا تبقى نســمةٌ مــن الأولين والآخريــن، إلاِ قامت تنظر(٣)

(١) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة.
(٢) «تفسير الطبري» ٢٢/٢١.

(٣) «البحر المحيط» ١٦٨/٧. (ش): هكذا ذكره الزمخشري بدون إسناد، ونقله عنه صاحب «البحر المحيط» 
يناديكم  أي   :(٤٤٠  /١١) للبقاعي  والسور»  الآيات  تناسب  في  الدرر  «نظم  في  وجاء  المفسرين.  من  وغيره 

المنادي منِ قبَِله بالنفخة أو بغيرها كأَنْ يقول: «يا أهل القبور! قوموا إلى الجزاء»، أو نحوَ ذلك.
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﴿3 4 5 6 7﴾ أي ولــه جــل وعــلا كل مــن في الســماوات والأرض مــن 
الملائكة والإِنس والجن ملْك} وخلْق} وتصرف} لا يشاركه فيها أحد ﴿9 : ;﴾ 
 ﴾B A @ ? > =﴿ أي جميعهم خاشعون خاضعون منقادون لأمره تعالى

 C﴿ أي وهو تعالى يُنشِــئ الخلق مــن العدم، ثم يعيدهم بعد موتهم للحســاب والجزاء
E D﴾ أي إعِادة الخلق أهونُ عليه من بدئه قال ابن عباس: يعني أيسر عليه، وقال 
مجاهــد: الإِعادة أهــون من البداءة، والبــداءة عليه هيّنة(١) قال المفســرون: خاطب تعالى 
العبــاد بما يعقلون، فإذِا كانت الإِعادة أســهل من الابتداء في تقديرِكــم وحُكمِكُم، فإنِ مَن 
 ﴾I H G﴿ (٢)قَدَر على الإِنشــاء كان البعث أهونَ عليه حسب منطقكم وأصولكم
أي لــه الوصــف الأعلــى الذي ليــس لغيره مــا يدانيه فيه مــن الجلال والكمــال، والعظمة 
والســلطان ﴿L K J﴾ أي يَصِفــه به مَــن فيهما وهو أنه الذي ليس كمثله شــيء
﴿P O N﴾ أي القاهــر لــكل شــيء الحكيــم الــذي كل أفعاله علــى مقتضى 

 S R﴿ :الحكمــة والمصلحة، ثم وضّح تعالــى بطلان عبادتهم للأوثــان بمَثَل فقال
 [ Z Y X﴿ أي ضرب لكم أيها القوم ربُّكم مَثلاً واقعيّا من أنفسكم ﴾V U T
\ [ ^ _ ` b a﴾ أي هــل يرضــى أحدكــم أن يكــون عبــده 
ومملوكه شريك} له في ماله الذي رزقه االله تعالى؟ فإذِا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك فكيف 

 f e d c﴿ ترضــون الله شــريك} له وهــو في الأصــل مخلــوق وعبــدٌ الله؟
h g﴾ هــذا من تتمة المثل أي لســتم وعبيدكم ســواء في أموالكم، ولســتم 
تخافونهــم كما تخافون الأحرار مثلكم، وأنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شــركاء لكم في 

 m l k j﴿ أموالكــم، فكيــف رضيتم الله شــريك} في خلقه وملكــه؟
n﴾ أي مثــل ذلــك البيان الواضــح نبيّن الآيات لقــومٍ يســتعملون عقولهم في تدبر 
الأمثال ﴿v u t s r q p﴾ بــلْ للإضِراب أي ليس لهم حجة ولا 
معــذرة في إرِاكهم باالله بل ذلــك بمجرد هوى النفس بغير علم ولا برهان قال القرطبي: لما 
قامت عليهم الحجة ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها، وتقليد الأسلاف 
في ذلــك(٣) ﴿z y x } |﴾ أي لا أحد يســتطيع أن يهدي مــن أراد االلهُ إضِلالَه

﴿~ ے ¡¢﴾ أي ليــس لهم من عذاب االله منقذٌ ولا ناصر ﴿¤ ¥ ¦﴾ 
(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٢/٣.

(٢) هذا قول، وذهب بعض المفسرين إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى «أهون» أي وهو هين 
عليه.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٣/١٤.
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أي أخلــص دينك الله وأقبل على الإِســلام بهمة ونشــاط ﴿§﴾ أي مائــلاً عن كل دين 
باطــل إلأى الدين الحق وهو الإِســلام ﴿© ª » ¬ ® ¯﴾ أي هذا الدين 
الحق الذي أمرناك بالاستقامة عليه هو خلقة االله التي خلق الناس عليها وهو فطرة التوحيد 

دَانهِِ،»(١) الحديث ﴿± ² ³  كمــا الحديث «كُلُّ مَوْلُــودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَــوَاهُ يُهَوِّ
´﴾ أي لا تغييــر لتلك الفطرة الســليمة من جهتــه تعالى قال «ابن الجــوزي»: لَفْظُهُ لفْظُ 
لوا خلْق االله فتغيّروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم االله عليها(٢)  النفي ومعناه النهي أي لا تُبَدَّ

 ½ ¼ » º﴿ ¹﴾ أي ذلــك هــو الديــن المســتقيم ¸ ¶﴿
 Â Á﴿ ًأي أكثــر الناس جهلة لا يتفكرون فيعلمــون أن لهم خالق} معبودا ﴾¾
Å Ä Ã﴾ أي أقيمــوا وجوهكــم أيهــا الناس على الدين الحــق حال كونكم 
منيبيــن إلِــى ربكم أي راجعين إلِيــه بالتوبة وإخِلاص العمل، وخافــوه وراقبوه في أقوالكم 
 ﴾É È Ç Æ﴿ وأفعالكم، وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يُرضي االله

 Î Í Ì Ë﴿ ــرهم بقولــه أي لا تكونــوا ممن أشــرك بــاالله وعبد غيره ثم فسَّ
لوا فأصبحوا شيع} وأحزاب}،  Ð Ï﴾ أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيّروه وبدَّ
كلٌ يتعصــب لدينــه، وكلٌ يعبــد هــواه ﴿Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي كل جماعة وفرقة 
ا  wمتمســكون بما أحدثوه، مســرورون بما هم عليه من الدين المُعْوَج، يحسبون باطلهم حق
قال ابن كثير: أي لا تكونوا من المشــركين الذين فرقــوا دينهم، أي: بدلوه وغيروه، وآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض، كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، وسائر أهل الأديان 
الباطلة - مما عدا أهل الإِسلام - فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومذاهب 
باطلة، وكل فرقة تزعم أنهم على شيء(٣) ﴿! " # $﴾ أي إذِا أصاب الناس شدةٌ 
وفقر ومرض وغير ذلك من أنواع البلاء ﴿% & ' )﴾ أي أفردوه تعالى بالتضرع 
والدعاء لينجوا من ذلك الضر، وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلاِ االله تعالى، 
فلهــم في ذلك الوقت إنِابة وخضــوع ﴿( * + , - . / 0 1 2﴾ 
أي ثم إذِا أعطاهم الســعة والرخاء والصحة وخلّصهم من ذلك الضر والشــدة، إذِا جماعة 
منهم يشــركون باالله ويعبدون معه غيره، والغرض من الآية التشــنيعُ على المشركين، فإنهِم 

يدعــون االله في الشــدائد، ويشــركون بــه في الرخــاء ﴿4 5 76 8 9 
أَوْ  رَانهِِ  يُنصَِّ أَوْ  دَانهِِ  يُهَوِّ فَأَبَوَاهُ  الْفِطْرَةِ،  عَلَى  يُولَدُ  مَوْلُودٍ  صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ  قال  (ش):  الشيخان.  أخرجه  الحديث   (١)

سَانهِِ» رواه البخاري ومسلم. يُمَجِّ
(٢) «زاد المسير» ٣٠٢/٦.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٥/٣.



٥٦٠ الجزء الحادي والعشرون • سورة الروم •

:﴾ أمــرٌ على وجه التهديــد أي ليكفروا بنعم االله، وليتمتعوا في هذا الدنيا فســوف 
تعلمــون أيها المشــركون عاقبة تمتعكم بزينة الحيــاة ونعيمها الفاني ﴿> = < ? 
@ E D C B A﴾ الاستفهام للإنِكار والتوبيخ. والمعنى: هل أنزلنا على هؤلاء 
المشركين حجة واضحة قاهرة على شركهم، أو كتاب} من السماء فهو ينطق ويشهد بشركهم 
وبصحــة مــا هــم عليــه؟ ليــس الأمــر كمــا يتصــورون، والمــراد ليــس لهــم حجــة بذلك 
﴿L K J I H G﴾ أي وإذِا أنعمنــا على الناس بالخصب والســعة والعافية 
وا بها ﴿V U T S R Q P O N﴾ أي وإنِ أصابهم بلاء  استبشروا وسُرُّ
وعقوبة بسبب معاصيهم إذِا هم ييأسون من الرحمة والفرج قال ابن كثير: وهذا إنِكار على 
الإِنسان من حيث هو إلاِ من عصمة االله، إذِا أصابَتْه نعمةٌ بَطرِ، وإذِا أصابته شدة قَنط وأيسَِ(١) 
﴿Z Y X ] \ [ ^ _ `﴾ أي أولــم يــروا قدرة االله في البســط والقبض، 
وأنه تعالى يوسّــع الخير في الدنيا لمن يشــاء ويضيّق على من يشــاء؟ فلا يجب أن يدعوهم 
الفقر إلِى القنوط من رحمته تعالى ﴿g f e d c b﴾ أي إنِ في المذكور لدلالة 

 l k j i﴿ (٢)واضحــة علــى قــدرة االله لقومٍ يصدقــون بحكمــة الخالــق الــرازق
ه من البر والصلة وكذلك المسكين والمسافر  o n m﴾ أي فأعط القريب حقَّ
دقة والإِحسان قال القرطبي: لما تقدم أنه سبحانه يبسط  الذي انقطع في سفره اعطه من الصَّ
ــع عليــه الرزق أن يعطــي الفقيــر كفايته، ليمتحن شــكر الغني،  الــرزق ويقــدر، أمر من وسَّ
والخطاب للنبي عليه الســلام والمراد هــو وأُمته(٣) ﴿v u t s r q﴾ أي 

 y x﴿  ذلــك الإِيتاء والإِحســان خيرٌ للذين يبتغون بعملهم وجــه االله ويريدون ثوابه
z﴾ أي وأولئــك هم الفائزون بالدرجات العاليــة ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي وما أَعطَيْتم من أموالكم يا معشــر الأغنياء على وجه الربا ليزيد 
مالكم ويكثر به، فلا يزيد ولا يزكو ولا يضاعف عند االله لأنه كســبٌ خبيثٌ لا يبارك االله فيه 
قال الزمخشــري: هــذه الآية كقوله تعالــى ﴿X W V U T﴾ [البقــرة: ٢٧٦] 

خصُ: طغَى وغالى في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه. بطرِ النِّعمةَ: استخفّها وكَفَرها  (١) المصدر السابق. (ش): بطرَِ الشَّ
ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه: أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا.أيسَِ من الأمر: يَئسِ منه، انقطع أملُه منه وانتفى 

خصُ: يَئسَِ أشد اليأس وسخِط. طمعُه فيه، وانقطع رجاؤُه. قنطََ/قنطُ الشَّ
(٢) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٣) «تفسير القرطبي» ٣٥/١٤.
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ســواء بسواء(١) ﴿ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي وما أعطيتم من صدقةٍ أو إحِسان 
خالص} لوجه االله الكريم ﴿² ³ ´﴾ أي فأولئك هم الذين لهم الضعف من 
الأجر والثواب، الذين تضاعف لهم الحسنات ﴿¶ ¸ º ¹ «﴾ أي االله جل 
وعلا هو الخالق الرازق للعباد، يُخرج الإِنسان من بطن أمه عُريان} لا علم له ولا سمع ولا 
بصــر، ثم يرزقه بعــد ذلك المــال والمتاع والأمــلاك ﴿¼ ½ ¾ ¿﴾ أي ثم 

 Â Á﴿ يميتكــم بعــد هــذه الحياة، ثــم يحييكم يــوم القيامــة، ليجازيكم علــى أعمالكم
É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ؟ أي هل يستطيع أحد ممن تعبدونهم من دون االله أن 
يفعــل شــيئ} مــن ذلك؟ بــل االله تعالى هــو المســتقل بالخلق والــرزق والإِحيــاء والإِماتة 
ه جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل  ﴿Î Í Ì Ë﴾ أي تنزَّ

ا كبيراً. wوتعالى عما يقول المشركون علو
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطبــاق بين قوله ﴿´.. µ﴾ وبين ﴿\.. `﴾ وبين ﴿½.. 
¿﴾ وبين ﴿¥.. |﴾.

.﴾¬ « ª ©﴿ ﴾, +﴿ ٢ - جناس الاشتقاق
 Q P O N﴿ وبين ﴾L K J I H G﴿ ٣ - المقابلــة بين قوله

.﴾V U T S R
٤ - المجــاز المرســل ﴿¤ ¥﴾ أطلــق الجزء وأراد الــكل، أي: توجه إلى االله 

يَّتكِ. بكُلِّ
 ½ ¼ » º ¹  ̧¶﴿ ع كأنه الدرُّ المنظوم مثل ٥ - السجع المرصَّ

¾ ¿..﴾ إلخ.
قال االله تعالى:

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ß
 GF E D C B A @ ?> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
 X W V UT S R Q P O N M L K J I H
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

(١) «الكشاف» ٣٧٩/٣.



٥٦٢ الجزء الحادي والعشرون • سورة الروم •

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  ZY  X  W  V
 y x w v u t s r q p o n m lk j i h
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z
 ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

 Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
المناَسَــبَة: لما شــنَّع على المشــركين في عبادتهم لغير االله، ذكر في هذه الآيات الأسباب 
الموجبــة للمحنــة والابتلاء وهي الكفر، وانتشــار المعاصي، وكثرة الفجــور والموبقات، 
التي بســببها تقِلّ الخيرات وترتفع البركات، وضَرَب الأمثال بهلاك الأمم الســابقة، تنبيه} 
لقريش وأمراً لهم بالاعتبار بمن ســبقهم من المشركين المكذبين كيف أهلكهم االله بسبب 

طغيانهم وإجِرامهم.
ق  ع القــوم إذِا تفرقوا ومنه الصــداع لأنه يُفرِّ اللغَــة: ﴿A﴾ يتفرقــون يقــال: تصدَّ
شــعب الرأس ﴿L﴾ يجعلون لهم مهــداً ويوطئون لهم مســكن}، والمهاد: الفراش

﴿¯﴾ جمع كسفة وهي القطعة ﴿±﴾ المطر ﴿Ë﴾ يائسين مكتئبين قد ظهر 
الحزن عليهم من شــدة اليأس ﴿o﴾ يصرفــون، والإِفك: الكذب ﴿±﴾ 

يقال: استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني.
التفسِير: ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي ظهرت البلايا والنكبات 
في بــر الأرض وبحرها بســبب معاصي الناس وذنوبهــم قال «البيضاوي»: المراد بالفســاد 
الجــدب وكثرة الحــرق والغرق، ومحق البركات، وكثرةُ المضار بشــؤم معاصي الناس أو 
بكســبهم إيِــاه(١) وقال ابن كثير: أي بــانَ النقص في الزروع والثمار بســبب المعاصي؛ لأن 

(١) «البيضاوي» ١٠٦/٢.
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صــلاح الأرض والســماء بالطاعــة(١) ﴿Ü Û Ú Ù﴾ أي ليذيقهم وبال بعض 
أعمالهــم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بها جميع} في الآخرة ﴿Þ Ý﴾ أي لعلهم يتوبون 

ويرجعون عمّــا هم عليه من المعاصي والآثــام ﴿! " # $ % & ' ) 
( * +﴾ أي قــل يا محمد لهؤلاء المشــركين: ســيروا في البلاد فانظروا إلى مســاكن 
الذيــن ظلمــوا كيــف كان آخر أمرهــم وعاقبــة تكذيبهم للرســل، ألم يخــرب االله ديارهم 

ويجعلهــم عبرةً لمن يعتبر ﴿- . /﴾ أي كانوا كافرين باالله فأُهلكوا ﴿1 
يَّتكِ إلى الدين المســتقيم دين الإِســلام، واســتقم عليه  ه بكُلِّ 2 3 4﴾ أي فتوجَّ
في حياتك قال القرطبي: أي أقم قصدك واجعلْ جهتك اتباع الدين القيم يعني الإِســلام(٢)
﴿5 6 7 8 9 : ; > = <﴾ أي مــن قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب، الذي لا يقدر 
ه، لأن االله قضى بــه وهو يوم القيامــة ﴿@ A﴾ أي يومئذٍ يتفرقون،  أحــدٌ على ردِّ
فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير ﴿F E D C﴾ أي من كفر باالله فعليه أوزار كفره مع 
خلــوده في النار المؤبدة ﴿L K J I H﴾ أي ومن فعل خيراً وأطاع االله 
دت الفراش أي بسطته  فلأنفســهم في الآخرة فراش} ومســكن} وقراراً بالعمل الصالح، ومهَّ
ووطأتــه(٣) ﴿T S R Q P O N﴾ أي يمهدون لأنفســهم ليجزيهم 
االله مــن فضلــه الذي وعد به عباده المتقين ﴿Y X W V﴾ أي لا يحب الكافرين بل 

يمقتهم ويبغضهم، يجازي المؤمنيــن بفضله، والكافرين بعدله ﴿] \ [ ^ _ 
`﴾ أي ومن آياته الدالة على كمال قدرته أن يرســل الرياح تســوق الســحاب مبشــرة 
بنزول المطر والإِنبات والرزق ﴿c b a﴾ أي ولينزل عليكم من رحمته الغيث 
الذي يحيي به البلاد والعباد ﴿f e d﴾ أي ولتسير السفن في البحر عند هبوب 

 j﴿ أي ولتطلبوا الــرزق بالتجارة في البحر ﴾i h g﴿ الريــاح بإذِنه وإرِادتــه
 ﴾s r q p o n m﴿ أي ولتشــكروا نعــم االله الجليلــة عليكــم ﴾k
تســلية للرســول وتأنيس له بقرب النصر أي ولقد أرســلنا من قبلك يا محمد رسلاً كثيرين 
إلِــى قومهم المكذبين كما أرســلناك رســولاً إلى قومــك ﴿u t﴾ أي جاءوهم 

 x w v﴿ بالمعجــزات الواضحــات والحجــج الســاطعات الدالة على صدقهــم
y﴾ أي فكذبوهــم فانتقمنا مــن الكفرة المجرميــن ﴿} | { ~ ے﴾ 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٧.
(٢) «تفسير القرطبي» ٤٢/١٤.

(٣) نفس المرجع السابق والصفحة.
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ــا واجب} علينــا أن ننصر المؤمنين على الكافريــن، والآية اعتراضية جاءت بين  wأي كان حق
الآيات المفصّلة لأحكام الرياح تســليةً للنبي عليه الســلام قال أبــو حيان: والآية اعتراضٌ 
بين قوله ﴿] \ [ ^ _ `﴾ وبين قوله ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ 
جاءت تأنيســ} للرســول صلى الله عليه وسلم وتســلية له، ووعداً له بالنصر، ووعيداً لأهل الكفر(١) ثم ذكر 

تعالــى الحكمة من هبوب الرياح وهي إثِارة الســحب وإخِراج المــاء منه فقال ﴿¢ £ 
¤ ¥ ¦ §﴾ أي يبعــث الرياح فتحرك الســحاب وتســوقه أمامها ﴿¨ © 
ª » ¬﴾ أي فينشــره في أعالــي الجو كيف يشــاء خفيف} أو كثيفــ}، مُطْبقِ} أو غير 
مُطْبقِ(٢) ﴿® ¯﴾ أي ويجعله أحيان} قطع} متفرقة ﴿° ± ² ³ ´﴾ 
 ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ أي فترى المطر يخرج من بين السحاب

 Â﴿ أي فإذِا أنزل ذلك الغيث على من يشــاء من خلقه إذِا هم يســرون ويفرحون بالمطر
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي وإنِ كانوا قبل نزول المطر عليهم يائسين 
قانطين، قال «البيضاوي»: والتكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام 
يأســهم(٣) ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي فانظــر أيها العاقل 
نظر تدبر واســتبصار إلى ما ينشــأ عــن آثار نعمــة االله بالمطر من خضرة الأشــجار، وتفتح 
الأزهــار، وكثــرة الثمار، وكيف أن االله يجعــل الأرض تنبت بعد أن كانــت هامدة جامدة؟
﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي إنَِّ ذلــك القــادر على إحِياء الأرض بعد موتها هو الذي يحيي 
النــاس بعد موتهــم ﴿á à ß Þ Ý﴾ أي مبالــغ في القدرة على جميع الأشــياء، لا 
يعجــزه شــيء ﴿! " # $ %﴾ أي ولئن أرســلنا على الــزرع بعد خضرته 

ونمــوه ريحــ} ضارة مفســدة فــرأوا الزرع مصفــراً من أثــر تلك الريــح ﴿& ' ) 
(﴾ أي لمكثــوا بعد اصفرره يجحدون النعمة، فشــأنهم أنهم يفرحون عند الخصب، 
فإذِا جاءتهم مصيبة في زرعهم جحدوا سابق نعمة االله عليهم، ثم نبه تعالى إلِى هؤلاء الكفار 

كالأمــوات لا ينفع معهم نصح ولا تذكير فقال ﴿+ , - . / 0 1 2 
3 4 5﴾ أي فإنِــك يــا محمد لا تســمع الأموات ولا تســمع مــن كان في أذنيه صممٌ 
تلــك المواعــظ المؤثرة، ولو أن أصــمَّ ولّى عنك مدبراً ثم ناديته لم يســمع فكذلك الكافر 
لا يســمع، ولا ينتفع بما يسمع قال المفسرون: هذا مثلٌ ضربه االله للكفار فشبههم بالموتى 

(١) «البحر المحيط» ١٧٨/٧.
مَاءَ وأطبق الثلجُ الأَرْضَ. حَابُ السَّ يْءَ: غَطَّاه، يُقَال: أطبق السَّ يْءُ الشَّ (٢) (ش): طْبَقَ الشَّ

(٣) «البيضاوي» ١٠٧/٢.
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وبالصــم والعمي ﴿7 8 9 : ; >﴾ أي ولســت بمرشــد من أعماه االله عن 
الهدى ﴿< ? @ E D C B A﴾ أي ما تســمع إلاِ مــن يُصَدّق بآياتنا فهم 
 ﴾L K J I H﴿ الذيــن ينتفعون بالموعظة لخضوعهم وانقيادهــم لطاعة االله
أي االله الــذي خلقكم أيها الناس من أصل ضعيف وهو النطفة، وجعلكم تتقلبون في أطوار 
«الجنيــن، الوليد، الرضيــع، المفطوم» وهي أحوال في غاية الضعــف، فصار كأن الضعف 
مادة خلقتكم ﴿R Q P O N M﴾ أي ثم جعل من بعد ضعف الطفولة الشــباب 
﴿Y X W V U T S﴾ أي ثــم جعل منِ بعدِ قوة الشــباب ضعْــفَ الهَرَم(١) 

والشــيخوخة، ﴿] \ [﴾ أي يخلق ما يشــاء من ضعف وقوة، وشبابٍ وشيب ﴿_ 
` a﴾ أي وهــو العليم بتدبير الخلق، القدير على ما يشــاء قــال أبو حيان: وجعل 
الخلق من ضعف لكثرة ضعف الإِنســان أول نشأته وطفولته، ثم حال الشيخوخة والهرم، 

 g f e d c﴿ (٢)والترداد في هذه الهيئات شــاهد بقدرة الصانع وعلمه
k j i h﴾ أي ويــوم تقــوم القيامــة ويُبعث الناس للحســاب يحلــف الكافرون 
المجرمــون بأنهم ما مكثوا في الدنيا غير ســاعة قال «البيضاوي»: وإنِما اســتقلوا مدة لبثهم 
في الدنيا بالنســبة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسيان} منهم(٣) ﴿o n m﴾ أي 

 r q﴿ كذلك كانوا في الدنيا يصرفون من الحق إلى الباطل، ومن الصدق إلى الكذب
z y x w v u t s } | {﴾ أي وقــال العقــلاء من أهل الإِيمان 
ا عليهــم وتكذيب} لهــم: لقد مكثتم فيم كتبه االله في ســابق علمه إلِــى يوم البعث  wوالعلــم رد
الموعــود ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي فهذا يوم البعث الذي كنتم 

تنكرونــه، ولكنكــم لم تصدقوا به لتفريطكــم في طلب الحق واتباعــه، قال تعالى ﴿¨ 
© ª » ¬ ®﴾ أي ففــي ذلك اليوم لا ينفــع الظالمين اعتذارهم ﴿¯ ° 
±﴾ أي لا يقــال لهــم: أرْضُــوا ربَّكم بتوبــة أو طاعة، لأنه قد ذهــب أوانُ التوبة
ـا في هــذا القــرآن العظيــم ما  ﴿º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼﴾ أي ولقــد بَيَّنَّـ
يحتــاج الناس إلِيه من المواعظ والأمثال والأخبــار والعبر مما يوضّح الحقَّ ويزيل اللبس 
﴿¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي وواالله لئــن جئتهــم يــا 
محمــد بما اقترحوا من الآيــات كالعصا والناقة واليد ليقولنَّ المشــركون من قومك لفرط 

(١) (ش): هَرِمَ فلانٌ يهرَم، هَرَمًا، فهو هَرِمٌ: بلَغ منتهى الكبَِر، كبرِ وضعُف.
(٢) «البحر المحيط» ١٨٠/٧.

(٣) «البيضاوي» ١٠٨/٢.
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 Ë Ê É﴿ عنادهم: ما أنت وأصحابك إلاِ قوم مبطلون، تُدجلون علينا وتكذبون
Ð Ï Î Í Ì﴾ أي مثــل ذلك الطبع على قلــوب الجهلة المجرمين، يختم 
 ﴾Ö Õ Ô Ó Ò﴿ االله على قلوب الكفرة الذين لا يعلمون توحيد االله ولا صفاته
أي فاصــبر يا محمــد على تكذيبهم وأذاهم؛ فإنِ وعد االله بنصرتك وإظِهار دينك حق لا بدَّ 
مــن إنِجازه ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي لا يحملنك على الخفة والقلق جزع} 

مما يقوله أولئك الضالون الشاكون، ولا تترك الصبر بسبب تكذيبهم وإيٍذائهم.
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾Ô ..Ó﴿ ١ - الطباق بين
.﴾Ø × Ö Õ﴿ ٢ - المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل

٣ - جناس الاشتقاق ﴿1 2 3 4﴾.
م الأعمال الصالحة بمن يمهد  ٤ - الاستعارة اللطيفة ﴿L K﴾ شبَّه من قدَّ

فراشه ويوطئه للنوم عليه لئلا يصيبه في مضجعه ما يؤذيه وينغص عليه مرقده.
٥ - أســلوب الإِطنــاب ﴿] \ [ ^ _ ` c b a..﴾ الآيــة 
وذلك لتعداد النعم الكثيرة وكان يكفي أن يقول: ﴿i h g﴾ ولكنه أسهب تذكيراً 

للعباد بالنعم.
.﴾q p o n m﴿ ٦ - جناس الاشتقاق

٧ - الإِيجاز بالحذف ﴿v u t﴾ حذف منه «فكذبوهم واستهزءوا بهم».
٨ - الاستعارة التصريحية ﴿+ , - .﴾ شبه الكفار بالموتى وبالصم في عدم 

إحِساسهم وسماعهم للمواعظ والبراهين بطريق الاستعارة التصريحية.
.﴾R ..Q﴿ ٩ - الطباق بين

١٠ - صيغة المبالغة ﴿`.. a﴾ لأن معناه المبالغ في العلم والقدرة.
١١ - الجنــاس التــام ﴿k j i h g f e d c﴾ المــراد 
بالســاعة أولاً القيامــة وبالثانية المــدة الزمنية؛ فبينهما جناس كامل، وهذا من المحســنات 

البديعية.
تنبيــه: الصحيــح أن الميت يســمع، لقولــه صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْتُمْ بأَِسْــمَعَ مِنْهُــمْ»(١) وقوله «وإنِ 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ:«يَا  بئِْرٍ  (ش): رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم مخاطبًا قتلى المشركين الذين جُعِلُوا فىِ   (١)
ا؟».  wا فَإنِِّى قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنىَِ االلهُ حَق wفُلانََ بْنَ فُلانٍَ وَيَا فُلانََ بْنَ فُلانٍَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ االلهُ وَرَسُولُهُ حَق
مُ أَجْسَادًا لاَ أَرْوَاحَ فيِهَا؟». قَالَ: «مَا أَنْتُمْ بأَِسْمَعَ لمَِا أَقُولُ منِهُْمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ  فقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ االلهِ، كَيْفَ تُكَلِّ

وا عَلَىَّ شَيْئًا». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يَرُدُّ
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الميت لَيَسْــمَعُ قَرْعَ نعَِالهِِمْ»(١) وأما قوله تعالى: ﴿+ , - .﴾ المراد منه ســماع 
التدَبُّر والاتعاظ، واالله أعلم(٢).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم»

a a a a

الْبُخَارِيُّ  (رَوَاهُ  نعَِالهِِمْ»  قَرْعَ  لَيَسْمَعُ  إنَِّهُ  أَصْحَابُهُ  عَنهُْ  وَتَوَلَّى  قَبْرِهِ  فىِ  وُضِعَ  إذَِا  الْعَبْدَ  «إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  (ش):   (١)
وَمُسْلمٌِ).

(ش): اختلف العلماء في مسألة سماع الأموات كلام الأحياء، فمنهم من قال بأنهم يسمعون كلام الأحياء،   (٢)
ومنهم من نَفَى ذلك. وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(١/ ١٥١-١٥٢)، (٩/ ٨٢)»: 
؛ لقول االله سبحانه يخاطب نبيَّه صلى الله عليه وسلم: فَإنَِّكَ لاَ  «الأصلُ عدم سماع الأموات كلام الأحياء، إلا ما ورد فيه النَّصُّ
تُسْمِعُ الْمَوْتَى الآية، وقوله سبحانه: وَمَا أَنْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبُورِ. فالأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير 
صالحين لا يسمعون كلام البشر؛ لقوله تعالى: ﴿إنِْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بشِِرْككُِمْ وَلاَ يُنبَِّئُكَ مثِْلُ خَبيِرٍ﴾ سورة فاطر الآية ١٤ ولكن قد يُسمِع االله الموتى صوتَ 
رسول من رسله لحكمة من الحكم، كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار صوت رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إهانةً وتبكيتًا 
لهم، وتكريمًا لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال المشيعين فهو إسماع خاص ثبت 
في النص فلا يُزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى. (وراجع كتاب «الآيات البينات 

في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» للألوسي، بتحقيق الألباني.
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٣٤ ٣١{\

مكية وآياتها أربع وثلاثون
بين يدي السورة

* هذه السورة الكريمة «سورة لقمان» من السور المكية، التي تعالج موضوع العقيدة، 
وتُعنىَ بالتركيز على الأصول الثلاثــة لعقيدة الإيمان، وهي: «الوحدانية، والنبوة، والبعث 

والنشور» كما هو الحال في السور المكية.
* ابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكيم، معجزة محمد الخالدة، الباقية الدائمة 
على مدى الزمان، وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين، وذكرت دلائل 
القــدرة الباهــرة، والإبداع العجيــب في هذا الكون الفســيح، المحكم النظام المتناســق في 
التكوين، في ســمائه وأرضه، وشمســه وقمره، ونهاره وليله، وفي جبالــه وبحاره، وأمواجه 
وأمطاره، ونباته وأشــجاره، وفي ســائر ما يشــاهده المرء من دلائل القدرة والوحدانية، مما 
يأخــذ بالقلــب ويبهر العقل، ويواجه الإنســان مواجهــة جاهرة لا يملك معها إلا التســليم 

بقدرة الخالق العظيم.
* كما لفتت أنظار المشركين إلى دلائل القدرة والوحدانية منبثة في هذا الكون البديع، وهزت 

.﴾É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴿ ا wكيانهم هز
* وخُتمَِت الســورة الكريمة بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه مال ولا 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y﴿ بنــون
»...﴾ الآية.

التســمية: ســميت ســورة لقمان لاشــتمالها على قصة «لقمان الحكيــم» التي تضمنت 
فضيلــة الحكمة وســر معرفــة االله تعالى وصفاته، وذم الشــرك، والأمر بمــكارم الأخلاق، 
والنهــي عن القبائح، والمنكرات وما تضمنته كذلك من الوصايا الثمينة التي أنطقه االله بها، 

وكانت من الحكمة والرشاد بمكان!!.
قال االله تعالى:

╝

 . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
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 b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 ut s r qp o n m l k j i h g f e d c
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨

 É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾
اللغَة: ﴿&﴾ المحكــم الذي لا خلل فيه ولا تناقض ﴿4﴾ اليقين: التصديق 
الجــازم ﴿E D﴾ الباطل الملهي عن الخير والعبادة ﴿`﴾ ثقِلاً وصمم} يمنع 
من الســماع ﴿{﴾ جمع عِماد وهــو الدعامة التي يرتكز عليها الشــيء ﴿¤﴾ جبالاً 
وثوابت، ورســت الســفينة: إذِا ثبتت واســتقرت ﴿¦﴾ تتحرك وتضطرب ﴿¨﴾ نشر 

ق. وفرَّ
سَــبَبُ النـّـزول: روي أن «النضــر بن الحارث» كان يشــتري المغنِّيات، فــلا يظفر بأحدٍ 
يريد الإِســلام إلاِ انطلق به إلِى قينته «المغنية» فيقول لها: أطعميه، واســقيه الخمر، وغنيّه، 
ويقــول: هذا خيرٌ مما يدعوك إلِيه محمد، من الصــلاة والصيام، وأن تقاتل بين يديه فأنزل 

االله ﴿@ I H G F E D C B A..﴾ (١) الآية. 
التفسِــير: ﴿!﴾ الحــروف المقطعــة للتنبيه علــى إعِجاز القــرآن، وللإشِــارة إلِى أن 
هــذا الكتاب المعجز الــذي أفحم العلماء والأدبــاء والفصحاء والبلغــاء منظوم من أمثال 
هــذه الحــروف الهجائية «ألف، لام، ميم» وهــي في متناول أيدي الناطقيــن بالعربية، وهم 
عاجــزون ان يؤلفــوا منهــا كتاب} مثل هذا الكتــاب بعد التحدي والإِفحــام، وهذا من أظهر 
الدلائــل وأوضح البراهين علــى أنه تنزيل الحكيم العليــم ﴿# $ %﴾ أي هذه 
آيــات الكتــاب البديع، الذي فــاق كل كتاب في بيانه، وتشــريعه، وأحكامه ﴿&﴾ أي 
ذي الحكمــة الفائقة، والعجائب الرائقــة، الناطق بالحكمة والبيان، والإِشــارة بالبعيد عن 
القريــب «تلــك» للإيِــذان ببُعْد منزلتــه في الفضل والشــرف ﴿) ( *﴾ أي 
هدايــة ورحمة للمحســنين الذين أحســنوا العمل في الدنيا، وإنِما خُصــوا بالذكر لأنهم هم 
المنتفعون بما فيه، ثم وضح تعالى صفاتهم فقال ﴿, - .﴾ أي يؤدونها على 
الوجــه الأكمل بأركانها وخشــوعها وآدابها ﴿/ 0﴾ أي يدفعونها إلى مســتحقيها 

ا. رواه الواحدي  w(١) انظر «أسباب النزول للواحدي»، و«تفسير القرطبي» و«البحر المحيط». (ش): ضعيف جد
في «أسباب النزول».
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طيبةً بها نفوســهم ابتغــاءَ مرضاة االله ﴿1 2 3 4﴾ أي يصدّقــون بالدار الآخرة 
ر الضميــر «هم» للتأكيد  ويعتقــدون بهــا اعتقاداً جازم} لا يخالطه شــك ولا ارتيــاب، وكرَّ
وإفِــادة الحصر ﴿6 7 8 9 :﴾ أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة 
على نور وبصيرة ومنهج واضح ســديد، مــن االله العزيز الحميد ﴿> = <﴾ أي 
هم الفائزون السعداء في الدنيا والآخرة قال أبو حيان: وكرر الإِشارة ﴿>﴾ تنبيه} على 
عِظَم قدرهم وفضلهم(١)، ولما ذكر تعالى حال السعداء، الذين اهتدوا بكتاب االله وانتفعوا 
بســماعه، عطف عليهم بذكر حال الأشــقياء، الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام االله، 
وأقبلــوا على اســتماع الغناء والمزاميــر فقــال ﴿@ E D C B A﴾ أي 
ومــن الناس من يشــتري ما يُلهي عــن طاعة االله، ويَصُد عن ســبيله، مما لا خيــر ولا فائدة 
فيه قال الزمخشــري: واللهو كل باطلٍ ألهى عن الخير، نحو الســمر بالأساطير، والتحدث 
بالخرافــات المضحكة، وفضول الكلام وما لا ينبغــي(٢)، وروى ابن جرير عن عبد االله بن 
مسعود رَضِيَ االلهُ عَنهْ أنه سئل عن الآية فقال: واالله الذي لا إلِه إلاِ هو - يكررها ثلاث} - إنٍما 

 H G F﴿ (٤)هو الغناء(٣)، وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير
K J I﴾ أي ليُضل الناس عن طريق الهدى، ويُبعدهم عن دينه القويم، بغير حجة ولا 
برهان ﴿M L﴾ أي ويتخذ آيات الكتاب المجيد ســخرية واستهزاءً، وهذا أدخل 
في القبــح، وأعــرقُ في الضــلال ﴿R Q P O﴾ أي لهم عذاب شــديد مع الذلة 

 [ Z Y X﴿ أي وإذِا قرئت عليه آيات القرآن ﴾W V U T﴿ والهــوان
\﴾ أي أعــرض وأدبــر متكبراً عنها كأنه لم يســمعها، شــأن المتكبر الــذي لا يلتفت 
إلِــى الكلام، ويجعل نفســه كأنها غافلــة ﴿[ ^ _ `﴾ أي كأن في أذنيه ثقلاً وصمم} 
يمنعانه عن استماع آيات االله ﴿d c b﴾ أي أنذره يا محمد بعذاب مؤلمٍ، مُفْرِطٍ 
في الشــدة والإِيلام، ووَضْعُ البشــارة مكان الإنذار تهكم وســخرية، قال في البحر: تضمنت 
هــذه الآية ذم المشــترى من وجوه: التولية عن الحكمة، ثم الاســتكبار عن الحق، ثم عدم 
الالتفات إلى سماع الآيات، ثم الإيغال في الإعراض مشبهًا حال من لم يسمعها، لكونه لا 

يلقي لها بالاً ولايلتفت إليها، ثم التهكم به بالبشارة بأشد العذاب(٥).
(١) «البحر المحيط» ١٨٣/٧.

(٢) «الكشاف».
(٣) «تفسير الطبري» ٣٩/٢١.

(٤) ابن كثير ١٦٣/٣، «المختصر» وانظر أسباب النزول في بدء السورة الكريمة.
(٥) «البحر المحيط» ١٨٤/٧.
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ولمــا ذكر مــا وعد به الكفار مــن العذاب الأليم، ذكــر ما وعد بــه المؤمنين من جنات 
النعيم فقال ﴿j i h g f﴾ أي جمعوا بين الإِيمان والعمل الصالح، 
وبين حســن النيّة وإخِلاص العمــل ﴿m l k﴾ أي لهم على إيِمانهم واســتقامتهم 
علــى شــريعة االله جنــاتُ الخلــد يتنعمــون فيها بأنــواع المــلاذّ، مــن المآكل والمشــارب 
والملابس، والنســاء والحور العين، وســائر ما أكرمهم االله به مــن الفضل والإِنعام، مما لا 
عيــنٌ رأتْ ولا أذُنٌ ســمعت، ولا خطــر على قلــب بشــر ﴿p o﴾ أي دائمين في تلك 
الجنــات، لا يخرجــون منها أبداً، ولا يبغــون عنها حــولاً ﴿t s r﴾ أي وعداً من االله 
 ﴾x w v﴿ قاطعــ}، كائن} لا محالة، لا خُلْفَ فيه(١) لأن االله لا يخلف الميعاد
أي هــو تعالــى العزيز الذي لا يغلبه شــيء ليمنعه عن إنِجاز وعــده، الحكيم الذي لا يفعل 
إلاِ مــا تقتضيه الحكمة والمصلحة.. ثم نبّه تعالى إلِــى دلائل قدرته، وآثار عظمته وجلاله 
لإِقامة البراهين على وحدانيته فقال ﴿z } | { ~﴾ أي خلق الســماوات 
في ســعتها وعظمتها وإحِكامهــا بدون دعائم ترتكز عليها، حال كونكم تشــاهدونها كذلك 

واقفة من غير أن تستند على شيء، ولا تمسكها إلاِ قدرة االله العليّ الكبير ﴿¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ §﴾ أي جعــل فيها جبالاً ثوابــت لئلا تتحرك وتضطرب بكم فتهلككم بأن 
تقلبكــم عــن ظهرها، أو تهدم بيوتكــم بتزلزلها قال الإِمام الفخر: واعلــم أن الأرض ثباتُها 
بســبب ثقلها، وإلاِ كانت تزول عن موضعها بســبب المياه والرياح، ولو خلقها تعالى مثل 
الرمــل لمــا كانت تثبــتُ للزراعة، كما نــرى الأراضي الرمليــة ينتقل الرمل الــذي فيها من 

موضــع إلى موضع، فهذه هي حكمة إرِســائها بالجبال(٢)، فســبحان الكبير المتعال ﴿¨ 
ق في أرجاء الأرض مــن كل أنواع الحيوانات والدواب من  © ª » ¬﴾ أي ونشــر وفرَّ

مأكــول ومركوب، مما لا يعلم عدد أشــكالها وألوانهــا إلاِ الذي خلقها ﴿¯ ° ± 
 ¸ ¶ µ ´ ³﴿ ²﴾ أي وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من الســحاب
¹﴾ أي فأنبتنا في الأرض من كل نوع من النبات، ومن كل صنفٍ من الأغذية والأدوية
﴿¹﴾ أي كثيــر المنافــع، بديــع الخلــق والتكويــن ﴿« ¼ ½﴾ أي هــذا الــذي 
تشاهدونه وتعاينونه أيها المشركون هو من مخلوقات االله، فانظروا في السماوات والأض، 
والإِنســان، والنبات، والحيوان، وسائر ما خلق االله ثم تفكروا في آثار قدرته، وبديع صنعته 
﴿¾﴾ ثــم أخبروني ﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي أيَّ شــيءٍ خلَقَتْــه آلهتكم التي 

(١) (ش): خُلْف الوعد: عدم إنجازه.
(٢) «التفسير الكبير» للفخر الرازي ١٤٣/٢٥. 
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عبدتموها من دون االله من الأوثان والأصنام؟ وهو سؤال على جهة التهكم والسخرية بهم 
وبآلهتهــم المزعومة، ثم أضرب عن تبكيتهم إلى التســجيل عليهم بالضلال الواضح فقال 
﴿É È Ç Æ Å﴾ أي بل المشــركون في خسران ظاهر، وضلالٍ واضح ما بعده 
ضلال، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وعبدوا ما لا يســمع ولا يبصر ولا ينفع ولا 
يضــر، فهم أضــل من الحيوان الأعجــم، لأن من عبد صنم} جامداً، وتــرك خالق} عظيم} 

مدبراً، يكون أحطَّ شأن} من الحيوان.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - وضع المصدر للمبالغة ﴿) ( *﴾.
٢ - الإِشــارة بالبعيد ﴿# $﴾ عن القريب ﴿>﴾لبيان علو الرتبة ورفعة القدر 

والشأن.
٣ - الإِطنــاب بتكــرار الضمير واســم الإِشــارة ﴿1 2 3 4 5 6 7 
8 9 :; > =﴾ لزيــادة الثنــاء عليهم والتكريم لهم، كمــا أن الجملة تفيد الحصر 

أي: هم المفلحون لا غيرهم.
٤ - الاســتعارة التصريحيــة ﴿@ E D C B A﴾شــبّه حالهم بحال 
من يشــتري سلعة وهو خاسر فيها، واستعار لفظ يشــتري لمعنى يستبدل بطريق الاستعارة 

التصريحية.
﴾ ذكرت أداة التشبيه وحذف الشبه فهو  ٥ - التشبيه المرسل المجمل ﴿[̂  _̀ 

تشبيه «مرسل مجمل».
٦ - أسلوب التهكم ﴿d c b﴾ لأن البشارة إنما تكون في الخير، واستعمالها 

في الشر سخرية وتهكم.
﴾  ̈،¡ ،z﴿ ٧ - الالتفات من الغيبة إلِى التكلم ﴿¯ ° ±﴾ بعد قوله
وكلهــا بضمير الغائب، ثم التفت فقال ﴿¯﴾ لشــأن الرحمن، وتوفيــةً لمقام الامتنان، 

وهذا من المحسنات البديعية(١).
٨ - إطِلاق المصدر على اسم المفعول مبالغةً ﴿« ¼ ½﴾ أي مخلوقه.

(١) قال «الفخر الرازي»: وفي هذا الالتفات فصاحة وحكمة، أما الفصاحة فهي أن السامع إذا سمع كلامًا طويلاً 
من نمطٍ واحد، ثم ورد عليه نمط آخر يستطيبه، ألا ترى أنك إذا قلت: قال زيد كذا، وقال خالد كذا، وقال 
عمرو كذا، ثم إن بكرًا قال قولاً حسناً.. يستطاب لما قد تكرر القول مرارًا، وأما الحكمة فهو أن إنزال الماء 
نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومكان، فأسند الإنزال إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان لشكر النعمة، فيزيد له 

في الرحمة، «التفسير الكبير» ١٤٤/٢٥.
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٩ - الاستفهام للتوبيخ والتبكيت ﴿¿ Ã Â Á À﴾ ؟
١٠ - وضــع الظاهــر موضع الضمير لزيــادة التوبيخ، وللتســجيل عليهــم بغاية الظلم 

والجهل ﴿É È Ç Æ Å﴾ وكان الأصل أن يقال: بل هم في ضلالٍ مبين.
١١ - مراعــاة الفواصــل في الحــرف الأخير مثل ﴿R Q﴾ ويســمى هــذا النوع 
في علم البديع «ســجع}» وأفضله ما تســاوت فقره، وكان ســليم} مــن التكلف، خالي} من 

التكرار، وهو كثير في القرآن الكريم في نهاية الآيات الكريمة.
فَائـِـدَة: وصــفُ الكتــاب بالحكمة في هــذه الســورة ﴿% &﴾ مناســبٌ لجو 
الســورة الكريمة لأن موضــوع الحكمة قد تكرر فيها ﴿! " # $﴾ فناســب 
أن يختــار هذا الوصــف من أوصاف الكتــاب المجيد، على طريقة القرآن في التنســيق بين 

الألفاظ والمواضيع.
قال االله تعالى:

 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !
 E D C B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 x w v u t s r q po n m l k ji h g
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

 æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
المناَسَبَة: لمّا بيَّن تعالى فساد اعتقاد المشركين، بسبب عنادهم وإشِراكهم من لا يخلق 
شــيئًا بمن هو خالق كل شــيء، ذكر هنا وصايا «لقمان» الحكيم، وهي وصايا ثمينة في غاية 
الحكمة والدعوة إلِى طريق الرشــاد، وقد جاءت هذه الوصايا مبدوءةً بالتحذير من الشرك 

الذي هو أقبح الذنوب، وأعظم الجرائم عند االله.
اللغَــة: ﴿$﴾ الإِصابة في القول والعمل، وأصلها وضع الشــيء في موضعه قال في 
اللسان: أحكم الأمر أتقنه ويُقال للرجل إذِا كان حكيم}: قد أحكمته التجارب، والحكيم: 
ــره، والعظــةُ والموعظــة: النصح والإِرشــاد المتفــن للأمــور(١) ﴿;﴾ ينصحــه ويذَكِّ

(١) «لسان العرب» مادة حكم.
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﴿K﴾ الوهن: الضعف ومنه ﴿2 3 4﴾ [مريم: ٤] أي ضعُفَ ﴿N﴾ الفصال: 
الفطام وهو لفظ يستعمل في الرضاع خاصة، وأما الفصل فهو أعم، وفصلت المرأة ولدها، 
أي: فطمته وتركت إرضاعه ﴿n﴾ رجع، والمنيب الراجع إلِى ربه بالتوبة والاســتغفار 
عَر: بفتحتين في الأصل داءٌ يصيب البعير فيلوي منه عنقه ثم استعمل في ميل  ﴿Ê﴾ الصَّ

العنق كبراً وافتخاراً قال عمرو التغلبي:
هُ ـــدَّ خَ ــرَ  ــعَّ صَ الْــجَــبَّــارُ  إذَِا  ــا (١)وَكُـــنَّـــا  مَ ــوَّ ــقَ ــتَ ــهِ فَ ــلِ ــيْ ــا لَـــهُ مِـــنْ مَ ــنَ ــمْ أَقَ

ط، والقصد:  ﴿Ñ﴾ فرح} وبطراً وخيلاء ﴿Ø﴾ متبختر في مشيته ﴿Û﴾ توسَّ
التوسط بين الإِسراع والبطء ﴿Þ﴾ عضَّ الصوت خفضه قال جرير:

ـــنْ نُــمَــيْــرٍ ــــكَ مِ ـــرْفَ إنَِّ ــضَّ الـــطَّ ــغُ كـِـلاَبًــا فَ وَلاَ  بَــلَــغْــتَ  ــا  ــبً ــعْ كَ فَــــلاَ 
التفسِير: ﴿! " # $﴾ أي واالله لقد أعطينا لقمان الحكمة وهي الإصابة في 
ــداد في الرأي، والنطق بما يوافق الحــق، قال مجاهد: الحكمة: الفقه والعقل،  القول، والسَّ
والإِصابــة في القول، ولم يكن نبيwا إنِما كان حكيم}(٢) ﴿% & '﴾ أي وقلنا له: اشــكر 
ك بالحكمة وجعلها على لســانك قال القرطبي:  االله على إنِعامه وإفِضاله عليك حيث خصَّ
والصحيــح الــذي عليه الجمهور أن «لقمان» كان حكيم} ولــم يكن نبي} وفي الحديث «لم 
يكــن لقمان نبي}، ولكن كان عبداً كثير التفكر، حســن اليقين، أحبَّ االله تعالى فأحبَّه، فمَنَّ 
عليــه بالحكمــة»(٣) ﴿( * + , -﴾ أي ومن يشــكر ربه فثواب شــكره 
راجع لنفســه، وفائدتــه إنما تعود عليه، لأن االله تعالى لا ينفعه شُــكْرُ مَن شَــكَرَ، ولا يضره 
كُفْــرُ مَــن كَفَر ولهذا قال بعده ﴿/ 0 1 2 3 4﴾ أي ومن جحد نعمة االله فإنِما 
أســاء إلى نفســه، لأن االله مســتغنٍ عن العباد، محمودٌ على كل حال، مستحق للحمد لذاته 
ر بكُفْر الكافر، فهو في  وصفاته قال الرازي: المعنى أن االله غير محتاج إلِى شُكْر حتى يتضرَّ
نفسه محمود سواء شكره الناس أم لم يشكروه(٤)، ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه 

وبــدأ بالتحذير له من الشــرك، الذي هو نهاية القبح والشــناعة فقــال ﴿6 7 8 9 
: ; > = < ?﴾ أي واذكــر لقومك موعظة لقمــان الحكيم لولده، حين قال 
له واعظ} ناصح} مرشــداً: يا بني كن عاقلاً ولا تشــرك باالله أحداً، بشــراً أو صنم} أو ولداً

م مَيْلُه. ه أَذْلَلْناهُ حَتَّى يتقوَّ (١) «تفسير القرطبي» ٦٩/١٤. (ش): أي إذِا أَمال متكبِّرٌ خدَّ
(٢) «تفسير الطبري» ٤٣/٢١.

فه الحافظ ابن كثير،  (٣) «تفسير القرطبي» ٥٩/١٤. (ش): رواه ابن عساكر، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، وضعَّ
وذكره ابن عراق الكناني في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (١/ ٢٤٤).

(٤) «التفسير الكبير» ١٤٥/٢٥.
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﴿D C B A﴾ أي إنِ الشــر ك قبيــح، وظلــم صــارخ لأنه وَضْعٌ للشــيء في 
ى بين الخالق والمخلوق، وبين الإِله والصنم(١) فهو - بلا شــك -  غير موضعه، فمن ســوَّ
أحمــقُ الناس، وأبعدُهم عن منطــق العقل والحكمة، وحَرِيٌّ به أن يُوصف بالظلم ويُجعَل 
في عداد البهائم(٢) ﴿H G F﴾ أي أمرناه بالإحســان إلِيهما لا سيما الوالدة 
﴿M L K J I﴾ أي حملتــه جنينــ} في بطنهــا وهي تزداد كل يــوم ضعف} على 
ضعف، من حين الحمل إلِى حين الولادة، لأن الحمل كلما ازداد وعظم، إزدادت به ثقلاً 
وضعفــ} ﴿P O N﴾ أي وفطامــه في تمام عاميــن ﴿T S R Q﴾ أي 

 U﴿ وقلنا له: اشكر ربك على نعمة الإِيمان والإِحسان، واشكر والديك على نعمة التربية
V﴾ أي إلِيَّ المرجع والمآب فأُجازِي المُحسِن على إحِسانه، والمسيءَ على إسِاءَتهِ 
قال ابن جزي: وقوله ﴿R Q﴾ تفســيرٌ للوصية، واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله 
﴿P O N M L K J I﴾ ليبيّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم 

 _  ̂] \ [ Z Y X﴿ (٣)حقهــا، ولذلــك كان حقها أعظم مــن حــق الأب
` d c b a﴾ أي وإنِ بــذلا جهدهما، وأقصى ما في وســعهما، ليحملاك على 

 g f﴿ الكفر والإِشراك باالله فلا تطعهما، إذِ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
i h﴾ أي وصاحبهمــا في الحيــاة الدنيا بالمعروف والإِحســان إليهما - ولو كانا 
لاها في تربية الولد، ولا  مشــركين - لأن كفرهما باالله لا يستدعي ضياع المتاعب التي تحمَّ
التنكــر بالجميل ﴿o n m l k﴾ أي واســلك طريق من رجع إلى االله بالتوحيد 
والطاعــة والعمــل الصالــح ﴿w v u t s r q﴾ أي مرجــع 
الخلــق إلِــى االله فيجازيهم علــى أعمالهم، والحكمةُ مــن ذكر الوصيــة بالوالدين - ضمن 

 C B A﴿ وصايــا لقمــان - تأكيد مــا أفادته الآية الأولى مــن تقبيح أمر الشــرك
D﴾ فكأنــه تعالــى يقول: مع أننــا وصينا الإِنســان بوالديه، وأمرناه بالإِحســان إلِيهما 
والعطف عليهما، وألزمناه طاعتهما بســبب حقهما العظيم عليه، مع كل هذا فقد نهيناه عن 
طاعتهمــا في حالة الشــرك والعصيان، لأن الإِشــراك باالله من أعظم الذنــوب، وهو في نهاية 

القبح والشناعة. ثم رجع الكلام إلِى وصايا لقمان فقال تعالى ﴿z } | { ~ ے 
¡﴾ أي يــا ولدي إنِ الخطيئة والمعصية مهمــا كانت صغيرة حتى ولو كانت وزن حبة 

(١) (ش): الصواب أن يقال: وبين الإله الحق والصنم، فهناك آلهةٌ كثيرة تُعْبَدُ بالباطل.
: جديرٌ. (٢) (ش): حَرِيٌّ
(٣) «التسهيل» ١٢٦/٣.
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الخَــرْدَل في الصِغَــر(١) ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ®﴾ أي فتكــن 
تلك السيئة - مع كونها في أقصى غايات الصغر - في أخفى مكان أحرزه، كجوف الصخرة 
الصماء، أو في أعلى مكان في الســماء أو في الأرض يحضرها االله ســبحانه ويحاسب عليه، 
والغــرض التمثيــلُ بــأن االله لا تخفى عليه خافيــة من أعمال العبــاد ﴿° ± ² ³﴾ 
أي هو ســبحانه لطيــف بالعباد خبير، أي: عالم ببواطــن الأمور ﴿µ ¶ ¸﴾ أي 
حافــظ على الصــلاة في أوقاتها وبخشــوعها وآدابهــا ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي 
وأمــر الناس بكل وفضيلة، وأنههم عن كل شــر ورذيلــة ﴿¾ ¿ Á À﴾ أي اصبر 
ض لإِيصال الأذى إلِيــه قال أبو حيان:  علــى المحن والبلايــا، لأنَّ الداعي إلِى الحــق معرَّ
لما نهاه أولاً عن الشــرك، وأخبره ثاني} بعلمه تعالى وباهر قدرته، أمره با يتوســل به إلِى االله 
مــن الطاعات، فبدأ بأشــرفها وهي الصلاة، ثــم بالأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، ثم 
بالصــبر على ما يصيبه من المحن بســبب الأمر بالمعروف، فكثيراً مــا يُؤذَى فاعلُ ذلك(٢)
﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي إنِ ذلك المذكور مما عزمه االله وأمر به قال ابن عباس: من حقيقة 
الإِيمــان الصــبر على المكاره وقال الــرازي: معناه إنِ ذلك من الأمــور الواجبة المعزومة، 
أي: المقطوعــة، فالمصدر بمعنــى المفعول(٣) ﴿Ì Ë Ê É﴾ أي لاَ تُمِلْ وجهك 
ـاسِ كبِْرًا عليهم وإعِجاب}، وتحقيراً  كَ للِنَّـ عنهــم تكــبراً عليهم قال القرطبي: أي لاَ تُمِلْ خَدَّ

 Ô Ó﴿ ًأي لا تمش متبختراً متكبرا ﴾Ñ Ð Ï Î Í﴿ (٤)لهــم، وهو قول ابن عبــاس
Ù Ø × Ö Õ﴾ تعليــلٌ للنهي أي لأن االله يكره المتكبر الذي يرى العظمة لنفســه، 
ويتكبر على عباد االله، المتبختر في مشــيته، والفخور الذي يفتخر على غيره، ثم لما نهاه عن 
ط في مشيتك واعتدل  الخُلُق الذميم، أمره بالخُلُق الكريم فقال ﴿Ý Ü Û﴾ أي توسَّ
فيها بين الإِسراع والبطء ﴿à ß Þ﴾ أي اخفض من صوتك فلا ترفعه عالي} فإنِه 
قبيح لا يجمــل بالعاقل ﴿æ å ä ã â﴾ أي إنِ أوحش الأصوات صوتُ 
الحمير فمن رفع صوته كان مماثلاً لهم، وأتى بالمنكر القبيح قال الحسن: كان المشركون 
يتفاخــرون برفع الأصوات فــرَدَّ عليهم بأنه لو كان خيراً لفَضَلَتْهم بــه الحمير، وقال قتادة: 
(ش): خَرْدَل، جمع خَرْدلة: نبات عشبيّ ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق، بذوره لاذعة تُستعمل في   (١)

غَر. ، ويُتَبَّل بها الطعام، وبحَِبِّه يُضرب المثل في الصِّ الطبِّ
(٢) «البحر المحيط» ١٨٨/٧.

(٣) «التفسير الكبير» ١٤٩/٢٥.
(٤) «تفسير القرطبي» ٧٠/١٤.
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أقبح الأصوات صوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾º ..{﴿ ١ - الطباق بين
٢ - صيغــة المبالغة ﴿3 4﴾ وكذلــك ﴿² ³﴾ و ﴿Ù﴾ لأن فعيل 

وفعول من صيغ المبالغة ومعناه كثير الحمد وكثير الفخر.
٣ - ذكــر الخــاص بعــد العــام ﴿J I H﴾ وذلك لزيــادة العنايــة والاهتمام 

بالخاص.
٤ - تقديــم ما حقه التأخير لإِفــادة الحصر مثل ﴿s r﴿ ﴾V U﴾ أي لا 

إلِى غيري.
٥ - التمثيل ﴿z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤...﴾ مَثَّل ذلك لسِعة علم 
االله وإحِاطتــه بجميع الأشــياء صغيرها وكبيرهــا، جليلها وحقيرها فإنِــه تعالى يعلم أصغر 

الأشياء في أخفى الأمكنة.
مَ خفاءَها في نفسها بخفاء مكانها، وهذا من البديع. ٦ - التتميم ﴿¢ £ ¤﴾ تَمَّ

٧ - المقابلة ﴿º ¹﴾ ثم قال ﴿« ¼ ½﴾ فقابل بين اللفظين.
٨ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿æ å ä ã â﴾ شــبَّه الرافعيــن أصواتهــم 
بالحمير، وأصواتهم بالنهيق، ولم يذكر أداة التشــبيه بل أخرجه مخرج الاســتعارة للمبالغة 

في الذم، والتنفير عن رفع الصوت.
 R Q﴿ م شكره تعالى على شكرهما فقال تنبيه: حين أمر تعالى بشكر الوالدين قدَّ
S﴾ ثم أردفه بقوله ﴿T﴾ وذلك لإِشعارنا بأن حق االله أعظم من حق الوالدين، لأنه 
سبحانه هو السبب الحقيقي في خلق الإِنسان، والوالدان سبب في الصورة والظاهر، ولهذا 

م تعالى طاعتهما على الإِنسان إذِا أرادا إجِباره على الكفر. حرَّ
قال االله تعالى:

 3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 Y X W V U T S R Q P ON M L K J I H
 j i h g f e dc b a ` _ ^ ] \ [ Z
 |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  on  m  l  k
 ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }



٥٧٨ الجزء الحادي والعشرون • سورة لقمان •

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
 è ç æ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 l k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \
 } | { z y x w v u t s r q po n m
 ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
 Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ
ر تعالى من الشــرك، وأكده بوصايا لقمان الحكيم في الإِيمان ومكارم  المناَسَــبَة: لما حذَّ
الأخلاق، ذكر هنا الأدلة الســاطعة، والبراهيــن القاطعة على وحدانيته تعالى، ونبّه بالصنعة 
على الصانع، وما له من نعمٍ لا تُحصى من تسخير السماوات بما فيها من الشمس، والقمر، 
والنجوم، والسحاب، وتسخير الأرض وما فيها من الحيوان، والنبات، والمعادن، والبحار، 
وغير ذلك من الأدلة الشاهدة بوحدانيته، وختم السورة الكريمة ببيان «المغيبات الخمس».
اللغَة: ﴿-﴾ أتم وأكمل يقال: سبغت النعمة سبوغ} إذِا تمت ﴿a﴾ تمسك 

 j﴿ فنيت وفرغت ﴿%﴾ يُدْخِل والإِيلاج: الإِدخال ومنه ﴾Ó﴿ وتعلــق واعتصم
o n m l k﴾ [الأعــراف: ٤٠] ﴿O﴾ الســفن ﴿d﴾ الظلــل: جمــع ظلَّة 
وهــي كل مــا أظلَّك من جبل أو ســحاب ﴿v﴾ الختَّار: الغدار، والختر: أســوأ الغدر 

قال الشاعر:
ــرٍ ــيْ ــمَ ــــا عُ ــــــتَ أَبَ ــــــكَ لَــــوْ رَأَيْ ــنْ غَــدْرٍ وَخَــتْــرِ (١)وَإنَِّ ــكَ مِ ــدَيْ مَـــلأَتَْ يَ

ه الأملُ: خدعه. ﴿=﴾ ما يَغُرُّ ويَخدع من شيطان وغيره، وغرَّ
التفسِــير: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + ,﴾ أي ألم تعلموا أيها الناس 
أن االله العظيم الجليل ســخر لكم ما في الســماوات من شــمس وقمر ونجــوم لتنتفعوا بها، 
ر لكــم مــا في الأرض من جبــالٍ وأشــجار وثمارٍ وأنهــار وغير ذلك ممــا لا يحصى وســخَّ
﴿- . / 0 1﴾ أي وأتــمَّ عليكــم أيهــا النــاس نعمه العديــدة، الظاهرة 

(١) «تفسير القرطبي» ٨٠/١٤.
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المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة والإِسلام، والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم 
والمعرفة وما أشبه ذلك قال «البيضاوي»: أي أسبغ عليكم نعمه المحسوسة والمعقولة، ما 
تعرفونه وما لا تعرفونــه(١) ﴿3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ 
أي ومــن الناس فريق جاحــدون يخاصمون ويجادلون في توحيد االله وصفاته بغير علم ولا 
فهــم، ولاحجــة ولا برهان، ولا كتــاب منزل من عنــد االله قال القرطبي: نزلــت في يهودي 
جــاء إلِــى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يــا محمد: أخبرني عن ربك من أيّ شــيء هو؟ فجــاءت صاعقةٌ 

 D C B A﴿ فأخذتــه(٢)، والمنيرُ: الواضح البيّن المنقذ من ظلمة الجهل والضلال
G F E﴾ أي وإذِا قيــل لهــؤلاء المجادليــن بالباطــل: اتَّبعِــوا ما أنزل االله على رســوله، 

 M L K J I H﴿ قــوا به فإنِه يفرق بيــن الحق والباطل، والهدى والضــلال وصَدِّ
 P﴿ أي قالوا: نســير على طريقة آبائنا ونقتــدي بهم في عبادة الأوثان والأصنام ﴾N
V U T S R Q﴾ الاســتفهام للإنِكار والتوبيــخ أي أيتبعونهم ولو 
كانوا ضالين، حتى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار المُسْتَعِرَة(٣) ذات العذاب الشديد؟ 
﴿Z Y ] \ [﴾ أي ومَن يُقبلِ على طاعة االله ويَنقاد لأوامره، ويخلص قصده 
وعبادته الله ﴿^ _﴾ أي وهو مؤمن موحد قال القرطبي: لأِنََّ الْعِبَادَة منِْ غَيْر إحِْسَانٍ 
وَلاَ مَعْرِفَــةِ الْقَلْبِ لاَ تَنفَْعُ(٤)، ونظير الآيــة ﴿Î Í Ì Ë Ê É﴾ [طه: ١١٢]

(١) «البيضاوي» ١٠٩/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٧٤/١٤، وقيل: نزلت في «النضر بن الحارث» و «أبي بن خلف» وأشباههما الذين كانوا 
يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في وحدانيته تعالى وصفاته، من غير علم عقلي ولا دليل شرعي. (ش): عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: 
«جَاءَ يَهُودِيٌّ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنْ رَبِّكَ، منِْ أَيِ شَيْءٍ هُوَ، منِْ لُؤْلُؤٍ أَوْ منِْ يَاقُوتٍ؟ فَجَاءَتْ صَاعِقَةٌ 
 [١٣ [الرعد:   ﴾Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ االلهُ:  فَأَنْزَلَ  فَأَخَذَتْهُ، 
ةً إلَِى رَجُلٍ  [ضعيف، رواه الطبري في «تفسيره»]. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلاً مَرَّ
منِْ فَرَاعِنةَِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُهُ ليِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ إنَِّهُ أَعْتَى منِْ ذَلكَِ، قَالَ: «اذْهَبْ فَادْعُهُ ليِ»، 
ةٍ أَوْ منِْ نُحَاسٍ؟ قَالَ فَرَجَعَ إلَِى  قَالَ: فَذَهَبَ إلَِيْهِ فَقَالَ: يَدْعُوكَ رَسُولُ االلهِ، قَالَ: وَمَا االلهُ أَمنِْ ذَهَبٍ هُوَ أَوْ منِْ فضَِّ
رَسُولِ االلهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ أَعْتَى منِْ ذَلكَِ، قَالَ ليِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «ارْجِعْ إلَِيْهِ الثَّانيَِةَ 
لِ، فَرَجَعَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إلَِيْهِ»، فَرَجَعَ الثَّالثَِةَ  فَادْعُهُ»، فرجع إليه، فعاد عَلَيْهِ مثِْلَ الْكَلاَمِ الأْوََّ
مُنيِ إذِْ بُعِثَتْ إلَِيْهِ سَحَابَةٌ حِيَالَ رَأْسِهِ فَرَعَدَتْ فَوَقَعَتْ منِهَْا صَاعِقَةٌ فَذَهَبَتْ  فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذَلكَِ الْكَلاَمَ، فَبَيْناَ هُوَ يُكَلِّ
 ﴾Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ تَعَالَى:  االلهُ  فَأَنْزَلَ  رَأْسِهِ،  بقِِحْفِ 

[صحيح، رواه النسائي والبزار وأبو يعلَى].
(٣) (ش): استعرتِ النَّارُ: التهبَتْ، اشتعلَتْ وتوقّدَتْ.

(٤) «تفسير القرطبي» ٧٤/١٤.
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ك بحبلٍ لا انقطاعَ   فلا بدَّ من الإِيمان والإِحســان ﴿` c b a﴾ أي تَمَسَّ
له، وتعَلَّقَ بأوثق ما يُتَعَلَّقُ به من الأسباب. قال صاحب «الكشاف»: هذا من باب التمثيل، 
مُثِّلَتْ حال المتوكل بحال من تَدَلَّى من شــاهق فاحتاط لنفســه بأن استمسك بأوثقِ عُروةٍ، 
مــن حبلٍ متينٍ مأمــونٍ انقطاعُه(١) وقال الــرازي: أوثق العُرَى جانـِـبُ االله، لأن كل ما عداه 
هالــك منقطــع، وهــو بــاقٍ لا انقطــاع لــه(٢) ﴿h g f e﴾ أي إلِــى االله وحده 
- لا إلِــى أحد ســواه - مرجــع ومصير الأمور كلهــا فيجازي العامل عليها أحســن الجزاء 
نَّك يا محمد كُفْرُ مَن كَفَر، ولا  ﴿n m l k j﴾ تسليةٌ للرسول صلى الله عليه وسلم أي لا يهمَّ
، ولا تذهب نفسُــك عليهم حســرات، فإنِا ســننتقم منهم إنِْ عاجلاً أو آجلاً  ضلالُ مَن ضَلَّ
﴿t s r q p﴾ أي إلِينــا رجوعهم، فنخبرهــم بأعمالهم التي عملوها في 
الدنيــا ﴿z y x w v﴾ أي عليــم بمــا في قلوبهم من المكــر والكفر والتكذيب 

فيجازيهم عليها ﴿| {﴾ أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها ﴿~ ے 
¡ ¢ £﴾ أي ثــم نلجئهم في الآخرة إلِى عذاب شــديد هو عــذاب النار، الفظيع 
الشــاق على النفس، ثم لمــا بَيَّنَ تعالى اســتحقاقهم للعذاب، بَيَّن تناقضَهــم في الدنيا وهو 
اعترافهــم بــأن االله خالق الســماوات والأرض، ومع هذا يعبدون معه شــركاء يعترفون أنها 
ملْــكٌ له وأنهــا مخلوقاتــه فقــال ﴿¥ ¦ §̈  © ª » ¬﴾ أي 
ولئــن ســألت يا محمــد هؤلاء المشــركين من كفار مكــة من خلق الســماوات والأرض؟ 
وا إلِى الاعتراف به ﴿¯ ° ±﴾  ليقولن - لغاية وضوح الأمر - االله خلقهن فقد اضطُرُّ
ة عليكم، وعلــى أن دلائل الإِيمان ظاهرة للعيَان  أي قــل لهــم: الحمد الله على ظهور الحُجَّ
﴿µ  ́³ ¶﴾ أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يفكّرون ولا يتدبرون فلذلك لا 
يعلمــون، ثم قال تعالى ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي له جلَّ وعلا ما في الكائنات ملك} 
وخلق} وتدبيراً ﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي المستغني عن خلقه وعن عبادتهم، المحمود 
في صنعــه وآلائــه ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي ولو أنَّ جميع أشــجار الأرض 
جُعلَــتْ أقلامــ} ﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾أي وجعــل البحــر بســعته حبراً 
ومداداً وأمده ســبعة أبحر معــه فكتبت بها كلمات االله الدالة علــى عظمته وصفاته وجلاله 
﴿Õ Ô Ó Ò﴾ أي لاَنتهَــت وفَنيَِــتْ تلك الأقلامُ والبحارُ ومــا انتهَتْ كلماتُ االله، 
لأن الأشــجار والبحار متناهية، وكلمــات االله غير متناهية(٣) قال القرطبــي: لما ذكر تعالى 

(١) «الكشاف» ٣٩٥/٣.
(٢) «التفسير الكبير» للفخر الرازي ١٥٤/٢٥.

(٣) (ش): أي لا يمكن أن تكونَ لها نهاية.
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أنه ســخر لهم ما في الســماوات وما في الأرض، وأنه أســبغ النعم، نبّه على أن الأشــجار لو 
كانــت أقلامــ}، والبحار لو كانت مــداداً، فكتب بهــا عجائب صنع االله، الدالّــة على قدرته 
ووحدانيتــه لم تنفَــدْ تلك العجائب(١) وقال «ابن الجــوزي»: وفي الكلام محذوف تقديره: 
فكتــب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات االله، لتكســرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد 
كلمــات االله أي لــم تنقطــع(٢) ﴿× Ú Ù Ø﴾ أي غالب لا يعجزه شــيء، حكيم لا 
يخــرج عن علمه وحكمته أمْرٌ ﴿â á à ß Þ Ý Ü﴾ أي ما خَلْقُكم 
أيها الناس ابتداءً، ولا بعثكم بعد الموت انتهاءً إلاِ كخلق نفس واحدة وبعْثهِا، لأنه إذِا أراد 
شيئ} قال له كن فيكون، قال الصاوي: المعنى أن االله لا يصعب عليه شيء، بل خلق العلم 
وبعثــه برُمته كخلــق نفسٍ واحدةٍ وبعثها(٣) ﴿ç æ å ä﴾ أي ســميع لأقوال العباد، 

 è ç æ å ä﴿ بصير بأعمالهم، ثم أشــار تعالى إلى دلائل قدرتــه في الآفاق فقال
! " # $ % & ' ) ( * + ,﴾أي ألــم تعلــم أيهــا المخاطَب علم} 
قويــ} جاري} مجــرى الرؤية، أن االله العظيم الجليــل يُدخِل ظلمة الليل علــى ضوء النهار، 
ويُدخِــل ضــوء النهار علــى ظلمة الليــل، ويزيد في هــذا ويُنقص من هذا حســب الحكمة 
الأزلية ﴿- . / 0 1 2 3 4﴾ أي ذلّلهما بالطلوع والأقوال تقديراً 
للآجــال، وإتِمامــ} للمنافــع، كلٌ منهما يســير في فلكه إلِــى غاية محدودة هي يــوم القيامة
﴿5 6 7 8 9﴾ أي وأنه تعالى عالم بأحوالكم وأعمالكم لا تخفى عليه خافية، 
فإنِ من شــاهد مثل ذلك الصنع الرائق، والتدبير الفائق، لا يكاد يغفل عن كون صانعه جل 
وعــلا محيط} بكل أعماله ﴿; > = < ?﴾ أي ذلك الذي شــاهدتموه من عجائب 

 B A @﴿ الصنع وباهر القدرة، لتتأكدوا أن االله هو الإِله الحق الذي يجب أن يُعبَد وحده
E D C﴾ أي وأن كل مــا يعبدون مــن دون االله من الأوثان والأصنام باطل لا حقيقة 
له كما قال لَبيِدٌ «أَلاَ كُلُّ شَــىْءٍ مَا خَلاَ االلهَ بَاطلٌِ»(٤) فالجميع خلْقُه وعبيدُه، ولا يملك أحدٌ 
منهم تحريك ذرةٍ إلاِ بإذِنه ﴿J I H G F﴾ أي وأنه تعالى هو العليُّ في صفاته، 
الكبيــر في ذاته ﴿T S R Q P O N M L﴾ تذكيرٌ بنعمة أُخرى أي ألم تر أيها 

(١) «تفسير القرطبي» ٧٦/١٤. (ش): تفسير كلمات االله بعجائب صنع االله، تفسيرٌ باطل، لأن كلمات االله المراد بها 
كلامه الذي به يأمر وينهى ويشرع، وهو صفة من صفاته العلية التي لا تتناهى كسائر صفاته سبحانه.

(٢) «زاد المسير» ٣٢٦/٦.
(٣) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٥٩/٣.

اعِرُ كَلمَِةُ لَبيِدٍ: أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ االلهَ بَاطلٌِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  (٤) (ش): قَالَ قَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم «أَصْدَقُ كَلمَِةٍ قَالَهَا الشَّ
وَمُسْلمٌِ). 
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العاقل أن السفن العظيمة تسير في البحر بقدرة االله، وبتسخيره ولطفه بالناس وإحِسانه إلِيهم، 
ر البحر لتجري فيه الفلك  لتهيئة أســباب الحياة قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه هو الذي سخَّ
بأمره أي بلطفه وتسخيره، فإنِه لولا ما جعل في الماء من قوةٍ يحمل بها السفن ما جرت(١)، 
ولهذا قال بعده ﴿W V U﴾ أي ليريكم عجائب صنعه، ودلائل قدرته ووحدانيته 
﴿Z Y ] \ [ ^ _﴾ أي إنِ في تســخير هذه السفن وما تحمله من الطعام 
والأرزاق والتجارات، لآَياتٍ باهرة، وعبراً جليلة لكل عبد منيب، صبَّار في الضراء، شكور 
 ﴾d c b a﴿ في الرخاء. ولفظة «صبَّار» و «شكور» مبالغة في الصبر والشكر

 h g f e﴿ أي وإذِا علا المشــركين وغطّاهم وهم في البحر موج كثيف كالجبال
i﴾ أي أخلصوا دعاءهم الله حين علموا أنه لا منجي لهم غيره فلا يدعون لخلاصهم سواه
﴿m l k j﴾أي فلما أنقذهم من شــدائد البحر، وأخرجهم إلِى شاطئ النجاة في 
البر ﴿o n﴾ في الآية حذف تقديره فمنهم مقتصد، ومنهم جاحد، ودلَّ عليه قوله 
﴿s r q﴾ والمقتصد: المتوســط في العمل قال ابن كثير: وهذا من باب الإِنكار 
على من شــاهد تلــك الأهوال، والأمور العظام، ورأى الآيــات الباهرة في البحر، ثم بعدما 
أنعــم االله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمــل التام، والمبادرة إلٍى الخيرات، 

 u t s r q﴿ (٣)ًءوب في العبــادات(٢)، فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصْــرا والــدُّ
 y﴿ ار، مبالغ في كفران نعم االله تعالى w v﴾ أي ومــا يكــذب بآياتنا إلا كل غدَّ
z } |﴾ أي اتقــوا ربكم بامتثال أوامــره، واجتناب نواهيه ﴿{ ~ ے ¡ 
¢ £ ¤﴾ أي وخافوا يوم} رهيب} عصيب} لا ينفع والدٌ فيه ولَدَه، ولا يدفع عنه مضرةً، 
لــه ﴿¥ ¦ §̈  © ª »﴾ أي ولا وَلــدٌ يُغْنيِ أو  أو يقضــي عنه شــيئًا ممــا تحمَّ
يدفــع عن والده شــيئ}، أو يقضي عنه شــيئ} من جنايتــه ومظالمه قال الطــبري: المعنى لا 
يُغْنيِ ولا تنفع عنده الشــفاعة والوســائل، إلا وســليمة من صالح الأعمال التي أســلفها في 
الدنيا(٤) ﴿® ¯ ° ±﴾ أي وعده بالثواب والعقاب، والبعث والجزاء حق لا يتخلف 
﴿µ  ́³ ¶﴾ أي لا تخدعكــم الحيــاة الدنيــا بمفاتنهــا ولذاتها فتركنوا 
إلِيهــا ﴿¸ º ¹ «﴾ أي ولا يخدعنكــم الشــيطان الماكر الــذي يَغُرّ الخلْقَ 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٩/٣.
يءِ دَأْبًا ودَأَبًا ودُءوبًا، فهو دائبٌِ ودَئبٌِ ودَءوبٌ: لازَمه واعتاده  يءَ/ دأَبَ فلانٌ على الشَّ (٢) (ش): دأَبَ فلانٌ الشَّ

دون فتور، استمرّ وواظب عليه.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٧٠/٣.

(٤) «تفسير الطبري» ٥٥/٢١.
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ويُمَنِّيهــم بأباطيله ويُلْهيهم عن الآخــرة ﴿½ ¾ ¿ Á À﴾ هذه هي مفاتح الغيب 
التــي اختص االله بعلمها وهي خمس كما جاء في الحديــث الصحيح «مَفَاتحُِ الْغَيْبِ خَمْسٌ 
لاَ يَعْلَمُهُــنَّ إلاَِّ االلهُ»، وتــلا الآيــة(١) أي عنده تعالى معرفة وقت قيام الســاعة التي تقوم فيها 

 Æ Å Ä﴿ أي وعنده معرفة وقــت نزول المطر ومحل نزوله ﴾Ã Â﴿ القيامــة
Ç﴾ أي من ذكرٍ أو أنثى، شــقي أو ســعيد(٢) ﴿Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي 

(١) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم.
(ش): كيف نوفِّق بين الآية، وبين ما نراه من علم الأطباء بذكورة الجنين من أنوثته؟ لا يمكن أن يتعارض   (٢)
صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداً، وإذا ظهر في الواقع ما ظاهرُه المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى 
لا حقيقةَ له، وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضته؛ لأن صريح القرآن الكريم، وحقيقة الواقع 
كلاهما قطعي، ولا يمكن تعارض القطعيين أبداً. وقد صرح بذلك كثير من الكتاب الغربيين المنصفين، ومنهم 
الكاتب الفرنسي(موريس بوكاي) كما في كتابه (التوراة والإنجيل والقرآنُ والعلم)؛ حيث بَيَّن في هذا الكتاب 
الذي  الوقت  في  العلمية،  الحقائق  مع  يتعارضان  اليوم  الموجودَيْن  ف  المحرَّ والإنجيل  المحرفة،  التوراة  أن 
ق للقرآن الكريم سبق بها القرآنُ العلمَ الحديث. وأثبت من خلال ذلك أن  سجل فيه هذا الكاتب شهادات تَفَوُّ
القرآن لا يتعارض أبداً مع الحقائق العلمية، بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق. أما اختصاص علم االله تعالى بما في 
الأرحام فإنه لا يقتصر على علمه بما فيها من ذكر أو أنثى فحسب، بل هو أعم من ذلك؛ فيشمل ما في الرحم 
من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق، ويشمل ماذا في الرحم في كل لحظة وفي كل طور، ويشمل 
العلم بملامح الجنين، وخواصه، واستعداداته. ويشمل أيض} العلم برزقه هل هو قليل أو كثير؟ وصفة ذلك 
الرزق هل هو حرام أو حلال؟ ويشمل العلم بأجله أقصير هو أم طويل؟ ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح 
أو فاسد؟ ويشمل العلم بشقاوته من سعادته. فهذا من علم ما في الأرحام، وهو مما اختص االله تبارك وتعالى 
بعلمه، فلا يُظْهِر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول أو ملَك أو غيرهما. وليس في الآية تصريح بذِكْر العلم 
بالذكورة والأنوثة، وكذلك لم تأتِ السنة بذلك. ومعرفة ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى لا يُعلم إلا بعد تخليق 
يُخَلَّق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنين من أنوثته؛ لأن ذلك من علم  الجنين. أما المدة التي لم 
الغيب. وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا 
بعد تمام صورته، أي بعد تخليقه. وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب؛ لأنه بتخليقه 
صار من علم الشهادة، إلا أنه مستتر في الظلمات التي لو أزيلَت لتَبَيَّن أمرُه .ولا يبعُد أن يكون فيما خلق االله 
يُعرف  أن  فلا غرابة  أنثى. ولذلك  أو  ذكراً  الجنين  يتبيَّن  الظلمات حتى  قوية تخترق  أشعة  الأشعة  تعالى من 
الجنين بعد أن يتخلق من خلال الأشعة؛ فهذا من علم الشهادة، ومن العلم بظاهر من الحياة الدنيا، واالله _ عز 
وجل _ لم ينفِْ ذلك عن البشر، بل أثبته لهم كما في قوله: ﴿. / 0 1 2﴾ [الروم: .٧] فالمقصود 
د االله عز وجل بعلْم ما في الأرحام أمران: الأمر الأول:  أنه يعلم ذلك علم} ذاتي}، أما الناس فيعلمون  من تفرُّ
التنبؤ بالكسوف أو الخسوف قبل  بوسيلة من الوسائل التي يخلقها االله لمن يشاء من عباده. ومن أمثلة ذلك 

 Æ Å Ä﴿ : وقوعه بفترة طويلة عن طريق ما سخره االله لهم من العلوم. الأمر الثاني : أن االله تعالى حينما قال
Ç﴾ [لقمان ٢٤] فمعنى ذلك أنه هو وحده فقط يعلم تفصيلي} ما في الأرحام، من حيث كونه ذكراً أو أنثى، 
وكونه تام الخلقة أم لا، وكونه شقيً أو سعيدًا وغير ذلك من التفاصيل التي يستحيل على العلم مهما علا أن 

يحيط بها علم}.
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 Ô Ó Ò Ñ Ð﴿ مــا يدري أحد ماذا يحدث لــه في غد، وماذا يفعل من خير أو شــر
Õ﴾ أي ما يدري أحدٌ أين يموت، ولا في أي مكانٍ يُقبر ﴿× Ú Ù Ø ﴾ أي مبالغ 

في العلم، يعلم كل الأمور، خبير بظواهر الأشياء وبواطنها.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾E ..?﴿ ١ - الطباق بين قوله ﴿0.. 1﴾ وكذلك بين لفظ
٢ - الإِنــكار والتوبيخ مــع الحــذف ﴿S R Q P﴾ أي أيتبعونهم ولو 

كان الشيطان إلخ.
٣ - المجاز المرسل ﴿Z Y ]﴾ أطلق الجزء وأراد الكل ففيه مجاز مرسل.

٤ - التشبيه التمثيلي ﴿` c b a﴾ شبه من تمسك بالإِسلام بمن أراد 
أن يرقى إلِى شاهق جبل فتمسك بأوثق جبل، وحذف أداة التشبيه للمبالغة.

 m l k j﴿ وبين ﴾_ ^ ] \ [ Z Y﴿ ٥ - المقابلة بين
n﴾ الآية.

٦ - الاســتعارة ﴿¢ £﴾ اســتعار الغلــظ للشــدة لأنــه إنِمــا يكــون للإجرام 
فاستعير للمعنى.

٧ - تقديم ما حقه التأخير لإِفادة الحصر ﴿h g f e﴾ أي إليه لا إلى غيره.
 ﴾Ú Ù﴿ و ﴾w v﴿ ٨ - صيــغ المبالغة في التالي ﴿ ^ _﴾ و
و﴿ ç æ﴾ كمــا أنَّ فيهــا توافــق الفواصــل وهــو من المحســنات البديعية ويســمى 

بالسجع.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان»

a a a a
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٣٠ ٣٢|\
مكية وآياتها ثلاثون

بين يدي السورة
ســورة الســجدة مكيــة، وهي كســائر الســور المكية تعالج أصــول العقيدة الإســلامية 
«الإيمان باالله، واليوم الآخر، والكتب والرسل، والبعث والجزاء»(١)، والمحور الذي تدور 
عليه السورة الكريمة هو موضوع «البعث بعد الفناء» الذي طالما جادل المشركون حوله، 

واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام.
* تبتدئ الســورة الكريمة بدفع الشــك والارتياب عن القرآن العظيــم، المعجزة الكبرى 
لرســول االله صلى الله عليه وسلم، الــذي لا تحوم حول ســاحته الشــبهات والأباطيل، ومع وضــوح إعجازه، 
وسطوع آياته، وإشراقة بيانه، وسمو أحكامه، اتهم المشركون الرسول بأنه افترى هذا القرآن، 

واختلقه من تلقاء نفسه، فجاءت السورة الكريمة ترد هذا البهتان، بروائع الحجة والبرهان.
* ثــم تحدثت الســورة عن دلائل القــدرة والوحدانية، ببيان آثار قــدرة االله في الكائنات 

العلوية والسفلية، على طريقة القرآن في لفت الأنظار إلى إبداع الواحد القهار.
* ثم ذكر القرآن شــبهة المشــركين الســخيفة في إنكارهم للبعث والنشــور، ورد عليها 
بالحجــج القاطعة، والأدلة الســاطعة، التــي تنتزع الحجة من الخصــم الجاحد العنيد، فلا 

يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القرآن، وروائع الحجة والبيان.
* وخُتمَِت الســورة بالحديث عن يوم الحساب، وما أعد االله فيه للمؤمنين المتقين من 

النعيم الدائم في جنات الخلد، وما أعده للمجرمين من العذاب والنكال في دار الجحيم.
التسمية: سميت «سورة السجدة» لما ذكر تعالى فيها من أوصاف المؤمنين الأبرار، الذين 

.﴾a ` _ ^ ] \ [ Z﴿ إذا سمعوا آيات القرآن العظيم
قال االله تعالى:

╝

 2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D

(١) (ش): أصول العقيدة ستة: الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم، الآخر، وبالقدر خيره وشره، كما 
في حديث جبريل عليه السلام حين قَالَ للنبي ص: فَأَخْبرِْنىِ عَنِ الإِيمَانِ. فقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تُؤْمنَِ باِاللهِ، وَمَلائَكَِتهِِ 

هِ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمنَِ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
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 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±°
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

| { z y x w v
 ﴾I﴿ يصعــد ويرتفع إلِيه ﴾A﴿ اختلق القرآن من تلقاء نفســه ﴾X﴿ :اللغَــة
مه  التدبير: رعايةُ شــئون الغير ﴿i﴾ خلاصــة(١) ﴿¨﴾ ضعيف حقير ﴿»﴾ قوَّ
بتصويــر أعضائه وتكيملها ﴿¿﴾ ضعنا وهلكنا وأصله من قول العرب: ضلَّ اللبن في 

س رأسه إذِا أطرقه(٢)  الماء إذِا ذهب وضاع ﴿%﴾ مُطْرِقُو، يقال: نكَّ
﴿I﴾ الجن.

التفسِــير: ﴿!﴾ الحروف المقطعة للتنبيه على إعِجاز القرآن(٣) ﴿# $ % 
& ' ) ( *﴾ أي هــذا الكتــاب المُوحَى به إلِيك يا محمد هــو القرآن الذي لا 
، تنزيلٌ من رب العالمين ﴿, - .﴾ الضمير يعود  شك أنه من عند االله عَزَّ وَجَلَّ
لكفــار قريش و ﴿,﴾ بمعنى بــل والهمزة أي بل أيقول المشــركون اختلق محمد القرآن 
عون ﴿0 1 2 3 4﴾ أي بل هو القول  وافتراه من تلقاء نفســه؟ لا ليس الأمر كما يدَّ
الحق، والكلام الصدق المنزل من ربك قال «البيضاوي»: أشار أولاً إلِى إعِجازه، ثم رتَّب 
عليــه أنــه تنزيلٌ من رب العالمين، وقرر ذلك بنفــي الريب عنه، ثم أضرب عن ذلك إلِى ما 
يقولــون فيــه على خلاف ذلك، إنــكاراً له وتعجب} منه، ثــم بَيَّنَ المقصودَ مــن إنِزاله بقوله

(١) انظر معنى السلالة بالتوضيح في سورة المؤمنون.
(٢) (ش): أَطْرَقَ رأسَه/ أطْرَقَ برأسِه: أمال رأسَه إلى صدره وسكَت، أو أرخَى عَيْنيَْه إلى الأرض وأمسك عن 

الكلام.
(٣) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ففيه غنية وكفاية.
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﴿5 6 7 8 9 : ; >﴾ أي أنزلــه إليــك لتنــذر بــه قوم} ما جاءهم رســول 
قبلك يا محمد(١)، قال المفســرون: هم أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام، وقد 
جاء الرسل قبل ذلك كإبِراهيم وهو وصالح، ولكنْ لما طالت الفترة على هؤلاء أرسل االله 
إلِيهــم محمــداً صلى الله عليه وسلم لينذرهم عذاب االله، ويقيم عليهــم الحجة بذلك ﴿= <﴾ 
أي كــي يهتدوا إلِى الحق ويؤمنوا باالله العزيز الحميد، ثم شــرع تعالى في ذكر أدلة التوحيد 
فقال ﴿@ I H G F E D C B A﴾ أي االله جلَّ وعلا هو الذي 
خلــق الســماوات في ارتفاعها وإحِكامهــا، والأرض في عجائبها وإبِداعهــا، وما بينهما من 
المخلوقات في مقدار ســتة أيام قال الحســن: من أيام الدنيا ولو شــاء لخلقها بلمح البصر 
فهم تعالى كمال قدرته ليسمعوا  ولكن أراد أن يعَلِّم عباده التأني في الأمور قال القرطبي: عرَّ
القــرآن ويتأملــوه، ومعنــى ﴿B﴾ أبــدع وأوجد بعــد العدم، وبعــد أن لم تكن شــيئ}(٢) 

 S R Q P O﴿ (٣)استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ﴾M L K J﴿
V U T﴾ أي ليس لكم أيها الناسُ من غير االله ناصرٌ يمنعكم من عذابه، ولا شفيع يشفع 
لكم عنده إلاِ بإذِنه، بل هو الذي يتولى مصالحكم ويدبر أموركم ﴿Y X﴾ ؟ أي أفلا 
تتدبــرون هذا فتؤمنــون؟ ﴿] \ [ ^ _ `﴾ أي يدبّر أمر الخلائق جميع} 
في العالم العلوي والسفلي، لا يُهمل شأن أحد قال ابن عباس: أي ينزل القضاء والقدر من 
السماء إلِى الأرض، ويُنزل ما دبره وقضاه ﴿c b a﴾ أي ثم يصعد إلِيه ذلك الأمر كله 
يــوم القيامة ليفصل فيــه ﴿k j i h g f e d﴾ أي في يــومٍ عظيم - هو 
 ﴾p o n m﴿ (٤)يوم القيامة - طوله ألف ســنة من أيام الدنيا لشــدة أهواله
أي ذلــك المدبــر لأمور الخلق هو العالم بكل شــيء، يعلم ما هو غائــب عن المخلوقين، 

(١) «البيضاوي» ١١١/٢.
(٢) «تفسير القرطبي» ٨٦/١٤.

(٣) انظر تفصيل معنى الاستواء وأقوال السلف في سورة الأعراف.
(ش): ورد في سورة الحج قوله تعالى ﴿) ( * + , - . /﴾ وفي سورة السجدة   (٤)

 » º ¹ ¸ ¶ µ﴿ وفي سورة المعارج ﴾k j i h g f e d c b a﴿
¼ ½ ¾ ¿ À﴾، وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه الأيام وأحسن ما يقال فيها أن اليوم 
الذي ذُكرِ في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند االله، وأن آية السجدة هي في نزول الملائكة بالأمر 
وعروجهم به في الدنيا، وأن آية المعارج هي في يوم القيامة. قَالَ رَسُولُ االلهِ - صلى االله عليه وآله وسلم -: «مَا 
حَتْ لَهُ صَفَائحُِ منِْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا  هَا إلاَِّ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّ ةٍ لاَ يُؤَدِّي منِهَْا حَقَّ منِْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فضَِّ
مَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ حَتَّى  فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بهَِا جَنبُْهُ وَجَبيِنهُُ وَظَهْرُهُ، كُلَّ

ا إلَِى النَّارِ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ
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وما هو مشــاهد لهم قــال القرطبي: وفي الآية معنى التهديد والوعيــد، كأنه يقول: أخلصوا 
أعمالكــم وأقوالكم فــإنيِ مجازيكم عليها، ومعنى «الغيب والشــهادة» ما غاب عن الخلق 
وما حضرهم(١) ﴿r q﴾ أي الغالب على أمره، الرحيم بعباده في تدبيره لشــئونهم 
﴿x w v u t﴾ أي أتقــن وأحكــم كل شــيءٍ أوجده وخلقه قــال أبو حيان: 
وهذا أبلغ في الامتنان. ومعناه أنه وضع كل شيء في موضعه، ولهذا قال ابن عباس: ليست 
القردة بحســنة، ولكنها متقنةٌ محكمة(٢) قال بعض العلماء: لو تصورتَ مثلاً أن للفيل مثل 
رأس الجمل، وأنَّ للأرنب مثل رأس الأســد، وأنَّ للإنِسان مثل رأسِ الحمار، لوجدت في 
ذلك نقص} كبيراً، وعدم تناســب وانسجام، ولكنك إذِا علمت أن طول عنق الجمل، وشَقَّ 
ل تناولَه الكلأ عليه أثناء السير، وأن الفيل لولا خرطومه الطويل لَمَا استطاع أن  شَفَتهِ ليُِسَهِّ
يــبرك بجســمه الكبير لتناول طعامه وشــرابه، لو علمتَ كل هذا لتيقنــتَ أنه صنع االله الذي 

أتقن كل شيء، ولقُلتَ: تبارك االله أحسن الخالقين(٣).
﴿z } | { ~﴾ أي خلق أبا البشــر آدم مــن طين ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨﴾ أي جعــل ذريتــه يتناســلون مــن خلاصــة من مــاءٍ ضعيف حقير هــو المنيُّ

ل خلقتــه في رحم أُمه، ونفخ بعد  م أعضــاءه، وعدَّ ﴿ª » ¬ ®̄  °﴾ أي قــوَّ
ذلك فيه الروح، فإذِا هو في أكمل صورةٍ وأحسن تقويم قال «أبو السعود»: وأضاف الروح 
إلِيه تعالى تشــريف} للإنســان، وإيِذان} بأنه خلقٌ عجيب، وصنعٌ بديع، وأن له شــأن} جليلةً 
مناسبةً إلِى حضرة الربوبية(٤) ﴿µ ´ ³ ² ¶﴾ أي وخلق لكم هذه 
الحواس: الســمع لتسمعوا به الأصوات، والبصر لتبصروا به الأشخاص، والعقل لتدركوا 
بــه الحــق والهــدى ﴿º ¹ «﴾ أي قليلاً شُــكْرُكم لربكم و ﴿º﴾ لتأكيــد القِلّة 
﴿½ ¾ ¿ Á À﴾ أي وقــال كفار مكة المنكرون للبعث والنشــور: أئذا هلكنا 

 Â﴿ وصارت عظامنا ولحومنا تراب} مختلط} بتراب الأرض حتى غابت فيه ولم تتميز عنه
Å Ä Ã﴾ أي ســوف نخلق بعد ذلك خلق} جديداً، ونعود إلِى الحياة مرةً ثانية؟ وهو 
استبعادٌ للبعث مع الاستهزاء ولهذا قال تعالى ﴿Ë Ê É È Ç﴾ أي بل هناك ما هو 

 Ï Î ﴿ أبلغ وأشــنع من الاســتهزاء، وهو كفرهم وجحودهم بلقاء االله في دار الجزاء
Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي قــل لهــم رداً على مزاعمهم الباطلــة: يتوفاكم ملك الموت 

(١) «تفسير القرطبي» ٨٩/١٤.
(٢) «البحر المحيط» ١٩٩/٧.

(٣) نقلاً عن أوضح التفاسير.
بوبيةِ». (٤) «أبو السعود» ١٩٦/٤. (ش): في تفسير أبي السعود (٧/ ٨١): «وأنَّ له شأن} لهُ مناسبةٌ إلى حضرةِ الرُّ
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الذي وكّل بقبض أرواحكم هو وأعوانه ﴿Ø × Ö Õ﴾ أي ثم مرجعكم إلِى االله 
يوم القيامة للحســاب والجزاء قال ابن كثير: والظاهر أنَّ ملَك الموت شــخص معين، وقد 
سُمي في بعض الآثار ڤ «عزرائيل» وهو المشهور(١)، وله أعوان - كما ورد في الحديث- 
ينتزعون الأرواح من ســائر الجســد، حتى إذِا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت(٢) وقال 
مجاهد: جُمِعت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء(٣)، ثم أخبر تعالى 

بحــال المجرمين يوم القيامة وما هم فيه من الذل والهوان فقال ﴿! " # $ 
% & ' )﴾أي ولــو تــرى أيهــا المخاطب حــال المجرمين يــوم القيامة 
وهم مُطْرِقُو رءوســهم أمام ربهم من الخجل والحياء لرأيت العجب العجاب(٤). قال «أبو 
الســعود»: وجواب ﴿!﴾محــذوفٌ تقديره لرأيت أمراً فظيع} لا يُقَــادَرُ قَدْرُه(٥) منِ هَوْله 
وفظاعته(٦) ﴿( * +﴾ أي يقولون ربنا أبصرنا حقيقة الأمر وسمعنا ما كنا ننكر 
نا إلِى دار الدنيا لنعمل  من أمر الرسل، وكنا عُمي} وصم} ﴿, - .﴾ أي فَرُدَّ
صالحــ} ﴿/ 0﴾ أي فنحــن الآن مصدّقــون تصديق} جازمــ}، وموقنون أن وعدك 
حــق، ولقاءك حق قال الطــبري: أي أيقنا الآن بوحدانيتك، وأنه لا يصلح أن يُعبد ســواك، 
ولا ينبغي أن يكون رب سواك، وأنك تحيي وتميت وتفعل ما تشاء(٧)، قال تعالى رداً عليهم 
﴿2 3 4 5 6 7﴾ أي لــو أردنــا هدايــة جميع الخلق لفعلنــا ولكنَّ ذلك 

ينــافي حكمتنا، لأنا نريد منهم الإِيمان بطريق الاختيار، لا بطريق الإِكراه والإِجبار ﴿8 
9 : ;﴾ أي ولكــن ثبت ووجب قولي بعــذاب المجرمين، وتقرر وعيدي ﴿> 
= < ? @ A﴾ أي لأملأنَّ جهنم بالعصاة من الجِنّ والإِنس جميع} 
﴿H G F E D C﴾ أي يقــال لأهل النار على ســبيل التقريع والتوبيخ: 

(١) (ش): اشتهر أن اسم ملك الموت عزرائيل، إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا 
في السنة النبوية الصحيحة، وإنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من الإسرائيليات.

ض  وعلى هذا، لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات، فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل، ولا ننفي ذلك، بل نفوِّ
الأمر إلى االله تعالى ونسميه بما سماه االله تعالى به «ملك الموت».

(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٧٣/٣. (ش): ثبت ذلك في حديث رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني.
(٣) «تفسير الطبري» ٦٢/٢١.

(٤) (ش): أطرق رأسَه/ أطرق برأسِه: أمال رأسَه إلى صدره وسكَت، أو أرخَى عَيْنيَْه إلى الأرض وأمسك عن 
الكلام.

(٥) (ش): لا يُقَادَرُ قَدْرُه: لا يمكن وصْفه أو وتحديد هيئتهِ وكيفيّته.
(٦) «أبو السعود» ١٩٧/٤.

(٧) «تفسير الطبري» ٦٢/٢١.
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ذوقوا - بســبب نســيانكم الدار الآخرة وانهماككم في الشــهوات - هــذا العذاب المخزي 
 L﴿ (١)أي نتركُكم اليوم في العذاب كما تركْتم العمل بآياتنا ﴾J I﴿ الأليم
Q P O N M﴾ أي وذوقوا العذاب الدائم الخالد في جهنم بسبب كفركم 
وتكذيبكــم، ثــم لما ذكر حال الأشــقياء وعاقبتهم الوخيمة، أتبعه بذكر حال الســعداء وما 

 T S﴿ ه لهم من النعيم المقيم في دار الجزاء، ليظل العبد بين الرهبة والرغبة فقال أعدَّ
Z Y X W V U ]﴾ أي إنِمــا يصدّق بآياتنــا المؤمنون المتقون الذين 

إذِا وعظــوا بآياتنا ســقطوا على وجوههم ســاجدين الله تعظيم} لآياته ﴿\ [ ^ 
_̀  a﴾ أي وسبحوا ربهم على نعمائه وهم لا يستكبرون عن طاعته وعبادته 
﴿g f e d﴾ أي تتنحــى وتتباعد أطرافهم عن الفُرُش ومواضع النوم، 

 b a ` _ ^ ] \﴿ والغرض أن نومهــم بالليل قليل لانقطاعهم للعبادة كقوله
 i h﴿ [الذاريــات: ١٧ - ١٨] قال مجاهــد: يعني بذلك قيام الليل ﴾e d c
 m l﴿ أي يدعون ربهم خوف} من عذابه وطمع} في رحمته وثوابه ﴾k j
 s r q p﴿ أي ومما أعطيناهم من الرزق ينفقون في وجوه البر والحسنات ﴾n
x w v u t﴾ أي فــلا يعلــم أحد من الخلق مقدار ما يعطيهم االله من النعيم، مما لا 
عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر ﴿z y } |﴾ أي ثواب} لما 

قدموه في الدنيا من صالح الأعمال.

(١) (ش): للنسيان معنيان:
أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالى: ﴿¶ ¸ º ¹ « ¼ ½﴾ [البقرة:٢٨٦]. وهذا   
أما السمعي: فقوله تعالى عن موسى: المعنى للنسيان مُنتَْفٍ عن االله عز وجل بالدليلين السمعي، والعقلي. 

النسيان نقص، واالله تعالى منزه  + ,﴾ [طه:٥٢]. وأما العقلي: فإن   *  )  ( '&  %  $ # "  !﴿
nر [النحل:٦٠]. وعلى   m l  kj  i h﴿ :عن النقص، موصوف بالكمال، كما قال االله تعالى
هذا فلا يجوز وصف االله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. والمعنى الثاني للنسيان: الترْك عن علم وعمد، 
رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء﴾ [الأنعام :٤٤] وهذا المعنى من النسيان  ا نَسُوا مَا ذُكِّ مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّ
ثابت الله تعالى عز وجل قال االله تعالى: ﴿فَذُوقُوا بمَِا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمكُِمْ هَذَا إنَِّا نَسِيناَكُمْ﴾ [السجدة:١٤]. وقال 
الْفَاسِقُونَ ﴾[التوبة:٦٧]. وفي صحيح مسلم أن االله  هُمُ  الْمُناَفقِِينَ  إنَِّ  فَنسَِيَهُمْ  االلهَ  تعالى في المنافقين: ﴿نَسُوا 
لأ يَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ له: أَفَظَننَتَْ أَنَّكَ مُلاقَىَِّ فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ فَإنِِّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنىِ. وتَرْكُه للشيء صفة من 
صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته، قال االله تعالى: ﴿وَتَرَكَهُمْ فيِ ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: ١٧]. 
وقال االله تعالى: ﴿وَتَرَكْناَ بَعْضَهُمْ يَوْمَئذٍِ يَمُوجُ فيِ بَعْضٍ﴾ [الكهف: ٩٩]. وقال: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْناَ منِهَْا آيَةً بَيِّنةًَ﴾ 
[العنكبوت:٣٥]. والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة، وهي دالة على 
كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين، وإن شاركه في أصل المعنى، 

كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوى الشيخ ابن عثيمين» (١٧٢/١-١٧٤).
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قال االله تعالى:
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 "  !  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2
 QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
 sr  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
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Å
ه  المناَسَبَة: لما ذكر تعالى حال المجرمين في الآخرة، وحال المؤمنين المتقين، وما أعدَّ
لهم من الكرامة في دار النعيم، ذكر هنا أنه لا يتساوى الفريقان: فريق الأبرار، وفريق الفجار 

لأن عدالة االله تقتضي التمييز بين المؤمن الصالح، والفاسق الفاجر.
اللغَة: ﴿¤﴾ الفاســقُ: الخارج عن طاعة االله ﴿²﴾ ضيافةً وعطاءً، والنُّزل ما يهيأ 

للنازل والضيف قال الشاعر:
ضَافَناَ باِلْجَيْشِ  الْجَبَّارُ  إذَِا  (١)وَكُــنَّــا  نُزُلاَ  لَهُ  وَالْمُرْهَفَاتِ  الْقَناَ  جَعَلْناَ 

﴿~﴾ اليابسة الجرداء التي لا نبات فيها، والجرزُ: القطع قال الزمخشري: الجرُز: 
الأرضُ التي جرز نباتها أي قطع، إمِّا لعدم الماء أو لأنه رُعي وأُزيل، ولا يقال للتي لا تنبتُ 
كالســباخ: جُرز(٢) ﴿¯﴾ الحكــم ويقال للحاكم: فاتح وفتاح لأنــه يفصل بين الناس 

رون. بحكمه ﴿¿﴾ يُمْهَلون ويُؤَخَّ
سَــبَبُ النزّول: رُوِيَ أنه كان بين «علي بن أبي طالب» و «الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط» 
تنــازع وخصومــة، فقال الوليد بــن عُقبة لعلي: اسْــكُتْ فإنِك صبي، وأنا واالله أَبْسَــطُ منِكَْ 

(١) (ش): ضَافَ شخصًا، ضِيافَةً: أضافَه؛ ضيَّفه؛ أنزله ضَيْفًا عنده. ضافَ شخصًا: نزل عنده ضيفًا. ضافَه ضيفٌ: 
نزل في ضيافته. الْقَناَ: الرماح. الْمُرْهَفَاتِ: السيوف.

(٢) «الكشاف» ٤٠٨/٣.
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لسَِانًا، وأشجع منك جنان}، وأملأ منك حشواً في الكتيبة، فقال له علي: اسْكُتْ فإنِك فَاسِقٌ 
فنزلت ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ §﴾(١).

التفسِــير: ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤¥﴾ ؟ أي أفمــن كان في الحيــاة الدنيا مؤمن} 
متقي} الله، كمن كان فاســق} خارج} عن طاعة االله؟ ﴿¦ §﴾ أي لا يستوون في الآخرة 
بالثــواب والكرامــة، كما لم يســتووا في الدنيا بالطاعــة والعبادة، وهذه الآيــة كقوله تعالى
﴿¾ ¿ À﴾ [القلــم: ٣٥]؟ قــال ابــن كثيــر: يخبر تعالــى عن عدلــه وكرمه، أنه 
لا يســاوي في حكمــه يــوم القيامة من كان مؤمن} بآياته متبع} لرســله، بمن كان فاســق} أي 

 ª ©﴿ ل تعالى جزاء الفريقين فقال خارج} عن طاعة ربه، مكذب} رســل االله(٢)، ثم فصَّ
» ¬ ®﴾ أي أمــا المتقــون الذين جمعوا بين الإِيمــان والعمل الصالح(٣) 
﴿¯ ° ±﴾ أي لهــم الجنــات التــي فيهــا المســاكن والــدور والغــرف العاليــة 
يأوون إلِيها ويســتمتعون بها قال «البيضاوي»: فالجنــة هي المأوى الحقيقي، والدنيا منزلٌ 
مُرْتَحَــلٌ عنه لا محالــة(٤) ﴿µ  ́³ ²﴾ أي ضيافةً مهيأةً ومعدةً لإِكرامهم كما تُهَيَّأ 

 » º ¹ ¸﴿ التُحَــف للضيف(٥) وذلك بســبب ما قدموه من صالــح الأعمال
 À ¿ ¾﴿ أي وأمّــا الذين خرجوا عن طاعــة االله فملْجَؤُهم ومنزِلُهم نار جهنم ﴾¼
وا إلِــى موضعهم فيها قال  Ä Ã Â Á﴾ أي إذِا دفعهــم لهــب النار إلِى أعلاها ردُّ
الفُضيــل بن عيــاض: واالله إنِ الأيدي لموثقــة، وإنَِّ الأرجل لمقيَّــدة، وإنَِّ اللهب ليرفعهم 
والملائكــة تقمعهم(٦) ﴿Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي وتقول 
لهــم خزنــة جهنم تقريع} وتوبيخ}: ذوقــوا عذاب النار المخزي الــذي كنتم تكذبون به في 

الدنيــا وتهزءون منه، ثم توعدهم بعذاب عاجــلٍ في الدنيا فقال ﴿! " # 

 .٣٤٠/٦ المسير»  و«زاد   ،١٠٥/١٤ القرطبي»  «تفسير  وانظر  الجلالين»٢٦٥/٣،  على  الصاوي  «حاشية   (١)
: مَا تُحَرّكُ بهِِ النَّارُ منِْ حَدِيدٍ، وَكَذَلكَِ  (ش): أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» وإسناده ضعيف. والمِحَشُّ
الكَتيِبة. والوليد بن عقبة صحابي، وكم من قصص مكذوبة  نعِْم محَِشُّ  جَاعِ:  جُلِ الشُّ للِرَّ قيِلَ  وَمنِهُْ  ة؛  المِحَشَّ

تسيء إلى الصحابة الكرام تذكُرها كتب التاريخ بلا تثبُّت.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٧٦/٣.

(٣) (ش): العمل الصالح من الإيمان، فهو داخل في حقيقته وعطفه على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به، مثل قوله تعالى. ﴿! " # $ %.﴾

(٤) «البيضاوي» ١١٢/٢.
م للضيف مما هو ليس مطابق} لعادة المُضيف التي كان قد اعتادها،  (٥) (ش): أي الإكرام الزائد عن المعتاد: ما يُقَدَّ

فيتكلف إذا نزل به الضيف ويزيد في البرِِّ على ما يُحضِره في سائر الأيام.
(٦) «المختصر» ٧٦/٣.
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$﴾ أي ولنذيقنَّهــم مــن العذاب الأقرب وهو عذاب الدنيا من القتل والأســر والبلايا 
والمحن قال الحســن: العذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأســقامها مما يُبتلى به العبيد حتى 
يتوبوا وقــال مجاهد(١): القتــل والجوع(٢) ﴿% & '﴾أي قبــل العذاب الأكبر 
الــذي ينتظرهــم وهــو عــذاب الآخــرة ﴿) (﴾ أي لعلهــم يتوبون عــن الكفر 

دهم وهددهم بَيَّنَ اســتحقاقَهم للعذاب فقال ﴿+ , -  والمعاصــي، ثُمّ بعد أن توَعَّ
ــر بآيات الرحمن،  ن وُعِظ وذُكِّ . / 0 1 2 3﴾ أي لا أحــدَ أظلمُ لنفسِــه ممَّ
ب بآياتي  ثــم ترَك الإِيمان وتناســاها؟ ﴿5 6 7 8﴾ أي ســأنتقم ممن كــذَّ

أشــدَّ الانتقام، ووضع الاسم الظاهر مكان الضمير(٣) لتسجيل الإجرام عليهم ﴿: ; 
> =﴾ أي أعطينــا موســى التــوراة ﴿< ? @ C B A﴾ أي فلا تكن 

(١) (ش): في أكثر من طبعة: وقال أبو مجاهد، والتصحيح من «تفسير الطبري» وغيره. 
والكلاب.  والعظام  الجيف  فيها  أكلوا  والجدب سبع سنين حتى  القحط  مكة  أهل  أصاب  المفسرون:  قال   (٢)
لَقَدْ  حِمَ  وَالرَّ االلهَ  أَنْشُدُكَ  دُ  مُحَمَّ يَا  فَقَالَ:  رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  إلَِى  سُفْيَانَ  أَبُو  جَاءَ  قَالَ:  عَبَّاسٍ ڤ  ابْنِ  عَنِ  (ش): 
 ﴾5  4  3  2  1  0  /  .﴿ تَعَالَى:  االلهُ  فَأَنْزَلَ   - مِ  باِلدَّ الْوَبَرَ  يَعْنيِ   - الْعِلْهِزَ،  أَكَلْناَ 
ا أَتَى ثُمَامَةُ بْنُ  (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»، والبيهقي في «الدلائل»وإسناده جيد. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّ
ةَ وَبَيْنَ الميرة  أُثَالٍ الْحَنفَِيُّ إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ وَهُوَ أَسِيرٌ فَخَلَّى سَبيِلَهُ، فَلَحِقَ باِلْيَمَامَةِ فَحَالَ بَيْنَ أَهْلِ مَكَّ
فَقَالَ:  أَبُو سُفْيَانَ إلَِى النَّبيِِّ - صلى الله عليه وسلم -  الْعِلْهِزَ، فَجَاءَ  أَكَلُوا  قُرَيْشًا بسِِنيِ الْجَدْبِ حَتَّى  تَعَالَى  من يمامة وَأَخَذَ االلهُ 
يْفِ وَالأْبَْناَءَ  حِمَ أَلَيْسَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «بَلَى»، فَقَالَ: قَدْ قَتَلْتَ الآْبَاءَ باِلسَّ أَنْشُدُكَ االلهَ وَالرَّ
باِلْجُوعِ، فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى هَذِهِ الآْيَةَ. (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»، والبيهقي في «الدلائل»وإسناده جيد. 
فَدَعَا  الإِسْلامَِ  عَنِ  أَبْطَئوا  قُرَيْشًا  إنَِّ  قَالَ:  ڤ  مَسْعُودٍ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  وعَنِ  والقوت.  الحبِّ  من  الطَّعام  المِيرَةُ: 
وجَهْدٌ)  قَحْطٌ  روايةٍ:  (وفي  سَنةٌَ  فَأَخَذَتْهُمْ  يُوسُفَ»،  كَسَبْعِ  بسَِبْعٍ  عَلَيْهِمْ  أَعِنِّى  «اللَّهُمَّ  فَقَالَ:  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم،  عَلَيْهِمِ 
ماءِ  السَّ بينَ  ما  جُلُ  الرَّ ويَرى  والعِظامَ،  وَالجُلودَ  والجِيَفَ،  المَيْتَةَ  وأكَلوا  فيِهَا،  هَلَكُوا  حَتَّى  شَيْءٍ  كُلَّ  تْ  حَصَّ
دُ! إنَِّكَ تَأْمُرُ بطَِاعَةِ االلهِ، وَبصِِلَةِ  خانِ منِ الجَهْدِ والجوعِ. فجاءَهُ أَبو سُفْيانَ، فقالَ: «يا مُحَمَّ والأرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّ

 d c﴿ َ:حِمِ، وإنَِّ قومَكَ قدْ هَلَكوا؛ فادْعُ االلهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنهُْم، فدَعَا، ثمَّ قالَ: «تَعُودُونَ بَعْدَ هَذَا»، فقرَأ الرَّ
 w v u t s r q﴿ :فدَعَوْا ،﴾o n m lk j i h g f e
فَأَتَى   .﴾¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x
لَجَرِىءٌ!».  إنَِّكَ  «لمُِضَرَ؟!  قَالَ:  هَلَكَتْ».  قَدْ  فَإنَِّهَا  لمُِضَرَ؛  االلهَ  اسْتَسْقِ  االلهِ،  رَسُولَ  «يَا  فَقَالَ:  رَجُلٌ  النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم 

 ©  ¨﴿  : وَجَلَّ عَزَّ  االلهُ  فَأَنْزَلَ  الْمَطَرِ،  كَثْرَةَ  النَّاسُ  وَشَكَا  سَبْعًا،  عَلَيْهِمْ  وَأَطْبَقَتْ  الْغَيْثَ  فَسُقُوا  فَاسْتَسْقَى، 
ا  ª »¬ ® ¯﴾، فَكَشَفَ عَنهُْمْ فَعَادُوا إلَِى كُفْرِهِمْ، فَانْتَقَمَ االلهُ منِهُْمْ يَوْمَ بَدْرٍ.(وَفيِ رِوَايةٍ: فَمُطرُِوا فَلَمَّ

 µ ´ ³ ² ±﴿ فَاهِيَةُ عَادُوا إلَِى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُمُ االلهُ يَوْمَ بَدْرٍ؛ فَذَلكَِ قَوْلُهُ تعالى أَصَابَتْهُمُ الرَّ
¶﴾. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). (بسَِبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ): أَيْ بسَِبْعِ سِنيِنَ كَسِنيِ يُوسُفَ فيِ الْقَحْطِ وَالْمِحْنةَِ 

تْ): اسْتَأْصَلَتْ. نةَ)، هِيَ القحْط والجَدْب. (حَصَّ وَالْبَلاَءِ. (السَّ
(٣) (ش): الاسم الظاهر ﴿7﴾، الضمير: هم. أي إن االله تعالى قال: ﴿5 6 7 8﴾، ولم 

يقُل سبحانه وتعالى: إنا منهم منتقمون.
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ى موســى التوراة، والمقصود تقرير رســالته  يــا محمد في شــكٍ من تلقي القــرآن(١) كما تلقَّ
 F E﴿ عليه الســلام، وتحقيق أن ما معه من الكتاب وحيٌ سماويٌ وكتابٌ إلِهي
 ﴾L K J﴿ أي جعلنا التوراة هدايةً لبني إسِــرائيل من الضلالة ﴾H G
أي جعــلا منهم قادةً وقدوة يُقتَدَى بهم في الخيــر ﴿N M﴾ أي يدعون الخلق إلِى 
طاعتنا ويرشــدونهم إلِى الديــن بأمرنا وتكليفنــا ﴿T S R QP O﴾ أي 
حين صبروا على تحمل المشاق في سبيل االله، وكانوا يصدقون بآياتنا أشد التصديق وأبلغه 
قــال «ابن الجــوزي»: وفي هذا تنبيــه لقريش أنكم إن أطَعتُــم وآمنتم جعلْــتُ منكم أئمة(٢)
محمــد  يــا  ربــك  إنِ  `﴾أي   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V﴿
يقضي ويحكم بين المؤمنين والكفار، فيميز بين المحقِّ والمبطل يوم القيامة، ويجازي كلاً 
بما يستحق، فيما اختلفوا فيه من أمور الدين قال الطبري: فيما كانوا فيه يختلفون من أمور 
الديــن، والبعث، والثواب والعقــاب(٣)، ثم نبه تعالى على آثار قدرتــه في مخلوقاته، وأقام 

 f e d c b﴿ الحجة على الكفار بالأمم السالفة الذين كفروا فأُهلكوا فقال
j i h g﴾ أي أغفــل هؤلاء المشــركون ولم يتبيَّن لهــم كثرة من أهلكناهم من 
الأمــم الماضيــة الذين كذبوا رســل االله؟ ﴿m l k﴾ أي حال كــون أهل مكة 
يسيرون في دورهم، ويشاهدون في أسفارهم منازل هؤلاء المُهلَكين أفلا يعتبرون؟ قال ابن 
كثير: أي وهؤلاء المكذبون يمشــون في مساكن أولئك الظالمين، فلا يرون فيها أحداً ممن 
كان يســكنها ويعمرها(٤) ﴿u t sr q p o﴾ أي إنِ في إهِلاكهم لَدلالاتٍ 
عظيمة على قدرتنا، أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ؟ ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية فقال 
﴿z y x w } | { ~﴾ أي أولم يشاهدوا كمال قدرتنا في سَوْقنِا الماء 

إلِى الأرض اليابســة التي لا نبات فيها من شدة العطش لنحييها؟ ﴿ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦﴾ أي فنخــرج بذلك الماء أنواع الــزروع والثمار، تأكل منه دوابُّهم من 
الكلأ والحشيش، وأنفُسُهم من الحَبّ والخضر والفواكه والبُقول ﴿¨ ©﴾ أي أفلا 
يبصرون ذلك فيستدلون به على كمال قدرته تعالى وفضله، ويعلمون أن الذي أحيا الأرض 
الميتة قادر على إعِادتهــم بعد وفاتهم؟ ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ 

(١) ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى موسى أي فلا تكن في شك من لقاء موسى، وما ذكرناه أرجح 
وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود.

(٢) «زاد المسير» ٣٤٤/٦.
(٣) «تفسير الطبري» ٧١/٢١.

(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٧٧/٣.
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أي ويقول كفار مكة للمسلمين على سبيل السخرية والتهكم: متى ستنصرون علينا ويكون 
لكم الغلبة والفتح علينا؟ إنٍ كنتم صادقين في دعواكم قال الصاوي: كان المسلمون يقولون: 
إنٍ االله ســيفتح لنــا على المشــركين، ويفصــل بيننا وبينهــم، وكان أهل مكة إذِا ســمعوهم 

 ¶ µ ´﴿ (١)يقولون: -بطريق الاســتعجال تكذيب} واستهزاءً- متى هذا الفتح فنزلت
¸ º ¹ « ¼﴾ أي قــل لهم يا محمــد توبيخ} وتبكيت}: إنِ يوم القيامة هو يوم 
الفتح الحقيقي الذي يفصل تعالى فيه بيننا وبينكم، ولا ينفع فيه الإِيمان ولا الاعتذار فلماذا 
ــرون ويُمْهَلُــون للتوبة قــال «البيضاوي»:  تســتعجلون؟ ﴿½ ¾ ¿﴾ أي ولا هــم يُؤخَّ
ويــوم الفتح هو يوم القيامــة فإنِه يوم نصر المؤمنين على الكافريــن والفصل بينهم، وقيل: 
هــو يــوم بــدر(٢) ﴿Â Á﴾ أي فأعرضْ يا محمــد عن هؤلاء الكفــار ولا تُبَالِ بهم
﴿Å Ä Ã﴾ أي وانتظر ما يحِلُّ بهم من عذاب االله، إنهِم منتظرون كذلك 

ما يحل بكم قال القرطبي: أي ينتظرون بكم حوادث الزمان(٣).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

 Ä  ..Ã﴿ مثــل  وكذلــك   ﴾\  ..Æ﴿ مثــل  الاشــتقاق  جنــاس   -  ١
.﴾Å

.﴾k ..j﴿ وبين ﴾p ..o﴿ ٢ - الطباق بين
٣ - الالتفــات من الغيبة إلِى الخطاب ﴿² ³﴾ والأصل «وجعل له» والنكتة أن 

الخطاب إنِما يكون مع الحيّ فلما نفخ تعالى الروح فيه حسن خطابه مع ذريته.
٤ - الاستفهام الإِنكاري وغرضه الاستهزاء ﴿¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴾؟

٥ - الإِضمار ﴿( * +﴾ أي يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا.
٦ - الاختصاص ﴿Ø × Ö Õ﴾ أي إلِيه لا إلِى غيره مرجعكم يوم القيامة.

٧ - حذف جواب «لو» للتهويل ﴿! " # $ % &﴾ أي لرأيت 
أمراً مهولاً.

 ..G F E﴿ ٨ - المُشــاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى
بالَى  الأمرَ/  بالَى  «تفسيره».  في  الطبري  رواه  ضعيف،  (ش):  الجلالين»٢٢٦/٣.  على  الصاوي  «حاشية   (١)
بالأمر/ بالَى للأمر مُبالاةً، فهو مُبالٍ: اكْتَرَثَ له، واهتمّ به، ويغلُب استعماله في سياق النَّفي «لا يُبالي كثير من 

النَّاس بقيمة الوقت».
(٢) «البيضاوي» ١١٣/٢.

(٣) «تفسير القرطبي» ١١٢/١٤.
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J I﴾ فــإنِ االله تعالــى لا ينســى وإنِما المــراد نترككم في العذاب ترك الشــيء 
المنسِيّ.

 ® ¬ « ª ©﴿ ٩ - المقابلة اللطيفة بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار
¯ ° ±..﴾ ﴿¸ º ¹ « ¼...﴾ وهو من المحسنات البديعية.

.﴾g f e d﴿ ً١٠ - الكناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلا
١١ - الاســتفهام للتقريع والتوبيخ ﴿d c b﴾ ؟ ﴿z y x w }﴾ ؟ 

﴿u t﴾ ؟ ﴿¨ ©﴾ وكلها بقصد الزجر والتوبيخ.
١٢ - الســجع مراعــاةً للفواصــل ورءوس الآيــات مثــل ﴿/ 0﴾، ﴿_ ` 
u t﴿ ﴾) (﴿ ﴾a﴾ وهــذا مــن المحســنات البديعيــة 

وهو كثير في القرآن الكريم.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة»

a a a a
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٧٣ ٣٣}\

مدنية وآياتها ثلاث وسبعون
بين يدي السورة

* ســورة الأحــزاب من الســور المدنية، التــي تتناول الجانــب التشــريعي لحياة الأمة 
الإســلامية، شــأن ســائر الســور المدنية، وقد تناولت حياة المســلمين الخاصــة والعامة، 
وبالأخص أمر الأســرة فشــرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع الســعادة والهناء، وأبطلت 
بعــض التقاليد والعادات الموروثة مثل: «التبني، والظهار، واعتقاد وجود قلبين لإنســان» 
وطهرت من رواســب المجتمع الجاهلي، ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة التي 

كانت منتفشية في ذلك الزمان.
* ويمكن أن نلخص المواضيع الكبرى لهذه السورة الكريمة في نقاط ثلاثة:

أولاً: التوجيهات والآداب الإسلامية.
ثانيًا: الأحكام والتشريعات الإلهية.

ثالثًا: الحديث عن غزوتي «الأحزاب، وبني قريظة».
* أما الأولى: فقد جــاء الحديث عن بعض الآداب الاجتماعية كآداب الوليمة، وآداب 
الســتر والحجاب وعــدم التبرج، وآداب معاملة الرســول صلى الله عليه وسلم واحترامه إلى آخر ما هنالك 

من آداب اجتماعية.
* وأمــا الثانيــة: فقد جاء الحديث عنهــا في بعض الأحكام التشــريعية مثل حكم الظهار 
والتبنــي، والإرث، وزواج مطلقــة الابــن من التبنــي، وتعدد زوجات الرســول الطاهرات 
والحكمــة منه، وحكم الصــلاة على الرســول صلى الله عليه وسلم وحكم الحجاب الشــرعي، والأحكام 

المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما هنالك من أحكام تشريعية.
* وأمــا الثالثــة: فقد تحدثت الســورة بالتفصيل عــن غزوة الخندق التي تســمى «غزوة 
الأحــزاب» وصورتهــا تصويرًا دقيقًا بتقليب قوى البغي والشــر على المنؤمنين، وكشــفت 
عــن خفايا المنافقين، وحذرت من طرقهم في الكيد والتخذيل والتثبيط، وأطالت الحديث 
رت  عنهــم في بدء الســورة وفي ختمها، حتى لم تُبْقِ لهم ســتراً، ولم تُخْفِ لهــم مكرًا، وذكَّ
المؤمنيــن بنعمــة االله العظمــى عليهــم في ردّ كيد أعدائهم بإرســال الملائكــة والريح، كما 

تحدثت عن غزوة بني قريظة ونقض اليهود عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
التســمية: سميت سورة الأحزاب؛ لأن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة، 
فاجتمــع كفــار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المســلمين، ولكن 
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االله ردهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة.
قال االله تعالى:

╝

 0 / . - , + * )( ' & % $ # " !
 D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1
 VU  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E
 f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W
 vu  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g
 ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
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 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³
ـى من أبنــاء الغير قال في اللســان:  اللغَــة: ﴿Y﴾ جمــع دعــيٍّ وهو الولــد المتبنَّـ

عِيُ: المنسوب إلى غير أبيه، قال الشاعر: والدَّ
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ــهِ ــي عِ ــدَّ ــــوْمِ يَـــنْـــصُـــرُ مُ ــــقَ ـــــيُّ الْ مِيمْدَعِ الصَّ الــنَّــسَــب  ـــذِي  بِ لِــيُــلْــحــقَــهُ 
سِـــوَاهُ لـِـي  أَبَ  لاَ  الإْسْـــــلامُ  تَــمِــيــمْ(١)أَبـِــي  أَوْ  بِــقَــيْــسٍ  ــرُوا  ــخَ ــتَ افْ إذَِا 

﴿j﴾ أعــدلُ يقــال: أقســط الرجلُ إذا عــدل، وقســطَ إذا ظلم، والقســطُ: العدلُ.
﴿É﴾ أي مُسَــطَّراً مكتوبــ} لا يُمحَــى ﴿%﴾ الميثاقُ: العهــد المؤكد بيمين أو 
نحوه. ﴿a﴾ جمع حنجْرة وهي نهاية الحلقوم مدخل الطعام والشــراب. ﴿¡﴾ 
نة  اسم المدينة المنورة وسماها رسول االله صلى الله عليه وسلم طيبة. ﴿¯﴾ خالية من الرجال غير محصَّ
يقــال: دار مُعْورة إذا كان يســهل دخولها، قال الجوهري: العَــوْرة كلُّ خلل يُتخوف منه في 
ثغــر أو حــرب(٢). ﴿¾﴾ جمع قُطْر وهــو الناحية والجانــب. ﴿5﴾ يمنعكم.

﴿O﴾ المُثَبِّطين مُشتقٌّ منِ عاقهُ إذا صرفه(٣). 
سَــبَبَ النـّـزول: أ - روي أن رجلاً من قريش يُدعى «جميــل بن مَعْمر» كان لبيب} حافظ} 

 G F﴿ لما يســمع فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشــياء إلا وله قلبان في جوفه فأنزل االله
M L K J I H..﴾ (٤) الآية.

ب - وروي أن النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا أراد غزوة تبوك أمر النــاس بالتجهز والخروج لها، فقال 

(١) (ش): 
سِـــــــوَاهُ لـِــــي  أَبَ  لاَ  الإْسْــــــــــلامُ  ـــمْأَبـِــــــي  ـــي ـــمِ تَ أَوْ  ــــرٍ  ــــكْ ــــبَ بِ ــــوا  ــــفُ ــــتَ هَ إذَِا 
عِــــيــــهِ ــــرُ مُــــدَّ ــــصُ ــــنْ ــمْدَعِـــــــــيُّ الْــــــقَــــــوْمِ يَ ــي ــمِ ــصَّ ـــبَ ال ـــسَ ـــنَّ ــــــذِي ال فَـــيُـــلْـــحـــقُـــهُ بِ
ـــــــدُودٌ ـــــــو شَـــــرُفَـــــتْ جُ ــــــــرَمٌ وَلَ ــــمْومـــــا كَ ــــريِ ــــكَ ـــــــوَ ال وَلَــــــكـِـــــنَّ الــــتَّــــقِــــىَّ هُ

جاء في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري (١/ ٥٢٨)] أن قائل الأبيات الثلاثة هو نهار بن توسعة بن أبى   
عتبان، وكان أشعر بكر بن وائل بخراسان. 

والأبيات في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: ٢٥٨) منسوبةً لعيسى بن حدير أحد شعراء بني بكر بن وائل   
بلفظ آخر:

سِـــــــوَاهُ لـِــــي  أَبَ  لاَ  الإْسْــــــــــلامُ  ـــمْأَبـِــــــي  ـــي ـــمِ تَ أَوْ  ــــرٍ  ــــكْ ــــبَ بِ ــــــخَــــــرُوا  فَ إذَِا 
عِــــيــــهِ ــــرُ مُــــدَّ ــــصُ ــــنْ ــــنِ يَ ــــيْ ــــيَّ ــــحَ ــــــلاَ الْ ــمْكِ ــي ــمِ ــصَّ ـــبَ ال ـــسَ ـــنَّ ــــــذِي ال ـــيُـــلْـــحـــقَـــهُ بِ لِ
ــــــــوَ الــــكَــــريِــــمْوَمَــــــا حَـــسَـــبٌ وَلَــــــوْ كَــــرُمَــــتْ عُــــــرُوقٌ ـــــىَّ هُ ـــــقِ ـــــتَّ ـــــكـــــنَّ ال ول

(٢) الصحاح مادة: عور.
قه عنه  تَه: أوْهَنهَا، أضْعَفها وحملها على التراخي. ثبَّطه عن سعيه: عوَّ (٣) (ش): ثبَّطَ، تثبيطًا، فهو مُثبِّط. ثبَّطَ هِمَّ

وبطّأَه، شغله ومنعه عن المُضيّ فيه.
(٤) «زاد المسير» ٣٤٩/٦. (ش): ضعيف، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في «تفسيرَيْهِما» والواحدي في 

«أسباب النزول».
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أناس: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأنزل االله ﴿¨ © ª » ¬..﴾ (١) الآية.
التفسِــير: ﴿! " # $﴾ النداء على ســبيل التشــريف والتكرمــة لأن لفظ النبوة 
مُشــعر بالتعظيم والتكريم أي اثبتْ على تقوى االله ودُمْ عليها، قال «أبو الســعود»: في ندائه 
صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة تنويهٌ بشأنه، وتنبيهٌ على سمو مكانه، والمراد بالتقوى: المأمورُ به الثباتُ 

عليــه والازديادُ منه، فإنَّ له باب} واســع} ومكان} عريض} لا يُنــالُ مَدَاه(٢) ﴿% & ' 
)﴾ أي ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل، وعدم 
التعرض لآلهتهم بســوء، ولا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة، قال المفســرون: دعا 
المشركون رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يرفض ذكر آلهتهم بسوء، وأن يقول إن لها شفاعة، فكره صلى الله عليه وسلم

ذلــك ونزلت الآيــة(٣) ﴿* + , - .﴾ أي إنه تعالى عالم بأعمال العباد 
ومــا يضمرونه في نفوســهم، حكيم في تدبير شــئونهم ﴿0 1 2 3 4 5﴾ أي 
واعمــل بمــا يوحيه إليــك ربك من الشــرع القويم، والديــن الحكيم، واستمســك بالقرآن 
المنزل عليك ﴿7 8 9 : ; >﴾ أي خبيرًا بأعمالكم لا تخفى عليه خافية من 
شــؤونكم، وهــو مجازيكم عليها ﴿< ? @﴾ أي اعتمد عليــه، والجأ في أمورك إليه

﴿D C B﴾ أي حســبك أن يكون االله حافظ} وناصــرًا لك ولأصحابك، ثم ردَّ 
 ﴾M L K J I H G F﴿ :تعالى مزاعم الجاهليين ببيان الحق الساطع فقال
أي مــا خلــق االله لأحدٍ من النــاس أيwا كان قلبين في صدره، قــال مجاهد: نزلت في رجل من 
قريــش كان يُدعــى «ذا القلبين» من دهائه وكان يقول: إنَّ في جــوفي قلبين أعقل بكل واحدٍ 
منهمــا أفضل من عقل محمــد(٤) ﴿U T S R Q P O﴾ أي وما 
جعــل زوجاتكم اللــواتي تظاهرون منهــنَّ أمهاتكم، قال «ابــن الجوزي»: أعْلَــمَ تعالى أن 
ا، وكانت الجاهلية تُطلّق بهذا الكلام وهو أن يقول لها: أنتِ عليَّ كظهر  wالزوجة لا تكونُ أُم
أمــي(٥) ﴿Z Y X W﴾ أي ومــا جعــل الأبنــاء مــن التبنــي الذين ليســوا من 
(١) الألوسي ١٥١/١٢. (ش): ذكره الألوسي في «تفسيره» بدون إسناد وبصيغة التمريض فقال: «وسبب نزول 
الآية على ما قيِلَ ما رُوِيَ من أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال أناس منهم: 

نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت».
(٢) «أبو السعود» ٢٠١/٤.

(٣) انظر «تفسير القرطبي» ١١٥/١٤، و«زاد المسير» ٣٤٧/٦. (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون 
إسناد.

(٤) «تفسير القرطبي» ١١٦/١٤. (ش): ضعيف، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري في «تفسيرَيْهِما» والواحدي 
في «أسباب النزول».

(٥) «زاد المسير» ٣٥٠/٦.
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أصلابكم أبناءً لكم حقيقةً ﴿\ [ ^﴾ أي دعاؤهم أبناء مجرد قول بالفم لا 
حقيقــة لــه مــن الواقــع ﴿` b a﴾ أي واالله تعالــى يقول الحــقَّ الموافــق للواقع، 
والمطابــق له مــن كل الوجوه ﴿e d c﴾ أي يرشــد إلى الصراط المســتقيم، 
والغــرضُ مــن الآية التنبيهُ على بطــلان مزاعم الجاهلية، فكما لا يكون للشــخص الواحد 
قلبــان في جوفــه، فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة المُظاهر منهــا أم}، ولا الولد المتبنَّى 
ابنــ}، لأن الأم الحقيقية هي التــي ولدته، والابن الحقيقي هو الذي وُلد من صلب الرجل، 
فكيــف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمهات؟ وكيف يجعلون أبناء الآخرين أبناءً لهم 

 g﴿ :مع أنهم ليســوا من أصلابهم؟ ثم أمر تعالى بردّ نســب هؤلاء إلــى آبائهم فقال
l k j i h﴾ أي انسبوا هؤلاء الذين جعلتموهم لكم أبناء لآبائهم الأصلاء 
﴿l k j i﴾ أي هــو أعــدلُ وأقســط في حكــم االله وشــرعه(١) قال ابــن جرير: أي 
دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند االله وأصدقُ وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم(٢) 
﴿t s r q p o n﴾ أي فإن لم تعرفوا آباءهم الأصلاء فتنسبوهم 
إليهم فهم إخوانكم في الإسلام ﴿u﴾ أي أولياؤكم في الدين، فليقل أحدكم: يا أخي 
ة الديــن وولايته، قال ابن كثير: أمر تعالى بردّ أنســاب الأدعياء إلى  ويــا مولاي يقصد أخوَّ
آبائهــم إن عُرفــوا، فإن لم يُعرفوا فهــم إخوانهم في الدين ومواليهــم، عوض} عما فاتهم من 
النســب، ولهذا قال رســول االله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة:«أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا»(٣) وقال ابنُ عمر: 

 k j i h g﴿ دٍ حَتَّى نَزَلَت مَــا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إلاَِّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّ
l﴾(٤) ﴿z y x w } |﴾ أي وليس عليكم أيها المؤمنون ذنبٌ أو 
إثم فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم خطأً ﴿{ ~ ے ¡﴾ أي ولكنَّ الإثم فيما 
تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير أبيه ﴿£ ¤ ¥ ¦﴾ أي واسع المغفرة عظيم 
الرحمة يعفو عن المخطئ ويرحم المؤمن التائب، ثم بيَّن تعالى شــفقة الرســول صلى الله عليه وسلم على 
أمته ونصحه لهم فقال: ﴿¨ © ª » ¬﴾ أي هو عليه الســلام أرأف بهم 
وأعطف عليهم، وأحقُّ بهم من أنفســهم في كل شــيء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ 
وطاعتــه أوجــب ﴿¯ °﴾ أي وزوجاته الطاهرات أمهــات المؤمنين في وجوب 
، قال «أبو الســعود»: أي منزّلات منزلة الأمهات،  تعظيمهن واحترامهن، وتحريم نكاحهنَّ

(١) نقلاً عن كتابنا «تفسير آيات الأحكام» ٢٥٤/٢.
(٢) «تفسير الطبري» ٧٦/٢١.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٧٩/٣، «ابن كثير» ٨١/٣. (ش): رواه البخاري.
(٤) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم.
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في التحريم واستحقاق التعظيم، وأما فيما عدا ذلك فهنَّ كالأجنبيات(١) ﴿² ³﴾ 
أي أهــل القرابات ﴿´ º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½﴾ أي 

 Â Á À ¿ ¾﴿ أحــقُّ بــالإرث مــن المهاجريــن والأنصار في شــرع االله ودينــه
Ã﴾ أي إلاّ أن تحســنوا إلــى إخوانكم المؤمنين والمهاجريــن في حياتكم، أو توصوا 
إليهــم عنــد الموت فإن ذلك جائز، وبســط اليــد بالمعروف مما حثَّ االله عبــاده عليه، قال 
المفسرون: وهذا نسخٌ لما كان في صدر الإسلام من توارث المسلمين من بعضهم بالأخوة 
الإيمانية وبالهجرة ونحوهــا(٢) ﴿É È Ç Æ Å﴾ أي كان حكم 
التوارث بين ذوي الأرحام مكتوب} مســطراً في الكتاب العزيز لا يبدل ولا يُغير، قال قتادة: 
أي مكتوب} عند االله عَزَّ وَجَلَّ أَلاَّ يرث كافر مســلم}(٣) ﴿! " # $ %﴾ أي 
ق  اذكــر وقت أخذنا من النبييــن عهدهم المؤكد باليمين، أن يَفُوا(٤) بمــا التزموا، وأن يصدِّ

بعضهم بعض} وأن يؤمنوا برســالة محمد صلى الله عليه وسلم ورســالاتهم ﴿& ' ) ( * 
+ , -﴾ أي وأخذنا منك يا محمد الميثاق ومن نوح وإبراهيم وموســى وعيســى، 
مــه صلى الله عليه وسلم في الذكــر لبيان مزيد شــرفه  وهــؤلاء هــم أولــو العزم ومشــاهير الرســل، وإنما قدَّ
م نبينا عَلَيْهِ  هم بالذكر لأنهم مشــاهير أرباب الشرائع، وقدَّ وتعظيمه، قال «البيضاوي»: خصَّ
ــلاَم ُ تعظيم} له وتكريم} لشــأنه(٥) وقال ابن كثير: بدأ بالخاتم لشرفه صلوات  لاَة وَالسَّ الصَّ

االله عليه، وبيان} لعِظَم مكانته، ثم رتبهم بحسب وجودهم في الزمان(٦) ﴿/ 0 1 
2﴾ أي وأخذنــا مــن الأنبياء عهــداً وثيق} عظيما ً على الوفاء بمــا التزموا به من تبليغ 
الرســالة ﴿4 5 6 7﴾ أي ليســأل االله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن 
تبليغهــم الرســالة إلى قومهم، قال الصاوي: والحكمة في ســؤال الرســل مــع علمه تعالى 
بصدقهــم هو التقبيــح على الكفار يوم القيامــة وتبكيتهم(٧) وقال القرطبــي: وفي الآية تنبيه 
على أن الأنبياء إذا كانوا يُســألون يوم القيامة فكيف بمن ســواهم؟ وفائدة ســؤالهم توبيخ 
الكفــار كما قال تعالى لعيســى: ﴿W V U T S R﴾ [المائدة: ١١٦] (٨) ؟ 

(١) «أبو السعود» ٢٠٣/٤.
(٢) انظر «زاد المسير» «لابن الجوزي» ٣٥٤/٦.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٢٦/١٤.
خْصُ بالوَعْد: حافظ عليه وعمل به، أتمّه وأنجزه، ضدّ غدر. خصُ الوَعْدَ/ وفَى الشَّ (٤) (ش): وفَى الشَّ

(٥) «البيضاوي» ١١٤/١.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٨٣/٣.

(٧) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٦٩/٣.
(٨) «تفسير القرطبي» ١٢٨/١٤.
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﴿9 : ; >﴾ أي وأعــد االله للكافريــن عذاب} مؤلم} موجع}، بســبب كفرهم 
وإعراضهــم عــن قبول الحق، ثم شــرع تعالى في ذكر «غــزوة الأحزاب» وما فيهــا من نعَِم 
فائضة، وآيات باهرة للمؤمنين فقال: ﴿< ? @ D C B A﴾ أي اذكروا 
بُهــم  فضلــه وإنعامــه عليكــم ﴿G F E﴾ أي وقــت مجــيء جنــود الأحــزاب وتألُّ
عليكــم(١)، قال «أبو الســعود»: والمــراد بالجنود الأحزاب وهم قريــش، وغطفان، ويهود 
قريظة وبني النضير، وكانوا زهاء اثني عشر ألف}، فلما سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة بإشــارة «سلمان الفارسي»(٢) ثم خرج في ثلاثة آلاف 
مــن المســلمين، فضرب معســكره والخندقُ بينه وبين المشــركين، واشــتد الخوف وظنَّ 
المؤمنــون كل ظن، ونجم النفــاق في المنافقين حتى قال «معتب بن قشــير» : يعدنا محمد 
 ﴾M L K J I H﴿ (٣)كنوز كسرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط
أي فأرسلنا على الأحزاب ريح} شديدة وجنوداً من الملائكة لم تروهم وكانوا قرابة ألف، 
قــال المفســرون: بعــث االله عليهم ريحــ} عاصف} وهــي ريح الصبــا في ليلة شــديدة البرد 
والظلمــة، فقلعت بيوتهم، وكفأت قدورهم، وصارت تلقي الرجل على الأرض، وأرســل 

 R Q P O﴿ (٤)االله الملائكــة فزلزلتهم ولــم تقاتل بل ألقت في قلوبهــم الرعب
S﴾ أي وهو تعالى مطلع على ما تعملون من حفر الخندق، والثبات على معاونة النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلــك الوقت ﴿X W V U﴾ أي حين جاءتكــم الأحزاب من فوق الوادي 
يعنــي من أعلاه قبَِلَ المشــرق، ومنه جاءت أســد وغطفــان ﴿Z Y ]﴾ أي ومن 
أســفل الوادي يعني أدناه قبِل المغرب، ومنه جاء قريش وكنانة وأوباش العرب، والغرض 
أن المشــركين جاءوهم من جهة المشــرق والمغرب، وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار 
بالمعصم، وأعانهم يهود بني قريظة فنقضوا العهد مع الرســول وانضموا إلِى المشــركين، 
فاشــتد الخوف، وعظُــم البلاء ولهذا قــال تعالــى ﴿\ [ ^﴾ أي وحين مالت 

بوا على الأمر: تعاونوا وتضافروا عليه. عوا واحتشدوا. تألَّ بَ النَّاسُ: تجمَّ بًا. تألَّ (١) (ش): تألَّبَ/ تألَّبَ على، تألُّ
(٢) (ش): لم يثبت أن سلمان الفارسي رضي االله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق.

عليه  فأشار  أصحابه،  شاور  المدينة،  لغزو  الأحزاب  بقدوم  سمع  لما  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أن  السيرة  كتب  في  اشتهر   
النبي صلى الله عليه وسلم بحفر  فأمر  خَندَْقْنا علينا»،  إذا حُوصرنا  بفارس  كنا  «إنِا  بقوله:  الفارسي - رضي االله عنه -  سلمان 
الخندق حول المدينة. [انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للدكتور محمد عبد االله العوشن (ص: ١٦٢)].

(٣) «أبو السعود» ٣٠٤/٤.
(٤) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٧١/٣.
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الأبَصار عن ســننَهَا ومســتوى نظرها حيرةً وشخوص} لشــدة الهول والرعب(١) ﴿_ 
` a﴾أي زالــت عــن أماكنها من الصدور حتــى كادت تبلغ الحناجر، وهذا 
تمثيلٌ لشدة الرعب والفزع الذي دهاهم، حتى كأن أحدهم قد وصل قلبه إلِى حنجرته من 
شدة ما يلاقي من الهول(٢) ﴿d c b﴾ أي وكنتم في تلك الحالة الشديدة تظنون 
الظنون المختلفة، قال الحســن البصري: ظن المنافقون أن المســلمين يُســتأصلون، وظنَّ 
المؤمنون أنهم يُنصرون(٣)، فالمؤمنون ظنوا خيراً، والمنافقون ظنوا شــراً، وقال ابن عطية: 
كاد المؤمنون يضطربون ويقولون: ما هذا الخُلف للوعد؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت 
للمؤمنيــن لا يمكن للبشــر دفعهــا، وأما المنافقــون فتعجلوا ونطقوا وقالــوا: ما وعدنا االله 
ا(٤) ﴿h g f﴾ أي في ذلــك الزمــان والمــكان امتحــن  wورســوله إلاِ غــرور
المؤمنــون واختــبروا، ليتميــز المخلص الصــادق من المنافق، قــال القرطبــي: وكان هذا 
كوا  الإبتلاءُ بالخوف والقتال، والجوع والحصر والنزال(٥) ﴿k j i﴾ أي وحُرِّ
تحريــك} عنيفــ} من شــدة ما دهاهــم، حتى لــكأن الأرض تتزلــزل بهم وتضطــرب تحت 
أقدامهم، قال ابن جزي: وأصل الزلزلة شدةُ التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب 
وتزعزعهــا(٦) ﴿s r q p o n m﴾أي واذكر حين يقول المنافقون، 

 x w v u t﴿ والذيــن في قلوبهــم مرض النفــاق، لأن الإِيمان لم يخالط قلوبهــم
y﴾ أي ما وعدنا االله ورسوله إلاِ باطلاً وخداع}، قال الصاوي: والقائل هو «معتب بن 
قشــير» الذي قال: بعدنا محمدٌ بفتح فارس والروم، وأحدُنا لا يقدر أن يتبرز فرق}، ما هذا 
نا به محمد ﴿} | { ~﴾ أي واذكر حين قالت جماعة من  إلاِ وعــد غرور(٧) يغُرُّ

المنافقيــن وهــم: أوس بــن قيظي وأتباعه، وأُبيُّ بن ســلول وأشــياعه ﴿ے ¡ ¢ £ 
¤﴾ أي يا أهل المدينة لا قرار لكم ههنا ولا إقِامة ﴿¥﴾ أي فارجعوا إلِى منازلكم 

(١) تفسير الكشاف ٤٢٦/٣. (ش): سَننَ: سُنَّة، طريقة. حين مالت الأَبصار عن سننَهَا: أي حين اختلفت طبيعتها. 
شخَص البَصرُ: اتّسع دون أن يطرف. شخَص بصرَه/ شخَص ببصرِه: أطال النظر فاتحًا عينيه بدون أن يطرف 

ك جفون العينين. بهما. أي بدون أن يحرِّ
(٢) قال القرطبي: وهذا القول منقول معناه عن عكرمة، والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضرباته حتى كأنه لشدة 

اضطرابه بلغ الحنجرة. اهـ.
(٣) «تفسير القرطبي» ١٤٥/١٤.

(٤) نقلاً عن «البحر المحيط» ٢١٧/٧.
(٥) «تفسير القرطبي» ١٤٦/١٤.

(٦) «التسهيل» ١٣٤/٣.
(٧) «حاشية الصاوي» ٢٧٢/٣.
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واتركــوا محمداً وأصحابه ﴿§ ¨ © ª﴾ ويســتأذن جماعــة من المنافقين 
النبي صلى الله عليه وسلم في الإنصراف متعللين بعلل واهية ﴿» ¬ ® ¯﴾ أي غير حصينة فنخاف 
ــرّاق ﴿° ± ²﴾ تكذيــب مــن االله تعالــى لهم أي ليــس الأمر كما  عليهــا العــدوَّ والسُّ
يزعمــون ﴿´ µ ¶ ¸﴾ أي مــا يريــدون بما طلبوا مــن الرســول صلى الله عليه وسلم إلاِ الهرب من 
القتــال، والفــرار من الجهــاد، والتعبير بالمضــارع ﴿§﴾ لاســتحضار الصورة في 
النفس، فكأن السامع يبصرهم الآن وهم يستأذنون، ثم فضحهم تعالى وبيَّن كذبهم ونفاقهم 
فقال: ﴿º « ¼ ½ ¾﴾ أي ولو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين من جميع 
نواحــي المدينــة وجوانبهــا ﴿¿ Â Á À﴾ أي ثم طلب إليهــم أن يكفروا وأن 
يقاتلــوا المســلمين لأعطوهــا مــن أنفســهم ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي لفعلــوا ذلــك 
مســرعين، ولم يتأخروا عنه لشدة فســادهم، وذهاب الحق من نفوسهم، فهم لا يحافظون 

 É﴿ على الإِيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع(١)، وهذا ذم لهم في غاية الذم
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي ولقــد كان هــؤلاء المنافقــون أعطــوا ربهــم 

 Õ Ô Ó﴿ العهــود والمواثيــق من قبــل غزوة الخندق وبعد بــدر ألاَّ يفروا مــن القتال
Ö﴾ أي وكان هذا العهد منهم جديراً بالوفاء لأنهم سيسألون عنه، وفيه تهديدٌ ووعيد، 
قــال قتادة: لما غاب المنافقون عن بــدر، ورأوا ما أعطى االله أهل بدرٍ من الكرامة والنصر، 
قالوا لئن أشهدنا االله قتالاً لنقاتلن(٢) ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾أي 
قــل يا أيها النبي لهــؤلاء المنافقين، الذين يفرون من القتال طمعــ} في البقاء وحرص} على 
الحيــاة، إن فراركــم لن يطوّل أعماركــم ولن يؤخر آجالكم، ولن يدفــع الموت عنكم أبداً
﴿+ , - . /﴾ أي ولئن هربتم وفررتم فإذِاً لا تمتعون بعده إلا زمن} يســيراً، لأن 
الموت مآلُ كل حي، ومن لم يَمُتْ بالســيف مــات بغيره ﴿1 2 3 4 5 6 7﴾ 
ر هلاككم  أي من يستطيع أن يمنعكم منه تعالى ﴿8 9 : ; > = < ?﴾ أي إن قدَّ
ر بقاءكم ونصركــم؟ ﴿I H G F E D C B A﴾ أي وليس  ودماركــم، أو قدَّ

 O N M L﴿ لهم من دون االله مُجير ولا مغيث، فلا قريب ينفعهم ولا ناصر ينصرهم
P﴾ أي لقــد علم االله تعالى ما كان من أمر أولئــك المنافقين، والمثبطين للعزائم، الذين 
ونهم عن القتال ﴿T S R Q﴾ أي والذين  يعوقون الناس عن الجهاد، ويصُدُّ
لبثوا  ما  المعنى:  والفراء  السدى والحسن  القرطبي: وقال  قال  ابن جرير.  زيد واختاره  وابن  قتادة  قول  (١) هذا 
نياتهم وفرط  المفسرين، وذلك لضعف  الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا، والأول وقول أكثر  بالمدينة بعد إعطاء 

نفاقهم، فلو اختلط بهم الأعداء لأظهروا الكفر. اهـ. «تفسير القرطبي» ١٥٠/١٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٥٠/١٤.
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يقولون لإِخوانهم في الكفر والنفاق: تعالَوا إلِينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكوا ولا تقاتلوا 
معهــم، قال االله تعالــى: ﴿Z Y X W V﴾ أي ولا يحضرون القتال إلاِ قليلاً منهم 
رياءً وســمعة، قال الصاوي: لأن شأن من يثبّط غيره عن الحرب ألاّ يفعله إلا قليلاً لغرضٍ 
خبيــث(١) وقــال في البحر: المعنى: لا يأتون القتال إلا إتيانــ} قليلاً، يخرجون مع المؤمنين 
يُوهِمُونهم أنهم معهم، ولا تراهم يقاتلون إلا شيئ} قليلاً إذا اضطروا إليه، فقتالُهم رياء ليس 
بحقيقــة(٢) ﴿\ [﴾ أي بخلاء عليكم بالمودة والشــفقة والنصح لأنهم لا يريدون 
لكم الخيــر ﴿_ ` k j i h g f e d c b a﴾ أي 
فإذا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رغب لا مثيل لها، حتى إنهم لتدور أعينهم 
في أحداقهم كحال المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حَذراً وخَوراً، قال القرطبي: 
وصفهم بالجبن، وكذا ســبيل الجبان ينظر يمين} وشــمالاً محدّداً بصره، وربما غُشي عليه 
من شدة الخوف(٣) ﴿r q p o n m﴾ أي فإذا ذهب الخوف عنهم 
وانجلت المعركة آذَوْكُم بالكلام بألســنة سَــليطة، وبالغوا فيكم طعن} وذمًا، قال قتادة: إذِا 
كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون: أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم، 
ولســتم أحقَّ بها منا، فأما عند البأس فأجبن قومٍ وأخذلهم للحق، وأمّا عند الغنيمة فأشــح 
قــوم وأبســطهم لســان}(٤) ﴿u t s﴾ أي خاطبوكم بما خاطبوكم بــه حال كونهم 
أشــحة أي بخلاء على المال والغنيمة ﴿y x w﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر 
من صفات السوء، لم يؤمنوا حقيقةً بقلوبهم وإن أسلموا ظاهراً ﴿z } |﴾ أي 

أبطلهــا بســبب كفرهم ونفاقهــم، لأن الإِيمان شــرط في قبول الأعمــال ﴿~ ے ¡ ¢ 
£﴾ أي وكان الإِحبــاط ســهلاً هين} على االله، ثم أخــبر تعالى عنهم بما يدل على جبنهم 
فقــال: ﴿¥ ¦ § ¨﴾ أي يحســب المنافقون من شــدة خوفهــم وجبنهم أن 
الأحــزاب وهم كفار قريش ومن تحزب معهم بعــد انهزامهم لم ينصرفوا عن المدينة وهم 
قد انصرفوا ﴿ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ أي وإن يرجع إليهم 
الكفار كرة ثانية للقتال يتمنوا لشدة جزعهم أن يكونوا في البادية من الأعراب لا في المدينة 
معكم حذراً من القتل وتربص} للدوائر ﴿´ µ ¶﴾ أي يسألون عن أخباركم 
وما وقع لكم فيقولون: أهَلَك المؤمنون؟ أغَلَب أبو سفيان؟ ليعرفوا حالكم بالإِستخبار لا 

(١) «حاشية الصاوي» ٢٧٣/٣.
(٢) «البحر المحيط» ٢٢٠/٧.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٥٣/١٤.
(٤) «زاد المسير» ٣٦٦/٦، و«تفسير القرطبي» ١٥٤/١٤.
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بالمشــاهدة ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي ولــو أنهم كانوا بينكــم وقت القتال 
واحتدام المعركة ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلاً، لجبنهم وذلتهم وحرصهم على الحياة.

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - التنكير لإِفادة الإستغراق والشمول ﴿K J I H G F﴾ وإدخال حرف 

الجر الزائد لتأكيد الإستغراق، وذكر الجوف ﴿M L﴾ لزيادة التصوير في الإِنكار.
.﴾D C B A@ ? >﴿ ٢ - جناس الإشتقاق

?﴾ لأن  ے ¡﴾ وبيــن ﴿$..  ٣ - الطبــاق بيــن ﴿}... 
المراد بالسوء الشر، وبالرحمة الخير.

٤ - التشــبيه البليغ ﴿¯ °﴾ حُذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بليغ}، 
وأصل الكلام: وأزواجه مثل أمهاتهم في وجوب الإحترام والتعظيم، والإِجلال والتكريم.

٥ - المجاز بالحذف ﴿µ ¶﴾ أي أولى بميراث بعض.
٦ - ذكر الخاص بعد العام للتشريف ﴿! " # $ % & ' )﴾ 
فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة النبيين ولكنه خصهم بالذكر تنويه} بشأنهم وتشريف} 

لهم.
٧ - الاستعارة ﴿1 2﴾ استعار الشيء الحسي وهو الغلظُ الخاص بالأجسام 

للشيء المعنوي وهو بيان حرمة الميثاق وعظمه وثقل حمله.
٨ - الالتفات ﴿4 5﴾ وغرضه التبكيت والتقبيح للمشركين.

.﴾[ Z ..X W﴿ ٩ - الطباق بين
١٠ - التشــبيه التمثيلي ﴿k j i h g f e﴾ لأن وجه الشبه منتزع 

من متعدد.
ر القلــوب في خفقاتها  ١١ - المبالغــة في التمثيــل ﴿_ ` a﴾ صــوَّ

واضطرابها كأنها وصلت إلِى الحلقوم.
١٢ - الكناية ﴿Ñ Ð Ï﴾ كناية عن الفرار من الزحف.

١٣ - الاســتعارة المكنية ﴿r q p﴾ شــبَّه اللســان بالســيف المصلت 
وحذف ذكر المشــبه به ورمز له بشــيء من لوازمه وهو الســلق بمعنى الضرب على طريق 

الاستعارة المكنية، ولفظ ﴿r﴾ ترشيح(١).

بَا إذا  (١) (ش): ترشيح الاستعارة أن يُذكَر فيها ما يلائم المشبَّه به، تقويةً لها. مثل: خُلُقُ فلانٍ أرَقُّ منِ أنفاسِ الصَّ
بَي جمع رَبْوَة: وهي ما ارتفع من الأرض بين سهلين  رق، والرُّ بَا: ريحٌ مَهَبُّها جهة الشَّ بَي.الصَّ غازلَتْ أزهارَ الرُّ

بَى. بَا في الرُّ بَي) ذُكرَِت لتلائم المشبه به وهو الإنسان في نفس تصوير عمل الصَّ نهريين. (غازلَتْ أزهار الرُّ
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 È Ç Æ Å﴿ ١٤ - توافــق الفواصــل في الحــرف الأخيــر مثــل
y x w v u t ..É﴾ ونحــوه وهــو يزيد في رونق الكلام وجماله، لما له 

من وقع رائع(١)، وجرْس عذب. 
تنبيــه: خاطــب االله تعالى الأنبياء بأســمائهم فقــال ﴿U T S R﴾ [هــود: ٤٨]،
﴿& ' ) ( * + ,﴾ [الصافات: ١٠٤،١٠٥]، ﴿" # $ 
% & ' )﴾[الأعــراف: ١٤٤] ولــم يخاطب الرســول إلا بلفظ النبوة والرســالة

﴿I H G F﴾ [الأنفال: ٦٤]، ﴿O N M L K J﴾[المائدة: ٦٧] إلخ ولا 
نجد في القرآن العظيم كله نداء له باسمه، وإنما النداء بلفظ النبوة والرسالة، وفي هذا تفخيم 
لشأنه، وتعظيم لمقامه، وإشِارة إلى أنه سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، 
وتعليــم لنا الأدب معــه صلى الله عليه وسلم، فلا نذكره إلاِ مع الإِجلال والإِكــرام، ولا نصفه إلا بالوصف 

 ©  ¨﴿  ،[٦٣ [النــور:   ﴾S  R  Q  P  O  N  M  L﴿ الأكمــل 
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾ [الحجرات: ٣] (٢) الآية.

لطيفَة: إن قيل: ما الفائدة بأمر االله رسوله بالتقوى وهو سيد المتقين؟ فالجواب أنه أمرٌ 
بالثبات والاستدامة على التقوى كقوله: ﴿N M L K﴾ [النساء: ١٣٦] أي اثبتوا 
على الإيمان وكقول المسلم: ﴿7 8 9﴾ [الفاتحة: ٦] وهو مهتد إليه وغرضه 

ثبتنا على الصراط المستقيم، أو نقول: الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته.
قال االله تعالى:

╝

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 10 / . - , + * )( ' & % $ # " ! æ å
 A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
(١) ذكرنا الأمثلة البلاغية بإيجاز على سبيل المثال لا الحصر، ليتذوق القارئ بعض الروائع البيانية وإلا فكلام االله 

معجز وفيه من الصور البلاغية والأسرار البيانية ما يتذوقها الإنسان ويعجز عن وصفها اللسان.
(٢) انظر ما كتبه أبو حيان في «البحر المحيط» ٢١٠/٧، وما كتبه القاضي عياض في كتابه «الشفا» فقد أجاد كل 

منهما وأفاد.
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 UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 q p o n m l k j i h g f e
z y x w v u t sr } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 $  #  "  !  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  76  5  4
 R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S
 p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 ± ° ¯ ® ¬ « ª
المناَسَــبَة: لما ذكر تعالى غزوة الأحزاب، وموقف المنافقيــن المذبذبين منها، بالقعود 
عــن الجهاد، وتثبيــط العزائم، أمَرَ المؤمنيــن في هذه الآيات بالاقتداء بالرســول الكريم في 
صــبره وثباتــه، وتضحيته وجهــاده، ثم جاء الحديــث عن زوجات رســول االله الطاهرات، 
وأمرهنَّ بالاقتداء برسول االله صلى الله عليه وسلم في زهده، وعدم التطلع إلى زهرةالدنيا لأنهن قدوة لسائر 

نساء المؤمنين.
اللغَة: ﴿Ç﴾ الأســوة: القدوة وفيها لغتان كســر الهمزة وضمها يقال: ائتســى فلان 
بفلان أي اقتدى به. ﴿-﴾ النَّحب: النذرُ والعهد يقال: نَحَبَ ينحب من باب قَتل نَذر، 

ومن باب ضَرب بَكى، قال لبيد:
ــحَــاوِلُ يُ ـــاذَا  مَ ــرْءَ  ــمَ الْ تَــسْــأَلاَنِ  وَبَاطلُِ(١)أَلاَ  ضَلاَلٌ  أَمْ  فَيُقْضَى  أَنُحِبُّ 

ويقــال: قضَى نحْبَــه إذِا مات، وعبَّر به عن الموت لأن كل حــي لا بدَّ أن يموت، فكأنه 
نَــذْرٌ لازم في رقبته فــإذا مات فقد قضى نحبه أي نــذره(٢). ﴿b﴾ حصونهم جمع 

(١) «تفسير القرطبي» ١٥٨/١٤.
(٢) تفسير «الكشاف» ٤٢١/٣.
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صيصية وهو ما يُتحصن به، قال الشاعر:
الثِّيرَانُ صَرْعَى وَأَصْبَحَتْ يَاصِيَا(١)فَأَصْبَحَتِ  الصَّ يَــبْــتَــدِرْنَ  تَمِيمٍ  نـِـسَــاءُ 

ــغ به من الــزاد، ومنه متعــة المطلقة  ﴿§﴾ متعــة الطــلاق، وأصل المتــاع ما يُتبلَّ
، وأصل التســريح في اللغة: الإرســال  لأنهــا تنتفــع وتتمتع بــه(٢). ﴿¨﴾ أُطَلِّقْكنَّ
والإِطــلاق(٣). ﴿K﴾ تبرجــت المرأة: أظهرت زينتها ومحاســنها للأجانــب(٤)، وأصله 
من الظهور ومنه ســمي البرج لسعته وظهوره. ﴿F﴾ الزمن بيوتكن من قولهم: قررتُ 
بالمــكان أقرُّ بــه إذا بقيت فيه ولزمته، والقــرار: مصدر، وأصل «قرن» قــررن حذفت الراء 
وألقيــت فتحتها على ما قبلها، واســتغني عــن ألف الوصل لتحــرك القاف(٥). ﴿\﴾ 
في اللغــة: القذر والنجاســة، وعُبّر به هنا عن الآثام لأن عــرض المقترف للقبائح يتلوث بها 

ويتندس، كما يتلوث بدنه بالنجاسات(٦).
سَــبَبُ النـّـزول: أخرج ابن جرير الطــبري عن أنس بن مالك قال: عَــاب عمي «أنس بن 
النضــر» عــن قتال يوم بدر، فقال: غبتُ عن أول قتالٍ مع رســول االله صلى الله عليه وسلم؟ لئن أشــهدني االله 
قتــالاً ليرينَّ االله ما أصنع؟ فلما كان يوم أُحُد انكشــف المســلمون انهزمــوا فقال: اللهم إني 
ا صنع هؤلاء يعني المسلمين،  أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشــركين وأعتذر إليك ممَّ
ثم مشــى بسيفه فلقيه «ســعد بن معاذ» فقال: أي سعد واالله إني لأجد ريح الجنة دون أُحد! 
ثم قاتل حتى قتل، فقال ســعد: يار ســول االله: ما اســتطعت أن أصنع ما صنع، قال أنس بن 
مالــك: فوجدناه بين القتلى وبــه بضع وثمانون جراحة بين ضربةٍ بســيف، أو طعنةٍ برمح، 
أو رمية بســهم، فما عرفناه حتى جاءت أخته فعرفتــه ببنانه رءوس الأصابع قال أنس: فكنا 

الآيــة ﴿! " # $ % & ' )( * + , -  هــذه  أن  نتحــدث 
. / 0﴾ نزلــت فيه وفي أصحابــه(٧).ب- وروى الإِمام أحمد عــن جابر رَضِيَ االلهُ 
عَنـْـه قــال: «أقبل أبو بكر رَضِيَ االلهُ عَنهْ يســتأذن رســول االله صلى الله عليه وسلم والنــاسُ ببابه جلوس فلم 
يُؤذن له، ثم أقبل عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ فاســتأذن فلم يُؤذن له، ثم أُذن لأبي بكرٍ وعمر فدخلا 
والنبي صلى الله عليه وسلم جالسٌ وحوله نســاؤه وهو ساكت، فقال عمر: لأكلمنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك 

(١) «تفسير القرطبي» ١٦١/١٤. (ش): ابتدرَ القومُ أمرًا: تَسارَعُوا إليه.
(٢) «المصباح المنير» ٢٢٦/٢.

(٣) «المعجم الوسيط» ٤٢٧/١.
(٤) «المصباح المنير» ٤٨/١.

(٥) «تفسير القرطبي» ١٧٨/١٤.
(٦) «الكشاف» ٤٢٥/٣.

(٧) تفسير ابن جرير الطبري ٨٥/٢٠، وأسباب النزول للواحدى ٢٣٧. (ش): رواه البخاري ومسلم.
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فقال يا رسول االله: لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنف} فوجَأْتُ عنقها، فضحك 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتْ نواجذه، وقال: «هُنَّ حَوْليِ يَسْــأَلْننَيِ النَّفَقَةَ» فقام أبو بكر إلى عائشــة 
ليضربها، وقام عمر إلى حفصه كلاهما يقولان: تســألانِ رسول االله ما ليس عنده؟ فنهاهما 
رســول االله صلى الله عليه وسلم فقلن: واالله لا نسأل رســول االله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده، وأنزل 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {﴿ الخيــار  آيــة  االله 
§̈  © ª﴾ فبــدأ بعائشــة ڤ فقال لها: «إنِِّي أَذْكُــرُ لَكَ أَمْراً ما أُحِبُّ 
ِأَنْ تَعْجَليِ فيِه حَتَّى تَسْتَأْمرِِي أَبَوَيْكِ»، قالت: ما هو يا رسول االله؟ فتلا عليها الآية فقالت: 
أفيك أســتأمرُ أبــوي؟ بل أختار االله ورســوله والدار الآخرة، وأســألك ألاّ تذكر لامرأة من 
ــراً، لا تَسْأَلُنيِ  نســائك ما اخترت، فقال: «إنَِّ االله لَمْ يَبْعَثْنيِ مُعَنِّف} وَلكنِْ بَعَثَنيِ مُعَلِّم} وَمُيَسِّ

امْرَأةٌ منِهُْنَّ إلا أَخْبَرْتُهَا»(١).
ج- عن أم ســلمة ڤ أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبيُّ االله: ما لي أســمع الرجال يُذكرون في 

 u t s r﴿ :القرآن، والنســاء لا يُذكــرن ؟ فأنزل االله تعالى
v..﴾ (٢) الآية. 

التفسِــير: ﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي لقد كان لكــم أيها المؤمنون في 
هذا الرسول العظيم قدوةٌ حسنة، تقتدون به صلى الله عليه وسلم في إخلاصه، وجهاده، وصبره، فهو المثل 
الأعلــى الذي يجب أن يُقتدى به، في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، لأنه لا ينطق ولا يفعل 

 Ê É﴿ عن هوى، بل عن وحي وتنزيل، فلذلك وجب عليكم تتبع نهجه، وسلوك طريقه
Î Í Ì Ë﴾ أي لمــن كان مؤمنــ} مخلصــ} يرجــو ثــواب االله، ويخــاف عقابــه
﴿Ñ Ð Ï﴾ أي وأكثــر مــن ذكر ربه، بلســانه وقلبه، قــال ابن كثير: أمــر تبارك وتعالى 
النــاسَ بالتأســي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صــبره ومصابرتــه، ومجاهدته ومرابطته، ولهــذا قال للذين 
 ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :روا وتزلزلــوا، واضطربوا يوم الأحــزاب تضجَّ
ــيْتُم بشــمائله صلى الله عليه وسلم(٣) ! ثم حكــى تعالى موقــف المؤمنين  والمعنــى: هَــلاَّ اقتدَيْتُــم به وتأَسَّ
ب معهم، وما صدر عن  الصادقيــن في غزوة الأحزاب أثناء رؤيتهم جنــود قريش ومن تحزَّ

 Ô Ó﴿ :المؤمنيــن مــن إخلاصٍ ويقيــن، تظهر بوضــوح روح الإِيمان والتضحيــة فقال

(١) أخرجه الإمام أحمد كذا في «ابن كثير» ٩٢/٣. (ش): ورَوَاهُ مُسْلمٌِ. 
قوله: «وَجَأتُ عُنقَها»، أي: ضرَبْتُه. والناجذ: آخر الأضراس، وللإنسان أربعة نواجذ، وهو الذي يقال له: ضِرْس 

العَقْل، (فَضَحِكَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَا نَاجِذُهُ): كناية عن شدة الضحك وبلوغه فيه الغايةَ.
(٢) رواه النسائي في«سننه» عن أم سلمة. (ش): أخرجه النسائي في «تفسيره» ورواه الترمذي، وصححه الألباني. 

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٨٨/٣.
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ــا رأى المؤمنــون الكفــار قادميــن  Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾أي ولمَّ
نحوهم وقد أحاطوا بهم من كل جانب إحِاطة السوار بالمعصم، قالوا: هذا ما وعدنا به االله 
ورســولُه، من المحنة والابتلاء، ثم النصــر على الأعداء ﴿ß Þ Ý﴾ أي صدق 
االله في وعده، ورسولُه في، بشرنا به، قال المفسرون: «لما كان المسلمون يحفرون الخندق 
اعترضتهــم صخــرة عظيمة عجزوا عن تكســيرها، فأخبروا الرســول صلى الله عليه وسلم بهــا فجاء وأخذ 
المعول وضربها ثلاث ضربات أضاءت له منها مدائن كسرى، وقصور الروم، فقال:«أَبْشِرُوا 

 á﴿ (١)﴾Ü Û Ú Ù Ø﴿ :بالِنَّصْرِ»، فلما أقبلت جموع المشركين ورأوهم قالوا
å ä ã â﴾ أي وما زادهم ما رأوه من كثرة جند الأحزاب، ومن شدة الضيق 

والحصــار، إلاِ إيِمانــ} قوي} عميق} باالله، واستســلام} وانقيــاداً لأوامره ﴿! " # 
$ % & ' )﴾ أي ولقد كان من أولئك المؤمنين رجالٌ صادقون، نذروا أنهم 
إذِا أدركوا حرب} مع رســول االله صلى الله عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حتى يستشــهدوا ﴿* + , -﴾ 
أي فمنهــم مــن وفّــى بنذره وعهــده حتى استشــهد في ســبيل االله كأنس بن النضــر وحمزة 
﴿. / 0﴾ أي ومنهــم مــن ينتظر الشــهادة في ســبيل االله ﴿2 3 4﴾ أي وما 
غيَّــروا عهدهم الذي عاهدوا عليه ربهم أبداً ﴿6 7 8 9﴾ أي ليجزي 

االله الصادقيــن بســبب صدقهــم وحُســن صنيعهــم أحســن الجــزاء في الآخــرة ﴿: 
; > = < ? @﴾ أي ويعــذّب المنافقيــن الناقضين للعهود بــأن يُمِيتَهم 
علــى النفــاق فيعذبهــم، أو يتوب عليهــم فيرحمهــم ﴿F E D C B﴾ أي واســع 
المغفــرة رحيمــ} بالعباد، قال ابن كثير: ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى هي الغالبة 
لغضبه ختم بها الآية الكريمة(٢) ﴿L K J I H﴾ أي ورَدَّ االله الأحزاب الذين 
تألبوا على غزو المدينة خائبين خاســرين، مَغِيظين مُحْنقَِين(٣)، لم يَشْفِ صدورهم بنيَْل ما 

(١) انظر حاشية الصاوي ٢٧٠/٣. (ش): عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي االله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ االلهِ - صلى االله 
عليه وآله وسلم - بحَِفْرِ الْخَندَْقِ، وَعَرَضَ لَناَ صَخْرَةٌ فيِ مَكَانٍ منِْ الخَندَْقِ لاَ تَأْخُذُ فيِهَا الْمَعَاوِلُ، فَشَكَوْهَا إلَِى 
خْرَةِ  رَسُولِ االلهِ - صلى االله عليه وآله وسلم - فَجَاءَ رَسُولُ االلهِ - صلى االله عليه وآله وسلم -، ثُمَّ هَبَطَ إلَِى الصَّ
امِ، وَااللهِ  فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ فَقَالَ: «بسِْمِ االلهِ» فَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ، وَقَالَ: «االلهُ أَكْبَرُ أُعْطيِتُ مَفَاتيِحَ الشَّ
إنِِّي لأَبُْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ منِْ مَكَانيِ هَذَا». ثُمَّ قَالَ: «بسِْمِ االلهِ» وَضَرَبَ أُخْرَى فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ فَقَالَ: «االلهُ 
إنِِّي لأَبُْصِرُ الْمَدَائنَِ، وَأُبْصِرُ قَصْرَهَا الأْبَْيَضَ منِْ مَكَانيِ هَذَا». ثُمَّ قَالَ: «بسِْمِ  أَكْبَرُ أُعْطيِتُ مَفَاتيِحَ فَارِسَ وَااللهِ 
أَبْوَابَ  لأَبُْصِرُ  إنِِّي  وَااللهِ  الْيَمَنِ،  مَفَاتيِحَ  أُعْطيِتُ  أَكْبَرُ  «االلهُ  فَقَالَ:  الْحَجَرِ  بَقِيَّةَ  فَقَلَعَ  أُخْرَى  ضَرْبَةً  وَضَرَبَ  االلهِ»، 

صَنعَْاءَ منِْ مَكَانيِ هَذَا» (إسناده حسن رواه الإمام أحمد).
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٨٩/٣.

(٣) (ش): غاظه: أغضبه أشدَّ الغضب. أحنقَ فلانًا: غاظه غيظًا شديدًا.
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أرادوا ﴿O N M﴾ أي حــال كونهم لم ينالــوا أيَّ خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل قد 
اكتسبوا الآثام في مبارزة الرسول عليه السلام وهمّهم بقتله ﴿T S R Q﴾ أي 

 V﴿ كفاهم شرَّ أعدائهم بأن أرسل عليهم الريح والملائكة حتى ولّوا الأدبار منهزمين
Y X W﴾ أي قــادراً علــى الانتقام من أعدائه، عزيزاً غالبــ} لا يُقهر، ولهذا كان عليه 
الســلام يقول: «لا إلِهَ إلاِ االله وَحْــدَهُ، نَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُندَْهُ، وَهَــزَمَ الأحزاب وَحْدَهُ»(١). 
﴿] \ [ ^ _ ` b a﴾ أي وأنزل اليهود وهم بنو قريظة 
الذين أعانوا المشركين ونقضوا عهدهم وانقلبوا على النبي وأصحابه، أنزلهم من حصونهم 
وقلاعهــم التــي كانوا يتحصّنــون فيهــا ﴿f e d c﴾ أي ألقــى االله في قلوبهم 
الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلموا، قال ابن جزي: نزلت الآية في يهود «بني 
قريظــة» وذلــك أنهم كانوا معاهدين لرســول االله صلى الله عليه وسلم فنقضوا عهده وصــاروا مع قريش(٢)، 
فلما انهزم المشــركون وانصرفت قريش عن المدينة حاصر رسول االله صلى الله عليه وسلم بني قريظة حتى 
نزلــوا على حكم «ســعد بن معاذ» فحكم بأن يُقتل رجالهم، ويُســبى نســاؤهم وذريتهم(٣) 
فذلــك قولــه تعالــى: ﴿h g﴾ يعني الرجال وقتــل منهم يومئذٍ مابيــن الثمانمائة 
 ﴾o n m l﴿ يعني النساء والذرية ﴾j i﴿ والتسعمائة
أي وأورثكم يا معشــر المؤمنين أرضي بني قريظة وعقارهم وخيلهم ومنازلهم وأموالهم 
التــي تركوها ﴿r q p﴾ أي وأرض} أخرى لم تطؤوها بعدُ بأقدامكم، وهي خيبر 

 x w v u t﴿ لأنها أُخذت بعد قريظة، وكل أرض فتحها المسلمون بعد ذلك
y﴾ أي قادراً على كل ما أراد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قال أبو حيان: 
ختــم تعالــى هــذه الآية ببيــان قدرته على كل شــيء، وكأن في ذلك إشــارة إلــى فتحه على 
المســلمين الفتوح الكثيرة، فكما ملَّكهم هذه الأراضــي فكذلك هو قادر على أن يملّكهم 
غيرها من البلاد(٤) ﴿p o n m﴾ أي قل لزوجاتك اللاتي تأذيتَ منهن بســبب 
ســؤالهن إياك الزيــادة في النفقــة ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي إن رغبتُنَّ في 
ســعة الدنيــا ونعيمها، ويهرجها الزائــل ﴿¦ §﴾ أي فتعاليــنَ حتى أدفع لكنَّ 

متعــة الطــلاق ﴿¨ © ª﴾ أي وأطلقكُنَّ طلاق} مــن غير ضرار ﴿¬ ® 

(١) أخرجه الشيخان.
(٢) (ش): ضعيف، أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى".

(٣) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٣٦/٣، وانظر تفصيل القصة في «زاد المسير» ٣٣٧/٦. (ش): روى البخاري 
ومسلم قصة حكم «سعد بن معاذ» بأن يُقتل رجال بني قريظة، ويُسبى نساءهم وذريتهم.

(٤) «البحر المحيط» ٢٢٥/٧.
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¯ ° ± ² ³﴾ أي وإنِ كنتُــنَّ ترغبــن في رضوان االله ورســوله، والفوز 
بالنعيم الوفير في الدار الآخرة ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ جواب الشــرط 
أي فإن االله تعالى قد هيأ للمحســنات منكنَّ بمقابلة إحســانهن ثواب} كبيراً لا يوصف، وهو 
الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن ســمت، ولا خطر على قلب بشــر، قال في البحر: 
ق عنه الأحزاب، وفتح عليه قريظة والنضير، ظنَّ أزواجه أنه اختصَّ  لمــا نصر االله نبيه، وفرَّ
بنفائس اليهود وذخائرهم، فقعدن حوله وقلن: يا رسول االله بناتُ كسرى وقيصر في الحُليّ 
والحُلَل، ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق! وآلَمْنَ قلبه بمطالبتهن له بتوســعة الحال، 
وأن يعاملهــنَّ بما يعامل به الملوك والأكابــر أزواجهم، فأمره االله أن يتلو عليهن ما أنزل في 
، وأزواجه إذ ذاك تسع زوجات(١) ﴿½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي  أمرهنَّ
مــن تفعل منكــن كبيرةً من الكبائــر، أو ذنب} تجاوز الحــدَّ في القبح، قال ابــن عباس: يعني 
النشــوز وســوء الخلق(٢) ﴿Ç Æ Å Ä﴾ أي يكــن جزاؤها ضعف جزاء 

 Ë Ê É﴿ (٣)غيرها من النســاء، لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة
Í Ì﴾ أي كان ذلك العقاب ســهلاً يســيراً على االله، لا يمنعه منه كونهنَّ أوزاج ونساء 
النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية تلوين للخطاب، فبعد أن كانت المخاطبة لهن على لســان رســول االله 
ــه الخطاب إلِيهنَّ هنا مباشــرةً لإِظهار الاعتناء بأمرهــن ونصحهن، قال الصاوي:  صلى الله عليه وسلم وجَّ
وهــذه الآيات خطاب مــن االله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إظهاراً لفضلهــن، وعِظم قدرهن عند االله 
تعالى، لأن العتاب والتشــديد في الخطاب مُشْعِرٌ برِفعة رُتبتهن، لشدة قربهن من رسول االله 

صلى الله عليه وسلم ولأنهــن أزواجه في الجنة، فبقدر القرب من رســول االله يكــون القرب من االله(٤) ﴿" 
# $ % &﴾ أي ومــن تواظــب منكنَّ على طاعة االله وطاعة رســوله ﴿' 
)﴾ أي وتتقــرب إلِيه بفعل الخيــر وعمل الصالحات ﴿( * +﴾ أي نعطها 
الثــواب مضاعف} ونثيبهــا مرتين: مرة على الطاعــة والتقوى، وأخرى علــى طلبهنَّ رضاء 
رســول االله صلى الله عليه وسلم بالقناعة وحســن المعاشــرة ﴿, - . /﴾ أي وهيأنا لها في 

(١) نفس المرجع السابق ٢٢٧/٧. (ش): ذكره القسطلاني في «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (٢/ ٣١٩) 
بدون إسناد. ولكن قصة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه – رضي االله عنهن - رواها مسلم، انظر ما ورد في سبب النزول، 

رقم ب.
(٢) «زاد المسير» ٣٨٧/٦.

(٣) «الكشاف» ٤٢٤/٣.
(٤) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٧٦/٣.
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الجنــة زيــادة على ما لهــا من أجر رزق} حســن} مرضي} لا ينقطع، ثم أظهــر فضيلتهنَّ على 
النســاء فقال: ﴿1 2 3 4 5 6﴾ أي أنتن تختلفن عن سائر النساء من 
جهــة أنكنَّ أفضل وأشــرف من غيركن، لكونكــن زوجات خاتم الرســل، وأفضل الخلق 
محمــد عليه أفضل الصلاة والتســليم، فليســت الواحدة منكنَّ كالواحدة من آحاد النســاء
﴿8 9﴾ شرطٌ حذف جوابه لدلالة ما قبله أي إن اتقيتنَّ االله فأنتُنَّ بأعلى المراتب، قال 
القرطبــي: بيَّــن تعالى أن الفضيلــة إنما تتم لهن بشــرط التقوى، لما منحــنَّ االله من صحبة 
رسوله سيد الأولين والآخرين(١)، وقال ابن عباس: يريد في هذه الآية: ليس قدركنَّ عندي 
مثل قدر غيركن من النســاء الصالحات، أنتُنَّ أكرمُ عليَّ وثوابكنَّ أعظم إن اتقيتُن، فشــرط 
عليهن التقوى بيان} أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوى، لا بنفس اتصالهن برســول االله صلى الله عليه وسلم(٢) 

﴿: ; >﴾ أي فــلا ترققــن الكلام عنــد مخاطبة الرجــال ﴿= < ? @ 
 ﴾D C B﴿ أي فيطمع مَن كان في قلبه فجور وريبة، وحب لمحادثة النساء ﴾A
ر عند مخاطبتكنَّ للرجال(٣) قال  أي وقلن قولاً حســن} عفيف} لا ريبة فيه، ولا ليِن ولا تكَسُّ
ابن كثير: ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلامٍ ليس فيه ترخيم(٤)، ولا تخاطب الأجنبيَّ 
كمــا تخاطب زوجها ﴿H G F﴾ أي الزَمْنَ بيوتكنَّ ولا تخرجن لغير حاجة، ولا 

 K J I﴿ تفعلــن كما تفعــل الغافلات، المتســكعات في الطرقات لغير ضــرورة
M L﴾ أي لا تظهرن زينتكن ومحاســنكنَّ للأجانب مثل ما كان نساء الجاهلية 
يفعَلْن، حيث كانت تخرج المرأة إلِى الأســوق مظهرةً لمحاســنها، كاشفةً ما لا يليقُ كَشْفُه 
ـجٌ(٥) فنهى االله تعالــى عن ذلك  ــرٌ وتغنُّـ مــن بدنهــا، قــال قتادة: كانــت لهن مشــية فيها تكسُّ
﴿R Q P O﴾ أي حافظِْنَ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال ابن 
كثيــر: نهاهــنَّ أولاً عن الشــر، ثم أمرهن بالخير، مــن إقامة الصلاة وهي عبــادة االله وحده، 
وإيتــاء الــزكاة وهــي الإِحســان إلــى المخلوقيــن(٦) ﴿U T S﴾ أي أطعن االله 

(١) «تفسير القرطبي» ١٧٧/١٤.
(٢) «زاد المسير» ٣٧٨/٦.

(٣) أقول: إذا كان القرآن يمنع المرأة أن تتلاين في كلامها مع الرجال الأجانب لئلا يطمع بها الفساق والفجار، 
فكيف بمن تثير الكوامن والشجون بالغناء الماجن الذي كله ميوعة وانحلال، وتختلط فيه أصوات المغنين 
مع المغنيات في الحفلات الساهرة الداعرة وتنقله الإذاعات، ثم نسمع بعض أدعياء العلم يُحَبِّذُون هذا بحجة 
أن صوت المرأة ليس بعورة؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الزمان الذي فسق فيه الشبان، وطغت فيه النساء 

وأصبح المنكر معروفًا، والمعروف منكرًا، ولا حول ولا قوة إلا باالله. 
وْتِ : جَعْلُهُ رَقيِق} لَيِّناً. (٤) (ش): تَرْخِيمُ الصَّ

(٥) (ش): تغنَّجتِ المرأةُ: غنجِت؛ تدلَّلَت على زوجها بمَلاحَة (أي بظرافة) كأنّها تخالفِه وليس بها خلاف.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٤٩/٣.
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 [ Z Y X W﴿ ِيَات ورسوله في جميع الأوامر والنواهي لتَِنلَْنَ مرتبة المُتَّقِّ
\﴾ أي إنمــا يريــد االله أن يخلصكنَّ مــن دنس المعاصي، ويطهركنَّ مــن الآثام، التي 
يتندس بها عِرض الإِنسان كما يتلوث بدنه بالنجاسات ﴿[ ^﴾ أي يا أهل بيت النبوة 
بليغــ}  تطهيــراً  المعاصــي  الذنــوب  أوضــار  مــن  ويطهركــم  أي   ﴾`  _﴿
﴿j i h g f e d c b﴾ أي واقــرأن آيات القرآن، 
وســنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفلاح والنجاح، قال الزمخشــري: ذكّرهــن أن بيوتهن مهابط 
الوحــي، وأمرهنَّ ألاّ ينســين ما يُتلى فيها من الكتاب الجامع بيــن أمرين: آيات بينات تدل 
علــى صدق النبــوة، وحكمة وعلــوم وشــرائع ســماوية(١) ﴿p o n m l﴾ أي 
عالمــ} بما يصلح لأمر العباد، خبيراً بمصالحهم ولذلك شــرع للنا ما يُســعدهم في دنياهم 
فقــال:  ســواء  والثــواب  الجــزاء  في  والرجــل  المــرأة  أن  تعالــى  أخــبر  ثــم  وآخرتهــم، 
﴿ t s r﴾ هــم المتمســكون بأوامــر الإِســلام المتخلقــون بأخلاقه 
قين باالله وآياته، وما أُنزل على رســله  رجالاً ونســاءً ﴿v u﴾ أي المصدِّ
الطاعــة  علــى  المداوميــن  الطائعيــن،  العابديــن  أي   ﴾x  w﴿ وأنبيائــه(٢) 
وأعمالهــم وأقوالهــم،  ونياتهــم،  إيمانهــم،  الصادقيــن في  أي   ﴾z y﴿
﴿} |﴾ أي الصابرين على الطاعات وعن الشهوات في المكره والمنشط
﴿{ ~﴾ أي الخاضعيــن الخائفين من االله جل وعلا، المتواضعين له 
بقلوبهم وجوارحهم ﴿ے ¡﴾ أي المتصدقين بأموالهم على الفقراء، 
بالإِحســان وأداء الزكــوات ﴿¢ £﴾ أي الصائميــن لوجــه االله شــهر 

رمضــان وغيره مــن الأيام، فالصــوم زكاة البــدن يزكيه ويطهّــره ﴿¤ ¥ 
¦﴾ أي عــن المحــارم والآثــام، وعمــا لا يحــل مــن الزنى وكشــف العورات
﴿§ ¨ © ª﴾ أي المديميــن ذكــر االله بألســنتهم وقلوبهم في 
كل الأوقات والأمكنة ﴿» ¬ ®̄  ° ±﴾ أي أعدَّ لهؤلاء المتقين الأبرار، 
المتصفين بالصفات الجليلة أعظم الأجر والثواب وهو الجنة، مع تكفير الذنوب بسبب ما 

فعلوه من الأعمال الحسنة.
البَلاغََة: تضمنت الآيات وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

(١) «الكشاف» ٤٢٥/٣.
(٢) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
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١ - الإِطناب بتكرار الاسم الظاهر ﴿ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ كرر 
الإسم الكريم للتشريف والتعظيم.

٢ - الاســتعارة ﴿, -﴾ النحــبُ، النَّذْر، واســتعير للموت، لأنــه نهاية كل حي، 
فكأنه نَذْرٌ لازم في رقبة الإِنسان(١).

٣ - الجملــة الاعتراضيــة ﴿: ; > = < ? @﴾ للتنبيه على أن 
أمر العذاب أو الرحمة موكول لمشيئته تعالى.

٤ - المقابلة بين ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ وبين ﴿¬ ® ¯ ° 
.﴾³ ² ±

٥ - التشبيه البليغ ﴿L K J I﴾ أي كتبرج أهل الجاهلية حذفت أداة 
التشبيه ووجه الشبه فصار بليغ}.

 P O﴿ :بعد قولــه ﴾U T S﴿ ٦ - عطــف العــام عــل الخــاص
R Q﴾ فإن إطاعة االله ورسوله تشمل كل ما تقدم من الأوامر والنواهي.

اســتعار   ﴾`  _  ^  ]  ..\  [  Z﴿ الإســتعارة   -  ٧
الرجــس للذنــوب، الطهر للتقــوى لأن عِرْض المرتكــب للمعاصي يتدنــس، وأما الطاعة 

فالعِرض معها نقِيٌّ مَصُونٌ كالثوب الطاهر.
٨ - الإِيجــاز بالحــذف ﴿¦﴾ حــذف المفعــول لدلالــة الســابق عليــه أي 

والحافظات فروجهن.
٩ - التغليب ﴿» ¬ ®﴾ غلَّب الذكور وجمع الإِناث معهم ثم أدرجهم في الضمير.

١٠ - توافق الفواصل مثل ﴿£، y، ^﴾ وهو من المحسنات البديعية.
قال االله تعالى:

 3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 V U TS R Q P O N M L K J I H G F E
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے ~
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²

(١) انظر «البيضاوي» ١١٦/٢، و«الكشاف» ٤٢١/٣.
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 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
 ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  æ  å
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 O N M LK J I H G F E D C B A @
 _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 o n m l k j i h g f e d cb a `
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °
 "  !  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À
 6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #
 G  F  E  DC  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

 c b a ` _ ^ ]\ [
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى صفات المؤمنين وما نالوه من الدرجات الرفيعة، أعقبها ببيان 
أن طاعة الرسول من طاعة االله، وأمْر الرسول من أمْرِ االله، ثم ذكّرهم تعالى بالنعمة العظمى 

وهي بعثة السراج المنير، المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
اللغَــة: ﴿.﴾ مصــدر بمعنــى الاختيار مــن تخيَّر على غيــر قياس مثــل الطيرة من 
تطيَّر(١). ﴿M﴾ أبدى الشــيء: أظهره. ﴿g﴾ الوطر: الحاجة التي هي في النفس، قال 
ة فإذا بلغها الإِنســان يقال: قضــى وطره، وقال  الزجــاج: الوطــر الحاجةُ التــي لك فيها هِمَّ
المبردّ: الوطرُ الشــهوةُ يقال: ما قضيتُ من لقائك وَطَراً أي ما اســتمتعتُ بك كما تشــتهي 

نفسي وأنشد:
ــي بـِـالْــمَــدِيــنَــةِ بَــعْــدَ مَا ــوَائِ ــفَ ثَ ــيْ (٢)وَكَ مَعْمَرِ  بْنُ  جَمِيلُ  مِنْهَا  وَطَرًا  قَضَى 

﴿Å﴾ ضيــق وإثــم. ﴿خَلَوا﴾ مضــو وذهبوا. ﴿¥ ¦﴾ قضــاءً مقضي} في الأزل 
﴿Õ﴾ البُكــرة: هــي أول النهــار. ﴿Ö﴾ الأصيــل: آخر النهــار. ﴿"﴾ تؤخر يقال: 

(١) «البحر المحيط» ٢٣٣/٧.
(٢) نفس المرجع ٢٠٩/٧. (ش): ثَوَى باِلْمَكَانِ/ ثَوَى فيِ الْمَكَانِ، ثَواءً: أَقَامَ وَاسْتقَرّ.
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أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته(١). ﴿&﴾ تضم ومنه ﴿Ö Õ Ô﴾ [يوسف: ٦٩].
 سَــبَبُ النـّـزول: عن ابن عباس قال: «خطب رســول االله صلى الله عليه وسلم زينــب بنت جحش لمولاه 

«زيد بن حارثة» فاســتنكفت منه وكرهت وأبت فنزلــت الآية ﴿! " # $ % & 
' ) ( * + , - . / 0..﴾ الآية فأذعنت زينب حينئذٍ وتزوجته.. 
وفي رواية «فامتنعت وامتنع أخوها عبد االله لنســبها مــن قريش فلما نزلت الآية جاء أخوها 

جها»(٢). جْهَا منِْ زَيْدٍ»، فرضي وزوَّ فقال يا رسول االله مُرْني بما شئت قال: «فَزَوِّ
التفسِــير: ﴿! " # $ %﴾ أي لا ينبغــي ولا يصــح ولا يليق بــأي واحدٍ من 
المؤمنيــن والمؤمنــات ﴿& ' ) ( *﴾ أي إذا أمــر االله عَــزَّ وَجَلَّ وأمر رســوله 
بشــيءٍ من الأشياء، قال الصاوي: ذِكْرُ اســم االله للتعظيم وللإشِارة إلى أن قضاء رسول االله 
هو قضاء االله لكونه لا ينطق عن الهوى(٣) ﴿+ , - . / 0﴾ أي أن يكون لهم 
رأيٌ أو اختيــار، بــل عليهــم الانقياد والتســليم، قال ابن كثيــر: وهذه الآيــة عامة في جميع 
الأمور، وذلك أنه إذا حكم االله ورســولُه بشيء فليس لأحدٍ مخالفته، ولا اختيار لأحدٍ ولا 
د النكير فقــال: ﴿2 3 4 5 6 7 8 9﴾ أي  رأي ولا قول(٤)، ولهذا شــدَّ
ومــن يخالف أمر االله وأمر رســوله فقد حاد عن الطريق الســوي، وأخطــأ طريق الصواب، 
وضلَّ ضــلالاً بيّن} واضحــ} ﴿; > = < ? @ B A﴾أي اذكر أيها 
الرسول وقت قولك للذي أنعم االله عليه بالهداية للإسِلام ﴿B A﴾ بالتحرير من 
العبوديــة والإعتــاق، قال المفســرون: هو زيــد بن حارثة كان من ســبي الجاهلية اشــترته 
جه ابنة عمته  خديجة «ووهبته لرســول االله صلى الله عليه وسلم فكان مملوك} عنــده ثم أعتقه وتبنَّاه(٥)، وزوَّ

(١) «تفسير القرطبي» ٢١٤/١٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٨٧/١٤. (ش): ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره». وفي البخاري عن أنس بن 

 A @ ? > = < ;﴿ :مالك ڤ أنه نزل في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة قوله تعالى
 V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
l﴾. قال الدكتور أكرم ضياء العمري: «وقد يتصور البعض أن زيداً ڤ لم يكن كُفئًا للقرشيات، فالحق 
جه رسول االله بعد طلاقه زينب من عقيلات قريش أم كلثوم  خلاف ذلك فهو من أوائل المسلمين السابقين، زوَّ
الصحيحة  النبوية  [السيرة  الزبير.  أخت  العوام  بنت  لهب وهند  أبي  بنت  ودرة  كريزة  بنت  وأروى  عقبة  بنت 

محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (٢/ ٦٥٧)].
(٣) حاشية الصاوي ٢٧٨/٣.

(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٩٧/٣.
(٥) انظر قصة زيد في كتابنا روائع البيان ٣٤٤/٢.
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زينــب بنت جحــش ڤ ﴿G F E D C﴾ أي أمســكْ زوجتــك زينب في 
عصمتك ولا تطلّقها، واتّقِ االله في أمرها ﴿M L K J I H﴾ (١) أي وتضمر 
يا محمد في نفســك ما ســيُظهره االله وهو إرادة الزواج بها (٢) قال في «التسهيل»: الذي أخفاه 
رسول االله صلى الله عليه وسلم أمر جائزّ مباح لا إثم فيه ولا عتب، ولكنه خاف أن يقول الناس تزوج امرأة 
ابنه إذ كان قد تبَناّه، فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة لعِرْضه من ألسنتهم، فالذي أخفاه صلى الله عليه وسلم هو 

 O N﴿ جها جِهــا(٣) ليُبطلِ حكم التبني فأبدَى االله ذلــك بأن قضى له بتزوُّ إرادة تزوُّ
S R Q P﴾ أي تهــاب أن يقــول النــاسُ: تزوج محمــد حليلة ابنــه، واالله أحقُّ أن 
تخشاه وحده، وأن تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيدٌ، قال ابن 

 Y X W V U﴿ عبــاس: خشــي أن يقــول المنافقون: تــزوج محمد امــرأة ابنــه
Z﴾ أي فلمــا قضى زيدٌ حاجته من نكاحها وطلَّقها زوجناك إياها يا محمد، وهذا 
نــصٌّ قاطع صريح على أن الذي أخفاه رســول االله صلى الله عليه وسلم هــو إرادة الزواج بها بعد تطليق زيدٍ 
لهــا تنفيــذاً لأمر الوحــي، لا حبُّه لها كما زعــم الأفَّاكون، ومعنــى ﴿Z﴾ جعلناها 
زوجةً لك، قال المفســرون: إنَّ الذي تولَّى تزويجها هو االله جل وعلا، فلما انقضت عدتها 

(١) (ش): عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَلَ النَّبىُِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «اتَّقِ االلهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ». 
قَالَتْ عَائشَِةُ لَوْ كَانَ رَسُولُ االلهِ - صلى الله عليه وسلم - كَاتمًِا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ. رواه البخاري 

(٢) يتشبث بعض أعداء الإسلام بروايات ضعيفة واهية، لا زمام لها ولاخطام، للطعن في الرسول الكريم والنيل 
من مقامه العظيم، وجدت في بعض كتب التفسير!! من هذه الروايات الباطلة التي تلقفها «المستشرقون» وخبوا 
فيها وأوضعوا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى «زينب» وهي متزوجة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: «سبحان 
 ﴾E D C﴿ :الرسول له  فأراد أن يطلقها فقال  القلوب» فسمعتها زينب فأخبرت بها زيدًا،  مقلب 
حتى نزل القرآن يعاتبه على إخفائه ذلك.. إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة: «أبو 
بكر بن العربي» رحمه االله، والآية صريحة في الرد على هذا البهتان، فإن االله سبحانه أخبر بأنه سيُظْهِر ما أخفاه 
الرسول: ﴿M L K J I H﴾ فماذا أظهر االله تعالى؟ هل أظهر حب الرسول وعشقه لزينب، أمْ 
أن الذي أظهره هو أمْرُه عليه السلام بالزواج بها لحكمة عظيمة جليلة هي إبطال «حكم التبني» الذي كان شائعًا 

 ] \ [ Z Y X W V U﴿ :في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك وأبداه علناً وجهارًا
^ _ ` c b a﴾يا قوم اعقلوا وفكروا، وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبيس ولا تشويش 
روا فيما تقولون فمن غير المعقول أن يعاتَب الشخص لأنه لم يُجاهِر بحبه لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول  وتبَصَّ
الطاهر الكريم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمة رجل، وأن يُخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه على 
إخفائه، فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي، فضلاً عن أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم، وغاية ما 
في الأمر – كما نقل في «البحر»- عن علي بن الحسين أنه قال: «أعْلَم االله نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه 
قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال له: اتق االله وأمسك عليك زوجك، عاتبه االله وقال له: أخبرتك 

أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما االله مُبديه»!! انظر رد الفرية في كتابنا النبوة والأنبياء ٩٩.
(٣) (ش): أي بعد أن يطلقها زيدٌ رضي االله عنه امتثالاً لأمر االله له بذلك.
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دخــل عليها رســول االله صلى الله عليه وسلم بــلا إذنٍ ولا عقــدٍ ولا مهرٍ ولا شــهود، وكان ذلك خصوصية 
للرســول صلى الله عليه وسلم(١). روى البخاري عن أنس بن مالك رَضِــيَ االلهُ عَنهْ قال:«كَانَتْ زَيْنبَُ تَفْخَرُ 
جَنىِ االلهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَــبْعِ سَــمَوَاتٍ»  ، وَزَوَّ جَكُنَّ أَهَاليِكُنَّ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ زَوَّ

 b a ` _ ^ ] \ [﴿ :ثم ذكــر تعالى الحكمــة من هذا الــزواج فقــال
g f e d c﴾ أي لئــلا يكــون في تشــريع االله علــى المؤمنين ضيق ومشــقة 
وتَأَثُّم في حق تزوج مطلقات الأبناء من التبَنِّي، إذا لم يبق لأزواجهن حاجة فيهن، قال «ابن 
الجــوزي»: المعنى زوجناك زينب وهي امرأة زيد الــذي تبنَّيْتَه لكيلا يُظنَّ أن امرأة المتَبَنَّى 
لا يحــل نكاحها ﴿l k j i﴾ أي وكان أمــر االله لك، ووحيه إلِيك بتزوج زينب 
ــدراً محتمــ} كائنــ} لا محالــة، ولما نفى الحــرج عن المؤمنيــن، نفى الحرج عن ســيد  مقَّ

 t s r q p o n﴿ :المرســلين بخصوصه على سبيل التكريم والتشــريف فقال
w v u﴾ أي لا حرج ولا إثم ولا عتاب على النبي فيما أباح االله له وقسم من الزوجات، 

 | { z y﴿ :قــال الضحــاك: كان اليهود عابوه بكثرة النكاح، فــردَّ االله عليهم بقوله
ع عليهم فيما أباحلهم،  { ~ ے﴾ أي هذه سنة االله في جميع الأنبياء السابقين حيث وسَّ
قال القرطبي: أي سُنَّ لمحمد صلى الله عليه وسلم في التوسعة عليه في النكاح، سنة الأنبياء الماضية كداود 

ريات(٢) ﴿¢ £ ¤  وســليمان، فكان لداود مائة امرأة ولسليمان ثلاثمائة امرأة، عدا السُّ
ل، ثم  ¥ ¦﴾ أي قضــاءً مقضيــ}، وحكمــ} مقطوع} به من الأزل، لا يتغيَّــر ولا يتبدَّ
أثنــى تعالى علــى جميع الأنبيــاء والمرســلين بقولــه: ﴿¨ © ª »﴾ أي 
هؤلاء الذين أخبرْتُك عنهم يا محمد وجعلْتُ لك قدوة بهم، هم الذين يبلّغون رسالات االله 
إلى من أُرســلوا إليه ﴿¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي يخافون االله وحده ولا يخافون 
الكبير»،  «المعجم  في  الطبراني  وروى  إذِْنٍ.  بغَِيْرِ  عَلَيْهَا  دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  مسلم  صحيح  في  ثبت  (ش):   (١)
والدارقطني في «سننه»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» بسند ضعيف جداً عن 
زينب بنت جحش قالت: «... فلما انقضَتْ عدتي؛ لم أعلم إلا رسول االله صلى الله عليه وسلم قد دخل عليَّ ببيتي وأنا مكشوفة 
ج، وجبريلُ  الشعر، فقلتُ: إنه أمرٌ من السماء، فقلت: يا رسول االله! بلا خطبة ولا إشهاد؟! فقال: «االله المزوِّ

الشاهد».
في  والذي  : سَرَارِيّ.  الجمع  سُرّيّة:  المملوكَةُ.  الجاريةُ  ةُ:  يَّ رِّ السُّ (ش):   .١٩٥/١٤ القرطبي»  «تفسير   (٢)
لدَِاوُد  فَكَانَ  وَسُلَيْمَان.  كَدَاوُد   ، الْمَاضِيَة  الأْنَْبيَِاء  سُنَّة  النِّكَاح  فيِ  عَلَيْهِ  التَّوْسِعَة  دٍ صلى الله عليه وسلم  لمُِحَمَّ سُنَّ  "القرطبي": 
يَّة. اهـ.  وعَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ  يَّة. وَلسُِلَيْمَان ثَلاَثمِائَةِ امِْرَأَة وَسَبْعمِائَةِ سُرِّ ماِئَة امِْرَأَة وَثَلاَثمِائَةِ سُرِّ
يْلَةَ بمِِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلدُِ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلامًَا، يُقَاتلُِ فىِ سَبيِلِ االلهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ  لامَُ - لأطَُوفَنَّ اللَّ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّ
، وَلَمْ تَلدِْ منِهُْنَّ إلاَِّ امْرَأَةٌ نصِْفَ إنِْسَانٍ». قَالَ النَّبىُِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَوْ قَالَ إنِْ  إنِْ شَاءَ االلهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ، فَأَطَافَ بهِِنَّ

شَاءَ االلهُ لَمْ يَحْنثَْ، وَكَانَ أَرْجَى لحَِاجَتهِِ». رواه البخاري. 
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أحداً ســواه، فاقتــد يا محمد بهم ﴿´ µ ¶﴾ أي يكفي أن يكون االله محاســب} على 
جميع الأعمال والأفعال، فينبغي أن لا يُخْشى غيره، ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي كان 
شــائع} في الجاهلية فقال: ﴿º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ قال المفســرون: لما تزوج 
رسول االله صلى الله عليه وسلم قال الناس: إن محمداً قد تزوج امرأة ابنه فنزلت هذه الآية(١) قال الزمخشري: 
أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة، حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من 
حرمــة الصهر والنــكاح(٢) ﴿Ä Ã Â Á À﴾ أي ولكنهّ عليه الســلام آخر 
الأنبياء والمرســلين، ختم االله به الرســالات السماوية، فلا نبيw بعده، قال ابن عباس: يريد: 
لو لم أختم به النبيّين لجعلتُ له ولداً يكون بعده نبي}(٣) ﴿Ê É È Ç Æ﴾ أو هو 

 Ï Î Í Ì﴿ العالــم بأقوالكــم وأفعالكم، لا تخفى عليه خافية مــن أحوالكم
Ò Ñ Ð﴾ أي اذكــرا االله بالتهليــل والتحميد، والتمجيد والتقديس ذكــراً كثيراً، بالليل 
والنهار، والسفر والحضر ﴿Ö Õ Ô﴾ أي وسبحوا ربكم في الصباح والمساء، 
قــال العلمــاء: خصّهمــا بالذكــر لأنهما أفضــل الأوقات بســبب تنــزل الملائكــة فيهما(٤)
﴿Û Ú Ù Ø﴾ أي هــو جل وعلا يرحمكم علــى الدوام، ويعتني بأمركم، وبكل 
مــا فيه صلاحكــم وفلاحكــم ﴿Ü﴾ أي وملائكته يصلون عليكــم أيض} بالدعاء 
والاســتغفار وطلب الرحمة، قال ابن كثير: والصلاةُ من االله ســبحانه ثناؤه على العبد عند 

 Ý﴿ (٥)الملائكة، وقيل: الصلاة من االله الرحمةُ، ومن الملائكة: الدعاءُ والاســتغفار
á à ß Þ﴾ أي لينقذكــم من الضلالة إلى الهدى، ومن ظلمات العصيان إلى 
نــور الطاعــة والإِيمان ﴿å ä ã﴾ أي واســع الرحمــة بالمؤمنين، حيث 

يقبــل القليل من أعمالهم، ويعفو عــن الكثير من ذنوبهم، لإخلاصهم في إيمانهم ﴿! 
" # $﴾ أي تحيــة هــؤلاء المؤمنين يوم يلقون ربهم الســلامُ والإِكرام في الجنة من 
الملــك العلامّ كقوله تعالى ﴿8 9 : ; >﴾ [يس: ٥٨] ﴿& ' ) (﴾ أي 
وهيأ لهم أجراً حســن} وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم، قال ابن كثير: والمراد بالأجر 
الكريم الجنةُ وما فيها من المآكل والمشــارب، والملابس والمساكن، والملاذِّ والمناظر، 
مما لا عينٌ رأتْ، ولا أذنٌ سمعتْ، ولا خطر على قلب بشر(٦)، ثم لما بيَّن تعالى أنه أخرج 

(١) رواه الترمذي عن عائشة. (ش): رواه الترمذي، وضعفه الألباني.
(٢) «الكشاف» ٤٣٠/٣.

(٣) «زاد المسير» ٣٩٣/٦.
(٤) «حاشية الصاوي» ٢٨١/٣.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٠١/٣.
(٦) رواه الترمذي عن عائشة.
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بــه بذكر أوصاف  المؤمنيــن مــن ظلمات الكفــر والضلال إلى أنــوار الهداية والإِيمان، عقَّ
الســراج المنيــر الــذي أضاء االله بــه الأكــوان فقــال: ﴿+ , - . /﴾ أي 
شــاهداً على أمتك وعلى جميع الأمم بأن أنبياءَهم قد بلغوهم رسالة ربهم ﴿0﴾ أي 
مبشــراً للمؤمنيــن بجنــات النعيــم ﴿1﴾ أي ومنــذراً للكافرين من عــذاب الجحيم
﴿3 4 5 6﴾ أي وداعي} للخلق إلى توحيد االله وطاعته وعبادته، بأمره جل وعلا 
ــاج المضيء  لاَ مـِـن تلقــاء نفســك ﴿7 8﴾ أي وأنــت يــا محمــد كالســراح الوهَّ
هْمَاء(٢)، كما يُهْتدى بالشــهاب في الظلمــاء، قال ابن كثير: أي  للنــاس(١)، يُهْتدَى بك في الدَّ
أنت يا محمد كالشــمس في إشــراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند(٣) وقال الزمخشري: 
شــبَّهه بالســراج المنير لأن االله جلى به ظلمات الشــركِ، واهتدى به الضالــون، كما يُجلى 
ظلامُ الليل بالسراج المنير ويُهْتدى به(٤)، وصفه تعالى بخمسة أوصاف كلُّها كمالٌ وجمال، 
د االله به ظلمات  وثنــاءٌ وجلال، وختمها بأنه صلوات االله عليه هو الســراج الوضاء الذي بدَّ

الضلال، فصلواتُ ربي وسلامه عليه في كل حين وآن ﴿: ; > = < ? @ 
A﴾ أي وبشر يا محمد المؤمنين خاصة بأنَّ لهم من االله العطاء الواسع الكبير في جنات 
النعيــم ﴿F E D C﴾أي لا تطعهــم فيمــا يطلبونــه منــك من المســاهلة 
والملاينــة في أمــر الديــن، بل اثبت علــى ما أُوحــي إلِيــك ﴿H G﴾ أي ولا تكترث 
بإذِايتهــم لك، وصدّهــم الناس عنــك ﴿K J I﴾ أي: واعتمــد في جميع أمورك 
وأحوالــك علــى االله ﴿O N M﴾ أي: إن االله يكفي من تــوكل عليه في أمور الدنيا 
والآخــرة، قــال الصاوي: وفي الآية إشــارة إلى أن التوكل أمره عظيــم، فمن توكل على االله 
ه من أمور الدنيا والدين(٥)، ولما كان الحديث عن نســاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصة زيد  كفــاه مــا أهمَّ
وتطليقه لزينب، جاء الحديث عن نساء المؤمنين والطريقة المثلى في تطليقهن فقال تعالى 
قوا باالله ورسوله(٦)  ﴿V U T S R Q﴾ أي يا أيها المؤمنون الذين صدَّ
 ﴾\ [ Z Y X W﴿ إذِا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٠٢/٣. 
ةُ الناس وجماعَتُهُم. هْماء: عامَّ (٢) (ش): الدَّ

(٣) نفس المرجع السابق ١٠٣/٣.
(٤) «الكشاف» ٤٣٢/٣.

(٥) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٨٢/٣.
(٦) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالفٌ لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 

باللسان وعملٌ بالجوارح.
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، وإنما خصَّ المؤمنات بالذكر مع أن الكتابيات  أي ثــم طلقتموهنَّ من قبــل أن تجامعوهنَّ
يدخلــن في الحكم، للتنبيه على أن الأليق بالمســلم أن يتخيَّر لنطفتــه، وألاّ ينكح إلاّ مؤمنة 
عفيفــة(١) ﴿[ ^ _ ` b a﴾ أي فليس لكم عليهن حق في العدة تســتوفون 
عددها عليهن، لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتمال للحمل حتى تحتسبوا المرأة من 
أجــل صيانــة نســبكم ﴿d﴾ أي فالواجب عليكــم إكرامهن بدفع المتعــة بما تطيب 
نفوســكم بــه من مالٍ أو كســوةٍ، تطييبــ} لخاطرهن، وتخفيف} لشــدة وقع الطــلاق عليهن
﴿g f e﴾ أي وخلّــوا ســبيلهنَّ تخليــةً بالمعروف(٢)، من غيــر إضرار ولا 
إيذاء، ولا هضمٍ لحقوقهن، قال أبو حيان: والســراحُ الجميلُ هو كلمة طيبة دون أذى ولا 

 j i﴿ :منع واجب(٣)، ثم ذكر تعالى ما يتعلق بأحوال زوجات الرســول صلى الله عليه وسلم فقال
q p o n m l k﴾ أي إنــا قــد أبَحْنــا لــك يــا محمــد أنواع} من 
النساء، توسعةً عليك وتيسيراً لك في تبليغ الدعوة، فمن ذلك أننا أبَحْنا لك زوجاتك اللاتي 
 ﴾x w v u t s r﴿ (٤)ى، وهنَّ في عصمتــك wتزوجتهن بصداقٍ مُســم
أي وأبحنا لك أيض} النســاء اللاتي تملكهن في الحرب بطريق الانتصار على الكفار، وإنما 
قيَّدهن بطريق الغنائم لأنهم أفضلُ من اللائي يُمْلَكْن بالشــراء، فقد بذل في إحرازهنَّ جهدٌ 

ومشــقة لم يكُــن في الصنف الثــاني ﴿z y } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤﴾ أي وأبحنــا لــك قريباتــك من بنــات الأعَمــام والعمــات، والأخوال 
والخــالات بشــرط الهجــرة معــك ﴿¥ ¦ §̈  © ª﴾ أي وأحللنــا لك 
النســاء المؤمنات الصالحات اللواتي وهبن أنفســهن لك، حبwا في االله ورســوله وتقرب} لك 
﴿» ¬ ®̄  °﴾ أي إن أردت يــا محمــد أن تتــزوج مَن شــئت منهــن بدون مهر 
﴿± µ ´ ³ ²﴾ أي خاصة لك يا محمد من دون ســائر المؤمنين، فإنه 

 » º ¹ ¸﴿ لا يحــل لهم التزوج بدون مهر، ولا تصح الهبة، بل يجب مهر المثل
¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي قــد علمنــا ما أوجبنا علــى المؤمنين من 
نفقةٍ، ومهر، وشهود في العقد، وعدم تجاوز أربع من النساء، وما أبحنا لهم من ملِْك اليمين 

(١) انظر «الكشاف» ٤٣٣/٣.
(٢) «تفسير الطبري» ١٤/٢٢.
(٣) «البحر المحيط» ٢٤٠/٧.

(٤) هذا أحد قولين للمفسرين، والآخر أن المراد جميع النساء فقد أباح االله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج كل امرأة يعطيها 
مهرها، وهذا أوسع من الأول واختاره القرطبي واستدل بحديث عائشة: «ما مات رسول االله صلى الله عليه وسلم حتى أحل االله 
له النساء» انظر «تفسير القرطبي» ٢٠٧/١٤. (ش): ضعيف. ضعفه ابن العربي في «أحكام القرآن» والأرنؤوط 

في تعليقه على «المُسندَ».
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 ﴾Å Ä Ã Â﴿ عدا الحرائر، وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيراً لك
أي لئلا يكون عليك مشقة أو ضيق ﴿Í Ì Ë Ê﴾ أي عظيم المغفرة واسع الرحمة 
﴿" # $ % & ' ) (﴾ أي ولك أيها النبي الخيار في أن تطلق من تشاء من 
زوجاتك، وتُمســك من تشــاء منهن(١) ﴿+ , - . / 0 1﴾ أي وإذِا 

أحببتَ أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتَ من القسمة فلا إثم عليك ولا عتب ﴿3 4 5 
6 7 8 9 : ; > =﴾ أي ذلك التخيير الذي خيرناك في 
، ويرضين بصنيعك، لأنهن إذا علمن أن هذا أمرٌ  أمرهــنَّ أقرب أن ترتاح قلوبهــن فلا يحزنَّ
من االله، كان أطيب لأنفسهن فلا يشعرن بالحزن والألم ﴿? @ C B A﴾ خطابٌ 
للنبي على جهة التعظيم أي يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل إنِســان، من عدل أو 

 G F E﴿ ميل، ومن حب أو كراهية، وإنما خيرناك فيهن تيسيراً عليك فيما أردت
H﴾ أي واسع العلم يعلم جميع ما تظهرون وما تخفون، حليم} يضع الأمور في نصابها 
ولا يعاجل بالعقوبة، بل يُؤخر ويمهل لكنه لا يُهْمل، روى البخاري عن عائشــة ڤ أنها 
قالــت: «كنتُ أغار من اللاتي وهبن أنفســهن للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهبُ المرأة نفســها؟ فلما 
 ﴾1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "﴿ نزلــت 
قلت: ما أرى ربك إلاّ يسارع في هواك»(٢) ثم قال تعالى ﴿O N M L K J﴾ أي لا 

 T S R Q P﴿يحل لك أيها النبي النســاء من بعد هؤلاء التســع اللائــي في عصمتك
 W V﴿ أي ولا يحــل لــك أن تطلّــق واحــدة منهــن وتنكح مكانها أُخــرى ﴾U
X﴾ أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النســاء ﴿Z Y ] \﴾ أي إلا ما كان 
من الجواري والإماء فلا بأس في ذلك لأنهن لسن زوجات ﴿^ _̀  c b a﴾ أي 
مطلعــ} على أعمالكم شــاهداً عليهــا، وفيه تحذير مــن مجاوزة حــدوده، وتخطي حلاله 
وحرامــه. قــال المفســرون: أباح االله لرســوله أصنافــ} أربعــة «المهــورات، المملوكات، 
المهاجرات، الواهبات أنفسهن» توسعة عليه صلى الله عليه وسلم وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة، 
ولمــا نزلت آية التخييــر ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤..﴾ [الأحــزاب: ٢٨] الآية، 
وخيَّرهن عليه الســلام، واخترن االله ورســوله والدار الآخرة، أكرمهن االله تعالى بأن قصره 

م عليه أن يتزوج بغيرهن. عليهن، وحرَّ
ابن عباس، وقال مجاهد والضحاك: تقسم لمن شئت وتؤخر عنك من شئت، وتقلل لمن شئت  (١) هذا قول 

وتكثر لمن شئت، لا حرج عليك في ذلك، كذا في «البحر المحيط» ٢٤٧/٧.
(٢) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - التنكير لإِفادة العموم ﴿! " # $ %﴾ لأن النكرة في ســياق النفي تفيد 

العموم، أي ليس لواحدٍ منهم أن يريد غير ما أراد االله ورسوله.
٢ - الطباق بين ﴿M ..F﴾ وبين ﴿ß.. و.. á﴾ وبين ﴿$.. و.. 

%﴾ وهو من المحسنات البديعية.
٣ - جناس الاشتقاق ﴿¥ ¦﴾.

٤ - طباق السلب ﴿¬ ® ¯ °﴾.
٥ - التشــبيه البليغ ﴿7 8﴾ أصل التشــبيه: أنت يا محمد كالسراج الوضاء في 
الهداية والإرشاد، حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغ} على حد قولهم: علي 

أسدٌ، ومحمدٌ قمر.
ـى عــن الجمــاع بالمــسِّ وهي مــن الكنايات  ٦ - الكنايــة ﴿Z Y ] \﴾ كنَّـ
المشــهورة ومن الآداب القرآنية الحميدة لأن القرآن يتحاشى الألفاظ البذيئة. ٧ - الطباق 
بين ﴿Õ.. و.. Ö﴾ وبين ﴿".. و.. &﴾ وبين ﴿,.. و.. .﴾.
٨ - توافــق الفواصــل ممّــا يزيد في الجمــال والإِيقاع عليل ســمع مثل ﴿$ %.. 
7 8﴾ ومثــل ﴿Ô Ó ..H G ..g f﴾ وهذا من خصائص 

القرآن العظيم، وهو من المحسنات البديعية.
قال االله تعالى:

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸¶
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ß  Þ  Ý  Ü  Û
 ?  >  =  <  ;  :  98  7  65  4  3  2  1  0  /  .  -
 N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
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 Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê
المناَسَــبَة: لمّــا ذكر تعالى أحــوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، ذكر هنــا الآدب التي ينبغي أن 
يتحلــى بها المؤمنون عند دخلوهم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الاســتئذان وعــدم الإِيقال، ثم بيَّن 
شرف الرسول بصلاة االله والملائكة عليه، وختم السورة الكريمة بالحديث عن الساعة وما 

يعقبها من أهوالٍ لأهل الكفر والضلال، وحال الأشقياء والسعداء في دار البقاء.
اللغَة: ﴿t﴾نضجه قال في «اللسان»: إنَى الشيءِ بلوغُه وإدراكُه والإنى بكسر الهمزة 
والقصر: النُّضجُ(١). ﴿{﴾ الاســتئناس: طلبُ الأنس بالحديث، تقول: استأنست 
بحديثه أي طلبت الأنس والســرور به، وما بالدار من أنيس، أي: ليس بها أحد يؤانســك أو 

يسليك. ﴿²﴾ المتاعُ: الغرض والحاجة كالماعون وغيره(٢). 
﴿i﴾ البهتــانُ: الافــتراء والكــذب الواضــح، وأصلــه مــن البَهْــت وهــو القــذف 
بالباطــل(٣). ﴿w﴾ جمــع جلبــاب وهو الثوب الذي يســتر جميع البدن وهو يشــبه 

الملاءة «الملحفة» في زماننا، قال الشاعر:
لاَهِيةٌ وَهِــيَ  ــهِ،  ــيْ إلَِ النُّسُورُ  الجَلاَبيِبُ(٤)تَمْشِي  عَلَيْهِنَّ  العَذَارَى،  مَشْيَ 

﴿°﴾ جمع مرجف وهو الذي يشــيع الكــذب والباطل لإخافة الناس به، 

(١) انظر «لسان العرب».
ا تعوّد  (٢) (ش): ماعون (والجمع مَوَاعينُ): اسمٌ جامعٌ لمنافع البيت كالقِدْر والفأس والقصعة ونحو ذلك، ممَّ

النَّاسُ إعارتَه، والعامّة تخصّصه فلا تطلقه إلاّ على الإناء الذي يُؤكل به الطَّعام.
(٣) «المصباح المنير» ٧١/١.

(٤) «لسان العرب» لابن منظور.
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قال الشاعر:
ــهِ ــلِ ــتْ ــقَ بِ ــا  ــونَ ــمُ ــرْتُ ــيّ عَ وَإنِْ  ـــا  ـــإنِّ (١)فَ وَحَاسِدُ  بَاغٍ  سْــلاَمِ  بـِـالإِْ ــفَ  وَأَرْجَ

﴿³﴾ أغراه به: حثه وسلّطه عليه. ﴿9﴾ ناراً شديدة الاستعار.
ج «زينب بنت جحش» أَوْلمَ عليها،  سَــبَبُ النزّول: روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تــزوَّ
فدعــا النــاس فلما طعمــوا جلس طوائف منهــم يتحدثون في بيت رســول االله صلى الله عليه وسلم وزوجتُه 
مولّيــةٌ وجههــا إلى الحائــط، فثقُلوا على رســول االله صلى الله عليه وسلم قال أنس: فمــا أدري أأنا أخبرت 
النبــي صلى الله عليه وسلم أن القــوم قد خرجوا أو أخبرني، قــال: فانطلق حتى دخل البيــتَ فذهبتُ أدخلُ 
معــه فألقــى الســتر بينــي وبينه ونــزل الحجــابُ، ووُعظ النــاسُ بمــا وُعظوا بــه وأنزل االله

.(٢) ﴾..o n m l k j i h g f e﴿
ب- وقال ابن عباس: كان ناسٌ من المؤمنين يتحيَّنون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون قبل أن 

يُدرك الطعام، ويقعدون إلى أن يُدرك، ثم يأكلون ولا يخرجون فنزلت(٣).
ج- وعن عائشــة أنَّ عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ قال: يا رســول االله، إنَّ نساءَكَ يدخلُ عليهنَّ البرُّ 

والفاجرُ، فلو أمرتهنَّ أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب ﴿° ± ² ³ ´ 
º ¹ ¸¶ µ « ¼﴾ [الأحزاب: ٥٣] (٤) الآية.

اق كانوا يؤذون النساء إذِا خرجن بالليل، فإذِا رأوا المرأة عليها  دّي أن الفُسَّ د- عن السُّ
 m﴿ :قنــاع تركوها وقالوا: هــذه حرة، وإذِا رأوها بغير قناع قالوا: أمــةٌ فآذوها فأنزل االله

w v u t s r q p o n..﴾ (٥) الآية.
الإِضافــة   ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e﴿ التفسِــير: 
للتشــريف والتكريــم، والآية توجيــه للمؤمنين لهذا الأدب الســامي العظيــم والمعنى: لا 
تدخلــوا بيوت النبي في حالٍ مــن الأحوال إلاِ في حال الإِذن لكم منه عليه الســلام، مراعاةً 
لحقوق نســائه، وحرص} على عدم إيِذائه والإِثقال عليه ﴿t s r q p﴾أي إلاِ 
حين يدعوكم إلى طعام غير منتظرين نُضْجه ﴿x w v u﴾ أي ولكنْ إذِا دُعيتم 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٦/١٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٢٤/١٤، وانظر كمال القصة في الصحيحين، وفيها معجزة لرسول االله صلى الله عليه وسلم باهرة.

(٣) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٤٢/٣، قال ابن جزي: والقول الأول المنقول عن أنس أشهر، وقول ابن عباس 
ألْيَق بما في الأية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم. (ش): (ألْيَق) غير موجودة في أكثر من طبعة، والتصحيح 

من تفسير ابن جزي «التسهيل في علوم التنزيل». (ش): لم أجِدْه إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
أبي حاتم في  وابن  الكبرى» (٨/ ١٧٦)،  «الطبقات  ابن سعد في  أخرجه  (ش): ضعيف،  البخاري.  أخرجه   (٤)

«تفسيره» والواحدي في «أسباب النزول». 
(٥) «زاد المسير» «لابن الجوزي» ٤٢٢/٦.
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وأُذن لكــم في الدخول فادخلوا ﴿z y }﴾ أي فإذِا انتهيتم من الطعام فتفرقوا 
إلِــى دوركــم ولا تمكثــوا ﴿| { ~﴾ معطــوف علــى ﴿s r﴾ أي لا 
الجلوسَ يســتأنس بعضهم ببعض لحديثٍ يحدثه به(١) ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي 
إن صنيعكم هذا يؤذي الرســول، ويضايقه ويثقل عليه، ويمنعه من قضاءِ كثيرٍ من مصالحه 
وأمــوره ﴿¦ §﴾ أي فيســتحيي من إخراجكــم، ويمنعه حيــاؤه أن يأمركم 
بالانصراف، لخُلقه الرفيع، وقلبه الرحيم ﴿© ª » ¬ ®﴾ أي واالله جل وعلا لا 
يترك بيان الحق، ولا يمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لكم، قال القرطبي: هذا أدبٌ أدَّب 
االله بــه الثقــلاء، وفي كتــاب الثعلبــي: حســبك مــن الثقــلاء أن الشــرع لــم يحتملهــم(٢)
أزواجــه  مــن  حاجــةً  أردتــم  وإذِا  أي   ﴾¶  µ  ´  ³  ²  ±  °﴿
الطاهــرات فاطلبوهــا مــن وراء حاجزٍ وحجــاب ﴿º ¹ « ¼﴾ أي 
سؤالكم إياهنَّ المتاع من وراء حجاب أزكى لقلوبكم وقلوبهن وأطهر، وأنْفَى للريبة وسوء 
الظــن ﴿¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ أي ومــا ينبغي لكم ولا يليق بكم أن تؤذوا 
رســولكم الذي هداكــم االله به في حياتــه ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي ولا أن 
تتزوجــوا زوجاته من بعد وفاته أبداً، لأنهن كالأمهات لكم، وهو كالوالد فهل يليق بكم أن 
تــؤذوه في نفســه أو أهله؟ ﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي إن إيــذاءه ونكاح أزواجه 
من بعده أمر عظيم، وذنب كبير لا يغفره االله لكم، قال «أبو السعود»: وفيه من تعظيمه تعالى 

 Õ Ô﴿ :لشــأن رســوله صلى الله عليه وسلم وإيجاب حرمته حي} وميت} ما لا يخفى(٣) ثم قال االله تعالى
 Ü Û Ú Ù﴿ أي إن تظهــروا أمراً مــن الأمور أو تخفوه في صدوركم ﴾Ø × Ö
Þ Ý﴾ أي فإن االله عالم به وســيجازيكم عليه، قال «البيضاوي»: وفي هذا التعميم مع 
البرهــان على المقصــود مزيد تهويــلٍ ومبالغة في الوعيــد(٤)، ثم لما أنــزل تعالى الحجاب 

اســتثنى المحارم فقــال: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - 
. / 0 1 2 3 4 5﴾ أي لا حرج ولا إثم على النســاء في ترك 
الحجــاب أمــام المحارم مــن الرجال، قــال القرطبي: لما نزلــت آية الحجاب قــال الآباء 
والأبنــاء لرســول االله صلى الله عليه وسلم: ونحــنُ أيض} نكلمهنَّ مــن وراء حجاب؟ فنزلت هــذه الآية(٥)، 

(١) «البحر المحيط» ٢٤٧/٧.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٢٤/١٤.

(٣) «أبو السعود» ٢١٨/٤.
(٤) «البيضاوي» ١٢٠/٢.

(٥) «القرطبي» ٢٣١/١٤. (ش): ذكره القرطبي وغيرُه بدون إسناد.
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والمراد بـ ﴿1﴾ نســاءُ المؤمنين، قال ابن عباس: لأن نساء اليهود والنصارى يَصفن 
لأزواجهن النســاء المسلمات، فلا يحل للمســلمة أن تُبدي شيئ} منها لئلا تصفها لزوجها 

الكافر(١) ﴿7 8﴾ أي اتَّقين يا معشر النساء االله، واخشينه في الخلوة والعلانية ﴿: 
; > = < ? @﴾ أي لا تخفــى عليــه خافيــة مــن أموركــن، يعلــم خطرات 
القلوب كما يعلم حركات الجوارح، قال الرازي: وهذا في غاية الحســن في هذا الموضع، 
لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم، فختمها بأن االله شاهد عند اختلاء 
بعضهــم ببعــض، فالخلوة عنده مثــل الجلْوة(٢) فعليهــم أن يتقوا االله(٣)، ثــم بيَّن تعالى قدر 
الرســول العظيم فقــال: ﴿G F E D C B﴾ أي إن االله جل وعلا يرحم 
نبيَّه، ويعظّم شــأنه، ويرفع مقامه، وملائكتُه الأبرار يدعون للنبي ويستغفرون له، ويطلبون 
من االله أن يمجّد عبده ورسوله ويُنيله أعلى المراتب، قال القرطبي: والصلاةُ من االله رحمتُه 
ورضوانــه، ومن الملائكة الدعاء والإســتغفار، ومن الأمة الدعــاءُ والتعظيمُ لأمره(٤) وقال 
الصــاوي: وهذه الآية فيها أعظم الدليل على أنــه صلى الله عليه وسلم مهبط الرحمات(٥)، وأفضل الأولين 
والآخريــن على الإطلاق، إذ الصلاة من االله على نبيــه رحمتُه المقرونة بالتعظيم، ومن االله 
علــى غير النبي مطلقُ الرحمــة كقولــه: ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ [الأحزاب: ٤٣] 
فانظــر الفرق بيــن الصلاتين، والفضل بين المقامين، وبذلك صــار منبع الرحمات، ومنبعَ 
التجليــات(٦) ﴿O N M L K J I﴾ أي فأنتــم أيهــا المؤمنــون 
أكثــروا من الصلاة عليه والتســليم، فحقه عليكم عظيم، فقــد كان المنقذ لكم من الضلالة 
إلى الهدى، والمخرج لكم من الظلمات إلى النور، فقولوا كلما ذُكر اسمه الشريف «اللهم 

(١) انظر حاشية الصاوي ٢٨٧/٣.
(ش): أي إن السر عنده مثل العلانية، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تُخفي   (٢)

الصدور.
(٣) «التفسير الكبير» ٢٢٧/٢٥.

(٤) «تفسير القرطبي» ٢٣٢/١٤.
(٥) (ش): هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وإطراء قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: «لاَ تُطْرُونىِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، 
في  الإفراط  هو  والإطراء  تمْدحونى،  (تُطْرُونىِ):  البخاري.  رواه  وَرَسُولُهُ».  االلهِ  عَبْدُ  فَقُولُوا:  عَبْدُهُ،  أَنَا  فَإنَِّمَا 
أي  مريم)  ابن  النصارى  أطرت  (كما  فيه.  والكذب  بالباطل  المديح  هو  وقيل:  فيه.  الحد  ومجاوزة  المديح 

بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك.
(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٨٧/٣. (ش): هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وإطراء قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: «لاَ 
تُطْرُونىِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإنَِّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُهُ». رواه البخاري. (تُطْرُونىِ): 
تمْدحونى، والإطراء هو الإفراط الإفراط في المديح ومجاوزة الحد. فيه وقيل: هو المديح بالباطل والكذب 

فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية وغير ذلك.
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صلّ على محمد وآله وســلم تســليم} كثيراً» عــن كعب بن عُجرة قلنا: «يا رســول االله، قد 
دٍ وَعَلَى آلِ  عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال:» قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
يْتَ عَلَى إبِْرَاهِيــمَ(١)..» الحديث، قال الصاوي: وحكمــةُ صلاةِ الملائكةِ  ــدٍ كَمَــا صَلَّ مُحَمَّ
والمؤمنيــن على النبي صلى الله عليه وسلم تشــريفُهم بذلك، حيــث اقتدوا باالله جل وعــلا في الصلاة عليه 
وتعظيمه، ومكافأةٌ لبعض حقوقه على الخلق، لأنه الواســطة العظمى في كل نعمةٍ وصَلَتْ 
لهم(٢)، وحقٌ على مَن وصل له نعمة من شــخص أن يكافئه، ولما كان الخلق عاجزين عن 
مكافأته صلى الله عليه وسلم طلبوا من القادر الملك أن يكافئه، وهذا هو الســر في قولهم: «اللهم صل على 
محمد(٣) «﴿U T S R Q﴾ أي يؤذون االله بالكفر ونســبة الصاحبة والولد له، 
ووصفه بما لا يليق به جل وعلا كقول اليهود:﴿¶ ¸ ¹﴾ [المائدة: ٦٤] وقول النصارى 
﴿t s r﴾ [التوبــة: ٣٠] ويــؤذُون الرســول بالتكذيــب برســالته، والطعــن في 
شريعته، والاستهزاء بدعوته، قال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم حين 

(١) المصدر السابق.
ابْنَ  أَطْرَتِ النَّصَارَى  تُطْرُونىِ كَمَا  (ش): هذا من الغلو في حقه - صلى الله عليه وسلم - وإطراء قد نَهَى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: «لاَ   (٢)
مَرْيَمَ، فَإنَِّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُهُ». رواه البخاري. (تُطْرُونىِ): تمْدحونى، والإطراء هو الإفراط في 
المديح ومجاوزة الحد فيه وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم 
فيه الألوهية وغير ذلك. ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في كل نعمةٍ من االله وصلت للخلق، ولكنه الواسطة في أعظم 
النعم وأنفعها نعمة الإيمان، وأداء حقه صلى الله عليه وسلم في إيصال هذه النعمة لا يكون بمخالفة أمره والمبالغة في مدحه، بل 
يكون بمحبته واتباعه صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: «وأما السبب في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه 
أكثر من أي شخص فلأنَّ أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه، 
وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب االله، ولا وصول له إلى رحمة االله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به ومحبته 
وموالاته واتباعه، وهو الذى ينجيه االله به من عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. 
فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله؛ فإنه الذى 
يخرج االله به من الظلمات إلى النور، لا طريق له إلا هو، وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من االله شيئا..) اهـ 
سُول صلى الله عليه وسلم ل العبدُ النَّفْع الْحَاصِل لَهُ منِْ جِهَة الرَّ «مجموع الفتاوى» ٢٤٦/٢٧. وقال بعض أهل العلم: إذَِا تَأَمَّ

النَّعِيم  فيِ  الأبََدِيّ  الْبَقَاء  نَفْسه  بَقَاء  سَبَب  أَنَّهُ  عَلمَِ  يمَان،  الإِْ نُور  إلَِى  الْكُفْر  ظُلُمَات  منِْ  به  االله  أَخْرَجَهُ  ذِي  الَّ
رْمَدِيّ ، وَعَلمَِ أَنَّ نَفْعه بذَِلكَِ أَعْظَم منِْ جَمِيع وُجُوه الانْتفَِاعَات ، فَاسْتَحَقَّ لذَِلكَِ أَنْ يَكُون حَظّه منِْ مَحَبَّته  السَّ
أَوْفَر منِْ غَيْره ، وَلَكنَِّ النَّاس يَتَفَاوَتُونَ فيِ ذَلكَِ بحَِسَبِ اسِْتحِْضَار ذَلكَِ وَالْغَفْلَة عَنهُْ، وكلّ مَنْ آمَنَ باِلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم

أَخَذَ منِْ  فَمِنهُْمْ مَنْ  مُتَفَاوِتُونَ.  أَنَّهُمْ  اجِحَة، غَيْر  إيِمَانًا صَحِيحًا لا يَخْلُو عَنْ وِجْدَان شَيْء منِْ تلِْكَ الْمَحَبَّة الرَّ
هَوَات مَحْجُوبًا فيِ  تلِْكَ الْمَرْتَبَة باِلْحَظِّ الأوَْفَى ، وَمنِهُْمْ مَنْ أَخَذَ منِهَْا باِلْحَظِّ الأْدَْنَى، كَمَنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا فيِ الشَّ
أَهْله  عَلَى  يُؤْثرِهَا  بحَِيْثُ   ، رُؤْيَته  إلَِى  اشِْتَاقَ  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  ذُكرَِ  إذَِا  الْكَثيِر منِهُْمْ  لَكنَِّ  أَكْثَر الأوَْقَات ،  الْغَفَلات فيِ 
وَال بتَِوَاليِ الْغَفَلاَت، وَاَالله الْمُسْتَعَان». [انظر فتح الباري (٥٩/١)]. وَوَلَده وَمَاله وَوَالدِه، غَيْر أَنَّ ذَلكَِ سَرِيع الزَّ

(٣) المصدر السابق.
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اتخذ صفية بن حيُي(١) ﴿Z Y X W V﴾ أي طردهم من رحمته، وأحلَّ عليهم 
غار، وفي الآخرة بالخلود في عذاب النار ﴿] \  ســخطه وغضبه في الدنيا بالهوان والصَّ
والتحقيــر الإِهانــة  في  الغايــة  بالــغَ  شــديداً،  عذابــ}  لهــم  وهيــأ  أي   ﴾^  ]
﴿` f e d c b a﴾ أي يــؤذون أهــل الإِيمــان 
بغيــر ما فعلــوه، وبغير جنايةٍ واســتحقاق لــلأذى ﴿k j i h g﴾ أي فقد 
لــوا أنفســهم البهتان والكذب، والزور، والذنب الواضــح الجلي، قال القرطبي: أطلق  حمَّ
إيذاء االله ورسوله، وقيَّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات، لأن إيذاء االله ورسوله لا يكون إلاِ بغير 
م تعالى الإيذاء، أمر نبيه  حــق أبداً، وأما إيــذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه(٢) ولما حــرَّ
الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة جمعاء، للتمسك بالإِسلام وتعاليمه الرشيدة، وبالأخص 
في أمرٍ اجتماعي خطير وهو «الحجاب» الذي يصون للمرأة كرامتها، ويحفظ عليها عفافها، 
ويحميهــا من النظرات الجارحة، والكلمات اللاذعة، والنوايــا الخبيثة لئلا تتعرض لأذى 
 ﴾w v u t s r q p o n m﴿ :الفســاق فقال
أي قــل يا محمد لزوجاتــك الطاهرات أمهات المؤمنيــن وبناتك الفُضْلَيــات الكريمات، 
وســائر نساء المؤمنين، قل لهنَّ يلبسن الجلباب الواســع، الذي يستر محاسنهن وزينتهن، 
ويدفــع عنهم ألســنة الســوء، ويميزهن عن صفاتِ نســاء الجاهليــة، روى الطبري عن ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية: أمر االله نساء المؤمنين إذِا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عين} واحدة(٣)، وروى ابن كثير عن محمد 
 ﴾w v u t﴿ : بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن قول االله عَزَّ وَجَلَّ

(١) «زاد المسير» ٤٢٠/٦. (ش): ضعيف جدًا، أخرجه ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم في «تفسيرَيْهما».
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٣٨/١٤.

(٣) هذا النص عن ابن عباس صريح في وجوب سَتْر الوجه، وكذا رواية ابن كثير عن محمد بن سيرين، وغيرهما 
من الروايات الصحيحة والصريحة بوجوب ستر المرأة للوجه، فأين أقوال السلف الصالح وأئمة علماء التفسير 
الأجلاء، من أقوال أدعياء العلم في هذا العصر والزمان، الذين يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب!! 
وانظر أقوال المفسرين في كتابنا «روائع البيان» ٣٨٢/٢. (ش): ليس من الصواب وصْف العلماء المجيزين 
لكشف الوجه بأدعياء العلم. ولا شك أن الراجح هو وجوب ستر المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب، خاصةً 
في هذا الزمان، فإن ممن قال بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها اشترط أمنَ الفتنة، وأوجب سترهما لا لأنهما 
عورة عنده، لكن لانتشار الفساد، وغلبة الظن بحصول الفتنة، فضلاً عن تحققها. ولمعرفة الأدلة التفصيلية من 
نة على وجوب ستر الوجه وكلام المذاهب الفقهية في ذلك، والرد على شبهات مَن أجاز كشف  الكتاب والسُّ
الوجه- انظر: «حراسة الفضيلة» للشيخ بكر بن عبد االله أبي زيد،“عودة الحجاب“ للدكتور محمد إسماعيل 
م (المجلد الثالث)، «الدلالة المحكمة لآية الجلباب على وجوب غطاء الوجه»، للدكتور لطف االله بن  المقدَّ

ملا عبد العظيم خوجه.
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فغطّى وجهه ورأســه وأبرز عينه اليسرى(١) ﴿z y } | { ~﴾ أي ذلك التستر 
أقــرب بأن يُعْرفن بالعفة والتســتر والصيانة، فلا يطمع فيهن أهل الســوء والفســاد، وقيل: 
أقرب بأن يُعرفن أنهن حرائر، ويتميزن عن الإِماء ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي إنه تعالى 
غفــورٌ لما ســلف منهم من تفريط، رحيــمٌ بالعباد حيث راعى مصالحهم وشــئوونهم تلك 
د المولى جلّ وعلا كل المؤذين مــن جميع الأصناف بأنواع العقاب  الجزيئــات(٢). ثم هدَّ
فقــال: ﴿§ ¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ أي لئــن لم يترك هــؤلاء المنافقون 
-الذيــن يُظهــرون الإِيمان ويبطنون الكفر- نفاقهم، والزنــاةُ الذين في قلوبهم مرض فجور 
فجورهــم ﴿° ± ²﴾ أي الذين ينشــرون الأراجيــف والأكاذيب لبلبلة 
﴾ أي لنســلطنك عليهم  الأفكار، وخلخلة الصفوف، ونشــر أخبار الســوء ﴿³́ 
يا محمد ﴿º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي ثم يخرجون من المدينة فلا يعودون إلى 
مجاروتك فيها إلا زمن} قليلاً، ريثما يتأهبون للخروج، قال الرازي: وعد االله نبيه أن يخرج 
أعــداءه من المدينــة وينفيهم على يــده، إظهاراً لشــوكته(٣) ﴿½﴾ أي مبعدين عن 
رحمته تعالــى ﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي أينما وجدوا وأُدركوا أُخذوا على 
وجــه الغلبة والقهر ثم قُتِّلوا لكفرهم باالله تقتيلاً ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي 
هذه سنة االله في المنافقين وعادتُه فيمن سبق منهم أن يُفعل بهم ذلك، قال القرطبي: أي سَنَّ 

 Ð Ï Î Í﴿ (٤)االله عَــزَّ وَجَلَّ فيمن أرجــف بالأنبياء وأظهرَ نفاقه أن يُؤخــذ ويُقتل
Ñ﴾ أي ولن تتغير أو تتبدل سنة االله، لكونها بُنيت على أساسٍ متين، قال الصاوي: وفي 
الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أي فلا تحزن على وجود المنافقين يا محمد، فإن ذلك سنة قديمة لم 

يَخْــلُ منهم زمن مــن الأزمان(٥) ثم ذكر تعالى الســاعة وأهوالهــا فقال: ﴿! " # 
$﴾ أي يســألك يا محمد المشــركون على سبيل الاســتهزاء والسخرية عن وقت قيام 
الســاعة ﴿& ' ) ( *﴾ أي قــل لهم: لســت أعــرف وقتها وإنما يعلــم ذلك علامّ 

الغيوب، فإن االله أخفاها لحكمة ولم يُطلع عليها مَلك} مقرب}، ولا نبي} مرسلاً ﴿, - 
. / 0 1﴾ أي ومــا يُعلمــك أن الســاعة تكــون في وقــت قريــب؟ قــال «أبو 
الســعود»: وفيه تهديدٌ للمســتعجلين، وتبكيــتٌ للمتعنتّين، والإِظهــارُ في موضع الإِضمار 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ١١٤/٣.
(ش): هكذا في أكثر من طبعة، ولعل الصواب: راعى مصالحهم وشئوونهم حتى تلك الجزيئات، (كما في   (٢)

«تفسيرَيْ البيضاوي» والقاسمي وغيرهما عند تفسير هذه الآية).
(٣) «التفسير الكبير» ٢٣١/٢٥.

(٤) «تفسير القرطبي» ٢٤٧/١٤.
(٥) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٨٨/٣.
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للتهويــل وزيادة التقرير(١) ﴿3 4 5 6﴾ أي طــرد الكافرين وأبعدهم عن رحمته
﴿7 8 9﴾ أي وهَيَّأ لهم ناراً شــديدة مُســتَعِرة (٢) ﴿; > =﴾ أي مقيمين في 
السعير أبد الآبدين ﴿? @ C B A﴾ أي لا يجدون لهم مَن ينجيهم وينقذهم من 
عذاب االله ﴿I H G F E﴾ أي يوم تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة كاللحم 
يُشوى بالنار ﴿O N M L K J﴾ أي يقولون متحسرين على ما فاتهم: 

 U T S R Q﴿ يــا ليتنا أطعنا االله ورســوله حتى لا نبتلى بهذا العــذاب المهين
X W V﴾ أي أطعنا القادة والأشــراف فينا فأضلونا طريق الهدى والإِيمان 
﴿Z ] \ [ ^﴾ أي اجعــل عذابهــم ضعفــي عذابنا، لأنهم كانوا ســبب 
ضلالنا ﴿_̀  a﴾ أي والعنهم أشد أنواع اللعن وأعظمه، ثم حذر تعالى من إيذاء 

 l k j i h g f e d c﴿ :الرســول كما آذى اليهود نبيهم فقال
n m﴾ أي لا تكونــوا أمثــال بني إسِــرائيل الذيــن آذوا نبيهم موســى واتهموه ببرصٍ في 
جسمه أو أُذرة لفرط تستره وحيائه، فأظهر االله براءته وأكذبهم فيما اتهموه به، روى البخاري 
عن أبي هريرة أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَِّ مُوسَــى كَانَ رَجُلاً حَييwِا سِتِّيرًا، لاَ يُرَى منِْ جِلْدِهِ 
شَىْءٌ، اسْتحِْيَاءً منِهُْ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ منِْ بَنىِ إسِْرَائيِلَ، فَقَالُوا مَا يَسْتَترُِ هَذَا التَّسَتُّرَ إلاَِّ منِْ عَيْبٍ 
ا قَالُوا  ئَهُ ممَِّ ا آفَــة. وَإنَِّ االلهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّ ا أُدْرَةٌ - انتفــاخ الخصية - وَإمَِّ ــا بَرَصٌ وَإمَِّ بجِِلْــدِهِ، إمَِّ
ا فَرَغَ أَقْبَــلَ إلَِى ثيَِابهِِ  لمُِوسَــى فَخَــلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَــعَ ثيَِابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَــلَ، فَلَمَّ
ليَِأْخُذَهَــا، وَإنَِّ الْحَجَــرَ عَدَا بثَِوْبهِِ، فَأَخَذَ مُوسَــى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَــرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبىِ 
حَجَرُ، ثَوْبىِ حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إلَِى مَلإٍ منِْ بَنىِ إسِْــرَائيِلَ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَــنَ مَا خَلَقَ االلهُ، 
ا يَقُولُونَ»(٣) الحديث. ﴿s r q p﴾ أي وكان موســى ذا وجاهة ورفعة  وَأَبْرَأَهُ ممَِّ
ومكانــة عند ربه، قــال ابن كثير: أي له وجاهة وجاه عند ربه، لم يســأل شــيئ} إلا أعطاه(٤)
﴿z y x w v u } |﴾ أي راقبــوا االله في جميــع أقوالكم وأفعالكم، 
وقولوا قولاً مستقيم} مرضي} الله، قال الطبري: أي قولاً قاصداً غير جائر، حق} غير باطل(٥)
﴿~ ے ¡﴾ أي يوفقكم لصالح الأعمال ويتقبلها منكم، قال ابن عباس: يتقبل 

حســناتكم ﴿¢ £ ¤﴾ أي يمح عنكم الذنــوب والأوزار ﴿¦ § ¨ © 

(١) تفسير أبي السعود ٢٢٠/٤.
(٢) (ش): استعرتِ النَّارُ: التهبَتْ، وتوقّدت.

(٣) البخاري ٣١٢/٦، وانظر «مختصر تفسير ابن كثير» ١١٦/٣.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ١١٦/٣.

(٥) «تفسير الطبري» ٣٨/٢٢.
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ª » ¬ ®﴾ أي ومن أطاع االله والرسول فقد نال غاية مطلوبه، ثم لما أرشدهم إلى 
مكارم الأخلاق، نبّههم على قدر التكاليف الشرعية التي كلّف االله بها البشرية فقال: ﴿° 
عرضنــا  أي   ﴾¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
الفرائض والتكاليف الشــرعية على الســموات والأرض والجبالِ الراسيات فأعرضن عن 
تها، والغــرض تصوير عِظَم الأمانة وثقَِل حمْلها(١)، قال «ابن  حملها وخِفْن من ثقَِلها وشِــدَّ
الجوزي»: لم يُرد بقوله ﴿¸﴾ المخالفة، وإنما أبَيْنَ للخشــية والمخافة، لأن العَرض 
كان تخييراً لا إلزام}(٢) قال «أبو الســعود»: والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشــأن بحيث 
لو كلفت هاتيك الأجرام العظام التي هي مثل في القوة والشدة وكانت ذات شعور وإدِراك 
على مراعاتها لأَبََيْنَ قبولَها وأشــفقن منها(٣) وقال ابن جزي: الأمانةُ هي التكاليف الشرعية 
مــن التزام الطاعات، وترك المعاصي، وقيل: هي الأمانةُ في الأموال، والصحيحُ العموم في 
التكاليف، وعرضُها يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون االله خلق لها إدراك} فعرضت عليها 
الأمانة حقيقةً فأشــفقت منها وامتنعت من حَمْلها(٤)، والثاني: أن يكون المراد تعظيم شــأن 
الأمانــة وأنها من الثِّقَــل بحيث لو عُرضت على الســموات والأرضِ والجبــال، لأبين من 
حملهــا وأشــفقن منها(٥)، فهذا ضربٌ مــن المجاز كقولك: عرضــتُ الحمل العظيم على 

 Â Á À ¿¾ ½﴿ (٦)الدابــة فأبَــتْ أن تحملــه، والمراد أنها لا تقــدر على حَمْلـِـه
لهــا الإِنســان إنه كان شــديد الظلم لنفســه، مبالغــ} في الجهل بعواقب  Ã﴾ أي وتحمَّ
الأمــور، قــال «ابن الجــوزي»: لم يُــرِدْ بقولــه ﴿¸﴾ المخالفــة، وإنما أبَيْن للخشــية 

 È  Ç  Æ  Å﴿(٧){إلزامــ لا  تخييــراً  كان  العَــرض  لأن  والمخافــة، 
ل بني آدم الأمانة وهي التكاليف  Ê É﴾ قال ابن كثيــر: أي إنما حمَّ
ليعذب االله المنافقين الذين يُظهِرون الإِيمان ويُبطنِون الكفر، والمشــركين الذين ظاهرهم 

(١) (ش): إن كان المقصود من تصوير عِظمها أن العرض المذكور غير حقيقي، فهذا خطأ، لأنه خلاف ظاهر الآية 
الكريمة من غير دليل، والأصل الحقيقة في كلام االله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل المؤلف عن «ابن الجوزي» ما يدل 

على أن العرْضَ حقيقي.

(٢) «زاد المسير» ٤٢٨/٦.
(٣) (ش): هذا خطأ، لأنه خلاف ظاهر الآية الكريمة من غير دليل، والأصل الحقيقة في كلام االله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

(٤) (ش): وهذا هو الصواب في تفسيرالآية أنه عرضٌ حقيقي، انظر: «تفسير الطبري» و «تفسير ابن كثير».
(٥) «أبو السعود» ٢٢١/٤.

(٦) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٤٥/٣. (ش): هذا خطأ، لأنه خلاف ظاهر الآية الكريمة من غير دليل، والأصل 
الحقيقة في كلام االله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

(٧) «زاد المسير» ٤٢٨/٦.
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وباطنهــم علــى الكفــر ﴿Ï Î Í Ì Ë﴾ أي ويرحــم أهــل الإيمان، 
ويعــود عليهم بالتوبــة والمغفرة والرضوان ﴿Ô Ó Ò Ñ﴾ أي واســع المغفرة 
للمؤمنين حيت عفا عما سلف منهم، ورحيم} بهم حيث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات.

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الإِضافة للتشريف ﴿k j i h﴾ لأنها لمّا نسب للنبي تشرفت.

وبيــن  ﴾Ø  ..  Õ﴿ وبيــن   ﴾; و..   ..Ç﴿ بيــن  الطبــاق   -  ٢
.﴾Á ..و ..À﴿

.﴾® ¬ « ª © ¨§ ¦﴿ ٣ - طباق السلب
٤ - ذكر الخاص بعــد العام ﴿§ ¨ © ª.. °﴾ والمرجفون هم 

ص زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم. م ثم خصَّ المنافقين، فعمَّ
 Í﴿ ﴾Ã Â Á À﴿ ٥ - ذكــر اللفظ بصيغة «فعــول» و «فعيل» للمبالغة مثل

â á à ß﴿ ﴾Ï Î﴾ إلخ.
.﴾O N﴿ ﴾Ã Â﴿ ٦ - الإِتيان بالمصدر مع الفعل للتأكيد

.﴾O N M L K J﴿ ٧ - التحسر والتفجع بطريق التمني
٨ - التشبيه ﴿j i h g f﴾ ويسمى التشبيه المرسل المجمل.

٩ - الاستعارة التمثيلية ﴿° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ مَثَّل للأمانة 
في ضخامتهــا وعظمهــا وتفخيم شــأنها بأنها من الثقــل بحيث لو عرضت على الســموات 
والأرض والجبال وهي من القوة والشــدة بأعلى المنازل لأَبَت عن حَمْلها وأشفقت منها، 

وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة(١).
 Í Ì Ë﴿ وبين ﴾È Ç Æ Å﴿ ١٠ - المقابلة اللطيفة بيــن
Ï Î﴾ وفي ختم الســورة بهــذه الآية من البدائع ما يســميه علماء البديع «رد 
العجز على الصدر» لأن بدء الســورة كان في ذم المنافقين، وختامها كان في بيان سوء عاقبة 

المنافقين، فحسن الكلام في البدء والختام.
١١ - الثنــاء على الرســول ﴿E D C B﴾ ورد بهذه الصيغة وفيه دقائق 

بيانية:
» اهتمام} به. أ- جاء الخبر مؤكداً بـ «إنَّ

ب- وجيء بالجملة اسمية لإفادة الدوام.

(١) (ش): تقدم أن الصواب في تفسيرالآية أنه عرضَ الأمانة حقيقي.
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ج- وكانت الجملة اســمية في صدرها «إن االله» فعلية في عجزها «يصلون» للإشِــارة إلى أن 
هذا الثناء من االله تعالى على رسوله يتجدد وقت} فوقت} على الدوام، فتدبر هذا السر الدقيق.

١٢ - مراعاة الفواصل لما له من الوقع الحســن على الســمع مثل ﴿7 8 9.. ? 
@ a ` _ ..C B A﴾ الخ وهو من المحسنات البديعية.

لطيفَة: أشــارت الآيــة الكريمــة ﴿s r q p o﴾ إلِى لطيفة وهي 
أن الدعوة لا تثمر إلاِ إذا بدأ الداعي بها في نفســه وأهله، وهذا هو الســر في البدء بالحجاب 

الشرعي بنساء الرسول وبناته. 
«الردُّ على من أباح كشف الوجه، وطائفة من أقوال المفسرين في وجوب ستره»

١ - قــال ابــن كثيــر: أمر االله نســاء المؤمنيــن إذا خرجن مــن بيوتهن لحاجــة أن يغطين 
وجوههن من وفق رؤوسهن بالجلابيب.

٢ - وقــال «ابن الجــوزي»: في قولــه تعالــى: ﴿w v u t﴾ أي يغطين 
رؤوسهن ووجوههن ليُعلم أنهن حرائر.

٣ - وقال «أبو السعود»: ومعنى الآية أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذِا برزن لداعية 
من الدواعي.

٤ - وقال «الطبري»: أي لا تتشــبهن بالإماء في لباســهن إذا خرجن لحاجتهن فكشــفن 
شعورهن ووجوههن لئلا يعرض لهن فاسق.

٥ - وقال في «البحر»: والمراد بقوله: ﴿#﴾ أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو 
منهم في الجاهلية هو الوجه.

٦ - وقــال الجصاص: وفي الآية دلالة على أن المرأة الشــابة مأمورة بســتر وجهها عن 
الأجانــب لئلا يطمع فيها أهل الريب. فهذه جملة من أقوال أئمة التفســير في وجوب ســتر 

وجه المرأة، واالله يقول الحق ويهدي السبيل(١).

«تم بعونه تعالىً تفسير سورة الأحزاب»

a a a a

(١) انظر شروط الحجاب الشرعي وكيفيته والحكمة التشريعية منه في كتابنا «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 
من القرآن» ٣٨٧/٢.
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٤٥ ٣٤~\
مكية وآياتها أربع وخمسون

بين يدي السورة
* ســورة سبأ من السور المكية، التي تهتم بموضوع العقيدة الإسلامية، وتتناول أصول 

الدين، من إثبات الوحدانية، والنبوة، والبعث والنشور.
* ابتــدأت الســورة الكريمة بتمجيــد االله جل وعلا، الذي أبدع الخلق، وأحكم شــئون 
العالــم، ودبر الكون بحكمته، فهو الخالق المبدع الحكيم، الذي لا يغيب عن علمه مثقال 

ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهذا من أعظم البراهين على وحدانيته رب العالمين.
* وتحدثت الســورة عن قضية هامة، هي إنكار المشــركين للآخرة، وتكذيبهم بالبعث 
بعــد المــوت، فأمرت الرســول صلى الله عليه وسلم أن يقســم بربــه العظيم، على وقــوع المعــاد، بعد فناء 

الأجساد ﴿R Q P O NM L K J I H...﴾ الآية.
* وتناولت الســورة قصص بعض الرســل، فذكرت «داود» وولده «ســليمان» عليهما 
الســلام، ومــا ســخر االله لهما من أنــواع النعم، كتســخير الريح لســليمان، وتســخير الطير 

والجبال تسبح مع «داود» إظهارًا لفضل االله عليهما في ذلك العطاء الواسع.
* وتناولت الســورة بعض شبهات المشــركين، حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين، 
ففندتهــا بالحجــة الدامغة والبرهان الســاطع، كما أقامت الأدلة والبراهيــن على وجود االله 

ووحدانيته.
* وختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإيمان بالواحد القهار، الذي بيده تدبير أمور 

الخلق أجمعين.
التســمية: سميت سورة «سبأ» لأن االله تعالى ذكر فيها قصة سبأ، وهم ملوك اليمن، وقد 
كان أهلها في نعمة ورخاء، وســرور وهناء، وكانت مســاكنهم حدائق وجنات، فلما كفروا 

رهم االله بالسيل العرم، وجعلهم عبرة لمن يعتبر.  النعمة دمَّ
قال االله تعالى:

╝

 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 G F E D CB A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 [ Z Y X W V UT S R Q P O NM L K J I H
 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \
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å ä
اللغَة: ﴿6﴾ يدخل، الولوج الدخول ومنه ﴿o n m l k j﴾ [الأعراف: ٤٠] 
يصعد، ومنه المعراج لأنه صعودٌ إلِى السموات. ﴿W﴾ يغيب يقال: عزب عن عينه أي 
غاب عنها. ﴿Y﴾ وزن ومقدار. ﴿جِنَّة﴾ بكســر الجيم بمعنى الجنون وبضمها بمعنى 
 ﴾e﴿ .قطع}. ﴿]﴾ ســبحي والتأويب: التســبيح ﴾G﴿ .الوقايــة والحجاب
واســعات كاملات يقال: ســبغ الدرعُ والثوبُ إذا غطَّى كل البدن وفضل منه شيء قال أبو 
حيان: الســابغات: الــدروع وأصله الوصف بالســبوغ وهو التمام والكمــال، وغلب على 

الدروع فصار كالأبطَح(١)، قال الشاعر:
لَبُوسُهُمْ ــاتٌ  ــارِيَ ضَ ـــودٌ  أُسُ (٢)عَلَيْهَا  النَّبْلُ  يَخْرقُِهَا  لاَ  بيِضٌ  سَــوَابِــغُ 

﴿h﴾ النسج، وهو نسج حلق الدروع قال القرطبي: وأصله من الإِحكام، قال لبيد:
ــــرَادَهُ أَسْ مُضَاعِفًا  ــحَــدِيــدَ  الْ ــعَ  (٣)صَــنَ مَــرُومِ  غَيْرَ  الْعَيْشِ  ــولَ  طُ ليَِناَلَ 

﴿|﴾ النحاس المذاب. ﴿«﴾ جمع جَفْنة وهي القصعة الكبيرة. ﴿¼﴾ 

بْطَحِ». بطَح المكانَ: بسطه وسوّاه. والأَبْطَحُ:  سْمَاءِ، مثل كلمة «الأَْ (١) (ش): أَيْ أنها صِفَةٌ غَالبَِةٌ مُسْتَعْمَلَةً اسْتعِْمَالَ الأَْ
ة. سَهْل، أرض مُنبْسِطة فسيحة الأرجاء، يسيل فيها الماء تاركًا فيها الرّملَ وصغارَ الحَصَى، وَمنِهْ أبطح مَكَّ

أراده  فيه،  رغِب  طلَبه،  مَرُوم:  والمفعول  رائم،  فهو  رَوْمًا،  يءَ،  الشَّ رام  (ش):   .٢٥٥/٧ المحيط»  «البحر   (٢)
ورجاه، يقال: كُلُّ شيء على ما يُرام: أي على أحسن ما يُرجى ويُتوقع ويُنتظر.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٦٩/١٤.
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جمع جابية وهي الحوض الكبير يجمع فيه الماء، قال الأعشى:
جَفْنةٌَ قِ  الْمُحَلَّ آلِ  ــنْ  عَ مَّ  الــذَّ (١)نَفَى  تَفْهَقُ  الْعِرَاقِيِّ  يْخِ  الشَّ كَجَابيَِةِ 

يَت بذلك لأنه يُنسَأُ بها أي يُطرَد ويُزْجَر، قال الشاعر: ﴿Ö﴾ المنسأة: العصا سُمِّ
كبَِر ــنْ  مِ الْمِنْسَاةِ  عَلَى  ــبْــتَ  دَبَ (٢)إذَِا  وَالْــغَــزَلُ  هْوُ  اللَّ عَنكَْ  تَبَاعَدَ  فَقَدْ 

التفسِــير: ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي الثنــاء الكامــل علــى جهة 
التعظيــم والتبجيــل الله الــذي له كل مــا في الكمون خلقــ} وملك} وتصرفــ}، الجميع ملكه 
وعبيــده وتحــت قهرهوتصرفــه، فله الحمــد في الدنيا لكمــال، قدرته، وفي الآخرة لواســع 
رحمتــه ﴿+ , - .﴾ أي وله الحمد بأجمعه لا يســتحقه أحد ســواه، لأنه المنعم 
المتفضــل على أهــل الدنيا والآخــرة ﴿0 1 2﴾ أي الحكيــم في صنعه، الخبير 
بخلقــه، فلا اعتراض عليه من فعلٍ من أفعاله ﴿4 5 6 7 8 9 : ;﴾ تفصيل 
لبعــض معلوماتــه جــلَّ وعــلا أي يعلم مــا يدخل في جــوف الأرض مــن المطــر والكنوز 

والأمــوات، وما يخرج من الأرض مــن الزروع والنباتات ومــاء العيون والأبار ﴿> = 
< ? @ B A﴾ أي ومــا ينــزل من الســماء من المطر والملائكــة والرحمة، ما 
يصعــد إليها من الأعمــال الصالحات، والدعــوات الزاكيــات ﴿F E D﴾ أي 
الرحيم بعباده، الغفور عن ذنوب التائبين حيث لا يعالجهم بالعقوبة، ثم حكى تعالى مقالة 
المنكريــن للعبث والقيامة فقال: ﴿M L K J I H﴾ أي وقال المشــركون 
مــن قومــك لا قيامة أبــداً ولا بعث ولا نشــور، قال «البيضــاوي»: وهو إنــكارٌ لمجيئها أو 
اســتبطاءٌ اســتهزاءً بالوعــد بــه(٣) ﴿R Q P O﴾ قل لهم يا محمد: أقســم باالله 
العظيــم لتأتينكم الســاعة، فإنها واقعة لا محالة، قال ابن كثير: هــذه إحدى الآيات الثلاث 

 Q P O﴿ التــي أمر االله رســوله أن يقســم بربه العظيم علــى وقوعها، والثانيــة في يونس
 V UT S﴿ [التغابن: ٧] ﴾© ¨ § ¦﴿ [يونس: ٥٣] (٤)، والثالثة في التغابن ﴾R
Z Y X W ] \ [ ^ _﴾ أي هــو جــل وعــلا العالــمُ بمــا خفي عن 
الأبصــار، وغاب عن الأنظار، لا يغيب عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو الســفلي 

العراقي لجهله  امْتَلأَ. وخص  الإِناءُ والحوض:  فَهِقَ  الامتلاءُ.  الفَهْق:  (ش):  القرطبي» ٢٧٥/١٤.  «تفسير   (١)
بالمياه لأنه حضري فإذا وجدها ملأ جابيته وأعدها ولم يَدْر متى يجد المياه، وأما البدوي فهو عالم بالمياه فهو 

لا يُبالى ألا يُعِدّها.
(٢) «البحر المحيط» ٢٥٥/٧.

(٣) تفسير «البيضاوي» ١٢٢/٢.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٢١/٣.
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 g f﴿ أي ولا أصغــر مــن الــذرة ولا أكــبر منهــا ﴾e d c b a `﴿
i h﴾ أي إلا ويعلمه االله تعالى وهو في اللوح المحفوظ، والغرضُ أن االله تعالى 
لا تخفــى عليــه ذرة في الكون فكيف يخفى عليه البشــر وأحوالهم؟ فالعظام وإن تلاشــت 

 k﴿ وتفرقت وتمزقت، فهو تعالى عالمٌ أين ذهبت وتفرقت، ثم يعيدها يوم القيامة
o n m l﴾ أي أثبــت ذلــك في الكتــاب المبين لكي يثيــب المؤمنين 
الذين أحسنوا في الدار الدنيا بأحسن الجزاء ﴿u t s r q﴾ أي لهم 
مغفرة لذنوبهم، ورزق حســن كريم في دار النعيم ﴿z y x w }﴾ أي وأما 
الذيــن بذلوا جهدهم وجــدّوا لإبطال القرآن مغالبين لرســولنا، يظنون أنهــم يعجزونه بما 
يثيرونه من شــبهات حول رســالته والقرآن ﴿| { ~ ے ¡ ¢﴾ أي فهؤلاء 
المجرمون لهم عذاب من أســوأ العذاب، شــديد الإِيلام، قال قتادة: الرجزُ: سوء العذاب 
﴿¤ ¥ ¦ §﴾ أي ويعلم أولو العلم من أصحاب النبي عليه الســلام ومن جاء 
بعدهــم مــن العلمــاء العامليــن ﴿¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ أي يعلمــون أن هذا 

القرآن الذي أُنزل عليك يا محمد هو الحق الذي لا يأتيه الباطل ﴿° ± ² ³ 
´﴾ أي ويرشد من تمسك به إلى طريق االله الغالب الذي لا يُقهر، الحميد أي المحمود 
في ذاته وصفاته وأفعاله، ثم ذكر تعالى أساليب المشركين في الصدِّ عن دين االله، والسخرية 
برســول االله فقــال: ﴿¶ ¸ ¹﴾ أي وقــال الكافرون من مشــركي مكــة المنكرون 
للبعث والجزاء ﴿º « ¼ ½ ¾﴾ أي هل نرشــدكم إلى رجلٍ يحدثكم بأعجب 
الأعاجيــب؟ يعنــون محمــداً صلى الله عليه وسلم ﴿¿ Â Á À﴾ أي إذا بليتــم في القبــور، وتفرقت 

 Å Ä Ã﴿ {أجســادكم في الأرض، وذهبــت كل مذهــب بحيــث صرتــم تراب} ورفاتــ
Æ﴾ ؟ أي إنِكم ســتخلقون خلق} جديداً بعد ذلك التمــزق والتفريق؟ والغرضُ من 
هذا المقال هو الســخرية والاســتهزاء، قال أبو حيان: والقائلون هم كفار قريش قالوه على 
جهــة التعجب والاســتهزاء، كمــا يقول الرجل لمــن يريد أن يعجبه: هــل أدلك على قصة 
غريبــة نــادرة؟ ولما كان البعث عندهم من المحــال جعلوا من يخبر عن وقوعه في حيز من 
يتعجــب منه، ونكّروا اســمه عليه ﴿º « ¼ ½﴾ مع أن اســمه أشــهر علم في قريش 
بطريق الاســتهزاء(١) ﴿! " # $ % & '﴾ أي هل اختلق الكذب على االله، أم به 
ا عليهم: ﴿( * + , -﴾ ﴿(﴾  wجنون فهــو يتكلم بما لا يدري؟ قال تعالى رد
للإضِــراب أي ليــس الأمر كما يزعمون من الكذب والجنون، بــل الذين يجحدون البعث 

(١) «تفسير البحر المحيط» ٢٥٩/٧.
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ولا يصدقــون بالآخــرة ﴿. / 0 1﴾ أي بل هــؤلاء الكفار في ضلال وحيرة 
عــن الحــق توجب لهم عذاب النار، فهم واقعون في الضلال وهم لا يشــعرون وذلك غاية 
الجنــون والحماقــة، ولما ذكــر تعالى ما يدل على إثبات الســاعة، ذكر دليــلاً آخر يتضمن 
التوحيــد مع التهديد فقال: ﴿3 4 5 6 7 8 9 : ; > =﴾ أي 
ألم يشاهدوا ما هو محيط بهم من جميع جوانبهم من السماء والأرض؟ فإن الإِنسان أينما 
توجــه وحيثما نظر رأى الســماء والأرض أمامه وخلفه، وعن يمينه وشــماله، وهما يدلان 
على وحدانية الصانع، أفلا يتدبرون ذلك فيعلمون أن الذي خلقهما قادر على بعث الناس 

 H G F E D C B A @ ?﴿ :بعــد موتهــم؟ ثــم هددهــم بقولــه
I﴾ أي لو شــئنا لخســفنا بهم الأرض كما فعلنا بقارون، أو أســقطنا عليهم قطع} من 
الســماء كمــا فعلنا بأصحاب الأيكة، فمن أين لهم المهرب؟ قــال «ابن الجوزي»: المعنى 
أنهــم أيــن كانوا فأرضي وســمائي محيطــة بهم، وأنا القادر عليهم، إن شــئتُ خســفتُ بهم 
 ﴾Q P O N M L K﴿ (١)الأرض، وإن شئتُ أسقطت عليهم قطعة من السماء
أي إنّ فيمــا يشــاهدون من آثار القدرة والوحدانية لَدلالةً وعــبرةً لكل عبد تائب رجّاع إلى 
االله، متأمل فيما يرى، قال ابن كثير: يريد أن من قدر على خلق هذه الســموات في ارتفاعها 
واتســاعها، وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، قادر على إعادة الأجســام، 
ه االله بــه من الفضل العظيم  ونشــر الرميــم من العظام(٢)، ثم ذكــر تعالى قصة داود وما خصَّ
فقال: ﴿X W V U T﴾ اللام موطئة لقسم محذوف تقديره وعزة االله وجلاله لقد 
أعطينا داود منا فضلاً عظيم} واسع} لا يُقدر، قال المفسرون: الفضل هو النبوة، والزبور، 

 [ Z﴿ وتسخير الجبال، والطير وإلاَنة الحديد، وتعليمه صنع الدروع إلى غير ذلك
\ [﴾ أي وقلنــا: يــا جبال ســبحي معه ورجّعي التســبيح إذا ســبَّح وكذلك أنت يا 
طيور، قال ابن عباس: كانت الطير تسبح معه إذا سبَّح، وكان إذا قرأ لم تبقَ دابةٌ إلا استمعت 
لقراءتــه وبكــت لبكائــه(٣) ﴿_ ` a﴾ أي جعلنا الحديــد لين} بين يديــه حتى كان 
كالعجين، قال قتادة: سخر االله له الحديد فكان لا يحتاج أن يُدخله ناراً، ولا يضربه بمطرقة، 
وكان بين يديه كالشمع والعجبين ﴿e d c﴾ أي اعمل منه الدروع السابغة التي 
تقي الإِنسان شر الحرب، قال المفسرون: كان يأخذ الحديد بيده فيصير كأنه عجين يعمل 

(١) «زاد المسير» ٤٣٥/٦. 
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٢٢/٣.

(٣) «زاد المسير» ٤٣٦/٦.
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به ما يشــاء، ويصنع الدرع في بعض يوم يساوي ألف درهم فيأكل ويتصدق(١)، والسابغات 
صفة لموصوف محذوف تقديره دروعاتً ســابغات، وفي الــدروع الكوامل التي تغطي لا 
بســها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض ﴿ih g f﴾ أي وقدر في نســج الدروع 
بحيث تتناســب حلقاتها، قال الصــاوي: أي جعل كل حلقة مســاوية لأختها ضيقة لا ينفذ 
منها الســهم لغلظها، ولا تثقل حاملها واجعل الكل بنسبةٍ واحدة(٢) ﴿k j﴾ أي 
 ﴾p o n m﴿ واعملوا يا آل داود عملاً صالح} ولا تتكلوا على عز أبيكم وجاهه
أي إني مطلع على أعمالكم مراقب لها وســأجازيكم بها، قال الإمام الفخر: ألاَن االله لداود 
الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة االله يسير، فإنه يَلين بالنار حتى يصبح كالمداد 
الذي يكتب به، فأي عاقل يســتبعد ذلك على قدرة االله(٣) وهو أول من صنع الدروع حلق} 

 ¬ « ª ©﴿ :وكانــت قبــل ذلــك صفائــح ثقــالاً كمــا قــال االله تعالــى
® ¯ °﴾ [الأنبياء: ٨٠]، ثم ذكر تعالى ما أنعم به على ولده «سليمان» من النبوة 
والملــك والجــاه العظيم قــال: ﴿w v u t s r﴾ أي وســخرنا 
لســليمان الريح تسير بأمره، وسيرها من الصباح إلى الظهر مســيرة شهر للسائر المُجِدّ(٤)، 
ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر، قال المفسرون: سخّر االله له الريح تقطع به المسافات 
الشاســعة في ساعات معدودات، تحمله مع جنده فتنتقل به من بلدٍ إلى بلد، تغدو به مسيرة 
شــهر إلى نصف النهار، وترجع به مسيرة شــهر إلى آخر النهار، فتقطع به مسيرة شهرين في 
نهــار واحــد ﴿z y } |﴾ أي وأذبنا له النحــاس حتى كان يجــري كأنه عين ماء 
متدفقة من الأرض، قال المفسرون: أجرى االله لسليمان النحاس، كما ألاَن لداود الحديد، 
آيــة باهرة، ومعجزة ظاهرة ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي وســخرنا له الجن 

تعمل بأمره وإرادته ما شــاء مما يعجز عنه البشــر، وكل ذلك بأمر االله وتســخيره ﴿¨ © 
ª » ¬﴾ أي ومــن يَعــدِل منهم عمّــا أمَرْناه به من طاعة ســليمان(٥) ﴿®̄  ° 
±﴾ أي نذقه النار المستعرة في الآخرة، ثم أخبر تعالى عما كلف به الجنُّ من الأعمال 
فقال: ﴿µ  ́³ ¶̧  ¹﴾ أي يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما يريد من القصور 
الشامخة ﴿º﴾ أي والتماثليل العجيبة من النحاس والزجاج، قال الحسن: ولم تكن 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٦٦/١٤.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين»٢٩٤/٣.

(٣) «التفسير الكبير» ٢٤٥/٢٥.
يرِ فهو مُجِدّ: أسرع فيه. يرَ/أجدَّ في السَّ ل فيه. أجدَّ السَّ (٤) (ش): جدَّ في السير فهو جادّ: أسرَعَ، عجَّ

(٥) (ش): أي يحيد ويميل عن أمر االله فلا يطيع سُلَيْمَانَ عليه السلام.
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يومئــذٍ محرمــة، وقــد حرمت من شــريعتنا ســداً للذريعة لئــلا تُعبد مــن دون االله ﴿« 
¼﴾ أي وقصاعٍ ضخمة تشبه الأحواض، قال ابن عباس: «كالجواب» أي كالحياض 
﴿½ ¾﴾ أي وقــدورٍ كبيرة ثابتات لا تتحــرك لكبرها وضخامتها، قال ابن كثير: 
والقــدور الراســياتُ أي الثابتات في أماكنها لا تتحــرك ولا تتحول عن أماكنهــا لعِظَمِها(١) 
﴿Ã Â Á À﴾ أي وقلنا لهم اشــكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة، 
فقــد خصكــم بالفضــل العظيم والجــاه العريض، واعملوا بطاعة االله شــكراً لــه جل وعلا 
﴿È Ç Æ Å﴾ أي وقليــل من العباد من يشــكر االله على نعمــه، قال ابن عطية: 

 Ê﴿ :وفيه تنبيه وتحريض على شــكر االله، ثم أخبر تعالى عن كيفية موت ســليمان فقال
 Ò Ñ Ð Ï Î﴿ أي حكمنــا على ســليمان بالموت ونزل بــه الموت Í Ì Ë
Ö Õ Ô Ó﴾ أي ما دلَّ الجن على موته إلا تلك الحشــرة وهي الأرََضة 

 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴿ السوســة التــي تأكل الخشــب تــأكل عصــا ســليمان
à﴾ أي فلما ســقط ســليمان عن عصاه ظهر للجن واتضح لهم أنهــم لو كانوا يعرفون 
الغيب كما زعموا ﴿å ä ã â á﴾ أي ما مكثوا في الأعمال الشــاقة تلك المدة 
الطويلــة، قال المفســرون: كانت الإنــس تقول: إن الجــن يعلمون الغيب الــذي يكون في 
المســتقبل، فوقف ســليمان في محرابه يصلى متوكئ} على عصاه، فمات ومكث على ذلك 
سنةً والجنّ تعمل تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته، حتى أكلت الأرََضةُ عصا سليمان 
فسقط على الأرض فعلموا موته، وعلم الإنس أن الجنَّ لا تعلم الغيب لأنهم لو علموه لَمَا 

أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة وهم يظنون أنه حي وهو عليه السلام ميت.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان نوجزها فيما يلي:

١ - تعريف الطرفين لإفادة الحصر ﴿! "﴾ ومعناه لا يســتحق الحمد الكامل إلا 
االله.

 .﴾à ..و ..Ü﴿ وبين ﴾b ..و ..H﴿ ٢ - الطباق بين ﴿6.. و.. :﴾ وبين
 Æ Å﴿ ﴾F E D﴿ ﴾Û Ú Ù﴿ ٣ - صيغة فعيل وفعول للمبالغة

.﴾È Ç
 P O﴿ الآيــة وبَيْن ﴾..w v u t s﴿ ٤ - المقابلــة بيــن
S R Q﴾ فقــد جعل المغفرة والرزق الكريم جزاء المحســنين، وجعل العذاب 

والرجز الأليم جزاء المجرمين.

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٢٤/٣.
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٥ - الاستفهام للسخرية والاستهزاء ﴿º « ¼ ½ ¾﴾ وغرضهم الاستهزاء 
بالرسول ولم يذكروا اسمه إمعان} في التجهيل كأنه إنسان مجهول.

٦ - التنكيــر للتفخيــم ﴿X W V U﴾ أي فضــلاً عظيمــ}، وتقديــم داود علــى 
المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر.

٧ - الإِيجــاز بالحذف ﴿w v u t﴾ أي غدوها مســيرة شــهر ورواحها 
مسيرة شهر.

٨ - التشــبيه ﴿« ¼﴾ ويســمى التشــبيه المرســل المجمل لذكر أداة التشــبيه 
وحذف وجه الشبه.

قال االله تعالى:
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 P ON M L K J I H G F E D CB A @ ?

U T S R Q
المناَسَــبَة: لمّــا بيَّــن تعالى حــال الشــاكرين لنعمه بذِكْــر «داود» و «ســليمان» بيَّن حال 
الكافرين لأنعمه بقصة ســبأ، موعظةً لقريش وتحذيراً وتنبيه} على ما جرى من المصائب 

ر كفار مكة بنعمه ليعبدوه ويشكروه. والنكبات على من كفر بأنعم االله، ثم ذكَّ
اللغَة: ﴿Ð﴾ قبيلة من العرب ســكنت اليمن سميت باسم جدهم «سبأ بن يشجب بن 
قحطان». ﴿=﴾ الحاجز بين الشيئين، قال النحاس: وما يجتمع من مطر بين جبلين، وفي 
وجهه مُسنَّاة أي حاجز فهو العرم(١). ﴿C﴾ الخمط: المرُّ البشع، قال الزجاج: كل نبتٍ 
فيــه مرارةٌ لا يمكن أكْلُه فهو خمط، وقال المبرد: هو كل ما تغيَّر إلى ما لا يُشــتهى، واللبنُ 
إذا حمض فهو خمط. ﴿D﴾ الأثل: شجر لا ثمر له، قال الفراء: وهو شبيه بالطرفاء إلا 
أنه أعظم منه طولاً ومنه اتخذ منبر رسول االله صلى الله عليه وسلم والواحدة أثلة. ﴿G﴾ قال الفراء: هو 
ــرو، وقال الأزهري: السدر نوعان: سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة  السَّ
عصفــة لا تؤكل، وســدر ينبت على المــاء وثمره النبق وورقه غســول(٢). ﴿Û﴾ معين.

﴿c﴾ القاضي والحاكم بالحق.
التفسِــير: ﴿! " # $ % &﴾ اللام موطئة للقســم أي واالله لقد كان لقوم 
سبأ في موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على االله جل وعلا وعلى قدرته على مجازاة 
المحســن بإحســانه، والمسيء بإســاءته، فإن قوم ســبأ لما كفروا نعمة االله خرَّ االله ملكهم، 
ق، وجعلهم عبرةً لمن يعتبر، ثم بيَّــن تعالى وجه تلك  قهم شــرَّ ممزَّ وشــتَّت شــملهم، ومزَّ
النعمــة فقال: ﴿) ( * +﴾ أي حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه 
والثمار عن يمين الوادي بســاتين ناضرة، وعن شــماله كذلك، قال قتادة: كانت بســاتينهم 
ذات أشجار وثمار، تسرُّ الناس بظلالها، وكانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها 
مكِْتل أو زنبيل، فيتســاقط من الأشجار ما يملؤه من غير كلفةٍ ولا قطاف لكثرته ونضجه(٣) 
وقال «البيضاوي»: ولم يُرِدْ بستانين اثنين فحسب، بل أراد جماعتين من البساتين، جماعة 
عــن يميــن بلدهــم، وجماعة عن شــماله ســميت كل جماعة منهــا جنة لكونهــا في تقاربها 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٨٦/١٤.
(٢) «البحر المحيط» ٢٥٦/٧.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٢٦/٣.
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وتضامها كأنها جنة واحدة(١) ﴿ - . / 0 1 2﴾ أي وقلنا لهم على لســان 
الرســل: كلــوا من فضــل االله وإنعامه واشــكروا ربكم علــى هذه النعــم ﴿4 5 6 
7﴾ أي هــذه بلدتكــم التي تســكنونها بلــدةٌ طيبة، كريمة التربة، حســنة الهــواء، كثيرة 

الخيرات، وربكم الذي رزقكم وأمركم بشــكره ربٌ غفورٌ لمن شــكره ﴿9 : 
; > =﴾ أي فأعرضوا عن طاعة االله وشــكره، واتباع أوامر رســله، فأرسلنا عليهم 
ق بســاتينهم ودورهم، قال  الســيل المدمّــر المخرب الــذي لا يطاق لشــدته وكثرته، فغــرَّ
الطــبري: وحين أعرضــوا عن تصديق الرســل، ثُقب ذلك الســدُّ الــذي كان يحبس عنهم 

ب أرضهم وديارهم(٢) ﴿< ?  قها، وخرَّ السيول، ثم فاض الماء على جناتهم فغرَّ
@ C B A﴾ أي وأبدلناهــم بتلــك البســاتين الغناء، بســاتين قاحلة جرداء، 
ذات أُكل مرٍّ بشــع ﴿H G F E D﴾ وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بثمرها 
ب دورهم،  ق أموالهم، وخرَّ در، قال الرازي: أرسل االله عليهم سيلاً غرَّ كشــجر الأثل والسِّ
والخمطُ كلُّ شــجرة لها شــوك وثمرتها مرة، والأثلُ نوع من الطرفاء، ولا يكون عليه ثمرة 
إلا في بعض الأوقات، يكونه عليه شــيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه، والســدر 
معــروف وقال فيه: ﴿H﴾ لأنه كان أحســن أشــجارهم، وقــد بيَّن تعالــى بالآية طريقة 
الخراب، وذلك لأن البســاتين التــي فيها الناس تكون فيها الفواكة الطيبة بســبب العمارة، 
فإذا تركت سنين تصبح كالغيضة والأجمة تلتفُّ الأشجار بعضها ببعض وتنبتُ المفسدات 
فيها، فتقل الثمار وتكثر الأشجار(٣) قال المفسرون: وتسمية البدل «جنتين» فيه ضربٌ من 
التهكم، لأن الأثل والسدر وما كان فيه خمط لا يسمى جنة، لأنها أشجار لا يكاد ينتفع بها، 
وإنما جاء التعبير على ســبيل المشــاكلة ﴿M L K J﴾ أي ذلك الجزاء الفظيع 
الذي عاقبناهم به إنما كان بســبب كفرهم ﴿R Q P O﴾ ؟ أي وما نجازي بمثل 
هذا الجزاء الشديد إلا الكافر المبالغ في كفره، قال مجاهد: أي ولا يعاقَبُ إلا الكفور، لأن 

 W V U T﴿ (٤)ر االله عنه ســيئاته، والكافرُ يجازَى بكل سوءٍ عمله المؤمن يكفِّ
ــة(٥) ذِكْر ما أنعم االله به عليهــم أي وجعلنا بين  Z Y X ] \﴾ هــذا مــن تَتمَِّ
بلاد سبأ وبين القرى الشامية التي باركنا فيها للعالمين قرى متواصلة من اليمين إلى الشام، 

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٨٥/٣ و«الكشاف» ٤٥٤/٣.
(٢) نفس المصدر.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٨٨/١٤.
(٤) تفسير «الكشاف» ٤٥٥/٣.

ة: ما يكون به تَمامُ الشيء وتَكْمِلَتُه. (٥) (ش): تَتمَِّ
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يُرى بعضها من بعض لتقاربها، ظاهرة لأبناء الســبيل ﴿[ ^ _﴾ أي جعلنا السير 
 a﴿ بين قراهم وبين قرى الشــام ســيراً مقدراً من منزل إلى منزلــن ومن قرية إلى قرية
e d c b﴾ أي وقلنا لهم ســيروا بين هذه القرى متى شئتم لا تخافون في ليل 
ولا في نهار، قال الزمخشري: كان الغادي منهم يقيل في قرية، والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلــغ الشــام، لا يخــاف جوع} ولا عطشــ} ولا عــدواً، ولا يحتاج إلى حمــل زاد ولا ماء، 
وكانوا يسيرون آمنين لا يخفاون شيئ}(١) ﴿k j i h g﴾ إخبارٌ بما قابلوا به 
النعم من الكفران أي أنهم حين بطروا النعمة، ومَلُّوا العافية، وســئموا الراحة طلبوا من االله 
ل االله إجابتهم،  أن يباعــد بين قراهم المتصلة ليمشــوا في المفاوز ويتزودوا للأســفار، فعجَّ
بتخريب تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً ﴿m l﴾ أي وظلموا أنفسهم بكفرهم 
وجحودهــم النعمــة ﴿o n﴾ أي جعلناهــم أخبــاراً تُــروى اللنــاس بعدهــم

 ﴾y x w v u t﴿ (٢)أي وفرقناهــم في البلاد شــذر مذر ﴾r q p﴿
أي إن فيمــا ذكــر من قصتهم لَعِبَــراً وعِظاتٍ لكل عبد صابرٍ على البلاء، شــاكر في النعماء، 
والمقصــود مــن ذكر قصة ســبأ تحذير الناس من كفــران النعمة لئلا يحل بهــم ما حلّ بمن 
قبلهم، ولهذا أصبحت قصتهم يُضْرَبُ بها المثل فيُقال: «ذهبوا أيدي سبأ»(٣) ثم ذكر تعالى 
ســبب ضــلال المشــركين فقــال: ﴿| { ~ ے ¡﴾ أي تحقق ظــن إبليس 
اللعيــن في هــؤلاء الضالين، حين ظــنَّ أنه يســتطيع أن يغويهم بتزيين الباطل لهم، وأقســم 
بقولــه: ﴿\ [﴾ [الحجــر: ٣٩] فتحقق ما كان يظنه، قال مجاهد: ظنَّ ظن} فكان 
ـه(٤) ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي فاتبعه الناس فيما دعاهم إليه  ق ظنَّـ كما ظن فصدَّ
من الضلالة إلا فريق} هم المؤمنون فإنهم لم يتبعوه، قال القرطبي: أي ما سلم من المؤمنين 
إلا فريق، وعن ابن عباس أنهم المؤمنون كلُّهم فتكون ﴿=﴾ على هذا للتَّبْييِن لا للتَبْعيض، 
ا نفذ له في آدم ما نفذ، غلب على  وإنمــا علــم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب، لأنه لمَّ

(١) تفسير «الكشاف» ٤٥٥/٣.
قوا شَذَرَ مَذَرَ: ذَهَبُوا مَذَاهِب  ق والتشتُّت، وَلاَ يُقَال ذَلكِ فيِ الإقبال. تفرَّ (٢) (ش): شَذَرَ مَذَرَ: تركيبٌ يفيد التفرُّ

شَتَّى مُخْتَلفين، ذهبوا في كل اتجاه. 
سَبَأٍ: أي تفرقوا في كل طريق ووجهة كما تفرّقت  أَيَادِي  قُوا  تَفَرَّ سَبَأٍ/  أَيْدِي  قُوا  تَفَرَّ (ش): ذهبوا أيدِي سبأ/   (٣)
قبائل اليمن في البلاد عندما غرقت أرضهم وذهبت جناّتهم. إما على أنَّ اليد بمعنى الجارحة، لأنهم كانوا، إذ 
ق نعَِم سبأ،  كانوا مجتمعين، يدًا واحدة. فلما تفرقوا صارت اليد أيادي كثيرة؛ أو بمعنى النعمة، أي تفرقوا تفَرُّ

أو كائنين كَنعَِم أهل سبأ، أو بمعنى الطريق، أي تفرقوا في كل طريق أهل سبأ، حيث تمزقوا.
(٤) «تفسير الطبري» ٦٠/٢٢.
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 ¬ « ª © ¨﴿ (١) ظنــه أنــه ينفذ له مثل ذلــك في ذريته وقد وقع له تحقيق ما ظــنَّ
®﴾ أي وما كان لإِبليس تســلط واســتيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء ﴿¯ ° ± 
µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي إلا لحكمــة جليلة وهي أن نُظهِر علمنا للعباد بمن 
ق بالآخرة، ومن هو شــاك مرتــاب في أمرهــا، فنجــازي كلاً بعمله، قال  هــو مؤمــن مصــدِّ
القرطبي: أي لم يقهرهم إبليس على الكفر، وإنما كان منه الدعاء والتزيين(٢) وقال الحسن: 
واالله مــا ضربهم بعصــا، ولا أكرههم على شــيء، ومــا كان إلا غروراً وأمــاني دعاهم إليها 
فأجابوه(٣) ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وربك يا محمد على كل شيء رقيب، لا تخفى 
عليــه خافية من أفعال العبــاد، فهو الذي يحفظ عليهم أعمالهــم، ويعلم نياتهم وأحوالهم، 
قال الصاوي: الشــيطان ســبب الإغواء لا خالق الإغواء، فمن أراد االله حفظه منع الشيطان 
عنه، ومن أراد إغواءه ســلَّط عليه الشــيطان، والكُلُّ فعل االله تعالى(٤)، وإنما سبقت حكمته 
بتسليط الشيطان على الإنسان ابتلاءً وامتحان} ليميز االله الخبيث من الطيب، والمراد بقوله: 

 Â Á﴿ أي لنظُْهــر للخلق علمنا، وإلا فاالله تعالى عالم بما كان وما يكون ﴾° ¯﴿
Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي قــل يــا محمــد لهــؤلاء المشــركين ادعــوا شــركاءكم الذيــن 
عبدتموهــم مــن الأصنام، وزعمتم أنهــم آلهة مــن دون االله، ادعوهم ليجلبــوا لكم الخير، 
ويدفعــوا عنكم الضر، قال أبو حيان: والأمر بدعاء الآلهة للتعجيز وإقامة الحجة عليهم(٥) 

 Í ﴿ أي لا يملكــون وزن ذرة مــن خيــرٍ أو نفع أو ضر ﴾Ì Ë Ê É﴿
Ñ Ð Ï Î﴾ أي في العالــم العلوي أو الســفلي، وليســوا بقادريــن على أمرٍ من 
الأمور في الكون بأجمعه ﴿Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي وليس لتلك الآلهة شركة مع االله لا 
خلقــ} ولا ملــك} ولا تصرفــ} ﴿× Û Ú Ù Ø﴾ أي وليس له تعالــى من الآلهة معينٌ 
يُعينه في تدبير أمرهما، بل هو وحده الخالق لكل شيء، المنفرد بالإيجاد والإعدام، ثم لما 

نفى عنها الخلق والملك، نفى عنها الشــفاعة أيضــ} فقال: ﴿! " # $ % & 
' )﴾ أي لا تكون الشفاعة لأحدٍ عند االله من مَلَكٍ أو نبي، حتى يُؤذن له في الشفاعة، 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٩٢/١٤.

(٢) «تفسير القرطبي» ٢٩٣/١٣.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٢٨/٣.

الفعل ونسِْبَتُه إلى االله يتمشى مع مذهب الجبرية.  (ش): إن تجريد الشيطان من  (٤) حاشية الصاوي ٢٩٨/٣. 
والحق أن الشيطان وغيره من المخلوقين لهم أفعالٌ حقيقية وهي لا تخرج عن خلق االله وتقديره: ﴿¥ ¦ 

§ ¨﴾، فأثبتت الآية لنا عملاً مع أنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء.

(٥) «البحر المحيط» ١٢٩/٣.
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فكيــف يزعمون أن آلهتهم يشــفعون لهــم؟ قال ابن كثيــر: أي أنه تعتالــى لعظمته وجلاله 
وكبريائــه لا يجــترىء أحــدٌ أن يشــفع عنــده في شــيءٍ إلا بعــد إذنه لــه في الشــفاعة كقوله:
 ﴾M L K J I﴿ :[البقــرة: ٢٥٥] وقولــه ﴾± ° ¯ ® ¬ « ª﴿
[الأنبياء: ٢٨] وإنما كانت الشفاعة لسيد ولد آدم إظهاراً لمقامه الشريف، فهو أكبر شفيع عند 
االله، وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم(١) ﴿* + , - .﴾ 

أي حتــى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشــفعاء، من الملائكة والأنبياء(٢) ﴿ / 0 
1 32 4 5﴾ أي قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في أمر الشــفاعة؟ فأجابوهم 
بقولهــم: قــد أذن فيها للمؤمنيــن، قال القرطبــي: إن االله تعالى يأذن للأنبيــاء والملائكة في 
الشــفاعة، وهم على غاية الفزع من االله، لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل، والخوف 
ي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي  الشــديد أن يقع منهم تقصير، فإذا سُــرِّ
بماذا أمر االله؟ قالوا: الحقَّ أي إنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين(٣) ﴿7 8 9﴾ أي 
هو تعالى المتفرد بالعلو والكبرياء، العظيم في ســلطانه وجلاله، قال «أبو الســعود»: وهذا 
مــن تمام كلام الشــفعاء، قالــوه اعتراف} بغاية عظمــة جناب االله عز وجــل، فليس لأحدٍ أن 

يتكلم إلا بإذنه(٤)، ثم وبَّخ تعالى المشــركين في عبادتهم غير الخالق الرازق فقال: ﴿ > = 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٢٩/٣.
إلى  العدول عنه  إذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز  والتفسير  الرسول صلى الله عليه وسلم  ما ورد عن  بغير  للآية  تفسير  (ش): هذا   (٢)
غيره، والمؤلف قد فسرها بما يحصل يوم القيامة عند طلب الشفاعة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الفزع 
يحصل عندما يتكلم االله بالوحي فتأخذ السموات منه رجفة وتصعق الملائكة عند ذلك. قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم : 
فَا فَيُصْعَقُونَ فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلكَِ  لْسِلَةِ عَلَى الصَّ مَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّ مَاءِ للِسَّ مَ االلهُ باِلْوَحْىِ سَمِعَ أَهْلُ السَّ «إذَِا تَكَلَّ
عَ عَنْ قُلُوبهِِمْ». قَالَ : «فَيَقُولُونَ : يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ فَيَقُولُ  حَتَّى يَأْتيَِهُمْ جِبْرِيلُ حَتَّى إذَِا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِّ
مَاءِ  ». (رواه أبو داود، وصححه الألباني). وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إذَِا قَضَى االلهُ الأمَْرَ فىِ السَّ : الْحَقَّ فَيَقُولُونَ : الْحَقَّ الْحَقَّ
عَ عَنْ قُلُوبهِِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ،  ضَرَبَتِ الْمَلائَكَِةُ بأَِجْنحَِتهَِا خُضْعَانًا لقَِوْلهِِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإذَِا فُزِّ
قَالُوا للَِّذِى قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلىُِّ الْكَبيِرُ رواه البخاري. ( صَلْصَلَة ) هِيَ صَوْت وُقُوع الْحَدِيد بَعْضه عَلَى بَعْض 
مَاءِ أَمْرًا ) أَيْ  خْرَة وَالْحَجَر الأْمَْلَس ( إذَِا قَضَى االلهُ فيِ السَّ فَا ) جَمْع صَفَاة وَهِيَ الصَّ لْسِلَة عَلَى الصَّ ( كَجَرِّ السِّ
لهِِ  إذَِا حَكَمَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ بأَِمْرٍ منِْ الأْمُُورِ ( ضَرَبَتْ الْمَلاَئكَِةُ بأَِجْنحَِتهَِا خَضَعَانًا ) بفَِتْحَتَيْنِ منِْ الْخُضُوعِ وَبضَِمِّ أَوَّ
وَسُكُونِ ثَانيِهِ (خُضْعَانًا) وَهُوَ مَصْدَرٌ بمَِعْنىَ خَاضِعِينَ ( لقَِوْلهِِ ) أَيْ لقَِوْلِ االلهِ تَعَالَى (كَأَنَّهُ) أَيْ الْقَوْلَ الْمَسْمُوعَ 
(سِلْسِلَةٌ) أي منِْ الْحَدِيدِ ( عَلَى صَفْوَانٍ ) هُوَ الْحَجَرُ الأْمَْلَسُ. وليس المراد تشبيه صوت االله تعالى بهذا; لأن االله 
مِيعُ الْبَصِيرُ﴾، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزعِ  ﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
عَ عَنْ قُلُوبهِِمْ ) أَيْ كُشِفَ عَنهُْمْ الْفَزَعُ وَأُزِيلَ( قَالُوا ) أَيْ سَأَلَ بَعْضُهُمْ  مَن يسمع سلسلة على صفوان. ( فَإذَِا فُزِّ

. (وَهُوَ الْعَليُِّ الْكَبيِرُ ) أَيْ ذُو الْعُلُوِّ وَالْكبِْرِيَاءِ. ) أَيْ قَالَ االلهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ بَعْضًا قَالُوا الْحَقَّ
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٩٥/١٤.

(٤) «أبو السعود» ٢٣١/٤.
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< ? @ A﴾ أي قــل لهــم يا محمد من الذي يرزقكم من الســموات 
بإنِزال المطر، ومن الأرض بإخراج النبات والثمرات؟ ﴿D C﴾ أي قل لهم: االله الرازق لا 
آلهتكــم، قال «ابن الجوزي»: وإنما أُمرِ عليه الســلام أن يســأل الكفــار عن هذا احتجاج} 
عليهــم بــأن الــذي يرزق هو المســتحق للعبــادة، وهم لا يثبتــون رازق} ســواه، ولهذا جاء 

 M L K J I H G F﴿ (١)لأنهــم لا يجيبون بغير هــذا ﴾D C﴿ الجــواب
N﴾ أي وأحد الفريقين منا أو منكم لعلى هدى أو ضلال بيِّن، وهذا نهاية الإنصاف مع 
الخصــم، قــال أبو حيان: أخرج الكلام مخرج الشــك، ومعلوم أن مــن عبد االله وحده كان 
، وفي هذا إنصــافٌ وتلطفٌ في الدعوى، وفيه  wمهتديــ}، ومن عبد غيــره من جماد كان ضالا
تعريــضٌ بضلالهم وهو أبلغ من الردّ بالتصريح، ونحوه قول العرب: أخزى االله الكاذب(٢) 

 W V U T S R Q P﴿ منــي ومنك، مع تيقــن أن صاحبه هو الــكاذب
X﴾ أي لا تُؤاخَــذُون علــى ما ارتكَبْنا من إجرام، ولا نؤاخَذ نحــن بما اقترفتم، وإنما 
لٌ(٣) في المجادلة إلــى غاية الإنصاف، قال  يعاقب كل إنســان بجريرته، وهــذا ملاطفة وتَنزَُّ
الزمخشــري: وهــذا أدخــل في الإنصاف وأبلغ من الأول، حيث أســند الإِجرام لأنفســهم 
والعمــل إلــى المخاطبيــن(٤) ﴿a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ أي يجمــع االله بيننا 
وبينكــم يوم القيامة ثم يحكم بيننــا ويفصل بالحقِّ ﴿d c b﴾ أي وهو الحاكم 
العــادل الذي لا يظلــم أحداً، العالم بأحوال الخلق، فيدخل المحــقَّ الجنة، والمبطل النار
﴿k j i h g f﴾ توبيخٌ آخر على إشراكهم وإظهارٌ لخطئهم العظيم 
أي أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها باالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية، لأنظر بأي 
صفةٍ اســتحقت العبادة مع الذي ليس كمثله شــيء؟ قال «أبو الســعود»: وفيه مزيد تبكيتٍ 
لهم بعد إلزام الحجــة عليهم(٥) ﴿s r q p o nm﴾ ردعٌّ لهجر وزجر أي ليس 
الأمــر كمــا زعمتم من اعتقاد شــريك له، بل هو الإِلــه الواحد الأحد، الغالــب على أمره، 

 x w v u﴿ ًالحكيــم في تدبيــره لخلقه، فلا يكون له شــريك في ملكه أبــدا
z y }﴾ أي ومــا أرســلناك يــا محمــد للعرب خاصــة وإنما أرســلناك لعموم 

الخلــق، مبشــراً للمؤمنين بجنات النعيــم، ومنذراً للكافرين من عــذاب الجحيم ﴿| 
(١) تفسير «ابن الجوزي» ٤٥٤/٦.

(٢) «البحر المحيط» ٢٧٩/٧.
ل: تنازُلٌ. (٣) (ش): تَنزَُّ

(٤) «الكشاف» ٣.
(٥) تفسير أبي السعود ٢٣١/٤.
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{ ~ ے ¡﴾ أي ولكنَّ هؤلاء الكافرين لا يعلمون ذلك فيحملهم جهلهم 
علــى ما هم عليــه من الغيّ والضــلال ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ 
أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية: متى هذا العذاب الذي تخوفوننا به 

إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ والخطاب للنبي والمؤمنين ﴿» ¬ ®̄  ° ± 
ره االله له، لا  µ ´ ³ ²﴾ أي لكــم زمان معيَّن للعذاب يجيء في أجله الذي قدَّ
يســتأخر لرغبة أحد، ولا يتقدم لرجاء أحد، فلا تستعجلوا عذاب االله فهو آتٍ لا محالة، ثم 

 » º ¹ ¸﴿ أخــبر تعالى عــن تمادي المشــركين في العنــاد والتكذيب فقــال
ق بالقرآن ولا بما ســبقه من الكتب  ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي لــن نصــدِّ
الســماوية الدالة على البعث والنشور ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ أي 
ولــو شــاهدت يــا محمد حــال الظالمين المنكريــن للبعث والنشــور في موقف الحســاب
﴿Ï Î Í Ì Ë﴾ أي يلوم بعضهم بعض} ويؤنب بعضهم بعض}، وجواب 

 Ó Ò Ñ Ð﴿ ًلَوْ﴾ محذوف للتهويل تقديره لرأيت أمراً فظيع} مهولا﴿
Ø × Ö Õ Ô﴾ أي يقول الأتباع للرؤساء: لولا إضلالكم لنا لكنا مؤمنين 
مهتديــن ﴿! " # $ % & ' ) ( * + ,﴾ ؟ 
أي قال الرؤساء جواب} للمستضعفين: أنحن منعناكم عن الإيمان بعد أن جاءكم؟ لا، ليس 
الأمر كما تقولون ﴿. / 0﴾ أي بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم، بسبب أنكم كنتم 

 9  8  7  6  5  4  3  2﴿ الإِجــرام  في  راســخين  مجرميــن 
نا عن  :﴾ أي وقــال الأتباع للرؤســاء: بل مكركم بنا في الليل والنهــار هو الذي صدَّ
الإِيمــان ﴿; > = < ? @ B A﴾ أي وقت دعوتكــم لنا إلى الكفر باالله، 
 ﴾H G F E D﴿ وأن نجعل له شركاء، ولولا تزيينكم لنا الباطل ما كفرنا
أي أخفــى كل مــن الفريقين الندامة على تــرك الإِيمان حين رأوا العــذاب، أخفوها مخافة 
التعيير ﴿N M L K J I﴾ أي وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار زيادةً 
علــى تعذيبهــم بالنــار ﴿U T S R Q P﴾ أي لا يجــزون إلا بأعمالهــم التي 

عملوها ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم.
البَلاغََة: تضمنت الآية الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطبــاق بيــن لفــظ ﴿*.. و.. +﴾ وبيــن ﴿Ô.. و.. Õ﴾ وبيــن
﴿´ µ.. ±﴾ وبين ﴿C.. و.. ¢﴾ وهو من المحسنات 

البديعية.
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٢ - جنــاس الاشــتقاق ﴿[̂  _` a﴾ فــإن كلمــة ﴿a﴾ مشــتقة من 
السير.

 Æ Å Ä Ã Â Á﴿ ٣ - التعجيــز بدعاء الجماد الذي لا يســمع ولا يحــس
.﴾Ç

٤ - التوبيخ والتبكيت ﴿> = < ? @ A﴾ ؟
٥ - حــذف الخبر لدلالة الســياق عليه ﴿D C﴾ أي قــل االله الخالق الرازق للعباد ودل 

على المحذوف سياق الآية.
ال  ٦ - المبالغــة بذكر صيــغ المبالغــة ﴿z y x w v u t﴾ فــإن، فعَّ

.﴾d c b﴿ وفعيل وفعول، من صيغ المبالغة ومثلها
 ﴾Ê É È Ç Æ Å Ä﴿ ٧ - حذف الجواب للتهويل والتفزيع

حذف الجواب للتهويل أي لو ترى حالهم لرأيت أمراً فظيع} مهولاً.
٨ - المجــاز العقلــي ﴿7 8 9 :﴾ أســند المكــر إلى الليــل والمراد مكر 

المشركين بهم في الليل ففيه مجاز عقلي.
٩ - الاســتعارة ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ ليــس للقرآن يدان ولكنه 

استعارة لما سبقه من الكتب السماوية المنزلة من عند االله.
 ..﴾R Q P O﴿ ١ - مراعاة الفواصل لما لها من وقع حسن على السمع مثل

﴿z y x w v u t﴾ إلخ.
قال االله تعالى:

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 &  %  $  #  "  !  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï
 76  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
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ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³
 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 & % $ # " ! ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ ÝÜ
 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N

 m l k j i hg f e d c b a ` _
المناَسَــبَة: لمّــا ذكر تعالى قصة أهل ســبأ وكفرهم بنعم االله، ومــا أعقب ذلك من تبديل 
النعمة إلى النقمة، ذكر هنا اغترار المشــركين بالمال والبنين، وتكذيبهم لرســول االله صلى الله عليه وسلم، 
وختم الســورة الكريمــة ببيان مصرع الغابرين، تســليةً لرســول االله صلى الله عليه وسلم وتخويف} وتحذيراً 

للمشركين.
م المتقَلِّب في الغِنىَ والعِزِّ والجاه. ﴿Å﴾ يوسّــع.  اللغَة: ﴿_﴾ المترف: المُنعََّ
﴿Ë﴾ يُقَتِّــر. ﴿¥﴾ قُربَى. ﴿d﴾ كذب مختلق. ﴿§﴾ المعشــار: العُشــر، 
قال الجوهري: ومعشــار الشــيء عشــره(١)، فهما لغتان. ﴿°﴾ أصلها نكيرِي حذفت 
الياء لمراعاة الفواصل، قال الزجاج: النكير: اســم بمعنى الإِنكار. ﴿Ä﴾ بكســر الجيم 
أي جنــون. ﴿B﴾ نجاة ومهرب. ﴿M﴾ التناول، قال الزمخشــري: والتناوش 
والتنــاول أخَــوَان، إلا أن التناوش تناولٌ ســهلٌ لشــيء قريب(٢)، ومنه المناوشــة في القتال 

يت: يقال للرجل إذا تناول رجلاً ليأخذه: ناشَه. وذلك عند تداني الفريقين، قال ابن السكِّ
التفسِــير: ﴿Z Y X W ] \﴾ أي لــم نبعث في أهل قريةٍ رســولاً من الرســل 

 b a `﴿ ينذرهــم عذابنا ﴿[̂  _﴾ إي إلا قــال أهل الغِنىَ والتنعم في الدنيا
d c﴾ أي لا نؤمــن برســالتكم ولا نصدقكــم بما جئتم به، قال قتــادة: المترفون هم 
جبابرتهم وقادتهم ورؤساؤهم في الشر(٣)، وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء، والقصد 
بالآية تســلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب أكابر قريش له ﴿j i h g f﴾ أي 

(١) «تفسير القرطبي» ٣١٠/١٤.
(٢) «الكشاف» ٤٦٨/٣.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣٠٥/١٤.



• سورة سبإ • ٦٥٥ الجزء الثاني والعشرون 

المؤمنيــن الضعفــاء  هــؤلاء  مــن  وأولاداً  أمــوالاً  أكثــر  نحــن  مكــة:  مشــركو  وقــال 
﴿m l k﴾ أي إن االله لا يعذبنا لأنه راضٍ عنا، ولو لم يكن راضي} عنا لما بسط لنا 
مــن الرزق، قاســوا أمر الدنيا على الآخرة، وظنــوا أن االله كما أعطاهم الأموال والأولاد في 
الدنيــا لا يعذبهم في الآخرة، قال أبو حيان: نــصَّ تعالى على المترفين لأنهم أول المكذبين 
للرسل، لمِا شُغلوا به من زخرف الدنيا، وما غلب على عقولهم منها، فقلوبهم أبداً مشغولة 
منهمكــة، بخــلاف الفقراء فإنهــم خَالُون من مســتلذات الدنيــا(١)، فقلوبهمُ أقْبَــلُ للخير(٢) 
ولذلك كانــوا أكثر أتباع الأنبيــاء(٣) ﴿v u t s r q p o﴾ أي قل لهم يا 
محمد: إن توســعة الرزق وتضييقــه ليس دليلاً على رضى االله، فقد يوسّــع االله على الكافر 
والعاصــي، ويضيــق على المؤمن والمطيــع ابتلاءً وامتحانــ}، فلا تظنــوا أن كثرة الأموال 

 z y x w﴿ والأولاد دليل على المحبة والســعادة، بل هي تابعة للحكمة والمشيئة
}﴾ أي ولكــنَّ أكثــر هــؤلاء الكفــرة لا يعلمــون الحقيقة، فيظنــون أن كثــرة الأموال 

والأولاد للشرف والكرامة، وكثيراًما يكون للاستدراج(٤) كما قال تعالى: ﴿_ 
د ذلــك بقوله: ﴿{ ~ ے ¡ ¢  ` c b a﴾ [الأعــراف: ١٨٢] ولهــذا أكَّ
£ ¤ ¥﴾ أي ليســت أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها وتكاثرون هي التي 
تقربكم من االله قربى، وإنما يقرّب الإِيمان والعمل الصالح، قال الطبري: الزلفى: القربى، 

ولا يعتــبر النــاس بكثــرة المــال والولــد(٥)، ولهذا قــال تعالى بعــده: ﴿¦ §̈  © 
ª﴾ أي إلا المؤمــن الصالــح الذي ينفق ماله في ســبيل االله، ويعلّم ولــده الخير ويربيه 
على الصلاح فإن هذا الذي يقرّب من االله(٦) ﴿» ¬ ®̄  ° ±﴾ أي تُضاعَف 
حســناتُهم، الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف ﴿µ ´ ³ ²﴾ أي 
وهــم في منازل الجنــة العالية آمنِون من كل عذاب ومكروه، ولما ذكر جزاء المؤمنين، ذكر 
 ﴾¼ » º ¹ ¸﴿ :عقــاب الكافرين، ليظهــر التباين بين الجزاءين فقــال
أي يســعون في الصدِّ عن ســبيل االله، واتباع آياته ورســله، معاندين لنا يظنون أنهم يفوتوننا 
بأنفســهم ﴿½ ¾ ¿ À﴾ أي فهــم مقيمــون في العــذاب، محضرون يوم 

(١) (ش): الخاليِ من مستلذات الدنيا: الذي ليس عنده شيءٌ منها.
(٢) (ش): أقْبَلُ للخير: أي أكثرُ قبولاً للخير.

(٣) «البحر المحيط» ٢٨٥/٧.
(٤) «البيضاوي» ١٢٦/٢.

(٥) «تفسير الطبري» ٦٨/٢٢.
(٦) «البيضاوي» ١٢٦/٢.
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القيامة للحســاب ﴿Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي قل يا محمد: 
إن ربي يوسّــع الرزق لمن يشــاء من خلقه، ويقتّر على من يشــاء، فلا تغتروا بالأموال التي 
رزقكــم االله إيَّاها، قال في «التســهيل»: كــررت الآية لاختلاف القصد، فــإنَّ القصد بالأول 
الكفــار، والقصد هنا ترغيب المؤمنيــن بالإِنفاق(١) ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي 
ومــا أنفقتــم في ســبيل االله قليلاً أو كثيــراً فإن االله تعالــى يعوّضه عليكم إما عاجــلاً أو آجلاً
﴿Ö Õ ×﴾ أي هــو تعالى خير المُعْطيِن(٢)، فإنَّ عطاءَ غيرِه بحســاب، وعطاؤُه 
تعالى بغير حســاب، قال المفســرون: لما بيَّن أنَّ الإِيمان والعمل الصالح هو الذي يقرّب 
العبد إلى ربه، ويكون مؤدي} إلى تضعيف حسناته، بيَّن أن نعيم الآخرة لا ينافي سعة الرزق 
في الدنيــا، بــل الصالحون قد يبســط لهم الرزق في الدنيــا مع ما لهم في الآخــرة من الجزاء 
الأوَْفَى والمثوبة الحســنى بمقتضى الوعد الإلهــي(٣) ﴿! " #﴾ أي واذكر يوم 

ر للحســاب والجــزاء ﴿$ % &  م ومَن تأخَّ يحشــر االله المشــركين جيمعــ} مَن تقدَّ
' ) ( *﴾ ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ للمشركين أي هؤلاء عبدوكم 
من دوني وأنتم أمرتموهم بذلك؟ قال الزمخشــري: هــذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع 
 R﴿ للكفار، وارد على المثل الســائر «إيَّاك أعني واســمعي يا جارة» ونحوه قوله تعالى
Z Y X W V U T S﴾ [المائدة: ١١٦]ٍ ؟ وقد علم ســبحانه أن الملائكة 
وعيســى منزهــون عمــا نُســب إليهم، والغــرض من الســؤال والجــواب أن يكــون تقريع 
للمشــركين أشــدّ، وخجلهــم أعظــم(٤) ﴿, - . / 0 1﴾ أي تعاليت 
وتقدست يا ربنا عن أن يكون معك إله، أنت ربنا ومعبودنا الذي نتولاه ونعبده ونخلص له 
العبــادة، ونحــن نتبرأ إليك منهــم ﴿3 4 5 6﴾ أي بل كانوا يعبدون الشــياطين 
لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة غير االله فأطاعوهم ﴿8 9 :﴾ قال الطبري: 
ا كبيراً(٥)  wأي أكثرهــم بالجنّ مصدقــون يزعمون أنهم بنات االله، تعالى االله عمــا يقولون علو
ا على مزاعم المشركين ﴿> = < ? @ C B A﴾ أي في هذا  wقال تعالى رد
اليوم يوم الحساب لا ينفع العابدون ولا المعبودون بعضهم لبعض، لا بشفاعة ونجاة، ولا 
بدَفْــع عــذاب وهلاك، قال «أبو الســعود»: يخاطَبــون بذلك على رؤوس الأشــهاد إظهاراً 

(١) «التسهيل» ١٥٢/٣.
(٢) «زاد المسير» ٦٤٢/٦.

(٣) حاشية زاده على البيضاوي ٩٣/٣.
(٤) «الكشاف» ٤٦٣/٣.

(٥) «تفسير الطبري» ٦٩/٢٢.
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لعجزهــم وقصورهم عن نفع عابديهم، وإظهاراً لخيبة رجائهم بالكلية، ونســبة عدم النفع 
والضــر إلى البعض للمبالغــة في المقصود، كأنّ نفْعَ الملائكة لعبَدَتهم في الاســتحالة كنفْع 

 H G﴿ أي ونقــول للظالمين الذين عبدوا غير االله ﴾F E D﴿ (١)العبَــدة لهم
M L K J I﴾ أي ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم بها في الدنيا فها قد وردتموها، 
ثــم بيَّن تعالى لون} آخر من كفرهم وضلالهــم فقال: ﴿S R Q P O﴾ أي وإذِا 
تُليت على هؤلاء المشــركين آياتُ القرآن واضحاتِ المعاني، بينات الإعجاز، وســمعوها 

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴿ غضة طريةً من لســان رســولنا محمد صلى الله عليه وسلم
ا كان يعبد  _﴾ أي مــا هذا الذي يزعم الرســالة إلا رجــلٌ مثلكم يريد أن يمنعكــم عمَّ
أســلافكم من الأوثــان والأصنــام ﴿` e d c b a﴾ أي ما هــذا القرآن إلا 
كــذبٌ مختلق علــى االله ﴿q p o n m l k j i h g﴾ أي وقال 
أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على االله ومكابرتهم للحقِّ النيِّر: ما هذا القرآن إلا سحرٌ 
واضح ظاهر لا يخفى على لبيب، وقال الزمخشــري: وفيه تعجيبٌ من أمرهم بليغٌ، حيث 
اه سحراً وفي  بَتُّوا القضاء على أنه ســحرٌ(٢)، ثم بتّوه على أنه بيِّن ظاهر، كل عاقلٍ تأمله ســمَّ
قولــه: ﴿l k﴾ المبادهة(٣) بالكفر من غير تأمل(٤)، ثم بيَّن تعالى أنهم لم يقولوا ذلك 
فقــال: وتخميــن  ظــنٍّ  عــن  بــل  يقيــن،  عــن  محمــداً  بــوا  يكَذِّ ولــم  بيِّنــة،  عــن 
﴿w v u t s﴾ أي ومــا أنزلنا على أهل مكــة كتاب} قبل القرآن يقرؤون 
فيــه ويتدارســونه ﴿z y } | { ~﴾ أي ومــا بعثنــا إليهــم قبلــك يا محمد 
رســولاً ينذرهم عذاباالله، فمن أين كذبوك؟ قال الطبريك أي ما أنزل االله على العرب كتاب} 

قبل القرآن، ولا بعث إليهم نبيwا قبل محمد صلى الله عليه وسلم(٥) ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
ب قبلهــم أقــوام من الأمم الســابقين وما بلغ كفار مكة عشــر ما آتينا  ¨ ©﴾ أي وكــذَّ

الأمــم التــي كانــت قبلهم من القــوة والمال وطــول العمر، قــال ابن عبــاس: ﴿§ ¨ 
©﴾ أي مــن القــوة في الدنيــا(٦) ﴿ª »¬ ® ¯ °﴾ أي وحيــث كذبــوا 
رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال، ولم يُغن عنهم ما كانوا فيه من القوة، فكيف 

(١) تفسير أبي السعود ٢٣٤/٤.
(٢) (ش): أي إنهم بلا تردُّد حكموا على القرآن بأنه سحرٌ.

خصَ بالأمر: فاجَأه به. (٣) (ش): بادهَ الشَّ
(٤) «الكشاف» ٤٦٤/٣.

(٥) «تفسير الطبري» ١٠/٢٢، وهذه رواية قتادة.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٣٥/٣.
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 ﴾¶ µ ´ ³﴿ حــال هؤلاء إذا جاءهم العذاب والهلاك؟ وفيه تهديدٌ لقريش
أي قــل يــا محمد لهؤلاء المشــركين إنما أنصحكــم وأوصيكم بخصلةٍ واحدة ثم فســرها 
وا الحــق لوجــه االله والتقرب له  بقولــه: ﴿º ¹ « ¼ ½﴾ أي هــي أن تتحــرَّ
مجتمعيــن ووحدان}، أو اثنين اثنين وواحداً وواحداً، قال القرطبي: وهذا القيام إلى طلب 
الحــق، لا القيام الذي هــو ضدُّ القعــود(١) ﴿¾ ¿Ä Ã Â Á À﴾ أي ثم 
تتفكروا في أمر محمد لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون 
به مسٌّ من الجنون أو يكون مجنون}، قال أبو حيان: ومعنى الآية: إنما أعظكم بواحدة فيها 
إصابتكــم الحقَّ وهي أن تقوموا لوجه االله متفرقين اثنين اثنين، وواحداً واحداً، ثم تتفكروا 
في أمــر محمد ومــا جاء به، وإنما قال ﴿¼ ½﴾ لأن الجماعة يكون من اجتماعهم 
تشــويش الخاطر والمنع من التفكر، كما يكون في الدروس التي يجتمع بها الجماعة، وأما 
الاثنان إذا نظرا نظر إنصاف وعرض كل واحدٍ منهما على صاحبه ما ظهر له فلا يكاد الحقُّ 
أن يعدوهمــا، وإذا كان الواحــد جيّد الفكر عرف الحق، فإذا تفكروا عرفوا أن نسِْــبَتَه عليه 

 Ì Ë Ê É È Ç Æ﴿ (٣)الســلام للجنــون لا تمكــن(٢)، ولا يذهب إلى ذلك عاقــل
 Ð﴿ أي ما هو إلا رســول منذر لكم إن كفرتم من عذاب شــديدٍ في الآخرة ﴾Î Í
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي لا أســألكم على تبليغ الرسالة أجراً، قال الطبري: المعنى 
إني لم أسألكم على ذلك جُعْلاً(٤) فتَتَّهمُوني وتظنوا أني إنما دعَوْتُكم إلى اتباعي لمالٍ آخذه 

 à ß Þ﴿ أي ما أجري وثوابــي إلا على االله رب العالمين ﴾Ü Û Ú Ù Ø﴿ (٥)منكــم
â á﴾ أي هــو تعالــى رقيــب وحاضر على أعمالــي وأعمالكم، لا يخفى عليه شــيء 

 ä﴿ (٦)وســيجازي الجميع، قال «أبو الســعود»: أي هو مُطَّلعٌِ يعلم صدقي وخُلوصَ نيَِّتي
è ç æ å﴾ أي يبيِّن الحجة ويظهرها، قال ابن عباس: يقذف الباطل بالحق كقوله:
﴿j i h g f e d c b﴾ [الأنبيــاء: ١٨] (٧) ﴿ê é﴾ أي هو 
تعالى الذي أحاط علم} بجميع الغيوب التي غابت وخَفِيَتْ عن الخلق ﴿! " #﴾ أي 

(١) «تفسير القرطبي» ٣١١/١٤.
(٢) (ش): أي لا يمكن أن يُنسَْبَ النبي عليه السلام للجنون ويُوصَف به. 

(٣) «البحر المحيط» ٢٠١/٧، بشيء من الاختصار.
(٤) (ش): الجُعْلُ: مَا جُعِلَ على الْعَمَل منِ أجرٍ.

(٥) «تفسير الطبري» ٧١/٢٢.
(٦) «أبو السعود» ٢٣٥/٤.

(٧) «الكشاف» ٤٦٧/٣.
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جاء نور الحق وســطع ضاؤه وهو الإِســلام ﴿$ % & ' )﴾ أي ذهب الباطل 
ة فليس له بدءٌ ولا عودٌ، قال الزمخشري: إذا هلك الإنسان لم يبقَ له إبداءٌ ولا إعادة،  بالمرَّ
فجعلوا قولهم: لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في الهلاك والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل كقوله 
تعالى: ﴿m l k j i﴾ [الإِســراء: ٨١] ﴿* + , - . / 0﴾ أي 
قــل يا محمــد لهؤلاء المشــركين: إن حصل لي ضــلالٌ كما زعمتم فإن إثــم ضلالي على 
نفسي لا يضر غيري ﴿2 3 4 5 6 7﴾ أي وإن اهتديتُ إلى الحق فبهداية 
االله وتوفيقــه ﴿9 : ;﴾ أي ســميعٌ لمــن دعــاه، قريــب الإجابــة لمن رجــاه، قال 
«أبــو الســعود»: يعلــم قــول كل مــن المهتــديٍّ والضــال وفعلــه وإن بالــغ في إخفائهما(١) 
﴿= < ? @﴾ أي ولــو تــرى يــا محمد حال المشــركين عند فزعهــم إذا خرجوا من 
قبورهم ﴿B A﴾ أي فلا مخلص لهم ولا مهرب ﴿F E D C﴾ أي أخذوا 
مــن الموقف أرض المحشــر إلى النار، وجــواب ﴿=﴾ محذوف تقديــره: لرأيت أمراً 
عظيمًــا وخطب} جســيم} ترتعد له الفرائــص ﴿J I H﴾ أي وقالــوا عندما عاينوا 
العــذاب: آمنــا بالقــرآن وبالرســول ﴿P O N M L K﴾ أي ومــن أين لهم 
تنــاول الإيمان وهــم الآن في الآخرة ومحل الإِيمــان في الدنيا، وقد ذهبــت الدنيا فصارت 
منهم بمكان بعيد؟ قال أبو حيان: مثَّل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشــيء من بُعدٍ كما 
يتناولــه الآخر من قرب(٢) ﴿V U T S R﴾ أي والحال أنهم قد كفروا بالقرآن 

 X﴿ وبالرســول من قبل ذلك في الدنيا، فكيف يحصل لهم الإِيمان بهما في الآخرة
Z Y ] \﴾ أي يرمــون بظنونهــم في الأمــور المغيبــة فيقولــون: لا بعــث ولا 
حســاب، ولا جنــة ولا نار، قال القرطبي: والعــربُ تقول لكل من تكلــم بما لا يعرف هو 

 a  ̀_ ^﴿ (٣)يقــذف ويرجم بالغيب، وعلى جهــة التمثيل لمن يرمي ولا يصيب
b﴾ أي وحيــل بينهم وبين الإِيمان ودخول الجنان ﴿g f e d c﴾ أي 
كما فُعِل بأشباههم في الكفر من الأمم السابقة ﴿m l k j i﴾ أي كانوا في الدنيا 
في شــك وارتياب من أمر الحســاب والعذاب وقوله: ﴿m﴾ من بــاب التأكيد كقولهم: 

عجبٌ عجيب.

(١) «أبو السعود» ٢٣٥/٤.
(٢) «البحر المحيط» ٢٩٣/٧.

(٣) المصدر السابق.
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البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الطبــاق بيــن ﴿Å.. و.. Ë﴾ وبيــن ﴿A.. و.. C﴾ وبيــن ﴿¼.. 

.﴾½
 ¹ ¸﴿ ﴾ª © ¨ § ¦﴿ ٢ - المقابلــة بين عاقبة الأبــرار والفجار

.﴾¼ » º
٣ - الالتفــات من الغائب إلى المخاطب ﴿{ ~ ے ¡﴾ والغرض المبالغة 

في تحقيق الحق.
٤ - أســلوب التقريــع والتوبيــخ ﴿' ) ( *﴾ ؟ الخطــاب للملائكة 

تقريع} للمشركين.
 i h g﴿ ٥ - وضــع الظاهر موضــع الضمير لتســجيل جريمة الكفــر عليهم

j﴾ والأصل (وقالوا).
٦ - الإِيجــاز بالحــذف لدلالة الســياق عليــه ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥﴾ حــذف خبر الأول لدلالــة الثاني عليه، أي: ما أموالكم بالتــي تقربكم ولا أولادكم 

بالذين يقربونكم عندنا.
٧ - الاســتعارة ﴿Î Í Ì Ë﴾ اســتعار لفــظ اليدين لما يكــون من الأهوال 

والشدائد أمام الإنسان.
٨ - الكناية اللطيفة ﴿$ % & ' )﴾ كناية عن زهوق الباطل ومحو أثره.

٩ - الاســتعارة التصريحية ﴿Z Y X ] \﴾ شــبّه الذي يقول بغير 
علم، ويظن ولا يتحقق، بالإِنســان يرمي غرض} وبينه وبينه مســافة بعيدة فلا يكون ســهمه 

صائب}، واستعار لفظ القذف للقول.
 c b a `﴿ ١٠ - توافــق الفواصــل لما له مــن جميل الوقع على الســمع مثــل

.﴾µ ´ ³ ²﴿ ،﴾¡ ے ~ }﴿ ،﴾d

«تم بعونه تعالى تفسير سورة سبأ»

a a a a
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٤٥ ٣٥q \
مكية وآياتها خمس وأربعون

بين يدي السورة
* ســورة فاطر مكية نزلت قبل هجرة رســول االله صلى الله عليه وسلم، فهي تسير في الغرض العام الذي 
نزلت من أجله الآيات المكية، والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول، 
وهــو قضايا العقيدة الكبرى «الدعوة إلى توحيــد االله، وإقامة البراهين على وجوده، وهدم 

قواعد الشرك، والحث على تطهير القلوب من الرذائل، والتحلي بمكارم الأخلاق».
* تحدثــت الســورة الكريمة في البدء عــن الخالق المبدع، الذي فطــر الأكوان، وخلق 
الملائكــة والإنس والجان، وإقامــة الأدلة والبراهين، على البعث والنشــور، في صفحات 
هــذا الكون المنظــور، بالأرض تحيا بعد موتها، بنزول الغيــث، وبخروج الزروع والفواكه 
والثمــار، وبتعاقب الليل والنهار، وفي خلق الإنســان في أطــوار، وفي إيلاج الليل في النهار، 

وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية.
* وتحدثــت عن الفــارق الكبير بين المؤمن والكافر، وضربــت لهما الأمثال بالأعمى 

والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور.
* ثــم تحدثت عــن دلائل القدرة في اختلاف أنــواع الثمار، وفي ســائر المخلوقات من 
البشــر والدواب والأنعام، وفي اختلاف أشــكال الجبال والأحجار، وتنوعها ما بين أبيض 

وأسود وأحمر، وكلها ناطقة بعظمة الواحد القهار.
* وتحدثت بعد ذلك عن ميراث هذه الأمة المحمدية للأشــرف الرسالات السماوية، 
بإنــزال هذا الكتاب المجيــد الجامع لفضائل كتاب االله، ثم انقســام الأمة إلى ثلاث أنواع: 

«المقصر، والمحسن، والسابق بالخيرات».
* وختمت السورة بتقريع المشركين في عبادتهم للأوثان والاصنام والأحجار.

التســمية: سميت «سورة فاطر» لذكر هذا الاســم الجليل، والنعت الجميل في طليعتها، 
لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثالٍ سابق، ولما 
فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي الجلال، وباهر قدرتهن وعجيب صنعه، فهو 

الذي خلق الملائكة وابدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب.
قال االله تعالى:

╝

 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
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 r q p o nm l k j ih g
ق يقال: فاطره فانفطر أي انشق، ومنه  اللغَة: ﴿q﴾ الفاطر: الخالق، وأصل الفطر الشَّ
﴿¿ Á À﴾ [المزمل: ١٨] وفطر االلهُ الخلق: خلقهم وبرأهم. ﴿Ú﴾ تُصرفون 
من الإِفك بمعنى الكذب سمى إفِك} لأنه مصروف عن الحق والصواب. ﴿r﴾ جمع 
حسرة وهي الغم الذي يلحق النفس على فوات الأمر، وفي المختار: الحسرةُ أشدُّ التلهف 

على الشيء الفاقد(١). ﴿¬﴾ مصدر نَشَرَ الميتُ إذا حَيَّي، قال الأعشى:
رَأَوْا ــا  ــمَّ مِ ـــاسُ  الـــنَّ يَـــقُـــولَ  ــى  ــتَّ ـــاشِـــرِ حَ ـــتِ الـــنَّ ـــمَـــيِّ ـــلْ ــــا عَـــجَـــبًـــا لِ يَ

﴿ Ê﴾ يهلك يقال: بار يبور أي هلك وبطل، والبوار: الهلاك. ﴿&﴾ حلو شــديد 
الحلاوة. ﴿ +﴾ شديد الملوحة قال في القاموس: أجَّ الماء أُجوج} إذا اشتدت ملوحته(٢).

﴿[﴾ القطمير: القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة.

(١) «مختار الصحاح» مادة جسر.
(٢) «القاموس المحيط» مادة أجج.
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التفسِــير: ﴿s r q p o﴾ أي الثنــاء الكامــل، والذكــر الحســن، مع 
التعظيم والتبجيل الله جلَّ وعلا، خالق السموات والأرض ومنشئها ومخترعها من غير مثل 
ســبق، قــال «البيضــاوي»: ﴿s r q﴾ أي مبدعهمــا وموجدهمــا على غير 
مثــال(١) ﴿v u t﴾ أي جاعل الملائكة وســائط بين االله وأنبيائه لتبليغهم أوامر 

 y x w﴿ (٢)االله، قال «ابن الجوزي»: يرســلهم إلى الأنبياء وإلى ما شــاء من الأمور
z }﴾ أي: أصحــاب أجنحــة، قــال قتادة: بعضهم لــه جناحان وبعضهــم له ثلاثة، 

وبعضهم له أربعة، ينزلون بها من الســماء إلى الأرض، ويعرجون بها إلى الســماء(٣) ﴿{ 
~ ے ¡ ¢﴾ اي يزيــد في خلــق الملائكة كيف يشــاء، من ضخامة الأجســام، وتفاوت 
الأشكال، وتعدد الأجنحة، وقد رأى رسول االله صلى الله عليه وسلم جبريل ليلة الإِسراء وله ستمائة جناح، 
بيــن كل جناحيــن كما بيــن المشــرق والمغــرب(٤) وقــال قتــادة: ﴿{ ~ ے ¡ ¢﴾ 
المَلاَحــةُ(٥) في العينين، والحُســنُ في الأنف، والحَــلاوة في الفم(٦) ﴿¤ ¥ ¦ §̈  ©﴾ 
أي هو تعالى قادر على ما يريد، له الأمر والقوة والسلطان، لا يمتنعُِ عليه فعِْلُ شيءٍ أراده، 
ولا يتأبَّى عليه خَلْقُ شيء أراده، وصف تعالى نفسه في هذه الآيات بصفتين جليلتين تحمل 
كل منهمــا صفة القــدرة وكمال الإِنعام الأولــى: أنه فاطر الســموات الأرض أي خالقهما 
ومبدعهمــا من غيــر مثالٍ يحتذيــه، ولا قانون ينتحيــه، وفي ذلك دلالة علــى كمال قدرته، 
نهَا  وشــمول نعمته، فهو الذي رفع الســماء بغير عمد، وجعلها مســتوية من غير أَوَد(٧)، وزيَّ

(١) حاشية زاده على البيضاوي ٩٨/٣.
(٢) «زاد المسير» ٤٧٣/٦.

(٣) «تفسير القرطبي» ٣١٩/١٤.
(٤) الحديث أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال: «رأى رسول االله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له ستمائة جناح». 

(ش): في أكثر من طبعة: «عن ابن مسعود قال الزمخشري: «رأى رسول االله»، وهو خطأٌ طباعي ظاهر. وكلام   
الزيادة  البخاري ومسلم، وليس فيهما: بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. وهذه  ابن مسعود رواه 
ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ولكن بدون إسناد. وروى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة» بإسناد 
ضعيف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمَا، قَالَ: «إنَِّ جِبْرِيلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقَائمٌِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تَرْعَدُ 
فَرَائصُِهُ فَرَقًا منِْ عَذَابِ االلهِ تَعَالَى، يَقُولُ: سُبْحَانَكَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ، مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتكَِ، إنَِّ مَا بَيْنَ مَنكْبَِيْهِ كَمَا 

بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».
(٥) (ش): المَلاحَةُ: حُسْنُ المنظر.

(٦) «تفسير القرطبي» ٣٢٠/١٤، والآية عامة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة، واعتدال صورة، وحصافة 
استحكامه  العقل:  الحصافة في  (ش):  به وصف.  يحيط  مما لا  ذلك  أشبه  وما  اللسان،  العقل، وذلاقة في  في 

وجَوْدة الرأي. الذلاقة في اللسان: الفصاحة والبلاغة.
(٧) (ش): أَوَد: اعْوِجاج، مَيْل، انحناء.
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بالكواكــب والنجــوم، وهو الذي بســط الأرض، وأودعها الأرزاق والأقــوات، وبثَّ فيها 
ر فيهــا العيون والآبار، إلــى غير ما هنالك من آثــار قدرته العظيمة،  البحــار والأنهــار، وفجَّ
وآثار صنعته البديعة، وعبَّر عن ذلك كله بقوله: ﴿s r q﴾، والثانية: اختيار 
الملائكة ليكونوا رسلاًَ بينه وبين أنبيائه، وقد أشار إلى طرفٍ من عظمته وكمال قدرته جل 
وعــلا بــأن خلق الملائكة بأشــكال عجيبة، وصور غريبــة، وأجنحة عديــدة، فمنهم من له 
جناحــان ومنهم من له ثلاثــة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له ســتمائة جناح، ما بين كل 
جناحيــن كما بين المشــرق والمغرب، كما هو وصف جبريل عليه الســلام، ومنهم من لا 
يعلــم حقيقة خِلقتــه وضخامة صورته إلا االله جل وعلا، فقــد روى الزهري أن جبريل قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا محمد كيف رأيت إسرافيل إنَّ له لاثني عشر ألف جناح، منها جناح بالمشرق 
وجنــاح بالمغــرب، وإن العــرش لَعَلَــى كَاهِله»(١) ولو كشــف لنا الحجــاب لرأينا العجب 
العجاب، فســبحان االله ما أعظم خلقه، وما أبدع صنعه! ثم بيَّن تعالى نفَاذَ مشــيئته، ونُفُوذَ 

أمره في هذا العالم الذي فطره ومَن فيه، وأخضعه لإرادته وتصرفه فقال: ﴿» ¬ ®̄  
° ± ² ³ ´﴾ أيْ أيُّ شــيء يمنحــه االله لعبــاده ويتفضــل بــه عليهم مــن خزائن 
رحمتــه، من نعمةٍ، وصحةٍ، وأمنٍ، وعلمٍ وحكمةٍ، ورزقٍ، وإرســال رســلٍ لهداية الخلق، 
، فلا يقدر أحدٌ على إمســاكه وحرمان  وغيــر ذلك من صنوف نعمائــه التي لا يحيط بها عدٍّ

خلــق االله منــه، فهو الملك الوهاب الذي لا مانع لما أعطى، ولا مُعطيَِ لما منع ﴿¶̧  
º ¹ « ¼ ½﴾ أيْ وأيُّ شــيء يمسكه ويحبســه عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة، 
فــلا أحد يقدر على منحه للعباد بعد أن أمســكه جل عــلا ﴿¿ Á À﴾ أي هو تعالى 
الغالــب علــى كل شــيء، الحكيــم في صنعه، الــذي يفعل ما يريــد على مقتضــى الحكمة 
والمصلحة، قال المفســرون: والفتحُ والإِمســاك عبارة عن العطاء والمنع، فهو الذي يضر 
ناَ لَكَ عَبْدٌ: اللَّهُمَّ لاَ مَانعَِ لمَِا  وينفع، ويعطي ويمنع، وفي الحديث: «أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّ
رهــم تعالى بنعمه  »(٢) ثم ذكَّ أَعْطَيْــتَ وَلاَ مُعْطـِـىَ لمَِــا مَنعَْــتَ وَلاَ يَنفَْعُ ذَا الْجَدِّ منِـْـكَ الْجَدُّ
الجليلة عليهم فقال: ﴿È Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي اشكروا ربكم على نعمه التي 

ضعيف.  بإسناد  «تَفْسِيره»  فيِ  والثَّعْلَبيِّ  الزّهْد»  «كتاب  فيِ  الْمُبَارك  ابْن  رَوَاهُ  (ش):   .٤٧٠/٣ «الكشاف»   (١)
والكاهِل، ما بين الظَّهر والعنقُ. 

لمَِا  مَانعَِ  لاَ  اللَّهُمَّ  عَبْدٌ:  لَكَ  ناَ  وَكُلُّ الْعَبْدُ،  قَالَ  مَا  (أَحَقُّ  (ش):  صحيحه.  في  مسلم  أخرجه  حديث  من  جزء   (٢)
أَعْطَيْتَ): أي أَحَقُّ قَوْلِ الْعَبْدِ أن يقول: لاَ مَانعَِ لمَِا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطيَِ لمَِا مَنعَْتَ... إلَِى آخِرِهِ، وَاعْتَرَضَ بَيْنهَُمَا: 
ناَ لَكَ عَبْدٌ. (وَلاَ يَنفَْعُ ذَا الْجَدِّ منِكَْ الْجَدُّ ): الجَدُّ : الحَظُّ والسعادة والغِنىَ. وَمَعْناَهُ لاَ يَنفَْعُ ذَا الْغِنىَ وَالْحَظِّ  وَكُلُّ

منِكَْ غِناَهُ.
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لا تُعدُّ ولا تُحْصى التي أنعم بها عليكم، قال الزمخشــري: ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللســان فقط، ولكن المراد حفظها من الكفران، وشــكرها بمعرفة حقها، والاعتراف بها، 

 Í Ì Ë Ê﴿ (٢)وإطِاعــة مُوليِهَا(١)، ومنه قولُ الرجل لمن أنعمَ عليه: اذكرْ أيادِي عندك
Î﴾ اســتفهام إنكاري بمعنى النفي، أي: لا خالقَ غيــرُه تعالى، لا ما تعبدون من الأصنام
﴿Ò Ñ Ð Ï﴾ أي حــال كونه تعالى هو المنعم على العباد بالرزق والعطاء، 
فهو الذي ينزل المطر من الســماء، ويخرج النبات من الأرض، فكيف تشــركون معه ما لا 
يخلق ولا يرزق من الأوثان والأصنام؟ ولهذا قال تعالى بعده: ﴿Ö Õ Ô ×﴾ أي لا ربَّ 
ولا معبــود إلا االله الواحــد الأحــد (٣) ﴿Ú Ù﴾ أي فكيــف تُصرفــون بعد هذا 
البيــان، ووضوح البرهــان، إلى عبادة الأوثــان؟ والغرض: تذكير الناس بنعــم االله، وإقامة 
الحجــة على المشــركين، قال ابــن كثير: نبّه تعالى عباده وأرشــدهم إلى الاســتدلال على 
توحيــده، بوجوب إفراد العبادة له، فكما أنه المســتقل بالخلــق والرزق، فكذلك يجب أن 

يُفْرَد بالعبادة، ولا يُشــرَك به غيرُه مــن الأصنام والأوثان(٤) ﴿! " # $ % & 
بْكَ يــا محمد هؤلاء  '﴾ تســلية للنبــي صلى الله عليه وسلم علــى تكذيب قومــه له: والمعنــى: وإن يكذِّ
بوا وأُوذُوا حتى  المشركون فلا تحزَنْ لتكذيبهم، فهذه سنة االله في الأنبياء من قبلك، فقد كُذِّ
أتاهم نصرنا، فلَكَ بهم أُســوةٌ، ولا بدَّ أن ينصــرك االله عليهم ﴿( * + ,﴾ أي إلى 
االله تعالى وحدَه مرجعُ أمرِك وأمرِهم، وسيجازي كُلاw بعمله، وفيه وعيد وتهديد للمكذبين. 
ــق فقال: ﴿. / 0 1 2 3﴾ أي إن وعده  رهم تعالى بذلك الموعد المحقَّ ثــم ذكَّ
لكــم بالبعث والجزاء حقٌّ ثابتٌ لا محالــة لا خُلْف فيه ﴿5 6 7 8﴾ أي فلا 
وا عن  تُلْهِكــم الحياة الدنيــا بزخرفها ونعيمها عن الحياة الآخرة، قال ابــن كثير: أي لا تَتَلهَّ
تلــك الحيــاة الباقية، بهــذه الزهــرة الفانيــة(٥) ﴿: ; > =﴾ أي ولا يخدعَنَّكم 
الشــيطان المبالغ في الغــرور فيُطمِعَكم في عفو االله وكرمه، ويُمَنِّيكــم بالمغفرة مع الإِصرار 

 C B A @ ?﴿ :على المعاصي. ثم بيَّن تعالى عداوة الشيطان للإنِسان فقال
D﴾ أي إن الشــيطان لكــم أيها الناس عدوٌّ لدود، وعداوته قديمــة لا تكاد تزول فعادوه 
كمــا عاداكم ولا تطيعوه، وكونوا علــى حذرٍ منه، قال بعض العارفين: يا عجب} لمن عصى 

(١) (ش): الإطاعة: إتيان الطاعة واستعمالها. مُوليِ النِّعَم: مانحُِها ومُعْطيها.
(٢) «الكشاف» ٤٧١/٣.

(٣) (ش): الصواب أن يقال: «لا معبود بحقٍّ إلا االله»؛ لأن هناك معبودات كثيرة بالباطل لا تستحق العبادة.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٣٩/٣.
(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٣٩/٣.
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 I H G F﴿ المُحسِــن بعد معرفته بإحســانه، وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته
L K J﴾ أي إنما غرضه أن يقذف بأتباعه في نار جهنم المســتَعِرة(١) التي تشــوي 
الوجــوه والجلــود، لا غــرض له إلا هذا، فهــل يليق بالعاقل أن يســتجيب لنداء الشــيطان 
اللعيــن؟ قال الطبري: أي إنما يدعو شــيعته ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد 
علــى أهلهــا(٢) ﴿R Q P O N﴾ أي الذيــن جحدوا باالله ورســله لهم عذاب 
دائم شــديد لا يُقَادَر قَدْرُه(٣)، ولا يُوصَفُ هَوْلُه ﴿W V U T﴾ أي جمعوا 
بيــن الإِيمــان والعمــل الصالــح ﴿Z Y X ]﴾ أي لهم عند ربهم مغفــرةٌ لذنوبهم، 
وأجــر كبير وهو الجننــة، وإنما قرن الإِيمان بالعمل الصالح ليشــير إلــى أنهما لا يفترقان، 
فالإِيمــان تصديقٌ، وقولٌ، وعملٌ ﴿[̂  _̀  c b a﴾ الاســتفهام للإنِكار 
وجوابه محذوف والتقدير: أفمن زيَّن له الشيطان عمله السيئ حتى رآه حسن}(٤) واستحسن 
ما هو عليه من الكفر والضلال، كمن اســتقبحه واجتنبه واختار طريق الإِيمان؟ ودلَّ على 
هــذا الحذف قوله تعالى: ﴿i h g f e﴾ أي الكلُّ بمشــيئة االله، فهو تعالى الذي 
يصرف من يشــاء عــن طريق الهــدى، ويهدي من يشــاء بتوفيقه للعمل الصالــح والإِيمان 
﴿r q p o n﴾ أي فــلا تَغْتَــمّ يــا محمد ولا تُهْلكِ نفســك حســرةً على 
ترْكهِــم الإِيمــان ﴿x w v u t﴾ أي هــو جل وعــلا العالم بما يصنــع هؤلاء من 

 | { z﴿ القبائــح ومجازيهــم عليها، وفيه وعيــد لهم بالعقاب على ســوء صنيعهم
{﴾ أي واالله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول المطر ﴿~ ے﴾ أي 
فحركت الســحاب وأهاجته، والتعبيرُ بالمضارع عن الماضي ﴿~﴾ لاســتحضار تلك 
الصــورة البديعــة، الدالة على كمال القــدرة والحكمة(٥) ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي فســقنا 
السحاب الذي يحمل الغيث إلى بلدٍ مجدب قاحل ﴿¥ ¦ §̈  ©﴾ فيه حذفٌ 
تقديره: فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد جدبها ويبســها ﴿» ¬﴾ أي كما أحيا 
االله الأرض الميتــة بالمــاء، كذلك يحيي الموتــى من قبورهم، روى الإِمــام أحمد عَنْ أَبيِ 
رَزِيــنٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُــولَ االلهِ كَيْفَ يُحْييِ االلهُ الْمَوْتَى ؟ وَمَــا آيَةُ ذَلكَِ فيِ خَلْقِهِ ؟ 
قَالَ: «أَمَا مَرَرْتَ بوَِادِي أَهْلِكَ مُمْحِلاً ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «أَمَا مَرَرْتَ بهِِ يَهْتَزُّ خَضِرًا ؟» قَالَ: 

(١) (ش): استعرتِ النَّارُ: التهبت، وتوقّدت.
(٢) «تفسير الطبري» ٧٨/٢٢.

(٣) (ش): لا يُقَادَرُ قَدْرُه: لا يمكن وصْفه أو تحديد هيئتهِ وكيفيّته.
(٤) انظر «الكشاف» ٤٧٤/٣.

(٥) «أبو السعود» ٢٣٩/٤.
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قُلْــتُ: بَلَى قَالَ: «ثُمَّ مَرَرْتَ بهِِ مُمْحِلاً ؟» قَالَ: بَلَى قَــالَ: «فَكَذَلكَِ يُحْييِ االلهُ الْمَوْتَى وَذَلكَِ 
آيَتُهُ فيِ خَلْقِهِ»(١) قال ابن كثير: كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها، 
فــإن الأرض تكــون ميتة هامدة لا نبــات فيها، فإذا أرســلَ االله إليها الســحاب تحملُ الماءَ 
وأنزلَــه عليها ﴿Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ [الحج: ٥] كذلك الأجســاد إذا 
أراد االله بعثهــا ونشــورها(٢)، ثــمَّ نبَّــه تعالــى عباده إلى الســبيل الــذي تُنال به العــزة فقال: 
﴿¯ ° ± µ  ́³ ²﴾ أي مــن كان يطلــب العزة الكاملة، والســعادة الشــاملة، 
فليطلبها من االله تعالى وحده، فإن العزة كلَّها الله جلَّ وعلا قال بعض العارفين: من أراد عزَّ 
الدارين فليطع العزيز(٣) ﴿¸ º ¹ «﴾ أي إليه جلا وعلا يرتفع كل كلام طيب 
من ذكر، ودعاءٍ، وتلاوة قرآن، وتســبيح وتمجيــد ونحوه، قال الطبري: إلى االله يصعد ذكرُ 
ــاه وثنــاؤه عليــه ﴿¼ ½ ¾﴾ أي والعمل الصالح يتقبلــه االله تعالى  العبــد إيَِّ
ويُثيِبُ صاحبَه عليه، قال قتادة: لا يقبل االله قولاً إلاَّ بعمل، من قال وأحســن العمل قبل االله 
منه، نقله الطبري ﴿Å Ä Ã Â Á À﴾ هذا بيانٌ للكلم الخبيث، بعد 
بيــان حال الــكلام الطيب أي والذين يحتالــون بالمكر والخديعة لإطفاء نــور االله، والكيد 
للإسِلام والمسلمين، لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم ﴿Ê É È Ç﴾ أي 
ومكر أولئك المجرمين هالكٌ وباطل، لأنه ما أسرَّ أحَدٌ سوءاً ودَبَّره إلاِ أبْدَاه االله وأظْهَره(٤) 

نه الألباني.  (١) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. (ش): وحسَّ
مَحَل المكانُ: أجدَب ولم يُنبْتِ. مُمْحِل: مُجْدِب: أي أصابه المَحْلُ، وهو القحْط والشدة. 

(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٤٠/٣.
(٣) «تفسير القرطبي» ٣٢٩/١٤.

وا عَنْ سَبيِلِ االلهِ فَسَيُنفِْقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً  ذِينَ كَفَرُوا يُنفِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليَِصُدُّ (٤) (ش): قال االله تعالى: ﴿إنَِّ الَّ
دُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظيِ: ثَلاَثٌ منِْ فَعَلَهُنَّ  ذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٦].قَالَ مُحَمَّ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّ
يِّئُ إلاِ بأَِهْلهِِ﴾. لَمْ ينجُ حَتَّى يَنزِْلَ بهِِ مَنْ مَكَر أو بَغَى أو نَكَث، وَتَصْدِيقُهَا فيِ كتَِابِ االلهِ: ﴿وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ

﴿إنَِّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [يُونُسَ: ٢٣]، ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّمَا يَنكُْثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [الْفَتْحِ: ١٠]. [تفسير ابن كثير 
(٦/ ٥٥٩)]. أما ذنوب المؤمن فقد يسترها االله عليه في الدنيا والآخرة، فعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ: رَجُلٌ 
لاِبْنِ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فىِ النَّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إنَِّ االلهَ يُدْنىِ الْمُؤْمنَِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ 
رَهُ بذُِنُوبهِِ وَرَأَى فىِ نَفْسِهِ  . حَتَّى إذَِا قَرَّ كَنفََهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ أَىْ رَبِّ
ا الْكَافرُِ وَالْمُناَفقُِونَ  نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كتَِابَ حَسَناَتهِِ، وَأَمَّ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فىِ الدُّ
عَلَى الظَّالمِِينَ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). النَّجْوَى  لَعْنةَُ االلهِ  ذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ  فَيَقُولُ الأشَْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّ
الْمُناَجَاةُ  هُناَ  بهَِا  وَالْمُرَادُ  يَليِهِ،  مَنْ  ا دُونَ  wغَيْرَهُ سِر يُسْمِعُ  أَوْ  غَيْرَهُ  يُسْمِعُ  وَلاَ  نَفْسَهُ  يُسْمِعُ  الْمَرْءُ  بهِِ  مَ  تَكَلَّ مَا  هِيَ 
الحديث على ظاهره،   ( الْمُؤْمنَِ  يُدْنىِ  االلهَ  (إنَِّ  الْمُؤْمنِيِنَ.  مَعَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  بِّ  الرَّ منَِ  تَقَعُ  تيِ  الَّ
عليها وهو  االله  يُطلعِْنا  فلم  الكيفية  أما  العرب،  لغة  معلوم في  ب من خالقه، وهذا  ويُقَرَّ يُدنَى  المؤمن  أن  وهو 
تر، والمعنى: أنه تعالى يستر عبده عن رؤية = سبحانه أعلم بها. (كَنفََهُ) جاء الكَنفَُ مفسراً في الحديث بأنه السِّ
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﴿´ º ¹  ̧¶ µ﴾ [فاطر: ٤٣] قال المفســرون: والإِشــارة هنا إلى مكر قريش 
برسول االله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه، أو يحبسوه، أو يخرجوه كما 
حكــى القــرآن الكريــم ﴿` i h g f e d c b a﴾ [الأنَفال: 
رهم بآيات قدرته وعزته فقال:  رهم تعالى بدلائل التوحيد والبعث، بعد أن ذكَّ ٣٠] (١) ثم ذكَّ
﴿Ï Î Í Ì﴾ أي خلــق أصلكم وهو آدم من تراب ﴿Ò Ñ Ð﴾ أي ثم خلق 
ذريتــه من مــاءٍ مهين وهو المنــيُّ الذي يُصــبُّ في الرحــم ﴿Õ Ô Ó﴾ أي خلقكم 
د بعضكم من بعضٍ ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضائها(٢) قال الطبري: أي  ذكوراً وإناث}، وزوَّ
ج منهم الأنثــى من الذكر(٣) ﴿× Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي وما تحمل أنثى  زوَّ
في بطنهــا مــن جنيــن، ولا تلد إلاَّ بعلمــه تعالى، يعلم أذكــر هو أو أنثى، ويعلــم أطوار هذا 

 ç æ å ä ã â á à﴿ الجنين في بطن أمه، لا يخفى عليه شــيء من أحواله
ê é è﴾ أي ومــا يطــول عُمر أحدٍ من الخلق فيصبح هرمــ}، ولا يُنقص من عُمر أحد 
ل في اللوح المحفوظ، لا يُزاد فيما كتب االله ولا  فيموت وهو صغير أو شاب إلاِ وهو مسجَّ
يُنقص ﴿ð ï î í ì﴾ أي ســهلٌ هيّن، لأن االله قد أحاط بكل شيء علم}، ثم ضرب 
تعالــى مثلاً للمؤمــن والكافر فقال: ﴿! " #﴾ أي وما يســتوي ماء البحر وماء 
النهــر(٤) ﴿$ % & ' )﴾ أي هــذا مــاء حلــوٌ شــديد الحلاوة يكســر وهج 
العطــش، ويســهل انحــداره في الحلــق لعذوبتــه ﴿( * +﴾ أي وهــذا ماءٌ شــديد 
الملوحة، يُحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته، فكما لا يتساوى البحران: العذبُ، 
والملــح، فكذلك لا يتســاوى المؤمن مع الكافر، ولا البَرُّ مع الفاجر، قال «أبو الســعود»: 
هــذا مثــلٌ ضُرب للمؤمن والكافر، والفراتُ الذي يكســر العطش، والســائغ الذي يســهل 
انحداره لعذوبتــه، والأجُاج الذي يُحرق بملوحته(٥) ﴿- . / 0 1﴾ أي 
ا طريــ}، مختلف الأنواع والطعوم والأشــكال  wومــن كل واحــدٍ منهما تأكلون ســمكًا غض
﴿2 3 4﴾ أي وتســتخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلي 

الخلق له؛ لئلا يفتضح أمامهم فيخزى؛ لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله، ويظهر على وجهه الخوف   =
الشديد، ويتبين فيه الكرب والشدة.

(١) انظر «الكشاف» ٤٧٣/٣.
(٢) «تفسير القرطبي» ٣٣٢/١٤.

(٣) «تفسير الطبري» ٨١/٢٢.
(٤) سمي النهر بحرًا من باب التغليب.

(٥) تفسير أبي السعود ٢٤١/٤.
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﴿6 7 8 9﴾ أي وتــرى أيها المخاطب الســفن العظيمة، تمخــرُ عُباب البحر 
مقبلــة ومدبــرة، تحمل على ظهرهــا الأثقال والبضائــع والرجال، وهي لا تغــرق فيه لأنها 
بتســخير االله جل وعلا(١) ﴿: ; >﴾ أي لتطلبوا بركوبكم هذه الســفن العظيمة من 
فضل االله بأنواع التجارات، والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة ﴿= <﴾ 
أي ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله في تسخيره ذلك لكم، ثم انتقل إلى آية آخرى 
من آيات قدرته وسلطانه في الآفاق فقال: ﴿@ G F E D C B A﴾ أي 
يدخــل الليــلَ في النهــار، ويدخــل النهار في الليــل، فيضيف من هــذا إلى هــذا وبالعكس، 
فيتفــاوت بذلك طــول الليل والنهار بالزيادة والنقصان، حســب الفصول والأمصار، حتى 
يصل النهار صيف} في بعض البلدان إلى ســت عشــرة ســاعة، وينقص الليل حتى يصل إلى 
ثمان ساعات، آيةٌ من آيات االله تُشاهد لا يستطيع إنكارها جاحد أو مؤمن، ويحس بآثارها 

الأعمى والبصير.
آيةٌ شاهدة على قدرة االله، ودقة تصرفه في خلقه، وهذه الظاهرة الكونية دستور لا يتغيَّر، 
ونظــام محكــم لا يأتي بطريق الصدفــة، وإنما هو من صنع االله الذي أتقن كل شــيء خلقه، 
فســبحان المدبر الحكيم العليم! ﴿N M L K J I H﴾ أي 
ره االله له لا يتعداه، إلى  لَهمــا لمصالــح العباد، كل منهما يســير ويدور في مداره الذي قــدَّ ذلَّ
أجــلٍ معلوم هــو يوم القيامــة(٢) ﴿T S R Q P﴾ أي ذلكــم الفاعل لهذه 
الأمــور البديعــة، هو ربكم العظيم الشــأن، الذي لــه المُلك والســلطان والتصرف الكامل 
في الخلــق ﴿Z Y X W V ] \ [﴾ أي والذيــن تعبدون من 
دون االله من الأوثان والأصنام لا يملكون شــيئ} ولو بمقدار القطمير، وهو القشــرة الرقيقة 
التــي بيــن التمرة والنواة، قال المفســرون: وهو مثلٌ يضرب في القلــة والحقارة، والأصنامُ 
لضَعْفها، وَهَوان شــأنها وعجزها عن أي تصرف صارت مضرب المثل في حقارتها بأنها لا 
تملــك فتيلاً ولا قطميرًا(٣)، ثم أكــد تعالى ذلك بقوله: ﴿_̀  c b a﴾ أي 

(١) راجع نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم.
(٢) كان المَظنون أن الشمس ثابتة في موضعها ولكن أثبت العلم الحديث انها تجري في اتجاه واحد في القضاء 
العليم يخبر بسيرها وجريانها: الخبير  الثانية، واالله  باثني عشر ميلاً في  الفلكيون  الهائل بسرعة حسبها  الكوني 

﴿µ ´ ³ ¶ ﴾، وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف حجم أرضنا 
هذه، وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا يسندها شيء إلا هو، ندرك طرفًا من صفة القدرة التي 

تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم. «تفسير الجوهري».
حفرة  والنقَِيرُ:  والتَّمْرَةِ.  النَّواةِ  بين  قيقَةُ  الرَّ القِشرَةُ  لَهَا،  كاللفافة  النواة  على  قيقَةُ  الرَّ القِشرَةُ  القِطْمِير:  (ش):   (٣)

مستديرة في ظهر نواة البلح. والفتيل: خَيْط فيِ شقّ النواة أو قشرَة في بطنها.
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إن دعوتم هذه الأصنام لم يسمعوا دعاءكم ولم يستجيبوا لندائكم، لأنها جمادات لا تسمع 
ولا تفهــم ﴿h g f e d﴾ أي ولو ســمعوا لدعائكم على الفرض والتســليم 
ما اســتجابوا لكم لأنها ليســت ناطقة فتجيــب ﴿m l k j﴾ أي وفي 
الآخــرة حيــن يُنطْقِهم االله يتــبرءون منكم ومن عبادتكم إياهــم ﴿r q p o﴾ أي 
ولا يخبرك يا محمد على وجه اليقين أحدٌ إلا أنا االله الخالق العليم الخبير، قال قتادة: يعني 

. نفسه عَزَّ وَجَلَّ
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان نوجزها فيما يلي:

١ - الاســتعارة التثميليــة ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ شــبَّه فيه إرســال 
النعــم بفتــح الخزائن للإعِطــاء وكذلك حبس النعم بالإِمســاك، واســتعير الفتح للإطِلاق 

والإِمساك للمنع.
وبيــن  ﴾j  ..  g﴿ بيــن  وكذلــك   ﴾¸  ..  ¬﴿ بيــن  الطبــاق   -  ٢

.﴾ç æ å .. á﴿ وبين ﴾Ü ..و ..Ø﴿
 U T﴿ ..﴾SR Q P O N﴿ ٣ - المقابلة بين جزاء الأبرار والفجار
Z Y X W V ]﴾ وكذلــك بين قوله: ﴿$ % &﴾.. ﴿( * 
+﴾ وكل من الطباق والمقابلة من المحســنات البديعية إلا أن الأول يكون بين شــيئين 

والثاني بين أكثر.
٤ - حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه ﴿[ ^ _ ` a﴾ ؟ حذف منه ما يقابله 

 i h g f e﴿ :أي كمــن لم يُزَيَّن له ســوءُ عمله؟ ودّل على هذا المحــذوف قوله
.﴾l k j

٥ - الإِطنــاب بتكــرار الفعــل ﴿5 6 7 8﴾ ثــم قــال ﴿: ; > 
.﴾=

٦ - الكنايــة ﴿r q p o n﴾ كنايــة عن الهــلاك لأن النفس إذا ذهبت 
هلك الإِنسان.

٧ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم للإشِعار بالعظمة ﴿| { ~ ے ¡﴾.
 X﴿ ﴾L K J I﴿ ٨ - الســجع لما له من وقع حســن على الســمع مثل

Z Y ]﴾ وأمثال ذلك وهو من المحسنات البديعية.
قال االله تعالى:

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u
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د تعالى نعَِمَــه على العباد، وأقام الأدلــة والبراهين على قدرته وعزته  ا عدَّ المناَسَــبَة: لمَّ
رهــم هنا بحاجتهم إليه، واســتغنائه جــل وعلا عن جميــع الخلق، وضرب  وســلطانه، ذكَّ
الأمثال للتفريق بين المؤمــن والكافر، والبرُّ والفاجر، بالأعمى والبصير، والظلام والنور، 

«فبضدّها تتميز الأشياء».
اللغَــة: ﴿³﴾ الــوزرُ: الجبل المنيع الذي يعتصم به ومنــه ﴿¯ ° ±﴾ [القيامة: ١١] ثم 
قيل للتثقيل: وِزْرٌ تشــبيه} له بالجبل، ثم اســتعير للذنب لما فيه من إثقال كاهل الإِنســان.
ف، والإِنذار التخويف. ﴿Ê﴾ ما غاب عن الإِنسان ولم تدركه حواسه،  ﴿Æ﴾ تُخَوِّ

قال الشاعر:
قَوْمُناَ كَـــانَ  ـــدْ  وَقَ ــا  ــنَّ آمَ ــبِ  ــغَــيْ ــالْ ــدِ وَبِ ــلَ مُــحَــمَّ ــبْ ــونَ لـِــلأْوَْثَـــانِ قَ ــلُّ ــصَ يُ

﴿.﴾ شــدة حر الشــمس، قال في «المصباح»: الحرُّ خلاف البرد والاسم الحرارة، 
ة بالضم  ت النار: توقَّدت واســتعرت، والحَرور: الريح الحارة(١). ﴿جُدُد﴾ جمع جُدَّ وحرَّ
ة: الخُطَّة التي في ظهــر الحمار تخالف  وهــي الطريقــة والعلامة، قال الجوهــري: والجُــدَّ
لونــه، والجُدة الطريقة والجمع جُدَد وهي الطرائق المختلفة الألوان(٢)، قال القرطبي: قال 

(١) المصباح المنير.
(٢) الصحاح للجوهري.
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الأخفــش: لو كان جمع جديد لقال ﴿{﴾ بضم الجيم والدال نحو سُــرُر. ﴿غَرَابيِبُ﴾ 
جمع غربيب وهو الشديد السواد، يقال: أسود غربيب أي شديد السواد، قال امرؤ القيس:
 v u﴿ :جْلُ لاَفحَِةٌ وَالْوَجْهُ غِرْبيِبُ (١) التفسِير الْعَيْنُ طَامِحَةٌ وَالْيَدُ سَابحَِةٌ... وَالرِّ
z y x w﴾ الخطــاب لجميــع البشــر لتذكيرهم بنعم االله الجليلــة عليهم أي أنتم 

المحتاجون إليه تعالى في بقائكم وكل أحوالكم، وفي الحركات والسكنات ﴿| { ~ 
ے﴾ أي وهــو جــل وعلا الغنيُّ عن العالم على الإِطلاق، المحمودُ على نعمه التي لا 
تُحْصــى، قال أبو حيان: هذه آيةُ موعظةٍ وتذكير، وأن جميع الناس محتاجون إلى إحســان 
االله تعالــى وإنِعامــه، في جميع أحوالهم، لا يســتغنى أحــدٌ عنه طرفة عين، وهــو الغنيُّ عن 
العالم على الإِطلاق، المحمود على ما يُسْــدِيه(٢) من النِّعَم، المســتحق للحمد والثناء(٣)، 
ثــم قرر اســتغناءه عــن الخلــق بقولــه: ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي لو شــاء 

 « ª ©﴿ تعالــى لأهلككم وأفناكم وأتى بقــومٍ آخرين غيركم، وفي هذا وعيــدٌ وتهديد
¬ ®﴾ أي وليــس ذلك بصعب أو ممتنع على االله، بل هو ســهل يســير عليه ســبحانه، 
لأنه يقول للشــيء: كنْ فيكون ﴿° ± ² ³ ´﴾ أي لا تحمل نفسٌ آثمةٌ إثم نفسٍ 
أخــرى، ولا تعاقــب بذنب غيرها كما يفعل جبابرة الدنيا مــن أخذ الجار بالجار، والقريب 
بالقريــب(٤) ﴿¶̧  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ أي وإن تــدع نفس 
مثقلــةٌ بالأوزار أحــداً ليحمل عنها بعــض أوزارها لا يتحمل عنها ولــو كان المدعو قريب} 
لها كالأب والابن، فلا غياث يومئذٍ لمن اســتغاث، وهو تأكيد لما ســبق في أن الإِنســان لا 
يتحمــل ذنب غيــره، قال الزمخشــري: فإن قلت فما الفــرق بين الآيتيــن؟ قلت: الأول في 
الدلالــة على عــدل االله تعالى في حكمه، وأنه تعالى لا يؤاخذ نفســ} بغيــر ذنبها، والثاني في 
أنه لا غياث يومئذٍ لمن اســتغاث(٥) ﴿Ê É È Ç Æ Å﴾ أي إنما تنذر 
وْا  يــا محمد بهذا القــرآن الذين يخافون عقاب ربهــم يوم القيامــة ﴿Ì Ë﴾ أي وأَدَّ
الصلاة على الوجه الأكمل، فضموا إلى طهارة نفوسهم طهارة أبدانهم بالصلاة المفروضة 
(١) «تفسير القرطبي» ٣٤٣/١٤. (ش): (الْعَيْنُ طَامحَِةٌ): طَمَحَ بَصَرُه إليه: ارْتَفَعَ. (وَالْيَدُ سَابحَِةٌ) يعنى إذا جرَى 
جْلُ لاَفحَِةٌ): لفَحَتْ النَّارُ: أحرقتْ.  فرسُه مَدَّ يديه فكأنه سابحٌ في الماء. والْيَدُ: الطرف الأماميّ للحيوان. (وَالرِّ

حرّ لافح: مُحْرِقٌ، شديدُ اللّهب.
(٢) (ش): يُسْدِيه:يُعطيِه.

(٣) «البحر المحيط» ٣٠٧/٧.
(٤) نفس المرجع السابق والصفحة.

(٥) «الكشاف» ٤٩/٣.
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ر نفسه من أدناس المعاصي فإنما  في أوقاتها ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي ومن طهَّ
ثمرة ذلك التطهر عائدة عليه، فصلاحه وتقواه مختص به ولنفســه ﴿Ö Õ Ô﴾ أي 
إليه تعالى وحده مرجع الخلائق يوم القيامة فيجازي كلا بعمله، وهو إخبار متضمنٌ معنى 
الوعيــد ﴿! " # $﴾ هــذا مثــلٌ ضربــه االله للمؤمن والكافــر(١) أي كما لا 
يتســاوى الأعمى مع البصير فكذلك لا يتســاوى المؤمن المســتنير بنور القــرآن، والكافر 
الذي يتخبط في الظلام، ﴿& ' ) (﴾ أي لا يتســاوى كذلك الكفر والإِيمان، 
كما لا يتســاوى النور الظلام ﴿+ , - .﴾ أي وكذلك لا يستوي الحقُّ والباطل، 
والهــدى والضلال كما لا يســتوي الظــل الظليل مع شــدة حر الشــمس والمتوهجة، قال 
المفســرون: ضــرب االله الظــل مثلاً للجنــة وظلها الظليل، وأشــجارها اليانعــة تجري من 
تحت الأنهار، كماجعل الحرور مثلاً للنار وســعيرها، وشــدة أوارها وحرها، وجعل الجنة 

 Q P O N M﴿ :مســتقراً للأبرار، والنار مســتقراً للفجار كما قال االله تعالى
R﴾ [الحشــر: ٢٠] ثــم أكد ذلك فقــال: ﴿0 1 2 3 4﴾ أي كما لا يســتوي 
العقلاء والجهلاء، قال أبو حيان: وترتيب هذه الأشــياء في بيان عدم الاســتواء جاء في غاية 
الفصاحــة، فقد ذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر، فذكر ما عليه الكافر من ظلمة 
الكفــر، ومــا عليه المؤمن من نــور الإِيمان، ثم ذكر مآلهما وهو الظــلُ والحرور، فالمؤمن 
بإيمانــه في ظل وراحة، والكافر بكفــره في حر وتعب، ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو 
الحــيُّ والميت، فالأعمى قد يكون فيه بعض النفع بخــلاف الميت، وجمع الظلمات لأن 
م الأشــرف في  طــرق الكفــر متعددة، وأفرد النــور لأن التوحيد والحق واحدٌ لا يتعدد، وقدَّ
م الأوضح في المثلين الأولين وهما «الأعمى،  » وقدَّ المَثَلَيْن الأخيرين وهما «الظل، والحيُّ
والظلمات» ليظهر الفرق جلي}، ولا يقال ذلك لأجل الســجع لأن معجرة القرآن ليست في 
مجــرد اللفظ، بل في المعنى أيض}، فلله ســرُّ القــرآن(٢)، ثم زاد في الإِيضــاح والبيان فقال:
مَــن يشــاء إســماعَه  يُسْــمِع  ﴿A @ ? > = < ;: 9 8 7 6﴾ أي إن االله 
دعوة الحق، فيحبِّبه بالإِيمان ويشــرح صدره للإسِــلام، وما أنت يا محمد بمُسْــمِعٍ هؤلاء 
الكفــار، لأنهم أموات القلــوب لا يدركون ولا يفقهون، قال «ابن الجــوزي»: أراد بمن في 
القبــور الكفــار، وشــبههم بالموتى(٣)، أي فكما لا يقدر أن يســمع مــن في القبور كتاب االله 

(١) «البحر المحيط» ٣٠٨/٧.
(٢) «البحر المحيط» ٣٠٩/٧، بشيء من الإيجاز والتصرف.

(٣) تفسير «ابن الجوزي» ٤٨٤/٦.
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وينتفع بمواعظه، فكذلك من كان ميّت القلب لا ينتفع بما يســمع(١) ﴿F E D C﴾ أي 
 K J I H﴿ ما أنتَ إلا رســول منذر، تخــوّف هؤلاء الكفار من عــذاب النار
 Q P O N﴿ أي بعثناك بالهدى ودين الحق، بشــيرًا للمؤمنين ونذيرًا للكافرين ﴾L
T S R﴾ أي مــا من أمةٍ من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رســول 
﴿Z Y X W V ] \﴾ تســلية للنبــي صلى الله عليه وسلم للتأســي بالأنبيــاء في الصبر 
علــى تحمــل الأذى والبلاء، قال الطبري: أي وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشــركون من 
قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الســابقة رســلهم ﴿[ ^ _﴾ 
أي جاءتهــم الرســل بالمعجــزات البينــات، والحجج الواضحــات فكذبوهــم وأنكروا ما 
بُر، أي: الصحف  جــاؤوا به من عنــد االله(٢) ﴿` b a﴾ أي وجاءوهــم بالزُّ
المنزلة على الأنبياء، وبالكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي أربعة: «التوراة، 
والإِنجيل، والزبور، والفرقان» ومع ذلك كذبوهم وردّوا عليهم رسالتهم فاصبر كما صبروا 
﴿g f e d﴾ أي ثــم بعــد إمهالهــم أخــذتُ هــؤلاء الكفــار بالهــلاك والدمــار 
﴿ k j i﴾ أي فكيــف كانــت عقوبتي لهــم وإنكاري عليهم؟ ألــم آخذْهم أخذ 
ل نعمتهم نقمة، وســعادتهم شــقاوة، وعمارتهم خراب}؟ وهكذا أفعل  عزيز مقتدر؟ ألم أبدِّ
ب رســلي، ثم عاد إلــى تقريــر وحدانيــة االله بالأدلة الســماوية والأرضيــة فقال:  بمــن كــذَّ
﴿ t s r q p o n m﴾ أي ألم تَرَ أيها المخاطَب أن االله العظيم الكبير الجليل أنزل 
من الســحاب المطر بقدرته؟(٣) ﴿y x w v u﴾ أي فأخرجنا بذلك الماء 
أنواع النباتات والفواكه والثمار، المختلفات الأشكال والألوان والطعوم، قال الزمخشري: 
أي مختلف أجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها ما لا يُحصر، أو هيئاتها من 
الحمــرة والصفرة والخضرة ونحوها(٤) ﴿} | { ~ ے ¡ ¢﴾ 
أي وخلق الجبال كذلك فيها الطرائق(٥) المختلفة الألوان وإن كان الجميع حجراً أو تراب}، 
فمــن الجبال جُــدَد، أي: طرائق مختلفة الألوان، بيِضٌ مختلفــة البياض، وحُمْرٌ مختلفة في 
م  حمرتها ﴿£ ¤﴾ أي وجبال سودٌ غرابيب أي شديدة السواد، قال ابن جزي: قدَّ

(١) «تفسير الطبري» ٨٥/٢٢.

(٢) «تفسير الطبري» ٨٦/٢٢.
(٣) الآية سِيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صنعه تعالى، وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة 

االله وجلاله، ويؤدي العلم إلى خشيته ولذلك ختمها بقوله: فتدبر سر القرآن.
(٤) تفسير «الكشاف» ٤٨١/٣.
(٥) (ش): أي الطُّرقُ في الجبال.
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الوصــف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر، وذلك لقصد التأكيــد وكثيراً ما يأتي مثلُ هذا في كلام 
العرب(١)، والغرضُ بيان قدرته تعالى، فليس اختلاف الألوان قاصراً على الفواكه والثمار 
بــل إن في طبقــات الأرض وفي الجبــال الصلبة ما هــو أيض} مختلفُِ الألــوان، حتى لتجد 
الجبل الواحد ذا ألوانٍ عجيبة، وفيه عروق تشــبه المرجان، ولا ســيما في صخور «المرمر» 
 ﴾¬ « ª © ¨ § ¦﴿ فســبحان القادر على كل شيء
أي وخلق من الناس، والدواب، والأنعام، خلق} مختلف} ألوانه كاختلاف الثمار والجبال، 
فهــذا أبيــض، وهذا أحمــر، وهذا أســود، والكلُّ خلــق االله فتبــارك االله أحســن الخالقين. 
د آياتِ االله، وأعلام قدرته، وآثار صنعه، وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس  ثــم لما عدَّ
أتبــع ذلك بقولــه: ﴿¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي إنما يخشــاه تعالى العلماء لأنهم 
عرفــوه حــقَّ معرفتــه، قــال ابن كثيــر: أي إنما يخشــاه حــقَّ خشــيته العلماء العارفــون به، 
، والعلمُ به أكمَــلَ، كانت الخشــيةُ له أعظمَ  لأنــه كلمــا كانت المعرفة للعظيــم القدير أَتَــمَّ
وأكثــر (٢)﴿¶̧  º ¹﴾ أي غالــب علــى كل شــيء بعظمتــه، غفــور لمــن تاب 
وأنــاب من عباده، ثــم أخبر عن صفات هــؤلاء الذين يخافون االله ويرجــون رحمته فقال:
﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي يداومــون على تلاوة القرآن آنــاء الليل وآطراف النهار
﴿Â Á﴾ أي أدوها على الوجه الأكمل في أوقاتها، بخشوعها وآدابها، وشروطها 
وأركانهــا ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي وأنفقــوا بعض أموالهم في ســبيل االله 
وابتغــاء رضوانه في الســر والعلــن ﴿Ë Ê É È﴾ أي يرجون بعملهم هذا 

 Ð Ï Î Í﴿ ًتجارة رابحة، لن تكســد ولن تهلك بالخســران أبدا
Ñ﴾ أي ليوفيهــم االله جزاء أعمالهم، وثواب ما فعلوا من صالح الأعمال، ويزيدهم 
فوق أجورهم من فضله وإنعامه وإحسانه، قال في «التسهيل»: توفية الأجور هو ما يستحقه 

 Ô Ó﴿ (٣)المطيــع من الثواب، والزيــادة: التضعيف فوق ذلك أو النظر إلى وجه االله
Õ﴾ أي مبالغ في الغفران لأهل القرآن، شــاكر لطاعتهم، قال ابن كثير: كان مطرف 
إذا قــرأ هــذه الآية قال: هــذه آيــة القــراء(٤) ﴿! " # $ % & '﴾ أي 
ل القرآن العظيم هو الحق الذي لا شــك  والــذي أوحيناه إليك يــا محمد من الكتاب المنزَّ
فيه، ولا ريب في صدقه ﴿) ( * +﴾ أي حال كونه مصدق} لما ســبقه من الكتب 

(١) «التسهيل» ١٥٨/٣.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ١٤٦/٣.

(٣) «التسهيل» ١٥٨/٣.
(٤) «المختصر» ١٤٦/٣.
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الإِلهية المنزلة كالتوارة والإنجيل والزبور، قال أبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كونه وحي}، 
لأنه عليه السلام لم يكن قارئ} ولا كاتب} وأتى ببيان ما في كتب االله، ولا يكون ذلك إلا من 
االله(١) ﴿- . / 0 1﴾ أي هــو جل وعلا خبيــر بعباده محيط ببواطن أمورهم 

وظواهرها، بصيرٌ بهم لا خفى عليه خافية من شئونهم.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزوها فيما يلي:

١ - الطباق بين ﴿ë.. و.. »﴾ وبين ﴿#.. و.. $﴾ و ﴿'.. و.. 
 ..L﴿ وبيــن  ﴾4 و..  .﴾ و ﴿2...  و..  (﴾ و ﴿,... 

.﴾Ç ..Æ﴿ وبين ﴾K
٢ - جناس الاشتقاق ﴿° ± ²﴾ ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾.

٣ - الاستعارة التصريحية ﴿! " # $..﴾ الآية. شبه الكافر بالأعمى، 
والمؤمــن بالبصيــر بجامع ظــلام الطريق وعــدم الاهتداء علــى الكفار، ووضــوح الرؤية 
والاهتداء للمؤمن، ثم استعار المشبه به ﴿#﴾ للكافر، واستعار ﴿$﴾ للمؤمن 

بطريق الاستعارة التصريحية.
٤ - الالتفات من الغيبة إلى التكلم ﴿u t s r q﴾ بدل (فأخرج) لما في 
ذلــك من الفخامة ولبيان كمــال العناية بالفعل، لما فيه من الصنع البديع، المُنبْئِ عن كمال 

قدرة االله وحكمته.
٥ - قصــر صفة على موصــوف ﴿¯ ° ± ² ³ ´﴾ فقد قصر الخشــية 

على العلماء.
٦ - الإستفهام التقريري وفيه معنى التعجب ﴿t s r q p o n m﴾ الآية.

٧ - الاستعارة ﴿Ë Ê É È﴾ اســتعار التجارة للمعاملة مع االله تعالى 
لنيل ثوابه، وشــبهها بالتجــارة الدنيوية وهي معالمــة الخلق بالبيع والشــراء لنيل الربح ثم 

.﴾Ë Ê﴿ :رشحها بقوله
٨ - توافــق الفواصــل ممــا يزيــد في جمــال الــكلام ورونقــه ووقعــه في النفــس مثــل
﴾b  a﴿ ومثــل   ﴾Õ  Ô  Ó﴿  ﴾Ë  Ê  É  È﴿

﴿k j i﴾ وهكذا.
قال االله تعالى:

 @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3

(١) «البحر المحيط» ٣١٣/٧.
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المناَسَــبَة: لما أثنى تعالى على الذين يتلون كتاب االله، ذكر هنا انقســام الأمة الإِســلامية 
أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقســام: الظالم لنفســه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، ثم 

ذكر مآل الأبرار والفجار، ليظل العبد بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة.
اللغَة: ﴿p﴾ تعب ومشقة جسمانية. ﴿t﴾ اللُّغُوب: الإعياء والضعف والفتور 
ناَ منِ لُّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]. ﴿¬﴾ من الصراخ وهو الصياح بصوت عال،  ومنه ﴿وَمَا مَسَّ

والصارخ: المستغيث، والمُصْرخ: المغيث، قال سلامة بن جندب:
ـــزِعٌ فَ صَـــــارِخٌ  ـــا  ـــانَ أَتَ مَـــا  إذَِا  ــا  ــنَّ الظَّناَبيِبِ(١)كُ ــرْعُ  قَ لَــهُ  ــرَاخُ  الــصُّ كَــانَ 

(ش): الصارخ: المستغيث. والظَّنابيب جمع (الظُّنبُْوبُ): وهو حرف العظم  (١) «تفسير القرطبي» ٣٥٢/١٤. 
اليابس من الساق. وَمنِْ أَمثالهم: قَرَعَ فُلانٌ لأمَْرِه ظُنبْوبَه إذِا جَدَّ فيِهِ. والمراد سرعة الإجابة لنداء المستغيث 

والاجتهاد في نصرته. وقرْعُ الظنبوب كناية عن ذلك.
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﴿Á﴾ المنــذر الــذي يخوّف النــاس من عذاب االله. ﴿$﴾ جمــع خليفة وهو 
الذي يخلف غايره في أمرٍ من الأمور. ﴿4﴾ المقت: أشــد البغض والغضب. ﴿;﴾ 

هلاك} وضلالاً. ﴿µ﴾ حاق به الشيء: نزل وأحاط.
التفسِير: ﴿3 4 5 6 7 8 9﴾ أي ثُم أورثنا هذا القرآن العظيم 
لأفضل الأمم وهم أمة محمد عليه الســلام الذين اختارهم على سائر الأمم، وخصصناهم 
بهــذا الفضل العظيــم، القرآن المعجز خاتمة الكتب الســماوية، قال الزمخشــري: والذين 
اصطفاهــم االله هم أمة محمد مــن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يــوم القيامة(١).. ثم 

 A @ ? > = < ;﴿ :قســمهم إلــى ثلاثــة أصنــاف فقــال
رٌ في عمل الخير،  D C B﴾ أي فمِــن هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب مَن هو مقَصِّ
يتلــو القــرآن ولا يعمــل به وهــو الظالم لنفســه، ومنهم مَن هو متوســط في فعــل الخيرات 
ر في بعض الفترات وهو المقتصد،  والصالحات، يعمــل بالقرآن في أغلب الأوقات، ويقصِّ
ومنهم مَن هو سبَّاق في العمل بكتاب االله، يستبق الخيرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعــات بتوفيــق االله وتيســيره وهو الســابق بالخيــرات بــإذِن االله، قال ابن جــزي: وأكثر 
المفســرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالظالم لنفســه: العاصي، والسابق: 
، والمقتصــد: بينهما(٢) وقال الحســن البصري: الســابقُ مَن رجحت حســناته على  التقــيُّ
ســيئاته، والظالم لنفســه مَن رجحت ســيئاته، والمقتصد مَن اســتوت حســناته وســيئاته، 
وجميعهم يدخلون الجنة(٣) ﴿I H G F﴾ أي ذلك الإرث والاصطفاء 
لأمة محمد عليه الســلام لحمل أشــرف الرسالات والكتب الســماوية هو الفضل العظيم 
الــذي لا يدانيه فضل ولا شــرف، فقد تفضــل االله عليهم بهذا القــرآن المجيد، الباقي مدى 
الدهــر، وأنْعِــمْ به مــن فضل! ثم أخــبر تعالى عما أعــده للمؤمنين في جنــات النعيم فقال: 
مون فيها بأنواع النعيم، وهي مراتب ودرجات  ﴿M L K﴾ أي جنات إقامة ينعَّ
متفاوتة حســب تفاوت الأعمال، وإنما جمع ﴿K﴾ لأنها جنات كثيرة وليســت جنة 
واحدة، فهناك جنة الفردوس، جنة عدن، وجنة النعيم، وجنة المأوى، وجنة الخلد، وجنة 

 P O N﴿ الســلام، وجنة عليين، وفي كل جنة مراتبُ ونُزلٌ بحســب مراتب العاملين
 V﴿ عة باللؤلؤ T S R Q﴾ أي يزينون في الجنة بأســاور مــن ذهب مرصَّ

(١) «الكشاف» ٤٨٤/٣.
(٢) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٥٨/٣.

(٣) «زاد المسير» ٤٩٠/٦، والقول بأن هذه الأصناف الثلاثة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الأرجح وهو اختيار ابن جرير 
وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك.
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X W﴾ أي وجميع ما يلبسونه في الجنة من الجرير، بل فرشهم وستورهم كذلك، قال 
القرطبي: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان، جعل االله ذلك لأهل الجنة، 
وليــس أحــد من أهــل الجننة إلا في يده ثلاثة أســورة: ســوارٌ من ذهب، وســاور من فضة، 
وســوار من لؤلؤ(١) ﴿Z ] \ [ ^ _ `﴾ أي وقالوا عند دخولهم الجنة 
الحمــدُ الله الــذي أذهــب عنــا جميع الهمــوم والأكــدار والأحزان، قــال المفســرون: عبَّر 
ر صَفْوَ الإِنســان منِ خوف  بالماضــي ﴿Z﴾ لتحقــق وقوعه، والحَزَنُ يَعُــمُّ كل ما يُكَدِّ

 d c b﴿ (٢)المــرض، والفقر، والموت، وأهوال القيامة، وعذاب النار وغير ذلك
e﴾ أي: واسع المغفرة للمذنبين، شكور لطاعة المطيعين، وكلت اللفظتين للمبالغة 
أي واســع لغفران عظيم الشــكر والإِحســان ﴿l k j i h g﴾ أي أنزلنا 
ا لنا وســكن}، لا نتحول عنها أبداً، وكل ذلك من إنعامه  wالجنة: وأســكننا فيها، وجعلها مقر

 s r q﴿ أي لا يصيبنــا فيهــا تعب ولا مشــقة ﴾p o n m﴿ لــه علينــا وتَفَضُّ
t﴾ أي ولا يصيبنــا فيهــا إعِيــاءٌ ولا فتــور، قــال ابــن جــزي: وإنمــا ســميت الجنــة 
﴿j i﴾ لأنهــم يقومــون فيها ويمكثــون ولا يُخرجون منها، والنَّصــبُ تعبُ البدن، 
واللغــوبُ تعب النفس الناشــئ عن تعب البدن(٣). ولما ذكر تعالى حال الســعداء الأبرار، 
ذكر حال الأشقياء الفجار فقال: ﴿z y x w v﴾ أي والذين جحدوا بآيات 

االله وكذبوا رســله فإنَِّ لهم نار جهنم المســتعرة جزاءً وفاقــ} على كفرهم ﴿} | { 
~﴾ أي لا يحكــم عليهم بالموت فيها حتى يســتريحوا مــن عذاب النار ﴿ے ¡ 
¢ £ ¤﴾ أي ولا يخفف عنهم شــيء من العذاب، بل هم في عذاب دائم مســتمر 
لا ينقطع كقوله: ﴿> = < ?﴾ [الإِسراء: ٩٧] ﴿¦ § ¨ ©﴾ 
أي مثــل ذلــك العذاب الشــديد الفظيع، نجــازي ونعاقــب كل مبالغ في الكفــر والعصيان 
﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي وهــم يتصارخون في جهنم ويســتغيثون برَفْعِ 
نَا إلى الدنيــا لنعمل عملاً صالح} يقربنا منك،  أصواتهــم قائلين: ربنا أخْرِجْنا من النار ورُدَّ
غير الذي كنا نعمله، قال القرطبي: أي نؤمن بدل الكفر، ونطيع بدل المعصية، ونمتثل أمر 
مٌ عليه  الرســل(٤).. وفي قولهــم: ﴿µ  ́³ ¶﴾ اعــترافٌ بســوء عملهــم، وتنــدُّ

(١) «تفسير القرطبي» ٥٢/١٢.
(٢) انظر «تفسير أبي السعود» ٢٤٥/٤، و«تفسير الطبري» ٩١/٢٢.

(٣) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٥٩/٣.
(٤) «تفسير القرطبي» ٣٥٢/١٤.
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 ﴾¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ :ا عليهم وموبخــ} لهم wوتحســر(١)، قال تعالى رد
أي أولــم نترككــم ونمهلكــم في الدنيــا عمراً مديــداً يكفــي لأن يتذكر فيه من يريــد التذكر 
والتفكــر؟ فمــاذا صنعتم في هذه المدة التي عشــتموها؟ وما لكم تطلبــون عُمراً آخر؟ وفي 
غَهُ سِــتِّينَ سَــنةًَ»(٢) ومعنى «أعذر» أي بلغ به  رَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّ الحديث «أَعْذَرَ االلهُ إلَِى امْرئٍِ أَخَّ
صلى الله عليه وسلم محمــد  وهــو  المنــذر  الرســول  وجاءكــم  أي   ﴾Á  À﴿ العُــذْر  أقصــى 
 Ä Ã﴿ (٣)هو الشــيبُ والأول أظهر ﴾Á﴿ :الــذي بُعث بين يدي الســاعة، وقيل
Ç Æ Å﴾ أي فذوقــوا العذاب يا معشــر الكافرين، فليس لكــم اليوم ناصر ولا 
معيــن يدفع عنكم عــذاب االله، قال الإمام الفخر: والأمرُ أمرُ إهانة ﴿Ã﴾ وفيه إشــارة 
إلــى الدوام(٤)، وإنمــا وضعَ الظاهــر ﴿Å﴾ موضع الضمير «لكم» لتســجيل الظلم 
عليهــم، وأنهــم بكفرهم وظلمهم ليس لهم نصيرٌ أصلاً لا من االله ولا من العباد، ثم قال االله 
تعالــى: ﴿Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي هو تعالى العالم الذي أحاط علمه 
بــكل مــا خفي في الكون من غيب الســموات والأرض، لا يخفى عليه شــأن من شــئونهما 
﴿ Ó Ò Ñ Ð﴾ أي يعلــم جــل وعــلا مضمــرات الصــدرو، ومــا تخفيه من 
الهواجس والوساوس، فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة؟ قال المفسرون: والجملة لتأكيد 
ن الكفر في  مــا ســبق من دوام عذاب الكفار في النار، لأن االله تعالــى يعلمُ منِ الكافر أنه تمكَّ
قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن باالله ولا عبَده، فالعذابُ الأبديُّ مساوٍ لكفرهم 
الأبدي، فــلا ظلم ولا زيادة ﴿j i h g﴾ [الكهف: ٤٩]، قال القرطبي: والمعنى في 

الآية: علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالح} كما قال االله تعالى: ﴿* + , - 
. /﴾ [الأنَعــام: ٢٨] (٥) ﴿! " # $ % &﴾ أي هــو تعالــى جعلكــم أيهــا 
النــاس خلائــف في الأرض، بعد عــاد وثمود ومن مضــى قبلكم من الأمــم، تخلفونهم في 
مســاكنهم جيلاً بعــد جيل، وقرن} بعد قــرن ﴿) ( * +﴾ أي فمن كفــر باالله فعليه 

(١) «التسهيل في علوم التنزيل» ١٥٩/٣.
(٢) أخرجه البخاري وترجم له بقوله: «باب مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنةًَ فَقَدْ أَعْذَرَ االلهُ إلَِيْهِ فىِ الْعُمُرِ» وذكر الآية، قال ابن 
تِّينَ مَظنَِّةٌ لاِنْقِضَاءِ  كثير: «وهذا هو الصحيح في مقدا رالعمر». (ش): وَفيِ الْحَدِيثِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ اسْتكِْمَالَ السِّ
هُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلكَِ». (رواه الترمذي (رواه ابن  بْعِينَ وَأَقَلُّ تِّينَ إلَِى السَّ تىِ مَا بَيْنَ السِّ الأْجََلِ. وقال ص: «أَعْمَارُ أُمَّ

ماجه، وصححه الألباني). 
ابن عباس وعكرمة  الشيب وروى هذا عن  يعني   ﴾   Á À Á À﴿ :البخاري الإمام  ترجم   (٣)

قال ابن كثير: وما روى عن قتادة أ نالنذير هو رسول االله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر.
(٤) «التفسير الكبير» ٣٠/٢٦.

(٥) «تفسير القرطبي» ٣٥٥/٢٢.
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وبــال كفــره، لا يضــر بذلــك إلا نفســه ﴿- . / 0 1 2 3 4﴾ أي ولا 
يزيدهــم كفرهم إلا طــرداً من رحمة االله وبعداً وبغض} شــديداً مــن االله ﴿6 7 8 
9 : ;﴾ أي ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاك} وضلالاً وخسران العمر الذي ما بعده 
شــر وخســار!، قال أبو حيان: وفي الأية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل من كان قبلهم، 
فلــم يتعظوا بحال مَن تقدمهم من المكذبين للرســل وما حــلَّ بهم من الهلاك، ولا اعتبروا 
بمن كفر، ولا اتعظوا بمن تقدم، والمقتُ أشــد الاحتقار والبغض، والخسارُ خسارُ العمر، 
كأنَّ العمر رأس مال الإِنســان فإذا انقضى في غير طاعة االله فقد خســره، واســتعاض به بدل 
الربــح ســخط االله وغضبه، بحيث صار إلى النــار المؤبدة(١)، ثم وبخ تعالى المشــركين في 
عبادتهــم ما لا يســمع ولا ينفــع فقــال: ﴿= < ? @ D C B A﴾ ؟، قال 
الزمخشــري: ﴿<﴾ معناهــا أخــبروني كأنــه قال: أخبروني عــن هؤلاء الشــركاء وعما 
اســتحقوا بــه الإِلهية والشــركة(٢)، ومعنــى الآية: قل يا محمــد تبكيت} لهؤلاء المشــركين: 
أخبروني عن شأن آلهتكم الأوثان والأصنام، الذين عبدتموهم من دون االله، وأشركتموهم 
معه في العبادة، بأي شــيء استحقوا هذه العبادة؟ ﴿I H G F E﴾ أي أروني أيَّ 

 M L K J﴿ شــيء خلقوه في هــذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم مــن دون االله؟
N﴾ أي أم شــاركوا االله في خلق الســموات فاســتحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟ 
﴿U T S R Q P O﴾ أي أم أنزلنــا عليهــم كتاب} ينطق بأنهم شــركاء االله فهم 
 ﴾  ̂] \ [ Z Y X W﴿ علــى بصيرة وحجة وبرهان في عبــادة الأوثان
إضرابٌ عن السابق وبيانٌ للسبب الحقيقي أي إنما اتخذوهم آلهة بتضليل الرؤساء للأتباع 
بقولهــم: الأصنام تشــفع لهم، وهو غرور باطــل وزور، قال «أبو الســعود»: لما نفى أنواع 
الحُجــج أضرب عنــه بذِكْر مــا حمَلهم عليه، وهو تغرير الأســلاف للأخــلاف، وإضلال 
الرؤساء للأتباع بأنهم يشفعون لهم عند االله(٣). ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال: 
﴿g f e d c b a﴾ أي هــو جــل وعلا بقدرتــه وبديع حكمته، يمنع 

الســموات والأرض من الزوال، والسقوط، والوقوع كما قال االله تعالى: ﴿/ 0 
1 2 3 4 5 6﴾ [الحــج: ٦٥] قال القرطبي: لما بيَّن أن آلهتهم لا تقدر على خلق 
شــيء من الســموات والأرض، بيَّن أن خالقهما وممســكهما هو االله، فلا يوجد حادث إلا 

(١) «تفسير البحر المحيط» ٣١٧/٧.
(٢) تفسير «الكشاف» ٤٨٧/٣.
(٣) تفسير أبي السعود ٢٤٦/٤.
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بإيجــاده، ولا يبقى إلا ببقائــه(١) ﴿p o n m l k j i﴾ أي ولئن زالتا عن 
أماكنهما -فرض}- ما أمسكهما أحدٌ بعد االله، بمعنى أنه لا يستطيع أحدٌ على إمساكهما(٢)، 
إنمــا همــا قائمَتان بقدرة الواحد القهــار ﴿u t s r﴾ أي إنه تعالى حليم لا يعجل 
العقوبــة للكفــار مــع اســتحقاقهم لها، واســع المغفــرة والرحمــة لمن تاب منهــم وأناب 
﴿z y x w﴾ أي حلف المشركون باالله أشدَّ الأيمان وأبلغها، قال الصاوي: 

كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم فإذا أرادوا التأكيد والتشــديد حلفوا باالله(٣) ﴿} | 
{﴾ أي لئن جاءهم رســول منــذر ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي ليكونُنَّ أهدى من 
جميع الأمم الذين أرسل االله إليهم الرسل من أهل الكتاب، قال «أبو السعود»: بلغ قريش} 
قبل مبعث رسول االله صلى الله عليه وسلم أنَّ أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن االله اليهودَ والنصارى، 
أتتهــم الرســلُ فكذبوهــم، فــواالله لئن أتانــا رســول لنكوننَّ أهدى مــن اليهــود والنصارى 

 ª © ¨﴿ وغيرهم(٤) ﴿¥ ¦ §﴾ أي فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم أشــرف المرســلين
»﴾ أي مــا زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهــدى والحق وهرب} منه ﴿® ¯ ° 
± ²﴾ أي نفــروا منه بســبب اســتكبارهم عــن اتباع الحــق، وعتوهــم وطغيانهم في 
الأرض، ومن أجل المكر الســيىء بالرســول وبالمؤمنين، ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 
االله، قال أبو حيان: أي سبب النفور هو الاستكبار والمكر السيئ يعني أن الحامل لهم على 
الابتعاد عن الحق هو الاســتكبار، والمكرُ الســيئ وهو الخداع الذي يرومونه برســول االله 
صلى الله عليه وسلم والكيــد له(٥)، قــال تعالى رداً عليهــم: ﴿´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي ولا يحيط 

وبال المكر الســيىء إلا بمن مكره ودبَّره كقولهــم: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ﴿¼ 
½ ¾ ¿ À﴾ أي فهــل ينتظــر هؤلاء المشــركون إلا عادة االله وســنته في الأمم 
المتقدمــة، من تعذيبهم وإهلاكهــم بتكذيبهم للرســل؟ ﴿Æ Å Ä Ã Â﴾ أي لن 
تتغيــر ولن تتبدل ســنته تعالى في خلقــه ﴿Ì Ë Ê É È﴾ أي ولا يســتطيع أحد أن 
يحــوّل العذاب عنهم إلى غيرهم، قــال القرطبي: أجرى االله العذاب على الكفار، فلا يقدر 
ــنة هي الطريقة(٦).. ثم  أحد أن يُبدّل ذلك، ولا أن يُحوّل العذاب عن نفســه إلى غيره، والسُّ

(١) «تفسير القرطبي» ٣٥٦/١٤.
(٢) (ش): هكذا في أكثر من طبعة، والصواب: لا يستطيع أحدٌ إمساكَهما.

(٣) «حاشية الصاوي على الجلالين»٣١٥/٣.
(٤) تفسير أبي السعود ٢٤٦/٤.

(٥) «تفسير البحر المحيط» ٣١٩/٧.
(٦) «تفسير القرطبي» ٣٦٠/١٤.
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 Ñ Ð Ï Î﴿ :حثهم تعالى على مشاهدة آثار من قبلهم من المكذبين ليعتبروا فقال
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ ؟ أولم يسافروا ويمروا على القرى المهلكة فيروا آثار 
دمــار الأمــم الماضية حين كذبوا رســلهم مــاذا صنع االله بهــم؟ ﴿Ü Û Ú Ù﴾ أي 

 â á à ß Þ﴿ ًوكانــوا أقوى من أهل مكة أجســاداً، وأكثر منهم أمــوالاً وأولادا
è ç æ å ä ã﴾ أي إنه ســبحانه لا يفوته شيء، ولا يصعب عليه أمر في هذا 
الكــون ﴿í ì ë ê﴾ أي بالــغ العلم والقدرة، عالمٌ بشــئون الخلق، قادرٌ على 

الانتقــام ممــن عصــاه ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
,﴾ بيــانٌ لحلم االله ورحمتــه بعباده، أي: لو آخذهم بجميع ذنوبهــم ما ترك على ظهر 
الأرض أحداً يدب عليها من إنســان أو حيوان، قال ابن مســعود: يريد جميع الحيوان مما 
دبَّ ودَرَج(١) ﴿- . / 0 1﴾ أي ولكنــه تعالــى مــن رحمتــه بعباده، 

ولطفــه بهــم، يمهلهم إلى زمن معلوم وهو يوم القيامة فــلا يعجل لهم العذاب ﴿3 4 
5 6 7 8 9 :﴾ أي فــإذا جاء ذلك الوقــت جازاهم بأعمالهم، إن 
خيــراً فخير، وإن شــراً فشــر، لأنه تعالــى العالم بشــئونهم المطلع على أحوالهــم، قال ابن 
جرير: بصيراً بمن يستحق العقوبة، وبمن يستوجب الكرامة(٢)، وفي الآية وعيدٌ للمجرمين 

ووعد للمتقين.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوه} من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الإِطناب بتكرير الفعل ﴿t s r q p o n m﴾ للمبالغة في انتفاء 
كل منهما استقلالاً، وكذلك الإِطناب في قوله: ﴿- . / 0 1 2 3 54 6 

7 8 9 : ;﴾ لزيادة التشنيع والتقبيح على مَن كفر باالله.
 [ Z Y﴿ مثــل ﴾Ç Æ Å Ä Ã﴿ ٢ - التهكــم في صغبــة الأمــر

\ [﴾ [الدخان: ٤٩].
٣ - المبالغــة مثــل ﴿e ،º، ©﴾ ومثــل ﴿í ،R ،t﴾ فإنها 

من صيغ المبالغة.
 L K J﴿ ؟ وكذلك ﴾I H G F E﴿ ٤ - الاســتفهام الإِنكاري للتوبيــخ

N M﴾ ؟
(١) «تفسير القرطبي» ٣٦١/١٤. (ش): دَبَّ الإنسانُ أو الحيوانُ على الأرض: مشَى مع إحداثِ صوتٍ بقدميه. 
لٍ. درَج القومُ: ماتوا، انْقَرَضُوا وفَنوُا. درَج فلانٌ:  ، مَشَى ببطءٍ وتَمَهُّ : مشَى مَشيًا بطيئًا متمهّلاً. درَج: دَبَّ دبَّ

مات وما ترك نسلاً. أكذبُ مَنْ دَبَّ ودرَج: أكذبُ الأحياءِ والأموات.
(٢) «تفسير الطبري» ٩٦/٢٢.
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٥ - الاســتعارة المكنية ﴿' ) ( * + ,﴾ شــبَّه الأرض بدابة تحمل 
على ظهرها أنواع المخلوقات ثم حذف المشــبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الظهر 

بطريق الاستعارة المكنية.
 Ã ÂÁ À﴿ ٦ - الســجع غير المتكلف، البالغ نهاية الروعة والجمال مثل

Ç Æ Å Ä﴾ وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطر»

تم بحمد االله المجلد الثاني
a a a a



٦٨٥فهرس أحاديث المجلد الثاني
فهرس أحاديث المجلد الثاني

الصفحةالراويطرف الحديث
٣٠الشيخان«رحم االله أخي لوطًا لقد كان يأوى إلى ركن شديد»

٤٠مسلم والترمذي«الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر»
٤٠أصحاب السنن«ما من مسلم يذنب ذنبًا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له»

«كان صلى الله عليه وسلم إذا ســمع الرعــد قال: ســبحان من يســبح الرعــد بحمده 
٨٩البخاريوالملائكة من خيتفه»

١٢٧الترمذي«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله»
«الحمــد الله رب العالمين هي الســبع المثاني والقــرآن العظيم الذي 

١٣١البخاريأوتيته»
١٥٨الطبري«كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد»

«لمــا دخــل صلى الله عليه وسلم مكــة كان حــول الكعبــة ثلاثمائــة وســتون صنمًا 
١٩٤البخاريفحطَّمها..»

«ســئل رســول االله صلى الله عليه وسلم كيف يحشــر الناس على وجوههــم؟ فقال: 
٢٠٠الشيخانالذي أمشاههم على وجوههم قادر...»

«ســبحان االله، والحمــد الله، ولا إلــه إلا االله، واالله أكبر، هن الباقيات 
٢١٩أحمدالصالحات»

«لقيــتُ إبراهيم ليلة أُسْــري بي، فقــال: يا محمد، أقــرئ أمتك من 
٢٢٢الترمذيالسلام...»

٢٣٠الشيخان«إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟...»
«إذا دخــل أهــل الجنة الجنة، وأهــل النار النار، يجــاء بالموت يوم 

٢٤٧مسلمالقيامة..»
 Ù Ø﴿مــا يمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر ممــا تزورنا؟ فنزل»

«....﴾   Ü       Û  Ú٢٤٨البخاري
«قــال خباب: كنتُ رجــلاً قَيْناً -حدادًا- وكان لــي على العاص بن 

٢٥٤الشيخانوائل ديَنْ....»
«إن االله تعالــى إذا أحــب عبــدًا دعــا جبريل فقــال: إني أحــب فلانًا 

٢٥٩مسلمفأحبه...»
٢٦٣الترمذي«إن الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة...»

٢٧٤أحمد والترمذي«الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض...»
     q p o   n m l﴿ما مــن مكروب يدعو بهذا الدعــاء»

٣١٢أبو داودt  s r﴾ إلا استجيب له»
٣١٥مسلم«أيها الناس إنكم محشورون إلى االله حفاة، عراة، غرلاً...»



فهرس أحاديث المجلد الثاني ٦٨٦
الصفحةالراويطرف الحديث

٣١٦ابن عساكر«إنما أنا رحمة مهداة»
«إن الحميــم ليصبُّ على رءوســهم فينفــذ الجمجمة حتى يخلص 

٣٢٧الترمذيإلى جوفه..»
٣٢٨أحمد«لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلّوها»

٣٦٧الترمذي«تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه...»
٣٧٢أحمد والنسائي«البينة أو حدٌّ في ظهرك...»

 q p o﴿ يرحــم االله المهاجــرات الأوَُل لما أنــزل االله»
«...﴾ r٣٨٤البخاري

«ثلاثة حق علــى االله عونهم: الناكح يريد العفــاف، والمكاتب يريد 
٣٨٧أحمد والترمذيالأداء...»

٤٠١مسلم«إن االله زوى لي الأرض -أي جمعها- فرأيت مشارقها ومغاربها...»
«والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه 

٤١٩أحمدمن صلاة مكتوبة...»
«إني لأعلــم آخر أهل الجنة دخولاً الجنــة، وآخر أهل النار خروجًا 

٤٢٩مسلممن النار...»
٤٤٧البخاري«يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قَتَرةٌ وغَبَرة...»

«يا معشــر قريش اشــتروا أنفســكم مــن االله، لا أغنى عنكــم من االله 
٤٥٩الشيخانشيئًا...»

«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة 
٤٥٩البخاريالدجاج...»

وْا أمرهم امرأة» ٤٧٢البخاري«لن يفلح قوم ولَّ
«لمــا حضرت أبا طالــب الوفاة قال له الرســول صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل: لا 

٥٠٧مسلمإله إلا االله...»
«ثلاثــةٌ يؤتون أجرهم مؤتين: رجل من أهــل الكتاب آمن بنبيه ثمن 

٥١٠مسلمآمن بي...»
فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو  الفطــرة  «كل مولــود يولــد علــى 

٥٥٩الشيخانيمجسانه..»
٦٠١البخاري«ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت...»

٦١٠أحمد«أقبل أبو بكر يستأذن رسول االله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس...»
٦١١النسائي«ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن...»

«لما تزوج رســول االله صلى الله عليه وسلم زينب قال الناس: إن محمدًا تزوج امرأة 
٦٢٠الترمذيابنه...»



٦٨٧فهرس أحاديث المجلد الثاني
الصفحةالراويطرف الحديث

٦٢٨البخاري«إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ولو أمرتهن أن يحتجبن...»
٦٦٣مسلم«رأى رسول االله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له ستمائة جناح...»

«أحــقُّ ما قــال العبد وكلنا لك عبد، لا مانــع لما أعطيت ولا معطي 
٦٦٤مسلملما منعت...»

٦٦٦أحمد وابن ماجه«أما مررت بوادي أهلك ممحلاً، ثم مررت به يهتز خضرًا..»

* * *
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لعفوه، طالبون لإِحسانه وفضله.
ســاق تعالــى هذه القصــة ليُعلمنــا أن مصير البخيــل ومانع الــزكاة إلِى التلــف، وأنه يضن 
ببعــض ماله في ســبيل االله فيهلك كل مالــه مصحوبًا بغضب االله، ولذلك عقــب تعالى بعد ذكر 
هــذه القصــة بقولــه ﴿ ª » ® ¯ ° ² ³ ´﴾ أي مثل هذا العــذاب الذي نزل 
بأهــل الجنة ينزل بقريش، ولعذاب الآخرة أعظم وأشــد من عذاب الدنيــا لو كان عندهم فهم 
وعلم، قال ابن عباس: هذا مَثَل لأهل مكة حين خرجوا إلِى بدر، وحلفوا ألا يرجعوا إلى مكة 
حتــى يقتلوا محمــدًا صلى الله عليه وسلم  وأصحابه، ويشــربوالخمور، وتضرب القينــات - المغنيات - على 
رءوســهم، فأخلــف االله ظنهم، فقُتلِوا وأُسِــروا وانهزموا كأهل هذه الجنة لمــا خرجوا عازمين 
على الصرام فخابوا(١).. ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين المتقين بعد أن ذكر حال المجرمين 
من كفار مكة فقال ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴾ أي إن للمتقين في الآخرة حدائق وبســاتين 

ليــس فيهــا إلا النعيم الخالص، الذي لا يشــوبه كــدر ولا منغص كما هو حــال الدنيا ﴿ ¾ 
¿ À ﴾؟ الاستفهام للإنِكار والتوبيخ أي أفَنسَُاوي بين المطيع والعاصي، والمحسن 
ون المطيع بالعاصي، والمؤمن  والمجرم؟ ﴿ Å Ä Ã Â﴾؟ تعجب منهم حيث إنهم يســوُّ
بالكافــر، فــإن مثل هذه لا يصــدر عن عاقــل ﴿ Ë Ê É È Ç﴾؟ أي هــل عندكم كتاب 
منزل من الســماء تقرءون وتدرســون فيــه ﴿ Ñ Ð Ï Î Í﴾ هذه الجملة مفعول لتدرســون 
أي تدرســون في هذا الكتاب أن لكم ما تشــتهون وتطلبون؟ وهذا توبيخ آخر للمشــركين فيما 
كانــوا يزعمونــه من الباطل حيث قالوا: إن كان ثمة بعث وجزاء، فســنعطى خيرًا من المؤمنين 
كمــا أعطينــا في الدنيا قال الطبري: وهذا توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانوا يقولون من 
الباطــل، ويتمنون من الأماني الكاذبة(٢) ﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ أي هل لكم عهود 
ومواثيــق مؤكدة مــن جهتنا ثابتة إلى يــوم القيامة؟ ﴿ ß Þ Ý Ü﴾ هــذا جوابه أي إن لكم 
الذي تريدونه وتحكمون به؟ قال ابن كثير: المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل 
لكم ما تريدون وتشــتهون(٣) ﴿ ä ã â á﴾ أي سل يا محمد هؤلاء المكابرين أيهم 
كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون؟ وفيه نوع من السخرية والتهكم بهم، حيث يحكمون بأمور 
 ﴾í ì ë ê é è ç æ ﴿ خارجة عــن العقول، يرفضها المنطق وتأباها العدالــة
أي أم لهــم شــركاء وأرباب يكلفون لهم بذلــك، فليأتوا بهم إن كانــوا صادقين في دعواهم قال 
في التســهيل: وهــذا تعجيز للكفار والمراد إن كان لكم شــركاء يقدرون على شــيء، فأتوا بهم 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٦/١٨.
(٢) «تفسير الطبري» ٢٣/٢٩.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٣٧/٣.



٤٨٢ الجزء التاسع والعشرون • سورة القلم •

وأحضروهم حتى نرى حالهم(١). ولما أبطل مزاعمهم وســفه أحلامهم، شــرع في بيان أهوال 
الآخرة وشــدائدها فقال ﴿ ò ñ ð ï﴾ أي اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب 
الذي يكشــف فيه عن أمر فظيع شــديد في غاية الهول والشــدة، قال ابن عباس: هو يوم القيامة 

يوم كرب وشدة(٢) 
ر عن ساقه، فاستعير  قال القرطبي: والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمَّ

الساق والكشف عنها موضع الشدة(٣) كقول الراجز:
وا ــشُــدُّ ــرَتْ عَــنْ سَــاقِــهَــا فَ ــمَّ وا قَــدْ شَ ــدُّ ــجِ ــمْ فَ ــكُ تِ الْـــحَـــرْبُ بِ وَجَــــدَّ

﴿ ö õ ô ó ضم﴾ أي ويدعى الكفار للسجود لرب العالمين فلا يستطيعون 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٤٠/٤.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٣٨/٣. (ش): هذا أحد القولين في تفسير الآية: أن المراد بها شدة الهول يوم القيامة، 
المراد في الآية هنا أن االله يكشف عن ساقهِ، ويدل على  الثاني: أن  آيات الصفات. والقول  وعليه فليست من 
نْيَا رِئَاءً  هذا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «يَكْشِفُ رَبُّناَ عَنْ سَاقهِِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمنٍِ وَمُؤْمنِةٍَ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فىِ الدُّ

وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ ليَِسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا» (رواه البخاري ومسلم).
وسبب الخلاف في تفسير الآية أنه ليس في ظاهرها أنَّ ذلك صفة الله تعالى؛ لأنه قال: ﴿ ò ñ ð ï﴾، ولم   
فة ولا مضافة، وهذا اللفظ  يَقُل: عن ساق االله، ولا قال: يكشف الرب عن ساقه، وإنما ذكر ساقًا نكرة غير مُعَرَّ
ر  بمجرده لا يدل على أنها ساق االله، والذين جعلوا ذلك من صفات االله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفَسِّ

للقرآن. واستدلوا أيضًا بما يلي: 
١- إن تنكير الساق في الآية للتعظيم والتفخيم، كأنه قال: يُكشَف عن ساقٍ عظيمة؛ جلَّتْ عظمتُها، وتعالَى شأنُها 

أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه. 
ة عن القوم، لا كُشِف عنها،  دَّ ة لا يصح، لأن اللغة في مثل ذلك أن يقال: كُشِفَتِ الشِّ دَّ ٢- إن حمل الآية على الشِّ

كما قال االله تعالى: ﴿> = < ? @ B A﴾ [الزخرف: ٥٠]، وقال: ﴿ " # $ % 
ة هو المكشوف لا المكشوف عنه، وأيضًا يوم القيامة تحدث  دَّ & ' )﴾ [المؤمنون: ٧٥]؛ فالعذاب والشِّ
ة وتشتد، ولا تُزال إلا بدخول الجنة، وهناك - أي في الجنة - لا يُدعَون إلى السجود، وإنما يدعون إليه  دَّ الشِّ

ة.  دَّ أشدَّ ما كانت الشِّ
٣- أنه أخبر أنه يُكشَف عن ساق ويدعون إلى السجود، والسجود لا يصلح إلا الله، فعُلمِ أنه هُو الكاشف عن ساقه، 
يُعْلَم أن  ا يجب أن  المعنى المقصود. وممَّ بالتركيب والسياق وتدبُّر  وهذا لا يظهر من مجرد لفظة سَاقٍ، بل 
روا الآية بالتفسير الأول- أي شدة الهول يوم القيامة - لم ينفُْوا عن االله تعالى صفة الساق التي ثبتَتْ  الذين فسَّ
نَّة ولا  وها من آيات الصفات، إنما أثبتوا صفة الساق بالسُّ ةٌ عليها ولم يعُدُّ بها السُنة، لكنهم لم يرَوْا أن الآية دالَّ
منافاةَ بين القولين، فاالله يكشف عن ساقه يوم شدة الهول، وذلك بخلاف المعَطِّلة الذين ينفون صفة الساق، ولا 
نَّة، بل حمَلُوا الآية والحديث على شدة الأمر. وهذا وإن كان محتملاً في الآية لكنه  يُثبتوِنها لا بالقرآن ولا بالسُّ
لا يحتَمَل في تفسير الحديث، لورود الساق مضافة إلى الضمير العائد على االله تعالى: «يَكْشِفُ رَبُّناَ عَنْ سَاقهِِ». 
[انظر: «الصواعق المُرسَلة في الرد على الجهْمية والمعطِّلة»، لابن قيم الجوزية (١/ ٢٥٣). «أنوار الهلالين في 

التعقبات على الجلالين» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، (ص: ٣٢-٣٤)].
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٤٩/١٨.
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لأن ظهــر أحدهم يصبــح طبقًا واحدًا، وفي الحديث « يَسْــجُدُ للِــهِ كُلُّ مُؤْمنٍِ وَمُؤْمنِـَـةٍ، وَيَبْقَى 
 E ﴿ (١)« نْيَا رِيَاءً وَسُــمْعَةً، فَيَذْهَبُ ليَِسْــجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا مَنْ كَانَ يَسْــجُدُ فىِ الدُّ
F ﴾ أي ذليلة متواضعة أبصارهم لا يستطيعون رفعها ﴿ H G﴾ أي تغشاهم وتلحقهم 
الذلــة والهوان ﴿ & ' ) ( * + , ﴾ أي والحال أنهــم كانوا في الدينا يُدعَوْن إلى 
اء الجسم مُعَافَوْن فيأبَوْن. قال الإِمام الفخر: لا يُدْعَون إلى السجود تعبُّدًا  الســجود وهم أصِحَّ
وتكليفًا، ولكن توبيخًا وتعنيفًا على تركهم السجود في الدنيا، ثم إنه تعالى يسلب عنهم القدرة 
على السجود ويَحُول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه، 
حين دُعُوا إليه في الدنيا وهم سالمو الأطراف والمفاصل(٢) ﴿ . / 0 1 2﴾ أي 
اتركنــي يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكفيك شــره وأنتقم لك منــه!! وهذا منتهى الوعيد 
﴿ 4 5 6 7 8 ﴾  أي ســنأخذهم بطريــق الاســتدراج بالنعــم، إلــى الهــلاك 
والدمار، من حيث لا يشعرون قال الحسن: كم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر 
عليــه(٣) قال الرازي: الاســتدراج أن يســتنزله إليه درجــة درجة حتى يورطه فيــه، فكلما أذنبوا 
د االله لهم نعمة وأنســاهم الاســتغفار، فالاســتدراج إنما حصل لهم من الإِنعام عليهم،  ذنبًا جدَّ
لأنهم يحسبونه تفضيلاً لهم على المؤمنين، وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم(٤) ﴿ : ;﴾ أي 
أُمهلهــم وأُطيــل في أعمارهم ليزدادوا إثمًــا ﴿ = < ?﴾ أي إن انتقامي مــن الكافرين قوي 

شــديد وفي الحديــث « إنَِّ االلهَ لَيُمْلـِـى للِظَّالمِِ حَتَّــى إذَِا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلتِْهُ » ثُــمَّ قَرَأَ صلى الله عليه وسلم  ﴿ [ 
^ _ ` i h g f ed c b a﴾(٥) وإنما ســمي إحِسانه كيدًا كما سماه 
اســتدراجًا لكونــه في صورة الكيــد، فما وقع لهم من ســعة الأرزاق، وطول الأعمــار، وعافية 

 B A ﴿ الأبدان، إحســانٌ في الظاهر، وبلاء في الباطن، لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به
G F E D C ﴾ أي أتســألهم يــا محمد غرامة مالية على تبليغ الرســالة، فهم مُعرِضون 
عن الإِيمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذلهم المال؟ والغرض توبيخهم في عدم الإِيمان فإن 
الرســول لا يطلب منهم شــيئًا من الأجر قال الخازن: المعنى أتطلــب منهم أجرًا فيثقل عليهم 
بلا  عظامًا  يصبح  أي  وَاحِدًا):  طَبَقًا  ظَهْرُهُ  (فَيَعُودُ  (ش):  ومسلم.  البخاري  أخرجه  طويل  حديث  من  جزء   (١)
مفاصل لا ينثني عند الرفع والخفض. ساق المؤلف آخِر هذا الحديث: (يَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمنٍِ وَمُؤْمنِةٍَ) ولم يذكر 

لَه (يَكْشِفُ رَبُّناَ عَنْ سَاقهِِ) الذي فيه بيان المراد بالساق. (راجع التعليق السابق). أوَّ
(٢) «التفسير الكبير» ٩٦/٣٠.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٥١/١٨.
(٤) «التفسير الكبير» ٩٦/٣٠.

(٥) أخرجه الشيخان.
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محمــل الغرامــات في أموالهم فيثبطهم عن الإِيمــان(١) ﴿ M L K J I ﴾ أي أم هل 
عندهــم اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب، فهم ينقلــون منه أنهم خير من أهل الإِيمان، فلذلك 
أصروا على الكفر والطغيان؟ وهو استفهام على سبيل الإِنكار والتوبيخ ﴿ Q P O﴾ أي 
 ﴾ U T S R ﴿ فاصبر يا محمد على أذاهم، وامض لما أُمرت به من تبليغ رسالة ربك
أي ولا تكــن في الضجــر والعجلة، كيونس بن متى عليه الســلام، لما غضــب على قومه لأنهم 
 ﴾ Y X W V ﴿ لــم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمه الحــوت،وكان من أمره ما كان

 q p o n m l ﴿ أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهو مملوء غمًا وغيظًا بقوله
t s r﴾ [الأنبيــاء: ٨٧] ﴿ ] \ [ ^ _ `﴾ أي لــولا أن تداركتــه رحمة 
االله ﴿ d c b a ﴾ أي لطــرح في الفضاء الواســع الخالي من الأشــجار والجبال، وهو 

 h g f ﴿ مُــلامٌ على ما ارتكب، ولكن االله أنعم عليــه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذمومًا
j i﴾ أي فاصطفاه ربه واختاره لنفســه فجعله مــن المقربين قال ابن عباس: رد االله إليه 
الوحــي وشــفعه في قومــه(٢) ﴿ q p o n m l ﴾ أي ولقد كاد الكفار من شــدة 
عداوتهــم لك يا محمــد أن يصرعوك بأعينهم ويهلكوك، من قولهم نظر إلي نظرًا كاد يصرعني 
، ويؤيده  قــال ابن كثير: وفي الآية دليل على أن العين وإصابتهــا وتأثيرها حق بأمر االله عَزَّ وَجَلَّ
حديث «لَوْ كَانَ شَــىْءٌ سَــابَقَ الْقَدَرَ سَــبَقَتْهُ الْعَيْــنُ»(٣) ﴿ w v u t s r﴾ أي حين 
ســمعوك تقرأ القرآن، ويقولون من شــدة بغضهم وحسدهم لك إن محمدًا مجنون، قال تعالى 
ا عليهم ﴿ z y } | { ﴾ أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير للإنِس والجن،  رد�
فكيف ينســب من نزل عليه إلى الجنون؟! ختم تعالى الســورة ببيــان عظمة القرآن، كما بدأها 

ببيان عظمة الرسول، ليتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجمل ختام.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي:
١ - الجناس الناقص بين لفظي ﴿ w﴾ و ﴿ ? ﴾ لا ختلاف الحرف الثاني.

٢ - الوعيد والتهديد ﴿ t s r q p ﴾ وحذف المفعول للتهويل.
.﴾À ..? ﴿ ٣ - صيغ المبالغة في ﴿ °، ³، ´، ¸﴾ وكذلك في

٤ - الاســتعارة القائمة ﴿ ! " # ﴾ اســتعار الخرطوم للأنــف لأن أصل الخرطوم 
للفيل، واستعارته لأنف الإِنسان تجعله في غاية الإِبداع لأن الغرض الاستهانة به والاستخفاف.
٥ - الطباق بين ﴿ ¿ À ﴾ وبين ﴿ }.. ¡﴾ وهو من المحسنات البديعية.

(١) «تفسير الخازن»١٤٠/٤.
(٢) «التفسير الكبير» ٩٩/٣٠.

(٣) الحديث رواه أحمد والترمذي قال الترمذي: حسن صحيح. (ش): ورَوَاهُ مُسْلمٌِ.
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٦ - جناس الاشتقاق ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 ﴾.
٧ - التقريع والتوبيخ ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾؟ والجُمَل التي بعدها.

٨ - التشــبيه المقلوب بجعل المشــبه به مشــبهًا والعكس ﴿ ¾ ¿ À ﴾؟ لأن 
الأصل أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والمثوبة؟ فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع.

٩ - الكنايــة الرائقة الفائقة ﴿ ò ñ ð ï﴾ كناية عن شــدة الهــول، وتفاقم الخطب 
يوم القيامة(١).

 \ [ ZY﴿ ١٠- الســجع المرصع المحبوك، كأنه الدر المنظوم اقــرأ الآيات الكريمة
[ ^ _ ` i h g f e d c b a﴾ إلخ وتدبر روعة القرآن!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة القلم»

a  a  a  a

(١) (ش): تقدم أن هناك قولين في تفسير الآية: القول الأول: أن المراد بها شدة الهول يوم القيامة، وعليه فليست 
من آيات الصفات. والقول الثاني: أن المراد في الآية هنا أن االله يكشف عن ساقهِ، ويدل على هذا قولُ النبي 
نْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ  صلى الله عليه وسلم: «يَكْشِفُ رَبُّناَ عَنْ سَاقهِِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمنٍِ وَمُؤْمنِةٍَ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فىِ الدُّ

ليَِسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا» (رواه البخاري ومسلم).
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٥٢ ٦٩Ä\

مكية وآياتها ثنتان وخمسون
بين يدي السورة

* ســورة الحاقة من الســور المكية، شــأنها شــأن ســائر الســور المكيــة في تثبيــت العقيدة 
والإيمــان، وقد تناولت أمــورًا عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها، والســاعة وشــدائدها، 
والحديــث عــن المكذبين وما جرى لهــم، مثل قوم عاد، وثمود، وقوم لــوط، وفرعون، وقوم 
نوح، وغيرهم من الطغاة المفســدين في الأرض، كما تناولت ذكر الســعداء والأشقياء، ولكن 
المحور الذي تدور عليه الســورة هو «إثبات صدق» القــرآن وأنه كلام الحكيم العليم، وبراءة 

الرسول صلى الله عليه وسلم مما اتهم به أهل الضلال.
* ابتــدأت الســورة الكريمة ببيان أهوال القيامــة والمكذبين بها، وما عاقــب تعالى به أهل 

 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ الكفر والعناد ﴿ے
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² «..﴾ الآيات.

* ثــم تناولــت الوقائــع والفجائع التــي تكون عنــد النفخ في الصــور، من خــراب العالم، 
 G F E D C B A @ ? >﴿ واندكاك الجبال، وانشــقاق الســماوات إلخ

J I H﴾ الآيات.
* ثــم ذكرت حال الســعداء والأشــقياء في ذلك اليــوم المفزع، حيث يعطــى المؤمن كتابه 

 i h﴿ بيمينــه، ويلقــى الإكرام والإنعام، ويعطى الكافر كتابه بشــماله ويلقى الــذل والهوان
l k j.. ¯ ° ± ² ³..﴾ الآيات.

* وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار، جاء القســم البليغ بصدق الرسول، وصدق 
ما جاء به من االله، ورد افتراءات المشــركين الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة ﴿2 3 4 

.﴾ > = < ; : 9 8 7 6 5
* ثــم ذكــرت البرهــان القاطع على صدق القــرآن، وأمانــة الرســول صلى الله عليه وسلم في تبليغه الوحي 
كمــا نزل عليه، بذلك التصوير الذي يهز القلب هــزًا، ويثير في النفس الخوف والفزع من هول 

الموضوع ﴿c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V...﴾ الآيات.
 l﴿ وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين *
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m

﴾ £ ¢ ¡
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قال االله تعالى:
╝

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
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 £
، مقطــوعٌ بوقوعها ﴿ º﴾ شــديدة  يَت حاقة لأنهــا حَقٌّ اللغَــة: ﴿ ے ﴾ القيامــة سُــمِّ

الصوت والبرد ﴿ Ã﴾ متتابعة لا تنقطع من الحسم وهو القطع قال الشاعر:
فَدَارَتْ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ حُسُومًا (١)

ــدة والعذاب ﴿ T ﴾ ســاقطة القوة، ضعيفــة متراخية من قولهم:  ﴿ -﴾ زائــدة في الشِّ
 ﴾k ﴿ اســم فعل أمــر بمعنى خــذوا ﴾n ﴿ وهــي البنــاء اذا ضعــف وتداعى للســقوط
جمــع قطِْف وهو ما يُجتَنـَـى من الثمر ويُقطَف ﴿ +﴾ صديد أهل النــار قال الكلبي: هو ما 
بوا فهو ﴿ +﴾ فعِْليِن(٢) من الغَسْــل(٣)  يســيل من أهل النار من القيح والصديد والدم إذا عُذِّ

(١) «البحر المحيط» ٣١٩/٨.
(٢) (ش): أي على وزن فعِْليِن.

(٣) «التفسير الكبير» ١١٦/٣٠.
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﴿ c ﴾ عــرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ويســمى الأبهــر وفي الحديث «مَا زَالَتْ 
أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنيِ فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِى »(١)  ﴿ U﴾ ندامة عظيمة.

التفســير: ﴿ ے ﴾ اســم للقيامة سميت بذلك لتحقق وقوعها، فهي حقٌّ قاطع، وأمر واقع، 
لا شــك فيــه ولا جــدال ﴿ ¢ £ ﴾؟ التكرار لتفخيم شــأنها، وتعظيم أمرهــا، وكان الأصل أن 
يقال: ما هي؟ ولكنه وضع الظاهر موضع الضمير زيادة في التعظيم والتهويل ﴿ ¥¦§¨﴾؟

 وما أعلمك يا محمد ما القيامة؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعاينها، ولم تَرَ ما فيها من الأهوال، فإنهِا 
من العظم والشــدة بحيث لا يحيط بها وصف ولا خيال(٢)، وهذا على طريقة العرب فإنهم إذِا 
أرادوا تشويق المخاطب لأمرٍ أتوا بصيغة الاستفهام يقول: أتدري ماذا حدث؟ والآية من هذا 
القبيــل زيــادة في التعظيم والتهويل كأنه قال: إنهِا شــيء مُرِيع وخَطْبٌ فظيــع.. ثم بعد أن عَظَّم 
ب بها وما حلَّ بهم بسبب التكذيب، تذكيرًا لكفار مكة وتخويفًا  م شأنَها، ذكَر مَن كذَّ أمرَها وفخَّ
لهــم فقــال ﴿ ª » ¬ ® ﴾ أي كــذب قوم صالح، وقــوم هود بالقيامــة، التي تقرع 
ا ثمود قــوم صالح فأُهلكوا بالصيحة  القلــوب بأهوالها ﴿ ° ± ² ³ ﴾ أي فأمَّ
المدمــرة، التــي جــاوزت الحدَّ في الشــدة قال قتــادة: هي الصيحــة التي خرجت عــن حدِّ كل 
صيحــة(٣) ﴿ º ¹  ̧¶ µ﴾ أي وأما قوم هود فأُهلكوا بالريح العاصفة ذات 
بُــورِ »(٤)  بَــا وَأُهْلكَِتْ عَــادٌ باِلدَّ بــور وفي الحديــث « نُصِــرْتُ باِلصَّ الصــوت الشــديد وهي الدَّ
﴿ «﴾ أي متجــاوزة الحــدَّ في الهبوب والــبرودة، كأنها عتت على خزانها فلــم يتمكنوا من 
ضبطها(٥)، قال ابن عباس: ما أرسل االله من ريح قط إلاِ بمكيال، ولا أنزل قطرة قطُّ إلاِ بمكيال، 
ان فلم يكن لهم عليه ســبيل ثم قرأ  إلاِ يــوم نــوحِ ويوم عاد، فإنِ الماء يوم نوح طغى على الخُزَّ
﴿ º ¹ «﴾(٦)  ﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي سلَّطَها االله عليهم 

(١) نفس المرجع السابق ١١٩/٣٠. (ش): بهذا اللفظ رواه البزار، وابنُ السنِّي، وأبو نعيم في «الطب النبوي»، 
ذِى أَكَلْتُ بخَِيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ  وصححه الألباني. ورواه البخاري بلفظ: «مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّ

.« مِّ أَبْهَرِى منِْ ذَلكَِ السَّ
(٢) قال «أبو السعود»: والتكرار تأكيد لهولها وفظاعتها، ببيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات، على معنى أن 

عظم شأنها ومدى هولها لا تكاد تبلغه دراية أحدٍ ولا وهمه.اهـ.
(٣) روي عن مجاهد أن معنى الآية أهلكوا بطغيانهم، والأول أرجح لمقابلته بعذاب عاد، «أبو السعود» ١٨٨/٥.

بَا: هي الريح الشرقية، الريح التي تهب من مشرق الشمس  بَا) الصَّ (٤) أخرجه البخاري ومسلم. (ش): (نُصِرْتُ باِلصَّ
خيامهم  فقلعَتْ  شاتية  ليلة  في  باردة  الأحزاب  على  تعالى  االله  أرسلها  إذا  الخندق  يوم  كانت  صلى الله عليه وسلم  بها  ونُصرَتُه 
بُورِ:هي  الدَّ بُورِ)  باِلدَّ عَادٌ  (وَأُهْلكَِتْ  وانهزامهم.  ذلك سبب رجوعهم  قدورهم وكان  وقلبت  نيرانهم  وأطفأت 

الريح الغربية، الريح التي تهب من مغرب الشمس وبها كان هلاك قوم عاد كما قص علينا القرآن الكريم.
(٥) هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عباس.

(٦) «تفسير الطبري» ٣٢/٢٩، وقد رفعه القرطبي والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. (ش): (رفعه القرطبي): =
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ســبع ليــالٍ وثمانية أيــام متتابعــة لا تفــتر ولا تنقطــع ﴿ Ç Æ Å Ä ﴾ أي فترى أيها 
المخاطــب القــوم في منازلهم موتى، لا حراك بهــم ﴿ Ë Ê É È﴾ أي كأنهم أصول 
نخلٍ متآكلة الأجواف قال المفســرون: كانت الريح تقطع رءوســهم كما تقطع رءوس النخل، 
وتدخلُ مــن أفواههم وتخرج من أدبارهم حتى تصرعهم، فيصبحوا كالنخلة الخاوية الجوف 
﴿ Ñ Ð Ï Î Í﴾؟ أي فهــل ترى أحدًا من بقاياهــم؟ أو تجد لهم أثرًا؟ لقد هلكوا عن 
آخرهــم كقوله تعالــى ﴿ u t s r q﴾ ﴿ ! " # $﴾ أي وجاء فرعون 
مه من الأمم الطاغية التي كفرت برســلها ﴿ %﴾ أي والأمم الذين  الجبــار، ومــن تقدَّ
انقلبت بهم ديارهم قرى قوم لوط حيث جعل االله عاليها سافلها قال الصاوي: ﴿ %﴾ 
أي المنقلبــات وهــي قرى قوم لوط، التي اقتلعها جبريل ورفعها على جناحه قرب الســماء ثم 
قلبها، وكانت خمس قرى(١) ﴿ &﴾ أي بالفَعْلة الخاطئة المنكرة، وهي الكفر والعصيان(٢) 
﴿ ) ( *﴾ أي فعصــى فرعون رســول االله موســى، وعصى قوم لوطٍ رســولهم لوطًا 
﴿+ , -﴾ أي فأخذهم االله أخذةً زائدةً في الشــدة، على عقوبات مَن سَبَقهم، كما أن 
جرائمهم زادت في القُبح والشــناعة على ســائر الكفار ﴿/ 0 1 2 3 4 5 ﴾ أي لما 
ه حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة ﴿7 8 9 ﴾ أي  تجاوز الماء حدَّ

ب رســله ﴿: ;  لنجعــل تلــك الحادثة عظةً للنــاس وعبرة، تدل علــى انتقام االله ممن كذَّ
>﴾ أي وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ، تنتفع بما تســمع قال القرطبي: والمقصود 
من قصص هذه الأمم وذِكْر ما حَلَّ بهم من العذاب، زجْرُ هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية 
الرســول صلى الله عليه وسلم(٣)، ولهذا ختــم الآية بقوله ﴿: ; >﴾ قال قتــادة: الواعية هي التي عقلت 
عن االله وانتفعت بما سمعت من كتاب االله عزّ وجّل(٤). ولما ذَكَر قصصَ المكذبين، أَتْبَعه بذِكْر 
أهــوال القيامة وشــدائدها فقــال ﴿< ? @ C B A﴾ أي فإذِا نفَخ إسِــرافيل في الصور 
نفخةً واحدة لخراب العالم قال ابن عباس: هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا 
﴿J I H G F E﴾ أي ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها، فضُرِب بعضُها 
ضعيف.  بإسناد  «العظمة»  في  الأصبهاني  الشيخ  أبو  رواه  القرطبي  ذكره  وما  ص.  النبي  إلى  منسوبًا  ذكره  أي   =

والكلام المنسوب لابن عباس رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف أيضًا.
(١) حاشية الصاوي ٢٤٠/٤.

ة من فعَلَ: كلمة  فَعْلَة: اسم مرَّ (ش):  (٢) وقال مجاهد: ﴿&﴾ أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها. 
يُشار بها إلى العمل المُستَنكَر.
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٦٣/١٨.

(٤) «البحر المحيط» ٣٢٢/٨.
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ببعــضٍ حتــى تندَقَّ وتتفتَّت وتصيــر كثيبًا مهيــلاً (١) ﴿N M L﴾ أي ففي ذلك الحين 
قامت القيامة الكبرى، وحدثت الداهية العظمى ﴿T S R Q P ﴾ أي وانصدعت 
الســماء فهي يومئذٍ ضعيفة مســترخية، ليس فيها تماســك ولا صلابــة ﴿X W V﴾ أي 
والملائكــة علــى أطرافها وجوانبها قال المفســرون: وذلك لأن الســماء مســكن الملائكة، فاذا 
انشــقت الســماء وقفوا على أطرافها فزعًــا مما داخَلَهم من هوْلِ ذلك اليــوم(٢)،  ومن عظمة ذي 
الجــلال، الكبيــر المتعال ﴿Z ] \ [̂  _ ﴾ أي ويحمل عــرش الرحمن ثمانية 
من الملائكة العظام فوق رءوسهم وقال ابن عباس: ثمانية صفوفٍ من الملائكة لا يعلم عددهم 
إلا االله(٣) ﴿f e d c b a﴾ أي في ذلــك اليــوم الرهيــب، تعرضــون على ملك 
الملــوك ذي الجــلال للحســاب والجــزاء، لا يخفــى عليــه منكم أحــدٌ، ولا يغيب عنه ســرٌّ من 
أســراركم، لأنه العالم بالظواهر والســرائر والضمائر  ثم بَيَّن تعالى حال الســعداء والأشــقياء في 
ذلــك اليوم فقــال ﴿l k j i h﴾ أي فأما مــن أُعطي كتاب أعمالــه بيمينه لأنه من 
الســعداء ﴿p o n m ﴾ أي فيقــول ابتهاجًا وســرورًا: خذوا اقرءوا كتابــي، والهاء في 
﴿ ¹           ﴾ هــاء الســكت(٤)  وكذلــك في ﴿¾﴾ و ﴿ Ç﴾  و ﴿Ì﴾ قال الرازي: ويدل 
قولــه ﴿ p o n ﴾ على أنه بلغ الغاية في الســرور، لأنه لما أُعطي كتابه بيمينه، علم أنه من 

 t s r ﴿ (٥)الناجين ومن الفائزين بالنعيم، فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله
v u﴾ أي إنيِ أيقنت وتحققت بأني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة، فأعددت له العدة 
من الإِيمان، والعمل الصالح قال الحســن: إنِ المؤمن أحســن الظنَّ بربه فأحســن العمل، وإنَِّ 
المنافــق أســاء الظن بربه فأســاء العمل(٦) وقال الضحــاك: كل ظنٍ في القرآن مــن المؤمن فهو 

(١) (ش): قال المؤلف في تفسير قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿} | { ~﴾: أي وتصبح الجبال على 
مل سائلاً متناثرًا، بعد أن كانت صلبة جامدة. صلابتها تَلا� من الرَّ

بَ إلى نفسه ووقَع فيها. (٢) (ش): داخَلَ الأمرُ فُلانًا: تَسَرَّ
(٣) القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهر، ويؤيده حديث «حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة قَوَاهم 
االله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية» وانظر «تفسير الطبري» ٣٨/٢٩. (ش): هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري 

في «تفسيره» بإسنادٍ ضعيف.
كْت - وتسمى: هاء الاستراحة: هاءٌ تُضاف في نهاية الكلمة بعد حركةٍ طويلة أو قصيرة عند  (ش): هاءُ السَّ  (٤)

الوقف مثل: ﴿ ¾ ¿ Ä Ã ÂÁ À﴾ [الأنعام: ٩٠].
(اقْتَدِهْ): اقْتَدِ.﴿ V U T S﴾ [القارعة: ١٠] (مَا هِيَهْ): مَا هِيَ. فنادَيتُ القبور فلَم يُجِبْنهَْ، (فلم يُجِبْنهَْ):   

ماءُ وَلَمْ تَصْفُهْ. (وَلَمْ تصْفُهْ): لم تَصْفُ. فلَم يُجِبْنَ. غَامَتِ السَّ
؟ (لمَِهْ؟): لمَِ؟ (فيِمَهْ؟): فيِمَ؟  هْ؟): عَمَّ (عَمَّ  

(٥) «التفسير الكبير» ١١١/٣٠.
(٦) «تفسير القرطبي» ٢٧٠/١٨.
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يقين، ومن الكافر فهو شــك(١).. قال تعالى مبيناً جزاءه ﴿ z y x }﴾ أي فهو في عيشــة 
هنيئــة مرضيــة، يرضى بهــا صاحبهــا، لمــا ورد في الصحيح «أنهم يعيشــون فلا يموتــون أبدًا، 
ويصحون فلا يمرضون أبدًا، وينعمون فلا يرون بؤسًــا أبدًا»(٢)  ﴿ { ~ ے﴾ أي في جنةٍ 
رفيعة القدر، وقصور عالية شاهقة ﴿ ¢ £﴾ أي ثمارها قريبة، يتناولها القائم، والقاعد، 
والمضطجع قال في التسهيل: القطوف جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمار ويقطف كالعنقود، 
روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع(٣)   ﴿ ¥ ¦ §﴾ 
أي يقال لهم تفضلاً وإنِعامًا: كلوا واشربوا أكلاً وشربًا هنيئًا، بعيدًا عن كل أذى، سالمًا من كل 
مكــروه ﴿ ¨ © ª » ¬ ﴾ أي بســبب مــا قدمتم مــن الأعمال الصالحــة في الأيام 

الماضية يعني أيام الدنيا.. ولما ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فقال ﴿ ¯ ° ± 
 ¶ µ  ́﴿ ² ³﴾ أي وأما من أعطي كتابه بشــماله وهذه علامة الشــقاوة والخسران
¸ ¹ ﴾ أي فيقول إذا رأى قبائح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابي قال المفســرون: وذلك لما 
يحصــل له من الخجل والافتضــاح فيتمنى عندئذٍ أنه لم يعط كتاب أعماله، ويندم أشــد الندم 
﴿ « ¼ ½ ¾﴾ أي ولــم أعــرف عظم حســابي وشــدته، والاســتفهام للتعظيــم والتهويل 
﴿ Â Á À﴾ أي يــا ليت الموتة الأولى التي متُِّهٍا في الدنيا، كانت القاطعة لحياتي، فلم 
أبعث بعدها ولم أُعذب قال قتادة: تمنى الموت(٤) ولم يكن شيء عنده أكره من الموت، لأنه 
ا ذاقه من المــوت ﴿ Ç Æ Å Ä﴾ أي ما نفعني مالي الذي  رأى تلك الحالة أشــنعَ وأمَرَّ ممَّ
جمعتــه ولا دفــع عني من عــذاب االله شــيئًا ﴿ Ì Ë Ê﴾ أي زال عني ملكي وســلطاني، 
ونســبي وجاهي، فلا معين لي ولا مجيــر، ولا صديق ولا نصير ﴿ Ï Î﴾ أي يقول تعالى 
لزبانية جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي: فيبتدره مائة ألف ملك، 
ثــم تجمع يده الى عنقــه، فذلك قوله تعالــى: ﴿ Ï﴾(٥) ﴿ Ó Ò Ñ﴾ أي ثم أَدْخِلوه النار 
هــا ﴿ Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ أي ثم أدخلوه في  جة، ليَصْلَى حرَّ العظيمــة المتأجِّ
سلســلةٍ حديدية طولها ســبعون ذراعًا قال ابن عباس: بذراع الملَك، تدخل السلسلة من دبره، 

(١) نفس المرجع السابق والصفحة.
ةٍ،  ثْناَ عَنِ الْجَنَّةِ، مَا بنِاَؤُهَا؟ قَالَ: «لَبنِةَُ ذَهَبٍ وَلَبنِةَُ فضَِّ (٢) (ش): عن أَبيِ هُرَيْرَةَ ت قَالَ: قُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ، حَدِّ
عْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنعَْمُ وَلاَ يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ  ؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّ وَملاَِطُهَا الْمِسْكُ الأْذَْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّ
وَلاَ يَمُوتُ، لاَ تَبْلَى ثيَِابُهُ وَلاَ يَفْنىَ شَبَابُهُ» (رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني). (ملاِط): طينٌ يُجعل بين 

حجرين في البناء، مؤنة البناء. (أَذْفَر): أي: طيِّب الريح.
(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٤٣/٤. (ش): قال البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ت في هذه الآية قطوفها دانية: «يتناول الرجل 

من فواكهها وهو نائم» (رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد صحيح).
(٤) «تفسير الطبري» ٣٩/٢٩.

(٥) «تفسير القرطبي» ٢٧٢/١٨.
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وتخرج من حلْقه، ثم يجمع بين ناصيته وقدميه(١) والسلســلة هي حلق منتظمة، كل حلقة منها 
 ß Þ Ý ﴿ في حلقة، يلف بها حتى لا يســتطيع حراكًا.لمّا بيَّن العذاب الشــديد بيَّن ســببه فقال
ق بوحدانية االله وعظمته(٢) قال في البحر: بدأ بأقوى أســباب  â á à﴾ أي كان لا يصــدِّ
ب هذا العــذاب البليغ؟  تعذيبــه وهــو كفره بــاالله، وهو تعليلٌ مســتأنف كأن قائلاً قــال: لم يعذِّ
فأجيب إنِه كان لا يؤمن باالله(٣) ﴿ è ç æ å ä﴾ أي ولا يحُثُّ نفسه ولا غيره على 
إطِعــام المســكين قال المفســرون: ذكر الحــضَّ دون الفعل للتنبيه على أن تــارك الحض بهذه 
المنزلــة، فكيــف بتارك الإِحســان والصدقــة؟ ﴿ ! " # $ % ﴾ أي فليس لــه في الآخرة 
ون منــه ﴿ ' ) ( * +﴾ أي  صديــق يدفع عنــه العذاب، لأن الأصدقاء يتحاشَــوْنه، ويفرُّ
وليس له طعام إلاِ صديد أهل النار، الذي يســيل من جراحاتهم(٤) ﴿ - . / 0 ﴾ أي لا 
يأكلــه إلاِ الآثمــون المجرمون المرتكبون للخطايا والآثام قال المفســرون: ﴿ 0﴾ جمع 
د الذنب، والمخطىء الذي يفعل الشــيء خطــأً دون قصد، ولهذا قال   خاطــئ وهو الذي يتعَمَّ
﴿ 0﴾ ولم يقل المخطئون.. ولما ذكر أحوال السعداء من أهل الجنة، ثم أحوال الأشقياء 
من أهل النار، ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9﴾ أي فأقسم 
بالمشاهدات والمغيبات، أُقسم بما ترونه وما لا ترونه، مما هو واقعٌ تحت الأبصار، وما غاب 
وخفي عن الأنظار(٥)،  و ﴿ 8﴾ في قوله ﴿ 2 3﴾ لتأكيد القســم وليســت نافية(٦) قال الإِمام 
الفخــر: والآية تدل على العموم والشــمول، لأنها لا تخرج عن قســمين: مبصــرٍ وغير مبصر، 
فشــملت الخالق والخلــق، والدنيا والآخرة، والأجســام والأرواح، والإِنــس والجن، والنعم 
الظاهــرة والباطنة(٧) قال قتادة: هو عام في جميع مخلوقاته جلَّ وعلا، وقال عطاء: ما تبصرون 

(١) «التفسير الكبير» ١١٤/٣٠، وقال الحسن: االله أعلم بأي ذراع هو؟.
(٢) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصر ومخالفٌ لمَِا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 

وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٣) «البحر المحيط» ٣٢٦/٨.

(٤) نقله الطبري عن ابن عباس، وقال قتادة: شرُّ الطعام وأخبثه وأبشعه.
وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (٥)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب 
أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ ابْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
(٦) هذا هو القول الراجح بدليل ذكر جواب القسم: ﴿; > = < ﴾ وقيل: إنها نافية كأنه قال: لا يحتاج الأمر 

إلى قسم لوضوح الحق وسطوعه.
(٧) «التفسير الكبير للرازي» ١١٦/٣٠.
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مــن آثار القدرة، وما لا تبصرون من أســرار القــدرة(١) ﴿ ; > = < ﴾ أي إن هذا القرآن 
لــكلام الرحمــن، يتْلوه ويقرؤه رســولٌ كريم، هــو محمد عليــه أفضل الصلاة والتســليم قال 

القرطبي: والرسول ههنا محمد صلى الله عليه وسلم  ونسب القول إلِيه لأنه تَاليِه ومُبَلِّغُه عن االله تعالى(٢) ﴿ @ 
C B A﴾ أي وليــس القرآن كلام شــاعر كما تزعمون، لأنه مُبَاينٌِ لأوزان الشــعر كلها(٣)،  
فليس شعرًا ولا نثرًا ﴿ G F E﴾ أي قلَّما تؤمنون بهذا القرآن قال مقاتل: يعني بالقليل أنهم 
لا يصدقــون بأن القرآن من االله، بمعنى لا يؤمنون بــه أصلاً، والعرب تقول: قلَّما يأتينا يريدون 
لا يأتينــا(٤) ﴿ K J I﴾ أي وليــس هو بقول كاهــنٍ يدعي معرفة الغيــب، لأن القرآن يُغَايرِ 
 ﴾ T S R Q ﴿ أي قلَّما تتذكرون وتتعظون ﴾ O N M ﴿  (٥)بأســلوبه ســجع الكهان

 j i h g f e d c ﴿ :أي هــو تنزيــلٌ من ربِّ العزة جل وعــلا كقوله تعالــى
u t s r q p o n m l k﴾ [الشــعراء] والغــرض من الآية تبرئة 
د ذلك بأعظم برهان  الرســول صلى الله عليه وسلم  مما نســبه إلِيه المشركون من دعوى السحر والكهانة، ثم أكَّ
علــى أن القــرآن من عنــد االله فقــال ﴿ Z Y X W V ﴾ أي لو اختلقَ محمــد الأقوال، 
﴾c b a  ̀﴿ (٦)تنا وقُدرتنا ﴾ أي لانتَقَمْنا منه بقُوَّ ونسبَ إلِينا ما لم نَقُلْه ﴿ \ [̂ 

(١) «تفسير الألوسي» ٥٢/٢٩.
(٢) القرطبي ٢٧٤/١٨.

(٣) (ش): مُبَاينٌِ: مُخَالفٌِ.
(٤) «التفسير الكبير» ١١٧/٣٠.

(٥) (ش): يُغَايرِ: يُخَالفِ.
(٦) هذا قول ابن عباس ومجاهد. (ش): قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٣/ ٥٩٢ -٥٩٣):  ﴿\ 
[ ^﴾ يقول: لأخَذْنا منه بالقوة منا والقدرة، ثم لَقطعنا منه نيَِاط القلب، وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله 
بالعقوبة، ولا يؤخره بها. وقد قيل: إن معنى قوله: ﴿\ [ ^﴾: لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه؛ قالوا: 
وإنما ذلك مَثَلٌ، ومعناه: إنا كنا نذله ونهينه، ثم نقطع منه بعد ذلك الوتين، قالوا: وإنما ذلك كقول ذي السلطان 
إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه، خذ بيده فأقمِْه، وافعل به كذا وكذا، قالوا: وكذلك معنى 
ئتين  قوله: ﴿\ [ ^﴾ أي لأَهََنَّاه كالذي يُفعَل بالذي وصَفْنا حالَه» اهـ. والنيِاط: عِرقٌ غليظٌ ممتدَّ من الرِّ
تفسيره (٨/ ٢١٨): ﴿ \ [ ^﴾  كثير في  ابن  الحافظ  قُطعَِ مات صاحبُه. وقال  فإذا  بالقلب،  ومتّصل 
قيِلَ: مَعْناَهُ لاَنْتَقَمْناَ منِهُْ باِلْيَمِينِ؛ لأِنََّهَا أَشَدُّ فيِ الْبَطْشِ، وَقيِلَ: لأَخََذْنَا منِهُْ بيَِمِينهِِ» اهـ.  إذن في تفسير الآية قولان: 
١- قول ينسب اليمين الله. ٢- قول يقول: إن معنى الآية: لأخذنا بيده اليمنى، والأخذ في الآية معناه الإهانة 
والإذلال. وليس في أحد القولين تأويل بمعناه الاصطلاحي أي: إخراج النص عن ظاهره، إذ كلاِ القولين في 
حٍ لأحدهما، فيمكن أن يكون المعنى لأخذنا بيمينه أي بيمين العبد، ويمكن  تفسير الآية محتمَل من غير مرجِّ
يكون  أن  ويمكن  بأيدينا،  أي:  بأيماننا  المراد  أن  يقال  أن  ويمكن  بأيماننا،  أي:  باليمين،  منه  لأخذنا  يقال  أن 
المعنى مجازيًا بمعنى القوة والقدرة، وهذه الآراء سائغة في تفسير الآية، والقول بأنَّ هذه التفاسير تأويلٌ للنصِّ 
غيرُ صحيح، فإن دلالة النص غير قطعية ولا ظاهرة في معنى خاص، وإنما النص بذاته محتمَل، فالقول بأحد 
القولين السابقين في تفسير الآية ليس تأويلاً بالمعنى الإصطلاحي، وإنما هو من خلاف التنوع في التفسير. =
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 أي ثم لقطعنا نيَِاطَ قلبه(١) حتى يموت قال القرطبي: والوتين عرق يتعلق به القلب، إذِا انقطع 
مات صاحبه(٢) والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله، لو نسب إلِى االله شيئًا ولو قليلاً، 
فإنِ تسمية الأقوال بالأقاويل للتصغير والتحقير ﴿ j i h g f e﴾ أي فما يقدر أحد 
منكم أن يحجز بيننا وبينه، لو أردنا حينئذٍ عقوبته، ولا أن يدفع عنه عذابنا قال الخازن: المعنى: 
إنِ محمــدًا لا يتكلم الكــذب علينا لأجلكم، مع علمه أنه لو تكلم لَعَاقَبناه، ولا يقدر أحدٌ على 
دفــع عقوبتنا عنه(٣) ﴿ n m l ﴾ أي وإنِ هذا القرآن لعظــةٌ للمؤمنين والمتقين الذين 
يخشــون االله، وخصَّ المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون به ﴿ t s r q p﴾ أي ونحن 
نعلــم أن منكم من يكــذب بهذا القرآن مع وضوح آياته، ويزعم أنه أســاطير الأولين، وفي الآية 
وعيدٌ لمن كذب بالقرآن(٤) ﴿ y x w v ﴾ أي وإنِه لحســرة عليهم في الآخرة، لأنهم 
يتأســفون إذِا رأوا ثواب من آمن به ﴿ } | { ﴾ أي وإنِه لَحَقٌّ يقِينيٌّ لا يحوم حوله ريب، 
ه ربك العظيم عن السوء  ولا يشــك عاقل أنه كلام رب العالمين ﴿ ے ¡ ¢ £ ﴾ أي فنزِّ

والنقائص، واشكره على ما أعطاك من النعم العظيمة، التي من أعظمها نعمة القرآن.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الإِطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم ﴿ ے ﴾ إلخ.
٢ - التفصيل بعد الإِجمال زيادة في البيان ﴿ ª » ¬ ® ﴾ ثم فصله بقوله ﴿ ° 

± µ ´ ³ ² ¶﴾ الآية وفيه لف ونشر مرتب.
٣ - التشــبيه المرســل المجمــل ﴿ ¸ º ¹ «﴾ ذكــرت الأداة وحذف 

وجه الشبه.
٤ - الاســتعارة اللطيفة الفائقة ﴿ / 0 1 2﴾ الطغيان من صفات الإِنسان، فشبه ارتفاع 

الماء وكثرته، بطغيان الإِنسان على الإِنسان بطريق الاستعارة.
.﴾f e d c ﴿ ٥ - جناس الاشتقاق مثل ﴿ ^ _﴾ ومثل

٦ - المقابلة البديعــة ﴿ p o n m l k j i h ﴾ قابلها بقوله ﴿ ¯ 
نَّة الصحيحة. فقد وردت  وقد ثبتت صفة اليد اليمنى الله بنصوص أخرى دالة على حقيقة اليد من القرآن والسُّ  =
صفة اليد مضافة الله في آياتٍ كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:﴿ Æ Å Ä Ã Â Á﴾ فأثبتت 

هذه الآية صفة اليدين الله تعالى، ووصفتهما بالبسط دلالة على سعة الكرم والعطاء.وقوله تعالى:﴿ ® ¯ 
° ± µ ´ ³ ² ﴾. والمسلم عند إثباته صفة اليد الله وغيرها يجب عليه تجنب كل سبيل لتخيُّل 

هذه الصفة أو تلك، فاالله ليس كمثله شيء، وصفاته ليست كصفات المخلوقين.
ئتين ومتّصل بالقلب، فإذا قُطعَِ مات صاحبُه. (١) (ش): النيِاط: عِرقٌ غليظٌ ممتدَّ من الرِّ

(٢) «تفسير القرطبي» ٢٧٦/١٨.
(٣) «تفسير الخازن» ١٤٨/٤.

(٤) الظاهر أن الضمير يعود إلى القرآن. وقال الطبري: وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين، وهوقول مقاتل.
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° ± ² ³..﴾ الخ وهي من المحسنات البديعية.
٧ - طباق السلب ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9﴾.

٨ - الكناية ﴿ \ [ ^﴾ لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة(١).
٩ - توافق الفواصل مراعاةً لرءوس الآيات مثل ﴿ z y x } | { ~ ے ¡
 ﴾Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ ومثــل ﴾£ ¢ 

ع واالله أعلم. ويسمى في علم البديع السجع المرصَّ
تنبيه: روى الحافظ ابن كثير عن عمر بن الخطاب رَضِيَ االلهُ عَنهْ قال: خرجت أعترض سول 
االله صلى الله عليه وسلم  قبل أن أســلم، فوجدته قد ســبقني إلى المســجد فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، 
فجعلت أعجب من تأليف القرآن، قال فقلت في نفســي: هذا واالله شــاعر كما قالت قريش، فقرأ 

 N M LK J I ﴿ فقلــت: كاهــن، فقــرأ ﴾G F E DC B A @ ? > = < ; ﴿
O ﴾ الخ السورة، قال: فوقع في قلبي الإِسلام كل موقع، حتى هداني االله تعالى له.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة»

a  a  a  a

(١) (ش): راجع التعليق على تفسير الآية.
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٤٤ ٧٠Å\

مكية وآياتها أربع وأربعون
بين يدي السورة

* ســورة المعارج من الســور المكيــة، التي تعالج أصــول العقيدة الإســلامية، وقد تناولت 
الحديث عن القيامة وأهوالها، والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة، وراحة ونصب، وعن أحوال 
المؤمنيــن والمجرميــن، في دار الجزاء والخلود، والمحور الذي تدور عليه الســورة الكريمة هو 

الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور، واستهزاؤهم بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
* ابتــدأت الســورة الكريمــة بالحديــث عن طغيــان أهل مكــة، وعن تمردهــم على طاعة 
الرســول صلى الله عليه وسلم، واســتهزائهم بالإنذار والعذاب الذي خُوفوا به، وذكرت مثلاً لطغيانهم بما طلبه 
بعــض صناديدهــم وهو «النضر بن الحــارث» حين دعا أن ينزل االله عليــه وعلى قومه العذاب 

العاجل، ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخرة، وذلك مكابرة في الجحود والعناد ﴿¥ ¦ § 
¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ الآيات.

* ثــم تناولــت الحديث عن المجرميــن في ذلك اليوم الفظيع الذي تنفطر فيه الســماوات، 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í﴿ وتتطايــر فيــه الجبال فتصير كالصــوف الملون ألوانًا غريبــة
 + * ) ( ' & % $ # "!  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

.﴾8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
* ثم اســتطردت الســورة إلى ذكر طبيعة الإنسان، فإنه يجزع عند الشــدة، ويبطر عند النعمة، 
.﴾X W V U T S R Q P O N M L K﴿ فيمنع حق الفقير والمسكين
* ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات، وفضائل الأخلاق، وبينت 

 ` _ ^ ] \ [ Z﴿ مــا أعد االله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلــد والنعيم
j i h g f e d c b a﴾ الآيات.

 Ð Ï﴿ ثم تناولت الكفرة المســتهزئين بالرســول، الطامعين في دخــول جنات النعيم *
 åä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ

.﴾é è ç æ
* وختمت الســورة الكريمة بالقســم الجليــل برب العالمين علــى أن البعث والجزاء حق 

لا ريــب فيــه، وعلــى أن االله تعالى قادر علــى أن يخلق خيرًا منهــم ﴿! " # $ % & 
 L K J IH G F E﴿ :0...﴾ إلــى قوله / . - , + * ) ( '

.﴾N M
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قال االله تعالى:
╝

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 # "!  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R  Q P O N M L
 p o n m l k j i h g f e d c b a `
z y x w v u t s r q } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ê é è ç æ åä ã
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

 N M L K J IH G F E D C
اللغَــة: ﴿ ³﴾ المصاعــد والمــدارج التــي يرتقــي بهــا الإِنســان جمــع معِْــرَج وهو 
المصعــد، والعروج الارتفاع إلِى الســماء ومنه معراج النبــي صلى الله عليه وسلم  ﴿ Ð ﴾ النحاس المذاب 
﴿ <﴾ الصــوف المنفوش ﴿ /﴾ الفصيلة: العشــيرة الذيــن فُصِل عنهم وتوَلَّد 
منهم ﴿ =﴾ اســم لجهنم سميت بذلك لأن نيرانها تتلظى؛ أي: تلتهب ﴿ @ ﴾ جمع شواة 

وهي جلدة الرأس قال الأعشى:
ــــــا لَـــــهُ ــــةُ مَ ــــلَ ــــيْ ــــتَ ــــــتْ قُ ــــــالَ ــــهْ(١)قَ ــــوَاتُ ــا شَ ــبً ــيْ ــلَــتْ شَ ــــدْ جُــلِّ قَ

ــه الخير لم يشكر،  ﴿ N ﴾ كثير الجزع والضجر، قال أبو عبيدة: الهلوع هو الذي إذا مسَّ
ــه الضر لم يصبر(٢) ﴿ Ù﴾ جماعات متفرقين جمع عِزَة وهي الجماعة المتفرقة قال  وإذِا مسَّ

الشاعر:
ـــهِ حَــتَّــى ـــيْ ـــاءُوا يُـــهْـــرَعُـــونَ إلَِ ـــجَ ــا(٣)فَ ــنَ ــزِي ــرهِِ عِ ــبَ ــنْ ــوا حَــــوْلَ مِ ــونُ ــكُ يَ

يْبُ جلدةَ رأسِه. لَتْ شَيْبًا شَوَاتُهُ: أي غَطَّى الشَّ (١) التفسير الكبير ١٢٨/٣٠. (ش): جُلِّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٩٠/١٨.

(٣) روح المعاني ٦٤/٢٩. (ش): يُهْرَعُونَ: يُسرِعون.
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﴿ C ﴾ يسرعون يقال: أوفض البعير اذا أسرع السير(١).
فهم رســول االله صلى الله عليه وسلم  من  سَــبَبُ النزّول: عن ابن عباس أن النضر بن الحارث قال حين خوَّ
 ﴾  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ االله  عــذاب 

.(٢)﴾ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ [الأنفال: ٣٢] فأنزل االله
التفسِــيْر: ﴿ ¥ ¦ § ¨ ﴾ أي دعــا داعٍ من كفار مكة لنفســه ولقومه عذاب واقع لا 
ا  محالة قال المفســرون: الســائل هو «النضر بــن الحارث» من صناديد قريــش وطواغيتها، لمَّ

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ خوفهــم رســول االله عــذاب االله قــال
´ º ¹  ̧¶ µ «﴾ [الأنفــال: ٣٢] فأهلكــه االله يــوم بــدر، ومات شــرب 
ميتــة، ونزلت الآيــة بذمه ﴿ Ï﴾ أي دعا بهذا العذاب علــى الكافرين ﴿ » ¬ ® ﴾  
أي لا رادَّ لــه إذِا أراد االله وقوعــه، وهو نازل بهم لا محالة، ســواءً طلبوه أو لم يطلبوه، وإذِا نزل 
العــذاب فلــن يرفع أو يُدفــع ﴿ ° ± ² ³﴾ أي هــو صادر مــن االله العظيم الجليل، 

 µ ﴿ ل ذلك بقوله صاحــب المصاعــد التي تصعد بها الملائكة، وتنزل بأمره ووحيه، ثم فصَّ
¶̧  ¹﴾ أي تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين(٣) الذي خصه االله بالوحي 
إلى االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي في يومٍ طوله خمســون ألف ســنة من 
سِــنيِ الدنيا(٤) قال ابن عباس: هو يوم القيامة جعله االله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة 
ثم يدخلون النار للاستقرار(٥) قال المفسرون: الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة 
السجدة ﴿ i h g f e d﴾ [السجدة: ٥] أن القيامة مواقف ومواطن، فيها خمسون 
موطناً كل موطن ألف سنة، وأن هذه المدة الطويلة تخف على المؤمن حتى تكون أخفَّ عليه 
مــن صلاة مكتوبة(٦)  ﴿ Ä Ã Â﴾ أي فاصبر يا محمد على اســتهزاء قومك وأذاهم ولا 

(١) «البحر المحيط» ٣٣٢/٨.
(٢) (ش): عن عبد االله بن عباس - رضي االله عنهما-؛ قال فى قوله: ﴿ ¥ ¦ §̈  ﴾: «هو النضر بن الحارث 

بن كلدة». (حسن، رواه النسائي في «تفسيره»، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي).
(٣) إنما أفرد جبريل بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته، وهو المسمى بالروح لقوله تعالى: 

.﴾k j i h﴿
(٤) (ش): حُذفت النون للإضافة. فكلمة «سنون» تُرفع بالواو، وتنصب وتجر بالياء، لأنها ملحقة بجمع المذكر 
السالم، وذهب قومٌ منهم الفراء إلى أنه يجوز في سنين أن تلزمها الياء ويكون الإعراب على النون فتقول: هذه 

سنينٌ، ورأيت سنيناً، ومررت بسنينٍ. وهي لغة غير مشهورة.
(٥) «تفسير القرطبي» ٢٨٢/١٨.

اليوم! فقال صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي  (٦) أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول االله ما أطول هذا 
نْيَا «. (ش): رواه  يهَا فيِ الدُّ فُ عَلَى الْمُؤْمنِِ، حَتَّى يَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ منِْ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّ نَفْسِي بيَِدِهِ، إنَِّهُ لَيُخَفَّ

تعالى ﴿ ) ( * + , -  قوله  الحج  (ش): ورد في سورة  بإسناد ضعيف.  وابن حبان  أحمد 
. /﴾ وفي سورة السجدة ﴿k j i h g f e d   c b a﴾ وفي سورة المعارج =
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ــلاَمُ ، لأن استعجال العذاب  لاَة وَالسَّ تضجر، فإنِ االله ناصرك عليهم، وهذا تســليةٌ له عَلَيْهِ الصَّ
إنِما كان على وجه الاســتهزاء برسول االله صلى الله عليه وسلم  فأمره االله بالصبر قال القرطبي: والصبر الجميل 
هــو الذي لا جــزع فيه، ولا شــكوى لغيــر االله(١) ﴿ È Ç Æ﴾ أي إن هؤلاء المســتهزئين 
يســتبعدون العذاب ويعتقــدون أنه غير نــازل، لإِنكارهم للبعث والحســاب ﴿ Ë Ê﴾ أي 
ونحن نراه قريبًا لأن كل ما هو آتٍ قريب. ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته وعن أهوال 
يوم القيامة فقال ﴿ Ð Ï Î Í ﴾ أي تكون الســماء ســائلة غير متماسكة، كالرصاص 
يْتِ(٢)  ﴿ Ô Ó Ò ﴾ أي وتكون  يْتِ أي كَعَكَرِ الزَّ المذاب قال ابن عباس: كَدُرْدِيِّ الزَّ
الجبــال متناثرة متطايــرة، كالصوف المنفــوش إذِا طَيَّرَتْهُ الريح قال القرطبــي: العهن الصوف 
الأحمر أو ذو الألوان، شبَّه الجبال به في تلونها ألوانًا، وأول ما تتغير الجبال تصير رملاً مهيلاً، 
ثم عهناً منفوشًا، ثم هباءً منثورًا(٣)..  هذه حال السماء والأرض في ذلك اليوم المفزع، أما حال 
الخلائــق فهي كما قال تعالى ﴿ Ù Ø × Ö﴾ أي لا يســأل صديــق صديقه، ولا قريب 
قريبــه عــن شــأنه، لشــغل كل إنِســانٍ بنفســه، وذلك لشــدة مــا يحيط بهم مــن الهــول والفزع 
﴿ !﴾ أي يرونهم ويعرفونهم، حتى يرى الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشــيرته، فلا يسأله 

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ ولا يكلمــه بل يفر منه كقوله تعالى
Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [عبــس: ٣٤-٣٧] قال ابن عباس: ﴿ !﴾ أي يعرف بعضهم بعضًا 
ويتعارفــون بينهم، ثم يفرُّ بعضهم مــن بعض(٤) ﴿ # $ % & ' ) ( * ﴾ أي 
يتمنــى الكافر مرتكب جريمة الجحود والتكذيب لو يفدي نفســه من عذاب االله، بأعز من كان 
عليه في الدنيا من ابنٍ، وزوجةٍ، وأخٍ ﴿ / 0 1 ﴾ أي وعشيرته التي كانت تضمه إلِيها، 
﴿À ¿ ¾ ½     ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ﴾، وقد كثرت أقوال أهل التفسير في تحديد هذه   =
الأيام وأحسن ما يقال فيها إن اليوم الذي ذُكرِ في سورة الحج هو عبارة عن الزمان وتقديره عند االله، وأن آية 
السجدة هي في نزول الملائكة بالأمر وعروجهم به في الدنيا، وإن آية المعارج هي في يوم القيامة. قَالَ رَسُولُ 
هَا إلاَِّ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ  ةٍ لاَ يُؤَدِّي منِهَْا حَقَّ االلهِ - صلى االله عليه وآله وسلم -: «مَا منِْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فضَِّ
مَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ  حَتْ لَهُ صَفَائحُِ منِْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بهَِا جَنبُْهُ وَجَبيِنهُُ وَظَهْرُهُ، كُلَّ صُفِّ
ا إلَِى النَّارِ». (رَوَاهُ  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبيِلَهُ إمَِّ

مُسْلمٌِ). 
(١) «تفسير القرطبي» ٢٨٤/١٨.

نَسُ والدرن الذي تحت الزيت. يْتِ): الدَّ (٢) وهذا قول مجاهد كذا في «الطبري» ٤٦/٢٦. (ش): (عَكَرُ الزَّ
z y x w } | { ~﴾ [المزمل:  (ش): قال تعالى:﴿  القرطبي» ٢٨٥/١٨.  (٣) «تفسير 
أي   [٥ [القارعة:   ﴾  ?  >  =  <  ﴿ تعالى:  وقال  متناثرًا.  سائلا  رمْلاً  أي   [١٤

 q p o n m ﴿ :كالصوف متعدد الألوان الذي يُنفَْش باليد، فيصير هبَاء ويزُول. وقال تعالى
s r﴾ [الواقعة: ٥، ٦] وفُتِّتَتْ الجبال تفتيتًا دقيقًا، فصارت غبارًا متطايرًا في الجو قد ذَرَتْه الريح.

(٤) «تفسير الطبري» ٤٦/٢٦.
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ويتــكل في نوائبه عليها، وليس هذا فحســب بل يتمنى لو يفتــدي بجميع أهل الأرض ﴿ 3 4 
5 6 7 8﴾ أي وبجميــع مــن في الأرض من البشــر وغيرهم ثم ينجــو من عذاب االله، 
ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذاب، أو ينقذه ذلك من شــدة الكرب، وفادح الخطب، 
قال الإِمام الفخر: ﴿ 7﴾ لاستبعاد الإِنجاء يعني يتمنى لو كان هؤلاء جميعًا تحت يده، وبذلهم 
في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك، وهيهات أن ينجيه(١) ﴿ :; > =﴾ ﴿:﴾ أداة زجر وتعنيف أي 
لينزجــر هــذا الكافر الأثيم وليرتدع عن هذه الأماني، فليس ينجيه من عذاب االله فداء، بل أمامه 
جهنم، تتلظَّى نيرانها وتلتهب ﴿? @ ﴾ أي تنزعٍ بشدة حرها جلدة الرأس(٢) من الإنسان 
ها بالذكر لأنها أشــد الجســم  كلمــا قلعت عــادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذاب، وخصَّ
حساســيةً وتأثــرًا بالنــار ﴿E D C B﴾ أي تنــادي جهنــم وتهتــف بمن كــذب بالرحمن، 
وأعــرض عــن الإِيمان، قال ابــن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأســمائهم بلســان فصيح 
تقــول: إلِيَّ يــا كافر، إلِيَّ يا منافــق، ثم تلتقطهم كمــا يلتقط الطير الحــب(٣) ﴿H G﴾ أي 
وتدعــو مــن جمع المــال  وخبأه وكنــزه في الخزائــن والصناديق، ولــم يؤد منه حــقَّ االله وحق 
المســاكين قال المفســرون: والآية وعيدٌ شــديد لمن يبخل بالمال، ويحرص على جمعه، فلا 
ينفقه في سبيل الخير، ولا يخرج منه حق االله وحقَّ المسكين، وقد كان الحسن البصري يقول: 
يــا ابن آدم ســمعتَ وعيدَ االله ثم وعيــت الدنيا جمعتها من حلالٍ وحــرام!! ثم أخبر تعالى عن 

 L K﴿ طبيعة الإِنســان، وما جبل عليه من الحرص الشــديد على جمع حطــام الدنيا فقال
N M ﴾ أي إنِ الإِنســان جبل على الضجر، لا يصبر على بلاء، ولا يشــكر على نعماء قال 
المفســرون: الهلع: شــدة الحرص وقلة الصبر، يقال: جاعَ فهَلعَِ(٤)، والمراد بالإنسان العموم 
ــره تعالى بقوله ﴿S R Q P﴾ أي إذِا  بدليل الاســتثناء، والاســتثناء معيار العموم، ثم فسَّ
نــزل به مكــروه من فقر، أو مرضٍ، أو خــوف، كان مبالغًا في الجزع مكثرًا منه، واســتولى عليه 
اليأس والقنوط ﴿X W V U﴾ أي وإذِا أصابه خيرٌ من غنى، وصحة وســعة رزق كان 
مبالغًا في المنع والإِمساك، فهو إذِا أصابه الفقر لم يصبر، وإذِا أغناه االله لم ينفق قال ابن كيسان: 
خلق االله الإِنسان يحب ما يسره، ويهرب مما يكرهه، ثم تعبَّده بإنِفاق ما يحب والصبر على ما 
يكره(٥) ﴿Z ] ﴾ اســتثناهم من أفراد البشــر الموصوفين بالهلــع، لأن صلاتهم تحملهم 

(١) «التفسير الكبير» ١٢٧/٣٠.
(٢) هذا قول ابن عباس وقال مقاتل: تنزع النَّارُ الهامَة والأطراف فلا تترك لحمًا ولا جِلدًا إلا أحرقَتْه.

أس. (ش): الهامة: الرَّ
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٨٩/١٨.
(٤) «التفسير الكبير» ١٢٨/٣٠.

(٥) «تفسير البغوي» ١٥١/٤.
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علــى قلة الاكتراث بالدنيا، فلا يجزعون من شــرها ولا يبخلــون بخيرها ﴿[̂  _̀  
a﴾ أي مواظبون على أداء الصلاة، لا يشغلهم عنها شاغل، لأن نفوسهم صَفَتْ من أكدار 
الحياة، بتعرضهم لنفحات االله ﴿g f e d c﴾ أي في أموالهم نصيبٌ معيَّن فرضه 
االله عليهــم وهو الزكاة ﴿j i﴾ أي للفقير الذي يســأل ويتكفف الناس، والمحروم 

 x w v﴿ الذي يتعفف عن الســؤال، فيُظَــنُّ أنه غني فيُحرَم كقولــه تعالى
z y﴾ [البقــرة: ٢٧٣] ﴿o n m l ﴾ أي يؤمنــون بيــوم الحســاب والجزاء، 
قون بمجيئه تصديقًا جازمًا لا يشــوبه شــك أو ارتياب، فيستعدون له بالأعمال الصالحة  ويصدِّ
﴿v u t s r q﴾ أي خائفــون علــى أنفســهم مــن عــذاب االله، يرجــون الثواب 
ويخافون العقاب ﴿z y x } |﴾ أي لأن عذاب االله لا ينبغي أن يأمنه إنِسان، إلاَِّ من 
ـه الرحمــن والأمور بخواتيمها.. إنَِّ هؤلاء المصدقين المشــفقين قلَّمــا تَزدَهِيهم الدنيا، أو  أمنَّـ
يُبْطرِهم نعيمها(١)، أو يجزعون على ما فاتهم من حطامها، فسواءٌ عليهم أخسروا حظوظ الدنيا 
أم غنمــوا، إذِ إن لديهــم من الفكــر في جلال ربهم، وذِكْر مَعادهم، ما يشــغلهم عــن الجزع إذِا 
ــهم الشــر، ويربــأُ بهم عــن المنع(٢) إذِا مســهم الخيــر، ثم ذكــر تعالى الفريــق الخامس من  مسَّ
اء(٣) لا يرتكبون  الموفقيــن للخيرات وفعل الطاعات فقال ﴿~ ے ¡ ¢﴾ أي أَعِفَّ

المحارم، ولا يتلوثون بالمآثم، قد صانوا أنفســهم عــن الزنَى والفواحش ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ 
© ª﴾ أي يقتصــرون علــى مــا أحلَّ االله لهم مــن الزوجات المنكوحــات، والرقيقات 
المملــوكات ﴿» ¬ ®﴾ أي فإنهِــم غير مؤاخَذِين لأن وضْع الشــهوة فيمــا أباح االله من 
الزوجــات والمملــوكات، حــلالٌ يُؤْجَــر عليه الإِنســان، لما فيه مــن تكثير النســل والذرية(٤) 

خصَ: حَمَلَه على العُجْب. أبطرهُ المالُ ونحوُه: جعله متكبِّرًا طاغيًا، جعله يغاليِ في زهْوه  (١) (ش): ازدهَى الشَّ
واستخفافهِ ويتغطرس.

هُهم عن المنع. (٢) (ش): أي يرفعُهم ويُنزِّ
(٣) (ش): جمع عفيف.

ثُورِ باِلأُجُورِ  (٤) (ش): عَــنْ أَبىِ ذَرٍّ أَنَّ نَاسًــا منِْ أَصْحَابِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا للِنَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُــولَ االلهِ، ذَهَــبَ أَهْلُ الدُّ
قُــونَ بفُِضُــولِ أَمْوَالهِِمْ. قَــالَ «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَــلَ االلهُ لَكُمْ مَا  ــى وَيَصُومُونَ كَمَــا نَصُومُ وَيَتَصَدَّ ــونَ كَمَــا نُصَلِّ يُصَلُّ
قُــونَ إنَِّ بكُِلِّ تَسْــبيِحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبيِــرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة وَكُلِّ تَهْليِلَــةٍ صَدَقَة وَأَمْرٌ باِلْمَعْرُوفِ  دَّ تَصَّ
صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقَةٌ وَفىِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُــولَ االلهِ أَيَأْتىِ أَحَدُنَا شَــهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا 
أَجْــرٌ قَــالَ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فىِ حَــرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فيِهَا وِزْرٌ فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فىِ الْحَــلالَِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». (رَوَاهُ 
ثُــورُ: جَمْعُ دَثْرٍ، وَهُوَ الْمَــالُ الْكَثيِرُ. (وَفيِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ) البُضْــعِ يُطْلَقُ عَلَى الْجِمَاعِ وَيُطْلَقُ  مُسْــلمٌِ).  الدُّ
ادِقَاتِ  عَلَى الْفَرْجِ نَفْسِهِ وَكلاَِهُمَا تَصِحُّ إرَِادَتُهُ هُناَ، وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ باِلنِّيَّاتِ الصَّ
ذِي أَمَرَ االلهُ تَعَالَى بهِِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ  وْجَةِ وَمُعَاشَــرَتَهَا باِلْمَعْــرُوفِ الَّ فَالْجِمَــاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إذَِا نَوَى بهِِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّ
وْجَةِ وَمَنعَْهُمَا جَمِيعًا منَِ النَّظَرِ إلَِى حَرَامٍ أَوَ الْفِكْرِ فيِهِ أَوِ الْهَمِّ بهِِ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ  صَالحٍِ أَوْ إعِْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إعِْفَافَ الزَّ

الحَِةِ. [انظر: شرح النووي على مسلم (٩١/٧- ٩٢)]. منَِ الْمَقَاصِدِ الصَّ
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﴿° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات، 
ض نفســه لعذاب االله قال الطبري: من التمس لفرجه منكحًا ســوى  ى حدود االله وعرَّ فقــد تعدَّ
زوجتــه أو ملــك يمينه، ففاعلوا ذلك هم العادون، الذيــن تعدوا حدود ما أحل االله لهم، إلِى ما 
الأمانــات،  يــؤدون  أي   ﴾  ½ ¼ » º ¹﴿ (١)المَلُومــون فهــم  مــه عليهــم،  حرَّ
ويحفظون العهود، فإذِا ائتُمِنوا لم يخونوا، وإذِا عاهَدوا لم يغْدُروا ﴿¿ Â Á À﴾ أي 
يشــهدون بالحق علــى القريب والبعيد، ولا يكتمون الشــهادة ولا يغيرونها، بــل يؤدونها على 
ها بالذكــر مع اندراجها في  وجههــا الكامــل، بحيث تصان بها حقوق النــاس ومصالحه، وخصَّ

 Å Ä﴿ الأمانات، تنبيهًا على فضلها لأن في إقِامتها إحِياء للحقوق، وفي تركها تضييع للحقوق
È Ç Æ ﴾ هــذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنيــن الذين وفقهم االله إلِى تطهير 
نفوسهم منِ خُلُق الهَلَع المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آدابها، ولا سيما الخشوع 
والتدبر ومراقبة االله فيها، وإلاَِّ كانت حركات صورية لا يجنيِ العبدُ ثمرتَها، فإنِ فائدة الصلاة أن 
[العنكبــوت:٤٥]   (٢)  ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ المحــارم  عــن  تَكُــفَّ 

 ولما كانت الصلاة عمود الإِسلام بولغ في التوكيد فيها، فذكرت في أول الخصال الحميدة وفي 
آخرهــا، ليعلــم مرتبتها في الأركان التــي بني عليها الإِســلام(٣)، قال القرطبــي: ذكر تعالى من 
 ﴾ È Ç Æ Å Ä﴿ ثــم قال في الختم ﴾a  ̀_  ̂]﴿ أوصافهــم في البدء
والــدوام غير المحافظة، فدوامهــم عليها أن يحافظوا على أدائها، لا يخلون بها ولا يشــتغلون 
عنها بشيءٍ من الشــواغل، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسِباغ الوضوء لها ومواقيتها، ويقيموا 
أركانها، ويكملوها بسننها وآدابها، ويحفظوها من الإِحباط باقتراف المآثم، فالدوام يرجع إلى 
نفــس الصلــوات، والمحافظة ترجــع إلى أحوالهــا(٤)، وبعد أن ذكر تعالى أوصــاف المؤمنين 
المتقيــن، ذكــر مآلهــم وعاقبتهــم فقــال ﴿Í Ì Ë Ê﴾ أي أولئــك المتصفون بتلك 

(١) «تفسير الطبري» ٥٣/٢٩.
يْلِ، فَإذَِا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ: «إنَِّهُ  (٢) (ش): عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنَِّ فُلانًَا يُصَلِّي باِللَّ

سَيَنهَْاهُ مَا تَقُولُ» (رواه أحمد،، وصححه الألباني). 
أما حديث: «مَن لم تَنهَْهُ صلاتُه عن الفحشاء والمنكر لم يَزْدَدْ من االله إلا بُعدًا» أو «فلا صلاة له»، فحديث لا   
يثبت، وقد رواه الطبراني، وابن أبي حاتم، قال الألباني: «وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح منِ قبَِل إسنادِه، 
ولا من جهة مَتْنه... فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت 
ا ينتَهِ  على الوجه الأكمل طبعًا كالخشوع فيها والتدبر في قراءتها - ولم يقل: إنه « لا يزداد بها إلا بعدًا «مع أنه لَمَّ

عن السرقة». [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (١/ ٥٤، ٥٨)].
(٣) قال ابن كثير: افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها. اهـ. 

«مختصر ابن كثير» ٥٥٠/٣.
(٤) «تفسير القرطبي» ٢٩٢/١٨.
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الأوصاف الجليلة، والمناقب الرفيعة، مستقرون في جنات النعيم، التي أكرمهم االله فيها بأنواع 
الكرامــات، مع الإِنعــام والتكريم بأنــواع المَلاذّ والمشــتَهَيات، لاتِّصَافهم بمــكارم الأخلاق 
ينَ  ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾؟ أي ما لهؤلاء الكفرة المجرمين، مسرعين نحوك يا محمد، مادِّ
أعناقهــم إلِيك، مقبليــن بأبصارهم عليك؟ قال المفســرون: كان المشــركون يجتمعون حول 
النبي صلى الله عليه وسلم  حلقًا حلقًا، يســمعون كلامه ويســتهزئون به وبأصحابــه، ويقولون: إنِ دخل هؤلاء 
الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم فنزلت الآية(١) ﴿Ù Ø × Ö Õ﴾ أي جالسين 
عن يمينك وعن شمالك فرقًا فرقًا، وجماعات جماعاتٍ يتحدثون ويتعجبون؟ قال أبو عبيدة: 
ــونَ كَمَا تَصُفُّ  عزيــن أي جماعــاتٍ جماعــاتٍ في تفرِقة، ومنــه « مَا لىِ أَرَاكُــمْ عِزِينَ، أَلاَ تَصُفُّ
الْمَلائَكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا »(٢) ﴿â á à ß Þ Ý Ü Û﴾ استفهام إنِكاري مع التقريع 
ب  والتوبيــخ، أي: أيطمــع كل واحــد من هؤلاء الكفــار، أن يدخله االله جنات النعيــم، وقد كَذَّ
خاتمَ المرســلين؟ ﴿ä﴾ ردع وزجر أي ليس الأمــر كما يطمعون، فإنهِم لا يدخلونها أبدًا ثم 
قال ﴿é è ç æ﴾ أي خلقناهم من الأشياء المستقذرة، من نطفة، ثم من علقة، ثم 
من مضغة، فمن أين يتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤمنين، وليس لهم فضل يستوجبون 
بــه دخــول الجنة؟ وإنِما يســتوجب دخول الجنة من أطــاع االله قال القرطبي: كانوا يســتهزئون 
بفقــراء المســلمين ويتكبرون عليهم فقــال تعالــى ﴿é è ç æ﴾ أي من القذر فلا 
يليــق بهــم هذا التكبر(٣) ﴿! " # $ %﴾ أي فأقســم برب مشــارق الشــمس والقمر 
والكواكب ومغاربها ﴿& ' ) ( * + , - ﴾ أي قادرون على إهلاكهم، واستبدالهم 

بقــومٍ أفضــل منهم وأطوع الله ﴿. / 0﴾ أي ولســنا بعاجزيــن عن ذلك ﴿2 3 
4﴾ أي اتركهم يا محمد يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم، واشتغِلْ أنت بما أُمرِْتَ به، 
وهو أمرٌ على جهة الوعيد والتهديد للمشركين ﴿5 6 7 8 9﴾ أي حتى يلاقوا ذلك 
اليــوم العصيب الرهيــب، الذي لا ينفعهم فيــه توبة ولا نــدم ﴿; > = < ?﴾ ويوم 
يخرجــون مــن القبور إلِى أرض المحشــر مســرعين ﴿@ C B A ﴾ أي كأنهم يســعَون 
ويســتبقُِون إلِى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها، شــبَّه حالة إسِــراعهم إلِى موقف الحســاب، 
مٌ بهم،  بحالــة إســراعهم وتســابقهم في الدنيــا، إلى آلهتهــم وطواغيتهــم، وفي هذا التشــبيه تهَكُّ

(١) انظر «تفسير أبي السعود» ١٩٥/٥، و«تفسير الخازن» ١٥٢/٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٩٣/٨ والحديث أخرجه مسلم. (ش): عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ ت قَالَ: خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ 
ونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائَكَِةُ عِندَْ  االله  صلى الله عليه وسلم  فَرَآنَا حِلَقًا فَقَالَ « مَا لىِ أَرَاكُمْ عِزِينَ ». قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْناَ فَقَالَ: « أَلاَ تَصُفُّ
ونَ فىِ  فُوفَ الأوَُلَ وَيَتَرَاصُّ ونَ الصُّ رَبِّهَا ». فَقُلْناَ: «يَا رَسُولَ االلهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائَكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا؟». قَالَ: «يُتمُِّ

». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). (فَرَآنَا حِلَقًا) - بكَِسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا- جَمْعُ حَلْقَةٍ. فِّ الصَّ
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٩٤/١٨.
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وتعريــض بســخافة عقولهــم، إذِ عبدوا مــا لا يســتحق العبادة، وتركــوا عبــادة الواحد الأحد 
 G﴿ أي خاضعة منكسرة أبصارهم إلِى الأرض لا يرفعونها خجلاً من االله ﴾ F E﴿
 K J﴿ أي يغشاهم الذل والهوان من كل مكان، وعلى وجوههم آثار الذلة والانكسار ﴾H
N M L﴾ أي هــذا هــو اليوم الذي وعدوا بــه في الدنيا وكانوا يهــزءون ويكذبون، فاليوم 

يرون عقابهم وجزاءهم!! 
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الطباق بين ﴿Ë ..È﴾ وبين ﴿Ø ..Ö ﴾ وبين ﴿$ %﴾.

.﴾µ ..³﴿ ٢ - جناس الاشتقاق ﴿¥ ¦﴾ وكذلك
﴾ الورح هو جبريل.  ̧¶ µ﴿ ٣ - ذكر الخاص بعد العام تنبيهًا لفضله وتشريفًا له
٤ - التشــبيه المرســل المجمــل ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ لحذف 

وجه الشبه.
٥ - ذكــر العام بعــد الخــاص ﴿% & ' ) ( * + , -.. 3 4 

5 6﴾ جاء بالعموم بعد الخصوص لبيان هول الموقف.
.﴾X W V U﴿ قابله بقوله ﴾S R Q P﴿ ٦ - المقابلة اللطيفة

٧ - الاستفهام الإِنكاري للتقريع والتوبيخ ﴿â á à ß Þ Ý Ü Û﴾؟
٨ - الكناية الفائقة الرائقة ﴿é è ç æ åä﴾ كناية عن المني القذر، مع النزاهة 

التامة في التعبير، وحسن الإِيقاظ والتذكير، بألطف عبارة وأبلغ إشِارة.
٩ - التشبيه المرسل المجمل ﴿@ C B A ﴾ وفي تشبيههم بذلك تهكم بهم، وتعريض 

بسخافة عقولهم، وتسجيل عليهم بالجهل المشين بالإِسراع في عبادة غير من يستحق العبادة.
 C B A @ ? > = < ;:﴿ ع كأنه الدر والياقوت مثــل ١٠ - الســجع المرصَّ

E D﴾ الخ.
تنبيه: نبَّه تعالى بقوله ﴿N M L K ﴾ الآيات. إلِى طبائع البشــر، فبيَّن أنَّ الإِنســان 
يتســرع إلِى مشــتهاه، اتباعًا لهواه، وأنه مفرط في الهلع والجزع، فإنِ مسه خير شحت به نفسه، 
وإنِ نزل به شــر اشتد له قلقه، ثم اســتنثى من ذلك الخُلُق الذميم أصنافًا من البشر، وهم الذين 

جمعوا مع الإِيمان صالحَ الأعمال(١).
«تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج»

a  a  a  a

(١) (ش): العمل الصالح من الإيمان، فهو داخلٌ في حقيقته، وعطفُه على الإيمان من عطفِ الخاص على العام 
اهتمامًا به، مثل قوله تعالى. ﴿! " # $ %﴾.
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٢٨ ٧١Æ\

مكية وآياتها ثمان وعشرون
بين يدي السورة

* ســورة نوح مكية، شــأنها شــان ســائر الســور المكية التي تعني بأصول العقيدة، وتثبيت 
قواعد الإيمان، وقد تناولت الســورة تفصيلاً قصة شــيخ الأنبياء «نوح» عليه الســلام، من بدء 
دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان، التي أغرق االله بها المكذبين من قومه، وهذا ســميت «ســورة 
نــوح»، وفي الســورة بيان لســنة االله تعالــى في الأمم التي انحرفــت عن دعوة االله، وبيــان لعاقبة 

المرسلين، وعاقبة المجرمين، في شتى العصور والأزمان.
* ابتدأت الســورة الكريمة بإرســال االله تعالى لنوح عليه الســلام، وتكليفــه بتبليغ الدعوة 
.﴾] \ [ Z Y X W V U T S R Q P﴿ وإنذار قومه من عذاب االله

* ثم ذكرت الســورة جهاد نوح، وصبره، وتضحيته في ســبيل تبليغ الدعوى، فقد دعا قومه 
ليلاً ونهارًا، وســرًا وجهارًا، فلم يزدهم ذلك إلا إمعانًــا في الضلال والعصيان ﴿¢ £ ¤ ¥ 

.﴾¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
* ثم تابعت الســورة تذكرهم بإنعام االله وإفضاله على لســان نوح عليه الســلام، ليجدوا في 

 C B A @ ? > = < ;﴿ طاعــة االله، ويروا آثار قدرتــه ورحمته في هذا الكون
 U T S R Q P O N M L K J I H G F E D

!!﴾ V
* ومــع كل هذا التذكير والنصح والإرشــاد، فقد تمادى قومــه في الكفر والضلال والعناد، 

 g f e d c﴿ واســتخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه الســلام حتى أهلكهم االله بالطوفان
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

| {...﴾ الآيات.
* وختمت الســورة الكريمة بدعاء نوح عليه الســلام على قومه بالهــلاك والدمار، بعد أن 
مكث فيهم تســعمائة وخمسين ســنة يدعوهم إلى االله، فما لانت قلوبهم، ولا انتفعت بالتذكير 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴿ والإنــذار
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

.﴾á à ß
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قال االله تعالى:
╝

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ô  Ó
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 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

 á à ß Þ Ý Ü Û
ــاه أَي غطاه، والغشــاء الغطــاء ﴿ $﴾ غزيــرًا متتابعًا   اللغَــة: ﴿«﴾ غطــوا غشَّ

﴿ 9﴾ أحوالاً مختلفة طورًا بعد طور قال الشاعر:
وَالْمَرْءُ يُخْلَقُ طَوْرًا بَعْدَ أَطْوَارِ (١)

 ﴿a﴾ واســعات جمع فج وهو الطريق الواســعة ﴿s﴾ كبيرًا بالــغ الغاية في الكبَِر 
﴿Æ﴾ أحدًا يدور أو يتحرك على ظهر الأرض ﴿á﴾ هلاكًا ودمارًا.

التفسِــيْر: ﴿T S R Q P﴾ أي بعثنا شــيخ الأنبياء نوحًا عليه الســلام إلِى ســكان 
جزيرة العرب قال الألوسي: واشتهر أنه عليه السلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل(٢) 
رْهــم إن لم يؤمنوا من  فْ قومَك وحَذِّ ﴿Z Y X W V U ] \ [﴾ أي بــأن خَــوِّ

 c b a  ̀_﴿ عذاب شديد مؤلم، وهو عذاب الطوفان في الدنيا، وعذاب النار في الآخرة
d﴾ أي فدعاهــم إلى االله وقال لهم: إني لكم منذر، موضح لحقيقة الأمر، أُنذركم وأُخوفكم 
عذاب االله، فأمري واضح ودعوتي ظاهرة قال المفســرون: نوح عليه الســلام أول نبي أرســل، 

(١) «البحر المحيط» ٣٣٧/٨.
(٢) روح المعاني ٦٩/٢٩.
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 Á﴿ ويقال له: شيخ المرسلين، لأنه أطولهم عمرًا فقد مكث في قومه كما قص القرآن الكريم
Å Ä Ã Â﴾ [العنكبــوت: ١٤] يدعوهم إلــى االله، ومع طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا 
قليل، وقد أفرد القرآن قصته في هذه الســورة الكريمة التي تســمى «سورة نوح» من بدء الدعوة 
إلِى نهايتها، حيث أهلك االله قومه بالطوفان، وهو أحد الرسل الكبار من أولي العزم وهم خمسة 
«نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد» صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، وقد شاع الكفر 
في زمانــه وذاع، واشــتهر قومه بعبادة الأوثان، واكثروا من البغــي والظلم والعصيان، فبعث االله 

 h g f﴿ لهــم نوحًا عليه الســلام وكان من خبرهم مع نبيهم ما قصــه االله علينا في القرآن
j i﴾ أي فقال لهم: اعبدوا االله وحده، واتركوا محارمه، واجتنبوا مآثمه، وأطيعوني 
فيمــا أمرتكــم به من طاعة االله، وترك عبادة الأوثــان والأصنام ﴿o n m l﴾ أي إنكم 
إن فعلتــم مــا أمرتكم به، يمح االله عنكم ذنوبكم التــي اقترفتموها، وإنما قال ﴿ o n﴾ أي 
بعض ذنوبكم التي حصلت قبل الإِســلام، لأن الإِيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده(١) 
﴿ s r q p﴾ أي ويَمُــدّ في أعماركــم إن أطعتم ربكم، إلى وقت مقدر ومقرر في 
علم االله تعالى، مع التمتع بالحياة السعيدة، والعيش الرغيد قال المفسرون: المراد بتأخير الأجل 
هــو التأخير بلا عذاب، أي يمهلهــم في الدنيا بدون عذاب إلى انتهــاء آجالهم، وأما العمر فهو 
محدود لا يتقــدم ولا يتأخــر ﴿ z y xw v u t s r﴾ [الأعراف:٣٤]
ولهذا قال بعده ﴿ z y x w v u }﴾ أي إن عمر الإِنســان عند االله محدود، لا يزيد ولا 
ينقــص، وإنما أضيف الأجل إلى االله ســبحانه لأنه هو الذي كتبــه وأثبته(٢) ﴿ { ~ ے ﴾ 
أي لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإِيمان ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي قال نوح بعد 
أن بــذل غايــة الجهد، وضاقت عليه الحيل: يا رب إنيِ دعوت قومــي إلى الإِيمان والطاعة، في 
﴾ أي فلم يزدهم دعائي لهم إلى   ̄® ¬ « ª ﴿ ٍالليــل والنهــار، من غير فتور ولا توان

الإِيمان إلا هربًا، وشرودًا عن الحق، وإعراضًا عنه.
 ﴾ µ ´ ³ ² ± ﴿ ر إعراضَهم أبلــغَ تصوير فقال ثــم وَصَف نفورَهم وصَوَّ
أي ك لمــا دعوتهم إلى الإِقرار بوحدانية االله والعمل بطاعته، ليكون ســببًا في مغفرة ذنوبهم قال 
في التســهيل: ذكر المغفرة التي هي ســبب عن الإِيمان، والعمل بطاعته، ليكون ســببًا في مغفرة 
ذنوبهم قال في التســهيل: ذكر المغفرة التي هي ســبب عن الإِيمان، ليظهر قبح إعراضهم عنه، 
فإنهم أعرضوا عن ســعادتهم(٣) ﴿ ¶ ¸ º ¹﴾ أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا دعوتي 
(١) هذا ما رجحه أبو حيان في البحر، واختار الطبري أن «من» ليست للتبعيض وإنما هي بمعنى «عن» أي يغفر لكم 

عن ذنوبكم بمعنى لكم جميع الذنوب، والأول أرجح.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٤٩/٤.

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٤٩/٤.
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﴿ « ¼﴾ أي غطوا رءوســهم ووجوههم بثيابهم، لئلا يسمعوا كلامي أو يروني قال 
في البحر: والظاهر أن ذلك حقيقة، ســدوا مســامعهم حتى لا يســمعوا ما دعاهم إلِيه، وتغَطَّوا 
بثيابهــم حتى لا ينظروا إليه، كراهة وبغضًا من ســماع النصح ورؤية الناصح، ويجوز أن يكون 
ا دعاهم إليه، فهم بمنزلة من سد سمعه، ومنع بصره(١)  ذلك كناية عن المبالغة في إعراضهم عمَّ
﴿ ½ ¾ ¿ ﴾ أي واســتمروا علــى الكفــر والطغيان، واســتكبروا عن الإِيمان 
 ﴾Ä Ã Â Á ﴿ اســتكبارًا عظيمًا، وفيه إشارة إلى فرط عنادهم، وغلوهم في الضلال

 Ç Æ ﴿ أي دعوتهــم علناً على رءوس الأشــهاد، مجاهــرًا بدعوتي لهم دون خــوف أو تحفظ
Ì Ë Ê É È ﴾ أي أخبرتهــم ســرًا وعلناً، خيفةً وجهرًا، وســلكت معهم كل طريق 
في الدعــوة إلِيك قال المفســرون: والعطف بثُمَّ يشــعر بأن الإِعلان والإِســرار الأخيرين، كانا 
طريقة ثالثة ســلكها نوح في الدعوة، غير طريقة الســر المحضة، وغير طريقة الجهر المحضة، 
فكان في الطريقة الثالثة يعلن لهم الدعوة مرة حيث يصلح الإِعلان، ويســرها لهم أخرى حيث 

 Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ يتوقع نفع الإِســرار، ثم وضح ما وعظهم به ســرًا وعلانية فقال
Ó﴾ أي آمنِوا بااللهِ وتوبُوا عن الكفر والمعاصي، فإن ربكم تواب رحيم، يغفر الذنب ويقبل 
التــوب ﴿ ! " # $﴾ أي ينزل المطر عليكم غزيرًا متتابعًا، شــديد الانسِــكَاب(٢) 
﴿ & ' )﴾ أي يكثــر أموالكــم وأولادكــم ﴿ ( * + , - .﴾ أي 
ويجعل لكم الحدائق الفســيحة، ذات الأشــجار المظلة المثمرة، ويجعــل لكم الأنهار تجري 
خلالها.. أطمعهم نوح عليه الســلام بالحصول على بركات الســماء وبركات الأرض، إن هم 
آمنوا باالله الذي بيده مفاتيح هذه الخزائن، وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف، ولبيان 
أن ما هم فيه من انحباس الأمطار، وما حرموه من الرزق والذرية، إنما سببه كفرهم باالله الذي 
بيده وحده إرســال المطر، وإغِــداق الرزق، والإِمداد بالأموال والبنيــن، وأنه لا ينبغي لهم أن 
يكفروا بهذا الإِله القادر، ويعبدوا آلهة أخرى اخترعوها، لا تضر ولا تنفع، ثم عاد فهزَّ نفوسهم 
هزًا، وعطفها نحو الإِيمان بأســلوب آخر من أســاليب البيان فقــال ﴿ 0 1 2 3 4 5﴾ أي 
مــا لكم أيهــا القوم لا تخافون عظمة االله وســلطانه، ولا ترهبون له جانبًا! قــال ابن عباس: أي 
مــا لكــم لا تعظمون االله حق عظمته(٣) ﴿ 7 8 9﴾ أي وقــد خلقكم في أطوار مختلفة، 
وأدوار متباينــة، طــورًا نطفة، وطورًا علقة، وطورًا مضغة، إلى ســائر الأحوال العجيبة، فتبارك 
االله أحسن الخالقين ثم نبههم إلى دلائل القدرة والوحدانية، المنبثة في هذا الكون الفسيح فقال 

(١) «البحر المحيط» ٣٣٨/٨.
(٢) (ش): انسَكَب الماءُ ونحوُه: انصَبَّ وسالَ. 

(٣) «تفسير الطبري» ٥٩/٢٩.
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﴿ ; > = < ? @ B A﴾ أي ألــم تشــاهدوا يا معشــر القوم عظمــة االله وقدرته، 
وتنظروا نظر اعتبار وتفكر وتدبر، كيف أن االله العظيم الجليل خلق ســبع ســموات سماء فوق 
سماء، متطابقة بعضها فوق بعض، وهي في غاية الإِبداع والإِتقان! ﴿ G F E D﴾ أي 
وجعل القمر في الســماء الدنيا، منورًا لوجه الأرض في ظلمة الليل قال الإِمام الفخر: القمر في 
الســماء الدنيا وليس في السموات بأســرها، وهذا كما يقال: السلطان في العراق ليس المراد أن 
ذاتــه حاصلــة في كل أنحائها، بل إن ذاته في حيز من جملة أنحــاء العراق، فكذا ههنا(١) وقال في 
البحر: والقمر في الســماء الدنيا، وصح كون الســموات ظرفًا للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن 
يمــلأ المظروف، تقول زيــد في المدينة وهو في جزء منهــا(٢) ﴿ J I H﴾ أي وجعل 
الشــمس مصباحًا مضيئًا يســتضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج في بيوتهم، ولما 
كان نور الشــمس أشــدّ، وأتم، وأكمل في الانتفاع من نور القمر، عبر عن الشمس بالسراج لأنه 
يضيء بنفســه، وعبر عن القمر بالنور لأنه يســتمد نوره من غيره، ويؤيده ما تقرر في علم الفلك 
من أن نور الشــمس ذاتي فيها، ونور القمر عرضي مكتسب من نورها، فسبحان من أحاط بكل 
شيء علمًا ﴿ P O N M L﴾ بعد أن ذكر دليل الآفاق، ذكر هنا دليل الأنفس، وذلك 
لأن في ذِكْــر هذه الأمــور، دلالة واضحة على عظمة االله، وقدرته وباهــر مصنوعاته. والمعنى: 
خلقكم وأنشــأكم من الأرض كما يَخرج النبات، وسَــلَّكم من تراب الأرض كما يُسَلُّ النبات 
منها(٣)  قال المفسرون: لما كان إخراجهم وإنِشاؤهم إنما يتم بتناولهم عناصر الغذاء الحيوانية 
والنباتية المســتمدة من الأرض، كانوا من هذه الجهة مشــابهين للنباتات التي تنمو بامتصاص 
غذائهــا من الأرض، فلذا ســمى خلقهم وإنشــاءهم إنباتًا، أو يكون ذلك إشــارة إلى خلق آدم 
حيث خلق من تراب الأرض، ثم جاءت منه ذريته، فصح نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض(٤) 

(١) «التفسير الكبير للرازي» ١٤٠/٣٠.
ةَ نَصٌّ صريح على أن القمر داخل السماوات إلا هذا النص، وقد  (٢) «البحر المحيط» ٣٤٠/٨. أقول: ليس ثَمَّ
عرفتَ تأويله، وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض، وثبت بالنص القاطع أن االله تعالى جعل الكواكب 
إلى  الناس  يصل  أن  يُستبعد  لا  فإنه   ﴾  \  [  Z  Y  X﴿ الدنيا:  السماء  في  وجعلها  للسماء،  زينة 
القمر، لأنه دون السماء الأولى، كما وصلت إليه المركبة الفضائية في زماننا وكما أثبت العلم الحديث إمكان 
ةَ محظورٌ ديني على غزو الكواكب والفضاء، وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر  ثَمَّ ذلك، فليس 
 .﴾° ¯ ® ¬ «ª © ¨ §﴿ :يقول تعالى  االله  القتاد لأن  مستحيل ودونه خرط 
(ش): القَتاد: شجر صلب له شوك كالإبَر. والخرْط: التقطيع. دونه خَرْط القَتَاد: مَثَلٌ يُضرب للشّيء لا يُنال 

إلاّ بمشقّة عظيمة.
يءِ: انتزعَه وأخرجَه برفق. يءَ من الشَّ (٣) (ش): سلَّ الشَّ

القادر  للشيخ عبد  تبارك  المحيط» ٣٤٠/٨، وتفسير جزء  «البحر  تفسيره  أبو حيان في  العلامة  كتبه  ما  انظر   (٤)
المغربي ص ١٣١.
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﴿ V U T S R ﴾ أي يرجعكــم إلــى الأرض بعــد موتكــم فتدفنــون فيهــا، ثم 
يخرجكــم منها يوم البعث والحشــر للحســاب والجزاء، وأكده بالمصــدر ﴿ V ﴾ لبيان أن 

 T S R Q P O N ﴿ ذلــك واقــع لا محالــة، وهذه الآيــة كقولــه تعالــى
U﴾ [طه: ٥٥] ﴿ Z Y X ] \ ﴾ أي جعلها فســيحة ممتدة ممهدة لكم، تتقلبون 
عليهــا كمــا يتقلب الرجــل على بســاطه قال في التســهيل: شــبه الأرض بالبســاط في امتدادها 
واســتقرار النــاس عليهــا، وأخــذ بعضهــم من الآيــة أنها غيــر كرويــة، وفي ذلك نظــر(١) وقال 
الألوســي: وليس في الآية دلالة على أن الأرض مبســوطة غير كروية، لأن الكرة العظيمة يرى 
كل مــن عليهــا ما يليه مســطحًا، ثــم إن اعتقاد الكريــة أو عدمها ليس بلازم في الشــريعة، لكن 

كريتها كالأمر اليقيني، ومعنى جعلها بســاطًا أي تتقلبون عليها كالبســاط(٢) ﴿ ^ _ ` 
لكم في أرجائها؟ ولما أصروا  a﴾ أي لتســلكوا في الأرض طرقًا واســعة في أســفاركم، وتنقُّ

 f e d c ﴿ علــى العصيان، وقابلوه بأقبــح الأقوال والأفعال، حكى عنهم ما قصه القرآن
g﴾ أي إنهــم بالغوا في تكذيبي وعصيــان أمري ﴿ o n m l k j i h﴾ أي 
واتَّبعوا أغنياءهم ورؤســاءهم، الذين أَبْطَرَتْهم الأموال والأولاد(٣)، فهلكوا وخســروا ســعادة 
الداريــن، فصــاروا أســوة لهم في الخســار ﴿ s r q﴾ أي ومكر بهم الرؤســاء مكرًا 
عظيمًا مُتَناَهيًا في الكبَِر(٤)  قال الألوسي: ﴿ s﴾ مبالغة في الكبر، أي: كبيرًا في الغاية، وذلك 
احتيالهم في الدين، وصدهم الناس عنه، وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح عليه الســلام(٥) 

 { z y ﴿ أي لاتتركوا عبادة الأوثان والأصنام، وتعبدوا رب نوح ﴾x w v u ﴿
| { ~ ے ¡ ¢﴾ أي ولا تتركــوا على وجه الخصوص هذه الأصنام الخمســة 
ا، وســواعًا، ويغوث، ويعوق، ونســرًا قال الصاوي: وهذه أســماء أصنام كانوا يعبدونها(٦)،   ود�
وكانــت أكــبر أصنامهم وأعظمهــم عندهم، ولذا خصوهــا بالذكر(٧)، وهذا من شــدة كفرهم، 
وفرط تعنتهم في المكر والاحتيال، فقد كانوا يلبســون ثوب المتنصح المخلص، ويسلكون في 
تثبيت الضعفاء على عبادة الآباء شتى الأساليب في المكر والخداع ﴿ ¤ ¥ ¦﴾ أي وقد 

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٥١/٤.
(٢) روح المعاني ٧٦/٢٩، وانظر ما كتبناه حول كروية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير.

(٣) (ش): أبطَرَهُ المالُ ونحوُه: جعله متكبِّرًا طاغيًا، جعله يُغاليِ في زهْوه واستخفافهِ ويتغطرس.
غر». قَّة/ مُتَناَهٍ في الصِّ (٤) (ش): تَناَهَى، تناهيًا، فهو مُتَناَهٍ: بلغ نهايتَه. يُقَال: « مُتَناَهٍ في الدِّ

(٥) «روح المعاني» ٧٦/٢٩.
(٦) (ش): هذه العبارة تخالف ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما، أن هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ 
يَجْلسُِونَ  تىِ كَانُوا  الَّ انْصِبُوا إلَِى مَجَالسِِهِمُ  أَنِ  قَوْمهِِمْ  يْطَانُ إلَِى  أَوْحَى الشَّ ا هَلَكُوا  فَلَمَّ قَوْمِ نُوحٍ،  صَالحِِينَ منِْ 

خَ الْعِلْمُ عُبدَِتْ. وهَا بأَِسْمَائهِِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إذَِا هَلَكَ أُولَئكَِ وَتَنسََّ أَنْصَابًا، وَسَمُّ
(٧) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٥١/٤.
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أضــل كبراؤهم خلقًا وناسًــا كثيرين، بما زينوا لهم من طرق الغوايــة والضلال، ثم دعا عليهم 
بالضــلال فقــال ﴿ ¨ © ª » ¬﴾ أي ولا تزدهــم يــا رب على طغيانهــم وعدوانهم، 
إلا ضــلالاً فوق ضلالهم قال المفســرون: دعا عليهم لما يئس مــن إيمانهم بإخِبار االله له بقوله 
﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [هود: ٣٦] فاستجاب االله دعاءه وأغرقهم، ولهذا قال تعالى 
﴿ ¯ ° ± ² ³﴾ أي مــن أجل ذنوبهــم وإجرامهم، وإصرارهــم على الكفر 
والطغيان، أُغرِقوا بالطوفان وأُدخِلوا النيران، قال في التسهيل: وهذا من كلام االله تعالى إخبارًا 
عن أمرهم، و ﴿ ;﴾ في ﴿̄  ﴾ زائدة للتأكيد(١)،  وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضًا، ليبين أن 

 µ ´ ﴿ (٢)إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بســبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي
¶ ¸ º ¹ «﴾ أي لــم يجــدوا من ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب االله قال أبو الســعود: 
وفيــه تعريض باتخاذهــم آلهة من دون االله تعالى، وأنها غير قــادرة على نصرهم، وتهكم بهم(٣) 
﴿ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي لا تترك أحدًا على وجه الأرض من الكافرين 
قال في التسهيل: و﴿ Æ﴾ من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: ما في الدار دَيَّار أي ما 
فيهــا أحد(٤) ثــم علل ذلك بقوله ﴿ Ì Ë Ê É È﴾ أي إنك إن أبقيت منهم أحدًا، 
أضلــوا عبادك عن طريق الهــدى ﴿ Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي ولا يأتي من أصلابهم إلا كل 
فاجر وكافر قال الإِمام الفخر: فإنِ قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ قلنا بالاستقراء، فإنِه لبث فيهم 
ألف ســنة إلاِ خمســين عامًا، فعرف طباعهم وجربهم، وكان الرجل ينطلق بابنه إليه ويقول: يا 
بني احذر فإنِه كذاب، وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية، فيموت الكبير وينشــأ الصغير على 
ذلك، فلذلك قال ﴿ Ñ Ð Ï Î Í﴾.. ولما دعا على الكفار أعقبه بالدعاء للمؤمنين 
فقال ﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ بدأ بنفسه ثم بأبويه، 
م لجميع المؤمنيــن والمؤمنات، ليكون ذلك أبلغ وأجمع ﴿ á à ß Þ Ý﴾ أي  ثــم عمَّ

ولا تزد يا رب من جحد بآياتك وكذب رسلك، إلا هلاكًا وخسارًا في الدنيا والآخرة.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق بين ﴿ Ê ..È ﴾ وبين ﴿ Ä.. و Ì ﴾ وبين ﴿ &.. ¨﴾ وبين 
.﴾ U ..S ﴿

٢ - المجــاز المرســل ﴿ ¶̧  º ¹﴾ المــراد رءوس الأصابــع فهو من إطلاق 
الكل وإرادة الجزء.
ا: من ما. (١) (ش): ممَِّ

(٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١٥١/٤. 
(٣) «تفسير أبي السعود» ١٩٩/٥.

(٤) «التسهيل» ١٥١/٤. (ش): الديَّار: ساكنِ المنزل.
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٣ - الاستعارة التبعية ﴿ P O N M L﴾ شبه إنِشاءهم وخلقهم في أدوار بالنبات 
الذي تخرجه الأرض، واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التعبية.

٤ - ذكــر المصدر للتأكيد مثل ﴿ V U ﴾ و﴿ Ì Ë Ê ﴾  و﴿ ¾ 
¿ ﴾ ويسمى هذا في علم البديع بالإِطناب.

٥ - ذكــر الخــاص بعــد العــام ﴿ z y x w v u } | {﴾ الآية وعكســه 
 ﴾Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ ذكر العام بعــد الخــاص

وكلاهما من باب الإِطناب، وهو من المحسنات البديعية.
٦ - السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿ $، .، 5، 9﴾ إلخ.

فَائدَِة: اســتدل العلماء على عــذاب القبر بقوله تعالــى ﴿ ¯ ° ± ² ³﴾ 
قالــوا: المــراد بها نار القبر وعذابه، لأنه تعالى عطف بالفــاء، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، 

ونار الآخرة لم يذوقوها بعد، فدل على أن المراد عذاب القبر، وهو استدلال لطيف.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح»

a  a  a  a
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٢٨ ٧٢Ç\

مكية وآياتها ثمان وعشرون
بين يدي السورة

* ســورة الجــن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإســلامية «الوحدانية، الرســالة، البعث 
والجــزاء» ومحــور الســورة يــدور حــول الجن، ومــا يتعلق بهــم من أمــور خاصة، بــدءًا من 
استماعهم للقرآن، إلى دخولهم في الإيمان، وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة 
بهم، كاســتراقهم للسمع، ورميهم بالشــهب المحرقة، واطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية، 

إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة.
* ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن استماع فريق من الجن للقرآن، وتأثرهم بما فيه من 

روعة البيان، حتى آمنوا به فور استماعه(١) ودعوا قومهم إلى الإيمان ﴿! " # $ % & 
' ) ( * + , -﴾ الآيات.

* ثــم انتقلــت للحديــث عن تمجيدهــم وتنزيههــم الله جل وعــلا، وإفرادهم لــه بالعبادة، 
 G F E D C B A @ ? > = < ; :﴿ وتسفيههم لمن جعل الله ولدًا

J I H﴾ الآيات.
* ثم تحدثت الســورة عن استراق الجن للســمع، وإحاطة السماء بالحرس من الملائكة، 

 m﴿ وإرسال الشهب على الجن بعد بعثة رسول االله صلى الله عليه وسلم، وتعجبهم من هذا الحديث الغريب
 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

ے ¡ ¢ £ ¤...﴾ الآيات.
* ثــم تحدثــت الســورة عن انقســام الجن إلــى فريقين: مؤمنيــن، وكافرين ومــآل كل من 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !﴿ الفريقيــن 
.﴾1 0 /

* ثــم انتقلــت للحديث عن دعوة رســول االله صلى الله عليه وسلم، وعن التفاف الجن حوله حين ســمعوه 
.﴾b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P﴿ يتلو القرآن

* ثــم أمرت الرســول عليه الســلام بأن يعلن استســلامه وخضوعه الله، ويفــرده جل وعلا 
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [﴿ بإخــلاص العمل، وأن يتبرأ من الحول والطــول

.﴾x w v u t s r q p o n m l k j i h g
* وختمت الســورة ببيان اختصاص االله جل وعلا بمعرفة الغيب، وإحاطته بعلم جميع ما 

(١) (ش): آمنوا به فَوْرَ استماعِه: آمنوا به بعد استماعِه مُباشرةً.

• سورة الجن •
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 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ في الكائنــات
× Û Ú Ù Ø...﴾ الآيات إلى آخر السورة الكريمة.

قال االله تعالى:
╝

 6 5 43 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
 ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
 ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

 é è ç æ å ä ã â á à ß Þ
اللغَة: ﴿1 ﴾ الحق والصواب ﴿>﴾ الجَد لغةً: العظمة والجلال والسلطان يقال: جَدَّ 
، وأبو الأب ﴿r ﴾ جمع حارس أو اســم  ، والجَد: الحظُّ فــلانٌ في عيني، أي: عَظُــم وجَلَّ
جمع كخدم يقال: حرس وحُراس، والحارس: الحافظ للشــيء يرعاه ويرقبه ﴿¿﴾ متفرقة 

ة قال الشاعر: مختلفة جمع قدَِّ
إذِْ هُمْ طَرَائقُِ فيِ أَهْوَائهِِمْ قِدَدُ (١)

﴿9﴾ كثيــرًا واســعًا ﴿%﴾ الجائــرون عن طريــق الحق، يقال قســط الرجل إذِا 
جار ﴿E﴾ شــاقًا يعلو الإِنســان ويغلبه فلا يطيقه يقال: فلان في صعد من أمره أي في مشقة 

(١) «البحر المحيط» ٣٤٤/٨. (ش): أي فرَِقٌ شتى من الناس تختلف آراؤهم وأهواؤهم.
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﴿C﴾ يُدْخِلْــه ﴿Y ﴾ متراكميــن بعضهم فوق بعض يقال: تلبد الشــيء أي تراكم بعضه 
فوق بعض ﴿x﴾ ملجأ وحرزًا يتحصن به الإِنسان.

التفسِــير: ﴿! " # $ % & ' )﴾ أي قــل يا محمــد لقومك: إن ربي أوحى إلى 
جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن، فآمنوا به وصدقوه وأسلموا ﴿( * + , 
-﴾ أي فقالــوا لقومهــم حيــن رجعوا إلِيهم: إنا ســمعنا قرآنًــا عجيبًا، مؤثرًا في حُسْــن نَظْمه، 
وبلاغة أســلوبه، وما حَواه من بديع الحِكَم والعظات و ﴿-﴾ مصدر وُصِف به للمبالغة قال 
المفســرون: استمعوا إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم  وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر، ولم يشعر بهم ولا 
باســتماعهم، وإنما أخبر به الرســول بواســطة الوحي(١) بدليل قولــه ﴿! " # ﴾ ويؤيده ما 

قصــه االله علــى نبيه في ســورة الأحقاف مــن خبرهــم ﴿! " # $ % & ' 
) ( * + ,- . / 0 1 2 3 ﴾ [الأحقــاف: ٢٩]  والغرض من 
الإِخبــار عن اســتماع الجن، توبيخ وتقريع قريــش والعرب في كونهم تباطئوا عــن الإِيمان، إذ 
كانت الجن خيرًا منهم وأسرع إلى الإِيمان، فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا 

(١) هذا قول ابن عباس ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس: « مَا قَرَأَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجِنِّ وَمَا 
رَآهُمُ» الحديث، ورُوِيَ عن ابن مسعود خلافُه. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فىِ طَائفَِةٍ منِْ 
هُبُ فَرَجَعَتِ  مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ يَاطيِنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ أَصْحَابهِِ عَامدِِينَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّ
قَالُوا: «مَا حَالَ  هُبُ ».  عَلَيْناَ الشُّ وَأُرْسِلَتْ  مَاءِ  السَّ خَبَرِ  وَبَيْنَ  بَيْننَاَ  فَقَالُوا: «حِيلَ  لَكُمْ؟».  فَقَالُوا: «مَا  يَاطيِنُ  الشَّ
مَاءِ إلاَِّ مَا حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأرَْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الأمَْرُ الَّذِى حَدَثَ».  بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ
قَالَ:  مَاءِ.  السَّ خَبَرِ  وَبَيْنَ  بَيْنهَُمْ  حَالَ  ذِى  الَّ الأمَْرُ  هَذَا  مَا  يَنظُْرُونَ  وَمَغَارِبَهَا  الأرَْضِ  مَشَارِقَ  فَضَرَبُوا  فَانْطَلَقُوا 
هُوا نَحْوَ تهَِامَةَ إلَِى رَسُولِ االلهِ  صلى الله عليه وسلم  بنِخَْلَةَ، وَهْوَ عَامدٌِ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهْوَ يُصَلِّى بأَِصْحَابهِِ  ذِينَ تَوَجَّ فَانْطَلَقَ الَّ
مَاءِ». فَهُناَلكَِ رَجَعُوا  ذِى حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ عُوا لَهُ فَقَالُوا: «هَذَا الَّ ا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّ صَلاةََ الْفَجْرِ، فَلَمَّ
شْدِ فَآمَنَّا بهِِ، وَلَنْ نُشْرِكَ برَِبِّناَ أَحَدًا». وَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ  إلَِى قَوْمهِِمْ فَقَالُوا: «يَا قَوْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِى إلَِى الرُّ
. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).  وَجَلَّ عَلَى نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم  ﴿! " # $ % & ' )﴾ وَإنَِّمَا أُوحِىَ إلَِيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ
عَابِ  بْنِ مَسْعُودٍ ت قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْناَهُ فىِ الأوَْدِيَةِ وَالشِّ وعَنْ عَبْدِ االلهِ 
رَسُولَ االلهِ  يَا  فَقُلْناَ:  حِرَاءٍ  قبَِلِ  منِْ  جَاءٍ  هُوَ  إذَِا  أَصْبَحْناَ  ا  فَلَمَّ قَوْمٌ  بهَِا  بَاتَ  لَيْلَةٍ  بشَِرِّ  فَبتِْناَ  اغْتيِلَ  أَوِ  اسْتُطيِرَ  فَقُلْناَ 
فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ  أَتَانىِ دَاعِى الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ  لَيْلَةٍ بَاتَ بهَِا قَوْمٌ. فَقَالَ: «  فَبتِْناَ بشَِرِّ  فَلَمْ نَجِدْكَ  فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْناَكَ 
ادَ فَقَالَ « لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكرَِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فىِ  الْقُرْآنَ». قَالَ فَانْطَلَقَ بنِاَ فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نيِرَانهِِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّ
أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لدَِوَابِّكُمْ ». فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلاَ تَسْتَنجُْوا بهِِمَا فَإنَِّهُمَا طَعَامُ 
إخِْوَانكُِمْ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).  الأودية: جمع الوادي وهو منفَرَج بين جبال أو تلاِل يكون منفذًا للسيل. 
. اغْتيِلَ:  والشعاب: جمع الشِعب وهو فجوة أو انفراج بين جبلين، طريق أو ممرّ جبليّ. اسْتُطيِرَ: طَارَتْ بهِِ الْجِنُّ
: «وَهَذَا  ا، وَالْغِيلَةُ هِيَ الْقَتْلُ فيِ خُفْيَةٍ. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٩١/٧): «قَالَ الْحَافظُِ الْبَيْهَقِيُّ قُتلَِ سِر�
لِ مَا سَمِعَتِ الْجِنُّ قرَِاءَةَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلمَِتْ حَالَهُ،  ذِي حَكَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمَا، إنَِّمَا هُوَ فيِ أَوَّ الَّ
وَفيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ لَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَرَهُمْ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ أَتَاهُ دَاعِي الْجِنِّ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، وَدَعَاهُمْ إلَِى االلهِ، 

، كَمَا رَوَاهُ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ االلهُ عَنهُْ». عَزَّ وَجَلَّ
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ورجعوا إلى قومهم منذرين، بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم، فإنهم كذبوا واستهزءوا وهم 
يٌّ لا يقرأ ولا يكتب، وشــتَّان ما بيــن موقف الإِنس  يعلمــون أنــه كلام مُعجِــز، وأن محمــدًا أُمِّ
قْنا  والجن! ﴿/ 0 1 2 3﴾ أي يهدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدَّ
به ﴿5 6 7 8﴾ أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك، ولن نجعل الله شريكًا بعد اليوم 

مــن خلقه قــال الخازن: وفي الآية دليل علــى أن أولئك النفر كانوا مشــركين(١) ﴿: ; > 
=﴾ أي تعالــت عظمة ربنا وجلالــه ﴿< ? @ B A﴾ أي ليس له زوجة ولا ولد، لأن 

 F E D﴿ ه عــن النقائص الزوجــةَ تُتَّخَذُ للحاجــة، والولدَ للاســتئناس، واالله تعالى مُنزََّ
J I H G﴾ أي وأن الأحمــق الجاهــل فينــا كان ينســب إلــى االله مــا لا يليق بجلاله 
وقدســيته ويقول قولاً شــططًا بعيدًا عن الحق وحَــدِّ الاعتدال قال مجاهد: الســفيه هو إبليس 
دعاهــم إلى عبادة غير االله(٢) ﴿U T S R Q P O N M L ﴾ أي كنا نظن أن أحدًا لن 
يكْذب على االله تعالى لا من الإِنس ولا من الجن في نسِبة الصاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا 
القــرآن وآمنا بــه علمنا أنهم كانوا يكْذبون علــى االله في ذلك(٣) قال الطــبري: وإنما أنكر هؤلاء 
النفــر مــن الجن أن تكــون علمَتْ أن أحدًا يجــترئ على الكذب على االله لما ســمعت القرآن، 
لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب االله للزاعمين الله الصاحبة والولد كانوا يحسبون 

 X W﴿ (٤)أن إبِليس صادق، فلما ســمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبًا في ذلك فســموه ســفيهًا
Z Y ] \ [̂  _ ﴾ أي كان خلائــق مــن الإِنــس يســتجيرون برجــال مــن الجن 
﴿` a﴾ أي فــزاد الإِنس الجن باســتعاذتهم بهــم إثِمًا وطغيانًا، وعتــوًا وضلالاً قال أبو 
الســعود: كان الرجل إذِا أمســى في واد قفر وخاف على نفســه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
ســفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم، فإذا ســمعوا بذلك اســتكبروا وقالوا: سُدْنا الإِنس والجن، 

 i h g f e d c﴿ (٥)﴾a `﴿ فــزاد الرجال الجن تكبراً وعتوًا، فذلك قوله
k j﴾ أي وأن كفــار الإِنــس ظنــوا كمــا ظننتم يا معشــر الجــن، أن االله لن يبعــثُ أحدًا بعد 

 r q p o n m﴿ (٦)المــوت، فقد أنكــروا البعث كما أنكرتمــوه أنتــم

(١) «تفسير الخازن» ١٥٨/٤.
(٢) «تفسير القرطبي» ٩/١٩.

(٣) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف.
(٤) «تفسير الطبري» ٦٨/٢٩.

(٥) «تفسير أبي السعود» ٢٠٠/٥.
(٦) هذا هو ظاهر من سياق الآيات أنه من كلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبري، واختار بعض المفسرين أنه من 
الوحي الذي أوحاه االله إلى رسوله وأن المعنى: وأن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم يا معشر قريش، فلما 

سمعوا القرآن اهتدوا، فهَلاَّ اهتديتم؟
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t s﴾ يقول الجن: وأنا طلبنا بلوغ الســماء لاســتماع كلام أهلها، فوجدناها قد ملئت 
بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونها، وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها 
﴿z y x w v }﴾ أي كنا قبل بعثة محمد نطرق الســماء لنســتمع إلى أخبارها 
ونلقيها إلى الكهان ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي فمن يحاول الآن استراق السمع، 
يجد شــهابًا ينتظره بالمرصاد يحرقه ويُهلكِــه ﴿¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ أي لا نعلم 
نحن معشــر الجن ما االله فاعل بسكان الأرض، ولا نعلم هل امتلاء السماء بالحرس والشهب 
لعــذاب يريد االله أن يُنزِْلَه بأهــل الأرض؟ ﴿¯ ° ± ² ³﴾ أي أم لخير يريده االله بهم، بأن 
يبعث فيهم رسولاً مرشدًا يرشدهم إلى الحق؟ وهذا من أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى االله، 
ولم ينســبوا الشــر إليــه فقالــوا ﴿© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ قال ابــن كثير: وقد 
كانــت الكواكــب يرمى بها قبــل ذلك، وهذا هــو الذي حملهــم على تطلب الســبب، فأخذوا 
يضربون مشــارق الأرض ومغاربها، فرأوا رســول االله صلى الله عليه وسلم  يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن 

 µ﴿ (١)هذا هو الذي حُفِظَتْ من أجله السماء، فدنوا منه حرصًا على سماع القرآن ثم أسلموا
¶ ¸ º ¹ «﴾ أي منا قوم صالحون أبرار، عاملون بما يرضي االله، ومنا قوم ليسوا 
صلحــاء قــال في التســهيل: وأرادوا بقولهــم ﴿º «﴾ أي الذي ليس صلاحهــم كاملاً، أو 
الذين ليس لهم صلاح(٢) ﴿ ½ ¾ ¿﴾ أي كنا فرقًا شتى، ومذاهب مختلفة، فمنا الصالح 
ومنا الطالح، وفينا التقي والشقي ﴿Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي علمِْنا 
ـا أن االله قادر علينا، وأننا في قبضته وســلطانه أينما كنا، لــن نعجزه بهرب، ولن نتفلت من  وأَيْقَنَّـ
عقابه إذا أراد بنا ســوءًا قال القرطبي: أي علمنا بالاســتدلال والتفكر في آيات االله، أنا في قبضته 
وسلطانه لن نفُوته بهرب ولا غيره(٣) ثم عادوا إلى شكر االله تعالى على نعمة الإيمان واهتدائهم 
بسماع آيات القرآن فقالوا ﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به 
وبمن أنزله، وصدقنا محمدًا صلى الله عليه وسلم  في رسالته ﴿Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ أي فمن 
يؤمــن بــاالله تعالى فــلا يخشــى نقصانًا من حســناته ولا ظلمًــا بزيادة ســيئاته قال ابــن عباس: 
لا يخاف أن ينقص من حسناته، ولا أن يزاد في سيئاته، لأن البخس النقصان، والرهق العدوان(٤) 
﴿! " # $ %﴾ أي وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم، وصدق برسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ، ومنا من جار عن الحق وكفر قال المفسرون: يقال: قسط الرجل إذا جَارَ، وأقسط 
إذِ عَدَلَ، اســم الفاعل من الأول قاســط، ومن الثاني مُقْسِــط ومنه ﴿; > = < ﴾ 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٥٧/٣. (ش): راجع حديث ابن عباس في التعليق السابق.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٥٣/٤.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٥/١٩.

(٤) «تفسير القرطبي» ١٦/١٩.
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وأما القاسط فهو الظالم الجائر ﴿' ) ( * +﴾ أي فمن اعتنق الإِسلام واتبع 
الرسول عليه السلام، فأولئك الذين قصدوا الرشد، واهتدَوْا إلى طريق السعادة والنجاة ﴿- 
. / 0 1﴾ أي وأمــا الكافــرون الجائــرون عــن طريــق الحــق والإِيمــان، 
فسيكونون وقودًا لجهنم، توقد بهم كما توقد بكفار الإِنس.. وإلى هنا انتهى كلام الجن(١)، مما 

يدل على قوة إيمانهم، وصدقهم وإخِلاصهم، ثم قال تعالى مخبراً عن أهل مكة ﴿3 4 
5 6 ﴾ أي لــو آمــن هؤلاء الكفار، واســتقاموا على شــريعة االله ﴿7 8 9﴾ أي 
لبسطنا لهم في الرزق، ووسعنا عليهم في الدنيا، زيادة على ما يحصل لهم في الآخرة من النعيم 
الدائــم، وبذلــك يحوزون عــز الدنيا والآخــرة قال في التســهيل: الماء الغــدق: الكثير، وذلك 
اســتعارة في توسيع الرزق، والطريقة هي الإِســلام وطاعة االله والمعنى: لو استقاموا على ذلك 

لوســع االله أرزاقهــم فهو كقولــه ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
,﴾ [الأعراف: ٩٦] (٢) ﴿; >﴾ أي لنختبرهم به أيشــركون أم يكفرون؟ ﴿< ? 
@ E D C B A﴾ أي ومن يعرض عن طاعة االله وعبادته، يدخله ربه عذابًا شديدًا 
شــاقًا لا راحة فيه قال قتادة: ﴿ E﴾ عذابًا لا راحة فيه(٣) وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في 

 L K J I H G ﴿ (٤)جهنم يكلف صعودها، فإذِا انتهى إلِى أعلاها حُدِر إلى جهنم
N M﴾ هذا من جملة الموحى به للرسول ﴿ ! " # ﴾ والمعنى وأوحي إلي أن المساجد 
وبيــوت العبادة هي مختصة باالله، فــلا تعبدوا فيها غيره وأَخلصِوا له العبــادة فيها قال مجاهد: 
كان اليهــود والنصارى إذا دخلوا كنائســهم وبيعهم، أشــركوا باالله فيها، فأمــر االله عَزَّ وَجَلَّ نبيه 
والمؤمنيــن أن يخلصوا الدعوة الله إذا دخلوا المســاجد كلها(٥) ﴿ U T S R Q P﴾ أي 
وأنه لما قام محمد صلى الله عليه وسلم  يعبد ربه ﴿ Y X W V ﴾ أي كاد الجن يركب بعضهم بعضًا من 
شــدة الازدحــام، حرصًــا على ســماع القرآن قال ابــن عبــاس: كادوا ينقضون عليه لاســتماع 
القــرآن(٦)، وإنمــا وصفه تعالى بالعبوديــة، ولم يذكره باســمه زيادة في تشــريفه وتكريمه عليه 
الســلام ﴿ ] \ [ ^ _ ` b a﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن 
ترجع عن دينك: إنما أعبد ربي وحده، ولا أشــرك مع االله غيره بشــرًا ولا صنمًا قال الصاوي: 
ســبب نزولها أن كفار قريش قالوا له: إنك جئتَ بأمر عظيم، وقد عادَيْتَ الناس كلهم، فارجِع 
عن هذا فنحن نُجيرك وننصرك فنزلت(٧) ﴿ k j i h g f e d﴾ أي قل يا محمد في 

(١) هذا هو قول الجمهور، وأن الكلام بعده من كلام االله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من كلام الجن.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٥٤/٤.

(٣) «تفسير الطبري» ٧٣/٢٩.
(٤) «البحر المحيط» ٣٥٢/٨.

(٥) «تفسير القرطبي» ٢١/١٩.
(٦) «البحر المحيط» ٣٥٣/٨.

(٧) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٥٧/٤. (ش): ضعيف، رواه البغوي في «تفسيره».
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ــة هــؤلاء: إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرًا، ولا أجلب لكــم نفعًا، وإنما الذي يملك هذا  محاجَّ
هو االله رب العالمين ﴿ x w v u t s r q p o n m﴾ أي قل لهم أيضًا: إنه 
لن ينقذني من عذاب االله أحدٌ إن عصَيْتُه، ولن أجد لي نصيرًا ولا ملجأًمنه، فكيف أجيبكم إلى 
ما طلبتم؟ قال قتادة: ﴿ x﴾ ملجأً ونصيرًا(١) ﴿ z } | { ~﴾ أي لا أجد ملجأً إلا 
إذا بلغت رســالة ربي، ونصحتكم وأرشــدتكم كما أمرني االله فحينئــذ يجيرني ربي من العذاب 
كقوله تعالى ﴿ X W V U T S RQ P O N M L K J﴾ [المائدة: ٦٧] 

 ¡ ﴿ (٢) قال ابن كثير: أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها عَلَيَّ
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي ومن كذب االله ورسوله، ولم يؤمن بلقاء 
االله، وأعرض عن ســماع الآيات وتدبر الرسالات، فإن جزاءه جهنم لا يخرج منها أبدًا -وإنما 

جمع  ﴿ ©﴾ حملاً على معنى ﴿ ¡﴾ لأن لفظها مفرد ومعناها جمع- ﴿ ® ¯ ° ± 
 ¶ µ ´ ³ ﴿ ²﴾ أي حتــى إذا رأى المشــركون ما يوعدون من العــذاب
¸ ¹﴾ أي فســيعلمون حينئذٍ من هم أضعف ناصرًا ومعيناً، وأقل نفرًا وجندًا؟ هل هم؟ 
أم المؤمنون الموحدون؟ ولا شــك أن االله ناصِر عبــاده المؤمنين، فهم الأقوى ناصرًا والأكثر 
عــددًا، لأن االلهَ معهــم وملائكتَــه الأبَــرار ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ À﴾؟ أي قــل لهــم يا 
محمد: ما أدري هل هذا العذاب الذي وُعِدتُم به قريبٌ زمنهُ ﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾ أي أم هو 
بعيد له مدة طويلة وأجل محدود؟ قال المفسرون:  كان صلى الله عليه وسلم  كلما خوف المكذبين نار جهنم، 
وحذرهم أهوال الســاعة، أظهروا الاســخفاف بقوله، وســألوه متى هذا العذاب؟ ومتى تقوم 

 Ç ﴿ هذه الســاعة؟ فأمره تعالى أن يقول لهم: لا أدري وقت ذلك، هل هو قريب أم بعيد؟
Í Ì Ë Ê É È ﴾ أي هــو جل وعــلا عالمٌ بما غاب عن الأبصــار، وخفِيَ عن 
الأنظــار، فلا يُطْلعِ على غيبه أحدًا من خلقــه ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي إلا من اختاره االله 
وارتضاه لرســالته ونبوته، فيُظْهِره االله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون: لا يُطْلعِ االله على 
غيبه أحدًا إلا بعض الرســل، فإنه يُطْلعُِهم على بعض الغيب، ليكون معجزةً لهم، فإن الرســل 

 k j ﴿ مؤيَّدُون بالمعجزات، ومنها الإِخبار عن بعض المغيَّبات، كما قال عن عيســى
أي   ﴾Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ [آل عمــران: ٤٩]  ﴾p o n m l
فإنه تعالى يرسل من أمام الرسول ومن خلفه، ملائكة وحرسًا يحفظونه من الجن، ويحرسونه 
في ضبــط ما يلقيــه تعالى إليه من علم الغيب قال الطبري: أي فإنه تعالى يرســل من أمامه ومن 
خلفه حرسًا وحفظةً يحفظونه من الجن(٣) ﴿ â á à ß Þ Ý﴾ أي ليعلم االله علم 

(١) «تفسير الطبري» ٧٦/٢٩.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٦٠/٣.

(٣) «تفسير الطبري» ٧٧/٢٩.
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ظهور(١) فإنه تعالى عالم بما كان وما يكون أن رسله الكرام قد بلَّغُوا عنه وَحْيَه كما أوحاه إليهم 
محفوظًا من الزيادة والنقصان قال ابن كثير: المعنى أن االله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من 
أداء رســالاته، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي، ليعلم أن قد أبلغوا رســالات ربهم، مع العلم 
بأنــه تعالى يعلم الأشــياء قبل كونها قطعًا لا محالــة(٢) ﴿ å ä ã﴾ أي أحاط عِلْمُه بما 
عند الرسل، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم ﴿ é è ç æ﴾ أي علم تعالى علم ضبط 
واســتقصاء جميــع الأشــياء، المُنبَثَّة في الأرضين والســموات مــن القَطْــر(٣)، والرمْل، وورق 
الشــجر، وزبد البحار، فلا يغيب عنه شيء، ولا يخفَى عليه أمر، فكيف لا يحيط علمًا بما عند 
رســله من رســالاته ووحيه، التي أمرهم بتبليغها إلى خلقه؟ وكيف يمكن لرسله أن يفرطوا في 
تلك الرســالات، أو يزيدوا أو ينقصوا أو يحرفوا فيها أو يغيروا، وهو تعالى محيط بها، مُحْصٍ 

لجميع الأشياء جليلها وحقيرها؟
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ [الأنعام: ٥٩].
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الوصف بالمصدر للمبالغة ﴿ , -﴾ أي عجيبًا في حسن إيجازه، وروعة إعجازه.
٢ - طباق السلب ﴿ 2 43 5 6 7 8﴾ لأن الإِيمان نفي للشرك.

٣ - جناس الاشتقاق ﴿ z y x }﴾ لما بين اللفظتين من الاشتقاق اللطيف.
 ª © ¨ § ¦ ﴿ ٤ - الأسلوب الرفيع بنسبة الخير إلى االله، دون الشر أدبًا مع الخالق

» ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾؟ وبين لفظ «الشر» و «الرشد» طباقٌ في المعنى.
٥ - الطباق بين ﴿ ].. R﴾ وبين ﴿ k ..i﴾ وبين ﴿ # $ %﴾.
٦ - الاســتعارة اللطيفة ﴿ ½ ¾ ¿﴾ اســتعارة الطرائق للمذاهــب المختلفة، وهو من 

لطيف الاستعارة.
 ﴾é ،E ،k ،Û ،B ،b ﴿ ٧ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل

إلخ وهو ما يسمى في علم البديع بالسجع المرصع واالله أعلم.
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الجن»

a  a  a  a

 µ﴿ :وقوله ،﴾   Q P O N M﴿ :(١) قال المفسرون: ما جاء في القرآن من تعليلٍ لعلم االله كقوله
¶ ¸   º ¹ « ¼﴾ فإنما هو علمُ ظهور لا علم بَدَاء، فإنه تعالى عالم بالأشياء أزلاً وإنما 

يُظهِر علمه لعباده.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٦١/٣.

(٣) (ش): المُنبَثَّة: المنتشرة. القَطْر: المطر.
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٢٠ ٧٣È\

مكية وآياتها عشرون
بين يدي السورة

* ســورة المزمل مكية، وهي تتناول جانبًا من حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في تبتله، وطاعته، 
وقيامه الليل، وتلاوته لكتاب االله عز وجل، ومحور الســورة يدور حول الرســول عليه الصلاة 

والسلام، ولهذا سميت «سورة المزمل».
* ابتدأت الســورة الكريمة بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم نداء شفيفًا لطيفًا، ينم عن لطف االله عز وجل 

ورحمته بعبده ورســوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يجهد نفســه في عبــادة االله ابتغاء مرضاته ﴿! 
.﴾4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

* ثم تناولت الســورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف االله به رســوله، ليقوم بتبليغه للناس 
بجد ونشاط، ويستعين على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء الليل في العبادة ﴿6 7 8 

.﴾J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9
* وأمرت الســورة الرســول عليه الســلام بالصبر علــى أذى المشــركين، وهجرهم هجرًا 

 w v u t s r q p o n m l﴿ جميــلاً، إلــى أن ينتقــم االله منهــم
z y x } | { ~...﴾ الآيات.

* وختمت السورة الكريمة بتخفيف االله عن رسوله وعن المؤمنين من قيام الليل رحمة به 
وبهم، ليتفرغ الرســول وأصحابه لبعض شئون الحياة ﴿" # $ % & ' ) ( * + 
 sr q p o n m l k j i h g﴿ :0...﴾ إلــى قولــه / . - ,

.﴾z y x w vu t
قال االله تعالى:

╝

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
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 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 F E D CB A @ ? > =< ; : 9 8 7 65 4 3 2 10 /
 [ Z Y XW V U T S RQ P O N M L K J IH G
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]\

 z y x w vu t sr q
لَ غيرَه إذِا  ل بثوبه، أي: التَفَّ به وتغَطَّــى، وزمَّ اللغَــة: ﴿ " ﴾ المتلفِّف بثيابه يقــال: تزمَّ

غطَّاه قال امرؤ القيس:  
لِ(١)  مَّ كَبيِرُ أُنَاسٍ فيِ بجَِادٍ مُزَّ

بْح العومُ على وجه الماء، واستعير للتصرف  ﴿ I﴾ تصرفًا وتقلبًا في مهماتك، وأصل السَّ
والتقلب في شئون الحياة ﴿ n﴾ جمع نكِْلٍ وهو القيد الثقيل الذي يقيد به المجرم ﴿ { ﴾ 
الكثيب: الرمل المجتمع ﴿ ~﴾ سائلاً متناثرًا منهارًا قال أهل اللغة: المهيل الذي إذا وطئْتَه 
بالقــدم زلَّ مـِـن تحتهِا، وإذا أخذ أســفله انهال، وأصله مهيول كمكيــل أصله مكيول ﴿ ³﴾ 

شديدًا وخيم العاقبة.
التفسِــير: ﴿ ! " ﴾ أي يــا أيهــا المتلفــف بثيابه، وأصلــه المتزمل وهــو الذي تلفف 
وتغطــى، وخطابــه صلى الله عليه وسلم  بهذا الوصــف ﴿ ! " ﴾ فيه تأنيسٌ وملاطفة له عليه الســلام قال 
وه باسم مشتق من حالته  الســهيلي؛ إن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطَب وترْك معاتبته سَمُّ
التــي هــو عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم  لعلي حين غاضــبَ فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب: « قُمْ 
أَبَــا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ »، إشــعارًا بأنه ملاطفٌ له، وغير عاتــب عليه(٢)، والفائدة الثانية، التنبيهُ 
لــكل متزمل راقد ليلــه، ليتنبََّه إلى قيام الليل وذكر االله تعالى، لأنه الاســم المشــتق من الفعل، 
يشترك فيه المخاطَب، وكل من اتصف بتلك الصفة(٣)، وسبب هذا التزمل ما روي في الصحيح 
«أن رســول االله صلى الله عليه وسلم  لمــا جــاءه جبريل وهــو في غار حراء في ابتــداء الوحي رجــع إلى خديجة 
لُونىِ، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِى»، وأخبرها بما جرى(٤)،  فنزلت  لُونىِ زَمِّ يرجف فؤاده فقال: « زَمِّ
فَ بقطيفَته، واضطجع في زاويةِ بيته، وقد أشْــبَه من يُؤْثرِ  ﴿ ! " ﴾ » أي يــا أيهــا الذي تلفَّ

(١) «البحر المحيط» ٣٥٨/٨. (ش): البجَِاد: الكساء المخطط.
كِ».  (٢) (ش): عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ت قَالَ: جَاءَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ فَاطمَِةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَليِ�ا فىِ الْبَيْتِ فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّ
قَالَتْ: «كَانَ بَيْنىِ وَبَيْنهَُ شَىْءٌ، فَغَاضَبَنىِ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِندِْى». فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم لإِنْسَانٍ: «انْظُرْ أَيْنَ هُوَ». فَجَاءَ 
هِ، وَأَصَابَهُ  فَقَالَ: «يَا رَسُولَ االلهِ، هُوَ فىِ الْمَسْجِدِ رَاقدٌِ »، فَجَاءَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّ

تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ عَنهُْ وَيَقُولُ «قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ». (رواه البخاري ومسلم).
(٣) «تفسير القرطبي» ٣٣/١٩.

(٤) راجع صحيح البخاري «باب أول نزول الوحي». (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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الراحة والســكون، ويحاول التخلص مما كُلِّف به من مهمات الأمور (١) ﴿ $ % & '﴾ أي 
دع التزمل والتلفف، وانشــط لصلاة الليل، والقيام فيه ســاعات في عبادة ربك، لتســتعد للأمر 
الجليــل، والمهمة الشــاقة، ألا وهي تبليغ دعوة ربك للنــاس، وتبصيرهم بالدين الجديد.. ثم 
ــح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبــادة االله فقال ﴿ ( * + , - . / 0 1﴾  وضَّ
أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل، أو أقل من النصف قليلاً، أو أكثر من النصف، والمراد أن 
تكون هذه الساعات طويلة بحيث لا تقل عن ثلث الليل، ولا تزيد على الثلثين قال ابن عباس: 

 Z Y ﴿ إن قيام الليل كان فريضة على رسول االله صلى الله عليه وسلم  لقوله ﴿ $ % ﴾ ثم نسخ بقوله تعالى
] \﴾ وكان بين أول هذا الوجوب ونســخِه سَــنةٌَ (٢)،  وهذه هي الســورة التي نســخ آخرُها 

لَهــا، حيث رحِــم االله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقولــه ﴿ " # $ % & ' ) (  أوَّ
* + , - . / 0﴾ الآيــة ﴿ 2 3 4﴾ أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في 
ــل، ليكون عونًا لك على فهم القرآن وتدبُّــره، قال الخازن: لما  الليــل قــراءة تثبت وتُؤَدَة وتَمَهُّ
أمــره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القــرآن، حتى يتمكن المصلي من حضور القلب، والتفكر 
والتأمل في حقائق الآيات ومعانيها، فعند الوصول إلى ذكر االله يستشعر بقلبه عظمة االله وجلاله، 
وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف، وعند ذكر القصص والأمثال يحصل له 
الاعتبــار، فســيتنير القلب بنــور معرفة االله، والإِســراع في القراءة يدل على عــدم الوقوف على 
المعاني، فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل، إنما هو حضور القلب عند القراءة(٣)، وقد كان 
رســول االله صلى الله عليه وسلم  يقطِّــع القــراءة حرفًا حرفًا أي يقــرأ القرآن بتمهل، ويخــرج الحروف واضحة 

(١) (ش): هذه الألفاظ لا تليق بمقام النبي ص.
(٢) «التفسير الكبير للرازي» ١٧١/٣٠، وإنما كلف رسول االله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقيام الليل، ليكون ذلك حافزًا لهم 
الوجوه،  أكمل  «الجسمية والروحية» على  التربية  الدعوة، وتربيتهم  الكامل لمجابهة خصوم  على الاستعداد 
م الأهوال والأخطار، ويستفيدوا من هذه التربية الكريمة  حتى يصبروا على تحمل المشاق والمصاعب، وتَجَشُّ
ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير يعْرِض لهم، وقد كان من أثر هذه «التربية الروحية» أنْ مَلَك المسلمون 
بْنِ هِشَامٍ أنه سأل قَالَ  مشارق الأرض ومغاربها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى في سبيل االله. عَنْ سَعْدِ 
ثيِنىِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم». قَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإنَِّ خُلُقَ رَسُولِ  لعَِائشَِةَ ل: «يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ حَدِّ
يْلِ». قَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأ ﴿! "﴾؟». قَالَ: «بَلَى». قَالَتْ:  ثيِنىِ عَنْ قيَِامِ اللَّ االلهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ». قَالَ: «حَدِّ
مَاءِ اثْنىَْ  ورَةِ نَزَلَتْ فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ حَُبسَِ خَاتمَِتُهَا فىِ السَّ لَ هَذِهِ السُّ «فَإنَِّ أَوَّ
عًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وعن عبد االله بن عباس -رضي  يْلِ تَطَوُّ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلَ آخِرُهَا فَصَارَ قيَِامُ اللَّ
االله عنهما-؛ قال: «لما نزلت أول المزمل؛ كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان، حتى نزل آخرها، 

وكان بين أولها وآخرها سنة» (رواه أبو داود وصححه الألباني).
ة. لُها عن كُرهٍ ومشقَّ م الأهوال والأخطار: تحَمُّ (ش): تَجَشُّ  

(٣) «تفسير الخازن» ١٦٥/٤.
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ذ(١)  ثم بعد أن أمره تعالى  لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذابٍ إلا وقف وتعوَّ
باطراح النوم، وقيام الليل، وتدبر القرآن وتفهمه، انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة، 
ذات التكليــف الصعب الشــاق فقــال ﴿ 6 7 8 9 :﴾ أي ســننزل عليك يا محمد 
كلامًا عظيمًا جليلاً، له هيبة وروعةٌ وجلال، لأنه كلام الملكِ العلاَّم قال الإِمام الفخر: والمراد 
من كونه ثقيلاً هو عِظَم قَدْره، وجلالة خطره، وكل شــيء نفس وعظم خطره فهو ثقيل، وهذا 
معنــى قول ابن عبــاس: ﴿ 9 :﴾ يعني كلامًا عظيمًا، وقيل: المراد ما في القرآن من الأوامر 
والنواهي، التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين، ووجه النظم عندي أنه لما أمره بصلاة 
الليــل فكأنــه قال: إنمــا أمَرْتُك بصلاة الليل، لأنا ســنلُقي عليك قولاً عظيمًــا، ولا بد أن تصيّر 
ة لذلك القول العظيم، وذلك بصلاة الليل، فإن الإِنسان إذا اشتغل بعبادة االله في  نفســك مستعدَّ
الليلة الظلماء، وأقبل على ذكره والتضرع بين يديه، استعدت نفسه لإِشراق وجلال االله فيها(٢) 
أقول: وهذا المعنى لطيف في الربط بين قيام الليل، وتلاوة القرآن، فإن االله تعالى كلَّف رسوله 
أن يدعــو النــاس إلى دين جديد، فيه تكاليف شــاقة على النفس، وأن يكلفهم العمل بشــرائعه 
وأحكامه، ولا شــك أن مثــل هذا التكليف، يحتاج إلى مجاهدة للنفــس ومصابرة، لما فيه من 
حملهم على ترك ما ألفوه من العقائد، ونبذ ما ورثوه من أسلافهم من العادات، فأنت يا محمد 
ة في سبيل هذه الدعوة، وحَمْل الناس على قبولها، فكيف  ضٌ لمتاعب كثيرة، وأخطار جَمَّ مُعَرَّ
ل والتلَفُّف، والخلود  يمكنــك أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة، وأنت على ما أنــت عليه من التزمُّ
، ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد،  إلى الراحة والســكون(٣)، والبعد عن المشــاقِّ
ودراســة آيات القرآن دراســة تفهم وتدبر؟ فانشــط من مضجعك إذًِا، واســهر معظم ليلك في 
مناجاة ربك، اســتعدادًا لتحمل مشــاق الدعوة، والتبشــير بهذا الدين الجديــد، ويا لها من لفتةٍ 
ر عن ساعد الجد والعمل، وقام  لاَمُ، فشمَّ لاَة وَالسَّ ظَ لها قلبُ النبي الكريم عَلَيْهِ الصَّ كريمة، تيَقَّ
بين يدي ربه حتى تشــققت قدماه ثم بيَّن تعالى فضل إحياء الليل بالعبادة فقال ﴿ > = < ﴾ 
أي إن ســاعات الليــل وأوقاته التــي فيها التفرغ والصفاء، وما يُنشِــئه المــرء ويُحْدِثه من طاعةٍ 
وعبادة، يقوم لها من مضجعه بعد هدأةٍ من الليل(٤) ﴿ ? @ A﴾ أي هي أشــد على المصلي 

(١) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول عليه السلام وعن فضائل تلاوة القرآن ٥٦٢/٣. (ش): عَنْ 
حُذَيْفَةَ ت أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَقُولُ فىِ رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظيِمِ». وَفىِ سُجُودِهِ «سُبْحَانَ رَبِّىَ 
ذَ. (رواه الترمذي،  وَتَعَوَّ وَقَفَ  إلاَِّ  عَذَابٍ  آيَةِ  عَلَى  أَتَى  وَمَا  وَسَأَلَ  وَقَفَ  إلاَِّ  رَحْمَةٍ  آيَةِ  عَلَى  أَتَى  وَمَا  الأعَْلَى». 

وصححه الألباني).
(٢) «التفسير الكبير للرازي» ٢٩.

(٣) (ش): هذه الألفاظ لا تليق بمقام النبي ص.
(٤) (ش): هدأةٍ من الليل: جزء من اللَّيل.
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وأثقــل من صلاة النهار، لأن الليل جعل للنوم والراحة، فقيامه على النفس أشــد وأثقل، ومن 
شــأن هذه الممارســة الصعبة أن تقوّي النفوس، وتشد العزائم، وتصلب الأبدان، ولا ريب أن 
مصاولــة الجاحدين أعــداء االله تحتاج إلى نفوس قويــة، وأبدان صلبــة ﴿ C B﴾ أي أَثْبَتُ 
وأَبْيَــنُ قــولاً، لأن الليل تهــدأ فيه الأصــوات، وتنقطع فيه الحــركات، فتكــون النفس أصفى، 
والذهــن أجمــع، فإن هدوَّ الصوت في الليل، وســكون البشــر فيــه، أعون للنفــس على التدبر 
والتفطن، والتأمل في أســرار القرآن ومقاصده ﴿ J I H G F E﴾ أي إن لك في النهار 
تصرفًــا وتقلبًــا، واشــتغالاً طويلاً في شــئونك، فاجعل ناشــئة الليل لتهجــدك وعبادتك قال في 
التسهيل: السبحُ هنا عبارة عن التصرف في الأعمال والأشغل والمعنى: يكفيك النهار للتصرف 
في أشــغالك، وتفرغ بالليل لعبادة ربك(١).. وبعد أن قرر الخطاب الإلهي هذه المقدمات التي 
هــي بمثابة تمهيدٍ وبســاطٍ للدعوة، انتقل إلى أمر الرســول صلى الله عليه وسلم  بتبليغ الدعــوة، وتعليمه كيفية 
الســير فيها عملاً، بعد أن مهدها له نظرًا فقال ﴿ Q P O N M L ﴾ أي اســتعن على 
دعوتك بذكر االله ليلاً ونهارًا، وانقطع إليه انقطاعًا تامًا في عبادتك وتوكلك عليه، ولا تعتمد في 
غْ  شأنٍ من شئونك على غيره تعالى قال ابن كثير: أي أكْثرِ من ذِكْره وانقطعِ إليه جلّ وعلا، وتفرَّ

 Z Y X W V U T S ﴿ (٢)لعبادته إذا فرغتَ من أشــغالك مع إخلاص العبادة له
]﴾ أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلق، وهو المالك لمشارق الأرض 
ض أمورَك إليه ﴿ [ ^ _ `﴾  ومغاربها، لا إله غيره ولا ربَّ ســواه، فاعتمِدْ عليه وفوِّ
أي اصبر على أذى هؤلاء الســفهاء المكذبين فيما يتقولونه عليك من قولهم: «ســاحر، شاعر، 
مجنون» فإن االله ناصرك عليهم ﴿ c b a﴾ أي اتركهم ولا تتعرض لهم بأذى ولا 
شــتيمة، قال المفســرون: الهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه(٣)، ولا يشــوبه أذى ولا شتم، 

 Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ وقــد كان هــذا قبــل أن يؤمر بالقتال كمــا قال ســبحانه
Ð﴾ [الأنَعــام: ٦٨] ثم أُمر صلى الله عليه وسلم  بقتالهــم وقتلهم، والحكمة في هذا أن المؤمنين كانوا بمكة قلة 
وا أنفسهم بهذه التربية الروحية على  مستضعفين، فأُمرُِوا بالصبر وبالمجاهدة الليلية، حتى يُعِدُّ
مناجزة الأعداء، وحتى يكثر عددهم فيقفوا في وجه الطغيان، أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة 
فينبغــي الصبر والاقتصار على الدعوة باللســان ثم قال تعالى متوعــدًا ومتهددًا صناديد قريش 
﴿ h g f e﴾ أي دعنــي يا محمــد وهؤلاء المكذبين بآيــاتي، أصحاب الغِنىَ، 
م في الدنيا، والترف والبطر فأنا أكفيك شــرهم قال الصاوي: المعنى اتركني أنتقم منهم،  والتنعَُّ

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٥٧/٤.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٦٤/٣.

(٣) كذا قال ابن كثير ٥٦٤/٣.
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ولا تشفع لهم(١)، وهذا من مزيد التعظيم له صلى الله عليه وسلم ، وإجِلال قدره(٢) ﴿ j i﴾ أي وأمْهِلهمْ 
زمناً يســيرًا حتى ينالوا العذاب الشــديد قال المفسرون: أمهلهم االله تعالى إلى أن هاجر رسول 
االله صلى الله عليه وسلم  مــن مكــة، فلما خرج منها ســلَّط عليهم الســنين المجدبة وهو العــذاب العام، ثم قتل 
صناديدهم ببدر وهو العذاب الخاص(٣).. ثم وصف تعالى ما أعده لهم من العذاب في الآخرة 
فقال ﴿ o n m l﴾ أي إنَّ لهم عندنا في الآخرة قيودًا عظيمة ثقيلة يقيدون بها، ونارًا 
مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل: الأنكال جمع نكِْل وهو القيد من الحديد، 
وروي أنهــا قيــود سُــودٌ مــن نــار(٤) ﴿ s r q﴾ أي وطعامًــا كريهًــا غير ســائغٍ، يغصُّ به 
الإِنســان(٥) وهو الزقوم والضريع قال ابن عباس: شــوك من نار يعترض في حلوقهم لا يخرج 
ولا ينــزل(٦) ﴿ u t﴾ أي وعذابًا وجيعًا مؤلمًا، زيادة على ما ذكر من النكال والأغلال.. 
ثــم ذكــر تعالى وقت هــذا العذاب فقــال ﴿ z y x w ﴾ أي يــوم تتزلزل الأرض 

وتهتز بمن عليها اهتزازًا عنيفًا شــديدًا هي وســائر الجبال، وذلك يوم القيامة ﴿ } | { 
~﴾ أي وتصبــح الجبــال على صلابتهــا تَلا� من الرمل ســائلاً متناثرًا، بعــد أن كانت صلبة 
جامــدة قــال ابن كثيــر: أي تصير الجبال ككثبان الرمــال، بعد ما كانت جحــارة صماء، ثم إنها 

 e d c b a ` ﴿ تُنســف نســفًا فلا يبقى منها شــيء إلا ذهب(٧) كقوله تعالى
q p o n m l k j i h g f﴾ [طــه: ١٠٥-١٠٧] أي لا شــيء 
ينخفض ولا شــيء يرتفــع.. ذكر تعالى العــذاب المؤلم الذي أعده للمشــركين، ومكانه وهو 
الجحيــم، وآلاته وهي القيود وطعــام الزقوم، ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزلها بمن 
عليهــا، وأراد بذلــك تخويف المكذبيــن وتهديدهم بأنه تعالى ســيعاقبهم بذلك كلــه، إن بَقُوا 
ــلاَم ُ، ثم أعقبه بتذكيرهم بما حلَّ بالأمم  لاَة وَالسَّ مُســتمرّين في تكذيبهم لرســول االله عَلَيْهِ الصَّ
الباغيــة التي قد خلت من قبلهم، وكيف عصت وتمــردت فأنزل بها من أمره ما أنزل، وضرب 
لهم المثل بفرعون الجبار فقال ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي بعثنا لكم يا أهل مكة 

محمدًا صلى الله عليه وسلم  شاهدًا على أعمالكم، يشهد عليكم بما صدر منكم من الكفر والعصيان ﴿ §̈  
(١) (ش): تعبير الصاوي غير سليم؛ لأنه لا أحد يشفع عند االله إلا منِ بعدِ إذنه، فكيف يليق بالرسول ص أن 

يشفع قبل الإذن حتى يُنهَى عن ذلك. وأيضًا النبي ص لا يشفع للمشركين.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٦٠/٤.

(٣) حاشية الصاوي ٢٦٠/٤.
(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٥٨/٤. (ش): روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن حماد بن أبي سليمان أنه قال 
في قوله تعالى: ﴿n m l﴾ قال: «قيودا سوداء من نار جهنم». وحماد بن أبي سليمان من صغار التابعين.

(٥) (ش): غصَّ بالطَّعام أو الماءِ ونحوِهما: اعترض في حلقه فمنعه التَّنفّس والبلع.
(٦) «البحر المحيط» ٣٦٤/٨.

(٧) «مختصر ابن كثير» ٥٦٥/٣.
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© ª »﴾ أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية فرعون الجبار، رسولاً من أولئك الرسل العظام 
«أولي العزم» وهو موســى بن عمران قال الخازن: وإنِما خصَّ فرعون وموسى بالذكر من بين 
سائر الأمم والرسل، لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم  آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه وُلد فيهم، كما أن فرعون 
ازدرى بموسى وآذاه لأنه ربَّاه(١) ﴿ ®̄  ° ﴾ أي فكذب فرعون بموسى ولم يؤمن 
به، وعصى أمره كما عصيتم يا معشر قريش محمدًا صلى الله عليه وسلم  وكذبتم برسالته ﴿ ± ² ³﴾ 
أي فأهلكناه إهلاكًا شديدًا فظيعًا، خارجًا عن حدود التصور، وذلك بإغِراقه في البحر مع قومه 
قال أبو الســعود: وفي الآية التنبيه على أنه سيحيق بهؤلاء ما حاق بأولئك لا محالة، و «الوبيلُ» 
الثقيل الغليظ من قولهم كَلأٌَ وبيلٌ أي وخيم لا يُستَمْرَأُ لثقَِله(٢) وبعد أن ذكر االله أخْذَه لفرعون، 
ر كفار مكة بالقيامة وأهوالها ليبيّن لهم أنهم  وأن مُلكه وجبروته لم يدفعا عنه العذاب، عاد فذكَّ

 » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ لن يفلتوا من العذاب كما لم يفلت فرعون مما حدث له فقال
¼ ½﴾ أي كيــف لا تحذرون وتخافون يا معشــر قريش عذاب يــوم هائل إن كفرتم باالله 
ولم تؤمنوا به؟ وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة هوله، وفظاعة 
أمــره؟ قال الطبري: وإنما تشــيب الولدان من شــدة هوله وكربه، وذلك حيــن يقول االله لآدم: 
أخرج من ذريتك بعث النار، من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون، فيشيب هنالك كل وليد(٣) 
ثم زاد في وصفه وهوْله فقال ﴿ ¿ Á À﴾ أي السماء متشققة ومتصدّعة من هول ذلك 
اليــوم الرهيــب العصيب ﴿ Å Ä Ã ﴾ أي كان وعده تعالى بمجــيء ذلك اليوم واقعًا لا 
محالة، لأن االله لا يخلف الميعاد ﴿ É È Ç﴾ أي إن هذه الآيات المخوّفة، التي فيها 
القــوارع والزواجــر، عظةٌ وعبرةٌ للنــاس ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي فمن شــاء من 
الغافلين الناســين، أن يســتفيد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان، فليســلك طريقًا موصلاً إلى 
الرحمن، بالإِيمان والطاعة، فالأســبابُ ميسرة، والسُــبُل مُعَبَّدة(٤)، قال المفسرون: والغرض 

(١) «تفسير الخازن» ١٦٩/٤.
ثَقُل وكان فاسدًا. استمرأ الطَّعامَ وغيرَه: وجده مقبولاً  (ش): وخُم الطَّعامُ:  (٢) «تفسير أبي السعود» ٢٠٥/٥. 

مُستساغًا، استطَابَه.
(٣) «تفسير الطبري» ٨٦/٢٩، و«مختصر ابن كثير» ٥٦٥/٣. (ش): عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم 
النَّارِ.  بَعْثَ  أَخْرِجْ  فَيَقُولُ  يَدَيْكَ.  فىِ  وَالْخَيْرُ  وَسَعْدَيْكَ  لَبَّيْكَ  فَيَقُولُ:  آدَمُ.  يَا  الْقِيَامَةِ:  يَوْمَ  وَجَلَّ  عَزَّ  االلهُ  «يَقُولُ 
ذَاتِ حَمْلٍ  وَتَضَعُ كُلُّ  غِيرُ،  يَشِيبُ الصَّ فَعِندَْهُ  وَتسِْعِينَ،  وَتسِْعَةً  تسِْعَمِائَةٍ  أَلْفٍ  قَالَ منِْ كُلِّ  النَّارِ  بَعْثُ  وَمَا  قَالَ: 
ناَ ذَلكَِ الْوَاحِدُ  حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، وَمَا هُمْ بسُِكَارَى، وَلَكنَِّ عَذَابَ االلهِ شَدِيدٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ وَأَيُّ
ذِى نَفْسِى بيَِدِهِ، إنِِّى أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا  قَالَ  «أَبْشِرُوا فَإنَِّ منِكُْمْ رَجُلٌ، وَمنِْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ». ثُمَّ قَالَ «وَالَّ
رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّة». فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نصِْفَ أَهْلِ 
وْدَاءِ فىِ جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فىِ جِلْدِ ثَوْرٍ  عَرَةِ السَّ الْجَنَّةِ». فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ «مَا أَنْتُمْ فىِ النَّاسِ إلاَِّ كَالشَّ

أَسْوَدَ». رواه البخاري ومسلم.
ده.  لَه ومهَّ (٤) (ش): عبَّد الطَّريقَ ونحوَه: ذلَّ
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، والترغيب في الأعمال الصالحــة، لتبقى ذخرًا في  الحــضُّ على الإِيمان وطاعــة االله عَزَّ وَجَــلَّ
ا بدأته في أول الســورة من قيــام الليل فقال  الآخــرة.. ثــم عادت الآيــات الكريمة للحديث عمَّ
يــا  ربــك  إن  أي  تعالــى ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0﴾ 
محمــد يعلــم أنك تقوم مــع أصحابك(١) للتهجد والعبــادة أقل من ثلثي الليــل، وتارة تقومون 
 ﴾  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  ﴿ تعالــى:  كقولــه  ثلثــه  وتــارةً  نصفــه، 
[الذاريات:١٧-١٨ ] ﴿ 2 3 4 5﴾ أي واالله جلّ وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهار، 
وأجزائهما وســاعاتهما، لا يفوته علم ما تفعلون من قيام هذه الســاعات في غلس الظلام ابتغاء 
رضوانــه، وهو تعالــى المدبّر لأمر الليل والنهــار ﴿ 7 8 9 : ; >﴾ أي علم تعالى 
أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه، فرحمكم ورجع عليكم بالتخفيف قال الطبري: أي 
علم ربكم أن لن تطيقوا قيامه، فتاب عليكم بالتخفيف عنكم(٢) ﴿ < ? @ B A﴾ أي 
فصلــوا ما تيســر لكم من صلاة الليــل، وإنما عبَّر عن الصلاة بالقــراءة، لأن القراءة أحد أجزاء 
الصلاة قال ابن عباس: ســقط عن أصحاب رســول االله قيام الليل وصارت تطوعًا، وبقي ذلك 

 G F E D ﴿ فرضًا على رسول االله صلى الله عليه وسلم(٣) ثم بين تعالى الحكمة في هذا التخفيف فقال
H﴾ أي علم تعالى أنه سيوجد فيكم مَن يُعجِزه المرضُ عن قيام الليل، فخفف عنكم رحمة 
بكــم ﴿ Q P O N M L K J﴾ أي وقــوم آخــرون يســافرون في البــلاد 
للتجــارة، يطلبون الرزق وكســب المال الحــلال ﴿ V U T S ﴾ أي وقوم آخرون 
وهم الغزاة المجاهدون، يجاهدون في سبيل االله لإِعلاء كلمته ونشر دينه، وكل من هذه الفرق 
الثلاثة يشــقُّ عليهــم قيام الليل، فلذلك خفف االله عنهم، ذكر تعالــى في هذه الآية الأعذار التي 
(١) الآية نص صريح على أن قيام الليل كان واجبًا على الرسول وعلى يأصحابه، وقد كُلفِوا أن يقوموا ساعات 
من الليل طويلة، لا تقل على ثلثه، ولا تزيد على ثلثيه، فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة من 
دهم الخشونة في العيش، واجتناب ما عليه  ي أرواحهم، ويعَوِّ ي أبدانهم، ويزكِّ ذكر، وصلاة، وتلاوة قرآن، يُقَوِّ
هم إعدادًا روحي�ا وجسميًا  المُترَفون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات، كلفهم االله تعالى بذلك ليُعِدَّ
ل المَشاقّ في سبيل نشر هذا الدين، ويالها من تربية كريمة مجيدة، تُنشِئ  للقيام بأعباء الدعوة الجديدة، وتحمُّ

الرجال والأبطال.
(٢) «تفسير الطبري» ٨٨/٢٩.

(٣) «التفسير الكبير للرازي» ١٨٧/٣٠. (ش): لم أجده بهذا اللفظ إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. 
ب أنه قال: ﴿R Q P O N M﴾ يعني بالنافلة أنها للنبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة، أُمر  ورُوِيَ عن ابن عباس 
قيَِامِ  فيِ  الْعُلَمَاءُ  اخْتَلَفَ  بإسناد ضعيف). وقد  الطبري في «تفسيره»  ابن جرير  الليل وكُتب عليه. (رواه  بقيام 
ةِ.  اللَّيْل، هَل كَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلامَُهُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا، مَعَ اتِّفَاقهِِمْ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتهِِ عَلَى الأمَُّ
[انظر: الموسوعة الفقهية (٢/ ٢٥٧-٢٥٨)، (٣٤/ ١١٨)].  أما حديث: «ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائضُِ، وَهُنَّ لَكُمْ 
حَى» فقد رواه أحمد وضعفه أحمد شاكر والأرنؤوط. ورواه الحاكم بلفظ:  عٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّ تَطَوُّ

عٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ»، وضعفه الذهبي والألباني. « ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائضُِ وَلَكُمْ تَطَوُّ
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تكــون للعباد تمنعهــم من قيام الليل، فمنها المرض، ومنها الســفر للتجــارة، ومنها الجهاد في 
سبيل االله، ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن تأكيدًا للتخفيف عنهم قال الإِمام الفخر: أما 
المرضَــى فإنهم لا يمكنهم الاشــتغال بالتهجد لمرضهم، وأما المســافرون والمجاهدون فهم 
مشــغولون في النهار بالأعمال الشــاقة، فلو لم يناموا في الليل لتواليت أســباب المشقة عليهم، 
فلذلــك خفف االله عنهم وصار وجوب التهجد منســوخًا في حقهم(١) ﴿ Z Y ] \﴾ أي 

ــر لكم من صلاة الليل، واقرءوا في صلاتكم ما تيســر من القرآن ﴿ ^ _  فصلوا ما تيسَّ
` a﴾ أي وأدوا الصــلاة المفروضــة على الوجه الأكمل، والــزكاة الواجبة عليكم إلى 
مســتحقيها قال المفســرون: قلَّما يُذكر الأمر بالصلاة في القرآن، إلا ويُقرن معه الأمر بالزكاة، 
فــإن الصلاة عماد الدين بين العبد وربه، والزكاة عماد الدين بينه وبين إخِوانه، والصلاة أعظم 
العبادات البدنية، والزكاة أعظم العبادات المالية ﴿ e d c b﴾ أي تصدقوا في وجوه 
الــبر والإِحســان ابتغاء وجه االله قال ابن عباس: يريد ســائر الصدقات ســوى الــزكاة، من صلة 
الرحم، وقرَِى الضيف وغيرهما(٢) ﴿ n m l k j i h g﴾ أي أيَّ شيء تفعلوه 
أيهــا الناس من وجوه البر والخيــر تلقوا أجره وثوابه عند ربكم ﴿ r q p o﴾ أي تجدوا 
ذلــك الأجــر والثواب يوم القيامة خيرًا لكم مما قدمتــم في الدنيا من صلح الأعمال، فإن الدنيا 
فانيــة والآخــرة باقية، وما عند االله خيــرٌ للأبرار ﴿ u t﴾ أي اطلبــوا مغفرة االله في جميع 
أحوالكم، فإن الإِنســان قَلَّما يخلو من تقصير أو تفريط ﴿ z y x w﴾ أي عظيم المغفرة، 
واســع الرحمة ختم تعالى الســورة بإرِشاد المنفقين المحســنين، إلى أن يطلبوا من االله الصفح 
والعفو، إذ ربما كانوا لم يخلصوا النية في الإِنفاق، أو لم يحســنوا العمل في الإِقراض، فيضعوا 
النفقة في غير مواضعها، أو ينفقوها فيما لهم فيه غرض وشهوة، وهو ختم يتناسق مع موضوع 

الإِنفاق، فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان!!
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق بين ﴿ + ,.. / 0 1﴾ وبين ﴿ U ..T﴾ وبين ﴿ 4 5﴾.
٢ - جناس الاشتقاق ﴿ ¢ £ ¤﴾.

 ² ± ﴿ ﴾ Q P O ﴿ ﴾4 3 2 ﴿ ٣ - تأكيــد الفعــل بالمصــدر مثــل
³﴾ زيادة في البيان والإِيضاح.

٤ - الالتفــات مــن الغيبــة إلى الخطــاب ﴿ ¡ ¢ £ ¤﴾ ولو جــرى على الأصل 
لقال: إنا أرسلنا إليهم، والغرض من الالتفات التقريع والتوبيخ على عدم الإِيمان.

(١) «التفسير الكبير» ١٨٧/٣٠.
(٢) «تفسير الخازن» ١٧١/٤. (ش): قرَى الضيفَ: أضافه وأكرمه، أحسن إليه.
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٥ - المجاز المرســل ﴿ Z Y ] \﴾ أراد به الصلاة، فأطلق اســم الجزء على الكل، 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة.

م بعد ذكر الصــلاة، والزكاة،  ٦ - ذكــر العــام بعــد الخــاص ﴿ k j i h g﴾ عمَّ
والإِنفاق ليعم جميع الصالحات.

٧ - الاســتعارة التبعيــة ﴿ e d c b﴾ شــبَّه الإِحســان إلــى الفقراء والمســاكين 
بإقراض رب العالمين، وهو من لطيف الاستعارة.

ع مثل ﴿ u t s r q p o n m l﴾ الخ. ٨ - السجع المُرَصَّ

«انتهى تفسير سورة المزمل»

a  a  a  a
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٥٣١ الجزء التاسع والعشرون 

٥٦ ٧٤É\

مكية وآياتها ست وخمسون
بين يدي السورة

* ســورة المدثر مكية، شــأنها كســابقتها –ســورة المزمل- تتحدث عن بعض جوانب من 
شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولهذا سميت سورة المدثر.

* ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة، والقيام بمهمة التبليغ 
بجد ونشاط، وإنذار الكفار، والصبر على أذى الفجار، حتى يحكم االله بينه وبين أعدائه ﴿| 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

.﴾²
* ثم توالت السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين بيوم، عصيب شديد لا راحة لهم فيه، لما 

.﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ فيه من الأهوال والشدائد
* وبعد ذلك البيان الذي يرتعد له الإنســان، تحدثت السورة عن قصة ذلك الشقي الفاجر 
«الوليــد بــن المغيرة» الذي ســمع القرآن وعرف أنــه كلام االله، ولكنه في ســبيل الزعامة وحب 

 Ê É È Ç Æ Å Ä﴿ الرئاســة زعم أنه من قبيل الســحر الذي تعارفه البشــر
 à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

.(١)﴾ G F﴿ :إلى قوله تعالى ﴾ ' & % $ # " ! ã â á
* ثم تحدثت الســورة عن النار التي أوعد االله بها الكفار، وعن خزنتها الأشــداء، وزبانيتها 

 M L K J I﴿ الذيــن كلفوا بتعذيب أهلها، وعددهم والحكمة من تخصيص ذلك العدد
 d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

g f e...﴾ الآيات.

(١) (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَبَلَغَ ذَلكَِ أَبَا 
دًا  ، إنَِّ قَوْمَكَ يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالاً». قَالَ: «لَمَ؟». قَالَ: «ليُِعْطُوكَهُ فَإنَِّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّ جَهْلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: «يَا عَمُّ
لتُِعْرِضَ لمَِا قبَِلَهُ». قَالَ: «قَدْ عَلمَِتْ قُرَيْشٌ أَنِّي منِْ أَكْثَرِهَا مَالاً». قَالَ: «فَقُلْ فيِهِ قَوْلاً يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنكْرٌِ لَهُ 
أَوْ أَنَّكَ كَارِهٌ لَهُ». قَالَ: «وَمَاذَا أَقُولُ؛ فَوَااللهِ مَا فيِكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمَ باِلأْشَْعَارِ منِِّي، وَلاَ أَعْلَمَ برَِجَزٍ وَلاَ بقَِصِيدَةٍ منِِّي 
ذِي يَقُولُ حَلاَوَةً، وَإنَِّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً،  ذِي يَقُولُ شَيْئًا منِْ هَذَا وَوَااللهِ إنَِّ لقَِوْلهِِ الَّ ، وَااللهِ مَا يُشْبهُِ الَّ وَلاَ بأَِشْعَارِ الْجِنِّ
وَإنَِّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلاَهُ، مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، وَإنَِّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى وَإنَِّهُ لَيَحْطمُِ مَا تَحْتَهُ ». قَالَ: « لاَ يَرْضَى عَنكَْ قَوْمُكَ حَتَّى 

 Æ Å Ä﴿ ْرَ قَالَ: « هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ يَأْثُرُهُ منِْ غَيْرِهِ فَنزََلَت ا فَكَّ رَ »، فَلَمَّ تَقُولَ فيِهِ ». قَالَ: « فَدَعْنيِ حَتَّى أُفَكِّ
حه، ووافقه الذهبي، والألباني).(الرجز): إنشاد الشعر، وهو بحر  Ç﴾. (رواه الحاكم في المستدرك، وصحَّ
من بحوره عند العروضيين. (أثر الحديث): ذكَرَه ونَقَله عن غيره. (طَلاوَة/ طُلاوَة/ طلاِوَة): حُسْن، ورَوْنق. 

(مُغْدِق): كثير المياه.
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* وأقسمت السورة بالقمر وضيائه(١)، والصبح وبهائه، على أن جهنم إحدى البلايا العظام 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴿

.﴾ Õ Ô Ó
* ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمجرمين، في سبب دخولهم 

 ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý﴿ الجحيم
ö õ ô ó ò ñ ضم ü û ظم عج ﴾ الآيات.

 D C B A @ ?>﴿ وختم السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الإيمان *
.﴾ X W V U T SR Q P O N M L K J I H G F E

قال االله تعالى:
╝

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
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 X W V U T SR Q P O N M L K J I H G
وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (١)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 

بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني). 
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ ابنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ 

يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
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اللغَة: ﴿ { ﴾ المتغطي بثيابه، تدثر: لبس الدثار وهو الثوب الذي فوق الشعار، والشعار 
الثوب الذي يلي الجسد، ومنه حديث « الأنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ »(١) 

﴿ ¸ ﴾ الصور الذي ينفخ فيه، والنقر في كلام العرب الصوت، ســمي ناقورًا لأنه يخرج 
منــه صوت عظيــم رهيب، يَفزَع الناس منــه ويموتون(٢) ﴿ !﴾ قَطَّب بيــن عَينيه(٣)  ﴿ 3 ﴾ 
كلــح وجهــه وتغير لونه(٤)  قــال الليث: عَبَس إذا قَطَّــب ما بين عينيه، فإن أبدَى عن أســنانه في 
عبوسِــه قيل: كَلَح، فإن اهتم في الأمر وفكر فيه قيل: بَسَــر، فإن غضب مع ذلك قيل: بَسَــل(٥) 

﴿ Æ ﴾ أضاء وانكشف ﴿ Ê ﴾ الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال الراجز:
الْكُبَرِ إحِْــدَى  نَزَلَتْ  الْمُعَلَّى  ابْنَ  ــاءُ الــغَــبَــرْ (٦)يَا  ــمَ ــرِ وَصْ هْ ــدَّ ــةُ ال ــيَ دَاهِ

﴿ 2﴾ أســد، من القســر وهو القهر، سمي بذلك لأنه يقهر الســباع، وقيل: هم جماعة 
الرماة الذين يتصيدون، قال الأزهري: هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسه قال لبيد:

ــا ــنَ ــدِيِّ نَ فـِـي  ــةً  ــفَ ــتْ هَ ــا  ــفْــنَ هَــتَ مَــا  (٧)إذَِا  الْقَسَاوِرُ  ائدُِونَ  الصَّ جَالُ  الرِّ أَتَانَا 
سَــبَبُ النـّـزول: روي أنــه لمــا نزل قولــه تعالــى ﴿ X W V ﴾ قال أبو جهــل لقريش: 
ثكلتكــم أمهاتكم إن ابن أبي كبشــة -يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم-  يتوعدنــا ويخوفنا بجهنم، ويخبر أن 
خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الجمع العظيم، أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!! 
فقــال «أبوالأشــد الجمحــي»: أنا أكفيكم منهم ســبعة عشــر، واكفوني اثنين، فأنــزل االله تعالى 

﴿ g f e d c b a `_ ^ ] \ [ Z...﴾ الآية(٨).
التفسِــير: ﴿ | { ~ ے ¡ ﴾ أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة، قم من 
الخاصة  الثوب، وإنهم  بمنزلة ذلك  انهم  أي:  دِثَارٌ):  وَالنَّاسُ  شِعَارٌ  (الأَنْصَارُ  البخاري ومسلم.  (ش): رواه   (١)

والبطانة وألْصَق الناس بي،، والناس هم العامة.
(٢) (ش): الصور: بوقٌ يُنفخ فيه.

(٣) (ش): أي ضَمَّ جِلد مَا بَين عَيْنيَْهِ وَجِلد جَبهته، وصَار كريه الْوَجْه.

خصُ: عَبَس وأفرطَ في العبوس من ضيق أو حزن. (٤) (ش): كلَح الشَّ
(٥) «التفسير الكبير للرازي» ٢٠١/٣٠.

(٦) «تفسير القرطبي» ٨٣/١٩.
ا صوتَه. الندَِيّ: الناَدِي: المُنتدَى: مجلس القوم  خصُ: صاح ماد� (٧) «البحر المحيط» ٣٦٩/٨. (ش): هتَف الشَّ

ثُهم، مكان يجلس القوم فيه ويتبادلون الحديث. ومتحدَّ
هْرِ وَصْمَاءُ الغَبَرْ: أي بَليَِّةٌ لاَ تَكَادُ  (٨) «التفسير الكبير» ٢٠٣/٣٠، و«تفسير الخازن» ١٧٧/٤. (ش): دَاهِيَةُ الدَّ
تَذْهَبُ، إنِ ذُكرِتْ يَقُولُونَ لاَ تَسْمَعُوهَا فإنهِا عَظيِمَةٌ. (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. وعن 
لا  قريش!  معشر  يا  الأشدين:  أبا  يدعى  قريش  من  رجل  قال  ﴾؛   X  W     V  ﴿ نزلت:  لما  قال:  السدي؛ 

يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر التسعة؛ فأنزل االله -تعالى-: ﴿ 
النقول» ونسبه لابن  المنثور»، و«لباب  «الدر  السيوطي في  Z ] \ [ ^ _﴾ (ضعيف جدًا، ذكره 

أبي حاتم).
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مضجعــك قيام عــزم وتصميم، وحذر الناس من عــذاب االله إن لم يؤمنــوا، خوطب صلى الله عليه وسلم  بهذا 
اللفظ «المدثر» مؤانســة له صلى الله عليه وسلم  وتلطفًا، كما خوطب بلفظ ﴿ " ﴾ في الســورة الســابقة قال 

 N M L K ﴿ المفســرون: كان صلى الله عليه وسلم  يتعبــد في غــار حراء فجــاءه جبريل بالآيات الكريمــة
O..﴾ [العلق: ١] الآيات وهي أول ما نزل عليه من القرآن، فرجع يرجف فؤاده فقال لخديجة: 
زملــوني، زملوني فنزلــت ﴿ ! " # $ % & '﴾ » [المزمــل: ١٢] الآيات ثم فتر الوحي 
فحزن صلى الله عليه وسلم  فبينا هو يمشــي ســمع صوتًا من السماء، فرفع رأســه فإذِا الملك الذي جاءه بحراء 
جالــس على كرســي بين الســماء والأرض، فعَرَاهُ صلى الله عليه وسلم  من رؤيته الرعــب والفزع(١)، فجاء إلى 
أهله فقال: دثروني، دثروني فأنزل االله ﴿ | { ~ ے ¡ ﴾(٢) قال القرطبي: وفي هذا النداء 
ملاطفــة في الخطاب، مــن الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بوصفه ولم يقل «يا محمد» ليستشــعر 
اللين والملاطفة من ربه، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم  لحذيفة بن اليمان يوم الخندق: «قم يا نومان»(٣) 

(١) (ش): عَرَاهُ: أصابه، غَشِيَه، ألَمَّ به.
(٢) هذه الرواية ذكرها الطبري عن جابر بن عبد االله كذا في الطبري ٩٠/٢٩. (ش): عن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الأَنْصَارِىَّ 
ثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ - قَالَ فىِ حَدِيثهِِ: «فَبَيْناَ أَنَا أَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا منَِ  ت قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحَدِّ
مَاءِ وَالأرَْضِ» قَالَ رَسُولُ االلهِ  ذِى جَاءَنىِ بحِِرَاءٍ جَالسًِا عَلَى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّ مَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإذَِا الْمَلَكُ الَّ السَّ

رُونىِ فَأَنْزَلَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿| { ~ ے ¡  لُونىِ. فَدَثَّ لُونىِ زَمِّ صلى الله عليه وسلم «فَجُئثِْتُ منِهُْ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّ
البخاري ومسلم).  (رواه  الْوَحْىُ.  تَتَابَعَ  ثُمَّ  قَالَ:  الأوَْثَانُ  وَهِىَ   ﴾  ª  ©  ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢

فَجُئثِْتُ: ففزعتُ.
أَدْرَكْتُ  لَوْ  رَجُلٌ:  فَقَالَ  حُذَيْفَةَ  عِندَْ  كُنَّا  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  التَّيْمِىِّ  إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  (ش):  (٣) «تفسير القرطبي» ٦٠/١٩. 
رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنتَْ تَفْعَلُ ذَلكَِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الأحَْزَابِ 
وَأَخَذَتْناَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم « أَلاَ رَجُلٌ يَأْتيِنىِ بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ االلهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَسَكَتْناَ 
فَلَمْ يُجِبْهُ منَِّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ « أَلاَ رَجُلٌ يَأْتيِناَ بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ االلهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَسَكَتْناَ فَلَمْ يُجِبْهُ منَِّا أَحَدٌ ثُمَّ 
قَالَ: «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتيِناَ بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ االلهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَسَكَتْناَ فَلَمْ يُجِبْهُ منَِّا أَحَدٌ فَقَالَ « قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتنِاَ 
ا  ا إذِْ دَعَانىِ باِسْمِى أَنْ أَقُومَ. قَالَ: « اذْهَبْ فَأْتنِىِ بخَِبَرِ الْقَوْمِ وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ ». فَلَمَّ بخَِبَرِ الْقَوْمِ ». فَلَمْ أَجِدْ بُد�
امٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلىِ ظَهْرَهُ باِلنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا  يْتُ منِْ عِندِْهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِى فىِ حَمَّ وَلَّ
فىِ كَبدِِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْميَِهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم « وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ ». وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأصََبْتُهُ فَرَجَعْتُ 
ا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بخَِبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنىِ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم  منِْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ  امِ فَلَمَّ وَأَنَا أَمْشِى فىِ مثِْلِ الْحَمَّ
ا أَصْبَحْتُ قَالَ: «قُمْ يَا نَوْمَانُ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  قَوْلُهُ (كُنَّا  كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّى فيِهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائمًِا حَتَّى أَصْبَحْتُ فَلَمَّ
عِندَْ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا قَالَ) مَعْناَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ فَهِمَ 
حَابَةِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ فَأَخْبَرَهُ بخَِبَرِهِ فيِ لَيْلَةِ الأْحَْزَابِ  منِهُْ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم لَبَالَغَ فيِ نُصْرَتهِِ وَلَزَادَ عَلَى الصَّ
) لاَ  ): بَرْدٌ. (قُرِرْتُ): أَيْ بَرَدْتُ. (وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ حَابَةِ. (قُرٌّ وَقَصَدَ زَجْرَهُ عَنْ ظَنِّهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ أَكْثَرَ منِْ فعِْلِ الصَّ
كْهُمْ عَلَيْكَ  لِ وَالْمُرَادُ لاَ تُحَرِّ رْهُمْ وَهُوَ قَرِيبٌ منَِ الْمَعْنىَ الأْوََّ كْهُمْ عَلَيَّ وَقيِلَ مَعْناَهُ لاَ تُنفَِّ عْهُمْ عَلَيَّ وَلاَ تُحَرِّ تُفَزِّ
امٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ) يَعْنيِ أَنَّهُ لَمْ  فَإنَِّهُمْ إنِْ أَخَذُوكَ كَانَ ذَلكَِ ضَرَرًا عَلَيَّ لأِنََّكَ رَسُوليِ وَصَاحِبيِ. (كَأَنَّمَا أَمْشِي فيِ حَمَّ
دِيدَةِ شَيْئًا بَلْ عَافَاهُ االلهُ منِهُْ ببَِرَكَةِ إجَِابَتهِِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَذَهَابهِِ فيِمَا  يحِ الشَّ ذِي يَجِدُهُ النَّاسُ وَلاَ منِْ تلِْكَ الرِّ يَجِدِ الْبَرْدَ الَّ
ا رَجَعَ وَوَصَلَ = هَهُ لَهُ وَدُعَائهِِ صلى الله عليه وسلم لَهُ وَاسْتَمَرَّ ذَلكَِ اللُّطْفُ بهِِ وَمُعَافَاتُهُ منَِ الْبَرْدِ حَتَّى عَادَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ وَجَّ
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ه بالتمجيد والتقديــس، وأَفْرِدْه بالعظمة والكبرياء، فليس  ــمْ ربك، وخُصَّ ﴿ £ ¤﴾ أي عظِّ
هناك من هو أكبر من االله قال الألوسي: أي اخصص ربك بالتكبير، وهو وصفه تعالى بالكبرياء 
والعظمة، اعتقادًا وقولاً(١)، وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإِنذار، تنبيهًا للنبي صلى الله عليه وسلم  على 
عدم الاكتراث بالكفار، فإن نواصي الخلائق بيد الجبار، فلا ينبغي أن يبالي الرسول بأحد من 
الخلق، ولا أن يرهب سوى االله، فإن كل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه ﴿ ¦ § ﴾
أي وثيابــك فطهرها من النجاســات والمســتقذَرات، فإن المؤمن طيبٌ طاهــر، لا يليق منه أن 
يحمــل الخبيــث، قال ابن زيــد: كان المشــركون لا يتطهــرون، فأمره االله أن يتطهــر وأن يطهر 
ثيابه(٢) وقال ابن عباس: كنَّى بالثياب عن القلب. والمعنى: وقلبك فطهر من الإِثم والمعاصي 

واستشهد بقول غيلان:
(٣)فَإنِِّي بحَِمْدِ االلهِ لاَ ثَوْبَ فَاجِرٍ ــعُ  ــقَــنَّ أَتَ غَــــدْرَةٍ  ــنْ  مِ وَلاَ  لَــبـِـسْــتُ 

 يقول العرب: فلان طاهر الثياب أو نقي الثياب، يريدون وصفه بالنقاء من المعايب وذميم 
الصفــات، ويقولــون: فــلان دنــس الثيــاب إذا كان موصوفًا بالأخــلاق الذميمة قــال الرازي: 
والســبب في حســن هذه الكناية، أن الثوب كالشــيء الملازم للإنِســان، فلهذا الســبب جعلوا 
الثوب كناية عن الإِنســان، فقالوا: المجدُ في ثوبــه، والعفة في إزاره(٤) ﴿ © ª ﴾ أي اترك 
عبادة الأصنام والأوثان ولا تقربها(٥) قال ابن زيد: الرجز: الآلهة التي كانوا يعبدونها، فأمره أن 
يهجرها فلا يأتيها ولا يقربها وقال الإِمام الفخر: الرجز: اســم للقبيح المســتقذر كالرجس قال 
تعالــى ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ [الحــج: ٣٠] وقولــه ﴿ © ª ﴾ كلام جامع 
لمكارم الأخلاق، كأنه قيل له: اهجُر الجفاء، والســفَه، وكُلَّ قبيح، ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء 

المشــركين، والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الهجران، كما يقول المســلم: ﴿ 7 

مُشْتَقٌّ  رٌ  مُذَكَّ وَهُوَ  عَرَبيَِّةٌ  امِ  الْحَمَّ وَلَفْظَةُ  رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم.  مُعْجِزَاتِ  منِْ  وَهَذِهِ  النَّاسُ  يَجِدُهُ  ذِي  الَّ الْبَرْدُ  إلَِيْهِ  عَادَ   =
.  (يَصْليِ ظَهْرَهُ) أَيْ يُدْفئُِهُ وَيُدْنيِهِ منِهَْا. (كَبدِِ الْقَوْسِ) هُوَ مقِْبَضُهَا وَكَبدُِ كُلِّ شَيْءٍ  منَِ الْحَمِيمِ وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ
وَسَطُهُ. (أَصْبَحْتُ) أَيْ طَلَعَ الْفَجْرُ. (قُمْ يَا نَوْمَانُ) النوَْمَانُ: كَثيِرُ النَّوْمِ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فيِ النِّدَاءِ. [باختصار 

من شرح صحيح مسلم للنووي (١٤٥/١٢-١٤٦).
(١) روح المعاني ١١٦/٢٩.

(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٦٨/٣.
(٣) «تفسير الطبري» ٩١/٢٩، واختار ابن جرير القول الأول وقال: هو أظهر. (ش): بحَِمْدِ االلهِ: والحَمْدُ اللهِ. لاَ 
ار. أَتَقَنَّعُ: أستُر وجهي. غدَر فلانًا/ غدَر بفلان:  ثَوْبَ فَاجِرٍ لَبسِْتُ: لم ألبسِْ ثَوْبَ فَاجِرٍ، أي لم أفعل فعِْل الفُجَّ
خانه، نقَض عهدَه وترَك الوفاء به. وَلاَ منِْ غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ: أي لم أغدر بأحد فأستتر من الناس من عار ذلك الفعل.

(٤) «التفسير الكبير» ١٩٢/٣٠.
(٥) «تفسير الطبري» ٩٣/٢٩.
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8 9﴾ [الفاتحة: ٦] ليس معناه أنه ليس على الهداية، بل المراد ثبتنا على هذه الهداية(١) 
﴿ ¬ ® ¯﴾ أي ولا تعط الناس عطاء وتســتكثره، لأن الكريم يستقِلّ ما يعطيِ وإن كان 
كثيــرًا(٢)، وأَعْــطِ عطــاءَ من لا يخــاف الفقر وقال ابن عبــاس: لا تُعطِ عطيَّــةً تلتمس بها أفضل 
منها(٣)بمعنــى: لا تُعــطِ شــيئًا لتُعطَى أكثر منه، وســر النهــي أن يكون العطاء خاليًــا عن انتظار 
فًا وكمالاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم  مأمور بأشرف الآداب وأجَلّ الأخلاق ﴿ ± ²﴾  العوض تعفُّ
أي اصــبر علــى أذى قومــك، ابتغاء وجه ربك.. ثم أخــبر تعالى عن أهوال القيامة وشــدائدها 
فقال: ﴿ ´ µ ¶ ¸ ﴾ أي فإذِا نفخ في الصور، نفخة البعث والنشــور، وعبر عن النفخ وعن 
الصور، بالنقر في الناقور لبيان هول الأمر وشدته، فإن النفر في كلام العرب معناه الصوت وإذا 
اشــتد الصوت أصبح مفزعًا، فكأنه يقول: إصبر على أذاهــم، فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه 
عاقبــة أذاهم، وتلقى عاقبة صبرك، ولهذا قال بعده ﴿ º « ¼ ½﴾ أي فذلك اليوم يوم 
شــديد هائل، يشتد فيه الهول ويعســر الأمر عليهم، والإِشــارة بالبعيد ﴿ º﴾ للإيِذان ببعد 
منزلته في الهول والفظاعة(٤) ﴿ ¿ Â Á À ﴾ أي هو عسير على الكافرين، غير هَيِّنٍ ولا 
يســير عليهم، لأنهم يُناقَشُــون الحساب(٥)، وتسْــوَدُّ وجوههم، ويُحشــرون زرقًا، ويفتضحون 
على رءوس الأشــهاد، قال الصاوي: ودلت الآية على أنه يسير على المؤمنين، لأنه قيد عسره 
بالكافرين، وفيها زيادة وعيد وغيظ للكافرين، وبشرى وتسلية للمؤمنين(٦). ثم أخبر عن قصة 
 ﴾Ç Æ Å Ä ﴿ ذلك الشقي الكافر «الوليد بن المغيرة» وقوله الشنيع في القرآن فقال

(١) «التفسير الكبير» ١٩٣/٣٠.
(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٦٠/٤.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٦٨/٣.
(٤) «تفسير أبي السعود» ٢٠٨/٥.

قَدْ قَالَ  أَلَيْسَ  فَقُلْتُ:  بَ».  الْقِيَامَةِ عُذِّ يَوْمَ  ل قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حُوسِبَ  (ش): عَنْ عَائشَِةَ   (٥)
االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿S R Q P﴾ فَقَالَ «لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ إنَِّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ مَنْ نُوقشَِ الْحِسَابَ يَوْمَ 
يَوْمَ  الْحِسَابَ  نُوقشَِ  (مَنْ  وَمُسْلمٌِ).  الْبُخَارِيُّ  (رَوَاهُ   « هَلَكَ  الْحِسَابَ  نُوقشَِ  «مَنْ  بَ». وفي رواية:  عُذِّ الْقِيَامَةِ 
بَ): أي أَنَّهُ مُفْضٍ إلَِى الْعَذَابِ باِلنَّارِ، وَمَعْناَهُ أَنَّ التَّقْصِيرَ غَالبٌِ فيِ  بَ): نُوقشَِ: اُسْتُقْصِيَ عَلَيْهِ. (عُذِّ الْقِيَامَةِ عُذِّ
رْكِ لمَِنْ يَشَاءُ.   الْعِبَادِ فَمَنِ اُسْتُقْصِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسَامَحْ هَلَكَ وَدَخَلَ النَّارَ وَلَكنَِّ االلهَ تَعَالَى يَعْفُو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّ
(إنَِّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ) أي تُعرَض الأعمال على الشخص حتى يُقِرّ؛ فإذا أقَرَّ بها قال االله تعالى له: «سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ 
نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ».  قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ االلهَ يُدْنىِ الْمُؤْمنَِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنفََهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ  فىِ الدُّ
رَهُ بذُِنُوبهِِ وَرَأَى فىِ نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا  . حَتَّى إذَِا قَرَّ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَىْ رَبِّ
ا الْكَافرُِ وَالْمُناَفقُِونَ فَيَقُولُ الأشَْهَادُ هَؤُلاَءِ  نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَى كتَِابَ حَسَناَتهِِ، وَأَمَّ عَلَيْكَ فىِ الدُّ
ذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنةَُ االلهِ عَلَى الظَّالمِِينَ». (رواه البخاري ومسلم).  فمن يشَأِ االله أن يعفوَ عنه يحاسبه  الَّ

الحسابَ اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض. أما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يُناقَش الحساب.
(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٦٥/٤.
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أي دعنــي يا محمد وهذا الشــقي، الذي خلقته في بطن أُمه وحيــدًا فريدًا، لا ما ل ولا ولد، ولا 
حــول له ولا مدد، ثم كفر بي وكذب بآياتي قال المفســرون: نزلت في «الوليد بن المغيرة» كان 
من أكابر قريش، ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش، وقد أنعم االله عليه بنعم الدنيا من المال 
والبنين، وأغدق عليه الرزق فكان ماله كالنهر الدافق، وكان للوليد بستان في الطائف لا ينقطع 
ثمره صيفًا ولا شتاء، فكفر بأنعم االله وبدلها كفرًا، وقابلها بالجحود بآيات االله والافتراء عليها، 
وفيــه نــزل ﴿ Ç Æ Å Ä﴾ وهو أســلوب بليــغ في التهديــد، كما نزلت فيــه الآيات 
المتقدمة في ســورة نون(١)،  ﴿¬ ® ¯          ° ±ٍ ..﴾ إلى ﴿! "      #      ﴾ [القلم] وهو 
الذي آذَى رسول االله صلى الله عليه وسلم  وكاد له، فإن صناديد قريش لما بَرِمُوا برسول االله(٢)، وضاقت عليهم 
الحيل في إسكاته، وإطفاء نور دعوته، لجئوا إلى الوليد فأشار عليهم بأن يلقبوه صلى الله عليه وسلم  بالساحر، 
ويأمروا عبيدهم وصبيانهم أن ينادوا بذلك في مكة، فجعلوا ينادون: إن محمدًا ســاحر، فحزن 
لذلك رســول االله صلى الله عليه وسلم  فنزلت الآيات الكريمة في معــرض تهديده وتخويفه، ليكون ذلك أدعى 
للكســر مــن كبريائــه ثــم قــال تعالــى ﴿ Ì Ë Ê É﴾ أي جعلــت له المال الواســع 
المبســوط، مــن الإِبــل، والخيل، والغنم، والبســاتين النضــرة قال البيضــاوي: ﴿ Ì﴾ أي 
مبسوطًا كثيرًا، وكان له الزرع والضرع والتجارة(٣) قال ابن عباس: كان ماله ممدودًا ما بين مكة 
والطائف وقال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صيفًا(٤) ﴿ Ï Î﴾ أي وأولادًا 
مقيميــن معــه في بلده، يحضــرون معه المحافــل والمجامع، يســتأنس بهم ولا يتنغَّص عيشــه 
لفراقهم قال المفسرون: كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفرًا ولا حضرًا، وكان مستأنسًا بهم وله 
بهم عز ومنعة، أســلم منهم ثلاثة: «خالد، وهشــام، والوليد»(٥) وبعــد أن ذكر من مظاهر النعم 
(١) انظر ما كتبناه في سورة «ن» حول قصة الوليد بن المغيرة من هذا التفسير. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ أَنَّ الْوَليِدَ 
، إنَِّ قَوْمَكَ  بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَبَلَغَ ذَلكَِ أَبَا جَهْلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: «يَا عَمُّ
دًا لتُِعْرِضَ لمَِا قبَِلَهُ». قَالَ: «قَدْ عَلمَِتْ  يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالاً». قَالَ: «لَمَ؟». قَالَ: «ليُِعْطُوكَهُ فَإنَِّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّ
قُرَيْشٌ أَنِّي منِْ أَكْثَرِهَا مَالاً». قَالَ: «فَقُلْ فيِهِ قَوْلاً يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنكْرٌِ لَهُ أَوْ أَنَّكَ كَارِهٌ لَهُ». قَالَ: «وَمَاذَا أَقُولُ؛ 
ذِي  ، وَااللهِ مَا يُشْبهُِ الَّ فَوَااللهِ مَا فيِكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمَ باِلأْشَْعَارِ منِِّي، وَلاَ أَعْلَمَ برَِجَزٍ وَلاَ بقَِصِيدَةٍ منِِّي وَلاَ بأَِشْعَارِ الْجِنِّ
ذِي يَقُولُ حَلاَوَةً، وَإنَِّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً، وَإنَِّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلاَهُ، مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، وَإنَِّهُ  يَقُولُ شَيْئًا منِْ هَذَا وَوَااللهِ إنَِّ لقَِوْلهِِ الَّ
ر»،  لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى وَإنَِّهُ لَيَحْطمُِ مَا تَحْتَهُ». قَالَ: «لاَ يَرْضَى عَنكَْ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فيِه».  قَالَ: «فَدَعْنيِ حَتَّى أُفَكِّ
رَ قَالَ: « هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ يَأْثُرُهُ منِْ غَيْرِهِ فَنزََلَتْ ﴿Ç Æ Å Ä ﴾. (رواه الحاكم في المستدرك،  ا فَكَّ فَلَمَّ
(أثر  العروضيين.  عند  بحوره  من  بحر  وهو  الشعر،  إنشاد  (الرجز):  والألباني).  الذهبي،  ووافقه  حه،  وصحَّ

الحديث): ذكَرَه ونَقَله عن غيره. (طَلاوَة/ طُلاوَة/ طلاِوَة): حُسْن، ورَوْنق. (مُغْدِق): كثير المياه.
(٢) (ش): بَرِمُوا: مَلُّوا وضَجِروا.
(٣) «تفسير البيضاوي» ٤٩٢/٢.
(٤) «التفسير الكبير» ١٩٨/٣٠.

(٥) ذكر بعض المفسرين تبعًا للزمخشري أن الذين أسلموا «خالد، وعمارة، وهشام» والصحيح أنه الوليد فأما 
عمارة فإنه مات كافرًا، وانظر حاشية الشهاب ٢٧٤/٨.

• سورة المدثر •



٥٣٨ الجزء التاسع والعشرون 

المال والبنين عاد فعمم الخيرات الدنيوية التي أنعم بها االله عليه فقال ﴿ Ó Ò Ñ﴾ أي 
بسطت بين يديه الدنيا بسطًا، ويسرت له تكاليف الحياة، ومظاهر الجاه والعز والسيادة، فكان 
في قريش عزيزًا منيعًا، وســيدًا مطاعًا ﴿ Ø × Ö Õ﴾ أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل يطمع أن 
أزيــد له في مالــه وولده وقد كفر بي قال الفخر الرازي: لفظ ﴿ Õ﴾ هنا للإنِكار والتعجب، كما 
تقــول لصاحبــك: أنزلتك داري، وأطعمتــك وأكرمتك ثم أنت تشــتمني(١)! (أي ومع كل هذا 
الإِنعام والإِكرام فقد كفر وجحد، وبدل أن يشــكر الوليد لربه هذا الإِحســان، ويقابله بالطاعة 
والإِيمــان، عكس الأمر وقابله بالجحود والكفــران ﴿ Ú﴾ ردع وزجر أي ليرتدع هذا الفاجر 
الأثيم عن ذلك الطمع الفاســد، ثم علل ذلك بقوله ﴿ ß Þ Ý Ü﴾ أي لأنه معاند للحق، 
 ﴾â á ﴿ جاحد بآيات االله، مكذب لرسوله، فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد؟
أي ســأكَلِّفه وأُلْجِئُــه إلى عذاب صعب شــاق لا يُطاق، تَضعُف عنه قوتُــه كما تضعف قوة من 
يصعد في الجبل قال القرطبي: ﴿ â﴾ صخرة ملســاء يُكلَّف صعودها، فإذا صار في أعلاها 
عُودُ: جَبَلٌ منِْ نَارٍ،  حــدر في جهنم، فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارهــا(٢) وفي الحديث « الصَّ
يَصْعَــدُ فيِهِ سَــبْعِينَ خَرِيفًا، ثُمَّ يَهْــوِي بهِِ كَذَلكَِ فيِهِ أَبَدًا »(٣) ﴿ ! " # ﴾ أي إنه فكر في شــأن 
النبي والقرآن، وأجال رأية وذهنه الثاقب، ثم رتب وهيأ كلامًا في نفســه، ماذا يقول في القرآن؟ 
وبماذا يطعن فيه؟ قال تعالى دعاء عليه: ﴿ % & ' ﴾ أي قاتله االله وأخزاه على تلك الكلمة 
الحمقاء التي أجالها في نفسه، حيث قال عن القرآن، إنه سحر، وقال عن محمد إنه ساحر، وفي 
ر ما لا يصح تقديرُه، ولا يسُــوغُ أن يقولــه عاقل(٤)  قال في  ــم، حيث قَدَّ الآيــة اســتهزاء به وتَهَكُّ
البحــر: يقول العرب عند اســتعظام الأمر والتعجب منه: قاتلــه االله، ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ 
اده، والاستفهام في قوله ﴿ & ' ﴾؟ في معنى ما أعجب  الذي يُحسد عليه ويُدعَي عليه من حُسَّ
تقديــره وما أغربه به؟ كقولهــم أي رجل هذا؟ أي ما أعظمــه!(٥) ﴿ ( * + , ﴾ كرر العبارة 
تأكيــدًا لذمه وتقبيحًا لحاله، ولغاية التهكم به، كأنه قــال: قاتله االله ما أروع تفكيره، وأبدع رأيه 
الحصيف!(٦) حيث قال عن القرآن إنه ســحر يؤثر؟ قال المفسرون: مر الوليد بالنبي صلى الله عليه وسلم  وهو 
يصلــي ويقرأ القرآن، فاســتمع لقراءته وتأثر بها، فانطلق الوليــد حتى أتى مجلس قومه من بني 
مخــزوم فقال: واالله لقد ســمعت مــن محمد آنفًا كلامًــا، ما هو من كلام الإِنــس ولا من كلام 

(١) «التفسير الكبير» ١٩٩/٣٠.
(٢) «تفسير القرطبي» ٧٢/١٩.

(٣) أخرجه الترمذي والحاكم وصححه. (ش): رواه أحمد والترمذي، وضعفه الألباني. 
(٤) (ش): لا يسُوغُ: لا يجوز ولا يُبَاح.

(٥) «البحر المحيط» ٣٧٤/٨.
(٦) هذا كما قال الزمخشري: ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى أن ما أتى به في غاية الركاكة والسقوط.
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الجن، واالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمُثمِر، وإن أسفله لمُغدِق، وإنه ليعلُو 
ومــا يُعلَــى عليه، ثم انصرف إلــى منزله، فقالت قريش: لقد صبــأ واالله الوليد، ولتصبأن قريش 
كلهــا. فقــال أبو جهــل: أنا أكفيكمــوه، فانطلق حتى جلس إلــى جانب الوليد حزينـًـا، فقال له 
الوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ فقال: كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالاً ليعينوك 
به على كبر ســنك، ويزعمون أنك زيَّنتْ كلام محمد وصبأتَ لتصيب من فضل طعامه، وتنال 
مــن مالــه، فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالاً وولدًا؟ وهل شــبع محمد 
وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام؟ ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه 
فقال لهم: تزعمون أن محمدًا مجنون. فهل رأيتموه، يُخنقَ؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه 
كاهــن. فهــل رأيتموه تكهن قط؟ قالــوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه شــاعر: فهل رأيتموه نطق 
بشــعر قط؟ قالوا اللهم لا، قال: تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذبًا قط؟ قالوا اللهم لا، 
ق بين  فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفســه ثم قال: ما هو إلا ســاحر، أما رأيتموه يفرِّ
الرجــل وأهلــه وولده، وما هذا الذي يقوله إلا ســحر يؤثر، فذلك قولــه تعالى ﴿ ! " # ﴾ 
الآيــات(١) تركنا الوليــد يفكر ويقدر، ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد، قال تعالى ﴿ . / ﴾ أي 
أجَالَ النظر مرة أُخرى متفكرًا في شــأن القرآن ﴿ 1 2﴾ أي ثم قَطَّب وجهه وكَلَّحُه ضِيقًا بما 
يقــول ﴿ 3 ﴾ أي وزاد في القبــض والكُلُوح، كالمهتم المتفكر في أمر يدبِّره قال في التســهيل: 
البُسُــور تقطيب الوجه وهو أشــد من العُبُوس(٢) ﴿ 5 6 7 ﴾ أي ثم أعرض عن الإيمان، 
وتكبر عن اتباع الهدى والحق ﴿ 9 : ; > = < ﴾ أي فقال: ما هذا الذي يقوله محمد إلا 
ســحر ينقله ويرويه عن الســحرة ﴿ @ D C B A ﴾ أي ليس هذا كلام االله، وما هو إلا كلام 
المخلوقين، يخدع به محمد القلوب، ويؤثر فيها كما يؤثر الســحر بالمســحور قال الألوسي: 
هــذا كالتأكيــد للجملــة الأولى، لأن المقصــود منهما نفي كونــه قرآنا أو مــن كلام االله تعالى، 
ولذلك لم يعطف عليها بالواو، وفي وصف إشكاله واستنباطه هذا القول السخيف استهزاء به، 
وإشارة إلى أنه عن الحق بمعزل، ويظهر من تتبع أحوال الوليد، أنه إنما قال ذلك عنادًا وحمية 
جاهلية، لا جهلاً بحقيقة الحال(٣)، ألا ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من 
الشــعر والكهانة والجنون!! ﴿ G F ﴾ أي ســأدخله جهنم يتلظَّى حرهــا، ويذوق عذابها 

 O N ﴿ ؟ اســتفهام للتهويل والتفظيع، أي: وما أعلمك أي شــيء هي سقر؟﴾ L K J I ﴿
Q P ﴾ أي لا تبقــي علــى شــيء فيها إلا أهلكتــه، ولا تترك أحــدًا من الفجــار إلا أحرقته قال 

(١) انظر «تفسير القرطبي» ٧٣/١٩ و«الخازن» ١٧٦/٤ و«التفسير الكبير» ٢٠١/٣٠ وانظر «السيرة النبوية» لابن 
هشام. (ش): وانظر التعليق في مقدمة السورة.

(٢) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٦١/٤.
(٣) «روح المعاني» ١٢٤/٢٩.
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ابن عباس: لا تبقي من الدم والعظم واللحم شيئًا، فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم 
بأشــد مما كانت وهكذا أبدًا(١) ﴿ T S ﴾ أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة 
لعظمها وهو لها كقوله تعالى ﴿ ¨ © ª » ﴾ [النازعات: ٣٦] قال الحســن: تلوح لهم 
من مسيرة خمسمائة عام حتى يروها عيانًا(٢) فهي بارزة إلى أنظارهم، يرونها من غير استشراف 
ولا مــدِّ أعنــاق ﴿ X W V ﴾ أي خزنتهــا الموكلون عليها تســعة عشــر ملكًا مــن الزبانية 
 ﴾Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ الأشــداء كقولــه تعالــى
[التحريــم: ٦] قــال ابن عباس: «ما بين منكبي الواحد منهم مســيرة ســنة، وقــوة الواحد منهم أن 
يضرب بالمِقْمَع فيدفع بتلك الضربة ســبعين ألف إنسان في قعر جهنم»(٣) قال الألوسي: روي 
عن ابن عباس أنها لما نزلت ﴿ X W V ﴾ قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أُمهاتكم، أسمع 
هــم أي العدد  ابــن أبــي كبشــة -يعني محمــدًا- يخبركم أن خزنة النار تســعة عشــر، وأنتم الدَّ
الشــجعان، أفيعجز كل عشرةٍ منكم أن يبطشــوا برجل منهم؟ فقال أبو الأشد الجمحي: وكان 

 ^ ] \ [ Z ﴿ شــديد البطش أنا أكفيكم ســبعة عشــر فاكفوني أنتــم اثنين،  فأنــزل االله
_﴾(٤) أي وما جعلنا خزنة النار إلاِ من الملائكة الغلاظ الشــداد، ولم نجعلهم من البشــر 
حتــى يصارعوهم ويغالبوهــم ﴿ g f e d c b a ﴾ أي لم نجعل ذلك العدد إلاَّ 
ســببًا لفتنة وضلال المشــركين، حين استقلوا بعددهم واســتهزءوا حتى قال أبو جهل:أفيعجز 
كل مائــةٍ منكم أن يبطشــوا بواحدٍ منهم ثم تخرجون من النــار؟(٥) قال الطبري: وإنِما جعل االله 
الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنةً للكافرين، لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه على سبيل 
الاســتهزاء أنــا أكفيكموهــم(٦) ﴿ k j i h﴾ أي ليتيقن أهــل الكتاب من صدق 

(١) «التفسير الكبير» ٢٠٢/٣٠.
(٢) اختار بعض المفسرين أن معنى: ﴿T S ﴾ أي محرقة للجلود مسودة لها، تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود 
من  ذكر  تعالى  االله  لأن  ذكرناه  ما  والظاهر  الظاهرة،  الإنسان  جلدة  وهي  بشرة  جمع  «البشر»  وإن:  الليل  من 
وصفها بتسويد البشرة بعد ذلك، وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه إلى ابن عباس وكذلك ما رجحه 

الإمام الفخر ارازي واالله أعلم.
(٣) (ش): ذكره القرطبي في «تفسيره» بدون إسناد. 

أس يُضرب بها رأسُ الإنسان أو الحيوان لإهانته وإذلاله. والجمع  ة الرَّ مقِْمع: مقِْمعة:، خشبة أو حديدة معوجَّ  
مَقامعُِ. وَقيِلَ: الْمَقَامعُِ: الْمَطَارِقُ.

(٤) «تفســير الألوســي» ١٢٦/٢٩. (ش): لــم أجده إلا في بعض التفاســير بدون إســناد. وعن الســدي؛ قال: لما 
نزلت: ﴿ X W V﴾؛ قال رجل من قريش يدعى أبا الأشدين: يا معشر قريش! لا يهولنكم التسعة عشر، أنا 
 ﴾_ ^ ] \ [ Z ﴿ :-أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر التسعة؛ فأنزل االله -تعالى

(ضعيف جدًا، ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، و«لباب النقول» ونسبه لابن أبي حاتم).
(٥) تفيسر القرطبي ٧٩/١٩.

(٦) «تفسير الطبري» ١٠١/٢٩.
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 n m l ﴿  لة محمــد، وأن هذا القرآن من عنــد االله، إذِ يجدون هذا العدد في كتبهم المنزَّ
o﴾ أي ويــزداد المؤمنــون تصديقًــا الله ورســوله، بما يشــهدان مــن صدق أخبــار نبيهم صلى الله عليه وسلم  

 u t s r q﴿ وتســليم أهــل الكتــاب لما جاء في القــرآن موافقًا للتــوراة والإِنجيــل
v﴾ أي ولا يشــك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم، وهذا تأكيدٌ لما قبله لأنه لما ذكر 
اليقين نفى عنهم الشك، فكان قوله ﴿ r q﴾ مبالغة وتأكيدًا(١)، وهو ما يسميه علماء البلاغة 
الإِطنــاب ﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي وليقــول الذيــن في قلوبهــم 
شــك ونفاق والكافرون من أهل مكة: أيَّ شــيء أراد االله بهذا القول العجيب، الذي هو مثل في 
الغرابة والبداعة؟ ولماذا يخوفنا بواســطته من ســقر وخزنتها التسعة عشر؟ قال الرازي: إثِبات 
اليقيــن في بعض الأحوال لا ينافي حصول الارتياب بعد ذلك، فالمقصود من إعِادة هذا الكلام 
هــو أنــه حصل لهم يقين جازم بحيث لا يحصل عقيبه البتة شــك ولا ريب، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم 
مــن حال قريــش أنه متى أخبرهــم بهذا العــدد العجيب فإنهِم يســتهزئون بــه ويضحكون منه، 
 ﴾¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ (٢)ولذلك بيَّن تعالى الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيان
أي مثل ما أضلَّ االله أبا جهل وأصحابه، يضلُّ االله عن الهداية والإِيمان من أراد إضِلاله، ويهدي 
مــن أراد هدايته(٣)، وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة ﴿ ¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي وما يعلم 
عدد الملائكة، وقوتهم وضخامة خلقهم، وكثرتهم إلاِ االله رب العالمين، وفي الآية ردٌّ على أبي 
جهل حين قال: أما لربِّ محمد أعوان إلاِّ تسعة عشر؟ ﴿ ¶̧  º ¹ « ﴾ أي وما هذه النار 
التــي وصفها لكم الجبــار، إلاِ موعظة وتذكرة للخلق ليخافــوا ويطيعوا ﴿ ½ ¾ ﴾ ﴿ ½ ﴾ 
كلمة ردع وزجر ثم أقســم االله تعالى بالقمر على أن ســقر حق(٤)، ونشــر ضيــاءه على الأرجاء 

(١) نقل هذا القول صاحب التسهيل عن الزمخشري.
(٢) «التفسير الكبير» بشيء من التصرف ٢٠٦/٣٠.

(٣) قال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال االله لفريق وهدايته لفريق أنه تعالى يجبر كلا منهما على الضلالة والهدى، 
ولا أنه تعالى يكرههم على سلوك سبيلي الخير والشر، كلا فإن هذا الإكراه مُنافٍ للعدل الإلهي بل مُنافٍ لحكمة 
التشريع السماوي، ولا يتفق مع نصوص الشريعة المتواترة القاطعة، الدالة على أن العبد له إرادة واختيار، هما 
أكان  فقال:  الصالح سأل رجلٌ عليا رضي االله عنه  الصحابة والسلف  التكليف والمؤاخذة وكذلك فهم  مناط 
مسيرك إلى الشام – يعني لقتال أهلها- بقضاء االله وقدره؟! فقال له: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازمًا، وقدرًا 
حاتمًا، ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد إن االله سبحانه أمر عباده تخييرًا، ونهاهم 
تحذيرًا وكلف يسيرًا ولم يكلف عسيرًا، ولم ينزل الكتب للعباد عبثًا، ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما 

باطلاً: ﴿( * + ,- . / 0 1 2﴾ اهـ، وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال.
وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (٤)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: «مَنْ حَلَفَ 
فَقَدْ كَفَرَ» (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب  بغَِيْرِ االلهِ 
أَنْ = يَنهَْاكُمْ  االلهَ  إنَِّ  أَلاَ،   » ص:  االلهِ  رَسُولُ  فَناَدَاهُمْ  بأَِبيِهِ،  يَحْلفُِ  وَهُوَ  رَكْبٍ  فيِ  الخَطَّابِ  ابْنَ  عُمَرَ  أَدْرَكَ  أَنَّهُ 
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﴿ Ê É È ﴾ أي إنِ جهنم لإِحدى الدواهي الكبيرة، والبلايا الخطيرة، فكيف يستهزئون 
بها ويكذبون؟ قال أبو حيان: أقسم تعالى بهذه الأشياء تشريفًا لها، وتنبيهًا على ما يظهر فيها من 
عجائــب االله وقدرته، وقوام الوجود بإيِجادها، أقســم على أن جهنــم إحِدى الدواهي العظيمة 
الي تلا نظضير لها(١) وفي الآية إيِماء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان الله، وأنهما في حركاتهمها 
وإدبارهما وإسٍفارهما، ونشوء الليل والنهار عنهما، مسخران لأمره تعالى، ساجدان بين يدي 
قدرته وقهره، فكيف يحســن بالبشر أن يعبدوهما ويكفروا بالإِله الذي خلقهما؟ ثم قال تعالى 
عــن جهنــم ﴿ Í Ì ﴾ أي هي إنِذار للخلق ليتقوا ربهم ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ أي لمن 
أراد من العباد أن يتقرب الى ربه بفِعْل الخيرات أو يتأخر بفعل الموبقات قال في البحر: والمراد 

 K J I H G ﴿ :بالتقــدم والتأخر: الســبق الــى الخير والتخلــف عنه كقوله تعالــى
L﴾(٢) [الكهف: ٢٩] قال ابن عباس: من شاء اتبع طاعة االله، ومن شاء تأخر عنها بمعصيته(٣) 
﴿ × Û Ú Ù Ø﴾ أي كل نفس محبوسة بعملها، مرهونةٌ عند االله بكَسْبها، ولا تُفَكّ حتى 
تــؤدي ما عليها مــن الحقــوق والعقوبــات ﴿ ß Þ Ý ﴾ أي إلاِ فريق الســعداء المؤمنين، 

 â á ﴿ فإنهِهــم فكــوا رقابهم وخلَّصوها من الســجن والعــذاب، بالإِيمان وطاعــة الرحمن
æ å ä ã ﴾ أي هم في جناتٍ وبســاتين لا يُدرَك وصفُها، يســأل بعضهم بعضًا عن 
حال المجرمين الذين في النار، والســؤال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم، وإدِخال 
الألم والحســرة على نفوســهم، يقولون لهم: ﴿ ë ê é è ﴾؟ مــا الذي أدخلكم جهنم، 
وجعلكــم تذوقــون ســعيرها؟ قال في البحر: وســؤالهم ســؤال توبيخ لهم وتحقيــر، وإلاِّ فهم 
عالمون ما الذي أدخلهم النار(٤) ﴿ ñ ð ï î í ﴾ أي قال المجرمون مجيبين للسائلين: 
لــم نكن مــن المصلين في الدنيا لــرب العالميــن ﴿ ö õ ô ó﴾ أي ولم نكن نتصدق 
ونحسن إلِى الفقراء والمساكين قال ابن كثير: مرادهم في الآيتين: ما عبدنا ربنا، ولا أحسنا إلِى 
خلقــه مــن جنســنا(٥) ﴿ ü û ظم عج ﴾ أي وكنا نتحــدث بالباطل مع أهــل الغواية 
والضلالة، ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل قال في التســهيل: والخوض هو كثرة الكلام 

تَحْلفُِوا بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم). والمعنى ليِرتدعْ أولئك   =
المستهزئون بالوحي والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم، وأُقسم بالقمر ﴿ Â Á À ﴾ أي وأُقسم بالليل حين 

بحُ: أشرق وأضاء. ولَّى بظلمته ذاهبًا ﴿ Æ Å Ä ﴾ أي وبالصبح إذِا تبلَّج وأضاء. (ش): تبلَّج الصُّ
(١) «البحر المحيط» ٣٧٨/٨.
(٢) «البحر المحيط» ٣٧٩/٨.

(٣) «تفسير الطبري» ١٠٣/٢٩.
(٤) «البحر المحيط» ٣٨٠/٨.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٧٣/٣.
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بمــا لا ينبغي مــن الباطــل وشــبهه(١) ﴿ غج غم فج فح ﴾ أي نكذب بيوم القيامــة، وبالجزاء 
والمعاد، وإنِما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيمًا له، لأنه أعظم جرائمهم وأفحشــها ﴿ فم فى 
في ﴾ أي حتــى جاءنــا الموت ونحن في تلك المنكرات والضــلالات، قال تعالى معقبًا على 
اعترافهــم بتلــك الجرائم  ﴿ ! " # $﴾ أي ليس لهم شــافع ينقذهم من عذاب 
االله، ولو شفع لهم أهل الأرض ما قُبلَِتْ شفاعتهم فيهم قال ابن كثير: من كان متصفًا بمثل هذه 
الصفات، فإنِه لا تنفعه يوم القيامة شــفاعة شــافع فيه، لأن الشــفاعة إنما تنجع إذِا كان المحل 
قابلاً، فأما من وافى االله كافرًا فإنِه مخلد في النار أبدًا(٢) ولما ذكر تعالى قبائحهم وشــنائعهم عاد 
بالتوبيخ والتقريع عليهم فقال ﴿ & ' ) ( * ﴾؟ فما لهؤلاء المشــركين معرضين 
عن القرآن وآياته، وما فيه من المواعظ البليغة والنصائح والإِرشادات؟ ﴿ , - .﴾ 
أي كأن هــؤلاء الكفار حمر وحشــية نافــرة وشــاردة ﴿ 0 1 2﴾ أي هربت ونفرت من 
ةً لهم وتهجيناً(٣) وقال ابن  الأسد من شدة الفزع قال في البحر: شبههم تعالى بالحُمُر النافرة مذمَّ
عباس: الحمر الوحشية إذِا عاينت الأسد هربت، كذلك هؤلاء المشركون إذِا رأوا محمدًا صلى الله عليه وسلم  

هربوا منه كما يهرب الحمار من الأســد ثم قال: والقسورة: الأسد(٤) ﴿ 4 5 6 7 8 9 
: ; >﴾ أي بل يطمع كل واحد من هؤلاء المجرمين أن ينزل عليه كتاب من االله كما 
ل على الرســل والأنبياء، والغرض  ل عليه الوحي كما تنزَّ أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، ويريد أن يتنزَّ
من الآية بيان إمعانهم في الضلالة وكأنه يقول: دع عنك ذكر إعِراضهم وغباوتهم ونفارهم نفار 
العجماوات مما فيه خيرهم وسعادتهم، واستمع لما هو أعجب وأغرب، وذلك طمع كل فردٍ 
منهم أن يكون رسولاً يوحى إلِيه، وهيهات أن يصل الأشقياء إلى مراتب الأنبياء، ثم قال تعالى 
﴿ <? @ C B A ﴾ أي ليرتدعوا وينزجروا عن مثل ذلك الطمع، بل الحقيقة أنهم قوم 
لا يصدقــون بالبعــث والحســاب، ولا يؤمنــون بالنعيــم والعــذاب، وهذا هو الذي أفســدهم 
ر الــردع والزجــر لهم بقوله  وجعلهــم يعرضــون عن مواعــظ القــرآن ﴿ G F E ﴾ كرَّ
﴿ E﴾ ثــم قــال ﴿ G F ﴾ أي إنَِّ هذا القــرآن موعِظةٌ بليغةٌ، كافيــة لاتِّعاظهم لو أرادوا 

 O N M ﴿ أي فمن شاء اتعظ بما فيه، وانتفع بهداه ﴾K J I ﴿ لأنفسهم السعادة
R Q P﴾ أي وما يتعظون به إلاِ أن يشاء االله لهم الهدى فيتذكروا ويتعظوا، وفيه تسلية للنبي 

 V U T ﴿ صلى الله عليه وسلم  وترويــح عن قلبه الشــريف، مما كان يخامره من إعِراضهــم وتكذيبهم له
X W ﴾ أي هــو جل وعــلا أهلٌ لأِن يُتَّقَى لشــدة عقابه، وأهل لأن يَغفِــر الذنوب لكرمه 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٦٢/٤.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٧٣/٣.

ن الأمرَ، تهجيناً: قبَّحه وعَابَه.  (٣) «البحر المحيط» ٣٨٠/٨. (ش): هجَّ
(٤) «التفسير الكبير للرازي» ٢١٢/٣٠.
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وسعة رحمته، قال الألوسي: حقيق بأن يُتَّقَى عذابُه ويؤمَن به ويُطاع وحقيقٌ بأن يَغفِر لمن آمن 
 W V U T ﴿ بــه وأطاعــه»(١). وفي الحديث عن أنس «أن رســول االله صلى الله عليه وسلم  قرأ هذه الآية
X ﴾ ثــم قَــالَ: «قَالَ رَبُّكُمْ: أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى، فَلاَ يُجْعَلْ مَعِــي إلَِهٌ، فَمَن اتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي 

إلَِهًا، كَانَ أَهْلاً أَنْ أَغْفِرَ لَهُ »(٢).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق بين ﴿ ½.. Â ﴾ كما أن بين اللفظتين جناس الاشتقاق.
.﴾ Æ Å Ä ﴿ وبين ﴾ Â Á À ﴿ ٢ - المقابلة بين

٣ - الإِطناب بتكرار الجملة ﴿ % & ' ) ( * + , ﴾ زيادة في التوبيخ والتشنيع.
.﴾ ¸ ¶ µ ´ ﴿ ٤ - جناس الاشتقاق

.﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ ٥ - تقديم المفعول لإِفادة الاختصاص
.﴾ Õ Ô Ó ﴿ وبين ﴾¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ ٦ - الطباق بين

٧ - أسلوب التقريع والتوبيخ بطريق الاستفهام ﴿ & ' ) ( * ﴾؟
٨ - التشــبيه التمثيلي ﴿ , - . / 0 1 2﴾ لأن وجه الشــبه منتزع من 

متعدد.
٩ - الإِيجــاز بحذف بعــض الجمــل ﴿ ë ê é è ç æ å ä ã ﴾؟ أي 

قائلين لهم: ما سلككم في سقر، فحذف اعتمادًا على فهم المخاطبين.
١٠ - الاستفهام للتهويل والتفخيم ﴿ L K J I ﴾؟

ه بالذكر مع أنه داخل في الخوض  ١١ - ذكــر الخاص بعد العام ﴿ غج غم فج فح ﴾ خصَّ
بالباطل مع الخائضين لبيان تعظيم هذا الذنب(٣).

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ ع مثل ١٢ - السجع المرصَّ
﴾ ومثل ﴿ ü û ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم فى في ﴾ إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المدثر»

a  a  a  a

.(١) ٢٩/ ١٣٥
(٢) رواه أحمد والترمذي وحسنه. (ش): ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأشار الحافظ ابن كثير إلى 

ضعفه، وضعفه الألباني والأرنؤوط.
(٣) (ش): قال تعالى:﴿ ü û ظم عج عم غج غم فج فح ﴾ [المدثر: ٤٥، ٤٦].
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٤٠ ٧٥Ê\

مكية وآياتها أربعون
بين يدي السورة

* ســورة القيامــة مكيــة، وهــي تعالج موضــوع «البعــث والجــزاء» الذي هو أحــد أركان 
الإيمان، وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالها، والســاعة وشــدائدها، وعن حالة الإنسان 
عند الاحتضار، وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب، ولذلك ســميت ســورة 

القيامة.
* ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم بيــوم القيامة وبالنفس اللوامة، علــى أن البعث حق لا 

 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z﴿ ريــب فيــه
.﴾ o n m l k

* ثم ذكرت طرفًا من علامات ذلك اليوم المهول، الذي يخسف فيه القمر، ويتحير البصر، 
ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

.﴾¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
* وتحدثت الســورة عن اهتمام الرســول بضبــط القرآن عند تلاوة جبريــل عليه، فقد كان 
عليه الســلام يجهد نفســه في متابعة جبريل، ويحرك لسانه معه ليســرع في حفظ ما يتلوه، فأمره 

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴿ تعالى أن يستمع للتلاوة ولا يحرك لسانه به
.﴾ Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ

* وذكــرت الســورة انقســام النــاس في الآخــرة إلى فريقين: ســعداء وأشــقياء، فالســعداء 
وجوههــم مضيئة تتلألأ بالأنوار، ينظــرون إلى الرب جل وعلا، والأشــقياء وجوههم مظلمة 

قاتمة يعلوهــا الذل والقــترة ﴿( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
.﴾ 9

* ثــم تحدثت الســورة عن حال المــرء وقت الاحتضار، حيث تكون الأهوال والشــدائد، 
 D C BA @ ? > = < ;﴿ ويلقى الإنســان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان
 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E

.﴾ _ ^ ] \ [ Z
 j﴿ وختمــت الســورة الكريمة بإثبات الحشــر والمعــاد بالأدلة والبراهيــن العقلية *
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 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾؟.

قال االله تعالى:
╝

 m l k j i h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z
z y x w v u t s r q p o n } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 ( ' & % $ # " ! ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C BA
 n m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
z y x w v u t s r q p o } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

 « ª © ¨ §
اللغَة: ﴿ o ﴾ البَنان: أطراف الأصابع أو الأصابع نفسها جمع بنانة قال النابغة:

ــهُ ــانَ ــنَ ــــأَنَّ بَ ــــصٍ كَ ــبٍ رَخْ ــخَــضَّ ــمُ (١)بِ يُعْقَدُ  طَافَةِ  اللَّ ــنَ  مِ ــكَــادُ  يَ عَــنَــمٌ 
﴿ {﴾ فَزِع وبُهِت وتَحيَّر، وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو الرمة:

ضَتْ تَعَرَّ الْحَكيِمَ  لُقْمَانَ  أَنَّ  ــوْ  (٢)وَلَ ــرُقُ  ــبْ يَ كَــادَ  ــرًا  ــافِ سَ ــيٌّ  مَ لعَِيْنَيْهِ 
﴿ ±﴾ ملجأ وحصن يتلجىء إليه ﴿ + ﴾ حَسَنةٌ مُشرِقة متهلّلة، والنضُرة: النعمة وجمال 
البشــرة والإِشــراقة الجميلة ﴿ 3 ﴾ شــديدة الكلوحة والعبوس يقال: بَسرَ وجهه إذِا اشتد في 
عبوسه وكلاحته(٣)  ﴿ 9 ﴾ الفاقرة: الداهية والأمر العظيم يقال: فَقَرته المصيبة، أي: كسرت 

(١) «تفسير القرطبي» ٩٢/١٩. (ش):  النابغة الذبياني شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. سَقَطَ النصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ 
الخمار: ما  النصيف:  يُعْقَدُ  اللَطافَةِ  منَِ  يَكَادُ  عَنمٌَ  بَناَنَهُ    كَأَنَّ  رَخْصٍ  بٍ  بمُِخَضَّ باِلْيَدِ  قَتْناَ  وَاتَِّ فَتَناوَلَتْهُ  إسِْقَاطَهُ    
قَتْنا باِليَدِ: احترست بيدها. أي إنها عندما سقط خمارها عن  تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها. وَاتَّ
الليِّنة  يدها  يقصد  رَخْص: رخْص: رطبِ.  بٍ  بمُِخَضَّ بيدها الأخرى.  بيدها، وغطَّت وجهها  التقطَتْه  وجهها، 
بة، أي التي تغيّر لونُها بالحِناّء.  كَأَنَّ بَناَنَهُ عَنمٌَ يَكادُ منَِ اللَطافَةِ يُعقَدِ: شبَّه أصابع يدها بشجر  الملساء المخضِّ
لين الأغصان. وفي البيت إقواء: وهو اختلاف حركة الرَوِيّ (الحَرْفٌ الذي تُبنىَ عليه القصيدة).  فحركة الروِيّ 

في البيت الأول الكسرة (باِلْيَدِ). وفي البيت الثاني تغيرت حركة الرَوِيّ من الكسرة إلى الضمة (يُعقَدُ). 
(٢) «البحر المحيط» ٣٨٢/٨. (ش): سَافرًِا: بارزة الوجه قد ألقت عنها نقابها. يَبْرُقُ: يبقى مفتوح العين كالمتحير.

خصُ: عَبَس وأفرطَ في العبوس من ضيق أو حزن. (٣) (ش): كلَح الشَّ
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فَقَار ظهره(١)  ﴿ _ ﴾ يتبختر في مشيته اختيالاً وكبِْرًا.
التفسِــير: ﴿ Z ] \ [ ﴾ أي أقســم بيوم القيامة، يوم الحســاب والجزاء ﴿ _ ` 
b a ﴾ أي وأقسم بالنفس المؤمنة التقية، التي تلوم صاحبها على ترْك الطاعات، وفعل 
الموبقات قال المفســرون: ﴿ Z﴾ لتأكيد القســم، وقد اشتهر في كلام العرب زيادة ﴿ Z﴾ قبل 
القســم لتأكيد الكلام، كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى قســم، وجوابُ القســم 
» دل عليه قوله ﴿ h g f e d ﴾؟(٢).. أقسم  محذوف تقديره «لتبعثنَّ ولتحاسبنَّ
تعالى بيوم القيامة لعِظَمِه وهوْله، وأقسم بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب االله، 
وتســتغفر وتنيب مع طاعتها وإحِســانها قال الحسن البصري: هي نفس المؤمن، إن المؤمن ما 
تراه إلا يلوم نفسه: ماذا أردتُ بكلامي؟ وماذا أردتُ بعملي؟ وإن الكافر يمضي ولا يحاسب 
نفســه ولا يعاتبها(٣) ﴿ h g f e d ﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع، أي أيظن هذا 
ب للبعث والنشــور، أن لــن نقدر على جمع عظامه بعــد تفرقها؟ قال  الإِنســان الكافر، المكَذِّ
المفســرون: نزلــت هــذه الآية في «عــدي بن ربيعة» جاء إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم  فقــال: يا محمد، 
حدثني عن يوم القيامة، متى يكون؟ وكيف أمره؟ فأخبره رسول االله صلى الله عليه وسلم  فقال: لو عايَنتُْ ذلك 
قْك يا محمد ولم أومن بك، كيف يجمــع االله العظام؟ فنزلت هذه الآية(٤)،  قال  اليــوم لم أصدِّ
ا عليــه(٥) ﴿ o n m l k j ﴾ أي بلــى نجمعهــا ونحن قــادرون على أن نعيد  تعالــى رد�
أطراف أصابعه، التي هــي أصغر أعضائه، وأدقها أجزاءً وألطفها التئامًا، فكيف بكبار العظام؟ 
وإنمــا ذكــر تعالى البنان، وهــي رءوس الأصابع لما فيها من غرابة الوضــع، ودقة الصنع، لأن 
الخطوط والتجاويف الدقيقة التي في أطراف أصابع إنسان، لا تماثلها خطوطٌ أُخرى في أصابع 
شــخص آخر على وجه الأرض، ولذلك يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شــخصية 
الإِنســان في هذا العصر ﴿ u t s r q ﴾ أي بل يريد الإِنســان بهذا الإِنكار أن يستمر 
علــى الفجور، ويقدم على الشــهوات والآثام، دون وازع من خُلُــق أو دين، وينطلق كالحيوان 
ليــس له هَمٌّ إلا نَيْل شــهواته البهيمية، ولذلك ينكــر القيامة ويكذب بها ﴿ z y x w ﴾ أي 
العُصْعُص، وهي خرزات  لسلة العظميَّة الظهريّة الممتدّة من الرأس إلى  فَقارة: واحدة من عظام السِّ (ش):   (١)

وكيَّة. والجمع فَقَار. ع خلالها الأعصاب الشَّ وكي وتتفرَّ دَة بعضها فوق بعض وفيها النخّاع الشَّ منضَّ
(٢) انظر التسهيل ١٦٣/٤، والألوسي ١٣٥/٢٩، وحاشية الصاوي ٢٧٠/٤.

(٣) «تفسير الخازن» ١٨٢/٤.
(٤) «التفسير الكبير للرازي» ٢٧١/٣٠. (ش): ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بدون إسناد.

(٥) ثبت علميًا أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة متناهية في الدقة، منها ما هو على كل بشكل «أقواس، أو 
امات» وهذه الخطوط لا يمكن أن يشابه إنسان فيها آخر، ولهذا اعتمدَتْها الدول رسميًا وأصبحت  عراوٍ، أو دوَّ
تميز الإنسان ببصمة الإبهام، فتبارك االله أحسن الخالقين. انظر ما كتبناه في كتابنا «التبيان في علوم القرآن» حول 

هذه المعجزة العلمية ص ١٣٦.
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يســأل هذا الكافر الفاجر على سبيل الاســتهزاء والتكذيب متى يكون هذا اليوم يوم القيامة؟(١) 
﴾â á à ß ﴿ قال الرازي: والسؤال هنا سؤال مُتَعَنِّتٍ ومُستَبعِدٍ لقيام الساعة، ونظيره
 ﴾ u t ﴿ [يونس: ٤٨]؟ ولذلك ينكر المعاد ويكذب بالبعث والنشــور، والغرض من الآية 
أن الإِنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات، والاستكثار من اللذات، لا يكاد يُقر 
بالحشــر والنشــر، وبعث الأمــوات، لئلا تتنغص عليه اللذات الجســمانية، فيكــون أبدًا منكرًا 
لذلك، قائلاً على سبيل الهزء والسخرية: أيَّان يومُ القيامة، قال تعالى ردًا على هؤلاء المنكرين: 
﴿ | { ~ ﴾ أي فإذِا زاغ البصر وتحيَّر، وانبهر من شــدة الأهوال والمخاطر ﴿ ¡ ¢ ﴾ 
أي ذهــب ضوءه وأظلم ﴿ ¤ ¥ ¦ ﴾ أي جمــع بينهما يوم القيامة، وأُلْقِيَا في النار ليكونا 
عذابًا على الكفار قال عطاء: يُجمَعان يوم القيامة ثم يُقذَفان في البحر، فيكون نار االله الكبرى(٢) 
﴿ ¨ © ª » ¬ ﴾ أي يقــول الفاجــر الكافر في ذلــك اليوم: أين المهــرب؟ وأين الفرار 
والمنجــى مــن هذه الكارثة الداهية؟ يقول قول الآيسِ، لعلْمــه بأنه لا فرار حينئذٍ ﴿̄  ° ±﴾ 
ردعٌ لــه عــن طلب الفــرار، أي ليرْتَــدِع وينزَجِر عن ذلك القــول، فلا ملجأ لــه، ولا مُغِيث من 
عــذاب االله ﴿ µ ´ ³ ¶ ﴾ أي إلــى االله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوســي: إليه 
جل وعلا وحده استقرار العباد، لا ملجأ ولا منجى لهم غيره(٣)... والمقصود من الآيات بيان 
أهوال الآخرة، فالأبصار تنبهر يوم القيامة، وتخشــع وتحَارُ من شدة الأهوال(٤)؛  ومن عِظَم ما 
تشــاهده من الأمــور العظيمة، والإنســان يطيــش عقله، ويذهب رشــده، ويبحث عــن النجاة 
والمخلص، ولكن هيهات فقد جاءت القيامة وانتهت الحياة ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي 
مه منها  يُخبر الإِنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، ما قدَّ
في حياته، ما أخره بعد مماته، من سنةٍ حسنة أو سيئة، ومن سمعة طيبةٍ أو قبيحة(٥) وفي الحديث 
« مَنْ سَــنَّ فىِ الإِسْــلامَِ سُــنَّةً حَسَــنةًَ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَهُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ 
أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا منِْ بَعْدِهِ منِْ 
غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أَوْزَارِهِمْ شَــىْءٌ »(٦)  ﴿ Ä Ã Â Á À﴾ أي بل هو شــاهد على نفسه، 

(١) «التفسير الكبير للرازي» ٢١٨/٣٠.
رَا كقوله تعالى: ﴿! " # ﴾ وقيل: المراد  (٢) «تفسير الطبري» ١١٣/٢٩، وروى عن مجاهد أن المراد كُوِّ

جُمِعا فطلعَا من المغرب، ولا يناسبه لأن الكلام عن القيامة.
(٣) «روح المعاني» ١٤٠/٢٩.

يء. (٤) (ش): حار بصرُه: ارتدَّ بعد أن عجز عن مواصلة النَّظر إلى الشَّ
(٥) هذا معنى ما روى عن ابن عباس وابن مسعود وهو الأرجح. وقيل: بما قدم في أول عمره وما أخر في آخره.

(٦) الحديث في الصحاح. (ش): عَنِ الْمُنذِْرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: كُنَّا عِندَْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فىِ صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ: 
رَ  فَتَمَعَّ مُضَرَ  منِْ  هُمْ  كُلُّ بَلْ  مُضَرَ  منِْ  تُهُمْ  عَامَّ يُوفِ  السُّ مُتَقَلِّدِى  الْعَبَاءِ  أَوِ  النِّمَارِ  مُجْتَابىِ  عُرَاةٌ  حُفَاةٌ  قَوْمٌ  فَجَاءَهُ 
فَقَال = خَطَبَ  ثُمَّ  فَصَلَّى  وَأَقَامَ  نَ  فَأَذَّ بلاِلاًَ  فَأَمَرَ  خَرَجَ  ثُمَّ  فَدَخَلَ  الْفَاقَةِ  منَِ  بهِِمْ  رَأَى  لمَِا  رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  وَجْهُ 
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وســوء عملــه، وقُبْح صَنيِعــه، لا يحتاج إلى شــاهد آخر كقولــه ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ 
[الإِســراء: ١٤]  والهاءُ في ﴿ Ä﴾ للمبالغة كراوِيَة وعلاَّمَة قال ابن عباس: الإِنســان شاهد على 
نفسه وحده، يشهد عليه سمعُه، وبصرُه، ورِجْلاه، وجوارحُه(١) ﴿ È Ç Æ﴾ أي ولو جاء 
بكل معذرة ليبرِّر إجرامه وفجوره، فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه شاهدٌ على نفسه، وحُجةٌ بَيِّنةٌَ عليها 
قال الفخر: المعنى أن الإِنسان وإن اعتذر عن نفسه، وجادل عنها، وأتى بكل عذر وحجة، فإنه 
لا ينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه بما جَنتَ واقترفَتْ من الموبقات(٢).  وبعد هذا البيان انتقل 

 Ì Ë Ê ﴿ :الحديث إلى القرآن، وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالى مخاطبًا رسوله
Ï Î Í﴾ أي لا تحرك بالقرآن لســانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل، لأجل 
أن تتعجــل بحفظــه مخافــة أن يتفَلَّت منــك ﴿ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي إن علينــا أن نجمعه في 
صــدرك يــا محمــد وأن تحفظــه ﴿ Ù Ø × Ö ﴾ أي فإذِا قــرأه عليك جبريــل، فأَنصِتْ 
تىِ فىِ الْحَشْرِ  َ «﴿! " # $ % & ' ) (﴾ إلَِى آخِرِ الآيَةِ ﴿: ; > = <﴾ وَالآيَةَ الَّ  =
هِ منِْ  بُرِّ ثَوْبهِِ منِْ صَاعِ  دِرْهَمِهِ منِْ  دِيناَرِهِ منِْ  رَجُلٌ منِْ  قَ  تَصَدَّ  ﴾9 8 76 5 4 3 2 1 0﴿
هُ تَعْجِزُ عَنهَْا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ  ةٍ كَادَتْ كَفُّ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ». قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ بصُِرَّ
لُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ  - قَالَ - ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ منِْ طَعَامٍ وَثيَِابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  يَتَهَلَّ
فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً حَسَنةًَ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَهُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ 
أُجُورِهِمْ شَىْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا منِْ بَعْدِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ 
منِْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  المجتاب: اللابس. المذهبة: الشىء المموه بالذهب. النمار: جمع نمرة 
وهى كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب قال الإمام الشاطبي /:  «لَيْسَ الْمُرَادُ باِلْحَدِيثِ الاِسْتنِاَنَ 
بَبَ الَّذِي  ةِ، وَذَلكَِ لوَِجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ السَّ نَّةِ النَّبَوِيَّ بمَِعْنىَ الاِخْترَِاعِ، وَإنَِّمَا الْمُرَادُ بهِِ الْعَمَلُ بمَِا ثَبَتَ منَِ السُّ
، وَهُوَ الْعَمَلُ  حَابيُِّ نَّةَ هَاهُناَ مثِْلُ مَا فَعَلَ ذَلكَِ الصَّ دَقَةُ الْمَشْرُوعَةُ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السُّ جَاءَ لأِجَْلهِِ الْحَدِيثُ هُوَ الصَّ
بمَِا ثَبَتَ كَوْنُهُ سُنَّةً، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ سُنَّةً أَيْقَظَهَا رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنهُْ بفِِعْلهِِ، فَلَيْسَ مَعْناَهُ: مَنِ اخْتَرَعَ سُنَّةً وَابْتَدَعَهَا 
وَلَمْ تَكُنْ ثَابتَِةً. فَإذًِا; قَوْلُهُ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً»، مَعْناَهُ: مَنْ عَمِلَ بسُِنَّةٍ، لاَ مَنِ اخْتَرَعَ سُنَّةً. وَالْوَجْهُ الثَّانيِ منِْ وَجْهَيِ 
الْجَوَابِ: أَنَّ قَوْلَهُ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً ; لاَ يُمْكنُِ حَمْلُهُ عَلَى الاِخْترَِاعِ منِْ أَصْلٍ، لأِنََّ كَوْنَهَا 
ا قَبيِحَةً  رْعِ وَإمَِّ ا حَسَنةًَ فيِ الشَّ نَّةُ فيِ الْحَدِيثِ إمَِّ رْعِ، فَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ السُّ حَسَنةًَ أَوْ سَيِّئَةً لاَ يُعْرَفُ إلاَِّ منِْ جِهَةِ الشَّ
لَةٌ  يِّئَةُ مُنزََّ نَّةُ السَّ ننَِ الْمَشْرُوعَةِ، وَتَبْقَى السُّ دَقَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا منَِ السُّ رْعِ، فَلاَ يَصْدُقُ إلاَِّ عَلَى مثِْلِ الصَّ باِلشَّ
لاَمُ:  رْعِ كَوْنُهَا مَعَاصِيَ، كَالْقَتْلِ الْمُنبََّهِ عَلَيْهِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ آدَمَ، حَيْثُ قَالَ عَلَيْهِ السَّ تيِ ثَبَتَ باِلشَّ عَلَى الْمَعَاصِي الَّ
رْعِ، (انظر:الاعتصام  هَا وَالنَّهْيُ عَنهَْا باِلشَّ لُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، (رواه البخاري). وَعَلَى الْبدَِعِ، لأِنََّهُ قَدْ ثَبَتَ ذَمُّ لأِنََّهُ أَوَّ
(١/ ١٧٩ - ١٨١).  فالحديث لا يُثبت الابتداع الحسن في الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم:« مَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً 
حَسَنةًَ »، ولم يقل: «من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة». وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم قول الثلاثة الذين قال أحدهم: «أما 
أنا فأنا أصلى الليل أبدًا»، وقال آخر: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا»، 
وقال لهم: «من رغب عن سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلاً في الشرع من الصلاة 

والصيام؟
(١) «تفسير الطبري» ١١٥/٢٩.
(٢) «التفسير الكبير» ٢٢٢/٣٠.
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ك شــفتَيْك أثناء قراءته ﴿ Þ Ý Ü Û ﴾ أي ثم إن علينا بيان  لاســتماعه حتى يفرغ، ولا تحَرِّ
ما أشكل عليك فهمه يا محمد من معانيه وأحكامه، قال ابن عباس: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم  يعالجِ 
من التنزيل شــدةً، فكان يحرك به لســانه وشفتيه، مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل االله 
﴿ Í Ì Ë Ê..﴾ الآيــات، فــكان رســول االله صلى الله عليه وسلم  بعــد ذلــك إذا أتاه جبريل عليه الســلام 

 Ó Ò Ñ ﴿ (٢) قال ابن عبــاس أطــرق(١) واســتمع، فــإذِا ذهب قرأه كمــا وعد االله عَزَّ وَجَــلَّ
Ô﴾ قال: فاســتمعْ وأَنصــت ﴿ Þ Ý Ü Û ﴾ قال: أن نبينه بلســانك(٣) وقال ابن كثير: 
كان صلى الله عليه وسلم  يبــادِر إلى أخْذ القرآن، ويُســابقِ الملــك في قراءته، فأمره االله عَزَّ وَجَلَّ أن يســتمع له، 
وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن يبينه له ويوضحه، فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية 
تلاوتُه، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه(٤) ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى 
مخاطبًا كفار مكة: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ أي ارتَدِعوا يا معشــر المشركين، فليس 
الأمر كما زعمتم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء، بل أنتم قومٌ تحبون الدنيا الفانية، وتَتْركون 
الآخــرة الباقيــة، ولذلك لا تفكرون في العمل للآخرة مع أنها خيرٌ وأبقى ﴿ ( * + ﴾ لما 
اتها الباقية، وَصَف ما  ذكــر تعالى أن الناس يُؤْثِــرون الدنيا ولذائذها الفانية على الآخرة ومسَــرَّ
ار، والمعنى وجوه أهل الســعادة  يكون يوم القيامة من انقســام الخلق إلى فريقين: أبرار، وفُجَّ

يوم القيامة مشرقة حسنة مضيئة، من أثر النعيم، وبشاشة السرور عليها، كقوله تعالى ﴿ ¤ ¥ 
¦ §̈  ﴾ [المطففيــن: ٢٤] ﴿ - . / ﴾ أي تنظــر إلــى جلال ربها، وتهيم في جماله، 
أعظــم نعيــم لأهل الجنة رؤيــة المولى جلّ وعــلا والنظر إلى وجهه الكريــم بلا حجاب. قال 
الحســن البصــري: تنظر إلــى الخالق، وحُــقَّ لها أن تنضر وهــي تنظر إلى الخالــق(٥)، وبذلك 
وردت النصــوص الصحيحــة(٦) ﴿ 1 2 3 ﴾ أي ووجــوهٌ يــوم القيامــة عابســة كالحة، 
شديدة العبوس والكلوح، وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم ﴿ 5 6 7 8 9 ﴾ أي تتوقع أن 

مًا. (١) (ش): (أَطْرَقَ): سكت وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض منصِتا متفهِّ
(٢) أخرجه الشيخان وأحمد.

(٣) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين.
(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٧٦/٣.

(٥) «تفسير الطبري» ١٢٠/٢٩.
(٦) هذا هو مذهب أهل السنة، ويؤيده ما ورد في الصحيحين: « إنَِّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ « الحديث 
وأنكر   » وَجَلَّ  عَزَّ  رَبِّهِمْ  إلَِى  النَّظَرِ  منَِ  إلَِيْهِمْ  أَحَبَّ  شَيْئًا  أُعْطُوا  فَمَا  الْحِجَابَ  «فَيَكْشِفُ  مسلم:  صحيح  وفي 
«نظر»  لأن  باطل  وهذا  ربها،  ثواب  تنتظر  منتظرة  بمعنى   ﴾  /﴿ الآية:  لوا  وأوَّ الآخرة  في  االله  رؤية  المعتزلة 

بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف الجر، وانظر الأدلة وافية في «تفسير الخازن» ١٨٦/٤.
انتظر  بمعنى  الثواب،  إلى  نظر  يقال:  فلا  الجر،  حرف  بغير  يتعدى  «انتظر»  بمعنى  «نظر»  أن  المعنى  (ش):   

الثواب.بل يقال: نظر الثواب – بدون حرف الجر «إلى». 
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تنــزل بهــا داهية عظمى، تقصِم فَقَار الظهر، قال ابن كثير: هــذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
كالحة عابســة، تســتيقن أنها هالكة(١)، وتتوقع أن تَحِلَّ بها داهيةٌ تكســر فَقَار الظهر ﴿ ; > = 
< ﴾ ﴿ ;﴾ ردعٌ وزَجْــر عــن إيِثــار العاجلــة، أي: ارتدعوا يا معشــر المشــركين عن ذلك، 
وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطر، فإن الدنيا دار الفناء، ولا بد أن تتجرعوا كأس 

 BA @ ﴿ المَنيَِّة(٢)، وإذِا بلغت الروح ﴿ < ﴾ أعالي الصدر(٣)، وشارف الإنسان على الموت
رهم تعالى  ا هو فيــه؟ قال في البحــر: ذكَّ C ﴾ أي وقــال أهلــه وأقربــاؤه: من يَرقيِه ويشــفِيه ممَّ
بصعوبــة الموت، وهــو أول مراحل الآخرة، حين تبلغ الروح التراقي وهي عظام أعلى الصدر 
فقال أهله: من يرقي ويَطُبُّ ويشــفي هذا المريض؟(٤)  ﴿ G F E ﴾ أي وأيْقَن المحتضِر أنه 
ســيفارق الدنيــا والأهل والمــال، لمعاينته ملائكــة المــوت ﴿ K J I ﴾ أي والتفَّت 
إحدى ساقي المحتضر على الأخرى، من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن: هما ساقاه 
تــا في الكفــن(٥)، وروي عــن ابن عباس أن المراد اجتمعت عليه شــدة مفارقة الدنيا، مع  إذا التفَّ

 O N M ﴿ (٦)رت الحرب عن ساق، اســتعارةً لشدتها شــدة كرب الآخرة، كما يقال: شــمَّ
P ﴾ أي إلــى االله جل وعلا مســاق العباد، يجتمــع عنده الأبرار والفجار، ثم يُسَــاقُون إلى 
الجنــة أو النار قــال الخازن: أي مرجع العباد إلى االله تعالى، يُسَــاقُون إليه يــوم القيامة ليفصل 
بينهــم ثــم أخبر تعالى عــن حال الجاحــد المكــذب فقــال ﴿ U T S R ﴾(٧) أي لم يصدق 
بالقــرآن، ولم يصلِّ للرحمن قال أبو حيــان: والجمهور على أنها نزلت في «أبي جهل» وكادت 
أن تصرح به في قوله ﴿ _ ﴾ فإنها كانت مشــيته ومشــية قومه بني مخزوم، وكان يكثر منها(٨)  
﴿ Y X W ﴾ أي ولكــن كذب بالقرآن، وأعرض عن الإِيمان ﴿ ] \ [ ^ _ ﴾ أي 
ذهب يتبختر في مشــيته، وذلــك عبارة عن التكبر والخيــلاء ﴿ c b a﴾ أي ويلٌ لك يا أيها 
الشقي ثم ويلٌ لك قال المفسرون: هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المثل في التخويف 
والتحذيــر والتهديــد وأصلها أنها أفْعَلُ تفضيل من وَليَِه الشــيء إذِا قاربه ودنــا منه، أي: وليَِك 
الشــر وأوشــك أن يصيبك، فاحذر وانتبه لأمركذ... روي أن النبي صلى الله عليه وسلم  أخذ بيد أبي جهل ثم 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٧٨/٣.
(٢) (ش): المَنيَِّة: الموت.

ةِ: مَّ (٣) قال الفخر الرازي: واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت، ومنه قول ابن الصِّ
ـــهَـــا عَـــنْ ــــــتُ  ــــــعْ دَافَ ـــةٍ  ـــمَ ـــي ـــظِ عَ ـــي.وَرُبَّ  ـــرَاقِ ـــتَّ ـــمُ ال ـــهُ ـــوسُ ـــفُ ـــتْ نُ ـــغَ ـــلَ ــــــدْ بَ  وَقَ

: يداوي ويعالج. (٤) «تفسير الطبري» ١٢٣/٢٩. (ش): يَطُبُّ
(٥) انظر البحر المخيط ٣٩٠/٨.

(٦) «تفسير الخازن» ١٨٧/٤.
(٧) «البحر المحيط» ٣٨٩/٨.

(٨) البحر المخيط ٣٩١/٨. (ش): رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف جدًا.
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قــال لــه: ﴿ h g f e d c b a ﴾ فقال أبو جهل: أتتوعدني يا محمد وتهددني؟ واالله لا 
تستطيع أنتَ وربُك أن تفعلا بي شيئًا، واالله إني لأعزُّ أهل الوادي، ثم لم يلبث أن قُتل ببدر شر 
قتلــة(١)﴿ h g f e﴾ كرره مبالغة في التهديد والوعيــد، كأنه يقول: إني أكرر عليك التحذير 
والتخويف، فاحذر وانتبه لنفســك، قبل نزول العقوبة بك.  . ولما ذكر في أول الســورة إمكان 
البعث، ذكر في آخر الســورة الأدلة على البعث والنشور فقال ﴿ n m l k j﴾؟ أي 
أفيظن الإِنسان أن يُترك هملاً، من غير بعثٍ ولا حساب ولا جزاءٍ؟ وبدون تكليف بحيث يبقى 
كالبهائــم المرســلة؟ لا ينبغي له ولا يليق به هذا الحســبان ﴿ u t s r q p﴾ الاســتفهام 
للتقرير أي أمَا كان هذا الإِنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين، يُرَاقُ ويُصَبُّ في الأرحام؟ والغرض 

 z y x w ﴿ بيــان حقارة حالــه كأنه يقول: إنه مخلوق من المني الذي يجري مجرى البول
}﴾ أي ثــم أصبــح بعد ذلك قطعة من دم غليظ متجمد يشــبه العلقــة، فخلقه االله بقدرته في 
ى صُورتَه وأتقنها في أحسن تقويم ﴿ { ~ ے ¡ ¢﴾ أي فجعل  أجمل صورة، وسَوَّ
من هذا الإِنسان صنفين، ذكرًا وأنثى بقدرته تعالى، هذا هو أصل الإِنسان وتركيبه، فكيف يليق 
بمثــل هــذا الضعيف أن يتكبر علــى طاعــة االله؟ ﴿ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª ﴾ أي أليس ذلك 
الإِله الخالق الحكيم، الذي أنشــأ هذه الأشــياء العجيبة، وأوجد الإِنســان من ماءٍ مهين، بقادرٍ 
على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه على كل شيء قدير. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم  إذا قرأ هذه الآية 

قال: «سبحانك اللهم بلى»(٢).

 n m l ﴿ :[المدثر: ٣٠] إلى قوله ﴾ X W V ﴿ :-(١) (ش): عن عبد االله بن عباس -رضي االله عنهما
o﴾ [المدثر: ٣١]، فلما سمع أبو جهل بذلك؛ قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسْمَعُ ابن أبي كبشة يخبركم: 
هم، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى  أن خزَنة النار تسعة عشر وأنتم الدُّ
بيده في بطحاء مكة، فيقول له: ﴿ h g f e d c b a﴾، فلما  أبا جهل فيأخذ  رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يأتي 
فعل ذلك به رسول االله صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو جهل: واالله لا تفعل أنت وربك شيئًا، فأخزاه االله يوم بدر » (رواه ابن جرير 
 ﴾h g f e d c b a ﴿ :الطبري في «تفسيره» بإسناد ضعيف جدًا). وعن قتادة؛ قال: في قوله تعالى
وعيد على وعيد كما تسمعون، زعم أن هذا أنزل في عدو االله أبي جهل، ذُكر لنا أن نبي االله صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع 
ثيابه، فقال: ﴿ h g f e d c b a﴾، فقال عدو االله أبو جهل: أيوعدني محمد؟! واالله ما تستطيع لي 
أنت ولا ربك شيئًا؛ واالله لأَنا أعزُّ مَن مشى بين جبليها» (رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في «تفسيرَيهما» 

بإسناد ضعيف).
 ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ َ(٢) (ش): عَنْ مُوسَى بْنِ أَبىِ عَائشَِةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّى فَوْقَ بَيْتهِِ وَكَانَ إذَِا قَرَأ
قَالَ: «سُبْحَانَكَ فَبَلَى»، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ منِْ رَسُولِ االلهِ -صلى الله عليه وسلم.(رواه أبو داود، وصححه الألباني).  

 F﴿ ويُرْوَى عن أَبيِ هُرَيْرَةَ ت قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ قَرَأَ منِكُْمْ ﴿! "﴾ فَانْتَهَى إلَِى آخِرِهَا
اهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ ﴿Z ] \ [ ﴾ فَانْتَهَى إلَِى ﴿¤ ¥  I H G﴾ فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلكَِ منَِ الشَّ
¦ § ¨ © ª ﴾ فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ ﴿a﴾ فَبَلَغَ ﴿â á à ß﴾ فَلْيَقُلْ آمَنَّا باِاللهِ». 

(رواه أبو داود والترمذي، وضعفه الألباني).
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 البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
.(١)﴾¨ ..S ﴿ ١ - الطباق بين ﴿ ½.. ¾﴾ وكذلك بين

 j ﴿ ؟ ومثله﴾ h g f e d ﴿ ٢ - الاســتفهام الإِنكاري بغرض التوبيــخ
n m l k﴾؟ لأن الغاية التوبيخ والتقريع.

٣ - استبعاد تحقق الأمر ﴿ z y x w ﴾ فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والإِنكار.
٤ - الجناس غير التام بين ﴿ o ﴾ و ﴿ Þ ﴾ لاختلاف بعض الحروف.

٥ - المقابلــة اللطيفة بين نضــارة وجوه المؤمنين، وكلاحة وجــوه المجرمين ﴿ ( * 
+ , - . / ﴾ وبين ﴿ 1 2 3..﴾ الخ.

.﴾ P ﴿ و ﴾ J ﴿ ٦ - الجناس الناقص بين لفظ
٧ - المجــاز المرســل ﴿ X W﴾ عبر بالوجه عن الجملة فهــو من باب إطلاق الجزء 

وإرادة الكل.
٨ - الالتفات ﴿ c b a﴾ فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبيحًا له وتشنيعًا.

ع مثل ﴿ | { ~ ے ¡  ٩ - توافق الفواصل ويســمى في علم البديع الســجع المرصَّ
¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ﴾ وهــذا من خصائص القرآن، معجزة محمد 

لاَم ُ. لاَة وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ
 «تم بعونه تعالى تفسير سورة القيامة»

a  a  a  a

(١) انظر «التفسير الكبير» ٢٣٣/٣٠، و«تفسير القرطبي» ١١٣/١٩.
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٣١ ٧٦Ë\

مدنية وآياتها إحدى وثلاثون
بين يدي السورة

* سورة الدهر من السور المدنية، وهي تعالج أمورًا تتعلق بالآخرة، وبوجه خاص تتحدث 
عن نعيم المتقين الأبرار، في دار الخلد والإقامة في جنات النعيم، ويكاد يكون جو الســورة هو 

جو السور المكية لإيحاءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة.
* ابتــدأت الســورة الكريمــة ببيان قــدرة االله في خلق الإنســان في أطوار، وتهيئتــه ليقوم بما 

كلــف بــه من أنواع العبادة، حيث جعل االله تعالى له الســمع والبصر وســائر الحواس ﴿¬ ® 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

.﴾Ã Â
 × Ö Õ Ô﴿ ثــم تحدثت عــن النعيم الذي أعده االله في الآخرة لأهــل الجنة *

.﴾ ' & % $ # " ! Ü Û Ú Ù Ø
*ثم ذكرت أوصاف هؤلاء السعداء بشيء من الإسهاب، فوصفتهم بالوفاء بالنذر، وإطعام 

الفقــراء الذي تكلــح فيه الوجــوه(١) ﴿( * + , - . / 0 1 2 3 
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴾ الآيات.

* وأشادت –بعد ذكر أوصافهم- بما لهم عند االله من الأجر والكرامة في دار الإقامة، وبما 
 _^ ] \ [ Z Y X W V U﴿ حباهــم االله من الفضل والنعيم يوم الدين

.﴾ l k j i h g f e d c b a `
* وتتابعت الســورة في ســرد أهل الجنة في مأكلهم، ومشــربهم، وملبسهم، وخدمهم الذين 

 { z y x w v u t s r q p o n﴿ يطوفون عليهم صباح مســاء
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |

.﴾ ´ ³ ²
* وختمت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلب يعي، أو فكر ثاقب 

 NM L K J I H G F E D C B A @? > =﴿ يســتضيء بنوره
.﴾_ ^ ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O

خصُ: عَبَس وأفرطَ في العبوس من ضيق أو حزن. (١) (ش): كلَح الشَّ
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قال االله تعالى:
╝

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! Ü
 I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 q p o n m l k j i h g f e d c b a ` _^ ]
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 ( ' & % $ # " ! í ì ë ê é è ç æ å ä
 8  7  65  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 L K J I H G F E D C B A @? > = < ; : 9

 ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O NM
اللغَة: ﴿ ¿﴾ أخلاط جمع مَشْــج ومَشِــيج مثل شــريف و أشــراف، يقال للشــيء إذا 
خُلط بغيره: مشيجٌ كخَليِط لفظًا ومعنى ﴿ /﴾ منتشرًا غاية الانتشار يقال: استطار الشيء 
انتشــر ﴿ J﴾ القمطرير: الشــديد العصيب الذي يطول بلاؤه قال الأخفش: القمطرير أشد 
بَتْ ﴿ ¨ ﴾  رَت وقُرِّ ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء(١) ﴿ g﴾ قريبة ﴿ j﴾ سُــخِّ
السلســبيل: الشراب اللذيذ الذي هو غاية في السلالة، والذي يسهل في الحلق لعذوبته وصفائه 
﴿ Á ﴾ السندس: الرقيق من ثياب الحرير ﴿ k﴾ ثياب الحرير الغليظة ويسمى الديباج 
دّ والربْط، ثم أطلق على الخلق يقال: شدَّ أسْره، أي: أحسنَ  ﴿ 5﴾ الأسر في الاصل: الشَّ

خلْقه وأحكم تكوينه، قال الأخطل:
ــدٍ أَسْـــرُهُ ــدِي ــادِ تَــخَــالُــهُ مُــخْــتَــالا (٢)مِـــنْ كُـــلِّ مُــجْــتَــنـِـبٍ شَ ــقِــيَ سَــلِــسِ الْ

(١) «تفسير القرطبي» ١٣٣/١٩.
ولا  تُقاد  الفرس  وهي  الجَنيِبَة:  من  مُفْتَعِل،  وزن  على  مُجْتَنبٍِ:  (ش):   .١٤٩/١٩ السابق  المرجع  نفس   (٢)
تركب وكانوا يركبون الإبل ويجنبون الخيل فإذا صاروا إلى الحرب ركبوا الخيل. وكلُّ طائعٍِ مُنقْادٍ جَنيِبٌ. =
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التفسِــير: ﴿ ¬ ®̄  ° ± ² ³﴾ أي قــد مضــى على الإِنســان وقت طويل من 
الزمان ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ أي كان من العدم، لم يكن له ذكر ولا وجود قال ابن كثير: يخبر 
تعالى عن الإِنســان أنه أوجده بعد أن لم يكن شــيئًا يُذْكَر لحقارته وضَعْفه(١) قال المفســرون: 
﴿ ¬ ®﴾ بمعنى قد أتى كما تقول: هل رأيت صنيع فلان، وقد علمت أنه قد رآه، وتقول: هل 
أكرمتــك، هــل وعظتك؟ ومقصــودك أن تقــرره بأنك قد أكرمتــه ووعظته، والمرادُ بالإِنســان 
الجنس، وبالحين مدة لبثه في بطن أمه(٢)، والغرض من الآية تذكير الإِنســان بأصل نشــأته، فقد 
كان شــيئًا مَنسِــي�ا لا يُفْطَن له، وكان في العــدم جرثومة في صلب أبيه، ومــاءً مهيناً لا يعلم به إلا 
الــذي يريد أن يخلقه، ومرَّ عليه حينٌ من الدهر كانــت الكرة الأرضية خالية منه، ثم خلقه االله، 
وأبدع تكوينه وإنِشــاءه، بعد أن كان مغمورًا ومنســي�ا لا يعلم به أحد.. وبعد أن قرر أن الإِنسان 
مرَّ عليه وقت لم يكن موجودًا، أخذ يشرح كيف أفاض عليه نعمة الوجود، واختبره بالتكاليف 
الشــرعية بعد أن متَّعــه بنعمة العقل والحواس فقــال ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 
نحــن بقدرتنــا خلقنا هذا الإنســان من مــاءٍ مهين وهو المنــيُّ الذي ينطف مــن صلب الرجل، 
ويختلــط بماء المرأة «البويضة الأنثوية» فيتكون منهما هذا المخلوق العجيب قال ابن عباس: 
﴿ ¿﴾ يعنــي أخلاط، وهو ماء الرجل وماء المــرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من 
طــور إلى طور، ومن حــال إلِى حــال(٣) ﴿ À﴾ أي لنختبره بالتكاليف الشــرعية، والأوامر 

 Â Á ﴿ الإلهيــة، لننظــر أيَشْــكُر أم يكفُر؟ وهل يســتقيم في ســيره أم ينحــرف ويزيغ؟
Ã﴾ أي فجعلناه من أجل ذلك عاقلاً مميزًا، ذا سمع وبصر، ليسمع الآيات التنزيلية، ويبصر 
الدلائــل الكونيــة، على وجــود الخالق الحكيم قال الإِمــام الفخر: أعطاه تعالــى ما يصح معه 
الابتــلاء وهو الســمع والبصــر، وهما كنايتــان عن الفهم والتمييــز، كما قال تعالــى حاكيًا عن 
إبِراهيــم: ﴿ K J I H G F E ﴾(٤) [مريــم: ٤٢]؟ وقد يراد بهما الحاســتان المعروفتان، 
همــا بالذكــر لأنهما أعظم الحواسِّ وأشــرفها(٥) ﴿ Ç Æ Å﴾ أي بَيَّنَّا للإِنســان  وخصَّ

ف بطريقة تدل على التَّباهي. اختال  خصُ: تكبّر، تصرَّ سَلسِِ الْقِيَادِ: طيِّع: سهل الانقياد. تَخَالُهُ: تظُنُّه. اختالَ الشَّ  =
في مَشْيه: تبختر، تمايل كبِْرًا.

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٨٠/٣.
(٢) انظر «التفسير الكبير للرازي» ٢٣٥/٣٠.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٨٠/٣.
 J I H G F E D C B ﴿ ،يبصر ولا يسمع ما لا  أبيه عندما عبَد  × على  إبراهيم  أنكر  (ش):   (٤)
O N M L K﴾ [مريم:٤٢]. فدل هذا على أن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يغني شيئًا، وأنه لا يستحق 

العبادة، واالله عز وجل مستحقٌّ للعبادة، وهو الخالق سبحانه وتعالى، فلزم من ذلك: أنه سميع بصير.
(٥) «تفسير الفخر الرازي» ٢٣٧/٣٠.
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فناه طريق الهدى والضلال، والخير والشر، ببعثة الرسل، وإنِزال الكتب.. أخبر تعالى أنه  وعرَّ
بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة، بيَّن له ســبيل الهدى والضلال، ومنحه العقل 

 É È ﴿ :وترك له حرية الاختيار، ثم هو بعد ذلك إمِا أن يشــكر، أو يكفر، ولهذا قال بعده
Ë Ê ﴾ أي إما أن يكون مؤمناً شــاكرًا لنعمة االله، فيســلك ســبيل الخير والطاعة، وإمِا أن 
يكون شقي�ا فاجرًا، فيكفر بنعمة االله ويسلك سبيل الشر والفجور قال المفسرون: المراد هديناه 
ا شاكرًا وإمِّا كفورًا، فاالله تعالى دلَّ الإِنسان على سبيل الشكر والكفر، وعلى  الســبيل ليكون إمَّ
الإِنســان أن يختــار ســلوك هذا أو ذاك، وهــذه الآية من جملــة الآيات الكثيــرة الدالة على أن 

للإنِسان إرِادةً واختيارًا هما مناط التكليف، كقوله تعالى ﴿ ! " # $ % & ' ) 
[الإِســراء: ١٩]. وكقولــه  إلــى ﴿ 4 5 6 7 8 9﴾(١)  [الإِســراء: ١٨]   ﴾)
﴿ L K J I H G FE D C B﴾ [الكهف: ٢٩] فلا إكراه لأحدٍ ولا إجِبار، 
ه للأبرار  وإنِمــا هو بمحــض الإِرادة والاختيــار(٢).. ثم بعــد هذا البيــان الواضح، بيَّن ما أعــدَّ
هيأنــا  أي   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ﴿ فقــال  القــرار  دار  في  والفجــار 
للكافرين المجرمين قيودًا تُشَــدُّ بهــا أرجلهم، وأغلالاً تُغَلُّ بها أيدِيهم إلى أعناقهم، وســعيرًا، 

 k j i h g f ﴿ أي: نارًا موقَدَة مســتَعِرة يُحرقون بها كقوله تعالى
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ [غافــر]   ﴾r  q  p  o  n  m  l
Û﴾ أي الذيــن كانــوا في الدنيا أبرارًا بطاعتهم الجبار، فإنهِم يشــربون كأسًــا من الخمر، 
ممزوجة بأنفس أنواع الطيب وهو الكافور، قال المفســرون: الكافور طيبٌ معروف يستحضر 
من أشجار ببلاد الهند والصين، وهو من أنفس الطيب  عند العرب، والمراد أن من شرب تلك 
الكأس وجدها في طيب رائحتها، وفوحان شــذاها كالكافور(٣). قال ابن عباس: الكافور اســم 
عين ماءٍ في الجنة يقال له: عين الكافور تمتزج الكأس بماء هذه العين وتختم بالمســك فتكون 
ألذَّ شراب، ولهذا قال تعالى ﴿ ! " # $ %﴾ أي هذا الكافور يتدفق من عينٍ جارية من 
عيون الجنة يشرب منها عباد االله الأبرار، وصفهم بالعبودية تكريمًا لهم وتشريفًا بإضِافتهم إلِيه 
تعالى ﴿ $ %﴾ والمراد بهم المؤمنون المتقون ﴿ & ' ﴾ أي يجرو لها حيث شــاءوا 
من الدور والقصور قال الصاوي: المراد أنها سهلة لا تمتنع عليهم، وَرَدَ أن الرجل منهم يمشي 
في بيوته، ويصعد إلى قصوره وبيده قضيب يشير به إلى الماء، فيجري معه حيثما دار في منازله، 

(١) (ش): قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ [الإسراء: ١٨، ١٩]

(٢) انظر «التفسير الكبير للرازي» ٢٣٨/٣٠.
ذا: قوّة الرّائحة. (٣) «تفسير القرطبي» ١٢٣/١٩. (ش): فاحَ الشيءُ، فَوْحًا وفَوَحانًا: انتشرت رائحته. الشَّ

• سورة الإنسان •



٥٥٨ الجزء التاسع والعشرون 

ويتبعــه حيثمــا صعد إلِــى أعلَى قصوره(١)  ولما ذكــر ثواب الأبرار، بيَّن صفاتهــم الجليلة التي 
استحقوا بها ذلك الأجر الجزيل فقال ﴿ ( * ﴾ أي يوفون بما قطعوه على أنفسهم منِ نَذْرٍ 
في طاعة االله(٢)، إذِا نذروا طاعةً فعلوها قال الطبري: النذرُ كلُّ ما أوجبه الإنسان على نفسه من 
وا بوفائهم الله بالنذور التــي في طاعة االله، من صلاة، وزكاة، وحج، وصدقة  فعــل، فإذِا نذروا بَرُّ
قال المفسرون: وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات، لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه، 
كان بما أوجبه االله عليه أوفى(٣) ﴿ + , - . /﴾ أي ويخافون هول يومٍ عظيم كانت 
ــر الســموات، وتناثُر الكواكــب، وتَطايُر الجبــال، وغير ذلك من  أهوالُــه وشــدائدُه - من تفَطُّ
الأهوال - ممتدةً منتشرةً فاشيةً، بالغةً أقصى حدود الشدة والفزع، قال قتادة: استطار واالله شرُّ 
ذلــك اليوم حتــى بلغ الســموات الســبع والأرض(٤) ﴿ 1 2 3 4﴾ أي ويطعمون 
الطعام مع شهوتهم له، وحاجتهم إلِيه ﴿ 5 6 7 ﴾ أي فقيرًا لا يملك من حطام الدنيا 
شيئًا، ويتيمًا مات أبوه وهو صغير، فعدم الناصر والكفيل، وأسيرًا وهو من أُسر في الحرب من 
المشركين قال الحسن البصري: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يُؤتى بالأسير، فيدفعه إلى بعض المسلمين 
ويقول له: أحســن إلِيــه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيُؤْثرِه على نفســه(٥).. نبَّــه تعالى إلِى أن 
أولئك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك الطعام، في سدِّ جَوْعتهم وجَوْعة عيالهم، يطيبون نفسًا عنه 

 Î Í Ì Ë Ê É ﴿ للبؤســاء، ويُؤْثرِونهــم بــه علــى أنفســهم كقولــه تعالــى
Ï﴾ [الحشر: ٩] ﴿ 9 : ; >﴾ أي إنما نحسن إلِيكم ابتغاء مرضاة االله وطلب ثوابه 
﴿ = < ? @ B A ﴾ أي لا نبتغي من وراء هذا الإِحسان مكافأةً، ولا نقصد الحمد والثناء 
منكــم قــال مجاهد: أما واالله ما قالوه بألســنتهم، ولكن علم االله به في قلوبهــم، فأثنى عليهم به، 
ليرغــب في ذلك راغب(٦) ﴿ J I H G F E D﴾ أي إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا االله 
هول يومٍ شــديد، تعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره، وشــدة هوله، وهو يومٌ قمطرير أي شــديد 

 Q ﴿ أي حماهم االله ودفع عنهم شرَّ ذلك اليوم وشدته ﴾ P O N M L ﴿ (٧)عصيب
S R﴾ أي وأعطاهم نضرةً في الوجه، وسرورًا في القلب، والتنكير في ﴿ S﴾ للتعظيم 
أتباع  نعيم في «حلية الأولياء» عن عبد االله بن شوذب (وهو من  أبو  (ش): روى  الصاوي ٢٧٤/٤.  (١) حاشية 
التابعين) أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ & ' ﴾: « معهم قضبان الذهب يفجرون ما ينبع بقضبانهم، 

حيث مالوا مالت معهم ».
(٢) «تفسير الطبري» ١٢٩/٢٩.

(٣) انظر «التفسير الكبير» ٢٤١/٣٠.
(٤) «تفسير الطبري» ١٢٩/٢٩.

(٥)  «روح المعاني» ١٥٥/٢٩. (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
(٦) «مختصر ابن كثير» ٥٨٢/٣.

(٧) قال الطبري: ﴿قمطرير﴾ شديد يقال: يوم قمطرير أي شديد عصيب. اهـ. ١٣١/٢٩.
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والتفخيم ﴿ Y X W V U ﴾ أي وأثابهم بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والإِيثار 
بالمال، جنةً واسعة وألبسهم فيها الحرير كما قال تعالى ﴿ Ó Ò Ñ﴾ [الحج:٢٣].. 
وفي الآية إيجازٌ، آخِذٌ بأطراف الإِعجاز، فقد أشــار تعالى بقوله ﴿جَنَّةً﴾ إلى ما يتمتع به أولئك 
الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواكه والثمار، والمطاعم والمشــارب الهنية، فإن الجنة لا 

 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ ى جنــة إلا وفيهــا كل أســباب الراحة كما قــال تعالــى تســمَّ
¸﴾ [الزخرف: ٧١] وأشــار بقوله ﴿ Y ﴾ إلى ما يتمتعون به من أنواع الزينة واللباس، 
التي من أنفســها وأغلاها عند العرب الحرير، فقد جمع لهم أنواع الطعام والشراب واللباس، 
وهو قُصارَى ما تتطلع له نفوس الناس.. ولما ذكر طعامهم ولباسهم وصف نعيمهم ومساكنهم 
نــة بفاخر الثياب  ة المُزَيَّ فقــال ﴿ ] \ [ ^﴾ أي مضطجعيــن في الجنــة على الأسِــرَّ
ــتور قال المفســرون: الأرائك جمع أريكة وهي الســرير ترخى عليه الحجلة -والحجلة  والسُّ
هم بهذه الحالــة لأنها أتَمّ  هي ما يُســدَل على الســرير مــن فاخر الثياب والســتور- وإنِمــا خصَّ
ــم ﴿̀  e d c b a﴾ أي لا يجــدون فيهــا حرًا ولا بــردًا، لأن هواءها  حــالات المتَنعَِّ

 h g ﴿ (١)،  وإنِما هي نســمات تهبُّ مــن العرش تُحْيـِـي الأنفاس معتــدل فلا حــرَّ ولا قرَّ
i﴾ أي ظلال الأشــجار في الجنة قريبةٌ من الأبرار ﴿ l k j ﴾ أي أُدْنيَِت ثمارُها 
منهم، وسَهل عليهم تناولُها قال ابن عباس: إذِا همَّ أن يتناول من ثمارها تدلَّت إلِيه حتى يتناول 
منهــا ما يريد(٢).. ولما وصف طعامهم ولباســهم ومســكنهم، وصف بعد ذلك شــرابهم فقال 
﴿ r q p o n﴾ أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيها الطعام والشــراب على 
عــادة أهل الترف والنعيم في الدنيا فيتناول كل واحدٍ منهم حاجته، وهذه الأواني هي الصّحاف 
بعضها من فضــة وبعضها من ذهب كما قال تعالى ﴿ ª » ¬ ® ¯﴾ [الزخرف: 
 ﴾ u t s ﴿ (٣)٧١] قــال الرازي: ولا منافاة بين الآيتين، فتارةً يســقون بهذا، وتارة بذاك
أي وأكواب وهي كالأقداح رقيقة شفافة كالزجاج في صفائه قال في البحر: ومعنى ﴿ t ﴾ أن 
االله تعالــى أوجدهــا بقدرته، فيكون تفخيمًا لتلــك الخلقة العجيبة الشــأن، الجامعة بين بياض 
الفضــة ونصوعها، وشــفيف القوارير وصفائهــا(٤) ﴿ y x w﴾ أي هي جامعــة بين صفاء 
الزجاج، وحســن الفضة قال ابن عباس: ليس في الدنيا شــيء مما في الجنة إلاِ الأسماء يعني أن 
ما في الجنة أسمى وأشرف وأعلى ولو أخذت فضةً من فضة الدنيا، فضربتها حتى جعلتها مثل 

: البرد. (١) (ش): القَرُّ
(٢) «تفسير القرطبي» ١٣٧/١٩.
(٣) «التفسير الكبير» ٢٤٩/٣٠.

(٤) «البحر المحيط» ٣٩٧/٨.

• سورة الإنسان •



٥٦٠ الجزء التاسع والعشرون 

جناح الذباب، لم يُرَ الماء من ورائها، ولكنَّ قوارير الجنة ببياض الفضة، مع صفاء القوارير(١) 
ــقاة على مقدار حاجتهم، لا تزيد ولا تنقص، وذلك ألذُّ وأشــهى  رها السُّ ﴿ z }﴾ أي قدَّ

قال ابن عباس: أتوابها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئًا، ولا يشتهون بعدها شيئًا(٢) ﴿ { 
~ ے ¡ ¢ £﴾ أي يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسًا من الخمر ممزوجةً بالزنجبيل، 
والعــرب تســتلذ من الشــراب ما مزج بالزنجبيل لطيــب رائحته قال القرطبــي: فرغبوا في نعيم 
الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة الطيب(٣) قال قتادة: الزنجبيل اســمٌ لعَِيْنٍ في الجنة يشرب منها 
المقربــون صِرْفًــا، وتُمزَج لســائر أهل الجنة(٤) ﴿ ¥ ¦ §̈  ﴾ أي يشــربون من عين في 
الجنة تســمى السلسبيل، لســهولة مســاغها وانحدارها في الحلق قال المفســرون: السلسبيل: 
الماء العذب، السهل الجريان في الحلق لعذوبته وصفائه، وإنِما وصف بأنه سلسبيل، لأن ذلك 
الشــراب يكون في طعم الزنجبيل، ولكن ليس فيه لذعته، فيشــعر الشــاربون بطعمه، لكنهم لا 
يشــعرون بحَرَافَته(٥)،  فيبقى الشــراب سلســبيلاً، سهل المسَــاغ في الحلق  ثم وصف بعد ذلك 
خدم أهل الجنة فقال ﴿ » ¬ ® ¯﴾ أي ويدور على هؤلاء الأبرار، غلمانٌ يُنشِئُهم 
االله تعالــى لخدمــة المؤمنين ﴿ ¯﴾ أي دائمون علــى ما هم عليه من الطــراوة والبهاء قال 
القرطبي: أي باقون على ما هم عليه من الشباب، والنضارة، والغضاضة، والحسن، لا يهرمون 
ولا يتغيرون، ويكونون على ســن واحدة على مَرِّ الأزمنة(٦) ﴿ ° ± ² ³ ´ ﴾ أي إذِا 
نظرتهم منتشــرين في الجنة لخدمة أهلها، خلتهم لحســنهم وصفاء ألوانهم وإشِــراق وجوهم، 
كأنهــم اللؤلؤ المنثور قال الرازي: هذا من التشــبيه العجيب، لأن اللؤلــؤ إذِا كان متفرقًا يكون 

 » º ¹ ¸ ¶ ﴿ ،(٧)أحســن في المنظر، لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون أرْوَع وأبْدَع
¼ ½ ﴾ أي وإذِا رأيــت هنــاك ما في الجنة من مظاهر الأنس والســرور، رأيت نعيمًا لا يكاد 
الحِِينَ  يُوصَف، وملكًا واسعًا عظيمًا لا غاية له، كما في الحديث القدسي «أَعْدَدْتُ لعِِبَادِى الصَّ
مَا لاَ عَيْن رَأَتْ، وَلاَ أُذُن سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»(٨)  قال ابن كثير: وثبت في الصحيح 
أن «أقل أهل الجنة منزلةً من له قَدْر الدنيا وعشــرة أمثالها»(٩) فإذِا كان هذا عطاءه تعالى لأدنى 

(١) «تفسير الألوسي» ١٥٩/٢٩.

(٢) «تفسير الألوسي» ١٦٠/٢٩.
(٣) «تفسير القرطبي» ١٤٠/١٩.

(٤) «تفسير البحر المحيط» ٣٩٨/٨.
ة في الطَّعم تحرِق اللِّسانَ والفمَ وتلذعهما كأثر الفلفل وغيره. (٥) (ش): الحَرافَة: حِدَّ

(٦) «تفسير القرطبي» ١٤١/١٩.
(٧) «التفسير الكبير» ٢٥١/٣٠.

(٨) (ش): رواه البخاري ومسلم.
(٩) (ش): رواه البخاري ومسلم. 
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من يكون في الجنة، فما ظنك بمن هو أعلى منزلةً وأحْظَى عنده تعالى؟(١)  ثم زاد تعالى في بيان 
وصــف نعيمهم فقال ﴿ ¿ Ã Â Á À﴾ أي تعلوهم الثياب الفاخرة الخضراء، 
المزينة بأنواع الزينة، من الحرير الرقيق وهو السندس والحرير الثخين وهو الإستبرق فلباسهم 
في الجنة الحرير كما قال تعالى ﴿ Ó Ò Ñ﴾ [الحج: ٢٣] قال المفسرون: السندس 
مــا رَقَّ مــن الحرير، والإســتبرق ما غَلُظ من الحريــر، وهذا لباس الأبرار في الجنــة، وإنِما قال 
ةً من الثياب، ولكــنَّ الذي يعلوها هي هــذه، فتكون أفضلها  ﴿ ¿﴾ ليُِنبَِّــه علــى أن لهم عِــدَّ
﴿ È Ç Æ Å﴾ أي وألبسوا في الجنة أساور فضية للزينة والحلية وعبَّر بالماضي إشارةً 
لتحقــق وقوعــه قــال الصاوي: فإن قيــل: كيف قال هنــا ﴿ È Ç Æ﴾ وفي ســورة الكهف 

 S R Q P O N ﴿ [الكهــف: ٣١]وفي ســورة فاطــر ﴾} | { z y x ﴿
T﴾ [فاطــر: ٣٣]؟ فالجــواب أنهم تارةً يلبســون الذهــب فقط، وتارةً يلبســون الفضة، وتارةً 
يلبســون اللؤلؤ فقط على حســب ما يشــتهون، ويمكن أن يجمع في يد أحدهم أســورة الذهب 
والفضة واللؤلؤ(٢) ﴿ Ì Ë Ê É﴾ أي ســقاهم االله فوق ذلك النعيم شــرابًا طاهرًا 
لم تدنســه الأيدي، وليس بنجس كخمر الدنيا قال الطبري: سُــقي هؤلاء الأبرار شرابًا طهورًا، 
ومن طُهْره أنه لايصير بولاً نجسًــا، بل رشــحًا من أبدانهم كرشح المسك، روي أن الرجل من 
أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا، فإذِا أكل سقي شرابًا طهورًا، فيصير رشحًا 
يخــرج من جلــده أطيب ريحًا من المســك الأذْفَــر(٣) ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي يقال لهم بعد 
﴾Õ Ô Ó ﴿ دخولهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها: هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنيا
 أي وكان عملكــم مقبــولاً مرضي�ــا، جوزيتم عليه أحســن الجزاء، مع الشــكر والثنــاء. . مرَّ في 
الآيات السابقة أن االله تعالى أعدَّ للكافرين السلاسل والأغلال، كما هيأ للأبرار أرائك يتكئون 
عليها، وعليهم ثياب الســندس والإستبرق، وفي معاصمهم أساور الفضة، وبين أيديهم ولدانٌ 
مخلــدون كأنهم اللؤلؤ المنثور، يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية 
النقيــة، وقد مُلئَِتْ شــرابًا ممزوجًــا بالزجبيل والكافور، وكل ذلــك للترغيب والترهيب، على 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٨٤/٣. (ش): حظيَِ فلانٌ عند النَّاس: علا شأنُه عندهم وأحبّوه، فهو حَظيِّ.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٧٨/٤.

من  والتصحيح  الإِذخر»،  المسك  من  ريحًا  «أطيبُ  طبعة:  من  أكثر  في  (ش):   .١٣٧/٢٩ الطبري»  «تفسير   (٣)
«تفسير الطبري». المسك الأذْفَر: المسك شديد الرائحة. والإِذْخِر:جمع إذخرة: نبات طيب الرائحة. وما ذكره 
المؤلف رواه الطبري عَنْ إبِْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ في تفسيره للآية. وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ت قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: 
هْوَةِ وَالْجِمَاعِ». فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْيَهُودِ:  رْبِ وَالشَّ ةَ ماِئَةِ رَجُلٍ فيِ الأْكَْلِ وَالشُّ جُلَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُعْطَى قُوَّ «إنَِّ الرَّ
ذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ منِْ جِلْدِهِ، فَإذَِا  «فَإنَِّ الَّ

يءُ: انكمش وانضمَّ بعضُه إلى بعض. بَطْنهُُ قَدْ ضَمُرَ» (رواه أحمد، وصححه الألباني والأرنؤوط). ضمُر الشَّ
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طريقــة القــرآن في المقارنــة بين أحــوال الأبــرار والفجار.. وبعد هــذا الوضــوح والبيان، كان 
دِّ والإِعراض، والاســتهزاء بالقــرآن وبمحمد عَلَيْهِ  المشــركون يقابلــون كل هذه الآيات بالصَّ
ــلاَم ُ، وكان الرســول يتألم ويحزن لموقف المعاندين، لذلك جاءت الآيات تشدُّ  لاَة وَالسَّ الصَّ

 Û Ú Ù Ø × ﴿ من عزيمته، وتُسَــلِّيه وتخفف عن قلبه الشــريفِ آثارَ الهَــمِّ والضجر
رهم بمــا فيه من الوعد  قًا، لتُذَكِّ Ü ﴾ أي نحــن الذيــن أنزلنا عليك يا محمد هذا القــرآن مُفَرَّ
والوعيد، والترغيب والترهيب، فلا تبتَئسِْ ولا تحزَنْ ولا تَضْجَر(١)، فالقرآن حقٌ ووعده صدقٌّ 
﴿ à ß Þ﴾ أي اصبر يا محمد وانتظر لحكم ربك وقضائه، فلا بدَّ أن ينتقم منهم، ويُقِرَّ 
عينكَ بإهِلاكهم، إنِْ عاجلاً أو آجلاً (٢) ﴿ ä ã â á﴾ أي ولا تطع من هؤلاء الفجرة من 
كان ﴿ä﴾ منغمسًا في الشهوات، غارقًا في الموبقات ﴿ æ å ﴾ أي ولا تطع من كان مبالغًا 
في الكفــر والضــلال، لا ينزجــر ولا يرعوي(٣)،  وصيغــة ﴿ æ ﴾ من صيــغ المبالغة ومعناها 
المبالـِـغ في الكفر والجحود قال المفســرون: نزلت في «عتبة بن ربيعــة» و «الوليد بن المغيرة» 
قــالا للنبي صلى الله عليه وسلم : إنِ كنت تريد النســاء والمال فارجع عن هــذا الأمر ونحن نكفيك ذلك، فقال 
عتبــة: أنــا أُزوجك ابنتي وأســوقها لك من غير مهــر، وقال الوليد: أنا أعطيــك من المال حتى 
ترضــى فنزلت(٤)،  والأحســنُ أنهــا على العموم لأن لفظها عام فهي تشــمل كل فاســق وكافر 
﴿ ê é è﴾ أي صَــلِّ لربك وأَكْثرِْ من عبادته وطاعته ﴿ ì ë﴾ أي في أول النهار 
وآخره، في الصباح والمساء ﴿ ! " # $﴾ أي ومن الليل فصَلِّ له، متهجدًا مستغرقًا 
في مناجاتــه ﴿ % & '﴾ أي وأَكْثـِـرْ مــن التهجــد والقيام لربك في جنــاح الظلام(٥)  
 ﴾X W V U T S R Q P O N M ﴿ والناس نيام كقوله تعالــى
[الإِســراء: ٧٩] والمقصــود أن يكــون عابــدًا الله ذاكــرًا له في جميــع الأوقات، في الليــل والنهار، 
والصباح والمســاء، بقلبه ولسانه، ليتقوى على مجابهة أعدائه.. وبعد تسلية النبي الكريم، عاد 
إلِى شرح أحوال الكفرة المجرمين فقال ﴿ ( * + ,﴾ أي إنِ هؤلاء المشركين 
يفضلــون الدنيا على الآخــرة، وينهمكــون في لذائذها الفانيــة ﴿ - . / 0﴾ أي 

ويتركون أمامهم يومًا عسيرًا شديدًا، عظيم الأهوال والشدائد، وهو يوم القيامة ﴿ 2 3 
4 5﴾ أي: نحن بقدرتنا أوجَدْناهم من العدم، وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب 
اء ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ أي ولو أردنا أهلكناهم، ثم  والعروق، حتى كانوا أقوياء أشِدَّ

. (١) (ش): ضجِرَ: تبرَّمَ وقَلقَِ، ضاقَ، اغتمَّ
(٢) (ش): أقرَّ االلهُ عينهَ: أعطاه ما يشتهيه ويرضاه.

(٣) (ش): يرعوي: يرتَدِع.
(٤) انظر «التفسير الكبير» ٢٥٨/٣٠، و«تفسير القرطبي» ١٤٧/١٩، وحاشية الصاوي ٢٧٨/٤. (ش): لم أجده 

إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
(٥) (ش): جَناح: جانب. جُنحْ اللَّيْل/جِنحْ اللَّيْل: ظلامه.
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٥٦٣ الجزء التاسع والعشرون 

بدلنــا خيرًا منهــم يكونون أعْبَدَ الله وأطْوَعَ، وفي الآية تهديــدٌ ووعيد ﴿ = < ?﴾ أي هذه 
الآيــات الكريمة بمعناها الدقيق، ولفظها الرشــيق، موعظة وذكرى، يتذكر بها العاقل، وينزجر 
بهــا الجاهــل ﴿ F E D C B A﴾ أي فمن أراد الانتفاع والاعتبار وســلوك طريق 
الســعادة، فليعتَبرِ بآيات القرآن، وليستَنرِ بنوره وضيائه، وليتَّخِذْ طريقًا موصلاً إلى ربه، بطاعته 

 L K J I H ﴿ وطلب مرضاته، فأســباب الســعادة ميســورة، وســبل النجاة ممهدة
M﴾ أي وما تشــاءون أمرًا من الأمور، إلاِ بتقدير االله ومشــيئته، ولا يحصل شــيء من الطاعة 
والاســتقامة إلاِ بإذِنه تعالى وإرِادته، قال ابن كثير: أي لا يقدر أحدٌ أن يهدي نفســه، ولا يدخل 
في الإِيمــان، ولا يجر لنفســه نفعًا، إلا بمشــيئة االله تعالــى(١) ﴿ S R Q P O﴾ أي عالمًا 
ــرها له، ومن يســتحق  بأحوال خلقه، حكيمًا في تدبيره وصنعه، يعلم من يســتحق الهداية فييسِّ
الضلالة فيسهل له أسبابها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ﴿ Y X W V U﴾ أي 

يدخل من شاء من عباده جنَّته ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم المؤمنون ﴿] \ 
[ ^ _﴾ أي وأما المشــركون الظالمون فقد هيأ لهم عذابًا شــديدًا مؤلمًا في دار الجحيم، 

ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين، ومآل الكفرة المجرمين.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

.﴾e ..c ﴿ وبين ﴾ì ..ë ﴿ وبين ﴾ Ë ..É ﴿ ١ - الطباق بين
م أولاً ذكر الشاكر  ٢ - اللف والنشر المشــوش ﴿ Ð Ï Î Í﴾ فإنِه قدَّ
ثم الكافر ﴿ Ë Ê É ﴾ ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب.
٣ - المجاز العقلي ﴿ I H﴾ إسِــناد العبوس إلِى اليوم من إسِــناد الشــيء إلِى زمانه كـ 

(نهاره صائم).
٤ - الجناس غير التام ﴿ Q ..L﴾ فبين وقاهم ولقاهم جناس.

٥ - جناس الاشتقاق ﴿ 1 2 ﴾.
٦ - الطباق ﴿ +.. -﴾.

٧ - الإيجاز بالحذف ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي يقال لهم: إنِ هذا.. إلخ.
٨ - التشبيه البديع الرائع ﴿ ° ± ² ³ ´ ﴾ أي كاللؤلؤ المنتثر.

٩ - المقابلــة اللطيفــة ﴿ + , - . / 0﴾ قابل بيــن المحبة والترك 
وبين العاجلة والباقية.

 ﴾ æ å ä ..Õ Ô Ó ..Ì Ë ..´ ³ ﴿ ع مثــل ١٠ - الســجع المرصَّ
إلخ وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهر»
a  a  a  a

.(١) ٤٥٨/١٤
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٥٦٤ الجزء التاسع والعشرون 

٥٠ ٧٧Ì\

مكية وآياتها خمسون
بين يدي السورة

* ســورة المرســلات مكية، وهي كسائر الســور المكية، تعالج أمور العقيدة، وتبحث عن 
شئون الآخرة، ودلائل القدرة والوحدانية، وسائر الأمور الغيبية.

* ابتدأت الســورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة(١)، المكلفين بتدبير شئون الكون، على 
 e d c b a﴿ أن القيامــة حــق، وأن العذاب والهلاك واقع علــى الكافرين

.﴾v u t s r q p o n m l k j i h g f
 | { z y x﴿ ثــم تحدثت عن وقت ذلك العذاب الذي وُعد به المجرمون *

.﴾ ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
* وتناولــت الســورة بعــد ذلك دلائل قــدرة االله الباهرة علــى إعادة الإنســان بعد الموت، 

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ وإحيائــه بعــد الفنــاء
Ë Ê É È Ç Æ Å ! " # $ %﴾ الآيات. * ثم تحدثت عن مآل 

 N M L K J I H﴿ المجرميــن في الآخرة وما يلقــون فيه من نكال وعقــاب
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

h g f e d ﴾ الآيات.
* وبعد الحديث عن المجرمين، تحدثت الســورة عن المؤمنين المتقين، وذكرت ما أعده 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ االله تعالى لهم من أنواع الإفضال والإكرام
.﴾ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

* وختمت الســورة الكريمة ببيان ســبب امتناع الكفار، عن عبادة االله الواحد القهار، وهو 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴿ الطغيان والإجــرام

.﴾â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (١)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب 
أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
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٥٦٥ الجزء التاسع والعشرون 

قال االله تعالى:
╝

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 !  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
z y x w v u t s r q p o n } | { ~ے ¡ ¢ 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

 â á à ß Þ Ý Ü
تْ يقال: فَرَجْت الشيءَ فانفرجَ، أي: فتَحْته فانفتحَ ﴿كفَِاتًا﴾  اللغَة: ﴿ ~ ﴾ فُتحَِت وشُــقَّ

مُّ والجمعَ قال الشاعر: الكفت في اللغة: الضَّ
حَــيٌّ الأْرَْضِ  ـــوْقَ  فَ ــوْمَ  ــيَ الْ ــتَ  ــأَنْ كِــفَــاتِ(١)فَ فيِ  كَ  تَضُمُّ ــدًا  غَ ـــتَ  وَأَنْ

﴿ C﴾ عاليِــات مرتفعــات، يقــال: شَــمَخ بأنفــه إذِا رفَعَــه كبِْرًا ﴿ F﴾ عذبًا شــديد 
ق، جمع شرَرَة. رر: ما تَطايَر من النار وتفرَّ الحلاوة ﴿ c ﴾ الشَّ

التفسِير: ﴿ b a ﴾ أي أُقسم بالرياح حين تهب متتابعة، يقفو بعضها أثَر بعض(٢)، 
قــال المفســرون: هي ريــاح العذاب التــي يهلك االله بهــا الظالميــن ﴿ e d ﴾ أي 

(١) «تفسير القرطبي» ٥٩/١٩.
(٢) اختلف المفسرون اختلافًا كبيرًا في تفسير هذه الآيات الخمس فبعضهم حمَلها جميعًا على الرياح وبعضهم 
ل، وتوقف الإمام ابن جرير. وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما  حملها جميعًا على الملائكة وبعضهم فصَّ
رجحه صاحب التسهيل حيث قال: «والأظهر في: ﴿a﴾ و﴿d﴾ أنها الرياح لأن وصف الريح 
المذكورة   ﴾n m﴿ :الملائكة لأن قوله بالعصف حقيقة والأظهر في: ﴿g﴾ و ﴿j﴾ أنها 
 ﴾d﴿ ﴾a﴿ :بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد إنها الرياح ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال
ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال: ﴿g﴾ ثم عطف بالفاء»، وهو قول جيد. (ش): قفَا الأثرَ: تتبَّعه.
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٥٦٦ الجزء التاسع والعشرون 

لين بالســحُب يسُــوقُونها حيث شــاء االله، لتنشــر رحمةَ االله - المطر- وأٌقسِــم بالملائكة الموكَّ
ق بين الحق والباطل،  فتُحيـِـي به البلاد والعباد ﴿ k j﴾ أي وأُقْسِــم بالملائكة التي تفــرِّ
والحــلال والحــرام(١) ﴿ n m﴾ أي وأُقْســم بالملائكة تَنزِل بالوحــي، وتُلقِي كتب االله 
تبارك وتعالى إلِى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(٢) ﴿ r q p﴾ أي تلقي الوحي إعِذارًا من 

 u t ﴿ االله للعبــاد لئلا يبقى لهم حجة عند االله، أو إنِذارًا من االله للخلق بالنقمة والعذاب
v﴾ أي وأُقســم بالرياح الشــديدة الهبوب، إذِا أُرســلت عاصفة شــديدة، قلعت الأشــجار، 
وخربت الديار، وغيَّرت الآثار ﴿ h g ﴾ هذا هو جواب القسم، أي: إنَِّ ما توعدون به من 
أمر القيامة، وأمر الحساب والجزاء، كائن لا محالة قال المفسرون: أقسم تعالى بخمسة أشياء، 
تنبيهًا على جلالة قدر المقســم به، وتعظيمًا لشــأن المقســم عليه، فأقســم بالريــاح التي تحمل 
الرحمة والعذاب، وتســوق للعباد الخير أو الشــر، وبالملائكة الأبرار، الــذي يتنزلون بالوحي 
للإعِذار والإِنذار، أقسم على أن أمر القيامة حق لا شك فيه، وأن ما أوعد االله تعالى به المكذبين، 
من مجيء الســاعة والثواب والعقاب، كائن لا محالة، فلا ينبغي الشــك والامــتراء(٣).. ثم بَيَّن 
ــل وقت وقوع ذلــك فقــال ﴿ z y x﴾ أي مُحِيَت النجــوم وذهب نورُها  تعالــى وفَصَّ
عــت ﴿ ¡ ¢ £﴾ أي تطايــرت  وضياؤهــا ﴿| { ~ ﴾ أي شــقت الســماء وتصدَّ

 d c b a ` ﴿ الجبــال وتناثرت حتى أصبحت هباءً تذروه الرياح كقوله تعالى
f e﴾ [طــه: ١٠٥] ﴿ ¥ ¦ § ﴾ أي جُعِــل للرســل وقــتٌ وأجَــلٌ، للفصــل بينهم وبين 
الأمــم، وهو يوم القيامة(٤) كقوله تعالى ﴿ " # $ % & ' )﴾[المائدة:١٠٩]؟ 
لَتْ للاجتماع  تَتْ من الوقت أي يُجعَل لها وقتٌ محدد، قال الطبري: أي أُجِّ وأصل ﴿ § ﴾ وُقِّ

لوقتها يوم القيامة وقال مجاهد: هو الوقت الذي يحضرون فيه للشــهادة على أممهم(٥) ﴿ © 
ª » ﴾؟ اســتفهامٌ لتعظيم ذلك اليوم، والتعجيب لما يقع فيه من الهول والشــدة، أي: لأي 
يومٍ عظيم أُخرت الرســل؟ ثم قــال ﴿ ® ¯ ﴾ أي ليوم القضاء والفصل بين الخلائق، يوم 
يفصــل االله بين الأنبيــاء وأممهم المكذبين بحكمه العادل ﴿ ± µ  ́³ ² ﴾؟ اســتفهام 

(١) «البحر المحيط» ٤٠٤/٨.
وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (٢)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب 
أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
(٣) انظر «التفسير الكبير» ٢٦٥/٣٠.

(٤) «تفسير الطبري» ١٤٣/٢٩.

(٥) «التفسير الكبير» ٢٦٩/٣٠.
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للتعظيم والتهويل، أي: وما أعلمك أيها الإِنســان بيوم الفصل وشــدته وهوله؟ فإن ذلك اليوم 
 ﴾ µ  ́³ ﴿ أعظــم من أن يعرف أمره إنِســان، أو يحيط به عقل أو وجــدان، ووضع الظاهر
ب العباد من تعظيم  مــكان الضمير «ما هو» لزيــادة تفظيع وتهويل أمره قال الإِمام الفخــر: عَجَّ
بهم،  ذلــك اليوم فقال: لأي يــومٍ أُجّلت الأمور المتعلقة بهؤلاء الرســل، وهــي تعذيب من كذَّ
وتعظيــم من آمن بهــم، وظهورما كانوا يدعون الخلــق إلى الإِيمان به، مــن الأهوال والعرض 
والحســاب، ثم إنِه تعالى بين ذلك فقال ﴿ ® ¯ ﴾ وهو يوم يفصل الرحمن بين الخلائق، 
ثم أتبع ذلك تعظيمًا ثانيًا فقال ﴿ ± µ ´ ³ ² ﴾ أي وما أعْلَمك ما يوم الفصل وشــدته 
ومهَابتــه؟(١) وجواب الشــرط ﴿ y x﴾ إلخ محذوف لدلالة الــكلام عليه تقديره: وقع ما 
توعــدون به، وجرى ما أخبركم به الرســل من مجيء القيامــة، والحذف على هذه الصورة من 
أساليب الإِيجاز البياني الذي امتاز به القرآن ﴿ 0 1 2 ﴾ أي هلاك عظيم وخسار كبير 

ر هذه الجملة ﴿ 0  في ذلــك اليوم لأولئــك المكذبين بهذا اليوم الموعود قال المفســرون: كرَّ
1 2 ﴾ في هذه الســورة عشــر مرات لمزيد الترغيب والترهيب، وفي كل جملة وَرَدَتْ 
إخِبارٌ عن أشياء عن أحوال الآخرة، وتذكيرٌ بأحوال الدنيا، فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل 
جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجار، ولما كان في ســورة الإِنســان الســابقة ذكر بعضًا من 
أحــوال الكفــار في الآخــرة، وأطنــب في وصف أحــوال المؤمنين هنــاك، جاء في هذه الســورة 
بالإِطناب في وصف الكفار، والإِيجاز في وصف المؤمنين. . ثم بعد أن أكد الخبر بيوم القيامة، 
ف المكذبين من شــدة هــول ذلك اليوم، وفظاعة ما يقع  وأنــه حق كائن لا محالة، وبعد أن خوَّ
فهم من بطش االله وانتقامه بأسلوب آخر فقال ﴿ ¼ ½ ¾﴾؟ أي ألم نهلك  فيه، عاد فخوَّ
السابقين بتكذيبهم للرسل، كقوم نوحٍ وعادٍ وثمود؟ ﴿ Â Á À ﴾؟ أي ثم ألحقنا بهم 
المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان، كقوم لوط وشعيب وقوم موسى «فرعون 
وأتباعــه» ومــن على شــاكلتهم ﴿ Æ Å Ä﴾ أي مثل ذلك الإِهــلاك الفظيع نفعل 
بهؤلاء المجرمين «كفار مكة» لتكذيبهم لســيد المرسلين صلى الله عليه وسلم  ﴿ Ê É È ﴾ أي هلاك 
ودمــار لكل مكــذب بالتوحيــد والنبــوة، والبعــث والحســاب ﴿ ! " # $ %﴾ تذكير 
للمكذبين وتعجيب من غفلتهم وذهولهم عن أبسط الأمور المشاهَدة، وهي أن مَن خلَقهم من 
النطفة الحقيرة الضعيفة كان قادرًا على إعِادة خلقهم للبعث والحساب والمعنى: ألم نخلقكم 
يا معشــر الكفــار من ماءٍ ضعيف حقيــر هو منيُّ الرجل؟ وفي الحديث القدســي يقــول االله عَزَّ 
: « ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنيِ وَقَدْ خَلَقْتُكَ منِْ مثِْلِ هَذِهِ » الحديث(٢) ﴿ ' ) ( *﴾ أي  وَجَلَّ

(١) «التفسير الكبير» ٢٧٠/٣٠.
(٢) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن ماجه في سننه، وتمامه أن رسول االله صلى الله عليه وسلم بصق يَوْمًا فيِ 
يْتُكَ = هِ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ، ثُمَّ قَالَ: « قَالَ االلهُ: ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنيِ وَقَدْ خَلَقْتُكَ منِْ مثِْلِ هَذِهِ، حَتَّى إذَِا سَوَّ كَفِّ
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فجعلنا هذا الماء المهين في مكان حريز(١)  وهو رحم المرأة ﴿ , - . ﴾ أي إلِى مقدار من 
د معيَّن، معلوم عند االله تعالى وهو وقــت الولادة ﴿ 0 1 2﴾ أي فقَدَرْنا  الزمــن محدَّ
على خلقه من النطفة، فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحســن الصور، وأجمل الإشــكال 
﴿ 4 5 6﴾ أي هــلاك ودمار للمكذبين بقدرتنا قال الصاوي: هذه الآية تذكير من االله 
تعالى للكفار بعظيم إنِعامه عليهم، وقدرته على ابتداء خلقهم، والقادرُ على الابتداء قادر على 
رهم بنعمة إيِجادهــم على الأرض حال  الإِعــادة، ففيهــا رَدٌّ علــى المُنكرين للبعث(٢).. ثــم ذكَّ
الحيــاة، ومُوَارَاتهــم في باطنها بعد الموت(٣) فقــال ﴿ 8 9 : ; > = <﴾؟ إلى 
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم، تجمع الأحياء على ظهرها، والأموات 
، فالأرض تجمع وتضُمُّ إلِيها جميعَ البشر،  مُّ في بطنها؟ قال المفســرون: الكَفْت: الجَمع والضَّ
فهي كالأم لهم، الأحياء يسكنون فوق ظهرها في المنازل والدور، والأموات يسكنون في بطنها 
في القبــور ﴿ U T S R Q P O N﴾ [طــه: ٥٥] قــال الشــعبي: بطنهــا 
لأمواتكــم وظهرهــا لأحيائكــم(٤) ﴿ @ C B A﴾ أي وجعلنــا في الأرض جبــالاً 
راسخات عاليات مرتفعات لئلا تضطرب بكم(٥) ﴿ F E D﴾ أي وأسقيناكم ماءً عذبًا 
حلوًا بالغ العذوبة، أنزلناه لكم من السحاب، وأخرجناه لكم من العيون والأنهار، لتشربوا منه 

 P O N M L K J I H ﴿ أنتم ودوابُّكم، وتَســقُوا منه زَرعكم وأشــجاركم
Q﴾ أي انطلقــوا إلِى عــذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به في دار الدنيا، وهذا الكلام تقوله 

 W V U T S ﴿ له فقال ح ذلك العذاب وفصَّ لهــم خزنة النار تقريعًا وتوبيخًا.. ثم وضَّ
قُ،  أَتَصَدَّ قُلْتَ:  التَّرَاقيَِ،  بَلَغَتِ  إذَِا  وَمَنعَْتَ، حَتَّى  فَجَمَعْتَ  وَئيِدٌ،  وَللأِْرَْضِ منِكَْ  بُرْدَيْنِ  بَيْنَ  مَشَيْتَ  وَعَدَلْتُكَ،   =
دَقَةِ»  (ش): صححه الألباني. (البُرْد): كساء مُخَطّط أو مُزَخرف يُلتحف به. (الوَئيِد): المشي  وَأَنَّى أَوَانُ الصَّ

ل. بتُؤَدَة، أي بتَأَنٍّ وتمهُّ
(١) (ش): حَريز: حَصين، مَنيع.

(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٨٠/٤.
(٣) (ش): وارَى الشيءَ: أخفاه، ستره. وارَى الميِّتَ: دفَنه. 

(٤) «مختصر ابن كثير» ٥٨٨/٣.
للأرض  كالأوتاد  فالجبال  الحديث،  العلم  يكتشفها  أن  قبل  الجبال  وجود  حكمة  عن  القرآن  كشف  لقد   (٥)
تثبِّتها وتقَيها الاضطرابَ والمَيَدانَ كما تقي أوتاد الخيمةُ الخيمةَ، وقد كشف الوحيُ عن هذا المعنى فقال في 
سورة النحل: ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ ولولا هذه الجبال الشاهقة لكانت الأرض بما في جوفها 
مهب  في  كالريشة  ولكانت  والخفقان،  الاضطراب  دائمة  المشتعلة  المتراكمة  والمواد  والأبخرة  الغازات  من 
الهواء، فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي نشوء السحب فوقها، وهطول 
مخازن  فالجبال  والزروع،  الأشجار  تكثر  ثم  والعيون،  الأنهار  ذلك  بسبب  فتتكون  عليها،  والثلوج  الأمطار 

 E D﴿ :فقال الماء  نعمة  بها  تعالى  قرن  ولهذا  السماء،  لبركات  عامة  للثلوج والأمطار، ومستودعات 
ك واضطرب. يءُ، مَيْدًا ومَيَدَانًا: تحرَّ F﴾ فلله ما أبدع أسرار القرآن! (ش): ماد الشَّ
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 \ [ Z ﴿ أي اذهبوا فاستظلوا بدخانٍ كثيف من دخان جهنم، يتفرع منه ثلاث شعب ﴾X
[ ^ _ ﴾ أي لا يُظلِّ مَن يكون تحته، ولا يَقيه حر الشــمس كما هو حال الظل الممدود، 
ولا هو يدفع عنه أيضًا ألسنة النار المندلعة من كل جانب قال الطبري: لا هو يُظلِّهم من حرها، 
ق شــعبًا  ولا يَكُنُّهــم مــن لهبها(١)،  وذلك أنــه يرتفع من وقود جهنــم الدخان، فإذِا تصاعد تفرَّ
ى العذاب ظلا� تهكمًا واســتهزاءً بالمعذبين، فالمؤمنون في ظلال  ثلاثة(٢) قال المفســرون: سمَّ
وعيون، والمجرمون في سموم وحميم، وظلٍ من يحموم، واليحموم دخانٌ أسود قاتم، فكيف 
يصــح أن يســمى ما هم فيه ظــلاً إلاِ على طريق التهكم والاســتهزاء؟ ثــم زاد تعالى في وصف 
جهنم وأهوالها فقال ﴿ d c b a ﴾ أي إنِ جهنم تقذف بشــرر عظيم من النار، كلُّ 

 g f ﴿ (٣)شرارةٍ منه كأنها القصر العظيم قال ابن كثير: يتطاير الشرر من لهبها كالحصون
h ﴾ أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الإِبل الصفر في لونها وسرعة حركتها قال الرازي: شبَّه 
تعالى الشرر في العظم بالقصر، وفي اللون والكثرة وسرعة الحركة بالجمالات الصفر(٤)، وهذا 
التشــبيه من روائع صور التشبيه، لأن الشرارة إذِا كانت مثل القصر الضخم، فكيف تكون حال 
تلــك النار الملتهبة؟ أجارنا االله من نار جهنــم بفضله ورحمته ﴿ l k j ﴾ أي هلاك 
ودمار للمكذبين بآيات االله ﴿ q p o n﴾ أي هذا اليوم الرهيب، الذي لا ينطق فيه أولئك 
 ﴾v u t s ﴿ ٌالمكذبــون ولا يكتمون كلامًــا ينفعهم، فهم في ذلك اليوم خُرْسٌ بُكْم
أي ولا يقبــل لهــم عــذرٌ ولا حجــة فيما أتوا به مــن القبائــح والجرائم، بل لا يــؤذن لهم في أن 

 D C B A ﴿ يعتذروا، لأنه لا تسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل كقوله تعالى
E﴾ [غافــر: ٥٢] ﴿ z y x } | { ~ے ¡ ¢﴾ أي يقال لهم: هذا 
يوم الفصل بين الخلائق، الذي يفصل االله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء، جمعناكم 
مَكم من الأمم لنحكم بينكم جميعًا ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي فإن كان لكم  فيــه مع مَن تَقدَّ
حيلــة في الخلاص من العــذاب فاحتَالُوا، وأَنقِذوا أنفســكم من بطــش االله وانتقامه إنِ قدرتم، 
وهذا تعجيزٌ لهم وتوبيخ ﴿ ª » ¬ ﴾ أي هلاك يومئذٍ للمكذبين بيوم الدين.. وبعد أن 

ذكر أحوال الأشقياء المجرمين، أعقبه بذكر أحوال السعداء المتقين فقال ﴿ ¯ ° ± ² 
³﴾ أي الذيــن خافــوا ربهم في الدنيا، واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هم يوم 

يءَ: أخفاه وستَره وصَانه. (١) (ش): كَنَّ الشَّ
(٢) «تفسير الطبري» ١٤٦/٢٩.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٥٨٨/٣.
(٤) «التفسير الكبير» ٥٧٧/٣٠.
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القيامــة في ظلال الأشــجار الوارقة، وعيــون الماء الجارية، يتنعمــون في دار الخلد، والكرامة، 
علــى عكــس أولئك المجرميــن المكذبيــن، الذين هم في ظلٍ مــن يحموم وهــو دخان جهنم 
ا، ولا يدفع عطشًــا، ولا يجد المســتظل به مما يشــتهيه لراحته سوى  الأســود الذي لا يقي حر�

 º ﴿أي وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون ويستطيبون ﴾¸ ¶ µ ﴿ شرر النار الهائل
« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي ويقــال لهــم علــى ســبيل الأنُــس والتكريم: كلــوا أكلاً لذيذًا 
واشربوا شربًا هنيئًا، بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال ﴿ Ä Ã Â Á ﴾ أي 

 Ç Æ ﴿ إنِــا مثــل ذلك الجــزاء العظيم نجزي من أحســن عمله، وأخلــص نيته، واتقــى ربه
È ﴾ أي هــلاك ودمــار للمكذبيــن بيــوم الديــن ﴿ Î Í Ì Ë Ê﴾ أي يقــال 
للكفار على سبيل التهديد والوعيد: كلوا من لذائذ الدنيا، واستمتعوا بشهواتها الفانية، كما هو 
هــا مَلْءُ بطونهــا ونَيْل شــهواتها زمانًا قليــلاً إلى منتهى آجالكــم، فإنِكم  شــأن البهائــم التي هَمُّ
مجرمون لا تســتحقون الإِنعام والتكريم ﴿ Ò Ñ Ð ﴾ أي هلاك ودمار يوم القيامة 
للمكذبين بنعم االله ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô ﴾ أي وإذِا قيل لهؤلاء المشــركين صلُّوا الله، 
واخشــعوا في صلاتكم لعظمته وجلاله، لا يخشــعون ولا يصلون، بل يظلون على استكبارهم 
يصرون قال مقاتل: نزلت هذه الآية في ثقيف، امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول االله صلى الله عليه وسلم : حطَّ 

 Û ﴿  (١)«عنا الصلاة فإنِا لا ننحني، إنهِا مَسَــبَّة علينا، فأبَى وقال: «لا خير في دينٍ لا صلاة فيه
 á à ß ﴿ أي هلاكٌ ودمار يوم القيامة للمكذبين بأوامر االله ونواهيه ﴾Ý Ü
â﴾؟ أي فبــأي كتابٍ وكلام بعد هذا القرآن المعجــز الواضح يصدّقون إنِ لم يؤمنوا 
بالقــرآن؟ فــإذِا كذبــوا بالقرآن ولم يؤمنــوا به، مع بلوغــه الغاية في الإِعجــاز، ونصوع الحجة، 
 ﴾Ý Ü Û ﴿ وروعة البيان، فبأي شــيءٍ بعد ذلك يؤمنون؟ قــال القرطبي: كرر قوله
عشر مراتٍ للتخويف والوعيد، وقيل: إنِه ليس بتكرار، لأنه أراد بكل قولٍ منه غير الذي أراده 
بالآخر، كأنه ذكر شــيئًا فقال: ويلٌ لمن يكذب بهذا، ثم ذكر شــيئًا آخر فقال: ويل لمن يكذب 

بهذا، وهكذا إلِى آخر السورة الكريمة(٢).

(١) «تفسير البحر المحيط» ٤٠٨/٨. (ش): بهذا اللفظ رواه الثعلبي في «تفسيره» عن مقاتل بدون إسناد، ومقاتل 
ا  متروكٌ ومتهَمٌ بالكذب. ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: «لاَ خَيْرَ فىِ دِينٍ لَيْسَ فيِهِ رُكُوعٌ» في قصة وَفْدِ ثَقِيفٍ لَمَّ

قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وضعفه الألباني. 
والسلم،  والحضر،  السفر،  في  عليها  بالمحافظة  االله  أمر  وقد  الإسلام،  أركان  من  الثاني  الركن  هي  والصلاة   
رْكِ وَالْكُفْرِ: تَرْكُ الصَلاَةِ» (رواه  جُلِ وَبَيْنَ الشِّ والحرب، وفي حال الصحة، والمرض. وقد قال ص: «بَيْنَ الرَّ
لاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (رواه أحمد  مسلم). وقال - صلى االله عليه وآله وسلم -:«الْعَهْدُ الذِي بَيْننَاَ وَبَيْنهَُمُ الصَّ

والترمذي والنسائي، وصححه الألباني). 
(٢) «تفسير القرطبي» ١٦٧/١٩.
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٥٧١ الجزء التاسع والعشرون 

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
 g f e d ﴿ ١ - التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للكلام مثل

k j i h﴾ وهو من المحسنات اللفظية.
 ﴾Ø ..G ﴿ وبيــن ﴿ =.. <﴾ وبين ﴾r ..p ﴿ ٢ - الطبــاق بين

وكلها من المحسنات البديعية.
 ¯ ® ¬ « ª © ﴿ ٣ - وضع الظاهر مكان الضمير، والمجيء بصيغة الاستفهام

° ± µ ´ ³ ² ﴾؟ لزيادة تفظيع الأمر وتهويله.
٤ - الاستفهام التقريري ﴿ ¼ ½ ¾﴾؟ ومثله ﴿ ! " # $ %﴾؟

٥ - الجناس غير التام بين لفظتي ﴿ %﴾ و ﴿ * ﴾.
 g f ﴿ والمرسل المفصل ﴾ d c b a ﴿ ٦ - التشــبيه المرسل المجمل

.﴾ h
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ ٧ - المقابلــة بين نعيــم الأبرار وعــذاب الفجــار

.﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿ قابل ذلك بقوله ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
ى العذاب ظلاً تهكمًا  ٨ - أســلوب التهكم ﴿ Z Y X W V U T S ]﴾ سمَّ

وسخرية بهم.
٩ - المجاز المرســل ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô ﴾ أطلــق الركوع وأراد به الصلاة فهو 

من باب إطلاق البعض وإرِادة الكل، أي: وإذِا قيل لهم: صلوا لا يصلون.
 ..v u t s r q p o n ﴿ ١٠ - توافــق الفواصل في الحرف الأخير مثل
ــع وهــو مــن  ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ إلــخ ويســمى بالســجع المرصَّ

المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات»

a  a  a  a
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٥٧٢ الجزء الثلاثون 

٤٠ ٧٨Í\

مكية وآياتها أربعون
بين يدي السورة

* ســورة عم مكية وتسمى (سورة النبأ) لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور، 
ومحور السورة يدور حول إثبات «عقيدة البعث» التي طالما أنكرها المشركون.

* ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة، والبعث والجزاء، هذا الموضوع 
الذي شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة، حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب ﴿! " 

# $ % &..﴾ الآيات.
* ثــم أقامــت الدلائــل والبراهين علــى قــدرة رب العالمين، فــإن الذي يقــدر على خلق 

العجائــب والبدائع، لا يعجزه إعادة خلق الإنســان بعد فنائــه ﴿4 5 6 7 8 9 
: ; > = < ? @ A ﴾ الآيات.

* ثم أعقبت ذلك بذكر البعث، وحددت وقته وميعاده، وهو يوم الفصل بين العباد، حيث 
 l k j i h g f e d c b﴿ يجمــع االله الأوليــن والآخرين للحســاب

m﴾ الآيات.
 y﴿ ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها االله للكافرين، وما فيها من ألوان العذاب المهين *

z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ الآيات.
* وبعــد الحديث عن الكافريــن، تحدثت عن المتقين، وما أعد االله تعالى لهم من ضروب 

النعيــم، علــى طريقة القرآن في الجمع بين الترهيــب والترغيب ﴿! " # $ % & 
' ) ( * + ,﴾ الآيات.

* وختمت الســورة الكريمة بالحديث عن هول يــوم القيامة، حيث يتمنى الكافر أن يكون 
 m l k j i h g f e d c b﴿ ترابًا فلا يحشر ولا يحاســب

.﴾p o n
قال االله تعالى:

╝

 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 V U T S R Q P O N M L K J I H G
 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
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٥٧٣ الجزء الثلاثون 

 | { z y x w v u t s r q p o n m l
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 T S R Q P O N M LK J I H G F E D C B A@ ?
 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U

 p o n m l k j
ــبْتُ في اللغة: القطعُ، ســمي الليل سُــباتًا لأنه يقطــع العمل والحركة  اللغَــة: ﴿ A ﴾ السَّ
ــاج: المتقــد المتلألــئ من قولهم: وَهجــت النار إذِا أضاءت ﴿ X﴾ شــديد  ﴿ R﴾ الوهَّ
: رفع  »(١) العجُّ : الْعَجُّ والثَــجُّ الانصبــاب يقال: ثجَّ إذِا ســال بكثرة وفي الحديــث «أَفْضَلُ الحَجِّ
: إرِاقــة الدماء وذبحُ الهدايــا ﴿ )﴾ جمع كاعب وهــي التي برز  الصــوت بالتلبيــة، والثجُّ

نَهْدُها(٢)  مع ارتفاع يسير ﴿ ,﴾ مملوءة يقال: أدهقتُ الكأسَ أي ملأتها قال الشاعر:
ـــي قِــــرَانَــــا ـــغِ ـــبْ ــــرٌ يَ ــــامِ ـــا (٣)أَتَــــانَــــا عَ ـــاقَ ـــهُ كَـــأْسًـــا دِهَ لَ فَــأَتْــرَعْــنـَـا 

التفسِير: ﴿ ! " ﴾؟ أي: عن أيّ شيءٍ يسأل هؤلاء الجاحدون بعضهم بعضًا؟ وأصل 
﴿ !﴾ عــنْ مــا، أدغمت الميم في النون وحذفــت ألف ﴿ ¥﴾ الاســتفهامية، وليس المراد هنا 
مجرد الاستفهام وإنِما المراد تفخيم الأمر وتعظيمه، وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث 
فيما بينهم، ويخوضون فيه إنِكارًا واســتهزاءً فجاء اللفظ بصيغة الاســتفهام للتفخيم والتهويل 

وتعجيب الســامعين من أمر المشركين، ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال ﴿ $ % & 
﴾ أي يتســاءلون عــن الخــبر العظيم الهــام وهو أمــر البعــث(٤) ﴿ ) ( * + ﴾ أي الذي 
اختلفــوا فيه ما بين شــاكٍّ في وقوعه، ومكــذب منكرٍ لحصولــه ﴿ - . ﴾ردعٌ وزجر، أي: 
ليرتدعْ أولئك المكذبون عن التساؤل عن البعث، فسيعلمون حقيقة الحال، حين يرون البعث 
أمــرًا واقعًا، ويرون عاقبة اســتهزائهم ﴿ 0 1 2 ﴾ تأكيد للوعيد مع التهويل أي ســيعلمون 

يقِ ت أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم سُئلَِ أَىُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ « الْعَجُّ وَالثَّجُّ ». (رواه الترمذي  دِّ (١) (ش): عَنْ أَبىِ بَكْرٍ الصِّ
وحسنه الألباني).

(٢) (ش): نَهْد: ثدْي.
(٣) «البحر المحيط» ٤٠٩/٨، والقرطبي ١٨١/١٩. (ش): أتْرَعَ الإناءَ: مَلأه.

(٤) هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله: 
﴿4 5 6 7..﴾ إلخ. وذكر منها تسعة أمور، وقيل: المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح 

وهو اختيار العلامة أبي السعود.
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٥٧٤ الجزء الثلاثون 

مــا يحــل بهم من العذاب والنكال.. ثم أشــار تعالى إلِى الأدلة الدالة علــى قدرته تعالى، ليقيم 
الحجة على الكفار فيما أنكروه من أمر البعث، وكأنه يقول: إنِ الإِله الذي قدر على إيِجاد هذه 
المخلوقــات العظــام، قادرٌ على إحِيــاء الناس بعد موتهم فقــال ﴿ 4 5 6 7﴾ أي ألم 
نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليها، والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لكم 
كالفراش والبساط لتستقروا على ظهرها، وتستفيدوا من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات؟ 
﴿ 9 :﴾ أي وجعلنــا الجبــال كالأوتاد لــلأرض تثبتها لئلا تميد بكم كمــا يثبت البيت 
بالأوتاد قال في التسهيل: شبَّهها بالأوتاد لأنها تمسكُ الأرض أن تميد(١)  ﴿ > =﴾ أي 
وجعلناكم أيها الناس أصنافًا ذكورًا وإنِاثًا، لينتظم أمر النكاح والتناســل، ولا تنقطع الحياة عن 
ظهــر هذا الكوكب الأرضــي(٢)  ﴿ ? @ A ﴾ أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم، قاطعًا 
لأشغالكم، تتخلصون به من مشاق العمل بالنهار ﴿ E D C ﴾ أي جعلنا الليل كاللباس 
يغشاكم ويستركم بظلامه، كما يستركم اللباس، وتُغطّيكم ظلمته كما يغطى الثوبُ لابسه قال 
في التســهيل: شبهه بالثياب التي تُلبس لأنه سَتْرٌ عن العيون(٣) ﴿ I H G﴾ أي وجعلنا 
النهــار ســببًا لتحصيل المعاش، تتصرفون فيــه لقضاء حوائجكم قال ابن كثير: جعلناه مشــرقًا 
مضيئًــا ليتمكن الناس من التصــرف فيه، بالذهاب والمجيء للمعاش والتكســب والتجارات 
وغير ذلك(٤) ﴿ N M L K﴾ أي وبنينا فوقكم أيها الناس ســبع ســمواتٍ محكمة 
الخلــق بديعــة الصنع، متينةً في إحِكامهــا وإتِقانها، لا تتأثر بمرور العصــور والأزمان، خلقناها 
بقدرتنا لتكون كالســقف للأرض كقوله تعالى ﴿ § ¨ © ª﴾ [الأنبياء: ٣٢] 
وقوله ﴿ Æ Å Ä Ã Â﴾ [الذاريات: ٤٧] ﴿ R Q P﴾ أي وأنشــأنا 
لكم شمسًــا منيرة ســاطعة، يتوهج ضوءها ويتوقد لأهل الأرض كلهم، دائمة الحرارة والتوقد 
اج المتوقد الشــديد الإضاءة، الذي يضطرم ويلتهب من شدة لهبه وقال  قال المفســرون: الوهَّ
ابــن عبــاس: المنير المتلألــئ(٥) ﴿ X W V U T﴾ أي وأنزلنا من الســحب التي 
حان وقت إمِطارها ماءً دافقًا منهمرًا بشــدةٍ وقوة قال في التســهيل: المعصرات هي الســحب، 

ك واضطرب. يءُ: تحرَّ (١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٧٣/٤. (ش): مَادَ الشَّ
في  والأرض  السماء،  في  فالكواكب  الشريفين،  الوحيين  نصوص  عن  غريبٌ  إطلاقٌ  كوكبًا  الأرض  تسمية  (ش):   (٢)
فْل، ولم يطلق على الكواكب اسم: الأرض، ومن لازم هذا الإطلاق أن تكون الأرض زينة للسماء الدنيا، وجعلها  السُّ

رجومًا للشياطين، وهذا باطل. [انظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد االله أبي زيد (ص: ١١٨)].
(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٧٣/٤.

(٤) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٩٠/٣.
(٥) «تفسير القرطبي» ١٧٠/١٩.
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٥٧٥ الجزء الثلاثون 

مأخوذةٌ من العصر لأن الســحاب ينعصر فينزل منه الماء(١)، شــبهت الســحابة التي حان وقت 
إمِطارها بالجارية التي قد دنا حيضها ﴿ Z ] \ [﴾ أي لنخرج بهذا الماء أنواع الحبوب 
والزروع، التي تنبت في الأرض غذاءً للإنِسان والحيوان ﴿ _ `﴾ أي وحدائق وبساتين 
كثيرة الأشــجار والأغصان، ملتفةً بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشــجارها.. ذكر 
تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى، كبرهانٍ واضح على إمكان البعث والنشور(٢)،  فإن 
 ﴾f e d c b ﴿ من قدر على هذه الأشياء قادرٌ على البعث والإِحياء ولهذا قال بعده
أي إن يوم الحساب والجزاء، ويوم الفصل بين الخلائق، له وقت محدودٌ معلوم في علمه تعالى 

وقضائه، لا يتقــدم ولا يتأخر ﴿ z y x w v u t } | { ~ ے 
¡ ¢﴾ [هود: ١٠٣-١٠٤] قال القرطبي: ســمي يــوم الفصل لأن االله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه، وقد جعله وقتًا وميعادًا للأولين والآخرين(٣) ﴿ m l k j i h﴾ أي يكون 
ذلــك يــوم أن ينفخ في الصور نفخة القيــام من القبور، فتحضرون جماعــات جماعات، وزمرًا 

 p o ﴿ زمــرًا للحســاب والجزاء، ثم ذكــر تعالى أوصاف ذلــك اليوم الرهيــب فقال
r q﴾ أي تشــققت الســماء من كل جانــب، حتى كان فيها صدوعٌ وفتــوحٌ كالأبواب في 
الجــدران، من هــول ذلك اليوم كقوله تعالــى ﴿ , - . ﴾ [الإِنشــقاق: ١] وعبَّر بالماضي 
﴿ o﴾ لتحقــق الوقــوع ﴿ w v u t﴾ أي ونســفت الجبــال وقلعــت مــن 
أماكنها، حتى أصبح يخيَّل إلِى الناظر أنها شيء وليست بشيء، كالسراب يظنه الرائي ماءً وليس 
بماء قال القرطبي: صارت الجبال بعد نســفها هباءً منبثًا(٤)،  لعين الناظر كالســراب الذي يظنه 
من يراه ماءً وهو في الحقيقة هباء(٥) ﴿ z y } | ﴾ أي إنِ جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها 
الكفــار، كما يترصد الإِنســان ويترقب عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفســرون: المرصاد 
د أعــداء االله لتعذبهم بســعيرها، وهي  المــكان الــذي يرصد فيــه الراصد العــدو، وجهنم تترصَّ
مترقبة ومتطلعة لمن يمرُّ عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إلِيها ﴿ ~ ے﴾ أي هي مرجع 
ومــأوى ومنزل للطغاة المجرمين ﴿ ¢ £ ¤﴾ أي ماكثين في النار دهورًا متتابعةً لا نهاية 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٧٣/٤.
البعث  إمكان  على  واضح  كبرهان  تعالى،  قدرته  على  التسع  الأدلة  هذه  تعالى  «ذكر  المؤلف:  قول  (ش):   (٢)
والنشور»، تعبير غير سليم، لأنه يعطي معنى التشبيه بمعنى أنها تشبه البرهان وليست برهانًا، وهذا تعبير صحفي 

دارج لا يليق بأسلوب التفسير.
(٣) «تفسير القرطبي» ١٧٣/١٩.

(٤) (ش): أي صارت غبارًا متطايرًا في الجو قد ذَرَتْه الريح.
(٥) «تفسير الطبري» ٧/٣٠.
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لهــا(١) قال القرطبي: أي ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أي: الدهور -وهي لا تنقطع، كلما 
مضى حُقْب جاء حُقْبٌ، لأن أحقاب الآخرة لا نهاية لها(٢) قال الربيع وقتادة: هذه الأحقاب لا 
انقضــاء لها ولا انقطــاع(٣) ﴿ ¦ § ¨ © ª » ﴾ أي لا يذوقون في جهنم برودة تخفف 
ا بالغًا الغاية  نُ عطشهم فيها ﴿ ® ¯ °﴾ أي إلاِ ماءً حار� عنهم حرَّ النار، ولا شــرابًا يسكِّ
في الحــرارة، وغســاقًا -أي صديدًا يســيل من جلــود أهل النــار- ﴿ ² ³﴾ أي يعاقبهم 
االله بذلك جزاءً موافقًا لأعمالهم الســيئة ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي لم يكونوا يتوقعون 

الحســاب والجــزاء، ولا يؤمنون بلقاء االله، فجازاهم االله بذلــك الجزاء العادل ﴿ ¼ ½ 
 À ﴿ أي وكانوا يكذبون بآيات االله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيبًا شديدًا ﴾ ¾
Ã Â Á﴾ أي وكل مــا فعلــوه من جرائم وآثام ضبطنــاه في كتاب لنجازيهم عليه 
﴿ É È Ç Æ Å﴾ أي فذوقــوا يــا معشــر الكفار فلن نزيدكم على اســتغاثتكم إلاَِّ 
عذابًا فوق عذابكم قال المفســرون: ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشــد من هذه الآية، 
كلما اســتغاثوا بنوعٍ من العذاب أغيثوا بأشــد منه(٤) ولما ذكر تعالى أحوال الأشقياء أهل النار، 
ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال ﴿ ! " #﴾ أي إنِ للمؤمنين الأبرار الذين أطاعوا 
ــر هذا  ربهــم في الدنيا، موضع ظفر وفــوز بجنات النعيم، وخلاص من عذاب الجحيم، ثم فسَّ
الفوز فقال ﴿ % &﴾ أي بســاتين ناضرة فيها من جميع الأشــجار والأزهار، وفيها كروم 
الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس ﴿ ) ( ﴾ أي ونساءً عذارى نواهد قد 
، وهنَّ في سنٍ واحدة قال في التسهيل: الكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي  برزت أَثْداؤهنَّ
خرج ثديها(٥) ﴿ + ,﴾ أي وكأسًــا من الخمر ممتلئةً صافية قال القرطبي: المرادُ بالكأس 

يَت(٦) ﴿ . / 0 1  الخمــرُ كأنه قال: وخمــرًا ذات دِهاقٍ، أي: مملوءة قد عُصِــرَت وصُفِّ
2 3 ﴾ أي لا يســمعون في الجنة كلامًا فارغًا لا فائدة فيه، ولا كذبًا من القول لأن الجنة دار 
السلام، وكل ما فيها سالمٌ من الباطل والنقص ﴿ 5 6 7 8 9﴾ أي جازاهم االله بذلك 

الجزاء العظيم، تفضلاً منه وإحِسانًا كافيًا على حسب أعمالهم ﴿ ; > = < ? 

إلا  يكاد يستعمل  العرب لا  الحقب في كلام  تلك الأحقاب، لأن  تناهي  ما يدل على  الكريمة  الآية  (١) ليس في 
فيما هو متتابع متلاحق، وهو كناية التأبيد، فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون، وقيل: إنها في عصاة 

المؤمنين وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله تعالى: ﴿¼ ½ ¾ ﴾.
(٢) «تفسير الطبري» ١٧٥/١٩.

(٣) «انظر القرطبي» ١٨٠/١٩،و «حاشية الصاوي» ٢٨٥/٤.

(٤) انظر «القرطبي» ١٨٠/١٩، و«حاشية الصاوي» ٢٨٥/٤.
(٥) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٧٤/٤.

(٦) «تفسير القرطبي» ١٨١/١٩.
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 ﴾E D C B ﴿ أي هذا الجزاء صادرٌ من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء ﴾@
 G ﴿ ًأي لا يقــدر أحــدٌ أن يخاطبــه في دفع بــلاء، أو رفع عــذاب في ذلك اليوم، هيبــةً وجلالا
K J I H﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يقف جبريل والملائكة مصطفين خاشعين 
﴿ U T S R Q P O N M﴾ أي لا يتكلم أحد منهم إلاِّ من أذن االله له بالكلام 
والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي: وإذِا كان الملائكة الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم 
مــن االله لا يقدرون أن يشــفعوا إلاِ بإذِنه، فكيف يملك غيرهــم؟(١) ﴿Y X W﴾ أي ذلك 
﴾ أي فمن شــاء أن يســلك إلِى  هــو اليــوم الكائن الواقع لا محالة ﴿] \ [̂  _̀ 

 d c b﴿ ربــه مرجعًا كريمًا بالإِيمــان والعمل الصالح فلْيفعلْ، وهو حــث وترغيب
فْناكم عذابًا قريبًا وقوعه  رْناكم وخَوَّ e﴾ الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث أي إنا حذَّ
اه قريبًا لأن كل ما هو آتٍ قريب ﴿k j i h g f﴾ أي يوم  هو عذاب الآخرة، سمَّ
 ﴾e d c b﴿ م من خير أو شر مثبتًا في صحيفته كقوله تعالى يرى كل إنِســان ما قدَّ
[الكهــف: ٤٩] ﴿p o n m l﴾ أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يُكلَّف ويقول: 
يا ليتني كنت ترابًا حتى لا أحاسَب ولا أعاقَب قال المفسرون: وذلك حين يحشر االله الحيوان 
يــوم القيامــة فيقتصُّ للجَمّاء مــن القَرْناء، وبعد ذلك يصيّرهــا ترابًا، فيتمنــى الكافر أن لو كان 

كذلك حتى لا يعذب(٢).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الإِطناب بتكرار الجملة للوعيد والتهديد ﴿- . / 0 1 2 ﴾.

٢ - الإِيجــاز بحذف الفعــل لدلالة المتقدم عليه ﴿$ % & ﴾ أي يتســاءلون عن النبأ 
العظيم.

٣ - التشــبيه البليــغ ﴿4 5 6 7 8 9 :﴾؟ أصل الــكلام جعلنا الأرض 
كالمهاد الذي يفترشــه النائم، والجبال كالأوتاد التي تثبت الدعائم، فحذف أداة التشبيه ووجه 

الشبه؛ فأصبح بليغًا، ومثله ﴿E D C ﴾ أي كاللباس في الستر والخفاء.
٤ - المقابلــة اللطيفــة بيــن ﴿ E D C ﴾ وبيــن ﴿ I H G﴾ قابل بين الليل 

والنهار، والراحة والعمل، وهو من المحسنات البديعية.
٥ - التشــبيه البليــغ ﴿ r q﴾ أي كالأبواب في التشــقق والانصــداع، فحذفت الأداة 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٨٦/٤.
اءَ منَِ الْقَرْنَاءِ، حَتَّى إذَِا لَمْ  نْسِ وَالْبَهَائمِِ، وَإنَِّهُ لَيَقِيدُ يَوْمَئذٍِ الْجَمَّ (٢) (ش): قال صلى الله عليه وسلم: « يَقْضِي االلهُ بَيْنَ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالإِْ
يَبْقَ تَبعَِةٌ عِندَْ وَاحِدَةٍ لأِخُْرَى، قَالَ االلهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِندَْ ذَلكَِ يَقُولُ الْكَافرُِ: يَا لَيْتَنيِ كُنتُْ تُرَابًا» (رواه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره»، وصححه الألباني). تَبعَِةٌ: ظُلامة، مَظْلَمة. الجَمّاء: التي ليس لها قرون. القَرْناء: التي لها 

قرون.
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ووجه الشبه فأصبح بليغًا.
٦ - الأمر الذي يراد به الإِهانة والتحقير ﴿ É È Ç Æ Å﴾ وفيه أيضًا التفات 

من الغيبة إلِى الخطاب زيادة في التوبيخ والإِهانة.
٧ - الطباق بين ﴿ ©.. ¯﴾.

٨ - ذكــر العام بعد الخــاص ﴿ K J I H G﴾ الروح وهو «جبريل» داخل في 
الملائكة، فقد ذكر مرتين مرة استقلالاً، ومرة ضمن الملائكة، تنبيهًا على جلالة قدره.

ع مثل ﴿ `، r ،m، `، ¤﴾ وهو من المحسنات البديعية. ٩ - السجع المرصَّ

«تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ»

a  a  a  a
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٤٦ ٧٩Î\

مكية وآياتها ست وأربعون
بين يدي السورة

* ســورة النازعات مكية، شــأنها كشــأن ســائر الســور المكية، التي تُعنى بأصــول العقيدة 
«الوحدانية الرســالة، البعث والجزاء»، ومحور السورة يدور حول القيامة وأحوالها، والساعة 

وأهوالها، وعن مآل المتقين، ومآل المجرمين.
* ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم بالملائكة الأبرار(١) التي تنــزع أرواح المؤمنين بلطف 
وليــن، وتنزع أرواح المجرمين بشــدة وغلظة، والتي تدبر شــئون الخلائــق بأمر االله جل وعلا 
ے﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r﴿

الآيات.
* ثم تحدثت عن المشــركين، المنكرين للبعث والنشــور، فصورت حالتهم في ذلك اليوم 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©﴿ الفظيــع
º « ﴾ الآيات.

* ثــم تناولــت الســورة «فرعــون» الطاغيــة، الذي ادعــى الربوبيــة وتمــادى في الجبروت 
 # " ! Ð Ï Î Í Ì﴿ والطغيــان، فقصمه االله وأهلكه بالغرق هو وقومــه الأقباط

$ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 ﴾ الآيات.
* وتحدثــت الســورة عن طغيان أهل مكــة وتمردهم على رســول االله صلى الله عليه وسلم، وذكرتهم بأنهم 

 f e d c b a ` _^ ] \ [ Z﴿ أضعف من كثير مــن مخلوقات االله
i h g ﴾ الآيات.

* وختم الســورة الكريمة ببيان وقت الســاعة الذي اســتبعده المشــركون وأنكروه وكذبوا 
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿ بحدوثــه

.﴾è ç æ å ä ã â á à ß Þ

وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (١)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب 
أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
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قال االله تعالى:
╝

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X
 } | { z y x w v u t s r q p o n m l
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

 è ç æ å ä ã â á à ß Þ
اللغَــة: ﴿ »﴾ خائفــة فزعــة يقال: وجف القلــبُ وجيفًا إذِا خفق واضطرب من شــدة 
الفزع ﴿ µ ﴾ الرجوع إلِى الحالة التي كان عليها يقال: رجع فلان في حافرته، أي: رجع من 

حيث جاء قال الشاعر:
ــى صَـــلَـــعٍ وَشَـــيْـــبٍ ــلَ ــــرَةٌ عَ ــــافِ (١)أَحَ ـــــارِ  وَعَ سَـــفَـــهٍ  مِـــنْ  االلهِ  ـــاذَ  ـــعَ مَ

﴿ Ê﴾ وجه الأرض، والعربُ تســمي وجه الأرض والفلاة ســاهرة لأنه يُسهر عليها 
ــمك: العلُوُّ والارتفاع، وبناءٌ ممســوك أي عال مرتفــع ﴿ f﴾ أظلم يقال:  ﴿ c﴾ السَّ
اها قال زيد بن  غطش الليلُ وأغْطَشــه االلهُ أي صار مظلمًا وأظلمه االله ﴿ n﴾ بســطها وســوَّ

عمرو:
ــا هَ ــدَّ ـــوَتْ شَ ـــتَ ــا اسْ ــمَّ ــلَ ـــا فَ ـــاهَ (٢)دَحَ الْــجِــبَــالاَ  عَلَيْهَا  وَأَرْسَــــى  ــدٍ  ــأَيْ بِ

﴿ ~ ﴾ الداهية العظمى التي لا تُستَطاع، قال الشاعر:

شِبْتُ وصَلعِْتُ؟  الغزل والصبا بعد أن  أأرجِع إلى ما كنت عليه في شبابي من  ابن الأعرابي والمراد:  (١) أنشده 
خصُ: سقط  . صلعِ الشَّ م في السنِّ با: الحنين والشوق. الصِبا:صِغَرٌ سِنّ وحداثةُ. شاب الرّجلُ: تقدَّ (ش): الصَّ

م رأسه أو وسطه. شعرُ مُقدَّ
(٢) «البحر المحيط» ٤١٨/٨. (ش): بأَِيْدٍ: بقوة وقدرة عظيمة.
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ــصِــمُّ وَيُ يُعْمِي  ــحُــبِّ  الْ ــعْــضَ  بَ (١)إنَِّ  ـــى وأَطَـــمُّ وَكَــــذَاكَ الْــبُــغْــضُ أَدْهَ
التفسِــير: ﴿ s r﴾ أي أُقســمُ بالملائكة التــي تنزع أرواح الكفار نزعًــا بالغًا أقصى 
الغاية في الشــدة والعسر(٢) ﴿ v u﴾ أي وأُقسمُ بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين 
بســهولةٍ ويســر، وتَســلُّها ســلا� رفيقًا قال ابن مســعود: إنِ ملكَ الموت وأعوانه ينزعون روح 
ــعب من الصوف المبتلّ، فتخرج نفس  ــفود - ســيخ الحديد - الكثير الشُّ الكافر كما ينزع السَّ
الكافــر كالغريق في الماء، وينــزع روح المؤمن برفق ولين، ويقبضها كما ينشــط العِقال من يد 
البعير(٣)  قال ابن كثير: أقســم ســبحانه بالملائكــة حين تنزع أرواح بنــي آدم، فمنهم من تأخذ 
تْه منِ نشَــاط(٤)  روحــه بعســر فتغــرق في نزعهــا، ومنهم من تأخــذ رُوحه بســهولة وكأنمــا حَلَّ
﴿ y x ﴾ أي وأقســم بالملائكة التي تنزل بأمر االله ووحيه من الســماء كالذي يسبح 
في المــاء، مســرعين لتنفيذ أمر االله ﴿ } |﴾ أي الملائكة التي تســبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة ﴿ ~ ے﴾ أي الملائكة تدبّر شــئون الكون بأمره تعالى، في الرياح، والأمطار، 
والأرزاق، والأعمــار، وغيــر ذلك من شــئون الدنيا، أقســم ســبحانه بهذه الأصناف الخمســة 
، وقد دل عليه قوله  على أن القيامة حق، وجواب القســم محذوف تقديره: لتبعثنَّ ولتحاســبنَّ
ور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل  ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ أي يوم ينفخ في الصُّ
لها كل شيء، تتبعها النفخة الثانية وهي نفخة القيام من القبور قال ابن عباس: الراجفة والرادفة 
همــا النفختان الأولى والثانية، أما الأولى فتُمِيت كلَّ شــيء بإذن االله تعالى، وأما الثانية فتحيي 
كل شــيء بإذن االله تعالى(٥).. ثم ذكر تعالى حالة المكذبين وما يَلقَوْنه من الشــدائد والأهوال 

فقــال ﴿ © ª »﴾ أي قلوب الكفار في ذلــك اليوم خائفة وجلة مضطربة ﴿ ® 
¯ ﴾ أي أبصــار أصحابهــا ذليلــة حقيرة ممــا عاينت من الأهــوال ﴿ ± ² ³́  
µ ﴾ أي يقولــون في الدنيا اســتهزاءً واســتبعادًا للبعث: أنرد بعد المــوت فنيصر أحياء بعد 
فنانــا ونرجــع كما كنا أول مرة؟ قــال القرطبي: إذا قيل لهم: إنكم تبعثــون بعد والعرب تقول: 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٠٤/١٩.
م كثيرًا أن الْخَالقَِ يُقسِم بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقه، وَأن الْمَخْلُوق لاَ يجوز أن يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ.  (٢) (ش): تقدَّ

ودُ: عُودٌ من حديد له شُعَب، أي أسنان، يُغْرَز فيها اللّحم ليُشْوَى. وقد  فُّ (٣) «تفسير الخازن» ٢٠٤/٤. (ش): السَّ
قَاءِ، وأنّ رُوحَ الْعَبْدِ الْكَافرِ  صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّ رُوحَ الْعَبْدِ الْمُؤْمنَِ تَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ منِْ فيِ السِّ
وفِ الْمَبْلُولِ. (رواه أحمد، وصححه الألباني).  أنشَط العُقْدة:  ودُ منَِ الصُّ فُّ يَنتَْزِعُهَا مَلَكُ الْمَوْتِ كَمَا يُنتَْزَعُ السَّ
ابَّة عَن عقالها: أطلقها منِهُْ.  حلهَا وَفك أنشوطتها، وهي عقدة يسهل انحلالها إذا أخذ بأحد طرفيها. وأنشط الدَّ

والعِقال: الحبل الذي يُشَدُّ به البعير.
تْه منِ نشَاط: أي:  (٤) «مختصر ابن كثير» ٥٩٥/٣ ثم قال: وهذا هو الصحيح وعليه الأكثرون. (ش): وكأنما حَلَّ

كأنما كان مربوطًا فحَلَّتْ رباطه.  
(٥) «تفسير القرطبي» ١٩٣/١٩.
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رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء(١) ﴿ ¸ º ¹ « ﴾ أي هل إذا صرنا عظامًا 
بالية متفتتة سَــنرَُدُّ ونُبعَث من جديــد؟ ﴿ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ أي إنِ كان البعث حقّا، وبُعِثْنا 
 ﴾ Æ Å Ä Ã ﴿ بعد موتنا فســوف نكون من الخاســرين لأننا من أهل النار، قــال تعالى
أي فإنِمــا هي يحــة واحدة، يُنفخ فيها في الصــور للقيام من القبــور ﴿ Ê É È﴾ أي فإذِا 
الخلائق جميعًا على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها. ثم ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون 
تســليةً لرســول االله صلى الله عليه وسلم  وتحذيرًا لقومه أن يحل بهم ما حلَّ بالطغــاة المكذبين من قوم فرعون 
فقال ﴿ Ï Î Í Ì﴾ أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة، أي: هل جاءك يا محمد 
ر المبارك  خبر موسى الكليم؟ ﴿ ! " # $ % & ﴾ أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهَّ
ى ﴿ & ﴾ في أســفل جبل طور ســيناء، قائلاً له ﴿ ) ( * + ,﴾ أي إذهب إلِى  المســمَّ
فرعــون الطاغية الجبار، الذي جاوز الحدَّ في الظلم والطغيان ﴿ . / 0 1 2 3 ﴾؟ أي هل 
لك رغبةٌ وميلٌ إلِى أن تتطهر من الذنوب والآثام؟ ﴿ 5 6 7 8﴾ أي وأرشــدك إلِى 
معرفة ربك وطاعته فتتقيه وتخشاه؟ قال الزمخشري: ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر، من خشي 
االله أتى منه كل خير، وبدأ مخاطبته بالاســتفهام الذي معنــاه العَرْض كما يقول الرجل لضيفه: 
هــل لك أن تنــزل بنا؟ وأردفه الــكلام الرفيق الرقيق ليســتدعيه بالتلطف، ويســتنزله بالمداراة 
مــن عتوه كمــا في قولــه تعالــى ﴿ z y x } ﴾ [طــه: ٤٤] (٢) ﴿ : ; >﴾ في الكلام 
محذوف، أي: فذهب موسى إلِيه ودعاه وكلَّمه، فلما امتنع عن الإِيمان أراه المعجزة الكبرى، 
وهي قلب العصا حيةً تسعى قال القرطبي: أراه العلامة العظمى وهي المعجزة قال ابن عباس: 
هــي العصــا(٣) ﴿ < ?﴾ أي فكذب فرعون نبيَّ االله موســى، وعصــى أمر االله بعد ظهور 
تلك المعجزة الباهرة ﴿ C B A﴾ أي ولّى مدبرًا هاربًا من الحية، يُســرع في مشــيه من هول 

 H ﴿ أي فجمع الســحرة والجنــود والأتباع، ووقف خطيبًا في الناس ﴾F E ﴿ ما رأى
 M ﴿ أي فقــال لهم بصوت عال: أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا ربَّ فوقي ﴾K J I
Q P O N ﴾ أي فأهلكــه االله عقوبــةً له علــى مقالته الأخيــرة ﴿ K J I﴾ والأولى 
هي قولــه ﴿ P O N M L K﴾(٤) [القصــص: ٣٨] ﴿ X W V U T S ﴾ أي 
إنِ فيمــا ذكــر من قصة فرعون وطغيانه، وما حــلَّ به من العذاب والنكال، لَعِظَــةً واعتبارًا لمن 
يخاف االله عَزَّ وَجَلَّ ويخشــى عقابه.. ولما انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون، رجع إلِى 

(١) نفس المرجع السابق ١٩٤/١٩.
(٢) «تفسير الكشاف» ٦٩٥/٤.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢٠٢/١٩.
(٤) هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة، قال ابن عباس: كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة، فأمهله االله ثم 

أخذه.
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 Z ﴿ منكــري البعــث من كفار قريش فنبههم إلِــى آثار قدرته، ومظاهر عظمتــه وجلاله فقال
] \ [ ^﴾؟ الاســتفهام للتقريع والتوبيخ. والمعنى هل أنتم يا معشــر المشــركين أشَــقُّ 
وأصعَبُ خلقًا أم خَلْق الســماء العظيمة البديعة؟ فإنِ مَن رفَع الســماء على عِظَمها، هيِّنٌ عليه 
خَلْقكــم وإحِياؤكــم بعد مماتكم، فكيف تنكــرون البعث؟ قال الرازي: نبههــم على أمرٍ يُعلم 
بالمشــاهدة، وذلك لأن خلق الإِنســان على صِغره وضَعْفه، إذِا أضيف إلِى خلق الســماء على 
عظمها وعظم أحوالها يســير، وإذِا كان كذلك فإعِادتهم ســهلة فكيف ينكرون ذلك؟(١) كقوله 
تعالى ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ [غافر: ٥٧] ﴿ ` ﴾ أي رفعها عاليةً 
 ﴾d c b ﴿ فوقكم محكمة البناء، بلا عمد ولا أوتاد، ثم زاد في التوضيح والبيان فقال
أي رفع جرمها وأعلى ســقفها فوقكم فجعلها مســتويةً لا تفاوت فيها ولا شــقوق ولا فُطور(٢) 
قال ابن كثير: أي جعلها عاليةَ البناء، بعيدة الفناء، مســتوية الأرجاء، مكلَّلة بالكواكب في الليلة 
الظلماء(٣) ﴿ i h g f﴾ أي جعل ليلها مظلمًا حالكًا، ونهارها مشرقًا مضيئًا قال 
ابن عباس: أظلم ليلها وأنار نهارها(٤) ﴿ n m l k﴾ أي والأرض بعد خلق السماء 
دها لسكنى أهلها(٥) ﴿ s r q p﴾ أي أخرج من الأرض عيون الماء  بسَــطَها ومهَّ

 u ﴿ المتفجرة، وأجرى فيها الأنهار، وأنبت فيها الكلأ والمرعى مما يأكله الناس والأنَعام
 y x ﴿ أي والجبــال أثبتهــا في الأرض، وجعلها كالأوتاد لتســتقر وتســكن بأهلها ﴾ v
z ﴾ أي فعل ذلك كله، فأنبع العيون، وأجرى الأنهار، وأنبت الزرع والأشجار، كل ذلك 
منفعةً للعباد وتحقيقًا لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشــيهم، قال الرازي: أراد بمرعاها ما 

 q p ﴿ :وانظر كيــف دلَّ بقوله ﴾ z y x ﴿ يأكلــه الناسُ والأنعام، بدليــل قوله
s r﴾ علــى جميع مــا أخرجه من الأرض قوتًــا ومتاعًا للأنام والأنعام من العشــب، 
والشــجر، والحــب، والثمــر، والعصف، والحطــب، واللباس والــدواء، حتى الملــح والنار، 
فالملــح متولد من الماء، والنارُ من الأشــجار(٦).. ولما ذكر تعالى خلق الســموات والأرض، 
ومــا أبدع فيهما مــن عجائب الخلق والتكويــن، ليقيم الدليل على إمِكان الحشــر عقلاً، أخبر 

(١) «التفسير الكبير للرازي» ٤٣/١٣.
(٢) (ش): فُطُور: شُقوق.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير».
(٤) نفس المرجع السابق والصفحة.

(٥) لا ينافي هذا القول بكروية الأرض، فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر ما نصه: «كانت الأرض أولاً 
كالكرة المجتمعة، ثم إن االله تعالى مدها وبسطها، وليس معنى: ﴿n﴾ مجرد البسط، بل المراد أنه بسطها 
بسطًا مهيأ لنبات الأقوات، يدل عليه قوله: ﴿s r q p﴾ والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح 

المستوي..» اهـ. «التفسير الكبير» ٤٨/٣١.
(٦) «التفسير الكبير» ٤٩/٣١.
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بعــد ذلك عن وقوعه فعــلاً فقال ﴿ | { ~ ے ﴾ أي فإذِا جاءت القيامة وهي الداهية 
العظمى، التي تعمُّ بأهوالها كل شــيء، وتعلو على ســائر الدواهي قال ابن عباس: هي القيامة 
ســميت بذلــك لأنها تَطُمّ على كل أمــرٍ هائل مُفظـِـع(١) ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي في ذلك 

نًا في صحيفة أعماله ﴿ ¨ ©  اليوم يتذكر الإِنســان ما عمله من خير أو شــر، ويراه مدوَّ
ª » ﴾ أي أُظهِرت جهنم للناظرين فرآها الناسُ عيانًا، باديةً لكل ذي بصر.. وبعد أن وصف 
حال القيامة وأهوالها، ذكر انقســام الناس إلِى فريقين: أشقياء وسعداء فقال ﴿ ® ¯ ° ﴾ أي 
ل الحياة الفانية على الآخرة الباقية،  جاوز الحدَّ في الكفر والعصيان ﴿ ² ³ ´ ﴾ أي فضَّ
﴾ º ¹  ̧¶ ﴿ مة، ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح وانهمك في شهوات الحياة المحرَّ
جة(٢)  هي منزله ومأواه، لا منزل له ســواها ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي  أي فــإنَِّ جهنم المتأجِّ
ــا من خــاف عظمة ربه وجلاله، وخــاف مقامه بين يــديْ ربه يوم الحســاب، لعلمه ويقينه  وأمَّ
ها عن  بالمبدأ والمعاد ﴿ Ä Ã Â Á ﴾ أي وزجر نفســه عن المعاصي والمحارم، وكَفَّ
الشهوات التي تؤدي بها إلِى المعاطب ﴿ É È Ç Æ ﴾ أي فإنِ منزله ومصيره هي الجنة 
دار النعيــم، ليس لــه منزل غيرها(٣).. ثــم ذكر تعالى موقــف المكذبين بالقيامة، المســتهزئين 
بأخبار الســاعة فقال ﴿ Ï Î Í Ì Ë ﴾ أي يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن 
القيامة متى وقوعُها وقيامُها؟ قال المفســرون: كان المشركون يسمعون أنباء القيامة، ووصفها 
بالأوصاف الهائلة مثل «طامة، وصاخة، وقارعة» فيقولون على سبيل الاستهزاء: متى يوجدها 
االله ويقيمهــا، ومتى تحــدُث وتقَع؟ فنزلت الآيــة(٤)  ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾ أي ليــس علمها إلِيك 
حتــى تذكرها لهــم، لأنها من الغيوب التي اســتأثر االله بعلمها، فلماذا يســألونك عنها ويُلحّون 
، فهــو الذي يعلم وقتها  هــا ومراجعهــا إلِى االله عَزَّ وَجَلَّ في الســؤال؟ ﴿ Ø × Ö ﴾ أي مردُّ
على التعيين، لا يعلمه أحد ســواه ﴿ Þ Ý Ü Û Ú﴾ أي ما واجبك يا محمد إلاِ إنِذار 
مــن يخاف القيامة، لا الإِعلام بوقتها، وخصَّ الإِنذار بمن يخشــى، لأنه هو الذي ينتفع بذلك 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٥٩٨/٣.
جتِ النَّارُ: اشتعلت، التهبت وتوقّدت. (٢) (ش): تأجَّ

(٣) هذه الآيات الكريمة هي «الميزان الدقيق» لمعرفة الإنسان نفسه، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ وهل 
هو من السعداء أم من الأشقياء؟ فمن طغى وبغى، وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب 
بالجحيم، ومن أطاع االله واتقاه، وسارع إلى مرضاة مولاه، ونهى النفس عما تهواه فهو السعيد المكرم في دار 

النعيم، فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان.
متى  فقالوا:  النبي صلى الله عليه وسلم،  أهل مكة سألوا  إن مشركي  قال:  االله عنهما-  بن عباس -رضي  االله  (ش): عن عبد   (٤)
تقوم الساعة -استهزاء منهم-؟ فنزلت: ﴿Ï Î Í Ì Ë ﴾؛ (ضعيف جدًا، ذكره السيوطي في «لباب 
اعَةِ  النقول»، ونسبه لابن أبي حاتم. وعَنْ عَائشَِةَ -رضي االله عنها- قَالَتْ: « لَمْ يَزَلْ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ السَّ

حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿Ø ×   Ö Õ        Ô Ó Ò Ñ   ﴾. (صحيح، رواه الحاكم وابن جرير الطبري في «تفسيره»).
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٥٨٥ الجزء الثلاثون 

الإِنذار ﴿ è ç æ å ä ã â á à﴾ أي كأن هؤلاء الكفار يوم يشاهدون القيامة وما 
فيهــا مــن الأهوال، لم يلبثوا في الدنيا إلاِ ســاعة من نهار، بمقدار عشــيةٍ أو ضحاها(١).  قال ابن 
كثير: يســتَقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأنها عندهم عشــية يوم، أو ضحى يوم.. ختم تعالى 
الســورة الكريمــة، بما أقســم عليه في أولها من إثِبات «الحشــر، والبعث» فــكان ذلك كالدليل 

والبرهان على مجيء القيامة والساعة(٢)، وليتناسق البدء مع الختام.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطبــاق بيــن الآخرة والأولــى في قولــه ﴿ Q P O N M ﴾ لأن المراد كلمتيه 
.﴾è ..æ ﴿ الشنيعتين الأولى والأخيرة، والطباق كذلك بين

٢ - جناس الاشتقاق في قوله ﴿ ¢ £ ¤ ﴾.
٣ - المقابلة بين قولــه ﴿ ^_ ` i h g f e d c b a﴾ وبين 

﴿ s r q p o n m l k﴾ وكذلــك المقابلــة بيــن ﴿ ®̄  ° ± 
² ³ ´ ﴾ وبين ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ الآيات.

٤ - أسلوب التشويق ﴿ Ï Î Í Ì﴾؟ فإنِ المراد منه التشويق الى معرفة القصة.
٥ - الطباق بين ﴿ Ç.. ^﴾ وبين ﴿ -.. 5﴾ الوارد في الآيات.

.﴾è ç æ å ä ã â á à ﴿ ٦ - التشبيه المرسل المجمل
٧ - الاســتعارة التصريحيــة ﴿ s r q p﴾ شــبَّه أكل النــاس برعْــي الأنعــام، 

واستعير الرعي للإنِسان بجامع أكل الإِنسان والحيوان من النبات، ففيه استعارة لطيفة.
٨ - توافــق الفواصــل في الحــرف الأخير مثــل ﴿ v ،s ،n ،i ﴾ وهو من 

المحسنات البديعية  وسمى السجع.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات»

a  a  a  a

هْرِ إلَِى الْمغرب، أَو من صَلاةَ الْمغرب إلَِى الْعَتَمَة، والعَتَمَة: ظُلْمة اللَّيل.  (١) (ش): العَشِيّ: الْوَقْت من بَعْدِ الظُّ
مْسِ  حَى: الْوَقْت من طُلُوعِ الشَّ والعَتَمَة: وقت صلاة العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. الضُّ

إلَِى وَقْتِ الظُّهْرِ.
تعبير غير سليم، لأنه   ،« القيامة والساعة  « فكان ذلك كالدليل والبرهان على مجيء  المؤلف:  (ش): قول   (٢)
يعطي معنى التشبيه بمعنى أنها تشبه الدليل والبرهان وليست دليلاً ولا برهانًا، وهذا تعبير صحفي دارج لا يليق 

بأسلوب التفسير.
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٥٨٦ الجزء الثلاثون 

 
٤٢ ٨٠Ï\

مكية وآياتها ثنتان وأربعون
بين يدي السورة 

* سورة عبس من السور المكية، وهي تتناول شئونًا تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة، كما أنها 
تتحــدث عن دلائل القدرة، والوحدانية في خلق الإنســان، والنبــات، والطعام، وفيها الحديث 

عن القيامة وأهوالها، وشدة ذلك اليوم العصيب.
* ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى «عبد االله بن أم مكتوم» الذي جاء إلى رسول 
االله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعلمه مما علمه االله، ورسول االله صلى الله عليه وسلم مشغول مع جماعة من كبراء قريش 

يدعوهم إلى الإســلام فعبس صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض عنه، فنزلت القرآن بالعتاب ﴿! " # 
 ﴾  8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

الآيات.
* ثم تحدثت عن جحود الإنســان، وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم االله تعالى عليه ﴿` 

q p o n m l k j i h g f e d c b a﴾ الآيات.
* ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون، حيث يســر االله للإنســان سبل العيش فوق سطح 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ هــذه المعمورة
¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ الآيات.

* وختمت الســورة الكريمة ببيان أهوال القيامة، وفرار الإنســان من أحبابه من شدة الهول 
 Ë Ê É È﴿ والفــزع، وبينت حال المؤمنين وحــال الكافرين في ذلك اليوم العصيب
 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

.﴾ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á
قال االله تعالى:

╝

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
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٥٨٧ الجزء الثلاثون 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

 ñ ð ï î í ì ë
اللغَة: ﴿ !﴾ كلح وجهه وقطَّب ﴿ 8 ﴾ تتعرض له وتصغي لكلامه ﴿ ] ﴾ السفرة: 
الملائكــة الكــرام الكاتبون لأعمال العباد جمع ســافر مثل كاتب كَتَبــة ﴿ u ﴾ جعل له قبرًا 
وأمــر أن يُقْــبر ﴿ ¹﴾ القضبُ: كل ما يقطــع من البقول فينبت أصلهُ مثل البرســيم «الفصة» 
 ﴾Â ﴿ اث وغيرها(١)  ﴿ ¿﴾ كثيرة الأشــجار ملتفة الأغصــان جمع غلباء والباقـِـلاَء، والكُرَّ
: المرعــى وكل ما أنبتت الأرض مما تأكله البهائم كالكلأ والعشــب ﴿ Ê﴾ الصيحة  الأبَُّ
التي تُصِمُّ الآذان لشدتها ﴿ á﴾ مشرقة مضيئة ﴿ é﴾ غبار ودخان ﴿ ì﴾ سواد وظلمة.
سَــبَبُ النزّول: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان مشــغولاً مع صناديد قريش يدعوهم إلِى الإِســلام، 
وكان يطمع في إسِــلامهم رجاء أن يســلم أتباعهم، فبينما رســول االله صلى الله عليه وسلم  مشتغل بمن عنده من 
وجــوه قريش، جــاء إلِيه «عبد االله بن أُم مكتــوم» وهو أعمى، فقال: يا رســول االله، علمني مما 
ر ذلك وهو لا يعلم أن الرســول مشــغول مع هؤلاء المشــركين؛ فكره رسول  علَّمك االله، وكرَّ
االله صلى الله عليه وسلم قطعــة لكلامــه وعبس وأعرض عنه وقال في نفســه: «يقول هؤلاء  إنِمــا أتباعه العميان 

ــفلة والعبيــد، فعبــس وجهه وأقبل على القــوم يكلمهم فأنــزل االله ﴿ ! " # $ %  والسَّ
&﴾ الآيات(٢).

التفسِــير: ﴿ ! " # $ % &﴾ أي كلَّح وجهه وقطَّبه(٣)  وأعرض عنه كارهًا، لأنْ 
جاءه الأعمى يســأل عن أمور دينــه قال الصاوي: إنِما أتى بضمائــر الغيبة ﴿ ! "﴾ تلطفًا 
به صلى الله عليه وسلم  وإجِلالاً له، لما في المشــافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى من الشــدة والصعوبة(٤)  واســم 
الأعمــى «عبــد االله بن أُم مكتوم» وكان بعد نزول آيات العتــاب إذِا جاءه يقول له: «مرحبًا بمن 

(ش): باقلاَِّءُ: نبات عُشبيّ حَوْليّ تؤكل قُرونُه مطبوخة وكذلك بذورُه، مثل الفول واللوبيا. وقيل: القَضْبُ   (١)
. وَابِّ هو عَلَف الدَّ

أُنْزِلَتْ  قَالَتْ:  عَنهَْا،  االلهُ  رَضِيَ  عَائشَِةَ  عَنْ  (ش):  القرطبي» ٢١٠/١٩.  الصاوي ٢٩٢/٤، و«تفسير  (٢) حاشية 
وَعِندَْ  قَالَتْ:  أَرْشِدْنيِ،  يَقُولُ:  فَجَعَلَ  رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  إلَِى  أَتَى  فَقَالَتْ:  الأْعَْمَى  مَكْتُومٍ  أُمِّ  ابْنِ  فيِ  وَتَوَلَّى  عَبْسَ 
وَيَقُولُ:  الآْخَرِ  عَلَى  وَيُقْبلُِ  عَنهُْ،  يُعْرِضُ  االلهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  فَجَعَلَ  قَالَتْ:  الْمُشْرِكيِنَ،  عُظَمَاءِ  منِْ  االلهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ 
«أَتَرَى بمَِا أَقُولُ بَأْسًا» فَيَقُولُ: «لاَ» فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ عَبَسَ وَتَوَلَّى» (صحيح، رواه الترمذي، والحاكم، والطبري 

في «تفسيره»). 
ا؟ (أَتَرَى بمَِا أَقُولُ بَأْسًا): أي هل ترى في كلامي خطأً؟ أليس كلامي صوابًا؟، أليس ما أقوله حقٌّ  

(٣) (ش): أي ضَمَّ جِلد مَا بَين عَيْنيَْهِ وَجِلد جَبهته، وَظهَرَ أَثَرُ التَّغَيُّرِ عَلَى وجهه.
المخاطب، قال- تعالى-:  إليه الخطاب بصيغة  العتاب وجه  انتهى  يْتَ، ولما  (ش): فلم يقل: عبسْتَ وتولَّ  (٤)

﴿) ( * +﴾ [عبس: ٣]... إلى آخر الآيات.
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عاتبنــي فيه ربي، ويبســط له رداءه»(١) ﴿ ) ( * +﴾ أي ومــا يُعلمك ويخبرك يا محمد 
لعلَّ هذا الأعمى الذي عبســتَ في وجهه، يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة! 
﴿ - . / 0 ﴾ أي أويتعــظ بمــا يســمع فتنفعه موعظتــك ﴿ 2 3 4 ﴾ أي أما من 
ض له  اســتغنى عن االلهِ وعن الإِيمان، بما له من الثــروة والمال ﴿ 6 7 8 ﴾ أي فأنت تتعرَّ
وتصغي لكلامه، وتهتم بتبليغه دعوتك ﴿ : ; > = ﴾ أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من 
دنــس الكفر والعصيان، ولســت بمطالب بهدايته، إنما عليك البلاغ قال الألوســي: وفيه مزيد 

تنفيرٍ له صلى الله عليه وسلم  عن مصاحبتهم، فإنِ الإِقبال على المُدْبرِ مُخِلٌّ بالمرُوءة كما قال القائل:
مُصَاحَبَتىِ ى  كَفَّ كَــرَهَــتْ  ــوْ  لَ (٢)وَااللهِ  بيِنىِ  صُحْبَتيِ  عَنْ  لَهَا  لَقُلْتُ  يَوْمًا 

ــا من جاءك يســرع ويمشــي في طلب العلــم اللهِ ويحرص على  ﴿ ? @ B A﴾ أي وأمَّ
طلــب الخيــر ﴿ E D ﴾ أي وهو يخاف االله تعالى ويتقــي محارمه ﴿ I H G﴾ أي فأنت 
 ﴾M L K ﴿  ﴾يا محمد تتشــاغل عنه، وتتلهى بالانصراف عنه إلِى رؤساء الكفر والضلال
أي لا تفعــل بعــدم اليوم مثــل ذلك، فهذه الآيــات موعظة وتبصرة للخلق، يجــب أن يتعظ بها 
ويعمل بموجبها العقلاء ﴿ Q P O﴾ أي فمن شــاء من عباد االله اتعظ بالقرآن، واســتفاد من 
إرِشــاداته وتوجيهاته، قال المفســرون: كان صلى الله عليه وسلم  بعد هذا العتــاب، لا يعبس في وجه فقير قط، 
ولا يتصدى لغني أبدًا، وكان الفقراء في مجلســه أمراء(٣)،  وكان إذِا دخل عليه «ابن أم مكتوم» 
يبســط لــه رداءه ويقول: مرحبًــا بما عاتبني فيه ربي(٤).  ثم بعد هــذا البيان أخبر عن جلالة قدر 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» /٢٩١. (ش): عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن أم مكتوم أربع آيات: ﴿ ! " 
 ،﴾ Ç Æ Å Ä ﴿ :ونزل فيه ،﴾T S R Q ﴿ :ونزل فيه ،﴾( ' & % $ #
النبي صلى الله عليه وسلم، فأدناه وقربه، وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي».  به  ونزل فيه: ﴿ ! "﴾ [عبس: ١]؛ فدعا 
(ضعيف، ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، ونسبه لابن المنذر).  وعن أنس بن مالك قال: جاء ابن أم مكتوم 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أُبيّ بن خلف؛ فأعرض عنه؛ فأنزل االله -عزّ وجلّ-: ﴿ ! "﴾؛ قال: فكان النبي 

صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه». (صحيح، رواه ابن جرير الطبري «تفسيره»).
خصُ  (٢) روح المعاني للألوسي ٤٠/٣٠. (ش): أي لَوْ كَرَهَتْنيِ يَدِى ما صَحِبَتْنيِ. بيِنىِ: أي انفصلي. بان الشَّ

خصُ منه: بَعُد وانفصل، انقطع عنه وفارقه. عنه/ بان الشَّ
يُنسب لذي الإصبع العدواني قوله:

صِلَتيِ يَــبْــتَــغِــي  لاَ  ــنْ  ــمَ لِ وَصْــــلاً  ــغِــى  ــتَ أَب ــيلاَ  ــنِ ــيِ لِ يَـــبْـــتَـــغِـــى  لاَ  لـِـــمَــــنْ  ألـِـــيــــنُ  وَلاَ   
ــي ــتِ ــبَ ــاحَ ــصَ مُ ـــى  كَـــفَّ ــــتْ  ــــرهَِ كَ ــــوْ  لَ ــيوَااللهِ  ــنِ ــيِ ــتِ ــرهِْ كَ إذْ  ــي  ــنِ ــي بِ ـــلْـــكَـــفِّ  لِ لَـــقُـــلْـــتُ 

(٣) (ش): ما رُوِيَ من أَنه صلى الله عليه وسلم  كان بعد هذا العتاب، لا يعبس في وجه فقير قط، ولا يتصدى لغني أبدًا، وكان 
الفقراء في مجلسه أمراء، لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.

(٤) عن قتادة؛ قال: نزلت في ابن أم مكتوم أربع آيات: ﴿ ! " # $ % & ' )﴾، ونزل فيه: 
به  فيه: ﴿ ! "﴾ [عبس: ١]؛ فدعا  ﴾، ونزل   Ç Æ Å Ä ﴿ :فيه ﴿ T S R Q﴾، ونزل 
النبي صلى الله عليه وسلم، فأدناه وقربه، وقال: «أنت الذي عاتبني فيك ربي». (ضعيف، ذكره السيوطي في «الدر المنثور»، =
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٥٨٩ الجزء الثلاثون 

القرآن فقال ﴿ U T S ﴾ أي هو في صحفٍ مكرمة عند االله ﴿ X W﴾ أي عالية القدر 
والمكانة، منزهة عن أيدي الشــياطين، وعن كل دنسٍ ونقص ﴿ Z ] ﴾ أي بأيدي ملائكة 
جعلهــم االله ســفراء بينــه وبين رســله ﴿ [̂  ﴾ أي مكرمين معظمين عنــد االله، أتقياء صُلَحاء 
﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ [التحريــم: ٦] ثــم ذَكَــر تعالــى قُبْــحَ جريمة الكافر، 
وإفِراطهِ في الكفر والعصيان مع كثرة إحِســان االله إلِيه فقال ﴿ ` c b a ﴾ أي لُعِن الكافر 
وطُرِد من رحمة االله، ما أشــدَّ كفره باالله مع كثرة إحِســانه إلِيه وأيَادِيه عنده!(١)  قال الألوســي: 
والآية دعاءٌ عليه بأشنع الدعوات وأفظعها، وتعجيبٌ من إفِراطه في الكفر والعصيان، وهذا في 
غاية الإِيجاز والبيان(٢) ﴿ h g f e﴾ أي من أي شيء خلق االله هذا الكافر حتى يتكبر على 
ره في  ح ذلك فقــال ﴿ m l k j﴾ أي من ماءٍ مهين حقير بــدأ خلقه، فقدَّ ربــه؟ ثــم وضَّ
ر رزقه، وأجله، وعمله،  بطن أمه أطوارًا من نطفة ثم من علقة إلِى أن تمَّ خَلْقُه قال ابن كثير: قدَّ
ل له طريق الخروج من بطن أمه(٤)  قال الحسن  وشقيّ أو سعيد(٣) ﴿ q p o﴾ أي ثم سهَّ
 ﴾ u t s ﴿ البصري: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين؟(٥) يعني الذَكَر والفَرْج
أي ثم أماته وجعل له قبراً يُوارَى فيه إكِرامًا له، ولم يجعله مُلقًى للســباع والوحوش والطيور. 
قال الخازن: وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات ﴿ z y x w ﴾ أي ثم حين يشاء االله 
إحِيــاءه، يُحْييِه بعد موته للبعث والحســاب والجــزاء(٦)، وإنِما قال ﴿ y x﴾ لأن وقت البعث 

غيــر معلوم لأحد، فهو إلِى مشــيئة االله تعالى، متى شــاء أن يحيي الخلــق أحياهم ﴿ | { ~ 
ے ¡ ﴾ أي ليرتــدع وينزجــر هــذا الكافر عن تكبره وتجــبره، فإنِه لم يؤد ما فــرض عليه، ولم 
يفعل ما كلفه به ربه من الإِيمان والطاعة.. ولما ذكر خلق الإِنســان، ذكر بعده رزقه، ليعتبر بما 
أغــدق االله عليه من أنواع النعم، فيشــكر ربه ويطيعه فقــال ﴿ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي فلينظر 
هذا الإِنســان الجاحد نظــر تفكر واعتبار، إلى أمر حياته، كيف خلقه بقدرته، ويســره برحمته، 
ل ذلك فقال  وكيــف هيأ له أســباب المعــاش، وخلق له الطعام الذي بــه قوام حياته؟! ثــم فصَّ

خلف؛  بن  أُبيّ  يكلم  وهو  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  مكتوم  أم  ابن  جاء  قال:  مالك  بن  أنس  وعن  المنذر).  لابن  ونسبه   =
فأعرض عنه؛ فأنزل االله -عزّ وجلّ-: ﴿ ! "﴾؛ قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه». (صحيح، رواه ابن 

جرير الطبري «تفسيره»).
(١) (ش): أي مع كثرة إحِسانه إلِيه ونعمه عنده.

(٢) روح المعاني للألوسي ٤٣/٣٠.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٠٠/٣.

(٤) (ش): وقيل: ﴿ q p o﴾ أي ثم بَيَّنَ له طريق الخير والشر.
(٥) «تفسير القرطبي» ٢١٦/١٩.

(٦) «تفسير الخازن» ٢١٠/٤.
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٥٩٠ الجزء الثلاثون 

﴿̈  © ª » ﴾ أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض إنِزالاً عجيبًا ﴿ ®̄  
ا بديعّا ﴿ µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ أي  ° ±﴾ أي شــققنا الأرض بخروج النبات منها شق�
فأخــرج بذلــك الماء أنــواع الحبوب والنباتات: حب�ــا يقتات الناس به ويدخرونه، وعنبًا شــهيًا 
لذيــذًا، وســائر البقــول مما يــؤكل رَطبًِــا ﴿ « ¼﴾ أي وأخرجنا كذلك أشــجار الزيتون 
والنخيل، يخرج منها الزيت والرطَب والتَمْر(١) ﴿ ¾ ¿﴾ أي وبســاتين كثيرة الأشــجار، 
ملتفــة الأغصان ﴿ Â Á﴾ أي وأنواع الفواكه والثمــار، كما أخرجنا ما تراعاه البهائم قال 
القرطبــي: الأبُّ ما تأكله البهائم من العشــب(٢) ﴿ Æ Å Ä﴾ أي أخرجنا ذلك وأنبتناه 
ليكون منفعة ومعاشًــا لكم أيهــا الناس ولأنعامكم قال ابن كثير: وفي هــذه الآيات امتنانٌ على 
العباد وفيها اســتدلال بإحِيــاء النبات مــن الأرض الهامدة، على إحِياء الأجســام بعدما كانت 
 ﴾Ê É È ﴿ عظامًا باليةً وأوصالاً متفرقة(٣)  ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ أي فإذِا جاءت صيحة القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد تصمها
Ö Õ Ô Ó﴾ أي في ذلك اليوم الرهيب يهرب الإِنســان من أحبابه، من أخيه، وأمه، 
وأبيه، وزوجته، وأولاده لاشــتغاله بنفسه قال في التسهيل: ذكر تعالى فرار الإِنسان من أحبابه، 
ورتبهم على مراتبهم في الحُنوُّ والشفقة(٤)،  فبدأ بالأقل وختم بالأكثر، لأن الإنسان أشدُّ شفقةً 
علــى بنيــه من كل مــن تقــدم ذكــره(٥) ﴿ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ أي لكل إنِســان منهم في 
ذلك اليوم العصيب، شــأنٌ يشغله عن شــأن غيره، فإنِه لا يفكر في سِوَى نفسه، حتى إنِ الأنبياء 
صلوات االله عليهم ليقول الواحد منهم يومئذٍ «نَفْسِــي نَفْسِــي»(٦).. ولما بيَّن تعالى حال القيامة 
وأهوالها، بيَّن بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك اليوم إلِى سعداء وأشقياء، فقال في وصف 
الســعداء: ﴿ á à ß﴾ أي وجــوه في ذلــك اليــوم مضيئة مشــرقة من البهجة والســرور 
﴿ ä ã﴾ أي فَرِحَــةٌ مســرورة بمــا رأَتْه من كرامــة االله ورضوانه، ومستبشــرة بذلك 

 ë ﴿ أي ووجــوه في ذلك اليــوم عليها غبــارٌ ودخان ﴾é è ç æ ﴿ النعيــم الدائــم
ì﴾ أي تغشاها وتعلوها ظلمةٌ وسواد ﴿ ñ ð ï î﴾ أي أولئك الموصوفون بسواد 
الوجوه، هم الجامعون بين الكفر والفجور، قال الصاوي: جمع االله تعالى إلِى سواد وجوههم 

(١) (ش): التَمْر: ما يَبسَِ من البلح (ثمر النخل)، أي جَفّ بعد رُطوبة، وهو كالزّبيب من العنب. الرطَب: ما نضج 
من البلح قبل أن يصير تَمْرًا. أي ما صار ليِّناً حُلوًا قبل أن يصير تَمْرًا. 

(٢) «تفسير القرطبي» ٢٢٠/١٩.
(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٠١/٣.

(٤) (ش): حَناَ على فلانٍ: عطف وأشفق عليه.
(٥) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨٠/٤.

(٦) هذا جزء من حديث في الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم.

• سورة عبس  •



٥٩١ الجزء الثلاثون 

الغَبرة كما جمعوا الكفر إلِى الفجور(١).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الالتفات من الغيبة إلِى الخطاب زيادة في العتاب ﴿ ! "﴾.
. ثم قال: ﴿ ) ( * +﴾؟ فالتفت تنبيهًا للرسول صلى الله عليه وسلم  إلِى العناية بشأن الأعمى.

٢ - جناس الاشتقاق بين ﴿ ... 0 ﴾.
٣ - الكناية الرائقة ﴿ q p o﴾ كنَّى بالسبيل عن خروجه من فرج الأم.

٤ - أســلوب التعجب ﴿ ` c b a ﴾؟ تعجبٌ من إفِراط كفره، مع كثرة إحِســان االله 
إلِيه.

٥ - الطباق بين ﴿ 8 ﴾ وبين ﴿ I﴾ لأن المراد بهما تتعرض وتنشغل.
 l k j ﴿ ل ذلك وبيَّنــه بقوله ٦ - التفصيــل بعــد الإِجمــال ﴿ h g f e﴾ ثم فصَّ

.﴾ u t s r q p o n m
٧ - المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء ﴿ ä ã â á à ß﴾ قابلها 

.﴾ì ë ê é è ç æ ﴿ بقوله
٨ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات، وهو من المحسنات البديعية ويسمى السجع 

 X W V U T S ﴿ مثل ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +﴾ ومثل
Z Y ] \ [ ^..﴾ إلخ.

لطيفَة: اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى ﴿ ` c b a ﴾؟ هذين البيتين:
تَا الشِّ يْفِ  الصَّ فِــي  ــرْءُ  ــمَ الْ ـــا أَنْـــــكَـــــرَهْيَتَمَنَّى  ـــتَ ـــشِّ ــــــاءَ ال ــــــــإذَِا جَ فَ
ــــدٍ وَاحِ ـــحَـــالٍ  بِ ـــرْضَـــى  يَ ـــا أَكْــــفَــــرَهْ(٢)فَـــهُـــوَ لاَ  ــــانُ مَ ــــسَ ـــلَ الإِنْ ـــتِ قُ

«انتهى تفسير سورة عبس»

a  a  a  a

 

(١) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٢٩٤/٤.
تَاء. تَا: الشِّ (٢) (ش): الشِّ
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٥٩٢ الجزء الثلاثون 

٢٩ذ ٨١Ð\

مكية وآياتها تسع وعشرون
بين يدي السورة

* ســورة التكوير من الســور المكية، وهي تعالــج حقيقتين هامتين همــا: «حقيقة القيامة» 
وحقيقة «الوحي والرسالة» وكلاهما من لوازم الإيمان.

* ابتدأت السورة الكريمة بيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل، يشمل الشمس، 
والنجوم، والجبال، والبحار، والأرض، والســماء، والأنعام، والوحوش، كما يشــمل البشــر، 
ا عنيفًا طويلاً، ينتثر فيه كل ما في الوجود، ولا يبقى شــيء إلا وقد تبدل وتغير  ويهــز الكون هــز�

مــن هول ما يحــدث في ذلك اليوم الرهيــب ﴿! " # $ % & ' ) ( 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ الآيات.

* ثــم تناولــت حقيقــة الوحي، وصفة النبــي الذي يتلقاه، ثم شــأن القــوم المخاطبين بهذا 
 [ Z﴿ الوحــي الــذي نزل لينقلهم من ظلمات الشــرك والضلال، إلى نور العلــم والإيمان

\ [ ^ _ ` l k j i h g f e d c b a ﴾ الآيات.
* وختمت الســورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشــركين حول القرآن العظيم، وذكرت 

 ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °﴿ أنــه موعظة من االله تعالى لعباده
.﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

قال االله تعالى:
╝

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 ² ± ° ¯ ®  ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ | { ~ ے ¡ ¢ £ 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
اللغَة: ﴿ '﴾ تناثرت ﴿ .﴾ جمع عُشَراء وهي الناقة التي مرَّ على حملها عشرة 
أشــهر ﴿ K ﴾ نُزِعَت وقُلعَِت يقال: كَشَــطْت جلدَ الشاة أي نزَعْته وسلَخْته عنها ﴿ \﴾ 
الكواكــب المضيئة التي تخنس نهارًا وتختفــي عن البصر جمع خانس ﴿ _ ﴾ النجوم التي 
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٥٩٣ الجزء الثلاثون 

تغيــب يقال: كنــس إذِا دخــل الكناس وهو المــكان الذي تــأوِي إلِيه الظِّبــاء ﴿ c ﴾ أقبل 
بظلامه. قال الخليل: عسعس الليلُ: إذِا أقبل أو أدبر فهو من الأضداد قال الشاعر:

ــسَــا تَــنَــفَّ ــا  ــهَ لَ ــحُ  ــبْ ــصُّ ال إذَِا  ــى  ــتَّ (١)حَ وَعَسْعَسَا  لَيْلُهَا  عَنْهَا  وَانْــجَــابَ 
التفسِــير: ﴿ ! " # ﴾ هذه الآيات بيانٌ لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشــدائد 
والكــوارث، وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب. والمعنى: إذِا الشــمس 
تْ ومُحِيَ ضَوْءُها ﴿ % & '﴾ أي وإذِا النجوم تســاقطت من مواضعها وتناثرت  لُفَّ
كَــت مــن أماكنها، وسُــيّرت في الهــواء حتى صارت  ﴿ ( * +﴾ أي وإذِا الجبــال حُرِّ

 . - ﴿ [الكهــف: ٤٧]   ﴾ تعالــى ﴿ 0 1 2 3 4 5  كالهَبَــاء(٢)  كقولــه 
/﴾ أي وإذِا النــوق(٣)  الحوامــل تُرِكَــت هَمَــلاً بلا راعٍ ولا طالب، وخــصَّ النوق بالذكر 
لأنهــا كرائم أموال العــرب(٤) ﴿ 1 2 3 ﴾ أي وإذِا الوحــوش جُمِعَت من أوْكارها 
وأجحارهــا ذاهلــةً مــن شــدة الفــزع(٥)  ﴿ 5 6 7﴾ أي وإذِا البحار تأججــت نارًا، 
وصارت نيرانًا تضطرم وتلتهب ﴿ 9 : ;﴾ أي وإذِا النفوس قُرِنَت بأشــباهها، فقُرِن 
الفاجــرُ مع الفاجر، والصالحُ مــع الصالح، قال الطبري: يُقرَن بيــن الرجل الصالح مع الرجل 

وء في النار(٦)  الصالح في الجنة، وبين الرجل السوء مع الرجل السُّ
﴿ = < ?﴾ أي وإذِا البنت التي دفنت وهي حية ســئلت توبيخًا لقاتلها: ما ذنبها 
حتى قتلت؟ قال في التسهيل: الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيَّةً من كراهته 

 E ﴿ (٧)؟ على وجه التوبيخ لقاتلها﴾C B A ﴿ لها أو غَيْرتهِ عليها، فتُسْــأل يوم القيامــة
 ﴾ K J I ﴿ أي وإذِا صحف الأعمال نُشِــرت وبُسِــطَت عند الحساب ﴾ G F
أي وإذِا الســماء أُزِيلَت ونُزِعَت من مكانها كما يُنزَع الجلد عن الشــاة ﴿ O N M﴾ أي 
وإذِا نــار جهنم أُوقدَِت وأُضْرِمَــت لأعداء االله تعالــى ﴿ S R Q﴾ أي وإذِا الجنة أُدْنيَِت 

(١) «البحر المحيط» ٤٣٠/٨.
(٢) (ش): الهَبَاء: ما يُرى في ضوء الشمس من الغبار الخفيف.

بلِ، أنثَى الجمل. (٣) (ش): النوق: جمع ناقَة: وهي الأنثى من الإِْ
(٤) (ش): كرائمُ الأموال: نفائسها وخيارها.

خ، سواء أكان ذلك في جبل أم شجر أم غيرهما. أجْحَار:  (٥) (ش): أَوْكار: جمع وَكْر: عُشُّ الطائر الذي يبيض فيه ويُفرِّ
ة: ما كان له سمٌّ قاتل، كالحيَّة. جمع جُحْر: حُفْرة تأوي إليها وصغار الحيوانات والهوامّ. والهوامّ جمع هامَّ

بالأرواح، والأول أرجح واالله أعلم.  قَرْنُ الأجساد  المراد:َ  الخطاب، وقيل  الطبري عن عمر بن  (٦) هذه رواية 
(ش): هكذا في «تفسير الطبري»، ولعل الصواب: يُقرَن الرجلُ الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، والرجلُ 
وء في النار، أو: يُقرَن بين الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة، وبين الرجل السوء  السوء مع الرجل السُّ

وء في النار. والرجل السُّ
(٧) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٨١/٤.
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٥٩٤ الجزء الثلاثون 

بَت من المتقين ﴿ X W V U﴾ أي علمت كل نفسٍ ما أحضرتْ من خيرٍ أو شــر،  وقُرِّ
وهذه الجملة ﴿ V U﴾ هي جواب ما تقدم من أول الســورة ﴿ ! " # ﴾ إلِى هنا. 
مَتْه من صالح  والمعنــى إذِا حدثــت تلك الأمور العجيبة الغريبة، علمت حينئــذٍ كل نفسٍ ما قدَّ

 Z ﴿ أو طالح.. ثم أقســم تعالى على صدق القرآن، وصحة رســالة محمد عليه الســلام فقال
] \﴾ أي فأقســم قســمًا مؤكدًا بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهــار، وتظهر بالليل(١) 
﴿ ^ _ ﴾ أي التي تجري وتســير مع الشــمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها، كما تستتر 
الظباء في كناسها -مغاراتها- قال القرطبي: النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، وتنكس وقت 
غروبها أي تســتتر، كما تنكس الظباء في المغار وهو الكناس(٢) ﴿ c b a ﴾ أي وأقســم 
بالليــل إذِا أقبل بظلامه حتى غطَّى الكــون(٣) ﴿ g f e﴾ أي وبالصبح إذِا أضاء وتبلَّج، 
واتَّسع ضياؤه حتى صار نهارًا واضحًا ﴿ l k j i ﴾ هذا هو المُقْسَم عليه، أي: إن هذا 

 i h ﴿ ل بواســطة ملك عزيز على االله هو جبريل كقوله تعالى القرآن الكريم، لَكلامُ االله المنزَّ
n m l k j﴾ [الشعراء:١٩٣-١٩٤] قال المفسرون: أراد بالرسول «جبريل» وأضاف 
القــرآن إلِيــه لأنه جاء به، وهو في الحقيقــة قول االله تعالى، ومما يدل علــى أن المراد به جبريل 
قولــه بعده ﴿ s r q p o n﴾ أي شــديد القوة، صاحب مكانة رفيعة، ومنزلة ســامية 
عنــد االله جــلّ وعلا ﴿ w v u﴾ أي مطــاعٍ هناك في الملأ الأعلى، تطيعــه الملائكة الأبرار، 
مؤتمــن على الوحي الذي ينزل به علــى الأنبياء ﴿ z y }﴾ أي وليس محمد الذي 
صاحبتموه يا معشــر قريش، وعرفتــم صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنــون كما زعمتم قال 
الخازن: أقســم تعالــى على أن القرآن نزل بــه جبريل الأمين، وأن محمــدًا صلى الله عليه وسلم  ليس بمجنون 

كمــا يزعم أهل مكة، فنفى تعالى عنه الجنون، وكون القرآن من عند نفســه(٤) ﴿ { ~ ے 
¡ ﴾ أي وأقســمُ لقــد رأى محمد صلى الله عليه وسلم  جبريل في صورتــه الملكية التي خلقه االله عليها بجهة 
الأفق الأعلى البَيِّن من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس قال في البحر: وهذه الرؤية بعد أمر 
غار حراء، حين رأى جبريل على كرســي بين الســماء والأرض، في صورته له ستمائة جناح قد 
ســدَّ ما بين المشــرق والمغرب(٥)  ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ أي وما محمد على الوحي ببخيل 

(١) هذا قول علي وابن عباس ومجاهد والحسن، كذا في «الطبري» ٤٨/٣٠.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٣٥/١٩.

(٣) هذا القول أرجح لمقابلته بالصبح فكأنه يقول: أقسم بالليل حين يقبل بظلامه، وبالنهار حين يقبل بضيائه، 
وهو اختيار ابن كثير.

(٤) «تفسير الخازن» ٢١٥/٤.
بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم رَأَى جِبْرِيلَ فىِ صُورَتهِِ لَهُ سِتُّمِائَةِ = (٥) «البحر المحيط» ٤٣٤/٨. (ش): عَنْ عَبْدِ االلهِ 
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٥٩٥ الجزء الثلاثون 

ر في تبليغه وتعليمه، بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانةٍ وصدق ﴿ © ª » ¬ ® ﴾ أي وما  يقصِّ
هذا القرآن بقول شــيطان ملعون كما يقول المشــركون ﴿ ° ±﴾ أيْ فأيَّ طريقٍ تسلكون 
في تكذيبكم للقرآن، واتهامكم له بالسحر والكهانة والشعر، مع وضوح آياته وسطوع براهنيه؟ 

 ¶ µ ´ ³ ﴿ وهذا كما تقول لمن ترك الطريق المستقيم: هذا الطريق الواضح فأين تذهب؟
¸﴾ أي مــا هــذا القرآن إلاِ موعظة وتذكرة للخلــق أجمعين ﴿ º « ¼ ½ ¾﴾ أي 

 Á À ﴿ لمن شــاء منكم أن يتبع الحق، ويســتقيم على شريعة االله، ويســلك طريق الأبرار
Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ أي وما تقدرون على شيء إلاِ بتوفيق االله ولُطْفه، فاطلبوا من االله 

التوفيق إلِى أفضل طريق.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الجناس الناقص بين ﴿ \﴾ و ﴿ _ ﴾.
٢ -الاســتعارة التصريحية ﴿ g f e﴾ شــبَّه إقِبال النهار وســطوع الضياء بنسمات 
الهواء العليل التي تحيي القلب، واستعار لفظ التنفس لإِقبال النهار بعد الظلام الدامس، وهذا 

من لطيف الاستعارة وأبلغها تصويرًا حيث عبر عنه بتنفس الصبح(١).
.﴾ z ﴿ كنى عن محمد صلى الله عليه وسلم  بلفظ ﴾{ z y ﴿ ٣ - الكناية اللطيفة

.﴾ R ..O N ﴿ ٤ - الطباق بين لفظ
.﴾s ..w ﴿ ٥ - الجناس غير التام بين

٦ - توافــق الفواصــل رعاية لــرءوس الآيات مثــل ﴿  #، +، O ،7﴾ ومثل 
﴿ \، _، g ،c﴾ الخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة التكوير»
a  a  a  a

ا  تَيْنِ، أَمَّ دًا لَمْ يَرَ جِبْرِيلَ فيِ صُورَتهِِ إلاَِّ مَرَّ جَناَحٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).  عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: « إنَِّ مُحَمَّ  =
ا الأْخُْرَى، فَإنَِّهُ صَعِدَ مَعَهُ حِينَ صَعِدَ بهِِ.  ةٌ، فَإنَِّهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ فيِ صُورَتهِِ، فَأَرَاهُ صُورَتَهُ فَسَدَّ الأْفُُقَ، وَأَمَّ مَرَّ
(رواه أحمد، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح). وعن جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الأنَْصَارِى ت قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
مَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإذَِا  ثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ - قَالَ فىِ حَدِيثهِِ: «فَبَيْناَ أَنَا أَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا منَِ السَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُحَدِّ
فَرَقًا  منِهُْ  فَجُئثِْتُ   » رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ   « وَالأرَْضِ  مَاءِ  السَّ بَيْنَ  كُرْسِىٍّ  عَلَى  جَالسًِا  بحِِرَاءٍ  جَاءَنىِ  ذِى  الَّ الْمَلَكُ 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |﴿ وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  االلهُ  فَأَنْزَلَ  رُونىِ  فَدَثَّ لُونىِ.  زَمِّ لُونىِ  زَمِّ فَقُلْتُ  فَرَجَعْتُ 
¦ § ¨ © ª﴾ وَهِىَ الأوَْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْىُ. (رواه البخاري ومسلم). فَجُئثِْتُ: ففزعتُ.

مُنعشٌ  الهبوبِ،  ليِّنُ  رقيق  نسيمٌ  العليل:  الهواء  أثرًا.  تُعَفّي  ولا  شجرًا  ك  تُحرِّ لا  خفيفة  ريح  النَّسيم:  (ش):   (١)
لطيف. دمَسَ الظَّلامُ: اشتَدَّ سوادُه.
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٥٩٦ الجزء الثلاثون 

١٩ ٨٢Ñ\

مكية وآياتها تسع عشرة
بين يدي السورة

* ســورة الانفطار من الســور المكية، وهي تعالج – كســابقتها ســورة التكوير- الانقلاب 
الكوني الذي يصاحب قيام الساعة، وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام(١)، ثم 

بيان حال الأبرار، وحال الفجار، يوم البعث والنشور.
* ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث في الكون، من انفطار السماء 

وانتثار الكواكب، وتفجير البحار، وبعثرة القبور، وما يعقب ذلك من الحســاب والجزاء ﴿! 
 3 2 1  0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

.﴾5 4
* ثــم تحدثت عن جحود الإنســان وكفرانه لنعــم ربه، وهو يتلقى فيــوض النعمة منه جل 
وعــلا، ولكنه لا يعــرف للنعمة حقها، ولا يعرف لربه قدره، ولا يشــكر علــى الفضل والنعمة 

 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7﴿ والكرامة
H﴾؟!

* ثــم ذكر علة هــذا الجحود والإنكار، ووضحــت أن االله تعالى وكل بكل إنســان ملائكة 
 S R Q P O N M L K J﴿ يســجلون عليه أعماله، ويتعقبون أفعاله

.﴾X W V U T
* وذكرت الســورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين: أبرار، وفجار، وبينت مآل كل من 

الفريقين ﴿f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ الآيات.
* وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله، وتجرد النفوس يومئذٍ من 

 u t s r q p o n m﴿ كل حول وقوة، وتفرد االله جل وعلا بالحكم والســلطان
z y x w v } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤﴾ .

قال االله تعالى:
╝

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

(١) (ش): أحداثٌ جِسَام: أحداثٌ عظيمة.
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٥٩٧ الجزء الثلاثون 

 W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D
 m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

z y x w v u t s r q p o n } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ 
اللغَــة: ﴿ # ﴾ انشــقت، والفَطْــرُ: الشــقُّ ومنــه فطر نــابُ البعير ﴿ '﴾ تســاقطت 
 ﴾I ﴿ وتهــاوت ﴿ /﴾ قُلبت يقــال: بعثرت المتاع قَلَبْته ظهرًا لبطــن ﴿ :﴾ خدعك

ها. جعل أعضاءك سليمة سويّة ﴿ d﴾ يدخلونها ويذوقون لهبها وحرَّ
التفسِــير: ﴿ ! " # ﴾ أي إذِا السماء انشقت بأمر االله لنزول الملائكة كقوله تعالى 
وإذِا  أي   ﴾'  &  %  ﴿  [٢٥ [الفرقــان:   ﴾Z  Y  X  W  V  U  T  ﴿
النجوم تســاقطت وتناثرت، وزالت عن بروجها وأماكنهــا ﴿ ( * +﴾ أي وإذِا البحار 
فُتـِـح بعضُها إلِــى بعض، فاختلط عذْبُها بمالحها، وأصبحــت بحرًا واحدًا ﴿ - . /﴾ 
أي وإذِا القبــور قُلبَِــت، ونُبـِـشَ ما فيها مــن الموتى(١)، وصــار ما في بطنها ظاهــرًا على وجهها 
﴿ 1 2 3 4 5﴾ هذا هو الجواب أي علمت عندئذٍ كل نفس ما أسلفت من خير 
أو شر، وما قدمت من صالح أو طالح قال الطبري: ما قدمت من عمل صالح، وما أخرت من 
شيء سَنَّه فعُمِل به بعده(٢) ثم بعد ذِكْر أحوال الآخرة وأهوالها، انتقلت الآيات لتذكير الإِنسان 
الغافل الجاهل بما أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى ﴿ 7 8 9 : ; > ﴾ أيْ 
أيُّ شــيءٍ خدعك بربك الحليم الكريم، حتى عصيته وتجرأت على مخالفة أمره، مع إحِســانه 
إلِيــك وعطفه عليك؟(٣) وهذا توبيــخ وعتاب كأنه قال: كيف قابلتَ إحِســان ربك بالعصيان، 
د نعمه  ورأفتــه بك بالتمرد والطغيان ﴿ ° ± ² ³ ´﴾ [الرحمن:٦٠]؟ ثم عدَّ
عليه فقال ﴿ < ? @﴾ أي الذي أوجدك من العدم، فجعلك ســوي�ا ســالم الأعضاء، 
تسمع وتعقل وتبصر ﴿ A﴾ أي جعلك معتدل القامة منتصبًا في أحسن الهيئات والأشكال 
بَــك في أي صورة شــاءها واختارها لك من الصور الحســنة  ﴿ H G F E D C﴾ أي رَكَّ
العجيبة ولم يجعل في الشكل كالبهيمة كقوله تعالى ﴿ + , - . / 0 ﴾ [التين: ٤].. 
ثــم وبَّخ المشــركين على تكذيبهم بيوم الدين فقــال ﴿ M L K J﴾ أي ارتدعوا يا أهل 
مكة، ولا تغتروا بحلم االله، بل أنتم تكذبون بيوم الحساب والجزاء ﴿ Q P O﴾ أي 
والحــالُ أن عليكم ملائكة حفظة يضبطــون أعمالكم ويراقبون تصرفاتكــم قال القرطبي: أي 

(١) (ش): أي قُلبَِ تُرَابُهَا، وَخَرَجَ الأَمْوَاتُ منِهَْا.
(٢) «تفسير الطبري» ٥٤/٣٠.

(٣) هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه، وليست واردة على سبيل 
نيِ كرمُك، ويؤيد ما ذكرناه قول عمر: «غره حُمقُه  نه أن يقول: غَرَّ تلقين الحجة كما قال البعض حتى قالوا: يُلَقِّ

وجَهلُه».
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٥٩٨ الجزء الثلاثون 

عليكــم رقباء من الملائكــة(١) ﴿ T S ﴾ أي كرامًا على االله، يكتبــون أقوالكم وأعمالكم 
﴿ X W V﴾ أي يعلمون ما يصدر منكم من خير وشر، ويسجلونه في صحائف أعمالكم، 
لتُجــازَوْا به يوم القيامة.. ثم بَيَّن تعالى انقســام الخلق يوم القيامــة إلِى أبرار وفجار، وذكر مآل 
كلٍّ مــن الفريقيــن فقــال ﴿ Z ] \ [ ﴾ أي إنِ المؤمنين الذين اتقوا ربهــم في الدنيا، لَفِي 
بهجــة وســرور لا يُوصَــف، يتنعمــون في رياض الجنة بمــا لا عينٌ رأتْ ولا أذن ســمعت، ولا 
خطــر على قلب بشــر، وهم مخلدون في الجنــة ﴿ _ ` b a﴾ أي وإنِ الكفرة الفجار، 

 e d ﴿ الذيــن عصوا ربهم في الدنيا، لفــي نار محرقةٍ، وعذاب دائم مقيــم في دار الجحيم
f﴾ أي يدخلونها ويقاســون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به ﴿ k j i h ﴾ أي 
وليســوا بغائبين عن جهنــم، بعيدين عنها لا يرونها، بل هي أمامهم يَصْلَونَ ويذوقون ســعيرها 
ولا يخرجــون منها أبدًا ﴿ q p o n m﴾ تعظيمٌ له وتهويل أي ما أعلمك ما يوم الدين؟ 
وأيُّ شيءٍ هو في شدته وهوله؟ ﴿ x w v u t s ﴾؟ كرر ذكره تعظيمًا لشأنه، وتهويلاً 
لأمــره كقوله ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ﴾ [الحاقة: ١٣]؟ كأنه يقول: إنِ يوم الجزاء 

 | { z ﴿ من شــدته بحيث لا يدري أحدٌ مقدار هوله وعظمتــه، فهو فوق الوصف والبيان
{ ~ ے﴾ أي هــو ذلــك اليــوم الرهيب الذي لا يســتطيع أحد أن ينفع أحدًا بشــيء من 
ا ﴿ ¢ £ ¤﴾ أي والأمر في ذلك اليوم الله وحده لا ينازعه  الأشياء، ولا أن يدفع عنه ضر�

فيه أحد.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق بين ﴿ #﴾ و ﴿ 5﴾ وهو من المحسنات البديعية.
٢ - المقابلــة اللطيفة بين الأبرار والفجــار ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ فقد 
قابل الأبرار بالفجار، والنعيم بالجحيم وفيه أيضًا من المحسنات البديعية ما يسمى بالترصيع.
٣ - الاســتعارة المكنيــة ﴿ % & '﴾ شــبَّه الكواكــب بجواهــر قُطـِـع سِــلْكُها(٢) 
فتناثــرت متفرقة، وطوى ذكر المشــبه به ورمز له بشــيء مــن لوازمه وهو الانتثــار على طريق 

الاستعارة المكنية.
٤ - الاستفهام للتوبيخ والإِنكار ﴿ 9 : ; > ﴾؟

٥ - التنكير في كلٍ من لفظة ﴿ [ ﴾ و ﴿ b﴾ للتعظيم والتهويل.
٦ - الإِطناب بإعِادة الجملة ﴿ x w v u t s r q p o n m ﴾؟ لتعظيم 

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٥/١٩.
(٢) (ش): سِلْك: خيط يُنظم فيه الخرز ونحوه أو يخاط به.
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٥٩٩ الجزء الثلاثون 

هول ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف والخيال.
ع وهو من المحسنات البديعية مثل ﴿ ! " # $ % &  ٧ - السجع المرصَّ
 a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ ومثل ﴾ T S R Q P O ﴿ ومثل ﴾'

.﴾b
لطيفَة: روي أن الخليفة «ســليمان بن عبد الملك» قال لأبي حازم المزني: ليت شعري أين 
مصيرنــا يوم القيامة؟ وما لنا عند االله؟ فقال لــه: اعرضْ عملك على كتاب االله تجد ما لك عند 

 ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ االله (فقال: وأين أجد ذلك في كتاب االله؟ قال: عند قوله تعالى
b a﴾ قــال ســليمان: فإين إذًِا هي رحمــة االله؟ فأجابه بقولــه ﴿ ® ¯ ° ± ² 

³﴾ [الأعراف: ٥٦].

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار»

a  a  a  a
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٦٠٠ الجزء الثلاثون 

٣٦ ٨٣Ò\

مكية وآياتها ست وثلاثون
بين يدي السورة

* هذه الســورة الكريمة مكية، وأهدافها نفس أهداف الســور المكيــة، تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الألداء.

* ابتــدأت الســورة الكريمة بإعــلان الحرب على المطففيــن في الكيل والــوزن، الذين لا 
يخافون الآخرة ولا يحســبون حسابًا للوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين ﴿¦ § 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

.﴾ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
* ثــم تحدثــت عن الأشــقياء الفجار، وصورت جزاءهــم يوم القيامة، حيث يســاقون إلى 

الجحيم مع الزجر والتهديــد ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 
0 1 2 ﴾ الآيات.

* ثــم عرضــت لصفحة المتقيــن الأبرار، وما لهــم من النعيــم الخالد الدائــم، في دار العز 
والكرامــة، وذلك في مقابلة ما أعده االله للأشــقياء الأشــرار، على طريقة القــرآن في الجمع بين 

الترغيب والترهيب ﴿z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
.﴾ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª

* وختمت الســورة الكريمة بمواقف أهل الشــقاء والضلال، من عبــاد االله الأخيار، حيث 
 Æ Å Ä Ã Â﴿ كانوا يهزءون بهم في الدنيا ويســخرون عليهم لإيمانهم وصلاحهم

Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾ إلى آخر السورة الكريمة.
قال االله تعالى:

╝

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 & % $ # " ! Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
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٦٠١ الجزء الثلاثون 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

 * ) ( ' & % $ # " ! é è ç æ
اللغَة: ﴿ §﴾ جمع مُطفّف وهو الذي يُنقِص في الكيل والوزن، والتطفيف: النقصان 
وأصلــه مــن الطفيف وهو الشــيء اليســير، لأن المطفّف لا يكاد يســرق في الكيــل والوزن إلاِ 
ى كالصدأ يغشى الســيف، وأصله الغلبة يقال: رانَت الخمرُ  الشــيء اليسير ﴿ M﴾ غطَّى وغشَّ

على عقل شاربها أي غلبَتْه قال الشاعر:
فَاجِرِ(١) قَلْبِ  عَلَى  ــبٍ  ذَنْ مِنْ  رَانَ  ــمْ  وَكَ

﴿ ¬﴾ أجــود الخمر وأصفاه وفي الصحاح: الرحيق صفــوة الخمر وقال الأخفش: هو 
الشراب الذي لا غش فيه قال الحسن:

 (٢) لْسَلِ  السَّ حِــيــقِ  بـِـالــرَّ ــقُ  يُــصَــفَّ ـــرَدَى  بَ
﴿ Õ﴾ معجبين متلذذين ﴿ Î﴾ يشيرون إلِيهم بالأعين استهزاءً ﴿ &﴾ جُوزِيَ 

﴿ « ﴾ عَينٌ عالية شرابها أشرف شراب، وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سَناَم البعير(٣).
سَــبَبُ النزّول: عن ابن عباس قال «لما قدم رسول االله صلى الله عليه وسلم  المدينة، كانوا من أخبث الناس 

كيلاً فأنزل االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ¦ §﴾ فأحسَنوا الكيل بعد ذلك»(٤).
التفسِــير: ﴿ ¦ §﴾ أي هــلاك وعــذاب ودمــار، لأولئــك الفجار الذيــن ينقصون 
المكيــال والميزان، ثــم بيَّن أوصافهم القبيحة بقولــه ﴿ © ª » ¬ ® ¯﴾ أي إذِا 
أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافيًا كاملاً لأنفســهم ﴿ ± µ ´ ³ ²﴾ أي وإذِا 
كالــوا للنــاس أو وزنوا لهم، يُنقِصون الكيل والوزن قال المفســرون: نزلــت في رجلٍ يُعرف بـ 
«أبــي جهينة» كان لــه صاعان، يأخذ بأحدهمــا ويعطي بالآخر(٥)،  وهو وعيــدٌ لكل من طفَّف 
الكيــل والــوزن، وقد أهلك االله قوم شــعيب لبخســهم المكيال والميــزان، وفي الحديث «ولا 

(١) «البحر المحيط» ٤٣٨/٨.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٦٤/١٩. (ش): البيت يُنسَب لحسان بن ثابت، يمدح الغساسنة في الجاهلية. بَرَدَى: أي 

قُ: يُمزَج. سَلْسَل: عذْبٌ صافٍ سَلسِ سهل. مَاءَ بَرَدَى، نهر بدمشق. يُصَفَّ
بة على ظهره. حْم مُحدَّ (٣) (ش): سَناَم البعير: سَناَم الجمل: كتلة كبيرة من الشَّ

في  الطبري  جرير  وابن  حبان،  وابن  ماجه،  وابن  الحاكم،  رواه  حسن،  (ش):   .٦١٣/٣ كثير»  ابن  «مختصر   (٤)
«تفسيره».

(٥) (ش): ضعيف، رواه الواحدي في «أسباب النزول».
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٦٠٢ الجزء الثلاثون 

طففوا الكيل إلاِّ منعوا النبات وأُخذوا بالسنين»(١)  ﴿ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي ألاَ يَعْلم 
 Â Á ﴿ !ويســتَيْقين أولئك المطففون أنهم سيبعثون ليوم عصيب، شديد الهول، كثير الفزع؟
Å Ä Ã ﴾ أي يوم يقفون في المحشــر حفاةً عراةً، خاشعين خاضعين لرب العالمين (٢) 
قــال في البحر: وفي هذا الإنكار والتعجيــب، ووصف اليوم بالعِظَم، وقيام الناس الله خاضعين، 
ووصفــهُ بــرب العالمين، دليلٌ علــى عِظَم هذا الذنب وهو التطفيــف(٣)، وفي الحديث عن ابن 
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: ﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾ حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فىِ رَشْحِهِ إلَِى أَنْصَافِ 
أُذُنَيْــهِ (٤).. ثــم ذكــر تعالى مآل الفجار، ومــآل الأبرار فقــال ﴿ ! " # $ % &﴾ أي 
ليِرتــدِعْ هــؤلاء المطففون عن الغفلة عن البعث والجزاء، فإنِ كتاب أعمال الأشــقياء الفجار، 
لفي مكان ضيّق في أســفل ســافلين ﴿ ) ( * + ﴾ استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم 
قْم في الثوب(٥)، لا يُنسَى ولا يُمحَى، أُثبتَِتْ  ما سجين؟ ﴿ - . ﴾ أي هو كتاب مكتوبٌ كالرَّ
فيه أعمالهم الشــريرة قال ابن كثير: ﴿ &﴾ مأخوذ من السجن وهو الضيق، ولما كان مصير 
الفجار إلِى جهنم وهي أســفل ســافلين، وهي تجمع الضيق والســفول، أخبر تعالى أنه كتاب 
مرقــوم، أي: مكتــوبٌ مفروغ منه، لا يزاد فيه أحــد ولا ينقص منه أحد(٦) ﴿ 0 1 2 ﴾ 

أي هــلاك ودمــار للمكذبيــن ﴿ 4 5 6 7 ﴾ أي يكذبون بيوم الحســاب والجزاء ﴿ 9 
: ; > = < ? ﴾ أي وما يكذب بيوم الحساب والجزاء ألا كل متجاوز الحد في الكفر 

 C B A ﴿ والضــلال، مُبالـِـغ في العصيان والطغيان، كثيــر الآثام، ثم وضّح من إجِرامــه فقال
G F E D ﴾ أي إذِا تُليَِــتْ عليــه آيات القرآن، الناطقــة بحصول البعث والجزاء، قال 

(١) جزء من حديث أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس مرفوعًا، وانظر الألوسي ٧١/٣٠. (ش): عَنْ عَبْدِ 
مَعْشَرَ  «يَا  فَقَالَ:   - وآله وسلم  االله عليه  - صلى  االلهِ  رَسُولُ  عَلَيْناَ  أَقْبَلَ  قَالَ:   - االله عنهما  عُمَرَ - رضي  بْنِ  االلهِ 
: لَمْ تَظْهَر الْفَاحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلنِوُا بهَِا إلاَِّ فَشَا  الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إذَِا ابْتُليِتُمْ بهِِنَّ وَأَعُوذُ باِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ
ذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنقُْصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلاَِّ أُخِذُوا  تيِ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فيِ أَسْلاَفهِِم الَّ فيِهِمْ الطَّاعُونُ وَالأْوَْجَاعُ الَّ
مَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائمُِ  لْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنعَُوا زَكَاةَ أَمْوَالهِِمْ إلاَِّ مُنعُِوا الْقَطْرَ منِْ السَّ ةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّ نيِنَ وَشِدَّ باِلسِّ
ا منِْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فيِ أَيْدِيهِمْ.  لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنقُْضُوا عَهْدَ االلهِ وَعَهْدَ رَسُولهِِ إلاَِّ سَلَّطَ االلهُ عَلَيْهِمْ عَدُو�
ماجه).  ابن  رواه  (حسن  بَيْنهَُمْ»  بَأْسَهُمْ  االلهُ  جَعَلَ  إلاَِّ  االلهُ  أَنْزَلَ  ا  ممَِّ وَيَتَخَيَّرُوا  االلهِ  بكِتَِابِ  تُهُمْ  أَئمَِّ تَحْكُمْ  لَمْ  وَمَا 

نيِن) أي الفقر. (الْقَطْرَ) أي المطر. (بَأْسَهُمْ) أي حربهم. (الْفَاحِشَةُ) أي الزنا. (الأْوَْجَاعُ) أي الأمراض. (السِّ
(٢) (ش): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي االله عنهما- عَن النَّبيِِّ - صلى االله عليه وآله وسلم - قَالَ: «إنَِّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً 
عُرَاةً غُرْلاً»، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ ? @ J I H GF E DC B A ﴾» (رواه البخاري). (غُرْلاً):غَيْر 

مَخْتُونيِنَ.
(٣) «البحر المحيط» ٤٤٠/٨.

(٤) أخرجه الشيخان ومالك. (ش): الرشح: العرق. 
(٥) (ش): رقَم الثَّوبَ ونحوَه: طرّزه وخطّطه.

(٦) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦١٤/٣.
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 P O N M LK JI ﴿ عنهــا: هذه حكايات وخرافات الأوائل، ســطروها وزخرفوها في كتبهم
R Q﴾ أي ليرتــدع هذا الفاجر عــن ذلك القول الباطل، فليس القرآن أســاطير الأولين، 
بل غَطَّى على قلوبهم ما كســبوا من الذنوب، فطمَسَ بصائرَهم فصاروا لا يعرفون الرشــد من 

 X W V U T ﴿ (١)ان هو الذنب على الذنب حتى يَسْــوَدَّ القلب الغي قال المفســرون: الرَّ
Y﴾ أي ليِرتــدِعْ هــؤلاء المكذبون عن غَيِّهم وضلالهم، فهــم في الآخرة محجوبون عن 
رؤيــة المولــى جل وعلا فلا يرَوْنه قال الشــافعي: وفي هذه الآية دليل علــى أن المؤمنين يرَوْنه 

عَــزَّ وَجَلَّ -وقال مالك: لما حجــب أعداءَه فلم يرَوْه، تجلَّى لأوليائــه حتى رَأَوْه(٢)- ﴿ ] \ 
[ ^﴾ أي ثم إنهِم مع الحرمان عن رؤية الرحمن، لداخلو الجحيم وذائقو عذابها الأليم 
﴿ ` f e d c b a﴾ أي ثــم تقول لهم خزنــة جهنم على وجه التقريع والتوبيخ: هذا 
العــذاب الــذي كنتم تكذبون بــه في الدنيــا ﴿ ! " # $ % &﴾ [الطــور: ١٥]؟.. 
﴾ m l k j i h ﴿ وبعــد الحديث عن حال الفجار، ذكر تعالى نعيم الأبرار فقال
﴿ h ﴾ ردعٌ وزجــر، أي: ليــس الأمــر كما يزعمون من مســاواة الفجار بالأبــرار، بل كتابه في 
ف في أعلى الجنة، قال في التســهيل:  ســجين، وكتــاب الأبــرار في عليين، وهو مكان عالٍ مشــرَّ
ولفظ ﴿ m ﴾ للمبالغة، وهو مشــتق من العلو لأنه ســبب في ارتفاع الدرجات في الجنة، أو 
لأنــه في مــكان عليٍّ رفيع فقد رُوِي أنــه تحت العــرش(٣)  ﴿ r q p o ﴾ تفخيمٌ وتعظيم 
لشــأنه أي وما أعلمك يــا محمد ما عليــون؟ ﴿ x w v u t ﴾ أي كتابٌ الأبرار 
كتاب مُسَــطَّر، مكتوب فيه أعمالهم، وهو في عليين في أعلى درجات الجنة، يشــهده المقربون 
من الملائكة قال المفسرون: إنِ روح المؤمن إذِا قُبضت صُعد بها إلِى العرش، فيخرج لهم رقٌّ 
﴾ } | { z ﴿ (٤)فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده المقربون

(١) وفي الحديث: « إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا أَخْطَأَ خَطيِئَةً نُكتَِتْ فىِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإذَِا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ؛ صُقِلَ قَلْبُهُ، 
ذِى ذَكَرَ االلهُ ﴿R Q P O N M LK JI﴾ ». رواه الترمذي.  انُ الَّ وَإنِْ عَادَ زِيدَ فيِهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّ
(ش): ورواه أحمد وحسنه الألباني. ( نُكتَِتْ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ) أَيْ جُعِلَتْ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ أَيْ أَثَرٌ قَليِلٌ 
يْفِ وَنَحْوِهِمَا. ( نَزَعَ ) أَيْ كفَّ نَفْسَهُ وانتهى عَن ارِْتكَِابِ الْمَعَاصِي. (صُقِلَ  كَالنُّقْطَةِ شَبَهُ الْوَسَخِ فيِ الْمِرْآةِ وَالسَّ
الْعَبْدُ فيِ  أَيْ  عَادَ)  الْقَلْبِ. (وَإنِْ  تَمْحُو وَسَخَ  الْمِصْقَلَةِ  بمَِنزِْلَةِ  التَّوْبَةَ  قَلْبهِِ؛ لأِنََّ  يَتْ مرِْآةُ  نُظِّفَ، وَصُفِّ قَلْبُهُ) أي 
قَلْبهِِ  قَلْبَهُ، أَيْ تُطْفِئَ نُورَ  تَعْلُوَ النُّكَت  قَلْبَهُ) أَيْ  تَعْلُوَ  وْدَاءِ (حَتَّى  نْبِ وَالْخَطيِئَةِ (زِيدَ فيِهَا) أَيْ فيِ النُّكْتَةِ السَّ الذَّ

ذِي ذَكَرَ االلهُ) أَيْ فيِ كتَِابهِِ.  انُ الَّ فَتُعْمِيَ بَصِيرَتَهُ (وَهُوَ) أي الأْثََرُ الْمُسْتَقْبَحُ الْمُسْتَعْليِ (الرَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٥٩/١٩.

(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨٥/٤. (ش): رواه الطبري من كلام قتادة في تفسير الآية.
(٤) ذكره القرطبي عن كعب ٢٦٠/١٩. (ش): هو كعب بن ماتع الحميرى، المعروف بكعب الأحبار، من كبار 
ت، وتوفِّي فى آخر خلافة  التابعين، كان من أهل اليمن، وكان على دين اليهود، فأسلم فى خلافة أبى بكر 
ادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ ت قَالَ: «إذَِا خَرَجَتْ رُوحُ = عثمان ت. وعَنْ حَمَّ
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أي إنِ المطيعيــن الله في الجنــات الوارفــة، والظلال الممتدة يتنعمــون ﴿ ے ¡ ¢ ﴾ أي 
ــتور، ينظرون إلِى ما أعدَّ االله لهم من أنواع الكرامة  ــرُر المُزَيَّنة بفاخِر الثياب والسُّ هم على السُّ
والنعيــم في الجنــة ﴿ ¤ ¥ ¦ §̈  ﴾ أي إذِا رأيتهــم تعــرف أنهــم أهــل نعمة، لما 

 « ª ﴿ (١)تــرى في وجوههــم من النور والبياض والحســن، ومن بهجة الســرور ورَوْنَقــه
رْهــا الأيدي، قد  ¬ ®﴾ أي يُســقون مــن خمرٍ في الجنــة، بيضاء طيبــة صافية، لم تُكَدِّ
خُتْم على تلك الأواني فلا يفُكّ خَتْمها إلاِ الأبرار ﴿ ° ±﴾ أي آخر الشــراب تفوح منه 
رائحة المســك ﴿ µ ´ ³ ¶ ﴾ أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء، فليرغب 
بالمبادرة إلِى طاعة االله، وليتسابق المتسابقون قال الطبري: التنافسُ مأخوذ من الشيء النفيس 
الــذي يحــرص عليه النــاس، وتشــتهيه وتطلبه نفوســهم. والمعنــى: فليســتبقوا في طلب هذا 
النعيم، ولتحرص عليه نفوســهم(٢) ﴿ º ¹ « ﴾ أي يمزج ذلك الرحيق من عينٍ عالية 

رفيعة، هي أشــرف شــراب أهل الجنة وأعلاه تســمى «التســنيم» ولهذا قال بعده ﴿ ½ ¾ 
¿ À ﴾ أي هي عينٌ في الجنة يشــرب منها المقربون صرفًا، وتمزج لســائر أهل الجنة 
قال في التســهيل: تسنيم أســمٌ لعين في الجنة يشــرب منها المقربون صرفًا، ويمزج منه الرحيق 
الذي يشــرب منه الأبــرار، فدل ذلك على إن درجــة المقربين فوق درجة الأبــرار(٣) ولما ذكر 

 Ã Â ﴿ تعالى نعيم الأبرار، أعقبه بذكر مآل الفجار، تسليةً للمؤمنين وتقويةً لقلوبهم فقال
É È Ç Æ Å Ä﴾ أي: إن المجرميــن الذين من طبيعتهم الإِجرام وارتكاب 
الآثام، كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين استهزاءً بهم قال في التسهيل: نزلت هذه الآية في 
صناديد قريش كأبي جهل وغيره، مرَّ بهم علي بن أبي طالب وجماعة من المؤمنون، فضحكوا 

مَاءِ:  ادٌ: فَذَكَرَ منِْ طيِبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ. قَالَ: «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّ اهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانهَِا». قَالَ حَمَّ الْمُؤْمنِِ تَلَقَّ  =
«رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ منِْ قبَِلِ الأرَْضِ صَلَّى االلهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنتِْ تَعْمُرِينهَُ». فَيُنطَْلَقُ بهِِ إلَِى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ 
ادٌ: وَذَكَرَ منِْ نَتْنهَِا وَذَكَرَ لَعْناً  يَقُولُ: «انْطَلقُِوا بهِِ إلَِى آخِرِ الأجََلِ».  قَالَ: « وَإنَِّ الْكَافرَِ إذَِا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّ
مَاءِ: «رُوحٌ خَبيِثَةٌ جَاءَتْ منِْ قبَِلِ الأرَْضِ». قَالَ: فَيُقَالُ: «انْطَلقُِوا بهِِ إلَِى آخِرِ الأجََلِ». قَالَ أَبُو  - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّ
هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا. (رواه مسلم).  قال النووي: «قَوْلُهُ فيِ رُوحِ الْمُؤْمنِِ 
(ثُمَّ يَقُولُ انْطَلقُِوا بهِِ إلَِى آخِرِ الأْجََلِ ثُمَّ قَالَ فيِ رُوحِ الْكَافرِِ فَيُقَالُ انْطَلقُِوا بهِِ إلَِى آخِرِ الأْجََلِ) قَالَ الْقَاضِي الْمُرَادُ 
ينٍ فَهِيَ مُنتَْهَى  لِ انْطَلقُِوا برُِوحِ الْمُؤْمنِِ إلَِى سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى وَالْمُرَادُ باِلثَّانيِ انْطَلقُِوا برُِوحِ الْكَافرِِ إلَِى سِجِّ باِلأْوََّ
يْطَةُ  نْيَا.  قَوْلُهُ (فَرَدَّ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ) الرَّ الأْجََلِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ إلَِى انْقِضَاءِ أَجَلِ الدُّ
هَا عَلَى الأْنَْفِ بسَِبَبِ مَا ذَكَرَ منِْ نَتْنِ  اءِ وَإسِْكَانِ الْيَاءِ وَهُوَ ثَوْبٌ رَقيِقٌ وَقيِلَ هِيَ الْمُلاَءَةُ وَكَانَ سَبَبُ رَدِّ بفَِتْحِ الرَّ

رِيحِ رُوحِ الْكَافرِِ» [شرح النووي على مسلم (١٧/ ٢٠٥)].
(١) (ش): رَوْنَق: حُسْن وبهاء وإشراق. 

(٢) «تفسير الطبري» ٦٨/٣٠.
(٣) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨٥/٤.
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منهم واســتخفوا بهــم(١) ﴿ Î Í Ì Ë﴾ أي وإذِا مرَّ هؤلاء المؤمنيــن بالكفار، غمز 
بعضهــم بعضًــا بأعينهم ســخرية واســتهزاءً بهم قــال المفســرون: كان المشــركون إذِا مرَّ بهم 
أصحاب رسول االله، تغامزوا بأعينهم عليهم احتقارًا لهم وازدراءً يقولون: جاءكم ملوك الدنيا، 
يســخرون منهم لإِيمانهم واستمساكهم بالدين  ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي وإذِا 
انصرف المشــركون ورجعوا إلى منازلهم وأهليهم، رجعــوا متلذيين يتفكهون بذكر المؤمنين 
والاســتخفاف بهــم قــال في البحر: أي رجعــوا متلذذين بذكرهــم وبالضحك منهم اســتخفافًا 
بأهــل الإِيمــان(٢) ﴿ × Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي وإذِا رأى الكفار المؤمنين قالوا: إنِ 

 ß Þ ﴿ ا عليهم هؤلاء لضالون لإِيمانهم بمحمد، وتَرْكهم شــهوات الحياة قــال تعالى رد�
á à﴾ أي وما أُرســل الكفــار حافظين على المؤمنين، يحفظون أعمالهم ويشــهدون 
برشــدهم أو ضلالهــم، وفيه تهكم وســخرية بالكفار كأنه يقــول: أنا ما أرســلْتُهم رُقَباء(٣)، ولا 
لْتُهم بحفظ أعمال عبادي المؤمنين، حتى يرشــدوهم إلِى مصالحهم، فلم يشغلون أنفسهم  وَكَّ
فيمــا لا يعنيهم؟ ﴿ è ç æ å ä ã﴾ أي ففي هذا اليوم يوم القيامة يضحك 
المؤمنــون من الكفار، كما ضحك الكفار منهم في الدنيا، جزاءً وفاقًا ﴿ ! " #﴾ أي 
ة الدر والياقوت، ينظرون إلِى الكفــار ويضحكون عليهم قال القرطبي:  والمؤمنون على أســرَّ
يقــال لأهــل النار وهم في النار: اخرجــوا، فتفتح لهم أبواب النار، فــإذِا رأوها قد فتحت أقبلوا 
إلِيهــا يريدون الخروج، والمؤمنون ينظرون إلِيهم على الأرائك، فإذِا انتهوا إلِى أبوابها أغلقت 
دونهــم، فيضحك منهــم المؤمنــون(٤) ﴿ % & ' ) ( * ﴾ أي هل جوزي الكفار في 

الآخرة بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين من السخرية والاستهزاء؟ نعم.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - التنكير للتهويل والتفخيم ﴿ ¦ §﴾.
.﴾µ ﴿ ٢ - الطباق بين ﴿ ¯﴾ و

 j i h ﴿ ٣ - المقابلــة بيــن حــال الفجار والأبــرار ﴿ ! " # $..﴾ إلــخ و
m l k..﴾ إلخ. ٤ - التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار ﴿ r q p o ﴾؟

.﴾ ¶ µ ﴿ ٥ - جناس الاشتقاق
٦ - الإِطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقين ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

.﴾ ¨ § ¦ ¥
(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨٦/٤. (ش): لم أجِدْه إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.

(٢) «البحر المحيط» ٤٤٣/٨.
(٣) (ش): رُقَبَاءُ: جمع رقيب.

(٤) «تفسير القرطبي» ٢٦٨/١٩.
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٦٠٦ الجزء الثلاثون 

٧ - التشــبيه البليــغ ﴿ ° ±﴾ أي كالمســك في الطيب والبهجــة، فحذف منه الأداة 
ووجه الشبه فأصبح بليغًا.

 ﴾; ،R ،y ،è ﴿ ٨ - توافــق الفواصــل مراعاةً لرءوس الآيات مثــل
إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين»

a  a  a  a
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٦٠٧ الجزء الثلاثون 

٢٥ ٨٤Ó\

مكية وآياتها خمس وعشرون
بين يدي السورة

* ســورة الانشــقاق مكية، وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة، كشــأن ســائر الســور 
المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية.

* ابتدأت الســورة الكريمة بذكر بعض مشــاهد الآخرة، وصورت الانقلاب الذي يحدث 
في الكون عند قيام الســاعة ﴿, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

.﴾? > = < ; :
* ثم تحدثت عن خلق الإنسان الذي يكد ويتعب في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه؛ ليقدم 

 A﴿ لآخرتــه ما يشــتهي من صالح أو طالح(١)، ومن خير أو شــر، ثم هنــاك الجزاء العادل
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

S﴾ الآيات.
* ثم تناولت موقف المشــركين من هذا القرآن العظيم، وأقســمت بأنهم سيلقون الأهوال 
والشــدائد ويركبــون الأخطار والأهوال في ذلك اليوم العصيب الــذي لا ينفع فيه مال ولا ولد 

﴿} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ الآيات.
* وختمــت الســورة الكريمة بتوبيخ المشــركين علــى عدم إيمانهم باالله، مــع وضوح آياته 

 µ  ́³ ² ± °  ̄®﴿ وسطوع براهينه، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

.﴾Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
قال االله تعالى:

╝

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

ير، فاسد، خلاف صالح. (١) (ش): طَالحِ: شرِّ
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 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

اللغَة: ﴿ G﴾ الكدح: الجد والاجتهاد وجهد النفس في العمل قال الشاعر:
صَالحٍِ عَيْشٍ  كُلِّ  بَشَاشَةُ  (١)وَمَضَتْ  وَأَنْصَبُ  للِْحَيَاةِ  ــدَحُ  أَكْ وَبَقِيتُ 

﴿ r ﴾ يرجــع يقال: حار يحور إذِا رجع؛ ومنه حديث «أَعُــوذُ بكَِ منَِ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ» 
أي الرجــوع إلِى النقصــان بعد الزيــادة(٢) ﴿ { ﴾ الحمرة التي تكون بعد مغيب الشــمس 

﴿ ¢﴾ جمع وضم ولف ﴿ ¦ ﴾ اجتمع وتكامل وتم نوره ﴿ ? ﴾ مقطوع.
التفسِير: ﴿ , - . ﴾ هذه الآيات بيان لأهوال القيامة، وتصويرٌ لما يحدث بين يدي 
عت مُؤْذِنَةً  الســاعة من كوارث وأهوال يفزع لها الخيال. والمعنى: إذِا تشــققت السماء وتصدَّ
بخراب الكون(٣) قال الألوســي: تنشــق لهول يوم القيامة(٤) ﴿ 0 1 2 ﴾ أي واستمعت 

لأمر ربها وانقادت لحكمه وحُقَّ لها أن تسمع وتطيع، وأن تنشق من أهوال القيامة ﴿ 4 5 
6 ﴾ أي وإذِا الأرض زادت سعة بإزِالة جبالها وآكامها، وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد 
ولا جبــال ﴿ 8 9 : ;﴾ أي رمَتْ ما في جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت 
عنهــم قال القرطبي: أخرجت أمواتها وتخلــت عنهم، وألقت ما في بطنها من الكنوز والمعادن 
كمــا تلقى الحامل ما في بطنها من الحمل، وذلك يُؤْذِنُ بعظم الهول(٥) ﴿ = < ?﴾ أي 
واســتمعت لأمر ربها وأطاعت، وحٌقَّ لها أن تسمع وتطيع.. وجواب ﴿ ,﴾ محذوف ليكون 
أبلغ في التهويل أي إذِا حدث كل ما تقدم، لقي الإِنســان من الشــدائد والأهوال، ما لا يحيط به 
الخيــال.. ثم أخبر تعالى عن كدِّ الإِنســان وتعبه في هذه الحيــاة، وأنه يلقى جزاءه عند االله فقال 
﴿ H G F E D C B A﴾ الخطــاب عام لكل إنِســان، أي: أنت يا ابن آدم 
جاهــدٌ ومُجِدٌّ بأعمالــك التي عاقبَِتُها المــوت، والزمانُ يطير وأنت في كل لحظة تقطع شــوطًا 
من عمرك القصير، فكأنك ســائر مســرعٌ إلِــى الموت، ثم تلاقي ربــك فيكافئك على عملك، 
ا فشــرٌّ قال في البحر: كادحٌ أي جاهد في عملك من خير وشــر  إنِ كان خيرًا فخيرٌ، وإن كان شــر�

(١) «البحر المحيط» ٤٤٤/٨. (ش): أَنْصَبُ: أتَعَب.
فَرِ وَكَآبَةِ الْمُنقَْلَبِ وَالْحَوْرِ  ذُ منِْ وَعْثَاءِ السَّ (٢) (ش): عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا سَافَرَ يَتَعَوَّ
بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنظَْرِ فىِ الأهَْلِ وَالْمَالِ. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). الْحَوْرِ: النقصان. الْكَوْرِ: الزيادة. 

الوَعْثَاءِ: الشدة والمشقة.
مسُ بالغروب: أوشكت  (٣) (ش): أي مُعْلمَِةً بقُرب خراب الكون. يقال: آذن بالأمر: نادَى وأعلَمَ به. آذَنَت الشَّ

أن تغرُب.
(٤) «روح المعاني» ٧٨/٣٠.

(٥) «تفسير القرطبي» ٢٦٨/١٩. (ش): يُؤْذِنُ: يُعْلمِ، يُخبر، يدل على.
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طول حياتك إلِى لقاء ربك، فملاقٍ جزاء كدحك من ثوابٍ وعقاب(١).. ثم ذكر تعالى انقســام 
 J ﴿ الناس إلِى ســعداء وأشــقياء وإلِى من يأخــذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابه بشــماله فقال
 P ﴿ أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه، وهذه علامة الســعادة ﴾ N M L K
S R Q﴾ أي فســوف يكون حسابه ســهلاً هيناً، يُجازى على حسناته، ويُتجاوز عن 
سيئاته، وهذا هو العرضُ كما جاء في الحديث الصحيح(٢) ﴿ X W V U ﴾ أي ويرجع 

  ̂] \ [ Z ﴿ إلــى أهلــه في الجنة مبتهجًا مســرورًا بما أعطــاه االله من الفضل والكرامــة
 a ﴿ ا من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره، وهذه علامة الشقاوة _﴾ أي وأمَّ
c b﴾ أي يصيح بالويل والثبور، ويتمنى الهلاك والموت ﴿ f e﴾ أي ويدخل نارًا 
ها ﴿ l k j i h ﴾ أي لأنه كان في الدنيا مسرورًا مع أهله،  مستعرة، يقاسي عذابها وحرَّ
غافــلاً لاهيًا، لا يفكر في العواقب، ولا تخطر ببالــه الآخرة قال ابن زيد: وصف االله أهل الجنة 
بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا، فأعقبهم به النعيم والســرور في الآخرة، ووصف أهل النار 
بالسرور بالدنيا والضحك فيها، فأعقبهم به الحزن الطويل(٣) ﴿ r q p o n ﴾ أي إنه ظنَّ أن 

 v u t ﴿ لن يرجع إلِى ربه، ولن يحييه االله بعد موته للحســاب والجزاء، فلذلك كفر وفجر
y x w ﴾ أي بلى سيعيده االله بعد موته، ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرها، فإنِه تعالى 
مُطَّلعِ على العباد، لا تخفى عليه خافية من شــئونهم ﴿ } | { ﴾ ﴿ }﴾ لتأكيد القســم 
أي فأقســم قسمًا مؤكدًا بحمرة الأفق بعد غروب الشمس ﴿ ے ¡ ¢﴾ أي وبالليل وما 
جمع وضمَّ إلِيه، وما لفَّ في ظلمته من الناس والدواب والأنعام، فكل يأوي إلِى مكانه وسربه، 
ولهذا امتن تعالى على العباد فقال ﴿ 9 : ;﴾ [الأنعام: ٩٦] فإذِا جاء النهار انتشَــروا، 

(١) «البحر المحيط» ٤٤٦/٨.
بَ». فَقَالَتْ عَائشَِةُ:  (٢) المراد بالحساب اليسير في الآية هو «العرض» لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّ
«أَوَ لَيْسَ يَقُولُ االلهُ تَعَالَى ﴿S R Q P﴾، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم « إنَِّمَا ذَلكَِ الْعَرْضُ، وَلَكنِْ مَنْ نُوقشَِ الْحِسَابَ 
بَ » رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: « إنَِّ االلهَ يُدْنىِ الْمُؤْمنَِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنفََهُ،  عُذِّ
رَهُ بذُِنُوبهِِ وَرَأَى فىِ نَفْسِهِ أَنَّهُ  . حَتَّى إذَِا قَرَّ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَىْ رَبِّ
نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ « فهذا» هو المراد من الحساب اليسير. (ش): حديث  هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فىِ الدُّ
بَ): نُوقشَِ:  «إنَِّ االلهَ يُدْنىِ الْمُؤْمنَِ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنفََهُ» رواه البخاري ومسلم.  (مَنْ نُوقشَِ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّ
بَ): أي إنه مُفْضٍ إلَِى الْعَذَابِ باِلنَّارِ، وَمَعْناَهُ أَنَّ التَّقْصِيرَ غَالبٌِ فيِ الْعِبَادِ فَمَنِ اُسْتُقْصِيَ  اُسْتُقْصِيَ عَلَيْهِ. (عُذِّ
رْكِ لمَِنْ يَشَاءُ.  (إنَِّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ)  عَلَيْهِ وَلَمْ يُسَامَحْ هَلَكَ وَدَخَلَ النَّارَ وَلَكنَِّ االلهَ تَعَالَى يَعْفُو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّ
نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا  أي تُعرَض الأعمال على الشخص حتى يُقِرّ؛ فإذا أقَرَّ بها قال االله تعالى له: « سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فىِ الدُّ
لَكَ الْيَوْمَ».  فمن يشَأِ االله أن يعفوَ عنه يحاسبه الحسابَ اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض. أما الذين يدخلون 

النار بذنوبهم فهم ممن يُناقَش الحساب.
(٣) «تفسير القرطبي» ٢٧١/١٩.
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وإذِا جاء الليل أوَى كلُّ شيء إلِى مأواه ﴿ ¤ ¥ ¦ ﴾ أي وأقسمُ بالقمر إذِا تكامل ضوؤه 
ونوره، وصار بدرًا ساطعًا مضيئًا ﴿ ¨ © ª »﴾ هذا جواب القسم أي لتلاقُنَّ يا مشعر 
الناس أهوالاً وشــدائد في الآخرة عصيبة قال الألوســي: يعني لتركبن أحوالاً بعد أحوال، هي 
طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض، وهي الموتُ وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها(١) 
وقال الطبري: المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً(٢) ﴿ ® ¯ ° ±﴾ 
استفهام يقصد به التوبيخ، أي: فيما لهؤلاء المشركين لا يؤمنون باالله، ولا يصدّقون بالبعث بعد 
 ﴾¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ الموت، بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه؟
أي وإذِا ســمعوا آيات القرآن، لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن؟ ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾
أي بــل طبيعــة هــؤلاء الكفار التكذيــب والعناد والجحــود، ولذلك لا يخضعــون عند تلاوته 
﴿ Ä Ã Â Á ﴾ أي واالله أعلــم بمــا يجمعون في صدورهم مــن الكفر والتكذيب قال 

 Ç Æ ﴿  (٣)أي يُضْمِرون من عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم  والمؤمنين ﴾ Ä ﴿ :ابن عباس
È ﴾ أي فبشــرهم على كفرهم وضلالهم بعذاب مؤلم موجع، واجعل ذلك بمنزلة البشــارة 

 Í Ì Ë Ê ﴿ (٤)مٌ بالكفار لهم قال في التسهيل: ووَضْع البشارة في موضع الإِنذار تهَكُّ
قوا االله  ورســوله(٥)،  وجمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال(٦)  Î﴾ أي لكــن الذين صدَّ

﴿ Ò Ñ Ð Ï﴾ أي لهم ثوابٌ في الآخرة غير منقوص ولا مقطوع، بل هو دائم مستمر.
ختــم تعالى الســورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار، بعد أن ذكــر مآل الفجار، وهو توضيح لما 

 F E D C B A ﴿ أجملــه في أول الســورة من ملاقــاة كل عامل لجزائه في قولــه
.﴾H G

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الطباق بين لفظ ﴿ ¡﴾ و ﴿ » ﴾.

.﴾_ ^ ] \ [ Z ﴿ وبين ﴾ N M L K J ﴿ ٢ - المقابلة بين
٣ - الكناية ﴿ ¨ © ª »﴾ كنَّى به عن الشدة والأهوال التي يلقاها الإِنسان.

(١) «روح المعاني» للألوسي ٨٢/٣٠.
(٢) «تفسير القرطبي» ٨٠/٣٠.

(٣) «البحر المحيط» ٤٤٨/٨. (ش): يُضْمِرون: يُخْفون.
(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٨٨/٤.

(٥) (ش): تفسيرُ الإيمان بالتصديق تفسيرٌ قاصرٌ ومخالفٌ لمَِا عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٦) (ش): العمل الصالح من الإيمان، فهو داخل في حقيقته وعطْفُه على الإيمان من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به، مثل قوله تعالى. ﴿ ! " # $ %﴾.
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٦١١ الجزء الثلاثون 

٤ - الجناس الناقص بين كلمتي ﴿ ¢﴾ و ﴿ ¦ ﴾.
٥ - الأســلوب التهكمي ﴿ µ ¶ ¸﴾ استعمال البشــارة في موضع الإِنذار 

تهكم وسخرية بالكفار.
٦ - توافــق الفواصــل مراعاة لــرءوس الآيات مثــل ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ 
 ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ﴿ ومثــل 

ويسمى بالسجع وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق»

a  a  a  a
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٦١٢ الجزء الثلاثون 

٢٢ ٨٥Ô\

مكية وآياتها ثنتان وعشرون
بين يدي السورة

* هــذه الســورة الكريمــة من الســور المكية، وهــي تعرض لحقائــق العقيدة الإســلامية، 
والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة «أصحاب الأخدود» وهي قصة التضحية 

بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان.
* ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم بالسماء ذات النجوم الهائلة، ومداراتها الضخمة، التي 
تدور فيها تلك الأفلاك، وباليوم العظيم المشــهود وهو يوم القيامة، وبالرســل والخلائق على 

هلاك ودمار المجرمين، الذين طرحوا المؤمنين في النار ليفتنوهم عند دينهم ﴿! " # 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

7 8 9 : ; > =﴾ الآيات.
 W V U﴿ ثم تلاها الوعيد والإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشــنيعة *

.﴾ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 t﴿  وبعد ذلك تحدثت عن قدرة االله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأولياءه *

z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾.
* وختمت الســورة الكريمة بقصة الطاغية الجبار «فرعــون» وما أصابه وقومه من الهلاك 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴿ والدمار بسبب البغي والطغيان
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ وهــو ختم رائع يناســب موضوع 

السورة الكريمة.
قال االله تعالى:

╝

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
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٦١٣ الجزء الثلاثون 

ــقّ العظيم المستطيل في الأرض كالخندق، وجمعه أخاديد ﴿ +﴾  اللغَة: ﴿ - ﴾ الشَّ
لُعن أشــدَّ اللعن ﴿ @ ﴾ عابوا وكرهوا ﴿ u ﴾ البطش: الأخذ بشدة ﴿ } ﴾ يخلق ابتداءً 

بقدرته ﴿¥﴾ العظيم الجليل المتعالي.
التفسِــير: ﴿ ! " #﴾ أي وأُقسم بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة، التي تنزلها 
الكواكب أثناء سيرها قال المفسرون: سميت هذه المنازل بروجًا لظهورها، وشبهت بالقصور 
لعلوها وارتفاعها لأنها منازل للكواكب الســيارة ﴿ % &﴾ أي وأُقســم باليوم الموعود 
 ﴾Y X W V U T S ﴿ وهــو يوم القيامة، الــذي وعد االله به الخلائق بقولــه
[النســاء: ٨٧] ﴿ ) ( ﴾ أي وأُقســم بمحمــد والأنبياء الذين يشــهدون على أممهم يوم 
القيامــة، وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشــر للحســاب كقوله تعالى 
وقيــل:   [٤١ [النســاء:   ﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿

 C B A @ ? > ﴿ الشــاهد هذه الأمة، المشــهود ســائر الأمم ودليله
E D﴾ [البقرة: ١٤٣] (١) ﴿ + , - ﴾ هذا هو جواب القسم، والجملة دُعَائية 
أي قاتل االله ولعن أصحاب الأخدود، الذين شــقوا الأرض طولاً وجعلوها أخاديد، وأضرموا 
فيهــا النار ليحرقــوا بها المؤمنين قال القرطبي: الأخدودُ الشــقُّ العظيم المســتطيل في الأرض 
كالخنــدق وجمعــه أخاديــد، ومعنــى ﴿ +﴾ أي لعــن، قال ابن عبــاس: كل شــيءٍ في القرآن 
ــل تعالى المراد مــن الأخدود فقــال ﴿ / 0 1 ﴾ أي النار  ﴿ +﴾ فهُــو لَعْــن(٢).. ثم فصَّ
العظيمــة المتأججة، ذات الحطب(٣) واللهــب، التي أضرمها الكفار في تلك الأخاديد لإِحراق 
المؤمنيــن قال أبو الســعود: وهذا وصف لهــا بغاية العظم، وارتفاع اللهــب، وكثرة ما فيها من 
الحطــب، والقصــدُ وصف النار بالشــدة والهول.. ثم بالــغ تعالى في وصــف المجرمين فقال 
﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =﴾ أي حين هم جلوس حول النار؛ يتشــفون 
بإحِراق المؤمنين فيها، ويشــهدون ذلك الفعل الشــنيع(٤) والغرضُ تخويف كفار قريش، فقد 
قولاً،  فيها ستة عشر  كبيرًا حتى ذكر بعضهم  اختلافًا  «المشهود»  و  «الشاهد»  تفسير:  المفسرون في  اختلف   (١)
فقيل: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وقيل: الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القيامة، وقيل: 
ابن آدم.. إلخ. قال الصاوي: والأحسن أن يراد ما هو أعم؛  الشاهد هو جوارح الإنسان والمشهود عليه هو 

ولذلك نكرهما ليعم كل شاهد ومشهود.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٨٤/١٩.

(٣) «تفسير أبي السعود» ٢٥٢/٥.
فيها  السكك، وأضرم  أفواه  فشُق في  بالأخدود  فأمر  بلده،  أهل  أسلم  كافرًا  ملكًا ظالمًا  «أن  القصة:  (٤) خلاصة 
النيران، ثم أمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤمن ومؤمنة ويعرضوه على النار، فمن لم يرجع عن دينه فلْيُلقوه 
اه اصبري فإنك  فيها ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أُمَّ
كَك): الطُّرُق، وَأَفْوَاههَا: أَبْوَابهاَ. (تَقَاعَسَتْ):  على الحق» «انظر تفصيل القصة في صحيح مسلم». (ش): (السِّ

خُول فيِ النَّار. فَتْ وَلَزِمَتْ مَوْضِعهَا، وَكَرِهَتْ الدُّ تَوَقَّ
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٦١٤ الجزء الثلاثون 

كانــوا يعذبون من أســلم مــن قومهم، ليرجعوا عن الإِســلام، فذكر االله تعالــى قصة «أصحاب 
 C B A @ ?﴿ الأخــدود» وعيدًا للكفار، وتســليةً للمؤمنيــن المعذبين، ثم قال تعالــى
G F E D﴾ أي ومــا كان لهــم ذنب ولا انتقموا منهــم، إلاِ لأنهم آمنوا باالله العزيز 
الحميــد الغالــب الذي لا يُضَام مَــن لاذَ بجنابه(١)، الحميد في جميع أقوالــه وأفعاله، والغرضُ 
أن ســبب البطش بهــم، وتحريقهم بالنار، لم يكــن إلاِ إيمانهم باالله الواحــد الأحد، وهذا ليس 
 ﴾M L K J I ﴿ (٢)بذنب يســتحقون به العقوبة، ولكنه الطغيان والإِجــرام
أي هــذا الإله الجليل المالك لجميع الكائنات، المســتحق للمجد والثناء قال في البحر: وإنِما 
ذكــر الأوصاف التي يســتحق بها تعالى أن يؤمن به، وهــي كونه تعالى ﴿ y﴾ أي غالبًا قادرًا 
 ﴾M L K J ﴿ يُخشَــى عقابُــه ﴿ »﴾ أي مُنعِمًا يجب له الحمد علــى نعَِمه
أي وكل مــن فيهما يحق عليه عبادته والخشــوع لــه، إنِما ذكر ذلك تقريــرًا لأن ما نقموه منهم 
(٣) ﴿ S R Q P O﴾ أي هو تعالى  هــو الحقُّ الذي لا ينقمــه إلاِ مُبْطلٌِ مُنهَْمِكٌ في الغَــيِّ
مطلَّــع علــى أعمــال عباده، لا تخفــى عليه خافية من شــئونهم، وفيــه وعدٌ للمؤمنيــن، ووعيدٌ 

 V U ﴿ د تعالى النكير علــى المجرمين الذيــن عذبوا المؤمنيــن فقال للمجرميــن ثــم شــدَّ
Y X W﴾ أي عذبــوا وأحرقــوا المؤمنين والمؤمنات بالنــار ليفتنوهم عن دينهم 
 ﴾ b a  ̀_  ̂] ﴿ أي ثــم لــم يرجعوا عن كفرهم وطغيانهــم ﴾\ [ Z ﴿
أي فلهــم عذاب جهنم المخزي بكفرهم، ولهم العذاب المحــرق بإحِراقهم المؤمنين.. ولما 
 ﴾h g f e d ﴿ ذكــر مصير المجرميــن أعقبه بذكر مصير المؤمنين فقــال
أي الذيــن جمعوا بين الإِيمان الصادق والعمــل الصالح ﴿ n m l k j i﴾ أي 
لهم البســاتين والحدائق الزاهرة، التي تجري من تحت قصورها أنهار الجنة قال الطبري: هي 
أنهار الخمر واللبن والعســل(٤) ﴿ r q p ﴾ أي ذلك هو الظفر العظيم بغاية المطلوب، 
الــذي لا ســعادة ولا فوز بعده.. ثــم أخبر تعالى عن انتقامه الشــديد من أعداء رســله وأوليائه 
فقال ﴿ w v u t ﴾ أي إنِ انتقام االله وأخذه الجبابرة والظلمة، بالغ الغاية في الشدة قال 
أبــو الســعود: البطش الأخذ بعنف، وحيث وصف بالشــدة فقد تضاعف وتفاقم، وهو بطشــه 
بالجبابــرة والظلمة وأخــذه إياهم بالعذاب والانتقــام(٥) ﴿ z y } |﴾ أي هو جل وعلا 
الخالــق القادر، الذي يبــدأ الخلق من العدم، ثم يعيدهم أحيــاء بعد الموت ﴿ ~ ے ¡ ﴾ 

(١) (ش): أي لا يُذَلُّ مَن لجأ إليه واستعانَ به.
(٢) (ش): الطغيان والإِجرام من هؤلاء المشركين.

(٣) «البحر المحيط» ٤٥١/٨.
(٤) «تفسير الطبري» ٨٨/٣٠.

(٥) «تفسير أبي السعود» ٢٥٣/٥. 
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أي وهو الســاتر لذنوب عباده المؤمنين، اللطيف المحســن إلِى أوليائــه، المحبُّ لهم قال ابن 
عباس: يَوَدُّ أولياءَه كما يَوَدُّ أحدكم أخاه بالبشرَى والمحبة(١) ﴿ £ ¤﴾ أي صاحب العرش 
ه بالذكر، لأن العرش أعظم المخلوقات، وأوســعُ  العظيم، وإنما أضاف العرش إلى االله وخصَّ
من الســمواتِ الســبع، وخلقُــه بهذا الوصف يدل علــى عظمة خالقــه ﴿ ¥ ﴾ أي هو تعالى 

المجيــدُ، العالــي على جميع الخلائــق، المتصف بجميع صفات الجــلال والكمال ﴿ §̈  
© ﴾ أي يفعــل مــا يشــاء، ويحكم مــا يريد، لا معقب لحكمــه ولا رادَّ لقضائه قــال القرطبي: 
أي لا يمتنــع عليه شــيء يريده(٢). روي أن أبا بكــر الصديق رَضِيَ االلهُ عَنهْ قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إلِيك الطبيبُ؟ قال: نعم، قالوا: فماذا قال لك؟ قال قال لي: ﴿ §̈  © ﴾(٣)
﴿ » ¬ ® ¯ ﴾؟ اســتفهامٌ للتشــويق أي هــل بلغك يــا محمد خبر الجمــوع الكافرة، 
الذين تجنَّدوا لحرب الرســل والأنبياء؟ هل بلغك ما أحل االله بهم من البأس، وما أنزل عليهم 

من النقمة والعذاب؟ قال القرطبي: يُؤْنسُِــه بذلك ويُسَــلِّيه، ثم بَيَّن تعالى مَن هم فقال ﴿ ± 
²﴾ أي هم فرعون وثمود، أولي البأس والشــدة، فقد كانوا أشــد بأسًــا، وأقوى مراسًــا من 
قومــك، ومع ذلك فقد أخذهم االله تعالى بذنوبهــم ﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي لم يعتبر كفار 
قريــش بما حلَّ بأولئك الكفرة المكذبين، بل هم مســتمرون في التكذيب فهم أشــد منهم كفرًا 
وطغيانًــا ﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾ أي واالله تعالــى قــادرٌ عليهم، لا يفُوتُونــه ولا يُعجِزونه، لأنهم 
في قبضتــه في كل حيــنٍ وزمــان ﴿ Ã Â Á À﴾ أي بــل هــذا الــذي كذبوا به، كتــابٌ عظيم 
شــريف، متناهٍ في الشــرف والمكانة، قد سما على ســائر الكتب الســماوية، في إعِجازه ونَظْمِه 
وصحة معانيه ﴿ Ç Æ Å﴾ أي هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء، محفوظٍ من الزيادة 

والنقص، والتحريف والتبديل.
البَلاغََة: تضمنت السورة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق بين ﴿ }.. |﴾.
٢ - جناس الاشتقاق ﴿ |.. ( ﴾.

٣ - تأكيد المدح بما يشبه الذم ﴿ ? @ G F E D C B A﴾ كأنه يقول: 
ليس لهم جريمة إلاِ إيِمانهم باالله، وهذا من أعظم المفاخر والمآثر.

 ﴾Y X W V U ﴿ ٤ - المقابلــة بين مصيــر المؤمنين ومصير المجرميــن
الآية قابله قوله ﴿ j i h g f e d..﴾ إلخ.

(١) «تفسير القرطبي» ٢٩٤/١٩.
(٢) «القرطبي» ٢٩٥/١٩.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٢٥/٣.

• سورة البروج •



٦١٦ الجزء الثلاثون 

٥ - أسلوب التشويق لاستماع القصة ﴿ » ¬ ® ¯ ﴾؟
٦ - صيغة المبالغة مثل ﴿ § ¨ © ﴾ ﴿ G F﴾ وأمثال ذلك.

٧ - توافــق الفواصل مراعــاة لرءوس الآيات مثــل ﴿ % & ' ) ( * 
+ , - . / 0 1..﴾ إلخ. وهو من المحسنات البديعية ويسمى بالسجع 

واالله أعلم.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج»

a  a  a  a

• سورة البروج  •



٦١٧ الجزء الثلاثون 

١٧ ٨٦Õ\

مكية وآياتها سبع عشرة
بين يدي السورة

* هــذه الســورة الكريمة من الســور المكية، وهــي تعالج بعض الأمــور المتعلقة بالعقيدة 
الإســلامية، ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور، وقد أقامت البرهان الساطع 
والدليل القاطع على قدرة االله جل وعلا على إمكان البعث، فإن الذي خلق الإنسان من العدم 

قادر على إعادته بعد موته.
* ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم بالســماء ذات الكواكب الســاطعة(١)، التــي تطلع ليلاً 
لتضيء للناس سُــبلهم، ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، على أن كل إنســان قد وُكل به من 

يحرســه، ويتعهد أمره من الملائكة الأبرار ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
.﴾1 0 / . - ,

* ثم ســاقت الأدلــة والبراهين، على قدرة رب العالمين، على إعادة الإنســان بعد فنائه ﴿
.﴾ F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

* ثم أخبرت عن كشــف الأســرار، وهتك الأســتار في الآخرة، حيث لا معين للإنسان ولا 
.﴾ Q P O N M L K J I H﴿ نصير

* وختمت الســورة الكريمــة بالحديث عن القــرآن العظيم، معجزة محمــد صلى الله عليه وسلم الخالدة، 
وحجتــه البالغــة إلى الناس أجمعين، وبينــت صدق هذا القرآن، وأوعــدت الكفرة المجرمين 

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S﴿ بالعذاب الأليم
.﴾m l k j i h g f e

قال االله تعالى:
╝

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (١)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 

بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني). 
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ   

االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).

• سورة الطارق •



٦١٨ الجزء الثلاثون 

 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
m l k j i h g f

اللغَــة: ﴿ ' ﴾ مأخــوذ مــن الطرق بمعنــى الضرب بشــدة، ومنه المِطْرقــة، وكل ما جاء 
بليل يســمى طارقًا ﴿ ; ﴾ مصبوب بقوة وشــدة يقال: دفق الماء دفقًا إذِا انصبَّ بدفع وشــدة 

﴿ A ﴾ عظام الصدر جمع تَرِبيَة مثل فَصِيلة وفصائل قال امرؤ القيس:
ــجَــنْــجَــلِ (١) ــةٌ كَــالــسَّ ــا مَــصْــقُــولَ ــهَ ــبُ ــرَائِ تَ

﴿ U ﴾ المطــر ســمي به لرجوعــه إلِــى الأرض مــرارًا ﴿ Y ﴾ النبات الذي تنشــق عنه 
الأرض ﴿ m﴾ قليلاً أو قريبًا.

التفسِــير: ﴿ ! "﴾ أي أقســم بالســماء وبالكواكب النيرة، التي تظهــر ليلاً وتختفي 
نهارًا قال المفســرون: سُمي النجم طارقًا لأنه إنِما يظهر بالليل ويختفي بالنهار، وكلُّ ما يجيء 
ليلاً فهو طارق ﴿ $ % & ' ﴾ اســتفهام للتفخيم والتعظيم أي وما الذي أعلمك يا محمد 
مــا حقيقة هذا النجم؟ ثم فســره بقولــه ﴿ ( *﴾ أي النجم المضيء الــذي يثقب الظلام 
بضيائــه قال الصــاوي: قد كثر منه تعالــى في كتابه المجيد ذكرُ الشــمس والقمر والنجوم، لأن 
أحوالها في أشــكالها وســيرها ومطالعها، ومغاربها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالكمالات، 
لأن الصّنعــة تــدل على الصانــع(٢) ﴿ , - . / 0 1﴾ هذا جواب القســم أي ما كلُّ نفسٍ 
إلاِ عليهــا حافظ مــن الملائكة، يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكســب من خيرٍ وشــر كقوله 
﴿ T S R Q P O ﴾ [الانفطــار: ١٠-١١] قــال ابن كثير: أي كلُّ نفسٍ عليها من 
االله حافظ يحرســها من الآفات(٣).. ثم أمر تعالى بالنظر والتفكر في خلق الإِنســان، تنبيهًا على 
إمِــكان البعث والحشــر فقال ﴿ 3 4 5 6﴾؟ أي فلينظر الإِنســان في أول نشــأته نظرة 
تكفرٍ واعتبار، من أي شــيءٍ خلقــه االله؟ ﴿ 8 9 : ; ﴾ أي خلق من المنيّ المتدفق، الذي 

ينصــب بقوةٍ وشــدة، يتدفق مــن الرجل والمرأة فيتكــون منه الولد بــإذِن االله ﴿ = < ? @ 
 D C ﴿ (٤)أي يخــرج هــذا الماء من بيــن الصلب وعظم الصدر، من الرجــل والمرأة ﴾ A
F E ﴾ أي إنِ االله تعالى الذي خلق الإنسان ابتداءً، قادر على إعِادته بعد موته قال ابن كثير: 
نبه تعالى الإِنســان على ضعف أصله الذي خلق منه، وأرشــده إلِى الاعتراف بالمعاد، لأن من 
قدر على البداءة، فهو قادر على الإِعادة بطريق الأولى ﴿ J I H ﴾ أي يوم تُمتَحَن القلوب 
ةِ.  جَنجَْلُ: سبائكُِ الفضَّ جَنجَْلُ: الذهَبُ. والسَّ جَنجَْلُ : المرآةُ. و السَّ (١) «روح المعاني» للألوسي ٩٧/٣٠. (ش): السَّ

(٢) «حاشية الصاوي» ٣٠٩/٤.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٦٢٩/٣.

(٤) الصلب: فقار الظهر ويسمى سلسلة الظهر، والترائب: عظام الصدر، وكنى بالصلب عن الرجل، وبالترائب 
عن المرأة.

• سورة الطارق  •



٦١٩ الجزء الثلاثون 

 O N M L ﴿ َوتُختَبَــر، ويُعــرَف ما بها من العقائد والنِّيَّــات، ويُميَّز بين ما طاب منها ومــا خَبُث
Q P ﴾ أي فليس للإنِســان في ذلك الوقت قوة تدفع عنه العذاب، ولا ناصر ينصره ويجيره، 
قــال في التســهيل: لما كان دفع المــكاره في الدنيا إمِا بقوة الإِنســان، أو بنصــرة غيره له، أخبره 
االله تعالــى أنــه يعدمهما يوم القيامة(١)، فلا قوة له في نفســه، ولا أحد ينصــره من االله. ولما ذكر 
 ﴾ U T S ﴿ تعالى أمر المبدأ والمعاد، عاد فأقســم على صدق هــذا الكتاب المعجز فقال
جع  أي أُقســم بالســماء ذات المطر، الذي يرجع على العباد حيناً بعد حين قال ابن عباس: الرَّ
المطــرُ ولــولاه لهلك النــاس وهلكت مواشــيهم(٢) ﴿ Y X W ﴾ أي وأُقســم بالأرض 
التي تتصدع وتنشــق، فيخرج منها النبات والأشــجار والأزهار قــال ابن عباس: هو انصداعها 
عن النبات والثمار(٣).. أقســم سبحانه وتعالى بالســماء التي تفيض علينا الماء، والأرض التي 
تخــرج لنا الثمار والنبات، والســماء للخلــق كالأب، والأرض لهم كالأم، ومــن بينهما تتولد 
النعم العظيمة، والخيرات العميمة، التي بها بقاء الإِنسان والحيوان ﴿ ] \ [﴾ أي إنِ هذا 
 ﴾a ` _ ﴿ القرآن لقولٌ فاصل بين الحق والباطل، قد بلغ الغاية في بيانه وتشــريعه وإعِجازه
أي ليس فيه شــيءٌ مــن اللهو والباطل والعبــث، بل هو جدٌّ كله، لأنــه كلام أحكم الحاكمين، 
فجديــرٌ بقارئه أن يتعــظ بآياته، ويســتنير بتوجيهاته وإرِشــاداته ﴿ e d c ﴾ أي إنِ هؤلاء 
 ﴾ h g ﴿  المشركين كفار مكة يعملون المكايد لإِطفاء نور االله، وإبِطال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم
أي وأجازيهم على كيدهم بالإِمهال ثم النَّكال(٤)،  حيث آخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر كقوله تعالى 
﴿ _ ` c b a﴾ [الأعراف: ١٨٢] قال أبو السعود: أي أقابلهم بكيد متين لا 
يمكن رده حيث أســتدرجهم من حيث لا يعلمون(٥) ﴿ m l k j﴾ أي لا تستعجل 
في هلاكهــم والانتقــام منهم، وأمهلهم قليلاً فســوف ترى مــا أصنع بهم، وهــذا منتهى الوعيد 

والتهديد.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الاستفهام للتفخيم والتعظيم ﴿ $ % & ' ﴾؟
.﴾a ..d ﴿ وبين ﴾l.. k ﴿ ٢ - الطباق بين

.﴾ e ..d ﴿ ٣ - جناس الاشتقاق
.﴾m l k j ﴿ ٤ - الإِطناب بتكرار الفعل مبالغة في الوعيد

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٩٢/٤.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٦٢٨/٣.

(٣) «تفسير الطبري» ٩٥/٣٠.
(٤) (ش): النَّكال: العقاب.

(٥) «تفسير أبي السعود» ٤٣٨/٨.

• سورة الطارق •



٦٢٠ الجزء الثلاثون 

٥ - الكنايــة اللطيفــة ﴿ = < ? @ A ﴾ كنَّى بالصلب عــن الرجل، وبالترائب عن 
المرأة، وهذا من لطيف الكنايات.

 U T S ﴿ ٦ - الســجع الرصين الذي يزيد في جمال الأســلوب ورشاقته ونضارته مثل
Y X W V ﴾ ومثل ﴿ ] \ [ ^ _ ` a﴾ وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق»

a  a  a  a

• سورة الطارق  •



٦٢١ الجزء الثلاثون 

١٩ ٨٧Ö\

مكية وآياتها تسع عشرة
بين يدي السورة

* سورة الأعلى من السور المكية، وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية:
١- الذات العلية وبعض صفات االله جل وعلا، والدلائل على القدرة والوحدانية.

٢- الوحي والقرآن المنزل على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وتيسير حفظه عليه صلى الله عليه وسلم.
٣- الموعظــة الحســنة التــي ينتفــع بها أهــل القلــوب الحيَّة، ويســتفيد منها أهل الســعادة 

والإيمان.
* ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه االله جلّ وعلا، الذي خلق فأبدع، وصور فأحسن وأخرجا 
 ﴾ z y x w v u t s r q p o﴿ العشــب، والنبــات، رحمــة بالعبــاد

الآيات.
* ثــم تحدثت عن الوحي والقرآن، وآنســت الرســول صلى الله عليه وسلم بالبشــارة بتحفيظه هذا الكتاب 

 ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴿ المجيد، وتيسير حفظه عليه، بحيث لا ينساه أبدًا
.﴾ ³ ²

* ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن، الذي ســيفيد من نــوره المؤمنون، ويتعظ بهديه المتقون، 
﴿Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ الآيات.

ر نفســه من الذنوب والآثام، وزكاها بصالح الأعمال  * وختمت الســورة ببيان فوز من طهَّ
﴿Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ إلى نهاية السورة الكريمة.

قال االله تعالى:
╝

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄®¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

 2 1 0 / . - , + *
اللغَــة: ﴿غُثَــآءً﴾ الغُثاء: ما يقذف به الســيل علــى جانب الوادي من الحشــائش والأوراق 
مرة ﴿ Æ﴾ يدخل ويقاسي  ةُ وهي الســواد أو السُّ والنباتات ﴿ £﴾ أســود مأخوذ من الْحُوَّ

حرّها يقال: أصليتُه نارًا وجعلته يذوق حرها.

• سورة الأعلى •



٦٢٢ الجزء الثلاثون 

ه يا محمــد ربك العلي الكبير عــن صفات النقص،  التفسِــير: ﴿ r q p o﴾ أي نــزِّ
وعمــا يقوله الظالمــون، مما لا يليق به ســبحانه وتعالى من النقائــص والقبائح، وفي الحديث 
أنــه صلى الله عليه وسلم  كان إذا قــرأ هذه الآية قال: «ســبحان ربــي الأعلى»(١).  ثم ذكر مــن أوصافه الجليلة، 
ومظاهــر قدرته الباهرة، ودلائل وحدانيته وكماله فقال ﴿v u t﴾ أي خلق المخلوقات 
جميعهــا، فأتقن خلقها، وأبدع صنعها، في أجمل الأشــكال، وأحســن الهيئــات قال في البحر: 
أي خلق كل شــيء فســواه، بحيث لــم يأت متفاوتًا، بل متناســبًا على إحــكام وإتقان، للدلالة 
ر في كل شــيء خواصه ومزاياه بما  علــى أنه صــادر من عالم حكيم(٢) ﴿ z y x ﴾ أي قدَّ
تجــلُّ عنه العقــول والأفهام، وهدى الإِنســان لوجه الانتفــاع بما أودعه فيهــا، وهدى الأنعام 
إلــى مراعيهــا، ولو تأملت ما في النباتات مــن الخواص، وما في المعادن مــن المزايا والمنافع، 
واهتداء الإِنســان لاســتخراج الأدويــة والعقاقير النافعــة من النباتات، واســتخدام المعادن في 
صنــع المدافــع والطائرات، لعلمتَ حكمةَ العلي القدير، الذي لــولا تقديره وهدايته لكنا نهيم 
ر  في دياجير الظلام كســائر الأنعام قال المفســرون: إنِما حذف المفعول لإِفــادة العموم أي قدَّ
فه وجه الانتفاع به(٣) ﴿ | { ~﴾ أي  لــكل مخلوق وحيوان ما يصلحه، فهداه إلِيه وعَرَّ
أنبت ما ترعاه الدواب، من الحشائش والأعشاب ﴿ ¡ ¢ £﴾ أي فصيَّره بعد الخضرة 
أسود باليًا، بعد أن كان ناضرًا زاهيًا، ولا يخفى ما في المرعى من المنفعة بعد صيرورته هشيمًا 

 ä ã ﴿يابسًــا، فإنه يكون طعامًا جيدًا لكثير من الحيوانات، فسبحان من أحكم كل شيء  و
è ç æ å﴾ [طه: ٥٠] !! وبعد أن ذكر دلائل قدرته ووحدانيته، ذكر فضله وإنعامه على 
رســوله فقال ﴿ ¥ ¦ §﴾ أي ســنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك 
ولا تنســاه ﴿إلاَِّ مَا شَــآءَ االله﴾ أي لكن ما أراد االله نســخه فإنك تنســاه.. وفي هذه الآية معجزة 
ــلاَم ُ، لأنه كان أمي�ا لا يقــرأ ولا يكتب، وكان مع ذلك لا ينســى ما أقرأه  لاَة وَالسَّ لــه عَلَيْــهِ الصَّ
جبريــل عليه الســلام، وكونــه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراســة ولا تكرار ولا ينســاه 
أبــدًا، مــن أعظم البراهين على صــدق نبوته صلى الله عليه وسلم  قال ابن كثير: هذا إخبــار من االله تعالى ووعدٌ 
لرسوله صلى الله عليه وسلم  بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها(٤) ﴿ ¯ ° ± ² ³ ﴾ أي هو تعالى عالم بما يجهر 
بــه العبــاد وما يخفونه من الأقــوال والأفعال، لا تخفــى عليه خافية في الأرض ولا في الســماء 
﴿ µ ¶﴾ أي ونوفقك للشــريعة السمحة البالغة اليسر، التي هي أيسر وأسهل الشرائع 
الســماوية، وهي شريعة الإِســلام ﴿ º ¹ « ¼﴾ أي فذكر يا محمد بهذا القرآن حيث 

(١) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس. (ش): ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.
(٢) «البحر المحيط» ٤٥٨/٨.

(٣) «انظر روح المعاني» ١٠٤/٣٠، و«التسهيل لعلوم التنزيل» ١٩٣/٤.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٦٣٠/٣.
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تنفــع الموعظة والتذكرة كقولــه ﴿ ¯ ° ± ² ³﴾ [ق: ٤٥] قال ابن كثير: ومن 
ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال علي رَضِيَ االلهُ عَنهْ « مَا أَنْتَ 
ثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلاَِّ كَانَ لبَِعْضِهِمْ فتِْنةًَ» وقال: «حدثوا الناس بما يعرفون،  بمُِحَدِّ
أتحبون أن يكذب االله ورسوله»(١)؟ ﴿ ¾ ¿ À ﴾ أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظة من 
يخــاف االله تعالى ﴿ Ã Â ﴾ أي ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في 
الشــقاوة ﴿ È Ç Æ Å ﴾ أي الــذي يدخل نار جهنم المســتعرة، العظيمة الفظيعة قال 
الحسن: النار الكبرى نارُ الآخرة، والصغرى نارُ الدنيا(٢) ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي لا يموت 
 ﴾Ô Ó Ò Ñ ﴿ (٣)فيســتريح، ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة، بل هو دائم في العذاب والشقاء
ر نفســه بالإِيمــان، وأخلص عمله للرحمــن ﴿ Ù Ø × Ö﴾ أي وذكر  أي قــد فاز من طهَّ
عظمة ربه وجلاله، فصلى خشــوعًا وامتثالا لأمره ﴿ ! " # $﴾ أي بل تفضلون 

أيها الناس هذه الحياة الفانية على الآخرة الباقية، فتشتغلون لها وتنسون الآخرة ﴿ & ' 
)﴾ أي والحــال أن الآخرة خيرٌ من الدنيا وأبقى، لأن الدنيــا فانية، والآخرة باقية، والباقي 
خيرٌ من الفاني، فكيف يؤثر عاقلٌ ما يفنى على ما يبقى؟ وكيف يهتم بالغرور، ويترك الاهتمام 
بــدار البقاء والخلود؟ قرأ ابن مســعود هذه الآية فقال لأصحابه: أتــدرون لم آثَرْنا الحياةَ الدنيا 
لَت لنا بطعامها، وشــرابها، ونســائها،  علــى الآخــرة؟ قالوا: لا، قال: لأن الدنيا أُحضِرَت وعُجِّ
اتهــا، وبهجتهــا، وإن الآخــرة غُيِّبَــتْ وزُوِيَــت عنــا(٤)، فأحبَبْنا العاجــلَ، وتركنــا الآجَلَ(٥)  ولذَّ
﴿ * + , - . / 0 1 2﴾ أي إن هــذه المواعظ المذكورة في هذه 
الســورة، مثبتــة في الصحف القديمــة المنزلة على إبِراهيم وموســى عليهما الســلام، فهي مما 

توافقت فيه الشرائع، وسطرته الكتب السماوية، كما سطره هذا الكتاب المجيد.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق ﴿ Ï Î ..Ì Ë﴾ وكذلك ﴿ ±.. ² ³ ﴾.
٢ - جناس الاشتقاق ﴿ µ ¶﴾ و ﴿ ¹.. ¼﴾.
.﴾ Ã Â ﴿ وبين ﴾ À ¿ ¾ ﴿ ٣ - المقابلة بين

(١) نفس المرجع السابق والصفحة. (ش): كلام علي ت رَوَاهُ مُسْلمٌِ. وكلام ابن مسعود ت رواه البخاري 
تعليقًا.

(٢) «البحر المحيط» ٤٥٩/٨.
(٣) قال الطبري: العرب إذا وصفَت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا: لا هو حي ولا هو ميت فخاطبهم االله بما 

يعرفون «الطبري» ٥٩/٣.
(٤) (ش): زُوِيَت: أُخْفِيَتْ.

(٥) «تفسير الخازن» ٢٣٦/٤.
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٤ - حــذف المفعول ليفيــد العموم في قوله ﴿ v u﴾ وفي ﴿ z y ﴾ لأن المراد خلق 
كل شيء فسواه، وقدر كل شيء فهداه.

٥ - الســجع غير المتكلــف وهو كثير في القرآن مثــل ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨﴾ وهو من المحسنات البديعية.

تنبيه: صحف موســى غير التوراة، وقد رود أنه أعطي عشــر صحف وكانت كلها عبرًا، قال 
أبو ذر: ســألت رســول االله صلى الله عليه وسلم  عن صحف موســى ما كانت؟ قال: «كانت عبراً كلها: عجبتُ 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبتُ لمن رأى الدنيا 
وتقلُّبهــا بأهلهــا كيف يطمئــن إليها، عجبت لمــن أيقن بالقَــدَر ثم ينصَْب، عجبــت لمن أيقن 

بالحساب ثم لا يعمل»(١).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى»

a  a  a  a

(١) (ش): رواه ابن حبان وضعفه الألباني. النصَب: التعَب.
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٢٦ ٨٨×\

مكية وآياتها ست وعشرون
بين يدي السورة

* سورة الغاشية مكية، وقد تناولت موضوعين أساسين وهما:
١- القيامــة وأحوالها وأهوالها، وما يلقاه الكافر فيها مــن العناء والبلاء، وما يلقاه المؤمن 

فيها من السعادة والهناء.
٢- الأدلــة والبراهين على وحدانية رب العالمين، وقدرته الباهرة، في خلق الإبل العجيبة، 
والســماء البديعة، والجبال المرتفعة، والأرض الممتدة الواسعة، وكلها شواهد على وحدانية 
االله وجلال ســلطانه، وختمت الســورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعًا إلى االله سبحانه 

للحساب والجزاء.
قال االله تعالى:

╝

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

 Ë Ê É È
اللغَة: ﴿ 7 ﴾ القيامة تغشَــى الناس بأهوالهــا ﴿ ; ﴾ ذليلة خاضعة ﴿ < ﴾ من 
النصَــب وهو التعب ﴿ N ﴾ شــيء في النار كالشــوك مــرٌّ مُنتْنٌِ ﴿ Y ﴾ ذات حُسْــن وبهجة 

ونضَارة ﴿ r﴾ وَسَائد ومرَافقِ(١) يُتَّكأ عليها جمع نمرقة، قال زهير:
وُجُوهُهُمْ حِسَانًا  وَشُبَّانًا  (٢)كُــهُــولاً  ــارِقِ  ــمَ وَنَ مَصْفُوفَةٍ  سُــرُرٍ  عَلَى 

﴿ u﴾ بُسُــط فاخــرة جمــع زَرْبيَِّة وقــال الفراء: هي الطنافــس التي لها خمَــلٌ رقيق(٣)، 

ا يُتَّكَأُ عَلَيْهِ. ةٌ أَوْ أَيُّ شَيْءٍ آخَرَ ممَِّ (١) (ش): الْمِرْفَقِ: مخَِدَّ
(٢) «روح المعاني» ١١٥/٣٠.

(٣) (ش): بُسُط: فُرُش تُبسَط للجلوس عليها. الطنفسة: الْبسَاط. (الخَمَل) الخَمْلُ : هُدْبُ القطيِفَة وَنَحْوهَا (أي 
ا يُنسَْجُ وتَفضُلُ لَهُ فُضولٌ. حاشيتها، أطرافها) ممَِّ
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قة في المجالس ﴿ Æ﴾ رجوعهم. ﴿ v ﴾ مفرَّ
التفسِــير: ﴿ 4 5 6 7 ﴾ الاســتفهام للتشــويق الــى اســتماع الخــبر، وللتنبيه 
هم  والتفخيــم لشــأنها، أي: هل جاءك يا محمد خــبرُ الداهية العظيمة التي تغشــى الناس وتعمُّ
بشــدائدها وأهوالهــا، وهــي القيامة؟ قال المفســرون: ســميت غاشــية لأنها تغشــى الخلائق 
هم بما فيها من المكاره والكوارث العظيمة ﴿ 9 : ; ﴾  بأهوالها وشدائدها، وتعمُّ
أي وجوهٌ في ذلك اليوم ذليلة خاضعةٌ مهينة ﴿ = <﴾ أي دائبة العمل فيما يُتعِبها ويُشقيها 
في النار قال المفســرون: هذه الآية في الكفار، يتعبون ويشقون بسبب جر السلاسل والأغلال، 
وخوضهــم في النار خــوض الإِبل في الوَحــل، والصعود والهبوط في تلالهــا ودركاتها كما قال 
تعالى ﴿ r q p o n m l k j i h g f﴾ [غافر] 
 ﴾B A @ ﴿ وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة االله، وانهماكهم في اللذات والشهوات
رة شــديدة الحر قال ابــن عباس: قد حَمِيَت فهي تتلَظَّــى على أعداء االله(١)  أي تدخل نارًا مســعَّ
هــا وغليانها درجة النهاية  ﴿ G F E D ﴾ أي تُســقَى من عيــن متناهية الحرارة، وصل حَرُّ
﴿ N M L K J I ﴾ أي ليــس لأهل النار طعام إلا الضريع وهو نبتٌ ذو شــوك تســميه 
ــبْرِق» وهو أخبث طعامٍ وأبشــعه وهو سُــمٌّ قاتل قال قتادة: هو شــر الطعام وأبشعه  قريش «الشِّ
وأخبثــه(٢).. ذكر تعالــى هنا أن طعامهم الضريــع ﴿ N M L K J I ﴾ وقــال في الحاقَة 
بون أنواع،  ﴿ ' ) ( * +﴾ [الحاقــة: ٣٦] ولا تَناَفـِـيَ بينهما(٣)، لأن العقــاب ألوان، والمعذَّ
فمنهــم مــن يكون طعامه الزقــوم، ومنهم من يكون طعامــه الضريع، ومنهم مــن يكون طعامه 
مَن(٤) في البدن،  الغسلين، وهكذا يتنوع العذاب ﴿ U T S R Q P ﴾ أي لا يفيد القوة والسِّ
ولا يدفع الجوع عن آكلِهِ قال أبو الســعود: أي ليس من شأنه الإِسْمَانُ والإِشباع، كما هو شأن 
طعام الدنيا، وقد روي أنه يُســلَّط عليهم الجوع بحيــث يضطرهم إلى أكل الضريع، فإذِا أكلوه 
يُســلط عليهم العطش فيضطرهم إلى شــرب الحميم، فيشــوي وجوههم ويقطــع أمعاءهم(٥) 

(١) «تفسير الخازن» ٢٣٧/٤.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٣٢/٣.

(٣) (ش): التَناَفي: التَعَارُض.
(٤) (ش): سمِن/ سمُن الإنسانُ أو الحيوانُ: كثر لحمُه وشحمُه.

عَلَى  «يُلْقَى  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ت  رْدَاءِ  الدَّ أَبىِ  عَنْ  رُوِيَ  (ش):   .٢٥٩/٥ السعود»  أبي  «تفسير   (٥)
يُغْنىِ منِْ  يُسْمِنُ وَلاَ  فَيُغَاثُونَ بطَِعَامٍ منِْ ضَرِيعٍ لاَ  فَيَسْتَغِيثُونَ؛  الْعَذَابِ؛  فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فيِهِ منَِ  أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ 
رَابِ  نْيَا باِلشَّ ةٍ؛ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغُصَصَ فىِ الدُّ جُوعٍ؛ فَيَسْتَغِيثُونَ باِلطَّعَامِ؛ فَيُغَاثُونَ بطَِعَامٍ ذِى غُصَّ
فَإذَِا  وُجُوهَهُمْ  شَوَتْ  وُجُوهِهِمْ  منِْ  دَنَتْ  فَإذَِا  الْحَدِيدِ،  بكَِلالَيِبِ  الْحَمِيمُ  إلَِيْهِمُ  فَيُرْفَعُ  رَابِ،  باِلشَّ فَيَسْتَغِيثُونَ 

دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فىِ بُطُونهِِمْ (رواه الترمذي، وضعفه الألباني). 
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٦٢٧ الجزء الثلاثون 

﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [محمــد: ١٥].. ولما ذكر حال الأشــقياء أهــل النار، أتْبَعَه بذكر 
حال الســعداء أهل الجنة فقال ﴿ Y X W ﴾ أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات 
بهجةٍ وحُسْــن، وإشــراق ونضارة كقوله تعالــى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴾ [المطفيين: ٣٤] 
﴿ ] \ ﴾ أي لعملهــا الذي عملته في الدنيــا وطاعتها الله راضية مطمئنة، لأن هذا العمل 
أورثها الفردوس دار المتقين ﴿ ^ _ ` ﴾ أي في حدائق وبساتين مرتفعة مكانًا وقدرًا، وهم 
في الغرفات آمنون ﴿ e d c b ﴾ أي لا تســمع في الجنة شــتمًا، أو سَــب�ا، أو فُحشًا قال ابن 
عباس: لا تســمع أذى ولا باطلاً (١)﴿ i h g ﴾ أي فيها عيونٌ تجري بالماء السلســبيل لا 

 k ﴿ (٢)للتكثير أي عيونٌ كثيرة تجري مياهها ﴾h ﴿ تنقطع أبدًا قال الزمخشــري: التنوين في
ة مرتفعة، مُكلَّلــة بالزبَرجَد والياقوت، عليهــا الحور العين، فإذِا  m l ﴾ أي في الجنــة أَسِــرَّ
ــرُر العاليــة تواضَعَتْ له(٣) ﴿ p o﴾ أي وأقداح  أراد ولـِـيُّ االله أن يجلس على تلك السُّ
موضوعة على حافات العيون، معدة لشــرابهم لا تحتاج إلى من يملؤها ﴿ s r ﴾ أي 
ات –(٤) قد صُفَّ بعضها إلى جانب بعض ليستندوا عليها ﴿ v u﴾ أي  ووسائد - مخَِدَّ
وفيها طنافس فاخرة لها خمل رقيق مبسوطة في أنحاء الجنة(٥). ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين 
الدالة علــى قدرته ووحدانيته فقــال ﴿ z y x } | {﴾ أي أفلا ينظر هؤلاء 
النــاس نظر تفكر واعتبار، إلِى الإِبل - الجِمــال - كيف خلقها االله خلقًا عجيبًا بديعًا يدل على 
قدرة خالقها؟ قال في التســهيل: في الآية  حض على النظر في خلقتها، لما فيها من العجائب في 
قوتهــا، وانقيادها مع ذلك لــكل ضعيف، وصبرها على العطش، وكثــرة المنافع التي فيها، من 
الركوب والحمل عليها، وأَكْل لحومها، وشُــرْب ألبانها وغير ذلك(٦) ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ 

(١) «تفسير الطبري» ١٠٤/٣٠.
(٢) روح المعاني ١١٥/٣٠.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٦٣٣/٣.
ة: وسادة يُوضع عليها الخدّ أو الرأس عند النَّوم. (٤) (ش): مخَِدَّ

(٥) (ش): الطنفسة: الْبسَاط. البُسُط: فُرُش تُبسَط للجلوس عليها. (الخَمَل) الخَمْلُ : هُدْبُ القطيِفَة وَنَحْوهَا 
ا يُنسَْجُ وتَفضُلُ لَهُ فُضولٌ. (أي حاشيتها، أطرافها) ممَِّ

تسمى  ولهذا  نفعًا  وأكثرها  العرب،  دواب  أفضل  لأنها  بالذكر،  الإبل  تعالى  خص  إنما   ١٩٦/٤ «التسهيل»   (٦)
الطفل  مع  تنقاد  ذلك  مع  وهي  والشدة،  القوة  غاية  في  فإنها  العجيب،  خلقها  إلى  فانظر  الصحراء»  «سفينة 
الضعيف، وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب، ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة أولو القوة، ثم 
صَبْرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة، ثم بلوغها المسافات الطويلة، ورعْيها بكل نبات في البرارِي، =
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أي وإلى السماء البديعة المحكمة، كيف رفع االله بناءها، وأَعْلَى سَمْكَها بلا عمد ولا دعائم(١)؟  
﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي إلى الجبال الشاهقة كيف نُصِبَت على الأرض نصبًا ثابتًا راسخًا 
لا يتزلــزل؟﴿ ª » ¬ ®﴾ أي وإلــى الأرض التي يعيشــون عليها، كيف بُسِــطت 
ومُهدَت حتى صارت شاســعة واســعة يســتقرون عليها، ويزرعون فيها أنــواع المزروعات؟! 
قال الألوســي: ولا ينــافي هذا، القول بأنها كــرة أو قريبة من الكرة لمــكان عِظَمِها(٢) والحكمةُ 
كْر، أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيرًا في الأودية  في تخصيص هذه الأشياء بالذِّ
والــبراري منفردين عن الناس، والإِنســان إذِا ابتعد عن المدينــة أقبل على التفكر، فأول ما يقع 
بصره على البعير الذي يركبه فيرى نظرًا عجيبًا، وإن نظر فوقَ لم يَرَ غير السماء، وإنِ نظر يميناً 
وشمالاً لم يَرَ غير الجبال، وإنِ نظر تحتَ لم يَرَ غير الأرض، فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن 
كثير: نبه تعالى البدوي على الاســتدلال بما يشــاهده من بعيره الذي هو راكبٌ عليه، والسماء 
التــي فوق رأســه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، علــى قدرة خالق ذلك وصانعه، 
وأنــه الرب العظيــم، الخالق المالــك المتصرف، الذي لا يســتحق العبادة ســواه(٣).ولما ذكر 

تعالــى دلائل التوحيد ولم يَعتَبرِ بذلك الكفــار، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم  بوعظهم وتذكيرهم فقال ﴿ ° 
نَّك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون،  فْهــم، ولا يُهِمَّ ± ² ³﴾ أي فعِظْهُــم يا محمد وخَوِّ
فإنمــا أنت واعظ ومرشــد ﴿ µ ¶̧  ﴾ أي لســت بمُتَسَــلِّطٍ عليهــم ولا قاهرٍ لهم 
حتــى تُجبرِهــم على الإِيمــان ﴿ º « ¼ ½﴾ أي لكن من أعرض عــن الوعظ والتذكير، 
وكفــر باالله العلي القديــر ﴿ ¿ Â Á À ﴾ أي فيعذبه االله بنــار جهنم الدائم عذابها 
قــال القرطبي: وإنِما قال ﴿ Â﴾ لأنهم عُذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأســر(٤) 
﴿ Æ Å Ä﴾ أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت ﴿ Ë Ê É È﴾ أي ثم إن علينا 

وحدنا حسابهم وجزاءهم.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - أسلوب التشويق ﴿ 4 5 6 7 ﴾؟

وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين، فسبحان الحكيم العليم!. (ش): بما ينوء عنه العصبة أولو القوة: أي   =
لا يستطيعون حمْلَه. البراري: الصحاري.

(١) (ش): سَمْكَهَا: سَقْفَهَا. 
نقلنا بعض ذلك في  السعود، والألوسي، كما  الرازي، وأبي  الفخر  أثبت علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام   (٢)
سورة لقمان، وأما كونها مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمها وسمتها، أو بالنسبة للناظرين، فليس في 

القرآن ما يخالف الحقائق العلمية.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٦٣٤/٣.

(٤) «تفسير القرطبي» ٣٧/١٩.
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٦٢٩ الجزء الثلاثون 

٢ - المجاز المرسل بإطِلاق الجزء وإرادة الكل ﴿ 9 : ;﴾ المراد أصحابها.
.﴾Ë Ê ..Æ Å ﴿ ٣ - الطباق في الحرف بين

.﴾ Á ..¿ ﴿ ٤ - جناس الاشتقاق ﴿ °.. ³﴾ وبين
٥ - المقابلــة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجــار ﴿ Z Y X W ] \ ﴾ قابل 

بينها وبين سابقتها ﴿ 9 : ; > = < ﴾.
 d c b a ` _ ^ ] \ [ ﴿ ٦ - الســجع الرصيــن غيــر المتكلــف مثــل

e ﴾.. إلخ.
تنبيــه: روي أن عمر بن الخطاب رَضِيَ االلهُ عَنهْ لما قدم الشــام، أتاه راهب شــيخ كبير عليه 
ســواد، فلما رآه عمر بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين إنه نصراني؟ فقال: ذكرتُ قول 

االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ = < ? @ B A﴾ فبكيتُ رحمةً عليه(١).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية»

a  a  a  a

 

(١) انظر «مختصر ابن كثير» ٦٣٢/٣.
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٦٣٠ الجزء الثلاثون 

٣٠ ٨٩Ø\

مكية وآياتها ثلاثون
بين يدي السورة

* سورة الفجر مكية، وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسة وهي:
١- ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرســل االله، كقوم عاد، وثمود، وقوم فرعون، وبيان 

ما حل بهم من العذاب والدمار، بسبب طغيانهم ﴿4 5 6 7 8 9...﴾ الآيات.
٢- بيان سنة االله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر، والغنى والفقر، وطبيعة 

الإنسان في حبه الشديد للمال ﴿h g f e d c...﴾ الآيات.
٣- الآخرة وأهوالها وشدائدها، وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء، وبيان مآل 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴿ النفس الشــريرة، والنفس الكريمة الخيــرة
¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À﴾ إلى نهاية الســورة 

الكريمة.
قال االله تعالى:

╝

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

Ê É È Ç
اللغَــة: ﴿ 2 ﴾ عَقْــل ولُبٌّ قــال الفراء: العرب تقــول: إنِه لذو حجر إذِا كان قاهرًا لنفســه 

ضابطًا لها، وأصل الحَجْر المنع، وسمي العقل حجرًا؛ لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر:
ــا ــمَ وَإنَِّ ــوبَ  ــتُ تَ أَنْ  ــرْجَــى  يُ ــفَ  ــيْ يُرْجَى مِنَ الْفَتَيَانِ مَنْ كَانَ ذَا حِجْرِ (١)وَكَ

﴿ H﴾ قطعــوا ومنه قولهم: فلان يجوب البلاد أي يقطعها ﴿©﴾ الميراث  ﴿»﴾ 
(١) «تفسير القرطبي» ٤٣/١٩.
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شديدًا وأصله الجمع ومنه قولهم: لَمَّ االلهُ شَعْثَه (١)
﴿ ±﴾ كثيرًا عظيمًا كبيرًا قال الشاعر:

ــا جَــمَّ ــرْ  ــفِ ــغْ تَ ــمَّ  ــهُ ــلَّ ال ــرِ  ــفِ ــغْ تَ ــــا(٢) إنِْ  ــــمَّ أَلَ مَـــا  ــــكَ  لَ ـــدٍ  ـــبْ عَ وَأَيُّ 
التفسِــير: ﴿والفجر وَلَيالٍ عَشْرٍ﴾ هذا قَسَمٌ (٣) أي أُقســم بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة 
الليــل، وبالليالي العشــر المباركات من أول ذي الحجة، لأنها أيام الاشــتغال بأعمال الحج(٤) 
قال المفســرون: أقســم تعالى بالفجــر لما فيه من خشــوع القلب في حضرة الــرب، وبالليالي 
الفاضلة المباركة وهي عشر ذي الحجة، لأنها أفضل أيام السنة، كما ثبت في صحيح البخاري: 
امَ الْعَشْــرِ -»  الـِـحُ فيِهَا أَحَبُّ إلَِى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ منِْ هَذِهِ الأْيََّامِ - يَعْنيِ أَيَّ امٍ الْعَمَلُ الصَّ «مَــا مـِـنْ أَيَّ
قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُــولَ االلهِ، وَلا الْجِهَادُ فيِ سَــبيِلِ االله؟ِ قَالَ: «وَلا الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ االلهِ، إلاِ رَجُلاً 

خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ منِْ ذَلكَِ بشَِيْءٍ»(٥).
﴿ & ' ﴾ أي وأقســم بالزوج والفرد من كل شــيء فكأنه تعالى أقســم بكل شــيء، 
لأن الأشــياء إمِــا زوجٌ وإمــا فــردٌ، أو هو قســمٌ بالخلق والخالق، فــإنِ االله تعالــى واحد «وتر» 
والمخلوقات ذكرٌ وأنثى «شفع»(٦) ﴿ ( * + ﴾ أي وأقسم بالليل إذِا يمضي بحركة الكون 

العجيبة، والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة، ووفور النعمة ﴿ - . 
ق.  قَ منِْ أُمُورِهِ. لمَّ االلهُ شعثَهم: جمع شملَهم وضمّ شتاتَهم بعد تفرُّ (١) (ش): لَمَّ االلهُ شَعْثَه: أَيْ جَمَعَ مَا تَفَرَّ

 : قَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ عَنهُْمَا، فيِ  عَبَّاسٍ رَضِيَ االلهُ  ابْنِ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فعَنِ  أَنْشَدَهُ  لْتِ، وقد  بْنِ الصَّ مَيَّةَ  ُِ الْبَيْتُ لأ (ش):   (٢)
ا  ﴿ s r q p o n m﴾ [النجم: ٣٢] قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنِْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَم�
دَ  ا» (رواه الترمذي، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (الْكَبَائرُِ)كُلُّ ذَنْبٍ تَوَعَّ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَمَّ
ا شَدِيدًا. وَالْفَوَاحِشُ جَمْعُ فَاحِشَةٍ وَهِيَ كُلُّ ذَنْبٍ فيِهِ وَعِيدٌ أَوْ  ا أَوْ ذَمَّ فَاعِلَهُ ذَم� االلهُ عَلَيْهِ باِلنَّارِ أَوْ مَا عَيَّنَ لَهُ حَد�
كِّ بَلْ  ا ) أَيْ كَثيِرًا كَبيِرًا. وَ(إنِْ تَغْفِرْ) لَيْسَ للِشَّ غَائرَِ. ( إنِْ تَغْفِرْ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَم� نَا. (اللَّمَمَ) أَيْ الصَّ مُخْتَصٌّ باِلزِّ
ا ) أَيْ لَمْ يُلمَِّ  ا.   ( وَأَيُّ عَبْدٍ لَك لاَ أَلَمَّ ارٌ اغِْفِرْ جَم� للِتَّعْليِلِ نَحْو إنِْ كُنتْ سُلْطَانًا فَأَعْطِ الْجَزِيلَ، أَيْ لأِجَْلِ أَنَّك غَفَّ
غِيرَةُ فَلاَ تُنسَْبُ  ا الْجَرَائمُِ الصَّ بمَِعْصِيَةٍ يُقَالُ أَلَمَّ إذَِا فَعَلَ اللَّمَمَ. أَيْ منِْ شَأْنكِ غُفْرَانُ كَثيِرٍ منِْ ذُنُوبٍ عِظَامٍ. وَأَمَّ

رَةٌ باِجْتنِاَبِ الْكَبَائرِِ. إلَِيْك لأِنََّ أَحَدًا لاَ يَخْلُو عَنهَْا وَأَنَّهَا مُكَفَّ
وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (٣)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب 
أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ ابْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
(٤) هذا قول الجمهور وهو مروي عن ابن عباس، وقيل هي العشر الأخير من رمضان؟ لأن فيها ليلة القدر، وهي 

رواية أيضًا عن ابن عباس، والأول أرجح.
(٥) (ش): (لَمْ يَرْجِعْ منِْ ذَلكَِ بشَِيْءٍ): أي ذهب مالُه واستُشهِد.

(٦) هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس، وروي عن ابن عباس أيضًا أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر، والوتر 
يوم عرفة لكونه التاسع، وذكرت أقوال أخرى كثيرة غير هذه.
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٦٣٢ الجزء الثلاثون 

/ 0 1 2 ﴾ أي هل فيما ذُكرِ من الأشياء قسمٌ مُقنعِ لذي لُبٍّ وعقل؟ والاستفهام تقريريٌ 
لفخامة شــأن الأمور المقسَــم بها، كأنه يقول: إنِ هذا لقسمٌ عظيمٌ عند ذوي العقول والألباب، 
فمن كان ذا لُب وعقل عَلمِ أن ما أقســم االله عَزَّ وَجَلَّ به من هذه الأشــياء فيها عجائب ودلائل 
تــدل على توحيــده وربوبيته، فهو حقيق بأن يُقســم له لدلالتــه على الإِله الخالــق العظيم قال 

 o n ﴿ القرطبي: قد يُقســم االله بأسمائه وصفاته لعلمه، ويُقسم بأفعاله لقدرته كما قال تعالى
q p ﴾ [الليل: ٣] ويُقسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال ﴿ ! "﴾ [الشمس: ١] 
﴿ ! "﴾ [الطارق: ١]، ﴿! " # $﴾ (١) وجواب القسم محذوب تقديره: ورب 
هذه الأشــياء ليعذبنَّ الكفــار(٢)، ويدل عليه قولــه ﴿ 4 5 6 7 8 9 ﴾؟ أي ألم يبلغك يا 
محمــد ويصــل إلِــى علمك، ماذا فعــل االله بعاد قوم هــود؟ ﴿ ; > =﴾ أي عــادٍ الأولى 

أهــل إرَِم ذات البناء الرفيع، الذين كانوا يســكنون بالأحقاف بيــن عُمان وحضرموت ﴿ ? @ 
D C B A﴾ أي تلــك القبيلــة التي لم يخلق االله مثلهم في قوتهم، وشــدتهم، وضخامة 
أجسامهم، والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى بعاد، وكيف أهلكهم وكانوا 
أطــول أعمارًا، وأشَــدَّ قوة من كفــار مكة!؟ قال ابن كثيــر: وهؤلاء «عاد الأولــى» وهم الذين 
بعــث االله فيهم رســوله «هودًا» عليه الســلام فكذبوه وخالفوه، وكانوا عتــاة متمردين جبارين، 
رهم، وجعلهم أحاديث  خارجين عن طاعة االله مكذبين لرسله، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمَّ
وعِبرًا(٣) ﴿ J I H G F﴾ أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الجبال، ونحتوا 
بيوتًــا بــوادي القُــرى ﴿ h g f e d c﴾ [الحجر: ٨٢] وكانت مســاكنهم في 
الحجــر بين الحجاز وتبوك قال المفســرون: أول من نحت الجبال والصخــور والرخام قبيلة 
ثمود وكانوا لقُِوتهِم يُخرِجون الصخور، ويَنقُْبون الجبال(٤) فيجعلونها بيوتًا لأنفسهم، وقد بنوا 
ألفًا وســبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القــرى(٥) ﴿ N M L ﴾ أي وكذلك فرعون 
الطاغية الجبار، ذي الجنود والجموع والجيوش التي تشد ملكه قال أبو السعود: وصف بذلك 
 ﴾ S R Q P ﴿ (٦)لكثــرة جنوده وخيامهم التي يضربونها في منازلهم أو لتعذيبه بالأوتاد
أي أولئــك المتجبرين «عــادًا، وثمود، وفرعــون» الذين تمردوا وعتوا عن أمــر االله، وجاوزوا 

(١) «تفسير القرطبي» ٤١/١٩.
(٢) انظر «روح المعاني» للألوسي ١٢٢/٣٠.

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٣٦/٣.
(٤) (ش): نقَب البناَءَ أو نقَب الحائطَِ: ثقبَه، وفتح فيه ثُغرَةً.

(٥) انظر القرطبي ٤٨/١٩، والبحر المحيط» ٤٧٠/٨.
(٦) «تفسير أبي السعود» ٢٦٢/٥.
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٦٣٣ الجزء الثلاثون 

الحدَّ في الظلم والطغيان ﴿ W V U ﴾ أي فأكثروا في البلاد الظلم والجَوْر(١) والقتل، 
وســائر المعاصي والآثام ﴿ Z Y ] \ [﴾ أي فأنزل عليهم ربك ألوانًا شديدة 
من العذاب بســبب إجِرامهم وطغيانهم قال المفسرون: استعمل لفظ الصبّ لاقتضائه السرعة 
في النــزول على المضروب، كما قال القائل «صَبَبْناَ عَلَيْهِمْ ظَالمِِينَ سِــيَاطَناَ» والمراد أنه تعالى 
أنــزل علــى كل طائفــة نوعًا من العــذاب، فأُهلكَِــت عادٌ بالريــح، وثمود بالصيحــة، وفرعون 
وجنــوده بالغرق كما قال تعالــى ﴿ 0 1 32 4 5 6 7 8 9 : 
; > = < ? @ D C B A﴾ [العنكبــوت: ٤٠] (٢) ﴿ _ 
` a﴾ أي إنِ ربــك يــا محمد لَيَرْقُب عمــل الناس، ويُحصيه عليهــم، ويجازيهم به. 
قال في التســهيل: المرصاد المكان الــذي يترقب فيه الرصَد(٣)، والمراد أنــه تعالى رقيبٌ على 
كل إنِســان، وأنــه لا يفُوته أحد من الجبابــرة والكفار، وفي ذلك تهديدٌ لكفــار قريش(٤).. ولما 
ذكر تعالى ما حلَّ بالطغاة المتجبرين، ذكر هنا طبيعة الإِنســان الكافر، الذي يبطر عند الرخاء، 
ويقنــط عنــد الضــراء فقــال ﴿ h g f e d c﴾ أي إذِا اختــبره وامتحنه ربــه بالنعمة 
مًا في الدنيا بالبنين والجاه والسلطان  ﴿ j i﴾ أي فأكرمه بالغِنىَ واليسار(٥)، وجعله مُنعََّ
﴿ m l k ﴾ أي فيقــول: ربي أحســن إليَّ بمــا أعطاني من النعم التي أســتحقها، ولم 
يعلــم أن هذا ابتلاء له أيشــكر أم يكفــر؟ ﴿ u t s r q p o﴾ أي وأمــا إذِا اختبره 
وامتحنــه ربه بالفقــر وتضييق الرزق ﴿ x w v ﴾ أي فيقول غافــلاً عن الحكمة: إنِ ربي 
أهاننــي بتضييقــه الرزق عليَّ قــال القرطبي: وهذه صفــة الكافر الذي لا يؤمــن بالبعث، وإنِما 
الكرامــة عنده والهــوان بكثرة الحظّ في الدنيا وقلّته، وأما المؤمــن فالكرامة عنده أن يكرمه االله 
ع عليه في الدنيا حمده وشكره(٦)، وإنِما أنكر  بطاعته وتوفيقه المؤدي إلِى حظ الآخرة، وإنِ وسَّ
تعالــى على الإِنســان قوله ﴿ m l ﴾ وقولــه ﴿ x w ﴾ لأنه إنِما قــال ذلك على وجه 
الفخر والكبر، لا على وجه الشكر، وقال: أهانن على وجه التشكي من االله وقلة الصبر، وكان 
 (٧)﴾k ﴿ الواجب عليه أن يشــكر على الخير، ويصبر على الشــر، ولهذا ردعه وزجره بقوله
أي ليــس الإكرام بالغنى، والإهانــة بالفقر كما تظنون، بل الإكرام والإهانة بطاعة االله ومعصيته 

(١) (ش): الجَوْر: الظلم.
(٢) سورة العنكبوت: آية ٤٠، وانظر «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣١٧/٤.

(٣) (ش): رَصَد: راصِدٌ، مُراقبِ.
(٤) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٩٧/٤.

(٥) (ش): يَسار: غِنىً وثَرْوة، رخاء، سِعَة.
(٦) «تفسير القرطبي» ٥١/١٩.

(٧) (ش): في أكثر من طبعة: ﴿ z} | { ~ ے ﴾، والمُثبَت هنا هو الصواب ويدل عليه ما بعده.
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٦٣٤ الجزء الثلاثون 

ولكنكم لا تعلمون، ثم قال ﴿ | { ~ ے ﴾ أي بل أنتم تفعلون ماهو شرٌّ من ذلك، وهو 
أنكــم لا تكرمون اليتيم مع إكِرام االله لكــم بكثرة المال! ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ 

أي ولا يحض بعضكم بعضًا ولا يحثه على إطِعام المحتاج وعون المســكين ﴿ ¨ 
© ª »﴾ أي وتأكلون الميراث أكلاً شديدًا، لا تسألون أمن حلالٍ هو أم من حرام؟ 
قال في التسهيل: هو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره، لأن العرب كانوا لا يُعطون من 
الميراث أنثى ولا صغيرًا، بل ينفرد به الرجال(١) ﴿ ®̄  ° ±﴾ أي وتحبون المال 

حب�ا كثيرًا مع الحرص والشرَهِ(٢)، وهذا ذَمٌّ لهم لتكالبهم على المال، وبخلهم بإنِفاقه ﴿ ³ ´ 
µ ¶ ¸ ¹﴾ ﴿ ³﴾ للــردع أي: ارتدعوا أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك، فأمامكم 
كُ تَحريكًا متتابعًا، قال  أهوال عظيمة في ذلك اليوم العصيب، وذلك حين تُزَلزَل الأرضُ وتُحَرَّ
الجــلال: أي زُلْزِلَتْ حَتَّــى يَنهَْدِم كُلّ بنِاَء عَلَيْهَا وَيَنعَْــدِم(٣) ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 
وجــاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد، وجاء الملائكة صفوفًا متتابعة صفًا بعد صف، 
قال في التســهيل: قال المنذر بن ســعيد: معناه ظهوره للخلق هنالك، وهذه الآية وأمثالها مما 
يجــب الإِيمان به من غير تكييفٍ ولا تمثيــل(٤) وقال ابن كثير: قام الخلائق من قبورهم لربهم، 
وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعدما يستشــفعون إلِيه بســيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم،
فيجــيء الربُّ تبــارك وتعالى لفصــل القضاء، والملائكة يجيئــون بين يديه صفوفًــا صفوفًا(٥) 

 ª © ¨ ﴿ أي وأحضــرت جهنــم ليراهــا المجرمون كقولــه ﴾Ã Â Á ﴿
ـمَ يَوْمَئذٍِ لَهَا سَــبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَــعَ كُلِّ زِمَامٍ  »﴾ [النازعــات: ٣٧] وفي الحديــث « يُؤْتَــى بجَِهَنَّـ

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٨/٤.
رَه: شدة الحرص. (٢) (ش): الشَّ
(٣) «تفسير الجلالين» ٣١٨/٤.

(٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٨/٤. (ش): ما ذكره المؤلف في بداية تفسير الآية هو الصواب، فالماجيء صفة 
من صفات االله على الحقيقة على ما هو لائق باالله بلا معرفة الكَيْف.  وقوله تعالى: ﴿« ¼﴾لا يصح تأويله 
بظهور االله للخلق. بل هذا مع مخالفته لظاهر القرآن يخالف نص السنة الصحيحة، فعن عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ 
ليِنَ وَالآْخِرِينَ لمِِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، قيَِامًا أَرْبَعِينَ سَنةًَ شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَجْمَعُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ الأْوََّ
» (رواه ابن  مَاءِ، يَنتَْظرُِونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ، وَيَنزِْلُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ ظُلَلٍ منَِ الْغَمَامِ منَِ الْعَرْشِ إلَِى الْكُرْسِيِّ إلَِى السَّ
التفسير.  أئمة  قال  وبذلك  وصححه الألباني).  وحسنه الذهبي،  والحاكم وصححه،  والطبراني،  الدنيا  أبي 
ا  دُ وَأَمْلاَكُهُ صُفُوفًا صَف� قال الإمام الطبري في تفسيره (٢٤/ ٤١٧): « يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإذَِا جَاءَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّ
بَعْدَ صَفٍّ ». اهـ. ثم أورد من الأحاديث والآثار ما يدل لقوله ويثبت مجيء االله تعالى.  وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (٣٩٩/٨): ﴿ « ¼﴾ يَعْنيِ: لفَِصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَذَلكَِ بَعْدَ مَا يَسْتَشْفِعُونَ إلَِيْهِ بسَِيِّدِ وَلَدِ آدَمَ 
عُهُ االلهُ فيِ ذَلكَِ،... فَيَجِيءُ  دٌ صلى الله عليه وسلم،... فَيَذْهَبُ فَيَشْفَعُ عِندَْ االلهِ فيِ أَنْ يَأْتيَِ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ فَيُشَفِّ طْلاَقِ مُحَمَّ عَلَى الإِْ

بُّ تَعَالَى لفَِصْلِ الْقَضَاءِ كَمَا يَشَاءُ، وَالْمَلاَئكَِةُ يَجِيئُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفًا صُفُوفًا ». الرَّ
(٥) «مختصر ابن كثير» ٦٣٨/٣.
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٦٣٥ الجزء الثلاثون 

ونَهَــا »(١) ﴿ Ç Æ Å﴾ أي في ذلــك اليــوم الرهيــب،  سَــبْعُونَ أَلْــفَ مَلَــكٍ يَجُرُّ
والموقــف العصيــب، يتذكر الإِنســان علمه، ويندم علــى تفريطه وعصيانه، ويريــد أن يُقْلعِ(٢)  

ويتــوب ﴿ Ê É È﴾ أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها؟! ﴿ ! 
" # $﴾ أي يقــول نادمًا متحســرًا: يا ليتنــي قدمت عملاً صالحًــا ينفعني في آخرتي، 
لحيــاتي الباقية قال تعالــى ﴿ & ' ) ( * ﴾ أي ففي ذلك اليوم ليس أحد أشــد عذابًا 
من تعذيب االله من عصاه ﴿ , - . / ﴾ أي ولا يُقَيِّد أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثلَ تقييدِ 
االله للكافر الفاجر، وهذا في حق المجرمين من الخلائق، فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال لها 
﴿ 1 2 3﴾ أي يــا أيتها النفس الطاهرة الزكية، المطمئنة بوعد االله التي لا يلحقها 
اليــوم خوفٌ ولا فزع ﴿ 5 6 7 8 9﴾ أي ارجعــي إلِى رضوان ربك وجنته، راضيةً 
بمــا أعطــاك االله مــن النعم، مرضيةً عنــده بما قدمت من عمل قال المفســرون: هــذا الخطاب 
والنــداء يكون عند الموت، فيقــال للمؤمن عند احتضاره تلك المقالــة: ﴿ ; > = ﴾ أي 

فادخلي في زمرة عبادي الصالحين ﴿ ? @﴾ أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يليك

١ - الاستفهام التقريري ﴿ 4 5 6 7 8 9 ﴾؟
٢ - الطباق بين ﴿ &.. ' ﴾.

.﴾Ê ..Æ ﴿ ﴾ / . - , ﴿ ﴾ * ) ( ' & ﴿ ٣ - جناس الاشتقاق
 t s r q p o ﴿ وبيــن ﴾j i h g f e d c ﴿ ٤ - المقابلــة

u﴾ الآية فقد قابل بين ﴿ m ﴾ و ﴿ x ﴾ وبين توسعة الرزق(٣).
٥ - الاســتعارة اللطيفة الفائقة ﴿ Z Y ] \ [﴾ شبه العذاب الشديد الذي 

ب واستعمل الصبَّ للإنِزال. نزل عليهم بسياطٍ لاذعة تكوي جسد المعذَّ
٦ - الالتفــات ﴿ z} | { ~ ے ﴾ فيه التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب زيادة 

في التوبيخ والعتاب، والأصل ﴿بل لا يكرمون﴾.
٧ - الإِضافة للتشريف ﴿ ; > = ﴾.

٨ - الســجع الرصيــن غير المتكلــف مثــل ﴿ # $ % & ' ) ( * + ﴾ 
ومثل ﴿ S R Q P O N M L K J I H G F ﴾ الآيات.

«تم بعونه تعالى  تفسير سورة الفجر»
a  a  a  a

(١) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد االله بن مسعود مرفوعًا.
يءِ: كَفَّ عنه وتركه، امتنع وتوَقَّف عنه. (٢) (ش): أي يُقْلعِ عن الذنوب، أقلع عن الشَّ

(٣) (ش): هكذا في أكثر من طبعة، ولعل الصواب: وبين تَوسعة الرزق وتضييق الرزق.
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٦٣٦ الجزء الثلاثون 

٢٠ ٩٠Ù\

مكية وآياتها عشرون
بين يدي السورة

* هذه الســورة الكريمــة مكية، وأهدافها نفس أهداف الســور المكية، مــن تثبيت العقيدة 
والإيمان، والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء، والتمييز بين الأبرار والفجار.

* ابتــدأت الســورة الكريمــة بالقســم بالبلد الحــرام، الذي هو ســكنُ النبي عليــه الصلاة 
والســلام، تعظيمًــا لشــأنه، وتكريمًا لمقامه الرفيع عنــد ربه، ولفتًا لأنظار الكفــار إلى أن إيذاء 

الرسول في البلد الأمين من أكبر الكبائر عند االله تعالى. 
، وكذبوا رسول االله  * ثم تحدثت عن بعض كفار مكة، الذين اغتروا بقوتهم، فعاندوا الحقَّ
صلى الله عليه وسلم وأنفقــوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة، ظناً منها أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب االله، 

وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع.
* ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها، وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة من مصاعب 

ومتاعب وعقباتٍ لا يستطيع أن يقطعها يجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح.
* وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم العصيب، وبينت 

مآل السعداء، ومآل الأشقياء، في دار الجزاء.
قال االله تعالى:

╝

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 É È Ç
اللغَــة: ﴿ T ﴾ الكبَدُ: الشــدة والمشــقة، وأصله من كَبـِـد الرجل كبَــدًا إذِا وجعَتْه كبدُِه ثم 
اســتعمل في كل تعَب ومشــقة، ومنه المكابدة لمقاساة الشــدائد ﴿ t﴾ الاقتحامُ: الدخول 
 ﴾u ﴿  (١)بســرعة وشــدة يقال: اقتحم الأمر، واقتحم الحصن إذِا رمى نفسه فيه بدون رَوِيَّة

(١) (ش): رَوِيَّة: نَظَرٌ وتفكيرٌ في الأمور.
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٦٣٧ الجزء الثلاثون 

الطريــق الوَعْــر في الجبل(١)  ﴿ |﴾ الفكُّ تخليص الشــيء من الشــيء يقــال: فككت الحبل، 
وفككت الأســير، أي: خلصته من الأسر ﴿ ¥ ﴾ مجاعة يقال: سَغِبَ الرجل إذا جاع وقال 
الراغب: هو الجــوع مع التعب(٢)﴿ ¯ ﴾ افتقار يقال: تربَ الرجل إذِا افتقر ولصق بالتراب، 

وأترب إذِا استغنى وكذلك أثرى(٣) ﴿ É ﴾ مُطْبَقَة من أوْصَد البابَ إذِا أغلقه وأطبَقه(٤).
فها  التفسِــير: ﴿ E D C B ﴾ هذا قسمٌ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام «مكة»(٥) التي شرَّ
االله تعالى بالبيت العتيق قبلة أهل الشــرق والغــرب، وجعَلَها مهبطِ الرحَمَات(٦)،  وإلِيها تُجبَى 
ثمراتُ كل شــيء،  وجعلها حرمًا آمناً، وجعل حرمتها منذ خلق الســموات والأرض(٧)، فلما 
اســتجمعت تلــك المزايــا والفضائل أقســم االله تعالى بها قــال في التســهيل: أراد بالبلد «مكة» 
باتفاق، وأقســم بها تشــريفًا لها(٨) ﴿ J I H G﴾ أي وأنت يا محمد ســاكنٌ ومقيم بمكة 
بلد االله الأمين قال البيضاوي: أقســم بالبلد الحرام وقيَّده بحلوله عليه السلام فيه أي إقامته فيه 
إظهارًا لمزيد فضله، وإشِعارًا بأن شرف المكان بشرف أهله(٩) ﴿ N M L ﴾ أي وأُقسم بآدم 
وذريته الصالحين قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام ﴿ N M﴾ جميع ذريته قال ابن كثير: وما 
ذهب إلِيه مجاهد وأصحابه حسنٌ قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأُم القرى وهي المساكن، أقسم 
بعده بالســاكن وهو «آدم» أبو البشــر وولده(١٠). وقال الخازن: أقســم االله تعالى بمكة لشــرفها 
وحرمتهــا، وبــآدم وبالآنبيــاء والصالحين من ذريته، لأن الكافر وإن كان مــن ذريته لا حرمة له 

يرُ فيه صعبٌ، مخيف، مُوحِش.  (١) (ش): طريق وَعْر: طريق صلْب، والسَّ
(٢) روح المعاني ١٣٨/٣٠.

(٣) «البحر المحيط» ٤٧٣/٨.
(٤) (ش): أطبقَ: أغلق.

وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (٥)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب 
أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
(٦) (ش): أي مكان نزول الرحَمَات. مَهْبَط/ مَهْبطِ: مكان النُّزول.

مَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهْىَ حَرَامٌ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،  ةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّ مَ مَكَّ (٧) في الحديث الذي رواه الشيخان: «إنَِّ االلهَ حَرَّ
رَ االله  (ش): أي يَسَّ نَهَارٍ». الحديث.  أُحِلَّتْ لىِ سَاعَةً منِْ  وَإنَِّمَا  بَعْدِى،  قَبْلىِ، وَلاَ تَحِلُّ لأحََدٍ  فَلَمْ تَحِلَّ لأحََدٍ 

وصُولَ الثَّمَرَاتِ والأمَتعَِةِ والأرَْزَاقِ منِْ كُلِّ مَكَانٍ إلِى أهلِ الحَرَمِ.
(٨) التسهيل لعلوم التنزيل ١٩٩/٤.

(٩) «تفسير البيضاوي» ٦٦٠/٣.
(١٠) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٠/٣.
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٦٣٨ الجزء الثلاثون 

حتــى يقســم بــه(١) ﴿ T S R Q P ﴾ هذا هو المقْسَــم عليه أي لقد خلقنا الإِنســان في 
تعب ومشــقة، فإنه لا يزال يقاســي أنواع الشــدائد، من وقــت نفخ الروح فيه إلــى حين نزعها 
منــه قال ابن عباس: ﴿ T S ﴾ أي في مشــقة وشــدة، من حمله، وولادتــه، ورضاعه، وفطامه، 
ومعاشــه، وحياتــه، وموته(٢)، وأصل الكبد: الشــدة، وقيل: لم يخلق االله خلقًــا يكابد ما يكابد 
ابــن آدم، وهو مع ذلك أضعف الخلق(٣) قال أبو الســعود: والآية تســليةٌ لرســول االله صلى الله عليه وسلم  مما 
كان يكابده من كفار مكة(٤).. ثم أخبر تعالى عن طبيعة الإِنسان الجاحد بقدرة االله، والمكذب 
للبعث والنشور فقال ﴿ Z Y X W V ] ﴾ أي أيظن هذا الشقي الفاجر، المغتر بقوته، 
أنَّ االله تعالى لا يقدر عليه لشــدته وقوته؟ قال المفســرون: نزلت في «أبي الأشد بن كلدة» كان 
شديدًا مغتر�ا بقوته، وكان يبسط له الأديم الجلد فيوضع تحت قدميه، ويقول: «مَن أزالني عنه 
فله كذا»، فيجذبه عشرة فيتقطع قطعًا ولا تَزِلّ قدماه(٥)،  ومعنى الآية: أيظن هذا القوي المارد، 
المستضعف للمؤمنين، أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ ﴿ [ ^ _ `﴾ أي يقول 
هذا الكافر: أنفقت مالاً كثيرًا في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم  قال الألوسي: أي يقول فخرًا ومباهاة على 
المؤمنين: أنفقت مالاً كثيرًا، وأراد بذلك ما أنفقه «رياءً وســمعةً» وعبر عن الإِنفاق بالإِهلاك، 
إظهــارًا لعدم الاكتراث، وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع، فكأنه جعل المال الكثير ضائعًا، وقيل: 
يقــول ذلك إظهارًا لشــدة عداوتــه لرســول االله صلى الله عليه وسلم(٦) ﴿ f e d c b ﴾؟ أي أيظن أنَّ االله 
تعالى لم يره حين كان ينفق، ويظن أن أعماله تخفى على رب العباد؟ ليس الأمر كما يظن، بل 
ره تعالى بنعمه عليه ليعتبر  إن االله رقيــب مطلعٌ عليه، سيســأله يوم القيامة ويجازيه عليه. ثــم ذكَّ
ويتعظ فقال ﴿ k j i h﴾ أي ألم نجعل له عينين يُبصِر بهما؟ ﴿ m﴾ أي ولسانًا ينطق 
به فيعبر عما في ضميره؟ ﴿ n﴾ أي وشــفتين يُطْبقِهُما(٧) على فمه، ويســتعين بهما على 
الأكل والشرب والنفخ وغير ذلك، قال الخازن: يريد أن نعِم االله على عبده مُتظاهرة، يقرره بها 
كي يشــكره (٨)﴿ q p ﴾ أي وبَيَّنَّا له طريقَي الخير والشر، والهدى والضلال، ليسلك 
طريق السعادة، ويتجنب طريق الشقاوة قال ابن مسعود: ﴿ q ﴾ الخير والشر كقوله تعالى 

(١) «تفسير الخازن» ٢٤٨/٤.

(٢) «تفسير الخازن» ٢٤٨/٤.
(٣) نفس المرجع السابق.

(٤) «تفسير أبي السعود» ٢٦٥/٥.
(٥) (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد. وفيه مبالغة ظاهرة في قوة هذا الرجل.

(٦) «تفسير الألوسي» ١٣٦/٣٠.
(٧) (ش): يُطْبقِهُما: يُغلقِهما.

(٨) «تفيسر الخازن» ٢٤٩/٤.
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٦٣٩ الجزء الثلاثون 

﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الإِنسان: ٣] (١) ﴿ u t s ﴾ أي فهلا أنفق ماله 
في اجتياز العقبة الكئود(٢)، بدل أن ينفقه في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم؟! قال في البحر: والعقبةُ استعارةٌ 
للعمل الشاق على النفس، من حيث فيه بذل المال، تشبيهًا لها بعقبة الجبل وهو ما صعب منه 
وقت الصعود، فإنه يلحقه مشقة في سلوكها، ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة وشدة(٣)، وهو مثلٌ 

 x w ﴿ ضربه االله تعالى لمجاهدة النفس، والهوى، والشــيطان، حتى ينال رِضَى الرحمن
z y ﴾(٤) أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ وفيه تعظيم لشــأنها وتهويل.. ثم فســرها تعالى 
، فمن  قِّ بقوله ﴿ | {﴾ أي هي عتق الرقبة في ســبيل االله، وتخليص صاحبها من الأسَْــر والرِّ
أعتــق رقبة كانت له فداءً من النــار(٥)  ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ أي أو أن يطعم الفقير في يوم 
عصيــب ذي مجاعــة. قال الصاوي: وقيد الإِطعــام بيوم المجاعة، لأن إخِراج المال فيه أشــد 
علــى النفــس(٦) ﴿ § ¨ © ﴾ أي أطعــم اليتيم الذي بينه وبينــه قرابة ﴿ » ¬ ® ¯﴾ 
ه، وهو كناية عن شــدة الفقر  أو المســكين الفقير البائس الذي قد لصق بالتراب منِ فَقْره وضُرِّ

والبؤس قال ابن عباس: هو المطروح على ظهر الطريق لا يقيه من التراب شــيء ﴿ ± ² ³ 
´ µ﴾ أي عمــل هذه القربات لوجــه االله تعالى، وكان مع ذلك مؤمناً صادق الإِيمان قال 

المفســرون: وفي الآية إشــارة أن هذه القُرَب والطاعات لا تنفع إلاِ مع الإِيمان ﴿ ¶ ¸ 
º ¹ ﴾ أي وأوصــى بعضهم بعضًا بالصبر علــى الإِيمان وطاعة الرحمن، وبالرحمة 
والشفقة على الضعفاء والمساكين ﴿ ¼ ½ ¾ ﴾ أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات 
الجليلــة، هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، ويســعدون بدخول جنات النعيم 
﴿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن في الترغيب 
والترهيــب، لبيــان المفارقة الهائلة بين أهل الجنة وأهل النار، وبين الســعداء والأشــرار، أي: 
والذيــن جحدوا نبوة محمد وكذبوا بالقرآن هم أهل الشــمال أهل النــار لأنهم يأخذون كتبهم 
بشــمائلهم، وعبر عنهم بضمير الغائب إشــارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قُدْسه، وكرامَة أُنسِه 
﴿ É È Ç ﴾ أي عليهم نارٌ مُطْبَقَة مُغلَقة، لا يدخل فيها رَوْحٌ ولا رَيْحَان(٧)، ولا يخرجون 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤١/٣.
(٢) (ش): كأَد الأمرُ عليه: اشتدّ وصعُب. عقبة كئود: صعبة، يصعب صعودها وتجاوزها.

(٣) «تفسير البحر المحيط» ٤٧٦/٨.
(٤) (ش): في أكثر من طبعة: ﴿ z y x w } | {﴾، والمُثبَت هنا هو الصواب ويدل عليه ما بعده.

(٥) (ش): قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمنِةًَ أَعْتَقَ االلهُ بكُِلِّ عُضْوٍ منِهُْ عُضْوًا منَِ النَّارِ حَتَّى يُعْتقَِ فَرْجَهُ بفَِرْجِهِ» (رَوَاهُ 
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).

(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٢٢/٤.
(٧) (ش): رَوْحٌ: رَاحَةٌ أَوْ رَحْمَةٌ.
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منها أبَدَ الزمان(١). اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، ونجنا من ذلك يا رب.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - زيــادة ﴿ B﴾ لتأكيــد الكلام، وهو مســتفيض في كلام العرب ﴿ E D C B ﴾ أي 
أُقســم بهذا البلد، وفائدتها تأكيد القســم كقولك: لا واالله ما ذاك كما تقول، أي: واالله. قال امرؤ 

.(٢)« ... القيس: « لاَ وَأَبيِكِ ابْنةََ الْعَامرِِيِّ
٢ جناس الاشتقاق ﴿ N M L ﴾ فكل من الوالد والولد مشتق من الولادة.

 e d c b ﴿ ؟ ومثله﴾ [ Z Y X W V ﴿ ٣ - الاســتفهام الإِنكاري للتوبيــخ
f ﴾؟

٤ - الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم ﴿ n m l k j i h﴾؟
٥ - الاستفهام للتهويل والتعظيم ﴿ z y x w ﴾؟ لأن الغرض تعظيم شأنها.

٦ - الاســتعارة اللطيفة ﴿ q p ﴾ أي طريقَي الخير والشــر، وأصل النجد الطريق 
المرتفع، استُعِير كلٌّ منهما لسلوك طريق السعادة، وسلوك طريق الشقاوة.

٧ - الاستعارة كذلك في قوله ﴿ u t s ﴾ لأن أصل العقبة الطريق الوَعْر في الجبل، 
واستُعِيرت هنا للأعمال الصالحة لأنها لا تصعب وتشق على النفوس، ففيه استعارة تبعية.

٨ - الجناس الناقص بين ﴿ © ﴾ و﴿ ¯﴾ لتغير بعض الحروف.
.﴾ Å Ä Ã ﴿ ٩ - المقابلة اللطيفة بين ﴿ ¼ ½ ¾ ﴾ وبين

 Q P O N M L ..E D C B ﴿ ١٠ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات مثل
T S R ﴾ ومثل ﴿ n m l k ﴾ وهو من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى  تفسير سورة البلد»
a  a  a  a

(١) اقتبسنا هذا التفسير من الطبري والقرطبي و«البحر المحيط» وتفسير ابن كثير وغيرها من أمهات كتب التفسير. 
(ش): رَوْحٌ: رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ، وَاسْترَِاحَةٌ، وَفَرَحٌ. رَيْحان: رِزْقٌ حَسَنٌ، وَرَائحَِةٌ طَيِّبَةٌ، وَجَمِيعُ مَا تَطيِبُ بهِِ نَفْسُهُ.

(٢) (ش): 
الْـــــعَـــــامِـــــريِِّ ــــــةَ  ــــــنَ ابْ ـــــــكِ  ـــــــي وَأَبِ ـــــــرُّلاَ  أَفِ ـــــــــي  إنِِّ ـــــــوْمُ  ـــــــقَ الْ ــــــي  عِ ــــــدَّ يَ لاَ 

(ش): نقل المؤلف في تفسير سورة «النجم» عن تفسير ابن كثير أن الْخَالقَِ يُقسِم بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقه، وَأن الْمَخْلُوق 
لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ 
كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني). وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ 
ابْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ 

كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).

• سورة البلد  •



٦٤١ الجزء الثلاثون 

١٥ ٩١Ú\

مكية وآياتها خمس عشرة
بين يدي السورة

* سورة الشمس مكية، وقد تناولت موضوعين اثنين وهما:
١- موضوع النفس الإنسانية، وما جبلها االله عليه من الخير والشر، والهدى والضلال.

٢- وموضوع الطغيان ممثلاً في ﴿K ﴾ الذين عقروا الناقة فأهلكهم االله ودمرهم.
* ابتــدأت الســورة الكريمة بالقســم بســبعة أشــياء من مخلوقــات االله جل وعلا، فأقســم 
تعالــى بالشــمس وضوئها الســاطع، وبالقمر إذا أعقبهــا وهو طالع، ثم بالنهــار إذا جلى ظلمة 
الليل بضيائه، وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه، ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد، 
وبــالأرض الذي بســطها على ماء جمد، وبالنفس البشــرية التــي كملها االله وزينهــا بالفضائل 
والكمالات، وأقســم بهــذه الأمور على فلاح الإنســان ونجاحــه إذا اتقى االله، وعلى شــقاوته 

وخسرانه إذا طغى وتمرد.
* ثم ذكر تعالى قصة ﴿K ﴾ قوم صالح حين كذبوا رســولهم، وطغوا وبغوا في الأرض، 

وعقروا الناقة التي خلقها االله تعالى من صخر أصم(١)
 معجزة لرســوله صالح عليه الســلام، وما كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقى عبرة لمن 

يعتبر، وهو نموذج لكل كافرٍ فاجر مكذب لرسل االله.
 À﴿ وقد ختمت الســورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبــة إهلاكهم وتدميرهم، لأنه *

.﴾Å Ä Ã Â Á
قال االله تعالى:

╝

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
اللغَة: ﴿ "﴾ ضوءها، والضحى وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال المبرد: الضحى 
ها قال الجوهــري: طَحَوتُه مثل  مشــتقٌّ مــن الضَحِّ وهو نور الشــمس(٢) ﴿ 6 ﴾ بسَــطَها ومَدَّ

: صُلْب متين، مُصْمَت لا فراغ فيه. (١) (ش): صخر أصمُّ
(٢) «روح المعاني» للألوسي ١٤٠/٣٠.
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سَها أُبدِلَت السين الثانية ألفًِا تخفيفًا  دَحَوْته أي بسَطْتُه(١) ﴿ H﴾ أخفاها وأصل الكلمة دسَّ
﴿ \ ﴾ الدمْدمة: إطِباقُ الشيء على الشيء(٢) يقال: دمدم عليه القبر، أي: أطَبَقَه، والمراد 

به هنا إطِباقُ العذاب عليهم بمعنى إهِلاكهم بطريق الاستئِصال ﴿ d﴾ عاقبَِتها وتَبعَِتها.
التفسِــير: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 
د الظلام(٣) ﴿ $ % & ﴾  1 2﴾ أي أُقسم بالشــمس وضوئها الساطع إذِا أنار الكون وبدَّ
أي وأُقســم بالقمر إذِا سطع مضيئًا، وتبع الشــمس طالعًا بعد غروبها قال المفسرون: وذلك في 
النصف الأول من الشهر، إذِا غربت الشمس تلاها القمر في الإِضاءة وخَلَفها في النور، وحكمةُ 
القســم بالشــمس أن العالم في وقت غيبة الشــمس عنهم كالأموات، فإذِا ظهر الصبح وبزغت 
الشــمس دبت فيهم الحياة، وصار الأموات أحياء فانتشــروا لأعمالهــم وقت الضحوة، وهذه 
الحالة تشــبه أحوال القيامة، ووقتُ الضحى يشــبه اســتقرار أهل الجنة فيها، والشمسُ والقمر 

مخلوقان لمصالح البشــر، والقســم بهما للتنبيه على مافيهما من المنافع العظيمة(٤) ﴿ ) ( 
*﴾ أي وأُقســم بالنهــار إذِا جــلا ظلمة االله بضيائه، وكشــفها بنوره وقال ابــن كثير: إذِا جلَّى 
البســيطة وأضاء الكون بنوره(٥) ﴿ , - .﴾ أي وأقســمُ بالليل إذِا غطَّى الكون بظلامه، 
ه بشَــبَحه، فالنهار يُجَلِّي المعمورة ويُظهِرها، والليل يغطّيها ويَستُرها، قال الصاوي: وأتى  ولفَّ
بالفعــل مضارعًا ﴿ .﴾ ولــم يقل ﴿غشــاها﴾ مراعاةً للفواصــل(٦) ﴿ 0 1 2﴾ أي 
وأقســم بالقادر العظيم الذي بنى السماء، وأحكم بناءها بلا عمد قال المفسرون: ﴿ 1﴾ اسم 
موصــول بمعنى «منْ» أي والســماء ومــن بناها والمراد به االله رب العالميــن، بدليل قوله بعده 
﴿ > = <﴾ كأنه قال: والقادر العظيم الشــأن الذي بناهــا، فدلَّ بناؤها وإحكامها 
علــى وجوده، وكمــال قدرته(٧) ﴿ 4 5 6 ﴾ أي وأُقســمُ بالأرض ومن بســطها من كل 
دة، صالحة لسُكْنىَ الإِنسان والحيوان(٨)، وهذا لا ينافي كرويتها كما  جانب، وجعلها ممتدة ممهَّ

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٤/٣.
(٢) (ش): أطبقَ الشيءُ الشيءَ: غطّاه.

م كثيرًا أن الْخَالقَِ يُقسِم بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقه، وَأن الْمَخْلُوق لاَ يجوز أَنْ يُقْسِمَ إلاِ باِلْخَالقِِ. (٣) (ش): تقدَّ
(٤) انظر «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٢٣/٤.

(٥) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٤/٣.
(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٢١/٤.

ون بذلك  يُقِرُّ (ش): ليس المراد من ذكر الآيات الكونية مجرد الاستدلال على وجود االله؛ لأن المخاطَبين   (٧)
وإنما المراد الاستدلال على إفراده بالعبادة وهو الذي يجحده المخاطَبون. ومما يؤيد أن المراد الاستدلال 
على إفراده بالعبادة أن المؤلف قد قال بعد قليل: إن االله أقسم بسبعة أشياء «الشمس، والقمر، والليل، والنهار، 

والسماء، والأرض، والنفس البشرية» إظِهارًا لعظمة قدرته، وانفراده بالألوهية.
(٨) (ش): سكَن المكانَ/ سكَن بالمكانِ/ سكَن في المكانِ: أقام به واستوطنه.
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رة للزراعة  قال المفسرون،(١) لأن الغرض من الآية الامتنان بجعل الأرض ممتدة واسعة، ميسَّ
والفِلاحة(٢) وسُــكْنىَ الإِنســان ﴿ 8 9 :﴾ أي وأُقسمُ بالنفس البشــرية وبالذي أنشأها 
وأبدعها، وجعلها مســتعدة لكمالها، وذلك بتعديل أعضائهــا، وقواها الظاهرة والباطنة، ومن 
تمام تســويتها أن وهبها العقل الذي تميز به بين الخير والشــر، والتقــوى والفجور، ولهذا قال 
فها الفجور والتقوى وما تميز به بين رشدها وضلالها قال ابن  ﴿ > = <﴾ أي وعرَّ
فها ما تَأتيِ وما تَتَّقِي(٣)، قال المفسرون:  عباس: بيَّن لها الخير والشر، والطاعة والمعصية، وعرَّ
أقســم سبحانه بسبعة أشياء «الشــمس، والقمر، والليل، والنهار، والسماء، والأرض، والنفس 
البشــرية» إظِهــارًا لعظمة قدرته، وانفــراده بالألوهية، وإشــارةً إلِى كثرة مصالح تلك الأشــياء 
وعِظَم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال الإِمام الفخر: لما كانت 
الشــمس أعظم المحسوســات، ذكرها تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عِظَمِها، ثم ذكر 
ســبحانه ذاته المقدســة، ووصفها جلَّ وعلا بصفاتٍ ثلاث(٤) ليحظى العقل بإدِراك جلال االله 
تعالى وعظمته، كما يليق به جلَّ جلاله، فكان ذلك طريقًا إلِى جذب العقل من حضيض عالم 
المحسوسات، إلِى بيداء أَوْج كبريائه جلَّ شأنه (٥) ﴿ @ C B A﴾ هذا هو جواب القسم، 

 F E ﴿ رها من دنس المعاصي والآثام ى نفســه بطاعــة االله، وطهَّ أي: لقد فاز وأفلحَ من زكَّ
ر نفســه بالكفر والمعاصي، وأوْرَدها موارد الهلكة،  H G﴾ أي وقد خســر وخاب من حقَّ
فــإنَِّ مــن طاوع هــواه، وعصى أمــر مولاه، فقد نقَــص من عِــداد العقلاء(٦)، والتحــق بالجهلة 
الأغبيــاء  ثم ضرب تعالى مثلاً لمن طغَى وبغَى، ولم يطهر نفســه مــن دنس الكفر والعصيان، 
بت ثمــودُ نبيَِّها  فذكــر ﴿ K ﴾ قــوم صالح عليه الســلام فقــال ﴿ L K J ﴾ أي كذَّ
بســبب طغيانها ﴿ P O N﴾ أي حين انطلق أشــقى القوم بســرعةٍ ونشــاط يعقر الناقة 
قــال ابن كثير: وهو «قدار بن ســالف» الذي قال االله فيــه ﴿ + , - .﴾ [القمر: ٢٩]  
 ﴾ U T S R ﴿ (٧)وكان عزيزًا شــريفًا في قومه، ورئيسًــا مطاعًا فيهم، وهو أشقى القبيلة
أي فقال لهم صالح عليه الســلام ﴿ X W V﴾ أي احذروا ناقة االله أن تمســوها بسوء، 

(١) انظر أقوال المفسرين في إثبات كروية الأرض في سورة لقمان.
(٢) (ش): الفِلاحة: الزراعة؛ القيام بشئون الأرض الزراعيّة منِ حَرْث وزَرع ورَيّ وغيرِ ذلك.

فها ما يجب عليها أن تفعله، وما يجب عليها ألا تفعله. (٣) (ش): أي عرَّ
(٤) (ش): هذه الصفات الثلاث في قوله تعالى:﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ [الشمس: 
مَاءِ  للِسَّ سُبْحَانَهُ  تَدْبيِرُهُ  وَهِيَ  ثَلاَثَةٍ  بصِِفَاتٍ  وَوَصَفَهَا  ذَلكَِ  بَعْدَ  سَةَ  الْمُقَدَّ ذَاتَهُ  ذَكَرَ  «ثُمَّ  الرازي:  قال   ،[٥ - ٧

بَاتِ بذِِكْرِ أَشْرَفهَِا وَهِيَ النَّفْسُ» [«التفسير الكبير» (٣١/ ١٧٥)]. بَاتِ، وَنَبَّهَ عَلَى الْمُرَكَّ وَالأْرَْضِ وَللِْمُرَكَّ
ة، ذروة أو علوّ وارتفاع. (٥) «التفسير الكبير للرازي» ٣٠. (ش): أَوْج:قمَّ

الحين: أي من بينهم، في جملتهم، معدودٌ منهم. (٦) (ش): أي لم يَعُدْ منهم. يقال: فلان في عِداد الصَّ
(٧) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٥/٣.
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٦٤٤ الجزء الثلاثون 

واحذروا أيضًا أن تمنعوها من سُقياها، أي: شربها ونصيبها من الماء كما قال تعالى ﴿ ½ ¾ 
¿ Â Á À﴾ [الشــعراء: ١٥٥] ﴿ Z ]﴾ أي فكذبــوا نبيــه صالحًا وقتلوا 
رهم  الناقــة، ولم يلتفتوا إلِــى تحذيــره ﴿ \ [ ^ _﴾ أي فأهلكهم االلهُ ودمَّ
عن آخرهم بســبب إجِرامهــم وطغيانهم قال الخازن: والدمْدَمة: هلاكٌ باســتئصال. والمعنى: 
ى بين القبيلة في العقوبة  ﴾ أي فسوَّ أطبق عليهم العذاب طبقًا فلم ينفلت منهم أحد(١) ﴿̀ 
فلــم يفلــت منهم أحد، لا صغير ولا كبير، ولا غنيٌ ولا فقير ﴿ d c b﴾ أي ولا يخاف 
تعالى عاقبة إهِلاكهم وتدميرهم، كما يخاف الرؤساء والملوك عاقبة ما يفعلون، لأنه تعالى لا 

يُسأل عما يفعل.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق بين ﴿ ! $﴾ و ﴿ , )﴾ وبين ﴿ = <﴾.
 B A @ ﴿ ٢ - المقابلــة اللطيفــة بيــن ﴿ ) ( *﴾ وبيــن ﴿ , - .﴾ وبين

C﴾ وبين ﴿H G F E﴾ وكلٌ من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية.
٣ - الإِضافــة للتكريــم والتشــريف ﴿ W V﴾ نســبت إلِى االله تشــريفًا لأنها خرجت من 

حجرٍ أصم معجزةً لصالح عليه السلام.
٤ - التهويــل والتفظيــع ﴿ \ [ ^ _﴾ فإنِ التعبيــر بالدمدمة يدل على 

هول العذاب.
ع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات وهو ظاهِرٌ جَليٌِّ في السورة الكريمة. ٥ - السجع المرصَّ

«تم بعونه تعالى  تفسير سورة الشمس»

a  a  a  a

(١) «الخازن» ٤٣٣/٤.
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٢١ ٩٢Û\

مكية وآياتها إحدى وعشرون
بين يدي السورة

* سورة الليل مكية، وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله، وعن كفاحه ونضاله في هذه 
الحياة، ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم.

* ابتــدأت الســورة الكريمة بالقســم بالليل(١) إذا غشــي الخليقة بظلامه، وبالنهــار إذا أنار 
الوجود بإشــراقه وضيائه، وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى، أقسم على أن 

 q p o n m l k j i h g f﴿ عمــل الخلائق مختلف، وطريقهم متبايــن
.﴾ u t s r

* ثم وضحت سبيل السعادة، وسبيل الشقاء، ورسمت الخط الباني لطالب النجاة، وبينت 
 ~ } | { z y x w﴿ أوصــاف الأبــرار والفجار، وأهــل الجنة وأهــل النــار

.﴾ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے
* ثــم نبهت إلى اغــترار بعض النــاس بأموالهم التــي جمعوها، وثرواتهم التي كدســوها، 
وهي لا تنفعهم في القيامة شــيئًا، وذكرتهم بحكمة االله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق 

.﴾¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ الضلالة
* وختمت الســورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح، الذي ينفق ماله في وجوه الخير، ليزكي 
نفســه ويصونهــا من عذاب االله، وضربــت المثل بابي بكر الصديق رضي االله عنه حين اشــترى 

بــلالاً وأعتقه في ســبيل االله ﴿* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 
.(٢) ﴾ @ ? > = < ; : 9 8 7

قال االله تعالى:
╝

 { z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

وَأن  خَلْقه،  منِْ  شَاءَ  بمَِا  يُقسِم  الْخَالقَِ  أن  كثير  ابن  تفسير  «النجم» عن  تفسير سورة  المؤلف في  نقل  (ش):   (١)
الْمَخْلُوق لاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. قال ص: « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ». وَفيِ رِوَايَةٍ: « مَنْ حَلَفَ 
بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ » (رواه الإمام أحمد، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني).  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ب 
أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فيِ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلفُِ بأَِبيِهِ، فَناَدَاهُمْ رَسُولُ االلهِ ص: « أَلاَ، إنَِّ االلهَ يَنهَْاكُمْ أَنْ تَحْلفُِوا 

بآِبَائكُِمْ، فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ، أوْ ليَِصْمُتْ » (رواه البخاري ومسلم).
(٢) (ش): انظر التعليق التالي.
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 # " ! Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

 @ ? > = < ; : 9 8 7
ق ومختلفِ ﴿ {﴾ الكلمة الحســنى وهي  اللغَة: ﴿l﴾ انكشــف وظهر ﴿ u﴾ متفَرِّ
كلمــة التوحيد ﴿ ¡﴾ الخصلة المؤدية إلى اليســر والراحة وهي الجنة ﴿ ¬﴾ الخصلة 
﴾ هلكَ وسقَط في الهاوية ﴿ Â ﴾ أصلها تَتَلظى  المؤدية إلى العسر والشدة وهي جهنم ﴿́ 

ب وتتَوقَّد ﴿ " ﴾ يدخلها ويقاسي حرها. أي تتلَهَّ
المناَسَبَة: روي أن بلالاً رَضِيَ االلهُ عَنهْ كان عبدًا مملوكًا ل «أُمية بن خلف» وكان سيده يعذبه 
لإِســلامه، ويخرجه إذِا حميت الشــمسُ فيطرحــه على ظهره ببطحاء مكة، ثــم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد! (فيقول 
وهو في تلك الحالة: أحدٌ، أحدٌ، فمرَّ به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك، فقال لأمية: ألا 
تتقي االله في هذا المســكين) ! فقال له: أنت أفســدته عليَّ فأنقذه مما ترى، فاشــتراه أبو بكرٍ منه 

وأعتقه في ســبيل االله، فقال المشــركون: إنِما أعتقه ليدٍ كانت له عنده فنزلت ﴿ 2 3 4 5 
.(١)﴾ @ ? > = < ; : 9 8 7 6

التفسِــير: ﴿ h g f﴾ أي أُقســمُ بالليل إذِا غطَّى بظلمته الكون، وســتر بشبحه الوجود 
﴿ l k j﴾ أي وأُقســمُ بالنهــار إذِا تجلَّــى وانكشــف، وأنــار العالــم وأضــاء الكــون قال 
المفسرون: أقسم تعالى بالليل لأنه سكنٌ لكافة الخلق، يأوي فيه الإِنسان والحيوان إلى مأواه، 
ويسكن عن الاضطراب والحركة، ثم أقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب 
«أسباب  الواحدي في  (ش): رواه  الخازن» ٢٥٦/٤.  الجلالين» ٣٢٦/٤، و«تفسير  الصاوي على  (١) «حاشية 
النزول» بدون إسناد.  وهناك رواية أخرى أن سبب نزولها إعتاق أبي بكر لبلال ب خصوصًا، رواها الآجريُّ 
بَيْرِ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ:  في «الشريعة» وأبو الشيخ، والواحدي في «أسباب النزول» بإسناد ضعيف. وعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ الزُّ
« نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ ﴿وَمَا لأِحََدٍ عِندَْهُ منِْ نعِْمَةٍ تُجْزَى إلاَِّ ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأْعَْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ [الليل: ٢٠] 
بَيْرِ، قَالَ: قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لأِبَيِ بَكْرٍ:  يقِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ «. (حسن، رواه البزار). عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ الزُّ دِّ فيِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
«أَرَاكَ تُعْتَقُ رِقَابًا ضِعَافًا فَلَوْ أَنَّكَ إذِْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَعْتَقَتْ رِجَالاً جُلْدًا يَمْنعَُونَكَ وَيَقُومُونَ دُونَكَ». فَقَالَ أَبُو 

 y x w ﴿ :ُثُ مَا نَزَلَ هَؤُلاَءِ الآْيَاتُ إلاَِّ فيِهِ، وَفيِمَا قَالَ أَبُوه بَكْرٍ: «يَا أَبَتِ إنِِّي إنَِّمَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ»، قَالَ: فَيُتَحَدَّ
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z
 ( ' & % $ # " !  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
@﴾ [الليل: ٦].(رواه أحمد في فضائل الصحابة، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي). جُلْدًا: جمع جَلْد: 
بَيْرِ. وقد ثبت  ثُ مَا نَزَلَ هَؤُلاَءِ الآْيَاتُ إلاَِّ فيِهِ،... هذا من كلام عَبْدِ االلهِ بْنِ الزُّ قوي، شديد البأس. قَالَ: فَيُتَحَدَّ
أن أبا بكر أعتق بلالاً ب، فعَنْ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ االلهِ ب قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: « أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا». 

يَعْنىِ بلاِلاًَ. رواه البخاري.

• سورة الليل  •



٦٤٧ الجزء الثلاثون 

الــرزق، والحكمة في هذا القســم ما في تعاقب الليل والنهار مــن مصالح لا تُحصى فإنِه لو كان 
العمــر كله ليلاً لتعذر المعاش، ولو كان كله نهارًا لما ســكن الإِنســان إلــى الراحة، ولاَخْتَلَّتْ 
مصالحُ البشر ﴿ q p o n ﴾أي وأُقسمُ بالقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى، 
من نطفةٍ إذا تُمْنىَ.. أقسم تعالى بذاته على خلق النوْعَيْن ﴿ q p ﴾ للتنبيه على أنه الخالق 
المبــدع الحكيــم، إذِْ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكــر والأنثى يحصل بمحض الصدفة من 
طبيعــة بلهاء لا شــعور لها فإنِ الأجزاء الأصلية في المَنيِّ متســاوية، فتكويــنُ الولد من عناصر 
واحدة تارةً ذكرًا، وتارة أنثى، دليلٌ على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل، مُحكمٌِ لما يصنع 
 ، ﴿ u t s ﴾ هــذا هو جواب القســم أي إن عملكــم لمختلف، فمنكم تقِيٌّ ومنكم شــقِيٌّ
ــره بقولــه ﴿ z y x w﴾ أي فأما مــن أعطى ماله  ومنكــم صالــحٌ ومنكم طالحٌِ(١)،  ثم فسَّ
وأنفــق ابتغاء وجه االله، واتقــى ربه فكف عن محارم االله قال ابن كثيــر: أعطى ما أُمرَِ بإخراجه، 

هــا االله للأبرار ﴿ ے  ق بالجنة التي أعدَّ واتقــى االله في أمــوره(٢) ﴿ | { ﴾ أي وصدَّ
¡﴾ أي فســنهَُيِّئُه لعمَل الخير، ونســهّل عليه الخصلة المؤدية لليســر، وهي فعل الطاعات 
ا من بخل بإنِفاق المال، واســتغنى عن عبادة  وتــرك المحرمــات ﴿ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي وأمَّ
ب  ذي الجلال قال ابن عباس: بخل بماله، واستغنى عن ربه عزَّ وجل ﴿ ¨ ©﴾ أي وكذَّ
بالجنة ونعيمها ﴿ » ¬ ﴾ أي فســنهيئه للخصلة المؤدية للعسر، وهي الحياة السيئة في 
ى طريقة الخير يسرى؛ لأن عاقبتها اليسر  الدنيا والآخرة وهي طريق الشــر قال المفسرون: سمَّ
ى طريقة الشــرِّ عســرى؛ لأن عاقبتها العســر وهو دخول  وهــي دخول الجنة دار النعيم، وســمَّ
الجحيــم ﴿ ¯ ° ± ² ³ ´﴾ اســتفهام إنِكاري أيْ أيُّ شــيء ينفعه مالــه إذا هلك وهو في 
نــار جهنم؟ هــل نفعه المال، ويدفع عنه الوبــال؟ ﴿ ¶ ¸ ¹ ﴾ أي إنَّ علينــا أن نُبَيِّن للناس 

 D C B ﴿ ح ســبيل الرشــد من سبيل الغَيِّ كقوله طريق الهدى من طريق الضلالة، ونوضِّ
L K J I H G FE﴾ [الكهــف: ٢٩] ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ أي لنــا مــا في الدنيا 
رْتُكم يا أهل  والآخــرة، فمن طلبهما من غير االله فقد أخطأ الطريق ﴿ Â Á À﴾ أي فحذَّ
مكة نارًا تتوقَّد وتتوهج من شــدة حرارتها ﴿ ! " # $ ﴾ أي لا يدخلها للخلود فيها ولا 
ب الرسل  ره تعالى بقوله ﴿ & ' )﴾ أي كذَّ يذوق ســعيرها، إلاِّ الكافر الشــقي.. ثم فسَّ
، المبالغ في اجتناب  وأعرض عن الإِيمان ﴿ * +﴾ أي وسيُبعَد عن النار التَّقِيُّ النَّقِيُّ
ره تعالى بقوله ﴿ - . / 0 ﴾ أي الذي ينفق ماله في وجوه  الشرك والمعاصي.. ثم فسَّ
الخير ليزكي نفسه ﴿ 2 3 4 5 6 7﴾ أي وليس لأحدٍ عنده نعمة حتى يكافئه عليها، 

ير، فاسد، خلاف صالح. (١) (ش): طَالحِ: شِرِّ
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٤٦/٣.
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٦٤٨ الجزء الثلاثون 

وإنِمــا ينفق لوجه االله قال المفســرون: نزلــت الآيات في حقِّ «أبي بكر الصديق» حين اشــترى 
بلالاً وأعتقه في ســبيل االله فقال المشــركون: إنِما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت ﴿ 9 : 
; > = ﴾(١) قَــالَ  أي ليــس له غاية إلاِ مرضاة االله ﴿ ? @ ﴾ أي ولســوف يعطيه االله في 

الآخرة ما يرضيه وهو وعدٌ كريم من رب رحيم.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق بين لفظة ﴿ $ ﴾ و ﴿ +﴾ وبين ﴿ ¡﴾ و ﴿ ¬ ﴾.
٢ - المقابلــة اللطيفــة ﴿ z y x w } | { ﴾ وبين ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ﴾ الآيات.
٣ - جناس الاشتقاق ﴿ » ¬ ﴾ لأن اليسرى من التيسير فبينهما مجانسة.

٤ - حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع كل مذهب ﴿ z y x w..﴾ الآيات.
٥ - السجع الرصين غير المتكلف كقوله ﴿ ! " # $.. * +﴾ إلخ.

كان عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ يقول: أعتق سيدُنا سيدَنا يريد أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالاً، فما 
أروع هذه النفوس! اللهم ارزقنا محبة أصحاب الرسول جميعًا(٢).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل»

a  a  a  a

قُهُ: انظر التعليق التالي. (١) مُحَقِّ
ب قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: « أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا». يَعْنىِ بلاَِلاً. (رواه  (٢) (ش): عَنْ جَابرِ بْن عَبْدِ االلهِ 

البخاري). 
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٦٤٩ الجزء الثلاثون 

١١ ٩٣Ü\

مكية وآياتها إحدى عشرة
بين يدي السورة

* سورة الضحى مكية، وهي تتناول شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وما حباه االله به من الفضل 
والإنعام في الدنيا والآخرة(١)، ليشكر االله على تلك النعم الجليلة.

* ابتدأت الســورة الكريمة بالقســم على جلالة قدر الرســول صلى الله عليه وسلم وأن ربــه لم يهجره ولم 
  C B﴿ يبغضه كما زعم المشــركون، بل هو عند االله رفيع القدر، عظيم الشــأن والمكانة

.﴾R Q P O N M L K J I H G F E D
* ثــم بشــرته بالعطاء الجزيل في الآخرة، وما أداه االله تعالى لرســوله مــن أنواع الكرامات، 

.﴾W V U T﴿ ومنها الشفاعة العظمى
* ثم ذكرته بما كان عليه في الصغر، من اليتيم، والفقر، والفاقة، والضياع، فآواه ربه وأغناه 

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿ وعنايتــه  بكلئــه  وأحاطــه 
.﴾d

* وختمــت الســورة بتوصيته صلى الله عليه وسلم بوصايــا ثلاث، مقابل تلك النعــم الثلاث، ليعطف على 
 m l k j i h g f﴿ اليتيم ويرحم المحتاج، ويمســح دمعة البائس المســكين

s r q p o n ﴾ وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان.
قال االله تعالى:

╝

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

 s r q p o n m l k j i h g f e
اللغَة: ﴿ F﴾ سجى الليلُ: اشتد ظلامُه ﴿ L ﴾ أبغض قال الراغب: القَلْيُ: شدةُ البُغض، 
ه إلى من يرعاه ﴿ c﴾ فقيرًا معدمًا وهو من  يقــال: قلاه ويقليه أي أبغضه(٢) ﴿ \﴾ ضمَّ

اشتد به الفقر قال جرير:
ــضَــةً ــريِ فَ الْــكـِـتَــابِ  فِـــي  لَ  ــــزَّ نَ (٣)االلهُ  الْعَائلِِ  وَللِْفَقِيرِ  بيِلِ  السَّ ــنِ  لاِبْ

(١) (ش): يقال: حباه االلهُ الخيرَ: أي أعطاه بلا جزاء.
(٢) «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني.

(٣) «البحر المحيط» ٤٨٦/٨.
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٦٥٠ الجزء الثلاثون 

﴿ i ﴾ تذلّه وتحْقِره ﴿ n ﴾ تزْجُره وتُغلظِ عليه في الكلام.
سَــبَبُ النزّول: اشــتكى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فلم يقم ليلتين أو ثلاثًا فجاءت امرأةٌ وهي أم جميل 
امرأة أبي لهب فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شــيطانك قد تركك! لم أره قربك ليلتين 

.(١) ﴾L K J I H G F E D C B ﴿ : أو ثلاثًا فأنزل اله عَزَّ وَجَلَّ
التفسِــير: ﴿F E D C B﴾ أقســم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين 
ترتفع الشــمسُ، وأقســم بالليل إذِا اشــتد ظلامه، وغطَّى كل شــيء في الوجود قال ابن عباس: 
﴿F﴾ أقبل بظلامه(٢) قال ابن كثير: هذا قســمٌ منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، 
﴾L K J I H﴿ (٤)(٣)، وذلك دليلٌ ظاهر على قدرته تعالى وبالليل إذِا سكن فأظلم وادْلَهَمَّ
أي مــا تــركك ربك يا محمد منذ اختــارك، ولا أبغضك منذ أحبك، وهذا ردٌّ على المشــركين 
حين قالوا: هجره ربه، وهو جواب القسم ﴿R Q P O N﴾ أي وللدارُ الآخرة خيرٌ 
لــك يا محمد من هــذه الحياة الدنيا، لأن الآخــرة باقية، والدنيا فانية، ولهذا كان عليه الســلام 
يقول: «اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلاَِّ عَيْشُ الآخِرَهْ»(٥) ﴿ W V U T﴾ أي ســوف يعطيك 
ربــك في الآخرة من الثواب، والكرامة، والشــفاعة، وغير ذلك إلــى أن ترضى قال ابن عباس: 
تىِ.  تىِ أُمَّ هُــمَّ أُمَّ هــي الشــفاعة في أُمته حتى يرضى، لمــا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم  ذكــر أمته فقَالَ: اللَّ
دٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَــلْهُ مَا يُبْكيِكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ  : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إلَِى مُحَمَّ وَبَكَى فَقَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
لامَُ - فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم بمَِا قَالَ. وَهُوَ أَعْلَمُ. فَقَالَ: االلهُ يَا جِبْرِيلُ  لاةَُ وَالسَّ - عَلَيْهِ الصَّ
تكَِ وَلاَ نَسُــوءُكَ»(٦)، وفي الحديث « لكُِلِّ نَبىٍِّ دَعْوَةٌ  دٍ فَقُلْ إنَِّا سَــنرُْضِيكَ فىِ أُمَّ اذْهَبْ إلَِى مُحَمَّ
تىِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(٧) الحديث  لَ كُلُّ نَبىٍِّ دَعْوَتَهُ وَإنِِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَتىِ شَــفَاعَةً لأمَُّ مُسْــتَجَابَةٌ فَتَعَجَّ
رواه  ضعيف  حديث  في  المرأة  اسم  ذِكرُ  ورد  وقد  (ش):  المرأة.  اسم  ذكر  بدون  الصحيحين  في  الحديث   (١)

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  ﴿ نزلت:  لما  قال:  عنه-؛  االله  -رضي  أرقم  بن  زيد  عن  الحاكم 
 ﴾r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
[المسد:٤- ٥]؛ قال: فقيل لامرأة أبي لهب: إن محمدًا قد هجاك؛ فأتت رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الملأ، 
فقالت: يا محمد! على ما تهجوني؟ قال: فقال: «واالله ما هجوتك، ما هجاك إلا االله»، قال: فقالت: هل رأيتني 
فأتته  عليه؛  ينزل  أيامًا لا  االله صلى الله عليه وسلم  انطلقت فمكث رسول  ثم  رأيت في جيدي حبلاً من مسد،  أو  أحمل حطبًا 

 F E D C B ﴿ :-ّفقالت: يا محمد! ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل االله -عزّ وجل
.﴾ L K J I H G

(٢) «تفسير الخازن» ٨٥٢/٤.
، اشتدّ سوادُه. (٣) (ش): ادلهمَّ اللَّيلُ/ ادلهمَّ الظَّلامُ: كَثُف واسْوَدَّ

(٤) أخرجه مسلم.
(٥) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(٦) أخرجه مسلم.
(٧) أخرجه الشيخان. 
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٦٥١ الجزء الثلاثون 

قال الخازن: والأولى حملُ الآية على ظاهرها ليشــمل خيــري الدنيا والآخرة معًا، فقد أعطاه 
االله تعالــى في الدنيا النصر والظفــر على الأعداء، وكثرة الأتباع والفتــوح، وأعلى دينه، وجعل 
أمتــه خير الأمم، وأعطاه في الآخرة الشــفاعة العامة، والمقــام المحمود، وغير ذلك من خيري 
ره بنعمه عليه في حال صغره ليشكر ربه  الدنيا والآخرة(١).. ثم لما وعده بهذا الوعد الجليل، ذكَّ
فقــال ﴿ Z Y ] \﴾ أي ألــم تكنْ يــا محمد يتيمًا في صغرك، فــآواك االله إلى عمك 
ك إليه؟ قال ابن كثير: وذلك أن أباه توفي وهــو حملٌ في بطن أمه، ثم توفيت  أبــي طالــب وضمَّ
أُمه وله من العمر ســت ســنين، ثم كان في كفالة جده «عبد المطلب» إلِى أن تُوفي وله من العمر 
ثمان سنين، فكفله عمه «أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره حتى ابتعثه االله 
علــى رأس الأربعين وأبو طالب على عبادة الأوثان مثــل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن 
رســول االله صلى الله عليه وسلم ، وكلُّ هذا من حفظ االله له، وكلاءته وعنايته به (٢) ﴿ ^ _ `﴾ أي 

ووجدك تائهًا عن معرفة الشريعة والدين فهداك إلِيها كقوله تعالى ﴿ ) ( * + , - 
.﴾ [الشــورى: ٥٢] قــال الإِمام الجلال: أي وجدك ضالا� عما أنت عليه الآن من الشــريعة 
ه االله إلِى جــده (٤) قال أبو  فهــداك إليهــا(٣)، وقيــل: ضلَّ في بعض شــعاب مكة وهو صغير فــردَّ
حيــان: لا يمكن حَمْلــه على الضلال الذي يقابله الهدى، لأن الأنبياء معصومون من ذلك قال 
ابن عباس: هو ضلاله وهو في صغره في شــعاب مكة، وقيل: ضلَّ وهو مع عمه طريق الشــام(٥) 
﴿ d c b﴾ أي ووجدك فقيرًا محتاجًا فأغناك عن الخلق، بما يسَّ لك من أســباب 

 h g f ﴿ اه بثلاث وصايــا مقابله فقال د عليه هــذه النعم الثلاث، وصَّ ا عدَّ التجــارة.. ولمَّ
i ﴾ أي فأما اليتيم فلا تحتقره ولا تغلبه على ماله قال مجاهد: أي لا تحتقره وقال ســفيان: 

 k ﴿ لا تظلمــه بتضييــع ماله، والمراد كــن لليتيم كالأب الرحيــم، فقد كنت يتيمًا فــآواك االله
ا الســائل المُســتَجْدِي(٦) الذي يَســأل عن حاجةٍ وفقرٍ، فــلا تزجُرْه إذِا  n m l ﴾ أي وأمَّ

 p ﴿ ا جميلاً قال قتادة: ردَّ المسكين برفقٍ ولين ه رد� سألك ولا تُغلظِ له القول بل أعْطهِ أو رُدَّ
ث النــاس بفضل االله وإنِعامه عليك، فإنِ التحدث بالنعمة شــكر لها  s r q ﴾ أي حــدِّ
قال الألوســي: كنت يتيمًا وضالاً وعائلاً، فــآواك االله وهداك وأغناك، فلا تنس نعمة االله عليك 
مْ على السائق، فقد ذُقْتَ اليُتْم والفقر، وأَرْشِد العباد  في هذه الثلاث، فتعطَّفْ على اليتيم، وترحَّ

(١) «تفسير الخازن» ٢٥٨/٤. 
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٠/٣.

(٣) «تفسير الجلالين» ٣٣٠/٤. 
(٤) «تفسير الخازن» ٢٦٠/٤.

(٥) «البحر المحيط» في التفسير ٤٨١/٨.
لاً. (٦) (ش): المُستَجْدِي: مَن يستَجْدي الناسَ، أي يطلب منهم العَطيِّة مُستَرحِمًا مُتوسِّ
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٦٥٢ الجزء الثلاثون 

إلِى طريق الرشاد، كما هداك ربُّك(١).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الطباق بين ﴿ N ﴾ و ﴿ R﴾ لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة.
 f ﴿ قابلها بقوله ﴾` _ ^ ..\ [ Z Y ﴿ ٢ - المقابلــة اللطيفــة

n m l k j i h g ﴾ وهي من لطائف علم البديع.
٣ - الجناس الناقص بين ﴿ i ﴾ و ﴿ n ﴾ لتغير الحرف الثاني من الكلمتين.

 ^ ] \ [ Z Y ﴿ ع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم ٤ - السجع المرصَّ
_ ` d c b a﴾ إلخ.

«تم بحمده تعالى تفسير سورة الضحى»

a  a  a  a

(١) «تفسير الألوسي» ١٦٤/٣٠.
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٦٥٣ الجزء الثلاثون 

٨ ٩٤Ý\

مكية وآياتها ثمان
بين يدي السورة

* ســورة الانشــراح مكية، وهي تتحدث عن مكانة الرسول الجلية، ومقامه الرفيع عند االله 
تعالى، وقد تناولت الحديث عن نعم االله العديدة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بشرح 
صــدره بالإيمان، وتنويــر قلبه بالحكمة والعرفان، وتطهيره من الذنــوب والأوزار، وكل ذلك 
بقصد التسلية لرسول االله عليه السلام عما يلقاه من أذى الفجار، وتطييب خاطره الشريف بما 

منحه االله من الأنوار ﴿z y x w v u } | { ~ ے ¡ ﴾.
* ثــم تحدثــت عن إعلاء منزلة الرســول، ورفع مقامه في الدنيا والآخرة، وقرن اســمه صلى الله عليه وسلم 

باسم االله تعالى: ﴿£ ¤ ¥﴾.
* وتناولت الســورة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يقاســى مع المؤمنين الشدائد والأهوال 

 ® ¬ « ª © ¨ §﴿ من الكفرة المكذبين، فآنســه بقرب الفرج وقرب النصر على الأعداء
.﴾ ° ¯

* وختمت بالتذكير للمصطفى صلى الله عليه وسلم بواجب التفرغ لعبادة االله، بعد انتهائه من تبليغ الرسالة، 
.﴾¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ شكرًا الله على ما أولاه من النعم الجلية

قال االله تعالى:
╝

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

التفسِير: ﴿ x w v u﴾ استفهامٌ بمعنى التقرير، أي: قد شرحنا لك صدرك يا محمد 
بالهــدى والإِيمان، ونــور القرآن كقوله تعالــى ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ 
[الأنَعام: ١٢٥] قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه فســيحًا، رحيبًا، واســعًا، وكما شــرح االله صدره 
كذلك جعل شــرعه فسيحًا، سمحًا، ســهلاً، لا حرج فيه ولا إصِرْ ولا ضيق(١) وقال أبو حيان: 
ي ما يُوحَى إلِيه وهو قــول الجمهور، وقيل: هو  شــرحُ الصدر تنوْيرُه بالحكمة، وتوســيعه لتَلَقِّ
شَــقُّ جبريل لصدره في صغره وهو مرويٌ عن ابن عباس(٢) ﴿ z } |﴾ أي حطَطْنا 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٥٦/٣.
مَالكٍِ أَنَّ  بْنِ  أَنَسِ  (٢) «تفسير البحر المحيط» ٤٨٧/٨، والرواية التي أشار إليها ذكرت في صحيح مسلم، فعَنْ 
رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبهِِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ منِهُْ =

• سورة الشرح •



٦٥٤ الجزء الثلاثون 

عنــك حملك الثقيل ﴿ ~ ے ¡ ﴾ أي الذي أثقل وأوهن ظهرك قال المفســرون: المراد 
بالــوزر الأمور التي فعلهــا صلى الله عليه وسلم ، وَوَضْعُها عنه هو غفرانها له كقوله تعالى ﴿ ' ) ( * + 
, - . /﴾ [الفتح: ٢] وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام، فإنِ الرسل معصومون 
من مقارفة الجرائم، ولكن ما فعله عليه السلام عن اجتهاد وعوتب عليه، كإذِنه صلى الله عليه وسلم  للمنافقين 
في التخلف عن الجهاد حين اعتذروا، وأخذه الفداء من أســرى بدر، وعبســه في وجه الأعمى 
ونحو ذلك، قال في التســهيل: وإنِما وصفت ذنــوب الأنبياء بالثقل، وهي صغائر مغفورة لهم، 
هم بها وتحســرهم عليها؛  فهي ثقيلة عندهم لشــدة خوفهم من االله وهذا كما ورد في الأثر:  لهمِّ
«إنَِّ الْمُؤْمنَِ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإنَِّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ 
مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ، فَقَالَ بهِِ هَكَذَا»(١) والنقيضُ هو الصوتُ الذي يسمع من المَحْمَل فوق ظهر البعير 
منِ شــدة الحمل ﴿ £ ¤ ¥﴾ أي رفعنا شأنك، وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة، وجعلنا 
اســمك مقرونًا باســمي قال مجاهد: لا أُذكَر إلاِ ذُكرِْتَ معي وقال قتادة: رفع االله ذكره في الدنيا 
والآخرة، فليس خطيب، ولا مُتَشهّد، ولا صاحب صلاة إلاِ ينادي: أشهد أن لا إلِه إلا االله وأن 
محمدًا رســول االله، وفي الحديث «أتاني جبريل فقال لي يا محمد: إن ربك يقول: أتدري كيف 

رفعت ذكرك؟ قلت: االله تعالى أعلم، قال: إذِا ذُكرِْتُ ذُكرِْتَ معي»(٢) 
قال في البحر: قرن االله ذكر الرســول بذكره جل وعلا في كلمة الشــهادة، والأذان والإِقامة، 
والتشــهد، والخطب، وفي غيــر موضع من القرآن، وأخذ على الأنبيــاء وأممهم أن يؤمنوا به(٣) 
يْطَانِ منِكَْ». ثُمَّ غَسَلَهُ فىِ طَسْتٍ منِْ ذَهَبٍ بمَِاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأمََهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فىِ مَكَانهِِ وَجَاءَ  عَلَقَةً فَقَالَ: «هَذَا حَظُّ الشَّ  =
مُنتَْقَعُ اللَّوْنِ.  فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ  قُتلَِ».  قَدْ  دًا  فَقَالُوا: «إنَِّ مُحَمَّ يَعْنىِ ظئِْرَهُ المُرضِعة -  هِ -  أُمِّ يَسْعَوْنَ إلَِى  الْغِلْمَانُ 
المُنعَقِد.  الغَليظُ  مُ  الدَّ العَلَقَة:  (ش):  مُسْلمٌِ).   (رَوَاهُ  صَدْرِهِ.  فىِ  الْمِخْيَطِ  ذَلكَِ  أَثَرَ  أَرَى  كُنتُْ  وَقَدْ  أَنَسٌ:  قَالَ 
(الطَّسْتُ): الطَّشْتُ: إنَِاءٌ مَعْرُوفٌ: إناء كبير مستدير من نُحاس أو نحوه يُستعمل للغسيل. (لأَمََهُ): جَمَعَهُ وَضَمَّ 
بَعْضَهُ إلَِى بَعْضٍ. (ظئِْرَهُ) وَهِيَ الْمُرْضِعَةُ غَيْرَ وَلَدِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا لزَِوْجِ الْمُرْضِعَةِ: ظئِْرٌ. (مُنتَْقَعُ اللَّوْنِ) أَيْ مُتَغَيِّرُ 

بْرَةُ. اللَّوْنِ. (الْمِخْيَطِ) الإِْ
(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٢٠٦/٤. (ش): رواه البخاري من كلام عبد االله بن مسعود ت. (إنَِّ الْمُؤْمنَِ يَرَى 
رٌ فَإذَِا رَأَى منِْ نَفْسِهِ مَا  بَبُ فيِ ذَلكَِ أَنَّ قَلْبَ الْمُؤْمنِِ مُنوََّ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ) السَّ
رُ بهِِ قَلْبَهُ عَظُمَ الأْمَْرُ عَلَيْهِ وَالْحِكْمَةُ فيِ التَّمْثيِلِ باِلْجَبَلِ أَنَّ غَيْرَهُ منَِ الْمُهْلكَِاتِ قَدْ يَحْصُلُ التَّسَبُّبُ  يُخَالفُِ مَا يُنوَِّ
خْصِ لاَ يَنجُْو منِهُْ عَادَةً وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُؤْمنَِ يَغْلبُِ عَلَيْهِ الْخَوْفُ  إلَِى النَّجَاةِ منِهُْ بخِِلاَفِ الْجَبَلِ إذَِا سَقَطَ عَلَى الشَّ
يمَانِ فَلاَ يَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ بسَِبَبهَِا وَهَذَا شَأْنُ الْمُسْلمِِ أَنَّهُ دَائمُِ الْخَوْفِ وَالْمُرَاقَبَةِ يَسْتَصْغِرُ عَمَلَهُ  ةِ مَا عِندَْهُ منَِ الإِْ لقُِوَّ
ذَنْبُهُ سَهْلٌ عِندَْهُ لاَ  أَيْ  أَنْفِهِ)  الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى  الح ويخشى من صَغِير عمله السيئ (وَإنَّ  الصَّ
اهُ  بَابِ عِندَْهُ سَهْلٌ وَكَذَا دَفْعُهُ عَنهُْ.  (فَقَالَ بهِِ هَكَذَا) أَيْ نَحَّ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بسَِبَبهِِ كَبيِرُ ضَرَرٍ كَمَا أَنَّ ضَرَرَ الذُّ

بيَِدِهِ أَوْ دَفَعَهُ هُوَ منِْ إطِْلاَقِ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ. [فتح الباري لابن حجر (١١/ ١٠٥)].
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٢/٣. (ش): رواه ابن حبان، وابْنُ جَرِيرٍ الطبري وابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ في «تفسيريهما» 

وضعفه الألباني. 
(٣) «تفسير البحر المحيط» ٤٨٨/٨.
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٦٥٥ الجزء الثلاثون 

كما قال حسان بن ثابت:
اسْمِهِ ــى  إلَِ النَّبيِِّ  اسْــمَ  لَــهُ  الإِْ أَشْهَدُ وَضَــمَّ  نُ  الْمُؤَذِّ الْخَمْسِ  فيِ  قَالَ  إذَِا 
ــهُ ــلَّ ــجِ ــيُ ـــهِ لِ ـــمِ ـــــقَّ لَــــهُ مِــــنِ اسْ دُ(١)وَشَ مُحَمَّ وَهَذَا  مَحْمُودٌ  الْعَرْشِ  فَذُو 

﴿ §̈  © ª ﴾ أي بعد الضيق يأتي الفرج، وبعد الشــدة يكون المخرج قال المفســرون: 
د عليه النعم في أول الســورة تسلية وتأنيسًا له، لتطيب نفسه ويقوى  كان رســول االله صلى الله عليه وسلم  كما عدَّ
رجــاؤه، وكأن االله تعالــى يقول: إنَِّ الــذي أنعم عليك بهــذه النعم الجليلة، ســينصُرك عليهم، 
ويُظهِر أمرك، ويبدّل لك هذا العُســر بيُســرٍ قريب، ولذلك كرره مبالغةً فقال: ﴿ ¬ ® ¯ °﴾ 
أي سيأتي الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث « لَنْ يَغْلبَِ 
عُسْــرٌ يُسْــرَيْنِ »(٢)  ﴿ ² ³ ´﴾ أي فــإذِا فرغت يــا محمد من دعوة الخلــق، فاجتهد في 
عبــادة الخالق، وإذِا انتهيت من أمور الدنيا، فأتعِبْ نفســك في طلب الآخرة ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ 
ك ورغبتك فيما عند االله، لا في هذه الدنيا الفانية قال ابن كثير: المعنى إذِا فرغْتَ  أي اجعل همَّ
من أمور الدنيا وأشــغالها، وقطعْتَ علائقها، فانصَبْ إلِى العبادة، وقم إلِيها نشيطًا فارغ البال، 

وأخلصِْ لربِّك النيةَ والرغبة(٣).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن ﴿ x w v u..﴾ إلخ.
٢ - الاســتعارة التمثيليــة ﴿ z } | { ~ ے ¡ ﴾ شــبَّه الذنوب بحمل 

ثقيل يرهق كاهل الإِنسان ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية.
٣ - التنكير للتفخيم والتعظيم ﴿ ¬ ® ¯ ° ﴾ نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسرًا كبيرًا.

٤ - الجناس الناقص بين لفظ ﴿ ª ﴾ و ﴿ ¯ ﴾.
 ® ¬ « ª © ¨ § ﴿ ٥ - تكريــر الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب

¯ ° ﴾ ويسمى هذا بالإِطناب.
 { z ﴿ ع مراعاة لرءوس الآيــات ﴿ ² ³ ´﴾ ومثلها ٦ - الســجع المرصَّ

| { ~ ے ¡ ﴾ وهو من المحسنات البديعية.
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الشرح»

a  a  a  a

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٢/٣.
(٢) أخرجه الحاكم والبيهقي. (ش): ضعفه الذهبي والألباني. 

(٣) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٣/٣
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٦٥٦ الجزء الثلاثون 

٨ ٩٥Þ\

مكية وآياتها ثمان
بين يدي السورة

* سورة التين مكية، وهي تعالج موضوعين بارزين هما:
الأول: تكريم االله جل وعلا للنوع البشري.
الثاني: موضوع الإيمان بالحساب والجزاء.

* ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة، التي خصها االله تعالى بإنزال 
الوحي فيها على أنبيائه ورســله، وهي «بيت المقدس» و «جبل الطور» و «مكة المكرمة» على 
أن االله تعالى كرم الإنسان، فخلقه في أجمل صورة، وأبدع شكل، وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد 

إلى أسفل دركات الجحيم ﴿! " # $ % & ' ) ( ﴾.
* ووبخــت الكافر على إنكاره للبعث والنشــور، بعد تلك الدلائــل الباهرة التي تدل على 

قدرة رب العالمين، في خلقه للإنسان في أحسن شكل، وأجمل صورة ﴿+ , - . / 
.﴾ 0

 E D C B A﴿ وختمــت ببيان عــدل االله بإثابة المؤمنين، وعقــاب الكافرين *
I H G F﴾؟ وفيها تقرير للجزاء، وإثبات للمعاد.

قال االله تعالى:
╝

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

 I H G F E
اللغَــة: ﴿ $ % ﴾ هو جبل الطور الذي كلم االله عليه موســى ومعنى ﴿ %﴾ المبارك 
مه الدهرُ جعله متزنًا حصيف  له وجعله مســتقيمًا، وقوَّ م العودَ أي عدَّ ﴿ 0﴾ تعديل يقال: قوَّ
الــرأي والعقــل(١) ﴿ ?﴾ مقطــوع ﴿ D﴾ الجــزاء مأخــوذ مــن دان بمعنى جــازى، ومنه 

الحديث الشريف « كَمَا تَدِينُ تُدَانُ »(٢) أي كما تفعل تُجازَى.
التفسِير: ﴿ ! " ﴾ هذا قسمٌ أي أُقسمُ بالتين والزيتون لبركَتهِِما وعظيم منفعتهِما(٣). 

(١) (ش): حَصيف: ذكيّ حكيم. رأيٌ حصيف: رأيٌ مُحكَمٌ لا خلَل فيه.
(٢) (ش): رواه البيهقي وغيره، وضعفه الألباني. 

(٣) (ش): تقدم كثيرًا أن الْخَالقَِ يُقسِم بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقه، وَأن الْمَخْلُوق لاَ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. 

• سورة التين  •



٦٥٧ الجزء الثلاثون 

قــال ابــن عبــاس: هــو تيِنكُم الــذي تأكلــون، وزيتونكم الــذي تعصــرون منه الزيــت(١) وقال 
عكرمة: أقســم االله تعالى بمنابت التين والزيتون، فإنِ التين ينبتُ كثيرًا بدمشق، والزيتون ببيت 
المقدس(٢).. وهو الأظهر، ويدل عليه أن االله تعالى عطَف عليه الأماكن «جبل الطور» و «البلد 
فها االله تعالى بالوحي والرســالات السماوية  الأمين» فيكون قسَــمًا بالبقاع المقدســة التي شــرَّ
﴿ $ %﴾ أي وأُقســم بالجبــل المبارك الذي كلَّم االله عليه موســى وهو «طور ســيناء» ذو 
الشجر الكثير، الحسن المبارك قال الخازن: سمي «سينين» و «سيناء» لحسنه ولكونه مباركًا، 
وكلُّ جبلٍ فيه أشــجارٌ مثمرة يســمى ســينين وســيناء(٣) ﴿ ' ) ( ﴾ أي وأقسم بالبلد 

 M L ﴿ الأميــن «مكــة المكرمة» التي يأمن فيها من دخلها على نفســه وماله كقولــه تعالى
U T S R Q P O N﴾ [العنكبوت: ٦٧] ! قال الألوســي: هذه أقْســامٌ(٤) 
ببقاع مباركة شــريفة علــى ما ذهب إلِيه الكثيرون، فأما البلد الأميــن فمكة المكرمة حماها االله 
بلا خوف، وأما طور ســينين فالجبل الذي كلم االله تعالى موســى عليه، ويقال له: طور ســيناء، 
وأمــا التيــن والزيتون فروي عــن قتادة أن المراد بهمــا جبلان: أحدهما بدمشــق، والثاني ببيت 
المقــدس، وعنى بالتيــن والزيتون منبتيهما، وقيل: المراد بهما الشــجران المعروفان وهو قول 
ابن عباس ومجاهد، والغرض من القســم بتلك الأشياء الإِبانة عن شرف البقاع المباركة، وما 
ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء والمرســلين(٥) وقال ابن كثير: ذهب بعض الأئمة إلِى 
أن هذه محال ثلاث، بعث االله في كلٍ منها نبيًا مرســلاً من أولي العزم أصحاب الشــرائع الكبار 
فــالأول: محلــة التين والزيتون وهي «بيت المقدس» التي بعث االله فيها عيســى عليه الســلام. 
والثاني: طور ســينين وهو «طور ســيناء» الذي كلَّم االله عليه موســى بن عمران. والثالث: البلد 
الأمين الذي من دخله كان آمناً، وهو الذي أرســل االله فيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في آخر التوراة 
هــذه الأماكــن الثلاثة «جاء االلهُ من طور ســيناء الجبل الذي كلم االله عليه موســى وأشــرق من 
ســاعير يعنــي جبل المقدس الذي بعث االله منه عيســى واســتعلن من جبال فــاران يعني جبال 
مكة التي أرســل االله منها محمدًا صلى الله عليه وسلم » فذكرهم بحســب ترتيبهم بالزمان، وأقسم بالأشرف ثم 
الأشــرف منه، ثم بالأشرف منهما(٦)، وجواب القسم هو قوله ﴿ + , - . / 0 ﴾ 
أي خلقنا جنس الإِنسان في أحسن شكل، متصفًا بأجمل وأكمل الصفات، من حُسْن الصورة، 

(١) «تفسير القرطبي» ١١٠/١٩.
(٢) «البحر المحيط» ٤٨٩/٨.
(٣) «تفسير الخازن» ٢٦٦/٤.
(٤) (ش): أقْسامٌ: جمع قَسَم.

(٥) «روح المعاني» ١٧٣/٣٠ بشيء من الإيجاز.
(٦) «مختصر تفسير ابن كثير»٦٥٤/٣.
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٦٥٨ الجزء الثلاثون 

ناً بالعلم والفهم، والعقل والتمييز، والنطق والأدب،  وانتصاب القامة، وتناسب الأعضاء، مُزَيَّ
قــال مجاهد: ﴿ / 0﴾ أحســن صورة، وأبــدع خلــق(١) ﴿ 2 3 4 5 ﴾ أي ثم 
أنزلنا درجته إلِى أسفل سافلين، لعدم قيامه بموجب ما خلقناه عليه، حين لم يشكر نعِمةَ خلْقِنا 
لــه في أحســن صورة، ولم يســتعمِل ما خصصناه به مــن المزايا في طاعتنا، فلذلك ســنرده إلِى 
أســفل ســافلين وهي جهنم قال مجاهد والحسن: ﴿ 4 5 ﴾ أســفل دركات النار وقال 
الضحــاك: أي رددنــاه إلِــى أرذل العمر، وهو الهرم بعد الشــباب، والضعف بعــد القوة(٢) قال 
الألوســي: والمتبادرُ من الســياقِ الإِشــارة إلى حالة الكافر يوم القيامة، وأنــه يكون على أقبح 
صورة وأبشــعها، بعد أن كان على أحســن صورة وأبدعها(٣) ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ 
أي إلاِ المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإِيمان والعمل الصالح(٤)  ﴿ > = < ? ﴾ أي 
فلهــم ثواب دائم غير مقطوع عنهم، وهو الجنة دار المتقين ﴿ D C B A﴾ الخطاب 
للإِنسان على طريقة الالتفات أي فما سبب تكذيبك أيها الانسان، بعد هذا البيان وبعد وضوح 
الدلائــل والبراهين؟ فإنِ خلق الإِنســان من نطفة، وإيجاده في أجمل شــكل وأبدع صورة، من 
أوضــح الدلائل على قدرة االله عَزَّ وَجَلَّ علــى البعث والجزاء، فما الذي يدعوك إلِى التكذيب 
بيــوم الدين بعد هــذه البراهيــن؟ ﴿ I H G F﴾ أي أليس االله الــذي خلق وأبدع، 
بأعــدل العادلين حكمًــا وقضاءً وفصلاً بين العباد؟ وفي الحديــث «أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان إذِا قرأها 
قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». ويُرْوَى عن أَبيِ هُرَيْرَةَ ت قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم 
« مَــنْ قَرَأَ منِكُْمْ ﴿! "﴾ فَانْتَهَــى إلَِى آخِرِهَا ﴿I H G F﴾ فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا 

اهِدِينَ»(٥). عَلَى ذَلكَِ منَِ الشَّ
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - المجاز العقلي بإطِلاق الحَالّ وإرِادة المحلّ(٦).
﴿ ! "﴾ أراد موضِعهما الشام وبيت المقدس على القول الراجح.

٢ - الطباق بين ﴿ / 0 ﴾ وبين ﴿ 4 5 ﴾.
(١) «تفسير الطبري» ١٥٦/٣٠.

وا أَسْفَلَ  (٢) «تفسير القرطبي» ١١٥/١٩. (ش): قد استَثْنتَ الآياتُ الذين آمَنوُاْ وَعَمِلُواْ الصالحات من أن يُرَدُّ
سَافلِيِنَ، ومنِهم مَن يصيبه الهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة.

(٣) «تفسير الطبري» ١٧٦/٣٠.
(٤) (ش): هذا التعبير يعطي أن الإيمان غير العمل، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخلٌ 
ى الإيمان بحيث لا يتحقق الإيمان بدونه، وعطْف العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على  في مسمَّ

العام اهتمامًا به، كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ %﴾ [البقرة: ٢٣٨].
(٥) (ش): المحلّ: المكان، والحالّ: الموجود بالمكان.

(٦) رواه أبو داود والترمذي، وضعفه الألباني.
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٦٥٩ الجزء الثلاثون 

.﴾I H ﴿ ٣ - جناس الاشتقاق
٤ - الالتفات من الغيبة إلِى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب ﴿ B A﴾؟

٥ - الاستفهام التقريري ﴿ I H G F﴾؟
ع ﴿ ) (.. I H ..5 4﴾ واالله أعلم. ٦ - السجع المرصَّ

لطيفَة: ذكر الإِمام القرطبي: أن «عيســى الهاشمي» كان يحب زوجته حبا شديدًا، فقال لها 
يومًــا: أنت طالقٌ ثلاثًا إنِ لم تكوني أحســن من القمر! فاحتجبــت عنه وقالت: طلقتني، فحزن 
حزنًا شــديدًا وذهب إلِى الخليفة «المنصور» وأخبره الخبر، فاســتحضر الفقهاء واســتفتاهم، 
فقــال جميــع من حضر: قــد طُلّقت، إلاِ رجلاً واحــدًا من أصحاب أبي حنيفة فقد بقى ســاكتًا 

فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له الرجل يا أمير المؤمنين: يقول االله تعالى ﴿ + , 
ها إلِى زوجها. - . / 0 ﴾ فليس شيء أحسن من الإِنسان، فقال: صدقت، ورَدَّ

«تم بعونه تعالى تفسير سورة التين»

a  a  a  a
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٦٦٠ الجزء الثلاثون 

١٩ ٩٦ß\

مكية وآياتها تسع عشرة
بين يدي السورة

* سورة العلق وتسمى «سورة اقرأ» مكية، وهي تعالج القضايا الآتية:
أولاً: موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على أوامر االله.
ثالثًا: قصة الشقي «أبي جهل» ونهيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة(١).

* ابتــدأت الســورة ببيان فضل االله على رســوله الكريــم صلى الله عليه وسلم بإنزاله هذا القــرآن «المعجزة 
ل عليه الوحي بآيات  الخالــدة» وتذكيــره بأول النعماء(٢) وهو يتعبــد ربه بغار حراء، حيث تنــزَّ

 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K﴿ الذكــر الحكيــم
.﴾b a ` _ ^ ]

* ثــم تحدثت عن طغيان الإنســان في هــذه الحياة بالقــوة والثراء، وتمرده علــى أوامر االله 
بســبب نعمة الغنــى، وكان الواجب عليه أن يشــكر ربه على إفضالــه(٣)، لا أن يجحد النعماء، 

.﴾ p o n m l k j i h g f e d﴿ وذكرته بالعودة إلى ربه لينال الجزاء
* ثــم تناولــت قصة «أبي جهل» فرعــون هذه الأمة، الــذي كان يتوعد الرســول ويتهدده، 

وينهاه عن الصلاة، انتصارًا للأوثان والأصنام ﴿x w v u t s r﴾ الآيات.
* وختمــت الســورة بوعيــد ذلــك الشــقي الكافر، بأشــد العقــاب إذا اســتمر على ضلاله 

وطغيانه، كما أمرت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم ﴿± ² 
.﴾Ç Æ Å Ä Ã﴿ إلى ختام السورة ﴾¶ µ ´ ³

* وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم، وختمت بالصلاة والعبادة، ليقترن العلم 
بالعمل، ويتناسق البدء مع الختام.

(١) (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضى االله عنهما- قَالَ: «مَرَّ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ 
دُ؟ فَوَااللهِ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا  هَذَا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا فَانْصَرَفَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَرَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: «لمَِ تَنتَْهِرُنيِ يَا مُحَمَّ
بهَِا رَجُلٌ أَكْثَرُ نَادِيًا منِِّي»، فَأَنْزَلَ االلهُ ﴿½ ¾ ¿ Á À ﴾ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَوَااللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لأخََذَتْهُ 

زَبَانيَِةُ االله». (صحيح، رواه أحمد والترمذي).
انْتَهَرَهُ: زجرَه بعُنف وأغضبه.  

(٢) النَّعْماء: النعمة.
(٣) (ش): الإفضال: الإنعام.
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٦٦١ الجزء الثلاثون 

قال االله تعالى:
╝

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K
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 ﴾µ ﴿ (١) يَت علقة لأنها تَعْلَق بالرحم مُ الجامد، سُمِّ اللغَة: ﴿ T﴾ جمع عَلَقة وهي الدَّ
ــفع: الجذب بشــدة وقوة قال أهل اللغة: ســفعت بالشــيء إذِا قبضتُ عليــه وجذبته جذبًا  السَّ

شديدًا، وسفع بناصية فرسه جذبها قال الشاعر:
ــمْ ــهُ ــتَ رَأَيْ ــاحُ  ــيَ الــصِّ ــرَ  ــثُ كَ إذَِا  (٢)قَـــوْمٌ  سَافعِِ  أَوْ  مُهْرهِِ  مُلْجِمِ  بَيْنِ  مِــنْ 

بن وهو الدفع، والمراد بهم ملائكة  م الرأس ﴿ Á ﴾ مأخوذ من الزَّ ﴿ ¶﴾ شَــعر مُقَدَّ
العذاب، الغلاظ الشداد، والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر:

ــــصْــــوَى  ــــقُ ـــــي الْ مَــــطَــــاعِــــيــــمُ فِ
ــــــي الْـــــوَغَـــــى ــــنُ فِ ــــي ــــاعِ ــــطَ (٣)مَ حُلُومُهَا  عِــظَــامٌ  غُــلْــبٌ  ــةٌ  ــيَ ــانِ زَبَ

دٌ وَجْهَهُ بَيْــنَ أَظْهُرِكُمْ؟- يريد هل  رُ مُحَمَّ رُوِي « أن أبــا جهــل قال لأصحابه يومًا: هَــلْ يُعَفِّ
ى لَئنِْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلكَِ لأطََأَنَّ عَلَى  يصلي ويســجد أمامكم- قالوا: نعم، فقال: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّ
رَنَّ وَجْهَهُ فىِ التُّرَابِ، فجاء يومًا فوجد رسول االله صلى الله عليه وسلم  يصلي، فأقبل يريد أن يطأ  رَقَبَتهِِ أَوْ لأعَُفِّ
على رقبته، فَمَا فَجِئَهُمْ منِهُْ إلاَِّ وَهُوَ يَنكْصُِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِى بيَِدَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إنَِّ 
بَيْنىِ وَبَيْنهَُ لَخَندَْقًا منِْ نَارٍ وَهَوْلاً وَأَجْنحَِةً. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: « لَوْ دَنَا منِِّى لاَخْتَطَفَتْهُ الْمَلائَكَِةُ 

عُضْوًا عُضْوًا ». فَأَنْزَلَ االلهُ ﴿أَرَأَيْتَ الذي ينهى عَبْدًا إذَِا صلى﴾ إلِى آخر السورة»(٤).

وكُ بثوبه. (١) (ش): علقِ: تعلَّق. يقال: علقِ الشَّ
(٢) «البحر المحيط» ٤٩١/٨. (ش): لجَم/ألجم الفرسَ: أَلبسه اللِّجام. وضَع في فمها حديدةً لقيادتها. 

المُهْر:  ولد الفرس. والسافع: المُمْسك برأس فرسه ليركبه بسرعة من غير لجام.
الغايَةُ  القُصْوَى:  الأضياف.  كثير  الإطعام،  كثير  مطِعام:  جمع  مَطاعِيمُ:  (ش):   .١٨٨/٣٠ المعاني»  «روح   (٣)
يء. مَطاعين: جَمْعُ مطِْعانٍ: كَثيِر الطَعْن. غُلْب: جمع أغْلَب وهو الغليظ  البعيدةُ، غاية ما يمكن بلوغه من الشَّ

الرقبة. والعرب تصف السادة بغلظ الرقبة وطولها. والحُلوم: جمع الحِلم وهو العقْل. 
(٤) أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وانظر «مختصر ابن كثير» ٦٥٨/٣، والخازن ٢٧٠/٤. (ش): وروى البخاري 

بعضه.  
دٌ وَجْهَهُ) أَيْ يَسْجُدُ وَيُلْصِقُ وَجْهَهُ باِلْعَفَرِ وَهُوَ التُّرَابُ.(فَجِئَهُمْ) فَجَأَهُمْ، أي إن ذلك حدث في  رُ مُحَمَّ (هَلْ يُعَفِّ  

وقت لم يتوقَّعوه فيه. (يَنكْصُِ): يرَجعُ عَلَى عَقِبَيْهِ، يَمْشِي عَلَى وَرَائهِِ. (الهَوْل): فَزَع ورهبة. والجمع أهوال.
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٦٦٢ الجزء الثلاثون 

التفســير: ﴿ O N M L K﴾ هــذا أول خطــاب إلِهي إلِــى النبي صلى الله عليه وسلم  وفيــه دعوةٌ إلِى 
القراءة والكتابة والعلم، لأنه شــعار دين الإِســلام، أي: اقرأ يا محمد القرآن مُبتَدِئًا ومســتعيناً 
ــر الخلق تفخيمًا  باســم ربك الجليل، الذي خلــق المخلوقات، وأوْجَد جميع العوالم، ثم فسَّ
لشــأن الإِنســان فقــال ﴿ T S R Q﴾ أي خلق هــذا الإِنســان البديع الشــكل، الذي هو 
أشــرف المخلوقــات من العلقة - وهــي الدودة الصغيــرة (١)– وقد أثبت الطــبُّ الحديث أن 
المنيّ الذي خلق منه الإِنســان مُحتوٍ على حيواناتٍ وديدان صغيرة لا تُرى بالعين، وإنما ترى 
بالمجهــر الدقيــق (الميكرســكوب) وأن لها رأسًــا وذنبًا، فتبــارك االله أحســن الخالقين(٢) قال 
القرطبي: خصَّ الإِنســان بالذكر تشــريفًا لــه، والعلقةُ قطعة من دمٍ رَطْب، سُــميت بذلك لأنها 
تَعْلق لرطوبتها بما تمُرُّ عليه(٣) ﴿ X W V﴾ أي اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم، الذي 

 [ Z ﴿ لا يســاويه ولا يدانيــه كريــم، وقد دلَّ على كمــال كرمه أنه علَّم العباد ما لــم يعلموا
ــم الخــطَّ والكتابة بالقلم، وعلَّم البشــر ما لم يكونوا  \ [̂  _̀  b a﴾ أي الــذي علَّ
يعرفونــه من العلــوم والمعارف، فنقلهم من ظلمــة الجهل إلِى نور العلم، فكما علَّم ســبحانه 
بواســطة الكتابة بالقلم، فإنِه يعَلِّمك بلا واســطة وإنِ كنت أمي�ا لا تقرأ ولا تكتب قال القرطبي: 
نبَّــه تعالــى على فضل علــم الكتابة، لما فيه مــن المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إنِســان، وما 
لة  نَــت العلوم ولا قُيِّدَت الحِكَــم، ولا ضُبطَِت أخبارُ الأولين ومقالاتهم، ولا كتبُ االله المنزَّ دُوِّ
إلاِ بالكتابــة، ولولاها ما اســتقامت أمور الدنيــا والدين(٤). وهذه الآيــات الخمس هي أول ما 
ل مــن القرآن، كما ثبــت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم  نزل عليه الملك وهــو يتعبَّد بغار حِراء،  تنــزَّ
فَقَــالَ: «اقْــرَأْ». فَقَالَ: « مَا أَنَا بقَِــارِئٍ » (٥).. إلخ. قال ابن كثير: أول شــيء نزل من القرآن هذه 
الآيــات المبــاركات، وهنَّ أول رحمةٍ رحم االله بها العباد، وأول نعمة أنعم االله بها عليهم، وفيها 

الغليظ  الدم  وتُطلق على  العلق،  واحدة  اللغة:  والعلَقة في  الصغيرة،  الدودة  يُشبه  شيء  من  خُلقَِ  أي  (ش):   (١)
والجامد، وعلى دودة في المياه الراكدة تعْلَق بالجسد فتمتص دمه، وعلى كل ما يعْلَق بغيره أَو يُعَلَّق عليه، ويبدأُ 
طور العلقة بعد أَربعين يومًا من بدءِ الحمل، كما جاءَ في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم. وفي 
طور العلقة يصبح الجنين كالدودة العالقة بالرحم. وهذه العلقة جامدة في طبيعتها، لونها أحمر بسواد، تتعلق 
العَلَقُ من الدابة غذاءَه.فالعلق في لغة العرب على ثلاثة معانٍ:  بجدار الرحم، تمتص منه غذاءها كما يمتص 

الدم، والشيء الذي يعْلَق بغيره، وما يقوم على غيره، وهذه المعاني غير متناقضة ويشملها كلها حال الجنين.
(٢) اقرأ كتاب «الطب محرابُ الإيمان» ٥٣/٢.

(٣) «تفسير القرطبي» ١١٩/١٩.

(٤) «تفسير القرطبي» ١٢٠/١٩.
الحَِةُ فىِ النَّوْمِ،  ؤْيَا الصَّ لُ مَا بُدِئَ بهِِ رَسُولُ االلهِ - صلى الله عليه وسلم - منَِ الْوَحْىِ الرُّ (٥) أخرج الشيخان عن عائشة قالت: « أَوَّ
بْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَِيْهِ الْخَلاءَُ، فَكَانَ يَأْتىِ غَارَ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ– أَي يَتَّعَبُّدُ-  فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إلاَِّ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ

يَالىَِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ» الحديث. فيِهِ اللَّ
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٦٦٣ الجزء الثلاثون 

التنبيــه على ابتداء خلق الإِنســان من علقــة، وأن من كرمه تعالى أنْ علَّم الإِنســان ما لم يعلم، 
مــه بالعلم، وهو القدر الــذي امتاز به «آدم» على الملائكــة(١).. ثم أخبر تعالى عن  فشــرفه وكرَّ
ا إنِ الإِنسان ليتجاوز الحد في  سبب بَطَر الإنسان وطغيانه(٢)  فقال ﴿ g f e d﴾ أي حق�
الطغيان، واتباع هوى النفس، ويستكبر على ربه عَزَّ وَجَلَّ ﴿ k j i ﴾ أي من أجل أن رأى 
ده بقوله ﴿ p o n m ﴾ أي  ده وتَهَدَّ نفســه غني�ا، وأصبح ذا ثروة ومال أشِــر وبَطرَِ(٣)،  ثم تَوَعَّ
إنَّ إلِى ربك أيها الإنســانُ المرجع والمصير فيجازيك على أعمالك، وفي الآية تهديدٌ وتحذير 
لهذا الإِنسان من عاقبة الطغيان، ثم هو عام لكل طَاغٍ متكبر قال المفسرون: نزلت هذه الآيات 
إلِــى آخــر الســورة في «أبي جهل»(٤)  بعد نزول صدر الســورة بمدة طويلــة، وذلك أن أبا جهل 
كان يطغــى بكثــرة ماله، ويبالــغ في عداوة الرســول صلى الله عليه وسلم  -والعبرةُ بعمــوم اللفظ لا بخصوص 
بٌ من حال ذلك الشــقي الفاجر أي أَخْبرِني  الســبب-(٥) ﴿ x w v u t s r﴾ تعَجُّ
يا محمد عن ذلك المجرم الأثيم، الذي ينهى عبدًا من عباد االله عن الصلاة، ما أســخفَ عقله، 
وما أشنع فعله! قال أبو السعود: هذه الآية تقبيحٌ وتشنيعٌ لحال الطاغي وتعجيب منها، وإيِذان 
بأنها من الشــناعة والغرابة بحيث يقضى منها العَجَب(٦)، وقد أجمع المفســرون على أن العبد 
المصلــي هو محمــد صلى الله عليه وسلم ، وأن الذي نهاه هو اللعين «أبو جهل» حيــث قال: لئن رأيتُ محمدًا 
يصلــي لأطأن على عنقــه(٧) ﴿ z } | { ~﴾ أي أخبرني إن كان هــذا العبد المصلي وهو 
النبــي صلى الله عليه وسلم  الــذي تنهــاه عن الصــلاة صالحًا مهتديًــا، على الطريقــة المســتقيمة في قوله وفعله 
﴿¡ ¢ £ ﴾ أي أو كان آمرًا بالإِخلاص والتوحيد، داعيًا إلِى الهدى والرشــاد، كيف تزجره 
وتنهاه(٨)فمــا أبْلَهــك(٩) أيها الغَبيُِّ الذي تنهى من هذه أوصافه: عبــدٌ الله مطيعٌ مُهتدٍ منيبٌ، داعٍ 

إلِــى الهــدى والرشــاد؟ وما أعجب هــذا! ثم عاد لخطاب الرســول صلى الله عليه وسلم  فقــال ﴿ ¥ ¦ § 
ب بالقــرآن، وأعرض عــن الإِيمــان ﴿ ª » ¬ ®̄  ﴾ أي  ¨﴾ أي أخــبرني يــا محمــد إنِ كذَّ

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٥٦/٣.
خصُ، بَطَرًا، فهو بَطرٌِ: طغَى وغالى في مَرحِه وزهْوِه واستخفافه، جاوز الحدَّ كبِْرًا. بطرِ النِّعمةَ:  (٢) (ش): بطرَِ الشَّ

استخفّها وكَفَرها ولم يَشْكُرها. بطرِ الحقَّ ونحوَه: أَنكره ولم يقبله تكبُّرًا وطُغيانًا.
(٣) (ش): أشِرَ الشخصُ، أَشَرًا، فهو أَشِرٌ: بطرِ واستكبر ومرحِ ونشِط.

(٤) (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ. 
(٥) انظر «حاشية الصاوي» ٣٣٦/٤، و«تفسير القرطبي» ١٢٣/١٩.

(٦) «تفسير أبي السعود» ٢٧٤/٥.
(٧) انظر سبب النزول المتقدم.

(٨) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدى، أو أمر بالتقوى هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار ابن عطية والجمهور، 
وذهب الزمخشري إلى أنها في الناهي، وهو ضعيف.

خصُ، بَلَهًا وبَلاهَةً، فهو أَبْلَه: ضَعُفَ عَقْلُه وغلبت عليه الغَفْلَةُ وقلَّ تمييزُه. (٩) (ش): بلهَِ الشَّ
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٦٦٤ الجزء الثلاثون 

ألــم يعلم ذلك الشــقي أن االله مُطَّلع علــى أحواله، مُراقبِ لأفعاله، وســيجازيه عليها﴾ ويْلَه ما 
أجْهَلَــه وأغْبَــاه! ثم ردَعه وزجَره فقــال ﴿ ± ² ³ ´ ﴾ أي ليرتدع هذا الفاجــر «أبو جهل» عن 
ا هو عليه مــن الكفر والضلال  غيــه وضلاله، فواالله لئــن لم ينته عن أذى الرســول، ويكف عمَّ
﴿ µ ¶﴾ أي لنأخذنه بناصيته مقدم شعر الرأس فلنجرنه إلِى النار بعنفٍ وشدة ونقذفه 
فيهــا ﴿ º ¹ «﴾ أي صاحب هذه الناصية كاذبٌ، فاجــرٌ، كثير الذنوب والإِجرام قال 
في التســهيل: ووصفهــا بالكــذب والخطيئة مجازٌ، والــكاذب الخاطــىء في الحقيقة صاحبها، 
والخاطئ الذي يفعل الذنب متعمدًا، والمخطئ الذي يفعله بدون قصد(١) ﴿ ½ ¾ ﴾ أي 
فلْيَدْع أهلَ نادِيه(٢) ولْيَســتنصِْر بهم ﴿ Á À ﴾ أي ســندعو خَزَنة جهنم، الملائكة الغلاظ 
الشــداد، روي «أن أبا جهل مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم  وهو يصلي عند المقام فقال: ألم أنهك عن هذا 
يا محمد، فأغلظ له رسول االله صلى الله عليه وسلم  القول، فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني يا محمد؛ واالله إنيِ 
لأكثر أهل الوادي هذا ناديًا فأنزل االله ﴿ ½ ¾ ¿ Á À ﴾ » قال ابن عباس: لو دعا 

ناديه لأخذته ملائكة العذاب منِ ساعته(٣) 
﴿ Å Ä Ã ﴾ أي ليرتــدع هــذا الفاجر، ولا تطعه يا محمد فيما دعاك إلِيه من ترك الصلاة 
ب بذلك إلِى ربك وفي الحديث  ﴿ Ç Æ﴾ وأي وواظب على سجودك وصلاتك، وتقرَّ

« أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ منِْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ »(٤).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الإِطنــاب بتكرار الفعل ﴿ M L K..﴾ ثم قــال: ﴿ X W V﴾ لمزيد الاهتمام 
بشأن القراءة والعلم.

.﴾T ﴿ و ﴾O ﴿ ٢ - الجناس الناقص بين
.﴾b a ` _ ^ ﴿ ٣ - طباق السلب

ـى بالعبــد عن رســول االله صلى الله عليه وسلم  ولــم يقل: ينهاك  ٤ - الكنايــة ﴿ v u t s r﴾ كنَّـ
تفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لقدره.

(١) «التسهيل لعلو م التنزيل» ٢٠٩/٤.
(٢) (ش): قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٨/ ٤٣٨): « ﴿ ½ ¾ ﴾ أَيْ: قَوْمَهُ وَعَشِيرَتَهُ».

(٣) «تفسير القرطبي» ١٢٧/١٩. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-رضى االله عنهما- قَالَ: « مَرَّ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ، 
أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا فَانْصَرَفَ النَّبىُِّ -صلى الله عليه وسلم- فَانْتَهَرَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: «لمَِ 
 ﴾  Á À ¿ ¾ ½﴿ ُاالله فَأَنْزَلَ  منِِّي»،  نَادِيًا  أَكْثَرُ  رَجُلٌ  بهَِا  مَا  عَلمِْتَ  لَقَدْ  فَوَااللهِ  دُ؟  مُحَمَّ يَا  تَنتَْهِرُنيِ 
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَوَااللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لأخََذَتْهُ زَبَانيَِةُ االله». (صحيح، رواه أحمد والترمذي). انْتَهَرَهُ: زجرَه بعُنف 

وأغضبه.
(٤) رواه مسلم في «صحيحه».

• سورة العلق  •



٦٦٥ الجزء الثلاثون 

٥ - الاستفهام للتعجيب من شأن الناهي ﴿ t s r ﴾؟ ﴿ z } | { ~﴾؟
٦ - المجــاز العقلــي ﴿ º ¹ «﴾ أي كاذب صاحبهــا خاطئ فأســند الكذب إلِيها 

مجازًا.
.﴾T S R Q P O N M L K ﴿ ع مثل ٧ - السجع المرصَّ

«تم بحمده تعالى تفسير سورة العلق»

a  a  a  a

• سورة العلق •



٦٦٦ الجزء الثلاثون 

٥ ٩٧à\

مكية وآياتها خمس
بين يدي السورة

* ســورة القــدر مكية، وقــد تحدثت عن بدء نــزول القرآن العظيم، وعن فضــل ليلة القدر 
على ســائر الأيام والشــهور، لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية، والنفحات الربانية، التي 
يفيضها الباري جل وعلا على عباده المؤمنين، تكريمًا لنزول القرآن المبين، كما تحدثت عن 
نــزول الملائكة الأبــرار حتى طلوع الفجر، فيا لها من ليلة عظيمــة القدر، هي خير عند االله من 

ألف شهر!
قال االله تعالى:

╝

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

التفسِير: ﴿ ! " # $ %﴾ أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر والشرف 
قال المفســرون: سميت ليلة القدر لعِظَمِها وقدرها وشــرفها، والمرادُ بإنِزال القرآن إنِزالهُ من 
اللوح المحفوظ إلِى الســماء الدنيا، ثم نزل به جبريل إلِى الأرض في مدة ثلاث وعشــرين سنة 
كمــا قــال ابن عبــاس: أنزل االله القرآن جملــةً واحدة من اللــوح المحفوظ إلِى بيــت العزة من 
لاً بحســب الوقائع في ثلاث وعشــرين ســنة على رسول االله صلى الله عليه وسلم(١) الســماء الدنيا، ثم نزل مُفَصَّ
﴿ ' ) ( * + ﴾ تعظيــمٌ وتفخيــمٌ لأمرهــا أي ومــا أعلمــك يــا محمد ما ليلــة القدر 
والشــرف؟ قال الخازن: وهذا على ســبيل التعظيم لها والتشــويق لخبرها كأنه قال: أي شــيء 

يبلــغ علمك بقدرها ومبلغ فضلهــا؟(٢) ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجــه فقال تعالى ﴿ - . 
/ 0 1 2 ﴾ أي ليلة القدر في الشــرف والفضل خيرٌ من ألف شــهر، لما اختصت به من 
شــرف إنِزال القرآن الكريم فيها قال المفســرون: العمل الصالح في ليلــة القدر خيرٌ من العمل 
في ألف شــهر ليس فيها ليلة القدر، وقد روي أن رجلاً لبس الســلاح وجاهد في ســبيل االله ألف 
شــهر، فعجب رســول االله والمســلمون من ذلك، وتمنى رســول االله صلى الله عليه وسلم  لأمُته فقال « يا رب، 

(١) انظر «مختصر ابن كثير» ٦٥٩/٣، والقرطبي ١٣٠/١٩. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمَا، قَالَ: « نَزَلَ 
نْيَا، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ عِشْرِينَ سَنةًَ» (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي  مَاءِ الدُّ الْقُرْآنُ جُمْلَةً إلَِى السَّ

وابن كثير). 
(٢) «تفسير الخازن» ٢٧٥/٤.

• سورة القدر  •



٦٦٧ الجزء الثلاثون 

جعلــت أُمتــي أقصر الأمم أعمارًا، وأقلها أعمالاً فأعطاه االله ليلــة القدر، وقال: ليلةُ القدر خيرٌ 
لك ولأمتك من ألف شــهر، جاهد فيها ذلك الرجل»(١)  قال مجاهد: عملها وصيامها وقيامها 

خير من ألف شــهر، وهذا هــو الوجه الأول من فضلها ثم قــال تعالى: ﴿ 4 5 6 
ل الملائكةُ(٢) وجبريل إلِى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من  7 8 9 : ; > ﴾ أي تَنـَـزَّ
ره االله وقضاه لتلك الســنة إلِى الســنة القابلة، وهذا هو الوجه الثاني من فضلها،  أجل كل أمرٍ قدَّ
والوجــه الثالث قوله تعالى ﴿ < ? @ B A ﴾ أي هي ســلام مــن أول يومها إلِى طلوع 
الفجر، تسلّم فيها الملائكة على المؤمنين، ولا يُقدّر االله فيها إلاِ الخير والسلامة لبني الإِنسان.

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
١ - الإِطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات، زيادة في الاعتناء بشأنها، وتفخيمًا لأمرها.

٢ - الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم ﴿ ' ) ( * + ﴾؟
٣ - ذكــر الخاص بعد العام ﴿ 4 5 6 ﴾ فذكر جبريل بعد الملائكة ليُنبََّه على 

جلالة قدره.
٤ - توافــق الفواصــل مراعــاة لــرءوس الآيــات مثــل ﴿ %، B ،< ،2 ﴾ وهو من 

المحسنات البديعية اللفظية واالله أعلم.

«تم بحمده تعالى تفسير سورة القدر»

a  a  a  a

(١) روى هذا عن ابن عباس ومجاهد. (ش): لم أجده بهذا السياق إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
الْمُسْلمُِونَ منِْ  شَهْرٍ، فَعَجب  أَلْفَ  سَبيِلِ االلهِ  بَنيِ إسرائيل لَبس السلاح في  رَجُلاً منِْ  ذَكَرَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  وَرُوِيَ   
 ﴾  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿  : وَجَلَّ عَزَّ  االلهُ  فَأَنْزَلَ  ذَلكَِ، 

لاَحَ فيِ سَبيِلِ االلهِ أَلْفَ شَهْرٍ (رواه ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ بإسناد ضعيف). جُلُ السِّ تيِ لَبسَِ ذَلكَِ الرَّ الَّ
تهِِ ، أَنْ لاَ  وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ فتقالها، أَوْ مَا شَاءَ االلهُ منِْ ذَلكَِ، فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّ  
ذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فيِ طُولِ الْعُمْرِ، فَأَعْطَاهُ االلهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ. (رواه مالك  يَبْلُغُوا منَِ الْعَمَلِ مثِْلَ الَّ

في الموطأ بإسناد ضعيف).
ل. (٢) (ش): أي تَتَنزََّ

• سورة القدر •



٦٦٨ الجزء الثلاثون 

٨ ٩٨á\

مدنية وآياتها ثمان
بين يدي السورة

* سورة البينة وتسمى ﴿سورة لم يكن﴾ مدنية، وهي تعالج القضايا الآتية:
١- موقف أهل الكتاب من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

٢- موضوع إخلاص العبادة الله جل وعلا.
٣- مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة.

* ابتدأت الســورة الكريمة بالحديث عن «اليهود والنصارى» وموقفهم من دعوة رســول 
االله صلى الله عليه وسلم، بعــد أن بــان لهــم الحقُّ وســطعت أنوارهن وبعــد أن عرفوا أوصــاف النبي المبعوث 
آخــر الزمــان، وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه، فلما بعث خاتم الرســل كذبوا برســالته، وكفروا 

وعاندوا.
* ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الإيمان، وهو « إخلاص العبادة» الله العلي 
الكبير، الذي أمر به جميع أهل الأديان، وإفراده جلَّ وعلا بالذكر، والقصد، والتوجه في جميع 

الأقوال والأفعال والأعمال، خالصة لوجهه الكريم.
* كمــا تحدثــت عــن مصيــر أهل الإجرام -شــر البريــة- من أهــل الكتاب والمشــركين، 
وخلودهــم في نــار الجحيم، وعن مصيــر المؤمنين، أصحــاب المنازل العاليــة –خير البرية- 
وخلودهــم في جنات النعيم، من النبيين، والصديقين، والشــهداء، والصالحين، جزاء طاعتهم 

وإخلاصهم لرب العالمين.
 قال االله تعالى:

╝

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

 ¶ µ ´ ³ ² ± °
اللغَة: ﴿L﴾ مُنتَهين زائلين، وأصلُ الفَكّ: الفَتحُ ومنه فَكُّ الكتاب، وفَكُّ الخَلْخَال(١) 

وار تُحَلِّي المرأة بها رِجْليها، تُلْبس حول الكعب. ة كالسِّ (١) (ش): الخَلْخال: حِلْية من فضَِّ

• سورة البينة  •



٦٦٩ الجزء الثلاثون 

 ﴾Z﴿ هة عن الباطل والشبهات ﴿ O﴾ الحجة الواضحة، والدلالة القاطعة ﴿ V﴾ مُنزََّ
مستقيمة عادلة ﴿حُنفََآءَ﴾ مائلين عن الباطل إلِى الدين الحق، وأصل الحَنفَ: الميلُ ﴿ »﴾ 

الخلق من قولهم: برأ االلهُ الخلق، ومنه البارئ أي الخالق.
التفسِــير: ﴿ G F E D ﴾ أي لــم يكــن أهــل الكفــر والجحــود، الذين كفــروا باالله 
وبرســوله، ثــم بيَّنهــم بقولــه ﴿ K J I H ﴾ أي مــن اليهــود والنصــارى أهل 
الكتــاب، ومن المشــركين عَبَــدةِ الأوثــان والأصنــام ﴿ O N M L ﴾ أي مُنفَصلين 
ومُنتَهِين عما هم عليه من الكفر، حتى تأتيهم الحجة الواضحة(١)، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم  ولهذا 
ــرها بقوله ﴿ S R Q﴾ أي هذه البيّنة هي رســالة محمد صلى الله عليه وسلم  المرسل من عند االله تعالى  فسَّ
هة عن الباطل عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم  أميٌّ  ﴿ V U T﴾ أي يقرأ عليهم صحفًا منزَّ
لا يقــرأ ولا يكتــب قال القرطبي: أي يقرأ ما تتضمن الصحف مــن المكتوب، يتلوها عن ظهر 
قلبه لا عن كتاب، لأنه عليه السلام كان أمي�ا لا يكتب ولا يقرأ(٢) قال ابن عباس: ﴿ V﴾ من 
رة عن الباطل(٣) ﴿ Z Y X ﴾ أي فيها  الزور، والشك والنفاق، والضلالة وقال قتادة: مطهَّ
أحــكام قيِّمة لا عِوَج فيهــا، تُبَيِّن الحق من الباطل قال الصاوي: المراد بالصحف القَرَاطيس(٤)  
 ﴾ Z Y X ﴿ التــي يكتب فيها القرآن، والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيها، وإنِما قال
لأن القرآن جمع ثمرة كتب االله المتقدمة(٥).. ثم ذكر تعالى من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال 
﴿ \ [̂  _̀  f e d c b a ﴾ أي وما اختلف اليهود والنصارى في شأن 
محمد صلى الله عليه وسلم ، إلاِ من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة، الدالة على صدق رســالته، وأنه الرســول 
الموعود به في كتبهم قال أبو السعود: والآية مَسُوقَةٌ لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة(٦)، 
وتغليظ جناياتهم، ببيان أن تفرقهم لم يكن إلاِ بعد وضوح الحق، وتبيّن الحال، وانقطاع الأعذار 
 (٧)﴾  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ﴿ تعالــى:  كقولــه  بالكليــة، 
(١) لم تذكر السورة أنهم منفكون عن ماذا؟ لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها فقد أتاهم 
رسول االله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المبين فبيَّن لهم ضلالتهم وشِرْكَهم وما كانوا عليه من الجاهلية ودعاهم إلى الإيمان 
فآمن منِهم مَن آمن، واهتدى منِهم مَن اهتدى، فأنقذهم االله من الجهالة والضلالة ولم يكونوا منفصلين عن 

كُفرهم قبل بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم، والآية فيمن آمن من الفريقين: المشركين وأهل الكتاب.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٤٢/٢٩.

(٣) نفس المرجع السابق والصفحة.
قًا. (٤) (ش): قُرْطاس/ قرِْطاس: صحيفة، ما يُكتَب فيه من ورق وغيره مُفرَّ

(٥) «حاشية الصاوي» ٣٤٢/٤.
بسهولة  أورده  سردَه،  الحديثَ:  ساقَ  يُقال  خاصة.  الكتاب  أهل  على  التشنيع  منها  الغرض  إن  أي  (ش):   (٦)

وسلاسة. ساق القصّةَ: قصّها. 
(٧) «تفسير أبي السعود» ٢٧٧/٥.

• سورة البينة •



٦٧٠ الجزء الثلاثون 

[آل عمران: ١٩] وقال في التســهيل: أي ما اختلفوا في نبوة ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  إلا من بعد ما علموا 
أنــه حــق، وإنما خصَّ أهل الكتاب هنا بالذكر، لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته، بما يجدون في 
كتبهــم من ذكره(١) ﴿ o n m l k j i h﴾ أي والحال أنهم ما أُمروا في التوراة 
لوا،  فــوا وبدَّ والإِنجيــل إلاِ بــأن يعبــدوا االله وحده، مخلصيــن العبادة جلّ وعــلا، ولكنهم حرَّ

 ¬ « ª © ¨﴿ فعبــدوا أحبارهــم ورهبانهــم كما قــال تعالــى
[التوبــة:٣١]  ﴾¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
﴿ p﴾ أي مائليــن عن الأديان كلها إلِى دين الإِســلام، مســتقيمين علــى دين إبِراهيم، دين 
الحنيفية الســمحة، الذي جاء بــه خاتم المرســلين ﴿ t s r q﴾ أي وأُمروا 
بأن يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل، في أوقاتها بشــروطها وخشــوعها وآدابها، ويعطوا الزكاة 

 w v ﴿ (٢)لمســتحقيها عن طيــب نفس قال الصاوي: وخــصَّ الصلاة والزكاة لشــرفهما
x﴾ أي وذلك المذكور من العبادة والإِخلاص، وإقِام الصلاة وإيِتاء الزكاة، هو دين الملة 
المســتقيمة دين الإِســلام فلماذا لا يدخلون فيه؟ ثم ذكر تعالى مآل كل من الآبرار والأشــرار، 
في دار الجــزاء والقرار فقــال ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
أي إنَِّ الذيــن كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد عليه الســلام، من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، 

هؤلاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم، ماكثين فيها أبدًا لا يخرجون منها ولا يموتون ﴿̈  
© ª »﴾ أي أولئــك هم شــر الخلق على الإِطــلاق قال الإمام الفخر: فــإن قيل: لم ذكر 
﴿ G ﴾ بلفظ الفعل، ﴿ K﴾ باسم الفاعل؟ فالجواب تنبيهًا على أن أهل الكتاب ما 
كانــوا كافرين من أول الأمر، لأنهم كانوا مصدقيــن بالتوراة والإِنجيل، ومقرين بمبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم  ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه الســلام، بخلاف المشــركين فإنهِم وُلدِوا على عبادة 
الأوثان، وإنِكار الحشــر والقيامة(٣)،  وقوله ﴿̈  © ª »﴾ لإِفادة الحصر أي شــرٌّ من 
السراق لأنهم سرقوا من كتاب االله صفة محمد صلى الله عليه وسلم  وشرٌّ من قطاع الطريق، لأنهم قطعوا طريق 

ــعداء فقال ﴿ ® ¯ °  الحــق عن الخلق(٤)، ولما ذكر مَقَرَّ الأشــقياء، ذكر بعده مَقَرَّ السُّ
± ²﴾ أي إن المؤمنيــن الذيــن جمعوا بين الإِيمــان وصالح الأعمال (٥) ﴿ ³ 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٢١٢/٤.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٤٣/٤.

(٣) (ش): هم وُلدِوا على الفطرة ولكن آباءهم هم الذين أضلوهم. قال ص: «مَا منِْ مَوْلُودٍ إلاَِّ يُولَدُ عَلَى 
سَانهِِ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).  رَانهِِ أَوْ يُمَجِّ دَانهِِ أَوْ يُنصَِّ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

(٤) «التفسير الكبير» للرازي ٤٩/٣١.
(٥) (ش): هذا التعبير يعطي أن الإيمان غير العمل، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخلٌ في 
ى الإيمان بحيث لا يتحقق الإيمان بدونه، وعطْف العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على العام  مسمَّ
.[٢٣٨ [البقرة:   ﴾(  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قوله  في  كما  به،  اهتمامًا 
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´ µ ¶﴾ أي هــم خير الخليقة التي خلقهــا االله وبرَأَها(١)  ﴿ ! " #﴾ أي ثوابهم 
في الآخــرة على ما قدموا من الإيمان والأعمال الصالحة ﴿ $ % & ' ) ( ﴾ أي 
جنــات إقِامة تجري من تحت قصورها أنهار الجنــة ﴿ * + ,﴾ أي ماكثين فيها أبدًا، لا 
يموتون ولا يخرجون منها، وهم في نعيم دائم لا ينقطع ﴿ . / 0 1 2﴾ أي رَضِيَ 
االلهُ عَنهْــم بمــا قدموا في الدنيا مــن الطاعات وفعــل الصالحات، ورضوا عنه بمــا أعطاهم من 
الخيــرات والكرامــات ﴿ 4 5 6 7 ﴾ أي ذلك الجزاء والثواب الحســن لمن خاف االله 

واتقاه، وانتهى عن معصية مولاه.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

.﴾V U T S R Q ﴿ ثم فصلها بقوله ﴾ O N M ﴿ ١ - الإِجمال ثم التفصيل
.﴾« ª ﴿ و ﴾¶ µ ﴿ ٢ - الطباق بين

٣ - الاســتعارة التصريحية ﴿ V U T﴾ لفظة مطهرة فيها اســتعارة حيث شــبه تنزه 
الصحف عن الباطل بطهارتها عن الأنجاس.

٤ - المقابلــة بيــن نعيم الأبرار وعــذاب الفجــار ﴿ z } | { ~ ے..﴾ الآية 
وبين ﴿ ® ¯ ° ± ²﴾ الآية.

 ª ،¶ µ،Z  ،O ﴿ ٥ - توافــق الفواصــل وهــو من المحســنات البديعيــة مثــل
»﴾ ونحو ذلك.

ــرَكَاءِ عَنِ  تنبيــه: الإِخــلاص هو لبُّ العبــادة وقد جاء في الحديث القدســي: « أَنَا أَغْنىَ الشُّ
ــرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيِهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » (٢) وقد قسم العلماء الأعمال إلى  الشِّ
ثلاثة أقســام: «مأمورات، ومنهيــات، ومباحات» فأما المأمــورات فالإِخلاص فيها بأن يقصد 
بعملــه وجه االله، وإن كانت النية لغير وجه االله، فالعمل رياءٌ محْضٌ مردود، وأما المنهيات فإن 
ترَكهــا بــدون نية خرَج عن عهدتها، ولم يكــن له أجر في ترْكها، وإنِ ترَكهــا ابتغاء وجه االله كان 
مأجورًا على ترْكها، وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك، فإنِْ فَعَلها بغير نية لم 
يكــن بهــا أجر، وإنْ فَعَلها بنية وجه االله فله فيها أجر، فإن كل مباح يمكن أن يصير قُربَةً إذِا قصد 

به وجه االله، مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع التعفُّف عن الحرام(٣).
«تم بعونه تعالى تفسير سورة البينة»

a  a  a  a

(١) (ش): برَأ االلهُ الخلقَ: خَلَقَهم؛ أوجدهم من العدم.
(٢) (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ. 

قْمَةُ تَجْعَلُهَا فيِ فيِ امْرَأَتكَِ»  (٣) (ش): قال ص: «إنَِّكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بهَِا وَجْهَ االلهِ إلاَِّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). فيِ فيِ امْرَأَتكَِ: فيِ فَمِ امْرَأَتكَِ.
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٨ ٩٩â\

مدنية وآياتها ثمان
بين يدي السورة

* ســورة الزلزلة مدنية، وهي في أســلوبها تشبه الســور المكية، لما فيها من أهوال وشدائد 
يــوم القيامــة، وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الســاعة، حيث يندك 
كل صرح شامخ، وينهار كل جبل راسخ(١)، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له 
الإنسان كإخراج الأرض ما فيها من موتى، وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة، 
وشــهادتها على كل إنســان بما عمل على ظهرها، تقول: عملت يوم كذا، كذا وكذا، وكل هذا 
مــن عجائب ذلك اليوم الرهيــب، كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشــر إلى 

الجنة أو النار، وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد.
قال االله تعالى:

╝

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
كَتْ تحريــكًا عنيفًا ﴿ @ ﴾ الموتى الذيــن في جوفها، جمع ثقل  اللغَــة: ﴿ :﴾ حُرِّ
وهو الشــيء الثقيل ومنــه ﴿ ! "﴾ [النحل: ٧] قال الأخفــش: إذِا كان الميت في 
بطــن الأرض فهــو ثقل لهــا، وإن كان فوقها فهو ثقــل عليهــا(٢) ﴿ Q﴾ ينصرف ويخرج، 
ــدور ضــد الوُرُود، فالــواردُ الآتيِ، والصــادِر المُنصَرف ﴿ S ﴾ متفرقين جمع شَــتّ  والصُّ

يقال: ذهبوا أشتاتًا، أي: متفرقين.
كَــت الأرض تحريــكًا عنيفًــا، واضطربت  التفسِــير: ﴿ 9 : ; >﴾ أي إذِا حُرِّ
اضطرابًــا شــديدًا، واهتــزت بمَِن عليهــا اهتزازًا يقطــع القلوب ويُفــزع الألبــاب كقوله تعالى 
المفســرون:  قــال   [١ [الحــج:   ﴾*  )  (  '  &  %$  #  "  !  ﴿
إنِمــا أضاف الزلزلة إلِيها ﴿ >﴾ تهويلاً كأنه يقول: الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها، 
وذلــك عند قيام الســاعة تتزلزل وتتحرك تحريــكًا متتابعًا، وتضطرب بمَِن عليها، ولا تســكن 

رْح: القَصر العالي. ينهار: يسقط ويَنهْدم. راسخ: ثابت. ى بالأرض. الصَّ (١) (ش): يَندْكّ: يُهدَم حتى يُسَوَّ
(٢) «التفسير الكبير» ٥٨/٣١.

• سورة الزلزلة  •



٦٧٣ الجزء الثلاثون 

حتــى تُلقِي ما علــى ظهرها منِ جبلٍ وشــجرٍ وبناءٍ وقـِـلاَع(١) ﴿ < ? @ ﴾ أي 
وأخرجــت الأرض مــا في بطنها مــن الكنوز والموتى قــال ابن عباس: أخرجــت موتاها وقال 
منذر بن ســعيد: أخرجــت كنوزها وموتاها(٢) وفي الحديث « تَقِــىءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبدِِهَا أَمْثَالَ 
ةِ فَيَجِىءُ الْقَاتلُِ فَيَقُولُ فىِ هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِىءُ الْقَاطعُِ فَيَقُولُ فىِ  هَبِ وَالْفِضَّ الأسُْــطُوَانِ منَِ الذَّ
ــارِقُ فَيَقُولُ فىِ هَذَا قُطعَِتْ يَدِى ثُمَّ يَدَعُونَــهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ منِهُْ  هَــذَا قَطَعْتُ رَحِمِى. وَيَجِىءُ السَّ
شَــيْئًا»(٣) ﴿ E D C B﴾؟ أي وقال الإنســان: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة، 

 H G ﴿ بًا من تلــك الحالة الفظيعة ولفَظَــت ما في بطنها(٤)؟!  يقول ذلك دهشــةً وتعجُّ
I﴾ أي في ذلــك اليــوم العصيب يوم القيامة تتحدث الأرض وتخــبر بما عُمل عليها من 
خير أو شــر، وتشــهد على كل إنِســان بما صنع على ظهرها، عن أبي هريرة قال: قرأ رسول االله 
صلى الله عليه وسلم : ﴿ I H G﴾ فقال:«أتدرون ما أخبارها» قالوا: االلهُ ورسولهُ أعلم، قال: «فإنِ 
أخبارهــا أن تشــهد على كل عبدٍ أو أمَةٍ بما عمل على ظَهرهــا، تقول عمل يوم كذا، كذا وكذا، 
ظوا من الأرض فإنهِا أمكــم، وإنِه ليس من أحدٍ عاملٍ  فهــذه أخبارهــا»(٥)  وفي الحديث: « تحفَّ
ا إلاِ وهي مخبرة به»(٦) ﴿ N M L K﴾ أي ذلك الإِخبار بسبب أن االله  عليها خيرًا أو شر�
جلت عظمته أمرها بذلك، وأذن لها أن تنطق بكل ما حدث وجرى عليها، فهي تشكو العاصي 

 R Q P ﴿ وتشْــهَد عليه، وتشــكر المطيع وتُثْنيِ عليه، واالله على كل شيء قدير
S ﴾ أي في ذلك اليوم يرجع الخلائق من موقف الحســاب، وينصرفون متفرقين فرِقًا فرِقًا، 
فآخذٌ ذات اليمين إلِى الجنة، وآخذٌ ذات الشمال إلِى النار ﴿ U T﴾ أي لينالوا جزاء 
أعمالهم من خير أو شــر(٧) ﴿ Z Y X W ] \﴾ أي فمَن يفعل منِ الخير 
رةُ  زِنَــةَ ذرةٍ مــن التراب(٨)،  يجِدْه في صحيفته يــوم القيامة ويَلْقَ جزاءه عليه.. قــال الكلبي: الذَّ
أصغــرُ النمــل وقال ابن عباس: إذِا وضعــت راحتك على الأرض ثم رفعتهــا، فكلُّ واحد مما 

(١) انظر«التسهيل» ٢١٣/٤، و«الخازن» ٢٨٠/٤. (ش): قلاِعَ: جمع قَلْعَة: حِصْن مَنيع على مكان مرتفع.
(٢) تفسير الألوسي ٢٠٩/٣٠.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه. (ش): الْفَلْذُ: الْقِطْعَةُ منِْ كَبدِِ الْبَعِيرِ أو الْقِطْعَةُ منَِ اللَّحْمِ. وَمَعْنىَ الْحَدِيثِ: التَّشْبيِهُ 
ارِيَةُ وَالْعَمُودُ، وَشَبَّهَهُ  أَيْ تُخْرِجُ مَا فيِ جَوْفهَِا منَِ الْقِطَعِ الْمَدْفُونَةِ فيِهَا. وَالأْسُْطُوَانُ جَمْعُ أُسْطُوَانَةٍ، وَهِيَ السَّ

بالأسُْطُوَان لعِظَمه وكَثْرَتهِِ.
(٤) (ش): لفَظَت ما في بطنها: أخرجَتْ ما في بطنها.

(٥) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. (ش): ورواه أحمد وضعفه الألباني والأرنؤوط. 
(٦) أخرجه الطبراني في معجمه. (ش): ضعفه الألباني

(٧) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ٤٦١): «﴿ U T﴾ أَيْ: ليَِعْمَلُوا وَيُجَازُوا بمَِا عَمِلُوهُ 
.« نْيَا، منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ فيِ الدُّ
(٨) (ش): زِنة: وَزْن وقَدْر. 
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لصــق به من الــتراب ذرة(١) ﴿ ^ _ ` c b a ﴾ أي ومن يفعل من الشــر 
ةٍ من التراب، يجِدْه كذلك ويلْقَ جزاءه عليــه. قال القرطبي: وهذا مثل ضربه االله تعالى  زِنَــةَ ذَرَّ

في أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة، وهو مثل قوله تعالى
﴿ K J I H G F﴾(٢) [النساء: ٤٠].

البَلاغَة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع نوجزها فيما يلي:
١ - الإِضافة للتهويل والتفظيع ﴿ >﴾.

٢ - الإِظهار في مقام الإِضمار ﴿ < ?﴾ لزيادة التقرير والتوكيد.
 ﴾E D C B ﴿ ٣ - الاستفهام للتعجب والاستغراب

٤ - جناس الاشتقاق ﴿ :.. >﴾.
٥ - المقابلــة بيــن ﴿ Z Y X W ]..﴾ وبيــن ﴿ ^ _ ` 

.﴾..b a
 M ،@ ،< ﴿ ع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل ٦ - السجع المرصَّ

E D ،I ،N﴾ وهو من المحسنات البديعية.
ة  ى رســول االله صلى الله عليه وسلم  هذه الآيــة ﴿ Z Y X W..﴾ الجامعة الفاذَّ فَائدَِة: ســمَّ
ةَ الْجَامعَِةَ»:  حيــن ســئل عــن زكاة الحُمُر. فقال: «مَــا أَنْــزَلَ االلهُ عَلَىَّ فيِهَــا إلاَِّ هَذِهِ الآيَــةَ الْفَــاذَّ
﴾ أخرجــه   c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴿

البخاري(٣).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة»
a  a  a  a

(١) «التفسير الكبير» ٦١/٣١.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٥٠/٢٠.

ةُ الْمُتَناَوِلَةُ لكُِلِّ خَيْرٍ وَمَعْرُوفٍ. ةِ): الْقَليِلَةُ النَّظيِرِ. (الْجَامعَِة): الْعَامَّ (٣) (ش): رواه البخاري ومسلم. (الْفَاذَّ

• سورة الزلزلة  •



٦٧٥ الجزء الثلاثون 

١١ ١٠٠ã\

مكية وآياتها إحدى عشرة
بين يدي السورة

* ســورة العاديات مكية، وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في ســبيل االله، حين تغير على 
الأعداء، فيسمع لها عند عدوها (١) بسرعة صوتٌ شديد، وتقدح بحوافرها(٢)  الحجارة فيتطاير 
منهــا النــار، وتثير الــتراب والغبار، وقد بدأت الســورة بالقســم بخيل الغُزاة –إظهارًا لشــرفها 
وفضلها عند االله- على أن الإنسان كفور لنعمة االله تعالى عليه(٣)، جحود لآلائه وفيوض نعمائه، 
وهو معلن لهذا الكفران والجحود بلســان حاله ومقاله، كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه 
الشــديد للمال، وختمت الســورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى االله للحســاب والجزء، 

ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه، وإنما ينفع العمل الصالح.
قال االله تعالى:

╝

 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 * ) ( ' & % $ # " ! ¯ ® ¬ « ª © ¨
اللغَة: ﴿ f﴾ الضبح: صوت أنفاس الخيل إذِا عدَتْ (٤)

قال عنترة: 
ــنَ تَــضْــبَــحُ ــي ـــكْـــدَحُ حِ ــاضِ الْـــمَـــوْتِ ضَــبْــحَــا (٥) وَالْـــخَـــيْـــلُ تَ ــيَ ــي حِ فِ

﴿ n﴾ هيَّجْــنَ ﴿ p﴾ النَّقعُ: الغُبار ﴿ y﴾ كَفُــور جَحُود لنعمة االله، من كَند النعمة 
إذِا كفَرها ولم يشكُرها قال الشاعر:

يَكُنْ ــنْ  وَمَ جَــالِ  الــرِّ لنَِعْمَاءِ  (٦)كَــنُــودٌ  يَبْعُدُ  ــالِ  جَ ــرِّ ال لنَِعْمَاءِ  ــودًا  ــنُ كَ
﴿ ª﴾ أُثيِرَ وقُلبَِ، من بَعثَرْت المتاع إذِا جعَلْت أسفلَه أعلاه.

(١) (ش): عدَا الحصانُ، عَدْوًا: جرَى، ركض، سار بخطًى متباعدة، قفز قفزاتٍ متتابعةً.
نْدُ : العودُ الأعلى الذي تُقدَح  نْد: أخرجها منه، أشعلها بالاحتكاك. والزَّ (٢) (ش): قدَح النَّارَ/ قدَح النارَ من الزَّ

نْدَ.  به النَّارُ، والأسَفل هو الزَّ
مرَ: أنكرهُ مَعَ علمه بهِِ. فُيوض نَعمَائه: كثرةُ نعَِمه. (٣) (ش): جَحَدَ الأَْ

(٤) (ش): عدَا الحصانُ، عَدْوًا: جرَى، ركض، سار بخطًى متباعدة، قفز قفزاتٍ متتابعةً.
(٥) «الألوسي» ٢١٥/٣٠. (ش): تَكْدَحُ:  تُجْهِدَ نَفْسَها.

(٦) «تفسير القرطبي» ١٦٠/٢٠.

• سورة العاديات  •



٦٧٦ الجزء الثلاثون 

التفسِــير: ﴿ f e﴾ أي أُقسمُ بخيل المجاهدين المسرعات في الكرّ على العدو، 
يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير هو الضبحُ قال ابن عباس: الخيل إذِا عدت قالت: أُحْ، أُحْ فذلك 
ضبْحُها. قال أبو الســعود: أقســم ســبحانه بخيل الغــزاة التي تعدو نحو العــدو وتضبح ضبحًا 
وهــو صوت أنفاســها عند عدوهــا(١) ﴿ i h﴾ أي فالخيل التي تخرج شــرر النار من 
الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدة الجري ﴿ l k ﴾ أي فالخيل التي تغير 
على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشــمس قال الألوسي: هذا هو المعتادُ في الغارات، كانوا 

 n ﴿  (٢)يعــدون ليلاً لئلا يشــعر بهم العدو، ويهجمــون صباحًا ليرَوْا مــا يأتُون وما يَــذَرُون
 r ﴿ أي فأثــارت الخيل الغبار الكثيف لشــدة العــدو، في الموضع الذي أغرن به ﴾p o
t s﴾ أي فتوســطن به جموع الأعداء، وأصبحن وســط المعركة.. أقســم سبحانه وتعالى 
بأقســام ثلاثــة على أمور ثلاثة، تعظيمًا للمقســم به وهــو خيل المجاهدين في ســبيل االله، التي 
تُســرع على أعداء االله، وتقدح النار بحوافرها، وتُغِير على الأعداء وقت الصباح، فتُثير الغبار، 

 w v ﴿ وتتوســط العدو فتُصيبه بالرعب والفزع، أما الأمور التي أقســم عليها فهي قوله
y x ﴾ أي إنِ الإِنســان لجاحد لنعَِم ربه، شديد الكفران قال ابن عباس: جاحدٌ لنعم االله 
وقال الحسن: يذكر المصائب وينسى النعم(٣) ﴿ } | { ~﴾ أي وإنِ الإِنسان لَشاهدٌ 
علــى كُنوُده، لا يقدر أن يجحده لظهور أثره عليه ﴿ ¡ ¢ £ ¤﴾ أي وإنِه لَشــديدُ 
الحُــب للمال حريصٌ على جَمْعه، وهو لحُِبّ عبادة االله وشــكر نعمــه ضعيفٌ متقَاعِس(٤)  ثم 
فه فقــال ﴿ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ أي أفلا يعلم هذا  د عليه قبائح أفعاله خَوَّ بعــد أن عدَّ
الجاهــل إذِا أُثيِــر ما في القبــور وأُخرِج ما فيها من الأمــوات ﴿ ! " # $ ﴾ أي وجُمِع 
ونها ﴿ & ' ) ( *﴾ أي  وأُبرِز ما في الصدور من الأســرار والخفايا التي كانوا يُسِــرُّ
إنَّ ربهــم لعَالـِـمٌ بجميع ما كانوا يصنعون، ومُجَازِيهم عليــه أوفر الجزاء، وإنِما خص علمه بهم 
في ذلك اليوم يوم القيامة لأنه يوم الجزاء، بقَصد الوعيد والتهديد، فهو تعالى عالم بهم في ذلك 

اليوم وغيره.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

 £ ¢ ¡ ﴿ ﴾ y x w v ﴿ ١ - التأكيــد بــإنَِّ والــلام في مواضع مثــل
¤﴾ ﴿ & ' ) ( *﴾ زيادة في التقرير والبيان.

(١) «أبو السعود» ٢٨٠/٥.
(٢) «روح المعاني» ٢١٥/٣٠. (ش): أي ما يفعلون وما لا يفعلون.

(٣) «تفسير القرطبي» ١٦٠/٢٠.
(٤) (ش): متقَاعِس: مُهمِل، مُتكاسِل، غير مُهتم.

• سورة العاديات  •



٦٧٧ الجزء الثلاثون 

.﴾ l ﴿ و ﴾f ﴿ ٢ - الجناس غير التام بين ﴿ ~﴾ و ﴿ ¤﴾ وكذلك
٣ - الاستفهام الإِنكاري للتهديد والوعيد ﴿ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾؟

ــن لفــظ ﴿ *﴾ معنــى المجــازاة أي  ٤- التضميــن ﴿ & ' ) ( *﴾ ضمَّ
يجازيهم على أعمالهم.

ع» وهو  ٥ - توافق الفواصل مثل ﴿ ~﴾ و ﴿ ¤﴾ إلخ. ويســمى «الســجع المرصَّ
من المحسنات البديعية.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات»

a  a  a  a

• سورة العاديات  •



٦٧٨ الجزء الثلاثون 

١١ ١٠١ä\

مكية وآياتها إحدى عشرة
بين يدي السورة

* سورة القارعة مكية، وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها، والآخرة وشدائدها، وما يكون 
فيهــا من أحداث وأهوال عظام، كخروج الناس من القبور، وانتشــارهم في ذلك اليوم الرهيب 
كالفــراش المتطايــر، المنتشــر هنا وهناك، يجيئــون ويذهبون على غير نظام من شــدة حيرتهم 

وفزعهم.
* كمــا تحدثت عن نســف الجبال وتطايرها حتى تصبح كالصــوف المنبث(١) المتطاير في 
الهــواء، بعد أن كانت صلبة راســخة فوق الأرض، وقد قرنت بين النــاس والجبال تنبيهًا على 
تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالصوف المندوف(٢)، فكيف يكون حال البشــر في 

ذلك اليوم العصيب؟
* وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال الناس وانقسام الخلق إلى 
ســعداء وأشــقياء حسب ثقل الموازين وخفتها، وسميت الســورة الكريمة بالقارعة لأنها تقرع 

القلوب والأسماع بهولها.
قال االله تعالى:

╝
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اللغَــة: ﴿ ,﴾ اســم من أســماء القيامة، ســميت بها لأنهــا تَقْرَع الخلائــقَ بأهوالها 
وأفزاعها، وأصلُ القَرْع الضرْب بشــدة وقوة، تقــول العرب: قرَعَتْهم القارعة وفَقَرتهم الفَاقرِة، 
إذِا وقع بهم أمر فظيع ﴿ :﴾ المنتشــر المتفــرق ﴿ <﴾ الصوف ذو الألوان أو 

المصبوغ ﴿ Q﴾ اسم لجهنم سميت بذلك لأنَّ الناس يهْوون بها، أي: يسقطون.

(١) (ش): «المُنبَثّ: المُنتَشر».
(٢) (ش): ندَف القطنَ: طرَقه وضرَبه بالمِندَْف ليَرِقَّ ويزول تَلَبُّده. والمِندَْف والمِندَْفَة: خَشَبَةٌ  يُطرَق بها القطنُ 

ليرِقَّ ويزولَ تلبُّده، أي: يزول تداخُلُه والتصاقُ بعضه ببعض.

• سورة القارعة  •



٦٧٩ الجزء الثلاثون 

التفسِــير: ﴿ , - . / ﴾ أي القيامة وأيُّ شيء هي القيامة؟ إنهِا في الفظاعة 
ر،  والفخامة بحيث لا يدركها خيال، ولا يبلغها وَهْمُ إنســان فهي أعظم من أن تُوصَف أو تُصَوَّ
ثــم زاد في التفخيــم والتهويــل لشــأنها فقــال ﴿ 1 2 3 4 ﴾؟ أي أيُّ شــيءٍ أعلَمَك 
مــا شــأن القارعة في هولهــا على النفــوس؟ إنهِا تُفــزع القلوب فحســب، بل تؤثّــر في الأجرام 
العظيمة، فتؤثِّر في الســموات بالإنشــقاق، وفي الأرض بالزلزلة، وفي الجبال بالدكّ والنســف، 
وفي الكواكب بالانْتثَِار، وفي الشــمس والقمر بالتكويــر والانكدار إلِى غير ما هنالك(١) قال أبو 
الســعود: سميت القيامة قارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع بفنون الأهوال والأفزاع، ووَضْع 
الظاهــر موضع الضميــر ﴿ . /﴾ (٢) تأكيدًا للتهويل.والمعنى: أيُّ شــيء عجيب هي في 
الفخامــة والفظاعة، ثم أكــد هولها وفظاعتها بقولــه ﴿ 1 2 3 4 ﴾؟ ببيان خروجها 
عن دائرة علوم الخلق، بحيث لا تكاد تنالها دراية أحد(٣).. وبعد هذا التخويف والتشويق إلِى 

معرفة شيءٍ من أحوالها، جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى ﴿ 6 7 8 9 
:﴾ أي ذلك يحدث عندما يخرج الناسُ من قبورهم فَزِعِين، كأنهم فراش متفرق منتشر 
هنا وهناك، يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي: شبه تعالى الخلق وقت 
البعث ههنا بالفراش المبثوث، وفي آية أُخرى بالجراد المنتشر، أما وجه التشبيه بالفراش، فلأن 
الفــراش إذِا ثــار لم يتجه إلِى جهةٍ واحــدة، بل كل واحدة منها تذهب إلِــى غير جهة الأخُرى، 
فــدلَّ على أنهم إذِا بُعثوا فَزِعوا، وأما وجه التشــبيه بالجراد فهو في الكثرة، يصبحون كغوغاء(٤)  
الجــراد يركــب بعضه بعضًــا، فكذلك النــاس إذِا بُعِثــوا يمُــوجُ بعضُهم في بعــض(٥)  كالجراد 

والفــراش كقوله تعالــى ﴿ 4 5 6 7 8 9﴾ [الكهــف: ٩٩] (٦) ﴿ > = 
< ? ﴾ هــذا هو الوصف الثاني من صفــات ذلك اليوم المَهُول(٧) أي وتصير 
الجبــال كالصــوف المنتثر المتطاير، تتفــرق أجزاؤها وتتطاير في الجــو، حتى تكون كالصوف 
المتطايــر عنــد الندْف (٨) قال الصاوي: وإنِما جمع بين حال النــاس وحال الجبال، تنبيهًا على 
(١) (ش): فتنشق السماء، ويختلَّ نظامُها، وتُلَفُّ الشمس ويذهب ضَوْءُها، ويذهب ضوء القمر، وتُزَلزَل الأرض، 

وتُزال الجبال عن أماكنها فيجعلها االله هباءً منبثًا، وتتساقط الكواكب، وتتناثر النجوم، ويذهب نورها.
(٢) (ش): وَضْع الظاهر (القارعة) موضع الضمير (هي)، أي لم يقُل: ما هي؟ بل قال: ﴿ . /﴾.

(٣) «أبو السعود» ٢٨١/٥.
(٤) (ش): غَوْغاء: ضوضاء، صياح.

(٥) (ش): ماج القومُ: دخل بعضُهم في بعض.
(٦) «التفسير الكبير» ٧٢/٣١.

(٧) (ش): مَهُول: مُرعب، مُخيف.
(٨) (ش): ندَف القطنَ: طرَقه وضرَبه بالمِندَْف ليَرِقَّ ويزول تَلَبُّده. والمِندَْف والمِندَْفَة: خَشَبَةٌ  يُطرَق بها القطنُ 

ليرِقّ ويزول تلبُّدُه، أي: يزولَ تداخُلُه والتصاقُ بعضِه ببعض.

• سورة القارعة  •



٦٨٠ الجزء الثلاثون 

أن تلــك القارعة أثَّرت في الجبــال العظيمة الصلبة، حتى تصير كالصــوف المندُْوف مع كونها 
غير مكلفة، فكيف حال الإِنســان الضعيف المقصود بالتكليف والحســاب(١)!! ثم ذكر تعالى 
 ﴾D C B A ﴿ حالة الناس في ذلك اليوم، وانقســامهم إلِى شقي وســعيد فقال
أي رجَحَت موازين حســناتهِ، وزادَتْ حســناتُه على ســيئاتهِ ﴿ I H G F ﴾ أي 
فهــو في عيش هَنيِءٍ رغِيد ســعيد، في جنان الخلد والنعيــم(٢) ﴿ N M L K﴾ أي 
نقصت حســناته عن سيئاته، أو لم يكن له حســناتٌ يُعتدُّ بها ﴿ Q P ﴾ أي فمسْكَنه 
اها أُم� لأن الأم مأوى الولد ومفزعُه، فنار جهنم تُؤوِي  ومصيره نارُ جهنم يهوِي في قعرها، ســمَّ
هؤلاء المجرمين، كما يَأوِي الأولاد إلِى أمهم، وتضمهم إلِيها كما تضم الأم الأولاد إلِيها قال 
أبو الســعود: ﴿ Q﴾ اســم من أسماء النار، ســميت بها لغاية عُمقها وبُعد مهواها، روي 
أن أهل النار يهوون فيها ســبعين خريفًا(٣) ﴿ V U T S﴾؟ استفهام للتفخيم والتهويل 
ــرها بقوله ﴿ Y X﴾ أي هي نار شــديدة الحرارة، قد  أي وما أعلمك ما الهاوية؟ ثم فسَّ
خرجــت عن الحد المعهود، فإنِ حرارة أيِّ نارٍ إذِا سُــعرت وأُلقــي فيها أعظم الوقود لا تعادل 

حرارة جهنم، أجارنا االله منها بفضله وكرمه.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الاستفهام للتفخيم والتهويل ﴿ 1 2 3 4 ﴾؟ ﴿ V U T S﴾؟
٢ - وضــع الظاهــر مــكان الضمير للتخويــف والتهويــل ﴿ , - . /﴾؟ 

والأصل أن يقال: القارعة ما هي؟
٣ - التشــبيه المرســل المجمل ﴿ 6 7 8 9 :﴾ ذكرت أداة 

التشــبيه وحذف وجه الشــبه، أي: في الكثرة والانتشار، والضعف والذلة، ومثله ﴿ < 
ى مرسلاً مجملاً. ? ﴾ أي في تطايرها وخفة سَيْرها فيُسمَّ

٤ - المقابلــة ﴿ I H G F E D C B A ﴾ ثــم قابلها بقوله 
﴿ Q P O N M L K ﴾ وهو من المحسنات البديعية.

٥ - المجاز العقلي ﴿ I H G F ﴾ أي راضٍ بها صاحبُها ففيه إسناد مجازي.

(١) «حاشية الصاوي» ٣٤٧/٤.
(٢) (ش): رغُدَ/ رغِدَ العيشُ: اتَّسع ونَعُم وطاب.

هاوية  رأسه  فأم  أي   ﴾Q  P﴿ بقوله:  المراد  أن  قتادة  عن  ونقل   ،٢٨٢/٥ السعود»  أبي  «تفسير   (٣)
إذِْ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  مَعَ  كُنَّا  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبىِ  عَنْ  (ش):  أظهر.  والأول  منكوسًا،  فيها  يُطرَح  لأنه  جهنم  قعر  في 
سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم «تَدْرُونَ مَا هَذَا؟». قَالَ: قُلْناَ االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « هَذَا حَجَرٌ رُمىَِ بهِِ فىِ النَّارِ 
مُنذُْ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِى فىِ النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إلَِى قَعْرِهَا ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). الوَجْبَة: صوتُ وقْع القدم 

على الأرض.
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 M L K ﴿ :٦ - الاحتباك وهو أن يحذَف من كل نظير ما أثبته في الآخر، فقوله تعالى
V U T S R Q P O N﴾ حــذف من الأول (فأمه الجنة) وذكر 

 P ﴿ وحــذف من الآية الثانية (فهو في عيشــة ســاخطة) وذكر ﴾ I H ﴿ فيهــا
Q ﴾ فحذف من كلٍ نظير ما أثبته في الآخر، وهو من المحسنات البديعية.

٧ - توافق الفواصل في الحرف الأخير، وهو واضح في السورة الكريمة.
تان ولسان، توزن فيه الصحف المكتوب فيها  تنبيه: الجمهور على أن الميزان حقيقي له كفَِّ
الحســنات والســيئات، وروي عن ابن عباس أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صور حســنة، 
وبالأعمال الســيئة على صــور قبيحة، فتوضع في الميزان، فمن رجحت حســناته سُــعِدَ، ومن 

رجحت سيئاته شَقِيَ، واالله أعلم(١).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة القارعة»

a  a  a  a

(١) (ش): أخبر االله أنه يضع الموازين لوَزْن الأعمال، ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. 
 J I H G F E D CB A @ ? > = < ; : ﴿ :قال االله تعالى
O N M LK ﴾ [الأنبياء: ٤٧] والميزان ميزان حقيقي، لا يقْدِر قدْرَه إلا االله تعالى، قَالَ صلى الله عليه وسلم: « يُوضَعُ 
هَذَا؟»،  يَزِنُ  لمَِنْ  رَبِّ  «يَا  الْمَلاَئكَِةُ:  فَتَقُولُ  لَوَسِعَتْ،  وَالأْرَْضُ  مَاوَاتُ  السَّ فيِهِ  وُزِنَ  فَلَوْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْمِيزَانُ 
فَيَقُولُ االلهُ تَعَالَى: «لمَِنْ شِئْتُ منِْ خَلْقِي»، فَتَقُولُ الْمَلاَئكَِةُ: «سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتكَِ» (رواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي والألباني). وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يوزن في الميزان ثلاثة: الأعمال ، 

وصحائف الأعمال، والعامل نفسه.
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٨ ١٠٢å\

مكية وآياتها ثمان
بين يدي السورة

* ســورة التكاثر مكية، وهي تتحدث عن انشــغال الناس بمغريات الحياة، وتكالبهم على 
جمع حطام الدنيا، حتى يقطع الموت عليهم متعتهم، ويأتيهم فجأة وبغتة، فينقلهم من القصور 

إلى القبور.
ـــة ـــغـــت ـــــدوق الــعــمــلالــــــــمــــــــوت يـــــــأتـــــــي ب ــــر صـــــن ــــب ــــق وال

* وقــد تكرر في هذه الســورة الزجــر والإنذار تخويفًــا للناس، وتنبيها لهــم على خطئهم، 
.﴾i h g f e d c b﴿ باشتغالهم بالفانية عن الباقية

* وختمــت الســورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي ســيلقونها في الآخرة، والتي لا 
يجوزها(١) ولا ينجو منها إلا المؤمن الذي قدم صالح الأعمال.

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 z y x w v u t s r q p o n m l k

 } | {
اللغَة: ﴿]﴾ الإِلهاء: الشــغل والانصراف عن الشــيء الهام إلِى ما يدعو إلِيه الهوى، 
وأصــل اللهــو الغفلةُ ثم شــاع في كل شــاغلٍ قــال الراغب: اللهو ما يشــغلك عمــا يعني ويهمُّ 
﴿ \﴾ التباهــي بكثرة المال والجاه وهو بمعنــى المكاثرة ﴿ `﴾ القبور جمع مقبرة، 

والقبور جمع القبر قال الشاعر:
أُمِــيــتُــوا إذَِا  ــورِ  ــصُ ــقُ الْ أَهْـــلَ  ــخُــورِأَرَى  ــرِ بِــالــصُّ ــابِ ــقَ ــمَ ــوْا فَــــوْقَ الْ ــنَ بَ
ــــخْــــرًا وَفَ مُــــبَــــاهَــــاةً  إلاَِّ  ـــــــوْا  ــي الْــقُــبُــورِ أَبَ ــى فِ ــرَاءِ حَــتَّ ــقَ ــفُ عَــلَــى الْ

التفسِــير: ﴿ ] \ ﴾ أي شــغلكم أيها الناسُ التفاخر بالأمــوال والأولاد والرجال 
عن طاعة االله، وعن الاستعداد للآخرة ﴿ ^ _ `﴾ أي حتى أدرككم الموت، ودُفنِتُم 
في المقابر، والجملةُ خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي: المعنى شغلكم المباهاة بكثرة 
المــال والأولاد عــن طاعــة االله، حتى مُتُّــم ودفنتــم في المقابــر(٢) ﴿ d c b﴾ زجرٌ 
وتهديدٌ أي ارتدعوا أيها الناس وانزجروا عن الاشــتغال بما لا ينفع ولا يفيد، فســوف تعلمون 

(١) (ش): جازَ الموضعَ/ جازَ بالموضع: سلَكَه وترَكه خلفه، سارَ فيه وقطعه.
(٢) «تفسير القرطبي» ١٦٨/٢٠، وقال ابن كثير: يقول تعالى: شغَلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها، عن طلب 

الآخرة وابتغائها، وتمادَى بكم ذلك حتى جاءكم الموت، وزرتم المقابر وصِرتُم منِ أهلها.
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 ﴾i h g f ﴿ عاقبة جهلكم وتفريطكم في جنب االله، وانشــغالكم بالفاني عن الباقي
وعيــدٌ إثِر وعيد، زيادة في الزجر والتهديد، أي: ســوف تعلمون عاقبــة تكاثركم وتفاخركم إذِا 
نزل بكم الموت وعايَنتُْم أهواله وشــدائده قال ابن عباس: ﴿ m l k ﴾ ما ينزل بكم من 

 m l k ﴿ (١)أي في الآخرة إذِا حَلَّ بكم العذاب ﴾i h g f ﴿ العذاب في القبر
o n﴾ أي ارتَدِعــوا وانزجِروا فلــو علمتُم العلم الحقيقي الذي لا شــك فيه ولا امتراء، 
وجواب ﴿ l ﴾ محذوفٌ لقصد التهويل أي لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة 
االله، ولما خُدِعتُم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال صلى الله عليه وسلم : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ 
لَضَحِكْتُمْ قَليِلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثيِرًا»(٢) الحديث. قال في التسهيل: وجوابُ ﴿ l﴾ محذوفٌ تقديره: 
لو تعلمون لازدُجِرتُم واســتعدَدتُم للآخرة، وإنِما حذف لقَِصْد التهويل، فيقدر الســامع أعظم 
مــا يخطر بباله(٣) كقوله تعالى ﴿ ë ê é è ç æ ﴾ [الأنعام: ٢٧] ﴿ r q﴾ أي 
أُقســم وأؤكد بأنكم ستشاهدون الجحيم عيانًا ويقيناً قال الألوسي: هذا جواب قسم مُضْمَر(٤) 
د به التهديد، وأوضح به مــا أُنذِروه بعد إبهِاَمه تفخيمًــا(٥) أي واالله لَتَرَوُنّ  ــد به الوعيد، وشــدَّ أكَّ
الجحيــم ﴿ w v u t﴾ أي ثــم لَتَرَوُنَّهَــا رؤيةً حقيقية بالمشــاهدة العينية قال في 

 z y ﴿ (٦)نفيًا لتوهم المجاز في الرؤية الأولى ﴾w v ﴿ البحر: زاد التوكيد بقوله
} | {﴾ أي ثــم لتســألنَّ في الآخرة عن نعيــم الدنيا من الأمن والصحة، وســائر ما 

يُتلذذ به من مطعم، ومشرب، ومركب، ومفرش.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الوعظ والتوبيخ ﴿ ] \ ﴾ فقد خرج الخبر عن حقيقته إلِى التذكير والتوبيخ.
٢ - التكــرار للتهديــد والإِنــذار ﴿ i h g f e d c b﴾ وعطفــه 
بــــ ﴿ f﴾ للتنبيــه على أن الثاني أبلغ مــن الأول، كما يقول العظيمُ لعبــده: أقول لك ثم أقول 

ل منزلة المغَايَرة فعطف بـ(ثُم)(٧). لك: لا تفعل، ولكَوْنه أبلغَ نُزِّ
٣ - حذف جواب ﴿ l ﴾ للتهويل ﴿ o n m l﴾ أي لرأيتم ما تشيب له الرءوس، 

وتفزع له النفوس من الشدائد والأهوال.

(١) «تفسير القرطبي» ١٧٢/٢٠.
(٢) جزء من حديث رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٣) «التسهيل» ٢١٦/٤.
(٤) (ش): مُضْمَر: غير ظاهر.

(٥) «الألوسي» ٣٠/ ٢٢٥.
(٦) «البحر المحيط» ٥٠٨/٨.

(٧) (ش): فالعطف يقتضي المغايَرة - أي الاختلاف - بين المعطوف والمعطوف عليه.
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٤ - الإِطناب بتكرار الفعل ﴿ u t ﴿ ﴾q ﴾ لبيان شدة الهول.
٥ - الكناية ﴿ ^ _ `﴾ كنَّى عن الموت بزيارة القبور، والمراد حتى مُتُّم.

.﴾r ..} ﴿ ٦ - المطابقة بين
٧ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية.

ير قال: «انتهيت إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم  وهو يقرأ هذه  تنبيه: روى الترمذي عن عبد االله بن الشخِّ
الآية ﴿ ] \ ﴾ فقال: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالىِ مَالىِ، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ منِْ مَالكَِ إلاَِّ مَا 

قْتَ فَأَمْضَيْتَ؟»(١). أَكَلْتَ فَأَفْنيَْتَ أَوْ لَبسِْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّ
لطيفَة: روى مســلم عن أبي هريرة قال: خَرَجَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإذَِا هُوَ بأَِبىِ 
ــاعَةَ؟ ». قَالاَ: الْجُوعُ يَا رَسُــولَ االلهِ.  بَكْرٍ وَعُمَرَ، فقال صلى الله عليه وسلم : « مَا أَخْرَجَكُمَا منِْ بُيُوتكُِمَا هَذِهِ السَّ
ــذِى أَخْرَجَكُمَا قُومُوا ». فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً منَِ  ذِى نَفْسِــى بيَِدِهِ لأخَْرَجَنىِ الَّ قَالَ: « وَأَنَا وَالَّ
ا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً. فَقَالَ لَهَا رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  الأنَْصَــارِ فَإذَِا هُوَ لَيْسَ فـِـى بَيْتهِِ فَلَمَّ
«أَيْنَ فُلانٌَ؟». قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْــتَعْذِبُ لَناَ منَِ الْمَاءِ. إذِْ جَاءَ الأنَْصَارِىُّ فَنظََرَ إلَِى رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم 
هِ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا منِِّى. فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بعِِذْقٍ – عُنقُود  وَصَاحِبَيْــهِ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للَِّ
ينَ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  كِّ - فيِهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ: كُلُوا منِْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ – السِّ
ا أَنْ شَبعُِوا وَرَوُوا  اةِ وَمنِْ ذَلكَِ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّ « إيَِّاكَ وَالْحَلُوبَ ». فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا منَِ الشَّ
ذِى نَفْسِــى بيَِدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  قَالَ رَسُــولُ االلهِ -صلى الله عليه وسلم- لأبَىِ بَكْرٍ وَعُمَرَ « وَالَّ

أَخْرَجَكُمْ منِْ بُيُوتكُِمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ »(٢). 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر»

a  a  a  a

(١) (ش): ورَوَاهُ مُسْلمٌِ. 
) أي هم في ذلك إذِْ جَاءَ  نْصَارِيُّ (٢) (ش): (ذَهَبَ يَسْتَعْذِب لَناَ الْمَاء) أَيْ يَأْتيِناَ بمَِاءٍ عَذْب. (إذِْ جَاءَ الأَْ

». (الْعِذْق) الْغُصْن منِ النَّخْل. (الْحَلُوب): ذَات اللَّبَن. الأْنَْصَارِيُّ
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٦٨٥ الجزء الثلاثون 

٣ ١٠٣æ\

مكية وآياتها ثلاث
بين يدي السورة

* ســورة العصر مكية، وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان، لتوضيح سبب سعادة الإنسان 
أو شقاوته، ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره.

* أقســم تعالــى بالعصــر وهو الزمان الــذي ينتهي فيه عمر الإنســان، وما فيــه من أصناف 
العجائب، والعبر الدالة على قدرة االله وحكمته، على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان، إلا 
مــن اتصف بالأوصاف الأربعة وهي (الإيمان والعمل الصالــح والتواصي بالحق والاعتصام 
بالصبر) وهي أسس الفضيلة، وأساس الدين، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه االله: لو لم ينزل 

االله سوى هذه السورة لكفت الناس.
قال االله تعالى:

╝

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 0 /

التفسِــير: ﴿ ! " # $ % & ﴾ أي أُقْسِــمُ بالدهــر والزمــان(١) لمَِــا فيه من 
ل  أصنــاف الغرائــب والعجائــب، والعبر والعظــات، على أن الإنســان في خســران، لأنه يفضِّ
العاجلة على الآجلة وتغلب عليه الأهواء والشــهوات قال ابن عباس: العصر هو الدهر أقســم 
تعالى به لاشــتماله على أصناف العجائب وقال قتادة: العصرُ هو آخر ساعات النهار، أقسم به 
كما أقســم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة الباهرة، والعظة البالغة(٢).. وإنما أقســم تعالى 
بالزمــان لأنه رأس عمر الإِنســان، فكل لحظةٍ تمضي فإنهِا من عمــرك ونقص من أجلك، كما 

قال القائل:
ــــامِ نَــقْــطَــعُــهَــا ــــالأْيََّ ــــا لَـــنَـــفْـــرَحُ بِ الأْجََــلِإنَِّ مِنَ  نَقْصٌ  مَضَى  ــوْمٍ  يَ وَكُــلُّ 

قــال القرطبي: أقســم االله عَزَّ وَجَلَّ بالعصر وهو الدهر لما فيه مــن التنبيه بتصرف الأحوال 
وتبدلهــا، ومــا فيــه مــن الدلائل علــى الصانــع، وقيل: هو قَسَــمٌ بصــلاة العصر؛ لأنهــا أفضل 

(١) (ش): تقدم كثيرًا أن الْخَالقَِ يُقسِم بمَِا شَاءَ منِْ خَلْقه، وَأن الْمَخْلُوق لاَ يُقْسِمَ إلاَِّ باِلْخَالقِِ. 
(٢) «البحر» ٥٠٩/٨.
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٦٨٦ الجزء الثلاثون 

الصلــوات(١)  فهــؤلاء هــم الفائزون لأنهم باعوا الخســيس بالنفيــس(٢)،  واســتبدلوا الباقيات 
الصالحــات عوضًــا عن الشــهوات العاجــلات ﴿ - .﴾ أي أوصــى بعضهم بعضًا 
بالحــق، وهــو الخير كلــه، من الإِيمــان، والتصديــق، وعبادة الرحمــن ﴿ / 0 ﴾ أي 
وتواصوا بالصبر على الشــدائد والمصائب، وعلى فعل الطاعــات، وترك المحرمات.. حكم 
تعالى بالخســار علــى جميع الناس إلاِ من أتى بهذه الأشــياء الأربعة وهــي: الإِيمان، والعمل 
ل  الصالــح، والتواصــي بالحــق، والتواصي بالصبر.. فــإنِ نجاة الإِنســان لا تكــون إلاِ إذِا كَمَّ
ل غيره بالنُّصح والإِرشاد، فيكون قد جمَع بين  الإِنســان نفســه بالإِيمان والعمل الصالح، وكَمَّ

حق االله، وحق العباد، وهذا هو السرُّ في تخصيص هذه الأمور الأربعة.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - إطِلاق البعض وإرادة الكل ﴿ # $﴾ أي الناس بدليل الاستثناء.
٢ - التنكير للتعظيم ﴿ % &﴾ أي في خسرٍ عظيم ودمار شديد.

٣ - الإِطناب بتكرار الفعل ﴿ - . / 0 ﴾ لإِبراز كمال العناية به.
٤ - ذكــر الخاص بعد العــام ﴿ / 0 ﴾ بعد قوله ﴿ .﴾ فــإن الصبر داخل في 

عموم الحق، إلاِ أنه أفرده بالذكر إشِادة بفضيلة الصبر.
٥ - السجع غير المتكلف مثل ﴿ !، 0، &﴾ وهو من المحسنات البديعية.

تنبيه: أخرج البيهقي في الشــعب عن «أبي حذيفة» وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من 
أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم  إذِا التَقَيَا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدُهما على الآخر ســورة ﴿ !﴾ 

ثم يُسَلِّمُ أحدهما على الآخر(٣).
«تم بعونه تعالى تفسير سورة العصر» 

(١) «تفسير القرطبي» ١٧٩/٢٠. (ش): قال تعالى:﴿ ! " # $ % & ' )﴾ 
فَقَالَ:  الْخَندَْقِ،  يَوْمَ  النَّبىِِّ - صلى الله عليه وسلم -  مَعَ  كُنَّا  – قَالَ:  االله عنه  طَالبٍِ - رضى  أَبىِ  بن  عَلىِّ  [البقرة: ٢٣٨]. عن 

وَمُسْلمٌِ).  ﴿ )  الْبُخَارِيُّ  نَارًا» (رَوَاهُ  وَقُبُورَهُمْ  بُيُوتَهُمْ  االلهُ  الْعَصْرِ؛ مَلأَ  الْوُسْطَى صَلاةَِ  لاةَِ  عَنِ الصَّ «شَغَلُونَا 
( * + ,﴾ أي جمعوا بين الإِيمان وصالح الأعمال،  (ش): هذا التعبير يعطي أن الإيمان 
ى الإيمان بحيث لا يتحقق  غير العمل، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة من أن العمل داخلٌ في مسمَّ
الإيمان بدونه، وعطْفُ العمل على الإيمان عندهم من عطف الخاص على العام اهتمامًا به، كما قال تعالى: 

﴿ ! " # $ % ﴾ [البقرة: ٢٣٨].
(٢) (ش): خَسيس: حقير. نفيس: عظيم القيمة.

ح إسنادَه الألباني. (٣) (ش): ورواه الطبراني، وصحَّ
ق كانا من هدي الصحابة ي. أما  وهذا الأثر يدل على أن التسليم عند الافتراق، وقراءة سورة العصر قبل التفرُّ
اشتمال دعاء كفارة المجلس على سورة العصر فلم يَرِدْ به دليل، وإنما ورد فضل قراءتها عند التلاقي من غير 

تحديد وقتٍ معيَّن لذلك.

• سورة العصر  •



٦٨٧ الجزء الثلاثون 

٩ ١٠٤ç\

مكية وآياتها تسع
بين يدي السورة

* ســورة الهمزة مكية، وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس، ويأكلون أعراضهم، بالطعن 
والانتقاص والازدراء، وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء.

* كمــا ذمت الذين يشــتغلون بجمع الأموال، وتكديس الثــروات، كأنهم مخلدون في هذه 
الحياة يظنون –لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم- أن المال سيخلدهم في الدنيا.

* وختمت بذكر عاقبة هؤلاء التعســاء الأشــقياء، حيث يدخلون نارًا لا تخمد أبدًا، تحطم 
المجرمين ومن يلقى فيها من البشر، لأنها الحطمة نار سقر!

قال االله تعالى:
╝

 BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 
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 [ Z Y X W V U
ــاز: الذي يغتــاب الناس ويطعــن في أعراضهم، وبنِــاءُ «فُعلَة» يدل  اللغَــة: ﴿ 4 ﴾ الهمَّ
از: الذي يعيب الناس  علــى الاعتياد فلا يقال: لُعنـَـة وضُحكَة إلاِ للمُكْثرِ المعتاد ﴿ 5﴾ اللمَّ
وينال منهم بالحاجِب والعين ﴿ E﴾ نار جهنم سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يُلقى فيها 

مه ﴿ W﴾ مُطبَقة مُغْلَقة من أوْصَد الباب إذِا أغْلقه. وتحطّمه وتُهَشِّ
التفسِير: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ أي عذاب شديد وهلاك ودمار، لكل من يعيب الناس 
ويغتابهم ويطعن في أعراضهم، أو يلمزهم ســرًاّ بعينه أو حاجبه قال المفســرون: نزلت السورة 
في «الأخنس بن شــريق» لأنه كان كثيــر الوقيعة في الناس، يلمزهم ويعيبهــم مقبلين ومدبرين، 
والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الســبب(١)،  ﴿ 7 8 9 : ﴾ أي 
الذي جمع مالاً كثيرًا وأحصاه، وحافظ على عدده لئلا ينقص فمنعه من الخيرات قال الطبري: 
أي أحصــى عدده ولم ينفقه في ســبيل االله ولــم يؤد حقَّ االله فيه ولكنه جمعــه فأوْعَاه وحفظه(٢)  
﴿ > = < ?﴾ أي يظــن هــذا الجاهل لفرط غفلته أن ماله ســيتركه مخلدًا في الدنيا 

(١) انظر «تفسير القرطبي» ١٨٣/٢٠، و«الرازي» ٩١/٣١. (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
(٢) «تفسير الطبري» ١٨٩/٣٠. (ش): أَوْعَى مَالَهُ: وضعه فيِ وِعَاءٍ حِرْصًا عَلَيْهِ، وضعه في خزائنه، ولم يؤدِّ حق 

االله فيه.
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٦٨٨ الجزء الثلاثون 

لا يمــوت ﴿ E D C BA﴾ أي ليِرتَــدِعْ عــن هذا الظنّ فــوااللهِ ليُطرَحَــنَّ في النار التي 
تحطــم كل ما يُلقى فيها وتلتهمه ﴿ J I H G﴾ تفخيمٌ وتهويلٌ لشــأنها أي وما الذي 
أَعلَمــك ما حقيقة هــذه النار العظيمة؟ إنهِــا الحطمة التي تحطم العظام وتــأكل اللحوم، حتى 
رة بأمره تعالى  تهجم على القلوب، ثم فســرها بقوله ﴿ N M L ﴾ أي هي نار االله المسعَّ
وإرِادته، ليســت كســائر النيــران فإنهِا لا تخمد أبدًا، وفي الحديــث « أُوقدَِ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَــنةٍَ 
تْ فَهِىَ  تْ ثُمَّ أُوقدَِ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنةٍَ حَتَّى اسْوَدَّ تْ ثُمَّ أُوقدَِ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنةٍَ حَتَّى ابْيَضَّ حَتَّى احْمَرَّ
سَــوْدَاءُ مُظْلمَِــةٌ» (١)  ﴿ S R Q P ﴾ أي التي يبلُغ ألمُهــا ووجعُها إلى القلوب فتحرقها 
قــال القرطبــي: وخصَّ الأفئدة لأن الألــم إذِا صار إلِى الفؤاد مات صاحبــه، فإنهِم في حال من 
يموت وهم لا يموتون كما قال تعالى ﴿ Ï Î Í Ì Ë﴾ [الأعلى: ١٣] فهم إذًِا أحياء في معنى 
الأمــوات(٢) ﴿ W V U ﴾ أي إنِ جهنم مُطبَقة مغلَقــةٌ عليهم، لا يدخل إلِيهم رَوْح ولا 
رَيْحان(٣) ﴿ Z Y ] ﴾ أي وهم مُوثَقُون (٤) في سلاسل وأغلال، تُشدُّ بها أيديهم وأرجلهم، 
بعد إطباق أبواب جهنم عليهم، فقد يئســوا من الخروج بإطِباق الأبواب عليهم، وتمدد العمد 

إيِذانًا بالخلود إلِى غير نهاية.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - صيغة المبالغة ﴿ 4، 5﴾ لأن بناء «فُعلة» يدل على أنها عادة مستمرة.
٢ - التنكير للتفخيم ﴿ 8 9﴾ أي مالاً كثيرًا لا يكاد يحصى.

٣ - التفخيم والتهويل ﴿ J I H G﴾؟ تهويلاً لشأن جهنم.
٤ - الجناس غير التام بين ﴿ 4﴾ و ﴿ 5﴾ ويسمى الجناس الناقص.

٥ - توافق الفواصل مثل ﴿ :، ?، N، ] ﴾ ويسمى بالسجع.
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة»

a  a  a  a

فه الألباني.  (١) رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: والأصح أنه موقوف. (ش): ضعَّ
(٢) «تفسير القرطبي» ١٨٥/٢٠.

(٣) (ش): رَوْحٌ: رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ، وَاسْترَِاحَةٌ، وَفَرَحٌ. رَيْحان: رِزْقٌ حَسَنٌ، وَرَائحَِةٌ طَيِّبَةٌ، وَجَمِيعُ مَا تَطيِبُ بهِِ نَفْسُهُ.
(٤) (ش): في أكثر من طبعة: مَوْثُوقون. والمُثبَتُ هنا هو الصواب، يقال: أوثق الأسيرَ ونحْوَه، إيثاقًا، فهو مُوثقِ، 
ه في الوَثاق أي القيد بحبل أو سلسلة. ويقال: وثقِ بالشّخصِ/ وثقِ في الشّخص/ وثقِ من  والمفعول مُوثَق: شدَّ

الشخص، ثقَِةً ووُثوقًا ووَثاقةً، فهو واثقِ، والمفعول مَوثُوق به: ائتمنه، صدّقه، وضع ثقِتَه به.
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٦٨٩ الجزء الثلاثون 

٥ ١٠٥è\

مكية وآياتها خمس
بين يدي السورة

* ســورة الفيــل مكية، وهي تتحدث عن قصــة «أصحاب الفيل» حين قصــدوا هدم الكعبة 
المشــرفة، فرد االله كيدهم في نحورهم، وحمى بيته من تســلطهم وطغيانهم، وأرسل على جيش 
«أبرهة الأشرم» وجنوده أضعف مخلوقاته، وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة 
صغيــرة، ولكنها أشــد فتــكًا وتدميرًا مــن الرصاصات القاتلــة، حتى أهلكهــم االله وأبادهم عن 
آخرهــم، وكان ذلك الحدث التاريخي الهام في عام ميلاد ســيد الكائنات محمد بن عبد االله(١)، 

سنة سبعين وخمسمائة ميلادية وكان من أعظم الإرهاصات(٢) الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم.
قال االله تعالى:

╝

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 w v u t s r q p o n

اللغَة: ﴿ n﴾ جماعاتٍ جماعاتٍ بعضُها في إثِْر بعض. قال الجوهري: وهو من الجمع 
الذي لا واحد له يقال: جاءت إبِلُك أبابيلَ أي فرقًا وجماعاتٍ قال الشاعر:

رَاحِلَتيِ ــوَاتِ  الأْصَْ مِنَ  تُهَدُّ   إذِْ سَالَتِ الأْرَْضُ باِلْجُرْدِ الأْبََابيِلِ (٣)كَــادَتْ 
﴿ s﴾ طين متحجر ﴿ v﴾ ورق الزرع بعد الحصاد كالتين وقشر الحنطة، سمى 

عصفًا لأن الريح تعصف به فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال.
التفسِــير: ﴿ [ ^ _ ` c b a ﴾ أي ألم يبلُغْك يا محمد وتعلم علمًا يقيني�ا 
كأنه مشــاهَدٌ بالعين، ماذا صنع االله العظيــم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على 
البيت الحرام؟ قال المفسرون: روى أن «أبرهة الأشرم» ملك اليمن، بنى كنيسةً بصنعاء وأراد 
(١) (ش): وصف الرسول  صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الكائنات، وصف فيه غلو وإطراء، وقد نهى النبي  صلى الله عليه وسلم  عن مثل ذلك، 
فلو قال المؤلف: «سيد البشر» لكان ذلك صحيحًا مطابقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(رَوَاهُ 

مُسْلمٌِ)، أما سيادته على الكائنات فهذا لا دليل عليه.
ته.  مات نُبُوَّ (٢) (ش): الإرْهاص: أَمرٌ خارق للعادة يُظهِره االله قبل بَعثة نبي، يكون من مُقَدِّ

ه الأمرُ: أوهنه وبلغ منه. الْجُرْد: خَيلٌ  ةِ صوتٍ. هدَّ (٣) «البحر المحيط» ٥١١/٨. (ش): هدَّ الحائطَ: هدَمه بشدِّ
يْل، أي الطوفان، وهو ماء كثير يسيل، أو ماء المطر  قصيرةُ شعْرِ الجلْد. سَالَتِ الأْرَْضُ بهم: أنهم كثير كأنهم السَّ

إذا تجمّع فوق الأرض وجرى مسرعًا غزيرًا.

• سورة الفيل  •



٦٩٠ الجزء الثلاثون 

ط فيها ليلاً ولطخ جدرانها بالنجاســة  أن يصــرف إلِيهــا الحجيج، فجاء رجلٌ مــن كنانة وتغــوَّ
احتقــارًا لهــا، فغضــب «أبرهة» وحلــف أن يهدم الكعبة، وجــاء مكة بجيش كبيــر على أفيال، 
يتقدمهــم فيل هو أعظم الفيلة، فلما وصل قريبًا من مكــة فرَّ أهلها الى الجبال، خوفًا من جنده 
وجبروته، وأرســل االله تعالى على جيش أبرهة طيورًا ســودًا، مع كل طائر ثلاثة أحجار، جحر 
في منقــاره وحجران في رجليه، فرمَتْهم الطيــور بالحجارة، فكان الحجر يدخل في رأس الرجل 
رهم عــن آخرهم، وكانت قصتهم  ويخــرج مــن دبره فيرميه جثة هامــدة، حتى أهلكهم االله ودمَّ
﴾ لا  عــبرة للمعتَبرِيــن(١)  قال أبو الســعود: وتعليــقُ الرؤية بكيفية فعله جــل وعلا ﴿ _̀ 
بنفسه بأن يقال: «ألم تر ما فعل ربك» الخ لتهويل الحادثة، والإِيذان بوقوعها على كيفية هائلة، 
وهيئةٍ عجيبة دالة على عظم قدرة االله تعالى، وكمال علمه وحكمته وشــرف رســوله صلى الله عليه وسلم  فإن 
لاَة  ذلــك مــن الإرهاصات لمــا رُوِي أن القصة وقعَت في الســنة التي ولد فيها النبــي عَلَيْهِ الصَّ
ــلاَم(٢) ﴿ i h g f e﴾ أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وســعيهم في تخريب  وَالسَّ
الكعبــة في ضياعٍ وخســار؟! ﴿ n m l k﴾ أي وســلَّط عليهم مــن جنوده طيرًا 

 q p ﴿ أتَتْهــم جماعــات، متتابعة بعضها في إثْر بعض، وأحاطــت بهم من كل ناحية
s r﴾ أي تقذفهــم بحجارة صغيرة من طين متحجر، كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى 
أحدٍ إلاِ قتلَتْه ﴿ w v u﴾ أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح، 
وأكلته الدواب ثم راثَتْه(٣)،  فأهلكهم عن بكْرة أبيهم، وهذه القصة تدل على كرامة االله للكعبة، 
وإنِعامه على قريش بدَفْع العدو عنهم، فكان يجب عليهم أن يعبدوا االله ويشكروه على نعمائه، 
وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة االله على الانتقام من أعدائه قال في البحر: كان صَرْفُ 
ذلك العدُوّ العظيم عام مولده الســعيد عليه السلام، إرهاصًا بنبوته إذِ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول، من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام، 

وقد أهلكهم االله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل(٤).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

لقصة  التأريخية  الروايات  تكاد  لا  (ش):   .١٨٧/٢٠ القرطبي»  و«تفسير   ،٩٦/٣١ الكبير»  «التفسير  انظر   (١)
النبوية  السيرة  [انظر:  يسيرة.  وتفصيلات  جزئيات  تحديد  في  إلا  القرآني  الوصف  عن  تخرج  الفيل  أصحاب 

الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (١/ ٩٧)].
ة بالروايات التي تفيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل  (ش): إن القرائن التأريخية المحتفَّ (٢) «أبو السعود» ٢٨٥/٥. 
قوية، ويرى ابن القيم ويتابعه القسطلاني أن مولد النبي كان في عام الفيل بعد حادثة الفيل، لأن قصة الفيل توطئةٌ 
لبيتهِ.  المشركين تعظيمًا  العرب  حَوْلٍ من  الكعبة دون  وإرهاصٌ لظهوره، حيث دفع االله نصارى الحبشة عن 

[انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية (١/ ٩٨)].
مْعَاءُ منِْ فَضَلاتٍَ. (٣) (ش): (رَاثَ): أَلْقَى غَائطَِهُ، أَيْ برَِازَهُ، مَا تَطْرَحُهُ الأَْ

(٤) «البحر المحيط» ٥١٢/٨.
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٦٩١ الجزء الثلاثون 

١ - الاستفهام للتقرير والتعجيب ﴿ [ ^ _ ` a..﴾ الآية.
٢ - الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم  بإضِافته إلِى اســم الجلالة ﴿ ` a﴾ تشــريف للنبي العظيم، 

وإشِادةٌ بقدرة االله تعالى.
٣ - التشــبيه المرســل المجمل ﴿ w v u﴾ ذكــرت الأداة وحذف وجه 

الشبه.
٤ - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل ﴿ n ،s ،i ،c﴾ إلخ.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل»

a  a  a  a
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٦٩٢ الجزء الثلاثون 

٤ ١٠٦é\

مكية وآياتها أربع
بين يدي السورة

* تحدثــت هذه الســورة عن نعم االله الجليلة على أهل مكة، حيــث كانت لهم رحلتان: في 
الشــتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشــام من أجل التجارة، وقد أكرم االله تعالى قريشًــا 
بنعمتيــن عظيمتيــن من نعمه الكثيــرة هما: نعمة الأمن والاســتقرار، ونعمة الغنى واليســار(١) 

.﴾4 3 2 1 0 / . - , + * )﴿
قال االله تعالى:

╝

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 4 3 2 1 0 / .

بعدهــا  الــذي  بالفعــل  الــلام متعلقــة  التفسِــير: ﴿ ! " # $﴾ هــذه 
﴿ (﴾ ومعنــى ﴿ ! ﴾ الإِلــفُ والاعتياد يقال: ألفَِ الرجُلُ الأمــرَ إلِْفًا؛ وآلَفَه غيره 
إيلافًــا. والمعنــى: من أجل تســهيل االله على قريش وتيســيره لهم ما كانوا يألفونــه من الرحلة 
في الشــتاء إلِى اليمن، وفي الصيف إلِى الشــام كما قال تعالى: ﴿ % & ' ﴾ أي في 
رحلتي الشــتاء والصيف، حيث كانوا يسافرون للتجارة، ويأتون بالأطعمة والثياب، ويربحون 
في الذهــاب والإِيــاب، وهــم آمنــون مطمئنون لا يتعــرض لهم أحد بســوء، لأن النــاس كانوا 
يقولــون: هؤلاء جيرانُ بيت االله وسُــكان حرمه، وهم أهل االله لأنهــم ولاة الكعبة، فلا تؤذوهم 
ولا تظلموهــم، ولما أهلك االله أصحاب الفيل، وردَّ كيدهــم في نحورهم، ازداد وقع أهل مكة 
في القلوب، وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم، فازدادت تلك المنافع والمتاجر، فلذلك جاء 
دوه ويشــكروه ﴿ ( * + , ﴾  الامتنــان على قريش، وتذكيرهــم بنعم االله ليُوَحِّ
أي فليعبدوا االله العظيم الجليل، ربَّ هذا البيت العتيق، وليجعلوا عبادتهم شــكرًا لهذه النعمة 
هم بها قال المفســرون: وإنِما دخلت الفــاء ﴿ (﴾ لما في الكلام من  الجليلــة التي خصَّ
معنى الشــرط كأنه قال: إنِ لم يعبدوه لســائر نعمــه، فليعبدوه من أجل إلِفهــم الرحلتين، التي 

هــي منِ أظهرِ نعَِمِه عليهــم؛ لأنهم في بلادٍ لا زَرْع فيها ولا ضَرْع(٢)،  ولهذا قال بعده ﴿ . 
(١) (ش): يَسار: غِنىً وثَرْوة، رخاء، سِعَة.

اة. والظلِْف: ظفر  ، وهو كالثّدي للمرأة، ضَرْع البقرة / الشَّ رْعُ : مَدَرُّ اللّبن في ذوات الظِّلْف والخُفِّ (٢) (ش): الضَّ
مشقوق، للبقرة والشّاة والظبي ونحوهم، وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. خُفّ البعير: ما يقابل =
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٦٩٣ الجزء الثلاثون 

/ 0 1 2 3 4﴾ أي هــذا الإِلــه الــذي أطعمهم بعد شــدة جــوع، وآمنهم 
بعــد شــدة خوف، فقد كانوا يســافرون آمنين لا يتعــرض لهم أحد، ولا يُغيــر عليهم أحد لا في 
 ﴾U T S R Q P O N M L ﴿ سفرهم ولا في حضرهم كما تعالى

[العنكبــوت: ٦٧] وذلــك ببركة دعــوة أبيهم الخليل إبِراهيم عليه الســلام حيث قال ﴿ 6 7 
8 9 :﴾ [البقــرة: ١٢٦] وقولــه ﴿ Ò Ñ Ð Ï﴾ [البقــرة: ١٢٦] أفــلا يجب على 

قريش أن يفردوا بالعبادة هذا الإِله الجليل، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟!
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الطبــاق بين ﴿ &.. ' ﴾ وبين الجوع والإِطعام ﴿ / 0 1﴾ وبين 
الأمن والخوف ﴿ 2 3 4﴾.

٢ - الإِضافة للتكريم والتشريف ﴿ * + ,﴾.
٣ - تقديــم ما حقه التأخير ﴿ ! "﴾ والأصل (لْيَعْبُدُواْ رَبَّ هذا البيت لإِيلافَهِِمْ 

م الإِيلاف تذكيرًا بالنعمة. رِحْلَةَ الشتاء والصيف) فقدَّ
٤ - التنكيــر في لفظــة ﴿ 1﴾ ولفظة ﴿ 4﴾ لبيان شــدتهما أي جوع شــديد، وخوفٍ 

عظيم.
تنبيــه: قال الإِمــام الفخر: إعلــم أنَّ الإِنعام على قســمين: أحدهما دفع ضــر وهو ما ذكره 
في ســورة الفيل، والثــاني: جلب النفع وهو ما ذكره في هذه الســورة، ولما دفع االله عنهم الضر، 

وجلــب لهم النفع، وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية وأداء الشــكر ﴿ ( * + 
,..﴾ الآيات.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش»

a  a  a  a

رَاعَةُ وَالْمَاشِيَةُ. ما له زَرْع ولا ضَرْع: ليس له شيءٌ  رْعُ: الزِّ رْعُ وَالضَّ القدم عند الإنسان والحافر عند الفرس. الزَّ  =
من أرض أو حيوان. 
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٦٩٤ الجزء الثلاثون 

٧ ١٠٧ê\

مكية وآياتها سبع
بين يدي السورة

* هذه السورة مكية، وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما:
أ- الكافر الجاحد لنعم االله، المكذب بيوم الحساب والجزاء.

ب- المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه االله، بل يرائي في أعماله وصلاته.
* أمــا الفريق الأول: فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمــة، أنهم يهينون اليتيم ويزجرونه(١) 
غلظة لا تأديبًا، ولا يفعلون الخير، حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير، لا هم أحسنوا في 

عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه.
* وأمــا الفريق الثاني: فهم المنافقون، الغافلون عن صلاتهــم، الذين لا يؤدونها في أوقاتها، 
والذيــن يقومون بهــا «صورة» لا «معنــى» المراءون بأعمالهــم وقد توعــدت الفريقين بالويل 

والهلاك، وشنعت عليهم أعظم تشنيع، بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع!!
قال االله تعالى:

╝

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

 T S
 Â Á À ﴿ ا أي دفَعــه دفْعًا ومنه ه دع� اللغَــة: ﴿ =﴾ يدفع بعنفٍ وشــدة يقال: دعَّ
: الحَثُّ والترغيب ﴿ M ﴾ جمع ســاهٍ يقال:  Å Ä Ã﴾ [الطور: ١٣] ﴿ A﴾ الحَضُّ
ســها عن كذا يســهو سهوًا إذِا تَرَكه عن غفلة ﴿ T﴾ الشــيء القليل، من المَعن وهو القلة 
تقول العرب: « مَا لَه مَعْنةٌَ  ولا سَعْنةٌَ » أي ما لَه قليلٌ ولا كثيرٌ من المال، قال المبّرد والزجاج: 

لْو وغير ذلك. الماعون كل ما فيه منفعة كالفأس والقِدْر والدَّ
للتعجيــب والتشــويق، أي: هــل  التفسِــير: ﴿ 6 7 8 9﴾؟ اســتفهام 
عرفت الذي يكذب بالجزاء والحســاب في الآخرة؟ هل عرفتَ من هو، وما أوصافه إنِ أردتَ 
تعرفه(٢)؟ ﴿ ; > = <﴾ أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعًا عنيفًا بجفوة 
وغلظــة، ويقهــره ويظلمه ولا يعطيه حقــه ﴿ @ D C B A﴾ أي ولا يحث على 

خصَ: طرده صائحًا به محتقرًا له.  (١) (ش): زجَر الشَّ
(٢) (ش): هكذا في أكثر من طبعة، ولعل الصواب: إنِ أردتَ أن تعرفه؟
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٦٩٥ الجزء الثلاثون 

إطِعام المسكين قال أبو حيان: وفي قوله ﴿ @ A﴾ إشِارة إلِى أنه هو لا يُطعم إذِا قدر، وهذا 
مــن باب الأولى لأنه إذِا لم يحُــضَّ غيرَه بُخلاً، فلأَنَْ يترك هو ذلك فعلاً أوْلَى وأحرى(١) وقال 
الــرازي: فإنِ قيل: لـِـمَ قــال ﴿ @ D C B A﴾ ولم يقل: ولا يُطعم المســكين؟ 
فالجواب أنه إذِا منعَ اليتيم حقه، فكيف يُطعم المســكين من مال نفســه؟ بل هو بخيل من مال 
غيــره، وهذا هــو النهاية في الخســة، ويدل على نهاية بخله، وقســاوة قلبه، وخساســة طبعه(٢)، 
والحاصل أنه لا يُطعم المسكين ولا يأمر بإطِعامه، لأنه يكذّب بالقيامة، ولو آمن بالجزاء وأيقن 
بالحســاب لما صدر عنه ذلك ﴿ G F﴾ أي هــلاكٌ وعذابٌ للمصلين المنافقين، 
المتصفيــن بهــذه الأوصــاف القبيحــة ﴿ M L K J I ﴾ أي الذين هــم غافلون 
عــن صلاتهــم، يؤخرونها عن أوقاتهــا تهاونًا بها قال ابن عباس: هــو المصلي الذي إن صلى لم 
يَــرْجُ لها ثوابًا، وإن تركها لم يخْشَ عليها عقابًا(٣) وقــال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها، ولا 
ون ركوعها ولا ســجودها(٤)، وقد سئل رسول االله صلى الله عليه وسلم  عن الآية فقال:«هم الذين يؤخرون  يُتمُِّ
 ﴾K ﴿ بلفظة ﴾ M L K ﴿ ا قال تعالــى الصــلاة عن وقتها»(٥)  قال المفســرون: لمَّ
عُلم أنها في المنافقين، ولهذا قال بعض السلف: الحمد الله الذي قال ﴿ L K﴾ ولم يقل 
(في صلاتهــم) لأنــه لو قــال (في صلاتهم) لكانــت في المؤمنين، والمؤمنُ قد يســهو في صلاته، 
والفرق بين الســهوين واضح، فإن ســهو المنافق ســهو تركٍ وقلة التفات إلِيها، فهو لا يتذكرها 
ويكون مشــغولاً عنها، والمؤمن إذِا ســها في صلاته تداركه في الحال وجبره بســجود الســهو، 
ــهْوَيْن، ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة فقال ﴿ Q P O﴾ أي  فظهر الفارق بين السَّ
عون ليُقال: إنهِم أتقياء، ويتصدقون ليُقال:  يُصَلُّون أمام الناس رياءً ليُقال: إنهِم صلحاء، ويتخَشَّ
إنهم كرماء، وهكذا ســائر أعمالهم للشــهرة والرياء ﴿ T S﴾ أي ويمنعون الناس 
المنافع اليســيرة، من كل ما يســتعان بــه كالإِبرة، والفــأس، والقِدْر، والملــح، والماء وغيرها 
قــال مجاهد: الماعــون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفــأس والدلو والآنية وقال 
الطبري: أي يمنعون الناس منافع ما عندهم، وأصل الماعون من كل شيء منفعته(٦). وفي الآية 

زجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة؛ فإنِ البخل بها نهاية البخل وهو مخل بالمروءة.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

(١) «البحر المحط» ٥١٧/٨.
(٢) «التفسير الكبير» ١٦٢/٣١.

(٣) «تفسير القرطبي» ٢١١/٢٠.
(٤) نفس المرجع السابق.

(٥) أخرجه ابن جرير. (ش): ضعفه الألباني. 
(٦) «تفسير الطبري» ٢٠٣/٣٠.
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٦٩٦ الجزء الثلاثون 

١ - الاســتفهام الــذي يراد به تشــويق الســامع إلى الخــبر والتعجيب منــه ﴿ 6 7 
8 9﴾؟

٢ - الإِيجاز بالحذف ﴿ ; > = <﴾ حذف منه الشرط، أي: إنِ أردت 
أن تعرفه فذلك الذي يدعُّ اليتيم، وهذا من أساليب البلاغة.

 ﴾H G ﴿ ووضــع الظاهر مــكان الضمير ﴾G F ﴿ ٣ - الــذم والتوبيــخ
زيادة في التقبيح لأنهم مع التكذيب ساهون عن الصلاة.

.﴾T S ﴿ ٤ - الجناس الناقص
٥ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل ﴿ T ،Q ،M﴾ إلخ.

«انتهى تفسير سورة الماعون»

a  a  a  a
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٦٩٧ الجزء الثلاثون 

٣ ١٠٨ë\

مكية وآيتها ثلاث
بين يدي السورة

* ســورة الكوثر مكية، وقد تحدثت عن فضل االله العظيم على نبيه الكريم، بإعطائه الخير 
الكثيــر والنعــم العظيمة في الدنيــا والآخرة، ومنها «نهــر الكوثر» وغير ذلك مــن الخير العظيم 

العميم، وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة، ونحر الهدى شكرًا الله.
* وختمت السورة ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بخزي أعدائه، ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة، 
والانقطــاع من كل خير في الدنيا والآخرة، بينما ذكر الرســول مرفــوع على المنائر والمنابر(١)، 

واسمه الشريف على لسان، خالد إلى آخر الدهر والزمان.
قال االله تعالى:

╝

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
اللغَة: ﴿ X﴾ الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة، والعرب تســمي كل شــيء كثير في 

العدد، والقدْر والخطر كوْثرًا قال الشاعر:
طَيِّبٌ ـــرْوَانَ  مَ ــنَ  ابْ يَــا  كَثيِرٌ  ـــتَ  (٢)وَأَنْ كَوْثَرَا  الْعَقَائلِِ  ابْنُ  أَبُــوكَ  وَكَــانَ 

﴿ \﴾ النَّحْر خاص بالإِبل، وهو بمنزلة الذبح في البقر والغنم ﴿ _﴾ الشانئِ: 
المُبغِض من الشــنآن بمعنى العداوة والبغُض ومنه ﴿ µ ´ ³ ²﴾ [المائدة: ٢] أي 
بُغضُهم ﴿ a﴾ المُنقطعِ عن كل خير، من البَتْر وهو القطعُ يقال: بترتُ الشــيء بتراً قطَعْته، 
والســيف الباترُ: القاطعُ، ويقال للذي لا نســل له أبتر، لأنه انقطع نســبه، وســميت خطبة زياد 

بالخطبة البتراء لأنه لم يحمد االله فيها ولم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم(٣).
التفسِير: ﴿ X W V ﴾ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم  تكريمًا لمقامه الرفيع وتشريفًا، 
أي: نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة، ومن هذا الخير «نهر الْكَوْثَر» 
رِّ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ  تَاهُ منِْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّ وهــو كما ثبت في الصحيح « نَهْرٌ فـِـى الْجَنَّةِ حَافَّ

(١) (ش): المَنارة: المِئذنة.
وْجَة الْكَرِيمَة، وسيد الْقَوْم، والجمعُ عقائل. (٢) «تفسير القرطبي» ٢١٦/٢٠. (ش): العقيلة: الزَّ

(٣) (ش): الخطبة منسوبة لزياد بن أبيه، يُروَى أن معاوية بن أبي سفيان ب اختاره واليًا على البصرة، وكانت 
مَعقِلاً للخارجين على الخلافة الأموية ولهذا فقد كانت الفتن والثورات على بني أمية تنبع منها. فلما وصل 

زياد إلى البصرة صعد المنبر وألقى هذه الخطبة.
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٦٩٨ الجزء الثلاثون 

أَطْيَبُ منَِ الْمِسْــكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى منَِ الْعَسَــلِ وَأَبْيَضُ منَِ الثَّلْجِ، مَنْ شَــرِبَ منِهُْ شَــرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ 
بَعْدَهَا أَبَدًا»(١). 

مًا  عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْناَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إذِْ أَغْفَى إغِْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّ
حْمَنِ  فَقُلْنـَـا: مَــا أَضْحَــكَكَ يَا رَسُــولَ االله؛ِ قَالَ « أُنْزِلَــتْ عَلَىَّ آنفًِا سُــورَةٌ ». فَقَرَأَ « بسِْــمِ االلهِ الرَّ
حِيمِ ﴿a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴾ ». ثُمَّ  الرَّ
قَــالَ: « أَتَــدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؛ ». فَقُلْناَ: االلهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « فَإنَِّهُ نَهْــرٌ وَعَدَنيِهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ 
تىِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنيَِتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ منِهُْمْ - أي  عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثيِرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّ
تىِ». فَيَقُــولُ: «مَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ»(٢) قال  يُنتَــزَع ويُقتَطَــع منهم – فَأَقُولُ: «رَبِّ إنَِّهُ منِْ أُمَّ
أبو حيان: وذكر في الكوثر ستة وعشرون قولاً، والصحيحُ هو ما فسره به رسول االله صلى الله عليه وسلم فقال: 
رِّ وَالْيَاقُوتِ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ منَِ الْمِسْــكِ،  تَاهُ منِْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّ « هُوَ نَهْرٌ فىِ الْجَنَّةِ،ـ حَافَّ
وَمَاؤُهُ أَحْلَى منَِ الْعَسَــلِ». وعن ابن عباس: الكوثــرُ: الخير الكثير ﴿ Z ] \ ﴾ أي 
فصــلِّ لربك الذي أفاض عليك من الخير خالصًا لوجهــه الكريم، وانْحَر الإِبل التي هي خيار 
أموال العرب شــكرًا له على ما أوْلاَك ربُّك(٣) من الخيرات والكرامات قال في التســهيل: كان 
المشركون يصلون مُكاءً وتَصديةً(٤)،  وينحرون للأصنام فقال االله لنبيه صلى الله عليه وسلم : صلِّ لربك وحده، 
 ﴾ a ` _ ^ ﴿ وانْحر لوجهه لا لغيره، فيكــون ذلك أمرًا بالتوحيد والإِخلاص
أي إنِ مُبغِضَــك يــا محمد هــو المنقطع عن كل خير قال المفســرون: لما مات «القاســم» ابن 
النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال العاص بن وائــل: دعوه فإنِه رجلٌ أبتر لا عقب له -أي لا نســله له- فإذِا هلك 
انقطع ذكره فأنزل االله تعالى هذه الســورة(٥)، وأخــبر تعالى أن هذا الكافر هو الأبتر وإنِ كان له 
أولاد، لأنه مبتور من رحمة االله، أي مقطوع عنها، ولأنه لا يُذكر إلاِ ذكر باللعنة، بخلاف النبي 
صلى الله عليه وسلم  فــإنِ ذكــره خالد إلى آخــر الدهر، مرفوع على المــآذن والمنابر، مَقْــرونٌ بذكر االله تعالى، 

(١) رواه الترمذي. (ش): صححه الألباني. 
(٢) رواه مسلم والترمذي.

(٣) (ش): أوْلاَك ربُّك: أعطاك ربك.
(٤) (ش): أي صفيرًا وتصفيقًا. 

شْرَفِ  ا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الأَْ (٥) (ش): موضوع، رواه ابنُ سعد في «الطبقات الكبرى». وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: لَمَّ
دَانَةِ،  نبُْورَ الْمُنبَْترَِ منِْ قَوْمهِِ؟ يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ منَِّا، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ، وَأَهْلُ السِّ ةَ قَالَتْ قُرَيْشٌ: «أَلاَ تَرَى هَذَا الصُّ مَكَّ

 Ê É È Ç) (^ _ ` a ) [الْكَوْثَرِ:٣] وَنَزَلَ:  فَنزََلَتْ:  قَايَةِ!». قَالَ: «أَنْتُمْ خَيْرٌ».  وَأَهْلُ السِّ
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
ارُ وَابْنُ جَرِيرٍ، وصحّحه  بَرَانيُِّ وَالْبَزَّ ! " # $% & ' ) ( * + ,) [النِّسَاءِ: ٥٢، ٥١]. (رَوَاهُ الطَّ

ليِلُ بلاَِ أَهْلٍ وعَقِبٍ وَنَاصِرٍ. الْمُنبَْترَِ: الْمُنقَْطعُِ. عِيفُ الذَّ جُلُ الفَرْدُ الضَّ نبُْورُ): الرَّ الألباني). (الصُّ
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٦٩٩ الجزء الثلاثون 

والمؤمنون من زمانه إلِى يوم القيامة أتباعُه فهو كالوالد لهم صلوات االله وسلامه عليه.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجِزها فيما يلي:

١ - صيغة الجمع الدالة على التعظيم ﴿ W V﴾ ولم يقل: أنا أعطيتك.
٢ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم ﴿ V ﴾ لأن أصلها إنَِّ ونحن.

٣ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع ﴿ W﴾ ولم يقل: سنعطيك لأن الوعد لما كان 
محققًا عبَّر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقع.

٤ - المبالغة في لفظة الكوثر.
.﴾[ Z ﴿ ٥ - الإِضافة للتكريم والتشريف

.﴾ a ` _ ^ ﴿ ٦ - إفِادة الحصر
٧ - المطابقــة بين أول الســورة وآخرها بيــن ﴿ X و a﴾ فالكوثــر الخير الكثير، 
والأبتر المنقطع عن كل خير، فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان 

مُنزل القرآن!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر»

a  a  a  a

• سورة الكوثر  •
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٦ ١٠٩ì\

مكية وآياتها ست
بين يدي السورة

* ســورة الكافــرون مكيــة، وهي ســورة التوحيد والبراءة من الشــرك والضــلال، فقد دعا 
المشــركون رســول االله صلى الله عليه وسلم إلى المهادنة، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم ســنة، ويعبدوا إلهه ســنة 
فنزلت الســورة (١) تقطــع أطماع الكافرين، وتفصل النزاع بيــن الفريقين: أهل الإيمان، وعبدة 

الأوثان، وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال.
قال االله تعالى:

╝

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

التفسِــير: ﴿ ! " # ﴾ أي قــل يا محمد لهؤلاء الكفــار الذين يدعونك إلِى 
عبــادة الأوثــان والأحجــار: ﴿ % & ' ) ﴾ أي لا أعبــد هذه الأصنــام والأوثان التي 
تعبدونها، فأنا برىءٌ من آلهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تنفع ولا تُغنيِ عن عابدها شــيئًا. 
قال المفســرون: إن قريشًــا طلبت من الرســول صلى الله عليه وسلم  أن يعبد آلهتهم ســنة، ويعبدوا إلهه ســنة، 
قْك ونعبدْ إلِهك، فنزلت  فقال. معاذ االله أن نشــرك باالله شيئًا. فقالوا: فاســتلمِ بعض آلهتنا نصَدِّ
الســورة فغدا رســول االله صلى الله عليه وسلم  إلِى المســجد الحرام وفيه الملأ من قريش، فقام على رءُوســهم 
فقرأها عليهم فأيسُِــوا منه(٢) وآذوه وآذوا أصحابــه وفي قوله ﴿ ! ﴾ دليل على أنه مأمور بذلك 
مــن عند االله، وخطابه صلى الله عليه وسلم  لهم بلفظ ﴿ " #﴾ ونســبتهم إلِــى الكفر وهو يعلم 
أنهم يغضبون من أن يُنسبوا إلِى ذلك دليلٌ على أنه محروسٌ من عند االله، فهو لا يبالي بهم ولا 
بطواغيتهــم ﴿ * + , - . ﴾ أي ولا أنتم يا معشــر المشــركين عابدون إلِهي الحق 
الذي أعبده وهو االله وحده، فأنا أعبد الإِله الحقَّ هو االله ربُّ العالمين، وأنتم تعبدون الأحجار 
والأوثان، وشــتان بين عبادة الرحمن، وعبادة الهوى والأوثان!! ﴿ 0 1 2 3 4﴾ تأكيدٌ 
لما سبق من البراءة من عبادة الأحجار، وقطعٌ لأطماع الكفار كأنه قال: لا أعبد هذه الأوثان في 

(١) (ش): ضعيف، رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في «تفسيريهما».
(٢) انظر روح المعاني للألوسي ٢٥٠/٣، و«تفسير القرطبي» ٢٢٥/٢٠. (ش): لم أجده بهذا السياق إلا في بعض 
التفاسير بدون إسناد، وذكر بعضه السيوطي في «الدر المنثور» ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

• سورة الكافرون  •



٧٠١ الجزء الثلاثون 

الحال ولا في الاستقبال، فأنا لا أعبد ما تعبدونه أبدًا ما عشتُ، لا أعبد أصنامكم الآن، ولا فيما 
يستقبل من الزمان ﴿ 6 7 8 9 :﴾ أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين إلِهي الحق 
الــذي أعبد ﴿ > = < ?﴾ أي لكم شــرككم، ولي توحيدي، وهــذا غاية في التبرؤ من 
عبــادة الكفار، والتأكيد على عبادة الواحد القهار، قال المفســرون: معنى الجملتين الأوليين: 
الاختــلاف التام في المعبود، فإلِه المشــركين الأوثان، وإلِه محمــد الرحمن، ومعنى الجملتين 

الأخريين: الاختلاف التام في العبادة، كأنه قال: لا معبودنا واحد، ولا عبادتنا واحدة.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الخطاب بالوصف ﴿ " #﴾ للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة.
٢ - طباق السلب ﴿ % & ' )﴾ فالأول نَفْيٌ والثاني إثِبات.

٣ - المقابلــة بيــن كلٍ من الجملتيــن الأولييــن ﴿ % & ' )﴾ ﴿ * + , 
- .﴾ أي في الحــال، والمقابلــة بيــن الجملتيــن الأخرييــن ﴿ 0 1 2 3 4﴾ ﴿ 6 
7 8 9 :﴾ أي في الاســتقبال، وفي هــذه المقابلــة نَفْــيٌ لعبــادة الأصنــام في الحــالِ 

والاستقبال(١) وهو من المحسنات البديعية.
 '  &  %  $  #  "  ﴿ مثــل  الأخيــر  الحــرف  في  الفواصــل  توافــق   -  ٤

.﴾(

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون»

a  a  a  a

(١) (ش): أي في الحاضر والمستقبل.

• سورة الكافرون  •
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٣ ١١٠í\

مدنية وآياتها ثلاث
بين يدي السورة

* ســورة النصــر مدنيــة، وهي تتحــدث عن «فتــح مكة» الذي عز به المســلمون، وانتشــر 
الإسلام في الجزيرة العربية، وتقلمت أظافر الشرك والضلال، وبهذا الفتح المبين دخل الناس 
في ديــن االله، واضمحلت ملة الأصنــام، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه، من أظهر الدلائل 

على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام.
قال االله تعالى:

╝

 O N M L K J I H G F E D C B A
 V U T SR Q P

التفسِــير: ﴿ E D C B A ﴾ الخطــاب لرســول االله صلى الله عليه وسلم ، يذكّره ربه بالنعمة 
والفضــل عليه وعلى ســائر المؤمنيــن. والمعنى: إذِا نصرك االله يا محمــد على أعدائك، وفتح 
عليــك مكة أم القرى قال المفســرون: الإِخبــارُ بفتح مكة قبل وقوعه إخبــارٌ بالغيب، فهو من 
ة ﴿ M L K J I H G﴾ أي ورأيت العرب يدخلون في  أعلام النبــوَّ
الإِســلام جماعاتٍ جماعاتٍ من غير حربٍ ولا قتال، وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي 
من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير: إنَّ أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة، يقولون: إن ظهر 
، فلما فتح االله عليه مكــة دخلوا في دين االله أفواجًا فلم تمض ســنتان حتى  علــى قومــه فهو نبــيٌّ

 O ﴿ (١)اســتوثقت جزيرة العرب إيِمانًا، ولم يبق في ســائر قبائل العرب إلاِ مظهرٌ للإسِلام
Q P ﴾ أي فسبّح ربك وعظمه مُتَلَبِّسًا بحمده على هذه النعم، واشكره على ما أوْلاَك (٢) 
من النصر على الأعداء، وفَتْح البلاد، وإسِلام العباد ﴿R﴾ أي اطلب منه المغفرة لك 

ولأمُتك ﴿ V U T﴾ أي إنِه جلّ وعلا كثير التوبة، عظيم الرحمة لعباده المؤمنين.
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - ذِكْــر الخــاص بعد العــام ﴿ E D C﴾ نصر االله يشــمل جميــع الفتوحات 
فعطف عليه (فتح مكة) تعظيمًا لشأن هذا الفتح واعتناءً بأمره.

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٨٧/٣، وقال القرطبي: و«إذا» بمعنى «قد» أي قد جاء نصر االله لأن نزولها بعد الفتح.
(٢) (ش): أوْلاَك: أعطاك.

• سورة النصر •



٧٠٣ الجزء الثلاثون 

٢ - إطِــلاق العمــوم وإرِادة الخصوص ﴿ H G ﴾ لفظ الناس عــام والمراد به 
العرب.

٣ - دين االله هو الإِســلام ﴿ L K J I﴾ وأضافه إليه تشــريفًا وتعظيمًا، كبَيْت 
االله وناقة االله.

٤ - صيغة المبالغة ﴿ V U T﴾ لأن صيغة «فعال» للمبالغة.
تنبيه: هذه الســورة الكريمة فيها نَعْيُ النبي صلى الله عليه وسلم  ولهذا تســمى سورة (التوديع) وحين نزلت 
قال رســول االله صلى الله عليه وسلم لعائشــة: «ما أراه إلاِ حضور أجلي»(١)،  وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة 
بمنــى في حجــة الوداع، ثم نزلت ﴿ N M L K﴾ [المائــدة: ٣] الآية. فعاش بعدهما 
النبــي صلى الله عليه وسلم  ثمانيــن يومًــا(٢).  وروى الإِمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَــالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنىِ مَعَ 
أَشْــيَاخِ بَــدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فىِ نَفْسِــهِ فَقَالَ: «لمَِ تُدْخِــلُ هَذَا مَعَناَ وَلَناَ أَبْنـَـاءٌ مثِْلُهُ؟» فَقَالَ 
عُمَــرُ: «إنَِّــهُ منِْ حَيْثُ عَلمِْتُمْ». فَدَعَاهُــمْ ذَاتَ يَوْمٍ، وَدَعَانىِ مَعَهُمْ، فَمَا رُئيِــتُ أَنَّهُ دَعَانىِ يَوْمَئذٍِ 
إلاَِّ ليُِرِيَهُــمْ. فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فىِ قَــوْلِ االلهِ تَعَالَى: ﴿ E D C B A ﴾؟». فَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: أُمرِْنَا بأن نَحْمَد االلهَ وَنَسْتَغْفِرهُ، إذَِا نُصِرْنَا وَفُتحَِ عَلَيْناَ ». وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا 
فَقَالَ لىِ: «أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟». فَقُلْتُ: «لا». قَالَ: «فَمَا تَقُولُ؟». قُلْتُ: «هُوَ أَجَلُ رَسُولِ 

 O﴿ َِوَذَلكَِ عَلامََــةُ أَجَلك ﴾E D C B A ﴿ :َااللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَــهُ االلهُ لَــهُ، قَــال
V U T SR Q P﴾ ». فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أَعْلَمُ منِهَْا إلاَِّ مَا تَقُولُ»(٣).

«تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر»
a  a  a  a

(١) (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.
ا نَزَلَتْ ﴿ E D C B A﴾ [النصر: ١] دَعَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَاطمَِةَ فَقَالَ:  وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّ  
لُ أَهْليِ لحَِاقًا بيِ»، فَضَحِكَتْ، فَرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ  «قَدْ نُعِيَتْ إلَِيَّ نَفْسِي»، فَبَكَتْ، فَقَالَ: «لاَ تَبْكيِ فَإنَِّكِ أَوَّ
صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا فَاطمَِةُ، رَأَيْناَكِ بَكَيْتِ ثُمَّ ضَحِكْتِ؟ قَالَتْ: إنَِّهُ أَخْبَرَنيِ أَنَّهُ قَدْ نُعِيَتْ إلَِيْهِ نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ ليِ: «لاَ 
لُ أَهْليِ لاَحِقٌ بيِ» فَضَحِكْتُ» (رواه البيهقي والدارمي بإسناد صحيح). وعن ابن عباس قال: لما  تَبْكيِ فَإنَِّكِ أَوَّ
نزلتْ ﴿ E D C B A﴾ قال رسول االله - صلى الله عليه وسلم -: «نُعِيَتْ إلَِيَّ نَفْسِي» بأنه مقبوض في تلك السنةَ. 

(رواه أحمد، وصححه أحمد شاكر).
 D  C  B  A﴿ ورَةُ:  السُّ هَذِهِ  أُنْزِلَتْ  قَالَ:  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  رُوِيَ  (ش):   .٢٣٣/٢٠ القرطبي»  «تفسير   (٢)
امِ التَّشْرِيقِ، فَعَرَفَ أَنَّهُ الْوَدَاعُ، فَأَمَرَ برَِاحِلَتهِِ الْقَصْوَاءِ فَرحَلت، ثُمَّ قَامَ  E﴾ عَلَى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَوْسَطَ أَيَّ

ارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بإسنادٍ ضعيف). فَخَطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ الْمَشْهُورَةَ ( رواه الْبَزَّ
(٣) «جمع الفوائد وأعذب الموارد» ٢٨٥/٢.
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٥ ١١١î\

مكية وآياتها خمس
بين يدي السورة

* ســورة المسد مكية، وتسمى ســورة «اللهب»، وســورة «تبت»، وقد تحدثت عن هلاك 
«أبــي لهب» عــدو االله ورســوله، الذي كان شــديد العداء لرســول االله صلى الله عليه وسلم، يترك شــغله ويتبع 
الرســول صلى الله عليه وسلم ليفســد عليه دعوته، ويصد الناس عن الإيمان به، وقد توعدته السورة في الآخرة 
بنار موقدة يصلاها ويشوى بها، وقرنت زوجته به في ذلك، واختصتها بلون من العذاب شديد، 

هو ما يكون حول عنقها من حبل من ليف تجذب به في النار، زيادة في التنكيل والدمار.
قال االله تعالى:

╝

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
r q p o n m l k j i

 z y ﴿ هلكَــتْ، والتبــابُ: الهلاك والخســران ومنه قولــه تعالى ﴾X ﴿ :اللغَــة
} | { ~﴾ [غافر: ٣٧] وقال الشــاعر: «فَـتَـب�ا للَِّذِي صَنعَُوا»... ﴿ h g﴾ ذات 

ب ﴿ o﴾ عُنقها قال امرؤ القيس: اشتعال وتلهُّ
بِــفَــاحِــشٍ(١) لَــيْــسَ  يــمِ  الــرِّ كَجِيدِ  وَجِــيــدٍ 

﴿ r﴾ ليف قال الواحدي: المســد في كلام العرب: الفَتْل، يقال: مســد الحبل يمســده 
مسدًا إذِا أجاد فَتْله، وكلُّ شيء فُتلِ من الليف والخُوص فهو مسد(٢).

 P O ﴿ ْا نَزَلَــت ســبَبُ النـّـزول: عَنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ - رضــى االله عنهما - قَــال: لَمَّ
فَا فَجَعَلَ يُناَدِى « يَا بَنىِ فهِْرٍ، يَا بَنىِ عَدِىٍّ ». لبُِطُونِ قُرَيْشٍ  Q﴾ صَعِدَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّ
جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولاً ليَِنظُْرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ  حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّ
قىَِّ ».  وَقُرَيْــشٌ فَقَالَ: « أَرَأَيْتَكُــمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً باِلْوَادِى تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنتُْمْ مُصَدِّ
بْناَ عَلَيْكَ إلاَِّ صِدْقًا. قَــالَ: « فَإنِِّى نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَــدِيدٍ ». فَقَالَ  قَالُــوا: نَعَــمْ، مَا جَرَّ
أَبُو لَهَبٍ: تَب�ا لَكَ سَائرَِ الْيَوْمِ، أَلهَِذَا جَمَعْتَناَ؟ فَنزََلَتْ ﴿ Z Y X ] \﴾(٣).. السورة.

يمِ: الظبْيُ الأبيض الخالص البياض. لَيْسَ بفَِاحِشٍ: ليس بكريهِ  (١) «تفسير القرطبي» ٢٤١/٢٠. (ش): الرِّ
المنظر. (ش): خُوص: جمع خُوصة: ورق النَّخل وما شابهه.

(٢) «التفسير الكبير» ١٧٣/٣١.
(٣) «روح المعاني» ٢٦٠/٣٠. (ش): رواه البخاري.
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، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بسُِوقِ ذِي الْمَجَازِ وَأَنَا  ب- عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الْمُحَارِبيِِّ
هَا النَّاسُ، قُولُوا لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ تُفْلحُِوا»  ةٌ حَمْرَاءُ فَسَــمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّ فيِ بيَِاعَةٍ ليِ فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّ
هَا  وَرَجُــلٌ يَتْبَعُــهُ يَرْميِهِ باِلْحِجَــارَةِ قَدْ أَدْمَى عُرْقُوَبيْهِ - مؤخّــر القدم - وَكَعْبَيْهِ وَهُــوَ يَقُولُ: يَا أَيُّ
ابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقِيلَ: غُــلاَمٌ منِْ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ قُلْتُ:  ـاسُ، لاَ تُطيِعُــوا هَذَا فَإنَِّهُ كَذَّ النَّـ

ى أبُو لَهَبٍ(١). هُ عَبْدُ الْعُزَّ فَمَنْ هذَا الذي يَتْبَعُهُ، يَرْميِهِ بالْحِجَارَةِ؟. قيِلَ: هذَا عَمُّ
التفسِــير: ﴿ Z Y X ]﴾ أي هلكت يد ذلك الشــقي ﴿ Z ]﴾ وخاب وخســر 
وضــلَّ عملــه ﴿ \﴾ أي وقــد هلك وخســر، الأول دعاءٌ، والثــاني إخِبارٌ كما يقــال: أهلكه 
االلهُ وقــد هلك قال المفســرون: التباب هو الخســار المُفضِي إلِى الهــلاك(٢)، والمراد من اليد 
صاحبُهــا، علــى عادة العرب من التعبير ببعض الشــيء عن كله وجميعــه، وأبو لهب هو «عبد 
العُزى بن عبد المطلب» عم النبي صلى الله عليه وسلم  وامرأته العوراء «أم جميل» أخت أبي سفيان، وقد كان 
كلٌّ منهما شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم  فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها، أتت رسول 
االله صلى الله عليه وسلم  وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر رَضِيَ االلهُ عَنهْ، وفي يدها فهْر - قطعة 
مــن الحجارة -، فلما دنَت من الرســول صلى الله عليه وسلم  أخــذ االله بصرها عنه فلم تــر إلاِّ أبا بكر، فقالت: 
يــا أبا بكر: بلغنــي أن صاحبك يهْجُوني، فواالله لو وجَدته لضربت بهذا الحجر فَاهُ، ثم أنشــدت 
مًا أَبَيْناَ وَدِينهَُ قَلَيْناَ وَأَمْرَهُ عَصَيْناَ، ثم انصرفت فقال أبو بكر: يا رســول االله: أما تراها  تقول: مُذَمَّ
رأتْك؟ قال: ما رأتني لقد أخذ االله بصرها عني»(٣)، وكانت قريش يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم  يقولون: 
مذممًــا بــدل «محمد» وكان يقول صلــوات االله عليه: «ألا تعجبون كيف صــرف االله عني أذى 
قريش؟ يســبون ويهجون مذممًا وأنا محمــد»!؟ (٤) قال الخازن: فإنِ قلت: لم كناه وفي التكنية 
(١) «تفسير القرطبي» ٢٣٦/٢٠. (ش): رواه ابنُ حبان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والألباني. (سُوقُ ذِي 

الْمَجَازِ): مَوْضِعٌ بمِنىً كَانَتْ بهِِ سُوقٌ فيِ الْجَاهِليَِّةِ. وَقيِلَ: سُوقٌ كَانَتْ لَهُمْ عَلَى فَرْسَخٍ منِْ عَرَفَةَ. وَالْفَرْسَخ: 
رُ بثَِلاَثَةِ أمْيَالٍ (٤٨٢٧ متِْرًا)، أَوْ أَرْبَعَة كيِلُو متِْرَاتٍ. مقِْيَاسٌ للِطُولِ يُقَدَّ

(٢) (ش): أي المُؤدّي إلى الهلاك.
ا نَزَلَتْ (تَبَّتْ يَدَا أَبيِ لَهَبٍ) [المسد: ١] أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلِ  (٣) (ش): عَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ أَبيِ بَكْرٍ ڤ قَالَتْ: لَمَّ
مًا أَبَيْناَ وَدِينهَُ قَلَيْناَ وَأَمْرَهُ عَصَيْناَ، وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم جَالسٌِ فيِ  بنِتُْ حَرْبٍ وَلَهَا وَلْوَلَةٌ وَفيِ يَدِهَا فهِْرٌ وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّ
ا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: «يَا رَسُولَ االلهِ، قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تَرَاكَ». فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّ

صلى الله عليه وسلم: «إنَِّهَا لَنْ تَرَانيِ». وَقَرَأَ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بهِِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَقَرَأَ: ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الإسراء: ٤٥] فَوَقَفَتْ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ وَلَمْ تَرَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، 
تْ وَهِيَ تَقُولُ: «قَدْ عَلمَِتْ قُرَيْشٌ  إنِِّي أُخْبرِْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانيِ». فَقَالَ: «لاَ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ». فَوَلَّ
عَاء باِلْوَيْلِ. (فهِْرٌ):  أَنِّي بنِتُْ سَيِّدِهَا»( (رَوَاهُ الْحَاكمُِ وصححه ووافقه الذهبي والألباني). (وَلْوَلَةٌ): الْوَلْوَلَةُ: الدُّ

دَ مَعَايبِيِ. قلَى فلانًا: أبغَضَه واشتدّ كُرْهُه له فهجره. نيِ وَعَدَّ حَجَرٌ. (هَجَانيِ): ذَمَّ
قَالَ:   - عنه  االله  رضى   - هُرَيْرَةَ  أَبىِ  عَنْ  (ش):   .٢٦٤/٣٠ و«الألوسي»   ،٢٣٤/٢٠ القرطبي»  «تفسير  انظر   (٤)
مًا وَأَنَا  مًا وَيَلْعَنوُنَ مُذَمَّ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ االلهُ عَنِّى شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنهَُمْ، يَشْتمُِونَ مُذَمَّ

دٌ » رواه البخاري.  مُحَمَّ
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تشريف وتكرمة؟ فالجواب من وجوه: أحدهما: أنه كان مشتهرًا بالكنية دون الاسم، فلو ذكره 
باســمه لم يعرف. الثاني: أنه كان اســمه «عبد العزى» فعدل عنه إلِى الكنية لما فيه من الشــرك 
ى صنــم فلم تُضَف العبودية إلِى صنم. الثالث: أنه لمــا كان من أهل النار، ومآله إلِى  لأن العــزَّ

 a ` _ ^ ﴿ (١)النــار، والنارُ ذاتُ لهب، وافقــت حاله كنيته وكان جديرًا بــأن يُذكَر بها
c b﴾ أي لــم يُفِــدْه مالُه الذي جمعه،  ولا جاهه وعزه الذي اكتســبه قال ابن عباس 
﴿ c b﴾ من الأولاد، فإنِ ولد الرجل من كسبه.. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم  لما دعا قومه 
ا، فإنيِ أفتدي نفسي من العذاب بمالي  إلِى الإِيمان، قال أبو لهب: إنِ كان ما يقول ابن أخي حق�
وولــدي فنزلت(٢)  قال الألوســي: كان لأبي لهب ثلاثة أبناء «عُتبــة» و «متعب» و «عُتيبة» وقد 
أســلم الأولان يوم الفتح، وشــهدا حنيناً والطائف، وأما «عُتيبة» فلم يسلم، وكانت «أم كلثوم» 
بنــت رســول االله صلى الله عليه وسلم  عنده، وأختهــا «رُقية» عند أخيه عُتبــة، فلما نزلت الســورة قال أبو لهب 
لهما: رأســي ورأســكما حرام إنِ لم تطلقا ابنتي محمد، فطلقاهما ولما أراد «عُتَيبة» بالتصغير 
الخروج إلى الشام مع أبيه قال: «لآتيَِنَّ محمدًا وأُوذِيَنَّه» فأتاه فقال: «يا محمد إنِّي كافر بالنجم 
إذِا هــوى، وبالــذي دنــا فتدلى»، ثم تفَــل أمام النبــي صلى الله عليه وسلم  وطلَّق ابنته «أم كلثــوم» فغضب صلى الله عليه وسلم  
ودعا عليه فقال: «اللهم ســلِّطْ عليه كلبًا من كلابك» فافترســه الأســد(٣)،  وهلك أبو لهب بعد 
وقعة بدر بســب ليالٍ بمرضٍ معدٍ كالطاعون يســمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام حتى أنتن، فلما 
خافوا العار حفروا له حفرة ودفعوه إلِيها بعود حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه، 
فــكان الأمــر كما أخبر بــه القرآن(٤)  ﴿ h g f e﴾ أي ســيدخل نــارًا حامية، ذات 
ــد عظيم، وهي نار جهنــم ﴿ l k j﴾ أي وســتدخل معه نار  اشــتعال وتوَقُّ
جهنــم، امرأتــه العــوراء «أم جميل» التي كانت تمشــي بالنميمــة بين الناس، وتُوقـِـد بينهم نار 
العداوة والبغضاء قال أبو الســعود: كانت تحمل حزمة من الشــوك والحَسَك(٥) فتنثرها بالليل 
في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لإِيذائه (٦) وقال ابن عباس: كانت تمشي بالنميمة بين الناس لتفسد بينهم(٧) 
ب به يوم  ﴿ r q p o n﴾ أي في عنقهــا حبــلٌ مــن ليف قــد فُتلِ فَتْلاً شــديدًا، تُعذَّ

(١) «تفسير الخازن» ٣١٧/٤. (ش): أي لم ينتفعْ به.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٩٠/٣. (ش): لم أجده إلا في بعض التفاسير بدون إسناد.

النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  فَقَالَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم،  لَهَبٍ يَسُبُّ  أَبيِ  بْنُ  لَهَبُ  قَالَ: كَانَ  أَبيِهِ،  أَبيِ عَقْرَبٍ، عَنْ  بْنِ  نَوْفَلِ  أَبيِ  (ش): عَنْ   (٣)
 ، دٍ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لَهُ: كَلاَّ امَ فَنزََلَ مَنزِْلاً، فَقَالَ: إنِِّي أَخَافُ دَعْوَةَ مُحَمَّ «اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ» فَخَرَجَ فيِ قَافلَِةٍ يُرِيدُ الشَّ
فَحَطُّوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْرُسُونَهُ فَجَاءَ الأْسََدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بهِِ (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي).

(٤) «روح المعاني» ٢٦٢/٣٠. (ش): رواه ابن إسحاق في «السيرة» والبيهقي في «دلائل النبوة» بإسناد ضعيف.
(٥) (ش): حَسَك: جمع حَسَكَة: نبات عُشبي برّيّ شائك.

(٦) «أبو السعود» ١٩٢/٥.
(٧) «الألوسي» ٢٦٣/٣٠.
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القيامــة قــال مجاهد: هو طوقٌ من حديد وقال ابن المســيب: كان لها قلادة فاخرة من جوهر، 
ى لأنفقنها في عداوة محمد، فأعقبها االله منها حبلاً في جيدها من مســد  فقالــت: والــلاتِ والعُزَّ

النار(١). 
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الجناس المرسل ﴿ Z Y ] \﴾ أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبو لهب.
٢ - الجناس بين ﴿ Z ]﴾ وبين ﴿ h g f﴾ فالأول كنية والثاني وصف للنار.

٣ - الكنية للتصغير والتحقير ﴿ Z ]﴾ فليس المراد تكريمه بل تشهيره، كأبي جهل.
٤ - الاســتعارة اللطيفة ﴿ l k﴾ مســتعار للنميمة وهي اســتعارة مشهورة قال 

طْبِ»(٢). الشاعر: « وَلَمْ تَمْشِ بَيْنَ الْحَيِّ باِلْحَطَبِ الرَّ
٥ - النصــب علــى الشــتم والــذم ﴿ l k j﴾ أي أخُصّ بالــذم حمالةَ 

الحطب(٣).
نات البديعية. ٦ - توافق الفواصل مراعاةً لرءوس الآيات وهو من المحسِّ

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المسد»

a  a  a  a

(١) «تفسير القرطبي» ٢٤٢/٢٠.
. رِّ ذِي هُوَ زِيَادَةٌ فيِ الشَّ (٢) (ش): يَعْنيِ: لَمْ تَمْشِ باِلنَّمَائمِِ، وَجَعَلَ الْحَطَبَ رَطْبًا ليَِدُلَّ عَلَى التَّدْخِينِ، الَّ

(٣) (ش): أي نصب كلمة ﴿ k ﴾ فما قبلها مرفوع.
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٤ ١١٢ï\

مكية وآياتها أربع
بين يدي السورة

* ســورة الإخلاص مكية، وقد تحدثت عن صفات االله جل وعلا الأحد، الجامع لصفات 
الكمــال، المقصــود على الــدوام، الغني عن كل ما ســواه، المتنزه عن صفــات النقص، وعن 
المجانســة والمماثلة، وردت على النصارى القائلين بالتثليث، وعلى المشركين الذين جعلوا 

الله الذرية والبنين.
قال االله تعالى:

╝

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
 2

اللغَة: ﴿'﴾ السيد المقصود في قضاء الحاجات قال الشاعر:
ــدْ أَسَ بَنيِ  بخَِيْرِ  النَّاعِي  ــرَ  بَــكَّ مَدْ (١)أَلاَ  يِّدِ الصَّ بعَِمْروِ بْنِ مَسْعُودٍ وَباِلسَّ

﴿ 1﴾ الكُفُوءُ: النظير والشــبيه قال أبو عبيدة: كُفُــوٌ وَكُفْءٌ وَكفَِاءٌ كلها بمعنى واحد 
وهو المِثْل والنظير(٢).

سَــبَبُ النزّول: روي أن بعض المشــركين جاءوا إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فقالوا: يا محمد صف 
لنــا ربَّــك، أمنِ ذهبٍ هــو، أم منِ فضــة، أم منِ زبرجــد، أم منِ ياقوت؟! فنزلــت ﴿ ! " # 

$ % & '..﴾ السورة(٣).
التفسِــير: ﴿ ! " # $ ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشــركين المســتهزئين: إنِ ربي 
الــذي أعبــده، والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد لا شــريك له، ولا شــبيه لــه ولا نظير، لا 
في ذاتــه، ولا في صفاتــه، ولا في أفعالــه، فهو جل وعــلا واحد أحد، ليس كمــا يعتقد النصارى 
بالتثليــث «الآب، والابــن، وروح القــدس» ولا كمــا يعتقــد المشــركون بتعدد الآلهــة قال في 

رَ: بادر، عَجِل وأَسْرع. نعَى فلانًا: أذاع خبرَ موتهِ. (١) «البحر المحط» ٥٢٧/٨. (ش): بَكَّ
(٢) انظر «التفسير الكبير» ١٧٥/٣١.

ا، رواه الهروي في «ذم الكلام». وعن أُبي بن كعب -رضي االله عنه-: أن المشركين قالوا  (٣) (ش): ضعيف جد�
لرسول االله - صلى الله عليه وسلم -: انسب لنا ربك؛ فأنزل االله -عزّ وجلّ: ﴿ ! " # $ % & '﴾؛ فالصمد: 
الّذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن االله -عزّ وجلّ- لا 
يموت ولا يورث، ﴿ ( * + ,﴾؛ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. (حسن، رواه 

أحمد والترمذي).
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التســهيل: واعلم أن وصــف االله تعالى بالواحد لــه ثلاثة معانٍ، كلها صحيحــة في حقه تعالى: 
الأول: أنــه واحــد لا ثــاني معه فهــو نفيٌ للعــدد. والثاني: أنه واحــد لا نظير له ولا شــريك له، 
كمــا تقــول: فلان واحد في عصــره أي لا نظير لــه والثالث: أنــه واحد لا ينقَســم ولا يتبعَّض، 
ا على المشــركين، وقد أقام االله في القرآن براهين قاطعة على  والمراد بالســورة نَفْيُ الشريك رد�

وحدانيتــه تعالى، وذلك كثير جدًا، وأوضحها أربعــة براهين: الأول؛ قوله تعالى ﴿3 4 
5 6 7﴾ [النحــل: ١٧]؟ وهــذا دليل الخلــق والإِيجاد فإذِا ثبــت أن االله تعالى خالق لجميع 

الموجودات، لم يصح أن يكون واحد منها شــريكًا له والثاني: قوله تعالى: ﴿° ± ² ³ 
 Q P O N﴿ [الأنبياء: ٢٢] وهو دليل الإِحكام والإِبداع الثالث: قوله تعالى ﴾¶ µ ´
Y X W V U T S R ﴾ [الإِسراء: ٤٢] وهو دليل القهر والغلبة. الرابع: قوله تعالى: 
 ﴾  ;  :  9  8  7  6  5         4  3  2  10  /  .  -  ,       +  *  )   (  '  ﴿
[المؤمنــون: ٩١] وهو دليل التنازع والاســتعلاء(١) ثم أكد تعالى وحدانيته واســتغناءه عن الخلق 
فقال ﴿& '﴾ أي هو جل وعلا المقصود في الحوائج على الدوام، يحتاج إلِيه الخلق 
مد الســيدُ الذي ليس فوقه أحــد، الذي يُصمَدُ  وهو مُســتَغْنٍ عن العالمين قال الألوســي: الصَّ
إلِيــه أي يلجــأ إلِيه الناسُ في حوائجهم وأمورهــم(٢) ﴿( * ﴾ أي لم يتخذ ولدًا، وليس له 
ه عن النقائص قال المفسرون: في الآية رَدٌّ على  أبناء وبنات، فكما هو متصف بالكمالات، منزَّ
كل مــن جعل الله ولدًا، كاليهــود في قولهم ﴿o n m﴾ [التوبــة: ٣٠] والنصارى(٣) في قولهم 
﴿t s r﴾ [التوبة: ٣٠] وكمشركي العرب في زعمهم أن (الملائكة بنات االله) فرَدَّ 
االله تعالى على الجميع في أنه ليس له ولد، لأن الولد لا بدَّ أن يكون من جنس والده، واالله تعالى 

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê﴿ ليس لــه زوجة وإلِيه الإِشــارة بقوله تعالــى
Õ﴾ [الأنعام: ١٠١]؟!  ﴿+ ,﴾ أي ولم يولد من أبٍ ولا أُم، لأن كل مولود حادث، 
واالله تعالــى قديــم أزلي، فلا يصــح أن يكون مولودًا ولا أن يكون له والــد، وقد نفت الآية عنه 
تعالى إحِاطة النسب من جميع الجهات، فهو الأولُ الذي لا ابتداءَ لوجوده، القديمُ الذي كان 
ولم يكن معه شيء غيره(٤)  ﴿. / 0 1 2﴾ أي وليس له جل وعلا مثيلٌ، ولا 

(١) «التسهيل لعلوم التنزيل» ٢٢٣/٤، وقد ذكر في «التسهيل» هذه النصوص الكريمة دون بيان وجه الدلالة، وما 
ذكر بين المعترضين مثل: دليل الخلق والإيجاد، دليل الإحكام والإبداع فهو من كلامنا.

(٢) «روح المعاني» ٢٧٣/٣٠.
(٣) يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم «الآب، والابن، وروح قدس» وهي عقيدة التثليث التي أشار إليها القرآن 
بأن  ويعتقدون  الآية   ﴾  i    h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [﴿ بقوله:  الكريم 

ا كبيرًا. الثلاثة واحد، والواحد ثلاثة، ويزعمون أنهم موحدون، تعالى االله عما يقول الظالمون علو�
لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  (٤) (ش): قال ص: اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّ
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نظير، ولا شبيه أحد في خلقه، لا من ذاته، ولا من صفاته، ولا من أفعاله ﴿1 2 43 
5 6 7﴾ [الشــورى: ١١] قال ابن كثير: هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له 
ه، وفي الحديث القدسي « قَالَ االلهُ  س وتنزَّ من خلقه نظيرٌ يســاميه، أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدَّ
بَنىِ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ، وَشَتَمَنىِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ، فأما تكذيبه إياي فَقَوْلُهُ:  : كَذَّ عَزَّ وَجَلَّ
ا شَــتْمُهُ إيَِّاىَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ  لُ الْخَلْقِ بأَِهْوَنَ عَلَىَّ منِْ إعَِادَتهِِ، وَأَمَّ لَــنْ يُعِيدَنىِ كَمَا بَدَأَنىِ، وَلَيْسَ أَوَّ

مَدُ لَمْ أَلدِْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لىِ كُفُؤًا أَحَدٌ»(١).  االلهُ وَلَدًا، وَأَنَا الأحََدُ الصَّ
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن ﴿! "﴾ للتعظيم والتفخيم.
٢ - تعريف الطرفين ﴿& '﴾ لإِفادة التخصيص.

٣ - الجناس الناقص ﴿( * ﴾ ﴿+ ,﴾ لتغير الشكل وبعض الحروف.
٤ - التجريــد فــإنِ قوله تعالــى ﴿! " # $﴾ يقتضي نفي الكــفء، والولد، وقوله 
﴿. / 0 1 2﴾ هــو تخصيص الشــيء بالذكر بعد دخولــه في العموم وذلك 

زيادة في الإيضاح والبيان.
ع وهو من المحسنات البديعية ﴿! " # $ % & '﴾. ٥ - السجع المرصَّ
لطيفَة: هذه الســورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات، وقد جاءت في غاية الإِيجاز والإِعجاز، 
وأوضحــت صفات الجلال والكمال، ونزهت االله جل وعلا عن صفات العجز والنقص، فقد 
أثبتت الآية الأولى الوحدانية، ونفت التعدد ﴿! " # $﴾ وأثبتت الثانية كماله تعالى، 
ونفــت النقص والعجز ﴿& '﴾ وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناســل 

﴿( * + ,﴾ وأثبتــت الرابعــة عظمتــه وجلاله ونفت الأنــداد والأضداد ﴿. 
/ 0 1 2﴾ فالســورة إثبــات لصفات الجــلال والكمال، وتنزيه للرب بأســمى 

صور التنزيه عن النقائص.
فَائدَِة: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: « مَنْ قَرَأَ ﴿! " # $﴾، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ بثُِلُثِ الْقُرْآنِ »(٢) 
قــال العلمــاء: وذلك لما تضمنتــه من المعــاني والعلوم والمعــارف، فإنِ علوم القــرآن ثلاثة: 
«توحيد، وأحكام، وقصص» وقد اشــتملت هذه الســورة على التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا 
الاعتبــار، وقيــل: إنِ ذلك في الثواب، أي: لمن قرأها من الأجر مثــل أجر من قرأ ثلث القرآن، 

واالله أعلم.
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخلاص»

(١) (ش): رواه البخاري.
(٢) أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعًا. (ش): صححه الألباني.
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٥ ١١٣ð\

مكية وآياتها خمس
بين يدي السورة

* ســورة الفلق مكية، وفيها تعليم للعباد أن يلجئوا إلى حمى الرحمن، ويستعيذوا بجلاله 
وســلطانه من شــر مخلوقاته، ومن شــر الليل إذا أظلم، لما يصيب النفوس فيه من الوحشــة، 
ولانتشــار الأشــرار والفجار فيه، ومن شر كل حاسد وســاحر، وهي إحدى المعوذتين اللتين 

كان صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بهما.
قال االله تعالى:

╝

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
N M L K J I H G F

اللغَــة: ﴿ 7﴾ الفَلَق: الصبــح تقول العرب: هو أبْيَنُ من فلَق الصبح، والفِلْق بالكســر 
الداهيــة والأمــر العجــب، وأصله مــن فلقْتُ الشــيء أي شــقَقْته، فكل ما انفلق من شــيء من 

حيوان، وحب، ونوى فهو فلق، ومنه «فالق الإِصباح» قال ذو الرمة: 
فَلَقٌ ــهِ  ــهِ وَجْ ــنْ  عَ انْــجَــلَــى  ــا  مَ إذَِا  حَــتَّــى 

 أي انجلى الصبحُ عن وجهه ﴿ @﴾ الغاسق: الليل إذِا اشتد ظلامه، والغسق أول ظلمة 
الليل يقال: غسق الليل أي أظلم قال الشاعر:

ــا ــقَ ــسَ غَ قَـــــدْ  ـــلَ  ـــيْ ـــلَّ ال هَـــــذَا  وَالأْرََقَـــــــا (١)إنَِّ  الْـــهَـــمَّ  ــتُ  ــيْ ــكَ ــتَ وَاشْ
﴿ B﴾ دخــل بظلامه، والوُقُوب: الدخول ﴿ F﴾ النفْث: شَــبَهُ النفْخ دون تَفْلٍ 

بالريق، فإذِا كان معه رِيقٌ فهو التَّفْل قال عنترة:
ــهِ ــيْ ــلَ ـــثْ عَ ـــفِ ـــرَأْ فَـــلَـــمْ أُنْ ـــبْ (٢)فَـــــإنِْ يَ ــودُ  ــقُ ــفُ الْ لَــهُ  ــحُــقَّ  فَ يُــفْــقَــدْ  وَإنِْ 

التفسِــير: ﴿ 4 5 6 7﴾ أي قــل يا محمــد ألتجئ وأعتصم بــرب الصبح الذي 
ينفلــق عنه الليل، وينجلي عنه الظلام قال ابــن عباس: ﴿ 7﴾ الصبحُ كقوله تعالى ﴿ 7 

(١) «التفسير الكبير» ١٩٤/٣٠.
(٢) «تفسير القرطبي» ٢٥٧/٢٠. (ش): كانت العرب تزعُم أن الرجل إذا طعَن آخر فنفَث عليه الطاعنُ ورَقاه، 

أن المطعون يبرأ منِ طعنته.
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8 ﴾ [الأنعــام: ٩٦] (١) وفي أمثــال العــرب: هو أبْيَنُ من فلَق الصبح قال المفســرون: ســبب 
تخصيــص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور الصبح بعد شــدة الظلمــة، كالمثل لمجيء الفرج بعد 
الشــدة، فكما أن الإِنسان يكون منتظرًا لطلوع الصباح، فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح 
﴿ 9 : ; >﴾ أي مــن شــر جميع المخلوقــات من الإِنس، والجن، والــدواب، والهوام، 
ومــن شــر كل مُــؤْذٍ خلَقه االله تعالى ﴿ < ? @ B A﴾ أي ومن شــر الليــل إذِ أظلمَ 
واشتد ظلامه، فإنِ ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإِنس والجن ولهذا قالوا في المثل: 
«الليــلُ أخفَــى للوَيْــل» (٢) قال الرازي: وإنِما أُمر أن يتعوذ من شــر الليــل، لأن في الليل تخرج 
الســباع من آجامها، والهــوام من مكانها، ويهجم الســارقُ والمكار، ويقع الحريــق، ويقِلّ فيه 
الغَوْث(٣)  ﴿ H G F E D﴾ أي ومن شــر السواحر اللواتي يعقدن عقدًا في 

 O ﴿ خيوط وينفثن، أي: ينفخن فيها ليضروا عباد االله بسحرهن، ويفرقوا بين الرجل وزوجه
W V U T S R Q P﴾ [البقــرة: ١٠٢] قال في البحر: وســبب نزول المعوذتين 
قصة «لَبيِدِ بن الأعْصَم» الذي سحر رسول االله صلى الله عليه وسلم  فىِ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ - قشر الطلع - 
طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، ووترٍ معقود فيه إحِدى عشرة عقدة، مغروزٍ بالإِبَر، فأُنْزلت عليه المعوذتان، فجعل 
كلمــا قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفســه خفة صلى الله عليه وسلم  حتى انحلــت العقدة الأخيرة فقام فكأنما 

نُشِطَ من عقال(٤) 

(١) «مختصر تفسير ابن كثير» ٦٩٤/٣.
ك.  (٢) (ش): أي افعل ما تريد ليلاً، فإنه أستَرُ لسِرِّ

(٣) «التفسير الكبير» للرازي ١٩٥/٣١. (ش): أَجَمَة الأسد: مأْواه في الأدغال. المُكابرِ: الطاغِي، مُتجاوِز الحدّ. 
غاثَه، غَوْثًا / أغاثَه، إغاثةً: أعانه ونصره، قدّم له المساعدةَ.

البيهقي في  ا، رواه  المغروزة ضعيف جد� ذِكْر الإبر  فيه  الذي  السياق  (ش): بهذا  المحيط» ٥٣٠/٨.  «البحر   (٤)
«دلائل النبوة». ولكن قصة سحر لبيد بن أعصم للنبي ص ثابتة في البخاري ومسلم. وكون هذه القصة سببًا 
ذتين ثابثٌ أيضًا في مُسندَ عبد بن حميد بسند صحيح عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَحَرَ النَّبيَِّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ  لنزول المعوِّ
حْرُ فيِ  ذَتَيْنِ وَقَالَ: «إنَِّ رَجُلاً منَِ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، وَالسِّ منَِ الْيَهُودِ. قَالَ: فَاشْتَكَى، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَنزََلَ عَلَيْهِ باِلْمُعَوِّ
، حَتَّى قَامَ النَّبيُِّ  بئِْرِ فُلاَنٍ». قَالَ: فَأَرْسَلَ عَليِ�ا فَجَاءَ بهِِ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَحُلَّ الْعُقَدَ «وَتَقْرَأَ» آيَةً، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيَحُلُّ
ا صَنعََ بهِِ، وَلاَ أَرَاهُ فيِ وَجْهِهِ».  -صلى الله عليه وسلم- كَأَنَّمَا أُنْشِطَ منِْ عِقَالٍ. فَمَا ذَكَرَ رَسُولُ االلهِ -صلى الله عليه وسلم- لذَِلكَِ الْيَهُودِيِّ شَيْئًا ممَِّ
ص.  (مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ) المشط معروف، والمُشَاطَة هي الشعر  لَبيِدُ بنُ أعْصَم غلامًا يهودي�ا يخدم النبي  كان 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه.  (جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ) وعاء للقاح النخل، وغشاؤه - قشِْره - إذا 
ذَكَرَ  البعير منِ الحبل. (فَمَا  يُشَدُّ به  حَلَلْتُه، والعِقال: ما  أنْشَطْتُ الحبلَ:  عِقَالٍ: يقال:  أُنْشِطَ منِْ  كَأَنَّمَا  جف.  
ا صَنعََ بهِِ. وَلاَ أَرَاهُ فيِ وَجْهِهِ): أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ذلك الرجل  رَسُولُ االلهِ -صلى الله عليه وسلم- لذَِلكَِ الْيَهُودِيِّ شَيْئًا ممَِّ

ولم يُشْعِره حتى في تعابير وجهه عليه السلام أنه يضمر له شيئًا؛ فلم يكن عليه السلام ينتقم لنفسه.
تنبيه: السحر الذي أصابه ص لم يكن ليمس عقله الشريف ولا يؤثر في تبليغ الرسالة بل كان عارضًا كعوارض 
= هذه  تحدث  لذا  مشرع  ص  والنبي  والصغير،  والكبير  والطالح  الصالح  تصيب  التي  المختلفة  الأمراض 

• سورة الفلق  •
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مكية وآياتها سبع
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

تفسير الاستعاذة: المعنى: أستجير بجناب االله وأعتصم به من شر الشيطان العاتي المتمرد، 
أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، وأحتمي بالخالق السميع العليم من 
همزه ولمزه ووساوسه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا االله رب العالمين.. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من  العليم،  السميع  باالله  «أعوذ  يقول:  ثم  بالتكبير  صلاته  استفتح  الليل،  من  قام  إذا  كان  أنه 

الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه»(١).

╝

تفسير البسملة: المعنى: أبدأ بتسمية االله وذكره قبل كل شيء، مستعيناً به جل وعلا في جميع 
كثير  الرحمة  واسع  والجود،  الفضل  ذو  المعبود  الرب  فإنه  العون،  وحده  منه  طالبًا  أموري، 

التفضل والإحسان، الذي وسعت رحمته كل شيء، وعم فضله جميع الأنام.
تنبيه: ﴿!     " # $﴾ افتتح االله بهذه الآية سورة الفاتحة وكل سورة من سور القرآن 
الرحيم  الرحمن  االله  باسم  أقوالهم  يبدءوا  أن  إلى  المسلمين  ليرشد  التوبة-  سورة  –ماعدا 

التماسًا لمعونته وتوفيقه ومخالفة للوثنيين الذين يبدءون أعمالهم  وأقوالهم بأسماء آلهتهم أو 
طواغيتهم فيقولون: باسم اللات، أو باسم العزى، أو باسم الشعب، أو باسم هبل. 

بتعليمه ذكر  نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم  قال «الطبري»: «إن االله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه، أدب 
أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وجعل ذلك لجميع خلقه سنة يستنون بها، وسبيلاً يتبعونه 
عليها فقول القائل: بسم االله الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليًا سورة ينبئ عن أن مراده: أقرأ باسم 

االله، وكذلك سائر الأفعال»(٢).
a  a  a  a

(١)  أخرجه أصحاب السنن.  
نْسَان، فَإذَِا أَفَاقَ، عَادَ إلَِيْهِ كَمَال  رْع يَعْتَرِي الإِْ (ش): وصححه الألباني. (هَمْزُهُ): الْمُوتَةُ: نَوْع منِ الْجُنوُن وَالصَّ  

عْرُ، (وَنَفْخُهُ): الْكبِْرِيَاءُ. الْعَقْل، (وَنَفْثُهُ): الشِّ
(٢)  «جامع البيان للطبري.



٩٠ الجزء الأول • سورة الفاتحة •

تفسير سورة الفاتحة
وَرَة بَيْنَ يَدَي السُّ

هذه السورة الكريمة مكية وآياتها سبعٌ بالإجماع، وتسمى «الفاتحة» لافتتاح الكتاب العزيز 
بها حيث إنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول، وهي - على قصرها ووجازتها - قد حوت 
معاني القرآن العظيم، واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين 
االله  باليوم الآخر، والإيمان بصفات  العقيدة، والعبادة، والتشريع، والاعتقاد  تتناول  وفروعه، 
الحسنى، وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء، والتوجه إليه جلَّ وعلا بطلب الهداية إلى الدين 
الحق والصراط المستقيم، والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج سبيل الصالحين، وتجنب 
طريق المغضوب عليهم والضالين، وفيها الإخبار عن قصص الأمم السابقين، والإطْلاع على 
بأمر االله سبحانه ونهيه، إلى غير ما هنالك من  التعبد  معارج السعداء ومنازل الأشقياء، وفيها 
مقاصد وأغراض وأهداف، فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة ولهذا تسمّى «أم الكتاب» 

لأنها جمعت مقاصده الأساسية.
فضْلَهَا: أ - روى الإمام أحمد في المسند أن» أبيَّ بن كعب «قرأ علَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم  أم القرآن 
فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده ما أُنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيمُ الذي أوتيتهُ»(١) فهذا الحديث الشريف يشير 

إلى قوله تعالى في سورة الحجر ﴿ ® ¯ ° ± ² ³ ´  ﴾ [الحجر: ٨٧] .
سورة  «لأعلمنَّك  المعلَّى:  بن  سعيد  لأبي  قال  صلى الله عليه وسلم   النبي  أن  البخاري  صحيح  وفي   - ب 
العظيم الذي  المثاني والقُرآن  السبعُ  العالمين، هي  القرآن: الحمد الله رب  هي أعظم السور في 

أوتيتُه»(٢).
والكافية،  والوافية،  والشافية،  المثاني،  والسبع  الكتاب،  وأم  «الفاتحة،  تسمى  التسميَة: 

والأساس، والحمد» وقد عدّدها العلامة «القرطبي» وذكر أن لهذه السورة اثني عشر اسمًا.

(١) (ش): صححه الألباني.
(٢) (ش): (أعظــم ســورة): اعتبــارًا بعِظَــم قدرهــا، وتفردهــا بالخاصية التي لم يشــاركها فيها غيرها من الســور، 
ولاشــتمالها علــى فوائــد ومعانٍ كثيــرة مع وجازة ألفاظهــا. وقيل: (أعظم ســورة): أي من حيــث كثرة الثواب 
لقارئها (الســبع المثــاني) قيِلَ: لأِنََّهَا تُثَنَّى كُلّ رَكْعَة، أَيْ: تُعَاد - أي تكــرر - قراءتها في كل ركعة من التثنية وهي 
التكرير. وَقيِلَ: لأِنََّهَا يُثْنىَ بهَِا عَلَى االله تَعَالَى، وَفيِ الحديث دَليِل عَلَى أَنَّ الْفَاتحَِة سَــبْع آيَات فهي ســبع آيات. 
وأمــا عطف «القرآن» علي «الســبع المثانى» المراد منــه الفاتحة، فمن باب عطف العــام على الخاص. ونظيره 

 s r q p o nm﴿ :في النســق «لكن» من عطف الخاص على العــام قوله تعالى
.﴾ t
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وهو  بالمحبة  مقرونًا  والتبجيل  التعظيم،  جهة  على  بالجميل  الثناء   ﴾&  ﴿ اللغة: 
اسم   ﴾ Ä  ﴿ الحمد  بخلاف  النعمة  مقابل  يكون  الشكر  لأن  الشكر،  من  وأعمُّ  الذم  نقيض 
أسمائه  أكبر   ﴾ Ä  ﴿ الاسم  هذا  القرطبي:  قال  غيره،  فيه  يشاركه  لا  المقدسة  للذات  علم 
بنعوت  المنعوت  الإلهية،  لصفات  الجامع  الحق،  للموجود  اسم  وهو  وأجمعها،  سبحانه 
من  مشتق  الربّ:   ﴾(  ﴿ سبحانه(١).  هو  إلا  إله  لا  الحقيقي  بالوجود  المنفرد  الربوبية، 
شيء  بإصلاح  قام  لمن  «يقال  الهروي:  قال  أمره  ورعاية  الغير  شئون  إصلاح  وهي  التربية 
وهي  معان  عدة  على  يطلق  والربُّ  بالكتب»(٢)  لقيامهم  الربانيون  ومنه  ربَّه  قد  وإتمامه: 
لا  جنس  اسم  العالم:   ﴾)  ﴿ المطاع»   والسيد  والمعبود،  والمصلح،  «المالك، 
واحد له من لفظه كالرهط، وهو يشمل: الإنس والجن والملائكة والشياطين كذا قال الفراء، 
﴾,  +  ﴿ وعلا  جل  الخالق  وجود  على  علامة  العالم  لأن  العلامة  من  مشتق  وهو 

صفتان مشتقتان من الرحمة(٣)، وقد روعي في كل من ﴿ + ﴾ و﴿ ,﴾ معنى لم يراع في 
الآخر فالرحمن بمعنى عظيم الرحمة لأن «فَعْلان» صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمته ولا 
يلزم منه الدوام كغضبان وسكران، والرحيم بمعنى دائم الرحمة لأن صيغة (فعيل) تستعمل في 

الصفات الدائمة ككريم وظريف فكأنه قيل: العظيم الرحمة الدائم الإِحسان(٤).

(١) (ش): أسماء االله توقيفية، وليس منها «الموجود الحق»، ولا «المنفرد بالوجود الحقيقي». ووجود االله معلوم 
من الدين بالضرورة، وهو صفة الله بإجماع المسلمين، بل صفة الله عند جميع العقلاء حتى المشركين لا ينازع في ذلك 

إلا ملحد دهري. ولا يلزم من إثبات الوجود صفةً الله أن يكون له مُوجِدٌ؛ لأن الوجود نوعان: 
االله سبحانه  له من غيره، وهذا هو وجود  نفسه لا مكسوبًا  له في  ثابتًا  كان وجوده  ما  ذاتي وهو  الأول: وجود   
ءٍ  َاطِنُ وهَُوَ بكُِل$ َ#ْ

ْ
اهِرُ وَا- خِرُ وَالظ/

ْ
لُ وَالآ و/

َ ْ
وصفاته، فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم: ﴿هُوَ الأ

عَلِيمٌ﴾ [الحديد:٣].
الثاني: وجود حادث وهو ما كان حادثًا بعد عدم فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه وهو االله   

سبحانه، قال تعالى االلهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكيِلٌ.
وعلى هذا يوصف االله تعالى بأنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام فيقال: االله موجود، وليس الوجود اسمًا،   
بل صفة. و«الواجد» ليس اسمًا من أسماء االله ولا صفة من صفاته، والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك ليس 

بصحيح. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣/ ١٨٩-١٩٤).
(٢)  «القرطبي» ١٣٣/١ .

(٣) (ش): الصواب أنهما اسمان من أسماء االله الحسنى متضمنان لصفة الرحمة.
(٤)  «كشف المعاني» تفسير ابن جماعة.
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ومصالحهم  أرزاقهم  في  الخلق  وسعت  التي  الشاملة  الرحمة  ذو  الرحمن  الخطابي:  قال 
﴾ å ä ã ﴿ :ت المؤمن والكافر، والرحيم خاص بالمؤمن كما قال تعالى وعمَّ
[الأحزاب: ٤٣]، ﴿ 0﴾ الجزاء ومنه الحديث «كما تدين تُدان»(١) أي: كما تفعل تُجزى ﴿ 3﴾

قال الزمخشري: العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع الله 
تعالى لأنه مَوْلَى أعظم النعم فكان حقيقًا بأقصى الخضوع(٢) ﴿ 8﴾ الطريق وأصله بالسين 

اعِرُ: من الاستراط بمعنى الابتلاع كأن الطريق يبتلع السالك قَالَ الشَّ
ــلِ حَــتَّــى ــيْ ــخَ ــالْ ـــمْ بِ ـــهُ ــا أَرْضَ ـــرَاطِشَــحَــنَّ ـــصِّ ال مِــــنَ  أَذَلَّ  ـــاهُـــمْ  تَـــرَكْـــنَ

ليست من  «آمين» أي استجب دعاءنا. وهي  انحراف  فيه ولا  الذي لا عوج   ﴾9 ﴿
القرآن الكريم إجماعًا.

التفسير: علمنا الباري جلّ وعلا كيف ينبغي أن نحمده ونقدسه ونثني عليه بما هو أهله فقال 
﴿ & ' ) (﴾ أي: قولوا يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي: الحمدالله، اشكروني 
على إحِِِساني وجميلي إلِيكم، فأنا االله ذو العظمة والمجد والسؤدد، المتفرد بالخلق والإِيجاد، 
رب الإِنس والجن والملائكة، ورب السماوات والأرضين، فالثناء والشكر الله رب العالمين 
دون ما يُعبد من دونه ﴿ + ,﴾ أي: الذي وسعت رحمته كل شيء، وعمَّ فضله جميع 
الأنام، بما أنعم على عباده من الخلق والرزق والهداية إلى سعادة الدارين، فهو الرب الجليل 
عظيم الرحمة دائم الإِحسان ﴿ . /  0﴾ أي: هو سبحانه المالك للجزاء والحساب، 
المتصرف في يوم الدين تصرّف المالك في ملكه ﴿ z } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤﴾ 
[الانفطار:١٩] ﴿ 2 3 4 5﴾ أي: نخصك يا االله بالعبادة، ونخصك بطلب الإعانة، 
فلا نعبد أحدًا سواك، لك وحدك نذلُّ ونخضع ونستكين ونخشع، وإيَّاك ربنا نستعين على طاعتك 
سواك  أحدٌ  عوننا  على  القدرة  يملك  ولا  وتعظيم،  إجِلال  لكل  المستحق  فإنِك  ومرضاتك، 
﴿7 8 9﴾ أي: دلنا وأرشدنا يا رب إلِى طريقك الحق ودينك المستقيم، وثبتنا على 
الإِسلام الذي بعثت به أنبياءك ورسلك، وأرسلت به خاتم المرسلين، واجعلنا ممن سلك طريق 
النبيّين  بالجود والإنعام، من  تفضّلت عليهم  المقربين ﴿; > = <﴾ أي طريق من 
 ﴾C  B  A  @  ?  ﴿ رفيقًا  أولئك  وَحَسُنَ  والصالحين،  والشهداء  والصدّيقين 
أي: لا تجعلنا يا االله من زمرة أعدائك الحائدين عن الصراط المستقيم، السالكين غير المنهج 
القويم، من اليهود المغضوب عليهم أو النصارى الضالين، الذين ضلوا عن شريعتك القدسية، 

فه الألباني. (١) (ش): رواه ابن عدي، وضعَّ
(٢)  ««الكشاف»» ١١/١.
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فاستحقوا الغضب واللعنة الأبدية(١). اللهم آمين.
وهي  «الحمدالله»  قولوا  أي  معنىً  إنشائية  لفظًا  خبرية  الجملة   ﴾'  &  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

مفيدة لقصر الحمد عليه تعالى كقوله:م: الكرم في العرب.
٢ - ﴿ 2 3 4 5﴾ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى الكلام على 

  K ﴿ :الأصل لقال: إيّاه نعبد، وتقديم المفعول يفيد القصر أي: لا نعبد سواك كما في قوله
L﴾ [البقرة: ٤٠] .

٣ - قال في ««البحر المحيط»»: وفي هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع:
الأول: حسن الافتتاح وبراعة المطلع.

الثاني: المبالغة في الثناء لإِفادة «أل» الاستغراق.
الثالث: تلوين الخطاب إذ صيغته الخبر ومعناه الأمر أي: قولوا الحمد الله.

الرابع: الاختصاص في قوله ﴿ '﴾.
صراط  غير  تقديره   ﴾ A  @  ?  ﴿ قوله  من  صراط  كحذف  الحذف  الخامس: 

المغضوب عليهم وغير صراط الضالين.
السادس: التقديم والتأخير في ﴿ 2 3﴾ .

السابع: التصريح بعد الإبهام ﴿ 8 9﴾ ثم فسره بقوله: ﴿ ; > = < ? 
. ﴾A @

الثامن: الالتفات في ﴿ 2 3 4 5﴾ .
التاسع: طلب الشيء والمراد به دوامه واستمراره في ﴿ 7 8﴾ أي: ثبتنا عليه.

وقوله:   ﴾9  8  7  ...,  +  ﴿ قوله:  في  المتوازي  السجع  العاشر: 
. ﴾ C ...5 ﴿

ذات  المقدسة  للذات  علم  اسم  الأول  أن  «الإله»  و   ﴾"  ﴿ بين  الفرق  الأولى:  الفوَائدِ: 
البارئ جل وعلا ومعناه المعبود بحق والثاني معناه المعبود بحقٍ أو باطل فهو اسم يطلق على 

االله تعالى وعلى غيره.
وردت الصيغة بلفظ الجمع «نعبد ونستعين» ولم يقل «إياك أعبد وإياك أستعين»  الثانية: 
بصيغة المفرد وذلك للاعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك فكأنه يقول: أنا 
يا رب العبد الحقير الذليل، لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفردي، بل أنضم 

إلى سلك المؤمنين الموحّدين فتقبل دعائي في زمرتهم فنحن جميعًا نعبدك ونستعين بك.
الثالثة: نسبَ النعمة إلى االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ = < ﴾ ولم ينسب إليه الإضلال والغضب 

(١)  «البحر المحيط» لأبي حيان ٣١/١ .
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فالشر  تعالى،  العباد الأدب مع االله  لتعليم  الذين أضللتَهم وذلك  أو  فلم يقل: غضبتَ عليهم 
لا ينسب إلى االله تعالى أدبًا وإن كان منه تقديرًا «الخير كله بيديك والشر لا ينسب إليك»(١).

a  a  a  a

هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ  لاةَِ، قَالَ: «وَجَّ (١) (ش): عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إذَِا قَامَ إلَِى الصَّ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنيِفًا، وَمَا أَنَا منَِ  الْمُشْرِكيِنَ، إنَِّ صَلاَتيِ، وَنُسُكيِ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتيِ للَِّ السَّ
لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبذَِلكَِ أُمرِْتُ وَأَنَا منَِ الْمُسْلمِِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلكُِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ 
وَاهْدِنيِ لأِحَْسَنِ الأْخَْلاَقِ لاَ  أنْتَ،  إلاَِّ  نُوبَ  يَغْفِرُ الذُّ إنَِّهُ لاَ  ذُنُوبيِ جَمِيعًا،  فَاغْفِرْ ليِ  بذَِنْبيِ،  وَاعْتَرَفْتُ  نَفْسِي، 
هُ فيِ  يَهْدِي لأِحَْسَنهَِا إلاَِّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاَِّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّ

رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ، أَنَا بكَِ وَإلَِيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ» (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). يَدَيْكَ، وَالشَّ
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خاتمة 
في بَيَان الأسَرار القُدْسِيّة في فاتحَِة الكتِاب العَزِيز

[يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنا في رسالته القيمة «مقدمة في التفسير» ما نصه: «لا 
شك أن من تدبَّر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجمالها، وروعة التناسب وجلاله ما 
يأخذ بلبه، ويضيء جوانب قلبه، فهو يبتدئ ذاكرًا تاليًا متيمناً باسم االله، الموصوف بالرحمة 
انطلق  نفسه  في  ووقر  المعنى  هذا  استشعر  فإذِا  شيء،  كل  في  متجددة  رحمته  آثار  تظهر  التي 
وجميل  فضله،  وكريم  نعمه  بعظيم  الحمد  وذكّره   ﴾,  +  ﴿ الإله  هذا  بحمد  لسانه 
ثمّ  له،  ساحل  الذي لا  المحيط  هذا  بصيرته في  فأجال  جميعًا،  للعوالم  تربيته  البادية في  آلائه 
تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة، ليست عن رغبةٍ ولا رهبة، ولكنها عن 
تفضلٍ ورحمة، فنطق لسانه مرة ثانية بـ ﴿ + ,﴾ ومن كمال هذا الإله العظيم أن يقرن 
سيدين  المتجددة  السابغة  رحمته  مع  فهو  الفضل  بعد  بالحساب  ويذكّر  «العدل»  بـ  الرحمن 
[الانفطار:   ﴾¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  ﴿ الدين  يوم  خلقه  ويحاسب  عباده 
  /  .  ﴿ والحساب  بالعدالة  والترهيب  بالرحمة،  الترغيب  على  قائمة  لخلقه  فتربيته   [١٩
وسائل  عن  والبحث  الخير،  بتحري  مكلفًا  العبد  أصبح  فقد  كذلك  الأمر  كان  وإذا   ﴾0
الصراط  إلى  ويرشده  السبيل،  سواء  يهديه  من  إلى  حاجة  يكون  ما  أشد  هذا  في  وهو  النجاة، 
المستقيم، وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه فليلجأ إلِيه وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله: 
﴿ 2 3 4 5﴾ وليسأله الهداية من فضله إلى الصراط المستقيم، صراط الذين 
أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه، غير المغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء، والنكوص بعد 
الاهتداء، وغير الضالين التائهين، الذين يضلون عن الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون 
للعثور عليه، آمين. ولا جرم أن «آمين» براعة مقطع في غاية الجمال والحسن، وأي شيء أولى 
بالدعاء؟ فهل رأيت تناسقًا أدق، أو ارتباطًا  بهذه البراعة من فاتحة الكتاب، والتوجه إلى االله 
أوثق، مما تراه بين معاني هذه الآية الكريمة، وتذكر وأنت تهيم في أودية هذا الجمال ما يرويه 
رسول االله صلى الله عليه وسلم  عن ربه في الحديث القدسي «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 

ما سأل. .» الحديث (١).

(١) (ش): (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
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وأَدِمْ هذا التدبير والإنعام(١)، واجتهد أن تقرأ في الصلاة وغيرها على مكث وتمهّل، وخشوع 
وتذلّل، وأن تقف على رؤوس الآيات، وتعطى التلاوة حقها من التجويد أو النغمات، من غير 
تكلف ولا تطريب، واشتغال بالألفاظ عن المعاني، فإن ذلك يعين على الفهم، ويثير ما غاض 

من شآبيب الدمع(٢)، وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبرٍ وخشوع»(٣).

«انتهى تفسير سورة الفاتحة»

a  a  a  a

(١) (ش): الصــواب «وأَدِمْ هــذا التدبُّــر والإنعام»، والتصحيح من «مقدمة في التفســير»، (والإنعــام) هو الإمعان: 
ــيْءِ النَّظَر: إذَِا أَطَالَ الفِكْرَةَ فيِهِ. «أَمْعَنَ» و«أَنْعَم» يتفقان في المعنى  ــيْءِ، وأَمْعَنَ فيِ الشَّ يُقال: أَنْعَم النَّظَر فيِ الشَّ

وفي الحروف عددًا ونوعًا.
فْعَةُ منَِ المَطَرِ. ؤْبوبُ: الدُّ (٢) (ش):  الشُّ

(٣)  «مقدمة في التفسير» ص ٥٩ .
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٢٨٦ ٢^\

مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل، وآياتها مائتان وثمانون وست آيات 
ورَة بَين يَدَي السُّ

* سورة البقرة أطول سور القرآن على الإِطلاق، وهي من السور المدنية التي تُعنى بجانب 
التشريع، شأنها كشأن سائر السور المدنية، التي تعالج النُّظُم والقوانين التشريعية التي يحتاج 

إلِيها المسلمون في حياتهم الاجتماعية.
العقائد، والعبادات،  التشريعية: في  الكريمة على معظم الأحكام  السورة  * اشتملت هذه 
والمعاملات، والأخلاق، وفي أمور الزواج، والطلاق، والعدة، وغيرها من الأحكام الشرعية.

والمنافقين،  والكافرين،  المؤمنين،  صفات  عن  الحديث  البدء  في  الآيات  تناولت  وقد   *
فوضّحت حقيقة الإِيمان، وحقيقة الكفر والنفاق، للمقارنة بين أهل السعادة وأهل الشقاء.

* ثم تحدثت عن بدء الخليقة فذكرت قصة أبي البشر «آدم» ڠ، وما جرى عند تكوينه 
من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم االله جل وعلا للنوع البشري.

إسِرائيل  بني  الكتاب، وبوجه خاص  أهل  بالإِسهاب عن  الحديث  السورة  تناولت   * ثم 
خبثهم  إلِى  المؤمنين  فنبهت  المنورة،  المدينة  في  للمسلمين  مجاورين  كانوا  لأنهم  "اليهود" 
العهود  ونقض  والخيانة،  والغدر  اللؤم  من  الشريرة  نفوسهم  عليه  تنطوي  وما  ومكرهم، 
والمواثيق، إلِى غير ما هنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون، مما يوضح 
السورة  من  الثلث  على  يزيد  ما  عنهم  الحديث  تناول  وقد  ضررهم،  وكبير  خطرهم،  عظيم 
الكريمة، بدءًا من قوله تعالى: ﴿@ F E D C B A﴾ [البقرة:٤٠]، إلى قوله 

تعالى: ﴿z y x  w v u ﴾ [البقرة:١٢٤].
* وأما بقية السورة الكريمة فقد تناولت جانب التشريع، لأن المسلمين كانوا -وقت نزول 
هذه السورة- في بداية تكوين «الدولة الإِسلامية» وهم في أمسّ الحاجة إلِى المنهاج الرباني، 
والتشريع السماوي، الذي يسيرون عليه في حياتهم سواء في العبادات أو المعاملات، ولذا فإنِ 

جماع السورة تتناول الجانب التشريعي، وهو باختصار كما يلي:
«أحكام الصوم مفصلة بعض التفصيل، أحكام الحج والعمرة، أحكام الجهاد في سبيل االله، 
شئون الأسرة وما يتعلق بها من الزواج، والطلاق، والرضاع، والعدة، تحريم نكاح المشركات، 
والتحذير من معاشرة النساء في حالة الحيض(١) إلِى غير ما هنالك من أحكام تتعلق بالأسرة، 
(١) (ش): كان الأصح أن يقول: «والتحذير من جماع النساء في حالة الحيض» لأن المعاشرة بغير الجماع ليست 
ممنوعة. فعَنْ أَنَس بنِ مَالكٍِ ڤ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَِا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فيِهِمْ لَمْ يُؤَاكلُِوهَا، وَلَمْ يُجَامعُِوهُنَّ فيِ =
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لأنها النواة الأولى للمجتمع الأكبر».
* ثم تحدثت السورة الكريمة عن «جريمة الربا» التي تهدّد كيان المجتمع وتقوّض بنيانه، 
وحملت حملة عنيفة شديدة على المرابين، بإعِلان الحرب السافرة من االله ورسوله على كل 

           ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u﴿ عليه:   يقدم  أو  بالربا  يتعامل  من 
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

µ ¶﴾ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩].
* وأعقبت آيات الربا بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب، الذي يجازى فيه الإِنسان على عمله 

 Ö Õ Ô         Ó Ò Ñ ÐÏ   Î Í Ì Ë Ê﴿ :ا فشر إنِ خيرًا فخير، وإنِ شر�
ل من السماء  وهو آخر ما نزل من القرآن الكريم، وآخر وحي تنزَّ [البقرة:٢٨١]   ﴾Ù Ø ×
إلِى الأرض، وبنزول هذه الآية انقطع الوحي، وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلِى جوار ربه، بعد أن أدى 

الرسالة وبلَّغ الأمانة(١).
* وختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين إلِى التوبة والإِنابة، والتضرع إلِى االله جلَّ وعلا 

برفع الأغلال والآصار، وطلب النصرة على الكفار، والدعاء لما فيه سعادة الدارين: ﴿¿ 
 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ   Å   Ä  Ã  Â  Á  À
بدأت  وهكذا  [البقرة:٢٨٦]   ﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ
الختام، ويلتئم شمل  البدء مع  ليتناسق  المؤمنين  المؤمنين، وختمت بدعاء  بأوصاف  السورة 

 w v u t sr q p﴿ :تَعَالَى االلهُ  فَأَنْزَلَ  النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم   النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم   أَصْحَابُ  فَسَأَلَ  الْبُيُوتِ   =
z y x ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلَِى آخِرِ الآْيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم : «اصْنعَُوا كُلَّ شَيْءٍ إلاَِّ النِّكَاحَ» فَبَلَغَ 

جُلُ أَنْ يَدَعَ منِْ أَمْرِنَا شَيْئًا إلاَِّ خَالَفَناَ فيِهِ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  ذَلكَِ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّ
وذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥) أن مُبَاشَرَة الْحَائضِ أَقْسَام:   

حِيحَة.  نَّة الصَّ أَحَدهَا: أَنْ يُبَاشِرهَا باِلْجِمَاعِ فيِ الْفَرْج، فَهَذَا حَرَام بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ. بنِصَِّ الْقُرْآن الْعَزِيز وَالسُّ  
كَرِ أَوْ باِلْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَو اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلكَِ، وَهُوَ  كْبَة باِلذَّ ة وَتَحْت الرُّ رَّ الْقِسْم الثَّانيِ: الْمُبَاشَرَة فيِمَا فَوْق السُّ  

حَلاَل باِتِّفَاقِ الْعُلَمَاء. 
بُر، وَفيِهَا ثَلاَثَة أَوْجُه: أَنَّهَا حَرَام. وَالثَّانيِ: أَنَّهَا  كْبَة فيِ غَيْر الْقُبُل وَالدُّ ة وَالرُّ رَّ الْقِسْم الثَّالثِ: الْمُبَاشَرَة فيِمَا بَيْن السُّ  
لَيْسَــتْ بحَِرَامٍ، وَلَكنَِّهَا مَكْرُوهَة كَرَاهَة تَنزِْيه، وَالْوَجْه الثَّالثِ: إنِْ كَانَ الْمُبَاشِــر يَضْبطِ نَفْسه عَن الْفَرْج، وَيَثقِ منِْ 

ةِ وَرَعه ؛ جَازَ وَإلاَِّ فَلاَ. ا لشِِدَّ ا لضَِعْفِ شَهْوَته، وَإمَِّ نَفْسه باِجْتنِاَبهِِ إمَِّ
ليِل. وَقَالَ: إنَّ الْوَجْه الثاني أَقْوَى منِْ حَيْثُ الدَّ  

(١) (ش): اختلف أهل العلم في آخر آية نزلت من القرآن، على أقوال متعددة، تكلم فيها كلٌّ بما أداه إليه اجتهاده، 
النبي صلى الله عليه وسلم في  ما سمعه من  آخر  أخبر عن  منهم  كُلا�  أن  الصحابة ڤ، ويحتمل  ما ورد عن  بناءً على  وذلك 
اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وليس في شيء من ذلك خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يمكن القطع به . 
 Ò Ñ ÐÏ   Î Í Ì Ë Ê ﴿ : وأكثر العلماء على أن آخر آية نزولاً هي قوله تعالى في سورة البقرة

Ù Ø × Ö Õ Ô         Ó ﴾ [البقرة:٢٨١].
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السورة أفضل التئام! 
التسمِيــَة: سميت السورة الكريمة «سورة البقرة» إحِياءً لذكرى تلك المعجزة الباهرة، التي 
ظهرت في زمن موسى الكليم، حيث قُتل شخص من بني إسِرائيل ولم يعرفوا قاتله، فعرضوا 
الأمر على موسى لعله يعرف القاتل، فأوحى االله تعالى إلِيه أن يأمرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا 
الميت بجزءٍ منها فيحيا بإذِن االله ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهانًا على قدرة االله جل وعلا في 

إحِياء الخلق بعد الموت، وستأتي القصة مفصلة في موضعها إنِ شاء االله.
فضـــلهَا: عن رسول االله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إنِ الشيطان ينفر من البيت 
فإنِ  سورة  البقرة،  «اقرؤوا  صلى الله عليه وسلم:  وقال  والترمذي.  مسلم  أخرجه  البقرة»  سورة  فيه  تقرأ  الذي 

حَرَة. رواه مسلم في صحيحه. أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البَطَلَة» يعني السَّ
قال االله تعالى:

╝

 0  /  .  -  ,  +  *  )(  '&  %  $  #  "  !
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

  L K J I HG F E D C B A @ ?
يبُ: الشك وعدم الطُّمأنينة يقال: ارتاب، وأمرٌ مريب إذا كان فيه شك  اللغة: ﴿&﴾ الرَّ
رَابَه إذا أحدث له الريبة وهى قلق النفس واضطرابها،  وريبة، قال الزمخشري: الريب مصدر 
ومنه رَيْبُ الزمان لنوائبه(١) ﴿ +﴾  أصل التقوى مأخوذ من اتِّقاء المكروه بما تجعله حاجزًا 

بينك وبينه، قال النابغة:
إسِْقَاطَهُ ــرِدْ  تُ ــمْ  وَلَ النَّصِيفُ  ـــدِ(٢)سَقَطَ  ـــيَ ـــالْ ـــقَـــتْـــنَـــا بِ فَـــتَـــنَـــاوَلَـــتْـــهُ وَاتَّ

فالمتقي هو الذي يقي نفسه مما يضرها، وهو الذي يتقي عذاب االله بطاعته، وجماع التقوى 
أن يمتثل العبد الأوامر، ويجتنب النواهي ﴿/﴾ ما غاب عن الحواس، وكل شيء مستور 
فهو غيب، كالجنة، والنار، والحشر والنشر قال الراغب: الغيب ما لا يقع تحت الحواس(٣) .

(١) ««الكشاف»» ٢٧/١ .
(ش):  في تفسير الزمخشري (١/ ٣٤): ومنه: ريب الزمان، وهو ما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه.  

لَعَتْ إلَِى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنهَُمَا  (٢) (ش): النصيــف : الخمــار، قال صلى الله عليه وسلم: «وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّ
نْيَا وَمَا فيِهَا » (رواه البخاري). ومعنى البيت أنها كانت عليها  وَلَمَلأتَْهُ رِيحًا، وَلَنصَِيفُهَا عَلَى رَأْسِــهَا خَيْرٌ منَِ الدُّ
النصيف فلما (سَــقَطَ النَّصِيفُ) -ومن عفافها أنها (لَمْ تُرِدْ إسِْقَاطَهُ)- فتناولت النَّصِيفُ يإحدى اليدين وسترت 

وجهها باليد الأخرى.
(٣)  «مفردات القرآن» للراغب.
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فهو  الخير  من  شيئًا  أصاب  من  كل  عبيدة:  أبو  قال  والنجاح(١)  الفوز  الفلاح:   ﴾K﴿
الظفر(٣)،  وجوه  له  انفتحت  الذي  كأنه  بالمطلوب  الفائز  المفلح:  البيضاوي:  وقال  مفلح(٢) 
يشق،  أي:  يفلح»  بالحديد  الحديد  «إن  قولهم:  ومنه  والقطع،  الشق  اللغة:  في  الفلح  وأصل 
ولذلك سمي الفلاح فلاحًا لأنه يشق الأرض بالحراثة  ﴿ #﴾ الكفر لغة: ستر الن عمة ولهذا 
تعالى: قال  كافر،  ولليل:  للزارع  قيل  ومنه  ويسترها،  النعمة  يجحد  لأنه  كافرًا  الكافر  يسمى 
بسواده شيء  كل  يغطي  لأنه  كافرًا  الليل  وسمى  اع،  رَّ الزُّ أعجب  أي:   ﴾J  I  H﴿

﴿&﴾ الإنذار: الإعلام مع التخويف، فإن خلا من التخويف فهو إعلام وإخبار، لا إنذار 
﴿-﴾ الختم: التغطية على الشيء والطبع عليه حتى لا يدخل شيء، ومنه خَتْمُ الكتاب(٤). 

تغشى  لأنها  القيامة،  وهى  الغاشية  ومنه  غطاه،  إذا  غشاه  من  الغطاء  الغشاوة:   ﴾6﴿
الناس بأهوالها.

المقطعة  بالحروف  السورة  وابتداء  المتقين،  أوصاف  بذكر  الكريمة  السورة  ابتدأت  التفسير: 
إذِ  القرآن،  هذا  عن  المعرضين  أنظار  يجذب  الهجائية  الحروف  بهذه  وتصديرها   ﴾  !  ﴿
من  إليهم  يُلقى  ما  إلِى  فينتبهون  تخاطبهم،  في  مألوفة  غير  ألفاظ  وهلة  لأول  أسماعهم  يطرق 
منظومٌ  الكتاب  هذا  فإنِ  القرآن»  «إعجاز  على  تنبيهٌ  وأمثالها  الحروف  هذه  وفي  بينات،  آياتٍ 
إعِجاز  على  برهان  أعظم  فذلك  بمثله،  الإِتيان  عن  عجزوا  فإذِا  كلامهم،  منه  ينظمون  ما  عين  من 
بيانًا لإِعجاز  السور  أوائل  الحروف في  إنِما ذكرت هذه  االلهُ:  رَحِمَهُ  كثير  ابن  العلامة  يقول  القرآن. 
التي  المقطعة  الحروف  هذه  من  مركب  أنه  مع  بمثله،  معارضته  عن  عاجزون  الخلق  وأن  القرآن، 
««الكشاف»»  «تفسيره»  في  الزمخشري  قرره  وقد  المحققين،  من  جمع  قول  وهو  بها،  يتخاطبون 
بالحروف،  افتتحت  سورة  كلُّ  ولهذا  قال:  ثم  تيمية»  «ابن  الإِمام  ذهب  وإلِيه  نصر،  أتم  ونصره 
﴾  $  #  "  !  ﴿ مثل  وعظمته  إعجازه  وبيانُ  للقرآن،  الانتصار  فيها  يذكر  أن  بدَّ  فلا 
[لقمان: ١ - ٢]  [الأعراف: ١ - ٢] ﴿ ! " # $ % &﴾   ﴾% $ # " ! ﴿
﴿ ! " # $ % & ' ) (      *+ , -        .﴾ [الدخان: ١ - ٣] وغير 
ذلك من الآيات الدالة على إعجاز القرآن(٥)، ثم قال تعالى: ﴿# $ % &﴾ هذا القرآن المنزل 
عليك يا محمد هو الكتابُ الذي لا يدانيه كتاب ﴿ % &' )( ﴾ أي لا شك في أنه من عند االله لمن تفكر 

(١)  «مفردات القرآن» للراغب.
(٢)  ««مجاز القرآن»» لأبي عبيدة ص ٢٩ .

(٣)  «البيضاوي» ١٠/١ .
(٤) (ش): الكتاب: رسالة أو صحيفة مكتوبة، والخَتْم: الخاتم، ما يُختم به على الأوراق، يصنع عادة من المعدن 

أو المطاط، وله مقِْبَض.
(٥)  «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٧٠/١.
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وتدبر، أو ألقى السمع وهو شهيد ﴿ * + ﴾ أي: هادٍ للمؤمنين المتقين، الذين يتقون سخط االله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويدفعون عذابه بطاعته، قال ابن عباس: المتقون هم الذين يتقون 
وْا ما افتُرض عليهم. .  م عليهم، وأدَّ الشرك، ويعملون بطاعة االله، وقال الحسن البصري: اتقوا ما حُرِّ
- . /﴾ أي: يصدقون بما غاب عنهم ولم  المتقين فقال: ﴿  بيَّن تعالى صفات هؤلاء  ثم 
تدركه حواسهم من البعث، والجنة، والنار، والصراط، والحساب، وغير ذلك من كل ما أخبر عنه 
بشروطها  الأكمل  الوجه  على  يؤدونها  أي:   ﴾  1  0  ﴿  ُ لاَم  وَالسَّ لاَة  الصَّ عَلَيْهِ  النبي  أو  القرآن 
وأركانها، وخشوعها وآدابها قال ابن عباس: إقامتُها: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع(١)

البر  وجوه  في  ويتصدقون  ينفقون  الأموال  من  أعطيناهم  الذي  ومن  أي:   ﴾4  3  2  ﴿
ابن جرير، وروي  اختيار  النفقات، وهذا  الزكاة، والصدقة، وسائر  والإِحسان، والآية عامة تشمل 
عن ابن عباس أن المراد بها زكاة الأموال، قال ابن كثير: كثيرًا ما يقرن تعالى بين الصلاة والإِنفاق 
والإِنْفاقُ هو  والثناء عليه،  توحيده وتمجيده  االله وهي مشتملة على  الصلاة حقُّ  الأموال، لأن  من 
النفقات الواجبة، والزكاة المفروضة داخل في  الإِحسان إلى المخلوقين وهو حق العبد، فكلٌّ من 

الآية الكريمة(٢): ﴿ 6 7 8 9 : ﴾ أي يصدقون بكل ما جئت به عن االله تعالى ﴿ ; > = 
﴾ A @ ? ﴿ أي وبما جاءت به الرسل من قبلك، لا يفرّقون بين كتب االله ولا بين رسله ﴾ >

أي ويعتقدون اعتقادًا جازمًا لا يلابسه شك أو ارتياب بالدار الآخرة التي تتلو الدنيا، بما فيها من 
 D C ﴿ بعثٍ وجزاءٍ، وجنةٍ، ونار، وحساب، وميزان، وإنِما سميت الدار الآخرة لأنها بعد الدنيا
HG F E ﴾ أي أولئك المتصفون بما تقدم من الصفات الجليلة، على نور وبيان وبصيرة من االله

﴿ K J I ﴾ أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات العالية في جنات النعيم.
البَلاغَة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - المجاز العقلي ﴿ * + ﴾ أسند الهداية للقرآن وهو من الإِسناد للسبب، والهادي 
في الحقيقة هو االله ربُّ العالمين ففيه مجاز عقلي.

في  مرتبته  وبعد  شأنه،  بعلو  للإيِذان   ﴾  $  #  ﴿ القريب  عن  بالبعيد  الإِشارة   -  ٢
ل بُعْد المرتبة منزلة البعد الحسي. الكمال، فنزُِّ

٣ - تكرير الإِشارة ﴿ K J I ﴿ ﴾ E D C ﴾ للعناية بشأن المتقين، وجيء 
بالضمير ﴿ J ﴾ ليفيد الحصر كأنه قال: هم المفلحون لا غيرهم.

فالجملة   ﴾+  *     )   (  '  &  %  $  ﴿ الكفار  إيمان  من  التيئيس   -  ٤

(١)  اقتبسنا التفسير من «الطبري» وابن كثير وتفسير الجلالين.
(٢)  «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٠/١ .
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سيقت للتنبيه على غلوهم في الكفر والطغيان، وعدم استعدادهم للإيِمان، ففيها تيئيس وإقِناط 
من إيِمانهم.

٥ - الاستعارة التصريحية اللطيفة ﴿ - . / 0 ﴾ شبَّه قلوبهم لتَأَبّيها(١) عن الحق، 
المسدود  عليه،  المختوم  بالوعاء  الهداية،  نور  ح  تلمُّ عن  لامتناعها  وأبصارهم  وأسماعهم 
ى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه، واستعار لفظ الختم والغشاوة لذلك بطريق  منافذه، المغشَّ

الاستعارة التصريحية(٢).
قال االله تعالى:

 1  0  /  .  -  ,  +  *     )   (  '  &  %  $     #  "    !
; : 9 8 76 5 4 32

المناَسَبَة: لما ذكر تعالى صفاتِ المؤمنين في الآيات السابقة، أعقبها بذكر صفات الكافرين، 
ليظهر الفارق الواضح بين الصنفين، على طريقة القرآن الكريم في المقارنة بين الأبرار والفجار، 

والتمييز بينَ أهل السعادة وأهل الشقاوة «وبضدها تتميز الأشياء» .
االله وكذبوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم   بآيات  الذين جحدوا  إن  أي   ﴾   # "   ! ﴿ التفسِير: 
﴿ $ % ﴾ أي يتساوى عندهم ﴿ & ' )  (    ﴾ أي سواءٌ أَحذرتهم يا محمد من 
عذاب االله وخوفتهم منه أم لم تحذرهم ﴿ * +﴾ أي لا يصدقون بما جئتهم به، فلا تطمع 
في إيمانهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم  عن تكذيب قومه له ... 
﴾ أي طبع على قلوبهم  العلة في سبب عدم الإيمان فقال: ﴿ - . / 0  بيَّن تعالى  ثم 
فلا يدخل فيها نور، ولا يشرق فيها إيمان. قال المفسرون: الختمُ التغطيةُ والطبعُ، وذلك أن 
إلِيها مسلكٌ،  فيها، فلا يكون للإيِمان  البصيرة  نور  الذنوب طمست  إذا كثرت عليها  القلوب 

[النساء: ١٥٥](٣) ﴿ 1  تعالى: ﴿ / 0 1 2 3  ﴾  قال  للكفر عنها مخلص كما  ولا 
32 4 5 76 ﴾ أي وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غطاء، فلا يبصرون هدى، 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون، لأن أسماعهم وأبصارهم كأنها مغطَّاة بحجب كثيفة، 
لتأبيها  قلوبهم  تعالى  أبو حيان: شبَّه  قال  يعونه  يتبعونه، ويسمعونه فلا  الحقَّ فلا  يرون  لذلك 
، وأسماعهم لإِضرابها عن سماع داعي الفلاح، وأبصارهم لامتناعها عن تلمح نور  عن الحقِّ
يصلحه،  ما  يصله  أن  يمنع  بغشاء  المغطَّى  منافذه،  المسدود  عليه،  المختوم  بالوعاء  الهداية، 
وذلك لأنها كانت - مع صحتها وقوة إدراكها - ممنوعة عن قبول الخير وسماعه، وتلمح نوره، 

(١) (ش): تأبَّى عليه: تكبَّر وامتنع.
(٢)  انظر ««تلخيص البيان»» للشريف الرضى ٣/١، «و«البحر المحيط»» لأبي حيان ٥١/١ .

(٣)  انظر ما كتبه العلامة ابن كثير حول معنى الختم ففيه تحقيق وتفصيل جميل.
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وهذا بطريق الاستعارة(١) ﴿ 8 9 : ﴾ أي ولهم في الآخِرة عذاب شديدٌ لا ينقطع، 
بسبب كفرهم وإجرامهم وتكذيبهم بآيات االله.

قال االله تعالى:
 L  K  J  I  H  G  F  E  D    C  B  A  @  ?  >     =  <
 ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M
 o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^
 £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z    y  x  w  v  u  t  s   r  q  p
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹       ¸
 &  %  $  #    "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '
 K  JI  H    G     F  E  D  C  B  A  @  ?    >  =  <    ;  :
 _   ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR    Q  P  O  N  M  L

k j i h g f e dc b a `
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى في أول السورة صفات المؤمنين، وأعقبها بذكر صفات الكافرين، 
وأطنب  الكفر،  ويُبطنون  الإيمان  يُظهرون  الذين  الثالث،  الصنف  وهم  «المنافقين»  هنا  ذكر 
ثم عقَّب ذلك بضرب  إلِى عظيم خطرهم، وكبير ضررهم،  لينبه  آية  بذكرهم في ثلاث عشرة 
مثلين زيادة في الكشف والبيان، وتوضيحًا لما تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضلال والنفاق، 

وما يئول إليه حالهم من الهلاك والدمار.
الإِخفاء،  الباطن، وأصله  وإظِهار خلاف  المكر والاحتيال  الخِداع:   ﴾ H ﴿ :اللغَة
هْرُ خَادِعًا لمَِا يُخْفِي منِْ غَوَائلِهِِ(٢)، وسُمي المِخْدع مخِْدعًا لتَسَتُّر أصحاب المنزل  يَ الدَّ ومنه سُمِّ
قْم وهو ضد الصحة وقد يكون حسي�ا كمرض الجسم، أو معنويًا  السُّ ﴾ المرض:   U ﴿ فيه
النفاق ومرض الحسد والرياء، قال ابن فارس: المرضُ كلُّ ما خرج به الإنسان عن  كمرض 
حد الصحة من علةٍ، أو نفاق: أو تقصير في أمر ﴿ e ﴾ الفساد: العدول عن الاستقامة وهو 
ضد الصلاح ﴿ ¡¢ ﴾ جمع سفيه وهو الجاهل، الضعيف الرأي، القليل المعرفة، بمواضع 
فه خفةٌ  ة، والسفيه: الخفيف العقل. قال علماء اللغة: السَّ فه، الخِفَّ المنافع والمضار، وأصل السَّ

(١)  «تفسير «البحر المحيط»» لأبي حيان ٥١/١ .
، هَلَكة. (٢) (ش): غائلة: فساد، شرٌّ
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وسخافة رأى يقتضيان نقصان العقل، والحِلْمُ يقابله(١) ﴿ Ã ﴾ الطغيان: مجاوزة الحد في 
كل شيء ومنه ﴿ / 0 1 2 ﴾ [الحاقة: ١١] أي: ارتفع وعلا وجاوز حده، والطاغية: الجبار 

د في الشيء يقال: عَمِه يَعْمَه فهو عَمِه قال رؤبة:  العنيد ﴿ Ä ﴾ العَمَه: التحير والتردُّ
ــهِ ــمَّ ــعُ ــنَ الْ ــرِي ــائِ ــحَ ــالْ ـــدَى بِ ـــهُ أعْــمَــى الْ

قال الفخر الرازي: العَمَهُ مثل العمى، إلاِ أَن العَمَى عام في البصر والرأي، والعَمَه في الرأي 
الاستبدال،  الاشتراء:  حقيقة   ﴾  È  ﴿ يتوجه(٢)  أين  يدري  لا  والتحير  التردد  وهو  خاصة، 
وأصله بذل الثمن لتحصيل الشيء المطلوب، والعرب تقول لمن استبدل شيئًا بشيء: اشتراه 

اعِرُ: قَالَ الشَّ
فيِكُمْ أَجْــهَــلُ  كُنتُْ  تَزْعُمِينيِ  ــإنِْ  باِلْجَهْلِ(٣)فَ بَعْدَكِ  الْحِلْمَ  شَرَيْتُ  فَإنِِّي 

﴿ 3 ﴾ جمع أصم وهو الذي لا يسمع ﴿ 4 ﴾ جمع أبكم وهو الأخرس الذي لا ينطق 
من  مأخوذ  الغزير  المطر  الصَيّبُ:   ﴾;﴿ بصره  فقد  الذي  وهو  أعمى  جمع   ﴾  5  ﴿

اعِرُ: الصوب وهو النزول بشدة قَالَ الشَّ
(٤) تصوب  حَيْثُ  ــمُــزْنِ  الْ ـــا  رَوَايَ سَقَتْكِ 

عْق  ﴿ G   ﴾ جمع صاعقة وهي نارٌ محرقة لا تمر بشيء إلاِ أتت عليه، مشتقة من الصَّ
البيت  لسقف  قيل  ومنه  فأظلَّك،  علاكَ  كلُّ  اللغة:  في  السماء   ﴾  =  ﴿ الصوت  شدة  وهو 

اعِرُ: سماء، ويسمى المطر سماءً لنزوله من السماء قَالَ الشَّ
قَـــوْمٍ بـِــــأَرْضِ  ــاءُ  ــمَ ــسَّ ال ــطَ  ــقَ سَ ــا(٥)إذَِا  ــاب ــضَ غِ كَـــانُـــوا  وَإنِْ  ـــاهُ  رَعَـــيْـــنَ

﴿ Q   ﴾ الخَطْفُ: الأخذ بسرعة ومنه ﴿ V U T S ﴾ [الصافات: ١٠] وسُمِي الطير 
خُطّافًا لسرعته، والخاطف الذي يأخذ الشيء بسرعة شديدة.

سَبَبُ النزّول: قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في منافقي أهل الكتاب منهم «عبد االله بن 
المؤمنين يظهرون الإيمان  لقوا  إذِا  بن قيس» كانوا  بن قشير، والجد  ابن سلول، ومعتب  أُبي 

والتصديق ويقولون: إنّا لنجد في كتابنا نعته وصفته(٦).
(١)  انظر: «تهذيب اللغة»، «والصحاح»، «والقاموس».

(٢)  التفسير الكبير للفخر الرازي ٧١/٢ .
(٣) (ش): معنى البيت: إن كنت تزعمين أنى كنت أجهل في هواى لكم فقد شريت بذلك الجهل حلمًا وعقلاً، 

ورجعت عما كنت عليه.
(٤) (ش): (الراوية): المزادة: وعاء الماء في السفر. روايا المزن: التي تروي بكثرة مائها. صابَ المطرُ الأرضَ: 

انْصَبَّ ونزل.
(٥) (ش): رَعَيْناَهُ من الرعي، أي: رَعَيْناَ نبات الأرض في مكان نزول المطر. قصد بلفظ السماء أوّلاً المطر الّذي 

ينزل من السماء، وأعاد الضمير عليه مريدًا به النبات الذي يَنبُْت في الأرض بسبب ارْتواء الأرض بالمطر.
(٦)  تفسير الفخر الرازي ٦١/٢ .  (ش): هكذا ذكره الفخر الرازي بدون إسناد. 
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قنا  بألسنتهم: صدَّ الناس فريق يقولون  التفسير: ﴿ > =    < ? @ A ﴾ أي ومن 
قنا بالبعث والنشور باالله وبما أنزل على رسوله من الآيات البينات ﴿ C B   ﴾ أي وصدَّ

ذلك  يقولون  لأنهم  مؤمنين،  ولا  بمصدقين  الحقيقة  على  هم  وما  أي   ﴾  F  E  D  ﴿
بين  المذبذب  الثالث  القسم  البيضاوي: هذا هو  اعتقاد، وكلامًا دون تصديق. قال  قولاً دون 
إلى  وأبغضهم  الكفرة  أخبث  وهم  قلوبهم،  تؤمن  ولم  بأفواههم  آمنوا  الذين  وهم  القسمين، 
هوا الكفر وخلطوا به خداعًا واستهزاء، ولذلك أطال في بيان خبثهم وجهلهم،  االله، لأنّهم موَّ
الأمثال(١) لهم  وضرب  والطغيان،  الضلال  عليهم  ل  وسجَّ بأفعالهم،  م  وتهكَّ بهم  واستهزأ 
مع  الإِيمان  من  أظهروه  ما  بإظِهار  المخادِع  عمل  يعملون  أي   ﴾  K  J  I  H  ﴿
إصِرارهم على الكفر، يعتقدون - بجهلهم - أنهم يخدعون االله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، 
وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، وما علموا أن االله لا يُخدع لأنه لا تخفى عليه 
خافية قال ابن كثير: النفاق هو إظهار الخير، وإسِرارُ الشر وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلّد 
ه  صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب والأوزار، لأن المنافق يخالف قولُه فعلَه، وسرُّ
علانيته. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن بها نفاق بل كان خلافه(٢) 
راجع  فعلهم  وبال  أنفسهم لأن  إلاِ  الحقيقة  يخدعون في  وما  أي   ﴾   O N M L ﴿
وتكامل  غفلتهم،  لتمادي  إلِيه،  يفطنون  ولا  بذلك  يُحسّون  ولا  أي   ﴾Q  P  ﴿ عليهم 
رجسًا  االله  فزادهم  ونفاق  شك  قلوبهم  في  أي   ﴾  YX  W V  U  T  S ﴿ حماقتهم 

فوق رجسهم، وضلالاً فوق ضلالهم، والجملةُ دُعَائيَِّة 
قال ابن أسلم: هذا مرضٌ في الدين، وليس مرضًا في الجسد، وهو الشك الذي دخلهم في 
ا(٣) ﴿ Z ] \ [ ^       _ ﴾ أي ولهم عذابٌ مؤلمٌ  الإِسلام فزادهم االله رجسًا وشك�
بسبب كذبهم في دعوى الإيمان، واستهزائهم بآيات الرحمن. . ثم شرع تعالى في بيان قبائحهم، 
وأحوالهم الشنيعة فقال ﴿ g f e d c b a ﴾ أي وإذِا قال لهم بعض المؤمنين: 
لا تسعوا في الأرض بالإِفساد بإثِارة الفتن، والكفر والصَدِّ عن سبيل االله. قال ابن مسعود: الفسادُ 

 j i | في الأرض هو الكفرُ، والعملُ بالمعصية، فمن عصى االله فقد أفسد في الأرض ﴿ 
k ﴾ أي ليس شأننا الإِفسادُ أبدًا، وإنما نحن أناسٌ مصلحون، نسعى للخير والصلاح 
الفساد بصورة الصلاح، لما في قلوبهم من  روا  البيضاوي: تصوَّ فلا يصح مخاطبتنا بذلك قال 
المرض فكانوا كمن قال االله فيهم:﴿ [ ^ _ ` c b a﴾ [فاطر: ٨] ولذلك ردَّ االله 

(١) «تفسير البيضاوي» ١١/١.
(٢) «مختصر تفسير ابن كثير» ٣٣/١ .

(٣)  مختصر تفسير ابن كثير ٣٣/١ .
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وتعريف  المقررة،   ﴾    !  ﴿ و  المنبهة   ﴾  m  ﴿ التأكيد  بحرفي  الجملة  بتصدير  ردٍّ  أبلغ  عليهم 
  r  q  p  o   n  m  ﴿ فقال:  الشعور(١)  بعدم  والاستدراك  الفصل،  وتوسيط  الخبر، 
ا لا غيرهم، ولكنْ لا يفطنون ولا  s ﴾ أي أَلاَ فانتبهوا أيها الناس، إنهِم هم المفسدون حق�
قيل  وإذِا  أي   ﴾  {  z    y  x  w  v  u  ﴿ قلوبهم  في  الإِيمان  نور  لانطماسِ  يحُسون، 
لاَة  الصَّ عَلَيْهِ  النبي  أصحاب  آمن  كما  رياء،  ولا  نفاقٌ  يشوبه  لا  صادقًا  إيِمانًا  آمنوا  للمنافقين: 
لاَم ُ، وأخلصوا في إيمانكم وطاعتكم الله ﴿ | { ~ ے ¡ ﴾ الهمزة للإنِكار مع  وَالسَّ
وبلال»  وعمار،  «صهيب،  أمثال  الجهلة  هؤلاء  كإيِمان  أنؤمن  قالوا  أي  والاستهزاء  السخرية 
لتحقير  أو  رأيهم،  فسادَ  لاعتقادهم  هوهم  سفَّ وإنِما  البيضاوي:  قال  والتفكير؟!  العقل  ناقصي 

شأنهم، فإنِ أكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالٍ كصهيب وبلال(٢) ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
ا، لأن من ركب متن الباطل كان سفيهًا بلا امتراء، ولكن  ¨  ©﴾ أي ألا إنهِم هم السفهاء حق�

لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أبلغ في العمى، والبعد عن الهدى.
 ¬  «  ﴿ ونفاقهم  مصانعتهم  إلى  منبهًا  تعالى  قال  ثم  فيهم،  السفاهة  وحصر  وَنبَّه  د  أكَّ
® ¯ ° ±﴾ أي وإذِا رأوا المؤمنين وصادفوهم أظهروا لهم الإِيمان والموالاة نفاقًا 
أهلِ  وكبرائهم،  رؤسائهم  إلِى  ورجعوا  انفردوا  وإذِا  أي   ﴾µ  ´  ³  ²  ﴿ ومصانعة 
الضلالِ والنفاق ﴿ ¶ ¸      º ¹ « ¼﴾ أي قالوا لهم: نحن على دينكم وعلى مثل 
ا  ما أنتم عليه من الاعتقاد، وإنِما نستهزئ بالقوم ونسخر منهم بإظِهار الإِيمان، قال تعالى رد�
عليهم ﴿ ¾ ¿ À ﴾ أي االله يجازيهم على استهزائهم بالإِمهال ثم بالنكال قال ابن عباس: 
يسخر بهم للنقمة منهم ويُملي لهم كقوله: ﴿j i h gf e﴾ [الأعراف: ١٨٣]  قال 
الخداع، فأخرج  أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء، ومعاقبهم عقوبة  االله  إخِبار من  كثير: هذا  ابن 
الخبر مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه، فاللفظ متفق والمعنى مختلف(٣)، 

وإلِيه وجهوا كل ما في القرآن من نظائر مثل ﴿ | { ~ ے﴾ ومثل ﴿̂  _̀  
b  a﴾ فالأول ظلم والثاني عدل(٤) ﴿ Ä Ã Â Á﴾ أي ويزيدهم - بطريق 

(١)  «البيضاوي» ١٢/١.
(٢) «البيضاوي» ١٢/١.

(٣)  يسمى هذا النوع عند علماء البيان «المشاكلة» وهو أن تتفق الجملتان في اللفظ وتختلفا في المعنى كقوله:
ــخَــهُ  ــا نُـــجِـــدْ لَـــكَ طَــبْ ــئً ــيْ ـــرحْ شَ ـــتَ ـــوا: اقْ ـــالُ ــا قَ ــصَ ــي ــمِ ـــةً وَقَ ـــبَّ ـــوا لـِـــي جُ ـــخُ ـــبُ قُــــلْــــتُ: اطْ

(ش): (نُجِدْ) من الإجادة. (اطْبُخُوا ليِ جُبَّةً وَقَمِيصَا): أي خيطوا لي جُبَّةً وَقَمِيصَا، فذكر الخياطة بلفظ الطبخ   
لوقوعه في صحبة طبخ الطعام.

 kj i h ﴿ :(٤) (ش): صفات االله تعالى كلها صفات كمال، دالة على أحسن المعاني وأكملها، قال االله تعالى
=  ﴾  PO  N  ML  K  J  I  H  G﴿ تعالى:  وقال  [النحل:٦٠].   ﴾n  m  l
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الإِمهال والترك - في ضلالهم وكفرهم يتخبطون ويتردّدون حيارى، لا يجدون إلِى المخرج - 
منه سبيلاً لأن االله طبع على قلوبهم وأعمى أبصارهم، فلا يبصرون رشدًا ولا يهتدون سبيلاً. 
الضلالة ودفعوا  بالإيمان، وأخذوا  الكفر  استبدلوا  أي   ﴾Ê   É ÈÇ Æ﴿

   Ï Î ﴿ أي ما ربحت صفقتُهم في هذه المعارضةِ والبيع ﴾Í Ì Ë ﴿ ثمنها الهدى
Ð﴾ أي وما كانوا راشدين في صنيعهم ذلك، لأنهم خسروا سعادة الدارين ثم ضرب 
ح فيهما خسارتهم الفادحة فقال ﴿ ! "   # $ %﴾ أي مثالهم  تعالى مثلين وضَّ
اتقدت  فما  ليستدفئ بها ويستضيء،  نارًا  أوقد  فيه كحال شخص  العجيبة  نفاقهم وحالهم  في 
حتى انطفأت، وتركته في ظلام دامس وخوفٍ شديد ﴿ & ' ) ( * + ,﴾ 
أي فلما أنارت المكان الذي حوله فأبصر وأمنِ، واستأنس بتلك النار المشعة المضيئة ذهب 
النور ﴿ - . / 0 1﴾ وعُدم  النار  فتلاشت  بالكلية،  االله  أطفأها  أي  بنورهم  االله 
ابن كثير: ضرب االله  قال  يهتدون  يتخبطون فلا  أي وأبقاهم في ظلماتٍ كثيفة وخوف شديد، 

[الروم:٢٧]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع:   =
الأول: صفات كمال، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف االله تعالى بها وصفًا مطلقًا ولا يقيد بشيء،   

مثال ذلك: العلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة. . . إلخ.
الثاني: صفات نقص، لا كمال فيها، فهذه لا يوصف االله تعالى بها أبدًا، كالنوم، والعجز، والظلم، والخيانة.. إلخ.  

الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاً، ويمكن أن تكون نقصًا، على حسب الحال التي تُذكر فيها.  
يجب  بل  الإطلاق،  سبيل  على  تعالى  االله  عن  تنفى  ولا  الإطلاق،  سبيل  على  بها  تعالى  االله  يوصف  لا  فهذه   
التفصيل، ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف االله تعالى بها، وفي الحال التي تكون نقصًا لا يوصف االله تعالى 
بها. ومثال هذا: المكر، والخديعة، والاستهزاء، فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك يدل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 

 H ﴿ :يرد وصف االله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالاً. قال االله تعالى
 d c b a `﴿ :[النساء:١٤٢]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال ﴾ M L K J I
بأعداء  مكر  وهذا  [الأنفال:٣٠].   ﴾  q  p  o  nm  l  k  ji    h  g    f  e

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ المنافقين:  عن  وقال  صلى الله عليه وسلم.  االله  برسول  يمكرون  كانوا  الذين  االله 
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹      ¸ ¶ µ ﴾ [البقرة:١٤-١٥]. وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: االله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين، ويخادعهم، ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف االله تعالى بالمكر والخادع وصفًا 

مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً.
فاالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك   

غاية العدل والحق كقوله: ﴿h g f          e d c    ﴾. وقوله: ﴿+ , - ﴾. وقوله: ﴿¾ 
¿ À ﴾. وقوله: ﴿M L K J I H ﴾. وقوله: ﴿j i h gf e ﴾، فهذا 
منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقعُِه بمن لا يستحقه، والرب 

تعالى عادل فيه ومُوقعُِه بأهله ومن يستحقه.
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إلِى  البصيرة  بعد  وصيرورتهم  بالهدى،  الضلالة  اشترائهم  في  فشبههم  المثل،  هذا  للمنافقين 
يمينه  عن  ما  وأبصر  بها  وتأنس  بها،  وانتفع  حوله  ما  أضاءت  فلما  نارًا  استوقد  بمن  العمى، 
وشماله .. فبينا هو كذلك إذِْ طفئت ناره، وصار في ظلام شديد، لا يبصر ولا يهتدي، فكذلك 
الرشد،  على  الغيَّ  واستحبابهم  الهدى،  عن  عوضًا  الضلالة  استبدالهم  في  المنافقون  هؤلاء 
وفي هذا المثل دلالةٌ على أنهم آمنوا ثم كفروا، ولذلك ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات 
الشك والكفر والنفاق لا يهتدون إلِى سبيل خير، ولا يعرفون طريق النجاة(١) ﴿ 3﴾ أي هم 
كالصم لا يسمعون خيرًا ﴿ 4﴾ أي كالخرص لا يتكلمون بما ينفعهم ﴿ 5﴾ أي كالعمي 
الغي  يتبعون سبيله ﴿ 6 7 8﴾ أي لا يرجعون عما هم فيه من  الهدى ولا  لا يبصرون 

ثنَّى تعالى بتمثيل آخر لهم زيادة في الكشف والإِيضاح فقال: ﴿ : ;   >  والضلال. ثم 
= ﴾ أي أو مثلهم في حيرتهم وترددهم كمثل قومٍ أصابهم مطر شديد، أظلمت له الأرض، 
وأرعدت له السماء، مصحوب بالبرق والرعد والصواعق ﴿ <   ? @ A﴾ أي في ذلك 
 ﴾   G    F E D C B ﴿ السحاب ظلماتٌ داجية، ورعدٌ قاصف، وبرقٌ خاطف
أي يضعون رءوس أصابعهم في آذانهم لدفع خطر الصواعق، وذلك من فرط الدهشة والفزع 
المدمرة  الصواعق  تلك  الموت من  ينجيهم ﴿ I H﴾ أي خشية  أن ذلك  يظنون  كأنهم 
إرادته  بقدرته، وهم تحت  تعالى محيط بهم  ﴿ M L K﴾ جملة اعتراضية أي واالله 
﴾R   Q P O ﴿ ومشيئته لا يفوتونه، كما لا يفوتُ من أحاط به الأعداء من كل جانب
 U T ﴿ أي يقارب البرقُ لشدته وقوته وكثرة لمعانه أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة
X W V ﴾ أي كلما أنار لهم البرق الطريق مشوا في ضوئه ﴿ Z Y ] \ ﴾ أي وإذا 
اختفى البرق وفتر لمعانه وقفوا عن السير وثبتوا في مكانهم. . وفي هذا تصوير لما هم فيه من 
غاية التحير والجهل، فإذِا صادفوا من البرق لمعة - مع خوفهم أن يخطف أبصارهم - انتهزوها 
فرصة فَخَطَوْا خطواتٍ يسيرة وإذِا خفي وفتر لمعانه وقفوا عن السير، وثبتوا في أماكنهم خشية 
التردي في حفرة ﴿ ^  _ ` c b a﴾ أي لو أراد االله لزاد في قصف الرعد 

               h  g  f  e   ﴿ بأبصارهم  وذهب  فأعماهم  البرق  ضوء  وفي  بأسماعهم،  وذهب  فأصمهم 
j i ﴾ أي إنِه تعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه أحدٌ في الأرض ولا في السماء قال ابن 
ر المنافقين بأسه  جرير: إنما وصف تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع، لأنه حذَّ

وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذِهاب أسماعهم وأبصارهم قادر(٢).
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي:

(١) ««مختصر ابن كثير»» ٣٦/١ .
(٢) «تفسير «الطبري»» ٧٩/١ .
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أولاً: المبالغة في التكذيب لهم ﴿ F E D ﴾ كان الأصل أن يقول: «وما آمنوا» ليطابق 
قول من يقول «آمنا» ولكنه عدل عن الفعل إلى الاسم لإِخراج ذواتهم من عداد المؤمنين وأكده 

بالباء للمبالغة في نفي الإِيمان عنهم.
وإخِفاء  الإِيمان  إظِهار  التمثيلية ﴿ I H﴾ شبَّه حالهم مع ربهم في  الاستعارة  ثانيًا: 

الكفر بحال رعيةٍ تخادع سلطانهم واستعير اسم المشبَّه به للمشبه بطريق الاستعارة.
صيغة القصر ﴿ k j i﴾ وهذا من نوع «قصر الموصوف على الصفة»  ثالثًا: 

أي نحن مصلحون ليس إلاَِّ.
عن  به  كنى  وقد  حقيقة  الأجسام  في  المرضُ   ﴾U  T  S  ﴿ اللطيفة  الكناية  رابعًا: 

النفاق؛ لأن المرض فسادٌ للبدن، والنفاق فساد للقلب.
تأكيدات  بأربعة  مؤكدة  الجملة  جاءت   ﴾p  o   n  m  ﴿ التأكيد  تنويع  خامسًا: 
﴿ m ﴾ التي تفيد التنبيه، و ﴿ !   ﴾ التي هي للتأكيد، وضمير الفصل ﴿ o ﴾ ثم تعريف الخبر 
﴿ p﴾ ومثلها في التأكيد ﴿ £ ¤ ¥ ¦﴾ وهذا ردٌّ من االله تعالى عليهم بأبلغ ردٍّ 

وأحكمه.
ى الجزاء على الاستهزاء استهزاءً بطريق المشاكلة  سادسًا: المشاكلة ﴿ ¾ ¿ À﴾ سمَّ

وهي الاتفاق؛ في اللفظ مع الاختلاف في المعنى.
بالرشاد،  الغيَّ  استبدلوا  المراد   ﴾Ê    É  È  ﴿ التصريحية  الاستعارة  سابعًا: 
والكفر بالإِيمان فخسرت صفقتهم ولم تربح تجارتهم، فاستعار لفظ الشراء للاستبدال ثم زاده 
توضيحًا بقوله: ﴿ Í Ì Ë﴾ وهذا هو الترشيح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا(١).

 =  <    ;  :  ﴿ وكذلك   ﴾%  $  #    "  !  ﴿ التمثيلي  التشبيه  ثامناً: 
<   ?﴾ شبه في المثال الأول المنافق بالمستوقد للنار، وإظِهاره الإِيمان بالإِضاءة، وانقطاع 
انتفاعه بانطفاء النار، وفي المثال الثاني شبَّه الإِسلام بالمطر لأن القلوب تحيا به كحياة الأرض 
بالماء، وشبَّه شبهات الكفار بالظلمات، وما في القرآن من الوعد والوعيد بالرعد والبرق. . إلخ(٢).

تاسعًا: التشبيه البليغ ﴿ 3 4 5 ﴾ أي هم كالصم والبكم العمي في عدم الاستفادة من 
هذه الحواس حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغًا.

عاشرًا: المجار المرسل ﴿ E D C B﴾ وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء أي 
رءوس أصابعهم لأن دخول الأصبع كلها في الأذن لا يمكن.

(١)  قال الزمخشري: وهذا من الصنعة البديعية التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا، انظر «الكشاف» ٥٣/١ .
(٢)  قال الفخر الرازي: والتشبيه ههنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نورًا، ثم بنفاقهم ثانيًا أبطلوا ذلك 

النور، ووقعوا في حيرة عظيمة لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين لخسران نفسه أبد الآبدين. الرازي ٧٣/٢ .
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الحادي عشر: توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات، وهذا له وقع في الأذن حسن، وأثر 
 Â  Á  ﴿  ﴾k  j  i  ﴿  ﴾_   ^  ]  \  [  Z  ﴿ مثل  رائع  النفس  في 

Ä Ã﴾ إلخ وهو من المحسنات البديعية(١).
يصبح  حتى  الغامض  وتوضيح  البعيد،  تقريب  المثل:  ضرب  من  الغاية  الأولى:  الفوَائدِ: 

 u  t  s  ﴿ النفس  في  عجيب  تأثير  وللأمثال  المحسوس،  المشاهد  كالأمر 
z y x wv }  ﴾ [العنكبوت: ٤٣] .

الثانية: وصف تعالى المنافقين في هذه الآيات بعشرة أوصاف كلها شنيعة وقبيحة تدل على 
فه، الاستهزاء، الإِفساد في الأرض،  رسوخهم في الضلال وهي (الكذب، الخداع، المكر، السَّ

الجهل، الضلال، التذبذب، السخرية بالمؤمنين) أعاذنا االله من صفات المنافقين.
لاَم ُ عن قتل المنافقين مع أنهم كفار وعلمه صلى الله عليه وسلم  بأعيان  لاَة وَالسَّ الثالثة: حكمة كفه عَلَيْهِ الصَّ
بعضهم ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال لعمر: «أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل 

أصحابه»(٢).
االله  يقل: «ذهب  تعالى: ﴿ * + ,﴾ ولم  قوله  تأمل  القيم:  ابن  العلامة  قال  لطيفَة: 
بنارهم» مع أنه مقتضى السياق ليطابق أول الآية ﴿ $ %﴾ فإنِِ النار فيها إشراق وإحراق، 
فذهب االله بما فيها من الإِشراق وهو «النور» وأبقى ما فيها من الإِحراق وهو «النارية»!! وتأمل 
كيف قال: ﴿ ,﴾ ولم يقل بضوئهم، لأن الضوء زيادةٌ في النور، فلو قيل: ذهب االله بضوئهم 
د النور ثم قال  لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل! وتأمل كيف قال ﴿ * + ,﴾ فوحَّ
﴿ - . /﴾ فجمعها، فإنِ الحقَّ واحد هو صراط االله المستقيم، الذي لا صراط يوصل 
» وجمع «الباطل»  سواه، بخلاف طُرُق الباطل فإنهِا متعددة ومتشعبة، ولهذا أفرد سبحانه «الحقَّ
[١٦ [المائدة:   ﴾a   `  _  ^  ]  ﴿ تعالى:  قوله  مثل  عديدة  آيات  في 
 Q P ON M L K J ﴿ :وقوله: ﴿ ' )    (﴾ [الأنعام: ١] وقوله

د سبيل الحق(٣). V U T S R﴾ [الأنعام: ١٥٣] فجمع سبل الباطل ووحَّ
قال االله تعالى:

  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

(١)   ذكرنا الأمثلة البلاغية على سبيل المثال لا الحصر، ليتذوق القارئ بعض روائع القرآن، وإلا فكلام االله معجز 
وفيه من الروائع البيانية، والصور البلاغية، ما يتذوقه الإنسان ويعجز عن وصفه اللسان.

(٢)  ذكرها ابن كثير كذا في «المختصر» ٣٣/١ .
(٣)  نقلاً عن «محاسن التأويل» للقاسمي.
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  H G F E DC B A @
ما  وذكر  والمنافقين»  والكافرين،  «المؤمنين،  الثلاثة  الأصناف  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
ح طرق الضلال أعقبه  تميزوا به من سعادة أو شقاوة، أو إيمان أو نفاق، وضرب الأمثال ووضَّ
ف الناس بنعمه ليشكروه عليها،  هنا بذكر الأدلة والبراهين على وحدانية ربِّ العالمين، وعَرَّ
خلق  بما  عليهم  ممتن�ا  الفئات  لجميع  خطاب  وهو   ﴾m  l  ﴿ بالخطاب  عليهم  وأقبل 
ورزق، وأبرز لهم «معجزة القرآن» بأنصع بيان وأوضح برهان ليقتلع من القلوب جذور الشك 

والارتياب.
اللغَة: ﴿ q ﴾ الخلق: الإِيجاد والاختراع بلا مثال، وأصله في اللغة التقدير يقال: خَلَق 
ره. قال الحجاج: ما خلقتُ إلاِ  اها بالمقياس، وخلق الأديمَ للسقاء إذا قدَّ رها وسوَّ النعل إذا قدَّ
فريتُ، ولا وعدتُ إلاِ وفيتُ «أي ما قدرت شيئًا إلاِ أمضيته، ولا وعدت بشيء إلاِ وفيت به». 
﴿ |﴾ الفراش: الوطاءُ والمهاد الذي يقعد عليه الإِنسان وينام ﴿ ~﴾ البناء: ما يُبنى من 
قبةٍ أو خباءٍ أو بيت ﴿ ¯﴾ جمع ندِّ وهو الكفء والمثيل والنظير، ومنه قول علماء التوحيد 

«ليس اللهِ ندٌِّ ولا ضِدّ» قال حسان:
ـــنِـــدٍّ ـــــهُ بِ ــــوهُ وَلَـــــسْـــــتَ لَ ــــجُ ــــهْ ـــدَاءُ (١)أَتَ ـــفِ الْ ــمَــا  ــرِكُ لِــخَــيْ ــا  ــمَ كُ ــرُّ ــشَ فَ

: المثل ولا يقال إلا للمخالف المناوئ، قال جرير:  وقال الزمخشري: «الندُِّ
ا؟(٢) ـــــــد� ــــــيَّ نِ ـــونَ إلَِ ـــلُ ـــعَ ـــجْ ـــا تَ ـــمً ـــيْ أَتَ

بالفتح الحطب،  الوَقود  النار قال «القرطبي»:  به  الذي توقد  الوَقود: الحطب   ﴾Ñ ﴿
 ﴾Õ﴿ البيضاوي:  قال  هيأنا  وأعددنا  هُيِّئَتْ،   ﴾Õ﴿ التَوَقُّد(٣)  بمعنى  مصدر  وبالضم 
ة لعذابهم(٤) ﴿ !﴾ البشارة: الخبر السارُّ الذي يتغير به بشرة الوجه  هُيَئت لهم وجُعلت عُدَّ
﴾B ﴿ [الانشقاق: ٢٤]  ﴾È Ç Æ ﴿ من السرور، وإذِا استعمل في الشر فهو تهكم مثل

[البقرة: ٣٥] فالمرأة زوج الرجل،  جمع زوج ويطلق على الذكر والأنثى ﴿ § ¨ ©﴾ 

(١)  «القرطبي» ٢٣٠/١ .
(٢)  «الكشاف» ٧٢/١ .

(٣)  «القرطبي» ٢٣٨/١ .
(٤) «البيضاوي» ١٨/١.
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والرجل زوج المرأة قال الأصمعي: لا تكاد العرب تقول زوجة ﴿ G﴾ باقون دائمون.
 ﴾o n m l ﴿ التفسير: يقول تعالى منبهًا العبادَ إلِى دلائل القدرة والوحدانية
نعَِم االله الجليلة عليكم، واعبدوا االله ربكم الذي ربَّاكم وأنشأكم  يا معشر بني آدم اذكروا  أي 
بعد أن لم تكونوا شيئًا، اعبدوه بتوحيده، وشكره، وطاعته ﴿ t s r q p﴾ أي 
لتكونوا  أي   ﴾v u ﴿ الأمم من  قبلكم  من  العدم، وخلق  من  بقدرته  أوجدكم  الذي 
المكلفين،  فرَِق  تعالى  د  عدَّ لما  البيضاوي:  قال  والفلاح  بالهدى  الفائزين  المتقين،  زمرة  في 
العبادة  بأمر  واهتمامًا  له،  وتنشيطًا  امع،  للس� هزا  الالتفات،  سبيل  على  بالخطاب  عليهم  أقبل 
وكل  التأكيد،  من  بأوجهٍ  لاستقلاله   ﴾l  ﴿ بـ  القرآن  في  النداء  كثر  وإنِما  لشأنها،  وتفخيمًا 
ما نادى االله له عباده من حيث إنهِا أمور عظام من حقها أن يتفطنوا لها، ويقبلوا بقلوبهم عليها 
د تعالى نعَِمه عليهم فقال:  يُنادى له بالآكد الأبلغ(١)، ثمَّ عدَّ وأكثرهم عنها غافلون حقيقٌ بأن 
﴿ z y x  } |﴾ أي جعلها مهادًا وقرارًا، تستقرون عليها وتفترشونها كالبساط 
المفروش مع كرويتها، وإلا ما أمكنكم العيش والاستقرار عليها. قال البيضاوي: جعلها مهيأة 
كروية  لأن  مسطَّحة  كونها  يستدعي  لا  وذلك  المبسوط،  كالفراش  عليها  ويناموا  يقعدوا  لأن 
للأرض  وسقفًا  أي    ﴾~  }  ﴿ عليها(٢)  الافتراش  يأبى  لا  حجمها  عظم  مع  شكلها 
مرفوعًا فوقها كهيئة القبة ﴿ ے ¡¢ £﴾ أي مطرًا عذبًا فراتًا أنزله بقدرته من السحاب 
﴿ ¤   ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي فأخرج بذلك المطر أنواع الثمار والفواكه والخضار غذاءً 
لكم ﴿ » ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي فلا تتخذوا معه شركاء من الأصنام والبشر 
تَرْزق، وأنَّ االله هو الخالق  تَخْلُق شيئًا ولا  العبادة، وأنتم تعلمون أنها لا  تشركونهم مع االله في 
الرازق وحده، ذو القوة المتين قال ابن كثير: شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم 
ماء هنا السحاب، فهو  على عبيده بإخِراجهم من العدم، وإسِباغهه عليهم النِّعَم، والمرادُ بالسَّ
تعالى الذي أنزل المطر من السحاب في وقته عند احتياجهم إلِيه، فأخرج لهم به أنواع الزروع 
الدار وساكنيها ورازقهم،  الرازق مالكُ  أنه الخالق  والثمار ورزقًا لهم ولأنعامهم، ومضمونه 
فبهذا يستحق أن يُعبد وحده ولا يُشرك به غيره(٣)، ثم ذكر تعالى بعد أدلة التوحيد الحجة على 
النبوة، وأقام البرهان على إعِجاز القرآن فقال: ﴿ º ¹  ̧¶ µ  ́³ «﴾  أي وإذِا 
بيانه، وتشريعه، ونظمه،  القرآن، المعجز في  الناس في شك وارتياب من صدق هذا  أيها  كنتم 

(١)  «البيضاوي» ١٦/١.
(٢)  نفس المرجع السابق والصفحة، ورأي الإمام البيضاوي صريح في كروية الأرض قبل أن يدور روادُ الفضاء 

حولها في هذا العصر.
(٣)  «مختصر ابن كثير» ٣٨/١ .
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الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم  ﴿ ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي فأتوا بسورةٍ واحدةٍ 
من مثل هذا القرآن، في البلاغة والفصاحة والبيان ﴿ Ä Ã Â Á À﴾  أي وادعوا 
أعوانكم وأنصاركم الذين يساعدونكم على معارضة القرآن غير االله سبحانه، والمراد استعينوا 
بمن شئتم غيره تعالى. قال البيضاوي: المعنى ادعوا للمعارضة من حضركم أو رجوتم معونته 
االله(١)  إلاِ  بمثله  يأتي  أن  يقدر  لا  فإنِه  وتعالى،  سُبحانه  االلهِ  غيرَ  وآلهتكم  وجِنكم  إنِسكم  من 
قبله. ما  عليه  دلَّ  البشر، وجوابُه محذوف  وأنه من كلام  مختَلَقٌ  أنه  أي   ﴾Ç Æ Å ﴿

﴿ Ë Ê É﴾ أي فإنِ لم تقدروا على الإِتيان بمثل سورةٍ من سوره، وعجزتم في الماضي 
عن الإِتيان بما يساويه أو يدانيه، مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة والبلغاء ﴿Í Ì﴾ أي 
ولن تقدروا في المستقبل أيضًا على الإِتيان بمثله، والجملة اعتراضية للإشِارة إلى عجز البشر في 
[الإسراء:٨٨] أي: الحاضر والمستقبل كقوله: ﴿ 7 8 9 : ;   > = <﴾ 
معيناً قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزوا، ﴿ Ì﴾ لنفي التأبيد(٢) 
أنه أخبر خبراً جازمًا  أيضًا معجزة أخرى وهو  أبدًا، وهذه  تفعلوا ذلك  أي ولن  المستقبل  في 
الداهرين،  ودهر  الآبدين  أبد  بمثله  يُعارضُ  لا  القرآن  هذا  أنَّ  مشفق  ولا  خائفٍ  غير  قاطعًا، 
فيه من وجه  القرآن وجد  تدبّر  زماننا هذا، ومن  إلى  لدنه  من  يُعارض  لم  الأمر  وقع  وكذلك 
المعنى، والقرآنُ جميعه فصيح في  اللفظ ومن حيث  فنونًا ظاهرة وخفية، من حيث  الإِعجاز 

 Î ﴿ (٣)غاية نهايات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب، ويفهم تصاريف الكلام
 Ð المكذبين ﴿  االله جزاء  التي جعلها  الجحيم  نار  االله، واحذروا  فخافوا عذاب  أي    ﴾Ï
Ó Ò Ñ﴾ أي اتقوا النار التي مادتُها التي تُشعل بها وتُضرم لإِيقادها هي الكفار 

 w  v  u  t  s  r  ﴿ تعالى:  كقوله:  االله  دون  من  عبدوها  التي  والأصنام 
[الأنبياء: ٩٨] قال مجاهد: حجارةٌ من كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع   ﴾y x
النار ﴿ Ö Õ﴾ أي هُيّئت تلك النارُ وأُرصدت للكافرين الجاحدين، ينالون فيها ألوان 

العذاب المهين.
في  القرآن  طريقة  على  لأوليائه،  ه  أعدَّ ما  بذكر  عليه  عطف  لأعدائه،  ه  أعدَّ ما  ذكر  لما  ثم 

الجمع بين الترغيب والترهيب، للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال: ﴿ ! " # 
محسنين،  الدنيا  في  كانوا  الذين  المتقين،  المؤمنين  محمد  يا  رْ  وبَشِّ أي   ﴾%  $
بأن  أي   ﴾,  +  *  )  (  '  &  ﴿ الصالح  والعمل  الإِيمان  بين  جمعوا  والذين 

(١)  «البيضاوي» ١٧/١.
(٢) (ش): الصواب: أن يقال النفي المؤبَّد؛ لأن نَفْيَ التأبيد معناه عدم التأبيد.

(٣)  «مختصر تفسير ابن كثير» ٤١/١.
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لهم حدائق وبساتين ذات أشجار ومساكن، تجري من تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة(١)
﴿ . / 0 1 2 3﴾ أي كلما أعطوا عطاءً ورُزقوا رزقًا من ثمار الجنة ﴿ 5 6 
م إلينا قبل هذه المرة. قال المفسرون: إنِ أهل  7 8 9 :﴾ أي هذا مثلُ الطعام الذي قُدِّ
الجنة يُرزقون من ثمارها، تأتيهم به الملائكة، فإذِِا قُدّم لهم مرة ثانية قالوا: هذا الذي أتيتمونا به 

من قبل فتقول الملائكة: كلْ يا عبد االله فاللون واحدٌ والطعم مختلف(٢) قال تعالى: ﴿ > = 
<﴾ أي متشابهاً في الشكل والمنظر، لا في الطعم والمَخْبر. قال ابن جرير: يعني في اللون 
والمرأى وليس يشبهه في الطعم قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلاِ في 
رات من  الأسماء ﴿ @ C B A﴾ أي ولهم في الجنة زوجاتٌ من الحور العين مطهَّ
رة من القذر والأذى وقال مجاهد:  الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية. قال ابن عباس: مطهَّ
رة من الحيض والنفاس، والغائط والبول والنخام، وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكنَّ يوم  مطهَّ
 ﴾y x w v u t   s r q ﴿ :القيامة أجمل من الحور العين كما قال تعالى
فإنهِم مع هذا  السعادة،  [الواقعة: ٣٥ - ٣٧] ﴿ G F E﴾ أي دائمون، وهذا هو تمام 

النعيم في مقام أمين، يعيشون مع زوجاتهم في هناءٍ خالد لا يعتريه انقطاع.
البَلاغََة: ١ - ذكر الربوبية ﴿ o n﴾ مع إضافته إلِى المخاطبين للتفخيم والتعظيم.
٢ - الإِضافة ﴿ º «﴾  للتشريف والتخصيص، وهذا أشرف وصفٍ لرسول االله صلى الله عليه وسلم .

السورة  التعجيز، وتنكيرُ  إلِى معنى  الأمر عن صيغته  التعجيز ﴿ ¼ ½﴾  خرج   - ٣
لإِرادة العموم والشمول.

٤ - المقابلة اللطيفة ﴿ z y  } | { ~﴾  فقد قابل بين الأرض والسماء، 
والفراش والبناء، وهذا من المحسنات البديعية.

٥ - الجملة الاعتراضية ﴿ Í Ì﴾ لبيان التحدي في الماضي والمستقبل وبيان العجز 
التام في جميع العصور والأزمان.

٦ - الإيجاز البديع بذكر الكناية ﴿Ï     Î﴾ أي فإن عجزتم فخافوا نار جهنم بتصديقكم 
بالقرآن.

(١)  جاء في الحديث أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. 
(ش): ضعفه  أبو إسحق الحويني. وعن مسروق قال: «أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وثمرها كالقلال،   
كلما أخذ ثمرةً عادت مكانها أخرى، والعنقود: اثنا عشر ذراعًا». رواه  أبو نعيم في «صفة الجنة»  وقال الحويني: 
«الحلية»  في  نعيم  وأبو   -(٢٩٧/٧) كثير  ابن  في  كما  «تفسيره»-  في  مردويه  ابن  أخرجه  صحيحٌ».  «سنده 

(٢٠٥/٦)، وفي «صفة الجنة»
مرجوح  قول  وهذا  الدنيا،  في  أي   ﴾:  9  8  7  6﴿ قوله:  معنى  أن  إلى  المفسرين  بعض  ذهب   (٢)

والصحيح ما روي عن ابن عباس وغيره أن هذا في الجنة وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
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قال االله تعالى:
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 l k j i hg f e d c b a  ̀_ ^] \ [
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡ ے   
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±

  Ò Ñ Ð Ï   Î ÍÌ Ë Ê É      È Ç Æ Å Ä Ã Â
المناَسَبَة: لما بينّ تعالى بالدليل الساطع، والبرهان القاطع، أن القرآن كلام االله لا يتطرأ إلِيه 
شك، وإنِه كتاب معجز أنزله على خاتم المرسلين، وتحداهم أن يأتوا بمثل سورةٍ من أقصر 
سوره، وذكر هنا شبهة أوردها الكفار للقدح فيه وهي أنه جاء في القرآن ذكر (النحل، والذباب، 
الفصحاء فضلاً عن كلام ربّ  يليق ذكرها بكلام  الأمور لا  إلخ وهذه  والنمل)  والعنكبوت، 
في  يقدح  لا  الأشياء  هذه  صغر  بأنَّ  عليهم  وردَّ  الشبهة،  هذه  عن  تعالى  االله  فأجاب  الأرباب، 

فصاحة القرآن وإعِجازه، إذِا كان ذكر المثل مشتملاً على حِكَمٍ بالغة.
اللغَةَ: ﴿ M L ﴾ الحياء: تغير وانكسار يعتري الإِنسان من خوف ما يعاب به ويذم، 
والمراد به هنا لازمه وهو الترك، قال الزمخشري: أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من 
يستحيي من ذكرها لحقارتها(١) ﴿ T S﴾ فما دونها في الصغر ﴿ t﴾ أصل الفسق في 
كلام العرب: الخروج عن الشيء، والمنافق فاسق لخروجه عن طاعة ربه، قال الفراء: الفاسق 

(١)  «الكشاف» ٨٥/١.
ةٌ ثابتةٌ الله عَزَّ وجَلَّ  (ش): هذا تأويلٌ للحياء في حق االله تعالى بغير معناه الحقيقي، فالْحَيَاءُ وَالاسْتحِْيَاءُ صفةٌ خبريَّ  
) من أسمائه تعالى. وحياؤه تعالى وصْفٌ يليق به، ليس كحياء المخلوقين، الذي  بالكتاب والسنة، و (الحَييُِّ
، واالله  . بل هو حياء الكمال يليق باالله عزَّ وجلَّ يُذَمُّ يُعَابُ أو  هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما 
سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين، فالقول في الْحَيَاءِ وَالاسْتحِْيَاء كالقول في سائر ما 
أثبته االله عزَّ وجلَّ لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة 
المخلوقات.  قال تعالى:﴿1 2      43 5   6 7 ﴾ [الشورى: ١١]، فيوصَفُ ربنا سبحانه 
وتعالى بالحياء والاستحياء كما في النصوص الشرعية على وجه لا نقص فيه؛ بل على الوجه اللائق من غير 

تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ولا يجوز تأويلها بغير معناها الظاهر من لوازمها وغير ذلك.
، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنمََا هُوَ جَالسٌِ فيِ المَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إذِْ أَقْبَلَ ثَلاثََةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْناَنِ  يْثيِِّ عَنْ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ  
ا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فيِ الحَلْقَةِ فَجَلَسَ  إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّ
ا فَرَغَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلاَ أُخْبرُِكُمْ عَنِ النَّفَرِ  ا الثَّالثُِ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّ ا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّ فيِهَا، وَأَمَّ
ا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ  ا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا االلهُ منِهُْ، وَأَمَّ ا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إلَِى االلهِ فَآوَاهُ االلهُ، وَأَمَّ الثَّلاثََةِ؟ أَمَّ
االلهُ عَنهُْ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).  وقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيىٌِّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيىِ منِْ عَبْدِهِ إذَِا 
هُمَا صِفْرًا خَائبَِتَيْنِ ». (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني). وقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «إنَِّ  رَفَعَ يَدَيْهِ إلَِيْهِ أَنْ يَرُدَّ

تْرَ فَإذَِا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَترِْ». (رواه أبو داود  وصححه الألباني). االلهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيىٌِّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّ
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الفاسق فاسقًا لخروجه  الرطبة من قشرها» أي خرجت، ويسمى  مأخوذ من قولهم: «فسقت 
عن طاعة االله، وتسمى الفأرة فويسقه لخروجها لأجل المضرة(١)، ﴿ w﴾ النقض: فسخ 

 v   u t s ﴿ :بناءٍ، أو حبلٍ، أو عهد قال تعالى التركيب وإفِساد ما أبرمته من 
الميثاق فبنقضهم  أي:   [١٥٥ [النساء:     ﴾#  "  !  ﴿ وقال:   [٩٢ [النحل:   ﴾w
﴿ x ﴾ العهد: المَوْثق الذي يعطيه الإِنسان لغيره ويقال عهد إلِيه أي أوصاه ﴿ 9﴾  العهد 
العهد. ﴿ Ç﴾ الاستواء في الأصل: الاعتدال والاستقامة  أبلغ من  باليمين وهو  المؤكد 
يقال: استوى العود إذِا قام واعتدل، واستوى إلِيه كالسهم إذِا قصده قصدًا مستويًا، وقال ثعلب: 

الاستواء: الإِقبال على الشيء(٢)، ﴿ Ê﴾ خلقهن وأتقنهن وقيل معناه: صيّرهن.
سَبَبُ النزّول: لما ذكر االله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه، وضرب للمشركين به المثل 
ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام االله، وما أراد بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل االله 

الآية(٣).
 O N M L K J ﴿ :التفسِير: يقول تعالى في الرد على مزاعم اليهود والمنافقين
Q P﴾ أي إن االله لا يستنكف ولا يمتنع عن أن يضرب أيُّ مثلٍ كان، بأي شيءٍ كان، صغيرًا 
في  دونها  هو  بما  أو  بالبعوضة  المثل  هذا  كان  سواء  أي   ﴾T  S  R  ﴿ كبيرًا  أو  كان 

 V ﴿ الحقارة والصغر، فكما لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها
Z Y X W ] \ [﴾ أما المؤمنون فيعلمون أن االله حق، لا يقول غير 
الحق، وأن هذا المثل من عند االله ﴿ _̀  g f e d c b a﴾ ؟ 
الأشياء  هذه  بمثل  الأمثال  ضرب  من  االله  أراد  ماذا  ويقولون:  فيتعجبون  كفروا  الذين  وأما 
الرد عليهم: ﴿ n m l k j i﴾ أي يضل بهذا  الحقيرة؟ قال تعالى في 
المثل كثيرًا من الكافرين لكفرهم به، ويهدي به كثيرًا من المؤمنين لتصديقهم به، فيزيد أولئك 
ضلالة، وهؤلاء هدىً ﴿ t s r q p﴾ أي ما يضل بهذا المثل أو بهذا القرآن إلاِ 

 v ﴿ :الخارجين عن طاعة االله، الجاحدين بآياته ثم عدّد تعالى أوصاف هؤلاء الفاسقين فقال
z y x w } |﴾ أي ينقضون ما عهده إلِيهم في الكتب السماوية، من الإِيمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم  من بعد توكيده عليهم، أو ينقضون كل عهد وميثاق من الإِيمان باالله، والتصديق 
بالرسل، والعمل بالشرائع ﴿ { ~ ے   ¡ ¢ £ ¤﴾    من صلة الأرحام والقرابات، 

(١) «التفسير الكبير» للرازي ١٤٧/٢.
:(٢١٣/١) «تفسيره»  في  كثير  ابن  الحافظ  قال  (ش):   .  ٩٢/١ «و«الكشاف»   ،١٩/١ الجلالين  على  الصاوي    (٢)

يَ بـ (إلَِى).  قْبَالِ؛ لأِنََّهُ عُدِّ ن مَعْنىَ الْقَصْدِ وَالإِْ مَاءِ، وَالاِسْتوَِاءُ هَاهُناَ تَضَمَّ ﴿ É      È Ç ﴾ أَيْ: قَصَدَ إلَِى السَّ
ا، أخرجه الواحدي في «أسباب النزول». (٣)  «القرطبي» ٢٤٤/١، والصاوي ١٧/١. (ش): ضعيف جد�
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واللفظ عام في كل قطيعة لا يرضاها االله كقطع الصلة بين الأنبياء، وقطع الأرحام، وترك موالاة 
المؤمنين ﴿ ¥ ¦ §﴾ بالمعاصي، والفتن، والمنع عن الإيمان، وإثارة الشبهات 
حول القرآن ﴿ © ª »﴾ أي أولئك المذكورون، الموصوفون بتلك الأوصاف 
القبيحة هم الخاسرون لأنهم استبدلوا الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة، فصاروا إلِى النار 
المؤبدة ﴿ ® ¯ °﴾ استفهام للتوبيخ والإِنكار والمعنى كيف تجحدون الخالق، 
نُطفًا في أصلاب الآباء وأرحام  العدم  وتنكرون الصانع ﴿ ± ²﴾ أي وقد كنتم في 

إلِى الدنيا ﴿ µ ¶﴾ عند انقضاء الآجال ﴿ ¸  الأمهات ﴿ ³﴾ أي أخرجكم 
¹﴾ بالبعث من القبور ﴿ º « ¼﴾ للحساب والجزاء يوم النشور.

ثم ذكر تعالى برهانًا على البعث فقال: ﴿ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي خلق 
 Ç Æ ﴿ لكم الأرض وما فيها لتنتفعوا بكل ما فيها، وتعتبروا بأن االله هو الخالق الرازق
السماء ﴿ Ì Ë Ê﴾ أي صيّرهن وقضاهن  إلى  إرادته  É      È﴾ أي ثم وجّه 
سبع سماوات محكمة البناء وذلك دليل القدرة الباهرة ﴿وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ﴾ أي وهو عالم 
بكل ما خلق وذرأ، أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك - وهي أعظم منكم - قادر على 

إعادتكم؟! بلى إنه على كل شيء قدير.
البَلاغََة: ١ - قوله: ﴿ M L﴾ مجاز من باب إطِلاق الملزوم وإرِادة اللازم، والمعنى: 
لا يترك فعبّر بالحياء عن الترك، لأن الترك من ثمرات الحياء، ومن استحيا من فعل شيء تركه(١).

وحذف  بالحبل،  العهد  شبه  حيث  مكنية)  (استعارة  فيه   ﴾y  x  w  ﴿ قوله:   -  ٢
المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية.

٣ - قوله: ﴿ ® ¯ °﴾ هو من باب (الالتفات) للتوبيخ والتقريع، فقد كان 
الكلام بصيغة الغيبة ثم التفت فخاطبهم بصيغة الحضور، وهو ضرب من ضروب البديع.

٤ - قوله ﴿ Ñ﴾ من صيغ المبالغة، ومعناه الواسع العلم الذي أحاط علمه بجميع الأشياء، 
قال أبو حيان: وصف تعالى نفسه بـ (عالم وعليم وعلام) وهذان للمبالغة، وقد أدخلت العرب 

الهاء لتأكيد المبالغة في (علامة) ولا يجوز وصفه به تعالى(٢).
الفوَائدِ: الأولى: قال الزمخشري: التمثيل إنِما يصار إلِيه لما فيه من كشف المعنى، ورفع 
أمرًا  إلاِ  المثل  به  المضروب  في  والحقارة  العظم  فليس  المطلوب،  الغرض  عن  الحجاب 
تستدعيه حال المتمثل له، ألا ترى إلِى الحق لما كان أبلج واضحًا جلي�ا، كيف تمثَّل له بالضياء 

(١) أفاده الزمخشري.
(ش): تقدم قبل قليل أن هذا تأويلٌ للحياء في حق االله تعالى بغير معناه الحقيقي، وأن هذا لا يجوز.  

(٢) «البحر المحيط» ١٣٦/١ .
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التي  الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثّل له بالظلمة؟ ولما كان حال الآلهة  والنور؟ وإلِى 
جعلها الكفار أندادًا الله تعالى ليس أحقر منها وأقل، لذلك ضرب لها المثل ببيت العنكبوت 
من  أقل  وجعلت   [٤١ [العنكبوت:   ﴾Y  X    W       V  ﴿ والوهن  الضعف  في 

 :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  ﴿ قدرًا  وأخسَّ  الذباب 
;﴾ [الحج: ٧٣] والعجبُ منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم 
والطيور، والحشرات والهوام، وهذه أمثال العرب بين أيديهم سائرة في حواضرهم وبواديهم(١).

الثانية: قدّم الإِضلال على الهداية ﴿ n m l k j i﴾ ليكون أول ما 
يقرع أسماعهم من الجواب أمرًا فظيعًا يسوءهم ويفتُّ في أعضادهم، وأوثرت صيغة الاستقبال 

إيِذانًا بالتجدد والاستمرار، أفاده العلامة أبو السعود(٢).
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ الآية  وهذه  «التسهيل»:  في  جزي  ابن  قال  الثالثة: 
 m l k ﴿ :تعالى بعد الأرض، وقوله:  السماء  أنه خلق  تقتضي   ﴾É      È Ç
n﴾ [النازعات: ٣٠] ظاهره خلاف ذلك، والجواب من وجهين: أحدهما أن الأرض خلقت 

قبل السماء، ودحيت بعد ذلك فلا تعارض، والآخر تكون ﴿ º﴾ لترتيب الأخبار(٣).
قال االله تعالى:

 0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1
 P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 d c ba  ̀_  ̂]    \ [ Z Y XW V U T S R Q

 u t     s r q p o n m l k j i h g f e
المناَسَبَة: لما امتنَّ تعالى على العباد بنعمة الخلق والإِيجاد وأنه سخر لهم ما في الأرض 
جميعًا، وأخرجهم من العدم إلِى الوجود، أتبع ذلك ببدء خلقهم، وامتنَّ عليهم بتشريف أبيهم 
وتكريمه، بجعله خليفة، وإسِكانه دار الكرامة، وإسِجاد الملائكة تعظيمًا لشأنه، ولا شك أن 
الإِحسان إلِى الأصل إحِسان إلِى الفرع، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، ولهذا ناسب أن 

يذكّرهم بذلك، لأنه من وجوه النعم التي أنعم بها عليهم.
اللغَة: ﴿ ! ﴾ ظرف زمان منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر حين أو اذكر وقت، وقد 
يصرح بالمحذوف كقوله: تعالى: ﴿ ! " # $﴾ [الأنفال: ٢٦] قال المبرد: إذا جاء 

(١)  «الكشاف» ٨٣/١ .
(٢)  «إرشاد العقل السليم» ٦٠/١ .

(٣)  «التسهيل في علوم التنزيل» ٤٣/١ .
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[الأنفال: ٣٠] معناه إذِْ مكروا،   ﴾b a ` ﴿ :إذِْ» مع مستقبل كان معناه ماضيًا، نحو قوله»
وإذِا جاء «إذِا» مع الماضي كان معناه مستقبلاً كقوله: ﴿ | {  ~ ے﴾  [النازعات: ٣٤] 
و﴿ D C B A﴾ [النصر: ١] أي يجيء(١)، ﴿ (﴾ الخليفة: من يخلف غيره وينوب 
منابه، فعيل بمعنى فاعل والتاء للمبالغة، سمي خليفة لأنه مستخلف عن االله عَزَّ وَجَلَّ في إجراء 
[ص:٢٦]     ﴾Î  Í  Ì  Ë    Ê  É  ﴿ تعالى:  قال  الربانية  الأوامر  وتنفيذ  الأحكام 
«المصباح»:  في  قال  الدم  في  إلاِ  يستعمل  لا  والإِراقة  الصب  السفك:   ﴾1  ﴿ الآية(٢) 
وسفك الدم: إراقة وبابه ضرب ﴿ 4﴾ التسبيح: تنزيه االله وتبرئته عن السوء(٣)، وأصله من 
بْح وهو الجري والذهاب قال تعالى ﴿ J I   H G F E﴾ [المزمل: ٧] فالمسَبِّح جارٍ في  السَّ
تنزيه االله تعالى ﴿ 6﴾ التقديس: التطهير ومنه الأرض المقدسة، وروح القدس، وضده 
التنجيس، وتقديس االله معناه: تمجيده وتعظيمه وتطهير ذكره عما لا يليق به وفي «صحيح مسلم»

وحِ»  وَالرُّ الْمَلاَئكَِةِ  رَبُّ  وسٌ،  قُدُّ «سُبُّوحٌ  وَسُجُودِهِ:  رُكُوعِهِ  فيِ  يَقُولُ  كَانَ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولَ  أَنَّ 
 ﴾R  Q  P  O  ﴿ تعالى:  قال  العظيمة  الفائدة  ذو  الهام  الخبر  والنبأ:  أخبروني   ﴾I  ﴿

[ص:٦٧] ﴿ q﴾ تظهرون ﴿ t﴾ تخفون ومنه كتم العلم، أي: إخفاؤه.
للملائكة  ربك  قال  حين  محمد  يا  اذكر  أي   ﴾$  #  "  !  ﴿ التفسير: 
واقصص على قومك ذلك: ﴿ % & ' ) (﴾ أي خالق في الأرض ومتخذ فيها 
قرن،  بعد  قرنًا  بعضًا  بعضهم  يخلف  قومًا  أو  آدم  وهو  فيها  أحكامي  تنفيذ  في  يخلفني  خليفة 
وجيلاً بعد جيل ﴿ + , - . / 0﴾ أي قالوا على سبيل التعجب والاستعلام: 
يريق  بالمعاصي ﴿ 1 2﴾ أي  كيف تستخلف هؤلاء، وفيهم من يفسد في الأرض 
الدماء بالبغي والاعتداء! ﴿ 3 4 5﴾ أي ننزهك عما لا يليق بك متلبسين بحمدك 

﴿ 6 7﴾ أي نعظم أمرك ونطهر ذكرك مما نسبه إلِيك الملحدون ﴿ 9 : ; > = 
<﴾  أي أعلم من المصالح ما هو خفيٌّ عليكم، ولي حكمة في خلق الخليقة لا تعلمونها 

(١)  «القرطبي» ٢٦٢/١ .
(٢) (ش): ذكر الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» (ص: ٢٤٧- ٢٤٨) أن لفظ «خليفة االله» اختلف 
منع هذا  الثاني:  أرضه.  االله في  يقال: فلان خليفة  أن  فيجوز  الجواز،  الأول:  أقوال:  ثلاثة  العلم على  أهل  فيه 
الإطلاق؛ لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، واالله تعالى شاهد غير غائب، فمحال أن يخلفه غيره 
بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته. والثالث: - وهو ما قرره ابن القيم - إن أُريد 
بالإضافة إلى االله: أنه خليفة عنه، فالصواب قول الطائفة المانعة فيها. وإن أُريد بالإضافة: أن االله استخلفه عن 

غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. وحقيقتها: خليفة االله الذي جعله االله خلفًا عن غيره.
(٣)  روى طلحة بن عبيد االله قال: سألت رسول االله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان االله فقال:  «هو تنزيه االله عز وجل عن 

كل سوء» «القرطبي» ٢٧٦/١ .
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كل  اسم  علّمه  عباس:  ابن  قال  كلها  المسمّيات  أسماء  أي   ﴾C  B  A  @  ﴿
الملائكة  على  المسميات  عرض  أي    ﴾G  F  E  ﴿ والمغرفة  القصعة  حتى  شيء 
بأسماء  أي   ﴾K  J  ﴿ أخبروني  أي   ﴾I  H  ﴿ التبكيت(١)  سبيل  على  وسألهم 
ممن  بالخلافة  أحق  أنكم  زعمكم  في  أي   ﴾N   M  L  ﴿ ترونها  التي  المخلوقات  هذه 
الملائكة،  تعلمه  لم  ما  بتعليمه  للملائكة  آدم  فضل  أظهر  تعالى  االله  أن  الحاصل  استخلفته. 
ولهذا  واللغات،  والأجناس،  والأشياء،  الأسماء  معرفة  من  دونهم،  التامة  بالمعرفة  وخصّه 
عن  االله  يا  ننزهك  أي   ﴾W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿ والقصور  بالعجز  اعترفوا 
الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة إيِاه ﴿ \﴾      لنا إلا ما علمتنا  النقص ونحن لا علم 
﴿ ^ _ ` a﴾ أي أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمها، واعترفوا بتقاصر 
ى كل شيء  هممهم عن بلوغ مرتبتها ﴿ e d c﴾ أي أخبرهم بكل الأشياء، وسمَّ
أي   ﴾n  m  l  k  j  i  h  g  f  ﴿ لها  خلق  التي  حكمته  وذكر  باسمه، 

 o  ﴿ عنكم  والأرض  السماوات  في  غاب  ما  أعلم  بأني  أنبئكم  ألم  للملائكة:  تعالى  قال 
ون من دعواكم أن االله لا يخلق خلقًا  q p﴾ أي ما تظهرون ﴿ t     s r﴾ أي تُسِرُّ
أفضل منكم، رُوِيَ أنه تعالى لما خلق آدم ڠ، رأت الملائكة فطرته العجيبة، وقالوا: ليكن ما 

شاء فلن يخلق ربنا خلقًا إلاِ كنا أكرم عليه منه(٢).
البَلاغََة: ١ - التعرض بعنوان الربوبية ﴿ ! " #﴾ مع الإضافة إلى الرسول ڠ 
للتشريف والتكريم لمقامه العظيم وتقديم الجار والمجرور ﴿ $﴾ للاهتمام بما قُدّم، 

والتشويق إلى ما أُخّر.

تُهُ. ولعل المعنى  ةِ: أي أَنْ تُكَلِّمَ خَصْمَكَ حَتَّى تَنقَْطعَِ حُجَّ (١) (ش):  التَّبْكيِتُ: التَّقْرِيع والتَّوبيخ. وَالغَلَبَةُ بالحُجَّ
الثاني هو المقصود هنا، فقد ذكر المؤلف قبل ذلك أنهم إنما قالوا ما قالوا على سبيل التعجب والاستعلام، فإذا 

كان سؤالهم عن الحكمة، لا على وجه الاعتراض، فعَلاَمَ يكون التَّقْرِيع والتَّوبيخ؟!
(٢)  «مختصر ابن كثير» ٥٢/١، «وأبو السعود» ٦٩/١.

(ش):  ذكره المؤلف هنا بصيغة التمريض « رُوِيَ» التي تشير إلى ضعف الرواية، ولم أجد في ذلك حديثًا ثابتًا   
ابن  التمريض عن  قتادة بصيغة  قاله  ابن كثير»  الغيبيّ، وما في «تفسير  به على هذا الأمر  النبي صلى الله عليه وسلم نستدل  عن 
ا أَخَذَ فيِ خَلْقِ آدَمَ قَالَتِ الْمَلاَئكَِةُ: «مَا االلهُ  عباس حيث قَالَ: وَذُكرَِ لَناَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إنَِّ االلهَ لَمَّ
مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ  خَالقٌِ خَلْقًا أَكْرَم عَلَيْهِ منَِّا وَلاَ أَعْلَمَ منَِّا»، فَابْتُلُوا بخَِلْقِ آدَمَ، وَكُلُّ خَلْقٍ مُبْتَلًى كَمَا ابْتُليَِتِ السَّ

لَتْ: ١١]. باِلطَّاعَةِ فَقَالَ: ﴿¼ ½ ¾ ¿      Â Á À ﴾ [فُصِّ
ا خَلَقَ آدَمَ رَأَتِ الْمَلاَئكَِةُ خَلْقًا عَجِيبًا،  وفي «تفسير «الطبري» (١/ ٥٣٢) عن الْحَسَنِ البصري أنه قال: إنَِّ االلهَ لَمَّ  
هَذَا  منِْ  كُمْ  يُهِمُّ «وَمَا  فَقَالُوا:  بَيْنهَُمْ،  ذَلكَِ  وا  وَأَسَرُّ بَعْضٍ،  إلَِى  بَعْضُهُمْ  فَأَقْبَلَ  شَيْءٌ،  ذَلكَِ  منِْ  دَخَلَهُمْ  فَكَأَنَّهُمْ 

الْمَخْلُوقِ إنَِّ االلهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا إلاَِّ كُنَّا أَكْرَمَ عَلَيْهِ منِهُْ».
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٢ - الأمر في قوله تعالى ﴿ I﴾ خرج عن حقيقته إلِى التعجيز والتبكيت(١).
أنبأهم؛ حذف  ٣ - ﴿ e d c﴾ فيه مجاز بالحذف والتقدير: فأنبأهم بها فلما 

لفهم المعنى.
٤ - ﴿ E D﴾ هو من باب التغليب لأن الميم علامة الجمع للعقلاء الذكور، ولو لم 

يغلّب لقال ﴿ E D﴾ أو عرضهن.
٥ - إبِراز الفعل في قوله: ﴿ m l k j﴾ ثم قال ﴿ q p o﴾ للاهتمام 

بالخبر والتنبيه على إحِاطة علمه تعالى بجميع الأشياء، ويسمى هذا بالإِطناب.
 ﴾q ﴿ ٦ - تضمنت آخر هذه الآية من علم البديع ما يسمى بـ «الطباق» وذلك في كلمتي

. ﴾t ﴿و
الفوَائدِ: الأولى: قال بعض العلماء: في إخِبار االله تعالى للملائكة عن خلق آدم واستخلافه 

في الأرض، تعليمٌ لعباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها(٢).
الثانية: الحكمة من جعل آدم ڠ خليفة هي الرحمة بالعباد - لا لافتقار االله - وذلك أن 
فمن  مَلَك،  بواسطة  واسطة، ولا  بلا  االله  من  والنواهي  الأوامر  تلقي  لهم على  طاقة  العباد لا 

رحمته ولطفه وإحِسانه إرِسال الرسل من البشر.
الثالثة: قال الحافظ ابن كثير: وقول الملائكة: ﴿ , - . / 0﴾ الآية. يس هذا 
على وجه الاعتراض على االله، ولا على وجه الحسد لبني آدم، وإنِما هو سؤال استعلام واستكشاف 

عن الحكمة في ذلك، يقولون: ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض؟(٣)
وقال في «التسهيل»: وإنِما علمت الملائكة أن بني آدم يفسدون بإعِلام االله إيِاهم بذلك، وقيل: 
كان في الأرض جن فأفسدوا، فبعث االله إلِيهم ملائكة فقتلتهم، فقاس الملائكة بني آدم عليهم(٤).
الرابعة: سئل الشعبي: هل لإِبليس زوجة؟ قال: ذلك عرسٌ لم أشهده؟ قال: ثم قرأتُ قوله 
تعالى: ﴿ | { ~ ے ¡﴾ [الكهف: ٥٠] فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلاِ 

من زوجة، فقلت: نعم(٥).

(١)  أفاده أبو السعود .
ي أن االله ـ اسْتَشَارَ الْمَلائَكَِةَ  دِّ (٢) (ش):  قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٢١٧) تعليقًا على ما رُوِيَ عن السُّ

خْبَارِ فَفِيهَا تَسَاهُلٌ». فيِ خَلْقِ آدَمَ. قَالَ: «وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ إنِْ لَمْ تَرْجِعْ إلَِى مَعْنىَ الإِْ
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي في «تفسير سورة البقرة»: «هذه الاستشارة لا محل لها هنا، ولا وجه لها، لكن   

يحمل على أن المراد أخبرهم».
(٣)  «مختصر ابن كثير» ٩٤٩/١ .

(٤)  «التسهيل لابن جزي» ٤٣/١ .
(٥)  «محاسن التأويل» ١٠٤/٢ .
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قال االله تعالى:
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z   y  x  w  v
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %$

  ? > = < ;: 9 8  7
بالخلافة، كما خصّه  آدم ڠ  تعالى خصّ  االله  أن  إلى  السابقة  الآيات  المناَسَبَة: أشارت 
بعلم غزير وقفت الملائكة عاجزة عنه، وأضافت هذه الآيات الكريمة بيان نوع آخر من التكريم 
أكرمه االله به ألا وهو أمر الملائكة بالسجود له، وذلك من أظهر وجوه التشريف والتكريم لهذا 

النوع الإنساني ممثلاً في أصل البشرية آدم ڠ.
اللغَة: ﴿ y  ﴾ أصل السجود: الانحناء لمن يُسجد له والتعظيم، وهو في اللغة: التذلل 
أعجمي،  وهو  للشيطان  اسم   ﴾  }  ﴿ الأرض  على  الجبهة  وضع  الشرع:  وفي  والخضوع، 
وقيل: إنه مشتق من الإِبلاس وهو الإياس ﴿~﴾ امتنع، والإِباء: الامتناع مع التمكن من الفعل 
﴿ ے ﴾ الاستكبار: التكبر والتعاظم في النفس ﴿ ® ﴾ واسعًا كثيرًا لا عناء فيه، والرغد: 

اعِرُ: سعة العيش، يقال: رَغِد عيش القوم إذِا كانوا في رزقٍ واسع قَالَ الشَّ
ـــــــرَاهُ نَــاعِــمًــا  ــدْ بَـــيْـــنَـــمَـــا الْـــــمَـــــرْءُ تَ ــي عَــيْــشٍ رَغَ ــنُ الأْحَْـــــدَاثَ فِ ــأْمَ يَ

﴿ º﴾ أصله من الزلل وهو عثور القدم يقال: زلت قدمه أي: زلقت، ثم استعمل في 
ارتكاب الخطيئة مجازًا يقال: زلّ الرجل إذِا أخطأ وأتى ما ليس له إتيانه، وأزله غيره: إذِا سبّب 
والمشروب  المأكول  من  به  يتمتع  ما  المتاع   ﴾  Ì  ﴿ استقرار  موضع   ﴾  Ë  ﴿ ذلك(١)  له 
والملبوس ونحوه ﴿ Ð ﴾ التلقي في الأصل: الاستقبال تقول: خرجنا نتلقى الحجيج، أي: 
نستقبلهم، ثم استعمل في أخذ الشيء وقبوله تقول: تلقيت رسالة من فلان، أي: أخذتها وقبلتها 
﴿ Õ ﴾ التوبة في أصل اللغة الرجوع، وإذا عديت بـ (عن) كان معناها الرجوع عن المعصية، 

وإذِا عديت بـ (على) كان معناها قبول التوبة.
  y  ﴿ للملائكة  قلنا  حين  لقومك  محمد  يا  اذكر  أي   ﴾  x  w  v  ﴿ التفسير: 
z لأدََمَ﴾ أي سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة ﴿ } | { ﴾ أي سجدوا جميعًا 
له غير إبليس ﴿ ~ ے ﴾ أي امتنع مما أمر به وتكبر عنه ﴿ ¡ ¢ £﴾  أي صار 

 ¨  §  ¦  ¥  ﴿ لآدم  بالسجود  االله  أمر  استقبح  حيث  الكافرين  من  واستكباره  بإبائه 
(١)  «مختصر «الطبري»» ٤٢/١ .
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© ª﴾ أي اسكن في جنة الخلد مع زوجك حواء ﴿ » ¬ ®﴾  أي كلا من ثمار 
الجنة أكلاً رغدًا واسعًا ﴿ ¯ °﴾ أي من أي مكان في الجنة أردتما الأكل فيه ﴿ ± ² 
 ﴾¸ ¶ µ ﴿ ³ ´﴾ أي لا تأكلا من هذه الشجرة. قال ابن عباس: هي الكرمة
ة  لَّ أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية االله ﴿ º « ¼﴾ أي أوقعهما في الزَّ
بسببها وأغواهما بالأكل منها هذا إذا كان الضمير عائدًا إلى الشجرة، أما إذا كان عائدًا إلى الجنة 
الجنة  نعيم  من  أي   ﴾À   ¿  ¾  ½  ﴿ الجنة(١)  من  وحوّلهما  أبعدهما  المعنى  فيكون 

 Ä  ﴿ وإبليس  وحواء  لآدم  والخطاب  الأرض  إلى  الجنة  من  اهبطوا  أي     ﴾Ã  Â  ﴿
 C  B   A  @  ?  ﴿ كقوله:  له  أعداء  فكونوا  لكم  عدوّ  الشيطان  أي   ﴾Æ  Å
 Ì ﴿ أي لكم في الدنيا موضع استقرار بالإقامة فيها ﴾Ë Ê É È ﴿ [فاطر: ٦] ﴾D
Î    Í﴾ أي تمتع بنعيمها إلى وقت انقضاء آجالكم ﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾        أي استقبل آدم 
دعوات من ربه ألهمه إياها فدعاه بها وهذه الكلمات مفسّرة في موطن آخر في سورة الأعراف 
﴿ ! " # $﴾ الآية(٢) ﴿ Ö Õ﴾ أي قبل ربه توبته ﴿ Û Ú Ù Ø﴾  أي إن االله 
كثير القبول للتوبة، واسع الرحمة للعباد ﴿ ! " # $﴾ كرر الأمر بالهبوط للتأكيد 
ولبيان أنَّ إقامة آدم وذريته في الأرض لا في الجنة ﴿ & ' ) (﴾ أي رسول أبعثه 

لكم، وكتاب أنزله عليكم ﴿ * + ,﴾ أي من آمن بي وعمل بطاعتي ﴿ - . / 
ينالهم خوف ولا حزن في الآخرة ﴿ 4 5           6 7﴾   أي  0 1 2﴾ أي لا 
في  مخلدون  هم  أي   ﴾>  =  <  ;:  9  8  ﴿ أرسلت  وبما  أنزلت  بما  جحدوا 

الجحيم. أعاذنا االله منها.
 "  !  ﴿ قوله  على  معطوفة  وهي  للتعظيم،   ﴾w  v  ﴿ الجمع  صيغة  أولاً:  البَلاغَة: 

#﴾ [البقرة: ٣٠] وفيه إلتفات من الغائب إلى المتكلم لتربية المهاية وإظهار الجلالة.
ثانيًا: أفادت الفاء في قوله: ﴿ }﴾ أنهم سارعوا في الإمتثال ولم يتثبطوا فيه، وفي الآية 

إيجاز بالحذف، أي: فسجدوا له وكذلك ﴿ ~﴾ مفعوله محذوف أي أبى السجود.
ثالثًا: قوله ﴿ ± ² ³ ´﴾ المنهي عنه هو الأكل من ثمار الشجرة، وتعليق النهي 
بالقرب منها ﴿ ± ² ³ ´﴾ لقصد المبالغة في النهي عن الأكل، إذ النهي عن القرب 
نهي عن الفعل بطريق أبلغ كقوله: تعالى: ﴿ Z ] \﴾ [الإسراء: ٣٢] فنهى عن القرب من 

الزنى ليقطع الوسيلة إلى ارتكابه.
رابعًا: التعبير بقوله: ﴿ ¾ ¿  À﴾ أبلغ في الدلالة على فخامة الخيرات مما لو قيل: من 

(١)  وهذا ما ذهب إليه السيوطي والمحلي في «تفسير الجلالين»، والأول اختيار «الطبري».
(٢) (ش): وتمامها:  ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣]
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النعيم أو الجنة، فإن من أساليب البلاغة في الدلالة على عظم الشيء أن يعبّر عنه بلفظ مبهم 
أن  يمكنها  ما  أقصى  إلى  السامع في تصور عظمته وكماله  نفس  لتذهب   ﴾À  ¿ ¾ ﴿ نحو

تذهب إلِيه.
خامسًا: ﴿Û Ú﴾  من صيغ المبالغة أي كثير التوبة واسع الرحمة.

كان  لآدم  الملائكة  سجود  أن  والجواب:  االله؟  لغير  السجود  يصح  كيف  الأولى:  الفوَائدِ: 
للتحية وكان سجود تعظيم وتكريم لا سجود صلاةٍ وعبادة، قال الزمخشري: السجود الله تعالى 
وأبناؤه  ويعقوب  لآدم،  الملائكة  سجدت  كما  التكرمة  وجه  على  ولغيره  العبادة،  سبيل  على 

ليوسف(١).
رتبة  عن  يحُط  ولا  الجناية،  حدوث  فيه  يؤثر  لا  العناية  سابق  العارفين:  بعض  قال  الثانية: 
الولاية، فمخالفة آدم التي أوجبت له الإِخراج من دار الكرامة لم تخرجه عن حظيرة القدس، ولم 

اعِرُ: تسلبه رتبة الخلافة، بل أجزل االله له في العطية فقال: ﴿§ ¨ ©﴾ [طه: ١٢٢] وقَالَ الشَّ
وَاحِــدٍ ــبٍ  ــذَنْ بِ أَتَــى  الْحَبيِبُ  شَفِيعِ(٢)وَإذَِا  ــفِ  ــأَلْ بِ مَحَاسِنهُُ  ـــاءَتْ  جَ

الثالثة: هل كان إبِليس من الملائكة؟ الجواب: اختلف المفسرون على قولين: ذهب بعضهم 
منقطع  الاستثناء  آخرون:  وقال   ﴾}  |  {﴿ الاستثناء  بدليل  الملائكة  من  أنه  إلِى 
قال  الزمخشري،  واختاره  وقتادة  الحسن  ذهب  وإلِيه  الملائكة  من  وليس  الجن  من  وإبِليس 
الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، ونحن نرجح القول الثاني للأدلة الآتية: 
١ - الملائكة منزهون عن المعصية ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ [التحريم: ٦] وإبِليس قد عصى 

أمر ربه.
٢- الملائكة خلقت من نور وإبِليس خلق من نار فطبيعتهما مختلفة.

 ﴾¡ ے   ~  }  |﴿ ذرية  له  وإبِليس  لهم  ذرية  لا  الملائكة   -  ٣
[الكهف:٥٠] ؟

  r﴿ :تعالى الجن وهو قوله  أنه من  الكهف على  الواضح في سورة  الصريح  النص   - ٤
w v u      t   s﴾ [الآية: ٥٠] وكفى به حجة وبرهانًا(٣).

(١)  «الكشاف» ٩٥/١ .
(٢)  «البحر المحيط» ١٤١/١ .

(ش): كيف يُستَدَلُّ بقصة آدم على أن المعاصي لا تؤثر في الولاية؟ وقد قال تعالى: ﴿! " # $ %   
& ' ) ( * + , - . / ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣] إن آدم ڠ قد تاب 

من معصيته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن كلام المؤلف قد يُفهَم منه  أن الولي تسقط عنه التكاليف.
(٣)  انظر التحقيق المفصل في كتابنا «النبوة والأنبياء».



• سورة البقرة • ١٢٥ الجزء الأول 

قال االله تعالى:
 N M L K J I  H G F E D C B A @
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

 r q
المناَسَبَة: من بداية هذه الآية إلى الآية  (١٤٢)  ورد الكلام عن بني إسرائيل، وقد تحدث 
القرآن الكريم بالإِسهاب عنهم فيما يقرب من جزءٍ كامل، وذلك يدل على عناية القرآن بكشف 
حقائق اليهود، وإظِهار ما انطوت عليه نفوسهم الشريرة من خبثٍ وكيد وتدمير حتى يحذرهم 
المسلمون، أما وجه المناسبة فإنِ االله تعالى لما دعا البشر إلِى عبادته وتوحيده، وأقام للناس 
الحجج الواضحة على وحدانيته ووجوده، ثم ذكّرهم بما أنعم به على أبيهم آدم ڠ، دعا بني 
إسِرائيل خصوصًا - وهم اليهود - إلِى الإِيمان بخاتم الرسل وتصديقه فيما جاء به عن االله، 
لأنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة، وقد تفننّ في مخاطبتهم فتارة دعاهم بالملاطفة، وتارة 
على  والتوبيخ  الحجة  بإقامة  وأخرى  آبائهم،  وعلى  عليهم  بالنعم  بالتذكير  وتارة  بالتخويف، 
سوء أعمالهم وهكذا انتقل من التذكير بالنعم العامة على البشرية في تكريم أبي الإِنسانية، إلى 

التذكير بالنعم الخاصة على بني إسرائيل.
ح به في سورة  اللغَة: اسم أعجمي ومعناه: عبد االله وهو اسم ﴿®﴾    ڠ، وقد صرَّ
الإِتيان  الوفاء:   ﴾G﴿ الآية   [٩٣ عمران:  [آل   ﴾>  =   <  ;  :  9﴿ عمران  آل 
اللَّبْس: الخلط   ﴾c﴿ .ا تام� أداه وافيًا  يقال أوفى ووفّى أي  التمام والكمال،  بالشيء على 

تقول العرب: لبَسْتُ الشيء بالشيء خلطته، والتبس به إختلطَ، قال تعالى ﴿& ' ) 
(﴾ [الأنعام: ٩] وفي «المصباح»: لَبسَِ الثوب من باب تعب لُبْسًا بضم اللام، ولَبَسْتُ 
عليه الأمر لَبْسًا من باب ضرب خلطته، والتبس الأمر: أشكل. ﴿n﴾ مشتقة من زكاه الزرع 
يزكو أي: نما لأن إخراجها يجلب البركة، أي هي من الزكاة أي الطهارة لأنها تطهر المال قال 

تعالى ﴿p o n m l k j﴾ [التوبة: ١٠٦] .
 ﴾F E D C B﴿ أي يا أولاد النبي الصالح يعقوب ﴾A @﴿ :التفسير
اذكروا ما أنعمت به عليكم وعلى آبائكم من نعم لا تعد ولا تحصى ﴿H G﴾   أي أدّوا 
ما عاهدتموني عليه من الإِيمان والطاعة ﴿J I﴾ بما عاهدتكم عليه من حسن الثواب 

 Q﴿ من القرآن العظيم  ﴾P O N﴿ أي اخشوني دون غيري ﴾L K﴿
S R﴾ أي من التوراة في أمور التوحيد والنبوة ﴿X        W V U T﴾ أي أول من كفر 
تستبدلوا  أي لا   ﴾^ ] \ [ Z﴿ آمن أول من  تكونوا  أن  الكتاب فحقكم  أهل  من 
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الفانية ﴿_ `﴾ أي خافون دون غيري  الدنيا  أنزلتها عليكم حطام  التي  البينات  بآياتي 
﴿e d c b﴾  أي لا تخلطوا الحق المنزل من االله بالباطل الذي تخترعونه، ولا 
تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفترونه ﴿g f﴾ أي ولا تخفوا ما في كتابكم من 
أنه حق أو حال كونكم عالمين بضرر   ﴾i h﴿ أوصاف محمد عليه الصلاة والسلام
الكتمان ﴿q p o n m l k﴾ أي أدوا ما وجب عليكم من الصلاة 

والزكاة، وصلوا مع المصلين بالجماعة، أو مع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام.
البَلاغَة: أولاً: في إضِافة النعمة إلِيه سبحانه ﴿C﴾ إشِارة إلِى عظم قدرها، وسعة برِّها، 

وحسن موقعها لأن الإِضافة تفيد التشريف كقوله: «بَيتُ االله» و ﴿¾ ¿﴾ [الأعراف: ٧٣] .
ثانيًا: قوله ﴿Z ] \﴾  الشراء هنا ليس حقيقي�ا بل هو على سبيل الاستعارة كما تقدم 

في قوله ﴿Ê   É È Ç Æ﴾ [البقرة: ١٦] .
تقبيح  لزيادة   ﴾g  f  ﴿ وقوله:   ﴾d  c  ﴿ قوله:  في  الحق  تكرير  ثالثًا: 
من  الإِطناب أضعف  التأكيد ويسمى هذا  من  الضمير  ليس في  ما  التصريح  إذ في  عنه  المنهي 

سواه.
مع  صلوا  أي:  الجزء،  باسم  الكل  تسمية  باب  من  هو   ﴾q  p  o﴿ قوله  رابعًا: 

المصلين أطلق الركوع وأراد به الصلاة ففيه مجاز مرسل.
خامسًا: ﴿L K﴾ و ﴿_ `﴾ يفيد الاختصاص.

فَائدَِة: قال بعض العارفين: عبيد النعّم كثيرون، وعبيد المُنعِْم قليلون، فاالله تعالى ذكّر بني إسِرائيل 
بنعمه عليهم، حتى يعرفوا نعمة المنعم فقال: ﴿C B﴾ وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم  فقد ذكّرهم بالمُنعِم 

فقال ﴿« ¼﴾ [البقرة: ١٥٢] ليتعرفوا من المنعم على النعمة وشتان بين الأمرين.
قال االله تعالى:

 ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦  ¥  ¤£
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶

  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
جامع  اسم  وهو  للسعة،  والبرِّيَّة  البرُّ  ومنه  والمعروف،  الخير  سعة   : البرُِّ  ﴾  v  ﴿ اللغَة: 
لأعمال الخير، ومنه بر الوالدين وهو طاعتهما وفي الحديث «البرُِّ لا يبلى والذنب لا ينسى»(١) 
﴿ w ﴾ : تتركون والنسيان يأتي بمعنى الترك كقوله: ﴿نَسُواْ االله فَنسَِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧] وهو 
المراد هنا ويأتي بمعنى ذهاب الشيء من الذاكرة كقوله: ﴿ ; > = < ?﴾ [طه: ١١٥] 

(١) (ش): أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( ٧٩ ) وابن الجوزي في «ذم الهوى»  وضعفه الألباني.
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﴾ الخاشع: المتواضع وأصله من الاستكانة والذل  ﴿ z ﴾ : تقرءون وتدرسون ﴿ © 
سكنت(١)  الأصوات:  وخشعت  عليه،  والخشوع  الذل  أثر  يرى  الذي  الخاشع  الزجاج:  قال 
العرب تقول  عُبيدة:  أبو  اليقين لا الشك، وهو من الأضداد قال  الظنُّ هنا بمعنى   ﴾  ¬ ﴿

 u  t  s  r  ﴿ ومنه  اليقين  بمعنى  الظن  استعمال  كثر  وقد  ظن  وللشك   ،(٢) ظنٌّ لليقين 
من  مأخوذة  الشفاعة   ﴾  Í ﴿ ،[الكهف: ٥٣]  ﴾Î Í Ì ﴿ [الحاقة: ٢٠]  ﴾v
فع ضد الوتر، وهي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك ولهذا سميت شفاعة، فهي إذًِا إظِهارٌ  الشَّ
عِدْل  يقال:  المِثْل  معناه:  وبكسرها  فداء  العين  بفتح   ﴾  Ñ  ﴿ المشفّع  عند  الشفيع  لمنزلة 

وعديل للذي يماثلك.
المناَسَبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن بني إسِرائيل، وفي هذه الآيات ذمٌّ وتوبيخ لهم على 
سوء صنيعهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، ويدعون الناس إلِى الهدى والرشاد ولا 

يتبعونه.
سَبَبُ النزّول: نزلت هذه الآية في بعض علماء اليهود، كانوا يقولون لأقربائهم الذين أسلموا: 

اثبتوا على دين محمد فإنِه حق، فكانوا يأمرون الناس بالإِيمان ولا يفعلونه(٣).
 u t ﴿ :التفسير: يخاطب االله أحبار اليهود فيقول لهم على سبيل التقريع والتوبيخ
v﴾  أي أتدعون الناس إلِى الخير وإلِى الإيمان بمحمد ﴿ x w﴾ أي تتركونها فلا 
تؤمنون ولا تفعلون الخير ﴿ z y }﴾ أي حال كونكم تقرءون التوراة وفيها صفة 
قبيح  أن ذلك  تفطنون وتفقهون  أفلا  أي  الصلاة والسلام ﴿ { ~﴾  ونعت محمد عليه 
فترجعون عنه؟! ثم بيَّن لهم تعالى طريق التغلب على الأهواء والشهوات، والتخلص من حب 

كلها ﴿ ¢  أموركم  المعونة على  اطلبوا  أي  فقال: ﴿ ¡﴾  المال  الرياسة وسلطان 
£﴾ أي بتحمل ما يشق على النفس من تكاليف شرعية، وبالصلاة التي هي عماد الدين 
﴿ ¥﴾ أي الصلاة ﴿ ¦﴾ أي شاقةٌ وثقيلة ﴿ § ̈    ©﴾  أي المتواضعين المستكينين 
شك  يخالجه  لا  جازمًا  اعتقادًا  يعتقدون  أي   ﴾¬  «  ﴿ الله  نفوسهم  صفت  الذين 
﴿ ® ¯ °﴾ أي سيلقون ربهم يوم البعث فيحاسبهم على أعمالهم ﴿ ± ² ³﴾ 

 @  ﴿ فقال:  أخرى  مرة  العديدة  وآلائه  بنعمه  تعالى  ذكّرهم  ثم  الدين.  يوم  إلِيه  معادهم  أي 
F E D C B A﴾ بالشكر عليها بطاعتي ﴿ ½ ¾﴾  أي فضلت آباءكم 
وملوكًا،  سادة  وجعلهم  الكتب،  وإنِزال  الرسل،  بإرِسال  زمانهم  عالمي  أي   ﴾À  ¿  ﴿

(١) «القرطبي» ٣٧٤/١ .
(٢) «مجاز القرآن» ص ٣٩ .

(٣) الصاوي ٢٦/١ و«القرطبي» ٣٦٥/١ . (ش): موضوع ذكره الواحدي -معلقًا- في «أسباب النزول».
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اليوم  ذلك  خافوا  أي   ﴾É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ﴿ للأبناء  شرفٌ  الآباء  وتفضيل 
الرهيب الذي لا تقضي فيه نفسٌ عن أخرى شيئًا من الحقوق ﴿ Í Ì Ë Ê﴾ أي لا تقبل 
 ﴾Ô Ó Ò ﴿ أي لا يقبل منها فداء ﴾Ñ Ð Ï Î ﴿ شفاعة في نفس كافرة باالله أبدًا

أي ليس لهم من يمنعهم وينجيهم من عذاب االله.
البلاغة: أولاً: ﴿t﴾ الاستفهام خرج عن حقيقته إلى معنى التوبيخ والتقريع.

تفيد  المضارع  صيغة  لأن  منهم  ذلك  وقع  قد  كان  وإنِ   ﴾t  ﴿ بالمضارع  أتى  ثانيًا: 
التجدد والحدوث، وعبّر عن ترك فعلهم بالنسيان ﴿ x w﴾ مبالغة في الترك فكأنه 
لا يجري لهم على بال، وعلقه بالأنفس توكيدًا للمبالغة في الغفلة المفرطة، ولا يخفى ما في 

الجملة الحالية ﴿ z y }﴾ من التبكيت والتقريع والتوبيخ.
ثالثًا: ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ هو من باب عطف الخاص على العام لبيان الكمال، لأن 
النعمة اندرج تحتها التفضيل المذكور، فلما قال ﴿̧  ¹﴾ [البقرة: ٤٠] عمَّ جميع النعم فلما 

عطف ﴿ ½ ¾﴾  كان من باب عطف الخاص على العام.
 ﴾È Ç Æ ﴿ التنكير للتهويل أي يومًا شديد الهول، وتنكير النفس ﴾Ã Â ﴿ :رابعًا

ليفيد العموم والإقناط الكلي.
الفوَائدَِ: الفائدة الأولى: قال «القرطبي»: إنِما خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات 
فَزَع إلى الصلاة(١)، وكان  حَزَبَهُ (أغمّه) أمرٌ  إذَِا  تنويهًا بذكرها وقد كان عليه الصلاة والسلام 

يقول: «أرحنا بها يا بلال»(٢).
الثانية: قال علي كرم االله وجهه: «قصم ظهري رجلان: عالم متهتك، وجاهل متنسك» ومن 

اعِرُ: دعا غيره إلِى الهدى ولم يعمل به كان كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه قَالَ الشَّ
غَيِّهَا ــنْ  عَ فَانْهَهَا  بنِفَْسِكَ  ــدَأْ  ــابْ حَكيِمُ فَ فَــأَنْــتَ  ــهُ  ــنْ عَ ــتْ  ــهَ ــتَ انْ ــــإذَِا  فَ
وَيُقْتَدَى وَعَــظْــتَ  إنِْ  يُقْبَلُ  التَّعْليِمُفَهُناَكَ  ــعُ  ــفَ ــنْ وَيَ ــكَ  ــنْ مِ بـِـالْــقَــوْلِ 

وقال أبو العتاهية:
تُقَى ذُو  كَأَنَّك  حَتَّى  التُّقَى  تَسْطَعُوَصَفْتَ  ثيَِابكِ  مـِـن  الْخَطَايَا  وَرِيـــحُ 

وقال آخر:
باِلتُّقَى  ــاسَ  ــنَّ ال ــرُ  ــأْمُ يَ تَــقــيٍّ  ــرُ  ــيْ عَليِلُوَغَ وَهْــوَ  الــنَّــاسَ  ـــدَاوِي  يُ طَبيِبٌ 

(١) (ش): عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى (رواه أبو داود وحسنه الألباني).
يْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلكَِ فَقَالَ: سَمِعْتُ  (٢) (ش): عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبىِ الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَيْتَنىِ صَلَّ

لاةََ أَرِحْناَ بهَِا ». (رواه أبو داود، وصححه الألباني). رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَا بلاِلَُ أَقمِِ الصَّ
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قال االله تعالى:
 .  -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
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تلك  أقسام  ذلك  بعد  بيَّن  إجِمالاً،  إسِرائيل  بني  على  نعمه  ذكر  تعالى  قدّم  لما  المناَسَبَة: 
النعم على سبيل التفصيل؛ ليكون أبلغ في التذكير وأدعى إلِى الشكر، فكأنه قال: اذكروا نعمتي، 
واذكروا إذِ نجيناكم من آل فرعون، واذكروا إذِ فرقنا بكم البحر. . إلِى آخره. وكل هذه النعم 

تستدعي شكر المنعم جل وعلا لا كفرانه وعصيانه.
وخُصَّ  ألفًا،  هاؤه  فأبدلت  بأهيل  يصغّر  ولذلك  أهل  «آل»  أصل   ﴾  %  $  ﴿ اللغة: 
والحجام،  الإِسكاف  آل  يقال  فلا  وأشباههم،  كالملوك  والشأن  الخَطَر  بأولي  استعماله 
ولعُِتُوِّ  الفرس(١)،  ملك  وكسرى  الروم  لملك  كقيصر  العمالقة  ملك  لمن  علمٌ   ﴾  %  ﴿
الفراعنة اشتقوا (تَفَرْعَنَ) إذا عتا وتجبر(٢) ﴿ & ﴾ يذيقونكم من سامه إذا أذاقه وأولاه قال 
«الطبري»: يوردونكم ويذيقونكم. ﴿ + ﴾ يستبقون الإناث على قيد الحياة ﴿ 0 ﴾
 ﴾Ô Ó Ò Ñ ﴿ تعالى  قال  كما  والشر  الخير  في  ويستعمل  ومحنة،  اختبار 
[الإسراء: ١٠٦] أي فصلناه  الفصل والتمييز ومنه ﴿ , -﴾  الفرق:   ﴾ [الأنبياء:٣٥] ﴿ 6 

وميزناه بالبيان ﴿ j ﴾ الباري هو الخالق للشيء على غير مثال سابق، والبرية: الخلق.
التفسير: ﴿ ! " ﴾ أي اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم حين نجيت آباءكم 
﴿ # $ % ﴾ أي من بطش فرعون وأشياعه العتاة، والخطاب للأبناء المعاصرين للنبي 
صلى الله عليه وسلم  إلاِ أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء ﴿ & ' )  ﴾ أي يولونكم ويذيقونكم 
أشد العذاب وأفظعه ﴿ ( *﴾ أي يذبحون الذكور من الأولاد ﴿ + ,- ﴾

أي يستبقون الإِناث على قيد الحياة للخدمة ﴿ . / 0 1 2 3 ﴾ أي فيما ذكر 
من العذاب المهين من الذبح والاستحياء، محنة واختبارٌ عظيم لكم من جهته تعالى بتسليطهم 

منَِ  كَافرًِا  مصِْرَ،  مَلَكَ  مَنْ  كُلِّ  عَلَى  عَلَمٌ  «وَفرِْعَوْنُ   :(٢٥٨  /١) «تفسيره»  في  كثير  ابن  الحافظ  قال  (ش):   (١)
امِ كَافرًِا، وَكسِْرَى لكُِلِّ مَنْ مَلَكَ الْفُرْسَ،  ومَ مَعَ الشَّ الْعَمَاليِقِ وَغَيْرِهِمْ، كَمَا أَنَّ قَيْصَرَ عَلَمٌ عَلَى كُلِّ مَنْ مَلَكَ الرُّ

وتُبَّع لمَِنْ مَلَكَ الْيَمَنَ كَافرًِا، وَالنَّجَاشِيُّ لمَِنْ مَلَكَ الْحَبَشَةَ».
(٢)  «الكشاف» ١٠٢/١.
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عليكم ليتميز البرُّ من الفاجر ﴿ 5 6 7 8 ﴾ أي اذكروا أيضًا إذِ فلقنا لكم البحر حتى 
ظهرت لكم الأرض اليابسة فمشيتم عليها ﴿ 9 : ; > ﴾ أي أنجيناكم من 
باهرة  آية  كان  فقد  ذلك  تشاهدون  وأنتم  أي   ﴾>  =  ﴿ وقومه  فرعون  وأغرقنا  الغرق 
من آيات االله في إنِجاء أوليائه وإهِلاك أعدائه ﴿ @ D C B A﴾ أي وعدنا موسى 
 ﴾G F E ﴿ أن نعطيه التوراة بعد أربعين ليلة وكان ذلك بعد نجاتكم وإهِلاك فرعون
  ﴾K J ﴿ أي بعد غيبته عنكم حين ذهب لميقات ربه ﴾I H ﴿ أي عبدتم العجل
أي معتدون في تلك العبادة ظالمون لأنفسكم ﴿ O N M﴾ أي تجاوزنا عن تلك الجريمة 
الشنيعة ﴿ R Q P﴾ أي بعد ذلك الاتخاذ المتناهي في القبح ﴿ T S﴾ أي لكي 
 ﴾Z Y X W V ﴿ تشكروا نعمة االله عليكم وتستمروا بعد ذلك على الطاعة
وأيدته  والباطل  الحق  بين  الفارقة  التوراة  موسى  أعطيت  حين  أيضًا  نعمتي  واذكروا  أي 

بالمعجزات ﴿ ] \﴾ أي لكي تهتدوا بالتدبر فيها والعمل بما فيها من أحكام.
 d c b  a ` _ ^ ﴿ :ثم بيَّنَ تعالى كيفية وقوع العفو المذكور بقوله
e﴾  أي واذكروا حين قال موسى لقومه بعدما رجع من الموعد الذي وعده ربه فرآهم 

 h ﴿ أي بعبادتكم للعجل ﴾g f ﴿ قد عبدوا العجل يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم
أي   ﴾l  k  ﴿ والنقصان(٢)  العيب  من  بريئًا(١)  خَلَقَكم  مَن  إلِى  توبوا  أي   ﴾j  i
بحكم  رضاكم  أي   ﴾q  p  o  n  ﴿ القتل  أي    ﴾m  ﴿ المجرم  منكم  البريءُ  ليقتل 

 v u ﴿ أي قبل توبتكم ﴾s r ﴿ االله ونزولكم عند أمره خير لكم عند الخالق العظيم
x w﴾     أي عظيم المغفرة واسع التوبة.

من  استعارة  وهو  به  يلزمونهم  أي     ﴾(  '  &﴿ جزي:  ابن  قال  أولاً:  البَلاغََة: 
لم  ولذلك   ﴾,  +  *  )  ﴿ بقوله  العذاب  سوء  رَ  وفسَّ البيع  في  وْم  السَّ

يعطفه هنا.
ثانيًا: التنكير في كل من ﴿ 0﴾  و ﴿ 3﴾ للتفخيم والتهويل.

من  المشاركة  تفيد  بابها لأنها لا  ليست على   ﴾A @ ﴿ قوله المفاعلة في  صيغة  ثالثًا: 
. ﴾A @ ﴿ الطرفين، وإنِما هي بمعنى الثلاثي

رابعًا: قال أبو السعود: ﴿ j i h﴾ التعرض بذكر البارئ للإشِعار بأنهم بلغوا من 
الجهالة أقصاها ومن الغواية منتهاها، حيث تركوا عبادة العليم الحكيم، الذي خلقهم بلطيف 

حكمته، إلِى عبادة البقر الذي هو مثلٌ في الغباوة(٣).
(١) (ش): الصواب «بَريئين» أو بُرَآء.

(٢) (ش): الخالق مَن يُوجد الشيء على غير مثال سابق، والبارئ من يوجد الشيء بريئًا من العيب.
(٣)  أبو السعود ٨١/١ .
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الفوَائدِ: الأولى: العطف في قوله: ﴿ Z Y﴾ هو من باب عطف الصفات بعضها 
على بعض، لأن الكتاب هو التوراة والفرقان هو التوراة أيضًا، وحسن العطف لكون معناه أنه 

آتاه جامعًا بين كونه كتابًا منزلاً وفرقانًا يفرق بين الحق والباطل(١).
منامه  في  رأى  فرعون  أن  المفسرون  رواه  ما  إسِرائيل  بني  من  الذكور  تقتيل  سبب  الثانية: 
كأنَّ نارًا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر، وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني 
إسِرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوا: يولد في بني إسِرائيل غلام يكون هلاكك 

وزوال ملكك على يده، فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسِرائيل.
الثالثة: قال القشيري: من صبر في االله على قضاء االله، عوّضه االله صحبة أوليائه، هؤلاء بنو 
إسِرائيل، صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه، فجعل منهم أنبياء، وجعل منهم ملوكًا، 

وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من العالمين(٢).
قال االله تعالى:

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
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المناَسَبَة: بعد أن ذكّرهم تعالى بالنعم، بيَّن لونًا من ألوان طغيانهم وجحودهم، وتبديلهم 
لأوامر االله، وهم مع الكفر والعصيان، يعاملون باللطف والإِحسان، فما أقبحهم من أمة وما 
أخزاهم! قال «الطبري»: لما تاب بنو إسِرائيل من عبادة العجل أمر االله تعالى موسى أن يختار 
خيارهم  من  رجلاً  سبعين  موسى  فاختار  العجل،  عبادتهم  من  إلِيه  يعتذرون  رجالاً  قومه  من 
صوموا  لهم:  وقال   [١٥٥ [الأعراف:   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿ تعالى:  قال  كما 
أن  لنا  اطلب  لموسى:  فقالوا  إلى «طور سيناء»  ففعلوا، وخرج بهم  ثيابكم  وتطهروا وطهّروا 
نسمع كلام ربنا فقال: أفعل، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله، 
ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودًا، فسمعوا االله يكلم موسى يأمره وينهاه، فلما 

انكشف عن موسى الغمام أقبل إلِيهم فقالوا لموسى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾       (٣).

(١)  قاله الزجاج واختاره الزمخشري.
(٢)  «البحر المحيط» ١٩٤/١ .

(٣)  انظر «مختصر ابن كثير» ٦٦/١ .
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اللغَة: ﴿ ¤﴾       علانية، وأصل الجهر: الظهور، ومن؛ الجهر بالقراءة والجهر بالمعاصي 
يعني المظاهرة بها، تقول: رأيت الأمير جهارًا وجهرة أي غير مستتر بشيء، وقال ابن عباس: 
قال  أحييناكم.   ﴾  «  ﴿ محرقة  نار   هي  أو  العذاب  صيحة   ﴾¦  ﴿ عيانًا.  جهرةً 
«الطبري»: وأصل البعث: إثِارة الشيء من محله ﴿ µ﴾ جمع غمامة كسحابة وسحاب وزنًا 
ومعنى، لأنها تغم السماء أي تسترها، وكل مغطّى فهو مغموم، وغُمَّ الهلال: إذِا غطّاه الغيم فلم ير 
 ﴾C ﴿ .مصدر من حطَّ عنا ذنوبنا(١)، وهي كلمة استغفار ومعناها: اغفر خطايانا : ﴾/ ﴿
الفسق:   ﴾H  ﴿ العذاب!  أي:   [١٣٤ [الأعراف:   ﴾e  d  c  b  ﴿ ومنه  عذابًا 

الخروج عن الطاعة وقد تقدم.
التفسير: ﴿ z } |﴾ أي اذكروا يا بني إسِرائيل حين خرجتم مع موسى لتعتذروا 

إلِى االله من عبادة العجل فقلتم ﴿ { ~ ے﴾ أي لن نصدّق لك بأنَّ ما نسمعه كلام االله ﴿ ¡ 
¢ £ ¤﴾       أي: حتى نرى االله علانية ﴿ ¥ ¦﴾ أي أرسل االله عليهم نارًا من 
السماء فأحرقهم ﴿ § ¨﴾  أي ما حلّ بكم. ثم لما ماتوا قام موسى يبكي ويدعو االله 
أحياهم  ربه حتى  يدعو  زال  أهلكت خيارهم، وما  إسِرائيل وقد  لبني  أقول  ماذا  ويقول: رب 
قال تعالى: ﴿ ª » ¬ ® ¯﴾ أي أحييناكم بعد أن مكثتم ميتين يومًا وليلة، فقاموا 
على  االله  لتشكروا  أي   ﴾±  °  ﴿ يحيون  كيف  بعض  إلِى  بعضهم  ينظر  وعاشوا 

إنِعامه عليكم بالبعث بعد الموت.
ثم ذكّرهم تعالى بنعمته عليهم وهم في التيه لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين وقتالهم 
وقالوا لموسى: ﴿ + , - .﴾ [المائدة: ٢٤] فَعُوقبُِوا على ذلك بالضياع أربعين 
سنة يتيهون في الأرض فقال تعالى: ﴿ µ ´ ³﴾ أي سترناكم بالسحاب من حر 
بأنواعٍ من  أنعمنا عليكم  كالظُلَّة ﴿ ¶ ¸ º ¹﴾ أي  الشمس وجعلناه عليكم 
الطعام والشراب من غير كدٍّ ولا تعب، والمنُّ كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم 
مَانَى لذيد الطعم(٣) ﴿ ¼   ½ ¾ ¿ À﴾ أي وقلنا  يشربونه(٢)، والسلوى طير يشبه السُّ
لهم: كلوا من لذائذ نعم االله ﴿ Ç Æ     Å Ä Ã Â﴾ أي إنهم كفروا هذه النعم 

 #  "  !  ﴿ عليهم  راجع  العصيان  وبال  لأن  أنفسهم،  ظلموا  ولكن  ظلمونا  وما  الجليلة، 
$ %﴾ أي واذكروا أيضًا نعمتي عليكم حين قلنا لكم بعد خروجكم من التيه، ادخلوا 

بيت المقدس ﴿ & ' ) ( *﴾  أي كلوا منها أكلاً واسعًا هنيئًا ﴿ + , 

(١)  «مجاز القرآن» ٤١/١ .

(٢)  هو قول الربيع بن أنس.
(٣)  قول جمهور المفسرين.
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-﴾ أي وادخلوا باب القرية ساجدين الله شكرًا على خلاصكم من التيه ﴿ . /﴾
ذنوبكم  نمح  أي   ﴾2   1   0  ﴿ خطايانا  لنا  واغفر  ذنوبنا  عنا  حطَّ  ربنا:  يا  قولوا  أي 
ونكفّر سيئاتكم ﴿ 4 5﴾ أي نَزيد من أحسن إحسانًا، بالثواب العظيم، والأجر 

 =  <  ;  :  ﴿ فقالوا  االله  أمر  الظالمون  غيَّر  أي   ﴾9  8  7  ﴿ الجزيل. 
<﴾ حيث دخلوا يزحفون على أستاههم أعني «أدبارهم» وقالوا على سبيل الاستهزاء: «حبة 
في شعيرة» وسخروا من أوامر االله ﴿ ? @ E D C B A﴾ أي أنزلنا عليهم 
طاعونًا وبلاءً ﴿ H   G F﴾ أي بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة االله، روي أنه مات 

بالطاعون في ساعة واحدة منهم سبعون ألفًا.
البَلاغَة: أولاً: إنِما قيَّد البعث بعد الموت ﴿ ª » ¬ ® ¯﴾ لزيادة التأكيد على 

أنه موت حقيقي، ولدفع ما عساه يتوهم أن بعثهم كان بعد إغِماء أو بعد نوم.
 ﴾Ã Â ﴿ :ثانيًا: في الآية إيِجاز بالحذف في قوله: ﴿ ¼﴾    أي قلنا لهم كلوا وفي قوله

 Å Ä ﴿ :تقديره فظلموا أنفسهم بأن كفروا وما ظلمونا بذلك دل على هذا الحذف قوله
Ç Æ﴾ والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع ﴿ Ã﴾ و ﴿ Ç﴾ للدلالة 

على تماديهم في الظلم واستمرارهم على الكفر(١).
«فأنزلنا  يقل  ولم   ﴾B  A  @  ?  ﴿ قوله:  في  الضمير  مكان  الظاهر  وضع  ثالثًا: 

عليهم» لزيادة التقبيح والمبالغة في الذم والتقريع، وتنكير ﴿ C﴾ للتهويل والتفخيم(٢).
ضَرْبٌ  ضَرْبان(٣):  العذاب  أن  قوله ﴿E D C﴾ هو  الراغب: تخصيص  قال  تنبيه: 
قد يمكن دفاعه وهو كل عذاب جاء على يد آدمي، أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق، 

 C ﴿ :وضَربٌ لا يمكن دفاعه بقوة آدمي كالطاعون والصاعقة والموت وهو المراد بقوله
.(٤) ﴾E D

قال االله تعالى:
 Z  YX  W  V    U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [
 ~ }  | { z y x w v  u t s r q p o n m
 ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے

(١)  «الفتوحات الإلهية» ٥٧/١ .
(٢)  «إرشاد العقل السليم» ٨٣/١ .

(٣) (ش): ضَرْبٌ: نوع.
(٤)  «محاسن التأويل» ١٣٥/٢ .
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 Â Á  À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³²
 $  #  "  !  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã
 3 2 1  0 / . -  , + * ) ( ' & %

9 8 7 6 5 4
المناَسَبَة: لا تزال الآيات تعدّد النعم على بني إسِرائيل، وهذه إحِدى النعم العظيمة عليهم 
يغيثهم  أن  ربه  موسى  فدعا  معه،  يهلكون  كادوا  شديدًا  عطشًا  وعطشوا  التيه،  في  كانوا  حين 
فأوحى االله إلِيه أن يضرب بعصاه الحجر، فتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم، وكانوا اثنتي عشرة 
وكان  غيرهم،  فيه  يشاركهم  لا  حاجتهم  منه  يأخذون  خاص،  جدول  منهم  لكل  فجرى  قبيلة 

موضوع السقيا آية باهرة ومعجزة ظاهرة لسيدنا موسى ڠ ومع ذلك كفروا وجحدوا.
اللغَة: ﴿ L ﴾ طلب السقيا لقومه لأن السين للطلب مثل: استنصر واستخبر قال أبو 
موسى  استسقى  أي:  محذوف،  ومفعوله  قلته،  أو  عدمه  عند  الماء  طلب  الإستسقاء:  حيان: 
ربّه(١). ﴿ T ﴾ الانفجار: الانشقاق ومنه سمي الفجر لانشقاق ضوئه، وانفجر وانبجس 
_ ﴾ جهة وموضع الشرب  بمعنى واحد قال تعالى: ﴿ 2 3﴾ [الأعراف: ١٦٠]، ﴿̂ 
﴿ f ﴾ العيث: شدة الفساد، قال: عَثيَِ يعثَى: وعثَا يعثو إذِا أفسد فهو عاثٍ(٢)، قال «الطبري»: 
الثوم وقيل: الحنطة ﴿ ¤﴾  الفوم:  معناه تطغوا وأصله شدة الإِفساد ﴿ ~﴾  
إذِا  يقال: رجل دنيء  وأحقر  أخسَّ  مكانه ﴿ §﴾   غيره  وأخذ  ترك شيء لآخر  الاستبدال: 
الفاقة(٣) والخشوع  والحقارة ﴿ ¸﴾  والهوان  الذل  الخسائس ﴿ ¶﴾   يتتبع  كان 
مأخوذة من السكون لأن المسكين قليل الحركة لما به من الفقر ﴿ ¹﴾ رجعوا وانصرفوا 
قال الرازي: ولا يقال: باء إلاِ بشرّ ﴿ Í﴾ الاعتداء: تجاوز الحد في كل شيء واشتهر في 

الظلم والمعاصي.
التفسير: ﴿ N M L K﴾ أي اذكروا يا بني إسِرائيل حين طلب موسى السقيا 
لقومه وقد عطشوا في التيه ﴿ R Q P O﴾ أي اضرب أيّ حجر كان؛ يتفجر 
بقدرتنا العيون منه ﴿ X W V   U T﴾ أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت 
قبيلة مكان  أي علمت كل   ﴾^ ] \ [ Z ﴿ قبائلهم بقدر  عيناً  اثنتا عشرة  منه 
شربها لئلا يتنازعوا ﴿ ` d c b a﴾ أي قلنا لهم: كلوا من المنّ والسلوى، واشربوا 

 h g f e ﴿ من هذا الماء، من غير كدّ منكم ولا تعب، بل هو من خالص إنِعام االله

(١)  «البحر المحيط» ٢٢٦/١ .
(٢)  كذا في «المصباح».

(٣) (ش): فاقة: فَقْر؛ حاجة؛ ضيق الحال.
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i﴾ أي ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والفساد. ﴿ m l k﴾ أي اذكروا يا 
 o n ﴿ :بني إسِرائيل حين قلتم لنبيكم موسى وأنتم في الصحراء تأكلون من المن والسلوى
 x w v  u t s ﴿ أي على نوع واحدٍ من الطعام وهو المنُّ والسلوى ﴾r q p
z y﴾ أي ادع االله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمنا المنَّ والسلوى وكرهناه ونريد ما 
اث  تخرجه الأرض من الحبوب والبقول ﴿ } |﴾   من خضرتها كالنَّعْناع والكَرَفْس والكُرَّ
﴿ {﴾ يعني القتَّة التي تشبه الخيار ﴿ ~﴾  أي الثوم ﴿ ے ¡﴾ أي العدس 
والبصل المعروفين ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي قال لهم موسى 
على  والثوم  والبقل  البصل  وتفضلون  بالنفيس!  الخسيس  أتستبدلون  ويحكم  عليهم:  منكرًا 
المنّ والسلوى؟ ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي ادخلوا مصرًا من الأمصار وبلدًا 
من البلدان أي�ا كان لتجدوا فيه مثل هذه الأشياء. ثم قال تعالى منبهًا على ضلالهم وفسادهم 
وضرب  والهوان  الذل  لزمهم  أي   ﴾¸  ¶  µ  ´  ﴿ وعدوانهم:  وبغيهم 
أي   ﴾¼  »  º  ¹  ﴿ الحياة  مدى  يفارقهم  لا  الذي  الأبدي  والخزي  غار  الصَّ عليهم 
والهوان  الذل  من  نالوه  ما  أي  االله ﴿ ¾﴾  من  الشديد  والسخط  بالغضب  انصرفوا ورجعوا 

 Ã  Â  Á   À  ¿  ﴿ الشنيعة  الجرائم  من  اقترفوه  ما  بسبب  والغضب  والسخط 
Ç Æ Å Ä﴾ أي بسبب كفرهم بآيات االله جحودًا واستكبارًا، وقتلهم رسل االله 
ظلمًا وعدوانًا ﴿ Í Ì Ë    Ê É﴾ أي بسبب عصيانهم وطغيانهم وتمردهم عَلى 
أحكام االله. ثمَّ دعا تعالى أصحاب الملل والنحل «المؤمنين، واليهود، والنصارى، والصابئين» 
إلِى الإِيمان الصادق وإخلاص العمل الله وساقه بصيغة الخبر فقال: ﴿ ! " #﴾ المؤمنون 

أتباع محمد ﴿ $ %﴾ اليهود أتباع موسى ﴿ &﴾ أتباع عيسى ﴿ '﴾ 
من  أي     ﴾,  +  *  )  (  ﴿ الملائكة  وعبدوا  والنصرانية  اليهودية  عن  عدلوا  قوم 
ق باالله، وأيقن بالآخرة ﴿ - .﴾ أي عمل  إيِمانًا صادقًا فصدَّ آمن من هذه الطوائف 
بطاعة االله في دار الدنيا ﴿ / 0  1 2﴾ أي لهم ثوابهم عند االله لا يضيع منه مثقال ذرة 
حين  الآخرة،  في  خوف  المؤمنين  هؤلاء  على  ليس  أي   ﴾8  7  6  5  4  3  ﴿

يخاف الكفار من العقاب، ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب(١).
للمنَّة  تعظيمٌ   ﴾d  c  b  a  `  ﴿ تعالى  االله  إلِى  الرزق  إضِافة  في  أولاً:  البَلاغََة: 

والإِنعام وإيِماء إلِى أنه رزقٌ من غير تعب ولا مشقة.

الفَِةِ وَأَطَاعَ،  مَمِ السَّ (١) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢٨٤/١):  «نَبَّهَ تَعَالَى عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ منَِ الأُْ
ةُ، وَلاَ  عَادَةُ الأْبََدِيَّ يَّ فَلَهُ السَّ سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ بَعَ الرَّ اعَةِ؛ كُلّ مَنِ اتَّ فَإنَِّ لَهُ جَزَاءَ الْحُسْنىَ، وَكَذَلكَِ الأْمَْرُ إلَِى قيَِامِ السَّ

فُونَهُ». خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فيِمَا يَسْتَقْبلُِونَهُ، وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا يَتْرُكُونَهُ وَيُخَلِّ
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وقوله:  الفساد  تقبيح  مبالغةٌ في   ﴾  h g f e ﴿ الأرض بذكر  التصريح  في  ثانيًا: 
﴿ i﴾ حالٌ مؤكدة، ووجه فصاحة هذا الأسلوب أن المتكلم قد تشتد عنايته بأن يجعل 
 ﴾i ﴿ :الأمر أو النهي لا يحوم حوله لبسٌ أو شك، ومن مظاهر هذه العناية التوكيد فقوله

يكسو النهي عن الفساد قوة، ويجعله بعيدًا من أن يُغفل عنه أو يُنسى.
ففيه مجاز يسمى  الحقيقي هو االله سبحانه  المنبت   ﴾z y x ﴿ :تعالى قوله  ثالثًا: 

(المجاز العقلي) وعلاقته السببية لأن الأرض لما كانت سببًا للنبات أُسند إلِيها.
تحيط  كما  بهم  إحاطتهما  عن  كناية(١)   ﴾¸  ¶  µ  ´  ﴿ قوله:  رابعًا: 

اعِرُ: القبَّة بمن ضربت عليه كما قَالَ الشَّ
ــدَى وَالــنَّ وَالـــمُـــرُوءَةَ  مَاحَةَ  السَّ فيِ قُبَّةٍ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الحَشْرَجِ (٢)إنَِّ 

خامسًا: تقييد قتل الأنبياء بقوله: ﴿ Ç Æ﴾ مع أن قتلهم لا يكون بحق البتَّة إنِما هو لزيادة 
التشنيع بقبح عدوانه.

منه  الذي ضربه موسى فجرت  الحجر  أقوالاً كثيرة في  المفسرون  الفوَائدِ: الأولى: حكى 
العيون ما هو؟ وكيف وصفه؟ وقد ضربنا صفحًا عن هذه الأقوال والذي يكفي في فهم معنى 
الآية أن واقعة انفجار الماء إنِما كان على وجه «المعجزة» وأن الحجر الذي ضربه موسى كان 
من الصخر الأصم الذي ليس من شأنه الانفجار بالماء، وهنا تكون المعجزة أوضح، والبرهان 
أسطع. قال الحسن البصري: لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه قال: وهذا أظهر في الحجة وأبين 

في القدرة(٣).
الثانية: فإنِ قيل ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشرة عيناً؟ فالجواب: أن قوم موسى كانوا 
كثيرين وكانوا في الصحراء، والناس إذِا اشتدت بهم الحاجة إلِى الماء ثم وجدوه فإنه يقع بينهم 
النعمة بأن عيّن لكل سبط منهم ماءً معيناً على عددهم لأنهم  تشاجر وتنازع، فأكمل االله هذه 

كانوا اثني عشر سبطًا، وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشر واالله أعلم.
ذهب بعض المفسرين إلِى أن المراد بالفوم في قوله ﴿ ~﴾  الحنطة والأرجح  الثالثة: 
أن المراد به الثوم بدليل قراءة ابن مسعود ﴿وثومها﴾(٤) وبدليل اقتران البصل بعده. قال الفخر 

الرازي: الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة، واستدل «القرطبي» على ذلك بقول حسان:
(١)  تسمى الاستعارة بالكناية كما نبّه على ذلك أبو السعود.

(ش): لم يصرح بثبوت هذه الصفات المذكورة لابن الحشرج بل كنى عن ذلك في قبة مضروبة عليه فأفاد   (٢)
إثباتها له. والقُبَّة:خيمة صغيرة أعلاها مستدير.

(٣)  «الكشاف» ١٠٧/١ .
(٤) (ش): قراءة ابن مسعود ﴿وثومها﴾. أخرجها سعيد بن منصور في سننه (١٩١ - التفسير) وابن أبي داود في 

المصاحف ص ٥٤ بأسانيد ضعيفة.
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ـــامُ الأْصُُــــــولِ ـــئَ ــــمْ أُنَــــــاسٌ لِ ــــتُ ـــلُوَأَنْ ـــوْقَ ـــحَ طَـــعَـــامُـــكُـــمُ الْــــفُــــومُ وَالْ
يَعْنيِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ (١).

قال االله تعالى:
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 Z Y X W V U T S R Q P ON M L K J I
 k  j  i     h  g  f  e  d  c   b  a  `   _  ^  ]  \  [

o n m l
المناَسَبَة: لمّا ذكرهم تعالى بالنعم الجليلة العظيمة، أردف ذلك ببيان ما حلَّ بهم من نقم، 
جزاء كفرهم وعصيانهم وتمردهم على أوامر االله، فقد كفروا النعمة، ونقضوا الميثاق، واعتدوا 

في السبت فمسخهم االله إلِى قردة، وهكذا شأن كل أمةٍ عتت عن أمر ربها وعصت رسله.
بأحكام  العمل  هنا  به  والمراد  ونحوه،  بيمين  المؤكد  العهد  الميثاق:   ﴾ اللغَة: ﴿ > 
 ﴾ K ﴿ بحزمٍ وعزم ﴾ C ﴿ التوراة ﴿الطور﴾ هو الجبل الذي كلّم االله عليه موسى ڠ
التولي: الإِعراض عن الشيء والإِدبار عنه ﴿ d ﴾ جمع خاسئ وهو الذليل المهين قال 
أهل اللغة: الخاسئ: الصاغر المبعد المطرود كالكلب إذِا دنا من الناس قيل له: اخسأ أي تباعد 
وانطرد صاغرًا. ﴿ g ﴾ النكال: العقوبة الشديدة الزاجرة ولا يقال لكل عقوبة نكالٌ حتى 

تكون زاجرة رادعة.
التفسير: ﴿ : ; > ﴾ أي اذكروا يا بني إسِرائيل حين أخذنا منكم العهد المؤكد 
على العمل بما في التوراة ﴿ = < ? ﴾ أي نتقناه حتى أصبح كالظلة فوقكم وقلنا 
التوراة بجد وعزيمة ﴿ F E D﴾ أي  ﴾ أي اعملوا بما في   C B A @ ﴿ :لكم
في  والعذاب  الدنيا  في  الهلاك  لتتقوا  أي   ﴾H  G  ﴿ عنه  تغفلوا  ولا  تنسوه  ولا  احفظوه 
الآخرة، أو رجاء منكم أن تكونوا من فريق المتقين ﴿ N M L K J﴾ أعرضتم عن 
لَّة الزَّ التوبة ﴿ T﴾ بالعفو عن  الميثاق بعد أخذه ﴿ S R Q P﴾ أي بقبول 
 ] \ [ Z Y ﴿ أي لكنتم من الهالكين في الدنيا والآخرة ﴾W V U ﴿
^ _﴾   أي عرفتم ما فعلنا بمن عصى أمرنا حين خالفوا واصطادوا يوم السبت وقد نهيناهم 
الذلة  مع  بشرًا  كانوا  أن  بعد  قردة  مسخناهم  أي   ﴾d  c   b  a  `  ﴿ ذلك  عن 
والإِهانة ﴿ f﴾ أي المسخة ﴿ j i    h g﴾ أي عقوبة زاجرة لمن يأتي بعدها من 
الأمم ﴿ l k﴾ أي جعلنا مسخهم قردة عبرة لمن شهدها وعاينها وعبرة لمن جاء بعدها 

(١)  «القرطبي» ٤٢٥/١ .
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ولم يشاهدها(١) ﴿ n m﴾ أي عظةً وذكرى لكل عبدٍ صالحٍ متّقٍ الله سبحانه وتعالى.
البَلاغَة: أولاً: ﴿ @ C B A﴾  فيه إيِجاز بالحذف أي قلنا لهم خذوا فهو كما قال 

الزمخشري على إرادة القول.
ثانيًا: ﴿  d c  b﴾ خرج الأمر عن حقيقته إلِى معنى الإِهانة والتحقير، وقال بعض 
المفسرين: هذا أمر تسخيرٍ وتكوين، فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقَْلهم من حقيقة البشرية إلِى 

حقيقة القردة(٢).
ثالثًا: ﴿ l k j i    h﴾ كناية عمن أتى قبلها أو أتى بعدها من الأمم والخلائق، 

أو عبرة لمن تقدم ومن تأخر.
الفوَائدِ: الأولى: قال القفال: إنِما قال ﴿ >﴾ ولم يقل «مواثيقكم» لأنه أراد ميثاق كل 

واحدٍ منكم كقوله: ﴿ , - .﴾ [غافر: ٦٧] أي يخرج كل واحدٍ منكم طفلاً(٣).
الثانية: قال بعض أهل اللطائف: كانت نفوس بني إسِرائيل من ظلمات عصيانها تخبط في 
عشواء حالكة الجلباب، وتخطر من غلوائها وعلوّها في حلتي كبرٍ وإعِجاب، فلما أُمروا بأخذ 
التوراة ورأوا ما فيها من أثقال ثارت نفوسهم فرفع االله عليهم الجبل فوجدوه أثقل مما كلِّفوه، 

اعِرُ: فهان عليهم حمل التوراة قَالَ الشَّ
أَبَى مَــنْ  باِلْبَرَاهِينِ  يُدْعَى  االلهِ  ــى  وَارِمِ(٤)إلَِ نَادَتْهُ بيِضُ الصَّ يُجِبْ  لَمْ  فَإنِْ 

الذين  هم  لأنهم   ﴾n  m  ﴿ إلِيهم  الموعظة  بإضِافة  المتقين  خصَّ  إنِما  الثالثة: 
.﴾A @ ? > = ﴿ :ينتفعون بالعظة والتذكير قال تعالى

(١) (ش): قال الشيخ السعدي $: جعل االله هذه العقوبة ﴿j i    h g﴾ أي: لمن حضرها من الأمم، 
وبلغه خبرها، ممن هو في وقتهم. ﴿l k﴾ أي: مَن بعدهم.

ح الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٢٩٢-٢٩٣) أن الْمُرَادُ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا فيِ الْمَكَانِ، أي لمَِا  ورجَّ  
مَانِ، بأن  بَيْنَ يَدَيْهَا منَِ الْقُرَى وَمَا خَلْفَهَا منَِ الْقُرَى. وَرَدَّ على من يَقُولُونَ: الْمُرَادُ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا فيِ الزَّ
ا باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَنْ  لَهُمْ، وَأَمَّ الْقَرْيَةِ عِبْرَةً  أَهْلُ تلِْكَ  أَنْ يَكُونَ  بَعْدَهُمْ منَِ النَّاسِ  يَأْتيِ  هَذَا مُسْتَقِيمٌ باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَنْ 
رَ الآْيَةُ بهِِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عِبْرَةً لمَِنْ سَبَقَهُمْ؟ هَذَا لَعَلَّ  سَلَفَ قَبْلَهُمْ منَِ النَّاسِ فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْكَلاَمُ أَنْ تُفَسَّ
رِهِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بمَِا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا فيِ الْمَكَانِ، وَهُوَ مَا حَوْلَهَا منَِ  أَحَدًا منَِ النَّاسِ لاَ يَقُولُهُ بَعْدَ تَصَوُّ

الْقُرَى.
تيِ يَبْلُغُهُمْ خَبَرُهَا، وَمَا  وقال: «وَأَرْجَحُ الأْقَْوَالِ أَنَّ الْمُرَادَ بمَِا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا: مَنْ بحَِضْرَتهَِا منَِ الْقُرَى الَّ  
قَالَ:  وَلهَِذَا  عَنهُْمْ،  الْمُتَوَاترِِ  باِلْخَبَرِ  بَعْدَهُمْ  يَأْتيِ  لمَِنْ  وَعِبْرَةً  زَمَانهِِمْ،  فيِ  لمَِنْ  وَنَكَالاً  عِبْرَةً  فَجَعَلَهُمْ  بهَِا،  حَلَّ 

.«﴾n m﴿
(٢)  «الفتوحات الإلهية» ٦٣/١ .

(٣)  «البحر المحيط» ٢٤٣/١ .

(٤)  «البحر المحيط» ٢٤٥/١ .
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قال االله تعالى:
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
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² ±
واعتدائهم  المواثيق،  نقض  من  وجرائمهم،  اليهود  قبائح  بعض  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
من  آخر  نوعٍ  بذكر  أعقبه  المنزلة،  شريعته  تطبيق  في  وَجَلَّ  عَزَّ  االله  على  وتمردهم  السبت،  في 
التي  الأوامر  لامتثال  مسارعتهم  وعدم  لهم،  وتكذيبهم  للأنبياء  مخالفتهم  وهو  ألا  مساويهم 
اللجاج والعناد للرسل صلوات االله عليهم، وجفاؤهم في مخاطبة  إلِيهم، ثم كثرة  يوحيها االله 

نبيهم الكريم موسى ڠ، إلى آخر ما هنالك من قبائح ومساوي.
اللغَة: ﴿{﴾ الهزؤ: السخرية بضم الزاي وقلب الهمزة واوًا ﴿{﴾ مثل ﴿ 1 
2 ﴾ [الإخلاص: ٤] والمعنى على حذف مضاف أي أتخذنا موضع هزؤ، أو يحمل المصدر 

من  تلد  لم  التي  الفتية  الفارض:    ﴾¹  ﴿ بنا  مهزوءًا  أتجعلنا  أي  المفعول  اسم  معنى  على 
الصغر ولم يلقحها الفحل لصغرها قال الشاعر:

فَارِضًا ضَيْفَكَ  أَعْطَيْتَ  لَقَدْ  ــلِلَعَمْرِي  ــومُ عَــلَــى رِجْ ــقُ ــا تَ ــهِ مَ ــيْ ــاقُ إلَِ ــسَ تُ
سَمِينهَُ فَــيَــرْضَــى  بِــكْــرًا  تُعْطهِِ  وَالْفَضْلِ(١)وَلَـــمْ  ةِ  باِلْمَوَدَّ تُجَازَى  فَكَيْفَ 

 ﴾Ó  ﴿ بطنين،  أو  بطناً  ولدت  التي  هي  وقيل:  صغيرة،  ولا  بمُسِنَّة  ليست  وسط   ﴾¼  ﴿
الحمرة  أي شديد  قانٍ  أحمر  يقال:  كما  الصفرة  أي: شديد  فاقع،  أصفر  يقال:  الصفرة  الفقوع: شدة 
ريّضة  أي  ذلول  دابة  يقال:  للعمل  مذللة  أي  البياض ﴿ 9﴾   النصوع في  نظير  «الطبري»: وهو  قال 

تيِ وَلَدَتْ وَلَدًا وَاحِدًا. غَرِ. وَقيِلَ: الَّ تيِ لَمْ تَلدِْ منَِ الصِّ غِيرَةُ الَّ (١) (ش): الْبكِْرُ: الصَّ
(لَعَمْرِي): كلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يميناً، بل تُذكَر لتأكيد مضمون الكلام فقط؛ لأنها أقوى من   
دات، وأسْلَمُ من التأكيد بالقسم باالله لوجوب البر به. [انظر: المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون  سائر المؤكِّ

ابن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك (٢/ ٣٣٨)].
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زالت صعوبتها فقوله: ﴿ 8 9﴾  أي لم تذلّل لإِثارة الأرض، أي: لحرثها ﴿ ?﴾ من السلامة، 
ية: اللمعة المخالفة لبقية اللون الأصلي قال «الطبري»:  أي: خالصة ومبرأة من العيوب ﴿ A﴾ الشِّ
﴿  @ B A﴾ أي لا بياض ولا سواد يخالف لونها ﴿ Q﴾ أي تدافعتم واختلفتم وتنازعتم 
فصار  بالسكن  النطق  إلِى  بها  ليتوصل  الوصل  بهمزة  وأُتي  الدال،  في  التاء  أدغمت  تدارأتم  وأصلها 
أدّارأتم، ومعنى الدرء: الدفع لأن كلا� من الفريقين كان يدرأ على الآخر أي يدفع، وفي الحديث «ادرءوا 
الحدود بالشبهات»(١) ﴿ h﴾ القسوة: الصلابة ونقيضها الرقة ﴿ ~﴾ التشقق: التصدع بطولٍ أو 

عرض ﴿ §﴾ الهبوط: النزول من أعلى إلِى أسفل(٢).
«معجزة إحياء الميت وقصة البقرة»

ذكر القصة: روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: «كان رجل من بني إسِرائيل عقيمًا 
لا يولد له وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل 
منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذوو الرأي منهم 
له  ذلك  فذكروا  ڠ  موسى  فأتوا  فيكم؟  االله  رسول  وهذا  بعضًا  بعضنا  يقتل  علام  والنُّهى: 
فقال: ﴿ y x w v u t﴾ قال: ولو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم 
د االله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له  شدّدوا فشدَّ
بقرة غيرها، فقال: واالله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبًا، فاشتروها بملء جلدها ذهبًا فذبحوها 
فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا وأشار إلى ابن أخيه ثم مال ميتًا، فلم يعط 

من ماله شيئًا فلم يورث قاتل بعد»(٣).
وفي رواية «فأخذوا الغلام فقتلوه» .

التفسير: ﴿ y x w v u t s r q p﴾ أي اذكروا يا بني إسِرائيل 
فكان  أي   ﴾}  |  {  ﴿ بقرة  تذبحوا  أن  يأمركم  االله  إنِ  موسى:  نبيكم  لكم  قال  حين 
جوابكم الوقح لنبيكم أن قلتم: أتهزأ بنا يا موسى ﴿قَالَ أَعُوذُ باالله أَنْ أَكُونَ منَِ الجاهلين﴾ أي 
ألتجئ إلى االله أن أكون في زمرة المستهزئين الجاهلين ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي ما 
هذه البقرة وأي شيء صفتها؟ ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² «﴾ أي لا كبيرة هرمة، ولا 

 Á À ﴿ صغيرة لم يلقحها الفحل ﴿ ¼ ½ ¾﴾ أي وسط بين الكبيرة والصغيرة
Â﴾ أي افعلوا ما أمركم به ربكم ولا تتعنتوا ولا تشدّدوا فيشدّد االله عليكم ﴿قَالُواْ ادع 
بَقَرَةٌ  إنَِّهَا  إنَِّهُ يَقُولُ  لَوْنُهَا﴾ أي ما لونها أبيض أم أسود أم غير ذلك؟ ﴿قَالَ  ناَ مَا  يُبَيِّن لَّ لَناَ رَبَّكَ 
وْنُهَا تَسُرُّ الناظرين﴾ أي إنهِا بقرة صفراء شديدة الصفرة، حسن منظرها تسر كل  صَفْرَآءُ فَاقعٌِ لَّ

(١) (ش): رواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق»، وضعفه الألباني.
(٢)  «مختصر «الطبري» ٤٧/١ .
(٣)  «مختصر ابن كثير» ٧٦/١.
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من رآها. ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ أعادوا السؤال عن حال البقرة بعد أن عرفوا سنها 
ولونها ليزدادوا بيانًا لوصفها، ثم اعتذروا بأن البقر الموصوف بكونه عوانًا وبالصفرة الفاقعة 
كثيرٌ ﴿إنَِّ البقر تَشَابَهَ عَلَيْناَ﴾ أي التبس الأمر علينا فلم ندر ما البقرة المأمور بذبحها ﴿وَإنَِّآ إنِ 
شَآءَ االله لَمُهْتَدُونَ﴾ أي سنتهدي إلِى معرفتها إنِ شاء االله، ولو لم يقولوا ذلك لم يهتدوا إلِيها أبدًا 
ليست  أي  الحديث(١) ﴿ 3 4   5 6 7 8 9 : ; > = <﴾  ثبت في  كما 
البقرة مسخرة لحراثة الأرض، ولا لسقاية الزرع ﴿ ? @ B A﴾ أي سليمة من  هذه 
العيوب ليس فيها لونٌ آخر يخالف لونها فهي صفراء كلها ﴿ G F E D﴾ أي الآن 
 ﴾L K J ﴿ إخِبارًا عنهم تعالى  قال  لبس.  فيه ولا  بيانًا شافيًا لا غموض  لنا  بينتها 
لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة ثم أخبر تعالى عن سبب أمرهم بذبح البقرة، وعما شهدوه من 

 Q ﴿ أي اذكروا يا بني إسِرائيل حين قتلتم نفسًا ﴾P O N ﴿ آيات االله الباهرة، فقال
التهمة عن نفسه وينسبها لغيره  R﴾ أي تخاصمتم وتدافعتم بشأنها، وأصبح كل فريق يدفع 
﴿ X        W V U T﴾ أي مظهر ما تخفونه ﴿ Z ] \﴾ أي اضربوا القتيل 
بشيء من البقرة يحيا ويخبركم عن قاتله ﴿ ^   _ ` a﴾ أي كما أحيا هذا القتيل أمام 
أبصاركم يحيي الموتى من قبورهم ﴿ e d c b﴾ أي يريكم دلائل قدرته 

لتتفكروا وتتدبروا وتعلموا أن االله على كل شيء قدير.
ثم أخبر تعالى عن جفائهم وقسوة قلوبهم فقال: ﴿ i h g﴾ أي صلبت قلوبكم يا 
معشر اليهود فلا يؤثر فيها وعظٌ ولا تذكير ﴿ l k j﴾  أي من بعد رؤية المعجزات الباهرة 
﴿ q p o n m﴾ أي بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة كالحديد 

﴿ y x w v u t s﴾ أي تتدفق منها الأنهار الغزيرة ﴿ } | { ~ 
ے ¡ ¢﴾ أي من الحجارة ما يتصدع إشِفاقًا من عظمة االله فينبع منه الماء ﴿ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª﴾ أي ومنها ما يتفتت ويتردّى من رءوس الجبال من خشية االله، فالحجارة 
تلين وتخشع وقلوبكم يا معشر اليهود لا تتأثر ولا تلين ﴿ ¬ ®̄  ° ±﴾  أي إنه تعالى 
رقيب على أعمالهم لا تخفى عليه خافية، وسيجازيهم عليها يوم القيامة، وفي هذا وعيد تهديد.

البَلاغَة: أولاً: قوله تعالى: ﴿ L K J I﴾ من إيجاز القرآن أن حذف من 
صدر هذه الجملة جملتين مفهومتين من نظم الكلام والتقدير: فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف 

السابقة وحصلوها، فلما اهتدوا إلِيها ذبحوها وهذا من الإِيجاز بالحذف.

(١) (ش):  الحديث لم يثبت. 
رُوِيَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ أَنَّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ قَالُوا: ﴿وَإنَِّا إنِ شَاءَ االلهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ لَمَا   
أُعْطُوا، وَلَكنِِ اسْتَثْنوَْا» (رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٢٢٣/١)، وضعفه الألباني). والاسثناء: قَوْلُ إنِ شَاءَ االلهُ.
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 ﴾Q ﴿ :هذه الجملة اعتراضية بين قوله ﴾X        W V U T ﴿ ثانيًا: قوله تعالى
بها  يزداد  تحلية  تجيء  الاتصال  شأنهما  ما  بين  المعترضة  والجملة   ﴾[  Z  ﴿ وقوله: 

الكلام البليغ حسناً، وفائدة الاعتراض هنا إشِعار المخاطبين بأن الحقيقة ستنجلي لا محالة.
الاعتبار،  عن  ها  نبُوُّ منه  يراد  والغلظ  بالصلابة  القلوب  وصف   ﴾i  h  g  ﴿ ثالثًا: 
الغلظ  عن  عبارة  القسوة  السعود:  أبو  قال  تصريحية  استعارة  ففيه  بالمواعظ  تأثرها  وعدم 
والجفاء والصلابة كما في الحجر استعيرت لنِبُُوِّ قلوبهم عن التأثر بالعظات والقوارع التي تميع 

منها الجبال وتلين بها الصخور(١).
رابعًا: ﴿ n m﴾       فيه تشبيه يسمى (مرسلاً مجملاً) لأن أداة الشبه مذكورة ووجه 

الشبه محذوف.
خامسًا: ﴿ y x w v﴾ أي ماء الأنهار، والعرب يطلقون اسم المحل كالنهر على 

الحالِّ فيه كالماء والقرينة ظاهرة؛ لأن التفجر إنِما يكون للماء، ويسمى هذا مجازًا مرسلاً.
أن  تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ على  نبه قوله  الفائدة الأولى:  الفوَائدِ: 
الإستهزاء بأمرٍ من أمور الدين جهل كبير، وقد منع المحققون من أهل العلم استعمال الآيات 
كأمثال يضربونها في مقام المزح والهزل، وقالوا: إنِما أنزل القرآن للتدبر والخشوع لا للتسلي 

والتفكه والمزاح.
الثانية: الخطاب في قوله: ﴿ P O  N﴾ لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم  وقد جرى على 
الأسلوب المعروف في مخاطبة الأقوام، إذِ ينسب إلِى الخلف ما فعل السلف إذِا كانوا سائرين 

على نهجهم، راضين بفعلهم، وفيه توبيخ وتقريع للغابرين والحاضرين.
الثالثة: هذه الواقعة واقعة (قتل النفس) جرت قبل أمرهم بذبح البقرة، وإن وردت في الذكر 
بعده، والسرُّ في ذلك التشويق إلِى معرفة السبب في ذبح البقرة، التكرير في التقريع والتوبيخ قال 
العلامة ابن السعود: وإنِما غُيِّر الترتيب لتكرار التوبيخ وتثنية التقريع، فإن كل واحدٍ من قتل 
النفس المحرمة، والاستهزاء بموسى ڠ والافتئات على أمره جناية عظيمة جديرة بأن تنعى 

عليهم(٢).
أ - في قوله  الكريمة في خمسة مواضع:  السورة  الموتى في هذه  إحِياء  تعالى  ذكر  الرابعة: 
 ﴾\  [  Z  ﴿ القصة  هذه  وفي   - ب   [٥٦ [البقرة:   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ﴿
ج - وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ﴿ z y x w v u﴾ [البقرة:٢٤٣] 
د - وفي قصة عزير ﴿ | { ~ ے ¡ ¢﴾ [البقرة: ٢٥٩] هـ- وفي قصة إبراهيم ﴿رَبِّ أَرِنيِ 

: الإستعصاء وعدم الانقياد. القوارع: المصائب. (١)  «إرشاد العقل السليم» ٩٠/١ . (ش): النبُُوُّ
(٢)  «إرشاد العقل السليم» ٩٠/١ .
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كَيْفَ تُحْييِ الموتى﴾ [البقرة: ٢٦٠] .
الخامسة: ﴿أوْ﴾ في قوله تعالى: ﴿ q p o      n﴾ بمعنى «بَلْ» أي بل أشد قسوة 
هي  بعضهم:  وقال   [١٤٧ [الصافات:       ﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ تعالى:  كقوله: 
لم  ومن  كالحديد،  أقسى  هو  بما  أو  بالحجارة  شبهها  حالها  عرف  فمن  التخيير  أو  للترديد، 

يعرفها شبهها بالحجارة أو قال: هي أقسى من الحجارة.
لهذه  جعل  تعالى  االله  وأن  حقيقية،  هنا  الخشية  أن  إلى  المفسرين  بعض  ذهب  السادسة: 
الأحجار خشية بقدرها كقوله: تعالى ﴿ o n m l k j﴾ [الإسراء:٤٤] وقال آخرون: 
بل هو من باب المجاز كقول القائل: قال الحائط للمسمار: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني 

واالله أعلم؟(١).
قال االله تعالى:

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 % $ # " ! á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 XW V   U T S R Q P O N M L K     J I H
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n    m

} | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦
المناسَبَة: لما ذكر تعالى عناد اليهود، وعدم امتثالهم لأوامراالله تعالى، ومجادلتهم للأنبياء 
ارتكبوها  التي  والجرائم  القبائح  بعض  بذكر  ذلك  عقَّب  والإِذعان،  الانقياد  وعدم  الكرام، 
هم إلاِ بضعة أيام قليلة،  كتحريف كلام االله تعالى، وادعائهم بأنهم أحباب االله، وأن النار لن تمسَّ
إلى آخر ما هم عليه من أماني كاذبة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وقد بدأ تعالى الآيات بتيئيس 

المسلمين من إيِمانهم لأنهم فطروا على الضلال، وجبلوا على العناد والمكابرة.
اللغَة: ﴿ ´ ﴾ الطمع: تعلق النفس بشيء مطلوب تعلقًا قوي�ا، فإذِا اشتد فهو طمع، 
وإذِا ضعف كان رجاءً ورغبةً ﴿ «﴾ الفريق: الجماعة وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه 
الشيء  عن  الانحراف  من  وأصله  والتغيير  التبديل  التحريف:   ﴾Á  ﴿ والقوم  كالرهط 
﴿ Å﴾  عقل الشيء أدركه بعقله والمراد فهموه وعرفوه ﴿ ,﴾ جمع أمي وهو الذي 

(١)  أفاده العلامة ابن كثير .
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لا يحسن القراءة والكتابة، سمي بذلك نسبة إلِى الأم، لأنه باقٍ على ما ولدته عليه أمه من عدم 
المعرفة ﴿ 1﴾ جمع أمنية وهي ما يتمناه الإِنسان ويشتهيه، أو يقدّر في نفسه من مُنى ولذلك 
تطلق على الكذب قال أعرابي لإِنسان: «أهذا شيء رأيته أم تمنيته» أي اختلقته، وتأتي بمعنى 

قرأ قال حسان:
(١) ـــهِ  لَـــيْـــلِ لَ  أَوَّ االلهِ  كـِــتَـــابَ  ـى  تَــمَــنَّـ

﴿ 7﴾ الويل: الهلاك والدمار وقيل: الفضيحة والخزي، وهي كلمة تستعمل في الشر 
والعذاب قال القاضي: هي نهاية الوعيد والتهديد كقوله: ﴿ ¦ §﴾ [المطففين:١] وقال 

سيبويه: ويلٌ لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها.
وكانوا  ورضاعة  جوارٌ  وبينهم  لليهود  حلفاء  كانوا  الأنصار  في  نزلت   -  ١ النزّول:  سَبَبُ 

يودون لو أسلموا فأنزل االله تعالى ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ (٢) الآية.
٢ - وروى مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون: إنِ هذه الدنيا سبعة آلاف سنة، 
 Q ﴿ وإنِما نُعذب بكل ألف سنة يومًا في النار، وإنِما هي سبعة أيام معدودة فأنزل االله تعالى

.(٣) ﴾W V   U T S R
التفسير: يخاطب االله تعالى عباده المؤمنين فيقول: ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ أي أترجون 

 ¾ ½ ¼ »  º ¹ ﴿ يا معشر المؤمنين أن يسلم اليهود ويدخلوا في دينكم
بيناً جلي�ا  يتلون كتاب االله ويسمعونه  ¿﴾ أي والحال قد كان طائفة من أحبارهم وعلمائهم 
ما  بعد  التأويل، من  أو  بالتبديل  التوراة  آيات  يغيّرون  ﴿ Å Ä Ã Â Á À﴾  أي 
يخالفونه على  إنهم  أي  يرتكبون جريمة،  أنهم   ﴾Ç Æ ﴿ بعقولهم فهموه وضبطوه 
بأصحاب  اجتمعوا  إذِا  أي    ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ﴿ نسيان  أو  خطأ  عن  لا  بصيرة 
ر به  النبي صلى الله عليه وسلم  قال المنافقون من اليهود آمنا بأنكم على الحق، وأن محمدًا هو الرسول المبشَّ

 × Ö Õ Ô ﴿ أي إذا انفرد واختلى بعضهم ببعض ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿
Ù Ø﴾ أي قالوا عاتبين عليهم أتخبرون أصحاب محمد بما بيَّن االله لكم في التوراة من 
صفة محمد ڠ ﴿ Ý Ü Û Ú﴾ أي لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الآخرة 
في ترك اتباع الرسول مع العلم بصدقه ﴿ à ß﴾ ؟ أي أفليست لكم عقول تمنعكم من 
(١) (ش): قال حسان بن ثابت ت  لما قتل القتلة عثمان بن عفان ت  وهو يذكر االله ويقرأ القرآن: تَمَنَّى كتَِابَ 
لَ لَيْلهِِ )، حتى إذا بلغ آخر  لَ لَيْلهِِ  ... وَآخِرَهُ لاَقَى حِمَامَ الْمَقَادِرِ (تَمَنَّى كتَِابَ االله) أي: تلا كتاب االله من (أَوَّ االلهِ أَوَّ

الليل قام عليه القتلة فقتلوه، فتلقى حمام قدره ت .
(٢)  «البحر المحيط» ٢٧١/١ . (ش): هكذا ذكره أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» بدون إسناد.

(٣)  «مختصر ابن كثير» ٨٢/١ . (ش):  أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»، وابن أبي حاتم في «التفسير»، وابن جرير 
في «جامع البيان»، والواحدي في «أسباب النزول»، وسنده ضعيف؛ فيه محمد -شيخ ابن إسحاق- مجهول.
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أن تحدثوهم بما يكون لهم فيه حجة عليكم؟ والقائلون ذلك هم اليهود لمن نافق منهم. قال 
يعلم  ألا  أي   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ وتوبيخًا:  عليهم  ردًا  تعالى 
فكيف  خافية،  عليه  تخفى  لا  تعالى  وأنه  يظهرون،  وما  يخفون  ما  يعلم  االله  أن  اليهود  هؤلاء 

يقولون ذلك ثم يزعمون الإِيمان!
ولما ذكر تعالى العلماء الذين حرّفوا وبدّلوا، ذكر العوام الذين قلدوهم ونبّه أنهم في الضلال 
سواء فقال: ﴿ + , - . /﴾ أي ومن اليهود طائفة من الجهلة العوامّ، 

الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ليطلعوا على ما في التوراة بأنفسهم ويتحققوا بما فيها ﴿ 0 
1﴾ أي إلاَِّ ما هم عليه من الأماني التي مناّهم بها أحبارهم، من أن االله يعفو عنهم ويرحمهم، 
وأن النار لن تمسهم إلاِ أيامًا معدودة، وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، وأنهم أبناء االله وأحباؤه، 
إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة ﴿ 2 3       4 5﴾ أي ما هم على يقين من أمرهم، بل 

هم مقلّدون للآباء تقليد أهل العمى والغباء.
ثم ذكر تعالى جريمة أولئك الرؤساء المضلّين، الذين أضلّوا العامة في سبيل حطام الدنيا 
فقال ﴿ 7 8 9 : ;﴾  أي هلاك وعذاب لأولئك الذين حرّفوا التوراة، 
لأتباعهم  يقولون  أي   ﴾A  @  ?  >  =  <  ﴿ بأيديهم  المحرفة  الآيات  تلك  وكتبوا 
أنزلها االله على موسى ڠ مع أنهم  التي  التوراة  الذي تجدونه هو من نصوص  الأميين هذا 
كتبوها بأيديهم ونسبوها إلِى االله كذبًا وزورًا ﴿ E D C B﴾ أي لينالوا به عرض 
الدنيا وحطامها الفاني ﴿ K     J I H G﴾ أي فشدة عذاب لهم على ما فعلوا من 
تحريف الكتاب ﴿ O N M L﴾  أي وويل لهم مما يصيبون من الحرام والسحت 
مدة  هي  قلائل،  أيامًا  إلاِ  النار  ندخل  لن  أي   ﴾W  V    U  T  S  R  Q  ﴿
عبادة العجل، أو سبعة أيام فقط ﴿ Z Y ] \ [﴾ أي قل لهم يا محمد على سبيل 

بذلك ﴿ ^  قد وعدكم  فإذا كان  بذلك؟  الميثاق والعهد  االله  أعطاكم  والتوبيخ: هل  الإِنكار 
أم  أي   ﴾i  h  g  f  e  d  c  ﴿ الميعاد  يخلف  لا  االله  لأن   ﴾a  `  _
تكذبون على االله فتقولون عليه ما لم يقله، فتجمعون بين جريمة التحريف لكلام االله، والكذب 

والبهتان عليه جل وعلا.
فيها  تمسهم وأنهم لا يخلدون  لن  النار  بأن  مزاعمهم  وأبطل  اليهود،  تعالى كذب  بيَّن  ثم 
فقال: ﴿ n   m l k﴾  أي بلى تمسكم النار وتخلدون فيها، كما يخلد الكافر الذي 
عمل الكبائر، وكذلك كل من اقترف السيئات ﴿ q p o﴾ أي غمرته من جميع 

 s  r  ﴿ اليهود  أيها  فعلكم  مثل  فعل  بأن  النجاة،  مسالك  عليه  وسدّت  جوانبه، 
 | { z ﴿ أي فالنار ملازمة لهم لا يخرجون منها أبدًا ﴾x w v ut



١٤٦ الجزء الأول • سورة البقرة •

{﴾  أي وأما المؤمنون الذين جمعوا بين الإِيمان، والعمل الصالح فلا تمسهم النار، بل 
هم في روضات الجنات يحبرون ﴿ ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥﴾ أي مخلدون 

في الجنان لا يخرجون منها أبدًا، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين.
فتحريفهم  صنيعهم،  قبح  لكمال  مفيدة  جملة   ﴾Ç  Æ  ﴿ قوله:  أولاً:  البَلاغََة: 
للتوراة كان عن قصد وتصميم لا عن جهل أو نسيان، ومن يرتكب المعصية عن علم يستحق 

الذم والتوبيخ أكثر ممن يرتكبها وهو جاهل.
بأن  المجاز، وللتأكيد  توهم  لدفع  قوله ﴿ 9 : ;﴾  ذكر الأيدي هنا  ثانيًا: 

الكتابة باشروها بأنفسهم كما يقول القائل: كتبته بيميني، وسمعته بأذني.
(الطباق)  بـ  يسمى  ما  البديعية  المحسّنات  من  فيه  يُعْلنِوُنَ﴾  وَمَا  ونَ  يُسِرُّ ﴿مَا  قوله:  ثالثًا: 

حيث جمع بين لفظتي «يسرون» و «يعلنون» وهو من نوع طباق الإِيجاب.
 I  H  G  ﴿ وقوله:    ﴾;  :  9  8  7  ﴿ قوله  في  التكرير  رابعًا: 
K     J﴾ وقوله: ﴿ O N M L﴾  للتوبيخ والتقريع ولبيان أن جريمتهم بلغت 

من القبح والشناعة الغاية القصوى.
خامسًا: قوله ﴿ q p o﴾ هو من باب الاستعارة حيث شبّه الخطايا بجيش 
بالمِعْصَم، واستعار لفظة  وار  من الأعداء نزل على قوم من كل جانب فأحاط بهم إحِاطة السِّ

الإِحاطة لغلبة السيئات على الحسنات، فكأنها أحاطت بها من جميع الجهات(١).
بمعنى  ويصدق  فاسدًا،  تأويلاً  بتأويله  يصدق  االله  كلام  تحريف  الأولى:  الفائدة  الفَوائدِ: 
التغيير وتبديل كلام بكلام، وقد وقع من أحبار اليهود التحريف بالتأويل، وبالتغيير، كما فعلوا 
في صفته ڠ قال العلامة أبو السعود: روي أن أحبار اليهود خافوا زوال رياستهم فعمدوا إلِى 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم  في التوراة وكانت هي فيها «حسن الوجه، حسن الشعر، أكحل العينين، أبيض 
ربعة» فغيروها وكتبوا مكانها «طوال، أزرق، سبط الشعر» فإذِا سألهم العامة عن ذلك قرءوا ما 

كتبوا فيجدونه مخالفًا لما في التوراة فيكذبونه(٢).
تعالى  قال  كما  والإنجيل  كالتوراة  السماوية  الكتب  في  وقع  بقسميه  التحريف  الثانية: 
في  وقع  فقد  الباطل  التأويل  بمعنى  التحريف  أما   [٤٦ [النساء:   ﴾2  1  0  /  ﴿
فقد  بدلها  كلام  ووضع  الآية  إسِقاط  بمعنى  التحريف  وأما  الملاحدة،  أو  الجهلة  من  القرآن 

حفظ االله منه كتابه العزيز ﴿ m l k    j i h g﴾ [الحجر: ٩] .
ا فُتحَِتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لرسول االله صلى الله عليه وسلم شَاةٌ  الثالثة: روى البخاري عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، قَالَ: لَمَّ

(١)  انظر «تلخيص البيان» ٨/١ .
(٢)  «تفسير أبي السعود» ٩٤/١ .
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، فَقَالَ رسول االله  صلى الله عليه وسلم: «اجْمَعُوا لَيَّ مَنْ كَانَ منِ اليهُودَ هُناَ »فَقَالَ لهم رسول االله صلى الله عليه وسلم:  فيِهَا سُمٌّ
فقَالُوا: صَدَقْتَ، وبررت ثم قال  أَبُوكُمْ فُلانٌَ»،  بَلْ  «كَذَبْتُمْ،  قَالَ:  قَالُوا: فُلانٌَ،  أَبُوكُمْ؟»،  «مَنْ 
لهم: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقيَِّ عَنْ شَيْءٍ إنِْ سَأَلْتُكم عَنهُْ؟»، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ، وَإنِْ كَذَبْناَ عَرَفْتَ 
كَذِبَناَ كَمَا عَرَفْتَهُ فيِ أَبيِناَ، فَقَالَ لَهُمْ رسول االله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟»، فقَالُوا: نَكُونُ فيِهَا يَسِيرًا، 
أَبَدًا»، ثُمَّ قَالَ لهم  نَخْلُفُكُمْ فيِهَا  لاَ  فَقَالَ لهم رسول االله  صلى الله عليه وسلم: «اخْسَئُوا وَااللهِ  ثُمَّ تَخْلُفُونَا فيِهَا، 
رسول االله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ أنَتُمْ صَادِقيَِّ عَنْ شَيْءٍ إنِْ سَأَلْتُكُمْ عَنهُْ؟»، قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ، قَالَ: 
ا؟»، فقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلكَِ؟»، فقَالُوا: أَرَدْنَا  اةِ سُم� «هَلْ جَعَلْتُمْ فيِ هَذِهِ الشَّ

كَ»(١). إنِْ كُنتَْ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ منك، وَإنِْ كُنتَْ نَبيِ�ا لَمْ يَضُرَّ
قال االله تعالى: 

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Æ  Å  Ä  Ã
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
    T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  GF
 g  f  e  d   c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U

 u t s r q p o n ml k j     i h
المناَسَبَة: لا تزال الآيات الكريمة تعدّد جرائم اليهود، وفي هذه الآيات أمثلة صارخة على 
التوراة،  في  عليهم  أخذ  الذي  الميثاق  نقضوا  فقد  الأرض،  في  وإفِسادهم  وطغيانهم  عدوانهم 
وقتلوا النفس التي حرّم االله، واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل، واعتدوا على إخِوانهم في 

الدين فأخرجوهم من الديار، فاستحقوا اللعنة والخزي والدمار.
سمي  مؤكدًا  يكن  لم  فإنِ  التأكيد،  غاية  باليمين  المؤكد  العهد  الميثاق:   ﴾  ©  ﴿ اللغَة: 
الجميل،  والأدب  القول،  لين  ومنه  الخير،  لمعاني  جامعٌ  عام  اسم  الحُسْنُ:   ﴾  º  ﴿ عهدًا 
محذوف  لمصدر  صفة  فهو  حُسْناً  قولاً  قولوا  والمعنى:  القُبْح  وضده  الكريم،  والخلق 
ن تولى  ﴿ À ﴾ التولّي عن الشيء: الإِعراضُ عنه ورفضُه وعدم قبوله كقوله: ﴿فأعرض عَن مَّ
عَن ذِكْرِنَا﴾ [النجم: ٢٩] وفرّق بعضهم بين التولي والإِعراض فقال: التولي بالجسم، والإِعراضُ 

(١)  «مختصر ابن كثير» ٨٢/١ . (ش): الرواية التي في الأصل نقلها المؤلف من «تفسير ابن كثير» وهي ليست 
أَحْمَدُ،  «وَرَوَاهُ  قال:  ثم  كثير  ابن  الحافظ  ذكرها  وقد  مَرْدَوَيْهِ،  بْنِ  بَكْرِ  أَبيِ  الْحَافظِِ  رواية  بل  البخاري  رواية 

يْثِ بْنِ سَعْدٍ، بنحوه». فذكرْتُ هنا نَصَّ رواية البخاري بدلاً منها. ، منِْ حَدِيثِ اللَّ ، وَالنَّسَائيُِّ وَالْبُخَارِيُّ
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بالقلب(١) ﴿ ; ﴾ تتعاونون وهو مضارع حذف منه أحد التاءين، كأن المتظاهرين يسندُ كل 
واحد منهما ظهره إلِى الآخر، والظهير: المعين ﴿ Ç﴾    الذنب الذي يستحق صاحبه الملامة 

وجمعه آثام ﴿ < ﴾ تجاوز الحد في الظلم ﴿ U ﴾ الخزي: الهوان والمقت والعقوبة.
التفسير: ﴿ §   ¨ © ª »﴾ أي اذكروا حين أخذنا على أسلافكم يا معشر 

 ±  ﴿ االله  غير  تعبدوا  لا  بأن   ﴾°  ¯  ®  ¬  ﴿ التأكيد  غاية  المؤكد  العهد  اليهود 
²﴾ أي  وأمرناهم بأن يحسنوا إلِى الوالدين إحِسانًا ﴿ ³ ´ ¶﴾ أي 
الذين  آباؤهم وهم صغار، والمساكين  الذين مات  أيضًا إلى الأقرباء، واليتامى  وأن يحسنوا 
عجزوا عن الكسب ﴿ ¸  º ¹﴾ أي قولاً حسناً بخفض الجناح، ولين الجانب، 
االله  فرض  كما  وزكّوا  صلوا  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  ﴿ الطيّب  الكلام  مع 
والمالية  البدنية  العبادات  أعظم  والزكاة» لأنهما  «الصلاة،  العظيمين  الركنين  أداء  عليكم من 
الميثاق  وأسلافكم  أنتم  رفضتم  ثم  أي   ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿

 $  #  "  !﴿ عليه  ثبتوا  منكم  قليلاً  إلاِّ  بموجبه  العمل  عن  وأعرضتم  باتًا،  رفضًا 
بأن  المؤكد  العهد  عليكم  أخذنا  حين  إسِرائيل  بني  يا  أيضًا  واذكروا  أي   ﴾&  %
بعض  على  بعضكم  يعتدي  ولا   ﴾+  *  )  (  '  ﴿ بعضًا  بعضكم  يقتل  لا 
اعترفتم  ثمّ  أي   ﴾/  .  -  ,  ﴿ الأوطان  عن  والإِجلاء  الديار،  من  بالإِخراج 

 4  3  2  1  ﴿ بلزومه  تشهدون  وأنتم  عليه،  المحافظة  وبوجوب  بالميثاق 
إخِوانكم  فقتلتم  به،  إقراركم  بعد  اليهود  معشر  يا  الميثاق  أيضًا  نقضتم  ثم  أي   ﴾5
كما  أي   ﴾:  9  8  7  6  ﴿ القتل  من  عنه  نهيتم  ما  وارتكبتم  الدين،  في 
الوثيق ﴿ ; > = <﴾   العهد  إلِى  التفات  طردتموهم من ديارهم من غير 
في  وقعوا  إذا  أي   ﴾B  A  @  ?  ﴿ والظلم  بالمعصية  عليهم  تتعاونون  أي 
لتخليصهم من الأسر ﴿ F E D  C﴾ أي  المال  فاديتموهم، ودفعتم  الأسر 
فكيف تستبيحون القتل والإِخراج من الديار، ولا تستبيحون ترك الأسرى في أيدي عدوهم؟ 
التوراة  أحكام  ببعض  أفتؤمنون  أي  L﴾؟   K  J  I  H  ﴿
آيات  ببعض  والكفر  الكفر والإيمان،  بين  التوبيخ لأنهم جمعوا  والغرض  ببعض؟  وتكفرون 

    T  S  R  Q  P  O  N  ﴿ بقوله:  ذلك  تعالى  عقّب  ولهذا  كله  بالكتاب  كفرٌ  االله 
وهوان،  ذلٌ  إلاِ  ببعض  ويكفر  الكتاب  ببعض  يؤمن  من  عقوبة  ما  أي   ﴾X  W  V  U
ومقتٌ وغضب في الدنيا ﴿ Z ] \ [ ^ _﴾ أي وهم صائرون في الآخرة إلِى 

(١)  «البحر المحيط» ٢٨١/١ .
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وفيه   ﴾e  d   c  b  a  ﴿ ينتهي  ولا  ينقضي  لا  خالد  عذاب  لأنه  منه،  أشدّ  عذاب 
فقال  والعدوان  العصيان  ذلك  سبب  عن  تعالى  أخبر  ثم  االله!  أوامر  عصى  لمن  شديد  وعيد 
الأوصاف  من  ذكر  بما  الموصوفون  أولئك  أي   ﴾l  k  j      i  h  g﴿
الآخرة  على  وآثروها  اختاروها  بمعنى  بالآخرة  الدنيا  الحياة  استبدلوا  الذين  هم  القبيحة 
﴿ q p o n﴾ أي لا يُفتَّر عنهم العذاب ساعة واحدة ﴿ t   s r﴾ أي وليس 

لهم ناصر ينصرهم، ولا مجير ينقذهم من عذاب االله الأليم.
تنبيه: كانت (بنو قريظة) و(بنو النضير) من اليهود، فحالفت بنو قريظة الأوس، وبنو النضير 
الخزرج، فكانت الحرب إذِا نشِبت بينهم قاتل كل فريق من اليهود مع حلفائه، فيقتل اليهودي 
أخاه اليهودي من الفريق الآخر، ويخرجونهم من بيوتهم، وينهبون ما فيها من الأثاث والمتاع 
والمال، وذلك حرام عليهم في دينهم وفي نص التوراة، ثم إذِا وضعت الحرب أوزارها افْتكُوا 

 I  H  ﴿ تعالى:  قال  ولهذا  التوراة  بحكم  عملاً  المغلوب  الفريق  من  الأسارى 
.(١) ﴾L K J

البَلاغََة: ١ - ﴿ ¬ ® ¯ °﴾ خبرٌ في معنى النهي، وهو أبلغ من صريح النهي كما قال 
أبو السعود لما فيه من إبهِام أن المنهيَّ حقه أن يسارع إلِى الانتهاء فكأنه انتهى عنه، فجاء بصيغة 

الخبر وأراد به النهي(٢).
٢ - ﴿ ¸  º     ¹﴾ وقع المصدر موقع الصفة أي قولاً حسناً أو ذا حسنٍ للمبالغة 

فإنِ العرب تضع المصدر مكان اسم الفاعل أو الصفة بقصد المبالغة فيقولون: هو عدل.
٣ - التنكير في قوله ﴿ X W V U﴾ للتفخيم والتهويل.

النفس لأن من أراق دم غيره فكأنما  الغير بقتل  ٤ - ﴿ 4 5﴾ عبّر عن قتل 
أراق دم نفسه فهو من باب المجاز لأدنى ملابسة.
٥ - ﴿ H﴾ الهمزة للإنِكار التوبيخي.

تعالى  االله  فقدّم حق  فالأهم،  الأهم  بتقديم  الآية  الترتيب في  الأولى: جاء  الفائدة  الفَوائدِ: 
ثم  الولد،  تربية  الوالدين لحقهما الأعظم في  العباد، ثم قدم ذكر  الحقيقة على  المنعم في  لأنه 
القرابة لأن فيهم صلة الرحم وأجر الإِحسان، ثم اليتامى لقلة حيلتهم، ثمّ المساكين لضعفهم 

ومسكنتهم.
الثانية: ﴿وَقُولُواْ للِنَّاسِ حُسْناً﴾ ولم يقل: وقولوا لإِخوانكم أو قولوا للمؤمنين حسناً ليدل 
على أنّ الأمر بالإِحسان عامٌّ لجميع الناس، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وفي هذا حضٌّ على 

(١)  «مختصر ابن كثير» ٨٥/١ .
(٢)  «تفسير أبي السعود» ٩٦/١ .
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مكارم الأخلاق، بلين الكلام، وبسط الوجه، والأدب الجميل، والخلق الكريم قال أحد الأدباء.
هــيّــنُ  ـــــــيْءٌ  شَ ــــرَّ  ــــبِ الْ إنَِّ  ـــيَّ  ـــن ـــنُبُ ـــيِّ ـــــانٌ لَ ـــــسَ ـــقٌ وَلِ ـــي ـــلِ وَجْـــــــهٌ طَ

قال االله تعالى:
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إذا  قَفَاه  يقال:  القفا  من  وأصله  وأتبعنا  أردفنا   ﴾  z  ﴿ التوراة   ﴾  y  ﴿ اللغَة: 
والأبرص،  الأكمه  كإبِراء  الباهرات  المعجزات   ﴾  ¤  ﴿ إيِاه  أتبعه  إذِا  بكذا  اه  وقفَّ أتبعه، 
القوة ﴿¦ §﴾ جبريل ڠ،  الأيْد وهو  قويناه مأخوذ من   ﴾ الموتى ﴿ ¥  وإحِياء 
والقدسُ: الطهر والبركة ﴿ ¯ ﴾ تحب من هَوي إذِا أحب ومصدره الهوى ﴿ º« ﴾ جمع 
إذِا كان في غلافه، وقلب أغلف أي مستور عن  الغطاء، يقال سيف أغلف  أغلف، والغلاف: 
الفهم والتمييز، مستعار من الأغلف الذي لم يختن(١) ﴿ ½ ﴾ أصل اللعن في كلام العرب: 
رحمته  عن  وأبعدهم  أقصاهم  والمراد:  مبعد  مطرود  أي  لعين  ذئب  يقال:  والإِبعاد  الطردُ 
﴿ -﴾ يستنصرون من الاستفتاح وهو طلب الفتح أي النصرة ﴿ =﴾ أصلها 
الحسد  البغي:   ﴾F  ﴿ للمدح  «نعِْم»  أنّ  كما  للذم،  فعل  و«بئس»  الذي،  بئس  أي  ما  بئس 
والظلم، وأصله الفساد من بغى الجرح إذِا فسد، قاله الأصمعي(٢) ﴿ R﴾ رجعوا وأكثر ما 

يستعمل في الشر ﴿ Y﴾  مخزٍ مذل مأخوذ من الهوان بمعنى الذل.
لهم  تذكير  الكريمة  الآيات  إسِرائيل، وفي هذه  بني  تتحدث عن  الآيات  تزال  المناَسَبَة: لا 
بضربٍ من النعم التي أمدّهم االله بها ثم قابلوها بالكفر والإِجرام، كعادتهم في مقابلة الإِحسان 

بالإِساءة، والنعمة بالكفران والجحود.
 |   {  z  ﴿ التوراة  موسى  أعطينا  أي   ﴾y  x  w  v  ﴿ التفسير: 

(١)  «الكشاف» ١٢٢/١ .
(٢)  «البحر المحيط» ٢٩٨/١.
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 ﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ﴿ الرسل  من  الكثير  أثره  على  وأرسلنا  أتبعنا  أي   ﴾}
 ¦  ¥  ﴿ نبوته  على  الدالة  الواضحات  والمعجزات  البينات  الآيات  عيسى  أعطينا  أي 
    ﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ ڠ  بجبريل  أزره  وشددنا  قويناه  أي   ﴾§

إسِرائيل رسول بما لا يوافق هواكم ﴿ ± ² ³ ´  بني  يا  أي أفكلما جاءكم 
µ﴾ أي تكبرتم عن اتباعه فطائفة منهم كذبتموهم، وطائفة قتلتموهم. . ثم أخبر تعالى 
عنهم  حكاية  فقال  بالأسلاف  اقتدائهم  في  ضَلالهم  وبيّن  صلى الله عليه وسلم   للنبي  المعاصرين  اليهود  عن 
ڠ  إقِناطه  والغرض  محمد،  يا  تقوله  ما  تعي  ولا  تفقه  لا  أكنة  في  أي   ﴾º  ¹  ¸  ﴿
رحمته  من  وأبعدهم  طردهم  أي   ﴾¿  ¾  ½  ¼  ﴿ عليهم  ا  رد� تعالى  قال  إيِمانهم،  من 
بسبب كفرهم وضلالهم ﴿ Â Á À﴾ أي فقليلٌ من يؤمن منهم، أو يؤمنون إيِمانًا قليلاً 

بالبعض الآخر ﴿ ! " #     $ % & '  الكتاب وكفرهم  ببعض  إيِمانهم  وهو 
) (﴾ وهو القرآن العظيم الذي أنزل على خاتم المرسلين، مصدقًا لما في التوراة ﴿ * 
+ , - . / 0 1 2 3 4 5﴾ أي وقد كانوا قبل مجيئه 
بالنبي المبعوث آخر الزمان، الذي نجد  اللهم انصرنا  يستنصرون به على أعدائهم ويقولون: 
نعته في التوراة ﴿ 1 2 3 4 5 6﴾ أي فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم  الذي عرفوه 
حق المعرفة كفروا برسالته ﴿ 8 9 : ;﴾ أي لعنة االله على اليهود الذين كفروا 
بخاتم المرسلين ﴿بئِْسَمَا اشتروا بهِِ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي بئس الشيء التافه الذي باع به هؤلاء اليهود 
أنفسهم ﴿ E D C B A﴾ أي كفرهم بالقرآن الذي أنزله االله ﴿ F﴾ أي حسدًا 
وطلبًا لما ليس لهم ﴿ P O N M L K J I H G﴾ أي حسدًا منهم لأجل أن 
أي   ﴾U  T  S  R  ﴿ خلقه  من  ويصطفيه  يشاء  من  على  فضله  من  وحيًا  االله  ينزل 
رجعوا بغضب من االله زيادة على سابق غضبه عليهم ﴿ Y X W﴾  أي ولهم 
عذاب شديد مع الإِهانة والإِذلال لأن كفرهم سببه التكبر والحسد فقوبلوا بالإِهانة والصغار 

 b ﴿ أي آمنوا بما أنزل االله من القرآن وصدّقوه واتبعوه ﴾a ` _ ^ ] \ [ ﴿
 j i h g ﴿ أي يكفينا الإِيمان بما أنزل علينا من التوراة ﴾f e  d c
 p ﴿ أي يكفرون بالقرآن مع أنه هو الحق موافقًا لما معهم من كلام االله ﴾n m   l k
y             x w v u t s r q﴾ أي قل لهم يا محمد إذِا كان إيمانكم بما 

في التوراة صحيحًا فلم كنتم تقتلون أنبياء االله من قبل إذا كنتم فعلاً مؤمنين؟ ﴿ | { 
~ ے﴾  أي بالحجج الباهرات ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي 

عبدتم العجل من بعد ذهابه إلى الطور، وأنتم ظالمون في هذا الصنيع.
البَلاغََة: ١- تقديم المفعول في الموضعين ﴿ ² ³﴾       و﴿́  µ﴾ للاهتمام 
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وتشويق السامع إلِى ما يلقى إلِيه.
الفعل  لأن  كذبتم،  قال  كما  قتلتم  يقل  ولم   ﴾µ  ´  ﴿ بالمضارع  التعبير   -٢
المضارع - كما هو المألوف في أساليب البلاغة - يستعمل في الأفعال الماضية التي بلغت من 
إلِيها بعينه،  الفظاعة مبلغًا عظيمًا، فكأنه أحضر صورة قتل الأنبياء أمام السامع، وجعله ينظر 

فيكون إنِكاره لها أبلغ، واستفظاعه لها أعظم.
٣ - وضع الظاهر مكان الضمير ﴿ 8 9 : ;﴾ ولم يقل «عليهم» ليُِشْعِر بأن 

سبب حلول اللعنة هو كفرهم.
٤ - الخبر في قوله ﴿ | { ~ ے﴾  يراد به التبكيت والتوبيخ على عدم 

اتباع الرسول.
٥ - أسندت الإِهانة إلِى العذاب فقال: ﴿ Y X﴾  لأن الإِهانة تحصل بعذابهم، 

ومن أساليب البيان إسناد الأفعال إلِى أسبابها.
فَائدَِة: قال الحسن البصري: إنما سمي جبريل «روح القدس» لأن القدس هو االله، وروحه 
جبريل، فالإِضافة للتشريف، قال الرازي: ومما يدل على أن روح القدس جبريل قوله تعالى في 

سورة النحل: ﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ [الآية: ١٠٢](١) .
قال االله تعالى:

 ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $      #  "  !  È  Ç  Æ  Å  Ä
 <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 N  M  L  K   J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

y x w v u t s r q
الطور  الميثاق حتى رفع جبلُ  نقضوا  فقد  اليهود،  المناَسَبَة: هذه طائفة أخرى من جرائم 
عليهم وأمروا أن يأخذوا بما في التوراة، فأظهروا القبول والطاعة ثم عادوا إلى الكفر والعصيان، 
فعبدوا العجل من دون االله، وزعموا أنهم أحباب االله، وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس لا 
يدخلها أحد سواهم، وعادَوا الملائكة الأطهار وعلى رأسهم جبريل ڠ، وكفروا بالأنبياء 

والرسل، وهكذا شأنهم في سائر العصور والدهور.
(١)  «محاسن التأويل» ١٨٦/٢ .
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اللغَة: ﴿»﴾ الميثاق: العهد المؤكد بيمين ﴿¯﴾ هو الجبل الذي كلّم االله عليه 
يقال:  تشربه،  قلوبهم  سُقي جعلت  أُشرب:   ﴾  º ﴿ ّبعزمٍ وجِد موسى ڠ ﴿³﴾ 

أُشرب قلبُه حبَّ كذا قال زُهَيْر:
ــلٍ دَاخِ حُــبٍّ  بَعْدَ  عَنهَْا  دَاءُ(١)فَــصَــحَــوْتُ  ـــــؤَادَكَ  فُ ــهُ  ــرِبُ ــشْ تُ ـــحُـــبُّ  وَالْ

فيها  يشارككم  لا  بكم  خاصة  أي  الخلوص  بمعنى  والعاقبة  كالعافية  مصدر   ﴾  )  ﴿
أحد ﴿ ? ﴾ الحرص: شدة الرغبة في الشيء وفي الحديث « إحْرِصْ عَلَى مَا يَنفَْعُكَ»(٢).

 ﴾|  {  z  y  ﴿ تعالى:  قال  والتنحية  الإبعادُ  الزحزحة:   ﴾  O  ﴿
اعِرُ: [آل عمران:١٨٥] أي أُبعد وقَالَ الشَّ

يزحزح لاَ  جَــى  الــدُّ ــالُ  بَ مَــا  حُ خَليِلَيَّ  يَتَوَضَّ لاَ  بْحِ  الصُّ ــوْءِ  ضَ ــالُ  بَ ــا  وَمَ
التفسير: ﴿ © ª » ¬ ® ¯﴾ أي اذكروا يا بني إسِرائيل حين 
قائلين:  الطور  جبل  فوقكم  ورفعنا  التوراة،  في  بما  العمل  على  المؤكد  العهد  عليكم  أَخذنا 
أي   ﴾´  ﴿ فوقكم  الجبل  طرحنا  وإلا  وحزم  بعزمٍ  أي   ﴾³  ²  ±  °  ﴿

 º  ﴿ أمرك  وعصينا  قولك،  سمعنا  أي    ﴾¹  ¸  ¶  ﴿ وقبول  طاعة  سماع 
عبادة  حب  أن  والمراد  سويدائها  في  وتغلغل  قلوبهم،  حبُّه  خالط  أي   ﴾½  ¼  »
البدن  في  والماء  الثوب،  في  الصبغُ  يدخل  كما  قلوبهم،  في  ودخل  بدمائهم  امتزج  العجل 
﴿ ¾﴾ أي بسبب كفرهم ﴿ Ä Ã Â Á    À﴾ أي قل لهم على 
سبيل التهكم بهم بئس هذا الإِيمان الذي يأمركم بعبادة العجل ﴿ ÇÆ Å﴾ أي إنِ كنتم 
تزعمون الإِيمان فبئس هذا العمل والصنيع والمعنى: لستم بمؤمنين لأن الإِيمان لا يأمر بعبادة 
العجل ﴿ ! " #     $ % & ' ) ( * + ,﴾ أي قل لهم يا محمد 

إنِ كانت الجنة لكم خاصة لا يشارككم في نعيمها أحد كما زعمتم ﴿ - . / 0 
1﴾ أي اشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلِى الجنة، لأن نعيم هذه الحياة لا يساوي شيئًا 
تلك  ا عليهم  راد� تعالى  قال  إلِيها  اشتاق  الجنة  أهل  أنه من  أيقن  بنعيم الآخرة. ومن  قيس  إذِا 
الدعوة الكاذبة ﴿ 3 4 5 6 7 8﴾ أي لن يتمنوا الموت ما عاشوا بسبب ما 
اجترحوه من الذنوب والآثام ﴿ : ; >﴾  أي عالم بظلمهم وإجِرامهم وسيجازيهم 
أشدّ  اليهود  ولتجدنَّ  أي   ﴾E     D  C  B  A  @  ?  >  ﴿ ذلك  على 
الناس حرصًا على الحياة، وأحرص من المشركين أنفسهم، وذلك لعلمهم بأنهم صائرون إلِى 
سنة  ألف  يعيش  أن  منهم  الواحد  يتمنى  أي   ﴾L  K   J  I  H  G  ﴿ لإِجرامهم  النار 

(١)  «القرطبي» ٣١/٢ .
(٢) (ش): رواه مسلم.
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﴿ S R Q P O N M﴾ أي وما طول العمر - مهما عمر - بمبعده ومنجيه من 
        \ [ Z ﴿ أي مطّلع على أعمالهم فيجازيهم عليها ﴾X W V U ﴿ عذاب االله
ا لجبريل فإنِه عدو الله، لأن االله جعله واسطة  [ ^﴾ أي قل لهم يا محمد من كان عدو�
بينه وبين رسله فمن عاداه فقد عادى االله ﴿ _ ` d c b a﴾  أي فإنِ جبريل الأمين 
نزّل هذا القرآن على قلبك يا محمد بأمر االله تعالى ﴿ h g f e﴾ أي مصدقًا لما 
سبقه من الكتب السماوية ﴿ k j i﴾  أي وفيه الهداية الكاملة، والبشارة 
السارة للمؤمنين بجنات النعيم ﴿ t s r q p o n m﴾ أي 
من عادى االله وملائكته ورسله، وعادى على الوجه الأخص «جبريل وميكائيل» فهو كافر عدو 
الله ﴿ x w v u﴾ لأن االله يبغض من عادى أحدًا من أوليائه، ومن عاداهم عاداه 

االله، ففيه الوعيد والتهديد الشديد.
إنِه ليس نبيٌّ من الأنبياء إلاِ يأتيه ملك من  سَبَبُ النزّول: روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: 
الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبُك حتى نتابعك؟ قال: جبريل قالوا: ذاك 
الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذاك عدونا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك 

فأنزل االله ﴿ b a ` _ ^ ]        \ [ Z﴾ (١) الآية.
البَلاغََة: ١ - ﴿ º « ¼ ½﴾ فيه استعارة مكنية، شبّه حبَّ عبادة العجل 
الإِشراب  لوازمه وهو  به ورمز بشيء من  المشبه  الشراب، وطوى ذكر  لذيذ سائغ  بمشروب 
على طريق الاستعارة المكنية، قال في «تلخيص البيان»: «وهذه استعارة والمراد وصف قلوبهم 
بالمبالغة في حب العجل فكأنها تشربت حبة فمازجها ممازجة المشروب، وخالطها مخالطة 

الشيء الملذوذ»(٢) .
كقوله:  بهم  تهكمٌ  الإِيمان  إلِى  الأمر  إسِناد   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿  -  ٢

﴿ w v﴾ [هود: ٨٧] وكذلك إضِافة الإِيمان إلِيهم، أفاده الزمخشري.
٣ - التنكير في قوله ﴿ B A﴾ للتنبيه على أن المراد بها حياة مخصوصة، وهي الحياة 

المتطاولة التي يعمر فيها الشخص آلاف السنين.
٤ - ﴿ x w v u﴾ الجملة واقعة في جواب الشرط وجيء بها اسمية لزيادة 
التقبيح لأنها تفيد الثبات، ووضع الظاهر موضع الضمير فقال: ﴿ x w﴾ بدل (عدوٌ 

لهم) لتسجيل صفة الكفر عليهم، وأنهم بسبب عداوتهم للملائكة أصبحوا من الكافرين.
العام  بعد  الخاص  ذكر  باب  من  فهو  الملائكة  ذكر  بعد  وجاء   ﴾t  s﴿  -  ٥

مَامُ أَحْمَدُ فيِ «الْمُسْندَِ». (١)  رواه الترمذي وانظر «القرطبي» ٣٦/٢ . (ش): صحيح، ورَوَاهُ أيضًا الإِْ
(٢)  «تلخيص البيان» للشريف الرضى ص ٩ .
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للتشريف والتعظيم.
﴾ إدِراك القول فقط، بل المراد سماع  الفوَائدِ: الأولى: ليس معنى السمع في قوله ﴿́ 

ما أمروا به في التوراة سماع تدبرٍ وطاعةٍ والتزام فهو مؤكد ومقرر لقوله ﴿ ° ± ² 
. ﴾³

الثانية: خصّ القلب بالذكر ﴿ ` b a﴾ لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف 
كما قال تعالى ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ [الحج: ٤٦] .

الثالثة: الحكمة في الإِتيان هنا بـ «لن» ﴿ 3 4 5﴾ وفي الجمعة بـ «لا» ﴿ § ¨    
©﴾ [الآية: ٧] أن ادعاءهم هنا أعظم من ادعائهم هناك، فإنهِم ادعوا هنا اختصاصهم بالجنة، 
وهناك كونهم أولياء الله من دون الناس، فناسب هنا التوكيد بـ «لن» المفيدة للنفي في الحاضر 

والمستقبل، وأما هناك فاكتفى بالنفي(١).
الرابعة: الآية الكريمة من المعجزات لأنها إخِبار بالغيب وكان الأمر كما أخبر، ويكفي في 
تحقق هذه المعجزة أن لا يقع تمني الموت من اليهود الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم  وفي الحديث 

الشريف «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار»(٢) .
قال االله تعالى:

 ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z
 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±   °  ̄®¬ « ª
 !  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "
 @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0
 R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
 e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  ih  g  f

z y x w v } |{ ~ ے ¡ ¢
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ما جبل عليه اليهود، من خبث السريرة ونقض العهود، والتكذيب 
االله وبين خلقه وهو  بين  السفير  إلِى عداوة  الحال  انتهى بهم  أوليائه، حتى  االله ومعاداة  لرسل 
وتكذيب  بالعقود،  الوفاء  عدم  اليهود  عادة  من  أن  ببيان  ذلك  أعقب  ڠ،  الأمين  «جبريل» 
الرسل، واتباع طرق الشعوذة والضلال، وفي ذلك تسلية لرسول االله صلى الله عليه وسلم  حيث سلكوا معه هذه 

(١)  الصاوي على الجلالين ٤٩/١.
(٢)  «القرطبي» ٣٢/٢. (ش): رواه البزار وابنُ جرير، وصححه الألباني. 
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المنير، وإلِزامهم  ببعثة السراج  التبشير  الطريقة، في عدم الأخذ بما انطوى عليه كتاب االله من 
الإِيمان به واتباعه، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب 
السحر والشعوذة، ونسبوها إلِى سليمان ڠ وهو منها بريء، وهكذا حالهم مع جميع الرسل 

الكرام، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
يُنبَْذُ على الطريق قال  لْقَاءُ، ومنه سمي اللقيط منبوذًا لأنه  اللغَة: ﴿نَبَذَ﴾ النَّبْذُ: الطَّرْحُ وَالإِْ

الشاعر:
ــوا ــدِلُ ــعْ يَ أَنْ  أَمَــرْتَــهُــمْ  ـــذِيـــنَ  الَّ (١)إنَِّ  الْمَحْرَمَا  وَاسْتَحَلُّوا  كتَِابَكَ  نَبَذُوا 

قال  الإتباع  بمعنى  التلاوة  من  أو  القراءة،  بمعنى  التلاوة  من  وتروي  تحدّث   ﴾#  ﴿
تقول:  كما  الإتباع  أحدهما  معنيان:  العرب  كلام  في  كذا»  يتلو  «هو  القائل:  ولقول  «الطبري»: 
إذِا مشيت خلفه وتبعتَ أثره، والآخر: القراءة والدراسة كقولك: فلان يتلو القرآن  تلوت فلانًا 
أي يقرؤه(٢) ﴿ 1﴾ قال الجوهري: كلُّ ما لطف مأخذه ودقَّ فهو سحر، وسحره أيضًا بمعنى 
خدَعه(٣) وفي الحديث «إنّ من البيان لسحرًا»(٤) ﴿ B﴾ : الإبتلاء والإختبار ومنه قولهم: فتنتُ 
بالنار لتعرف سلامته أو غشه ﴿ h﴾ الخلاق: النصيب قال الزجاج: هو  إذِا إمتحنته  الذهب 

النصيب الوافر من الخير، وأكثر ما يستعمل في الخير ﴿ x﴾ المثوبة: الثواب والجزاء.
آيات  محمد  يا  إلِيك  أنزلنا  لقد  واالله  أي   ﴾~  }  |  {  z  ﴿ التفسير: 
الآيات  بهذه  يجحد  وما  أي   ﴾¥   ¤  £  ¢  ¡  ﴿ نبوتك  على  دالات  واضحات 

 ª © ¨ § ﴿ الكفر الماردون على  الطاعة  الخارجون عن  إلا  ويكذب بها 
نقضه جماعة  أعطوا عهدًا  الوضوح وكلما  غاية  بالآيات وهي في  أيكفرون  أي   ﴾¬ «
منهم؟ ﴿ ¯ °   ± ²﴾ أي بل أكثر اليهود لا يؤمن بالتوراة الإِيمان الصادق، لذلك 

ينقضون العهود والمواثيق ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾  وهو محمد صلى الله عليه وسلم  ﴿ « 
¼ ½﴾ أي مصدقًا للتوراة وموافقًا لها في أصول الدين ومقررًا لنبوة موسى ڠ ﴿ ¾ 
¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي طرح أحبارهم وعلماؤهم التوراة 
نبوته  إنِكار  على  وأصروا  فجحدوا  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبوة  على  تدل  لأنها  بالكلية  عنها  وأعرضوا 

﴿ Ê É  È﴾ أي كأنهم لا يعلمون من دلائل نبوته شيئًا ﴿ ! " # $ % 
& ') ( * +﴾ أي اتبعوا طرق السحر والشعوذة التي كانت تحدثهم بها 

(١)  «القرطبي» ٤٠/٢.
(٢)  «الطبري» ٤٠٧/٢.

(٣)  «الصحاح للجوهري».
(٤) (ش): رواه البخاري. و(البيان): الفصاحة.
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الشياطين في عهد ملك سليمان ﴿ ( * +﴾ أي وما كان سليمان ساحرًا ولا كفر 
بتعلمه السحر ﴿ , -    . / 0 1﴾ أي ولكنّ الشياطين هم 

الذين علموا الناس السحر حتى فشا أمره بين الناس ﴿ 2 3 4 5 6 7 
8﴾ أي وكما اتبع رؤساء اليهود السحر كذلك اتبعوا ما أنزل على الملَكين وهما هاروت 

وماروت بمملكة بابل بأرض الكوفة، وقد أنزلهما االله ابتلاءً وامتحانًا للناس ﴿ : ; > 
= < ? @ D C B A﴾ أي إن الملَكَيْن لا يعلمان أحدًا من الناس السحر حتى 
يبذلا له النصيحة ويقولا إنِ هذا الذي نَصِفه لك إنِما هو امتحان من االله وابتلاء، فلا تستعمِلْه 
ليلحق  تعلمه  ومن  نجا،  فقد  الناس  عن  ضرره  ليدفع  تعلمه  فمن  بسببه،  تكفر  ولا  للإضِرار 

 L K J I H G F ﴿ :ضرره بالناس فقد هلك وضل(١).. قال تعالى
M﴾ أي يتعلمون منهما من علم السحر ما يكون سببًا في التفريق بين الزوجين، فبعد أن 

 V U T S R Q P O ﴿ كانت المودة والمحبة بينهما يصبح الشقاق والفراق
 [ Z Y ﴿ أي وما هم بما استعملوه من السحر يضرون أحدًا إلاِ إذِا شاء االله ﴾W
النفع ﴿ _  الضرر لا على  السحر يحصلون على  بتعلم  أنهم  والحال  أي   ﴾] \
االله  نبذوا كتاب  الذين  اليهود  ` h g f e d c b a﴾ أي ولقد علم 
واستبدلوا به السحر، أنهم ليس لهم حظ من رحمة االله ولا من الجنة لأنهم آثروا السحر على 
الشيء  كتاب االله ﴿ r q p on m l k j﴾ أي ولبئس هذا 
ولو  أي   ﴾w  v  u  t  ﴿ وإدِراك  فهم  أو  علم  لهم  كان  لو  أنفسهم  به  باعوا  الذي 

أن أولئك الذين يتعلمون السحر آمنوا باالله وخافوا عذابه ﴿ z y x } |{ ~ ے 
¡ ﴾ أي لأثابهم االله ثوابًا أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحر، الذي لا يعود عليهم 

إلاِ بالويل والخسار والدمار.
سَبَبُ النزّول: لما ذكر رسول االله صلى الله عليه وسلم  سليمان في المرسلين، قال بعض أحبار اليهود: ألا 

نبيًا!! واالله ما كان إلاِ ساحرًا فنزلت هذه الآية ﴿ (  تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان 
 .(٢) ﴾1 0 / .    - , + *

البَلاغََة: ١ - ﴿ ¶ ¸ º ¹﴾  التنكير للتفخيم ووصفُ الرسول بأنه آتٍ من عند االله 
(١) (ش): لا يجوز تَعَلُّم السحر ليحل به السحر أو لمقاصد أخرى، بل هو من نواقض الإسلام، لأنه لا يمكن 
تعلمه إلا بالوقوع في الشرك، وذلك بعبادة الشياطين من الذبح لهم، والنذر لهم، ونحو ذلك من أنواع العبادة، 
والذبح والتقرب إليهم بما يحبون حتى يخدموه بما يحب. ولا يجوز استخدام السحر لأي مقصد من المقاصد، 
حسنا كان أم سيئًا، لأن السحر من أعظم الموبقات، فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا تعاطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد 

نهى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير، ورتب عليه أشد أنواع الوعيد وهو الحكم بكفر من يفعل ذلك.
(٢)  «زاد المسير» ١٢٠/١، و«القرطبي» ٤١/٢. (ش): أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»، وسنده ضعيف جدًا.
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لإِفادة مزيد التعظيم.
٢ - ﴿ Ç Æ﴾ مثلٌ يُضرب للإعِراض عن الشيء جملةً تقول العرب: جعل هذا 
إلِيه، فهو كناية عن  الأمر وراء ظهره أي تولى عنه معرضًا، لأن ما يجعل وراء الظهر لا ينظر 

الإِعراض عن التوراة بالكلية.
٣ - ﴿ r q p﴾ هذا جارٍ على الأسلوب المعروف في فنون البلاغة، من أن 
العالم بالشيء إذا لم يجر على موجب علمه قد ينزّل منزلة الجاهل به، وينفى عنه العلم كما 

ينفى عن الجاهلين.
الثبوت  على  للدلالة  الفعلية  بدل  الاسمية  بالجملة  جيء   ﴾{  z  y  x  ﴿  -  ٤

والاستقرار.
فَائدَِة: الحكمة من تعليم الملكين الناس السحر، أن السحرة كثروا في ذلك العهد واخترعوا 
فنونًا غريبة من السحر، وربما زعموا أنهم أنبياء، فبعث االله تعالى المَلكين ليعلما الناس وجوه 
السحر حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة، ويعرفوا أن الذين يدّعون النبوة كذبًا إنِما 

هم سحرة لا أنبياء(١).
قال االله تعالى:

 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
 %  $  #  "  !  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ
 < ; : 9 8 7 6 5 4   3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' &
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N
 l k j i  h g f e d c b a  ̀_ ^
zy x w v u t sr q p o n m } | { ~ ے ¡ ¢ 
 µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £

  ¶
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى قبائح اليهود، وما اختصوا به من ضروب السحر والشعوذة، أعقبه 
للنبيّ صلى الله عليه وسلم  والمسلمين، من الطعن والحقد  ببيان نوع آخر من السوء والشر، الذي يضمرونه 
والحسد، وتمني زوال النعمة عن المؤمنين، واتخاذهم الشريعة الغراء هدفًا للطعن والتجريح 

بسبب النسخ لبعض الأحكام الشرعية.
(١) (ش): لم أجد روايات ثابتة تدل على ذلك.
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النظر  الرعاية وهي  الإِنظار والإِمهال، وأصلها من  المراعاة وهي  ﴾ من  اللغَة: ﴿ ¨ 
الحُمْق  اليهود فجعلوها كلمة مسبة مشتقة من الرعونة وهي  في مصالح الإِنسان، وقد حرفها 
انتظرته  إذِا  الرجل  نظرتُ  تقول:  النظر والإنتظار  ﴾ من   ª ﴿ المؤمنون ولذلك نهي عنها 
وارتقبته أي انتظرنا وتأنَّ بنا ﴿ ³ ﴾ يتمنى ويحب ﴿ # ﴾ النسخ في اللغة: الإِبطال والإِزالة 
آخر  بحكم  وتبديله  شرعي  حكم  رفع  الشرع:  وفي  أزالته  أي  الظل  الشمس  نسخت  يقال: 
﴿ ' ﴾ من أنسى الشيءَ جعله منسيًا فهو من النسيان الذي هو ضد الذكر أي نمحها من 
القلوب ﴿ F ﴾ الولي: من يتولى أمور الإِنسان ومصالحه ﴿ H ﴾ النصير: المعين مأخوذ 
﴾ بمعنى بل وهي تفيد الانتقال من جملة إلى جملة كقوله:   J ﴿ إذِا أعانه من قولهم نصره 
تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افتراه﴾ [يونس: ٣٨] أي بل يقولون ﴿ V ﴾ يقال: بدّل وتبدل واستبدل 
أي جعل شيئًا موضع آخر، وتبدل الكفر بالإِيمان معناه أخذه بدل الإِيمان ﴿ ] \﴾ 
العفو:   ﴾  t ﴿ الطريق الطريق، والسواء من كل شيء: الوسط، والسبيل معناه  أي وسط 

ترك المؤاخذة على الذنب ﴿ u ﴾ والصفح: ترك التأنيب عنه.
سَبَبُ النزّول: روي أن اليهود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمد؟ أمر أصحابه بأمرٍ ثم ينهاهم 
عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدًا، فما هذا القرآن إلاِ كلام محمد يقوله 

من تلقاء نفسه، يناقض بعضه بعضًا فنزلت(١) ﴿ " # $ % ﴾(٢) . 
التفسير: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾ هذا نداء االله جل شأنه للمؤمنين يخاطبهم فيه فيقول 
 ﴾ª © ﴿ أي راقبنا وأمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما تلقيه علينا ﴾ ¨ § ¦ ﴿
أي انتظرنا وارتقبنا ﴿ »﴾ أي أطيعوا أوامر االله ولا تكونوا كاليهود حيث قالوا سمعنا 
وعصينا ﴿ ® ¯ °﴾ أي ولليهود الذين نالوا من الرسول وسبّوه، عذاب 

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ أليم موجع
عليكم  ينزّل  أن  المشركون  ولا  والنصارى  اليهود  من  الكافرون  يحب  ما  أي   ﴾Â  Á
يختص  أي   ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿ لكم  وحسدًا  فيكم  بغضًا  الخير،  من  شيء 
واالله   ﴾Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ عباده  من  شاء  من  والإِحسان.  والفضل  والوحي  بالنبوة 
النسخ:  بسبب  القرآن  اليهود حين طعنوا في  ردًا على  تعالى  قال  ثم  الفضل والإِحسان  واسع 
﴿ " # $ % & '﴾ أي ما نبدّل من حكم آية فنغيره بآخر أو ننسها يا محمد أي نمحها 
من قلبك ﴿ ) ( * + ,﴾ أي نأت بخير لكم منها أيها المؤمنون بما هو أنفع لكم 

في العاجل أو الآجل، إمِا برفع المشقة عنكم، أو بزيادة الأجر والثواب لكم ﴿ . / 0 1 2 
(١)  «الكشاف» ١٣١/١. (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند.

(٢)  انظر حكمة النسخ وتفصيل أحكامه في كتابنا «روائع البيان» ١٠٠/١.
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3   4 5﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب أن االله عليم حكيم قدير، لا يصدر منه إلاِ كل خير 
وإحِسان للعباد! ﴿ 7 8 9 : ; > = <﴾ أي ألم تعلم أن االله هو المالك 

 F E D C B A @ ﴿ المتصرف في شئون الخلق يحكم بما شاء ويأمر بما شاء؟
H G﴾ أي ما لكم وليٌّ يرعى شئونكم أو ناصر ينصركم غير االله تعالى فهو نعم الناصر 
والمعين ﴿ S R Q P O N M L K J﴾ أي بل أتريدون يا معشر 
المؤمنين أن تسألوا نبيكم كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل ويكون مثلكم مثل اليهود الذين 

 ﴾X W V U ﴿ قالوا لنبيهم ﴿ § ¨ ©﴾ [النساء: ١٥٣] فتضلوا كما ضلوا
فقد  أي   ﴾\ [ Z Y ﴿ الإِيمان بدل  الكفر  بالهدى ويأخذ  الضلالة  يستبدل  أي 
تمنى  أي   ﴾b  a  `  _  ^  ﴿ السوي  الصراط  عن  وخرج  الجادة  عن  حاد 
كثير من اليهود والنصارى ﴿ h g f e d c﴾   أي لو يصيّرونكم كفارًا 
بعد أن آمنتم ﴿ l k j i﴾ أي حسدًا منهم لكم حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة
﴿ r q p o n m﴾ أي من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة أن دينكم هو الحق

﴿ u t﴾ أي اتركوهم وأعرضوا عنهم فلا تؤاخذوهم ﴿ y x w v﴾ أي 
حتى يأذن االله لكم بقتالهم ﴿ } | { ~ ے ¡﴾  أي قادر على كل شيء فينتقم منهم 
وهما  الإِسلام  عمودي  على  حافظوا  أي   ﴾¦  ¥  ¤  £  ﴿ الأوان  حان  إذِا 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ﴿ والمالية  البدنية  بالعبادة  إلِيه  وتقربوا  والزكاة»  «الصلاة 
إلِى االله من صلاة أو صدقة أو عمل صالح فرضًا كان أو تطوعًا  به  تتقربوا  ¯ °﴾ أي ما 
تجدوا ثوابه عند االله ﴿ µ ´ ³ ² ¶﴾  أي رقيب عليكم مطلع على أعمالكم 

فيجازيكم عليها يوم الدين.
البَلاغََة: ١ - الإِضافة في قوله ﴿ Â Á﴾ للتشريف. وفيها تذكير للعباد بتربيته لهم.

٢ - تصدير الجملتين بلفظ الجلالة ﴿ Í Ì Ë Ê ﴿  ﴾Å Ä﴾ للإيِذان 
بفخامة الأمر.

٣ - ﴿ . /﴾ الاستفهام للتقرير والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم  والمراد أمته بدليل قوله تعالى: 
. ﴾D C B A @ ﴿

الروعة  لتربية   ﴾D  C  B  ﴿  ﴾|  {  ﴿ الضمير  موضع  الجليل  الإسم  وضع   -  ٤
والمهابة في النفوس.

٥ - ﴿ Z ] \﴾ من إضافة الصفة للموصوف أي الطريق المستوي، وفي التعبير 
به نهاية التبكيت والتشنيع لمن ظهر له الحق فعدل عنه إلِى الباطل.

ثمانية  في   ﴾¥  ¤  £  ﴿ تعالى:  بقوله  المؤمنين  االله  خاطب  الأولى:  الفوَائدِ: 
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وثمانين موضعًا من القرآن، وهذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال 
على الإِقبال عليهم، ونداء المخاطبين بإسم المؤمنين يذكّرهم بأن الإِيمان يقتضي من صاحبه 

أن يتلقى أوامر االله ونواهيه بحسن الطاعة والامتثال.
﴾ وأمروا  الثانية: نهي المسلمون أن يقولوا في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿̈ 
بأن يقولوا مكانها ﴿ ª﴾ وفي ذلك تنبيه لأدبٍ جميل هو أن الإِنسان يتجنب في مخاطبته 

الألفاظ التي توهم الجفاء أو التنقيص في مقام يقتضي إظهار المودة أو التعظيم.
الثالثة: كانت اليهود تستعمل كلمة ﴿ ¨﴾ يعنون بها المسبة والشتيمة وروى أن سعد 
ابن معاذ سمعها منهم فقال: يا أعداء االله عليكم لعنة االله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل 

منكم يقولها لرسول االله لأضربنَّ عنقه فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت هذه الآية ﴿ ¦ § 
.(١) ﴾ª © ¨

قال االله تعالى:
 É  È  Ç  ÆÅ  Ä  ÃÂ  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
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من  كل  ادعى  حيث  الكتاب،  أهل  لأباطيل  آخر  بيان  الكريمة  الآيات  هذه  في  المناَسَبَة: 
بكفر  يعتقدون  فاليهود  الآخر،  دين  في  وطعن  به  خاصة  الجنة  أن  والنصارى  اليهود  الفريقين 
لعدم  اليهود  بكفر  يعتقدون  والنصارى  وبالإِنجيل،  بعيسى  ويكفرون  وضلالهم،  النصارى 
الأهواء  بها  اشتدت  النزاع عداوة  هذا  ونشأ عن  جاء لإتمام شريعتهم،  وقد  بالمسيح  إيِمانهم 
حتى صار كل فريق يطعن في دين الآخر ويزعم أن الجنة وقفٌ عليه، فأكذب االله الفريقين، وبيّن 

أن الجنة إنما يفوز بها المؤمن التقي الذي عمل الصالحات.
تاب  إذا  هاد  من  مشتق  الراجع  التائب  والهائد:  هائد،  جمع  يهودًا  أي   ﴾À  ﴿ اللغَة: 
 ﴾É ﴿ ،جمع أمنية وهي ما يتمناه الإِنسان ويشتهيه ﴾Å ﴿ ،﴾, + * ﴿
 ﴾O  ﴿ وخضع،  استسلم   ﴾Ð  ﴿ اليقين،  إلى  الموصلان  والحجة  الدليل  البرهان: 

(١) (ش): عزاه السيوطي في «الباب النقول» لأبي نعيم في «الدلائل» وقال: «هذا السند واه». وفيه أن الصحابي هُوَ 
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وليس سعد بن معاذ.
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الخراب: الهدم والتدمير وهو حسّيٌ كتخريب بيوت االله، ومعنوي كتعطيل إقامة الشعائر فيها، 
﴿ [﴾  هوانٌ وذلة، ﴿ j﴾ بفتح الثاء أي هناك ظرفٌ للمكان ﴿ l k﴾ الوجه: الجهة 

والمراد بوجه االله: الجهة التي إرتضاها وأمر بالتوجه إليها.
النزّول: عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول االله صلى الله عليه وسلم   سَبَبُ 
أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول االله صلى الله عليه وسلم  فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء وكفر 
بعيسى وبالإنجيل، وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء وجحد 

نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل االله ﴿ ! " # $ % &(١)﴾ الآية(٢).
اليهود: لن يدخل  التفسير: ﴿ Â Á À    ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ أي قال 

 Ä  ﴿ نصرانيًا  كان  من  إلاِ  الجنة  يدخل  لن  النصارى  وقال  يهوديًا،  كان  من  إلا  الجنة 
 ﴾Ì Ë Ê É È Ç ﴿ أي تلك خيالاتهم وأحلامهم ﴾Å
دعواكم  في  صادقين  كنتم  إنِ  تزعمون  ما  على  الساطعة  بالحجة  أئتوني  محمد  يا  لهم  قل  أي 
﴿ Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي بلى يدخل الجنة من استسلم وخضع وأخلص نفسه الله ﴿وَهُوَ 

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿  مُحْسِنٌ﴾ أي وهو مؤمن مصدّقٌ متبعٌ لرسول االله صلى الله عليه وسلم
Þ Ý Ü﴾ أي فله ثواب عمله ولا خوف عليهم في الآخرة ولا يعتريهم حزنٌ أو كدر بل 
هم في نعيم مقيم ﴿ ! " # $ % &﴾ أي كفر اليهود بعيسى وقالوا ليس 
النصارى على دين صحيح معتدٍّ به فدينهم باطل ﴿ ' ) ( * + ,﴾ أي 
وقال النصارى في اليهود مثل ذلك وكفروا بموسى ﴿ - . /﴾ أي والحال أن اليهود 

يقرءون التوراة والنصارى يقرءون الإِنجيل فقد كفروا عن علمٍ ﴿ 1 2 3 4  5 6 
ليس محمد على شيء  قالوا:  الكتاب  أهل  مثل قول  العرب  قال مشركو  أي كذلك   ﴾7
﴿A @   ? > = < ; : 9﴾ أي يحكم بين اليهود والنصارى ويفصل 

 K   J I H G F E D C ﴿ بينهم بقضائه العادل فيما اختلفوا فيه من أمر الدين
منع  أظلم ممن  أحد  أي لا  فعل ذلك  أظلم ممن  أحد  يكون  استنكار واستبعاد لأن   ﴾L
الناس من عبادة االله في بيوت االله، وعمل لخرابها بالهدم كما فعل الرومان ببيت المقدس، أو 
 ﴾X W V U T            S R Q ﴿ (٣)بتعطيلها من العبادة كما فعل كفار قريش
أي ما ينبغي لأولئك أن يدخلوها إلاِ وهم في خشية وخضوع فضلاً عن التجرؤ على تخريبها 

 _  ^  ﴿ الدنيا  في  وذلة  هوانّ  المذكورين  لأولئك  أي   ﴾]  \  [  Z﴿ تعطلها  أو 

(١)  «مختصر ابن كثير» ١٠٨/١.
(٢) (ش): أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» بسند ضعيف.

(٣) (ش): أي كما فعل كفار قريش ببيت االله الحرام.
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` b a﴾ وهو عذاب النار.
﴿ f e d﴾ أي الله مكان شروق الشمس ومكان غروبها والمراد جميع الأرض 
لكم،  رضيها  التي  قبلته  فهناك  بأمره  توجهتم  جهة  أي  إلى  أي   ﴾l  k  j  i  h  ﴿
وقد نزلت الآية فيمن أضاع جهة القبلة(١) ﴿ q p o n﴾ أي يسع الخلق بالجود 

والإِفضال، عليم بتدبير شئونهم، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم.
وأنها  الدعوى  بطلان  بيان  وفائدتها  اعتراضية  الجملة   ﴾Å  Ä  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

دعوى كاذبة.
٢ - ﴿ É È Ç﴾ الأمر هنا للتبكيت والتقريع.

هاهنا  والوجه  الأعضاء  أشرف  لأنه  بالذكر  الوجه  خص   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿  -  ٣
(استعارة) أي من أقبل على عبادة االله وجعل توجهه إلِيه بجملته(٢).

٤ - ﴿ × Ø﴾ العندية للتشريف ووضع اسم الرب مضافًا إلِى ضمير من أسلم موضع 
ضمير الجلالة لإِظهار مزيد اللطف به.

٥ - ﴿ 4  5﴾ فيه توبيخ عظيم لأهل الكتاب لأنهم نظموا أنفسهم - مع علمهم - في 
سلك من لا يعلم أصلاً.

٦ - ﴿ D C﴾ الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم منه.
٧ - ﴿ ] \ [﴾  التنكير للتهويل أي خزي هائل فظيع لا يكاد يوصف لهوله.

٨ - ﴿ q﴾ صيغة فعيل للمبالغة. أي واسع العلم.
فَائدَِة: قال الإِمام الفخر: إسِلام الوجه الله يعني إسِلام النفس لطاعة االله وقد يكنى بالوجه 

عن النفس كما قال تعالى: ﴿ j i h g  f﴾ [القصص: ٨٨] وقال زيد بن نفيل.
أَسْلَمَتْ لـِـمَــنْ  وَجْــهِــي  ــمْــتُ  ثـِـقَــالاَ وَأَسْــلَ صَــخْــرًا  تَــحْــمِــلُ  الأْرَْضُ  ــهُ  لَ

أَسْلَمَتْ  لـِـمَــنْ  وَجْــهِــي  ــمْــتُ  زُلاَلاً(٣) وَأَسْــلَ ــا  ــذْبً عَ تَــحْــمِــلُ  ــزْنُ  ــمُ ال لــه 

(١) (ش): عَنْ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ ڤ  قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ سَفَرٍ فيِ لَيْلَةٍ مُظْلمَِةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ 
ا أَصْبَحْناَ ذَكَرْنَا ذَلكَِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَنزََلَ: ﴿ l k j i h﴾ . (رواه الترمذي،  رَجُلٍ منَِّا عَلَى حِيَالهِِ، فَلَمَّ
ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ عَلَى رَاحِلَتهِِ  وحسنه الألباني). وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: « كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبلٌِ منِْ مَكَّ

حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، قَالَ: وَفيِهِ نَزَلَتْ ﴿ l k j i h﴾ [البقرة: ١١٥]».
(٢)  «تلخيص البيان» ص ١٠.

(٣)  التفسير الكبير ٤/٤. 
(ش):  تأويلُ الوجهِ بالذاتِ تأويلٌ باطلٌ؛ لأنه نَفْيٌ لصفةٍ ثابتةٍ الله تعالى.  
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قال االله تعالى:
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المناَسَبَة: لمّا ذكر تعالى افتراء اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بهم لا يشاركهم فيها أحد 
أعقبه بذكر بعض قبائحهم وقبائح المشركين في ادعائهم أنَّ الله ولدا حيث زعم اليهود أن عزيرًا 
ابن االله، وزعم النصارى أن المسيح ابن االله، وزعم المشركون أن الملائكة بنات االله فأكذبهم 

االله وردّ دعواهم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع.
يليق  لا  عما  والتنزيه  التبرئة  ومعناه  نزّه  بمعنى  سبّح  مصدر  سبحان   ﴾  yx  ﴿ اللغَة: 
 ﴾  ¦  ﴿ والخضوع  الطاعة  وهو  القنوت  من  خاضعون  مطيعون   ﴾  ¤  ﴿ تعالى  بجلاله 
البديع: المبدع من الإِبداع، والإِبداع: اختراع الشيء على غير مثال سبق ﴿ » ﴾ أراد وقدّر 
﴾ البشير: المبشّر وهو المخبر بالأمر الصادق السار ﴿ Õ﴾ النذير: المنذر وهو   Ô ﴿
المخبر بالأمر المخوف ليحذر منه ﴿ Û﴾  المتأجج من النار ﴿ (﴾ أي دينهم وجمعها 

ملل وأصل الملّة: الطريقة المسلوكة ثم جعلت اسمًا للشريعة التي أنزلها االله ﴿ l﴾ فداء.
قالوا:  فاليهود  والمشركين  والنصارى  اليهود  قول  هو   ﴾v  u  t  s  ﴿ التفسير: 
عزير ابن االله، والنصارى قالوا: المسيح ابن االله، والمشركون قالوا: الملائكة بنات االله فأكذب 

 | { z ﴿ أي تقدس وتنزّه عما زعموا تنزهًا بليغًا ﴾x ﴿ :االله الجميع في دعواهم فقال
{ ~ ے﴾ بل للإضِراب أي ليس الأمر كما زعموا بل هو خالق جميع الموجودات 
التي من جملتها عزير والمسيح والملائكة ﴿ ¢ £ ¤﴾ أي الكل منقادون له لا يستعصي 
شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته ﴿ ¦ § ¨﴾ أي خالقهما ومبدعهما 
إيجاد شيء حصل  أراد  إذِا  أي   ﴾² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ مثال سبق غير  على 
يتخلف لا  وأمره  نافذ  فمراده  البصر،  بلمح  وجد  شيئًا  أراد  فمتى  مهلة  ولا  امتناع  غير  من 

جهلة  بهم  المراد   ﴾¸  ¶  µ  ´  ﴿  [٥٠ [القمر:   ﴾&    %  $     #  "  !  ﴿
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المشركين وهم كفار قريش ﴿ º ¹ «﴾ أي هلا يكلمنا االله مشافهة أو بإنِزال الوحي 
علينا بأنك رسوله ﴿ ¼ ½ ¾﴾ أي تكون برهانًا وحجة على صدق نبوتك، قالوا ذلك 
استكبارًا وعنادًا ﴿ Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي مثل هذا الباطل الشنيع قال 
العمى  المكذبون من أسلافهم لرسلهم ﴿É È﴾ أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في 
والعناد والتكذيب للأنبياء وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم  ﴿Ï Î Í Ì Ë﴾ أي قد 
به.  وضحنا الأدلة وأقمنا البراهين لقومٍ يطلبون الحق واليقين، وكلها ناطقة بصدق ما جئت 
﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي أرسلناك يا محمد بالشريعة النيّرة والدين القويم بشيرًا 
  ﴾Û Ú Ù Ø × ﴿ للمؤمنين بجنات النعيم، ونذيرًا للكافرين من عذاب الجحيم

     » º ¹ ﴿ أي أنت لست مسئولاً عمن لم يؤمن منهم بعد أن بذلت الجهد في دعوتهم
¼ ½﴾ [الرعد: ٤٠] ﴿ ! " # $ % & ' ) (﴾ أي لن ترضى عنك 

المنير وتتبع دينهم الأعوج ﴿ + ,   -  الطائفتان «اليهود والنصارى» حتى تترك الإِسلام 
. / 0﴾ أي قل لهم يا محمد إنِ الإِسلام هو الدين الحق وما عداه فهو ضلال ﴿ 2 
3 4 5 6 7 8 9﴾ أي ولئن سايرتهم على آرائهم الزائفة وأهوائهم الفاسدة 
بعدما ظهر لك الحق بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة ﴿ ; > = < ? @ B  A﴾ أي 
مبتدأ وهم طائفة   ﴾F E D ﴿ الأليم عقابه  يدفع عنك  أو  يحفظك  ليس لك من 

 J ﴿ أنزل قراءة حقة كما  يقرءونه  اليهود والنصارى أسلموا ﴿ I H  G﴾ أي  من 
L K﴾ هذا خبر المبتدأ أي فأولئك هم المؤمنون حقًا دون المعاندين المحرفين لكلام االله 

 V U ﴿ أي ومن كفر بالقرآن فقد خسر دنياه وآخرته ﴾S R Q P      O N ﴿
Z   Y X W ]﴾ أي اذكروا نعمي الكثيرة عليكم وعلى آبائكم ﴿ \ [ ^ 
 g f  e d c  b a ﴿ أي واذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم في زمانكم    ﴾_
h﴾ أي خافوا ذلك اليوم الرهيب الذي لا تغني فيه نفس عن نفس ولا تدفع عنها من عذاب 

 n m ﴿ أي لا يقبل منها فداء ﴾l k j i ﴿ االله شيئًا، لأن كل نفس بما كسبت رهينة
 [٤٨ [المدثر:   ﴾$  #  "  !  ﴿ باالله  كفرت  لأنها  أحد  شفاعة  تفيدها  لا  أي   ﴾o

﴿ r q p﴾  أي لا يدفع عنهم أحد عذاب االله ولا يجيرهم من سطوة عقابه(١).
الذين  الظالمين  دعوى  بطلان  بيان  وفائدتها  اعتراضية  جملة   ﴾x  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 
بح» ومن  زعموا الله الولد قال أبو السعود: وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من «السَّ
جهة النقل إلى التفعيل «التسبيح» ومن جهة العدول إلى المصدر ما لا يخفى والمراد أنزهه 

تنزيهًا لائقًا به.
(١)  «تفسير أبي السعود» ١١٧/١.
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٢ - ﴿ ¢ £ ¤﴾ صيغة جمع العقلاء في ﴿ ¤﴾ للتغليب أي تغليب العقلاء على 
غير العقلاء، والتغليب من الفنون المعدودة في محاسن البيان.

٣ - التعبير عن الكافرين والمكذبين بكلمة ﴿ Û Ú﴾  إيِذانٌ بأن أولئك المعاندين 
من المطبوع على قلوبهم فلا يرجى منهم الرجوع عن الكفر والضلال إلِى الإِيمان والإِذعان.

٤ - إيِراد الهدى معرفًا ب «أل» في قوله:﴿ / 0﴾ مع اقترانه بضمير الفصل «هو» يفيد 
قصر الهداية على دين االله فهو من باب قصر الصفة على الموصوف فالإِسلام هو الهدى كله 

وما عداه فهو هوى وعمى.
٥ - ﴿ 2 3 4﴾ هذا من باب التهييج والإِلهاب.

ومبدعها  وموجدها  منشئها  أي   ﴾¨  §  ¦  ﴿ «القرطبي»:  قال  تنبيه: 
ومخترعها على غير حدّ ولا مثال، وكل من أنشأ ما لم يسبق إلِيه قيل له: مبدع، ومنه أصحاب 
البخاري  وفي  إمِام(١)  مقال  أو  فعل  غير  من  ابتدعها  قائلها  لأن  بدعة  البدعة  وسميت  البدع، 

«نعمت البدعة هذه» يعني قيام رمضان(٢). 

«مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  قال  الصحيحة،  نة  السُّ أو  القرآن  من  دليل  يأتي  حتى  المنع  العبادات  في  الأصل  (ش):   (١)
» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). قال الحافظ ابن رجب: «فمن تقرب إلى االله  أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ فَهُوَ رَدٌّ

بعمل لم يجعله االله ورسوله قربة إلى االله فعمله باطل مردود» [جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٨)].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه االله -: «الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم   
أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها ديناً ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات 
ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه االله. والأصل في العادات أن لا يحظر 

منها إلا ما حظره االله» «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ص ٢٥٨٢)». 
فىِ  لَيْلَةً   - عنه  االله  رضى   - الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  مَعَ  خَرَجْتُ  قَالَ  أَنَّهُ  الْقَارِىِّ  عَبْدٍ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  (ش):   (٢)
هْطُ  جُلُ فَيُصَلِّى بصَِلاتَهِِ الرَّ جُلُ لنِفَْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّ قُونَ يُصَلِّى الرَّ رَمَضَانَ، إلَِى الْمَسْجِدِ، فَإذَِا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّ
فَقَالَ عُمَرُ: إنِِّى أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ . ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ 
تىِ يَناَمُونَ عَنهَْا أَفْضَلُ  خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بصَِلاةَِ قَارِئهِِمْ، قَالَ عُمَرُ نعِْمَ الْبدِْعَةُ هَذِهِ، وَالَّ

لَهُ . (رواه البخاري ).  يْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّ تىِ يَقُومُونَ . يُرِيدُ آخِرَ اللَّ منَِ الَّ
وَايَاتِ: «نعِْمَتِ  قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢٥٣/٤): (قَوْلُهُ: قَالَ عُمَرُ: «نعِْمَ الْبدِْعَةُ». فيِ بَعْضِ الرِّ  

الْبدِْعَةُ» بزياة تَاءٍ). اهـ. وهي رواية مالك في «الموطّأ».
فنعم  بدعة،  الفعل  هذا  كان  إذا  ومعناه:  والمناظرة،  الرد  سبيل  على  يكون  قد  ڤ  عمر  من  القول  وهذا   
 ﴾  b     a  `  _  ^     ]  \  [  ﴿ تعالى:  قوله  مثل  وهذا  معترض،  على  جوابًا  كان  كأنه  هذه،  البدعة 

[الزخرف:٨١].
أو أنه قصد البدعة اللغوية، أي أنها بدعة باعتبار إحيائها وإعادة العمل بها بعد أن توقف. فصلاة التراويح جماعة   
وراء إمام واحد لم يكن معهودًا ولا معمولاً زمن خلافة أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر فهي بهذا الاعتبار حادثة 
ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله صلى الله عليه وسلم فهي سنة وليست بدعة وما وصفها بالحُسْن إلا لذلك. ومراده أن هذا 
الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول في الشريعة يُرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم  =
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ثم قال: وكل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أَن يكون لها أصل في الشرع أو لا؟ فإنِ 
كان لها أصل فهي في حيز المدح ويعضده قول عمر: «نعمت البدعة هذه» وإلاِّ فهي في حيز الذم 
والإِنكار وقد بيّن هذا الحديث الشريف «من سنَّ في الإِسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من 

عمل بها. . ومن سنَّ في الإِسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها..» (١) (٢).

كان يحث على قيام رمضان ويُرغّب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانًا،   =
وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع بعد ذلك معللاً بأنه خشي أن يكتب عليهم، فيعجزوا عن 
القيام به (رواه البخاري)، وهذا قد أُمنَِ بعده صلى الله عليه وسلم وروى عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر 
قد صار من سنة  الراشدين، وهذا  الخلفاء  باتباع سنة  أمَر  أنه صلى الله عليه وسلم  ومنها  الألباني.).  داود وصححه  أبو  (رواه 
خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي ڤ». (انظر: «الاعتصام» (١/ ١٩٠). 

«جامع العلوم والحكم» (ص٣٦٦، ٣٦٧).)
(١)  «القرطبي» ٨٧/٢.

عُرَاةٌ  قَوْمٌ حُفَاةٌ  فَجَاءَهُ  قَالَ  النَّهَارِ  عِندَْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فىِ صَدْرِ  كُنَّا  قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  بْنِ جَرِيرٍ  الْمُنذِْرِ  عَنِ  (ش):   (٢)
رَ وَجْهُ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم لمَِا رَأَى  هُمْ منِْ مُضَرَ فَتَمَعَّ تُهُمْ منِْ مُضَرَ بَلْ كُلُّ يُوفِ عَامَّ مُجْتَابىِ النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّ

نَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ « ﴿! " # $ % &  بهِِمْ منَِ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بلاِلاًَ فَأَذَّ
تىِ فىِ الْحَشْرِ ﴿0 1 2 3 4 5  ﴾ وَالآيَةَ الَّ ﴾ إلَِى آخِرِ الآيَةِ ﴿: ; >      = <   ) ( '
هِ منِْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بشِِقِّ  قَ رَجُلٌ منِْ دِيناَرِهِ منِْ دِرْهَمِهِ منِْ ثَوْبهِِ منِْ صَاعِ بُرِّ 76 8 9 ﴾ تَصَدَّ
هُ تَعْجِزُ عَنهَْا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ - قَالَ - ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى  ةٍ كَادَتْ كَفُّ تَمْرَةٍ ». قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ بصُِرَّ
لُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ سَنَّ  رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ منِْ طَعَامٍ وَثيَِابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّ
فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً حَسَنةًَ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَهُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فىِ 
الإِسْلامَِ سُنَّةً سَيئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا منِْ بَعْدِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ ». (رَوَاهُ 
مُسْلمٌِ).  المجتاب : اللابس. المذهبة : الشىء المموه بالذهب. النمار : جمع نمرة وهى كساء فيه خطوط بيض 
وَإنَِّمَا  الاِخْترَِاعِ،  بمَِعْنىَ  الاِسْتنِاَنَ  باِلْحَدِيثِ  الْمُرَادُ  «لَيْسَ   : الشاطبي $  الإمام  قال  تلبسه الأعراب.  وسود 
ذِي جَاءَ لأِجَْلهِِ الْحَدِيثُ هُوَ  بَبَ الَّ ةِ، وَذَلكَِ لوَِجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ السَّ نَّةِ النَّبَوِيَّ الْمُرَادُ بهِِ الْعَمَلُ بمَِا ثَبَتَ منَِ السُّ
، وَهُوَ الْعَمَلُ بمَِا ثَبَتَ كَوْنُهُ سُنَّةً، فَكَأَنَّهَا  حَابيُِّ نَّةَ هَاهُناَ مثِْلُ مَا فَعَلَ ذَلكَِ الصَّ دَقَةُ الْمَشْرُوعَةُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السُّ الصَّ
كَانَتْ سُنَّةً أَيْقَظَهَا رَضِيَ االلهُ تَعَالَى عَنهُْ بفِِعْلهِِ، فَلَيْسَ مَعْناَهُ: مَنِ اخْتَرَعَ سُنَّةً وَابْتَدَعَهَا وَلَمْ تَكُنْ ثَابتَِةً. فَإذًِا قَوْلُهُ: 
«مَنْ سَنَّ سُنَّةً» مَعْناَهُ: مَنْ عَمِلَ بسُِنَّةٍ، لاَ مَنِ اخْتَرَعَ سُنَّةً. وَالْوَجْهُ الثَّانيِ منِْ وَجْهَيِ الْجَوَابِ: أَنَّ قَوْلَهُ: مَنْ سَنَّ 
سُنَّةً حَسَنةًَ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لاَ يُمْكنُِ حَمْلُهُ عَلَى الاِخْترَِاعِ منِْ أَصْلٍ لأِنََّ كَوْنَهَا حَسَنةًَ أَوْ سَيِّئَةً لاَ يُعْرَفُ إلاَِّ منِْ 
رْعِ، فَلاَ يَصْدُقُ إلاَِّ عَلَى مثِْلِ  ا قَبيِحَةً باِلشَّ رْعِ وَإمَِّ ا حَسَنةًَ فيِ الشَّ نَّةُ فيِ الْحَدِيثِ إمَِّ رْعِ فَلَزِمَ أَنْ تَكُونَ السُّ جِهَةِ الشَّ
رْعِ  تيِ ثَبَتَ باِلشَّ لَة عَلَى الْمَعَاصِي الَّ يِّئَةُ مُنزََّ نَّةُ السَّ ننَِ الْمَشْرُوعَةِ، وَتَبْقَى السُّ دَقَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا منَِ السُّ الصَّ
لُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، (رواه البخاري).  كَوْنُهَا مَعَاصِيَ كَالْقَتْلِ الْمُنبََّهِ عَلَيْهِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ آدَمَ، حَيْثُ قَالَ ڠ: لأِنََّهُ أَوَّ

رْعِ (انظر:الاعتصام (١/ ١٧٩ - ١٨١)).  هَا وَالنَّهْيُ عَنهَْا باِلشَّ وَعَلَى الْبدَِعِ لأِنََّهُ قَدْ ثَبَتَ ذَمُّ
فالحديث لا يثبت الابتداع الحسن في الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم:« مَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً حَسَنةًَ »، ولم يقل: «من   
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة». وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم قول الثلاثة الذين قال أحدهم: «أما أنا فأنا أصلى الليل أبدًا»، 
وقال آخر: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا»، وقال لهم: «من رغب عن 

سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلاً في الشرع من الصلاة والصيام؟
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قال االله تعالى:
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المناَسَبَة: بعد أن ذكر االله تعالى في الآيات السابقة نعمه على بني إسِرائيل، وبيّن كيف كانوا 
بقصة  حديثهم  وصل  والأعمال،  الأقوال  في  منكرات  ويأتون  والعناد،  بالكفر  النعم  يقابلون 
كانوا  ولو  بفضله،  ويقرون  إلِيه  انتماءهم  والنصارى  اليهود  يزعم  الذي  الأنبياء  أبي  إبِراهيم 
صادقين لوجب عليهم اتباع هذا النبي الكريم «محمد» صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دينه القويم لأنه أثر 
دعوة إبراهيم الخليل حين دعا لأهل الحرم، ثم هو من ولد إسماعيل ڠ فكان أولى الاتباع 

والتمسك بشريعته الحنيفية السمحة التي هي شريعة الخليل ڠ.
والكمال  التمام  على  بهن  أتى   ﴾z  ﴿ الاختبار  والابتلاء:  امتحن    ﴾v  ﴿ اللغَة: 
﴿ ¡﴾ الإِمام: القدوة الذي يؤتم به في الأقوال والأفعال ﴿ ±﴾ مرجعًا من ثاب يثوب إذا 

اعِرُ: رجع أي أنهم يترددون إلِيه لا يقضون منه وطرهم قَالَ الشَّ
ـــهُـــمْ ـــا لَ ـــابً ـــثَ ــوَطَــرْجُــــعِــــلَ الْــــبَــــيْــــتُ مَ ــرَ يَــقْــضُــونَ الْ هْ ــدَّ لَــيْــسَ مـِـنْــهُ ال

أمرنا   ﴾»  ﴿ والأهل  النفس  في  والطمأنينة  الخوف  من  السلامة  الأمن:   ﴾³  ﴿
وأوحينا ﴿ Â﴾ جمع طائف من الطواف وهو الدوران حول الشيء ﴿ Ã﴾ جمع 
عاكف من العكوف وهي الإِقامة على الشيء والملازمة له والمراد المقيمون في الحرم بقصد 

 q p o n m ﴿ من التمتيع وهو إعِطاء الإنسان ما ينتفع به    ﴾Ý ﴿ العبادة
مَنسْك وهي  قاعدة وهي الأساس ﴿ ;﴾ جمع  [إبراهيم: ٣٠] ﴿ $﴾ جمع   ﴾r
العبادة والطاعة ﴿ N﴾  العلم النافع المصحوب بالعمل والمراد بها السنة النبوية المطهرة 
﴿ O﴾ من التزكية وهي في الأصل التنمية يقال: زكا الزرع إذِا نما ثم استعملت في معنى 

الطهارة النفسية قال تعالى ﴿ @ C B A﴾ [الشمس: ٩] .
التفسير: ﴿ z y x  w v u﴾ أي اذكر يا محمد حين اختبر االله عبده إبِراهيم 

الخليل، وكلّفه بجملة من التكاليف الشرعية «أوامر ونواهٍ» فقام بهن خير قيام ﴿ | {  ~ 
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ے ¡﴾ أي قال له ربه إنيِ جاعلك قدوة للناس ومنارًا يهتدي بك الخلق ﴿ £ ¤ ¥﴾ 
أي قال إبِراهيم واجعل يا ربّ أيضًا أئمة من ذريتي ﴿ § ¨     © ª »﴾ أي لا ينال 
جعلنا  حين  واذكر  أي      ﴾²  ±  °  ¯  ®  ﴿ الكافرين  من  أحدٌ  العظيم  الفضل  هذا 
من  يأمن  أمن  مكان  أي   ﴾³  ﴿ جانب  كل  من  عليه  يقبلون  للناس  مرجعًا  المعظمة  الكعبة 

 ¸ ¶ µ ´ ﴿ العرب من تعظيمه وإجِلاله لما أودع االله في قلوب  إليه، وذلك  لجأ 
لبناء  إبِراهيم  ¹﴾ أي وقلنا للناس اتخذوا من المقام - وهو الحجر الذي كان يقوم عليه 
الكعبة مصلّى أي صلوا عنده ﴿ « ¼ ½     ¾﴾ أي أوصينا وأمرنا إبِراهيم وولده 
البيت  بأن يصونا  أمرناهما  إسِماعيل ﴿ ¿ Å  Ä Ã Â Á À﴾     أي 
والمصلين  له  الملازمين  والمعتكفين  حوله  للطائفين  معقلاً  ليكون  والأوثان  الأرجاس  من 
والمصلين..  والمعتكفين،  الطائفين،  الحرام:  البيت  في  العابدين  أصناف  جمعت  فالآية  فيه، 
أي   ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  ﴿ فقال:  إبِراهيم  الخليل  دعوة  عن  تعالى  أخبر  ثم 

 Ï ﴿ اجعل هذا المكان - والمراد مكة المكرمة - بلدًا ذا أمن يكون أهله في أمنٍ واستقرار
أهله وسكانه من  المؤمنين من  يا رب  أي وارزق   ﴾Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð
قال  فقط  المؤمنين  بدعوته  وخصَّ  لعبادتك  ويتفرغوا  طاعتك  على  ليقبلوا  الثمرات،  أنواع 
تعالى جوابًا له ﴿ Þ   Ý    Ü Û Ú﴾ أي قال االله وأرزق من كفر أيضًا كما أرزق المؤمن، 

 ß ﴿ أأخلق خلقًا ثم لا أرزقهم؟ أما الكافر فأمتعه في الدنيا متاعًا قليلاً وذلك مدة حياته فيها
ã â    á à﴾ أي ثم أُلجئه في الآخرة وأسوقه إلِى عذاب النار فلا يجد عنها محيصًا(١) 
الخليل  قاس  نار جهنم.  مأواه  يكون  أن  للكافر  والمرجع  المآل  أي وبئس       ﴾æ          å ﴿
الرزق على الإِمامة فنبهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للبرّ والفاجر بخلاف الإِمامة 

فإنهِا خاصة بالخواص من المؤمنين، ثم قال تعالى حكاية عن قصة بناء البيت العتيق ﴿ ! " 
#   $ % & '﴾ أي واذكر يا محمد ذلك الأمر الغريب وهو رفع الرسولين 
العظيمين «إبِراهيم وإسِماعيل» قواعد البيت وقيامهما بوضع أساسه ورفع بنائه وهما يقولان 
الدعوات  بهذه  ويدعوان  يبنيان  أي   ﴾/  .  -  ,  +*   )  (  ﴿ وإجِلال  بخضوع 
فإنِك  الكريم  اقبل منا عملنا هذا واجعله خالصًا لوجهك  منا أي  تقبل  يا ربنا  قائلين  الكريمة 
أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا ﴿ 1 2 3 4﴾ أي اجعلنا خاضعين لك منقادين 
ويخضع  لك  وجهه  يسلم  من  ذريتنا  من  واجعل  أي   ﴾9  8  7  6  5  ﴿ لحكمك 

 @  ?  >=  <  ﴿ حجنا  ومناسك  عبادتنا  شرائع  وعلمنا  أي   ﴾;  :  ﴿ لعظمتك 
 F E D ﴿ أي تب علينا وارحمنا فإنك عظيم المغفرة واسع الرحمة ﴾B A

(١) (ش): أي ليس له منها مفر ولا مهرب.
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H   G﴾ أي ابعث في الأمة المسلمة رسولاً من أنفسهم وهذا من جملة دعواتهما المباركة 
فاستجاب االله الدعاء ببعثة السراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ K J I﴾ أي يقرأ آيات القرآن 
أي   ﴾O  ﴿ المطهرة  والسنة  العظيم  القرآن  يعلمهم  أي    ﴾N  M  L  ﴿
يطهرهم من رجس الشرك ﴿ T  S R Q﴾ العزيز الذي لا يُقهر ولا يُغلب، الحكيم 

الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.
البَلاغََة: ١ - التعرض لعنوان الربوبية ﴿ x  w v﴾  تشريف له ڠ وإيِذان بأن ذلك 
الابتلاء تربية له وترشيح لأمر خطير، والمعنى عامله سبحانه معاملة المختبر حيث كلفه بأوامر 

ونواه يظهر بها استحقاقه للإمِامة العظمى.
٢ - إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل في قوله ﴿ Î﴾ للمبالغة والإِسناد مجازيٌ أي آمناً 

من دخله كقوله: تعالى: ﴿ z y x w﴾ [آل عمران: ٩٨] وخيرُ ما فسرته بالوارد.
٣ - إضِافة البيت إلِى ضمير الجلالة ﴿ Q P﴾ [الحج: ٢٦] للتشريف والتعظيم.

الماضي  عن  حكاية  المضارع  بصيغة  التعبير  ورد      ﴾#  "  !  ﴿ تعالى:  قوله   -  ٤
ولذلك وجه معروف في محاسن البيان وهو استحضار الصورة الماضية وكأنها مشاهدة بالعيان 
فكأنَّ السامع ينظر ويرى إلِى البنيان وهو يرتفع والبَناّء هو إبِراهيم وإسِماعيل عليهما السلام 
قال أبو السعود: وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة 

عن المعجزة الباهرة(١).
٥ - ﴿ B A﴾ صيغتان من صيغ المبالغة لأن (فعال وفعيل) من صيغ المبالغة.

لاتصال  واجب    ﴾x   w  v  u  ﴿ قوله  في  المفعول  تقديم  الأولى:  الفائدة  الفوَائدِ: 
قُدّم الفاعل لزم عود الضمير على متأخر لفظًا ورُتبةً  الفاعل بضمير يعود على المفعول، فلو 

قال ابن مالك:
ــرْ  ــمَ ـــــهُ عُ ــــافَ رَبَّ ــجَــرْ(٢)وَشَــــــاعَ نَــحْــو خَ الــشَّ ــــوْرُهُ  نَ زَانَ  ــحْــوَ  نَ وشَـــذَّ 

وهو  كذبه  أو  الشخص  ذلك  صدق  ليعلم  بالشيء  الامتحان  الأصل  في  الاختبار  الثانية: 
مستحيل على االله لأنه عالم بذلك قبل الاختبار، فالمراد أنه عامله معاملة المختبر ليظهر ذلك 

للخلق.
الثالثة: اختلف المفسرون في الكلمات التي اختبر االله بها إبِراهيم ڠ وأصح هذه الأقوال 
ما روي عن ابن عباس أنه قال: «الكلمات التي ابتلى االله بهن إبِراهيم فأتمهن: فراق قومه في االله 

(١) «تفسير أبي السعود» ١٢٤/١.
جَر) أي شذ في كلامهم تقديم  (٢) (ش): (النوَْرُ) بفتح النون، هو الزهر أو الأبيض منه. (وشَذَّ نَحْو زَانَ نَوْرُهُ الشَّ

الفاعل المتصل بضمير المفعول المتأخر.
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حين أمر بمفارقتهم، ومحاجة نمروذ في االله، وصبره على قذفهم إيِاه في النار ليحرقوه، والهجرة 
من وطنه حين أمر بالخروج عنهم، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه»(١) .

حرمها  التي  النبوة  وهي  الدين»  في  «الإِمامة  الكريمة  الآية  في  الإِمامة  من  المراد  الرابعة: 
الظالمون، ولو كانت الإِمامة الدنيوية لخالف ذلك الواقع إذِ نالها كثير من الظالمين، فظهر أن 

المراد الإِمامة في الدين خاصة.
الخامسة: ذكر العلامة ابن القيم أن السرَّ في تفضيل البيت العتيق ظاهر في انجذاب الأفئدة، 
وهوى القلوب ومحبتها له، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهم يثوبون 

إلِيه من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرًا، بل كلما ازدادوا له زيارة، ازدادوا له اشتياقًا.
يُبْصِرُها حِينَ  عَنهْا  الطَّرْفُ  يَرْجِعُ  مشتاقا(٢)لا  الطَّرْفُ  إليها  يَعودَ  حتَّى 

قال االله تعالى:
 h  g  f  e  dc  b  a  `  _^  ]  \   [  Z  Y   X     W  V
 z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  po  n   m  l  k  j  i
   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì   Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á   À ¿

  × Ö        Õ Ô
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى مآثر الخليل إبِراهيم ڠ، وقصة بنائه للبيت العتيق منار التوحيد، 
أعقبه بالتوبيخ الشديد للمخالفين لملة الخليل من اليهود والنصارى والمشركين، وأكّد أنه لا 

يرغب عن ملته إلاِ كل شقي سفيه الرأي، خفيف العقل، متبع لخطوات الشيطان.
أي:  سفيه،  زمام  ومنه  الخفة  السفه:  وأصل  بها  واستخفّ  امتهنها   ﴾^  ]  ﴿ اللغَة: 
خفيف ﴿ a﴾ أي جعلناه صافيًا من الأدناس، مشتق من الصفوة ومعناه تخير الأصفى 
والمراد اصطفاؤه بالرسالة والخلَّة والإِمامة العظمى ﴿ v﴾ التوصية: إرِشاد الغير إلِى ما 

فيه صلاح وقربة ﴿ ª﴾ جمع شاهد أي حاضر ﴿ É﴾ مضت وانقرضت.
إبِراهيم  دين  عن  يرغب  لا  أي   ﴾^  ]  \   [  Z  Y   X     W  V  ﴿ التفسير: 
وملته الواضحة الغراء إلاِ من استخفّ نفسه وامتهنها ﴿ ` c b a﴾ أي اخترناه 
من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإِمامة ﴿i h g f e﴾ أي من المقربين 
الذين لهم الدرجات العلى ﴿ o n  m l k﴾ أي استسلم لأمر ربك وأخلصْ نفسك له 

(١) «الدر المنثور» ١١/١.
(٢) «محاسن التأويل» ٢٤٧/٢.
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 y x  w v ﴿ أي استسلمت لأمر االله وخضعتُ لحكمه ﴾t s r q ﴿
z﴾ أي وصّى الخليل أبناءه باتباع ملته وكذلك يعقوب أوصى بملة إبِراهيم ﴿ } | 
{ ~ ے ¡﴾ أي اختار لكم دين الإِسلام ديناً وهذا حكاية لما قال إبراهيم ويعقوب 
لأبنائهما ﴿ ¢ £ ¤    ¥ ¦﴾ أي اثبتوا على الإِسلام حتى يدرككم الموت وأنتم 
احتضر  حين  شهداء  أكنتم  بل  أي   ﴾¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ﴿ به  متمسكون 

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ إبراهيم  ملة  باتباع  بنيه  وأوصى  الموت  على  وأشرف  يعقوب 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ﴿ بعدي؟  تعبدونه  شيء  أيَّ  أي  ؟   ﴾¶
¿ Á   À﴾ أي لا نعبد إلاِ إلِهًا واحدًا هو االله رب العالمين إلِه آبائك وأجدادك السابقين 
﴿ Ä Ã Â﴾ أي نحن له وحده مطيعون خاضعون، والغرض تحقيق البراءة من الشرك. 
قال تعالى مشيرًا إلِى تلك الذرية الطيبة ﴿ É È Ç Æ﴾ والإِشارة إلِى إبِراهيم وبنيه أي 
لها ثواب ما كسبت  تلك جماعة وجيل قد سلف ومضى ﴿ Ð Ï Î Í Ì   Ë﴾ أي 
ولكم ثواب ما كسبتم ﴿ Ö        Õ Ô Ó Ò﴾ أي لا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون 

في الدنيا بل كل نفسٍ تتحمل وحدها تبعة ما اكتسبت من سوء.
البَلاغََة: ١ - ﴿ W V﴾     استفهام يراد به الإِنكار والتقريع، وقع فيه معنى النفي أي لا 

يرغب عن ملة إبراهيم إلاِ السفيه والجملة واردة مورد التوبيخ للكافرين.
» و «اللام» ﴿ i h g f e﴾ لأنه لما كان إخِبارًا عن حالة  ٢ - التأكيد بـ «إنَِّ

مغيبة في الآخرة احتاجت إلِى تأكيد بخلاف حال الدنيا فإنِه معلوم ومشاهد.
من  والالتفات   ﴾l  k  ﴿ السياق  إذِ  الالتفات  باب  من  هو   ﴾o  n   m  l  k  ﴿  -  ٣
بتربيته  والإعتناء  اللطف  مزيد  لإِظهار   ﴾  n  ﴿ الربوبية  بعنوان  والتعرض  البيان،  محاسن 
كما أن جواب إبِراهيم جاء على هذا المنوال ﴿ t s r﴾ ولم يقل: أسلمت لك 
أمرُه  يُتلقّى  إلاِ أن  يليق  إلِى أن من كان رب�ا للعالمين لا  للإيِذان بكمال قوة إسِلامه وللإشِارة 

بالخضوع وحسن الطاعة.
إسِماعيل والأب  إبراهيم والعم  فالجد  العم والأب والجد،  ٤ - قوله ﴿ ¼﴾ شمل 

إسِحاق وهو من باب «التغليب» وهو من المجازات المعهودة في فصيح الكلام.
يقول  لا  نفسُه  الموت  حضر  إذِا  لأنه  مقدماته  عن  بالموت  «كنىّ  حيان:  أبو  قال  فَائدَِة: 
المحتضر شيئًا، وفي قوله ﴿ ¬ ®   ¯﴾ كناية غريبة وهو أنه غائب ولا بدّ أن يقدم 

ولذلك يقال في الدعاء: واجعل الموت خير غائب ننتظره»(١).
هذه  على  إلاِ  الموت  عن  النهي   ﴾¦  ¥     ¤  £  ¢  ﴿ تعالى  قوله  ظاهر  تنبيه: 

(١) «البحر المحيط» ٤٠١/١.
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الحالة من الإِسلام، والمقصود الأمر بالثبات على الإِسلام إلِى حين الموت، أي فاثبتوا على 
على  وأنتم  الموت  يدرككم  حتى  البيضاء  محجته  على  واستقيموا  أبدًا  تفارقوه  ولا  الإِسلام 

الإِسلام الكامل، كقولك: لا تصلّ إلاِ وأنت خاشع.
قال االله تعالى:

 3  2  1  0    /  .  -,   +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !
 C  B  A  @  ?  >  =   <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D
 j i  h g f ed c ba ` _ ^ ] \ [Z Y X W
 }  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s  rq  p  o  n  m  lk
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±   °  ¯  ®
 × ÖÕ Ô Ó      Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á

 Ü Û   Ú Ù Ø
بها  يؤمن  لم  وأن من  السمحة،  الحنيفية  ملة  إبِراهيم هي  ملة  أن  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
ورغب عنها فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة والسفاهة، ذكر تعالى ما عليه أهل الكتاب من 
الدعوى  تلك  أن  وبيّن  اليهودية والنصرانية،  اتباع  الهداية في  أن  الباطلة من زعمهم  الدعاوى 
لم تكن عن دليل أو شبهة بل هي مجرد جحود وعناد، ثم عقب ذلك بأن الدين الحق هو في 

التمسك بالإِسلام، دين جميع الأنبياء والمرسلين.
اللغة: ﴿ ,﴾ الحنيف: المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق، والحنفُ الميل وبه 

اعِرُ: سمي الأحنف لميلٍ في إحِدى قدميه قَالَ الشَّ
ــا ــنَ ــقْ ــلِ خُ إذِْ  ـــا  ـــقْـــنَ خُـــلِ ــا  ــــنِ (١)وَلَـــكُـــنَّـ ـــلِّ دِي ـــنْ كُ ــا عَ ــنَ ــنُ حَــنِــيــفًــا دِي

﴿ @﴾ جمع سِبْط وهم حفدةُ يعقوب أي ذريات أبنائه وكانوا اثني عشر سبطًا وهم 
الشق  من  وأصله  والعداوة  المخالفة  الشقاق:   ﴾a  ﴿ العرب  في  كالقبائل  إسِرائيل  بني  في 
وهو الجانب أي صار هذا في شق وهذا في شق ﴿ c﴾ من الكفاية بمعنى الوقاية 
ينُ  بْغ وهو تغيير الشيء بلونٍ من الألوان والمراد بها الدِّ ﴿ k j﴾ الصبغة مأخوذة من الصَّ
﴿ x﴾ أتجادلوننا من المحاجّة وهي المجادلة ﴿ ¥﴾ الإِخلاص أن يقصد بالعمل 

وجه االله وحده.
يهودًا  ملتنا  على  كونوا  اليهود  قال  أي   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿ التفسير: 

(١) «الكشاف» ١٤٥/١.
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تهتدوا وقال النصارى: كونوا نصارى تهتدوا فكلٌ من الفريقين يدعو إلِى دينه المعوج ﴿ ) ( 
* +       ,- . /     0 1﴾  أي قل لهم يا محمد بل نتّبع ملة الحنيفية السمحة وهي 
ملة إبِراهيم حال كونه مائلاً عن الأديان كلها إلِى الدين القيم وما كان إبِراهيم من المشركين 
بل كان مؤمناً موحّدًا وفيه تعريض بأهل الكتاب وإيِذان بأنَّ ما هم عليه إنِما هو شرك وضلال. 
القرآن  من  إلِينا  أنزل  وما  باالله  آمنا  المؤمنون:  أيها  قولوا  أي   ﴾8  7  6  5  4  3  ﴿
العظيم ﴿ 9 : ; >    = < ? @﴾ أي وآمنا بما أنزل إلِى إبِراهيم 
وهم  وإسِحاق  إبِراهيم  حفدة  وكذلك  بها  متعبدين  الأنبياء  كان  التي  والأحكام  الصحف  من 

 E ﴿ التوراة والإِنجيل فيهم ﴿ D C B A﴾ أي من  النبوة  الأسباط حيث كانت 
I H G F﴾ أي ونؤمن بما أنزل على غيرهم من الأنبياء جميعًا ونصدّق بما جاءوا 
به من عند االله من الآيات البينات والمعجزات الباهرات ﴿ N M L K J﴾ أي لا نؤمن 
بالبعض ونكفر بالبعض كما فعلت اليهود والنصارى ﴿ Q P O﴾ أي منقادون لأمر االله 
خاضعون لحكمه ﴿ Z Y X W V U T S﴾ أي إنِ آمن أهل الكتاب بنفس ما 
آمنتم به معشر المؤمنين فقد اهتدوا إلِى الحق كما اهتديتم ﴿ \ [ ^ _ ` a﴾ أي وإنِ 
أعرضوا عن الإِيمان بما دعوتهم إلِيه فاعلم أنهم إنِما يريدون عداوتك وخلافك، وليسوا من 
طلب الحق في شيء ﴿ d c﴾ أي سيكفيك يا محمد شرهم وأذاهم ويعصمك 
منهم ﴿ h g f﴾     أي هو تعالى يسمع ما ينطقون به ويعلم ما يضمرونه في قلوبهم من 
المكر والشر ﴿ q p o n m lk j﴾ أي ما نحن عليه من الإِيمان هو دين 
االله الذي صبغنا به وفطرنا عليه فظهر أثره علينا كما يظهر الصبغ في الثوب، ولا أحد أحسن من 

 w ﴿ أي ونحن نعبده جلّ وعلا ولا نعبد أحدًا سواه ﴾u    t s ﴿ ًاالله صبغةً أي دينا
z y x﴾ أي أتجادلوننا في شأن االله زاعمين أنكم أبناء االله وأحباؤه، وأن الأنبياء منكم 

السواء وكلُّنا عبيده ﴿ ~ ے  الجميع على  دون غيركم؟ ﴿ } | {﴾  أي ربُّ 
لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم لا يتحمل أحد وزر غيره ﴿ £  ¡ ¢﴾ أي 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ الله  والعمل  الدين  أخلصنا  قد  أي   ﴾¥  ¤
® ¯ °   ± ² ³﴾ ؟ أي أم تدّعون يا معشر أهل الكتاب أن هؤلاء 
الرسل وأحفادهم كانوا يهودًا أو نصارى ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي أأنتم أعلم بديانتهم أم االله؟ 

وقد شهد االله لهم بملة الإسلام وبرأهم من اليهودية والنصرانية.
﴿ ¢ £      ¤ ¥ ¦ § ¨ ©        ª﴾ [آل عمران: ٦٧] فكيف تزعمون أنهم على 
دينكم؟ ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي لا أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما 
ما  كتم  ممن  أظلم  أحد  لا  أو  االله،  برسول  البشارة  من  والإِنجيل  التوراة  آيات  عليه  اشتملت 



• سورة البقرة • ١٧٥ الجزء الأول 

أي   ﴾É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ الإِسلام  على  كانوا  الكرام  الأنبياء  أن  من  عنه  البارئ  أخبر 
 Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ﴿ مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وفيه وعيد شديد
Û Ú Ù Ø × ÖÕ﴾ كرّرها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف، أي إذِا 
كان أولئك الأنبياء -على فضلهم وجلالة قدرهم- يجازون بكسبهم فأنتم أحرى، وقد تقدم 

«تفسيره»ا فأغنى عن الإِعادة(١).
اليهود: كونوا  قال  بالحذف أي  إيِجاز  فيه  البَلاغََة: ١ - ﴿ ! " # $ %﴾ 
يهودًا وقال النصارى: كونوا نصارى، وليس المعنى أن الفريقين قالوا ذلك لأن كل فريق يعدُّ 

دين الآخر باطلاً.
٢ - ﴿ c﴾ فيه إيجاز ظاهر أن يكفيك االله شرهم، وتصدير الفعل بالسين دون 

سوف مشعر بأن ظهوره عليهم واقع في زمن قريب.
٣ - ﴿ h g﴾     من صيغ المبالغة ومعناه الذي أحاط سمعه وعلمه بجميع الأشياء.

٤ - ﴿ k j﴾ سمي الدين صبغةً بطريق الاستعارة حيث تظهر سِمتُه على المؤمن كما 
يظهر أثر الصبغ في الثوب(٢).

٥ - ﴿ z y x﴾ الاستفهام وارد على جهة التوبيخ والتقريع.
 È  Ç  Æ  Å  ﴿ القرآن  من  مواطن  في  الآية  هذه  ورود  تكرر  الأولى:  الفائدة  الفوَائدِ: 
وعيدًا  متضمنة  فتجيء  معصية  ارتكاب  عقب  إلاِ  الجملة  تأتي  ولا  حيان:  أبو  قال   ﴾É

ومُعْلمَِةً أن االله لا يترك أمرهم سُدى(٣).
الثانية: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَِّ النَّصَارَى كَانَ إذَِا وُلدَِ لأِحََدِهِمْ وَلَدٌ فَأَتَى عَلَيْهِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، صَبَغُوهُ 
رُوهُ بذَِلكَِ، وَيَقُولُونَ: هَذَا طَهُورٌ مَكَانَ الْخِتَانِ، فَإذَِا فَعَلُوا  ، ليُِطَهِّ فيِ مَاءٍ لَهُمْ يُقَالُ له: الْمَعْمُودِيُّ

ا(٤)، فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى هَذِهِ الآْيَةَ(٥)(٦). ذَلكَِ قَالُوا: الآْنَ صَارَ نَصْرَانيِ�ا حَق�
فَقَالَ  الإِسْلامَِ  لأهَْلِ  باِلْعَرَبيَِّةِ  رُونَهَا  وَيُفَسِّ باِلْعِبْرَانيَِّةِ  التَّوْرَاةَ  يَقْرَءُونَ  الْكتَِابِ  أَهْلُ  كَانَ  الثالثة: 
 . الآيَةَ   .  «﴾8  7  6..﴿ وَقُولُوا  بُوهُمْ  تُكَذِّ وَلاَ  الْكتَِابِ،  أَهْلَ  قُوا  تُصَدِّ «لاَ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  رَسُولُ 

رواه البخاري.

(١) راجع تفسير الآية ١٣٤.
(٢) «تلخيص البيان» ص١١.

(٣) «البحر المحيط» ٤١٦/١.
ا، والتصحيح من «أسباب النزول» للواحدي. (٤) (ش): في الأصل: فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ صَارَ نَصْرَانيِ�ا حَق�

(٥) (ش):أي قوله تعالى: صِبْغَةَ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنُ منَِ االلهِ صِبْغَةً، وما رُوِيَ عن ابن عباس ذكره الواحدي في «أسباب 
النزول»  بدون إسناد.

(٦) «أسباب النزول» للواحدي ص٢٢. 
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قال االله تعالى:
 4 3 21 0 / . -,      + * ) ( ' & % $ # " !
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
 VU  T  S  R   Q  P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  FE  D
 j  i  h  g  f  ed  c  b   a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 |{ z y x w vu t s rq p o n m l k
 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡     ے ~ }

 µ ´ ³
المناَسَبَة: زعم اليهود والنصارى أن إبِراهيم والأنبياء معه كانوا يهودًا ونصارى وقد كانت 
قبلة الأنبياء بيت المقدس وكان صلوات االله عليه وهو بمكة يستقبل بيت المقدس فلما أُمر صلى الله عليه وسلم 
الإِسلام  من  للنيل  ذريعة  ذلك  واتخذوا  رسالته  في  اليهود  طعن  المشرّفة  الكعبة  إلِى  بالتوجه 
وقالوا: لقد اشتاق محمد إلِى مولده وعن قريب يرجع إلِى دين قومه، فأخبر االله رسوله الكريم 
بما سيقوله السفهاء ولقّنه الحجة الدامغة ليردّ عليهم، ويوطّن نفسه على تحمل الأذى منهم 

عند مفاجأة المكروه، وكان هذا الإخبار قبل تحويل القبلة معجزة له ڠ.
اللغَة: ﴿ #﴾ جمع سفيه وهو الجاهل ضعيف الرأي، قليل المعرفة بالمنافع والمضار، 
وأصل السفه الخفة والرقة من قولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف النسيج ﴿ '﴾ صرفهم يقال: 
ولّى عن الشيء وتولّى عنه، أي: انصرف ﴿ =﴾ قال «الطبري»: الوسط في كلام العرب: 
مذمومان  والتقصير  الغلو  وأن  أوساطها  الأشياء  خير  أن  هذا  وأصل  العدل(١)،  وقيل:  الخيار 
اللغة  في  الشطر   ﴾y  ﴿ وثقيلة  شاقة   ﴾Y  ﴿ القدم  ر  مُؤَخَّ وهو  عقب  تثنية   ﴾U  ﴿
عَاقدَِةٌ، ويأتي بمعنى النصف ومنه  وَهِيَ  نَجْدٍ  بنِاَ شَطْرَ  تَعْدُو  يأتي بمعنى الجهة كقول الشاعر: 

الحديث «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ»(٢).
سَبَبُ النزّول:  عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لما قدم رسول االله صلى الله عليه وسلم المدينة صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ 
هَ نحو الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ االلهُ تعالى:  عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يتوَجَّ
فَهَاءُ منَِ النَّاسِ - وَهُمُ الْيَهُودُ - مَا وَلاَّهُمْ  ﴿ q p o n m l﴾ الآية، فَقَالَ السُّ

تىِ كَانُوا عَلَيْهَا ﴿ . / 0 1 ﴾(٣) إلى آخر الآية،  أخرجه البخاري . عَنْ قبِْلَتهِِمُ الَّ
 '  &  ﴿ الناس  من  العقول  ضعفاء  سيقول  أي   ﴾%  $  #  "  ﴿ التفسير: 

(١) «مختصر «الطبري» ٥٥/١.
(٢) رواه مسلم .

(٣) «أسباب النزول» للواحدى ص ٢٣.
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بيت  إلِيها وهي  التي كانوا يصلون  القبلة  ) ( *  + ,﴾ أي ما صرفهم وحوّلهم عن 
محمد:  يا  لهم  قل  أي   ﴾1  0  /  .  ﴿ قبلهم؟  من  المرسلين  قبلة  المقدس، 

 5  4  3  ﴿ االله  وجه  فهناك  وجوهنا  ولينا  فأينما  والمغرب  المشرق  له  الله  كلها  الجهات 
الدارين لسعادة  الموصل  القويم  الطريق  إلِى  المؤمنين  عباده  يهدي  أي   ﴾8  7  6
﴿ : ; > =﴾ أي كما هديناكم إلِى الإِسلام كذلك جعلناكم يا معشر المؤمنين 
أمة عدولاً خيارًا ﴿ <  ? @ E D C B A﴾ أي لتشهدوا على 

 J I H G ﴿ الأمم يوم القيامة أن رسلهم بلّغتهم، ويشهد عليكم الرسول أنه بلغكم
 N M ﴿ أي وما أمرناك بالتوجه إلِى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلِى الكعبة ﴾L     K
U T S R   Q P O﴾ أي إلاِِ لنختبر إيِمان الناس فنعلم من يصدّق الرسول، 

 ]   \  [  Z  Y   X  W  ﴿ يقينه  لضعف  الكفر  إلِى  ويرجع  الدين  في  يشكّك  ممن 
 c b    a ` ﴿ أي وإنِ كان هذا التحويل لشاقَّا وصعبًا إلاِ على الذين هداهم االله ﴾^
يثيبكم عليها،  إلِى بيت المقدس بل  d﴾ أي ما صحَّ ولا استقام أن يضيع االله صلاتكم 
فنزلت،  القبلة  تحويل  قبل  المقدس  بيت  إلِى  يصلي  مات وهو  وذلك حين سألوه صلى الله عليه وسلم عمن 
الرحمة  عظيم  تعالى  إنه  أي:  للحكم  تعليل   ﴾j  i  h  g  f  ﴿ تعالى  وقوله: 
بعباده لا يضيع أعمالهم الصالحة التي فعلوها ﴿ q p o n m l﴾ لأنه كثيرًا 
ما رأينا تردّد بصرك يا محمد جهة السماء تشوقًا لتحويل القبلة ﴿ u t s﴾ أي 

 z y x w ﴿ فلنوجهنك إلِى قبلةٍ تحبها، - وهي الكعبة - قبلة أبيك إبِراهيم
}﴾ أي توجه في صلاتك نحو الكعبة المعظمة ﴿ { ~ ے          ¡ ¢ £﴾ أي 

أيها المؤمنون فتوجهوا في صلاتكم نحو الكعبة أيضًا ﴿ ¥ ¦ § ¨  وحيثما كنتم 
© ª » ¬ ®﴾ أي إنِ اليهود والنصارى ليعلمون أن هذا التحويل للقبلة حقٌ من 
بإلِقاء الشبهات ﴿ ° ± ² ³ ´﴾ أي لا يخفى عليه  الناس  عند االله ولكنهم يفتنون 

شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها، وفيه وعيد وتهديد لهم.
البَلاغَة: ١ - في قوله ﴿ U T S﴾ استعارة تمثيلية حيث مثَّل لمن يرتد عن دينه بمن 

ينقلب على عقبيه. أفاده الإِمام الفخر.
٢ - ﴿ j i﴾ الرأفة: شدة الرحمة وقدّم الأبلغ مراعاة للفاصلة وهي الميم في قوله 

سْتَقِيمٍ﴾ وقوله: ﴿ j i﴾ كلاهما من صيغ المبالغة. ﴿صِرَاطٍ مُّ
٣ - ﴿ x w﴾ أطلق الوجه وأراد به الذات كقوله: ﴿ V U T﴾ [الرحمن: ٢٧] 

وهذا النوع يسمى «المجاز المرسل» من باب إطِلاق الجزء وإرِادة الكل(١).
(١) (ش): تأويلُ الوجهِ بالذاتِ تأويلٌ باطلٌ؛ لأنه نَفْيٌ لصفةٍ ثابتةٍ الله تعالى.
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الفوَائدِ: الأولى: أخرج البخاري في «صحيحه» أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «يُدعى نوح ڠ 
فيقال لأمته: هل  نعم  فيقول:  بلغت؟  فيقول: هل  يا رب  لبيك وسعديك  فيقول:  القيامة  يوم 
بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه 

. ﴾E D C B A @ ?  > ﴿ : قد بلّغ» فذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ
الثانية: سمى االله تعالى الصلاة «إيمانًا» في قوله ﴿ ` d c b    a﴾ أي صلاتكم 

لأن الإِيمان لا يتمُّ إلاِ بها، ولأنها تشتمل على نيةٍ وقولٍ وعمل.
الجهة دون  مراعاة  الواجب  أن  إلِى  إشِارة  الحرام  بالمسجد  الكعبة  التعبير عن  الثالثة: في 

العين، لأن في إصِابة عين الكعبة من البعيد حرجًا عظيمًا على الناس.
قال االله تعالى:

 É È Ç ÆÅ Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
 Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê
 /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  Û
 D C B A@ ? >= < ; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z  YX
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o  n  ml

{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ما قاله السفهاء من اليهود عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلِى 
الكعبة المعظمة، وأمر رسوله بأن يتوجه في صلاته نحو البيت العتيق، ذكر في هذه الآيات أن 
أهل الكتاب قد انتهوا في العناد والمكابرة إلِى درجة اليأس من إسِلامهم، فإنهِم ما تركوا قبلتك 
لشبهة عارضة تزيلها الحجة، وإنما خالفوك عنادًا واستكبارًا، وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم من جحود 

وتكذيب أهل الكتاب.
اللغَة: ﴿ ½ ﴾ الآية: الحجة والعلامة ﴿ Ï ﴾ جمع هَوى مقصور، وهوى النفس: 
ما تحبه وتميل إليه ﴿ 8 ﴾ الامتراء: الشك، امترى في الشيء شك فيه ومنه المراء والمرْية 
وجهة  الفراء:  قال   ﴾  ;  ﴿ شك  أي:   [٥٥ [الحج:   ﴾Ç Æ Å      Ä Ã Â Á ﴿
فاستغنى عن  ﴾ أي هو مولّيها وجهه  القِبلة ﴿ > =<  بمعنى واحد والمراد بها  وجِهَة ووجه 
ذكر الوجه قال الفراء: أي مستقبلها ﴿فاستبقوا﴾ أي: بادروا وسارعوا ﴿ @A ﴾ الأعمال 

الصالحة جمع خيْرة ﴿ ~ ﴾ تخافوهم والخشية: الخوف.
جئت  لئن  واالله  أي   ﴾  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ التفسير: 
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إلى  صلّوا  ولا  محمد  يا  اتبعوك  ما  القبلة  أمر  في  صدقك  على  معجزة  بكل  والنصارى  اليهود 
وهذا  عنها،  االله  حوّلك  أن  بعد  قبلتهم  بمتبع  أنت  ولست  أي   ﴾  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ﴿ قبلتك 
صاحبنا  تكون  أن  نرجو  لكنا  قبلتنا  على  ثبتَّ  لو  اليهود:  قالت  حيث  الفارغة  أطماعهم  لقطع 
قبلة  يتبعون  لا  النصارى  إنِ  أي   ﴾  ÌË  Ê  É   È  Ç  ﴿ ڠ  له  تغريرًا  ننتظره  الذي 
اليهود، كما أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى، لما بينهم من العداوة والخلاف الشديد مع أن 
ولئن  أي   ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ﴿ إسرائيل  بني  من  الكل 
البرهان  وضوح  بعد  ويحبونه  يهوونه  ما  واتبعت  أهوائهم،  على  سايرتهم  أنك  وقدّر  فرض 
الظلم،  ارتكب أفحش  ﴾ أي تكون ممن   Ú Ù Ø × ﴿ الوحي الذي جاءك بطريق 
والكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير وإلاِ فحاشاه صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء الكفرة المجرمين، 
والنصارى  اليهود  أي   ﴾#  "  !  ﴿ الحق.  على  للثبات  التهييج  باب  من  وهو 
﴿ $ % & ') ﴾ أي يعرفون محمدًا معرفة لا امتراء فيها كما يعرف الواحد منهم 
وهم   - منهم  جماعة  وإن  أي   ﴾/  .  -  ,  +  *  )  ﴿ يقين  معرفة  ولده 
لديهم  منعوت  أنه  مع  النبي  صفة  ويخفون  يعلنونه  ولا  الحق  ليخفون   - وأحبارهم  رؤساؤهم 
فهم   [١٥٧ [الأعراف:   ﴾O  N  M  L  K  J  I  ﴿ النعوت  بأظهر 
يكتمون أوصافه عن علم وعرفان ﴿ 1 2 43 5 6 7 8﴾ أي ما أوحاه االله إلِيك 
والمراد  للرسول  الشاكّين، والخطاب  تكوننَّ من  الحق فلا  والدين هو  القبلة  أمر  يا محمد من 
أي  مولّيها وجهه  قبلةٌ هو  الأمم  أمة من  لكل  أي  أمته ﴿ : ; > =< ? @﴾ 

 G F E D C B ﴿ مائل إلِيها بوجهه فبادروا وسارعوا أيها المؤمنون إلِى فعل الخيرات
H﴾ أي في أي موضع تكونون من أعماق الأرض أو قمم الجبال يجمعكم االله للحساب 
فيفصل يبن المحق والمبطل ﴿ O N  M L K J﴾ أي هو قادر على جمعكم من الأرض 
الحرام﴾  المسجد  شَطْرَ  وَجْهَكَ  فَوَلِّ  خَرَجْتَ  حَيْثُ  ﴿وَمنِْ  وأبدانكم  أجسامكم  تفرقت  وإن 
منِ  لَلْحَقُّ  الكعبة ﴿وَإنَِّهُ  فتوجه بوجهك في صلاتك جهة  للسفر  إلِيه  أيّ مكان خرجت  أي من 
والحضر.   السفر  حكم  تساوي  لبيان  وكرّره  «تفسيره»  تقدم  تَعْمَلُونَ﴾  ا  عَمَّ بغَِافلٍِ  االله  وَمَا  بِّكَ  رَّ
هذا   ﴾s  r  q        p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  ﴿
أمر ثالث باستقبال الكعبة المشرفة، وفائدة هذا التكرار أن القبلة كان أول ما نسخ من الأحكام 

 u t ﴿ الشرعية، فدعت الحاجة إلِى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزِالة الشبهة قال تعالى
اليهود فيقولوا: يجحد ديننا ويتبع  القبلة لئلا يحتج عليكم  x w  v﴾ أي عرّفكم أمر 
قبلته  ويخالف  إبِراهيم  ملة  محمد  يدعى  المشركين:  كقول  أو  عليكم  حجة  لهم  فيكون  قبلتنا 
أيّ  يقبلون  لا  الذين  المعاندين  الظلمة  إلاِ  أي  ے﴾   ~  }  |  {  z  y  ﴿
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عليكم  فضلي  أتمّ  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡  ﴿ وخافوني  تخافوهم  فلا  تعليل 
بالهداية إلِى قبلة أبيكم إبراهيم والتوفيق لسعادة الدارين.

البَلاغََة: ١ - وضْع اسم الموصول موضع الضمير في قوله  ﴿ º «﴾؛ للإيِذان بكمال 
سوء حالهم من العناد(١).

٢ - ﴿ Ï Î Í﴾ هذا من باب التهييج والإِلهاب للثبات على الحق.
قوله ﴿ ¾ ¿ À﴾ لأنها  النفي من  أبلغ في  الجملة  ٣ - ﴿ Å Ä Ã Â﴾ هذه 

جملة اسمية أولاً ولتأكيد نفيها بالباء ثانيًا ذكره صاحب «الفتوحات الإِلهية».
٤ - ﴿ % & '﴾ فيه تشبيه «مرسل مفصل» أي يعرفون محمدًا معرفةً واضحة 

كمعرفة أبنائهم الذين من أصلابهم.
الفوَائدِ: الأولى: روي أن عمر بن الخطاب قال لعبد االله بن سلام: أتعرف محمدًا كما تعرف 
ولدك؟ قال وأكثر، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته ولست أشك فيه 

، وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه فلعلها خانت، فقبّل عمر رأسه(٢). أنه نبيٌّ
أهل  ذم  في  االله  زاد  ولهذا  غيرهم،  إلى  توجهه  من  أشد  العلماء  على  الوعيد  توجه  الثانية: 

الكتاب بقوله ﴿ . /﴾ فإنِه ليس المرتكب ذنبًا عن جهلٍ كمن يرتكبه عن علم.
الثالثة: تكرر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات قال «القرطبي»: والحكمة في هذا التكرار 

أن الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو ببقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار(٣).
قال االله تعالى:

  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 &  %  $  #  "  !  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )(  '
 H   G    F  E  D   C  B  A  @    ?  >  =  <  ;  :9  8

S R Q P ON M L K J I
المناَسَبَة: بدأت الآيات الكريمة بمخاطبة المؤمنين، وتذكيرهم بنعمة االله العظمى عليهم، 
ببعثة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن بني إسِرائيل، وذكرت بالتفصيل 
وقد  الكريمة،  السورة  ثلث  على  يزيد  فيما  والكفران  بالجحود  قابلوها  التي  عليهم  االله  نعم 

(١) (ش): أي ﴿ ¶ ¸ º ¹ «﴾ بدلاً من (ولئن أتيتهم).
(٢) «مختصر ابن كثير» ١٤٠/١.، و«محاسن التأويل» ٣٠٥/٢.

(٣) «القرطبي» ١٦٨/٢.
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عدّد القرآن الكريم جرائمهم ليعتبر ويتعظ بها المؤمنون، ولما انتهى الحديث عن اليهود بعد 
ذلك البيان الواضح جاء دون التذكير للمؤمنين بالنعم الجليلة والتشريعات الحكيمة التي بها 

سعادتهم في الدارين.
الذكر  النبوية ﴿ «﴾  أصل  السنةّ  العظيم ﴿ ³﴾  القرآن  اللغَة: ﴿ ²﴾     
التنبه بالقلب للمذكور، وسُمّي الذكر باللسان ذكرًا لأنه علامة على الذكر القلبي ﴿ 0﴾ 
 [٣٥ [الأنبياء:   ﴾Ó Ò Ñ ﴿ بالشر  أو  بالخير  يكون  قد  ثم  المحنة،  البلاء  أصل 
﴿ A﴾ المصيبة: كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه في نفسه أو ماله أو ولده ﴿ K﴾ الأصل 

في الصلاة الدعاء وهي من االله بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى الاستغفار.
 ¡  ﴿ قوله  في  سبق  بما  متعلق  الكلام    ﴾«  ª  ©  ¨  §  ﴿ التفسير: 
منكم  رسولاً  فيكم  أرسلت  كذلك  نعمتي  عليكم  أتممت  كما  والمعنى   [١٥٠ [البقرة:   ﴾¢
﴿ ¬ ® ¯﴾ أي يقرأ عليكم القرآن ﴿ °﴾ أي يطهركم من الشرك وقبيح 
الفعال ﴿ ± ²    ³﴾ أي يعلمكم أحكام الكتاب المجيد، والسنة النبوية 
الكثير  الشيء  والدين  الدنيا  أمور  من  يعلمكم  أي   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ المطهرة 
بالثواب  أذكركم  والطاعة  بالعبادة  اذكروني  أي   ﴾¼  »  ﴿ تعلمونه  تكونوا  لم  الذي 
والمغفرة(١) ﴿ ½ ¾ ¿  À﴾ أي اشكروا نعمتي عليكم ولا تكفروها بالجحود 
والعصيان، روي أن موسى ڠ قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: «تذكرني ولا تنساني، 
فإذِا ذكرتني فقد شكرتني، وإذِا نسيتني فقد كفرتني»(٢) ثم نادى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
بلفظ الإِيمان ليستنهض هممهم إلِى امتثال الأوامر الإِلهية، وهو النداء الثاني الذي جاء في هذه 
أمور  على  استعينوا  أي   ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ﴿ فقال  الكريمة  السورة 
دنياكم وآخرتكم بالصبر والصلاة فالبصبر تنالون كل فضيلة، وبالصلاة تنتهون عن كل رذيلة 
: أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِى بىِ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنىِ،  (١) (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ

إنِْ ذَكَرَنىِ فىِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فىِ نَفْسِى وَإنِْ ذَكَرَنىِ فىِ مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فىِ مَلإٍ هُمْ خَيْرٌ منِهُْمْ» رواه البخاري ومسلم.
(٢) «ابن كثير المختصر» ١٤٢/١. 

(ش): هذا الأثر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره المؤلف هنا بصيغة التمريض «رُوِيَ» التي تشير إلى ضعف   
الرواية. وقد ورد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ مُوسَى ڠ قَالَ لرَِبِّهِ: أَيْ رَبِّ أَخْبرِْنيِ كَيْفَ أَشْكُرُكَ. قَالَ لَهُ رَبُّهُ: تَذْكُرُنيِ 

وَلا تَنسَْانيِ، فَإذَِا ذَكَرْتَنيِ فَقَدْ شَكَرْتَنيِ. (رواه ابن أبي حاتم الرازي في «تفسيره»).
وفي تفسير ابن كثير (١/ ٤٦٥) قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ مُوسَى ڠ قَالَ:   

، كَيْفَ أَشْكُرُكَ؟ قَالَ لَهُ رَبُّهُ: تذكرُني وَلاَ تَنسَْانيِ، فَإذَِا ذَكَرْتَنيِ فَقَدْ شَكَرْتَنيِ، وَإذَِا نَسِيتَنيِ فَقَدْ كَفَرْتَنيِ. يَا رَبِّ
وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الْخطاب، روى عَن أنس وَجَابرِ بن عبد االله وَسَلَمَة بن الأْكَْوَع وَابْن عمر وَأبي   
هُرَيْرَة وَعَائشَِة، وهو فقيه مفسر، من أهل المدينة. كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته.وكان ثقة، توفي سنة 

١٣٦هـ. فبينه وبين موسى ڠ مفاوز.
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 %  $  #  "  !  ﴿ والتأييد  والحفظ  والمعونة  بالنصر  معهم  أي   ﴾Ì  Ë  Ê  É  ﴿
& ' )﴾ أي لا تقولوا للشهداء: إنهم أموات ﴿ * + , - .﴾ أي بل هم 
أحياء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون بذلك، لأنهم في حياةٍ برزخية أسمى من هذه الحياة 
ولنختبرنكم  أي   ﴾9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  ﴿
بعض  وموت  الأموال،  بعض  وذهاب  والجوع،  الخوف  مثل  البلاء  ألوان  من  يسير  بشيءٍ 
الأحباب، وضياع بعض الزروع والثمار ﴿ ; >﴾   أي بشر الصابرين على المصائب 
والبلايا بجنات النعيم ثم بيّن تعالى تعريف الصابرين بقوله: ﴿ < ?     @ A﴾ أي 
نزل بهم كرب أو بلاء أو مكروه ﴿ G     F  E D   C B﴾    أي استرجعوا وأقروا بأنهم عبيد االله 
يفعل بهم ما يشاء ﴿ R Q P ON M L K J I﴾ أي أولئك 

الموصوفون بما ذكر لهم ثناء وتمجيد ورحمة من االله، وهم المهتدون إلِى طريق السعادة.
المحسنات  من  وهو  الاشتقاق  جناس   ﴾ª و﴿   ﴾¨  ﴿ كلمتي  بين   -  ١ البَلاغََة: 

البديعية.
٢ - ﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾ بعد قوله ﴿ ± ²    ³﴾ هو من 

باب ذكر العام بعد الخاص لإِفادة الشمول ويسمى هذا في البلاغة بـ (الإِطناب) .
٣ - ﴿ )( * +﴾ فيه إيجاز بالحذف أي لا تقولوا هم أموات بل هم أحياء (وبينهما 

طباق) .
٤ - التنكير في قوله ﴿ 1 2 3﴾ للتقليل أي بشيء قليل.

مع  الربوبية  بعنوان  والتعرض  للتفخيم،  فيهما  التنوين   ﴾N  M  L  K  ﴿  -  ٥
الإِضافة إلِى ضميرهم ﴿ M ﴾ لإِظهار مزيد العناية بهم.

٦ - ﴿ R Q﴾ صيغة قصر وهو من نوع قصر الصفة على الموصوف.
الفوائدِ: الأولى: روي عن عمر بن الخطاب ڤ أنه قال: «ما أصابتني مصيبة إلاِ وجدتُ 
فيها ثلاث نعم: الأولى: أنها لم تكن في ديني، الثانية: أنها لم تكن أعظم مما كانت، الثالثة: أن االله 

 P ON M L K J I ﴿ :يجازي عليها الجزاء الكبير ثم تلا قوله تعالى
. « ﴾R Q

الثانية: قال صلى الله عليه وسلم «إذِا مات ولد العبد قال االله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
حَمِدك  فيقولون  عبدي؟  قال  فماذا  فيقول:  نعم،  فيقولون:  فؤاده؟  ثمرة  قبضتم  فيقول  نعم، 

وه بيتَ الحمد»(١) . واسترجع، فيقول االله تعالى: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمُّ

(١) أخرجه أحمد والترمذي.
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قال االله تعالى:
 h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } |
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®

Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á
والصلاة،  بالصبر  الاستعانة  إلِى  المؤمنين  ودعا  وشكره  بذكره  تعالى  أمر  لما  المناَسَبَة: 
العلم  نبّه تعالى على وجوب نشر  ببيان أهمية الحج وأنه من شعائر دين االله، ثم  أعقب ذلك 
وعدم كتمانه، وذكر خطر كتمان ما أنزل االله من البيّنات والهدى، كما فعل اليهود والنصارى في 

كتبهم فاستحقوا اللعنة والغضب والدمار.
عار، وأشعر الهَدْي جعل  اللغَة: ﴿ Z Y﴾ جمع شعيرة وهي في اللغة: العلامة ومنه الشِّ
له علامة ليعرف بها، والشعائر: كلُّ ما تعبّدنا االله به من أمور الدين كالطواف والسعي والأذان 
المناسك من  العتيق لأداء  البيت  اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد  ونحوه. ﴿ [﴾ الحجُّ في 
للنُّسك  البيت  لزيارة  علمًا  صار  ثم  الزيارة  اللغة:  في  العمرة     ﴾`  ﴿ والسعي  الطواف 
﴿ b﴾ الجُناح: الميل إلِى الإِثم وقيل: هو الإِثم نفسه سمي به لأنه ميل إلِى الباطل يقال: 
جنح إلِى كذا إذِا مال قال ابن الأثَير .. وأينما ورد فمعناه الإِثم والميل ﴿ r﴾ الكتمان: 

الإِخفاء والستر ﴿ Í﴾  يُمهلون.
التفسير: ﴿ W V U﴾ اسم الجبلين بمقربة من البيت الحرام ﴿ Z Y X﴾ أي من 
﴾   أي من قصد بيت االله للحج  أعلام دينه ومناسكه التي تعبدنا االله بها ﴿ \ [̂  _̀ 
أو قصده للزيارة بأحد النسكين «الحج» أو «العمرة» ﴿ f e d c b a﴾ أي لا 
حرج ولا إثِم عليه أن يسعى بينهما، فإذِا كان المشركون يسعون بينهما ويتمسحون بالأصنام، 

 i h ﴿ فاسعوا أنتم الله رب العالمين، ولا تتركوا الطواف بينهما خشية التشبه بالمشركين
j﴾ أي من تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه، أو فعل خيرًا فرضًا كان 
أو نفلاً ﴿ n m l k﴾ أي إنِه سبحانه شاكرٌ له طاعته ومجازيه عليها خير الجزاء، لأنه 

 r q p ﴿ عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال فلا يضيع عنده أجر المحسنين
الواضحات  والدلائل  البينات،  الآيات  أنزلناه من  ما  يخفون  أي   ﴾w v u t s
توضيحه  بعد  من  أي   ﴾~ } | { z y x ﴿ تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم التي 

 N M L K J I ﴿ لهم في التوراة أو في الكتب السماوية كقوله: تعالى
الموصوفون  أولئك  أي    ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡  ﴿  [١٥٧ [الأعراف:   ﴾O
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بقبيح الأعمال، الكاتمون لأوصاف الرسول، المحرّفون لأحكام التوراة يلعنهم االله فيبعدهم 
  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ والمؤمنون  الملائكة  وتلعنهم  رحمته،  من 
للناس  وبينوا  بالكتمان،  أفسدوه  ما  وأصلحوا  صنعوا،  ما  على  ندموا  الذين  إلاِ  أي   ﴾¯
توبتهم ويشملهم برحمته ﴿ ± ² ³﴾ أي كثير  يقبل االله  أنزل االله فأولئك  ما  حقيقة 

 ¹  ̧¶ µ ﴿ التوبة على عبادي، واسع الرحمة بهم، أصفح عما فرط منهم من السيئات
الحالة  الموت وهم على تلك  الكفر حتى داهمهم  º «﴾ أي كفروا باالله واستمرّوا على 
الأرض  وأهل  وملائكته  االله  يلعنهم  أي     ﴾Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ﴿
جميعًا، حتى الكفار فإنهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضًا ﴿ Å Ä﴾ أي خالدين في النار 
- وفي إضِمارها تفخيم لشأنها - ﴿ Ê É È Ç﴾ أي إن عذابهم في جهنم دائم لا ينقطع 
[الزخرف: ٧٥] ﴿ Í Ì  Ë﴾  أي  لا يخِف عنهم طرفة عين ﴿ ) ( * + , -﴾ 

ولا يمهلون أو يؤجلون بل يلاقيهم العذاب حال مفارقة الحياة الدنيا.
أمر  من  أنهما  نرى  كنا  فقال:  والمروة  الصفا  عن  سئل  أنه  ڤ  أنسٍ  عن  النزّول:  سَبَبُ 

.(١) ﴾gZ Y X W V U ﴿ الجاهلية، فلما جاء الإِسلام أمسكنا عنهما فأنزل االله
البَلاغََة: ١ - ﴿ Z Y X﴾ أي من شعائر دين االله ففيه إيِجاز بالحذف.

٢ - ﴿ n m﴾ أي يثيب على الطاعة قال أبو السعود: عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة في 
الإِحسان على العباد فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز(٢).

٣ - ﴿ ¢ £﴾ فيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة إذ الأصل «نلعنهم» ولكن في 
إظهار الاسم الجليل ﴿ ¢ £﴾ إلِقاء الروعة والمهابة في القلب.

٤ - ﴿ ¤ ¥﴾  فيه جناس الاشتقاق. وهو من المحسنات البديعية.
٥ - ﴿ Å Ä﴾ أي في اللعنة أو في النار وأضمرت النار تفخيمًا لشأنها وتهويلاً لأمرها.

٦ - ﴿ Í Ì  Ë﴾  إيثار الجملة الإسمية لإِفادة دوام النفي واستمراره.
الفوَائدِ: الأولى: كان على الصفا صنم يقال له: «إسِاف» وعلى المروة صنم يقال له: «نائلة» 
فكان المشركون إذِا طافوا تمسحوا بهما فخشي المسلمون أن يتشبهوا بأهل الجاهلية ولذلك 
تحرجوا من الطواف لهذا السبب فنزلت الآية تبين أنهما من شعائر االله وأنه لا حرج عليهم في 

السعي بينهما فالمسلمون يسعون الله لا للأصنام.
الثانية: الشكر معناه مقابلة النعمة والإِحسان بالثناء والعرفان، وهذا المعنى محالٌ على االله 
إذِ ليس لأحد عنده يدٌ ونعمة حتى يشكره عليها ولهذا حمله العلماء على الثواب والجزاء أي 

(١) أخرجه البخاري، وانظر «الدر المنثور» للسيوطي ١٥٩/١. (ش): (رواه البخاري ومسلم). 
(٢) (ش): الشاكر والشكور، من أسماء االله تعالى.
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إنه تعالى يثيبه ولا يضيع أجر العاملين. أقول: والصحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات 
كما وردت، فهو شكر يليق بجلاله وكماله(١).

قال االله تعالى:
 ' & % $ # " !  Ù Ø × Ö   Õ   Ô  Ó ÒÑ     Ð Ï
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
 J I H G F E D C B A @ ? > = <
 ^] \ [ Z Y XW   V U T S R Q P O N M L K
 r q p o n m l k j i h g f e d c b a ` _
   £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §  ¦ ¥ ¤
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى حال الكافرين الجاحدين لآيات االله وما لهم من العذاب والنكال 
في الآخرة، ذكر هنا أدلة القدرة والوحدانية، وأتى بالبراهين على وجود الخالق الحكيم، فبدأ 
بذكر العالم العلوي ثم العالم السفلي، ثم بتعاقب الليل والنهار، ثم بالسفن التي تمخر عباب 
البحار، ثم بالأمطار التي فيها حياة الزروع والنفوس، ثم بما بث في الأرض من أنواع الحيوانات 
بالتفكر في  بالأمر  الإِنسان وختم ذلك  لفائدة  االله  التي سخرها  بالرياح والسحب  ثم  العجيبة، 
المؤثر،  وجود  على  بالأثر  العاقل  ليستدل  خلقه،  جميل  في  العقل  وإعمال  االله،  صنع  بدائع 

وبالصنعة على عظمة الخالق المدبّر الحكيم.
اللغَة: ﴿ Ï﴾ الإِله: المعبود بحٍق أو باطل والمراد به هنا المعبود بحق وهو االله رب 
ق  العالمين ﴿ (﴾ ما عظم من السفن وهو اسم يطلق على المفرد والجمع ﴿ =﴾ فرَّ
يدِب على  ما  اللغة: كل  الدابة في   ﴾A ﴿ [القارعة: ٤] ونشر ومنه ﴿ 9 :﴾ 
الأرض من إنِسانٍ وحيوان مأخوذ من الدبيب وهو المشي رويدًا وقد خصّه العرف بالحيوان، 

تعالى ﴿ - . / 0 1 32 4 5 6    7 8 9 :  اللغوي قوله  المعنى  ويدل على 

(١) (ش): الشاكر والشكور، من أسماء االله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه العظيم 
من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره، وامتثل طاعته، أعانه على ذلك، وأثنى عليه ومدحه، وجازاه في قلبه نورًا 
وإيمانًا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطًا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك، 
يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرًا، لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده، أن من ترك شيئا الله 
أعاضه االله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا، تقرب منه ذراعًا، ومن تقرب منه ذراعًا؛ تقرب منه باعًا، ومن أتاه 
الثواب  يستحق  بمن  عليم  فهو  شاكر،  أنه  ومع  مضاعفة.  أضعافًا  عليه  ربح  عامله؛  ومن  هرولة،  أتاه  يمشي؛ 
الكامل، بحسب نيته وإيمانه وتقواه، ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد، فلا يضيعها، بل يجدونها أوفر ما 

كانت، على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم.
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والحيوان  والإِنسان  الزواحف  بين  فجمع   [٤٥ [النور:   ﴾B  A      @  ?  >  =  <   ;
﴿ C B﴾ الريّاح: جمع ريح وهي نسيم الهواء، وتصريفُها تقليبها في الجهات ونقلها 

 ﴾E ﴿ من حال إلِى حال، فتهب حارة وباردة، وعاصفة ولينة، وملقحة للنبات وعقيمًا
الأوثان  بها  والمراد  المماثل  وهو  ندِّ  جمع   ﴾T  ﴿ والتيسير  التذليل  وهو  التسخير  من 
والأصنام ﴿ z﴾ جمع سبب وأصله الحبل والمراد به ما يكون بين الناس من روابط 
جعة والعودة إلِى الحالة التي كان فيها ﴿ ¯﴾ جمع  ة: الرَّ كالنسب والصداقة ﴿ £﴾ الكرَّ

 Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  ﴿ التنزيل  وفي  فائت  شيء  على  الندم  أشد  وهي  حسْرة 
Ö Õ﴾ [الزمر: ٥٦] .

سَبَبُ النزّول: عن عطاء قال: أنزلت بالمدينة على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ Ï﴾ فقالت كفار قريش 
إلِى   ... تعالى ﴿ ! " # $ %﴾  االله  فأنزل  واحد؟  إلِهٌ  الناس  يسعُ  بمكة: كيف 

.(١) ﴾K J I ﴿ :قوله
التفسير: ﴿Ñ Ð Ï﴾ أي إلِهكم المستحق للعبادة إلِهٌ واحد، لا نظير له في ذاته ولا 
إلاِ هو جلّ وعلا  بحق  معبود  أي لا     ﴾Ø ×  Ö      Õ     Ô    Ó﴿ أفعاله في صفاته ولا في 
السماوات  إبِداع  في  إنِ  أي   ﴾%  $  #  "  !﴿ الإِحسان(٢)  ومصدر  النعم  مولي 
والأرض بما فيهما من عجائب الصنعة ودلائل القدرة ﴿& ' )﴾  أي تعاقبهما 
بنظام محكم، يأتي الليل فيعقبه النهار، وينسلخ النهار فيعقبه الليل، ويطول النهار ويقصر الليل 
البحر على  التي تسير في  الكبيرة  الضخمة  السفن  والعكس ﴿( * + , -﴾   أي 
وجه الماء وهي موقرةٌ بالأثقال ﴿. / 0﴾ أي بما فيه مصالح الناس من أنواع المتاجر 
الذي جاء  المطر  السحاب من  أنزل االله من  والبضائع ﴿1 2 3 4 5 6 7﴾ أي وما 
به حياة البلاد والعباد ﴿8 9 : ; >﴾ أي أحيا بهذا الماء الزروع والأشجار، بعد 
وفرّق  نشر  أي   ﴾A  @  ?   >  =﴿ ثمار  ولا  حبوب  فيها  ليس  مجدبة  يابسة  كانت  أن 
وألوانها  أحجامها وأشكالها  المختلفة في  الدواب  أنواع  من  عليها  يدب  ما  الأرض من كل  في 
وليّنة  وباردة،  الرياح في هبوبها جنوبًا وشمالاً، حارة  تقليب  أي   ﴾C B﴿ وأصواتها
يسير  االله،  بقدرة  المذلّل  السحاب  أي   ﴾H  G  F  E  D﴿ وعاصفة 
كعب  قال  قطرات،  قطرات  الأرض  على  يصبُّه  ثم  الغزير  الماء  يحمل  وهو  االله  شاء  حيث 

(١) «أسباب النزول» للواحدى ص ٢٥، و«القرطبي» ١٩١/٢. (ش): أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»، وابن 
أبي حاتم في «تفسيره»، والواحدي في «أسباب النزول» بسند ضعيف.

التي وسعت كل شيء.  العظيمة  الواسعة  الرحمة  ذو  تعالى  أنه  دالان على  اسمان  الرحيم:  الرحمن  (ش):   (٢)
والنعم كلها من آثار رحمته.
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الأرض(١) من  عليه  يقع  ما  المطر  لأفسد  السحاب  ولولا  المطر  غِربال  السحاب  الأحبار: 
﴿K J I﴾ أي لدلائل وبراهين عظيمة دالة على القدرة القاهرة، والحكمة الباهرة، 
والرحمة الواسعة لقوم لهم عقول تعي وأبصار تدرك، وتتدبر بأن هذه الأمور من صنع إلِه قادر 

 N  M﴿ فقال:  االله  غير  عبدوا  الذين  المشركين  عاقبة  سوء  عن  تعالى  أخبر  ثم  حكيم 
أندادًا  االله  غير  من  يتخذ  أن  الجهالة  بهم  تبلغ  من  الناس  ومن  أي   ﴾T  S  R  Q  P  O
أي رؤساء وأَصنامًا ﴿W     V U﴾ أي يعظمونهم ويخضعون لهم كحب المؤمنين الله
المشركين للأنداد ﴿_ `  المؤمنين الله أشدُّ من حب  ﴿Z Y ] \ [﴾ أي حب 
العذاب  يشاهدون  حين  الظالمون  رأى  لو  أي   ﴾i  h  g  f  e  d  c  b  a
المعدّ لهم يوم القيامة أَن القدرة كلها الله وحده ﴿m l k j﴾ أي وأنَّ عذاب االله شديد 

 s r q p o﴿ أليم وجواب «لو» محذوف أي لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة
u t﴾ أي تبرأ الرؤساء من الأتباع ﴿z y x w v﴾ أي حين 

عاينوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط وزالت المودّات ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £      ¤ 
¥﴾ أي تمنىّ الأتباع لو أنّ لهم رجعة إلِى الدنيا ليتبرءوا من هؤلاء الذين أضلوهم السبيل
 ª﴿ أي كما تبرأ الرؤساء من الأتباع في ذلك اليوم العصيب.. قال تعالى ﴾¨ §   ¦﴿
أعمالهم  يريهم  كذلك  عذابه  شدة  أراهم  كما  تعالى  إنه  أي   ﴾°  ¯  ®  ¬  «

 µ ´ ³ ²﴿ القبيحة ندامات شديدة وحسرات تتردد في صدورهم كأنها شرر الجحيم
¶﴾ أي ليس لهم سبيل إلِى الخروج من النار، بل هم في عذاب سرمدي وشقاء أبدي.

غير  منزلة  للمنكر  تنزيلاً  التأكيد  من  خاليًا  الخبر  ورد   ﴾Ñ  Ð  Ï﴿  -  ١ البَلاغََة: 
المنكر، وذلك لأن بين أيديهم من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا 

فيه غاية الإِقناع.
٢ - ﴿I﴾ التنكير في آيات للتفخيم أي آيات عظيمة دالة على قدرة قاهرة وحكمة باهرة.

٣ - ﴿W     V﴾ فيه تشبيه (مرسل مجمل) حيث ذكرت الأداة وحذف وجه التشبيه.
      n m﴿ :٤ - ﴿] \ [﴾ التصريح بالأشدّية أبلغ من أن يقال «أحبُّ الله» كقوله

q p o﴾ [البقرة: ٧٤] مع صحة أن يقال: أو أقسى.
٥ - ﴿_ ` b a﴾ وضع الظاهر موضع الضمير ﴿d c﴾  لإِحضار الصورة في 

ذهن السامع وتسجيل السبب في العذاب الشديد وهو الظلم الفادح.
يسمى  ما  البديع  علم  من   ﴾z  y  x﴿و   ﴾w  v﴿ قوله  في   -  ٦

بـ «الترصيع» وهو أن يكون الكلام مسجوعًا.
(١) «البحر المحيط» ٤٦٧/١.
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٧ - ﴿ µ ´ ³ ² ¶﴾ الجملة إسمية وإيِرادها بهذه الصيغة لإِفادة دوام الخلود.
الفوَائدِ: الأولى: ذكر تعالى في الآية من عجائب مخلوقاته ثمانية أنواع تنبيهًا على ما فيها 
من العبر واستدلالاً على الوحدانية من الأثر، الأول: خلق السماوات وما فيها من الكواكب 
والشمس والقمر، الثاني: الأرض وما فيها من جبال وبحار وأشجار وأنهار ومعادن وجواهر، 
الرابع:  والنقصان،  والزيادة  والظلمة  والنور  والقصر  بالطول  والنهار  الليل  اختلاف  الثالث: 
الريح  بها  تجري  والرجال  بالأثقال  موقرة  وهي  الجبال  من  الراسيات  كأنها  العظيمة  السفن 
ونبات  حيوان  من  الموجودات  لحياة  سببًا  االله  جعله  الذي  المطر  الخامس:  ومدبرة،  مقبلة 
وإنِزاله بمقدار، السادس: ما بثّ في الأرض من إنِسان وحيوان مع اختلاف الصور والأشكال 
والألوان، السابع: تصريف الرياح والهواءُ جسم لطيفٌ وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث يقلع 
عين  طرفة  أمسك  فلو  الوجود  حياة  ذلك  مع  وهو  العظيمة  البنيان  ويخرب  والشجر  الصخر 
لَمَاتَ كل ذي روح وأنْتَنَ ما على وجه الأرض، الثامن: السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة 
التي تسيل منها الأودية الكبيرة يبقى معلقًا بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه ولا دعامة 

تسنده فسبحان الواحد القهار.
الثانية: ورد لفظ الرياح مفردة ومجموعة، فجاءت مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب 

 [ Z Y X W V﴿ :[الروم: ٤٦] وقوله ﴾` _ ^ ] \ [﴿ :كقوله
صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  وروي   [٤١ [الذاريات:     ﴾o  n﴿ وقوله:   [٤٨ [الفرقان:   ﴾]  \

كان يقول إذِا هبت الريح «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»(١).
قال االله تعالى:

 Ê É È Ç    Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 ( ' & % $ #  " ! Ö Õ    Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  Ì Ë
 : 9 8 7   6 5 4 3 2  1 0 /. - , + * )
 N M L K J I H G F ED C B A @ ? > =     < ;
 ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 t s rq   p o n  m l     k    j i hg f  e d c b a ` _
z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

  Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ  Ë Ê É È
(١) (ش): رواه الطبراني، وضعفه الألباني.
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أتبع  العاصين،  المتقين والكفرة  للمؤمنين  التوحيد ودلائله، وما  تعالى  بيّن  لمّا  المناَسَبَة: 
ذلك بذكر إنِعامه على الكافر والمؤمن، ليدل على أن الكفر لا يؤثر في قطع الإِنعام، لأنه تعالى 
دعا  ثم  وفاجر،  وبرٍّ  وكافر  مؤمن  بين  تمييز  دون  الأنام  لجميع  عام  فإحِسانه  العالمين،  رب 
المؤمنين إلِى شكر المنعم جلَّ وعلا والأكل من الطيبات التي أباحها االله، واجتناب ما حرّمه 

االله من أنواع الخبائث.
المشي  عند  القدمين  بين  ما  الأصل  في  وهي  خُطوة  جمع   ﴾Ä  Ã﴿ اللغَة: 
وء ما يسوء الإِنسان أي يحزنه، ويطلق على  وتستعمل مجازًا في تتبع الآثار ﴿Í﴾ أصل السُّ
 ﴾Î﴿ المعصية قولاً أو فعلاً أو اعتقادًا لأنها تسوء صاحبها أي تحزنه في الحال أو المآل
ما يستعظم ويستفحش من المعاصي فهي أقبح أنواع المعاصي ﴿,﴾ وجدنا ومنه ﴿وَأَلْفَيَا 

 ﴾>﴿ وجدوا  أي   [٦٩ [الصافات:  ضَآلِّينَ﴾  آبَآءَهُمْ  أَلْفَوْاْ  و﴿إنَِّهُمْ    [٢٥ [يوسف:  سَيِّدَهَا﴾ 
يصيح يقال: نعق الراعي بغنمه ينعِق نعيقًا إذِا صاح بها وزجرها. قال الأخطل:

ــمَــا ــرُ فَــإنَِّ ــرِي ــا جَ ــكَ يَ ــأْنِ ــضَ ــقْ بِ ــعَ ــانْ ضَــلاَلاَ فَ ــخَــلاَءِ  الْ فـِـي  نَفْسُكَ  مَنَّتْكَ 
إهِلال  بالتلبية، ومنه  إذِا رفع صوته  المحرم  أهلَّ  يقال:  الصوت  رفع  الإِهلال:   ﴾d﴿
ورفعوا  ى  والعزَّ اللات  ذكروا  ذبحوا  إذِا  المشركون  وكان  الولادة،  عند  صياحه  وهو  الصبي 

  m  l﴿ المحرمات  من  الأكل  إلى  الضرورة  ألجأته  أي  أُلجئ       ﴾j﴿ أصواتهم  بذلك 
n﴾ الباغي من البغي والعادي من العدوان، وهما بمعنى الظلم وتجاوز الحدّ ﴿´﴾ 

يطهرهم، من التزكية وهي التطهير ﴿Ô﴾ الشقاق: الخلاف والعداوة.
كلوا  أي  البشر  لجميع  عام  الخطاب   ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ التفسير: 

 Á﴿ والعقول  بالأبدان  ضار  غير  نفسه  في  مستطابًا  كونه  حال  الطيبات  من  لكم  االله  أحله  ممّا 
والفواحش  المعاصي  من  لكم  يزينه  فيما  الشيطان  بآثار  تقتدوا  لا  أي   ﴾Ä  Ã  Â

  Ì Ë﴿ أي إنِه عظيم العداوة لكم وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقل ﴾É È Ç    Æ﴿
بالمعاصي والمنكرات وما  يأمركم  إنِما  فيه خير  بما  الشيطان  يأمركم  Î Í﴾ أي لا 
تناهى في القبح من الرذائل ﴿Õ    Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي وأن تفتروا على االله بتحريم ما أحل 
لكم وتحليل ما حرّم عليكم فتحلوا وتحرّموا من تلقاء أنفسكم ﴿! "  # $ % & '﴾ 
أي وإذِا قيل للمشركين: اتبعوا ما أنزل االله على رسوله من الوحي والقرآن واتركوا ما أنتم عليه من 
الضلال والجهل ﴿) ( * + , - .﴾ أي بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قال تعالى في 
الردّ عليهم: ﴿0 1  2 3 4 5 6   7﴾ أي أيتبعون آباءهم ولو كانوا 
سفهاء أغبياء ليس لهم عقل يردعهم عن الشر ولا بصيرة تنير لهم الطريق؟ والاستفهام للإنِكار 
والتوبيخ والتعجب من حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء، ثم ضرب تعالى مثلاً للكافرين في غاية 
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 ﴾D C B A @ ? > =     < ; : 9﴿ تعالى فقال  والجلاء  الوضوح 
أي ومثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة ومثل من يدعوهم إلِى الهدى كمثل 
الراعي الذي يصيح بغنمه ويزجرها فهي تسمع الصوت والنداء دون أن تفهم الكلام والمراد، أو 
إلِيه ولا  السارحة لا يفهمون ما تدعوهم  الكفار كالدواب  لها، فهؤلاء  يقال  الذي  المعنى  تدرك 
يفقهون، يسمعون القرآن ويصمّون عنه الآذان ﴿( * +   ,- . / 0 1﴾ [الفرقان: ٤٤] 
عن  خرسٌ  أي  بكم  الحق،  سماع  عن  صمٌّ  أي    ﴾K  J  I  H  G  F﴿ تعالى  قال  ولهذا 
النطق به، عُمْيٌ عن رؤيته؛ فهم لا يفقهون ما يقال لهم لأنهم أصبحوا كالدواب فهم في ضلالهم 
يتخبطون. وخلاصة المثل - واالله أعلم - مثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي 

 O N M﴿ أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم المعنى وهو خلاصة قول ابن عباس
T S R Q P﴾  خاطب المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بالتوجيهات الربانية. والمعنى 

 U﴿ كلوا يا أيها المؤمنون من المستلذات وما طاب من الرزق الحلال الذي رزقكم االله إيِاه
Z  Y X W V﴾ أي واشكروا االله على نعمه التي لا تحصى إنِ كنتم تخصونه بالعبادة 
ولا تعبدون أحدًا سواه ﴿\ [ ^ _ ` b a﴾ أي ما حرّم عليكم إلا 
الخبائث كالميتة والدم ولحم الخنزير ﴿g f  e d c﴾ أي وما ذبح للأصنام فذكر عليه 
اسم غير االله كقوله:م باسم اللات والعزّى ﴿n  m l     k    j i﴾ أي فمن ألجأته ضرورة 

 o﴿ إلى أكل شيء من المحرمات بشرط ألا يكون ساعيًا في فساد، ولا متجاوزًا مقدار الحاجة
q   p﴾ أي فلا عقوبة عليه في الأكل ﴿v u t s﴾ أي يغفر الذنوب ويرحم العباد ومن 
أي  الضرورة ﴿z y x } | { ~ ے﴾  المحرمات وقت  أباح  أن  رحمته 
يخفون صفة النبي ڠ المذكورة في التوراة وهم اليهود قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود حين 
كتموا نعت النبي صلى الله عليه وسلم ﴿¡ ¢ £ ¤﴾ أي يأخذون بدله عوضًا حقيرًا من حطام الدنيا 
لأن  القيامة  يوم  بطونهم  في  تأجّج  نارًا  يأكلون  إنِما  أي   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦﴿
يكلمهم  لا  أي    ﴾²  ±  °  ¯  ®﴿ النار  إلِى  بهم  يفضي  الحرام  المال  ذلك  أكل 
كقوله: ﴿; > = <   ?﴾  يكلمهم كلام غضب  بل  المؤمنين  يكلم  كما  كلام رضى 
أي   ﴾¸  ¶  µ﴿ الذنوب  دنس  من  لايطهرهم  أي   ﴾´  ³﴿  [١٠٨ [المؤمنون: 
الضلالة  أخذوا  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  º﴿ جهنم  عذاب  وهو  مؤلم  عذاب 

 Â﴿ بالجنة  الجحيم  واستبدلوا  أي  بالمغفرة﴾  ﴿والعذاب  الإِيمان  بدل  والكفر  الهدى  بدل 
جراءة  من  للمؤمنين  تعجيب  وهو  جهنم؟  نار  على  صبرهم  أشدَّ  ما  أي   ﴾Å  Ä  Ã

 Ç﴿ والعذاب  النكال  سبب  مبيناً  تعالى  قال  ثم  المعاصي  أنواع  اقتراف  على  الكفار  أولئك 
﴿التوراة﴾ كتابه  أنزل  االله  أن  بسبب  الأليم  العذاب  ذلك  أي   ﴾Ì   Ë  Ê  É  È
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ببيان الحق فكتموا وحرّفوا ما فيه ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي اختلفوا في تأويله وتحريفه 
﴿ Õ Ô Ó﴾   أي في خلاف بعيد عن الحق والصواب، مستوجب لأشدّ العذاب.

سَبَبُ النزّول: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف ومالك 
بن الصيف وحيي بن أخطب كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا، فلما بعث محمد ڠ خافوا 

 ~ } | { z y x﴿ انقطاع تلك المنافع فكتموا أمر محمد وأمر شرائعه فنزلت
ے﴾ (١) الآية(٢).

«تلخيص  في  قال  آثاره  واتباع  به  الاقتداء  عن  استعارة   ﴾Ä  Ã﴿  -  ١ البَلاغََة: 
البيان»: وهي أبلغ عبارة عن التحذير من طاعته فيما يأمر به وقبول قوله فيما يدعو إلِى فعله(٣).
٢ - ﴿Î Í﴾ هو من باب «عطف الخاص على العام» لأن السوء يتناول جميع 

المعاصي، والفحشاء أقبح وأفحش المعاصي.
ومجمل  الأداة  لذكر  مرسل  ومجمل)  (مرسل  تشبيه  فيه   ﴾;  :  9﴿  -  ٣
كلامه  تفقه  أن  دون  المنادي  صوت  تسمع  التي  بالبهائم  الكفار  شبه  فقد  الشبه  وجه  لحذف 

وتعرف مراده.
٤ - ﴿H G F﴾ حذفت أداة الشبه ووجه الشبه فهو «تشبيه بليغ» أي هم كالصم في 

عدم سماع الحق وكالعمي وكالبكم في عدم الانتفاع بنور القرآن.
يأكلون  إنِما  أي  إلِيه  يؤول  ما  باعتبار  مرسل  مجاز   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §﴿  -  ٥
النار. وقوله: ﴿© ª﴾ زيادة تشنيع وتقبيح لحالهم  إلِى  المال الحرام الذي يفضي بهم 

وتصويرهم بمن يتناول رضف جهنم، وذلك أفظع سماعًا وأشد إيجاعًا.
تقدّم في  بالإِيمان وقد  الكفر  استبدلوا  استعارة والمراد   ﴾¾ ½ ¼﴿ - ٦

أول السورة إجِراء هذه الاستعارة.
 O N M﴿ الفوَائدِ: الأولى: عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم
R Q P﴾ فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول االله: ادع االله أن يجعلني مستجاب 
الدعوة! فقال : «يا سعد؛ أطبْ مطعمَك تكنْ مستجابَ الدعوة، والذي نفس محمد بيده إنِ 
من  لحمه  نبت  عبدٍ  وأيمّا  يومًا،  أربعين  منه  يتقبَّلُ  ما  جوفه  في  الحرام  اللقمة  ليقذف  الرجل 

حتِ والربا فالنارُ أولى به» (٤) (٥). السُّ

(١) الفخر الرازي ٢٨/٥.
(٢) (ش): موضوع، أخرجه الثعلبي، وذكره الواحدي في «أسباب النزول» معلقًا.

(٣) «تلخيص البيان» ص ١١.
(٤) أخرجه الحافظ ابن مردويه. 

(٥) (ش): أخرجه الطبراني، وضعفه الألباني.  ويُغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، (رواه 
أبو نُعيم في «الحلية» وأحمد في «الزهد» وصححه الألباني). وحديث أبي هُرَيرة ڤ قال: قال رسولُ االله صلى الله عليه وسلم: =



١٩٢ الجزء الثاني • سورة البقرة •

قال بعض السلف: «يدخل في اتباع خطواتٍ الشيطان كلُّ معصية الله، وكل نذرٍ في  الثانية: 
المعاصي قال الشعبي: نذر رجلٌ أن ينحر ابنه فأفتاه مسروقٌ بذبح كبش وقال: هذا من خطوات 

الشيطان»(١) .
     <  ;  :  9﴿ تعالى  قوله  عن  الموقعين»  «إعلام  في  القيم  ابن  قال  الثالثة: 
= < ? @ D C B A﴾ قال: لك أن تجعل هذا من التشبيه المركب، وأن تجعله من 
التشبيه المفرّق، فإنِ جعلته من المركب كان تشبيهًا للكفار - في عدم فقههم وانتفاعهم - بالغنم 
التي ينعق بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئًا غير الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء، وإنِ 
الطريق والهدى  إلِى  البهائم، ودعاء داعيهم  بمنزلة  فالذين كفروا  المفرّق:  التشبيه  جعلته من 
والنداء  الدعاء  مجرد  وإدِراكهم  النعق،  بمنزلة  الهدى  إلِى  ودعاؤهم  بها،  ينعق  الذي  بمنزلة 

كإدِراك البهائم مجرد صوت الناعق. واالله أعلم.
قال االله تعالى:

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B   A  @  ?
 ]      \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  PO  N  M
 p  o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a`  _  ^
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  ts  r  q
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º   ¹  ¸  ¶  µ
 -,  + * ) ( ' & % $ # " !  Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È  Ç

2 1 0 / .
ونصف  التقريب،  وجه  على  الكريمة  السورة  من  الثاني  النصف  بداية  هنا  من  المناَسَبَة: 
متعلق  غالبه  النصف  وهذا  إسِرائيل،  بني  وبقبائح  الدين  بأصول  متعلقًا  كان  السابق  السورة 
الكتاب  أهل  أنّ  السابقة  الآية  في  ذكر  تعالى  أنه  المناسبة  ووجه  الفرعية،  التشريعية  بالأحكام 

وا مِنَ 
ُ
هَا الر'سُلُ كُ ي'

َ
«إنَّ االله طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلاَّ طيِّبًا، وإنَّ االلهَ تَعَالَى أمَرَ المُؤْمنِيَنَ بمَِا أمَرَ بهِِ المُرْسَليِنَ، فَقَالَ: ﴿ياَ أ  =

وا مِنْ طَيّبَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ﴾ 
ُ
ِينَ آمَنُوا كُ

6
هَا ال ي'

َ
وا صَالًِا﴾ [المؤمنون:٥١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ياَ أ

ُ
يّبَِاتِ وَاعْمَل الط6

مَاءِ: يَا رَبّ يَا رَبّ، وَمَطْعَمُهُ حَرامٌ،  فَرَ: أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يمُدُّ يدَيْهِ إلَى السَّ جُلَ يُطيِلُ السَّ [البقرة:١٧٢]، ثُمَّ ذكَرَ الرَّ
يَ بالحَرَامِ، فأنَّى يُستَجَابُ لذِلكَ؟» (رواهُ مُسلمٌ). ومَشْرَبُهُ حَرامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّ

ارَةُ يَمِينٍ». (رواه  ارَتُهُ كَفَّ (١) «محاسن التأويل» ٣٦٨/٣. (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ نَذْرَ فىِ مَعْصِيَةِ االلهِ وَكَفَّ
الترمذي، وصححه الألباني).
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القبلة  أمر  أسباب شقاقهم  بعيد، ومن  بسببه في شقاق  كبيرًا صاروا  اختلافًا  دينهم  اختلفوا في 
من  كلٌّ  وادّعى  الكعبة،  استقبال  إلِى  التحول  المسلمين  وأنكروا على  فيه  الخوض  أكثروا  إذِ 
العبادة  أن  بيَّن  االله عليهم  فردّ  قبلته،  الهدى مقصور على  أن  والنصارى -  اليهود   - الفريقين 
الحقة وعمل البرّ ليس بتوجه الإِنسان جهة المشرق والمغرب، ولكن بطاعة االله وامتثال أوامره 

وبالإِيمان الصادق الراسخ.
اللغَة: ﴿#﴾  اسم جامع للطاعات وأعمال الخير ﴿@﴾ جمع رقبة وهي في الأصل 
الأسرى(١)  الآية  في  والمراد  الجاسوس  على  العين  تطل  كما  كله  البدن  على  وتطلق  العُنقُ، 
والأرِقَاء ﴿L﴾ الفقر ﴿M﴾ السقم والوجع ﴿O﴾ القتال وأصل البأس في اللغة: 
الشدّة ﴿\﴾  فرض ﴿^﴾ العقوبة بالمثل من قتل أو جرح مأخوذ من القصّ وهو تتبع 
الأثر ﴿{  ~ ے﴾ [القصص: ١١] اتبعى أثره ﴿`﴾ جمع قتيل يستوي فيه المذكر 
والمؤنث يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل ﴿©﴾ العقول جمع لب مأخوذ من لبّ النخلة

﴿'﴾ الإِثم: الذنب ﴿ %﴾ الجنف: العدول عن الحق على وجه الخطأ.
سَبَبُ النزّول: عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغيٌ وطاعةٌ للشيطان، وكان الحيُّ منهم 
إذِا كان فيهم منعة فقتل عبدُهم عبد آخرين قالوا لن نقتل به إلاِ حرًا، وإذِا قتلت امرأةٌ منهم امرأةً 

.(٢) ﴾ g f e d c  b﴿ من آخرين قالوا: لن نقتل بها إلاِ رجلاً فأنزل االله
التفسير: ﴿" # $ % & ' ) (﴾ أي ليس فعلُ الخير وعملُ الصالح 

 .  -  ,  +  *﴿ والمغرب  المشرق  جهة  صلاته  في  الإِنسان  يتوجه  أن  في  محصورًا 
/ 0﴾ أي ولكنَّ البرَِّ الصحيح هو الإِيمان باالله واليوم الآخر ﴿1 2 
والرسل ﴿4 5 6 7 8 9﴾  والكتب  بالملائكة  يؤمن  وأن  أي   ﴾3

 <  ;  :﴿ بالمعروف  أولى  فهم  قرابته  ذوي  له  محبته  على  المال  أعطى  أي 
=﴾ أي وأعطى المال أيضًا لليتامى الذين فقدوا آباءهم والمساكين الذين لا مال لهم، 
المعونة  يسألون  الذين  أي   ﴾@  ?  >﴿ ماله  عن  المنقطع  المسافر  السبيل  وابن 
اء بالفداء ﴿D C B   A﴾ أي وأتى  بدافع الحاجة وفي تخليص الأسرى والأرِقَّ

(١) (ش): أي الأسرى من المسلمين.
(٢) «الدر المنثور» ١٧٣/١. (ش): ضعيف، أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»، والبيهقي في «السنن الكبرى».

وعن عبد االله بن عباس -رضي االله عنهما-؛ قال: كان قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منه الدية؛ فأنزل االله:   
فِْيفٌ مِنْ رَبّكُِمْ وَرحََْةٌ﴾

َ
قَتلَْ﴾ إلى آخر الآية: ﴿ذَلكَِ ت

ْ
قِصَاصُ فِ ال

ْ
يكُْمُ ال

َ
تبَِ عَل

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

6
هَا ال ي'

َ
﴿ياَأ

فاتباع  الدية؛ فذلك عفو؛  يقبل  الدية لم تكن تقبل، فالذي  يقول: فخفف عنكم ما كان على من قبلكم؛ أي: 
في  حبان  وابن  البيان»،  «جامع  في  جرير  ابن  (أخرجه  بإحسان.  أخيه  من  عفي  الذي  إليه  ويؤدي  بالمعروف، 

«صحيحه» بسند حسن). 
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بأهم أركان الإِسلام وهما الصلاة والزكاة ﴿H G F E﴾ أي ومن يوفون 
على  الصابرين  أي   ﴾O  N  M  L  K  J﴿ الوعود  يخلفون  ولا  بالعهود 

 U  TS  R  Q﴿ المدح  على  منصوب  وهو  االله،  سبيل  في  القتال  وحين  الشدائد 
الكاملون في  إيِمانهم وأولئك هم  الذين صدقوا في  أهل هذه الأوصاف هم  أي   ﴾W V

التقوى، وفي الآية ثناء على الأبرار وإيِحاء إلِى ما يلاقونه من اطمئنان وخيراتٍ حسان. 
﴿Z Y ] \   [ ^ _ `﴾ أي فرض عليكم أن تقتصوا للمقتول من 
من  اقتصوا  أي   ﴾g  f  e  d  c   b﴿ عدوان  أو  بغي  دون  بالمساواة  قاتله 
الجاني فقط فإذِا قتل الحرُّ الحرَّ فاقتلوه به، وإذِا قتل العبد العبد فاقتلوه به، وكذلك الأنثى إذِا 
قتلت الأنثى، مثلاً بمثلٍ ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجاني، فإنِ أخذ غير الجاني ليس بقصاص بل 
هو ظلم واعتداء ﴿n m l k j i﴾ أي فمن تُرك له من دم أخيه المقتول شيء، بأن 
ترك وليُّه القَوَد(١) وأسقط القصاص راضيًا بقبول الدية ﴿s r q p o﴾ أي 
فعلى العافي اتباعٌ للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنفٍ ولا إرِهاق، وعلى القاتل أداءٌ 
للدية إلِى العافي - ولي المقتول - بلا مطل ولا بخس ﴿y x w v u﴾ أي ما 
شرعته لكم من العفو إلِى الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة منه بكم، ففي الدية تخفيف 
على القاتل ونفع لأولياء القتيل وقد جمع الإِسلام في عقوبة القتل بين العدل والرحمة، فجعل 
القصاص إذِا أسقطوا  الدية  به وذلك عدل، وشرع  إذِا طالبوا  المقتول  القصاص حقًا لأولياء 

عن القاتل وذلك رحمة ﴿} |  { ~ ے ¡ ¢﴾ أي فمن اعتدى على القاتل 
بعد قبول الدية فله عذاب أليم في الآخرة ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي ولكم - 
يا أولي العقول - فيما شرعت من القصاص حياةٌ أيُّ حياة لأنه من علم أنه إذِا قتل نفسًا قُتل بها 
يرتدع وينزجر عن القتل، فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله وبذلك تُصان الدماء وتحفُظ حياة 

ومآثمه ﴿® ¯  االله  وتتقون محارم  تنزجرون  لعلكم  أي   ﴾« ª﴿ الناس
° ± ² ³﴾ أي فرض عليكم إذِا أشرف أحدكم على الموت وقد ترك مالاً كثيرًا 
ا  ﴿¸ º   ¹﴾ أي وجب عليه الإِيصاء للوالدين والأقربين ﴿بالمعروف حَق�
الفقراء، حقًا  للأغنياء ويترك  يوصي  وألا  الثلث  يزيد على  بأن لا  بالعدل  أي  المتقين﴾  عَلَى 
المواريث  بآية  نسخ  ثم  المواريث  آية  نزول  قبل  واجبًا  هذا  كان  وقد  الله.  المتقين  على  لازمًا 

 Æ  ﴿ شاهد  أو  وصيّ  من  علمها  ما  بعد  الوصية  هذه  غيَّر  من  أي    ﴾Å  Ä  Ã    Â  Á﴿
ËÊ É È   Ç ﴾ أي إثِم هذا التبديل على الذين بدّلوه لأنهم خانوا وخالفوا حكم الشرع 
لين ﴿! " # $ %﴾ أي فمن علم أو ظنَّ  ﴿Ï Î Í  Ì﴾  فيه وعيد شديد للمبدِّ

(١) (ش): الْقَوَدُ: الْقِصَاص.
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من الموصِي ميلاً عن الحق بالخطأ ﴿& '﴾ أي: ميلاً عن الحق عمدًا ﴿) ( * +    
,﴾ أي أصلح بين الموصِي والموصَى له فلا ذنب عليه بهذا التبديل ﴿. / 0 1﴾ 

أي واسع المغفرة والرحمة لمن قصد بعمله الإِصلاح.
البَلاغََة: ١ - ﴿* + , -﴾ جعل البرُّ نفس من آمن على طريق المبالغة وهذا معهود 
في كلام البلغاء إذِ تجدهم يقولون: السخاء حاتم، والشعر زهيرٌ أي: إن السخاء سخاء حاتم، 

والشعر شعر زهير، وعلى هذا خرّجه سيبويه حيث قال في كتابه قال عز وجل: ﴿ * + , 
-﴾ وإنِما هو ولكنَّ البر برُّ من آمن باالله انتهى(١) ونظير ذلك أن تقول: ليس الكرم أن تبذل 

درهمًا ولكنَّ الكرم بَذْلُ الآلاف، فلا يناسب: «ولكنَّ الكريم من يبذل الآلاف».
لفظ  وفي  الأسرى،  فداء  يعني  الرقاب  فك  وفي  أي  بالحذف  إيِجاز   ﴾@  ?  ﴿  -  ٢

الرقاب «مجاز مرسل» حيث أطلق الرقبة وأراد به النفس وهو من إطِلاق الجزء وإرِادة الكل.
 ﴾F  E  ﴿ كقوله:  مرفوعًا  يأتي  أن  الأصل   ﴾L  K  J  ﴿  -  ٣
وإنِما نصب على الاختصاص أي وأخصُّ بالذكر الصابرين وهذا الأسلوب معروف بين البلغاء 
فإذِا ذُكرت صفاتٌ للمدح أو الذم وخولف الإِعراب في بعضها فذلك تفننٌ ويسمى قطعًا لأن 

تغيير المألوف يدل على مزيد اهتمام بشأنه وتشويق لسماعه.
٥ - ﴿ S R Q﴾ الجملة جاء الخبر فيها فعلاً ماضيًا «صدقوا» لإِفادة التحقيق 
وأن ذلك وقع منهم واستقر، وأتى بخبر الثانية جملة اسمية ﴿ W V U﴾ ليدل على 

الثبوت وأنه ليس متجددًا بل صار كالسجية لهم ومراعاة للفاصلة أيضًا.
٦ - ﴿ ½ ¾ ¿﴾ ذكر المتقين من باب الإِلهاب والتهييج.

. ﴾d ﴿و   ﴾b ﴿ وبين  ﴾q ﴿و ﴾o ﴿ ٧ - الطباق بين
الفوَائدِ: الأولى: في ذكر الأخوة تعطف داع إلِى العفو فقد سمّى االله القاتل أخًا لولي المقتول 
ة الدينية والبشرية حتى يهزّ عطف كل واحد منهما  ﴿ n m l k j i﴾ تذكيرًا بالأخوَّ

إلِى الآخر فيقع بينهم العفو والاتباع بالمعروف والأداء بالإِحسان.
الثانية: كان في بني إسِرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، وكان في النصارى الدية ولم يكن 
فيهم القصاص، فأكرم االله هذه الأمة المحمدية وخيرّها بين القصاص والدية والعفو، وهذا من 

يسر الشريعة الغراء التي جاء بها سيَّد الأنبياء صلى الله عليه وسلم .
الثالثة: اتفق علماء البيان على أن هذه الآية ﴿ ¤ ¥ ¦ §﴾  بالغة أعلى درجات 
البلاغة، ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم: القتل أنفى للقتل، ولكنْ لورود الحكمة في 
القرآن فضلٌ من ناحية حسن البيان، وإذِا شئتَ أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسمو مرتبته 

(١) «البحر المحيط» ٣/٢.
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على مرتبة ما نطق به بلغاء البشر فانظر إلِى العبارتين فإنِك تجد من نفحات الإِعجاز ما ينبهك 
سبب  جعلت  فقد  القرآنية  الحكمة  أما  المخلوق.  وكلام  الخالق  كلام  بين  الفرق  تشهد  لأن 
الحياة القصاصَ وهو القتل عقوبةً على وجه التماثل، والمثل العربي جعل سبب الحياة القتل، 
أنفى  القتل قصاصًا  العبارة أن يقال:  للفناء. وتصحيحُ  القتل ما يكون ظلمًا فيكون سببًا  ومن 
بهذا  ه  فمسَّ القتل  لفظ  فيه  كرر  والمثل  اللفظي  التكرار  من  خالية  جاءت  والآية  ظلمًا،  للقتل 
بينهما أن الآية جعلت القصاص  الدقيقة  الفروق  الثقل ما سلمت منه الآية، ومن  التكرار من 
العلماء  الحياة إلخ. وقد عدّ  القتل وهو لا يستلزم  لنفي  القتل سببًا  سببًا للحياة والمثل جعل 
في  السيوطي  ذكرها  وقد  العربية  واللفظة  القرآنية  الآية  بين  التفريق  وجوه  من  وجهًا  عشرين 

«الإِتقان» فارجع إليه تجد فيه شفاء الغليل.
قال االله تعالى:

 A @ ? > = < ;   : 9 8 7   6 5 4 3
 S   R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  DC  B
 h  g  f      e  d  cb  a  `  _  ^]  \   [  Z  Y  X  WV  U  T
 w v u ts r q p o n m l k j i
 « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے  ~ } | { zy x
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  Î  Í  Ì  Ë
 =  <  ;  :9  8  7  6  5  4       3  2  1  0  /.
 R Q  P ON M  L K J I H G F E D C BA @ ? >
 e d  c ba ` _ ^ ] \[ Z Y X W V UT S

j i h g f
للوالدين  الوصية  ثم عقبه بحكم  القصاص  السابقة حكم  تعالى في الآيات  المناَسَبَة: ذكر 
والأقربين، ثم بأحكام الصيام على وجه التفصيل لأن هذا الجزء من السورة الكريمة يتناول 
جانب الأحكام التشريعية، ولما كان الصوم من أهم الأركان ذكره االله تعالى هنا ليهيئ عباده 

إلِى منازل القدس ومعارج المتقين الأبرار.
اللغَة: ﴿ 8﴾ في اللغة: الإِمساك عن الشيء قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو 

اعِرُ: كلام أو سير فهو صائم قَالَ الشَّ
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صَائمَِةٍ غَــيْــرُ  ــلٌ  ــيْ وَخَ ــامٌ  صِــيَ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا(١)خَــيْــلٌ 
أي   ﴾S  ﴿ النيّة  مع  النهار  في  والجماع  والشراب  الطعام  عن  الإِمساك  الشرع:  وفي 
يصومونه بعسر ومشقة قال الراغب: الطاقة اسمٌ لمقدار ما يمكن للإنِسان أن يفعله مع المشقة 
  ﴾h ﴿ ما يفدي به الإِنسان نفسه من مالٍ وغيره  ﴾T ﴿ (٢)وشبِّه بالطوق المحيط بالشيء
من الاشتهار وهو الظهور ﴿ i﴾ من الرّمض وهو شدة الحر والرمضاء شدة حر الشمس 
وسمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ﴿ %﴾ الجماع ودواعيه وأصله قولُ الفحش 

اعِرُ: ثم كنيّ به عن الجماع قَالَ الشَّ
زَوَانـِـيَــا الْحَدِيثِ  ــسِ  أُنْ مِــنْ  ــنَ  ــرَيْ جَــالِ نـِـفَــارٌ (٣)وَيُ ــثِ الــرِّ وَبِــهِــنَّ عَــنْ رَفَ

﴿ 4﴾  قال في اللسان: خانه واختانه والمخانة مصدر من الخيانة وهي ضد الأمانة 
اللبث  اللغة:  الإِعتكاف في   ﴾Y ﴿ وإنِ خانك أخوك  فقال:  السيف  بعضهم عن  وسئل 
المنع وأصله  اللغة:  الحدّ في  للعبادة ﴿ ^ _﴾  المسجد  المكث في  الشرع:  والزوم، وفي 

الحاجز بين الشيئين المتقابلين، وسميت الأحكام حدودًا لأنها تحجز بين الحق والباطل.
سَبَبُ النزّول: روي أن جماعة من الأعراب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أقريب ربنا 

فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل االله ﴿0 1 2 3 4 5﴾ الآية ﴿« 
¼ ½ ¾ ¿ À﴾ الآية(٤).

ويُذْكي  الطاعة  فيهم مشاعر  ليحرك  الإِيمان  بلفظ  ناداهم  التفسير: ﴿ 3 4 5﴾ 
فيهم جَذْوة الإِيمان ﴿كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصيام﴾ أي فرض عليكم صيام شهر رمضان ﴿ 9  :     
; > = <﴾  أي كما فرض على الأمم قبلكم ﴿ ? @﴾ أي لتكونوا من 
أيام  وهي  معدودات  أيامه  والصيام  أي   ﴾C  B  ﴿ لمحارمه  المجتنبين  الله  المتقين 

 K J  I H  G   F E ﴿ قلائل، فلم يفرض عليكم الدهر كله تخفيفًا ورحمةً بكم
O N M L﴾ أي من كان به مرضٌ أو كان مسافرًا فأفطر فعليه قضاء عدة ما أفطر من 
صيامه  يستطيعون  الذين  وعلى  أي   ﴾V  U  T  S     R  Q  ﴿ غيرها  أيام 

 X ﴿ إذِا أفطروا فعليهم فدية بقدر طعام مسكين لكل يوم مع المشقة لشيخوخةٍ أو ضعفٍ 
تعالى ﴿ _  قال  ثم  الفدية ﴿ ]   \ [﴾  المذكور في  القدر  زاد على  فمن  أي   ﴾Z Y
إنِ كنتم تعلمون  ` f e d cb a﴾ أي والصوم خير لكم من الفطر والفدية 

ه. (١) (ش): خَيْلٌ صِيَامٌ: أَيْ خَيْلٌ ثَابتَِةٌ مُمْسِكَةٌ عَنِ الْجَرْيِ وَالْحَرَكَةِ. وعَلَكَ الفرسُ اللجام: أي مضَغَه وعَضَّ
(٢) «مفردات القرآن» ص ٣١٢.

(٣) (ش): نفِار: ابتعاد، إعراض، وصدود.
ابن حجر والشيخ  الحافظ  البيان» وضعّفه  ابن أبي حاتم في «تفسيره»، وابن جرير في «جامع  (ش): أخرجه   (٤)

أحمد شاكر.
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 k  j  i  h  ﴿ فقال:  الصيام  وقت  تعالى  بيّن  ثم  وفضيلة،  أجر  من  الصوم  في  ما 
التي  المعدودات  والأيام  أي   ﴾s  r  q  p  o  n  m  l
القرآن حال كونه هداية  ابتدأ فيه نزول  أيها المؤمنون هي شهر رمضان الذي  فرضتها عليكم 

 w v u ﴿ للناس لما فيه من إرِشاد وإعِجاز وآيات واضحات تفرق بين الحق والباطل
y x﴾ أي من حضر منكم الشهر فليصمه ﴿ } | { ~    ے ¡  ¢ 
£ ¤ ¥﴾ أي ومن كان مريضًا أو مسافرًا فأفطر فعليه صيام أيام أخر، وكرّر لئلا يتوهم 
االله  يريد  أي   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ الشهر  شهود  لفظ  بعموم  نسخه 
بهذا الترخيص التيسير عليكم لا التعسير ﴿ ° ±﴾ أي ولتكملوا عدة شهر رمضان 
بقضاء ما أفطرتم ﴿ µ ´ ³ ² ¶﴾ أي ولتحمدوا االله على ما أرشدكم إلِيه 
من معالم الدين ﴿̧  ¹﴾ أي ولكي تشكروا االله على فضله وإحِسانه.. ثم بيّن 

تعالى أنه قريب يجيب دعوة الداعين ويقضي حوائج السائلين فقال: ﴿ « ¼ ½ 
¾ ¿ À﴾ أي أنا معهم أسمع دعاءهم، وأرى تضرعهم وأعلم حالهم كقوله: ﴿ * 
+ ,      - . /﴾ [ق: ١٦] ﴿ Æ Å Ä Ã Â﴾ أي أجيب دعوة من دعاني إذِا كان 
عن إيِمان وخشوع قلب ﴿ Í Ì Ë Ê É È﴾ أي إذِا كنت أنا ربكم 
الغني عنكم أجيب دعاءكم فاستجيبوا أنتم لدعوتي بالإِيمان بي وطاعتي ودوموا على الإِيمان 
آية  ذكر  أن  بعد  الصيام  أحكام  تتمة  بيان  تعالى في  ثم شرع   . الراشدين.  السعداء  من  لتكونوا 
القرب والدعاء فقال ﴿ ! " # $ % &  '﴾ أي أبيحٍ لكم أيها الصائمون 
غشيان النساء في ليالي الصوم ﴿ ( * + , - .﴾ قال ابن عباس: هنّ سكنٌ لكم 
وأنتم سكنٌ لهن ﴿ 0 1 2 3           4 5﴾ أي تخونونها بمقارفة الجماع 
ليلة الصيام وكان هذا محرمًا في صدر الإِسلام ثم نسخ، روى البخاري عن البراء ڤ قال: 
لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل 

االله ﴿ 6 7 8 9﴾ أي فقبل توبتكم وعفا عنكم لما فعلتموه قبل النسخ ﴿ ; 
>  = < ? @ A﴾ أي جامعوهن في ليالي الصوم واطلبوا بنكاحهن الولد ولا 

 M    L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  ﴿ فقط  الشهوة  لقضاء  تباشروهن 
الطعام  أمسكوا عن  أي   ﴾T S R Q   P ﴿ الفجر إلِى طلوع  كلوا واشربوا  أي   ﴾N
لا  أي   ﴾[  Z  Y  X  W  V  ﴿ الشمس  غروب  إلِى  والنكاح  والشراب 
تقربوهن ليلاً أو نهارًا ما دمتم معتكفين في المساجد ﴿ [ ^ _ ` a﴾ أي تلك 

 g f e d    c ﴿ أوامر االله وزواجره وأحكامه التي شرعها لكم فلا تخالفوها
i h﴾ أي يتقون المحارم.
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البَلاغََة: ١ - ﴿ 9  :﴾      التشبيه في الفرضية لا في الكيفية أي فرض الصيام عليكم كما 
فرض على الأمم قبلكم وهذا التشبيه يسمى «مرسلاً مجملاً» .

٢ - ﴿ K J  I H  G   F E﴾ فيه إيِجاز بالحذف أي من كان مريضًا فأفطر، أو 
على سفرٍ فأفطر فعليه قضاء أيام بعدد ما أفطر.

٣ - ﴿ S    R Q﴾ في تفسير الجلالين قدّره بحذف «لا» أي لا يطيقونه، ولا 
والحامل  الهرم  كالشيخ  وذلك  شديد  بجهدٍ  يطيقونه  الآية  معنى  لأن  الحذف  لهذا  ضرورة 
الشيء  قادرًا على  الزائدة، والطاقةُ اسم لمن كان  المشقة  والمرضع فهم يستطيعونه لكن مع 

مع الشدة والمشقة.
٤ - ﴿ § ¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ فيه من المحسنات البديعية ما يسمى 

بـ «طباق السلب» .
٥ - ﴿ % &  '﴾ الرفث كناية عن الجماع وعدّي بـ «إلِى» لتضمنه معنى الإِفضاء 
 ﴾¶  µ  ﴿ وقوله:   [١٨٩ [الأعراف:   ﴾N  M  ﴿ كقوله:  الحسنة  الكنايات  من  وهو 

[البقرة: ٢٢٣] وقوله: ﴿ ; >﴾   قال ابن عباس: إنِ االله عَزَّ وَجَلَّ كريم حليمٌ يكني(١).
٦ - ﴿ ( * + , - .﴾ استعارة بديعة شبّه كل واحد من الزوجين لاشتماله 
على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه قال في «تلخيص البيان»: «المراد 
الأجسام  على  الملابس  تشتمل  كما  بعض  على  بعضهم  واشتمال  بعض  من  بعضهم  قرب 

فاللباس استعارة(٢).
٧ - ﴿ L K J I H﴾    قال الشريف الرضي: وهذه استعارة عجيبة والمراد 
بها بياض الصبح وسواد الليل والخيطان هاهنا مجاز وإنِما شبههما بذلك لأن بياض الصبح 
يكون في أول طلوعه مشرقًا خافيًا، ويكون سواد الليل منقضيًا مولّيًا، فهما جميعًا ضعيفان إلاِ 

أن هذا يزداد انتشارًا وهذا يزداد استسرارًا، وذهب الزمخشري إلِى أنه من التشبيه البليغ.
الفوَائدِ: الأولى: روي عن الحسن أنه قال: إنِ االله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود 
والنصارى، أما اليهود فإنهِا تركت هذا الشهر وصامت يومًا من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه 
إلِى وقت لا  الشديد فحولوه  الحر  فيه  فإنهِم صاموا رمضان فصادفوا  النصارى  فرعون، وأما 
سبعًا  فنذر  ملكهم  اشتكى(٣)  زمانٍ  بعد  ثم  عشرًا،  فزادوا  فيه.  نزيد  ذلك:  عند  قالوا  ثم  يتغير 
فزادوه، ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فأتمه خمسين يومًا وهذا معنى قوله 

(١) «روائع البيان» ١٩٠/١، و«تلخيص البيان» ص ١٢.
(٢) انظر «الكشاف» ١٧٥/١.

(٣) اشتكى: أي مرضًا.
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تعالى ﴿ ¨ © ª »﴾ (١) [التوبة: ٣١] .
بين  متخللة  الدعاء  على  الباعثة  الآية  هذه  تعالى  ذكره  وفي  كثير:  ابن  الحافظ  قال  الثانية: 
أحكام الصيام ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ إرِشادٌ إلِى الاجتهاد في الدعاء عند إكِمال العدة 
بل وعند كل فطر لحديث «إنِّ للصائم عند ف شكونا إلى رسول االله طره دعوة ما تُرد» وكان عبد 

االله بن عمرو يقول إذِا أفطر: اللهم إنيِ أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
ظاهر نظم الجملة ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ أنهم سألوا عن االله، والسؤال لا  الثالثة: 
يكون عن الذات وإنِما يكون عن شأن من شئونها فقوله في الجواب ﴿ ¿ À﴾ يدل على 
بـ «قل» أو فقل كما وقع في أجوبة  البعد، ولم يصدر الجواب  القرب أو  أنهم سألوا عن جهة 
[طه: ١٠٥] بل   ﴾f e d c b a ` ﴿ آيات أخرى نحو الواردة في  مسائلهم 
تولّى جوابهم بنفسه إشِعارًا بفرط قربه منهم، وحضوره مع كل سائل بحيث لا تتوقف إجِابته 

على وجود واسطة بينه وبين السائلين من ذوي الحاجات.
العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم  تيمية «وهو سبحانه فوق  ابن  الإِمام  قال  الرابعة: 
ذِى تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ  مطّلعٌ إليهم فدخل في ذلك الإِيمان بأنه قريب من خلقه» وفي الصحيح «إنَّ الَّ
إلَِى أَحَدِكُمْ منِْ عُنقُِ رَاحِلَتهِِ»(٢) وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من 

علوّه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء(٣).
الخامسة: عبّر المولى جل وعلا عن المباشرة الجنسية التي تكون بين الزوجين بتعبير سام

لطيف، لتعليمنا الأدب في الأمور التي تتعلق بالجنس والنساء ولهذا قال ابن عباس ڤ: 
إن االله عزّ وجل كريم حليم يكني.

قال االله تعالى:
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 0 / . -, + *   ) (' & % $ # " ! Ï Î
 D  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :9  8  7  65   4  3  2  1
   Y   X       W V    U  T   S R Q P O NM L  K J I H G F E

(١) «التفسير الكبير» ٧٦/٥.
ذِى تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَِى أَحَدِكُمْ منِْ عُنقُِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ». (٢) (ش): رواه مسلم بلفظ: «وَالَّ

(٣) (ش): اختصره المؤلف من مجموع الفتاوى (١٤٢/٣-١٤٣).
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 l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z
z yx  w v u        t s r q p o n m} | { ~ ے ¡

ا بيّن تعالى في الآيات السابقة أحكام الصيام وأباح للمؤمنين الاستمتاع بالطعام  المناَسَبَة: لمَّ
لا  المسلم  لأن  حق،  بغير  الأموال  أكل  عن  بالنهي  عقّبه  رمضان  ليالي  في  والنكاح  والشراب 
يصح له أن يستمتع بالمال الحرام لا في ليالي رمضان ولا غيره، ولما كان حديث الصيام يتصل 
برؤية الهلال وهذا ما يحرك في النفوس خاطر السؤال عن الأهلة جاءت الآيات الكريمة تبيّن 

أن الأهلة مواقيت لعبادات الناس في الصيام وسائر أنواع القربات.
اللغَة: ﴿ o﴾ في اللغة: الزائل الذاهب يقال: بطل الشيء بطولاً فهو باطل. وفي الشرع: 
إرِسال  الأصل:  في  الإِدلاء   ﴾p  ﴿ والربا  والقمار  والسرقة  كالغصب  الحرام  المال  هو 
أرسلها،  أي  بحجته  أدلى  يقال:  إدِلاءً  فعل  أو  لقول  دفع  أو  إلِقاء  كل  جعل  ثم  البئر  في  الدلو 
والمراد بالإِدلاء هنا الدفع إلِى الحاكم بطريق الرشوة ﴿¡﴾(١) جمع هلال وهو أول حال 
القمر حين يراه الناس ثم يصبح قمرًا ثم بدرًا حين يتكامل نوره ﴿ ¥﴾ جمع ميقات وهو 
الوقت كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: الميقات منتهى الوقت ﴿ #﴾ ثقِفَ الشيءَ إذا ظفر 

اعِرُ: به ووجده على جهة الأخذ والغلبة، ورجل ثَقِفٌ سريع الأخذ لأقرانه قَالَ الشَّ
ــــا تَـــثْـــقَـــفُـــونـِــي فَــاقْــتُــلُــونـِـي ــــإمَِّ ــودِفَ ـــى خُــلُ ــسَ إلَِ ــيْ ــلَ ــنْ أَثْـــقَـــفْ فَ ــمَ فَ

﴿ x﴾ الهلاكُ يقال: هَلَك هَلاكًا وتَهْلُكةً.
سَبَبُ النزّول: روي أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول االله: ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثل 
الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا لا يكون على حالة 

واحدة كالشمس فنزلت  ﴿ ~ ے ¡...﴾ الآية(٢).
ثانيًا: روى أن الأْنَْصَار كانوا  إذَِا أَحْرَمَ الرَجُلٌ منِهُْمْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ لم يدخل بيتًا من بابه بل 

 «    ª © يَصْعَدُ فيه فنزل قوله تعالى: ﴿  مًا  يَتخذ سُلَّ أَوْ  ظَهْرِهِ،  نَقْب فيِ  كان يدخل من 
.(٣)﴾° ¯ ® ¬

التفسير: ﴿ o n m l k﴾ أي لا يأكل بعضكم أموال بعض بالوجه الذي 
  v u t ﴿ أي تدفعوها إلِى الحكام رشوة ﴾s r  q p ﴿ لم يبحه االله
 ﴾{ z ﴿ أي ليعينوكم على أخذ طائفة من أموال الناس بالباطل ﴾y x w

(١) «الرازي» ١٣٢/٥، و«أسباب النزول» للواحدى ص ٢٨.
(٢) (ش): (موضوع) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة»، وابن منده في «معرفة الصحابة».

وا فَجَاءُوا، لَمْ يَدْخُلُوا منِْ قبَِلِ أَبْوَابِ بُيُوتهِِمْ،  (٣) (ش): عَن البَرَاءِ ڤ قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فيِناَ، كَانَتِ الأَنْصَارُ إذَِا حَجُّ
توُا 

ْ
نْ تأَ

َ
يسَْ الِ?< بأِ

َ
وَلَكنِْ منِْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ، فَدَخَلَ منِْ قبَِلِ بَابهِِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بذَِلكَِ، فَنزََلَتْ» : ﴿وَل

بوَْابهَِا﴾ [البقرة: ١٨٩] (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). 
َ
توُا اُ-يوُتَ مِنْ أ

ْ
كِن/ الِ?/ مَنِ اي/Eَ، وَأ

َ
اُ-يوُتَ مِنْ ظُهُورهَِا، وَل
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أنكم مبطلون تأكلون الحرام ﴿ ~ ے ¡﴾ أي يسألونك يا محمد عن الهلال لم يبدو 
دقيقًا مثل الخيط ثم يعظم ويستدير ثم ينقص ويدق حتى يعود كما كان؟ ﴿ £ ¤ ¥ ¦ 
§﴾ أي فقل لهم إنهِا أوقات لعبادتكم ومعالم تعرفون بها مواعيد الصوم والحج والزكاة 
﴿ © ª    » ¬ ® ¯ °﴾ أي ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورها كما 
كنتم تفعلون في الجاهلية ﴿ ± ²   ³ ´﴾ أي ولكنَّ العمل الصالح الذي يقرّبكم من 
االله في اجتناب محارم االله ﴿ ¶ ¸ º ¹﴾ ادخلوها كعادة الناس من الأبواب 

 Ã Â Á ﴿ أي اتقوا االله لتسعدوا وتظفروا برضاه ﴾¿ ¾ ½ ¼ ﴿
 Ì Ë  Ê ÉÈ k ﴿ أي قاتلوا لإِعلاء دين االله من قاتلكم من الكفار      ﴾Æ Å Ä
Î Í﴾ أي لا تبدءوا بقتالهم فإنِه تعالى لا يحب من ظلم أو اعتدى، وكان هذا 
في بدء أمر الدعوة ثم نسخ بآية براءة ﴿ ² ³ ´ ﴾ [الآية: ٣٦] وقيل: نسخ 
بالآية التي بعدها وهي قوله ﴿ ! " #﴾ أي اقتلوهم حيث وجدتموهم في حلّ أو 
حرم ﴿ $ % & '﴾ أي شرّدوهم من أوطانهم وأخرجوهم منها كما أخرجوكم 
من مكة ﴿ (     * + ,﴾ أي فتنة المؤمن عن دينه أشدُّ من قتله، أو كفر الكفار أشد وأبلغ 

من قتلكم لهم في الحرم، فإذِا استعظموا القتال فيه فكفرهم أعظم ﴿ . / 0 1 2  
فيه ﴿ 7 8  بقتالكم  يبدءوا هم  الحرم حتى  بالقتال في  تبدءوهم  أي لا   ﴾5   4 3
9﴾ أي إنِ بدءوكم بالقتال فلكم حينئذٍ قتالهم لأنهم انتهكوا حرمته والبادي بالشر أظلم 
﴿ ;        > =﴾ أي هذا الحكم جزاء كل من كفر باالله ﴿ ? @     D  C B A﴾ أي فإن 

  J I H G F ﴿ انتهوا عن الشرك وأسلموا فكفّوا عنهم فإنِ االله يغفر لمن تاب وأناب
M L    K﴾ أي قاتلوا المحاربين حتى تكسروا شوكتهم ولا يبقى شرك على وجه الأرض 

        ﴾U    T       S  R   Q  P  O  ﴿ الأديان  سائر  على  العالي  الظاهر  هو  االله  دين  ويصبح 
أي فإنِ انتهوا عن قتالكم فكفوا عن قتلهم فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلاِ على 
الظالمين، أو فإنِ انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم ثم بيّن تعالى أن قتال المشركين في الشهر 
أي   ﴾\  [  Z       Y       X  W  ﴿ فقال:  فيه  العدوان  دفع  للمؤمنين  يبيح  الحرام 
إذِا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، فكما هتكوا حرمة الشهر واستحلوا 
دماءكم فافعلوا بهم مثله(١) ﴿ ^ _ ` f e d c b  a﴾ أي ردوا عن 

 i h ﴿ أنفسكم العدوان فمن قاتلكم في الحرم أو في الشهر الحرام فقابلوه وجازوه بالمثل
n m l k j﴾ أي راقبوا االله في جميع أعمالكم وأفعالكم واعلموا أن االله مع المتقين 
في  أنفقوا  أي   ﴾x     w  v  u  t  s  r  q  p  ﴿ والآخرة  الدنيا  في  والتأييد  بالنصر 
(١) وقيل معناه الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها، وكان ذلك لما 

صدَّ الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة عام الحديبية في شهر ذي القعدة.
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الجهاد وفي سائر وجوه القربات ولا تبخلوا في الإنفاق فيصيبكم الهلاك ويتقوى عليكم الأعداء 
 }  | {z ﴿ وقيل معناه: لا تتركوا الجهاد في سبيل االله وتشتغلوا بالأموال والأولاد فتهلكوا

~  ے﴾ أي أحسنوا في جميع أعمالكم حتى يحبكم االله وتكونوا من أوليائه المقربين.
البديع  من  النوع  هذا   ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 
يسمى «الأسلوب الحكيم» فقد سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهلال لمَ يبدو صغيرًا ثم يزداد حتى 
يتكامل نوره؟ فصرفهم إلِى بيان الحكمة من الأهلة وكأنه يقول: كان الأولى بكم أن تسألوا عن 
حكمة خلق الأهلة لا عن سبب تزايدها في أول الشهر وتناقصها في آخره، وهذا ما يسميه علماء 

البلاغة «الأسلوب الحكيم» (١).
٢ - ﴿ Z      Y      X              W﴾ فيه إيِجاز بالحذف تقديره: هتكُ حرمة الشهر الحرام تقابل 

بهتك حرمة الشهر الحرام ويسمى حذف الإِيجاز.
«المشاكلة»  قبيل  من  عدوانًا  العدوان  جزاء  سمّي   ﴾b   a  `  _  ^  ﴿  -  ٣
وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى كقوله: ﴿ | { ~ ے﴾ [الشورى:٤٠] 

قال الزجاج: العرب تقول ظلمني فلان فظلمته، أي: جازيته بظلمه.
االله» وفي  بكلمة «سبيل  ويقرن  إلاِ  الجهاد  أو  القتال  لفظ  الكريم  القرآن  يذكر في  فَائدَِة: لا 
ذلك دلالة واضحة على أن الغاية من القتال غاية شريفة نبيلة هي إعِلاء كلمة االله لا السيطرة أو 

المغنم أو الاستعلاء في الأرض أو غيرها من الغايات الدنيئة.
تنبيه: كل ما ورد في القرآن بصيغة السؤال أجيب عنه بـ «قل» بلا فاء إلا في طه ﴿ ` 
f e d c b a﴾ [الآية: ١٠٥] فقد وردت بالفاء، والحكمة أن الجواب في الجميع 
كان بعد وقوع السؤال وفي طه كان قبله إذ تقديره إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفًا(٢).

فَائدَِة: روي أن رجلاً من المسلمين حمل على جيش الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس: 
سبحان االله ألقى بيديه إلِى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري: إنِما نزلت هذه الآية فينا معشر 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها  أقمنا في  لو  الأنصار حين أعز االله الإِسلام وكثر ناصروه فقلنا: 
الأموال  على  الإِقامة  التهلكة  فكانت   ﴾x     w  v  u     t  s  r  q  p  ﴿ فنزلت 
استشهد  االله حتى  أيوب شاخصًا في سبيل  أبو  زال  فما  االله  الجهاد في سبيل  وتَرْك  وإصِلاحها 

ودفن بأرض الروم(٣).
(١) (ش): تقدم أن هذه الرواية لم تثبت.

(٢) «الفتوحات الإلهية» ١٥٢/١.
(٣) (ش): (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني).
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قال االله تعالى:
 ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ «  ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢
   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹
 ç æ å äã â á àß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï
 $# " ! õ ô ó ò ñ ð ï î íì ë ê é è
 87  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9
  S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  UT
 p o n m l k j  i hg f e d c
ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t      s  r  q
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 !  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 5  43   2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "

> = < ; : 9 8 76
أحكام  بذكر  ذلك  أعقب  الصيام،  أحكام  السابقة  الآيات  في  تعالى  االله  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
الحج لأن شهوره تأتي مباشرة بعد شهر الصيام، وأمّا آيات القتال فقد ذكرت عَرضًا لبيان حكمٍ 
هام وهو بيان الأشهر الحرام والقتال فيها وفيما لو تعرّض المشركون للمؤمنين وهم في حالة 
الإِحرام هل يباح لهم ردُّ العدوان عن أنفسهم والقتال في الأشهر الحرم؟ فقد وردت الآيات 
السابقة تبيّن حكمة الأهلة وأنها مواقيت للصيام والحج ثم بيَّنت الآيات بعدها موقف المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام وذلك حين أراد رسول االله صلى الله عليه وسلم العمرة وصدّه المشركون ومنعوه 
من دخول مكة ووقع صلح الحديبية ثم لمّا أراد القضاء في العام القابل وخشي أصحابه غدر 
المشركين بهم وهم في حالة الإِحرام نزلت الآيات تبيّن أنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص ودفع العدوان، ثم عاد الكلام إلِى أحكام الحج 

وحكم الإِحصار فيه فهذا هو الإِرتباط بين الآيات السابقة واللاحقة.
إذِا  وأحصره  السفر  عن  حَصرَه  يقال  والحبس  المنع  معناه  الإِحصار:   ﴾¨  ﴿ اللغَة: 
حبسه ومنعه. قال الأزهري: حُصر الرجلُ في الحبس، وأُحصر في السفر من مرضٍ أو انقطاعٍ 
 ﴾µ ﴿ به ﴿ ¬﴾ هو ما يُهدى إلِى بيت االله من أنواع النعم كالإِبل والبقر والغنم وأقله شاة
 ﴾Ç ﴿ الموضع الذي يحل به نحر الهَدْي وهو الحرام أو مكان الإِحصار للمحْصَر : المحِلُّ
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جمع نسيكة وهي الذبيحة ينسكها العبد الله تعالى ﴿ E﴾ إثِم وأصله من الجنوح وهو الميل 
 M ﴿ أي دفعتم وأصله من فاض الماء إذِا سال منصب�ا ومعنى ﴾M ﴿ عن القصد
O N﴾ أي دفعتم منها بقوة تشبيهًا بفيض الماء. ﴿ §﴾ نصيب من رحمة االله تعالى 

﴿ =﴾ تجمعون للحساب.
الفوائد: أولاً: عن ابن عباس ڤ قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: 

نحن المتوكلون فإذِا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ 9 : ; > 
. (١) ﴾=

ثانيًا: وعن عائشة ڤ قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون 
الحُمْس وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإِسلام أمر االله تعالى نبيّه أن يأتي عرفات ثم 
تعالى االله  فأنزل  الحرام  المشعر  تفيض من جمع من  منها، وكانت قريش  يفيض  ثم  يقف بها 

.(٢) ﴾e d c b a ` ﴿
تعالى  بأركانهما وشروطهما لوجه االله  يْن  تامَّ أدُّوهُما  التفسير: ﴿ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي 
﴿ §̈  © ª   » ¬﴾ أي إذا منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بمرضٍ أو عدوٍ وأردتم 
 ﴾µ ´  ³ ² ± ° ¯ ﴿ التحلل فعليكم أن تذبحوا ما تيسر من بدنة أو بقرةٍ أو شاة
أي لا تتحللوا من إحرامكم بالحلق أو التقصير حتى يصل الهدي المكان الذي يحل ذبحه فيه 

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º      ¹ ¸ ﴿ وهو الحرم أو مكان الإِحصار
Ç﴾ أي فمن كان منكم معشر المُحْرِميِن مريضًا مرضًا يتضرر معه بالشعر فحلق، أو كان به 
أذى من رأسه كقملٍ وصداعٍ فحلق في الإِحرام، فعليه فدية وهي إما صيام ثلاثة أيام أو يتصدق 
بثلاثة آصع على ستة مساكين أو يذبح ذبيحة وأقلها شاة ﴿ Ê É﴾ أي كنتم آمنين من أول 
الأمر، أو صرتم بعد الإحصار آمنين ﴿ Ó Ò  Ñ Ð Ï      Î Í Ì Ë﴾ أي من اعتمر 
في أشهر الحج واستمتع بما يستمتع به غير المحرم من الطيب والنساء وغيرها، فعليه ما تيسّر 
من الهدي وهو شاة يذبحها شكرًا الله تعالى ﴿ ß   Þ     Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ أي 
من لم يجد ثمن الهدي فعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة حين يحرم بالحج وسبعة إذا رجع إلى 
وطنه ﴿ ã â á﴾ أي عشرة أيام كاملة تجزئ عن الذبح، وثوابها كثوابه من غير نقصان 
﴿ ì ë ê é è ç æ å﴾ أي ذلك التمتع أو الهَدْي خاص بغير أهل الحرم، 
أما سكّان الحرم فليس لهم تمتع وليس عليهم هدي ﴿ ô ó ò ñ ð ï î﴾ أي 

خافوا االله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن عقابه شديد لمن خالف أمره.
(١) «أسباب النزول» ٣٢/١ للواحدى. (ش): رواه البخاري.
(٢) «أسباب النزول» ٣٢/١ للواحدى. (ش): رواه البخاري .
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ثم بيّن تعالى وقت الحج فقال: ﴿ ! " #﴾ أي وقت الحج هو تلك الأشهر 
المعروفة بين الناس وهي: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة ﴿ % & ' )﴾ 
لا  أي   ﴾0  /  .   -  ,  +  *  )﴿ والتلبية  بالإحرام  الحجَّ  نفسه  ألزم  من  أي 
يقرب النساء ولا يستمتع بهن فإنه مقبل على االله قاصد لرضاه، فعليه أن يترك الشهوات، وأن 
وما  أي   ﴾7  6  5  4  3  2﴿ الرفقاء  مع  والخصام  والجدال  المعاصي  يترك 
تقدموا لأنفسكم من خير يجازكم عليه االله خير الجزاء ﴿9 : ; > =﴾ أي 
تزودوا لآخرتكم بالتقوى فإنها خير زاد ﴿? @ A﴾ أي خافون واتقوا عقابي 
العقول والأفهام ﴿J I H G F E D C﴾ أي لا  يا ذوي 
حرج ولا إثم عليكم في التجارة في أثناء الحج فإن التجارة الدنيوية لا تنافي العبادة الدينية، وقد 

 N M L﴿ كانوا يتأثمون من ذلك فنزلت؛ الآية تبيح لهم الاتجار في أشهر الحج
T   S R Q P O﴾ أي إذا دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها 

 V﴿ بالمزدلفة بالدعاء والتضرع والتكبير والتهليل عند المشعر الحرام  فاذكروا االله 
هداكم  كما  حسناً  ذكرًا  اذكروه  أي   ﴾^  ]  \  [  Z  Y  X     W
هداية حسنة، واشكروه على نعمة الهداية والإيمان فقد كنتم قبل هدايته لكم في عداد الضالين، 
الجاهلين بالإِيمان وشرائع الدين ﴿` e d c b a﴾ أي ثمّ انزلوا من 
عرفة حيث ينزل الناس لا من المزدلفة، والخطاب لقريش حيث كانوا يترفعون على الناس أن 
يقفوا معهم وكانوا يقولون: نحن أهل االله وسُكّان حرمه فلا نخرج منه فيقفون في المزدلفة لأنها 
من الحرم ثم يفيضون منها وكانوا يسمون «الحُمْس» فأمر االله تعالى رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفة 
عمّا  االله  استغفروا  أي   ﴾l  k  j     i  hg  f﴿ منها  يفيض  ثم  بها  يقف  ثم 

 p o n﴿ سلف منكم من المعاصي فإن االله عظيم المغفرة واسع الرحمة
w v u t s r q﴾ أي إذا فرغتم من أعمال الحج وانتهيتم 
منها فأكثروا ذكره وبالغوا في ذلك كما كنتم تذكرون آباءكم وتعدون مفاخرهم بل أشدّ، قال 
مفاخر  فيذكرون  المناسك  قضاء  بعد  والجبل  المسجد  بين  بمنى  يقفون  كانوا  المفسرون: 

آبائهم ومحاسن أيامهم فأمروا أن يذكروا االله وحده ﴿z y }  | { ~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي من الناس من تكون الدنيا همّه فيقول: اللهم اجعل 

 «  ª  ©﴿ نصيب  ولا  حظ  من  الآخرة  في  له  وما  خاصة  الدنيا  في  ومنحتي  عطائي 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴾ أي ومنهم من يطلب خيري الدنيا والآخرة 
الدنيا  فالحسنة في  الدعوة كل خيرٍ وصرفت كل شر،  العاقل، وقد جمعت هذه  المؤمن  وهو 
تشمل الصحة والعافية، والدار الرحبة، والزوجة الحسنة، والرزقَ الواسع إلى غير ما هنالك 
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والحسنة في الآخرة تشمل الأمن من الفزع الأكبر، وتيسير الحساب ودخول الجنة، والنظر إلى 
 ½ ¼ » º﴿ نا من عذاب جهنم وجه االله الكريم إلخ ﴿µ ¶ ¸﴾ أي نَجِّ
¾¿ Â Á À﴾ أي هؤلاء الذين طلبوا سعادة الدارين لهم حظ وافر مما عملوا من 

الخيرات واالله سريع الحساب يحاسب الخلائق بقدر لمحة بصر(١) ﴿" # $ % 
&﴾ أي كبروا االله في أعقاب الصلوات وعند رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة بعد 
يوم النحر ﴿) ( * + , -   .﴾ أي من استعجل بالنفر من منى بعد تمام يومين 
فنفر فلا حرج عليه ﴿/ 0 1 2   3﴾ أي ومن تأخر حتى رمى في اليوم الثالث - وهو 
النفر الثاني - فلا حرج عليه أيضًا ﴿5 6﴾ أي ما ذكر من الأحكام لمن أراد أن يتقي االله فيأتي 
تعالى  االله  الوجه الأكمل ﴿8 9 : ; > =﴾ أي خافوا  بالحج على 

واعلموا أنكم مجموعون إليه للحساب فيجازيكم بأعمالكم.
البَلاغََة: ١ - ﴿µ ´  ³﴾ كناية عن ذبحه في مكان الإحصار.

٢ - ﴿¸ º      ¹ «﴾ فيه إيجاز بالحذف أي كان مريضًا فحلق أو به أذى من رأسه 
فحلق فعليه فدية.

٣ - ﴿ß               Þ Ý﴾ فيه التفات من الغائب إلى المخاطب وهو من المحسنات البديعية.
٤ - ﴿ã â á﴾ فيه إجمال بعد التفصيل وهذا من باب «الإطناب» وفائدته زيادة 

التأكيد والمبالغة في المحافظة على صيامها وعدم التهاون بها أو تنقيص عددها.
المهابة  لتربية  الإضمار  موضع  في  الجليل  الاسم  إظهار   ﴾ò  ñ  ð  ï  î﴿  -  ٥

وإدخال الروعة.
٦ - ﴿( * + ,﴾ صيغته نفيٌ وحقيقته نهيٌ أي لا يرفثْ ولا يفسقْ وهو أبلغ من 
النهي الصريح لأنه يفيد أن هذا الأمر ممّا لا ينبغي أن يقع أصلاً فإنَّ ما كان منكرًا مستقبحًا في 
نفسه ففي أشهر الحج يكون أقبح وأشنع ففي الإتيان بصيغة النفي وإرادة النهي مبالغة واضحة.

٧ - ﴿t s r q﴾ فيه تشبيه تمثيلي يسمى (مرسلاً مجملاً) .
وبين   ﴾¡ ے   ~  }  |   {  z  y﴿ بين  اللطيفة  المقابلة   -  ٨

﴿© ª » ¬ ® ¯ ° ± ...﴾ الآية.
فائدِة: أصل النسك: العبادة، وسميت ذبيحة الأنعام نسكًا لأنها من أشرف العبادات التي 

يتقرب بها المؤمن إلى االله تعالى.

سَابِ﴾ أَيْ: يُحَاسِبُ الْخَلائَقَِ  ِْIيعُ ا ِLَ (١) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ١٣٦): وَقَوْلُهُ: ﴿إنِ/ االله
وَاحِدَةٍ﴾ [لُقْمَانَ: ٢٨]،  كَنَفْسٍ  إلاِ  نَعْثكُُمْ  قُكُمْ وَلا 

ْ
خَل قَالَ: ﴿مَا  كَمَا  وَاحِدَةً،  نَفْسًا  يُحَاسِبُ  كَمَا  هُمْ،  كُلَّ

﴾ [الْقَمَرِ: ٥٠ ] . ِXََ مْحٍ باِ-ْ
َ
مْرُناَ إلاِ وَاحِدَةٌ َ]

َ
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿وَمَا أ
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النعيم  إلى  يوصل  الآخرة  وزاد  وشهواتها،  النفس  مراد  إلى  يوصل  الدنيا  زاد  ثانية:  فائدة 
المقيم في الآخرة؛ ولهذا ذكر تعالى زاد الآخرة وهو الزاد النافع وفي هذا المعنى يقول الأعشى:

التُّقَى مـِـنَ  ــزَادٍ  بِ تَرْحَلْ  لَــمْ  ــتَ  أَنْ دَاإذَِا  تَــزَوَّ قَدْ  مَنْ  الْمَوْتِ  بَعْدَ  وَلاَقَيْتَ 
كَمِثْلهِِ  ــكُــونَ  تَ لاَ  أَنْ  عَلَى  ــتَ  ــدِمْ ــــانَ أَرْصَـــــدَانَ ــا كَ ــمَ ـــدْ كَ ـــرْصُ لَــــمْ تَ

قال االله تعالى:
 P O N ML K J I H G F E D C B A @ ?
 a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 s  r  q  p  o  n  m  lk  j  ih  g  f  e  d  c  b
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
 Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 &  %    $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )(  '

M L  K J I H G FE D C B A @? > = <
المناسبة: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة العبادات التي تُطهر القلوب، وتزكّي النفوس 
الدنيا ولا غاية له وراءها، ومنهم  الناس من يطلب  كالصيام، والصدقة، والحج، وذكر أن في 
من تكون غايته نيل رضوان االله تبارك وتعالى، أعقبها بذكر نموذج عن الفريقين: فريق الضلالة 
تبارك وتعالى من  ر  للرحمن، ثم حذَّ نفسه  باع  الذي  الهدى  للشيطان، وفريق  نفسه  باع  الذي 

اتباع خطوات الشيطان، وبيَّن لنا عداوته الشديدة.
وفي  الخصومة،  الشديد   : الألدُّ «الطبري»:  قال  الخصومة  شدة  اللَّدَدُ:   ﴾N﴿ اللغة: 

جَالِ إلِى االله الألدُّ الخَصِم»(١). الحديث: «إنَّ أَبْغَضَ الرِّ
﴿Y﴾ : الزرع لأنه يزرع ثم يحرث ﴿ Z﴾ الذريّة والولد، وأصله الخروج بسرعة 
ومنه ﴿ µ ¶ ¸﴾     [يس: ٥١] وسمي نسلاً لأنه ينسُل - يسقط - من بطن أمه بسرعة. 
﴿ g﴾   الأنفة والحميَّة. ﴿ j﴾ حسب اسم فعل بمعنى كافيه. ﴿ n﴾ : الفراش 
د للنوم. ﴿ s﴾ : يبيع. ﴿ u﴾ طلب. ﴿ £﴾   بكسر السين بمعنى الإسلام  الممهَّ

اعِرُ: وبفتحها بمعنى الصلح، وأصله من الاستسلام وهو الخضوع والانقياد قَالَ الشَّ
ــلْــمِ حتى ـــا(٢) دَعَـــــوْتُ عَــشِــيــرَتِــي لـِـلــسِّ ـــنَ ـــرِي ـــدْبَ ــــوْا مُ ــــوَلَّ رَأَيْــــتُــــهُــــمُ تَ

(١) (ش): رواه البخاري ومسلم.
مِ `ف/ةً﴾، أي 

ْ
ل : ﴿ادْخُلوُا aِ الس$ لْمُ: الإِسلام، ومنه قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لْمُ: الإستسِْلام والانْقِياد، والسِّ (٢) (ش): السِّ

الإِسلام وَشَرَائعِهُ كلّها.
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﴿ ±﴾ الزّلل: الانحراف عن الطريق المستقيم، وأصله في القَدَم، ثم استعمل في الأمور 
المعنوية، ﴿ Å﴾ جمع ظلّة وهي ما يستر الشمس ويحجب أشعتها عن الرؤية.

سَبَبُ النزّول: ١ - روي أن الأخنس بن شريق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر له الإسلام وحلف أنه 
لقوم  بزرع  النبي صلى الله عليه وسلم فمرَّ  الباطن، ثم خرج من عند  العلانية خبيث  منافقًا حسن  يحبه، وكان 

 A @ ? ﴿ من المسلمين وحُمُر فأحرق الزرع وقتل الحُمُر فأنزل االله تعالى فيه الآيات
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  ﴿ قوله:  وإلى  الآية   ﴾...C  B

Z...﴾(١) الآية(٢).
٢ - وروي أن صهيبًا الرومي لما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة لحقه نفر من قريش من 
المشركين ليردوه فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال: يا معشر قريش لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاً، وايْمُ االله لا تصلون إليَّ حتى أرمي بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي 
ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم، قالوا: جئتنا صعلوكًا لا تملك شيئًا وأنت الآن ذو 
مال كثير! فقال: أرأيتم إن دللتكم على مالي تخلّون سبيلي؟ قالوا: نعم، فدلّهم على ماله بمكة 
فلما قدم المدينة دخل على رسول االله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم : «رَبحَ البَيْعَ صُهَيْب رَبحَ البَيْعَ صُهَيْب» 
وأنزل االله عَزَّ وَجَلَّ فيه ﴿ w v u t s r q p...﴾(٣) الآية(٤).

محمد  يا  كلامه  يروقك  فريق  الناس  ومن  أي   ﴾C  B  A  @  ?  ﴿ التفسير: 
أي في هذه   ﴾F E D ﴿ كذّاب منافق  بيانه، ولكنه  لسانه وقوة  إعِجابَك بخلابة  ويثير 

 G ﴿ الحياة فقط أما الآخرة فالحاكم فيها علام الغيوب الذي يطّلع على القلوب والسرائر
 N M ﴿ أي يُظْهِر لك الإِيمان ويبارز االله بما في قلبه من الكفر والنفاق      ﴾L K J I H
المعسول  بكلامه  والصلاح  بالدين  ويتظاهر  بالباطل  يجادل  الخصومة  شديد  أي   ﴾O
﴿ W V U T S R Q﴾ أي وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فسادًا، وقد 

نزلت في الأخنس ولكنها عامة في كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه [كقوله:] :
ــلاَوَةً  حَ اللِّسَانِ  ــرَفِ  طَ مـِـنْ  الثَّعْلَبُيُعْطيِكَ  ـــرُوغُ  يَ كَمَا  مـِـنْــكَ  وَيَــــرُوغُ 

ومعناه  والحيوان  الإِنسان،  من  تناسل  وما  الزرع  يهلك  أي   ﴾Z  Y  X  ﴿
نتاج  الزروع والثمار، والنسل وهو  أن فساده عام يشمل الحاضر والباد، فالحرث محل نماء 

(١) الفخر الرازي ٢١٥/٥، و«أسباب النزول» ص ٣٤.
ا. (٢) (ش): أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»وسنده ضعيف جد�

(٣) المرجع السابق.
(ش): أخرجه الحاكم، وصححه، وسكت عنه الذهبي. وقال الشيخ مقبل بن هادي: الحديث له طرق ...   (٤)

وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته».
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الحيوانات التي لا قوام للناس إلا بهما، فإفسادهما تدمير للإنسانية ﴿ \ [ ^ _﴾ أي 
يبغض الفساد ولا يحب المفسدين ﴿ h  g f e d c b a﴾ أي إذا وُعظ هذا 
ر وقيل له انزع عن قولك وفعلك القبيح، حملته الأنفة وحميَّةُ الجاهلية على الفعل  الفاجر وذكِّ

 m lk j ﴿ العناد الإفساد وأمعن في  فأغرق في  الحق،  قبول  والتكبر عن  بالإثم 
 p  ﴿ والمهاد  الفراش  هذا  وبئس  ومهادًا،  فراشًا  جهنم  له  تكون  أن  يكفيه  أي   ﴾n
w v u t s r q﴾ هذا هو النوع الثاني وهم الأخيار الأبرار، فبعد 
المؤمنين الحميدة والمعنى ومن  أتبعه بذكر صفات  الذميمة  المنافقين  أن ذكر تعالى صفات 
الناس فريق من أهل الخير والصلاح باع نفسه الله، طلبًا لمرضاته ورغبةً في ثوابه لا يتحرى بعمله 
إلا وجه االله ﴿ z y }﴾ أي عظيم الرحمة بالعباد يضاعف الحسنات ويعفو عن 
السيئات ولا يعجل العقوبة لمن عصاه. . ثم أمر تعالى المؤمنين بالانقياد لحكمه والاستسلام 

لأمره والدخول في الإِسلام الذي لا يقبل االله ديناً سواه فقال: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
£  ¤﴾ أي ادخلوا في الإِسلام بكليته في جميع أحكامه وشرائعه، فلا تأخذوا حكمًا 

الزكاة مثلاً فالإسلام كل لا يتجزأ ﴿ ¥ ¦  وتتركوا حكمًا، لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا 
§ ¨© ª  » ¬ ®﴾ أي لا تتبعوا طرق الشيطان وإغواءه فإنه عدوٌ لكم 
ظاهر العداوة ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي إن انحرفتم عن الدخول في 

 » º ¹ ¸ ﴿ الإسلام من بعد مجيء الحجج الباهرة والبراهين القاطعة على أنه حق
¼﴾  أي اعلموا أن االله غالب لا يعجزه الانتقام ممن عصاه حكيم في خلقه وصنعه ﴿ ¾ 
يأتيهم  ينتظرون شيئًا إلا أن  ¿ È    Ç Æ Å Ä Ã Â Á   À﴾ أي ما 
في  وَجَلَّ  عَزَّ  الجبار  وينزل  السماء  تنشق  حيث  الخلائق(١)  بين  القضاء  لفصل  القيامة  يوم  االله 
مضاف  حذف  على  فهو  وبأسه  أمره  يأتيهم  أي  االله﴾  يأتيهم  ﴿أن  قوله:  معنى  أن  إلى  الفخر  الإمام  ذهب   (١)
مثل قوله: ﴿واسأل القرية﴾ وهو مجاز مشهور يقال ضرب الأمير فلانًا وصلبه وأعطاه والمراد أنه أمر بذلك 
واستدل على صحة هذا التأويل بالآية الأخرى: ﴿هل ينظرون إلا أن تأتيهم اiلائكة أو يأf ربك﴾ وما أثبتناه 
من تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى االله تعالى. 
(ش): مذهب السلف هو إثبات الصفات وعدم تأويلها وتفويض كيفية الصفة إلى االله تعالى، وليس تفويض 
له معنيان: الأول: معنى صحيح، وهو  فالتفويض في أسماء االله تعالى وصفاته  المؤلف.  معنى الآية كما ذكر 
إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه، ثم تفويض علم كيفيته إلى االله، فنثبت الله تعالى أسماءه الحسنى، وصفاته 
العلى، ونعْرف معانيها ونؤمن بها، غير أننا لا نعلم كيْفيتها. فنؤمن بأن االله تعالى قد استوى على العرش، استواء 
حقيقي�ا يليق بجلاله سبحانه، ليس كاستواء البشر، ولكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا؛ ولذا، فإننا نفوض 
كيفيته إلى االله، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات صفات االله تعالى، إثباتًا بلا تمثيل ولا تكييف، قال 
مِيعُ اَ-صjُِ﴾. والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل -: إثبات  ءٌ وهَُوَ الس/ يسَْ كَمِثلِْهِ َ#ْ

َ
االله تعالى: ﴿ل

عَرْشِ اسْتوََى﴾ ثم يقولون: لا ندري معناه، 
ْ
اللفظ من غير معرفة معناه. فيثبتون الألفاظ فقط، ﴿الر/oَْنُ nََ ال

ولا ماذا أراد االله به!.
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ظلل من الغمام وحملة العرش والملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا االله ولهم زَجَلٌ من التسبيح 
الذي  الحي  العزة والجبروت، سبحان  الملك والملكوت، سبحان ذي  يقولون: سبحان ذي 
والروح(١)  الملائكة  يموت، سبوح قدوس رب  الخلائق ولا  يميت  الذي  يموت، سبحان  لا 
﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É﴾ أي انتهى أمر الخلائق بالفصل بينهم فريق في الجنة وفريق 
في السعير، وإلى االله وحده مرجع الناس جميعًا. والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة وهولها 
وشدتها وبيان أن الحاكم فيها هو ملك الملوك جل وعلا الذي لا معقب لحكمه ولا رادّ لقضائه 

الكريم ﴿ ! " # $ % &  تعالى مخاطبًا رسوله  قال  ثم  الحاكمين.  أحكم  وهو 
' )﴾ أي سلْ يا محمد بني إسرائيل - توبيخًا لهم وتقريعًا - كم شاهدوا مع موسى من 

معجزات باهرات وحجج قاطعات تدل على صدقه ومع ذلك كفروا ولم يؤمنوا ﴿ * + 
فإنِ  بها  والجحود  بالكفر  االله  نعم  يبدل  من  أي   ﴾5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
عقاب االله له أليم وشديد ﴿ 7 8  9 : ;﴾ أي زُيِّنتَْ لهم شهواتُ الدنيا ونعيمُها 
الخلود.  دار  قلوبهم حتى تهافتوا عليها وأعرضوا عن  نسوا الآخرة وأشربت محبتها في  حتى 
﴿ > = < ?﴾ أي وهم مع ذلك يهزءون ويسخرون بالمؤمنين يرمونهم بقلة العقل 
 ﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ :كقوله الآخرة  على  وإقبالهم  الدنيا  لتركهم 
والمؤمنون  أي   ﴾E  D  C  B   A  ﴿ عليهم:  ا  رد� تعالى  قال   [٢٩ [المطففين: 
المتقون الله فوق أولئك الكافرين منزلةً ومكانة، فهم في أعلى علّيين وأولئك في أسفل سافلين، 

 H G ﴿ والمؤمنون في الآخرة في أوج العز والكرامة والكافرون في حضيض الذل والمهانة
كقوله:  انقطاع  له ولا  فناء  رغدًا، لا  واسعًا  رزقًا  أولياءه  يرزق  واالله  أي    ﴾L    K J I
﴿ Ï   Î Í Ì Ë Ê﴾ [غافر: ٤٠] أو يرزق في الدنيا من شاء من خلقه ويوسع 
على من شاء مؤمناً كان أو كافرًا، برًا أو فاجرًا على حسب الحكمة والمشيئة دون أن يكون له 

محاسب سبحانه وتعالى.
البَلاغََة: ١ - ﴿ h  g f﴾ ذكر لفظ الإثم بعد قوله العزة يسمى عند علماء البديع 

بـ «التميم» لأنه ربما يتوهم أن المراد عزة الممدوح فذكر بالإِثم ليشير إلى أنها عزة مذمومة.
فأكرم  ووطاءً  غطاءً  جهنم  لهم  جعلت  أي  التهكم  باب  من  هذا   ﴾n  m  ﴿  -  ٢

بذلك كما تكرم الأم ولدها بالغطاء والوطاء اللّيِّنيَْن.
٣ - ﴿ ¾ ¿﴾ استفهام إنكاري في معنى النفي بدليل مجيء إلابعدها أي ما ينتظرون.
٤ - ﴿ Ç Æ Å Ä﴾     التنكير للتهويل فهي في غاية الهول والمهابة لما لها من الكثافة 

(١) (ش): جزء من حديث طويل رواه الإمام محمد بن جرير «الطبري» في «تفسيره» «جامع البيان في تأويل القرآن»  
وضعفه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيقه له (٢٦٧/٤).
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 ﴾Ã Â ﴿ هو عطف على المضارع ﴾Ê É ﴿ :التي تغم على الرائي ما فيها. وقوله
وإنما عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه فكأنه قد كان.

٥ - ﴿ 2 3 4 5﴾ إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة.
في  مركوزًا  منه  مفروغًا  لكونه  الماضي  بصيغة  التزيين  أورد   ﴾<  ...7  ﴿  -  ٦
طبيعتهم وعطف عليه بالفعل المضارع ﴿ >﴾ للدلالة على استمرار السخرية منهم لأن 

صيغة المضارع تفيد الدوام والاستمرار.
تنبيه: قال ابن تيمية رَحِمَهُ االلهُ تعالى في رسالته «التدمرية»(١): «وَصْفُه تعالى نفسه بالإتيان 
أو  به نفسه في كتابه  آيات آخر ونحوهما مما وصف  بالمجيء في  الغمام كوصْفه  في ظلل من 
صحَّ عن رسوله صلى الله عليه وسلم والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها، 
أنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا 
تكييفٍ ولا تمثيل، والقول في صفاته كالقول في ذاته واالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه؟ فليُقَل له: كما لا تعلم كيفية ذاته 

كذلك لا تعلم كيفية صفاته» (٢).
قال االله تعالى:

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 on  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^   ]  \
zy x w v u t s r q p } | { ~ ے    ¡ ¢ £ ¤ 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í
 3 2 1 0 /. - , + * ) ( '&        % $ # " ! ß
 IH G F E DC B  A  @ ? > = <   ; : 9 8 76 5 4
 Z  Y  XW  V    U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a      `  _  ^  ]\  [

(١) (ش): ما نقله المؤلف ليس في «التدمرية» لابن تيمية بل هو كلام القاسمي في «تفسيره» «محاسن التأويل» (٢/ ٨٨).
(٢) (ش): في تفسير القاسمي: فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأتي..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ 
فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية 
الموصوف. وقد أطلق غير واحد، ممن حكى إجماع السلف، منهم الخطابيّ: مذهب السلف أن صفاته تعالى 

تجري على ظاهرها مع نفْي الكيفية والتشبيه عنها.
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 |  {  zy  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

 ² ± ° ¯ ®¬
المَناسَبَة: ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الناس فريقان: فريق يسعى في الأرض 
فسادًا ويُضل الناس بخلابة لسانه وقوة بيانه، وفريق باع نفسه للحق يبتغي به رضى االله ولا يرجو 
أحدًا سواه، ولما كان لا بدّ من التنازع بين الخير والشر - ولا بدَّ للحق من سيفٍ مُصْلَتٍ(١) إلى 
جانبه - لذا شرع االله للمؤمنين أن يحملوا السيف مناضلين وشرع الجهاد دفعًا للعدوان وردعًا 

للظلم والطغيان(٢).
وهو  الأرض  زلزلة  من  مأخوذ   ﴾µ  ﴿ والطغيان.  العدوان  البغيُ:  ﴿بَغْيًا﴾  اللغة: 
الكُره  قتيبة:  ابن  قال  نفوسكم  تكرهه  مكروهٌ  الشديد. ﴿ %﴾   التحريك  والزلزلة:  اضطرابها 
أي  الشيء  عن  صدّه  يقال:  المنع   : الصدُّ  ﴾J  ﴿ والقهر.  الإكراه  وبالفتح  المشقة  بالضم 
الارتداد  الراغب:  قال  الكفر  إلى  الإِيمان  من  الرجوع  والردةُ  يرجع    ﴾i  ﴿ عنه.  منعه 
ة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه  والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء به منه لكن الردَّ
  ﴾q ﴿ [الكهف: ٦٤] ﴾(٣)M L K J IH G F E D ﴿ :وفي غيره قال تعالى
بطلت وذهبت قال في «اللسان»: حَبطَِ: عَمِلَ عَملاً ثُمَّ أَفْسَدَهُ. وَفيِ التَّنزِْيلِ: ﴿ ¾ ¿﴾ 
[محمد:٩] أي أبطل ثوابهم ﴿ ª﴾ الرجاء: الأمل والطمع في حصول ما فيه نفعٌ ومصلحة(٤).

يْفِ صَلْت© وصُلْت© أَي  ده منِْ غِمْده، أي من جِرابهِ فَهُوَ مُصْلَتٌ. وضَرَبه باِلسَّ (١) (ش): يُقَالُ: أَصْلَتَ السيفَ جَرَّ
ضَرَبه بهِِ وَهُوَ مُصْلَتٌ. ويُقَالُ: سَيْفٌ مُصْلَتٌ: أي حادٌّ سريع القطع فيمن يضربه.

(٢) (ش): شُرِع الجهاد إعلاءً لكلمة االله تعالى، ودفع© للعدوان وردع© للظلم والطغيان، فجهاد الكفار بالقتال 
نوعان: جهاد دفع، وجهاد طلب. النوع الأول: جهاد الدفع: فإذا داهم العدو بلدًا إسلامي�ا، أو قاتل العدو إحدى 
البلاد الإسلامية، فالجهاد حينئذ واجب، فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد، فَبهِا ونعِْمَت، فالبقية يساندونهم 
بالمال والدعاء، وإن لم تقُم الكفاية بأهل تلك البلاد، وجب على من كان قريبًا منهم أن يقوم معهم، كلٌّ على 
قَدر طاقته، فهذا بماله، وهذا بلسانه، وهذا بنفسه وسلاحه. النوع الثاني: جهاد الطلب: وهو أن يغزو المسلمون 
الكفارَ في ديارهم حتى يُسْلمِوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال النبي صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمرِْتُ 
كَاةَ فَإذَِا فَعَلُوا  لاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ وَيُقِيمُوا الصَّ دًا رَسُولُ االلهِ  أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَِهَ إلاِ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
وقبل  وَمُسْلمٌِ].  الْبُخَارِيُّ  [رَوَاهُ  االلهِ»  عَلَى  وَحِسَابُهُمْ  الإِسْلامِ  بحَِقِّ  إلاِ  وَأَمْوَالَهُمْ  دِمَاءَهُمْ  منِِّي  عَصَمُوا  ذَلكَِ 
الجهاد يُخَيِّرهم المسلمون بين أمور ثلاثة: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال.  وشُرِع هذا النوع من الجهاد 
للحكم والمصالح العظيمة المترتبة عليه، ولما في تَرْكه من أضرار ومفاسد. فالهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد 

الناس الله وحده، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد.
(٣) «مفردات القرآن» للراغب.

(٤) «لسان العرب» مادة رجا.
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سبب النزّول: بعث رسول االله صلى الله عليه وسلم عبد االله بن جحش على سرية ليترصدوا عيرًا لقريش فيها 
«عمرو بن الحضرمي» وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير بما فيها من تجارة، وكان 
ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر 
الحرام، شهرًا يأمن فيه الخائف ويتفرق فيه الناس إلى معايشهم وعظم ذلك على المسلمين 

فنزلت ﴿ < ? @  C B  A... .﴾ الآية.
فاختلفوا  المستقيمة  والفطرة  الإِيمان  على  كانوا  أي   ﴾Q  P  O  N  ﴿ التفسير: 
مبشرين  الناس  لهداية  الأنبياء  بعث  أي   ﴾V  U  T  S  R  ﴿ وتنازعوا 

 [ Z Y X W ﴿ للمؤمنين بجنات النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم
\ [  ^ _ `﴾ أي وأنزل معهم الكتب السماوية لهداية البشرية حال كونها منزلة 
بين الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه ﴿ g f e d c b﴾ أي وما اختلف في 
الكتاب الهادي المنير المنزل لإِزالة الاختلاف إلا الذين أعطوا الكتاب أنهم عكسوا الأمر حيث 
جعلوا ما أنزل لإزالة الاختلاف سببًا لاستحكامه ورسوخه ﴿ l k j i h﴾ أي 
من بعد ظهور الحجج الواضحة والدلائل القاطعة على صدق الكتاب فقد كان خلافهم عن 

 q p ﴿ للمؤمنين الكافرين  من  أي حسدًا   ﴾n m ﴿ غفلةٍ وجهل بيّنة وعلم لا عن 
فيه  اختلف  الذي  للحق  المؤمنين  االله  هدى  أي   ﴾y  x  w  v  u  t       s  r
أهل الضلالة بتيسيره ولطفه ﴿ } | { ~ ے    ¡ ¢﴾ أي يهدي من يشاء هدايته 
إلِى طريق الحق الموصل إلِى جنات النعيم ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي بل ظننتم يا 

 ¯ ® ¬ « ª © ﴿ معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وامتحان واختبار
°﴾ أي والحال لم ينلكم مثل ما نال من سبقكم من المؤمنين من المحن الشديدة، ولم 
تُبتلوا بمثل ما ابتلوا به من النكبات ﴿ ² ³ ´﴾  أي أصابتهم الشدائد والمصائب 
والنوائب ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ ؟ أى أزعجوا إزعاجًا شديدًا 
شبيهًا بالزلزلة حتى وصل بهم الحال أن يقول الرسول والمؤمنون معه متى نصر االله؟ أي متى 
يأتي نصر االله وذلك استبطاءً منهم للنصر(١) لتناهي الشدة عليهم، وهذا غاية الغايات في تصوير 
عِيلَ صبرُهم وبلغوا  فإذِا كان الرسل - مع علو كعبهم في الصبر والثبات - قد  شدة المحنة، 
هذا المبلغ من الضجر والضيق كان ذلك دليلاً على أن الشدة بلغت منتهاها(٢) قال تعالى جوابًا 

 O NM L K J ﴿ أي ألا فأبشروا فإنِه حان أوانه ﴾Å Ä Ã  Â Á ﴿ :لهم

(١) (ش): مع يقينهم به.
(٢) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٧٢): «أَيْ: يَسْتَفْتحُِونَ عَلَى أَعْدَائهِِمْ، ويَدْعُونَ بقُرْب الْفَرَجِ 

ةِ». دَّ وَالْمَخْرَجِ، عِندَْ ضِيقِ الْحَالِ وَالشِّ
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R Q P﴾ [الحج: ٤٠] ثم قال تعالى: ﴿ É È Ç﴾ أي يسألونك يا محمد 
ماذا ينفقون وعلى من ينفقون؟ وقد نزلت لمّا قال بعض الصحابة: يا رسول االله، ماذا ننفق من 
 ﴾Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ (١)أموالنا وأين نضعها؟
أي قل لهم يا محمد اصرفوها في هذه الوجوه ﴿ × Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي وكل 
معروف تفعلونه يعلمه االله وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء، ثم قال تعالى مبيناً حكمة مشروعية 
أيها  الكفار  قتال  عليكم  فرض  أي   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿ الإِسلام  في  القتال 
النفس  هلاك  وخطر  المال  بذل  من  فيه  لما  نفوسكم  على  ومكروه  شاق  وهو  المؤمنون 
﴿ ) ( * + , - .﴾ أي ولكن قد تكره نفوسكم شيئًا وفيه كل النفع والخير 
والضرر  الخطر  كل  وفيه  شيئًا  نفوسكم  تحب  وقد  أي   ﴾6  5  4  3  2  1  0  ﴿
الشهادة  أو  والغنيمة  الظفر  إما  فيه  كرهتموه - خيرًا لأن  وإن  القتال -  لكم في  فلعل  عليكم، 
الأجر  وحرمان  والفقر  الذل  فيه  لأن  شرًا   - أحببتموه  وإنِ   - تركه  في  لكم  ولعل  والأجر، 
﴿ 8 9 : ;   >﴾ أي االله أعلم بعواقب الأمور منكم وأدرى بما فيه صلاحكم في 
لوُنكََ عَنِ الشهر اIرام قتِاَلٍ فِيهِ﴾ أي يسألك 

َ
دنياكم وآخرتكم فبادروا إلِى ما يأمركم به ﴿يسَْأ

أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرام أيحل لهم القتال فيه؟ ﴿ H G F E﴾ أي 
 L K J ﴿ قل لهم القتال فيه أمره كبير ووزره عظيم ولكن هناك ما هو أعظم وأخطر وهو
W V   U T S R Q P O N M﴾ أي ومنع المؤمنين عن دين االله 
هم عن المسجد الحرام - يعني مكة - وإخِراجكم من البلد الحرام وأنتم  وكفرهُم باالله وصدُّ
أهله وحماته، كلُّ ذلك أعظم وزرًا وذنبًا عند االله من قتل من قتلتم من المشركين، فإذِا استعظموا 
وأشنع أعظم  والمؤمنين  النبي  حق  في  ارتكبوه  ما  أنَّ  فليعلموا  الحرام  الشهر  في  لهم  قتالكم 

إيِمانه أكبر  إلِى الكفر بعد  ﴿ Z Y ] \﴾ أي فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه 
عند االله من القتل ﴿ ^ _ `     f e d c b a﴾ أي ولا يزالون 
جاهدين في قتالكم حتى يعيدوكم إلِى الكفر والضلال إنِ قدروا فهم غير نازعين عن كفرهم 

 t s r q p o n m l k j i h ﴿ وعدوانهم
u﴾ أي ومن يستجب لهم منكم فيرجع عن دينه ويرتد عن الإِسلام ثم يموت على الكفر 
 ﴾} | { zy x w ﴿ فقد بطل عمله الصالح في الدارين وذهب ثوابه

أي وهم مخلدون في جهنم لا يخرجون منها أبدًا ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨﴾ أي إنِ المؤمنين الذين فارقوا الأهل والأوطان وجاهدوا الأعداء لإِعلاء دين االله 
الجديرون  ذكرهم  بما  الموصوفون  أولئك  أي   ﴾±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ﴿

(١) (ش): ضعيف، أخرجه ابن جرير في «جامع البيان».



٢١٦ الجزء الثاني • سورة البقرة •

بأن ينالوا رحمة االله واالله عظيم المغفرة، واسع الرحمة.
البَلاغََة: ١ - ﴿ Q P O N﴾ فيه إيِجاز بالحذف أي كانوا أمة واحدة على الإِيمان

متمسكين بالحق فاختلفوا فبعث االله النبيين ودلّ على المحذوف قوله: ﴿ ] \ [  
. ﴾` _ ^

٢ - ﴿ ¤ ¥﴾ أم منقطعة والهمزة فيها للإنِكار والاستبعاد أي بل أحسبتم ففيه استفهام 
إنِكاري.

الزمخشري  قال  كما  المنفي  وقوع  توقع  مع  النفي  على  تدل  لمّا   ﴾ª  ©  ﴿  -  ٣
والمعنى: لمّا ينزل بكم مثل ما نزل بمن قبلكم وسينزل فإنِ نزل فاصبروا قال المبرد: إذِا قال 
القائل: لم يأتني زيد فهو نفي لقولك أتاك زيد؟ وإذِا قال: لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا 

أتوقعه وعلى هذا يكون إتِيان الشدائد على المؤمنين متوقعًا منتظرًا.
دات تدل على تحقق النصر أولاً: بدء  ٤ - ﴿ Å Ä Ã  Â Á﴾ في هذه الجملة عدة مؤكِّ
» الدالة على التوكيد أيضًا. ثالثًا:  الجملة بأداة الاستفتاح «ألا» التي تفيد التأكيد. ثانيًا: ذكر «إنَِّ
إيثار الجملة الاسمية على الفعلية فلم يقل «ستنصرون» والتعبير بالجملة الاسمية يفيد التأكيد. 

رابعًا: إضافة النصر إلى رب العالمين القادر على كل شيء.
٥ - ﴿ $ %        &﴾ وضع المصدر موضع اسم المفعول «كرهٌ» مكان «مكروه» للمبالغة 

كقول الخنساء:
ـــــــــــارٌ،...(١) فَـــإنَِّـــمَـــا هِــــيَ إقِْــــبَــــالٌ وَإدِْبَ

٦- ﴿ ) ( * +... 0 1 2 3﴾ بين الجملتين من المحسنات البديعية 
ما يسمى بـ «المقابلة» فقد قابل بين الكراهية والحب، وبين الخير والشر.

٧ - ﴿ 8 9 : ;   >﴾ طباق بالسلب.
فَائدَة: عبّر تعالى بصيغة الواحد عن كتب النبيّين ﴿ Y X W﴾ للإشِارة إلِى أن كتب 
النبيّين وإنِ تعددت هي في لبّها وجوهرها كتاب واحد لاشتمالها على شرع واحد في أصله كما 

قال تعالى: ﴿ T S R Q P O N M L K J...﴾ [الشورى:١٣] الآية.
وهو  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  إلِى  «شكونا  قال:  ڤ  الأرت  بن  خباب  عن  البخاري  روى  تنبيه: 
متوسد بردةً في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ 

(١) (ش): قالت الخنساء في قصيدة ترثى بها أخاها صخرًا. 
كَــــــرْتَ  ادَّ إذَِا  حَــتَّــى  رَتَـــعَـــتْ  ـــا  مَ تَـــرْتَـــعُ  ـــــــــــــارُ  ـــــــبَـــــــالٌ وَإدِْبَ ـــــمَـــــا هِـــــــيَ إقِْ فَـــــإنَِّ  

ومعنى: (ترتع) ترعى. تصف ناقة أو بقرة فقدَتْ ولدها، فكلما غفلت عنه رتعت، فإذا ادكرته حنت إليه فأقبلت   
وأدبرت، فضربتها مثلا لفقدها أخاها صخرًا.
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الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، 
ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، واالله ليتمنَّ االله هذا الأمر 
ولكنكم  غنمه  على  والذئب  االله  إلاِ  يخاف  لا  حضرموت  إلى  صنعاء  من  الراكب  يسير  حتى 

تستعجلون».
قال االله تعالى:

  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½              ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´
  "   !   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í     Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç   Æ   Å
  4   3   2   10   /   .   -,   +           *   )   ('   &   %   $#
  H   GF   E   D   C   B   A   @   ?   >   =   <;   :   9   8   76   5
  Z  Y    X  W  V  UT  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I
  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  ba       ̀ _   ̂ ]\    [
  ~   }   |   {z   y   x   w   v   u   t   sr   q   p   o   n
  ²  ±      °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ے
    Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
  Ô   Ó   ÒÑ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ

0  /  .  -  ,+                *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ö  Õ
من  السامي  الهدف  وبيّن  القتال،  أحكام  السابقة  الآيات  في  تعالى  ذكر  لمّا  المناَسَبَة: 
مشروعيته وهو نصرة الحق وإعِزاز الدين وحماية الأمة من أن يلتهمها العدو الخارجي، ذكر 
بدّ  الكريم، ولا  والخُلق  الفضيلة  الداخلي على أسس من  المجتمع  بإصِلاح  يتعلق  ما  بعدها 
للدولة من الإِصلاح الداخلي والخارجي لتقوم دعائهم على أسسٍ متينة وتبقى صرحًا شامخًا 

لا تؤثر فيه الأعاصير.
اللغَة: ﴿ ¶﴾  المسكر من الأشربة سميت خمرًا؛ لأنها تستر العقل وتغطيه، ومنه خمّرتُ 
الإِناء أي غطيته. ﴿ ¸﴾ القمار وأصله من اليسر لأنه كسب من غير كدّ ولا تعب، وقيل 
من اليسار لأنه سبب الغنى. ﴿ ¼ ﴾ الإِثم: الذنب وجمعه آثام وتسمى الخمر بـ «الإِثم» لأن 

اعِرُ: شربها سبب في الإِثم قَالَ الشَّ
عَقْليِ  ضــل  ــى  حَــتَّ ــــمَ  ثْ الإِْ ــعُــقُــولِ شَــرِبْــتُ  ــالْ ـــــمُ يَـــذْهَـــبُ بِ ثْ ــــذَاكَ الإِْ كَ

﴿ É﴾ الفضل والزيادة على الحاجة. ﴿ ;﴾ أوقعكم في الحرج والمشقة، وأصل 
إماء.  وجمعها  الحرة  تقابل  وهي  اليمين  بملك  المملوكة  الأمََةُ:   ﴾H  ﴿ المشقة.  العنت: 
﴿ r﴾ مصدر بمعنى الحيض كالمعيش بمعنى العيش، وأصل الحيض: السيلان يقال: 
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حاض السيل وفاض وحاضت الشجرة أي: سألت ويقال للمرأة: حائض وحائضة وأنشد الفراء:
ــرِ ... ــاهِ ــرَ طَ ــيْ ــا غَ ــهَ ــى بِ ــزْنَ ــضَــةٍ يُ كَــحَــائِ

﴿ ³﴾ الحرث: إلِقاء البذر في الأرض قاله الراغب، وقال الجوهري: الحرث: الزرع، 
 ﴾Ê ﴿ .(١)التشبيه الزارع ومعنى حرث، أي: مزرعٌ ومنبتٌ للولد على سبيل  والحارث 
مانعًا وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو عُرضة، ولهذا يقال للسحاب: عارض لأنه يمنع 
رؤية الشمس. ﴿ $﴾  الساقط الذي لا يعتد به سواء كان كلامًا أو غيره ولغو الطائر: تصويته.
سَبَبُ النزّول: أ - جاء جماعة من الأنصار فيهم عمر بن الخطاب إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم فقالوا:

 ¶ µ ´ ﴿ أفتنا في الخمر والميسر فإنهِما مذهبةٌ للعقل مسلبةٌ للمال فأنزل االله
¸...﴾ الآية (٢).

ب - عن ابن عباس قال: لمّا أنزل االله ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ [الأنعام:١٥٢] 
انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء 
من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، واشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول االله صلى الله عليه وسلم 

فأنزل االله ﴿ % & ') ( *     + ,...﴾ الآية(٣).
البيت فلم يؤاكلوها  إذِا حاضت منهم امرأة أخرجوها من  اليهود كانت  ج - عن أنس أن 
وَجَلَّ  عَزَّ  االله  فأنزل  ذلك  عن  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  فسئل  البيت،  في  يجامعوها  ولم  يشاربوها  ولم 

﴿ v u t sr q p. .﴾ الآية(٤).
التفسير: ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ أي يسألونك يا محمد عن حكم الخمر وحكم 
القمار ﴿قلُْ فِيهِمَآ إعِْمٌ كَبjٌِ وَمَناَفعُِ للِن/اسِ﴾ أي قل لهم إنِ في تعاطي الخمر والميسر ضررًا 
عظيمًا وإثِمًا كبيرًا ومنافع مادية ضئيلة ﴿ Ã Â Á À﴾ أي وضررهما أعظم من 
القمار  ه  الخمر، وما يجرُّ البدن للمرض في  المال وتعريض  العقل وذهاب  فإنِ ضياع  نفعهما؛ 
من خراب البيوت ودمار الأسر وحدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبين، كلُّ ذلك محسوس 

(١) «الصحاح للجوهري» مادة حرث.
تىِ  ا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَناَ فىِ الْخَمْرِ بَيَانًا شَافيًِا. فَنزََلَتِ الآيَةُ الَّ (٢) (ش): عَنْ عُمَرَ ڤ قَالَ: لَمَّ
تىِ فىِ النِّسَاءِ فىِ الْبَقَرَةِ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَناَ فىِ الْخَمْرِ بَيَانًا شَافيًِا. فَنزََلَتِ الآيَةُ الَّ
نَادَى لاَ  لاةََ  أَقَامَ الصَّ إذَِا  مُناَدِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  فَكَانَ  غْتمُْ سwَُرىَ﴾ 

َ
وَأ لاَةَ  الص/ يَقْرَبُوا   

َ
آمَنوُا لا ينَ  ِ

/
yا هَا  ف<

َ
ك ﴿ياَ 

تىِ  لاةََ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَناَ فىِ الْخَمْرِ بَيَانًا شَافيًِا. فَنزََلَتِ الآيَةُ الَّ تَقْرَبُوا الصَّ
غْتمُْ مُنتَْهُونَ﴾ قَالَ عُمَرُ ڤ انْتَهَيْناَ انْتَهَيْناَ. (رواه النسائي، 

َ
ا بَلَغَ ﴿فَهَلْ أ فىِ الْمَائدَِةِ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّ

وصححه الألباني).
(٣) (ش): (حسن لغيره، رواه أبو داود والنسائي). وتكملته: فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم.

(٤) (ش): رواه مسلم، وأبو داود.
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 Ç Æ Å ﴿ مشاهد، وإذِا قيس الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر المنكر الخبيث
É È﴾ أي ويسألونك ماذا ينفقون وماذا يتركون من أموالهم؟ قل لهم: أنفقوا الفاضل عن 
الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إلِيه وتضيعوا أنفسكم ﴿ Ï Î Í  Ì Ë﴾ أي كما 

 !  Ò Ñ Ð ﴿ المنافع والمضار والحلال والحرام لكم  يبيّن  لكم الأحكام  يبين 
باقية  والآخرة  فانية  الأولى  أن  فتعلموا  والآخرة  الدنيا  أمر  في  لتتفكروا  أي   ﴾#  "

فتعملوا لما هو أصلح، والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى. ﴿ % & ') ( *     
يعتزلونهم؟  أم  أيخالطونهم  أموالهم  في  اليتامى  مخالطة  عن  محمد  يا  ويسألونك  أي   ﴾,  +
فقل لهم: مداخلتهم على وجه الإِصلاح خير من اعتزالهم ﴿ . / 0﴾ أي إذِا 
خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم فهم إخِوانكم في الدين، وأخوة الدين أقوى 

المخالطة بالإِصلاح والنفع ﴿ 2 3 4  النسب، ومن حقوق هذه الأخوّة  من أخوّة 
5 6﴾ أي واالله تعالى أعلم وأدرى بمن يقصد بمخالطتهم الخيانة والإِفساد لأموالهم، 
ويعلم كذلك من يقصد لهم الإِصلاح فيجازي كلا� بعمله ﴿ 8 9 : ;﴾ أي لو شاء 
د عليكم ولكنه يسّر عليكم الدين وسهّله رحمة بكم  تعالى لأوقعكم في الحرج والمشقة وشدَّ
﴿ = < ? @﴾ أي هو تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، الحكيم فيما يشرّع لعباده 

 B ﴿ اللواتي ليس لهن دين سماوي المشركات  من الأحكام ثم قال تعالى محذرًا من زواج 
F E D C﴾ أي لا تتزَوّجوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب 
حتى يؤمنَّ باالله واليوم الآخر ﴿ N M L K J I H﴾ أي ولأمة مؤمنة 
خير وأفضل من حرة مشركة، ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة 
جوا بناتكم من  فيها من حسب أو جاه أو سلطان ﴿ T S R Q P﴾ أي ولا تُزَوِّ

 Z Y  X W V ﴿ المشركين - وثنيّين كانوا أو أهل كتاب - حتى يؤمنوا باالله ورسوله
أن تزوجوهن من حرّ مشرك  ]  \﴾ أي ولأن تزوجوهنَّ من عبد مؤمنٍ خير لكم من 
مهما أعجبكم في الحسب والنسب والجمال ﴿ ^ _ `   a﴾ أي أولئك المذكورون 
ما  إلى  يدعونكم  ومناكحتهم  مصاهرتهم  عليكم  مت  حُرِّ الذين  والمشركات  المشركين  من 

 d c ﴿ يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم
h g f e﴾ أي هو تعالى يريد بكم الخير ويدعوكم إلى ما فيه سعادتكم وهو 
يوضح  أي   ﴾n  m  l  k  j  ﴿ الذنوب  ومغفرة  الجنة  يوجب  الذي  العمل 
تعالى  بيّن  ثم  والطيب.  والخبيث  والشر  الخير  بين  فيميزوا  ليتذكروا  للناس  وأدلته  حججه 
إتيان  عن  محمد  يا  ويسألونك   ﴾v  u  t  sr  q  p  ﴿ فقال:  الحيض  أحكام 
النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم؟ فقل لهم: إنِه شيء مستقذر ومعاشرتهن في هذه الحالة 
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فيه أذى للزوجين ﴿ z y x w﴾ أي اجتنبوا معاشرة النساء في حالة الحيض 
﴿ ! { ~ ے﴾ أي لا يجامعوهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن. والمرادُ 
القرب منهن وعدم مؤاكلتهن ومجالستهن كما  المعاشرة لا عدم  الغرض عدم  التنبيه على أن 
كان يفعل اليهود إذِا حاضت عندهم المرأة(١) ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي فإذِا 
القُبُل لا الدبر  بالماء فأتوهنَّ في المكان الذي أحله االله لكم، وهو مكان النسل والولد  رن  تطهَّ
عن  المتنزهين  الذنوب،  من  التائبين  يحبُّ  أي   ﴾    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿
الفواحش والأقذار ﴿ µ ´ ³ ² ¶﴾ أي نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم 
وفي أرحامهن يتكوّن الولد، فأتوهن في موضع النسل والذرية ولا تتعدوه إلِى غيره قال ابن عباس: 
اسق نباتك من حيث ينبت. ومعنى ﴿ ¸ ¹﴾ أي كيف شئتم قائمةً وقاعدةً ومضطجعة بعد 
أن يكون في مكان الحرث «الفرج» وهو رَدٌّ لقول اليهود: إذِا أَتى الرجل امرأته في قُبُلها من دبرها 
جاء الولد أحول ﴿ « ¼﴾ أي قدموا صالح الأعمال التي تكون لكم ذخرًا في الآخرة 
﴿¾  ¿  ÃÂ  Á  À﴾ أي خافوا االله باجتناب معاصيه وأيقنوا بأن مصيركم إلِيه 

 !  ﴿ النعيم  جنات  في  العظيم  بالفوز  بشرهم  أي   ﴾   Å  Ä  ﴿ بأعمالكم  فيجازيكم 
Ë Ê É È﴾ أي لا تجعلوا الحلف باالله سببًا مانعًا عن فعل الخير فتتعللوا 
روا  باليمين بأن يقول أحدكم: قد حلفتُ باالله ألاّ أفعله وأريد أن أبرّ بيميني بل افعلوا الخير وكَفِّ
عن أيْمانكم(٢) قال ابن عباس: لا تجعلنَّ االله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفّر عن 
سببًا  تعالى  تجعلوه  لا  أي   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ﴿ الخير  واصنع  يمينك 
حلف  حين  رواحة»  بن  االله  «عبد  في  نزلت  وقد  الناس  بين  والإِصلاح  والتقوى  البر  عن  مانعًا 
بينه وبين أخته(٣) ﴿ Õ Ô Ó﴾ أي سميع  ألا يكلّم ختنه «النعمان بن بشير» ولا يصلح 
لأقوالكم عليم بأحوالكم. ثم قال تعالى: ﴿ ! " # $ % &﴾ أي لا يؤاخذكم بما 
جرى على لسانكم من ذكر اسم االله من غير قصد الحلف كقول أحدكم: بلى واالله، ولا واالله لا 
يقصد به اليمين ﴿ ' ) ( *        +﴾ أي يؤاخذكم بما قصدتم إلِيه وعقدتم القلب 

عليه من الإِيمان إذا حنثتم فيها ﴿ - . /﴾ أي واسع المغفرة لا يعاجل عباده بالعقوبة.
البَلاغََة: ١ - ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ فيه إيِجاز بالحذف أي عن شرب الخمر 

وتعاطي الميسر.

(١) (ش): المحرم هو الجماع فقط كما تقدم.
(٢) وقيل المعنى: لا تكثروا الحلف فتجعلوا االله هدفًا لأيمانكم تبتذلون اسمه الأعظم في كل شيء قليل أو كثير، 

ا ولا تقي�ا. أو حقير إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا فإن الحلاف لا يكون بر�
(٣) (ش): ضعيف، ذكره البغوي في «معالم التنزيل»، والواحدي في «أسباب النزول». والخَتَن: أقرب أقرباء المرأة 

كأبيها وأخيها. و زوج الابنة أو الأخت.
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التفصيل بعد الإِجمال وهو ما يسمى في  ٢ - ﴿ Ã Â Á À﴾ هذا من باب 
البلاغة بـ «الإِطناب» .

٣ - ﴿ Ï Î Í  Ì Ë﴾ فيه تشبيه مرسلٌ مجملٌ.
من  وهو  «المصلح»  و  «المفسد»  كلمة  بين  طباقٌ  الآية  في   ﴾6  5  4  ﴿  -  ٤

المحسنات البديعية.
٥ - ﴿ _̀    f e d c ba﴾ كذلك يوجد طباق بين كلمة «النار» وكلمة «الجنة».

بليغًا،  فأصبح  الشبه  ووجه  التشبيه  أداة  حذفت  حيث  بليغ  تشبيه  فيه   ﴾v  u  t  ﴿  -  ٦
وأصله الحيض شيء مستقذر كالأذى فحذف ذلك مبالغة على حد قولهم: عليٌّ أسَدٌ.

٧ - ﴿ | {﴾ كناية عن الجماع.
٨ - ﴿ ² ³©﴾ على حذف مضاف، أي: موضع حرث، أو على سبيل التشبيه، 
فالمرأة كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات الخارج، فالحرث بمعنى المحترث سمي 

به على سبيل المبالغة.
الفوَائدِ: الأولى: تسمى الخمر أم الخبائث؛ لأنها سبب في كل فعل قبيح، روى النسائي عن 
عثمان ڤ أنه قال: «اجتنبوا الخمر فإنهِا أم الخبائث، إنِه كان رجل ممن قبلكم متعبد فعلقته 
امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها، فطفقت 
كلما دخل باب أغلقته دونه حتى أفضى إلِى امرأة وضيئة، عندها غلامٌ وباطية خمر فقالت: إنيِ 
ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع عليَّ أو تشرب من هذه الخمر كأسًا أو تقتل هذا الغلام، 
قال فاسقيني من هذه الخمر كأسًا فسقته كأسًا فقال: زيدوني فزادوه فلم يبرح حتى وقع عليها 
وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنهِا واالله لا يجتمع الإِيمان وإدِمان الخمر إلاِ ليوشك أن يُخرج 

أحدهما صاحبه».
المراد  أنّ  والجواب  والمال؟  بالعقل  تذهب  أنها  مع  منافع  الخمر  في  يكون  كيف  الثانية: 
الفاحش،  الربح  منها  فيربحون  بها  يتاجرون  كانوا  حيث  المادية»  «المنافع  الآية  في  بالمنافع 

ويحتمل أن يراد بالنفع تلك اللذة والنشوة المزعومة التي عبّر عنها الشاعر بقوله:
ــا  ــوكً ــلُ ـــا فَـــتَـــتْـــرُكُـــنَـــا مُ ـــهَ ـــرَبُ ـــشْ ــاءُ (١)وَنَ ــقَ ــلِّ ــا ال ــهْــنـِـهُــنَ ــنَ وَأُسْــــــدًا مَـــا يُ

قال «القرطبي»: وشارب الخمر يصير ضُحكةً للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته وربما يمسح 
وجهه حتى رُئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من 

المتطهرين، ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول: أكرمك االله كما أكرمتني(٢).
(١) (ش): يُنهَْنهُِناَ: النَّهْنهََةُ: الكف والمنع.

(٢) «القرطبي» ٥٧/٣.
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 ﴾¹ ¸ ¶ µ ﴿ ﴾¨ § ¦ ¥ ﴿ ﴾x w ﴿ :قال الزمخشري الثالثة: 
من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، وهذه وأشباهها في كلام االله آداب حسنة، على 

المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم(١).
قال االله تعالى:

  C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   87   6     5   4   3   2   1
  U   T   S   R   Q   P   O   N   ML   K   J       I   H   G   F   E   D
  j  i  h  gf  e      d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z     Y  X  W  V
  |   {   z   y   xw   v   u   t   s   r   qp   o   n   ml   k
  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©          ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~}
  Ê   É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À   ¿   ¾½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´
      à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

    í  ì  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  á
المناَسَبَة: ذكر تعالى في الآيات السابقة بعض الأمراض الاجتماعية التي تنخر جسم الأمّة 
وتحلُّ عرى الجماعة وتوقع بينهم العداوة والبغضاء كالخمر والميسر، ثم انتقل إلى الحديث 
عن الأسرة باعتبار أنها النواة الأولى لبناء المجتمع الفاضل، فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع 
أن  ضرورة  على  ونبّه  الزوجية  بالعلاقة  الأسرة  أحكام  من  وابتدأ  المجتمع،  يفسد  وبفسادها 
المودة والرحمة والإِخلاص،  بروابط  العلاقة موثقة  لتظل  الدّين  يكون الاختيار على أساس 
فالمشركة لا يحل لها أن تكون في حجر المسلم، والمؤمنة لا يحل لها أن تكون تحت سلطان 
ثم  بالمؤمنات،  المشركين  وتزويج  بالمشركات  الزواج  الإِسلام  حرّم  ولهذا  المشرك  الرجل 
بيّن في هذه الآيات الكريمة بعض الأمراض التي تحل بالأسرة وتهدد كيانها فذكر منها الإِيلاء، 

والطلاق، والخلع، وبيّن العلاج الناجع لمثل هذه المشاكل التي تقوّض بنيان الأسرة.
اعِرُ: اللغَة: ﴿ 2﴾ الإِيلاء لغة: الحلف يقال: آلى يؤالي إيِلاءً قَالَ الشَّ

ــكُّ أَحْــــدُو قَــصِــيــدَةً ــفَ أَنْ ــتُ لاَ  ــيْ ــآلَ ــعْــدِي فَ ــلاً بَ ــثَ ــا مَ ــهَ ـــا بِ ـــاهَ ــونُ وَإيَِّ ــكُ تَ
 × Ö ﴿ وفي الشرع: اليمين على ترك وطء الزوجة ﴿ 5﴾   التربص: الانتظار، ومنه
Û Ú Ù Ø﴾  [الطور: ٣١] أي: انتظروا. ﴿ :﴾ الفيء: الرجوع، ومنه قيل للظلّ: 
فيءٌ لأنه يرجع بعد أن تقلص قال الفراء: العرب تقول: فلان سريع الفيء أي سريع الرجوع بعد 

اعِرُ: الغضب، قَالَ الشَّ
لَهُ  أَقْبَلَتْ  ــذِي  الَّ تَقْضِ  وَلَــمْ  قَاضِيَا فَفَاءَتْ  لَيْسَ  مَا  نْسَانِ  الإِْ حَاجَةِ  وَمنِْ 

(١) «الكشاف» ٢٠٢/١.
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﴿ L﴾ جمع قرء اسم يقع على الحيض والطهر فهو من الأضداد وأصل القرء: الاجتماع 
الحيضُ  ويضم:  بالفتح  القَرْءُ  «القاموس»:  في  قال  الرحم  في  الدم  لاجتماع  الحيض  به  سمي 
والطهرُ والوقت، وجمع الطهر قروءٌ، وجمع الحيض أقراءٌ. ﴿ _﴾ جمع بعل ومعناه الزوج. 
 ﴾v ﴿ .الرفيعة المنزلة  الدرجة:   ﴾p ﴿ .بعلة [هود: ٧٢] والمرأة   ﴾( ' & ﴿
ناقة  يقال:  النكاح وأصله الانطلاق والتخلية  الطلاق: حلُّ عقد  المرأة ومعنى  مصدر طلقتُ 
طالق أي: مهملة تركت في المرعى بلا قيد ولا راعٍ، فسميت المرأة المخلَّى سبيلها طالقًا لهذا 
المعنى. ﴿ |﴾ التسريح: إرِسال الشيء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض، 
ح الماشية أرسلها، قال الراغب: والتسريح في الطلاق مستعارٌ من تسريح الإِبل كالطلاق  وسرَّ

مستعار من إطِلاق الإِبل(١).
سَبَبُ النزّول: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ثم يراجعها قبل أن 
لها:  فقال  الحق في مراجعتها، فعمد رجل لامرأته  له  ألف مرة كان  تنقضي عدتها ولو طلقها 
«لا آويك ولا أدَعُك تحلّين». قالت: وكيف؟ قال: «أطلّقك فإذِا دنا مُضِيُّ عدتك راجَعْتُك»، 

فشكت المرأة أمْرها للنبيّ صلى الله عليه وسلم فأنزل االله ﴿ w v﴾ الآية(٢).
التفسير: ﴿ 1 2 3 4 5  6 7﴾ أي للذين يحلفون ألاّ يجامعوا نساءهم 
عشرة  إلِى  رجعوا  إنِ  أي   ﴾>  =  <  ;  :  9  ﴿ أشهر  أربعة  انتظار  بهن  للإضِرار 
االله  فإنِ  الوطء؛  إلِى  اليمين  أي رجعوا عن  الجماع -  كناية عن  بالمعروف - وهو  أزواجهن 
يغفر ما صدر منهم من إسِاءة ويرحمهم ﴿ @ F E D C B A﴾ أي وإنِ صمّموا 
بنيّاتهم، والمراد من  فإنِ االله سميعٌ لأقوالهم عليم  الوطء؛  المعاشرة والامتناع عن  على عدم 
الآية أنّ الزوج إذِا حلف ألا يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة أربعة أشهر فإنِ عاشرها في المدة 
فبها ونعمت ويكون قد حنث في يمينه وعليه الكفارة، وإنِ لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق 
بمُضِيِّ تلك المدة عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: ترفع أمره إلِى الحاكم فيأمره إمِا بالفيئة أو 
الطلاق، فإنِ امتنع عنهما طلّق عليه الحاكم هذا هو خلاصة حكم الإِيلاء. ثم قال تعالى مبيناً 
أحكام العدّة والطلاق الشرعي ﴿ L K J   I H﴾ أي الواجب على 
المطلقات المدخول بهن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار - على قول الشافعي ومالك - أو ثلاث 
حِيَض على قول أبي حنيفة وأحمد ثم تتزوج إنِ شاءت بعد انتهاء عدتها، وهذا في المدخول 
بها أما غير المدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿ [ ^ _ ` a﴾ [الأحزاب: ٤٩]

﴿ W V U T S R Q P O N﴾ أي لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن 
(١) «المفردات» ص ٢٢٩.

(٢) (ش): أخرجه مالك في «الموطأ» والترمذي، وضعفه الألباني.
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 \ [ Z        Y X ﴿ من حبلٍ أو حيض استعجالاً في العدة وإبِطالاً لحق الزوج في الرجعة
[﴾ أي إنِ كنَّ حقًا مؤمنات باالله ويخشَيْن من عقابه، وهذا تهديد لهنَّ حتى يخبرن بالحق 

 e   d c b a ` _ ﴿ َّإلاِّ من جهتهن يُعلم  من غير زيادة ولا نقصان، لأنه أمر لا 
وكان  عدتهن  تنقض  لم  إذِا  للأجانب  التزويج  من  الرجعة  في  بهنَّ  أحقُّ  وأزواجهن   ﴾f

 k  j  i  h  ﴿ الرجعي  الطلاق  في  وهذا  الإِضرار،  لا  الإِصلاح  الرجعة  من  الغرض 
l﴾ أي ولهنَّ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، بالمعروف الذي أمر تعالى 
من حسن العشرة وترك الضرار ونحوه ﴿ p o n﴾ أي وللرجال على النساء ميزةٌ 
تكليفٍ لا  الطاعة فهي درجة  والإِنفاق والإِمرة ووجوب  القوامة  به من  تعالى  أمر  فيما  وهي 
أي   ﴾t  s  r  ﴿  [١٣ [الحجرات:   ﴾U  T  S  R   Q  ﴿ تعالى:  لقوله  تشريف؛ 
غالب ينتقم ممن عصاه، حكيم في أمره وتشريعه ثم بيّن تعالى طريقة الطلاق الشرعية فقال: 
﴿ z y xw v } | {﴾ أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج 
الرجعة مرتان وليس بعدهما إلاِ المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التسريح بإحِسان 

بألا يظلمها من حقها شيئًا ولا يذكرها بسوء ولا ينفّر الناس عنها ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ §﴾ أي لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إلِيهن من المهور شيئًا ولو 
﴾ أي إلاِ أن يخاف الزوجان سوء العشرة وألا يرعيا حقوق   ̄® ¬ « ª ©      ̈﴿ ًقليلا
الزوجية التي أمر االله تعالى ﴿ ± º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² « ¼ ½﴾ أي فإنِ خفتم 
سوء العشرة بينهما وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها 
 ﴾Ã Â Á À ¿ ﴿ حتى يطلقها فلا إثِم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله
الطلاق والرجعة والخلع وغيرها هي شرائع االله وأحكامه فلا  العظيمة من  أي هذه الأحكام 
 ﴾Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ تخالفوها ولا تتجاوزوها إلِى غيرها ممّا لم يشرعه االله
ض نفسه لسخط االله وهو من الظالمين المستحقين للعقاب  أي من خالف أحكام االله فقد عرَّ
الشديد ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï Î Í ×﴾ أي فإنِ طلّق الرجل المرأة ثالث مرة 
فلا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج غيره وتطلق منه، بعد أن يذوق عُسَيْلَتَها وتذوق عُسَيْلَتَه كما 
له رغبة في زوجته  لمن  ثلاثًا  المرأة  الشريف(١)، وفي ذلك زجر عن طلاق  الحديث  به  صرّح 

 ã â á   à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴿ لأن كل ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر
å ä﴾ أي إنِ طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلِى زوجها الأول بعد انقضاء العدّة إنِ 
العشرة ﴿ ì ë ê é è ç﴾ أي تلك  الوفاق وحسن  إلِى  كان ثمة دلائل تشير 

(١) (ش): رواه البخاري ومسلم. العُسَيْلَة : تصغير عسل والمراد لذة الجماع.
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شرائع االله وأحكامه يوضحها ويبينها لذوي العلم والفهم الذين ينظرون في عواقب الأمور(١).
البَلاغََة: ١ - ﴿ F E D C﴾ خرج الخبر عن ظاهره إلِى معنى الوعيد والتهديد.

المطلقاتُ،  ٢ - ﴿ I H﴾    خبرٌ في معنى الأمر وأصل الكلام وليتربصْ 
يُتلقى  ا يجب أن  بأنه ممَّ تأكيدٌ للأمر وإشِعارٌ  الزمخشري: وإخِراج الأمر في صيغة الخبر  قال 
بالمسارعة إلِى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر فهو يخبر عنه موجودًا، وبناؤه على المبتدأ مما زاده 

فضل تأكيد(٢).
٣ - ﴿ Z        Y X ]﴾ ليس الغرض منه التقييد بالإِيمان بل هو للتهييج وتهويل الأمر في 

نفوسهن.
٤ - ﴿ k j i h﴾ فيه إيٍجاز وإبِداع لا يخفى على المتمكن من علوم البيان، فقد 
حذف من الأول بقرينة الثاني، ومن الثاني بقرينة الأول. والمعنى: لهنّ على الرجال من الحقوق 
» و  مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق، وفيه من المحسنات البديعية أيضًا الطباق بين «لهنَّ

» وهو طباقٌ بين حرفين. «عليهنَّ
٥ - ﴿ z y﴾ بين لفظ «إمِساك» ولفظ «تسريح» طباقٌ أيضًا.

٦ - ﴿ ¿ Á À﴾ وضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية المهابة وإدِخال الروعة في 
النفوس، وتعقيبُ النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد.

٧ - ﴿ Ë Ê É﴾ قصر صفة على موصوف.
يا  فَائدَِة: أول خلع كان في الإِسلام في امرأة (ثابت بن قيس) «أتت رسول االله صلى الله عليه وسلم فقالت 
رسول االله، لا يجمع االله رأسي ورأسه شيءٌ أبدًا، واالله ما أعيب عليه في خلقٍ ولا دين ولكن 

ينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم ففرّق بينهما»(٣). أكره الكفر بعد الإِسلام فقال لها ڠ: «أَتَرُدِّ
لطيفَة: روي عن ابن عباس رَضِيَ االلهُ عَنهْما أنه قال: إنيِ لأحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين 

لي لأن االله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مثِْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف﴾ .
قال االله تعالى:

 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0/
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D
            g f  e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

(١) انظر الحكمة التشريعية للطلاق في كتابنا «روائع البيان» ٣٤٣/١.
(٢) «الكشاف» ٢٠٥/١.
(٣) (ش): رواه البخاري
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x w v u t s rq  p o n ml k j i h
الطلاق وتوضّح طريقته وشروطه  تتحدث عن أحكام  الكريمة  الآيات  تزال  المناَسَبَة: لا 

وآدابه، وتنهى عن الإِيذاء والإِضرار، فوجه المناسبة إذًِا ظاهر.
الإِضرار،  بقصد  أي   ﴾.  ﴿ العدة.  من  الانتهاء  من  قاربن  أي   ﴾%  $  ﴿ اللغَة: 
أي ليضاروا المؤمنين.  [التوبة: ١٠٧]  قال القفال: الضرار هو المضارّة كقوله: ﴿ # $﴾ 
﴿ Z﴾ العَضْل: المنع والتضييق يقال: أعضل الأمر أي أشكل وضاقت فيه الحيل، وداء 
عُضال، أي: عسير أعيا الأطباء، قال الأزهري: وأصله من عضلت الناقة إذِا نشب ولدها فلم 
يسهل خروجه(١). ﴿ e d﴾   يوصى ويؤمر به. ﴿ o﴾ أنمى وأنفع يقال: زكا الزرع إذِا نما 

نس والمعاصي. بكثرةٍ وبركة. ﴿ q﴾ الطهارة: التنزه عن الدَّ
ج أخته رجلاً من المسلمين على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم  سَبَبُ النزّول: روي أنّ «معقل بن يسار» زوَّ
ثم  وهويته  فهويها  العدّة،  انقضت  حتى  يراجعها  لم  تطليقة  طلقها  ثم  كانت  ما  عنده  فكانت 
خطبها مع الخطّاب فقال له: يا لُكَع، أي «يا لئيم» أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها!! واالله لا ترجع 

 X W V U T ﴿ إلِيك أبدًا فعلم االله حاجته إلِيها وحاجتها إلِى بعلها فأنزل االله
أزوجك  فقال:  ثم دعاه  لربي وطاعة.  قال: سمعًا  فلما سمعها معقل  الآية   ﴾. .Z Y

وأكرمك(٢) (٣).
طلاقًا  النساء  الرجال  معشر  يا  طلقتم  إذِا  أي   ﴾X  W  V  U  T  ﴿ التفسير: 
من  فراجعوهنّ  أي   ﴾*  )  (  '  &  ﴿ العدة  انقضاء  وقاربن  رجعي�ا 

غير ضرار ولا أذى أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بإحِسان من غير تطويل العدّة عليهن ﴿ , 
- . /﴾ أي لا تراجعوهن إرِادة الإِضرار بهنّ لتظلموهن بالإِلجاء إلِى الافتداء، 
وفيه زجرٌ لما كان عليه الناس حيث كان الزوج يترك المعتدة حتى إذِا شارفت انقضاء العدّة 

(١) «تهذيب اللغة» مادة عضل.
(٢)  رواه البخاري وانظر التاج ٦٣/٤.

جَ أُخْتَهُ رَجُلاً منَِ الْمُسْلمِِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَتْ عِندَْهُ مَا كَانَتْ ثُمَّ  (٣) (ش): عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ زَوَّ
ةُ فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقَالَ لَهُ: يَا لُكَعُ، أَكْرَمْتُكَ  قَهَا تَطْليِقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّ طَلَّ
بَعْلهَِا  إلَِيْهَا وَحَاجَتَهَا إلَِى  فَعَلمَِ االلهُ حَاجَتَهُ  أَبَدًا آخِرُ مَا عَلَيْكَ قَالَ:  إلَِيْكَ  تَرْجِعُ  لاَ  قْتَهَا وَااللهِ  فَطَلَّ جْتُكَهَا  بهَِا وَزَوَّ
ا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ سَمْعًا   يَعْلمَُونَ﴾ فَلَمَّ

َ
غْتمُْ لا

َ
﴾ إلَِى قَوْلهِِ: ﴿وَأ جَلهَُن/

َ
قْتمُُ الن$سَاءَ فَبلَغَْنَ أ

/
فَأَنْزَلَ االلهُ ﴿وَ�ذَِا طَل

جُكَ وَأُكْرِمُكَ. (رواه الترمذي، وصححه الألباني).  لرَِبِّى وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ أُزَوِّ
قَهَا، حَتَّى إذَِا انْقَضَتْ  جْتُ أُخْتًا لىِ منِْ رَجُلٍ فَطَلَّ أما رواية البخاري: فعَنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فيِهِ قَالَ زَوَّ  
قْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَااللهِ لاَ تَعُودُ إلَِيْكَ  جْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّ تُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّ عِدَّ
﴾ فَقُلْتُ الآنَ  أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بهِِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنَّ تَرْجِعَ إلَِيْهِ فَأَنْزَلَ االلهُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فلاََ يَعْضُلوُهُن/

اهُ . جَهَا إيَِّ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ االلهِ . قَالَ فَزَوَّ
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يراجعها للإضِرار بها ليطوّل عليها العدّة لا للرغبة فيها ﴿ 1 2 3 4 5 6﴾ أي من 
يمسكها للإضِرار بها أو ليكرهها على الافتداء فقد ظلم بذلك العمل نفسه لأنه عرّضها لعذاب 
االله ﴿ 8 9 : ; >﴾ أي لا تهزءوا بأحكام االله وأوامره ونواهيه فتجعلوا شريعته 
  ﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ﴿ لها  بمخالفتكم  بها  مهزوءًا 
والسنةّ  العظيم  القرآن  من  به عليكم  أنعم  وما  للإسِلام  االله عليكم بهدايتكم  اذكروا فضل  أي 
المطهّرة ﴿ I H﴾ أي يرشدكم ويذكّركم بكتابه وهدي رسوله إلِى سعادتكم في الدارين 
﴿ R Q P O N M L K﴾ أي خافوا االله وراقبوه في أعمالكم واعلموا أنه تعالى 
لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ثم أمر تعالى الأولياء بعدم عضل النساء الراغبات في العودة 
إذِا طلقتم النساء وانقضت عدتهن  إلِى أزواجهن فقال: ﴿ X W V U T﴾ أي 
﴿ a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ أي فلا تمنعوهن يا معشر الأولياء 
من العودة لأزواجهن إذِا صلحت الأحوال بين الزوجين، وظهرت أمارات الندم ورضي كل 

 k j i h g f  e d c ﴿ العودة لصاحبه والسير بما يرضي االله إلِى  منهما 
باالله واليوم  به ويوعظ من كان يؤمن  يُنصح  l﴾ أي ما نهيتكم عنه من الإِضرار والعضل 
ذكر  بما  الاتعاظ  أي   ﴾q   p  o  n  ﴿ الشرعية  بالمواعظ  المنتفع  هو  لأنه  الآخر 

 v u t s  ﴿ (١)والتمسك بأوامر االله خير وأنفع لكم وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب
w﴾ أي واالله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام والشرائع وأنتم لا تعلمون ذلك، فامتثلوا 

أمره تعالى ونهيه في جميع ما تأتون وما تذرون.
الكل على الأكثر فهو  أُطلق اسم  انقضاء عدتهن  البَلاغََة: ١ - ﴿ $ %﴾ أي قاربن 

 &  ﴿ يقول:  تعالى  واالله  إمِساكها  له  جاز  لما  العدّة  انقضت  لو  لأنه  مرسل؛  مجاز 
. ﴾'

عطف  باب  من  هو    ﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ﴿  -  ٢
الخاص على العام لأن النعمة يراد بها نعم االله والكتاب والسنةّ من أفراد هذه النعم.

٣ - ﴿ R Q P O N M﴾ بين كلمة «اعلموا» و «عليم» من المحسنات البديعية 
ما يسمى بجناس الاشتقاق.

المرسل  المجاز  باب  من  فهو  لهن  «المطلقين»  بأزواجهن  يراد   ﴾]  \  ﴿  -  ٤
والعلاقة اعتبار ما كان.

دام مع صاحبه لا  ما  الإِنسان  أنّ  الرجعة  إثِبات حق  الحكمة في  الفخر:  الإِمام  قال  فَائدَِة: 
يدري هل تشقُّ عليه المفارقة أو لا؟ فإذِا فارقه فعند ذلك يظهر، فلو جعل االله الطلقة الواحدة 

(١) (ش): أوضار: أوساخ.
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مانعةً من الرجوع لعظمت المشقة على الإِنسان إذِ قد تظهر المحبة بعد المفارقة، ثم لما كان 
كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة أثبت تعالى حق المراجعة مرتين، وهذا يدل على كمال 

رحمته تعالى ورأفته بعباده(١).
قال االله تعالى:

    «     ª     ©     ¨     §     ¦¥     ¤     £     ¢     ¡ ~ے         }     |     {     z
    ÃÂ    Á    À    ¿    ¾½    ¼    »    º    ¹    ¸    ¶    µ    ´³    ²    ±    °    ¯    ®¬
    Ö    Õ    Ô    Ó    Ò    Ñ    Ð    Ï    ÎÍ    Ì    Ë    Ê    É    È    Ç    Æ    Å    Ä
    $    #    "    !    å    ä    ã    â    á    à    ß    Þ    Ý    ÜÛ    Ú    Ù    Ø    ×
    5    4    3    2    1    0    /    .    -    ,    +*        )    (    '    &    %
    H    G    F            E    D    C    B    A    @    ?    >    =    <    ;    :    9    8    76
    Z    Y    XW    V    U    T        S    R    Q    P    O    N    M    L    K    JI
    m    l    k    ji    h    g    f    e    d    c    b    a`    _    ^    ]    \    [
z    y    x    w        v    u                t    s    r    q    p o        n    }    |    {~    ے    ¡    
    µ    ´    ³    ²    ±    °    ¯    ® ¬    «    ª    ©¨    §    ¦        ¥    ¤    £ ¢
    È    Ç    ÆÅ    Ä    Ã    Â        Á    À    ¿    ¾                ½    ¼    »    º    ¹    ¸    ¶

        Ö    Õ    Ô    Ó    Ò        Ñ    ÐÏ    Î    Í    Ì    ËÊ    É
والرجعة  والعدة  والطلاق  بالنكاح  المتعلقة  الأحكام  من  جملة  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
الفراق فقد يطلّق  به  الكريمة حكم الرضاع؛ لأنّ الطلاق يحصل  والعَضْل، ذكر في هذه الآية 
من  انتقامًا  الرضاع  حرمته  أو  الطفل  أضاعت  وربما  ترضعه  طفل  لها  ويكون  زوجته  الرجل 
الزوج وإيذاءً له في ولده، لذلك وردت هذه الآية لندب الوالدات المطلقات إلِى رعاية الأطفال 
على  يجب  وما  بالموت  الزوجين  بين  الفراق  حكم  ببيان  ذلك  أعقب  ثم  بشأنهم،  والاهتمام 
العدّة،  حالة  في  المرأة  خطبة  موضع  تعالى  ذكر  كما  الزوج،  لحق  رعايةً  فيه  ة  العدَّ من  المرأة 

وموضوع استحقاق المرأة لنصف المهر أو كامل المهر بعد الفراق أو الطلاق.
إلِى  أمه  لبن  عن  ينفصل  الولد  لأن  به؛  سمي  الفطام  والفَصْل:  الفِصال   ﴾Æ  ﴿ اللغَة: 
غيره من الأقوات، قال المبردّ: الفِصال أحسن من الفصل لأنه إذِا انفصل عن أمه فقد انفصلت 
المشاورة؛  الرأي ومثله  التشاور: استخراج    ﴾Ê ﴿ فبينهما فصِال كالقِتال والضراب عنه 
لا  الفعل  وهذا  يتركون   ﴾$  ﴿ العسل.  استخراج  وهو  وْر  الشَّ من  مأخوذ  والمشورة 
والتلويح من غير كشفٍ  الإِيماء  التعريض:   ﴾A ﴿ .المصدر الماضي ولا  منه  يستعمل 

(١) «التفسير الكبير» ١٠٥/٦.
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وإظهار، مأخوذ من عُرْضِ الشيء، أي: جانبه كقول الفقير للمحسن: جئت لأنظر إلِى وجهك 
والعيدين.  الجمعة  كخُطبة  الموعظة  وبالضم  النكاح،  طلب  الخاء  بكسر   ﴾D  ﴿ الكريم 
﴿ G﴾ سترتم وأضمرتم والإِكنان: السرُّ والخفاء. ﴿ ] \﴾ من العقد وهو 
»(١) قال الراغب: العُقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو  ، وفي المثل «يا عاقد اذكر حلا� الشدُّ
غيرهما. ﴿ o﴾    يمهل العقوبة فلا يعجّل بها للعاصي. ﴿ ¥﴾   الفقير يقال: أقتر الرجل 

إذا افتقر.
سَبَبُ النزّول: روي «أن رجلاً من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمّ لها مهرًا ثم 
ها فنزلت الآية ﴿ y x w  v u    t s r q﴾ فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم طلّقها قبل أن يمسَّ

«مَتِّعْها وَلوْ بقَِلَنسُْوَتكَِ»(٢) (٣).
التفسير: ﴿ z } | { ~﴾ أي الواجب على الأمهات أن يرضعن 
أولادهن لمدة سنتين كاملتين ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي إذِا شاء الوالدان إتمام الرضاعة ولا 
زيادة عليه ﴿ §     ¨    © ª » ¬﴾ أي وعلى الأب نفقة الوالدات المطلقات 

وكسوتهن بما هو متعارف بدون إسِراف ولا تقتير لتقوم بخدمته حق القيام ﴿ ¯ ° ± ² 
 ¸ ¶ µ ﴿ ³﴾ أي تكون النفقة بقدر الطاقة لأنه تعالى لا يكلّف نفسًا إلاِ وسعها
طا في تعهده ويقصّرا في ما ينبغي له،  º ¹ « ¼ ½﴾ أي لا يضرَّ الوالدان بالولد فيفرِّ
أو يضارَّ أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الأم إرضاعه لتضرّ أباه بتربيته، وينتزع الأب الولد 

 Á À ¿ ﴿ منها إضِرارًا بها مع رغبتها في إرِضاعه ليغيظ أحدهما صاحبه، قاله مجاهد
Â﴾ أي وعلى الوارث مثلُ ما على والد الطفل من الإِنفاق على الأم والقيام بحقوقها وعدم 

 Ä ﴿ «الطبري» اختيار  الصبي، والأول  به وارثُ الأب، وقيل: وارثُ  الإِضرار بها، والمراد 
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي فإذِا اتفق الوالدان على فطامه قبل الحولين 

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴿ إثِم عليهما فلا  التشاور  بعد  له  ورأيا في ذلك مصلحة 
Û Ú Ù Ø × Ö﴾ أي وإنِ أردتم أيها الآباء أن تطلبوا مرضعةً لولدكم غير الأم 
بسبب عجزها أو إرِادتها الزواج فلا إثِم عليكم شريطة أن تدفعوا لها ما اتفقتم عليه من الأجر، 

 ã â á à ß Þ Ý ﴿ فإنِ المرضع إذِا لم تكرم لا تهتم بالطفل ولا تُعنى بإرِضاعه
ä﴾ أي راقبوا االله في جميع أفعالكم فإنِه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالكم 
﴿ ! " # $ % & ' ) (  *﴾ أي على النساء اللواتي 

(١) (ش): أي إنّك ستحلّها إذا استقللت، فلا تحكم شدّها.
(٢) «القرطبي» ٢٠٢/٣.

ا، ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير».والقَلَنسُْوَة: غطاء للرأس. (٣) (ش): ضعيف جد�
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يموت أزواجهن أن يمكثن في العدّة أربعة أشهر وعشرة أيام حدادًا على أزواجهنَّ وهذا الحكم 
 À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :لغير الحامل أما الحامل فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى
Á﴾ [الطلاق: ٤] ﴿ , - . / 0 1 2 3 4 5 6﴾ أي فإذِا 
انقضت عدتهن فلا إثِم عليكم أَيها الأولياء في الإذن لهنّ بالزواج وفعل ما أباحه لهنّ الشرع من 
فيجازيكم  أعمالكم  بجميع  عليم  أي  للخُطّاب(٢) ﴿ 8 9 : ;﴾   ض  والتعرُّ الزينة(١) 
في  الرجال  أيها  عليكم  إثِم  لا  أي      ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  ﴿ عليها 
التصريح،  لا  التلميح  بطريق  العدّة،  في  أزواجهن  عنهن  المتوفّى  النساء  بخطبة  التعريض 
النساء لمن حاجتي  امرأةً صالحة، وإنِ  ر لي  أنّ االله يسَّ الرجل: وددتُ  ابن عباس: كقول  قال 
﴿ I H G F﴾ أي ولا إثِم عليكم أيضًا فيما أخفيتموه في أنفسكم من رغبة الزواج 
بهنّ ﴿ W V U T  S R Q P O N M L K﴾ أي قد علم 
االله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم الحرج، فاذكروهنَّ ولكنْ لا 

 Y ﴿ ا إلاِ بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقرّه لكم الشرع تواعدوهنَّ بالنكاح سر�
Z ] \ [ ^ _ `﴾ أي ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي العدّة 

 k ﴿ أي احذروا عقابه في مخالفتكم أمره ﴾i h g f e d c b ﴿
تعالى  ثم ذكر  العقوبة لمن عصاه.  يعاجل  أناب ولا  o  n m l﴾    أي يمحو ذنب من 

 | { z y x w  v u    t s r q ﴿ :فقال المساس  قبل  المطلقة  حكم 
{﴾ أي لا إثِم عليكم أيها الرجال إنِ طلقتم النساء قبل المسيس «الجماع» وقبل أن تفرضوا 

لهنَّ مهرًا، فالطلاق في مثل هذه الحالة غير محظور إذِا كان لمصلحة أو ضرورة ﴿ ے ¡ 
لهنَّ  فادفعوا  طلقتموهن  فإذِا  أي    ﴾¬  «  ª  ©¨  §  ¦   ¥  ¤  £         ¢
المتعة تطييبًا لخاطرهن وجبراً لوحشة الفراق، على قدر حال الرجل في الغنى والفقر، الموسر 

ا على المؤمنين المحسنين ﴿ ¯  بقدر يساره، والمعسر بقدر إعِساره، تمتيعًا بالمعروف حق�
طلقتموهن  وإذِا  أي   ﴾¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
قبل الجماع وقد كنتم ذكرتم لهنَّ مهرًا معيناً فالواجب عليكم أن تدفعوا نصف المهر المسمّى 
إذِا  إلاِ  المسيس ﴿ ½    ¾ ¿ Å Ä Ã Â  Á À﴾ أي  قبل  لهن لأنه طلاقٌ 
أسقطت المطلّقة حقها أو أسقط وليُّ أمرها الحق إذِا كانت صغيرة، وقيل: هو الزوج لأنه هو 
الذي يملك عُقدة النكاح وذلك بأن يسامحها بكامل المهر الذي دفعه لها واختاره ابن جرير، 

(١) (ش): أي داخل بيتها . فليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق والطرقات متجملة سافرة الوجه.
(٢) (ش): فبعد انقضاء عدتها، يراها الخُطَّاب داخل بيتها.
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وقال الزمخشري: القول بأنه الوليُّ ظاهر الصحة(١) ﴿وَأَن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى﴾ الخطاب عام 
 Ó Ò  Ñ ÐÏ Î Í Ì ﴿ للرجال والنساء، قال ابن عباس: أقربهما للتقوى الذي يعفو
Õ Ô﴾ أي لا تنسوا أيها المؤمنون الجميل والإِحسان بينكم، فقد ختم تعالى الآيات 
بالتذكير بعدم نسيان المودّة والإِحسان والجميل بين الزوجين، فإذِا كان الطلاق قد تمَّ لأسباب 

ضرورية قاهرة فلا ينبغي أن يكون هذا قاطعًا لروابط المصاهرة ووشائج القربى.
البَلاغََة: ١ - ﴿ z }﴾ أمر أُخرج مخرج الخبر مبالغة في الحمل على تحقيقه أي 

ليرضعن كالآية السابقة ﴿ I H﴾    [البقرة: ٢٢٨] .
٢ - ﴿&  ÓÒ﴾  فيه إيٍِجاز بالحذف أي يسترضعوا المراضع لأولادكم، كما 
أنّ فيه الالتفات من الغيبة إلِى الخطاب لأنّ ما قبله ﴿ Æ Å Ä﴾ وفائدة هذا الالتفات هز 

مشاعر الآباء نحو الأبناء.
٣ - ﴿ Z Y ] \﴾ ذكر العزْم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح، فإذِا 

نهي عنه كان النهي عن الفعل من باب أولى.
٤ - ﴿ y x w﴾ كنىّ تعالى بالمسّ عن الجماع تأديبًا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ 

فيما يتخاطبون به.
٥ - ﴿ È Ç﴾ و﴿ Î Í Ì﴾ الخطاب عام للرجال والنساء ولكنه ورد بطريق 

التغليب.
٦ - ﴿ á à ß﴾ إظِهار الاسم الجليل في موضع الإِضمار لتربية المهابة والروعة.

المطلقات  النساء  أو  «والمطلقات»  قوله  دون  «الوالدات»  بلفظ  التعبير  الأولى:  الفَوائدِ: 
لاستعطافهن نحو الأولاد، فحصول الطلاق لهنَّ لا ينبغي أن يحرمهنَّ عاطفة الأمومة.

الثانية: أضاف تعالى الولد في الآية الكريمة إلِى كلٍّ من الأبوين في قوله: ﴿ ¸ ¹﴾ 
و﴿ « ¼ ½﴾ وذلك لطلب الاستعطاف والإِشفاق عليه، فالولد ليس أجنبيًا عن الوالدين 

هذه أمه وذاك أبوه فمن حقهما أن يشفقا عليه ولا تكون العداوة بينهما سببًا للإضِرار به.
الثالثة: الحكمة في إيِجاب المتعة للمطلقة هي جبر إيِحاش الطلاق قال ابن عباس: إنِ كان 

معسرًا متعها بثلاثة أثواب، وإنِ كان موسرًا متعها بخادم.
الرابعة: روي أنّ الحسن بن علي متّع زوجته بعشرة آلاف درهم فقالت المرأة: «متاعٌ قليلٌ 
من حبيب مفارق» وسبب طلاقه إيّاها ما روي أنه لما أصيب عليٌّ كرّم االله وجهه وبويع الحسن 

(١) هذا القول مروي عن ابن عباس وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم قال الناصر في تعليقه على كلام 
الزمخشري: وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة، عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه ستة ساقها 

بألطف بيان فانظرها في «الكشاف» ٢١٧/١.
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بالخلافة قالت له: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: يُقتل عليٌّ وتظهرين الشماتة؟ اذهبي 
فأنت طالق ثلاثًا، فتلفعت بجلبابها وقعدت حتى انقضت عدتها فبعث إلِيها بعشرة آلاف متعة 
وبقية ما بقي لها من صداقها فقالت ذلك، فلما أخبره الرسول بكى وقال: لولا أنني طلقتها ثلاثًا 

لراجعتها(١).
قال االله تعالى:

 /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5     4  3  2   1  0
 M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >
 ^ ] \[ Z Y X W V U TS R Q P O N

h g f e d c     b a ` _
بأحكام  المتعلقة  الكريمة  الآيات  الصلاة خلال  المحافظة على  آيات  توسطت  المناَسَبَة: 
تعالى  أنّ االله  بليغة، وهي  أو الافتراق وذلك لحكمة  الطلاق  الزوجين عند  الأسرة وعلاقات 
لما أمر بالعفو والتسامح وعدم نسيان الفضل بعد الطلاق بيّن بعد ذلك أمر الصلاة، لأنها أعظم 
وسيلة إلِى نسيان هموم الدنيا وأكدارها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذِا حزبه همٌّ فزع إلِى الصلاة. فالطلاق 
يولّد الشحناء والبغضاء، والصلاة تدعو إلِى الإِحسان والتسامح وتنهى عن الفحشاء والمنكر، 

وذلك أفضل طريق لتربية النفس الإِنسانية.
اللغَة: ﴿ !﴾ المحافظة: المداومة على الشيء والمواظبة عليه. ﴿ %﴾ مؤنث 

الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله، قَالَ أَعْرَابيٌِّ يَمْدَحُ الرسول صلى الله عليه وسلم :
مَفَاخِرِهِمْ فيِ  ا  طُر� النَّاسِ  أَوْسَــطَ  ــــا (٢)يَا  ةً وَأَبَ ـــا بَـــرَّ ــاسِ أُم� ــنَّ ـــــرَمَ ال وَأَكْ

بالدوام  القرآن  خصّه  وقد  الشيء  على  المداومة  اللغة:  في  القنوت  أصل   ﴾(  ﴿
 ﴾¢  ¡ ے   ﴿ تعالى:  قال  والخضوع  الخشوع  وجه  على  لها  والملازمة  الطاعة  على 
جْل  [آل عمران: ٤٣].﴿ ,﴾ جمع راجِل وهو القائم على القدمين قال الراغب: اشتُقَّ من الرِّ
المشي(٣). ﴿ .﴾ جمع راكب  قَويٌّ على  أي  راجِلٌ  رجُلٌ  جْل ويقال:  بالرِّ للماشي  راجِلٌ 

وهو من يركب الفرس والدابة ونحوهما.
وداوموا  المؤمنون  أيها  واظبوا  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ التفسير: 
على أداء الصلوات في أوقاتها وخاصة صلاة العصر فإنِ الملائكة تشهدها ﴿ & ' )﴾ 

(١) «القرطبي» ٢٠٢/٣.
ا أَي جَمِيعًا. (٢) (ش): طُر�

(٣) «مفردات الراغب» مادة رجل.
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خاشعين  صلاتكم  في  الله  قوموا  أي:  والخضوع،  بالخشوع  والطاعة  العبادة  على  داوموا  أي 
﴿ * + , - .﴾ أي فإذِا كنتم في خوفٍ من عدوٍ أو غيره فصلوا ماشين على الأقدام 
  ﴾9  8  7  6  5     4  3  2   1  0  ﴿ الدواب  على  راكبين  أو 
االله  أمركم  كما  الأركان  لجميع  مستوفية  الصلاة  فأقيموا  الأمن  وجاء  الخوف  زال  فإذِا  أي 
 [١٠٣ [النساء:   ﴾q  p  o  n  ﴿ كقوله:  وهذه  لكم  شرعه  الذي  الوجه  وعلى 
اذكروه  المعنى  الزمخشري:  قال  المستوفية للأركان،  الكاملة  الصلاة  به  يراد  الآية  والذكرُ في 
والأمن.  الخوف  حال  في  تصلون  وكيف  الشرائع  من  علمكم  بما  إلِيكم  أحسن  كما  بالعبادة 

 A  @  ?  >  =  <  ;  ﴿ العدة  أحكام  مبيناً  تعالى  قال  ثم 
F E D C B﴾ أي والذين يموتون من رجالكم ويتركون زوجاتهم على هؤلاء 
يُنفْق عليهنَّ من تركته  تمتَّع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً -  بأن  أن يوصوا قبل أن يُحتضروا 
أشهر  أربعة  إلِى  المدة  نسخت  ثم  الإِسلام  أول  في  ذلك  وكان   - مساكنهنَّ  من  يُخرجن  ولا 
فإنِ  أي   ﴾S R Q P O N M L K J I H ﴿ أيام وعشرة 
ينكره  لا  ما  يفعلن  أن  تركهن  في  الميت  أولياء  يا  عليكم  إثِم  فلا  راضيات  مختارات  خرجن 
سبحانه  هو  أي   ﴾W  V  U  ﴿ للخُطّاب(٢)  ض  والتعرُّ والتطيب(١)  كالتزين  الشرع 
غالبٌ في ملكه حكيم في صنعه ﴿ Z Y ]\ [ ^ _﴾ أي واجبٌ 
على الأزواج أن يُمتِّعوا المطلقات بقدر استطاعتهم جبراً لوحشة الفراق وهذه المتعة حقٌّ لازم 
على المؤمنين المتقين الله ﴿ g f e d c     b a﴾ أي مثل ذلك 
البيان الشافي الذي يوجه النفوس نحو المودة والرحمة يبيّن االله سبحانه لكم آياته الدالة على 

أحكامه الشرعية لتعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها.
البَلاغََة: ١ - ﴿ $ %﴾ عطف خاص على عام؛ لبيان مزيد فضلها.

٢ - ﴿ * +﴾ ﴿ 0 1﴾   بين لفظ (خفتمخ) و(أمنتم) طباق وهو من المحسنات 
البديعية، قال أبو السعود: وفي إيِراد الشرطية بكلمة «إنِ» المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف، 
وإيِراد الثانية بكلمة «إذِا» المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإِيجاز في جواب الأولى 

والإِطناب في جواب الثانية من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار(٣).
الفجر  بين  العصر لأنها وسط  الراجح من الأقوال هي صلاة  الوسطى على  الصلاة  تنبيه: 
لاةِ الوُسْطَى  والظهر والمغرب والعشاء ويقوي هذا ما ورد في «الصحيحين»: «شَغَلُونَا عن الصَّ

(١) (ش): أي داخل بيتها . فليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق والطرقات متجملة سافرة الوجه.
(٢) (ش): فبعد انقضاء عدتها، يراها الخُطَّاب داخل بيتها.

(٣) «تفسير أبي السعود» ١٨٠/١.
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صَلاةَِ العَصْرِ مَلأَ االله قُلُوبَهُم وَبُيُوتَهُم نَارًا» وفي الحديث: «الّذِي تَفُوتُه صَلاةُ العَصْرِ فَكَأَنَمَا وَترِ 
أَهْلُهُ وَمَالُهُ» أخرجه الشيخان وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

قال االله تعالى:
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أفرادها، وسعَى  بين  تربط  التي  بالتفصيل والنظم  تعالى أحكام الأسرة  لما ذكر  المناَسَبَة: 
لإِصلاحها(١) باعتبار أنها النواة واللبنة التي يشاد منها صرح المجتمع الفاضل، ذكر بعدها أحكام 
الجهاد وذلك لحماية العقيدة وصيانة المقدسات، وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة التي 
تَنشُْد الحياة الكريمة، فلا صلاح للأسرة إلاِ بصلاح المجتمع، ولا بقاء لها ولا خلود إلاِ ببقاء 
الحق وأنصاره، ولهذا أمر تعالى بالقتال وضرب عليه الأمثال بالأمم السابقة، كيف جاهدت 
(١) (ش): قول المؤلف عن االله أنه سعَى لإصلاح الأسرة تعبير غير مناسب في حق االله لأنه لم يَرِدْ وَصْفُ االله بالسعي.
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في سبيل الحق وانتصرت القلة مع إيِمانها على الكثرة مع كفرها وطغيانها، فليست العبرة بكثرة 
أنصار الباطل بل بصمود أهل الحق والتزامهم له وجهادهم في سبيله.

اللغَة: ﴿ r﴾ جمع ألف جمع كثرة وفي القلة آلاف، ومعناه كثرة كاثرة وألوف مؤلفة. 
﴿ s﴾ خشية وخوف ﴿ Ã Â﴾ القبض: ضم الشيء والجمع عليه والمراد به التقتير 

ه والمراد به التوسيع قال أبو تمام: والبسط ضدُّ
ــهُ ــى لَــوَ انَّ ــفِّ حَــتَّ ــكَ ــسْــطَ الْ دَ بَ ــوَّ ــعَ تَ

ــا لـِـقَــبْــضٍ لَـــمْ تُــجِــبْــهُ أَنَــامِــلُــه ــاهَ دَعَ
﴿ $﴾ الأشراف من الناس سمّوا بذلك لأنهم يملؤون العين مهابةً وإجِلالاً. ﴿ "﴾ 
مختبركم.     ﴾(  ﴿ وجاوزه.  عنه  انفصل  الموضع  عن  فصل  يقال:  مكانه  من  انفصل 
له كالرهط  الناس لا واحد  الجماعة من  الفئة:   ﴾V ﴿ .يستيقنون ويعلمون  ﴾P ﴿

والنفر. ﴿ h﴾   أفرغ الشيء صبَّه وأنزله.
يا  سمعك  إلِى  يصل  ألم  أي   ﴾r  q  p  o  n  m   l  k  j  ﴿ التفسير: 

 s ﴿ محمد أو أيها المخاطب حال أولئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة
إلِى  والتشويق  التعجيب  الاستفهام  من  والغرض  منه،  وفرارًا  الموت  من  خوفًا  أي     ﴾t
سماع قصتهم وكانوا سبعين ألفًا ﴿z y x  w v u﴾ أي أماتهم االله ثم أحياهم، 
وهم قوم من بني إسِرائيل دعاهم ملكهم إلِى الجهاد فهربوا خوفًا من الموت فأماتهم االله ثمانية 
أيام ثم أحياهم بدعوة نبيهم «حزقيل» فعاشوا بعد ذلك دهرًا، وقيل: هربوا من الطاعون فأماتهم 
االله. قال ابن كثير: وفي هذه القصة عبرةٌ على أنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من االله إلاِ 
إلِيه ﴿ | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي ذو إنِعام وإحِسان على الناس حيث يريهم من الآيات 

الباهرة والحجج القاطعة ما يبصّرهم بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ﴿ £ ¤  ¥ 
 « ª © ﴿ ينكرون ويجحدون ¦ §﴾ أي لا يشكرون االله على نعمه بل 
¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي قاتلوا الكفار لإِعلاء دين االله، لا لحظوظ النفس وأهوائها 
واعلموا أنّ االله سميعٌ لأقوالكم، عليمٌ بنِيَِّاتكم وأحوالكم فيجازيكم عليها، وكما أنّ الحذر لا 

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ يغني من القدر فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرّب أجلاً ولا يبعده
« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي من الذي يبذل ماله وينفقه في سبيل الخير ابتغاء وجه 
االله، ولإِعلاء كلمة االله في الجهاد وسائر طرق الخير، فيكون جزاؤه أن يضاعف االله تعالى له ذلك 
القرض أضعافًا كثيرة؟ لأنه قرضٌ لأغنى الأغنياء ربّ العالمين جلّ جلاله وفي الحديث «مَنْ 
يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيم وَلاَ ظَلُومٍ»(١) (٢) ﴿ Ã Â Á﴾ أي يقتّر على من يشاء ويوسّع على 

(١) حديث قدسي ذكره ابن كثير عند هذه الآية من حديث النزول، وانظر «مختصر ابن كثير» ٢٢٢/١.
يْلِ الآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونىِ؟  يْلِ أَوْ لثُِلُثِ اللَّ نْيَا لشَِطْرِ اللَّ مَاءِ الدُّ (٢) (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «يَنزِْلُ االلهُ فىِ السَّ

فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنىِ فَأُعْطيَِهُ. ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلاَ ظَلُومٍ؟. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
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من يشاء ابتلاءً وامتحانًا ﴿ Å Ä﴾ أي يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ﴿ ! " 
إليك؟ وهو تعجيب وتشويق  القوم  ألم يصل خبر  # $ % & ' ) ( *﴾ أي 

للسامع كما تقدم وكانوا من بني إسرائيل وبعد وفاة موسى ڠ كما دلت عليه الآية ﴿ + , 
-  . / 0 1 2 3 4 5﴾ أي حين قالوا لنبيِّهم «شمعون» - وهو من نسل 

لنقاتل معه الأعداء في سبيل االله ﴿ 7 8 9  لنا  قائدًا  أميرًا واجعله  لنا  أقم  هارون(١) 
: ; > = < ?﴾ أي قال لهم نبيّهم: أخشى أن يُفرض عليكم القتال ثم 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿ لقائه  عن  وتجبنوا  عدوكم  تقاتلوا  لا 
M L﴾ أي أيُّ سببٍ لنا في ألاّ نقاتل عدونا وقد أخذت منا البلاد وسُبيت الأولاد؟ 

 T S R Q    P O ﴿ قال تعالى بيانًا لما انطوت عليه نفوسهم من الهلع والجبن
U﴾ أي لما فرض عليهم القتال نكل أكثرهم عن الجهاد إلاِ فئة قليلة منهم صبروا وثبتوا، 
إلِى  المائلة  مة  المتنعِّ الأمم  شأن  وهذا  «القرطبي»:  قال  طالوت،  مع  النهر  عبروا  الذين  وهم 

 Y X ﴿ (٢)عة، تتمنى الحرب أوقات الأنفة فإذِا حضرت الحرب جُبنت وانقادت لطبعها الدَّ
Z﴾ وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصيانًا لأمره تعالى ﴿ \ [ ^ _ 
` e d c b a﴾ أي أخبرهم نبيّهم بأنَّ االله تعالى قد ملَّك عليهم طالوت 

 j  i  h  g  ﴿ عليهم  أميرًا  ليكون  واختاره  الحرب  أمر  تدبير  في  إمِرته  تحت  ليكونوا 
على  معترضين  قاموا  أي   ﴾u  t  s  r  q  p    o  n  m  l  k
نبيّهم كيف يكون ملكًا علينا والحال أننا أحقُّ بالملك منه لأن فينا من هو من أولاد الملوك وهو 

 } | { z y  x w ﴿ مع هذا فقير لا مال له فكيف يكون ملكًا علينا؟
~ ے ¡﴾ أي أجابهم نبيّهم على ذلك الاعتراض فقال: إنِّ االله اختاره عليكم وهو 
أعلم بالمصالح منكم، والعمدة في الاختيار أمران: العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة، 
والأمر الثاني قوة البدن ليعظم خطره في القلوب، ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائد، 
وقد خصّه االله تعالى منهما بحظ وافر، قال ابن كثير: ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم، 
يعطي  أي   ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ﴿ ونفسه(٣)،  بدنه  في  شديدة  وقوّةٍ  حسن،  وشكل 
الملك لمن شاء من عباده من غير إرِثٍ أو مال ﴿ © ª »﴾ أي واسع الفضل عليمٌ 
بمن هو أهلٌ له فيعطيه إيِاه.. ولمّا طلبوا آية تدل على اصطفاء االله لطالوت أجابهم إلِى ذلك 

 µ  ´  ﴿ عليكم  واصطفائه  ملكه  علامة  أي   ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ﴿

(١) قاله مقاتل وهو من أنبياء بني إسرائيل
(٢) «القرطبي» ٢٤٥/٣.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٢٤/١.
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الزمخشري: صندوق  قال  الذي أخذ منكم، وهو كما  التابوت  إلِيكم  االله  يردَّ  أي   ﴾¶
يفرون  ولا  إسِرائيل  بني  نفوس  تسكن  فكانت  مه  قدَّ قاتل  إذِا  ڠ  موسى  كان  الذي  التوراة 
 ﴾Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿
أي: في التابوت السكون والطمأنينة والوقار، وفيه أيضًا بقية من آثار آل موسى وآل هارون وهي 
ابن عباس:  قال  الملائكة،  التوراة تحمله  فيها  التي كتبت  عصا موسى وثيابه وبعض الألواح 
جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعوه بين يدي طالوت والناس 
لَعَلامَةٌ  التابوت  نزول  في  إنِ  أي   ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ﴿ ينظرون 

واضحة أنّ االله اختاره ليكون ملكًا عليكم إنِ كنتم مؤمنين باالله واليوم الآخر ﴿ ! " # 
$﴾  أي خرج بالجيش وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه وكانوا ثمانين ألفًا أخذ بهم في 
أرض قفرة فأصابهم حرٌّ وعطشٌ شديد ﴿ % &    ' )  (﴾      أي مختبركم بنهر 
وهو نهر الشريعة المشهور بين الأردن وفلسطين ﴿ * + , - .﴾ أي من شرب منه 
فلا يصحبني - وأراد بذلك أن يختبر إرِادتهم وطاعتهم قبل أن يخوض بهم غمار الحرب - 
﴿ / 0 1 2  3﴾ أي من لم يشرب منه ولم يذقه فإنِه من جندي الذين يقاتلون معي 
تَه فلا  ﴿ 4  5 6 7 8﴾ أي لكن من اغترف قليلاً من الماء ليبلَّ عطشه وينقع غُلَّ
بأس بذلك(١)، فأذن لهم برشفةٍ من الماء تذهب بالعطش ﴿ : ; >  = <﴾ أي 
وسبعون  ستة  منه  شرب  السدي:  قال  العطش،  على  صبرت  قليلة  فئة  إلاِ  منه  الجيش  شرب 
ا @ E D C B A﴾  أي لما اجتاز النهر  ألفًا وتبقّى معه أربعة آلاف ﴿فَلَمَّ
مع الذين صبروا على العطش والتعب ورأوا كثرة عدوهم واعتراهم الخوف فقال فريق منهم 
لنا على قتال الأعداء مع قائد جيشهم  ﴿ L K J I H G﴾ أي لا قدرة 
الذين  قال  أي   ﴾S  R  Q  P   O  N  ﴿ كاثرة  كثرة  وهم  قلة  فنحن  جالوت 

 V U T ﴿ يعتقدون بلقاء االله وهم الصفوة الأخيار والعلماء الأبرار من أتباع طالوت
الكثيرة  الجماعة  القليلة  الجماعة  غلبت  ما  كثيرًا  أي   ﴾\  [  Z  Y  X  W
بإرِادة االله ومشيئته، فليس النصر عن كثرة العدد وإنِما النصر من عند االله ﴿ ^ _ `﴾ 

 c  b  ﴿ االله  بحول  منصور  فهو  معه  االله  كان  ومن  والتأييد  والرعاية  بالحفظ  معهم  أي 
الجرار  الجيش  ذلك  أمام  لوجه  وجهًا  المتسع  الفضاء  في  ظهروا  أي   ﴾e  d
ضارعين  االله  دعوا   ﴾j  i   h  g  f  ﴿ الحروب  على  المدرّب  جالوت  جيش 
نا في جمْعنا  إلِيه بثلاث دعوات تفيد إدِراك أسباب النصر فقالوا أولاً: ربنا أفرغ علينا صبراً يعُمُّ
وفي خاصة نفوسنا لنقوى على قتال أعدائك ﴿ l k﴾ أي ثبتنا في ميدان الحرب 

تَه أَي أَرْوى عَطَشَه. (١) (ش): نَقَعَ الماءُ غُلَّ
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 ﴾p   o n m ﴿ ولا تجعل للفرار سبيلاً إلِى قلوبنا وهي الدعوة الثانية
قال  الثالثة  الدعوة  وهي  وجنوده  جالوت  وهم  رسلك  وكذب  بك  كفر  من  على  انصرنا  أي 
وتأييده  االله  بنصر  جالوت  جيش  هزموا  أي   ﴾t  s  r  ﴿ عنهم:  إخِبارًا  تعالى 
إجِابة لدعائهم وانكسر عدوهم رغم كثرته ﴿ w v u﴾ أي وقتل داود - وكان 

 z y x ﴿ في جيش المؤمنين مع طالوت - رأس الطغيان جالوت واندحر جيشه
} | { ~﴾ أي أعطى االله تعالى داود الملك والنبوّة وعلّمه ما يشاء من 
العلم النافع الذي أفاضه عليه، قال ابن كثير: كان طالوت قد وعده إنِ قتل جالوت أن يزوجه 
االله   ما منحه  إلِى داود ڠ مع  الملك  آل  ثم  له  أمره، فوفى  نعمته، ويشركه في  ابنته ويشاطره 
لولا  أي   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ﴿ العظيمة  النبوّة  من 
أن يدفع االله شرّ الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت الحياة، لأنّ الشر إنِ غلب كان الخراب والدمار 
لم  حيث  البشر  على  وإنِعام  تفضلٍ  ذو  أي   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿
ن للشر من الاستعلاء ﴿ ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي ما قصصنا عليك  يُمَكِّ
آيات االله  إسِرائيل هي من  بني  التي وقعت في  العجيبة  الغريبة والقصص  يا محمد من الأمور 
   ﴾» º ¹ ﴿ وأخباره المغيبة التي أوحاها إلِيك بالحق بواسطة جبريل الأمين

. أي وإنِك يا محمد لمن جملة الرسل الذين أرسلهم االله لتبليغ دعوة االله عزَّ وجلَّ
البَلاغََة: ١ - قال أبو حيان: تضمنت الآية الكريمة من ضروب البلاغة وصنوف البيان أمورًا 
كثيرة منها الاستفهام الذي أُجري مجرى التعجب في قوله: ﴿ m  l k j﴾ والحذف بين 
﴿ z y x﴾ أي فماتوا ثم أحياهم، والطباق في قوله: ﴿ x﴾ و ﴿ z﴾ كذلك 

في قوله: ﴿ Â﴾ و ﴿ Ã﴾ والتكرار في قوله: ﴿ ے ¡ ¢﴾ و ﴿ £ ¤  
 ﴾» º ﴿ :والتشبيه بدون الأداة في قوله ﴾¬ « ª © ﴿ والالتفات في ﴾¥
شبّه قبوله تعالى إنِفاق العبد في سبيله بالقرض الحقيقي فأطلق اسم القرض عليه، والتجنيس 

المغاير في قوله: ﴿ ¼﴾ وقوله: ﴿ ¾(١)﴾  .
عليهم  يفيض  تعالى  واالله  حالهم  شبّه  فقد  تمثيلية  استعارة  فيه   ﴾j  i   h  ﴿  -  ٢
بالصبر بحال الماء يصب ويفرغ على الجسم فيعمه كله، ظاهره وباطنه فيلقي في القلب بردًا 

وسلامًا وهدوءًا واطمئنانًا.
الفوَائدِ: الأولى: أسند الاستقراض إلِى االله في قوله: ﴿́  µ ¶̧  ¹﴾ وهو المنزه عن 
الحاجات ترغيبًا في الصدقة كما أضاف الإِحسان إلِى المريض والجائع والعطشان إلِى نفسه 
تعالى في قوله جلّ وعلا في الحديث القدسي: «ابن آدم مرضتُ فلم تعدني» و «استطعمتك فلم 

(١) «البحر المحيط» ٢٥٣/٣.
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تطعمني» و«استسقيتك فلم تسقني» الحديث الذي رواه الشيخان(١).
الثانية: روي أنه لمّا نزلت الآية الكريمة «جاء أبو الدحداح الأنصاري إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم 
يا  حْدَاح!» قال: أرني يدك  الدَّ أَبَا  يَا  «نَعَمْ  القرض؟ قال:  مناّ  ليريد  يا رسول االله: وإنِّ االله  فقال 
رسول االله، فناوله يده قال: فإني قد أقرضتُ ربي حائطي - أي بستاني وكان فيه ستمائة نخلة وأم 
الدحداح فيه وعيالها - فجاء أبو الدحداح فنادها: يا أُمَّ الدحداح قالت: لبّيك، قال: اخرجي 
أبا الدحداح وخرجت منه مع  يا  »(٢)، وفي رواية قالت: ربح بيعك  فقد أقرضته ربي عزَّ وجلَّ

عيالها(٣).
واضح  من  صلى الله عليه وسلم  للنبيّ  فيها  لما  القصة  بهذه  إسِرائيل  بني  ختام  ولعلّ  البقاعي:  قال  الثالثة: 

الدلالة على صحة رسالته؛ لأنها مما لا يعلمه إلاِ القليل من حذاق علماء بني إسِرائيل(٤).
قال االله تعالى:

 4  3  2  10  /  .  -,      +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !
 F E D C B A @ ? > = < ; :9 8 7    6 5
 Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J   I  H  G
 nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z

r q p o
إسِرائيل، وتفضيل  بني  السابقة اصطفاء طالوت على  الآيات  تعالى في  لما ذكر  المناَسَبَة: 

(١) (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنىِ. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ 
أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ: أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلانًَا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلمِْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنىِ 
عِندَْهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنىِ. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلمِْتَ أَنَّهُ 
اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلانٌَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلمِْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلكَِ عِندِْى. يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ 
تَسْقِنىِ. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلانٌَ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إنَِّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ 
كتاب  البخاري في  وإنما رواه  البخاري».  ليس في «صحيح  مُسْلمٌِ). والحديث  (رَوَاهُ   .« عِندِْى  ذَلكَِ  وَجَدْتَ 

«الأدب المفرد».
(٢) أخرجه البزار والطبراني عن ابن مسعود

فه البوصيري والألباني. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ: إنَِّ لفُِلانٍَ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقيِمُ حَائطِيِ بهَِا،  (٣) (ش): ضعَّ
حْدَاحِ  اهُ بنِخَْلَةٍ فيِ الْجَنَّةِ» فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَبُو الدَّ فَأْمُرْهُ أَنْ يُعْطيَِنيِ حَتَّى أُقيِمَ حَائطِيِ بهَِا، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطهَِا إيَِّ
يَا رَسُولَ االلهِ، إنِِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بحَِائطِيِ. قَالَ:  فَأَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:  فَقَالَ: بعِْنيِ نَخْلَتَكَ بحَِائطِيِ. فَفَعَلَ، 
حْدَاحِ فيِ الْجَنَّةِ» قَالَهَا مرَِارًا. قَالَ:  فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «كَمْ منِْ عَذْقٍ رَدَاحٍ لأِبَيِ الدَّ
حْدَاحِ اخْرُجِي منَِ الْحَائطِِ، فَإنِِّي قَدْ بعِْتُهُ بنِخَْلَةٍ فيِ الْجَنَّةِ . فَقَالَتْ: رَبحَِ الْبَيْعُ . أَوْ كَلمَِةً  فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّ
مَامُ أَحْمَدُ فيِ الْمُسْندَِ والحاكم وصححه، والألباني). «عذق» قيل: بالكسر الغصن، وبالفتح  تُشْبهُِهَا. (رَوَاهُ الإِْ

النخلة أو الحائط، والظاهر أن المراد ها هنا النخلة. «رداح»: ثقيل لكثرة ما فيه من الثمار. 
(٤) «محاسن التأويل» ٦٥٠/٣.
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داود عليهم بالملك والنبوّة ثم خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه من المرسلين، وكان ظاهر اللفظ يقتضي 
التسوية بين الرسل، ذكر في هذه الآية أنّ المرسلين ليسوا في درجة واحدة بل بعضهم أفضل من 

بعض كما يكون التفاضل بين البشر.
المعجزات.       ﴾6  ﴿ السامية.  الرفيعة  المنزلة  وهي  درجة  جمع   ﴾0  ﴿ اللغَة: 
وروح  الطهارة  القدس:   ﴾9  8  ﴿ التقوية.  بمعنى  التأييد  من  قويناه   ﴾7  ﴿
القدس جبريل ڠ وقد تقدم. ﴿ k﴾ الخُلَّة: الصداقة والمودة سميت بذلك؛ لأنها تتخلل 
الأعضاء أي تدخل خلالها ومنه الخليل. ﴿ m﴾ مأخوذة من الشفع بمعنى الضم، والشفاعة 

الانضمام إلِى آخر ناصرًا له وسائلاً عونه.
التفسير: ﴿ " # $ % & '﴾ أي أولئك الرسل الكرام الذين قصصنا عليك 
ا، وقد فضّلنا بعضهم على بعض في الرفعة والمنزلة والمراتب  من أنبائهم يا محمد هم رسل االله حق�

العالية ﴿ ( * +     ,﴾ أي منهم من خصّه االله بالتكليم بلا واسطة كموسى ڠ ﴿ . 
/ 0﴾ أي ومنهم من خصّه االله بالمرتبة الرفيعة السامية كخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم 

فهو سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، وكأبي الأنبياء إبِراهيم الخليل ﴿ 2 3 
4 5 6﴾     أي ومنهم من أعطاه االله المعجزات الباهرات كإحِياء الموتى وإبِراء الأكمه 
الأمين وهو  قويناه بجبريل  أي  المغيبات ﴿ 7 8 9﴾  والأبرص والإِخبار عن 
ن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ البينات﴾ أي لو  عيسى ابن مريم ﴿وَلَوْ شَآءَ االله مَا اقتتل الذين منِ بَعْدِهِم مِّ
أراد االله ما اقتتل الأمم الذين جاؤوا بعد الرسل من بعد الحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي 
جاءتهم بها رسلهم، فلو شاء االله ما تنازعوا ولا اختلفوا ولا تقاتلوا، ولجعلهم متفقين على اتباع 
 ﴾O N M L K J  I H ﴿ الرسل كما أنّ الرسل متفقون على كلمة الحق
أي ولكنَّ االله لم يشأ هدايتهم بسبب اختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم وأهوائهم، فمنهم من 
ثبت على الإِيمان ومنهم من حاد وكفر ﴿وَلَوْ شَآءَ االله مَا اقتتلوا ولكن االله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ أي 
لو شاء االله لجعل البشر على طبيعة الملائكة لا يتنازعون ولا يقتتلون ولكنّ االله حكيم يفعل ما 

فيه المصلحة، وكلُّ ذلك عن قضاء االله وقدره فهو الفعال لما يريد ﴿ \ [ ^ _   
الزكاة وأنفقوا في  ادفعوا  إيِّاه،  الذي منحكم  أنفقوا في سبيل االله من مال االله  ` a﴾ أي 
وجوه الخير والبر والصالحات ﴿ m l k j i h g f e d c b﴾ أي من قبل 
مجيء ذلك اليوم الرهيب الذي لا تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم بمالٍ تقدمونه فيكون كالبيع، 
ولا تجدون صديقًا يدفع عنكم العذاب، ولا شفيعًا يشفع لكم ليحط عنكم من سيئاتكم إلاِ أن 
يأذن االله ربّ العالمين ﴿ q p o﴾ أي لا أحد أظلم ممن وافى االله يومئذٍ كافرًا، 

والكافر باالله هو الظالم المعتدي الذي يستحق العقاب.
البَلاغَة: ١-﴿ " #﴾ الإِشارة بالعبيد لبعيد مرتبتهم في الكمال.
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٢ - ﴿ ( * +     ,...﴾ الآية تفصيلٌ لذلك التفضيل ويسمى هذا في البلاغة: التقسيم 
وكذلك في قوله: ﴿ O N M L K J﴾ وبين لفظ «آمن» و «كفر» طباقٌ.

. ﴾S R Q ﴿ حيث كرر جملة    ﴾U T S R Q ﴿ :٣ - الإِطناب وذلك في قوله
٤ - ﴿ q p o﴾ قصر صفة على الموصوف، وقد أكدت بالجملة الاسمية 

وبضمير الفصل(١).
 ﴾q p o ﴿ :أنه قال: الحمد الله الذي قال فَائدَِة: روي عن عطاء بن دينار 
أنه لو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم  الكافرون» ومراده  ولم يقل: «والظالمون هم 

بالكفر فلم يخلص منه إلاِ من عصمه االله.
تنبيه: يحتمل أن يراد بالكفر المعنى الحقيقي أو المجازي فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة 
كما ذهب إلِيه الزمخشري حيث قال: أراد والتاركون للزكاة هم الظالمون، وإيِثاره عليه للتغليظ 
والتهديد كما في آية الحج ﴿ Ü Û﴾             [البقرة: ١٢٦] مكان «ومن لم يحج» ولأنه جعل ترك الزكاة 

من صفات الكفار في قوله: ﴿ Z  Y ] \ [ ^ _﴾ [فصلت: ٦ - ٧] .
قال االله تعالى:

 ¬  «  ª  ©¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s
 Ä  ÃÂ   Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®
  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË    Ê    É  ÈÇ  Æ  Å
 ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù
 .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ì  ë

< ; : 9 87 6 5 43 2 1 0 /
المناَسَبة: لما ذكر تعالى تفضيل بعض الأنبياء على بعض، وبيّن أن الخلائق قد اختلفوا من 
بعدهم وتنازعوا وتقاتلوا بسبب الدين، ذكر أن هذا التفضيل بين الأنبياء لا يستدعي الصراع 
بين الأتباع ولا الخصام والنزاع، فالرسل صلوات االله عليهم وإنِ كانوا متفاوتين في الفضل إلاِ 
أنهم جميعًا جاءوا بدعوةٍ واحدة هي «دعوة التوحيد» فرسالتهم واحدة ودينهم واحد، وأنه لا 

إكِراه في الدين فقد سطع نور الحق وأشرق ضياؤه.
 ﴾y ﴿ ذو الحياة الكاملة ومعناه الباقي الدائم الذي لا سبيل للفناء عليه ﴾x ﴿ :اللغَة

اعِرُ: القائم بتدبير الخلق ﴿ {﴾ بكسر السين النعاس وهو ما يسبق النوم من فتور قَالَ الشَّ
فَرَنَّقَتْ الــنُّــعَــاسُ  ــدَهُ  ــصَ أَقْ ــانُ  ــنَ ــمِ(٢)وَسْ ــائِ ــنَ ــةٌ وَلَـــيْـــسَ بِ ــنَ ــنِــهِ سِ ــيْ ــي عَ فِ

(١) (ش): ضمير الفصل «هُمْ».
(٢) (ش): رنق النوم في عينه: خالطها.
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﴿ Ê﴾    يُثْقِلُه ويُتْعِبُه ﴿ Î﴾  المراد علو المنزلة والشأن الذي تعالى في جلاله وعظم في 
 ﴾Þ ﴿ الإِكراه: حمل الشخص على ما يكره بطريق القسر والجبر   ﴾Ò ﴿ (١)سلطانه
من الطغيان وهو كل ما يطغي الإِنسان ويضله عن طريق الحق والهدى ﴿ ä﴾ مؤنث الأوثق 
وهو الشيء المحكم الموثق ﴿ æ﴾ الانفصام: الانكسار قال الفراء: الانفصام والانقصام 

لغتان وبالفاء أفصح وقال بعضهم: الفصم انكسار بغير بينونة والقصم انكسار ببينونة.
سَبَبُ النزّول: كان لرجلٍ من الأنصار ابنان تنصّرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدما المدينة في نفرٍ 

 Ó  Ò Ñ ﴿ من التجار يحملون الزيت، فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلما فنزلت
Ú Ù  Ø × Ö ÕÔ﴾ (٢). الآية(٣).

الفرد  الأحد  الواحد  جلاله  جل  االله  هو  أي   ﴾y  x  w  v  u  t  s  ﴿ التفسير: 
الخلق  شئون  تدبير  على  القائم  يموت،  لا  الذي  الدائم  الباقي  الكاملة،  الحياة  ذو  الصمد، 
نوم كما ورد في  نعاسٌ ولا  يأخذه  بالرعاية والحفظ والتدبير ﴿ } | { ~ ے﴾ أي لا 

(١) (ش): لم يذكر المؤلف علو الذات الذي أثبته في تفسيره لآيات الاستواء، حيث ذكر أن االله سبحانه وتعالى 
فوق العرش، وأثبت الله ۵ استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلٍ ولا تحريف كما هو مذهب 
وأنا لا  يليق بجلاله،  ا  عُلُو� العرش  بالعلوّ والاستقرار وأنه سبحانه وتعالى عَلا فوق  ر الاستواء  السلف، وفسَّ
نعلم كيفية الاستواء. من أسماء االله الحسنى (العليِّ الأعلَى) وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة الله من 
كل وجه، فله علو الذات، وهو أنه مستو على عرشه، فوق جميع خلقه، مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم، مشاهد لهم، مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية، وتدبيراته الكونية، وبأحكامه 
أن  الخلائق كلهم  يقدر  يماثله صفة مخلوق، بل لا  القدر فهو علو صفاته، وعظمتها فلا  الشرعية. وأما علو 
يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته، قال تعالى: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بهِِ عِلْمًا﴾ وبذلك يعلم أنه ليس كمثله 
شيء في كل نعوته. وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهم، فنواصيهم بيده، وما 
شاء كان لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه االله لم يقدروا، ولو 
اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه، وذلك لكمال اقتداره، ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات 

كلها إليه من كل وجه.
(٢) «القرطبي» ٢٨٠/٣.

(٣) (ش): ضعيف، ذكره البغوي في «معالم التنزيل»، والواحدي في «أسباب النزول». 
بَنوُ  ا أُجْليَِتْ  فَلَمَّ دَهُ  تُهَوِّ أَنْ  لَهَا وَلَدٌ  نَفْسِهَا إنِْ عَاشَ  فَتَجْعَلُ عَلَى  الْمَرْأَةُ تَكُونُ مقِْلاتًا  ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ  عَنِ   
َ الر<شْدُ  ينِ قدَْ تبََ�/ $�رَاهَ ِ� ا

ْ
 إِك

َ
النَّضِيرِ كَانَ فيِهِمْ منِْ أَبْناَءِ الأنَْصَارِ فَقَالُوا: لاَ نَدَعُ أَبْناَءَنَا فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لا

تىِ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ. (رواه أبو داود، وصححه الألباني).  ﴾ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْمِقْلاتَُ الَّ $�َ
ْ
مِنَ ال

الْوَلَدُ جَعَلَتْهُ فيِ  إذَِا عَاشَ  دَهُ)  تُهَوِّ تَنذُْرُ (أَنْ  أَيْ  نَفْسِهَا)  وَلَدٌ . (فَتَجْعَلُ عَلَى  لَهَا  يَعِيشُ  تيِ لاَ  الَّ الْمَرْأَةُ  (مقِْلاَتًا)   
مُفَارِقًا (بَنوُ النَّضِيرِ)  إذَِا خَرَجَ  يَجْلُو، وَأَجْلَى يُجْليِ:  الْوَطَنِ  أُجْليَِتْ) بصِِيغَةِ الْمَجْهُولِ، جَلاَ عَنِ  ا  الْيَهُودِ (فَلَمَّ
: فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَن انْتَقَلَ منِْ  قَبيِلَةٌ منِْ يَهُودٍ (فَقَالُوا) أَيْ الأْنَْصَارُ (لاَ نَدَعُ) أَيْ لاَ نَتْرُكُ. قَالَ الْخَطَّابيُِّ
سْلاَمِ فَإنَِّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا كَانَ انْتَقَلَ إلَِيْهِ وَكَانَ سَبيِلُهُ سَبيِلَ أَهْلِ  ةٍ أَوْ نَصْرَانيَِّةٍ قَبْلَ مَجِيءِ دِينِ الإِْ كُفْرٍ وَشِرْكٍ إلَِى يَهُودِيَّ

الْكتَِابِ فيِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ منِهُْ وَجَوَازِ مُناَكَحَتهِِ وَاسْتبَِاحَةِ ذَبيِحَتهِِ.
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الحديث «إنَِّ االلهَ لاَ يَناَمُ وَلاَ يَنبَْغِى لَهُ أَنْ يَناَمَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ»(١)، ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦   
 « ª﴿ أي جميع ما في السماوات والأرض ملكه وعبيده وتحت قهره وسلطانه ﴾¨ §
¬ ® ¯ ° ±﴾ أي لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلاِ إذِا أذن له االله تعالى قال ابن 
كثير: وهذا بيان لعظمته وجلاله وكبريائه بحيث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلاِ بإذن المولى 
﴿ µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ أي يعلم ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنيا وما خلفهم أي 

  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ والعوالم  بالكائنات  علمه  أحاط  فقد  الآخرة  وهو  أمامهم 
         Å Ä ﴿ أي لا يعلمون شيئًا من معلوماته إلاِ بما أعلمهم إيِّاه على ألسنة الرسل ﴾Â
Ç Æ﴾ أي أحاط كرسيّه بالسماوات والأرض لبسطته وسعته، والسماواتُ السبع 
 ﴾Å  Ä  ﴿ عباس  ابن  عن  وروي  فلاة،  في  ملقاةٍ  كحلقةٍ  للكرسي  بالنسبة  والأرضون 
أن  فأخبر   [٧ [غافر:    ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯﴿ تعالى:  قوله  بدلالة  علمه  قال: 
علمه وسع كل شيء(٢) وقال الحسن البصري: الكرسي هو العرش قال ابن كثير: والصحيح 

(١) (ش): رواه مسلم.
هِ النَّوْمُ فَإنَِّ النَّوْمَ انْغِمَارٌ وَغَلَبَةٌ عَلَى  (وَلاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَناَمَ) مَعْناَهُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لاَ يَناَمُ وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فيِ حَقِّ  
هٌ عَنْ ذَلكَِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ في حقه جل وعلا. (يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ):  حْسَاسُ وَااللهُ تَعَالَى مُنزََّ الْعَقْلِ يَسْقُطُ بهِِ الإِْ
الْمِيزَانَ  يَخْفِضُ  تَعَالَى  االلهَ  أَنَّ  وَالْمُرَادُ  الْعَدْلُ.  يَقَعُ  وَباِلْمِيزَانِ  الْعَدْلُ  الْقِسْطَ  لأِنََّ  قسِْطًا  يَ  وَسُمِّ الْمِيزَانُ  الْقِسْطُ 
رُ تَنزِْيلُهُ فَشُبِّهَ بوَِزْنِ  وَيَرْفَعُهُ بمَِا يُوزَنُ منِْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ الْمُرْتَفِعَةِ وَيُوزَنُ منِْ أَرْزَاقهِِمُ النَّازِلَةِ وَهَذَا تَمْثيِلٌ لمَِا يُقَدَّ

عُهُ. ذِي هُوَ قسِْطُ كُلِّ مَخْلُوقٍ يَخْفِضُهُ فَيُقَتِّرُهُ وَيَرْفَعُهُ فَيُوَسِّ زْقُ الَّ الْمِيزَانِ. وَقيِلَ: الْمُرَادُ باِلْقِسْطِ الرِّ
يقال  العلم، ومنه  الكرسي  القرآن، ولأن أصل  ابن عباس هذا يدل على صحته ظاهر  ابن جرير: وقول  (٢) قال 

للعلماء: كراسي لأنهم المعتمد عليهم كما يقال: أوتاد الأرض انتهى والصحيح ما قاله ابن كثير. 
(ش): عَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍ قال: «والكرسي موضع القدمين (رواه الذهبي في «مختصر العلو»، وصححه الألباني).   
الإمام  قال  الألباني).   وصححه  الأشعري،  موسى  أبي  عن   (٦٢٧/٢) «العظمة»  في  أيضًا  الشيخ  أبو  ورواه 
الكرسي: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غير أن  تفسير  أن ذكر بعض الأقوال في  بعد  «الطبري» 
الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول االله صلى الله عليه وسلم ..، [تفسير «الطبري»، جامع البيان (٥/ ٣٩٩)].  
ثم قال بعد صفحتين ما نقله المؤلف: «وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه 

جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عنه أنه قال: «هو علمه» [جامع البيان:(٥/ ٤٠١)].
ابن  على   (٤٠١  /٥) البيان»  «جامع  «الطبري»  لتفسير  تحقيقه  في  شاكر  محمد  محمود  الشيخ  أنكر  وقد   
جرير«الطبري» ما اعتبره تناقضًا. ونقل عن أبي منصور الأزهري أن الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «لكرسي 
موضع القدمين». وأن هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. وأن من روى عنه في الكرسي أنه العلم، فقد 
أبطل. ثم قال الشيخ محمود محمد شاكر: «وهذا هو قول أهل الحق إن شاء االله. وقد أراد «الطبري» أن يستدل 
لم يجعل»الكرسي»  فلمَِ  تعالى: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما»،  بقوله  «العلم»،  الكرسي هو  بأن  بعدُ 
عذابي  «قال   :١٥٦ الأعراف:  سورة  في  تعالى  لقوله  كذلك  يجعلها  ولم  واحدة؟  آية  في  وهما  هو»الرحمة»، 
أصيب به من أشاء آية ورحمتي وسعت كل شيء»؟ واستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل «الطبري»، 

ضعيف جدا، يُجَلّ عنه من كان مثله حذرًا ولطفًا ودقةً.                 =
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   Ê   É﴿ أن الكرسي غير العرش وأن العرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار
Ï Î Í ÌË﴾ أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وهو 

  Ò  Ñ﴿  [٩ [الرعد:   ﴾_   ^﴿ كقوله:  والجلال  العظمة  ذو  خلقه  فوق  العلي 
الإِسلام،  الدخول في دين  إكِراه لأحد على  إجِبار ولا  Ú Ù  Ø × Ö ÕÔ Ó﴾ أي لا 

 à ß Þ Ý Ü﴿ فقد بان ووضح الحق من الباطل والهدى من الضلال
ä ã â á﴾ أي من كفر بما يعبد من غير االله كالشيطان والأوثان وآمن باالله 
تمسك من الدين بأقوى سبب ﴿ç æ å﴾ أي لا انقطاع لها ولا زوال ﴿ë ê é﴾ أي 
أي   ﴾) ( ' & بأفعالهم ﴿! " # $ %  عليم  عباده  سميع لأقوال 
االله ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي أمورهم، يخرجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلِى نور 
أي   ﴾3  2  1  0  /  .  -  ,  +﴿ والهداية  الإِيمان 
وأما الكافرون فأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من نور الإِيمان إلِى ظلمات الشك والضلال
﴿5 6 87 9 : ;﴾ أي ماكثون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدًا.

البَلاغََة: ١ - في آية الكرسي أنواعٌ من الفصاحة وعلم البيان منها حسنُ الافتتاح لأنها افتتحت 
بأجل أسماء االله تعالى، وتكرار اسمه ظاهرًا ومضمرًا في ثمانية عشر موضعًا، والإِطناب بتكرار 
وَمَا  أَيْدِيهِمْ  بَيْنَ  ﴿مَا  في  والطباقُ  العطف،  بحرف  يصلها  لم  حيث  الجمل  وقطعُ  الصفات، 

خَلْفَهُمْ﴾ أفاده صاحب «البحر المحيط».
الإِسلام  بدين  المستمسك  شبه  حيث  تمثيلية  استعارة   ﴾ä  ã  â﴿  -  ٢

بالمستمسك بالحبل المحكم، وعدم الانفصام ترشيح(١).
٣ - ﴿& ' ) (﴾ استعارة تصريحية حيث شبه الكفر بالظلمات والإِيمان بالنور 
فيها  يتسكع  التي  كالظلمة  الكفر  لأن  التشبيهات  أحسن  من  وذلك  البيان»:  «تلخيص  في  قال 
الخابط ويضل القاصد، والإِيمان كالنور الذي يؤمه الجائر ويهتدي به الحائر، وعاقبة الإِيمان 

مضيئة بالنعيم والثواب، وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب(٢).
فكثيرة  الضلال  طرق  وأما  يتعدد،  لا  واحد  الحق  لأن  الظلمات  وجمع  النور  أفرد  فَائدَِة: 

ومتشعبة.

وأما ما ساقه بعدُ من الشواهد في معنى «الكرسي»، فإن أكثره لا يقوم على شيء، وبعضه منكَر التأويل. وكان   =
بحسبه شاهدًا ودليلاً أنه لم يأت في القرآن في غير هذا الموضع، بالمعنى الذي قالوه، وأنه جاء في الآية الأخرى 
بما ثبت في صحيح اللغة من معنى»الكرسي»، وذلك قوله تعالى في «سورة ص»: «ولقد فتنا سليمان وألقينا على 

آية كرسيه جسدا ثم أناب». 
(١) (ش): حيث قُرِنَت الاستعارة بما يلائم المشبه به، فعدم الانفصام يلائم العروة والتمسك بها. والترشيح إكمالٌ 

للاستعارة يقويها.
(٢) «تلخيص البيان» ص١٥.
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تنبيه: آية الكرسي لها شأن عظيم وقد صحّ الحديث عن رسول االله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في 
كتاب االله(١) وفيها اسم االله الأعظم كما جاء في الحديث الشريف: «اسم االله الأعظم الذي إذِا 

 s﴿ :دُعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه»(٢) وقال هشام: أما البقرة فقوله
y x w v u t﴾ وفي آل عمران: ﴿! " # $   %  &    ' )      (﴾ [الآيات: ١ - ٢] 
قال ابن كثير: وقد اشتملت على عشر جملٍ  [الآية: ١١١]   ﴾Á À ¿ ¾﴿ وفي طه

مستقلة، متعلقة بالذات الإِلهية وفيها تمجيد الواحد الأحد(٣).
قال االله تعالى:

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =
 `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W    V  U  TS  R  Q  P  O
 t s r q p o n m l k j i h g f e dc b a
 ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u
 À ¿  ¾ ½ ¼» º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °
 Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á
 -,   +  *  )(  '  &  %  $   #  "  !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 A @ ?       > =  < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / .

  L K J I H G FE D C B
للمؤمنين  ولايته  وذكر  العلية،  القدسية  وصفاته  باالله  الإِيمان  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
وولاية الطاغوت للكافرين، ذكر هنا نموذجًا عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين 
الحكيم  الخالق  إثِبات  بيان  ومجادلتهم في وحدانية االله، فذكر هاهنا قصصًا ثلاثة: الأولى في 

والثانية والثالثة في إثِبات الحشروالبعث بعد الفناء.
الحجة  بادله  أي  وحاجّه  فحججته،  حاججته  يقال:  المغالبة  المحاجّة:   ﴾A﴿ اللغَة: 

﴿a﴾ انقطع وسكت متحيرًا قال العذري:
فُـــجَـــاءَةً ـــــا  أُرَاهَ أَنْ  إلاَِّ  ـــوَ  هُ ــا  ــمَ ــبُفَ ــي ـــــادُ أُجِ ــى مَـــا أَكَ ــتَّ فَــأُبْــهَــتُ حَ

﴿q﴾ ساقطة ﴿s﴾ العرش: سقف البيت، وكلُّ ما يهيأ ليُظلَّ أو يُكنَّ فهو عريش 
(١) (ش): عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ڤ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «يَا أَبَا الْمُنذِْرِ أَتَدْرِى أَىُّ آيَةٍ منِْ كتَِابِ االلهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ». 
قَالَ قُلْتُ االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « يَا أَبَا الْمُنذِْرِ أَتَدْرِى أَىُّ آيَةٍ منِْ كتَِابِ االلهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ». قَالَ: قُلْتُ: االلهُ لاَ إلَِهَ 

إلاَِّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ. قَالَ فَضَرَبَ فىِ صَدْرِى وَقَالَ «وَااللهِ ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِْرِ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
(ليَِهْنكَِ الْعِلْمُ) أي ليَكُن العلمُ هنيئًا لك، وفيِ الحديث مَنقَْبَةٌ عَظيِمَةٌ لأِبَُيِّ بن كعب ڤ وَدَليِلٌ عَلَى كَثْرَةِ عِلْمِهِ.  

(٢) (ش): رواه الحاكم وابن ماجه وحسنه الألباني.
(٣) ابن كثير المختصر ٢٣٠/١
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﴿«﴾ يتغيّر ويتبدّل من تَسَنَّهَت النخلة إذِا أتت عليها السنون وغيَّرَتْها ﴿È﴾ نركّب 
المرأة  ارتفع من الأرض: نشز ومنه نشوز  لما  يقال  الرفع  النشاز وهو  بعضها فوق بعض من 

﴿9﴾ ضمهنَّ إلِيك ثم اقطعهنَّ من صار الشيء يصوره إذِا قطعه.
الكافر،  هذا  أمر  من  للسامع  تعجيب     ﴾D  C  B  A  @  ?  >  =﴿ التفسير: 
المجادل في قدرة االله أي ألم ينته علمك إلِى ذلك المارد وهو «النمروذ بن كنعان» الذي جادل 
إبِراهيم في وجود االله؟ ﴿H G F E﴾ أي لأن آتاه االله الملك حيث حمله بطره بنعم 

 M L K J I﴿ االله على إنِكار وجود االله، فقابل الجود والإِحسان بالكفر والطغيان
O N﴾ أي حين قال له إبِراهيم مستدلا� على وجود االله إنِ ربي هو الذي يخلق الحياة 
والموت في الأجساد فهو وحده ربُّ العالمين ﴿S R Q P﴾ أي قال ذلك الطاغية وأنا 
أيضًا أحيي وأميت، روي أنه دعا برجلين حكم عليهما بالإِعدام فأمر بقتل أحدهما فقال: هذا 
قتلتُه، وأمر بإطِلاق الآخر وقال: هذا أحييتُه، ولما رأى الخليل حماقته ومشاغبته في الدليل عدل 

 ^ ] \ [  Z Y X W   V U﴿ إلِى دليل آخر أجدى وأروع وأشد إفِحامًا
العالمين جل  يفعل رب  تحيي وتميت كما  الألوهية وأنك  تدعي  إذِا كنت  أي   ﴾` _
جلاله فهذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق بأمر االله ومشيئته فأطلعها من المغرب بقدرتك 
القاطعة،  بالحجة  الفاجر  ذلك  أُخْرِس  أي   ﴾c  b  a﴿ واحدة  مرة  ولو  وسلطانك 
وأصبح مبهوتًا دَهِشًا لا يستطيع الجواب ﴿i h g f e﴾ أي لا يُلْهِمُهم الحجة 

 q p o n     m      l k﴿ والبيان في مقام المناظرة والبرهان بخلاف أوليائه المتقين
s r﴾ وهذه هي القصة الثانية وهي مثل لمن أراد االله هدايته والمعنى ألم ينته إلى علمك 
كذلك مثل الذي مرَّ على قرية وقد سقطت جدرانها على سقوفها وهي قرية بيت المقدس لما 
رَ ﴿z y x w v u t﴾ أي قال ذلك الرجل الصالح واسمه «عزير»  خرَّ بها بُخْتُنصََّ
على الرأي الأشهر: كيف يحيي االله هذه البلدة بعد خرابها ودمارها؟ قال ذلك استعظامًا لقدرة 
االله تعالى وتعجبًا من حال تلك المدينة وما هي عليه من الخراب والدمار، وكان راكبًا على 
ميتًا  السائل واستمر  حماره حينما مرَّ عليها ﴿| { ~ ے ¡ ¢﴾ أي أمات االله ذلك 
قال  أي   ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤﴿ قدرته  كمال  ليريه  االله  أحياه  ثم  سنة  مائة 
باقية  الشمس  فرأى  نظر حوله  ثم  يومًا  قال  الحال؟  الملك كم مكثت في هذه  بواسطة  ربه  له 

لم تغب فقال: أو بعض يوم أي أقل من يوم فخاطبه ربه بقوله: ﴿° ± ² ³ ´﴾ 
أي بل مكثت ميتًا مائة سنة كاملة ﴿º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي إن شككت 
فانظر إلى طعامك لم يتغير بمرور الزمان، وكان معه عنب وتينٌ وعصير فوجدها على حالها 
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البلى  من  هيكلاً  وصار  ونخرت  عظامه  تفرقت  كيف  أي   ﴾¿   ¾  ½﴿ تفسد  لم 
﴿Â Á À﴾ أي فعلنا ما فعلنا لتدرك قدرة االله سبحانه ولنجعلك معجزة 
ظاهرة تدل على كمال قدرتنا ﴿Ë Ê É È Ç Æ  Å Ä﴾ أي 
لحمًا  نكسوها  ثم  تنظر  وأنت  بعض  فوق  بعضها  نركّب  كيف  النخرة  حمارك  عظام  في  تأمل 
بقدرتنا ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ×﴾ أي فلما رأى الآيات الباهرات 

قال: أيقنت وعلمت علم المشاهدة أن االله على كل شيء قدير ﴿! " #  $ % & 
والمعنى:  الفناء  بعد  الإعادة  الحسي على  الدليل  وفيها  الثالثة  القصة  ' )﴾ وهذه هي 
اذكر حين طلب إبِراهيم من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى، سأل الخليل عن الكيفية مع إيِمانه 
الجازم بالقدرة الربانية، فكان يريد أن يعلم بالعيان ما كان يوقن به بالوجدان، ولهذا خاطبه ربه 
ق بقدرتي على الإِحياء؟ قال  بقوله: ﴿* +  ,- . / 0 1 2﴾ أي أولم تصدِّ

 8  7  6  5  4﴿ ذلك  برؤية  قلب  وسكون  بصيرةً  أزداد  أن  أردت  ولكن  آمنت  بلى 
إلِيك ثم اقطعهن ثم اخلط بعضهن ببعض حتى  9 :﴾ أي خذ أربعة طيور فضمهنَّ 
ق أجزاءهن على رءوس الجبال  يصبحن كتلة واحدة ﴿; >  = <       ? @ A﴾  أي فرِّ
وغرابًا  طاووسًا  كانت  مجاهد:  قال  مسرعات  يأتينك  نادهنَّ  أي   ﴾E  D  C  B﴿

 J  I  H  G﴿ مسرعات  فأتين  دعاهن  ثم  فعل  ما  بهن  فعل  ثم  فذبحهن  وديكًا  وحمامة 
K﴾ أي لا يعجز عما يريده حكيم في تدبيره وصنعه. قال المفسرون: ذبحهن ثم قطعهن ثم 
خلط بعضهن ببعض حتى اختلط ريشها ودماؤها ولحومها ثم أمسك برءوسها عنده وجزأها 
أجزاءً على الجبال ثم دعاهن كما أمره تعالى فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم 
إلى الدم، واللحم إلى اللحم حتى عادت طيرًا كما كانت وأتينه يمشين سعيًا ليكون أبلغ له في 

الرؤية لما سأل. ذكره ابن كثير.
البَلاغََة: ١ - ﴿= <﴾ الرؤية قلبية والاستفهام للتعجيب.

القصر  تفيد  والصيغة  والاستمرار،  التجدد  يفيد  بالمضارع  التعبير   ﴾O  N﴿  -  ٢
سبحانه  وحده  أنه  والمعنى  معرفتين  وردا  والخبر  المبتدأ  لأن   ﴾O  N  M  L﴿
البديعية  المحسنات  «يحيي» و«يميت» طباقٌ وهو من  وبين كلمتي  يحيي ويميت،  الذي  هو 

وكذلك بين لفظ «المشرق» و «المغرب» .
اميِ(١) يُشْعِرُ بالعلة وأن سبب الحيرة هو كفره  ٣ - ﴿c b a﴾ التعبير بالنَّصِّ السَّ

ولو قال فبهت الكافرُ لما أفاد ذلك المعنى الدقيق.
إطِلاق  قبيل  من  فهو  السكان  موتُ  هو  القرية  موت   ﴾z  y  x  w  v  u﴿  -  ٤

(١) (ش): أي ما ذُكرَِ من كلام االله عز وجل.
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المحل وإرِادة الحال ويسمى المجاز المرسل.
٥ - ﴿Ë Ê É﴾ نسترها به كما يستر باللباس قال أبو حيان: الكسوةُ حقيقةً هي

وهي  العظم  غطّى  الذي  اللحم  من  أنشأ  لما  هنا  واستعارها  الثياب  من  الجسد  وراء  ما 
استعارة في غاية الحسن(١).

وكافران  مؤمنان،  أربعة:  ومغاربها  مشارقها  الدنيا  ملك  مجاهد:  قال  الأولى:  الفوَائدِ: 
رَ»(٢) الذي خرّب  فالمؤمنان «سليمان بن داود» و «ذو القرنين» والكافران «النمرود» و «بُخْتُنصََّ

بيت المقدس.
التلبيس  مسلك  وسلوكه  والموت  الحياة  معنى  الطاغية  تجاهل  الخليل  رأى  لما  الثانية: 
والتمويه على الرعاع، وكان بطلان جوابه من الجلاء بحيث لا يخفى على أحد، انتقل إبِراهيم 
إلِى حجة أخرى لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للطاغية أن يخرج عنها بمكابرة أو مشاغبة 
أراه  فقال ﴿Z Y X W  ] \ [ ^ _ `﴾ فلوى خليل االله عنقه حتى 

عجزه وأخرس لسانه.
بقوله ﴿& ' )﴾ ليس عن شك في قدرة االله ولكنه  ربه  الخليل  سؤال  الثالثة: 
سؤال عن كيفية الإِحياء ويدل عليه وروده بصيغة ﴿&﴾ وموضوعها السؤال عن الحال 
ويؤيد المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «نحن أحق بالشك من إبراهيم»(٣) ومعناه: ونحن لم نشك فلأن 

لا يشك إبِراهيم أحرى وأولى.
قال االله تعالى:

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^]
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ü
 >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

(١) «البحر المحيط» ٢٩٤/٢.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٣٤/١.
(٣) (ش): رواه البخاري ومسلم.
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 _ ^ ] \ [ ZY X W V U T S R Q P
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  po
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

 È Ç Æ
المؤمنون،  االله وهم  أولياء  فريقان:  الناس  أن  السابقة  الآيات  تعالى في  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
هنا  ذكر  للطغيان،  ونموذج  للإيِمان  نموذج  بذكر  أعقبه  ثم  الكافرون  وهم  الطاغوت  وأولياء 
ما يرغّب في الإِنفاق في سبيل االله وخاصة في أمر الجهاد لأعداء االله، لأن الجهاد في سبيل الحق 
ميادين ثلاثة: أولها الإِقناع بالحجة والبرهان وثانيها الجهاد بالنفس وثالثها الجهاد بالمال، فلما 

ذكر فيما سبق جهاد الدعوة وجهاد النفس شرع الآن في ذكر الجهاد بالمال.
اللغَة: ﴿¹﴾ أن يعتد بإحِسانه على من أحسن إلِيه، وأن يذكّره النعمة على سبيل التطاول 

اعِرُ: والتفضل قَالَ الشَّ
أَسْدَيْتَ منِْ حَسَنٍ  مَا  باِلْمَنِّ  بمَِنَّانِأَفْسَدْتَ  أَسْـــدَى  إذَِا  ــكَــرِيــمُ  الْ ــيْــسَ  لَ

أن  الرؤية وهو  الناس وأصله من  ثناء  يريد  االله وإنما  بإنِفاقه رضى  يريد  ﴿¾ ¿﴾  لا 
يرى الناسَ ما يفعله حتى يثنوا عليه ويعظموه ﴿È﴾ الصفوان: الحجر الأملس الكبير قال 
المطر  الوابل:   ﴾Ì﴿ الأخفش: وهو جمْعٌ واحِدُه صفوانة وقيل: هو اسم جنس كالحجر
ينبت شيئًا ومنه جبينٌ أصلد  لْد: الأملس من الحجارة وهو كل ما لا  الصَّ  ﴾Î﴿ الشديد
﴿-﴾ الربوة: المكان المرتفع من الأرض يقال: ربوة ورابية وأصله من ربا الشيء إذِا زاد 
: المطر الخفيف الذي تكون قطراته صغيرة وقال قوم منهم مجاهد:  وارتفع ﴿7﴾ الطلُّ
الطلُّ الندى ﴿V﴾       الإِعصار: الريح الشديدة التي تهبُّ من الأرض وترتفع إلِى السماء 
كالعمود ويقال لها: الزوبعة ﴿r﴾ تقصدوا ﴿z﴾ من أغمض الرجل في أمر كذا إذِا 

تساهل فيه وهذا كالإِغضاء عند المكروه.
سَبَبُ النزّول: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك، حيث جهز 
عثمان ألف بعير بأحلاسها وأقتابها ووضع بين يدي رسول االله صلى الله عليه وسلم ألف دينار، فصار رسول االله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم النبي  عوف  بن  الرحمن  عبد  وأتى  اليوم»،  بعد  فعل  ما  عثمان  ضرَّ  «ما  ويقول:  يقلّبها 

لنفسي  منها  فأمسكت  درهم  آلاف  ثمانية  عندي  كان  االله  رسول  يا  فقال:  درهم  آلاف  بأربعة 
ولعيالي أربعة آلاف وأربعة آلاف أقرضتُها ربي، فقال له رسول االله صلى الله عليه وسلم : «بارك االله لك فيما 
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 (١)﴾...S  R  Q  P  O  N  M﴿ الآية  فيهما  فنزلت  أعطيت»،  وفيما  أمسكت 
الآية.

قال   ﴾X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M﴿ التفسير: 
وأن  وابتغاء مرضاته  أنفق في سبيله  لمن  الثواب  لتضعيف  تعالى  االله  مثلٌ ضربه  كثير: هذا  ابن 
فأنبتت  زُرعت  نفقتهم كمثل حبة  مثل  أي  إلِى سبعمائة ضعف  أمثالها  بعشر  الحسنة تضاعف 
الحبة  فتكون  حبة  مائة  على  تحتوي  منها  سنبلةٍ  كل  أي   ﴾]  \  [  Z  Y﴿ سنابل  سبع 
قد أغلَّتْ سبعمائة حبة، وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر لمن أخلص في صدقته ولهذا قال تعالى 
إخِلاصه  من  المنفق  حال  حسب  على  أراد  لمن  الأجر  يضاعف  أي   ﴾b  a    `  _﴿

 h﴿ المنفق  بنِيَِّة  عليم  الفضل  واسع  أي   ﴾f  e  d﴿ االله  وجه  بنفقته  وابتغائه 
إلا  بإنفاقهم  يقصدون  لا  أي   ﴾u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
كقوله:  إلِيه  أحسنوا  من  على  بالمنِّ  والصدقات  الخيرات  من  أنفقوا  ما  يُعْقِبون  ولا  االله،  وجه 

 y  x  w﴿ بذلك  فيؤذيه  لغيره  كذكره  بالأذى  ولا  حالك،  وجبرتُ  إليك  أحسنتُ  قد 
أي  االله ﴿} | { ~ ے ¡﴾   عند  الطاعة  من  قدموا  ما  ثواب  لهم  أي   ﴾z

 §  ¦  ¥  ¤﴿ الدنيا  زهرة  فائتٍ  على  يحزنون  هم  ولا  القيامة  يوم  فزعٌ  يعتريهم  لا 
االله  عند  خيرٌ  إلِحاحه،  عن  والصفحُ  أحسن  هي  بالتي  السائل  ردُّ  أي   ﴾«  ª  ©  ¨
الخلق  السؤال ﴿® ¯ °﴾ أي مستغنٍ عن  بذلّ  تعييره  أو  إيذائه  إعِطائه ثم  وأفضل من 
حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره. ثم أخبر تعالى عما يبطل الصدقة ويضيع ثوابها فقال:

والأذى  بالمنِّ  أجرها  تحبطوا  لا  أي   ﴾º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²﴿
 Ã  Â  Á  À﴿ بالرياء  إنِفاقه  يبطل  الذي  كالمرائي  أي    ﴾¿  ¾  ½  ¼     »﴿
Ä﴾ أي لا يصدّق بلقاء االله ليرجو ثوابًا أو يخشى عقابًا Ê É È      Ç Æ﴾ أي 
بإنِفاقه كمثل الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب يظنه الظانُّ أرضًا  مثل ذلك المرائي 
طيبةً منبتةً ﴿Î Í Ì Ë﴾ أي فإذِا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب فيبقى 
صلدًا أملس ليس عليه شيء من الغبار أصلاً كذلك هذا المنافق يظن أن له أعمالاً صالحة فإذِا 
 ﴾Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð﴿ :كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت، ولهذا قال تعالى
أي لا يجدون له ثوابًا في الآخرة فلا ينتفع بشيءٍ منها أصلاً ﴿× Û Ú Ù Ø﴾ أي 
ابتغاء  ماله  المنفق  للمؤمن  آخر  مثلاً  تعالى  ضرب  ثم  والرشاد.  الخير  طريق  إلِى  يهديهم  لا 
مرضاة االله فقال: ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي 
كمثل  أي   ﴾-  ,  +﴿ عليه  للثواب  تحقيقًا  بلقائه  وتصديقًا  لمرضاته  طلبًا  ينفقونها 
ثمرها وزكاء  شجرها  لحسن  بالربوة  ت  وخُصَّ الأرض،  من  مرتفع  بمكانٍ  الشجر  كثير  بستان 

(١) «أسباب النزول» للواحدى ص ٤٧.
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﴿. / 0 1 2﴾ أي أصابها مطر غزير فأخرجت ثمارها جَنيَِّة مضاعفة، 
ضِعْفَيْ ثمر غيرها من الأرض ﴿3 4 5 6 7﴾ أي فإنِ لم ينزل عليها المطر الغزير 
فيكفيها المطر الخفيف أو يكفيها الندى لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها فهي تنتج على كل 

   A @ ? >﴿ حال ﴿9 : ; >﴾ أي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد
النخيل  أنواع  غَنَّاء فيها من  F E D C  B﴾ أي أيحب أحدكم أن تكون له حديقة 
والأعناب والثمار الشيء الكثير ﴿J I H G﴾   أي تمر الأنهار من تحت أشجارها

   Q P﴿ أي ينبت له فيها جميع الثمار ومن كل زوج بهيج ﴾O N M L  K﴿
T S R﴾  أي أصابته الشيخوخة فضعف عن الكسب وله أولاد صغار لا يقدرون على 
الكسب ﴿Y  X W      V U﴾ أي أصاب تلك الحديقة ريح عاصفة شديدة معها 

نار فأحرقت الثمار والأشجار أحوج ما يكون الإِنسان إلِيها ﴿ ]        \ [ ^ _ 
` a﴾ أي مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع المحكم يبيّن االله لكم آياته 

 f e d c﴿ في كتابه الحكيم لكي تتفكروا وتتدبروا بما فيها من العبر والعظات
 l k﴿ أي أنفقوا من الحلال الطيب من المال الذي كسبتموه ﴾j i h g
 s  r  q﴿ والثمار  الحبوب  من  لكم  أخرجنا  ما  طيبات  ومن  أي   ﴾o  n  m
 z  y  x  w  v﴿ منه  فتتَصدقوا  الخسيس  الرديء  تقصدوا  ولا  أي   ﴾u  t
البصر فكيف تؤدون منه حق  إذِا تساهلتم وأغمضتم  إلاِ  لو أعطيتموه  تقبلونه  }﴾ أي لستم 
المحسن  يجازي  حميد  نفقاتكم  عن  غني  سبحانه  إنه  أي    ﴾¢  ¡ ے   ~  }﴿ االله! 

أفضل الجزاء. ثم حذّر تعالى من وسوسة الشيطان فقال ﴿¤ ¥  ¦  § 
 ª﴿ أي الشيطان يخوفكم من الفقر إنِ تصدقتم ويغريكم بالبخل ومنع الزكاة ﴾¨
﴾ أي وهو سبحانه يعدكم على إنِفاقكم في سبيله مغفرةً للذنوب وخلفًا   ̄® ¬ «
لما أنفقتموه زائدًا عن الأصل ﴿± ² ³﴾ أي واسع الفضل والعطاء عليم بمن يستحق 
الثناء ﴿µ ¶̧  ¹﴾ أي يعطي العلم النافع المُؤَدِّي إلِى العمل الصالح من شاء من 
الخير  أُعْطيَِ  فقد  الحكمة  أُعْطيَِ  مَن  عباده ﴿« ¼ ½ ¾ ¿  Á À﴾ أي 
الكثير لمصير صاحبها إلى السعادة الأبدية ﴿Ç Æ    Å Ä Ã﴾ أي ما يتعظ بأمثال 

القرآن وحكمه إلاِ أصحاب العقول النيرة الخالصة من الهوى.
البَلاغََة: ١ - ﴿U  T﴾  شبّه سبحانه الصدقة التي تُنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها 
التشبيه وحذف وجه  أداة  لذكر  «مرسل مجمل»  تشبيه  ففيه  فأصبحت سبعمائة حبة،  المولى 

الشبه قال أبو حيان: وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر(١).
(١) «البحر المحيط» ٣٠٤/٢.
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٢ - ﴿X W V﴾ إسِناد الإِنبات إلِى الحبة إسِنادٌ مجازي ويسمى «المجاز العقلي» 
لأن المنبت في الحقيقة هو االله تعالى.

الشمول؛ لأن الأذى يشمل  لإِفادة  الخاص  بعد  العام  باب ذكر  ٣ - ﴿u t s﴾ من 
. المنَّ

٤ - ﴿Ê É È      Ç﴾ فيه تشبيه يسمى «تشبيهًا تمثيلي�ا» لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد وكذلك يوجد تشبيه تمثيلي في قوله ﴿+         , -﴾ .

التشبيه وهذا  أداة  المشبه ولا  يذكر  لم  الآية،   ﴾...C  B   A @ ? >﴿ - ٥
النوع يسميه علماء البلاغة «استعارة تمثيلية» وهي تشبيه حال بحال لم يذكر فيه سوى المشبّه 
به فقط وقامت قرائن تدل على إرِادة التشبيه، والهمزة للاستفهام، والمعنى على التبعيد والنفي 

أي ما يود أحدٌ ذلك.
٦ - ﴿z }﴾ المراد به هنا التجاوز والمساهلة لأن الإِنسان إذِا رأى ما يكره أغمض 

عينيه لئلا يرى ذلك، ففي الكلام مجاز مرسل أو استعارة(١).
نوابغ  بإحِسانه، وفي  إلِيه  يعْتَدّ على من أحسن  المنُّ أن  الزمخشري:  الفوَائدِ: الأولى: قال 
 ، »(٢) و«طَعْمُ الآْلاءِ أَحْلَى منَِ الْمَنِّ ، وَمَنْ مَنعََ نَائلَِهُ وَضَنَّّ الكلم «صِنوَْان: مَن مَنحََ سَائلَِهُ وَمَنَّ

اعِرُ: »(٣) (٤) وقَالَ الشَّ وَهِيَ أَمَرُّ منَِ الآْلاَءِ مَعَ الْمَنِّ
صَنيِعَةً  ـــىَّ  إلَ ــــدَى  أَسْ ــــرؤٌ  امْ (٥)وَإنِ  ــمُ  ــي ــئِ ــلَ لَ ةً  مَــــــرَّ فــيــهــا  ـــــــرَ  وَذَكَّ  

الثانية: المطرُ أوَلُه رَشٌ ثم طشٌ ثم طَلٌّ ثم نَضْحٌ ثم هَطْلٌ ثم وَبْلٌ، والمطر الوابل الشديد 
الغزير.

نَزَلَتْ ﴿<  هَذِهِ الآيَةَ  تَرَوْنَ  النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَ  يَوْمًا لأصَْحَابِ  قَالَ عُمَرُ بن الخطاب  الثالثة: 
 . نَعْلَمُ  لاَ  أَوْ  نَعْلَمُ  قُولُوا:  فَقَالَ:  عُمَرُ  فَغَضِبَ   . أَعْلَمُ  االلهُ  قَالُوا:   ﴾C  B   A @ ?
تَحْقِرْ  وَلاَ  قُلْ  أَخِى  ابْنَ  يَا  عُمَرُ:  قَالَ   . الْمُؤْمنِيِنَ  أَميِرَ  يَا  شَىْءٌ  منِهَْا  نَفْسِى  فىِ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَقَالَ 
يْطَانَ فَعَمِلَ  نَفْسَكَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلاً لعَِمَلٍ غَنىٍِّ يَعْمَلُ بطَِاعَةِ االلهِ، ثُمَّ بَعَثَ االلهُ لَهُ الشَّ

باِلْمَعَاصِى حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ» أخرجه البخاري.
(١) «الفتوحات الإلهية» ٢٢٣/١.

(٢) (ش): الصِنوْ: النظير والمثيل النائل: المُعطيِ. نالَ عليه بهديّة/نالَ له بهديّةٍ: جادَ، أعطاهُ إيّاهَا. 
(٣) «الكشاف» ٢٣٨/١، والآلاء بالفتح شجرّ حسن المنظر مر الطعم كذا في الصحاح.

(٤) (ش): الآلاء الأولَى: النِّعَمِ. والآلاء الثانية: شَجرٌ مُرُّ الورق، والمنُّ الأول: شيء يشْبهِ العسل يقع كالنَّدَى على 
بعض شجر البادية. والمَنّ الثاني: تذكيرُ المُنعَْم عليه بالنِّعْمَةِ . والمعنى أنَّ طَعْمَ النِّعَمِ أَحْلَى منَِ العَسَلِ، وَلكنها 

. إنْ صَاحَبَها الْمَنُّ فَهِيَ أَشَدُّ مَرَارَةً منَِ شَجَرٍ وَرَقُهُ مُرٌّ
رني بها مرةً واحدةً، فإنه لئيم. (٥) (ش): أي لو أن رجلاً أعطانى عَطيَِّةً وذكَّ
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الرابعة: قال الحسن البصري: هذا مثل قلَّ واالله من يعقله: شيخ كبير، ضعف جسمه، وكثر 
إلِى  أفقر ما يكون  إلِى جنته فجاءها الإِعصار فأحرقها، وإنِ أحدكم واالله  أفقر ما كان  صبيانه 

عمله إذا انقطعت عنه الدنيا.
قال االله تعالى:

 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 A  @  ?>  =  <   ;  :  9  8  76  5  4  3  2
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B
 c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W   V  U  T  SR
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d
 {  z  y  x  w   v  u  t  s  r
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 ¿ ¾ ½ ¼
الجهاد في  والخير، وأعلاها  البر  الإِنفاق في وجوه  تتحدث عن  الآيات  تزال  المناَسَبَة: لا 
فوجه  الرياء،  عن  أبعد  لأنها  الصدقات  إخِفاء  في  وترغّب  كلمته،  لإعلاء  والإِنفاق  االله  سبيل 

المناسبة ظاهر.
اللغَة: ﴿5﴾ أصلها «نعم ما» أدغمت الميمان فصارت نعمّا قال الزجاج: أي نعم الشيء 
هو ﴿m﴾ الحصر: الحبس أي: حبسوا أنفسهم على الجهاد وقد تقدم معنى الحصر 
التعفف  والمراد  طلبه  عن  وتنزّه  عنه  أمسك  الشيء  عن  عفّ  يقال:  العفة  من   ﴾z﴿
كالكيمياء  سيمياء  ويقال:  الشيء،  بها  يعرف  التي  العلامة  يما:  السِّ   ﴾|﴿ السؤال  عن 
وأصلها من السّمة بمعنى العلامة قال تعالى ﴿6 7 8 9 :  ;﴾ [الفتح: ٢٩]

﴿¡﴾ الإِلحاف: الإِلحاح في السؤال يقال: ألحف: إذِا ألحَّ ولج� في السؤال والطلب.
سَبَبُ النزّول: عن سعيد بن جبير أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلما 
فنزلت هذه الآية  إلاِ على أهل دينكم»  المسلمين قال رسول االله صلى الله عليه وسلم «لا تتصدقوا  فقراء  كثر 

﴿M L K﴾  مبيحةً للصدقة على من ليس من دين الإِسلام(١) (٢).
بذلتم  ما  أي   ﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ التفسير: 

يعلمه ويجازيكم عليه ﴿-  االله  فإنِ  االله  نذرتم من شيء في سبيل  أو  مال  المؤمنون من  أيها 

(١) «القرطبي» ٣٣٧/٣.
(٢) (ش): ضعيف، رواه الواحدي في «أسباب النزول».
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. / 0﴾ أي وليس لمن منع الزكاة أو صرف المال في معاصي االله، من معين 
أو نصير ينصرهم من عذاب االله ﴿2 3 4 5 6﴾ أي إنِ تظهروا صدقاتكم 
وإنِ  أي   ﴾>  =  <    ;  :  9  8﴿ تفعلونه  الذي  الشيء  هذا  فنعم 

 B  A  @﴿ الرياء  عن  أبعد  ذلك  لأن  لكم  أفضل  فهو  للفقراء  وتدفعوها  تخفوها 
هو  أي   ﴾H  G  F  E﴿ آثامكم  سيء  أعمالكم  بجميل  يزيل  أي   ﴾C

 M L K﴿ الإِسرار يعلم خفاياكم، والآية ترغيب في  سبحانه مطلع على أعمالكم 
R Q P O N﴾ أي ليس عليك يا محمد أن تهدي الناس فإنِك لست بمؤاخذ 
بجريرة من لم يهتد، إنِما أنت ملزم بتبليغهم فحسب، واالله يهدي من شاء من عباده إلِى الإِسلام 
﴿X W   V U T﴾ أي أيّ شيء تنفقونه من المال فهو لأنفسكم لا ينتفع به 
غيركم لأن ثوابه لكم ﴿Z ] \  [ ^ _﴾ خبر بمعنى النهي، أي: لا تجعلوا 
  ﴾i h g   f e d c b a﴿ إنِفاقكم إلاِ لوجه االله لا لغرضٍ دنيوي

 k﴿ أي فإنِ أجره وثوابه أضعافًا مضاعفة تنالونه أنتم ولا تنقصون شيئًا من حسناتكم
أنفسهم  حبسوا  الذين  للفقراء  تنفقونه  ما  اجعلوا  اي    ﴾p  o  n  m  l
للجهاد والغزو في سبيل االله ﴿u t s r q﴾ أي لا يستطيعون بسبب 
الجهاد السفر في الأرض للتجارة والكسب ﴿z y x w   v﴾ أي 

يظنهم الذي لا يعرف حالهم أغنياء موسرين من شدة تعففهم ﴿} | { ~ 
ے ¡﴾ أي تعرف حالهم أيها المخاطب بعلامتهم من التواضع وأثر الجهد، وهم 
مع ذلك لا يسألون الناس شيئًا أصلاً فلا يقع منهم إلِحاح وقيل معناه: إنِ سألوا سألوا بلطفٍ 
ولم يلحّوا ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي ما أنفقتموه في وجوه الخير فإنِ االله 
 ﴾³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬﴿ الجزاء  أحسن  عليه  يجازيكم 
أي الذين ينفقون في سبيل االله ابتغاء مرضاته، في جميع الأوقات، من ليل أو نهار، وفي جميع 
الأحوال من سر وجهر ﴿´ º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½ ¾﴾ أي 

لهم ثواب ما أنفقوا ولا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا.
البَلاغََة: ١ - ﴿! " # $﴾ بين أنفقتم ونفقة جناس الاشتقاق وكذلك بين نذرتم 

ونذر.
«الليل  لفظ  بين  وكذلك  لفظي،  طباقٌ  والإِخفاء  الإِبداء  في   ﴾4  3  2﴿  -  ٢

والنهار» و «السر والعلانية» وهو من المحسنات البديعية.
٣ - ﴿i h g﴾  إطناب لورودها بعد قوله: ﴿f e﴾    الذي معناه يصلكم 

وافيًا غير منقوص.
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فانشره  إلِيك  اصطُنع  وإذِا  فاستره،  المعروف  اصطنعت  إذِا  الحكماء:  بعض  قال  فَائدَِة: 
وأنشدوا:

يُــظــهــرهــا  واالله  صــنــائــعــه  ــخــفــي  ظهرايُ ــه  أخــفــيــتَ إذِا  الــجــمــيــل  إنِ 
قال االله تعالى:

 1 0 / .- , + * ) ( ' & % $ # " !
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  65  4   3  2
 YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  IH  G
 i h  g f e d c b a `   _     ^     ] \  [ Z
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j
 ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢      ¡ ے ~ } |
 Ã  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »       º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Ö  Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  ÅÄ

 Ú Ù Ø ×
في  ورغب  الصدقة،  على  وحضّ  كسبوا،  ما  طيبات  من  بالإِنفاق  تعالى  أمر  لما  المناَسَبَة: 
الإِنفاق في سبيل االله، ذكر هنا ما يقابل ذلك وهو الربا الكسب الخبيث ذو الوجه الكالح الطالح، 
ٍ وقذارة ودنس، بينما الصدقة عطاء وسماحة وطهارة، وقد جاء عرضه مباشرة  الذي هو شحٌّ
بعد عرض ذلك الوجه الطيب من الإِنفاق في سبيل االله ليظهر الفارق بجلاء بين الكسب الطيب 

والكسب الخبيث وكما قيل «وبضدها تتميّز الأشياء» .
اللغَة: ﴿#﴾ لغة: الزيادة يقال: ربا الشيء إذِا زاد ومنه الربوة والرابية: وشرعًا: زيادة على 
أصل المال يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل(١) ﴿*﴾ التخبط: الضرب على غير 
ط  استواء كخبط البعير الأرض بأخفافه ويقال للذي يتصرف ولا يهتدي: خبط في عشواء وتورَّ
في عمياء، وتخبطه الشيطان إذا مسه بخبلٍ أو جنون ﴿-﴾ الجنون وأصله من المسّ باليد 
كأن الشيطان يمسُّ الإِنسان فيحصل له الجنون ﴿E﴾ مضى وانقضى ومنه سالف الدهر أي 
ماضيه ﴿T﴾  المحق: نقصان الشيء حالاً بعد حال ومنه المحاق في الهلال يقال: محقه 

يْن، وهو ربا النسيئة، وهناك ربًا آخر هو ربا الفضل. وقد جاءت  (١) (ش): هذا التعريف للربا خاص بالزيادة في الدَّ
الشريعة بتحريمه أيضًا، وهو زيادة في أحد الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر. بحيث إذا بيع ذهب بذهب فإنه لا 
يجوز إلا مثِلاً بمثل ويدًا بيد، فاشترط فيه التقابض والتماثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا باع صاع قمح 
مت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء: الذهب،  بصاعين ولو كان يدًا بيَد فقد وقع في الربا. وقد حرَّ

، والشعير، والتمر، والملح.  والفضة، والبُرِّ
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االله فانمحق وامتحق ﴿_﴾      كثير الإِثم المتمادي في الذنوب والآثام.
سَبَبُ النزّول: كان لبني عمرو بن ثقيف ديونُ ربا على بني المغيرة فلما حلّ الأجل أرادوا 

أن يتقاضوا الربا منهم فنزلت الآية ﴿z y x w v u } | { ~ ے ¡           
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ الآية. فقالت ثقيف: لا يد لنا «أي لا طاقة 

لنا» بحرب االله ورسوله وتابوا وأخذوا رءوس أموالهم فقط(١) (٢). 
 ﴾- , + *  ) ( ' & % $ # " ! التفسير: ﴿ 
أي الذين يتعاملون بالربا ويمتصون دماء الناس لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلاِ كما يقوم 
المصروع من جنونه، يتعثر ويقع ولا يستطيع أن يمشي سوي�ا، يقومون مخبلين كالمصروعين 

 4    3   2  1  0  /﴿ وفضيحة  لهم  هتكًا  الموقف  عند  بها  يعرفون  سيماهم  تلك 
5﴾ أي ذلك التخبط والتعثر بسبب استحلالهم ما حرّمه االله، وقوله:م: الربا كالبيع فلماذا 
ا عليهم: ﴿7 8 9 : ;﴾ أي أحل االله البيع لما فيه من  يكون حرامًا؟ قال تعالى رد�
تبادل المنافع، وحرّم الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع، لأن فيه زيادة مقتطعة 
االله  نهيُ  بلغه  من  أي   ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =﴿ ولحمه  المدين  جهد  من 
أمره موكول  التحريم ﴿H G F﴾ أي  فله ما مضى قبل  به  التعامل  فانتهى عن  الربا  عن 
 ﴾R Q P ON M L K J﴿ إنِ شاء عفا عنه وإنِ شاء عاقبه إلِى االله 
جهنم  نار  في  المخلدين  من  فهو  له  االله  تحريم  بعد  واستحله  بالربا  التعامل  إلِى  عاد  ومن  أي 
الظاهر،  في  زيادة  كان  وإنِ  خيره  ويمحو  ريعه  يُذهب  أي   ﴾X  W  V  U  T﴿
ويُكثر الصدقات وينميها وإنِ كانت نقصانًا في الشاهد ﴿Z ]   \ [        ^         _﴾      أي لا يحب 
كل كفور القلب، أثيم القول والفعل، وفي الآية تغليظ في أمر الربا وإيِذان بأنه من فعل الكفار، 

 c b a﴿ :ثم قال تعالى مادحًا المؤمنين المطيعين أمره في إقِامة الصلاة وإيِتاء الزكاة
i h   g f e d﴾ أي صدّقوا باالله وعملوا الصالحات التي من 
جملتها إقِامة الصلاة وإيِتاء الزكاة ﴿s r q p o    n m l k j﴾ أي 
لهم ثوابهم الكامل في الجنة، ولا يخافون يوم الفزع الأكبر ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا 
أي اخشوا ربكم وراقبوه  ﴿z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢﴾ 

ا ﴿¤ ¥ ¦ §  فيما تفعلون، واتركوا ما لكم من الربا عند الناس إنِ كنتم مؤمنين باالله حق�
¨ © ª »﴾ أي وإنِ لم تتركوا التعامل بالربا فأيقنوا بحرب االله ورسوله لكم قال ابن 

عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب ﴿® ¯ ° ± ² 

(١) «البحر المحيط» ٣٣٧/٢.
(٢) (ش): موضوع، أخرجه أبو يعلى في «مسنده» والواحدي في «أسباب النزول».
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µ ´ ³ ¶﴾ أي إنِ رجعتم عن الربا وتركتموه فلكم أصل المال الذي دفعتموه 
من غير زيادة ولا نقصان ﴿º ¹ « ¼  ½ ¾   ¿﴾ أي إذِا كان المستدين معسرًا 
فعليكم أن تمهلوه إلِى وقت اليسر لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه: إمِّا أن تَقْضي 
لكم عنده  عمّا  تجاوزتم  إنِ  أي   ﴾È   Ç Æ ÅÄ Ã Â Á﴿ تُرْبي أن  وإمِّا 
فهو أكرم وأفضل، إنِ كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر العظيم ثم حذّر تعالى عباده 

   Î Í Ì Ë Ê﴿ :من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه إلاِ العمل الصالح فقال
Ù Ø × Ö Õ Ô         Ó Ò Ñ ÐÏ﴾ أي احذروا يومًا سترجعون فيه إلِى ربكم ثم 
توفى كل نفسٍ حسابها وأنتم لا تظلمون، وقد ختمت هذه الآيات الكريمة بهذه الآية الجامعة 
المانعة التي كانت آخر ما نزل من القرآن وبنزولها انقطع الوحي، وفيها تذكير العباد بذلك اليوم 

العصيب الشديد(١).
قال ابن كثير: هذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها تسع 

ليال ثم انتقل إلِى الرفيق الأعلى.
البَلاغََة: ١ - ﴿2  3   4 5﴾ فيه تشبيه يسمى (التشبيه المقلوب) وهو أعلى مراتب 
جعفر  غرةُ  الشمس  ضياء  كأن  الشاعر:  كقول  به  المشبّه  مكان  المشبّه  يجعل  حيث  التشبيه 
والأصل في الآية أن يقال: الربا مثل البيع ولكنه بلغ من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلاً 

يقاس عليه فشبهوا به البيع.
م» طباق وكذلك بين لفظ «يمحق»  » و «حرَّ ٢ - ﴿7 8 9 : ;﴾ بين لفظ «أحلَّ

و «يربي» .
٣ - ﴿^         _﴾      صيغة فعّال وفعيل للمبالغة فقوله: ﴿^         _﴾      أي عظيم الكفر شديد 

الإِثم.
قَدْرُه، كائن من  ٤ - ﴿§ ¨﴾ التنكير للتهويل أي بنوعٍ من الحرب عظيم لا يُقادَر 

عند االله، أفاده أبو السعود.
٥ - ﴿µ ´ ³ ¶﴾ فيه من المحسنات البديعية ما يسمى «الجناس الناقص» 

لاختلاف الشكل.

(١) (ش): اختلف أهل العلم في آخر آية نزلت من القُرآن، على أقوال متعددة، تكلم فيها كلٌّ بما أداه إليه اجتهاده، 
وذلك بناءً على ما ورد عن الصحابة ڤ، ويحتمل أن كُلا� منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 
الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وليس في شيء من ذلك خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يمكن القطع به . وأكثر 
/ِ عُم/ توَُ�/ ُ�<   االله

َ
العلماء على أن آخر آية نزولاً هي قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَاي/قُوا يوَْمًا ترُجَْعُونَ فِيهِ إِ�

 فُظْلمَُونَ﴾ [البقرة:٢٨١]
َ

غَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وهَُمْ لا
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٦ - ﴿Ë Ê﴾ التنكير للتفخيم والتهويل.
في  الغالب  هو  الأكل  لأن  به  الانتفاع  عن   ﴾#  "﴿ بقوله:  عبّر  الأولى:  الفوَائدِ: 
المنافع وسواءٌ في ذلك المعطي والآخذ لقول جابر في الحديث الشريف «لعن رسول االله آكل 

الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء»(١).
الثانية: شبّه تعالى المرابين بالمصروعين الذين تتخبطهم الشياطين، وذلك لأن االله عَزَّ وَجَلَّ

الربا فأثقلهم فصاروا مخبلين ينهضون ويسقطون قال سعيد بن  أربى في بطونهم ما أكلوا من 
جبير تلك علامة آكل الربا يوم القيامة.

الثالثة: أخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجلُ يداينُ الناس فكان 
يقول لفتاه إذا أتيتَ معسرًا فتجاوز عنه لعلّ االله أن يتجاوز عنا، فلقي االله فتجاوز عنه»(٢) .

قال االله تعالى:
 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3   2  1  0/
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I    H  G  FE  D  C  B  A
 e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y XW V
 x  w  v  ut  s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f
 ¬   «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y
 ½¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ð  ÏÎ  Í  ÌË  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á     À  ¿  ¾
 .  -  ,  +*  )   (  '  &  %  $      #  "  !  Ô  Ó  Ò  Ñ
 A@ ? > = < ;: 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /

F E D C B
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى الربا وبيَّن ما فيه من قباحة وشناعة، لأنه زيادة مقتطعة من عرق 
المدين ولحمه وهو كسب خبيث يمقته الإِسلام ويحرمه، أعقبه بذكر القرض الحسن بلا فائدة، 
وذكر الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن، وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته بما 
فيه صلاح الفرد والمجتمع وآية الدين أطول آيات القرآن على الإِطلاق مما يدل على عناية 

الإِسلام بالنظم الاقتصادية.

بَا وَمُوكلَِهُ وَكَاتبَِهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  (١) (ش): عَنْ جَابرٍِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم آكلَِ الرِّ
ن منه غيره. بَا: مُطْعِمُهُ، أي المُمَكِّ مُوكلُِ الرِّ

(٢) انظر الأدوار التي مر بها تحريم الربا والحكمة التشريعية في كتابنا روائع البيان ٣٨٩/١.
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 ﴾C﴿ وأملى  أملَّ  يقال:  يكتبه  ما  عليه  يُلقي  أنْ  وهو  الإِملاء  من     ﴾;﴿ اللغَة: 
البخس: النقص ﴿w﴾  السأم والسآمة: الملل من الشيء والضجر منه ﴿¢﴾     القِسط: 
بكسر القاف العَدْل يقال: أقسط الرجل إذِا عدل، وبفتح القاف الجورُ يقال: قسط أي جار ومنه 
﴿- . / 0    1﴾ [الجن: ١٥] ﴿i﴾ قال أبو عبيد: معنى تضل أي تنسى 
والضلال عن الشهادة نسيان جزءٍ منها ﴿§﴾ أقرب ﴿©﴾ تشكوا من الريب بمعنى 

الشك ﴿(﴾ جمع رهن وهو ما يدفع إلى الدائن توثيقًا للدين.
تعاملتم  إذِا  أي  التفسير: ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ 
ذلك  ليكون  المؤجلة  المعاملات  بكتابة  لعباده  تعالى  منه  إرِشاد  وهذا  فاكتبوه،  مؤجل  بدينٍ 
أحفظ وأوثق لمقدارها وميقاتها ﴿, - . /﴾ أي وليكتب لكم كاتب 
ولا  أي   ﴾8  7  6  5  4  3    2  1﴿ الطرفين  أحد  على  يجور  لا  مأمون  عادل 
يمتنع أحد من الكتابة بالعدل كما علّمه االله ﴿: ;  > = <﴾ أي وليمل 

على الكاتب ويلقي عليه المدينُ وهو الذي عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه ﴿? @ 
 I      H G﴿ أي وليخشَ االله رب العالمين ولا ينقص من الحق شيئًا ﴾E D C B A
N M L K J﴾ أي إنِ كان المدين ناقص العقل مبذرًا أو كان صبي�ا أو شيخًا هرمًا 
أو  أو خرسٍ  لعِيٍّ  بنفسه  الإِملاء  ﴿W V U T S R Q  P O﴾ أي لا يستطيع 
 ﴾\ [ Z Y﴿ عُجْمة فلْيُملل قيِّمُه أو وكيله بالعدل من غير نقصٍ أو زيادة

 a ` _ ^﴿ أي اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في التوثقة
رجلٌ  فليشهد  رجلين،  الشاهدان  يكن  لم  فإن  أي   ﴾g  f  e  d  c  b
وامرأتان ممن يُوثق بدينهم وعدالتهم ﴿m l k j i h﴾ أي تنسى 
فيهن  الضبط  لنقص  الاثنين  لوجوب  علةٌ  وهذا  الأخرى،  فتذكّرها  الشهادة  المرأتين  إحدى 
﴿t s r q p o﴾ أي ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أو تحملها إذِا طلب منهم ذلك 
ين صغيرًا كان أو كبيرًا،  ﴿z y x wo } | { ~﴾ أي لا تملّوا أن تكتبوا الدَّ
قليلاً أو كثيرًا إلِى وقت حلول ميعاده ﴿¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾

لئلا تنسى، وأقرب  تعالى، وأثبت للشهادة  الدين أعدل في حكمه  به من كتابة  أمرناكم  ما  أي 
يْن والأجل ﴿»    ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي إلاِ  الدَّ أن لا تشكّوا في قدر 
بأس  فلا  أي   ﴾¸   ¶  µ  ´  ³﴿ مقبوضًا  والثمن  بيد  يدًا  حاضرًا  البيع  كان  إذِا 
بعدم كتابتها لانتفاء المحذور ﴿º « ¼﴾ أي أشهدوا على حقكم مطلقًا سواءٌ 
كان البيع ناجزًا أو بالدين لأنه أبعد عن النزاع والاختلاف ﴿¾  ¿ Â Á À﴾ أي لا 
يضر صاحبُ الحق الكُتَّاب والشهود ﴿وَإنِ تَفْعَلُواْ فَإنَِّهُ فُسُوقٌ بكُِمْ﴾ أي إنِ فعلتم ما نهيتم عنه 
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وراقبوه  االله  أي خافوا   ﴾Î Í ÌË Ê﴿ االله بخروجكم عن طاعة  فسقتم  فقد 
يمنحكم العلم النافع الذي به سعادة الدارين ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ أي عالم بالمصالح 
والعواقب فلا يخفى عليه شيء من الأشياء ﴿" # $ % & ' )   ( *﴾ 
أي إنِ كنتم مسافرين وتداينتم إلِى أجلٍ مسمى ولم تجدوا من يكتب لكم، فليكن بدل الكتابة 

 2  1  0  /  .  -  ,﴿ لدينه  وثيقة  الحق  صاحب  يقبضها  مقبوضة  رهانٌ 
3 4 5 6﴾ أي فإنِ أمن الدائن المدين فاستغنى عن الرهن ثقة بأمانة صاحبه فليدفع 

ذاك المؤتَمن الدين الذي عليه وليتق االله في رعاية حقوق الأمانة ﴿8 9 :; > 
إثم كبير،  أداء شهادة فلا تكتموها فإنِ كتمانها  إلِى  إذِا دعيتم  = < ? @﴾ أي 
يجعل القلب آثمًا وصاحبه فاجرًا، وخُصّ القلب بالذكر لأنه سلطان الأعضاء، إذِا صلح صلح 
الجسد كله ﴿E D C B﴾ أي لا يخفى عليه شيء من  الجسد كله وإذِا فسد فسد 

أعمال وأفعال العباد.
البَلاغََة: ١ - في الآية من ضروب الفصاحة «الجناس المغاير» في قوله ﴿% &﴾ وفي 

. ﴾Ó ... Í﴿ وفي ﴿2 3﴾ وفي  ﴾Z Y﴿
٢ - الطباق في قوله ﴿z } |﴾ وفي ﴿k ...i﴾  لأن الضلال هنا بمعنى 

النسيان.
٤ - الإِيجاز بالحذف وذلك كثير وقد ذكر أمثلته صاحب «البحر المحيط».

 Ð﴿  ﴾Î  Í﴿  ﴾Ë  Ê﴿ الثلاث  الجمل  في  الجلالة  لفظ  كرر   -  ٥
Ó Ò Ñ﴾ لإِدخال الروعة وتربية المهابة في النفوس.

٦ - ﴿4 5 6﴾ جمع ما بين الاسم الجليل والنعت الجميل مبالغة في التحذير.
، أما الأول فيكون تحصيله بالاجتهاد والمثابرة والمذاكرة،  فَائدَِة: العلم نوعان: كسبيٌّ ووهبيٌّ
 ﴾Î Í ÌË Ê﴿ وأما الثاني فطريقه تقوى االله والعمل الصالح كما قال تعالى
وهذا العلم يسمى العلم اللُّدُني ﴿Z Y X W﴾ وهو العلم النافع الذي يهبه االله لمن شاء 

من عباده المتقين(١) وإلِيه أشار الإِمام الشافعي بقوله:

(١) (ش):  قال الشيخ بكر أبو زيد : «هذا الاصطلاح من مخترعات الصوفية ومواضعاتها، وإلا فإن العلم اللدني 
، فـ«عند»، و «لدنّ» في الآية معناهما واحد في لغة العرب التي بها نزل القرآن، فما لم يكن  هو: العلم العِندِْيُّ
العلم من عند االله على لسان رسول االله؛ فلا يكون من لدنه، والأمُور مرهونة بحقائقها». [معجم المناهي اللفظية 
عَلَى  االلهِ  عِندِْ  منِْ  جَاءَ  أَنَّهُ  عَلَيْهِ  حِيحُ  الصَّ ليِلُ  الدَّ قَامَ  مَا   : دُنِّيُّ اللَّ «الْعِلْمُ  القيِّم:  ابنُ  الإمام  قال   .[(٣٨٥ (ص: 
، وَرَخُصَ  دُنِّيِّ نْسَانِ، منِهُْ بَدَأَ وَإلَِيْهِ يَعُودُ، وَقَدِ انْبَثَقَ سَدُّ الْعِلْمِ اللَّ لسَِانِ رُسُلهِِ، وَمَا عَدَاهُ فَلَدُنِّيٌّ منِْ لَدُنْ نَفْسِ الإِْ
الأْسَْمَاءِ  وَبَابِ  لُوكِ  وَالسُّ يمَانِ  الإِْ حَقَائقِِ  فيِ  تَكَلَّمَ  مَنْ  وَصَارَ   ، لَدُنِّيٌّ عِلْمَهُمْ  أَنَّ  طَائفَِةٍ  كُلُّ  عَتْ  ادَّ حَتَّى  سِعْرُهُ، 
ةِ، وَزَنَادِقَةُ الْمُنتَْسِبيِنَ  ، فَمَلاَحِدَةُ الاِتِّحَادِيَّ فَاتِ بمَِا يَسْنحَُ لَهُ، وَيُلْقِيهُ شَيْطَانُهُ فيِ قَلْبهِِ: يَزْعُمُ أَنَّ عِلْمَهُ لَدُنِّيٌّ وَالصِّ
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حِفْظيِ سُــوءَ  ــيــعٍ  وَكِ إلَِــى  ــوْتُ  ــكَ الْمَعَاصِي شَ ـــرْكِ  تَ ـــى  إلَِ ــي  ــدَنِ ــأَرشَ فَ  
ـــمَ نُــــورٌ ــــــأَنَّ الـــعِـــلْ ــــرَنِــــي بِ لِــعَــاصِــي وَأَخــــبَ ـــهْـــدَى  يُ لاَ  الــلَــهِ  ـــــورُ  وَنُ

قال االله تعالى:
 Z  YX   W  V  U   T  S  R  Q  P  O  NM  L  K    J  I  H  G
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d    c  b  a  `_  ^  ]  \  [
 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on
 ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡ 
 Ç Æ  Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ µ´
 Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È

  à ß Þ
المناَسَبَة: ناسب ختم هذه السورة الكريمة بهذه الآيات لأنها اشتملت على تكاليف كثيرة 
في الصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج والجهاد والطلاق والعدة وأحكام الربا والبيع 
والدين إلخ. فناسب تكليفه إيِانا بهذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السماوات وما في 
الأرض فهو يكلف من يشاء بما يشاء والجزاء على الأعمال إنِما يكون في الدار الآخرة، فختم 

هذه السورة بهذه الآيات على سبيل الوعيد والتهديد.
ة، قال النابغة: دَّ اللغَة: ﴿Ã﴾ الإِصْرُ في اللغة: الثِّقَل والشِّ

سَرَاتَهُمْ يَغْشَى  أَنْ  يْمِ  الضَّ مَانعَِ  صْرَ عَنهُْمْ بَعْدَ مَا غَرِقُوا (١)يَا  وَالْحَاملَِ الإِْ
وسميت التكاليف الشاقة إصِرًا لأنها تثقل كاهل صاحبها كما يسمى العهد إصرًا لأنه ثقيل. 
﴿Ð﴾ الطاقة: القدرة على الشيء من أطاق الشيء وهو مصدر جاء على غير قياس الفعل 

﴿واعف عَنَّا﴾ العفو: الصفح عن الذنب ﴿ Ö ×﴾ الغفران: ستر الذنب ومحوه.
 ﴾X  W V U  T S R Q P O﴿ سَبَبُ النزّول: لما نزل قوله تعالى
ما  كُلِّفنا من الأعمال  فقالوا:  االله  فأتوا رسول  اشتد ذلك على أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم  الآية، 

فيِنَ،  كُو الْمُتَكَلِّمِينَ، وَزَنَادِقَةُ الْمُتَصَوِّ دُنِّيِّ مُتَهَوِّ ، وَقَدْ صَنَّفَ فيِ الْعِلْمِ اللَّ دُنِّيٌّ لُوكِ يَقُولُونَ: إنَِّ عِلْمَهُمْ لَّ إلَِى السُّ
دُنِّيَّ مَنسُْوبٌ إلَِى «لَدُنْ» بمَِعْنىَ عِندَْ،  ، وَصَدَقُوا وَكَذَبُوا فَإنَِّ اللَّ دُنِّيٌّ وَجَهَلَةُ الْمُتَفَلْسِفِينَ، وَكُلٌّ يَزْعُمُ أَنَّ عِلْمَهُ لَّ
مِّ مَنْ  أْنَ فيِمَنْ هَذَا الْعِلْمُ منِْ عِندِْهِ وَمنِْ لَدُنْهُ، وَقَدْ ذَمَّ االلهُ تَعَالَى بأَِبْلَغِ الذَّ ، وَلَكنَِّ الشَّ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: الْعِلْمُ الْعِندِْيُّ
يَنسِْبُ إلَِيْهِ مَا لَيْسَ منِْ عِندِْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَيَقُولوُنَ هُوَ مِنْ عِندِْ االله وَمَا هُوَ مِنْ عِندِْ االله وَيَقُولوُنَ nََ االله 
يدِْيهِمْ عُم/ فَقُولوُنَ 

َ
كِتاَبَ بأِ

ْ
ينَ يكَْتبُوُنَ ال ِ

/
كَذِبَ وهَُمْ فَعْلمَُونَ﴾ [آل عمران: ٧٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فوََيلٌْ لثِ

ْ
ال

/ وَلمَْ يوُحَ  وِ�َ إِ�َ
ُ
وْ قاَلَ أ

َ
نِ افَْ�َى nََ االله كَذِباً أ ظْلمَُ مِم/

َ
هَذَا مِنْ عِندِْ االله﴾ [البقرة: ٧٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أ

ءٌ﴾ [الأنعام: ٩٣] [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (٣/ ٤٠٠)]. هِْ َ#ْ
َ

إِ�
لْمُ. السَراة: جمع السَرِيّ: الشريف، الكريم الحسب. يْمُ): الظُّ (١) (ش): (الضَّ
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نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال صلى الله عليه وسلم: 
قولوا:   [٩٣ [البقرة:    ﴾¹  ¸﴿ قبلكم:  من  الكتابين  أهل  قال  كما  تقولوا  أن  أتريدون 

 j i h g﴿ ے﴾ «فلما قرأها القوم وجرت بها ألسنتهم أنزل االله تعالى ~﴿
 ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨v﴿ ونسخها االله تعالى فأنزل ﴾m l k

´﴾ (١) الآية»
التفسير: ﴿M L K   J I H G﴾ أي هو سبحانه المالك لما في السماوات والأرض 
المطّلع على ما فيهن ﴿X  W V U  T S R Q P O﴾ أي إنِ أظهرتم 

 ] \ [ Z﴿ ما في أنفسكم من السوء أو أسررتموه فإنِ االله يعلمه ويحاسبكم عليه
^ _` e d   c b a﴾ أي يعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء وهو القادر على كل 
 ﴾n m l k j i h g﴿ شيء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون

 r q    p﴿ المؤمنون القرآن والوحى وكذلك  إلِيه من  االله  أنزل  بما  أي صَدّق مُحمدٌ صلى الله عليه وسلم 
بملائكته  االله، وآمن  بوحدانية  ق  النبي والأتْباع صدَّ الجميع من  أي   ﴾u t s
فعل  بالبعض كما  بالبعض ونكفر  نؤمن  وكتبه ورسله ﴿z y x w v }﴾ أي لا 

 ¢ ے¡   ~  }﴿ تفريق  دون  االله  رسل  بجميع  نؤمن  بل  والنصارى  اليهود 
من  اقترفناه  لمن  المغفرة  يااالله  فنسألك  أمرك  وأطعنا  دعوتك  أجبنا  أي   ﴾¥  ¤  £

الذنوب، وإلِيك وحدك يا االله المرجع والمآب.
 °  ¯﴿ طاقته  فوق  أحدًا  تعالى  المولى  يكلف  لا  أي   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §﴿
اقترفت من شرّ  ما  ما قدمت من خير، وجزاء  ± ² ³ ´﴾ أي لكل نفس جزاء 
يا أالله  ﴿¶ ¸ º ¹  « ¼ ½﴾ أي قولوا ذلك في دعائكم. والمعنى: لا تعذبنا 

 È Ç Æ  Å  Ä Ã Â Á À ¿﴿ بما يصدر عنا بسبب النسيان أو الخطأ
É﴾ أي ولا تكلفنا بالتكاليف الشاقة التي نعجز عنها كما كلفت بها من قبلنا من الأمم كقتل 
النفس في التوبة وقَرْضِ موضع النجاسة(٢) ﴿Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë﴾ أي لا تحمّلنا ما 
لا قدرة لنا عليه من التكاليف والبلاء ﴿Ø × Ö Õ Ô﴾ أي امحُ عنا ذنوبنا واستر 

 Û Ú ﴿ سيئاتنا فلا تفضحنا يوم الحشر الأكبر وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
ß Þ Ý Ü﴾ أي أنت يا أالله ناصرنا ومتولي أمورنا فلا تخذلنا، وانصرنا 
على أعدائنا وأعداء دينك من القوم الكافرين، الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك وكذبوا 

(١) أخرجه مسلم وانظر «أسباب النزول» للواحدى ص ٥١.
(٢) (ش): القَرْضُ: القَطْعُ.
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برسالة نبيك صلى الله عليه وسلم . روي أنه ڠ لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل دعوة: قد فعلتُ(١).
البَلاغََة: ١ - تضمنت الآية من أنواع الفصاحة وضروب البلاغة أشياء منها «الطباق» في قوله 
U  T﴾  وبين «يغفر» و «يعذب» ومنها الطباق المعنوي بين ﴿±﴾   ...P O﴿

و ﴿ ´﴾ لأن (كسب) في الخير و(اكتسب) في الشر.
. ﴾n ... g﴿ ٢ - ومنها الجناس ويسمى جناس الاشتقاق في قوله

. ﴾{ z y x w v﴿ ٣ - ومنها الإِطناب في قوله
٤ - ومنها الإِيجاز بالحذف في قوله ﴿ n﴾ أي آمَنوُا باالله ورسله. ومواضع أخرى.
فَائدَِة: عن ابن مسعود ڤ قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ قَرَأَ باِلآيَتَيْنِ منِْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ 
كَفَتَاهُ » أخرجه البخاري(٢) وفي رواية لمسلم أن ملكًا نزل من السماء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم  لَيْلَةٍ  فىِ 
فقال له: «أَبْشِرْ بنِوُرَيْنِ أُوتيِتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبىٌِّ قَبْلَكَ فَاتحَِةُ الْكتَِابِ وَخَوَاتيِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. لَنْ 

تَقْرَأَ بحَِرْفٍ منِهُْمَا إلاَِّ أُعْطيِتَهُ».

« تم بعونه تعالى تفسير سورة البقرة »

a  a  a  a

اسِبكُْمْ بهِِ االله﴾ قَالَ:  فُوهُ �َُ
ْ

وْ ُ�
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَ�نِْ يُبدُْوا مَا ِ� أ (١) (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّ

مْناَ». قَالَ: فَأَلْقَى  دَخَلَ قُلُوبَهُمْ منِهَْا شَىْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ منِْ شَىْءٍ فَقَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ وَسَلَّ
تسََبتَْ 

ْ
 وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وعََليَهَْا مَا اك

/
فُ االله غَفْسًا إلاِ

$
 يكَُل

َ
االلهُ الإِيمَانَ فىِ قُلُوبهِِمْ فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى ﴿لا

ينَ مِنْ  ِ
/

yا َnَ َُته
ْ
ا كَمَا oََل مِْلْ عَليَنْاَ إِْ�ً

َ
� 

َ
ناَ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ﴿رَب/ناَ وَلا

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
 تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِيناَ أ

َ
رَب/ناَ لا

ناَ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
َ
نتَْ مَوْلا

َ
اَ وَارoَْْناَ أ

َ
قَبلِْناَ﴾ - قَالَ قَدْ فَعَلْتُ﴿وَاغْفِرْ �

(٢) (ش): رواه البخاري ومسلم.



فهرس موضوعات  المجلد الثاني ٦٨٨

فهرس موضوعات المجلد الثاني
١١-سورة هود

معنى تفصيل الآيات................................................................٥
٧............................................ الأخنس بن شريق وعداوته للرسول صلى الله عليه وسلم
٧..................................................... تحريضه صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدعوة
الاستغفار مع الإصرار على الذنب توبة الكاذبين....................................٩
١٢ ....................................... التذرج في التحدي من عشر سور إلى سورة
الأنوار التسعة المشتملة على وجوه الإعجاز...................................... ١٢
١٤ ........................................... تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بكذر قصص الأنبياء
١٤ .............................................. القصة الأولى قصة نوح عليه السلام
٢٠ ............................................... القصة الثانية قصة هود عليه السلام
٢١ ........................................... القصة الرابعة قصة إبراهيم عليه السلام
٢١ ............................................. السر في التفريق بين شهادة االله والقوم
٢١ ............................................ القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام
٢٨ .......................................... القصة السادسة قصة شعيب عليه السلام
٣١ ...... أنواع العذاب الذي أصاب أهل مدين والسر  في ذكر الصيحة والرجفة...إلخ
القصة السابعة قصة موسى وهارون عليهما السلام................................ ٣٥
٣٨ ................................ ﴾Á À  ¿ ¾ ½ ¼﴿معنى آيه
٣٨ ....................................﴾Å Ä Ã Â﴿ :المراد من الاستثناء في قوله
٤٠ .............................................. الميل إلى الظلمة موجب لنار جهنم
٤٠ ........................................... ضرورة هجران أهل الفسق والمعاصي
٤١ .............................................. معنى قوله تعالى:﴿2 3﴾
٤٢ ................................................. تنبيه على خلود أهل الجنة والنار
٤٢ ............................................... فائدة إلى لطيفة من الأسرار القرآنية

١٢- سورة يوسف
السورة أسلوب فريد في ألفاظها وتعبيرها وأدائها إفراد الحديث في هذه السورة عن قصة 

٤٣ .................................................................. يوسف الصديق
سورة يوسف مما يتفكه به أهل الجنة في الجنة..................................... ٤٣
٤٣ .......................................... السرر في تكرار قصص الأنبياء في القرآن
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تآمر أخوة يوسف على أخيهم..................................................... ٤٤
٤٧ .......................................... المحنة الأولى ليوسف: إلقاؤه في الجب
٤٨ ..................................... المحنة الثانية: تعرضه للاسترقاق والاستبعاد
٤٨ ........................................ لطيفة في امرأة تحاكمت على شريح فبكت
٥٠ ....................................... التحقيق في أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء
المحنة الثالثة: عشق امرأة العزيز له ومراودته عن نفسها........................... ٥٠
معنى آية﴿> = <﴾....................................................... ٥١
أقوال المفسرين في الهمّ والبرهان................................................. ٥٢
٥٢ .............................................. المحنة الرابعة: محنة دخول السجن
٥٦ ..................................................... دعوته إلى االله وهو في السجن
٥٦ .................................................... فائدة في عتاب جبريل ليوسف
٥٨ .................................... القرآن يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة
شطحات بعض المفسرين في تفسير الهم.......................................... ٥٩
٥٩ ............................... عشرة وجوه من القرآن تشير إلى براءته عليه السلام
الرؤيا التي رآها الملك في منامه وطلب تعبيرها.................................... ٦٠
تفسير الصديق لرؤيا الملك....................................................... ٦٠
امتناع يوسف عن الخروج من السجن إلا بعد البراءة.............................. ٦١
سبب مجيء إخوة يوسف لمصر.................................................. ٦٢
ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على يوسف في صبر وكرمه وحلمه............................... ٦٣
لطيفة في ميل النساء نحو يوسف حتى نبأه االله...................................... ٦٤
سبب فقد يعقوب لبصره حزنه على ولديه......................................... ٦٦
٧٦ ...................................................... لطيفة ذكرها القاضي عياض
٨٠ ............................................. تنبيه على وجه الاعتبار بقصة يوسف

١٣- سورة الرعد
٨١ ........................................................ وجه التسمية بسورة الرعد
٨٢ ........................................... جمع في السحاب بين الرحمة والعذاب
٨٣ .................................... قصة الجبار من الفراعنة الذي هلك بالصاعقة 
٨٣ ......................................... معنى الاستواء على العرش والتحقيق فيه
٨٣ ......................................... لا منافاة بين لظف البسط وكروية الأرض
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٨٣ ................................................. .﴾a ` _ ^﴿معنى آية
٨٤ ..................................... البراهين والأدلة على وجود االله من مخلوقاته
٨٩ .................................................. بات؟ لماذا سميت الملائكة معقَّ
٩١ ...................................................... ماذا يُقال عند سماع الرعد؟
مثلان ضربهما القرآن للحق والابطل.............................................. ٩١
٩١ .............................................. المثل الأول للماء النازل من السماء
٩١ ....................................... المثل الثاني للمعادن التي يوقد عليها الناس
٩٦ ................................... فائدة في أن النسب لا ينفع بدون العمل الصالح
٩٦ ................................... تنبيه على احتجاج القرآن البليغ على المشركين
٩٨ ........................................ لطيفة في أن نقصان الأرض بموت علمائها

١٤- سورة إبراهيم
١٠١ ............................................ السر في تسمية السورة سورة إبراهيم
١٠٢ ........................................................ كل نبي أرسل بلغة قومه
١٠٤ ............... فائدة السر في التفريق بين لفظة «يذبحون في البقرة و «يذبحون هنا
١٠٩ .................................................... خطبة إبليس البتراء في جهنم
١٠٩ .................................................. مثلان لكلمتي الكفر والإيمان
تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين....................................... ١١٠
١١٢ ......................................................... كفر أهل مكة لنعمة االله
الدلائل والبراهين على وجود الخالق........................................... ١١٣
١١٤ ................................................ إبراهيم حصن التوحيد والإيمان
١١٦ .............................................. دعوات الخليل إبراهيم لأهل مكة
١١٦ ............................................... مشاهد القيامة وما فيها من أهوال
الحكمة من تعريف البلد هنا وتنكيره في البقرة................................... ١١٧

١٥- سورة الحجر
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن.................................... ١٢٠
اتهام الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم باجلنون............................................... ١٢١
١٢١ ......................................... حفظ اللله للقرآن من الزيادة والنقصان
١٢٥ ................................................ البراهين الدالة على وحدانية االله
قصة الرجل الذي أراد أن يمتحن الأديان........................................ ١٢٥
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١٢٦ ..................................................... قصة ضيف إبراهيم الخليل
١٣٢ ............................................. تنبيه إلى الجمع بين آيتين في القرآن

١٦- سورة النحل
١٣٣ ....................................... وسائل حديثة في عصرنا أشار إليها القرآن
المشركون يجلسون بمداخل مكة يحذرون من الرسول صلى الله عليه وسلم..................... ١٣٣
١٣٣ ......................................... مكر المجرمين بأنبيائهم لإطفاء نور االله
١٣٣ .......................................... سبب تسمية سورة النحل بسورة النعم
معنى سجود الظلام للواحد الديان.............................................. ١٣٥
١٤٠ .......................................... استنباط دقيق أن النبوة خاصة بالرجال
١٤١ ....................................... تنبيه إلى أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة
١٤٢ .................................. العبرة الإلهية في خروج اللبن بين الفرث والدم
١٤٢ ....................................... المناسبة اللطيفة بذكر العقل في آية الخمر
١٤٥ ............................................... السر في خرو ج العسل من النحل
مثلان لبطلان عبادة الأوثان..................................................... ١٤٥
١٤٥ .............................................. التغليظ لجريمة الردة عن الإسلام
١٥٧ .............................................. عمار ملي إيماناً من فرقه إلى قدمه
السر في الاستعاذة قبل قراءة القرآن.............................................. ١٥٧
مثل ضربه االله تعالى لأهل مكة.................................................. ١٦٨
١٦٨ .... إبراهيم خليل الرحمن أمة وحده الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة

١٧- سورة الإسراء
لماذا بدُئت سورة الإسراء بالتسبيح؟............................................ ١٦٩
١٧٦ ............................................ الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس
١٨٣ ........................................... مقام العبودية أشرف المقامات العلية
١٩٠ ........................................... مكارم الأخلاق التي دعا إليها القرآن
١٩٧ .................................................... لطيفة في دقائق التعبير القرآن
٢٠٢ ....................................... ما هي الآيات التسع التي أعطيها موسى؟

١٨- سورة الكهف
٢٠٤ .................................... قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون
٢٠٥ .............................................. ﴾z y x w﴿معنى آية
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٢١٣ ............................................. قصة صاحب الجنتين الظالم لنفسه
٢١٣ ...................... مثلٌ للحياة الدنيا يصوره القرآن معنى الباقيات الصالحات
قصة موسى عليه السلام مع الخضر............................................. ٢٢٢
٢٣٠ .......................................... الكرامات التي ظهرت على يد الخضر
٢٣٢ ................................. تنبيه على كرامات الأولياء من الآيات والأخبار
قصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث............................................... ٢٣٢
من هم يأجوج ومأجوج؟ والسر في بناء السد.................................... ٢٣٦

١٩- سورة مريم
٢٣٩ ................................................. قصة نبي االله زكريا وولده يحيى
٢٤٠ ............................................... قصة مريم العذراء وولدها عيسى
٢٤٧ ....................................... السر في تمثل جبريل لمريم بصورة إنسان
كيف حملت العذاب بعيسى عليه السلام؟...................................... ٢٤٨
تنبيه في عمر إبراهيم والمدة بينه وبين آدم........................................ ٢٥٣
٢٥٥ ................................................. قصة خبَّاب مع العاص بن وائل
التحقيق في معنى الورود على جهنم............................................. ٢٥٧
٢٥٩ ........................................... لطيفة في نصيحة ابن السماك للمأمون

٢٠- سورة طه
الحكمة من إخفاء وقت الساعة والموت........................................ ٢٦١
٢٦٨ ............................................... فائدة في نفع موسى لأخيه هارون
تنبيه على منن االله العديدة على موسى........................................... ٢٦٨
سبب عبادة بني إسرائيل العجل................................................. ٢٧٠
٢٧٥ ............................................. معنى الحياة الضنك لمن عصى االله
٢٨٠ .............................................. لطيفة في سر بديع من بلاغة القرآن
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٧١٣ الجزء الثلاثون 

﴿ N M L K J﴾ أي ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره، ولا 
يرضى بما قسمه االله تعالى له.

البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:
١ - الجناس الناقص بين ﴿ 7﴾ و ﴿ >﴾.

٢ - الإِطنــاب بتكــرار الاســم ﴿ K ﴾ مــراتٍ في الســورة ﴿ 9 : ; >﴾ ﴿ < ? 
@﴾ ﴿ F E D﴾ إلخ تنبيهًا على شناعة هذه الأوصاف.

٣ - ذكــر الخاص بعد العام للاعتنــاء بالمذكور ﴿ 9 : ; >﴾ فإنِه عموم يدخل تحته 
شر الغاسق، وشر النفاثات، وشر الحاسد.

.﴾N ﴿ و ﴾L ﴿ ٤ - جناس الاشتقاق بين
٥ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق»

a  a  a  a

الحوادث معه لبيان جواز حدوثها مع غيره ص مهما بلغ قدرًا عاليًا في العبادة، وهو أمر جائز عقلاً ونقلاً. فهو   =
كحديث نسيان النبي ص في الصلاة، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وهو أخشع الخلق في الصلاة ص وذلك 

لتعليم الأمة الإسلامية من خلال هذا الحدث.

• سورة الفلق  •



٧١٤ الجزء الثلاثون 

٦ ١١٤ñ\

مكية و آياتها ست
بين يدي السورة

* ســورة النــاس مكية، وهي ثاني المعوذتين، وفيها الاســتجارة والاحتمــاء برب الأرباب 
من شــر أعدى الأعداء، إبليس وأعوانه من شــيطان الإنس والجن، الذين يغوون الناس بأنواع 

الوسوسة والإغواء.
* وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدئ بالفاتحة، ليجمع بين حســن البدء، وحســن 
الختم، وذلك غاية الحســن والجمال، لأن العبد يستعين باالله ويلتجئ إليه، من بداية الأمر إلى 

نهايته. 
قال االله تعالى:

╝

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P
 h g f e d c b a ` _

اللغَــة: ﴿ [﴾ الشــيطان الموســوس، مشــتق مــن الوسوســة وهي الــكلام الخفي 
وحديث النفس قال الأعشى:

تَسْمَعُ للِْحَلْيِ وَسْوَاسًا إذَِا انْصَرَفَتْ (١)... 
﴾ الــذي عادتــه أن يخنس أي يتــوارى ويختفي ويتأخر يقال: خنـَـس الظبْيُ إذِا   ̂﴿
اختفَى، وسُــمي الشيطان خناسًــا لأنه يتوارى ويختفِي إذِا ذكَر العبد ربَّه، فإذِا غفل عن ذكر االله 
عاد فوسوس له، والخنوس: التأخر ﴿ g﴾ بكسر الجيم الجنُّ جمع جنِّيّ، وبضم الجيم 

وْمُ جُنَّةٌ»(٢) أي وقاية من عذاب االله. الوقاية وفي الحديث «الصَّ
التفسِير: ﴿ Q P﴾ أي قل يا محمد أعتصم وألتجئ وأستجير ﴿ S R﴾ أي بخالق 
الناس ومربيهم ومدبر شئونهم، الذي أحياهم وأوْجدهم من العدم، وأنعم عليهم بأنواع النعم 
قال المفسرون: إنِما خصَّ الناس بالذكر وإنِ كان -جلت عظمته- رب جميع الخلائق تشريفًا 
ر لهم ما في الكون، وأمدهم بالعقل والعلم، وأســجد  وتكريمًــا لهــم، من حيث إنه تعالى ســخَّ
لهم ملائكةَ قُدْسِــه، فهم أفضل المخلوقات على الإِطلاق ﴿ V U﴾ أي مالك جميع 
ا شــاملاً كامــلاً، يحكمهم، ويضبــط أعمالهم، ويدبّر  الخلــق حاكميــن ومحكومين، ملكًا تام�

(١) «تفسير القرطبي» ٢٦١/٢٠.
(٢) جزء من حديث رواه الشيخان.

• سورة الناس  •



٧١٥ الجزء الثلاثون 

شــئونهم، فيعــز ويذل، ويغنــي ويُفقــر ﴿ Y X﴾ أي معبودهم الذي لا ربَّ لهم ســواه 
قــال القرطبي: وإنِما قــال ﴿ Y X W V U﴾ لأن في النــاس ملوكًا فذكر أنه 
ملكهــم، وفي النــاس من يعبد غيره فذكــر إنِه إلِههم ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يســتعاذ به 
ويُلجــأ إلِيــه، دون الملوك والعظماء، وترتيب الســورة بهذا الشــكل في منتهــى الإِبداع، وذلك 
لأن الإِنســان أولاً يعرف أن له رب�ا، لما يشــاهده من أنواع التربية ﴿ S R﴾ ثم إذِا تأمل 
عــرف أن هــذا الرب متصرفٌ في خلقه، غنيٌِّ عن خلقــه فهو الملك لهم ﴿ V U ﴾ ثم 
إذِا زاد تأملــه عــرف أنه يســتحق أن يُعبد، لأنه لا عبادة إلاِ للغني عن كل ما ســواه، المفتقر إلِيه 
كل ما عداه ﴿ Y X﴾ وإنِما كرر لفظ الناس ثلاثًا ولم يكتف بالضمير، لإِظهار شرفهم 

وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم، كما حسن التكرار في قوله الشاعر:
شَيْءٌ الْمَوْتَ  يَسْبقُِ  الْمَوْتَ  أَرَى  (١)لاَ  وَالْفَقِيرَا  الْغِنىَ  ذَا  الْمَوْتُ  نَغَّصَ 

قال ابن كثير: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عَزَّ وَجَلَّ «الربوبية» و «الملك» و «الإِلهية» 
فهو ربُّ كل شيء ومليكه وإلِهه، وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له، فأُمر المستعيذُ أن يتعوذ 
بالمتصف بهذه الصفات ﴿ ] \ [﴾ أي من شر الشيطان الذي يلقي حديث السوء 
﴾ الذي يخنس أن يختفي ويتأخر  في النفس، ويوســوس للإنِســان ليغريه بالعصيان ﴿̂ 
ــيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ  إذِا ذكر العبد ربه، فإذِا غفل عن االله عاد فوســوس له وفي الحديث: «إنَِّ الشَّ
- أنْفَه - عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإنِْ ذَكَرَ خَنسَ، وَإنِْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ، فَذَلكَِ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ»(٢) 
﴿̀  d c b a﴾ أي الــذي يلقي لشــدة خبثه في قلوب البشــر صنوف 
الوساوس والأوهام قال القرطبي: ووسوستُه هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى 
القلب من غير ســماع صوت ﴿ f ﴿ ﴾h g f﴾ بَيانيَِّة أي هذا الذي يوســوس 

 A @ ? > ﴿ في صــدور الناس، هو من شــياطين الجن والإِنس كقولــه تعالى
G F E D C B﴾ [الأنعام: ١١٢] فالآية استعاذة من شر الإِنس والجن جميعًا، 
ولا شــك أن شــياطين الإِنس، أشدُّ فتكًا وخطرًا من شــياطين الجن، فإنِ شيطان الجن يخنس 
بالاســتعاذة، وشــيطان الإِنس يُزَيِّن له الفواحش ويُغْرِيه بالمنكرات، ولا يَثْنيه عن عزْمه شيء، 

والمعصوم من عصَمَه االله(٣).
البَلاغََة: تضمنت السورة الكريمة وجوهًا من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:

١ - الإِضافة للتشريف والتكريم ﴿ S R Q﴾ وفي الآيتين بعدها.
ره. نغَّص عليه الأمرَ: قطع عليه ما كان يحبُّ الاستكثارَ منه. (١) (ش): نغَّص أخاه: كدَّ

(٢) رواه الحافظ الموصلي. (ش): رواه الْحَافظُِ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِليُِّ في «مُسندَه» بإسناد ضعيف.
ه وأبعده. عصَمه االلهُ عن  ه عليه. ثناَه عن الأمر: صَرفَه عنه، رَدَّ يء: حضَّ يء/ أغراه على الشَّ (٣) (ش): أغراه بالشَّ

المكروه/ عصَمه االلهُ من المكروه: مَنعََه، حَفِظه ووَقَاه.

• سورة الناس  •
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٢ - الإطنــاب بتكــرار الاســم ﴿ V U T S R﴾ زيــادة في التعظيم لهم، 
والاعتناء بشأنهم، ولو قال (ملكهم، إلِههم) لما كان لهم هذا الشأن العظيم.

.﴾h ﴿ و ﴾g ﴿ ٣ - الطباق بين
٤ - جناس الاشــتقاق ﴿ a.. [﴾ ثم ما في الســورة من الجرس الموسيقي، 

الذي يفضل الألحان بعذوبة البيان، وذلك من خصائص القرآن.
يْهِ  تنبيه: عَنْ عَائشَِــةَ رَضِيَ االلهُ عَنهْا «أَنَّ النَّبىَِّ  صلى الله عليه وسلم  كَانَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِــهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّ

 R Q P ﴿ َثُمَّ نَفَثَ فيِهِمَا فَقَرَأَ فيِهِمَا ﴿ ! " # $﴾ وَ ﴿ 4 5 6 7﴾ و
S﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا مَا اسْتَطَاعَ منِْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بهِِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ منِْ جَسَدِهِ 

اتٍ».(١) يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَلاثََ مَرَّ

يقــول راجي عفو ربه الجليل، الشــيخ محمد علي الصابوني ابن الشــيخ جميــل: إنه قد تم 
بعون االله وتوفيقه - تفســير القرآن العظيم، في مهبط الوحي -مكة المكرمة- البلد الأمين، وقد 
مكثت في تأليف هذا التفســير خمس ســنين، وكان الفراغ منه في الثامن عشــر من شهر جمادى 
الثانية ١٣٩٨هـ ســنة ثمان وتســعين وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين، ونسأل االله 
حســن القبول، وأن يمنحنا التوفيق والسداد والحمد الله في البدء والختام، وصلى االله على عبده 

ورسوله، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وكتبه

محمد علي الصابوني
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

مكة المكرمة - جامعة الملك عبدالعزيز

تم بحمد االله المجلد الثالث

a  a  a  a

(١) رواه أهل السُنن. (ش): رواه البخاري.
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٢٠٠ ٣_\

مدنية وآياتها مائتان
ورَة بَين يَدَي السُّ

سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة، وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين 
االله  وحدانية  على  والبراهين  الأدلة  وإقامة  العقيدة  ركن  الأول:  هما:  الدين  أركان  من  هامين 
الأول  أما  االله..  سبيل  في  والجهاد  بالمغازى  يتعلق  فيما  وبخاصة  التشريع  الثاني:  وعلا.  جلَّ 
والرد على  القرآن،  وإثبات صدق  والنبوة،  الوحدانية،  الكريمات لإثبات  الآيات  فقد جاءت 
يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام والقرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام،  التي  الشبهات 
وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل الكتاب وهم «اليهود» 
وأظهرت حقيقتهم وكشفت عن نواياهم وخباياهم، وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر، 
فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم «النصارى» الذين جادلوا 
الحديث  تناول  القرآن، وقد  برسالة محمد وأنكروا  ألوهيته وكذبوا  المسيح وزعموا  في شأن 
عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة، وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعة، وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم وعيسى عليه السلام، وجاء ضمن 
هذا الرد الحاسم بعض الإشارات والتقريعات لليهود، والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس 
أهل الكتاب. أما الركن الثاني فقد تناول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية الحج 
والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة، وقد جاء الحديث بالإسهاب عن الغزوات كغزوة بدر، 
وغزوة أحد والدروس التي تلقاها المؤمنون من تلك الغزوات، فقد انتصروا في بدر، وهُزموا 
في أحد بسبب عصيانهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرًا من 
كلمات الشماتة والتخذيل، فأرشدهم تعالى إلى الحكمة من ذلك الدرس، وهي أن االله يريد 
تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة، ليميز بين الخبيث والطيب، كما تحدثت 
الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين، ثم ختمت 
بالتفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من إتقان وإبداع، وعجائب وأسرار 
تدل على وجود الخالق الحكيم، وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين  في تلك الوصية الفذة 

الجامعة، التي بها يتحقق الخير، ويعظم النصر، ويتم الفلاح والنجاح ﴿¼ ½ ¾ 
¿ Å Ä Ã Â Á À﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

فضلها: عن النواس بن سمعان قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بهِِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ »(١)

(١)  أخرجه مسلم.
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التسمية: سميت السورة بـ «آل عمران» لورود لعل الأوَْلى: لمجيء ذكر قصة تلك الأسرة 
الإلهية بولادة مريم  القدرة  أم عيسى، وما تجلى من مظاهر  الفاضلة «آل عمران» والد مريم 

البتول وابنها عيسى ڽ.
قال االله تعالى:

╝

 5 4 3 2 1 0 / .   - , + * )      ( '    &  %   $ # " !
 L K J I H G FE D  C B A    @ ?  > =< ; : 9 8 7 6
 c      b  a    ̀_  ̂       ]  \ [ Z Y X W V U T S R Q P  O N M
 v u ts r q p o n m l k j i  h g f e      d
  ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~ } | { z y x w
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    ̧¶ µ  ́³ ²     ± °  ̄®
  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô   Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ
القائم على تدبير شئون   ﴾) يفنى ولا يموت ﴿  الذي لا  الدائم  الباقي         ﴾(  ﴿ اللغَةَ: 

العباد ﴿ Z﴾ التصوير: جعل الشيء على صورة معينة أي يخلقكم كما يريد ﴿ \﴾  
جمع رحم وهو محل تكوّن الجنين ﴿ n﴾ المحكم: ما كان واضح المعنى قال «القرطبي»: 
«المحكم ما عُرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه: ما لم يكن لأحدٍ إلِى علمه سبيل مما 
استأثر تعالى بعلمه دون خلقه مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، هذا أحسن ما قيل فيه»(١) 
﴿ q p﴾ أصل الكتاب وأساسه وعموده ﴿ y﴾ ميلٌ عن الحق يقال: زاغ زيغًا أي مال ميلاً 
﴿ ¢﴾ التأويل: التفسير وأصله المرجع والمصير من قولهم آل الأمر إلِى كذا إذا صار إلِيه(٢).

اعِرُ: ن منه، قَالَ الشَّ ﴿ ª﴾ الرسوخ: الثبوت في الشيء والتمَكُّ
ةٌ  مَــوَدَّ مَنِّي  الْقَلْبِ  فيِ  رَسَخَتْ  ــرَا(٣)لَقَدْ  ــيَّ ــغَ تُ أَنْ  ــا  ــهَ ــامُ أَيَّ ـــتْ  أَبَ للَِيْلَى 

سَبَبُ النزّول: نزلت هذه الآيات في وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكبًا، فيهم أربعة عشر 
من أشرافهم ثلاثة منهم أكابرهم «عبد المسيح» أميرهم و «الأيهم» مُشِيرُهم(٤) و«أبو حارثة بن 
علقمة» حَبْرُهم، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم  فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه فقالوا تارةً: عيسى هو 
«االله» لأنه كان يحيي الموتى، وتارةً هو «ابن االله» إذِ لم يكن له أب، وتارة إنِه «ثالث ثلاثة» لقوله 

(١)  «القرطبي» ٩/٤.
(ش): قوله: التأويل التفسير فيه نقص؛ لأن التأويل قد يراد به التفسير، وقد يراد به الحقيقة التي يئول إليها   (٢)

الشيء والمراد هنا المعنى الثاني.
(٣)  «القرطبي» ١٩/٤.

(٤) (ش): أشار عليه بكذا: أرشده، ونصحه أن يفعل كذا، مُبَيِّناً ما فيه من الصواب.
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: «ألستم  لقال «فعلتُ وقلتُ» فقال لهم رسول االله صلى الله عليه وسلم  تعالى: «فعلنا وقلنا» ولو كان واحدًا 
تعلمون أن ربنا حيٌّ لا يموت وأن عيسى يموت»! قالوا: بلى، قال: «ألستم تعلمون أنه لا يكون 
ولد إلاِ ويشبه أباه» قالوا: بلى، قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلؤه ويحفظه 
ويرزقه فهل يملك عيسى شيئًا من ذلك؟» قالوا: لا، قال: «ألستم تعلمون أن االله لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء، فهل يعلم عيسى شيئًا من ذلك إلاِ ما علم؟» قالوا: لا، قال: 
«ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث وأن عيسى كان 
بلى فقال صلى الله عليه وسلم: «فكيف يكون كما  قالوا:   ! الحدث»  الشراب ويحدث  الطعام ويشرب  يطعم 

زعمتم؟» فسكتوا وأبوا إلاِ الجحود فأنزل االله من أول السورة إلِى نيفٍ وثمانين آية(١).
التفسير: ﴿!﴾ إشِارة إلِى إعِجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية وقد 
تقدّم في أول البقرة ﴿# $   %  &    '﴾  أي لا ربَّ سواه ولا معبود بحقٍّ غيره ﴿ )      (﴾ أي 
الباقي الدائم الذي لا يموت، القائم على تدبير شئون عباده ﴿+ , -   .﴾ أي نزّل 
عليك يا محمد القرآن بالحجج والبراهين القاطعة ﴿/ 0 1 2﴾ أي من الكتب المنزّلة 
قبله المطابقة لما جاء به القرآن ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي أنزل الكتابين 
العظيمين «التوراة» و «الإِنجيل» من قبل إنِزال هذا القرآن هداية لبني إسِرائيل ﴿; >﴾ 
المراد  والهدى والضلال، وقيل:  والباطل،  الحق  بين  تفرق  السماوية لأنها  الكتب  أي جنس 
وأنكروها  بها  جحدوا  أي   ﴾B  A     @  ?   >﴿ لشأنه(٢)  تعظيمًا  وكرّر  القرآن  بالفرقان 
وردّوها بالباطل ﴿E D  C﴾ أي عظيم أليم في الآخرة ﴿J I H G﴾ أي غالب 
على أمره لا يعزب، منتقم ممن عصاه ﴿V U T S R Q P  O N M L﴾ أي لا 
عليه  تخفى  لا  الكون  في  ما  كل  على  مطلع  فهو  الأمور،  من  أمرٌ  علمه  عن  يغرب  ولا  يغيب 
خافية ﴿Z Y X ] \  [        ^﴾ أي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء من 
ذكرٍ وأنثى، وحسن وقبيح ﴿`   e      d c      b  a﴾ أي لا ربّ سواه، متفردٌ بالوحدانية 
والألوهية، العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، وفي الآية ردٌّ على النصارى حيث ادعوا ألوهية 
العباد  أنه عبد كغيره من  الغيب على  فنبّه تعالى بكونه مصوّرًا في الرحم، وأنه لا يعلم  عيسى 

 p o n m l﴿ أي أنزل عليك يا محمد القرآن العظيم ﴾k j i  h g﴿
التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال  بينات واضحات الدلالة، لا  آيات  q﴾  أي فيه 
والحرام، هنَّ أصل الكتاب وأساسه ﴿s r﴾ أي وفيه آيات أُخَر فيها اشتباه في الدلالة 

(١)  «الفخر الرازي» ١٦٥/٧، و«ابن كثير المختصر» ٢٨٨/١.
(ش):  ذكره الواحديُّ في«أسباب النزول» بدون إسنادٍ.  

(٢) وهو قول قتادة والربيع واختار ابن جرير أن الفرقان بمعنى الفارق بين الغي والرشاد والهدى والضلال لتقدم 
ذكر القرآن في قوله: ﴿نزل عليك الكتاب﴾.
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على كثير من الناس، فمن ردّ المتشابه إلِى الواضح المحكم فقد اهتدى، وإنِ عكس فقد ضلّ 
ولهذا قال تعالى ﴿z y x w v u } | {﴾ أي فأمّا من كان في قلبه ميلٌ عن 
الهدى إلِى الضلال فيتبع المتشابه منه ويفسّره على حسَب هواه ﴿ ~ ے ¡ ¢﴾ 
أي طلبًا لفتنة الناس في دينهم، وإيِهامًا للأتباع بأنهم يبتغون تفسير كلام االله، كما فعل النصارى 
الضالون حيث احتجوا بقوله تعالى في شأن عيسى: ﴿ 5 6 7 8 9 :﴾ (١)
تعالى:  قوله  المحكم وهو  وتركوا  ألوهيته  فادعوا  االله  أو هو جزء من  االله  ابن  أن عيسى  على 
﴿ È Ç Æ  Å Ä Ã﴾ [الزخرف: ٥٩] الدالّ على أنه عبد من عباد االله ورسوله من رسله 
وحده(٢)  االله  إلاِ  الحقيقي  ومعناه  المتشابه  تفسير  يعلم  لا  أي   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  ﴿
﴿ª » ¬  ® ¯ °﴾ أي الثابتون المتمكنون من العلم يؤمنون بالمتشابه وأنه من 
عند االله ﴿±     ² ³ ´﴾ أي كلّ من المتشابه والمحكم حقٌ وصدق لأنه كلام االله، قال تعالى 

﴿¶ ¸   º ¹ «﴾ أي ما يتعظ ويتدبر إلاِ أصحاب العقول السليمة المستنيرة ﴿½ ¾ 
¿ À﴾ أي لا تُمِلْها عن الحق ولا تضلنا ﴿Ã Â Á﴾ أي بعد أن هديتنا إلِى دينك القويم 
وشرعك المستقيم ﴿È Ç Æ Å Ä﴾ أي امنحنا من فضلك وكرمك رحمةً تثبتنا بها على 

 Î﴿ أي أنت يا رب المتفضل على عبادك بالعطاء والإِحسان ﴾Ì Ë Ê﴿ دينك الحق
الحساب»  «يوم  الرهيب  اليوم  الخلائق في ذلك  Õ Ô  Ó    Ò Ñ Ð Ï﴾ أي جامع 
الذي لا شك فيه ﴿× Û Ú Ù Ø﴾ أي وعدك حق وأنت يا رب لا تخلف الموعد، 
 ﴾3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &%    $  #  "  !﴿ تعالى  كقوله 

[النساء: ٨٧] ؟!

لها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة، أرسل االله  (١) (ش): ﴿9 :﴾ أي من الأرواح التي خلقها، وكمَّ
تعالى جبريل ڠ، فنفخ في فرج مريم � فحملت بإذن االله بعيسى ڠ.

تفسير  يعلم  كان لا  فإن  المحكم،  إلى  يُرَدُّ  المتشابه  أن  من  المؤلف  قاله  أنْ  ما  سبق  مع  تناقض  هنا  (ش):   (٢)
المتشابه ومعناه الحقيقي إلا االله فكيف يُرَدُّ إلى المحكم.

تأويله إلا االله﴾ قولان، جمهورهم يقفون عندها،  يعلم  الوقوف على ﴿االله﴾ من قوله ﴿وما  للمفسرين في   
وبعضهم يعطف عليها ﴿والراسخون 9 العلم﴾ وذلك كله محتمل، فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء 
وكنهه كان الصواب الوقوف على ﴿إلا االله﴾ لأن المتشابه الذي استأثر االله بعلم كنهه وحقيقته، نحو حقائق 
صفات االله وكيفيتها، وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا االله، ولا يجوز 
التعرض للوقوف عليها، لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح، كان 
ه إلى المحكم وإزالة  الصواب عطف ﴿الراسخون﴾ على ﴿االله﴾ فيكون االله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورَدَّ
ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضًا، فيؤمنون بها ويردونها للمحكم 
ويقولون ﴿كل﴾ من المحكم والمتشابه ﴿من عند ربنا﴾ وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل 

هو متفق يصدق بعضه بعضًا ويشهد بعضه لبعض.
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البَلاغََة: ١ - ﴿+ , -﴾    عبّر عن القرآن بالكتاب الذي هو اسم جنس إيِذانًا بكمال 
تفوقه على بقية الكتب السماوية كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب.

٢ - ﴿0 1 2﴾ كناية عمّا تقدمه وسبقه من الكتب السماوية فسمى ما مضى بين يديه 
لغاية ظهوره واشتهاره.

٣ - ﴿; >﴾ أي أنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل فهو من باب عطف العام على 
الخاص حيث ذكر أولاً الكتب الثلاثة ثم عمَّ الكتب كلها لإِفادة الشمول مع العناية بالخاص.

٤ - ﴿q p o﴾  قال الشريف الرضي: هذه استعارة والمراد بها أن هذه الآيات جماع 
الكتاب وأصله فهي بمنزلة الأم له، وكأنَّ سائر القرآن يتبعها أو يتعلق بها كما يتعلق الولد بأمه 

ويفزع إلِيها في مهمة(١).
برسوخ  تشبيهًا  العلم  في  المتمكنون  بها  المراد  استعارة  وهذه     ﴾¬  «  ª﴿  -  ٥

ارة وهو أبلغ من قوله والثابتون في العلم(٢). الشيء الثقيل في الأرض الخوُّ
 l k j i  h g﴿ الفوَائدِ: الأولى: روى مسلم عن عائشة أن رسول االله صلى الله عليه وسلم  تلا
تَشَابَهَ مِنهُْ  يَتَّبعُِونَ مَا  رَأَيْتُمُ الَّذِينَ  s r q p o n m﴾   الآية ثم قال: «إذَِا 

اهُم االلهُ فَاحْذَرُوهُمْ »(٣). فَأُولَئكَِ الَّذِينَ سَمَّ
الثانية: قال «القرطبي»: أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم: أنَّ المحكم ما عُرف تأويله 
وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما استأثر االله تعالى بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحدٍ إلِى علمه 
سبيل، قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدجال، 

وعيسى، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور(٤).
فإنِ  الكريمة،  الآية  عليه  دلت  كما  ومتشابهات  محكمات  قسمان:  القرآن  آيات  الثالثة: 
محكم  كلَّه  القرآن  أن  هود  سورة  في  جاء  ما  وبين  الآية  هذه  بين  التوفيق  يمكن  كيف  قيل: 

﴿ h g         f﴾ [الآية: ١] وما جاء في (الزمر) أن القرآن كلَّه متشابهٌ ﴿ 9 : ; 
>      =﴾ [الآية: ٢٣] ؟! فالجواب أنه لا تعارض بين الآيات إذ كل آية لها معنى خاص غير 
ما نحن في صدده فقوله: ﴿ h g﴾ [هود: ١] بمعنى أنه ليس به عيب، وأنه كلامٌ حق فصيح 
الألفاظ، صحيح المعاني وقوله: ﴿ >      =﴾ [الزمر: ٢٣] بمعنى أنه يشبه بعضه بعضًا في 

الحُسْن ويصدق بعضه بعضًا، فلا تعارض بين الآيات.

(١)  «تلخيص البيان» ص ١٧.

(٢)  «تلخيص البيان» ص ١٧.
(٣) (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٤)  «القرطبي» ٩/٤.
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القرآن  أجد في  إنيِ  عباس:  قال لابن  أن رجلاً  بن جبير  البخاري عن سعيد  روى  الرابعة: 
  ﴾Á  À  ¿  ¾ ½ ¼ ﴿ :قال: ما هو؟ قال قوله تعالى ، أشياء تختلف علي�

 o  n  ﴿ تعالى:  وقال   [٢٧ [الصافات:   ﴾/  .  -  ,  +  ﴿ وقال:   [١٠١ [المؤمنون: 
الآية،  فقد كتموا في هذه  [الأنعام: ٢٣]  [النساء: ٤٢] وقال ﴿ ¡ ¢ £ ¤       ¥﴾   ﴾q p
قبل خلق  الأرض  ذَكَر خلق  لت  فصِّ قبل خلق الأرض، وفي  السماء  ذكرَ خلق  النازعات  وفي 
السماء، وقال: ﴿ N M L K﴾ [النساء: ٩٦] ﴿ n m l k﴾  [النساء: ١٥٨] ﴿وَكَانَ 

ابن عباس: ﴿ ¼ ½ ¾   فقال   . ثم مضى.  كان  فكأنه  [النساء: ١٣٤]  بَصِيرًا﴾  سَمِيعًا  االله 
¿  Á  À﴾  [المؤمنون: ١٠١] في النفخة الأولى ﴿ $ % & ' ) ( *   
الآخرة  النفخة  في  ثم  يتساءلون،  ولا  ذلك  عند  بينهم  أنساب  فلا   [٦٨ [الزمر:   ﴾.  -  ,  +

 p  o  n  ﴿  [٢٣ [الأنعام:   ﴾¥¤  £  ﴿ قوله  وأما  يتساءلون،  بعض  على  بعضهم  أقبل 
[النساء: ٤٢] فإنٍِ االله يغفر لأهل الإِخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقول: لم   ﴾q
نكن مشركين، فختم االله على أفواههم فننطق جوارحهم بأعمالهم لهم فعند ذلك عُرِف أن االله 
لا يكتم حديثًا وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وخلق االله الأرض في يومين ثم استوى 
الماء  منها  فأخرج  بسطها  أي  ثم دحا الأرض  يومين،  فسواهنَّ سبع سماوات في  السماء  إلِى 

 k ﴿ والمرعى وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين فذلك قوله
n m l﴾ [النازعات: ٣٠] فخلقت الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلقت السماء في يومين، 

وقوله ﴿ N M L K﴾ [النساء: ٩٦] فسمّى نفسه ذلك أي لم يزل ولا يزال كذلك، ويحكَ 
فلا يختلف عليك القرآن فإنِ كلا� من عند االله.

قال االله تعالى:
 2   1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $       #  "  !  
 D  C  B  A  @  ?>  =  <   ;     :  98  7  6  5  4  3
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  KJ     I  H  G          F  E
 e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU
   u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j    i  hg  f
 ¢ ے¡   ~  }  |   {  z  y  x  w  v
 µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £
 Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶
 ,  +  *  )  (  '  &  %     $  #  "  !  É  È  Ç

3 2 1 0 / . -
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الإِيمان،  االله على  يثبتهم  أن  دعاءهم وتضرعهم  المؤمنين  تعالى عن  لما حكى  المناَسَبَة: 
حكى عن الكافرين سبب كفرهم وهو اغترارهم في هذه الحياة بكثرة المال والبنين، وبيّن أنها 
لن تدفع عنهم عذاب االله، كما لن تغني عنهم شيئًا في الدنيا، وضرب على ذلك الأمثال بغزوة 
بدر حيث التقى فيها جند الرحمن بجند الشيطان، وكانت النتيجة اندحار الكافرين مع كثرتهم 
بذكر  ذلك  تعالى  أعقب  ثم  الأولاد،  ولا  الأموال  تنفعهم  فلم  قلتهم،  مع  المؤمنين  وانتصار 
خيرٌ  االله  عند  ما  بأن  بالتذكير  ختمها  ثم  فيها،  الناس  يتنافس  التي  الحياة  ومُتَع  الدنيا  شهوات 

للأبرار.
الذي  الحطبُ  الواو  بفتح  الوَقود  والنفع ﴿ 0 1﴾    الدفع  الإِغناء:   ﴾% ﴿ اللغَة: 
العادة والشأن وأصله من  الدأب:  النار، وبالضم مصدر بمعنى الاتقاد ﴿ 3﴾  به  توقد 
دأب الرجل في عمله إذِا جدَّ فيه واجتهد ثم أُطلق الدأب على العادة والشأن لأن من دأب على 
شيء أمدًا طويلاً صار له عادة ﴿ R﴾ علامة ﴿ W﴾ جماعة، وسميت الجماعة من الناس 
فئةً لأنه يُفَاءُ إلِيها في وقت الشدة(١) ﴿ l﴾ العبرة: الاتعاظ ومنه يقال: اعتبر، واشتقاقها من 
العبور وهو مجاوزة الشيء إلِى الشيء، ومنه عبور النهر، فالاعتبار انتقال من حالة الجهل إلِى 
حالة العلم ﴿ p﴾ التزيين: تحسين الشيء وتجميله في عين الإِنسان ﴿ s﴾ الشهوة: 
جمع   ﴾w  ﴿ شهوات  على  وتُجمع  اشتهى  منه  والفعل  وتشتهيه،  إلِيه  النفس  تدعو  ما 
فة  قنطار وهو العُقدة الكبيرة من المال أو المال الكثير الذي لا يحصى ﴿ x﴾  المضعَّ
وهو التأكيد كقولك ألوف مؤلَّفة وأضعاف مضاعفة قاله «الطبري»، وروي عن الفراء أنه قال: 
المعلّمة   ﴾}  ﴿ قناطير(٢)  تسع  فيكون  الجمع  جمع  والمقنطرة  القنطار،  جمع  القناطير 
الراعية وقال مجاهد وعكرمة:  مة:  المنظر تجتلب الأنظار وقيل المسوَّ بعلامة تجعلها حسنة 
الحسان(٤) ﴿ ª﴾ المرجع يقال: آب الرجل إيِابًا ومآبًا قال تعالى مَة(٣)  إنهِا الخيلُ المُطَهَّ

حر: الوقت الذي قبل طلوع الفجر. ﴿ Æ Å Ä﴾ ﴿ 2﴾ السَّ
ا أَصَابَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَرَجَعَ إلِى الْمَدِينةََ جَمَعَ الْيَهُودَ فَقَالَ  سَبَبُ النزّول: لَمَّ
نَّكَ  دُ لاَ يَغُرَّ لهم: « يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلمُِوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مثِْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا». قَالُوا يَا مُحَمَّ
لَوْ  إنَِّكَ  الْقِتَالَ  يَعْرِفُونَ  الاً-  لاَ  يَعْنيِ جُهَّ أَغْمَارًا -  قُرَيْشٍ كَانُوا  نَفَرًا منِْ  قَتَلْتَ  أَنَّكَ  نَفْسِكَ  منِْ 
  ﴾G F E D ﴿ ُاالله فَأَنْزَلَ  مثِْلَناَ.  تَلْقَ  لَمْ  وَأَنَّكَ  النَّاسُ  نَحْنُ  أَنَّا  لَعَرَفْتَ  قَاتَلْتَناَ 

(١) (ش): أي يُرجَعُ إلِيها في وقت الشدة.
(٢)  «القرطبي» ٣١/٤.

مَةٌ عَزِيزَةُ الأَنْفُسِ. بَةٌ مُكَرَّ مَة: مُقَرَّ (٣) (ش): خَيْلٌ مُطَهَّ
(٤)  «تفسير الرازي» ٢١١/٧.
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الآية (١) »(٢).
الأموال  تفيدهم  لن  أي    ﴾)  (  '  &  %  $       #  "  !  ﴿ التفسير: 
والأولاد، ولن تدفع عنهم من عذاب االله في الآخرة ﴿ * + , ﴾ أي من عذاب االله وأليم 

عقابه ﴿ . / 0 1﴾   أي هم حطب جهنم الذي تُسْجر وتوقد به النار ﴿ 3 
4 5﴾ أي حال هؤلاء الكفار وشأنهم كحال وشأن آل فرعون، وصنيعُهم مثلُ صنيعهم 
وشعيب  وصالح  هود  كقوم  الكافرة  الأمم  من  فرعون  آل  قبل  من  أي   ﴾8  7  6  ﴿
أي   ﴾>  =  <  ﴿ الرسل  رسالات  على  تدل  التي  بالآيات  كذبوا  ;﴾  أي      :  ﴿
شديد  العذاب  أليم  أي   ﴾B  A  @  ﴿ والمعاصي  الكفر  بسبب  وعاقبهم  أهلكهم 
البطش، والغرض من الآية أن كفار قريش كفروا كما كفر أولئك المعاندون من آل فرعون ومن 

         ﴾F E D ﴿ سبقهم، فكما لم تنفع أولئك أموالهم ولا أولادهم فكذلك لن تنفع هؤلاء
    I H ﴿ أي تُهزمون في الدنيا  ﴾G ﴿ أي قل يا محمد لليهود ولجميع الكفار
J﴾ أي تُجمعون وتساقون إلِى جهنم ﴿ M L﴾ أي بئس المهاد والفراش الذي 

 S ﴿ أي قد كان لكم يا معشر اليهود عظة وعبرة ﴾R Q P O ﴿ (٣)تمتهدونه نار جهنم
طائفةٌ  أي    ﴾[ Z Y X W ﴿ بدر يوم  للقتال  التقتا  طائفتين  أي في   ﴾U T
سبيل  في  تقاتل  كافرة  أخرى  وطائفة  أي    ﴾]  \  ﴿ االله  دين  لإِعلاء  تقاتل  مؤمنة 
الطاغوت وهم كفار قريش ﴿ ^ _﴾ أي يرى الكافرون المؤمنين أكثر منهم مرتين 
بالوهم والخيال، وقيل: المراد  بالعين المجردة لا  ﴿ ` a﴾ أي رؤية ظاهرةً مكشوفة 
ليرهبوهم  الكافرين  أعين  في  المؤمنين  أكثر  االله  أن  وذلك  العدد،  في  ضعفيهم  المؤمنون  يرى 
 ﴾a ` ﴿ ويجبنوا عن قتالهم، والقول الأول اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى

 j   i ﴿ أي يقوّي بنصره من يشاء ﴾g f e d c ﴿ أي رؤية حقيقية لا بالخيال
والأفكار  السليمة  العقول  لذوي  أي   ﴾n  m  ﴿ وموعظة  لآية  أي   ﴾l  k
العَدد  النصر لا يكون بكثرة  المادية ليست كل شيء، وأن  القوة  المستقيمة، ومغزى الآية أن 
والعتاد، وإنِما يكون بمعونة االله وتأييده كقوله: ﴿ Q P O N   M L﴾ [آل عمران:١٦٠] 

 t s r q p ﴿ :ثم أخبر تعالى عن اغترار الناس بشهوات الحياة الفانية فقال

(١)  «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٦٨/١ و«أسباب النزول» للواحدى ص ٥٤.
(ش): أخرجه ابن جرير، والبيهقي عن ابن عباس رضي االله عنهما بسند حسن.  

(٢) (ش): رواه أبو داود، وضعفه الألباني.
د للنوم. مَهَد الفِرَاشَ امْتَهِده: بَسَطَهُ ووطّأه وجعله ليِّناً يسهُل القعودُ والنوّمُ  (٣) (ش): ﴿المهاد﴾ : الفراش الممهَّ

عليه، أعدّه وهيَّأه.
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ن إلِيهم وحُبِّب إلِى نفوسهم المَيْل نحو الشهوات، وبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن  u﴾    أي حُسِّ
جَالِ مِنَ النِّسَاءِ »(١)  أشد، والالتذاذ بهن أكثر وفي الحديث «مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فتِْنةًَ أَضَرَّ عَلَى الرِّ
ثم ذكر ما يتولد منهن فقال ﴿ v﴾ وإنِما ثنىّ بالبنين؛ لأنهم ثمرات القلوب وقرة الأعين 

كما قال القائل:
ـــا  ـــنَ ـــنَ ـــيْ الأْرَْضِوَإنَِّــــــمَــــــا أَوْلاَدُنَـــــــــــــــا بَ ــى  ــلَ عَ ــشِــي  ــمْ تَ ـــا  ـــادُنَ ـــبَ أَكْ
ــى بَــعْــضِــهِــمْ  ــلَ يــحُ عَ ــتِ الــرِّ ــبَّ ـــوْ هَ ــمْــضِ لَ ــغَ ـــنَ الْ ــنِــي مِ ــيْ ــتْ عَ ــعَ ــنَ ــتَ لاَمْ

 x  w  ﴿ لماله  حبه  من  أكثر  لولده  الإِنسان  حب  لأن  الأموال  على  مُوا  وقُدِّ
سة من الذهب والفضة، وإنِما كان المال  z y }﴾   أي الأموال الكثيرة المكدَّ

محبوبًا لأنه يحصل به غالب الشهوات، والمرء يرتكب الأخطار في تحصيله ﴿ ® ¯ 
بالذكر ﴿ | {﴾  ا  التعامل ولذا خُصَّ [الفجر: ٢] والذهب والفضة أصل   ﴾± °
ينة  والزِّ والمَطْعم  المَرْكَب  فمنها  والبقروالغنم  الإِبل  أي   ﴾~  ﴿ الحسان  الأصيلة  أي 
﴿ ے﴾ أي الزرع والغراس لأن فيه تحصيل أقواتهم ﴿ ¢ £ ¤  ¥﴾ أي 
إنِما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينتُها الفانية الزائلة ﴿ § ¨ © ª﴾ أي 
حسن المرجع والثواب ﴿ ® ¯ ° ± ²﴾ أي قل يا محمد أأخبركم بخيرٍ ممّا زُيِّن 

 ¹   ¸ ¶ µ ´ ﴿ للناس من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها الزائل؟ والاستفهام للتقرير
جوانبها  خلال  من  تجري  فسيحات  جناتٌ  القيامة  يوم  للمتقين  أي      ﴾½  ¼  »  º
منزهةٌ  أي    ﴾Á  À  ﴿ الآباد  أبد  فيها  ماكثين  أي   ﴾¿  ¾  ﴿ الأنهار  وأرجائها 
لْن ولا يَحِضْن ولا ينفسْن، ولا  طن ولا يتبَوَّ عن الدنس والخبث، الحسي  والمعنوي، لا يتغوَّ
يعترِيهن ما يعتري نساء الدنيا ﴿ Ä Ã Â﴾ أي ولهم مع ذلك النعيم رضوانٌ من 
االله وأيُّ رضوان، وقد جاء في الحديث « أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانىِ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»(٢) 
﴿ È Ç Æ﴾ أي عليم بأحوال العباد يعطي كلاَّ بحسب ما يستحقه من العطاء. 

ثم بيّن تعالى صفات هؤلاء المتقين الذين أكرمهم بالخلود في دار النعيم فقال: ﴿ ! " 
# $    %﴾ أي آمنا بك وبكتبك ورسلك ﴿ & ' ) ( * +﴾ أي اغفر 

 ﴾/  .  -  ﴿ النار  عذاب  من  ونجنا  ذنوبنا  ورحمتك  بفضلك  لنا 
في  الله  والمطيعين  اللقاء،  وعند  إيِمانهم  في  والصادقين  والضراء،  البأساء  على  الصابرين  أي 

الشدة والرخاء ﴿ 0﴾ أي الذين يبذلون أموالهم في وجوه الخير ﴿ 1 
2﴾ أي وقت السحر قُبيل طلوع الفجر(٣).

(١)  أخرجه البخاري.
(٢) (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٣)  «تفسير أبي السعود» ٢٢١/١.
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البَلاغََة: ١-﴿ * +﴾ فيه إيِجاز بالحذف أي من عذاب االله ٢-﴿ ,﴾ التنكير للتقليل أي لن 
تنفعهم أيّ نفع ولو قليلاً. ٣- ﴿وأولئك هُمْ وَقُودُ النار﴾ الجملة إسِمية للدلالة على ثبوت الأمر 
وتحققه. ٤- ﴿ :    ;  > =﴾ فيه التفات من الغيبة إلِى الحاضر والأصل فأخذناهم.
 ٥- ﴿ R Q﴾ الأصل «آيةٌ لكم» وقدّم للإعِتناء بالمقدم والتشويق إلِى المؤخر، والتنكير في 
آية للتفخيم والتهويل أي آية عظيمة ومثله التنكير في ﴿Ä Ã Â﴾ [آل عمران: ١٦٢] 
 ﴾s r ﴿ -بينهما جناس الاشتقاق ٧ ﴾a ` ﴿ ٦- وقوله تعالى ﴿ ^﴾ و
يراد به المشتهيات قال الزمخشري: عبَّر بالشهوات مبالغة كأنها نفس الشهوات، وتنبيهًا على 
خستها لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء. ٨- ﴿ ° ± ²﴾ إبهِام الخير لتفخيم شأنه 
مع  الربوبية  لعنوان  التعرض  السعود»:  «أبو  قال      ﴾¸  ¶  µ  ﴿  -٩ لمعرفته  والتشويق 
الإِضافة إلى ضمير المتقين لإِظهار مزيد اللطف بهم. ١٠- ﴿ x w﴾  بينهما من 

المحسنات البديعية ما يسمى بالجناس الناقص.
 4  ﴿ تعالى  قوله  عليه  ويدل  الشيطان  هو  قيل:  للشهوات؟  المزيّن  من  الأولى:  فَائدَِة: 
5 6 7﴾ [النمل: ٢٤] وتزيين الشيطان: وسوسته وتحسينه الميل إلِيها وقيل: المزيّن 
[الكهف:٧]    ﴾J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @  ﴿ عليه  ويدل  االله  هو 
وتزيين االله للابتلاء ليظهر عبد الشهوة من عبد المولى وهو ظاهر قول عمر: «اللهم لا صبر لنا 

على ما زينتَ لنا إلاِ بك»(١).
تخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلِى الإجابة، لأن النفس أصْفَى،  الثانية: 
والروح أجمع، والعبادة أشق فكانت أقرب إلِى القبول، قال ابن كثير: كان عبد االله بن عمر يصلى من 

الليل ثم يقول يا نافع: هل جاء السحر؟ فإذِا قال: نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح(٢).
قال االله تعالى:

 H G F E D C B A @? > = < ; :  9 8 7  6 5 4
 [Z Y X W V U T S R Q P O N ML K J I
 n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  ts  r  q  p  o
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

(١)  رواه البخاري.
قًا بصيغة الجزم بلفظ آخر فقال: قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ  (ش): لم أجده في البخاري بهذا اللفظ، لكن رواه البخاري مُعَلَّ  

هِ .  نتَْهُ لَناَ ، اللَّهُمَّ إنِِّى أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فىِ حَقِّ إنَِّا لاَ نَسْتَطيِعُ إلاَِّ أَنْ نَفْرَحَ بمَِا زَيَّ
(٢)  «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٧١/١.
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 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 ) ( ' & % $ # " !  Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
 = < ; : 9 8  7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,     + *
 O N M L K J I  H G F E D C B A @ ?>

 V U T S R Q P
لما مدح تعالى المؤمنين وأثنى عليهم بقوله: ﴿ ! " # $    %﴾  المناَسَبَة: 
أن  بيّن  ثم   ﴾:    9  8  7    6  5  4  ﴿ فقال  جلية  ظاهرة  الإِيمان  دلائل  أنَّ  بيّن  بأنْ  أردفه 
الإِسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه االله لعباده، وأمر الرسول بأن يعلن استسلامه الله وانقياده 
لدين االله، وأعقبه بذكر ضلالات أهل الكتاب واختلافهم في أمر الدين اختلافًا كبيرًا، وإعِراضهم 

عن قبول حكم االله.
الدين  أصل   ﴾I  ﴿ العدل   ﴾?  ﴿ والبيان  الإِقرار  الشهادة:    ﴾4  ﴿ اللغَة: 
في اللغة: الجزاء ويطلق على الملَّة وهو المراد هنا ﴿ L﴾ الإسلام في اللغة: الاستسلام 
الشيء  سلم  قولهم:  من  عبادته  الله  المخلص  معناه  المسلم  الأنباري:  ابن  قال  التام  والانقياد 
جادلوك   ﴾f  ﴿ تعالى  الله  والعقيدة  الدين  إخِلاص  معناه  فالإِسلام  له؛  خلص  أي  لفلان 

ونازعوك ﴿ @﴾   فتنهم ﴿ E﴾ يكذبون.
فلما  الشام،  حَبْران من أحبار  بالمدينة قدم عليه  استقر رسول االله صلى الله عليه وسلم   لمّا  النزّول:  سَبَبُ 
قال  أحمد؟  وأنت  قالا:  نعم،  قال:  محمد؟  أنت  له:  فقالا  والنعت  بالصّفة  عرفاه  عليه  دخلا 
قناك، فقال لهما رسول االله صلى الله عليه وسلم:  نعم، قالا: نسألك عن شهادةٍ فإنِ أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدَّ
سلاني، فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب االله فنزلت ﴿ 4 5 6   7 8 9   :﴾ الآية 

فأسلم الرجلان(١) وصدّقا برسول االله صلى الله عليه وسلم(٢).
بالوحدانية،  بانفراده  عباده  تعالى  وأعْلَمَ  بَيَّنَ  أي   ﴾:    9  8  7    6  5  4  ﴿ التفسير: 

قال الزمخشري: شُبِّهَتْ دلالته على وحدانيته بشهادة الشاهد في البيان والكشف ﴿ ; 
العلم بوحدانيته بدلائل خلقه وبديع صنعه ﴿ <  الملائكة وأهل  > =﴾ أي وشهدت 
أي   ﴾D   C  B  A  ﴿ والأرزاق  الآجال  من  يقسم  فيما  للعدل  مقيمًا  كونه  حال  أي   ﴾?
الحكيم في صنعه  العزيز في ملكه  إلاِ هو ﴿ F E﴾ أي  الوجود بحق  لا معبود في 
المقبول عند االله هو الإِسلام، ولا دين يرضاه االله  الشرع  ﴿ L K J I H﴾ أي 
سوى الإِسلام ﴿ X W V U T  S R Q P O N﴾  أي وما اختلف 

(١) (ش): موضوع، ذكره الواحدي في«أسباب النزول».
(٢)  «القرطبي» ١٤/١، و«البحر المحيط» ٤٠١/٢
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اليهود والنصارى في أمر الإِسلام ونبوة محمد عليه السلام، إلاِ بعد أن علموا بالحجج النيرة 
والآيات الباهرة حقيقة الأمر، فلم يكن كفرهم عن شبهة وخفاء وإنِما كان عن استكبار وعناد، 
الرئاسة  حب  عليه  حملهم  بينهم  كائناً  حسدًا  أي   ﴾Z  Y  ﴿ علم  عن  ضلَّ  ممن  فكانوا 
﴿ \ [ ^ _ ` c b a﴾ وهو وعيد وتهديد أي من يكفر بآياته تعالى 
فإنِه سيصير إلى االله سريعًا فيجازيه على كفره ﴿ j i  h g f e﴾ أي إنِ جادلوك 
له  عبادتي  وأخلصت  الله،  بكليتي  استسلمتُ  قد  الله  عبدٌ  أنا  لهم:  فقل  ين  الدِّ شأن  في  محمد  يا 
وحده، لا شريك له ولا ندِّ ولا صاحبة ولا ولد ﴿ l k﴾ أي أنا وأتباعي على ملة الإِسلام، 
والنصارى  لليهود  قل  أي    ﴾r  q  p  o  n  ﴿ االله  لأمر  منقادون  مستسلمون 
أتاكم من  فقد  باقون على كفركم  أنتم  أم  أسلمتم  العرب ﴿ s﴾ أي هل  والوثنيين من 
البينات ما يوجب إسِلامكم؟ ﴿ x w v u﴾ أي فإنِ أسلموا كما أسلمتم فقد نفعوا 

 } | { z ﴿ النور إلِى  الظلمة  الهدى ومن  إلِى  الضلال  بخروجهم من  أنفسهم 
إذِ لم يكلفك االله بهدايتهم وإنِما أنت مكلف  يا محمد  ~﴾ أي وإنِ أعرضوا فلن يضروك 
بالتبليغ فحسب والغرض منها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم  ﴿ ¡ ¢ £﴾ أي عالم بجميع أحوالهم 
قالوا: أسلمنا  الكتاب  أهل  الآية على  قرأ هذه  لما  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم   فيجازيهم عليها، روي 
فقال عليه السلام لليهود: أتشهدون أن عيسى كلمة االله وعبده ورسوله «فقالوا: معاذ االله، فقال 
للنصارى: أتشهدون أن عيسى عبد االله ورسوله» فقالوا: معاذ االله أن يكون عيسى عبدًا وذلك 
االله  أنزل  بما  بون  يُكَذِّ أي   ﴾© ¨ § ¦ ¥ ﴿  .(١)  ﴾{ z ﴿ : وَجَلَّ عَزَّ  قوله 
﴿ ª » ¬ ®﴾ أي يقتلون أنبياء االله بغير سبب ولا جريمة إلاِ لكَوْنهِم دعَوْهُم 
إلِى االله، وهم اليهود قتلوا زكريا وابنه يحيى وقتلوا أنبياء االله، قال ابن كثير: «قتلت بنو إسِرائيل 

ثلاثمائة نبيّ من أول النهار، وأقاموا سوق بقلهم من آخره» ﴿ ¯ ° ± 
وقد  للتهكم  والأسلوب  المهين،  الموجع  العذاب  وهو  يسرهم  بما  أخبرهم  أي   ﴾²
وقتل  الأنبياء،  وقتل  االله،  بآيات  الكفر  الجرائم:  من  أنواع  ثلاثة  جمعوا  لأنهم  ذلك  استحقوا 

 ¿ ¾  ½ ¼ » º ﴿ :الدعاة إلِى االله، قال تعالى مبيناً عاقبة إجِرامهم
À﴾ أي بطلت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات، ولم يبق لها أثر في الدارين، 
من  لهم  ليس  أي   ﴾Ä  Ã  Â  Á  ﴿ والآخرة  الدنيا  في  والخزي  اللعنة  لهم  بقي  بل 
ينصرهم من عذاب االله أو يدفع عنهم عقابه. . ثم ذكر تعالى طرفًا من لجاج وعناد أهل الكتاب 

(١)  «تفسير أبي السعود» ٣٢٢/١.
(ش): موضوع، ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في «العجاب في بيان الأسباب». وهو في «تفسير أبي السعود»   

بدون سند بصيغة التمريض «رُوِيَ» التي ذكرها المؤلف.
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فقال ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ أي ألا تعجب يا محمد من أمر هؤلاء الذين 
الزمخشري:  قال  مخاطب  لكل  أو  للرسول  تعجيب  صيغة  فالصيغة  الكتاب  من  نصيبًا  أوتوا 
التوراة ﴿ ( * + , - .﴾ أي  اليهود وأنهم حصلوا نصيبًا وافرًا من  يريد أحبار 
يدعون إلِى التوراة كتابهم الذي بين أيديهم والذي يعتقدون صحته، ليحكم بينهم فيما تنازعوا 
االله،  قبول حكم  منهم عن  فريق  يعرض  ثم  أي  فيأبون ﴿ / 0 1 2 3 4﴾  فيه 
وهو استبعاد؛ لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إلِيه، وجملة ﴿ 3 4﴾ تأكيد للتولي 
أي وهم قوم طبيعتهم الإِعراض عن الحق، والإِصرار على الباطل والآية كما يقول المفسرون 
فأبوا  بالرجم  إثنان فحكم عليهما  النبي صلى الله عليه وسلم  لما زنى منهم  إلِى  اليهود  إلِى قصة تحاكم  تشير 
وقالوا: لا نجد في كتابنا إلا التحميم فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم فرجما، فغضبوا فشنَّع 
التولي  ذلك  أي   ﴾>  =  <  ;  :  9  8    7  6  ﴿ الآية(١)  بهذه  عليهم  تعالى 
إلا  تصيبهم  لن  النار  وأن  الأنبياء  أبناء  أنهم  وزعمهم  االله  على  افترائهم  بسبب  والإِعراض 
أي   ﴾E  D  C  B  A   @﴿ للعجل  عبادتهم  مدة   - يومًا  أربعين   - يسيرة  مدةً 
يوم  حالهم  يكون  كيف  أي   ﴾M  L  K  J  I     H  G  ﴿ االله  على  كذبهم  غرهم 
والأهوال  الشدائد  من  يَدْهَمُهم(٢)  لما  استعظام  وهو   ! للحساب  االله  يجمعهم  حين  القيامة 
 ﴾U T S ﴿ العادل نفسٍ جزاءها  نالت كل  أي   ﴾R Q P O N ﴿

أي لا يظلمون بزيادة العذاب أو نقص الثواب.
فة الطرفَيْن فتفيد الحصر أي لا دين  البَلاغََة: ١ - ﴿ L K J I H﴾ الجملة مُعَرَّ

إلاِ الإِسلام.
لزيادة  الكتاب»  «أوتوا  بقوله  اليهود والنصارى  التعبير عن   ﴾R Q P ﴿ - ٢

التشنيع والتقبيح عليهم فإنِ الاختلاف مع علمهم بالكتاب في غاية القبح والشناعة.
٣ - ﴿ ^ _ ` a﴾ إظِهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدِخال الروعة في النفس.
٤ - ﴿ i  h﴾ أطلق الوجه وأراد الكل فهو مجاز مرسل من إطِلاق الجزء وإرِادة الكل.

٥ - ﴿ µ ¶ ¸﴾ الأصل في البشارة أن تكون في الخير واستعمالها في الشر 
للتهكم ويسمى «الأسلوب التهكمي» حيث نزّل الإِنذار منزلة البشارة السارة كقوله: ﴿ ~ 

ے ¡ ¢ £ ¤﴾ [النساء: ١٣٨] وهو أسلوبٌ مشهور.
فإنِه لو كان  العلماء،  العلم، وشرف  قال «القرطبي»: في هذه الآية دليل على فضل  فَائدَِة: 
أحد أشرف من العلماء لقرنهم االله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، ويكفي في شرف 

(١)  انظر القصة في «صحيح البخاري» كتاب التفسير.

(٢) (ش): دَهَمَ الأمرُ فلانًا: فَجَأه، أتاه، غشِيَه وفاجأه.
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العلم قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ 0 1 2 3﴾ [طه: ١١٤] وقوله صلى الله عليه وسلم : «إنَِّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنَْبيَِاءِ»(١) 
وفي حديث ابن مسعود أن من قرأ قوله تعالى ﴿ 4 5 6   7 8 9   :﴾ الآية فإنِه يجاء به 

يوم القيامة فيقول االله تعالى: عبدي عهد إلِيَّ عهدًا وأنا أحقُّ من وفّى، أدخلوا عبدي الجنة(٢).
العقل والعلم  بين  اللطيفة  المحاورة  العلم تلك  بيان فضل  من أطرف ما قرأتُ في  لطيفَة: 

حيث يقول القائل وقد أبدع وأجاد:
خْتَلَفَا  اِ قلِِ  لْعَا ا عَقْلُ  وَ لْعَليِمِ  ا ذِي فيِهِمَا قَدْ أَحْرَزَ الشَرَفَاعِلْمُ  مَنْ ذَا الَّ
يَتَهُ  غَا تُ  زَ حْرَ أَ نَا  أَ لَ  قَـــــــا لْعِلْمُ  حْمَنُ بيْ عُرِفَافَا نَا الرَّ وَالْعَقْلُ قَــــالَ أَ
: لَهُ لَ  قَـــا وَ ا  حًَ فْصَا إ لْعِلْمُ  ا فْصَحَ  تَّـصَـفَـافَأْ اِ نـِـــــهِ  قَــا فُــرْ فيِْ  اللهُ  ا ناَ  يِّ بأَ
هُ  سَــــيِّــدُ لْعِلْمَ  ا نَّ  أَ للِْعَقْلِ  نَ  ِـلْـمِ وَاِنْصَرَفَـافَبَا وَقَبَّلَ الْعَقْلُ رَأْسَ الْـع

قال االله تعالى:
 ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]    \  [  Z    Y     X  W
ے     ~  }  |  {z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n      m  lk    j
 µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª   © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡
 Ë Ê É ÈÇ Æ Å ÄÃ Â Á À   ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶
 â  á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û    Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  å  ä  ã
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7   6  54  3

 Z Y X W V U T S RQ P O N M L K J IH  G F
الإِسلام،  دين  والنبوة وصحة  التوحيد  السابقة دلائل  الآيات  تعالى في  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
أعقبه بذكر البشائر التي تدل على قرب نصر االله للإسِلام والمسلمين، فالأمر كله بيد االله يعز 
من يشاء ويذل من يشاء، وأمر رسوله بالدعاء والابتهال إلِى االله بأن يعزّ جند الحق وينصر دينه 

المبين.
اللغَة: ﴿ X﴾     أصله يا أالله حذفت أداة النداء واستعيض عنها بالميم المشدّدة هكذا قال 
 ﴾s ﴿ :الخليل وسيبويه ﴿ _﴾ تسلب ويعبر به عن الزوال يقال: نزع االله عنه الشر، أي أزاله
[٤٠ [الأعراف:   ﴾o  n  m  l  k  j  ﴿ ومنه  ولوجًا  يلج  ولج  يقال:  الإِدخال  الإِيلاج: 
﴿ 3﴾ الأمد: غاية الشيء ومنتهاه وجمعه آماد ﴿ Ã﴾ تقيَّةً وهي مدارة الإِنسان مخافة شره.
سَبَبُ النزّول: أ - لما افتتح رسول االله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون 

نن وصححه الألباني. (١) (ش): رواه الإمام أحمد وأصحاب السُّ
(٢)  رواه الطبراني في «الكبير». (ش):  وضعفه الألباني. 
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واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم!! هم أعزُّ وأمنع من ذلك ألم يكفه 
﴾...  ̂]   \ [ ZY    X W ﴿ مكة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل االله

الآية(١).
ا تقي�ا - كان له حلفٌ مع اليهود،  ب - عن ابن عباس أن «عُبادة بن الصامت» - وكان بدري�
فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم  يوم الأحزاب قال له عبادة: يا نبيَّ االله إنِ معي خمسمائة من اليهود وقد 
رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو فأنزل االله ﴿ ¬ ® ¯ ° ±﴾ 

الآية(٢).
 ]    \  [  ﴿ شيء  كل  مالك  يا  االله  يا  قل:  أي   ﴾Z    Y     X  W  ﴿ التفسير: 
الملك لمن تشاء وتخلع  المتصرف في الأكوان، تهب  أنت  ^ _ ` b a﴾ أي 
الملك ممن تشاء ﴿ h g f e d c﴾ أي تعطي العزة لمن تشاء والذلة لمن تشاء

﴿ q p o n m lk   j﴾ أي بيدك وحدك خزائن كل خير وأنت كل على كل شيء قدير 
﴿ z y x w  v u   t s﴾ أي تدخل الليل في النهار كما تدخل النهار في الليل، 

 }  |  ﴿ وصيفًا  شتاءً  السنة  فصول  في  وهكذا  والعكس،  ذاك  في  وتنقص  هذا  في  فتَزيد 
الزرع، والنخلةَ من  الزرع من الحب والحب من  ~ ے   ¡ ¢ £ ¤﴾ أي تخرج 
الكافر  من  والمؤمن  البيضة،  من  والدجاجة  الدجاجة  من  والبيضة  النخلة،  من  والنواة  النواة 
والكافر من المؤمن هكذا قال ابن كثير، وقال «الطبري»: «وأولى التأويلات بالصواب تأويل 
من قال: يخرج الإِنسان الحيَّ والأنعام والبهائم من النطف الميتة، ويخرج النطفة الميتة من 
الإِنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء» ﴿ ¦ § ¨ ©   ª﴾ أي تعطي من تشاء 
فقال وأحبابًا  أنصارًا  الكافرين  اتخاذ  عن  تعالى  نهى  ثم   . تضييق.  ولا  عَدٍّ  بلا  واسعًا  عطاءً 

أولياءه  وتتركوا  االله  أعداء  توالوا  لا  أي   ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ﴿
نُهوا  الزمخشري:  قال  أعدائه  وبين محبة  االله  بين محبة  الإِنسان  يجمع  أن  المعقول  غير  فمن 
أن يوالوا الكافرين لقرابةٍ بينهم أو صداقة أو غير ذلك من الأسباب التي يُتَصادق بها ويُتَعاشر 
شيء  في  االله  دين  من  فليس  الكفرة  يوالِ  من  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿
﴿ ¿   Ã Â Á À﴾ أي إلاِ أن تخافوا منهم محذورًا أو تخافوا أذاهم وشرهم، فأظهروا 
موالاتهم باللسان دون القلب، لأنه من نوع مداراة السفهاء كما روي «إنِّا لَنبََشّ في وجوه أقوامٍ 

(١)  «القرطبي» ٥٢/٤. 
(ش): ذكره الواحدي في«أسباب النزول» بدون إسناد.  

(٢)  «روائع البيان» ٣٩٩/١.
(ش):  ضعيف جدًا، ذكره الواحدي في«أسباب النزول».  
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 É ﴿ (٢)أي يخوفّكم االله عقابه الصادر منه تعالى ﴾Ç Æ Å ﴿ (١)«وقلوبُنا تلعنهُم
   Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ أي المنقلب والمرجع فيجازي كل عاملٍ بعمله ﴾Ë Ê
Ö Õ Ô﴾ أي إنِ أخفيتم ما في قلوبكم من موالاة الكفار أو أظهرتموه فإنِ االله مطلع عليه 
لا يخفى عليه خافية ﴿ Þ Ý Ü Û   Ú Ù Ø﴾ أي عالم بجميع الأمور، يعلم كل ما 
قادر على  السماوات والأرض ﴿ ä ã â á à﴾ أي وهو سبحانه  هو حادث في 

الانتقام ممن خالف حكمه وعصى أمره، وهو تهديد عظيم ﴿ ! " # $ % & ' ) 
(﴾ أي يوم القيامة يجد كل إنِسان جزاء عمله حاضرًا لا يغيب عنه، إنِ خيرًا فخير وإنِ 

ا فشر، فإنِ كان عمله حسناً سرّه ذلك وأفرحه ﴿ * + , - . / 0 1 2 3  شر�
4﴾ أي وإنِ كان عمله سيئًا تمنىّ أن لا يرى عمله، وأحبَّ أن يكون بينه وبين عمله القبيح 
أي   ﴾8  7   6  ﴿ والمغرب  المشرق  بين  كما  بعيدٌ  مكانٌ  أي  البعد  نهاية  في  غايةً 
يخوفكم عقابه(٣) ﴿ : ; >﴾ أي رحيم بخلقه يحبّ لهم أن يستقيموا على صراطه 
ا تحبون  المستقيم ﴿ < ? @   E D C B A﴾ أي قل لهم يا محمد إنِ كنتم حق�
االله فاتبعوني لأني رسوله؛ يحبكم االله ﴿ L K J IH  G F﴾  أي باتباعكم الرسول 
وطاعتكم لأمره يحبكم االله ويغفر لكم ما سلف من الذنوب قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة 
فإنِه كاذب في دعواه  المحمدية،  الطريقة  حاكمةٌ على كل من ادعى محبة االله وليس هو على 

 P O N ﴿ :تعالى قال  ثم  أقواله وأفعاله»(٤)  المحمدي في جميع  الشرع  يتّبع  تلك حتى 
 W V U ﴿ أي أعرضوا عن الطاعة ﴾T S ﴿ أي أطيعوا أمر االله وأمر رسوله ﴾Q

(١) (ش): ( ليس بحديث ).
رْدَاء:ِ «إنَِّا لَنكَْشِرُ  ولكن رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض التي تدل على الضعف فقال: وَيُذْكَرُ عَنْ أَبىِ الدَّ  
فىِ وُجُوهِ أَقْوَامٍ ، وَإنَِّ قُلُوبَناَ لَتَلْعَنهُُمْ» . (نَكْشِرُ): نبتسم حتى تظهرَ أسنانُنا. بشَّ بفلانٍ. بشَّ لفلانٍ: فرح به وسُرَّ 

ولقيه بوجْهٍ ضاحِك. والبَشاشة: طَلاَقَةُ الْوَجْهِ.
(٢) (ش): الواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات أن يثبتَ ما أثبته االله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم،
والمسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه تعالى ﴿ليس كمثله Dء﴾ فما يثبته المسلم لربه تعالى من الصفات لا يماثل 
صفات المخلوقات .ولفظة «النفْس» ثابتة الله تعالى في كتابه الكريم وفي سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، ولذا فلا 
يسع المسلم إلا إثباتها : و«النَّفس» في الآيات والأحاديث الصحيحة ليست ذاتًا منفكة عن الصفات ، وليست 
سة. قال شيخ  صفة من صفات االله تعالى كالسمع والبصر ، بل معناها في الآيات والأحاديث : ذاته تعالى المقدَّ
الإسلام: «ومعلوم أن نفس االله، التي هي ذاته المقدسة، الموصوفة بصفات الكمال، ليست مثل نفس أحد من 
المخلوقين» (درء تعارض العقل والنقل ٣٠٨/١٠). وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : «وليس النفس 
رُكُمُ االلهُ نَفْسَهُ ) يعني :  صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة ، فالنفس يعني : الذات ، فقوله ( وَيُحَذِّ

ذاته. (شرح الأربعين النووية ص ٢٢٨ ).
(٣) (ش): راجع الهامش السابق.
(٤)  «مختصر ابن كثير» ٢٢٧/١.
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Y X﴾ أي لا يحب من كفر بآياته وعصى رسله بل يعاقبه ويخزيه ﴿ 5 6 7 8 9 
: ; >﴾ [التحريم: ٨].

البَلاغََة: جمعت هذه الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة ما يلي:
١ - الطباق في مواضع مثل «تؤتي وتنزع» و «تعز وتذل» و «الليل والنهار» و «الحي والميت» 

و «تخفوا وتبدوا» وفي «خير وسوء» و «محضرًا وبعيدًا» .
٢ - والجناس الناقص في «مالك الملك» وفي «تحبون ويحببكم» وجناس الاشتقاق بين 

«تتقوا وتقاة» وبين «يغفر وغفور» .
.﴾z y x w ﴿ ﴾  v u   t s ﴿ ٣ - رد العجز على الصدر في

 a  `  _  ^  ]    \  [  ﴿ كقوله  والتعظيم  للتفخيم  جمل  في  التكرار   -  ٤
. ﴾b

﴾ أي من تشاء أن تؤتيه  ٥ - الإِيجاز بالحذف في مواطن عديدة كقوله ﴿ ] \   [̂ 
ومثلها وتنزع، وتعز، وتذل.

٦ - ﴿ v u   t s﴾   قال في «تلخيص البيان»: وهذه استعارة عجيبة وهي عبارة عن 
ولفظ  والعكس،  النهار  في  يزيده  الليل  من  ينقصه  فما  هذا  على  وهذا  هذا،  على  هذا  إدِخال 

الإِيلاج أبلغ لأنه يفيد إدِخال كل واحد منهما في الآخر بلطيف الممازجة وشديد الملابسة.
المؤمن  عن  مجاز  والميت  الحيُّ   ﴾¤  £  ¢  ¡ ے     ~  }  |  ﴿  -  ٧

والكافر فقد شبه المؤمن بالحي والكافر بالميت(١) واالله أعلم.
فَائدَِة: في الاقتصار على ذكر الخير ﴿ k   j﴾ دون ذكر الشر تعليمٌ لنا الأدب مع االله 
فالشر لا ينسب إلِى االله تعالى أدبًا وإنِ كان منه خلقًا وتقديرًا ﴿ Í Ì Ë     Ê É﴾ [النساء: ٧٨](٢).

تنبيه: روى مسلم في «صحيحه» عن رسول االله صلى الله عليه وسلم  أنه قال: « إنَِّ االلهَ إذَِا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا 

(١)  هذا على رأي من فسر الآية بالوجه الآخر وهو أن المراد يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، ويدل 
حْييَنْاَهُ ﴾ وهو قول الحسن البصري.

َ
وَمَنْ Lَنَ مَيتْاً فأَ

َ
عليه قوله تعالى: ﴿أ

يسَْ 
َ
مَاتِ ل

ُ
ل Mهُ 9ِ الظ

ُ
مَنْ مَثلَ

َ
ُ نوُرًا فَمRِْ بهِِ 9ِ اOPاسِ ك

َ
T َنا

ْ
حْييَنْاَهُ وجََعَل

َ
وَمَنْ Lَنَ مَيتْاً فأَ

َ
(ش): وتكملة الآية:﴿أ  

ونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢]
ُ
Vَفرِِينَ مَا Lَنوُا فَعْمَل

ْ
ذَلكَِ زُيWنَ للِ

َ
Zَِارِجٍ مِنهَْا ك

هْتُ  لاةَِ، قَالَ: «وَجَّ (٢) (ش): عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إذَِا قَامَ إلَِى الصَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنيِفًا، وَمَا أَنَا منَِ  الْمُشْرِكيِنَ، إنَِّ صَلاَتيِ، وَنُسُكيِ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتيِ  وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبذَِلكَِ أُمرِْتُ وَأَنَا منَِ الْمُسْلمِِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلكُِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا  للَِّ
نُوبَ إلاَِّ أَنْتَ، وَاهْدِنيِ لأِحَْسَنِ  عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَِنْبيِ، فَاغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ جَمِيعًا، إنَِّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّ
الأْخَْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأِحَْسَنهَِا إلاَِّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاَِّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ 

رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ، أَنَا بكَِ وَإلَِيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ» (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  هُ فيِ يَدَيْكَ، وَالشَّ كُلُّ
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مَاءِ فَيَقُولُ: إنَِّ االلهَ يُحِبُّ  جِبْريِلَ فَقَالَ: إنِِّى أُحِبُّ فُلانًَا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْريِلُ ثُمَّ يُناَدِى فىِ السَّ
مَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فىِ الأرَْضِ. وَإذَِا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْريِلَ  فُلانًَا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ
يُبْغِضُ  مَاءِ: إنَِّ االلهَ  فَيَقُولُ: «إنِِّى أُبْغِضُ فُلانًَا فَأَبْغِضْهُ»، فَيُبْغِضُهُ جِبْريِلُ ثُمَّ يُناَدِى فىِ أَهْلِ السَّ

فُلانًَا فَأَبْغِضُوهُ، فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فىِ الأرَْضِ ». 
قال االله تعالى:

 m lk j i h g f e d c      b a ` _ ^ ] \ [
z y    x w v u t s r q p o n }   | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½     ¼  »  º
 Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É
 .-  , + * ) ( ' & %$ # " ! è ç   æ å ä ã â á àß
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0      /
 P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 e d c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T SR Q

 q p o n m l k ji   h g f
علوَّ درجات  بيّن  الرسل وطاعتهم،  بمتابعة  إلاِ  تتم  أن محبته لا  تعالى  بيّن  لما  المناَسَبَة: 
الرسل وشرف مناصبهم، فبدأ بآدم أولهم، وثنَّى بنوح أبي البشر الثاني، ثم أتى ثالثًا بآل إبِراهيم 
فاندرج فيهم رسول االله صلى الله عليه وسلم  لأنه من ولد إسِماعيل، ثم أتى رابعًا بآل عمران فاندرج فيهم عيسى 
عليه السلام، وأعقب ذلك بذكر ثلاث قصص: قصة ولادة مريم، وقصة ولادة يحيى، وقصة 

ولادة عيسى، وكلها خوارق للعادة تدل على قدرة العلي القدير.
اللغَة: ﴿ ^﴾ اختار وأصله من الصفوة، أي: جعلهم صفوة خلقه ﴿ |﴾ مأخوذ من 
ا خالصًا، والمراد الخالص الله عَزَّ وَجَلَّ الذي لا يشوبه شيء من  الحرية وهو الذي يُجعل حر�
أمر الدنيا ﴿ «﴾ عاذ بكذا: اعتصم به ﴿ É﴾ الكفالة: الضمان يقال كفَلَ فهو كافل، 
وهو الذي ينفق على إنِسانٍ ويهتم بمصالحه وفي الحديث «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»(١)

﴿ Ð﴾ الموضع العالي الشريف: قال أبو عبيدة: سيد المجالس وأشرفها ومقدمها وكذلك 
هو من المسجد(٢) ﴿ C﴾ من الحصر وهو الحبس، وهو الذي يحبس نفسه عن الشهوات، 
وللمفسرين في معناه قولان نختار منهما ما اختاره المحققون: أنه الذي لا يأتي النساء لا لعجزٍ 

(١) (ش):  (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، والترمذي).
(٢)  «البحر المحيط» ٤٣٣/٢.
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 ﴾o i ﴿ عقيم لا تلد. والعاقر من لا يولد له من رجلٍ أو امرأة ﴾R ﴿ (١)بل للعفة
بالشفتين وقد يستعمل في  الإِيماء  بالرأس أو بغيرهما قال «الطبري»:  باليد أو  الرمز: الإِشارة 
الحاجبين والعينين(٢) ﴿o﴾ من حين زوال الشمس إلى غروبها ﴿ p﴾ من طلوع 

اعِرُ: الشمس إلى وقت الضحى قَالَ الشَّ
تَسْتَطيِعُهُ  حَى  الضُّ بَرْدَ  منِْ  الظِّلَّ  ــذُوقُفَلاَ  تَ الْعَشِيِّ  ــرْدِ  بَ مَــنْ  الْــفَــيْءَ  وَلاَ 

البشر ﴿ `﴾  أبو  آدم  منهم  للنبوة صفوة خلقه  اختار  أي   ﴾_ ^ ] \ ﴿ التفسير: 
شيخ المرسلين ﴿ b a﴾       أي عشيرته وذوي قرباه وهم إسِماعيل وإسِحاق والأنبياء 
عيسى  ومنهم  عمران  أهل  أي   ﴾d  c  ﴿ المرسلين  خاتم  جملتهم  ومن  أولادهما  من 
أنبياء بني إسِرائيل ﴿ f e﴾ أي عالمي زمانهم قال «القرطبي»: وخصَّ  بن مريم خاتم 
 ﴾k j i h ﴿ هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل جميعًا من نسلهم
أي اصطفاهم متجانسين في الدين والتُّقى والصلاح ﴿ o n m﴾ أي سميع لأقوال العباد 
عليم بضمائرهم ﴿ t s r q﴾ أي اذكر لهم وقت قول امرأة عمران واسمها «حنَّة بنت 
فاقود» ﴿ z y    x w v u }﴾    أي نذرت لعبادتك وطاعتك ما أحمله في بطني ﴿ |﴾ 
أي مخلصًا للعبادة والخدمة ﴿ { ~ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي السميع لدعائي العليم بنيتي 
ا ولدتها قالت على وجه التحسر والاعتذار يا رب  ﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ أي لمَّ
إنهِا أنثى قال ابن عباس: إنِما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلاِ الذكور فقبل االله مريم. 
قال تعالى ﴿ ® ¯ ° ±﴾  أي واالله أعلم بالشَيء الذي وضعت قالت ذلك أو لم تقله 
﴾ أي ليس الذكر الذي طَلَبْته كالأنثى التي وُهبتِها بل هذه أفضل والجملتان   ́³ ² ﴿
معترضتان من كلامه تعالى تعظيمًا لشأن هذه المولودة وما علّق بها من عظائم الأمور وجعلها 
وضعتُها  إنيِ  والأصل  عمران  امرأة  كلام  تتمة  من   ﴾¹  ¸  ¶  ﴿ للعالمين  آية  وابنها 
الرب خادمة  العابدة  لغتهم  في  ومعناه  مريم  الأنثى  هذه  أسميت  أي  مريم  سميتُها  وإنيِ  أنثى 
﴿ À ¿ ¾ ½    ¼ » º﴾ أي أُجيرها بحفظك وأولادَها من شر الشيطان 
الرجيم، فاستجاب االله لها ذلك قال تعالى ﴿ Å   Ä Ã Â ٍ﴾ أي قبلها االله قبولاً 
حسناً قال ابن عباس: سلك بها طريق السعداء ﴿ È Ç Æ﴾ أي ربَّاها تربية كاملة ونشأها 
تنشئة صالحة ﴿ Ê É﴾ أي جعل زكريا كافلاً لها ومتعهدًا للقيام بمصالحها، حتى إذِا 
 ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ بلغت مبلغ النساء انزوت في محرابها تتعبد االله
قال مجاهد:  فاكهة وطعامًا،  أي كلما دخل عليها زكريا حجرتها ومكان عبادتها وجد عندها 

(١)  «تفسير الفخر الرازي» ٣٩/٨، وبنحوه في «الطبري» و«القرطبي».
(٢)  «الطبري» ٣٨٦/٦.
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وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف ﴿ Ù Ø × Ö Õ﴾ ؟ 
أي من أين لك هذا؟ ﴿ ç   æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û﴾ أي رزقًا واسعًا بغير 
فيه زكريا كرامة االله  الذي رأى  الوقت  جهد ولا تعب ﴿ ! " # $﴾ أي في ذلك 
لمريم دعا ربه متوسلاً ومتضرعًا ﴿ & ' ) ( * + ,  -﴾ أي أعطني من عندك 

ولدًا صالحًا - وكان شيخًا كبيرًا وامرأته عجوزًا وعاقرًا - ومعنى طيبة صالحة مباركة ﴿ /      
0 1﴾ أي مجيب لدعاء من ناداك ﴿ 3 4 5 6 7 8 9﴾ أي ناداه 
جبريل حال كون زكريا قائمًا في الصلاة(١) ﴿ : ; > =﴾  أي يبشرك بغلام اسمه يحيى 
برسالته، وسمي عيسى كلمة االله لأنه خلق  بعيسى مؤمناً  ﴿ < ? @ A﴾ أي مصدقًا 
بكلمة «كن» من غير أب ﴿ B﴾ أي يسود قومه ويفوقهم ﴿ C﴾ أي يحبس نفسه عن 
الشهوات عفة وزهدًا ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك، وما قاله بعض المفسرين أنه كان 

 D ﴿ (٢)عنيّناً فباطل لا يجوز على الأنبياء لأنه نقص وذم والآية وردت مورد المدح والثناء
بنبوته  ثانية  بشارة  وهذه  كثير:  ابن  قال  الصالحين  الأنبياء  من  نبي�ا  ويكون  أي   ﴾F  E

 D  C    B  A   @  ﴿ موسى:  لأم  كقوله  الأولى  من  أعلى  وهي  بولادته  البشارة  بعد 
 O  N  ﴿ الولد  يأتينا  كيف  أي   ﴾M  L  K  J   I  H  ﴿  [٧ [القصص:   (٣)  ﴾E
 ﴾R  Q  ﴿ سنة  وعشرين  مائة  حينذاك  عمره  وكان  الشيخوخة  أدركتني  أي   ﴾P
أي عقيم لا تلد وكانت زوجته بنت ثمان وسبعين سنة، فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم في 
الزوجة وكلٌّ من السببين مانع من الولد ﴿ Y X W V U T﴾ أي لا يعجزه شيء 

 d c b a ` ﴿ ولا يتعاظمه أمر ﴿ ] \ [ ^ _﴾ أي علامة على حمل امرأتي
i   h g f e﴾ أي علامتك عليه أن لا تقدر على كلام الناس إلاِ بالإِشارة ثلاثة أيام 
بلياليها مع أنك سويٌّ صحيح والغرض أنه يأتيه مانع سماوي يمنعه من الكلام بغير ذكر االله 
﴿ m l k﴾ أي اذكر االله ذكرًا كثيرًا بلسانك شكرًا على النعمة، فقد منع عن الكلام 
ولم يُمنع عن الذكر الله والتسبيح له وذلك أبلغ في الإِعجاز ﴿ p o n﴾ أي 
(١) (ش): لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل، قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٣٧/٢): قَالَ 
االلهُ تَعَالَى: ﴿3 4 5 6 7 8 9﴾ أَيْ: خَاطَبَتْهُ الْمَلاَئكَِةُ شِفَاهًا خِطَابًا أَسْمَعَتْهُ، وَهُوَ قَائمٌِ 

يُصَلِّي فيِ محِْرَابِ عِبَادَتهِِ، وَمَحَلِّ خَلْوَته، وَمَجْلسِِ مُناَجَاتهِِ، وَصَلاَتهِِ.
قاله  ليس كما  أنه كان حصورًا  تعالى على يحيى  االله  ثناء  أن  «اعلم  القاضي عياض:  نقلاً عن  كثير  ابن  قال    (٢)
يليق  ولا  وعيب  نقيصه  هذه  وقالوا:  المفسرين،  حذاق  هذا  أنكر  قد  بل  له،  ذكر  لا  أو  عنيناً  كان  إنه  بعضهم 
بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصور أو يمنع نفسه من الشهوات، 
وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة 

كعيسى أو بكفاية من االله كيحيى عليه السلام» انتهى.
(٣)  «مختصر ابن كثير» ٢٨١/١.
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نزّه االله عن صفات النقص بقولك: سبحان االله في آخر النهار وأوله. وقيل: المراد صلّ الله، قال 
«الطبري»: يعني عظّم ربك بعبادته بالعشي والإِبكار.

لتعظيم  ١ - ﴿ ® ¯ ° ±﴾  ﴿ ² ³ ´﴾ جملتان معترضتان  البَلاغََة: 
الموضوع ورفع منزلة المولود.

٢ - ﴿ º «﴾ صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد.
٣ - ﴿ È Ç Æ﴾ شبهها في نموها وترعرعها بالزرع الذي ينمو شيئًا فشيئًا، والكلام 

مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها بطريق الاستعارة التبعية.
٤ - ﴿ 3 4﴾ المنادي جبريل وعبّر عنه باسم الجماعة تعظيمًا له لأنه رئيسهم(١).
٥ - ﴿ p o﴾ بين كلمتي العشيّ والإِبكار طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.

الفوَائدِ: الأولى: روي أن «حنَّة» امرأة عمران كانت عجوزًا فبينما هي ذات يوم تحت ظل 
شجرة إذِ رأت طائرًا يطعم فرخه فحنتّ إلِى الولد وتَمَنَّتْه وقالت: اللهم إنِ لك عليَّ نذرًا إنِ 
رزقتني ولدًا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سَدَنَته(٢) ثم هلك عمران وهي حامل 

وهذا سر النذر(٣).
قال ابن كثير عند قوله تعالى ﴿  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ قال:  الثانية: 
والآية فيها دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة بهذا نظائر كثيرة وساق بسنده عن جابر قصة 
الجفنة وخلاصتها «أن النبي صلى الله عليه وسلم  جاع أيامًا فدخل على ابنته فاطمة الزهراء يسألها عن الطعام 
إلِيها جارتها برغيفين وقطعة لحم فوضعتها في جفنة ثم رأت  فلم يكن عندها شيء وأرسلت 

الجفنة وقد امتلأت لحمًا وخبزًا»(٤).
قال االله تعالى:

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ³  ²    ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
 ! Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å Ä
 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

(١) (ش): تقدم أنه لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل.
(٢) (ش): السادِن: خَادِمُ الْكَعْبَةِ المشرّفة، خَادِمُ الْمعبد.

(٣)  «تفسير أبي السعود» ٢٣٠/١.
(٤) (ش): القصة رواها أبو يعلى ، وضعفها الألباني.
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 g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z   Y
 { z y x w v u t s r qp o n m l k j ih
 ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

 ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
المناَسَبَة:  لما ذكر تعالى قصة ولادة «يحيى بن زكريا» من عجوز عاقرٍ وشيخٍ قد بلغ من 
أبلغ وأروع في  بما هو  أعقبها  للعادة،  الكونية شيء خارق  السنن  الكبر عتيًا، وذلك بمقتضى 
من  أعجب  شيء  وهي  أب  غير  من  عيسى  المسيح  السيد  ولادة  قصة  فذكر  العادات،  خرق 
فذكر  عيسى،  ألوهية  ادعوا  الذين  النصارى  على  الردّ  القصة  هذه  ذكر  من  والغرضُ  الأول، 
ولادته من مريم البتول(١) ليدل على بشريته، وأعقبه بذكر ما أيده به من المعجزات ليشير إلِى 
رسالته، وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر االله على أيديهم خوارق العادات، وليس له شيء 

من أوصاف الربوبية.
اللغَة: ﴿ ª﴾  جمع نبأ وهو الخبر الهام ﴿ ¬﴾ الوحي: إلِقاء المعنى في النفس في خفاء 
﴿ µ﴾  القلم معروف وهو الذي يكتب به وقد يطلق على السهم الذي يقترع به وهو المراد 
هنا ﴿ Ê﴾    لقبٌ من الألقاب المشرّفة كالصدّيق والفاروق وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه 
(٢)﴿ Î﴾ شريفًا ذا جاهٍ وقدر، والوجاهةُ الشرف والقدر ﴿ $﴾  فراش الطفل  المبارك 
أعمى يولد  الذي   ﴾c  ﴿ كهلة  والمرأة  والشيخ  الشاب  بين  ما  الكهل:   ﴾%  ﴿

﴿ d﴾  المصاب بالبرص وهو بياض يعتري الجلد وداءٌ عُضال.
﴿ x w v u t s r﴾ أي اذكر وقت قول الملائكة، أي:  التفسير: 
من   ﴾y  ﴿ بالكرامات  كِ  فخصَّ النساء  سائر  بين  من  اختارك  االله  إنِ  مريم  يا  جبريل(٣) 
أي   ﴾}  |  {  z  ﴿ الفاحشة  من  اليهود  به  اتهمكِ  ومما  والأقذار  الأدناس 

اختارك على سائر نساء العالمين لتكوني مظهر قدرة االله في إنِجاب ولد بدون أب ﴿ ے ¡ 
¢﴾ أي إلِزمي عبادته وطاعته شكرًا على اصطفائه ﴿ £  ¤ ¥ ¦﴾ أي صلي 
الله مع المصلين ﴿ ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة 
عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا يحيى إنِما هو من الأنباء المغيبة والأخبار الهامة 

 ¶ µ ´ ³ ²     ± ° ﴿ التي أوحينا بها إلِيك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل

نْيَا.  الدُّ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ  الْمُنقَْطعَِةُ إلِى االلهِ  وَيُقَالُ: هِيَ  الْمُنقَْطعَِةُ منَِ الأَزواج،  العَذْراء  النِّسَاءِ:  البَتُول منَِ  (ش):   (١)
والتَّبَتُّل: تَرْكُ الزواجِ والزهدُ فيِهِ وَالاِنْقِطَاعُ عَنهُْ. 

(٢)  «الكشاف» ٢٧٨/١.
(٣) (ش): تقدم أنه لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل.
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¸ ¹﴾ أي ما كنت عندهم إذِ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا سهامهم 
فيمن  يتنازعون  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  º  ﴿ ورعايته  كنفه  في  يريدها  كلٌ  للقرعة 
يكفلها منهم، والغرض أن هذه الأخبار كانت وحيًا من عند االله العليم الخبير. . روي أن حنةّ 
حين ولدتها لفتَّها في خرقة وحملتها إلِى المسجد ووضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس 
كالحجبة في الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمِامهم ثم 
لها  قدّر االله كون زكريا كافلاً  ابن كثير: وإنِما  قال  اقترعوا فخرجت في كفالة زكريا فكفلها(١) 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ ا وعملاً صالحًا لسعادتها لتقتبس منه علمًا جم�
È﴾ أي بمولود يحصل بكلمة من االله بلا واسطة أب ﴿ Í Ì Ë   Ê É﴾ أي اسمه 
عيسى ولقبه المسيح، ونسبَه إلِى أمه تنبيهًا على أنها تلده بلا أب ﴿ Ñ Ð Ï Î﴾ أي 
سيدًا ومعظمًا فيهما ﴿ Ó Ò﴾ عند االله ﴿ ! " # $ %﴾ أي طفلاً قبل 
كلام  الحالتين  هاتين  في  الناس  يكلم  «ومعناه  الزمخشري  قال  كهلاً  ويكلمهم  الكلام  وقت 
الأنبياء من غير تفاوتٍ بين حال الطفولة وحال الكهولة»(٢) ولا شك أن ذلك غاية في الإعجاز 

 /  .  -  ,  +  *  )  ﴿ والصلاح  التقى  في  الكاملين  من  وهو  أي   ﴾'  &  ﴿
0 1﴾ أي كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج؟ ﴿ 3 4 5 6 7 8﴾ أي 

هكذا أمر االله عظيم لا يعجزه شيء يخلق بسببٍ من الوالدين وبغير سبب ﴿ :  ; > = < 
? @    A﴾ أي إذِا أراد شيئًا حصل من غير تأخرٍ ولا حاجةٍ إلِى سبب، يقول له كن فيكون 
﴿ D C﴾ أي الكتابة ﴿ E﴾ أي السداد في القول والعمل أو سنن الأنبياء 
﴿ G F﴾ أي ويجعله يحفظ التوراة والإنجيل قال ابن كثير: وقد كان عيسى يحفظ 

O N M ﴿ أي ويرسله رسولاً إلِى بني إسِرائيل قائلاً لهم  ﴾L K J I ﴿ هذا وهذا
من  به  االله  أيدني  ما  وهي  صدقي  على  تدل  بعلامةٍ  جئتكم  قد  بأني  أي   ﴾R  Q  P  
المعجزات، وآيةُ صدقي ﴿ Z   Y X W V U T﴾ أي أصوّر لكم من الطين 
طيرًا  فتصبح  الصورة  تلك  في  أنفخ  أي   ﴾a`  _  ^  ]  \  [﴿ الطير  صورة  مثل 
بإذِن االله. قال ابن كثير: وكذلك كان يفعل، يصوّر  الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانًا 
الأولى  المعجزة  أرسله(٣)، وهذه  أنه  تدل على  له  الذي جعل هذا معجزة  وَجَلَّ  عَزَّ  االله  بإذِن 
بالبرص،  المصاب  أشفي  كما  أعمى  ولد  الذي  أشفي  أي    ﴾d  c  b  ﴿
وهذه المعجزة الثانية ﴿ h g f e﴾ أي أحيي بعض الموتى لا بقدرتي ولكن بمشيئة 

(١)  «الطبري» ٣٥١/٦.
(٢)  «الكشاف» ٢٧٨/١.

(٣)  «مختصر ابن كثير» ٢٨٤/١.



• سورة آل عمران • ٢٨٧ الجزء الثالث 

االله وقدرته، وقد أحيا أربعة أنفس: عازر وكان صديقًا له، وابن العجوز، وبنت العاشر، وسام بن 
نوح هكذا ذكر «القرطبي» وغيره، وكرر لفظ «بإذِن االله» دفعًا لتوهم الألوهية، وهذه المعجزة 
أحوالكم  من  بالمغيبات  وأخبركم  أي   ﴾p  o  n  m  l  k  j  ﴿ الثالثة 
ون فيها فكان يخبر الشخص بما أكل وما ادخر في بيته وهذه هي المعجزة الرابعة  التي لا تشكُّ
المعجزات علامة واضحة تدل  به من  أتيتكم  فيما  ﴿ y x w v u t s r﴾ أي 
فقال:  موسى  لرسالة  مؤيدًا  جاء  أنه  أخبرهم  ثم  االله؛  بآيات  مصدّقين  كنتم  إنِ  صدقي  على 
﴿ } | { ~ ے ¡﴾ أي جئتكم مصدقًا لرسالة موسى، مؤيدًا لما جاء به في 
التوراة ﴿ ¢ £   ¤ ¥ ¦ §﴾ أي ولأحلّ لكم بعض ما كان محرمًا عليكم 
في شريعة موسى قال ابن كثير: وفيه دليل على أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح 
﴿ © ª » ¬﴾   أي جئتكم بعلامة شاهدة على صحة رسالتي وهي ما أيدني االله به 

ر تأكيدًا ﴿ ® ¯ °﴾ أي خافوا االله وأطيعوا أمري ﴿ ² ³ ´  من المعجزات وكرِّ
µ ¶﴾ أي أنا وأنتم سواء في العبودية له جلَّ وعلا ﴿ º ¹ «﴾ أي فإنِ 

تقوى االله وعبادته، والإِقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.
١ - ﴿ t s r﴾ أُطلق الملائكة وأريد به جبريل فهو من باب تسمية  البَلاغََة: 

الخاص باسم العام تعظيمًا له ويسمى المجاز المرسل(١).
٢ - ﴿ z y x﴾  تكرر لفظ اصطفاك كما تكرر لفظ «مريم» وهذا من 

باب الإِطناب.
٣ - ﴿ / 0 1 ﴾ كنىّ عن الجماع بالمسّ كما كنىّ عنه بالحرث واللباس والمباشرة.
من   ﴾¦ و﴿   ﴾¢  ﴿ لفظ  بين   ﴾§  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ﴿  -  ٤
مواضع،  عدة  في  والإِطناب  مواضع  عدة  في  الحذف  ورد  كما  الطباقُ،  البديعية  المحسنات 

وهناك نواحٍ بلاغية أخرى ضربنا عنها صفحًا خشية الإِطالة.
 W V U ﴿ فَائدَِة: جاء التعبير هنا بقوله ﴿ 4 5 6 7 8﴾ وفي قصة يحيى
Y X﴾ [آل عمران: ٤٠] والسرُّ في ذلك هو أن خلق عيسى من غير أب إيِجاد واختراع من غير 
الشيخوخة  وجود  ولكن  موجودان  والزوج  الزوجة  وهناك  الخلق،  ذكر  فناسبه  عادي  سببٍ 

والعقم مانع في العادة من وجود الولد فناسبه ذكر الفعل، واالله أعلم.
تنبيه: قال بعض العلماء: الحكمة في أنَّ االله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلاِ «مريم» 
هي الإِشارة من طرفٍ خفي إلِى ردّ ما قاله النصارى من أنها زوجته فإنِ العظيم يأنف من 
ذكر اسم زوجته بين الناس ولينسب إلِيها عيسى باعتبار عدم وجود أبٍ ولهذا قال في الآية 

(١) (ش): تقدم أنه لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل.
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.(١) ﴾Í Ì Ë   Ê É ﴿
قال االله تعالى:

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 ) ( ' & % $ # " ! Ó Ò Ñ Ð
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *
 J  I  HG  F  E   D  C  B   A  @  ?  >  =  <  ;  :
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P    O  N  M  L  K
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 * ) ( ' &% $ # " ! Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0 / . - ,+
ذكر  وقد  السلام،  عليه  مريم  بن  عيسى  المسيح  قصة  عن  تتحدث  الآيات  تزال  لا  المناَسَبَة: 
تعالى في الآيات السابقة بشارة مريم بالسيد المسيح، ثم أعقبها بذكر معجزاته وكلها براهين ساطعة 
تدل على نبوته عليه السلام، ومع كل البراهين والمعجزات التي أيده االله بها فإنَِّ الكثيرين من بني 
إسِرائيل لم يؤمنوا به وقد عزم أعداء االله «اليهود» على قتله فنجّاه االله من شرهم ورفعه إلِى السماء.
اللغَة: ﴿ ¿﴾  عرف وتحقق وأصله من الإِحساس وهو الإِدراك ببعض الحواس الخمس 
﴿ Ê﴾ جمع حواري وهو صفوة الرجل وخاصته، ومنه قيل للحضريات: حواريات 

اعِرُ: لخلوص ألوانهن وبياضهن قَالَ الشَّ
غَيْرَنَا  يَبْكيِنَ  ــاتِ  ــوَارِيَّ ــحَ ــلْ لِ ــوَابِــحُ فَــقُــلْ  الــنَّ ــلاَبُ  ــكِ الْ إلاَِّ  تَبْكنِاَ  وَلاَ 

ونقاء  قلوبهم  لصفاء  حواريين  سمّوا  صلى الله عليه وسلم   االله  لرسول  كالصحابة  عيسى  أتباع  والحواريون 
سرائرهم ﴿ +﴾ المكر: الخداع وأصله السعي بالفساد في خفية قال الزجاج: يقال مكر 
الليل وأمكر إذِا أظلم، ومكرُ االله استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون حكي عن الفراء وغيره

﴿ Å﴾ نتضرع في الدعاء، وأصل الابتهال: الاجتهاد في الدعاء باللعن، والبَهْلةُ: اللعنة.
لما قدم وفد نصارى نجران، وجادلوا رسول االله صلى الله عليه وسلم  في أمر عيسى، قالوا  النزّول:  سَبَبُ 
للرسول صلى الله عليه وسلم : ما لك تشتمِ صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنِه عبد قال: أجل إنِه عبد 
إنِسانًا قط من غير  البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت  العذراء  إلِى  ألقاها  االله ورسوله وكلمته 

(١)  انظر الجزء الأول من «حاشية الصاوي على الجلالين».
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أب؟ فإنِ كنت صادقًا فأرنا مثله فأنزل االله ﴿ z y  x w v } |﴾ الآية(١). وروي 
يمنعكم  كذبتم  فقال:  قبلك،  مسلمين  كنا  قد  قالوا:  الإِسلام  إلِى  دعاهم  لما  السلام  عليه  أنه 
من الإِسلام ثلاث: قولكم اتخذ االله ولدًا، وأكلكم الخنزير، وسجودكم للصليب فقالوا: فمن 
 ﴾Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ إلى قوله . .﴾  x w v ﴿ أبوه فأنزل االله
فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم  إلِِى المباهلة، فقال بعضهم لبعض: إنِ فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارًا. 

فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: الإِسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا بالجزية(٢).
الكفر  على  التصميم  اليهود  من  استشعر  أي    ﴾Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ التفسير: 
والاستمرار على الضلال وإرِادتهم قتله ﴿ Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي من أنصاري في الدعوة 
إلِى االله قال مجاهد: أي من يتبعني إلِى االله ﴿ Í Ì Ë Ê É﴾ أي قال المؤمنون 
صدقنا  أي   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ االله  دين  أنصار  نحن  أَتباعه  من  الأصفياء 

باالله وبما جئتنا به واشهد بأننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتك ﴿ !  " # $ 
فاكتبنا  عيسى  رسولك  واتبعنا  بآياتك  آمنا  أي   ﴾)  (  '  &  %
الذين  المتآمرين  اليهود  عن  تعالى  أخبر  ثم  بالصدق  ولرسولك  بالوحدانية  لك  شهد  من  مع 
أرادوا قتل عيسى فقال ﴿ + , -﴾ أي أرادوا قتله فنجّاه االله من شرهم ورفعه 
إلِى السماء دون أن يمسَّ بأذى وألقى شبهه على ذلك الخائن «يهوذا» وسمّي مكرًا من باب 
المشاكلة(٣) ولهذا قال ﴿ / 0 1﴾ أي أقواهم مكرًا بحيث جعل تدميرهم في تدبيرهم(٤) 

ا، رواه ابن جرير في «جامع البيان». (١) (ش): ضعيف جد�
(٢)  «القرطبي» ١٠٣/٤، و«أسباب النزول» للواحدى ص ٥٨.

(ش): ضعيف، رواه ابن جرير في «جامع البيان».  
(٣)  المشاكلة: الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، وقد تقدم.

 h﴿ تعالى:  االله  قال  وأكملها،  المعاني  أحسن  على  دالة  كمال،  صفات  كلها  تعالى  االله  صفات  (ش):    (٤)
      O  N  ML  K  J  I  H  G﴿ تعالى:  وقال  [النحل:٦٠].   ﴾  n  m  l  kj  i

P﴾ [الروم:٢٧]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل.
بها  تعالى  االله  يوصف  فهذه  الوجوه.  من  بوجه  فيها  نقص  لا  كمال،  صفات  الأول:  أنواع:  ثلاثة  والصفات   
وصفًا مطلقًا ولا يقيد بشيء، مثال ذلك: العلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة. . . إلخ. الثاني: صفات 
نقص، لا كمال فيها، فهذه لا يوصف االله تعالى بها أبدًا، كالنوم، والعجز، والظلم، والخيانة. . إلخ. الثالث: 
تُذكر فيها. فهذه لا يوصف  التي  الحال  نقصًا، على حسب  صفات يمكن أن تكون كمالاً، ويمكن أن تكون 
ففي  التفصيل،  يجب  بل  الإطلاق،  سبيل  على  تعالى  االله  عن  تنفى  ولا  الإطلاق،  سبيل  على  بها  تعالى  االله 
تعالى بها. ومثال  االله  نقصًا لا يوصف  تكون  التي  الحال  تعالى بها، وفي  االله  تكون كمالاً يوصف  التي  الحال 
يدل على  ذلك  كمال، لأن  بالعدو صفة  والاستهزاء  والخديعة  فالمكر  والاستهزاء.  والخديعة،  المكر،  هذا: 
لم  ولذلك  نقص.  صفة  فهو  الصادقين  بالمؤمنين  المكر  أما  ذلك.  ونحو   . والسلطان.  والقدرة  العلم  كمال 
يرد وصف االله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالاً. قال االله تعالى: =
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 ﴾: 9 8 7 6 5 4 3 ﴿ (١)« وفي الحديث «اللهم امكرْ لي ولا تمكر عليَّ
بنجاته  بشارته  والمقصود  أجلك   كامل  استيفائك  بعد  مميتك  ثم  السماء  إلِى  رافعك  إنيِ  أي 
من اليهود ورفعه إلِى السماء سالمًا دون أذى قال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره إنيِ 
رافعك إلِيَّ ثم متوفيك بعد ذلك، وقد ذكره «الطبري» فقال: وقال آخرون معنى ذلك: إذِ قال 
االله يا عيسى إنيِ رافعك إلِيَّ ومطهرك من الذين كفروا، ومتوفيك بعد إنِزالي إيِّاك إلِى الدنيا(٢) 
قال  قتلك  أرادوا  الذين  الأشرار  شر  من  مخلصك  أي   ﴾>  =  <  ;  ﴿

 B     A  @  ?  ﴿ قومه  كفار  ومن  والمجوس  والنصارى  اليهود  من  طهّره  الحسن: 
نبوتك  الذين جحدوا  آمنوا بك فوق  الذين  أتباعك  G F E   D C﴾ أي جاعل 
قوا  ظاهرين على من ناوأهم إلِى يوم القيامة وقال في «تفسير الجلالين»: ﴿ @ A﴾     أي صدَّ
بنبوتك من المسلمين والنصارى ﴿ D C B﴾    وهم اليهود يعلُونهم بالحجة والسيف 
إلِى االله فأقضي  ﴿ Q P      O N M L K J I﴾ أي ثم مصيركم 

 c b a `﴿ :[النساء:١٤٢]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال ﴾M L K J I H ﴿  =
   f e d c b a ` q p o nm l k ji   h g   f e d
q p o nm l k ji   h g ﴾ [الأنفال:٣٠]. وهذا مكر بأعداء االله الذين كانوا 

المنافقين: ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´  وَسَلَّمَ. وقال عن  عَلَيْهِ  االلهُ  يمكرون برسول االله صَلَّى 
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹      ¸ ¶ µ﴾ [البقرة:١٤-١٥]. وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: االله تعالى يستهزئ 
والخداع  بالمكر  تعالى  االله  يوصف  أن  يجوز  ولا  ذلك.  ونحو   .  . بأعدائه.  ويمكر  ويخادعهم،  بالمنافقين، 
هو  وما  المعاني  أحسن هذه  نفسه  إلى  ينسب  وتعالى  فاالله سبحانه  كمالاً.  يكون  حينئذٍ لا  لأنه  مطلقًا.  وصفًا 
منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: ﴿h g f  e d c      ﴾. وقوله:
 .﴾M L K J I H﴿ :وقوله .﴾À ¿ ¾﴿ :وقوله .﴾- , +﴿
وقوله: ﴿j i h gf e﴾، فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحًا سيئًا 

لأنه ظالم فيه ومُوقعُِه بمن لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه ومُوقعُِه بأهله ومن يستحقه.
، وَامْكُرْ لىِ  ، وَانْصُرْنىِ وَلاَ تَنصُْرْ عَلَىَّ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فىِ دُعَائهِِ: «رَبِّ أَعِنِّى وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ
مَامُ أَحْمَدُ وأصحاب السنن،  » (رَوَاهُ الإِْ رِ الْهُدَى لىِ، وَانْصُرْنىِ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَىَّ ، وَاهْدِنىِ وَيَسِّ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَىَّ

وصححه الألباني).
(٢)  «الطبري» ٤٥٨/٦، وأما قول بعض المفسرين: إنه توفى ثلاث ساعات من نهار ثم رفع. وقول بعضهم: المراد 
بالوفاة وفاة النوم فضعيف فقد رده المحققون قال «القرطبي»: «والصحيح أن االله تعالى رفعه إلى السماء من 

غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار «الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس».
(ش): قال الإمام «الطبري» في تفسيره «جامع البيان» (٦/ ٤٥٨): «وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا، قولُ من   
قال: «معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إليّ»، لتواتر الأخبار عن رسول االله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى 
ابن مريم فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض مدة ذكَرها، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه 

المسلمون ويدفنونه».
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 W  V  U   T  S  ﴿ عيسى  أمر  من  فيه  تختلفون  كنتم  فيما  بالحق  جميعكم  بين 
عذابًا  معذبهم  فإنيِ  لملتك  المخالفون  بنبوتك  الكافرون  أما  أي   ﴾[  Z  Y  X
لهم  ليس  أي   ﴾_  ^  ]      \  ﴿ جهنم  بنار  وبالآخرة  والسبي،  بالقتل  الدنيا  في  شديدًا 
يمنع عنهم عذاب االله ﴿ g f e d c b a﴾ أي  ناصر 
وأما المؤمنون فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة كاملةً غير منقوصة ﴿ l k  j i﴾ أي 
لا يحب من كان ظالمًا فكيف يظلم عباده؟ ﴿ p o n﴾ أي هذه الأنباء التي نقصها 
عليك يا محمد ﴿ t s r q﴾ أي من آيات القرآن الكريم المحكم، الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿ z y  x w v } |﴾ أي إنِ شأن عيسى إذِ 
خلقه بلا أب - وهو في بابه غريب - كشأن آدم ﴿ ~ ے ¡ ¢ £  ¤  ¥    ¦﴾ أي خلق 

آدم من غير أب ولا أم ثم قال له كن فكان، فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم ﴿ ¨ © 
ين ﴿ ± ² ³  ª » ¬ ® ¯﴾ أي هذا هو القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكِّ
´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾   أي من جادلك في أمر عيسى بعدما وضح لك الحق واستبان ﴿ « 
¼ ½  ¾ ¿ Ã Â Á À﴾  أي هلمّوا نجتمع ويدعو كل منا 
ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ دَعَا رَسُولُ االلهِ  ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلِى المباهلة وفي صحيح مسلم لَمَّ

 É È Ç Æ Å Ä ﴿ .«هُمَّ هَؤُلاءَِ أَهْلِى صلى الله عليه وسلم عَلِيnا وَفَاطمَِةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً فَقَالَ: «اللَّ
Ê﴾ أي نتضرع إلى االله فنقول: اللهم العن الكاذب منا في شأن عيسى، فلما دعاهم 
الَّذِينَ  لَوْ خَرَجَ  قَالَ:  عَبَّاسٍ - رضي االله عنهما -  ابْنِ  عَن  إلِى المباهلة امتنعوا وقبلوا بالجزية 
يُبَاهِلُونَ رَسُولَ االلهِ  صلى الله عليه وسلم لَرَجَعُوا لاَ يَجِدُونَ مَالاً وَلاَ أَهْلاً(١). قال أبو حيان: «وفي ترك النصارى 

الملاعنة لعلمهم بصدقه شاهد عظيم على صحة نبوته»(٢) ثم قال تعالى ﴿ ! " # $ 
%﴾ أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا شك فيه ﴿ ' 
) ( * +﴾ أي لا يوجد إله غير االله(٣)، وفيه ردٌّ على النصارى في قولهم بالتثليث ﴿ - 
. /  0    1﴾ أي هو جل شأنه العزيز في ملكه الحكيم في صنعه ﴿ 3 4 5 6 7 
فإنهِم مفسدون واالله عليم بهم وسيجازيهم  بالتوحيد  الإِقرار  إنِ أعرضوا عن  8﴾ أي 

على ذلك شر الجزاء.
البَلاغََة: ١ - ﴿ ¾ ¿﴾  قال أبو حيان: فيها استعارة إذِ الكفر ليس بمحسوس وإنِما يُعلم 

ويفطن به فإطِلاق الحسّ عليه من نوع الاستعارة.

مَامُ أَحْمَدُ، وصححه الألباني). (١) (ش): (رَوَاهُ الإِْ
(٢)  «البحر المحيط» ٤٨٠/٢.

(٣) (ش): الصواب أن يقال: «لا يوجد إلهٌ حَقٌّ غيرُ االله» لأن هناك آلهة باطلة.
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باب  من  وهو  الاشتقاق  جناس  والماكرين)  (مكروا  لفظ  بين   ﴾1  0  /  ﴿  -  ٢
المشاكلة.

٣ - ﴿ g f﴾ فيه التفات من ضمير التكلم إلِى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة.
عَلَيْهِ  لتشريفه  الرسول  إلِى  الإِضافة  مع  الربوبية  لعنوان  التعرض   ﴾ª  ©  ¨  ﴿  -  ٤

لاَم ُ. لاَة وَالسَّ الصَّ
٥ - ﴿ » ¬ ® ¯﴾ هو من باب الإِلهاب والتهييج لزيادة التثبيت أفاده «أبو السعود».
االلهُ سُبْحَانَهُ  فَقَالَ:كَيْفَ رَضِيَ  الْجُنيَْدَ،  رَجُلٌ  وَسَأَلَ  قال صاحب «البحر المحيط»:  لطيفَة: 

: هْرَانيُِّ لنِفَْسِهِ الْمَكْرَ وَقَدْ عَابَ بهِِ غَيْرَهُ؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي مَا تَقُولُ، وَلَكنِْ أَنْشَدَنيِ فُلاَنٌ الظَّ
عِندِْي الْــفِــعْــلُ  ـــوَاكَ  سِ ــنْ  مَ ــنُ مِـــنْـــكَ ذَاكَــــاوَيَــقْــبُــحُ  ــسُ ــحْ ــيَ ــهُ فَ ــلُ ــعَ ــفْ ــتَ فَ

ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَجَبْتُكَ إنِْ كُنتَْ تَعْقِلُ(١).
قال االله تعالى:

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 [  Z  Y   X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K
 k  j   i  hg  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ²  ±  °  ¯    ®  ¬  «  ª     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡ ے 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 *  )    (  '  &  %  $  #  "  !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 ; : 9 8 7 6 5     4 3 2 1 0 / . - , +
 P O N M L K J I H G F   E D C B A @ ? > = <
 g  f  ed  c   b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q

j i  h
المسيح،  ألوهية  النصارى وأبطل دعواهم في شأن  الحجة على  القرآن  أقام  لما  المناسَبَة: 
دعا الفريقين «اليهود والنصارى» إلِى التوحيد، والاقتداء بأبي الأنبياء إبِراهيم عليه السلام، إذِ 
كانت ملته الحنيفية السمحة وهي ملة الإِسلام، ولم يكن يهودي�ا ولا نصراني�ا كما زعم كل من 

الفريقين، ثم بيّن أن أحق الناس بالانتساب إلِى إبِراهيم محمدٌ صلى الله عليه وسلم  وأمتُه.

(١)  «البحر المحيط» ٤٧٢/٢.
(ش): المقصود أن مكر االله ـ غير مكر المخلوقين، وأن فعِْل االله كلَّه حسنٌ في غاية الإتقان، لا عيب فيه ولا نقصان.  
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واء فاقبل  واء: الْعَدْلُ وَالنَّصَفُ، قال أبو عبيدة: يقال: قد دعاك إلِى السَّ اللغَة: ﴿ @﴾ السَّ
منه قال زهير:

فيِهَا  عَـــيْـــبَ  لاَ  ـــةً(١)  خُـــطَّ ــــــا  ــــوَاءُ أَرُونَ ــا الــــسَّ ــهَ ــي ي بَــيْــنـَـنـَـا فِ يُــــسَــــوِّ
إذِا  عليه  الأمرُ  ألبس  يقال:  الخلط.  اللَّبْس:    ﴾$  ﴿ تمنت   ﴾Â  ﴿ أحقُّ   ﴾³  ﴿

اعِرُ: اشتبه واختلط ﴿ 7 8﴾ أوله سميّ وجهًا لأن أول ما يواجه من النهار أوله قَالَ الشَّ
مَــالـِـكٍ  بمَِقْتَلِ  مَــسْــرُورًا  كَـــانَ  ــنْ  ــارِ (٢)مَ ــهَ ــا بـِـوَجْــهِ نَ ــنَ ــأْتِ نِــسْــوَتَ ــيَ ــلْ فَ

سَبَبُ النزّول: روي عن ابن عباس أن أحبار اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول االله 
صلى الله عليه وسلم  فتنازعوا في إبِراهيم فقالت اليهود: ما كان إلاِ يهودي�ا، وقالت النصارى: ما كان إلاِ نصرانيًا 

فأنزل االله ﴿ ¢ £      ¤ ¥ ¦ § ¨ ©        ª »﴾ الآية(٣).
التفسير: ﴿ : ; > = <  ? @ B A﴾  أي قل لهم يا معشر اليهود

 E D C ﴿ والنصارى هلموا إلِى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنِصاف من بعضنا لبعض
  M L K ﴿ أي أن نفرد االله وحده بالعبادة ولا نجعل له شريكًا ﴾J I H G F
وعيسى،  عزيرًا  والنصارى  اليهود  عبد  كما  بعضًا  بعضنا  يعبد  لا  أي   ﴾R  Q  P  O  N
وأطاعوا الأحبار والرهبان فيما أحلوا لهم وحرّموا، روي أن الآية لمّا نزلت قال عدي بن حاتم: 
ما كنا نعبدهم يا رسول االله، فقال صلى الله عليه وسلم  «أما كانوا يحلّون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم؟» 
أي   ﴾Y     X  W  V  U  T  ﴿ ذاك»(٤).  «هو   : صلى الله عليه وسلم  النبي  فقال  نعم  فقال: 
معشر  يا  اشهدوا  أنتم  فقولوا  العادلة  الدعوة  تلك  قبول  ورفضوا  التوحيد  عن  أعرضوا  فإنِ 

 [  ﴿ العبادة  له  مخلصون  بالوحدانية  الله  مقرّون  مسلمون،  موحّدون  بأننا  الكتاب  أهل 
لمَِ تجادلون وتنازعون في  اليهود والنصارى  يا معشر  \ [ ^ _   `﴾ أي 
إبِراهيم وتزعمون أنه على دينكم ﴿ g f e d c b a﴾ أي والحال أنه 
 ﴾j   i ﴿ أهلها؟ بقرونٍ كثيرة فكيف يكون من  بعده  إلاِ من  ما حدثت هذه الأديان 
بطلان قولكم؟ فقد كان بين إبِراهيم وموسى ألف سنة، وبين موسى وعيسى ألفا سنة فكيف 

وَاءُ هنا هو العدل. (١) (ش): (الخُطّة): الأمر أو الحالة، والسَّ
(٢)  «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ص ٩٧.

(ش): معنى البيت أنه إذا نظر إلى النساء وما يصنعن لمقتل مالك عَلمَِ أن ثأر مثله لا يُترَك.  
(٣)  «مجمع البيان» ٤٥٦/٢.

(ش): ضعيف، أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»، وابن جرير في «جامع البيان»، والبيهقي في «دلائل النبوة».  
(٤) (ش): عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتمٍِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم وَفىِ عُنقُِى صَليِبٌ منِْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «يَا عَدِىُّ اطْرَحْ عَنكَْ هَذَا الْوَثَنَ». 
رْبَاباً مِنْ دُونِ االله﴾ قَالَ «أَمَا إنَِّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ 

َ
حْباَرهَُمْ وَرهُْباَغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ O^وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فىِ سُورَةِ بَرَاءَةَ ﴿ا

مُوهُ». (رواه الترمذي ، وحسنه الألباني).  مُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّ وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا إذَِا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإذَِا حَرَّ
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ها  أي   ﴾r  q  p  o  n  m  l  ﴿ للتوبيخ  والاستفهام  عاقل؟  بذلك  يقول 
أنتم يا معشر اليهود والنصارى جادلتم وخاصمتم في شأن عيسى وقد عشتم زمانه فزعمتم ما 
إبِراهيم  فلم تخاصمون وتجادلون في شأن  أي   ﴾y x w v u t s ﴿ زعمتموه

أفليست هذه سفاهة وحماقة؟ ﴿ }  النصرانية بدون علم؟  أو  اليهودية  إلِى  ودينه وتنسبونه 
| {  ~ ے﴾ أي واالله يعلم الحقَّ من أمر إبِراهيم وأنتم لا تعلمون ذلك، قال أبوحيان: 
«وهذا استدعاء لهم أن يسمعوا كما تقول لمن تخبره بشيء لا يعلمه: اسمع فإنيِ أعلم ما لا 
إبِراهيم فقال ﴿ ¢ £  ¤ ¥ ¦ §﴾ أي ما  تعالى في دعوى  تعلم»(١) ثم أكذبهم االله 
شرع  عن  محرّفة  ملة  اليهودية  فإنِ  النصرانية،  دين  على  ولا  اليهودية  دين  على  إبِراهيم  كان 
موسى، وكذلك النصرانية ملة محرفة عن شرع عيسى ﴿ ¨ ©        ª »﴾ أي مائلاً 
عن الأديان كلها إلِى الدين القيم ﴿ ¬ ®     ¯ °﴾ أي كان مسلمًا ولم يكن مشركًا، وفيه 
تعريض بأنهم مشركون في قولهم عزير ابن االله، والمسيح ابن االله، ورَدٌّ لدعوى المشركين أنهم 
على ملة إبِراهيم ﴿ µ   ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي أحق الناس بالانتساب إلِى إبِراهيم 

أتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره وبعده ﴿ º ¹﴾ أي محمد صلى الله عليه وسلم  ﴿ « 
¼﴾ أي المؤمنون من أمة محمد فهم الجديرون بأن يقولوا نحن على دينه لا أنتم ﴿ ¾ ¿  
اليهودية نزل قوله : إلِى  اليهود بعض الصحابة  À﴾ أي حافظهم وناصرهم. ولما دعا 

حسدًا  دينهم  إلِى  بالرجوع  إضِلالكم  تمنَّوا  أي    ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ﴿
عذابهم  به  يُضاعف  إذِ  عليهم  إلاِ  ذلك  وبال  يعود  لا  أي   ﴾Ì     Ë  Ê  É  ﴿ وبغيًا 

 Ð ﴿ أي ما يفطَنون لذلك، ثم وبّخهم القرآن على فعلهم القبيح فقال ﴾Î Í ﴿
Õ  Ô Ó Ò Ñ﴾ أي بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم  ﴿ Ö ×﴾ أي 
لمَِ تخلطون بين الحق والباطل  أنه حق ﴿ ! " # $ % &﴾ أي  تعلمون 
كتبكم  في  ما  تكتمون  أي:   ﴾*  )       (  '  ﴿ والتبديل؟  والتحريف  بَه  الشُّ بإلقاء 
من صفة محمد صلى الله عليه وسلم  وأنتم تعلمون ذلك، ثم حكى تعالى نوعًا آخر من مكرهم وخبثهم، وهو 
أن يظهروا الإِسلام في أول النهار ثم يرتدوا عنه في آخره ليشككوا الناس في دين الإِسلام فقال 
﴿ , -  . / 0 1  2 3 4 5 6 7 8﴾ قال ابن كثير: وهذه 
مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم تشاوروا بينهم أن يظهروا 
الإِيمان أول النهار ويصلّوا مع المسلمين فإذِا جاء آخر النهار ارتدوا إلِى دينهم ليقول الجهلة من 

الناس: إنِما ردهم إلِى دينهم اطلاعُهم على نقيصةٍ وعيبٍ في دين المسلمين(٢) ﴿ 9 :﴾ 
(١)  «البحر المحيط» ٤٨٦/٢.

(٢)  «مختصر ابن كثير» ٢٩١/١.



• سورة آل عمران • ٢٩٥ الجزء الثالث 

ون في دينهم فيرجعون عنه  يَشُكُّ النهار ﴿ ; >﴾ أي لعلهم  بالإِسلام آخر  اكفروا  أي 
﴿ < ? @ C B A﴾  هذا من تتمة كلام اليهود حكاه االله عنهم والمعنى: لا تصدقوا 
أي قل   ﴾H G F     E D ﴿ دينكم كان على  إذِا  إلاِ  تظهروا سرّكم وتطمئنوا لأحدٍ  ولا 
لهم يا محمد الهدى ليس بأيديكم وإنِما الهدى هدى االله، يهدي من يشاء إلِى الإِيمان ويثبته 
بقية كلام  الاعتراض  ذلك  بعد  تعالى  ذكر  ثم  اعتراضية،  والجملة  المؤمنين،  كما هدى  عليه 
اليهود فقال ﴿ R Q P O N M L K J I﴾ أي يقول اليهود بعضهم لبعض: 
قوه وإلاِ  لا تصدّقوا إلاِ لمن تبع دينكم، وانظروا فيمن ادعى النبوة فإنِ كان متبعًا لدينكم فَصدِّ
فكَذّبوه، ولا تقروا ولا تعترفوا لأحدٍ بالنبوة إلاِ إذِا كان على دينكم، خشية أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
أوتيتم وخشية أن يحاجوكم به عند ربكم، فإذِا أقررتم بنبوة محمد ولم تدخلوا في دينه تكون له 

 Y X W V U T ﴿  الحجة عليكم يوم القيامة، وغرضهم نفي النبوة عن رسول االله صلى الله عليه وسلم
Z ]﴾ أي قل لهم يا محمد: أمر النبوة ليس إلِيكم وإنِما هو بيد االله والفضل والخير كله بيد 

 a ﴿ االله يؤتيه من يشاء ﴿ [ ^ _﴾ أي كثير العطاء واسع الإِنعام يعلم من هو أهل له
بالنبوة من شاء ﴿ i    h g f﴾ أي فضله واسع  d c    b﴾ أي يختص 

عظيم لا يُحدُّ ولا يُمنع.
قوله في  المجازُ  يأتي:  ما  والبلاغة  الفصاحة  ضروب  من  الآيات  هذه  جمعت  البَلاغَََة: 
حيث   ﴾O  ﴿ قوله  في  والتشبيه  الجمع،  على  الواحد  اسم  أطلق  حيث   ﴾?   >  ﴿
قوله  في  والطباق  للعبادة،  المستحق  بالربّ  التحليل  أمر  في  الدين  لرؤساء  طاعتهم  شبّه 
﴿ % &﴾ والجناس التام في قوله ﴿ Ê É È﴾ وجناس الاشتقاق في ﴿ ³﴾ 

و﴿ ¿﴾   والتكرار في عدة مواطن، والحذف في عدة مواطن(١).
فَأئدَِة: كتب رسول االله صلى الله عليه وسلم  كتابًا إلِى «هرقل» ملك الروم يدعوه فيه إلِى الإِسلام واستشهد 
فيه بالآية الكريمة التي فيها إخِلاص الدعوة لعبادة االله وحده، ونَصُّ الكتاب كما هو في صحيح 
بَعَ  ومِ سَلامٌَ عَلَى مَنِ اتَّ دٍ رَسُولِ االلهِ إلَِى هِرَقْلَ عَظيِمِ الرُّ حِيمِ مِنْ مُحَمَّ حْمَنِ الرَّ مسلم « بسِْمِ االلهِ الرَّ
تَيْنِ وَإنِْ تَوَلَّيْتَ  ا بَعْدُ فَإنِِّى أَدْعُوكَ بدِِعَايَةِ الإِسْلامَِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتكَِ االلهُ أَجْرَكَ مَرَّ الْهُدَى أَمَّ

فَإنَِّ عَلَيْكَ إثِْمَ الأرَِيسِيِّينَ - يعني الفلاحين والخدم - وَ ﴿ ; > = <  ? @ 
 U T SR Q P O N  M L K J I H G F E D C B A

.(٢) ﴾Y    X W V

(١)  نقلا عن «البحر المحيط».
(٢)  انظر «صحيح البخاري» ومسلم.
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قال االله تعالى:
 ~     }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r   q  p  o  n  m  l
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے 
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç
 , + * ) (  ' & % $ # " ! Ú Ù Ø
 >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F   E  D  C  B    A   @  ?
 ` _ ^ ] \ [ Z     Y X  W V      U T S  R Q

 j i h g f e d cb a
الخبث والكيد والمكر،  الكتاب، وما هم عليه من  أهل  قبائح  تعالى  لما حكى  المناَسَبَة: 
فقد  والدينية،  المالية  الناحيتين:  من  خيانتهم  وهي  خاصة  اليهود  أوصاف  بعض  بذكر  أعقبه 

خانوا االله والناس بتحريفهم كلام االله عن معناه، واستحلالهم أكل أموال الناس بالباطل.
الكثير وقد تقدم ﴿ ¢﴾ ملازمًا ومداومًا على مطالبته  المالُ  القنطار      ﴾r ﴿ اللغَة: 
كانوا كذلك  والعربُ  يكتب.  يقرأ ولا  الذي لا  الأميّ  العرب. وأصلُ  المراد بهم    ﴾ª ﴿
﴿ $﴾ من الليّ وهو اللّف والفتل تقول: لويتُ يده إذِا فتلتها والمراد أنهم يفتلون ألسنتهم 
ليميلوها عن الآيات المنزلة إلِى العبارات المحرّفة ﴿ É   È﴾ أي لا نصيب لهم من رحمة االله 
﴿ S﴾ جمع رباني وهو المنسوب إلِى الربّ قال «الطبري» معناه: كونوا حكماء علماء(١).
سَبَبُ النزّول: عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجلٍ من اليهود أرض فجحدني 
فقدمته إلِى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال لي رسول االله صلى الله عليه وسلم: هل لك بيّنة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلفْ 

قلت: إذًِا يحلف فيذهب بما لي فأنزل االله ﴿ ¿ Ã Â Á À...﴾(٢) الآية.
 {  z  y  x  w  v  u  t  s    r    q  p  o  n  m  l  ﴿ التفسير: 
|﴾ أي من اليهود من إذِا ائتمنته على المال الكثير أدّاه إليك لأمانته كعبد االله بن سلام أودعه 
من  ومنهم  أي   ﴾َ |  {  z  y  x  w  v  u  ﴿ إليه  فأداها  ذهبًا  أوقية  ألف  قرشي 

دينار فجحده ﴿ {       ~  ائتمنه قرشي على  دينار لخيانته كفنحاص بن عازوراء  يؤتمن على  لا 
     ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ إذِا كنت ملازمًا له ومُشهدًا عليه إلاِ  ے ¡ ¢﴾ أي 
»﴾ أي إنِما حملهم على الخيانة زعمهم أن االله أباح لهم أموال الأميين -يعني العرب- 

(١)  «الطبري» ٥٤٠/٦.
(٢)  «القرطبي» ١٢٠/٤. (ش): (رواه البخاري ومسلم). 
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روى أن اليهود قالوا ﴿ $ % &﴾ [المائدة: ١٨] والخلق لنا عبيد، فلا سبيل لأحدٍ علينا إذِا 
لنا مال من خالف ديننا ﴿ ¬ ® ¯  أباح  إنِ االله  أكلنا أموال عبيدنا، وقيل: إنهِم قالوا: 
° ± ²﴾ أي يكذبون على االله بادعائهم ذلك وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون، 
روي أنهم لما قالوا ﴿ § ¨ © ª     »﴾ قال نبي االله صلى الله عليه وسلم : كذب أعداء االله ما من شيء 
البرّ والفاجر(١) ثم قال  إلِى  فإنهِا مؤداة  إلاِ الأمانة  إلاِ هو تحت قدميَّ هاتين  الجاهلية  كان في 
إثِم  فيه  عليهم  بل  كما زعموا  ليس  أي   ﴾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ تعالى
لكنْ من أدّى الأمانة منهم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم  واتقى االله واجتنب محارمه فإنِ االله يحبه ويكرمه 
من  عليه  عاهدوا  الذي  بالعهد  يستبدلون  أي   ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿

 É   È Ç ﴿ التصديق بمحمد، وبأيمانهم الكاذبة حطام الدنيا وعرضها الخسيس الزائل
 Ñ Ð Ï Î Í ﴿ أي ليس لهم حظ ولا نصيب من رحمة االله تعالى  ﴾Ì Ë Ê
Ô Ó Ò﴾ أي لا يكلمهم كلام أنسٍ ولطف، ولا ينظر إلِيهم بعين الرحمة يوم القيامة 
﴿ Ù Ø × Ö Õ﴾ أي لا يطهرهم من أوضار(٢) الأوزار، ولهم عذاب مؤلم 
على ما ارتكبوه من المعاصي ﴿ ! " # $ % &﴾ أي وإنِ من اليهود 
المراد منه  الكتاب لتحريف معانيه وتبديل كلام االله عن  ألسنتهم في حال قراءة  يفتلون  طائفة 

 ,  +  *  )  (    '  ﴿ االله  مراد  غير  على  بتأويله  يحرفونه  عباس:  ابن  قال 
ف من كلام االله وما هو إلاِ تضليل وبهتان ﴿ . /  -﴾ أي لتظنوا أن هذا المحرَّ
إلِى االله وهو كذبٌ على االله ﴿ > =﴾ أنهم  0 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي ينسبونه 
ا على النصارى لما زعموا أن عيسى أمرهم أن يعبدوه  كذبوا وافتروا على االله، ثم قال تعالى رد�
﴿ ? @    G F   E D C B     A﴾ أي لا يصح ولا ينبغي لأحدٍ من البشر 
أعطاه االله الكتاب والحكمة والنبوة ﴿ P O N M L   K J I H﴾ أي ثم يقول 
للناس اعبدوني من دون االله، والنفيُ في مثل هذه الصيغة ﴿ ? @﴾     إنِما يؤتى به للنفي العام 
الذي لا يجوز عقلاً ثبوتُه والغرض أنه لا يصح أصلاً ولا يتصور عقلاً صدور دعوى الألوهية 
من نبي قط أعطاه االله النبوة والشريعة فضلاً عن أن يحصل ذلك بالفعل لأن الرسول سفير بين 
 ﴾S   R Q ﴿ االله وخلقه ليرشد الناس إلِى عبادة االله فكيف يدعوهم إلِى عبادة نفسه؟
أي ولكن يقول لهم كونوا ربانيّين قال ابن عباس: حكماء علماء حلماء والمعنى: لا أدعوكم 

 V U T ﴿ إلِى أن تكونوا عبادًا لي ولكن أدعوكم أن تكونوا علماء فقهاء مطيعين الله

(١)  «القرطبي» ١١٩/٤. (ش): ضعيف، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه «الطبري» في تفسيره (٥٢٢/٦). 
لكن ثبت منه قوله صلى الله عليه وسلم: « أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ منِْ أَمْرِ الْجَاهِليَِّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ» (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 

(٢) (ش): أوضار: أوساخ.
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Z Y X    W﴾ أي بتعليمكم الناس الكتاب ودراستكم إيّاه ﴿ \ [ ^ _  
` b a﴾ أي وما كان له أن يأمركم بعبادة غير االله - ملائكة أو أنبياء - لأنَّ مهمة 
يأمركم  أي   ﴾i  h  g  f   e  d  ﴿ له  العبادة  وإخِلاص  االله  إلِى  الدعوة  الرسل 
نبيكم بالكفر وجحود وحدانية االله، بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين االله؟ والاستفهام إنِكاري 

تعجبي.
البَلاغََة: ١ - ﴿ ¤ ¥ ¦﴾ الإِشارة بالبعيد للإيِذان بكمال غلوهم في الشر والفساد.

٢ - ﴿ § ¨ © ª     »﴾ فيه إيجاز بالحذف أي ليس علينا في أكل الأموال الأميين 
سبيل.

٣ - ﴿ Ã Â Á﴾ فيه استعارة فقد استعار لفظ الشراء للاستبدال.
٤ - ﴿® ¯ °﴾ مجاز عن شدة غضبه وسخطه تعالى عليهم وكذلك في الآتي 

بعدها(١).
٥ - ﴿ Ò Ñ Ð﴾  قال الزمخشري: مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم لأن من 

اعتد بإنِسانٍ التفت إلِيه وأعاره نظر عينيه(٢).
 ﴾i ﴿ و   ﴾e ﴿ ٦ - بين لفظ ﴿ ¹﴾ و ﴿ ½﴾ جناس الاشتقاق وبين لفظ

طباق.
فَائدَِة: روي أن رجلاً قال لابن عباس: «إنِّا: نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاة، قال ابن عباس: فماذا تقولون؟ قالوا نقول: ليس علينا بذلك بأس، قال: هذا كما قال 
أهل الكتاب ﴿ § ¨ © ª     »﴾ إنهِم إذِا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلاِ بطيب 

أنفسهم» ذكره ابن كثير.
قال االله تعالى:

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ® ¬ « ª ©¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~} |  { z
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
 % $ # " !  É È Ç Æ Å Ä   Ã Â Á À
 2  1  0  /  .  -  ,  +    *  )  (  '  &
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 U T S R Q P O N M L K J I H G F E

(١) (ش): من التأويلِ الباطل القَولُ بأن عدم تكليم االله للمجرمين مجازٌ عن شدة غضبه.
(٢) (ش): من التأويلِ الباطل القَولُ بأن عدم نظر االله إلي المجرمين مجازٌ عن الاستهانة بهم والسخط عليهم.  
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 e d c b a ` _  ^ ] \ [ ZY X W V
 u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼
بتحريفهم كلام االله عن مواضعه، وتغييرهم  الكتاب  تعالى خيانة أهل  المناَسَبَة:  لما ذكر 
أوصاف رسول االله صلى الله عليه وسلم  الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمنوا به، ذكر تعالى هنا ما تقوم به الحجة 
عليهم وهو أن االله قد أخذ الميثاق على أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم  إن أدركوا حياته، وأن 
يكونوا من أتباعه وأنصاره، فإذِا كان الأنبياء قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به ويبشروا بمبعثه 
شرط  الرسل  بجميع  الإِيمان  أن  تعالى  ذكر  ثم  برسالته؟  التكذيب  أتباعهم  من  يصح  فكيف 

لصحة الإيمان وبَيَّن أن الإِسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل االله ديناً سواه.
اللغَة: ﴿ n﴾ الميثاق: العهد المؤكد بيمين ونحوه وقد تقدم ﴿ ¥﴾ عهدى وأصله 
في اللغة الثِّقْل قال الزمخشري: وسمي إصرًا لأنه مما يؤصر أي يشد ويعقد(١) ﴿ ¹﴾ 
كاره  وهو  إجِبارًا   ﴾Æ  ﴿ رغبة  عن  انقيادًا   ﴾Å  ﴿ االله  طاعة  عن  الخارجون 
﴿ .﴾ جمع سبط وهو ابن الإبن والمراد به هنا قبائل بني إسِرائيل من أولاد يعقوب 
الخسران:   ﴾K  ﴿ الإِمهال  والنظرة:  أمهله  يعني  أنظره  يقال:  يُمْهَلون   ﴾s  ﴿
في  التائهون   ﴾°  ﴿ ماله  رأس  من  أضاع  أي  فلان  خسر  يقال:  المال  رأس  انتقاص 

مهامه (٢) الكفر.
عن ابن عباس قال: ارتد رجل من الأنصار عن الإِسلام ولحق بالشرك ثم  سَبَبُ النزّول: 
الآية  فنزلت  ندمت؟  قد  فإنيِ  توبة  من  هل  صلى الله عليه وسلم   االله  رسول  لي  سلوا  قومه:  إلِى  فأرسل  ندم، 

 } | { z y  x w v u ﴿ إلى قوله ﴾. ...Q P O N M ﴿
~ ے﴾ فكتب بها قومه إلِيه فرجع فأسلم(٣).

التفسير: ﴿ o n m l k﴾ أي اذكروا يا أهل الكتاب حين أخذ االله العهد المؤكد 
على النبيّين ﴿ t s r q  p﴾ أي لمن أجل ما آتيتكم من الكتاب والحكمة 

 w  v  u  ﴿ وحكمة  كتاب  من  النبيّون  أيها  آتيتكم  لمهْما  المعنى  «الطبري»:  قال 

(١)  «الكشاف» ٢٩٠/١.
(٢) (ش): المَهْمَهُ، وَالمَهْمَهَةٌ: المفازةُ الْبَعِيدَةُ لاَ ماءَ بهَِا وَلاَ أَنيسَ ، وَالْجَمْعُ المَهامهُِ.

(٣)  أخرجه النسائي وانظر «القرطبي» ١٢٩/٤.
(ش):  صحيح، أخرجه أحمد والنسائي
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z y x﴾ أي: جاءكم رسول من عندي بكتاب مصدق لما بين أيديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم  
﴿ }   | {﴾ أي لتصدقنه ولتنصرنه، قال ابن عباس: ما بعث االله نبيا من الأنبياء 
إلاِ أخذ عليه الميثاق لئن بعث االله محمدًا وهو حي ليؤمننَّ به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق 
الميثاق وأخذتم  أأقررتم واعترفتم بهذا  على أمته ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي 
اشهدوا  أي   ﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ اعترفنا  أي   ﴾¨  §﴿ عهدي؟  عليه 
على أنفسكم وأتباعكم وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم ﴿ µ ´ ³ ²﴾ أي أعرض 

ونكث عهده ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ أي هم الخارجون عن طاعة االله ﴿ « ¼ ½ 
أرسل  الذي  الإِسلام  غير  ديناً  الكتاب  أهل  أيبتغي  أي  التوبيخي  للإنِكار  الهمزة   ﴾¾
أهل  وخضع  وانقاد  استسلم  والله  أي   ﴾Ä      Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ رسله؟  به  االله 
السماوات والأرض ﴿ Æ Å﴾ أي طائعين ومكرهين قال قتادة: المؤمن أسلم طائعًا 
الله  وقالبه  بقلبه  مستسلم  فالمؤمن  كثير:  ابن  قال  ذلك(١)  ينفعه  لا  حين  كارهًا  أسلم  والكافر 
طوعًا، والكافر مستسلم الله كرهًا فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يُخالف 

ولا يُمانع(٢) ﴿ È Ç﴾ أي يوم المعاد فيجازي كلا� بعمله ﴿ ! " # $ % 
&﴾ أي قل يا محمد أنت وأمتك: آمنا باالله وبالقرآن المنزل علينا ﴿ ' ) ( *     
+ , - .﴾ أي آمنا بما أنزل على هؤلاء من الصحف والوحي، 
والأسباطُ هم بطون بني إسِرائيل المتشعبة من أولاد يعقوب ﴿ / 0 1 2﴾ أي من 

التوراة والإِنجيل ﴿ 3 4 5﴾ أي وما أنزل على الأنبياء جميعهم ﴿ 6 7 8 
9  :﴾ أي لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما فعل اليهود والنصارى بل نؤمن بالكل 
معه  نشرك  والربوبية لا  بالألوهية  له  مقرّون  العبادة  أي مخلصون في   ﴾= < ; ﴿

  B A @ ? ﴿ أحدًا أبدًا، ثم أخبر تعالى بأن كل دين غير الإِسلام باطل ومرفوض فقال
لاَم   لاَة وَالسَّ F E D C﴾ أي يطلب شريعة غير شريعة الإِسلام بعد بعثة النبي عَلَيْهِ الصَّ
فيها  النار مخلدًا  إلِى  يتقبل االله منه ﴿ K J I H G﴾ أي مصيره  ليدين بها فلن 
﴿ S R Q P O N M﴾ استفهام للتعجيب والتعظيم لكفرهم أي كيف 
يستحق الهداية قوم كفروا بعد إيِمانهم ﴿ W V U  T﴾ أي بعد أن جاءتهم الشواهد 
ووضح لهم الحق أن محمدًا رسول االله ﴿ Y X﴾ أي جاءتهم المعجزات والحجج 
البينات على صدق النبي ﴿ ] \ [ ^    _﴾ أي لا يوفقهم لطريق السعادة، قال 
الحسن: هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم، وشهدوا أنه حق فلما بعث من 

(١)  «الطبري» ٥٧٦/٦.
(٢)  «مختصر ابن كثير» ٢٧٩/١.
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 g f e d c b a ﴿ (١)غيرهم حسدوا العرب فكفروا بعد إيِمانهم
أجمعين  والخلق  والملائكة  االله  من  اللعنة  كفرهم  على  جزاؤهم  أي   ﴾i  h
﴿ s r q p o   n m l k﴾ أي ماكثين في النار أبد الآبدين، لا يُفتّر 
عنهم العذاب ولا هم يمهلون ﴿ z y  x w v u }﴾ أي إلاِ من تاب وأناب 

بالرحمة والغفران ﴿ ¢  وأصلح ما أفسد من عمله ﴿ | { ~ ے﴾ أي متفضل عليه 
£   ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيِمانهم بموسى ثم 
ازدادوا كفرًا حيث كفروا بمحمد والقرآن ﴿ ª » ¬﴾  أي لا تقبل منهم توبة ما أقاموا 
على الكفر ﴿ ® ¯ °﴾ أي الخارجون عن منهج الحق إلِى طريق الغي، ثم أخبر 
تعالى عمّن كفر ومات على الكفر فقال ﴿ µ      ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي كفروا ثم ماتوا 

  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ على الكفر ولم يتوبوا وهو عام في جميع الكفار
   ﴾Ç Æ Å Ä ﴿ أي لن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبًا ﴾Â Á
أي مؤلم موجع ﴿ Ë Ê É È﴾ أي ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب االله ولا يجيرهم من 

أليم عقابه.
قبله  لأن  الحاضر  إلى  الغيبة  من  التفات  فيه   ﴾q   p  ﴿ الالتفات   -  ١ البَلاغََة: 

. ﴾o n ﴿
بين لفظ ﴿ ¤﴾  بين لفظ ﴿ »﴾ و ﴿ °﴾ جناس الاشتقاق وكذلك   - ٢

و ﴿ ©﴾ وهو من المحسنات البديعية.
٣ - الطباق بين ﴿ Å﴾ و ﴿ Æ﴾ وكذلك يوجد الطباق بين لفظ الكفر والإِيمان.
٤ - ﴿ ®̄  °﴾ قصر صفة على موصوف ومثله ﴿ ¶̧  ¹﴾

٥ - ﴿ / 0 1 2 3﴾ هو من باب عطف العام على الخاص.
٦ - ﴿ Ç Æ Å﴾   أي مؤلم. والعدول إلِى صيغة فعيل للمبالغة.

فَائدَِة: الآيات الكريمة قسمت الكفار إلِى ثلاثة أقسام:
. ﴾z y  x w v u ﴿ :١ - قسم تاب توبة صادقة فنفعته وإلِيهم الإِشارة بقوله

 §  ¦  ¥  ¤  ﴿ بقوله:  الإِشارة  وإلِيهم  تنفعه  فلم  فاسدة  توبة  تاب  وقسم   -  ٢
. ﴾© ¨

 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ ٣ - وقسم لم يتب أصلاً ومات على الكفر وإلِيهم الإِشارة بقوله
. ﴾¸

النَّارِ  أَهْلِ  تَعَالَى لأهَْوَنِ  النبي صلى الله عليه وسلم : «يَقُولُ االلهُ  روى الشيخان عن أنس بن مالك أن  تنبيه: 
(١)  «الطبري» ٥٧٥/٦.
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عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فىِ الأرَْضِ مِنْ شَىْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِى؟ بهِِ فَيَقُولُ نَعَمْ . فَيَقُولُ: أَرَدْتُ 
مِنكَْ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فىِ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْركَِ بىِ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إلاَِّ أَنْ تُشْركَِ بىِ».

قال االله تعالى:
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !
 I H G F E DC    B A @ ? > = < ; : 9 8  7 6
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 n  m  l    k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `   _  ^  ]
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o
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e  d c b a ` _ ^ ]\ [  Z Y X W V U T
المناَسَبَة: لما ذكر تَعالى حال الكفار ومآلهم في الآخرة، وبيّن أن الكافر لو أراد أن يفتدى 
نفسه بملء الأرض ذهبًا ما نفعه ذلك، ذكر عنا - استطرادًا - ما ينفع المؤمن لنيل رضى االله 
النبوة والرسالة  التي أوردها أهل الكتاب حول  والفوز بالجنة، ثم عاد الكلام لرفع الشبهات 
يدبرونها للإسِلام  التي  التحذير من مكائدهم ودسائسهم  بعده  ثم جاء  الإِسلام،  وصحة دين 

والمسلمين لتفرقة الصف وتشتيت الشمل.
اللغَة: ﴿ #﴾  كلمة جامعة لوجوه الخير والمراد بها هنا الجنة ﴿ 6﴾ حلالاً وهو مصدر 
نعت به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ﴿ 8﴾ هو يعقوب عليه 
أعناق  تدق  أي  تبْكُّ  بذلك لأنها  «بكة» و«مكة» سميت  فتسمى  لمكة  اسم     ﴾l ﴿ السلام

  t ﴿ البركة: الزيادة وكثرة الخير ﴾m ﴿ الجبابرة فلم يقصدها جبار بسوء إلاِ قصمه االله
u﴾ محل قيام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه لما ارتفع بناء البيت ﴿ É﴾ العِوَج: 
الميل قال أبو عبيدة: في الدين والكلام والعمل، وبالفتح عَوَج في الحائط والجذع ﴿ ,﴾ 
يتمسك ويلتجئ وأصله المنع قال «القرطبي»: وكل متمسك بشيء معتصمٌ وكل مانعٍ شيئًا فهو 
فا: حرف كل شيء وحده ومثله  ﴾ [هود: ٤٣] ﴿ W﴾ الشَّ  ̄® ¬ « ª ©  ̈﴿ (١)عاصم

(١)  «القرطبي» ١٥٦/٤.
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الشفير: وشفا الحفرة: حرفها قال تعالى ﴿ g f e d﴾ [التوبة: ١٠٩] .
الأوس  من  الأنصار  من  نفر  على  مرَّ  اليهودي  قيس»  بن  «شاس  أنّ  يروى  النزّول:  سَبَبُ 
والخزرج في مجلس لهم يتحدثون، فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار، ثم أمر شاب�ا من اليهود 
أن يجلس إليهم ويذكّرهم يوم «بُعاث» ويُنشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار - وكان يومًا 
اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس - ففعل فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا 
المهاجرين  من  معه  فيمن  إليهم  فخرج  صلى الله عليه وسلم   النبي  فبلغ  السلاحَ،  السلاحَ  وقالوا:  وتغاضبوا 
به  بالإِسلام وقطع  االله  أكرمكم  أن  بعد  أظهركم  بين  وأنا  الجاهلية  «أبدعوى  فقال:  والأنصار 
عنكم أمر الجاهلية وألّف بينكم؟» فعرف القوم أنها كانت نزعة من الشيطان وكيدًا من عدوهم، 
مطيعين  سامعين  صلى الله عليه وسلم   االله  رسول  مع  انصرفوا  ثم  بعضًا  بعضهم  وعانق  وبكوا  السلاح  فألقوا 

فأنزل االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ (١) الآية. 
التفسير: ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي لن تكونوا من الأبرار ولن تدركوا الجنة 
حتى تنفقوا من أفضل أموالكم ﴿ ( * +  , - . / 0﴾ أى وما تبذلوا من شيء من 
 ﴾8     7  6  5  4  3  ﴿ الجزاء  خير  عنه  تجزون  لكم  محفوظ  فهو  االله  سبيل 
أي كل الأطعمة كانت حلالاً لبني إسِرائيل ﴿ 9 : ; >  = <﴾ أي إلا ما حرّمه 
يعقوب على نفسه وهو لحم الإِبل ولبنها ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها 
التوراة  نزول  قبل  لهم  لهم على معاصيهم ﴿ ? @ C       B A﴾ أي كانت حلالاً  عقوبةً 
﴿ K J I H G F E﴾  أي قل لهم يا محمد: ائتوني بالتوراة واقرءوها 
عليَّ إن كنتم صادقين في دعواكم أنها لم تحرم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم قال الزمخشري: 
هم بكتابهم  وغرضهم تكذيب شهادة االله عليهم بالبغي والظلم والصدّ عن سبيل االله فلما حاجَّ
الحجة  التوراة، وفي ذلك  منهم على إخراج  وانقلبوا صاغرين ولم يجسر أحد  بُهِتُوا  تهم  وبَكَّ
البينة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم (٢) ﴿ T S R Q P O  N M﴾ أي اختلق الكذب من 

 Y ﴿ بالباطل المكابرون  المعتدون  أي   ﴾W V U ﴿ البينة الحجة ظهور  قيام  بعد 
  ﴾ Z ]﴾ أي صدق االله في كل ما أوحى إلى محمد وفي كل ما أخبر ﴿ [̂  _   ̀ 
أي اتركوا اليهودية واتبعوا ملة الإِسلام التي هي ملة إبراهيم ﴿ `﴾  أي مائلاً عن الأديان 
الزائفة كلها ﴿ d c      b a﴾  برأه مما نسبه اليهود والنصارى إليه من اليهودية والنصرانية، 

(١) «أسباب النزول» «ص ٦٦» و«الكشاف» ٣٠١/١.
(ش): ضعيف، أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» و«الطبري» في «جامع البيان» ، وابن أبي حاتم في «تفسيره».  

(٢)  «الكشاف» ٢٩٥/١.
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وفيه تعريض بإشراكهم ﴿ l k j i h g f﴾   أي أول مسجد بني في الأرض 
لعبادة االله المسجد الحرام الذي هو بمكة ﴿ o n m﴾ أي وضع مباركًا كثيرًا الخير 
هُ واعْتمَرَهُ، ومصدر الهداية والنور لأهل الأرض لأنه قبلتهم، ثم عدد تعالى  والنفع لمَن حَجَّ
من مزاياه ما يستحق تفضيله على جميع المساجد فقال ﴿ u  t s r q﴾ أي فيه 
 ﴾u   t  ﴿ منها  المساجد  سائر  على  وفضله  شرفه  على  تدل  كثيرة  واضحات  علامات 
وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، وفيه زمزم والحطيم(١)، وفيه الصفا والمروة 
والحجر الأسود، أفلا يكفي برهانًا على شرف هذا البيت وأحقيته أن يكون قبلة للمسلمين؟ 
إبراهيم  الخليل  بدعوة  الحرَم  دخل  من  أن  وهي  أخرى  آية  وهذه   ﴾z  y  x  w  ﴿
لازم  فرضٌ  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢   ¡ ے   ~  }  |  ﴿  ﴾Î Í Ì Ë Ê﴿
الحج  ترك  من  أي        ﴾®  ¬  «  ª  ©        ¨  §  ﴿ العتيق  االله  بيت  حج  المستطيع  على 
فإن االله مستغنٍ عن عبادته وعن الخلق أجمعين، وعبّر عنه بالكفر تغليظًا عليه قال ابن عباس: 
كفرهم  على  الكتاب  أهل  يُبَكّت  أخذ  ثم  عنه(٢)،  غني  واالله  كفر  فقد  الحج  فريضة  جحد  من 
المنزل على محمد  بالقرآن  لم تجحدون  أي   ﴾¶  µ ´ ³ ² ± ° ﴿ فقال
مع قيام الدلائل والبراهين على صدقه ﴿ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي مطلع على جميع أعمالكم 
فيجازيكم عليها ﴿ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي لم تصرفون الناس 
عن دين االله الحق، وتمنعون من أراد الإِيمان به؟ ﴿ É È﴾ أي تطلبون أن تكون الطريق 
المستقيمة معوجّة، وذلك بتغيير صفة الرسول، والتلبيس على الناس بإيهامهم أن في الإسلام 

 Î Í ﴿ أي عالمون بأن الإِسلام هو الحق والدين المستقيم ﴾Ë Ê ﴿ خللاً وعوجًا
Ñ Ð Ï﴾ تهديد ووعيد، وقد جمع اليهود والنصارى الوصفين: الضلال والإضلال 
بإلقاء  فيه  الدخول  عن  الناس  صدّوا  ثم  بالإسلام  كفروا  فقد  الكريمتان  الآيتان  أشارت  كما 

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ بَه والشكوك في قلوب الضَعَفَة من الناس الشُّ
Ü﴾ أي إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب ﴿ à    ß Þ Ý﴾   أي يُصَيِّرُوكم كافرين 
بعد أن هداكم االله للإيِمان، والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم كما في 
سبب النزول. واللفظ في الآية عام ﴿ ! " # $ % & ' ) (﴾ 
إنكار واستبعاد أي كيف يتطرق إليكم الكفر والحال أن آيات االله لا تزال تتنزّل عليكم والوحي 
لم ينقطع ورسول االله حيٌ بين أظهركم؟ ﴿ + , - . / 0     1 2﴾ أي من 

ى  رٌ عَلَى صُورَةِ نصِْفِ دَائرَِةٍ وَيُسَمَّ (١) (ش): الحَطيِمُ: الْحِجْرُ: الْقِسْمُ الْخَارِجُ عَنْ جِدَارِ الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ مَحُوطٌ مُدَوَّ
(حِجْرَ إسِْمَاعِيل).

(٢)  «مختصر ابن كثير» ٣٠٣/١.
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يتمسك بدينه الحق الذي بَيَّنه بآياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق، وهي الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم ﴿ 4 5 6 7 98 :﴾ أي اتقوا االله تقوى حقة أو حق 
تقواه قال ابن مسعود: « هُوَ أَنْ يُطَاعَ فَلاَ يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلاَ يُنْسَى، وَيَشْكُرَ فَلاَ يُكْفَرَ» والمراد بالآية 
﴿ 9 :﴾ أي كما أن يُتَّقَى وذلك باجتناب جميع معاصيه ﴿ ; > = < ?﴾ أي 
وا عليه بالنواجذ حتى يدرككم الموت وأنتم على تلك الحالة فتموتون  تمسكوا بالإِسلام وعَضُّ
 ﴾F E D C B A ﴿ على الإِسلام والمقصود الأمر بالإِقامة على الإِسلام
أي تمسكوا بدين االله وكتابه جميعًا ولا تتفرقوا عنه ولا تختلفوا في الدين كما اختلف من قبلكم 
العرب  معشر  يا  عليكم  إنعامه  اذكروا  أي   ﴾K  J  I  H  ﴿ والنصارى  اليهود  من 
اءَ  ﴿ T S R Q P O N M L﴾ أي حين كنتم قبل الإسلام أعداء أَلدَِّ

 [     Z  Y  X  W  V  U  ﴿ الإِيمان  على  وجَمَعَكُم  بالإِسلام  قلوبكم  بين  فَ  فأَلَّ
\﴾ أي وكنتم مشرفين على الوقوع في نارجهنم فأنقذكم االله منها بالإِسلام ﴿ ^ _ ` 
b a﴾ أي مثل ذلك البيان الواضح يبين االله لكم سائر الآيات ﴿ d c﴾    أي لكي 

تهتدوا بها إلى سعادة الدارين(١).
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البلاغة نوجزها فيما يلي:

١ - ﴿ G F E﴾ الأمر للتبكيت والتوبيخ للدلالة على كمال القبح.
٢ - ﴿ l     k﴾   أي للبيت الذي ببكة وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخفى.

اللفظ موضع «ومن لم يحج» تأكيدًا لوجوبه وتشديدًا على  ٣ - ﴿ § ¨﴾       وضع هذا 
تاركه قال «أبو السعود»: «ولقد حازت الآية الكريمة من فنون الاعتبارات ما لا مزيد عليه وهي 
قوله ﴿ | { ~ ے ¡﴾   حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقيق وأبرزت في 
صورة الجملة الإِسمية الدالة على الثبات والاستمرار، على وجه يفيد أنه حق واجب الله سبحانه 
في ذمم الناس، وسلك بهم مسلك التعميم ثم التخصيص، والإِبهام ثم التبيين، والإِجمال ثم 

التفصيل»(٢).
٤ - ﴿ C B A﴾ شبّه القرآن بالحبل واستعير اسم المشبه به وهو الحبل للمشبه 

. وهو القرآن على سبيل الاستعارة التصريحية والجامع بينهما النجاةُ في كلٍّ
٥ - ﴿ X W﴾ شبه حالهم الذي كانوا عليه بالجاهلية بحال من كان مشرفًا على حفرة 

عميقة وهوّة سحيقة ففيه استعارة تمثيلية واالله أعلم.
تنبيه: وردت الآيات الكريمة لدفع شبهتين من شبه أهل الكتاب:

(١)  «مختصر ابن كثير» ٣٠٤/١.
(٢)  «أبو السعود» ٢٥٥/١.
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الشبهة الأولى: أنهم قالوا: للنبي صلى الله عليه وسلم:  إنك تدّعي أنك على دين إبِراهيم وقد خالفت شريعته 
بقوله  إبراهيم؟ فرد االله عليهم  الإِبل وألبانها مع أن ذلك كان حرامًا في دين  تبيح لحوم  فأنت 

﴿ 3 4 5 6 7    8 9 : ; >﴾   الآية.
وأحق  المساجد  أول  وهو  الأنبياء؛  جميع  قبلة  المقدس»  «بيت  إن  قالوا  الثانية:  الشبهة 
بالاستقبال فكيف تترك يا محمد التوجه إليه ثم تزعم أنك مصدّق لما جاء به الأنبياء فرد االله 

تعالى بقوله: ﴿ l     k j i h g f﴾ الآية.
قال االله تعالى:

 t  s  r  qp  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ¸  ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹
   ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë
 :9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /  .  -
 H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;
 Z Y X W V U T S R Q P O N M LK J I
   l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [

 z y x w  v u ts   r q p o n m
والتمسك  االله  بحبل  بالاعتصام  وأمر  الكتاب،  أهل  مكايد  من  تعالى  حذّر  لما  المناَسَبَة: 
بشرعه القويم، دعا المؤمنين إلى القيام بواجب الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن 
بسبب  غار  والصَّ الذل  من  باليهود  حلَّ  ما  ذكر  ثم  الاختلاف،  وعدم  بالائتلاف  وأمر  المنكر، 

البغي والعدوان.
اللغَة: ﴿h﴾  طائفة وجماعة ﴿ے﴾ الآيات الواضحات ﴿m﴾     ما أمر به الشرع 
  ﴾P﴿ السليم  العقل  واستقبحه  الشرع  عنه  نهى  ما   ﴾p﴿ السليم  العقل  واستحسنه 
جمع دبر وهو مؤخر كل شيء يقال: ولاه دبره أي هرب من وجهه ﴿Z﴾ وجدوا وصودفوا 
﴿\ [ ^﴾ الحبل معروف والمراد به هنا: العهد وسمي حبلاً لأنه سبب يحصل به الأمن 

وزوال الخوف ﴿b﴾ رجعوا ﴿h﴾ الفقر.
االله  إلى  للدعوة  طائفة  منكم  ولتقم  أي    ﴾k  j  i  h  g  f﴿ التفسير: 

 r﴿ أي للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر ﴾p o n    m l﴿
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الفائزون ﴿z y x w v } | { ~ ے﴾  t s﴾ أي هم 
أي لا تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا في الدين واختلفوا فيه بسبب اتباع الهوى من بعد 
ما جاءتهم الآيات الواضحات ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي لهم بسبب الاختلاف عذاب 
شديد يوم القيامة ﴿§̈  © ª  »﴾ أي يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين بالإِيمان 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®﴿ والمعاصي  بالكفر  الكافرين  وجوه  وتسود  والطاعة، 
اسودت  الذين  النار  أهل  أما  والمعنى  الإِجمال.  بعد  الفريقين  لأحوال  تفصيل  هذا   ﴾´
وجوههم فيقال لهم على سبيل التوبيخ: أكفرتم بعد إيمانكم أي بعد ما وضحت لكم الآيات 

بسبب كفركم ﴿¼  الشديد  العذاب  أي ذوقوا   ﴾º ¹ ¸ ¶ µ﴿ والدلائل
½ ¾    ¿﴾ أي وأما السعداء الأبرار الذين ابيضت وجوههم بأعمالهم الصالحات 

  È Ç﴿ (١)أي فهم في الجنة مخلدون لا يخرجون منها أبدًا ﴾Å Ä Ã Â Á À﴿
بالحق  متلبسة  كونها  حال  محمد  يا  عليك  نتلوها  االله  آيات  هذه  أي   ﴾Ì  Ë  Ê  É

﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي وما كان االله ليظلم أحدًا ولكنَّ الناس أنفسهم يظلمون ﴿! " 
# $ % & '﴾ أي الجميع ملْكٌ له وعبيد ﴿( * + ,﴾      أي هو الحاكم 
المتصرف في الدنيا والآخرة ﴿. / 0 1 2﴾ أي أنتم يا أمة محمد خير الأمم 
لأنكم أنفع الناس للناس ولهذا قال ﴿1 2﴾ أي أخرجت لأجلهم ومصلحتهم، روى 
البخاري عن أبي هريرة ﴿. / 0 1 2﴾ قال: خَيْرَ النَّاسِ للِنَّاسِ، تَأْتُونَ بهِِمْ فىِ 
لاسَِلِ فىِ أَعْناَقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فىِ الإِسْلامَِ. ﴿3 4    5 6 7﴾   السَّ
وهذا بيان لوجه الخيرية كأنه قيل: السبب في كونكم خير أمة هذه الخصال الحميدة روي عن 
تعالى قال  ثم   (٢)« فيِهَا  االلهِ  شَرْط  فَلْيؤدّ  ةِ  الأْمَُّ تلِْكَ  مِنْ  يَكُونَ  أَنْ  ه  سَرَّ مَنْ   » قال  أنه  عمر ڤ 
﴿; > = < ? @﴾ أي لو آمنوا بما أنزل على محمد وصدّقوا بما جاء 
به لكان ذلك خيرًا لهم في الدنيا والآخرة ﴿F E  D C﴾ أي منهم 
طاعة  عن  خارجة  فاسقة  الكثيرة  والكثرةُ  سلام(٣)،  بن  االله  وعبد  كالنجاشي  مؤمنة  قليلة  فئة 
بألسنتهم من سبٍّ وطعن  يسيرًا  إلا ضررًا  لن يضروكم  أي   ﴾K J I H﴿ ،االله
﴿P O N M﴾  أي ينهزموا من غير أن ينالوا منكم شيئًا ﴿S R Q﴾   أي 

(١) (ش): فالجنة أثَرٌ من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.

(٢)  «مختصر ابن كثير» ٣١١/١.
(٣) (ش): فقد دخلوا الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
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 W V U﴿ (١)ثم شأنهم الذي أبشركم به أنهم مخذولون لا ينصرون والجملة استئنافية
Z Y X﴾ أي لزمهم الذل والهوان أينما وجدوا وأحاط بهم كما يحيط البيت المضروب 
بساكنه ﴿] \ [ ^ _ ` a﴾      أي إلاِ إذا اعتصموا بذمة االله وذمة المسلمين قال ابن 
عباس: بعهدٍ من االله وعهدٍ من الناس ﴿e d c b﴾ أي رجعوا مستوجبين للغضب 
الفاقة والخشوع فهي محيطة بهم من  الشديد من االله ﴿h g f﴾ أي لزمتهم 
ذلك  أي   ﴾s       r  q  p  o  n  m      l  k  j﴿ جوانبهم  جميع 
وطغيانًا  ظلمًا  الأنبياء  وقتلهم  االله  بآيات  جحودهم  بسبب  والدمار،  والغضب  والصغار  الذل 

﴿y x w   v u﴾ أي بسبب تمردهم وعصيانهم أوامر االله تعالى.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

يسمى  ما  البديعية  المحسنات  من  فيه     ﴾¶  µ  ´  ³  ²﴿  -  ١
بالمقابلة.

٢ - ﴿t s r﴾ فيه قصر صفة على موصوف حيث قصر الفلاح عليهم.
٣ - ﴿§ ¨ © ª  »﴾ بين كلمتي ﴿ ¨﴾ و﴿ ª ﴾ طباق.

٤ - ﴿ Â Á À﴾ مجاز مرسل أطلق الحالُّ وأريد المحل أي ففي الجنة لأنها مكان 
تنزل الرحمة.

المضروب على أصحابه  بالخباء  الذل  فيه استعارة حيث شبه   ﴾W V U ﴿ - ٥
وقد تقدمت في البقرة.

٦ - ﴿ c b﴾ التنكير للتفخيم والتهويل.
فَائدَِة: قوله تعالى ﴿ S R Q﴾   جملة مستأنفة ولهذا ثبتت فيها النون قال الزمخشري: 
«وعدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإِخبار ابتداءً كأنه قيل: ثم أخبركم أنهم مخذولون مُنتَْفٍ 

عنهم النصر، ولو جزم لكان نفي النصر مقيدًا بقتالهم بينما نفي النصر وعدٌ مطلق»(٢).
يراد  إنما   ﴾z  y  x  w  v  ﴿ الآية  إليه  أشارت  الذي  الاختلاف  تنبيه: 
الأئمة  اختلف  كما  الفروع  في  الاختلاف  وأما  الدين،  أصول  وفي  العقيدة  في  الاختلاف  به 
المجتهدون فذلك من اليسر في الشريعة كما نبه على ذلك العلماء ولابن تيمية رَحِمَهُ االلهُ رسالة 

قيمة أسماها «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» فارجع إليها فإنها رائعة ومفيدة(٣).

الثانية والثالثة في قولنا:  يُبتَدَأُ بها معنىً جديدٌ بعد كلام سابق، كالجملة  التي  (ش): الجملة الاستئنافية: هي   (١)
«أَحزنَتْكَ وشاية فلان، لا تلتفت إليها، إني لم أُصدقها».

(٢)  «الكشاف» ٣٠٨/١ باختصار.
(٣) (ش): أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين:                  =
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قال االله تعالى:
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 !  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 4  3  2  10  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF
 g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 y x w v u t s r q p o n m l kj i h
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

 È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ
بدرجة  ليسوا  أنهم  هنا  ذكر  الذميمة،  بالصفات  الكتاب  أهل  تعالى  وصف  لما  المناَسَبَة: 

١ - اختلاف التنوع: وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال منافيًا للأقوال الأخرى بل كل الأقوال صحيحة، وهذا   =
ابن عباس  تشهد  مانعًا من  يرى  ابن مسعود لا  بتشهد  التشهد  يقرأ في  فمن  دات،  التشهُّ وأنواع  القراءات  مثل 
-رضي االله عنهما - أو تشهد عمر - رضي االله عنه - أو غيره من الصيغ، بل اتفق العلماء على جواز كل منها، 

وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يراه الأفضل لاعتبارات يراها.
٢ - اختلاف التضاد: وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه، وهو   
اختلاف  أولاً:  إلى:  التضاد  اختلاف  وينقسم  بحِلِّه.  والبعض  بحُرمَته  البعض  يقول  الواحد  الشيء  في  يكون 
ا من كتاب أو سنة صحيحة، أو إجماعًا أو قياسًا جلي�ا. أمثلة الاختلاف  سائغ غير مذموم: وهو ما لا يخالف نص�
بعد  الصدر  على  اليسرى  على  اليمنى  وضع   - استحبابهما.   أو  والاستنشاق  المضمضة  وجوب   - السائغ: 
الركوع أو إرسالهما. - النزول على الركبتين أو على اليدين في السجود. ثانيًا: اختلاف غير سائغ مذموم: وهو 
ا من كتاب أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا جَلي�ا لا يختلف فيه. أمثلة للاختلاف غير السائغ: - القول  ما خالف نص�
فنكاحها  وليها  إذن  بغير  نكحت  امرأة  «أيُّما  الصحيح:  الحديث  لنص  مصادم  وهو  وليّ  دون  النكاح  بصحة 
تىِ أَقْوَامٌ  باطل» ثلاثًا. - القول بجواز المعازف وسماعها وهو مصادم لنص الحديث الصحيح: « لَيَكُونَنَّ منِْ أُمَّ
يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » رواه البخاري. - تهنئة الكفار من النصارى وغيرهم بأعيادهم 
من  العلم  أهل  عند كل  فإن هذا  الدعوة؛  أو مصلحة  الإسلام  بزعم سماحة  الطاغوتية  بمناصبهم  أو  الكفرية 
موالاتهم وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. وليس معنى أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ أنه يجوز 
لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أي�ا من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال، وقد أجمع العلماء 
فيما نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر أنه: «لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلاً عن الزلات والسقطات». [جامع 

بيان العلم وفضله (ص٣٦٠)].
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أموالهم  الكافرين وأن  تعالى عقاب  ثم ذكر  والفاجر(١)،  والبر  والكافر  المؤمن  ففيهم  واحدة 
وأولادهم لن تنفعهم يوم القيامة شيئًا، وأعقب ذلك بالنهي عن اتخاذ أعداء الدين أولياء ونَبَّهَ 

إلى ما في ذلك من الضرر الجسيم في الدنيا والدين.
من  يُجحدوه   ﴾Ä  ﴿ معَِى  وزن  على  إنِىَ  مفردها  وساعات  أوقات   ﴾¨  ﴿ اللغَة: 
البرد   : الصِرُّ  ﴾@  ﴿ والستر  الجحد  بمنزلة  لأنه  كفرًا  الجزاء  منعُ  سمي  الجحود،  بمعنى  الكفر 
الباردة  الشديدة  الريح  به  ويراد  الصوت  هو  الذي  الصرير  من  وأصله  عباس.  ابن  قاله  الشديد 
﴿ B﴾ زرع وأصله من حرث الأرض إذا شقها للزرع والبذر ﴿ T﴾ بطانة الرجل: خاصته 
الذين يفضي إليهم بأسراره شبّه ببطانة الثوب لأنه يلي البدن ﴿ X W﴾ أي لا يقصّرون قال 
ومنه رجل  والنقصان  الفساد  الخبال:    ﴾Y ﴿ فيه قصّر  إذا  يألو  الأمر  ألاَ في  يقال  الزمخشري: 

مخبول إذا كان ناقص العقل ﴿ \﴾ العنت: شدة الضرر والمشقة﴿ ¡﴾   أطراف الأصابع.
سَبَبُ النزّول: لما أسلم عبد االله بن سلام وأصحابه قال أحبار اليهود، ما آمن بمحمد إلا 
االله  فأنزل  لقد كفرتم وخسرتم  لهم:  وقالوا  آبائهم  دين  تركوا  ما  كانوا من خيارنا  شرارنا ولو 

﴿ | {~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ (٢) الآية.
الكلام.  تمّ  وهنا  المساوئ،  في  مستوين  الكتاب  أهل  ليس  أي   ﴾}  |   ﴿ التفسير: 
االله دين  على  مستقيمة  طائفة  منهم  أي   ﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ﴿ بقوله  تعالى  ابتدأ  ثم 
﴿ ¥ ¦ § ¨ ©     ª »﴾ أي يتهجدون في الليل بتلاوة آيات االله حال الصلاة 

 ²  ﴿ الصحيح(٣)  الوجه  على  باالله  يؤمنون  أي       ﴾±  °  ¯  ®  ﴿
µ  ́³ ¶﴾   أي يدعون إلى الخير وينهون عن الشر ولا يداهنون ﴿̧  
º ¹﴾ أي يعملونها مبادرين غير متثاقلين ﴿ « ¼ ½﴾ أي وهم في زمرة 
عباد االله الصالحين ﴿ ¿ Ä Ã    Â Á    À﴾ أي ما عملوا من عمل صالح فلن 
يضيع عند االله ﴿ È Ç Æ﴾ أي لا يخفى عليه عمل عامل، ولا يضيع لديه أجر 

فقال ﴿ ! " # $ % & ' )  الكافرين  مآل  تعالى عن  ثم أخبر  المتقين، 
(  * + ,﴾ أي لن تدفع عنهم أموالهم التي تهالكوا على اقتنائها ولا أولادهم الذين 
تفانوا في حبهم من عذاب االله شيئًا ﴿ . / 10 2 3 4﴾ أي مخلدون في عذاب 
الدنيا  ينفقونه في  جهنم ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ?  @﴾ أي مثل ما 

(١) (ش): فمنهم من آمَن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام.
(٢)«أسباب النزول» للواحدى صلى الله عليه وسلم ٦٨. (ش): ضعيف، أخرجه ابن إسحاق؛ في «السيرة» و«الطبري» في «جامع البيان».

دٍ بيَِدِهِ لاَ يَسْمَعُ بىِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ  ذِى نَفْسُ مُحَمَّ (٣) (ش): ومن أركان الإيمانِ الإيمانُ بالنبي ص ، قال صلى الله عليه وسلم: وَالَّ
ذِى أُرْسِلْتُ بهِِ إلاَِّ كَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّارِ ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). ةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانىٌِّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنِْ باِلَّ الأمَُّ
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 E D C B A ﴿ بقصد الثناء وحُسْن الذكر كمثل ريح عاصفة فيها بردٌ شديد
فأفسدته  بالمعاصي  أنفسهم  ظلموا  قوم  زرع  المدمرة  الريح  تلك  أصابت  أي   ﴾F
الزرع  هذا  يذهب  كما  الصالحة  أعمالهم  االله  يمحق  الكفار  فكذلك  به؛  ينتفعوا  فلم  وأهلكته 
بذنوب صاحبه ﴿ M L K J I H﴾ أي وما ظلمهم االله بإهلاك حرثهم 
ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يستوجب العقاب، ثم حذر تعالى من اتخاذ المنافقين بطانة 
يطلعونهم على أسرارهم فقال ﴿ V U T S R Q   P O﴾ أي لا تتخذوا 

 W ﴿ المنافقين أصدقاء تودونهم وتطلعونهم على أسراركم وتجعلونهم أولياء من غير المؤمنين
Y X﴾  أي لا يقصرون لكم في الفساد ﴿ Z ] \﴾ أي تمنوا مشقتكم وما يوقعكم 
على  لكم  العداوة  أمارات  ظهرت  أي   ﴾a  `  _  ^  ]  ﴿ الشديد  الضرر  في 

 d c b ﴿ ألسنتهم فهم لا يكتفون ببغضكم بقلوبهم حتى يصرحوا بذلك بأفواههم
e ُ﴾ أي وما يبطنونه لكم من البغضاء أكثر مما يظهرونه ﴿ j i h g﴾ أي وضحنا 
الكافرين ومعاداة  المؤمنين  وموالاة  الدين،  في  الإِخلاص  وجوب  على  الدالة  الآيات  لكم 
﴿ n           m l﴾ أي إن كنتم عقلاء، وهذا على سبيل الهزّ والتحريك للنفوس كقولك: إن كنت 
مؤمناً فلا تؤذ الناس وقال ابن جرير: المعنى: إن كنتم تعقلون عن االله أمره ونهيه، ثم بيّن سبحانه 
ما هم عليه من كراهية المؤمنين فقال ﴿ t s r q p﴾ أي ها أنتم يا معشر 
المؤمنين خاطئون في موالاتكم إذ تحبونهم ولا يحبونكم، تريدون لهم النفع وتبذلون لهم المحبة 
وهم يريدون لكم الضر ويضمرون لكم العداوة ﴿ w v u﴾  أي وأنتم تؤمنون بالكتب 
المنزلة كلها وهم مع ذلك يبغضونكم، فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم؟ 
وفيه توبيخ شديد بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم ﴿ z y x }﴾ أي وهذا 
من خبثهم إذ يُظْهِرون أمامكم الإِيمان نفاقًا ﴿ | { ~ ے ¡   ¢ £﴾ أي وإذا 
خلت مجالسهم منكم عضوًا أطراف الأصابع من شدة الحنق والغضب لما يرون من ائتلافكم،
وهو كناية عن شدة الغيظ والتأسف لما يفوتهم من إذاية المؤمنين ﴿ ¥ ¦ §﴾ هو دعاء 
عليهم، أي: قل يا محمد: أدام االله غيظكم إلى أن تموتوا(١) ﴿ © ª » ¬ ®﴾   أي إن 
االله علام بما تُكنُِّه سرائركم من البغضاء والحسد للمؤمنين، ثم أخبر تعالى بما يترقبون نزوله 
يسركم  ما  أصابكم  إن  أي   ﴾³  ²  ±  °  ﴿ فقال  بالمؤمنين  والمحنة  البلاء  من 
أي   ﴾¹   ¸  ¶  µ  ´  ﴿ ساءتهم  ذلك  ونحو  وغنيمة  ونصرة  وخِصْبٍ  رخاءٍ  من 
وإن أصابكم ما يضركم من شدةٍ وجدبٍ وهزيمةٍ وأمثال ذلك سرتهم، فبيّن تعالى بذلك فرط 
التقريع والإغاظة. والمعنى: أنهم لا يدركون ما  المراد منه:  المفسرين وقيل  (١)  هذا قول «الطبري» وكثير من 

يؤملون فإن الموت دون ذلك كذا في «القرطبي» ١٨٣/١.
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الشدة ﴿ «  من  يصيبهم  بما  ويفرحون  الخير  من  المؤمنين  نال  ما  يسوءهم  عداوتهم حيث 
¼ ½ ¾ ¿ Á     À﴾ أي إن صبرتم على أذاهم واتقيتم االله في أقوالكم 

 Ä Ã ﴿ نفْيَ ضررهم بالصبر والتقوى وأعمالكم لا يضركم مكرهم وكيدهم، فشرط تعالى 
Ç Æ Å﴾ أي هو سبحانه عالم بما يُدبّرونه لكم من مكائد فيصرف عنكم شرهم 

ويعاقبهم على نواياهم الخبيثة.
كما  الاستمرار  على  للدلالة  اسمية  بالجملة  جيء   ﴾£  ¢  ¡ ے   ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

جيء بعدها بصيغة المضارع﴿ ¥ ¦ §﴾للدلالة على التجدد ومثله في﴿ »﴾ .
في  منزلتهم  وسمو  درجتهم  علو  لبيان  بالبعيد  الإِشارة   ﴾½  ¼  »  ﴿  -  ٢

الفضل.
٣ - ﴿ = < ?  @﴾ فيه تشبيه وهو من نوع التشبيه التمثيلي، شَبَّهَ ما كانوا ينفقونه 

في المفاخر وكسب الثناء بالزرع الذي أصابته الريح العاصفة الباردة فدمرته وجعلته حطامًا.
٤ - ﴿ T S R﴾ شبه دخلاء الرجل وخواصّه بالبطانة لأنهم يستبطنون دخيل أمره 

ويلازمونه ملازمة شعاره لجسمه ففيه استعارة أفاده في «تلخيص البيان»(١).
٥ - ﴿ ~ ے ¡﴾    قال أبو حيان: يوصف المغتاظ والنادم بعَِضِّ الأنامل فيكون 
حقيقة ويحتمل أنه من مجاز التمثيل عبّر بذلك عن شدة الغيظ والتأسف لما يفوتهم من إذاية 

المؤمنين(٢).
 ±  °  ﴿ قوله  في  وذلك  بالمقابلة  يسمى  ما  البديعية  المحسنات  من  الآيات  في   -  ٦
بالفرح  والمساءة  بالسيئة  الحسنة  قابل  حيث   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
وهي مقابلة بديعة، كما أن فيها جناس الاشتقاق في ﴿ I﴾ و﴿ M﴾ وفي ﴿ £﴾ 

و﴿ §﴾ وفي ﴿ u﴾ و﴿ }﴾ .
 ﴾¶ µ ´ ﴿ لطيفَة: عبّر بالمس في قوله ﴿ ° ± ²﴾ وبالإصابة في قوله
ا خفيفًا،  وذلك للإشِارة إلى أن الحسنة تسوء الأعداء وحتى ولو كانت بأيسر الأشياء ولو مس�
وأما السيئة فإذِا تمكنت الإصابة بها إلى الحد الذي يرثي له الشامت فإنهم لا يرثون بل يفرحون 

ويسرون، وهذا من أسرار بلاغة التنزيل، نقلاً عن «حاشية الكشاف».
قال االله تعالى:

 #  "  !  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 6  54  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $

(١)  «تلخيص البيان» ص ٢١.
(٢)  «البحر المحيط» ٤١/٣.
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 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  H  G
 k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے
 Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
المناَسَبَة: يبدأ الحديث عن الغزوات من هذه الآيات الكريمة، وقد انتقل السياق من معركة 
الجدل والمناظرة إلى معركة الميدان والقتال، والآيات تتحدث عن غزوة «أحد» بالإِسهاب 
وقد جاء الحديث عن غزوة بدر في أثنائها اعتراضًا ليذكّرهم بنعمته تعالى عليهم لمّا نصرهم 
ببدر وهم أذلة قليلون في العَدَد والعُدَد، وهذه الآية هي افتتاح القصة عن غزوة أحد وقد أنزل 
فيها ستون آية، ومناسبة الآيات لما قبلها أنه تعالى لما حذّر من اتخاذ بطانة السوء ذكر هنا أن 
السبب في هَمِّ الطائفتين من الأنصار بالفشل إنما كان بسبب تثبيط المنافقين لهم وعلى رأسهم 
فيِناَ  قَالَ:  جَابرِِ  عَنْ  الشيخان  النفاق فالمناسبة واضحة، روى  أُبَيّ بن سلول رأس  عبد االله بن 
وَبَنوُ  حَارِثَةَ  بَنوُ  الطَّائفَِتَانِ  نَحْنُ  قَالَ:   ﴾( '& % $ # " ! ﴿ نَزَلَتْ 

. ﴾( ' ﴿ : هَا لَمْ تَنْزِلْ لقَِوْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ سَلِمَةَ وَمَا نُحِبُّ أَنَّ
الفشل:   ﴾&  ﴿ الصبح  من  الأولى  الساعات  وهي  غُدوة  خرجت   ﴾Ê  ﴿ اللغَة: 
ؤ  الجبن والضعف ﴿ Í﴾ تُنزِْل يقال: بوأته منزلاً وبوأت له منزلاً أي أنزلته فيه وأصل التَّبَوُّ
اتخاذ المنزل ﴿ 4﴾ أي قلة في العدد والسلاح ﴿ P﴾     الفور: السرعة وأصله شدة الغليان 
من فارتْ القدر إذا غلت ثم استعملت للسرعة تقول: من فوره أي من ساعته ﴿ X﴾ بفتح 
الواو بمعنى معلَّمين على القتال وبكسرها بمعنى لهم علامة وكانت سيماهم يوم بدر عمائم 
بيضاء(١) ﴿ n﴾   طائفة وقطعة ﴿ s﴾ الكبتُ: الهزيمة والإِهلاك وقد يأتي بمعنى الغيظ 

والإِذلال ﴿ u﴾ الخيبة: عدم الظفر بالمطلوب.
سَبَبُ النزّول: ثبت «في صحيح مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم  كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فىِ رَأْسِهِ 
وا نَبيَِّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ  مَ(٢) عَنهُْ وَيَقُولُ « كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّ

(١) (ش): أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : «كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض، قد أرسلوها إلى ظهورهم،
ويوم حنين عمائم حمر» .   (وضعفه الألباني).

الفكّ الأعلى  اثنتان في  الثنيّة والنَّاب، وهي أربع:  بين  رَباعِيَة: سِنٌّ  مَ : يقطع نزوله ويزيله.  الدَّ يَسْلُتُ  (ش):   (٢)
م الفمّ، ثنِتان من فوق وثنِتان من تحت. واثنتان في الفكّ الأسفل. والثَنيَِّة: إحدى الأسنان الأربع في مُقَدَّ
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. ﴾{ z y    x w ﴿ َّإلَِى االلهِ ». فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَل
التفسير: ﴿ Ì Ë Ê É﴾     أي اذكر يا محمد حين خرجت إلى أحد من عند أهلك 

 Ó  Ò  ﴿ عدوهم  لقتال  أماكنهم  المؤمنين  تُنزِْل  أي   ﴾Ð  Ï  Î  Í  ﴿
Ô﴾ أي سميع لأقوالكم عليمٌ بأحوالكم ﴿ ! " # $ % &﴾ أي حين 
كادت طائفتان من جيش المسلمين أن تجبنا وتضعفا وهمتا بالرجوع وهما «بنو سلمة» و «بنو 
حارثة» وذلك حين خرج رسول االله صلى الله عليه وسلم  لأحد بألفٍ من أصحابه فلما قاربوا عسكر الكفرة 
وكانوا ثلاثة آلاف انخذل «عبد االله بن أبي» بثلث الجيش وقال: علامَ نقتل أنفسنا وأولادنا؟ 
فَهَمَّ الحَيَّان من الأنصار بالرجوع فعصمهم االله فمضوا مع رسول االله صلى الله عليه وسلم  وذلك قوله تعالى 
﴿ ' )﴾ أي ناصرهما ومتولي أمرهما ﴿ * + , -﴾ أي في جميع أحوالهم 
الهزيمة  وْا عمّا أصابهم من  لتقوى قلوبهمُ ويتَسَلَّ بدر  يوم  بالنصر  تعالى  رهم  ذَكَّ ثم  وأمورهم، 
العدد والسلاح  يوم أحد فقال ﴿ / 0 1 2    3 4﴾ أي نصركم يوم بدر مع قلة 
لتعلموا أن النصر من عند االله لا بكثرة العدد والعُدد ﴿ 6 7 8 9﴾ أي اشكروه 

 E D C B A @ ? >    = < ; ﴿ على ما مَنَّ به عليكم من النصر
G    F﴾ أي إذِ تقول يا محمد لأصحابك أما يكفيكم أن يعينكم االله بإمداده لكم بثلاثة 
بلى  أي:  للوعد،  بلى تصديق   ﴾M L K JI ﴿ لنصرتكم منزلين  الملائكة  آلاف من 
 ﴾Q   P  O  N  ﴿ أمره  وأطعتم  االله  واتقيتم  المعركة  في  صبرتم  إن  بالملائكة  يمدكم 
  ﴾X  W  V  U  T  S  R  ﴿ هذه  ساعتهم  من  المشركون  يأتيكم  أي 

 \ [ Z ﴿ (١)بيِن على القتال أي يَزِدْكم االله مددًا من الملائكة مُعَلَّمين على السلاح ومُدَرَّ
[    ^ _﴾ أي وما جعل االله ذلك الإِمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون لتزدادوا 

    d ﴿ أي ولتسكن قلوبكم فلا تخافوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم ﴾b a ` ﴿ ثباتًا
i h g f e﴾ أي فلا تتوهموا أن النصر بكثرة العَدَد والعُدَد، ما النصر في الحقيقة إلا 
بعون االله وحده، لا من الملائكة ولا من غيرهم ﴿ k j﴾ أي الغالب الذي لا يُغْلَب في 
أمره ، الحكيم الذي يفعل ما تقتضيه حكمته الباهرة ﴿q p o  n m﴾        أي ذلك 
 ﴾s r ﴿ التدبير الإِلهي ليُهلكِ طائفةً منهم بالقتل والأسر، ويهدم ركناً من أركان الشرك
أي يغيظهم ويخزيهم بالهزيمة ﴿ u t﴾ أي يرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم، وقد فعل 
المسلمون من صناديدهم سبعين وأسروا سبعين وأعز االله  تعالى ذلك بهم في بدر حيث قتل 
المؤمنين وأذل الشرك والمشركين ﴿ z y    x w }﴾ هذه الآية وردت اعتراضًا وهي 
(١)  وقيل: معنى مسوّمين: معلَّمون بعلامة، قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم بيض 

قد أرسلوها بين أكتافهم، انظر «الطبري» و«الكشاف». (ش): ضعيف.



• سورة آل عمران • ٣١٥ الجزء الرابع 

في قصة أحد، وذلك لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم  وشُج وجهه الشريف قال: كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم بالدم؟ فنزلت ﴿ z y    x w }﴾ أي ليس لك يا محمد من أمر تدبير العباد 
شيء وإنما أمرهم إلى االله ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £﴾  أي فاالله مالك أمرهم فإما 
فإنهم  الكفر  أصرّوا على  إن  يعذبهم  أو  أسلموا،  إن  يتوب عليهم  أو  يهزمهم،  أو  يهلكهم،  أن 

 ´³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴿ العذاب  يستحقون  ظالمون 
µ ¶ ¸﴾ أي له جل وعلا ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
من  نهيٌ  هذا   ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ﴿ الرحيم  الغفور  وهو 
االله تعالى لعباده المؤمنين عن تعاطي الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه 
تُرْبي  قال ابن كثير: كانوا في الجاهلية إذا حلّ أجل الدين يقول الدائن: إمّا أن تَقْضي وإمّا أن 
فإن قضاه وإلاَّ زاده في المدة وزاده في القدر وهكذا كلّ عام فربما تضاعف القليل حتى يصير 
كثيرًا مضاعفًا(١) ﴿ Ä Ã﴾  أي اتقوا عذابه بترك ما نهى عنه ﴿ Æ Å﴾ أي لتكونوا 
للكافرين  هُيِّئَتْ  التي  نار جهنم  احذروا  أي        ﴾Ì Ë Ê É È ﴿ الفائزين من 
﴿ Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي أطيعوا االله ورسوله لتكونوا من الأبرار الذين 

تنالهم رحمة االله.
البَلاغََة: ١ - ﴿ ; >﴾ صيغة المضارع لحكاية الحال الماضي باستحضار صورتها في الذهن.

كمال  لإِظهار  للمخاطبين  إضِافته  مع  الربوبية  لعنوان  التعرض   ﴾B  A  @  ﴿  -  ٢
العناية بهم. أفاده «أبو السعود».

٣ - ﴿ ® -  ±﴾ بينهما طباق.
٤ - ﴿ Á À﴾ جناس الاشتقاق.

٥ - ﴿ ½ ¾ ¿﴾ سمي الأخذ أكلاً لأنه يئول إليه فهو مجاز مرسل.
تنبيه: ذكر الأضعاف المضاعفة في الآية ليس للقيد ولا للشرط، وإنما هو لبيان الحالة التي 
وعدوانًا  صارخًا  ظلمًا  المعاملة  هذه  في  بأنَّ  عليهم  وللتشنيع  الجاهلية،  في  عليها  الناس  كان 
التي  أبو حيان: «نهوا عن الحالة الشنعاء  الربا أضعافًا مضاعفة قال  مبيناً حيث كانوا يأخذون 
يوقعون الربا عليها فربما استغرق بالنزر اليسير مال المدين، وأشار بقوله: ﴿ Á﴾ إلى 
الحال ليست  أنواعه، فهذه  التضعيف عامًا بعد عام، والربا محرم بجميع  أنهم كانوا يكررون 

قيدًا في النهي»(٢).
(١)  «مختصر ابن كثير» ٣١٨/١.

(٢)  «البحر المحيط» ٤٥/٣.
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قال االله تعالى:
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /
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 Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î
المناَسَبَة: لما حث تعالى على الصبر والتقوى ونبه المؤمنين إلِى إمِداد االله لهم بالملائكة 
في غزوة بدر، عقّبه بالأمر بالمسارعة إلِى نيل رضوان االله، ثم ذكر بالتفصيل غزوة أُحد وما نال 
المؤمنين فيها من الهزيمة بعد النصر بسبب مخالفة أمر الرسول، ثم بيّن أن الابتلاء سنة الحياة، 
وأن قتل الأنبياء لا ينبغي أن يُدخل الوهن إلِى قلوب المؤمنين، ثم توالت الآيات الكريمة في 

بيان الدروس والعبر من غزوة أُحد.
اللغَة: ﴿ "﴾ بادروا ﴿ 1﴾ الرخاء ﴿ 2﴾ الشدة والضيق ﴿ 3﴾

بالعدو  إيِقاعه  على  قدرته  مع  يظهره  لم  أي:  غيظه،  كظم  يقال:  الجوف  في  ردّه  الغيظ:  كظم 
مأخوذ من كظم القربة إذِا ملأها وشد رأسها ﴿ @﴾ الفاحشة: العمل الذي تناهى في القبح 
ننَ: جمع سُنَّة وهي الطريقة التي يقتدى بها ومنها سُنة النبي صلى الله عليه وسلم   ﴿ g﴾   مضت ﴿ j﴾ السُّ
الفراء: هو  بالفتح والضم قال  التي حصلت للمكذبين ﴿ ¨﴾ جرح  الوقائع  والمراد بها هنا 
بالفتح الجرح وبالضم ألَمه(١)، وأصل الكلمة الخلوص، ومنه ماء قُراح ﴿ ²﴾ نصرّفها 

(١)  «القرطبي» ٢١٧/٤.
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إلى  شخص  من  انتقل  إذا  الأيدي  تداولته  يقال:  آخر  إلِى  واحد  من  الشيء  نقل  والمداولة: 
شخص ﴿ !﴾ التمحيص: التخليص يقال: محصته إذا خلَّصته من كل عيب وأصله في 
اللغة: التنقية والإِزالة ﴿ %﴾ المحق: نقص الشيء قليلاً قليلاً ﴿ S﴾ جمع عقب 
وهو مؤخر الرجل يقال: انقلب على عقبه أي رجع إلِى ما كان عليه ﴿ k﴾ له وقت محدّد 
) دخلت عليها كاف التشبيه فأصبح  لا يتقدم ولا يتأخر ﴿ {﴾ كم وهي للتكثير وأصلها (أيٌّ
معناها التكثير ﴿ £﴾ جمع ربِّي نسبة إلِى الربّ كالربانيين وهم العلماء الأتقياء العابدون 
لربهم وقيل: نسبة إلِى الربّة وهي الجماعة ﴿ °﴾ خضعوا وذلّوا وأصله من السكون لأن 

الخاضع يسكن لصاحبه ليصنع به ما يريد.
بطاعة  المغفرة  يوجب  ما  إلِى  بادروا  أي   ﴾&  %  $  #  "  ﴿ التفسير: 
السماء  أوامره ﴿ ' ) ( *﴾ أي وإلِى جنة واسعة عرضها  االله وامتثال 
 [٢١ [الآية:   ﴾l      k             j  i  h  ﴿ «الحديد»  سورة  في  قال  كما  والأرض 
هُيِّئَتْ  أي   ﴾,  +  ﴿ بطولها؟  ظنك  فما  عرضها  هذا  كان  فإذِا  سعتها  بيان  والغرض 
وفي  والعسر،  اليسر  في  أموالهم  يبذلون  أي   ﴾2  1  0       /  .  ﴿ الله  للمتقين 
الانتقام  على  قدرتهم  مع  غليظهم  يمسكون  أي   ﴾4  3  ﴿ والرخاء،  الشدة 
﴿ 5 6 7﴾ أي يعفون عمن أساء إلِيهم وظلمهم ﴿ 9 : ;﴾ أي 
الجليلة وغيرها ﴿ = <       ? @﴾ أي ارتكبوا  بتلك الأوصاف  المتصفين  يحب 
ذنبًا قبيحًا كالكبائر(١) ﴿ C B A﴾ بإتِيان أي ذنب ﴿ G  F E D﴾ أي 

 J I H ﴿ تذكروا عظمة االله ووعيده لمن عصاه فأقلعوا عن الذنب وتابوا وأنابوا
L K﴾ استفهام بمعنى النفي، أي: لا يغفر الذنوب إلاِ االله وهي جملة اعتراضية لتطييب نفوس 
أجَلُّ ورحمته  تعالى  عفْوَه  فإنِ   – جلَّت(٢)  وإنِ   - الذنوب  أن  ولبيان  للتوبة  وتنشيطهم  العباد 
أوسع ﴿ S R Q P O N M﴾ أي لم يقيموا على قبيح فعلهم وهم عالمون 
بقبحه بل يقلعون ويتوبون ﴿ Y X   W V U﴾ أي الموصوفون بتلك الصفات 
    ﴾^ ] \ [ Z ﴿ الذنوب العفو عما سلف من  الحميدة جزاؤهم وثوابهم 

 b ﴿ أي ولهم جنات تجري خلال أشجارها الأنهار ﴿ _ `﴾ أي ماكثين فيها أبدًا
d c﴾ أي نعمت الجنة جزاءً لمن أطاع االله، ثم ذكر تعالى تتمة تفصيل غزوة أُحد بعد 
تمهيد مبادئ الرشد والصلاح فقال ﴿ j i h g f﴾   أي قد مضت سنة االله في الأمم 

               p   o n m l k ﴿ الماضية بالهلاك والاستئصال بسبب مخالفتهم الأنبياء

(١)  قال ابن عباس: الفاحشة الزنى وظلم النفس ما دونه من النظر واللمسة.
(٢) (ش): جَلَّ الأمرُ: عَظُمَ.
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r q﴾     أي تعرفوا أخبار المكذبين، وما نزل بهم لتتعظوا بما ترون من آثار هلاكهم 
 ﴾y x w ﴿ أي هذا القرآن(١) فيه بيانٌ شاف للناس عامة ﴾v u t ﴿
أي وهداية لطريق الرشاد وموعظة وذكرى للمتقين خاصة، وإنِما خصّ المتقين بالذكر لأنهم 
هم المنتفعون به دون سائر الناس، ثم أخذ يسليهم عمّا أصابهم من الهزيمة في وقعة أُحد فقال 
أو  قتلٍ  من  أصابكم  ما  تحزنوا على  الجهاد ولا  أي لا تضعفوا عن   ﴾~ } | { ﴿
هزيمة ﴿ ے ¡﴾ أي وأنتم الغالبون لهم المتفوقون عليهم فإنِ كانوا قد أصابوكم يوم 
ولا  تهنوا  فلا  مؤمنين  ا  حق� كنتم  إنِ  أي     ﴾¤£  ¢  ﴿ بدر(٢)  يوم  فيهم  أبْلَيْتم  فقد  أُحد 
فقد  جراح  أو  قتلٌ  أصابكم  إنِ  أي   ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ تحزنوا 
أصاب المشركين مثل ما أصابكم ﴿ ° ± ² ³ ´﴾ أي الأيام دُولٌ، يومٌ لك 
ويومٌ عليك، ويوم تُسَاءُ ويومٌ تُسَرُّ ﴿ µ ¶ ¸   ¹﴾ أي فعل ذلك ليمتحنكم فيرى 
وليكرم  أي   ﴾¼  »  º  ﴿ والمنافقين  المؤمنين  بين  ويميز  الشدائد  عند  يصبر  من 
ومنهم  المعتدين  يحب  لا  أي   ﴾Á  À  ¿  ¾  ﴿ االله  سبيل  في  الشهادة  بنعمة  بعضكم 
نبيه يوم أُحد ﴿ ! " # $﴾ أي ينفيهم ويطهرهم  المنافقون الذين انخذلوا عن 

من الذنوب ويميزهم عن المنافقين ﴿ % &﴾ أي يهلكهم شيئًا فشيئًا ﴿ ) ( 
* + ,﴾ استفهام على سبيل الإِنكار أي هل تظنون يا معشر المؤمنين أن تنالوا الجنة 
بدون ابتلاء وتمحيص؟ ﴿ - . / 0 1 2 3 4﴾ أي ولما تجاهدوا 

في سبيله فيعلم االله جهادكم وصبركم على الشدائد؟ (٣)
قال «الطبري» المعنى: أظننتم يا معشر أصحاب محمد أن تنالوا كرامة ربكم و لما يتبين 
لعبادي المؤمنين المجاهدون منكم في سبيل االله والصابرون عند البأس على ما ينالهم في ذات االله 
من ألم ومكروه(٤)!! ﴿ 6 7 8 9﴾ أي كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتحظوا بالشهادة 

﴿ ; > = <﴾ أي من قبل أن تذوقوا شدته، والآية عتاب في حق من انهزم ﴿ <? 
لما  ونزل  تُقْتَلوا،  أن  وشارفتم(٥)  إخِوانكم  من  قُتل  حين  بأعينكم  رأيتموه  أي   ﴾A  @

(١)  اختار «الطبري» وبعض المفسرين أن تكون الإشارة راجعة إلى ما تقدم ذكره والمعنى: هذا الذي أوضحت 
لكم وعرفتكم به من أخبار هلاك الأمم السابقة فيه بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين.

(٢) (ش): أبْلى في الحَرْب ونحوها: اجتهد فيها، وأظهر فيها بأسًا.
في  حدوثه  توقّع  مع  الحديث  وقت  حتّى  ممتدٍّ  ماضٍ  إلى  ويقلبه  المضارع،  يجزم  نَفْي  حرف  ا:  لمَّ (ش):   (٣)
ا يذاكر درسَه»: لم يفعله إلى وقت الحديث. ﴿قَالَتِ الأعَْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمنِوُا وَلَكنِْ  المستقبل القريب. «لمَّ

ا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فيِ قُلُوبكُِمْ﴾: لم يدخل الإيمانُ حتّى الآن».  قُولُوا أَسْلَمْناَ وَلَمَّ
(٤)  «تفسير الطبري».

(٥) (ش): شارَف المُسافرُ البلدَ/ شارَف المُسافرُ على البلد: قاربه، دنا منه.
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أشاع الكافرون أن محمدًا قد قتل وقال المنافقون: إنِ كان قد قتل فتعالوا نرجع إلِى ديننا الأول 
﴿ K J I H G F  E  D C﴾ أي ليس محمد إلاِ رسول االله مضت قبله رسل، 
أماته  أفإنِ   ﴾S  R  Q  P  O  N  M  ﴿ قتل  من  ومنهم  مات  من  منهم  والرسل 
 ﴾\  [      Z  Y  X  W  V  U  ﴿ إيِمانكم؟  بعد  كفارًا  ارتددتم  الكفار  قتله  أو  االله 

أي ومن يرتد عن دينه فلا يضر االله، وإنِما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب ﴿ ^ 
_ `﴾ أي يثيب االله المطيعين وهم الذين ثبتوا ولم ينقلبوا، ثم أخبر تعالى أنه جعل 
لكل نفسٍ أجلاً لا يتقدم ولا يتأخر فقال ﴿ i h  g f e d  c b﴾ أي بإرِادته 
ومشيئته ﴿ k      j﴾ أي كتب لكل نفسٍ أجلها كتابًا مؤقتًا بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، 
والغرض تحريضهم على الجهاد وترغيبهم في لقاء العدو، فالجبنُ لا يزيد في الحياة، والشجاعة 
لا تنقص منها، والحذر لا يدفع القدر والإِنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإنِ خاض المهالك 
واقتحم المعارك ﴿ r q p o    n m﴾ أي من أراد بعمله أجر الدنيا أعطيناه منها 
وليس له في الآخرة من نصيب، وهو تعريض بالذين رغبوا في الغنائم، فبيّن تعالى أن حصول 

 w v u t s ﴿ الدنيا للإنِسان ليس بموضع غبطة(١) لأنها مبذولة للبر والفاجر
x﴾ أي ومن أراد بعمله أجر الآخرة أعطيناه الأجر كاملاً مع ما قسمنا له من الدنيا كقوله: 
أي   ﴾{  z  ﴿  [٢٠ [الشورى:   ﴾m  l   k  j  i  h  g   f  e  ﴿

سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا بحسب شكرهم وعملهم ﴿ { ~ ے ¡ ¢   £ ¤﴾       
قاتلوا  وعُبَّاد صالحون  ربانيون(٢)  االله وقاتل معه علماء  قاتل لإِعلاء كلمة  الأنبياء  أي كم من 
لما  فقُتل منهم من قتل ﴿ ¥ ¦ §  ¨ © ª »﴾ أي ما جبنوا ولا ضعفت هممهم 
أصابهم من القتل والجراح ﴿ ¬ ®﴾  عن الجهاد ﴿ ¯ °﴾ أي ما ذلّوا ولا خضعوا 
﴾ أي يحب الصابرين على مقاساة الشدائد والأهوال في سبيل االله  لعدوهم ﴿ ² ³́ 
﴿ ¶ ¸        À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ أي ما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين إلاِ 
طلب المغفرة من االله ﴿ Ã Â Á﴾ أي وتفريطنا وتقصيرنا في واجب طاعتك وعبادتك 
﴿ Å  Ä﴾ أي ثبتنا في مواطن الحرب ﴿ É   È Ç Æ﴾ أي انصرنا على 
بالغنيمة  الدنيا  الكفار ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي جمع االله لهم بين جزاء 
      ﴾Õ  Ô Ó ﴿ والعز والظفر والتمكين لهم بالبلاد وبين جزاء الآخرة بالجنة ونعيمها
وأنه  بفضله  إشِعارًا  بالحُسْنِ  الآخرة  ثواب  وخَصَّ  نيته،  وأخلص  عمله  أحسن  من  يحب  أي 

المعتَدُّ به عند االله.
(١) (ش): غبَط فلانًا: تمنَّى مثلَ ما لَه من النعمة من غير أن يحسدَه أو يريدَ زوالَها عنه.

(٢)  ذهب «الطبري» إلى معنى ﴿£ ¤﴾ أي جموع كثيرة. وهذا قول قتادة، وعن الحسن أن المراد علماء 
كثيرون.
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البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:
التشبيه  أداة  حذفت  والأرض  السماوات  كعرض  أي   ﴾*  )  (  ﴿  -  ١

ووجه الشبه. يسمى هذا «التشبيه البليغ» .
٢ - ﴿ " # $﴾ من باب تسمية الشيء باسم سببه أي إلِى موجبات المغفرة.

٣ - ﴿ 1 2﴾ فيه الطباق وهو من المحسنات البديعية.
٤ - ﴿ L K J I H﴾ استفهام يقصد منه النفي أي لا يغفر إلا االله.

في  طبقتهم  وعُلُوّ  منزلتهم  ببُِعْد  للإشِعار  بالبعيد  الإِشارة      ﴾W  V  U  ﴿  -  ٥
الفضل.

٦ - ﴿ d c b﴾ المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم أجر العاملين ذلك.
٧ - ﴿ µ ¶﴾ هو من باب الالتفات لأنه جاء بعد لفظ ﴿²﴾ فهو التفات من 

الحاضر إلى الغيبة، والسرُّ في هذا الالتفات تعظيم شأن الجهاد في سبيل االله.
٨ - ﴿ F  E  D C﴾ قصر موصوف على صفة.

٩ - ﴿ S R Q﴾ قال في «تلخيص البيان»: هذه استعارة والمراد بها الرجوع عن 
دينه، فشبّه سبحانه الرجوع في الارتياب بالرجوع على الأعقاب(١).

الفوَائدِ: الأولى: في هذه الآيات الكريمة ﴿ " # $﴾ أمهات مكارم الأخلاق 
من البذل وكظم الغيظ والعفو عن المسيئين والتوبة من الذنوب، وكلٌّ منها مصدر لفضائل لا 

تدخل تحت الحصر.
الثانية: قدم المغفرة على الجنة لأن التخلية مقدمة على التحلية فلا يستحق دخول الجنة من 

لم يتطهر من الذنوب والآثام.
فإذِا كان هذا  بالسعة والبسطة  الجنة  للمبالغة في وصف  بالذكر  العرض  تخصيص  الثالثة: 
عرضها فكيف يكون طولها؟ قال ابن عباس: كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها 

ببعض(٢).
الرابعة: كتب هرقل إلِى النبي صلى الله عليه وسلم  إنِك دعوتني إلِى جنة عرضها السماوات والأرض فأين 

النار؟ فقال عليه السلام: «سبحان االله أين الليل إذِا جاء النهار»(٣).
 الخامسة: أمر تعالى بالمسارعة إلِى عمل الآخرة في آيات عديدة ﴿ " # $﴾ 

(١)  «تلخيص البيان» ص ٢١.
(٢)  «البحر المحيط» ٥٨/٣.

فه الألباني. (٣)  أخرجه أحمد،  (ش): وضعَّ
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 ﴾-  ,  +  *  ﴿  [١٤٨ [البقرة:   ﴾@  ?  ﴿  [٢١ [الحديد:   ﴾e  d  c و﴿ 
بالهوينى ﴿ : ;  فأمر  الدنيا  لعمل  وأما  [المطففين: ٢٦]       ﴾¶ µ ﴿ [الجمعة: ٩]

>﴾ [الملك: ١٥] ﴿ M L K J﴾ [المزمل: ٢٠] فتدبر السرّ الدقيق.
قال االله تعالى:

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - ,
 K  J  I  H  GF  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L
 h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y
 y x w v u t sr q p on m l k ji
z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ¶ µ  ́³ ²± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ¸
 F ED C B A @ ?> = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1
 ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G
 on  m  l  k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê

 ( ' & % $ # " ! å ä ã â á à ß Þ
العظات  من  فيها  وما  أُحد  غزوة  أحداث  سرد  تتناول  الكريمة  الآيات  تزال  لا  المناَسَبَة: 
والعبر، فهي تتحدث عن أسباب الهزيمة وموقف المنافقين الفاضح في تلك الغزوة، وتآمرهم 

على الدعوة الإِسلامية بتثبيط عزائم المؤمنين.
 ﴾I  ﴿ سلطان  لللوالي:  قيل  ومنه  القوة  وأصله  وبرهانًا  حجة   ﴾C  ﴿ اللغَة: 
فيه  أقام  إذِا  بالمكان  ثوى  قولهم  من  ومأواه  الإِنسان  مقر  يكون  الذي  المكان  المثوى: 
الضرب على مكان  بالقتل وأصله  الحَسُّ الاستئصال  الزجاج:  قال  تقتلونهم   ﴾Q ﴿

اعِرُ: الحِسِّ قَالَ الشَّ
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فَأَصْبَحَتْ  ا  حَس� يْفِ  باِلسَّ دُواحَسَسْناَهُمْ  دُوا وَتَــــبَــــدَّ ـــدْ شُـــــرِّ ــمْ قَ ــهُ ــتُ ــيَّ ــقِ بَ
الصعود  وبين  بينه  والفرق  الأرض،  في  والإِبعاد  الذهاب  الإِصعاد:   ﴾|  ﴿
أي   ﴾~  }  ﴿ ارتفاع  في  يكون  والصعود  الأرض،  من  مستوى  في  يكون  الإِصعاد  أن 
آخركم   ﴾¥  ﴿ للإلتفات  العنق  ليّ  من  وأصله  المنهزم  يفعل  كما  أحد  إلى  تلتفتون  لا 
 ﴾k  ﴿ ويغطي  يستر   ﴾)  ﴿ واطمئنانًا  أمناً   ﴾'  ﴿ جازاكم    ﴾¦  ﴿
وهي  الزلّة  في  أوقعهم   ﴾}  ﴿ عيب  من  فيه  مما  الشيء  وتخليص  التنقية  التمحيص: 

الخطيئة ﴿ ¿﴾ جمع غازٍ وهو الخارج في سبيل االله.
سَبَبُ النزّول: لما رجع رسول االله صلى الله عليه وسلم  إلِى المدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أُحد، قال 

 M L ﴿ ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا االله النصر؟ فأنزل االله
يوم  فعلوا  ما  فعلوا  الذين  الرماة  يعني   ﴾e  d  c  b قوله  إلى   ...O  N

أُحد(١)
الكفار  أطعتم  إنِ  '﴾  أي   &  %  $  #  "  !  ﴿ التفسير: 

والمنافقين فيما يأمرونكم به ﴿ ) ( *﴾ أي يردوكم إلِى الكفر ﴿ + 
قال  بالإِيمان  الكفر  تتبدلوا  أن  أعظم من  الخسران، ولا خسران  إلِى  ترجعوا  أي   ﴾,
الذي  أصابه  ما  نبي�ا  كان  لو  أُحد  من  رجعوا  لما  للمؤمنين  قالوا  المنافقون  هم  عباس:  ابن 
لكم  أنصارًا  ليسوا  أي  للإضِراب  بل   ﴾0  /  .  ﴿ إخِِوانكم  إلِى  فارجعوا  أصابه 
حتى تطيعوهم بل االله ناصركم فأطيعوا أمره ﴿ 2 3 4﴾ أي هو سبحانه خير ناصر 
وخير معين فلا تستنصروا بغيره، ثم بشر تعالى المؤمنين بإلِقاء الرعب في قلوب أعدائهم فقال 

  <  ﴿ والفزع  الخوف  قلوبهم  في  سنقذف  أي   ﴾;     :  9  8  7  6  ﴿
= < ? @ C B A﴾ أي بسبب إشِراكهم باالله وعبادتهم معه آلهة أخرى من 
 ﴾J I   H ﴿ أي مستقرهم النار ﴾F E ﴿ غير حجة ولا برهان
الدنيا مرعوبون وفي الآخرة معذبون وفي الحديث  نار جهنم، فهم في  الظالمين  أي بئس مقام 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر» ﴿ O N M L﴾ أي وَفَّي االله لكم ما وعدكم 
وتحصدونهم  ذريعًا  قتلاً  تقتلونهم  أي   ﴾R  Q  P  ﴿ عدوكم  على  النصر  من  به 
بسيوفكم بإرِادة االله وحكمه ﴿ Y X W V U T﴾ أي حتى إذِا جبنتم 
وضعفتم واختلفتم في أمر المقام في الجبل ﴿ Z ] \ [ ^ _ `﴾ أي 
عصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان النصر حليفكم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خمسين من الرماة 
فوق الجبل وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمين وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا 

(١) «أسباب النزول» للواحدى ص ٢٧. (ش): ضعيف.
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التي  السهام  بسبب  الثبات  على  المشركين  خيل  تقو  لم  الجيشان  التقى  فلما  الطير،  تخطفتنا 
أخذتهم في وجوههم من الرماة فانهزم المشركون، فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة 
ونزلوا لجمع الأسلاب، وثبت رئيسهم ومعه عشرة فجاءهم المشركون من خلف الجبل فقتلوا 
البقية من الرماة ونزلوا على المسلمين بسيوفهم من خلف ظهورهم فانقلب النصر إلِى هزيمة 

 b ﴿ أي من بعد النصر ﴾ للمسلمين فذلك قوله تعالى ﴿ ] \ [̂  _̀ 
أي   ﴾i  h  g  f  ﴿ الجبل  تركوا  الذين  وهم  الغنيمة  أي   ﴾e  d  c
استشهدوا  ثم  جبير»  بن  االله  «عبد  أميرهم  مع  مركزهم  في  ثبتوا  الذين  العشرة  وهم  االله  ثواب 

 p  ﴿ إيِمانكم  ليمتحن  الكفار  عن  بالهزيمة  ردكم  أي   ﴾n  m  l  k  ﴿
r q﴾ أي صفح عنكم مع العصيان، وفيه إعِلان بأن الذنب كان يستحق أكثر مما 
نزل بهم لولا عفو االله عنهم ولهذا قال ﴿ x w v u t﴾     أي ذو مَنٍّ ونعمةٍ على 
أي      ﴾¡ ے   ~  }  |  {  ﴿ والأحوال  الأوقات  جميع  في  المؤمنين 
اذكروا يا معشر المؤمنين حين وليتم الأدبار تبعدون في الفرار ولا تلتفتون إلِى ما وراءكم ولا 
يناديكم  يقف واحد منكم لآخر ﴿ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي ومحمد صلى الله عليه وسلم  
من ورائكم يقول «إلِيَّ عِبَادَ االلهِ، إلِيَّ عِبَادَ االلهِ، فَإنِِّي رَسُولُ االلهِ مَنْ يَكرُِّ لَهُ الْجَنَّةُ»(١) وأنتم تمعنون 
ا بسبب غمكم للرسول صلى الله عليه وسلم   في الفرار ﴿ ¦ § ¨﴾ أي جازاكم على صنيعكم غم�
ومخالفتكم أمره(٢) ﴿ © ª » ¬ ®﴾  أي لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 
من الغنيمة ﴿ ¯ ° ±﴾ أي من الهزيمة، والغرض بيان الحكمة من الغم، وهو أن 
 ﴾¶ µ  ́³ ﴿ ينسيهم الحزن على ما فاتهم وما أصابهم وذلك من رحمته تعالى بهم
امتنانٌ منه تعالى  أي يعلم المخلص من غيره ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ وهذا 
عليهم، أي: ثم أرسل عليكم بعد ذلك الغم الشديد النعاس للسكينة والطمأنينة ولتأمنوا على 
أنفسكم من عدوكم فالخائف لا ينام، روى البخاري عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: غَشِيَناَ النُّعَاسُ 
ذكر  ثم   . وَآخُذُهُ  وَيَسْقُطُ   ، وَآخُذُهُ  يَدِى  مِنْ  يَسْقُطُ  سَيْفِى  فَجَعَلَ  أُحُدٍ  يَوْمَ  ناَ  مَصَافِّ فىِ  وَنَحْنُ 
النفاق في خوف  أن تلك الأمنة لم تكن عامة بل كانت لأهل الإِخلاص، وبقى أهل  سبحانه 
المخلصون  المؤمنون  منكم وهم  فريقًا  النوم  يغشى  أي  فقال ﴿ ( * +﴾  وفزع 
، ورواه ابن جرير  ، والزمخشريُّ ، والألوسيُّ ، والبيضاويُّ ، والنسفيُّ (١) (ش): ذكره بهذا اللفظ في تفسيره: الرازيُّ
«الطبري» في تفسيره «جامع البيان»، عن ابن عباس ڤ قال: «والرسول يدعوكم في أخراكم»، « إلِيَّ عِبَادَ االلهِ 

): يرجع. ارْجِعُوا إلِيَّ عِبَادَ االلهِ ارْجِعُوا!». (يَكرُِّ
ا على  (٢)  ذهب «الطبري» إلى أن الباء بمعنى على والمعنى: فجازاكم على معصيتكم ومخالفتكم أمر الرسول غم�
غم، كقوله: ﴿z y x w﴾ أي على جذوع النخل، وقد رجح هذا القول ابن القيم واعتمده ابن 

كثير ٣٢٠/١.
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﴿ - . / 0﴾ أي وجماعة أخرى حملتهم أنفسهم على الهزيمة فلا رغبة 
القتال،  إلِى  بالرجوع  المشركين  توعد  ذلك  في  السبب  وكان  المنافقون،  وهم  نجاتها  إلاَِّ  لهم 
فقعد المؤمنون متهيئين للحرب فأنزل االله عليهم الأمنة فناموا، وأما المنافقون الذين أزعجهم 

الخوف بأن يرجع الكفار عليهم فقد طار النوم من أعينهم من الفزع والجزع ﴿ 1 2 3 
4 5 6﴾ أي يظنون باالله الظنون السيئة مثل ظنِّ أهل الجاهلية، قال ابن كثير: وهكذا 
هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة(١)، وأن الإِسلام قد باد وأهله، 
الظنون  لهم هذه  الفظيعة، تحصل  الأمور  أمر من  إذِا حصل  الريب والشك،  أهل  وهذا شأن 
الشنيعة(٢) ﴿ 8 9 : ; > = <﴾ أي ليس لنا من الأمر شيء، ولو كان لنا اختيار 
ما خرجنا لقتال ﴿ @ D C B A﴾ أي قل يا محمد لأولئك المنافقين: الأمر كله بيد االله 
يُظْهِرون  ما لا  أنفسهم  يُبْطنِون في  أي   ﴾L K J I H G F ﴿ يصرّفه كيف شاء
فلم  نخرج  لم  لنا  الاختيار  كان  لو  أي   ﴾W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  ﴿ ذلك 
نُقتل ولكن أكرهنا على الخروج، وهذا تفسير لما يبطنونه قال الزبير: أُرسل علينا النوم ذلك 
اليوم  وإنِّي لأسمع قول «معتّب بن قشير» والنعاس يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا هاهنا(٣) ﴿ d c b a    ` _ ^ ] \            [ Z Y﴾ أي قل لهم يا 
ر االله عليه القتل لخرج أولئك إلِى مصارعهم،  محمد لو لم تخرجوا من بيوتكم وفيكم مَن قَدَّ
فَقَدَرُ االله لا مناص منه ولا مفر ﴿ j i h g f﴾ أي ليختبر ما في قلوبكم من 
الإِخلاص والنفاق ﴿ n m l k﴾ أي ولينقَّي ما في قلوبكم ويطهّره فَعَلَ بكم ذلك 
﴿ s r q p﴾ أي عالم بالسرائر مطّلع على الضمائر وما فيها خير أو شر، ثم 
ذكر سبحانه الذين انهزموا يوم أُحد فقال ﴿ x w v u﴾   أي انهزموا منكم من المعركة 

﴿ z y }﴾ أي جمع المسلمين وجمع المشركين ﴿ | { ~ ے 
¡   ¢﴾ أي إنِما أزلهم الشيطان بوسوسته وأوقعهم في الخطيئة ببعض ما عملوا من الذنوب 
عنهم  وصفح  عقوبتهم  عن  تجاوز  أي   ﴾§  ¦  ¥  ¤  ﴿ صلى الله عليه وسلم   الرسول  أمر  مخالفة  وهو 
العقوبة لمن عصاه، ثم نهى سبحانه  المغفرة حليم لا يعجل  ﴿ © ª » ¬﴾    أي واسع 
  ﴾µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ فقال وأفعالهم  أقوالهم  بالمنافقين في  الاقتداء  عن 
أي لا تكونوا كالمنافقين ﴿ ¶ ¸ º      ¹ « ¼﴾ أي وقالوا لإِخوانهم من أهل 

(١) (ش): أي المعركة الفاصلة.
(٢)  «مختصر ابن كثير» ٣٣٠/١.

(٣)  تفسير «القرطبي» ٢٤٢/٤. (ش): حسن،  أخرجه «الطبري» في «جامع البيان» ، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، 
والبيهقي في «دلائل النبوة».
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 À ﴿ النفاق إذا خرجوا في الأسفار والحروب ﴿ ½ ¾    ¿﴾ أو خرجوا غازين في سبيل االله
ا  Æ Å Ä Ã Â      Á﴾ أي لو أقاموا عندنا ولم يخرجوا لما ماتوا ولا قتلوا، قال تعالى رد�
عليهم: ﴿ Ì Ë Ê É È Ç﴾ أي قالوا ذلك ليصير ذلك الاعتقاد الفاسد حسرة 
المميت  المحيي  سبحانه  هو  أي  واعتقادهم  قولهم  على  ردٌّ   ﴾Ð  Ï  Î  ﴿ نفوسهم  في 
فلا يمنع الموت قعود ﴿ Õ Ô Ó Ò﴾ أي مُطَّلعٌِ على أعمال العباد فيجازيهم عليها 
﴿ × Û Ú Ù Ø﴾  أي استشهدتم في الحرب والجهاد ﴿ Ý Ü﴾ أي جاءكم الموت 
وأنتم قاصدون قتالهم ﴿ ä ã â á à ß  Þ﴾ أي ذلك خير من البقاء في 
الدنيا وجمع حطامها الفاني ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي وسواء متم على فراشكم 
أو قتلتم في ساحة الحرب فإنِ مرجعكم إلِى االله فيجازيكم بأعمالكم، فآثروا ما يقربكم إلى االله 

ويوجب لكم رضاه من الجهاد في سبيل االله والعمل بطاعته، والله در القائل حيث يقول:
أُنْشِئَتْ للِْمَوْتِ  الأْبَْـــدَانُ  تَكُنِ  ــإنِِْ  أَفْضَلُفَ االلهِ  فيِ  يْفِ  باِلسَّ امْــرِئٍ  فَقَتْلُ 

البَلاغََة: ١ - ﴿ ) ( *﴾ أي يرجعوكم من الإِيمان إلِى الكفر وهو من 
باب الاستعارة وقد تقدم.

 ﴾K ﴿ و ﴾F ﴿ ٢ - بين لفظ ﴿ #﴾ و﴿ '﴾  في الآية طباق وكذلك بين
وبين ﴿ ®﴾  و ﴿ ±﴾ وهو من المحسنات البديعية.

٣ - ﴿ J I   H﴾ لم يقل وبئس مثواهم بل وضع الظاهر مكان الضمير 
للتغليظ وللإشِعار بأنهم ظالمون لوضعهم الشيء في غير موضعه والمخصوص بالذم محذوف 

أي بئس مثوى الظالمين النار أفاده «أبو السعود»(١).
٤ - ﴿ x w v u﴾     التنكير للتفخيم. وقوله ﴿ x w﴾ دون «عليهم»(٢) 

فيه الإِظهار في موضع الإِضمار للتشريف والإِشعار بعلة الحكم.
 ﴾J  ...C ﴿ بينهما جناس الاشتقاق وكذلك في  ﴾5  ...2 1 ﴿ - ٥

[آل عمران: ١٥٩] .
٦ - ﴿ º      ¹ « ¼﴾ فيه استعارة تشبيهًا للمسافر في البر بالسابح الضارب في البحر. 

ا لها واستعانة على قطعها كذا في «تلخيص البيان»(٣). لأنه يضرب بأطرافه في غمرة الماء شق�
فَائدَِة: من الذين ثبتوا في المعركة بأُحد الأسد المقدام «أنس بن النضر» عم أنس بن مالك، 
فلما هزم المسلمون وأشاع المنافقون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم  قد قتل قال: اللهم إنيِ أعتذر إلِيك مما 

(١)  «أبو السعود» ٢٨٢/١.
(٢) (ش): أي قال: ﴿ x w﴾ ، ولم يقُلْ: «عليهم».

(٣)  «تلخيص البيان» ص ٢٢.
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صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأ إلِيك مما فعل هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم بسيفه 
فقُتل  الجنة دون أحد، فمضى  إنيِ لأجد ريح  يا سعد؟ واالله  أين  فقال:  بن معاذ»  فلقيه «سعد 
ومثَّل به المشركون فلم يعرفه أحد إلا أخته عرفته من بنانه ورئى وبه بضع وثمانون من طعنةٍ 

وضربةٍ ورميةٍ بسهم(١).
فَائدَِة: روى ابن كثير عن ابن مسعود قال: إنِ النساء كنَّ يوم أُحد خلف المسلمين يُجْهِزن 
على جَرَحى المشركين، فلو حلفتُ يومئذٍ رجوت أن أبرّ أنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل 
االله ﴿ i h g f e d c b﴾ (٢) فلما خالف أصحاب رسول 
االله صلى الله عليه وسلم  وعصوا ما أُمروا به أُفْرِدَ النبي صلى الله عليه وسلم  في تسعة وهو عاشرهم، فلما أرهقوه قال: رحم االله 
بطنه  بقر  قد  فإذِا حمزة  فنظروا  قتل سبعة منهم(٣)،  يقول ذلك حتى  يزل  فلم  رجلاً ردّهم عنا 
وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطيع أن تأكلها(٤)، وحزن عليه رسول االله صلى الله عليه وسلم  حزنًا شديدًا، 

وصلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة(٥).
قال االله تعالى:

 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @?  >  =  <
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  fe
 ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

(١)  انظر قصته في «صحيح البخاري». (ش): القصة رواها البخاري ومسلم .
فه الحافظ ابن كثير والألباني. مَامُ أَحْمَدُ، وضعَّ (٢) (ش): رَوَاهُ الإِْ

ا رَهِقُوهُ  (٣) (ش): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فىِ سَبْعَةٍ منَِ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ منِْ قُرَيْشٍ فَلَمَّ
مَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ ثُمَّ رَهِقُوهُ  فَتَقَدَّ أَوْ هُوَ رَفيِقِى فىِ الْجَنَّةِ ».  هُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ  يَرُدُّ قَالَ: «مَنْ 
مَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ فَلَمْ يَزَلْ  هُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفيِقِى فىِ الْجَنَّةِ ». فَتَقَدَّ أَيْضًا فَقَالَ: «مَنْ يَرُدُّ

بْعَةُ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). كَذَلكَِ حَتَّى قُتلَِ السَّ
(٤) (ش): (فلاكَتْها): اللَّوْكُ: أهْوَنُ المَضْغِ، أو مَضْغُ صُلْبٍ. لم يثبت أن هند بنت عتبة أكلَت من كبد حمزة، انظر:  
ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للدكتور محمد بن عبد االله العوشن (ص: ١٤٧). وعلى فرض ثبوته فإن 

هندًا - رضي االله عنها - أسلمَتْ، والإِسلام يهدم ما كان ما قبله.
وأنه صلّى على حمزة سبعين صلاة  النبي صلى الله عليه وسلم صلّى على شهداء أحد،  أن  الإمام أحمد من  ما رواه  (ش):   (٥)
فه الحافظ ابن كثير والألباني. بل روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بدَِفْنهِِمْ بدِِمَائهِِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ  بتعدادهم، قد ضعَّ
لُوا. وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلّى عليهم بعد ذلك ببضع سنين كالمودع  عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّ

للأحياء.
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 ä  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  å
 ED  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2
 W V U T S R Q P O N M LK J I H G F

c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X
المناَسَبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن غزوة أُحد، فقد ذكر تعالى فيما سبق انهزام المسلمين 
وما أصيبوا به من غمّ واضطراب، وأرشدهم إلِى موطن الداء ووصف لهم الدواء، وفي هذه 
الآيات الكريمة إشادة بالقيادة الحكيمة، فمع مخالفة بعض الصحابة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم  فقد 
وَسِعَهم عليه السلام بخلقه الكريم وقلبه الرحيم، ولم يخاطبهم بالغلظة والشدة وإنِما خاطبهم 
والآيات  قيادته،  تحت  وتوحّدت  دعوته،  حول  القلوب  اجتمعت  ولذلك  واللين،  باللطف 
تتحدث عن أخلاق النبوة، وعن المنةّ العظمى ببعثة الرسول الرحيم والقائد الحكيم وعن بقية 

الأحداث الهامة في تلك الغزوة.
: الغليظ الجافي قال الواحدي هو الغليظ سيئ الخلق اللغَة: ﴿ 2﴾ الفظُّ

اعِرُ(١):  قَالَ الشَّ
أَخٍ  ــاءَ  جَــفَ أَوْ  ــمٍّ  عَ فَــظَــاظَــةَ  ــمِ أَخْــشَــى  الْــكَــلِ أَذَى  مِـــنْ  عَــلَــيْــهَــا  ــى  ــشَ أَخْ

﴿ 3 4﴾ هو الذي لا يتأثر قلبه ولا يرقّ ومن ذلك قول الشاعر:
أَحَــدٍ  عَلَى  نَبْكيِ  وَلاَ  عَلَيْناَ  ـــلِ(٢)يُبْكَى  بِ الإِْ ــنَ  مِ ــادًا  ــبَ أَكْ أَغْــلَــظُ  لَنحَْنُ 

الغلول:  الكسر ومنه قولهم: لا يفضض االله فاك (يغل)  الفض  تفرقوا وأصل   ﴾5﴿
الخيانة وأصله أخذ الشيء في الخفية يقال: غل فلان في الغنيمة، أي: أخذ شيئًا منها في خفية 
(باء) رجع (سخط) السخط: الغضب الشديد (مأواه) منزله ومثواه (يزكيهم) يطهرهم (من) 

المنة: الإنعام والإحسان (فادرءوا) الدرء :الدفع ومنه ﴿½ ¾ ¿﴾ .
النبي صلى الله عليه وسلم  لعل  الناس  فقال بعض  المغنم  بدر من  يوم  فقدت قطيفة حمراء  النزول:  سبب 

أخذها فأنزل االله ﴿e d  c     b a(٣)﴾ الآية.
يا  قلبك  في  االله  أودعها  االله  من  رحمةٍ  فبسبب  أي   ﴾.-  ,  +  *  )  ﴿ التفسير: 

 2     1  0  /  ﴿ وعصوك  أمرك  خالفوا  أنهم  مع  أصحابك  مع  الجانب  ليّن  هيناً  كنت  محمد 
3 4 5 6 7﴾ أي لو كنت جافي الطبع قاسي القلب، تعاملهم بالغلظة والجفاء، 
قُوا عنك ونفروا منك، ولمّا كانت الفظاظةُ في الكلام نَفَى الجفاءَ عن لسانه والقسوةَ عن  لَتَفَرَّ

اعِرُ فيِ ابْنةٍَ لَهُ. (١) (ش): قَالَه الشَّ
(٢)  «البحر المحيط» ٨١/٣.

(٣)  «أسباب النزول» للواحدى ص ٧٢. (ش): حسن، أخرجه أبو داود، والترمذي.
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قلبه ﴿ 9 : ; > = < ?﴾ أي فتجاوز عما نالك من أذاهم يا محمد، 
الناس قال الحسن: «ما  ليقتدي بك  المغفرة وشاورهم في جميع أمورك  واطلب لهم من االله 

 A ﴿ شاور قومٌ قط إلاّ هُدوا لأرشد أمورهم»(١) وكان عليه السلام كثير المشاورة لأصحابه
وفوّض  االله  على  فاعتمد  الاستشارة  بعد  أمر  على  قلبك  عقدت  إذِا  أي   ﴾E  D  C  B

 L ﴿ إلِيه إلِيه ﴿ J I H G﴾ أي يحب المعتمدين عليه، المفوضين أمورهم  أمرك 
 T S ﴿ أي إنِ أراد االله نصركم فلا يمكن لأحدٍ أن يغلبكم ﴾Q P O N   M
Z Y X W V U﴾ أي وإنِ أراد خذلانكم وترك معونتكم فلا ناصر لكم، فمهما 
وقع لكم من النصر كيوم بدر أو من الخذلان كيوم أُحد بمشيئته سبحانه فالأمر كله الله، بيده 
العزة والنصرة والإِذلال والخذلان ﴿ \ [ ^ _﴾ أي وعلى االله وحده فليلجأ 
من  لنبيٍّ  عقلاً  استقام شرعًا ولا  ما صحَّ ولا  أي   ﴾e d  c     b a ﴿ المؤمنون وليعتمد 
الأنبياء أن يخون في الغنيمة، والنفيُ هنا نفيٌ للشأن وهو أبلغ من نفي الفعل لأنَّ المراد أنه لا 
يتأتّى ولا يصحُّ أن يُتصوّر فضلاً عن أن يحصل ويقع ﴿ m l k j i h g﴾ أي 
ومن يخنُ من غنائم المسلمين شيئًا يأت حاملاً له على عنقه يوم القيامة فضيحةً له على رءوس 

 v u ﴿ أي تعطى جزاء ما عملت وافيًا غير منقوص     ﴾t s r q p o ﴿ الأشهاد
w﴾ أي تنال جزاءها العادل دون زيادة أو نقص، فلا يزاد في عقاب العاصي، ولا ينقص 
االله  المطيع ﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي لا يستوي من أطاع  ثواب  من 
وطلب رضوانه، ومن عصى االله فاستحق سخطه وباء بالخسران ﴿ £ ¤¥ ¦  §﴾  
في  متفاوتون  أي   ﴾¬  «  ª  ©  ﴿ له  مستقرا  النار  وبئست  جهنم  ومرجعه  مصيره  أي 
المنازل قال «الطبري»: هم مختلفو المنازل عند االله، فلمن اتبع رضوان االله الكرامةُ والثواب 
الجزيل، ولمن باء بسخطٍ من االله المهانةُ والعقاب الأليم(٢) ﴿ ¯ ° ± ²﴾ أي لا 
تخفى عليه أعمال العباد وسيجازيهم عليها، ثمَّ ذكّر تعالى المؤمنين بالمنةّ العظمى عليهم ببعثة 
لقد  واالله  أي       ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ فقال  المرسلين  خاتم 
أنعم االله على المؤمنين حين أرسل إلِيهم رسولاً عربي�ا من جنسهم، عرفوا أمره وخبروا شأنه، 

 À ﴿ ببعثته المنتفعون  للعالمين، لأنهم هم  بالذكر وإنِ كان رحمة  المؤمنين  وخصَّ تعالى 
Â Á﴾ أي يقرأ عليهم الوحي المنزل ﴿ Ã﴾ أي يطهرهم من الذنوب ودنس 
المطهرة  والسنة  المجيد  القرآن  يعلمهم  أي   ﴾Æ     Å  Ä  ﴿ الأعمال 
﴿ Í Ì Ë Ê É    È Ç﴾ أي وإنِه الحال والشأن كانوا قبل بعثته في ضلال ظاهر، 

(١)  «الطبري» ٣٣٤/٧.

(٢)  «الطبري» ٣٦٧/٧.
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فنقلوا من الظلمات إلِى النور، وصاروا أفضل الأمم ﴿ Ñ Ð Ï﴾ أي أو حين 
أصابتكم أيها المؤمنون كارثةٌ يوم أحد فقُتل منكم سبعون ﴿ Ô Ó Ò﴾ أي في بدر حيث 
قتلتم سبعين وأسرتم سبعين ﴿ Ö Õ ×﴾ أي من أين هذا البلاء، ومن أين جاءتنا الهزيمة 

 Ú Ù ﴿ مع أنهم سبب النكسة والهزيمة ﴾× Ö ﴿ وقد وعدنا بالنصر، وموضع التقريع قولهم
Ý Ü Û﴾ أي قل لهم يا محمد: إنِ سبب المصيبة منكم أنتم بمعصيتكم أمر الرسول 
وحرصكم على الغنيمة ﴿ä ã â á à ß﴾ أي يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا 
التقى  يوم  أُحد،  يوم  أصابكم  وما  أي   ﴾'  &  %  $  #  "  !  ﴿ لقِضائه  رادّ 
جمع المسلمين وجمع المشركين فبقضاء االله وقدره وبإرِادته الأزلية وتقديره الحكيم، ليتميّز 
الذين صبروا وثبتوا ولم  الإِيمان  أهل  ليعلم  المنافقين ﴿ ) (﴾     أي  المؤمنون عن 
النفاق  أهل  وليعلم  أي   ﴾7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  ﴿ يتزلزلوا 
كعبد االله بن أُبي ابن سلول وأصحابه الذين انخذلوا يوم أُحد عن رسول االله صلى الله عليه وسلم  ورجعوا وكانوا 
نحوًا من ثلاثمائة رجل فقال لهم المؤمنون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم 
لقاتلنا  تلقون حربًا  أنك  نعلم  لو  المنافقون  قال  أي  سوادنا ﴿ 9 : ; > =﴾ 
معكم، ولكن لا نظن أن يكون قتال ﴿ ? @   D C B A﴾ أي بإظِهارهم 
 ﴾K J    I H G F ﴿ إلِى الإِيمان إلِى الكفر منهم  هذا القول صاروا أقرب 
النفاق والشرك  بما يخفونه من  ما يضمرون ﴿ P O N M﴾ أي  أي يظهرون خلاف 
﴿ U      T S R﴾ أي وليعلم االله أيضًا المنافقين الذين قالوا لإِخوانهم الذين هم 
مثلهم وقد قعدوا عن القتال ﴿  Y X W V﴾ أي لو أطاعنا المؤمنون وسمعوا نصيحتنا 
قتلوا هنالك ﴿b a ` _  ^ ] \ [ Z﴾ أي  فرجعوا كما رجعنا ما 
الموت عن  فادفعوا  الموت  الخروج ينجي من  المنافقين: إن كان عدم  يا محمد لأولئك  قل 
أنفسكم إنِ كنتم صادقين في دعواكم، والغرض منه التوبيخ والتبكيت وأن الموت آتٍ إلِيكم 

ولو كنتم في بروج مشيدة.
البَلاغََة: ١ - ﴿ T S ...    M L﴾ بينهما مقابلة وهي من المحسنات البديعية.

٢ - ﴿ \ [ ^﴾ تقديم الجار والمجرور لإِفادة الحصر.
٣ - ﴿ e d  c     b a﴾ أي ما صح ولا استقام والنفي هنا للشأن وهو أبلغ من نفي 

الفعل.
الاستعارة  من  «هذا  حيان:  أبو  قال   ﴾¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ﴿  -  ٤
البديعة جعل ما شرعه االله كالدليل الذي يتبعه من يهتدي به، وجعل العاصي كالشخص الذي 
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أمر بأن يتبع شيئًا فنكص عن اتباعه ورجع بدونه»(١).
٥ - ﴿ ے ¡ ¢﴾ التنكير للتهويل أي بسخط عظيم لا يكاد يوصف.

٦ - ﴿ © ª﴾ على حذف مضاف أي ذوو درجات متفاوتة، فالمؤمن درجته مرتفعة 
والكافر درجته متضعة(٢).

٧ - ﴿ @  ... D﴾ بينهما طباق وكذلك بين ﴿F ...K ﴾ [آل عمران:١٥٤].
٨ - ﴿ Ñ Ð﴾ بينهما جناس الاشتقاق، وهو من المحسنات البديعية.

بمكارم  نبينا  اختصاص  على  دلالة   ﴾.  -  ,  +  *  )  ﴿ الآية  هذه  في  تنبيه: 
إلِى  أدناهم  كان  ثم  العظمة  لدواعي  الناس  أجمع  كان  أنه  صلى الله عليه وسلم   أمره  عجيب  ومن  الأخلاق، 
التواضع، فكان أشرف الناس نسبًا وأوفرهم حسبًا وأزكاهم عملاً وأسخاهم كرما وأفصحهم 
بيانًا وكلها من دواعي العظمة، ثم كان من تواضعه عليه السلام أنه كان يرقع الثوب ويخصف 
النعل ويركب الحمار ويجلس على الأرض ويجيب دعوة العبد المملوك فصلوات االله وسلامه 

على السراج المنير بحر المكارم والفضائل.
 I H G ﴿ فَائدَِة: التوكل على االله من أعلى المقامات لوجهين: أحدهما محبة االله للعبد

J﴾ والثاني الضمان في كنف الرحمن ﴿ z y x w } |﴾ (٣) [الطلاق: ٣] .
قال االله تعالى:

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »
 #  "  !  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $
 H G F E DC B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  JI
 q p o nm l k j i h g f e d c b a ` _ ^
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r
 ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§

(١)  «البحر المحيط» ١٠١/٣.
(٢)  «تلخيص البيان» ص ٢٢. (ش): اتَّضع فلانٌ: وضُع، صار دني�ا مَحْطوطَ القدْر.

(٣)  «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٢٢/١.
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 Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
 æ å ä ã â áà ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö ÕÔ

المنافقين  أسرار  عن  وتكشف  أَحد،  أحداث  تتابع  الكريمة  الآيات  تزال  لا  المناَسَبَة: 
ومواقفهم المخزية، وتوضّح الدروس والعبر من تلك الغزوة المجيدة.

اللغَة: ﴿ y﴾ يفرحون وأصله من البشرة لأن الإِنسان إذِا فرح ظهر أثر السرور في 
وجهه قال ابن عطية: وليست استفعل في هذا الموضع بمعنى طلب البشارة وإنِما هي بمعنى 
ألم  وبالضم  الجرح  بالفتح  [التغابن: ٦] ﴿ ¿﴾   ﴾x w﴿ تعالى كقوله  المجرد  الفعل 

اعِرُ: الجرح وقد تقدم ﴿ Õ﴾ كافينا مأخوذ من الإِحساب بمعنى الكفاية قَالَ الشَّ
ــا ــنً ــمْ ــا إقِْــــطًــــا(١) وَسَ ــنَ ــتَ ــيْ وَرِيٌفَــتَــمْــلأَُ بَ ــعٌ  ــبَ شِ ــى  ــنً غِ ـــنْ  مِ ــكَ  ــبُ ــسْ وَحَ

 ﴾j  ﴿ للخير  يكون  يقيّد  لم  وإذِا  والشر  الخير  في  ويستعمل  النصيب  الحظ:   ﴾P  ﴿
العيش(٢)  العمر ورغد  بالإِملاء هنا طول  «القرطبي»: والمراد  قال  التأخير والإِمهال  الإِملاء: 
 ﴾A @  ? >﴿ يُميِّز يقال: ماز وميزّ أي فصل الشيء من الشيء ومنه   ﴾¤ ﴿
[يس: ٥٩] ﴿ ²﴾ يختار ﴿ Ö﴾ من الطّوق وهو القلادة أي يلزمون به لزوم الطوق في 

العنق.
ا أُصِيبَ إخِْوَانُكُمْ بأُِحُدٍ جَعَلَ  سَبَبُ النزّول: أ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم : « لَمَّ
االلهُ أَرْوَاحَهُمْ فىِ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَردُِ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثمَِارِهَا وَتَأْوِى إلَِى قَناَدِيلَ مِنْ ذَهَبٍ 
غُ إخِْوَانَناَ عَنَّا  ا وَجَدُوا طيِبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبهِِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا : مَنْ يُبَلِّ قَةٍ فىِ ظلِِّ الْعَرْشِ. فَلَمَّ مُعَلَّ
يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ االلهُ سُبْحَانَهُ : أَنَا  ا أَحْيَاءٌ فىِ الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لئَِلاَّ يَزْهَدُوا فىِ الْجِهَادِ وَلاَ  أَنَّ

غُهُمْ عَنْكُمْ. قَالَ : فَأَنْزَلَ االلهُ ﴿ lk j i  h g f e d﴾». إلَِى آخِرِ الآيَةِ(٣). أُبَلِّ
لَقِيَنىِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لىِ: «يَا جَابرُِ مَا لىِ أَرَاكَ  ب – عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ قَالَ: 
رُكَ  أُبَشِّ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً. قَالَ: «أَفَلاَ  اسْتُشْهِدَ أَبىِ قُتلَِ  مُنْكَسِرًا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ 
مَ االلهُ أَحَدًا قَطُّ إلاَِّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  بمَِا لَقِىَ االلهُ بهِِ أَبَاكَ». قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ االلهِ. قَالَ «مَا كَلَّ
مَهُ كفَِاحًا (٤)  فَقَالَ: يَا عَبْدِى تَمَنَّ عَلَىَّ أُعْطكَِ. قَالَ: يَا رَبِّ تُحْييِنىِ فَأُقْتَلَ فيِكَ  وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّ

 f e d ﴿ ُهُمْ إلَِيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ». فَأَنْزَلَ االله هُ قَدْ سَبَقَ مِنِّى أَنَّ بُّ عَزَّ وَجَلَّ إنَِّ ثَانيِةً. قَالَ الرَّ
د حتى يَستَحْجِر ، أي يصير صلبًا، ويُطبَخ أو يُطبَخ به. (وَحَسْبُكَ منِْ غِنىً  ض يُجَمَّ (١) (ش): ( الأَقطُِ): لبن محمَّ
شِبَعٌ وَرِيٌ): يحتمل معنيين: أحدهما أعط كل ما كان لك وراء شبعك وريك، والآخر القناعة باليسير. أي اقْنعَْ 

من الغِنىَ بما يُشْبعِك ويُرْوِيك وجُدْ بما فَضَلَ، وهذا المثل لامرئ القيس يذكر معِْزى كانت له.
(٢)  «القرطبي» ٢٨٦/٤.

(٣)  «أسباب النزول» ص ٧٣ و«القرطبي» ٢٦٨/٤. (ش): (رواه أبو داود وحسنه الألباني. 
(٤)  كفاحًا: أي مواجهة بدون حجاب ولا رسول.
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k j i  h g﴾ الآيَةَ (١). 
التفسير: ﴿ k j i  h g f e d﴾ أي لا تظنَّن الذين استشهدوا في سبيل 
االله لإِعلاء دينه أمواتًا لا يُحسّون ولا يتنعمون ﴿ q p o n m﴾ أي بل هم أحياء 
حياة  في  الأصح  الواحدي:  قال  وعشي�ا  ا  غدو� نعيمها  من  يرزقون  الخلد  جنان  في  متنعمون 
الشهداء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  من أن أرواحهم في أجواف طيور خضر وأنهم يُرزقون ويأكلون 
هم  بما  فرحون  الجنة  في  منعّمون  هم  أي   ﴾x  w  v  u  t  s  ﴿ ويتنعمون(٢) 
بإخِوانهم  يستبشرون  أي  ے﴾   ~  }    |  {  z  y  ﴿ والغبطة  النعمة  من  فيه 
المجاهدين الذين لم يموتوا في الجهاد بما سيكونون عليه بعد الموت إنِ استشهدوا فهم لذلك 
فرحون مستبشرون ﴿ ¡  ¢ £ ¤  ¥ ¦﴾ أي بأنْ لا خوف عليهم في الآخرة ولا 

 ± ° ¯ ® ¬ «    ª © ﴿ هم يحزنون على مفارقة الدنيا لأنهم في جنات النعيم
² ³  ´﴾ أكّد استبشارهم ليذكر ما تعلّق به من النعمة والفضل. والمعنى: يفرحون 
بما حباهم االله تعالى من عظيم كرامته وبما أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب، فالنعمة ما 

 » º ¹  ̧¶ ﴿ استحقوه بطاعتهم، والفضلُ ما زادهم من المضاعفة في الأجر
¼ ½  ¾ ¿﴾ أي الذين أطاعوا االله وأطاعوا الرسول من بعد ما نالهم الجراح يوم أُحد 
قال ابن كثير: وهذا كان يوم «حمراء الأسد»(٣) وذلك أن المشركين لما أصابوا من المسلمين 
مُوا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة(٤)، فلما بلغ  كرّوا راجعين إلِى بلادهم ثم ندموا لمَِ لا تَمَّ
ذلك رسول االله صلى الله عليه وسلم  ندب المسلمين إلِى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أنّ بهم قوة وجَلَدًا، 
الجراح والإِثخان  ما بهم من  المسلمون على  فانتدب  أحدًا  يأذن لأحدٍ سوى من حضر  ولم 
(٥) ﴿ Æ  Å Ä Ã Â Á﴾ أي لمن أطاع منهم  طاعة الله عَزَّ وَجَلَّ ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
أمر الرسول وأجابه إلِى الغزو - على ما به من جراح وشدائد - الأجرُ العظيم والثواب الجزيل 

نه الألباني. (١)  أخرجه ابن ماجه والترمذي كذا في «القرطبي» ٢٦٨/٤. (ش): حسَّ
 p o n mk j i  h g f e d ﴿ ِ(٢) (ش): عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْناَ عَبْدَ االلهِ عَنْ هَذِهِ الآيَة
قَةٌ باِلْعَرْشِ تَسْرَحُ منَِ  q﴾ قَالَ أَمَا إنَِّا قَدْ سَأَلْناَ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ « أَرْوَاحُهُمْ فىِ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَناَدِيلُ مُعَلَّ
لَعَ إلَِيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاعََةً فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَىَّ  الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِى إلَِى تلِْكَ الْقَناَدِيلِ، فَاطَّ
ا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا منِْ أَنْ  اتٍ فَلَمَّ شَىْءٍ نَشْتَهِى وَنَحْنُ نَسْرَحُ منَِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْناَ؟ فَفَعَلَ ذَلكَِ بهِِمْ ثَلاثََ مَرَّ
ا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ  ةً أُخْرَى. فَلَمَّ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَناَ فىِ أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فىِ سَبيِلكَِ مَرَّ

حَاجَةٌ تُرِكُوا ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
(٣)  حمراء الأسد مكانٌ على بعد ثمانية أميال من المدينة المنورة.

(٤) (ش): أي ندموا على عدم القضاء على أهل المدينة وجعْل «أحد» المعركة الفاصلة.
(٥)  «مختصر ابن كثير» ٣٣٨/١.
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لهم  أرجف  الذين  أي   ﴾Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿
تحصى  لا  جموعًا  لكم  جمعت  قد  قريشًا  إنِ  لهم:  فقالوا  المشركين  أنصار  من  المرجفون 
 ﴾Ø × Ö Õ Ô ﴿ فخافوا على أنفسكم فما زادهم هذا التخويف إلاِ إيِمانًا
أي قال المؤمنون: االله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا ونعم الملجأ والنصير لمن توكل عليه جل 

والثواب ﴿ &  السلامة وفضل الأجر  بنعمة  أي فرجعوا  وعلا ﴿ ! " # $ %﴾ 
' )﴾ أي لمْ يَنلَْهُم مكروهٌ أو أذى ﴿( * +﴾ أي نالوا رضوان االله الذي 

هو سبيل السعادة في الدارين ﴿ - . / 0﴾ أي ذو إحِسان عظيم على العباد ﴿ 2 
بقصد   ﴾    Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ القائل إنِما ذلكم  أي     ﴾6 5  4 3

تثبيط العزائم هو الشيطان يخوفكم أولياءَه وهم الكفار لترهبوهم ﴿ 7 8 9 : ;      
>﴾ أي فلا تخافوهم ولا ترهبوهم فإنيِ متكفل لكم بالنصر عليهم، ولكن خافوا إن كنتم 
ا أن تعصوا أمري فتهلكوا، والمراد بالشيطان «نعيم ابن مسعود الأشجعي» الذي  مؤمنين حق�
عَنْ  ناشئ  لأنه  الشيطان  إلِى  نسب  وإنِما  حيان:  أبو  قال  المسلمين،  ليثبط  سفيان  أبو  أرسله 
وَسْوَسَتهِِ وَإغِْوَائهِِ وَإلِْقَائهِِ(١).﴿ < ? @ C B A﴾ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم  أي لا تحزن 
ولا تتألم يا محمد لأولئك المنافقين الذين يبادرون نحو الكفر بأقوالهم وأفعالهم، ولا تُبَالِ بما 
يظهر منهم من آثار الكيد للإسِلام وأهله ﴿ I H G F E﴾ أي إنهِم بكفرهم لن يضروا 
االله شيئًا وإنِما يضرون أنفسهم ﴿ R Q P O N M L K﴾ أي يريد تعالى بحكمته 
ومشيئته ألاّ يجعل لهم نصيبًا من الثواب في الآخرة ﴿ V  U T﴾ أي ولهم فوق الحرمان 

 a ` _   ^ ] \ [ Z Y X ﴿ من الثواب عذاب عظيم في نار جهنم
قَبْلُ، لن يضروا  c b﴾ أي الذين استبدلوا الكفر بالإيمان وهم المنافقون المذكورون 
 ﴾m  l  k  j  i  h  g  f  e  ﴿ مؤلم  عذاب  ولهم  وارتدادهم  بكفرهم  االله 

 p  o ﴿ أي لا يظنَّن الكافرون أن إمِهالنا بدون جزاء وعذاب، وإطِالتنا لأعمارهم خير لهم
 u ﴿ أي إنِما نمهلهم ونؤخر آجالهم ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم ﴾s r q
w v﴾ أي ولهم في الآخرة عذاب يُهِينهُم ﴿ z y       } |     { ~ ے ¡ ¢ £ 

(١)  «مختصر ابن كثير» ٣٤٠/١.
(ش): ليس في «تفسير ابن كثير» بل في «البحر المحيط» في التفسير» لأبي حيَّان الأندلسي (٣/ ٤٤٠). فقال:   

يْطَانِ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ». «وَقيِلَ: الْمُرَادُ باِلشَّ
(ش):  قولُ مَنْ قال: إن الآية نزلَتْ في خروجِ النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصّغرى لميعاد أبي سفيان، وإنَِّ النَّاسَ هنا هو   

نُعيْمُ بْنُ مسعودٍ- قولٌ ضعيفٌ. (تفسير الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (٢/ ١٤١).
أَوْليَِاءَهُ،  فُكُمْ  يُخَوِّ أَيْ:  أَوْليَِاءَهُ﴾  فُ  يُخَوِّ يْطَانُ  الشَّ ذَلكُِمُ  ابن كثير في «تفسيره» (١٧٢/٢): ﴿إنَِّمَا  الحافظ  قال   

ةٍ. وَيُوهِمُكُمْ أَنَّهُمْ ذَوُو بَأْسٍ وَذَوُو شِدَّ
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¤  ¥ ¦ §﴾ هذا وعدٌ من االله لرسوله بأنه سيميّز له المؤمن من المنافق. والمعنى: 
لن يترك االله المؤمنين مختلطين بالمنافقين حتى يبتليهم فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء، كما فعل 
في غزوة أُحد حيث ظهر أهل الإِيمان وأهل النفاق قال ابن كثير: «أي لا بدّ أن يعقد شيئًا من 
المحنة يظهر فيها وليُّه ويُفضح بها عدوه، يُعرف به المؤمن الصابر من المنافق الفاجر، كما ميّز 
بينهم يوم أُحد»(١). ﴿ © ª     » ¬     ® ¯﴾ قال «الطبري»: وأولى الأقوال بتأويله: أي 
وما كان االله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرفوا المؤمن من المنافق والكافر، ولكنه يميز بينهم 

بالمحن والإِبتلاء كما ميّز بينهم يوم أُحد بالبأساء وجهاد عدوه(٢) ﴿ ° ± ² ³ ´ 
µ ¶﴾ أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على غيبه كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم  على المنافقين 
﴿ º ¹ «﴾ أي آمنوا إيِمانًا صحيحًا بأن االله وحده المطلع على الغيب وأن ما يخبر به 
الرسول من أمور الغيب إنِما هو بوحي من االله ﴿ ½ ¾ ¿ Â  Á À﴾ أي وإنِ 

 Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä ﴿ تصدّقوا ربكم بطاعته فلكم ثواب عظيم
Ï   Î﴾ لما بالغ تعالى في التحريض على بذل النفس في الجهاد شرع هنا في التحريض على 
بذل المال في سبيل االله، وذكر الوعيد الشديد لمن يبخل بماله. والمعنى: لا يحسبنَّ البخيلُ أن 
جمعه المال وبخله بإنِفاقه ينفعه، بل هو مضرّة عليه في دينه ودنياه ﴿ Ô  Ó Ò Ñ﴾ أي ليس 
ما  االله  أي سيجعل   ﴾Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ لهم البخلُ شرٌّ  ذلك  بل  يظنون  كما 
بخلوا به طوقًا في أعناقهم يعذبون به يوم القيامة كما جاء في «صحيح البخاري»: «مَنْ آتَاهُ االلهُ 
قُهُ  مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ - أي ثعبانًا عظيمًا - لَهُ زَبيِبَتَانِ، يُطَوَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بلِِهْزِمَتَيْهِ ـ يَعْنيِ بشِِدْقَيْهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنزُْكَ» ثُمَّ تَلاَ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ 
﴿ Ç Æ Å Ä﴾ الآْيَةَ»(٣). ﴿ à ß Þ Ý﴾ » أي جميع ما في الكون 

ملك له يعود إلِيه بعد فناء خلقه ﴿ å ä ã â á﴾ أي مطلع على أعمالكم.

(١)  «مختصر ابن كثير» ٣٤٠/١.
(٢)  «الطبري» ٤٢٧/٧.

قْرَع  ذِي يَقُوم عَلَى ذَنَبه وَيُوَاثبِ الْفَارِس. والأَْ كَر، وَقيِلَ: الَّ جَاعِ: الْحَيَّة الذَّ رَ. وَالْمُرَاد باِلشُّ (٣) (ش): (مُثِّلَ لَهُ) أَيْ صَوِّ
وْدَاوَانِ فَوْق عَيْنيَْهِ، وَقيِلَ: نُقْطَتَانِ يَكْتَنفَِانِ  مّ. (لَهُ زَبيِبَتَانِ) هُمَا النُّكْتَتَانِ السَّ ذِي ابِْيَضَّ رَأْسه منِْ السُّ منِْ الْحَيَّات الَّ
لَهُ ذَلكَِ الثُّعْبَان  أَيْ يَصِير  قهُ)  نَابَانِ يَخْرُجَانِ منِْ فيِهِ. (يُطَوَّ الْقَرْنَيْنِ، وَقيِلَ:  لَحْمَتَانِ عَلَى رَأْسه مثِْل  فَاهُ، وَقيِلَ: 
جَاع، وَالْمَأْخُوذ يَد صَاحِب الْمَال كَمَا ورد عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ طَوْقًا. (ثُمَّ يَأْخُذ بلِهِْزِمَتَيْهِ) فَاعِل يَأْخُذ هُوَ الشُّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ كَنزُْ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ منِهُْ صَاحِبُهُ، فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنزُْكَ» 
دْقَيْنِ، وقيل: هُمَا  قَالَ: «وَااللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ». (رواه البخاري). قَوْله: (بلِهِْزِمَتَيْهِ): الشِّ
نْسَان. (ثُمَّ يَقُول:  ك إذَِا أَكَلَ الإِْ ذِي يَتَحَرَّ يْنِ الَّ حْيَيْنِ تَحْت الأْذُُنَيْنِ. وقيل: هُمَا لَحْم الْخَدَّ انئِانِ فيِ اللَّ الْعَظْمَانِ الفَّ

م. يَادَة فيِ التَّعْذِيب حَيْثُ لاَ يَنفَْعهُ النَّدَم، وَفيِهِ نَوْع منِ التَّهَكُّ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنزُْكَ) فَائدَِة هَذَا الْقَوْل الْحَسْرَة وَالزِّ
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في  الإِطنابُ  والبديع:  البلاغة  من  فنونًا  الآيات  هذه  تضمنت  «البحر»:  في  قال  البَلاغَة: 
 ﴾n m lk ﴿ وفي اسم الجلالة في مواضع، والطباق في ﴾G F ﴿ وفي ﴾© ﴿
وفي   ﴾C  B  A  ﴿ وفي   ﴾[  Z  ﴿ في  والاستعارة   ﴾\  [  ﴿ وفي 

﴿ ¥ و §﴾ يراد به المؤمن والمنافق والحذف في مواضع(١).
فَائدَِة: قوله تعالى ﴿ Ø × Ö Õ﴾ هي الكلمة التي قالها إبِراهيم عليه السلام 
الغمّ والأمور  الكلمة عند  «الإِكليل»: يستحب قول هذه  السيوطي في  قال  النار  ألقي في  حين 

العظيمة.
قال االله تعالى:

 2 1 0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ # " !
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 S  R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
z y xw v u t } | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Æ  Å  Ä
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  .
 P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @

 X W V U T S RQ
جسيمة،  أحداث  من  فيها  وما  أُحد  لمعركة  القرآني  الاستعراض  انتهى  أن  بعد  المناَسَبَة: 
نفوسهم  عليه  انطوت  وما  ودسائسهم،  المنافقين  مكائد  تناولت  ما  ضمن  الآيات  وتناولت 
من الكيد للإسِلام والغدر بالمسلمين وتثبيط عزائمهم عن الجهاد في سبيل االله، أعقبه تعالى 
التشكيك  طريق  عن  الإِسلامية  الدعوة  محاربة  في  الخبيثة  وأساليبهم  اليهود  دسائس  بذكر 
المنافقين، والآيات  المؤمنين من خطرهم كما حذّرهم من  والبلبلة، والكيد والدسّ، ليحذّر 
الكريمة تتحدث عن اليهود وموقفهم المخزي من الذات الإِلهية، واتهامهم الله عَزَّ وَجَلَّ بأشنع 
لهم  الاتهامات بالبخل والفقر، ثم نقضهم للعهود، وقتلهم للأنبياء، وخيانتهم للأمانة التي حمَّ

االله إيَِّاها، إلِى آخر ما هنالك من جرائم وشنائع اتصف بها هذا الجنس الملعون.
(١)  «البحر المحيط» ١٩٢/٣.
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اللغَة: ﴿ H G﴾   أوصانا ﴿ N﴾      القربان: ما يذبح من الأنعام تقربًا إلِى االله تعالى 
﴿ X﴾     الآيات الواضحات والمراد هنا المعجزات ﴿ j﴾ جمع زبور وهو الكتاب 
كوب بمعنى المركوب قال  بْر وهو الكتابة، والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب كالرَّ الزَّ من 
الزجاج: الزبور كل كتاب ذي حكمة ﴿ z﴾  الزحزحة: التنحية والإِبعاد تكرير الزح وهو 
ه يغرّه غرورًا  الجذب بعجلة ﴿ ¡﴾ ظفر بما يؤمل ونجا مما يخاف ﴿ ¨﴾ مصدر غرَّ
أي خدعه ﴿ §﴾ المتاع: ما يُتمتع به ويُنتفع ثم يزول ﴿ »﴾ لتُمْتَحَننُ،َّ منِ بلاه أي 
امتحنه ﴿ Å Ä﴾    أصل العزم ثباتُ الرأي على الشيء والمراد هنا صواب التدبير والرأي 

وهو مما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه ﴿ F﴾ بمنجاة من قولهم: فاز فلان إذِا نجا.
يقُ - رَضِيَ االلهُ عَنهُْ - ذَاتَ يَوْمٍ بَيْتَ  دِّ سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس قال: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
مِدْرَاسِ الْيَهُودِ، فَوَجَدَ نَاسًا مِنَ الْيَهُودِ قد اجتمعوا إلى رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: فنحاص بن عازوراء، 
دًا رَسُولُ  قِ االلهَ وَأَسْلِمْ، فَوَااللهِ إنَِّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّ وَكَانَ مِنْ عُلَمَائهِِمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لفِِنْحَاصَ: اتَّ
وَأَقْرضِِ  قْ  وَصَدِّ فَآمِنْ  التَّوْرَاةِ،  فيِ  عِنْدَكُمْ  مَكْتُوبًا  تَجِدُونَهُ  االلهِ  عِنْدِ  مِنْ  باِلْحَقِّ  جَاءَكُمْ  قَدْ  االلهِ 
رَبَّناَ  أَنَّ  تَزْعُمُ  بَكْرٍ  أَبَا  يَا  فنِْحَاصُ:  فَقَالَ  الثَّوَابَ،  لَكَ  وَيُضَاعِفُ  الْجَنَّةَ  يُدْخِلُكَ  قَرْضًا حَسَناً  االلهَ 
لَفَقِيرٌ  إذًِا  االلهَ  فَإنَِّ  ا،  nحَق تَقُولُ  مَا  كَانَ  فَإنِْ  الْغَنيِِّ  مِنَ  الْفَقِيرُ  إلاَِّ  يَسْتَقْرضُِ  وَمَا  أَمْوَالَناَ  يَسْتَقْرضُِناَ 
عَنهُْ - وَضَرَبَ  وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ، وَلَوْ كَانَ غَنيnِا مَا اسْتَقْرَضَناَ أَمْوَالَناَ، فَغَضِبَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ االلهُ 
وَجْهَ فنِْحَاصَ ضَرْبَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَوْلاَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَناَ وَبَيْنكََ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ 
دُ، انْظُرْ إلَِى  مَ - فَقَالَ: يَا مُحَمَّ يَا عَدُوَّ االلهِ، فَذَهَبَ فنِْحَاصُ إلَِى رَسُولِ االلهِ - صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ - لأِبَيِ بَكْرٍ: «مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى  مَا صَنعََ بيِ صَاحِبُكَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ - صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
هُمْ عَنهُْ أَغْنيَِاءُ،  مَا صَنَعْتَ؟ « فَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ إنَِّ عَدُوَّ االلهِ قَالَ قَوْلاً عَظيِمًا، زَعَمَ أَنَّ االلهَ فَقِيرٌ وَأَنَّ
ا عَلَى فنِْحَاصَ  nهِ وَضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَجَحَدَ ذَلكَِ فنِْحَاصُ، فَأَنْزَلَ االلهُ - عَزَّ وَجَلَّ - رَد فَغَضِبْتُ للَِّ

وَتَصْدِيقًا لأِبَيِ بَكْرٍ: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +﴾ الآْيَةَ (١).
بن  كعب  منهم   - صلى الله عليه وسلم   االله  رسول  إلِى  اليهود  من  جماعة  جاء  قال:  عباس  ابن  عن  ب- 
يا محمد تزعم أنك  الأشرف، ومالك بن الصيف، وفنحاص بن عازوراء - وغيرهم فقالوا: 
رسول االله وأنه تعالى أنزل عليك كتابًا، وقد عهد االله إلِِينا في التوراة ألاّ نؤمن لرسول حتى يأتينا 

  H G F       E D C ﴿ بقربان تأكله النار، فإنِ جئتنا بهذا صدّقناك فنزلت هذه الآية
P O     N M L K J I(٢)﴾ الآية.

(١)  «أسباب النزول» للواحدى ص ٧٦ و«مختصر ابن كثير» ٣٤٢/١.
(ش): إسناده حسن، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»، و«الطبري» في «جامع البيان».  

(٢)  «التفسير الكبير» للرازي ١٢١/٩. (ش): موضوع.
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التفسير: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +﴾ هذه المقالة الشنيعة مقالة 
 ¶ µ ´ ﴿ :أعداء االله اليهود عليهم لعنة االله زعموا أن االله فقير، وذلك حين نزل قوله تعالى
[البقرة: ٢٤٥] قالوا: إنِ االله فقير يقترض منا كما قالوا: ﴿ ¶ ¸ ¹﴾   ﴾» º ¹ ¸
هذا،  يعتقدون  أنهم  لا  ضعفائهم  على  تمويهًا  هذا  قالوا  وإنِما  «القرطبي»:  قال   [٦٤ [المائدة: 
محمد  قول  على  فقير  إنِه  أي  صلى الله عليه وسلم   النبي  وتكذيب  المؤمنين  من  الضعفاء  تشكيك  وغرضُهم 
لأنه اقترض منا(١) ﴿ - . / 0 1 2   3﴾ أي سنأمر الحفظة بكتابة 
ما قالوه في صحائف أعمالهم ونكتب جريمتهم الشنيعة بقتل الأنبياء بغير حق، والمراد بقتلهم 
الأنبياء رضاهم بفعل أسلافهِم ﴿ 4  5 6 7﴾ أي ويقول االله لهم في الآخرة 
على لسان الملائكة: ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة ﴿ 9 : ; >﴾   أي ذلك 
سبحانه  وأنه  أي   ﴾A  @  ?  >  =  ﴿ الجرائم  من  أيديكم  اقترفته  بما  العذاب 
عادل ليس بظالم للخلق، والمراد أن ذلك العقاب حاصل بسبب معاصيكم، وعدلِ االله تعالى 

       E D C ﴿ (٢)فيكم، قال الزمخشري: ومن العدل أن يعاقب المسيء ويثيب المحسن
 L K J I ﴿ أي هم الذين قالوا: إنِ االله أمرنا وأوصانا في التوراة   ﴾H G F
P O     N M﴾ أي أمرنا بأن لا نصدق لرسول حتى يأتينا بآية خاصة وهي أن يقدّم 

 S R ﴿ قربانًا فتنزل نار من السماء فتأكله، وهذا افتراء على االله حيث لم يعهد إلِيهم بذلك
لكذبهم:  وإظِهارًا  توبيخًا  محمد  يا  لهم  قل  أي   ﴾Z  Y     X  W  V  U  T
قد جاءتكم رسلٌ قبلي بالمعجزات الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق نبوتهم 
كنتم  إنِ  وقتلتموهم  كذبتموهم  فلم  أي   ﴾_  ^  ]  \  [  ﴿ ادعيتم  وبالذي 

 a ﴿  :صادقين في دعواكم الإِيمان باالله والتصديق برسله؟ ثم قال تعالى مسليًا لرسوله صلى الله عليه وسلم
g f e      d c b﴾ أي لا يحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء لك، فإنهِم إنِ فعلوا 
     ﴾i h ﴿ بت أسلافُهم من قبلُ رسل االله فلا تحزن فلك بهم أسوة حسنة ذلك فقد كذَّ

 k  j  ﴿ الواضحة  والمعجزات  القاطعة  بالبراهين  جاءوهم  أنهم  مع  كذبوهم  أي 
الجلي  الواضح  والكتاب  والمواعظ،  بالحِكَم  المملوءة  السماوية  بالكتب  أي     ﴾l
ميّتة لا  نفسٍ  الفناء وكل  إلِى  الخلائق  كالتوراة والإِنجيل ﴿ q p o n﴾ أي مصير 
أي   ﴾w  v  u  t  s  ﴿  [٢٦ [الرحمن:   ﴾R  Q  P  O﴿ كقوله  محالة 
أي   ﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ﴿ القيامة  يوم  وافيًا  أعمالكم  جزاء  تُعطون 
رْمَدِيَّة(٣) والنعيم المخلّد  النار وأُبْعِد عنها، وأُدخل الجنة فقد فاز بالسعادة السَّ فمن نُحي عن 

(١)  «القرطبي» ٣٩٤/٤.

(٢)  «الكشاف» ٣٤٤/١.
(٣) (ش): سَرْمَدِي: دائم متّصل لا ينقطع.
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﴾ أي ليست الدنيا إلاِ دار الفناء يستمتع بها الأحمق المغرور   ̈§ ¦    ¥ ¤ £ ﴿
زائلة(١) ﴿ »  فانية  الدنيا وتحقير لأمرها وأنها  فيها تصغير لشأن  الآية  ابن كثير:  قال 
والمصائب،  بالفقر  أموالكم  في  وَتُخْتَبَرُنَّ  لتُمْتَحَننَُّ  واالله  أي   ﴾¯     ®  ¬

 ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °  ﴿ والأمراض  بالشدائد  أنفسكم  وفي 
º ¹ « ¼﴾ أي ولَيَناَلَنَّكم من اليهود والنصارى والمشركين - أعدائكم - 
المشركين  من  وأكدار  بلايا  سينالهم  بأنه  للمؤمنين  وعلا  جلّ  منه  إخِبارٌ  وهذا  الكثير،  الأذى 

 ¾  ﴿ قال  ولهذا  بالمكاره(٢)  تْ  حُفَّ الجنة  لأن  ذلك  وقوع  عند  بالصبر  لهم  وأمرٌ  والفجّار، 
 Ã Â Á ﴿ أي وإنِ تصبروا على المكاره وتتقوا االله في الأقوال والأعمال ﴾À ¿
Å Ä﴾    أي الصبر والتقوى من الأمور التي ينبغي أن تعزموا وتحزموا عليها لأنها ممّا أمر 
االله بها ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي اذكر يا محمد حين أخذ االله العهد المؤكد 
على اليهود في التوراة ﴿ ) (     * +﴾ أي لتظهرنَّ ما في الكتاب من أحكام االله 
صلى الله عليه وسلم   االله  رسول  أمر  في  والميثاق  العهد  عليهم  أُخذ  لليهود  هي  عباس:  ابن  قال  تخفونها،  ولا 
فكتموه ونبذوه(٣) ﴿ , - . / 0 1  2﴾ أي طرحوا ذلك العهد وراء 
ظهورهم واستبدلوا به شيئًا حقيرًا من حُطام الدنيا ﴿ 4 5 6﴾ أي بئس هذا الشراء 
وبئست تلك الصفقة الخاسرة ﴿ 8 9 : ;   > =﴾ أي لا تظننَّ يا محمد الذين 
الناس ﴿ < ? @ C B A﴾ أي ويحبون  إخِفاء أمرك عن  أتَوا من  بما  يفرحون 
 ﴾H G F E D ﴿ أن يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال
ابن عباس:  قال  أي عذاب مؤلم   ﴾L K J ﴿ بمنجاة من عذاب االله تظننهم  أي فلا 
نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم  عن شيء فكتموه إيّاه وأخبروه بغيره وفرحوا بما أوتوا 
ما في  له سبحانه جميع  أي   ﴾Q P  O N ﴿ (٤)ما سألهم عنه إيِاه  كتمانهم  من 
السماوات والأرض فكيف يكون من له ما في السماوات والأرض فقيرًا؟ والآية ردٌّ على الذين 
قالوا إنِ االله فقير ونحن أغنياء ﴿ W V        U T S﴾ أي هو تعالى قادر على عقابهم.البَلاغََة: 

تضمنت الآيات الكريمة وجوهًا من البيان والبديع نوجزها فيما يأتي: ١ - ﴿ ' ) ( * 
أنفسهم  إلى  نسبوا  فحيث  المبالغة،  سبيل  على   ﴾)  (  '  ﴿ بـ  الجملة  اليهود  أكد   ﴾+
الغنى لم يؤكدوا بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد كأن الغنى وصف لهم لا 

يمكن فيه نزاع فيحتاج إلِى تأكيد وهذا دليل على تمردهم في الكفر والطغيان.
(١)  «مختصر ابن كثير» ٣٤٣/١.

هَوَاتِ». رواه مسلم. تِ النَّارُ باِلشَّ تِ الْجَنَّةُ باِلْمَكَارِهِ وَحُفَّ (٢) (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «حُفَّ
(٣)  «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٢٦/١.

(٤)  «الكشاف» ٣٤٥/١.
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٢ - ﴿ - . /﴾ فيه مجاز يسمى المجاز العقلي أي ستكتب ملائكتنا ولما كان 
االله لا يكتب(١) وإنِما يأمر بالكتابة أسند الفعل إلِيه مجازًا.

٣ - ﴿ 9 : ; >﴾   فيه مجاز مرسل من إطِلاق اسم الجزء وإرِادة الكل وذكر 
الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول بهن.

٤ - ﴿ P O﴾ إسِناد الأكل إلِى النار بطريق الاستعارة إذِ حقيقة الأكل إنِما تكون في 
الإِنسان والحيوان وكذلك توجد استعارة في قوله ﴿ q p﴾ لأن حقيقة الذوق ما يكون 

بحاسّة اللسان.
٥ - ﴿ § ¨﴾ قال الزمخشري: «شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلّس به على المُسْتَام(٢) 

ويُغر حتى يشتريه والشيطان هو المدلِّس الغرور»(٣) فهو من باب الاستعارة.
٦ - ﴿ , - . / 0 1  2﴾ كذلك توجد استعارة في النبذ والاشتراء 
شبّه عدم التمسك والعمل به بالشيء الملقى خلف ظهر الإِنسان وباشتراء ثمن قليل ما تعوضوه 

من الحطام على كتم آيات االله.
والمقابلة   ﴾+  - الطباق في ﴿ (  البديعية  المحسنات  من  الكريمة  الآيات  ٧ - وفي 
المغاير  والجناس   ﴾+  *  ...(  ﴿ وفي   ﴾~  }  |  {  z  y  ﴿

 ê é ﴿ فَائدَِة: صيغة فعّال في الآية.       ﴾d c b ﴿ في ﴿ $ % &﴾ وفي
ليست للمبالغة وإنِما هي للنسب مثل عطّار ونجّار وتمّار كلها  [فصلت: ٤٦]   ﴾ì ë

ليست للمبالغة وإنِما هي للنسب قال ابن مالك.
ـــــالٍ فَـــعِـــلْ  ـــــعَّ ــــلٍ وَفَ ــــاعِ فَقُبلِْ(٤)وَمَـــــــعَ فَ اليَا  ــنِ  عَ أَغْــنَــى  نَــسَــبٍ  فِــي 

اتُها وشهواتُها  تُمَنِّيهِ لَذَّ تنبيه: إنِما وصف تعالى عيش الدنيا ونعيمها بأنه متاع الغرور، لمَِا 
من طول البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه، ولهذا قال بعض السلف: الدنيا متاعٌ متروك 
واالله  استطعتم  ما  االله  بطاعة  فيه  واعملوا  المتاع  هذا  من  فخذوا  ويزول،  يضمحلّ  أن  يوشك 

المستعان.

(١) (ش): ما الدليل على هذا النفي وفي الحديث الصحيح أن االله ۵ كَتَبَ لَموسَى ڠ التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ.
لْعَةِ عَلَى الْبَيْعِ. وَيُقَالُ: اسْتامَ منِِّي بسِلْعتي اسْتيِامًا إذِا كَانَ هُوَ الْعَارِض عَلَيْكَ الثَّمَن.  وْمُ: عَرْضُ السِّ (٢) (ش): السَّ

وَسَامَنيِ الرجلُ بسِلْعته سَوْمًا: وَذَلكَِ حِينَ يَذْكُرُ لَكَ هُوَ ثَمَنهََا.
(٣)  «الكشاف» ٣٤٥/١.

ال فعل) هذه ثلاث صيغ للمبالغة، (في نسب أغنى عن اليا)؛ يعني: ياء النَّسب، معناه أنه  (٤) (ش): (ومع فاعل وفعَّ
ال، وعلى وزن فَعَل، للنسبة عوضًا عن الياء، فيقال في الرجل كثير البيع  يصاغ على وزن فاعل، وعلى وزن فعَّ
ال كثير ولاسيما في الحرف،  للتمر: تامرِ، وكذلك الرجل كثير بيع اللبن، أو كثير شرب اللبن، يقال: لابنِ. والفعَّ

مثل بناء ونجار وحداد وصناع. وأما فَعِل فهو قليل، لكنه موجود مثل نَهِر: نسبة إلى النهار.
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قال االله تعالى:
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 4 3 21 0 / .- , + * ) ( ' & % $ # " !
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 T S R Q P O N M L K JI H G F E D C B
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯® ¬

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
المناَسَبَة: بدأ تعالى هذه السورة الكريمة بذكر أدلة التوحيد والألوهية والنبوة، وختمها بذكر 
دلائل الوحدانية والقدرة ودلائل الخلق والإِيجاد، ليستدل منها الإِنسان على البعث والنشور 
القلوب والأرواح عن  العظيم جذب  الكتاب  فكان ختام مسك، ولما كان المقصود من هذا 
التوحيد  بأدلة  القلوب  تنير  الكريمة  الآيات  جاءت  الحق،  الإِله  معرفة  إلِى  بالخلق  الاشتغال 
السماوات  ملكوت  في  والتدبر  التفكير  إلِى  الأنظار  فلفتت  والجلال،  والكبرياء  والإِلهية 
والأرض، ليخلص الإِنسان إلِى الاعتراف بوحدانية االله وباهر قدرته وهو يتأمل في كتاب االله 
الكتاب  وفي  العظيم»  «القرآن  المسطور  االله  كتاب  في  تأمل  أن  بعد  الفسيح»  «الكون  المنظور 
باستخدام  الحقائق  معرفة  إلِى  يدعو  وهو  المنظور  الكتاب  لآيات  عديدة  إشِارات  المسطور 

الحواس ﴿ - . / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ .
﴿ c﴾ العقول ﴿ u﴾ عبثًا بدون حكمة ﴿ v﴾ تنزيهٌ الله عن السوء  اللغَة: 
وهم  بارّ،  أو  بَرّ  جمع   ﴾¿  ﴿ وامح  استر     ﴾»  º  ﴿ وأَهَنتَْه  أذْلَلْتَه   ﴾¢  ﴿
وهو  للنزيل  يُهَيَّأ  ما  النُّزُل:   ﴾m  ﴿ أجاب  بمعنى   ﴾!  ﴿ بالشريعة  المستمسكون 

د العدو في الثغور. الضيف من أنواع الإِكرام ﴿ Á﴾ المرابطة: تَرَصُّ
عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول االله لا أسمع االله ذكر النساء في الهجرة  سبب النزول: 
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بشيء فأنزل االله ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , -(١)﴾ الآية(٢).
التفسير: ﴿ Z Y    ] \ [﴾ أي إنِ في خلق السماوات والأرض على ما بهما 

 b   a ﴿ أي وتعاقب الليل والنهار على الدوام ﴾ من إحِكام وإبٍداع ﴿̂  _̀ 
c﴾ أي علامات واضحة على الصانع وباهر حكمته، ولا يظهر ذلك إلاِ لذوي العقول 
الذين ينظرون إلِى الكون بطريق التفكر والاستدلال لا كما تنظر البهائم(٣)، ثم وصف تعالى 
أولي الألباب فقال ﴿ k j    i h g f e﴾ أي يذكرون االله بألسنتهم 
وقلوبهم في جميع الأحوال في حال القيام والقعود والاضطجاع فلا يغفُلون عنه تعالى في عامة 

 o n m l ﴿ أوقاتهم، لاطمئنان قلوبهم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته
p﴾    أي يتدبرون في ملكوت السماوات والأرض، في خلقهما بهذه الأجرام العظام وما 
فيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات قائلين ﴿ u t s r q﴾ أي ما 
خلقت هذ الكون وما فيه عبثًا من غير حكمة ﴿ y x w v﴾      أي ننزهك يا االله عن 
العبث فأَجِرْنا واحْمِنا من عذاب جهنم ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي من أدخلته 
النار فقد أذللته وأهنته غاية الإِهانة وفضحته على رءوس الأشهاد ﴿ ¤ ¥ ¦  §﴾ 
أي ليس لهم من يمنعهم من عذاب االله، والمراد بالظالمين الكفار كما قال ابن عباس وجمهور 

 « ª © ﴿ [البقرة: ٢٥٤] ﴾q p o ﴿ المفسرين وقد صرح به في البقرة
¬ ® ¯﴾ أي داعيًا يدعو إلِى الإِيمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم  ﴿ °  ± ² ³﴾ 
واتبعناه  بذلك  بالوحدانية فصدقنا  له  بربكم واشهدوا  آمنوا  الناس  أيها  الداعي  يقول هذا  أي 
لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بها ﴿ º «  ¼﴾ أي امح  ﴿ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي استر 
قال  بالصالحين  أَلْحِقْنا  أي   ﴾¿  ¾  ½  ﴿ سيئات  من  ارتكبناه  ما  ورحمتك  بفضلك 

 f e d c b ﴿ ابن عباس: الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر ويؤيده
 ﴾Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ [النساء: ٣١] فلا تكرار إذًِا ﴾j i     h g
وهي  رسلك  ألسنة  على  وعدتنا  ما  أعطنا  أي  الخضوع  كمال  ولإِظهار  للتضرع  النداء  تكرير 
الكفار  فضحت  كما  تفضحنا  لا  أي   ﴾Ê  É  È  Ç  ﴿ عباس  ابن  قاله  أطاع  لمن  الجنة 

 Í Ì ﴿ بالجنة آمن  ﴿ Æ Å Ä Ã Â Á﴾ أي لا تخلف وعدك وقد وعدت من 
بالجنة ﴿ ! " # $ %  آمن  Ï Î﴾ أي لا تخلف وعدك وقد وعدت من 

(١)  «الطبري» ٤٨٨/٧، و«أسباب النزول» ص ٨٠.
(٢) (ش): عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهِ لاَ أَسْمَعُ االلهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فىِ الْهِجْرَةِ . فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى ﴿$ % & ' 

) ( * + , -. / 0 1﴾. (رواه الترمذي ، وصححه الألباني). 
(٣)  «البحر المحيط» ١٤٢/٣.
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& ' ) ( * + , -﴾ أي أجاب االله دعاءهم بقوله إنيِ لا أُبطل عمل من عمل 
لهم(١)  استجاب  ربنا، حتى  ربنا،  يقولون  مازالوا  الحسن:  قال  أُنثى  أو  العامل  ذكرًا كان  خيرًا 
فإذِا كنتم مشتركين في الأصل  ﴿ / 0 1﴾ أي الذكر من الأنثى، والأنثى من الذكر، 
فكذلك أنتم مشتركون في الأجر(٢) ﴿ 3 4 5 6 7﴾ أي هجروا أوطانهم 
الديار ﴿ 8 9 :﴾ أي تحملوا  إلِى الخروج من  ينَ بدينهم، وألجأهم المشركون  فارِّ

   =  ﴿ سبيلي  في  وقتلوا  أعدائي  وقاتلوا  أي   ﴾<  ;  ﴿ االله  دين  أجل  من  الأذى 
< ?﴾ أي الموصوفون بما تقدم لأَمَْحُوَنَّ ذنوبهم بمغفرتي ورحمتي ﴿ @ 
عند  من  جزاءً  النعيم  جنات  ولأدخلنهم  أي   ﴾I  H  G  F    E  D  C  B  A
االله على أعمالهم الصالحة ﴿ N M L K﴾ أي عنده حسن الجزاء وهي الجنة التي 
عليه  ما  إلِى  تعالى  نبه  ثم  بشر،  قلب  على  خطر  ولا  سمعت،  أذن  ولا  رأت،  عينٌ  لا  ما  فيها 

 R Q P ﴿ أنه نعيم زائل فقال النعمة والغبطة والسرور، وبيَّن  الدار من  الكفار في هذا 
ل الذين كفروا في البلاد طلبًا لكسب  V U    T S﴾ أي لا يخْدَعَنَّك أيها السامع تنقَُّ
الأموال والجاه والرتب ﴿ Z   Y X ] \[ ^ _﴾ أي إنِما يتنعمون بذلك 
الفراش والقرار نار جهنم.  النار، وبئس  إلِى  النعيم، ومصيرهم في الآخرة  قليلاً ثم يزول هذا 
المتقون الله  لكن  أي:       ﴾l k j i h g f e d   c b a﴿
أبدًا ﴿ p o n m﴾ أي ضيافة وكرامة  فيها  النعيم مخلدين  المقيم في جنات  النعيم  لهم 
من عند االله ﴿ v u t s r﴾ أي وما عند االله من الثواب والكرامة للأخيار الأبرار، 
خير مما يتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع القليل الزائل، ثم أخبر تعالى عن إيِمان بعض 
أهل الكتاب فقال ﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £  ¤ ¥﴾ أي 
القرآن  إليكم وهو  أنزل  بما  الإِيمان، ويؤمنون  باالله حق  يؤمنون  فريق  اليهود والنصارى  ومن 
وأتباعه(٣)  والنجاشي  وأصحابه،  سَلاَم  بن  االله  كعبد  والإِنجيل  التوراة  وهو  إلِيهم  أنزل  وبما 
﴿ ¦ §﴾ أي خاضعين متذللين الله ﴿̈  © ª » ¬ ®﴾ أي لا يحرّفون 
نعت محمد ولا أحكام الشريعة الموجودة في كتبهم لعرضٍ من الدنيا خسيس كما فعل الأحبار 
قال  كما  مضاعفًا  يعطونه  إيِمانهم  ثواب  أي   ﴾´  ³  ²  ±  °  ﴿ والرهبان 
علمه  لنِفوذ  حسابُه  سريعٌ  أي   ﴾º  ¹  ¸  ¶  ﴿  ﴾E  D  C  B﴿
والحسن:  عباس  ابن  قال  والعقاب،  الثواب  من  واحدٍ  لكل  ما  يعلم  المعلومات،  بجميع 

(١)  «القرطبي» ٣١٨/٤.
(٢)  قال «الطبري»: بعضكم من بعض في النصرة والملة والدين، وما ذكرناه رأي الجلالين وهو أظهر.

(٣) (ش): فقد دخلوا الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
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نزلت في النجاشي وذلك أنه لما مات نعاه جبريل لرسول االله صلى الله عليه وسلم  فقال النبي صلى الله عليه وسلم  لأصحابه: 
أن نصلي على علج(١) من  يأمرنا  لبعض:  فقال بعضهم  النجاشي،  أخيكم  قوموا فصلوا على 
تعالى  ختم  ثم  الآية   (٢)   ﴾~  }  |  {  z  y  x  ﴿ االله  فأنزل  الحبشة  علوج 

السورة الكريمة بهذه الوصية الجامعة لسعادة الدارين فقال: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿﴾ 
الشدائد ﴿ À﴾ أي غالبوا أعداء االله  الطاعات وما يصيبكم من  أي اصبروا على مشاقّ 
بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب ﴿ Á﴾ أي لازموا ثغوركم مستعدين للكفاح 
والغزو ﴿ Å Ä Ã Â﴾ أي خافوا االله فلا تخالفوا أمره لتفوزوا بسعادة الدارين.

البَلاغََة: تضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع ما يلي:
١ - الإِطناب في قوله ﴿ q﴾ حيث كرر خمس مرات والغرض منه المبالغة في التضرع.

٢ - الطباق في قوله ﴿ \ [﴾ و ﴿ _ `﴾ و ﴿ i h﴾     و ﴿ + 
. ﴾- ,

قوله  في  وكذلك  رسلك  ألسنة  على  أي   ﴾Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ بالحذف  الإِيجاز   -  ٣
﴿ p o n m l﴾    أي قائلين ربنا.

٤ - الجناس المغاير في قوله ﴿ ±... ³﴾ وفي ﴿ ' )﴾ وفي ﴿ ¬ ®﴾ .
٥ - ﴿ c b   a﴾ التنكير للتفخيم ودخلت اللام في خبر إنَِّ لزيادة التأكيد.

٦ - الاستعارة في قوله ﴿ T S R Q P﴾     استعير التقلب للضرب في الأرض 
لطلب المكاسب واالله أعلم.

الحديث  ففي  الخالق  في  التفكر  عن  للنهي  بالخلق  التفكر  خصص  إنِما  الأولى:  الفوَائدَِ: 
الشريف «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنِكم لا تقدرون االله قدره»(٣) وذلك لعدم 
الوصول إلِى كُنهْ(٤) ذاته وصفاته قال بعض العلماء: المتفكر في ذات االله كالناظر في عين الشمس 

لأنه تعالى ليس كمثله شيء.
الثانية: تكرر النداء بهذا الاسم الجليل ﴿ q﴾ خمس مرات كل ذلك على سبيل الاستعطاف 

(١) (ش): العِلْج: الرجل من كفار العجم وَغَيْرِهِمْ.
(٢)  «البحر المحيط» ١٤٨/٣، و«القرطبي» ٣٢٢/٤.

يا رسول االله! نصلي على  عَلَيْه»، قالوا:  النجاشي؛ قال رسولُ االله صلى الله عليه وسلم : «صَلُّوا  نَعْيُ  عن أنس؛ قال: لما جاء   
االله -عزّ وجلّ-: ﴿z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £  ¤ ¥  فأنزل  عبد حبشي؟ 

¦ §﴾  (صحيح، أخرجه النسائي في «تفسيره»، والطبراني في «الأوسط»).
رُوا فيِ آلاَءِ  (٣) (ش): (رواه أبو الشيخ، وضعفه الألباني). وقَالَ رَسُولُ االلهِ - صلى االله عليه وآله وسلم -: «تَفَكَّ

االلهِ، وَلاَ تَفَكّرُوا في االله - عز وجل -» رواه الطبراني وغيره، وحسنه الألباني).
(٤) (ش): كُنهْ الشّيء: جوهر وأصله وحقيقته.
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وتطلب رحمة االله بندائه بهذا الاسم الشريف الدال على التربية والملك والإِصلاح.
الثالثة: سئلت السيدة عائشة رَضِيَ االلهُ عَنهْا عن أعجب ما رأته من رسول االله صلى الله عليه وسلم  فبكت 
وقالت: كل أمره كان عجبًا،«أتاني في ليلتي حتى مسَّ جلده جلدي ثم قال: «ذريني أتعبد لربي 
» فقلت: واالله إنيِ لأحب قربك وأحب هواك، فقام إلِى قربة من ماء في البيت فتوضأ  عَزَّ وَجَلَّ
ولم يكثر صبّ الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بلّ لحيته، ثم سجد فبكى حتى بلّ الأرض، ثم 
اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال: يا رسول االله: ما يبكيك 
وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال«ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد 
أنزل االله عليَّ في هذه الليلة ﴿ Z Y    ] \ [... .﴾ الآيات ثم قال: «ويلٌ لمن 

قرأها ولم يتفكر فيها»(١).
«تم بعونه تعالى تفسير سورة آل عمران»

a  a  a  a

(١)  أخرجه ابن مردوية، وانظر «ابن كثير» ٣٤٨/١.
يَاليِ  ا كَانَ لَيْلَةٌ منَِ اللَّ (ش): سُئلَتْ أم المُؤمنِين عَائشَِةَ ڤ عن أَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَتْهِ منِْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَتْ: لَمَّ  
رَ ثُمَّ  كَ». قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّ يْلَةَ لرَِبِّي». قُلْتُ: «واالله إنِِّي لأحُِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا يَسُرُّ قَالَ: «يَا عَائشِةُ ذَرِينيِ أَتَعَبَّدُ اللَّ
قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكيِ حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ. قَالَتْ: وَكَانَ جَالسًِا فَلَمْ يَزَلْ يَبْكيِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَّ لحِْيَتَهُ. قَالَتْ: 
ا رَآهُ يَبْكيِ، قَالَ: يَا رَسُولَ االله تَبْكيِ وَقَدْ غَفَرَ االله لَكَ مَا  لاةَِ، فَلَمَّ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الأرْضَ، فَجَاءَ بلاِلٌَ يُؤْذِنُهُ باِلصَّ
رْ  يْلَةَ آيَة، وَيْل لمَِنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّ رَ؟ قَالَ: «أَفَلاَ أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّ مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ تَقَدَّ

فيِهَا»: ﴿c b   a ` _ ^ ] \ [    Z Y﴾ [آل عمران: ١٩٠] .
رواه ابنُ حبان وحسنه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَفَلاَ أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» رواه البخاري.  
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١٧٦ ٤`\

مدنية وآياتها ست وسبعون ومائة
بين يدي السورة

التي  الشرعية،  بالأحكام  مليئة  سورة  وهي  الطويلة،  المدنية  السور  إحدى  النساء  سورة 
الحال في  هو  كما  التشريع  بجانب  تُعْني  للمسلمين، وهي  والخارجية  الداخلية  الشئون  تنظم 
السور المدنية، وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق بالمرأة، والبيت، والأسرة، 
والدولة، والمجتمع ولكنَّ معظم الأحكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء 

ولهذا سميت «سورة النساء»!
حجور  في   – اليتيمات  وبخاصة   – والأيتام  النساء  حقوق  عن  الكريمة  السورة  تحدثت 
الأولياء والأوصياء، فقررت حقوقهن في الميراث والكسب والزواج، واستَنقَْذَتْهُنَّ من عَسْف 

الجاهلية وتقاليدها الظالمة المهينة.
إنصافها  إلى  ودعت  كيِانها،  وحفظت  كرامتها،  فصانت  المرأة  لموضوع  وتعرضت   *

بإعطائها حقوقها التي فرضها االله تعالى لها كالمهر، والميراث، وإحسان العشرة.
الذي  العادل،  الدقيق  الوجه  على  المواريث»  «أحكام  إلى  بالتفصيل  تعرضت  كما   *
والرضاع،  «بالنسب،  النساء  من  المحرمات  عن  وتحدثت  المساواة،  ويحقق  العدالة  يكفل 

والمصاهرة».
* وتناولت السورة الكريمة تنظيم العلاقات الزوجية وبينت أنها ليست علاقة جسد وإنما 
العشرة،  المحبة، ويديم  يوثق  وإنما هو عطاء  ثمناً،  أجرًا ولا  ليس  المهر  إنسانية، وأن  علاقة 

ويربط القلوب.
* ثم تناولت حق الزوج على زوجته، وحق الزوجة على زوجها، وأرشدت إلى الخطوات 
بين  والخلاف  الشقاق  يبدأ  عندما  الزوجية،  الحياة  لإصلاح  الرجل  يسلكها  أن  ينبغي  التي 
الرجل» وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير، وإنما هي قوامة  الزوجين، وبينت معنى «قوامة 

نصح وتأديب كالتي تكون بين الراعي ورعيته.
* ثم انتقلت من دائرة الأسرة إلى «دائرة المجتمع» فأمرت بالإحسان في كل شيء، وبينت 
يكون  حتى  والعدل،  والأمانة  والتسامح،  والتناصح  والتراحم،  التكافل  الإحسان  أساس  أن 

المجتمع راسخ البنيان قوي الأركان.
* ومن الإصلاح الداخلي انتقلت الآيات إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على 

الأمة استقرارها وهدوءها، فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء.
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* ثم وضعت بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمين والدول الأخرى المحايدة 
أو المعادية.

واستتبع الأمر بالجهاد حملة ضخمة على المنافقين، فهم نابتة السوء وجرثومة الشر التي 
ينبغي الحذر منها، وقد تحدثت السورة الكريمة عن مكايدهم وخطرهم.

*كما نبهت إلى خطر أهل الكتاب وبخاصة اليهود وموقفهم من رسل االله الكرام.
*ثم ختمت السورة الكريمة ببيان ضلالات النصارى في أمر المسيح عيسى ابن مريم حيث 
التثليث  بألوهيته، واخترعوا فكرة  اعتقادهم  أنه صُلبَِ(١) مع  فيه حتى عبدوه ثم زعموا  غالوا 
إلى  الضلالات  تلك  عن  الرجوع  إلى  الآيات  دعتهم  وقد  الوثنيين،  كالمشركين  فأصبحوا 

 D  CB  A  @﴿ يقول:  حيث  االله  وصدق  التوحيد»  «عقيدة  الصافية  السمحة  العقيدة 
K     J I H GF E﴾ [النساء: ١٧١].

لم  تتعلق بهن، بدرجة  التي  فيها من الأحكام  النساء لكثرة ما ورد  سميت سورة  التسمية: 
توجد في غيرها من السور ولذلك أطلق عليها «سورة النساء الكبرى» في مقابلة «سورة النساء 

الصغرى» التي عرفت في القرآن بسورة الطلاق.
قال االله تعالى:

╝

 3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 I  HG  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J
 t s r q p o n ml k j i h g f e d cb a ` _
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À
 $  #  "  !  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô
 5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V U T S

(١)   وقد أحسنَ مَن قال: 
ـــدٍ  ـــبْ عَ ــــلِ  ــــعْ ــــفِ بِ لَــــــــــهُ  الإِْ صُــــلـِـــبَ  لَـــــــــــــهُ؟إذَِا  ـــــا هَــــــــــذَا الإِْ ـــــمَ ــــــــودِيٍّ فَ ــــــــهُ يَ
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اللغَة: ﴿ -﴾ نشر وفرّق ومنه ﴿ v u﴾ [الغاشية: ١٦] ﴿ 8﴾ جمع رحم وهو 
الحفيظ  الرقيب:  القرابة ﴿ <﴾  أطلق على  ثم  أمه،  بطن  الجنين في  في الأصل مكان تكون 
المطّلع على الأعمال ﴿ Q﴾ الحُوْب: الذنب والإِثم ﴿ q﴾ تميلوا وتجوروا يقال: عال 
هبة   ﴾v  ﴿ المهر  وهو  صَدُقة  جمع   ﴾u  ﴿ جار  إذِا  الحاكم  وعال  مال،  إذِا  الميزان 
وعطية ﴿ ¦﴾  ضعفاء العقول والمراد به هنا المبذّرون للأموال ﴿ ¾﴾ أبصرتم من 
آنس الشيءَ أبصره ﴿ È﴾ أي مبادرةً، بمعنى مسارعة، أي يسارع في تبذيرها قبل أن يكبر 

اليتيمُ فيتسلمها منه ﴿ R﴾ من السداد بمعنى الاستقامة.
 V U T ﴿ تعالى االله  قول  أنه سأل عائشة عن  الزبير  بن  أ - عن عروة  النزّول:  سَبَبُ 
W﴾ فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تَشركه في ماله، ويعجبه مالها 
غيره،  يعطيها  ما  مثل  فيعطيها  صَداقها  في  يُقسط  أن  بغير  يتزوجها  أن  وليّها  فيريد  وجمالها، 
فأُمروا أن ينكحوا  داق،  يُقْسطوا لهنَّ ويبلغوا لهنَّ أعلى سنتهن في الصَّ إلاِّ أن  فنهوا عن ذلك 
الناس استفتوا رسول االله صلى الله عليه وسلم  بعد هذه الآية فأنزل االله  النساء سواهنّ، وإنِ  ما طاب لهم من 

﴿¢ £ ¤﴾ [النساء: ١٢٧] (١) الآية.
ب - عن مقاتل بن حيان أن رجلاً من غطفان يقال له «مرثد بن زيد» وليَ مال ابن أخيه وهو 

يتيم صغير فأكله فأنزل االله ﴿ Y X W V U T...﴾(٢) الآية.
االله  عبادة  إلِى  الناس جميعًا ودعوتهم  بخطاب  النساء  ثناؤه سورة  االله جل  افتتح  التفسير: 

وحده لا شريك له، منبهًا لهم على قدرته، ووحدانيته فقال ﴿ ! " # $ % & ' 
) (﴾ أي خافوا االله الذي أنشأكم من أصلٍ واحد وهو نفس أبيكم آدم ﴿ * +  ,﴾ 
نشر  أي   ﴾1  0  /  .  -  ﴿ حواء  وهي  زوجها  الواحدة  النفس  تلك  من  أوجد  أي 
وفرّق من آدم وحواء خلائق كثيرين ذكورًا وإنِاثًا ﴿ 3 4 5 6 7  8﴾ أي خافوا 
يناشد بعضكم بعضًا به حيث يقول: أسألك باالله، وأَنشُدك باالله، واتقوا الأرحام أن  االله الذي 
تقطعوها ﴿ : ; >      = <﴾ أي حفيظًا مطلعًا على جميع أحوالكم وأعمالكم، وقد أكد 
تعالى الأمر بتقوى االله في موطنين: في أول الآية، وفي آخرها ليشير إلِى عِظَمِ حق االله على عباده، 
كما قرن تعالى بين التقوى وصلة الرحم ليدل على أهمية هذه الرابطة الإِنسانية، فالناس جميعًا 
من أصل واحد، وهم إخِوة في الإِنسانية والنسب، ولو أدرك الناس هذا لَعاشوا في سعادة وأمان، 
ولَمَا كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهم الأخضر واليابس، وتقضي على الكهل والوليد، 

(١)  أخرجه البخاري ومسلم.
(٢)  «القرطبي» ٥٣/٥، و«أسباب النزول» ص ٨٣. 

يَ فيِ حُدُوْدِ الخَمْسِيْنَ وَمائَةٍ. (ش): لا يصح لانقطاعه، فمقاتل بن حيان تُوُفِّ  
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 ﴾B A @ ﴿ ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيرًا وأمر بالمحافظة على أموالهم فقال
 ﴾G F E D ﴿ أي أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار أموالهم إذِا بلغوا
أي لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم ﴿ M L K J I﴾ أي 
لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعًا ﴿ R Q P    O﴾      أي ذنبًا عظيمًا، فإنِ 
اليتيم بحاجة إلِى رعاية وحماية لأنه ضعيف، وظلم الضعيف ذنب عظيم عند االله، ثم أرشد 
  ﴾Y X W V U T ﴿ تعالى إلِى ترك التزوج من اليتيمة إذِا لم يعطها مهر المثل فقال
أي إذِا كانت تحت حِجْر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثِلهِا فلْيَتْركها إلِى ما سواها فإنِ 
النساء كثير ولم يضيّق االله عليه(١) ﴿ b a ` _ ^ ] \ [  Z﴾ أي انكحوا 

 f e d ﴿ أربعًا اثنتين وإنِ شاء ثلاثًا وإنِ شاء  إنِ شاء أحدكم  النساء سواهنَّ  ما شئتم من 
 i ﴿ أي إنِ خفتم من عدم العدول بين الزوجات فالزَموا الاقتصار على واحدة ﴾h  g
الحقوق كما  لهن من  ليس  إذِْ  اليمين  لملك  ماء  الإِِ نكاح  اقتصروا على  أي   ﴾l k j
أقرب  اليمين  أو على ملك  الواحدة  الاقتصار على  للزوجات ﴿ q p o n﴾ أي ذلك 
النساء مهورهنّ عطيةً عن طيب  ألا تميلوا وتجوروا ﴿ v u t s﴾ أي أعطوا 

ے    ﴿ داق  الصَّ من  شيءٍ  بهبة  نفوسهن  طابت  فإنِ  أي   ﴾~  }  |  {  z  y  x  ﴿ نفسٍ 
 ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ أي فخذوا ذلك الشيء الموهوب حلالاً طيبًا ﴾¢ ¡
»   ¬﴾ أي لا تعطوا المبذرين من اليتامى أموالهم التي جعلها االله قيامًا للأبدان ولمعايشكم 
فيضيعوها قال ابن عباس: السفهاء هم الصبيان والنساء قال «الطبري»: لا تؤتِ سفيهًا ماله وهو 
أنثى(٢) ﴿® ¯ °﴾  أو  كان  ذكرًا  أو رجلاً،  كان  تدبيره، صبيًا  بسوء  يفسده  الذي 
سلمنا  رَشَدْتم  إذِا  كقولكم  ليناً  قولاً  أي   ﴾´      ³  ²  ±  ﴿ واكسوهم  منها  أطعموهم  أي 
إلِيكم أموالكم ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي اختبروا اليتامى حتى إذِا بلغوا سنَّ النكاح 
وهو بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للنكاح ﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â    Á À﴾ أي 

 Æ  Å  ﴿ تأخير  بدون  أموالهم  إلِيهم  فادفعوا  ومالهم  دينهم  في  صلاحًا  منهم  أبصرتم  إنِ 
Ê É È Ç﴾ أي لا تسرعوا في إنِفاقها وتبذّروها قائلين ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر 
الأولياء  أيها  غني�ا  منكم  كان  من  أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì﴿ أيدينا  من  فينتزعوها  اليتامى 
فليعف عن مال اليتيم ولا يأخذ أجرًا على وصايته ﴿ Õ Ô Ó    Ò Ñ﴾ أي ومن 

 Û Ú Ù Ø × ﴿ أجرة عمله وبقدر  الضرورية  بقدر حاجته  فليأخذ  فقيرًا  كان 

(١)  اختار «الطبري» أن المعنى: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضًا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن، 
وما أثبتناه هو الموافق لسبب النزول وهو اختيار ابن كثير.

(٢)  «الطبري» ٥٦٥/٧.
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لئلا  ذلك  على  فأشهدوا  الرشد  بلوغهم  بعد  أموالهم  اليتامى  إلِى  سلمتم  فإذِا  أي   ﴾Ü
يجحدوا تسلمها ﴿ à ß Þ﴾ أي كفى باالله محاسبًا ورقيبًا، ثم بيّن االله تعالى أن للرجال 

والنساء نصيبًا من تركة الأقرباء فقال ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
* + ,﴾ أي للأولاد والأقرباء حظ من تركة الميت كما للبنات والنساء حظ 
أيضًا الجميع فيه سواء يستوون في أصل الوراثة وإنِ تفاوتوا في قدرها، وسببها أن بعض العرب 
كانوا لا يورثون النساء والأطفال وكانوا يقولون: إنما يرث مَن يحارب ويذُبُّ عن الحوزة(١) 

فأبطل االله حكم الجاهلية ﴿ - . / 0    1﴾ أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة ﴿ 3 
4﴾ أي نصيبًا مقطوعًا فرضه االله بشرعه العادل وكتابه المبين ﴿ 6 7 8 9 
: ; > = <﴾ أي إذِا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة الميت 

واليتامى والمساكين من غير الوارثين فأعطوهم شيئًا من هذه التركة تطييبًا لخاطرهم ﴿ ? 
 D ﴿ أي قولاً جميلاً بأن تعتذروا إلِيهم أنه للصغار وأنكم لا تملكونه    ﴾B A @
M L K J I H G F E﴾ نزلت في الأوصياء، أي: تذكر أيها الوصي 
ذريتك الضعاف من بعدك وكيف يكون حالهم وعاملِ اليتامى الذين في حِجْرك بمثل ما تريد أن 
يُعامل به أبناؤك بعد فَقْدِك ﴿ R Q P O N﴾ أي فليتقوا االله في أمر اليتامى 

 W  V  U  T  ﴿ والحنان  العطف  عبارات  من  لأولادهم  يقولونه  ما  لهم  وليقولوا 
Y X﴾ أي يأكلونها بدون حق ﴿ Z ] \ [ ^﴾ أي ما يأكلون في الحقيقة 
إلاِ نارًا تتأجج في بطونهم يوم القيامة ﴿ ` a﴾ أي سيدخلون نارًا هائلة مستعرة 

وهي نار السعير.
البَلاغََة: تضمنت الآيات من ضروب الفصاحة والبيان ما يلي:

- F ﴿ وفي ﴿ .- 1﴾ وفي ﴿ / -      1﴾ وفي ﴾Ó -Î ﴿ ١ - الطباق في
. ﴾G 

٢ - والجناس المغاير في ﴿ Á - Ø﴾     وفي ﴿ ± - ³﴾      .
٣ - والإِطناب في ﴿ Ú Ù Ø × . ...Ã Â    Á﴾ وفي ﴿ ! " # 

. ﴾, + * ) ( ' . ...% $
كان  ما  باعتبار  فهو  يتامَى  كانوا  الذين  أي   ﴾B A @ ﴿ المرسل في والمجاز   - ٤

 ®    ¬  ﴿ كقوله  إلِيه  يئُول  ما  باعتبار  وهو  مرسل  مجاز   ﴾^  ]  \  [  ﴿ وكذلك 
¯  °﴾ [يوسف: ٣٦] أي عنبًا يئول إلٍى الخمر.

. ﴾Õ Ô Ó    Ò Ñ . .Ï Î            Í Ì ﴿ ٥ - المقابلة اللطيفة بين
جُلِ: ملْكُه. (١) (ش): ذَبَّ عنه: دَفَع وَمَنعََ. حَوْزَةُ الرَّ
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٦ - والإِيجاز في مواضع مثل ﴿ / 0       1﴾ أي ونساء كثيرات ... إلخ.
الفوَائدِ: الأولى: في الافتتاح بتذكير الناس أنهم خلقوا من نفسٍ واحدة تمهيد جميل وبراعة 
المصاهرة  وأحكام  الزوجية  والحقوق  والمواريث  الأنكحة  أحكام  من  السورة  في  لما  مطلع 

والرضاع وغيرها من الأحكام الشرعية.
للكافرين  أو  فقط  للكافرين  وكان   ﴾"  !  ﴿ بـ  الخطاب  كان  إذِا  أنه  الأغلب  الثانية: 
 [٢١ [البقرة:   ﴾o  n  m  l  ﴿ مثل  والربوبية  الوحدانية  بدلائل  أُعقب  وغيرهم 
و﴿ . / 0 1 2   3﴾ [فاطر: ٥] وإذِا كان الخطاب للمؤمنين أُعقب بذكر النعم كما هنا 

أفاده صاحب «البحر»(١).
الثالثة: ذكْرُ البطون مع أن الأكل لا يكون إلاِ فيها للتأكيد والمبالغة فهو كقولك: أبصرتُ 

بعيني وسمعت بأذني ومثله قوله تعالى ﴿ \ [ ^﴾ [الأحزاب: ٤] .
إلِى  للتنبيه  اليتامى(٢)  أموال  أنها  مع  الأوصياء  إلِى  اليتامى  أموال  تعالى  أضاف  الرابعة: 
فيه  للمال  السفيه  تبذير  فإنِ  تضييعها  وعدم  الأموال  حفظ  على  والحث  الأمة»  بين  «التكافل 

مضرّة للمجتمع كله.
«كلمة حول تعدد الزوجات»

مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة وهي ليست تشريعًا جديدًا انفرد به 
الإِسلام، وإنِما جاء الإِسلام فوجده بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنِسانية فنظّمَه وشَذّبَه(٣) 
وجعله علاجًا ودواءً لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع وفي الحقيقة فإنِ 
تشريع التعدد مفخرة من مفاخر الإِسلام لأنه استطاع أن يحل «مشكلة اجتماعية» هي من أعقد 
. . إنِ المجتمع كالميزان يجب  المشاكل التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم فلا تجد لها حلا�
الرجال؟  عدد  أضعاف  النساء  عدد  ويصبح  التوازن  يختل  حين  نصنع  فماذا  تَاه  كفَِّ تتعادل  أن 
أَنَحْرِم المرأة من نعمة الزوجية و «نعمة الأمومة» ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذيلة، أم 
نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة وطهارة الأسرة وسلامة المجتمع؟ 
وأقرب الأمثلة شاهدًا على ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد 
فتيات وهي حالة  الرجال فأصبح مقابل كل شاب ثلاث  زيادة فاحشة على عدد  النساء  عدد 
الإِسلامي  بتشريعه  المشكلة  الإِسلام  حلّ  لقد  المشرّع؟  يواجهها  فكيف  اجتماعي  اختلال 
الرائع، بينما وقفت المسيحية حائرةً مكتوفة الأيدي لا تُبدي ولا تُعيد. . إنِ الرجل الأوربي لا 
يبيح له دينه التعدد، لكنه يبيح لنفسه مصاحبة المئات من الفتيات بطريق الرذيلة، يرى الوالد 

(١)  «البحر المحيط» ١٥٣/٣.
.﴾¬   « ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :(٢) (ش): في قوله تعالى

ق من عيدانها. بها، قطع ما تفرَّ ب الشّجرةَ: هذَّ (٣) (ش): شذَّ
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منهم فتاته مع عشيقها فيُسرّ ويغتبط بل ويمهد لهما جميع السبل المؤدية لراحتهما حتى أصبح 
ذلك عرفًا ساريًا اضطرت معه الدول إلِى الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة بين الجنسين 
ففتحت باب التدهور الخلقي على مصراعيه، ووافقت على قبول مبدأ «تعدد الزوجات» ولكن 
تحت ستار المخادنة وهو زواج حقيقي لكنه غير مسجل بعقد(١)، ويستطيع الرجل أن يطردها 
متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حق من الحقوق، والعلاقة بينهما علاقة جسد لا علاقة أسرة 
وزوجية، فاعجَبُ من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإبِاحته بالحرام حتى نزلوا بالمرأة من 

مرتبة الإِنسانية إلِى مرتبة الحيوانية.
وَآَيَــــا هُــــــدَاكَ  الْـــهُـــدَى  إنَِّ  ــاءُرَبِّ  ــشَ ـــنْ تَ ــا مَ ــهَ ـــقٌّ تَـــهْـــدِي بِ ـــكَ حَ تُ

قال االله تعالى:
 t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  gf  e  d  c
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  vu
 À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
 0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ # " !  × Ö
 A @ ? > =< ; : 9 8 7 6 54 3 2 1
 S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T
 w v u t s rq p o n m l k j i hg f
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |{  z  y  x
 º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 Ê É È
المناَسَبَة: لما أوصى تعالى في الآيات السابقة بالأيتام وذكر ضمنها حق الأقارب بالإِجمال، 
أعقبه بذكر أحكام المواريث بالتفصيل ليكون ذلك توضيحًا لما سبق من الإِجمال فذكر نصيب 
الأولاد بنين وبنات، ثم ذكر نصيب الآباء والأمهات، ثم نصيب الأزواج والزوجات، ثم نصيب 

الإِخوة والأخوات.

(١) (ش): كيف يكون زواجًا حقيقي�ا وهو بدون عقد، ولعل المؤلف يقصد أن الرجل في الغرب يعيش مع المرأة في 
الحرام كما يعيش الرجل المسلم مع زوجته في الحلال، فكيف ينكرون التعدد وهو موجود بينهم؟! ومما يدل 

على ذلك قول المؤلف بعد ذلك: «فأعجب من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإبِاحته بالحرام».
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على  وأدل  أبلغ  الإِيصاء  ولفظ  به،  والأمر  بالشيء  العهد  الوصية:   ﴾c  ﴿ اللغَة: 
ا  حق� أي   ﴾Î  ﴿ به  والتمسك  الشيء  على  الحرص  طلب  لأنه  الأمر  لفظ  من  الاهتمام 
فرضه االله وأوجبه ﴿ [﴾ أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد أي لا أصل له ولا فرع 
تُه ﴿ § ¨﴾  لأنها مشتقة من الكَلّ بمعنى الضعف يقال: كَلَّ الرجل إذِا ضَعُف وذهبَتْ قُوَّ

أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها.
يا  فقالت:  بابنتيها  صلى الله عليه وسلم   االله  رسول  جاءت  الربيع»  بن  «سعد  امرأة  أن  روي  النزّول:  سَبَبُ 
أخذ  عمهما  وإنِ  شهيدًا،  بأُحد  معك  سعد  أبوهما  قُتل  الربيع  بن  سعد  ابنتا  هاتان  االله  رسول 
آية  فنزلت  : «يقضي االله في ذلك»  إلاِ بمال فقال صلى الله عليه وسلم  تُنكحان  مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا 
المواريث ﴿ f e d c﴾ الآية فأرسل رسول االله صلى الله عليه وسلم  إلِى عمهما أن أعط ابنتي 

سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك(١).
التفسير: ﴿ f e d c﴾ أي يأمركم االله ويعهد إلِيكم بالعدل في شأن ميراث 

  o            n m ﴿ أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين ﴾k j i h ﴿ أولادكم
q p﴾ أي إنِ كان الوارث إنِاثًا فقط اثنتين فأكثر ﴿ u t s r﴾ أي فللبنتين فأكثر 
نصف  فلها  واحدة  بنتًا  الوارثة  كانت  وإنِ  أي   ﴾{   z  y   x  w  ﴿ التَّرِكة  ثُلُثَا 
الإِرث  مقدم في  الفرع  الأبوين، لأن  ميراث  ذكر  ثم  الأولاد  ميراث  بذكر  تعالى  بدأَ   . التركة. 
على الأصل فقال تعالى ﴿ { ~ ے ¡ ¢﴾ أي للأب السدس وللأم السدس 
الولد  بنت لأن  أو  ابن  للميت  إنِ وجد  أي  الميت ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾  تركة  ﴿ £ ¤﴾ أي من 
أولاد  للميت  يوجد  لم  فإنِ  أي   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ والأنثى  الذكر  على  يطلق 
وكان الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين ﴿ ² ³﴾ أي فللأم ثلث المال أو ثلث 
فإنِ  أي   ﴾»  º    ¹  ¸  ¶  µ  ﴿ للأب  والباقي  الزوجين  أحد  فرض  بعد  الباقي 
للأب،  والباقي  فقط  السدس  حينئذٍ  ترث  فالأم  فأكثر»  «اثنان  للميت  إخِوة  الأبوين  مع  وجد 

(١)  رواه أبو داود والترمذي.
(ش): عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ خَرَجْناَ: مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جِئْناَ امْرَأَةً منَِ الأنَْصَارِ فىِ الأسَْوَاقِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ 
هُمَا مَالَهُمَا وَميِرَاثَهُمَا  باِبْنتََيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهِ هَاتَانِ بنِتَْا ثَابتِِ بْنِ قَيْسٍ قُتلَِ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّ
هُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إلاَِّ أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ االلهِ فَوَااللهِ لاَ تُنكَْحَانِ أَبَدًا إلاَِّ وَلَهُمَا مَالٌ. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  كُلَّ
« يَقْضِى االلهُ فىِ ذَلكَِ ». قَالَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ ﴿يُوصِيكُمُ االلهُ فىِ أَوْلاَدِكُمْ﴾ الآيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم « ادْعُوا 
هُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَخْطَأَ بشِْرٌ  هِمَا « أَعْطهِِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّ لىَِ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا ». فَقَالَ لعَِمِّ

بيِعِ وَثَابتُِ بْنُ قَيْسٍ قُتلَِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ. فيِهِ إنَِّمَا هُمَا ابْنتََا سَعْدِ بْنِ الرَّ
وحسنه الألباني.  وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ عَادَنىِ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فىِ بَنىِ سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنىِ لاَ أَعْقِلُ   
فَنزََلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ االلهُ فىِ  أَ ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ منِهُْ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنعَُ فىِ مَالىِ يَا رَسُولَ االلهِ  فَدَعَا بمَِاءٍ فَتَوَضَّ

كَرِ مثِْلُ حَظِّ الأنُْثَيَيْنِ﴾ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).  أَوْلاَدِكُمْ للِذَّ
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المال أكثر ﴿ ½ ¾  إلِى  بالنفقة عليهم دون أمهم فكانت حاجته  والحكمة أن الأب مكلف 
فلا  ديونه  وقضاء  الميت  وصية  تنفيذ  بعد  يكون  الورثة  حق  إنِ  أي   ﴾Ã  Â  Á   À  ¿

 Ï  Î  ÍÌ    Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ ذلك  بعد  إلاِ  التركة  تقسم 
Ð﴾ أي إنِه تعالى تولّى قسمة المواريث بنفسه وفرض الفرائض على ما علمه من الحكمة، 
أنفع  أيهم  يعلموا  لم  البشر  إلِى  الأمر  ترك  ولو  المنفعة  وتتوفر  المصلحة  توجد  حيث  فقسم 
إنِه تعالى  أتبعه بقوله ﴿ Ö Õ     Ô﴾ أي  لهم فيضعون الأموال على غير حكمة ولهذا 
عليم بما يصلح لخلقه حكيم فيما شرع وفرض.. ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال 
﴿ " # $ % & ' ) (    * +﴾ أي ولكم أيها الرجال نصف ما 

إنِ لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم ﴿ - . /  المال  ترك أزواجكم من 
0 1 2 3   4﴾ أي من ميراثهن، وألحق بالولد في ذلك ولد الإبن بالإِجماع 

 >  ﴿ الدين  وقضاء  الوصية  بعد  من  أي   ﴾<  ;  :  9  8  7  6  ﴿
الربع مما تركتم من  ? @ F E D C B A﴾ أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر 

 N M L K J I H ﴿ الميراث إنِِ لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن
الثمن مما تركتم من المال  O﴾ أي فإنِ كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلزوجاتكم 
﴿ W V  U T S R Q﴾ وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما 
ما لا يخفي ﴿ Z Y   ] \ [﴾ أي وإن كان الميت يورث كلالة أي لا والد 
له ولا ولد وورثة أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع ﴿ ^ _﴾   عطف على رجل 

 e  d ﴿ أي وللمورّث أخ أو أخت من أم ﴾c b a  ̀﴿ والمعنى أو امرأةٌ تورث كلالة
 k j i ﴿ أي فللأخ من الأم السدس وللأخت السدس أيضًا ﴾g f
q p o n m l﴾ أي فإنِ كان الإِخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهِم 
الثلث بالسوية ذكورهم وإنِاثهم في الميراث سواء، قال في «البحر»: وأجمعوا على  يقتسمون 
أن المراد في هذه الآية الإِخوة للأم ﴿ z y x    w v u t s }﴾ أي بقصد 
أن تكون الوصية للمصلحة لا بقصد الإِضرار بالورثة أي في حدود الوصية بالثلث لقوله عليه 

السلام: « الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثيِرٌ »(١) ﴿ { ~ ے﴾ أي أوصاكم االله بذلك وصية ﴿ ¢ £ 
¤﴾  أي عالم بما شرع حليم لا يُعاجِلُ العقوبة لمن خالف أمره ﴿ ¦ § ¨﴾ 

 ª  ﴿ يَعْتَدُوها  ولا  بها  ليعملوا  لعباده  ها  حَدَّ التي  االله  شرائع  المذكورة  الأحكام  تلك  أي 
» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´﴾    أي من يطع أمر االله فيما 
حكم وأمر رسوله فيما بَيّنَ، يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار 

(١) (ش): رواه البخاري ومسلم.



٣٥٤ الجزء الرابع • سورة النساء •

﴿ µ ¶﴾ أي ماكثين فيها أبدًا ﴿ º ¹ «﴾ أي الفلاح العظيم 
﴿ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي ومن يعص أمر االله وأمر الرسول يتجاوز 
نار جهنم  يجعله مخلدًا في  أي   ﴾Æ Å Ä  Ã ﴿ الطاعات من  له  تعالى  هُ  حَدَّ ما 
الإِهانة والإِذلال والعذاب  هِينٌ﴾ أي وله عذاب شديد مع  مُّ عَذَابٌ  أبدًا ﴿وَلَهُ  لا يخرج منها 

والنكال.
البَلاغََة: تضمنت الآيات من أصناف البديع ما يلي:

١ - الطباق في لفظ ﴿ ³﴾  و﴿©﴾ وفي ﴿ ª »﴾  و﴿½ ¾﴾ وفي 
. ﴾Æ﴿ و ﴾Å ﴿

٢ - الإِطناب في ﴿ W V  U T S R Q﴾ و﴿ 6 7 8 9 
: ; >﴾ والفائدة التأكيد على تْنفيذ ما ذكر.
. ﴾v u﴿ ٣ - جناس الاشتقاق في

٤ - المبالغة في ﴿£  ، ¤﴾  .
فَائدَِة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالى ﴿f e d c﴾ أنه تعالى أرحم 
أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ  من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم ويؤيده ما ورد « االلهُ 

بوَِلَدِهَا »(١).
تنبيه: وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلِى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة 

والتكسب وتحمل المشاق، فنفقاته أكثر والتزاماته أضخم فهو إلِى المال أحوج(٢).
قال االله تعالى:

 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =<
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j

إذَِا وَجَدَتْ  تَبْتَغِى  بْىِ  امْرَأَةٌ منَِ السَّ فَإذَِا  بسَِبْىٍ  قَدِمَ عَلَى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ:  أَنَّهُ  الْخَطَّابِ  بْنِ  (ش): عَنْ عُمَرَ   (١)
بْىِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَناَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فىِ  صَبيِ�ا فىِ السَّ
النَّارِ». قُلْناَ لاَ وَااللهِ وَهِىَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «االلهُ أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ منِْ هَذِهِ بوَِلَدِهَا» (رَوَاهُ 

الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). 
(٢)  انظر الحكمة التشريعية في «كتابنا المواريث في الشريعة الإسلامية» ص ١٨.
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 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²±  °  ¯
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Â  Á  À  ¿
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +

? > = < ; : 9
بيّن  والميراث،  النكاح  باب  في  والنساء  الرجال  حكم  وتعالى  سبحانه  بيّن  لما  المناَسَبَة: 
حكم الحدود فيهن إذِا ارتكبن الحرام، ثم أعقبه بالتحذير عن عادات الجاهلية من ظلم النساء، 

وأكل مهورهن، وعدم معاملتهن المعاملة الإِنسانية الشريفة.
القبيحة والمراد بها هنا  الفعلة  التي على غير قياس ﴿#﴾  ﴿!﴾ جمع  اللغَة: 
الزنا ﴿9﴾ تثنية الذي ﴿K﴾ أصل التوبة الرجوع وحقيقتها الندم على فعل القبيح(١) 
﴿¤﴾ بفتح الكاف بمعنى الإِكراه وبضمها بمعنى المشقة ﴿ & ' )    ﴾ [الأحقاف: 
وأصله  ظلمًا   ﴾0  ﴿ الزواج  منعها  إذِا  المرأة  عضل  يقال  تمنعوهن     ﴾§  ﴿  [١٥

الكذب الذي يتحير منه صاحبه ﴿ 7﴾   وصل إليها، وأصله من الفضاء وهو السعة ﴿ =  
<﴾ عهدًا شديدًا مؤكدًا وهو عقد النكاح.

سَبَبُ النزّول: روي أن أهل الجاهلية كانوا إذِا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث 
داق الأول وإنِ شاء زوجها غيره  امرأته كما يرث ماله وألقى عليها ثوبًا، فإنِ شاء تزوجها بالصَّ

وأخذ صداقها فأنزل االله ﴿ z }    | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤. .﴾ (٢) .
أي   ﴾)  (  '   &  %  $  #  "  !  ﴿ التفسير: 
المسلمين  من  رجال  أربعة  الزنا  اقترافهن  على  يشهد  أن  فاطلبوا  أزواجكم  من  يزنين  اللواتي 
الأحرار ﴿+ , - .     /﴾ أي فإنِ ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهن 
الموت ﴿ 3 4 5 6 7﴾    إلِى  فيها  البيوت ﴿ 0 1 2﴾ أي احبسوهنَّ  في 
أي يجعل االله لهنَّ مخلصًا بما يشرعه من الأحكام قال ابن كثير: كان الحكم في ابتداء الإِسلام 
ن من الخروج منه إلِى أن تموت،  أن المرأة إذِا ثبت زناها بالبيِّنة العادلة حُبست في بيت فلا تُمكَّ

تَتَعلَّقُ بحقّ  تَعَالَى لاَ  بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ االلهِ  التَّوْبَةُ وَاجبَةٌ منِْ كُلِّ ذَنْب، فإنْ كَانتِ المَعْصِيَةُ  قَالَ العلماءُ:  (ش):   (١)
، فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوط: أحَدُها: أنْ يُقلعَِ عَنِ المَعصِيَةِ. والثَّانيِ: أَنْ يَندَْمَ عَلَى فعِْلهَِا. والثَّالثُ: أنْ يَعْزِمَ أَنْ لا  آدَميٍِّ
أرْبَعَةٌ: هذِهِ  فَشُرُوطُهَا  بآدَميٍِّ  تَتَعَلقُ  المَعْصِيةُ  كَانَتِ  تَوبَتُهُ. وإنْ  تَصِحَّ  لَمْ  الثَّلاثَةِ  أَحَدُ  فُقِدَ  فَإنِْ  أَبَدًا.  إلَِيْهَا  يعُودَ 
نهَُ منِهُْ أَوْ  هُ إلَِيْه، وإنْ كَانَت حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّ الثَّلاثَةُ، وأنْ يَبْرَأ منِْ حَقّ صَاحِبهِا، فَإنِْ كَانَتْ مالاً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّ

هُ منِهَْا. طَلَبَ عَفْوَهُ، وإنْ كَانْت غِيبَةً استَحَلَّ
(٢)  «زاد المسير» ٣٩/٢.

(ش):  رواه البخاري  
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حتى أنزل االله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم(١) ﴿ 9 : ;﴾ أي واللذان 
يفعلان الفاحشة والمراد به الزاني والزانية بطريق التغليب ﴿ >﴾ أي بالتوبيخ والتقريع 
الفاحشة وأصلحا  تابا عن  فإنِ  بالنعال ﴿ < ?    @ B A﴾ أي  والضرب 
سيرتهما فكفّوا عن الإِيذاء لهما ﴿ H G F E D﴾    أي مبالغًا في قبول التوبة واسع 
الرحمة. قال الفخر الرازي: «خص الحبس في البيت بالمرأة وخص الإِيذاء بالرجل لأن المرأة 
إنِما تقع في الزنا عند الخروج والبروز فإذِا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية، وأما 
الرجل فإنِه لا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج إلِى الخروج في إصِلاح معاشه واكتساب قوت 

         ﴾Q P O N M L K J ﴿ (٢)«عياله فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة
رًا  أي إنِما التوبة التي كتب االله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية سفهًا وجهالة مقدَّ
قبل  سريعًا  يتوبون  أي   ﴾U  T  S  R  ﴿ وأناب  ندم  ثم  عاقبتها  وسوء  المعصية  قبح 
مفاجأة الموت ﴿ Y X W V﴾ أي يتقبل االله توبتهم ﴿ ]  \ [ ^﴾ 

 g f e d c    b a  ̀﴿ أي عليمًا بخلقه حكيمًا في شرعه
m l k j    i h﴾ أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي واستمر عليها 
حتى إذِا فاجأه الموت تاب وأناب فهذه توبة المضطر وهي غير مقبولة وفي الحديث «إنَِّ االلهَ 
يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ »(٣) ﴿ r q p o n﴾ أي يموتون على الكفر 
فلا يُقبل إيِمانهم عند الاحتضار ﴿ x w v u t﴾ أي هيأنا وأعددنا لهم عذابًا 
تجعلوا  أن  لكم  يحل  لا  أي   ﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |     {  z  ﴿ مؤلمًا 
عنهن  كرهًا  أزواجهن  موت  بعد  وترثوهن  آخر  إلِى  إنِسان  من  بالإِرث  ينتقل  كالمتاع  النساء 
قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذِا مات الرجل كان أولياؤه أحقَّ بامرأته إنِ شاءوا تزوجها 

 ¨   §   ¦  ﴿ الزواج(٤)  منعوها  شاءوا  وإن  غيرهم،  زوجوها  شاءوا  وإنِ  أحدهم، 
(١)  «مختصر ابن كثير» ٣٦٦/٣.

(٢)  «التفسير الكبير» للرازي ٢٣٥/٩.
(٣) (ش): رواه الترمذي، وحسّنه الألباني. والْغَرْغَرَة هي وصول الروح الحلقوم، وهذا هو الوقت الذي قد يعاينِ 
فيه بعض الناس الملائكة. وقد دلت الأحاديث على أن من تاب إلى االله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته 
مقبولة، وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر فلا توبة 
مقبولة حينئذ. ويشرع دعوة الكافر عند احتضاره إلى الإسلام، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض الإسلام 
ا حَضَرَتْه الْوَفَاةُ فجَاءَهُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  وقَالَ له: « يَا عَمِّ ، قُلْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ ، كَلمَِةً أَشْهَدُ  على عمه أَبيِ طَالبٍِ لَمَّ
لَكَ بهَِا عِندَْ االلهِ» . فأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). وكذلك عرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على الغلام 
اليهودي الذي كان يخدمه فأسلم. رواه البخاري. والتوفيق بين الآيات والحديث هو أن الغلام لم يبلغ درجة 

الغرغرة، واالله تعالى يقبل توبة كل من المسلم والكافر إذا تاب توبة صادقة قبل الغرغرة.
(٤)  «القرطبي» ٩٤/٥.
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لتذهبوا  أو تضيقوا عليهن  الزواج  تمنعوهن من  أن  © ª  »﴾ أي ولا يحل لكم 
إتِيانهن  حال  في  إلاِ  أي   ﴾±     °  ¯  ®  ¬  ﴿ داق  الصَّ من  لهن  دفعتموه  ما  ببعض 
والعصيان ﴿ ³ ´﴾  النشوز  المبينة  الفاحشة  ابن عباس:  وقال  الزنا  بفاحشة 

أي صاحبوهن بما أمركم االله به من طيب القول والمعاملة بالإِحسان ﴿ ¶ ¸ ¹ 
عليهن  فاصبروا  صحبتهن  كرهتم  فإنِ  أي   ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
تَقَرُّ به أعينكم، وعسى  واستمروا في الإِحسان إلِيهن فعسى أن يرزقكم االله منهن ولدًا صالحًا 
يُبْغِض»  «لا  أي  يَفْرَكْ»  «لاَ  الصحيح  الحديث  وفي  الكثير  الخير  المكروه  الشيء  في  يكون  أن 
مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ إنِْ كَرهَِ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ »(١). ثم حذّر تعالى من أخذ شيء من المهر بعد 
الطلاق فقال ﴿ ! " # $ % &﴾ أي وإنِ أردتم أيها المؤمنون نكاح 
والحال  أي   ﴾-  ,  +  *  )  (  '  ﴿ طلقتموها  امرأة  مكان  امرأة 
أنكم كنتم قد دفعتم مهرًا كبيرًا يبلغ قنطارًا ﴿ * + , -﴾ أي فلا تأخذوا ولو قليلاً 
من ذلك المهر ﴿ /  0 1 2﴾ استفهام إنِكاري أي أتأخذونه باطلاً وظلمًا؟ 
﴿ 4 5 6 7  8 9 :﴾ أي كيف يباح لكم أخذه وقد استمعتم بهن 
بالمعاشرة الزوجية؟ ﴿ ; > =  <﴾ أي أخذن منكم عهدًا وثيقًا مؤكدًا 
قُوا االلهَ فىِ النِّسَاءِ  هو «عقد النكاح» قال مجاهد: الميثاق الغليظ عقدة النكاح وفي الحديث « اتَّ

كُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بأَِمَانِ االلهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَِلِمَةِ االلهِ »(٢) . فَإنَِّ
البَلاغََة: تضمنت الآيات أنواعًا من البيان والبديع وهي بإيِجاز كما يلي:

١ - المجاز العقلي في قوله ﴿ 1 2﴾ والمراد يتوفاهنَّ االله أو ملائكته.
٢ - الاستعارة ﴿ ; > =  <﴾ استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي.
.﴾» º ... ¹          ̧﴿ وفي ﴾G ...     ? > ﴿ ٣ - الجناس المغاير في
٤ - المبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده ﴿ ' ) (﴾ لتعظيم الأمر والمبالغة فيه.

فَائدَِة: كنىّ االله تعالى عن الجماع بلفظ الإِفضاء ﴿ 6 7  8 9 :﴾ لتعليم 
المؤمنين الأدب الرفيع قال ابن عباس: «الإِفضاء في هذه الآية الجماعُ ولكنَّ االله كريم يكني»(٣).

(١) (ش): رواه مسلم
(٢)  أخرجه مسلم.

(٣)  «القرطبي» ١٠٢/٥. 
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خطب عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ فقال: أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء فإنهِا لو كانت  تنبيه: 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند االله لكان أولاكم بها رسول االله صلى الله عليه وسلم  ما أصدَق امرأة من نسائه ولا 
أحدًا من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا االله وتحرمنا؟ 
عَنهْ: أصابت  االلهُ  رَضِيَ  فقال  تعالى ﴿ ' ) ( * + , -﴾  يقول 

امرأة وأخطأ عمر»(١). 
قال االله تعالى:

 O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z
 q p o n m l k j i h g f e
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 " ! « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
 5  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %  $  #
 E D C B A@ ? > = < ; : 98 7 6
 X W V U T S R Q P O N M L KJ I H G F
 fe  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 s r q p o n m l k ji h g
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥¤
 #  "  !  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 43 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  HG  F  E  D  C
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V

 n m l k j i h g f
المناَسَبَة: لما أوصى تعالى بحسن معاشرة الأزواج، وحذّر من إيِذائهن أو أكل مهورهن، عقّبه 

بذكر المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز الزواج بهن بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع.

(١)  «الكشاف» ٣٧٩/١. (ش): هذه القصة  باطلة. وقد ضعّفها الألباني وغيره.
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وكان  القبيح  تعاطى  لمن  الشديد  البغض  المقت:     ﴾O  ﴿ مضى   ﴾J  ﴿ اللغَة: 
العرب يسمون زواج الرجل امرأة أبيه «نكاح المقت» ﴿ f﴾ جمع ربيبة وهي بنت 
الزوج ﴿ i﴾ جمع حَجْر(١) أي في  به لأنها تتربّى في حجر  المرأة من آخر سميت 
تربيتكم يقال: فلان في حجر فلان إذِا كان في تربيته قال أبو عبيدة: في حجوركم أي في بيوتكم 
﴿ w﴾ جمع حليلة بمعنى الزوجة سميت بذلك لأنها تحل لزوجها ﴿ 6﴾ متعففين 
وسمي  الصبّ  وهو  السفح  من  اللغة  في  وأصله  الزنى  السفاح:   ﴾8  ﴿ الزنى  عن 
 ﴾v ﴿ سعةً وغنى ﴾V ﴿ سفاحًا لأنه لا غرض للزاني إلاِ سفح النطفة وقضاء الشهوة
والفساد  الضرر  وأصله  الفجور   ﴾©  ﴿ ا  سر� بها  يزني  للمرأة  الصديق  وهو  خِدْنَ  جمع 

﴿ ¼﴾ جمع سنة وهي الطريقة ﴿ Y﴾ ندخله.
سَبَبُ النزّول: أ - لما توفي «أبو قيس بن الأسلت» وكان من صالحي الأنصار، خطب ابنه 
قيس امرأة أبيه فقالت: إنيِ أعدّك ولدًا! ولكني آتي رسول االله صلى الله عليه وسلم  أستأمره فأتته فأخبرته فأنزل 

االله ﴿ @ F E D C B A... .﴾ (٢) الآية.
نقع  أن  فكرهنا  أزواج،  لهن  أوطاس  يوم  سبايا  أصبنا  قال:  الخدري  سعيد  أبي  عن   - ب 
قال:  الآية   ﴾...(  '  &  %  $  #  "  ﴿  : صلى الله عليه وسلم  النبي  فسألنا  عليهن 

فاستحللناهن(٣).
التفسير: ﴿ @ J I H G F E D C B A﴾ أي لا تتزوجوا 
ما تزوج آباؤكم من النساء لكن ما سبق فقد عفا االله عنه ﴿ O N M    L﴾   أي فإنِ 

المتربِّع.  للجالس  جْلَيْن  الرِّ ما يحويه مجتمَع  الجيم- هو  بالفتح والكسر مع سكون  حَجْر/حِجْر -  (ش):   (١)
والمراد به هنا الحضانة والكفالة والعطف. 

(٢)  «القرطبي» ١٠٤/٥.
ذِينَ آمَنوُا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  هَا الَّ (ش): ضعيف جدًا بهذا السياق، رواه الطبراني وغيره. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿يَا أَيُّ  
أَحَقَّ  أَوْليَِاؤُهُ  كَانَ  جُلُ  الرَّ مَاتَ  إذَِا  كَانُوا  قَالَ   ﴾ آتَيْتُمُوهُنَّ مَا  ببَِعْضِ  لتَِذْهَبُوا  تَعْضُلُوهُنَّ  وَلاَ  كَرْهًا  النِّسَاءَ  تَرِثُوا 
أَهْلهَِا،  بهَِا منِْ  أَحَقُّ  فَهُمْ   ، جُوهَا  يُزَوِّ لَمْ  وَإنِْ شَاءُوا   ، جُوهَا  زَوَّ وَإنِْ شَاءُوا   ، جَهَا  تَزَوَّ بَعْضُهُمْ  شَاءَ  إنِْ   ، باِمْرَأَتهِِ 
فَنزََلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فىِ ذَلكَِ . رواه البخاري. وعن سهل بن حنيف -رضي االله عنه-؛ قال: لما توفي أبو قيس بن 
النِّسَاءَ  تَرِثُوا  أَنْ  لَكُمْ  يَحِلُّ  االله: ﴿لاَ  فأنزل  الجاهلية؛  لهم في  امرأتَه، وكان ذلك  يتزوج  أن  ابنه  أراد  الأسلت؛ 

كَرْهًا﴾. صحيح، أخرجه النسائي في «التفسير»، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، و«الطبري» في «جامع البيان».
(٣)  «أسباب النزول» ص ٨٥.

ا فَقَاتَلُوهُمْ  (ش): عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ االلهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ حُنيَْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إلَِى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُو�  
جُوا منِْ غِشْيَانهِِنَّ منِْ أَجْلِ  نَاسًا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ -صلى الله عليه وسلم- تَحَرَّ لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ  فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا 
أَزْوَاجِهِنَّ منَِ الْمُشْرِكيِنَ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فىِ ذَلكَِ ( وَالْمُحْصَناَتُ منَِ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أَىْ فَهُنَّ 

.  (رواه مسلم).  تُهُنَّ لَكُمْ حَلالٌَ إذَِا انْقَضَتْ عِدَّ
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نكاحهن أمر قبيح قد تناهى في القبح والشناعة، وبلغ الذروة العليا في الفظاعة والبشاعة، إذِ كيف 
يليق بالإِنسان أن يتزوج امرأة أبيه وأن يعلوها بعد وفاته وهي مثل أمه ﴿ Q P﴾ أي 

 S ﴿ بئس ذلك النكاح القبيح الخبيث طريقًا، ثم بيّن تعالى المحرمات من النساء فقال
U T﴾   أي حُرّم عليكم نكاح الأمهات وشمل اللفظ الجدات من قبل الأب 
أو الأم ﴿ V﴾ وشمل بنات الأولاد وإنِ نزَلْنَ ﴿ W﴾ أي شقيقة كانت أو لأب 
 ﴾] \ [ Z Y ﴿ أي أخوات آبائكم وأجدادكم ﴾X ﴿ أو لأم
كما  وهنَّ  بالنسب  المحرمات  وهؤلاء  أولادهن،  فيهن  ويدخل  الأخت  وبنت  الأخ  بنت  أي 
بنات الأخت» ثم شرع  بنات الأخ،  الخالات،  العمات،  البنات، الأخوات،  تقدم «الأمهات، 

 a   `   _  ^  ﴿ فقال  الرضاع  من  المحرمات  ذكر  في  تعالى 
كما  أي  للرضيع  أما  المرضعة  سمّى  حتى  النسب  منزلة  الرضاعة  االله  نزّل   ﴾c  b
التي أرضعتك، وكذلك أختك من  التي ولدتك، كذلك يحرم عليك أمك  يحرم عليك أمك 
الرضاع، ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت 
السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب لقوله عليه السلام: «يَحْرُمُ 

 d ﴿ بالمصاهرة فقال المحرمات  تعالى  »(١). ثم ذكر  النَّسَبِ  مِنَ  يَحْرُمُ  مَا  ضَاعِ  الرَّ مِنَ 
e﴾      أي وكذلك يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل لأن مجرد 
أزواجكم  بنات  أي   ﴾i  h  g  f  ﴿ الأم  يحرم  البنت  على  العقد 
أمها  مع  تكون  أنها  الغالب  للغالب لأن  وإنِما هو  للقيد  ليس  الحجر  وذِكرُ  ربيتموهن،  اللاتي 

 q  p  o  n  m  l     k  j  ﴿ بالإِجماع(٢)  وهذا  تربيتُها  الزوج  ويتولى 
v u t    s r﴾ الدخول هنا كناية عن الجماع أي من نسائكم اللاتي 
أدخلتموهن الستر قاله ابن عباس فإنِ لم تكونوا أيها المؤمنون قد دخلتم بأمهاتهن وفارقتموهن 
فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن ﴿ z    y x w }﴾ أي وحُرِم 
م  فلكِّ تَبَنَّيْتُمُوهم  مَن  بخلاف  أصلابكم  من  ولدتموهم  الذين  أبنائكم  زوجات  نكاح  عليكم 
نكاح حلائلهم ﴿ | { ~ ے    ¡  ¢ £ ¤﴾ أي وحُرّم عليكم الجمع 

بين الأختين معًا في النكاح إلاِ ما كان منكم في الجاهلية فقد عفا االله عنه ﴿ ¦   § ¨   © 
ª﴾ أي غفورًا لما سلف رحيمًا بالعباد ﴿ " # $ % & ' )﴾ 

(١)  أخرجه البخاري ومسلم.
«تفسيره»  في  كثير  ابن  الحافظ  قال  الأربعة.  الأئمة  ومذهب  والخلف،  السلف  جمهور  مذهب  هذا  (ش):   (٢)
بيِبَةَ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَتْ فيِ  ةِ عَلَى أَنَّ الرَّ ا قَوْلُهُ: ﴿وَرَبَائبُِكُمُ اللاتيِ فيِ حُجُورِكُمْ﴾ فَجُمْهُورُ الأْئَمَِّ (٢٥١/٢): وَأَمَّ

جُلِ أَوْ لَمْ تَكُنْ فيِ حِجْرِهِ، قَالُوا: وَهَذَا الْخِطَابُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالبِِ» حِجْرِ الرَّ
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بْي فيحل لكم وطؤُهنَّ بعد  أي وحرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلاِ ما ملكتموهن بالسَّ
الاستبراء ولو كان لهنَّ أزواج في دار الحرب لأن بالسبْيِ تنقطع عصمة الكافر ﴿وَلاَ تُمْسِكُواْ 

بعِِصَمِ الكوافر﴾ [الممتحنة: ١٠].(١) ﴿ * + ,﴾ أي هذا فرض االله عليكم ﴿ . / 0 
1 2﴾ أي أُحل لكم نكاح ما سواهنّ ﴿ 3 4     5 6 7 8﴾ 
أي إرِادة أن تطلبوا النساء بطريق شرعي فتدفعوا لهن المهور حال كونكم متزوجين غير زانين 
بالنكاح  النساء  من  به  تلذذتم  فما  أي   ﴾@  ?  >  =    <  ;  :  ﴿
فآتوهنَّ مهورهن فريضةً فرضها االله عليكم بقوله: ﴿وَآتُواْ النسآء صَدُقَاتهِِنَّ نحِْلَةً﴾ [النساء: ٤] ثم 
قال تعالى ﴿ J I H G F E D C B﴾ أي لا إثِم عليكم فيما أسقطن 
رِيئًا﴾ [النساء: ٤] قال  نهُْ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيِئًا مَّ من المهر برضاهن كقوله: ﴿فَإنِ طبِْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ
ابن كثير: أي إذِا فرضت لها صداقًا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في 
ذلك ﴿ P O     N M L﴾ أي عليمًا بمصالح العباد حكيمًا فيما شرع لهم من الأحكام 
﴿ Z Y   X W V U T S R﴾ أي من لم يكن منكم ذا سعة 
وقدرة أن يتزوج الحرائر والمؤمنات ﴿ ] \ [ ^ _  ` a﴾ أي فله 
أن ينكح من الإِماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون ﴿ e d c﴾ جملة معترضة 
لبيان أنه يكفي في الإِيمان معرفة الظاهر واالله يتولى السرائر ﴿ i h g﴾ أي إنِكم جميعًا 
ةٍ، وفيه تأنيسٌ لهم  أَمَةٍ خَيْرٌ منِْ حُرَّ بنو آدم ومن نفسٍ واحدة فلا تستنكفوا من نكاحهن فَرُبَّ 
 ﴾m l k ﴿ بنكاح الإِماء فالعبرة بفضل الإِيمان لا بفضل الأحساب والأنساب
ادفعوا  أي   ﴾p   o  n  ﴿ مَوَاليِهِن  وموافقة  أسيادِهن  بأمر  جوهن  تزوِّ أي 
مملوكات  إمِاء  لكونهن  بهن  استهانة  شيئًا  منه  تبخسوهن  ولا  نفسٍ  طيب  عن  مهورهن  لهن 
﴿ s r q﴾ أي عفيفات غير مجاهرات بالزنى ﴿ v u t﴾ أي 
ا فنهى  ولا متسترات بالزنى مع أخدانهن قال ابن عباس: الخِدنُ هو الصديق للمرأة يزني بها سر�

  ~ } | { z y x ﴿ (٢)االله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ما على  فعليهن نصف  زنين  ثم  بالزواج  أُحصنَّ  فإذِا  أي  ے ¡ ¢ £ ¤﴾ 
لمن  الإِماء  نكاح  يباح  إنِما  أي   ﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ الزنى  عقوبة  من  الحرائر(٣) 

تُمْسِكُوا  ﴿وَلا  تعالى:  بقوله  كافر  من  جة  المُزَوَّ المسْبيَِّة  المسلم  نكاح  جواز  على  الاستدلال  (ش):   (١)
تعالى:  قوله  الدليل  وإنما  كافرة.  من  المسلم  ج  تزَوُّ تمنع  الآية  لأن  صحيح  غير  استدلال  الْكَوَافرِِ﴾،  بعِِصَمِ 

﴿وَالْمُحْصَناَتُ منَِ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ كما تقدم في حديث أَبىِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ الذي رواه مسلم.
(٢)  «البحر المحيط» ٢٢٢/٣.

(٣)  أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا.
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خاف على نفسه الوقوع في الزنى ﴿ ¬ ® ¯ °﴾ أي صبركم وتعففكم عن نكاحهن 
أفضل لئلا يصير الولد رقيقًا في الحديث «من أراد أن يلقى االله طاهرًا مطهرًا فلينكح الحرائر»(١) 
االله  يريد  أي   ﴾º  ¹  ¸  ¶  ﴿ الرحمة  عظيم  المغفرة  واسع  أي     ﴾´  ³  ²  ﴿
 ﴾¿  ¾     ½  ¼  »  ﴿ أموركم  ومصالح  دينكم  شرائع  لكم  يفصّل  أن 
توبتكم  يقبل  أي   ﴾Á  À  ﴿ بهم  لتقتدوا  والصالحين  الأنبياء  طرائق  إلِى  يرشدكم  أي 
في  حكيم  العباد  بأحوال  عليم  أي   ﴾Å  Ä  Ã  ﴿ والمحارم  الإِثم  من  اقترفتموه  فيما 
أي  العباد  على  تعالى  رحمته  سعة  ليؤكد  كرّره   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ لهم  تشريعه 
عليه  ليتوب  العبد  توبة  ويريد  والآثام،  الذنوب  من  يطهركم  أن  الأحكام  من  شرع  بما  يحب 
أن  الشيطانِ  أتباعُ  الفَجَرة  ويريد  أي   ﴾-  ,  +  *  )     (  '  &  ﴿
يريد  أي  مثلهم ﴿ / 0 1 2  3﴾  الباطل وتكونوا فسقة فجرة  إلِى  الحق  تعدلوا عن 
عن  عاجزًا  أي   ﴾7  6  5  ﴿ الشرع  أحكام  عليكم  يسهّل  أن  ر  يسَّ بما  تعالى 
مخالفة هواه لا يصبر عن إتِباع الشهوات، ثم حذر تعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال 
االله  الذين صدقوا  أيها  يا  أي   ﴾@ ? > = < ;   : 9 ﴿
كالسرقة  الشريعة  تُبحِْهُ  لم  طريق  كل  وهو  بالباطل  بعض  أموال  بعضكم  يأكل  لا  ورسوله(٢) 
 ﴾G  F  E  D  C  B  A  ﴿ ذلك  شاكل  وما  والقمار  والربا  والغصب  والخيانة 
ابن كثير: الاستثناء منقطع  التي أحلها االله قال  إلاِ ما كان بطريق شرعي شريف كالتجارة  أي 
أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن 
لا  أي   ﴾Q  P  O  N  M  LK  J  I  ﴿ فافعلوها(٣)  والمشتري  البائع  من  تراضٍ 
يسفك بعضكم دم بعض، والتعبير عنه بقتل النفس للمبالغة في الزجر، أو هو على ظاهره بمعنى 
يرتكب  ومن  أي   ﴾W  V  U   T  S  ﴿ بكم  تعالى  رحمته  من  وذلك  الانتحار 
ما نهى االله عنه معتديًا ظالمًا لا سهوًا ولا خطأً ﴿ Z Y X﴾ أي ندخله نارًا عظيمة 
يُعْجِزُه  يحترق فيها ﴿ \ [ ^ _ `﴾ أي هيناً يسيرًا لا عسر فيه لأنه تعالى لا 
شيء ﴿ j i     h g f e d c b﴾ أي إنِ تتركوا أيها المؤمنون 
ورحمتنا بفضْلنا  الذنوب  صغائر  عنكم  نَمْحُ  عنها  وَجَلَّ  عَزَّ  االله  نهاكم  التي  الكبائر  الذنوب 

﴿ m l k﴾     أي نُدخلكم الجنة دار الكرامة والنعيم، التي فيها ما لا عينٌ 
(١) (ش): رواه ابن ماجه بلفظ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى االله طَاهِرا مطهرًا فليتزوج الْحَرَائرِ» وضعفه الألباني. 

(٢) (ش): تفسير الإيمان بأنه التصديق، مخالف لتعريفه عند جمهور أهل السنة، وموافق لقول المرجئة. فالإيمان 
عند أهل السنة: اعتقاد بالقلب - وتصديق القلب يدخل فيه أعمال القلب-  ،وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
(٣)  «مختصر ابن كثير» ٣٨٧/١.
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رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر!
البَلاغََة: تضمنت الآيات أنواعًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - المجاز المرسل في ﴿ U T S﴾   أي حرّم عليكم نكاح الأمهات 
فهو على حذف مضاف.

 ...d ﴿ وفي ﴿ 6... 8﴾ وفي ﴾. ...S ﴿ ٢ - الطباق في
j﴾ لأن المراد بالسيئات الصغائر من الذنوب.

٣ - الكناية في ﴿ n m l﴾ فهو كناية عن الجماع كقولهم: بنى عليها، وضرب 
عليها الحجاب.

المهر يشبه  للمهور، لأن  لفظ الأجور  استعار  ٤ - الاستعارة في ﴿ < ?﴾ 
الأجر في الصورة.

c b﴾ وفي  ٥ - الجناس المغاير في ﴿ C B A﴾ وفي ﴿ `   ... 
﴿ y x ...q﴾ والإِطناب في مواضع، والحذف في مواضع.

الفوَائدِ: الأولى: استنباط العلماء في آية المحرمات القاعدة الآتية وهي «العقد على البنات 
يحرّم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرّم البنات» .

نكاح  على   ﴾=    <  ;  :  ﴿ تعالى  قوله  والشيعة  الروافض  بعض  حمل  الثانية: 
المتعة وهو خطأ فاحش لأن الغرض من الاستمتاع هنا التمتع بالأزواج عن طريق الجماع لا 

نكاح المتعة فقد ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنة والإِجماع ولا عبرة بما خالف ذلك(١).
الثالثة: قال ابن عباس: الكبيرة كل ذنبٍ ختمه االله بنار، أو غضبٍ، أو لعنةٍ، أو عذاب.

الرابعة: روى سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلِى السبعمائة 
أقرب منها إلِى السبع، ولكن لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصِرار، ذكره «القرطبي».

قال االله تعالى:
ے   ~  }|  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡
 Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /. - ,
 H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;

(١)  انظر تفصيل البحث وأدلة التحريم للمتعة في كتابنا «روائع البيان» ٤٥٧/١ ففيه بحث هام.
(ش): بل قد ورد في كتب الشيعة ما يدل على تحريم الزنا الذي يسمونه زواج المتعة.  
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 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y
 ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 (  '  &  %  $  #  "  !  ½  ¼  »  º  ¹
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )
 P O N M LK J I H G F E D C B A @? > = <
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 r q p o n m l k j i h g f e d c b
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥

 È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »
الرجال عليهن في  االله  تفضيل  قبلها  النساء وذكر  المحرمات من  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
الجنسين لأنه سبب للحسد  به كلا� من  تنهى عن تمني ما خصّ االله  الميراث، جاءت الآيات 
والبغضاء، ثم ذكر تعالى حقوق كل من الزوجين على الآخر، وأرشد إلِى الخطوات التي ينبغي 

التدرج بها في حالة النشور والعصيان.
كلا�  لأن  مَوْلى:  وللسيد  مَوْلى:  للعبد:  يقال  غيره  يتولى  الذي  المَوْلى:   ﴾³  ﴿ اللغَة: 
منهما يتولى الآخر والمراد به هنا الورثة والعصبة ﴿ "﴾ قوّام: مبالغة من القيام على 
الأمر بمعنى حفظه ورعايته، أي يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية ﴿ 1﴾ مطيعات، 
وأصل القنوت دوام الطاعة ﴿ :﴾ عصيانهن وترفعهن وأصله المكان المرتفع، ومنه 
تلٌّ ناشز ويقال: نشزت المرأة إذِا ترفعت على زوجها وعَصَتْه ﴿ <﴾    جمع مضجع وهو 
من  كلاً  لأن  الجانب  بمعنى  الشق  من  مأخوذ  والعداوة  الخلاف  الشقاق:    ﴾P  ﴿ المرقد 
المُتَشَاقّين يكون في شق غير شق صاحبه أي في ناحية ﴿ z﴾    البعيد الذي ليس له قرابة 
تربطه بجاره، وأصل الجنابة: البعد ﴿ ¨﴾ المختال: ذو الخيلاء والكبر ﴿ J﴾ وزن 
﴾ الحدث وأصله المطمئن(١) من الأرض وكانوا إذِا أرادوا قضاء الحاجة أتوا منخفضًا   ́﴿

من الأرض فكني عن الحدث بالغائط.
سَبَبُ النزّول: أ - عن مجاهد قال: قالت «أم سلمة» يا رسول االله: يغزو الرجال ولا نغزو 

هل المنخفض. (١) (ش): المُطْمَئنِّ من الأرض: السَّ
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وإنِما لنا نصف الميراث فأنزل االله ﴿ w v u t s r q p o(١)﴾ الآية(٢).
ب - روي أن سعد بن الربيع - وكان نقيبًا من نقباء الأنصار - نشزت عليه امرأته «حبيبة 
بنت زيد» فلطمها فانطلق أبوها معها إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم  لتقتصَّ منه فنزلت ﴿ ! " # $﴾ فقال صلى الله عليه وسلم: «أردنا أمرًا وأراد االله 

أمرًا والذي أراد االله خير»(٣) .
المؤمنون  أيها  تتمنوا  لا  أي   ﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  ﴿ التفسير: 
ما خصّ االله تعالى به غيركم من أمر الدنيا أو الدين ذلك يؤدي إلِى التحاسد والتباغض قال 
الزمخشري: نُهوا عن الحسد وعن تمني ما فضل االله بعض الناس على بعض من الجاه والمال؛ 

 z    y ﴿ لأن ذلك التفضيل قسمة من االله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد
معين  نصيبٌ  الميراث  في  الفريقين  من  لكلٍ  أي   ﴾¢  ¡ ے   ~  }|  {

ا فشر(٤) ﴿ ¤  المقدار قال «الطبري»: كلٌّ له جزاء على عمله بحسبه إنِ خيرًا فخير وإنِ شر�
 ¬  «  ª    ©  ﴿ وهاب  كريم  فإنِه  يُعْطكِم  فضله  منِ  االله  وسَلُوا  أي   ﴾§  ¦  ¥
 ²  ±  ﴿ درجات  بعضهم  ورفع  طبقات  الناس  جعل  ولذلك  أي   ﴾¯  ®
تركه  ممّا  ماله  يرثون  عصبةً  جعلنا  إنِسانٍ  ولكل  أي   ﴾¸    ¶  µ  ´  ³
والذين  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  º  ﴿ الميراث  من  والأقارب  الوالدان 
حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والإِرث فأعطوهم حظهم من الميراث، وقد كان هذا في 
ابتداء الإِسلام ثم نسخ قال الحسن: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسبٌ فيرث أحدُهما 
الآخر فنسخ االله ذلك بقوله:﴿ Ï Î Í Ì Ë﴾     [الأنفال: ٧٥] وقال ابن عباس: كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجريُّ الأنصاريَّ دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى 

 Ã  Â  Á  À  ﴿ نسخت(٥)   ﴾³  ²  ±  ﴿ نزلت  فلما  بينهم  صلى الله عليه وسلم   االله  رسول 
Æ Å Ä﴾ أي مطلعًا على كل شيء وسيجازيكم عليه. . ثم بيّن تعالى أن الرجال 
قائمون  أي   ﴾$  #  "  !  ﴿ فقال  والتوجيه  المسئولية  في  النساء  أمر  يتولون 

عليهن بالأمر والنهي، والإِنفاق والتوجيه كما يقوم الولاة على الرعية ﴿ % & ' )  
وخصهم  والتدبير،  العقل  من  االله  منحهم  ما  بسبب  أي   ﴾.  -  ,  +  *  )

(١)  «أسباب النزول» ص ٨٥.
(٢) (ش): صحيح، أخرجه أحمد، والترمذي، و«الطبري» في «جامع البيان».

(٣)  «الكشاف» ٢٩٠/١. (ش): ضعيف، أخرجه ابن مردويه.
(٤)  «الطبري» ٢٦٧/٨. 

(٥)  «مختصر ابن كثير» ٣٨٤/١.
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قال  والتأديب  والإِنفاق  والرعاية  بالحفظ  النساء  يقومون على  فهم  والإِنفاق،  الكسب  من  به 
أبوالسعود: «والتفضيلُ للرجل لكمال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأي ومزيد القوة، ولذلك 

 1  0  ﴿ ذلك»(١)  وغير  والجهاد  والشهادة  والولاية  والإِمامة  بالنبوة  خصوا 
2 3 4 5 6﴾ هذا تفصيل لحال النساء تحت رياسة الرجل، وقد ذكر تعالى 
أنهن قسمان: قسم صالحات مطيعات، وقسم عاصيات متمردات، فالنساء الصالحات مطيعات 
الله ولأزواجهن، قائمات بما عليهن من حقوق، يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن 
عن التبذير كما أنهن حافظات لما يجري بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويجمل ستره 
وَتُفْضِى  امْرَأَتهِِ  إلَِى  يُفْضِى  جُلَ  الرَّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  مَنْزِلَةً  االلهِ  عِنْدَ  النَّاسِ  أَشَرِّ  مِنْ  «إنَِّ  الحديث  وفي 
العاصيات  النساء  وهنَّ  الثاني  القسم  هذا   ﴾:  9  8  ﴿ هَا»(٢)  سِرَّ يَنْشُرُ  ثُمَّ  إلَِيْهِ 
تسلكوا  أن  الرجال  أيها  فعليكم  الأزواج  طاعة  عن  ويتَعَالَيْنَ  يتَكَبَّرْنَ  واللاتي  أي  المتمردات 
معهن سبل الإِصلاح ﴿ ; > = <   ?﴾ أي فخوفوهنَّ االله 
بطريق النصح والإِرشاد، فإنِ لم ينجح الوعظ والتذكير فاهجروهنَّ في الفراش فلا تكلموهن 
ولا تقربوهن قال ابن  عباس: الهجر ألا يجامعها وأن يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره(٣)، 
فإنِ لم يرتَدِعْن فاضربوهن ضربًا غير مبرحّ ﴿ F E D C B A﴾ أي فإنِ 
أطعن أمركم فلا تلتمسوا طريقًا لإِيذائهن ﴿ L K  J I  H﴾ أي فإنِ االله تعالى أعلى 
منكم وأكبر وهو وَليُِّهُنَّ ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. . انظر كيف يعلمنا سبحانه أن نؤدب 
نساءنا وانظر إلِى ترتيب العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظ ثم بالهجران ثم بالضرب ضربًا 
غير مبرح ثم ختم الآية بصفة العلو والكبر لينبه العبد على أن قدرة االله فوق قدرة الزوج عليها 

 U T S R Q P O N ﴿ !وأنه تعالى عون الضعفاء وملاذ المظلومين
هوا حكَمًا  X W V﴾ أي وإنِ خشيتم أيها الحكام مخالفةً وعداوة بين الزوجين فوجِّ
عدْلاً من أهل الزوج وحكَمًا عدْلاً من أهل الزوجة يجتمعان فينظران في أمرهما ويفعلان ما فيه 
المصلحة ﴿ Z       Y ]  \ [ ^﴾ أي إنِ قصدا إصِلاح ذاتِ البَيْنِ وكانت نيتهما 
صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه االله، بورك في وساطتهما وأوقع االله بين الزوجين الوفاق والألفة 
وألقى في نفوسهما المودة والرحمة ﴿ `  d c b a﴾   أي عليمًا بأحوال العباد حكيمًا 
في تشريعه لهم ﴿ o n ml k j i h g﴾ أي وحدوه وعظموه ولا 
ا وإنِعامًا وإحِسانًا وإكِرامًا تشركوا به شيئًا من الأشياء صنمًا أو غيره، واستوصوا بالوالدين بر�

(١)  «إرشاد العقل السليم» ٣٣٩٩/١.
(٢) (ش): رواه مسلم.

(٣)  «مختصر ابن كثير» ٣٨٦/١.
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اليتامى  وإلِى  عامة  الأقارب  إلِى  وأحسنوا  أي   ﴾s  r  q  p  ﴿
والمساكين خاصة ﴿ v u t﴾ أي الجار القريب فله عليك حق الجوار وحق القرابة 
    ﴾z  y  ﴿ وبينه  بينك  قرابة  لا  الذي  الأجنبي  الجار  أي   ﴾x  w  ﴿
قال ابن عباس: هو الرفيق في السفر، وقال الزمخشري: «هو الذي صحبك إمِا رفيقًا في سفر، 
أو جارًا ملاصقًا، أو شريكًا في تعلم علم، أو قاعدًا إلِى جنبك في مجلس أو غير ذلك، من له 
المرأة»(١)  هي  وقيل:  تنساه  ولا  الحق  ذلك  ترعى  أن  فعليك  وبينه  بينك  التأمت  صحبةٍ  أدنى 
ے﴾   ~  }  ﴿ وأهله  بلده  عن  انقطع  الذي  الغريب  المسافر  أي   ﴾|  {  ﴿
أي المماليك من العبيد والإِماء ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي متكبراً في نفسه 
يأنف عن أقاربه وجيرانه فخورًا على الناس مترفعًا عليهم يرى أنه خير منهم، وهذه آية جامعة 
جاءت حثًا على الإِحسان واستطرادًا لمكارم الأخلاق، ومن تدبرها حق التدبر أغنتْه عن كثير 
فقال  االله  يبغضهم  الذين  تعالى صفات هؤلاء  بين  ثم  الحكماء،  البلغاء، ونصائح  من مواعظ 
﴿ » ¬ ® ¯ °﴾ أي يمنعون ما أوجب االله عليهم من الإِنفاق في 
سبيل االله ويأمرون غيرهم بترك الإِنفاق، والآية في اليهود نزلت في جماعة منهم كانوا يقولون 

للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات، وهي مع ذلك عامة ﴿ ± ² 
السلام  نعته عليه  والغنى، ويخفُون  المال  ما عندهم من  أي يخفون   ﴾¶ µ ´ ³
االله  نعمة  للجاحدين  هيأنا  أي   ﴾¼  »  º  ¹  ﴿ التوراة(٢)  في  الموجود 
ينفقونها  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ لهم  والإِذلال  الخزي  مع  أليمًا  عذابًا 
للفخار والشهرة لا ابتغاء وجه االله ﴿ & ' ) ( * +﴾ أي ولا يؤمنون الإِيمان 
أي   ﴾3  2  1  0  /  .  -  ﴿ المنافقين  في  والآية  الآخر،  واليوم  باالله  الصحيح 

 6  5  ﴿ والصاحب  القرين  هذا  فساء  بأمره  يعمل  وخليلاً  له  صاحبًا  الشيطان  كان  من 
يضيرهم  ماذا  أي  والتوبيخ  للإنِكار  الإِستفهام   ﴾?  >  =  <   ;  :  9  8  7
يقال  كما  وهذا  الزمخشري:  قال  سبيله؟  في  والإِنفاق  باالله  الإِيمان  في  عليهم  وبالٍ  تبعةٍ  وأي 
للمنتقم: ما ضرك لو عفوت؟ وللعاقّ: ما كان يرزؤك لو كنت بارًا؟ وهو ذم وتوبيخ وتجهيل 

 F ﴿ بالعقاب أي سيجازيهم بما عملوا المنفعة(٣) ﴿ D    C B A﴾ وعيد لهم  بمكان 
الهَبَاءة(٤)  وهي  ذرة  وزن  كان  ولو  شيئًا  عمله  من  أحدًا  يبخس  لا  أي   ﴾K  J  I  H  G

(١)  «الكشاف» ٣٩٣/١ وهذا الرأي اختيار «الطبري» أيضًا.
(٢)  هذا ما رجحه «الطبري» و«أبو السعود».

(٣)  «الكشاف» ٣٩٥/١.
يحُ ويلزق بالأشياء، أو ينبثُّ في الهواء فلا يبدو إلاّ في  (٤) (ش): الهَبَاءة: جزء من  الهَباء: غبار، تراب تطيِّره الرِّ

مس. ضوء الشَّ
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وإنِ  أي   ﴾P  O  N  M  ﴿ الكثير  على  بالقليل  تنبيهًا  التمثيل  سبيل  على  وذلك 
ها ويجعلْها أضعافًا كثيرة ﴿ U T   S R Q﴾ أي ويُعطِ  كانت تلك الذرة حسنة يُنمَِّ

         [ Z Y  X W ﴿ الجنة العمل أجرًا عظيمًا وهو  لاً وزيادة على ثواب  تفَضُّ منِ عندهِ 
\ [    ^ _ ` b a﴾ أي كيف يكون حال الكفار والفجار حين نأتي من 
كل أمةٍ بنبيها يشهد عليها، ونأتي بك يا محمد على العصاة والمكذبين من أمتك تشهد عليهم 
للتوبيخ  هنا  والاستفهام  حالهم؟  يكون  وكيف  موقفهم؟  يكون  كيف  والعصيان؟  بالجحود 
والتقريع ﴿ i h g f e d﴾ أي في ذلك اليوم العصيب يتمنى الفجار 
الذين جحدوا وحدانية االله وعصوا رسوله ﴿ m l k j﴾ أي لو يدفنون في الأرض ثم 

 g f ﴿ ى بالموتى، أو لو تنشق الأرض فتبتلعهم ويكونون ترابًا كقوله تُسوّى بهم كما تُسوَّ
p        o n m l k j i h﴾ [النبأ: ٤٠] وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة 
﴿ q p o n﴾ أي لا يستطيعون أن يكتموا االله حديثًا لأن جوارحهم تشهد عليهم بما 

 v u t s ﴿ فعلوه(١). . ثم أمر تعالى باجتناب الصلاة في حال السكر والجنابة فقال
z y  x w } | { ~﴾ أي لا تصلوا في حالة السكر لأن هذه الحالة 
لا يتأتى معها الخشوع والخضوع بمناجاته سبحانه وتعالى، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر 
حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا  روى الترمذي عن علي كرم االله وجهه(٢) أنه قال « صَنعََ لَناَ عَبْدُ الرَّ
أَيُّهَا الْكَافرُِونَ  يَا  فَقَرَأْتُ قُلْ  مُونىِ  لاةَُ فَقَدَّ مِنَّا وَحَضَرَتِ الصَّ فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ  وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ 

 w v u t s ﴿ رلاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قَالَ فَأَنْزَلَ االلهُ تَعَالَى
z y  x﴾(٣) الآية ﴿ ے ¡ ¢     £  ¤ ¥ ¦﴾ أي ولا تقربوها وأنتم 
جنب أي غير طاهرين بإنِزالٍ أو إيِلاج إلاِ إذِا كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء فصلوا على تلك 
الحالة بالتيمم ﴿ ¨ ©          ª » ¬ ® ¯ °  ± ² ³ ´﴾ أي وإنِ كنتم مرضى 
(١)  هذا التفسير على أن الجملة مستأنفة وهو الظاهر وقيل: إن الجملة معطوفة على السابق أي يودون أن يدفنوا 
تحت الأرض وأنهم لم يكتموا ولم يكذبوا في قولهم: ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ لأنهم إذا كتموا افتضحوا 

فلشدة الأمر يتمنون أن تسوى بهم الأرض، انظر «الكشاف» ٣٩٦/١.
قولنا:  والثالثة في  الثانية  كالجملة  بعد كلام سابق،  معنىً جديدٌ  بها  يُبتَدَأُ  التي  الاستئنافية: هي  الجملة  (ش):   

قْها». «أَحزنَتْكَ وشايةُ فلان، لا تلتفِتْ إليها، إني لم أُصَدِّ
ينبغي  بلفظ ( عليه السلام ) فقال: «لا  – عن تخصيص علي ڤ  باز - رحمه االله  ابن  الشيخ  سُئلَِ  (ش):   (٢)
تخصيص علي - رضي االله عنه - بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة (رضي االله 
عنه) أو (رحمه االله) لعدم الدليل علَى تخصيصه بذلك، وهكذا قول بعضهم: «كرم االله وجهه» فإن ذلك لا دليل 
عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك، والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونهم من 

الألفاظ التي لا دليل عليها». (مجموع الفتاوى ٦/ ٥٠١)
(٣)  قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (ش): صححه الألباني.  
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أو غائطٍ ونحوهما حدثًا أصغر  ببولٍ  أو أحدثتم  مُحْدِثُون  أو مسافرين وأنتم  الماء،  ويضركم 
ولم تجدوا الماء ﴿ µ ¶ ¸﴾ قال ابن عباس: هو الجماع ﴿ º ¹ «﴾  أي فلم 
تجدوا الماء الذي تتطهرون به ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Á À﴾ أي اقصدوا 
التراب  به وامسحوا وجوهكم وأيديكم بذلك  الطاهر فتطهروا  التراب  الماء  عند عدم وجود 

﴿ Ç Æ        Å Ä    Ã﴾ أي يرخّص ويسهّل على عباده لئلا يفعلوا في الحرج.
البَلاغََة: تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبيان والبديع ما يلي:

 T  S  ﴿ وفي   ﴾¢  ¡ ے   ...|  {  z  ﴿ قوله  في  الإِطناب   -  ١
. ﴾x w v u t ﴿ وفي ﴾X W V U

٢ - الاستعارة ﴿ } |﴾ شبه استحقاقهم للإرِث وتملكهم له بالإِكتساب واشتق 
من لفظ الاكتساب اكتسبوا على طريقة الاستعارة التبعية.

في  وكذلك  الجماع  عن  بذلك  كنى  فقد      ﴾>  =  <  ﴿ في  الكناية   -  ٣
﴿ ¶ ¸﴾ قال ابن عباس معناه: جامعتم النساء كما كنى عن الحدث بالغائط في قوله 

. ﴾´ ³ ² ±  ° ¯ ﴿
الجملة  المبالغة ومجيء  فعّال من صيغ  المبالغة في ﴿ ! "﴾ لأن  ٤ - صيغة 

إسمية لإِفادة الدوام والاستمرار.
التقريع  بها  يراد   ﴾Y   X  W  ﴿ قوله  في  السامع  لتوبيخ  المعلوم  عن  السؤال   -  ٥

والتوبيخ.
. ﴾b . ...     ] ﴿ ٦ - جناس الاشتقاق في ﴿ 2... 5﴾ وفي قوله

٧ - التعريض في ﴿ ¨ ©﴾ عرّض بذلك إلِى ذم الكبر المؤدي لاحتقار الناس.
٨ - الحذف في عدة مواضع مثل ﴿ o n﴾ أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانًا.

   ﴾[ Z       Y ﴿ الفوَائدِ: الأولى: لم يذكر االله تعالى في الآية إلاِ «الإِصلاح» في قوله
ولم يذكر ما يقابله وهو التفريق وفي ذلك إشِارة لطيفة إلِى أنه ينبغي للحكمين أن يبذلا جهدهما 

للإِصلا ح لأن في التفريق خراب البيوت وتشتيت الأولاد وذلك مما ينبغي أن يجتنب.
ختم تعالى الآية بهذين الإسمين العظيمين ﴿ L K J I  H﴾ وذلك  الثانية: 
لتهديد الأزواج عند التعسف في استعمال الحق فكأن الآية تقول: لا تغتروا بكونكم أعلى يدًا 
منهن وأكبر درجة منهن فإنِ االله عليٌّ قاهر ينتقم ممن ظلمهن وبَغَى عليهن، فاالله أعلى منكم 

وأقدر عليكم منكم عليهن فاحذروا عقابه.
الثالثة: روى البخاري «عن عبد االله بن مسعود رَضِيَ االلهُ عَنهْ قال: قال لي رسول االله صلى الله عليه وسلم  إقِرأ 
عليَّ القرآن فقلت يا رسول االله: اقرأ عليك وعليك أُنزل؟ قال: نعم فإنيِ أحب أن أسمعه من 
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    ] \         [ Z Y  X W ﴿ غيري!! فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلِى هذه الآية
^ _ ` b a﴾ فقال: حسبك الآن فنظرت فإذِا عيناه تذرفان»(١).

عليهن  بتفضيلهم  قال:  ولو   ﴾*  )   (  '  &  %  ﴿ الكريم  النظم  ورد  تنبيه: 
المرأة من  أن  إفِادة  الصيغة لحكمة جليلة وهي  بتلك  التعبير ورد  لكان أخصر وأوجز ولكنَّ 
الرجل بمنزلة عضوٍ من جسم الإِنسان وكذلك العكس، فالرجل بمنزلة الرأس، والمرأة بمنزلة 
عضوٌ على عضو، فالأذن لا تغني عن العين، واليد لا تُغْنيِ عن القَدم، ولا عار على الشخص أن 
يكون قلبه أفضل من معدته ورأسه أشرف من يده فالكل يؤدي دوره بانتظام ولا غنى لواحدٍ عن 
الآخر وهذا هو سر التعبير بقوله ﴿ )  ( *﴾ فظهر أن الآية في نهاية الإيجاز والإِعجاز.

«كلمة حول تأديب النساء»
الإِسلام  أن  زعمهم  الإِسلامية  الشريعة  في  للطعن  الإِسلام  أعداء  يتخذه  ما  أخبث  لعل 
المرأة  بضرب  القرآن  يسمح  كيف  ويقولون:  يضربها  أن  للرجل  سمح  حين  المرأة  أهان 
﴿ > = <﴾    أفليس هذا إهِانة للمرأة واعتداءً على كرامتها؟ والجواب: نعم 
لقد أذن الحكيم العليم بضربها ولكن متى يكون الضرب؟ ولمن يكون؟ إنِ الضرب - ضربًا 
غير مبرِّح - كما ورد به الحديث الشريف(٢) أحد الطرق في معالجة نشوز المرأة وعصيانها لأمر 
الزوج، فحين تسيء المرأة عشرة زوجها وتركب رأسها وتسير بقيادة الشيطان وتقلب الحياة 
الزوجية إلى جحيم لا يطاق فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ لقد أرشدنا القرآن الكريم 
إلى الدواء فأمر بالصبر والأناة، ثم بالوعظ والإِرشاد، ثم بالهجر في المضاجع، فإذِا لم تنجح 
كل هذه الوسائل فلا بدَّ من سلوك طريق آخر هو الضرب غير المبرح لكسر الغطرسة والكبرياء، 
وهذا أقل ضررًا من إيِقاع الطلاق عليها، وإذِا قيس الضرر الأخف بالضرر الأكبر كان حسناً 
وجميلاً وما أحسن ما قيل «وَعِندَْ ذِكْرِ العَمَى يُسْتَحْسَنُ الْعَوَرُ» فالضرب طريق من طرق العلاج 

 Ð Ï ﴿ ينفع في بعض الحالات التي يستعصي فيها الإِصلاح باللطف والإِحسان والجميل
Õ Ô Ó   Ò  Ñ﴾ [النساء: ٧٨] !.

قال االله تعالى:
 "  !  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $#
» . قُلْتُ أقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإنِِّى  (١) (ش): عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لىِ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم:  «اقْرَأْ عَلَىَّ
ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ  أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ منِْ غَيْرِى » . فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ منِْ كُلِّ أُمَّ

بكَِ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ «أَمْسِكْ» . فَإذَِا عَيْناَهُ تَذْرِفَانِ . رواه البخاري. 
(٢) (ش): رواه مسلم.
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 E D C B A @ ?> = < ; : 9 8 7 6 5 4
 W V U T S R Q P O N M L K J I H G F
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
z y x w v u t s r q p o n m lk j } | { ~ے ¡ 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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 H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 \ [ Z Y X W V UT S R Q P O N M L K J I
 m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § 
سَبَبُ النزّول: روي أن أبا سفيان قال لكعب بن الأشرف - أحد أحبار اليهود - إنِك امرؤٌ 
أم محمد؟ فقال: اعرضوا  فأينا أهدى طريقًا نحن  نعلم  أميون لا  الكتاب وتعلم، ونحن  تقرأ 
الضيف،  ونَقْرِي  الماء،  الكوماء، ونسقيهم  ننحر للحجيج  أبو سفيان: نحن  فقال  عليَّ دينكم 
ونعمر بيت ربنا، ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم!! فقال: دينكم خير من دينه وأنتم واالله 

أهدى سبيلاً مما هو عليه فأنزل االله ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É...﴾(١) الآية.
بهم  تسوّى  لو  يتمنون  وأنهم  الآخرة  في  الكفار  أحوال  من  شيئًا  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
الكفر والجحود والتكذيب  اليهود من  ما عليه  بذكر  أعقبه   . يكتمون االله حديثًا.  الأرض ولا 
بآيات االله، ثم ذكر طائفة من عقائد أهل الكتاب الزائغة وما أعد لهم من العذاب المقيم في دار 

الجحيم أعاذنا االله منها.

(١)  «أسباب النزول» ص ٨٩، و«الطبري» ٤٦٨/٨.
مينةَُ. قرَى الضيفَ: أضافه وأكرمه،  نامِ. الكَوْماءُ السَّ (ش):  ضعيف بهذا السياق، والكَوماءُ: الناقَةُ العَظيمَةُ السَّ  

أحسن إليه.
نبُْورَ الْمُنبَْترَِ  ةَ قَالَتْ قُرَيْشٌ: «أَلاَ تَرَى هَذَا الصُّ ا قَدِمَ كَعْبُ بْنُ الأْشَْرَفِ مَكَّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما قَالَ: لَمَّ  
قَايَةِ!». قَالَ: «أَنْتُمْ خَيْرٌ». فَنزََلَتْ: دَانَةِ، وَأَهْلُ السِّ منِْ قَوْمهِِ؟  يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ منَِّا، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ، وَأَهْلُ السِّ
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿ :َ[الْكَوْثَرِ:٣] وَنَزَل ﴾  a  ̀_   ^﴿
ارُ  بَرَانيُِّ وَالْبَزَّ Ö Õ Ô × ! " #$ % & ' ) ( *﴾ [النِّسَاءِ: ٥١، ٥٢]. (رَوَاهُ الطَّ
ليِلُ بلاَِ  عِيفُ الذَّ جُلُ الفَرْدُ الضَّ نيَْبير) بالتصغير: الرَّ نبُْورُ) (وفي رواية الصُّ وَابْنُ جَرِيرٍ، وصحّحه الألباني). (الصُّ

أَهْلٍ وعَقِبٍ وَنَاصِرٍ. أَي أَبْتَر لاَ عَقِبَ لَهُ وَلاَ أَخ فإذِا مَاتَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ.
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اللغَة: ﴿ 9﴾ راقبنا وانظرنا وهي كلمة سب في العبرية وكان اليهود يقولونها ويعنون بها 
الشيء  أثر  المحو وإذِهاب  الطمس:   ﴾a ﴿ أعدل وأصوب ﴾J ﴿ (١)الرعونة معنى 
﴿ ¹﴾ الفتيل: الخيط الذي في شق النواة ﴿ Ð﴾ اسم الصنم ثم صار مستعملاً لكل 
اسم  هو  وقيل..  شيطان  أو  بشر  أو  حجر  من  االله  دون  من  عبد  ما  كل   ﴾Ñ  ﴿ باطل 

للشيطان ﴿ 7﴾ النقير: النقطة التي على ظهر النواة ﴿ _﴾ ندخلهم.
سوء  من  للتعجيب  الاستفهام   ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ التفسير: 
حالهم والتحذير عن موالاتهم، أي: ألم تنظر يا محمد إلِى الذين أُعطُوا حظًا من علم التوراة 
وهم أحبار اليهود ﴿ Ò Ñ﴾ أي يختارون الضلالة على الهدى ويؤثرون الكفر على 
الإِيمان ﴿ Ö Õ Ô Ó﴾ أي ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق 
الين منكم  لتكونوا مثلهم ﴿ ! " #﴾ أي هو تعالى أعلم بعداوة هؤلاء اليهود الضَّ
فاحذروهم ﴿ % & ' ) ( *﴾ أي حسبكم أن يكون االله وليَّا وناصرًا لكم فثقوا به 
عَناَء  واعتمدوا عليه وحده فهو تعالى يكفيكم مكرهم. . ثم ذكر تعالى طرفًا من قبائح اليهود اللُّ
فقال ﴿ , - . / 0 1 2﴾ أي من هؤلاء اليهود فريق يبدّلون كلام االله 
في التوراة ويفسرونه بغير مراد االله قصدًا وعمدًا فقد غيرّوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم  وأحكام الرجم وغير 
ذلك ﴿ 3 4 5﴾ أي ويقولون لك إذِا دعوتهم للإيِمان سمعنا: قولك وعصينا 

أمرك قال مجاهد: سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، وهذا أبلغ في الكفر والعناد ﴿ 6 
7 8﴾ أي اسمع ما نقول لا سمعت،  والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشر وأصله 
للخير أي لا سمعتَ مكروهًا ولكنَّ اليهود الخبثاء كانوا يقصدون به الدعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم  
أي لا أسمعكَ االله وهو دعاء بالصمَم أو بالموت ﴿ 9﴾ أي ويقولون في أثناء خطابهم راعنا 
وهي كلمة سبّ من الرعونة وهي الحُمْق، فكانوا سخريةً وهزؤًا برسول االله صلى الله عليه وسلم  يكلمونه بكلام 

محتمل ينوون به الشتيمة والإِهانة ويظهرون به التوقير والإِكرام ولهذا قال تعالى ﴿ : ; 
> = <﴾ أي فتلاً وتحريفًا عن الحق إلِى الباطل وقدحًا في الإِسلام قال ابن عطية: وهذا 
موجود حتى الآن في اليهود وقد شاهدناهم يربّون أولادهم الصغار على ذلك ويحفظونهم ما 
 ﴾D C B A @ ﴿ (٢)يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير
أي عوضًا من قولهم: سمعنا وعصينا ﴿ F E﴾  أي عوضًا عن قولهم: غير مسمع وراعنا 

 G ﴿ أي لو أن هؤلاء اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم  ذلك القول اللطيف بدل ذلك القول الشنيع

خصُ: كان أهوج في منطقه، حمُقَ وطاش فيما يقول أو يفعل. (١) (ش): رُعُونَةً: رعَن الشَّ
(٢)  «البحر المحيط» ٢٦٤/٣.
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 M  L  K  ﴿ وأصوب  وأعدل  االله  عند  لهم  خيرًا  القول  ذلك  لكان  أي   ﴾J  I  H
R Q P O N﴾ أي أبعدهم االله عن الهدى وعن رحمته بسبب كفرهم السابق فلا 
ببعض  إيِمانهم  وهو  به(١)  يُعبأ  لا  ركيكًا  ضعيفًا  أي  الزمخشري:  قال  قليلاً  إيِمانًا  إلاِ  يؤمنون 

 V  U  T  ﴿ فقال  الحواس  وإذِهاب  بالطمس  تعالى  توعدهم  ثم  والرسل..  الكتاب 
Z Y X W﴾    أي يا معشر اليهود آمنوا بالقرآن الذي نزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم  ﴿ ] 
\ [﴾ أي مصدقًا للتوراة ﴿̂  _̀  e d c b a﴾ أي انطمس منها 
الحواس من أنفٍ أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار، وهذا تشويه عظيم لمحاسن الإِنسان 
وهو قول ابن عباس(٢) ﴿ k j i h g f﴾ أي نمسخهم كما مسخنا أصحاب 
السبت وهم الذين اعتدوا في السبت فمسخهم االله قردة وخنازير ﴿ p o  n m﴾ أي إذِا 
أمر بأمر فإنِه نافذ كائن لا محالة ﴿ z y  x w v u t s r } | { ~﴾ أي لا 

يغفر الشرك ويغفر ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦    §﴾  أي من أشرك باالله فقد اختلق إثِمًا عظيمًا قال «الطبري»: قد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففي مشيئة االله إنِ شاء عفا عنه وإنِ شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركًا 

 ¬ « ª © ﴿ باالله(٣). . ثم ذكر تعالى تزكيةَ اليهود أنفُسَهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب فقال
® ¯﴾ أي ألم يبلغك خبر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم ويصفونها بالطاعة والتقوى؟ 
وا أنفسهم فقالوا ﴿نَحْنُ  والاستفهام للتعجيب من أمرهم قال قتادة: ذلكم أعداء االله اليهود زكَّ
أَبْناَءُ االله وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ وقالوا: لا ذنوب لنا(٤) ﴿± µ ´ ³ ²﴾   أي ليس الأمر بتزكيتهم بل 
بتزكية االله فهو أعلم بحقائق الأمور وغوامضها يزكي المرتضَيْنَ من عباده وهم الأطهار الأبرار 
الخيط  الفتيل وهو  بقدر  ُينقَصُون من أعمالهم  اليهود الأشرار ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ أي لا  لا 

ةٍ﴾ [النساء:٤٠] ﴿ « ¼       الذي في شق النواة وهو مثلٌ للقلة كقوله ﴿إنَِّ االله لاَ يَظْلمُِ مثِْقَالَ ذَرَّ
½ ¾ ¿ À﴾ هذا تعجيب من افترائهم وكذبهم أي انظر يا محمد كيف اختلقوا على االله 
الكذب في تزكيتهم أنفسهم وادعائهم أنهم أبناء االله وأحباؤه ﴿ Å Ä  Ã Â﴾ أي كفى بهذا 

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ الافتراء وزرًا بيناً وجرمًا عظيمًا
Ñ﴾ الاستفهام للتعجيب والمراد بهم أيضًا اليهود أُعطوا حظ�ا من التوراة وهم مع ذلك 

(١)  «الكشاف» ٤٠١/١.
(٢)  وهو اختيار «الطبري» حيث قال: أي من قبل أن نطمس أبصارهم ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء فنجعل 

أبصارها في أدبارها فيمشون القهقرى.
(٣)  «الطبري» ٤٥٠/٨.
(٤)  «الطبري» ٤٥٢/٨.
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 Ö Õ     Ô Ó Ò ﴿ يؤمنون بالأوثان والأصنام وكلّ ما عبد من دون الرحمن
أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه  أنتم  قريش  لكفار  اليهود  يقول  أي   ﴾Ú Ù Ø ×
قال ابن كثير: يفضّلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب االله الذي 
وأبعدهم  طردهم  أي   ﴾$  #  "  !  ﴿ ضلالهم:  عن  إخِبارًا  تعالى  قال  بأيديهم(١) 
عذاب  من  ينصره  فمن  رحمته  من  يطرده  من  أي   ﴾,  +  *  )  (    '  &  ﴿ رحمته  عن 
االله؟ ويمنع عنه آثار اللعنة وهو العذاب العظيم ﴿ . / 0 1 2﴾ أي أم لهم حظٌّ من 
الملك؟ وهذا على وجه الإِنكار يعني ليس لهم من الملك شيء ﴿ 3 4 5 6 7﴾ 
أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذِا لا يؤتون أحدًا مقدار نقير لفرط بخلهم، والنقير مثلٌ في 
القلة كالفتيل والقطمير وهو النكتة في ظهر النواة(٢)، ثم انتقل إلى خَصلة ذميمة أشد من البخل 
فقال ﴿ A @ ? > = < ; : 9﴾ قال ابن عباس: حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم  على 
النبوة وحسدوا أصحابه على الإِيمان والمعنى: بل أيحسدون النبي صلى الله عليه وسلم  والمؤمنين على النبوة 
التي فضل االله بها محمدًا وشرّف بها العرب ويحسدون المؤمنين على ازدياد العز والتمكين؟ 
﴿ K J I H G  F E  D C﴾ أي فقد أعطينا أسلافكم من ذرية 
إبِراهيم النبوة وأنزلنا عليهم الكتب وأعطيناهم الملك العظيم مع النبوة كداود وسليمان فلأي 
شيء تخصون محمدًا صلى الله عليه وسلم  بالحسد دون غيره ممن أنعم االله عليهم؟ والمقصود الرد على اليهود 

 O N M ﴿ إبِراهيم آل  االله على  بما عرفوه من فضل  لهم  وإلِزام  للنبي صلى الله عليه وسلم   في حسدهم 
قليلة ومنهم من أعرض  قلة  آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم  وهم  اليهود من  T S R Q P﴾ أي من 

 W V ﴿ [الحديد: ٢٦] ﴾O N M LK J ﴿ فلم يؤمن وهم الكثرة كقوله
X﴾  أي كفى بالنار المسعّرة عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. . ثم أخبر تعالى بما أعده 
 ﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  ﴿ فقال  الشديد  والعذاب  الوعيد  من  الفجرة  للكفرة 

 e d c b a ﴿ أي سوف ندخلهم نارًا عظيمة هائلة تشوي الوجوه والجلود
ا بدلناهم جلودًا غيرها  h g f﴾ أي كلما انشوت جلودهم واحترقت احتراقًا تامَّ
ليدوم لهم ألم العذاب، قال الحسن: تُنضْجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل 
لهم: عودوا فعادوا كما كانوا وقال الربيع: جلد أحدهم أربعون ذراعًا، وبطنهُ لو وضع فيه جبل 
لوسعه، فإذِا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودًا غيرها وفي الحديث «يعظم أهل النار في النار حتى 
إنِ بين شحمة أذن أحدهم إلِى عاتقه مسيرة سبعمائة عام، وإن غلظ جلده سبعون ذراعًا وإنِ 

(١)  «مختصر ابن كثير» ٤٠٣/١.
حفرة  والنقَِيرُ:  والتَّمْرَةِ.  النَّواةِ  بين  قيقَةُ  الرَّ القِشرَةُ  لَهَا،  كاللَّفافة  النواة  على  قيقَةُ  الرَّ القِشرَةُ  القِطْمِير:  (ش):   (٢)

مستديرة في ظهر نواة البلح.
والفتيل: خَيْط فيِ شقّ النواة أو قشرَة في بطنها.  
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ضرسه مثل أحد»(١) ﴿ n m l k  j﴾ أي عزيزًا لا يمتنع عليه شيء حكيم لا يعذّب 
 ﴾| { z  y x w v u t s r q p ﴿ إلاِ بعدل
هذا إخِبار عن مآل السعداء أي سندخلهم جنات تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها وأرجائها 
حيث شاءوا وأين أرادوا مقيمين في الجنة لا يموتون ﴿ ~ ے ¡ ¢﴾ أي لهم في الجنة 
والنخام  والحيض  البول  من  مطهرات  مجاهد:  قال  والأذى  الأقذار  من  مطهرات  زوجات 
والبزاق والمني والولد ﴿ ¤ ¥ ¦﴾ أي ظلاَّ دائمًا لا تنسخه الشمس ولا حر فيه ولا 
برد قال الحسن: وُصف بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرّ والسموم، وفي 

الحديث «إنِ في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»(٢) .
البَلاغََة: تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبلاغة والبديع ما يلي بالإِيجاز:

١ - المجاز المرسل في ﴿ 9 : ;﴾  المراد به محمد صلى الله عليه وسلم  من باب تسمية الخاص 
باسم العام إشِارة إلِى أنه جمعت فيه كمالات الأولين والآخرين.

باللسان  الذوق  أصل  لأن   ﴾h  g  ﴿ وفي   ﴾Ò  Ñ  ﴿ في  الاستعارة   -  ٢
فاستعير إلِى الألم الذي يصيب الإِنسان وفي ﴿ : ;﴾  لأن أصل الليّ فتل الحبل فاستعير 
للكلام الذي قصد به غير ظاهره وفي ﴿ b a﴾ وهي عبارة عن مسخ الوجوه تشبيهًا 

بالصحيفة المطموسة التي عُمّيت سطورها وأشكلت حروفها.
٣ - الاستفهام الذي يراد به التعجب في ﴿ È Ç﴾ في موضعين.

٤ - التعجب بلفظ الأمر في ﴿ « ¼      ½﴾ وتلوين الخطاب في ﴿ ½﴾ وإقامته 
مقام الماضي للدلالة على الدوام والاستمرار.

٥ - الاستفهام الذي يراد منه التوبيخ والتقريع في ﴿ . / 0﴾ وفي ﴿ 9 :﴾ .
ض بشدة بخلهم. ٦ - التعريض في ﴿ 3 4 5 6 7﴾ عرَّ

.            ﴾# . .K ﴿ ٧ - الطباق في ﴿ ©.. [﴾ وفي
٨ - جناس الاشتقاق في ﴿ i . .g﴾ وفي ﴿ 5... ³﴾ وفي ﴿ ¥ ¦﴾ .

٩ - الإِطناب في مواضع، والحذف في مواضع.
قال االله تعالى:

 ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

(١)  أخرجه أحمد في المسند. (ش): ضعيف بهذا السياق.
قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «ضِرْسُ الْكَافرِِ أَوْ نَابُ الْكَافرِِ مثِْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاثٍَ ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وقَالَ ابْنُ   

عَبَّاسٍ: إنَِّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتقِِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصححه الألباني).
(٢)  أخرجه الشيخان.
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المناَسَبَة: لما ذكر تعالى حال اليهود وما هم عليه من الحسد والعناد والجحود، وذكر ما 
أعده لهم من العذاب والنكال في الآخرة، أعقبه بتوجيه المؤمنين إلِى طريق السعادة بطاعة االله 
ورسوله وأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس، ثم ذكر صفات المنافقين التي ينبغي الحذر 

منها والبعد عنها.
اللغَة: ﴿ ½﴾ أصلها نعِْمَ مَا أي نعِْم الشيء يعظكم به ﴿ ä﴾ مآلاً وعاقبة ﴿ %﴾ 
يعرفوا  فلم  فيه  وا  إذِا شكُّ يقولون: زعم فلان  العربية  أهل  الليث:  قال  الظني  الاعتقاد  الزعم: 
أَكَذَب أو صدَقَ وقال ابن دريد: أكثر ما يقع على الباطل ومنه قولهم «زعموا مطيّةُ الكذب»(١) 
اختلف   ﴾´  ﴿ مؤثرًا   ﴾p  ﴿ المخالفة  ضد  والوَفْق  والوفاق  تأليفًا   ﴾_  ﴿
ا قال  واختلط، ومنه الشجر لتداخل أغصانه واختلاط بعضها في بعض ﴿ ¼﴾ ضيقًا وشك�

الواحدي: يقال للشجر الملتف الذي لا يكاد يوصل إلِيه حرج.
سَبَبُ النزّول: أ - روي أن رسول االله صلى الله عليه وسلم  لما دخل مكة يوم الفتح أغلق «عثمان بن طلحة» 
باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول االله صلى الله عليه وسلم  وقال: لو علمتُ أنه رسول االله 

أبو داود وصححه  » (رواه  زَعَمُوا  جُلِ  الرَّ مَطيَِّةُ  «بئِْسَ  يَقُولُ:  رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  سَمِعْتُ  قَالَ  (ش): عن حذيفة   (١)
لَفْظَ  يَتَّخِذَ  أَنْ  جُلِ  للِرَّ عَادَةٍ  أَسْوَأُ  أَيْ   ، الظَّنِّ منَِ  قَرِيبٌ  عْمُ  الزَّ (زَعَمُوا)  الْمَرْكُوبِ  بمَِعْنىَ  الْمَطيَِّةُ  الألباني).  

(زَعَمُوا) مَرْكَبًا إلَِى مَقَاصِدِهِ فَيُخْبرَِ عَنْ أَمْرٍ تَقْليِدًا منِْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ فَيُخْطئَِ.
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لم أمنعه فلوى عليٌّ يده وأخذه منه وفتح بابها فدخل رسول االله صلى الله عليه وسلم  وصلى ركعتين فلما خرج 
إلِيه فقال له عثمان: آذيتَ وأكرهت ثم  أمر علي�ا أن يردّ المفتاح إلِى عثمان بن طلحة ويعتذر 
 ﴾..± ° ¯ ® ¬ « ª  © ﴿ أنزل االله في شأنك قرآنًا جئتَ تترفق!! فقال لقد 
تالدة لا يأخذها  يا بني طلحة خالدة  النبي صلى الله عليه وسلم : «خذوها  وقرأ عليه الآية فأسلم عثمان فقال 

منكم إلاِ ظالم»(١) .
ب - عن ابن عباس أن رجلاً من المنافقين يقال له: «بشِْر» كان بينه وبين يهودي خصومةٌ 
الأشرف»  بن  «كعب  إلِى  نتحاكم  بل  المنافق:  فقال  محمد  إلِى  نتحاكم  تعال  اليهودي:  فقال 
- وهو الذي سماه االله الطاغوت - فأبى اليهودي أن يخاصمه إلاِ إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فقضى 
رسول االله لليهودي على المنافق، فلما خرج من عنده لم يرض المنافق وقال: تعالى نتحاكمْ 
إلِى عمر بن الخطاب فأتيا عمر فقال اليهودي: كان بيني وبين هذا خصومة فتحاكمنا إلِى محمد 
فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصمني إلِيك فقال عمر للمنافق: أكذلك هو؟ 
خرج  ثم  سيفه  عليه  فاشتمل  عمر  فدخل  إلِيكما  أخرج  حتى  مكانكما  عمر:  فقال  نعم  فقال: 
فضرب به المنافق حتى برد - أي مات - وقال: هكذا أقضي فيمن لم يرض بقضاء االله ورسوله 

فنزلت الآية ﴿ ! " # $ % & ' ) ( *        ..﴾ (٢) الآية.
التفسير: ﴿ ©  ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ الخطاب عام لجميع المكلفين كما أن 
الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم سواءً كانت حقوق االله أو العباد قال الزمخشري: 
الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة(٣)، والمعنى يأمركم االله أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلِى 
أربابها قال ابن كثير: يأمر تعالى بأداء الأمانات إلِى أهلها وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الإِنسان من حقوق االله عَزَّ وَجَلَّ على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغيرها، 

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ﴿ وغيرها(٤)  كالودائع  بعض  على  بعضهم  العباد  حقوق  ومن 
¹﴾ أي ويأمركم أن تعدلوا بين الناس في أحكامكم ﴿ «  ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي نعم الشيء 
بأفعالكم  بصير  لأقوالكم  سميع  أي  ووعيد  وعد  فيه   ﴾Å  Ä    Ã  Â   Á  ﴿ به  يعظكم  الذي 

(١)  «الفخر الرازي» ١٣٨/١٠، و«أسباب النزول» ص ٩٠.
(ش): ضعيف، ذكره  الثعلبي في «تفسيره»  بغير سند جازمًا به، وفيه زيادات منكرة. والثابت أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى   
كْنَ  ةَ وَاطْمَأَنَّ النَّاسُ، خَرَجَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ، فَطَافَ بهِِ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتهِِ، يَسْتَلمُِ الرُّ ا نَزَلَ بمَِكَّ مَ لَمَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ابن  لَهُ،(أخرجه  فَفُتحَِتْ  الْكَعْبَةِ،  مفِْتَاحَ  منِهُْ  فَأَخْذَ  طَلْحَةَ،  بْنَ  عُثْمَانَ  دَعَا  طَوَافَهُ،  قَضَى  ا  فَلَمَّ يَدِهِ،  فيِ  بمِِحْجَنٍ 

أس. ة الرَّ إسحاق في «السيرة». وحسنه الحافظ ابن حجر). محِْجَنٍ: عصَا مُعْوجَّ
(٢)  «الكشاف» ٤٠٦/١، و«القرطبي» ٢٦٤/٥. (ش): موضوع، أخرجه الثعلبي في «تفسيره».

(٣)  «الكشاف» ٤٥٠/١.
(٤)  «مختصر ابن كثير» ٤٥٠/١.
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رسوله  وأطيعوا  االله  أطيعوا  أي   ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿
بالتمسك بالكتاب والسنة، وأطيعوا الحكام إذِا كانوا مسلمين متمسكين بشرع االله إذِ لا طاعة 
طاعتهم  تجب  الذين  الحكام  أن  على  دليل   ﴾Ð  ﴿ قوله  وفي  الخالق،  معصية  في  لمخلوقٍ 

 Ò ﴿ ًا ومعنى، لحمًا ودمًا، لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا يجب أن يكونوا مسلمين حس�
Ù Ø     × Ö Õ Ô Ó﴾ أي فإنِ اختلفتم في أمرٍ من الأمور فاحتكموا فيه إلِى كتاب 
إنِ كنتم مؤمنين حقًا وهو شرط  االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  ﴿ ß Þ Ý Ü     Û Ú﴾ أي 
التمسك  الحث على  منه  والغرض  والرسول  االله  إلِى  فردوه  أي  ما سبق  لدلالة  حذف جوابه 
ابني فلا تخالفني ﴿ ä ã â á﴾ أي  إنِ كنت  القائل:  بالكتاب والسنة كما يقول 
تعالى  ذكر  ثم   . عاقبة ومآلاً.  لكم وأصلح وأحسن  االله وسنة رسوله خير  كتاب  إلِى  الرجوع 

الإِيمان وقلوبهم خاوية منه فقال ﴿ ! " # $ %  عون  يَدَّ الذين  المنافقين  صفات 
& ' ) ( *       + , - .﴾ تعجيبٌ من أمر من يدّعي الإِيمان ثم لا يرضى 
بحكم االله أي ألا تعجب من صنيع هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإِيمان بما أنزل إلِيك وهو 
التوراة والإِنجيل(١) ﴿ / 0 1 2  3﴾    أي  قبلك وهو  أنزل من  القرآن وما 
الأشرف»  بن  «كعب  هو  عباس  ابن  قال  الطاغوت  إلِى  خصومتهم  في  يتحاكموا  أن  يريدون 

أحد طغاة اليهود سمي به لإِفراطه في الطغيان وعداوته للرسول عليه السلام ﴿ 4 5 6 
 Ý Ü﴿ بما سواه كقوله باالله والكفر  بالإِيمان  أمروا  قد  7 8﴾ أي والحال أنهم 
 ;  :  9  ﴿  [٢٥٦ [البقرة:   ﴾ä  ã  â  á  à  ß  Þ
>  = <﴾ أي ويريد الشيطان بما زيّن لهم أن يحرفهم عن الحق والهدى ﴿ @ 
I H G F E D C B   A﴾ أي وإذِا قيل لأولئك المنافقين: تعالوا فتحاكموا 

 M L K J ﴿ إلِى كتاب االله وإلِى الرسول ليفصل بينكم فيما تنازعتم فيه
   T S R    Q P ﴿ أي رأيتهم لنفاقهم يعرضون عنك إعِراضًا ﴾N
الكفر  أيديهم من  إذِا عاقبهم االله بذنوبهم وبما جنته  V U﴾ أي كيف يكون حالهم 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿ العذاب؟  عنهم  يدفعوا  أن  أيقدرون  والمعاصي 
باالله ما  المنافقون للإعتذار عما اقترفوه من الأوزار يقسمون  _﴾ أي ثم جاءك هؤلاء 
قال  حكمك  رفض  أردنا  وما  الخصمين  بين  والتأليف  الصلح  إلاِ  غيرك  إلِى  بالتحاكم  أردنا 
يكذبون  المنافقون  أي هؤلاء   ﴾g f e d c b a ﴿ لهم تكذيبًا  تعالى 
الكلام  بهذا  يخدعوك  أن  يريدون  وهم  والخديعة  والمكر  النفاق  من  قلوبهم  في  ما  يعلم  واالله 
(١) (ش): هذا التعبير خطأ، لأنه يتضمن نَفْيَ التعجب عن االله، وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجَب، والصواب 

بٌ من االله. أن يقول: هذا تعجُّ



• سورة النساء • ٣٧٩ الجزء الخامس 

في  بما  علمك  لهم  تُظهر  ولا  للمصلحة  معاقبتهم  عن  فأعرض   ﴾i  h  ﴿ المعسول 
الكيد  يبقوا على وجلٍ وحذر ﴿ j﴾ أي ازجرهم عن  بواطنهم ولا تهتك سترهم حتى 
والنفاق بقوارع الآيات ﴿ p o n m l k﴾ أي انصحهم فيما بينك وبينهم 
تعالى  ثم أخبر  زاجرًا،  ولنفاقهم  رادعًا  لهم  يكون  قلوبهم  إلِى سويداء  بليغ مؤثر يصل  بكلام 
عن بيان وظيفة الرسل فقال ﴿ y x w     v u t s r﴾ أي لم نرسل 

رسولاً من الرسل إلاِ ليطاع بأمر االله تعالى فطاعَتُه طاعةٌ الله ومعصيتُه معصيةٌ الله ﴿ } | 
{ ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي لو أن هؤلاء المنافقين حين ظلموا أنفسهم 
بخطئهم  معترفين  ذنوبهم  من  االله  مستغفرين  النفاق  من  تائبين  جاءوك  حكمك  قبول  بعدم 
﴿ ¤ ¥ ¦﴾     أي واستغفرت لهم يا محمد أي سألت االله أن يغفر لهم ذنوبهم 
﴿ §̈  © ª﴾ أي لعلموا كثرة توبة االله على عباده وسعة رحمته لهم ثم بين تعالى 
   ﴾µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  ﴿ فقال  الصادق  الإِيمان  طريق 
اللام لتأكيد القسم أي فوربك يا محمد لا يكونون مؤمنين حتى يجعلوك حَكَمًا بينهم ويرضَوْا 

 ¾ ½ ¼ » º    ¹ ¸ ¶ ﴿ بحكمك فيما تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور
كاملاً  تامًا  انقيادًا  وينقادوا  حكمك  من  ضيقًا  أنفسهم  في  يجدوا  لا  ثم  أي   ﴾À  ¿

لقضائك، من غير معارضة ولا مدافعة ولا منازعة، فحقيقة الإِيمان الخضوع والإِذعان ﴿ ! 
" #          $ % & ' ) ( * +﴾ أي لو فرضنا على هؤلاء المنافقين ما 
النفس والخروج  التكليف عليهم فأمرناهم بقتل  فرضنا على ما قبلهم من المشقات وشدّدنا 
من الأوطان كما فرض ذلك على بني إسِرائيل ﴿ , - . / 0﴾ أي ما استجاب ولا 
انقاد إلاِ قليل منهم لضعف إيِمانهم ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >﴾ 
أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به من طاعة االله وطاعة رسوله لكان خيرًا لهم في عاجلهم وآجلهم 
وأشد تثبيتًا لإِيمانهم، وأبعد لهم عن الضلال والنفاق ﴿ < ? @ C B A﴾ أي 
أعطيناهم ثمرة الطاعة ثوابًا كثيرًا ﴿ G F E﴾ ثم ذكر تعالى ثمرة الطاعة الله 
ورسوله فقال ﴿ R Q P O N M L K J I﴾  أي ومن يعمل بما أمره 
االله به ورسوله ويجتنب ما نهى االله عنه ورسوله، فإنِ االله عَزَّ وَجَلَّ يسكنه دار كرامته في دار الخلد 
العالية  المنازل  المقربين ﴿ W V U T S﴾ أي مع أصحاب  مع 
الأنبياء والشهداء  أفاضل أصحاب  الأبرار وهم  الأنبياء الأطهار والصديقون  في الآخرة وهم 

 Z Y ﴿ الصالحين االله  عباد  بقية  مع  ثم  االله  استشهدوا في سبيل  الذين  الأخيار وهم 
]﴾ أي ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم، وحَسُن رفيق أولئك الأبرار، عن عائشة رَضِيَ 

 S R Q P O N ﴿ االلهُ عَنهْا قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم  في شكواه التي قُبض فيها يقول
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W V U T﴾ فعلمتُ أنه خُيِّر(١) ﴿[ ^ _ `﴾ أي 
أي   ﴾d c b ﴿ تعالى إنِما هو بمحض فضله  العظيم  المطيعون من الأجر  أُعطيه  ما 

وكفى به تعالى مجازيًا لمن أطاع عالمًا بمن يستحق الفضل والإِحسان.
البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة والبديع ما يلي باختصار:

١ - الاستفهام المراد به التعجب في ﴿ ! " # $ %﴾ .
الرسول وتعظيمًا لاستغفاره  تفخيمًا لشأن  الالتفات في ﴿ ¤ ¥ ¦﴾       - ٢

ولو جرى على الأصل لقال ﴿ واستغفرت لهم﴾ .
 ﴾« ª  © ﴿ المفيدة للتحقيق في قوله « ٣ - إيِراد الأمر بصورة الإِخبار وتصديره بـ «إنَِّ

للتفخيم وتأكيد وجوب العناية والامتثال.
 ¿  ﴿ وفي   ﴾o  ...l  k  ﴿ وفي   ﴾=   <  ﴿ في  المغاير  الجناس   -  ٤

À﴾ وفي ﴿ N ...L﴾ وفي ﴿ ´ µ﴾ [النساء: ٧٣] .
الشجر  من  وتضايق  اشتبك  ما  استعار     ﴾µ  ´  ³  ﴿ قوله  في  الاستعارة   -  ٥

للتنازع الذي يدخل به بعض الكلام في بعض استعارة للمعقول بالمحسوس.
٦ - تكرير الاسم الجليل ﴿ ©  Ä         Ã Â  Á ﴿  ﴾¾ ½ ¼  » ﴿ ﴾« ª﴾  لتربية 

المهابة في النفوس.
٧ - الإِطناب في مواضع والحذف في مواضع.

فَائدَِة: عن عائشة رَضِيَ االلهُ عَنهْا قالت: جاء رجل إلِى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال: يا رسول االله، إنِك 
لأحب إلِيَّ من نفسي وأحبُّ إلِيَّ من أهلي، وإنيِ لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك 
وإنِ  النبيين  مع  رفعتَ  الجنةُ  دخلت  إذِا  أنك  عرفتُ  وموتك  موتي  ذكرتُ  وإذا  إلِيك،  فأنظر 

 L K J I ﴿ دخلتُ الجنة خشيتُ أن لا أراك فلم يردّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم  حتى أنزل االله
R Q P O N M﴾  الآية(٢).

(١)  «مختصر ابن كثير» ٤١١/١.
نْيَا وَالآخِرَةِ - قَالَتْ - فَسَمِعْتُ النَّبىَِّ  (ش): عَنْ عَائشَِةَ قَالَتْ؛ كُنتُْ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبىٌِّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّ  
هَدَاءِ  يقِينَ وَالشُّ دِّ ذِينَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ةٌ يَقُولُ؛ (مَعَ الَّ ذِى مَاتَ فيِهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّ صلى الله عليه وسلم فىِ مَرَضِهِ الَّ

الحِِينَ وَحَسُنَ أُولَئكَِ رَفيِقًا) قَالَتْ: فَظَننَتُْهُ خُيِّرَ حِينئَذٍِ. (رواه مسلم).  وَالصَّ
(٢)  أخرجه ابن مردويه. 

(ش): رواه الطبراني وغيره، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وهو في «السلسلة الصحيحة» للألباني. عَنْ عَائشَِةَ   
قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: « يَا رَسُولَ االلهِ ، وَااللهِ إنَِّكَ لأَحََبُّ إلَِيَّ منِْ نَفْسِي ، وَإنَِّكَ لأَحََبُّ إلَِيَّ منِْ أَهْليِ 
وَمَاليِ ، وَأَحَبُّ إلَِيَّ منِْ وَلَدِي ، وَإنِِّي لأَكَُونُ فيِ الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبرُِ حَتَّى آتيَِكَ فَأَنْظُرَ إلَِيْكَ ، وَإذَِا ذَكَرْتُ 
مَوْتيِ وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إذَِا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفعَِتْ مَعَ النَّبيِِّينَ ، وَإنِِّي إذَِا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لاَ أَرَاكَ ، =
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قال االله تعالى:
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
 { z y x w v u t s rq p o n m l k j i h g
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±
 ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ
 )  (  '&  %  $  #  "  !  ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã  â  á  à
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 NM  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;:
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 t s r q po n m l k j i h g f e d cb
 §¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
 ' &% $ # " ! á à ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò

 4 3 2 1 0 / .- , + * ) (
المناَسَبَة: لما حذّر تعالى من النفاق والمنافقين وأوصى بطاعة االله وطاعة رسوله، أمر هنا 
بأعظم الطاعات والقربات وهو الجهاد في سبيل االله لإِعلاء كلمته وإحِياء دينه، وأمر بالاستعداد 
من  للعزائم  المثبطين  الجهاد  المتخلفين عن  بيّن حال  ثم  الكفار،  مباغتة  من  والتأهب حذرًا 

المنافقين وحذّر المؤمنين من شرهم.

سُولَ  لاَمُ بهَِذِهِ الآْيَةِ: ﴿وَمَنْ يُطعِِ االلهَ وَالرَّ مَ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  =
الحِِينَ﴾ [النساء: ٦٩]» الآْيَةَ. هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ذِينَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ فَأُولَئكَِ مَعَ الَّ
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اللغَة: ﴿ l﴾ جمع ثُبتة وهي الجماعة، أي جماعة بعد جماعة ﴿ ´﴾ جمع برج وهو 
البناء المرتفع والقصر العظيم والمراد به هنا الحصون ﴿ µ﴾ مرتفعة البناء ﴿ 5﴾ دبَّر 
الأمر ليلاً، والبَيَاتُ أن يأتي العدو ليلاً ومنه قول العرب: أمرٌ بُيِّتَ بليل ﴿ b a﴾ أشاعوه 
ونشروه ﴿ n﴾ يستخرجونه مأخوذ من استنبطت الماء إذِا استخرجته، ومنه استنباط 
تعذيبًا   ﴾µ  ﴿ الشيء  عن  الحث  التحريض:   ﴾¥  ﴿ والسنة  الكتاب  من  الأحكام 
والنكالُ: العذابُ ﴿ Ç﴾      نصيب وأكثر ما يستعمل الكفل في الشر ﴿ Ï﴾ مقتدرًا من أقات 

اعِرُ: على الشيء قدر عليه(١) قَالَ الشَّ
عَنهُْ  النَّفْسَ  كَفَفْتُ  ضَــغَــنٍ(٢)  ــا وَذِي  ــتً ــي ــقِ ـــــهِ مُ ـــــاءَتِ وَكَـــــــانَ عَـــلَـــى إسَِ

ةَ  بمَِكَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم  أَتَوُا  لَهُ  وَأَصْحَابًا  عَوْفٍ  بْنَ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدَ  أَنَّ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  النزّول:  سَبَبُ 
ةً. فَقَالَ « إنِِّى أُمِرْتُ باِلْعَفْوِ  ا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ إنَِّا كُنَّا فىِ عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّ

 [ Z Y X ﴿ َّوا فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَل لَناَ االلهُ إلَِى الْمَدِينةَِ أَمَرَنَا باِلْقِتَالِ فَكَفُّ ا حَوَّ فَلاَ تُقَاتلُِوا ». فَلَمَّ
\   [ ^ _  ` a...﴾(٣) الآية.

التفسير: ﴿ j i h g f﴾  أي يا معشر المؤمنين احترزوا من عدوكم 
واستعدوا له ﴿ o n m l k﴾ أي اخرجوا إلِى الجهاد جماعات متفرقين، سريةً 
الجهاد  إلِى  الخروج  في  تعالى  فخيَّرهم  الكثيف،  الجيش  في  مجتمعين  اخرجوا  أو  سرية  بعد 
والمراد بهم  الجهاد،  ويتخلفنَّ عن  ليتثاقلنَّ  أي     ﴾t s r q ﴿ متفرقين ومجتمعين
المنافقون وجُعِلوا من المؤمنين باعتبار زعمهم وباعتبار الظاهر(٤) ﴿ w v u﴾ أي 
ل االله  قتل وهزيمة ﴿ z y x } | { ~ ے ¡  ¢﴾ أي قال ذلك المنافق: قد تفضَّ
عليَّ إذِ لم أشهد الحرب معهم فأُقتل ضمن من قتلوا ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي ولئن 

          ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ أصابكم أيها المؤمنون نصر وظفر وغنيمة
يشاء  كيف  وصرفها  أرزاقها  إليها  وأوصل  يقتات  به  ما  موجود  كل  إلى  أوْصَلَ  الذي  وقيل:المُقيت  (ش):   (١)

بحكمه وحمده. 
(٢) (ش): ضِغْنٌ، ضَغَن: حقد شديد، بُغْضٌ، حسَدٌ.

(٣)  «أسباب النزول» ص ٩٦، و«القرطبي» ٢٨١/٥. (ش): رواه النسائي وصححه الألباني وغيره.
﴾ أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل  (٤) (ش): قال الشيخ السعدي: ﴿وَإنَِّ منِكُْمْ﴾ أي: أيها المؤمنون ﴿لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ
االله ضعفًا وخورًا وجبناً، هذا الصحيح. وقيل معناه: ليبطئن غيرَه أي: يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون، 
ولكن الأول أَولى لوجهين: أحدهما: قوله ﴿منِكُْمْ﴾ والخطاب للمؤمنين. والثاني: قوله في آخر الآية: ﴿كَأَنْ لَمْ 
ةٌ﴾ فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع االله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا  تَكُنْ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ مَوَدَّ
فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد.

وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد. كما قال تعالى: ﴿قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا 
قُلْ لَمْ تُؤْمنِوُا وَلَكنِْ قُولُوا أَسْلَمْناَ﴾ إلى آخر الآيات.
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µ ´ ³ ¶﴾ أي ليقولنَّ هذا المنافق قول نادم -متحسر كأن لم يكن بينكم وبينه 
 «             ª ﴿ معرفة وصداقة- يا ليتني كنت معهم في الغزو لأنال حظ�ا وافرًا من الغنيمة، وجملة
¬﴾ اعتراضية للتنبيه على ضعف إيِمانهم، وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده فهو 
يتمنى أن لو كان مع المؤمنين لا من أجل عزة الإِسلام بل طلبًا للمال وتحصيلاً للحُطَام، ولما 

 ½ ¼ » º ﴿ فقال فيه  المؤمنين  االله رغب  القتال في سبيل  المبطئين عن  تعالى  ذم 
أنفسهم  الباذلون  المخلصون  فليقاتل  أي   ﴾Â  Á  À  ¿    ¾

 È  Ç   Æ  Å  Ä  ﴿ الباقية  بالحياة  الفانية  الحياة  يبيعون  الذين  االله  سبيل  في  وأموالهم 
Ï  Î Í Ì Ë Ê É﴾ وهذا وعدٌ منه سبحانه بالأجر العظيم لمن قاتل في سبيل 
على  يظفر  أو  فيُستشهد  االله  كلمة  لإِعلاء  االله  سبيل  في  يقاتل  من  أي  غُلبِ  أو  غَلَب  سواءٌ  االله 
في  كما  الغنيمة  أو  الشهادة  الحسنيين:  بإحِدى  فائز  فهو  جزيلاً  ثوابًا  نعطيه  فسوف  الأعداء 
يُخْرجُِهُ إلاَِّ جِهَاد فىِ سَبيِلِى وَإيِمَان بىِ وَتَصْدِيق  لمَِنْ خَرَجَ فىِ سَبيِلِهِ لاَ  نَ االلهُ  الحديث «تَضَمَّ
برُِسُلِى فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إلَِى مَسْكَنهِِ الَّذِى خَرَجَ مِنهُْ نَائلاًِ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ 
أَوْ غَنيِمَةٍ»(١) ﴿ ! " # $ % & ' ) ( *  + ,﴾ الاستفهام 
للحث والتحريض على الجهاد أي وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل االله وفي سبيل 
مستذلين  فبقوا  الهجرة  عن  المشركون  هم  صدَّ الذين  إخِوانكم  من  المستضعفين  خلاص 
مستضعفين يلقون أنواع الأذى الشديد؟ وقوله ﴿ ( *  + ,﴾ بيانٌ للمستضعفين 
قال ابن عباس: كنتُ أنا وأمي من المستضعفين، وهم الذين كان يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم  فيقول: 

هُمَّ أَنْجِ الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ إلخ كما في الصحيح(٢) ﴿ - . / 0  «اللَّ
1 2 3﴾     أي الذين يدعون ربهم لكشف الضُرّ عنهم قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية 
وهي مكة إذِ إنها كانت موطن الكفر ولذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم منها  ﴿ 4 5﴾ بالكفر وهم 

صناديد قريش الذين منعوا المؤمنين من الهجرة ومنعوا من ظهور الإِسلام فيها ﴿ 6 7 8 
9 : ; > = < ?﴾ أي اجعل لنا من هذا الضيق فرجًا ومخرجًا وسخّر لنا من 
وليّ وناصر وهو محمد صلى الله عليه وسلم   لهم خير  االله دعاءهم فجعل  استجاب  ولي�ا وناصرًا، وقد  عندك 
حين فتح مكة ولما خرج منها ولّى عليهم «عتّاب بن أسيد» فأنصف مظلومهم من ظالمهم، ثم 
شجع تعالى المجاهدين ورغبهم في الجهاد فقال ﴿ F E D C B A﴾ أي المؤمنون 
تعالى  فهو  مرضاته  ابتغاء  كلمته  وإعِلاء  االله  دين  نصرة  وهي  نبيلة  وغاية  سَامٍ  لهدف  يقاتلون 
وليهم وناصرهم ﴿ M L K J I H﴾ أي وأما الكافرون فيقاتلون في سبيل 

(١)  أخرجه مسلم.
(٢) (ش): رواه البخاري ومسلم.
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أنصار  االله  أولياء  يا  قاتلوا  أي   ﴾P  O  N  ﴿ والطغيان  الكفر  إلِى  الداعي  الشيطان 
وأعوان الشيطان فإنِكم تغلبونهم، فشتان بين من يقاتل لإِعلاء كلمة االله وبين من يقاتل في سبيل 
قاتل في سبيل  وناصِرُه، ومن  وَليُِّه  االله  يَغْلب لأن  الذي  فهو  االله  قاتل في سبيل  فمن  الشيطان، 
الطاغوت فهو المخذول المغلوب ولهذا قال ﴿ V   U T S R﴾ أي سعيُ الشيطان 
في حد ذاته ضعيف فكيف بالقياس إلِى قدرة االله؟﴾ قال الزمخشري: كيدُ الشيطان للمؤمنين 

 `   _  ^  ]    \  [  Z  Y  X  ﴿ وأوهنه(١)  شيء  أضعف  للكافرين  االله  كيد  جنب  إلِى 
c b a﴾ أي أَلا تعجب يا محمد من قوم طلبوا القتال وهم بمكة فقيل لهم: أمسكوا 

 f    e d ﴿ بإقِامة الصلاة وإيِتاء الزكاة وا نفوسَكم  يَحِنْ وقْتُه وأعِدُّ فلَمْ  عن قتال الكفار 
q p o n m l k j i h g﴾ أي فلما فرض عليهم قتال المشركين إذِا 
جماعة منهم يخافون ويجبنون ويفزعون من الموت كخشيتهم من عذاب االله أو أشد من ذلك، 
بالصلاة والزكاة والصبر  بمكة مأمورين  الإِسلام وهم  إبِتداء  المؤمنون في  كثير: كان  ابن  قال 
على أذى المشركين وكانوا يتحرقون لو أُمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم فلما أمروا بما كانوا 

 w  v  u  t  s  ﴿ شديدًا(٢)  خوفًا  الناس  مواجهة  من  وخاف  بعضهم  جزع  يودونه 
 ﴾} |    { z y ﴿ أي وقالوا جزعًا من الموت ربنا لم فرضت علينا القتال؟ ﴾x
رْتَنا إلِى أجل قريب حتى نموتَ بآجالنا ولا نقتل فيفرح  لولا للتحضيض بمعنى هَلاَّ أي هَلا أخَّ
بنا الأعداء! ﴿ ے ¡ ¢  £ ¤  ¥ ¦ §﴾ أي قل لهم يا محمد: إنِ نعيم الدنيا فانٍ 
 ﴾ª ©  ̈﴿ ونعيم الآخرة باقٍ فهو خير من ذلك المتاع الفاني لمن اتقى االله وامتثل أمره
أي لا تُنقصون من أجور أعمالكم أدنى شيء ولو كان فتيلاً وهو الخيط الذي في شق النواة قال 
في «التسهيل»: إنِ الآية في قومٍ من الصحابة كانوا قد أُمروا بالكف عن القتال فتمنوا أن يؤمروا 
به، فلما أُمروا به كرهوه لا شكًا في دينهم ولكن خوفًا من الموت، وقيل هي في المنافقين وهو 
أي مكانٍ  أي في   ﴾µ ´ ³      ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ (٣)الكلام أليق في سياق 
بالحصون  منه  انتهاء الأجل ويفاجئكم ولو تحصنتم  الموت عند  يدرككم  أن  بدّ  وُجِدتُم فلا 
إنِ  أي   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ﴿ الموت  خوف  القتال  تخشوا  فلا  المنيعة 
تصب هؤلاء المنافقين حسنةٌ من نصر وغنيمة وشبه ذلك يقولوا: هذه من جهة االله ومن تقديره 
لما علم فينا من الخير ﴿ Ç Æ Å   Ä Ã Â Á﴾ أي وإنِ تنلهم سيئة من هزيمة 

(١)  «الكشاف» ٤١٤/١.
(٢)  «مختصر ابن كثير» ٤١٣/١.

إن  «البحر»:  في  قال  الأرجح  وهو  حيان  وأبو  «القرطبي»  هذا  واختار   ،١٤٨/١ التنزيل»  لعلوم  «التسهيل    (٣)
القائلين هذا هم منافقون لأن االله تعالى إذا أمر بشيء لا يَسْألُ عن علته من هو خالص الإيمان ولهذا السياق 

بعده: ﴿Ç Æ Å   Ä Ã Â Á﴾ وهذا لا يصدر إلا من منافق. اهـ. «البحر» ٩٢٨/٣.
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وجوع وشبه ذلك يقولوا هذه بسبب اتباعنا لمحمد ودخولنا في دينه يعنون بشؤم محمد ودينه 
قال السدي: يقولون هذا بسبب تركنا ديننا واتباعنا محمدًا أصابنا هذا البلاء كما قال تعالى عن 
 ﴾Í Ì Ë     Ê É ﴿ [الأعراف: ١٣١] ﴾. - , + * ) ( ﴿ :قوم فرعون
يا  قل  أي  االله  بتقدير  والشر  الخير  أن  ببيان  الحجر  ويلقمهم  الباطل  يرد زعمهم  بأن  أمر صلى الله عليه وسلم  
محمد لهؤلاء السفهاء: الحسنةُ والسيئة والنعمةً والنقمة كلُّ ذلك من عند االله خلقًا وإيِجادًا لا 

   Ò   Ñ  Ð  Ï  ﴿ الكائنات  جميع  تصدر  إرِادته  وعن  الضار  النافع  وحده  فهو  سواه  خالق 
Õ Ô Ó﴾ أي ما شأنهم لا يفقهون أن الأشياء كلها بتقدير االله؟ وهو توبيخ لهم على 

 â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø  ×  ﴿ الإِيمان  حقيقة  مبيناً  تعالى  قال  ثم   . الفهم.  قلة 
منه  تفضلاً  االله  فمن  نعمة وإحِسان  إنِسان من  يا  ما أصابك  أي  لكل سامع  الخطاب   ﴾ã
بما  فيها  السبب  لأنك  عندك  فمن  ومصيبة  بلية  من  أصابك  وما  وامتحانًا،  وامتنانًا  وإحِسانًا 
         ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ كقوله:  يداك  ارتكبت 
أي   ﴾ë  ê  é  èç  æ  å  ﴿ الرسول  مخاطبًا  تعالى  قال  ثم   .  .  [٣٠ [الشورى: 
وأرسلناك يا محمد رسولاً للناس تبلغهم شرائع االله وحسبك أن يكون االله شاهدًا على رسالتك، 
أمر  أطاع  من  أي   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿ فقال  الرسول  طاعة  في  تعالى  رغب  ثم 
الرسول فقد أطاع االله، لأنه مبلّغٌ عن االله ﴿ ) ( * + , -﴾ أي ومن أعرض 
إنِْ عليك إلا البلاغ  عن طاعتك فما أرسلناك يا محمد حافظًا لأعمالهم ومحاسبًا لهم عليها 
﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي ويقول المنافقون: 
أمرك يا محمد طاعة كقول القائل «سمعًا وطاعةً» فإذِا خرجوا من عندك دبّر جماعة منهم غير 
الذي تقوله لهم وهو الخلاف والعصيان لأمرك ﴿ = < ?﴾ أي يأمر الحفظة بكتابته 
في صحائف أعمالهم ليُجَازُوا عليه ﴿ E D C B A﴾ أي اصفح عنهم وفوّض أمرك 
إلِى االله وثق به ﴿ I H G﴾  أي فهو سبحانه ينتقم لك منهم وكفى به ناصرًا ومعيناً لمن 
توكل عليه، ثم عاب تعالى المنافقين بالإِعراض عن التدبر في القرآن في فهم معانيه المحكمة 

 V  U  T  S  R   Q     P   O  ﴿ وبيانه  نوره  ويسطع  برهانه  يظهر  تدبره  ففي  البليغة  وألفاظه 
X W﴾ أي لو كان هذا القرآن مختلقًا كما يزعم المشركون والمنافقون لوجدوا فيه 
تناقضًا كبيرًا في أخباره ونظمه ومعانيه ولكنه منزه عن ذلك فأخباره صدق، ونظمه بليغ، ومعانيه 

 a  `  _    ^  ]  \  [  Z  ﴿ الحميد  الحكيم  تنزيل  أنه  على  فدلَّ  محكمة، 
b﴾ أي إذِا جاء المنافقين خبرٌ من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة أو النكبة والهزيمة 
أذاعوا به أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته وكان في إذِاعتهم له مفسدة 
على المسلمين ﴿ o n m l k j i h g   f e d﴾ أي 
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لو ترك هؤلاء الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم  وإلِى كبراء الصحابة 
 r q ﴿ وأهل البصائر منهم لعلمه الذين يستخرجونه منهم أي من الرسول وأولي الأمر
y x w   v u t s﴾ أي لولا فضل االله عليكم أيها المؤمنون بإرِسال 
الرسول ورحمته بإنِزال القرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلاِ قليلاً منكم، ثم 
أمر الرسولَ بالجهاد فقال ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢   £﴾ أي قاتل يا محمد لإِعلاء 
كلمة االله ولو وحدك فإنِك موعود النصر ولا تهتم بتخلف المنافقين عنك ﴿ ¥ ¦﴾ أي 
بْهُم فيه ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ هذا وعدٌ من االله بكفهم  عْهُم على القتال ورَغِّ شجِّ
وقد  الفجار،  الكفرة  شرّه  االله  يكف  المؤمنين  بتحريضك  أي  التحقيق  تفيد  االله  من   ﴾¨  ﴿
كفهم االله بهزيمتهم في بدر وبفتح مكة ﴿ ± µ ´  ³ ²﴾ أي هو سبحانه أشد 
قوة وسطوة، وأعظم عقوبة وعذابًا ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½   ¾ ¿﴾ أي من يشفع 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ بين الناس شفاعة موافقة للشرع يكن له نصيب من الأجر
       Í Ì Ë Ê ﴿ أي ومن يشفع شفاعة مخالفة للشرع يكن له نصيب من الوزر بسببها ﴾È
 ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  ﴿ بعمله(١)  أحدٍ  كل  فيجازي  مقتدرًا  أي   ﴾Ï  Î
وا عليه بمثل ما سلّم  رُدُّ أو  المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلّم  إذِا سلّم عليكم  Ø﴾ أي 
﴿ à ß      Þ Ý       Ü Û    Ú﴾ أي يحاسب العباد على كل شيء من أعمالهم الصغيرة والكبيرة 
الخلائق يوم  ﴿ ! " # $   %& ' ) ( * + , -﴾ هذا قسم من االله بجمع 
المعاد أي االله الواحد الذي لا معبود سواه(٢) ليحشرنكم من قبوركم إلِى حساب يوم القيامة 

الذي لا شك فيه وسيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدٍ للجزاء والحساب ﴿ / 0 
1 2 3﴾ لفظه استفهام ومعناه النفي أي لا أحد أصدق في الحديث والوعد من االله رب 

العالمين.
البَلاغََة: تضمنت هذه الآيات أنواعًا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - الاستعارة في قوله ﴿ ¿ Â Á À﴾ أي يبيعون الفانية بالباقية 
فاستعار لفظ الشراء للمبادلة وهو من لطيف الاستعارة.

. ﴾° ¯ ® ¬ « ª ﴿ ٢ - الاعتراض في
. ﴾n m l k ﴿ ٣ - التشبيه المرسل المجمل في

٤ - الطباق في ﴿ ^    أَوِ `﴾ .

يشاء  كيف  وصرفها  أرزاقها  إليها  وأوصل  يقتات  به  ما  موجود  كل  إلى  أوْصَلَ  الذي  وقيل:المُقيت  (ش):   (١)
بحكمه وحمده. 

(٢) (ش): الصواب أن يقال: «لا معبود بحق سواه»؛ لأن هناك معبودات بغير حق.
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 ﴾º ¹ ﴿ وفي  ﴾Ô ...Ò ﴿ وفي ﴾w v ﴿ ٥ - جناس الاشتقاق في
وفي ﴿ 5... ?﴾.

. ﴾M L K ﴿ ٦ - الاستفهام الذي يراد به الإِنكار في
 ﴾M L K J             I H GF E D C B A ﴿ ٧ - المقابلة في قوله

     Ç Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾   ½ ¼ » º ¹  ̧﴿ وكذلك في قوله
È﴾ وهذه من المحسنات البديعية وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك 

على الترتيب.
لا تعَارض بين قوله تعالى ﴿ Í Ì Ë     Ê﴾ أي كلٌّ من الحسنة والسيئة وبين قوله  تنبيه: 
﴿ ã â á à ß Þ﴾ إذِ الأولى على الحقيقة أي خلقًا وإيِجادًا والثانية تسببًا وكسبًا 
نقول:  أو   [٣٠ [الشورى:   ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ الذنوب  بسبب 
نسبة الحسنة إلِى االله، والسيئة إلِى العبد هو من باب الأدب مع االله في الكلام وإنِ كان كل شيء 

منه في الحقيقة كقوله صلى الله عليه وسلم:  «الخير كلُّه بيديك والشرُّ ليس إلِيك» واالله أعلم(١).
 قال االله تعالى:

 H  G  FE  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  6
 [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã
 ' & % $ # " !  Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò
 9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )(
 I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J
هْتُ  لاةَِ، قَالَ: «وَجَّ (١) (ش): عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إذَِا قَامَ إلَِى الصَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنيِفًا، وَمَا أَنَا منَِ  الْمُشْرِكيِنَ، إنَِّ صَلاَتيِ، وَنُسُكيِ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتيِ  وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبذَِلكَِ أُمرِْتُ وَأَنَا منَِ الْمُسْلمِِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلكُِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا  للَِّ
نُوبَ إلاَِّ أَنْتَ، وَاهْدِنيِ لأِحَْسَنِ  عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَِنْبيِ، فَاغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ جَمِيعًا، إنَِّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّ
الأْخَْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأِحَْسَنهَِا إلاَِّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاَِّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ 

رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ، أَنَا بكَِ وَإلَِيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ» (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). هُ فيِ يَدَيْكَ، وَالشَّ كُلُّ
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 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 "  !  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ #
 F E D C B A @ ? > =< ; : 9 87 6 5 4

ON M L K JI H G
أحوال  من  آخر  نوعٍ  بذكر  عقّبه  المخزية،  المنافقين  مواقف  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
على  الإِقدام  قبل  بالتثبت  وأمر  العمد،  والقتل  الخطأ  القتل  حكم  ذكر  ثم  الشنيعة،  المنافقين 
قتل إنِسان لئلا يُفضي إلى قتل أحد من المسلمين، ثم ذكر تعالى مراتب المجاهدين ومنازلهم 

الرفيعة في الآخرة.
اعِرُ: سهم وأصل الركس ردُّ الشيء مقلوبًا قَالَ الشَّ اللغَة: ﴿ >﴾ ردّهم إلِى الكفر أو نكَّ

ــهُــمُ  أَنَّ ــارِ  ــنَّ ال حَمِيمِ  ــي  فِ ــوا  ــسُ ــأُرْكِ ورَا (١)فَ فْكَ وَالزُّ كَانُوا عُصَاةً وَقَالُوا الإِْ
 ﴾Ó ﴿ ضاقت من الحصر وهو الضيق ﴿ °﴾ الاستسلام والانقياد ﴾y ﴿

صادفتموهم ووجدتموهم ﴿ |﴾ فتثبتوا ﴿ Æ Å﴾ قلبوا فيها.
سَبَبُ النزّول: أ - عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم  خرج إلِى أُحد فرجع ناسٌ ممن كان معه، 

فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  فيهم فرقتين فقال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا، فأنزل االله ﴿ 6 
7 8 9    :﴾ الآية فقال صلى الله عليه وسلم : «إنهِا طيبة تنفي الخَبث كما تنفي النار خبث الحديد» 

أخرجه الشيخان.
يريد  وهو  مهاجرًا  فجاء  صلى الله عليه وسلم   النبي  على  شديدًا  كان  يزيد»  بن  «الحارث  أن  يروى   - ب 
الإِسلام فلقيه «عياش بن أبي ربيعة» - والحارث يريد الإِسلام وعياش لا يشعر - فقتله فأنزل 

االله ﴿ ! "        # $ % & '      )...﴾(٢) . الآية.
فقتلوه  عليكم  السلام  فقال:  له  غنيمةٍ  في  رجلاً  المسلمون  لقي  قَالَ:  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   - ج 

وأخذوا غنيمته فنزلت هذه الآية ﴿ {   ے ¡ ¢ £ ¤ ¥...﴾(٣) الآية.
المؤمنون  أيها  لكم  ما  أي   ﴾>  =  <  ;  :     9  8  7  6  ﴿ التفسير: 

(١)  البيت لأمية بن أبي الصلت.
(٢)  «أسباب النزول» ص ٩٧. (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»، وابن أبي حاتم في «تفسيره».

(٣)  رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم، (غُنيَْمَة) تصغير «غنم» أي قطيع صغير من الغَنمَ.
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أصبحتم فرقتين في شأن المنافقين، بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا نقتلهم والحال أنهم 
 D C B A @ ﴿ سهم وردّهم إلِى الكفر بسبب النفاق والعصيان منافقون واالله نكَّ
الموضعين والمعنى  أتريدون هداية من أضله االله، والاستفهام للإنِكار والتوبيخ في  E﴾ أي 

 K J I H G ﴿ لا تختلفوا في أمرهم ولا تظنوا فيهم الخير، لأن االله حكم بضلالهم
     R  Q   P  O  ﴿ والإِيمان  الهدى  إلِى  طريقًا  له  تجد  فلن  االله  يضلله  من  أي   ﴾M  L
U T   S﴾ أي تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستووا أنتم وهم وتصبحوا 
جميعًا كفارًا ﴿ Z Y X W    ] \ [ ^ _﴾ أي لا توالوا ولا تصادقوا منهم 

  d c b a ﴿ أحدًا حتى يؤمنوا ويحققوا إيِمانهم بالهجرة والجهاد في سبيل االله
f e﴾ أي إنِ أعرضوا عن الهجرة في سبيل االله فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم 
حيث وجدتموهم في حِلٍّ أو حَرَمٍ ﴿ m l k j i h﴾ أي لا تستنصروهم ولا 

 q  p  o  ﴿ والنصرة  الولاية  لكم  بذلوا  ولو  الأمور  في  بهم  تستعينوا  ولا  تستنصحوهم 
فيهم  فدخلوا  قوم عاهدوكم  إلِى  ويلجؤون  ينتهون  الذين  إلاِ  أي   ﴾v u t s   r

 }  |  {  z  y  x  w  ﴿ دمائهم  حقن  في  أولئك  حكم  فحكمهم  بالحِلْف 
~ ے﴾ وهذا استثناء أيضًا من القتل أي وإلاِ الذين جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم عن 
قتالكم وقتال قومهم فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ 

 « ª © ﴿ أي من لطفه بكم أنْ كفّهم عنكم ولو شاء لَقوّاهُم وجَرّأهم عليكم فقاتلوكم
¬    ®̄   ° ± µ  ́³ ² ¶﴾ أي فإنِ لم يتعرضوا لكم بقتال وانقادوا 

 ½ ¼ » º ¹ ﴿ واستسلموا لكم فليس لكم أن تقاتلوهم طالما سالموكم
الإِيمان  بإظِهار  يأمنوكم  أن  يريدون  المنافقين  قومًا آخرين من  ¾ ¿﴾ أي ستجدون 
ويأمنوا قومهم بإظِهار الكفر إذِا رجعوا إلِيهم قال «أبو السعود»: هم قوم من «أسد وغطفان» 
كفروا  قومهم  إلِى  رجعوا  فإذِا  المسلمين  من  ليأمنوا  وعاهدوا  أسلموا  المدينة  أتوا  إذِا  كانوا 
ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم ﴿ Æ Å Ä    Ã Â Á   À﴾ أي كلما دُعُوا إلِى الكفر أو 

 Ê É È ﴿ قتال المسلمين عادوا إلِيه وقُلبوا فيه على أسوأ شكل فهم شرّ من كل عدو شرير
Ï Î Í      Ì Ë﴾ أي فإنِ لم يجتنبوكم ويستسلموا إلِيكم ويكفوا أيديهم عن 
واقتلوهم حيث وجدتموهم  فَأْسِرُوهم  أي   ﴾Ó Ò Ñ Ð ﴿ قتالكم
وأصبتموهم ﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ﴾ أي جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة 
واضحة وبرهانًا بيناً بسبب غدرهم وخيانتهم ﴿ ! "        # $ % & '      )﴾ 
أي لا ينبغي لمؤمنٍ ولا يليق به أن يقتل مؤمناً إلاِ على وجه الخطأ لأن الإِيمان زاجرٌ عن العدوان 
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﴿ * + , - . / 0 1 2 3       4 5    6 7﴾ أي ومن 
قتل مؤمناً على وجه الخطأ فعليه إعِتاق رقبةٍ مؤمنة لأن إطِلاقها من قيد الرق كإحِيائها، وعليه 
كذلك ديةٌ مؤداة إلى ورثة المقتول إلاِ إذا عفا الورثة عن القاتل فأسقطوا الدية، وقد أوجب 
الشارع في القتل الخطأ شيئين: الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة في مال القاتل، والدية وهي مائةٌ 
 ﴾C B A @ ?    > = < ;         : 9 ﴿ (١)من الإِبل على العاقلة
أي إنِ كان المقتول خطأً مؤمناً وقومه كفارًا أعداء وهم المحاربون فإنِما على قاتله الكفارة فقط 

 K J I H G F E ﴿ دون الدية لئلا يستعينوا بها على المسلمين
كفرة  قوم  من  خطأً  المقتول  كان  وإنِ  أي   ﴾R  Q  P  O  N  M  L
أيضًا  معاهدتهم ويجب  أهله لأجل  إلى  تدفع  دية  قاتله  فعلى  الذمة  كأهل  وبينهم عهد  بينكم 
 ﴾\ [ Z Y X W V U T ﴿ رقبة مؤمنة إعِتاق  القاتل  على 
أي فمن لم يجد الرقبة فعلية صيام شهرين متتابعين عوضًا عنها شرع تعالى لكم ذلك لأجل 
بيَّن  ثم  شرع..  فيما  حكيمًا  بخلقه  عليمًا  أي   ﴾a  `  _  ^  ﴿ عليكم  التوبة 

 e  d  c  ﴿ فقال  الشديدة  وعقوبته  النكراء  وجريمته  العمد  القتل  حكم  تعالى 
j i h g f﴾ أي ومَن يُقْدِم على قَتْل مؤمن عالمًا بإيِمانه متعمدًا 
لقتله فجزاؤه جهنم مخلدًا فيها على الدوام، وهذا محمول عند الجمهور على من استحل قتل
 n m l k ﴿ (٢)المؤمن كما قال ابن عباس لأنه باستحلال القتل يصبح كافرًا
والعذاب  االله  رحمة  من  والطرد  االله  من  الشديد  السخط  ويناله  أي   ﴾r  q    p  o
في  سافرتم  إذِا  أي   ﴾|  {  z  y  x   w  v  u  t  ﴿  (٣) الآخرة  في  الشديد 

الجهاد لغزو الأعداء فتثبتوا ولا تعجلوا في القتل حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر ﴿ { ~ 
لست  الإِسلام  بتحية  حياكم  لمن  تقولوا  ولا  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
مؤمناً وإنِما قلت هذا خوفًا من القتل فتقتلوه ﴿ ¦ § ¨ ©﴾ أي حال 
كونكم طالبين لماله الذي هو حُطامٌ سريع الزوال ﴿ ª » ¬  ®﴾ أي فعند االله ما 

هو خير من ذلك وهو ما أعده لكم من جزيل الثواب والنعيم ﴿ ° ± ² ³ 
بالإِيمان  ومَنَّ عليكم  فهداكم للإسِلام  كفارًا  كنتم  أي كذلك   ﴾¸ ¶ µ ´
أي   ﴾¿  ¾  ½       ¼  »    º  ﴿ بحالكم  حاله  وقيسوا  مؤمناً  تقتلوا  أن  فتبينوا 

 "  !  ﴿ فقال  المجاهدين  بفضيلة  تعالى  أخبر  ثم  عليها،  فيجازيكم  أعمالكم  على  مطلعًا 

(١) (ش):  عاقلة القاتل هم عصبته كالأب والابن والإخوة والأعمام ونحوهم.
(٢) (ش): هذا الكلام فيه خلط بين مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في عقوبة قتل العمد.

(٣)  انظر تفصيل حكم القاتل عمدًا في البحر ٣٢٦/٣، وفي ابن كثير ٤٢٢/١ من المختصر.
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# $ % & ' ) (  * + , - .﴾ أي لا يتساوى من قعد 
بماله ونفسه في سبيل االله غير أهل الأعذار كالأعمى  المؤمنين مع من جاهد  الجهاد من  عن 
والأعرج والمريض قال ابن عباس: هم القاعدون عن بدر والخارجون إلِيها، ولما نزلت الآية 
لجاهدتُ  الجهاد  أستطيع  لو  فواالله  رخصة  من  لي  هل  االله:  رسول  يا  فقال  مكتوم  أم  ابن  قام 

-وكان أعمى- فأنزل االله ﴿ & ' )﴾ (١). ﴿ 0 1 2 3    4 5 6 
7﴾ أي فضل االله المجاهدين على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية كما 
قال صلى الله عليه وسلم : « إنَِّ باِلْمَدِينةَِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلاَِّ كَانُوا مَعَكُمْ » . قَالُوا يَا رَسُولَ 
االلهِ وَهُمْ باِلْمَدِينةَِ قَالَ « وَهُمْ باِلْمَدِينةَِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ » (٢) ﴿ 9 : ; >﴾ أي وكلاً من 

الجزاء الحسن في الآخرة ﴿ < ?  المجاهدين والقاعدين بسبب ضررٍ لحقهم وعدهم االله 
@ D C B A﴾ أي وفضل االله المجاهدين في سبيل االله على القاعدين بغير عذر 
بالثواب الوافر العظيم ﴿ N M L K JI H  G F﴾ أي منازل بعضها أعلى 
هَا االلهُ للِْمُجَاهِدِينَ في  من بعض مع المغفرة والرحمة وفي الحديث « إنَِّ في الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّ

مَاءِ وَالأرَْضِ »(٣) . سَبيِلِهِ ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّ
البَلاغَة: تضمنت هذه الآيات من البلاغة والبيان والبديع أنواعًا نوجزها فيما يلي:

١ - الاستفهام بمعنى الإِنكار في ﴿ 6 7 8 9﴾     ؟ وفي ﴿ @ B A﴾ ؟
٢ - الطباق في ﴿ E D C B A﴾ وكذلك ﴿ #... . (﴾   .

. ﴾M ...  H ﴿ وفي    ﴾S     R Q ﴿ ٣ - والجناس المغاير في
  ﴾B  A  @  ?  >  .  ...4     3  2  1  0  ﴿ في  الإِطناب   -  ٤

وكذلك في ﴿ $ % & '      )﴾ ﴿ * + , -﴾ .
٥ - الاستعارة في ﴿ z y x  w }﴾ استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء واستعار 

السبيل لدين االله، ففيه استعارة الضرب للجهاد، واستعارة السبيل لدين االله.
٦ - المجاز المرسل في ﴿ . /﴾ أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق مملوك.

الفوَائدِ: القتل العمد من أعظم الجرائم في نظر الإِسلام ولهذا كانت عاقبته في غاية التغليظ 
والتشديد وقد قال صلى الله عليه وسلم  «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبٌ 

(١) (ش): رواه البخاري ومسلم.
(٢)  أخرجه البخاري.

(٣)  أخرجه النسائي. (ش): رواه البخاري 
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بين عينيه آيسٌ من رحمة االله»(١) وفي الحديث أيضًا «لزوال الدنيا أهون على االله من قتل رجل 
مؤمن»(٢) 

تنبيه: أمر تعالى في القتل الخطأ بإعِتاق رقبةٍ مؤمنة والحكمة في هذا - واالله أعلم - أنه لما 
اخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار إذِ أن إطِلاقها 
الأمم  ليس للأحرار في  ما  الحقوق  من  له  الإِسلام  الرقيق في  والعبد  لها،  إحِياءٌ  الرق  قيد  من 

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ الأخرى وليس أدل على ذلك من قوله تعالى
Í Ì Ë Ê﴾ [النحل: ٧١] (٣). وقوله صلى الله عليه وسلم  في مرضه الذي مات فيه «الصلاة الصلاة، وما 
ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون»(٤) ومن يطّلع على معاملة الزنوج في أمريكا يتضح 
له جليًا صحة ما نقول وها هي الأمم الغربية تحرم استرقاق العبيد في حين أنها تسترق الأحرار، 
وتحرم استرقاق الأفراد وتسترق الجماعات والأمم والشعوب، باسم الاستعمار والانتداب، 
التي  الصادقة  ومدنيته  الإِسلام  حضارة  من  الزائفة  والمدنيَّة  المزعومة  الحضارة  هذه  فأين 

حررت الشعوب والأمم والأفراد؟!
قال االله تعالى:

 c b a ` _^ ] \ [ Z YX W V U T S R Q P
 t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  hg  f  e  d
 ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 $  #  "  !  ç  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
(١)  أخرجه ابن ماجه. (ش): رواه ابن ماجه بلفظ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمنٍِ بشَِطْرِ كَلمَِةٍ لَقِىَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ 

بَيْنَ عَيْنيَْهِ آيسٌِ منِْ رَحْمَةِ االلهِ » ، ، وضعفه الألباني).
نْيَا أَهْوَنُ عَلَى االلهِ منِْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلمٍِ» ، وصححه  (٢)  أخرجه البيهقي. (ش): (رواه الترمذي بلفظ: «لَزَوَالُ الدُّ

الألباني). 
الرقيق، فقد قال في تفسيرها: أي ليس هؤلاء  يتبيَّنْ لي وجهُ استدلال المؤلف بالآية على حقوق  (ش): لم   (٣)
الأغنياء بمشركين لعبيدهم المماليك فيما رزقهم االله من الأموال حتى يستووا في ذلك مع عبيدهم، وهذا مثلٌ 
ضربه االله تعالى للمشركين قال ابن عباس: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون 

عبيدي معي في سلطاني؟
لاَةَ اتَّقُوا االلهَ فيِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».  رواه  لاَةَ الصَّ (٤) (ش): عَنْ عَلىٍِّ ت  قَالَ كَانَ آخِرُ كَلاَمِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم «الصَّ

فْتُمُوهُمْ فَأَعِينوُهُمْ »  رواه البخاري  أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلبُِهُمْ ، فَإنِْ كَلَّ
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المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ثواب المجاهدين الأبرار، أتبعه بذكر عقاب القاعدين عن الجهاد 
الذين سكنوا في بلاد الكفر، ثم رغب تعالى في الهجرة من دار الكفر إلِى دار الإِيمان وذكر ما 
يترتب عليها من السعة والأجر والثواب، ثم لما كان الجهاد والهجرة سببا لحدوث الخوف بَيَّنَ 
تعالى صلاة المسافر وطريقة صلاة الخوف، ثم أتبع ذلك بذكر أروع مثل في الانتصار للعدالة 
سجله التاريخ ألا وهو إنِصاف رجل يهودي اتهم ظلمًا بالسرّقة وإدِانة الذين تآمروا عليه وهم 

أهل بيت من الأنصار في المدينة المنورة.
المُراغم  قتيبة:  ابن  قال  التراب  وهو  الرّغام  من  مشتق  ومتحولاً  مذهبًا   ﴾´  ﴿ اللغَة: 
والمُهَاجر واحد وأصله أن الرجل كان إذِا أسلم خرج عن قومه مُراغمًا لهم أي مغاضبًا فقيل 
للمذهب مُرَاغَمًا وسمي مصيرة إلِى النبي صلى الله عليه وسلم  هجرة(١) ﴿ ¶﴾ اتساعًا في الرزق ﴿ ×﴾ 
لغات  ثلاث  فيها  عبيد:  أبو  قال  ركعتين  الرباعية  صلّى  إذِا  صلاته  قصر  يقال  النقص  القصر: 
الإِنسان  يعتري  الذي  السهو  الغفلة:   ﴾A  ﴿ وأقصرتها(٢)  رتها  وقصَّ الصلاة  قصرتُ 
من قلة التحفظ والتيقظ ﴿ y﴾ محدود الأوقات لا يجوز إخِراجه عن وقته ﴿ |﴾  

(١)  تفسير غريب القرآن ص ١٣٤.
(٢)  «القرطبي» ٣٦٠/٥.
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في  مبالغًا   ﴾7 والمدافع﴿  المنازع  أي  المخاصم  بمعنى  الخصيم   ﴾Ç  ﴿ تضعفوا 
الخيانة.

وكانوا   - بمكة  أقاموا  المسلمين  من  قوم  كان  قال:  عباس  ابن  عن   - أ  النَّزول:  سَبَبُ 
يستخفون بالإِسلام - فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم فقال المسلمون: 

 T     S  R  Q  P  ﴿ فنزلت  الخروج  على  وأُكرهوا  مسلمين  هؤلاء  أصحابنا  كان 
U...﴾ (١)الآية.

ب - كان ضمرة بن القيس (٢) من المستضعفين بمكة وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل االله في 
الهجرة قال لأولاده احملوني فإنيِ لستُ من المستضعفين وإنيِ لأهتدي الطريق، واالله لا أبيت 

 » º ¹ ﴿ الليلة بمكة فحملوه على سرير ثم خرجوا به فمات في الطريق بالتنعيم فأنزل االله
. ﴾(٣)È ÇÆ Å Ä   Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

من  درعًا  سرق  ظفر  بني  من  أُبيرق»  بن  «طُعمة  له  يقال  الأنصار  من  رجلاً  أن  روي   - ج 
جاره «قتادة ابن النعمان» في جراب دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرقٍ فيه فخبأها عند «زيد 
بن السمين» اليهودي فالتُمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وما له بها علم 
طُعْمة  إلِيَّ  دفعها  فقال:  فأخذوها  اليهودي  منزل  إلِى  انتهوا  حتى  الدقيق  أثر  واتبعوا  فتركوه 
يجادل  أن  إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فسألوه  بنا  انطلقوا  بنو ظفر:  فقالت  اليهود  ناسٌ من  له  وشهد 

عن صاحبهم وشهدوا ببراءته وسرقة اليهودي فهمَّ رسول االله صلى الله عليه وسلم  أن يفعل فنزلت الآية ﴿ ¸ 
Â Á       À ¿ ¾ ½ ¼ »   º ¹.. .﴾ الآية وهرب طُعْمة إلِى مكة وارتد 

ونقب حائطًا بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله(٤).

(١)  «مختصر ابن كثير» ٤٢٧/١. (ش): أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»، وصححه الشيخ أحمد شاكر.
(٢)  (ش): الصواب: ضمرة بن جندب.

(٣)  «القرطبي» ٣٤٩/٥.  (ش): صحيح، أخرجه أبو يعلى في «المسند»، والطبراني في «المعجم الكبير» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره».

(٤)  «أبو السعود» ٣٨٠/١. (ش): ضعيف جدًا، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان».  ما ورد في سبب نزول قوله 
تعالى: ﴿إنَِّا أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكتَِابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَِا أَرَاكَ االلهُ وَلاَ تَكُنْ للِْخَائنِيِنَ خَصِيمًا * وَاسْتَغْفِرِ 
انًا أَثيِمًا *  أَنْفُسَهُمْ إنَِّ االلهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ ذِينَ يَخْتَانُونَ  االلهَ إنَِّ االلهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّ
يَعْمَلُونَ  يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى منَِ الْقَوْلِ وَكَانَ االلهُ بمَِا  وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ  يَسْتَخْفُونَ منَِ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ منَِ االلهِ 
نْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ االلهَ عَنهُْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكيِلاً  مُحِيطًا * هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنهُْمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ
* وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ االلهَ يَجِدِ االلهَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ يَكْسِبْ إثِْمًا فَإنَِّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى 
نَفْسِهِ وَكَانَ االلهُ عَليِمًا حَكيِمًا * وَمَنْ يَكْسِبْ خَطيِئَةً أَوْ إثِْمًا ثُمَّ يَرْمِ بهِِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُبيِناً * وَلَوْلاَ 
ونَكَ منِْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ  تْ طَائفَِةٌ منِهُْمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إلاَِّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ

االلهُ عَلَيْكَ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكَ عَظيِمًا﴾.                                       =
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رٌ وَكَانَ بَشِيرٌ  أُبَيْرِقٍ بشِْرٌ وَبَشِيرٌ وَمُبَشِّ روى الترمذي عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ منَِّا يُقَالُ لَهُمْ بَنوُ   =
عْرَ يَهْجُو بهِِ أَصْحَابَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَنحَْلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ فُلانٌَ كَذَا وَكَذَا  رَجُلاً مُناَفقًِا يَقُولُ الشِّ
عْرَ إلاَِّ هَذَا الْخَبيِثُ  عْرَ قَالُوا وَااللهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشِّ قَالَ فُلانٌَ كَذَا وَكَذَا فَإذَِا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ الشِّ
جُلُ وَقَالُوا ابْنُ الأبَُيْرِقِ قَالَهَا قَالَ وَكَانَ أَهْلُ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فىِ الْجَاهِليَِّةِ وَالإِسْلامَِ وَكَانَ النَّاسُ  أَوْ كَمَا قَالَ الرَّ
رْمَكِ ابْتَاعَ  امِ منَِ الدَّ جُلُ إذَِا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافطَِةٌ منَِ الشَّ عِيرُ وَكَانَ الرَّ إنَِّمَا طَعَامُهُمْ باِلْمَدِينةَِ التَّمْرُ وَالشَّ
ى  عَمِّ فَابْتَاعَ  امِ  الشَّ منَِ  ضَافطَِةٌ  فَقَدِمَتْ  عِيرُ  وَالشَّ التَّمْرُ  طَعَامُهُمُ  فَإنَِّمَا  الْعِيَالُ  ا  وَأَمَّ نَفْسَهُ  بهَِا  فَخَصَّ  منِهَْا  جُلُ  الرَّ
رْمَكِ فَجَعَلَهُ فىِ مَشْرَبَةٍ لَهُ وَفىِ الْمَشْرَبَةِ سِلاحٌَ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ فَعُدِىَ عَلَيْهِ منِْ تَحْتِ  رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلاً منَِ الدَّ
ى رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى إنَِّهُ قَدْ عُدِىَ عَلَيْناَ  ا أَصْبَحَ أَتَانىِ عَمِّ لاحَُ فَلَمَّ الْبَيْتِ فَنقُِبَتِ الْمَشْرَبَةُ وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّ
بَنىِ  رَأَيْناَ  قَدْ  لَناَ  فَقِيلَ  وَسَأَلْناَ  ارِ  الدَّ فىِ  سْناَ  فَتَحَسَّ قَالَ  وَسِلاحَِناَ.  بطَِعَامنِاَ  فَذُهِبَ  مَشْرَبَتُناَ  فَنقُِبَتْ  هَذِهِ  لَيْلَتنِاَ  فىِ 
يْلَةِ وَلاَ نُرَى فيِمَا نُرَى إلاَِّ عَلَى بَعْضِ طَعَامكُِمْ. قَالَ وَكَانَ بَنوُ أُبَيْرِقٍ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ  أُبَيْرِقٍ اسْتَوْقَدُوا فىِ هَذِهِ اللَّ
ا سَمِعَ لَبيِدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ  ارِ وَااللهِ مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إلاَِّ لَبيِدَ بْنَ سَهْلٍ رَجُلٌ منَِّا لَهُ صَلاحٌَ وَإسِْلامٌَ فَلَمَّ فىِ الدَّ
جُلُ فَمَا أَنْتَ بصَِاحِبهَِا.  هَا الرَّ رِقَةَ. قَالُوا إلَِيْكَ عَنهَْا أَيُّ يْفُ أَوْ لَتُبَيِّننَُّ هَذِهِ السَّ لَيُخَالطَِنَّكُمْ هَذَا السَّ أَنَا أَسْرِقُ فَوَااللهِ 
ى يَا ابْنَ أَخِى لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتَ ذَلكَِ لَهُ.  ارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا فَقَالَ لىِ عَمِّ فَسَأَلْناَ فىِ الدَّ
ى رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَنقََبُوا مَشْرَبَةً  قَالَ قَتَادَةُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إنَِّ أَهْلَ بَيْتٍ منَِّا أَهْلَ جَفَاءٍ عَمَدُوا إلَِى عَمِّ
ا الطَّعَامُ فَلاَ حَاجَةَ لَناَ فيِهِ. فَقَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم « سَآمُرُ فىِ ذَلكَِ  وا عَلَيْناَ سِلاحََناَ فَأَمَّ لَهُ وَأَخَذُوا سِلاحََهُ وَطَعَامَهُ فَلْيَرُدُّ
ا سَمِعَ بَنوُ أُبَيْرِقٍ أَتَوْا رَجُلاً منِهُْمْ يُقَالُ لَهُ أَسِيرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ فىِ ذَلكَِ فَاجْتَمَعَ فىِ ذَلكَِ نَاسٌ منِْ أَهْلِ  ». فَلَمَّ
رِقَةِ  هُ عَمَدَا إلَِى أَهْلِ بَيْتٍ منَِّا أَهْلِ إسِْلامٍَ وَصَلاحٍَ يَرْمُونَهُمْ باِلسَّ ارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ االلهِ إنَِّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّ الدَّ
بَيْتٍ ذُكرَِ منِهُْمْ إسِْلامٌَ  أَهْلِ  إلَِى  فَقَالَ « عَمَدْتَ  مْتُهُ  فَكَلَّ فَأَتَيْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  قَتَادَةُ  قَالَ  ثَبْتٍ.  وَلاَ  بَيِّنةٍَ  غَيْرِ  منِْ 
رِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبْتٍ وَلاَ بَيِّنةٍَ ». قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَوَدِدْتُ أَنِّى خَرَجْتُ منِْ بَعْضِ مَالىِ وَلَمْ أُكَلِّمْ  وَصَلاحٌَ تَرْميِهِمْ باِلسَّ
ى رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى مَا صَنعَْتَ فَأَخْبَرْتُهُ بمَِا قَالَ لىِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم فىِ ذَلكَِ فَأَتَانىِ عَمِّ
االلهُ الْمُسْتَعَانُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿إنَِّا أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكتَِابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَِا أَرَاكَ االلهُ وَلاَ تَكُنْ 
تُجَادِلْ عَنِ  لاََ  لقَِتَادَةَ ﴿إنَِّ االلهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  قُلْتَ  ا  أَىْ ممَِّ أُبَيْرِقٍ ﴿وَاسْتَغْفِرِ االلهَ﴾  بَنىِ  للِْخَائنِيِنَ خَصِيمًا﴾ 
انًا أَثيِمًا يَسْتَخْفُونَ منَِ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ منَِ االلهِ﴾ إلَِى قَوْلهِِ  ذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إنَِّ االلهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ الَّ
﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أَىْ لَوِ اسْتَغْفَرُوا االلهَ لَغَفَرَ لَهُمْ ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إثِْمًا فَإنَِّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ إلَِى قَوْلهِِ ﴿إثِْمًا 
ا نَزَلَ الْقُرْآنُ  مُبيِناً﴾ قَوْلُهُمْ للَِبيِدٍ ﴿وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾ إلَِى قَوْلهِِ ﴿فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًا﴾ فَلَمَّ
لاحَِ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَسِىَ أَوْ عَشِىَ فىِ  ى باِلسِّ ا أَتَيْتُ عَمِّ هُ إلَِى رِفَاعَةَ فَقَالَ قَتَادَةُ لَمَّ لاحَِ فَرَدَّ أُتىَِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم باِلسِّ
لاحَِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِى هُوَ فىِ سَبيِلِ االلهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ إسِْلامََهُ كَانَ  ا أَتَيْتُهُ باِلسِّ الْجَاهِليَِّةِ وَكُنتُْ أُرَى إسِْلامََهُ مَدْخُولاً فَلَمَّ
ا نَزَلَ الْقُرْآنُ لَحِقَ بَشِيرٌ باِلْمُشْرِكيِنَ فَنزََلَ عَلَى سُلافََةَ بنِتِْ سَعْدِ ابْنِ سُمَيَّةَ فَأَنْزَلَ االلهُ ﴿وَمَنْ يُشَاققِِ  صَحِيحًا فَلَمَّ
هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إنَِّ االلهَ  سُولَ منِْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ الرَّ
ا نَزَلَ عَلَى سُلافََةَ  لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ باِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاًَ بَعِيدًا﴾ فَلَمَّ
انُ بْنُ ثَابتٍِ بأَِبْيَاتٍ منِْ شِعْرِهِ فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ بهِِ فَرَمَتْ بهِِ فىِ الأبَْطَحِ  رَمَاهَا حَسَّ

انَ مَا كُنتَْ تَأْتيِنىِ بخَِيْرٍ. (حسّنه الألباني).  ثُمَّ قَالَتْ أَهْدَيْتَ لىِ شِعْرَ حَسَّ
جُلُ ) شرح الحديث: ( ثُمَّ يَنحَْلُهُ بَعْضُ الْعَرَبِ) أَيْ يَنسُْبُهُ إلَِيْهِمْ منِْ النَّحْلَةُ وَهِيَ النِّسْبَةُ باِلْبَاطلِِ ( أَوْ كَمَا قَالَ الرَّ  

جُلِ ( وَقَالَ ابِْنُ الأْبَُيْرِقِ قَالَهَا ) أَيْ هَذِهِ الأْشَْعَارَ  اوِي ، أَيْ قَالَ لَفْظُ الْخَبيِثِ . أَوْ قَالَ لَفْظُ الرَّ كِّ منِْ الرَّ  أَوْ للِشَّ
مَنْ   : اطُ  فَّ وَالضَّ افطُِ  الضَّ  ( امِ  الشَّ منِْ  ضَافطَِةٌ  فَقَدِمَتْ   ) غِنىً  أَيْ   ( يَسَارٌ  لَهُ  كَانَ  إذَِا   ) أُبَيْرِقٍ  بَنوُ  )أَيْ  وَكَانُوا   )
ذِي يُكْرِي الأْحَْمَالَ وَكَانُوا يَوْمَئذٍِ قَوْمًا منِْ الأْنَْبَاطِ يَحْمِلُونَ = يَجْلبُِ الْمِيرَةَ وَالْمَتَاعَ إلَِى الْمُدُنِ ، وَالْمُكَارِي : الَّ
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التفسير: ﴿ U T    S R Q P﴾ أي تتوفاهم الملائكة حال كونهم ظالمي 
 Z  YX  W  V  ﴿ الإِيمان  دار  إلِى  الهجرة  وترك  الشرك  دار  في  الكفار  مع  بالإِقامة  أنفسهم 
أمر دينكم؟ وهو سؤال  أيّ شيء كنتم من  الملائكة في  ] \ [ ^﴾ أي تقول لهم 
فيها  الدين  إقِامة  عن  عاجزين  مكة  أرض  في  مستضعفين  كنا  معتذرين:  قالوا  وتقريع  توبيخ 
االله  أرض  أليست  توبيخًا:  الملائكة  لهم  قالت  أي  ؟   ﴾f  e  d  c  b  a  `  ﴿
واسعة فتهاجروا من دار الكفر إلى دارٍ تقدرون فيها على إقِامة دين االله كما فعله من هاجر إلِى 
أي   ﴾n  m  lk  j  i  hg  ﴿ لجزائهم  بيانًا  تعالى  قال  الحبشة؟  وإلِى  المدينة 
مقرهم النار وساءت مقرًا ومصيرًا، ثم استثنى تعالى منهم الضعفة والعاجزين عن الهجرة فقال 
لكن  أي   ﴾{  z  y  x  w  v  u  t     s  r  q  p  ﴿
وعجزوا  المشركون  استضعفهم  الذين  والأطفال  والنساء  كالرجال  مستضعفًا  منهم  كان  من 
لإِعسارهم وضعفهم عن الهجرة ولا يستطيعون الخلاص ولا يهتدون الطريق الموصل لدار 
الهجرة  يتركوا  لم  لأنهم  عنهم  يعفو  أن  االله  لعل  أي   ﴾£   ¢  ¡ ے   ~  }  ﴿ الهجرة 
اختيارًا ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي يعفو ويغفر لأهل الأعذار، وعسى في كلام االله تفيد التحقيق 
يفارق  من  أي  الهجرة  في  ترغيبٌ  هذا   ﴾¶       µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿
وطنه ويهرب فرارًا بدينه من كيد الأعداء يجد مُهَاجرًا ومتجولاً في الأرض كبيرًا يُراغم به أنف 
عدوه ويجد سعةً في الرزق فأرض االله واسعة ورزقه سابغ على العباد ﴿ياعبادي الذين آمنوا 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ﴿  [٥٦ [العنكبوت:  فاعبدون﴾  فَإيَِّايَ  وَاسِعَةٌ  أَرْضِي  إنَِّ 
È Ç Æ Å Ä   Ã Â Á﴾ أخبر تعالى أن من خرج من بلده مهاجرًا من أرض الشرك 
فارًا بدينه إلى االله ورسوله ثم مات قبل بلوغه دار الهجرة فقد ثبت أجر هجرته على االله تعالى 

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ أي ساترًا على العباد رحيمًا بهم ﴾Í Ì Ë Ê ﴿
قيِقُ الْحَوَارِيُّ ( فَجَعَلَهُ )أَيْ فَوَضَعَهُ ( فيِ مَشْرَبَةٍ )  رْمَكِ ) هُوَ الدَّ يْتَ وَغَيْرَهُمَا( منِْ الدَّ قيِقَ وَالزَّ إلَِى الْمَدِينةَِ الدَّ  =
رُ وَيُؤَنَّثُ ( دِرْعٌ وَسَيْفٌ )  ينِ وَهُوَ اسِْمٌ جَامعٌِ لآِلاَتِ الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ يُذَكَّ الْمَشْرَبَةُ: الْغُرْفَةُ ( سِلاَحٌ ) بكَِسْرِ السِّ
سْناَ )  بَتْ ) منِْ التَّنقِْيبِ أَوْ النَّقْبِ ( فَتَحَسَّ بَيَانٌ لسِِلاَحٌ ( فَعُدِيَ عَلَيْهِ ) بصِِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ سُرِقَ مَالُهُ وَظُلمَِ ، ( فَنقُِّ
هُ ( إلَِيْك عَنهَْا ) أَيْ  سِ : تَطَلُّبِ مَعْرِفَةِ الأْخَْبَارِ ،  ( رَجُلٌ منَِّا ) أَيْ هُوَ رَجُلٌ منَِّا ( اخِْتَرَطَ سَيْفَهُ ) أَيْ اسِْتَلَّ التَّجَسُّ
رِقَةِ ( حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ ) أَيْ بَنيِ أُبَيْرِقٍ ( أَهْلَ جَفَاءٍ )  تَنحََّ عَنهَْا ( فَمَا أَنْتَ بصَِاحِبهَِا ) أَيْ لَسْت بصَِاحِبِ السَّ
لَةِ . ( ﴿وَلاَ تَكُنْ للِْخَائنِيِنَ خَصِيمًا﴾ بَنيِ أُبَيْرِقٍ ) ، قَوْلُهُ بَنيِ أُبَيْرِقٍ تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ للِْخَائنِيِنَ  الْجَفَاءُ: تَرْكُ الْبرِِّ وَالصِّ
ا قُلْت لقَِتَادَةَ ) ، هَذَا تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ لمَِا أَمَرَ االلهُ نَبيَِّهُ باِلاِسْتغِْفَارِ منِهُْ ( أَيْ لَوْ اسِْتَغْفَرُوا االلهَ لَغَفَرَ لَهُمْ ) هَذَا تَفْسِيرٌ  ( ممَِّ
قُ بقَِوْلهِِ تَعَالَى فيِ الآْيَةِ ، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ االلهَ يَجِدْ االلهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ، ( قَوْلُهُمْ  يَتَعَلَّ
قَلَّ  أَيْ  عَشَا:  عَسَا)   أَوْ  عَشَا  قَدْ  شَيْخُناَ  بَرِيئًا﴾ . (وَكَانَ  بهِِ  يَرْمِ  الآْيَةِ ، ﴿ثُمَّ  تَعَالَى فيِ  لقَِوْلهِِ  تَفْسِيرٌ  هَذَا  للَِبيِدٍ ) 
خَلُ: الْعَيْبُ وَالْغِشُّ  . ( وَكُنتْ أُرَى ) بضَِمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَظُنُّ ( مَدْخُولاً ) الدَّ بَصَرُهُ وَضَعُفَ. عَسَا: أَيْ كَبرَِ وَأَسَنَّ

وَالْفَسَادُ، يَعْنيِ أَنَّ إيِمَانَهُ كَانَ مُتَزَلْزِلاً فيِهِ نفَِاقٌ.
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Ù Ø × Ö﴾ أي وإذِا سافرتم للغزو أو التجارة أو غيرهما فلا إثِم عليكم أن تقصروا 
ينالكم  أن  خشيتم  إنِ  أي   ﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û     Ú  ﴿ ركعتين  الرباعية  فتصلوا  الصلاة  من 
الواقع حيث كانت  لبيان  الكفرة، وذكرُ الخوف وليس للشرط وإنِما هو  مكروه من أعدائكم 
أسفارهم لا تخلو من خوف العدو لكثرة المشركين ويؤيده حديث «يعلى بن أمية» قال قلت 
منه  عجبتَ  مما  عجبتُ  فقال:  الناس  أمن  وقد    ﴾Û     Ú  ﴿ يقول  االله  إنِ  الخطاب:  بن  لعمر 

  á ﴿  (١)«ُفَاقْبَلُوا صَدَقَتَه قَ االلهُ بهَِا عَلَيْكُمْ  فسألت رسول االله صلى الله عليه وسلم  عن ذلك فقال «صَدَقَةٌ تَصَدَّ
æ å ä       ã â﴾ أي إنِ الكافرين أعداء لكم مظهرون للعداوة ولا يمنعهم فرصة 

يقتلوكم ﴿ ! "        # $ % & ' ) (  اشتغالكم بمناجاة االله أن 
* + ,﴾ أي وإذِا كنت معهم يا محمد وهم يصلون صلاة الخوف في الحرب 
فلتأتم بك طائفة منهم وهم مدججون بأسلحتهم احتياطًا ولتقم الطائفة الأخرى في وجه العدو 
أي   ﴾8  7     6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ﴿
فإذِا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة فلتأت الطائفة التي لم تصلّ إلِى مكانها لتصلي خلفك 
بحملهم  لقتالهم  متأهبين  عدوهم  من  حذرين  وليكونوا  أي   ﴾;  :  9  ﴿
 ﴾H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >  =  ﴿ السلاح 
أي تمنى أعداؤكم أن تنشغلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذوكم غرة، ويشدوا عليكم شدة 
واحدة فيقتلونكم وأنتم تصلون والمعنى لا تتشاغلوا بأجمعكم بالصلاة فيتمكن عدوكم منكم 

 U   T S R Q P   O       N M L K J ﴿ ولكن أقيموها على ما أُمرتم به
X W V﴾ أي لا إثِم عليكم في حالة المطر أو المرض أن لا تحملوا أسلحتكم إذِا 

ضعفتم عنها ﴿ Z ]﴾ أي كونوا متيقظين واحترزوا من عدوكم ما استطعتم ﴿ [ ^ 
_ `   b a﴾ أي أعدَّ لهم عذابًا مخزيًا مع الإِهانة، روى ابن كثير عند هذه الآية 
عن أبي عياش الزُرقي قال: «كنا مع رسول االله صلى الله عليه وسلم  بعُسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد 
كانوا على  لقد  فقالوا:  الظهر  بنا رسول االله صلى الله عليه وسلم   القبلة - فصلى  بيننا وبين  الوليد - وهم  بن 
وأنفسهم  أبنائهم  من  إلِيهم  أحبُّ  هي  صلاة  الآن  عليهم  يأتي  قالوا:  ثم  غرتهم  أصبنا  لو  حالٍ 
قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر» ﴿ ! "        # $ % &﴾ (٢) 

 h g f e d ﴿ الآية ثم أمر تعالى بكثرة ذكره عقب صلاة الخوف فقال
l k j i﴾ أي فإذِا فرغتم من الصلاة فأكثروا من ذكر االله في حال قيامكم 

 o n ﴿ وقعودكم واضطجاعكم واذكروه في جميع الحالات لعلة ينصركم على عدوكم
(١) (ش): (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).

(٢)  «مختصر ابن كثير» ٤٣١/١. (ش): صحيح، أخرجه وأبو داود، والنسائي، وابن حبان.
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q p﴾ أي فإذِا أمنتم وذهب الخوف فأتموا الصلاة وأقيموها كما أمرتم بخشوعها 
وركوعها وسجودها وجميع شروطها ﴿ y          x w v u   t  s﴾ أي 
فرضًا محدودًا بأوقات معلومة لا يجوز تأخيرها عنه، ثم حث تعالى على الجهاد والصبر عند 
فيهم  وا  جِدُّ بل  عدوكم  طلب  في  تضعفوا  لا  أي  ے﴾   ~  }  |  {  ﴿ فقال  الشدائد 

 ª ©¨               § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ وقاتلُِوهم واقعُدوا لهم كل مرصد
كما  منه  أيضًا  يتألمون  فإنهِم  والقتال  الجراح  من  تتألمون  كنتم  إنِ  أي   ﴾°  ¯  ®  ¬  «

تتألمون ولكنكم ترجون من االله الشهادة والمثوبة والنصر حيث لا يرجونه هم ﴿ ² ³ ´ 
µ﴾ أي عليمًا بمصالح خلقه حكيمًا في تشريعه وتدبيره، قال «القرطبي»: نزلت هذه الآية 
وكان  جراحات  بالمسلمين  وكان  المشركين  آثار  في  بالخروج  صلى الله عليه وسلم   أمر  حيث  أُحد  حرب  في 

   º ¹ ¸ ﴿ .(٢)أمر ألا يخرج معه إلاِ من حضر في تلك الوقعة(١)، وقيل: هذا في كُل جهاد
« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á       À﴾ أي إنِا أنزلنا إلِيك يا محمد القرآن متلبسًا بالحق 
لتحكم بين الناس بما عرّفك االله وأوحى به إلِيك ﴿ Ç Æ Å Ä﴾ أي لا تكن 
مدافعًا ومخاصمًا عن الخائنين تجادل وتدافع عنهم، والمراد به «طعمة بن أبيرق» وجماعته 
قومه  لشهادة  اطمئنانًا  طُعْمة  عن  الدفاع  من  به  هممتَ  مما  االله  استغفر  أي   ﴾"  !  ﴿

بصلاحه ﴿ $ % &      ' )﴾ أي مبالغًا في المغفرة والرحمة لمن يستغفره ﴿ * + 
بالمعاصي  أنفسهم  يخونون  الذين  عن  وتدافع  تخاصم  لا  أي   ﴾/  .  -  ,
في  منهمكًا  الخيانة  في  مفرطًا  كان  من  يحب  لا  أي   ﴾8  7    6  5  4  3  2  1  ﴿
المعاصي والآثام ﴿ : ; > = < ? @﴾ أي يستترون من الناس خوفًا 

 C  B  A  ﴿ عقابه  من  ويخاف  منه  يُستحيا  بأن  أحق  وهو  االله  من  يستحيون  ولا  وحياءً 
I H G F E D﴾ أي وهو معهم جل وعلا عالمٌ بهم وبأحوالهم يسمعُ ما يدبرونه 

 M L K ﴿ في الخفاء ويضمرونه في السر من رمي البريء وشهادة الزور والحلف الكاذب
O N﴾ أي لا يعزب عنه شيء منها ولا يفوت. . ثم قال تعالى توبيخًا لقوم طُعْمة 
﴿ W V U T S R Q﴾ أي ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق 
والخائنين في الدنيا ﴿ Z Y X ] \    [﴾ أي فمن يدافع عنهم في الآخرة إذِا 
أخذهم االله بعذابه؟ ﴿ ^ _ ` b a﴾ ؟؟ أي من يتولى الدفاع عنهم ونصرتهم 

 h g f e d ﴿ من بأس االله وانتقامه؟ ثم دعاهم االله تعالى إلِى الإِنابة والتوبة فقال
i﴾ أي من يعمل أمرًا قبيحًا يسوء به غيره كاتهام بريء أو يرتكب جريمة يظلم بها نفسه 

(١)  (ش): ذكره «القرطبي»، بدون إسناد. 
(٢)  «القرطبي» ٣٧٤/٥. 
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كالسرقة ﴿ p o n m l k j﴾ أي ثم يتوب من ذنبه يجد االله عظيم المغفرة 
 v u  t ﴿ أُبيرق التوبة بهذه الآية على بني  االلهُ  واسع الرحمة قال ابن عباس: عرض 
نفسه  على  ذلك  وبال  يعود  فإنِما  متعمدًا  إثِمًا  يقترف  من  أي   ﴾}  |  {  z  yx  w
وكان االله عليمًا بذنبه حكيمًا في عقابه ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤﴾    أي من يفعل ذنبًا صغيرًا أو 
إثِمًا كبيرًا ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي ثم ينسب ذلك إلِى بريء ويتهمه به 

فقد تحمّل جرمًا وذنبًا واضحًا، ثم بين تعالى فضله على رسوله فقال ﴿ ° ± ² ³ 
´ º   ¹  ¸ ¶ µ﴾ أي لولا فضل االله عليك بالنبوة ورحمته بالعصمة 
تْ جماعة منهم أن يضلوك عن الحق، وذلك حين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم  أن يبرئ صاحبهم  لَهَمَّ
«طُعْمة» من التهمة ويلحقها باليهودي فتفضل االله عَزَّ وَجَلَّ على رسوله بأن أطلعه على الحقيقة 
﴿ « ¼ ½  ¾﴾ أي وبَالُ إضِلالهم راجع عليهم ﴿ Ã  Â Á À﴾ أي وما 
يضرونك يا محمد لأن االله عاصمك من ذلك ﴿ É È Ç Æ Å﴾ أي أنزل 
االله عليك القرآن والسنة فكيف يضلونك وهو تعالى يُنزل عليك الكتاب ويوحي إلِيك بالأحكام 
من  تعلمه  تكن  لم  ما  علمك  أي   ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿
الشرائع والأمور الغيبية وكان فضله تعالى عليك كبيرًا بالوحي والرسالة وسائر النعم الجسيمة.

البَلاغََة: تضمنت الآيات الكريمة من البلاغة والبيان والبديع أنواعًا نوجزها فيما يلي:
 d c b a ﴿ ؟ وفي ﴾X W V ﴿ ١ - الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقريع في

e﴾ ؟
٢ - إطِلاق العام وإرِادة الخاص ﴿ f e d﴾ أريد بها صلاة الخوف.

 ....  ﴿ وفي   ﴾½  ...  ¬  ﴿ وفي   ﴾§  ...   ¢  ﴿ في  المغاير  الجناس   -  ٣
.  ﴾o ...k ﴿ 7﴾ وفي

٤ - إطِلاق الجمع على الواحد في ﴿ S R﴾     يراد به ملَكُ الموت وذُكرِ بصيغة 
الجمع تفخيمًا له وتعظيمًا لشأنه(١).

٥ - طباق السلب ﴿ : ; > = < ? @﴾ .
          x w v u   t  s ﴿ ٦ - الإطناب بكرار لفظ الصلاة تنبيهًا على فضلها

. ﴾y

(١) (ش): ملَكُ الموت واحد كما هو ظاهر حديث الصحيحين أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت فقال 
غير  [السجدة:١١]  بكُِمْ﴾  لَ  وُكِّ ذِي  الَّ الْمَوْتِ  مَلَكُ  اكُمْ  يَتَوَفَّ تعالى: ﴿قُلْ  قوله  عليه  دل  رَبَّكَ»، وكما  «أَجِبْ 
طُونَ﴾ [الأنعام:٦١]. وقال: ﴿حَتَّى إذَِا جَاءَتْهُمْ رُسُلُناَ  تْهُ رُسُلُناَ وَهُمْ لاَ يُفَرِّ أن له أعوانا. قال االله تعالى: ﴿تَوَفَّ

وْنَهُمْ﴾ [الأنعام: ٣٧]. يَتَوَفَّ
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قال االله تعالى:
 3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 k j i h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X
 |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «ª © ¨
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ê  É  È
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / .- , + *
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
zy x w v u t s r q } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤
 ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 * ) ( ' & % $ # " !  Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
 ;  :  9  8  76  5  4  32  1  0/  .  -  ,  +
 L K JI H G F E D C B A @ ? > = <
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M
 on m l k j i h g f e d c ba ` _ ^ ] \
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤
 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½

 Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï
البريء ودفاع  اليهودي  التي اتهم بها  السرقة  طُعْمة وحادثة  تعالى قصة  لما ذكر  المناَسَبَة: 
قومه عنه وتآمرهم في السرّ لإِيقاع البرئ بها، ذكر تعالى هنا أن موضوع النجوى لا يخفى على 
االله وأن كل تدبير في السرّ يعلمه االله، وأنه لا خير في التناجي إلاِ ما كان بقصد الخير والإِصلاح، 
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ر من الشيطان وطرق إغِوائه، ثم عاد  ثم ذكر تعالى أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم  جرمٌ عظيم وحذَّ
الحديث إلِى التحذير من ظلم النساء في ميراثهن ومهورهن وأكد على وجوب الإِحسان إلِيهن، 

وأعقبه بذكر النشوز والطريق إلِى الإِصلاح بين الزوجين إمِّا بالوفاق أو بالفراق.
اللغَة: ﴿ '﴾ النجوى: السرُّ بين الإِثنين قال الواحدي: ولا تكون النجوى إلاِ بين 
اثنين ﴿ ?﴾ يخالف والشقاقُ: الخلاف مع العداوة لأن كلاً من المتخالفين يكون في شق 
مرد  قال الأزهري:  إذِا عتا وتجبر  مرد  المتمرد من  العاتي  المريد:   ﴾t ﴿ غير شق الآخر
الرجل إذِا عتا وخرج عن الطاعة فهو ما رد ومريد ﴿ ¤﴾ البَتْك: القطع، ومنه سيفٌ 
باتكٌِ أي قاطع ﴿ É﴾ مهربًا من حاص إذِا هرب ونفر وفي المثل «وقعوا في حَيْصَ بَيْصَ» 
أي فيما لا يقدر على التخلص منه ﴿ q﴾ من الخلة وهي صفاء المودة قال ثعلب: سمي 

الخليل خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلاِ ملأته قال بشار:
منِِّي  وحِ  ـــرُّ ال مَــسْــلَــكَ  لَتْ  تَخَلَّ ــدْ  ــلاً (١)قَ ــي ــلِ ــلُ خَ ــي ــلِ ــخَ ــيَ الْ ــمِّ ــــهِ سُ وَبِ

﴿الشح﴾ شدة البخل ﴿المعلقة﴾ هي التي ليست ذات بعل ولا مطلقة.
سبب النزول: أ- لما سرق «طعمة بن أُبيرق» وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقطع هرب إلى مكة 

وارتد عن الإسلام فأنزل االله ﴿< ? @ F E D C B A(٢)﴾ الآية. 
ب- قال قتادة: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا 
قبل كتابكم ونحن أحق باالله منكم، وقال المؤمنون: نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر 

الكتب فنزلت ﴿9 :     ; > = <(٣)﴾ الآية. 
التفسير: ﴿ "  # $ % & '﴾ أي لا خير في كثير مما يُسرّه القوم ويتناجون به 
في الخفاء ﴿ ) ( * +  , - . / 0 1﴾ أي إلاِ نجوى من أمر بصدقةٍ 
ليعطيها سرًا أو أمر بطاعة االله قال «الطبري»: المعروف هو كل ما أمر االله به أو ندب إلِيه من 

 6  5  4  3  ﴿ المختصمين(٤)  بين  الإِصلاح  هو  والإِصلاح  والخير،  البر  أعمال 
7 8﴾ أي ومن يفعل ما أمر به من البر والمعروف والإِصلاح طلبًا لرضى االله تعالى 
لا لشيء من أغراض الدنيا ﴿ 9 : ; >﴾ أي فسوف نعطيه ثوابًا جزيلاً هو الجنة 
قال الصاوي: والتعبير بـ «سوف» إشِارة إلى أن جزاء الأعمال الصالحة في الآخرة لا في الدنيا 
لأنها ليست دار جزاء ﴿ < ? @ F E D C B A﴾ أي يخالف أمر الرسول 

(١)  «القرطبي» ٤٠٠/٥.
(٢)  «القرطبي» ٣٨٥/٥. (ش): راجع حديث الترمذي الطويل الذي حسنه الألباني والمذكور في هامش قبل صفحات.

(٣)  «أسباب النزول» ص ١٠٤. (ش): أخرجه «الطبري» في «جامع البيان».
(٤)  «الطبري» ٢٠١/٩.
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فيما جاء به عن االله من بعد ما ظهر له الحق بالمعجزات ﴿ J I H G﴾ أي يسلك 
طريقًا غير طريق المؤمنين ويتبع منهاجًا غير منهاجهم ﴿ O N M L K﴾ أي نتركه 
مع اختياره الفاسد وندخله جهنم عقوبة له ﴿ R Q﴾ أي وساءت جهنم مرجعًا لهم 
﴿Z Y X W V U T  ] \ [ ^ _  `﴾ أي لا يغفر ذنب الشرك ويغفر ما 
دونه من الذنوب لمن يريد ﴿ h g f e d c b﴾   أي فقد بَعُد عن طريق الحق 
وما  المشركون  هؤلاء  يدعو  ما  أي    ﴾o       n  m  l  k  j  ﴿ كبيرًا  بعدًا  والسعادة 
يعبدون من دون االله إلا أوثانًا سموها بأسماء الإِناث «اللات والعزى ومناة» قال في التسهيل: 
وما  أي   ﴾t  s   r  q  p  ﴿ مؤنثة(١)  بأسماء  الأصنام  تسمي  العرب  كانت 
ربه  أمر  عن  فسق  الذي  إبليس  وهو  والفجور  العتو  في  الغاية  بلغ  متمردًا  شيطانًا  إلا  يعبدون 
فأقسم  رحمته  عن  االله  أبعده  أي   ﴾~  }  |  {   z  y  xw  v  ﴿
معلومًا  مقدرًا  حظًا  أي  نصيبًا  أجلهم  من  أبعدتني  الذين  عبادك  من  لأتخذنَّ  قائلاً:  الشيطان 
تعالى لآدم يوم القيامة:  أدعوهم إلى طاعتي من الكفرة والعصاة وفي صحيح مسلم يَقُولُ االلهُ 

«أَخْرجِْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تسِْعَمِائَةٍ وَتسِْعَةً وَتسِْعِينَ» ﴿ ¡ 
¢﴾  لأصرفَنهّم عن طريق الهدى وأعدهم الأماني الكاذبة وألقي في قلوبهم طول الحياة 
بتقطيع  ولآمرنهم  أي   ﴾¦  ¥  ¤  £  ﴿ حساب  ولا  بعث  لا  وأن 
يفعلون  كانوا  كما  والسائبة(٢)  للبحيرة  علامة  وجعلها  تشقيقها  يعني  قتادة:  قال  الأنعام  آذان 
العبيد  كخصاء  االله  خلق  بتغيير  ولآمرنهم  أي   ﴾ª  ©  ¨  §  ﴿ الجاهلية  في 
والحيوان والوشم وغيره وقيل: المراد به تغيير دين االله بالكفر والمعاصي(٣) وإحلال ما حرّم 
االله وتحريم ما أحل االله ﴿ ¬ ® ¯ °   ± ² ³﴾ أي ومن يتول الشيطان 
إلى  دنياه وآخرته لمصيره  أمْرَ االله ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ أي خسر  ويُطعِْه ويتركْ 
النار المؤبدة وأي خسرانٍ أعظم من هذا؟ ثم قال تعالى عن إبليس ﴿ º «﴾ أي 
يعدهم بالفوز والسعادة ويمنيهم بالأكاذيب والأباطيل قال ابن كثير: هذا إخبارٌ عن الواقع فإنِ 
(١)  هذا اختيار «الطبري» وقيل: إن المراد بالإناث الملائكة كقوله تعالى: ﴿ � پ پ پ﴾ فقد زعم المشركون أن 

الملائكة بنات االله.
ذَلكَِ  يَفْعَلُونَ  وَكَانُوا  وَاسِعًا،  ا  شَق� ونَهَا  يَشُقُّ أيْ  أذْنَهَا،  يَبْحَرُونَ  التيِ  الأنْعَامِ  منَِ  الوَاحِدَةُ  هِيَ  البَحِيرَةُ:  (ش):   (٢)
النَّاسِ،  منَِ  أحَدٌ  يَحْلبُِهَا  فَلاَ  للِطَّوَاغِيتِ،  هَا  دَرَّ يَجْعَلُونَ  وَكَانُوا  أنْثَى.  الخَامسُِ  وَكَانَ  أبطُِنٍ  خَمْسَةَ  انْتَجَتْ  إذَا 
ائبَِةُ: وَهِيَ التيِ تُسَيَّبُ بأِنْ يَنذُْرُهَا لآلهَِتهِِمْ، فَتَرْعَى حَيْثُ تَشَاءُ، وَلا يُحْمَلُ عَلَيهَا شَيءٌ،  وَيُسَيِّبُونَهَا لآلهَِتهِِمْ. السَّ

وَلا يُجَزُّ صُوفُها، وَلا يُحْلَبُ لَبَنهُا إلاَّ لضَِيْفٍ. 
(٣)  هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد والضاحك وهو اختيار «الطبري».
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الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة وقد كذب وافترى في ذلك(١) 
﴿ ½ ¾ ¿ Á     À﴾ أي وما يعدهم إلا باطلاً وضلالاً قال ابن عرفة: الغُرور ما 

 ﴾Å Ä Ã ﴿ الباطن الظاهر فاسد  مُزَيَّن  له ظاهر محبوب وباطن مكروه، فهو 
منها  لهم  ليس  أي   ﴾É  È  Ç  Æ  ﴿ جهنم  نار  القيامة  يوم  ومآلهم  مصيرهم  أي 
القرآن فقال  الكرامة في دار  السعداء الأبرار وما لهم من  تعالى حال  مفر ولا مهرب، ثم ذكر 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
, -﴾ أي مخلدين في دار النعيم بلا زوال ولا انتقال ﴿ / 0 1﴾ أي وعدًا لا شك فيه 
ولا ارتياب ﴿ 3 4 5 6 7﴾ أي ومن أصدق من االله قولاً؟ والاستفهام معناه النفيُ 
أي لا أحد أصدق قولاً من االله قال «أبو السعود». والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة 
ليس  أي   ﴾>  =  <  ;      :  9  ﴿ لأوليائه(٢)  الصادق  االله  بوعد  لقرنائه 
وإنما  الكتاب  أهل  بأماني  المسلمون ولا  أيها  بأمانيكم  الثواب يحصل  تعالى من  االله  ما وعد 
وقر  ما  ولكنْ  بالتمني  الإِيمان  ليس  البصري:  الحسن  قال  الصالح  والعمل  بالإِيمان  يحصل 
في القلب وصدّقه العمل، إن قومًا ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا 
نحسن الظن باالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل ﴿ @ D C B A﴾   أي 
 ﴾M L K J I H G F E ﴿ ًمن يعمل السوء والشر ينال عقابه عاجلاً أو آجلا

 T  S  R  Q  P  O  ﴿ االله  عذاب  من  ينصره  أو  يحفظه  من  يجد  لا  أي 
الإِيمان  أنثى بشرط  أو  ذكرًا  الصالحة سواءً كان  يعمل الأعمال  X W V U﴾   أي ومن 
﴿ Z Y ] \ [ ^﴾ (٣) أي يدخلهم االله الجنة ولا يُنقصون شيئًا حقيرًا 
ليبيّن أن     ﴾X W ﴿ الراحمين! وإنما قال من ثواب أعمالهم كيف ولا والمجازي أرحم 
تعالى ﴿ ` f e d c b a﴾ ؟  قال  ثم  الإِيمان،  تنفع من دون  الطاعة لا 
أي لا أحد أحسن ديناً ممن انقاد لأمر االله وشرعه وأخلص عمله الله ﴿ h g﴾ أي مطيعٌ 
الله مجتنبٌ لنواهيه ﴿ l        k j i﴾ أي واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل 
أي   ﴾q         p  o  n  ﴿ الإِسلام  دين  وهو  وسبيله  منهاجه  على  مستقيمًا  الرحمن، 
صفيًا اصطفاه لمحبته وخلته قال ابن كثير: فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات 

(١)  «مختصر ابن كثير» ٤٣٩/١.
(٢)  «أبو السعود» ٣٨٤/١.

القِشرَةُ  لَهَا،  النواة كاللفافة  قيقَةُ على  الرَّ القِشرَةُ  البلح. والقِطْمِير:  نواة  النقَِيرُ: حفرة مستديرة في ظهر  (ش):   (٣)
قيقَةُ بين النَّواةِ والتَّمْرَةِ. والفتيل: خَيْط فيِ شقّ النواة أو قشرَة في بطنها. الرَّ



٤٠٤ الجزء الخامس • سورة النساء •

المحبة وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه (١) ﴿ y x w v u t s﴾ أي جميع ما في 
الكائنات ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع لذلك، لا رادّ لما قضى ولا معقب لما 
نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية  حكم ﴿ } | { ~  ے﴾ أي علمه 

 ¨  §  ¦  ﴿ النساء  أمر  في  عليهم  يجب  عما  يسألونك  أي   ﴾¤  £  ¢  ﴿
© ª » ¬ ® ¯﴾ أي قل لهم يا محمد: يبين االله لكم ما سألتم في شأنهنَّ 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³    ² ± ° ﴿ أمر ميراثهن القرآن من  يتلى في  ما  ويبين لكم 
º « ¼﴾    أي ويفتيكم أيضًا في اليتيمات اللواتي ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو 
لمالهنَّ ولا تدفعون لهن مهورهنَّ فنهاهم االله عَزَّ وَجَلَّ عن ذلك قال ابن عباس: كان الرجل 
في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا 
فإن كانت جميلة واحبها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمةً منعها الرجال حتى تموت فإذا 

      Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ عنه  ونهى  ذلك  االله  فحرم  ورثها،  ماتت 
Ã﴾ أي ويفتيكم في المستضعفين الصغار أن تعطوهم حقوقهم وأن تعدلوا مع اليتامى في 
الميراث والمهر، وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغار ولا النساء ويقولون: كيف نعطي 
المال من لا يركب فرسًا ولا يحمل سلاحًا ولا يقاتل عدوًا فنهاهم االله عن ذلك وأمرهم أن 
يعطوهم نصيبهم من الميراث ﴿ Í Ì     Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ وما تفعلوه من عدلٍ 
وبر� في أمر النساء واليتامى فإن االله يجازيكم عليه قال ابن كثير: وهذا تهييجٌ على فعل الخيرات 
فقال  الرجل  نشوز  حكم  تعالى  ذكر  ثم  الجزاء،  أوفر  عليه  سيجزي  االله  وأن  الأوامر  وامتثال 
﴿ ! " # $ % & ' )﴾ أي وإذا علمت امرأة أو شعرت من زوجها الترفع 
عليها أو الإِعراض عنها بوجهه بسبب الكره لها لدمامتها أو لكبر سنها وطموح عينه إلى من 
إثم على  هي أشَبُّ وأجمل منها ﴿ ( * + , - . /﴾ أي فلا حرج ولا 
كل واحد من الزوجين من المصالحة والتوفيق بينهما بإسقاط المرأة بعض حقوقها من نفقةٍ 
ابن جرير عن عائشة أنها  أو مبيت لتستعطفه بذلك وتستديم مودته وصحبته، روى  أو كسوةٍ 
قالت: هذا الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد عجزت أو هي دميمة وهو لا يحبها فتقول: 

لا تطلِّقْني وأنت في حِلٍّ من شأني(٢) ﴿ 1 2﴾ أي والصلح خيرٌ من الفراق ﴿ 4 
5 6﴾ أي جبلت الأنفس على الشح وهو شدة البخل فالمرأة لا تكاد تسمحٍ بحقها 
من النفقة والاستمتاع، والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها 

(١)  «مختصر ابن كثير» ٤٢٢/١.
(ش): وفي هذه الآية، إثبات صفة الخُلّة الله ـ وهي أعلى مقامات المحبة، والاصطفاء.  

(٢)  «مختصر ابن كثير» ٤٤٣/١.
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وأحبَّ غيرها ﴿ 8 9 :﴾ أي وإن تحسنوا في معاملة النساء وتتقوا االله بترك الجور 
عليهن ﴿ ; > =              < ? @﴾ أي فإن االله عالم بما تعملون وسيجزيكم عليه 
يكاد  مبلغًا لا  الصعوبة  بالغٌ من  النساء  بين  المطلق  العدل  أن  تعالى  ذكر  ثم  الجزاء(١)..  أوفر 
أي   ﴾G  F   E  D  C  B  ﴿ فقال  الاستطاعة  حد  عن  كالخارج  وهو  يطاق، 
النساء وتسوّوا بينهن في المحبة  التام الكامل بين  لن تستطيعوا أيها الرجال أن تحققوا العدل 
والأنُس والاستمتاع ﴿ I H﴾ أي ولو بذلتم كل جهدكم لأن التسوية في المحبة وميل 
القلب ليست بمقدور الإِنسان ﴿ P O     N M L K﴾ أي لا تميلوا 
عن المرغوب عنها ميلاً كاملاً فتجعلوها كالمعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة، شبّهت 
بالشيء المعلَّق بين السماء والأرض، فلا هي مستقرة على الأرض ولا هي في السماء، وهذا من 
أبلغ التشبيه ﴿ T S R﴾ أي وإن تصلحوا ما مضى من الجور وتتقوا االله بالتمسك 

بالعدل ﴿ Y X W V U﴾ أي يغفر ما فرط منكم ويرحمكم ﴿] \  [ 
^ _ ` a﴾ أي وإن يفارق كل واحد منهما صاحبه، فإن االله يغنيه بفضله ولطفه، 
بأن يرزقه زوجًا خيرًا من زوجة، وعيشًا أهنأ من عيشه ﴿ f e d c﴾ أي واسع 
الفضل على العباد حكيمًا في تدبيره لهم ﴿n m l k    j i h﴾ أي ملكًا وخلقًا 
والآخرين  الأولين  وصينا  أي   ﴾w  v  u   t  s  r  q  p﴿ وعبيدًا 
وأمرناكم بما أمرناهم به من امتثال الأمر والطاعة ﴿z y x﴾ أي وصيناكم جميعًا بتقوى 
االله وطاعته ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي وإن تكفروا فلا يضره تعالى 
 ﴾« ª © ¨﴿ كفركم لأنه مستغنٍ عن العباد وهو المالك لما في السماوات والأرض
العاصين  معصية  تضره  ولا  الطائعين،  طاعة  تنفعه  لا  ذاته،  في  محمودًا  خلقه،  عن  غنيًا  أي 

﴿® ¯ ° ± µ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي كفى به حافظًا لأعمال عباده ﴿ « ¼ 
½ ¾ ¿ Á À﴾ أي لو أراد االله لأهلككم وأفناكم وأتى بآخرين غيركم 

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë         Ê É﴿ أي قادرًا على ذلك ﴾Ç Æ Å Ä Ã﴿
Ö Õ Ô ÓÒ ×﴾ أي من كان يريد بعمله أجر الدنيا فعند االله ما هو أعلى وأسمى 
وهو أجر الدنيا والآخرة فلم يطلب الأخََسَّ ولا يطلب الأعلى؟ فليسأل العبد ربه خيري الدنيا 

والآخرة فهو تعالى سميع لأقوال العباد بصير بأعمالهم.
البَلاغََة: تضمنت الآيات أنواعًا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي:

قوله  في  وكذلك  والجهة  للقصد  الوجه  استعار   ﴾f  e  d﴿ في  الاستعارة   -  ١
﴿4 5 6﴾ لأن الشح لما كان غير مفارق للأنفس ولا متباعد عنها كان كأنه 

(١)  «الطبري» ٢٧١/٩.
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أحضرها وحمل على ملازمتها فاستعار الإِحضار للملازمة(١).
 ...a﴿ وفي ﴾¶ ...µ﴿ وفي ﴾f ...   e﴿ ٢ - الجناس المغاير في

.      ﴾N M L﴿ وفي ﴿/... 1﴾ وفي ﴾h
٣ - التشبيه في ﴿P O﴾ وهو مرسل مجمل.

٤ - الإِطناب والإِيجاز في عدة مواضع.
تنبيه: العدل المقصود في هذه الآية هو العدل في المحبة القلبية فقط وإلا لتناقضت الآية مع 
الآية السابقة ﴿b a ` _ ^ ] \ [  Z﴾ [النساء: ٣] وقد كان صلى الله عليه وسلم  يقسم بين 
نسائه فيعدل ويقول «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»(٢) يعني 
إليه  ، وأما ما يدعو   ﴾P O﴿ تعالى القلبية ويدل على هذا قوله  المحبة  بذلك 
بـ «المجددين» من وجوب التزوج بواحدة فقط بدليل هذه الآية فلا عبرة  بعض من يتسمون 
هُ الشريعة الغراء، والسنة النبوية المطهرة،  به لأنه جهل بفهم النصوص وهو باطل محض تَرُدُّ

وكفانا االله شر علماء السوء.
قال االله تعالى:

 0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ «
 Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
 ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

(١)  «تلخيص البيان» ص ٢٦.
لُ بَعْضَناَ عَلَى بَعْضٍ فىِ الْقَسْمِ  (٢) (ش): (رواه أبو داود وضعفه الألباني. وقَالَتْ عَائشَِةُ: كَانَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُفَضِّ
تىِ  منِْ مُكْثهِِ عِندَْنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلاَِّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْناَ جَمِيعًا فَيَدْنُو منِْ كُلِّ امْرَأَةٍ منِْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إلَِى الَّ

هُوَ يَوْمُهَا فَيَبيِتُ عِندَْهَا (رواه أبو داود ، وصححه الألباني). 
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 r q p o n m l k j i h g f ed c b a ` _ ^ ]
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

 Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å
لما أمر تعالى بالإِحسان إلى النساء والعدل في معاملتهن، أمر هنا بالعدل العام  المناَسَبَة: 
المشهود عليه غنيًا  الوجه الأكمل سواء كان  الشهادة على  أداء  إلِى  في جميع الأحكام، ودعا 
أو فقيرًا، وحذّر من إتباع الهوى، ثم دعا إلِى الإِيمان بجميع الملائكة، والكتب والرسل، ثم 

أعقب ذلك بذكر أوصاف المنافقين المخزية وما له من العذاب والنكال في دركات الجحيم.
«ليُّ  الحديث  دفعته ومطلته ومنه  إذِا  فلانًا حقه  لويت  يقال  الدفع   : الليُّ  ﴾A  ﴿ اللغَة: 
خوض  ومنه  الشيء  في  الاقتحام  الخوض:   ﴾Ê﴿ ظُلْمٌ(١)  الغَنيِِّ  مَطْل  أي  ظلم»  الواجد 
الماء ﴿4﴾  الاستحواذ: الاستيلاء والتغلب يقال استحوذ على كذا إذِا غلب عليه ومنه قوله 
والاضطراب  التحريك  الذبذبة:   ﴾\﴿  [١٩ [المجادلة:      ﴾Ì  Ë  Ê﴿ تعالى 
بمعنى  وفتحها  الراء  بسكون   ﴾¥﴿ أمرين  بين  المتردّد  والمذبذب  فتذبذب  ذبذبته  يقال 
رْك لأهل النار كالدرج لأهل الجنة إلاِ أن الدرجات  الطبقة وهي لما تسافل قال ابن عباس: الدَّ

 $  #  " ﴿يَا  التفسير:  بعض(٢).  من  أسفل  بعضها  والدركات  بعض،  فوق  بعضها 
العدل  إقِامة  في  مجتهدين  كونوا  بكتابه  وصدقتم  باالله  آمنتم  من  ما  أي   ﴾'  &  %
أبدًا ﴿ ) (﴾   المبالغة في ﴿ &﴾ حتى لا يكون منهم جورٌ  والاستقامة وأتى بصيغة 
أي تقيمون شهاداتكم لوجه االله دون تحيز ولا محاباة ﴿ * + , - . /﴾ 
أي ولو كانت تلك الشهادة على أنفسكم أو على آبائكم أو أقربائكم فلا تمنعنكم القرابة ولا 

 2  1  ﴿ إنِسان  كل  على  حاكم  الحق  فإنِ  الأكمل  الوجه  على  الشهادة  أداء  عن  المنفعة 
3 4 5﴾ أي إنِ يكن المشهود عليه غنيًا فلا يراعَى لغِِناه، أو فقيرًا فلا يَمْتَنع من الشهادة 
مًا وإشِفاقًا ﴿ 6 7 8﴾ أي فاالله أولى بالغني والفقير وأعلم بما فيه صلاحهما  عليه ترَحُّ
 ﴾>  =  <  ;  :  ﴿ منكم  العباد  بمصالح  أعلم  فإنِه  به  أمركم  فيما  االله  أمر  فراعوا 
أي فلا تتبعوا هوى النفس مخافة أن تعدلوا بين الناس قال ابن كثير: أي لا يحملنكم الهوى 

(١) (ش): قَالَ « مَطْلُ الْغَنىِِّ ظُلْمٌ»  رواه البخاري. وقَالَ صلى الله عليه وسلم « لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ». رواه البخاري.  
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغَلَّظُ لَهُ، وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ. 

(٢)  البحر ٣٨٠/٣.
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والعصبية وبغض الناس إلِيكم على ترك العدل في شئونكم بل الزموا العدل على كل حال(١) 
﴿ @ C B A﴾ أي وإنِ تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو تُعرضوا عن إقِامتها رأسًا 
 ﴾P O N M L K ﴿ فيجازيكم عليه خَبيِرًا﴾  تَعْمَلُونَ  بمَِا  كَانَ  االله  ﴿فَإنَِّ 
أي اثبتوا على الإِيمان ودوموا عليه ﴿ U T S R Q﴾ أي آمنوا بالقرآن الذي 
أنزلها  التي  السماوية  وبالكتب  أي   ﴾Z Y X W V ﴿  نزل على محمد صلى الله عليه وسلم
من قبل القرآن قال «أبو السعود»: المراد بالكتاب الجنس المنتظم لجميع الكتب السماوية(٢) 
يكفر  ومن  أي   ﴾g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^     ]  \  ﴿

 l k j i ﴿ بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهدى، وبَعُد عن القصد كل البعد
آمنوا  ثم  ارتدوا  ثم  آمنوا  المنافقين(٣)  الآية في  t s r   q p o n         m﴾ هذه 
ثم ارتدوا ثم ماتوا على الكفر قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم  في البر والبحر وقال ابن كثير: يخبر تعالى عمن دخل في الإِيمان ثم رجع فيه ثم عاد إلِى 
الإِيمان ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات فإنِه لا توبة له بعد موته ولا يغفر االله له 

 v u ﴿ ولا يجعل له مما هو فيه فرجًا ولا مخرجًا ولا طريقًا إلى الهدى(٤) ولهذا قال تعالى
z y   x w }       |﴾ أي لم يكن االله ليسامحهم على ذلك ولا ليهديهم طريقًا إلِى 
الجنة قال الزمخشري: ليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإِيمان بعد تكرار الردة لم يُقبل منهم ولم 
يُغفر لهم ولكنه استبعاد له واستغراب كأنه أمر لا يكاد يكون، وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب 
ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات، والغالب أنه يموت على شر حال(٥)، 
بلفظ  تعالى  عبّر   ﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿ فقال  المنافقين  مآل  عن  تعالى  أخبر  ثم 

﴿ ~﴾ تهكمًا بهم أي أخبر يا محمد المنافقين بعذاب النار الأليم ﴿ ¦ § ¨ 
وأنصارًا  أعوانًا  ويتخذونهم  الكافرين  يوالون  الذين  هم  أولئك  أي   ﴾¬  «  ª  ©
أيطلبون  المؤمنين ﴿ ¯  ° ±﴾ أي  القوة ويتركون ولاية  لما يتوهمونه فيهم من 
بموالاة الكفار القوة والغلبة؟ والاستفهام إنِكاري أي إنِّ الكفار لا عزة لهم فكيف تُبْتغى منهم! 
﴿ µ ´ ³ ²﴾ أي العزة الله ولأوليائه قال ابن كثير والمقصود من هذا التهييجُ على طلب 
العزة من جناب االله ﴿ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي نزّل عليكم في القرآن، والخطابُ لمن 

(١)  «مختصر ابن كثير» ٤٤٧/١.
(٢)  «أبو السعود» ٣٨٩/١.

(٣)  وقيل إنها في اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعد عودة موسى إليهم ثم كفروا بعيسى ثم 
ازدادوا كفرًا بكفرهم بمحمد وهو قول قتادة واختاره «الطبري»

(٤)  «مختصر ابن كثير» ٤٤٨/١.
(٥)  «الكشاف» ٤٤٧/١.
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أظهر الإِيمان من مؤمن ومنافق ﴿ ½ ¾ ¿ Å  Ä Ã Â Á À﴾ أي أنزل عليكم 
 Ê É È Ç Æ ﴿ أنه إذِا سمعتم القرآن يَكْفر به الكافرون ويَسْتهزئ به المستهزئون
Í Ì Ë﴾ أي لا تجلسوا مع الكافرين الذين يستهزئون بآيات االله حتى يتحدثوا بحديث 
آخر ويتركوا الخوض في القرآن ﴿ Ñ Ð Ï﴾ أي إنِكم إنِ قعدتم معهم كنتم مثلهم في الكفر 
﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ أي يجمع الفريقين الكافرين والمنافقين في 
الآخرة في نار جهنم لأن المرء مع من أحب، وهذا الوعيد منه تعالى للتحذير من مخالطتهم 
ومجالستهم.. ثم ذكر تعالى تربصهم السوء بالمؤمنين فقال ﴿ ! " #﴾ أي ينتظرون 
عَكُمْ﴾  بكم الدوائر ﴿ $ % & ' ) (﴾ أي غلبةٌ على الأعداء وغنيمة ﴿قالوا أَلَمْ نَكُنْ مَّ
أي فأعطونا مما غنمتموه من الكافرين ﴿ . /  0 1﴾ أي ظفرٌ عليكم يا معشر 
نغلبكم  ألم  للمشركين  قالوا  أي   ﴾8  7  6  5  4  3  2  ﴿ المؤمنين 
عليهم؟  انتصرتم  حتى  المؤمنين  عزائم  وثبطنا  عليكم  فأبقينا  وأسركم  قتلكم  من  ونتمكنْ 
الفريقين  لمآل  بيانًا  تعالى  قال  يؤذيكم  أحدًا  نواليكم ولا نترك  فهاتوا نصيبنا مما أصبتم لأننا 
بالحق  بينهم  ويفصل  والكافرين  المؤمنين  بين  يحكم  أي   ﴾>  =  <   ;  :  ﴿
﴿ @ F E D C B  A﴾ أي لن يمكَنَ الكفرة من رقاب المؤمنين فيبيدوهم 
ويستأصلوهم(١) قال ابن كثير: وذلك بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية وإنِ حصل 

 K J I H ﴿ (٢)لهم ظفر في بعض الأحيان، فإنِ العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة
M L﴾ أي يفعلون ما يفعل المخادع من إظِهار الإِيمان وإبِطال الكفر واالله يجازيهم 
على خداعهم ويستدرجهم بأمر المؤمنين بحقن دمائهم، وقد أعدّ لهم الدرك الأسفل من النار 
عليهم  راجع  خداعهم  وبَالٌ  لأن  المشاكلة  بطريق  خداعًا  جزاءهم  تعالى  فسمّى  الآخرة،  في 
﴿ S R Q    P O N﴾     أي يصلون وهم متثاقلون متكاسلون، لا يرجون ثوابًا ولا 
يخافون عقابًا ﴿ U T﴾ أي يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ولا يقصدون وجه االله 
﴿ Z        Y X W V﴾ أي لا يذكرون االله سبحانه إلاِ ذكرًا قليلاً ﴿ \ [ ^﴾ أي 

 c b a   ` _ ﴿ مضطربين مترددين بين الكفر والإِيمان، وصفهم تعالى بالحيرة في دينهم
d﴾ أي لا ينتسبون إلِى المؤمنين ولا إلِى الكافرين ﴿وَمَن يُضْللِِ االله فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبيِلاً﴾ 

(١)  ذكر «القرطبي» خمسة أقوال للمفسرين في هذه الآية هذا أحدها وهو الذي رجحناه وقيل: إن المراد بالسبيل 
الحجة وقيل هذا يوم القيامة وقد رجحه «الطبري» حيث قال: يعني حجة يوم القيامة واستدل له بما روى أن 

 D C B  A @ ?> = <  ; : ﴿ :رجلاً سأل عليا عن هذه الآية فقال: ادن مني ثم قرأ
F E﴾ أي يوم القيامة وقد ضعف هذا الرأي ابن العربي انظر «القرطبي» ٤١٩/٥.

(٢)  «مختصر ابن كثير» ٤٤٩/١.



٤١٠ الجزء الخامس • سورة النساء •

أي ومن يضلله االله فلن تجد له طريقًا إلى السعادة والهدى، ثم حذّر تعالى المؤمنين من موالاة 
لا  أي   ﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ﴿ فقال  الدين  أعداء 

 { z y ﴿ بالمصاحبة والمصادقة المجرمين  الكفرة  المؤمنين وتوالوا  تتركوا موالاة 
| { ~ ے﴾ أي أتريدون أن تجعلوا الله حجة بالغة عليكم أنكم منافقون؟ قال 

ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجةٌ، ثم أخبر تعالى عن مآل المنافقين فقال ﴿ ¢ £ ¤ 
﴾ أي في الطبقة التي في قعر جهنم وهي سبع طبقات قال ابن عباس: أي   ̈§ ¦ ¥
في أسفل النار، وذلك لأنهم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإِسلام وأهله، والنارُ دركات كما أن 
الجنة درجات ﴿ © ª » ¬﴾ أي لن تجد لهؤلاء المنافقين ناصرًا ينصرهم من عذاب 
االله ﴿ ¯ ° ±﴾ وهذا استثناء أي تابوا عن النفاق ﴿ ²﴾ أي أعمالهم ونياتهم 
﴿ ³ ´﴾ أي تمسكوا بكتاب االله ودينه ﴿ µ ¶ ¸﴾ أي لم يبتغوا بعملهم 

 À ¿ ¾ ½ ﴿ أي في زمرتهم يوم القيامة ﴾» º ¹ ﴿ إلاِ وجه االله
 È  Ç Æ Å Ä ﴿ أي يعطيهم الأجر الكبير في الآخرة وهو الجنة ﴾Â               Á
به  أم يدرك  الغيظ،  به من  أيتشفى  له سبحانه في عذابكم؟  Ê É﴾ أي أيُّ منفعةٍ 
أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì  ﴿ عنكم؟  الغنى  وهو  النفع  ويستجلب  الضر  به  يدفع  أم  الثأر، 

شاكرًا لطاعة العباد مع غناه عنهم يعطي على العمل القليل الثواب الجزيل.
البَلاغََة: تضمنت الآيات أنواعًا من الفصاحة والبديع نوجزها فيما يلي:

١ - المبالغة في الصيغة في ﴿ & '﴾ أي مبالغين في العدل.
.          ﴾m l k ﴿ ٢ - الطباق بين ﴿ 3 4 5﴾ وبين

٣ - الجناس الناقص في ﴿ o  o﴾  لتغير الشكل.
وفي   ﴾Ú  ...Õ  ﴿ وفي   ﴾M  ...J  ﴿ في  الاشتقاق  جناس   -  ٤

. ﴾Î ...É ﴿
٥ - الأسلوب التهكمي في ﴿ ~ ے﴾ حيث استعمل لفظ البشارة مكان الإِنذار تهكمًا.
٦ - الاستعارة في ﴿ M L﴾ استعار اسم الخداع للمجازاة على العمل، وااللهُ تعالى 

ه عن الخداع(١). منزَّ
هِ الْمَثَلُ  ةٌ على أحسن المعاني وأكملها، قال االله تعالى: ﴿وَللَِّ (١) (ش): صفات االله تعالى كلها صفات كمال، دَالَّ
وَهُوَ  وَالأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  الْمَثَلُ الأعَْلَى  الْحَكيِمُ﴾ [النحل:٦٠]. وقال تعالى: ﴿وَلَهُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  الأعَْلَى 
الأول:  أنواع:  ثلاثة  والصفات  الأكمل.  الوصف  أي  الأعلى  المثل  ومعنى  [الروم:٢٧].  الْحَكيِمُ﴾  الْعَزِيزُ 
صفات كمال، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف االله تعالى بها وصفًا مطلقًا ولا يقيد بشيء، مثال 
لا  فهذه  فيها،  كمال  لا  نقص،  صفات  الثاني:  إلخ.   .  . والرحمة.  والبصر،  والسمع،  والقدرة،  العلم،  ذلك: 
يوصف االله تعالى بها أبدًا، كالنوم، والعجز، والظلم، والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاً، =
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٧ - الاستفهام الإِنكاري في ﴿ ¯  ° ±﴾ والغرضُ منه التقريع والتوبيخ.
الفوَائدِ: الأولى: قوله تعالى ﴿ N M L K﴾ ليس تكرارًا وإنِما معناه اثبتوا على 
الإِيمان ودوموا عليه كقول المؤمن ﴿ 7 8 9﴾ [الفاتحة: ٦] أي ثبتنا على الصراط 

المستقيم.
الثانية: سمى تعالى ظفر المؤمنين فتحًا عظيمًا ونسبه إلِيه ﴿ ' ) (﴾ وظفر الكافرين 
المسلمين، وتخسيس  لتعظيم شأن  إلِيه وذلك  ينسبه  نصيبًا ﴿ . /  0 1﴾ ولم 

حظ الكافرين.
الثالثة: قال المفسرون: النار سبع دركات أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعيرة، ثم 
سقرن ثم الجحيم، ثم الهاوية وقد تسمى بعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها، 

كذا في البحر.
تنبيه: المنافق أخطر من الكافر ولهذا كان عذابه أشد ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  
 t s ﴿ وقد شرط تعالى للتوبة على الكافر الانتهاء عن الكفر فقط ﴾¬ « ª ©
z y x w  v u } |﴾ [الأنفال:٣٨]  وأما المنافق فشرط عليه أربعًا: التوبة، 

والإِصلاح، والاعتصام، وإخِلاص الدين له فقال ﴿ ¯ ° ± ² ³ ´ 
µ ¶ ¸﴾ فدل على أن المنافقين شرُّ من كفر به وأولاهم بمقته، وأبعدهم من الإِنابة 

ويمكن أن تكون نقصًا، على حسب الحال التي تُذكر فيها. فهذه لا يوصف االله تعالى بها على سبيل الإطلاق،   =
االله  يوصف  كمالاً  تكون  التي  الحال  ففي  التفصيل،  يجب  بل  الإطلاق،  سبيل  على  تعالى  االله  عن  تنفى  ولا 
تعالى بها، وفي الحال التي تكون نقصًا لا يوصف االله تعالى بها. ومثال هذا: المكر، والخديعة، والاستهزاء. 
فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو 
على  الصفات  بهذه  تعالى  االله  وصف  يرد  لم  ولذلك  نقص.  صفة  فهو  الصادقين  بالمؤمنين  المكر  أما  ذلك. 
سبيل الإطلاق، وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالاً. قال االله تعالى: ﴿إنَِّ الْمُناَفقِِينَ يُخَادِعُونَ االلهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ 
يُخْرِجُوكَ  أَوْ  يَقْتُلُوكَ  أَوْ  ليُِثْبتُِوكَ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ بكَِ  يَمْكُرُ  بالمنافقين. وقال: ﴿وَإذِْ  [النساء :١٤٢]. فهذا خداع 
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ االلهُ وَااللهُ خَيْرُ الْمَاكرِِينَ﴾ [الأنفال:٣٠]. وهذا مكر بأعداء االله الذين كانوا يمكرون برسول 
ذِينَ آمَنوُا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا إلَِى شَيَاطيِنهِِمْ قَالُوا  االله صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال عن المنافقين: ﴿وَإذَِا لَقُوا الَّ
يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة :١٤-١٥]. وهذا  هُمْ فيِ طُغْيَانهِِمْ  يَسْتَهْزِئُ بهِِمْ وَيَمُدُّ إنَِّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * االلهُ  إنَِّا مَعَكُمْ 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: االله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين، ويخادعهم، ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف االله تعالى بالمكر والخداع وصفًا 
مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً. فاالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة 
كَيْدًا. وقوله: وَمَكَرُوا  كَيْدًا *وَأَكيِدُ  إنَِّهُمْ يَكيِدُونَ  وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: 
إنَِّ  لَهُمْ  وَأُمْليِ  وَهُوَ خَادِعُهُمْ. وقوله:  االلهَ  يُخَادِعُونَ  الْمُناَفقِِينَ  إنَِّ  بهِِمْ. وقوله:  يَسْتَهْزِئُ  االلهُ  وَمَكَرَ االلهُ. وقوله: 
كَيْدِي مَتيِنٌ، فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه ومُوقعُِه بمن 

لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه ومُوقعُِه بأهله ومن يستحقه.
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إلِيه ثم قال ﴿ º ¹ «﴾ ولم يقل فأولئك هم المؤمنون ثم قال ﴿ ½ ¾ 
¿ Â               Á À﴾ ولم يقل «وسوف يؤتيهم» بغضًا لهم وإعِراضًا عنهم وتفظيعًا لما 

كانوا عليه من عظم كفر النفاق، زادنا االله فهمًا لأسرار كتابه.
قال االله تعالي:

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , +
 PO N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =
 ji  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q
 ~ } | { z yx w v u t s r q p o n m l k
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö
يحب  لا  أنه  هنا  ذكر  السابقة،  الآيات  في  وفضحهم  المنافقين  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
االله  أن يكشف  إلاِ في حق من زاد ضررهُ وعظُم خطرُه، فلا عجب  الفضائح والقبائح،  إظِهار 
د بعض جرائمهم الشنيعة مثل طلبهم لرؤية االله،  عن المنافقين الستر، ثم تحدث عن اليهود وعدَّ
وعبادتهم للعجل وادعائهم صلب المسيح، واتهامهم مريم البتول بالفاحشة إلى غير ما هنالك 

من قبائح وجرائم شنيعة.
 ﴾N ﴿ اللغَة: ﴿ ©﴾ عيانًا ﴿ =﴾ البهتان: الكذب الذي يُتحير فيه من شدته وعظمته
به بين عيسى والمقتول الذي صلبوه ﴿ [﴾ هيأنا ﴿ Ã﴾ المتمكنون من  وقع الشَّ

العلم.
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سَبَبُ النزّول: روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا يا محمد: إنِ كنت نبيًا 
 w v u ﴿ فأتنا بكتاب من السماء جملةً كما أتى موسى بالتوراة جملة فأنزل االله

z y x }         | {...﴾(١) الآية(٢).
التفسير: ﴿ " # $ %  & ' ) (    * +﴾ أي لا يحب االله الفُحْش في القول 
والإِيذاء باللسان إلاِ المظلوم فإنِه يباح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه وأن يذكره بما فيه من 
مظلومًا(٣)  يكون  أن  إلاِ  أحد  على  أحد  يدعو  أن  االله  يحب  لا  المعنى  عباس:  ابن  قال  السوء 

  7  6  5  4  3  2  ﴿ بالظالم  عليمًا  المظلوم  لدعاء  سميعًا  أي   ﴾0  /  .  -  ﴿
8 9 :﴾ أي إنِ أظهرتم أيها الناس عمل الخير أو أخفيتموه أو عفيتم عمن أساء إلِيكم 
﴿ ; > =          < ?﴾ أي كان مبالغًا في العفو مع كمال قدرته على المؤاخذة، قال الحسن 
يعفوا عن الجانين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنة االله تعالى(٤) حث تعالى على 

 B A ﴿ !تعفون مع ضعفكم وعجزكم؟ أنه عفوٌّ مع قدرته فكيف لا  إلِى  العفو وأشار 
صلى الله عليه وسلم   بمحمد  وكفروا  بأنبيائهم  آمنوا  لأنهم  والنصارى  اليهود  في  الآية   ﴾E  D  C
تعالى  باالله  كفرًا  بالرسل  وكفرَهُم  الرسل،  بجميع  كفرًا  الرسل  ببعض  كفرهم  جعل  وغيره، 
ويكفروا  باالله  يؤمنوا  أن  ورسله  االله  بين  التفريقُ    ﴾K  J  I  H  G  F  ﴿
تعالى  فسره  وقد  ببعضهم  والإِيمان  ببعضهم  الكفر  هو  الرسل  بين  التفريق  وكذلك  برسله، 
بقوله بعده ﴿ P O N M L﴾ أي نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض 
قال قتادة: أولئك أعداء االله اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإِنجيل 
الإِسلام  وتركوا  صلى الله عليه وسلم   وبمحمد  بالقرآن  وكفروا  وعيسى  بالإِنجيل  النصارى  وآمنت  وعيسى، 
بين  به رسله(٥) ﴿ V U T S R Q﴾ أي طريقًا وسطًا  الذي بعث  دين االله 
الكفر والإِيمان ولا واسطة بينهما ﴿ Z Y X  ]﴾ أي هؤلاء الموصوفون بالصفات 
القبيحة هم الكافرون يقيناً ولو ادعوا الإِيمان ﴿ [ ^ _ `﴾ أي هيأنا لهم 

 i h g f e d c b ﴿ نار جهنم الإِهانة والخلود في  عذابًا شديدًا مع 
بين  يفرقوا  أتباع محمد صلى الله عليه وسلم  لم  المؤمنون  الرسل وهم  j﴾ أي صدّقوا االله وأقروا بجميع 
أحد من رسله بل آمنوا بجميعهم ﴿ n m l k﴾ أي سنعطيهم ثوابهم الكامل 

(١)  مجمع البيان ١٣٣/٣.
(٢) (ش): ضعيف جدًا، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان».

(٣)  «مختصر ابن كثير» ٤٥٢/١.
(٤)  «أبو السعود» ٣٩٣/١.

(٥)  «الطبري» ٣٥٤/٩.



٤١٤ الجزء السادس • سورة النساء •

المعاصي  لما سلف منهم من  باالله ورسله ﴿ s r q p﴾ أي غفورًا  الإِيمان  على 
 ﴾} |         { z y x w v u ﴿ الإِنعام بأنواع  والآثام متفضلاً عليهم 
كما  جملة  السماء  من  بكتاب  فأتنا  نبيًا  كنت  إنِ  صلى الله عليه وسلم   للنبي  قالوا  حين  اليهود  أحبار  في  نزلت 
أتى به موسى جملة، وإنِما طلبوا ذلك على وجه التعنت والعناد، فذكر تعالى سؤالهم ما هو 

أفظع وأشنع تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم  للتأسي بالرسل فقال ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  
©﴾ أي سألوا موسى رؤية االله عَزَّ وَجَلَّ عيانًا ﴿ ª » ¬﴾ أي جاءتهم 
من السماء نار فأهلكنهم بسبب ظلمهم ﴿ثُمَّ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي ثم 
اتخذوا العجل إلِهًا وعبدوه من بعد ما جاءتهم المعجزات والحجج الباهرات من العصا واليد 
وفلق البحر وغيرها قال «أبو السعود»: وهذه المسألة - وهي طلب رؤية االله - وإنِ صدرت 

إلِيهم(١) ﴿ ¸  يأتون ويذرون أسندت  عن أسلافهم لكنهم لما كانوا مقتدين بهم في كل ما 
º ¹﴾ أي عفونا عما ارتكبوه مع عظيم جريمتهم وخيانتهم ﴿ ¼ ½ ¾ ¿﴾ 
البينات  نبوته قال «الطبري»: وتلك الحجة هي الآيات  أي حجة ظاهرة تظهر صدقة وصحة 
عن  امتنعوا  لما  فوقهم  الجبل  رفعنا  أي   ﴾Ä   Ã  Â  Á  ﴿ إيِاها(٢)  االله  آتاه  التي 
قبول شريعة التوراة بسبب الميثاق ليقبلوه ﴿ É È Ç Æ Å﴾  أي ادخلوا باب بيت 
مُطَأْطئِيِنَ رءوسكم خضوعًا الله فخالفوا ما أُمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم  المقدس 
باصطياد  تعتدوا  لا  أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ استهزاءً  شعرة  في  حنطة  يقولون  وهم 
مؤكدًا  وثيقًا  عهدًا  أي   ﴾Ó  Ò  Ñ  Ð  ﴿ واصطادوا  فخالفوا  السبت  يوم  الحيتان 
﴿ ! " #﴾   أي فبسبب نقضهم الميثاق لعناّهم وأذللناهم و ﴿ )﴾ لتأكيد المعنى 
﴿ $ % &﴾ أي وبجحودهم بالقرآن العظيم ﴿ ' )  (   *﴾ كزكريا ويحيى 
عليه السلام ﴿ + , -﴾ أي قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم  قلوبنا مغشّاة بأغشية لا تعي ما تقوله يا 
محمد، قال تعالى ردًا عليهم ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6  7﴾ أي بل ختم تعالى 

عليها بسبب الكفر والضلال فلا يؤمن منهم إلاِ القليل كعبد االله بن سلام وأصحابه ﴿ 9 
: ; > = <﴾ أي وبكفرهم بعيسى عليه السلام أيضًا ورميهم مريم بالزنى وقد 
قتلنا هذا  العالمين ﴿ @ H G F E D C B A﴾ أي  فضلها االله على نساء 

 Z ﴿ الذي يزعم أنه رسول االله، وهذا إنِما قالوه على سبيل «التهكم والاستهزاء» كقول فرعون
]    \ [ ^ _ `﴾ [الشعراء: ٢٧] وإلاِّ فهم يزعمون أن عيسى ابن زنى وأمه زانية 
ولا يعقتدون أنه رسول االله قال تعالى ﴿ O N M L K J I﴾ أي وما قتلوا عيسى 

(١)  «أبو السعود» ٣٩٤/١.
(٢)  «الطبري» ٣٦٠/٩.
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ولا صلبوه ولكن قتلوا وصلبوا من أُلقي عليه شَبَههُ قال البيضاوي: روي أن رجلاً كان ينافق 
 R Q ﴿ (١)لعيسى فخرج ليدل عليه فألقى االله عليه شبهه فأخذ وصُلب وهم يظنون أنه عيسى
W V U T S﴾ أي وإنِ الذين اختلفوا في شأن عيسى لفي شك من قتله، روي أنه لما 
رُفع عيسى وأُلقي شبهه على غيره فقتلوه قالوا: إنِ كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وإنِ 
كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فاختلفوا فقال بعضهم هو عيسى وقال بعضهم ليس هو عيسى 
 ﴾` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ (٢)بل هو غيره، فأجمعوا أن شخصًا قد قتل واختلفوا من كان

 f  e  d  c  b  ﴿ تخيَّلوه  الذي  الظنَّ  فيه  يتبعون  ولكنهم  حقيقي  علم  بقتله  لهم  ما  أي 
i h g﴾ أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين ونجّاه االله من شرهم فرفعه إلِى 
  ﴾n m l k ﴿ (٣)السماء حيًا بجسده وروحه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة
أي عزيزًا في ملكه حكيمًا في صنعه ﴿ x w v u t s r q p﴾ أي ليس أحد 
من اليهود والنصارى إلاِ ليؤمننَّ قبل موته بعيسى وبأنه عبد االله وررسوله حين يعاين ملائكة 
الموت ولكن لا ينفعه إيِمانه قال ابن عباس: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى قيل له: أرأيت 
إنِ ضرُبت عُنق أحدهم؟ قال: يلجلج بها لسانه وكذا صحّ عن مجاهد وعكرمة وابن سيرين(٤) 
النصارى  وعلى  كذبوه  بأنهم  اليهود  على  عيسى  يشهد  أي   ﴾~  }  |  {  z  ﴿
بأنهم دعوه ابن االله ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي بسبب ظلم اليهود 
لهم  محلّلة  كانت  التي  الطيبات  من  أنواعًا  عليهم  حرمنا  العظيمة  الذنوب  من  ارتكبوه  وما 
قال  االله  دين  في  الدخول  عن  الناس  من  كثيرًا  ويمنعهم  أي     ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ﴿
مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم عن الحق ﴿ ± µ ´ ³ ²﴾ أي تعاطيهم الربا وقد 
المحرمة  الوجوه  وسائر  بالرشوة  أي   ﴾º   ¹  ¸  ¶  ﴿ التوراة  في  عليهم  االله  حرمه 
﴿ ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي وهيأنا لمن كفر من هؤلاء اليهود العذاب المؤلم الموجع 
بن  كعبداالله  فيه  والثابتون  منهم  العلم  في  نون  المتمَكِّ لكن  أي   ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  ﴿

(١)  البيضاوي ص١٤١.
(٢)  «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٦٣/١.

ليِبَ،  ذِى نَفْسِى بيَِدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنزِْلَ فيِكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً ، فَيَكْسِرَ الصَّ (٣)  منها ما رواه الشيخان: « وَالَّ
وَيَقْتُلَ الْخِنزِْيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ » الحديث وانظر كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري تحقيق 

الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.
سْلاَمَ، وَمَنْ بَذَلَ منِهُْمُ الْجِزْيَةَ لَمْ يَكُفَّ عَنهُْ بهَِا، بَلْ  ارِ إلاَِّ الإِْ (ش):  (يَضَعَ الْجِزْيَةَ) لاَ يَقْبَلُهَا، وَلاَ يَقْبَلُ منَِ الْكُفَّ  

سْلاَمَ أَوِ الْقَتْلَ. لاَ يَقْبَلُ إلاَِّ الإِْ
(٤)  اختار «الطبري» أن الضمير في: ﴿قبل موته﴾ يعود على عيسى ويصبح المعنى: لا يبقى أحد من أهل الكتاب 
و«الكشاف»  السعود  أبي  اختيار  هو  ذكرناه  وما  الساعة،  قرب  ينزل  لما  عيسى  موت  قبل  بعيسى  ويؤمن  إلا 

والجلالين.
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النبي صلى الله عليه وسلم  من غير أهل  سلام وجماعته ﴿ Ç﴾ أي من المهاجرين والأنصار أصحاب 
 Ñ  ﴿ والأنبياء(١)  بالكتب  يؤمنون  أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  ﴿ الكتاب 
أي     ﴾Õ  Ô  ﴿ المدح  على  نصبٌ  فهو  الصلاةَ؛  المُقيمين  أمدحُ  أي   ﴾Ò
المعطون زكاة أموالهم ﴿ Ù Ø × Ö﴾   أي والمؤمنون بوحدانية االله وبالبعث بعد 
الموت ﴿ Ý  Ü Û Ú﴾ أي هؤلاء الموصوفون بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثوابًا 

جزيلاً على طاعتهم وهو الخلود في الجنة.
البَلاغََة: تضمنت الآيات أنواعًا من الفصاحة والبديع نوجزها فيما يلي:

. ﴾O ...M ﴿ ١ - الطباق بين ﴿ 3... 5 6﴾ وبين
٢ - التعريض والتهكم في ﴿ H G F E D C B﴾ قالوه على سبيل التهكم 

والاستهزاء لأنهم لا يؤمنون برسالته.
٣ - زيادة الحرف لمعنى التأكيد ﴿ ! "﴾ أي فبنقضهم.

فيه  والتمكن  العلم  في  للثبوت  الرسوخ  استعار    ﴾Å  Ä  Ã  ﴿ في  الاستعارة   -  ٤
وكذلك الاستعارة في ﴿ , -﴾ استعار الغلاف بمعنى الغطاء لعدم الفهم والإِدراك أي لا 

يتوصل إلِيها من الذكر والموعظة.
٥ - الاعتراض في ﴿ / 0 1 2 3﴾  ردًا لمزاعمهم الفاسدة.

٦ - الالتفات في ﴿ Ý  Ü Û Ú﴾ والأصل سيؤتيهم وتنكير الأجر للتفخيم.
في  وكذلك  البعض  وأُريد  الكل  أُطلق  حيث     ﴾(  '  ﴿ في  المرسل  المجاز   -  ٧

﴿ $ % &﴾ لأنهم كفروا بالقرآن والإِنجيل ولم يكفروا بغيرهما(٢).
ويسبونه؟  به  يكفرون  وهم  االله  رسول  فيه  قالوا  كيف  قيل  إنِ  التسهيل:  في  قال  الفوَائدِ: 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، والثاني: أنهم 
قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا: رسولُ االله عندكم أو بزعمكم والثالث: أنه 
من قول االله لا من قولهم فيوقف قبله وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنِا قتلناه وقوله تعالى 
﴿ L K J I﴾ ردٌّ على اليهود وتكذيبٌ لهم وردٌ على النصارى في قولهم إنِه صلب 
حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك، والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنِه إلهٌ أو ابن 

إلِه ثم يقولون إنِه صلب(٣).

ةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ  دٍ بيَِدِهِ لاَ يَسْمَعُ بىِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ الأُمَّ ذِى نَفْسُ مُحَمَّ (١) (ش): وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال صلى الله عليه وسلم: وَالَّ
ذِى أُرْسِلْتُ بهِِ إلاَِّ كَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّارِ ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).    نَصْرَانىٌِّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنِْ باِلَّ

(٢) (ش): لما رَضُوا بفِعْل أسلافهِم شارَكوهم في الجريمة، ولما كفروا بكتابٍ واحد كفروا بالكل حقيقةً لا مجازًا.
(٣)  «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٦٣/١.
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تنبيه: دلَّ قوله تعالى ﴿ O N M L K J I﴾ على أن االله تعالى نجّى رسوله 
عيسى من شر اليهود الخبثاء فلم يُقتل ولم يصلب وإنِما صلبوه شخصًا غيره ظنوه عيسى وهو 
الذي ألقى االله الشبه عليه فقتلوه وهم يحسبونه عيسى، وهذا هو الاعتقاد الحق الذي يتفق مع 
العقل والنقل، وأما النصارى فيعتقدون أنه صلب وأن اليهود أهانوه ووضعوا الشوك على رأسه 
وأنه تضرّع وبكى مع زعمهم أنه هو «االله» أو «ابن االله» وأنه جاء ليخلّص البشرية من أوزارها 

إلِى غير ما هنالك من التناقض العجيب الغريب ولقد أحسن من قال:
ــصَــارَى  ــنَّ ــنَ ال ــيْ نَـــسَـــبُـــوهْ!عَــجَــبًــا لـِـلْــمَــسِــيــحِ بَ ــــــــدٍ  وَالِ أيِّ  ــــــــى  وَإلَِ
ــــى الْـــيَـــهُـــودِ وَقَـــالُـــوا  ــــهِ صَـــلَـــبُـــوهْأَسْـــلَـــمُـــوهُ إلَِ ــــرْبِ ـــدَ ضَ ـــعْ ــــمْ بَ ــــهُ إنَِّ
ــا  ــق� ـــونَ حَ ـــولُ ـــقُ ـــــانَ مَـــا يَ ـــــوهْ؟فَــــــإذَِا كَ ــــانَ أَبُ ـــنَ كَ ـــأَيْ ــا فَ ــحً ــي ــحِ وَصَ
ــنَ الأْعََــــادِي  ــي ــهُ رَهِ ــنَ ــى ابْ ــوهْ؟حِــيــنَ خَــلَّ ــبُ ــضَ أَغْ أَمْ  أَرْضَـــــوْهُ  ـــمْ  ـــرَاهُ أَتُ
ــــمْ  ــــأَذَاهُ ــــا بِ ـــــانَ رَاضِــــيً ـــنْ كَ ـــوهْفَـــلَـــئِ بُ ـــذَّ ــــهُــــمْ عَ ـــمْ لأِنََّ ـــدُوهُ ـــمَ ـــاحْ فَ
ــا فَـــاتْـــرُكُـــوهُ  ــطً ــاخِ ــــانَ سَ ـــنْ كَ ـــئِ ــــمْ غَــلَــبُــوهْوَلَ ــــهُ ــــمْ لأِنََّ ــــدُوهُ ــــبُ وَاعْ

قال االله تعالى:
 1 0 / . - ,+ * ) ( ' &     %  $ #   "
 >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2
 M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 p  o  n  m  l  kj  i  hg  f  ed  c  b  a  `  _
 ¢  ¡ ے           ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
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 "  !  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 7    6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #
 L K J I H  G       F E DC B A @ ?       > = <; : 9 8

  Y X W V U TS R Q P O NM
المناَسَبَة: لما حكى  تعالى جرائم اليهود التي من ضمنها كفرهم بعيسى ومحمد وزعمهم 
أنهم صلبوا المسيح، ذكر تعالى هنا أن الإيمان بجميع الرسل شرط لصحة الإِيمان، وأنه أرسل 
سائر المرسلين مبشرين ومنذرين، ثم دعا النصارى إلِى عدم الغلو في شأن المسيح باعتقادهم 
فيه أنه ابن االله أو ثالث ثلاثة، فليس هو ابن االله كما يزعم النصارى وليس ابن زنى كما يزعم 
اليهود فكلا الفريقين واقع بين الإِفراط والتفريط، ثم ختمت السورة الكريمة بما ابتدأت به من 

رعاية حقوق الورثة من الأقرباء.
: مجاوزة الحد ومنه غلا السعر ﴿ `﴾  يأنف والاستنكاف  اللغة: ﴿ $﴾ الغلوُّ
 ﴾µ ﴿ الأنفة والترفع قال الزجاج: مأخوذ من نكفْتُ الدمع إذِا نحيته بأصبعك عن خدك
الامتناعُ  والعصمةُ  ولجأوا  لاذوا   ﴾Â  ﴿ المعجزات  هنا  به  والمراد  الدليل  البرهان: 

﴿ &﴾ من لا ولد له ولا والد وقد تقدم.
سَبَبُ النزّول: جاء وفد من النصارى إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم  فقالوا يا محمد: لم تعيب صاحبنا؟ 
قال: ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا تقول: إنِه عبد االله ورسوله، 

 b  a  `  _  ﴿ االله  فأنزل  بلى  قالوا:  الله  عبدًا  يكون  أن  بعار  ليس  إنِه  لهم:  فقال 
e d c﴾ الآية(١).

إلِيك  أوحينا  نحن  أي   ﴾+  *  )  (  '  &      %   $  #    "  ﴿ التفسير: 
نبوته  إلِى نوحٍ والأنبياء من بعده، وإنِما قدّم صلى الله عليه وسلم  في الذكر وإنِ تأخرت  يا محمد كما أوحينا 

 4  3  2  1  0  /  .  -  ﴿ الفضل  في  لتقدمه 
5 6 7 8﴾ أي وأوحينا إلِى سائر النبيين إبِراهيم وإسِماعيل الخ، خصَّ 
تعالى بالذكر هؤلاء تشريفًا وتعظيمًا لهم وبدأ بعد محمد صلى الله عليه وسلم  بنوحٍ لأنه شيخ الأنبياء وأبو البشر 

 h ﴿ تعالى قال  النبوة كما  تفرعت شجرة  الثالث ومنه  إبِراهيم لأنه الأب  ذكر  ثم  الثاني 
العناية  لشدة  قبله  كانوا  أنبياء  على  عيسى  وقدّم   [٢٧ [العنكبوت:    ﴾l  k  j  i
اليهود في الطعن فيه والنصارى وفي تقديسه ﴿ : ; >﴾ أي وخصصنا  بأمره لغلو 
داود بالزبور قال «القرطبي»: كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكمٌ من الأحكام وإنِما 

(١)  «أسباب النزول» للواحدى ص ١٠٧. (ش): لا يثبت، رواه الواحدي في«أسباب النزول» بدون إسناد.
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من  منهم  رسلاً  وأرسلنا  أي   ﴾C  B  A  @  ?  >  ﴿ ومواعظ(١)  حِكَمٌ  هي 
ذكرنا أخبارهم لك يا محمد في غير هذه السورة ﴿ G F E D﴾ أي ورسلاً 
آخرين لم نخبرك عن أحوالهم ﴿ L K J I﴾ أي وخصّ االله موسى بأن كلّمه 
د ﴿ L﴾ رفعًا لاحتمال المجاز قال ثعلب:  بلا واسطة ولهذا سُمي الكليم، وإنِما أكَّ
إلِيه رسولاً  بعثت  أو  إلِيه رقعة  بمعنى كتبت  تقول: قد كلمت لك فلانًا  أن  التأكيد لجاز  لولا 
فلما قال تكليمًا لم يكن إلاِ كلامًا مسموعًا من االله تعالى(٢) ﴿ P O N﴾ أي 
 ﴾X W V U T S R Q ﴿ يبشرون بالجنة من أطاع وينذرون بالنار من عصى
أي بعثهم االله ليقطع حجة من يقول لو أُرسل إلِيَّ رسولٌ لآمنتُ وأطعت فقطع االله حجة البشر 
بإرِسال الرسل وإنِزال الكتب ﴿ Z ] \ [﴾  أي عزيزًا في ملكه حكيمًا في صنعه، ثم 
ذكر تعالى ردًا على اليهود حين أنكروا نبوة محمد فقال ﴿ _ ` d c b a﴾ أي 

 f ﴿ إنِ لم يشهد لك هؤلاء بالنبوة فاالله يشهد لك بذلك بما أنزل إليك من القرآن المعجز
j i hg﴾ أي أنزله بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره بأسلوب يعجز عنه 
 ﴾n m l ﴿ كل بليغ، والملائكة يشهدون كذلك بما أنزل االله إليك ويشهدون بنبوتك

 s r q p ﴿ أي كفى االله شاهدًا فشهادته تعالى تغنيك وتكفيك وإنِ لم يشهد غيره
z y x w v u t﴾  أي كفروا بأنفسهم ومنعوا الناس عن الدخول في دين 
االله قد ضلوا عن طريق الرشاد ضلالاً بعيدًا لأنهم جمعوا بين الضلال والإِضلال فضلالهم في 
أقصى الغايات ﴿ | { ~         ے﴾ قال الزمخشري: أي جمعوا بين الكفر والمعاصي(٣) 
﴿ ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦ § ¨﴾ أي لن يعفو االله عنهم ولن يهديهم إلِى طريق الجنة 
الطريق  إلِى  إلاِ  يهديهم  لن  أي   ﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ﴿ الكفر  على  ماتوا  لأنهم 

الموصلة إلِى جهنم جزاء لهم على ما أسلفوه من الكفر والظلم مخلّدين فيها أبدًا ﴿ ² ³ 
 ¼ » º ¹ ﴿ أي تخليدهم في جهنم لا يصعب عليه ولا يستعظمه ﴾¶ µ ´
½ ¾ ¿ À﴾ أي يا أيها الناس قد جاءكم محمد بالدين الحق والشريعة السمحة 
من عند ربكم ﴿ Ã Â Á﴾ أي صدّقوا ما جاءكم من عند ربكم يكن الإِيمان خيرًا لكم 
﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ أي وإنِ تستمروا على الكفر فإنِ االله غني عنكم لا 
يضره كفركم إذِ لو له ما في الكون ملكًا وخلقًا وعبيدًا ﴿ Ñ Ð Ï Î﴾ أي عليمًا بأحوال 
العباد حكيمًا فيما دبره لهم، ولما ردّ تعالى على شبه اليهود فيما سبق أخذ في الردّ على ضلالات 

(١)  «القرطبي» ٦.

(٢)  البحر ٣٩/٣.
(٣)  وقال «الطبري»: أي جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا باالله وظلموا بمقامهم على الكفر.
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إفِراطهم في تعظيم المسيح حيث عبدوه من دون االله فقال ﴿ ! "  النصارى في 
بإفراطكم في  الدين  أمر  الحدَّ في  تتجاوزوا  النصارى لا  يا معشر  أي   ﴾& % $ #
شأن المسيح وادعاء ألوهيته ﴿ ' ) ( * + ,﴾ أي لا تصفوا االله بما لا يليق من 
أي   ﴾4  3  2  1  0  /  .  ﴿ والولد  الصاحبة  واتخاذ  والاتحاد(١)  الحلول 
ما عيسى إلا رسولٌ من رسل االله وليس ابن االله كما زعمتم ﴿ 5 6 7 8﴾ أي 
وقد خلق بكلمته تعالى «كنْ» من غير واسطة أب ولا نطفة ﴿ 9 :﴾ أي ذو رُوحٍ مُبْتَدَأَةٍ 
من االله(٢) وهو أثر نفخة جبريل في صدر مريم حيث حملت بتلك النفخة بعيسى، وإنِما أضيف 
أجمعين  رسله  وصدقوا  بوحدانيته  آمنوا  أي   ﴾>  =  <  ﴿ وتكريمًا  تشريفًا  االله  إلِى 
﴿ @ B A﴾ أي لا تقولوا الآلهة ثلاثة: االله، والمسيح، ومريم، أو االله ثلاثة: الأب والابن 
وروح القدس، فنهاهم تعالى عن التثليث وأمرهم بالتوحيد لأن الإِله منزّه عن التركيب وعن 

(١) (ش):  الحلول والاتحاد من العقائد الكُفْرِيَّة: والحلول : هو الاعتقاد بحلول االله - عز وجل - في مخلوقاته ، 
أو بعض مخلوقاته . وينقسم الحلول إلى قسمين: ١- حلول عام : وهو اعتقادٌ أن االله تعالى قد حلَّ في كل شيء. 
٢-  حلول خاص : وهو اعتقاد أن االله - جل وعلا - قد حلَّ في بعض مخلوقاته، كاعتقاد بعض فرق النصارى أن االله 
جل وعلا - حلَّ بعيسى عليه السلام - ،  وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة - كالنصيرية - أن االله - عز وجل - 
حلَّ في علي بن أبي طالب ، وأنه هو الإله ؛ حيث حلت فيه الألوهية ، وذلك من عقائدهم الأساسية .  والاتحاد : 
هو الاعتقاد باتحاد االله - عز وجل – بمخلوقاته ، أو ببعض مخلوقاته .أي : اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها 
هو عين وجود االله تعالى . و«الاتحاد» ينقسم إلى قسمين : ١- الاتحاد العام - وهو ما يطلق عليه أيضًا: «وحدة 
الوجود » - : وهو اعتقاد كون الوجود هو عين االله عز وجل. بمعنى : أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعها، 
وهذا هو معنى «وحدة الوجود»، والقائلون به يسمون «الاتحادية »، أو «أهل وحدة الوجود»، كابن الفارض ، 
وابن عربي ، وغيرهما . ٢- الاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن االله عز وجل اتحد ببعض المخلوقات دون بعض .
أو   ، الصالحين  أو   ، بالأنبياء  اتحد  إنه   : فقالوا   ، القبيحة  القذرة  بالأشياء  الاتحاد  نزهوه من  بذلك  فالقائلون 
الفلاسفة ، أو غيرهم ، فصاروا هم عين وجود االله جل وعلا . الفرق بينهما يتلخص فيما يلي : ١- أن الحلول 
الاتحاد  أما   ، الانفصال  يقبل  الحلول  أن    -٢ . لوجود واحد  إثبات  فهو  الاتحاد  ، بخلاف  لوجودين  إثبات 
ر إذا وضعته في الماء  كَّ فلا يقبل الانفصال . و من الأمثلة التي يتبين بها الفرق بين الحلول والاتحاد :  أ. السُّ
كْته فذاب في الماء : صار اتحادًا ؛ لأنه لا يقبل أن ينفصل  دون تحريك : فهو حلول ؛ لأنه ثَمَّ ذاتان ، أما إذا حرَّ
ى حلولاً ، لا اتحادًا ؛ لأن الحصاة  مرة أخرى . أما لو وضعت شيئًا آخر في الماء كأن تضع حصاة : فهذا يسمَّ
شيء، والماء شيء آخر ، وهما قابلان للانفصال .  ولا ريب أن القول بالحلول أو الاتحاد هو من أعظم الكفر 
والإلحاد - عياذًا باالله  - ولكن الاتحاد أشد من الحلول؛ لأنه اعتقاد ذاتٍ واحدة، بخلاف الحلول ، ثم إن 
القول بأنه اتحد في كل شيء أعظم من القول بأنه اتحد في بعض مخلوقاته .وبالجملة : فإن اعتقاد «الحلول 
والاتحاد» اعتقاد ظاهر البطلان ، وقد جاء الإسلام بمحوه من عقول الناس ؛ لأنه اعتقاد مأخوذ من مذاهب 

وفلسفات ووثنيات هندية ويونانية ويهودية ونصرانية وغيرها ، تقوم على الدجل ، والخرافة .
نهُْ﴾ أي من الأرواح التي خلقها االله عز وجل. (٢) (ش):﴿وَرُوحٌ مِّ
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 H ﴿ أي انتهوا عن التثليث يكن ذلك خيرًا لكم ﴾F E D ﴿ (١)بِ إلِيه نسِْبَة المُرَكَّ
 O N M ﴿ أي منفرد في ألوهيته ليس كما تزعمون أنه ثالث ثلاثة ﴾K     J I
Q P﴾ أي تنزّه االله عن أن يكون له ولد ﴿ Y X W  V U T S﴾ خلقًا وملكًا وعبيدًا 
وهو تعالى لا يماثله شيء حتى يتخذه ولدًا ﴿ ] \ [﴾ تنبيه على غناه عن الولد 
أي كفى االله أن يقوم بتدبير مخلوقاته وحفظها فلا حاجة له إلِى ولدٍ معين لأنه مالك كل شيء، 

 d c b a ` _ ﴿ الباطلة فقال ثم ردّ تعالى على النصارى مزاعمهم 
 g f ﴿ أي لن يأنف ويتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إلِهٌ عن أن يكون عبدًا الله ﴾e
 n m l k j ﴿ أي لا يستنكفون أيضًا أن يكون عبيدًا الله ﴾h
القيامة  يوم  فسيبعثهم  سبحانه  االله  عبادة  عن  ويتكبر  يأنف  ومن  أي   ﴾q  p  o
للحساب والجزاء ﴿ y x w v u t s﴾ أي يوفيهم ثواب 
أعمالهم ﴿ z } |﴾ أي بإعِطائهم ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
الذين  وأما  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿ بشر  قلب 

 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ أنفوا وتعظّموا عن عبادته فسيعذبهم عذابًا موجعًا شديدًا
 ¶ µ ´ ³  ² ± ﴿ أي ليس لهم من يتولاهم أو ينصرهم من عذاب االله ﴾¯
 º ¹ ﴿ أي أتاكم حجة من االله وهو محمد رسول االله المؤيد بالمعجزات الباهرة ﴾¸
 Â Á À ¿ ¾ ﴿ أي أنزلنا عليكم القرآن ذلك النور الوضاء ﴾¼ »
Ã﴾ أي صدقوا بوحدانية االله وتمسكوا بكتابه المنير ﴿ È Ç Æ Å Ä﴾ أي 
سيدخلهم في جنته دار الخلود(٢) ﴿ Ì Ë Ê É﴾ أي يهديهم إلِى دين الإِسلام 
في الدنيا وإلِى طريق الجنة في الآخرة ﴿ ! " # $ % &﴾ أي يستفتونك 
يا محمد في شأن الميت إذا لم يكن له والدٌ أو ولد من يرثه ﴿ ) ( * + , -﴾ أي قل 
لهم من مات وليس له والدٌ أو ولد وهي الكلالة ﴿ . / 0 1 2 3﴾ أي وله أخت 
شقيقة أو أخت لأب فلها نصف ما ترك أخوها ﴿ 5 6   7 8 9 : ;﴾ أي وأخوها 

 B A @ ?       > = ﴿ لها ولد يكن  لم  إنِ  تركت  ما  يرث جميع  أو لأب  الشقيق 
 H  G       F E ﴿ أي إنِ كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما ﴾C

(١) (ش): ليس هذا من تعبيرات السلف. والتركيب لم يَرِدْ نَفْيُه ولا إثباتُه في حق االله تعالى فيجب السكوت عنه، 
هُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. والأصل الذي عليه أهل السنة  والحق أن يقال ما قاله االله عن نفسه: ﴿لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّ

والجماعة: أن يوصف االله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز القرآن والحديث.
(٢) (ش): فالجنة أثَرٌ من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، في جوار 

أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.
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منهم  فللذكر  إخِوة وأخواتٍ  الورثة مختلطين  وإنِ كان  أي   ﴾M L K J I
لكم أحكامه وشرائعه خشية  االله  يبيّن  أي   ﴾S R Q P O ﴿ مثل نصيب الأختين
العالم  تعالى  فهو  ومنفعتكم  مصلحتكم  فيه  ما  يعلم  أي   ﴾X  W  V  U  ﴿ تضلوا  أن 

بمصالح العباد في المحيا والممات.
البَلاغََة: ١ - تخصيص بعض الأنبياء بالذكر ﴿ %     & ' )﴾ الخ للتشريف وإظِهار 

فضل المذكورين وفيه تشبيه يسمى «مرسلاً مفصلاً» .
«النصارى»  وهم  الخصوص  منه  ويراد  للعموم  اللفظ   ﴾"  !  ﴿ قوله   -  ٢

بدليل قوله بعده ﴿ @ B A﴾ وهي قولة النصارى.
٣ - قوله ﴿ . / 0 1 2 3 4﴾ فيه قصر وهو من نوع قصر موصوف 

على صفة.
٤ - في قوله ﴿ n ...j﴾ جناس الاشتقاق.

الفوَائدِ: لفظة «منِ» تكون للتبعيض وقد تأتي لابتداء الغاية كما في قوله تعالى ﴿ 9 :﴾ 
يحكى أن طبيبًا نصرانيًا للرشيد ناظر الإِمام الواقدي ذات يوم فقال له: إنِ في كتابكم ما يدل 

 Ø  × Ö ﴿ على أن عيسى جزءٌ من االله وتلا هذه الآية ﴿ 9 :﴾ فقال الواقدي قال تعالى
ß Þ   Ý Ü Û Ú Ù﴾ [الجاثية: ١٣] فيجب إذِا كان عيسى جزءًا من االله أن يكون ما في 
السماوات وما في الأرض جزءًا منه فانقطع النصراني وأسلم، وفرح الرشيد بذلك فرحًا شديدًا 

ووصل الواقدي بصلة عظيمة(١).
«تم بعونه تعالى تفسير سورة النساء»

(١)  «تفسير أبي السعود» ٤٠١/١.
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١٢٠ ٥a\

مدنية وآياتها عشرون ومائة
بين يدي السورة

جانب  المدنية  السور  كسائر  تناولت  وقد  الطويلة،  المدنيّة  السور  من  المائدة  سورة   *
العقيدة وقصص  البقرة، والنساء، والأنفال، إلى جانب موضوع  التشريع بإسهاب مثل سورة 
أهل الكتاب، قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ وفيها ثماني 

عشرة فريضة(١).
الأحكام  يتناول  وجماعها  الحديبية،  من  صلى الله عليه وسلم  منصرف  االله  ورسول  السورة  هذه  نزلت   *
الذي  الرباني  المنهج  إلى  بداية تكوينها وهي بحاجة  الدولة الإسلامية كانت في  الشرعية لأن 

يعصمها من الزلل، ويرسم لها طريق البناء والاستقرار.
* أما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فيما يلي: «أحكام العقود، الذبائح، الصيد، 
الإحرام، نكاح الكتابيات، الردة، أحكام الطهارة، حد السرقة، حد البغي والإفساد في الأرض، 
البحيرة  الموت،  الوصية عند  الإحرام،  الصيد في  قتل  اليمين،  كفارة  والميسر،  الخمر  أحكام 

والسائبة، الحكم على من ترك العمل بشريعة االله» إلى آخر ما هنالك من الأحكام التشريعية.
والعبرة،  للعظة  القصص  بعض  السورة  هذه  في  علينا  تعالى  قص  التشريع  جانب  وإلى   *
فذكر قصة بني إسرائيل مع موسى وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان ممثلة في هذه الشرذمة 
 ﴾1  0  /  .  -  ,  +﴿ لرسولهم:  قالوا  حين  «اليهود»  من  الباغية 

[المائدة: ٢٤] وما حصل لهم من التشرد والضياع إذ وقعوا في أرض التيه أربعين سنة.

* ثم قصة ابنى آدم وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشر، ممثلة في 
قصة «قابيل وهابيل» حيث قتل قابيل أخاه (هابيل) وكانت أول جريمة نكراء تحدث في الأرض 
أريق فيها الدم البريء الطاهر، والقصة تعرض لنموذجين من نماذج البشرية: نموذج النفس 

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ الشريرة الأثيمة، ونموذج النفس الخيرة الكريمة
ابن  لعيسى  كانت معجزة  التي  «المائدة»  السورة قصة  كما ذكرت  [المائدة: ٣٠]    ﴾»

مريم ظهرت على يديه أمام الحواريين. 
حيث  الزائفة،  عقائدهم  في  والنصارى»  «اليهود  لمناقشة  أيضًا  تعرض  الكريمة  والسورة 
التوراة  وحرفوا  والمواثيق،  العهود  ونقضوا  والبنين،  الذرية  من  يليق  لا  ما  االله  إلى  نسبوا 
والإنجيل، وكفروا برسالة محمد عليه السلام إلى آخر ما هنالك من ضلالات وأباطيل، وقد 

(١) ««القرطبي»» ٣٠/٦.
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ختمت السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر حيث يُدْعَى السيد المسيح عيسى 
 R﴿ ابن مريم على رءوس الأشهاد ويسأله ربه تبكيتًا للنصارى الذين عبدوه من دون االله
f e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V   U T S﴾ ويا 

له من موقف مخز لأعداء االله، تشيب لهوله الرءوس، وتتفطر من فزعه النفوس!
صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  عَلَى  أُنْزِلَتْ  قال:  االله عنه  العاص رضي  بن  عَمْرو  بْن  االلهِ  عَبْدِ  عن  فضلها: 

سُورَةُ الْمَائدَِةِ وَهُوَ رَاكبٌِ عَلَى رَاحِلَتهِِ ، فَلَمْ تَسْتَطعِْ أَنْ تَحْمِلَهُ، فَنزََلَ عَنْهَا(١).
من  الحواريون  فيها حيث طلب  المائدة  ذكر  [لمجيء]  «المائدة»  سميت سورة  التسمية: 
فيها  ذكر  ما  أعجب  وقصتها  عيدًا  لهم  وتكون  نبوته  صدق  على  تدل  آية  السلام  عليه  عيسى 

لاشتمالها على آيات كثيرة ولطف عظيم من االله العلي الكبير.
قال االله تعالى:

╝
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  ÉÈ  Ç
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =<  ;  :
 Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 n  ml  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ú  Ù
 <  ;  :  9  8  76  5  4  3  21  0  /  .  -
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

(١) أخرجه أحمد. (ش): صححه الشيخ أحمد شاكر.
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استعير  ثم  بالحبل،  الحبل  عقدتُ  تقول:  الربط  اللغة:  في  العقد  أصل   ﴾^  ﴿ اللغَة: 

للمعاني قال الزمخشري: العقد العهدُ الموثّق شبه بعقد الحبل قال الحطيئة: 
ــجَــارِهِــمُ  لِ ــدًا  ــقْ عَ ــدُوا  ــقَ عَ إذَِا  ـــوْمٌ  الْكَرَبَا(١) قَ فَوْقَهُ  وا  وَشَدُّ الْعِناَجَ  وا  شَدُّ

﴿ c b﴾ البهيمة ما لا نطق له لما في صوته من الإِبهام، والأنعام جمع نَعَم وهي الإِبل 
دُ به الهدى من لحاء الشجر ليُعلم أنه هدي(٢)   والبقر والغنم ﴿ ¢﴾ جمع قلادة وهي ما يُقَلَّ
الشنآن:   ﴾´  ﴿ الإِثم  اكتسب  وأجرم  كسبه  أي  ذنب_  جرم  يقال:  يكسبنكم   ﴾³  ﴿
البغض ﴿ -﴾ الوقذ: ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت ﴿ 9﴾ 
صنمٌ وحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده وجمعه أنصاب كذا في «اللسان» ﴿ >﴾ 
القداح جمع زَلَم كان أحدهم إذِا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة ضرب بالقداح وهو الاستقسام 
بالأزلام(٣) ﴿ Z﴾ مجاعة لأن البطون فيها تُخمص، أي تضمر والخَمْص ضمور البطن 

﴿ q﴾ الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والصقر والشاهين.
سَبَبُ النزّول: عن ابن عباس أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظّمون 

 y x w v u t ﴿ الشعائر وينحرون، فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم فنزلت
z ...﴾(٤) الآية. 

﴾ الخطاب بلفظ الإِيمان للتكريم والتعظيم   ̂] \ [ Z﴿ :«التفسير»
الإِنسان وربه وبين  بين  بالعقود وهو لفظ يشمل كل عقدٍ وعهد  أوفوا  المؤمنين  يا معشر  أي 
(١) «الكشاف» ٤٦٦/١. (ش): الْعِناَجَ: حبْلٌ أو سَيْرٌ يُشَدُّ تحت الدلو ويتصل طرفاه من أعلاها بما تتصل به آذانها 
بَعْدَ المَنيِنِ، وَهُوَ الحَبْل  لْو،  يُشَدُّ عَلَى الدَّ ذِي  الَّ فإذا انقطعت آذانها أمسكها أن تقع في البئر، والكَرَبُ: الحَبْلُ 

الأوَّل، فإذِا انْقَطَع المنيِنُ بَقِيَ الكَرَبُ. وهذه أمثال ضربها الحطيئة لإيفائهم بالعهد.
(٢) (ش): قَلَّده قلادةً: وضعها في عنقه، كانوا يضعون القلائد، وهي ضفائر من صوف أو وَبَر في الرقاب علامةً 
على أن البهيمة هَدْيٌ وأن الرجل يريد الحج، والهَدْيُ: ما يُهْدَى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام - الإبل 

ب_ إلى االله تعالى. والبقر والغنم- تقُرُّ
(٣) «البحر» ٤١٠/٣.

(٤) «الطبري» ٤٦٣/٩. (ش): حسن، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»، وابن أبي حاتم.
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الإِنسان والإِنسان قال ابن عباس: العقود العهود وهي ما أحلَّ االله وما حرّم وما فرض في القرآن 
أُبيح لكم أكل  كله من التكاليف والأحكام(١) ﴿ ` g f e d c b a﴾ أي 
الميتة  وهي  السورة  هذه  في  عليكم  حرّم  ما  إلاِ  ذبحها  بعد  والغنم  والبقر  الإِبل  وهي  الأنعام 
أن  الأشياء من غير  لكم هذه  أُحلت  أي   ﴾l k j i h إلخ  الخنزير  والدم ولحم 
تستحلوا الصيد وأنتم محرمون ﴿ r q p o n﴾ أي يقضي في خلقه بما يشاء لأنه الحكيم 
في أمره ونهيه ﴿z y x w v u t﴾  أي لا تستحلوا حُرمات االله ولا تتعدوا 
حدوده قال الحسن: يعني شرائعه التي حدها لعباده وقال ابن عباس: ما حرّم عليكم في حال 
الإِحرام(٢) ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي ولا يستحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه، 

ولا ما أُهدي إلِى البيت أو قُلّد بقلادة ليعرف أنه هدي بالتعرض له ولأصحابه ﴿ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª »﴾ أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلِى بيت االله الحرام لحج 
أو عمرة، نهى تعالى عن الإِغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون 

 ³  ²  ﴿ الصيد  لكم  أُبيح  فقد  الإِحرام  من  تحللتم  إذِا  أي   ﴾°  ¯  ®  ﴿
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴾ أي لا يحملنكم بغضُ قوم كانوا قد 

 Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ الحرام على أن تعتدوا عليهم المسجد  صدوكم عن 
È  Ç﴾ أي تعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وعلى كلْ ما يقرب إلى االله 
عصاه  لمن  العقاب  شديد  تعالى  فإنِه  عقابه  خافوا  أي   ﴾Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  ﴿
وهي  الميتة  أكل  المؤمنون  أيها  عليكم  حُرّم  أي   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿
أهل  كان  الزمخشري:  قال  الخنزير  ولحم  المسفوح  والدمُ  ذكاة  غير  من  أنفه  حتف  مات  ما 
في  الدم  وهو  والفصيد  أنفها  حتف  تموت  التي  البهيمة  المحرمات:  هذه  يأكلون  الجاهلية 
الأمعاء يشوونه ويقولون: لم يحرم من فُزد - أي فصد - له(٣) وإنِما ذكر لحم الخنزير ليبيّن 
أنه حرام بعينه حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي ﴿ ' ) (  * +﴾ أي ما ذكر عليه غير اسم 
االله أو ذبح لغير االله كقولهم: باسم اللات والعزى ﴿ ,﴾ هي التي تُخنق بحبلٍ وشبهه
ونحوه جبل  من  تسقط  التي  هي   ﴾.  ﴿ حجر  أو  بعصا  المضروبة  هي   ﴾-  ﴿
﴿ /﴾ هي التي نطحتها بهيمة أُخرى فماتت بالنطح ﴿ 0 1 2﴾ أي أكل بعضَه 

(١) هذا القول اختاره «الطبري» والزمخشري، والأرجح العموم فهو أمر بالوفاء بكل عقد وهو اختيار صاحب 
«البحر» وجمع من المفسرين. قال ابن أسلم هي ستة: عهد االله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، 

وعقد النكاح، وعقد اليمين كذا في ««ابن كثير»».
(٢) القول الأول أرجح وهو اختيار «الطبري» لعموم الآية.

(٣) «الكشاف» ٤٦٨/١.
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الذبح  فذبحتموه  الأشياء  هذه  من  الروح  فيه  أدركتم  ما  إلاِ  أي   ﴾5  4  3  ﴿ فمات  السبع 
طهوراً(١) االله  جعله  الذي  بالذبح  طهرتموه  ما  إلاِّ  معناه:  «الطبري»  قال  الموت  قبل  الشرعي 

﴿ 6 7 8 9﴾ أي وما ذبح على الأحجار المنصوبة قال قتادة: النُّصبُ حجارةٌ كان أهل 
الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى االله عن ذلك قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة 
حول البيت يذبحون عليها ويْشَرحون اللحم عليها، يعظمونها بذلك ويتقربون به إلِيها فنهى االله 
المؤمنين عن هذا الصنيع ﴿ : ; >﴾ أي وحُرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي 
طلب معرفة ما قُسم له من الخير والشر بواسطة ضرب القداح قال في «الكشاف»: كان أحدهم 
إذِا أراد سفرا أو غزواً أو تجارة أو نكاح_ أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح وهي مكتوب 
على بعضها: نهاني ربي، وعلى بعضها أمرني ربي، وبعضُها غُفْلٌ(٢) فإنِ خرج الآمر مضى لغرضه 
وإنِ خرج الناهي أمسك وإنِ خرج الغفل أعاد(٣) ﴿ < ?﴾ أي تعاطيه فسقٌ وخروجٌ عن 

  D C B A ﴿ (٤)طاعة االله لأنه دخولٌ في علم الغيب الذي استأثر االله به علام الغيوب
عباس:  ابن  قال  دينكم  عن  ترجعوا  أن  ويئسوا  منكم  الكافرين  طمع  انقطع  أي    ﴾F  E
يئسوا أن ترجعوا إلِى دينهم أبداً ﴿ I H G﴾ أي لا تخافوا المشركين ولا تهابوهم 
الدنيا والآخرة ﴿ N M L K﴾ أي  وخافون أنصركم عليهم وأجعلكم فوقهم في 
أكملت لكم الشريعة ببيان الحلال والحرام ﴿ Q P O﴾ بالهداية والتوفيق إلِى أقوم 
طريق ﴿ U T S R﴾ أي اخترت لكم الإِسلام دين_ من بين الأديان وهو الدين 
المرضي الذي لا يقبل االله دين_ سواه﴿ ? @ F E D C B A﴾ [آل عمران: ٨٥] 
الضرورة  ألجأته  فمن  أي   ﴾b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  ﴿
إلِى تناول شيء من المحرمات المذكورة، في مجاعةٍ حال كونه غير مائل إلِى الإِثم ولا متعمد 
 ﴾g f e d ﴿ لذلك، فإنِ االله لا يؤاخذه بأكله، لأن الضرورات تُبيح المحظورات
أي يسألونك يا محمد ما الذي أَحل لهم من المطاعم والمأكل؟ ﴿ l k j i﴾ أي 
قل لهم: أَبيح لكم المستلذات وما ليس منها بخبيث، وحُرّم كل مستقذر كالخنافس والفئران 
وأشباهها ﴿ q p o n﴾ أي وأَحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب 
ونحوها مما يُصطاد به ﴿ r﴾ أي مُعلمين للكلاب الاصطياد قال الزمخشري: المكلِّب 

(١) «الطبري» ٥٠٢/٩.
(٢) (ش): غُفْلٌ: ليس فيها علامة.

(٣) «الكشاف» ٤٦٩/١.
(٤) هذا إذا قلنا إن الإشارة عائدة على الاستقسام بالأزلام لعوده على أقرب المذكور وهو قول ابن عباس وهو 

الراجح، واختار «الطبري» أن الإشارة تعود إلى المحرمات. وكلٌّ صحيح.



٤٢٨ الجزء السادس • سورة المائدة •

الكلاب(١)  في  يكون  ما  أكثر  التأديب  لأن  الكَلَب،  من  واشتقاقه  ورائضها  الجوارح  مؤدبُ 
﴿ v u t s﴾ أي تعلمونهنَّ طرق الاصطياد وكيفية تحصيل الصيد، وهذا جزءٌ مما 
علّمه االله للإنِسان ﴿ z y x }﴾ أي فكلوا مما أمسكن لكم من الصيد إذِا لم تأكل 
فَلاَ  أَكَلَ  وَإذَِا   ، فَكُلْ  فَقَتَلَ  مَ  الْمُعَلَّ كَلْبَكَ  أَرْسَلْتَ  إذَِا  أكله لحديث «  فإنِ أكلت فلا يحل  منه، 
مَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ »(٢) وعلامة المعلَّم أن يسترسل إذِا أُرسل، وينزجر إذِا زُجر، وأن  تَأْكُلْ ، فَإنَِّ
يُمسك الصيد فلا يأكل منه، وأن يذكر اسم االله عند إرِساله فهذه أربعة شروط لصحة الأكل من 
صيد الكلب المعلَّم(٣) ﴿ | { ~ ے﴾ أي عند إرِساله ﴿ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨﴾  
أي راقبوا االله في أعمالكم فإنِه سريع المجازاة للعباد ﴿ ª » ¬ ®﴾ أي أبيح لكم 
المستلذات من الذبائح وغيرها ﴿ ° ± µ ´ ³ ²﴾ أي ذبائح اليهود والنصارى 
حلالٌ لكم ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ أي ذبائحكم حلالٌ لهم فلا حرج أن تُطعموهم وتبيعوه لهم 
﴿ « ¼ ½﴾ أي وأُبيح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات 
أو  (يهوديات  الكتابيات  من  الحرائر  وزواج  أي   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿
نصرانيات) وهذا رأي الجمهور وقال عطاء: قد أكثر االله المسلمات وإنِما رخص لهم يومئذٍ(٤) 
حال  أي   ﴾Ê  É  È  ﴿ مهورهن  لهن  دفعتم  إذِا  أي    ﴾Ç  Æ  Å  ﴿
كونكم أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنى ﴿ Í Ì Ë﴾ أي وغير متخذين عشيقات 
ا قال «الطبري»: المعنى ولا منفرداً ببغيه قد خادنها وخادنته واتخذها  nوصديقات تزنون بهن سر

(١) «الكشاف» ٤٧١/١.
(٢) أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم.

(٣) (ش): لم يذكر المؤلف إلا شرطين: التعليم وذكر اسم االله.
(٤) (ش): الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم ، قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد 
من الأوائل أنه حرم ذلك، والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن ، لكن إباحة نسائهم مخصص لقوله 
سبحانه: ﴿وَلا تَنكْحُِوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمنَِّ وَلأمََةٌ مُؤْمنِةٌَ خَيْرٌ منِْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة:٢٢١] وهذا 
أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين . وقد وصفهم االله بالشرك في قوله : ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابv منِْ 
ا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة:٣١]  دُونِ االلهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمرُِوا إلاِ ليَِعْبُدُوا إلَِهv وَاحِداً لا إلَِهَ إلاِ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ
فهم كفار مشركون ، لكن االله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كُنَّ محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة.
لكن ينبغي أن يُعْلَم أن الأوْلَى والأسْلَم تَرْكُ نكاح الكتابيات ، لاسيما في هذا الزمن ، قال الشيخ ابن باز رحمه 
االله: ( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز؛ لأن االله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم 
جهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب  وطعامهم .لكن في هذا العصر يُخشى على مَن تزوَّ
ر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمَن في نفسها في الغالب من الوقوع  ذلك تنصُّ
في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولادًا من غيره ... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض 
بها بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اهـ . 

فتاوى إسلامية ١٧٢/٣.
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أي   ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ بها(١)  يفجر  صديقة  لنفسه 
تعالى  أمر  ثم  الهالكين،  بطَل عمله وهو من  فقد  الإِيمان  الدين ويكفر بشرائع  يرتد عن  ومن 
بإسِباغ الوضوء عند الصلاة فقال ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي إذِا أردتم 
اغسلوا  أي   ﴾,  +  *  )  (  ﴿ مُحْدِثُون(٢)  وأنتم  الصلاة  إلِى  القيام 
امسحوا  أي   ﴾1  0  /   .  -  ﴿ المرافق  مع  والأيدي  الوجوه 
بالغاية  المجيء  الزمخشري: وفائدة  قال  الكعبين أي معهما  إلِى  رءوسكم واغسلوا أرجلكم 
الشريعة  غاية في  له  تُضرب  لم  المسح  يحسبها ممسوحة لأن  من  لدفع ظن   ﴾1 0 ﴿
وفي الحديث: « وَيْلٌ للأِعَْقَابِ مِنَ النَّارِ»(٣) وهذا الحديث يردُّ على الإِمامية الذين يقولون بأن 
الرجلين فرْضُهما المسحُ لا الغسل، والآية صريحة لأنها جاءت بالنصب(٤) ﴿ /﴾ 

        4  3  ﴿ الترتيب  لإِفادة  المغسولات  بين  بالمسح  وجيء  المغسول  على  معطوفة  فهي 
البدن ﴿ 8 9 : ;  بغسل جميع  فتطهروا  كنتم في حالة جنابة  إنِ  أي   ﴾6 5
> =﴾ أي إنِ كنتم مرضى ويضركم الماء، أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء ﴿ < ? @ 
 H G ﴿ َّأي جامعتموهن ﴾F E D ﴿ أي أتى من مكان البراز  ﴾C B A
به  للتيمم  الطاهر  التراب  فاقصدوا  طلبه  بعد  الماء  تجدوا  ولم  أي    ﴾L  K  J  I
بالتراب بضربتين  ﴿ P O N M﴾ أي امسحوا وجوهكم وأيديكم 
كما وضّحت السنة النبوية ﴿ X W V U T S R﴾ أي ما يُريد بما فرض 

 ]  \  [  Z  Y  ﴿ عليكم   sتضييق والتيمم  والغسل  الوضوء  من  عليكم 
^ _ `﴾ أي يطهركم من الذنوب وأدناس الخطايا بالوضوء والتيمم، 

 b  ﴿ تحصى  لا  التي  نعمه  على  لتشكروه  الإِسلام  شرائع  ببيان  عليكم  نعمته  وليتم 
m l k j i h g f e d c﴾ الخطاب للمؤمنين والنعمةُ 
هنا للإسِلام وما صاروا إلِيه من اجتماع الكلمة والعزة، أي: اذكروا يا أيها المؤمنون نعمة االله 
العظمى عليكم بالإِسلام وعهده الذي عاهدكم عليه رسوله حين بايعتموه على السمع والطاعة 

(١) «الطبري» ٥٩٠/٩.
(٢) (ش): الحَدَثُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث 
أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء، وحدث 

أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله، كالجنابة، وهذا يرتفع بالغسل.
(٣) «الكشاف» ٤٧٤/١. (ش): رواه البخاري ومسلم.

عون أنهم معصومون  (٤) (ش): الإِمامية: الشيعة، وقد ورد في كتبهم المُعتَبَرة عندهم روايات عن الأئمة الذين يدَّ
تُناقض ما ذهبوا إليه، بل تدل على وجوب تخليل أصابع القدمين.
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في العسر واليسر، والمنشط والمكره ﴿ v u t s r qp o﴾ أي اتقوا االله فإنِه 
كونوا  أي    ﴾}  |  {  z  y  x  ﴿ عليها  فيجازيكم  نفوسكم  بخفايا  عالم 
مبالغين في الإستقامة بشهادتكم الله وصيغة (قوّام) للمبالغة ﴿ ~ ے﴾ أي تشهدون 
بغضكم  شدة  يحملنكم  لا  أي   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ بالعدل 
مع  العدل  أي   ﴾®  ¬  «  ª  ﴿ عليهم  والاعتداء  فيهم  العدل  ترك  على  للأعداء 
من تبغضونهم أقرب لتقواكم الله ﴿ ° µ ´ ³ ²± ¶ ¸﴾ أي مطلع على 
 Qأعمالكم ومجازيكم عليها قال الزمخشري: وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذِا كان واجب
مع الكفار الذين هم أعداء االله وكان بهذه الصفة من القوة، فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين 
المؤمنين  االله  وعد  أي   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ وأحباؤه(١)  أولياؤه  هم 
المطيعين ﴿ Ä Ã Â Á﴾ أي لهم في الآخرة مغفرة للذنوب وثواب عظيم وهو 
المؤمنين  مآل  ذكر  لما   ﴾'  &  %  $  #  "  !  ﴿ الجنة 
المتقين وعاقبتهم ذكر مآل الكافرين المجرمين وأنهم في دركات الجحيم دائمون في العذاب 
قال أبو حيان: وقد جاءت الجملة فعلية بالنسبة للمؤمنين متضمنة الوعد بالماضي الذي هو 
الدليل على الوقوع، وفي الكافرين جاءت الجملة إسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم وأنهم 

أصحاب النار فهم دائمون في عذاب الجحيم(٢).
١ - ﴿ z y x w﴾  فيه استعارة استعار الشعيرة وهي العلامة للمتعبدات  البَلاغََة: 

التي تعبَّد االله بها العباد من الحلال والحرام.
٢ - ﴿ ¡ ¢﴾ أي ذوات القلائد وهي من باب عطف الخاص على العام لأنها أشرف 

الهدي كقوله: ﴿ t s r q p o n m﴾ [البقرة: ٩٨] .
البديعية  المحسنات  فيه من   ﴾È  Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ - ٣

ما يسمى بالمقابلة.
٤ - ﴿ ° ± ² ³﴾ أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح.

اء ومسافحين أي  ٥ - ﴿ Ê É È﴾ بينهما طباق لأن معنى محصنين أي أعِفَّ
زناة.

٦ - ﴿ $ % & '﴾ أي إذِا أردتم القيام إلِى الصلاة فعبّر عن إرِادة الفعل بالفعل 
إلِى  إذِا قمتم   Qبالحذف أيض إيِجاز  بينهما(٣)، وفي الآية  السبب للملابسة  المسبّب مقام  وأقام 

الصلاة وأنتم مُحْدِثُون.

(١) «الكشاف» ٤٧٦/١.
(٢) «البحر» ٤٤١/٣.

(٣) أفاده الزمخشري في «الكشاف» ٤٧٣/١.
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الفَوائدِ: الأولى: يحكى أن أصحاب الكنِدِْيّ - الفيلسوف - قال له أصحابه: أيها الحكيم 
فقال:  ثم خرج  أيام6 كثيرة  نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب  فقال:  القرآن  لنا مثل هذا  إعمل 
واالله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إنيِ فتحتُ المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذِا هو 
ا، ثم استثنى استثناءً، ثم أخبر عن قدرته  Vقد نطق بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلّل تحليلاً عام

وحكمته في سطرين ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذا إلاِ في مجلدات(١).
الثانية: جرت سنة الجاهلية على مبدأ العصبية العمياء الذي عبّر عنه الشاعر الجاهلي بقوله:

ــوَتْ غَ إنِْ  ــةَ  ــزِيَّ غَ ــنْ  مِ إلاَِّ  ــا  أَنَ أَرْشُــدِ وَهَـــلْ  ــةُ  غَــزِيَّ ــرْشُــدْ  تَ وَإنِْ  ــتُ،  ــوَيْ غَ
  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ﴿ الكريم  الإِنساني  المبدأ  بهذا  الإِسلام  فجاء 

È﴾ وشتّان بين المبدأيْن.
الثالثة: روي أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب ڤ فقال: يا أمير المؤمنين آيةٌ 
في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً! قال أيَّ آية تعني؟ قال 
﴿ N M L K﴾ الآية فقال عمر: إنيِ لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول االله صلى الله عليه وسلم 

فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول االله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة(٢).
قال االله تعالى: 

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :9  8  7
 W V U TS R Q P ON M L K J I H G
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c
 }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~
 &  %  $  #  "  !  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´
 43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

(١) «القرطبي» ٣١/٦.
(٢) أخرجه الشيخان.
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 t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥
 1 0 / . -, + * ) (' & % $ # " ! ¹
 D C B A@ ? > = < ; :9 8 7 6 5 4 32
 XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 , + *) ( ' & % $ # " !  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
 >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 P  O  N  ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  A  @  ?

 S R Q
الكريمة من الأحكام،  السورة  المؤمنين في هذه  لعباده  تعالى ما شرعه  لما ذكر  المناَسَبَة: 
ومن أعظمها بيان الحلال والحرام، ذكر هنا نعمته عليهم بالهداية إلِى الإِسلام ودفع الشرور 
عنهم والآثام، ثم أعقبه ببيان نعمته تعالى على أهل الكتاب «اليهود والنصارى» وأخذه العهد 
والميثاق عليهم ولكنهم نقضوا العهد فألزمهم االله العداوة والبغضاء إلِى يوم القيامة، ثم دعا 
ما هم عليه من  المرسلين، وترك  بشريعة خاتم  والتمسك  القرآن  بنور  الاهتداء  إلِى  الفريقين 

ضلالات وأوهام.
اللغَة: ﴿ N﴾ النقيب: كبير القوم الذي يبحث عن أحوالهم ومصالحهم فهو كالكفيل عن 
الجماعة ﴿ \﴾ التعزير: التعظيم والتوقير ﴿ s r﴾ قصد الطريق ووسطه 
أن  بمعنى واحد ﴿ ®﴾ خيانة ويجوز  والعاتية  والقاسية  تعي خيراً  ﴿ }﴾ صلبة لا 
يكون صفة للخائن كما يقال: رجل طاغية وراوية للحديث ﴿ -﴾ هَيَّجْنا وألْزمْنا مأخوذٌ 

من الغِراء، وغَري بالشيء إذِا لصق به ﴿ M﴾ انقطاع ﴿ J﴾ التِّيه: الحَيْرة والضياع.
به  يغدروا  وأن  الرحى  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  رأس  على  يلقوا  أن  النضير  بنو  أراد  النزّول:  سَبَبُ 

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )﴿ االله  فأنزل  وبأصحابه 
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4 5 6 . .﴾ الآية(١).
االله  فضل  اذكروا  أي   ﴾/  .  -  ,  +  *  )  ﴿ «التفسير»: 
يبطشوا  أي    ﴾(٢)6  5  4  3  2  1  0  ﴿ أعدائكم  من  إيِاكم  بحفظه  عليكم 
بالقتل والإِهلاك ﴿ 7 8 9﴾ أي عصمكم من شرهم وردَّ أذاهم عنكم  بكم 
فليثق  أي   ﴾A  @  ?  >  ﴿ نواهيه  واجتناب  أوامره  بامتثال   ﴾<  ;  ﴿
المؤمنون باالله فإنِه كافيهم وناصرهم، ثم ذكر تعالى أحوال اليهود وما تنطوي عليه نفوسهم من 

﴾I H G F E D ﴿ الخيانة ونقض الميثاق فقال
بأن  موسى  وأمرنا  أي   ﴾N  M  L  K  J  ﴿ باليمين  المؤكد  عهدهم  أي 
يكون  نقيبٌ  سبطٍ(٣)  كل  من   - بأمورهم  القائم  القوم  كبير  والنقيبُ   - نقيب_  عشر  اثني  يأخذ 
بمصر  إسِرائيل  بنو  استقر  لما  الزمخشري:  قال  عليهم  توثقةً  بالعهد  بالوفاء  قومه  على  كفيلاً 
بعد هلاك فرعون أمرهم االله تعالى بالسير إلِى «أريحاء» بأرض الشام كان يسكنها الكنعانيون 
الجبابرة وقال لهم: إنيِ كتبتها لكم داراً وقراراً فجاهدوا من فيها فإنيِ ناصركم، وأمر موسى بأن 
النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعثهم يتجسّسون  نقيب_ فاختار  سِبْطٍ  يأخذ من كل 
قومهم  وحدثوا  ورجعوا  فهابوهم  وشوكة  قوةٌ  ولهم  عظيمة  أجسامهم  قوم_  فرأوا  الأخبار 
منهم(٤)  إثِنين  إلاِ  وتحدثوا  الميثاق  فنكثوا  يرون  بما  يتحدثوا  أن  نهاهم  قد  موسى  وكان 
  ﴾Y  X  W  V  U  ﴿ ومعينكم  ناصركم  أي   ﴾S  R  Q  P  ﴿
الصلاة  إقِامة  من  عليكم  فرضتُ  ما  أردتم  لئن  إسِرائيل  بني  يا  لكم  وأقسم  أي  للقسم  اللام 
وإيِتاء الزكاة ﴿ Z ] \﴾ أي وصدقتم برسلي ونصرتموهم ومنعتموهم 
االله  مرضاة  ابتغاء  الخير  سبيل  في  بالإِنفاق  أي   ﴾`  _  ^  ]  ﴿ الأعداء  من 
قال  القسم،  جواب  وهذا  ذنوبكم،  عنكم  لأَمَْحُوَنَّ  أي   ﴾c  b  a  ﴿
 ﴾i h g f e d ﴿ (٥)البيضاوي»: وقد سدَّ مسدَّ جواب الشرط»

ا، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». v(١) (ش): ضعيف جد
(٢) «مختصر ابن كثير» ٤٩٦/١.

بط من اليهود كالقبيلة من العرب. (٣) (ش): السِّ
(٤) «الكشاف» ٤٧٨/١.

(٥) «البيضاوي» ص ١٤٧ قال ابن مالك:
ــمْ  ــسَ ــــرْطٍ وَقَ ـــزَمْ وَاحْــــــذِفْ لَــــدَى اجْــتـِـمَــاعِ شَ ـــتَ ـــلْ ـــــــــرْتَ فَــــهُــــوَ مُ ــــا أَخَّ جَــــــــوَابَ مَ

(ش): القَسَم كالشرط في احتياجه إلى جواب إلا أن جوابه مؤكد باللام أو إن أو منفي، فإذا اجتمع شرط وقسم   
حُذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول: إن قام زيد واالله يقم عمرو فتحذف جواب القسم 
جواب  لدلالة  الشرط  جواب  فتحذف  عمرو.  ليقومن  زيد  يقم  إن  واالله  وتقول:  عليه،  الشرط  جواب  لدلالة 

القسم عليه.
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 m l k ﴿ أي تجري من تحت غرفها وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل
الطريق  أخطأ  فقد  الميثاق،  ذلك  بعد  كفر  من  أي   ﴾s  r  q  p  o  n
السويّ وضلّ ضلالاً لا شبهة فيه ﴿ x w v   u﴾ أي بسبب نقضهم الميثاق 
الإِيمان(١) طردناهم من رحمتنا ﴿ z y }﴾ أي جافة جافية لا تلين لقبول 
﴿ { ~ ے ¡﴾ قال «ابن كثير»: تأولوا كتابهم - التوراة - على غير ما أنزله 
وحملوه على غير مراده وقالوا على االله ما لم يقل(٢)، ولا جُرْم أعظمُ من الاجتراء على تغيير 
كلام االله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي تركوا نصيب` وافيًا مما أمروا به في التوراة
منهم(٣)  خيانةٍ  على  تَظْهَر  محمد  يا  تزال  لا  أي   ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿
منهم ممن  قليلاً  إلا  والخيانة عادتُهم وعادةُ أسلافهم  فالغدرُ  المكايد،  العهود وتدبير  بنقض 
أساء  عمن  واصفح  تعاقبهم  لا  أي   ﴾¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ﴿ أسلم 

 $  #  "  !  ﴿ الجمهور  قال  كما  والجزية  السيف  بآية  منسوخ  وهذا  منهم، 
% & '﴾   أي ومن الذين ادعوا أنهم أنصار االله وسمّوا أنفسهم بذلك أخذنا 

منهم أيض` الميثاق على توحيد االله والإِيمان بمحمد رسول االله ﴿ ) ( * + 
,﴾ أي فتركوا ما أمروا به في الإِنجيل من الإِيمان بالأنبياء ونقضوا الميثاق ﴿ - . 
/ 0 1 2 3﴾ أي ألزمنا وألصقنا بين فرّق النصارى العداوة والبغضاء 
ر بعضهم بعض`، ويلعن  إلِى قيام الساعة قال «ابن كثير»: ولا يزالون متباغضين متعادين، يكفِّ

بعضهم بعض`، وكل فرقةٍ تمنع الأخرى دخول معبدها(٤).
أبناء دين واحد - يتفننّ بعضهم في إهِلاك بعض، فمن  وهكذا نجد الأمم الغربية - وهم 
الهيدروجينية وهي مواد مدمّرة لا يمكن أن يتصور  للقنبلة  الذرية إلى مخترع  للقنبلة  مخترع 

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ العقل ما تحدثه من تلفٍ بالغ وهلاك شامل
تعالى: ﴿ 5 6 7 8 9 :﴾  قال  ثم  [التوبة: ٨٥]   ﴾Æ

 @  ?  >  =  <  ﴿ القبيح  عملهم  جزاء  سيلقون  أي  لهم  تهديد 
والنصارى  لليهود  الخطاب   ﴾H  G  F  E  D  C  B  A
أي يا معشر أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق يبيّن لكم الكثير مما كنتم 
تكتمونه في كتابكم من الإِيمان به، ومن آية الرجم، ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا 

(١) هذا قول ابن عباس كما في «البحر».
(٢) «مختصر ابن كثير» ٤٩٧/١.

(٣) (ش): ظهَر على الأمرِ: اطَّلَع عليه: تعرّف عليه، علم به.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٤٩٨/١.
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قردة وغير ذلك مما كنتم تخفونه ﴿ K J I﴾ أي يتركه ولا يبيّنه وإنِما يبيّن لكم 
ما فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقه، ولو ذكر كل شيء لَفَضَحكُم قال في «التسهيل»: 

 M ﴿ (١)يٌّ لم يقرأ كتبهم أُمِّ أَخْفَوْه في كتُبهِم وهو  بَيَّن ما  وفي الآية دليلٌ على صحة نبوته لأنه 
S R Q P O N﴾ أي جاءكم نور هو القرآن لأنه مزيل لظلمات 

 Z  Y  X  W  V  U  ﴿ الإِعجاز  ظاهر  مبين  كتاب  وهو  والشك  الشرك 
] \﴾ أي يهدي بالقرآن من اتبع رضا االله طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
إلِى  الكفر  ظلمات  من  يخرجهم  أي   ﴾b  a     `  _  ^  ]  ﴿
نور الإِيمان بتوفيقه وإرادته ﴿ f e d c﴾  هو دين الإِسلام، ثم ذكر 

 k j i h ﴿ تعالى إفِراط النصارى في حق عيسى حيث اعتقدوا ألوهيته فقال
q p o n m l﴾ أي جعلوه إلهf وهم فرقةٌ من النصارى زعموا أن االله حلَّ في 

 t s ﴿ (٢)عيسى ولهذا نجد في كتبهم «وجاء الرب يسوع» وأمثاله، ويسوع عندهم هو عيسى
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¥﴾ أي قل لهم يا محمد: لقد كذبتم فمن الذي يستطيع أن يدفع عذاب االله لو أراد أن 
يهلك المسيح وأمه وأهل الأرض جميعf؟ فعيسى عبد مقهور قابلٌ للفناء كسائر المخلوقات 
ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية ولو كان إلِهf لقدر على تخليص نفسه من الموت

﴿ § ¨ © ª » ¬﴾ أي من الخلق والعجائب ﴿ ¯ ° ±﴾ 
﴾ أي   ̧¶ µ  ́³ ﴿ أي هو قادر على أن يخلق ما يريد ولذلك خلق عيسى من غير أب

لا يعجزه شيء، ثم حكى عن اليهود والنصارى افتراءهم فقال ﴿ ! " # $ 
% & '﴾ أي نحن من االله بمنزلة الأبناء من الآباء ونحن أحباؤه لأننا على دينه قال 

«ابن كثير»: أي نحن منتسبون إلِى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا(٣) ﴿ ( * + 
عون أبناءه وأحباءه فلمَِ أَعَدَّ لكم نار جهنم على كفركم وافترائكم  ,﴾ أي لو كنتم كما تدَّ

﴿ . / 0 1 2﴾ أي أنتم بشر كسائر الناس وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده ﴿ 4 
5 6 7 8 9﴾ أي يغفر لمن شاء من عباده ويعذب من شاء لا اعتراض لحكمه 

(١) «التسهيل» ١٧٢/١.
(٢) قال أبو حيان: ذكر سبحانه أن من النصارى من قال: إن المسيح هو االله، ومنهم من قال: هو ابن االله، ومنهم من 
قال: هو ثالث ثلاثة، ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرًا وانتمى إلى الصوفية حلول 
االله في الصور الجميلة ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بـ «الاتحاد والوحدة» كالحلاج والصفار وابن اللباج 
وأمثالهم وإنما ذكرتهم نصحًا لدين االله وقد أولع جهلة من ينتمي إلى التصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم 

صفوة االله وأولياؤه، «البحر المحيط ٤٤٨/٣.
(٣) «مختصر ابن كثير» ٤٩٩/١.
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ملكه  الجميع  أي   ﴾C  B  A@  ?  >  =  <  ;  ﴿ لأمره  رادَّ  ولا 
فقال  المرسلين  بخاتم  الإِيمان  إلِى  ثم دعاهم  المرجع والمآب،  وإلِيه  قهره وسلطانه  وتحت 
اليهود والنصارى  يا معشر  ﴿ O N M L K J I H G F  E﴾ أي 
من  ودُروسٍ(١)  الرسل  من  انقطاع  على  الدين  شرائع  لكم  يوضّح  صلى الله عليه وسلم  محمد  جاءكم  لقد 
رسول فيها  يُبعث  لم  سنة  وستون  خمسمائة  ومدتها  ومحمد  عيسى  بين  الفترة  وكانت  الدين، 
يبشر  رسول  من  جاءنا  ما  وتقولوا:  تحتجوا  لئلا  أي   ﴾W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿
 ﴾b  a     `  _  ^  ﴿ صلى الله عليه وسلم  محمد  هو   ﴾\  [  Z  Y  ﴿ الشر  من  وينذر  بالخير 
قال ابن جرير: أي قادرٌ على عقاب من عصاه وثواب من أطاعه، ثم ذكر تعالى ما عليه اليهود 
يا  العناد والجحود فقال ﴿ l k j i h g f e d﴾ أي اذكر  من 
يا قوم تذكّروا نعمة االله العظمى عليكم واشكروه عليها محمد حين قال موسى لبني إسِرائيل: 
معالم  إلِى  يرشدونكم  الأنبياء  فيكم  بعث  حين  أي    ﴾r  q  p  o  n  m  ﴿
مقهورين  لفرعون  مملوكين  كنتم  أن  بعد  غالب  يغلبكم  لا  كالملوك  تعيشون  وجعلكم  الدين 
الأنبياء(٢)  من  إسِرائيل  بني  في  بعث  ما  أمةٍ  في  يُبعث  لم  «البيضاوي»:  قال  بإغِراقه  منه  فأنقذكم 
«البحر» وتظليل  فَلْقِ  الإِنعام والإِكرام من  أنواع  ﴿ y x w v u t s﴾ أي من 
«البيضاوي»:  قال   ﴾~  }  |  {  ﴿ ونحوها  والسلوى  المنّ  وإنِزال  الغمام 
ومعنى المؤمنين(٣)  ومسكن  الأنبياء  قرار  كانت  لأنها  بذلك  سميت  المقدس  بيت  أرض  هي 
﴿ ے ¡ ¢ £﴾ أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل وقضى أن تكون لكم ﴿ ¤ 
¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي ولا ترجعوا مدبرين خوفq من الجبابرة قال في «التسهيل»: 
روي أنه لما أمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهمّوا أن 
يرجعوا إلِى مصر(٤) ﴿ » ¬ ® ¯ ° ±﴾  أي عظام الأجسام طوال القامة لا قدرة 
لنا على قتالهم وهم العمالقة من بقايا عاد ﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ أي لن ندخلها 
ما  الدخول  يمكننا  أي لا   ﴾½ ¼ » º ¹ ﴿ قتال غير  من  لنا  يسلّموها  حتى 
أي   ﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ دخلناها  منها  خرجوا  فإنِ  فيها  داموا 
الصلاح  وفيهما  عقابه  ويخشى  االله  أمر  يخاف  ممن  النقباء  من  رجلان  حرضهم  جبنوا  فلما 
عِظَم  يهولنكم  لا  لهم  قالا  أي   ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ واليقين 

سمُ/ درَس المكانُ: امَّحى وذهَبَ أَثَرُه، خلق وبلي . (١) (ش): درَس الرَّ
(٢) «البيضاوي» ص ١٤٨.
(٣) «البيضاوي» ص ١٤٨.

(٤) «التسهيل» ١٧٣/١.
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أجسامهم، فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة فإذِا دخلتم عليهم باب المدينة غلبتموهم بإذِن االله 
مؤمنين  ا  حق= كنتم  إنِ  ناصركم  فإنِه  االله  على  اعتمدوا  أي   ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿
 ﴾1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
باالله ورسوله -وأين  الكفر والاستهانة  تقتضي  بعبارةٍ  العصيان وفي سوء الأدب  إفِراط في  وهذا 
هؤلاء من الصحابة الأبرار الذين قالوا لرسول االله صلى الله عليه وسلم : لسنا نقول لك كما قالت بنو إسِرائيل 

إنِّا معكما مقاتلون؟!(١)- ﴿ 3 4 5 6 7 8  ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا 
متبرئًا  االله  إلِى  معتذراً  حينذاك  موسى  قال  أي   ﴾@  ?  >  =  <  ;:  9
بيننا وبين  فافصل  نفسي وأخي هارون  إلا  أملك  أملك قومي، لا  رَبّ لا  يا  السفهاء:  مقالة  من 

 K  J  IH  G  FE  D  C  B  ﴿ العادل  بحكمك  طاعتك  عن  الخارجين 
L﴾ استجاب االله دعاءه وعاقبهم في التِّيه أربعين سنة والمعنى: قال االله لموسى إنِ الأرض 
الخروج  إلِى  يهتدون  ولا  الأرض  في  يتيهون  سنة  أربعين  مدة  دخولها  عليهم  محرم  المقدسة 
﴿ R Q P O N﴾  أي لا تحزن عليهم فإنهِم فاسقون مستحقون للعقاب قال في 
الذي  الموضع  أنفسهم في  فإذِا أصبحوا وجدوا  الليل كله  يسيرون  كانوا  «التسهيل»: روي أنهم 

كانوا فيه(٢).
البَلاغََة: ١ - ﴿ 3 4 5 6﴾  بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك، وكف 

الأيدي كناية عن المنع والحبس.
٢ - ﴿ K J﴾  فيه التفات عن الغيبة إلِى المتكلم ومقتضى الظاهر وبعث وإنِما 

التفت اعتناءً بشأنه.
للكفر  الظلمات  استعار  استعارة  فيه   ﴾a    ` _ ^ ] ﴿ - ٣

والنور للإيِمان.
٤ - ﴿ r q﴾  فيه تشبيه بليغ أي كالملوك في رغد العيش وراحة البال فحذف أداة 

.vالشبه ووجه الشبه فأصبح بليغ

(١) (ش): قَالَ المقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ لرَِسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّا لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْرَائيِلَ 
مُقَاتلُِونَ  مَعَكُمْ  إنَِّا  فَقَاتلاَِ  وَرَبُّكَ  أَنْتَ  اذْهَبْ  وَلَكنِِ:  قَاعِدُونَ﴾  هَاهُناَ  إنَِّا  فَقَاتلاَِ  وَرَبُّكَ  أَنْتَ  ﴿اذْهَبْ  لمُِوسَى 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وقال الحافظ «ابن كثير»: «وَهَذَا إسِْناَدٌ جَيِّدٌ». وعن عبدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ قَالَ: شَهِدْتُ منَِ الْمِقْدَادِ 
ا عُدِلَ بهِِ ، أَتَى النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكيِنَ فَقَالَ: لاَ  بْنِ الأسَْوَدِ مَشْهَدًا ، لأنَْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إلَِىَّ ممَِّ
نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ﴾ وَلَكنَِّا نُقَاتلُِ عَنْ يَمِينكَِ وَعَنْ شِمَالكَِ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ . 

هُ . يَعْنىِ قَوْلَهُ . فَرَأَيْتُ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّ
(٢) «التسهيل» ١٧٤/١.
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٥ - الطباق بين ﴿ 4.. 7﴾ .
٦ - ﴿ Æ Å Ä﴾ جملة اعتراضية لبيان فضل االله على عباده الصالحين.

الفوَائدِ: الأولى: إنِما سميت الأرض المقدسة أي المطهرة لسكنى الأنبياء المطهرين فيها 
فشرفت وطهرت بهم فالظرف طاب بالمظروف.

الثانية: قال بعض العارفين لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ 
فسكت ولم يردّ عليه فتلا عليه هذه الآية ﴿ ( * + ,﴾ ففي الآية دليل على أن 

المحب لا يعذب حبيبه ذكره «ابن كثير»(١).
قال االله تعالى:

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf
 ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 ' & % $ # " ! Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 xw v u t s r q p o n m l k j ih g f e
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 !  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E

b a ` _ ^ ] \[ Z Y X
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى تمرد بني إسِرائيل وعصيانهم لأمر االله في قتال الجبارين، ذكر قصة 

(١) (ش): قال تعالى: ﴿! " # $ % & ') ( * + ,-﴾ فَهُم إن كانوا أحبَّاءه 
ا لَمَا عذَبهم. hحق
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ابني آدم وعصيان «قابيل» أمْرَ االله وإقِدامه على قتل النفس البريئة التي حرمها االله، فاليهود اقتفوا 
ل عاصٍ الله في الأرض، فطبيعةُ الشر فيهم مستقاةٌ من ولد آدم الأول، فاشتبهت  في العصيان أوَّ
اق الخارجين  قُطّاع الطريق والسُرَّ التمرد والعصيان، ثم ذكر تعالى عقوبة  القصتان من حيث 

على أمن الدولة والمفسدين في الأرض.
اللغَة: ﴿ [﴾  القُربان ما يُتقرب به إلِى االله ﴿ ¥﴾  ترجع يقال: باء إذِا رجع إلِى المباءة 
له أي  عه  إذِا سهل وانقاد وطوَّ الشيءُ  يقال: طاع  لت  لت وسهَّ المنزل ﴿ ²﴾  سوَّ وهي 
سهّله ﴿ À﴾ يفتش وينقب ﴿ Æ﴾ السوأة: العورة ﴿ Ê﴾ كلمة تحسر وتلهف قال 
سيبويه: كلمة تقال عند الهلكة ﴿ `﴾ نفاه: طرده وأصله الإِهلاك ومنه النقابة لرديء المتاع 
ما  كل   ﴾§  ﴿ وأذله  فضحه  أي  االله  أخزاه  يقال:  والذل  الفضيحة  الخزي   ﴾f  ﴿

يتوسل به إلِى االله ﴿ 6﴾ عقوبة.
المدينة-  فاجتووا  عُرينة قدموا على رسول االله صلى الله عليه وسلم  أن رهطًا من  أنس  عن  النزول:  سبب 
استوخموها – فبعث رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما 
صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت 

أعينهم وألقوا في الحرة حتى ماتوا فنزلت ﴿P O N M L K(١)﴾. الآية.
من  الحسدة  هؤلاء  على  محمد  يا  اقرأ  أي   ﴾Z  Y  X  W  V  U  ﴿ «التفسير»: 
القصة  دق وذكّرهم بهذه  بالحق والصِّ ابنيْ آدم ملتبسةً  اليهود وأشباههم خبر «قابيل وهابيل» 
ب كلٌّ منهما  فهي قصة حق ﴿ ] \ [ ^ _ ` d c b a﴾   أي حين قرَّ
قربانo فتُقبل من هابيل ولم يُتقبل من قابيل قال المفسرون: سبب هذ القربان أن حوّاء كانت 
تلد في كل بطنٍ ذكراً وأنثى وكان يزوّج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر فلما أراد 
آدم أن يزوّج قابيلَ أخت هابيل ويزوّج هابيل أخت قابيل رضي هابيل وأبى قابيل لأن توأمته 
زرع  قابيل صاحب  تزوجها، وكان  تُقبل  أيكما  فمن   oقربان قرّبا  آدم:  لهما  فقال  أجمل  كانت 
بأن  قربانُ هابيل  فقبل  فقرّب أحسن كبشٍ عنده  أرذل زرعه وكان هابيل صاحب غنم  فقرّب 
نزلت نارٌ فأكلته فازداد قابيل حسداً وسخطo وتوعّده بالقتل(٢) ﴿ f e﴾ أي قال قابيل 

 h ﴿ لأخيه هابيل لأقتلنك قال: لمَ؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال: وما ذنبي؟
m l k j i﴾ أي إنِما يتقبل ممن اتقى ربه وأخلص نيته قال «البيضاوي»: توعّده 
بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه فأجابه بأنك أتيت من قبِل نفسك بترك التقوى لا من 

(١) «القرطبي» ١٤٨/٦. (ش): (رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني). 

(٢) «الكشاف» ٤٨٤/١، و«القرطبي» ١٤٣/٦.
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 s  r  q  p  o  ﴿ الله(١)  متّقٍ  مؤمن  من  إلاِ  تُقبل  لا  الطاعة  أن  إلِى  إشِارة  وفيه  قبَِلي 
كنتُ لأقابلك  ما  قتلي  يدك ظلم< لأجل  إلِيَّ  لئن مددتَ  أي   ﴾y x w v u t
بالمثل قال ابن عباس المعنى: ما أنا بمنتصر لنفسي ﴿ } | { ~ ے﴾ أي لا أمدُّ 
يدي إلِيك لأني أخاف ربَّ العالمين قال الزمخشري: قيل: كان هابيل أقوى من القاتل ولكنه 
تحرّج عن قتل أخيه خوف< من االله(٢) ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي 
إنِ قتلتني فذاك أحبُّ إلِيَّ من أن أقتلك قال أبو حيان: المعنى إنِ سبق بذلك قَدَرٌ فاختياري أن 
أكون مظلوم< ينتصر االله لي لا ظالم<(٣) وقال ابن عباس: المعنى لا أبدؤك بالقتل لترجع بإثِم 
قتلي إنِ قتلتني، وإثِمك الذي كان منك قبل قتلي فتصير من أهل النار ﴿ ® ¯ °﴾ 

 ﴾» º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ﴿ أي عقاب من تعدّى وعصى أمر االله
بالنار فلم  ابن عباس: خوّفه  له قتل أخيه فقتله فخسر وشقي قال  له نفسه وسهّلت  أي زيّنت 
ينزجر ﴿ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å    Ä Ã Â Á À﴾ أي أرسل  ينته ولم 
االله غراب< يحفر بمنقاره ورجله الأرض ليُرى القاتل كيف يستر جسد أخيه قال مجاهد: بعث 
االله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه، وكان ابن آدم هذا أول من قُتلِ، 
وروي أنه لما قتله تركه بالعراء ولم يدر كيف يدفنه حتى رأى الغراب يدفن صاحبه فلما رآه 
﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي قال قابيل متحسرًا: يا 
ويلي ويا هلاكي أضعفتُ أن أكون مثل هذا الطير فأستر جسد أخي في التراب كما فعل هذا 
الغراب؟ ﴿ Ö Õ ×﴾ أي صار نادم< على عدم الاهتداء إلِى دفن أخيه لا على قتله 

الندامة توبةً له(٤) ﴿ ! " # $  قال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت 
«قابيل  أجل حادثة  أي من   ﴾1 0 / . - , + * ) ( ' & %
نفس<  قتل منهم  أن من  إسِرائيل  بني  قتله لأخيه ظلم< فرضنا وحكمنا على  وهابيل» وبسبب 
وقطع  كالردّة  الدم  إهِدار  يوجب  فسادٍ  وبغير  القصاص  فيستحق  نفس<  يقتل  أن  بغير  ظلم< 
من  «البيضاوي»:  قال  الناس  جميع  قتل  فكأنه  أي   ﴾5  4  3  2  ﴿ الطريق 
حيث إنه هتك حرمة الدماء وسنَّ القتل وجرأ الناس عليه، والمقصود منه تعظيم قتل النفس 

 7  6  ﴿ عليها(٥)  المحاماة  في  وترغيب<  لها  التعرض  عن  ترهيب<  القلوب  في  وإحِيائها 
فكأنه  الهَلَكة  من  واستنقذها  حياتها  لبقاء  تسبَّب  ومن  أي   ﴾;  :  9  8

(١) «البيضاوي» ص ١٤٩.
(٢) «الكشاف» ٤٨٥/١.

(٣) «البحر» ٤٦٣/٣.
(٤) «القرطبي» ١٤٢/٦.

(٥) «البيضاوي» ص ١٥١.
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مثلُ  فهو  االله  حرّمها  واحدةً  نفس&  قتل  من  الآية:  تفسير  في  عباس  ابن  قال  الناس  جميع  أحيا 
الناس جميع& ومن امتنع عن قتل نفسٍ حرمها االله وصان حرمتها خوف& من االله فهو  من قتل 
كمن أحيا الناس جميع&(١) ﴿ = < ? @﴾ أي بعدما كتبنا على بني إسِرائيل 

        C B A ﴿ هذا التشديد العظيم جاءتهم رسلنا بالمعجزات الساطعات والآيات الواضحات
I H G F E D﴾ أي ثم إنهم بعد تلك الزواجر كلها يسرفون في القتل 
ولا يبالون بعظمته قال «ابن كثير»: هذا تقريعٌ لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم 
بها وقال «الرازي»: إنِ اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل 
وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونهاية بُعْدِهم عن طاعة االله تعالى، ولما كان الغرض من 
تخصيص  كان  وبأصحابه  به  الفتك  على  عزموا  لأنهم  صلى الله عليه وسلم  الرسول  تسلية  القصص  هذه  ذكر 
بني إسِرائيل بهذه المبالغة العظيمة مناسب& للكلام ومؤكداً للمقصود(٢)، ثم ذكر تعالى عقوبة 
ودينه  االله  شريعة  يحاربون  أي   ﴾P  O  N  M  L  K  ﴿ فقال  الطريق  قُطّاع 
وأولياءه ويحاربون رسوله(٣) ﴿ T S R Q﴾ أي يفسدون في الأرض بالمعاصي 
وسفك الدماء ﴿ V U﴾ أي يُقتلوا جزاء بغيهم ﴿ X W﴾ أي يُقتلوا ويُصلبوا زجراً 
﴾ معناه أن تُقطع أيديهم   ̂] \ [ Z Y ﴿ لغيرهم، والصيغةُ للتكثير
اليمنى وأرجلهم اليسرى ﴿ _ ` b a﴾ أي يُطردوا ويُبعدوا من بلدٍ إلِى بلد آخر(٤) 

 j ﴿ أي ذلك الجزاء المذكور ذلٌ لهم وفضيحة في الدنيا ﴾h g f e d ﴿
n m l k﴾  هو عذاب النار، قال بعض العلماء: الإِمام بالخيار إنِ شاء قتل، وإنِ 
شاء صلب، وإنِ شاء قطع الأيدي والأرجل، وإنِ شاء نفَى وهو مذهب مالك وقال ابن عباس: 
لكُلِّ رُتبة من الحِرَابَة(٥) رُتبةٌ من العقاب فمن قَتَل قُتلِ، ومَن قَتَل وأخذ المال قُتلِ وصُلبِ، ومن 
اقتصر على أخذ المال قُطعت يدُه ورِجْلُه من خلاف، ومن أخاف فقط نُفِيَ من الأرض، وهذا 
قول الجمهور(٦) ﴿ w v u t s r q p﴾ أي لكن الذين تابوا من المحاربين 
أي   ﴾}  |  {  z  y  ﴿ وعقوبتهم  أخذهم  على  القدرة  قبل  الطريق  وقطاع 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٠٩/١.
(٢) ««التفسير» الكبير» ٢١١/١١.

(٣) (ش): قال الشيخ السعدي: المحاربون الله ولرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض بالكفر 
والقتل، وأخْذِ الأموال، وإخافةِ السبل.

(٤) قال الشافعي: النفي من بلدٍ إلى بلد لا يزال يطلب وهو هاربٌ فزعًا، وقال أبو حنيفة: النفي السجن. واختار 
ابن جرير أن المراد بالنفي هاهنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه.

لاح. (٥) (ش): الحِرَابَة: قَطْعُ الطَّريق على المارّة وسلبهم بقوّة السِّ
(٦) ««الفخر الرازي»» ٢١٥/١١.
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واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب يقبل توبته ويغفر زلّته، ثم أمر تعالى المؤمنين بالتقوى 
خافوا  أي   ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ﴿ فقال  الصالح  والعمل 
عقابه واطلبوا ما يقربكم إلِيه من طاعته وعبادته قال قتادة: تقربوا إلِيه بطاعته والعمل بما يرضيه 

﴿ ¨ © ª » ¬﴾ أي جاهدوا لإِعلاء دينه لتفوزوا بنعيم الأبد ﴿¯ 
ما  جميع  كافر  لكل  كان  لو  أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ في الأرض من خيرات وأموال ومثله معه
È Ç﴾ أي وأراد أن يفتدي بها نفسه من عذاب االله ما نفعه ذلك وله عذاب مؤلم موجع 
﴿ ! " # $ % & ' ) (* + , -﴾ أي دائم لا ينقطع وفي 
الحديث: « يُجَاءُ باِلْكَافرِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الأرَْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِى 
بهِِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئلِْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلكَِ، قَدْ أَرَدْتُ مِنكَْ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ 

هَذَا، أَنْ لاَ تُشْركَِ بيِ، فَأَبَيْتَ فَيُؤْمَرُ بهِِ إلَِى النَّارِ(١)(٢).
من  كل  أي   ﴾2  1  0  /  ﴿ فقال  السارق  عقوبة  تعالى  ذكر  ثم 
سرق رجلاً كان أو امرأة فاقطعوا يده ﴿ 3 4 5﴾ أي مجازاة لهما على فعلهما القبيح 
﴿ 6 7 8﴾ أي عقوبة من االله ﴿ : ; >﴾  أي حكيم في شرعه فلا يأمر بقطع اليد 
وعمله سيرته  أصلح  أي   ﴾C  ﴿ السرقة  عن  رجع  أي   ﴾B  A  @  ?  >  ﴿  bظلم

﴿ G  F E D﴾ أي يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة ﴿ L K J I﴾ أي مبالغ 
 P O g ﴿ في المغفرة والرحمة، ثم نبّه تعالى على واسع ملكه وأنه لا معقّب لحكمه فقال
U T S R Q﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب أن االله تعالى له السلطان القاهر 

 Y X W V ﴿ والملك الباهر وبيده ملكوت السماوات والأرض والاستفهام للتقرير
a ` _ ^ ] \[ Z﴾ أي يعذّب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء غفران ذنبه 

وهو القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء.
البَلاغََة: ١ - الطباق بين كلمة ﴿ * ... 9﴾ وهو من المحسنات البديعية وكذلك بين 

.﴾Y ... V ﴿
يُحارب  لا  االله  لأن  االله  أولياء  يحاربون  أي  مضاف  حذف  على  هو   ﴾O  N  ﴿  -  ٢

(١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاب.
بهِِ؟  تَفْتَدِى  أَكُنتَْ  ذَهَبًا  الأَرْضِ  لَكَ ملِْءُ  كَانَ  لَوْ  أَرَأَيْتَ  لَهُ:  فَيُقَالُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  باِلْكَافرِِ  يُجَاءُ  (ش): قال صلى الله عليه وسلم «   (٢)
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). وبقية الحديث رواه  أَيْسَرُ منِْ ذَلكَِ » (رَوَاهُ  مَا هُوَ  قَدْ كُنتَْ سُئلِْتَ  لَهُ:  فَيُقَالُ  نَعَمْ .  فَيَقُولُ: 

الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني).
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ولا يٌغالب فالكلام على سبيل المجاز(١).
٣ - الاستعارة ﴿ 6 7﴾ لأن المراد استبقاها ولم يتعرض لقتلها، وإحِياء النفس 

بعد موتها لا يقدر عليه إلاِ االله تعالى.
هذا  الزمخشري:  قال   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ﴿  -  ٤

تمثيلٌ للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلِى النجاة منه بوجهٍ من الوجوه(٢).
. ﴾w v u t ...p o ﴿ ٥ - طباق السلب

قال  ولهذا  بالحبس  يكون  والإِبعاد  بالطرد  يكون  كما  الأرض  من  النفي  الأولى:  الفوَائد: 
مالك رَحِمَهُ االلهُ: النفيُ: السجنُ ينفى من سعة الدنيا إلِى ضيقها قال الشاعر وهو في السجن:

أَهْلِهَا وَصْلِ  وَعَنْ  نْيَا  الدُّ عَنِ  الْمَوْتَىخَرَجْناَ  مِنَ  وَلَسْناَ  الأْحَْيَاءِ  مِنَ  فَلَسْناَ 
لحَِاجَةٍ  يَــوْمًــا  انُ  جَّ السَّ ــا  جَــاءَنَ (٣)إذَِا  نْيَا  الدُّ مِنَ  هَذَا  جَاءَ  وَقُلْناَ  عَجِبْناَ 

الثانية: السرُّ في تقديم السارق على السارقة هنا وتقديم الزانية على الزاني في قوله ﴿ + 
, -﴾ [النور: ٢] أن الرجل على السرقة أجرأ، والزنى من المرأة أشنع وأقبح فناسب ذكر 

كل منهما المنام.
أعرابي  جنبي  وإلِى   ﴾0  /  ﴿ الآية  هذه   iيوم قرأتُ  الأصمعي:  قال  الثالثة: 
فقلت ﴿ L K J﴾ سهواً فقال الأعرابي: كلامُ من هذا؟ قلت: كلام االله. قال: ليس هذا 
فقلت:  االله.  نعم هذا كلام  فقال:  فقلت: ﴿ : ; >﴾   وتنبهتُ  فأعدت  أعِدْ  االله  بكلام 
أتقرأ القرآن؟ قال: لا قلت: فمن أين علمت أني أخطأتُ؟ فقال: يا هذا عزّ َفحكم فقطع، ولو 

غفر ورحم لما قطع(٤).
الرابعة: اعترض بعض الملحدين على الشريعة الغراء في قطع يد السارق بالقليل من المال 

ونظم ذلك شعراً فقال(٥):
وُدِيَـــتْ عَسْجَدٍ  مِئيِنٍ  بخمْسِ  ــدٌ  دِيــنَــارِ؟يَ رُبْــعِ  فِــي  قُطعَِتْ  بَالُهَا  مَــا   
ــهُ لَ ــوتُ  ــكُ ــسُّ ال ــا إلاَّ  ــنَ لَ ــا  مَ ــمٌ  ــحَــكُّ ــارِتَ ــنَّ ال ـــنَ  مِ بــمَــوْلاَنَــا  نَـــعُـــوذَ  وَأَنْ 

فأجابه بعض العلماء بقوله:

(١) (ش): قال الشيخ السعدي: المحاربون الله ولرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة، وأفسدوا في الأرض بالكفر 
والقتل، وأخْذِ الأموال، وإخافةِ السبل.

(٢) «الكشاف» ٤٤٨/١.
(٣) «الفخر الرازي» ٢١٦/١١.

(٤) «زاد المسير» لابن الجوزي ٣٥٤/٢.
(٥) (ش): عَسْجَد: ذَهَب. يَدٌ بخمْسِ مئِيِنٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ: أي دِيَتُها خمسمائة دينار من الذهب.
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ــا، وَأَرْخَــصَــهَــا ــلاَهَ ــزُّ الأْمََــانَــةِ أَغْ الْبَارِيعِ حِكْمَةَ  فَافْهَمْ  الْخِيَانَةِ  ذُلُّ 
أي لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، ويا له من قول سديد.

«كلمة وجيزة حول قطع يد السارق»
العقوبة  أن هذه  السارق ويزعمون  يد  الإِسلامية قطع  الشريعة  الغربيين على  يعيب بعض 
أثر  من  وكان  له،   Cردع السجن  عقوبته  في  يكفي  ويقولون:  متحضر  بمجتمع  تليق  لا  صارمة 
هذه الفلسفة التي لا تستند على منطقٍ سليم أن زادت الجرائم وكثرت العصابات وأصبحت 
السارق  يهدّدون الأمن والاستقرار، يسرق  الذين  الطريق  بالمجرمين وقطاع  السجون ممتلئة 
وهو آمن مطمئن لا يخشى شيئC اللهم إلا ذلك السجن يُطعم ويُكسى فيه فيقضي مدة العقوبة 
أقدر،  الشر  وعلى  أميل  الإِجرام  إلِى  وهو  منه  يخرج  ثم  الوضعي  القانون  عليه  فرضها  التي 
العقل  يوم، وذلك لقصور  بعد   Cيوم الجرائم وزيادتها  تَعداد  نقرؤه ونسمعه عن  ما  يؤكد هذا 
البشري عن الوصول إلى الدواء الناجع والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة، 
أما الإِسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره ويدٌ واحدة تقطع كافية لردع المجرمين فيا 

له من تشريع حكيم!!
قال االله تعالى: 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
ے¡   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  ts  r
 ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢
 È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
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 X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K  J
 l k j ih g f e d c b a` _ ^ ] \ [Z Y
 ~}  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 ÛÚ Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì   Ë Ê ÉÈ
البغي والحسد  ابني آدم وإقِدام الأخ على قتل أخيه بسبب  لما ذكَر تعالى قصة  المناَسَبَة: 
صلى الله عليه وسلم  للنبي  حسدهم  في  اليهود  وأمر  المنافقين  أمر  بذكر  أعْقَبَه  والسرقة،  الحِرابة  أحكام  وذكَر 
وتربصهم به وبأصحابه الدوائر، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يحزن لما يناله من أذى من أعداء الإِنسانية 
فاالله سيعصمه من شرهم، وينجيه من مكرهم، ثم يذكر ما أنزل االله من أحكام نورانية في شريعة 

التوراة.
بذلك لأنه  الحرام: سمي  السرور ﴿ |﴾  والحَزَن خلاف  الحُزْن   ﴾g ﴿ :اللغَة

 °  ﴿ تعالى  قال  الهلاك  السحت:  وأصل  ويستأصلها  يذهبها  أي:  الطاعات،  يسحتُ 
من  مأخوذ  العالم  وهو  حَبْر  جمع     ﴾§  ﴿ ويهلككم  يستأصلكم  أي   [٦١ [طه:   ﴾±
التحبير وهو التحسين ﴿ !﴾ أتبعنا ﴿ Y﴾  المهيمن: الرقيب على الشيء(١) الحافظ 
نَّة  رعة: السُّ له، من هيمن عليه أي راقبه ويأتي بمعنى العالي والمرتفع على الشيء ﴿ m﴾ الشِّ

والطريقة يقال: شرع لهم، أي: سنَّ لهم ﴿ n﴾ المنهاج: الطريق الواضح.
سَبَبُ النزّول: عن البراء بن عازب قال: «مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمّمl مجلوداً فدعاهم 
فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم: فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك 
باالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذِا أخذنا الشريف تركناه، وإذِا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع 
فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم َ: اللهم إنيِ أول من أحيا أمرك 
 ﴾k j i h g f e d ﴿ به فرجم» فأنزل االله أماتوه فأمر  إذِ 
إلِى قوله ﴿ © ª » ¬﴾ يقولون: ائتوا محمداً فإنِ أمركم بالتحميم والجلد فخذوه 

وإنِ أفتاكم بالرجم فاحذروا(٢).
التفسير: ﴿ k j i h g f e d﴾ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 

(١) «القرطبي» ٢١٠/٦.
(٢) رواه مسلم.
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على وجه التسلية أي لا تتأثر يا محمد ولا تحزن لصنيع الذين يتسابقون نحو الكفر ويقعون فيه 
بسرعة ﴿ s r q p o n m l﴾ أي من المنافقين الذين لا يُجاوز 
الإِيمان أفواههم يقولون بألسنتهم: آمنا وقلوبهم كافرة ﴿ w v u﴾ أي ومن اليهود 
﴿ z y﴾ أي هم مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطيل وفي قبول ما يفتريه 
أحبارهم من الكذب على االله وتحريف كتابه ﴿ } | { ~ ے﴾ أي مبالغون 
في قبول كلام قومٍ آخرين لم يحضروا مجلسك تكبراً وإفِراطV في العداوة والبغضاء وهم يهود 
خيبر، والسماعون للكذب بنو قريظة ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي يُزيلونه ويُميلونه 
عن مواضعه بعد أن وضعه االله تعالى فيها، والمراد تحريف أحكام االله وتغييرها بأحكام أخرى 
قال ابن عباس: هي حدود االله في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحميم(١) -يعني تسويد الوجه- 
﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي إنِ أمركم محمد بالجلد فاقبلوا وإنِ 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ أمركم بالرجم فلا تقبلوا قال تعالى ردّاً عليهم
 Á À ¿ ﴿ أي ومَن يُرِدِ االلهُ كُفْرَه وضلالته فلن يقدر أحدٌ على دفع ذلك عنه ﴾½
Æ Å Ä Ã Â﴾ أي لم يُرِدِ االلهُ أنْ يطهرّ قلوبهم من رجس الكفر وخبث الضلالة 

 Ï  Î  Í  ﴿ وفضيحة  ذلٌّ  أي   ﴾Ë  Ê  É  È  ﴿ اختيارهم  وسوء  صنيعهم  لقبح 
صلى الله عليه وسلم  للرسول  تسلية  جاءت  والآية  حيان:  أبو  قال  جهنم  نار  في  الخلود  هو   ﴾Ñ  Ð
فلاحهم(٢)  من  لرجائه   Vوقطع الكفر  في  مسارعتهم  على  حزنه  ثقل  من  عنه   Vوتخفيف
﴿ ! "﴾ أي الباطل كرره تأكيداً وتفخيمV ﴿ # $﴾ أي الحرام من 
الرشوة والربا وشبه ذلك ﴿ & ' ) ( * + ,﴾ أي إنِ تحاكموا إلِيك يا 
محمد فيما شجر بينهم من الخصومات فأنت مخير بين أن تحكم بينهم وبين أن تُعرض عنهم 
قال «ابن كثير»: أي إنِ جاءوك يتحاكمون إلِيك فلا عليك ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون 
بتحاكمهم إلِيك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم(٣) ﴿ . / 0 1 2 3﴾ 

 =  <  ;  :9  8  7  6  5  ﴿ الناس  من  وحافظك  عاصمك  االله  لأن  أي 
<﴾ أي فاحكم بينهم بالعدل والحق وإنِ كانوا ظلمةً خارجين عن طريق العدل لأن 

 A  @  ﴿ التوراة  لأحكام  مخالفتهم  عليهم  منكراً  تعالى  قال  ثم  العادلين،  يحب  االله 
بحكمك  ويرضون  اليهود  هؤلاء  محمد  يا  يحكّمك  كيف  أي   ﴾F  E  D  C  B
وعندهم التوراة فيها حكم االله يرونه ولا يعملون به؟ قال «الرازي»: هذا تعجيبٌ من االله تعالى 

(١) «البحر» ٤٨٨/٣.

(٢) «البحر» ٤٨٨/٣.
(٣) «مختصر تفسير «ابن كثير» ٥١٩/١.
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التوراة من حد الزاني ثم تركهم قبول ذلك  إيِّاه بعد علمهم بما في  اليهود  لنبيه صلى الله عليه وسلم(١) بتحكيم 
يعتقدونه باطلاً طلبD للرخصة فظهر بذلك  إلِى ما  ا  Jحق Dيعتقدونه حكم الحكم، فعدلوا عما 
الموافق  حكمك  عن  يعرضون  أي   ﴾K  J  I  H  G  ﴿ وعنادهم(٢)  جهلهم 
لكتابهم بعد أن وضح لهم الحق وبان ﴿ O N M﴾ أي ليسوا بمؤمنين لأنهم 
لا يؤمنون بكتابهم «التوراة» لإِعراضهم عنه وعن حكمك الموافق لما فيه قال في «التسهيل»: 
وهذا إلِزامٌ لهم لأن من خالف كتاب االله وبدّله فدعواه الإِيمان باطلة(٣)، ثم مدح تعالى التوراة 
فيها  التوراة على موسى  أنزلنا  أي   ﴾V U T S R Q ﴿ فقال نور وضياء  بأنها 
 ﴾\ [ Z Y X ﴿ بيانٌ واضح ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام
يَحْكُمون  أي   ﴾^   ]  ﴿ االله  لحكم  انقادوا  الذين  إسِرائيل  بني  أنبياء  بالتوراة  يحكم  أي 
يُحرّفونها ﴿ _ `﴾  يُبدّلونها ولا  لليهود لا يخرجون عن حكمها ولا  بالتوراة 
كتابه  بحفظ  إيِاهم  االله  أمر  بسبب  أي   ﴾e   d  c  b  ﴿ والفقهاءُ  منهم  العلماءُ  أي 

 k j ﴿ أي رقباء لئلا يُبدّل ويُغير ﴾h g f ﴿ من التحريف والتضييع
m l﴾ أي لا تخافوا يا علماء اليهود الناس في إظِهار ما عندكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم
والرجم بل خافوا مني في كتمان ذلك ﴿ r q p o n﴾ أي ولا تستبدلوا بآياتي 

 z y x w v u t ﴿ حطام الدنيا الفاني من الرشوة والجاه والعَرَض الخسيس
الزمخشري: ومن  وقال  كفر.  فقد  كان  من   Dكائن االله  بشرع  يحْكم  لم  من  أي   ﴾| {
لهم  والفاسقون وصفٌ  والظالمون  الكافرون  فأولئك هم  به   Dاالله مستهين أنزل  بما  يحكم  لم 
بغيرها(٤)  بأن حكموا  بالاستهزاء والاستهانة وتمرّدوا  االله  آيات  بالعتوّ في كفرهم حين ظلموا 
قال أبو حيان: والآية وإنِ كان الظاهر من سياقها أن الخطاب فيها لليهود إلاِ أنها عامة في اليهود 

 ¡ ے   ~  ﴿ المؤمنين  عصاة  على  بذيلها  تجرُّ  الكفار  في  وردت  آية  وكل  وغيرهم(٥).. 
بالنفس ﴿ ¥  تُقتل  النفس  أن  التوراة  اليهود في  ¢ £ ¤﴾ أي فرضنا على 
إذِا قطع  إذِا فقئت بدون حق ﴿ § ¨﴾ أي يجدع بالأنف  تُفقأ بالعين  ¦﴾ أي 

ظلمª © ﴿ D﴾ أي تقطع بالأذن ﴿ » ¬﴾ أي يقلع بالسنِّ ﴿ ® 
¯﴾ أي يُقتص من جانبها بأن يُفعل به مثل ما فعله بالمجني عليه وهذا في الجراح التي 

(١) (ش): هذا التعبير خطأ، لأنه يتضمن نَفْيَ التعجب عن االله، وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجَب، والصواب 
بٌ من االله. أن يقول: هذا تعجُّ
(٢) «الفخر الرازي» ٢٣٦/١١.

(٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» ١٧٨/١.
(٤) «الكشاف» ٤٩٦/١.

(٥) «البحر» ٤٩٢/٣.
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يمكن فيها المماثلة ولا يُخاف على النفس منها ﴿ ± µ ´ ³ ² ¶﴾ قال 
ق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجرٌ للطالب(١) وقال  ابن عباس: أي فمن عفا عن الجاني وتصدَّ
ذنوبه  االله  ويكفّر  ق  للمصدِّ أي  له  كفارة  فهو  الحق وعفا  ق من أصحاب  «الطبري»: من تصدَّ
لعفوه وإسِقاطه حقه(٢) ﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ أي المبالغون في 
الظلم لمخالفة شرع االله ﴿ ! " # $ % &﴾ أي أتْبَعْنا على آثار النبيّين بعيسى ابن 
التوراة ﴿ . / 0 1 2﴾ أي  تقدّمه من  لما  عَقِيبَهُم(٣) مصدق\  مريم وأرسلناه 

أنزلنا عليه الإِنجيل فيه هدى إلِى الحق ونور يُستضاء به في إزِالة الشبهات ﴿ 3 4 5 6 
التقرير ﴿ 9 : ;﴾  لزيادة  بأنها من عند االله، والتكرير  7 8﴾ أي مُعترف\ 
مريم  بن  عيسى  وآتينا  أي   ﴾B  A  @  ?  >  =  ﴿ للمتقين  وواعظ\  وهادي\  أي 
الإِنجيل وأمرناه وأتباعه بالحكم به ﴿ M L K J I H G F E﴾ أي 
المتمردون الخارجون عن الإِيمان وطاعة االله ﴿ R Q  P O﴾ أي وأنزلنا إلِيك 
يا محمد القرآن بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه ﴿ X W V U T S﴾ أي 
مصدّق\ للكتب السماوية التي سبقته ﴿ Z Y﴾ أي مؤتمن\ عليه وحاكم\ على ما قبله 
من الكتب قال الزمخشري: أي رقيب\ على سائر الكتب لأنه يشهد لها بالصحة والثبات(٤) قال 
«ابن كثير»: اسم المهيمن يتضمن ذلك فهو أمينٌ وشاهد وحاكم على كل كتابٍ قبله جمع االله 
فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره(٥) ﴿ \ [ ^ _ `﴾ أي 

 e d c b ﴿ فاحكم يا محمد بين الناس بما أنزل االله إلِيك في هذا الكتاب العظيم
h g f﴾ أي لا توافقهم على أغراضهم الفاسدة عادلاً عمّا جاءك في هذا القرآن قال 
«ابن كثير»: أي لا تنصرفْ عن الحق الذي أمرك االله به إلِى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء(٦) 
خاص\  واضح\  بين\  وطريق\  شريعة  جعلنا  أمةٍ  لكل  أي   ﴾n  m  l  k  j  ﴿
لليهود شرعةٌ ومنهاج وللنصارى كذلك والمراد في الأحكام وأما  أبو حيان:  بتلك الأمة قال 
المعاد  من  وما تضمنته  الكتب  بالرسل وجميع  وإيِمان  توحيدٌ  الناس  لجميع  فواحدٌ  المعتقد 
الناس كلهم على دين  والجزاء(٧) ﴿ u t s r q p﴾ أي لو أراد االله لجمع 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٢٢/١.
(٢) «الطبري» ٣٦٩/١٠.

(٣) (ش): العَقِيبُ: كلُّ شيءٍ أَعْقَبَ شَيْئًا. وَهُمَا يَتَعاقَبانِ ويَعْتَقِبانِ أَي إذِا جاءَ هَذَا، ذَهَب هَذَا.
(٤) «الكشاف» ٤٩٧/١.

(٥) «مختصر ابن كثير» ٥٢٤/١.
(٦) «ابن كثير» «المختصر» ٥٢٤/١.

(٧) «البحر» ٥٠٢/٣.
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واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيءٌ منها الآخر ﴿ z y x w v﴾ أي شرع الشرائع 
مختلفة ليختبر العباد هل يذعنون لحكم االله أم يُعرضون، فخالف بين الشرائع لينظر المطيع 
من العاصي ﴿ | {﴾ أي فسارعوا إلِى ما هو خيرٌ لكم من طاعة االله واتباع شرعه

﴾ أي معادكم ومصيركم أيها الناس إلِى  ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 
 ¬ « ª ﴿ االله يوم القيامة فيخبركم بما اختلفتم فيه من أمر الدين ويجازيكم بأعمالكم
® ¯ ° ± ² ³﴾ أي احكم بين أهل الكتاب بهذا القرآن ولا تتّبع أهواءهم الزائفة
عن  يصرفوك  أن  الأعداء  هؤلاء  احذر  أي   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿
فإنِ  أي   ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ خونة  كفرةٌ  كذَبةٌ  فإنهِم  االله  شريعة 
أعرضوا عن الحكم بما أنزل االله وأرادوا غيره فاعلم يا محمد أنما يريد االله أن يعاقبهم ببعض 
مخالفون  ربهم  طاعة  عن  خارجون  الناس  أكثر  أي   ﴾Î  Í  Ì    Ë  Ê  ﴿ إجِرامهم 
والمعنى  والتوبيخ  للإنِكار  الاستفهام   ﴾Ò  Ñ  Ð  ﴿ المعاصي  في  منهمكون  للحق 

 Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ أيتولون عن حكمك ويبتغون غير حكم االله وهو حكم الجاهلية؟
Ú﴾ أي ومن أعدل من االله في حكمه، وأصدقُ في بيانه، وأحكم في تشريعه لقومٍ يصدّقون 

بالعليّ الحكيم!!
البَلاغََة: ١ - ﴿ e d﴾  الخطاب بلفظ الرسالة للتشريف والتعظيم.

٢ - ﴿ k j i﴾ إيثار كلمة «في» على كلمة «إلِى» للإيِماء إلِى أنهم مستقرون في 
الكفر لا يبرحونه وإنِما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه إلِى بعض آخر(١).

٣ - ﴿ z y﴾ صيغة فعّال للمبالغة أي مبالغون في سماع الكذب.
٤ - ﴿Ë Ê É È﴾ تنكير الخزي للتفخيم وتكرير لهم ﴿ l k j﴾ لزيادة 

التقرير والتأكيد وبين كلمتي «الدنيا والآخرة» طباقٌ.
ولا  به  يؤمنون  لا  وهم  صلى الله عليه وسلم  االله  لرسول  تحكيمهم  من  تعجيبٌ   ﴾A  @  ﴿  -  ٥

بكتابه.
٦ - ﴿ O N M﴾ الإِشارة بالبعيد للإيِذان ببعد درجتهم في العتو والمكابرة.
٧ - ﴿ l k j﴾  خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الإٍلتفات والأصل 

«فلا يخشوا» .
٨ - ﴿ | {﴾ أي بادروا فعل الخيرات وفيه استعارة حيث شبهه بالمتسابقين 

على ظهور الخيل إذِ كل واحد ينافس صاحبه في السبق لبلوغ الغاية المقصودة(٢).

(١) «أبو السعود» ٢٧/٢.
(٢) تلخيص البيان ص ٣١.
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الفَوَائدِ: قال «الفخر الرازي»: خاطب االله محمداً صلى الله عليه وسلم بقوله ﴿ ! "﴾ [الأحزاب: ١] في 
 f e d ﴿ إلاِ في موضعين أحدهما  ﴾e d ﴿ مواضع كثيرة وما خاطبه بقوله
 L K J ﴿ والثاني في هذه السورة أيض@ وهو قوله ﴾k j i h g

O N M﴾  [المائدة: ٦٧] وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب تشريف وتعظيم(١).
نَّة  يقول شهيد الإِسلام الجزم بالشهادة لمعين لا يجوز إلا بنص من الكتاب أو السُّ تنبيه: 

الصحيحة، لكن المسلم يرجو للمحسنين ويخاف على المسيئين من المسلمين.
قال االله تعالى: 

 6  5  43  2  1  0  /  .-  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
 HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 l  k  j  i  h  g  fe  d  cb  a  `  _  ^  ]  \
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 *  )  ('  &  %  $  #  "  !  é  è  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W
 }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 #  "  !  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 BA  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 H G F E D C
(١) «الفخر الرازي» ٢٣١/١١.
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وحكم  والإِنجيل  بالتوراة  العمل  تركوا  أنهم  الكتاب  أهل  عن  تعالى  حكى  لما  المناَسَبَة: 
عليهم بالكفر والظلم والفسوق، حذّر تعالى في هذه الآيات من موالاة اليهود والنصارى، ثم 

عدّد جرائم اليهود وما اتهموا به الذات الإِلهية المقدسة من شنيع الأقوال وقبيح الفعال.
اللغَة: ﴿ G﴾ واحدة الدوائر وهي صُروفُ الدهر ونوازلُه قال الراجز:

ـــدُورَا  ـــمَـــقْ ـــــدُورَا(١)تَـــــرُدُّ عَـــنْـــكَ الْـــقَـــدَرَ الْ تَ أَنْ  هْـــرِ  الـــدَّ وَدَائـِــــــرَاتِ 
تقدم  وقد  الحرام   ﴾|  ﴿ وتَعيبون  تنكرون    ﴾3  ﴿ وذهبت  بطلت   ﴾g  ﴿
: القيد يوضع في اليد وهو كناية عن البخل، وغلّه وضع القيد في يده  ﴿ ¹﴾ مقبوضة والغُلُّ
من  متغالية  غير  عادلة  أي   ﴾A  ﴿ أثر  هناك  يبقى  لا  حتى  الإِخماد  الإِطفاء:   ﴾ß  ﴿

القصد وهو الاعتدال.
سَبَبُ النزّول: ١ - عن ابن عباس قال: كان «رفاعةُ بن زيد» و «سُوَيْد بن الحارث» قد أظهرا 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ الإِسلام ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل االله
× Ú Ù Ø...﴾(٢) الآية(٣).

ب - عن ابن عباس قال: جاء نفرٌ من اليهود إلِى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل 
عليهم السلام، فقال: أومن باالله وما أُنزل إلِينا وما أُنزل إلِى إبِراهيم وإسِماعيل إلِى قوله «ونحن 
الدنيا  له مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: واالله ما نعلم أهل دينٍ أقلَّ حظlا في 
 ﴾(٤)L  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ االله  فأنزل  دينكم  من  ا  lشر  oدين ولا  منكم،  والآخرة 

الآية(٥).
 «التفسير»: ﴿ " # $ % & ' ) (﴾ نهى تعالى المؤمنين عن موالاة 
المؤمنين(٦)  معاشرة  ويعاشرونهم  ويصافونهم  بهم  ويستنصرون  ينصرونهم  والنصارى  اليهود 
وملةُ  والضلال،  الكفر  في  لاتحادهم  المسلمين  على  واحدة  يدٌ  هم  أي   ﴾-  ,  +  ﴿
الزمخشري:  الكفر واحدة ﴿ / 0 1 2 3﴾ أي من جملتهم وحكمهُ حكمهمُ قال 
تراءى  الدين واعتزاله كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا  المخالف في  تغليظٌ من االله وتشديدٌ في مجانبة  وهذا 

(١) «الطبري» ٤٠٤/١٠.
(٢) ««أسباب النزول»» للواحدى ص ١١٤.

(٣) (ش): حسن، أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ و«الطبري» في «جامع البيان».
(٤) «القرطبي» ٢٣٣/٦، «و«مجمع البيان»» ٢١٤/٣.

(٥) (ش): أخرجه ابن جرير، وإسناده حسن.
(٦) «البحر» ٥٠٧/٣.
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نارهما»(١)(٢). 
 @  ?  >  =  <  ﴿ الإِيمان  إلِى  يهديهم  لا  أي   ﴾:   9  8  7  6  5  ﴿
B A﴾  أي شك ونفاق كعبد االله بن أُبيّ وأصحابه يسارعون في مُوالاتهم ومُعاونتهم 
﴿ G F E D C﴾ أي يقولون معتذرين عن موالاة الكافرين نخاف حوادث الدهر 
وشروره أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يتم الأمر لمحمد قال تعالى رداM على مزاعمهم الفاسدة:

تعالى  بوعده  والمؤمنين  صلى الله عليه وسلم  للنبي  بشارة  وهذه  مكة(٣)  فتح  يعني   ﴾M  L  K  J  I  ﴿
بالفتح والنصرة ﴿ Q P O N﴾ أي يُهلكهم بأمرٍ من عنده لا يكون فيه تسبّبٌ لمخلوق كإلِقاء 
يصير  أي   ﴾X W V U T S R ﴿ النضير ببني  فعل  قلوبهم كما  الرعب في 

 [ Z ﴿ اليهود والنصارى ما كان منهم من موالاة أعداء االله من  نادمين على  المنافقون 
\﴾ أي يقول المؤمنون تعجبc من حال المنافقين إذِا هتك االله سترهم ﴿ [ ^ _ 
` e d cb a﴾ أي حلفوا لكم يا معشر اليهود بأغلظ الإِيمان إنهِم لمعكم بالنصرة 

 i h g ﴿ [الحشر: ١١] ﴾Q P ³﴿ والمعونة كما حكى تعالى عنهم
 o n m l ﴿ أي بطلت أعمالهم بنفاقهم فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة ﴾j
s r q p﴾ خطابٌ على وجه التحذير والوعيد والمعنى: يا معشر المؤمنين من يرجع 

 x w v u t ﴿ (٤)منكم عن دينه الحق ويبدّله بدينٍ آخر ويرجع عن الإِيمان إلِى الكفر

جُودِ فَأَسْرَعَ  ةً إلَِى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ منِهُْمْ باِلسُّ (١) (ش): عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّ
يَا رَسُولَ  قَالُوا:  الْمُشْرِكيِنَ ».  أَظْهُرِ  بَيْنَ  يُقِيمُ  مُسْلمٍِ  بَرِىءٌ منِْ كُلِّ  فَقَالَ: «أَنَا  النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم  ذَلكَِ  فَبَلَغَ  الْقَتْلُ،  فيِهِمُ 
االلهِ لمَِ؟ قَالَ: «لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا». (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني).  ﴿بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكيِنَ﴾ أَيْ 
تَرَاءَى  بَعْضًا ،  بَعْضُهُمْ  إذَِا رَأَى  الْقَوْمُ  تَرَاءَى  يُقَالُ  ؤْيَةِ ،  تَفَاعُلٌ منِ الرُّ نَارَاهُمَا﴾ منِ التَّرَائيِ  تَرَاءَى  بَيْنهَُمْ، ﴿لاَ 
يْءُ أَيْ ظَهَرَ حَتَّى رَأَيْته. وَالأْصَْلُ فيِ تَرَاءَى تَتَرَاءَى ، فَحُذِفَتْ إحِْدَى التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا . وَإسِْناَدُ التَّرَائيِ إلَِى  الشَّ
النَّارِ مَجَازٌ منِْ قَوْلهِِمْ دَارِي تَنظُْرُ منِْ دَارِ فُلاَنٍ أَيْ تَقَابُلُهَا . أَيْ يَلْزَمُ الْمُسْلمَِ وَيَجِبُ أَنْ يَتَبَاعَدَ مَنزِْلُهُ عَنْ مَنزِْلِ 
ذِي إنِْ أُوقدَِتْ فيِهِ نَارُهُ تَلُوحُ وَتَظْهَرُ للِْمُشْرِكِ إذَِا أَوْقَدَهَا فيِ مَنزِْلهِِ، وَلَكنَِّهُ يَنزِْلُ  الْمُشْرِكِ ، وَلاَ يَنزِْلُ باِلْمَوْضِعِ الَّ
مَعَ الْمُسْلمِِينَ ، هُوَ حَثٌّ عَلَى الْهِجْرَةِ . قَالَ الْخَطَّابيُِّ فيِ مَعْناَهُ ثَلاَثَةُ وُجُوهٍ: قيِلَ: مَعْناَهُ لاَ يَسْتَوِي حُكْمُهُمَا . 
إذَِا  ارَ فيِ بلاَِدِهِمْ حَتَّى  الْكُفَّ يُسَاكنَِ  أَنْ  سْلاَمِ وَالْكُفْرِ ، فَلاَ يَجُوزُ لمُِسْلمٍِ  بَيْنَ دَارَي الإِْ قَ  مَعْناَهُ أَنَّ االلهَ فَرَّ وَقيِلَ: 
أَوْقَدُوا نَارًا كَانَ منِهُْمْ حَيْثُ يَرَاهَا . وَقيِلَ مَعْناَهُ لاَ يَتَّسِمُ الْمُسْلمُِ بسِِمَةِ الْمُشْرِكِ وَلاَ يَتَشَبَّهُ بهِِ فيِ هَدْيهِِ وَشَكْلهِِ . 

[انظر: تحفة الأحوذي (٥/ ١٩٠)].
(٢) «الكشاف» ٤٩٩/١.

(٣) هذا قول السدى. وقال ابن عباس: هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على جميع الخلق بانتصاره عليهم.
(٤) في الآية إعلامٌ بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه وقد ارتد عن الإسلام فرقٌ كثيرة منهم 
ابِ وكتب  من ارتد في عهد رسول االله صلى الله عليه وسلم ومنهم في عهد أبي بكر ڤ وقد ارتد بنو حنيفة قومُ مُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ
دٍ رَسُولِ  ا بَعْدُ: فَإنَِّ الأْرَْضَ نصِْفُهَا ليِ وَنصِْفُهَا لَكَ فأجابه عليه السلام: منِْ مُحَمَّ مُسَيْلمَِةُ إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم: أمَّ
ا بَعْدُ، فَإنَِّ الأْرَْضَ الله يُورَثُهَا مَنْ يُشَاءُ منِْ عِبَادِهِ، = بَعَ الْهُدَى. أَمَّ لاَمُ عَلَى مَنْ اتَّ ابِ: السَّ االلهِ، إلَى مُسَيْلمَِةَ الْكَذَّ
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 | { z ﴿ أي فسوف يأتي االله مكانهم بأناسٍ مؤمنين يحبّهم االله ويحبّون االله ﴾y
«ابن  قال  الكافرين  على  متعززين  أشداء  للمؤمنين  متواضعين  رحماء  أي  ے﴾   ~  }
ل أن يكون أحدهم متواضعF لأخيه متعززاً على عدوه(١)  كثير»: وهذه صفاتُ المؤمنين الكُمَّ
كقوله تعالى ﴿ ' ) (   * ( ﴾ [الفتح: ٢٩] ومن علامة حب االله تعالى للمؤمن أن 
والمنافقين  الكافرين  حيال  بالعزّة  متسربلاً  المؤمنين  لإِخوانه   Fمتواضع الجانب  ليّن  يكون 
﴾ أي يجاهدون لإِعلاء كلمة االله ولا يبالون بمن لامهم   ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿
فهم صلاب في دين االله لا يخافون في ذات االله أحداً ﴿ ª » ¬ ®̄  °﴾ أي من اتصف 
فإنِما هو من فضل االله عليه وتوفيقه له ﴿ ² ³ ´﴾ أي واسع  الحميدة  بهذه الأوصاف 
الكفرة ذكر هنا  تعالى عن موالاة  ثمّ لما نهاهم  الإِفضال والإِحسان عليمٌ بمن يستحق ذلك، 
من هم حقيقون بالموالاة فقال ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي ليس اليهود والنصارى 
 ﴾Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ والمؤمنون االله ورسوله  أولياؤكم  إنِما  بأوليائكم 
أي المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة من إقِام الصلاة وإيِتاء الزكاة وهم خاشعون 
متواضعون الله عَزَّ وَجَلَّ قال في «التسهيل»: ذكر تعالى الوليَّ بلفظ المفرد إفِراداً الله تعالى بهما، 
ثم عطف على اسمه تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على سبيل التّبع، ولو قال «إنِما أولياؤكم» 
أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ وتَبَع(٢)  أصلٌ  الكلام  في  يكن  لم 

 Ñ ﴿ الغالبون القاهرون لأعدائهم من يتولّ االله ورسوله والمؤمنين فإنِه من حزب االله وهم 
من  يسخرون  الذين  الدين  أعداء  تتخذوا  لا  أي   ﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
المستهزئين  هؤلاء  من  أي   ﴾â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ﴿ ويهزءون  دينكم 
اتخذ  فمن  لكم،  أعداء  وهم  وتحبونهم  تودّونهم  لكم  أولياء  الكفرة  وسائر  والنصارى  اليهود 

  æ å ä ﴿ دينكم سخرية لا يصح لكم أن تصادقوه أو توالوه بل يجب أن تبغضوه وتعادوه
 Fا، ثمَّ بيَّن تعالى جانب qأي اتقوا االله في موالاة الكفار والفجار إنِ كنتم مؤمنين حق ﴾è      ç
من استهزائهم فقال ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي وإذِا أذنتم إلِى الصلاة ودعوتم 
إلِيها سخروا منكم ومن صلاتكم قال في «البحر»: حسد اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمعوا الأذان 
وقالوا: ابتدعت شيئF لم يكن للأنبياء فمن أين لك الصياح كصياح العير فما أقبحه من صوت 

وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقِينَ. (ش): كَانَ مُسَيْلمَِةُ كَتَبَ إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم. (رواه أبو داود ، وصححه الألباني). أما كتاب   =
النبي صلى الله عليه وسلم إلَى مُسَيْلمَِةَ فرواه ابن إسحاق في «السيرة» بإسناد رجاله ثقات.

(١) «مختصر تفسير «ابن كثير»» ٥٢٨/١.
(٢) «التسهيل» ١٨١/١.



٤٥٤ الجزء السادس • سورة المائدة •

يُتّخذ ولي"ا بل يُهجر  ينبغي أن لا  نبّه تعالى على أنَّ من استهزأ بالصلاة  فأنزل االله هذه الآية(١) 
الفعل  ذلك  أي   ﴾-  ,  +  *  )  ﴿ قبلها  للآية  بالتوكيد  جاءت  الآية  وهذه  ويطرد، 
منهم بسبب أنهم فجرة لا يعقلون حكمة الصلاة ولا يدركون غايتها في تطهير النفوس، ونفى 
العقل عنهم لكونهم لم ينتفعوا به في أمر الدين وإنِ كان لهم عقول يدركون بها مصالح الدنيا
﴿ / 0 1 2 3 4﴾  أي قل يا محمد: يا معشر اليهود والنصارى هل تعيبون علينا 
وتنكرون منا ﴿ 5  6 7 8 9 : ;  > = < ?﴾ أي إلاِ إيِماننا باالله وبما جاء به رسل 
االله قال «ابن كثير»: أي هل لكم علينا مطعنٌ أو عيبٌ إلاِ هذا؟ وهذا ليس بعيبٍ ولا مذمة فيكون 

 G F E D ﴿ أي خارجون عن الطريق المستقيم ﴾B  A @ ﴿ (٢)cالاستثناء منقطع
 cأي ثواب ﴾L K J ﴿ الذي تعيبونه علينا؟ I H﴾ أي هل أخبركم بما هو شرٌّ من هذا 
وجزاءً ثابتc عند االله قال في «التسهيل»: ووضع الثوابَ موضع العقاب تهكمc بهم نحو قوله(٣) 
 ﴾R Q ﴿ أي طرده من رحمته ﴾P O N ﴿ [آل عمران: ٢١] ﴾  ̧¶ µ ﴿
 ﴾V U T S ﴿ أي سَخِطَ عليه بكفره وانهماكه في المعاصي بعد وضوح الآيات
أي ومسخ بعضَهم قردةً وخنازير ﴿ X W﴾ أي وجعل منهم من عَبَد الشيطان بطاعته
القبائح  بتلك  الموصوفون  الملعونون  هؤلاء  أي   ﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  ﴿
والفضائح شرٌّ مكانc في الآخرة وأكثر ضلالاً عن الطريق المستقيم قال «ابن كثير» والمعنى: 
يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد االله وإفِراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر 
قال  الآية  نزلت هذه  «القرطبي»: ولما  قال  ما ذكر(٤)؟  منكم جميع  قد وجد  وأنتم  منكم هذا 

المسلمون لهم: يا إخِوة القردة والخنازير فنكّسوا رءوسهم افتضاحc وفيهم يقول الشاعر:
ـــودِ ـــهُ ـــيَ الْ ـــى  ـــلَ عَ االلهِ  ـــةُ  ـــنَ ـــعْ ـــلَ ــــرُودِ(٥)فَ ــــقُ الْ إخِْــــــوَةُ  الْـــيَـــهُـــودَ  إنَِّ 

أظهروا  إذِا جاءوكم  أي  اليهود  من  المنافقين  إلِى  يعود  الضمير    ﴾e d c b ﴿
الإِسلام ﴿ l k j i  h g f﴾ أي والحال قد دخلوا إلِيك كفارًا وخرجوا كفاراً 

 n ﴿ لم ينتفعوا بما سمعوا منك يا محمد من العلم، ولا نَجَعَتْ(٦). فيهم المواعظ والزواجر

(١) «البحر» ٥١٥/٣، وقال «أبو السعود» عند هذه الآية: روى أن نصراني"ا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: 
أشهد أن محمدًا رسول االله يقول: أحرق االله الكاذب، فدخل خادمه ذات ليلة بنارٍ وأهله نيام فتطايرت منه شرارة 

في البيت فأحرقته وأهله جميعًا «أبو السعود» ٤٠/٢.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٣٠/١.

(٣) «التسهيل» ١٨٢/١.

(٤) «ابن كثير» ٥٣١/١.
(٥) «القرطبي» ٢٣٦/٦.

(٦) (ش): نجَع الشّيءُ: نفَع، وظهر أثرُه.
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 x w v u t ﴿ لهم وفيه وعيد شديدٌ  ونفاقهم  كفرهم  من  أي    ﴾r   q p o
z y﴾ أي وترى كثيراً من اليهود يسابقون في المعاصي والظلم ﴿ } |﴾ 
الشنيعة الأخلاق  تلك  القبيحة  أعمالهم  بئس  أي   ﴾¢  ¡ ے   ~  ﴿ الحرام  أكلهم  أي 
 « ª © ¨ ﴿ أي هلاّ يزجرهم علماؤهم وأحبارهم   ﴾§ ¦ ¥ ¤ ﴿
¬﴾ أي عن المعاصي والآثام وأكل الحرام ﴿ ¯ ° ±    ²﴾ أي بئس صنيعهم 
ذلك تركهم النهي عن ارتكاب محارم االله قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخO من هذه 
والعبَّاد على  العلماء  توبيخ  الآية  أبو حيان: تضمنت هذه  وقال  العلماء -  يعني على  الآية - 

سكوتهم عن النهي عن معاصي االله وأنشد ابن المبارك:
الْــمُــلُــوكُ إلاَِّ  ــنَ  ي ــدِّ ال ــدَ  ــسَ أَفْ ـــلْ  ـــا(٧)وَهَ ـــهَ ـــانُ ـــبَ ــــارُ سُـــــوْءٍ وَرُهْ ــــبَ وَأَحْ

عَناَءُ: إنِ االله بخيلٌ(٨) يقتّر الرزق على العباد قال  ﴿́  µ ¶̧  ¹﴾ أي قال اليهود اللُّ
ابن عباس: مغلولة أي بخيلة أمسك ما عنده بخلاً ليس يعنون أن يد االله موثقة ولكنهم يقولون: 
إنِه بخيل ﴿ « ¼﴾ دعاءٌ عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد ﴿ ½ ¾ ¿﴾ أي أبعدهم 
االله من رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة ﴿ Æ   Å Ä Ã Â Á﴾ أي بل هو جواد 
كريم سابغٍ الإِنعام يرزق ويعطي كما يشاء(٩) قال «أبو السعود»: وتضييق الرزق ليس لقصورٍ 
إنِفاقه تابع لمشيئته المبنيّة على الحِكَم وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم  في فيضه بل لأن 
من شؤم المعاصي أن يضيّق عليهم(١٠) ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê É È﴾ أي 
وليزيدنَّهم هذا القرآن الذي أُنزل عليك يا محمد كفراً فوق كفرهم وطغيانO فوق طغيانهم إذِ كلما 
نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهم كما أن الطعام للأصحاء يزيد المرضى مرضO قال 
«الطبري»: أعلم تعالى نبيّه أنهم أهل عتو وتمرّد على ربهم وأنهم لا يذعنون للحق وإنِ علموا 

 Ó ﴿ (١١)إيِّاه االله وتكذيبهم  نبيَّه صلى الله عليه وسلم في ذهابهم عن  بذلك  يسلِّي  يعاندونه  صحته ولكنهم 
مختلفة  فكلمتهم  والبغضاء  العداوة  اليهود  بين  ألقينا  أي   ﴾Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô
 ﴾à ß Þ Ý Ü   Û ﴿ وقلوبهم شتّى لا يزالون متباغضين متعادين إلِى قيام الساعة
أي كلما أرادوا إشِعال حربٍ على رسول االله صلى الله عليه وسلم أطفأها االله ﴿ å ä ã â﴾ أي 
يجتهدون في الكيد للإسِلام وأهله ويسعون لإِثارة الفتن بين المسلمين قال «ابن كثير»: أي من 

(٧) «البحر المحيط» ٥٢٢/٣.
(٨) «الطبري» ٤٥٢/١٠.

لَفِ عَلَى أَنَّ االلهَ وَصَفَ نَفْسَهُ بصِِفَةِ الْيَدَيْنِ. نَّةُ وَإجِْمَاعُ السَّ (٩) (ش): دَلَّ الْكتَِابُ وَالسُّ
(١٠) «أبو السعود» ٤٣/٢.
(١١) «الطبري» ٤٥٧/١٠.
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سَجِيَّتهِِم(١) أنهم دائم+ يسعون في الإِفساد في الأرض ﴿ ê é è ç﴾ أي لا يحب من 
كانت هذه صفته(٢) ﴿ ! " # $ % &﴾ أي لو أن اليهود والنصارى آمنوا 
باالله وبرسوله حق الإِيمان واتقوا محارم االله فاجتنبوها ﴿ ' ) (﴾ أي محونا 
عنهم ذنوبهم التي اقترفوها ﴿ * + ,﴾ أي ولأدخلناهم مع ذلك في جنان النعيم

﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي ولو أنهم استقاموا على أمر االله وعملوا 
بما في التوراة والإِنجيل وبما أُنزل إلِيهم في هذا الكتاب الجليل الذي نزل على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم 
ع االله عليهم الأرزاق وأغدق عليهم الخيرات  ﴿ 8 9 : ; > =﴾ أي لَوَسَّ
بإفِاضة بركات السماء والأرض عليهم ﴿ ? @ A﴾ أي منهم جماعة معتدلة مستقيمة 
والنجاشي وسلمان  بن سلام  االله  كعبد  بمحمد صلى الله عليه وسلم  آمنوا  الذين  مقصّرة، وهم  غالية ولا  غير 
وسوء  الأقوال  قبيح  من  يعملون  ما  بئس  أشرار  منهم  وكثير  أي   ﴾G  F  E  D  C  ﴿

الفعال.
البَلاغََة: ١ - ﴿ z } | { ~ ے﴾ بين لفظ «أعزّة» و «أذلة» طباقٌ وهو من 

المحسنات البديعية وكذلك بين لفظ ﴿ 9 :.. ; > =﴾ .
٢ - ﴿ § ¨﴾ في تنكير لومة ولائم مبالغةٌ لا تخفى لأن اللّومة المرّة من اللوم.

٣ - ﴿ è ç  æ﴾ هذا على سبيل التهييج.
البيان تأكيد المدح بما يشبه  ٤ - ﴿ 2 3 4 5  6 7﴾  يسمى مثل هذا عند علماء 

الذم وبالعكس فقد جعلوا التمسك بالإِيمان موجب+ للإنِكار والنقمة مع أن الأمر بالعكس.
٥ - ﴿ P O N ML K J﴾ هذا من باب التهكم حيث استعملت المثوبة في العقوبة.

٦ - ﴿ ] \﴾ نسب الشرُّ للمكان وهو في الحقيقة لأهله وذلك مبالغة في الذم.
٧ - ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ غلُّ اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود(٣).

٨ - ﴿ Þ Ý Ü﴾ إيقاد النار في الحرب استعارة لأن الحرب لا نار لها وإنِما شبهت 
بالنار لأنها تأكل أهلها كما تأكل النار حطبها.

٩ - ﴿ 8 9 : ; > =﴾ استعارة أيض+ عن سبوغ النعم وتوسعة الرزق 
ه الرزق من فوقه إلِى قدمه. عليهم كما يقال: عمَّ

الفوَائدِ: الأولى: روي أن عمر بلغه أن كاتب+ نصراني+ قد استعمله أبو موسى الأشعري فكتب 
إلِى أبي موسى: لا تكرموهم إذِْ أهانهم االله، ولا تأمنوهم إذِْ خوّنهم االله، ولا تُدنوهم إذِْ أقصاهم 

(١) (ش): سَجِيّة : طبيعة، خُلُق، صِفة فطريّة في الإنسان.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٥٣٢/١.

لَفِ عَلَى أَنَّ االلهَ وَصَفَ نَفْسَهُ بصِِفَةِ الْيَدَيْنِ. نَّةُ وَإجِْمَاعُ السَّ (٣) (ش): دَلَّ الْكتَِابُ وَالسُّ
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االله فقال له أبو موسى: لا قوام للبصرة إلاِ به فقال عمر: مات النصراني فماذا تفعل(١) (٢).
الثانية: قُتلِ مسيلمةُ الكذاب في عهد أبي بكر على يد «وحشي» قاتل حمزة وكأن يقول: قَتَلْتُ 

خَيْرَ النَّاسِ في الجاهلية - يريد حمزة - وشَرَّ النَّاسِ في الإِسلام - يريد مسليمة الكذاب(٣) (٤).
الثالثة: قال المفسرون: «عسى» من االله واجب لأن الكريم إذِا أطمع في خيرٍ فعله فهو بمنزلة 

الوعد لتعلق النفس به(٥).
الرابعة: قال «البيضاوي» في قوله تعالى ﴿ ¤ ¥ ¦﴾  فيها تحضيضٌ لعلمائهم 
للنهي عن ذلك فإنَِّ ﴿ ¤﴾ إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذِا دخل على المستقبل أفاد 

التحضيض(٦).
قال االله تعالى:

 ^]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
z y x  w v ut s r q p } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦
 ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 # " ! Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F
 l  k  ji  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{

(١) «البحر» ٥٠٧/٣.
(٢) (ش): عن أبي موسى الأشعري - رضي االله عنه - قال: قلت لعمر - رضي االله عنه -: «إن لي كاتبm نصرانيkا»، 
قال: «ما لك؟ قاتلك االله، أما سمعت االله يقول: ﴿" # $ % & ' ) (* + , -﴾ 
[المائدة:٥١] ألا اتخذت حنيفm؟» قال: قلت: «يا أمير المؤمنين لي كتابتُه وله دينهُ»، قال: «لا أكرمهم إذ أهانهم 

االله ولا أعزهم إذ أذلهم االله، ولا أُدْنيِهم إذ أقصاهم االله». [رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند حسن].
(٣) «محاسن التأويل» ٢٠٣٤/٦

: قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَتَلْتُ شَرَّ النَّاسِ. رواه ابن إسحاق «السيرة النبوية»  (٤) (ش): قال وَحْشِيٌّ
بإسناد صحيح.

(٥) «الرازي» ١٦/١٢.
(٦) «البيضاوي» ص ١٥٦.
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 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °¯  ®  ¬
 Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <
 Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \  [  Z
 x w v u  t s r q p o n m l k j

 | { z y
المناَسَبَة: لما حذر تعالى المؤمنين من موالاة الكافرين، وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم تتضمن الطعن 
في أحوال الكفرة والمخالفين، وهذا يستدعي مناصبتهم العداء له ولأتباعه أمره تعالى في هذه 
الكتاب  بالحفظ والنصرة، ثم ذكر تعالى طرفM من عقائد أهل  الدعوة، ووعده  بتبليغ  الآيات 
الفاسدة وبخاصة النصارى الذين يعتقدون بألوهية عيسى وأنه ثالث ثلاثة، وردّ عليهم بالدليل 

القاطع والبرهان الساطع.
في  الحد  تجاوز  الطغيان:   ﴾~  ﴿ والحماية  الحفظ  العصمة:    ﴾[  ﴿ اللغَة: 

الظلم والغلوُّ فيه ﴿ £﴾ تحزن يقال: أسِيَ يأسى، والأسى: الحزن قال:
المبالغ  يق:  الصدِّ  ﴾¯  ﴿ مضت   ﴾©  ﴿  ...  (١) الأْسََى  فَرْطِ  مِنْ  عَيْناَهُ  وَانْحَلَبَتْ 
ير أي  يت أي مبالغٌ في السكوت، و سِكِّ يل من أبنية المبالغة كما يقال رجل سِكِّ في الصدق وفعِِّ
أَفَكه إذِا صرفه ومنه ﴿ = <﴾   كْر ﴿ ¾﴾ يُصرفون عن الحق يقال:  كثير السُّ
ا تشدد  o[الأحقاف: ٢٢] ﴿ %﴾ الغلو: التجاوز في الحد والتشدد في الأمر يقال: غلا في دينه غلو

فيه حتى جاوز الحد.
سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لما بعثني االله برسالته ضقتُ بها 
 ﴾(٢)Q P O N M L K J ﴿ وعرفتُ أن من الناس من يكذبني فأنزل االله Mذرع

الآية»(٣). 
أن  تُقرُّ  ألست  فقالوا:  النبي صلى الله عليه وسلم  إلِى  اليهود  من  قال: «جاء جماعة  عباس  ابن  ب - وعن 

 f﴿ التوراة حق من عند االله؟ قال: بلى فقالوا: فإنِّا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها» فأنزل االله

(١) «القرطبي» ٢٤٥/٦.
(٢) «أسباب النزول» ص ١١٥.

(٣) (ش): ضعيف، رواه الواحدي في ««أسباب النزول»».
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o n m l k j i h g ...﴾(١) الآية(٢). 
تعالى  ناداه  وتعظيمٍ  تشريفٍ  نداءُ  هذا   ﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿ التفسير: 
بأشرف الأوصاف بالرسالة الربانية أي بلّغْ رسالة ربك غير مراقب أحداً ولا خائفٍ أن ينالك 
مكروه ﴿ X W V U T S﴾ (٣) قال ابن عباس: المعنى بلّغْ جميع ما أنزل إلِيك من 
 Pمنه فما بلّغت رسالته، وهذا تأديبٌ لحَمَلَة العلم من أمته ألا يكتموا شيئ Pربك فإنِ كتمتَ شيئ
من أمر شريعته ﴿ Z ] \ [﴾ أي يمنعك من أن ينالوك بسوء قال الزمخشري: 
هذا وعدٌ من االله بالحفظ والكلاءة والمعنى: واالله يضمن لك العصمة من أعدائك فما عذرك 
في مراقبتهم؟ «روي أن رسول االله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنَ قُبَّةِ أَدَمٍ وقَالَ: 
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرفُِوا فَقَدْ عَصَمَنىِ االلهُ»(٤) (٥) . ﴿ _ ` d c b a﴾ أي إنِما عليك 

 h g f ﴿ ًأبدا بالكفر لا يهتدي  له  البلاغ واالله هو الذي يهدي من يشاء فمن قُضي 
o n m l k j i﴾  أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: لستم 
على شيء من الدين أصلاً حتى تعملوا بما في التوراة والإِنجيل وتقيموا أحكامهما على الوجه 
الأكمل، ومن إقِامتهما الإِيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ t s r q p﴾ قال ابن عباس: يعني 
أي  للقسم  اللام  ے﴾   ~  }  |  {  z  y  x    w  v  ﴿ العظيم  القرآن 
وجحوداً  التكذيب  في  ا  nغلو منهم  الكثير  محمد  يا  عليك  لُ  المنزَّ القرآنُ  هذا  لَيَزِيدنَّ  وأُقْسِم 
لنبوتك(٦) وإصِراراً على الكفر والضلال ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾  أي لا تحزن عليهم فإنِ 
تكذيب الأنبياء عادتُهم ودأبهم، وهذه تسليةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بنهي عن الحزن(٧) ثم قال تعالى 
اليهود وهم   ﴾¬  «  ﴿ المسلمون  وهم  ورسوله  االله  صدّقوا  أي   ﴾ª  ©  ¨  ﴿

عيسى  أتباع  وهم    ﴾¯  ﴿ الكواكب(٨)  عبدوا  النصارى  من  طائفة  وهم   ﴾®  ﴿
 Pإيِمان المذكورين  هؤلاء  من  آمن  مَنْ  أي   ﴾¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿

(١) «القرطبي» ٢٤٥/٦.
(٢) (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان» .

(٣) «القرطبي» ٢٤٢/٦.

(٤) «الكشاف» ٥١٤/١.
(٥) (ش): حسن، أخرجه الترمذي، و«الطبري» في «جامع البيان» . والْقُبَّةُ منِْ الْخِيَامِ: بَيْتٌ صَغِيرٌ مُسْتَدِيرٌ، وَهُوَ منِْ 

بُيُوتِ الْعَرَبِ. والأدََمٍ: جَمْعُ أَدِيمٍ أَيْ جِلْدٍ.
(٦) «الطبري» ٤٧٤/١٠.
(٧) «القرطبي» ٥٤٢/٦.

(٨) (ش): الصواب أنهم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه.
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 ¸  ﴿ االله(١)  من  يقربه  صالح%  وعمل  الآخر  وباليوم  باالله  ارتيابٌ  يشوبه  لا  خالص%  صحيح% 
القيامة  يوم  أهوال  من  عليه  قدموا  فيما  عليهم  خوفٌ  فلا  أي   ﴾½  ¼  »  º  ¹
قال  االله(٢)  ثواب  جزيل  معاينتهم  بعد  الدنيا  من  وراءهم  خلّفوا  ما  على  يحزنون  هم  ولا 
-ولا  صالح%  عملاً  وعملت  الآخر  واليوم  باالله  آمنت  فرقة  كلَّ  أن  والمقصود  كثير»:  «ابن 
جميع  إلِى  المبعوث  صاحبها  إرِسال  بعد  المحمدية  الشريعة  يوافق  حتى  كذلك  ذلك  يكون 
الثقلين- فمن اتصف بذلك فلا خوفٌ عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما تركوه 
المؤكد  العهد  اليهود  من  أخذنا  أي     ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ ظهورهم(٣)  وراء 
نقض  اليهود من  بما صدر من أسلاف  إخِبار  «البحر»: هذا  قال في  باالله ورسله  الإِيمان  على 
العظام من تكذيب الأنبياء وقتل الجرائم  الذي أخذه تعالى عليهم وما اجترحوه من  الميثاق 

إذِ  والعصيان  الأذى  من  للرسول  منهم  يصدر  ما  بدِْعٍ  فغيرُ  أولئك  أخلاف  وهؤلاء  بعضهم، 
ليرشدوهم ويبينوا  الرسل  ذاك شنشِنةٌ من أسلافهم(٤) ﴿ Æ Å Ä﴾ أي أرسلنا لهم 
لهم أمر الدين ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È﴾ أي كلما جاءهم رسول من أولئك 
الرسل بما يخالف أهواءهم وشهواتهم ﴿ Ò Ñ Ð Ï﴾ أي كذبوا طائفةً من 
الرسل ويقتلون طائفة أخرى منهم قال «البيضاوي»: وإنِما جيء بـ « Ò» موضع «قَتَلوا» 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها واستفظاع% للقتل وتنبيه% على أن ذلك من ديدنهم 

ماضي% ومستقبلاً ومُحافظةً على رءوس الآي(٥) (٦).
﴿ ! " # $﴾ أي وظن بنو إسِرائيل أن لا يصيبهم بلاءٌ وعذاب بقتل الأنبياء 
وتكذيب الرسل اغتراراً بإمِهال االله عزّ وجلّ لهم ﴿ % &﴾ أي تمادوا في الغيّ والفساد 
فعَمُوا عن الهدى وصمّوا عن سماع الحق وهذا على التشبيه بالأعمى والأصمّ لأنه لا يهتدي 
في  «القرطبي»:  قال   ﴾*  )  (  '  ﴿ النظر  عن  لإِعراضه  الدين  في  الرشد  طريق  إلِى 
الكلام إضِمارٌ أي أوقَعْتُ بهم الفتنةَ فتابوا فتابَ االلهُ عليهم(٧) ﴿ + , - . /﴾ 
أي عميَ كثير منهم وصمَّ بعد تبيّن الحق له ﴿ 1 2 3 4﴾ أي عليم بما عملوا 

وهذا وعيدٌ لهم وتهديد، ثم ذكر تعالى عقائد النصارى الضالة في المسيح فقال ﴿ 6 7 

(١) (ش): ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الكامل، وبما جاء به.
(٢) «الطبري» ٤٧٦/١٠. 

(٣) «مختصر ابن كثير» ٥٣٥/١.
نشِْنةَُ: الطَّبيعَةُ، والعادَةُ الغالبة. (٤) «البيضاوي» ص١٥٧. (ش): الشِّ

(٥) «القرطبي» ٢٤٨/٦.
.﴾4/Ò / ½ ﴿ ِ(٦) (ش): الآي: الآيات. أي لتتوافق مع نَظْم أَواخِرِ الآيَات

(٧) «أبو السعود» ٤٩/٢.
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قبائح  تفصيل  في  شروعٌ  هذا  السعود»:  «أبو  قال   ﴾?  >  =  <  ;  :  9  8
النصارى وإبِطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود وهؤلاء الذين قالوا: إنِ مريم ولدت 
إلِهH هم «اليعقوبية» زعموا أن االله تعالى حلَّ في ذات عيسى واتحد به، تعالى االله عن ذلك علوًا 
كبيراً ﴿ H G F E D C B A﴾ أي أنا عبدٌ مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقكم الذي يذلّ له كل شيء ويخضع له كل موجود قال «ابن كثير»: كان أول كلمة نطق 

  Z ﴿ [مريم: ٣٠] ولم يقل: إنيِ أنا االله، ولا ابن االله بل قال ﴾\ [  Z ﴿ بها وهو صغير أن قال
] \ [ ^ _ `﴾(٨) [مريم: ٣٠] وقال «القرطبي»: ردَّ االله عليهم ذلك بحجةٍ قاطعةٍ 
المسيح  كان  فإذِا   ﴾H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿ فقال  به  يُقرّون  مما 

 N M L K J ﴿ (٩)يقول: يا رب، ويا االله فكيف يدعو نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال
R Q P O﴾ أي من يعتقد بألوهية غير االله فلن يدخل الجنة أبداً لأنها دار الموحّدين
﴿ T S﴾ أي مصيره نار جهنم ﴿ Y X W V﴾ أي فلا ناصر ولا منقذ له 
من عذاب االله ﴿ ] \ [ ^ _ ` b a﴾ أي أحد ثلاثة الإِلهيّة وهذا قول 
فرقةٍ من النصارى يسمون «النُّسطورية والمَلكانية» القائلين بالتثليث وهم يقولون: إنِ الإلهيّة 
مشتركة بين االله، وعيسى، ومريم وكل واحدٍ من هؤلاء إلِه ولهذا اشتهر قولهم «الأب والإبن 
وروح القدس»(١٠) ﴿ i  h g f e d﴾ أي والحال أنه ليس في الوجود إلاِ إلِه واحدٌ 

(٨) «القرطبي» ٢٤٩/٦.

(٩) «القرطبي» ٢٤٩/٦.
(١٠) قال السدى: نزلت في جَعْلهم المسيح وأمه إلهين مع االله فجعلوا االله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار وقال في «البحر»: 
تناول  الشمس  أن  كما  واحد  إله  الثلاثة  وهذه  قدس»  وروح  وابن  «أب  أقانيم:  وثلاثة  واحدٌ  جوهر  يقولون 
القرص والشعاع والحرارة وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد، وهذا معلوم البطلان 

ببداهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحدًا وأن الواحد لا يكون ثلاثة.
(ش): وقد كانت أحد أجوبة الفطرة سببًا في هداية الداعية يوسف إسْتسِْ، وانتقاله من النصرانية إلى الإسلام   
الآلاف،  يديه  على  الدّنيا، ويُسلم  أقطار  يجوب  وجلّ،  االله عزّ  إلى  الدّعاة  من  الآن  فأصبح  قسًِا،  كان  أن  بعد 
بل عشرات الآلاف، وكان كلّ هدف يوسف إسْتسِْ أن يحوّل هذا الشّخص المسلم إلى النصّرانيّة. وقد ذكر 
في قصّة إسلامه حوارًا دار بينه وبين  رجل أعمال مصري مسلم اسمه محمّد عبد الرّحمن، قال يوسف إسْتسِْ: 
«لم أكن وحدي أنوي تحويل محمّد عبد الرحمن إلى النصّرانيّة حتّى أنجيه من الناّر، لقد التحق بنا في البيت 
قسّ آخر كاثوليكي، وأنا كنت قسًا بروستانتيًا، وكذلك أبي وأمّي كانا يعملان بالتّبشير، وزوجتي كذلك، فكناّ 
أنّ عقيدة  له مثالا:  النصّرانيّة. ضربنا  إلى  الرحمن  أن نحوّل محمّد عبد  خمسة بالبيت، وكان هدفنا الأسمى 
التّثليث هي العقيدة الصّحيحة، انظر إلى التّفّاحة، لها قشر أحمر، ولها قلب أبيض، وفيها بذور، وهي تفّاحة 
واحدة، ولكنهّا تحتوي على ذلك كلّه. فسألني: إذاً كم فيها من بذرة ؟ - وهو يشير إليّ بذلك - إذاً عندكم أكثر 
من إله، وليس إلهًا واحدًا كما تدّعون. ثمّ ضربنا له مثالاً آخر عن الثّالوث، قلنا: البيضة لها قشرة، ثمّ بياض، 
ثمّ صفار، وهكذا ثلاثة في واحد. فأجاب عبد الرّحمن: وكيف الحال إذا كان بالبيضة الواحدة أكثر من صفار =



٤٦٢ الجزء السادس • سورة المائدة •

موصوفٌ بالوحدانية متعالٍ عن المثيل والنظير ﴿ o n m l k﴾ أي وإنِْ لم يَكُفّوا 
أليم في  بالتثليث ﴿ u t s   r q p﴾ أي ليمسنهم عذاب  القول  عن 
الدنيا والآخرة ﴿ z y x w }﴾ الاستفهام للتوبيخ أي أفلا ينتهون عن 
تلك العقائد الزائفة والأقاويل الباطلة ويستغفرون االله مما نسبوه إلِيه من الاتحاد والحلول(١)؟ 
﴿ { ~ ے﴾ أي يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا قال «البيضاوي»: وفي هذا الاستفهام 

الكفر ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  إصِرارهم على  من  تعجيبٌ    ﴾x w ﴿
© ª » ¬﴾ أي ما المسيح إلاِ رسولٌ كالرسل الخالية الذين تقدموه خصّه االله تعالى 
ببعض الآيات الباهرات إظِهاراً لصدقه كما خصّ بعض الرسل، فإنِ أحيا الموتى على يده فقد 
أحيا العصا في يد موسى. وجعلت حية تسعى وهو أعجب، وإن خُلق من غير أب فقد خلق 
آدم من غير أبٍ ولا أم وهو أغرب، وكلُّ ذلك من جنابه عَزَّ وَجَلَّ وإنِما موسى وعيسى مظاهر 
شئونه وأفعاله(٢) ﴿ ® ¯﴾ أي مبالغة في الصّدق ﴿ ± ² ³﴾ أي 
أنه مخلوق كسائر المخلوقين مركبٌ من عظمٍ ولحمٍ وعروقٍ وأعصاب وفيه إشِارة لطيفة إلِى 
أن من يأكل الطعام لا بدّ أن يكون في حاجة إلِى إخراجه ومن يكن هذا حاله فكيف يُعْبد، أو 
عون  يدَّ الذين  تعجيبٌ من حال   ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ إلِه؟ أنه  يُتوهم  كيف 

ألوهيّته هو وأمه أي انظر كيف نوضّح لهم الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه ﴿ « ¼ 
½ ¾ ¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي كيف 
يُصرفون عن استماع الحق وتأمله بعد هذا البيان مع أنه أوضح من الشمس في رابعة النهّار(٣) 
النفع  على  لكم  يقدر  لا  من  إلى  عبادتكم  أتوجهون  محمد  يا  قل  أي   ﴾Á  À﴿
الآية  وتضمنت  بأحوالكم  العليم  لأقوالكم  السميع  أي   ﴾Ð  Ï  Î  Í  ﴿ والضر؟(٤) 
عديدة  أمثلة  له  وضربنا  ثلاثة.  وليس  أربعة،  الإله  إذاً  أجزاء،  أربعة  لها  البيضة  الحالة  هذه  في  إذاً  كصفارين،   =
جدا، ولم نكُن مقتنعين من الدّاخل بهذه الأمثلة، وفي الأخير لمّا يئسنا قلنا له: أخبرنا عن حقيقة إلهك. قال: 

أعوذ باالله من الشّيطان الرّجيم، بسم االله الرّحمن الرّحيم : ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
الإسلام  وهنا، بدأ  العظيمة.  السورة  هذه  معاني  أعطانا  ثمّ   ،﴾2  1  0  /  .  -  ,  +

يدبّ، وبدأت عقيدة التّوحيد تدبّ في قلوب الحضور.
(١) (ش): الحلول والاتحاد من العقائد الكُفْرِيَّة:  والحلول : هو الاعتقاد بحلول االله - عز وجل - في مخلوقاته، 
أو بعض مخلوقاته . والاتحاد : هو الاعتقاد باتحاد االله - عز وجل – بمخلوقاته ، أو ببعض مخلوقاته .أي : 

ا كبيرًا. اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود االله تعالى .تعالى االله عما يقول الظالمون علو}
(٢) (ش): هذا التعبير غير مناسب؛ لأنه يشبه تعبير الصوفية.

(٣) (ش): رابعةُ النَّهار: وسطُه.
(٤) قال في «البحر»: لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الألوهية عن عيسى ودعاهم للتوبة وطلب الغفران =
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 "  !  ﴿ نفع  جلب  أو  ضرّ  دفع  عن  بالعجز  مُتَّصِفٌ  هو  مَن  عبدوا  حيث  عليهم  الإِنكار 
الحد  تتجاوزوا  اليهود والنصارى لا  يا معشر  أي    ﴾) ( ' & % $ #
في دينكم وتُفْرِطُوا كما أفْرَط أسلافكم فتقولوا عن عيسى: إنِه إلهٌ(١) أو ابن إلِه قال «القرطبي»: 
وغلو اليهود قولهم في عيسى إنِه ليس ولد رشْدة - أي هو ابن زنا - وغلوُّ النصارى قولهم إنِه 
إلِه ﴿ * + , - . / 0 1﴾ أي لا تتبعوا أسلافكم وأئمتكم الذين كانوا 
بإغِوائهم  الخلق  من  كثيراً  أضلوا  أي  النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ 2 3﴾  بعثة  قبل  الضلال  على 
«القرطبي»:  قال  المستقيم  الواضح  الطريق  عن  ضلوا  أي   ﴾7  6  5  4  ﴿ لهم 
وتكرير ضلوا للإشِارة إلِى أنهم ضلوا من قبل وضلوا من بعد، والمرادُ الأسلافُ الذين سنُّوا 

الضلالة وعملوا بها من رؤساء اليهود والنصارى(٢) ﴿ 9 :  ; > = < 
ابن  قال  والإِنجيل  الزبور،  في  وَجَلَّ  عَزَّ  االله  لعنهم  أي   ﴾D  C  B  A  @  ?
عباس: لُعنوا بكل لسان، لعنوا على عهد موسى في التوراة، وعلى عهد داود في الزبور، وعلى 
عهد عيسى في الإِنجيل وعلى عهد محمد في القرآن(٣) قال المفسرون: إنِ اليهود لما اعتدوا في 
دعا عليهم  بعيسى  لما كفروا  المائدة  قردة، وأصحاب  االله  داود فمسخهم  دعا عليهم  السبت 
عيسى فمُسخوا خنازير ﴿ J I H G F﴾ أي ذلك اللعن بسبب عصيانهم 
 ﴾Q P O N M L ﴿ واعتدائهم، ثمَّ بيَّن تعالى حالهم الشنيع فقال
أي لا ينهى بعضُهم بعضq عن قبيحٍ فعلوه ﴿ V U T S﴾ أي بئس شيئq فعلوه 
قال الزمخشري: تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم فيا حسرتا على المسلمين في إعِراضهم 
عن التناهي عن المنكر كأنه ليس من الإِسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب االله من المبالغات 
وعدم  به،  والتجاهر  المنكر،  فعل  بين  جمعوا  أنهم  وذلك  «البحر»:  في  وقال  الباب(٤)  هذا  في 
منكم بشيء من هذه  ابتلي  «من  يُستتر بها لحديث  أن  ينبغي  فُعلت  إذا  والمعصيةُ  النهي عنه، 

القاذورات فليستتر».
 qفعلها وسبب الإِنكار كان ذلك تحريضq على  الناس على عدم  فإذِا فعلت جهاراً وتواطأ 
كثيراً  ترى  أي   ﴾]  \  [  Z  Y  X  ﴿ وكثرتها(٥)  لإِفشائها  مثيراً 

أنكر عليهم ووبخهم من وجهٍ آخر وهو عجز عيسى عن دفع ضررٍ وجلب نفع وأنَّ من كان لا يدفع عن نفسه   =
حريٌ أن لا يدفع عنكم؛ «البحر» ٥٣٨/٣.

(١) «القرطبي» ٢٥٢/٦.

(٢) «القرطبي» ٢٥٢/٦.
(٣) «البحر» ٥٣٩/٣.

(٤) «الكشاف» ٥١٩/١.
(٥) «البحر» ٥٤٠/٣.
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بن الأشرف»  المشركين بغض- لرسول االله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمراد «كعب  يوالون  اليهود  من 
الآخرة  في  لمعادهم  العمل  من  قدموا  ما  بئس  أي    ﴾c  b  a  `  _  ﴿ وأصحابه 
﴿ g f e d﴾ وهذا هو المخصوص بالذم أي بئس ما قدموه لآخرتهم سخطُ االله 

 m ﴿ أي وفي عذاب جهنم مخلّدون أبد الآبدين ﴾k j i h ﴿ وغضبُه عليهم
w v u   t s r q p o n﴾ أي لو كان هؤلاء اليهود 

 z y x ﴿ يصدّقون باالله ونبيّهم وما جاءهم من الكتاب ما اتخذوا المشركين أولياء
. }﴾  أي ولكنَّ أكثرهم خارجون عن الإِيمان وطاعة االله عَزَّ وَجَلَّ

البَلاغََة: ١ - ﴿ k j i﴾ في هذا التعبير من التحقير والتصغير ما لا غاية وراءه(١).
٢ - ﴿ t s r﴾ أضاف الاسم الجليل إلِيهم تلطف- معهم في الدعوة.

٣ - ﴿ t s r q p﴾ لم يقل (عليهم) وإنِما وضع الظاهر مكان الضمير للتسجيل 
عليهم بالرسوخ في الكفر.

٤ - ﴿ 1 2 3 4﴾ صيغة المضارع بدل الماضي ﴿ } |﴾ لحكاية الحال 
الماضية استحضاراً لصورتها الفظيعة ومراعاة لرءوس الآيات.

الأمر  لتهويل  الإِضمار  الجليل في موضع  إظِهار الاسم   ﴾R Q P O N ﴿ - ٥
وتربية المهابة.

٦ - الاستعارة ﴿ % &﴾ استعار العمى والصمم للإِعراض عن الهداية والإِيمان.
٧ - ﴿ µ ¶ ¸﴾ ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ قال «أبو السعود»: تكرير 
» لإِظهار ما بين العجبين من التفاوت أي إن بياننا  الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب ولفظ «ثمَّ
للآيات أمرٌ بديع بالغٌ أقصى الغايات من الوضوح والتحقيق وإعِراضهم عنها أعجبُ وأبدع(٢).
٨ - ﴿ V U T S﴾ تقبيحٌ لسوء أعمالهم وتعجيبٌ منه بالتوكيد مع القسم.
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ تعالى  قوله  في  المحققين  بعض  قال  الفوَائدِ: 
Ë Ê É È﴾ إذِا كان هذا في حق عيسى النبي فما ظنك بوليّ من الأولياء هل يملك 

ا؟! لهم نفع- ولا ضر|
تنبيه: قال «ابن كثير»: دلت الآية ﴿ ® ¯﴾ على أن مريم ليست بنبيَّة كما زعمه 
ابن حزم وغيره ممن ذهب إلِى نبوة «سارة» ونبوة «أم موسى» استدلالاً منهم بخطاب الملائكة 

 g f e d ﴿ لسارة ومريم والذي عليه الجمهور أن االله لم يبعث نبي|ا إلاِ من الرجال
k j i h﴾  [يوسف: ١٠٩] وحكى الأشعري الإِجماع على ذلك(٣).

(١) «أبو السعود» ٤٦/٢.

(٢) «أبو السعود» ٥٠/٢.
(٣) «ابن كثير» ٥٣٧/١.
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قال االله تعالى: 
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أنَّ  الزيغ والضلال، ذكر هنا  اليهود والنصارى وما هم عليه من  تعالى  لما ذكر  المناَسَبَة: 

اليهود في غاية العداوة للمسلمين، ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة، وذكر أن 
النصارى ألْيَنُ عريكةً(١) من اليهود وأقرب إلِى المسلمين منهم، ثم لما استقصى المناظرة مع 
أهل الكتاب عاد إلِى بيان الأحكام الشرعية فذكر منها كفارة اليمين، وتحريم الخمر والميسر، 

وجزاء قتل الصيد في حالة الإِحرام.
اللغَة: ﴿ ¸﴾ القِسُّ والقسيِّس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم ﴿ ¹﴾ 

(١) (ش): عَرِيكة: طبيعة. (ليِّن العَرِيكة): سَهْل الانقياد. (شديد العَرِيكة): صُلْب، صَعْب الانقياد، شديد النَّفس، 
. (صَعْب العَرِيكة): خشِنٌ سيِّئ الخُلُق.  أبيٌِّ



٤٦٦ الجزء السابع • سورة المائدة •

 ﴾)  ﴿ الصومعة(١)  في  التعبد  والرهبانيةُ  المخافة،  بمعنى  الرهبة  من  وأصله  راهب  جمع 
الفيض أن يمتلئ الإِناء ويسيل من شدة الامتلاء يقال: فاض الماء وفاض الدمع قال الشاعر:

صَبَابَةً مِنِّي  الْعَيْنِ  ــوعُ  دُمُ عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِيَ مِحْمَلِي(٢)فَفَاضَتْ 
والأقذار:  للعذرة  ويقال  عمل  من  استقذر  ما  لكل  اسم  الرجس  الزجاج:  قال    ﴾)  ﴿
من  يصطاد  ما  كل   ﴾w  ﴿ الاتقاد  الشديدة  النار   ﴾_  ﴿ ونجاسة  قذارة  لأنها  رجس 

حيوانٍ وطيرٍ وغيره فالصيد يطلق على المصيد قال الشاعر:
ــبُ ــعَــالِ ــوكِ أَرَانـِـــبُ وَثَ ــلُ ــمُ ــدُ الْ الأْبَْـــطَـــالُ صَــيْ ــدِيَ  ــيْ ــصَ فَ ــتُ  ــبْ رَكِ وَإذَِا 

سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول االله، إنيِ إذِا أكلت 
 b a ﴿ هذا اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي وإنيِ حرّمت عليّ اللحم فأنزل االله

j i h g f e d c(٣)﴾ الآية(٤). 
 ب - عن أنس قال: كنتُ ساقي القوم يوم حُرّمت الخمر في بيت «أبي طلحة» وما شرابهم 
إلاِ الفضيخ والبسر والتمر، وإذِا منادٍ ينادي إنِ الخمر قد حرّمت قال: فأريقت في سكك المدينة 

 W V ﴿ فقال أبو طلحة اذِهب فأهرقها فقال بعض القوم: قُتل قومٌ وهي في بطونهم فأنزل االله
.(٦)(٥)﴾^ ] \ [ Z Y X

اللام   ﴾§  ¦   ¥  ¤   £  ¢   ¡ ے   ~  ﴿ «التفسير»:   
للمؤمنين  عداوة  الناس  أشدَّ  والمشركين  اليهود  محمد  يا  لتجدنَّ   wقسم أي  للقسم 
في  نزلت   ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿
اليهود  شكيمة  شدة  االله  وصف  الزمخشري:  قال  وأصحابه(٧)  الحبشة  ملك  النجاشي 
وصعوبة إجِابتهم إلِى الحق، ولين عريكة النصارى وسهولة ميلهم إلِى الإِسلام، وجعل 
نبّه على زيادة عداوتهم وبتقديمهم  اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين بل 
مودتهم  لقرب  تعليلٌ   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ أشركوا(٨)  الذين  على 
أي   ﴾¼  »  º  ﴿ وعُباداً  علماء  منهم  أن  بسبب  مودة  أقرب  كونهم  أي 

(١) «القرطبي» ٢٥٨/٦.
يفُ. (٢) (ش): صَبَابَةً: اشتياقًا. المِحْمل: العِلاقة التي يُعلَّق بها السَّ

(٣) «أسباب النزول» ١١٧، و«القرطبي» ٢٦٠/٦.
(٤) (ش): (رواه الترمذي ، وصححه الألباني).

(٥) «القرطبي» ٢٩٣/٦، و«أسباب النزول» ١٢٠
(٦) (ش): رواه البخاري ومسلم.

النجاشي  في  نزلت  قال:  عنه  االله  رضي  الزبير  بن  االله  عبد  عن  والطبراني  والنسائي  جرير  ابن  أخرج  (ش):   (٧)
وأصحابه ﴿ ! "﴾... الآية» وإسناده صحيح.

(٨) «الكشاف» ٥٢١/١.
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يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود قال «البيضاوي»: وفيه دليلٌ على أن التواضعَ 
كافر(١)  من  كان  وإنِ  محمودٌ  الشهوات،  عن  والإِعراض  والعمل  العلم  على  والإِقبال 
االله  رسول  محمد  على  المُنزَْل  القرآن  سمعوا  إذِا  أي   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿
قلوبهم  لرقة  االله  خشية  من  بالدمع  أعينهم  فاضت  أي   ﴾+  *  )  (  '  ﴿
االله  كلام  أنه  معرفتهم  أجل  من  أي   ﴾/  .  -  ,  ﴿ الجليل  االله  بكلام  وتأثرهم 

 5  4  ﴿ وكتابك  بنبيّك  صدقنا  ربنا  يا  يقولون  أي   ﴾3  2  1  ﴿ حق  وأنه 
6﴾ أي مع أمة محمد عليه السلام الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة قال ابن 
أبي  بن  «جعفر  عليهم  تلا  حين  الذين  وأصحابه  النجاشي  في  الآيات  هذه  نزلت  عباس: 

 >  =  <  ;  :  9  8  ﴿ لحاهم(٢)(٣).  أخضلوا  حتى  بكوا  القرآن  بالحبشة  طالب» 
الصواب  لنا  لاح  وقد  الحق  اتّباع  عن  ويصدنا  الإِيمان  عن  يمنعنا  الذي  ما  أي     ﴾@  ?
«البحر»:  في  قال  اليهود  من  بالإِسلام  عيّرهم  من  جواب  في  ذلك  قالوا  المنير؟  الحق  وظهر 

 B  A  ﴿ الحق(٤)  عرفان  وهو  موجبه  قيام  مع  منهم  الإِيمان  لانتفاء  واستبعادٌ  إنِكارٌ  هذا 
G F E D C﴾ أي والحال أننا نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة بصحبة الصالحين 
واعترافهم  وتصديقهم  إيِمانهم  على  جازاهم  أي   ﴾L  K  J  I  ﴿ الأبرار  عباده  من 
يحولون عنها ولا  أبداً لا  فيها  ماكثين  أي   ﴾S R  Q P O N M ﴿ بالحق
يزولون ﴿ W V U﴾   أي ذلك الأجر والثواب جزاء من أحسن عمله وأصلح 

 ^  ]  \  [  Z  Y  ﴿ فقال  الأشقياء  حال  عن  تعالى  أخبر  ثم  نيّته، 
فيها  المعذّبون  الجحيم  أهل  فهم  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبوة  وأنكروا  االله  بآيات  جحدوا  أي   ﴾_
والترهيب(٥)  الترغيب  بين   pجمع االله  بآيات  قين  المصدِّ بمقابلة  وذكَرهم  السعود»:  «أبو  قال 
كان  قال:  عكرمة  عن  «الطبري»  روى   ﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b  a﴿
أناسٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم همّوا بالخِصاء(٦) وترك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية(٧) أي لا 

(١) «البيضاوي» ص ١٥٩.
(٢) «ابن كثير» ٥٣٩/١.

النجاشي وأصحابه ﴿! " # $ % & '  الآية في  نزلت هذه  قال:  الزبير  بن  االله  (ش): عن عبد   (٣)
) ( * +﴾ الآية. أخرجه ابن جرير وهو في الصحيح المسند من «أسباب النزول»، للشيخ مُقْبلِ 

هُ. بكوا حتى أَخْضَلُوا لحِاهم: بكوا حتى بَلُّوهَا بالدموع. ابنِ هَادِي. وأخْضَلَ الشيءَ: بَلَّ
(٤) «البحر» ٦/٤.

(٥) «أبو السعود» ٥٥/٢.
وخَصاهُ  وخُصْيانِ،  خُصْيَتانِ  وهاتانِ  التَّناسُل،  أعْضاءِ  من  وكسرهما:  بضمهما  والخُصْيَةُ،  الخِصْيُ  (ش):   (٦)

. خِصاءً: سَلَّ خُصْيَيْه، فهو خَصِيٌّ ومَخْصِيٌّ
(٧) «الطبري» ٥١٤/١٠.
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 k ﴿ ًدا تمنعوا أنفسكم تلك اللذائذ وتقولوا حرّمناها على أنفسنا مبالغة في تركها وتقشف! وتزَهُّ
 q p o n ﴿ وا حدود ما أحل االله لكم بتجاوز الحلال إلِى الحرام Eأي ولا تتعد ﴾l
تفريط  أو  إفِراط  بدون  القصد  إلِى  يدعو  والإِسلامُ  الحد،  المتجاوزين  يبغض  أي   ﴾r
ولهذا قال: ﴿ y x w v u t﴾ أي كلوا ما حلَّ لكم وطاب مما رزقكم االله قال 
في «التسهيل»: أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك، وإنِما خصّ الأكل بالذكر لأنه 
أعظم حاجات الإِنسان(١) ﴿ } | { ~ ے ¡﴾ هذا استدعاء إلِى التقوى بألطف 
الوجوه كأنه يقول: لا تضيّعوا إيِمانكم بالتقصير في طاعة االله عَزَّ وَجَلَّ فتكون عليكم الحسرة 
العظمى فإنِ الإِيمان باالله تعالى يوجب المبالغة في تقوى االله ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ 

أي لا يؤاخذكم بما يسبق إلِيه اللسان من غير قصد الحلف كقولكم: لا واالله، وبلى واالله ﴿ © 
إذِا  والنية  بالقصد  الأيمان عليه  قْتُم  وَثَّ بما  يؤاخذكم  أي ولكن   ﴾® ¬ « ª
اليمين عند  حَنثتم(٢) ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ أي كفارة 
الحنث أن تُطعموا عشرة مساكين من الطعام الوسط الذي تُطعمون منه أهليكم قال ابن عباس: 
أي من أعدل ما تُطعمون أهليكم وقال ابن عمر: الأوسط الخبز والتمر، والخبز والزبيب، وخيرُ 
ما نُطعم أهلينا الخبز واللحم(٣) ﴿ º «﴾  أي كسوة المساكين لكل مسكين ثوبٌ يستر 
البدن ﴿ ¼ ½ ¾﴾ أي إعِتاق عبد مملوك لوجه االله قال في «البحر»: وأجمع العلماء على 
أن الحانث مُخَيّر بين الإِطعام والكسوة والعتق(٤) ﴿ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي فمن لم 
 ﴾Ë Ê É È Ç ﴿ (٥)يجد شيئ! من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة أيام
الابتذال  الحنث ﴿ Î Í﴾ أي احفظوها عن  الشرعية عند  اليمين  أي هذه كفارة 
بغير  تتركوها  أي لا  ابن جرير:  وقال  تحلفوا  أي لا  ابن عباس:  قال  إلاِ لضرورة  تحلفوا  ولا 
الأحكام  لكم  االله  يبيّن  التبيين  ذلك  مثل  أي   ﴾Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ تكفير
الشرعية ويوضحها لتشكروه على هدايته وتوفيقه لكم ﴿ ! " # $ %   &﴾ قال 
ابن عباس: الخمر جميع الأشربة التي تُسكر، والميسرُ القمار كانوا يتقامرون به في الجاهلية 
﴿ ' )﴾ أي الأصنام المنصوبة للعبادة والأقداح التي كانت عند سدنة البيت وخُدّام 
الأصنام قال ابن عباس ومجاهد: الأنصاب حجارةٌ كانوا يذبحون قرابينهم عندها والأزلام: 

(١) «التسهيل» ص ١٨٦.
(٢) (ش): حنثِ بيمينه/ حنثِ في يمينه: تراجع فيه، لم يبرّ في قَسَمِه وأثمِ.

(٣) «ابن كثير» ٥٤٣/١.
(٤) «البحر» ١١/٤.

(٥) شرط الأحناف والحنابلة التتابع في الأيام، وقال الشافعي ومالك، لا يجب التتابع. واختار «الطبري» أنه كيفما 
صامهن مفرقة أو متتابعة أجزأه كذا في «الطبري» ٥٦٢/١٠.
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قداحٌ كانوا يستقسمون بها(١) ﴿ ( * + ,﴾ أي قذر ونجسٌ تعافه العقول، وخبيثٌ 
مستقذر من تزيين الشيطان ﴿ - . /﴾ أي اتركوه وكونوا في جانب آخر بعيدين 

عن هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب العظيم ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 : ;﴾  أي ما يريد الشيطان بهذه الرذائل إلاِ إيِقاعَ العداوة والبغضاء بين المؤمنين في 
شربهم الخمر ولعبهم بالقمار ﴿ > = < ? @ A﴾ أي ويمنعكم بالخمر والميسر عن 
ذكر االله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم وعن الصلاة التي هي عماد دينكم قال أبو حيان: ذكر 
تعالى في الخمر والميسر مفسدتين: إحِداهما دنيوية، والأخرى دينية، فأما الدنيوية فإنِ الخمر 
تثير الشرور والأحقاد وتئول بشاربها إلِى التقاطع، وأما الميسر فإنِ الرجل لا يزال يقامر حتى 
يبقى سليبc لا شيء له وينتهي إلِى أن يقامر حتى على أهله وولده، وأما الدينية فالخمر لغلبة 
 -cأو مغلوب cالسرور والطرب بها تُلهي عن ذكر االله وعن الصلاة، والميسر - سواء كان غالب
يلهي عن ذكر االله(٢) ﴿ E D C﴾ الصيغة للاستفهام ومعناه الأمر، أي: انتهوا ولذلك قال 
عمر: انتهينا ربّنا انتهينا.٠ قال في «البحر»: وهذا الاستفهام من أبلغ ما يُنهى به كأنه قيل: قد تُلي 
عليكم ما فيهما من المفاسد التي توجب الانتهاء فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكم(٣)؟ 
مخالفتهما  واحذروا  رسوله  وأمر  االله  أمر  أطيعوا  أي   ﴾K  J  I  H  G  ﴿
 ﴾T S R Q P O ﴿ أي أعرضتم ولم تعملوا بأمر االله ورسوله ﴾N M ﴿
أي ليس عليه هدايتكم وإنِما عليكم تبليغكم الرسالة وجزاؤكم علينا قال «الطبري»: وهذا من 
االله وعيدٌ لمن تولى عن أمره ونهيه يقول تعالى ذكره لهم: فإنِ توليتم عن أمري ونهى فتوقعوا 
عقابي واحذروا سخطي(٤) وقال أبو حيان: وفي هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به إذِ تضمّن 

 ] \ [ Z Y X W V ﴿ (٥)أن عقابكم إنِما يتولاه المرسِلُ لا الرسول
^﴾ قال الإِثم والذمّ إنِما يتعلق بفعل المعاصي والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين 
المأكل  من  تناولوه  فيما  جُناحٌ  عليهم  ليس  أي   ﴾d  c  b  a  `  _  ﴿
أي   ﴾g  f  e  ﴿ الصالحة  والأعمال  الإِيمان  على  وثبتوا  م  المحرَّ اتقوا  إذِا  والمشروب 
 ﴾j  i  h  ﴿ حرمته  معتقدين  االله  حرمّه  ما  اجتنبوا  بمعنى  بتحريمه  وآمنوا  المحرّم  اتقوا 
أي ثم استمروا على تقوى االله واجتناب المحارم وعملوا الأعمال الحسنة التي تقربهم من االله

(١) «البحر المحيط» ١٥/٤.

(٢) «البحر المحيط» ١٥/٤.
(٣) المصدر السابق.

(٤) «الطبري» ٥٧٥/١٠.
(٥) «البحر» ١٥/٤.
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﴿ n m l﴾   أي يحب المتقربين إلِيه بالأعمال الصالحة. قال في «التسهيل»: كرّر التقوى 
مبالغة. وقيل: الرتبة الأولى: إتِقاء الشرك، والثانيةُ: اتقاء المعاصي، والثالثةُ: اتقاء ما لا بأس 
به حذراً مما به البأس(١) ﴿ z y   x w v u t s r q p﴾ أي 
لَيَخْتَبرَِنَّكُم االله في حال إحِرامكم بالحج أو العمرة بشيء من الصيد تنالُ صغارَه الأيدي وكبارَه 
وكانت  بالصيد  وتعالى  سبحانه  االله  ابتلاهم  الحديبية  عام  في  نزل  «البيضاوي»:  قال  الرماحُ، 
برماحهم   Wوطعن بأيديهم  أخذاً  صيدها  من  يتمكنون  بحيث  رحالهم  في  تغشاهم  الوحوش 
وهم محرمون(٢) قال في «البحر»: وكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه ولهم فيه 
بطريق  االله  الخائف من  ليتميز  أي  الحسنة(٣) ﴿ }  | { ~ ے﴾  الأشعار والأوصاف 
أي   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ إيِمانه  لضعف  االله  يخاف  لا  ممن  إيِمانه  لقوة  الغيب 

 ¯ ® ¬ « ª ﴿ فمن تعرّض للصيد بعد هذا الإِعلام والإِنذار فله عذابٌ مؤلم موجع
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ ²﴾ أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحجٍ أو عمرة ± °
º « ¼ ½ ¾﴾   أي من قتل الصيد في حالة الإِحرام فعليه جزاء يماثل ما قتل من النَّعم وهي 
الإِبل والبقر والغنم ﴿ ¿ Ã Â Á À﴾ أي يحكم بالمِثْل حكمان عادلان من المسلمين 
ق به على مساكينه فإنِ لم يكن للصيد مثلٌ  ﴿ Æ Å Ä﴾ أي حال كونه هديW يُنحر ويُتصدَّ
من النَّعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته ﴿ Ê É È Ç﴾ أي وإذِا لم يجد المحرم مثل 

 Ì Ë ﴿ ما قتل من النَّعم فَيُقوّم الصيدُ المقتول ثم يُشترى به طعامٌ فيصرفُ لكل مسكينٍ مدٌّ منه
Ñ Ð Ï Î Í﴾ أي عليه مثل ذلك الطعام صيامW يصومه عن كل مدٍّ يومW ليذوق 
د تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد،  سوء عاقبة هتكه لحرمة الإِحرام قال في «التسهيل»: عدَّ
فذكر أولاً الجزاء من النَّعم، ثم الطعام، ثم الصيام ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير 
وهو الذي يقتضيه العطف بـ «أو» وعن ابن عباس أنها على الترتيب(٤) ﴿ Ö Õ Ô Ó﴾ أي 
من قتل الصيد قبل التحريم ﴿ Ü Û Ú Ù Ø﴾ أي ومن عاد إلِى قتل الصيد وهو محرم 

فينتقم االله منه في الآخرة ﴿ á à ß Þ﴾ أي غالب في أمره منتقم ممن عصاه ﴿ ! 
" # $﴾   أي أُحلَّ لكم أيها الناس صيد «البحر» سواء كنتم محرمين أو غير محرمين 
﴿ % & ' )﴾ أي وما يُطعم من صيده كالسمك وغيره منفعةً وقوتW لكم وزاداً 
للمسافرين يتزودونه في أسفارهم ﴿ * + , - . / 0﴾ أي وحُرّم عليكم صيد 

(١) «التسهيل» لعلوم التنزيل ١٨٧/١.
(٢) «البيضاوي» ص١٦٠.

(٣) «البحر» ١٦/٤.
(٤) «التسهيل» ١٨٨/١.
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البر ما دمتم محرمين ﴿ 2 3 4 5    6﴾ أي خافوا االله الذي تبعثون إلِيه يوم 
القيامة فيجازيكم على أعمالكم وهو وعيد وتهديد.

البَلاغََة: ١ - بين لفظ ﴿ ¢.. »﴾ طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
الذي هو الانصباب عن  الفيضُ  له  بالدمع فاستعير  ٢ - ﴿ ( * +﴾ أي تمتلئ 

الامتلاء مبالغةً، أو جُعِلَت أعينهُم من فرط البكاء تفيض بأنفسها(١).
٣ - ﴿ ½ ¾﴾ مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق إنِسان.

قال به  يُنهى  ما  أبلغ  من  وهو  انتهوا  أي:  الأمر  به  يراد  الاستفهام   ﴾E  D  C  ﴿  -  ٤
«أبو السعود»: ولقد أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية الكريمة بفنون التأكيد حيث صُدرت 
الجملة بـ «إنِما» وقُرنا بالأصنام والأزلام، وسُميا رجسh من عمل الشيطان، وأُمر بالاجتناب 
عن عينهما وجعل ذلك سببh للفلاح، ثم ذكر ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية، ثم أعيد 
الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام ﴿ E D C﴾ إيِذانh بأن الأمر في الزجر والتحذير قد 

بلغ الغاية القصوى(٢). 
فَائدَِة: التعبير بقوله تعالى ﴿ -﴾ نصٌّ في التحريم ولكنه أبلغ في النهي والتحريم من 
[الإسراء: ٣٢]   ﴾\ [ Z ﴿ لفظ «حُرّم» لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالى

لأن القرب منه إذِ كان حرامh فيكون الفعل محرمh من باب أولى وكذلك هنا.
تنبيه: لم يذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام الشرعية إلاِ بالإِيجاز أمّا هنا فقد ذكرت العلة 
بالتفصيل فذكر تعالى منها إلِقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين، والصدّ عن سبيل االله وذكره، 
وشغل المؤمنين عن الصلاة، ووصف الخمر والميسر بأنهما رجس وأنهما من عمل الشيطان 
«القمار  الرذيلتين  إلِى ضرر وخطر هاتين  ليشير  الإِنسان وكل ذلك  إغِواء  يريد  الشيطان  وأن 

والخمر» فتدبر أسرار القرآن العظيم(٣).
قال االله تعالى:

 H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ~ } | { z y x w vu t s r q p
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے

(١) انظر «حاشية الكشاف» ٥٢١/١.
(٢) «أبو السعود» ٥٦/٢.

(٣) «روائع البيان» ٥٦٢/١.
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 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ
 !  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 ×Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

 Ý Ü Û Ú Ù Ø
قتل  عن  ونهى  حرام،  المحرم  على  الصيد  أن  المتقدمة  الآية  في  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 

إذ  للناس  قيام6  الكعبة  جعل  أنه  الآية  هذه  في  تعالى  ذكر  الإِحرام،  حالة  في  والوحش  الطير 
الوحش  لأمن  سببٌ  الحرم  أن  فكما  لأحد،  أذى  فيها  يقع  لا  بحيث  تعظيمها  قلوبهم  في  ركَز 
الناس عن الآفات والمخافات(١)، وسبب لحصول الخيرات  والطير فكذلك هو سبب لأمن 

والسعادات في الدنيا والآخرة(٢).
اللغَة: ﴿ Ê ﴾ من «البَحْر» وهو الشق قال أبو عبيدة: وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن 
يُسَيّبُ(٤)  البعير   ﴾Ì  ﴿ تُحلب(٣)  ولا  تُركب  فلا  سبيلها  وخلَّوا  أذنها  شقوا  ذكرٌ  آخرها 

(١) (ش): هذا لا دليل عليه وفيه مبالغةٌ واعتقادٌ فاسدٌ بغير االله.
ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للِْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦].ووجه  لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ (٢) (ش): قال تعالى: ﴿إنَِّ أَوَّ
البركة، أن الطواف بالبيت فيه مغفرة للذنوب فهذه بركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ طَافَ بهَِذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ 
كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَلاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إلاَِّ حَطَّ االلهُ عَنهُْ خَطيِئَةً وَكَتَبَ لَهُ بهَِا حَسَنةًَ» [رواه الترمذي، وصححه 
قَالَ صلى الله عليه وسلم: بركة أعظم من هذا،  بمائة ألف صلاة، وأي  فيه  اتٍ. والصلاة  مَرَّ سَبْعَ  أَيْ  أُسْبُوعًا:  طَافَ  الألباني]. 

«صَلاَةٌ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ منِْ ماِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِمَا سِوَاهُ» [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني].
وزمزم قال عنها رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إنَِّهَا مُبَارَكَةٌ؛ إنَِّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» [رواه مسلم]. «إنَِّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» أَيْ تُشْبعُِ شَارِبهَا   
قْمِ»  كَمَا يُشْبعُِهُ الطَّعَام. وقال صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأْرْضِ مَاءُ زَمْزَم؛ فيِهِ طَعَامٌ منَِ الطُعْمِ وَشِفَاءٌ منَِ السُّ
قْمِ) أي شفاء من الأمراض إذا شُرِب بنية صالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ  (صحيح رواه الطبراني). (وَشِفَاءٌ منَِ السُّ
رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُرِبَ لَهُ» (رواه ابن ماجه وصححه الألباني). ومَاءُ زَمْزَمَ حَمَلَهُ رَسُولُ االلهِ 
صلى الله عليه وسلم فىِ الأدََاوَى وَالْقِرَبِ وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهِمْ. (رواه البيهقي، وصححه الألباني). ( الإداوة) 

إناء صغير يُحمَل فيه الماء.(القِرْبَة): وعاء منِْ جِلْد يُخْرز من جانب واحد يستعمل لحِِفْظِ السوائل.
(٣) «البحر» ٢٨/٤.

(٤) (ش): سَيَّبه: ترَكَه، أطْلَقه، خلاّه يذهب حيث شَاء.
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بنذرٍ ونحوه ﴿ Î﴾ الوصيلة من الغنم كانوا إذا وَلدت الشاة سبعة أبطن وكان السابع ذكراً 
وأُنثى قالوا: قد وصلت أخاها فلم تُذبح(١) ﴿ Ð﴾ : الفَحْل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن يقال 
قد حمى ظهره فلا يُركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء ﴿ ©﴾ ظهر يقال: عثرت منه على خيانة، 

أي: اطلعت وظهرت لي ﴿ ¶﴾ تثنية أولى بمعنى أحق.
سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس قال: كان قومٌ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل: من 

أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل االله ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ ©...﴾ الآية(٢).

ب - وعن ابن عباس قال: كان تميم الداريُّ وعَدِيُّ بن بدّاء يختلفان إلى مكة فخرج معهما 
فتى من «بني سهم» فتوفي بأرضٍ ليس بها مسلم، فأوصى إلِيهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا 
جامi من فضة مخوّصi بالذهب، فاستحلفهما رسول االله صلى الله عليه وسلم ما كتمتما ولا اطلعتما!! ثم وُجد 
هذا  أن  فحلفا  السهمي  ورثة  من  رجلان  فجاء  وتميم  عدي  من  اشتريناه  فقالوا:  بمكة  الجام 
الجام للسهمي ولشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا فأخذوا الجام وفيهما نزلت هذه الآية 

﴿ ~ ے ¡ U T...﴾ الآية(٣).
المشرّفة  الكعبة  االله  جعل  أي    ﴾?  >  =  <  ;  :  9  ﴿ «التفسير»: 
وهي البيت المحرّم صلاحi ومعاشi للناس لقيام أمر دينهم ودنياهم إذ هو سبب لانتعاشهم 
في أمور معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجه 
والمحرم  الحجة  القعدة وذو  «ذو  الحُرُم  الأشهر  أي   ﴾A @ ﴿ والعمار اج  الحُجَّ إليه 
القتال فيها ﴿ C B﴾ أي الهدي الذي يُهدى للحرم من  ورجب» قيامi لهم لأمنهم 
 iالأنعام، والبُدن ذوات القلائد التي تُقلّد من شجر الحرم لتأمَنَ هي وأصحابُها جعلها االله أيض
قيامi للناس ﴿ T S R Q P O N M L K J I H G  F E﴾ أي 
أن االله  الناس  أيها  لتعلموا  الحرام والهدي والقلائد  الحرام والشهر  للبيت  الحرمة  جعل هذه 
يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض ويعلم مصالحكم لذلك جعل الحرم آمنا يسكن فيه كل 

 ] \ [ Z Y X W V ﴿ شيء، فانظروا لطفه بالعباد مع كفرهم وضلالهم
تاب  لمن  وأنه غفور رحيم  العقاب لمن عصاه  االله شديد  أن  الناس  أيها  اعلموا  أي   ﴾^
تُطْمِعَنَّكم رحمَتُه ﴿ ` d c b a﴾ أي ليس  نقِْمَتُه ولا  وأطاع وأناب، فلا تسيئنكم 
على الرسول إلا أداء الرسالة وتبليغ الشريعة وقد بلّغ ما وجب عليه فلا عذر لأحدٍ في التفريط 

(١) «غريب القرآن» ص١٤٧.
(٢) «أسباب النزول» ص ١٢٠.

(٣) «القرطبي» ٣٤٦/٦.
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﴿ k j i h g f﴾ أي لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأعمالكم وسيجازيكم 
عليها قال أبو حيان: الجملة فيها تهديد إذ أخبر تعالى أنه مُطَّلعِ على حال العبد ظاهراً وباطن5 فهو 
 ﴾u  t s r q p o n m ﴿ (١)5مجازيه على ذلك ثواب5 أو عقاب
الخبيث  كثرة  السامع-  -أيها  أعجبك  ولو  والطيّبُ  الخبيث  يتساوى  لا  محمد  يا  قل:  أي 
قال  والجيد  والرديء  والعاصي،  والمطيع  والحرام،  الحلال  بين  للتمييز  االله  ضربه  مثلٌ  وهو 
«القرطبي»: اللفظ عامٌّ في جميع الأمور يتصور في المكاسب، والأعمال، والناس، والمعارف، 
كثر،  له عاقبةُ وإن  تَحسن  يُنجِْب ولا  يُفلح ولا  كلِّه لا  فالخبيث من هذا  العلوم وغيرها،  من 
والطيّب - وإن قلَّ - نافعٌ حميدٌ جميل العاقبة(٢) وقال أبو حيان: الظاهر أن الخبيث والطيّب 
عامّان فيندرج تحتهما المال وحرامه، وصالح العمل وفاسده، وجيّد الناس ورديئهم، وصحيح 

العقائد وفاسدها ونظير هذه الآية قوله تعالى ﴿ ! " # $ % &' ) ( * 
+   , -﴾ [الأعراف: ٨٥] (٣) ﴿ z y x w } |﴾ أي فاتقوا االله 
المقيم لتفلحوا وتفوزوا برضوان االله والنعيم  العقول  يا ذوي  بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 

﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي لا تسألوا الرسول عن أمور لا 
حاجة لكم بها إن ظهرت لكم ساءتكم قال الزمخشري: أي لا تُكثروا مسألة رسول االله صلى الله عليه وسلم حتى 
ةٍ عليكم إن أفتاكم بها وكلّفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على  تسألوه عن تكاليفَ شاقَّ
السؤال عنها(٤) ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي وإنِ تسألوا عن هذه التكاليف 

الصعبة في زمان نزول الوحي تظهر لكم تلك التكاليف التي تسؤكم فلا تسألوا عنها(٥) ﴿ ³ 
´ µ﴾ أي عفا االله عن مسائلكم السالفة التي لا ضرورة لها وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية 
فلا تعودوا إلى مثلها ﴿ ¸ º ¹﴾ أي واسع المغفرة عظيم الفضل والإِحسان ولذلك 
عفا عنكم ولم يعاجلكم بالعقوبة ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ أي سأل أمثال هذه المسائل 
قومٌ قبلكم فلما أعطوها وفُرضت عليهم كفروا بها ولهذا قال ﴿ Ä Ã Â Á﴾ أي 
صاروا بتركهم العمل بها كافرين وذلك أن بني إسِرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا 
أُمروا بها تركوها فهلكوا ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ كان أهل الجاهلية 

(١) «البحر» ٢٧/٤.
(٢) «القرطبي» ٣٢٧/٦.

(٣) «البحر» ٢٧/٤.
(٤) «الكشاف» ٥٣٣/١.

لتكليف شرعي  إما  ابن عباس في تفسير الآية: لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم  (٥) وقال 
يلزمكم، وإما خبر يسوءكم مثل الذي قال أين أبي؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر فحينئذ إن 

سألتم عن بيانه بين لكم وأبدى. نقلاً عن «البحر المحيط» ٣١/٤.
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إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي البحيرة، 
وكان الرجل يقول: إذا قدمتُ من سفري أو بَرِئْتُ من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة 
في تحريم الانتفاع بها، وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم وإن ولدت 
ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها وهي الوصيلة، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: 
بحيرة ولا سائبة  كلها فلا  العادات  أبطل هذه  الإِسلام  فلما جاء  الحام،  قد حمى ظهره وهو 
ولا وصيلة ولا حام، ﴿ Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ   Ô Ó Ò﴾ أي ولكنَّ الذين 
وأكثرهم  أمرنا بهذا  االله  فيقولون  إلِيه  التحريم  وينسبون  االله  الكذب على  يختلقون  باالله  كفروا 

 $  #  "  !  ﴿ تعالى:  قال  ولهذا  الآباء  فيه  يقلّدون  لأنهم  افتراء؛  هذا  أن  يعقلون  لا 
فيما  إلِى حكم االله ورسوله  الضالين: هلموا  لهؤلاء  قيل  وإذِا  % & ' ) ( *﴾ أي 

آبائنا ﴿ 2 3 4  يكفينا دين  حلّلتم وحرّمتم ﴿ + , - . / 0﴾ أي 
5 6 7 8 9﴾ الهمزة للإنِكار والغرض التوبيخ أي أيتبعون آباءهم فيما هم عليه 

الحق؟ ﴿ ; > =  إلى  يهتدون  الدين ولا  لال ولو كانوا لا يعلمون شيئd من  الضَّ من 
< ?﴾ أي احفظوها عن ملابسة المعاصي والإِصرار على الذنوب والزموا إصلاحها 
﴿F E D C B A﴾ أي لا يضركم ضَلال مَن ضلَّ من الناس إذا كنتم مهتدين قال 
الإِسلام  يتمنون دخولهم في  الكفرة  أنفسهم حسرة على  تذهب  المسلمون  كان  الزمخشري: 
فقيل لهم عليكم أنفسكم بإصلاحها والمشي بها في طرق الهدى لا يضُرّكم الضلال عن دينكم 
[فاطر: ٨] وقال   ﴾(١)r q p o n ﴿ :لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا كنتم مهتدين كما قال تعالى 
«أبو السعود»: ولا يتوهمنّ أحدٌ أنّ في الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن من جملة الاهتداء أن ينكر وقد روي أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ 
هُمُ االلهُ بعِِقَابهِِ »(٢) ﴿ K J I H﴾  أي مصيركم ومصير جميع  يُغيِّرُوهُ ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّ

(١) «الكشاف» ٥٣٤/١.
 ،dا مُطَاع x(٢) «أبو السعود» ٦٥/٢ ويؤيده حديث: « ائْتَمِرُوا باِلْمَعْرُوفِ، وَتَناَهَوْا عَنِ الْمُنكَْرِ، حَتَّى إذَِا رَأيْتَ شُح

وَهَوًى متَّبَعd، وَدُنْيا مُؤْثَرَة، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍ برَِأيهِِ، فَعَلَيْكَ نفسك، وَدَعْ أمْرَ الْعَوَامِّ » أخرجه الحاكم. 
هُمُ االلهُ بعِِقَابهِِ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وصححه  (ش): حديث: «إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا الْمُنكَْرَ فَلَمْ يُغيِّرُوهُ ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّ  
 ،dمُتَّبَع ا مُطَاعd، وَهَوًى  xرَأيْتَ شُح إذَِا  الْمُنكَْرِ، حَتَّى  عَنِ  وَتَناَهَوْا  باِلْمَعْرُوفِ،  ائْتَمِرُوا  الألباني). أما حديث: « 
وَدُنْيا مُؤْثَرَة، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍ برَِأيهِِ، فَعَلَيْكَ نفسك، وَدَعْ أمْرَ الْعَوَامِّ » فرواه ابن حبان ، وضعفه الألباني، 

نه الشيخ ابن باز. وحسَّ
مُؤْثَرَةً  وَدُنْيَا  مُتَّبَعًا  وَهَوًى  مُطَاعًا  ا  xرَأَيْتَ شُح فَإذَِا  الْمُنكَْرِ،  عَنِ  وَتَناَهَوْا  باِلْمَعْرُوفِ  «مُرُوا  بلفظ:  الحاكم  ورواه   
هُمْ» ، (وصححه الحاكم والذهبي والطحاوي).  وَدَعْهُمْ وَعَوَامَّ نَفْسَكَ  فَعَلَيْكَ  طَلَبهِِ  لَكَ منِْ  أَمْرًا لاَبُدَّ  وَرَأَيْتَ 
مَحْبُوبة  أي:  مُؤْثَرَة)  (دُنْيَا  له.  وينقاد  لبخله،  نفسه  هوى  الإنسان  يتبع  أن  وطاعته:  الشديد،  البُخْل   :  ( حُّ (الشُّ
لُ على نصوص الكتاب والسنة، = مُشْتَهَاة.(وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِي رَأيٍ برَِأيهِِ) أي: أن يُعجَب الإنسان برأيه ولا يُعَوِّ
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الخلائق إلى االله ﴿ O N M L﴾ أي فيجازيكم بأعمالكم قال «البيضاوي»: هذا 
 U T S R Q ﴿ وعدٌ ووعيد للفريقين، وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره
الموتِ  على  أحدكم  شارف  إذا  المؤمنون  أيها  يا  أي   ﴾[  Z  Y  X  W  V
وظهرت علائمه(١) فينبغي أن يُشْهِد على وصيته ﴿ \ [ ^ _ ` c b a﴾ أي 
لم تجدوا  إن  المسلمين  اثنين من غير  أو  المسلمين  الوصية شخصين عدلين من  يُشهد على 
شاهدين منكم ﴿ k j i h g f e d﴾ أي إن أنتم سافرتم فقاربكم 
الأجل ونزل بكم الموت ﴿ p o n m﴾  أي توقفونهما من بعد صلاة العصر 
لأنه وقت اجتماع الناس وكذا فعل رسول االله صلى الله عليه وسلم استحلف عَدِي_ا وتميمًا بعد العصر عند المنبر 
﴿ t  s r q﴾  أي يحلفان باالله إن شككتم وارتبتم في شهادتهما قال «أبو السعود»: 
أي إن ارتاب بهما الوارث منكم بخيانةٍ وأَخْذِ شيء من التركة فاحبسوهما وحَلِّفُوهما باالله(٢) 
﴿ z y x w v u } |﴾ أي يحلفان باالله قائلين: لا نحابي بشهادتنا أحداً ولا نستبدل 
 jمن الدنيا أي لا نحلف باالله كاذبين من أجل المال ولو كان من نُقسم له قريب jبالقسم باالله عرض
لنا ﴿ ~ ے ¡ ¢ £   ¤  ¥ ¦﴾ أي ولا نكتم الشهادة التي أمرنا االله تعالى بإقامتها 
إنّا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين ﴿̈  © ª » ¬ ®﴾ أي فإن اطلع بعد حلفهما على 
خيانتهما أو كذبهما في الشهادة ﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي 
فرجلان آخران من الورثة المستحقين للتركة يقومان مقام الشاهدين الخائنين وليكونا من أولى 
من يستحق الميراث ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½﴾ أي يحلفان باالله لشهادتنا 
 ﴾Ã Â  Á    À ¿ ¾ ﴿ أصدق وأولى بالسماع والاعتبار من شهادتهما لأنهما خانا

 Æ Å ﴿ إنّا إذا كذبنا عليهم نكون من الظالمين أي وما اعتدينا فيما قلنا فيهما من الخيانة 
غير  من  حقيقتها  على  بالشهادة  يأتوا  أن  أقرب  الحكم  ذلك  أي   ﴾Ë  Ê  É  È  Ç
تغيير ولا تبديل ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا 
لا  واالله  أي   ﴾Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ﴿ أمره  وأطيعوا  ربكم  خافوا  أي   ﴾Ö  Õ  Ô  ﴿

يهدي الخارجين عن طاعته إلى جنته ورحمته.
البَلاغََة: ١ - ﴿ C B﴾ عطفُ القلائد على الهدي من عطف الخاص على العام، 

خُصّت بالذكر لأن الثواب فيها أكثر، وبَهَاءُ الحج بها أظهر.
أن تجتهد في خلاصك ونجاتك،  هُمْ) عند ذلك عليك  وَعَوَامَّ وَدَعْهُمْ  نَفْسَكَ  (فَعَلَيْكَ  رأيه.  ل على  يُعَوِّ وإنما   =
انشغلوا بها عن الاستجابة  التي  لقلة الجدوى والفائدة؛ لأنها حصلت هذه الأمور  الناس، وذلك  وتدع عنك 

والالتزام بما جاء عن االله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
(١) (ش): علائمه: علاماته.

(٢) «أبو السعود» ٦٦/٢.
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٢ - ﴿ ` d c b a﴾ أطلق المصدر البلاغ وأراد به التبليغ للمبالغة.
الاشتقاق  جناس   ﴾j  i  ﴿ وبين  طباقٌ،  بينهما    ﴾q  p  ﴿  -  ٣

وكلاهما من المحسنات البديعية.
٤ - ﴿ U T﴾ جملة خبرية لفظH إنشائية معنى يراد منها الأمر أي ليشهد بينكم.
الفوَائدِ: قال الإمام الشاطبي: الإِكثار من الأسئلة مذموم وله مواضع نذكر منها عشرة:

أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين كسؤال بعضهم: من أبي؟
ثانيها: أن يسأل ما يزيد عن الحاجة كسؤال الرجل عن الحج: أكلَّ عام؟

ثالثها: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت ويدل عليه: « ذَرُونىِ مَا تَرَكْتُكُمْ »(١)
 رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات(٢).

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الصوم للحائض دون 
الصلاة(٣).

سادسها: أن يبلغ بالسؤال حدّ التكلف والتعمق كسؤال بني إسِرائيل عن البقرة وما هي وما 
لونها؟

بالرأي ولذلك قال سعيد: أعراقي  الكتاب والسنة  السؤال معارضة  سابعها: أن يظهر من 
أنت(٤)؟

وا». فَقَالَ  هَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ االلهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّ (١) (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَناَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيُّ
رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ االلهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًَا فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ 
- ثُمَّ قَالَ - ذَرُونىِ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإنَِّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَِثْرَةِ سُؤَالهِِمْ وَاخْتلاِفَهِِمْ عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ فَإذَِا أَمَرْتُكُمْ 

بشَِىْءٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإذَِا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ». [رَوَاهُ مُسْلمٌِ].
(٢) (ش): عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الأُغْلُوطَاتِ. (رواه أحمد وأبو داود ، وضعفه الألباني). والأغلوطات: 
ما لا يُحتاجُ إليه من كيف وكيف.الأغُْلُوطَاتِ: جمع أغلوطة، من الغلط: «شِدَادُ الْمَسَائلِِ وَصِعَابُهَا: أَنْ يُقَابلَِ 

تيِ يَكْثُرُ فيِهَا الْغَلَطُ، ليُِسْتَزَلَّ وَيُسْتَسْقَطَ فيِهَا رَأْيُهُ. الْعَالمَِ بصِِعَابِ الْمَسَائلِِ الَّ
فَقَالَتْ:  لاَةَ؛  الصَّ تَقْضِى  وَلاَ  وْمَ  الصَّ تَقْضِى  الْحَائضِِ  بَالُ  مَا  فَقُلْتُ:  عَائشَِةَ  سَأَلْتُ  قَالَتْ:  مُعَاذَةَ  عَنْ  (ش):   (٣)
وْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بقَِضَاءِ  ةٍ وَلَكنِِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُناَ ذَلكَِ فَنؤُْمَرُ بقَِضَاءِ الصَّ ةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بحَِرُورِيَّ أَحَرُورِيَّ
لُ اجْتمَِاعِ الْخَوَارِجِ  قَرْيَةٌ بقُِرْبِ الْكُوفَةِ كَانَ أَوَّ أَنْتِ) نسِْبَةٌ إلَِى حَرُورَاءَ وَهِيَ  ةٌ  لاةَِ. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). (حَرُورِيَّ الصَّ
لاَةِ الْفَائتَِةِ فيِ  بهَِا. ومَعْنىَ قَوْلِ عَائشَِةَ رَضِيَ االلهُ عَنهَْا أَنَّ طَائفَِةً منَِ الْخَوَارِجِ يُوجِبُونَ عَلَى الْحَائضِِ قَضَاءَ الصَّ
ذِي اسْتَفْهَمَتْهُ عَائشَِةُ هُوَ اسْتفِْهَامُ إنِْكَارٍ، أَيْ: هَذِهِ  زَمَنِ الْحَيْضِ وَهُوَ خِلاَفُ إجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ وَهَذَا الاِسْتفِْهَامُ الَّ

ةِ وَبئِْسَتِ الطَّرِيقَةُ. طَرِيقَةُ الْحَرُورِيَّ
حْمَنِ. (٤) (ش): سعيد هو سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ والسائل رَبيِعَةُ بْنُ أَبىِ عَبْدِ الرَّ

«أعراقي أنت؟» أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص. (والحوار رواه مالك في «الموطأ»).  
(ش): الصواب: أن يقال: عن كيفية الاستواء لأن السائل قال: «كيف استوى؟». فقال مالك: «الاستواء معلوم   

والكيف مجهول». ولم يسأله عن معنى الاستواء.
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االله  السؤال عما حصل بين السلف وقد قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماءٌ كَفَّ  تاسعها: 
عنها يدي فلا ألطّخ بها لساني.

ثامنها: السؤال عن المتشابهات ومن ذلك سؤال مَن سأل مالكًا عن الاستواء فقال: الاستواء 
معلوم. . إلخ.

جَالِ  عاشرها: سؤال التعنت والإِفحام وطلب الغلبة في الخصام ففي الحديث: « أَبْغَضُ الرِّ
إلَِى االلهِ الألََدُّ الْخَصِمُ »(١).

قال االله تعالى:
 6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 U T S R Q P ON M L K J I HG
 g fe d c b a` _ ^ ] \[ Z Y X W V
 x w v u t s r q p o n m l k j i h
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
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 ml  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
z y x wv u t s r q p o n } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §
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 é  è  ç  æ  åä  ã  â  á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ

 ö õ ô ó ò ñ ðï î í ì ë ê
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى الوصية عند دنوّ الأجل وأمر بتقوى االله والسمع والطاعة، أعقبه 
للجزاء  الأولين والآخرين  فيه  االله  الذي يجمع  القيامة  يوم  المخيف وهو  المهول  اليوم  بذكر 
والحساب، ثم ذكر المعجزات التي أيّد بها عبده ورسوله «عيسى» ومنها المائدة من السماء، 

(١) نقلاً عن ««محاسن التأويل»» للقاسمي ٢١٧٦/٦.
ائمُِ فىِ الْخُصُومَةِ. (ش): رواه البخاري ومسلم ، (الألََدُّ الْخَصِمُ): هْوَ الدَّ  
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وختم السورة الكريمة ببراءة السيد المسيح من دعوى الألوهية.
اللغَة: ﴿ h﴾ منعتُ وصرفتُ ومنه الكفيف لأنه مُنعَِ الرؤيةَ ﴿ @﴾ قوّيتك 
مأخوذ من الأيْد وهو القوة ﴿ z﴾ الوحي: إلِقاء المعنى إلى النفس خفية وهو على أقسام: 
وحيٌ بمعنى الإِلهام ووحيٌ بمعنى الإِعلام في اليقظة والمنام، ووحيٌ بمعنى إرِسال جبريلَ إلِى 
فرة فإنِ لم يكن  الرسل عليهم السلام(١) ﴿ µ﴾ المائدة: الخُوان الذي عليه الطعام أي السُّ

عليه طعام فليس بمائدة(٢) ﴿ ¸﴾   المراقب الشاهد على الأفعال ﴿ Þ﴾ أي بلا انقطاع.
«التفسير»: ﴿ " # $ %﴾ أي اذكروا أيها الناس ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة حين 
يجمع االله الرسل والخلائق للحساب والجزاء ﴿ & ' )﴾ أي ما الذي أجابتكم به 
أممكم؟ وما الذي ردّ عليكم قومكم حين دعوتموهم إلِى الإِيمان والتوحيد؟ ﴿ * + , -﴾ 

أي لا علم لنا إلِى جنب علمك قال ابن عباس: أي لا علم لنا إلاِ علم أنت أعلم به منا(٣) ﴿ /  
0 1 2﴾ أي تعلم ما لا نعلم ممّا ظهر وبطن قال «أبو السعود»: وفيه إظِهارٌ للشكوى 
ورد للأمر إلِى علمه تعالى بما لقوا من قومهم من الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاءٌ إلِى 
ربهم في الانتقام منهم(٤) ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = <﴾ قال «ابن 
كثير»: يذكر تعالى ما منَّ به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام بما أجراه على يديه 
من المعجزات وخوارق العادات، أي: اذكر نعمتي عليك في خلقي إيِاك من أمّ بلا ذكر وجعلي 
إيِّاك آية قاطعة على كمال قدرتي، وعلى والدتك حيث جعلتك برهانo على براءتها ممّا اتهمها به 
الظالمون من الفاحشة(٥) وقال «القرطبي»: هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال: اذكر يوم يجمع 
االله الرسل وإذِ يقول لعيسى كذا(٦) وذكر بلفظ الماضي ﴿ 4 5﴾ تقريبo للقيامة لأن ما هو آتٍ 
بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل» عليه  قريب ﴿ ? @ B A﴾ أي حين قوّيتك 
 oنبي الكهولة  وفي  صبيvا  المهد  في  الناس  تكلّم  أي   ﴾G  F  E  D  C  ﴿ السلام 
﴿ N M L K J I﴾ أي واذكر نعمتي عليك حين علمتك 

 U  T  S  R  Q  P  ﴿ والإِنجيل  التوراة  مع  النافع  العلم  وهي  والحكمة  الكتابة 
 X W ﴿ حين كنت تصوّر الطين كصورة الطير بتيسيري وأمري oأي واذكر أيض ﴾V

(١) «القرطبي» ٣٦٣/٦.
(٢) «البحر» ٣٠/٤.

(٣) «القرطبي» ٣٦١/٦، قال «ابن كثير»: وهذا من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكل شيء فأنت المطلع على كل شيء فعِلْمُنا لاَ شيء بالنسبة لعلمِك المحيط.

(٤) «أبو السعود» ٧٠/٢.
(٥) «ابن كثير» ٥٦١/١.
(٦) «القرطبي» ٣٦٢/٦.
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Z Y ]﴾ أي فتنفخ في تلك الصورة والهيئة فتصبح طيراً بأمر االله ومشيئته ﴿ [ 
^ _ `﴾ أي تشفي الأعمى الذي لا يبصر والأبرص الذي استعصى شفاؤه 
لفظ  وكرر  ومشيئتي،  بأمري  الموتى  تحيي  أي   ﴾e  d  c  b  ﴿ ومشيئتي  بأمري 
ا على من نسب الربوبية إلِى عيسى ولبيان أن تلك الخوارق من  Kمع كل معجزة رد ﴾e ﴿

 m    l  k  j  i  h  g  ﴿ له  معجزة  يديه  على  أظهرها  سبحانه  جهته 
n﴾ أي واذكر حين منعتُ اليهود من قتلك لما همّوا وعزموا على الفتك بك حين جئتهم 
جحدوا  الذين  قال  أي   ﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  ﴿ والمعجزات  بالحجج 

 |   {  z  y  ﴿ واضح  ظاهر  سحرٌ  إلاِ  الخوارق  هذه  ما  بك  يؤمنوا  ولم  نبوتك 
{ ~ ے   ¡﴾ وهذا أيض] من الامتنان على عيسى أي واذكر حين أمرتُ الحواريين 
وقذفت في قلوبهم أن صدّقوا بي وبرسولي عيسى ابن مريم ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
أي قال الحواريون: صدّقنا يا رب بما أمرتنا واشهد بأننا مخلصون في هذا الإِيمان خاضعون 

 ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ﴿ الرحمن  لأمر 
¸﴾ أي واذكر حين قال الحواريون: يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة من السماء 
علينا؟ قال «القرطبي»: وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم باالله عَزَّ وَجَلَّ 

ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال كما قال بعض قوم موسى: ﴿ / 0  
1 2   3 4﴾(١) [الأعراف: ١٣٨] وقال أبو حيان: وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة 
االله تعالى على أن ينزّل مائدة من السماء وهذا ما ذهب إلِيه الزمخشري(٢)، وأما غيره من أهل 
«التفسير» فأطبقوا على أن الحواريين: كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكّوا في 
ذلك حتى قال الحسن: لم يشكوا في قدرة االله وإنِما سألوه سؤال مستخبر هل ينزّل أم لا؟ فإن 
كان ينزّل فاسأله لنا(٣) فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي 

 Å Ä Ã Â Á ﴿ اتقوا االله في أمثال هذه الأسئلة إن كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى
Ç Æ﴾  أي قال الحواريون نريد بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبرك] وتسكن نفوسنا 
يقين] لا يحوم حوله شائبة من الشك  اليقين ﴿ Ë Ê É È﴾ أي ونعلم علم]  بزيادة 
يحضرها  لم  من  عند  بها  نشهد  أي   ﴾Ï  Î  Í  Ì  ﴿ النبوة  دعوى  في  بصدقك 

(١) «القرطبي» ٣٦٤/٦.
االله  وصفهم  ما  قلتُ:  وإخلاصهم؟  إيمانهم  بعد  ربك  يستطيع  هل  قالوا:  كيف  قلتَ:  فإن  الزمخشري:  قال   (٢)
بالإيمان والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما فدعواهم كانت باطلة وإنهم كانوا شاكين: وهذا كلام لا يَرِدُ 

مثله عن مؤمنين معظمين لربهم! «الكشاف» ٥٤٠/١.
(٣) «البحر» ٥٣/٤.
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إلِى سؤال  أجابهم عيسى  الناس ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * +﴾    من 
المائدة لإِلزامهم بالحجة الدامغة وروي أنه لما الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي 
الجامعة  نادى عيسى ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية  السعود»:  ويدعو ربه ويبكي قال «أبو 

لجميع الكمالات، ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظِهاراً لغاية التضرع(١) ﴿ , - 
. / 0﴾ أي يكون يوم فرح وسرور لنا ولمن يأتي بعدنا ﴿ 1 32 4 5 
6 7﴾ أي ودلالة وحجة شاهدة على صدق رسولك وارزقنا يا أالله فإنِك خير من يعطي 
ويرزق لأنك الغني الحميد ﴿ 9 : ; > =﴾ أي أجاب االله دعاءه فقال: إنيِ سأُنزل 
 ﴾J I H G F E D C B A @ ? ﴿ عليكم هذه المائدة من السماء
أي من كفر بعد تلك الآية الباهرة فسوف أعذبه عذابc شديداً لا أُعذّب مثل ذلك التعذيب أحداً 
خِرُوا  مَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوا أَنْ لاَ يَخُونُوا وَلاَ يَدَّ من البشر وفي الحديث « أُنْزِلَتِ الْمَائدَِةُ مِنَ السَّ
خَرُوا وَرَفَعُوا لغَِدٍ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَناَزِيرَ »(٢) قال في «التسهيل»: جرت عادة االله  لغَِدٍ فَخَانُوا وَادَّ
عَزَّ وَجَلَّ بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأُعطيها، ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم االله خنازير(٣) 
عطف  هذا   ﴾Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  ﴿
القول  هذا  عباس:  ابن  قال   ﴾O  N  M  L  ﴿  ﴾ª  ©  ¨  ﴿ قصة  على  قصة 
يكون من االله يوم القيامة على رءوس الخلائق ليعلم الكفار أنهم كانوا على باطل(٤) والمعنى: 
 cللكفرة وتبكيت cاذكر للناس يوم يخاطب االله عبده ورسوله عيسى ابن مريم في الآخرة توبيخ
لهم قائلاً، يا عيسى أأنت دعوت الناس إلِى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟! قال 
إنِكاره بعد السؤال أبلغ  إنِما سأله عن ذلك توبيخc لمن ادّعى ذلك عليه ليكون  «القرطبي»: 
 ﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  ﴿ والتقريع(٥)  التوبيخ  في  وأشد  التكذيب  في 

   i h ﴿ أي أنزهك عما لا يليق بك يا رب فما ينبغي لي أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله
l k j﴾ أي إنِ كان ذلك صدر مني فإنِك لا يخفى عليك شيء وأنت العالم بأنِّي لم 
أَقُلْهُ، وهذا اعتذارٌ وبراءة من ذلك القول ومبالغةٌ في الأدب وإظِهار الذلّة والمسكنة في حضرة 
ذاتي  حقيقة  تعلم  أي   ﴾{  z  y  x  wv  u  t  s  r  q   p  o  n  ﴿ الجلال  ذي 
وما انطوت عليه ولا أعلم حقيقة ذاتك وما احتوت عليه من صفات الكمال إنِك أنت العالم 

(١) «أبو السعود» ٧٣/٢.
(٢) أخرجه الترمذي في باب «التفسير». (ش): وضعفه الألباني.

(٣) «التسهيل» ١٩٤/١.
(٤) «البحر» ٥٨/٤.

(٥) «القرطبي» ٣٧٥/٦.
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بالخفايا والنوايا وعلمك محيط بما كان وما يكون ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾  أي ما أمرتهم 
إلاِ بما أمرتني به قال «الرازي»: وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب لئلا يجعل 
االله خالقي وخالقكم  اعبدوا  لهم  أي قلت   ﴾© ¨ § ¦ ¥ ﴿ Mآمرين مع نفسه وربه 
فأنا عبد مثلكم ﴿ » ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي كنت شاهداً على أعمالهم حين كنتُ بين 
أظهرهم ﴿ µ ´ ³  ¶ ¸  ¹﴾ أي فلما قبضتني إلِيك بالرفع إلِى السماء كنت 
المطّلع  وأنت  أي  أفعالهم ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿﴾  والشاهد على  الحفيظ لأعمالهم،  االله  يا 
مالكهم  فأنت  تعذبهم  إنِ  أي   ﴾Ä  Ã  Â  Á  ﴿ شيء  عليك  يخفى  لا  شيء  كل  على 
وإنِ  أي   ﴾Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ﴿ عليك  اعتراض  لا  شئت  كيف  فيهم  تتصرف 

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ تغفر لمن تاب منهم فإنِك أنت الغالب على أمره الحكيم في صنعه
 Ù Ø × Ö ﴿ أي يوم القيامة ينفع الصادقين في الدنيا صدقُهم لأنه يوم الجزاء ﴾Ô
Þ  Ý Ü   Û Ú﴾ أي لهم جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار ماكثين 
فيها لا يخرجون منها أبداً ﴿ è  ç æ åä ã â á à﴾ أي نالوا رضوان االله لصدقهم 

 ë  ê  ﴿ النعيم  بجنات  الكبير  والفوز  الظفر  هو  ذلك  وجازاهم  أثابهم  فيما  االله  عن  ورضوا 
õ ô    ó ò ñ ðï î í ì﴾ أي الجميع ملكه وتحت قهره ومشيئته وهو القادر 

على كل شيء.
إبراهيم: في  وَجَلَّ  عَزَّ  االله  قول  تلا  صلى الله عليه وسلم  النبي  «أن  صحيحه  في  مسلم  الإمام  روى  تنبيه: 
﴿ Q P O N M LK J I H GF E    D C B A﴾ [إبراهيم: ٣٦] 
وقال:  يديه  فرفع   ﴾Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  ﴿ عيسى:  وقول 
اللهم أمتي أمتي وبكى فقال االله تعالى: يا جبريل: اذهب إلِى محمد - وربك أعلم - فاسأله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول االله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال االله يا 

جبريل: اذهب إلِى محمد فقل له. إنِا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» .

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المائدة»

a  a  a  a
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١٦٥ ٦b\

مكية وآياتها خمس وستون ومائة
بين يدي السورة

وأصول  «العقيدة  حول  محورها  يدور  التي  الطويلة  المكية  السور  إحدى  الأنعام  سورة 
عنها  الحديث  سبق  التي  المدنية  السور  عن  ومقاصدها  أهدافها  في  تختلف  وهي  الإيمان» 
كالبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، فهي لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية لجماعة 
ومحاربة  القتال  أمور  تذكر  ولم  الأسرة،  وأحكام  والعقوبات  والحج  كالصوم  المسلمين، 
الخارجين على دعوة الإسلام كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على 
القضايا  العقيدة والإيمان، وهذه  الكبرى الأساسية لأصول  القضايا  تناولت  المنافقين، وإنما 

يمكن تلخيصها فيما يلي:
٣-قضية البعث والجزاء. ٢-قضية الوحي والرسالة.  ١- قضية الألوهية. 

* نجد الحديث في هذه السورة مستفيضًا يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية للدعوة 
الإسلامية، ونجد سلاحها في ذلك الحجة الدامغة، والدلائل الباهرة، والبرهان القاطع في طريق 
السورة  في  النظر  يلفت  ومما  مشركين.  قوم  على  مكة  في  نزلت  السورة  لأن  والإقناع  الإلزام 
الكريمة أنها عرضت لأسلوبين بارزين لا نكاد نجدهما بهذه الكثرة في غيرها من السور هما: 

١- أسلوب التقرير.  ٢- أسلوب التلقين.
والدلائَل  االله  بتوحيد  المتعلقة  الأدلة  يعرض  القرآن  فإن  التقرير»  «أسلوب  الأول:  أما   *
المنصوبة على وجوده وقدرته، وسلطانه وقهره، في صورة الشأن المسلَّم، ويضع لذلك ضمير 
الغائب عن الحس الحاضر في القلب الذي لا يماري فيه قلب سليم ولا عقل راشد في أنه تعالى 
المبدع للكائنات صاحب الفضل والإنعام فيأتي بعبارة «هو» الدالة على الخالق المدبر الحكيم، 
 ،﴾... G  F  E  D  C  B﴿  ،﴾... 5  4  3   2  1﴿ تعالى  قوله  استمع 

 ¸  ¶  µ﴿  ﴾... ×  Ö   Õ  Ô﴿  ،﴾... $  #  "  !﴿
º ¹ « ...﴾ إلخ.

* أما الثاني: «أسلوب التلقين» فإنه يظهر جليsا في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تلقين الحجة ليقذف 
بها في وجه الخصم بحيث تأخذ عليه سمعه، وتملك عليه قلبه فلا يستطيع التخلص أو التفلت 
الآيات  إلى  استمع  يجيب  ثم  يسألهم  والجواب  السؤال  بطريق  الأسلوب  هذا  ويأتي  منها، 

 #  "  !﴿  ،﴾... Q  P  O  N  ML  K  JI  H  G  F  E  D﴿ الكريمة 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,﴿  ،﴾... ,  +  *  )(  '  &%  $
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وهكذا تعرض السورة الكريمة لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج   ﴾A @ ?
الساطعة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل. ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور 
به  وتفند  دعائمها،  وتثبت  حقائقها،  تقرر  الإسلامية(١)،  الدعوة  تركيز  في  شأن  ذات  المكية 
المعارضين لها بطريق التنويع العجيب في المناظرة والمجادلة، فهي تذكر توحيد االله جلَّ وعلا 
في الخلق والإيجاد، وفي التشريع والعبادة، وتذكر موقف المكذبين للرسل وتقص عليهم ما 
حاق بأمثالهم السابقين، وتذكر شبههم في الوحي والرسالة، وتذكر يوم البعث والجزاء، وتبسط 
الشدة والرخاء..  البشرية وقت  الطبائع  الدلائل في الأنفس والآفاق، وفي  إلى  بالتنبيه  كل هذا 
وتذكر أبا الأنبياء إبراهيم وجملة من أبنائه الرسل وترشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اتباع هداهم وسلوك 
الحشر،  يوم  المكذبين  لتصوير حال  عليها، وتعرض  الصبر  المشاق وفي  احتمال  طريقهم في 
وتفيض في هذا بألوان مختلفة ثم تعرض لكثير من تصرفات الجاهلية التي دفعهم إليها شركهم 
فيما يختص بالتحليل والتحريم وتقضي عليه بالتفنيد والإبطال، ثم تختم السورة بعد ذلك – في 
ربع كامل – بالوصايا العشر التي نزلت في كل الكتب السابقة، ودعا إليها جميع الأنبياء السابقين 
﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ...﴾ الآية. وتنتهي بآية فذة تكشف للإنسان عن 
مركزه عند ربه في هذه الحياة. وهو أنه خليفة في الأرض، وأن االله سبحانه جعل عمارة الكون 
تحت يد الإنسان تتعاقب عليها أجياله، ويقوم اللاحق منها مقام السابق، وأن االله سبحانه قد 
فاوت في المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي «الابتلاء والاختبار» في 
القيام بتبعات هذه الحياة، وذلك شأن يرجع إليه كماله المقصود من هذا الخلق وذلك النظام 

 ê é èç æ å   ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴿
.﴾ï î í ì ë

 b  a  `  _  ^﴿ فيها  الأنعام  ذكر  لورود  الأنعام»  «سورة  بـ  سميت  التسمية: 
e d c...﴾ ولأن أكثر أحكامها الموضحة لجهلات المشركين تقربًا بها 
إلى أصنامهم مذكورة فيها، ومن خصائصها ما روى عن ابن عباس أنه قال: نَزَلَتْ سُورَةُ الأْنَْعَامِ 

ةَ لَيْلاً جُمْلَةً واحدة، حَوْلَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْأَرُونَ حَوْلَهَا باِلتَّسْبيِحِ»(٢). بمَِكَّ

(١) يقول الإمام «الرازي»: «امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة: أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، وثانيهما 
أنه شيعها سبعون ألفًا من الملائكة، والسبب في هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحيد، والعدل، والنبوة، 
السورة أصل في محاجة  إن هذه  «القرطبي»:  الإمام  ويقول  والملحدين»  المبطلين  وإبطال مذاهب  والمعاد، 

المشركين وغيرهم من المبتدعين، ومن كذب بالبعث والنشور» وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة.
(٢) «محاسن التأويل» ٢٢٣٢/٦. (ش): رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
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اللغَة: ﴿ /﴾ يسوون به غيره ويجعلون له عِدْلاً وشريك� يقال: عدل فلان� بفلان 
أي سواه به ﴿ @﴾ تشكّون يقال: امترى في الأمر إذِا شك فيه ﴿ q﴾ القرن: الأمة المقترنة 
في مدةٍ من الزمان ومنه حديث «خير القرون قرني»(١) وأصل القرن مائة سنة ثم أصبح يطلق على 

الأمة من الناس التي تعيش في ذلك قال الشاعر:
فيِهِمْ كُنْتَ  ــذِي  الَّ الْــقَــرْنُ  ــبَ  ذَهَ غَريِبُ(٢)إذَِا  فَأَنْتَ  ــرْنٍ  قَ فيِ  فْتَ  وَخُلِّ

 ﴾&  ﴿ فيها  يكتب  التي  الصحيفة  القرطاس:   ﴾±  ﴿ دائمة  غزيرة   ﴾|  ﴿
 ﴾r ﴿ خلطنا يقال لَبسْتُ عليه الأمر أي خلطته عليه حتى اشتبه ﴿ 0﴾  نزل بهم وأصابهم

ناصراً ومعين�.

ذِينَ يَلُونَهُمْ» [رواه البخاري ومسلم].و«خَيْرُ النَّاسِ  ذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ تيِ قَرْنيِ ثُمَّ الَّ (١) (ش): اللفظ الثابت «خَيْرُ أُمَّ
ذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه البخاري ومسلم، والمشهور على ألسنة الناس (خير القرون قرني)  ذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ قَرْنيِ ثُمَّ الَّ

ونبه الشيخ الألباني أن هذا خطأ في الرواية.
(٢) «القرطبي» ٣٩١/٦.
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سَبَبُ النزّول: روي أن مشركي مكة قالوا: يا محمد واالله لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من 
عند االله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند االله وأنك رسوله فأنزل االله ﴿ » ¬ ® 

. (١)﴾¼ »   º ¹ ¸   ¶ µ ´  ³ ² ± °   ¯
«التفسير»: ﴿ ! " # $ % &﴾ بدأ تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه 
 Lلعباده أن يحمدوه بهذا الصيغة الجامعة لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال وإعِلام Lتعليم
بأنه المستحق لجميع المحامد فلا ندَِّ له ولا شريك، ولا نظير ولا مثيل ومعنى الآية: احمدوا 
االله ربكم المتفضل عليكم بصنوف الإِنعام والإِكرام الذي أوجد وأنشأ وابتدع خلق السماوات 
والأرض بما فيهما من أنواع البدائع وأصناف الروائع، وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة 

العقول والأفكار تبصرة وذكرى لأولي الأبصار ﴿ '  )   بما يدهش  وبدائع الحكمة، 
(﴾ أي وأنشأ الظلمات والأنوار وخلق الليل والنهار يتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم بما 
لا يدخل تحت حصر أو فكر، وجمع الظلمات لأن شعب الضلال متعددة، ومسالكه متنوعة، 
وأفرد النور لأن مصدره واحد هو الرحمن منوّر الأكوان قال في «التسهيل»: وفي الآية ردٌّ على 
المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار، وقولهم إنِ الخير من النور والشر من الظلمة، فإنِ 
المخلوق لا يكون إلِهL ولا فاعلاً لشيء من الحوادث(٢) ﴿ + , -   . /﴾ 
أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهين القاطعة على وجود االله ووحدانيته يشرك الكافرون 
بربهم فيساوون به أصنامL نحتوها بأيديهم، وأوهامL ولّدوها بخيالهم، ففي ذلك تعجيب من 
أن خلقه  المعنى  الكافرين لأن  فعل  قبح  دالة على  والآية  ابن عطية:  قال  لهم  وتوبيخ  فعلهم 
السماوات والأرض وغيرها قد تقرر، وآياته قد سطعت، وإنِعامه بذلك قد تبين، ثم بعد هذا 
كله قد عدلوا بربهم فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتُك وأكرمتُك وأحسنتُ إليك ثم تشتمني؟ أي 
بعد وضوح هذا كله(٣) ﴿ 1 2  3 4 5﴾ أي خلق أباكم آدم من طين ﴿ 6 7 8﴾ 
ر لكم أجلاً من الزمن تموتون عند انتهائه ﴿ : ; >﴾ أي وأجلٌ آخر  أي حكم وقدَّ
مسمّى عنده لبعثكم جميعL، فالأجل الأول الموتُ والثاني البعثُ والنشور ﴿ < ? @﴾ 

 D C B ﴿ أي ثم أنتم أيها الكفار تشكّون في البعث وتنكرونه بعد ظهور تلك الآيات العظيمة
G F E﴾ أي هو االله المعظّم المعبود في السماوات والأرض قال «ابن كثير»: أَيْ: 

 J I ﴿ (٤)َونَهُ االله مَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ، وَيُسَمُّ لَهِيَّةِ مَنْ فيِ السَّ دُهُ وَيُقِرُّ لَهُ باِلإِْ يَعْبُدُهُ وَيُوَحِّ
(١) «أسباب النزول» ص ١٢٢. (ش): موضوع، ذكره البغوي في «تفسيره»، والواحدي في ««أسباب النزول»».

(٢) «التسهيل» ٢/٢.
(٣) «البحر المحيط» ٦٨/٦.

(٤) «ابن كثير» ٥٦٨/١.
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K﴾ أي يعلم سركم وعَلَنكم ﴿ N M L﴾ أي من خير أو شر وسيجازيكم عليه، 
ثم أخبر تعالى عن عنادهم وإعِراضهم فقال ﴿ V U T S R Q P﴾ أي ما يظهر 
 ﴾Z Y X W ﴿ لهم دليل من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن
أي إلاِّ تركوا النظر فيها ولم يلتفتوا إليها قال «القرطبي»: والمراد تركهم النظر في الآيات التي 
، والمعجزات التي أقامها لنبيه صلى الله عليه وسلم التي يستدل  يجب أن يستدلوا بها على توحيد االله عَزَّ وَجَلَّ
بالقرآن  بها على صدقه في جميع ما أتى به عن ربه(١) ﴿ \ [    ^  _ `﴾ أي كذبوا 
الذي جاءهم من عند االله ﴿ h g   f e d c b﴾ أي سوف يحل بهم العقاب 
إن عاجلاً أو آجلاً ويظهر لهم خبر ما كانوا به يستهزئون، وهذا وعيدٌ بالعذاب والعقاب على 

 n m l k j ﴿ استهزائهم، ثم حضهم تعالى على الاعتبار بمن سبقهم من الأمم فقال
q p o﴾ أي ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم الأنبياء ألم يعرفوا ذلك؟ 
لم  ما  الأرض  في  والتمكين  والعيش  السعة  أسباب  من  منحناهم  أي    ﴾   v  u  t  s  r  ﴿
ا  aيدرُّ عليهم در cأي أنزلنا المطر غزيراً متتابع ﴾| { z y ﴿ نعطكم يا أهل مكة
﴿ { ~   ے ¡ ¢﴾ أي من تحت أشجارهم ومنازلهم حتى عاشوا في الخصب 
والريف بين الأنهار والثمار ﴿ £ ¤﴾ أي فكفروا وعصوا فأهلكناهم بسبب ذنوبهم، 
الأرض وتمكينهم في  قوتهم  ما أصاب هؤلاء على حال  مثل  يصيبهم  أن  للكفار  وهذا تهديد 

﴿ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ أي أحدثنا من بعد إهِلاك المكذبين قومc آخرين غيرهم قال أبو 
حيان: وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كما أهلك من قبلهم(٢) ﴿ » ¬ ®̄    
° ±﴾ أي لو نزّلنا عليك يا محمد كتابc مكتوبc على ورقٍ كما اقترحوا ﴿ ² ³﴾  
 ¸   ¶ µ ´ ﴿ أي فعاينوا ذلك ومسّوه باليد ليرتفع عنهم كل إشِكال ويزول كل ارتياب
º ¹   « ¼﴾ أي لقال الكافرون عند رؤية تلك الآية الباهرة تعنتc وعناداً: ما هذا إلاِ سحرٌ 

 Á À ¿ ¾ ﴿ واضح، والغرضُ أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات وأظهر الدلائل
لا للتحضيض(٣)  Â﴾ أي هلاّ أنزل على محمد ملك يشهد بنبوته وصدقه و ﴿ ¿ ﴾ بمعنى هَّ
أباطيلهم  من  وهذا  نبيّ  أنه  ويكلمنا  نراه  بحيث  ملك  عليه  أُنزل  هلاّ  أي  السعود»:  «أبو  قال 
المحقّقة وخرافاتهم الملفّقة التي يتعللون بها كلما ضاقت عليهم الحيَل وعَييَِتْ بهم العلل(٤) 

(١) «القرطبي» ٣٩٠/٦.
(٢) «البحر المحيط» ٧٧/٤.

سَه. ضه على الأمر: حَضّه، حثّه عليه بقوّة وأغراه، شجّعه وحَمَّ (٣) (ش): حضَّ
(٤) «أبو السعود» ٨٣/٢.

، عجز عنه فلم  (ش): عَييَِ بأمره: عجز عنه ولم يُطقِ إحكامه، أو لم يهتدِ لوجه مُراده. (عَييَِ في مَنطقِِهِ): عَيَّ  
يستطع بيان مراده. 
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﴿ È Ç Æ Å Ä﴾ أي لو أنزلنا الملك كما اقترحوا وعاينوه ثم كفروا لَحَق! إهِلاكهم(١) 
كما جرت عادة االله بأن من طلب آية ثم لم يؤمن أهلكه االله حالاً ﴿ Ë Ê É﴾ أي ثم لا 
يُمهلون ولا يُؤخرون، والآية كالتعليل لعدم إجِابة طلبهم، فإنهِم - في ذلك الإِقتراح - كالباحث 
في  لكان   Uملك الرسول  جعلنا  لو  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ بظلِْفه(٢)  حتفه  عن 
صورة رجل لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته ﴿ & ' ) (﴾ 
أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم، فإنهِم لو رأوا الملك في صورة 
إنِسان قالوا: هذا إنِسانٌ وليس بملك قال ابن عباس: لو أتاهم ملكٌ ما أتاهم إلاِ في صورة رجل 

للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ +  تسلية  تعالى  قال  ثم  النور(٣)،  الملائكة من  إلى  النظر  يستطيعون  لأنهم لا 
, - . /﴾ أي واالله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم الذين بعثوا إلِيهم 
المستهزئين  بهؤلاء  ونزل  أحاط  أي   ﴾7  6  5  4  3  2  1  0  ﴿

 >  =  <  ;  :  9  ﴿ للكفار  تهديد  الإِخبار  هذا  وفي  استهزائهم،  عاقبة  بالرسل 
? @ B A﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين الساخرين: سافروا في 
الأرض فانظروا وتأملوا ماذا حَلَّ بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب لتعتبرِوا بآثار من خلا 
من الأمم كيف أهلكهم االله وأصبحوا عبرةً للمعتبرين ﴿ I H G F E D﴾ أي قل 
يا محمد: لمن الكائنات جميعU خلقU وملكU وتصرفU؟ والسؤال لإِقامة الحجة على الكفار 
فهو سؤال تبكيت ﴿ L K﴾ أي قل لهم تقريراً وتنبيهU هي الله لأن الكفار يوافقون على ذلك 
 ﴾Q P O N ﴿ إمِا باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم بالضرورة لأنه خالق الكل 
أي ألزم نفسه الرحمة تفضلاً وإحِسانU والغرضُ التلطف في دعائهم إلِى الإِيمان وإنِابتهم إلِى 
الرحمن ﴿ S(٤) Y X W   V U T﴾ أي ليحشرنكم من قبوركم مبعوثين إلِى 

يوم القيامة الذي لا شك فيه ليجازيكم بأعمالكم ﴿ ] \ [ ^ _ `﴾  

في  كذا  عباس  ابن  عن  منقول  وهو  رؤيته  يطيقون  لا  إذ  رؤيته  هَوْل  منِ  لماتوا  ملكًا  أنزلنا  لو  المعنى  وقيل:   (١)
«القرطبي» ٢٩٣/٦.

(٢) (ش): من أمثال العرب: «بَحَثَ عَنْ حَتْفِه بظلِْفِه» البحث: التفتيش. والحتْف: الهلاك. والظلف- بكسر الظاء-
للشاة والبقرة والظَّبي بمنزلة القدم للإنسان. ويضرب هذا المثل في الحاجة تؤدي بصاحبها إلى التلف وجناية 
الإنسان على نفسه. وأصله أنَّ ماعزة لبعض العرب كانوا أرادوا ذبحها، فلم يجدوا شفرة يذبحونها بها فجعلت 
لهم في الأرض، فذبحوها بها وقالوا:  بنبْشها شفرةً كانت ضاعت  برجلها في الأرض حتى استخرجت  تنبش 

بحثت عن حتفها بظلفها. فذهبت مثلاً.
(٣) «ابن كثير» ٥٦٩/١ ««المختصر»».

(٤) قال «أبو السعود»: هذا جواب قسم والجملة استئناف مسوقٌ للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي واالله 
ليجمعنكم في القبور.. إلخ.
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في  وزن  لهم  يقام  لا  ولهذا  يؤمنون  لا  فهم  الدنيا  في  السيئة  وأعمالهم  بكفرهم  أضاعوها  أي   
 ﴾h g f e d c ﴿ فيها سوى الجحيم والعذاب الأليم الآخرة وليس لهم نصيب 
الليل والنهار الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه،  عَزَّ وَجَلَّ ما حَلَّ واستقر في  أي الله 
والمراد عموم ملكه تعالى لكل شيء ﴿ l k j﴾   أي السميع لأقوال العباد العليم 
بأحوالهم ﴿ r q p o n﴾ الاستفهام للتوبيخ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أغير االله 

 w v ﴿ أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق ﴾u t s ﴿ أتخذ معبوداً؟
الرازق لخلقه من غير  يُرْزَق قال «ابن كثير»: أي هو  y x﴾ أي هو جل وعلا يرزق ولا 
احتياج إليهم(١) ﴿ } |  { ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي قل لهم يا محمد: إنِ ربي أمرني 
أن أكون أول من أسلم الله من هذه الأمة ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي وقيل لي: لا تكوننَّ 

 ® ¬  « ª ﴿ (٢)من المشركين قال الزمخشري ومعناه: أُمرتُ بالإِسلام ونُهيت عن الشرك
¯ ° ± ² ³﴾ أي قل لهم أيضe إنِني أخاف إنِ عبدتُ غير ربي عذاب يوم 
فقد  العذاب  عنه  يصرف  من  أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ﴿ القيامة  يوم  هو  عظيم 

   È Ç Æ Å  Ä Ã Â Á ﴿ رَحِمَهُ االلهُ ﴿ ½ ¾ ¿﴾ أي النجاة الظاهرة
É﴾ أي إنِ تنزل بك يا محمد شدةٌ من فقرٍ أو مرضٍ فلا رافع ولا صارف له إلاِ هو ولا يملك 
ونعمة  صحةٍ  من  بخيرٍ  يصبك  وإن  أي   ﴾Ò  Ñ    Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  ﴿ سواه  كشفه 
الخير والضر قال في «التسهيل»: والآية برهان على  إيِصال  القادر على  رَادَّ له لأنه وحده  فلا 
الوحدانية لانفراد االله تعالى بالضر والخير وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورَدٌّ على 
المشركين(٣) ﴿ Û Ú Ù Ø× Ö  Õ Ô﴾ قال «ابن كثير»: أي هو الذي خضعت 
أفعاله  الحكيم في جميع  الوجوه وقهر كل شيء وهو  له  الجبابرة وعنت  له  الرقاب وذلّت  له 

الخبير بمواضع الأشياء(٤).
القصر أي لا يستحق الحمد والثناء إلا االله رب  تفيد  البَلاغََة: ١ - ﴿ ! "﴾ الصيغة 

العالمين.
٢ - ﴿ )    (﴾ فيه من المحسنات البديعية الطباق.

٣ - ﴿ + , -   . /﴾ فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد وضوح آيات 
قدرته ووضع الرب ﴿ V﴾ موضع الضمير لزيادة التشنيع والتقبيح.

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٧٠/١.
(٢) «الكشاف» ٧/٢.

(٣) «التسهيل» ٤/٢.(ش): وهذا دليل على وجوب إفراده بالألوهية فلا يُعْبَدُ إلا هو ـ.
(٤) «ابن كثير» ٥٧١/١.
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٤ - ﴿ K J﴾ بينهما طباق.
٥ - ﴿ q p﴾ أي أهل قرن فهو مجاز مرسل.

فهو  السماء  ينزل من  بالسماء لأنه  عبَّر عنه  المطر  أي   ﴾| { z y ﴿ - ٦
مجاز أيض<.

٧ - ﴿ , -﴾ تنكير رسل للتفخيم والتكثير.
٨ - ﴿ l k﴾   من صيغ المبالغة.

فَائدَِة: في القرآن العظيم خمس سور ابتدأت بـ ﴿ ! "﴾ وهي سورة الفاتحة ﴿ & 
 [١ [الآية:   ﴾&  %  $  #  "  !  ﴿ والأنعام   [٢ [الآية:   ﴾)  (  '

وسورة سبأ ﴿ ! " # $  [الآية: ١]  وسورة الكهف ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ 
% & ' ) ( *﴾ [الآية: ١] وسورة فاطر ﴿ s r q p o﴾ [الآية: ١] .

قال االله تعالى:
 7  65  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &%  $  #  "  !
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >=  <  ;  :  9  8
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P O N
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬«
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ÃÂ
 î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù
 0 / . - , + * )( ' & % $ # " !  ö õ ô ó ò ñ ð ï
 F E D CB A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 ] \ [ ZY X W V U T S R Q P O N M LK J I HG
 q  p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  wv  u  t  s  r
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 â  á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

 ë ê é è ç æå ä ã
المناَسَبَة: لما أفاض جلّ ذكره في إقِامة الدلائل والبراهين على قدرته ووحدانيته من أول 
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موقف  ذكر  ثم  السلام  عليه  محمد  نبوة  صدق  على  تعالى  شهادته  هنا  ذكر  الكريمة  السورة 
الجاحدين للقرآن المكذبين للوحي، وحسرتهم الشديدة يوم القيامة.

جمع   ﴾½  ﴿ الاختبار  الفتنة   ﴾|  ﴿ تخويف  فيه  إخِبار  الإِنذار:   ﴾2  ﴿ اللغَة: 
خرافات   ﴾Ö  ﴿ تْ  صُمَّ أو  ثَقُلَتْ  إذِا  أذنه  وقرت  يقال  ثقلاً   ﴾Â  ﴿ الغطاء  وهو  كنِان 
وأباطيل جمع أسطورة قال الجوهري الأساطير: الأباطيل والتُّرهات(١) ﴿ Ü﴾ يبعدون 
القدرة  مع  قصّر  فرّط:   ﴾d  ﴿ فَجَأَه  إذِا  بغته  يقال:  فجأة   ﴾_  ﴿ ابتعد  إذا  عنه  نأى  يقال 
ط: ضيّع ﴿ h﴾  ذنوبهم جمع وزر ﴿ o﴾  يحملون  على ترك التقصير قال أبو عبيد: فرَّ

﴿ v﴾ اللهو: صرف النفس عن الجدّ إلِى الهزل، وكل ما شغلك فقد ألهاك.
سَبَبُ النزّول: أ - روي أن رؤساء مكة قالوا: يا محمد ما نرى أحداً يصدقك بما تقول من 
أمر الرسالة، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكرٌ ولا صفةٌ فأرنا 
من يشهد لك أنك رسول كما تزعم؟ فأنزل االله ﴿ ! " # $ %& ' )( * + ,(٢)﴾ 

الآية.
ب - عن ابن عباس أن «أبا سفيان» و «الوليد بن المغيرة» و «النضر بن الحارث» جلسوا 
إلِى رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال أساطير الأولين مثل 

 ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ﴿ ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية فأنزل االله
¿...﴾(٣) الآية.

الحكم  أبا  يا  له:  فقال  هشام»  بن  جهل  «أبي  بـ  التقى  شُريق»  بن  «الأخَنسْ  أن  روي   - ج 
إنِ  أبو جهل: واالله  فإنِه ليس عندنا أحدٌ غيرنا فقال  أم كاذب؟  أخبرني عن محمد أصادقٌ هو 
محمداً لصادق وما كذب قط، ولكن إذا ذهب «بنو قصيّ» باللواء، والسقاية، والحجابة، والنبوة 
(٤)﴾...  «  ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل االله

الآية.
(١) «مجمع البيان» ٢٨٦/٤.

(٢) «أسباب النزول» ص ١٢٢. (ش): موضوع، ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»».
(٣) «القرطبي» ٤١٤/٦. (ش): ضعيف لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»».

(٤) ««التفسير» الكبير» ٢٠٥/١٢. (ش): ضعيف لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»».
قاية: إسْقَاء الحجيج الماءَ العذب الذي كان  والحجابة: حجابة الكعبة: سدانة البيت؛ أي تَوَلِّى مفاتيحه. والسِّ  
عزيزًا بمكة، وإسقاؤهم كذلك نبيذ التمر. الرفادة: أموال تُخْرِجها قريش من أموالها في كل عام يصنع منه طعام 
للحجاج. واللواء راية يلوونها على رمح وينصبونها علامة للعسكر إذا توجّهوا إلى عدوّ. والقيادة إمارة الجيش 
إذا خرجوا إلى حرب، والندوة رياسة الاجتماع كل أيام العام، وكانت هذه المناصب كلها معتبرة في مكة وكأنها 

ه أنظار العرب جميعًا في عباداتهم. تحيط بالكعبة مُتَّجَّ
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التفسير: ﴿ ! " # $ %﴾ أي قل لهم يا محمد: أي شيء أعظم شهادة حتى يشهد لي 
بأني صادقٌ في دعوى النبوة؟ ﴿ ' )( * + ,(١)﴾ أي أجبهم أنت وقل لهم: االله يشهد 
لي بالرسالة والنبوة وكفى بشهادة االله لي شهادة قال ابن عباس: قال االله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم 

أي شيء أكبر شهادة؛ فإنِ أجابوك وإلاِ فقل لهم: االله شهيد بيني وبينكم(٢) ﴿ . / 0 1 
2 3 4 5﴾ أي وأوحي إلِيَّ هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن 
من العرب والعجم إلِى يوم القيامة قال ابن جزيّ: والمقصودُ بالآية الاستشهاد باالله - الذي هو 
أكبر شهادة - على صدق رسول االله صلى الله عليه وسلم وشهادة االله بهذا هي علمه بصحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
توبيخ  استفهام  الدالة على صدقه ﴿ 7 8 9 : ; > =﴾  وإظِهار معجزته 
أي أئنكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة مع االله؟ فكيف تشهدون أن مع االله آلهة أخرى 
بعد وضوح الأدلة وقيام الحجة على وحدانية االله؟ ﴿ ? @ A﴾ أي قل لهم: لا أشهد بذلك 

 I H ﴿ أي قل يا محمد إنِما أشهد بأن االله واحد أحدٌ، فرد صمد ﴾G  F E D C ﴿
K  J﴾ أي وأنا بريء من هذه الأصنام، ثم ذكر تعالى أن الكفار بين جاهل ومعاند فقال 
﴿ S R  Q P O N M﴾ يعني اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا 
يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته على ما هو مذكور في التوراة والإِنجيل كما يعرف الواحد منهم 
ولده لا يشك في ذلك أصلاً قال الزمخشري: وهذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب 
وبصحة نبوته(٣) ﴿ Z Y X W V U﴾ أي أولئك هم الخاسرون لأنهم لم يؤمنوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد وضوح الآيات ﴿ \ [̂  _̀  e d c b a﴾ الاستفهام إنِكاري 
بالقرآن والمعجزات  أو كذّب  الكذب  االله  اختلق على  أظلم ممن  النفي، أي: لا أحد  ومعناه 
الباهرة وسمّاها سحراً قال «أبو السعود»: وكلمة ﴿ c﴾ للإيِذان بأن كلاً من الافتراء والتكذيب 
ما  ونفوا  االله  نفاه  ما  فأثبتوا  بينهما  قد جمعوا  الظلم، فكيف وهم  الإِفراط في  غاية  بالغٌ  وحده 
أثبته! قاتلهم االله أنّى يؤفكون(٤) ﴿ j i h g﴾   أي لا يفلح المفتري ولا المكذّب وفيه 
إشِارة إلِى أن مدّعي الرسالة لو كان كاذبx مفتريx على االله فلا يكون محلاَّ لظهور المعجزات

﴿ r q p o n m l﴾ أي اذكر يوم نحشرهم جميعx للحساب ونقول لهم 
التي جعلتموها شركاء  آلهتكم  أين  أي   ﴾w   v u t s ﴿ على رءوس الأشهاد

(١) «البحر» ٩٠/٤.
(٢) «التسهيل» ٥/٢.
(٣) «الكشاف» ٩/٢.

(٤) «أبو السعود» ٨٨/٢.
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االله؟ قال «البيضاوي»: والمراد من الاستفهام التوبيخ و ﴿ w﴾ أي تزعمونهم آلهة وشركاء 
مع االله فحذف المفعولان ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذٍ ليفقدوها في الساعة التي علقوا 
بها الرجاء فيها(١) قال ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو كذب(٢) ﴿ z y } |﴾ أي لم 
الحقائق ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي  السؤال ورأوا  اخْتُبرُِوا بهذا  يكن جوابهم حين 
يا ربنا ما كنا مشركين قال «القرطبي»: تبرءوا من الشرك وانتفوا  أقسموا كاذبين بقولهم واالله 
منه؛ لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين قال ابن عباس: يغفر االله لأهل الإِخلاص ذنوبهم 
فإذِا رأى المشركون ذلك قالوا تعالوا نقول: إنِّا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين، فيختم على 
أي   ﴾« ª    ©   ¨ § ﴿ يكسبون كانوا  بما  أرجلهم  وتشهد  أيديهم  وتنطق  أفواههم 
انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الإِشراك عنها أمام علامّ الغيوب، وهذا التعجيب 
يظنونه من شفاعة  كانوا  ما  وبطل  أي تلاشى  الصريح ﴿ ® ¯ ° ±    ²﴾  من كذبهم 
آلهتهم وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على االله من الشركاء، ثم وصف تعالى حال المشركين 
حين استماع القرآن فقال ﴿ ´ µ ¶ ¸﴾ أي ومن هؤلاء المشركين من يصغي إلِيك 
يا محمد حين تتلو القرآن ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي جعلنا على قلوبهم أغطية لئلا 
ابن جزي: والمعنى  السمع قال  القرآن ﴿ Â Á À﴾ أي ثقلاًَ وصممm يمنع من  يفقهوا 

 Æ Å Ä ﴿ (٣)أن االله حال بينهم وبين فَهْم القرآن إذا استمعوه وعبّر بالأكنَّة والوقر مبالغة
 Í Ì ﴿ أي مهما رأوا من الآيات والحجج البيّنات لا يؤمنوا بها لفرط العناد ﴾Ê É È Ç
إلِى  والمكابرة  التكذيب  من  بلغوا  أي   ﴾×  Ö   Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

 Ú Ù ﴿ أنهم إذِا جاءوك مجادلين يقولون عن القرآن: ما هذا إلا خرافات وأباطيل الأولين
Ý Ü Û﴾ أي هؤلاء المشركون المكذبون ينهون الناس عن القرآن وعن اتباع محمد 
عليه السلام ويُبعَدون هم عنه ﴿ ä ã â á à ß﴾ أي وما يهلكون بهذا الصنيع 
إلاِ أنفسهم وما يشعرون بذلك قال «ابن كثير»: فهم قد جمعوا بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون 

   ﴾ë  ê  é   è  ç  æ  ﴿ يشعرون(٤)  وما  عليهم  إلاِ  وباله  يعود  ولا  ينتفع  أحداً  يَدعون  ولا 
أمراً عظيمm تشيب لهوله  النار لرأيت  إذِ عرضوا على  المشركين  يا محمد هؤلاء  أي لو ترى 
الرءوس قال «البيضاوي»: وجواب ﴿ æ﴾ محذوف تقديره لرأيت أمراً شنيعm(٥) وإنِما حذف 

(١) «البيضاوي» ص ١٦٩.
(٢) «القرطبي» ٤٠١/٦.

(٣) «التسهيل» ٦/٢.
(٤) «ابن كثير» ٥٧٣/١.

(٥) «البيضاوي» ص ١٦٩.
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ليكون أبلغ ما يقدره السامع ﴿ ò ñ ð ï î í ì﴾ أي تمنوا الرجوع إلِى الدنيا 
ليعملوا عملاً صالح8 ولا يكذبوا بآيات االله ﴿ õ ô ó﴾  أي إذِا رجعنا إلِى الدنيا نصدّق 
ا لذلك  ونؤمن باالله إيِمان8 صادق8 فتمنوا العودة ليصلحوا العمل ويتداركوا الزلل قال تعالى رد<
التمني ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ أي ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفون في الدنيا من 
على   - ردّوا  لو  أي   ﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  ﴿ ذلك  فتمنوا  وقبائحهم  عيوبهم 
سبيل الفرض لأنه لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت - لعادوا إلى الكفر والضلال وإنهِم لكاذبون 
في وعدهم بالإِيمان ﴿ 3 4  5 6  7 8 9 : ;﴾ أي قال أولئك الكفار الفجار: 
ما هي إلاِ هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا نشور ﴿ = < ? @ B A﴾ أي لو ترى حالهم 
إذ حُبسوا للحساب أمام رب الأرباب كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده للعقاب وجواب 
المعاد  أليس هذا  الموقف ﴿ G F E D﴾ أي  للتهويل من فظاعة  ﴿ =﴾ محذوف 

 N M ﴿ أي قالوا: بلى واالله إنِه الحق ﴾K J I ﴿ بحق؟ والهمزة للتقريع على التكذيب
ثم  االله،  وتكذيبكم رسل  الدنيا  كفركم في  بسبب  العذاب  ذوقوا  أي    ﴾R      Q P O
أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار فقال ﴿ Y X W V U T﴾ أي لقد خسر هؤلاء المكذبون 
بالبعث ﴿ ] \ [ ^  _﴾ أي حتى إذِا جاءتهم القيامة فجأةً من غير أن يعرفوا وقتها 
 ﴾e d c b a  ̀﴿ (١)قال «القرطبي»: سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها

 i h g f ﴿ رنا وضيّعنا في الدنيا من صالح الأعمال أي قالوا يا ندامتنا على ما قصَّ
j﴾ أي والحال أنهم يحملون أثقال ذنوبهم على ظهورهم قال «البيضاوي»: وهذا تمثيلٌ 
لاستحقاقهم آصار الآثام(٢) وقال ﴿ j i﴾ لأن العادة حمل الأثقال على الظهور، قال 
ابن جزي: وهذا كناية عن تحمل الذنوب، وقيل: إنهِم يحملونها على ظهورهم حقيقة فقد رُوي 
أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة، وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثل له 

    t s r q ﴿ أي بئس ما يحملونه من الأوزار  ﴾o n m l ﴿ (٣)في أحسن صورة
v u﴾ باطل وغرور لقصر مدتها وفناء لذتها ﴿ z  y x } |﴾ أي الآخرة 
وما فيها من أنواع النعيم خير لعباد االله المتقين من دار الفناء، لأنها دائمة لا يزول عنهم نعيمها 
ولا يذهب عنهم سرورها ﴿ ~ ے﴾  أي أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا؟ ثم سلَّى 
تعالى نبيه لتكذيب قومه له فقال ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي قد أحطنا علم8 بتكذيبهم 
إنِه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون لك وحزنك وتأسفك عليهم قال الحسن: كانوا يقولون: 

(١) «القرطبي» ٤١٢/٦.
(٢) «البيضاوي» ص ١١٩.

(٣) «التسهيل» ٧/٢.
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لا  نفوسهم  دخيلة  في  فإنهم  أي   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ﴿
يكذبونك بل يعتقدون صدقك ولكنهم يجحدون عن عناد فلا تحزن لتكذيبهم قال ابن عباس: 
كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين فعرفوا أنه لا يكذب في شيء ولكنهم كانوا يجحدون فكان أبو 

بُ ما جئتنا به(١) ﴿ ³ ´        جهل يقول: ما نكذبك يا محمد وإنِك عندنا لمصدّق وإنِما نُكذِّ
º ¹ ¸ ¶ µ «  ¼﴾      أي صبروا على ما نالهم من قومهم من التكذيب والاستهزاء 
﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي وأُوذوا في االله حتى نصرهم االله، وفي الآية إرشادٌ إلى الصبر، ووعدٌ 
للوعد تقوية  هذا  وفي  االله،  لمواعيد  أي  عباس:  ابن  قال   ﴾Å  Ä  Ã  Â  ﴿ بالنصر  له 
﴿ Ë Ê É È Ç﴾   أي ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين الذين كُذّبوا وأُوذوا 

 Í ﴿ فإنِ االله ناصرك كما نصرهم أنجيناهم ونصرناهم على قومهم فتسلَّ ولا تحزن  كيف 
 Ò ﴿ أي إنِ كان إعِراضهم عن الإِسلام قد عظم وشقّ عليك يا محمد ﴾Ñ Ð Ï    Î
Ø × Ö   Õ Ô Ó﴾ أي إنِ قدرت أن تطلب سرَبc (٢) ومسكنc في جوف الأرض

اقترحوه  ممّا  بآيةٍ  فتأتيهم  السماء  إلِى  به  أي مصعداً تصعد   ﴾Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴿
إلِى  لهداهم  االله  أراد  لو  أي   ﴾ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  á  à  ﴿ فافعل 

الإِيمان فلا تكوننَّ يا محمد من الذين يجهلون حكمة االله ومشيئته الأزلية.
البَلاغَة: ١ - ﴿ S R  Q﴾ فيه تشبيه يسمى «المرسل المجمل» .

٢ - ﴿ w v u﴾ فيه إيجاز بالحذف أي تزعمونهم شركاء.
٣ - ﴿ § ¨   ©﴾     الصيغة للتعجيب من كذبهم الغريب.

٤ - ﴿ Â Á﴾ عبَّر بالأكنة في القلوب والوقر في الآذان وهو تمثيل بطريق الاستعارة 
لإِعراضهم عن القرآن.

٥ - ﴿ Ò Ñ Ð﴾     وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل الكفر عليهم.
» و«اللام» للتنبيه على أن  Ü﴾ وردت الصيغة مؤكدة بمؤكدين «إنَّ  ...Ú ﴿ - ٧

الكذب طبيعتهم.
٨ - ﴿ v u    t s r q﴾ تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا نفس اللعب واللهو 

مبالغة كقول الخنساء: «فإنِما هي إقبال وإدبار» .
٩ - ﴿ ~ ے ﴾ الاستفهام للتوبيخ.

١٠ - ﴿ ´       µ﴾ تنوين رسل للتفخيم والتكثير.
تنبيه: قال الإِمام الفخر: قوله تعالى ﴿ ë ê é  è ç æ﴾    يقتضي له جوابc وقد حُذف 

(١) «البحر المحيط» ١١٢/٤.
(٢) (ش): سَرَب:بَيْتٌ تحت الأرض لا منفذ له، وهو الوَكْرُ.
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هذه  في  الجواب  وحذف  والشعر،  القرآن  في  كثير  وأشباهه  للشأن،  وتعظيم/  للأمر  تفخيم/ 
 - إليك  قمتُ  لئن  واالله  لغلامك:  قلت  لو  أنك  ترى  ألا  إظهاره  من  المعنى  في  أبلغ  الأشياء 
وسكتَّ عن الجواب - ذهب فكره إلى أنواع المكروه من الضرب، والقتل، والكسر، وعظم 
خوفه لأنه لم يدر أي الأقسام تبغي، ولو قلت: واالله لئن قمتُ إلِيك لأضربنك فأتيتَ بالجواب 
لعلم أنك لم تبلغ شيئ/ غير الضرب، فثبت أن حذف لجواب أقوى تأثيراً في حصول الخوف(١).

قال االله تعالى: 
 6 54 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &% $ # "
 K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W VU T S R Q P ON M L
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  cb
z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  Þ
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3
 V U T S R Q P O N M L K J I H G F
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È
 ) ( ' & % $ # " !  Þ Ý Ü Û Ú
 :9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *
 L K J I H G F E D C B A @? > = < ;
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
 s r q p o n m l k j i h g fe d c b a  ̀_  ̂]
z y x wv u t } |{ ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥¦ § ¨ © 

 ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

(١) ««التفسير» الكبير» ١٩٠/١٢.
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المناَسَبَة: لما ذكر االله تعالى إعراض المشركين عن القرآن وعن الإِيمان بالنبي عليه السلام، 
ذكر في هذه الآيات السبب في ذلك وهو أن القرآن نور وشفاء يهتدي به المؤمنون، وأما الكافرون 
فهم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يستجيبون، ثم ذكر اقتراح المشركين بعض الآيات 

مِّ البُكم الذين لا يعقلون. وشَبَّهَهُم بالصُّ
 ﴾L  ﴿ ضارع  فهو  ضرع  يقال:  الذلة  وهي  الضراعة  من  التضرع   ﴾¿  ﴿ اللغَة: 
الأموال،  البأساء في  «القرطبي»:  قال  البلاء  الضر وهو  من  الفقر ﴿ ¶﴾  البؤس وهو  من 
والضراء في الأبدان، هذا قول الأكثر(١) ﴿ Ý﴾ المبلس: اليائس من الخير من أبلس الرجل 
(٢) ﴿ "﴾ الدابر: الآخِر ودابر القوم:  إذا يئس ومنه «إبليس» لأنه أبلس من رحمة االله عَزَّ وَجَلَّ

خلفهم من نسلهم قال قطرب: يعني استؤصلوا وأهلكوا قال الشاعر:
ــمْ ــرَهُ ــصَّ دَابِ ــذَابٍ حَ ــعَ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ صَرْفًا وَلاَ انْتَصَرُوا (٣)فَــأُهْــلِــكُــوا بِ

﴿ C﴾ صَــدَف عــن الشــيء أعــرض عنــه ﴿ Å﴾  الطــرد: الإِبعــاد مــع الإِهانــة 
﴿ ©﴾ الحاكمين.

سَبَبُ النزّول: عن ابن مسعود قال: مرّ الملأ من قريش على رسول االله صلى الله عليه وسلم وعنده «صهيب، 
وخبّاب، وبلال، وعمّار» وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد، أرضيتَ بهؤلاء من 
قومك؟ أفنحن نكون تبعs لهم؟ أهؤلاء الذين منّ االله عليهم ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم 

إتَّبعناك فأنزل االله تعالى ﴿ Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ الآية(٤).
«التفسير»: ﴿ " # $ %﴾ أي إنما يستجيب للإيِمان الذين يسمعون سماع 
قبول وإصغاء، وهنا تمَّ الكلام ثم ابتدأ فقال ﴿ ' ) (﴾ قال «ابن كثير»: يعني بذلك 
الكفار لأنهم موتى القلوب فشبههم االله بأموات الأجساد، وهذا من باب التهكم بهم والإِزراء 

(١) «القرطبي» ٤٢٤/٦.
(٢) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ٢٣.

عْرَ: حَلَقَه. (٣) البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في «القرطبي» ٤٢٧/٦. (ش): حَصَّ الشَّ
صلى الله عليه وسلم للِنَّبىِِّ  الْمُشْرِكُونَ  فَقَالَ  نَفَرٍ  سِتَّةَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبىِِّ  مَعَ  كُنَّا  قَالَ:  سَعْدٍ  عَنْ  (ش):   .١٢٤ ص  النزول»  «أسباب   (٤)

وَرَجُلانَِ  وَبلاِلٌَ  هُذَيْلٍ  منِْ  وَرَجُلٌ  مَسْعُودٍ  وَابْنُ  أَنَا  وَكُنتُْ  قَالَ  عَلَيْناَ.  يَجْتَرِئُونَ  لاَ  هَؤُلاَءِ  اطْرُدْ 
وَجَلَّ عَزَّ  االلهُ  فَأَنْزَلَ  نَفْسَهُ  ثَ  فَحَدَّ يَقَعَ  أَنْ  االلهُ  شَاءَ  مَا  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  نَفْسِ  فىِ  فَوَقَعَ  يهِمَا  أُسَمِّ لَسْتُ 

عَنْ  ماجه  ابن  سنن  وفي  مُسْلمٌِ).  (رَوَاهُ   ﴾Ì    Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä﴿
قَالَتْ  قَالَ:  وَبلاِلٍَ.  وَالْمِقْدَادِ  ارٍ  وَعَمَّ وَصُهَيْبٍ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  وَفىِ  فىَِّ  سِتَّةٍ:  فيِناَ  الآيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  قَالَ  سَعْدٍ 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولِ  قَلْبَ  فَدَخَلَ  قَالَ  عَنكَْ.  فَاطْرُدْهُمْ  لَهُمْ  أَتْبَاعًا  نَكُونَ  أَنْ  نَرْضَى  لاَ  إنَِّا  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  لرَِسُولِ  قُرَيْشٌ 
منِْ ذَلكَِ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَدْخُلَ فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ الآيَةَ. 

، (صححه الألباني). 
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عليهم(١) وقال «الطبري»: يعني والكفار يبعثهم االله مع الموتى، فجعلهم تعالى ذكره في عداد 
يتدبرون  لا  كانوا  إذ  قولاً،  يفقهون  ولا  دعاءً،  يعقلون  ولا   ،Cصوت يسمعون  لا  الذين  الموتى 
حجج االله ولا يعتبرون بآياته ولا يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل االله(٢) ﴿ * +   ,﴾ 
أي ثم مرجعهم إلى االله فيجازيهم بأعمالهم ﴿ . / 0 1 2 3 4﴾ أي قال كفار مكة: 
هَلاّ نُزّل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة قال «القرطبي» وكان هذا 
منهم تعنتC بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله(٣)
﴿ 6 7 8 9 : ; > =﴾ أي هو تعالى قادرٌ على أن يأتيهم بما اقترحوا ﴿ < ? 
لم  ثم  ما طلبوا  وَفْق  أنزلها  لو  البلاء لأنه  لهم  يستجلب  إنزالها  أن  يعلمون  أي لا   ﴾A @
حيوان  من  ما  أي   ﴾G  F  E  D     C  ﴿ السابقة  بالأمم  فعل  كما  بالعقوبة  لعاجلهم  يؤمنوا 
بجناحيه الجو  في  يطير  طائر  من  ولا  أي   ﴾K  J  I  H  ﴿ الأرض  وجه  على  يمشي 

أحوالها وأرزاقها وآجالها  ر  االله وقدَّ مثلكم خلقها  إلاِ طوائف مخلوقة  أي   ﴾N M  L ﴿
تدبيره  الدلالةُ على كمال قدرته وشمول علمه وسعة  «البيضاوي»: والمقصود من ذلك  قال 
ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينزّل آية(٤) ﴿ U T S R Q P﴾ أي ما تركنا وما 
المراد  إن  بَيَّنَّاهُ، وقيل:  إلا  أمورهم  إليه في  الناس  الدين يحتاج  أمر  القرآن شيئC من  أغفلنا في 

 W ﴿ (٥)فلم نكتبه Cبالكتاب اللوح المحفوظ ويكون المعنى: ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئ
Z Y X﴾ أي يجمعون فيقضي بينهم قال الزمخشري: يعني الأمم كلها من الدواب 

ضها ويُنصِْف بعضها من بعض كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء(٦) ﴿ \  والطير فيُعَوِّ
[ ^ _ ` b a﴾ أي والذين كذبوا بالقرآن صمٌّ لا يسمعون كلام االله سماع 
قبول بُكْمٌ لا ينطقون بالحق خابطون في ظلمات الكفر قال «ابن كثير»: وهذا مثل أي مثلهم في 
جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، 
وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر، فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه(٧) 

(١) «ابن كثير» ٥٧٦/١.
(٢) «الطبري» ٣٤١/١١
(٣) «القرطبي» ٤١٩/٦

(٤) «البيضاوي» ص ١٧٠.
بالكتاب  المراد  أن  المحيط»»  ««البحر  في  حيان  أبو  ورجح  والجلالين  والزمخشري  «الطبري»  اختيار  هذا   (٥)

القرآن العظيم ثم قال: وهذا الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى وبه بدأ ابن عطية. 
اةِ  اةِ الْجَلْحَاءِ منِ الشَّ نَّ الْحُقُوقَ إلَِى أَهْلهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ للِشَّ (٦) «الكشاف» ١٦/٢. (ش):  قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَتُؤَدُّ

تيِ لاَ قَرْن لَهَا. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).  اء الَّ الْقَرْنَاءِ» (رواه مسلم) (الْقَرْنَاء) التي لها قرنان، وَالْجَلْحَاء هِيَ الْجَمَّ
(٧) «ابن كثير» ٥٧٧/١.
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ومن  يضلله  إضلاله  االله  يشأ  من  أي   ﴾m  l  k  j  i  h  g  f  e  d﴿
 v u t s r q p o﴿ الهدى ويوفقه لدين الإِسلام إلى  يشأ هدايته يرشده 
w﴾ استفهام تعجيب أي أخبروني إن أتاكم عذاب االله كما أتى مَن قَبْلَكم أو أتتكم القيامة 
بغتة من تدعون؟ ﴿z y x }  | {﴾ أي أتدعون غير االله لكَشْف الضر عنكم؟ 
بل  تنفعكم ﴿ے ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨﴾ أي  أن الأصنام  إن كنتم صادقين في 
كَشْفَه شاء  إنْ  كَشْفِه  إلى  تدعونه  الذي  الضر  فيكْشِف  الشدائد  في  بدعائكم  تعالى  ونه  تخُصُّ

القادر على  ﴿© ª »﴾ أي تتركون الآلهة فلا تدعونها لاعتقادكم أن االله تعالى هو 
أي  االله صلى الله عليه وسلم  لرسول  تسلية  ¯  °  ± ² ³﴾ هذه  دون سواه ﴿®  الضر وحده  كشف 
أي   ﴾¶  µ  ´﴿ فكذبوهم  قبلك  من  كثيرين  أمم  إلى  رسلاً  أرسلنا  لقد  واالله 
بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع ﴿¸ ¹   ﴾ أي لكي يتضرعوا إلِى االله بالتذلل والإِنابة
العذاب،  أي فهلا تضرعوا حين جاءهم  للتحضيض  (لولا)   ﴾¿ ¾ ½ ¼ »﴿
وهذا عتاب على ترك الدعاء وإخبارٌ عنهم أنهم لم يتضرعوا مع قيام ما يدعوهم إلى التضرع
للإيِمان تلن  فلم  قلوبهم  قست  حيث  النقيض  منهم  ظهر  ولكن  أي   ﴾  Â  Á  À﴿
الضلال على  والإِصرار  المعاصي  لهم  زين  أي   ﴾È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã﴿

﴿Î Í Ì Ë    Ê﴾ أي لما تركوا ما وُعظوا به ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ أي 
من النعم والخيرات استدراجًا لهم ﴿Ø × Ö  Õ Ô﴾ أي فرحوا بذلك النعيم وازدادوا بطراً

﴿Ý Ü Û Ú Ù﴾ أي أخذناهم بعذابنا فجأة فإذا هم يائسون قانطون من كل خير 
﴿! " # $ %﴾ أي استؤصلوا وهلكوا عن آخرهم ﴿' ) ( *﴾ أي 
على نصر الرسل وإهلاك الكافرين قال الحسن: مُكر بالقوم وربّ الكعبة، أُعْطُوا حاجتَهم ثم 
فَإنَِّمَا هُوَ   ، نْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ الْعَبْدَ منَِ الدُّ رَأَيْتَ االلهَ يُعْطيِ  أُخِذوا(١) وفي الحديث « إذَِا 

 Ø × Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë    Ê﴿ اسْتدِْرَاجٌ» ثم قرأ
. (٢)﴾Ý Ü Û Ú Ù

﴿, - . / 0 1 2﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين من 
أهل مكة أخبروني لو أذهب االله حواسكم فأصمكم وأعماكم ﴿3 4 5﴾  أي طبع على 
قلوبكم حتى زال عنها العقل والفهم ﴿6 7 8 9 : ;﴾ أي هل أحد غير االله يقدر على 
انظر  أي   ﴾C  B  A   @  ?  >  =﴿ منكم؟  االله  سلبه  إذِا  إليكم  ذلك  ردّ 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٧٨/١.
(٢) أخرجه الإمام أحمد. (ش): صححه الألباني. 
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كيف نبيّن ونوضح الآيات الدالة على وحدانيتنا ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها فلا يعتبرون
﴿M L K J I H G F E﴾ أي قل لهؤلاء المكذبين: أخبروني إن أتاكم 
عذاب االله العاجل فجأة أو عيانJ بالليل أو بالنهار ﴿R Q P O N﴾ الاستفهام 

 V U T﴿ إنكاري بمعنى النفي أي ما يهلك بالعذاب إلا أنتم لأنكم كفرتم وعاندتم
الكافرين  وإنذار  بالثواب،  المؤمنين  لتبشير  إلا  الرسل  نرسل  ما  أي   ﴾Y  X  W

 _  ^  ]  \  [﴿ الآيات  من  الكافرون  يقترحه  بما  ليأتوا  إرسالهم  وليس  بالعقاب، 
هم  ولا  الآخرة  في  عليهم  خوف  فلا  عمله  وأصلح  بهم  آمن  فمن  أي   ﴾c  b  a  `

    f e﴿ الجزاء للمتقين يحزنون والمراد أنهم لا يخافون ولا يحزنون لأن الآخرة دار 
l    k j i h  g﴾ أي وأما المكذبون بآيات االله فيمسهم العذاب الأليم 

 p o n﴿ (١)بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة االله قال ابن عباس: يفسقون أي يكفرون
عليك  يقترحون  الذين  الكفرة  لهؤلاء  محمد  يا  قل  أي   ﴾w  v  u  t  s  r  q
عليَّ  تقترحوا  حتى  إليَّ  مفوضةٌ  االله  خزائن  أن  أدعي  لستُ  العادات:  وخوارق  الآيات  تنزيل 

 x﴿ العذاب  نزول  وقت  عن  تسألوني  حتى  الغيب  أعلم  أني   Jأيض أدعي  ولا  الآيات  تنزيل 
z y } |﴾ أي ولست أدعي أني من الملائكة حتى تكلفوني الصعود إلى السماء وعدم 
إن  له:  قالوا  الصاوي: وهذه الآية نزلت حين  المشي في الأسواق وعدم الأكل والشرب قال 
كنت رسولاً فاطلب من ربك أن يوسّع علينا ويغني فقرنا وأخبرنا بمصالحنا ومضارنا فأخبر أن 

ذلك بيد االله سبحانه لا بيده(٢).
والمعنى: إني لا أدعي شيئًا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً 
إلاّ وحي االله  إليه  فيما أدعوكم  أتّبع  ما  على عدم صحة رسالتي ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي 
الذي يوحيه إليَّ ﴿¦ § ¨ © ª﴾ أي هل يتساوى الكافر والمؤمن والضال 

 ²  ±  °﴿ تتفكرون؟  فلا  أتسمعون  أي  وتوبيخ  تقريعٌ   ﴾®  ¬﴿ والمهتدي؟ 
االله  بوعد  المصدقين  المؤمنين  القرآن  بهذا  محمد  يا  ف  خوِّ أي   ﴾¸  ¶  µ  ´  ³
ووعيده الذين يتوقعون عذاب الحشر قال أبو حيان: وكأنه قيل: أنذر بالقرآن من يُرجى إيمانهُ 
وأما الكفرة المعرضون فدعهم ورأيهم(٣) ﴿À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ أي ليس لهم غير االله 
والمعاصي الكفر  يتقوا  لكي  أنذرهم  أي    ﴾Â  Á﴿ لهم  يشفع  شفيع  ولا  ينصرهم  وليٌّ 

﴿Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ أي لا تطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء 

(١) «زاد المسير» ٤٢/٣.
(٢) «حاشية الصاوي» على الجلالين ١٦/٢.

(٣) «البحر» ١٣٤/٤.
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القرب  بذلك  يلتمسون  الصباح والمساء  ربَّهم دوما في  يعبدون  الذين  يا محمد  من مجلسك 
المسلمين  ضعفاء  من  جماعة  سبب  في  الآية  نزلت  «الطبري»:  قال  رضاه  ثم  والدنوَّ  االله  من 
َ: لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك(١) وأراد  قال المشركون لرسول االله صلى الله عليه وسلم 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طمعZ في إسلامهم ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي لا تؤاخذ بأعمالهم 
لما  كالتعليل  هذا  الصاوي:  قال   [١١٣ [الشعراء:   ﴾,  +  *  )  (﴿ نوح:  كقول  وذنوبهم 
قبله والمعنى لا تُؤاخَذُ بذنوبهم ولا بما في قلوبهم إن أرادوا بصحبتك غير وجه االله، وهذا على 
﴾(٢)Ì  Ë﴿ فرض تسليم ما قاله المشركون وإلا فقد شهد االله لهم بالإِخلاص بقوله

﴿Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ وهذا التأكيد لمطابقة الكلام والمعنى لا تؤاخذ أنت بحسابهم 
ولا هم بحسابك فَلمَِ تطردهم؟ وقيل: إن المراد بالحساب الرزق، والمعنى ليس رزقهم عليك 
 ﴾Ý Ü Û Ú﴿ (٣)ولا رزقك عليهم وإنما يرزقك وإياهم االله رب العالمين
أي لا تطردهم فإنك إن طردتهم تكون من الظالمين  -وهذا لبيان الأحكام وحاشاه من وقوع 
ذلك منه عليه السلام قال «القرطبي»: وهذا كقوله تعالى ﴿§  ¨ © ª﴾ [الزمر: ٦٥]
ابتلينا  أي   ﴾$  #  " _﴿ عمله(٤)-  يحبط  ولا  يشرك  لا  أنه  منه  االله  علم  وقد 
الغنيّ بالفقير والشريف بالوضيع ﴿% & ' ) ( * +﴾ أي ليقول الأشراف 
دوننا!  من  الإِسلام  إلى  والسبق  بالهداية  عليهم  االله  منَّ  والفقراء  الضعفاء  أهؤلاء  والأغنياء 
ا  wقالوا ذلك إنِكاراً واستهزاء كقولهم﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ [الفرقان: ٤١] قال تعالى رد
فيهديه ومن يكفر فيخزيه،  أعلم بمن يشكر  عليهم ﴿- . / 0﴾ ؟ أي االله 
«القرطبي»:  قال   ﴾9  8  7  6  5  4  3  2﴿ للتقرير  والاستفهام 
لاَم ُ عن طردهم فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام  لاَة وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ نزلت في الذين نهى االله نبيه 
يبدأهم  بأن  صلى الله عليه وسلم  وأُمر  بالسلام»(٥)  أبدأهم  أن  أمرني  من  أمتي  في  جعل  الذي  الله  «الحمد  وقال 

(١) «الطبري» ٣٧٤/١١.
(٢) «حاشية الصاوي» ١٧/٢.

(٣) ذهب إلى هذا «الطبري» وبعض المفسرين.
(٤) «القرطبي» ٤٣٤/٦.

(٥) نفس المرجع ٤٣٥/٦. (ش): ضعيف. رواه: البغوي في ««التفسير»» ، والواحدي في «أسباب النزول». 
أَبْيَاتهِِ: ﴿!  حْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ،قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ،وَهُوَ فيِ بَعْضِ  وعَنْ عَبْدِ الرَّ  
منِهُْمْ  االلهَ  يَذْكُرُونَ  قَوْمًا  يَلْتَمِسهُمْ،فَوَجَدَ  [الكهف:٢٨]،خَرَجَ   ﴾  ( ' & % $ # "
تيِ  ذِي جَعَلَ فيِ أُمَّ هِ الَّ ا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ،فَقَالَ: «الْحَمْدُ للَِّ أْسِ،وَجَافُّ الْجِلْدِ،وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ،فَلَمَّ ثَائرُِ الرَّ
، وقال الهيثمي: «وَرِجَالُهُ رِجَالُ  بَرَانيُِّ مَنْ أَمَرَنيِ أَنْ أَصْبرَِ نَفْسِي مَعَهُمْ» (رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» والطَّ
حَابَةِ. وذكره الصغاني فيمن  حْمَنِ فيِ الصَّ بَرَانيُِّ عَبْدَ الرَّ حْمَنِ بْنِ سَهْلِ بْن حُنيَْفٍ ذَكَرَهُ الطَّ حِيحِ»، وعَبْد الرَّ الصَّ
حَابَةِ، = حْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ الأْنَْصَارِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبيِ دَاوُدَ فيِ الصَّ في صُحبَته نظر، وقال ابن الأثير: عَبْدُ الرَّ
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نفسه  ألزم  أي   ﴾?  >  =  <        ;﴿ لقلوبهم  وتطييب)  لهم  إكِرام)  بالسلام 
الرحمة تفضلاً منه وإحِسان) ﴿F E D C B A﴾   أي خطيئة من غير قصد(١) 

 K J        I H G﴿ قال مجاهد: أي لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمر
له، وهو وعدٌ  الذنب وأصلح عمله فإن االله يغفر  N M L﴾ أي ثم تاب من بعد ذلك 
هذه  في  فصلنا  كما  أي   ﴾R  Q  P﴿ وأصلح  تاب  لمن  والرحمة  بالمغفرة 
الدين أمور  لكم  ونوضّح  نبيّن  كذلك  المشركين  ضلالات  على  والحجج  الدلائل  السورة 
﴿U T S﴾ أي ولتتوضح وتظهر طريق المجرمين فينكشف أمرهم وتَسْتَبيِن 
المشركين  لهؤلاء  محمد  يا  قل  أي   ﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿ سُبُلُهم 

  d   c  b﴿ االله  دون  من  وعبدتموها  آلهة  زعَمْتُموها  التي  الأصنام  هذه  أعبد  أن  نُهيت  إني 
 l k j i h g﴿ أي في عبادة غير االله، وفيه تنبيه على سبب ضلالهم ﴾e
 s r q p o﴿ بَعْتُ أهواءَكم ولا أكون في زمرة المهتدين m﴾ أي قد ضللْتُ إنِ اتَّ
بتم بالحق  t﴾ أي على بصيرة من شريعة االله التي أوحاها إليّ ﴿v u﴾ أي وكذَّ
الذي جاءني من عند االله ﴿z y x } |﴾ أي ليس عندي ما أبادركم به من 

 ´  ³  ²﴿ قولهم  في  استعجلوه  الذي  العذاب  يعني  الزمخشري:  قال  العذاب 
الله  إلا  وغيره  العذاب  أمر  في  الحكم  ما  أي   ﴾¢  ¡ ے   ~﴿  (٢)  [٣٢ [الأنفال:    ﴾¶  µ
وحده ﴿¤ ¥¦ § ¨  ©﴾ أي يخبر الحق ويبينه البيان الشافي وهو خير الحاكمين 
بين عباده ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ أي لو أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه

لْتُه لكم لأستريحَ منكم ولكنه بيد االله، قال ابن عباس:  ﴿µ ´ ³ ¶﴾ أي لعَجَّ
شاء  إنِ  بهم  أعلم  تعالى  هو  أي   ﴾»  º  ¹﴿ ولأهَلَكْتُكم(٣)  ساعةً  أُمْهِلْكم  لم 

عاجلهم وإنِ شاء أخّر عقوبتهم، وفيه وعيد وتهديد.
البَلاغََة: ١ - ﴿' ) (﴾ فيه استعارة لأن الموتى عبارة عن الكفار لموت قلوبهم.

». ( ثائر الرأس): قائم شعره منتفش منتشر. وَلاَ يَصِحُّ  =
 T  S  R          Q  P  O  N  M  L  K  J﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في  المؤلف  قال  (ش):   (١)
ZY X W V U ]  \ [ ^﴾ [النساء: ١٧] أي إنِما التوبة التي كتب االله على نفسه 

راً قبح المعصية وسوء عاقبتها ثم ندم وأناب».  قبولها هي توبة من فعل المعصية سفه) وجهالة مُقَدَّ
االله  بنظر  منه  وجهْل  وعقابه،  االله  لسخط  وإيجابها  بعاقبتها  منه  جهالة  أي:  ﴿بجَِهَالَةٍ﴾  السعدي:  الشيخ  قال   
ومراقبته له، وجهْل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاص الله، فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن 

كان عالما بالتحريم. بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقَبًا عليها.
(٢) «الكشاف» ٣٢/٢.

(٣) «زاد المسير» ٥٢/٣.
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٢ - ﴿K J﴾ تأكيد لدفع توهم المجاز لأن الطائر قد يستعمل مجازاً للعمل كقوله: 
﴿s r q p﴾ [الإسراء: ١٣] .

٣ - ﴿_ `﴾ تشبيه بليغ أي كالصم والبكم في عدم السماع وعدم الكلام فحذفت منه 
الأداة ووجه الشبه.

٤ - ﴿¡   ¢﴾ فيه قصر أي لا تدعون غيره لكشف الضر، فهو قصر صفة على موصوف.
٥ - ﴿! "﴾ كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال.

٦ - ﴿© ª﴾ استعارة عن الكافر والمؤمن.
٧ - ﴿Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ في هاتين الجملتين من 

أنواع البديع ما يسمى ردَّ الصدر على العَجُز(١).
 ﴾*  )  (  '  &%  $  #  "  !﴿ تعالى  قوله  في  الزمخشري  قال  فَائدَِة: 

هذا إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة وأنه منِ أجَلِّ النعم وأجزل القسم(٢).
  Ë﴿ به لأنه تعالى قال الدعاء الإِخلاص  الواجب في  المفسرين: إن  فَائدَِة: قال بعض 

Ì﴾ وهكذا جميع الطاعات لا ينبغي أن تكون لشيء من أغراض الدنيا.
قال االله تعالى:

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 $ # " ! ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
 5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  á  à  ß  Þ  Ý
 9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

الفقرة والآخر في  المتجانسين، في أول  أو  رين،  المكرَّ اللفظين  العَجُز علَى الصدر أن يجعل أحد  (ش): ردُّ   (١)
آخرها. 

(٢) «الكشاف» ١٨/٢.
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 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  NM
 r q p o n m l k j i h g f e d c b a `
 §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹

 Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì
المناَسَبَة: لما أقام تعالى الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته، أعقبه بذكر الأدلة على 
صفاته القدسية: علمه، وقدرته، وعظمته، وجلاله، وسائر صفات الجلال والجمال، ثم ذكر 

ن خالف أمره وعصى رسله. نعمته على العباد بإنِجائهم من الشدائد، وقدرته على الانتقام ممَّ
الأخرى  تتبع  الفرقة  الشيعة:   ﴾¨﴿ بالنفس  يأخذ  الذي  الغمُّ  الكرب:    ﴾r﴿ اللغَة: 
فدية   ﴾J﴿ للهلاك  نفسه  الإِنسان  تسليم  الإِبسال:   ﴾Q﴿ وأشياع  شيع  على  ويجمع 
منه  مخرجٍ  إلِى  يهتدى  لا  الأمر  في  التردد  الحَيرْة:   ﴾u﴿ الحار  الماء  الحميم:   ﴾X﴿
﴿Í﴾ ما غاب عن الحواس ﴿Î﴾ ما كان مُشاهَداً ظاهراً للعَيَان ﴿³﴾ 

تجمعون.
التفسير: ﴿¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ أي عند االله خزائن الغيب وهي الأمور 

المغيبة الخفيّة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هو ﴿Ê É  È Ç Æ﴾ أي ويعلم ما في البر 
 Ì﴿ و«البحر» من الحيوانات جملةً وتفصيلاً وفي كلٍّ عوالمُ وعجائب وسعها علمه وقدرته
Ñ Ð Ï Î Í﴾ مبالغةٌ في إحِاطة علمه بالجزئيات أي لا تسقط ورقة من الشجر 
إلاِ يعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليها ﴿Ö Õ Ô   Ó Ò﴾ أي ولا حبة 

 Ù Ø ×﴿ صغيرة في باطن الأرض إلاِ يعلم مكانها وهل تنبت أو لا وكم تنبتُ ومن يأكلها
Þ    Ý Ü Û Ú﴾ أي ولا شيءٍ فيه رطوبة أو جفاف إلاِ وهو معلوم عند االله ومسجّل في 

اللوح المحفوظ(١) قال أبو حيان:
بالحسّ  نحن  ندركه  لا  معقول  بأمرٍ  أولاً  بدأ  المعلومات:  هذه  ترتيب  حسن  إلى  وانظر 
 mثالث ثم   ﴾Ê  É  ﴿ وهو  بالحسّ  منه  كثيراً  ندرك  بأمرٍ   mثاني ثم   ﴾À  ¿  ﴿ وهو 
بجزأين لطيفين أحدهما علوي وهو سقوط الورقة من علوّ والثاني سفلي وهو اختفاء حبةٍ في 

والجزئيات(٢) ﴿ ! " #  بالكليّات  عالمٌ  تعالى  أنه  فدل ذلك على  بطن الأرض 
(١) «البحر المحيط» ١٤٦/٤.

(٢) «القرطبي» ٧/٥.
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قال  بالنهار  العمل  من  كسبتم  ما  ويعلم  بالليل  يُنيِمُكُم  أي   ﴾(  '  &  %  $
«القرطبي»: وليس ذلك موت8 حقيقةً بل هو قبض الأرواح، قال ابن عباس: يقبض أرواحكم 

في منامكم(١)، وفي هذا اعتبار واستدلالٌ على البعث الأخروي ﴿ ( * + , - 
عائد  والضمير  حياتكم،  لانقطاع  المسمّى  الأجل  لتبلغوا  النهار  في  يوقظكم  ثم  أي   ﴾.
بالليل ﴿ 0 1 2﴾  أي ثم مرجعكم  النوم  اليقظة فيه وغالب  النهار لأن غالب  على 
إلِيه يوم القيامة ﴿ 3 4 5 6  7﴾ أي يخبركم بأعمالكم ويجزيكم عليها إنِ خيراً 
، ثم ذكر تعالى جلال عظمته وكبريائه فقال ﴿ 9 : ; >﴾ أي  فخيرٌ، وإنِ شرًا فشرٌّ
هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ﴿ < ? @﴾ 
الكاتبون قال «أبو السعود»: وفي ذلك حكمة ونعمة  الكرام  أي ملائكة تحفظ أعمالكم وهم 
ذلك  كان  الأشهاد  عليه وتعرض على رءوس  تُحفظ  أعماله  أن  علم  إذِا  المكلّف  جليلة لأن 
أزجر له عن تعاطي المعاصي والقبائح(٢) ﴿ G  F E D C B A﴾ أي حتى 
إذِا انتهى أجل الإِنسان توفته الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. والمعنى أن حفظ الملائكة 
للأشخاص ينتهي عند نهاية الأجل فهم مأمورون بحفظ ابن آدم ما دام حيlا فإذِا انتهى أجله فقد 
انتهى حفظهم له ﴿ J I H﴾ أي لا يقصّرون في شيءٍ مما أُمروا به من الحفظ والتوَفِّي

﴿ Q P O N M L﴾ أي ثم يردُّ العباد بعد البعث إلِى االله خالقهم ومالكهم الذي له 
الحكم والتصرف والذي لا يقضي إلاِ بالعدل ﴿ X W V U T S﴾ أي إنه جل 
وعلا الحكم وحده يوم القيامة وله الفصل والقضاء لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن عن 
شأن، يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا كما ورد به الحديث وروي أنه 
يحاسب الناس في مقدار حلب شاة(٣) ﴿ Z ] \ [ ^ _ `﴾ أي قل يا محمد 

 a ﴿ لهؤلاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد وأهوال البر و«البحر»؟
c b﴾ أي تدعون ربكم عند معاينة هذه الأهوال مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة، 
ا قائلين:  lتضرع8 بألسنتكم وخفية في أنفسكم قال ابن عباس المعنى: تدعون ربكم علانيةً وسر
لنكوننَّ  والشدائد  الظلمات  هذه  من  خلّصتنا  لئن  أي   ﴾j  i  h  g  f  e  d  ﴿
قال  كفَرْتُمُوه  نجّاكم  فإذِا  دعَوْتُموه  الهلاك  خفتم  إذا  والغرض:  الشاكرين  المؤمنين  من 
الرخاء غيرَه(٤)  الشدائد وهم يدعُون معه في حالة  إيِّاه عند  «القرطبي»: وبّخهم االله في دعائهم 

(١) «زاد المسير» ٥٥/٣.
(٢) «أبو السعود» ١٠٧/٢. 

(٣) (ش): لم أجده إلا في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد.
(٤) «القرطبي» ٨/٧.
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﴿ r  q p o n m l﴾       أي االله وحده ينجيّكم من هذه الشدائد ومن كل كربٍ وغمّ 
به ولا  تشركون  وتحققه  كله  معرفتكم بهذا  بعد  أنتم  ثم  أي  وتوبيخ  تقريعٌ   ﴾u t s ﴿
إنِه  الكفرة  لهؤلاء  محمد  يا  قل  أي   ﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  ﴿ تؤمنون 
تعالى قادر على إهلاككم بإرِسال الصواعق من السماء وما تلقيه البراكين من الأحجار والحُمَم 
فُعل بمن قبلكم ﴿ ¢ £ ¤ ¥﴾  بالحجارة والطوفان والصيحة والريح كما  وكالرجم 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ مدين  وأصحاب  بقارون  فُعل  كما  والرجفة  والزلازل  بالخسف 
«البيضاوي»: أي يخلطكم  قال  يقاتل بعضكم بعض\  » ¬﴾ أي يجعلكم فرق\ متحزبين 
فرق\ متحزبين على أهواء شتّى فينشب القتال بينكم(١) وقال ابن عباس: أي يبث فيكم الأهواء 

المختلفة فتصيرون فرق\(٢)، والكل متقارب والغرض منه الوعيد ﴿̄  °  ± ² ³ 
´﴾ أي انظر كيف نبيّن ونوضّح لهم الآيات بوجوه العير والعظات ليفهموا ويتدبروا 

 z y x w ﴿ عن االله آياته وبراهينه وحججه، عن جابر بن عبد االله قال: لما نزلت هذه الآية
} | { ~ ے ¡﴾ قال رسول االله صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجهك ﴿ ¢ £ ¤ ¥﴾ قال: 
أعوذ بوجهك ﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ قال رسول االله صلى الله عليه وسلمَ : هذه أهون أو أيسر(٣)
وهو   - قريش  وهم   - محمد  يا  قومك  القرآن  بهذا  ب  وكذَّ أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  ﴿
الكتاب المنزّل بالحق ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي لستُ عليكم بحفيظ ومتسلّط إنما أنا منذر 
﴿ Ä Ã Â﴾ أي لكل خبرٍ من أخبار االله عَزَّ وَجَلَّ وقتٌ يقع فيه من غير خُلْفٍ ولا تأخير

 É ﴿ مبالغة في الوعيد والتهديد أي سوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب ﴾Ç Æ ﴿
Î  Í Ì Ë Ê﴾ أي إذِا رأيت هؤلاء الكفار يخوضون في القرآن بالطعن والتكذيب 
تُجَالسِْهم وقُمْ عنهم حتى يأخذوا  والاستهزاء ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ أي لا 
جالسوا  إذِا  المشركون  كان  السدي:  قال  بالقرآن  والاستهزاء  الخوض  ويدَعوا  آخر  كلامٍ  في 
المؤمنين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فسبّوه واستهزءوا به فأمرهم االله ألاّ يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره(٤) ﴿ × Ù Ø﴾ أي إنِ أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم 
ر النَّهْي  فجالستهم ثم تذكرت ﴿ à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ أي لا تجلس بعد تَذَكُّ
مع الكفَرة والفُسّاق الذين يهزءون بالقرآن والدين قال ابن عباس: أي قُمْ إذِا ذَكَرْتَ النهْيَ ولا 
المؤمنين  على  ليس  أي   ﴾(  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ المشركين  مع  تقعُدْ 

(١) «البيضاوي» ص ١٧٣.
(٢) «زاد المسير» ٥٩/٣.

(٣) أخرجه البخاري.
(٤) «الطبري» ٤٣٧/١١.
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شيء من حساب الكفار على استهزائهم وإضِلالهم إذِا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم ﴿ ( 
* + ,﴾ أي ولكنْ عليهم أن يذكّروهم ويمنعوهم عمّا هم عليه من القبائح 
بما أمكن من العظة والتذكير(١)، ويُظهروا لهم الكراهة لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن حياءً 
من المؤمنين إذِا رأوهم قد تركوا مجالستهم قال ابن عطية: ينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه 
 ﴾3  2  1   0  /  .  ﴿ فيه(٢)  والخوض  الجدل  وأهل  الملحدين  مع  الآية 
ولهواً   Wلعب وتعظيمه  احترامه  ينبغي  كان  الذي  الدين  اتخذوا  الذين  الفجرة  هؤلاء  اترك  أي 
باستهزائهم به ﴿ 4 5 6﴾ أي خدعتهم هذه الحياة الفانية حتى زعموا أن لا حياة 
بعدها أبداً ﴿ 8 9 : ; > = <﴾    أي وذكّر بالقرآن الناس مخافة أن تُسْلم 
ناصرٌ  لها  ليس  أي   ﴾F E  D C B A @ ? ﴿ بسوء عملها وتُرهن  للهلاك  نفسٌ 
ينجيها من العذاب ولا شفيع يشفع لها عند االله ﴿ M L K J I H G﴾ أي وإنِ 
تُعْط تلك النفس كل فدية لا يقبل منها قال قتادة: لو جاءت بملء الأرض ذهبW لم يُقبل منها(٣) 
وعقائدهم  القبيحة  أعمالهم  بسبب  االله  لعذاب  أُسْلمُِوا  أي   ﴾S  R  Q  P  O  ﴿
شرابٌ  الضالين  لهؤلاء  أي   ﴾]      \  [  Z  Y  X  W  V  U  ﴿ الشنيعة 
كفرهم  بسبب  بأبدانهم  تشتعل  ونارٌ  أمعاؤهم،  به  وتتقطع  بطونهم  في  يتجرجر  مغليّ  ماء  من 

 d c b a ` _ ﴿ المستمر فلهم مع الشراب الحميم العذاب الأليم والهوان المقيم
إنِ  ينفعنا  لا  ما  أنعبد  محمد  يا  لهم  قل  أي  والتوبيخ  للإنِكار  الاستفهام   ﴾h  g  f  e
دعوناه ولا يضرنا إنِ تركناه؟ والمراد به الأصنام ﴿ k j i﴾ أي نرجع إلِى الضلالة بعد 
 ﴾t s r q p ﴿ أي بعد أن هدانا االله للإسِلام  ﴾o n m l ﴿ الهدى
أي فيكون مَثَلُنا كمَثَل الذي اختطفَتْه الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته 
 ﴾{ z y x w v ﴿ أي متحيراً لا يدري أين يذهب ﴾u ﴿ في هوّة سحيقة

أي إلِى الطريق الواضح يقولون: ائتنا فلا يقبل منهم ولا يستجيب لهم ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
£﴾ أي قل لهؤلاء الكفار: إنَِّ ما نحن عليه من الإِسلام هو الهدى وحده وما عداه ضلال 
﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ أي أمرنا بأن نستسلم الله عَزَّ وَجَلَّ ونخلص له العبادة في جميع 
أمورنا وأحوالنا، وهذا تمثيلٌ لمن ضلّ عن الهدى وهو يُدْعى إلِى الإِسلام فلا يُجيب قال ابن 
عباس: هذا مَثَلٌ ضربه االله للآلهة ومن يدعو إلِيها وللدعاة الذين يدعون إلِى االله، كمثل رجل 
ضلّ عن الطريق تائهW ضالاqَ إذِ ناداه منادٍ يا فلان هلُمَّ إلِى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان 

(١) ذهب «الطبري» إلى أن معنى الآية: ولكن ليعرضوا عنهم حينئذٍ ذكرى لأمر االله ليتقوا االله.
(٢) «البحر» ١٥٤/٤.

(٣) «الطبري» ٤٤٧/١١.



٥٠٨ الجزء السابع • سورة الأنعام •

هلُمَّ إلِى الطريق، فإنِ اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة وإنِ أجاب من يدعوه 
مَثَلُ من يعبد هؤلاء الآلهة من دون االله فإنِه يرى أنه في  إلِى الهدى اهتدى إلى الطريق يقول: 
الهَلَكة والندامة(١) ﴿ ª » ¬   ®﴾ أي وأُمرنا  يأتيَه الموت فيستقبل  شيء حتى 
بإقِامة الصلاة وبتقوى االله في جميع الأحوال ﴿ ° ± ² ³﴾ أي تجمعون إلِيه 
يوم القيامة فيجازي كل عاملٍ بعمله ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي هو 
سبحانه الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض ومن فيهما خلقهما بالحق ولم يخلقهما 
باطلاً ولا عبث\ ﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي واتقوه واتقوا عقابه والشدائد يوم يقول كن 
فيكون(٢) قال أبو حيان: وهذا تمثيلٌ لإِخراج الشيء من العدم إلِى الوجود وسرعته لا أنَّ ثَمَّ 
شيئ\ يؤمر(٣) ﴿ Æ Å ÄÃ Â﴾ أي قوله الصدق الواقع لا محالة وله الملك يوم القيامة 

 Ì ﴿ أي يوم ينفخ إسِرافيل في الصور النفخة الثانية وهي نفخة الإِحياء ﴾Ê É È Ç ﴿
Î Í﴾ أي يعلم ما خفي وما ظهر وما يغيب عن الحواس والأبصار وما تشاهدونه 

بالليل والنهار ﴿ Ò Ñ Ð﴾ أي الحكيم في أفعاله الخبير بشئون عباده.
فيها  خزنت  مخازن  كأنها  الغيبية  للأمور  المفاتح  استعار  الغيب﴾  ﴿مَفَاتحُِ   -  ١ البَلاغََة: 

في  ما  إلِى  بها  يتوصل  المفاتح  لأن  الاستعارة  طريق  على  مفاتح  الزمخشري:  قال  المغيبات 
المخازن المغلقة بالأقفال، فهو سبحانه العالم بالمغيَّبات وحده(٤).

٢ - ﴿ ! " # $﴾ استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة 
في زوال الإِحساس والتمييز.

«معهم»  الضمير  موضع  الظاهر  وضع   ﴾à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ﴿  -  ٣
التصديق  مكان  والاستهزاء  التكذيب  وضعوا  حيث  ارتكبوا  ما  بشناعة  عليهم  للتسجيل 

والتعظيم.
٤ - ﴿ k j i﴾ عبّر بالرد على الأعقاب عن الشرك لزيادة تقبيح الأمر وتشنيعه.

٥ - ﴿ J I H G﴾ بينهما جناس الاشتقاق.
٦ - من المحسنات البديعية الطباق في كلٍ من ﴿ Ú.. Ø﴾ و﴿ h g﴾ و﴿ ; 

 Y X W V ﴿ والسجع في ﴾Î Í ﴿ و ﴾h َو f ﴿وَ ¤﴾ و

(١) «الطبري» ٤٥٢/١١.
(٢) (ش): قال الحافظ «ابن كثير» في «تفسيره» (٢٨١/٣): وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ يَعْنيِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 

ذِي يَقُولُ االلهُ: ﴿كُنْ﴾ فَيَكُونُ عَنْ أَمْرِهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ.  الَّ
(٣) «البحر» ١٦٠/٤.

(٤) «الكشاف» ٢٤/٢.
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Z﴾  واالله أعلم.
الإِمامية(١):  قول  تعالى ﴿ ¾ ¿ À﴾ على بطلان  قوله  دلّ  الحاكم:  قال  تنبيه: 
إن الإِمام يعلم شيئًا من الغيب(٢)، انتهى. أقول: هذا كذب وبهتان؛ لأن الغيب لا يعلمه إلاِ االله.

قال االله تعالى: 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "
 C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 Z Y X W V UT S R Q P O N M L K J I H G FE D
 l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|
 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 + * ) ( ' & % $ # " ! Ü Û Ú Ù Ø× Ö
 =  <  ;  :  9  87  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,
 N  M  L  K  JI  H  G  F  ED  C  BA  @  ?  >
 ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O
 l  k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m
 ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~
 Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç
 A@ ? > = < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. - ,
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  IH  G  F  E  D  C  B
 i  h  g  fe  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³

(١) (ش): الإِمامية: الشيعة.
(٢) مجالس التأويل ٢٣٤٣/٦.
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 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
 â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ ×

المناَسَبَة: لما ذكر تعالى الحجج الدامغة الدالة على التوحيد وبطلان عبادة الأوثان، ذكر 
هنا قصة أبي الأنبياء «إبِراهيم» لإِقامة الحجة على مشركي العرب في تقديسهم الأصنام، فإنِه 
جاء بالتوحيد الخالص الذي يتنافى مع الإِشراك باالله، وجميع الطوائف والملل معترفةٌ بفضل 
بالاقتداء بهديهم  وأمر رسوله  إبِراهيم،  أبناء  الرسل من  ثم ذكر شرف  قدره،  إبِراهيم وجلالة 

الكريم.
هبوت من الرغبة  غبوت والرَّ اللغَة: ﴿ 5﴾ ملك والواو والتاء للمبالغة في الوصف كالرَّ
والرهبة ﴿ =﴾ ستره بظلمته قال الواحدي: جنَّ عليه الليلُ وأجنهّ الليل ويقال لكل ما سترته: 
، والجنون، والجنين، وكل هذا يعود أصله إلِى الستر والاستتار(١)  جنَّ وأجنَّ ومنه الجنَّة، والجِنُّ
﴿ Q﴾ طالعj يقال: بزغ القمر إذِا ابتدأ في الطلوع قال الأزهري: كأنه مأخوذ من البَزْغ وهو 
ا(٢) ﴿ H﴾ غاب يقال: أفل أفولاً إذِا غاب ﴿ Ò﴾ حجة  mالشق لأنه بنوره يشق الظلمة شق
﴿ $﴾ يخلطوا يقال: لبس الأمر خلطه ولبس الثوب اكتسى به ﴿ p﴾  اصطفيناهم

﴿ =﴾ جمع قرطاس وهو الورق قال الشاعر:
فَضَيَّعَهُ قِــرْطَــاسًــا  الْــعِــلْــمَ  ــوْدَعَ  ــتَ الْقَرَاطيِسُاسْ الْعِلْمِ  مُسْتَوْدَعُ  فَبئِْسَ 

 ﴾Ì ﴿ الغمرة: الشدة المذهلة وأصله من غمرة الماء وهي ما يغطي الشيء ﴾© ﴿
أعطَيناكم ومَلَّكْناكم والتحّويل: المنح والإِعطاء ﴿ Þ Ý﴾ ضاع وبطل.

يْف «من اليهود جاء يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم  سَبَبُ النزّول: «عن سعيد بن جبير» أن مالك بن الصَّ
يبغض  االله  أنَّ  التوراة  أما تجد في  التوراة على موسى  أنزل  بالذي  أنشدك   :َ النبي صلى الله عليه وسلم  له  فقال 
الحَبْر السمين؟ - وكان حبراً سمينj - فغضب وقال: واالله ما أنزل االله على بشر من شيء فقال 
له أصحابه الذين معه ويحك ولا على موسى؟ فقال: واالله ما أنزل االله على بشر من شيء فأنزل 

االله ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - .... .﴾ (٣) الآية» .
لقومك  محمد  يا  واذكر  أي   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ﴿ «التفسير»: 
عبدة الأوثان وقت قول إبِراهيم - الذي يدّعون أنهم على ملّته - لأبيه آزر منكراً عليه أتتخذ 

أصنامj آلهة تعبدها وتجعلها ربmا دون االله الذي خلقك فسوّاك ورزقك؟ ﴿ +   , - . 

(١) «تفسير الرازي» ٤٦/١٣.
(٢) تهذيب اللغة مادة بزغ

(٣) «أسباب النزول» ص ١٢٦ و«القرطبي» ٣٧/٧. (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»، وابن 
أبي حاتم في «تفسيره».
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/ 0﴾ أي فأنت وقومك في ضلال عن الحق مبين واضح لا شك فيه ﴿ 2 3 
54 6 7﴾ أي نُرى إبِراهيم المُلْك العظيم والسلطان الباهر ﴿ 8 
مجاهد:  قال  الباهرة  الآيات  تلك  أريناه  اليقين  في  الراسخين  من  وليكون  أي   ﴾:  9

الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل(١) ﴿ >  ببصره  فرأى  السماوات والأرض  له  فُرجت 
= < ? @ A﴾ أي فلما ستر الليلُ بظلمته كل ضياء رأى كوكبR مضيئR في السماء هو 
الزهرة أو المشتري ﴿ E D C﴾ أي على زعمكم قاله على سبيل الرد عليهم والتوبيخ لهم 
واستدراجR لهم لأجل أن يعرفهم جهلهم وخطأهم في عبادة غير االله قال الزمخشري: كان أبوه 
من  الحق  إلِى  ويرشدهم  ضلالتهم  على  ينبههم  أن  فأراد  والكواكب  الأصنام  يعبدون  وقومه 
طريق النظر والاستدلال، ويعرّفهم أن النظر الصحيح مؤدٍّ إلِى ألا يكون شيء منها إلِهR وأن 
وراءها محدثR أحدثها، ومدبراً دبّر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها. وقوله ﴿ E D﴾ قول 
من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطلٌ، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه لأن ذلك 
فلما  أي   ﴾L  K  J  I  H  G  ﴿ بالحجة(٢)  فيبطله  عليه  يكرُّ  ثم  الحق  إلِى  أدعى 
غاب الكوكب قال: لا أحب عبادة من كان كذلك، لأن الرب لا يجوز عليه التغَيُّر والانتقال لأن 
 Rطالع القمر  رأى  فلما  أي   ﴾T  S  R  Q  P  O  N  ﴿ الأجْرام(٣)  صفات  من  ذلك 
يعبدونه  ما  إلِى فساد  قومه  لفتR لأنظار  المتقدم  قال: هذا ربي، على الأسلوب  الضوء  منتشر 
وتسفيهR لأحلامهم ﴿ Z Y X W V ] \ [ ^ _  `﴾ أي فلما غاب 
القمر قال إبِراهيم لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكوننَّ من القوم الضالين، وفيه تعريضٌ لقومه 
بأنهم على ضلال ﴿ j i h g f e d c b﴾ أي هذا أكبر من الكوكب 
والقمر ﴿ s r  q p o n m l﴾ أي فلما غابت الشمس قال أنا بريء من 
إشراككم وأصنامكم قال أبو حيان: لما أوضح لهم أن هذا الكوكب الذي رآه لايصلح أن يكون 
ربvا ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ فرأى القمر أول طلوعه، ثم لما غاب ارتقب الشمس إذِ كانت 
أنور من القمر وأضوأ، وأكبر جرمR وأعم نفعR، فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبيّن 
أنها مساوية للنجم في صفة الحدوث(٤) وقال «ابن كثير»: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في 
هذا المقام مناظراً لقومه مبينR لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة 

(١) «البحر» ١٦٥/٤.
(٢) «الكشاف» ٣١/٢.

(ش): جِرْم: جسم. ونفي الانتقال ونفي الجِرْم عن االله لم يرد به دليل من الكتاب والسنة، وما كان كذلك   (٣)
وَجَب التوقف فيه.

(٤) «البحر المحيط» ١٦٧/٤.
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وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم الزهرة فلما انتفت الإِلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي 
 (١)﴾s  r   q  p  o  n  ﴿ القاطع  بالدليل  ذلك  وتحقق  الأبصار  عليه  تقع  ما  أنور 
﴿ w v u﴾ أي قصدت بعبادتي وتوحيدي ﴿ z y x } ﴾ أي 
االله الذي أبدع العالم وخلق السماوات والأرض ﴿ |﴾ أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلِى 
الدين الحق ﴿ ~ ے ¡ ¢﴾ أي لست ممن يعبد مع االله غيره ﴿ ¤ ¥﴾(٢) أي 
جادلوه وناظروه في شأن التوحيد قال ابن عباس: جادلوه في آلهتهم وخوّفوه بها فأجابهم منكراً 
عليهم ﴿ § ¨ © ª﴾ أي أتجادلونني في وجود االله ووحدانيته ﴿ » ¬﴾ أي وقد 
بصّرني وهداني إلِى الحق ﴿ ¯ ° ± ² ³  ﴾ أي لا أخاف هذه الآلهة المزعومة التي 
تعبدونها من دون االله لأنها لا تضر ولا تنفع، ولا تُبصر ولا تسمع وليست قادرة على شيء مما 
فيكون  المكروه  من  شيءٌ  يصيبني  أن  ربي  أراد  إذِا  إلاِ  أي   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ تزعمون 
استفهام   ﴾Â   Á  ﴿ الأشياء  بجميع  علمه  أحاط  أي   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿
للتوبيخ أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ وفي هذا تنبيهٌ لهم على غفلتهم التامة حيث عبدوا ما لا يضر 

 Æ  Å  Ä  ﴿ سبحانه  وحدانيته  على  الساطعة  الدلائل  ظهور  مع  وأشركوا  ينفع  ولا 
 Ê É  È ﴿ !العبادة االله في  أشركتموها مع  التي  آلهتكم  أخاف  أي كيف   ﴾Ç
شيء  كل  على  القادر  االله  تخافون  لا  وأنتم  أي   ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
ناَ أحَقُّ  الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان ﴿ Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô﴾ أي أَيُّ
بالأمن أنحن وقد عرفنا االله بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم 

بالواحد الديان؟ ﴿ ! " # $ % &﴾ أي لم يخلطوا إيِمانهم بشرك ﴿ ' 
) (  * +﴾ أي لهم الأمن من العذاب وهم على هداية ورشاد، روي أن هذه الآية 
لما نزلت أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأيُّنا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلمَ : «ليس كما تظنون 
 (٣)  «[١٣ [لقمان:   ﴾D  C  B  A  @?  >  =  <  ﴿ لابنه  لقمان  قال  كما  هو  وإنِما 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٩٢/١.
(٢) ذهب بعض المفسرين إلى أن قول إبراهيم عن الكوكب: ﴿E D﴾ إنما كان في حال الطفولة قبل استحكام 
النظر في معرفة االله جلا وعلا، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القول كان في مقام المناظرة لقومه 
لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر، وأن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام 

على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح البراهين، ومما يدل عليه قوله تعالى: ﴿¤ ¥ ﴾ وقوله: ﴿- 
«ابن كثير»- لا مقام نظر، وحاشا  الحافظ  قال  مناظرة -كما  فالمقام مقام   ﴾2  1 0 / .
عشرة  اثنتي  «الرازي»  «الفخر  ساق  وقد  الحنفاء،  وإمام  الأنبياء  أبو  وهو  الجليل  الرب  في  يشك  أن  الخليل 
كـ«القرطبي»  المفسرين  أساطين  اختيار  وهذا   ،٤٧/١٣ الكبير»  «تفسيره  في  الجمهور  مذهب  تأييد  في  حجة 

والزمخشري وأبي السعود و«ابن كثير» وصاحب «البحر المحيط». واالله أعلم.
(٣) الحديث أصله في الصحيحين.
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﴿ - . / 0  1 2﴾ الإشارة إلِى ما تقدم من الحجج الباهرة التي أيّد االله 
الكواكب  أفول  من  االله  وحدانية  على  إبِراهيم  به  احتج  الذي  هذا  أي  السلام  عليه  خليله  بها 

والشمس والقمر من أدلتنا التي أرشدناه لها لتكون له الحجة الدامغة على قومه ﴿ 4 5 
6 7﴾ أي بالعلم والفهم والنبوة ﴿ 9 : ; > ﴾ أي حكيم يضع الشيء في محله 
عليم لا يخفى عليه شيء ﴿ < ? @ BA﴾ أي وهبنا لإِبراهيم ولداً وولد ولد 
لتقر عينه ببقاء العقب ﴿ D C﴾ أي كلاT منهما أرشدناه إلِى سبيل السعادة وآتيناه النبوة 
والحكمة قال «ابن كثير»: يذكر تعالى أنه وهب لإِبراهيم إسِحق بعد أن طعن في السنّ وأيس من 
النعمة، وكان هذا  البشارة وأعظم في  أكمل في  وعقبZ وهذا  له نسلاً  بنبوته وبأن  وبُشّر  الولد، 
مجازاةً لإِبراهيم حين اعتزل قومه وهاجر من بلادهم لعبادة االله، فعوّضه االله عن قومه وعشيرته 
بأولاد صالحين من صلبه لتقرَّ بهم عينه(١) ﴿ I H G F﴾ أي من قبل إبِراهيم، وذكر 

 L K ﴿ لأنه أبو البشر الثاني فذكر شرف أبناء إبِراهيم ثم ذكر شرف آبائه Zتعالى نوح
داود  بذِكْر  تعالى  وبدأ  الكرام(٢)،  الأنبياء  هؤلاء  إبِراهيم  ذرية  ومن  أي   ﴾N  M

 O  ﴿ والإبن  الأب  فذكر  داود  ابنُ  وسليمانُ  النبوة  مع  الملك  جمعا  لأنهما  وسليمان 
P﴾ قرنهما لاشتراكهما في الامتحان والبلاء ﴿ R Q﴾ قرنهما لاشتراكهما في 
الكريم  الجزاء  ذلك  مثل  أي   ﴾V  U  T  ﴿ االله  كليم  لأنه  موسى  م  وقدَّ الأخوّة 
لإِبراهيم نجزي من كان محسنZ في عمله صادقZ في إيِمانه ﴿ Z Y X ]﴾ قرن 
بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإِعراض عن الدنيا ﴿ [ ^ _﴾ أي الكاملين في 
الصلاح ﴿ d c b a﴾ إسماعيل هو ابن إبِراهيم، ويونس بن متّى، ولوط 
هؤلاء  من   Tكلا أي   ﴾j  i  h  g  f  ﴿ إبِراهيم  أخي  ابن  وهو  هاران  بن 
 ﴾n m l k ﴿ المذكورين في هذه الآية فضلناه بالنبوة على عالمي عصرهم

 s  r  q  p  ﴿ كثيرة  جماعاتٍ  وإخِوانهم  وذرياتهم  آبائهم  من  وهدينا  أي 
t﴾ أي اصطفيناهم وهديناهم إلِى الطريق الحق المستقيم الذي لا عوج فيه قال ابن 
عباس: هؤلاء الأنبياء كلهم مُضَافون إلِى ذرية إبِراهيم وإنِ كان فيهم من لا يلْحَقه بولادةٍ منِ 
الطريق  إلِى  الهدى  ذلك  أي   ﴾~  }  |  {  z    y  x  w  v  ﴿ أب(٣)  ولا  أمٍّ  قبَِل 

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٩٦/١.
(٢) الضمير في: «ذريَّته» يرجع إلى نوح، واختاره الفراء وابن جرير، وقيل إنه يرجع إلى إبراهيم وهو قولُ عطاء 
واختاره «أبو السعود»، لأن مساق الآية لبيان شئون إبراهيم العظيمة. (ش): ومما يؤيد أن الضمير يرجع إلى 

نوح أنَّ لوطًا ليس من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح -عليه السلام-. 
(٣) «البحر» ١٧٣/٢. (ش): فلوطٌ × ليس من ذرية إبراهيم إ.
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المستقيم هو هدى االله يهدي به من أراد من خلقه ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي 
 ª © ﴿ لو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلو قدرهم لبطل عملهم فكيف بغيرهم؟
» ¬ ® ¯﴾ أي أنعمنا عليهم بإنِزال الكتب السماوية والحكمة الربانية والنبوة 
كفار  بآياتنا  يكفر  فإنِ  أي   ﴾   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ﴿ والرسالة 

 ÂÁ  À  ¿  ¾  ﴿ وأنبياءنا(١)  رسلنا  واسترعيناها  استحفظناها  فقد  محمد  يا  عصرك 
Ä Ã﴾ أي هؤلاء الرسل المتقدم ذكرهم هم الهداة المهديّون فتأس واقتد بسيرتهم 
القرآن  تبليغ  يا محمد لقومك لا أسألكم على  العطرة ﴿ Ê É È   Ç Æ﴾ أي قل 
شيئa من الأجر والمال ﴿ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي ما هذا القرآن إلاِ عظةٌ وتذكير لجميع 

الخلق ﴿ ! " # $ %﴾ أي ما عرفوا االله حق معرفته ولا عظّموه حقَّ تعظيمه ﴿ &  ' 
عَناء  اللُّ اليهود  هم  والقائلون  الرسل،  وبعثة  الوحي  أنكروا  أي حين   ﴾.  - ,  + * ) (

هُوا بهذه العظيمة الشنعْاء مبالغة في إنِكار نزول القرآن على محمد عليه السلام ﴿ 0 1 2  تفَوَّ
3 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من أنزل التوراة 
على موسى نوراً يستضاء به وهداية لبني إسِرائيل؟ ﴿ > = < ? @﴾ أي 
قال  تشاءون  ما  وتخفون  تشاءون  ما  منها  تبدون  مفرقة  وورقات  مقطعة  قراطيس  في  تكتبونه 

 F E D    C B ﴿ (٢)الطبري»: ومما كانوا يكتمونه إيِاهم ما فيها من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته»
H G﴾ أي عُلّمتم يا معشر اليهود من دين االله وهدايته في هذا القرآن ما لم تعلموا به من 
قبل لا أنتم ولا آباؤكم ﴿ Q P O N M LK J ﴾ أي قل لهم في الجواب: االله أنزل هذا 
القرآن ثم اتركهم في باطلهم الذي يخوضون فيه يهزءون ويلعبون، وهذا وعيدٌ لهم وتهديد على 
إجِرامهم ﴿ V U T S﴾ أي وهذا القرآن الذي أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مبارك كثير 

النفع والفائدة ﴿ Z Y X W﴾ أي يصدّق كتب االله المنزّلة كالتوراة والإِنجيل ﴿ ] 
\ [ ^ _﴾ أي لتنذر به يا محمد أهل مكة ومن حولها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن 
بهذا  يؤمنون  والنشر  بالحشر  يصدّقون  والذين  أي   ﴾e  d  c  b  a  ﴿ عباس 
 ﴾j i h g ﴿ الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيد والتبشير والتهديد
أي يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل في أوقاتها قال الصاوي: خصّ الصلاة بالذكر لأنها أشرف 
العبادات(٣) ﴿ r q p o n m l    ﴾ استفهام معناه النفي أي لا أحد أظلم ممن كذب 

رون في  (١) قيل إن المراد بهم أهل المدينة من الأنصار وهو قول ابن عباس، وقيل: هم النبيون الثمانية عشر المذكًُ
هذه الآية وهو قول قتادة واختيار الزجاج وابن جرير.

(٢) «الطبري» ٥٢٧/١١.
(٣) «حاشية الصاوي» على الجلالين ٣١/٢.
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ا  نبي� على االله فجعل له شركاء وأنداداً ﴿ z y x w v u t  s﴾ أي زعم أن االله بعثه 
كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي مع أن االله لم يرسله ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢﴾ أي ومن 
ادعى أنه سينظم كلامH يماثل ما أنزله االله كقول الفجار: ﴿ z } | { ~﴾ [الأنفال:٣١]  
قال أبو حيان: نزلت في النضر بن الحارث ومن معه من المستهزئين لأنه عارض القرآن بكلام 
محمد  يا  ترى  ولو  أي   ﴾   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  ﴿ لسخفه(١)  يُذكر  لا  سخيف 
هؤلاء الظلمة وهم في سكرات الموت وشدائده، وجواب ﴿ ¤﴾ محذوف للتهويل أي لرأيت 
يضربون  العذاب  وملائكة  أي   ﴾°  ¯  ®  ¬  «  ﴿  Hعظيم أمراً 
السياق  في  العنف  عن  عبارة  وهذه  أجسادهم،  من  أرواحهم  لتخرج  وأدبارهم  وجوههم 
أي   ﴾µ  ´  ³    ²  ﴿ وإمِهال(٢)  تنفيس  غير  من  الإِزهاق  في  الشديد  والإِلحاح 

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ الأكيد  الخزي  مع  الشديد  الهوان  به  يقع  الذي  العذاب  تُجزون 
½﴾ أي بافترائكم على االله ونسبتكم إلِيه الشريك والولد ﴿ ¾ ¿ Á À﴾ أي 

 Ç Æ Å Ä Ã ﴿ تتكبرون عن الإِيمان بآيات االله فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون
É È﴾ أي جئتمونا للحساب منفردين عن الأهل والمال والولد حفاةً عراة غرلاً كما ورد في 

 A @      ?﴿ قَالَ  ثُمَّ  عُرَاةً غُرْلاً -  حُفَاةً  إلَِى االلهِ  كُمْ مَحْشُورُونَ  إنَِّ النَّاسُ  أَيُّهَا  يَا  الحديث « 
 Í  Ì  Ë  Ê  ﴿  (٣)  «.[١٠٤ [الأنبياء:   ﴾  J       I  H  GF  E  DC  B
العصيب  اليوم  هذا  تنفعكم في  فلم  الدنيا  الأموال في  من  أعطيناكم  ما  تركتم  أي   ﴾Î
﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ أي وما نرى معكم آلهتكم الذين زعمتم 
أنهم يشفعون لكم والذين اعتقدتم أنهم شركاء الله في استحقاق العبادة ﴿ Ü Û Ú﴾ أي 
ا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أي ضاع وتلاشى ما زعمتوه  تقطّع وصلكم وتشتّت جمعكم ﴿وَضَلَّ عَنكُم مَّ

من الشفعاء والشركاء.
البَلاغََة: ١ - ﴿ 2 3 4﴾     حكاية حال ماضية أي أريناه.

(الهداية  لفظ  وبين  قومه،  بضلال  تعريض  فيه   ﴾`   _  ^  ]  ﴿  -  ٢
والضلالة) طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.

٣ - ﴿ w v﴾ بينهما جناس الاشتقاق.
.Hجناس الاشتقاق أيض    ﴾y ﴿٤ - ﴿ ے ¡﴾ الإِضافة للتشريف وبين ﴿ ے﴾ و

٥ - ﴿ ) ( * + , - .﴾ مبالغة في إنِكار نزول شيء من الوحي على أحدٍ من الرسل.

ا، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». (١) «البحر المحيط» ١٨٠/٤.(ش): ضعيف جد�
(٢) «الكشاف» ٣٦/٢.

(٣) الحديث من رواية الشيخين ومعنى (غُرْلاً): أي غَيْر مَخْتُونيِنَ.



٥١٦ الجزء السابع • سورة الأنعام •

٦ - ﴿ 1 2 3﴾ استفهام للتبكيت والتوبيخ.
٧ - ﴿ < ?﴾ بينهما طباق.

٨ - ﴿ \ [﴾ مكة المكرمة وفيه استعارة حيث شبهت بالأم لأنها أصل المدن والقرى.
ما  سبحانه  شبه  حيث  عجيبة  استعارة  هذه  الرضي:  الشريف  قال     ﴾ª  ©  ﴿  -  ٩
غمرة  وسميت  ولججه  الماء  غمرات  تتقاذفهم  بالذين  وغُصصه  الموت  كُرَب  من  يَعْتَوِرُهُم 

لأنها تغمر قلب الإِنسان(١).
تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلِى أن ﴿ &﴾ عم إبِراهيم وليس أباه وقال آخرون: إنه اسم 
على  دل  وقد  إبِراهيم  لوالد  اسم  إنه  المفسرين:  من  المحققون  قال  كما  والصحيح  للصنم، 
ذلك الكتاب والسنة، والآية صريحة في أن آزر كان كافراً ولا يقدح ذلك في مقام إبِراهيم عليه 
السلام وفي صحيح البخاري «يَلْقَى إبِْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ...» 

الحديث ودعوى إيِمانه مرفوضة بنص الكتاب والسنة. واالله أعلم.
قال االله تعالى:

 6  5  4  32  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "
 F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7
 X  W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â
 ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "  !  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ
 =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-
 R Q P O N ML K J IH G F ED C B A @ ? >
 ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
 x  w  vu  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

ة  ة: ما اعترضَ في الحلقِ منِ طعامٍ أو شراب، وغُصَّ (١) «تلخيص البيان» ص٣٧. (ش): يَعْتَوِرُهُم: يُصِيبهم. الغُصَّ
ة: ماء كثير تصطخب أمواجُه. الموت: سكرته. اللُجَّ
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 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô

على  الدالة  النبوة، ذكر هنا الأدلة  المناَسَبَة: لما ذكر تعالى أمر التوحيد وأردفه بتقرير أمر 
وجود الخالق وكمال علمه وقدرته وحكمته، تنبيه9 على أن المقصود الأصلي إنما هو معرفة 

االله بذاته وصفاته وأفعاله.
كن ما يسكن إليه الإِنسان  ، وانفلق الصبح انشق ﴿ ;﴾ السَّ اللغَة: ﴿ $﴾ الفلق: الشقُّ
كن: الرحمة ﴿ <﴾ أي بحساب قال الزمخشري: الحُسبان مصدر حَسَب  ويأنس به، والسَّ
كما أن الحِسْبان مصدر حَسِب ونظيره الكُفران والشُكران(١) ﴿ w﴾ بعضه فوق بعض 
﴿ |﴾ جمع قنِوْ وهو العِذِقُ أي عنقود النخلة ﴿ ®﴾ أي نُضْجه وإدراكه يقال: يَنعَت 
الشجرةُ وأيْنعتْ إذا نضجت ﴿ ¾﴾ اختلقوا كذب9 وإفِكÊ ﴿ 9﴾ مبدع وهو الخالق على 
غير مثال سابق، والإِبداع الإِتيان بشيء لم يُسبق إليه ولهذا يقال لمن أتى في فنّ من الفنون لم 

يسبقه فيه غيره: إنه أبدع ﴿ T﴾  التصريف: نقل الشيء من حال إلى حال.
سَبَبُ النزّول: عن ابن عباس رَضِيَ االلهُ عَنهْما قال: قال كفار قريش لأبي طالب إمّا أن تنهى 

إلِهه ونهجوه فنزلت ﴿ | {  آلهتنا والنَّيل منها وإمِّا أن نسب  محمداً وأصحابه عن سب 
~   ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨...﴾(٢) الآية وفي رواية أخرى أن المشركين 

قالوا: يا محمد، لتنتهينّ عن سبك آلهتنا أو لنهجونَّ ربك(٣) فنزلت.
التفسير: عاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين بعجائب الصنع ولطائف التدبير فقال 
سبحانه: ﴿ " # $ % &﴾ أي يفلق الحبَّ تحت الأرض لخروج النبات منها ويفلق 
أخضر  ورق9  منها  فيُخرج  الميتة  النواة  يشق  أي  «القرطبي»:  قال  منها  الشجر  لخروج  النوى 
وكذلك الحبة(٤) ﴿ ) ( * + , - . /﴾ أي يخرج النبات الغض الطريّ من 
الحبّ اليابس، ويخرج الحبَّ اليابس من النبات الحيّ النامي عن ابن عباس: يخرج المؤمن من 

الكافر، والكافر من المؤمن، وعلى هذا فالحي والميت استعارة عن المؤمن والكافر ﴿ 1 
32 4 5﴾ أي ذلكم االله الخالق المدبر فكيف تُصرفون عن الحق بعد هذا البيان ﴿ 7 
8﴾   أي شاقُّ الضياء عن الظلام وكاشفه قال «الطبري»: شقَّ عمود الصبح عن ظلمة الليل 

وسواده(٥) ﴿ 9 : ;﴾ أي يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون ﴿ > 

(١) «الكشاف» ٣٩/٢. 
(٢) «القرطبي» ٦١/٧. (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان».

(٣) «أسباب النزول» ص ١٢٧. (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان».
(٤) «القرطبي» ٤٤/٧.

(٥) «الطبري» ٥٥٤/١١.
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= <﴾ أي بحساب دقيق يتعلق به مصالح العباد، ويُعرف بهما حساب الأزمان والليل 
القاهر  الغالب  تقدير  المعلوم  بالحساب  التسيير  ذلك  أي   ﴾C  B   A  @  ﴿ والنهار 

 I  H  G  F  E  ﴿ وتدبيرهم  خلقه  بمصالح  العليم  شيء  عليه  يستعصي  لا  الذي 
O N M L K  J﴾ أي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل 
في البر و«البحر»، وإنما امتنّ عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار، وراكبي البحار إنما يهتدون 
لقوم  قدرتنا  على  الدلائل  بيّنا  أي    ﴾U  T  S  R  Q  ﴿ بها  لمقاصدهم  الليل  في 
نفسٍ  من  وأبدعكم  خلقكم  أي   ﴾\  [  Z  Y  X  W  ﴿ الخالق  عظمة  يتدبرون 
واحدة هي آدم عليه السلام ﴿ [ ^﴾ قال ابن عباس: المستقرُّ في الأرحام والمستودع 
في الأصلاب، أي لكم استقرار في أرحام أمهاتكم وأصلاب آبائكم، وقال ابن مسعود: مستقر 
في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها(١) ﴿ ` d c b a﴾ أي بَيَّنَّا 
الحُجَجَ لقوم يفقهون الأسرار والدقائق قال الصاوي: عبّر هنا بـ ﴿ d﴾ إشارة إلى أن 
ظاهر  فأمرها  النجوم  بخلاف  الألباب،  فيه  تتحير  خفيٌّ  أمرٌ  عليه  احتوى  وما  الإِنسان  أطوار 

  o n m l k j i h g f ﴿  ﴾(٢)U ﴿ بـ فيها  عبّر  ولذا  مشاهد، 
والثمار  والفواكه  الحبوب  من  ينبتُ  ما  كل  به  فأخرج  المطر  السحاب  من  أنزل  أي   ﴾p
والبقول والحشائش والشجرَ قال «الطبري»: أي أخرجنا به ما ينبتُ به كل شيء وينمو عليه 

 v u t ﴿ أخضر lّغض lأي أخرجنا من النبات شيئ ﴾s   r q ﴿ (٣)ويصلح
والشعير  الحنطة  كسنابل  بعض  فوق  بعضُه   lمتراكب  lحب الخضر  من  نُخرج  أي   ﴾w
أي   ﴾}  |  {  z  y  x  ﴿ والأرز  والذرة  والشعير  القمح  يريد  عباس:  ابن  قال 
وأخرجنا من طلع النخل - والطلعُ أول ما يخرج من التمر في أكمامه(٤)- عناقيد قريبة سهلة 

التناول قال ابن عباس: يريد العراجين التي قد تدلّت من الطلع دانيةً ممن يجتنيها ﴿ ~ ے 
¡﴾ أي وأخرجنا بالماء بساتين وحدائق من أعناب ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ 
أي وأخرجنا به أيضl شجر الزيتون وشجر الرمان مشتبهl في المنظر وغير متشابه في الطعم قال 
القدير العليم  المختار  الصانع  على  قاطع  دليل  ذلك  وفي  ثمرُه،   lمختلف ورقُه   lمشتبه قتادة: 
﴿ ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى خروج هذه 
الثمار من ابتداء خروجها إلى انتهاء ظهورها ونضجها كيف تنتقل من حال إلى حال في اللون 

(١) وفسر المستقر أيضًا بالاستقرار فوق الأرض والمستودع تحت الأرض. واختار «الطبري» العموم.
(٢) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٤٢/٢.

(٣) «الطبري» ٥٧٣/١١.
عف والليف والجذع. ارها من السَّ (٤) (ش): أكمام النخلةُ: ما غَطَّى جُمَّ
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يُنتفع  والرائحة والصغر والكبر، وتأملوا ابتداء الثمر حيث يكون بعضه مراً وبعضه مالح! لا 
القدير  فسبحان  المذاق  مستساغ  نافع!  طيب!  حلواً  يعود  فإنه  ونضج  انتهى  إذا  ثم  منه،  بشيء 
اختلاف  مع  والزروع  الثمار  هذه  خلق  في  إن  أي   ﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ الخلاقّ! 
بوجود  يُصَدّقون  لقوم  االله ووحدانيته  قدرة  باهرة على  لدلائل  والألوان  الأجناس والأشكال 
الموتى(٢)  يحيي  أن  على  قادر  النبات  هذا  أخرج  الذي  أن  يصدّقون  عباس:  ابن  قال  االله(١) 
الأوثان  عبادة  في  أطاعوهم  حيث  الله  شركاء  الجنَّ  وجعلوا  أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ﴿
﴿ ¼﴾ أي وقد علموا أنه تعالى هو الذي خلقهم وانفرد بإيجادهم فكيف يجعلونهم شركاء 
له؟ وهذه غاية الجهالة ﴿ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ أي واختلقوا ونسبوا إليه تعالى البنين 

 Ç Æ Å ﴿ والبنات حيث قالوا: عزيرٌ ابن االله والملائكة بناتُ االله سفه! وجهالة
علواً  وتعالى  الظالمون  إليه  نسبها  التي  الصفات  هذه  عن  وتقدس  االله  تنزّه  أي   ﴾È

 Ô Ó Ò   Ñ Ð Ï Î ﴿ أي مبدعهما من غير مثالٍ سبق ﴾Ì Ë Ê ﴿ ًكبيرا
 ÚÙ Ø × ﴿ أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ والولد لا يكون إلا من زوجة ﴾Õ
Þ Ý Ü Û﴾ أي وما من شيء إلا هو خالقه والعالم به ومن كان كذلك كان غنيjا عن كل 
شيء قال في «التسهيل»: والغرض الرد على من نسب الله الولد من وجهين: أحدهما أن الولد 
لا يكون إلا من جنس والده واالله تعالى متعالٍ عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون 
له ولد، والثاني: أن االله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل 

شيء(٣) ثم أكّد تعالى على وحدانيته وتفرده بالخلق والإيجاد فقال ﴿ ! " #$ % & 
' )﴾ أي ذلكم االله خالقكم ومالككم ومدبّر أموركم لا معبود بحق سواه ﴿ * + 
للعبادة  المستحق  فهو  هكذا  كان  ومن  الموجودات  لجميع  الخالق  هو  أي   ﴾-  ,
وحده ﴿ / 0 1    2 3﴾ أي وهو الحافظ والمدبر لكل شيء ففوّضوا أموركم إليه 
وتوسلوا إليه بعبادته ﴿ 5 6 7 8 9 :﴾ أي لا تصل إليه الأبصار ولا 
أي  للخفيات ﴿ > = <﴾  تعالى  يراها ويحيط بها لشمول علمه  به(٤) وهو  تحيط 
اللطيف بعباده الخبير بمصالحهم قال «ابن كثير»: ونفيُ الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم 
القيامة إذ يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء، فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس 
(١) (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق بوجود االله تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ 

بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٢) تفسير الجوزي ٩٦/٣. (ش): الكلام المنسوب لابن عباس ذكره ابن الجوزي بدون إسناد. 

(٣) «التسهيل» ١٨/٢.
(٤) (ش): ثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فالصواب أن يقال: ﴿5 6 7﴾: أي لا تحيط به حين 

تراه. وقد قال ذلك المؤلف في نهاية تفسير هذه الآيات.
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بهذه  وتحتج  الدنيا  في  وتنفيها  الآخرة  في  الرؤية  تثبت  عائشة  كانت  ولهذا  الأبصار  تدركه  فلا 
الآية(١) ﴿ @ D C B A﴾ أي قد جاءكم البينات والحجج التي تُبصرون بها الهدى من 
الضلال وتميزون بها بين الحق والباطل قال الزجاج: المعنى قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان 
الحق  أبصر  من  المعنى  الزمخشري:  قال   ﴾L  K  J  IH  G  F  ﴿ والبصائر(٢) 

 N ﴿ (٣)وآمن فلنفسه أبصر وإيّاها نفع، ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي وإيّاها ضرَّ بالعمى
Q P O﴾ أي لست عليكم بحافظ ولا رقيب وإنما أنا منذر واالله هو الحفيظ عليكم 
 ﴾W  V  ﴿ ليعتبروا  الآيات  نبيّن  ذُكر  ما  بينا  وكما  أي   ﴾U  T  S  ﴿
أي وليقول المشركون: درست يا محمد في الكتب وقرأت فيها وجئتَ بهذا القرآن واللامُ لامُ 

العاقبة(٤) ﴿ Z Y X﴾ أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ﴿ \ [ ^ 
_ ` a﴾ أي اتبع يا محمد القرآن الذي أوحاه االله إليك قال «القرطبي»: أي لا تشغل 

 h ﴿ أي لا معبود بحقٍ إلا هو ﴾f e d c ﴿ (٥)قلبك وخاطرك بهم بل اشتغل بعبادة االله
j i﴾ أي لا تحتفل بهم ولا تلتفت إلى آرائهم ﴿ p o n m l﴾ أي لو شاء االله 
 ﴾Å Ä Ã Â Á À ﴿ هدايتهم لهداهم فلم يشركوا ولكنه سبحانه يفعل ما يشاء
[الأنبياء: ٢٣] ﴿ u t s r﴾ أي وما جعلناك رقيبj على أعمالهم تجازيهم عليها 
﴿ z y x w﴾ أي ولستَ بموكل على أرزاقهم وأمورهم قال الصاوي: وهذا تأكيد 
بالقتال(٦) الأمر  قبل  كان  وهذا  الإِيمان  على  فتجبرهم  لهم   jمراقب  jحفيظ لستَ  أي  قبله  لما 
﴿ | { ~   ے ¡ ¢ £﴾ أي لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم ﴿ ¤ ¥ 
قال  عباس:  ابن  قال  االله  بعظمة  معرفتهم  لعدم  واعتداءً  جهلاً  االله  فيسبوا  أي   ﴾¨   §  ¦

    ª ﴿ (٧)المشركون: لتنتهينَّ عن سبك آلهتنا أو لنهجونَّ ربك فنهاهم االله أن يسبّوا أوثانهم
» ¬ ® ¯﴾ أي كما زيناّ لهؤلاء أعمالهم كذلك زيناّ لكل أمةٍ عملهم قال ابن عباس: 
﴾ أي   ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ﴿ َزيناّ لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر

 » º﴿ ثم معادهم ومصيرهم إلى االله فيجازيهم بأعمالهم، وهو وعيدٌ بالجزاء والعذاب

(١) «مختصر ابن كثير» ٦٠٥/١.
(٢) «تفسير ابن الجوزي» ٩٩/٣.

(٣) «الكشاف» ٤٣/٢.
(٤) (ش): لامُ العاقبة: «حرف نصب يفيد الصيرورةَ أو العاقبةَ، فيكون ما بعده أمرًا مفاجئًا غير متوقّع بالنسبة لما 

ا وَحَزَنًا﴾. قبله، ويسمى لام العاقبة» ﴿فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فرِْعَوْنَ ليَِكُونَ لَهُمْ عَدُو|
(٥) «القرطبي» ٦٠/٧.

(٦) «حاشية الصاوي على الجلالين» ٣٧/٢.
(٧) «ابن كثير» ٦٠٧/١.
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¼ ½﴾ أي حلف كفار مكة بأغلظ الأيمان وأشدها ﴿ ¾ ¿ Â Á  À﴾ أي لئن 
جاءتهم معجزة أو أمر خارقٌ مما اقترحوه ليؤمننَّ بها ﴿ È Ç Æ Å Ä﴾ أي قل لهم يا 

    Í Ì Ë Ê ﴿ محمد: أمر هذه الآيات عند االله لا عندي هو القادر على الإتيان بها دوني
 Ò ﴿ !!أي وما يدريكم أيها المؤمنون لعلها إذا جاءتهم لا يصدقون بها ﴾Ð Ï Î
Ú Ù Ø ×  Ö Õ Ô Ó﴾  أي ونحوّل قلوبهم عن الإِيمان كما لم يؤمنوا بما 
أُنزل من القرآن أول مرة قال الصاوي: وهو استئناف مسوقٌ لبيان أن خالق الهدى والضلال هو 

 Ü Û ﴿ (١)االله لا غيره فمن أراد له الهدى حوّل قلبه له، ومن أراد االله شقاوته حوّل قلبه لها
Þ Ý﴾ أي ونتركهم في ضلالهم يتخبطون ويتردّدون متحيرين.

المحسنات  من  وهو  طباقٌ  والميت  الحيّ  لفظ  بين   ﴾+  *  )  (  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

البديعية وفي الآية أيضk من المحسنات ما يسمى ردّ العجز على الصدر في قوله ﴿ , - 
. ﴾0/ .

٢ - ﴿ 4 5﴾ استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا وجه لصرفكم عن الإِيمان بعد 
قيام البرهان.

الغيبة والأصل فأخرج به والنكتة هي الاعتناء بشأن  التفاتٌ عن  ٣ - ﴿ m l﴾ فيه 
المُخْرج والإِشارة إلى أنَّ نعَِمَه عظيمة.

أعظم  من  لأنهما  الشرف  لمزيد  العام  على  الخاص  عطف  من   ﴾£  ¢  ﴿  -  ٤
النعم.

حجج  أي  السبب  باسم  المسبب  تسمية  باب  من  مرسل  مجاز   ﴾D  C  B  ﴿  -  ٥
وبراهين تبصرون بها الحقائق.

٦ - ﴿ K..G﴾  طباق وبين لفظ ﴿ G.. B﴾  جناس الاشتقاق.
يقل  فلم  الرؤية  تَنفِْ  ولم  الإِحاطة  نفت  الآية    ﴾7  6  5﴿ تعالى  قوله  تنبيه: 
تعالى: (لا تراه الأبصار)، فمن ذهب إلى عدم رؤية االله في الآخرة كالمعتزلة فقد جانَبَ الحقَّ 
وضلَّ السبيلَ بمخالفة ما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة، أما الكتاب فقوله تعالى 
كُمْ سَتَرَوْنَ  نة فما أخرجه البخاري « إنَِّ ﴿( * + ,  -  . /﴾    [القيامة: ٢٢ - ٢٣] وأما السُّ
دليلاً  والسنة  بالكتاب  وكفى  الحديث.  رُؤْيَتهِِ...»  فىِ  ونَ  تُضَامُّ لاَ  الْقَمَرَ  هَذَا  تَرَوْنَ  كَمَا  رَبَّكُمْ 

.(٢)kوهادي

(١) «حاشية الصاوي» على الجلالين ٣٩/٢.
مِّ التاء وَتَشْدِيدِ الميم مَعْناَهُ لاَ تَجْتَمِعُونَ لرُِؤْيَتهِِ فيِ جِهَةٍ وَلاَ يُضَمُّ بَعْضُكُمْ  ونَ فيِ رُؤْيَتهِِ) بضَِّ (٢) (ش): (لاَ تُضَامُّ
ونَ فيِ رُؤْيَتهِِ باِجْتمَِاعٍ فيِ جِهَةٍ. لأن الشيء = ونَ) وَالأْصَْلُ لاَ تَتَضَامُّ إلَِى بَعْضٍ، وَمَعْناَهُ بفَِتْحِ التَّاءِ كَذَلكَِ (تَضَامُّ
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قال تعالى:
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F  E  D  C
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ö  Õ  Ô
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  43  2
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  FE  D
 e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  yx
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©
 Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼
 - , + * )( ' & % $ # " ! Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
 =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .
 O N M L K J I H G F E DC B A @ ? >

 W V U T S R QP
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى دلائل التوحيد والنبوّة والبعث، واقتراح المشركين بعض الآيات 
أتاهم  لو  عَمِيَتْ بصيرتُه، وأنه  مَن  تفيد  المعجزات لن  على رسول االله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا أن رؤية 
السباع  وحشر  يكلموهم،  حتى  الموتى  وإحِياء  الملائكة،  إنِزال  من  اقترحوها  التي  بالآيات 

يْمِ وَمَعْناَهُ  إذا كان خفيا؛ ينضم الواحد إلى صاحبه ليُرِيَهُ إياه. وَبتَِّخْفِيفِ الميم (لاَ تُضَامُونَ فيِ رُؤْيَتهِِ) منَِ الضَّ  =
هَا، فلا يحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية  لاَ تُظْلَمُونَ فيِهِ برُِؤْيَةِ بَعْضِكُمْ دُونَ بَعْضٍ فَإنَِّكُمْ تَرَوْنَهُ فيِ جِهَاتكُِمْ كُلِّ
فيظلمه بمَنعْه إياه؛ لأن كل واحد يراه. والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لأن االله ليس 
كمثله شيء، ولأن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول بالمصدر (سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ) 

ولم يقل (سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كالقمر).
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والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول ما آمنوا بمحمد والقرآن لتأصلهم في الضلال.
اللغَة: ﴿-﴾ مقابلة ومواجهة ومنه قولهم أتيتُك قُبُلاً  لا  دُبُراً، أي: من قبَِل وجهك ﴿(﴾  

الحشر: الجمع مع سَوْقٍ(١).
الزخرف  الزجاج:  قال    ﴾E﴿ . [النازعات: ٢٣]   ﴾F E﴿ جَمعٍ حشرٌ ومنه وكلُّ 
إلِى  صغى   ﴾S﴿ زخرف  فهو  باطل  وهو  وزينته  حسنته  ما  كلُّ  عبيدة:  أبو  وقال  الزينة 
 ﴾N﴿ الميل  وأصله  الإِنَاءَ»(٢)  لَهَا  «فَأَصْغَى  الحديث  وفي  أصغى  ومثله  إلِيه  مال  الشيء 
 ﴾½﴿ اكتسبه  أي  واقترفه  الذنبَ  قرف  يقال:  الشر  في  يكون  ما  وأكثر  اكتسب  اقترف: 
يكذبون قال الأزهري: أصله الظن فيما لا يستيقن(٣) ﴿Ì﴾ ذلة وهوان ﴿&﴾ يوسّع 
والشرح: البسط والتوسعة ﴿1﴾ الحَرج: شدة الضيق قال ابن قتيبة: الحَرج الذي ضاق فلم 

يجد منفذاً(٤).
سَبَبُ النزّول: عن ابن عباس أن أبا جهل رمى رسول االله صلى الله عليه وسلم بفَِرْثٍ - وحمزة لم يؤمن من 
بعد - فأُخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصْه وبيده قوس فأقبل غضبان حتى علا 
أبا جهل بالقوس فقال أبو جهل: أما ترى ما جاء به سفّه عقولنا، وسب آلهتنا، وخالف آباءنا 
قال حمزة: وَمَنْ أَسْفَهُ مِنْكُمْ؟ تعبدون الحجارة من دون االله أشهد أن لا إلِه إلاِ االله وأن محمداً 

عبده ورسوله فأنزل االله ﴿j i h g...﴾(٥) الآية.
في  المشركين  لكذب  بيان  هذا    ﴾(  '  &  %  $  #  "﴿ «التفسير»: 
أيمانهم الفاجرة حين أقسموا ﴿¾ ¿ Á  À﴾ [الأنعام: ١٠٩] والمعنى: ولو أننا لم نقتصر 
الموتى  لهم  الملائكة وأحيينا  إلِيهم  نزلنا  بل  الآيات  آيةٍ واحدة من  اقترحوه من  ما  إيتاء  على 
فكلموهم وأخبروهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم كما اقترحوا ﴿( * + , -﴾ أي وجمعنا 
لهم كل شيء من الخلائق عيانw ومشاهدة ﴿. /    0 1  2 3 4﴾ أي لو أعطيناهم 
التيئيسُ من إيِمانهم  هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلاِ أن يشاء االله، والغرضُ 

(١) (ش): ساق الإبلَ: حثّها من خلفِها على السير.
لَهُ وَضُوءًا  فَسَكَبَتْ  قَتَادَةَ دَخَلَ  أَبَا  أَنَّ  قَتَادَةَ -  أَبىِ  ابْنِ  بْنِ مَالكٍِ - وَكَانَتْ تَحْتَ  بنِتِْ كَعْبِ  كَبْشَةَ  (ش): عَنْ   (٢)
ةٌ فَشَرِبَتْ منِهُْ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنىِ أَنْظُرُ إلَِيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبيِنَ يَا ابْنةََ أَخِى؟  فَجَاءَتْ هِرَّ
(رواه  افَاتِ».  وَالطَّوَّ عَلَيْكُمْ  افيِنَ  الطَّوَّ منَِ  إنَِّهَا  بنِجََسٍ  لَيْسَتْ  «إنَِّهَا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولَ  إنَِّ  فَقَالَ  نَعَمْ.  فَقُلْتُ: 

أبو داود وصححه الألباني. (تَحْتَ ابْنِ أَبىِ قَتَادَةَ) كانت زوجة ابْنِ أَبىِ قَتَادَةَ.
(٣) «تهذيب اللغة» مادة خرص.

(٤) «غريب القرآن» ص ١٦٠.
الطعام في  بقايا  الفَرْثٍ:  النزول»».  الواحدي في ««أسباب  (ش): ضعيف، رواه  النزول» ص ١٢٨.  (٥) «أسباب 

الكَرِش، طعام مهضوم في القناة الهاضمة من المعدة والأمعاء.
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﴿5 6 7﴾ أي ولكنَّ أكثر هؤلاء المشركين يجهلون ذلك قال «الطبري»: أي 
يجهلون أن الأمر بمشيئة االله، يحسبون أن الإِيمان إلِيهم والكفر بأيديهم متى شاءوا آمنوا، ومتى 
شاءوا كفروا، وليس الأمر كذلك، ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلاِ من هديتُه له فوفقته، ولا يكفر 
إلاِ من خذلتُه فأضللتُه(١) ﴿9 : ; > = < ? @﴾ أي كما جعلنا 
أعداء  الأنبياء  من  قبلك  لمن  جعلنا  كذلك  ويخالفونك  يعادونك  أعداءك  المشركين  هؤلاء 
من شياطين الإِنس والجن، فاصبر على الأذى كما صبروا قال ابن الجوزي: أي كما ابتليناك 

 B A﴿ (٢)بالأعداء ابتلينا من قبلك من الأنبياء ليعظم الثواب عند الصبر على الأذى
D C﴾ أي يوسوس بعضهم إلِى بعض بالضلال والشر ﴿G F E﴾ أي يوسوسون 
بالكلام المزيّن والأباطيل المموّهة ليغروا الناس ويخدعوهم قال مقاتل: وكَلَ إبِليسُ بالإِنس 
شياطينَ يُضلونهم فإذِا التقى شيطان الإِنس بشيطان الجن قال أحدهما لصاحبه: إنيِ أضللتُ 

 I﴿ (٣)صاحبي بكذا وكذا فأضللْ أنتَ صاحبك بكذا وكذا، فذلك وحيُ بعضهم إلِى بعض
M L K J﴾ أي لو شاء االله ما عادى هؤلاء أنبياءهم ولكنَّ حكمة االله اقتضت هذا الابتلاء 
قال «ابن كثير»: وذلك كله بقدر االله وقضائه وإرِادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدوٌّ من هؤلاء(٤) 
عليهم وناصرُكَ  كافيك  االله  فإن  المكائد  من  يدبرونه  وما  اتركهم  أي     ﴾Q  P  O﴿

﴿Y X W V U T S﴾    أي ولتميل إلِى هذا القول المزخرف قلوبُ 
بهذا  وليرضوا  أي   ﴾^  ]  \  [  Z﴿ بالآخرة  يصدّقون  لا  الذين  الكفرة 
الباطل وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام ﴿` c b a﴾ أي قل لهم يا محمد 
أفغير االله أطلب قاضيr بيني وبينكم؟ قال أبو حيان: قال مشركو قريش لرسول االله صلى الله عليه وسلم: اجعلْ 
بيننا وبينك حكمr إنِ شئتَ من أحبار اليهود أو النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك 

فنزلت(٥) 
لاً فيه  ﴿i h g f e d﴾ أي أنزل إلِيكم القرآن بأوضح بيان، مفصَّ

 r  q  p  o  n  m  l  k﴿ الضلال  من  الهدى   rموضّح والباطل  الحق 
عندهم ما  لتصديقه  حقً  القرآن  أن  العلم  حق  يعلمون  والنصارى  اليهود  وعلماء  أي   ﴾s

(١) «الطبري» ٤٧/١٢.
(٢) «زاد المسير» ١٠٨/٣.

(٣) تفسير ابن الجوزي ١٠٩/٣.
(٤) «أبو السعود» ١٣١/٢.

سُولِ:  (٥) «البحر المحيط» ٢٠٦/٤. (ش): الذي في «البحر المحيط» هكذا بدون إسناد: «قَالَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ للِرَّ
بمَِا فيِ كتَِابهِِمْ منِْ  عَنكَْ  ليُِخْبرَِنَا  النَّصَارَى،  أَسَاقفَِةِ  شِئْتَ منِْ  وَإنِْ  الْيَهُودِ،  أَحْبَارِ  وَبَيْنكََ حَكَمًا منِْ  بَيْننَاَ  اجْعَلْ 
أَمْرِكَ فَنزََلَتْ». وهو في ««زاد المسير» في علم «التفسير» لابن الجوزي بدون إسناد أيضًا، وقال: ذكره الماوردي. 
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ين قال «أبو السعود»: وهذا من باب التهييج  اكِّ ﴿x w v u﴾ أي فلا تكوننَّ من الشَّ
والإِلهاب وقيل: الخطاب للرسول والمراد به الأمة(١) ﴿z }   | { ~﴾ أي تمَّ 
ر ﴿¡ ¢ £﴾ أي لا مغيّر لحكمه ولا  كلام االله المنزّل فيما أخبر، وعدلاً فيما قضى وقدَّ

 « ª ©﴿ رادَّ لقضائه ﴿¥ ¦ §﴾ أي السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم
¬ ®̄  ° ± ² ³﴾ أي إنِ تطع هؤلاء الكفار وهم أكثر أهل الأرض يضلّوك 
عن سبيل الهدى قال «الطبري»: وإنِما قال ﴿» ¬ ® ¯﴾ لأنهم كانوا حينئذٍ كفاراً 
مثلهم  وكنت  ضلالهم  ضللتَ  أطعتهم  إنِ  فإنِك  إلِيه  دعوك  فيما  تطعهم  لا  والمعنى:  ضُلالاًّ 
لأنهم لا يدعونك إلِى الهدى وقد أخطؤوه(٢) ﴿º ¹ ¸ ¶   µ « ¼ ½﴾ أي ما 
يتبعون في أمر الدين إلاِ الظنون والأوهام يقلّدون آباءهم ظنd منهم أنهم كانوا على الحق وما 
هم إلاِ قومٌ يكذبون ﴿¿ Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي إنِ ربك 
يا محمد أعلم بالفريقين بمن ضلّ عن سبيل الرشاد وبمن اهتدى إلى طريق الهدى والسداد. 
بالضال   dتعالى عالم كَوْنه  الوعيد والوعد لأن  الجملة خبريةٌ تتضمن  «البحر»: وهذه  قال في 
والمهتدى كناية عن مجازاتهما(٣) ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ أي كلوا 
مما ذبحتم وذكرتم اسم االله عليه إنِ كنتم حقd مؤمنين قال ابن عباس: قال المشركون للمؤمنين 
إنِكم تزعمون أنكم تعبدون االله فما قتله االله - يريدون المَيْتة - أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم 
ما  أكل  من  لكم  المانع  وما  أي   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ الآية(٤)  فنزلت 

ذبحتموه بأيديكم بعد أن ذكَرْتُم اسمَ ربكم عليه عند ذَبْحه؟ ﴿( * + , - . / 
0 1 2 3﴾ أي وقد بيَّن لكم ربكم الحلال والحرام ووضّح لكم ما يحرم عليكم من 
الميتة والدم الخ في آية المحرمات إلا في حالة الاضطرار فقد أحلّ لكم ما حرّم أيضd فما لكم 
 ﴾:  9  8   7     6  5﴿ الكفار؟  أعداؤكم  يثيرها  التي  الشبهات  إلِى  تستمعون 
أي وإنِ كثيراً من الكفار المجادلين ليُضلون الناس بتحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرعٍ 
من االله بل بمجرد الأهواء والشهوات ﴿> = < ? @﴾ أي المجاوزين الحدَّ في 

(١) «أبو السعود» ٢٧٤/٤.
(٢) «الطبري» ٦٤/١٢.

(٣) «البحر المحيط» ٢١٠/٤.
(ش): عن ابن عباس؛ قال: جادل المشركون المسلمين، فقالوا: ما بال ما قتل االله  (٤) «زاد المسير» ١١٢/٣. 
لا تأكلونه، وما قتلتم أنتم أكلتموه وأنتم تتبعون أمر االله؟ وفي رواية: خاصمهم المشركون فقالوا: ما نذبح لا 

 ] \ [ ZY X W V  U  T  S R Q P﴿ :تأكلونه، وما ذبحتم أكلتموه فأنزل االله
^      _ `e d c b a﴾. (أخرجه النسائي والحاكم، و«الطبري» في «جامع البيان» 

بإسناد صحيح).
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الاعتداء فيحلّلون ويحرمون بدون دليل شرعي من كتاب أو سنةّ، وفيه وعيد شديد وتهديد أكيد 
لمن اعتدى حدود االله(١) ﴿E D C B﴾ أي اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها 
الزنى  ظاهره  السدي:  وقال  والعلانية  السر  في  المعصية  هي  مجاهد:  قال  وعلانيتها  ها  وسرَّ

     M L K    J I H G﴿ (٢)الزنى مع الصدائق والأخدان البغايا وباطنه  مع 
N﴾ أي يكسبون الإِثم والمعاصي ويأتون ما حرّم االله سيلقون في الآخرة جزاء ما كانوا 
ا ذُبح لغير االله أو  يكتسبون ﴿W V U T S R Q P﴾ أي لا تأكلوا أيها المؤمنون ممَّ
ذكر اسم غير االله عليه كالذي يذبح للأوثان ﴿Y X﴾ أي وإنِ الأكل منه لمعصيةً وخروجٌ 
عن طاعة االله ﴿] \ [ ^   _ `﴾ أي وإنِ الشياطين ليوسوسون 
إلِى المشركين أوليائهم في الضلال لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون ممّا قتلتم ولا 
تأكلون مما قتل االله؟ يعني الميتة ﴿e d c b﴾ أي وإنِ أطعتم هؤلاء المشركين 
في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم إنِكم إذِاً مثلهم قال الزمخشري: لأن من اتبع 
غير االله تعالى في دينه فقد أشرك به، ومن حق ذي البصيرة في دينه ألا يأكل مما لم يذكر اسم 
االله عليه كيفما كان للتشديد العظيم(٣) ﴿j i     h g﴾ قال أبو حيان: لما تقدم ذكر 
المؤمنين والكافرين مثَّل تعالى بأن شبّه المؤمن بالحيّ الذي له نور يتصرف به كيفما سلك، 
والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها ليظهر الفرق بين الفريقين(٤) والمعنى: أو من كان 
بمنزلة الميت أعمى البصيرة كافراً ضالاً، فأحيا االله قلبه بالإِيمان، وأنقذه من الضلالة بالقرآن 
﴿q p o n m l k﴾ أي وجعلنا مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء الذي 
يتأمل به الأشياء فيميز به بين الحق والباطل ﴿x w v u t s    r﴾ أي كمن 
هو يتخبط في ظلمات الكفر والضلالة لا يعرف المَنفْذ ولا المخْلص؟ قال «البيضاوي»: وهو 
مَثلٌ لمن بقي في الضلالة لا يفارقها بحال(٥) ﴿z        } | { ~    ے﴾ أي 
نَّا لهم ما كانوا يعملون من  وكما بقي هذا في الظلمات يتخبّط فيها كذلك حسنq للكافرين وزَيَّ
الشرك والمعاصي ﴿¢ £ ¤ ¥    ¦ § ¨ © ª﴾ أي وكما 
جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها كذلك جعلنا في كل بلدةٍ مجرميها من الأكابر والعظماء 
اق كل قرية لأنهم أقربُ إلى الكفر بما  ليفسدوا فيها قال ابن الجوزي: وإنِما جعل الأكابر فُسَّ
أعطوا من الرياسة والسعة(٦) ﴿¬ ® ¯  ° ± ²﴾ أي وما يدرون أن وبال 

ى حدود االله. (١) (ش): لعل الصواب: تَعَدَّ
(٢) «مختصر ابن كثير» ٦١٢/١.

(٣) «الكشاف» ٤٩/٢.
(٤) «البحر المحيط» ٢١٤/٤.

(٥) «البيضاوي» ص ١٨١.

(٦) «زاد المسير» ١١٧/٣.
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وإذِا  أي   ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´﴿ بهم  يحيق  المكر  هذا 
جاءت هؤلاء المشركين حجةٌ قاطعة وبرهانٌ ساطع على صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لن نصدّق 
برسالته حتى نُعطى من المعجزات مثل ما أُعطي رسُل االله، قال في «البحر»: وإنِما قالوا ذلك 
على سبيل التهكم والاستهزاء ولو كانوا موقنين غير معاندين لاتبعوا رسل االله تعالى، وروي 
أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد منافٍ في الشرف حتى إذِا صرنا كفرسي رهان قالوا: مناّ نبيٌ 

 Ã Â﴿ (١)فنزلت الآية يأتيه  يأتينا وحيٌ كما  أن  إلاِ  أبدًا  نتبعه  به ولا  إلِيه! واالله لا نرضي  يُوحى 
Ç Æ Å Ä﴾ أي االله أعلم من هو أهلٌ للرسالة فيضعها فيه وقد وضعها فيمن 

 Ê É﴿ المغيرة بن  أكابر مكة كأبي جهل والوليد  لها وهو محمد صلى الله عليه وسلم دون  اختاره 
الذل  المجرمين  هؤلاء  سيصيب  أي   ﴾Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
والهوان، والعذاب الشديد يوم القيامة بسبب استكبارهم ومكرهم المستمر قال في «البحر»: 
والكرامة  للعزّ   hطلب وتكبّروا  الرسول  اتباع  عن  تمردوا  لأنهم  العذاب  على  الصغار  م  وقدَّ

 ' & % $ # " !﴿ (٢)hثاني الشديد  بالعقاب  ثم  أولاً  والذل  بالهوان  فقوبلوا 
الهداية  وينشرح وذاك علامة  له  فينفسح  نوراً  قلبه  االله هدايته قذف في  أي من شاء   ﴾(
للإسِلام قال ابن عباس: معناه يوسّع قلبه للتوحيد والإِيمان، وحين سئل رسول االله صلى الله عليه وسلم عن 
هذه الآية قال: إذِا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ 

قال: الإِنابة إلِى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله(٣) ﴿* 
+ , -﴾ أي ومن يرد شقاوته وإضِلاله ﴿. / 0 1﴾ أي يجعل صدره 
ضيّقh شديد الضيق لا يتسع لشيء من الهدى، ولا يخلص إلِيه شيء من الإِيمان قال عطاء: 
السماء  إلِى  الصعود  يحاول  كأنما  أي   ﴾5  4  3  2﴿ منفذ(٤)  فيه  للخير  ليس 
الكافر في شدة ضيقه  لقلب هذا  االله  مثلٌ ضربه  ابن جرير: وهذا  قال  أمراً غير ممكن  ويزاول 
عن وصول الإِيمان إلِيه، مثلُ امتناعه من الصعود إلِى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه(٥)

شديد  الكافر  صدر  جعل  مثل  أي   ﴾>  =  <  ;  :  9  8  7﴿
الرجسُ  بآياته قال مجاهد:  الذين لا يؤمنون  العذاب والخِذلان على  يلقي االله  الضيق كذلك 

 A @﴿ الآخرة والعذاب في  الدنيا  اللعنةُ في  الرجس  الزجاج:  وقال  فيه  ما لا خير  كل 
الذي لا عوج  المستقيم  الطريق  يا محمد هو  عليه  أنت  الذي  الدين  أي وهذا   ﴾C B

إلي  كالمتسابقَين  أي  رهان):  (كفَرَسَيْ  ةِ».  النُّبُوَّ «دَلاَئلِِ  في  البيهقي  رواه  ضعيف.  (ش):   .٢١٦/٤ «البحر»   (١)
هدف.

(٢) «البحر» ٢١٧/٤.
(٣) «الطبري» ١٠٠/١٢. (ش): ورواه الحاكم والبيهقي، وضعفه الألباني). 

(٤) «ابن كثير» ٦١٧/١.
(٥) «الطبري» ١٠٩/١٢.
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لقوم  والبراهين  الآيات  ووضحنا  بينا  أي   ﴾I  H  G  F  E﴿ به  فاستمسك  فيه 
وينتفعون  ويعتبرون  يؤمنون  الذين  لهؤلاء  أي   ﴾P  O  N  M  L﴿ بعقولهم  يتدبرون 

 T S R﴿ بالآيات دار السلام، أي: السلامة من المكاره وهي الجنة في نُزل االله وضيافته
V U﴾ أي هو تعالى حافظهم وناصرهم ومؤيدهم جزاءً لأعمالهم الصالحة قال «ابن 
كثير»: وإنِما وصف تعالى الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم، 

المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلِى دار السلام(١).
البَلاغََة: ١ - ﴿K J I﴾ التعرض لوصف الربوبية والإِضافة إلِى ضميره عليه السلام 

﴿ K﴾ لتشريف مقامه وللمبالغة في اللطف في التسلية(٢).
﴾ [آل عمران: ٦٠] الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم على طريق التهييج والإِلهاب.  ̄® ¬ « ﴿ - ٢
٣ - ﴿ z }   |﴾ أي تمَّ كلامه ووحيه أطلق الجزء وأراد الكل فهو مجاز مرسل.

٤ - ﴿ E D C B﴾ بين لفظ (ظاهر) و (باطن) طباقٌ.
٥ - ﴿ j i     h g﴾ الموت والحياة، والنور والظلمة كلها من باب الاستعارة 

فقد استعار الموت للكفر والحياة للإيِمان وكذلك النور والظلمات للهدى والضلال(٣).
به  الذي جاء  للحق والهدى  النفس  قبول  كناية عن  الشرح   ﴾( ' & ﴿ - ٦

الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لفظ الشرح والضيق طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
فائدَِة: الحَكَم أبلغ من الحاكم وأدلُّ على الرسوخ؛ لأنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من 

تكرّر منه الحكم بخلاف الحاكم(٤).
تنبيه: قال «الرازي»: دلّت هذه الآية ﴿ 5 6    7  8 9 :﴾ على أن القول في 
الدين بمجرد التقليد حرام، لأن القول بالتقليد قولٌ بمحض الهوى والشهوة، والآية دلّت على 

أن ذلك حرام(٥).
قال االله تعالى:

 g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X
 |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

(١) «مختصر ابن كثير» ٦١٨/١.
(٢) أفاده «أبو السعود».

(٣) انظر «البحر المحيط» ٢١٤/٤.
(٤) «محاسن التأويل» ٢٤٧٤/٦.

(٥) ««التفسير» الكبير» ١٦٧/١٣. (ش): أي تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرعٍ من االله بل بمجرد الأهواء 
والشهوات.
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 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !  Ó  Ò  Ñ
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -
 K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <
 \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  lk
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²
 9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 V  U  T  S  RQ  P  ON  M  L  K  J  I  HG
 i h g fe d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

 l k j
المناَسَبَة: لما ذكر سبحانه أن البشر فريقان: مهتد وضال، وذكر أن منهم من شرح االله صدره 
وأنار قلبه فآمن واهتدى، ومنهم من اتبع الهوى وسار بقيادة الشيطان فضلً وغوى، ذكر هنا أنه 
سيحشر الخلائق جميعU يوم القيامة للحساب، لينال كلٌّ جزاءه العادل(١) على ما قدّم في هذه 

الحياة.
اللغَة: ﴿ r﴾ مأواكم يقال: ثوى بالمكان إذِا أقام فيه ﴿ ±﴾ يحكون يقال قصَّ 
ا أي حكاه ﴿ a﴾ خلق ﴿ c﴾ الزرع ﴿ ª﴾ الإِرداء: الإِهلاك  eه قص الخبر يقصُّ
منعه  أي:  حجره،  يقال  المنع  وأصله  الحرام  الحِجر:   ﴾%  ﴿ أهلكه  أي  يرديه  أراده  يقال 
والحِجْر: العقل سمي به لأنه يمنع عن القبائح قال تعالى ﴿ - . / 0 1 2﴾   [الفجر: ٥]

فه: خفة العقل. ﴿ \﴾ حماقة وجهالة والسَّ
 Uأي اذكر يوم يجمع االله الثقلَين: الإِنس والجن جميع  ﴾Z Y X ﴿ :«التفسير»
للحساب قائلاً ﴿ ] \ [ ^ _ `﴾ أي استكثرتم من إضِلالهم وإغِوائهم 

(١) (ش): أي كلُّ واحد منهم جزاءه العادل.
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 e d c b ﴿ التوبيخ والتقريع ابن عباس: أضللتم منهم كثيراً، وهذا بطريق  قال 
i h g f﴾  أي وقال الذين أطاعوهم من الإِنس: ربنا انتفع بعضنا ببعض قال 
«البيضاوي»: انتفع الإِنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إلِيها، وانتفع الجنُّ 
بالإِنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم(١) ﴿ n m  l k j﴾ أي وصلنا إلِى الموت 
والقبر ووافينا الحساب، وهذا منهم اعتذارٌ واعترافٌ بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع 
ا عليهم: النارُ موضعُ مقامكم  Wأي قال تعالى رد ﴾r q p ﴿ الهوى وتحسر على حالهم
الزمان  إلاِ  دائم  النار في حال خلودٍ  وهي منزلكم ﴿ x w v  u t s﴾ أي ماكثين في 
الذي شاء االله أن لا يخلدوا فيها قال «الطبري»: هي المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار(٢) 
وقال الزمخشري: يخلدون في عذاب النار الأبد كلَّه إلا ما شاء االله أي إلا الأوقات التي يُنقلون 
فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير، فقد رُوي أنهم يدخلون واديe من الزمهرير فيتعَاوَوْن 
ويطلبون الرد إلِى الجحيم(٣) ﴿ z    } | {﴾ أي حكيم في أفعاله عليم بأعمال عباده 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦     §﴾ أي كما متعنا الإِنس والجن بعضهم ببعض 
وهذا  «القرطبي»:  قال  والذنوب  للمعاصي  كسبهم  بسبب  بعض  على  الظالمين  بعض  نسلّط 
إذِا رضي االله  ابن عباس:  قال  يمتنع من ظلمه سلّط االله عليه ظالمe آخر  لم  إنِ  للظالم  تهديد 
عن قوم ولّى أمرهم خيارهم، وإذِا سخط االله على قوم ولى أمرهم شرارهم(٤) وعن مالك بن 
دينار قال: قرأتُ في بعض كتب الحكمة إنِ االله تعالى يقول: «إنيِ أنا االله مالك الملوك، قلوب 
الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشْغلوا 

 ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ عليكم»(٥)  أُعَطِّفْهُم  إلِيَّ  توبوا  ولكن  الملوك  بسَبِّ  أنفسكم 
¯ ° ± ² ³﴾ هذا النداء أيضe يوم القيامة والاستفهام للتوبيخ والتقريع 
أي ألم تأتكم الرسل يتْلون عليكم آيات ربكم؟ ﴿ ´ µ   ¶ ¸﴾ أي: يخوفونكم 
بلى  فقالوا:  الاعتراف  إلاِ  يجدوا  لم  أي   ﴾½  ¼  »  º  ﴿ الشديد؟  اليوم  هذا  عذاب 
إقرارٌ  وهذا  عطية:  ابن  قال  هذا  يومنِا  لقاءَ  وأنذرَتْنا  أتَتْنا  قد  رسلك  بأن  أنفسنا  على  شهدنا 

(١) «البيضاوي» ص ١٨١.
(٢) «الطبري» ١١٨/١٢. 

(٣) «الكشاف» ٥١/٢. (ش): لم أجده إلا في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد. تعاوتِ الكلابُ: تصايحت.
(٤) «القرطبي» ٨٥/٧. (ش): ذكره «القرطبي» وغيره من المفسرين بدون إسناد.

(٥) «الفخر الرازي» ١٩٤/١٣. (ش): المسلم مطالب بطاعة االله والتوبة إليه ليسعد في الدنيا والآخرة، ولكن على 
نَّة الصحيحة وليس  فرض صحة نسبة هذا الكلام إلى مالك بن دينار، فكلام ربنا نأخذه من القرآن الكريم والسُّ

من كتب الحكمة. 
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[٩ [الملك:   ﴾®  ¬ « ª © ¨ ﴿ منهم بالكفر واعتراف على أنفسهم بالتقصير كقولهم
 Å Ä Ã Â ﴿ أي خدعتهم الدنيا بنعيمها وَبَهْرجِها الكاذب   ﴾Á À ¿ ﴿
Ç     Æ﴾ أي اعترفوا بكفرهم قال «البيضاوي»: وهذا ذمٌ لهم على سوء نظرهم وخطأ 
رأيهم، فإنهِم اغتروا بالحياة الدنيا ولذاتها الفانية، وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة 
أمرهم أن اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلّد تحذيراً للسامعين 
من مثل حالهم(١) ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ أي إنِما فعلنا هذا بهم 
من إرِسال الرسل إلِيهم لإِنذارهم سوء العاقبة؛ لأن ربك عادل لم يكن ليهلك قوم^ حتى يبعث 
إنِما أرسلنا الرسل يا محمد يقصون عليهم آياتي وينذرونهم  إلِيهم رسولاً قال «الطبري»: أي 
لقاء معادهم من أجل أن ربك لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر(٢)

﴿ ! " # $﴾ أي ولكل عامل بطاعة االله أو معصيته، منازل ومراتب من عمله 
يلقاها في آخرته إنِ كان خيراً فخير، وإنِ كان شرا فشر، قال ابن الجوزي: وإنِما سميت درجات 
لتفاضلها في الارتفاع والانحطاط كتفاضل الدرج(٣) ﴿ & ' ) ( *﴾ أي 
بلاَِهٍ أو سَاهٍ عن أعمال عباده، وفي ذلك تهديد ووعيد ﴿ , -﴾ أي هو جل  ليس االله 
وعلا المستغني عن الخلق وعبادتهم، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ﴿ . /﴾ أي 
ذو التفضل التام قال ابن عباس: ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته، وقال غيره: بجميع الخلق 
ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين قال «أبو السعود»: وفيه تنبيهٌ على أنَّ ما سلف ذكره 
من الإِرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد(٤) ﴿ 1 2 3﴾ أي لو شاء لأهلككم 
آخر  بخلقٍ  وأتى  أي   ﴾8  7  6  5  4  ﴿ الاستئصال  بعذاب  العصاة  أيها 
أمثل منكم وأطوع ﴿ 9     : ; > = <﴾ أي كما خلقكم وابتدأكم من 
بعد خلق آخرين كانوا قبلكم قال أبو حيان: وتضمنت الآية التحذير من بطش االله في التعجيل 
بالإِهلاك(٥) ﴿ @ C B A﴾ أي ما تُوعَدُونه من مجيء الساعة والحشر لَواقعٌ لا 
محالة ﴿ G F E﴾ أي لا تخرجون عن قدرتنا وعقابنا وإنِ ركبتم في الهرب مَتْن 
كُل صعبٍ وذَلول(٦) ﴿ M L K J I﴾ أي قل لهم يا محمد: يا قوم اثبتوا على 
 ﴾Q P O ﴿ كقوله للتهديد  هنا  عاملون، والأمر  أنتم  ما  واعملوا  لي  كفركم ومعاداتكم 

(١) «البيضاوي» ص ١٨٢.
(٢) «الطبري» ١٢٤/١٢.

(٣) ابن الجوزي ١٢٦/٣.
(٤) «أبو السعود» ١٣٨/٢. (ش): أي أن إرسال االله  للرسل ليس لمنفعة تعود على االله بل لرحمته بعباده.

(٥) «البحر» ٢٢٥/٤.
(٦) (ش): (مَتْن): ظَهْر. (ركبِ كلّ صَعْبٍ وذلولٍ في أمْره): اتّخذ كلَّ سبيل وبذل فيه الطّاقة.
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 R Q ﴿ أي عاملٌ ما أمرني به ربي من الثبات على دينه ﴾O N ﴿ [فصلت: ٤٠]
W V U T S﴾ أي فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة 
أنحن أم أنتم؟ ﴿ Z Y ] \﴾    أي لا ينجح ولا يفوز بمطلوبه من كان ظالمA قال 
المقال وأدبٌ حسن،  الإِنذار لطيف المسلك، فيه إنِصاف في  الزمخشري: في الآية طريقٌ من 

 a  `  _  ^  ﴿ مبطل(١)  والمْنذَر  محِقٌ،  المُنذْر  بأن  والوثوق  الوعيد،  شدة  تضمن  مع 
e d c b﴾ أي جعل مشركو قريش الله ممّا خلق من الزرع والأنعام 
ذمٌ  كثير»: هذا  «ابن  قال  إلِى سدنتها  الفقراء ولشركائهم نصيبA يصرفونه  ينفقونه على   Aنصيب
وتوبيخٌ من االله للمشركين الذين ابتدعوا بدعA وكفراً وشركA، وجعلوا الله شركاء وهو خالق كل 
(٢)Aأي خلق وبرأ من الزرع والثمار والأنعام جزءاً وقسم ﴾a ` _ ^ ﴿ شيء سبحانه

﴿ i h g f﴾  أي قالوا: هذا نصيب االله بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير 
أي   ﴾k j ﴿ (٣)الكذب الزعم في  يقال  ما  وأكثرُ  «التسهيل»:  قال في  دليل ولا شرع 
أو كانت   Aإذِا حرثوا حرث إنَِّ أعداء االله كانوا  ابن عباس:  النصيب لآلهتنا وأصنامنا قال  وهذا 
أو شيء من نصيب  ثمرةٍ  أو  كان من حرثٍ  فما  وللوثن جزءاً،  منه جزءاً  ثمرة جعلوا الله  لهم 
الأوثان حفظوه وأحصوه، وإنِ سقط منه شيء فيما سُمي الله ردّوه إلِى ما جعلوه للوثن وقالوا 

 r  q  p  o  n  m  ﴿ قال:  ولهذا  أحوج(٤)  والأصنام  غنيٌّ  االله  إنِ 
 z  y  x  w  v  u  ﴿ شيء  منه  االله  إلى  يصل  فلا  للأصنام  كان  ما  أي   ﴾s
ون جزءاً  }﴾ وما كان من نصيب االله فهو يصل إلِى أصنامهم قال مجاهد: كانوا يسمُّ
من الحرث الله وجزءاً لشركائهم وأوثانهم فما ذهبت به الريح من نصيب االله إلى أوثانهم تركوه 
وما ذهب من نصيب أوثانهم إلى نصيب االله ردوه، وكانوا إذِا اصابتهم سَنةٌَ «قحط» أكلوا نصيب 
االله وتحاموا نصيب شركائهم ﴿ { ~ ے﴾ أي بئس هذا الحكم الجائر حكمهم 
أي   ﴾©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿
مثل ذلك التزيين في قسمة القربان بين االله وبين آلهتهم زيَّن شياطينهُم لهم قتل أولادهم بالوأد 
 Aله كذا غلام لئن ولد  الجاهلية يحلف  الرجل في  الزمخشري: كان  قال  بنحرهم لآلهتهم  أو 

لينحرنَّ أحدهم كما حلف عبد المطلب(٥) ﴿ ª﴾ أي ليهلكوهم بالإِغواء ﴿ » 
¬ ®﴾ أي وليخلطوا عليهم ما كانوا عليهم من دين إسِماعيل عليه السلام ﴿ ° ± 

(١) «الكشاف» ٥٣/٢.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٦٢٢/١.

(٣) «التسهيل» ٢٢/٢.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٦٢٢/١.

(٥) «الكشاف» ٥٤/٢.
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² ³ ´﴾ أي لو شاء االله ما فعلوا ذلك القبيح ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ أي دَعْهُم وما 
هذه   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ ووعيد  تهديد  وهو  االله،  على  الإِفك  من  يَخْتَلقُِونه 
أفردناها  وزروع  أنعام  هذه  المشركون  قال  أي  أيض?  وجرائمهم  قبائحهم  بعض  عن  حكاية 
لآلهتنا حرام ممنوعة على غيرهم ﴿& ' ) ( *﴾ أي من خَدمة الأوثان وغيرهم 
لا  أي   ﴾.  -  ,  ﴿ برهان  ولا  حجة  غير  من  الباطل  بزعمهم  أي   ﴾+  ﴿
الذبح وإنما  تركب كالبحائر والسوائب والحوامي ﴿ / 0 1 2 3 4﴾ أي عند 

يذكرون عليها أسماء الأصنام ﴿ 5 6﴾ أي كذب? واختلاق? على االله ﴿ 8 9 
: ;﴾ أي سيجزيهم على ذلك الافتراء، وهو تهديد شديد ووعيد ﴿ = < 
قبائحهم أي  أنواع  نوع آخر من  إلِى  إشِارة  ? @ D C  B A﴾ هذا 
قالوا ما في بطون هذه البحائر والسوائب حلال لذكورنا خاصة ﴿ G F E﴾ أي لا 
تأكل منه الإِناث ﴿ N M L K J I﴾ أي وإنِ كان هذا المولود منها ميتةً 
اشترك فيه الذكور والإِناث ﴿ Q P﴾ أي سيجزيهم جزاء وصفهم الكذب على 

 X W﴿ أي حكيمٌ في صنعه عليمٌ بخلقه ﴾U T  S ﴿ االله في التحليل والتحريم
Z Y ]﴾  أي واالله لقد خسر هؤلاء السفهاء الذين قتلوا أولادهم قال الزمخشري: 

نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يئدون بناتهم مخافة السبي والفقر(١) ﴿ \ [  
^﴾ أي جهالة وسفاهة لخفة عقلهم وجهلهم بأن االله هو الرازق لهم ولأولادهم ﴿ _ 
` b a﴾ أي حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة وشبهها ﴿ e d c﴾ أي كذب? 
المستقيم  الطريق  عن  ضلوا  لقد  أي   ﴾k  j  i  h  g  ﴿ االله  على  واختلاق? 
بصنيعهم القبيح وما كانوا من الأصل مهتدين لسوء مسيرتهم، عن ابن عباس رَضِيَ االلهُ عَنهْما 

 X W ﴿ ك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام قال: إذِا سرَّ
 j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

. ﴾(٢)k
البَلاغََة: ١ - ﴿ [ ^ _ `﴾ أي أفرطتم في إضِلال وإغِواء الإِنس، ففيه إيِجاز 

بالحذف ومثله ﴿ i h g﴾  أي استمتع بعض الإِنس ببعض الجن، وبعضُ الجن 
ببعض الإِنس.

٢ - ﴿ r q﴾ تعريف الطرفين لإِفادة الحصر.
٣ - ﴿ ¬ ® ¯﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع.

(١) «الكشاف» ٥٧/٢.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٦٢٤/١.
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٤ - ﴿ !﴾ أي لكل من العاملين فالتنوين عوضٌ عن محذوف.
٥ - ﴿ @ C B A﴾ صيغة الاستقبال ﴿ B﴾ للدلالة على الاستمرار 
أكّد  فلذا  للبعث  منكرون  المخاطبين  للتأكيد لأن  الجملة  واللام على  إنَِّ  التجددى، ودخولُ 

دين. الخبر بمؤكِّ
٦ - ﴿ ` e d c b a﴾ إظهار الاسم الجليل في موضع الإِضمار لإِظهار كمال 

عتوهم وضلالهم أفاده «أبو السعود»(١).
تعالى ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤﴾    الإِكليل: قوله  السيوطي في  قال  الأولى:  الفوَائدِ: 

الآية في معنى حديث «كما تكونون يولَّى عليكم»(٢) 
.aينتقم من ظالم فقف وانظر متعجب aوقال الفضيل بن عياض: إذا رأيتَ ظالم

الثانية: الجمهور على أن الرسل من الإِنس ولم يكن من الجن رسول وقوله تعالى ﴿ ¬ 
 [٢٢ [الرحمن:   ﴾<   ;  :  9  ﴿ كقوله  التغليب  باب  من  هو   ﴾°  ¯  ®

وإنما يخرجان من «البحر» المالح دون العذب.
ا بَيْن  mالثالثة: ذكر «القرطبي» في تفسيره «أَنَّ رَجُلاً منِْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَزَال مُغْتَم
يَدَيْ رَسُول االله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَسُولُ االله صلى الله عليه وسلم: «مَا لَك تَكُون مَحْزُونًا» ؟ فَقَالَ: يَا رَسُول االله، إنِِّي 
أَذْنَبْت ذَنْبًا فيِ الْجَاهِليَِّة فَأَخَاف أَلاَّ يَغْفِرهُ االله ليِ وَإنِْ أَسْلَمْت ! فَقَالَ لَهُ: «أَخْبرِْنيِ عَنْ ذَنْبك» 
عَتْ إلَِيَّ امِْرَأَتيِ أَنْ  ذِينَ يَقْتُلُونَ بَناَتهمْ، فَوُلدَِتْ ليِ بنِتْ فَتَشَفَّ فَقَالَ: يَا رَسُول االله، إنِِّي كُنتْ منِْ الَّ
الْحَمِيَّة  فَدَخَلَتْنيِ  وَأَدْرَكَتْ، وَصَارَتْ منِْ أَجْمَل النِّسَاء فَخَطَبُوهَا:  فَتَرَكْتهَا حَتَّى كَبرَِتْ  أَتْرُكهَا 
جهَا أَوْ أَتْرُكهَا فيِ الْبَيْت بغَِيْرِ زَوْج، فَقُلْت للِْمَرْأَةِ: إنِِّي أُرِيد أَنْ أَذْهَب  وَلَمْ يَحْتَمِل قَلْبيِ أَنْ أُزَوِّ
وَالْحُليِّ،  باِلثِّيَابِ  نتْهَا  وَزَيَّ بذَِلكَِ  فَسِرْت  مَعِي،  فَابْعَثيِهَا  أَقْرِبَائيِ  زِيَارَة  فيِ  وَكَذَا  كَذَا  قَبيِلَة  إلَِى 
وَأَخَذَتْ عَلَيَّ الْمَوَاثيِق بأَِلاَّ أَخُونهاَ، فَذَهَبْت بهَِا إلَِى رَأْس بئِْر فَنظََرْت فيِ الْبئِْر فَفَطنِتَْ الْجَارِيَة 
أَنِّي أُرِيد أَنْ أُلْقِيهَا فيِ الْبئِْر، فَالْتَزَمَتْنيِ وَجَعَلَتْ تَبْكيِ وَتَقُول: يَا أَبَت ! أَيْش تُرِيد أَنْ تَفْعَل بيِ ! 
فَرَحِمْتهَا، ثُمَّ نَظَرْت فيِ الْبئِْر فَدَخَلَتْ عَلَيَّ الْحَمِيَّة، ثُمَّ الْتَزَمَتْنيِ وَجَعَلَتْ تَقُول: يَا أَبَت لاَ تُضَيِّع 
يْطَان فَأَخَذْتهَا  ة أَنْظُر إلَِيْهَا فَأَرْحَمهَا، حَتَّى غَلَبَنيِ الشَّ ة أَنْظُر فيِ الْبئِْر وَمَرَّ ي، فَجَعَلْت مَرَّ أَمَانَة أُمِّ
انِْقَطَعَ  حَتَّى  هُناَكَ  فَمَكَثْت  قَتَلْتنيِ.  أَبَت،  يَا  الْبئِْر:  فيِ  تُناَدِي  وَهِيَ  مَنكُْوسَة،  الْبئِْر  فيِ  وَأَلْقَيْتهَا 
صَوْتهاَ فَرَجَعْت. فَبَكَى رَسُول االله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه وَقَالَ : «لَوْ أَمَرْت أَنْ أُعَاقبِ أَحَدًا بمَِا فَعَلَ فيِ 

الْجَاهِليَِّة لَعَاقَبْتُك»(٣).

(١) «أبو السعود» ١٤١/٢.
(٢) «محاسن التأويل» للقاسمي ٢٥٠٥/٦. (ش): حديث:  «كما تكونُوا يُوَلَّى عليكم»  رواه البيهقي والديلمي، 

وضعفه ابن حجر العسقلاني والألباني. 
(٣) تفسير «القرطبي» ٩٧/٧. (ش): لم أجده إلا في «تفسير القرطبي» وبدون إسناد.
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قال تعالى:
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z
 ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«
 (  '  &  %  $  #"  !  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½
 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / . - , + *)
 I H G F E D C BA @ ? > = < ; :
 Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸
 $  #  "  !  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
 I H G FE D C B A @ ? > =< ; : 9 8 7
 ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J
 o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _

z y x w v u t s r qp } | { ~ ے
االله وحكى طرف�  مما رزقهم  أشياء  أنهم حرّموا  المشركين  تعالى عن  أخبر  لما  المناَسَبَة: 
من قبائحهم وجرائمهم، ذكر تعالى هنا ما امتنَّ به عليهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذِنه 
بالقضاء  الإِيمان  الشرك وعدم  باحتجاجهم على  ثم أعقبه  افتراءً منهم عليه واختلاق�،  تعالى 

والقدر، وهذا أيض� من جملة الكذب والبهتان والافتراء على االله.
اللغَة: ﴿ r﴾ مرفوعات على ما يحملها من العيدان ﴿ ¨﴾ الحصاد: جمع 
 ﴾¶  ﴿ ظهورها  على  الأثقال  تحمل  التي  الإِبل  الحمولة:   ﴾µ  ﴿ كالجُذاذ  الثمر، 
صغار  الفرشُ  الزجاج:  قال  والعجاجيل  كالفُصلان  للحمل  تصلح  لا  التي  الصغار  الفرش: 

الإِبل قال الشاعر:
ــــا ــــرْشً ــا (١)أَوْرَثَــــــنـِـــــي حَـــمُـــولَـــةً وَفَ ــش9 ـــي كُـــلِّ يَـــــوْمٍ مَ ــهَــا فِ أَمُــشُّ

اه: أَمْشاه، سيَّره، جعله يمشي. ، تمشيةً، مشَّ ى، مَشِّ (١) (ش): مشَّ
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وَقيِلَ:  ةٌ.  حَاوِيَةٌ وحَوِيَّ الْمَبَاعِرُ(١) والمصارين، واحدتها  هِيَ  الواحدي:  ﴿ È﴾: قال 
حُومُ سميت حوايا لأن البطن يحويها. تيِ عَلَيْهَا الشُّ الْحَوَايَا الأْمَْعَاءُ الَّ

﴿c﴾: هاتوا. ﴿~﴾: يشركون به.
عليكم  أنعم  الذي  هو  أي   ﴾t  s  r  q  p    o  n  ﴿ التفسير: 
بأنواع النعم لتعبدوه وحده، فخلق لكم بساتين من الكروم منها مرفوعات على عيدان، ومنها 
متروكات على وجه الأرض لم تعرش ﴿ x w v u﴾ أي وأنشأ لكم شجر 
النخيل المثمر بما هو فاكهة وقوت، وأنواع الزرع المحصّل لأنواع القوت مختلفV ثمره وحبُّه 
 Vأي متشابه ﴾} | { z y ﴿ في اللون والطعم والحجم والرائحة
في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم ﴿ ے ¡ ¢ £  ¤﴾ أي كلوا أيها الناس من 
ثمر كل واحد مما ذكر إذِا أدرك من رطبه وعنبه ﴿ ¥ ¦ §  ¨﴾ أي أعطوا الفقير 
والمسكين من ثمره يوم الحصاد ما تجود به نفوسكم وقال ابن عباس: يعني الزكاة المفروضة 
يوم يُكَال ويعلم كيْلُه(٢) ﴿ ª »¬ ® ̄  ° ±﴾ أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه 
من مضرة العقل والبدن قال «الطبري»: المختار قول عطاء أنه نهيٌ عن الإِسراف في كل شيء(٣) 
يُفرش  وما  الأثقالَ  يحمل  ما  الأنعام  من  لكم  وخلق  أي   ﴾¶  µ  ´  ³  ﴿
وتحلبون تأكلون  ما  والفَرْشُ  تركبون،  ما  الحمُولةُ  أسلم:  ابن  قال  يضجع»  «أي  للذبح 
 Vرزق لكم  االله  جعلها  فقد  والأنعام  والزروع  الثمار  من  كلوا  أي   ﴾¼    »  º  ¹  ﴿
﴿ ½ ¾ ¿ À﴾ أي طريقه وأوامره في التحليل والتحريم كفعل أهل الجاهلية 

﴿ Å Ä Ã Â﴾ أي إنِ الشيطان ظاهر العداوة للإِنسان فاحذروا كيده ﴿ ! "# $ 
% & ' ) (﴾ أي وأنشأ لكم من الأنعام ثمانية أنواعٍ أحلّ لكم أكلها، من 
أفرادٍ، وكلُّ فردٍ عند  المعز ذكراً وأنثى قال «القرطبي»: يعني ثمانية  الضأن ذكراً وأنثى، ومن 
ى زوجV فيقال للذكر: زوجٌ وللأنثى زوجٌ(٤) ويراد بالزوجين من  العرب يحتاج إلِى آخر يُسمَّ
الضأن: الكبشُ والنعجة، ومن المعز: التيسُ والعنز ﴿ + , - . /﴾ هذا 
إنكارٌ لما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحلَّ االله أي قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ والزجر: 

آلذكرين من الضأن والمعز حرّم االله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين منهما؟ ﴿ 0 1 
 8  7  6  ﴿ أنثى؟  أو  كان  ذكراً  الجنسين  إنِاث  حملت  ما  أو  أي   ﴾4  3  2

بْلُ.  الْبَعْرِ فيِهِ. وَهُوَ الزِّ يَ بذَِلكَِ لاِجْتمَِاعِ  مَبْعَرٍ، وهو مكانُ البَعَرِ منِْ كُلِّ ذِي أَربع، سُمِّ الْمَبَاعِرُ: جَمْعُ  (ش):   (١)
المصارينُ: الأمعاء، وهي ما ينتقل إليها الطَّعامُ بعد المَعِدة.

(٢) «مختصر ابن كثير» ٦٢٤/١.
(٣) «الطبري» ١٧٦/١٢.
(٤) «القرطبي» ١١٣/٧.
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9 :﴾ تعجيزٌ وتوبيخ أي أخبروني عن االله بأمرٍ معلوم لا بافتراءٍ ولا بتخرص إنِ 
كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم إلِى االله ﴿ > = < ? @ A﴾ أي وأنشأ لكم 

 D C ﴿ (١)من الإِبل اثنين هما الجمل والناقة ومن البقر اثنين هما الجاموس والبقرة
L K J I H G F E﴾ ؟ كرره هنا مبالغة في التقريع والتوبيخ قال 
إنِكار أن االله سبحانه حرّم عليهم شيئT من الأنواع الأربعة وإظِهار  «أبو السعود»: والمقصود 
أخرى تارة  وأولادها  تارة،  وإناثها  تارة،  الأنعام  ذكور  يحرمون  كانوا  فإنهِم  ذلك  في  كذبهم 

﴿ T S R Q P O N﴾ زيادة في التوبيخ أي هل كنتم حاضرين حين 
 ] \ [ Z Y X W V ﴿ وصاكم االله بهذا التحريم؟ وهذا من باب التهكم
^ _  `﴾ أي لا أحد أظلم ممن كذب على االله فنسب إلِيه تحريم ما لم يحرّم بغير دليلٍ 
ولا برهان ﴿ g f e d c b﴾ عمومٌ في كل ظالم، ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 

 u t s r q p o n m l k j i ﴿ بأن يبيّن لهم ما حرمه االله عليهم فقال
يا محمد لكفار مكة لا أجد  z y x w v } | { ~ ے﴾ أي قل 
 Tعلى أيّ إنِسان إلاِ أن يكون ذلك الطعام ميتةً أو دم Tمحرم Tفيما أوحاه االله إلِيَّ من القرآن شيئ

دِهِ أَكْلَ النجاسات ﴿ ¡  ¢ £ ¤  سائلاً مصبوبT أو يكون لحم خنزير فإنِه قذرٌ ونجس لتَِعَوُّ
 Tذبح على اسم غير االله كالمذبوح على النُّصب، سُميّ فسق Tأي أو يكون المذبوح فسق ﴾¦ ¥

 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈﴿ مبالغةً كأنه نفس الفسق لأنه ذبح على اسم الأصنام
²﴾ أي من أصابته الضرورة واضطرته إلِى أكل شيء من المحرمات فلا إثِم عليه إنِ كان 
غير باغٍ أي غير قاصد التلذذ بأكلها بدون ضرورة ولا عادٍ أي مجاوزٍ قدر الضرورة التي تدفع 
عنه الهلاك فاالله غفور رحيم بالعباد، ثم بيّن تعالى أن ما حرّمه على اليهود إنِما كان بسبب بغيهم 
وعصيانهم فقال ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ «﴾ أي وعلى اليهود خاصةً حرمنا 
الظِّلْفِ كالإِبل والنعام وما ليس بذي أصابع  ابن عباس: هي ذوات  قال  ظُفر  عليهم كل ذي 
منفرجة كالبط والأوز ﴿ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾ أي وحرّمنا عليهم أكل 
شحوم البقر وشحوم الغنم ﴿ Æ Å Ä  Ã﴾ أي إلاِ الشحم الذي علق بالظهر منهما

أن  والمعنى  الألية  كشحم   ﴾Ì  Ë  Ê  É  ﴿ والمصارين  الأمعاء  أي   ﴾È  Ç  ﴿
الشحم الذي تعلَّق بالظهور أو احتوت عليه المصارين أو اختلط بعظم كشحم الألية جائز لهم 
الذي سبق  بسبب ظلمهم وعدوانهم  التحريم  ذلك  أي   ﴾Ó Ò ÑÐ Ï Î ﴿
من قتل الأنبياء وأكل الربا واستحلال أموال الناس بالباطل وإنِّا لصادقون فيما قصصنا عليك 
اثنين هما  البقر  يُقال: ومن  البَقر، فالصواب أن  نَوْعٌ منَِ  البقر والجاموس، فالجامُوسُ:  البَقَر: يشمل  (ش):   (١)

(الثور أو الفحل، والبقرة أو الجاموسة).
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اليهود ﴿ !  يا محمد، وفي ذلك تعريضٌ بكذب من حرّم ما لم يحرّم االله والتعريض بكذب 
" # $ % & '﴾ أي فإنِ كذبك يا محمد هؤلاء اليهود فيما جئت به 
من بيان التحريم فقل متعجبD من حالهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
االله  أحْلَم  «ما  تقول عند رؤية معصية عظيمة:  «البحر»: وهذا كما  قال في  إجِرامكم.  مع شدة 
تعالى!»، وأنت تريد ما أحلمَه لإِمْهالهِ العاصِي(١)، ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بالوعيد 
الشديد فقال ﴿ ) (  * + , -﴾ أي لا تغتروا بسعة رحمته فإنِه لا يُردُّ عذابه 
وسطوتُه عمن اكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات فهو مع رحمته ذو بأس شديد، وقد جمعت 

الآية بين الترغيب والترهيب حتى لا يقنط المذنب من الرحمة ولا يغتر العاصي بحلم االله.
سيقول  أي   ﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  ﴿
مشركو العرب لو أراد االله ما كفرنا ولا أشركنا نحن ولا آباؤنا يريدون أن شركهم وتحريمهم 
االله  بإرِادة  فاحتجوا على ذلك  فعلوه،  ما  يفعلوا ذلك  ألا  االله ولو شاء  بمشيئة  لما حرّموا كان 
كما يقول الواقع في معصية إذِا طلب منه الإِقلاع عنها: هذا قدرُ االله لا مهربَ ولا مفرَّ منه، ولا 
القبيح ولكنها نزعةٌ جبرية يحتج بها  حجة في هذا لأنهم مكلفون مأمورون بفعل الخير وترك 

 B A @   ? > ﴿ الرد عليهم السفهاء عندما تدمغهم الحجة قال تعالى في 
 H G ﴿ أنزلنا عليهم العذاب ب من سبقهم من الأمم حتى  E D C﴾ أي كذلك كذَّ
M L K J I﴾ استفهام إنِكاري يقصد به التهكم أي قل لهم هل عندكم حجة 
أو برهان على صدق قولكم فتظهروه لنا ﴿ V U T S R   Q P O﴾ أي ما 

 X ﴿ َّتتبعون في ذلك إلاِ الظنون والأوهام وما أنتم في الحقيقة إلاِ تكذبون على االله عَزَّ وَجَل
Z Y ]\ [ ^ _ `﴾ أي قل لهم إنِ لم تكن لكم حجة فلله الحجة البينة 
والواضحة التي بلغت غاية الظهور والإِقناع، فلو شاء لهداكم إلِى الإِيمان أجمعين ولكنه تعالى 

 I H G FE D C B ﴿ ترك للخلق أمر الاختيار في الإِيمان والكفر ليتم التكليف
أي   ﴾j  i  h  g  f   e  d  c  b  ﴿  [٢٩ [الكهف:   ﴾L  K  J
م هذه  تعالى حرَّ االله  أن  تزعمون  ما  مَن يشهد لكم على صحة  لي  أَحْضِرُوا  يا محمد  لهم  قل 
عونها من البحيرة والسائبة وغيرهما ﴿ p o n m l﴾ أي فإنِ  الأشياء التي تدَّ
فإنِه كذبٌ بحتٌ  روا فلا تشهد بمثل شهادتهم ولا تصدّقهم  حضروا وكذبوا في شهادتهم وزوَّ
﴿ z y x w    v u t s r }﴾ أي ولا تتبع أهواء المكذبين 
بآيات الرحمن الذين لا يصدقون بالآخرة ﴿ | { ~﴾ أي وهم يشركون باالله غيره 

فيعبدون الأوثان.
(١) «البحر المحيط» ٢٤٦/٤.
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للحمل،  الصالحة  الكبارُ  الحمولة  لأن  طباقٌ  بينهما   ﴾¶  µ  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

والفرشُ الصغار الدانية من الأرض كأنها فرش.
طاعة  من  للتحذير  عبارة  أبلغ  وهي  الاستعارة  لطيف  من  هذا   ﴾À  ¿  ﴿  -  ٢

الشيطان والسير في ركابه(١).
٣ - ﴿ ± ²﴾ من صيغ المبالغة أي مبالغ في المغفرة والرحمة.

٤ - ﴿ $ % & ' ) (  * + , -﴾ جاءت الأولى جملة 
اسمية لأنها أبلغ في الإِخبار من الفعلية فناسبت وصفه تعالى بالرحمة الواسعة وجاءت الجملة 
في  أفاده  أوسع(٢)  الرحمة  وباب  الوصفين،  عن  الإِخبار  يتعادل  لئلا   ﴾   )  (  ﴿ فعلية  الثانية 

«البحر».
فَائدَِة: في قوله تعالى ﴿ p o n m l k j i﴾ إيِذان بأن التحريم إنِما يعلم بالوحي 
لا بالهوى، وأن االله وَجَلَّ وعلا المشرع للأحكام والرسول مبلّغٌ عن االله ذلك التشريع كقوله 

﴿ + , - . / 0 1 2 3 4﴾ [النجم: ٢ - ٣].
قال االله تعالى:

 ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸  ¶  µ
 $ # " ! Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç
 76  5  4  3  2  10  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %
 I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8
 Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J
 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À
 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " !  Ñ
 J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K

(١) تلخيص البيان ص ١١.
(٢) «البحر المحيط» ٢٤٦/٤.
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 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À
 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

 ð ï î í ì ë ê é èç
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى ما حرّمه الكفار افتراء عليه وذكر ما أباحه تعالى لهم من الحبوب 
والفواكه والحيوان، ذكر هنا ما حرّمه تعالى عليهم حقيقة من الأمور الضارة، وذكر الوصايا 

العشر التي اتفقت عليها الشرائع السماوية وبها سعادة البشرية.
اللغَة: ﴿ ¤﴾ أقرأ وأقص ﴿ ¸﴾ فقر يقال أملق الرجل إذِا افتقر ﴿ +﴾ قوته وهو 
بلوغ سن النكاح والرشد، والأشدُّ جمعٌ لا واحد له ﴿ 0﴾ بالعدل بلا بخس ولا نقصان 
﴿ R﴾  جمع سبيل وهي الطريق ﴿ N﴾ فرقV وأحزابV جمع شيعة وهي الفرقة تتشيع 
وتتعصب لمذهبها ﴿ x﴾ مستقيمV لا عوج فيه ﴿ ¦﴾ النُّسُك جمع نسيكة وهي الذبيحة 

وقال الزجاج: عبادتي ومنه الناسك الذي يتقرب إلِى االله بالعبادة(١).
«التفسير»: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ أي قل يا محمد تعالوا أقرأ الذي 
حرّمه ربكم عليكم باليقين لا بالظن والتخمين ﴿ ª » ¬  ®﴾ أي لا تعبدوا معه غيره 
﴿ ° ±﴾ أي وأحسنوا إلِى الوالدين إحِسانV، وذُكر ضمن المحرمات لأن الأمر 
بالشيء نهيٌ عن ضده فكأنه قال: ولا تسيئوا إلِى الوالدين قال «أبو السعود»: والسرُّ في ذلك المبالغةُ 

 ¶ µ ´ ³ ﴿ (٢)والدلالة على أن ترك الإِساءة إلِيهما غير كافٍ في قضاء حقوقهما
من  أحياء  البنات  دفن  المراد  الجّوزي:  ابن  قال  الفقر  خشية  أولادكم  تقتلوا  ولا  أي   ﴾¸
خوف الفقر(٣) ﴿ º « ¼﴾ أي رزقكم ورزقهم علينا فإنِ االله هو الرازق للعباد 
علانيتها  الكبائر  المنكرات  تقربوا  لا  أي   ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿
وسرّها قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسV في السرّ ويستقبحونه في العلانية 
فحرمه االله في السر والعلانية(٤) ﴿ Î  Í Ì Ë  Ê É È Ç﴾ أي لا تقتلوا النفس 
البريئة التي حرّم االله قتلها إلاِ بموجب وقد فسّره قول رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ 

(١) تفسير «القرطبي» ١٥٢/٧.
(٢) «أبو السعود» ١٤٦/٢.

(٣) زاد المسر ١٤٨/٣.
(٤) «الطبري» ٢١٩/١٢.
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 Ð ﴿ (١)«ِللِْجَمَاعَة الْمُفَارِقُ  لدِِينهِِ  وَالتَّارِكُ  باِلنَّفْسِ  وَالنَّفْسُ  انىِ  الزَّ الثَّيِّبُ  ثَلاثٍَ  بإِحِْدَى  إلاَِّ 
Ô Ó Ò Ñ﴾ أي ذلكم المذكور هو ما أوصاكم تعالى بحفظه وأمركم به أمراً مؤكداً 
لعلكم تسترشدون بعقولكم إلِى فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا قال أبو حيان: 

وفي لفظ وصّاكم من اللطف والرأفة وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإِحسان(٢) ﴿ ! 
" # $ % & ' ) ( * +﴾ أي لا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلاِ 
بالخصلة التي هي أنفع له حتى يصير بالغ` رشيداً، والنهي عن القرب يعمُّ وجوه التصرف لأنه 
إذِا نُهي عن أن يقرب المال فالنهيُ عن أكله أولى وأحرى والتي هي أحسن منفعةُ اليتيم وتثمير 

بالمعروف ﴿ - .  منه  فيأكل  له عملاً مصلح`  يعمل  أن  ابن عباس: هو  قال  ماله 
/ 0﴾ أي بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء ﴿ 2 3 4 5    6﴾ أي لا 
نكلّف أحداً إلاٍّ بمقدار طاقته بما لا يعجز عنه قال «البيضاوي»: أي إلاِ ما يسعها ولا يعسرُ عليها، 
إيِفاء الحق عسرٌ فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفوٌّ عنكم(٣) وذكره بعد وفاء الكيل لأن 

﴿ 8 9 : ; > = <﴾ أي اعدلوا في حكومتكم وشهادتكم ولو كان المشهود 
عليه من ذوي قرابتكم ﴿ @ B A﴾ أي أوفوا بالعهد إذِا عاهدتم قال «القرطبي»: وهذا 
عام في جميع ما عهده االله إلِى عباده ويحتمل أن يراد به ما انعقد بين الناس وأضيف إلِى االله من 
تتعظون  لعلكم  أي   ﴾H  G  F  E  D  ﴿ به(٤)  والوفاء  بحفظه  أمر  حيث 
هذا  وبأن  أي   ﴾V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  ﴿
ديني المستقيم شرعته لكم فتمسكوا به ولا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق الملتوية فتفرقكم 
وتزيلكم عن سبيل الهدى عن ابن مسعود قال: «خطّ لنا رسول االله صلى الله عليه وسلم يوم` خط` ثم قال هذا 
سبيل االله، ثم خطَّ خطوط` عن يمينه ويساره ثم قال: هذه سُبُل على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو 

إلِيها ثم قرأ ﴿ N M L K J(٥)﴾ الآية».
تتقون  لعلكم  أي  التوكيد  سبيل  على  الوصية  كرر   ﴾\  [  Z  Y  X  ﴿
يقع  لا  الأولى  المحرمات  كانت  لما  عطية:  ابن  قال  نواهيه  واجتناب  االله  أوامر  بامتثال  النار 
فيها عاقل جاءت العبارة ﴿ e d﴾ [البقرة: ٧٣] والمحرمات الأخر شهوات وقد ويقع 
يتضمن  المستقيمة  الجادة  في  والسير   ﴾H  G  ﴿ العبارة  جاءت  يتذكر  لم  من  فيها 

(١) (ش): رواه الترمذي، وصححه الألباني.
(٢) «البحر» ٢٥٢/٤.

(٣) «البيضاوي» ص ١٨٤.
(٤) «القرطبي» ١٣٧/٧.

(٥) «مختصر ابن كثير» ٦٣٣/١. (ش): رواه أحمد وصححه الألباني. 
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 ^  ﴿  [٦٣ [البقرة:   ﴾(١)H  G  ﴿ العبارة  جاءت  االله  تقوى  من  لها  بد  ولا  الفضائل  فعل 
_ ` e  d c b a﴾ أي أعطينا موسى التوراة تمام= للكرامة والنعمة 
على من كان محسن= وصالح= قال «الطبري»: أي آتينا موسى الكتاب تمام= لنعمتنا عليه في 
منه من  لما سلف  ومنَِّةٌ عظيمة  عليه  االله  منِ  نعمةٌ  الكتاب  إيِتاء موسى  فإنِ  بأمرنا ونهينا  قيامه 
صالح العمل وحسن الطاعة(٢) ﴿ h g f﴾ وبيان= مفصلاً لكل ما يحتاج إلِيه بنو 
ورحمة  إسِرائيل  لبني  وهدى  أي   ﴾n  m   l  k  j  i  ﴿ الدين  في  إسِرائيل 
والعذاب(٣)  بالثواب  ويصدّقوا  بالبعث  يؤمنوا  كي  عباس:  ابن  قال  االله  بلقاء  ليصدّقوا  عليهم 
الشأن  عظيم  كتابٌ  محمد  على  أنزلناه  الذي  القرآن  وهذا  أي   ﴾s  r  q  p  ﴿
أي   ﴾w  v  u   t  ﴿ والدنيوية  الدينية  الفوائد  أنواع  على  مشتملٌ  المنافع  كثير 

 | { z y ﴿ تمسكوا به واجعلوه إمِام= واحذروا أن تخالفوه لتكونوا راجين للرحمة
الدنيا والآخرة كراهة  أنزلناه بهذا الوصف العظيم الجامع لخيرات  { ~ ے﴾ أي 
أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا كتاب فنتّبعه وإنِما نزلت الكتب المقدسة على اليهود والنصارى 

قال ابن جرير: فقطع االله بإنِزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم حجتهم تلك ﴿ £ ¤     ¥ ¦ 
ما  نعلم  لا  غافلين  ورداستهم  كتبهم  في  ما  معرفة  عن  كنا  والشأن  الحال  وإنِه  أي    ﴾§
أننا  لو  تقولوا  أو   ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ بلغتنا  تكن  لم  لأنها  فيها 
إجِابةً  وأسرعَ  الحق  إلِى  منهم  أهدى  لكنَّا  الطائفتين  هاتين  أُنزل على  كما  الكتاب  علينا  أُنزل 
 ﴾¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ﴿ نا في العمل لأمر الرسول لمزيد ذكائنِا وجَدِّ
والحرام وهدى  للحلال  بيانٌ  فيه  قرآن عظيم،  لسان محمد صلى الله عليه وسلم  االله على  فقد جاءكم من  أي 
لما في القلوب ورحمة من االله لعبادة قال «القرطبي»: أي قد زال العذر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم (٤) 
قال ابن عباس: بيّنة أي حجة وهو النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن(٥) ﴿ ¾ ¿ Ã Â    Á À﴾ أي 
ن كذّب بالقرآن ولم يؤمن به ﴿ Å Ä﴾ أي أعرض عن آيات االله قال «أبو  مَن أكْفَرُ ممَِّ

 Ê É   È Ç ﴿ (٦)السعود»: أي صرف الناس عنها فجمع بين الضلال والإِضلال
االله  آيات  عن  المعرضين  هؤلاء  سنثيب  أي  لهم  وعيدٌ   ﴾Ð        Ï  Î  Í  Ì  Ë

وحججه الساطعة شديد العقاب بسبب إعِراضهم عن آيات االله وتكذيبهم لرسله ﴿ ! " 
(١) «البحر» ٢٥٤/٤.

(٢) «الطبري» ٢٣٦/١٢.
(٣) «أبو السعود» ١٤٨/٢.

(٤) «القرطبي» ١٤٤/٧.
(٥) «زاد المسير» ١٥٥/٣.
(٦) «أبو السعود» ١٤٩/٢.
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# $ % &﴾ أي ما ينتظر هؤلاء المشركون إلاِ أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم 
وتعذيبها وهو وقتٌ لا تنفع فيه توبتُهم ﴿ ' ) ( * + , - .﴾ قال ابن عباس: 

أي يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره(١) 
وقال «الطبري»: المراد أن يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه أو يأتيهم بعض 

 :  9    8  7  6  5  4  3  2  1  0  ﴿ مغربها(٢)  من  الشمس  طلوع  وهو  ربك  آيات 
; > = < ?    @ B A﴾ أي يوم يأتي بعض أشراط الساعة وحينئذٍ لا ينفع الإِيمان 
نفس[ كافرة آمنت في ذلك الحين ولا نفس[ عاصيةً لم تعمل خيراً قال «الطبري»: أي لا ينفع 
من كان قبل ذلك مشرك[ باالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر 
اعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ  االله، فحكم إيِمانهم كحكم إيِمانهم عند قيام الساعة(٣) وفي الحديث «لاَ تَقُومُ السَّ
مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا فَإذَِا طَلَعَتْ ورآها النَّاسُ آمنوا وذلك حين لاَ يَنفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتَْ  الشَّ
منِْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فىِ إيِمَانهَِا خَيْرًا »(٤) ﴿ G F   E D﴾ أي انتظروا ما يحلُّ بكم وهو 
أمر تهديد ووعيد ﴿ N M L K J I﴾ أي فرّقوا الدين فأصبحوا شيع[ وأحزاب[ 
قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى فرّقوا دين إبِراهيم الحنيف ﴿ R Q P  O﴾ أي أنت 
يا محمد بريء منهم ﴿ W V U T﴾ أي جزاؤهم وعقابهم على االله هو يتولى جزاءهم

﴿ Z Y X ]    \﴾  أي يخبرهم بشنيع فعالهم قال «الطبري»: أي أخبرهم في الآخرة 
بما كانوا يفعلون وأجازي كلاً منهم بما كان يفعل(٥) ﴿ ^ _ ` c b a﴾ أي من 
جاء يوم القيامة بحسنةٍ واحدة جوزي عنها بعشر حسناتٍ أمثالها فضلاً من االله وكرم[ وهو أقلُّ 
المضاعفة للحسنات فقد تنتهي إلِى سبعمائة أو أزيد ﴿ k j i h g f e﴾ أي 
يُنقصون من جزائهم  بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة ﴿ n m l﴾ أي لا  ومن جاء 
: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيدُ، ومن  شيئ[ وفي الحديث القدسي: يقول االله عَزَّ وَجَلَّ
والمعاملة  الفضل،  باب  من  الحسنات  فالزيادة في  أغْفرُ»(٦)  أو  مثلها  فجزاء سيئة  بالسيئة  جاء 
 ﴾v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  ﴿ العدل  باب  من  السيئات  في  بالمثل 

(١) (ش): هذا من التأويل المخالف لعقيدة السلف، فالصحيح ما نقله المؤلف بعد ذلك مباشرةً عن «الطبري» 
من أن المراد أن يأتيهم ربك. وما رُوِيَ عن ابن عباس وجدته في «تفسير القرطبي» و««البحر المحيط»» لأبي 

حيان الأندلسي، ولكن بدون إسناد.
(٢) «الطبري» ٢٤٥/١٢.
(٣) «الطبري» ٢٦٦/١٢.

(٤) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم.
(٥) «الطبري» ٢٧٤/١٢.

(٦) رواه مسلم.
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أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين إنِ ربي هداني إلِى الطريق القويم وأرشدني إلِى 
دين  فيه هو  مستقيم> لا عوج  دين>  أي   ﴾{ z y x w ﴿ إبِراهيم دين  الحق  الدين 
إبِراهيم الخليل ﴿ { ~    ے ¡﴾ أي وما  إمِام الحنفاء  به  الحنيفية السمحة الذي جاء 
كان إبِراهيم مشرك>، وفيه تعريضٌ بإشِراك من خالف دين الإِسلام لخروجه عن دين إبِراهيم
ذبحي(١) أي   ﴾¦  ﴿ ربي  بها  أعبد  التي  صلاتي  إنَِّ  محمد  يا  قل  أي   ﴾¥  ¤  £  ﴿

 ª © ﴿ أي حياتي ووفاتي وما أقدّمه في هذه الحياة من خيرات وطاعات ﴾¨ § ﴿
غير االله أعبد  أي لا  به ﴿ ® ¯ °﴾  أشركتم  ما  له دون  كله الله خالص>  أي ذلك   ﴾«
﴿ ² ³﴾ أي بإخِلاص العبادة الله وحده أُمرتُ ﴿ ´ µ ¶﴾   أي أولُّ من أقرَّ وأذعنَ 
وخضع الله جلّ وعلا ﴿ º ¹ « ¼ ½﴾ تقريرٌ وتوبيخ للكفار، وسببها أنهم دعوه إلِى عبادة 
آلهتهم والمعنى: قل يا محمد أأطلب رب> غير االله تعالى؟ ﴿ ¾ ¿ Á     À﴾ أي والحال هو 
 ﴾È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ خالق ومالك كل شيء فكيف يليق أن أتخذ إلِه> غير االله؟
أحدٌ  يحمل  لا  أي   ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ عليها  إلاِ  النفوس  من  نفسٍ  جناية  تكون  لا  أي 
 ﴾Ø ×   Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð ﴿ ذنب أحد، ولا يؤاخذ إنِسانٌ بجريرة غيره
وهذا وعيدٌ وتهديد أي مرجعكم إلِيه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ويميز بين المحسن 
والقرون  الماضية  للأمم  خلف>  جعلكم  أي   ﴾Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ﴿ والمسيء 
السالفة يخلف بعضكم بعض> قال «الطبري»: أي استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلكم من 

 á à ß ﴿ (٢)القرون والأمم الخالية فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفونهم فيها
ã â﴾ أي خالف بين أحوالكم في الغنى والفقر، والعلم والجهل، والقوة والضعف 
وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد ﴿ ç æ å   ä﴾ أي ليختبر شكركم على ما 

 ê é ﴿ (٣)أعطاكم قال ابن الجوزي: أي ليختبركم فيظهر منكم ما يكون به الثواب والعقاب
ï î í ì ë﴾ أي إنِ ربك سريع العقاب لمن عصاه وغفور رحيم لمن أطاعه، 
قال في «التسهيل»: جمع بين الخوف والرجاء، وسرعة العقاب إمِا في الدنيا بتعجيل الأخذ أو في 

الآخرة لأن كل ما هو آتٍ قريب(٤).
والمذاهب  والضلالات  البدع  عن  استعارة  بل  السُّ   ﴾R  Q  P  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

المنحرفة.

(١) هذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره «الطبري» وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنسك العبادة والأولى 
أرجح.

(٢) «الطبري» ١٢/ ٢٨٧.
(٣) «زاد المسير» ١٦٣/٣.

(٤) «التسهيل» ٢٨/٢.
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٢ - ﴿ 2 3 4﴾ التنكير لإِفادة العموم والشمول.
٣ - ﴿ @ A﴾ الإِضافة للتشريف والتعظيم.

الظاهر مكان الضمير ﴿ Å﴾ لتسجيل شناعة وقباحة  ٤ - ﴿ Ë Ê É﴾ وضع 
طغيانهم(١).

٥ - ﴿ E D﴾    الأمر للتهديد والوعيد.
٦ - ﴿ 5 6 7 8    ...﴾ الآية اشتمل هذا الكلام على النوع المعروف من علم البيان 
باللَّف وأصل الكلام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسV لم تكن مؤمنةً قبلُ إيمانُها بعدُ، 
ولا نفسV لم تكسب في إيِمانها خيراً قبلُ ما تكسبه من الخير بعد، إلاِ أنه لفّ الكلامين فجعلهما 

كلامV واحداً بلاغة واختصاراً وإعِجازاً، أفاده صاحب الانتصاف(٢).
من  وهو  كذلك  طباق    ﴾g  ﴿ و   ﴾`  ﴿ وبين  طباق  (بَطَنَ)  و  (ظَهَرَ)   –  ٧

المحسنات البديعية.
٨ - ﴿ Î Í Ì Ë Ê﴾ قال الشريف الرضي: ليس هناك على الحقيقة أحمال على 

الظهور وإنِما هي أثقال الآثام والذنوب فهو من الاستعارة اللطيفة(٣).
فَائدَِة: وحّد تعالى ﴿ V﴾ لأن الحق واحد وجمع ﴿ R﴾  لأن طرق الضلالة كثيرة 

ومتشعبة.
الصفتين بين هاتين  القرآن  تبارك وتعالى في  يقرن  ما  كثيراً  كثير»:  «ابن  الحافظ  قال  تنبيه: 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ﴿ تعالى  كقوله   ﴾ï  î  í  ì  ë  ê  é  ﴿
على  المشتملة  الآيات  من  ذلك  غير  إلِى   [٥٠  -  ٤٩ [الحجر:   ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í
وتارة  لديه،  فيما  والترغيب  الجنة  وصفة  بالرغبة  إلِيه  عباده  يدعو  فتارةً  والترهيب،  الترغيب 
يدعوهم إلِيه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهما لينجع في كلٍ 

بحسبه(٤).
«تم تفسير سورة الأنعام بعونه تعالى وله الحمد والمنة»

a a a a

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â     Á  À  ¿  ¾   ﴿ تعالى:  قال  (ش):   (١)
Ð       Ï﴾ ، ومعنى كلام المؤلف أن في قوله تعالى: ﴿Ë Ê﴾ تكرار الإشارة إلى آيات االله بالاسم الظاهر 

﴿ Ë﴾ ، بدل الضمير (الهاء) الذي يشير إليها، فلم يقل (عَنهَْا).
(٢) حاشية «الكشاف» ٦٤/٢.

(٣) تلخيص البيان ص ٤٠.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٦٤٢/١. (ش): نجَع الشّيءُ: نفَع، وظهر أثرُه.
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٢٠٦ ٧c\

مكية وآياتها ست ومائتان
بين يدي السورة

قصص  في  للتفصيل  عرضت  سورة  أول  وهي  المكية،  السور  أطول  من  الأعراف  سورة 
الأنبياء، ومهمتها كمهمة السور المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد االله جل وعلا، 

وتقرير البعث والجزاء، وتقرير الوحي والرسالة.
* تعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد الخالدة، وقررت أن 
هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء، فعليهم أن يستمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته 

ليفوزوا بسعادة الدارين.
* ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد، وإلى تكريم االله لهذا النوع الإنساني ممثلاً 
في أبي البشر آدم عليه السلام الذي أمر االله الملائكة بالسجود له، ثم حذرت من كيد الشيطان 
ذلك العدو المتربص الذي قعد على طريق الناس ليصدهم عن الهدى ويبعدهم عن خالقهم.

* وقد ذكر االله تعالى قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة، وهبوطه إلى الأرض كنموذج 
للصراع بين الخير والشر، والحق والباطل، وبيان لكيد إبليس لآدم وذريته، ولهذا وجه االله أبناء 

 D﴿ بعد أن بين لهم عداوة إبليس لأبيهم- أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة لآدم– آدم 
E﴾ وهو نداء خاص بهذه السورة يحذرهم بها من عدوهم الذي نشأ على عداوتهم من قديم 

 ] \ [ Z﴿ الزمن حين وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الزلة والمخالفة لأمر االله
^ _     ` h g   f e d c b a﴾ [الأعراف: ٢٧].

الفرق  مشهد  القيامة،  يوم  الواقعة  المشاهد  من  لمشهد  الكريمة  السورة  تعرضت  كما   *
الثلاثة وما يدور بينهم من محاورة ومناظرة: فرقة المؤمنين أصحاب الجنة، وفرقة الكافرين 
أصحاب النار، وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها القرآن إلا في هذه السورة، وهي الفرقة التي سميت 
العالم  يشهده  سوف  مشهد  الأعراف»  «سورة  السورة  باسمها  وسميت  الأعراف  بأصحاب 
أهل  شماتة  من  فيه  يكون  ما  تبين  تخييل،  ولا  تمثيل  دون  الحقيقة  على  والجزاء  البعث  يوم 
الحق «أصحاب الجنة» بالمبطلين أصحاب النار، وينطلق صوت علوي يسجل عليهم اللعنة 
والطرد والحرمان، وقد ضرب بين الفريقين بحجاب ووقف عليه رجال يعرفون كلاq بسيماهم، 

ويعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتها، ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وقترتها.
موسى»  شعيب،  لوط،  صالح،  هود،  «نوح،  بإسهاب  الأنبياء  قصص  السورة  *وتناولت 
وقد ابتدأت بشيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام وما لاقاه من قومه من جحود وعناد، وتكذيب 
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وإعراض، وقد ذكرت بالتفصيل قصة الكليم موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية، وتحدثت 
عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة ثم من أمن ورخاء وكيف لما بدلوا نعمة االله وخالفوا أمره 

عاقبهم االله تعالى بالمسخ إلى قردة وخنازير.
*وتناولت السورة كذلك المثل المخزي لعلماء السوء، وصورتهم بأشنع وأقبح ما يمكن 
التمرغ  اللهث، ولا ينفك عن  للخيال أن يتصوره، صورة الكلب اللاهث الذي لا يكف عن 

 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے    ~  }  |  {  z  y﴿ والأوحال  الطين  في 
مُزْرِيَة(١)  أقبح صورة  الحق  لعمر  § ¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ وتلك 
لم  لأنه  عليه،  ووبالاً  خزيًا  وكان  الفاني  الحطام  لجمع  فاستعمله  النافع  العلم  االله  رزقه  لمن 
ينتفع بهذا العلم، ولم يستقم على طريق الإيمان وانسلخ من النعمة، وأتبعه الشيطان فكان من 

الغاوين.
* وقد ختمت السورة الكريمة بإثبات التوحيد، والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع، 
ولا يبصر ولا يسمع، من أحجار وأصنام اتخذوهما شركاء مع االله، وهو جل وعلا وحده الذي 
خلقهم وصورهم ويعلم منقلبهم ومثواهم، وهكذا ختمت السورة الكريمة بالتوحيد كما بدأت 

بالتوحيد، فكانت الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الرب المعبود في البَدْء والختام.
سور  وهو  فيها،  الأعراف  اسم  ذكر  لورود  الأعراف  بسورة  السورة  هذه  سميت  التسمية: 

مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما، روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الجنة،  دخول  عن  سيئاتهم  بهم  فقعدت  وسيئاتهم  حسناتهم  استوت  قوم  هم  فقال:  الأعراف 

وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار، فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي االله فيهم.
╝

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F
 h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kj  i
 ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ¿  ¾  ½  ¼

(١) (ش): مُزْرِيَة: مُخجِلة، مُؤسِفة.
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 o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ÊÉ  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
 ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + *
 ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N
 p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  ̀  _
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  rq
 ¼ »º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®¬ « ª © ̈  § ¦¥ ¤
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í
اللغَة: ﴿ *﴾ ضيق يقال: حَرج المكانُ أو الصدرُ إذِا ضاق ﴿ G﴾ قال الراغب: البَيَاتُ 

والتبيتُ: قصدُ العدو ليلاً(١) ﴿ J﴾  من القيلولة وهي النوم وسط النهار، والقائلة: الظهيرة 
ره ﴿ j﴾ مطروداً يقال دحره أي طرده وأبعده  ﴿ i﴾ مذمومH يقال ذأمه، أي: ذمه وحقَّ
﴿ °﴾ السوأة: العورة سميت بذلك لأن الإِنسان يسوءه ظهورها ﴿ Ñ﴾  شرعا وأخذا 
به  تتجملون   Hلباس  ﴾L  ﴿ ويلزقان  يرقعان   ﴾Ò  ﴿ وأخذ  ابتدأ  إذِا  يطفق  طفِق  يقال: 
وأصل الريش: المالُ والجمال ومنه ريش الطير لأنه زينةٌ له وجمال ﴿ m﴾ جنوده وأصل 
الذي  الشيء  الفاحشة هي  أو أصول شتى ﴿ {﴾  كانوا من أصلٍ  الجماعةُ سواءً  القبيل: 
تناهى قبحه والمراد بها هنا الطوافُ حول البيت عراةً، وكل أمرٍ قبيح يسمى فاحشة، والفحشاء 

ما اشتد قبحه من الذنوب كالفاحشة.
«التفسير»: ﴿ !﴾ تقدم في أول سورة البقرة الكلام عن الحروف المقطّعة وأن الحكمة 

في ذكرها بيان «إعِجاز القرآن» بالإِشارة إلِى أنه مركب من أمثال هذه الحروف ومع ذلك فقد 
أنا االله  عجز بلغاؤهم وفصحاؤهم وعباقرتهم عن الإِتيان بمثله. وروي عن ابن عباس معناه: 

(١) «المفردات للراغب» مادة بيت.
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أعلم وأَفْصِل، وقال أبو العالية: الألف مفتاح اسمه االله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح 
اسمه مجيد والصاد مفتاح اسمه صادق ﴿ # $ %﴾   أي هذا كتاب أنزله االله إلِيك يا محمد 
وهو القرآن ﴿ & ' ) ( * +﴾  أي لا يضقْ صدرك من تبليغه خوفF من تكذيب 
ر وتَعِظَ به  قومك ﴿ , - . /﴾ أي لتنذر بالقرآن من يخاف الرحمن، ولتُِذَكِّ
المؤمنين لأنهم المنتفعون به ﴿ 1 2 3 4  5 6﴾ أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي 
فيه الهدى والنور والبيان المنزّل إلِيكم من ربكم ﴿ 7 8 9        : ;﴾ أي ولا تتخذوا 
أولياء من دون االله كالأوثان والرهبان والكُهّان تولونهم أموركم وتطيعونهم فيما يشرعون لكم 

 B A ﴿ (١)ًأي تتذكّرون تذكراً قليلاً قال الخازن: أي ما تتعظون إلاِ قليلا ﴾? > = ﴿
D C﴾  أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد بالقرية أهلُها ﴿ G F E﴾ أي 
جاءها عذابنا ليلاً ﴿ J I H﴾  أي جاءهم العذاب في وقت القيلولة وهي النوم في وسط 
والدعة  للسكون  وقتان  لأنهما  الوقتين  بهذين  البأس  مجيء  وخصّ  حيان:  أبو  قال  النهار 

   M L ﴿ (٢)والاستراحة فمجيء العذاب فيهما أشق وأفظع لأنه يكون على غفلةٍ من المهلكين
أماراته  العذاب ورأوا  ما كان دعاؤهم واستغاثتهم حين شاهدوا  أي     ﴾Q P O N
﴿ W     V U T S   R﴾ أي إلاِ اعترافهم بظلمهم تحسراً وندامة، وهيهات أن ينفع الندم 
أجبتم؟  وماذا  الرسل  بلّغكم  هل  قاطبة  الأمم  لنسألن  أي   ﴾\  [  Z  Y  ﴿
والمقصودُ من هذا السؤال التقريع والتوبيخ للكفار ﴿ [ ^﴾ أي لنسألنَّ الرسل 
يُعْقِبُ  وتوبيخ  تقريرٌ  الأمم  وسؤال  «البحر»:  في  قال  الأمانة؟  وأدوا  الرسالة  بلّغوا  هل   Fأيض

 ` ﴿ (٣)Fوسؤال الرسل تأنيسٌ يُعْقِبُ الأنبياء كرامة وثواب ،Fالكفار والعصاة نكالاً وعذاب
القيامة  يوم  الكتاب  ابن عباس: يوضع  قال  منا  فعلوا عن علمٍ  بما  فلنخبرنهم  أي   ﴾b a
فيتكلم بما كانوا يعملون ﴿ f     e d﴾ أي ما كنا غائبين عنهم حتى يخفى علينا شيء من 
قليل وكثير  قالوا وبما عملوا من  بما  القيامة  يوم  تعالى عباده  «ابن كثير»: يخبر  قال  أحوالهم 
بخائنة  العالم  هو  بل  شيء  عنه  يغيب  لا  شيء،  كل  على  الشهيد  تعالى  لأنه  وحقير،  وجليل 
كائن  القيامة  يوم  للأعمال  والوزن  أي   ﴾j  i  h  ﴿ الصدور(٤)  تخفي  وما  الأعين 
بالعدل ولا يظلم ربك أحداً ﴿ n m l﴾ أي فمن رجحت موازين أعماله بالإِيمان 
بجزيل  الفائزون  العذاب  من  غداً  الناجون  أي    ﴾q  p  o  ﴿ الحسنات  وكثرة 

(١) «تفسير الخازن» ١٧٣/٢.
(٢) «البحر» ٢٦٩/٤.

(٣) «البحر المحيط» ٢٧٠/٤.
(٤) «مختصر ابن كثير» ٦/٢.
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الثواب ﴿ u t s﴾ أي ومن خفت موازين أعماله بسبب الكفر واجتراح السيئات 
﴿ y x w v﴾ أي خسروا أنفسهم وسعادتهم ﴿ z }   | {﴾ أي 
بسبب كفرهم وجحودهم بآيات االله قال «ابن كثير»: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: 
ابن  عن  هذا  يروى   Iأجسام القيامة  يوم  يقلبها  تعالى  االله  أن  إلاِ   Iأعراض كانت  وإنِ  الأعمال 
عباس، وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل: يوزن صاحب العمل كما 
في الحديث «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند االله جناح بعوضة»(١) والكل صحيح 
وزن  في  غرابة  لا  أقول:  أعلم.  واالله  فاعلها  يوزن  وتارة  محالها،  وتارةً  الأعمال،  توزن  فتارةً 
الأعمال ووزن الحسنات والسيئات بالذات، فإذِا كان العلم الحديث قد كشف لنا عن موازين 
للحر والبرد، واتجاه الرياح والأمطار، أفيعجز القادر على كل شيء عن وضع موازين لأعمال 
قال  الناس في الأرض مكانI وقراراً  أيها  لكم  البشر؟ ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ أي جعلنا 
«البيضاوي»: أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها ﴿ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي ما 
تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب وسائر ما تكون به الحياة ﴿ © ª »﴾ أي 
ومع هذا الفضل والإِنعام قليل منكم من يشكر ربه كقوله ﴿ È Ç Æ Å﴾ [سبأ: ١٣] 
ر ثم صورناه أبدع تصوير  ﴿ ® ¯ ° ±﴾ أي خلقنا أباكم آدم طينI غير مصوَّ

  µ  ´  ³  ²  ﴿ البشر  أبو  لأنه  له   Iتعظيم الجمع  بلفظ  ذكر  وإنِما  تقويم،  وأحسن 
 ½ ¼ » º  ¹  ̧﴿ له ولذريته Iأي ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تكريم ﴾¶
وعناداً،  تكبراً  السجود  من  امتنع  إبِليس  إلاِ  أجمعون  كلهم  الملائكة  سجد  أي   ﴾¾
والاستثناء منقطع لأنه استثناء من غير الجنس وقد تقدم قول الحسن البصري: لم يكن إبِليسُ 
من الملائكة طرفة عين ﴿ ! " # $ % & '﴾ أي قال تعالى لإِبليس: أيُّ شيء منعك 
أن تدع السجود لآدم؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ ﴿ ( * + ,﴾ أي قال إبِليس اللعين: أنا 
العلة في الامتناع فقال ثم ذكر  للمفضول؟  الفاضل  آدم وأشرف منه فكيف يسجد  أفضل من 

﴿ - . / 0 1 2﴾ أي أنا أشرف منه لشرف عنصري على عنصره، لأنني مخلوق 
من نار والنار أشرف من الطين، ولم ينظر المسكين لأمر من أمره بالسجود وهو االله تعالى قال 
«ابن كثير»: نظر اللعين إلِى أصل العنصر ولم ينظر إلِى التشريف والتعظيم وهو أن االله خلق آدم 
بيده، ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسI فاسداً فأخطأ قبّحه االله في قياسه في دعواه أن النار أشرف 
والطين  والطيش،  الإِحراق  والنار من شأنها  والحلم،  الرزانة  من شأنه  الطين  فإنِ  الطين،  من 
محل النبات والنمو والزيادة والإِصلاح والنار محل العذاب ولهذا خان إبِليس عنصره فأورثه 
الهلاك والشقاء والدمار قال ابن سيرين: أول من قاس إبِليس فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه 

(١) (ش): رواه البخاري ومسلم.
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االله مع إبِليس ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; >﴾ أي اهبط من الجنة فما يصح ولا يستقيم 
أي   ﴾@  ?  >  =  ﴿ قدسي  دار  وتسكن  وأمري  طاعتي  عن  تستكبر  أن  ينبغي  ولا 
الذليلين الحقيرين قال الزمخشري: وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبسه االله الذل والصغار فمن 
تواضع الله رفعه ومن تكبّر على االله وضعه ﴿ F E D C B﴾  استدرك اللعين فطلب من 
االله الإِمهال إلِى يوم البعث لينجو من الموت لأن يوم البعث لا موت بعده فأجابه تعالى بقوله 
كلهم  الخلق  يموت  حيث  الأولى  النفخة  إلِى  أنظره  عباس:  ابن  قال   ﴾K  J  I  H  ﴿
وكان طلب الإِنظار إلِى النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى االله ذلك عليه(١) 
[٣٨  -  ٣٧ [الحجر:    ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿ الأخرى  الآية  ويؤيده 

لآدم  لأقعدنَّ  لي  وإضِلالك  إغِوائك  فبسبب  أي   ﴾S  R  Q  P  O  N  M  ﴿
 V U ﴿ (٢)ابلِة وذريته على طريق الحق وسبيل النجاة الموصل للجنة كما يقعد القُطّاع للسَّ
الأربع  الجهات  من  جهة  كل  من  عبادك  آتي  أي   ﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
هم عن  لأصدّهم عن دينك قال «الطبري»: معناه لآتيَِنَّهُم من جميع وجوه الحق والباطل، فأصُدُّ
نُ لهم الباطل قال ابن عباس: ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد  الحق وأُحَسِّ

 f ﴿ أي مؤمنين مطيعين شاكرين لنعمك ﴾d c b a ﴿ (٣)وبين رحمة االله تعالى
 n m l ﴿ مطروداً من رحمتي vمعيب vأي اخرج من الجنة مذموم ﴾j i h g
r q p o﴾ اللام موطئة للقسم أي لمن أطاعك من الإِنس والجن لأملأنَّ جهنم 
الرحمن  أمر  انقاد للشيطان وترك  بالعذاب لكل من  الغاوين أجمعين، وهو وعيد  من الأتباع 
أُهبط  يا آدم اسكن مع زوجك حواء الجنة بعد أن  ﴿ x w v u t﴾ أي وقلنا 
شئتما  مكان  أي  من  ثمارها  من  كلا  أي   ﴾|  {  z  y  ﴿ وطرد  وأخرج  إبليس  منها 
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أباح لهما الأكل من جميع ثمارها إلاِ شجرة عيّنها لهما 
الوسوسة  في  وسعى  الشيطان  حسدهما  ذلك  فعند   vوامتحان ابتلاءً  منها  الأكل  عن  ونهاهما 
والمكر والخديعة ﴿ ¦ § ¨﴾ أي ألقى لهما بصوتٍ خفي لإِغرائهما بالأكل من 
العورات  كان مستوراً من  ما  لهما  ليظهر  أي   ﴾° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ الشجرة
التي يقبح كشفها ﴿ ± À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾ وهذا 
توضيح لوسوسة اللعين أي قال في وسوسته لهما: ما نهاكما ربكما عن الأكل من الشجرة إلاِ 
  ﴾Æ Å Ä  Ã Â ﴿ كراهية أن تكونا مَلكَين أو تصبحا من المخلّدين في الجنة

(١) «القرطبي» ١٤٧/٧.
ون على الطريق. (٢) (ش): سابلَِة:طريقٌ مسْلوُكة، مارُّ

(٣) «الطبري» ٣٤١/١٢.
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أي حلف لهما باالله على ذلك حتى خدعهما وقد يُخْدع المؤمن باالله قال الألوسي: وإنِما عبّر 
بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يباري أحداً في فعِْلٍ يَجِدُّ فيه(١) ﴿ É È﴾ أي خدعهما 
بما غرهما به من القسم باالله قال ابن عباس: غرهما باليمين وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحدٌ 
باالله كاذبT فغرهما بوسوسته وقسمه لهما(٢) ﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ أي فلما أكلا 
من الشجرة ظهرت عوراتهما قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كلٌ منهما عورة صاحبه 
فاستحيا ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي أخذا وشرعا يلصقان ورقة على ورقة ليستترا 
ويلزقَانهِ  الورق  يقطعان  «القرطبي»: أي جعلا  قال  الجنة  أن كانت كسوتهما من حلل  بعد  به 
على  نوراً  وحواء  آدم  لباس  كان  قال:  منبه  ابن  وهب  وعن  النعل(٣)  خصْفُ  ومنه  به،  ليسْتَترِا 
فروجهما لا يرى هذا عورة هذه، ولا هذه عورة هذا فلما أصابا الخطيئة بدت لهما سوآتهما(٤) 
االله  ناداهما  أي   ﴾å   ä  ã  â   á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ﴿
بعداوة  وأخبرِْكُما  الشجرة  هذه  من  الأكل  من  رْكما  أحَذِّ أَلم  قائلاً:  والتوبيخ  العتاب  بطريق 
الشيطان اللعين؟ روى أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن لك فيما مَنحَْتُك من شجر الجنة مندوحةٌ 
عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك ولكنْ ما ظننتُ أنّ أحداً من خلقك يحلف بك كاذبT قال: 

ا(٥) ﴿ ! " # $ % & ' )  oتي لأهُْبطَِنَّك إلِى الأرض ثم لا تنال العيش إلاِ كد فوَعِزَّ
( * + ,﴾ اعترفا بالخطيئة وتابا من الذنب وطلبا من االله المغفرة والرحمة 

قال «الطبري»: وهذه الآية هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه(٦) ﴿ . / 0 1 
2﴾ الخطاب لآدم وحواء وإبِليس ولهذا جاء بصيغة الجمع أي اهبطوا من سماء القدس إلِى 
للشيطان  عدوٌّ  والإِنسان  للإنِسان،  عدوٌّ  فالشيطان  لبعض،  ا  oعدو بعضكم  كون  حال  الأرض 
كقوله ﴿ ? @ D C B A﴾ [فاطر: ٦] ﴿ 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي 

لكم في الأرض موضع استقرار وتمتع وانتفاع إلى حين انقضاء آجالكم ﴿ > = < ? 
كقوله للجزاء  تُخرجون  ومنها  تُقبرون  وفيها  تعيشون  الأرض  في  أي   ﴾B  A  @

(١) «روح المعاني» ١٠٠/٨.
(٢) «القرطبي» ١٨٠/٧.

(٣) «القرطبي» ١٨١/٧. (ش): خَصَف النَّعْلَ ونحوَها: خَاطَها بالمِخْصَف، خرَزها، أصلحها. 
(٤) «الطبري» ٣٥٥/١٢.

(٥) «البحر» ٢٨١/٤. (ش): هو في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد. (مندوحة): سَعة وفسحة. (لا مندوحة لك 
عن هذا الأمر/ لا مندوحة لك من هذا الأمر): لا يمكنك تَرْكُه. (لك عن هذا الأمر مندوحة/ من هذا الأمر 

): الإرهاق والتعب. مندوحة): يمكنك تَرْكُه والميل عنه. (الكَدُّ
 Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ﴿ تعالى:  قوله  إلى  الإشارة  وفيه  الضحاك  عن  «الطبري»  نقلها  الرواية  هذه   (٦)

 .﴾Ö
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﴿ U T S R Q P O N﴾ [طه: ٥٥] ثم ذكر تعالى ما امتنَّ به على ذرية 
 ﴾L K J I H G F E D ﴿ فقال اللباس والرياش(١) والمتاع  آدم من 
أي أنزلنا عليكم لباسين: لباسB يستر عوراتكم، ولباسB يزينكم وتتجملون به قال الزمخشري: 
الريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته(٢) ﴿ Q P O N﴾ أي 
ولباس الورع والخشية من االله تعالى خير ما يتزين به المرء فإنِ طهارة الباطن أهم من جمال 

الظاهر قال الشاعر:
ــةُ رَبِّـــهِ  ــاعَ ــاسِ الْـــمَـــرْءِ طَ ــبَ ــرُ لِ ــيْ عَاصِياوَخَ اللهِ  ـــانَ  كَ فِــيــمَــنْ  ــرَ  ــيْ خَ وَلاَ 

﴿ V U T S﴾ أي إنِزال اللباس من الآيات العظيمة الدالة على فضل االله ورحمته 
 [ Z﴿ أي لعلهم يذكرون هذه النعم فيشكرون االله عليها ﴾X W﴿ على عباده
 ﴾c b a `     _﴿ أي لا يغوينكم الشيطان بإضلاله وفتنته ﴾^ ] \

 g   f e d﴿ أي كما أغوى أبويكم بالأكل من الشجرة حتى أخرجهما من الجنة
h﴾ أي ينزع عنهما اللباس لتظهر العورات، ونسب النزع إلِيه لأنه المتسبب، وهذا هدف 

 l k j﴿ اللعين أن يهتك الستر عن الإِنسان ويعريه من جميع الفضائل الحسيّة والمعنوية
q  p o n m﴾ أي إن الشيطان يبصركم هو وجنوده من الجهة التي لا تبصرونه منها، 
فهو لكم بالمرصاد فاحذروا كيده ومكره لأن العدو إذِا أتى من حيث لا يُرى كان أشدَّ وأخوف 

﴿y x w v u t s﴾ أي جعلنا الشياطين أعوانB وقرناء للكافرين ﴿} 
| {﴾ أي وإذا فعل المشركون فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح كالطواف حول 

البيت عراة ﴿~ ے ¡ ¢﴾ أي اعتذروا عن ذلك الفعل القبيح بتقليد الآباء ﴿£ 
افتراء  االله! وهذا  فيها  ثيابٍ عصينا  نطوف في  إذِ كيف  الثياب  من  بالتجرد  أمرنا  أي   ﴾¥ ¤
على ذي الجلال قال «البيضاوي»: احتجوا بأمرين: تقليد الآباء، والافتراء على االله سبحانه، 
بقوله ﴿§ ¨ © ª » ¬﴾(٣) أي قل  الثاني  لظهور فساده، وردَّ  فأعرض عن الأول 

لهم يا محمد: االله منزّه عن النقص لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوي الخصال ﴿¯ 
° ± ² ³ ´﴾ الاستفهام للإنِكار والتوبيخ أي أتكذبون على االله وتنسبون إلِيه القبيح 

دون علمٍ ونظرٍ صحيح؟ ﴿¶ ¸ º ¹﴾ أي بالعدل والاستقامة ﴿¼ ½ 
يَّتكُِم إلِيه عند كل سجود ﴿Ä Ã Â Á﴾ أي  ¾ ¿ À﴾  أي توجهوا بكُِلِّ
عبادته وهي  بالاستقامة في  أمركم  أي  كثير»:  «ابن  قال  والطاعة  العبادة  له  واعبدوه مخلصين 

(١) (ش): رِياش: لبِاسٌ أو أثاثٌ فاخر.
(٢) «الكشاف» ٩٧/٢. 

(٣) «البيضاوي» ص ١٨٩. 
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متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات وبالإِخلاص الله في العبادة فإنِ االله تعالى لا يتقبل العمل 
حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صواب< موافق< للشريعة، وأن يكون خالص< من الشرك(١) 

 Î Í Ì Ë Ê﴿ أي كما بدأكم من الأرض تعودون إلِيها ﴾È Ç   Æ﴿
Ï﴾ أي هدى فريق< منكم وأضلَّ فريق< منكم وهو الفعال لما يريد لا يُسأل عما يفعل 
﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ×﴾ هذا تعليل للفريق الذين حقت عليهم الضلالة أي 
أنهم على  يظنون  أي   ﴾Ú Ù Ø﴿ االله الشياطين نصراء من دون  اتخذوا 

بصيرة وهداية.
 j  ﴿ مثل  مضاف  حذف  على  فهو  تبليغه  من  ضيق  أي    ﴾+  *﴿  -  ١ البَلاغََة: 

k﴾ [يوسف: ٨٢] .
٢ - ﴿5 6﴾ التعرض لوصف الربوبية مع الإِضافة لضمير المخاطبين لمزيد اللطف 

بهم وترغيبهم في امتثال الأوامر(٢).
 ﴾G  ﴿ بين  وكذلك  طباقٌ   ﴾t  ﴿ و   ﴾m  ﴿ بين   ﴾n  m  l﴿  -  ٣

و ﴿ J﴾  لأن البيات معناه ليلاً و ﴿ J﴾  معناه نهاراً وقت الظهيرة.
٤ - ﴿ ¯ ° ±﴾ هو على حذف مضاف أي خلقنا أباكم وصورنا أباكم.

إلى  الموصل  الهداية  لطريق  المستقيم  الصراط  استعار   ﴾S R Q P ﴿ - ٥
جنان النعيم.

٦ - ﴿ t﴾ فيه إيجاز بالحذف أي وقلنا يا آدم.
٧ - ﴿ { ~ ے ¡﴾ عبَّر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل منها.

شبهة  لدفع  واللام  وبإنَِّ  بالقسم  الخبر  أكد   ﴾   Æ  Å  Ä    Ã  Â﴿  -  ٨
رْب(٣) الذي يسمى «إنكاريّا» لأن السامع متردّد. الكذب وهو من الضَّ

٩ - ﴿> = < ? @﴾ بين الجملتين طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
أن  دليل على  الآية  العلماء: في  قال  العورة سوأة لأن كشفها يسوء صاحبها  تنبيه: سميت 

كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجنٌ في الطباع ولذلك سميت سوأة أقول: إن الآية 
قد أوضحت هدف إبليس اللعين ﴿h g   f e d﴾ فمن دعا إلى تعري 
الحجاب  نزع  إلى  المرأة  ويدعو  التقدمية  يزعم  من  حال  هو  كما  ذلك  على  ع  وشجَّ المرأة 
بدعوى الحرية والمساواة فإنما هو عدو للمرأة ومن أنصار وأعوان إبليس لأن الهدف واحد، 

(١) «مختصر ابن كثير» ١٣/٢. 
(٢) أفاده «أبو السعود» ١٥٥/٢. 

رْب: النوْع. (٣) (ش): الضَّ
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وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسخُ والانحلال الخلقي، وليست التقدمية بالتكشف والتعري 
وإنما هي بصيانة الشرف والعفاف والله دَرُّ القائل(١):

حُــسْــنٍ ــــةَ  آيَ أَرَدْتِ  إنِْ  ــي  ــتِ ــنَ ــابْ ــلاَيَ ــقْ ـــالاً يَــزِيــنُ جِــسْــمــ2 وَعَ ـــمَ وَجَ
ــذاً ــبْ نَ جِ  ـــبَـــرُّ الـــتَّ  َ ــفُــوسِ أسْــمَــى وَأعْــلَــىفَـــانْـــبِـــذِي عَـــــادَة  فَــجَــمَــالُ الــنُّ

ــنْ  ــكِ ولَ وَرْداً  ــونَ  ــعُ ــانِ الــصَّ شَكْلاَيَــصْــنَــع  ــارَعُ  ــضَ تُ لاَ  وْضِ  الـــرَّ وَرْدَةُ 
قال االله تعالى:

 5 4 3 2 1 0 / . -, + * ) ( ' & % $ # "
 IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
z y xw v u t } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § 
 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
 Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º
 â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ
 /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  è  ç  æ  å  ä  ã
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
 e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
 w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨
 Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
 B A @ ? > = < ; : 9 8 7 65 4 32 1 0 / . - ,
 U TS R Q P O N ML K J I H G F E D C
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

ه: عبارة تعجّب ومدح، أي الله ما بذلَ من خيرٍ وما قامَ به من عملٍ، ما أحسن ما أتى به من قول  (١) (ش): الله دَرُّ
أو عمل.
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 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى قصة آدم عليه السلام، وذكر ما امتن به على بنيه وما أنعم به عليهم 
من اللباس الذي يستر العورات، أمر هنا بأخذ الزينة والتجمل في المناسبات وعند إرادة الصلاة، 
ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام الناس إلى طوائف: «أهل الجنة، وأهل النار، وأهل الأعراف» 

ومآل كل فريق من سعادة أو شقاء في دار العدل والجزاء.
  ﴾T  ﴿ وغيرها  ثياب  من  ويتجمل  المرء  به  يتزين  ما  الزينة:   ﴾%  ﴿ اللغَة: 
الناس  على  والاستطالة  الظلم   ﴾[  ﴿ المعاصي  من  قبحه  تناهى  ما  وهي  فاحشة  جمع 
الإِنسانُ(١)  يَمْتَهِدُه  فرِاشٌ   ﴾x  ﴿ الإِبرة  ثَقْب   ﴾o  n  ﴿ وبرهانا  حجة   ﴾C  ﴿
﴿ }﴾ أغطية جمع غاشية قال ابن عباس: هي اللحُف(٢) ﴿ O﴾  السور المضروب 

بين الجنة والنار جمع عُرْف مستعار من عرف الديك ﴿ S﴾ بعلامتهم.
يعيرني  بالبيت عريانة وتقول: من  المرأة تطوف  ابن عباس قال: كانت  النزّول: عن  سَبَبُ 

تَطْوافf تجعله على فَرْجها وتقول:
ــه  كــلّ أو  بـــعـــضُـــه  ـــدو  ـــب ي ــــهالــــيــــوم  ــــلّ ـــــلا أُح فـــمـــا بــــــدا مـــنـــه ف

ألاّ  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  مؤذن  وأذن   ﴾(   '  &  %  $  #  "  ﴿ الآية  هذه  فنزلت 
يطوف بالبيت عُريان(٣).

التفسير: ﴿ " # $ % & '  )﴾ أي البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل 
صلاة أو طواف(٤) ﴿ ( * + ,﴾ أي لا تسرفوا في الزينة والأكل والشرب بما يضر 

بالنفس والمال ﴿ ./ 0 1﴾ أي المعتدين حدود االله فيما أحلَّ وحرّم ﴿ 3 4 5 

(١) (ش): مَهَد الفِرَاشَ/ امْتَهِدُه: بَسَطَهُ ووطّأه وجعله ليِّناً يسهُل القعودُ والنوّمُ عليه، أعدّه وهيَّأه.
(٢) (ش): اللحاف: كُلُّ ما يُتَغطَّى به، والجمع أَلْحِفَة ولُحُف.

(٣) أخرجه مسلم كذا في «القرطبي» ١٨٩/٧. (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ باِلْبَيْتِ وَهِىَ عُرْيَانَةٌ 
هُ فَنزََلَتْ هَذِهِ  هُ فَمَا بَدَا منِهُْ فَلاَ أُحِلُّ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيرُنىِ تطِْوَافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّ
ةِ  يقُ فىِ الْحَجَّ دِّ الآيَةَ ﴿خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). وعَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنىِ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
نُونَ فىِ النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ  ةِ الْوَدَاعِ فىِ رَهْطٍ يُؤَذِّ رَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّ تىِ أَمَّ الَّ

وَلاَ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).
(٤) (ش): قال الشيخ السعدي: ﴿ " # $ % & '  )﴾ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلِّها، فَرْضِها 

هًا. ونَفْلِها، فإن ستْرها زينةٌ للبدن، كما أن كشْفَها يدعُ البدن قبيحًا مُشَوَّ
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6 7 8 9 : ; > =﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين 
عليكم  حرّم  من  الطيبات  من  لهم  أحللت  ما  أنفسهم  على  ويحرمون  عراةً  بالبيت  يطوفون 
المآكل والمشارب(١)!  النبات، والمستلذات من  لنفَْعكم من  التي خلقها االله  بالثياب  التجمل 
هذه  أي   ﴾H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  ﴿ والتوبيخ  للإنِكار  والاستفهام 
الزينة والطيبات في الدنيا مخلوقة للمؤمنين وإن شاركهم فيها الكفار، وستكون خالصة لهم يوم 
 ﴾N  M L K J ﴿ القيامة لا يشركهم فيها أحد لأن االله حرم الجنة على الكافرين

 S R Q P﴿ أي نبيّن ونوضح الآيات التشريعية لقوم يتدبرون حكمة االله ويفقهون تشريعه
التي  الأشياء  من  القبائح  إلا  االله  حرّم  ما  محمد:  يا  لهم  قل  أي   ﴾Y  X  W  V  U  T
 ﴾]   \ [ Z ﴿ تَفَاحَشَ قُبْحُها وتَناَهَى ضَرَرُها، سواء ما كان منها في السر أو في العلن
أي وحرّم المعاصي كلها والعدوان على الناس ﴿̂  _̀  e   d c b a﴾ أي تجعلوا 
برهان ﴿ l  k j i h g f﴾ أي تفتروا على االله  أو  له شركاء في عبادته بدون حجة 
الكذب في التحليل والتحريم ﴿ p o n﴾ أي لكل أمة كذبت رسلها مدة مضروبة لهلاكها 

 u  t  s  r  ﴿ ربهم(٢)  أمر  خالفوا  إذا  بالعذاب  للمشركين  وعيد  هذا  «البحر»:  في  قال 
z y xw v﴾ أي فإذِا جاء وقت هلاكهم المقدر لهم لا يتأخر عنهم برهة 
 (٣)﴾»  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ من الزمن ولا يتقدم كقوله

[الكهف: ٥٩] والساعة مَثَلٌ في غاية القلة من الزمان ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥﴾ المراد ببني آدم جميع الأمم والمعنى إن يَجِئْكُمُ رسلي الذين أرسلتهم إليكم يُبَيِّنوُن لكم 
الأحكام والشرائع ﴿ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي فمن اتقى منكم ربه بفعل 

 ³  ²  ﴿ يحزنون  هم  ولا  الآخرة  في  عليهم  خوف  فلا  المحرمات  وترك  الطاعات 
عن  واستكبر  كذب  من  وأما  أي   ﴾¾   ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

 Â Á À ﴿ ًالإِيمان بما جاء به الرسل فأولئك في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبدا
د الكذب على  ن تعَمَّ É  È Ç   Æ Å Ä Ã﴾ الاستفهام للإنِكار أي مَن أقْبَحُ وأشْنعَُ ممَِّ
االله أو كذّب بآياته المنزلة؟ ﴿ Ï Î Í Ì Ë﴾ أي يصيبهم حظهم في الدنيا مما 

 Ó  Ò Ñ ﴿ كُتب لهم وقُدر من الأرزاق والآجال قال مجاهد: ما وُعدوا به من خير أو شر

(١) (ش): أي من حرّم عليكم التجمل بالثياب التي خلقها االله لنفَْعكم من النبات، ومن حرّم عليكم المستلذات 
من المآكل والمشارب! 

(٢) «البحر المحيط» ٢٩٢/٤. 
كثير»  و«ابن  «الطبري»  اختيار  وهو  للرسل  المكذبين  الأمم  أجل  به  المراد  أن  الآية:  تفسير  في  الراجح  هذا   (٣)
وأبي السعود، وقيل: المراد أن كل إنسان له عمر ينتهي إليه لا يزيد ولا ينقص، والأول أرجح لأن اللفظ ورد:

﴿O N﴾ واالله أعلم.  
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 Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  ﴿ أرواحهم  تقبض  الموت  ملائكة  جاءت  أي   ﴾Õ  Ô
Ý Ü﴾ أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون االله ادعوهم ليخلصوكم من العذاب، 
فلا  عنا  غابوا  لقد  المكذبون  الأشقياء  قال  أي   ﴾á  à  ß  ﴿ والتوبيخ  للتبكيت  والسؤال 
نرجو نفعهم ولا خيرهم ﴿ ç   æ å ä ã â﴾ أي أقروا واعترفوا على أنفسهم 
الخيبة  من  عليه  هم  بما  والاعتراف  التحسر  سبيل  على  ذلك  قالوا  وإنِما  والضلال،  بالكفر 
تعالى  االله  يقول  أي   ﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ والخسران 
يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بآياته: ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة في نار جهنم من كفار 
الأمم الماضية من الإِنس والجن ﴿ / 0 1 2 3﴾ أي كلما دخلت طائفة النار لعنت 
التي قبلها لضلالها بها. قال الألوسي: يلعن الأتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 

 F E µ ﴿ كقوله تعالى c(١)، والمراد أن أهل النار يلعن بعضهم بعض
فلعنكم االله تعالى 

I  H G﴾ [العنكبوت: ٢٥] ﴿ 5 6 7 8 9﴾ أي تلاحقوا واجتمعوا 
في النار كلهم ﴿ : ; > = < ?﴾ أي قال الأتباع للقادة والرؤساء الذين 

 A @ ﴿ أضلوهم: يا ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلك وزينوا لنا طاعة الشيطان
  S R ﴿ الآية تسببوا في كفرنا ونظير هذه  العذاب مضاعفc لأنهم  أَذِقْهُم  أي   ﴾D C B
     ﴾a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
القادة  أما  القادة والأتباع عذاب مضاعف  لكلٍّ من  أي   ﴾H  G F ﴿ [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨]
فلضلالهم وإضلالهم، وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم ﴿ K  J I﴾ أي لا تعلمون هوله 
  ﴾U T S R Q P O N M ﴿ (٢)ولهذا تسألون لهم مضاعفة العذاب
أي قال القادة للأتباع: لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب فنحن متساوون في الضلال وفي 
بسبب  جهنم  عذاب  فذوقوا  أي   ﴾Z  Y  X  W  V  ﴿ الأليم  العذاب  استحقاق 

إجرامكم، قالوه لهم على سبيل التشفي لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب ﴿ \ [ ^ 
والعمل  بها  الإِيمان  عن  واستكبروا  وضوحها  مع  بآياتنا  كذبوا  أي   ﴾a  `  _

 ¹  ¸  ﴿ تعالى  كقوله  صالح  عمل  لهم  يصعد  لا  أي   ﴾f  e  d  c  b  ﴿ بمقتضاها 
º «﴾ [فاطر: ١٠] قال ابن عباس: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، وقيل: لا تُفتَّح 
لأرواحهم أبواب السماء إذا قبضت أرواحهم ويؤيده حديث «إن العبد الكافر إذا كان في انقطاعٍ 
من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى 

(١) «روح المعاني» ١١٦/٨. 
(٢) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: ﴿W V﴾ من كلام االله للفريقين على سبيل التوبيخ وهو اختيار 

«الطبري»، والظاهر أنه من كلام القادة للأتباع كما في «البحر» واالله أعلم. 
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سخطٍ من االله وغضب، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة فلا يمر على ملأٍ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذه الروح الخبيثة؟ حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له..» (١) الحديث 
يدخل  حتى  الجنة  القيامة  يوم  يدخلون  لا  أي   ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  ﴿
الجمل في ثَقْب الإِبرة، وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول الجمل على 
ضخامته في ثقب الإِبرة على دقته مُبالغةً في التصوير ﴿ s r q﴾ أي ومثل 
الفظيع نجزي أهل العصيان والإِجرام ﴿ x w v u﴾ أي لهم فراش من  ذلك الجزاء 
النار من تحتهم ﴿ z y }﴾ أي ومن فوقهم أغطية من النار ﴿ { ~ ے﴾ 
تعالى وعيد  الشديد نجزي كل من ظلم وتعدّى حدود االله، ولما ذكر  الجزاء  أي ومثل ذلك 

الكافرين وما أعده لهم في الآخرة أَتْبَعَه بذكر وعد المؤمنين وما أعدّ لهم فقال ﴿ ¢ £ 
¤ ¥﴾ أي والذين صدّقوا االله ورسوله وعملوا بما أمرهم به وأطاعوه ﴿ ¦ § 
¨ ©   ª﴾ أي لا نكلف أحداً بما هو فوق طاقته أو بما يعجز عنه بل بما هو في وسعه 
والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر قال في «البحر»: وفائدته التنبيه على أن ذلك العمل في 
وسعهم وغير خارج عن قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم ما فيها يوصل إليها 
(٢)﴿ » ¬ ®¯ ° ± ²﴾ هذا هو الخبر أي هؤلاء 

بالعمل السهل من غير مشقة 
أبداً  منها  يُخرجون  لا  النعيم  جنات  في  الأبدي  للخلود  المستحقون  هم  السعداء  المؤمنون 
﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾  أي طهرنا قلوبهم من الحسد والبغضاء حتى لا يكون بينهم إلا 
المحبة والتعاطف كما ورد في الحديث « يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَيْسَ فيِ قُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ 
غِلٌّ »(٣) وصيغة الماضي تفيد التحقق والتثبت ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ أي تجري أنهار الجنة 

 Ë Ê É È  Ç Æ  Å Ä Ã Â Á À ﴿ من تحت قصورهم زيادة في نعيمهم
Ì﴾ أي وفقنا لتحصيل هذا النعيم العظيم ولولا هداية االله تعالى وتوفيقه لما وصلنا إلى هذه 
السعادة ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي واالله لقد صدقنا الرسل فيما أخبرونا به عن االله عَزَّ وَجَلَّ 
الجنة  أن هذه هي  الملائكة  وتناديهم  أي   ﴾Û        Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿
الدنيا. قال «القرطبي»: ورثتم منازلها بعملكم،  أُعْطيِتُمُوها بسبب أعمالكم الصالحة في  التي 
ودخولكم إيِاها برحمة االله وفضله وفي الحديث «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا منِكُْمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ» الحديث(٤) 

(١) هذا من حديث أخرجه الإمام أحمد وانظره كاملاً في «ابن كثير» ١٨/٢. (ش): صححه الألباني.  
(٢) «البحر المحيط» ٢٩٨/٤. 

(٣) أخرجه أبن أبي حاتم. (ش): (رواه ابنُ أبي حاتم في «تفسيره»، وابنُ أبي الدنيا في «الأهوال». بسند ضعيف).
أَحَدًا  يُدْخِلَ  قَالَ رَسُولُ االلهِ: صلى الله عليه وسلم «لَنْ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبىِ  عَنْ  (ش):  (٤) أخرجه مسلم وانظر «القرطبي» ٢٠٩/٧. 
دَنىَِ االلهُ منِهُْ بفَِضْلٍ وَرَحْمَةٍ». [رَوَاهُ  منِكُْمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ االله؟ِ قَالَ: «وَلاَ أَنَا إلاَِّ أَنْ يَتَغَمَّ

مُسْلمٌِ]. 
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﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 32 4 5﴾ هذا 
عن  بالماضي  وعبَّر  النار،  في  النار  وأهل  الجنة  في  الجنة  أهل  استقرار  بعد  يكون  إنما  النداء 
المستقبل لتحقق وقوعه أي ينادي أهلُ الجنة أهلَ النار يقولون: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا على 
والهوان  الخزي  من  ربكم  وعدكم  ما  وجدتم  فهل   ،Lحق والكرامة  النعيم  من  رسله  ألسنة 
لهم  قالوا  وإنِما  الزمخشري:  قال   Lحق وجدناه  نعم  مجيبين:  النار  أهل  قال  حقL؟  والعذاب 
هِم(٢) لمجرد الإِخبار والاستخبار  ذلك(١) اغتباطL بحالهم، وشماتةً بأهل النار، وزيادة في غَمِّ
﴿ 7 8 9 : ; > = <﴾ أي أعلن معلنٌ ونادى منادٍ بين الفريقين بأن لعنة االله 
على كل ظالم باالله ثم وصفهم بقوله ﴿ @ F E D  C B A﴾ أي الذين كانوا في 
الدنيا يمنعون الناس عن اتباع دين االله ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا 
جاحدون  مكذبون  الآخرة  الدار  في  االله  بلقاء  وهم  أي      ﴾I  H  G  ﴿ أحد  يتبعها 
﴿ S   R Q P O N ML K﴾ أي بين الفريقين حجاب وهو السور الذي 
ذكره بقوله ﴿ J I H﴾    [الحديد: ١٣] يمنع من وصول أهل النار للجنة، وعلى هذا السور 
قال  بها  االله  ميّزهم  التي  بعلامتهم  أي  بسيماهم  النار  وأهل  الجنة  أهل  من   jيعرفون كلا رجال 
وجوههم(٣) ببياض  الجنة  وأهل  وجوههم  بسواد  النار  أهل  يعرفون  قتادة: 

أن  رأوهم  حين  الجنة  أهل  الأعراف  أصحاب  ونادى  أي   ﴾Z  Y  X  W  V  U  ﴿
لم يدخل  أي  تعالى ﴿ \ [ ^ _﴾  قال  لهم: سلام عليكم  قالوا  أي  سلامٌ عليكم 

 j i h   g f e d c b ﴿ أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها
وسيئاتهم  حسناتهم  استوت  قوم  الأعراف  أصحاب  المفسرون:  قال   ﴾n   m  l  k
فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار، يحبسون هناك على السور حتى يقضي االله فيهم فإذا 
القوم  قالوا ربنا لا تجعلنا مع  النار  إلى أهل  الجنة سلّموا عليهم، وإذا نظروا  إلى أهل  نظروا 
الظالمين، سألوا االله ألاّ يجعلهم معهم قال أبو حيان: وفي التعبير بقوله ﴿ c﴾ دليل على أن 
هم  بل  قبَِلهم  من  ليس  النار  أصحاب  إلى  نظرهم  وأن  الجنة  أهل  إلى  النظر  أحوالهم  أكثر 
من  النار  أهل  عليه  ما  ورأوا  أبصارهم  صرف  على  حُملوا  إذا  أنهم  والمعنى  عليه  محمولون 
العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم(٤) ﴿ u t s r q p﴾ أي 
شيء  أيُّ  أي   ﴾}    |  {  z  y  x  w  v الكفرة﴿  رؤساء  وهم  النار  أهل  من 

(١) (ش): أي قال أهل الجنة لأهل النار.
(٢) «الكشاف» ١٠٦/٢. 

(٣) «الطبري» ٤٦٣/١٢. 
(٤) «البحر المحيط» ٣٠٣/٤. 
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نَفَعَكُم جَمْعُكُم للمال واستكبارُكم عن الإِيمان؟ والاستفهام للتوبيخ ﴿ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦﴾ أي هؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم وتحلفون 

أن االله لا يُدْخِلُهم الجنة، والاستفهام استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة يوبخونهم بذلك ﴿ ¨ 
© ª » ¬ ® ¯ °﴾  أي يقولون: للمؤمنين ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين 
إليهم: دوموا في  المشار  الجنة  يقولون لأهل  قال الألوسي: هذا من كلام أصحاب الأعراف 

 µ ´ ³ ² ﴿ (١)الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة
النار  أهل  بين  المحاورة  عن  تعالى  يخبر   ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
وأهل الجنة بعد أن استقر بكلٍّ من الفريقين القرار واطمأنت به الدار، وعن استغاثتهم بهم عند 
أغيثونا بشيء من  القيامة  يوم  ينادونهم  العطش والجوع والمعنى  البلاء من شدة  نزول عظيم 
الماء لنسكن به حرارة النار والعطش أو مما رزقكم االله من غيره من الأشربة فقد قتلنا العطش 
ابن  قال  وطعامها  الجنة  شراب  الكافرين  منع  أي   ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ﴿
عباس: ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول: قد احترقت فأفض عليَّ من الماء! فيقال لهم أجيبوهم 

 Ê É ﴿ فيقولون: إن االله حرمهما على الكافرين(٢)، ثم وصف تعالى الكافرين بقوله
 Ï Î ﴿ oأي هزءوا من دين االله وجعلوا الدين سخرية ولعب  ﴾Í Ì Ë
 ، وتَضُرُّ تَغُرُّ  أهلها  مع  شأنها  وهذا  القاتلة  وشهواتها  العاجلة  بزخارفها  خدعتهم  أي   ﴾Ð
وتخدع ثم تصرع ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ أي ففي هذا اليوم نتركهم في 
العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا فلم يخْطرِ ببالهم ولم يهتموا به قال الألوسي: الكلام 
الذي  العظيم  اليوم  لقاء هذا  نسيانهم  مثل  النار وننساهم  التمثيل أي نتركهم في  خارجٌ مخرج 
ينبغي ألا يُنسى(٣) وقال «ابن كثير»: أي يعاملهم معامَلةَ مَن نَسِيَهم لأنه تعالى لا يشذّ عن علمه 
شيءٌ ولا ينساه(٤) ﴿ Ü Û Ú Ù﴾ أي وكما كانوا منكرين لآيات االله في الدنيا، 

يكذبون بها ويستهزئون، ننساهم في العذاب.
هنا  بالمسجد  المراد  لأن  المحلية  علاقته  مرسل  مجاز   ﴾(   '  &  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

الصلاة والطواف، ولما كان المسجد مكان الصلاة أطلق ذلك عليه.
٢ - ﴿ f e d c b﴾ كناية عن عدم قبول العمل، فلا يقبل لهم دعاء أو عمل(٥).

(١) «روح المعاني» ١٢٦/٨. 
(٢) «الطبري» ٤٧٣/١٢. 

(٣) «روح المعاني» ١٢٧/٨. 
(٤) «مختصر ابن كثير» ٢٤/٢. 

(٥) (ش): ﴿ f e d c b﴾ لا تُفتَّح أبواب السماء لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند الممات.
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٣ - ﴿ o n m l k j﴾ فيه تشبيه ضمني أي لا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال 
إلا إذِا أمكن دخول الجمل في ثقب الإِبرة، وهو تمثيلٌ للاستحالة.

٤ - ﴿ z y x w v u }﴾ قال صاحب «البحر»: هذه استعارة لما يحيط 
بهم من النار من كل جانب كقوله ﴿ Z Y X ] \ [ ^ _ `﴾(١) [الزمر: ١٦].

٥ - ﴿ Y X W V U﴾ بين «ظهر» و«بطن» طباقٌ وهو من المحسنات البديعية.
فَائدَِة: يروى أن الرشيد كان له طبيبٌ نصراني حاذق فقال ذلك الطبيبُ لأحد العلماء: ليس 
في كتابكم من علم الطب شيء والعلمُ علمان: علم الأبدان وعلم الأديان: فقال له العالم: قد 

جمع االله تعالى الطبَّ كله في نصف آية من كتابه قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى ﴿ ( * 
+ ,﴾ فقال النصراني: ولا يُؤثر عن رسولكم شيء في الطب فقال العالم: قد جمع رسولنا 
ا مِنْ بَطْنٍ بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ  الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي؟ قال: قوله: « مَا مَلأَ آدَمِىٌّ وِعَاءً شَر0

لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ»(٢)  الحديث فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبmا(٣).
قال تعالى: 

 2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 X W V U T S R Q P O N M L KJ I H G F
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 z  y  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n  ml  k  j  i
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{
 ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 / .- , + * ) ( '& % $ # " ! Õ Ô Ó
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

(١) «البحر المحيط» ٢٩٨/٤. 
(٢) (ش): رواه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.

أعظم  أحد  ويُعتبر  م): طبيب يوناني،  (نحو ١٢٩ - ٢٠٠  جَاليِنوُس   (ش):  التأويل» ٢٦٦٤/٧.   (٣) «محاسن 
الأطباء في العصور القديمة.
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 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 ( ' & % $ # " !  Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , + * )
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J
 j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]
 z y x w v u t s r q p on m l k

} | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ 
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء وخسارتهم الفادحة في الآخرة، ذكر هنا أنه لا 
حجة لأحد فقد أرسل االله الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية، ثم ذكر قصص بعض الأنبياء 
المشركين من  السلام وموقف  بذكر هودٍ عليه  أعقبه  ثم  الأنبياء  السلام شيخ  بنوح عليه  فبدأ 

دعوة الرسل الكرام.
اللغة: ﴿ /﴾ عاقبة أمره وما يئول إليه من آل يئول إذا صار إليه ﴿ `﴾ الاستواء: 
العلوّ والاستقرار. قال الجوهري: استوى على ظهر الدابة: استقرّ واستوى إلى السماء: قصد، 
والسرعة  الإِعجال   : والحثُّ  cسريع   ﴾g  ﴿ يغطي   ﴾c  ﴿ اعتدل  إذا  الشيءُ  واستوى 
وتعاظم  تعالى  أي  تبارك  الأزهري:  قال  والاتساع  الكثرة  وهي  البركة  من  تفاعل   ﴾s  ﴿
وارتفع ﴿ z﴾  تذللاً واستكانة وهو إظهار الذل الذي في النفس مع الخشوع ﴿ }﴾ 
ا ﴿ º﴾ مبشرة بالمطر ﴿ Á﴾ حملت ﴿ -﴾ العسر القليل ﴿ W﴾ الآلاء النِّعَم  nسر

واحدها «إلَى» كمِعَى(١). 
«التفسير»: ﴿ ! " #﴾ أي ولقد جئنا أهل مكة بكتاب هو القرآن العظيم ﴿ $ 

% &﴾ أي بينَّا معانيه ووضحنا أحكامه على علم منا حتى جاء قيّمc غير ذي عوج ﴿ ' 
) ( *﴾ أي هداية ورحمة وسعادة لمن آمن به ﴿ , - . /﴾ أي ما ينتظر 
أهل مكة إلا عاقبة ما وُعدوا به من العذاب والنكال قال قتادة: تأويله عاقبتُه ﴿ 1 2 3﴾ 
هو يوم القيامة ﴿ 4 5 6 7 8﴾ أي يقول الذين ضيّعوا وتركوا العمل به في الدنيا:

﴿ 9 : ; > =﴾ أي جاءتنا الرسل بالأخبار الصادقة وتحقق لنا صدقهم فلم نؤمن 
(١) (ش): معًِى:مفرد أمعاء.



٥٦٤ الجزء الثامن • سورة الأعراف •

بهم ولم نتبعهم قال «الطبري»: أقسم المساكين حين حل بهم العقاب أن رسل االله قد بلّغتهم 
الرسالة ونصحتْ لهم وصدَقَتْهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط االله كثرةُ القيل والقال(١) 
﴿ < ? @ C B A﴾  أي هل لنا اليوم شفيع يخلصنا من هذا العذاب؟ استفهام فيه 
معنى التمني ﴿ J I H G F E D﴾ أو هل لنا من عودة إلى الدنيا لنعمل صالحR غير 

 P O N M L ﴿ ا عليهم Vما كنا نعمله من المعاصي وقبيح الأعمال؟ قال تعالى رد
S R Q﴾ أي خسروا أنفسهم حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي 
من الآخرة، وبطل عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة والأصنام ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 
والوحدانية فقال ﴿ Z Y X W V U ] \ [ ^﴾ أي إن معبودكم 
وخالقكم الذي تعبدونه(٢) هو المنفرد بقدرة الإيجاد الذي خلق السماوات والأرض في مقدار 
ستة أيام من أيام الدنيا قال «القرطبي»: لو أراد لخلقها في لحظة ولكنه أراد أن يعلِّم العبادَ التثبت 
في الأمور(٣) ﴿ _ ` b a﴾ أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلٍ 
ولا تحريف كما هو مذهب السلف وكما قال الإِمام مالك رَحِمَهُ االلهُ: الاستواء معلوم، والكَيْف 
مجهول، والإِيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال الإِمام أحمد رَحِمَهُ االلهُ: أخبارُ الصفات 
تُمَرُّ كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولمَِ؟ نؤمن بأن االله على العرش كيف شاء، 
، نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما  ها حَادٌّ وكما شاء بلا حدٍّ ولا صفةٍ يبلُغَها واصِفٌ أو يَحُدُّ
(٤) وقال «القرطبي»: لم ينكر أحدٌ من السلف  ونَكلُِ الكيفية في الصفات إلى علم االله عَزَّ وَجَلَّ

 c ﴿ (٥)الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةً وإنِما جهلوا كيفية الاستواء فإنِه لا تُعلم حقيقته
g f  e d﴾  أي يغطي الليل على النهار فيذهب بضوئه ويطلبه سريعR حتى يدركه

وتسخيره  ومشيئته  قهره  تحت  الجميع  أي   ﴾l  k  j  i  h  ﴿
﴿ q p o n﴾ أي له الملك والتصرف التام في الكائنات ﴿ v u t s﴾ أي 
تعظّم وتمجّد الخالق المبدع رب العالمين ﴿ z y x }﴾ أي ادعوا االله تذللاً 
ا بخشوع وخضوع ﴿ {    ~ ے ¡﴾ أي لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق  Vوسر

تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا»(٦) ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §  كُمْ لاَ  ورفع الصوت وفي الحديث «إنَِّ

(١) «الطبري» ٤٨٠/١٢.  
(٢) (ش): إن كثيرًا من المخاطَبين يعبدون غير االله معه، فلا يكفي التعبير بـ «تعبدونه»، والصواب أن يقال: إن خالقكم 

ومالككم والمستحق للعبادة».
(٣) «القرطبي» ٢١٩/٧. 

(٤) «محاسن التأويل» ٢٧٠٨/٧. 
(٥) «القرطبي» ٢١٩/٧. 

(٦) (ش): رواه البخاري ومسلم.
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¨﴾  أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها االله ببعثة المرسلين 
 ²  ±  °  ¯  ®  ﴿ رحمته  في  وطمع:  عذابه  من  خوف:  أي   ﴾«  ª  ©  ﴿
زواجره  ويتركون  أوامره  يمتثلون  الذين  المطيعين  من  قريبة  تعالى  رحمته  أي   ﴾³
في  قال  بالمطر  مبشرة  الرياح  يرسل  أي   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ﴿
«البحر»: ومعنى بين يدي رحمته أي أمام نعمته وهو المطر الذي هو من أجلّ النعم وأحسنها 
مثقلاً  سحاب:  الرياح  حملت  إذا  حتى  أي    ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ الإِنسان(١)  على  أثراً 

 Ç  ﴿ فيها  نبات  لا  مجدبة  ميتة  أرض  إلى  السحاب  سقنا  أي   ﴾Æ    Å  Ä  ﴿ بالماء 
الماء  بذلك  فأخرجنا  الماء  الميت  البلد  ذلك  في  أنزلنا  أي   ﴾Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È
من كل أنواع الثمرات ﴿ Ô Ó Ò Ñ     Ð﴾ أي مثل هذا الإِخراج نُخرج 
القرآن  في  كثير  المعنى  وهذا  كثير»:  «ابن  قال  وتؤمنون.  تعتبرون  لعلكم  قبورهم  من  الموتى 

يضرب االله المثل ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال لعلكم تذكّرون(٢) ﴿ ! 
" # $ % &﴾ أي الأرضُ الكريمةُ التربة يخْرج النبات فيها وافي: حسن: غزير 

النفع بمشيئة االله وتيسيره، وهذا مَثَلٌ للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها ﴿ ) ( * +   , 
بْخة(٣) لا يخرج النبات فيها إلا بعسر  -﴾ أي والأرض إذا كانت خبيثة التربة كالحرّة أو السَّ
ومشقة وقليلاً لا خير فيه، وهذا مَثَلٌ للكافر الذي لا ينتفع بالموعظة قال ابن عباس: هذا مثلٌ 
ضربه االله للمؤمن والكافر، فالمؤمن طيّب وعمله طيب كالأرض الطيبة ثمرها طيب، والكافر 

خبيثٌ وعملهُ خبيث كالأرض السبخة المالحة لا ينتفع بها(٤) ﴿ / 0 1 2 
آية بعد آية، وحجة  نبيّن وجوه الحجج ونكررها  3﴾ أي كما ضربنا هذا المثل كذلك 
بعد حجة لقوم يشكرون االله على نعمه، وإنما خصّ الشاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بسماع 
الباهرة  القدرة  على  الدالة  الآيات  د  نردِّ البديع  التصريف  هذا  مثِلَ  أي  الآلوسي:  قال  القرآن 

ونكررها لقومٍ يشكرون نعم االله تعالى، وشكرُها بالتفكر والاعتبار بها(٥) ﴿ 5 6 7 8  
اللام جواب قسمٍ محذوف أي واالله أرسلنا نوح:، ونوحٌ شيخ الأنبياء لأنه أطولهم   ﴾9

عمراً وهو أول نبيّ بعثه االله بعد إدريس، ولم يلق نبيٌّ من الأذى مثل نوح(٦) ﴿ : ; > 
  C ﴿ أي وحدّوا االله ولا تشركوا به فما لكم إلهٌ مستحقٌّ للعبادة غيره ﴾B A @ ? > =

(١) «البحر المحيط» ٣١٧/٤.
(٢) «مختصر ابن كثير» ٢٧/٢.

بْخة: الأرض ذات المِلْح. (٣) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. والسَّ
(٤) «الطبري» ٤٩٧/١٢.

(٥) «روح المعاني» ١٤٨/٨.
(٦) انظر ترجمة نوح مفصلة في كتابنا «النبوة والأنبياء». 
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يومٍ  أخاف عليكم عذاب  فأنا  تؤمنوا  ولم  به  أشركتم  إن  أي   ﴾H G F E D
عظيم هو يوم القيامة ﴿ R Q P O N M L K J﴾ أي قال الأشراف والسادة 
حيان:  أبو  قال  جلي  واضح  والصواب  الحق  طريق  عن  ذهابٍ  في  نوح  يا  لنراك  إنا  قومه  من 
ولم يُجِبْه من قومه إلا أشرافُهم وسادتهم وهم الذين يتعاصون على الرسل لانغماس عقولهم 

 V U T ﴿ بالدنيا وطلب الرياسة(١)، وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة
عند  من  إليكم  مُرسَلٌ  أنا  ولكنْ  بضال  أنا  ما  أي    ﴾] \ [ Z Y (٢)X W

 e d c b a ` _ ﴿ بالمصلحة الناظر لكم  المالك لأموركم  ربكم 
i h g f﴾ أي أنا أبلغكم ما أرسلني االله به إليكم وأقصد صلاحكم وخيركم وأعلم من 
الأمور الغيبية أشياء لا علم لكم بها قال «ابن كثير»: وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغ` فصيح` 

 o  n m l k ﴿ (٣)ناصح` عالم` باالله لا يدركه أحد من خلق االله في هذه الصفات
s r q   p﴾ أي لا تعجبوا من هذا فإنِ هذا ليس بعجيب أن يوحي االله إلى رجل منكم 
رحمة بكم ولطف` وإحِسان` إليكم ﴿ w v u t﴾ أي ليخوفكم هذا الرسول 

 | { z y ﴿ بتقواه الرحمة  العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا ربكم وتنالكم  من 
السفينة في  معه  والمؤمنين  االله  فأنجاه  فيهم  إقامته  مدة  طول  مع  نوح`  كذبوا  أي   ﴾~  }

 §  ¦  ¥  ﴿ بالغرق  منهم  المكذبين  أهلكنا  أي   ﴾£  ¢  ¡ ے   ﴿
¨﴾ أي عميت قلوبهم عن الحق فهم لا يبصرونه ولا يهتدون له قال ابن عباس: عميتْ 
التوحيد والنبوة والمعاد(٤) ﴿ » ¬ ® ¯﴾ أي وأرسلنا إلى قوم عاد  قلوبهم عن معرفة 
 ﴾º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ﴿ باليمن  بالأحقاف  مساكنهم  وكانت  هودًا  أخاهم 
أي قال لهم رسولهم: وحّدوا االله فليس لكم إله غيره ﴿ ¼ ½﴾  أي أفلا تخافون عذابه؟
 È  Ç  Æ  Å  ﴿ منهم:  والقادة  السادة  قال  أي   ﴾Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ﴿
Ì Ë Ê É﴾ أي نراك في خفة حلم وسخافة عقل وإننا لنظنك من الكاذبين 
ليس  أي   ﴾×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ الرسالة  ادعائك  في 

العالمين ﴿ !  بالهداية من رب  إليكم  العقل ولكني مرسل  تزعمون نقص في  بي كما 
أمينٌ  إليه،  أدعوكم  فيما  لكم  ناصح  وأنا  االله  أوامر  أبلغكم  أي   ﴾'  &  %  $  #  "

(١) «البحر» ٣٢٠/٤. 
(٢) لم يأت التركيب لستُ في ضلال مبين بل جاء في غاية الحسن: ﴿X W V﴾ لنفي أن يلتبس أو يختلط به ضلالة 

ما، وهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال إذ لم يتعلق به ولا ضلالة واحدة، أفاده صاحب «البحر». 
(٣) «مختصر ابن كثير» ٢٨/٢. 

(٤) «البحر» ٣٢٣/٤. 
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نْ نسبَهم إلى  على ما أقول لا أكذب فيه، قال الزمخشري: وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام ممَِّ
السفاهة والضلالة - بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك المقابلة - أدبٌ حسنٌ 
وخُلُق عظيم، وتعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم(١)
االله  بعث  أن  تعجبوا  لا  أي   ﴾2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ﴿

إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم لقاء االله ويخوفكم عذابه ﴿ 4 5 6 7 8 
9 : ;﴾ أي اذكروا نعمة االله حين استخلفكم في الأرض بعد إهلاك قوم نوح ﴿ > = 
< ?﴾ أي زاد في أجسامكم قوةً وضخامة ﴿ E D C B A﴾  أي 

 L K J I H G ﴿ بالسعادة تفلحوا وتفوزوا  االله عليكم كي  نعم  اذكروا 
عبادة  االله وحده ونهجر  نعبد  بالعذاب كي  تتوعدنا  يا هود  أجئتنا  أي   ﴾P O N M
الآلهة والأصنام ونتبرأ منها؟ ﴿ X W   V U T S R﴾   أي فأتنا بما تعدنا به 

 _ ^ ] \ [ Z ﴿ من العذاب فلن نؤمن لك إن كنت من الصادقين في قولك
 f e d c ﴿ أي قد حلّ بكم عذاب وغضب من االله ﴾a `
n m l k j i h g﴾ أي أتخاصمونني في أصنام لا تضر ولا تنفع ما أنزل 
نزول  فانتظروا  أي    ﴾t  s  r  q  p  ﴿ برهان  أو  حجة  من  بعبادتها  االله 

 x w v ﴿ العذاب إني من المنتظرين لما يحل بكم وهذا غاية الوعيد والتهديد
z y﴾  أي أنجينا هوداً والذين معه من المؤمنين رحمةً منا لهم ﴿ } | { ~ 
ے﴾ أي استأصلناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم ﴿ ¢ £  ¤﴾  أي كذبوا ولم 
يؤمنوا فاستحقوا العذاب قال «أبو السعود»: أي أصروا على الكفر والتكذيب ولم يرعووا عن 

ذلك أبداًَ فأهلكهم االله بالريح العقيم(٢).
ألفاظها جمعت معاني كثيرة استوعبت  البَلاغََة: ١ - ﴿ q p o n﴾ الآية على قلة 

فليطلبه.  له شيء  بقي  ابن عمر: من  قال  والشئون على وجه الاستقصاء حتى  الأشياء  جميع 
وهذا الأسلوب البليغ يسمى «إيجاز قصَِر» ومداره على جمع الألفاظ القليلة للمعاني الكثيرة.

نباته كأنه كالجسد  بالموت استعارةٌ لجدبه وعدم  البلد  ٢ - ﴿ Æ   Å Ä﴾ وصفُ 
الذي لا روح فيه من حيث عدم الانتفاع به.

٣ - ﴿ Ò Ñ Ð﴾ أي مثل إخراج النبات من الأرض نخرج الموتى من قبورهم 

(١) «الكشاف» ١١٦/٢. (ش): الذيل: أسفل الثوب، والمعنى أنهم يتغاضَوْن عما يكون من قومهم من سفاهات، 
ويتغافلون عنها.

(٢) «أبو السعود» ١٧٤/٢. 
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فهو تشبيه «مرسل مجمل» ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه.
٤ - ﴿ } |﴾ قطع الدابر كنايةٌ لطيفةٌ عن استئصالهم جميع4 بالهلاك.

الحسن  عن   ﴾{  z  y  x  ﴿ تعالى  قوله  عند  الألوسي  العلامة  ذكر  تنبيه: 

إلا  كان  إن  لهم صوت  يسمع  وما  الدعاء  يجتهدون في  المسلمون  كان  لقد  قال:  أنه  البصري 
همس4 بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول ﴿ z y x }﴾ وأنه سبحانه ذكر 
كثيرة  آداب4  للدعاء  قال: وذكروا  ثم  [مريم: ٣]  فقال ﴿ ( * + , -﴾  عبداً صالح4 
منها: أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وتخلية القلب من الشواغل، وافتتاحه واختتامه 
ساعات  وتحري  فيه،  المؤمنين  وإشراك  السماء،  نحو  اليدين  ورفع  صلى الله عليه وسلم  النبي  على  بالصلاة 

الإِجابة كثلث الليل الأخير، ووقت إفطار الصائم، ويوم الجمعة وغير ذلك(١).
 قال االله تعالى: 

 ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦
 Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹
 + * ) ( ' & % $ # " ! Ï Î Í Ì
; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - ,
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 (  '  &  %  $  #  "  !  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +*  )
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8
 VU T S R Q PO N M L K J I H G FE
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q

(١) «روح المعاني» ١٣٩/٨. (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «فىِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافقُِهَا مُسْلمٌِ 
قَائمٌِ يُصَلِّى ، فَسَأَلَ االلهَ خَيْرًا ، إلاَِّ أَعْطَاهُ » [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمِ]. 
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 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡ 
 "  !  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
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 ¾ ½ ¼ » º
لما ذكر تعالى في أول السورة قصة آدم، وما اتصل بها من آثار قدرته، وغرائب  المناَسَبة: 

صنعته، الدالة على توحيده وربويته، وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت، أتبع 
ذلك بقصص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، فذكر نوحL وهوداً وأعقبه هنا بذكر قصة صالح 

وشعيب، وموقف المعاندين للرسل الكرام.
بالسيف(١)  قوائمها  ضرب  الناقة:  وعقر  الجمال،  من  الأنثَى  الناقة:   ﴾¾  ﴿ اللغَة: 

ا أي استكبر، والليلُ العاتي: الشديد الظلمة ﴿ s﴾ لاصقين  gاستكبروا عتا عتو ﴾` ﴿ 
لها  يرجف  التي  ة(٢)  الطَامَّ  ﴾o  ﴿ الطائر  يجْثُم  كما  ووجوههم  ركبهم  على  بالأرض 
اضطربت  الأرض  رجفت  الاضطراب  الرجف  وأصل  ويضطرب  يتزعزع  أي:  الإِنسان، 
والذاهب،  الماضي  بمعنى  ويجيء  الباقي  بمعنى  والغابر  االله،  عذاب  في  الباقين   ﴾6  ﴿
ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في «الصحاح» ﴿ ¢﴾ يقيموا يقال 

غَنىَ بالمكان إذا أقام به دهراً طويلاً ﴿ Ó﴾ كثروا ونموا من عفا النبات إذا كثر.
أي   ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ﴿ «التفسير»: 

وحّدوا االله ولا تشركوا به ﴿ ¶ ¸ º ¹ «﴾ أي معجزة ظاهرة جلية تدل 
معجزتي  الناقة  هذه  أي  للمعجزة  بيانٌ  هذا   ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ﴿ نبوتي  صحة  على 
إليكم وإضافتها إلى االله للتشريف والتعظيم، لأنها خلقت بغير واسطة قال «القرطبي»: أخرج 
لهم الناقة حين سألوه من حجر صلد(٣) ﴿ Ç Æ Å Ä Ã﴾ أي اتركوها تأكل من 
السوء أصلاً  من  بشيءٍ  لها  تتعرضوا  أي لا   ﴾Î Í Ì Ë Ê É ﴿ رزق ربها

بْحُ. (١) (ش): العَقْرُ: القَتْلُ وَالذَّ
ة دَّ ة: الشِّ (٢) (ش): الطَامَّ
(٣) «القرطبي» ٢٣٨/٧. 
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آية االله، والعذاب الأليم هو ما حلَّ بهم حين عقروها ﴿ ! " #  إكرام3 لها لأنها 
أن  إلى  إشارة  عاد  خلفاء  يقل  لم  الشهاب:  قال  الأرض  في  خلفاء  أي   ﴾'  &  %  $
في  أسكنكم  أي   ﴾.  -   ,  +  *  )  (  ﴿ طويلاً  زمان3  بينهما 
الجبال  تنحتون  أي   ﴾1  0  /  ﴿ رفيعة  قصوراً  سهولها  في  تبنون  الحِجر  أرض 
تبلى  كانت  الأبنية  فإن  أعمارهم  لطول  الجبال  في  البيوت  اتخذوا  «القرطبي»:  قال  لسكناكم 
قبل فناء أعمارهم(١) ﴿ 3 4 5 6 7 8 9  :﴾ أي اذكروا نعم االله 

عليكم واشكروه على ما تفضل به ولا تعيثوا في الأرض فساداً ﴿ > =  < ? 
@ F E D C B A﴾ أي قال الأشراف المستكبرون من قوم صالح 

 K  J  I  H  G  ﴿ السلام:  عليه  صالح  أتباع  من  المستضعفين  للمؤمنين 
 O N ﴿ إلينا وإلِيكم، وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء L﴾ أي أن االله أرسله 
S R Q P﴾ أي أجابوهم بالأسلوب الحكيم بالإِيمان برسالته قال أبو حيان: 
وعدولهم عن قولهم هو مرسل إلى قولهم ﴿ S R Q P O﴾ في غاية الحسن 
إذْ أمر رسالته معلوم واضح مسلَّم لا يدخله ريب لما أتى به من هذا المعجز الخارق العظيم 
   ﴾\ [ Z Y X W V U ﴿ (٢)فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته
قتم به من نبوة صالح وإنما لم يقولوا إنا بما أرسل  أي قال المستكبرون: نحن كافرون بما صدَّ
به كافرون إظهاراً لمخالفتهم إياهم وردًا لمقالتهم ﴿ ^ _ ` c b a﴾ أي 

 ﴾l  k     j i h g f e d ﴿ نحروا الناقة واستكبروا عن امتثال أمر االله
 أي جئنا يا صالح بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا به إن كنت يا صالح حق3 رسولاً، قالوا ذلك 
الشديدة  الزلزلة  به وتعجيزاً ﴿ s r q p o n﴾ أخذتهم  استهزاء 
فصاروا في منازلهم هامدين موتى لا حِراك بهم قال في «البحر»: أخذتهم صيحة من السماء فيها 

 u ﴿ (٣)صوت كل صاعقة وصوتُ كل شيء له صوتٌ في الأرض فقطعت قلوبهم وهلكوا
أدبر  أي    ﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
عنهم صالح بعد هلاكهم ومشاهدة ما جرى عليهم وقال على سبيل التفجع والتحسر عليهم: 
لقد بلّغتكم الرسالة وحذرتكم عذاب االله وبذلت وسعي في نصيحتكم ولكن شأنكم الاستمرار 
الزمخشري ﴿ ے ¡ ¢ £﴾  حكاية حال  قال  الناصحين وعداوتهم  على بغض 
ألقى  الرجل لصاحبه وهو ميت - وكان قد نصحه حي3 فلم يسمع منه حتى  يقول  ماضية قد 

(١) «القرطبي» ٢٣٩/٧. 
(٢) «البحر» ٤٣٣٠. 

(٣) «البحر» ٣٣١/٤. 
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بنفسه في التهلكة -: يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مني(١)! ﴿ ¥ ¦ § ¨  
أهل  لقومه  لوط  قال  أن  وقت  واذكر  أي   ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
ما  التي  القبح  في  المتناهية  الشنيعة  الفعلة  تلك  أتفعلون  والتوبيخ:  الإِنكار  سبيل  على  سدوم 
عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان! والفاحشة هي إتيان الذكور في الأدبار، أنكر عليهم أولاً 
فعلها ثم وبخهم بأنهم أول من فعلها قال أبو حيان: ولما كان هذا الفعل معهوداً قبحُه، ومركوزاً 

  L ﴿ بخلاف الزنى فإنه قال فيه ﴾ª ﴿ في العقول فحشه أتى به معرف\ بالألف واللام
راً، والجملة منفية ﴿ » ¬﴾  تدل على أنهم أول من  N M﴾ [النساء: ٢٢] فأتى به مُنكََّ
فعل هذه الفعلة القبيحة وأنهم مبتكروها، والمبالغة في ﴿̄  °﴾  حيث زيدت منِْ التأكيد لنفي 
الجنس، وفي الإِتيان بعموم ﴿²﴾ جمع\ قال عمرو بن دينار: ما رُئيِ ذكرٌ على ذكر قبل 
توبيخٌ  وهو  للفاحشة  بيانٌ  هذا   ﴾»  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ﴿ لوط(٢)  قوم 
أدبارهم شهوة  الرجال في  لتأتون  القوم  أيها  إنكم  بإنَّ وباللام أي  لتأكيده  آخر أشنع مما سبق 
الإِنكار  النساء ثم أضرب عن  الفعل الخبيث المكروه دون ما أحله االله لكم من  منكم لذلك 

 ¿  ¾  ½  ﴿ فقال  الشهوات  واتباع  القبائح  ارتكاب  توجب  التي  بالحال  عنهم  الإِخبار  إلى 
À﴾ أي لا عذر لكم بل أنتم عادتكم الإِسراف وتجاوز الحدود في كل شيء قال «أبو 
رفة وتنبيهٌ على أن العاقل ينبغي  السعود»: وفي التقييد بقوله ﴿ ¸﴾ وصفٌ لهم بالبهيمية الصِّ

أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النسل لا قضاء الشهوة(٣) ﴿ ! " 
جوابهم  كان  ما  أي   ﴾.  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #
للوطٍ إذ وبخهم على فعلهم القبيح إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوط\ وأتباعه المؤمنين 
من بلدتكم لأنهم أناس يتنزهون عما نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار، قال ابن عباس 
قالوا ذلك  والنساء،  الرجال  أدبار  إتيان  يتقذرون عن  أي  ومجاهد: ﴿ , - .﴾ 

 3  2  1  0  ﴿ الإِنسان  به  يمدح  بما  وعابوهم  وقومه  بلوط  واستهزاءً  سخرية 
4 5 6﴾ أي أنجيناه من العذاب الذي حلّ بقومه وأهله المؤمنين إلا امرأته فلم 
تنج وكانت من الباقين في ديارهم الهالكين قال «الطبري»: أي أنجينا لوطًا وأهله المؤمنين به 
إلا إمرأته فإنها كانت للوط خائنة وباالله كافرة فهلكت مع من هلك من قوم لوط حين جاءهم 
العذاب(٤) ﴿ 8 9 :﴾ أي أرسلنا عليه نوع\ من المطر عجيب\ هو حجارة من 

(١) «الكشاف» ١٢٤/٢. 
(٢) «البحر» ٣٣٣/٤. 

(٣) «أبو السعود» ١٧٨/٢. 
(٤) «الطبري» ٥٥١/١٢. 
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سجيل كما في الآية الأخرى وشبه العذاب بالمطر المدرار لكثرته حيث أُرْسِل إرسال المطر 
﴿ > = <     ? @﴾ أي انظر أيها السامع إلى عاقبة هؤلاء المجرمين 

 D C B ﴿ !البوار والهلاك؟ كيف كانت؟ وإلى أي شيءٍ صارت؟ هل كانت إلا 
 Mمدين شعيب أهل  إلى  وأرسلنا  أي   ﴾O N M L K J I H G FE
داعيM لهم إلى توحيد االله وعبادته قال «ابن كثير»: ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي 

 R Q ﴿ (١)التي بقرب «معان» من طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره
U T S﴾ أي معجزة تدل على صدقي ﴿ Y X W﴾ أي 

 \  [  Z  ﴿ به  تزنون  الذي  والوزن  به  تكيلون  الذي  بالكيل  حقوقهم  للناس  أتموا 
 a ` _ ^ ﴿ أي لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تُنقْصوهم إياها ﴾]
 g f e ﴿ ببعثة الرسل بالمعاصي بعد إصلاحها  c b﴾ أي لا تعملوا 
j i h﴾  أي ما أمرتكم به من إخلاص العبادة الله وإيفاء الناس حقوقهم وترك 

 o  n  ml﴿ قولي  في  لي  مصدقين  كنتم  إن  لكم  خير  الأرض  في  الفساد 
فُون من آمن  w v u t s r q p﴾ أي لا تجلسوا بكل طريق تُخَوِّ
أراد  المفضية إلى شعيب فيتوعدون من  الطرقات  ابن عباس: كانوا يقعدون على  بالقتل قال 
المجيء إليه ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت تفعله قريش مع 
رسول االله صلى الله عليه وسلم (٢) ﴿ y x﴾ أي تريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة 
بمعنى تصويرهم أن دين االله غير مستقيم كما يقول الضالون في هذا الزمان «هذا الدين لا ينطبق 
مع العقل» لأنه لا يتمشى مع أهوائهم الفاجرة ﴿ } | { ~ ے﴾ 

أي كنتم قلة مستضعفين فأصبحتم كثرة أعزة فاشكروا االله على نعمته ﴿ ¢ £ ¤       
¥ ¦﴾ هذا تهديد لهم أي انظروا ما حلّ بالأمم السابقة حين عصوا الرسل كيف 

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª     © ¨ ﴿ انتقم االله منهم واعْتَبرُِوا بهم
º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼  ½﴾ أي إذا كان فريق صدقوني فيما جئتهم 
قال  الفاصلين  بيننا وهو خير  العادل  لم يصدقوني فاصبروا حتى يفصل االله بحكمه  به وفريق 
أبو حيان: هذا الكلام من أحسن ما تلطّف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة المشكوك 
بالعقوبة والخسار(٣)  للكافرين  بالنصر ووعيداً  للمؤمنين  فيكون وعدا  التقسيم  بارع  وهو من 
ورسله: باالله  الإِيمان  عن  المستكبرين  قومه  أشراف  قال  أي   ﴾'  &  %  $  "  ﴿

(١) «مختصر ابن كثير» ٥٣/٢. 
(٢) «البحر» ٣٣٨/٤. 
(٣) «البحر» ٣٤٠/٤. 
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الأمرين:  أحد  على  أقسموا   ﴾2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ﴿
إما إخراج شعيب وأتباعه وإما العودة إلى ملتهم أي إلى الكفر والمعنى لنخرجنك يا شعيب 

ومن آمن بك من بين أظهرنا أو لترجعن أنت وهم إلى ديننا قال شعيب مجيب? لهم: ﴿ 5 6 
7﴾    أي أتجبروننا على الخروج من الوطن أو العودة في ملتكم ولو كناّ كارهين لذلك؟ 
والاستفهام للإنِكار ﴿ F E D C B A @ ? >  = < ; : 9﴾ أي إن عدنا 
إلى دينكم بعد أن أنقذنا االله منه بالإِيمان وبصّرنا بالهدى نكون مختلقين على االله أعظم أنواع 
 ﴾R Q   P O   N M L K J I H ﴿ الكذب، وهذا تيئيسٌ للكفار من العودة إلى دينهم
أي لا ينبغي ولا يصح لنا أن نعود إلى ملتكم ودينكم إلا إذا شاء االله لنا الانتكاس والخذلان 
 ﴾\  [  Z  ﴿ الأشياء  كل  علمه  وسع  أي   ﴾X  W  V  U  T  ﴿ قضاؤه  فينا  فيمضي 

 e d c b a `  _ ^ ﴿ الكافي لمن توكل عليه أي اعتمادنا على االله وهو 
f﴾ أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا ظلم وأنت خيرالحاكمين 
﴿ s r  q p o n m l   k j   i h﴾  أي قال الأشراف من قومه 
الفجرة الكفرة: إذا اتبعتم شعيب? وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم إذاً لخاسرون لاستبدالكم 
الضلالة بالهدى قال تعالى ﴿ z y x w v u﴾ أي فأخذتهم الزلزلة 
العظيمة فأصبحوا ميّتين جاثمين على الركب ﴿ | {  ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي أهلك 
 ﴾ª ©  ¨ §     ¦ ¥ ﴿ مِين االله المكذبين كأنهم لم يقيموا في ديارهم مُنعََّ

إخبارٌ عنهم بالخسار بعد الهلاك والدمار ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
 ¼ » º ¹﴿ قاله تأسف? لشدة حزنه عليهم لأنهم لم يتبعوا نصحه ﴾¶ µ
½       ﴾ أي كيف أحزن على من لا يستحق أن يُحزن عليه قال «الطبري»: أي كيف أحزن 

على قوم جحدوا وحدانية االله وكذبوا رسوله وأتوجع لهلاكهم(١).
البَلاغََة: ١ - ﴿ ¾ ¿﴾ الإضافة للتشريف والتكريم.

٢ - ﴿ Ë Ê É﴾  التنكير للتقليل والتحقير أي لا تمسوها بأدنى سوء.
٣ - ﴿ © ª﴾ الاستفهام للإنِكار والتوبيخ والتشنيع.

الذم  يوهم  بما  التعريض  البديع  علم  في  النوع  هذا  يسمى   ﴾.  -  ,  ﴿  -  ٤
ولذلك قال ابن عباس: عابوهم بما يُمدح به.

٥ - ﴿ Z ] \﴾ إظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضرع وتقديم الجار والمجرور 
لإِفادة الحصر.

٦ - بين لفظ ﴿ S﴾ و ﴿ \﴾   طباقٌ.
(١) «الطبري» ١٥٧/١٢. 
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فَائدَِة: الذي عقر الناقة هو «قُدار بن سالف» وإنما نسب الفعل إليهم جميع$ في قوله تعالى 
﴿ ^ _﴾ لأنه كان برضاهم وأمرهم، والراضي بالعمل القبيح شريك في الجريمة.

قال االله تعالى:
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 . - , + * ) ( ' & % $ # " !  ß Þ Ý
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
 Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R
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 Å Ä Ã Â Á
المناسبة: لما ذكر تعالى قصص الأنبياء (نوح، هود، صالح، لوط، شعيب) وما حل) بأقوامهم 

من العذاب والنكال حين لم تُجْدِ(١) «فيهم الموعظة»، ذكر تعالى هنا سنته الإلهية في الانتقام 
ممن كذّب أنبياءه وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء، ثم بالنعمة والرخاء، ثم بالبطش بهم 

إن لم يؤمنوا ثم أعقب ذلك بقصة موسى مع الطاغية فرعون وفيها كثير من العبر والعظات.
ونموا كثروا   ﴾Ó  ﴿ والمرض  الضرُّ   ﴾É  ﴿ الفقر  شدة   ﴾È  ﴿ اللغَة: 

رْ ﴿ Ô﴾ أذلاء ﴿ Æ﴾ تبتلع وتلتقم ﴿ Û﴾ فجأة ﴿ ¹﴾  أشراف قومه ﴿ c﴾ أخِّ
﴿ È﴾ الإِفك: الكذب ﴿ ]﴾ الإِفراغ: الصبُّ أي اصببه علينا.

من  قرية  في  أرسلنا  وما  أي  حذف  الكلام  في   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ «التفسير»: 

نبي فكذبه أهلها ﴿ É È Ç Æ   Å﴾ أي عاقبناهم بالبؤس والفقر، والمرض 
 Î  Í  ﴿ ذنوبهم  من  ويتوبوا  ويخضعوا  يتضرعوا  كي  أي   ﴾Ë  Ê  ﴿ الحال  وسوء 
أي   ﴾Ó  Ò  ﴿ والصحة  الغنى  والمرض،  بالفقر  أبدلناهم  ثم  أي   ﴾Ñ  Ð  Ï
فقالوا  وأشروا  النعمة  أبْطَرَتْهم  أي   ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ ونموا  كثروا  حتى 
كفرانp لها: هذه عادة الدهر وقد مسّ آباءنا مثل ذلك من المصائب ومن الرخاء وليست بعقوبة 
بالحسنة  ثم  فعلوا،  فما  إليه  لينيبوا  بالسيئة  ابتلاهم  االله  أن  والغرضُ  ديننا،  على  فلنبق  االله  من 

 Ü  Û  Ú  ﴿ تعالى  قال  ولهذا  بالعذاب  يأخذهم  أن  إلا  يبق  فلم  فعلوا،  فما  ليشكروا 
 $  #  "  !  ﴿ يدرون  لا  حيث  من  فجأةً  والعذاب  بالهلاك  أخذناهم  أي   ﴾Þ  Ý
واتقوا  ورسله  باالله  آمنوا  وأُهلكوا  بوا  كَذَّ الذين  القرى  تلك  أهل  أن  ولو  أي   ﴾&  %
جانب  كل  من  الخير  عليهم  لوسّعنا  أي   ﴾+  *  )  (  '  ﴿ والمعاصي  الكفر 
وقيل: بركاتُ السماء المطرُ، وبركات الأرض الثمارُ، قال السدي: فتحنا عليهم أبواب السماء 
كذّبوا  ولكنْ  أي   ﴾2  1  0  /      .  -  ,  ﴿ بالرزق(٢)  والأرض 
 ﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4  ﴿ كسبهم  بسوء  بالهلاك  فعاقبناهم  الرسل 
الهمزة للإنِكار أي هل أمن هؤلاء المكذبون أن يأتيهم عذابنا ليلاً وهم نائمون غافلون عنه؟ 
﴿ < ? @ F E D   C B A﴾  ؟ أم هل أمنوا أن يأتيهم عذابنا ونكالنا 

 M L KJ I H ﴿ نهارًا جهارًا وهم يلهون ويشتغلون بما لا يُجدي كأنهم يلعبون؟
R Q P O N﴾ أي أفأمنوا استدراجه إياهم بالنعمة حتى يهلكوا في غفلتهم؟ 
البهائم قال  الذين خسروا عقولهم وإنسانيتهم فصاروا أخسَّ من  القوم  يأمن ذلك إلا  فإنه لا 

يءُ: نَفَعَ. (١) (ش): أجْدَى الشَّ
(٢) «البحر» ٣٤٨/٤. 
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الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفقٌ خائفٌ وجلٌ، والفاجر يعمل بالمعاصي 
ويتبيّن  يتضح  أولم  أي    ﴾[ Z Y X W  V U T ﴿ (١)آمن وهو مطمئن 
للذين يخلفون الأرض بعد هلاك أهلها الذين كانوا يعمرونها قبلهم، والمراد بها كفار مكة ومن 
حولهم ﴿ \ [  ^ _ `﴾ أي لو أردنا لأهلكناهم بسبب ذنوبهم كما أهلكنا مَن 
قبلَهم قال في «البحر»: أي قد علمتم ما حلّ بهم أفما تحذرون أن يحل بكم ما حلّ بهم فذلك 
ليس بممتنع علينا لو شئنا(٢) ﴿ g f e d c b﴾ أي ونختم على قلوبهم فلا 
يقبلون موعظةً ولا تذكيرًا سماع مُنتَْفِعٍ بهما ﴿ n m l k j i﴾ أي تلك القرى 
المذكورة نقصُّ عليك يا محمد بعض أخبارها وما حصل لأهلها من الخسف والرجفة والرجم 
بالحجارة ليعتبر بذلك من يسمع وما حدث أهولُ وأفظع ﴿ s r q p﴾ أي 
ما  أي   ﴾z y x w v u t ﴿ القاطعات بالمعجزات والحجج  جاءتهم 
كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل لتكذيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعد مجيئهم بها 
فحالهم واحد في العتو والضلال قال الزمخشري: أي استمروا على التكذيب من لدنْ مجيء 
الآيات(٤) وتتابع  عليهم  المواعظ  تكرر  مع  يَرْعَوُون(٣)  لا  ين  مُصِرِّ ماتوا  أن  إلى  إليهم  الرسل 

﴿ | {  ~ ے ¡ ¢﴾  أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم نطبع على قلوب 
النُّذر والآيات، وفيه تحذير للسامعين ﴿ ¤ ¥ ¦ §  الكافرين فلا يكاد يؤثر فيهم 
¨© ª » ¬ ®﴾  أي ما وجدنا لأكثر الناس من وفاء للعهد بل وجدناهم 
خارجين عن الطاعة والامتثال قال «ابن كثير»: والعهد الذي أخذه هو ما فطرهم عليه وأخذه 
دليل ولا حجة من  بلا  غيره  االله  مع  فخالفوه وعبدوا  ومليكهم  أنه ربهم  عليهم في الأصلاب 
عقل ولا شرع(٥) ﴿ ° ± µ ´ ³ ²﴾  أي ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم 
موسى بن عمران بالمعجزات الباهرات والحجج الساطعات ﴿ ¶ ¸ ¹﴾  أي أرسلناه 
 uأي كفروا وجحدوا بها ظلم ﴾» º ﴿ إلى فرعون - ملك مصر في زمن موسى - وقومه
المفسدين  أمر  إليه  آل  ما  السامع  أيها  انظر  وعناداً ﴿ ½ ¾  ¿ Á À﴾ أي 
الظالمين كيف أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه، وهذا أبلغُ في النكال لأعداء االله، 
وأشفى لقلوب أولياء االله ﴿ Ê É È Ç  Æ Å Ä Ã﴾ أي إني رسولٌ إليك 

(١) «ابن كثير» ٣٨/٢ «المختصر». 
(٢) «البحر» ٣٥٠/٤. 

خصُ عن غَيِّه: كَفَّ عنه وارْتَدَع. (٣) (ش): ارعوى الشَّ
(٤) «الكشاف» ١٣٥/٢. 

(٥) «مختصر ابن كثير» ٣٩٠/٢. 
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من الخالق العظيم رب كل شيء وخالقه ومليكه ﴿ ! " # $ % & ' ) (﴾ 
أي جديرٌ بي وحقٌ عليَّ أن لا أخبر عن االله إلا بما هو حقٌّ وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم 
شأنه ﴿ + , - . / 0 1 2 3﴾ أي جئتكم بحجة قاطعة من االله 
المقدسة  الأرض  إلى  معي  يذهبوا  حتى  إسرائيل  بني  سبيل  واترُكْ  فَخَلِّ  صِدْقي  على  تشهد 
التي هي وطنُ آبائهم(١). قال أبو حيان: ولما كان فرعون قد ادعى الربوبية فاتحه موسى بقوله
ولما   ، محقٌّ لا  مبطلٌ  فيه  وأنه  ادعاه  الذي  الوصف  على  لينبهه   ﴾Ê  É  È  Ç   Æ  ﴿
قوله  يدل على صحتها وهو  بما  أردفها  قوله ﴿ ! " # $ % & ' ) (﴾  كان 

ع عليها تبليغ الحكم وهو قوله ﴿ 0  ﴿ + , - . /﴾ ولما قرّر رسالته فرَّ
فرعون  قال  أي   ﴾?  >    =  <  ;  :   9  8       7  6  ﴿  (٢)﴾3  2  1
لموسى: إن كنت جئت بآية من ربك كما تدّعي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك في دعواك، 
حية  بها  فإذِا  أي   ﴾F  E  D  C  B  A  ﴿ لموسى  التعجيز  سبيل  على  ذلك  قال 
فرعون نحو  مسرعةً  فَاهَا(٣)  فاغرة  عظيمة  حية  إلى  تحولت  عباس:  ابن  قال  طويلة  ضخمة 
فإذا  جيبه  من  أخرجها  أي   ﴾M  L  K  J  I  H  ﴿ متخيَّل  لا  ظاهر  أي   ﴾F  ﴿
نور  ليده  كان  عباس:  ابن  قال  الشمس.  نور  نورها  يغلب   uعجيب  uنوراني  uبياض بيضاء  هي 
ساطع يضيء ما بين السماء والأرض ﴿ W V U T S R Q P O﴾ أي قال 
الأشراف منهم وهم أصحاب مشورته: إن هذا عالمٌ بالسحر ماهرٌ فيه، وقولهم ﴿ W﴾ أي 
بالغٌ الغاية في علم السحر وخدعه وفنونه ﴿ Z Y ] \ [﴾ أي يخرجكم من أرض 
مصر بسحره ﴿ _ `﴾ أي بأي شيء تأمرون أن نفعل في أمره؟ وبأي شيء تشيرون 
قالوا لفرعون  الملأ أي  تأمرون. وقيل: هو من قول  فيه؟ قال «القرطبي»: قال فرعون: فماذا 

 d c b ﴿ وحده ﴿ _ `﴾ كما يُخاطب الجبارون والرؤساء: ما ترون في كذا
ر أمرهما حتى ترى رأيك فيهما وأرسلْ في أنحاء البلاد من  h g f e﴾ أي أخَّ
السحر،  في  ماهر  مثله  ساحرٍ  بكل  يأتوك  أي   ﴾m  l  k  j  ﴿ السحرة  لك  يجمع 

 w v u t  s r q p o ﴿ وكان رؤساء السحرة بأقصى صعيد مصر
y x﴾(٤) في الكلام محذوفٌ يدل عليه السياق وهو أنه بعث إلى السحرة وطلب أن 
(١) قال المفسرون: كان سبب سكن بني إسرائيل بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة أن الأسباط. أولاد يعقوب. 
جاءوا مصر إلى أخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصر فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة 

فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم.  
(٢) «البحر» ٣٥٥/٤.

(٣) (ش): فَاهَا: فمها. فغَر فمَه: فتحه.
(٤) «القرطبي» ٢٥٧/٧. 
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يُجْمَعُوا له فلما جاءوا فرعون قالوا: إنَّ لنا لأجراً عظيم+ إن نحن غلبنا موسى وهزمناه وأبطلنا 
سحره؟ ﴿ } | { ~ ے﴾ أي قال فرعون: نعم لكم الأجر وأزيدكم على ذلك 
بأن أجعلكم من المقربين أي من أعزّ خاصتي وأهل مشورتي قال «القرطبي»: زادهم على ما 
طلبوا ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي قال السحرة لموسى: اختر 
إمّا أن تُلقي عصاك أو نلقي نحن عِصِيَّنا. قال الزمخشري: تخييرهم إيّاه أدبٌ حسن كما يفعل 
أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يخوضوا في الجدال(١) هذا ما قاله الزمخشري، 
والأظهر أنهم قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس وتوهم الغلبة وعدم الاكتراث بأمر موسى 
كما يقول المعتد بنفسه: أَبْدَأُ أو تَبْدَأُ ﴿ ® ¯° ± µ ´ ³ ²﴾ أي قال 
لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا العصيّ والحبال سحروا أعين الناس أي خيلوا إليهم 

 ¸ ¶ ﴿ [طه: ٦٦]   ﴾ تعالى ﴿4 5 6 7 8 9  قال  له كما  ما لا حقيقة 
وجاءوا  تسعى  حياتٍ  خيلوها  حيث  شديداً  إرهاب+  وأرهبوهم  أفزعوهم  أي   ﴾º  ¹
بسحر عظيم يهابه من رآه قال ابن اسحاق: صُفَّ خمسة عشر ألف ساحر مع كل ساحرٍ حبالُه 
وعصيُّه وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
فإذا  العصيّ والحبال  ألقى رجل منهم ما في يده من  الناس بعد، ثم  وبصر فرعون، ثم أبصار 

 Á À ¿ ¾ ½ ﴿ (٢)+هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعض
È Ç Æ Å Ä ÃÂ﴾ أي أوحينا إليه بأن ألق عصاك فألقاها فإذا هي تبتلع بسرعةٍ مَا 
رونه من الكذب قال ابن عباس ﴿ È Ç Æ﴾ لا تمر بشيء من حبالهم وخشبهم التي  يُزَوِّ
ألقوها إلا التقمته ﴿ Ï    Î Í Ì Ë Ê﴾ أي ثبت وظهر الحق لمن شهده وحضره، 
وبطل إفك السحر وكذبه ومخايله ﴿ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي غُلب فرعونُ وقومهُ في 

 % $ # " !  Ù Ø × Ö ﴿ ذلك المجمع العظيم وصاروا ذليلين
قال  بهرهم  الحق  لأن  العالمين  بربّ  إيمانهم  معلنين  ساجدين  خرّوا  أي   ﴾(  '  &

قتادة: كانوا أول النهار كفاراً سحرة وفي آخره شهداء بررة(٣) ﴿ * + , - . / 0 
1﴾ أي قال فرعون الجبار للسحرة: آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ والمقصود بالجملة 
التوبيخ ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 :  ;﴾ أي صنيعكم هذا حيلةٌ احتلتموها 
أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد لتخرجوا منها القبط وتسكنوا بني إسرائيل، 
فسوف  أي   ﴾>  =  ﴿ الإِيمان  في  السحرة  يتبعوا  لئلا  الناس  على  تمويه+  هذا  قال 

(١) «الكشاف» ١٤٠/٢. 
(٢) «الطبري» ٢٨/١٣. 

(٣) «البحر المحيط» ٣٦٤/٤. 
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تعلمون ما يحلُّ بكم، وهذا وعيد وتهديد ساقه بطريق الإِجمال للتهويل ثم عقّبه بالتفصيل فقال
قال  خلاف  من  ورجله  يده  منكم  واحد  كل  من  لأقطعنَّ  أي   ﴾B  A  @  ﴿
«الطبري»: ومعنى ﴿ D C﴾ هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يقطع 
يده اليسرى ورجله اليمنى فيخالف بين العضوين في القطع(١) ﴿ G F E﴾ أي ثم 

 I ﴿ تنكيلاً لكم ولأمثالكم، والصلب التعليق على الخشب حتى الموت Yأصلبكم جميع
M L K   J﴾ إنّا راجعون إلى االله بالموت لا محالة فلا نخاف مما تتوعدنا به ولا نبالي 
بالموت وحبذا الموت في سبيل االله ﴿ X W V U T S   R Q P O﴾ أي ما 

تكره منا ولا تعيب علينا إلا إيماننا باالله وآياته!!
كقوله ﴿وَمَا نَقَمُواْ منِهُْمْ إلاَِّ أَن يُؤْمنِوُاْ باالله العزيز الحميد﴾ [البروج: ٨] قال الزمخشري: أرادوا 

  ̂] \ [ Z ﴿ (٢)وما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإِيمان
_﴾  أي أفضْ علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب فرعون إيانا وتوفنا على ملة الإِسلام غير 
أي   ﴾m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  ﴿ مفتونين 
قال الأشراف لفرعون: أتترك موسى وجماعته ليفسدوا في الأرض بالخروج عن دينك وترك 

عبادة آلهتك!! وفي هذا إغراءٌ لفرعون بموسى وقومه وتحريضٌ له على قتلهم وتعذيبهم ﴿قَا 
v u t s r q p o﴾ أي قال فرعون مجيبY لهم: سنقتل 
أبناءهم الذكور ونستبقي نساءهم للاستخدام كما كنا نفعل بهم ذلك وإنّا عالون فوقهم بالقهر 
لهم حين  تسليةً  لقومه  قال موسى  أي   ﴾} | { z y x ﴿ والسلطان
ينالكم من أذاهم واصبروا على  تضجروا مما سمعوا: استعينوا باالله على فرعون وقومه فيما 
حكم االله ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي الأرض كلها الله يعطيها من أراد 
من عباده، أطمعهم في أن يورثهم االله أرض مصر ﴿ © ª﴾ أي النتيجة المحمودة 
لمن اتقى االله ﴿ ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي أوذينا من قبل أن تأتينا 
بعثة  قبل  والبلاء  العذاب  فهم في  تفارقهم  لم  المحنة  أن  يعنون  بعدما جئتنا بها  بالرسالة ومن 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ موسى وبعد بعثته
Ä Ã﴾ أي لعل ربكم أن يهلك فرعون وقومه ويجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد 
تحريضهم  والغرضُ  والإِفساد،  الإِصلاح  من  استخلافكم  بعد  تعملون  كيف  وينظر  هلاكهم 
على طاعة االله، وقد حقق االله رجاء موسى فأغرق فرعون وملّك بن إسرائيل أرض مصر قال في 

«البحر»: سلك موسى طريق الأدب مع االله وساق الكلام مساق الرجاء(٣).
(١) «الطبري» ٣٤/١٣. 

(٢) «الكشاف» ٣٦٩/٤. 
(٣) «البحر المحيط» ٣٦٩/٤. 
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بين  الحسنة والسيئة طباقٌ وكذلك  بين لفظ   ﴾Ñ Ð Ï Î ﴿ - ١ البَلاغََة: 

. ﴾Ù Ø﴿ لفظ
٢ - ﴿ ' ) ( * +﴾ شبّه تيسير البركات عليهم بفتح الأبواب في سهولة 

التناول فهو من باب الاستعارة أي وسعنا عليهم الخير من جميع الأطراف.
٣ - ﴿ 4 5 6﴾ تكررت الجملة والغرض منها الإِنذار ويسمى هذا في علم البلاغة 
الإطناب ومثلها ﴿ R Q  P O N M L KJ I H ﴾ قال «أبو السعود»: 
تكريرٌ للنكير لزيادة التقرير، ومكرُ االله استعارة لاستدراجه العبد وأخذه من حيث لا يحتسب(١).

السحرة  نفوس  من  الشك  لإِزالة  واللام  بإن  الجملة  أكد  ے﴾   ~  }  ﴿  -  ٤
ويسمى هذا النوع من أَضْرُب(٢) الخبر إنكاريّا.

٥ - ﴿ Ë Ê﴾ فيه استعارة استعير الوقع للثبوت والحصول واالله أعلم.
تنبيه: لما عجز فرعون عن دفع الحجة بالبرهان عدل إلى البطش والفتك بالسنان، وهكذا 

(١) «أبو السعود» ١٨٤/٢. (ش): صفات االله تعالى كلها صفات كمال، دالة على أحسن المعاني وأكملها، قال االله 
 ML K J I H G﴿ :[النحل:٦٠]. وقال تعالى ﴾ n m l kj i h﴿ :تعالى
P      O N﴾ [الروم:٢٧]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل .والصفات ثلاثة أنواع: الأول: 
صفات كمال، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف االله تعالى بها وصفv مطلقv ولا يقيد بشيء، مثال 
لا  فهذه  فيها،  كمال  لا  نقص،  صفات  الثاني:  إلخ.   .  . والرحمة.  والبصر،  والسمع،  والقدرة،  العلم،  ذلك: 
يوصف االله تعالى بها أبداً، كالنوم، والعجز، والظلم، والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاً، 
ويمكن أن تكون نقصv، على حسب الحال التي تُذكر فيها. فهذه لا يوصف االله تعالى بها على سبيل الإطلاق، 
ولا تنفى عن االله تعالى على سبيل الإطلاق، بل يجب التفصيل، ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف االله تعالى 
بها، وفي الحال التي تكون نقصv لا يوصف االله تعالى بها. ومثال هذا: المكر، والخديعة، والاستهزاء. فالمكر 
والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما 
المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم يرد وصف االله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، 
وإنما ورد مقيداً بما يجعله كمالاً. قال االله تعالى: ﴿M L K J I H﴾ [النساء:١٤٢]. 

 l  k  ji    h  g    f  e  d  c  b  a  `﴿ وقال:  بالمنافقين.  خداع  فهذا 
صلى الله عليه وسلم. االله  برسول  يمكرون  كانوا  الذين  االله  بأعداء  مكر  وهذا  [الأنفال:٣٠].   ﴾q  p  o  nm
 p  o  nm  l  k  ji    h  g    f  e  d  c  b  a  `﴿ المنافقين:  عن  وقال 
q﴾ [البقرة: ١٤-١٥]. وهذا استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي 
بأعدائه. ونحو ذلك. ولا يجوز  بالمنافقين، ويخادعهم، ويمكر  يستهزئ  تعالى  االله  يقال:  فيه. ولهذا  وردت 
أن يوصف االله تعالى بالمكر والخداع وصفv مطلقv. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً. فاالله سبحانه وتعالى ينسب 
إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله:
وقوله:  .﴾À  ¿  ¾﴿ وقوله:   .﴾-  ,  +﴿ وقوله:   .﴾       h  g  f  e  d  c﴿
﴿M L K J I H﴾ وقوله: ﴿: ;> = <        ?﴾، فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب 
الحُسْن وإن كان من العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقعُِه بمن لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه ومُوقعُِه 

بأهله ومن يستحقه. 
(٢) (ش): أنواع، ضَرْب: نوع وصنف، والجمع أَضْرُب وضُروب.
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حال كل ضال مبتدع إذا أعيته الحجة مال إلى التهديد والوعيد.
قال االله تعالى:
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المناََسَبَة: لما كان قصة الكليم مع الطاغية فرعون مملوءة بالعبر والعظات لذلك استطردت 
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الآيات في الحديث عنهم فتحدثت عمّا حلَّ بقوم فرعون من البلايا والنكبات، وما ابتلاهم االله 
على  إصِرارهم  نتيجة  المصائب  من  ذلك  وغير  والجراد  والطوفان  والجدب،  القحط  من  به 
ومن  إسِرائيل  بني  على  بها  االله  أنعم  التي  النعم  أنواع  ذكرت  ثم  االله،  بآيات  وتكذيبهم  الكفر 

أعظمها إهِلاك عدوهم وقطعهم «البحر» مع السلامة والأمان.
اللغَة: ﴿ Ê﴾ جمع سَنةَ وهي الجدبُ والقحطُ ﴿ +﴾ يتشاءموا والأصل يتطيّروا 
ر  مأخوذٌ من الطِّيرة وهي زجر الطير ثم استعمل في التشاؤم ﴿ I﴾ السيل المتلف المدمِّ
 ﴾X ﴿ السوس وهي حشرات صغيرة تكون في الحنطة وغيرها تفسد الحبوب ﴾K ﴿
العذاب، والرجس بالسين: النجس وقد يستعمل بمعنى العذاب ﴿ {﴾ «البحر» ﴿ )﴾ 
عكف على الشيء أقام عليه ولزمه ﴿ =﴾   مهلكٌ والتبار: الهلاك ﴿ Ã﴾ مغشيcا عليه يقال: 

صَعِق الرجل إذِا أُغمي عليه.
لقد  واالله  أي  محذوف  لقسم  موطئة  اللام   ﴾Ê  É  È  Ç  Æ  ﴿ التفسير: 

وابتليناهم  أي   ﴾Í  Ì  Ë  ﴿ والقحط  بالجدب  وأتباعه  فرعون  واختبرنا  ابتلينا 
واحدة(١) ثمرة  إلا  تحمل  لا  النخلة  كانت  المفسرون:  قال  الآفات  كثرة  من  الثمار  بإذِهاب 
والخشية  الإِنابة  تجلب  الشدة  فإن  قلوبهم  وترقُّ  يتعظون  لعلهم  أي   ﴾Ï  Î  ﴿
فقال وكفراً  تمرداً  إلاِ  يزدادوا  لم  والشدائد  المحن  تلك  مع  أنهم  تعالى  بيّن  ثم  القلب،  ورقة 

﴿ ! " # $ % &﴾ أي إذا جاءهم الخِصْب والرّخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا 
ونحن مستحقون لذلك ﴿ ) ( * + , - .﴾ أي وإذِا جاءهم الجدب 
ا عليهم  cوالشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين. أي: قالوا: هذا بشؤمهم قال تعالى رد
﴿ 0 1 2 3 4﴾ أي إنِ ما يصيبهم من خير أو شر بتقدير االله وليس بشؤم موسى قال 
ابن عباس: الأمر من قبَِل االله ليس شؤمهم إلاّ من قبَِله وحكمه(٢) ﴿ 5 6 7 8﴾ 
أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد من عند االله بسبب معاصيهم لا من عند موسى 
قال قوم فرعون لموسى:  ﴿ : ; > = < ? @ E D C B A﴾ أي 
أي شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات لتصرفنا عما نحن عليه فلن نؤمن لك قال الزمخشري: 
فإن قلت كيف سموها آية ثم قالوا ﴿ @ A﴾ قلت: ما سموها آية لاعتقادهم أنها آية وإنِما 
عليهم  أرسلنا  أي   ﴾I  H  G  ﴿ تعالى  قال  والتلهي(٣)  الاستهزاء  بذلك  قصدوا 
المطر الشديد حتى عاموا فيه وكادوا يهلكون قال ابن عباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة 

(١) «الطبري» ٤٦/١٣.
(٢) «روح المعاني» ٣٢/٩. (ش): أي إنَّ ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء االله وقدره، وبسبب ذنوبهم وكفرهم.

(٣) «الكشاف» ١٤٦/٢. 
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المتلفة للزروع والثمار(١) ﴿ J﴾ أي وأرسلنا عليهم كذلك الجراد فأكل زروعهم وثمارهم 
حتى أكل ثيابهم ﴿ K﴾ وهو السوس حتى نخر حبوبهم وتتّبع ما تركه الجراد وقيل: هو 
القمل المشهور كان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيمصه ﴿ L﴾ جمع ضُفْدُع حتى 
ملأت بيوتهم وطعامهم وإذِا تكلم أحدهم وثبت الضُفْدُع إلى فمه ﴿ M﴾ أي صارت مياههم 
دم\ فما يستقون من بئر ولا نهر إلا وجدوه دم\ ﴿ O N﴾  أي علامات ظاهرات فيها عبرٌ 
وعظاتٌ ومع ذلك استكبروا عن الإِيمان ﴿ S R Q P﴾ أي استكبروا عن 
الإِيمان بها لغلوهم في الإِجرام ﴿ X W V U﴾ أي وحين نزل بهم العذاب المذكور 
﴿ Z Y ] \ [ ^ _ `﴾ أي ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء بحق ما أكرمك 
به من النبوة قال الزمخشري: أي أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من 
 ﴾k j i h g f e d c b ﴿ (٢)عهد االله وكرامته بالنبوة
قَنَّ بما جئت به  اللام لام القسم أي واالله لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه يا موسى لَنصَُدِّ

 n  m﴿ الأعمال  أرذل  في  يستخدمونهم  كانوا  وقد  إسِرائيل،  بني  سراح  ولنطلقنَّ 
t s r q p o﴾ أي فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إلى حدٍّ من الزمان 
هم واصلون إلِيه ولا بدَّ قال ابن عباس: هو وقت الغَرق ﴿ w v u﴾ أي إذا هم ينقضون 
عهودهم ويصرّون على الكفر ﴿ z y } | {﴾ أي فانتقمنا منهم بالإِغراق في 
«البحر» ﴿ ~ ے     ¡ ¢ £ ¤﴾ أي بسبب تكذيبهم بآيات االله وإعِراضهم 

 ¬  «  ª    ©  ¨  §  ¦  ﴿ بها  مبالاتهم  وعدم  عنها 
®﴾ أي وأورثنا بني إسِرائيل الذين كانوا يُستذلون بالخدمة أرض الشام وملّكناهم 
الثمرات وكثرة  بالخيرات   ﴾±  °  ¯  ﴿ ومغاربها  مشارقها  ونواحيها:  جهاتها  جميع 
﴿ º ¹ ¸ ¶ µ   ´ ³﴾  أي تمَّ وعد االله الصادق بالتمكين لبني إسِرائيل 
ثناؤه: جل  قوله  هي  الحسنى  وكلمتُه  «الطبري»:  قال  عدوهم  على  إياهم  ونصره  الأرض  في 
﴿ º ¹ ¸ ¶ µ «  ¼ ½ ¾ ¿﴾ [القصص: ٥] الآية(٣) ﴿ « 
 Å Ä Ã Â Á    À ¿ ¾ ﴿ أي بسبب صبرهم على الأذى ﴾¼
Æ﴾ أي خرّبنا ودمّرنا القصور والعمارات التي كان يشيدها فرعون وجماعته وما كانوا 
يعرشون من الجناّت والمزارع. وإلى هنا تنتهي قصة فرعون وقومه ويبتدئ الحديث عن بني 
إسِرائيل وما أغدق االله عليهم من النعم الجسام، وأراهم من الآيات العظام، تسليةً لرسوله عَلَيْهِ 

(١) «مختصر ابن كثير» ٤٥/٢. 
(٢) «الكشاف» ١٤٨/٢. 
(٣) «الطبري» ٧٧/١٣. 
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لاَم ُ مما رآه منهم قال تعالى ﴿ ! " # $﴾   أي عبرنا ببني إسِرائيل  لاَة وَالسَّ الصَّ
«البحر» وهو بحر القُلْزم عند خليج السويس الآن ﴿ % & ' ) ( * +﴾ أي 
مروا على قوم يلازمون على عبادة أصنام لهم ﴿ - . / 0  1 2   3 4﴾ أي 
اجعل لنا صنمL نعبده كما لهم أصنام يعبدونها قال ابن عطية: الظاهر أنهم استحسنوا ما رأَوْا 
يقولوا  أن  فبعيدٌ  وإلا  االله  إلى  به  يُتقرب  ما  جملة  وفي  موسى  شرع  في  ذلك  يكون  أن  فأرادوا 
لموسى اجعل لنا إلهL نُفْرِدُه بالعبادة (١) ﴿ 6 7 8 9﴾ أي إنِكم قوم تجهلون عظمة 
بَ من قولهم على أثر ما  االله وما يجب أن ينزّه عنه من الشريك والنظير قال الزمخشري: تعجَّ
رأوا من الآية العظمى، والمعجزة الكبرى فوصفهم بالجهل المطلق وأكّده، لأنه لا جهل أعظم 
ر ما هم فيه من الدين الباطل  مما رأى منهم ولا أشنع(٢) ﴿ ; > =  < ? @﴾ أي هالك مدمَّ
وهو عبادة الأصنام ﴿ D      C B A﴾ أي باطل عملهم مضمحلٌ بالكلية لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة ﴿ N M L K J I H G F﴾ أي أأطلب 
لكم على غيركم بالنعم الجليلة! قال  لكم معبوداً غير االله المستحق للعبادة والحال أنَّ االله فضَّ

 T  S  R  Q  P  ﴿ وزمانكم(٣)  دهركم  عالمي  على  فضلَّكم  «الطبري»: 
حين  إلِيكم  مني  سلفت  التي  النعم  إسِرائيل  بني  يا  واذكروا  أي   ﴾W  V  U
بقوله فسره  ثم  وأسوأه  العذاب  أنواع  أفظع  يذيقونكم  فرعون  قوم  من  أنجيتكم 

﴿ Z Y ] \﴾ أي يذبحون الذكور ويستبقون الإِناث لامتهانهن في 
االله  من  وابتلاء  اختبار  العذاب  هذا  أي وفي   ﴾c b a  ` _ ^ ﴿ الخدمة

 m l  k j i h g f ﴿ لكم عظيم فنجاكم منه أفلا تشكرونه؟
ليالٍ  ليلة وأكملناها بعشر  p o n﴾ أي واعدنا موسى لمناجاتنا بعد مضي ثلاثين 
فتمت المناجاة بعد أربعين ليلة قال الزمخشري: روي أن موسى وعد بني إسِرائيل وهو بمصر 
هم أتاهم بكتابٍ من عند االله فيه بيانُ ما يأتون وما يذرون، فلما هلك فرعون  إنِْ أهْلَكَ االلهُ عَدُوَّ
سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يومL وهو شهر ذي القعدة فلما أتمَّ الثلاثين أنكر 
خلوف فمه «تغير رائحته» فتسوّك فأوحى االله تعالى إلِيه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب 

 s r ﴿ (٤)عندي من ريح المسك. فأمره تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة
 |  {  z  y  ﴿ أرجع  أن  إلِى  فيهم  خليفتي  كن  أي   ﴾x  w  v  u  t

(١) «البحر» ٣٨٧/٤. (ش): تكملة كلام ابن عطية: اجعل لنا إلهL نُفْرِدُه بالعبادة ونكفر بربك.
(٢) «الكشاف» ١٥٠/٢. 
(٣) «الطبري» ٨٤/١٣. 

(٤) «الكشاف» ١٥١/٢.
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الله بمعصيتهم  الأرض  في  يفسدون  الذين  طريق  تسلك  ولا  أمرهم  وأصلح  أي   ﴾}
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي ولما جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيه وناجاه ربه 
قال  إلِيها  أنظر  المقدسة  ذاتك  أرني  أي   ﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿ واسطة  غير  من  مَهُ  وكَلَّ

«القرطبي»: اشتاق إلِى رؤية ربه لما أسمعه كلامه فسأل النظر إلِيه(١) ﴿ ¬ ®̄  ° ± ² 
هذه  فإن  الدنيا  في  رؤيتي  تستطيع  لن  ربه  أجابه  أي   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
البنية البشرية لا طاقة لها بذلك ولكنْ سأتجلّى لما هو أقوى منك وهو الجبل فإن ثبت الجبل 

 ¾  ½  ¼  »  ﴿ لك  طاقة  فلا  وإلاِّ  لرؤيتي  تثبت  أي  تراني  فسوف  يتزلزل  ولم  مكانه 
¿ Ã Â Á À﴾ أي فلما ظهر من نور االله قدر نصف أنملة الخنصر أندك الجبل 
سبحانه  منه  تجلّى  ما  عباس:  ابن  قال  رأى  ما  هول  من  عليه(٢)  مغشيeا  موسى  وسقط  وتفتّت 
الجبل(٣)  فساخ  الحديث:  وفي  عليه  مغشيeا  موسى  وخرَّ   kتراب فصار  الخنصر  قدر  إلاِ  للجبل 
 kأي فلما صحا من غشيته قال تنزيه ﴾Í Ì Ë  Ê É È Ç Æ Å ﴿
لك يا رب وتبرئة أن يراك أحدٌ في الدنيا تبتُ إلِيك من سؤالي رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين 
أي اخترتك على  بعظمتك وجلالك ﴿ ! " # $ % & ' )﴾  
ما  خذ  أي   ﴾+  *  )  ﴿ واسطة  بدون  إيِاك  وبتكليمي  الإِلهية  بالرسالة  زمانك  أهل 
النبوة والحكمة ﴿ , - .﴾ واشكر ربك على ما أعطاك من  أعطيتك من شرف 
جلائل النعم قال «أبو السعود»: والآية مسوقة لتسليته عليه السلام من عدم الإِجابة إلِى سؤال 
الرؤية كأنه قيل: إنِ مَنعَْتُكَ الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعط أحداً من العالمين 
كل  له  كتبنا  أي   ﴾6  5  4  3  2  1  0  ﴿ شكرها(٤)  على  وثابرْ  فاغتنمها 
للحلال  مبيّنة  المواعظ وتفصيل الأحكام  دينهم من  إلِيه في  إسِرائيل محتاجين  بنو  كان  شيء 
ويزدجروا  بها  ليتعظوا  أي   ﴾:  9  8  7  ﴿ التوراة  ألواح  في  ذلك  كلُّ  والحرام 
وتفصيلاً لكل التكاليف الشرعية ﴿ ; >﴾ أي خذ التوراة بجدٍّ واجتهادٍ شأن أولي العزم 
كالأخذ  الأفضل  اختيار  على  بالحث  إسِرائيل  بني  وأمر  أي   ﴾@  ?  >  =  ﴿
بالعزائم دون الرخص فالعفو أفضل من القصاص، والصبر أفضل من الانتصار كما قال تعالى 
﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾  [الشورى: ٤٣] قال ابن عباس: أُمر موسى أن يأخذها 

(١) «القرطبي» ٢٧٨/٧.
(٢) «الطبري» ٩٧/١٣.

ادٌ هَكَذَا وَأَمْسَكَ  قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿« ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ قَالَ حَمَّ أَنَسٍ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم  (ش): عَنْ   (٣)
 ، الترمذي  [رواه   .﴾Ã  Â  Á﴿ الْجَبَلُ  فَسَاخَ  قَالَ:  الْيُمْنىَ  إصِْبَعِهِ  أَنْمُلَةِ  عَلَى  إبِْهَامهِِ  بطَِرَفِ  سُلَيْمَانُ 

وصححه الألباني]. ساخَ : انْخَسَفَ وغَاصَ.
(٤) «أبو السعود» ١٩٥/٢. 
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بأشدّ مما أُمر به قومه(١) ﴿ D C B﴾ أي سترون منازل الفاسقين - فرعون وقومه-
ر لفسقهم لتعتبروا فلا تكونوا مثلهم، فإنِ رؤيتها وهي خالية عن أهلها  كيف أقفرت منهم ودُمِّ
موجبة للاعتبار والانزجار ﴿ N M L K J I H G F﴾ أي سأمنع 
المتكبرين عن فهم آياتي فلا يتفكرون) ولا يتدبرون بما فيها، وأطمس على قلوبهم عقوبةً لهم 
إنِذار للمخاطبين من عاقبة الذين يُصرفون عن آيات االله  على تكبرهم قال الزمخشري: وفيه 

 T S R Q P O ﴿ (٢)لتكبرهم وكفرهم بها لئلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم
ربانية لا  يرَوْا كل معجزة  أو  المنزلة عليهم  الآيات  قرآنية من  آية  يشاهدوا كل  وإنِ  أي   ﴾U
يصدقوا بها ﴿ Z Y X W V ] \﴾ أي وإنِ يروا طريق الهدى والفلاح لا 
يسلكوه ﴿ [ ^ _ ` b a﴾ أي وإنِ يروا طريق الضلال والفساد سلكوه 
كقوله﴿ ° ± ² ³ ´﴾ [فصلت: ١٧] ﴿ g   f e d﴾  أي ذلك 
الانحراف عن هَدْي االله وشرعه بسبب تكذيبهم بآيات االله ﴿ j i h﴾ أي وغفلتهم 
عن الآيات التي بها سعادتهم حيث لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون ﴿ n     m l﴾ أي 
جحدوا بما أنزل االله ﴿ p o﴾ أي وكذبوا بلقاء االله في الآخرة أي لم يؤمنوا بالبعث 
بعد الموت ﴿ r q﴾ أي بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحِسانٍ 

      x  w  v  u  t  ﴿ الإِيمان  لعدم  ثوابها  وذهب  وأمثالها  وصدقة  رحم  وصلة 
y﴾ أي هل يُثابون أو يعاقبون إلاِ بما عملوا في الدنيا؟ ﴿ } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ قال الحافظ «ابن كثير»: يخبر تعالى عن ضلال من ضلَّ من بني 
إسِرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامريُّ من الحليّ، فشكّل لهم منه عجلاً جسداً 
لا روح فيه وقد احتال بإدِخال الريح فيه حتى صار يسمع له خُوار أي صوتٌ كصوت البقر(٣) 

 ® ¬ « ª © ¨ ﴿ ومعنى ﴿ ~ ے﴾ أي من بعد ذهاب موسى إلِى الطور لمناجاة ربه
¯ °﴾ الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف عبدوا العجل واتخذوه إلِه} مع أنه ليس 
فيه شيء من صفات الخالق الرازق، فإنه لا يملك قدرة الكلام ولا قدرة هدايتهم إلِى سبيل 
السعادة فكيف يتخذ إلِه}؟ ﴿ ² ³ ´﴾ أي عبدوا العجل واتخذوه إلِه} 
 ﴾²  ﴿ لفظ  وتكرير  موضعها،  غير  في  الأشياء  وضعوا  حيث  لأنفسهم  ظالمين  فكانوا 
ندمهم  واشتد  جنايتهم  على  ندموا  أي   ﴾º  ¹  ¸  ¶  ﴿ عليهم  التشنيع  لمزيد 
كأنهم  جليًا  تَبْييِناً  ضلالَهم  تبينوا  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  ﴿ العجل  عبادة  على  وحسرتهم 

(١) «الطبري» ١١٠/١٣.
(٢) «الكشاف» ١٥٩/٢.

(٣) «مختصر ابن كثير» ٥١/٢.
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أبصروه بعيونهم ﴿ ¿ Å Ä Ã  Â Á À﴾ أي لئن لم يتداركنا االله برحمته ومغفرته 
﴿ È Ç Æ﴾ أي لتكوننَّ من الهالكين قال «ابن كثير»: وهذا اعترافٌ منهم 

.(١) بذنبهم والتجاءٌ إلى االله عَزَّ وَجَلَّ
لفظ بين  أن  كما  طباق  والسيئة  الحسنة  لفظ  بين   ﴾#  "  !  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

﴿ 2﴾ و ﴿ +﴾ جناس الاشتقاق وكلاهما من المحسنات البديعية.
المضارع  إلِى  الماضي  عن  عدل   ﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿  -  ٢
ما صنعوا  المخاطب ومثله ﴿ Æ Å Ä﴾ والأصل  الصورة في ذهن  لاستحضار 

وما عرشوا.
٣ - ﴿ 7 8 9﴾ أتى بلفظ (تجهلون) ولم يقل: (جهلتم) إشِعاراً بأن ذلك منهم 

كالطبع والغريزة لا ينتقلون عنه في ماضٍ ولا مستقبل(٢).
٤ - ﴿ D C B﴾ فيه التفات من الغيبة إلِى الخطاب للمبالغة في الحض على 

نهج سبيل الصالحين، والأصل أن يقال: سأريهم.
النادم  الندم لأن  الكناية فهو كناية عن شدة  باب  ٥ - ﴿ ¶ ¸ º ¹﴾ هذا من 

ا. jيَعَضُّ على يده غم
٦ - بين لفظ ﴿» ﴾ و ﴿مَغَارِبَ﴾ طباقٌ.

تنبيه: مذهب أهل السنة قاطبة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنكرت المعتزلة ذلك 
واستدلوا بالآية الكريمة ﴿ ® ¯﴾ وليس لهم في هذه الآية متمسك بل هي دليلٌ لأهل السنة 
والجماعة على إمكان الرؤية، لأنها لو كانت مُحالاً لم يسألها موسى فإنِ الأنبياء عليهم السلام 
زجرٌ  الجواب  في  لكان  مستحيلة  الرؤية  كانت  ولو  يستحيل،  وما  االله  على  يجوز  ما  يعلمون 
وإغِلاظ كما قال تعالى لنوح ﴿ - . / 0 1 2   43 5 6 7 8 9 :﴾ [هود: 
٤٦] فهذا المنع من رؤية االله إنِما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك قال مجاهد: إنِ االله 
قال لموسى: لن تراني، لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، 
فإنِ استقر وأطاق الصبر لهَِيْبَتيِ أَمْكَنَ أن تراني أنتَ، وإنِ لم يُطقِ الجبل فأحرى ألاّ تطيق أنت، 
فعلى هذا جعل االله الجبل مثالاً لموسى ولم يجعل الرؤية مستحيلة على الإِطلاق، وقد صرح 
بوقوع الرؤية في الآخرة كتابُ االله ﴿ ( * + , -  . /﴾    [القيامة: ٢٢ - ٢٣] فلا ينكرها 

إلا مبتدع.
فََائدَِة: لما سمع الكليم موسى كلام االله اشتاق إلِى رؤيته، لأن التلذذ بسماع كلام الحبيب 

(١) ««المختصر»» ٥١/٢. 
(٢) أفاده صاحب «البحر» ٣٧٨/٤. 
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يزيد في الشوق إلِيه والحنين وقد أحسن مَن قال:
يومًا  ــوْقُ  الــشَّ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ ـــــرَحُ  ـــارِوَأَفْ يَ ـــدِّ ال مِـــنَ  يَـــارُ  الـــدِّ دَنَـــــتِ  إذَِا 

وموسى  مؤمن.،  فكان  فرعون  ربّاه  عمران  بن  فموسى  االله  بيد  والشقاوة  السعادة  لطيفَة: 
تربية  تضر  ولم  السامري،  لموسى  الأمين  تربية  تنفع  فلم  كافراً،  وكان  جبريل  ربّاه  السامري 

اللعين لموسى الكليم عليه السلام، وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى:
الأْزَلِ  مِنَ  سَعِيداً  يُخْلَقْ  لَمْ  الْمْرْءُ  لُإذَِا  المُؤمَّ وَخَابَ  رَبَّى  مَنْ  خَابَ  فَقَدْ 
كَافرٌِ  جِبْريِلُ  رَبَّـــاهُ  ــذِي  الَّ مُرْسَلُ(١)فَمُوسَى  فرِْعَوْنُ  رَبَّاهُ  الَّذِي  وَمُوسَى 

قال االله تعالى:
 2  10  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3
 TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »
 (  '  &  %  $  #  "  !  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ
 :  98  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -,  +  *  )
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 T S R Q P O N M L K J I
 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥
 #  "  !  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

(١) (ش): لا شك أن نبي االله موسى × قد تربى في بيت فرعون، وقصته وردت في مواطن كثيرة من القرآن، وجاءت 
التي  في الأحاديث الصحيحة، وأما موسى السامري فقد ورد في كتب القصص والتاريخ أن السامري ولد في السنة 
يقتل فيها البنون ، فوضعَتْه أمه في كهف خوفًا عليه ، فبعث االله إليه جبريل ليربيه ويغذّيه، وهذه الروايات لا تثبت، 

ل عليها. فلا يُعَوَّ
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 gf e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
 vu  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
إسِرائيل   بني  الكريمة تتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع  المناَسَبَة: لا تزال الآيات 

الآيات  ذكرت  وقد  والعصيان،  الجحود  من  به  قابلوها  وما  النعم،  من  عليهم  االله  أغدق  وما 
قصة واعتداءهم يوم السبت بالاصطياد فيه وكيف أن االله تعالى مسخهم قردة، وفي ذلك عبرة 

للمعتبرين.
اللغَة: ﴿ '﴾ الأسف: شدة الحزن أو الغضب يقال هو أسِفٌ وأسيف ﴿ ; >﴾ أصلها 

ابن أمي وهي استعطاف ولين ﴿ C﴾ الشماتة: السرور بما يصيب الإنسان من مكروه وفي 
الحديث «وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شَمَاتَةِ الأعَْدَاءِ»(١) ﴿ µ﴾  الزلزلة الشديدة ﴿ +﴾ تُبْناَ يقال: 
ا جَنيَْتُ هَائدُِ ﴿ [﴾ التكاليف  هاد يهودُ إذِا تاب ورجع فهو هائد قال الشاعر: إنِِّي امْرُؤٌ ممَِّ
ما  وهو  غُل  جمع   ﴾^  ﴿ الحِرَاك  عن  صاحبه  يأصر  الذي  الثقل  الإِصر  وأصل  الشاقة 
يوضع في العنق أو اليد من الحديد ﴿ f﴾ وقّروه ونصروه ﴿ $﴾ جمع سبط وهو 

ذُ منِْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). (١) (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّ
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ولد الولد أو ولد البنت ثم أطلق على كل قبيلة من بني إسِرائيل ﴿ W﴾ آذَنَ من الإِيذان 
بمعنى الإِعلام ﴿ _﴾ يذيقهم ﴿ ¡ ﴾ بسكون اللام من يخلف غيره بالسوء والشر 

وأمّا بفتح اللام من فهو يخلف غيره بالخير ومنه قولهم: «جعلك االله خير خلف لخير سلف»
المناجاة من  موسى  رجع  ولما  أي   ﴾'  &  %  $  #  "  !  ﴿ «التفسير»: 

 +  *  )  (  ﴿ الحزن  شديد  أي   ﴾'  ﴿ العجل  عبادة  من  فعلوه  مما   ﴾&  ﴿
,﴾ أي بئس ما فعلتموه بعد غيبتي حيث عبدتم العجل ﴿ . / 0﴾ أي أعجلتم 

عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور؟ والاستفهام للإنِكار ﴿ 2 3 
4 5 6 7 8﴾ أي طرح الألواح لما عَرَاه(١) من شدة الغضب، وفرط الضجر غضب_ 
ر في كفهم عن  الله من عبادة العجل(٢) ، وأخذ بشعر رأس أخيه هارون يجره إليه ظن_ منه أنه قصَّ
ذلك وكان عليه السلام شديد الغضب الله سبحانه قال ابن عباس: لما عاين قومه وقد عكفوا 

 =  <  ;  :  ﴿ إليه(٣)  يجره  أخيه  برأس  وأخذ  الله  غضب_  فكسرها  الألواح  ألقى  العجل  على 
< ? @ A﴾ أي قال هارون يا بن أمي - وهو نداء استعطاف وترفق(٤)- 
نصحهم  في  أقصر  لم  فأنا  ذلك  عن  نهيتهم  حين  قتلي  وقاربوا  وقهروني  استذلوني  القوم  إن 
﴿ J I H G F E D C B﴾ أي لا تُسِئْ إليَّ حتى يُسَرَّ الأعداء بي 
قال  التقصير  إلى  النسبة  أو  بالمؤاخذة  الظالمين  عداد  في  تجعلني  ولا  إليَّ  بإهانتك  ويشمتوا 

 TS R Q P O N M L ﴿ أي الذين عبدوا العجل ﴾J ﴿ :مجاهد

(١) (ش): عَرَاه: اعتراه؛ أصابه، ألَمَّ به، لحِق به.
(٢) (ش): قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنةَِ، إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بمَِا صَنعََ قَوْمُهُ فيِ الْعِجْلِ، فَلَمْ 

ا عَايَنَ مَا صَنعَُوا، أَلْقَى الأْلَْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وصحّحه الألباني].  يُلْقِ الأْلَْوَاحَ، فَلَمَّ
االله، وكيف  بكلام  يستهين  أن  الأنبياء  من  لنبي  تعالى، وحاشا  االله  إهانة كلام  إهانتها، ولا  يقتضي  الألواح لا  إلقاء   
يستهين به وهو الذي يبلغه ويدعو إلى تعظيمه فهو أولى بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما رأى قومه على ما رأى 
من عبادة العجل غضب غضبًا شديدًا، فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لفِعْل قومه. فليس في الأمر إلا العجلة في الوضع 
الناشئ من الغيرة الله كما هو واضح من حديث الرسول ص أن موسى × طرح الألواح منِ هَوْل ما رأي غفلةً 

عنها وليس ضجرًا بها أو ازدراءً أو تحقيرًا لها أو تبرمًا بها.
وكلمة (ألقي) في اللغة لا تستلزم الإزدراء أو الضجر أو عدم التوقير وإهدار الحرمة لقوله 8  ﴿. /   0   1    
E D C   B A  @ ?>  =  < ;   : 9 8 7 6 5 43 2 ﴾ [القصص:٧ )].

وما جاء من أن بعض الألواح قد انكسرت، فلم يكن قَصْدُ موسى × أن تنكسر، فما حدث هـو أن الغضب   
أذهله × عن الألواح، ولما ذهب عنه الغضب أخذها موقرًا لها حريصًا عليها لما فيها من الهدي والرحمة، 

ولأنه تلقاها من ربِّه لأ الذي غضب لانتهاك حرمته؛  z y) 8 7 } | { ~ ے¡ ¢  
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ) [الأعراف: ١٥٤]

(٣) «الطبري» ١٢٣/١٣. 
» ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه.  (٤) قال «ابن كثير»: وإنما قال: «ابنَ أمَّ
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W V U﴾ لما تحقق لموسى براءة ساحة هارون عليه السلام من التقصير طلب 
عند ذلك المغفرة له ولأخيه فقال ﴿ P O N﴾ الآية قال الزمخشري: استغفر لنفسه مما 
فرط منه إلى أخيه، ولأخيه مما عسى أن يكون فرط منه في حين الخلافة، وطلب ألاّ يتفرقا عن 

 _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ (١)رحمته، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة
` d c b  a﴾ أي إن الذين عبدوا العجل - ذَكَر البقر - واتخذوه إلهR سيصيبهم 
غضب شديد من الرحمن، وينالهم في الدنيا الذل والهوان قال «ابن كثير»: أما الغضب الذي 
نال بني إسرائيل فهو أن االله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتلَ بعضُهم بعضR، وأما الذلة فأعقبهم 
ذلك ذلاً وصَغَاراً في الحياة الدنيا(٢) ﴿ h g f﴾ أي كما جازينا هؤلاء بإحِلال 
الغضب والإِذلال كذلك نجزي كل من افترى الكذب على االله قال سفيان بن عُيينة: كلُّ صاحب 
بدعة ذليل(٣) ﴿ q p o n m l k j﴾ أي عملوا القبائح والمعاصي 

 u t s r ﴿ ثم تابوا ورجعوا إلى االله من بعد اقترافها وداموا على إيمانهم وأخلصوا فيه
w v﴾  أي إنَّ ربك يا محمد من بعد تلك التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم قال الألوسي: 
، وما  وفي الآية إعلامٌ بأنَّ الذنوب وإن جَلَّتْ وعَظُمَت فإن عفو االله تعالى وكرمه أعظم وأجلُّ

ألطف قول أبي نواس غفر االله تعالى له:
كَــثْــرَةً ــي  ــوبِ ذُنُ عَظُمَتْ  إنِْ  رَبِّ  ــا  أَعْــظَــمُيَ ــوَكَ  ــفْ عَ ـــأَنَّ  بِ عَلِمْتُ  فَلَقَدْ 
مُحْسِنٌ إلاَّ  يَــرْجُــوكَ  لاَ  ـــانَ  كَ المُجْرمُِ(٤)إنِْ  وَيَسْتَجِيرُ  يَلُوذُ  فَبمَِنْ 

 ~  ﴿ وقومه  أخيه  على  موسى  غضب  سكن  أي   ﴾}  |  {  z  y  ﴿
فيها  نُسخ  وفيما  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢  ﴿ ألقاها  كان  التي  التوراة  ألواح  أي  ے﴾ 

 ¨  §  ¦  ﴿ الدارين  سعادة  فيه  ما  إلى  بإرشادهم  للخلق  ورحمة  للحق  هداية  وكُتب 
©﴾ أي هذه الرحمة للذين يخافون االله ويخشون عقابه على معاصيه ﴿ » ¬ ® 
¯ ° ±﴾ أي اختار موسى من قومه سبعين رجلاً ممن لم يعبدوا العجل للوقت 
الذي وعده ربه الإِتيان للاعتذار عن عبادة العجل ﴿ µ ´ ³﴾  أي فلما رجف بهم 
الجبل وصعقوا ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ أي قال موسى على وجه التضرع 
قهرك  عبيدك وتحت  فإنَِّا  لفعلتَ  ذلك  قبل  أن تهلكنا  يا ربِّ  لو شئت  االله:  والإستسلام لأمر 
فعل  بما  إسرائيل  بني  وسائر  أتهلكنا  أي  ؟   ﴾Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ تشاء  ما  تفعل  وأنت 

(١) «الكشاف» ١٦٢/٢. 
(٢) «المختصر» ٥٢/٢. 

(٣) «الطبري» ١٣٦/١٣.  
(٤) «روح المعاني» ٧٠/٩. 
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استفهام  والاستفهام  ١٥٣]؟  [النساء:   ﴾©  ¨  §  ﴿ قولهم:  في  السبعون  السفهاء  هؤلاء 
استعطاف وتذلل فكأنه يقول: لا تعذبنا يا أالله بذنوب غيرنا قال «الطبري» في رواية السدي: إن 
إليه من عبادة العجل،  يأتيه في ناسٍ من بني إسرائيل يعتذرون  االله أمر موسى عليه السلام أن 
ووعدهم موعداً فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى االله جهرة، فإنِك قد كلمته فأرناه فأخذتهم 
الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو االله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتُهم 
وقد أهلكتَ خيارهم لو شئت أهلكتَهم من قبل وإياي» (١) أقول: إذا كان هذا قول الأخيار من 
بني إسرائيل فكيف حال الأشرار منهم؟ نعوذ باالله من خبث اليهود ﴿ É È Ç Æ﴾ أي ما 

 Î Í Ì Ë Ê ﴿ هذه الفتنة التي حدثت لهم إلا محنتك وابتلاؤك تمتحن بها عبادك
 Õ Ô Ó Ò ﴿ أي تُضل بهذه المحنة من تشاء إضلاله وتَهْدي من تشاء هدايته ﴾Ð Ï
المعاصي  من  قارفناه  ما  لنا  فاغفر  وحافظنا  وناصرنا  أمورنا  متولي  رب  يا  أنت  أي   ﴾Ö
وارحمنا برحمتك الواسعة الشاملة ﴿ Ú Ù Ø﴾ أي أنت خيرُ مَن صَفَحَ وسَتَرَ، تغْفِر 
لها بالحسنة ﴿ " # $ % & ' ) (﴾ هذا من جملة دعاء  السيئةَ وتُبَدِّ
موسى عليه السلام أي حقّقْ وأثبتْ لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴿ * + ,﴾ أي 
تبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا ﴿ . / 0 1 2 43 5 6 7     8﴾ 
تْ خلقي كلهم  أي قال تعالى: أما عذابي فأصيب به من أشاء من عبادي وأما رحمتي فقد عمَّ
العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة  قال «أبو السعود»: وفي نسبة الإصابة إلى 
العباد(٢) معاصي  فبمقتضى  العذاب  وأما  الذات،  مقتضى  الرحمة  بأن  إيذانٌ  الماضي  بصيغة 
هذه  سأجعل  أي   ﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ﴿
ويصدّقون  أموالهم  زكاة  ويعطون  والمعاصي  الكفر  يتقون  بالذين  الآخرة  في  خاصة  الرحمة 
بجميع الكتب والأنبياء ﴿ H G F E D﴾ أي هؤلاء الذين تنالهم الرحمة 
هم الذين يتبعون محمداً صلى الله عليه وسلم النبيَّ العربي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب قال «البيضاوي»: 

 K J I ﴿ (٣)ا بالإضافة إلى العبادtوإنما سمّاه رسولاً بالإِضافة إلى االله تعالى، ونبي
التوراة والإِنجيل قال «ابن  نعته وصفته في  الذي يجدون  O N M L﴾ أي 
كثير»: هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته، ولم تزل 

 S  R  Q  P  ﴿ وأحبارهم(٤)  علماؤهم  يعرفها  كتبهم  في  موجودة  صفاته 

(١) «الطبري» ١٤٠/١٣. 
(٢) «أبو السعود» ٢٠١/٢. 

(٣) «البيضاوي» ص ٢. 
(٤) «المختصر» ٥٥/٢. 
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 V U ﴿ أي لا يأمر إلا بكل شيء مستحسن ولا ينهى إلا عن كل شيء قبيح ﴾T
Z Y X W﴾ أي يحل لهم ما حرّم عليهم من الأشياء الطيبة بشؤم ظلمهم 

 ]  \  [  ﴿ الخنزير  ولحم  والميتة  الدم  نحو  من  يستخبث  ما  عليهم  ويُحرّم 
^ _ ` a﴾ أي يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقة التي تشبه الأغلال 
كقتل النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب والقصاص من القاتل عمداً كان القتل 
بمحمد  صدقوا  فالذين  أي   ﴾g  f  e  d  c  ﴿ ذلك  وشبه  خطأً  أو 
وعظّموه ووقّروه ونصروا دينه ﴿ l k j i h﴾ أي واتبعوا قرآنه المنير وشرعه 

 t s r ﴿ أي هم الفائزون بالسعادة السرمدية ﴾p o n ﴿ المجيد
يا محمد  قل  أي  الخلق  لجميع  لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم  بيان  y x w v u﴾ هذا 
للناس: إني رسولٌ من عند االله إلى جميع أهل الأرض ﴿ z } | { ~﴾ أي 
المالك لجميع الكائنات ﴿ ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦﴾ أي لا ربَّ ولا معبود سواه(١) فهو الإله 
برسوله  وصدقوا  االله  بآيات  صدّقوا  أي   ﴾ª  ©  ¨  ﴿ والإِفناء  الإِحياء  على  القادر 
بالنبي  آمنوا  أي   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿ خلقه  جميع  إلى  المبعوث 
الأمي صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكتب المصدق بالكتب التي أنزلها االله عليه وعلى 
رجاء  أثره  واقتفوا  طريقه  اسلكوا  أي   ﴾´  ³  ²  ﴿ الأنبياء  من  غيره 
بنى  ومن  أي   ﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ المطلوب  إلى  اهتدائكم 
قال  يجورون  لا  الحق  بكلمة  الناس  يهدون  االله  شريعة  على  مستقيمون  جماعة  إسرائيل 
الزمخشري: لما ذكر تعالى الذين تزلزلوا منهم من الدين وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتين: 
الحق  بكلمة  الناس  يهدون  ثابتين  موقنين  أمة  منهم  أن  ذكر  االله،  رؤية  وطلب  العجل،  عبادة 
بني  وفرقنا  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ الاستقامة(٢)  على  ويرشدونهم  ويدلونهم 
إسرائيل فجعلناهم قبائل شتّى اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولداً من أولاد يعقوب قال أبو 
حيان: أي فرقناهم وميّزناهم أسباطp ليرجع أمر كل سبط أي «قبيلة» إلى رئيسه ليخفَّ أمرهم 
على موسى لئلا يتحاسدوا فيقع الهْرج، ولهذا فجّر لهم اثنتي عشرة عينp لئلا يتنازعوا ويقتتلوا 

على الماء، وجعل لكل سبطٍ نقيبp ليرجعوا في أمورهم إليه(٣) ﴿ ' ) ( * + 
,﴾ أي حين استولى عليهم العطش في التيه ﴿ - . / 0﴾ أي أوحينا 
من  انفجرت  أي    ﴾6  5  4  3  2  ﴿ فضربه  بعصاه  الحجر  يضرب  أن  إليه 

(١) (ش): الصواب أن يُقال: «ولا معبود بحق سواه»، لأن هناك معبودات كثيرة لكن بغير حق.
(٢) «الكشاف» ١٦٧/٢. 

(٣) «البحر المحيط» ٤٠٦. 



٥٩٤ الجزء التاسع • سورة الأعراف •

الحجر اثنتا عشرة عين, من الماء بعدد الأسباط ﴿ 8 9 : ; >﴾أي قد عرف 
كل سبطٍ وجماعة منهم عينهم الخاصة بهم قال «الطبري»: لا يدخل سبطٌ على غيره في شربه(١)

قال  أذاها  من  ويقيهم  الشمس  حر  من  يكنهّم  الغمام  جعلنا  أي   ﴾@  ?  >  ﴿
أي   ﴾D C B A ﴿ بإقامتهم بسيرهم ويسكن  يسير  الظلُّ  الألوسي: وكان 
وأكرمناهم بطعام شهي هو ﴿ C﴾ وهي شيء حلوٌ ينزل على الشجر يجمعونه ويأكلونه و 
اني كلُّ ذلك من إفضال االله وإنعامه عليهم  مَّ ﴿ D﴾(٢) وهو طائر لذيذ اللحم يسمى السُّ
الشيء  هذا  من  كلوا  لهم:  وقلنا  أي   ﴾J I H G F ﴿ منهم جهدٍ  دون 
الطيب اللذيذ الذي رزقناكم إياه ﴿ Q P O N M L﴾ في الكلام 
حيث  أنفسهم  ظلموا  ولكنْ  بذلك  ظلمونا  وما  الجليلة  النعم  بهذه  فكفروا  تقديره:  محذوف 
 ﴾\ [ Z Y X W V U T S ﴿ عرّضوها بالكفر لعذاب االله
أي واذكر لهم حين قلنا لأسلافهم اسكنوا بيت المقدس وكلوا من مطاعمها وثمارها من أي 
عنا  حُطَّ  أالله  يا  دخولكم:  حين  وقولوا  أي   ﴾^  ]  ﴿ منها  شئتم  مكان  أي  ومن  جهة 
منكم سلفت  التي  الذنوب  جميع  عنكم  نمح  أي   ﴾d  c  b  ﴿ ذنوبنا 
﴿ g f﴾ أي وسنزيد من أحسن عمله بامتثال أمر االله وطاعته فوقَ الغفران 
دخولَ الجنان ﴿ q p o n m l k j i﴾  أي غيَّر الظالمون منهم 
أمر االله بقولهم كلام, لا يليق حيث قالوا بدل ﴿ ^﴾ حنطة في شعيرة، وبدل أن يدخلوا 
االله بأوامر  واستهزاء  سخرية  «أدبارهم»  أستاهم،  على  يزحفون  دخلوا  الله  خشوع,  ساجدين 

عذاب,  عليهم  فأرسلنا  أي   ﴾y  x  w  v  u  t  s  r  ﴿
والمراد  السعود»:  «أبو  قال  ولاحق,  سابق,  المستمر  وعدوانهم  ظلمهم  بسبب  السماء  من 

بالعذاب «الطاعون» روي أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألف,(٣) ﴿ } 
| { ~ ے ¡ ¢﴾ أي واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم وعن 
أمر القرية التي كانت بقرب «البحر» وعلى شاطئه ماذا حلَّ بهم لما عصوا أمر االله واصطادوا يوم 
السبت؟ ألم يمسخهم االله قردة وخنازير؟ قال «ابن كثير»: وهذه القرية هي (أيلة) وهي على 
شاطئ بحر القلزم(٤) ﴿ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي يتجاوزون حدّ االله فيه وهو اصطيادهم يوم 
الأسماك  الحيتان»  كانت  حين  أي   ﴾¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ السبت 

الماء ﴿ ® ¯  كثيرةً ظاهرةً على وجه  فيه -  الصيدُ  عليهم  حُرّم  وقد  السبت -  يوم  «تأتيهم 

(١) «الطبري» ١٧٧/١٣. 
(٢) «روح المعاني» ٨٨/٩. 
(٣) «أبو السعود» ٢٠٥/٢. 

(٤) «المختصر» ٥٨/٢. 
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عنهم  تغيب  بل  تأتيهم  لا  الأيام  سائر  وهي  السبت  يوم  غير  وفي  أي   ﴾³  ²  ±°
نختبرهم  العجيب  البلاء  ذلك  مثل  أي   ﴾º  ¹  ¸  ¶  µ  ﴿ وتختفي 
م عليهم صيده وإخفائها عنهم في  ونمتحنهم بإظهار السمك لهم على وجه الماء في اليوم المحرَّ
أنها كانت في زمن  «القرطبي»: روي  قال  االله  وانتهاكهم حرمات  الحلال بسبب فسقهم  اليوم 
فاتخذوا  السبت  يوم  أخذها  عن  نُهيتُم  إنما  فقال:  إليهم  أوحى  إبليس  وأن  السلام  عليه  داود 
لقلة  الخروج منها  فيها فلا يمكنها  فتبقى  الجمعة  إليها يوم  الحيتان  الحياض فكانوا يسوقون 

الماء فيأخذونها يوم الأحد ويحتالون في صيدها(١) ﴿ ! " # $ % & ') ( * 
+ , - .﴾ قال «ابن كثير»: يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث 
فرق: فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك 

 )  ('  & (  ﴿ للمُنكْرَِة:  قالت  ولكنها  تنه  ولم  تفعل  فلم  سكتت  وفرقة  واعتزلتهم، 
*﴾ أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من االله فلا فائدة في 
بقيامنا  لنِعُْذَر عند االله  إنما نعظهم  الناهون:  قال  إياهم(٢)؟ ﴿ 0 1 2 3﴾ أي  نهيكم 
اهم فيه من الإِجرام قال «الطبري»:  بواجب النصح والتذكير﴿ 4 5﴾ أي ينزعون عمَّ
أي لعلهم أن يتقوا االله فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إيّاه وتعدّيهم الاعتداء في السبت(٣) 
رهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء وأعرضوا  ﴿ 7 8 9 : ;﴾ أي فلما تركوا ما ذَكَّ
عن قبول النصيحة إعراضl كليl ﴿أَنجَيْناَ > = < ? @﴾   أي نجينا الناهين عن 
بعذابٍ  العصاة  الظالمين  وأخذنا  أي   ﴾E  D  C  B  A  ﴿ الأرض  في  الفساد 
شديد وهم الذين ارتكبوا المنكر ﴿ H    G F﴾  أي بسبب فسقهم وعصيانهم لأمر االله 

 S    R Q P ﴿ أي فلما استعصوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه ﴾O N M L K J ﴿
T﴾  أي مسخناهم إلى قردة وخنازير، والمعنى أنهم عُذبوا أولاً بعذاب شديد فلما لم 
انقسموا  القرية  أصحاب  أن  والحاصل  وخنازير،  قرَِدَةً  مُسِخوا  الطغيان  في  وتمادوا  يرتدعوا 
ثلاث فرق: فرقةٌ عصتْ فحلَّ بها العذاب، وفرقة نهت ووعظت فنجاها االله من العذاب، وفرقة 
اعتزلت فلم تنه ولم تُقارف المعصية وقد سكت عنها القرآن قال ابن عباس: ما أدري ما فعل 
بالفرقة الساكتة أنجوا أم هلكوا؟ قال عكرمة: فلم أزل به حتى عرّفته أنهم قد نجوا لأنهم كرهوا 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ (٤)ما فعله أولئك، فكساني حلة

(١) «القرطبي» ٣٠٦/٧. 
(٢) «المختصر» ٥٩/٢. 

(٣) «الطبري» ١٨٥/٣١. 
(٤) «المختصر» ٥٩/٢.
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a﴾ أي واذكر يا محمد حين أَعْلَمَ ربُّك لَيُسَلِّطَنَّ على اليهود إلى قيام الساعة من يذيقهم 
االله  سلّط  وقد  المحارم،  على  واحتيالهم  االله  أمر  ومخالفتهم  عصيانهم  بسبب  العذاب  أسوأ 
الجزية،  عليهم  وضربوا  فأذلوهم  النصارى  عليهم  وسلّط  وسباهم،  فقتلهم  رَ  بُخْتُنَصَّ عليهم 
العربية، وسلّط  الجزيرة  الأرض من رجسهم وأجلاهم عن  ر  فطهَّ عليهم محمدًا صلى الله عليه وسلم  وسلَّط 
عليهم أخيراً «هتلر» فاستباح حماهم وكاد أن يبيدهم ويفنيهم بالقتل والتشريد في الأرض، ولا 
يزال وعد االله بتسليط العذاب عليهم ساريU إلى أن يقتلهم المسلمون في المعركة الفاصلة إن 
شاء االله ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر االله ﴿ j i h gf e d c﴾ أي 
سريع العقاب لمن عصاه وغفورٌ رحيم لمن أطاعه ﴿ o n m l﴾ أي فرّقناهم 
في البلاد طوائف وفرقU ففي كل بلدة فرقة منهم، وليس لهم إقليم يملكونه حتى لا تكون لهم 
شركة، وما اجتمعوا في الأرض المقدسة في هذه الأيام إلا ليُذْبَحُوا بأيدي المؤمنين إن شاء االله 
يُقَاتلَِ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ . .»  اعَةُ حَتَّى  كما وعد بذلك رسول االله صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا تَقُومُ السَّ
الحديث أخرجه مسلم ثم بيّن تعالى أنهم ليسوا جميعU فجاراً بل فيهم الأخيار وفيهم الأشرار 
من  ومنهم  قليلة  قلة  وهم  آمن  من  منهم  أي   ﴾u  t  s  r  q  ﴿ فقال 

 y x w ﴿ انحطّ عن درجة الصلاح بالكفر والفسوق وهم الكثرة الغالبة
الكفر  عن  يرجعون  لعلهم  والرخاء  والشدة  والنقم  بالنعم  اختبرناهم  أي   ﴾{  z
بعد ذلك  كثير»: أي خلف من  «ابن  قال  والمعاصي ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £﴾ 
عن  التوراة  وهو  الكتاب  ورثوا  فيهم  خير  لا  آخر  خلْفٌ  والطالح  الصالح  فيهم  الذي  الجيل 
آبائهم(١) ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾  أي يأخذون ذلك الشيء الدنيء من حطام 
الدنيا من حلال وحرامٍ ويقولون متبجحين: سيغفر االله لنا ما فعلناه، وهذا اغترار منهم وكذب 
على االله ﴿ » ¬ ® ¯ °﴾ أي يرجون المغفرة وهم مصرّون على الذنب كلما لاح 

 ¶ µ ´ ³ ² ﴿ لهم شيء من حطام الدنيا أخذوه لا يُبالون من حلالٍ كان أو حرام
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في 
التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على االله؟ فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم مع إصرارهم على 
المعاصي وأكل الحرام؟ ﴿ ¿ Á À﴾ في هذا أعظم التوبيخ لهم أي والحال أنهم درسوا ما 

 Ã ﴿ في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول الباطل والافتراء على االله
Ç Æ Å Ä﴾ أي والآخرة خير للذين يتقون االله بترك الحرام ﴿ Ê É﴾ ؟ 
الفانية  آثروا  لما  كانوا عقلاء  لو  أنهم  والمراد  ينزجرون ويعقلون؟  أي فلا  للإنِكار  الاستفهام 
على الباقية ﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ أي يتمسكون في أمور دينهم بما أنزله 

(١) «المختصر» ٦١/٢. 



• سورة الأعراف • ٥٩٧ الجزء التاسع 

االله ويحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي لا نضيع أجرهم بل 
نجزيهم على تمسكهم وصلاحهم أفضل وأكرم الجزاء.

البَلاغََة: ١ - ﴿ z y } | {﴾ شبّه الغضب بإنِسان يرعد ويزبد ويزمجر 

بصوته آمراً بالانتقام ثم اختفى هذا الصوت وسكت، ففي الكلام «استعارة مكنية» ويا له من 
تصوير لطيف يستشعر جماله كل ذي طبع سليم وذوقٍ صحيح.

٢ - بين لفظ «تضل» و «تهدي» طباقٌ وكذلك بين لفظ «يحيي» و «يميت» .
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿  -  ٣
Z﴾ فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم 

يؤتى بما يقابلها على الترتيب.
والتكاليف  للأحكام  والأغلال  الإِصر  استعار   ﴾^  ]  \  [  ﴿  -  ٤

الشاقة.
٥ - ﴿ Ê É﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والتأنيب.

فَائدَِة: الخَلَف بفتح اللام من يخلف غيره بالخير، والخَلْف بسكون اللام من يخلف غيره 
في الشر، ومنه قوله تعالى ﴿ z  y x w } | { ~ے ¡ ¢ £﴾  

[مريم: ٥٩] وهذه الآية ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £﴾ واالله أعلم.
قال االله تعالى: 

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 GF E DC B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J IH
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®
 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 , + * ) (' & % $ # " ! Ó Ò Ñ Ð Ï
B A @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 w  v  u  t  sr  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b
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 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x
 À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬

المناَسَبَة: لما حكى تعالى عن بني إسرائيل عصيانهم وتمردهم على أوامر االله، حكى هنا 
ما عاقبهم به من اقتلاع جبل الطور وسحقهم به إن لم يعملوا بأحكام التوراة، ثم ذكر تعالى 
مثلاً  له  الدنيا وضرب  االله طمعN في حطام  آيات  انسلخ عن  الذي  وْء في قصة  السَّ لعلماء  مثلاً 
تكالبهم على  اليهود في  لنفسية  تصويراً  به  والراحة، وكفى  التعب  حالتَي  اللاهث في  بالكلب 

الدنيا وعبادتهم للمال.
موضعه  من  الشيء  قلعُ  النتق  أصل  عبيدة:  أبو  قال  بقوة  الجذب  النتق:   ﴾#  ﴿ اللغَة: 
والرمي به(١) ﴿ '﴾ الظلةُ: كل ما أظلّك من سقفٍ أو سحابةٍ أو جناحِ(٢) حائطٍ والجمع ظُلُلً 
 Nالانسلاخُ: الخروجُ يقال لكل من فارق شيئ ﴾q ﴿ وظلاِلَ ﴿ )﴾ علموا أو أيقنوا
بالكلية انسلخ منه وانسلخت الحية من جلدها أي خرجت منه ﴿ ~﴾ مال إلى الشيء وركن 
إليه وأصله اللزوم يقال أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإِقامة به ومنه الخلود في الجنة ﴿ »﴾ 
العطشِ(٣) ﴿ "﴾ خلقنا  أو  التعب  إذا أخرج لسانه من  يَلْهَثُ  الكلبُ  لهثَ  الجوهري:  قال 
فهو ملحد  الدين ولحد  ألحد في  يقال  القصد والاستقامة  الميلُ عن  الإِلحاد:   ﴾K ﴿

لانحرافه عن تعاليم الدين.
«التفسير»: ﴿ " # $ %﴾ أي اذكر حين اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رءوس 

أنه  أيقنوا  أي  أو ظلة غمام ﴿ ) ( * +﴾   كأنه سقيفة  أي  إسرائيل ﴿ & '﴾  بني 
ساقط عليهم إن لم يمثتلوا الأمر قال المفسرون: روي أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها 
وثقلها فرفع االله الطور على رءوسهم وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلاّ ليقعنَّ عليكم فلما 

نظروا إلى الجبل خرَّ كل واحد منهم ساجداً خوفN من سقوطه ثم قال تعالى ﴿ , - . 
/﴾ أي وقلنا لهم: خذوا التوراة بجد وعزيمة ﴿ 0 1 2 3 4﴾ أي اذكروا ما 
فيه بالعمل واعملوا به لتكونوا في سلك المتقين ﴿ 6 7 8 9 : ; > = <﴾ 
فقرّرهم  آبائهم  أصلاب  من  آدم  أولاد  ربك  استخرج  إذ  محمد  يا  واذكر  أي  «الطبري»:  قال 
بتوحيده وأشهد بعضَهم على بعض بذلك(٤) قال ابن عباس: مسح االله ظهر آدم فاستخرج منه 

(١) «الرازي» ٤٥٧/٤. 
(٢) (ش): جناحِ: جانب أو ركن.

(٣) الصحاح مادة لهث. 
(٤) للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن االله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم 
جماعة  به  وقال  كثيرة  طرق  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  المعنى  هذا  روى  وقد  بذلك  وشهدوا  فأقروا  ربهم  بأن  العهد 
من الصحابة والثاني: أن هذا من باب التمثيل والتخييل والمعنى أنه سبحانه نصب لهم الأدلة على ربوبيته =
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القيامة. ﴿ ? @ H GF E DC B A﴾ أي  كلَّ نسمة هو خالقها إلى يوم 
 P  O   N  M  L  K  J  ﴿ والتزموا  بذلك  فأقروا  ووحدانيته  ربوبيته  على  وقرّرهم 
غافلين  بالربوبية  والإِقرار  الميثاق  كنا عن هذا  إنا  الحساب  يوم  تقولوا  لئلا  أي   ﴾R Q
لم ننبه عليه ﴿ Z Y X W   V U T ] \ [ ^﴾ أي ولكيلا تقولوا يوم 

 a ` ﴿ نحن ما أشركنا وإنما قلدنا آباءنا واتبعنا منهاجهم فنحن معذورون Rالقيامة أيض
منهاجهم على  اتباعنا  بعد  المضلّين  آبائنا  بإشراك من أشرك من  أفتهلكنا  أي   ﴾c b
جهلٍ منا بالحق؟ ﴿ i h g f e﴾  أي وكما بينا الميثاق نبيّن الآيات 

 m l k ﴿ ليتدبرها الناس وليرجعوا عما هم عليه من الإِصرار على الباطل وتقليد الآباء
rq p o n﴾  أي واتل يا محمد على اليهود خبر وقصة ذلك العالم الذي 
علمناه علم بعض كتب االله فانسلخ من الآيات كما تنسلخ الحية من جلدها بأن كفر بها وأعرض 
عنها ﴿ w v u t s﴾ أي فلحقه الشيطان واستحوذ عليه حتى جعله 
في زمرة الضالين الراسخين في الغَواية بعد أن كان من المهتدين قال ابن عباس: هو «بلعم بن 
باعوراء» كان عنده اسم االله الأعظم وقال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى 
إلى ملك «مَدْيَنَ» داعيR إلى االله فرشاه الملك وأعطاه المُلْك على أن يترك دين موسى ويتابع 

الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذلك(١) ﴿ z y } | { ~ ے  ¡ 
¢ £﴾ أي لو شئنا لرفعناه إلى منزل العلماء الأبرار، ولكنه مال إلى الدنيا وسكن إليها وآثر 

لذتها وشهواتها على الآخرة واتبع ما تهواه نفسه فانحط أسفل سافلين ﴿ ¥ ¦ § 
إن  الكلب  كمثل  والدناءة  الخسة  في  فمثله  أي   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
طردته وزجرته فسعى لَهَث، وإن تركته على حاله لَهَث، وهو تمثيل بادي الروعة ظاهر البلاغة
ء هو مثلٌ لكل من كذّب بآيات  ﴿ ± µ ´ ³ ²   ¶﴾ أي هذا المثل السيِّ
فلما  لاَم  وَالسَّ لاَة  الصَّ عَلَيْهِ  النبي  صفة  وعرفوا  التوراة  أوتوا  فقد  باليهود  تعريضٌ  وفيه  االله، 
 ﴾¼ » º ¹ ﴿ التوراة وانسلخوا من حكم  به  كفروا  ما عرفوا  جاءهم 

 Á À ¿ ¾ ﴿ أي اقصص على أمتك ما أوحينا إليك لعلهم يتدبرون فيها ويتعظون

فكأنه  والهدى  الضلالة  بين  مميزة  وجعلها  فيهم  ركبها  التي  وبصائرهم  عقولهم  بها  وشهدت  ووحدانيته،   =
أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؛ فقالوا: بلى. وهذا الرأي اختاره الزمخشري وأبو حيان و«أبو 

السعود» والأول أصح.
(ش): القول الأول لايصح غيره، فإشهاد بني آدم على أنفسهم ليس تخييلاً وتمثيلاً، بل الإشهاد حقيقي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة، وقد قال المؤلف في تفسير الآية ١٠٣ من سورة الأنعام: «وكفى بالكتاب والسنة دليلاً 

 .«Rوهادي
(١) «التسهيل» ٥٤/٢. 
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أي   ﴾Æ       Å  Ä  ﴿ االله  بآيات  المكذبين  القوم  مثلُ  مثلاً  بئس  أي   ﴾Ã  Â
 Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ﴿ وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتعداها
Ò Ñ Ð﴾ أي من هداه االله فهو السعيد الموفق، ومن أضله فهو الخائب الخاسر لا 

محالة، والغرضُ من الآية بيان أن الهداية والإضلال بيد االله ﴿ ! " # $ % 
& '﴾ أي خلقنا لجهنم ليكونوا حطبQ لها خلقQ كثيراً كائنQ من الجن والإِنس، والمراد 
لا  قلوب  لهم  أي  بالشقاوة ﴿ ( * + , -﴾  الأزلية  الكلمة  عليهم  الذين حقت  بهم 
اعتبار بصر  االله  قدرة  بها دلائل  يبصرون  أي لا  الحق ﴿ . / 0 1 2﴾  بها  يفهمون 

وليس  واتعاظ،  تدبر  سماع  والمواعظ  الآيات  بها  يسمعون  لا  أي   ﴾7  6  5  4  3  ﴿
المراد نفي السمع والبصر بالكلية وإنما المراد نفيها عما ينفعها في الدين ﴿ 9 : ; > 
=﴾ أي هم كالحيوانات في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أسوأ حالاً من الحيوانات 
فإنها تدرك منافعها ومضارها وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار ولهذا يُقْدمون على النار 
﴿ ? @ A﴾ أي الغارقون في الغفلة ﴿ G F E D C﴾ أي الله الأسماء 
الأسماء بتلك  وه  فسَمُّ وأشرفها  المعاني  أحسن  عن  لإِنبائها  وأجلها  الأسماء  أحسن  هي  التي 
﴿ M L K J I﴾ أي اتركوا الذين يميلون في أسمائه تعالى عن الحق كما 
ى من العزيز، ومناة  فعل المشركون حيث اشتقوا لآلهتهم أسماء منها كاللات من االله، والعُزَّ

 V U T ﴿ أي سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة ﴾R    Q P O ﴿ من المناّن
Z Y X W﴾ أي ومن بعض الأمم التي خلقنا أمة مستمسكة بشرع االله قولاً 
وعملاً يدعون الناس إلى الحق وبه يعملون ويقضون قال «ابن كثير»: والمراد في الآية هذه الأمة 
المحمدية لحديث «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خَذَلَهم ولا من 
خَالفَهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك»(١) وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان بل هم 
اق وأهل الشر فلا  في كل زمان وفي كل مكان، فالإِسلام دائمQ يعلو ولا يُعلى عليه وإن كثر الفُسَّ
عبرة فيهم ولا صَوْلة لهم، وفي الحديث بشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية بأن الإِسلام في علوّ 
 ﴾c b a ` _ ^   ] \ ﴿ شرف وأهله كذلك إلى قرب الساعة
أي والذين كذبوا بالقرآن من أهل مكة وغيرهم سنأخذهم قليلاً ونُدْنيِهِم من الهلاك من حيث 
لا يشعرون قال «البيضاوي»: وذلك بأن تتواتر عليهم النعم، فيظنوا أنها لطف من االله تعالى بهم 
فيزدادوا بطراً وانهماكQ في الغيِّ حتى تحق عليهم كلمة العذاب(٢) ﴿ f e﴾ أي وأمهلهم 
لَيُمْلِى للِظَّالمِِ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ لَمْ  ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر كما في الحديث الشريف «إنَِّ االلهَ 

(١) «المختصر» ٧٠/٢ والحديث في الصحيحين. 
(٢) «البيضاوي» ص ٢٠٥. 
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يُفْلِتْهُ» ﴿ j i h﴾ أي أخذي وعقابي قوي شديد وإنما سمّاه كيداً لأن ظاهره إحسانٌ 
بآيات  وباطنه خذلان ﴿ r q p o nm l﴾ أي أولم يتفكر هؤلاء المكذبون 
االله فيعلموا أنه ليس بمحمد صلى الله عليه وسلم جنون بل هو رسول االله حقB أرسله االله لهدايتهم، وهذا نفيٌ لما 
نسبه له المشركون من الجنون في قولهم ﴿ R Q P O N M L﴾ [الحجر: ٦]
(١) أو  ﴿ x w v u t﴾ أي ليس محمد إلا رسول منذر أمره بيّن واضح لمن كان له لُبٌّ
قلبٌ يعقل به ويَعِي ﴿ z } | { ~ ے﴾ أي أولم ينظروا نظر استدلال 
في ملك االله الواسع مما يدل على عظم الملك وكمال القدرة، والاستفهام للإنِكار والتعجب 
والتوبيخ ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي وفي جميع مخلوقات االله الجليل فيها والدقيق فيستدلوا 

 ¨  §  ¦  ﴿ ومبدعها؟  خالقها  ووحدة  مالكها  شأن  وعظم  صانعها  قدرة  كمال  على  بذلك 
© ª » ¬﴾ أي وأن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى 
النظر والتدبر فيما يخلصهم عند االله قبل حلول الأجل ﴿ ¯ ° ± ²﴾ أي فبأي 

 ¸ ¶ µ ´ ﴿ حديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في الظهور والبيان
أي   ﴾¿  ¾  ½  ¼  ﴿ أحد  يهديه  لا  فإنه  الضلالة  عليه  االله  كتب  من  أي   ﴾º  ¹

ويتركهم في كفرهم وتمردهم يترددون ويتحيرون.
البَلاغََة: ١ - ﴿ 6 7 8﴾ فيه التفات من المتكلم إلى المخاطب والأصلُ وإذْ أخذنا 

والنكتة في ذلك تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب له، ولا يخفى أيضB ما في الإِضافة إلى 
ضميره عليه السلام ﴿ 8﴾ من التكريم والتشريف، وفي الآية البيانُ بعد الإِبهام والتفصيل بعد 
الإِجمال ﴿ r q﴾  أي خرج منها بالكلية انسلاخ الجلد من الشاة قال «أبو السعود»: 
كمال  بينهما  كان  أن  بعد  للآيات  مباينته  بكمال  للإيذان  بالانسلاخ  منها  الخروج  عن  التعبير 
تشبيه  فيه   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴿ الاتصال(٢) 
تمثيلي أي حاله التي هي مثلٌ في السوء كحال أخسّ الحيوانات وأسفلها وهي حالة الكلب في 
دوام لهثه في حالتي التعب والراحة فالصورة منتزعة من متعدد ولهذا يسمى التشبيه التمثيلي

﴿ 9 :﴾      التشبيه هنا مرسل مجمل.
قالوا: نعم  لو  قال:  أنه   ﴾F E DC B ﴿ تعالى قوله  ابن عباس في  فَائدَِة: روي عن 
لكفروا، ووجهه أن «نَعَمْ» تصديقٌ للمخبر بنفيٍ أو إيجاب فكأنهم أقروا أنه ليس ربهم بخلاف 
«بلى» فإنها حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله فالمعنى بلى أنت ربنا ولو قالوا: نعم 

لصار المعنى نعم لستَ ربنا فهذا وجه قول ابن عباس فتنبه له فإنه دقيق.
(١) (ش): لُبّ: عقل. يَعِي: يفهم. (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٢) «أبو السعود» ٢١٠/٢. 
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مِائَةً إلاَِّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ  هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ اسْمَا  للَِّ في الحديث الشريف « إنَِّ  تنبيه: 
الْجَنَّةَ »(١) رواه الترمذي  قال العلماء: معناه من حفظها وتفكر في مدلولها دخل الجنة وليس 
المراد حصر أسمائه تعالى في هذه التسعة والتسعين بدليل ما جاء في الحديث الآخر « أَسْأَلُكَ 
يْتَ بهِِ نَفْسَكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ »(٢) وقد ذكر ابن العربي  بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّ

عن بعضهم أن الله تعالى ألف اسم.
قال االله تعالى:

 ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á
 "  !  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  76
 Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I
 j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿
 )  (  '&  %  $  #  "  !  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8
 Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 ~}  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى موقف المستهزئين من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا طرفR من عنادهم 
واستهزائهم بسؤالهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، ثم ذكر الحجج والبراهين على بطلان 

(١) (ش): ورواه البخاري ومسلم.
حه الألباني. (٢) (ش): رواه أحمد، وصحَّ



• سورة الأعراف • ٦٠٣ الجزء التاسع 

القرآن  شأن  عقيدة المشركين في عبادة الأوثان والأصنام، وختم السورة الكريمة ببيان عظمة 
ووجوب الاستماع والإِنصات عند تلاوته.

أثبته وأقره، ومنه رست السفينة إذا  اللغَة: ﴿ Å﴾ استقرارها وحصولها من أرساه إذا 
: المستقصي  ثبتت ووقفت ﴿ Î﴾ يظهرها: والتجلية: الكشفُ والإِظهار ﴿ ß﴾  الحفيُّ

للشيء المعتني بأمره قال الأعشى:
سَائلٍِ  رُبَّ  فَيَا  عَنِّي  تَــسْــأَلِــي  ـــإنِْ  حَفِيٍّ عَنِ الأْعَْشَى بهِِ حَيْثُ أصْعَدا(١)فَ

عن  للتعرف  بحث  إذا  الشيء  عن  وحفِيَ  الشوارب،  إحفاء  ومنه  الاستقصاء،  والإِحفاء 
النفوس إليها  وتطمئن  العقول  ترتضيها  حميدة  خصلة  كل  وهو  المعروف   ﴾H  ﴿ حاله 

﴿ ¿﴾ جمع أصيل قال الجوهري: والأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب(٢).
متى  الساعة  فأخبرنا عن  نبيaا  كنتَ  إن  للنبي صلى الله عليه وسلم:  قالوا  المشركين  أن  النزّول: روي  سَبَبُ 

. ﴾(٣)Å Ä Ã Â Á ﴿ تقوم؟ فأنزل االله
أي   ﴾Å  Ä  ﴿ القيامة  عن  محمد  يا  يسألونك  أي   ﴾Ã  Â  Á  ﴿ «التفسير»: 

القيامة ساعة لسرعة ما فيها من الحساب كقوله ﴿ £ ¤  متى وقوعها وحدوثها؟ وسميت 
يا  لهم  قل  أي   ﴾Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿  [٧٧ [النحل:   ﴾«  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥

 Í ﴿ بقوله د ذلك  أكَّ ثم  إلا االله سبحانه  فيه  القيامة  قيام  الذي يحصل  الوقت  يعلم  محمد: لا 
Ñ  Ð Ï Î﴾ أي لا يكشف أمرها ولا يظهرها للناس إلا الرب سبحانه بالذات هو العالم 
يشفقون  السماوات والأرض حيث  أهل  أي عظمت على   ﴾Ö Õ Ô Ó ﴿ بوقتها
منها ويخافون شدائدها وأهوالها(٤) ﴿ à ß   Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø﴾ أي يسألونك يا 
محمد عن وقتها كأنك كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها ﴿ æ å ä ã â﴾ أي 

 é  è ç ﴿ لا يعلم وقتها إلا االله لأنها من الأمور الغيبية التي استأثر بها علام الغيوب
إخفاء  في  والحكمة  الفخر:  الإِمام  قال  أُخفيتْ  لأجله  الذي  السبب  يعلمون  لا  أي   ﴾ë  ê
إلى  يعلموا متى تكون كانوا على حذرٍ منها فيكون ذلك أدعى  إذا لم  العباد أنهم  الساعة عن 
أملك  لا  أي   ﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ المعصية(٥)  عن  وأزجر  الطاعة 
الساعة؟  علم  أملك  فكيف  تعالى  بمشيئته  إلا  شراً  عنها  أدفع  ولا  خيراً  نفسي  إلى  أجلب  أن 

(١) «القرطبي» ٣٣٦/٧. (ش): أصْعَد في البلاد: سار ومضى وذهب.
(٢) «الصحاح» مادة أصل. 

(٣) «القرطبي» ٣٣٥/٧. (ش): ضعيف، أخرجه ابن جرير «الطبري» في «جامع البيان». 
(٤) هذا قول قتادة، وقيل: المعنى: خفي علمها على أهل السماوات والأرض. 

(٥) «الفخر الرازي» ٤٨٤/٤. 
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لْتُ  لحصَّ الغيب  أمور  أعرف  كنتُ  لو  أي   ﴾3 2 1 0 /      . - ﴿
لو كنت  آفاتهِا ومضراتهِا ﴿ 4 5 6﴾ أي  الدنيا وخيراتها ودفَعْتُ عني  منافع  كثيراً من 
ر لي من الخير والشر  قُدَّ أعلم الغيب لاحْتَرَسْتُ من السوء ولكنْ لا أعلمه فلهذا يصيبني ما 
لقوم  أي  والبشارة ﴿ = <﴾  للإنذار  مرسل  عبد  إلا  أنا  ما  أي      ﴾< ; : 9  8 ﴿
قون بما جئْتَهم به من عند االله(١) ﴿ F E D C B A﴾ أي هو سبحانه ذلك  يُصَدِّ
العظيم الشأن الذي خلقكم جميعZ وحده من غير مُعِينٍ من نفسٍ واحدة هي آدم عليه السلام 
﴿ I H G﴾ أي وخلق منها حواء ﴿ K J﴾ أي ليطمئن إليها ويستأنس بها
دون   Zخفيف حملاً  بالجنين  حملت  جامعها  فلما  أي   ﴾Q  P  O  N  M  ﴿
إزعاج لكونه نطفةً في بادئ الأمر قال «أبو السعود»: فإنه عند كونه نطفة أو علقة أخف عليها 
بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المراتب، والتعرضُ لذكر خفته للإشِارة إلى نعمته تعالى عليهم 
القوة(٢) العدم إلى الوجود، ومن الضعف إلى  إياهم متدرجين في أطوار الخلق من  في إنشائه 

﴿ S R﴾ أي استمرت به إلى حين ميلاده ﴿ V U﴾ أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة 
 [  Z  ﴿ أمرهما  ومالك  مربيهما  االله  دعوا  أي   ﴾Y  X  W  ﴿ بطنها  في  الحمل  لكبر 
\ [ ^ _﴾ أي لئن رزقتنا ولداً صالحZ سويَّ الخِلْقة لنشكرنَّك على نعمائك 
 ﴾h g f e d ﴿ ّأي فلما وهبهما الولد الصالح السوي ﴾c b a ﴿

 l k j ﴿ أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية(٣) شركاء مع االله فعبدوا الأوثان والأصنام
m﴾ أي تنزّه وتقدّس االله عما ينسبه إليه المشركون ﴿ s r q p o﴾ الاستفهام 
أن  يقدر على خلق شيء أصلاً ﴿ u t﴾  أي والحال  ما لا  االله  أيشركون مع  أي  للتوبيخ 
تلك الأوثان والآلهة مخلوقة فكيف يعبدونها مع االله؟ قال «القرطبي»: وجمع الضمير بالواو 

بالقلب  أن الإيمان تصديقٌ  السنة من  لما عليه أهل  تفسير قاصر ومخالف  بالتصديق فقط  تفسيره الإيمان  (ش):   (١)
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٢) «أبو السعود» ٢. 
حه المحققون من أهل العلم، وقد ذهب بعض المفسرين  (٣) ذهبنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجَّ
إلى أن الآية في: «آدم وحواء» وأن الضمير في قوله تعالى: ﴿f e d﴾ يعود إليهما وروَوْا في ذلك أحاديث 
وآثار منها ما رُوِيَ عن سمرة مرفوعًا قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال: سمّيه 
تْه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان» رواه أحمد والترمذي قال  عبد الحارث فإنه يعيش، فسمَّ
الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث معلولٌ من ثلاثة أوجه وقد وضحها رحمه االله ورجح أن الحديث موقوف 
وضعَّف ما ورد من آثار ثم روى بسنده عن الحسن أنه قال: «كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم»، ثم 
قال ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق «آدم وحواء» 
وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل قول االله بعده:﴿m l k j﴾». أقول: وهو الحق الذي لا 

محيد عنه.
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 y  x  w  ﴿ الناس(١)  مجرى  فأجريت  وتنفع  تضر  الأصنام  أن  اعتقدوا  لأنهم  والنون 
z﴾ أي لا يستطيع هذه الأصنام نصر عابديها ﴿ } | {﴾ أي: إن ولا ينصرون 

 ¡ ے   ﴿ آلهة؟  يكونون  فكيف  والذلة  العجز  غاية  في  فهم  بسوء،  أرادهم  ممن  أنفسهم 
جمادات لأنها  رشاد  أو  خير  إلى  دعيت  إذا  تجيب  لا  الأصنام  أن  أي   ﴾¥  ¤  £  ¢
﴿ § ¨ © ª » ¬﴾ أي يتساوى في عدم الإِفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم 
قال «ابن كثير»: يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن 
(٢)  [٤٢ [مريم:   ﴾O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿ إبراهيم  قال  كما  دحاها 
﴿¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من 
آلهة مخلوقون مثلكم بل الأناس أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش  الأصنام وتسمونهم 
وتلك لا تفعل شيئًا من ذلك فلهذا قال ﴿ º ¹ « ¼   ½ ¾﴾ أمرٌ 
على جهة التعجيز والتبكيت أي أدعوهم في جلب نفع أو دفع ضرٍّ إن كنتم صادقين في دعوى 
أنها آلهة(٣) ﴿ Ã Â Á À﴾ توبيخ إثر توبيخ وكذلك ما بعده من الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ أي هل لهذه الأصنام ﴿ É È Ç Æ Å Ã Â Á﴾ أي أم هل لهم أيدٍ 
تفتك وتبطش بمن أرادها بسوء؟ ﴿ Ï Î Í Ì Ë﴾ أي أم هل لهم أعينٌ تبصر بها 
الأشياء؟ ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي أم هل لهم آذان تسمع بها الأصوات؟ والغرض بيان 
جهلهم وتسفيه عقولهم في عبادة جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئj لأنها 
فقدت الحواس وفاقد الشيء لا يعطيه، والإِنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام لوجود العقل 
والحواس فيه فكيف يليق بالأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة الأخسّ الأدون الذي لا يحسُّ منه 
فائدة أبداً لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرّة؟! ﴿ × Ù Ø﴾ أي قل لهم يا محمد: ادعوا 
أصنامكم واستنصروا واستعينوا بها عليَّ ﴿ Ý Ü   Û Ú﴾ أي ابذلوا جهدكم أنتم وهم 

(١) «القرطبي» ٣٤١/٧. 
(٢) «المختصر» ٧٥/٢. 

(٣) قال الحافظ «ابن كثير»: أســلم مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَمُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وكانا شــابين فكانا يعدوان في الليل 
على أصنام المشركين يكسرانها ويتخذانها حطبًا، وكان لعَمْرو بن الجموح. وهو سيد قومه. صنم يعبده ويطيبه 
سَــانهِِ عَلَى رَأْسِــهِ، وَيُلَطِّخَانـِـهِ بالعَذِرة. النجس. فيجيء عمــرو بن الجموح فيرى ما  فكانــا يجيئان في الليل فَيُنكَِّ
صنع به فيغسله وَيُطَيِّبُهُ ويضع عنده سيفًا ويقول له: انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه حتى أخذاه 
مــرة فقرنــاه مع كلب ميت ودلياه في بئر هناك، فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك علم أن ما عليه من الدين 

باطل فأنشد يقول:
ـــدَنْ  ـــتَ ـــسْ مُ ــــا  ــــهً إلَِ كُــــنْــــتَ  ـــــوْ  لَ تَـــــااللهِ  ـــي قَــــرَنْ »«  ـــكُ وُالـــكَـــلْـــبُ جَــمِــيــعًــا فِ ـــمْ تَ  لَ
ثُمَّ أَسْلَمَ فَحسُن إسِْلاَمُهُ، وَقُتلَِ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا  

(ش): (مُسْتَدَن): مُسْتَعْبَدٌ ذليِلٌ، (قَرَنْ):حبلٌ يقادُ به.   
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في الكيد لي وإلحاق الأذى والمضرة بي ولا تمهلون طرفة عين، فإني لا أبالي بكم لاعتمادي 
على االله قال الحسن: خوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بآلهتهم فأمره تعالى أن يجابههم بذلك ﴿ ! " # 
القرآن ﴿ )  ل عليَّ  نزَّ الذي  االله  يتولى نصري وحفظي هو  الذي  إنَّ  أي   ﴾& % $
( *﴾ أي هو جل وعلا يتولى عباده الصالحين بالحفظ والتأييد، وهو وليهم في الدنيا 
ليبيّن  كرّره   ﴾5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  ﴿ والآخرة 
أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر ﴿ 7 8 9 :  ; >﴾ أي وإن تدعوا هذه الأصنام 

إلى الهداية والرشاد لا يسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإِمداد ﴿ < ? @ 
C B A﴾ أي وتراهم يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر لأن لهم 
لاَمُ بمكارم الأخلاق  لاَة وَالسَّ صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئF E ﴿ a﴾  أمْرٌ له عَلَيْهِ الصَّ
أي خذ بالسهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم قال «ابن كثير»: وهذا أشهر الأقوال ويشهد 
له قول جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: «إن االله يأمركَ أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل 
والأفعال الأقوال  من  المستحسن  والجميل  بالمعروف  أي   ﴾H  G﴿ قطعك»(١)  من 

﴿ K J I﴾ أي لا تقابل السفهاء بمثل سفههم بل احلم عليهم قال «القرطبي»: 
 O N M ﴿ (٢)لاَم  فهو تأديبٌ لجميع خلقه لاَة وَالسَّ وهذا وإن كان خطابa لنبيه عَلَيْهِ الصَّ
Q P﴾ أي وإمِّا يصيبنَّك يا محمد طائف من الشيطان بالوسوسة والتشكيك في الحق 
دَفْعِه عنك ﴿ W V U﴾ أي سميعٌ لما  ﴿ S R﴾ أي فاسْتَجِرْ باالله والْجَأْ إليه في 

تقول عليمٌ بما تفعل ﴿ Z Y ]﴾ أي الذين اتصفوا بتقوى االله ﴿ \ [ ^ _ 
`﴾ أي إذا أصابهم الشيطان بوسوسته وحام حولهم بهواجسه ﴿ a﴾  أي تذكروا 
عقاب االله وثوابه ﴿ d c b﴾ أي يبصرون الحق بنور البصيرة ويتخلصون من وساوس 
الذين لم يتقوا االله وهم الكفرة  الشيطان ﴿ i h g f﴾ أي إخوان الشياطين 
الفجرة فإن الشياطين تغويهم وتزين لهم سبل الضلال ﴿ l k j﴾ أي لا يُمْسِكون ولا 

 s r ﴿ أي وإذا لم تأتهم بمعجزةٍ كما اقترحوا   ﴾q p o n ﴿ يَكُفّون عن إغوائهم
مٌ منهم لعنهم االله  t﴾ أي هلا اختَلَقْتَها يا محمد واخترَعْتَها منِ عند نفسك؟! وهو تهَكُّ
﴿ z y x w v } | {﴾ أي قل لهم يا محمد ليس الأمر إليَّ حتى آتي بشيءٍ من عند 
نفسي وإنما أنا عبدٌ امتثل ما يوحيه االله إليَّ ﴿ ے ¡ ¢ £﴾  أي هذا القرآن الجليل 
نَيِّرَة يغني عن غيره من المعجزات فهو بمنزلة البصائر للقلوب به يُبْصر  حججٌ بيّنة، وبراهين 
الحق ويُدرك ﴿ ¤ ¥ ¦ §﴾ أي وهداية ورحمة للمؤمنين لأنهم المقتبسون من 

(١) (ش): ضعيف، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
(٢) «القرطبي» ٣٤٧/٧. 
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تليت  وإذا  أي   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ أحكامه  من  والمنتفعون  أنواره 
آيات القرآن فاستمعوها بتدبر واسكتوا عند تلاوته إعظام5 للقرآن وإجلالاً ﴿ ° ±﴾ 
ا مستحضراً لعظمته  Aأي واذكر ربك سر ﴾¶ µ ´ ³ ﴿ أي لكي تفوزوا بالرحمة
وجلاله ﴿̧  ¹﴾ أي متضرع5 إليه وخائف5 منه ﴿ º « ¼ ½﴾ أي وسط5 بين 
الجهر والسرّ ﴿ ¾ ¿﴾ أي في الصباح والعشيّ ﴿ Ã Â Á À﴾ أي ولا تغفلُ 
عن ذكر االله ﴿È Ç Æ Å ﴾ أي الملائكة الأطهار ﴿ Ê  É﴾  أي لا يتكبرون عن 
عبادة ربهم ﴿ Í﴾ أي ينزهونه عما لا يليق به ﴿ Ï Î﴾    أي لا يسجدون إلا الله.
البَلاغََة: ١ - ﴿ à ß   Þ﴾ التشبيه مرسل مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه.

٢ - ﴿ N M﴾ التغشي هنا كناية عن الجماع وهو من الكنايات اللطيفة.
زيادة  وفائدته  «الإِطناب»  يسمى  الأسلوب  هذا  إلخ   ﴾...Ã  Â  Á  À  ﴿  -  ٣

التقريع والتوبيخ.
المعاصي  الناس على  الشيطان وإغراءه  ٤ - ﴿ Q P O N﴾ شبّه وسوسة 

بالنزغ وهو إدِخال الإِبرة وما شابهها في الجلد ففيه استعارة لطيفة.
٥ - ﴿ ے ¡ ¢ £﴾  فيه تشبيه وأصله هذا كالبصائر، حُذفت أداة التشبيه ووجه 
أنه من قبيل المجاز المرسل حيث أطلق المسبّب على  العلماء  الشبه فهو بليغ. ويرى بعض 

السبب لأن القرآن لما كان سبب5 لتنوير العقول أطلق عليه لفظ البصيرة.
ل لك الخطايا؟  لطيفَة: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوَّ
قال: أجاهده قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: إن هذا يطول، 
أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ماذا تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي 

قال: هذا يطول عليك، ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك، فهذه فائدة الاستعاذة.

«تم بعون االله تعالى تفسير سورة الأعراف»

a   a   a 
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مدنية وآياتها خمس وسبعون
بين يدي السورة

يتعلق  فيما  وبخاصة  التشريع،  بجانب  عُنيت  التي  المدنية  السور  إحدى  الأنفال  سورة   *
عقب  ظهرت  التي  الحربية  النواحي  بعض  عالجت  فقد  االله،  سبيل  في  والجهاد  بالغزوات 
يجب  التي  الإلهية  والإرشادات  الحربية،  التشريعات  من  كثيرًا  وتضمنت  الغزوات،  بعض 
على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء االله، وتناولت جانب السلم والحرب، وأحكام الأسر 

والغنائم.
* نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب «غزوة بدر» التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ 
الإسلام المجيد، وبداية النصر لجند الرحمن حتى سماها بعض الصحابة «سورة بدر» لأنها 
تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب، ورسمت الخطة التفصيلية للقتال، وبينت ما ينبغي أن 
يكون عليه المسلم من البطولة والشهامة، والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم 

وصمود.
* ومن المعلوم من تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في رمضان 
من السنة الثانية للهجرة، وكانت هي الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل، ورد البغي 
والطغيان، وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين قعد بهم الضعف في مكة، 
وأخذوا في الضراعة إلى االله أن يخرجهم من القرية الظالم أهلها، وقد استجاب االله ضراعتهم 
وضعف  عددهم،  في  قلة  على  للمؤمنين  النصر  فيها  تم  التي  الغزوة،  تلك  ظروف  لهم  فهيأ 
وقَوِيَتْ  أمده،  أنه مهما طال  الباطل  أنصار  للقتال، وبها عرف  في عددهم، وعلى عدم تهيئهم 
له من يوم يخر فيه صريعًا أمام جلال الحق وقوة الإيمان،  شَوْكتُه، وامتد سلطانه، فلابد من 

وهكذا كانت غزوة بدر نصرًا للمؤمنين، وهزيمة المشركين.
*وفي ثنايا سرد أحداث بدر جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان 
﴿£ ¤ ¥﴾ كحافز لهم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء االله، وكتذكير 
لهم بأن هذه التكاليف التي أُمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلو به، وأن النصر الذي 

حازوا عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال.
 ¬  «  ª  ©﴿ المعركة  من  الفرار  من  التحذير  فيه  جاء  فقد  الأول:  النداء  *أما 
الأعداء  أمام  المنهزمين  الآيات  توعدت  وقد   ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

بأشد العذاب.
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* وأما النداء الثاني: فقد جاء فيه الأمر بالسمع والطاعة لأمر االله وأمر رسوله ﴿\ [ 
^ _ ` f e d c b a﴾ كما صورت الآيات الكافرين بالأنعام 

السارحة التي لا تسمع لا تعي ولا تستجيب لدعوة الحق.
* وأما النداء الثالث: فقد بين فيه أن ما يدعوهم إليه الرسول فيه حياتهم وعزتهم وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة ﴿» ¬  ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ...﴾ الآية.
ولرسوله  الله  خيانة  للأعداء  الأمة  سر  إفشاء  أن  على  فيه  نبههم  فقد  الرابع:  النداء  وأما   *

وخيانة للأمة أيضًا ﴿5 6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ .
* وأما النداء الخامس: فقد لفت نظرهم فيه إلى ثمرة التقوى، وذكرهم بأنها أساس الخير 
وبه  المؤمن،  قلب  االله في  يقذفه  الذي  الرباني،  النور  التقوى ذلك  ثمرات  أعظم  كله، وأن من 

 T S R Q P O N M L﴿ يفرق بين الرشد والغي، والهدى والضلال
. ﴾^ ] \ [ ZY X W V U

* وأما النداء السادس: وهو النداء الأخير فقد وضع لهم فيه طريق العزة، وأسس النصر، 
وذلك بالثبات أمام الأعداء، والصبر عند اللقاء، واستحضار عظمة االله التي لا تحد، وقوته التي 

لا تقهر، والاعتصام بالمدد الروحي الذي يعينهم على الثبات ألا وهو ذكر االله كثيرًا ﴿« 
.﴾Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾ ½ ¼

* وقد ختمت السورة الكريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين، وأنه مهما تناءت ديارهم، 
واختلفت أجناسهم، فهم أمة واحدة، وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين، كما أن ملة الكفر 
أيضًا واحدة، وبين الكافرين ولاية قائمة على أسس البغي والضلال، وأنه لا ولاية بين المؤمنين 

والكافرين ﴿} | { ~ ے﴾ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
إليه من دروس  أرشدت  وما  أهداف،  من  الكريمة  السورة  إليه  أشارت  ما  *هذه خلاصة 

وعبر، نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفهم والبصر.
قال االله تعالى:

╝

 1  0  /.  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "  !
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
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 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 :  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 L K J I H G F E D C B A @ ? > = <;
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]
 {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 !  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
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 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ے ~ } | {
زيادة على  به لأنها  الغنائم  الزيادة وسميت  بالفتح وهو  نَفَل  الغنائم جمع   ﴾# ﴿ اللغَة: 
القيام بحماية الدين والأوطان، وتسمى صلاة التطوع نفلاً، وولد الولد نافلة لهذا المعنى قال لبيد:

نَـــفَـــلٍ ـــرُ  ـــيْ خَ ــــا  ــــنَ رَبِّ ــــقْــــوَى  تَ (١)إنَِّ  وَالْــعَــجَــلْ  رَيْــثـِـي  االلهِ  ــــــإذِْنِ  وَبِ
وأصلها  السلاح  الشوكة:   ﴾¢  ¡﴿ والفزع  الخوف  الوجل:    ﴾=  ﴿
حدّهم(٢)  أي  فلان  بني  شوكة  أشدَّ  ما  يقال:  الحد  الشوكة  ومجاز  عبيدة:  أبو  قال  وك  الشَّ من 
يتلو بعضهم بعض�  النصرة والعون ﴿ +﴾ متتابعين  ﴿ "﴾ الاستغاثة: طلب 
وردف وأردف بمعنى واحد أي تبع قال «الطبري»: العرب تقول: أردفته وردِفته بمعنى تبعته 

وأتبعته قال الشاعر: 
ـــا(٣)  ـــرَيَّ ـــثُّ ال ــــــــتِ  أَرْدَفَ ـــــجَـــــوْزَاءُ  الْ إذَِا 

(١) (ش): خَيْرُ نَفَلْ: أَيْ خَيْرُ غَنيِمَةٍ. (وَبإِذِْنِ االلهِ رَيْثيِ وَالْعَجَلْ): أي أن التأنِّي والعَجَلة من قدر االله ۵.
(٢)  «زاد المسير» ٣٢٤/٣. 

ماء. (الثُرَيَّا): مجموعة من النجوم في صورة الثَّوْر،  (٣)  «الطبري» ٤١٥/١٣. (ش): (الجَوْزاء): أحد أبراج السَّ
وهي سبعة كواكب.  معنى البيت أنه إذا طلعت الجوزاء إثر الثريا عند الفجر ثم لم يردفها نجم آخر لغلبة نور 

الشمس على النجوم.
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﴿ p﴾ البنان: جمع بنانة وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين قال عنترة:
ذِمَارَهَا  يَحْمِي  الْهَيْجَاءِ  فَتَى  ــانَ  بَناَنِ(١)وَكَ كُــلَّ  الْــكَــرْبِ  عِندَْ  وَيَــضْــرِبُ 

﴿ ±﴾ الزحف: الدنو قليلاً مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على أليته قليلاً قليلاً ثم 
سمي به الجيش الكثير العدد لأنه لكثرته وتكاثفه يرى كأنه يزحف زحف� ﴿ ¿﴾ منضم� 
 ﴾B  ﴿ مضعف   ﴾=  ﴿ رجع    ﴾Ã  ﴿ غيره  إلِى  واجتمع  انضم  أي  تحيّز  يقال: 

استفتح: أي طلب الفتح والنصرة على عدوه.
سَبَبُ النزّول: أ - عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول االله صلى الله عليه وسلم َ: «مَنْ قَتَلَ قَتيِلاً 
فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا»، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان 
فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنِنا كنا لكم ردءًا ولو كان 
الآية   ﴾#  "  !  ﴿ فنزلت  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلِى  واختصموا  فأبوا  إلِينا  للجأتم  شيء  منكم 

م صلى الله عليه وسلم الغنائم بينهم بالسوية»(٢) . فقسَّ
وقال:  القوم  وجوه  في  بها  فرمى  بدر  يوم  تراب  من  قبضة  أخذ  صلى الله عليه وسلم  النبي  «أن  روي   - ب 
شاهت الوجوه فما بقي أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخريه تراب من تلك القبضة 

وولوا مدبرين» فنزلت ﴿ ' ) ( * + , -...﴾ الآية(٣).
التفسير: ﴿ ! " #﴾ أي يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها من 
بدر لمن هي؟ وكيف تقسم؟ ﴿ % & ' )﴾ أي قل لهم: الحكم فيها الله والرسول 
أي  بطاعته واجتناب معاصيه ﴿ , - .﴾  االله  اتقوا  أي  لا لكم ﴿ * +﴾  
أصلحوا الحال التي بينكم بالائتلاف وعدم الاختلاف ﴿ 0 1 2﴾ أي أطيعوا أمر 
حين  بدر  أصحاب  فينا  نزلت  الصامت:  بن  عبادة  قال  الغنائم  في  الحكم  في  رسوله  وأمر  االله 
على  فقسمها  صلى الله عليه وسلم  االله  لرسول  وجعلها  أيدينا  من  الأنفال  االله  فنزع  أخلاقنا،  وساءت  اختلفنا 
السواء(٤) فكان في ذلك تقوى االله، طاعة رسوله، وإصِلاح ذات البين﴿ 3 54﴾ شرط 

(١)  «القرطبي» ٣٧٩/٧. (ش): الهَيْجاءُ: الحَرْبُ. الذِمار: ما يجب حمايتُه، والدفاعُ عنه، كالأهل، والعِرْض .
(٢)  «روح المعاني» ١٦٢/٩. (ش): رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

نْصَارِيَّ رضي االله عنه أنَّ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يومَ بَدْرٍ قَبْضَةً منَِ  (٣) «الطبري» ٤٤٥/١٣. (ش): عن أَبي أَيُّوبَ الأَْ
التُّرَابِ فَرَمَى بهَِا فيِ وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَانْهَزَمُوا فَأَنْزَلَ االلهُ ۵ ﴿وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَكنَِّ االلهَ رَمَى﴾[الأنفال: ١٧]. 

(صحيح، رواه الطبراني).
فَرَمَانَا  بهِِ،  فَاسْتَقْبَلَناَ  الْحَصْبَاءِ  منَِ  ا  كَف� فَأَخَذَ  رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم،  أَمَرَ  بَدْرٍ  يَوْمُ  كَانَ  ا  لَمَّ قَالَ:  حِزَامٍ،  بْنِ  وعَنْ حَكيِمِ   
بهَِا، وَقَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» ، فَانْهَزَمْناَ، فَأَنْزَلَ االلهُ ۵: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَكنَِّ االلهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧] 

(حسن، رواه الطبراني).
(٤) «التسهيل» ٦٠/٢. (ش): حسن، رواه أحمد. 
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 7  ﴿ ورسوله  االله  فأطيعوا  الإِيمان  في  كاملين  مؤمنين  حق�  كنتم  إنِ  أي  جوابه  حذف 
فيه ﴿ 9 : ; > = <﴾  المخلصون  الإِيمان  الكاملون في  إنِما  8﴾ أي 

أي إذا ذكر اسم االله فزعت قلوبهم لمجرد ذكره، استعظام� لشأنه، وتهيب� منه جلَّ وعلا ﴿ ? 
@ D C B A﴾  أي إذِا تليت عليهم آيات القرآن ازداد تصديقهم ويقينهم باالله(١)  
﴿ G F E﴾ (٢) أي لا يرجون غير االله ولا يرهبون سواه قال في «البحر»: أخبر عنهم 
باسم الموصول بثلاث مقامات عظيمة وهي: مقام الخوف، ومقام الزيادة في الإِيمان، ومقام 
التوكل على الرحمن(٣) ﴿ K J I﴾ أي يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل 
بخشوعها وفروضها وآدابها ﴿ N M L﴾ أي وينفقون في طاعة االله مما أعطاهم االله، 
المتصفون بما ذكر من  الزكاة ونوافل الصدقات ﴿ S R Q P﴾ أي  وهو عام في 

 U ﴿ الصفات الحميدة هم المؤمنون إيِمان� حق� لأنهم جمعوا بين الإِيمان وصالح الأعمال
X W V﴾ أي لهم منازل رفيعة في الجنة ﴿ Y﴾ أي تكفير لما فرط منهم من 

الذنوب ﴿ Z ]﴾ أي رزق دائم مستمر مقرون بالإِكرام والتعظيم ﴿ [ ^ _ 
` b a﴾ الكاف تقتضي مشبّه� قال ابن عطية: شهبت هذه القصة التي هي إخِراجه من 
بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع(٤) فيها، والمعنى: حالهم 
كما  المعنى:  «الطبري»:  وقال  للحرب  خروجك  حالة  في  كحالهم  الغنائم  تنفيل  كراهة  في 
أخرجك ربك بالحق على كرهٍ من فريقٍ من المؤمنين كذلك يجادلونك في الحق بعدما تَبيَّن، 

 f  e  d  c  ﴿ القتال(٥)  هو  تبيّنوه  بعدما  صلى الله عليه وسلم  النبي  فيه  يجادلون  كانوا  الذي  والحقُّ 
g﴾ أي والحال أن فريق� منهم كارهون للخروج لقتال العدو خوف� من القتل أو لعدم 
يا محمد في شأن الخروج للقتال  الاستعداد ﴿  n m l k j i﴾ أي يجادلونك 
بعد أن وضح لهم الحق وبان، وكان جدالهم هو قولهم: ما كان خروجنا إلاِّ للعير ولو عرفنا 
لاَسْتَعْدَدْنا للقتال ﴿ t s r q p  o﴾ قال «البيضاوي»: أي يكرهون القتال 
(ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب   (١)

وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٢)  قال ابن الخطيب: ليقرأ هذه الآية وليتدبرها كل مؤمن، وليعرضها على نفسه، فإن وجدها تنطبق على صفاته 
آتاه االله من فضل، وما وهبه من خير، وإن وجدها في وادٍ وهو في واد، فليلجأ إلى الرحيم الودود،  فليهنأ بما 
وليجأر إلى اللطيف الحميد، أن يصفي قلبه ويزيده إيمانًا وتوكلاً، ويوفقه لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فنعم 

القريب ونعم المجيب، وليكن هذا بإخلاص قلب وصدق طوية. 
(٣)  «البحر» ٤٥٧/٤. 

(٤)  «الطبري» ٤٦١/٤. 
(٥)  «الطبري» ٢٩٣/١٣. 
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كراهة من ينساق إلِى الموت وهو يشاهد أسبابه، وذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم، وفيه إيِماء 
 {  z    y  x  w  v  ﴿ ورعبهم(١)  فزعهم  لفرط  كانت  إنِما  مجادلتهم  أن  إلِى 
|﴾ أي اذكروا حين وعدكم االله يا أصحاب محمد إحدى الفرقتين أنها لكم غنيمة إمِا العير 
أو النفير ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾  أي وتحبون أن تلقوا الطائفة التي 
لا سلاح لها وهي العير لأنها كانت محمّلة بتجارة قريش قال المفسرون: «روي أن عير قريش 
يا  فقال  السلام  عليه  جبريل  ونزل  سفيان،  أبي  برئاسة  عظيمة  تجارة  وفيها  الشام  من  أقبلت 
محمد: إنِ االله وعدكم إحِدى الطائفتين: إمِا العير وإمِا قريش�، فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه 
فاختاروا العير لخفة الحرب وكثرة الغنيمة، فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جهل: 
أبداً، فخرج  بعدها  تفلحوا  فلن  إنِ أصابها محمد  أموالكم  النجاءَ، عيركُم  النجاء  أهل مكة  يا 
المشركون على كل صعب وذلول ومعهم أبو جهل حتى وصلوا بدراً، ونجت القافلة فأخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: إنِ العير قد مضت على ساحل «البحر»، وهذا أبو جهل قد 
أقبل، فقالوا يا رسول االله: عليك بالعير ودع العدو فغضب رسول االله فقام سعد بن عبادة فقال: 
امض بنا لما شئت فإنِا متبعوك، وقام سعد بن معاذ فقال: والذي بعثك بالحق لو خضت بنا 
«البحر» لخضناه معك فسرْ بنا على بركة االله، فسُرَّ رسول االله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: سيروا على 
 (٢) بركة االله وأبشروا فإن االله قد وعدني إحدى الطائفتين، واالله لكأني أنظر إلِى مصارع القوم» 
﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾  أي يظهر الدين الحق وهو الإِسلام بقتل الكفار وإهِلاكهم 

(١)  «البيضاوي» ص ٢٠٩. 
(٢)  «البيضاوي» ص ٢٠٩ بتصرف.

مَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنهُْ،  (ش): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ت أَنَّ رَسُولَ االلهِ ص شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إقِْبَالُ أَبىِ سُفْيَانَ فَتَكَلَّ  
ذِى نَفْسِى بيَِدِهِ لَوْ أَمَرْتَناَ أَنْ  انَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ االلهِ، وَالَّ مَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنهُْ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: «إيَِّ ثُمَّ تَكَلَّ

نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأخََضْناَهَا وَلَوْ أَمَرْتَناَ أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إلَِى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْناَ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
(لَوْ أَمَرْتَناَ أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأخََضْناَهَا): لَوْ أَمَرْتَناَ أَنْ نُخِيضَ الْخَيْل الْبَحْرَ لأخََضْناَهَا. (بَرْكَ الْغِمَادِ): قيِلَ: هُوَ   
احِلِ، وَقيِلَ: هُوَ مَوْضِعٌ بأَِقَاصِي هَجَرَ. وَقيِلَ: هُوَ فيِ أَقْصَى الْيَمَنِ.  ةَ بخَِمْسِ لَيَالٍ بنِاَحِيَةِ السَّ مَوْضِعٌ منِْ وَرَاءِ مَكَّ
قْناَكَ،  وفي رواية: قَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: «وَااللهِ لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ االلهِ». قَالَ: «أَجَلْ». قَالَ: «فَقَدْ آمَنَّا بكَِ، وَصَدَّ  
يَا  فَامْضِ  مْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ،  وَمَوَاثيِقَناَ عَلَى السَّ وَأَعْطَيْناَكَ عَلَى ذَلكَِ عُهُودَنَا   ، بهِِ هُوَ الْحَقُّ مَا جِئْتَ  وَشَهِدْنَا أَنَّ 
مَا  مَعَكَ،  لَخُضْناَهُ  فَخُضْتَهُ  الْبَحْرَ  بنِاَ  اسْتَعْرَضْتَ  لَوِ   ، باِلْحَقِّ بَعَثَكَ  ذِي  فَوَالَّ مَعَكَ،  فَنحَْنُ  أَرَدْتَ  لمَِا  االلهِ  رَسُولَ 
قَاءِ، لَعَلَّ االلهَ يُرِيكَ  نَا غَدًا، إنَِّا لَصُبُرٌ فيِ الْحَرْبِ، صُدُقٌ عِندَْ اللِّ تَخَلَّفَ منَِّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى بنِاَ عَدُوَّ

منَِّا مَا تَقَرُّ بهِِ عَيْنكَُ، فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ االلهِ». 
وَعَدَنيِ إحِْدَى الطَّائفَِتَيْنِ، وَااللهِ  قَدْ  االلهَ  فَإنَِّ  وَأَبْشِرُوا  قَالَ: «سِيرُوا  ثُمَّ  طَهُ.  وَنَشَّ بقَِوْلِ سَعْدٍ  ص  فَسُرَّ رَسُولُ االلهِ   

لَكَأَنِّي الآْنَ أَنْظُرُ إلَِى مَصَارِعِ الْقَوْمِ» (رَوَاهُ  ابْنُ إسِْحَاقَ بإسناد صحيح.).
ثيْنَ فيِْ نَقْدِ  حيْحَةُ مُحَاوَلَةٌ لتَِطبيِْقِ قَوَاعِدِ المُحَدِّ ةُ الصَّ يرةُ النَّبَويَّ انظر ما ثبت من تفاصيل غزوة بدر في كتاب «السِّ  

ةِ» للدكتورأكرم ضياء العمري. يْرَةِ النَّبَويَّ روَايَاتِ السِّ



٦١٤ الجزء التاسع • سورة الأنفال •

في  قال  أصلهم  من  جملة  ويهلكهم  الكافرين  يستأصل  أي    ﴾®  ¬  «  ﴿ بدر  يوم 
«البحر»: والمعنى أنكم ترغبون في الفائدة العاجلة، وسلامة الأحوال، وسفساف الأمور، واالله 
تعالى يريد معالي الأمور، وإعِلاء الحق، والفوز في الدارين، وشتّان ما بين المرادين، ولذلك 
وأعزكم(١)  وأذلهم  وهزمهم،  فنصركم  خذلانهم،  عيان�  وأراكهم  الشوكة  ذات  لكم  اختار 
﴿ ° ± ² ³﴾  متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحقَّ ويبطل الباطل فَعَلَ ما فَعَلَ 
والمراد إظهار الإِسلام وإبِطال الكفر ﴿ ´ µ       ¶﴾ أي ولو كره المشركون ذلك أي 
إظِهار الإِسلام وإبِطال الشرك ﴿ ! " #﴾ أي اذكروا حين تطلبون من ربكم الغوث 
بالنصر على المشركين، روي أن سول االله صلى الله عليه وسلم نظر إلى المشركين وهم ألف، وإلى أصحابه 
هُمَّ  هُمَّ أَنْجِزْ لىِ مَا وَعَدْتَنىِ، اللَّ وهم ثلاثمائة وبضعة عشر، فاستقبل القبلة ومدَّ يديه يدعو: «اللَّ
منكبيه،  عن  رداؤه  سقط  حتى  كذلك  زال  فما  الأرَْضِ»  فىِ  تُعْبَدْ  فَلَنْ  الْعِصَابَةُ  هَذِهِ  تَهْلِكْ  إنِْ 
فأخذه أبو بكر فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبيَّ االله كفاكَ مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك فنزلت هذه الآية ﴿ $ % & ' ) ( *﴾ أي 
استجاب االله الدعاء بأني معينكم بألف من الملائكة ﴿ +﴾ أي متتابعين يتبع بعضهم 
بعض�(٢)، قال المفسرون: ورد أن جبريل نزل بخمسائة وقاتل بها في يسار الجيش، ولم يثبت أن 
الملائكة قاتلت في وقعة إلاِ في بدر، وأما في غيرها فكانت تنزل الملائكة لتكثير عدد المسلمين 
لكم  بشارة  إلاِ  بالملائكة  إمدادكم  جعل  وما  1﴾ أي     0  /  .  -  ﴿ تقاتل(٣)  ولا 

 :  9  8  7  6  ﴿ نفوسكم  الإِمداد  بهذا  ولتسكن  أي   ﴾4  3  2  ﴿ بالنصر 
تكِم  ;﴾ أي وما النصر في الحقيقة إلاِ من عند االله العلي الكبير فَثقُِوا بنصره ولا تَتَّكلُِوا على قُوَّ

  C B ﴿ تكم ﴿ = < ? @﴾ أي غالب لا يُغلب يفعل ما تقضي به الحكمة وعُدَّ
F E D﴾ أي يلقي عليكم النوم أمن� من عند سبحانه وتعالى، وهذه معجزة لرسول 
االله صلى الله عليه وسلم حيث غشي الجميعَ النومُ في وقت الخوف قال علي رَضِيَ االلهُ عَنهْ: «ما كان فينا فارس 
يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلاِ نائم إلا رسول االله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي 
حتى أصبح»(٤) ، قال ابن كثير: وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس، لتكون قلوبهم آمنة 
عدموا  أنهم  وذلك  أخرى،  لنعمة  تعديد   ﴾K  J  I  H  G  ﴿ االله(٥)  بنصر  مطمئنة 

(١)  «البحر» ٤٦٤/٤.
عُك إليه. (٢) (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ والترمذي. (مُناَشَدَتُكَ رَبَّكَ)، أي: دعاؤُك إياه وتضرُّ

(٣)  حاشية الصاوي على الجلالين ١١٨/٢.
(٤)  رواه أبو يعلى. (ش): رواه أحمد بإسناد صحيح. 

(٥)  «المختصر» ٩٠/٢.
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الماء في غزوة بدر فأنزل االله عليهم المطر حتى سالت الأودية، وكان منهم من أصابته جنابة 
 ﴾Q P  O N ﴿ أي من الأحداث والجنايات ﴾M L ﴿ فتطهر بماء المطر
في  نزلوا  أنهم  روي  «البيضاوي»:  قال  العطش،  من  إيِاكم  وتخويفه  وسوسته  عنكم  يدفع  أي 
إلِيهم الشيطان  كثيبٍ أعفر، تسوخ فيه الأقدام على غير ماء، وناموا فاحتلم أكثرهم فوسوس 
أنكم  وتزعمون  وأنتم تصلون محدثين مجنبين  الماء،  غُلبتم على  وقد  تُنصرون  وقال: كيف 

 R ﴿ (١)أولياء االله وفيكم رسوله؟ فأنزل االله المطر حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الوسوسة
T S﴾ أي يقوّيها بالثقة بنصر االله ﴿ W V U﴾ أي يُثبت بالمطر الأقدام حتى 
لا تسوخ في الرمل قال «الطبري»: ثبّت بالمطر أقدامهم لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملةٍ 

 ] \ [ Z Y ﴿ (٢)مَيْثَاء فلبّدها المطر حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها
 `  ﴿ والنصر  بالعون  معكم  بأني  الملائكة  إلِى  يوحي  أي  أخرى  بنعمةٍ  تذكير   ﴾_  ^
     h g f e d ﴿ أي ثبتوا المؤمنين وقوّوا أنفسهم على أعدائهم ﴾b a
 k  j  ﴿ ينهزموا  حتى  والفزع  الخوف  الكافرين  قلوب  في  سأقذف  أي   ﴾i
المراد  وقيل:   [٤ [محمد:  الرقاب﴾  ﴿فَضَرْبَ  كقوله  الأعناق  على  اضربوهم  أي   ﴾l
الرءوس لأنها فوق الأعناق ﴿ p o n m﴾ أي اضربوهم على أطراف الأصابع 
قال في «التسهيل»: وفائدة ذلك أن المقاتل إذِا ضربت أصابعه تعطَّل عن القتال فأمكن أسره 
بسبب  عيلهم  واقع  الفظيع  العذاب  ذلك  أي   ﴾v  u  t  s  r  ﴿ وقتله(٣) 
مخالفتهم وعصيانهم لأمر االله وأمر رسوله ﴿ z y x } | { ~ ے﴾ 

أي ومن يخالف أمر االله وأمر رسوله بالكفر والعناد فإنِ عذاب االله شديد له ﴿ ¢ £ 
¤ ¥  ¦ §﴾ أي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفار في الدنيا، مع أن لكم 
 ﴾± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ العقاب الآجل في الآخرة وهو عذاب النار
أي إذِا لقيتم أعداءكم الكفار مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون زحف� ﴿ ² ³ ´﴾ 
أي فلا تنهزموا أمامهم بل اثبتوا واصبروا ﴿ ¶ ¸ º ¹﴾ أي ومن يولهم يوم اللقاء 
ظهره منهزم� ﴿ « ¼ ½﴾ أي إلاِ في حال التوجه إلِى قتال طائفة أخرى، أو بالفر للكرّ 

 À ¿ ¾ ﴿ «بأن يخيّل إلِى عدوه أنه منهزم ليغرّه مكيدة وهو من باب «الحرب خدعة

يْخِ. والكثيب:  (١)  البيضاوي ص ٢١٠. (ش) : ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وابْنُ الْمُنذِْرِ وَأَبُو الشَّ
مته الرياحُ. (أَعْفَرُ): لوْنُه كالعَفْر: وجه الأرض والتراب. مال كوَّ تلّ أو مرتفَع من الرِّ

(٢)  «الطبري» ٤٢١/١٣.  (ش): (الرملة المَيْثَاء): اللَيِّنة السهلة. قد تسوخ فيها الرجل قليلاً. (لبَّد المطرُ الأرضَ): 
ألصق بعض ترابها ببعض فصارت قوية لا تسوخ فيها الأرْجُل، أي لا تغوص فيها. 

(٣)  «التسهيل» ٦٢/٢. 
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Á﴾  أي منضم� إلى جماعة المسلمين يستنجد بهم ﴿ Æ Å Ä Ã Â﴾ أي فقد 
 Ê ﴿ أي مقره ومسكنه الذي يأوي إلِيه نار جهنم ﴾È Ç ﴿ رجع بسخطٍ عظيم
أيها  تقتلوهم  فلم  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ والمآل  المرجع  بئس  أي   ﴾Ë
المسلمون ببدر بقوتكم وقدرتكم، ولكنَّ االله قتلهم بنصركم عليهم وإلِقاء الرعب في قلوبهم 
﴿ ' ) ( *﴾  أي وما رميت في الحقيقة أنت يا محمد أعين القوم بقبضةٍ من تراب 
لأن كف� من تراب لا يملأ عيون الجيش الكبير، قال ابن عباس: أَخذ رسول االله صلى الله عليه وسلم قبضة من 
التراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق أحد منهم إلاِ أصاب عينيه 
ومنخريه من تلك الرمية فولوا مدبرين(١) ﴿ + , -﴾ أي بإيِصال ذلك إلِيهم فالأمر في 
الحقيقة من االله ﴿ / 0 1 2 3﴾ أي فعل ذلك ليقهر الكافرين ويُنعم على 
المؤمنين بالأجر والنصر والغنيمة ﴿ 5 6 7 8﴾ أي سميع لأقوالهم عليهم بنِيَِّاتهِم 
وأحوالهم ﴿: ; > = <    ?﴾ أي ذلك(٢) الذي حدث من قتل المشركين 
قائمة  لهم  تقوم  لا  حتى  الكافرين  كيد  وتوهين  إضِعاف  منه  والغرض  حق،  المؤمنين  ونصر 
﴿E D C B A﴾ هذا خطاب لكفار قريش أي إنِ تطلبوا يا معشر الكفار 
الفتح والنصر على المؤمنين فقد جاءكم الفتح وهو الهزيمة والقهر، وهذا على سبيل التهكم 
بهم قال «الطبري» في رواية الزهري: قال أبو جهل يوم بدر: اللهم أيناَ كان أفجر، وأقطع للرحم، 
فأحِنهْ اليوم - أي أهلكه - فأنزل االله ﴿ E D C B A﴾ فكان أبو جهل 
هو الْمُسْتَفْتحَِ(٣)، ﴿ K J I H G﴾ أي وإنِ تَكُفّوا يا معشر قريش عن حرْب الرسول 
الكفر باالله ورسوله فهو خير لكم في دنياكم وآخرتكم ﴿ O N M﴾ أي  ومعاداته، وعن 
لن  أي         ﴾V  U  T  S  R  Q  P  ﴿ عليكم  لنصَْرِه  نَعُدْ  وقتاله  لحربه  تعودوا  وإنِ 
تدفع عنكم جماعتكم التي تستنجدون بها شيئ� من عذاب الدنيا مهما كثر الأعوان والأنصار 

 \  ﴿ والتأييد  والعون  بالنصر  المؤمنين  مع  سبحانه  االله  لأن  أي   ﴾Z  Y  X  W  ﴿
[ ^ _ ` a﴾ أي دُومُوا على طاعة االله وطاعة رسوله يَدُمْ لكم العز الذي 

(١)  «الطبري» ٤٤٣/١٣. 
(٢)  ذلكم مبتدأ حذف خبره تقديره: ذلكم الذي حدث حق. 

أَحْمَدُ  (رَوَاهُ  الْمُسْتَفْتحَِ  فَكَانَ  الْغَدَاةَ»  فَأَحْنهِِ  يُعْرَفُ  لاَ  بمَِا  وَآتَانَا  حِمَ،  للِرَّ أَقْطَعَناَ  «اللَّهُمَّ  بلفظ:  أحمد  رواه  (ش):   (٣)
  D   C   B   A﴿ االلهُ  فَأَنْزَلَ  اسْتفِْتَاحَهُ  ذَلكَِ  فَكَانَ  وفيه:  بلفظ:  الحاكم  ورواه   الأرنؤوط).  وصححه 
 ﴾   Z   Y   X   W   V   U   T   S    R   Q   P   O   N   M   LK   J   I   H   G    FE
قَطْعًا  أَكْثَرُنَا  أَيْ  للِْقَطْعِ،  تَفْضِيلٍ  اسْمُ  أَقْطَعَناَ:  حِمَ):  للِرَّ (أَقْطَعَناَ  الذهبي.  ووافَقه  الحاكم  وصححه  [الأنفال:١٩] 
شَادِ. أَيْ اللَّهُمَّ  قْهُ للِرَّ جُلُ: هَلَكَ. يُقَالُ: أَحَانَهُ االلهُ، أَيْ: أَهْلَكَهُ وَلَمْ يُوَفِّ حِمَ. (فَأَحْنهِِ): الْحَيْنُ: الْهَلاَكُ، وَقَدْ حَانَ الرَّ الرَّ

حِمَ وَإتِْيَانًا بمَِا لاَ يُعْرَفُ فَأَهْلكِْهُ الْيَوْمَ. مَنْ كَانَ أَكْثَرَنَا قَطْعًا الرَّ
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حصل ببدر ﴿ d c b﴾ أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأصله تتولوا حذفت منه إحِدى 
 l k    j i h ﴿ أي تسمعون القرآن والمواعظ ﴾f e ﴿ التاءَيْن
كَلاَ  فسماعُهم  قلوبهم،  دون  بآذانهم  سمعوا  الذين  كالكفار  تكونوا  لا  أي     ﴾o  n  m
الخلق  شرَّ  أي   ﴾v  u  t  s  r  ﴿ والاتعاظ  التدبر  السماع  من  الغرض  لأن  سماعٍ(١) 
وشرَّ البهائم التي تدبُّ على وجه الأرض ﴿ x w ﴾ أي الصمُّ الذين لا يسمعون الحق، 
البكم أي الخرس الذين لا ينطقون به ﴿ z y }﴾ أي الذين فقدوا العقل الذي يميز 
به المرء بين الخير والشر، نزلت في جماعة من بني عبد الدار كانوا يقولون: نحن صمٌّ بكمٌّ عما 
جاء به محمد، وتوجهوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل، وفي الآية غاية الذم للكافرين بأنهم 
كل  من  أخسَّ  فصاروا  حواسهم  من  يستفيدوا  لم  لأنهم  والحمير،  والخنزير  الكلب  من  أشرُّ 
خسيس ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £﴾ أي لو علم االله فيهم شيئ� من الخير لأسمعهم سماعَ 
مٍ وَتَدَبُّر ﴿ ¥ ¦ §̈  ©﴾ أي ولو فُرض أن االله أسمعهم - وقد علم أن  تَفَهُّ
لا خير فيهم - لتولوا وهم معرضون عنه جحوداً وعناداً، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على عدم 

إيِمان الكافرين.
البَلاغََة: ١ - ﴿ R Q P﴾ الإِشارة بالبعيد عن القريب لعلو رتبتهم وبعد منزلتهم 

في الشرف.
٢ - ﴿ X W V U﴾ استعار الدرجات للمراتب الرفيعة والمنازل العالية في الجنة.

٣ - ﴿ r q p  o﴾  التشبيه هنا تمثيلي.
٤ - ﴿ § ¨ ©﴾ بينهما جناس الاشتقاق.

٥ - ﴿ذَاتِ الشوكة﴾ استعيرت الشوكة للسلاح بجامع الشدة والحدّة بينهما.
٦ - ﴿ » ¬ ®﴾  كناية عن استئصالهم بالهلاك.

٧ - ﴿ ! "﴾ صيغة المضارع لاستحضار صورتها الغريبة في الذهن.
للاهتمام  به  المفعول  على  والمجرور  الجار  تقديم   ﴾K  J  I  H  G  ﴿  -  ٨

ر. م والتشويق إلِى المُؤَخَّ بالمُقَدَّ
٩ - ﴿ E D C B A﴾ الخطاب للمشركين على سبيل التهكم كقوله 

﴿ Z Y      ] \  [﴾ [الدخان: ٤٩] .
بالبهائم بل جعلهم شراً منها، وذلك منتهى  الكفار  ١٠ - ﴿ v u t s r﴾ شبّه 
البلاغة ونهاية الإِعجاز، إذِ أن الكافر لا يسمع الحق والبهائم لا تسمع، ولا ينطق به والبهائم لا 

تنطق، ويأكل والبهائم تأكل، بقي أنه يضر والبهائم لا تضرُّ فكيف لا يكون شراً منها؟
ماعٍ. (١) (ش): أي سماعُهم كعَدمِ السَّ
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آل  الملائكة، وذكر في سورة  بألف من  المؤمنين  أمدَّ  أنه  السورة  تعالى في هذه  ذكر  تنبيه: 
هم بثلاثة آلاف، ولا تعارض بن الآيات فإنِه تعالى ذكر هنا لفظ ﴿ +﴾  عمران أنه أمدَّ

ومعناه متتابعين فأمدهم أولاً بألف ثم بثلاثة آلاف واالله الموفق.
قال االله تعالى:

 »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V
 x w v u t s r q p o nm l k ji h g
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 &  %  $  #  "  !  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿
 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '
 D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T
 q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

 Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
قبول  عن  أعرضوا  لأنهم  السارحة  بالأنعام  وشبّههم  الكافرين،  تعالى  ذكر  لما  المناسَبَة: 
دعوة االله، أمر المؤمنين هنا بالاستجابة الله والرسول، وقبول دعوته التي فيها حياة القلوب، وبها 

السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة.
أن تكون على  أبو عبيدة: والكثير في الأصوات  قال  الصفير  المكاء:   ﴾> ﴿ اللغَة: 
صدى  يقال:  التصفيق  التصدية:   ﴾?  ﴿ والنباح(١)  عاء  والدُّ والخوار  كالصراخ  فعال 

(١)  «البحر» ٤٧٤/٤. 
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   ﴾i ﴿ دى وهو الصوت الذي يرجع من الجبل تصدية إذِا صفق بيديه وأصله من الصَّ
الركم: الجمع قال الليث: هو أن تجمع الشيء فوق الشيء حتى تجعله ركام� مركوما كركام 
الرمل والسحاب(١) ﴿ |﴾ مضى ﴿ ¢ £﴾ عادة االله وسنته في إهِلاك المكذبين 

من الأمم السالفة ﴿ ¾﴾ ناصركم ومعينكم.
سَبَبُ النزّول: أخرج ابن جرير عن الزهري «أن رسول االله صلى الله عليه وسلم لما حاصر يهود بني قريظة 
لبابة «فبعثه  أبا  لنا»  طلبوا الصلح فأمرهم أن ينزلوا على حكم» سعد بن معاذ «فقالوا: أرسل 
رسول االله صلى الله عليه وسلم إلِيهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى؟ أننزل على حكم سعد؟ فأشار إلِى حلقه يعني 
أنه الذبح، قال أبو لبابة: واالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت االله ورسوله 

فقال: لا واالله لا أذوق طعام� ولا شراب� حتى أموت أو يتوب االله عليَّ فنزلت الآية» ﴿ 5 
6 7 8 9 : ;... .﴾ الآية ثم نزلت توبته(٢).

أجيبوا  أي   ﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ﴿ التفسير: 
دعاء رسوله إذِا دعاكم للإيِمان الذي به تحيا النفوس، وبه تَحْيَوْن الحياة الأبدية قال قتادة: هو 

 »  º  ¹  ¸  ﴿ والآخرة(٣)  الدنيا  في  والعصمة  والنجاة،  والثقة،  الحياة،  فيه  القرآن 
ف القلوب كيف يشاء بما  ¼ ½ ¾﴾ أي أنه تعالى المتصرف في جميع الأشياء، يُصَرِّ
لا يقدر عليه صاحبها، فيفسخ عزائمه، ويغيّر مقاصده، ويلهمه رشده، أو يُزيغ قلبه عن الصراط 
السوي، وفي الحديث: « يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبىِ عَلَى دِينكَِ »(٤)، قال ابن عباس: يحول بين 
المؤمن والكفر، وبين الكافر والإِيمان(٥) قال أبو حيان: وفي ذلك حضٌ على المراقبة، والخوف 
وأنه  أي   ﴾Á      À  ¿  ﴿ وعلا(٦)  جلَّ  له  الاستجابة  إلِى  والمبادرة  تعالى  االله  من 

 È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  ﴿ بأعمالكم  فيجازيكم  ومصيركم  مرجعكم  إلِيه  سبحانه 
Ê É﴾ أي احذروا بطش االله وانتقامه إن عصيتم أمره واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم 
يهلك  الظالم  والطالح، لأن  الصالح  إلِى  الجميع، وتصل  تعم  بل  الظالم خاصة  تقتصر على 

(١)  نفس المرجع ٤٧٤/٤. 
(٢)  «روح المعاني» للألوسي ١٩٥/٩.  (ش): نزول الآية في أبي لبابة بن عبد المنذر ضعيف، أخرجه «الطبري» 
في «جامع البيان». لكن روى الإمام أحمد بإسناد حسن أن بني قريظة، أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، وقد استشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر من الصحابة - وكان حليف� لهم - فأشار إلى أن ذلك 

يعني ذبحهم. 
(٣)  «الطبري» ٤٦٨/١٣. 

(٤) (ش): رواه الترمذي، وصححه الألباني.
(٥)  «روح المعاني» ١٩١/٩. 

(٦)  «البحر» ٤٨١/٤. 
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بظلمه وعصيانه، وغير الظالم يهلك لعدم منعه وسكوته عليه وفي الحديث « إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوُا 
االله  أمر  عباس:  ابن  قال   ،(١)« مِنهُْ  بعِِقَابٍ  االلهُ  هُمُ  يَعُمَّ أَنْ  أَوْشَكَ  يَدَيْهِ  عَلَى  يَأْخُذُوا  فَلَمْ  الظَّالمَِ 
الظالم وغير الظالم(٢)  بالعذاب، فيصيب  المنكر بين أظهرهم فيعمهم االله  ألاّ يقروا  المؤمنين 
عصاه  لمن  العذاب  شديد  أي  شديد  وعيد  وهذا   ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  ﴿
﴿ ! " # $ % & '﴾ أي اذكروا نعمة االله عليكم وقتَ أنْ كنتم قلة 
والمكروه  بالأذى  وينالونكم  دينكم  عن  فيفتنونكم  مكة  أرض  في  الكفار  يستضعفكم  أذلة 
والسلب،  بالقتل  يختطفوكم  أن  المشركين  تخافون  أي   ﴾+  *  )  (  ﴿
به من أعدائكم وهو  والخطف: الأخذ بسرعة ﴿ ,﴾ أي جعل لكم مأوى تتحصنون 
المدينة المنورة ﴿ - .﴾ أي أعانكم وقواكم يوم بدر بنصره المؤزر حتى هزمتموهم 
قبل  من  لأحد  تحل  تكن  ولم  طيبة  حلالاً  غنائمهم  منحكم  أي   ﴾1  0  /  ﴿
﴿ 2 3﴾ أي لتشكروا االله على هذه النعم الجليلة، والغرض التذكير بالنعمة فإنهِم 
كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية القلة والذلة، وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة، 
فعليهم أن يطيعوا االله ويشكروه على هذه النعمة ﴿ 5 6 7 8 9 : ;﴾ أي 
لا تخونوا دينكم ورسولكم بإطِْلاع المشركين على أسرار المؤمنين ﴿ > =﴾ أي 
 ﴾µ   ´  ³  ²  ±  °  ﴿ كقوله  الشرعية  التكاليف  من  عليه  ائتمنكم  ما 
[الأحزاب: ٧٢] الآية قال ابن عباس: خيانة االله سبحانه بترك فرائضه، والرسول صلى الله عليه وسلم بترك سنته 
أي  العباد(٣) ﴿ < ?﴾   عليها  االله  ائتمن  التي  الأعمال  والأمانات:  وارتكاب معصيته، 
أي   ﴾E  D  C  B  A  ﴿ ووباله  ذلك  تبعة  وتعرفون  خيانة  أنه  تعلمون 
محنة من االله ليختبركم كيف تحافظون معها على حدوده قال الإِمام الفخر: وإنِما كانت فتنة 
 ﴾J I H G F ﴿ (٤)لأنها تشغل القلب بالدنيا، وتصير حجاب� عن خدمة المولى

 M  L  ﴿ االله  طاعة  على  فاحرصوا  والأولاد  الأموال  من  لكم  خير  وعطاؤه  ثوابه  أي 
هداية  لكم  يجعل  معاصيه  واجتنبتم  االله  أطعتم  إنِ  أي   ﴾T  S  R  Q  P  O  N
  ﴾«  ª   ©    ¨  §  ﴿ كقوله  والباطل  الحق  بين  به  قون  تُفَرِّ قلوبكم،  في  ونوراً 
[الحديد:٢٨] وفي الآية دليل على أن التقوى تنور القلب، وتشرح الصدر، وتزيد في العلم والمعرفة 
﴿ W V U﴾ أي يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم ﴿ Y X﴾ أي يسترها 

(١)  رواه البخاري. (ش): ليس في البخاري، وإنما رواه الترمذي، وصححه الألباني.
(٢)  حاشية الصاوي ١٢٢/٢. 
(٣)  «روح المعاني» ١٥٩/٩. 

(٤)  التفسير الكبير ١٥٢/١٥. 
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العطاء ﴿ `  الفضل عظيم  يؤاخذكم بها ﴿ ] \ [ ^﴾  أي واسع  عليكم فلا 
بالنعمة  المؤمنين  الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تذكير  بنعمة خاصة على  d c b a﴾ هذا تذكير 
العامة عليهم والمعنى: اذكر يا محمد حين تآمر عليك المشركون في دار الندوة ﴿ e﴾  أي 
القبائل  بين  صلى الله عليه وسلم  دمه  ليتفرق  واحد  رجل  ضربة  بالسيف  أي   ﴾g    f  ﴿ يحبسوك 
محمد  يا  عليك  ويتآمرون  يحتالون  أي   ﴾m  l  k  ﴿ مكة  من  أي   ﴾i    h  ﴿
ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم ﴿ q p o﴾ أي مكره تعالى أنفذ 
قريش  أشراف  من  نفراً  إنِ  عباس:  ابن  عن  روايته  في  «الطبري»  قال  تأثيراً  وأبلغ  مكرهم  من 
اجتمعوا في دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال 
شيخ من العرب، سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح قالوا: 
أجل فادخل، فقال انظروا في شأن هذا الرجل - يعني محمداً صلى الله عليه وسلم - فقال قائل: احبسوه في وثاق 
ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك، فصرخ عدو االله وقال: واالله ما هذا لكم برأي، فليوشكن 
بين  من  أخرجوه  قائل:  فقال  منكم،  فيمنعوه  أيديكم  من  يأخذوه  حتى  عليه  أصحابه  يثب  أن 
أظهركم تستريحوا منه فإنِه إذِا خرج فلن يضركم ما صنع وأين وقع، فقال الشيخ المذكور: واالله 
ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله، وطلاقة لسانه، وأخذه القلوب بحديثه؟ واالله لئن فعلتم 
فانظروا  قالوا صدق  أشرافكم،  ويقتلوا  بلادكم  العرب حتى يخرجوكم من  لتجتمعن عليكم 
رأي� غير هذا، فقال أبو جهل: واالله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره! قالوا: وما هو؟ قال نأخذ 
الدية  فيقبلون  قبيلة غلام� شاب� جلداً، ونعطي كل واحد سيف� صارم�، ثم يضربونه  من كل 
ونستريح منه ونقطع عنا أذاه، فصرخ عدو االله إبِليس: هذا واالله الرأي لا أرى غيره، قالوا: وما 
هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلام� شاب� جلداً، ونعطي كل واحد سيف� صارم�، ثم يضربونه 
ضربة رجل واحد، ويتفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش 
كلها فيقبلون الدية ونستريح منه ونقطع عنا أذاه، فصرخ عدو االله إبِليس: هذا واالله الرأي لا أرى 
غيره، فتفرقوا على ذلك فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأمره أن لا يبيت في مضجعه، وأذن له 

 d  c  b  a  `  ﴿ عليه  نعمته  يذكره  المدينة  قدومه  بعد  عليه  االله  وأنزل  بالهجرة، 
i   h g   f e.. .﴾ (١) الآية ﴿ v u t s﴾  أي وإذِا قرئت عليهم 
قد  وعناداً:  مكابرة  قالوا  أي   ﴾~  }  |  {  z  y  x  w  ﴿ المبين  القرآن  آيات 
سمعنا هذا الكلام ولو أردنا لقلنا مثله ﴿ ¡ ¢ £    ¤ ¥﴾ أي ما هذا القرآن الذي 
تتلوه علينا إلاِ أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة سطروها وليس كلام االله تعالى قال 
(١)  «الطبري» ٤٩٥/١٣. (ش): ضعيف، أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»  وأبو نعيم في «دلائل النبوة» وابن 

أبي حاتم في «تفسيره» والبيهقي في «دلائل النبوة». 
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«أبو السعود»: وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد، كيف لا، ولو استطاعوا لما تأخروا فما الذي 
فلم  بالسيف  قُورِعوا(٢)  ثم  العجز،  على  عوا(١)  وقُرِّ سنين؟  عشر  تحداهم  وقد  يمنعهم  كان 

يعارضوه، مع أنفتهم، وفرط استنكافهم(٣) أن يغلبوا لا سيما في باب البيان؟(٤) ﴿ § ¨ 
© ª »¬ ® ¯ ° ±﴾ أي إنِ كان هذا القرآن حق� منزلاً من عندك ﴿ ² 
µ ´ ³ ¶﴾  أي أنزل علينا حاصب� وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم 
لوط ﴿ ¸ º ¹ «﴾ أي بعذاب مؤلم أهلكنا به، وهذا تهكم منهم واستهزاء قال ابن 
كثير: وهذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم، وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إنِ 
والعذاب  العقوبة  استعجلوا  ولكنهم  لاتباعه،  ووفقنا  له  فاهدنا  عندك  من  الحق  هو  هذا  كان 
لسفههم(٥) ﴿ ½ ¾ ¿ Â Á   À﴾ هذا جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للسبب 
يا  لك  إكِرام�  فيهم  وأنت  يعذبهم  لا  ولكنه  للعذاب  مستحقون  إنهِم  أي  لإِمهالهم  الموجب 
محمد، فقد جرت سنة االله وحكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها قال ابن عباس: لم تعذب 

 È  Ç  Æ   Å  Ä  ﴿ الاستئصال(٧)  عذاب  بالعذاب  والمراد  فيها(٦)،  ونبيها  قط  أمة 
É﴾ أي وما ان االله ليعذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون االله، وهو إشٍارة إلى 
استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي 

االله صلى الله عليه وسلم َ، والاستغفار، أما النبي فقد مضى، وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة ﴿ ! " 
# $ %﴾ أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم؟ وكيف لا يعذبون وهم على ما هم عليه 
من العتو والضلال؟ ﴿ & ' ) ( *﴾ أي وحالهم الصد عن المسجد 
الحرام كما صدوا رسول االله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وكما اضطروه والمؤمنين إلِى الهجرة من مكة، 

﴿ + , -﴾ أي ما كانوا أهلاً لولاية المسجد الحرام مع إشِراكهم ﴿ / 0 1 
2﴾  أي إنِما يستأهل ولايته من كان براً تقي�(٨) ﴿ 3 4 5 6﴾ أي ولكن 
أكثرهم جهلة سفلة فقد كانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرام، نصد من نشاء، وندخل من 
نشاء.. والغرض من الآية بيان استحقاقهم لعذاب الاستئصال بسبب جرائمهم الشنيعة، ولكن 

ع: عَنَّف. (١) (ش): قرَّ
(٢) (ش): قارعَ  فلانٌ فلانًا: ضارَبَهُ وصارَعَهُ .  قارع الحجّة بالحُجّة: ردّ على الدليل بدليل عكسيّ.

(٣) (ش): اسْتَنكْفَ: امْتنعَ أنَفَةً وحميَّة واستكبارًا.
(٤)  «أبو السعود» ٢٣٧/٢. 

(٥)  «المختصر» ١٠١/٢. 
(٦)  «البحر» ٤٨٩/٤. 

(٧)  «الرازي» ١٥٨/١٥. 
(٨) (ش): استأهل الشيءَ: استحقّه، كان أهلاً له، حقيقًا به.
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        9  8  ﴿ المستضعفين  المسلمين  ولاستغفار  السلام،  عليه  لرسوله  إكِرام�  عنهم  رفعة  االله 
عبادة  كانت  ما  أي  قبائحهم  جملة  من  هذا   ﴾?  >  =  <  ;  :
صلى  إذِا  يفعلونهما  وكانوا  وتصفيق�،  تصفيراً  إلاِ  الحرام  البيت  عند  وصلاتهم  المشركين 
االله  إلِى  والتقرب  الصلاة  مكان  وضعوا  أنهم  والمعنى  صلاتهم،  عليهم  ليخلطوا  المسلمون 
التصفير والتصفيق قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراةٌ يصفرون ويصفقون(١) 
كفركم  بسبب  والأسَر  القتل  عذاب  فذوقوا  أي   ﴾E      D  C  B  A  ﴿

 K   J        I H G ﴿ وأفعالكم القبيحة، وهو إشِارة إلِى ما حصل لهم يوم بدر
O N M L﴾ أي يصرفون أموالهم ويبذلونها لمنع الناس عن الدخول في دين الإِسلام، 
ولحرب محمد عليه السلام، قال «الطبري»: لما أصيب كفار قريش يوم بدر، ورجع فلُّهم(٢) 
إلِى مكة قالوا: يا معشر قريش إنِ محمداً قد وَتَرَكم(٣) وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على 

 T  S  R  Q  ﴿ الآية(٤)  فنزلت  منا  أصيب  بمن  ثأراً  منه  ندرك  لعلنا  حربه 
U﴾ أي فسينفقون هذه الأموال ثم تصير ندامة عليهم، لأن أموالهم تذهب ولا يظفرون 
بما كانوا يطمعون من إطِفاء نور االله وإعِلاء كلمة الكفر ﴿ W V﴾ إخِبار بالغيب أي ثم 

     [        Z Y ﴿ [المجادلة: ٢١] ﴾é è ç æ å ﴿ نهايتهم الهزيمة والاندحار
فأَعْظمِْ بها حسرةً  \ [﴾ أي والذين ماتوا على الكفر منهم يساقون إلِى جهنم، 
جند  بين  االله  ليفرق  أي   ﴾c  b  a  `  _  ﴿ هلك  ومَن  منهم  عاش  لمن  وندامةً 
بالخبيث  والمراد  الأشرار،  والكفرة  الأبرار  المؤمنين  بين  ويفصل  الشيطان،  وجند  الرحمن 
والطيب الكافر والمؤمن ﴿ h g  f e d﴾ أي يجعل الكفار بعضهم فوق 
الازدحام  لشدة  بعضهم فوق بعض  كالركام متراكم�  أي يجعلهم   ﴾j  i ﴿ بعض
﴿ m l k﴾ أي فيقذف بهم في نار جهنم ﴿ q p o﴾ أي الكاملون 
في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم، ثم دعاهم تعالى إلِى التوبة والإِنابة، وحذرهم من 

 { z y x w  v u t s ﴿ الإِصرار على الكفر والضلال فقال سبحانه
|﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك، إنِ ينتهوا عن الكفر ويؤمنوا باالله ويتركوا 

 ¡ ے     ~  }  ﴿ والآثام  الذنوب  من  سلف  قد  ما  لهم  يغفر  المؤمنين،  وقتال  قتالك 

(١)  «الطبري» ٥٢٤/١٣. 
قة من الجنود المنهزمين. : مُنهْزِمونَ، والجمع فُلولٌ وأفْلالٌ. فلول الجيش: الجماعات المتفرِّ (٢) (ش): قومٌ فَلٌّ

(٣) (ش): وَتَر الشّخصَ: أدركَه بمكروه. قَتَل حَميمَه، أي قريبه الذي يهتمّ لأمره، أو صديقه الذي يُكنُِّ لك حب�ا 
شديدًا.

(٤)  نفس المرجع ٥٣٢/١٣. (ش): ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»، و«الطبري» في «جامع البيان».
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تدمير وإهِلاك  فقد مضت سنتي في  قتالك وتكذيبك  إلِى  وإنِ عادوا  أي   ﴾£ ¢
المكذبين لأنبيائي، فكذلك نفعل بهم، وهذا وعيد شديد لهم بالدمار إنِ لم يقلعوا عن المكابرة 
والعناد ﴿ ¥ ¦ § ¨ ©﴾     أي قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين 
حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلاِ االله وحده، قال ابن عباس: الفتنة: الشرك، أي حتى لا يبقى 

 « ª ﴿ (١)مشرك على وجه الأرض وقال ابن جريج: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه
¬ ®﴾ أي تضمحل الأديان الباطلة ولا يبقى إلاِ دين الإِسلام قال الألوسي: واضمحلاها 
إمِا بهلاك أهلها جميع�، أو برجوعهم عنها خشية القتل(٢)، لقوله عليه السلام « « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ 
فإنِ  »(٣)، ﴿ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ أي  االلهُ  إلاَِّ  إلَِهَ  يَقُولُوا لاَ  حَتَّى  النَّاسَ 

 º ¹ ﴿ انتهوا عن الكفر وأسلموا فإنِ االله مطلع على قلوبهم، يثيبهم على توبتهم وإسِلامهم
« ¼ ½ ¾﴾ أي وإنِ لم ينتهوا عن كفرهم وأعرضوا عن الإِيمان فاعلموا يا معشر 
لكم  بمعاداتهم  تبالوا  ولا  وولايته  بنصرته  فثقوا  عليهم،  ومعينكم  ناصركم  االله  أن  المؤمنين 
﴿ Ã Â Á À﴾ أي نعم االله أن يكون مولاكم فإنِه لا يضيع من تولاه، ونعم النصير 

لكم فإنِه لا يُغلب من نصره االله.
نه  ١ - ﴿ « ¼ ½ ¾﴾ الكلام من باب الاستعارة التمثيلية، شَبَّه تَمَكُّ البَلاغََة: 
استعارة  وهي  والشيء،  الشيء  بين  يحول  بمن  يشاء،  كما  وتصريفها  العباد  قلوب  من  تعالى 

لطيفة.
المشركين  تآمر  من  العجيبة  الصورة  لاستحضار  المضارع  صيغة   ﴾b  a  `  ﴿  -  ٢

على صاحب الرسالة عليه السلام.
٣ - ﴿ m l﴾ إضِافة المكر إلِيه تعالى على طريق «المشاكلة» بمعنى إحِباط ما دبروا 

من كيد ومكر، والمشاكلة أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى وقد تقدم(٤).
(١)  «الطبري» ٥٣٨/١٣. 

(٢)  «روح المعاني» ٢٠٧/٩. 
(٣) (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٤)  انظر توضيح ذلك عند قوله تعالى: ﴿¾ ¿ À﴾ من سورة البقرة. 
 i h ﴿ :(ش): صفات االله تعالى كلها صفات كمال، دالة على أحسن المعاني وأكملها، قال االله تعالى  
 ﴾ PO N ML K J I H G﴿ :[النحل:٦٠]. وقال تعالى ﴾n m l kj

[الروم:٢٧]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: 
الأول: صفات كمال، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف االله تعالى بها وصفًا مطلقًا ولا يقيد بشيء،   

مثال ذلك: العلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة. . . إلخ.
الثاني: صفات نقص، لا كمال فيها، فهذه لا يوصف االله تعالى بها أبدًا، كالنوم، والعجز، والظلم، والخيانة.. إلخ.  
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاً، ويمكن أن تكون نقصًا، على حسب الحال التي تُذكر فيها.                 =  
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في  الرائع  التعبير  تأمل   ﴾?  >  =  <  ;  :9  8  ﴿  -  ٤
أسلوب القرآن حيث وضعوا المكاء والتصدية «التصفير والتصفيق» موضع الصلاة التي ينبغي 
أن تؤدى عند البيت فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة، ولا تعرف حرمة بيوت االله، وهو 

على حَدِّ قولِ القائل: « تَحِيَّةُ بَيْنهِِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ»(١).
٥ - ﴿ c b a﴾ كناية عن المؤمن والكافر وبين لفظ «الخبيث» و «الطيب» طباق 

وهو من المحسنات البديعية.
تنبيه: روى الحافظ ابن كثير عن أبي سعيد بن المعلى رَضِيَ االلهُ عَنهْ قال: «كنت أصلي فمر 
بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل االله تعالى 
﴿ » ¬  ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ ؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم 

صورة في القرآن قبل أن أخرج، فذهب رسول االله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له ذلك فقال ﴿ & ' 
) (﴾ [الفاتحة: ٢] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»(٢) .

لطيفة: حكي عن معاوية رَضِيَ االلهُ عَنهْ أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملَّكُوا 
دعاهم  حين  صلى الله عليه وسلم  االله  لرسول  قالوا  حين  قومك  قومي  من  أجهل  الرجل:  فقال  امرأة!  عليهم 

يجب  بل  الإطلاق،  سبيل  على  تعالى  االله  عن  تنفى  ولا  الإطلاق،  سبيل  على  بها  تعالى  االله  يوصف  لا  فهذه   =
التفصيل، ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف االله تعالى بها، وفي الحال التي تكون نقصًا لا يوصف االله تعالى 
بها. ومثال هذا: المكر، والخديعة، والاستهزاء، فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك يدل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 

 H﴿ :يرد وصف االله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالاً. قال االله تعالى
 d c b a `﴿ :[النساء:١٤٢]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال ﴾ M L K J I
بأعداء  مكر  وهذا  [الأنفال:٣٠].   ﴾  q  p  o  nm  l  k  ji    h  g    f  e
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴿ المنافقين:  عن  وقال  صلى الله عليه وسلم.  االله  برسول  يمكرون  كانوا  الذين  االله 
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹      ¸ ¶ µ ﴾ [البقرة:١٤-١٥]. وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: االله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين، ويخادعهم، ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف االله تعالى بالمكر والخادع وصفًا 

مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً.
فاالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك   
غاية العدل والحق كقوله: ﴿h g f          e d c    ﴾. وقوله: ﴿+ , - ﴾. وقوله: ﴿¾ 
¿ À ﴾. وقوله: ﴿M L K J I H ﴾. وقوله: ﴿j i h gf e ﴾، فهذا 
منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقعُِه بمن لا يستحقه، والرب 

تعالى عادل فيه ومُوقعُِه بأهله ومن يستحقه.
رْبُ الْوَجِيعُ. (١) (ش): أَيِ: الْقَائمُِ مَقَامَ التَّحِيَّةِ هُوَ الضَّ

(٢)   مختصر ابن كثير ٩٥/٢. (ش): رواه البخاري 
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 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ﴿ الحق  إلِى 
º «﴾ ولم يقولوا: إنِ كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلِيه، فسكت معاوية رَضِيَ 

االلهُ عَنهْ(١). 
تنبيه: البلاذري لا يُعْتمد عليه فيما ينقله عن الصحابة ي  من أحداث الفتنة؛ فقد ورد في 

ترجمته ما يدل على أن في عدالته نظرًا.
قال االله تعالى:

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2   1  0
 P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  UT  S  R  Q
 rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `
 ¢   ¡ ے     ~  }|  {  z   y  x    w  v  u  t   s
 ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³
   ,  +*  )(  '  &  %  $  #  "  !  Ç  Æ  Å  Ä
 ; : 9 8 7 6 5 4    3 2 1 0 / . -
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <
  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d    c  b  a  `  _
 £    ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x     w  v  ut  s  r  q
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤
 Å    Ä        Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ
      =  <;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +
 M  L  K  J  I  H       G  F  ED  C  B  A  @  ?  >
  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q         P  O  N
 n m l k j i h g f e d c b a `

بسند  الأشراف»  «أنساب  في  الوسيط»، البلاذري  «التفسير  في  الواحدي  رواها  تثبت،  لا  القصة  هذه  (ش):   (١)
ضعيف.
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 £¢            ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t     s  r  q  p     o
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 Ì Ë Ê É È
بدر، وكان لا  تقدم طرف� من غزوة  فيما  المشركين، وذكر  بقتال  تعالى  أمر  لما  المناَسَبَة: 
القهر  المشركين - على طريق  أموال  الغنائم - وهي  المجاهدون  يغنم  أن  القتال من  بعد  بد 
والظفر، ذكر سبحانه هنا حكم الغنائم وكيفية قسمتها - ثم سرد بقية الأحداث الهامة في تلك 

الغزوة المجيدة «غزوة بدر» .
اللغَة: ﴿ H G﴾ عدوة الوادي: جانبه وشفيره، والدنيا تأنيث الأدنى أي الأقرب 
تأنيث الأقصى أي الأبعد، وكل  المدينة ﴿ K J القصوى:  والمراد ما يلي جانب 
الإِحجام  النكوص:    ﴾W  ﴿ مكة  جانب  يلي  ما  والمراد  قصا  فقد  شيء  عن  تنحى  شيء 
يقال: فلان يدأب في  العمل  إدِامة  اللغة  العادة، وأصله في  الدأب:  الشيء ﴿ 5﴾  عن 
 ﴾c ﴿ كذا أي يدوم عليه ويواظب ثم سميت العادة دأب� لأن الإِنسان مداوم على عادته
قال الليث: يقال ثقفنا فلان� في موضع كذا أي أخذناه وظفرنا به(١) ﴿ f﴾ التشريد: التفريق 

والتبديد يقال: شردت القوم إذِا قاتلتهم وطردتهم عنها حتى فارقوها.
أموال  من  غنمتوه  أنما  المؤمنون  أيها  اعلموا  أي   ﴾&  %  $  #  "  ﴿ التفسير: 
المشركين في الحرب سواء كان قليلاً أو كثيراً ﴿ ' ) (﴾ قال الحسن: هذا مفتاح كلام، 

الدنيا والآخرة الله(٢) أي أن ذِكْر اسم االله على جهة التبرك والتعيظم كقوله ﴿ % & ' 
) (﴾ [التوبة: ٦٢] قال المفسرون: تقسم الغنيمة خمسة أقسام، فيعطى الخمس لمن ذكر 
االله تعالى في هذه الآية، والباقي يوزع على الغانمين ﴿ *﴾  أي سهم من الخمس يعطى 

للرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ + ,﴾ أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب ﴿ - 
. / 0﴾ أي ولهؤلاء الأصناف من اليتامى الذين مات آباؤهم، والفقراء من 
الشرط  جواب   ﴾4  3  2   1  ﴿ المسلمين  من  سفره  في  والمنقطع  الحاجة،  ذوي 
محذوف تقديره: إنِ كنتم آمنتم باالله فاعلموا أن هذا هو حكم االله في الغنائم فامتثلوا أمره بطاعته 
﴿ 5 6 7 8﴾ وبما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ 9 :﴾  أي يوم بدر لأن االله فرق 
فيه  الكافرين، والتقى  المؤمنين وجمع  الحق والباطل ﴿ ; > =﴾ أي جمع  بين  به 
ومنه  شيء،  يعجزه  لا  قادر  أي   ﴾C  B  A  @  ?  ﴿ الشيطان  بجند  الرحمن  جند 

(١)   «الرازي» ١٨٩/١٥.
(٢)   «القرطبي» ١٠/٨.



٦٢٨ الجزء العاشر • سورة الأنفال •

يا  كنتم  للمعركة أي وقت  قلَّتكم وكثْرتهم ﴿ H G F E﴾ هذا تصوير  نَصْرُكم مع 
المدينة ﴿ K J I﴾ أي وأعداؤكم  إلى  القريب  الوادي  المؤمنين بجانب  معشر 
المشركون بجانب الوادي الأبعد عن المدينة ﴿ N M L﴾ أي والعير التي فيها 

 S R Q P ﴿ «تجارة قريش في مكان أسفل من مكانكم فيما يلي ساحل «البحر
T﴾ أي ولو تواعدتم أنتم والمشركون على القتال لاختلفتم له ولكن االله بحكمته يسر 
وتمم ذلك قال كعب بن مالك: إنِما خرج رسول االله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى 
جمع االله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد(١) قال «الرازي»: المعنى لو تواعدتم أنتم وأهل 

 Z Y X  W V ﴿ ،(٢)مكة على القتال لخالف بعضكم بعض� لقلتكم وكثرتهم
]﴾ أي ولكن جمع بينكم على غير ميعاد ليقضي االله ما أراد بقدرته، من إعِزاز الإِسلام 
وأهله، وإذلال الشرك وأهله، فكان أمراً متحقق� واقع� لا محالة قال «أبو السعود»: والغرض 
من الآية أن يتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح، ليس إلاِ صنع� من االله عَزَّ وَجَلَّ خارق� للعادات، 
فيزدادوا إيِمان� وشكراً، وتطمئن نفوسهم بفرض الخمس(٣) ﴿ \ [ ^ _ `﴾ أي 
فعل ذلك تعالى ليَكْفر مَن كَفَر عن وضوح وبيان(٤) ﴿ e d c b a﴾ أي ويؤمن من 
وخذلانه  لأوليائه  االله  نصر  على  الباهرات  الآيات  من  بدر  وقعة  فإنِ  وبيان،  وضوح  عن  آمن 

 o n m l ﴿ أي سميع لأقوال العباد عليم بنياتهم ﴾j i h g ﴿ لأعدائه
q p﴾ أي اذكر يا محمد حين أراك االله في المنام أعداءك قلة، فأخبرت بها أصحابك 
حتى قويت نفوسهم وتشجعوا على حربهم قال مجاهد: أراه االله إيِاهم في منامه قليلاً، فأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيت� لهم ﴿ v u t  s﴾ أي ولو أراك ربك 
عدوك كثيراً لجبن أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم، وانظر إلِى محاسن القرآن فإنِه لم 

 x   w ﴿ إشِارة إلِى أصحابه ﴾v ﴿ يسند الفشل إلِيه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم بل قال
y﴾   أي ولاختلفتم يا معشر الصحابة في أمر قتالهم ﴿ z } |﴾ أي ولكن االله أنعم 
عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع ﴿ ~   ے ¡  ¢﴾ أي عليم بما في القلوب يعلم 

ما يغيّر أحوالها من الشجاعة والجبن، والصبر والجزع ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª » ¬ ®﴾ هذه الرؤية باليقظة لا بالمنام أي واذكروا يا معشر المؤمنين حين 

(١)  «الطبري» ٥٦٦/١٣.
(٢)  تفسير «الرازي» ١٦٧/١٥. 

(٣)  «أبو السعود» ٢٤٠/٢.
(٤)   ذهب «الطبري» إلى أن المعنى ليموت من مات من خلقه عن حجة الله قد أثبتت له وقطعت عذره، وليعش 
من عاش منهم عن حجة الله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها وما ذهبنا إليه هو اختيار الجلالين وهو أوضح 

ويؤيده: ﴿لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين﴾.
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التقيتم في المعركة فقلل االله عدوكم في أعينكم لتزداد جرأتكم عليهم، وقلَّلكم في أعينهم حتى 
لا يستعدوا ويتأهبوا لكم قال أبو مسعود: لقد قُلِّلُوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل: أتراهم 
يكونون مائة(١)؟ وهذا قبل التحام الحرب فلما التحم القتال كثر االله المؤمنين في أعين الكفار 
فبُهتوا وهابوا، وفُلَّت شوكتهم(٢)، ورأوا ما لم يكن في الحسبان، وهذا من عظائم آيات االله في 
الكافرين،  المؤمنين على  أ  فجَرَّ فَعَلَ ذلك  الغزوة ﴿ ¯  ° ± ² ³﴾ أي  تلك 
والكافرين على المؤمنين، لتقع الحرب ويلتحم القتال، وينصر االله جنده ويهزم الباطل وحزبه، 
وتكون كلمة االله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى ﴿ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي مصير 

 »  ﴿ المجيد،  الحكيم  وهو  لحكمه  معقب  لا  يريد،  كيف  يصرّفها  االله  إلِى  كلها  الأمور 
¼ ½ ¾  ¿ Á À﴾ هذا إرِشاد إلِى سبيل النصر في مبارزة الأعداء أي إذٍِا لقيتم 
جماعة من الكفرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا ﴿ Æ Å Ä Ã Â﴾ أي 

 "  !  ﴿ عليهم  بالظفر  وتفوزوا  وعونه  نصره  لتستمطروا  بألسنتكم  االله  ذكر  من  أكثروا 
#﴾ أي في جميع أقوالكم وأفعالكم ولا تخالفوا أمرهما في شيء ﴿ $ % &﴾ 
تذهب  أي   ﴾(  '  ﴿ عدوكم  لقاء  عن  وتجبنوا  فتضعفوا  بينكم  فيما  تختلفوا  ولا  أي 
قوتكم وبأسكم، ويدخلكم الوهن والخور ﴿ *+ ,   - . /﴾ أي واصبروا على 

شدائد الحرب وأهوالها، فإنِ االله مع الصابرين بالنصر والعون ﴿وَلاَ 1 2 3    4 
لبدر عتواً وتكبراً،  5 6 7 8 9﴾ أي لا تكونوا ككفار قريش حين خرجوا 
وطلب� للفخر والثناء، والآية إشِارة إلِى قول أبي جهل: واالله لا نرجع حتى نَرد بدراً، فنشرب 
فيها الخمور وننحر الجزور، وتعزف علينا القيان - المغنيات - وتسمع بنا العرب، فلا يزالون 
يهابوننا أبداً(٣) ، قال «الطبري»: فَسُقُوا مكانَ الخمر كؤوسَ المنايا(٤)، وناحت عليهم النوائح 

مكان القيان ﴿ : ; > =﴾ أي ويمنعون الناس عن الدخول في الإِسلام ﴿ ? 
 G F E D ﴿ أي وهو سبحانه عالم بجميع ذلك وسيجازيهم عليه ﴾B A @
ن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك وعبادة الأصنام،  H﴾ أي واذكر وقت أن حسَّ
لن  أي   ﴾O  N  M  L  K  J  I  ﴿ السلام  عليه  الرسول  لحرب  وخروجهم 

 V  U  T  ﴿ لكم  ومعين  مجير  أي   ﴾R  Q  P  ﴿ وأصحابه  محمد  يغلبكم 

(١)   «الطبري» ٥٧٣/١٣.
ه. يفَ: كسَره في حَدِّ ه؛ صار ضعيف القطع. فَلَّ السَّ يفُ ونحوُه: تثلّم حدُّ (٢) (ش): فَلّ السَّ

(٣)   ذكر «الطبري» في روايته عن ابن عباس أن أبا سفيان لما نجا بالعير أرسل إلى قريش يقول: ارجعوا فقد سلمت 
عيركم ونجت تجارتكم فقال أبو جهل اللعين ما قال. (ش): ذكره ابن اسحق في «السيرة» بدون إسناد.

(٤)   «الطبري» ٥٧٨/١٣.
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 \  [ Z ﴿ أي فلما تلاقى الفريقان ولى الشيطان هارب� مولي� الأدبار ﴾Y X W
[﴾ أي بريء من عهد جواركم، وهذا مبالغة في الخذلان لهم ﴿ ^  _ ` b a﴾  أي 
أرى الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين وأنتم لا ترون ذلك وفي الحديث «ما رؤي الشيطان يوم� 
هو فيه أصغر، ولا أدحر، ولا أحقر، ولا أغيظ منه في يوم عرفة، إلاِ ما رأى يوم بدر، فإنِه رأى 
إنيِ  أي   ﴾i  h  g  fe  d    c  ﴿ للحرب  يصفها  أي  الملائكة»(١)  يزْعُ  جبريل 
أخاف االله أن يعذبني لشدة عقابه قال ابن عباس: جاء إبِليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 
رأيته في صورة «سراقة بن مالك» فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإنيِ 
جار لكم، فلما اصطف الناس أخذ رسول االله صلى الله عليه وسلم قبضه من التراب فرمى بها وجوه المشركين، 
إبِليس، فلما رآه - وكانت يده في يد رجلٍ من  إلِى  فولوا مدبرين، وأقبل جبريل عليه السلام 
المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبراً وشيعته، فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: 
إنيِ أرى ما لا ترون إنيِ أخاف االله، وكذب عدو االله فإنِه علم أنه لا قوة له ولا منعة وذلك حين 
النفاق  الملائكة(٢) ، ﴿ q p o n m l k﴾ أي حين قال أهل  رأى 
اغتر  أي   ﴾t  s  r  ﴿ باالله  اعتقادهم  لضعف  الكفر  وأبطنوا  الإِيمان  أظهروا  الذين 

 x    w v ﴿ المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به قال تعالى في جوابهم
z y } | {﴾ أي ومن يعتمد على االله ويثق به فإنِ االله ناصره لأن االله عزيز أي 

 ¦¥   ¤  £    ¢  ¡ ے   ﴿ وصنعه  أفعاله  في  حكيم  به،  استجار  من  يذل  لا  غالب 
تقبض  ببدر حين  السامع حالتهم  أيها  أو  المخاطب  أيها  رأيت وشاهدت  لو  أي   ﴾§
أمراً  لرأيت  أي  للتهويل  محذوف  (لَوْ)  وجواب  المجرمين،  الكفرة  أرواح  العذاب  ملائكة 
فظيع� وشأن� هائلاً قال أبو حيان: وحذف جواب (لَوْ)  جائز بليغ حذفه في مثل هذا لأنه يدل 
 ﴾ª ©  ̈﴿ على التهويل والتعظيم(٣) أي لرأيت أمراً فظيع� لا يكاد يوصف
حديد  من  بمقامع  وظهورهم  وجوههم  على  وخلفهم،  أمامهم  من  الملائكة  تضربهم  أي 
﴿ » ¬ ®﴾ أي ويقولون لهم: ذوقوا يا معشر الفجرة عذاب النار المحرق، وهذا 
بشارة لهم بعذاب الآخرة وقيل: كانت معهم أسواط من نار يضربونهم بها فتشتعل جراحاتهم 
والآثام  الكفر  من  كسبتم  ما  بسبب  العذاب  ذلك  أي   ﴾³  ²  ±  °  ﴿ ناراً(٤) 
﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي وأنه تعالى عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد حتى يعذبه 

(١)    رواه مالك في الموطأ. (ش): ضعفه الألباني.  
(٢)   مختصر ابن كثير ١١١/٢.  (ش): ضعيف. رواه الطبراني، و«الطبري» في «جامع البيان».

(٣)   «البحر» ٥٠٦/٤.
(٤)   «البيضاوي» ص ٢١٥.



• سورة الأنفال • ٦٣١ الجزء العاشر 

بغير ذنب، وصيغة ﴿ ¸﴾ ليست للمبالغة وإنِما هي للنسب أي ليس منسوب� إلِى الظلم فقد 
دأب هؤلاء  أي   ﴾Á À ¿ ¾½ ¼ » ﴿ فتدبره تعالى  عنه  الظلم  انتفى أصل 
الكفرة في الإِجرام يعني عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه كعمل وطريق آل فرعون ومن تقدمهم 
من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود في العناد والتكذيب والكفر والإِجرام ﴿ Å   Ä       Ã﴾  أي 
بكفرهم  أهلكهم  أي   ﴾È  Ç  Æ  ﴿ االله  عند  من  الرسل  به  جاءهم  ما  جحدوا 
ولا  غالب  يغلبه  لا  العذاب،  شديد  البطش  قوي  أي   ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ وتكذيبهم 
يفوته هارب ﴿ ! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي ذلك الذي حل بهم ن العذاب 
بسبب أن االله عادل في حكمه لا يغير نعمة أنعمها على أحدٍ إلاِ بسبب ذنبٍ ارتكبه، وأنه لا يبدل 
النعمة بالنقمة ﴿ + , - .﴾ أي حتى يبدلوا نعمة االله بالكفر والعصيان، كتبديل كفار 
وقتال  االله  سبيل  عن  والصد  بالكفر  والعافية،  والأمن  والسعة  الخصب  من  االله  نعمة  قريش 
المؤمنين قال السدي: نعمة االله على قريش محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وكذبوه، فنقله االله إلِى المدينة 
وحل بالمشركين العقاب(١) ﴿ 0 1 2 3﴾ أي وأنه سبحانه سميع لما يقولون عليم 
بما يفعلون ﴿ 5 6 87 9 : ;> =      < ?﴾ كرره لزيادة التشنيع 
والتوبيخ على إجِرامهم أي شأن هؤلاء وحالهم كشأن وحال المكذبين السابقين حيث غيروا 
بعضهم  ذنوبهم  بسبب  أهلكناهم  أي   ﴾A  @  ﴿ عليهم  نعمته  االله  فغيّر  حالهم 

 C B ﴿ قال ولهذا  بالغرق  وبعضهم  الحجارة،  وبعضهم  بالخسف  وبعضهم  بالرجفة، 
المكذبة  الفرق  أي وكل من   ﴾H      G F ﴿ فرعون وقومه معه أغرقنا  أي   ﴾D
 ﴾N M L K J ﴿ ضوها للعذاب كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي حيث عرَّ
أي شر من يدب على وجه الأرض في علم االله وحكمه ﴿ S R Q        P O﴾ أي الذين 
أصروا على الكفر ورسخوا فيه فهم لا يتوقع منهم إيِمان لذلك قال ابن عباس: نزلت في بني 
يحاربوه  ألا  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  عاهدهم  وأصحابه  الأشرف  بن  كعب  منهم  اليهود،  من  قريظة 
فنقضوا العهد(٢)، ﴿ W V U﴾ أي الذين عاهدتهم يا محمد على ألا يعينوا المشركين 
﴿ Z Y X ] \ [﴾  أي يستمرون على النقض مرة بعد مرة ﴿ ^ _  `﴾ 
أي لا يتقون االله في نقض العهد قال المفسرون: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم قد عاهد يهود بني قرظة ألا 
يحاربوه ولا يعاونوا عليه المشركين، فنقضوا العهد وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح يوم بدر، 

(١)   «القرطبي» ٢٩/٨.
(٢)   «زاد المسير» ٣٧١/٣.  (ش): ذكره ابن الجوزي في ««زاد المسير» في علم التفسير» بسند ضعيف.

ارِ رواه  ذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ قَالَ هُمْ نَفَرٌ منِْ بَنىِ عَبْدِ الدَّ مُّ الْبُكْمُ الَّ وَابِّ عِندَْ االلهِ الصُّ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿إنَِّ شَرَّ الدَّ  
البخاري. 
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الخندق(١)  يوم  الكفار  ومالئوا  العهد  فنقضوا  أخرى  مرة  فعاهدهم  وأخطأنا  نسينا  قالوا:  ثم 
فاقْتُلْهم  أي   ﴾i  h  g  f  ﴿ الحرب  في  بهم  تظفر  فإنِ  أي   ﴾e  d  c  b  ﴿
أي   ﴾k  j  ﴿ المجرمين(٢)  الكفرة  من  غيرهم  د  يشَرِّ شديداً  تنكيلاً  بهم  لْ  ونَكِّ
لعلهم يَتَّعِظون بما شاهدوا فيَرْتَدِعُوا والمعنى: اجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يبقى لهم قوة على 
محاربتك ﴿ q p    o n m﴾ أي وإنِ أحسست يا محمد من قوم معاهدين خيانة 
بينة  على  عهدهم  إلِيهم  اطرح  أي   ﴾u  t     s  r  ﴿ ظاهرة  بأمارات  ونكث�  للعهد 
ووضوح من الأمر قال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله 
على اختصاره وكثرة معانيه والمعنى: وإمِا تخافن من قوم - بينك وبينهم عهد - خيانة فانبذ 
إلِيهم العهد أي قل لهم قد نبذت إلِيكم عهدكم وأنا مقاتلكم، ليعلموا ذلك فيكونوا معك في 

 w ﴿ (٣)ًالعلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرا
z y x }﴾  وهذا كالتعليل للأمر بنبذ العهد أي لا يحب من ليس عنده وفاء ولا عهد 
﴿ { ~ ے ¡           ¢﴾ أي لا يظنن هؤلاء الكفار الذين أفلتوا يوم بدر من القتل أنهم 
فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم في قبضتنا وتحت مشيئتنا وقهرنا ﴿ ¤ ¥  ¦﴾ كلام مستأنف 
أي إنهِم لا يُعجزون ربهم، بل هو قادر على الانتقام منهم في كل لحظة، لا يعجزه أحد في الأرض 
ولا في السماء ﴿ ¨ © ª » ¬ ®﴾ أي أعدوا لقتال أعدائكم جميع أنواع القوة: 
تام،  استعداد  بدر  في  لهم  يكن  لم  لأنه  هنا  القوة  ذكر  وإنِما  الشهاب:  قال  والمعنوية  المادية، 
فنبُهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان(٤) ﴿ ¯ ° ±﴾  أي الخيل 
الكفار  القوة  بتلك  تُخيفون  أي   ﴾¶  µ  ´  ³  ²  ﴿ االله  سبيل  في  تربط  التي 
زيد: هم  ابن  قال  آخرين غيرهم  به  وترهبون  أي    ﴾º ¹ ¸ ﴿ وأعداءكم االله  أعداء 

 ½  ¼  »  ﴿ لقوله  أصح  والأول  قريظة  بني  من  اليهود  هم  مجاهد:  وقال  المنافقون 
 Å Ä Ã Â Á À ﴿ أي لا تعلمون ما هم عليه من النفاق ولكن االله يعلمهم ﴾¾
Æ﴾ أي وما تنفقوا في الجهاد وفي سائر وجوه الخيرات ﴿ È Ç﴾  أي تُعْطون جزاءه وافي� 

كاملاً يوم القيامة ﴿ Ë Ê É﴾ أي لا تنقصون من ذلك الأجر شيئ�.
البَلاغََة: ١ - ﴿ % &﴾ التنكير للتقليل.

٢ - ﴿ 7 8﴾ ذكره صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية وإضِافته إلِى االله للتشريف والتكريم.
(١)   الفخر «الرازي» ١٦٢/١٥.

ل  لْت بفُِلانٍَ إذِا عَاقَبْتَهُ فيِ جُرْم أَجْرمَه عُقوبةً تُنكَِّ لَ بهِِ تَنكْيِلاً إذِا جَعَلَهُ نَكالاً وعِبْرة لغَِيْرِهِ. وَيُقَالُ: نَكَّ (٢) (ش): نَكَّ
غَيْرَهُ عَنِ ارْتكَِابِ مثِْلهِِ. أَي تجعله إذِا رَآهُ خَافَ أَن يَعْمَلَ عَمَلَهُ. 

(٣)   تفسير «القرطبي» ٣٢/٨.
(٤)   «محاسن التأويل» ٣٠٢٤/٨.
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٣ - ﴿ H G﴾ بين لفظ «الدنيا» و «القصوى» طباق.
٤ - ﴿\﴾ ﴿a﴾ استعار الهلاك والحياة للكفر والإِيمان، وبين «يهلك» و «يحيا» 

طباقٌ.
٥ - ﴿' )﴾ أي تذهب قوتكم وشوكتكم وهو من باب الاستعارة أيض�.

 ﴾®  ¬﴿ عام�  التعبير  جاء  وقد  الأعداء،  لقتال  القوة  بإعِداد  تعالى  االله  يأمرنا  تنبيه: 
ليشمل القوة المادية، والقوة الروحية، وجميع أسباب القوة، وكيف لا يطمع العدو بالممالك 
الإِسلامية وهو لا يرى عندنا معامل للأسلحة، وذخائر للحرب، بل كلها مما يشتريه المسلمون 

من بلاد العدو؟ فلا بد لنا من العودة إلِى تعاليم الإِسلام إذِا ما أردنا حياة العزة والكرامة.
قال االله تعالى:

 $  #  "  !  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 7 6 5 4  3 21   0 / . - , + * ) (' & %
 H  G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 h     g           f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y
 z  y    x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 °  ¯  ®          ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{
 Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±
 ×Ö Õ ÔÓ Ò Ñ   Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç  Æ           Å Ä
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  65  4  3  2  1  0  /
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
 c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S R Q
 ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À      ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸

   Ù Ø × Ö Õ  Ô ÓÒ        Ñ Ð     Ï Î Í Ì Ë
العزة  بشرط  بالسلم  هنا  أمر  الأعداء،  لإِرهاب  العدة  بإعِداد  تعالى  االله  أمر  لما  المناَسَبَة: 
العدوان،  لرد  الحياة  ظروف  اقتضتها  ضرورة  الحرب  لأن  إلِيه،  السبيل  وجد  متى  والكرامة 
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حكم  الكريمة  الآيات  تناولت  ثم  والطغيان(١)،  الظلم  من  الأرض  وتطهير  الأديان،  وحرية 
الكاملة  الولاية  المؤمنين بعضهم لبعض، بسبب  السورة بوجوب مناصرة  الأسرى، وختمت 

وأخوة الإِيمان.
اللغَة: ﴿Ñ﴾ مال يقال: جنح الرجل إلِى فلان إذِا مال إلِيه وخضع له، وجنحت الإِبل: 
قال  والصلح  المسالمة   ﴾Ð﴿ جوانح  للأضلاع  قيل  ومنه  السير،  في  أعناقها  مالت  إذِا 

الزمخشري: وهي تؤنث تأنيث ضدها وهي الحرب قال الشاعر:
بهِِ  رَضِــيــتَ  مَــا  منِهَْا  ــأْخُــذُ  تَ لْمُ  وَالْحَرْبُ يَكْفِيكَ منِْ أَنْفَاسِهَا جُرَعُ (٢)السِّ

﴿Q﴾  التحريض: الحث على الشيء وتحريك الهمة نحوه كالتحضيض ﴿´﴾ 
قال الواحدي: الإِثخان في كل شيء عبارة عن قوته وشدته، يقال: قد أثخنه المرض إذِا اشتدت 
القتل  في  المبالغة  هنا  بالإِثخان  والمراد  والغلظة،  والثخانة:  الجراح،  وأثخنته  عليه،  قوته 

والجراحات(٣).
سَبَبُ النزّول: أ - عن عمر رَضِيَ االلهُ عَنهْ قال: لما هزم االله المشركين يوم بدر، وقتل منهم 
االله  نبي  يا  أبو بكر:  فقال  أبا بكر وعمر وعلي�  النبي صلى الله عليه وسلم  سبعون وأسر منهم سبعون، استشار 
لنا على  الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة  بنو العم والعشيرة، وإنيِ أرى أن تأخذ منهم  هؤلاء 
الكفار، وعسى أن يهديهم االله فيكونوا لنا عضداً، فقال رسول االله: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ!» 
قلت: واالله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه، وتمكن علي� من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم 
االله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين، هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول االله 
صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد غدوت إلِى رسول االله 
صلى الله عليه وسلم فإذِا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان، فقلت يا رسول االله: أخبرني ماذا يبكيك أنت 
وصاحبك؟ فإنِ وجدت بكاءً بكيت، وإنِ لم أجد بكاءً تباكيت، فقال صلى الله عليه وسلم َ: «أَبْكىِ للَِّذِى عَرَضَ 
جَرَةِ» لشجرة قريبة  عَلَىَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرضَِ عَلَىَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّ

فأنزل االله ﴿» ¬         ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ الآية(٤).

(١) (ش): لقد شُرِع الجهاد في الإسلام لنشَْر عقيدة التوحيد في الأرض وظهور دين الإسلام على سائر الأديان، 
ينُ للِّهِ﴾، وغيرها من الآيات التي تبين الحكمة التي من  قال تعالى: ﴿وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فتِْنةٌَ وَيَكُونَ الدِّ

أجلها شرع الجهاد في سبيل االله لا من أجل ظروف الحياة ولا من أجل حرية الأديان.
الحرب  وأما  المدة،  طول  من  يكفيك  ما  منها  تأخذ  الصلح  أن  البيت  معنى  (ش):   .٢٣٣/٢ «الكشاف»     (٢)

فيكفيك منها القليل. 
(٣)   الفخر «الرازي» ٢٠١/١٥.

(٤)   «زاد المسير» ٣٨٠/٣ والرواية لمسلم.
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ب - لما وقع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر كان معه عشرون أوقية من ذهب، فلم تحسب 
له من فدائه، وكلف أن يفدي ابني أخيه فأدى عنهما ثمانين أوقية من ذهب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لقد   : صلى الله عليه وسلم  االله  لرسول  العباس  فقال  أوقية  ثمانين  منه  فأخذوا  الفداء»  العباس  على  «أضعفوا 
تركتني أتكفَّف قريش� ما بقيت، فقال له صلى الله عليه وسلم : وأين الذهب الذي تركته عند أم الفضل؟ فقال: 
أي الذهب؟ فقال: إنِك قلت لها: إنيِ لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا! فإنِ حدث بي حدث 
فهو لك ولولدك، فقال يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ قال: االله أخبرني فقال العباس: أشهد أنك 

صادق، وما علمت أنك رسول االله قبل اليوم، وأمر ابني أخيه فأسلما ففيهما نزلت ﴿! " 
# $ % & ' )﴾ الآية(١).

التفسير: ﴿Ò Ñ Ð Ï Î﴾ أي إنِ مالوا إلِى الصلح والمهادنة فمل إلِيه وأجبهم 
ليكون عون� لك  االله  إلِى  الأمر  أي فوض   ﴾Õ Ô Ó﴿ فيه مصلحة كان  إنِ  ما طلبوا  إلِى 

بنياتهم ﴿!  العليم  السميع لأقوالهم  أي هو سبحانه   ﴾Ú Ù Ø ×﴿ السلامة على 
" # $﴾ أي وإنِ أرادوا بالصلح خداعك ليستعدوا لك ﴿% & '﴾ أي 
بنعمته عليه فقال ﴿( * + , -﴾  فإنِ االله يكفيك وهو حسبك، ثم ذكره 

   0  /﴿ الأنصار  يعني  عباس:  ابن  قال  بالمؤمنين  أزرك  وشد  بنصره  وأعانك  قواك  أي 
1﴾ أي جمع بين قلوبهم على ما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فأبدلهم بالعداوة حب�، 
وبالتباعد قرب� قال «القرطبي»: وكان تأليف القلوب مع العصبيّة الشديدة في العرب من آيات 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، لأن أحدهم كان يُلطم اللطمة فيقاتل عليها، وكانوا أشد خلق االله حمية، 

فألف االله بينهم بالإِيمان، حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين(٢) ﴿3  4 5 6 7 
8 9 : ; >﴾ أي لو أنفقت في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال 

(١)   «القرطبي» ٤٢/٨.
أَعْلَمُ بإِسِْلاَمكَِ، فَإنِْ يَكُنْ كَمَا  (ش): قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ االلهِ، إنِِّي كُنتُْ مُسْلمًِا، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «االلهُ   
نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَعُقَيْلَ بْنَ أَبيِ طَالبِِ بْنِ  تَقُولُ فَااللهُ يَجْزِيكَ، فَافْدِ نَفْسَكَ وَابْنيَْ أَخَوَيْكَ: 
عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَحَليِفَكَ عُتْبَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَحْدَمٍ أَخَا بَنيِ الْحَارِثِ بْنِ فهِْر»ٍ فَقَالَ: مَا ذَاكَ عِندِْي يَا رَسُولَ االله؟ِ 
ذِي دَفَنتَْ أَنْتَ وَأُمُّ الْفَضْلِ فَقُلْتَ لَهَا: إنِْ أُصِبْتُ فَهَذَا الْمَالُ لبَِنيِ الْفَضْلِ، وَعَبْدِ االلهِ وَقُثَمَ؟»  قَالَ: «فَأَيْنَ الْمَالُ الَّ
فَقَالَ: وَااللهِ يَا رَسُولَ االلهِ، إنِِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ االلهِ، إنَِّ هَذَا لشَِيْءٍ مَا عَلمَِهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ أُمِّ الْفَضْلِ، فَاحْسِبْ 
ليِ يَا رَسُولَ االلهِ مَا أَصَبْتُمْ منِِّي عِشْرِينَ أُوقيَِّةً منِْ مَالٍ كَانَ مَعِي، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «افْعَلْ» فَفَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ 
: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبيُِّ قُلْ لمَِنْ فيِ أَيْدِيكُمْ مِنَ الأْسَْرَى إنِْ يَعْلِمِ االلهُ فيِ قُلُوبكُِمْ  وَابْنيَْ أَخَوَيْهِ وَحَليِفَهُ، وَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
ا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠] فَأَعْطَانيِ مَكَانَ الْعِشْرِينِ الأْوُقيَِّةِ  خَيْرًا يُؤْتكُِمْ خَيْرًا مِمَّ

هُمْ فيِ يَدِهِ مَالٌ يَضْرِبُ بهِِ مَعَ مَا أَرْجُو منِْ مَغْفِرَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ . سْلاَمِ عِشْرِينَ عَبْدًا كُلُّ فيِ الإِْ
جَاهُ» ووافقه الذهبي. رواه الحاكم وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ، وَلَمْ يُخَرِّ  

(٢)   «القرطبي» ٥٣/٨.
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ما قدرت على تأليف قلوبهم واجتماعها على محبة بعضها بعض� ﴿= < ? @﴾ 
يشاء  كيف  يقلبها  للقلوب  المالك  فإنِه  ووفق،  بينهم  جمع  البالغة  بقدرته  سبحانه  ولكنه  أي 

 H  G  F﴿ حكمة  عن  إلاِ  شيئ�  يفعل  لا  أمره  على  غالب  أي   ﴾D  C  B﴿
إلِى  معه  تحتاجون  فلا  اتباعك،  وكافي  كافيك،  وحده  االله  أي   ﴾M  L  K  J  I

 P  O﴿ والمؤمنون(١)،  االله  كافيك  أي  حسبك  المعنى  البصري:  الحسن  وقال  أحد 
T S R Q﴾ أي حض المؤمنين ورغبهم بكل جهدك على قتال المشركين 
تعالى  منه  كريم  وعد  هذا  السعود»:  «أبو  قال   ﴾\  [  Z  Y  X  W  V﴿
بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثالهم(٢) والمعنى: إنِ يوجد منكم يا معشر المؤمنين 

عشرون صابرون على شدائد الحرب يغلبوا مائتين من عدوهم، بعون االله وتأييده ﴿^ _ 
الصبر عند  مائة - بشرط  ` f e  d c b a﴾           أي وإنِ يوجد منكم 
اللقاء - تغلب ألف� من الكفار بمشيئة االله ﴿j i h    g﴾ الباء سببية أي سبب ذلك 
بأن الكفار قوم جهلة لا يفقهون حكمة االله، ولا يعرفون طريق النصر وسببه، فهم يقاتلون على 
غير احتساب ولا طلب ثواب، فلذلك يُغلبون قال ابن عباس: كان ثبات الواحد للعشرة فرض�، 
ثم لما شق ذلك عليهم نُسِخ وأصبح ثبات الواحد للاثنين فرض� ﴿o n m l﴾ أي 
رفع عنكم ما فيه مشقة عليكم ﴿s r q p﴾ أي وعلم ضعفكم فرحمكم في أمر 
منكم  يوجد  إنِ  أي   ﴾{  z  y    x  w  v  u  ts  r  q  p﴿ القتال 
مائة صابرة على الشدائد يتغلبوا على مائتين من الكفرة ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £﴾  
أي وإنِ يوجد منكم ألف صابرون في ساحة اللقاء، يتغلبوا على ألفين من الأعداء ﴿¤ ¥﴾ 
أي بتيسيره وتسهيله ﴿§ ¨ ©﴾ هذا ترغيب في الثبات وتبشير بالنصر أي االله معهم 

بالحفظ والرعاية والنصرة، ومن كان االله معه فهو الغالب ﴿» ¬         ® ¯ ° ± ² ³ 
´ µ ¶﴾ عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أخذ الفداء(٣) والمعنى: لا ينبغي لنبي من 
  ﴾» º ¹﴿ الأنبياء أن يأخذ الفداء من الأسرى إلاِ بعد أن يكثر القتل ويبالغ فيه
أي تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء حطام الدنيا ومتاعها الزائل؟ ﴿¼ ½ ¾﴾ أي 
يريد لكم الباقي الدائم، وهو ثواب الآخرة، بإعِزاز دينه وقتل أعدائه ﴿Â Á À﴾ أي 

(١)   القول الأول معناه: حسبك االله وحده وحسب أتباعك وقد اختاره الزمخشري ونصره ابن القيم في مقدمة «زاد 
المعاد» بأدلة مقنعة، والقول الثاني روى عن مجاهد والحسن البصري واختاره السيوطي والمحلى في تفسير 

الجلالين، والأول أرجح.
(٢)   تفسير «أبو السعود» ٢٤٧/٢.

(٣)   انظر سبب النزول.
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عزيز في ملكه لا يقهر ولا يُغلب، حكيم في تدبير مصالح العباد ﴿È Ç  Æ           Å Ä﴾ أي 
 Ë Ê É﴿ (١)لولا حكم في الأزل من االله سابق وهو ألا يعذب المخطئ في اجتهاده
Í Ì﴾ أي لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم، وروي أنها لما نزلت قال 
عليه السلام «لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر»(٢)، ﴿Ó Ò Ñ   Ð Ï﴾ أي كلوا يا 
معشر المجاهدين مما أصبتموه من أعدائكم من الغنائم في الحرب حال كونه حلالاً أي محللاً 
لكم ﴿ Ó﴾ أي من أطيب المكاسب لأنه ثمرة جهادكم، وفي الصحيح « وجُعِلَ رِزْقِى تَحْتَ 
 ﴾Û  Ú  Ù  Ø  ﴿ ونهيه  أمره  مخالفة  في  االله  خافوا  أي   ﴾Ö  Õ  ﴿  (٣)« رُمْحِى  ظلِِّ 
مَن في  أي مبالغ في المغفرة لمن تاب، رحيم بعباده حيث أباح لهم الغنائم ﴿ياأيها النبي قُل لِّ
الذين وقعوا في الأسر من الأعداء، والمراد بهم أسرى  لهؤلاء  نَ الأسرى﴾ أي قل  مِّ أَيْدِيكُمْ 
إيِمان� وإخِلاص�، وصدق�  قلوبكم  يعلم االله في  إنِ  خَيْراً﴾ أي  قُلُوبكُِمْ  فيِ  االله  يَعْلَمِ  بدر ﴿إنِ 
آ أُخِذَ منِكُمْ﴾ أي يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء  مَّ في دعوى الإِيمان ﴿يُؤْتكُِمْ خَيْراً مِّ
﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ أي يمحو عنكم ما سلف من الذنوب ﴿ 7 8 9﴾ أي واسع المغفرة، 
عَنهْ حين كلفه  االلهُ  رَضِيَ  العباس  نزلت في  «البيضاوي»:  قال  تاب وأناب  لمن  الرحمة  عظيم 
رسول االله صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه وابني أخويه «عقيل» و «نوفل» فقال يا محمد: تركتني أتكفف 
قريش� ما بقيت، فقال: أين الذهب الذي دفعته إلِى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها: إنيِ 
لا أدري ما يصيبني في جهتي هذه، فإنِ حدث بي حدث فهو كل ولعيالك! فقال العباس: ما 
يدريك؟ قال: أخبرني به ربي تعالى، قال: فأشهد أنك صادق، وأن لا إلِه إلاِ االله وأنك رسوله، 
واالله لم يطلع عليه أحد، ولقد دفعته إلِيها في سواد الليل ! قال العباس: فأبدلني االله خيراً من 
ذلك، وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربي - يعني 
الأسرى  هؤلاء  كان  وإنِ   ﴾=  <  ;  ﴿  (٤)  ﴾5  4  ﴿ تعالى  بقوله   - الموعود 
يريدون خيانتك يا محمد بما أظهروا من القول ودعوى الإِيمان ﴿ < ? @ B A﴾ أي 
فقد خانوا االله تعالى قبل هذه الغزوة غزوة بدر ﴿ D C﴾ أي فقواك ونصرك االله عليهم 
 ﴾H G F ﴿ وجعلك تتمكن من رقابهم، فإنِ عادوا إلِى الخيانة فسيمكنك منهم أيض�
أي عالم بجميع ما يجري، يفعل ما تقضي به حكمته البالغة ﴿ L K J﴾ أي صدقوا 
الفخر  انظر  عباس.  ابن  المروية عن  الأقوال  أحد  الأقوال وهو  بقية  «الرازي» وضعف  اختاره  القول  هذا     (١)

«الرازي» ٢٠٢/١٥.
بَرِيّ في «جامع البيان». (٢) (ش): ضعيف، رَوَاهُ الطَّ

(٣)   انظر تفصيل موضوع الفداء في التفسر الكبير للرازي. (ش): حديث: « جُعِلَ رِزْقىِ تَحْتَ ظلِِّ رُمْحِى» رواه 
البخاري ومسلم. 

(٤)   تفسير «البيضاوي» ٢١٧/١.
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 N ﴿ أي تركوا وهجروا الديار والأوطان حب� في االله ورسوله ﴾M ﴿ االله ورسوله
S R Q P O﴾ أي جاهدوا الأعداء بالأموال والأنفس لإِعزاز دين االله، وهم 
االله وهم  ديارهم ونصروا رسول  المهاجرين في  آووا  أي   ﴾V U T ﴿ المهاجرون
الأنصار ﴿ Z Y X W﴾ أي أولئك الموصوفون بالصفات الفاضلة بعضهم أولياء 
بعض في النصرة والإِرث، ولهذا أخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ﴿ \ [ ^ _﴾ 
أي آمنوا وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلِى المدينة ﴿ ` g f e d c b a﴾ أي لا 

 m l k j i ﴿ إرِث بينكم وبينهم ولا ولاية حتى يهاجروا من بلد الكفر
n﴾ أي وإنِ طلبوا منكم النصرة لأجل إعِزاز الدين، فعليكم أن تنصروهم على أعدائهم 
لأنهم إخوانكم ﴿ t s r q p o﴾ أي إلاِ إذِا استنصروكم على من بينكم وبينهم 
فلا  أعمالكم  على  رقيب  أي   ﴾y  x  w  v  ﴿ عليهم  تعينوهم  فلا  ومهادنة  عهد 
تخالفوا أمره. ذكر تعالى المؤمنين وقسمهم إلِى ثلاثة أقسام: المهاجرين، الأنصار، الذين لم 
ابتغاء رضوان  والأوطان  الديار  وقد هجروا  الإِسلام  أصل  بالمهاجرين لأنهم  فبدأ  يهاجروا، 
االله، وثنى بالأنصار لأنهم نصروا االله ورسوله وجاهدوا بالنفس والمال، وجعل بين المهاجرين 
والأنصار الولاية والنصرة، ثم ذكر حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا بيّن أنهم حرموا الولاية 

 {  ﴿ فقال  الكفار  حكم  ذكر  الثلاثة  الأقسام  هذه  ذكر  وبعد  االله،  سبيل  في  يهاجروا  حتى 
| { ~ ے﴾ أي هم في الكفر والضلال ملة واحدة فلا يتولاهم إلاِ من كان منهم 

﴿ ¢ £﴾ أي وإنِ لم تفعلوا ما أُمرِْتُم به من تولي المؤمنين وقطع الكفار ﴿ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ ©﴾ أي تحصل في الأرض فتنة عظيمة ومفسدة كبيرة، لأنه يترتب على 
فقال  والأنصار  المهاجرين  على  والثناء  بالذكر  عاد  ثم  المسلمين،  وضعف  الكفار  قوة  ذلك 
﴿» ¬ ®̄  ° ± ²﴾ وهم المهاجرون أصحاب السبق إلِى الإِسلام 
﴿ µ  ́³﴾ وهم الأنصار أصحاب الإِيواء والإِيثار ﴿ ¶̧  º ¹﴾ أي 
هؤلاء هم الكاملون في الإِيمان، المتحققون في مراتب الإِحسان ﴿ ¼ ½ ¾ ¿﴾       أي 
لهم مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم في جنات النعيم قال المفسرون: ليس في هذه الآيات تكرار، 
فالآيات السابقة تضمنت الولاية والنصرة بين المؤمنين، وهذه تضمنت الثناء والتشريف، ومآل 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿ النعيم  دار  في  الكريم  والرزق  المغفرة  من  الأبرار  أولئك  حال 
É È Ç Æ﴾ هذا قسِْمٌ رابع وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى 

        Ñ Ð     Ï Î Í Ì Ë ﴿ فحُكْمُهم حكم المؤمنين السابقين في الثواب والأجر
Ò﴾ أي أصحاب القرابات بعضهم أحق بإرِث بعض من الأجانب في حكم االله وشرعه قال 
العلماء: هذه ناسخة للإرِث بالحِلْفِ والإِخاء ﴿ Ø × Ö Õ  Ô﴾ أي أحاط بكل شيء 
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علم�، فكل ما شرعه االله حكمة وصواب وصلاح، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، 
وهو ختم للسورة في غاية البراعة.

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  21    0  /  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 
الكبرى  بالمنة  التذكير  وفائدته  «الإِطناب»  بـ  يسمى  الأسلوب  = < ? @﴾ هذا 

والنعمة العظمى على الرسول والمؤمنين.
٢ - ﴿ Z Y X W V ] \...﴾ الآيات (١)

قال في «البحر»: انظر إلِى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت في الشرطية الأولى قيد الصبر، 
وحذف نظيره من الثانية، وأثبت في الثانية قيد كونهم من الكفرة، وحذفه من الأولى، ولما كان 
الصبر شديد الطلب أثبت في جملتي التخفيف، ثم ختمت الآيات بقوله ﴿§ ¨ ©﴾ 
مبالغة في شدة المطلوبية، وهذا النوع من البديع يسمى «الاحتباك»(٢) . فلله در التنزيل ما أحلى 

فصاحته وأنضر بلاغته!!
«تم بحمده تعالى تفسير سورة الأنفال»

a  a  a  a

 _ ^ ]\ [ Z Y X W V UT S R Q P O﴿ :تعالى قال  (ش):   (١)
 u ts r q p o n m l k j i h    g          f e  d c b a `

z y   x w v }| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ﴾
(٢)   «البحر» المحيط ٥١٦/٤.
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١٢٩ ٩e\

مدنية وآياتها تسع وعشرون ومائة
بين يدي السورة

* هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع، وهي من أواخر ما نزل 
على رسول االله صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براءة(١)، 
وروى الحافظ ابن كثير: أن أول هذه السورة نزلت على رسول االله صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من غزوة 
تبوك وبعث أبا بكر الصديق أميرًا على الحج تلك السنة، ليقيم للناس مناسكهم، فلما قفل أتبعه 

بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغًا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما فيها من الأحكام(٢) 
نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وهي السنة التي خرج فيها رسول االله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، 
واشتهرت بين الغزوات النبوية بـ «غزوة تبوك» وكنت في حر شديد، وسفر بعيد، حين طابت 
لصدقهم  وامتحانًا  المؤمنين،  لإيمان  ابتلاء  فكانت  الحياة،  نعيم  إلى  الناس  وأخلد  الثمار، 
وإخلاصهم لدين االله، وتمييزًا بينهم وبين المنافقين، ولهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان 

–إلى جانب الأحكام الأخرى- هما:
أولاً: بيان القانون الإسلامي في معاملة المشركين، وأهل الكتاب.

ثانيًا: إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استفزهم الرسول لغزو الروم.
* أما بالنسبة للهدف الأول فقد عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حدًا، 
ووضعت  المسلمين،  وبين  بينهم  الولاية  وقطعت  الحرام،  االله  لبيت  المشركين  حج  ومنعت 
بين  كان  وقد  معهم،  التعامل  وإباحة  العربية،  الجزيرة  في  الكتاب  أهل  بقاء  قبول  في  الأساس 
ولكن  أيضًا،  عهود  الكتاب  أهل  وبين  بينه  كان  كما  ومواثيق،  عهود  والمشركين  صلى الله عليه وسلم  النبي 
المشركين نقضوا العهود وتآمروا مع اليهود عدة مرات على حرب المسلمين، وخانت طوائف 
اليهود بنو النضير «بنو قريظة» و«بنو قينقاع» ما عاهدوا عليه رسول االله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهودهم 
مرات ومرات، فلم يعد من الحكمة أن يبقى المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداؤهم، 
الناكثين  لأن  وبصيرة،  وضوح  على  إليهم  ونبذها  العهود  تلك  بإلغاء  الكريمة  السورة  فنزلت 

(١)   البخاري ٢٢٧/٨. (ش): عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضى االله عنه قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَاملَِةً بَرَاءَةٌ رواه البخاري. 
نيِنَ،  ةِ فىِ مُؤَذِّ (٢)   مختصر ابن كثير ١٢٣/٢. (ش): عَنِ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضى االله عنه قَالَ بَعَثَنىِ أَبُو بَكْرٍ فىِ تلِْكَ الْحَجَّ
نُونَ بمِِنىً أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفَ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ . ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم  بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّ
نَ مَعَناَ عَلىٌِّ يَوْمَ النَّحْرِ فىِ أَهْلِ منِىً ببَِرَاءَةَ ، وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ  نَ ببَِرَاءَةَ . فَأَذَّ بعَِلىِِّ بْنِ أَبىِ طَالبٍِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّ

 .( مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفَ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ



• سورة التوبة • ٦٤١ الجزء العاشر 

المسلمين  بين  ما  تعالى  الفرصة، وبذلك قطع االله  لهم  الخيانة كلما سنحت  يتورعون عن  لا 
والمشركين من صلات، فلا عهد، ولا تعاهد، ولا سلم، ولا أمان، بعد أن منحهم االله فرصة 
النظر والتدبر في  ليتمكنوا من  آمنين،  فيها  ينطلقون  أربعة أشهر  السياحة في الأرض  كافية هي 

أمرهم، ويختاروا ما يرون فيه المصلحة لهم، وفي ذلك نزل صدر السورة الكريمة ﴿! " 
# $ % & ' ) ( ...﴾ الآيات.

 P O N M﴿ ثم تلتها الآيات في قتال الناقضين للعهود من أهل الكتاب *
T S R Q ...﴾ الآية، وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من عشرين آية، كشف االله 
سبحانه فيها القناع عن خفايا أهل الكتاب، وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر، وحقد 
على الإسلام والمسلمين حين استفزهم رسول االله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم، وقد تحدثت الآيات عن 
المتثاقلين منهم والمتخلفين، والمثبطين، وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين، باعتبار خطرهم 
وتخذيلهم  فتنتهم  وألوان  نفاقهم،  أساليب  وفضحت  والمسلمين،  الإسلام  على  الداهم 
للمؤمنين، حتى لم تدع لهم ستراً إلا هتكته، ولا دخيلة إلا كشَفَتْها، وترَكَتْهم بعد هذا الكشف 
والإيضاح تكاد تلمسهم أيدي المؤمنين، وقد استغرق الحديث عنهم معظم السورة بدءًا من 

 v u t﴿ قوله تعالى ﴿2 3      4 5 6 7 8 ...﴾ إلى قوله تعالى
z y x w } |   { ~ ے¡ ¢ £ ¤(١)﴾ ولهذا سماها بعض الصحابة 
«الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم، قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس 
منهم  تدع  ألا  ينزل ومنهم، ومنهم، حتى خفنا  زال  ما  الفاضحة،  تلك  فقال:  براءة  عن سورة 
سورة  هي  وإنما  التوبة،  سورة  تسمونها  إنكم  قال:  أنه  اليمان  بن  حذيفة  عن  وروى  أحدا(٢)، 
العذاب، واالله ما تركت أحدًا من المنافقين إلا نالت منه(٣)، وهذا هو السر في عدم وجود البسملة 
فيها قال ابن عباس: سألت على ابن أبي طالب لمِ لمْ يُكتب في براءة ﴿!     " # $﴾؟ قال: 
لأن ﴿!     " # $﴾ أمان، وبراءة نزلت بالسيف، ليس فيها أمان، وقال سفيان بن عيينة: 
إنما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة لأن التسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة 

نزلت بالمنافقين وبالسيف، ولا أمان للمنافقين(٤).
بين  المُندَْسّ  الخامس»(٥)  «الطابور  تناولت  قد  الكريمة  السورة  هذه  فإن  وبالجملة   *

(١)   الآيات من (٤٢-١١٠) ويكاد يكون جو السورة في النفاق والمنافقين.
(٢)   «القرطبي» ٦١/٨.

(٣)   «الكشاف» ٢٤١/٢.
(٤)   «القرطبي» ٦٣/٨.

رِّ بالتجسس لصالحه. (٥) (ش): الطابور الخامس: جماعة من المواطنين تساعد العدُوَّ في السِّ
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ففضحتهم  المشركين  من  خطرًا  أشد  هم  الذين  «المنافقون»  وهم  آلا  المسلمين  صفوف 
وصل  فقد  ديارًا،  منهم  تُبق  لم  حتى  بالحمم  تقذفهم  وظلت  ومخازيهم،  أسرارهم  وكشفت 
بهم الكيد في التآمر على الإسلام، أن يتخذوا بيوت االله أوكارًا للتخريب والتدمير، وإلقاء الفتنة 
نزل في شأنه  وقد  الضرار»  «مسجد  باسم  الذي عرف  المسلمين، في مسجدهم،  بين صفوف 

 (  '  &  %  $  #  "  !﴿ السورة  هذه  في  آيات  أربع 
الوحي حتى  يتلقى  النبي صلى الله عليه وسلم  يكد  الآيات ولم   ﴾... / . - , +   * )
قال لأصحابه: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم وأهله فاهدموه وحرقوه» فهدموه(١) وكفى االله 

الإسلام والمسلمين شرهم، وكيدهم، وخبثهم، وفضحهم إلى يوم الدين.
التسمية: تسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعة عشر اسمًا، 
والمبعثرة،  والمقشقشة،  والتوبة،  (براءة،  أسماء:  السورة عدة  لهذه  الزمخشري:  العلامة  قال 
وسورة  والمدمدمة،  والمنكلة،  والحافرة،  والمثيرة،  والفاضحة،  والمخزية،  والمشردة، 
النفاق أي تبرئ منه ،وتبعثر  التوبة على المؤمنين، وهي تقشقش من  العذاب) قال: لأن فيها 
عن أسرار المنافقين، وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنها، وتفضحهم، وتنكل بهم، وتشردهم، 

وتخزيهم، وتدمدم عليهم(٢).
قال االله تعالى:

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1
 W V U T S R QP O N M L KJ IH G F E D
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX
 z  y  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i
 ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª
 "  !  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

(ش): قال الألباني : «ضعيف»، رواه ابن هشام عن ابن إسحاق بدون إسناد. لكن أخرج الحاكم عن جَابرِ   (١)
رَارِ حِينَ انْهَارَ» وصححه ووافقه  خَانَ منِْ مَسْجِدِ الضِّ بْن عَبْدِ االلهِ الأْنَْصَارِيَّ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمَا، قال: «رَأَيْتُ الدُّ
الذهبي، فلعل المسجد انهار بأمر االله دون حرق، واالله أعلم. (انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، للدكتور 

محمد بن عبد االله العوشن (ص ٢٢٠- ٢٢١).
(٢)   «الكشاف» ٢٤١/٢.
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 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 54 3 2 1
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
 cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P
 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
z y x w v u t s r } | { ~ ے ¡ 
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢
 À  ¿  ¾  ½  ¼»  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ä  Ã  Â  Á
 9  8  7  65  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 Z Y X W V U T S R Q P ON M L K
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ò

 5 4 3 2 1 0
﴿ !﴾ برئتُ من الشيء: إذِا قطعت ما بينك وبينه من سبب وأزلته عن نفسك،  اللغَة: 
قال الزجاج: برئت من الرجل والدين براءةً، وبرئت من المرض بُروءاً(١) ﴿ +﴾ السياحة: 
السير في الأرض والذهاب فيها للتجارة أو العبادة أو غيرهما ﴿ ;﴾ الأذان: الإِعلام ومنه 
أذان الصلاة ﴿ ¦﴾ المرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو من قولهم: رصدت فلان� إذِا 
ترقبته قال الشاعر: إنِ المنية للفتى بالمرصد(٢) ﴿ ¼﴾ طلب جوارك أي أمانك ﴿ (﴾ 

: العهد والقرابة وأنشد عبيدة: الإِلُّ
ــوا  ــفُ ـــوفٌ خَــلَ ـــاسِ خُـــلُ ـــنَّ ـــدُ ال ـــسَ حِــــــمْ(٣)أَفْ الــــــرَّ وأعــــــــراف  لَّ  الإِْ

قال  ودخيلة،  بطانة   ﴾N  ﴿ حل  ثم  فُتل  ما  كل  في  وأصله  النقض  النكث:     ﴾x  ﴿

(١)   «زاد المسير» ٣٩٢/٣.
(٢)   «القرطبي» ٧٣/٨.

(٣)   «البحر» المحيط ٣/٥.
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فالداخل في  الولوج،  منه فهو وليجة(١) وأصله من  ليس  أدخلته في شيء  أبو عبيدة: كل شيء 
إلِيهم  يفشي  المشركين  من  البطانة  الوليجة:  الفراء:  وقال  وليجة  يسمى  منهم  وليس  القوم 
سره، ويعلمهم أمره. سَبَبُ النزّول: روي أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر، وفيهم 
بالشرك،  فعيرّوهم  االله صلى الله عليه وسلم  من أصحاب رسول  نفر  عليهم  فأقبل  المطلب»  عبد  بن  «العباس 
وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بقتال رسول االله صلى الله عليه وسلم وقطيعة الرحم، فقال العباس: ما 
لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقال: وهل لكم من محاسن؟ فقال: نعم، إنِا لنعمر 
المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقي الحجيج، ونفك العاني - الأسير - فنزلت هذه الآية 

﴿ Z Y X W  V U ] \ [ ^ _...﴾ الآية(٢).
المشركين  من  براءة  هذه  أي   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ التفسير: 
ومن عهودهم كائنة من االله ورسوله قال المفسرون: أخذت العرب تنقض عهوداً عقدتها مع 
رسول االله صلى الله عليه وسلم فأمره االله بإلِقاء عهودهم إليهم، فبعث رسول االله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميراً على الحج 
ليقيم للناس المناسك، ثم أتبعه علي� ليعلم الناس بالبراءة، فقام علي فنادى في الناس بأربع: ألاّ 
يقرب البيت الحرام بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يدخل الجنة إلاِ مسلم، 
ورسوله(٣)  المشركين  من  بريء  واالله  مدته،  إلِى  فأجله  مدة  االله  رسول  ويبن  بينه  كان  ومن 
﴿ + , - . /﴾ أي سيروا آمنين أيها المشركون مدة أربعة أشهر لا يقع بكم 
منا مكروه، وهو أمر إباحة وفي ضمنه تهديد ﴿ 0 1 2 3 4﴾ أي لا تفوتونه تعالى 
وإنِ أمهلكم هذه المدة ﴿ 6 7 8 9﴾ أي مُذِلُّهم في الدنيا بالأسر والقتل، وفي الآخرة 
بالعذاب الشديد ﴿ ; > = < ? @﴾ أي إعِلام إلى كافة الناس بتبرئ االله تعالى 
ورسوله من المشركين ﴿ C B A﴾ أي يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك قال 

 G  F  E  D  ﴿ الأصغر(٤)  الحج  تسمى  العمرة  لأن  بالأكبر  الحج  وصف  الزمخشري: 
J IH﴾ أي إعِلام لهم بأن االله بريء من المشركين وعهودهم، ورسوله بريء منهم 
أيض� ﴿ P O N M L﴾ أي فإنِ تبتم عن الكفر ورجعتم إلِى توحيد االله فهو خير لكم 
عن  أعرضتم  وإنِ  أي   ﴾X  W  V  U  T  S  R  ﴿ الضلال  في  التمادي  من 
ولا  طلب�،  االله  تفوتون  لا  أنكم  فاعلموا  والضلال،  الغيّ  على  الاستمرار  إلاِ  وأبيتم  الإِسلام 

(١)   «الرازي» ٥/١٦.
(٢)   «زاد المسير» ٤٠٧/٣. (ش): ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» بدون إسناد.

ةِ قَالَ بُعِثْتُ بأَِرْبَعٍ أَنْ لاَ يَطُوفَ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ  (٣) (ش): عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ سَأَلْناَ عَليِ�ا بأَِىِّ شَىْءٍ بُعِثْتَ فىِ الْحَجَّ
تهِِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَِّ  وَمَنْ كَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إلَِى مُدَّ
نَفْسٌ مُؤْمنِةٌَ وَلاَ يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلمُِونَ بَعْدَ عَامهِِمْ هَذَا. (رواه الترمذي والحاكم، وصححه الألباني). 

(٤)   «الكشاف» ٢٤٥/٢.
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تُعجزونه هرب� ﴿ Z ] \         [ ^﴾  أي بشر الكافرين بعذاب مؤلم موجع يحل 
بهم قال أبو حيان: جعل الإِنذار بشارة على سبيل الاستهزاء بهم، وفي هذا وعيد عظيم لهم(١) 
فأتموا  العهد  ينقضوا  ولم  عاهدتموهم  الذين  إلاِ  أي   ﴾d  c  b  a  `  ﴿
إلِيهم عهدهم قال في «الكشاف»: وهو استثناء بمعنى الاستدراك أي لكن من وفى ولم ينكث 

  g  f  e  ﴿ كالغادر(٢)  الوفي  تجعلوا  ولا  مجراهم،  تُجروهم  ولا  عهدهم،  عليهم  فأتموا 
h﴾ أي لم ينقصوا من شروط الميثاق شيئ� ﴿ l k j i﴾ أي لم يعينوا عليكم 

 s ﴿ أي وفوا العهد كاملاً إلِى انقضاء مدته ﴾q   p o n m ﴿ أحداً من أعدائكم
تعليل  هذا  «البيضاوي»:  قال  لعهودهم  الموفين  لربهم  المتقين  يحب  أي   ﴾v  u  t
وتنبيه على أن إتِمام عهدهم من باب التقوى(٣) قال ابن عباس: كان قد بقي لحيٍّ من كنانة من 
عهدهم تسعة أشهر، فأتم صلى الله عليه وسلم إلِيهم عهدهم ﴿ z y x  }﴾   أي مضت وخرجت 
الأشهر الأربعة التي حرم فيها قتالهم ﴿ | { ~ ے﴾ أي اقتلوهم في أي 
الحرم(٤)  الأشهر  وفي  والحرم  الحلِّ  في  عباس:  ابن  قال  حرم،  أو  حلٍّ  من  زمان  أو  مكانٍ 
البلاد قال ابن  التقلب في  ﴿ ¡﴾ أي بالأسر ﴿ ¢﴾  أي احبسوهم وامنعوهم من 
نوُا فاحصروهم أي في القلاع والحصون حتى يُضطروا إلِى القتل أو الإِسلام  عباس: إنِ تَحَصَّ
﴿ £ ¤ ¥ ¦﴾ أي اقعدوا لهم في كل طريق يسلكونه، وارقبوهم في كل ممر 
يجتازون منه في أسفارهم قال في «البحر»: وهذا تنبيه على أن المقصود إيِصال الأذى إلِيهم بكل 
وسيلة بطريق القتال أو بطريق الاغتيال(٥) ﴿ ¨ © ª »   ¬ ®﴾ أي فإنِ 
تابوا عن الشرك وأدوا ما فرض عليهم من الصلاة والزكاة ﴿ ¯ °﴾ أي كفوا عنهم ولا 

 º ¹ ¸ ﴿ أي واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب ﴾µ ´ ³ ² ﴿ تتعرضوا لهم
 À ¿ ¾ ½ ﴿ أي إنِ استأمنك مشرك وطلب منك جوارك ﴾¼ »
نهُْ حتى يسمع القرآن ويتدبره قال الزمخشري: المعنى إنِ جاءك أحد من المشركين  Á﴾ أي أَمِّ
بعد انقضاء الأشهر، لا عهد بينك وبينه، واستأمنك ليسمع ما تدعو إلِيه من التوحيد والقرآن، 
نهُْ حتى يسمع كلام االله ويتدبره ويطّلع على حقيقة الأمر أقول: هذا غاية في حسن المعاملة  فأَمِّ
وكرم الأخلاق، لأن المراد ليس النيل من الكافرين، بل إقِناعهم وهدايتهم حتى يعرفوا الحق 

(١)   «البحر» ٨/٥.
(٢)   «الكشاف» ٢٤٦/٢.

(٣)   «البيضاوي» ٢١٨.
(٤)   «زاد المسير» ٣٩٨/٣.

(٥)   «البحر» المحيط ١٠/٥.
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فيتبعوه، ويتركوا ما هم عليه من الضلال ﴿ Ä Ã Â﴾ أي ثم إنِ لم يُسلم فأوصله إلِى ديار 
قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله من غير غدر ولا خيانة ﴿ Ê É È Ç Æ﴾  أي 
ذلك الأمر بالإِجارة للمشركين، بسبب أنهم لا يعلمون حقيقة دين الإِسلام، فلا بد من أمانهم 

حتى يسمعوا ويتدبروا، ثم بين تعالى الحكمة من البراءة من عهود المشركين فقال ﴿ ! 
أي  والاستبعاد  الانكار  بمعنى  استفهام   ﴾(  '  &  %  $  #  "

 ,  +  *  )  ﴿ فقال  استدرك  ثم  ورسوله،  االله  عند  به  معتدٌ  عهد  يكون  كيف 
- .﴾ أي لكن من عهدتم من المشركين عند المسجد الحرام ولم ينقضوا العهد قال 
ابن عباس: هم أهل مكة وقال ابن إسحاق: هم قبائل بني بكر كانوا دخلوا وقت الحديبية في 
المدة التي كانت بين رسول االله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فأمر بإتِمام العهد لمن لم يكن نقض عهده 
منهم ﴿ 0  1 2 3 4﴾ أي فما داموا مستقيمين على عهدهم فاستقيموا لهم 

على العهد قال «الطبري»: أي فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء ﴿ 6 7 
8 9﴾   أي يحب من اتقى ربه، ووفى عهده، وترك الغدر والخيانة ﴿ ; > 
العهد أي كيف يكون لهم عهد وحالهم هذه  ثباتهم على  = <﴾ تكرار لاستبعاد 
أنهم إنِ يظفروا بكم ﴿ ?   @ D C    B A﴾ أي لا يراعوا فيكم عهداً ولا ذمة، لأنه لا عهد 

 F ﴿ لهم ولا أمان قال أبو حيان: وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد
أي   ﴾I  H  ﴿ عليهم  لكم  الظفر  كان  إنِ  الجميل  بالكلام  يرضونكم  أي   ﴾G
وتمنع قلوبهم من الإِذعان والوفاء بما أظهروه وقال «الطبري»: المعنى يعطونكم بألسنتهم من 
يذعنوا  أن  قلوبهم  وتأبى  والبغضاء،  العداوة  من  نفوسهم  في  لكم  يضمرونه  ما  خلاف  القول 
بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم ﴿ K J﴾ أي وأكثرهم ناقضون للعهد خارجون 
متاع  من  يسيراً  عرض�  بالقرآن  استبدلوا  أي   ﴾Q  P  O  N  M  ﴿ االله  طاعة  عن 

 X W  V ﴿ الإِسلام دين  اتباع  الناس عن  منعوا  أي   ﴾T S R ﴿ الخسيس الدنيا 
 ﴾b a ` _ ^    ] \ ﴿ أي بئس هذا العمل القبيح الذي عملوه ﴾Z Y
أي   ﴾f e d ﴿ قدروا عليه عهداً ولا ذمة لو  قتل مؤمن  يراعون في  أي لا 

 i h ﴿ وأولئك الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة هم المجاوِزُون الحَدَّ في الظلم والبَغْي
الزكاة  وأعطوا  الصلاة  وأقاموا  الكفر  عن  تابوا  فإنِ  أي   ﴾m  l  k  j

 r ﴿ الدين، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم ﴿ p o n﴾ أي فهم إخوانكم في 
اعتراضية  والجملة  والفهم،  العلم  لأهل  والأدلة  الحجج  ونبين  أي   ﴾u    t  s
نقضوا عهودهم  وإنِ  أي   ﴾| { z y  x w ﴿ والتأمل التدبر  للحث على 

 ¢  ¡  ﴿ والذم  بالقدح  الإِسلام  عابوا  أي  ے﴾   ~  }  ﴿ بالأيمْان  الموثقة 
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عهود  ولا  لهم  أيمان  لا  أي   ﴾¨  §  ¦  ¥  ﴿ الكفر  وصناديد  رؤساء  أي   ﴾£
يوفون بها ﴿ © ª﴾  أي كي يكفوا عن الإِجرام، وينتهوا عن الطعن في الإِسلام، قال 
المقاتلة الانتهاء عما هم عليه، لا  بـ «قاتلوا» أي ليكن غرضكم في  «البيضاوي»: وهو متعلق 
إيِصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذين(١) ﴿ ¬ ®̄  ° ±﴾ تحريض 

على قتالهم أي ألا تقاتلون يا معشر المؤمنين قوم� نقضوا العهود وطعنوا في دينكم ﴿ ² 
³ ´﴾ أي عزموا على تهجير الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة حين تشاوروا بدار الندوة على 
إخِراجه من بين أظهركم ﴿ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي هم البادئون بالقتال حيث 

تقاتلوهم؟ ﴿ «¼ ½ ¾ ¿  أن  يمنعكم  فما  أظلم،  والبادئ  قاتلوا حلفاءكم خزاعة، 
تخافوا  أن  أحق  فاالله  منهم؟  أنفسكم  على  خوف�  قتالهم  فتتركون  أتخافونهم  أي  ؟   ﴾À
عقوبته إن تركتم أمره ﴿ Ã               Â   Á﴾ أي إنِ كنتم مصدقين بعذابه وثوابه قال الزمخشري: 
بعد  ثم  سواه(٢)..  بما  يبالي  ولا  ربه  إلا  المؤمن  يخشى  ألا  الصحيح  الإِيمان  قضية  أن  يعني 
أي   ﴾$  #  "  !  ﴿ فقال  صراحة  بقتالهم  أمرهم  والحث  الحض 
قاتلِوهم يا معشر المؤمنين فتقالكم لهم عذاب بأيدي أولياء االله وجهاد لمن قاتلهم ﴿ %﴾ 

أي يذلهم بالأسر والقهر ﴿ & '﴾ أي يمنحكم الظفر والغلبة عليهم ﴿ ) ( 
* +﴾ أي يشف قلوب المؤمنين بإعِلاء دين االله وتعذيب الكفار وخزيهم قال ابن 
عباس: هم قوم من اليمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فشَكَوْا إلِى رسول االله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا فإنِ الفرج قريب(٣) ﴿ - . /﴾ أي يذهب ما بها من غيظ، 
، وكرب، وهو كالتأكيد لشفاء الصدور وفائدَتُه المبالغةُ في جَعْلهِم مسرورين بما يمنّ االله  وغمٍّ
عليهم من تعذيب أعدائهم قال «الرازي»: أمر تعالى بقتالهم وذكر فيه خمسة أنواع من الفوائد، 
كل واحد منها يعظم موقعه إذِا انفرد، فكيف بها إذِا اجتمعت(٤)؟ ﴿ 1 2 3 4 5﴾ 

كلام مستأنف أي يمن االله على من يشاء منهم بالتوبة والدخول في الإِسلام كأبي سفيان ﴿ 7 
8 9﴾  أي عالم بالأسرار لا تخفى عليه خافية، حكيم لا يفعل إلاِ ما فيه حكمة ومصلحة 
فكان  يكون،  ما  أجمل  على  به  وعدهم  ما  جميع  سبحانه  االله  أنجز  ولقد  السعود»:  «أبو  قال 
إخِباره عليه السلام بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة(٥) ﴿ ; > = <﴾ أي منقطعة 

(١)   «البيضاوي» ص٢١٩.
(٢)   «الكشاف» ٢٥٢/٢.

(٣)   «أبو السعود» ٢٥٨/٢.  (ش): لم أجده إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد.
(٤)   الفخر «الرازي» ٢/١٦.
(٥)   «أبو السعود» ٢٥٨/٢.
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يعرف  وابتلاء  امتحان  بغير  تتركوا  أن  المؤمنين  معشر  يا  أحسبتم  بل  أي  والهمزة  بل  بمعنى 
الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه! ﴿ ? @ D C B A﴾ (١) أي والحال أنه 
لم يتبيّن المجاهد منكم من غيره، والمراد بالعلم علم ظهور لا علم خفاء فإنِه تعالى يعلم ذلك 

 M L K J I H G F E ﴿ غيب� فأراد إظِهار ما علم ليجازي على العمل
إلِيهم  يفشون  المشركين  من  وأولياء  بطانة  يتخذوا  ولم  االله  سبيل  في  جاهدوا  أي   ﴾N
أسرارهم ويوالونهم من دون المؤمنين، والغرض من الآية: إن االله تعالى لا يترك الناس دون 
تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث ﴿ S R Q P﴾ أي يعلم جميع أعمالكم 
لا يخفى عليه شيء منها ﴿ Z Y X W  V U ]﴾ أي لا يصح ولا يستقيم 
ولا ينبغي ولا يليق بالمشركين أن يعمروا شيئ� من المساجد ﴿ \ [̂  _﴾ 
تلبيتهم:  يقولون في  كانوا  وأفعالهم حيث  بأقوالهم  به  ناطقين  بالكفر،  مقرين  أي حال كونهم 
«لبيك لا شريك لك، إلاِ شريك� هو لك، تملكه وما ملك» يعنون الأصنام، وكانوا قد نصبوا 
أصنامهم خارج البيت، وكانوا يطوفون عراة كلما طافوا طوفه سجدوا للأصنام(٢) والمعنى: ما 

 a ﴿ استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: عمارة مساجد االله، مع الكفر باالله وبعبادته
c b﴾ أي بطلت أعمالهم بما قارنها من الشرك ﴿ g f e d﴾ أي 
إنِما  أي      ﴾q p o n m l k j i ﴿ ًأبدا نار حهنم  ماكثون في 

 r ﴿ الموقن بالآخرة بالمؤمن من المصدق بوحدانية االله،  تستقيم عمارة المساجد وتليق 
المفروضة  الزكاة  وأدى  بحدودها،  المكتوبة  الصلاة  أقام  أي   ﴾u  t  s

بشروطها ﴿ y x w v﴾ أي خاف االله ولم يرهب أحداً سواه ﴿ } | { ~ 
ے ¡﴾ أي فعسى أن يكونوا في زمرة المهتدين يوم القيامة قال ابن عباس: كل عسى 
في القرآن واجبة قال االله لنبيه ﴿ X W V U T S﴾ [الإسراء: ٧٩] يقول: إنِ ربك 
حيثما  واجبة  تعالى  االله  من  وعسى  حيّان:  أبو  قال  الشفاعة(٣)  وهي  محموداً  مقام�  سيبعثك 
وقعت في القرآن، وفي التعبير بعسى قطع لأطماع المشركين أن يكونوا مهتدين، إذِ من جميع 
هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من لا ترجى له الهداية، فكيف بمن هو عَارٍ منها؟ وفيه 

ترجيح الخشية على الرجاء، ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة(٤) ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
في  حدوثه  توقّع  مع  الحديث  وقت  حتّى  ممتدٍّ  ماضٍ  إلى  ويقلبه  المضارع،  يجزم  نَفْي  حرف  ا:  لمَّ (ش):   (١)
ا يذاكر درسَه: لم يفعله إلى وقت الحديث- ﴿قَالَتِ الأعَْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمنِوُا وَلَكنِْ  المستقبل القريب «لمَّ

ا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فيِ قُلُوبكُِمْ﴾: لم يدخل حتّى الآن». قُولُوا أَسْلَمْناَ وَلَمَّ
(٢)   الصاوي على الجلالين ١٤١/٢.

(٣)   «الطبري» ٩٤/١.
(٤)   «البحر» المحيط ٢٠/٥.



• سورة التوبة • ٦٤٩ الجزء العاشر 

للمشركين(١)،  الخطاب   ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
وسدانة  الحجيج  سقاية  المشركين  معشر  يا  أجعلتم  والمعنى:  والتوبيخ  للإنِكار  والاستفهام 
البيت، كإيِمان من آمن باالله وجاهد في سبيله؟ وهو رد على العباس حين قال: لئن كنتم سبقتمونا 
بالإِسلام والهجرة، فلقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحاج فنزلت قال «الطبري»: هذا 
توبيخ من االله تعالى لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت الحرام، فأعلمهم أن الفخر في الإِيمان 
المشركون  يتساوى  لا  أي   ﴾¹  ¸  ¶  µ  ﴿ سبيله(٢)  في  والجهاد  الآخر،  واليوم  باالله، 
هذا   ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ ومنازلهم  هؤلاء  بأعمال  أولئك  أعمال  ولا  بالمؤمنين، 
كالتعليل أي لا يوفق الظالمين إلِى معرفة الحق، قال في «البحر»: ومعنى الآية إنِكار أن يُشَبَّه 
بينهم  المساواة  نفَى  ولما  المُثبَتَة(٣)،  بأعمالهِم  المحبَطة  وأعمالُهم  بالمؤمنين،  المشركُون 
المسجد  وظلموا  الإِيمان،  بعدم  أنفسهم  ظلموا  الظالمون،  هم  باالله  الكافرين  بأن  أوضحها 
عن  ونفاها  السابقة،  الآية  في  الهداية  للمؤمنين  وأثبت  لأوثانهم،  متعبداً  جعلوه  إذِ  الحرام 

 Ã  Â  Á  ﴿ تعالى  قال  ثم   ﴾(٤)¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ فقال  هنا  المشركين 
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ هذا زيادة توضيح وبيان لأهل الجهاد 
والإِيمان والمعنى: إنِ الذين طهروا أنفسهم من دنس الشرك بالإِيمان، وطهروا أبدانهم بالهجرة 
المتصفون  هؤلاء  الرحمن،  سبيل  في  للجهاد  وأموالهم  أنفسهم  وبذلوا  الأوطان(٥)،  من 
ار المسجد الحرام وهم باالله  بالأوصاف الجليلة أعظم أجراً، وأرفع ذكراً من سُقَاةِ الحاج، وعُمَّ
النعيم  جنات  في  العظيم  بالفوز  المختصون  هم  أولئك  أي   ﴾Ñ  Ð  Ï  ﴿ مشركون 
كبير  برحمة عظيمة، ورضوان  المولى  يبشرهم  أي   ﴾% $ # " ! ﴿
لهم في تلك  دانية،  من ربِّ عظيم ﴿ & ' ) ( *﴾ أي وجنات عالية، قطوفها 

الجنات نعيم دائم لا زوال له ﴿ , -   .﴾ أي ماكثين في الجنان إلِى ما لا نهاية ﴿ 0 
1 2 3 4﴾ أي ثوابهم عند االله عظيم، تعجز العقول عن وصفه قال أبو حيان: لما 
وصف المؤمنين بثلاث صفات: الإِيمان، والهجرة، والجهاد بالنفس والمال، قابلهم على ذلك 
بالتبشير بثلاثة: الرحمة، الرضوان، والجنان، فبدأ بالرحمة لأنها أعم النعم في مقابلة الإِيمان، 
الهجرة  مقابلة  في  بالجنان  وثلَّث  الجهاد،  مقابلة  في  الإِحسان  نهاية  هو  الذي  بالرضوان  وثنَّى 

(١)   انظر سبب النزول.
(٢)   «الطبري» ٩٤/١٠.

المؤمنين  بأعمال  المحبَطة  المشركين  أعمال   تشبيه  وإنكار  بالمؤمنين،  المشركين  تشبيه  إنِكار  أي  (ش):   (٣)
المُثبَتَة.

(٤)   «البحر» المحيط ٢٠/٥.
(٥)   «البحر» ٢١/٥.
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وترك الأوطان وقال الألوسي: ولا يخفى أن وصف الجنات بأن لهم فيها نعيمٌ مقيم جاء في 
غاية اللطافة، لأن الهجرة فيها السفر، الذي هو قطعة من العذاب(١).

البَلاغََة: ١ - ﴿ ! " # $﴾ التنوين للتفخيم والتقييد بأنها من االله ورسوله لزيادة 
التفخيم والتهويل.

البشارة  لأن  التهكمي»  «الأسلوب  يسمى  هذا    ﴾^  ]          \  [  Z  ﴿  -  ٢
بالعذاب تهكم به.

٣ - ﴿ z y x  }﴾   شَبَّه مُضِيَّ الأشهر وانقضاءَها بالإِنسلاخ الواقع بين الحيوان 
وجلده فهو من باب الاستعارة.

٤ - ﴿ 7 8 9﴾  ذكر الاسم الجليل مكان الضمير لتربية المهابة وإدِخال الروعة 
في القلب.

٥ - ﴿ Ñ Ð Ï﴾ الجملة مفيدة للحصر أي هم الفائزون لا غيرهم.
٦ - ﴿ u t s r﴾ في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر تفخيم لشأنهما 

وحث على التنبه لهما.
للتفخيم والتعظيم أي برحمة لا  ٧ - ﴿ # $ %﴾ تنكير الرحمة والرضوان 

يبلغها وصف واصف.
والمعنوية  والبناء،  بالتشييد  فالحسية  ومعنوية،  حسية،  نوعان:  المساجد  عمارة  فَائدَِة: 
«إذِا رأيتم  العمارة والإِيمان وفي الحديث  بين  الباري جل وعلا  بالصلاة وذكر االله، وقد ربط 

 m l k j i ﴿ بالإِيمان لأن االله تعالى يقول له  المساجد فاشهدوا  يعتاد  الرجل 
q p o n﴾     (٢)، فالعمارة الحقيقية بالصلاة وذكر االله.

على  أُنزل  مما  يقرئني  من  فقال:  المنورة  المدينة  قدم  أعرابي�  أن  «القرطبي»  ذكر  لطيفَة: 
 ﴾J IH G F E D ﴿ محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأقرأه رجل سورة براءة حتى أتى الآية الكريمة
فقرأها عليه بالجرِّ ﴿ J﴾ فقال الأعرابي: وأنا أيض� أبرأ من رسوله، فاستعظم الناس الأمر 
وبلغ ذلك عمر فدعاه فقال يا أعرابي: أتبرأ من رسول االله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا أمير المؤمنين: قدمت 
المدينة فأقرأني رجل سورة براءة فقلت إنِ يكن االله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فقال: ما هكذا 
الآية يا أعرابي؟ قال فكيف يا أمير المؤمنين! فقرأها عليه بالضم ﴿ J﴾ فقال الأعرابي: 

وأنا واالله أبرأ مما برئ االله ورسوله منه، فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلاِ عالمٌ بلغة العرب(٣).
(١)   «روح المعاني» ٧٠/١٠.

(٢)   رواه الترمذي. (ش): ورواه ابن ماجه، وضعفه الألباني.   
(٣)   «القرطبي» ٢٤/١.
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قال االله تعالى:
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  CB
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 y  x  wv  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
z yx } | { ~ ے¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 !  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى قبائح المشركين، وأثنى على المهاجرين المؤمنين الذين هجروا 
الديار والأوطان حب� في االله ورسوله، حذر هنا من ولاية الكافرين وذكر أن الانقطاع عن الآباء 
والأقارب واجب بسبب الكفر، ثم استطرد إلِى تذكير المؤمنين بنصرهم في مواطن كثيرة ليعتزوا 
بدينهم، ثم عاد إلِى الحديث عن قبائح أهل الكتاب للتحذير من موالاتهم، وأنهم كالمشركين 

يسعون لإِطفاء نور االله.
الغير وينصره ويقويه  يتولى شئون  الذي  الناصر والمعين  ﴿ =﴾ جمع ولي: وهو  اللغَة: 
﴿ R﴾  العشيرة: الجماعة التي يعتز ويحتمي بها الإِنسان قال الواحدي: عشيرة الرجل أهله 
كساداً  الشيء  كسد       ﴾W  ﴿ القربى  شأن  من  لأنها  الصحبة  أي:  العِشرة،  من  وهو  الأدنَون 

وكسوداً إذِا بَارَ ولم يكن له نَفَاق(١) ﴿ ?﴾ فقراً يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر قال الشاعر:
لعةُ: كسدت ولم تجد من يشتريها لكثرتها وابتذالها. نفَقتِ البضاعةُ نَفَاقًا: راجَت كثُر طلاَبها  (١) (ش): بارتِ السِّ
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ــاهُ  ــنَ ــى غِ ــتَ ــرُ مَ ــي ــقِ ــفَ ـــــدْرِي الْ (١)وَمَــــا يَ يَعِيلُ  مَــتَــى  الْــغَــنـِـيُّ  ـــدْرِي  يَ وَمَـــا 
﴿ e﴾ ما أخذ من أهل الذمة سميت جزية؛ لأنهم أعطوها جزاء ما مُنحوا من الأمن 
والمحاكاة ﴿ ¦﴾ يصرفون عن  المماثلة  والمضاهاة  يشابهون   ﴾z ﴿

الحق والإِفك الصرف يقال: أُفك الرجل، أي: قلب وصرُف.
سَبَبُ النزّول: قال الكلبي: لما أُمر رسول االله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، جعل الرجل يقول 
لأبيه وأخيه وامرأته: لقد أمرنا بالهجرة، فمنهم من يسرع إلِى ذلك ويعجبه، ومنهم من تتعلق به 
زوجته وولده فيقولون: ناشدناك االله إن تدَعْنا من غير شيء فنضيع، فيَرِق فيجلس معهم ويدع 
الهجرة فنزلت الآية تعاتبهم ﴿ 6 7 8 9 : ; > =..﴾(٢) 

الآية.
التفسير: ﴿ 6 7 8 9 : ; > =﴾ النداء بلفظ الإِيمان 
االله  سمعت  «إذا  مسعود:  ابن  قال  االله  أوامر  امتثال  إلِى  للمسارعة  الهمة  ولتحريك  للتكريم 
تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأَرْعها سمعك، فإنِه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه» والمعنى: 

 ?  >  ﴿ وتحبونهم  تودونهم  وأعوان�  أنصاراً  الكافرين  وإخِوانكم  آباءكم  تتخذوا  لا 
إصِراراً  عليه  وأصروا  الإِيمان  على  واختاروه  الكفر  فضلوا  إنِ  أي   ﴾B  A     @
﴿ I H G F  E D﴾ قال ابن عباس: هو مشرك مثلهم، لأن من رضي 
بالشرك فهو مشرك(٣) ﴿ Q P O N M    L K﴾  أي إنِ كان هؤلاء 
الأقارب من الآباء، والأبناء، والإِخوان، والزوجات ومن سواهم ﴿ R﴾  أي جماعتكم 

 V U ﴿ أي وأموالكم التي اكتسبتموها ﴾T S ﴿ التي تستنصرون بهم
فيها  الإِقامة  تعجبكم  منازل  أي   ﴾Y  X  ﴿ نفاقها  عدم  تخافون  أي       ﴾W
المذكورة  الأشياء  هذه  كانت  إنِ  أي  كان  خبر  هو  هذا   ﴾^  ]  \  [  Z  ﴿
الجهاد  إلِيكم من  إلِى االله ورسوله ﴿ _ ` a﴾ أي وأحب  الهجرة  إلِيكم من  أحب 
لنصرة دين االله ﴿ b﴾ أي انتظروا وهو وعيد شديد وتهديد ﴿ f e d c﴾ أي 
الخارجين عن  يهدي  أو الآجلة ﴿ l k j i h﴾ أي لا  العاجلة  بعقوبته 
طاعته إلِى طريق السعادة، وهذا وعيد لمن آثر أهله، أو ماله، أو وطنه، على الهجرة والجهاد، 

 r  q  p  o  n  ﴿ فقال  اللقاء  مواطن  في  الأعداء  على  بالنصر  تعالى  ذكرهم  ثم 

ورُغِبَ فيها .
(١)   «البحر» ٤/٥.

(٢)   «أسباب النزول» ص ١٤٠. (ش):  موضوع، رواه الواحدي في «أسباب النزول».
(٣)   «القرطبي» ٩٤/٨.
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s﴾ أي نصركم في مشاهد كثيرة، وحروب عديدة ﴿ v u﴾ أي ونصركم أيض� 
 {   z y x﴿ يوم حنين بعد الهزيمة التي مُنيِتُم بها بسبب اغتراركم بالكثرة
| { ~﴾ أي حين أعجبكم كثرة عددكم فقلتم: لن نغلب اليوم من قلة، وكنتم 

اثني عشر ألف� وأعداؤكم أربعة آلاف، فلم تنفعكم الكثرة ولم تدفع عنكم شيئ� ﴿ ے 
من  بكم  اتساعها  وكثرة  رَحْبهِا  على  الأرض  وضاقت  أي   ﴾¤  £  ¢  ¡
شدة الخوف ﴿ ¥ ¦ §﴾ أي وليتم على أدباركم منهزمين قال «الطبري»: يخبرهم 
تبارك وتعالى أن النصر بيده ومن عنده، وأنه ليس بكثرة العدد، وأنه ينصر القليل على الكثير 
إذِا شاء، ويخلّي القليل فيهزم الكثير(١)، قيل للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول االله صلى الله عليه وسلم يوم 
حنين؟ فقال البراء: أشهد أن رسول االله صلى الله عليه وسلم لم يفر: ولقد رأيته على بغلته البيضاء - وأبو سفيان 

آخذ بلجامها يقودها - فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول:
ــــــــذِبْ كَ لاَ  ـــــىُّ  ـــــبِ ـــــنَّ ال ـــبْ(٢)أَنَـــــــــا  ـــلِ ـــطَّ ـــمُ ـــدِ الْ ـــبْ ـــــنُ عَ ـــــا ابْ أَنَ

ثم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ففروا، فما بقي 
أحد إلاِ ويمسح القذى عن عينيه(٣)، وقَالَ الْبَرَاءُ:  كنا واالله إذِا حميَ البأس نتقي برسول االله صلى الله عليه وسلم 

وإنِ الشجاع منا الذي يحاذيه»(٤) 
﴿ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي أنزل بعد الهزيمة الأمن والطمأنينة 
على المؤمنين حتى سكنت نفوسهم قال «أبو السعود»: أي أنزل رحمته التي تسكن بها القلوب 

وتطمئن إليها(٥) ﴿ µ ´ ³ ²﴾  قال ابن عباس: يعني الملائكة ﴿ ¶ ¸ 
وذلك  أي   ﴾½  ¼  »  ﴿ والذراري  النساء  وسبي  والأسر  بالقتل  أي   ﴾¹
يشاء  من  على  يتوب  أي   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ باالله  الكافرين  عقوبة 
فيوفقه للإسِلام، وهو إشِارة إلِى إسِلام هوازن ﴿ + , -﴾ أي عظيم المغفرة واسع 
(١) (ش): الذي في «تفسير «الطبري»» : «ويخلِّي الكثيرَ والقليلَ، فَيهْزِم الكثيرُ»: قال محققه الشيخ أحمد شاكر: 
«وإنما أراد أن االله يخلّي بين الكثير والقليل فلا ينصر القليل، فيهزم الكثير القليل، على ما جرت به العادة من 

غلبة الكثير على القليل».
(٢) (ش): (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). وَأَبُو سُفْيَانَ هو أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ.

ا غَشُوا  (٣)   «الطبري» ١٠٣/١٠.  (ش): عن إيَِاسِ بْنِ سَلَمَةَ عن أَبيِه قَالَ:  غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلمحُنيَْناً ... فَلَمَّ
شَاهَتِ   » فَقَالَ  وُجُوهَهُمْ  بهِِ  اسْتَقْبَلَ  ثُمَّ  الأرَْضِ  منَِ  تُرَابٍ  منِْ  قَبْضَةً  قَبَضَ  ثُمَّ  الْبَغْلَةِ  عَنِ  نَزَلَ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسُولَ 
وْا مُدْبرِِينَ فَهَزَمَهُمُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ  الْوُجُوهُ». فَمَا خَلَقَ االلهُ منِهُْمْ إنِْسَانًا إلاَِّ مَلأَ عَيْنيَْهِ تُرَابًا بتِلِْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّ

رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم غَناَئمَِهُمْ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ. (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
جَاعَ منَِّا لَلَّذِى يُحَاذِى بهِِ. يَعْنىِ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم. (رَوَاهُ  (٤) (ش): قَالَ الْبَرَاءُ: « كُنَّا وَااللهِ إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِى بهِِ وَإنَِّ الشُّ

مُسْلمٌِ).  نَتَّقِى بهِِ: يَعْنىِ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم.
(٥)   «أبو السعود» ٢٦٣/٢.
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الرحمة ﴿ / 0 1 2 3 4﴾ أي قذر لخبث باطنهم قال ابن عباس: 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير، وقال الحسن: من صافح مشرك� فليتوضأ (١)، والجمهور 
باالله  وكُفْرهم  اعتقادِهم  لخُبْث  كالنجس  أو  النجس  بمنزلة  هم  أي  التشبيه  على  هذا  أن  على 

جُعِلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغةً في الوصف على حد قولهم: عليٌّ أسدٌ أي كالأسد ﴿ 5 
الحرام  المسجد  أطلق  الحرم،  يدخلوا  فلا  أي   ﴾;  :  9  8  7  6
وقصد به الحرم كله قال «أبو السعود»: وقيل: المراد المنع عن الحج والعمرة أي لا يحجوا 
يَحُجَّ بَعْدَ  ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة ويؤيده حديث «وَأَنْ لاَ 

 =  ﴿ المواسم  في  عليٌّ  بها  ونادى  براءة  سورة  فيه  نزلت  الذي  العام  وهو    (٢)« مُشْركٌِ  الْعَامِ 
< ? @ D C B A﴾ أي وإنِ خفتم أيها المؤمنون فقراً بسبب منعهم 
وعطائه  فضله  من  آخر  بطريق  عنهم  يغنيكم  سبحانه  االله  فإنِ  الحج  من  أو  الحرم  دخول  من 
قال المفسرون: لما مُنع المسلمون من تمكين المشركين من دخول الحرم، وكان المشركون 
لهم:  فقال  الحزن  قلوبهم  في  الشيطان  ألقى  المواسم،  في  إليهم  والتجارات  الأطعمة  يجلبون 
من أين تأكلون؟ وكيف تعيشون وقد منعت عنكم الأرزاق والمكاسب؟ فأمنهم االله من الفقر 

 J I H ﴿ أي يغنيكم بإرِادته ومشيئته ﴾F     E ﴿ (٣)والعيلة، ورزقهم الغنائم والجزية
ولما   . المشركين.  في  حكم  فيما  حكيم  يصلحكم،  بما  عليم  عباس:  ابن  قال   ﴾K

 S R Q P O N M ﴿ ذكر حكم المشركين ذكر حكم أهل الكتاب فقال
الإِيمان،  زعموا  وإنِ  الآخر  واليوم  باالله  صحيح�  إيِمان�  يؤمنون  لا  الذين  قاتلوا  أي   ﴾T
بالتثليث  ويقولون  المسيح  بألوهية  يعتقدون  والنصارى  االله،  ابن  عزير  يقولون  اليهود  فإنِ 
﴿ Z Y X W V U﴾ أي لا يحرمون ما حرم االله في كتابه، ولا رسوله في سنته، بل 

يأخذون بما شرعه لهم الأحبار والرهبان ولهذا يستحلون الخمر والخنزير وما شابههما ﴿ ] 
  a ` _ ﴿ الحق دين  الذي هو  الإِسلام  بدين  يعتقدون  أي لا   ﴾^ ] \
b﴾ هذا بيان للمذكورين أي من هؤلاء المنحرفين من اليهود والنصارى الذين نزلت 
عليهم التوراة والإِنجيل ﴿ g f e d c﴾ أي حتى يدفعوا إلِيكم الجزية منقادين 
تعالى  ذكر  ثم  الإِسلام،  بسلطان  مقهورون  حقيرون  أذلاء  أي    ﴾i  h  ﴿ مستسلمين 
الولدَ،  االلهِ  إلى  عَناءُ  اللُّ نسب  أي   ﴾o  n  m  l  k  ﴿ فقال  قبائحهم  من  طرف� 
(١)   «القرطبي» ١٠٣/٨، وهو الذي نقل عن ابن عباس والحسن البصري ورجحه الفخر «الرازي» والألوسي 

وهو ظاهر الآية، والجمهور على أنه على التشبيه.
(٢)   «أبو السعود» ٢٦٤/٢.  (ش): رواه البخاري ومسلم. (بَعْدَ الْعَامِ): أي بَعْدَ هذا الْعَام.

(٣)   «انظر «الطبري»» ١٠٧/١٠.
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يبق فيهم بعد بختنصر  قالوا ذلك لأنه لم  وهو واحد أحد فرد صمد قال «البيضاوي»: وإنِما 
فتعجبوا من ذلك  التوراة حفظ�  أملى عليهم  مائة عام  بعد  االله  أحياه  فلما  التوراة،  من يحفظ 
وقالوا: ما هذا إلاِ لأنه ابن االله(١) ﴿ t s r q p﴾ أي وزعم النصارى 
ابن االله قالوا: لأن عيسى ولد بدون أب، ولا يمكن أن يكون ولد  - أعداء االله - أن المسيح 
 ﴾x  w  v  ﴿ عليهم  رداً  تعالى  قال  االله،  ابن  يكون  أن  بد  فلا  أب،  بدون 
باللسان من غير دليل ولا برهان قال في «التسهيل»:  الشنيع هو مجرد دعوى  القول  أي ذلك 
المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني أنهم لا حجة لهم في  إلِزامهم هذه  يتضمن معنيين: أحدهما 

 {  z  ﴿ بلسانك(٢)  قولك  هذا  تكذبه:  لمن  كقولك  دعوى  مجرد  هو  وإنِما  ذلك، 
الملائكة  قبلهم:  المشركين  قول  الشنيع  القول  بهذا  يشابهون  أي  ے﴾   ~  }  |
دعاء   ﴾¦  ¥  ¤£  ¢  ﴿  [١١٨ [البقرة:   ﴾É È ﴿االله بنات 
عليهم بالهلاك أي أهلكهم االله كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل حتى 
العرب في  الخلق على عادة  إلِى  للتعجب وهو راجع  الصيغة  «الرازي»:  قال  يجعلوا الله ولداً 

الباطل(٣) ﴿ ¨  نبيه من تركهم الحق وإصِرارهم على  ب  مخاطباتهم، واالله تعالى عجَّ
© ª » ¬ ® ¯﴾ أي أطاع اليهود أحبارهم والنصارى رهبانهم في 
التحليل والتحريم وتركوا أمر االله فكأنهم عبدوهم من دون االله والمعنى: أطاعوهم كما يطاع 
الرب وإنِ كانوا لم يعبدوهم(٤) وهو التفسير المأثور عن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال عدي ابن حاتم: 
«أتيت رسول االله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»، قال 
وسمعته يقرأ سورة براءة ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ فقلت يا 
رسول االله: لم يكونوا يعبدونهم فقال عليه السلام: «أليس يُحرمون ما أحل االله تعالى فيحرمونه، 

 ±  °  ﴿ عبادتهم»(٥)  فذلك  قال:  بلى،  فيستحلون؟فقلت:  االله  حرم  ما  ويحلون 
²﴾ أي اتخذه النصارى رب� معبوداً ﴿ µ ´ ³ ¶ ¸ ¹﴾ أي 
والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا على لسان الأنبياء إلاِ بعبادة إلِه واحد هو االله رب العالمين 
﴿ « ¼ ½   ¾﴾ لا معبود بحق سواه ﴿ Â Á À﴾ أي تنزه االله عما 
يقول المشركون وتعالى علواً كبيراً ﴿ ! " # $ % &﴾ أي يريد هؤلاء 

(١)  «البيضاوي» ص ٢٢٢.
(٢)   «التسهيل» ٧٤/٢.

(٣)   «الرازي» ٣٦/١٦. (ش): التعجب ثابت الله صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به سبحانه وتعالى.
م وتحريمِ ما أحلَّ عبادة، فكيف يقال: إنهم لم يعبدوهم،  (٤) (ش):  اعتبر االله تعالى طاعتهم لهم في تحليلِ ما حرَّ

وقد بَيَّنَ النبي - صلى االله عليه وسلم - لعدِيٍّ معنى عبادتهم لهم.
يُعْبَدُ من دون االله  الوثن:ما  (ش): رواه أحمد والترمذي والطبراني ، وحسنه الألباني.  (٥)   الألوسي ٨٤/١٠.  

تعالى، وأراد به ها هنا الصليب. أحبارهم:الأحبار:جمع حَبْر، وهو العالم.
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الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الإِسلام وشرع محمد عليه السلام بأفواههم 
الحقيرة، بمجرد جدالهم وافترائهم، وهو النور الذي جعله االله لخلقه ضياءً، فمثلهم في ذلك 

كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه بفمه ولا سبيل إلِى ذلك ﴿ ' 
) (          * +     ,﴾ أي ويأبى االله إلاِ أنْ يُعْليَِه ويرفعَ شأنَه ﴿ -   . /﴾ أي ولو 
كره الكافرون ذلك ﴿ 1 2 3 4 5 6 7﴾ أي أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم 
بالهداية التامة والدين الكامل وهو الإِسلام ﴿ 8 9 : ;﴾ أي ليعليه على سائر 

الأديان ﴿ > = <﴾ جوابه محذوف أي ولو كره المشركون ظهوره.
 P O﴿ صيغته أمر وحقيقته وعيد كقوله ﴾f e d c b ﴿ - البَلاغََة: ١

Q﴾ [فصلت: ٤٠] .
٢ - ﴿ v u﴾ من باب عطف الخاص على العام للتنويه بشأنه حيث جاء النصر بعد 

اليأس، والفرج بعد الشدة.
الكرب والهزيمة  ما حل بهم من  ٣ - ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ شبه 

والضيق النفسي بضيق الأرض على سعتها على سبيل الاستعارة.
بليغ أي كالنجس  فيه تشبيه  الحصر واللفظ  لإِفادة  الصيغة   ﴾4 3 2 ﴿ - ٤
ومثله  بليغ�،  فأصبح  الشبه  ووجه  الشبه  أداة  منه  حذفت  الاعتقاد  وخبث  الباطن  خبث  في 
في  أوامرهم  وامتثال  طاعتهم  في  كالأرباب  أي   ﴾«  ª  ©  ¨  ﴿

التحريم والتحليل.
٥ - ﴿ 5 6 7﴾ عبَّر عن الدخول بالقرب للمبالغة.

٦ - ﴿ # $ %﴾ أراد به نور الإِسلام فإنِ الإِسلام بنوره المضيء وحججه القاطعة 
يشبه الشمس الساطعة في نورها وضيائها فهو من باب الاستعارة. وهي من لطائف الاستعارات.

 ﴾=  <  ;  :  9  ﴿ تعالى  قوله  دل  «القرطبي»:  العلامة  قال  لطيفَة: 
على أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان، وقد أنشدوا في ذلك أبيات�:

دَنَــتْ  قَــدْ  ــةِ  الأْحَِــبَّ دَارُ  لـِـي:  ــعَــجِــيــبُيَقُولُونَ  لَ ذَا  إنَِّ  ــبٌ  ــي ــئِ كَ وأنــــت 
ــــارٌ قَــرِيــبَــةٌ  ـــا تُــغْــنـِـي دِيَ ــتُ: وَمَ ــلْ ــقُ قَرِيبُ فَ الْــقُــلُــوبِ  بَــيْــنَ  يَــكُــنْ  ــمْ  لَ إذَِا 

قال االله تعالى:
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ji
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 ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª
 +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 =<  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 \  [  Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ]
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  nm  l  k
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
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 w v u t s r q p o n m l
الربوبية،  وادعاء  والتجبر  بالتكبر  والنصارى  اليهود  رؤساء  تعالى  وصف  لما  المناَسَبَة: 
وتسفيه�  لشأنهم  تحقيراً  الناس،  أموال  أكل  على  والحرص  والجشع  بالطمع  هنا  وصفهم 
تعالى  ذكر  ثم  والدناءة،  الذل  نهاية  وذلك  الدنيا،  لنيل  مطية  الدين  اتخذوا  لأنهم  لأحلامهم، 
قبائحهم وقبائح المشركين، ثم دعا إلِى النفير العام وذكر موقف المنافقين المثبطين عن الجهاد 

في سبيل االله.
اللغَة: ﴿ G﴾ علماء اليهود ﴿ H﴾ علماء النصارى قال ابن المبارك:

الْــمُــلُــوكُ  إلاَِّ  ــنَ  ي ــدِّ ال ــدَ  ــسَ أَفْ ـــلْ  (١)وَهَ ـــا  ـــهَ ـــانُ ـــبَ وَرُهْ ــــوءٍ  سُ ــــارُ  ــــبَ وَأَحْ
مَا  بخَِيْرِ  أُخْبرُِكَ  «أَلاَ  حديث  ومنه  والضم،  الجمع  اللغة:  في  الكنز  أصل   ﴾S  ﴿
المدفون  على  استعماله  غلب  ثم  ويجمعه،  لنفسه  يضمه  أي  الحَِةُ»(٢)  الصَّ الْمَرْأَةُ  الْمَرْءُ  يَكْنزُِ 
من الذهب والفضة قال «الطبري»: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلِى بعض في بطن الأرض 

(١)   «القرطبي» ١٢٠/٨.
(٢) (ش): رواه أبو داود، وضعفه الألباني.
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كان أو على ظهرها(١) ﴿ e﴾ الكي: إلِصاق المحمي من الحديد وشبهه بالعضو حتى 
يتمزق الجلد وفي الأمثال «آخر الدواء الكي» ﴿ "﴾ التأخير يقال: نسأه وأنسأه إذِا أخره 
ر له في أجله قال الزمخشري: النسِيءُ: تأخير حرمة  ومنه حديث « وَيُنْسَأَ لَهُ فىِ أَثَرهِِ»(٢) أي يُؤَخَّ
إذِا اتفقوا  الشهر إلِى شهر آخر ﴿ /﴾  ليوافقوا والمواطأة: الموافقة يقال: تواطأ القوم: 
 [٤٦ [الإسراء:    ﴾½  ¼  »  º  ﴿ ومنه  بسرعة،  الخروج  النفر:   ﴾L  ﴿ خفية  أمر  على 
﴿ P﴾  أصله تثاقلتم بمعنى تباطأتم ولم تسرعوا ﴿ 4﴾ العرض: ما يعرض للإنسان 
الدنيا سمي عرض� لأنه لا يدوم وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر، يأكل منه البر  من منافع 
والفاجر»(٣) ﴿>﴾ المسافة البعيدة التي لا تقطع إلاِ بمشقة قال الجوهري: الشقة السفر 

ةٌ. ةٌ شاقَّ البعيد(٤)، وكأنه مأخوذ من المشقة يقال: شُقَّ
سَبَبُ النزّول: لما رجع رسول االله صلى الله عليه وسلم من الطائف وغزوة حنين، أمر الناس بالجهاد، لغزو 
الروم، وذلك في زمن عسرة من البأس، وجدبٍ من البلاد، وشدةٍ من الحر، حين أثمرت النخل، 
والمال،  المساكن  في  والمقام  الظلال  وأحبوا  الروم،  غزو  الناس  على  فعظم  الثمار،  وطابت 

 L K J I H G F E D﴿ وشق عليهم الخروج إلِى القتال فأنزل االله
R Q P O N M...﴾ الآية(٥).

قوا  التفسير: ﴿H G F E  D C B A﴾ أي يا أيها الذين صدَّ
 J I﴿ «االله ورسوله(٦) إنِ كثيراً من علماء اليهود «الأحبار» وعلماء النصارى «الرهبان
P O N M L K﴾ أي ليأخذون أموال الناس بالحرام، ويمنعونهم 
عن الدخول في دين الإِسلام قال ابن كثير: والمقصود التحذير من علماء السوء، وعُبَّادِ الضلال 
قال ابن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عُبَّادنا كان فيه شبه 
ويدخرون  الأموال  يجمعون  أي   ﴾U  T  S  R﴿ النصارى(٧)  من 
الثروات ﴿Z Y X   W V﴾ أي لا يؤدون زكاتها ولا يبذلون منها في وجوه الخير قال 
ابن عمر: الكنز ما لم تُؤد زكاته، وما أديت زكاته فليس بكنز ﴿] \ [﴾ أسلوب 

(١)   «الطبري» ١٢١/١.
(٢) (ش): رواه البخاري ومسلم.

(٣) (ش): رواه الشافعي في «مُسْندَِه» والبيهقي، وضعفه الألباني.
(٤)   «القرطبي» ١٥٤/٨.

(٥)   «أسباب النزول» للواحدى ص ١٤١. (ش): ضعيف، رواه ابن جرير في «جامع البيان».
(ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب   (٦)

وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٧)   «المختصر» ١٣٨/٢.
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تهكم أي أخبرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم قال الزمخشري: وإنِما قَرَنَ بين الكانزين وبين 
يُعطيِ من  السحت، ومن لا  يأخذ منهم  أن من  تغليظ� عليهم ودلالة على  اليهود والنصارى 

 a ` _﴿ (٢)في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم المسلمين منِ طيب ماله- سواءٌ(١)  
 f e﴿ أي يوم يحمى عليها بالنار المستعرة حتى تصبح حامية كاوية ﴾d c b
ابن  قال  بالكي عليها  الجباه والجنوب والظهور  i h g﴾ أي تحرق بها 
إلِه غيره لا يكوى عبد بكنزٍ فيمس دينار ديناراً، ولا درهم درهم�، ولكن  مسعود: والذي لا 
يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته(٣)، وخصت هذه الأماكن بالكي لأن البخيل 
يرى الفقير قادم� فيقطب جبهته، فإذِا جاء أعرض بجانبه، فإذا طالبه بإحِسان ولاه ظهره، قال 
«القرطبي»: الكي في الوجه أشهر وأشنع، وفي الظهر والجنب آلم وأوجع، فلذلك خصها بالذكر 
من بين سائر الأعضاء(٤) ﴿r  q p o n m l k﴾ أي يقال لهم 
تبكيت� وتقريع�: هذا ما كنزتموه لأنفسكم فذوقوا وبال ما كنتم تكنزونه وفي صحيح مسلم «ما 
من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جُعل له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبهته 
وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار» ﴿z y x w  v u t }﴾ أي إنِ عدد الشهور المعتد بها عند 
االله في شرعه وحكمه هي اثنا عشر شهراً على منازل القمر، فالمعتبر به الشهور القمرية إذِا عليها 

يدور فلك الأحكام الشرعية ﴿| { ~﴾ أي في اللوح المحفوظ ﴿ے ¡ ¢ 
£﴾  قال ابن عباس: كتبه يوم خلق السماوات والأرض في الكتاب الإِمام الذي عند االله 
﴿¤ ¥ ¦﴾ أي منها أربعة شهور محرمة هي: «ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، 
فيها  القتال  ويَحْرُم  الطاعات  فيها  تتضاعف  محترمة  مُعَظَّمَةٌ  لأنها  حرم�  وسميت  ورجب» 
﴿¨ © ª﴾ أي ذلك الشرع المستقيم ﴿¬ ® ¯  °﴾ أي لا تظلموا 
المعاصي والآثام  حُرْمَتهِن وارتكاب ما حرم االله من  بهَِتْك  أنفسكم  في هذه الأشهر المحرمة 
﴿µ      ´ ³ ²  ¶ ¸﴾ أي قاتلوهم جميع� مجتمعين 
غير متفرقين كما يقاتلكم المشركون جميع� ﴿º « ¼ ½ ¾﴾ أي معهم بالنصرة 
تأخير  إنِما  التقوى ﴿! " # $ %﴾ أي  والتأييد، وهو بشارة وضمان لأهل 
حرمة شهر لشهر آخر زيادة في الكفر لأنه تحريم ما أحله االله وتحليل ما حرمه فهو كفر آخر 

(١) (ش): سواءٌ: متساوون.
(٢)   «الكشاف» ٢٦٦/٢.

(٣)   «الطبري» ١٢٤/١٠.
(٤)   «القرطبي» ١٢٩/٨.
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مضموم إلِى كفرهم قال المفسرون: كان العرب أهل حروب وغارات، وكان القتال محرم� 
المحاربة،  ترك  عليهم  شق  محاربون  وهم  الحرام  الشهر  جاء  فإذِا  الحرم،  الأشهر  في  عليهم 
فربما أحلوا  فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخر، كأنهم يستقرضون حرمة شهر لشهر غيره، 

(المحرم) وحرموا (صفر) حتى يكمل في العام أربعة أشهر محرمة ﴿' ) ( *﴾   
يحلون  أي   ﴾.  -  ,  +﴿ ضلالهم  على  ضلالاً  الكافرون  بسببه  يُضَلُّ  أي 

المحرم عام� والشهر الحلال عام� فيجعلون هذا مكان هذا والعكس ﴿/ 0 1 2 
3﴾  أي ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة ﴿4 5 6 7﴾ أي فيستحلوا بذلك ما 
حرمه االله قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلِى الموسم على حمار له، فيقول أيها 
الناس: إنيِ لا أعاب ولا أجاب، ولا مرد لما أقول، إنِا قد حرمنا (المحرم)، وأخرنا (صفر)، ثم 

يجيء العام المقبل ويقول: إنِا قد حرمنا (صفر) وأخرنا (المحرم) فذلك قوله تعالى ﴿/ 
القبيحة  أعمالهم  لهم  الشيطان  زين  أي   ﴾<  ;  :  9﴿   ﴾(١)3  2  1  0
حتى حسبوها حسنة ﴿< ? @ B A﴾ أي لا يرشدهم إلِى طريق السعادة 
﴿R Q P O N M L K J I H G F E D﴾ استفهام 
للتقريع والتوبيخ، وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك والمعنى: 
ما لكم أيها المؤمنون إذِا قيل لكم: اخرجوا لجهاد أعداء االله تباطأتم وتثاقلتم، وملتم إلِى الدنيا 
أي   ﴾X  W  V  U  T﴿ ومتاعه؟!  السفر  مشاق  وكرهتم  وشهواتها 

 ] \ [ Z﴿ أرضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني بدل نعيم الآخرة وثوابها الباقي؟
^ _ ` a﴾ أي فما التمتع بلذائذ الدنيا في جنب الآخرة إلاِ شيء مستحقر قليل لا 
دهم على ترك الجهاد فقال ﴿g f e d c﴾ أي إنِ لا  قيمة له، ثم توعَّ
تخرجوا إلِى الجهاد مع رسول االله يعذبكم االله عذاب� أليم� موجع�، باستيلاء العدو عليكم في 

 i h﴿ (٢)الدنيا، وبالنار المحرقة في الآخرة وقال ابن عباس: هو حبس المطر عنهم
لرسوله  استجابة  أسرع  يكونون  منكم،  آخرين خيرًا  قوم�  ويستبدل  يهلككم  أي   ﴾j
غني  سبحانه  فإنِه  الجهاد  عن  بتثاقلكم  شيئ�  االله  تضروا  ولا   ﴾m  l  k﴿ وأطوع 
عن العالمين ﴿s r q p o﴾ أي قادر على كل ما يشاء ومنه الانتصار على 
الأعداء بدونكم قال «الرازي»: وهو تنبيه على شدة الزجر من حيث إنِه تعالى قادر لا يجوز 
عليه العجز، فإذِا توعد بالعقاب فعل(٣) ﴿y x w v u﴾ أي إنِ لا تنصروا 

(١)   «الطبري» ١٣٤/١٠.

(٢)   «الطبري» ١٣١/١٠.
(٣)   «الرازي» ٦١/١٦.
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رسوله فإنِ االله ناصره وحافظه وجواب الشرط محذوف تقديره: فسينصره االله، دل عليه قوله: 
ثاني  نَصَره حين كان  الذي  أنتم فسينصره االله  تنصروه  لم  إن  ﴿ y x w﴾ والمعنى: 
اثنين، حيث لم يكن معه أنصار ولا أعوان ﴿ z } | {﴾ أي حين خروجه من 
مكة مهاجراً إلِى المدينة، وأسند إخِراجه إلِى الكفار لأنهم ألجئوه إلِى الخروج وتآمروا على 
وا إلِى الهجرة ﴿ ~ ے﴾ أي أحد اثنين لا ثالث لهما هو أبو بكر الصديق  قتله حتى اضطُّرُّ

﴿ ¡ ¢ £ ¤﴾ أي حين كان هو والصديق مختبئين في النقب في جبل ثَوْر ﴿ ¥    ¦ 
§ ¨ © ª » ¬﴾ أي حين يقول لصاحبه وهو أبو بكر الصديق تطمين� 
وتطييب�: لا تخف فاالله معنا بالمعونة والنصر، روى «الطبري» عن أنس أن أبا بكر رَضِيَ االلهُ عَنهْ 
قال «بينا أنا مع رسول االله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأقدام المشركين فوق رءوسنا فقلت: يا رسول االله، لو أن 
أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟» (١) وكان سبب حزن أبي 
بكر خوفه على رسول االله صلى الله عليه وسلم فنهاه الرسول تسكين� لقلبه ﴿ ¯ ° ± ²﴾ 
اهُ بجنوده  أي أنزل االله السكون والطمأنينة على رسوله ﴿ µ ´ ³ ¶﴾  أي قَوَّ

 º  ¹  ¸﴿ أنتم  تروها  لم  الغار  في  يحرسونه  الملائكة  من  عنده  من 
« ¼﴾ أي جعل كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة، أذل بها الشرك والمشركين

﴿ ¾ ¿ Á À﴾ أي وكلمة التوحيد «لا إلِه إلاِ االله» هي الغالبة الظاهرة، أعزَّ االله بها 
المسلمين، وأذل الشرك والمشركين ﴿ Å Ä Ã﴾ أي قاهر غالب لا يُغلب، لا يفعل 
إلاِ ما فيه الحكمة والمصلحة ﴿ ! " #﴾ أي اخرجوا للقتال يا معشر المؤمنين 
شيبًا وشبان�، مشاة وركبان�، في جميع الظروف والأحوال، في اليسر والعسر، والمنشط والمكره 
﴿ $ % &  ' ) (﴾ أي جاهدوا بالأموال والأنفس لإِعلاء كلمة االله 
﴿ + , - . /             0﴾ أي هذا النفير والجهاد خير من التثاقل إلِى الأرض 
«البحر»:  في  قال  ذلك  تعلمون  كنتم  إنِ  الدنيا  الحياة  متاع  من  بالقليل  والرضا  إلِيها  والخلود 
والخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض، وفي الآخرة بالثواب العظيم ورضوان االله(٢)، ثم 
ذكر تعالى أحوال المخلفين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وموقف المثبطين المنافقين منهم فقال 
﴿ 2 3      4 5﴾ أي لو كان ما دعوا إلِيه غُنم� قريبًا سهل المنال ﴿ 6 7﴾ أي 
الغنيمة  في  طمع�  بل  االله  لوجه  لا  معك  لخرجوا  أي   ﴾8  ﴿ ببعيد  ليس  وسط�  وسفراً 
ثَهُ قَالَ: نَظَرْتُ إلَِى أَقْدَامِ الْمُشْرِكيِنَ عَلَى رُءُوسِناَ وَنَحْنُ  يق حَدَّ دِّ (١)   «الطبري» ١٣٦/١٠.  (ش): عن أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
فىِ الْغَارِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إلَِى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ: مَا ظَنُّكَ باِثْنيَْنِ 

االلهُ ثَالثُِهُمَا». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
(٢)   «البحر» ٤٤/٥.
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﴿ 9 : ; >﴾ أي ولكن بعدت عليهم الطريق والمسافة الشاقة ولذلك اعتذروا 
النفاق ﴿ < ? @ C B A﴾ أي  قلوبهم من  لما في  الخروج  عن 
وسيحلفون لكم معتذرين(١) بأعذار كاذبة لو قدرنا على الخروج معكم لما تأخرنا، ولو كان 
لنا سعة في المال أو قوة في الأبدان لخرجنا للجهاد معكم، قال تعالى رداً عليهم وتكذيب� لهم 
 ﴾I H G F ﴿ أي يوقعون أنفسهم في الهلاك بأَيْمانهِم الكاذبة ﴾E D ﴿

 N  M  L  K  ﴿ يخرجوا  ولم  للخروج  مستطيعين  كانوا  حيث  دعواهم  في  لكاذبون  أي 
P O﴾ تلطف في عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قدم العفو على العتاب إكِرام� له عليه السلام(٢) 
والمعنى سامحك االله يا محمد لم أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج معك بمجرد 
حتى  تركتهم  وهلا  أي   ﴾W  V  U  T  S  R  Q  ﴿ الاعتذار!! 
قال  المنافقين  في  نزلت  مجاهد:  قال  المنافق  الكاذب  من  عذره  في  منهم  الصادق  لك  يظهر 
فاقْعُدوا»، فقد  يأذن لكم  أذِنَ لكم فاقعُدوا(٣)، وإنِ لم  فإنِ  أناس منهم: «استأذِنُوا رسول االله، 
ين على القعود عن الغزو وإنِ لم يأذن لهم، ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه أهل  كانوا مُصِرِّ
الإِيمان فقال ﴿ Z Y ] \ [ ^ _﴾ أي لا يستأذنك يا محمد 
عن الجهاد والغزو من يؤمن باالله واليوم الآخر ﴿ ` c   b a﴾ أي كراهية 
الجهاد بالمال والنفس لأنهم يعلمون ما أعده االله للمجاهدين الأبرار من الأجر الجزيل فكيف 
يتخلفون عنه؟ ﴿ g f e﴾ أي عليم بهم لأنهم مخلصون في الإِيمان متقون للرحمن 
﴿ p o n m l k j i﴾ أي إنِما يستأذنك يا محمد المنافقون 
تْ  الذين لم يثبت الإِيمان في قلوبهم ﴿ v u t s r q﴾ أي شَكَّ

قلوبُهم في االله وثوابه فهم يترددون حيارى لا يدرون ما يصنعون.
من  وهو  طباق  ويحرمون  يحلون  بين   ﴾.  -  ,  +  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

المحسنات البديعية.
٢ - ﴿ K J I H G﴾ استفهام يقصد به الإِنكار والتوبيخ.

(١)   هذا إخبار بغيب أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بهذه الأيمان الكاذبة وقد حصل كما 
أخبر القرآن فكان ذلك من أوضح المعجزات القرآنية.

(٢)   قال المفسرون: من هذه الآية يعرف الإنسان مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، وعلو قدره، وسمو منزلته، بشره 
بالعفو قبل أن يخبره بالذنب، ولو قال له معاتبًا: لم أذنت لهم؟ لخيف عليه أن ينشق قلبه حزنًا وكمدًا قال عون: 
هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة، أقول: وما ذكره الزمخشري سوء أدب في مقام 
الرسول صلى الله عليه وسلم. (ش): أي ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية حيث قال: ﴿ عَفَا االله عَنكَ ﴾ كناية عن الجناية ، لأن 

العفو رادف لها . ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت . 
(٣)   «الطبري» ١٤٢/١١.
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بنعيم  أرضيتم  أي  بالحذف  إيِجاز  فيه   ﴾X  W  V  U  T  ﴿  -  ٣
الدنيا ولذائذها بدل نعيم الآخرة.

٤ - ﴿ Z ] \ [﴾ أظهر في مقام الإِضمار لزيادة التقرير والمبالغة في بيان 
حقارة الدنيا ودناءتها بالنسبة للآخرة.

٥ - ﴿ f e﴾ بينهما جناس الاشتقاق.
٦ - ﴿ ¸ º ¹ « ¼﴾ «كلمة الذين كفروا» استعارة 

عن الشرك كما أن «كلمة االله» استعارة عن الإِيمان والتوحيد.
٧ - ﴿ " #﴾ بينهما طباق.

٨ - ﴿ : ; >﴾ استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة التي توجب المشقة على 
النفس.

٩ - ﴿ M L K﴾ خبر يقصد تقديم المسرة على المضرة وقد أحسن من قال: إنِ من 
لطف االله بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب.

 S R ﴿ فَائدَِة: روي أن أعرابي� قال لابن عمر: أخبرني عن قول االله تعالى
مَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنزَْلَ  U T﴾ فقال ابن عمر: مَنْ كَنزََهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إنَِّ
ا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا االلهُ طَهُورًا للأِمَْوَالِ. ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا أُبَالىِ لَوْ كَانَ لىِ أُحُدٌ ذَهَبًا أَعْلَمُ  كَاةُ فَلَمَّ الزَّ

(١). يهِ وَأَعْمَلُ فيِهِ بطَِاعَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ عَدَدَهُ وَأُزَكِّ
تنبيه: دلت الآية ﴿ ¥    ¦ §̈  ©﴾ على عظيم فضل الصديق وجليل قدره، 
إذِ جعله االله صاحب الرسول في الغار، ورفيقه في الهجرة، ولهذا قال العلماء: من أنكر صحبة 

أبي بكر فقد كفر لأنه رد كتاب االله تعالى.
نفرنا مع صفوان بن عمرو، فرأيت شيخ� كبيراً هرم�، قد  عن حيان بن زيد قال:  لطيفَة: 
سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فأقبَلْتُ عليه فقلت: يا عم لقد 
أعذر االله إلِيك قال: فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي: استنفرنا االله خفاق� وثقالاً، ألا إنِه من يحبه 
االله يبتليه، ثم يعيده االله فيبقيه، وإنِما يبتلي االله من عباده من شكر وصبر وذكر، ولم يعبد إلاِ االله 

.(٢) عَزَّ وَجَلَّ
أقول: رحم االله تلك الأنفس الزكية التي باعت أرواحها في مرضاة االله تعالى.

قال االله تعالى:
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

(١)   رواه ابن ماجه. (ش):  وصححه الألباني.
(٢)   «الطبري» ١٣٨/١٠.
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المناَسَبَة: لما ذكر تعالى المنافقين وتباطؤهم عن الخروج للجهاد، ذكر هنا بعض أعمالهم 
القبيحة من الكيد، والمكر، وإثِارة الفتن بين المسلمين، والفرح بأذاهم، وذكر تعالى أنهم لو 
خرجوا مع المؤمنين ما زادوا الجيش إلاِ ضعف� واندحاراً بتفريق الجماعة وتشتيت الكلمة، 

وذكر كثيراً من مثالبهم وجرائمهم الشنيعة.
الإِنسان عن  رد  التثبيط:  الأمر ﴿ ¤﴾   الانطلاق في  الانبعاث:   ﴾£ ﴿ اللغَة: 
الفعل الذي همَّ به ﴿ ±﴾ الخبال: الشر والفساد في كل شيء ومنه المخبول للمعتوه الذي 

فسد عقله ﴿ ²﴾ الإِيضاع: سرعة السير، قال الراجز:
ـــــــذَعْ  ــــنِــــي فِــــيــــهَــــا جَ ــــتَ ــــيْ ــــــا لَ أَخُــــــــــبُّ فـِـــيــــهَــــا وَأَضَــــــــــــــعْ(١)يَ

يقال: وضع البعير إذِا أسرع السير، وأوضع الرجل إذِا سار بنفسه سيراً حثيث�(٢) ﴿يَجْمَحُونَ﴾ 
العيب  اللمز:       ﴾M  ﴿ اللجام  يرده  لا  أي  جموح  فرس  قولهم  من  بإسِراع  نفر  جمح: 
ابّ. الخَبَب: نوع من أنواع سير الفرس بحيث تمسّ أقدامُها الأرضَ بشكل متتابع.  جال: الشَّ (١) (ش): الجَذَعُ من الرِّ

(٢)   «الرازي» ٨١/١٦.
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لّماز أي عيَّاب(١)  بالعين ونحوها ورجل  إذِا غابه قال الجوهري: وأصله الإِشارة  يقال: لمزه 
﴿ }﴾ الغارم: المديون قال الزجاج: أصل الغرم لزوم ما يشق، والغرام العذاب اللازم 
الشاق وسمي العشق غرام� لكونه أمراً شاق� ولازم�، وسمي الدين غرام� لكونه شاق� على 

الإِنسان(٢). 
 - منافق�  وكان   - قيس  بن  للجد  قال  تبوك  إلِى  الخروج  صلى الله عليه وسلم  أراد  «لما  النزّول:  سَبَبُ 
يا أبا وهب: هل لك في جلاد بني الأصفر - يعني الروم - تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال يا 
رسول االله: لقد عرف قومي أني مغرم بالنساء، وإنيِ أخشى إنِ رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن 
فلا تفتني وأذَنْ لي في القعود وأعينك بمالي، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك فأنزل 

االله ﴿ 2 3 4 5 6 7 8(٣)﴾ » الآية.
الخروج  المنافقون  هؤلاء  أراد  ولو  أي   ﴾~  }  |  {  z  y  ﴿ التفسير: 
معك للجهاد أو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له بالسلاح والزاد، فتركهم الاستعداد دليل 
معك  خروجهم  االله  كره  ولكن  أي   ﴾£  ¢  ¡ ے   ﴿ التخلف  إرِادتهم  على 
 ﴾¨  §  ¦  ¥  ﴿ الكسل  قلوبهم  في  وجعل  عزمهم  كسر  أي    ﴾¤  ﴿
القعود  لإِيثارهم  لهم  النساء والصبيان وأهل الأعذار، وهو ذم  المخلفين من  أي اجلسوا مع 
على الخروج للجهاد، والآية تسلية له صلى الله عليه وسلم على عدم خروج المنافقين معه إذِ لا فائدة فيه ولا 
لو  أي   ﴾±  °  ¯  ®    ¬«  ª  ﴿ قال  ولهذا  والمضرة  الاذى  فيه  بل  مصلحة 
بالمشي  بينكم  أسرعوا  أي   ﴾³  ²  ﴿ وفساداً  شراً  إلاِ  زادوكم  ما  معكم  خرجوا 

بإلِقاء العداوة بينكم ﴿ ¶ ¸  الفتنة  بالنميمة ﴿ ´  µ﴾ أي يطلبون لكم 
 ﴾½  ¼  »  ﴿ ويطيعونهم(٤)  قولهم  إلِى  يصغون  قلوب  ضعفاء  وفيكم  أي   ﴾¹
أي عالم بالمنافقين علم� محيط� بضمائرهم وظواهرهم ﴿ ! " # $ %﴾ أي 
طلبوا لك الشر بتشتيت شملك وتفريق صحبك عنك من قبل غزوة تبوك كما فعل ابن سلول 
المكايد والحيل  دبروا لك  يوم أحد ﴿ & ' )﴾   أي  يوم  بأصحابه  انصرف  حين 
وأداروا الآراء في إبِطال دينك ﴿ ( * + , - .﴾ أي حتى جاء نصر االله وظهر 
دينه وعلا على سائر الأديان ﴿ / 0﴾ أي والحال أنهم كارهون لذلك لنفاقهم 

(١)   الصحاح للجوهري.
(٢)   «البحر» ٣٥/٥.

(٣)   «أسباب النزول» ص ١٤٢.  (ش): ضعيف أخرجه الطبراني، والواحدي في ««أسباب النزول»».
(٤)   وقال مجاهد: المعنى وفيكم عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم، والمعنى الأول أظهر وهو الأشهر، 

وإليه ذهب قتادة واختاره ابن كثير.
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محمد  يا  لك  يقول  من  المنافقين  هؤلاء  ومن  أي   ﴾8  7  6  5  4  3  2  ﴿
ائذن لي في القعود ولا تفتني بسبب الأمر بالخروج قال ابن عباس: نزلت في «الجد ابن قيس» 
حين دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلِى جلاد بني الأصفر، فقال يا رسول االله: ائذن لي في القعود عن الجهاد 
ولا تفتني بالنساء(١) ﴿ : ; >   =﴾ أي ألا إنهِم قد سقطوا في عين الفتنة فيما أرادوا 
الفرار منه، بل فيما هو أعظم وهي فتنة التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم ونفاقهم قال «أبو 
السعود»: وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة، المفصحة 
  ﴾B A @ ? ﴿ (٢)عن ترديهم في دركات الردى أسفل سافلين
أي لا مفر لهم منها لأنها محيطة بهم من كل جانب إحِاطة السوار بالمعصم، وفيه وعيد شديد 
﴿ G F E D﴾ أي إنِ تصبك في بعض الغزوات حسنة، سواء كانت ظفراً 
أو غنيمة، يسؤهم ذلك ﴿ Q P O N M L K J I﴾ أي وإنِ 
تصبك مصيبة من نكبة وشدة، أو هزيمة ومكروه يفرحوا به ويقولوا: قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا 
بالحذر والتيقظ فلم نخرج للقتال من قبل أن يحل بنا البلاء ﴿ T S R﴾ أي 
 ﴾] \ [ Z   Y X W V ﴿ (٣)وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون
أي لن يصيبنا خير ولا شر، ولا خوف ولا رجاء، ولا شدة ولا رخاء، إلاِ هو مقدر علينا مكتوب 
عند االله ﴿ ^ _﴾ أي ناصرنا وحافظنا ﴿ d c b a﴾   أي ليفوض 

 k      j       i  h  g  f  ﴿ سواه  أحد  على  يعتمدوا  ولا  االله،  إلِى  أمورهم  المؤمنون 
l﴾ أي قل لهم هل تنتظرون بنا يا معشر المنافقين إلاِ إحِدى العاقبتين الحميدتين: 

 s r q p o n ﴿ !!إمِا النصر، وإمِا الشهادة، وكل واحدة منهما شيء حسن
x  w v u t﴾ أي ونحن ننتظر لكم أسوأ العاقبتين الوخيمتين: أن يهلككم 
 ﴾} |  { z ﴿ االله بعذابٍ من عنده يستأصل به شأفتكم، أو يقتلكم بأيدينا

أي انتظروا ما يحل بنا ونحن ننتظر ما يحل بكم، وهو أمر يتضمن التهديد والوعيد ﴿ ے ¡ 
مكرهين،  أو  طائعين  المنافقين  معشر  يا  انفقوا  لهم  قل  أي   ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢

فمهما أنفقتم الأموال فلن يتقبل االله منكم قال «الطبري»: وهو أمر معناه الخبر كقوله ﴿ !  
طوع�  أنفقتم  سواء  منكم  يُتقبل  لن  والمعنى   [٨٠ [التوبة:   ﴾)  (  '  &  %  $  #  "
إنِفاقهم أي لأنكم كنتم عتاة متمردين  أو كره�(٤) ﴿ © ª » ¬﴾ تعليل لرد 

(١)   انظر سبب النزول.
(٢)   «أبو السعود» ٢٧٥/٢.

(٣)   قال «القرطبي»: المعنى يُعرضوا عن الإيمان وهم معجبون بذلك. 
(٤)   «الطبري» ١٥٢/١٠.
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 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ خارجين عن طاعة االله، ثم أكد هذا المعنى بقوله
¸ º ¹﴾ أي وما منع من قبول النفقات منهم إلاِ كفرهم باالله ورسوله ﴿ « 
  Ã Â Á ﴿ أي ولا يأتون إلِى الصلاة إلاِ وهم متثاقلون ﴾À ¿  ¾   ½ ¼
Å Ä﴾          أي ولا ينفقون أموالهم إلاِ بالإِكراه لأنهم يعدونها مغرم� قال في «البحر»: ذكر 
تعالى السبب المانع من قبول نفقاتهم وهو الكفر واتبعه بما هو مستلزم له وهو إتِيانهم الصلاة 
وذكر  عقاب�،  يخافون  ولا  ثواب�  بذلك  يرجون  لا  لأنهم  كارهون،  وهم  النفقة  وإيِتاء  كسالى، 
من أعمال البر هذين العملين الجليلين وهما: الصلاة، والنفقة، لأن الصلاة أشرف الأعمال 

 '  &%  $  #  "  !  ﴿ المالية(١)  الأعمال  أشرف  االله  سبيل  في  والنفقة  البدنية، 
من  أوتوا  بما  تفتتن  ولا  السامع  أيها  تستحسن  لا  أي   ﴾.  -  ,  +     *  )  (
يريد  إنِما  نقمة،  نعمة وباطنها  أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد، فظاهرها  الدنيا، وبما  زينة 
الدنيا قال «البيضاوي»: وعذابهم بها بسبب ما يكابدون  االله بذلك استدراجهم ليعذبهم بها في 

 0  /  ﴿ والمصائب(٢)  الشدائد  من  فيها  يرون  وما  المتاعب،  من  وحفظها  لجمعها 
فيشتد  العاقبة  في  النظر  عن  الدنيا  بزينة  بالتمتع  مشتغلين  كافرين  ويموتوا  أي   ﴾2  1
في الآخرة عذابهم ﴿ 4 5 6 7 8 9 :﴾ أي ويُقْسِمون باالله لكم إنهِم 
لَمُؤمنِون مثلُكم، وما هم بمؤمنين لكفر قلوبهم ﴿ ; > =﴾ أي ولكنهم يخافون 
الفاجرة  بالأيَمان  تقية ويؤيدونه  فيُظْهِرون الإِسلام  المشركين،  تقتلون  تقتلوهم كما  أن  منكم 
فيها  يختفون  أي سراديب    ﴾C B ﴿ إلِيه يلجأون  ﴿ ? @ A﴾ أي حصن� 
إلِيه  لأقبلوا  أي   ﴾I  H  G  F  ﴿ ضيق�  ولو  فيه  يدخلون  مكان�  أي   ﴾E    D  ﴿
يسرعون إسِراع� كالفرس الجموح، والمراد من الآية تنبيه المؤمنين إلى أنَّ المنافقين لو قدروا 
على الهروب منهم ولو في شر الأمكنة وأخسها لفعلوا لشدة بغضهم لكم فلا تغتروا بأيمانهم 
الكاذبة أنهم معكم ومنكم ﴿ O N    M L K﴾ أي ومنهم من يعيبك يا محمد في 
قسمة الصدقات ﴿ S R Q P﴾ أي فإنِ أعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك 
عليك  سخطوا  يرضيهم  ما  منها  تعطهم  لم  وإنِ  أي   ﴾Z  Y    X  W  V  U  T  ﴿
وعابوك قال المفسرون: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم  يقسم غنائم حنين فجاء إلِيه رجل من المنافقين 
يَعْدِلُ  يقال له «ذو الخويصرة» فقال: اعدل يا محمد فإنِك لم تعدل فقال صلى الله عليه وسلم : « وَيْلَكَ وَمَنْ 

(١)   «البحر» المحيط ٥٣/٥.
(٢)   «البيضاوي» ص ٢٢٦. 
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إنِْ لَمْ أَعْدِلْ ؟»(١) ، الحديث(٢).  ﴿ \ [ ^ _   ` b a﴾ أي ولو أن هؤلاء 
القسمة وإنِ قلَّت قال  بتلك  يا محمد رضوا بما أعطيتهم من الصدقات وقنعوا  الذين عابوك 
«أبو السعود»: وذكرُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره سبحانه(٣) 
 ﴾j i h g f ﴿ أي كفانا فضل االله وإنِعامه علينا ﴾e d c ﴿
أي سيرزقنا االله صدقة أو غنيمة أخرى خيراً وأكثر مما آتانا ﴿ n m l    k﴾ أي إنِا إلِى 
طاعة االله وإفِضاله وإحِسانه لراغبون، وجواب ﴿ \﴾ محذوف تقديره لكان خيراً لهم قال 
«الرازي»: وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو كقولك للرجل: 
لو جئتنا. . ثم لم تذكر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت أمراً عظيم�(٤)، ثم ذكر تعالى مصرف 
الصدقات فقال ﴿ t s r q﴾ قال «الطبري»: أي لا تنال الصدقات إلاِ 
للفقراء والمساكين ومن سماهم االله جل ثناؤه(٥) والآية تقتضي حَصْرَ الصدقات وهي الزكاة 
العيش،  بُلْغة من  له  الذي  الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم، والفقير  في هذه الأصناف 
والمسكين الذي لا شيء له قال يونس: سألت اعرابي� أفقير أنت؟ فقال: لا واالله بل مسكين، 
وقيل: المسكين أحسن حالاً من الفقير، والمسألة خلافية ﴿ v u﴾ أي الجُبَاة الذين 
يجمعون الصدقات ﴿ x w﴾  هم قوم من أشراف العرب أعطاهم صلى الله عليه وسلم ليتألف قلوبهم 
لَقَدْ أَعْطَانىِ رَسُولُ االلهِ -صلى  على الإِسلام، وروى «الطبري» عن صفوان بن أمية قال: وَااللهِ 
النَّاسِ  لأحََبُّ  هُ  إنَِّ حَتَّى  يُعْطيِنىِ  زَالَ  فَمَا  إلَِىَّ  النَّاسِ  لأبَْغَضُ  هُ  وَإنَِّ أَعْطَانىِ  مَا  وسلم-  عليه  االله 
(٦)  ﴿ z y﴾ أي وفي فك الرقاب لتخليصهم من الرق ﴿ }﴾ أي المديونين  إلَِىَّ
الذين أثقلهم الدين ﴿ | { ~﴾ أي المجاهدين والمرابطين وما تحتاج إلِيه الحرب 
من السلاح والعتاد ﴿ ے ¡﴾ أي الغريب الذي انقطع في سفره ﴿ £ ¤ ¥﴾ أي 

(١)   «روح المعاني» ١١٩/١٠. 
(٢) (ش): عَنْ أَبىِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْناَ النَّبىُِّ - صلى االله عليه وسلم - يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قسِْمًا فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ 
- رَجُلٌ منِْ بَنىِ تَمِيمٍ - يَا رَسُولَ االلهِ اعْدِلْ . قَالَ « وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إذَِا لَمْ أَعْدِلْ » .  (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ). 
انَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالْغَناَئمَِ وَهُوَ فىِ  وعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ االلهِ -صلى االله عليه وسلم- باِلْجِعِرَّ
دُ فَإنَِّكَ لَمْ تَعْدِلْ. فَقَالَ « وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِى إذَِا لَمْ أَعْدِلْ ». (رواه ابن  حِجْرِ بلاِلٍَ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلْ يَا مُحَمَّ

ماجه ، وصححه الألباني). 
(٣)   «أبو السعود» ٢٧٧/٢. 

(٤)   «الرازي» ٩٩/١٦. 
(٥)   ١٥٧/١٠.  (ش): الذي في تفسير «الطبري» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: «ما الصدقات إلا للفقراء 
والمساكين، ومن سماهم االله جل ثناؤه». وقال الشيخ أحمد شاكر: «في المطبوعة: «لا ينال الصدقات»، وهو 

كلام غير مستقيم، والصواب ما كان في المخطوطة».
(٦)   «الطبري» ١٦٢/١٠. (ش): رَوَاهُ مُسْلمٌِ والترمذي.
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فرضها االله جل وعلا وحددها ﴿ § ¨  ©﴾ أي عليم بمصالح العباد، حكيم لا 
يفعل إلاِ ما تقتضيه الحكمة قال في «التسهيل»: وإنِما حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف 

ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه في المعنى بآية اللمز في الصدقات(١).
مَعَ  ﴿اقعدوا  قوله  في  وكذلك  الاشتقاق  جناس  بينهما   ﴾~  }  |  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

القاعدين﴾ .
٢ - ﴿ ² ³﴾ قال الطيبي: فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة إفِسادهم ذات 
ولأوضعوا  والأصل  للإبِل،  وهو  الإِيضاع  لها  استعير  ثم  الراكب  سير  بسرعة  بالنميمة  البين 

ركائب نمائمهم خلالكم(٢).
في  وقوعهم  شبه  حيث  استعارة  فيه    ﴾B  A  @  ?  ﴿  -  ٣
جهنم بإحِاطة العدو بالجند أو السوار بالمعصم، وإيثار الجملة الإِسمية للدلالة على الثبات 

والاستمرار.
٤ - ﴿ K J I HG F E D. .﴾ الآية فيها من المحسنات 

البديعية ما يسمى بالمقابلة.
٥ - ﴿ c b a﴾ تقديم الجار والمجرور على الفعل لإِفادة القصر، وإظِهار 

الاسم الجليل مكان الاضمار لتربية الروعة والمهابة.
مْ  ٦ - ﴿ ¢ £ ¤﴾ بينهما طباق وكذلك بين الرضا والسخط في قوله ﴿رَضُواْ وَإنِ لَّ

يُعْطَوْاْ منِهَا إذَِا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ .
٧ - ﴿ ¨  ©﴾ صيغة فعيل للمبالغة أي عظيم العلم والحكمة.

لهم  ذم  هذا   ﴾¨  §  ¦  ¥  ﴿ تعالى  قوله  في  الزمخشري  قال  لطيفَة: 
على  البيوت(٣)  والجُثُوم في  القعود  الذين شأنُهم  مْنىَ  والزَّ والصبيان  بالنساء  وإلِحاق  وتعجيز 

حد قول القائل:
لبُِغْيَتهَِا  ــلْ  ــرْحَ تَ لاَ  ــارِمَ  ــكَ ــمَ الْ وَاقْعُدْ فَإنَِّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي (٤)دَعِ 

تنبيه: قال ابن كثير: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوسٍ واحدة، وحاربته يهود 
(١)   التسيهل ٧٩/٢. 

(٢)   «روح المعاني» ١١٢/١٠. 
منُِ: من  طال مرضُه ودام زَمانًا طويلاً أو ضعُف بكبَر سِنٍّ أو طُول  مْنىَ: الزَّ (٣)   «الكشاف» ٣٧٦/٢.  (ش): الزَّ

خصُ جُثُومًا: لزِم مكانَه فلم يبرح.  عِلّة. جثَم الشَّ
الْمَطْعُومُ  أَيِ  الْكَاسِي،  فالطَّاعِمُ  التحضيض.  أو  التوبيخ،  منهما  يُراد  واقعد)  (دع،  أمران  البيت  في  (ش):   (٤)
. أي من كُفِيَ طعامَه وكساءَه، فاكتفَى ولم يسْعَ للمكارم. والمكارم لا ينالُها إلا مَن رَحل في طلبها،  الْمَكْسُوُّ

ولا ينالها المقيمُ في منزله.
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قد  أمر  أُبَيّ وأصحابه: هذا  ابنُ  قال  بدر وأعلى كلمته  يوم  االله  فلما نصره  المدينة ومنافقوها، 
توجه - يعني أقبل - فدخلوا في الإِسلام ظاهراً، ثم كلما أعز االله الإِسلام وأهله، أغاظهم ذلك 

وساءهم ولهذا قال تعالى ﴿ , - . / 0(١)﴾ .
قال االله تعالى:

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 !  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 z yx w v u t s r q p o n
 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {
 ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 '  &  %  $  #  "  !  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º¹
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 ?>  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 Z  Y  X  WV  U  T  SR  Q  P  O  N
 g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t
 ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 ,  +*  )  ('  &  %  $  #  "  !  º  ¹  ¸
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=

a ` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S R
وتحذيراً  لخطرهم،  توضيح�  المنافقين  عن  تتحدث  الكريمة  الآيات  تزال  لا  المناَسَبَة: 

(١)   «المختصر» ١٤٧/٢. 
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إيِذاؤهم  وهو  قبائحهم،  من  آخر  نوع�  تعالى  ذكر  الآيات  هذه  وفي  مكائدهم،  من  للمؤمنين 
للرسول صلى الله عليه وسلم، وإقِدامهم على الإِيمان الكاذبة، واستهزاؤهم بآيات االله وشريعته المطهرة، إلِى 

غير ما هنالك من الأعمال المنكرة، والأفعال الخبيثة.
فيه  يستوي  أحد،  كل  مقال  يسمع  كان  إذِا  أذن  رجل  قال  الجوهري:  قال   ﴾²﴿ اللغَة: 
الواحد والجمع(١) وقال الزمخشري: الأذن: الرجل الذي يصدق كل ما يسمع، ويقبل قول كل 

أحد، سمي بالجارحة التي هي آلة السماع(٢). قال الشاعر:
سَمِيعَةً  ــاةِ  ــوُشَ ــلْ لِ أُذُنًـــا  ـــرْتُ  صِ ــدْ  يَناَلُونَ منِْ عِرْضِي وَلَوْ شِئْتُ مَا نَالُوا (٣)قَ

من  واحد  كل  يكون  أن  وهي  كالمشاقة  والمعاداة  المخالفة  المحادة:   ﴾2﴿
المتخاصمين في حد وشق غير ما عليه صاحبه ﴿,﴾ الخلاق: النصيب كقوله ﴿¢ £ 
¤ ¥ ¦ §﴾ [البقرة: ٢٠٠] وقد تقدم ﴿5﴾  الخوض: الدخول في اللهو والباطل 
 ﴾R﴿ ثوابها  وذهب  بطلت   ﴾:﴿ الماء  في  الخوض  من  مستعار  وهو 
الائتفاك: الانقلاب ويراد بهم قوم لوط لأن أرضهم ائتكفت بهم أي انقلبت، وقيل هو مجاز 

عن انقلاب حالها من الخير إلى الشر كقول ابن الرومي:
بَلْدَةٍ  أَسَافلَِ  تَلْقَى  أَنْ  الْخَسْفُ  الأْرََاذِلُ(٤)وَمَا  ــــسُــــودَ  يَ أَنْ  ـــــلْ  بَ

سَبَبُ النزّول: أ - كان جماعة من المنافقين يؤذون رسول االله ويقولون فيه ما لا ينبغي، فقال 
بعضهم: لا تفعلوا فإنِا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا، فقال «الجلاس بن سويد» : نقول ما 

شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول فإنِما محمد أذن سامعة فأنزل االله ﴿» ¬ ® ¯ 
.(٥)﴾...µ ´ ³² ± °

ب - قال مجاهد: كان المنافقون يعيبون رسول االله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم ثم يقولون عسى االله أن لا 
(٦)﴾...I H G F E D C B A @﴿ يفشي سرنا فأنزل االله

الآية.
التفسير: ﴿» ¬ ® ¯﴾ أي ومن المنافقين أناس يؤذون الرسول بأقوالهم 
أُذُنٌ﴾ أي يصدّق بكل خبرٍ يسمعه ﴿´ µ ¶ ¸﴾ أي هو  هُوَ  وأفعالهم ﴿وَيقُِولُونَ 

 »  º  ¹﴿ سمعه  إذِا  بالشر  يعمل  ولا  به،  فيعمل  الخير  يسمع  شر،  أذن  لا  خير  أذن 
(١)   الصحاح للجوهري. 
(٢)   «الكشاف» ٢٨٤/٢. 
ام. (٣) (ش): الواشي: النمَّ

(٤) (ش): أَرذَلُ: دونٌ خسيسٌ رديءٌ.
(٥)   «أسباب النزول» ص ١٤٣. (ش): ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» بدون إسناد.

(٦)   «زاد المسير» ٤٦٣/٣. (ش): ضعيف؛ لانقطاعه، ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن مجاهد.
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ق المؤمنين فيما يخبرونه به لعلمه بإخِلاصهم  ق االله فيما يقول، ويصدِّ ¼﴾ أي يصدِّ
 Ã Â﴿ أي وهو رحمة للمؤمنين لأنه كان سبب إيِمانهم ﴾À ¿   ¾ ½﴿
È Ç Æ Å Ä﴾ أي والذين يعيبون الرسول ويقولون ما لا يليق بجنابه الشريف لهم 
عذاب موجع في الآخرة ﴿! " # $﴾ أي يحلفون لكم أنهم ما قالوا شيئ� 
فيه انتقاص للرسول ليرضوكم بتلك الأيمان ﴿% & ' ) (﴾ أي والحال أنه 
تعالى ورسوله أحق بالإِرضاء، ولا يكون ذلك إلاِ بالطاعة، والمتابعة، وتعظيم أمره عليه السلام 

  0  /  .﴿ ورسولَه  االلهَ  فلْيُرْضُوا  مؤمنين  حق�  كانوا  إنِ  أي   ﴾,  +  *﴿
1 2 3 4﴾ أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنه من يعادي ويخالف االله والرسول، 
والاستفهام للتوبيخ ﴿5 6 7 8 9 :﴾ أي فقد حق دخوله جهنم وخلوده فيها 
﴿> = <﴾ . أي ذلك هو الذل العظيم، والشقاء الكبير، المقرون بالفضيحة 

 F  E  D  C  B  A  @﴿ الأشهاد  رءوس  على  يفتضحون  حيث 
النفاق  من  قلوبهم  في  عما  تكشف  سورة  فيهم  تنزل  أن  المنافقون  يخشى  أي   ﴾I  H  G
﴾Q P O﴿ للتهديد كقوله أمر  بدين االله كما تشتهون وهو  ﴿L K﴾  أي استهزئوا 

من  ظهوره  وتحذرون  تُخْفُونه  ما  مُظْهِرٌ  أي   ﴾Q  P  O  N  M﴿  [٤٠ [فصلت: 
بالوحي،  االله  يفضحهم  أن  ويحذرون  بالإِسلام  يستهزئون  كانوا  الزمخشري:  قال  النفاق، 
حتى قال بعضهم: واالله لا أرانا إلاِ شر خلق االله، ولوددت أني جلدت مائة جلدة ولا ينزل فينا 
يا  سألت  ولئن  أي   ﴾Y  X  W  V  U  T  S﴿ يفضحنا(١)  شيء 
ليقولون  الباطل والكذب، في حقك وفي حق الإِسلام،  قالوا من  المنافقين عما  محمد هؤلاء 
بَيْناَ(٢) رسول  «الطبري»:  قال  النفس  للترويح عن  نمزح ونلعب  كنا  وإنِما  كنا جادين،  ما  لك 
االله صلى الله عليه وسلم يسير في غزوته إلِى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين، فقالوا: انظروا إلِى هذا الرجل 
يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات!! فأطلع االله نبيه فأتاهم فقال: قلتم كذا 

   _  ^  ]  \  [﴿ فنزلت(٣)  ونلعب  نخوض  كنا  إنِما  االله:  نبي  يا  فقالوا  وكذا 

(١)   «الكشاف» ٢٨٦/٢. 
(٢) (ش): بَيْناَ: بينما.

(٣)   هذه رواية قتادة كذا في «الطبري». (ش): ضعيف؛ لانقطاعه، ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن قتادة. 
ائنِاَ هَؤُلاَءِ أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلاَ  وعن عبد االله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: مَا رَأَيْتُ مثِْلَ قُرَّ
قَاءِ- يَعْنيِ رسول االله صلى الله عليه وسلم وأصحابه- ، فقال رجل في المجلس: كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ  أَكْذَبَ أَلْسُناً، وَلاَ أَجْبَنَ عِندَْ اللِّ
مُناَفقٌِ، لأَخُْبرَِنَّ رسول االله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد االله: فأنا رأيته متعلقا بحَقَبِ ناقة رسول 
االله تنكُْبُه الحجارة وهو يقول: يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ورسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
﴾.(حسن، رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير في «جامع البيان»، = يقول: ﴿ \ [̂  _  ̀ 
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ورسوله؟  وكتابه  وشرعه،  االله  بدين  أتستهزئون  المنافقين:  لهؤلاء  قل  أي   ﴾`
 f          e d c b﴿ للتوبيخ، ثم كشف تعالى أمرهم وفضح حالهم فقال والاستفهام 
g﴾ أي لا تعتذروا بتلك الأيمان الكاذبة فإنهِا لا تنفعكم بعد ظهور أمركم، فقد أظهرتم 
الكفر بإيِذاء الرسول بعد إظهاركم الإِيمان ﴿m l k j i﴾ أي إنِ نعف عن فريقٍ 
آخر  فريق�  نعذب  أي   ﴾r  q  p  o  n﴿ وإخِلاصهم  لتوبتهم  منكم 
لأنهم أصروا على النفاق والإِجرام ﴿x w v u t﴾ أي المنافقون 
والمنافقات صنف واحد، وهم متشابهون في النفاق والبعد عن الإِيمان، كتشابه أجزاء الشيء 
المؤمنين،  بقوله ﴿ x w v﴾ نفي أن يكونوا من  الواحد قال في «الكشاف»: وأريد 
يدل  بما  وصفهم  ثم   (١)  [٥٦ [التوبة:   ﴾7  6  5  4  ﴿ قولهم  في  وتكذيبهم 
 ﴾~ } | { z ﴿ على مخالفة حالهم لحال المؤمنين فقال
أي   ﴾¡ ے   ﴿ والطاعة  الإِيمان  عن  وينهون  والمعاصي  بالكفر  يأمرون  أي 
من  فتركهم  طاعته  تركوا  أي   ﴾¥  ¤  £  ﴿ االله  سبيل  في  الانفاق  عن  أيديهم  يمسكون 
رحمته وفضله وجعلهم كالمَنسِْيِّين(٢) ﴿ §  ¨ © ª﴾ أي الكاملون 

وقال الشيخ مقبل بن هادي في «الصحيح المسند من «أسباب النزول»» (ص: ١٠٩): الحديث رجاله رجال   =
الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد، وأخرجه «الطبري» وله شاهد بسندٍ حسن عند 

حْل في بطن البعير. تنكُْبُه الحجارة: تصيبه وتؤذيه. ابن أبي حاتم». الحَقَبُ: حَبْلٌ يُشَدُّ به الرَّ
(١)   «الكشاف» ٢٨٧/٢. 

أَوْ  نَسِيناَ  إنِْ  تُؤَاخِذْنَا  لا  (رَبَّناَ  تعالى:  قوله  مثل  معلوم  شيء  عن  الذهول  أحدهما:  معنيان:  للنسيان  (ش):   (٢)
أَخْطَأْنَا) البقرة /٢٨٦. وهذا المعنى للنسيان منتف عن االله عز وجل بالدليلين السمعي، والعقلي. أما السمعي: 
فقوله تعالى عن موسى: ﴿قَالَ عِلْمُهَا عِندَْ رَبِّي فيِ كتَِابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَْى﴾ [طه:٥٢]. وأما العقلي: فإن 
هِ الْمَثَلُ الأعَْلَى وَهُوَ  النسيان نقص، واالله تعالى منزه عن النقص، موصوف بالكمال، كما قال االله تعالى: ﴿وَللَِّ
الْعَزِيزُ الْحَكيِمُ﴾ [النحل:٦٠]. وعلى هذا فلا يجوز وصف االله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. والمعنى 
رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء﴾  ا نَسُوا مَا ذُكِّ الثاني للنسيان: الترْك عن علم وعمد، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّ
[الأنعام:٤٤]. وهذا المعنى من النسيان ثابت الله تعالى عز وجل قال االله تعالى: ﴿فَذُوقُوا بمَِا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَوْمكُِمْ 
هَذَا إنَِّا نَسِيناَكُمْ﴾ [السجدة:١٤]. وقال تعالى في المنافقين: ﴿نَسُوا االلهَ فَنسَِيَهُمْ إنَِّ الْمُناَفقِِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ 
[التوبة:٦٧].  في صحيح مسلم أن االله لأ يَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ له: أَفَظَننَتَْ أَنَّكَ مُلاقَىَِّ فَيَقُولُ لاَ. فَيَقُولُ فَإنِِّى أَنْسَاكَ 
كَمَا نَسِيتَنىِ.  وتَرْكُه ـ  للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته، قال االله تعالى: ﴿وَتَرَكَهُمْ 
فيِ ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة:١٧]. وقال تعالى: ﴿وَتَرَكْناَ بَعْضَهُمْ يَوْمَئذٍِ يَمُوجُ فيِ بَعْضٍ﴾ [الكهف:٩٩]. 
المتعلقة  أفعاله  من  وغيره  الترك  ثبوت  في  والنصوص  [العنكبوت:٣٥].  بَيِّنةًَ﴾  آيَةً  منِهَْا  تَرَكْناَ  ﴿وَلَقَدْ  وقال: 
قيامها  يماثل  به سبحانه لا  الأفعال  وقيام هذه  قدرته وسلطانه.  دالة على كمال  معلومة، وهي  كثيرة  بمشيئته 
ابن  الشيخ  السنة. [باختصار من «فتاوى  المعنى، كما هو معلوم عند أهل  بالمخلوقين، وإن شاركه في أصل 

عثيمين» (١٧٢/١-١٧٤) .
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النفاق ﴿ ¬ ®  به زجراً لأهل  الرحمن، وكفى  التمرد والعصيان، والخروج عن طاعة  في 
بالكفر  والمتجاهرين  المنافقين  االله  وعد  أي   ﴾³  ²  ±  °  ¯
بإصِلائهم في نار جهنم ﴿ ´ µ﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ ¸ ¹﴾ أي هي كفايتهم 
وأهانهم  رحمته  من  أبعدهم  أي   ﴾¼  »  ﴿ يعادلها  عذاب  هناك  ليس  إذِ  العذاب،  في 
﴿ ¾ ¿ À﴾ أي دائم لا ينقطع ﴿ ! " # $﴾ أي حالكم يا معشر 

المنافقين كحال من سبقكم من المكذبين، وفيه التفات من الغيبة إلِى الخطاب ﴿ % & 
أوفر  أقوى منكم أجسام� وأشد بطش� ﴿ ) ( *﴾ أي وكانوا  '﴾ أي كانوا 

أموالاً، وأكثر أولاداً، ومع ذلك أهلكهم االله فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم(١) ﴿ + 
 -  ,  +  ﴿ الدنيا  ملاذ  من  وحظهم  بنصيبهم  تمتعوا  أي   ﴾,
وشهواتها  الدنيا  بملاذ  استمتعتم  أي   ﴾4  3  2  1  0  /  .
كما استمتع أولئك الذين سبقوكم بنصيبهم منها ﴿ 5 6 7﴾ أي وخضتم في 
سبيلهم  المنافقون  أيها  سلكتم  المعنى  «الطبري»:  قال  فيه  هم  خاضوا  كما  والضلال  الباطل 
والباطل  الكذب  في  وخضتم  قبلكم،  من  كانوا  الذين  الأمم  استمتع  كما  بالدنيا  الاستمتاع  في 
على االله كخوض تلك الأمم قبلكم، فاحذروا أن يحل بكم من عقوبة االله مثل الذي حل بهم 
قبيح  من  ذكر  بما  الموصوفون  أولئك  أي   ﴾>  =  <  ;  :  9  ﴿
الفعال ذهبت أعمالهم باطلاً فلا ثواب لها إلاِ النار ﴿ @ B A﴾ أي وأولئك 
هما الكاملون في الخسران ﴿ I H G F E D﴾ أي ألم يأْتِ هؤلاء المنافقين 
 ﴾M L K J ﴿ خبرُ الأمم السابقين حين عصوا الرسل ماذا حلَّ بهم من العقوبة؟
أي قوم نوح الذين أُهْلكُِوا بالطوفان وقوم هود «عاد» الذين أُهْلكُِوا بالريح، وقوم صالح «ثمود» 
 ﴾Q P ﴿ الذين أهلكوا بسلب النعمة ﴾O N ﴿ الذين أُهْلكُِوا بالصيحة
قوم شعيب الذين أُهْلكُِوا بعذاب يوم الظُلَّة ﴿ R﴾ قرى قوم لوط الذين انقلبت 
بهم فصار عاليها سافلها، وأمطروا حجارة من سجيل ﴿ V U T﴾ أي جاءتهم 
إنِما  بالمعجزات فكذبوهم ﴿ Z Y X ]﴾ أي فما أهلكهم االله ظلم�  رسلهم 
أهلكهم بإجِرامهم ﴿ \ [ ^ _﴾ أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب 
المعاصي، أَفَأَمنَِ هؤلاء المنافقون أن يُسلك بهم في الانتقام سبيل أسلافهم المكذبين من أهل 
الحميدة  المؤمنين  صفات  بذكر  أعقبها  الذميمة  المنافقين  صفات  تعالى  ذكر  ولما  الإِجرام؟ 
فقال ﴿ e d c b a﴾ أي هم إخِوة في الدين يتناصرون ويتعاضدون 
﴿ k j i h g﴾    أي يأمرون الناس بكل خيرٍ وجميلٍ يرضي االله، 

(١)   «الطبري» ١٧٥/١٠. 
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وينهونهم على كل قبيح يسخط االله، فهم على عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون 
 ﴾o n ﴿ أي يؤدونها على الوجه الكامل ﴾m l ﴿ عن المعروف
ونهي  أمر  كل  في  أي   ﴾r  q  p  ﴿ االله  وجه  ابتغاء  مستحقيها  إلى  يُعطونها  أي 

 y  x  ﴿ نعمته(١)  جلائل  عليهم  ويفيض  رحمته،  في  سيدخلهم  أي   ﴾v  u  t  ﴿
z﴾ أي غالب، لا يٌغلب من أطاعه ولا يُذَلُّ مَن عصاه ﴿ }﴾ أي يضع كل شيء في 

موضعه على أساس الحكمة، في النعمة والنقمة ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦﴾ أي وعدهم على إيِمانهم بجنات وارفة الظلال، تجري من تحت أشجارها 

 ª © ﴿ الأنهار ﴿ § ¨﴾ أي لابثين فيها أبداً، لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد
هي  الحسن:  قال  والاقامة  الخلد  جنات  في  العيش  فيها  يطيب  ومنازل  أي   ﴾®  ¬  «
قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد(٢) ﴿ ° ± ² ³﴾ أي وشيء من 
رضوان االله أكبر من ذلك كله، وفي الحديث يَقُولُ االله تعالى لأهَْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ 
لَبَّيْكَ رَبَّناَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فىِ يَدَيْكَ. فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَناَ لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ 
وَأَىُّ  رَبِّ  يَا  فَيَقُولُونَ  ذَلكَِ  مِنْ  أَفْضَلَ  أُعْطيِكُمْ  أَلاَ  فَيَقُولُ  خَلْقِكَ  مِنْ  أَحَدًا  تُعْطِ  لَمْ  مَا  أَعْطَيْتَناَ 

 ¶ µ ﴿ (٣)« شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانىِ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا
¸  ¹﴾ أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا سعادة بعده ﴿ ! " # $ 
%﴾ قال ابن عباس: جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان ﴿ & '﴾ أي 
اشدد عليهم بالجهاد والقتال والإرعاب(٤) ﴿ ( *﴾ أي مسكنهم ومثواهم جهنم 
﴿ , -﴾ أي بئس المكان الذي يصار إلِيه جهنم ﴿ / 0 1 2﴾ أي يحلف 
المنافقون أنهم ما قالوا الذي بلغك عنهم من السب قال قتادة: نزلت في عبد االله بن أبي، وذلك 
أنه اقتتل رجلان: جهني وأنصاري، فعلا الجهني على الأنصاري، فقال ابن سلول للأنصار: ألا 
نْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ » فسعى  تنصرون أخاكم؟ واالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل « سَمِّ
بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه يسأله فجعل يحلف باالله ما قاله فأنزل االله فيه 
هذه الآية(٥) ﴿ 3 4 5 6﴾ هي قول ابن سلول « لَئنِْ رَجَعْناَ إلَِى الْمَدِينةَِ لَيُخْرجَِنَّ 

الأْعََزُّ مِنْهَا الأْذََلَّ » ﴿ 7 8 9﴾       أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإِسلام ﴿ : 
(١) (ش): جلائلُ النِّعم: النِّعم العظيمة الشأن أو القدر.

(٢)   «الكشاف» ٢٨٩/٢. 
(٣)   «الطبري» ١٨٢/١٠ والحديث في الصحاح. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

فه وأفزعه. : خوَّ (٤) (ش): أرعبَ العدوَّ
(٥)   «محاسن التأويل» ٣٢٠٤/٨. (ش): ضعيف؛ لانقطاعه، ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن قتادة.
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; > =﴾ قال ابن كثير: هم نفر من المنافقين همّوا بالفتْك بالنبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك 
وكانوا بضعة عشر رجلاً (١) ﴿ ? @ G F E D C B     A﴾ أي ما عابوا على 
الرسول وما له عندهم ذنب إلا أن االله أغناهم ببركته، ويُمْن سعادته، وهذه الصيغة تقال حيث 
لا ذنب.. ثم دعاهم تبارك وتعالى إلى التوبة فقال ﴿ M L K J I﴾ أي فإنِ يتوبوا عن 
على  ويصروا  يعرضوا  أي   ﴾P  O  ﴿ وأفضل  لهم  خيراً  وتوبتهم  رجوعهم  يكن  النفاق 
النفاق ﴿ T S R  Q﴾ أي يعذبهم عذاب� شديداً ﴿ W V U﴾ أي في الدنيا 
بالقتل والأسر، وفي الآخرة بالنار وسخط الجبار ﴿ Z Y ] \  [ ^ _ `﴾ أي 

ليس لهم من ينقذهم من العذاب، أو يشفع لهم فيخلصهم وينجيهم يوم الحساب.
التشبيه  ١ - ﴿ ± ²﴾ أصله هو كالأذن يسمع كل ما يقال له، فحذف منه أداة  البَلاغََة: 

ووجه الشبه فصار تشبيه� بليغ� مثل زيد أسد.
لشأنه  تعظيم�  «يُؤْذُونَه»   ضميراً  به  يأت  ولم  الرسول  اسم  أبرز   ﴾Å Ä Ã ﴿ - ٢
عليه السلام وجمعًا له بين الرتبتين العظيمتين «النبوة والرسالة» وإضِافته إلِيه زيادة في التكريم 

والتشريف(٢).
في  درجته  ببعد  للإيذان  القريب  عن  بالبعيد  الإِشارة   ﴾>  =  <  ﴿  -  ٣

الهول والفظاعة.
٤ - ﴿ ے ¡﴾ قبض اليد كناية عن الشح والبخل، كما أن بسطها كناية عن 

الجودة والكرم.
٥ - ﴿ £ ¤ ¥﴾ من باب المشاكلة لأن االله لا ينسى أي تركوا طاعته فتركهم تعالى 

من رحمته.
٦ - ﴿ ! " #﴾ إلِتفات من الغيبة إلِى الخطاب لزيادة التقريع والعتاب.

لاشتغالهم  والتوبيخ  الذم  منه  والغرض  إطِناب  فيه  الآية   ﴾...,  +  ﴿  -  ٧
بالمتاع الخسيس، عن الشيء النفيس.

٨ - ﴿ ? @ D C B     A...﴾ في الآية تأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قول 
القائل «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم» البيت(٣).

(١) (ش): ضعيف؛ لانقطاعه، ذكره ابن كثير في «تفسيره» والواحدي في ««أسباب النزول»» عن الضحاك.
(٢)   أفاده في «البحر»  ٦٣/٥. 

(٣) (ش):  قال الشاعر :
ــمْ  ــهُ ــوفَ ــيُ سُ أَنَّ  ـــرَ  ـــيْ غَ فـِـيــهِــمْ  ـــبَ  ـــيْ عَ ـــبِوَلاَ  ـــائِ ـــتَ ـــكَ ــــــــرَاعِ الْ ـــــنْ قِ ــــولٌ مِ ــــلُ بِــــهِــــنَّ فُ

يفُ: ضعُف حده.القراع:  فُلول: جمع فَلّ وهو ثَلْم ، يصيب حد السيف من الضرب الشديد به. يقال: تثلَّم السَّ  
التقاتل ضربًا بالسيوف والرماح، والكتائب: الجيوش المحاربة. كأنه يقول: إن كان فلول السيف من القراع عيبًا 

فإنهم ذَوُو عيب، وإن لم يكن هذا عيبًا فليس فيهم عيب البتة لأنه لا شيء سوى هذا.
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فَائدَِة: روى ابن كثير عن علي كرم االله وجهه قال: بُعث رسول االله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف 
 R Q P O N M ﴿ ﴾ } |  {  z y x ﴿  للمشركين
وسيفٍ   ﴾%  $  #  ﴿ الكتاب  لأهل  وسيف   [٢٩ [التوبة:   ﴾.  .T  S
 ﴾} |   { z y   x w v ﴿ للمنافقين ﴿ # $ %﴾ وسيف للبغاة

[الحجرات: ٩] (١) .
لطيفَة: قال الإِمام الفخر: لما وصف تعالى المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض، ذكر بعده 
خمسة أمور بها يتميز المؤمن، عن المنافق، فالمنافق يأمر بالمنكر، وينهى عن المعروف، ولا 
يقوم إلِى الصلاة إلاِ بكسل، ويبخل بالزكاة وسائر الواجبات، وإذِا أُمر بالمسارعة إلِى الجهاد 
فإنِه يتخلف ويثبط غيره، والمؤمن بالضد منه فإنِه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويؤدي 
الصلاة على الوجه الأكمل، ويؤتي الزكاة، ويسارع إلِى طاعة االله ورسوله، ولهذا قابل تعالى بين 

 g fe d c b a ﴿ صفات المؤمنين، وصفات المنافقين بقوله
 ﴾r  q  p  o  n  m  l    k  j  i  h

كما يقابل في الجزاء بين نار جهنم والجنة فكانت مقابلة لطيفة(٢).
قال االله تعالى:

 q p o n m l k j i h g f e d c
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 $  #  "  !  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 7  65  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 [ Z Y X W VU T S R Q PO N M L K J I H G F
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

(١)   «المختصر» ١٥٦/٢. 
(٢)   تفسير «الرازي» ١٣٠/١٦ بشيء من التصريف. 
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 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ú  Ù  Ø
 ;  :  98  7  6  54  3  2  1  0  /  .
 M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  rq  p  o  n
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
وتكشف  أسرارهم،  وتفضح  المنافقين،  عن  تتحدث  الكريمة  الآيات  تزال  لا  المناَسَبَة: 

أحوالهم، باعتبار خطرهم الداهم عن الإِسلام والمسلمين.
اللغَةَ: ﴿ z﴾ قال الليث: يقال أعقبت فلان� ندامة إذِا صارت عاقبة أمره ذلك، ويقال: 

أكل أكلة أعقبته سقم� أي حصل له بها السقم قال الهذلي:
حَــسْــرَةً  وأَعْــقَــبــونـِـي  بَــنـِـيَّ  ــعُ(٢)أَوْدَى(١)  ــلِ ــقْ ـــرَةً لا تُ ـــادِ وعَـــبْ قَ ــدَ الـــرُّ ــعْ بَ

﴿ ±﴾ السر: ما ينطوي عليه الصدر ﴿ ²﴾ النجوى: ما يكون بين شخصين 
أو أكثر من الحديث مأخوذ من النجوة وهو الكلام الخفي، كأن المتناجين منع� إدِخال غيرهما 
معهما ﴿ º﴾ يعيبون واللمز: العيب ﴿ <﴾  المخلف، المتروك الذي تخلف 
ر وهو الذي يعتذر بغير عذر قال  ر كمقصِّ عن الجهاد ﴿ Ó﴾ الغِنىَ ﴿ N﴾ جمع مُعَذِّ
الجوهري: هو الذي يعتذر بالكذب(٣) وأصله من العذر وفي الأمثال «أُعذر من أنذر» أي بالغ 

في العذر من تقدم إلِيك فأنذرك.
سَبَبُ النزّول: أ - «روي أن رجلاً يسمى ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول االله: ادع االله 
أن يرزقني مالاً فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره، خير من كثير، لا تطيقه، فقال: والذي 
بعثك بالحق لئن دعوت االله أن يرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه، فلم يزال يراجعه حتى 
دعا له، فاتخذ غنم� فنمَت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادي� من 
أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما، ثم نمت وكثرت حتى 
ثعلبة ثلاث�،  يا ويح  فقال:  الجمعة والجماعة، فسأل رسول االله صلى الله عليه وسلم عنه فأخبروه يخبره  ترك 

(١) (ش): أَوْدَى:  هلَك.
(٢)   «الرازي» ١٤٢/١٦. 
(٣)   «القرطبي»  ٢٢٥/٨. 



• سورة التوبة • ٦٧٩ الجزء الحادي عشر 

فأنزل االله ﴿ k j i h g f e d c. .﴾ الآية(١)» فهلك في خلافة 
عثمان.

ب - عن ابن عمر قال: «لما توفي عبد االله بن أبي جاء ابنه إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه 
أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول االله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام  قميصه يكفن فيه 
رْ عَنِّى يَا عُمَرُ. إنِِّى خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ قَدْ  عمر فقال يا رسول االله: أعلى عدو االله تصلي؟ فقال: «أَخِّ
بْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ»، ثم صلى عليه  قِيلَ لىِ ﴿ !  "﴾ الآية لَوْ أَعْلَمُ أَنِّى لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّ
ومشى معه وقام على قبره فما كان إلاِ يسيراً حتى أنزل االله ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦...﴾ 

[التوبة:٨٤](٢) الآية. 
 g ﴿ أي ومن المنافقين من أعطى االله عهده وميثاقه ﴾f e d c ﴿ التفسير: 
 m l k ﴿ أي لئن أعطانا االله من فضله ووسع علينا في الرزق ﴾j i h
الخير والصلاح  فيها بعمل أهل  الفقراء والمساكين، ولنعملن  n﴾ أي لنصدقن على 

 w  v  u  t  ﴿ فضله  من  وأغناهم  االله  رزقهم  فلما  أي   ﴾s  r  q  p  ﴿
 { z ﴿ أي بخلوا بالإِنفاق ونقضوا العهد وأعرضوا عن طاعة االله ورسوله   ﴾x
| { ~ ے ¡﴾ أي جعل االله عاقبتهم رسوخ النفاق في قلوبهم إلِى يوم لقاء االله ﴿ ¢    
 §  ﴿ والصلاح  التصدق  من  عليه  االله  عاهدوا  ما  إخِلافهم  بسبب  أي   ﴾¦  ¥  ¤  £
¨ ©﴾ أي وبسبب كذبهم في دعوى الإِيمان والإِحسان ﴿ » ¬ ® ¯ 
االله  أن  المنافقون  يعلم هؤلاء  ألم  أي  والتقريع  للتوبيخ  ° ± ²﴾ الاستفهام 

 µ ´ ³ ﴿ يعلم أسرارهم وأحوالهم ما يخفونه في صدورهم، وما يتحدثون به بينهم؟

(١)   «أسباب النزول» ١٤٥ وهذا الذي ذكره المفسرون غير: «ثعلبة بن أبي حاطب» الصحابي المشهور، وإنما 
هذا رجل من المنافقين يسمى ثعلبة واالله أعلم.

ثبت  إذا  تنبيه:  جداً.   ضعيف  إسنادها  للواحدي  النزول»»  ««أسباب  عن  المؤلف  ذكرها  التي  القصة  (ش):   
لرجل أو لامرأة الصحبة فلا يمكن أن يقبل لمزة بالنفاق إلا بإسناد صحيح، ولهذا لا يصح قول من قال: إن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري - رضي االله عنه - وهو ممن شهد غزوة بدر ـ هو المقصود بقوله - عز وجل -: 
الحِِينَ﴾ (التوبة: ٧٥). وهذه القصة ـ التي  قَنَّ وَلَنكَُونَنَّ منَِ الصَّ دَّ نْ عَاهَدَ االلهَ لَئنِْ آتَانَا منِ فَضْلهِِ لَنصََّ ﴿وَمنِهُْم مَّ
يذكرها كثير من الخطباء في أثناء حديثهم عن الزكاة ـ لا تصح سندًا ولا مَتْناً، أما سندًا فهى من طريق معان بن 
رفاعة عن على بن يزيد، وكلاهما لا يصح حديثه. وأما متناً فالنبى - صلى االله عليه وآله وسلم - قرر أن مانع 
الزكاة تؤخذ منه قسرًا، وحارب أبو بكر الصديق ت   مانعي الزكاة، فكيف يرفضُ أخْذَها رسولُ االله - صلى 
االله عليه وآله وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي االله عنهما؟ وهذه القصة المكذوبة قد أشار إلى ضعفها ابنُ حزم 
والبيهقيُّ و«القرطبي» والذهبي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والألباني. (انظر: الشهاب الثاقب فى الذب 

عن الصحابى الجليل ثعلبة بن حاطب رضى االله عنه، لسليم الهلالي). 
(٢)   مختصر ابن كثير ١٦١/٢.   (ش): رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
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¶﴾ أي لا يخفى عليه شيء مما غاب عن الأسماع والأبصار والحواس؟ ﴿ ¹ 
المتبرعين  المتطوعين  يعيبون  أي   ﴾¿  ¾  ½   ¼  »  º
من المؤمنين في صدقاتهم ﴿ Æ Å Ä        Ã Â Á À﴾ أي ويعيبون الذين 
لا يجدون إلاِ طاقتهم فيهزءون منهم روى «الطبري» عن ابن عباس قال: جاء عبد الرحمن بن 
عوف بأربعين أوقية من ذهب إلِى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل من الأنصار بصاعٍ من تمر، فقال بعض 
المنافقين: واالله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلاِ رياءٌ، وإنِ كان االله ورسوله لَغَنيَِّيْن عن هذا 

  Ë ﴿ (٢)أي جازاهم على سخريتهم وهو من باب المشاكلة  ﴾Ê É È ﴿  (١)الصاع فنزلت
(١)   «الطبري» ١٩٤/١٠. (ش): ضعيف؛ لانقطاعه، ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن قتادة. وعَنْ أَبىِ 
دَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بنِصِْفِ صَاعٍ ، وَجَاءَ إنِْسَانٌ بأَِكْثَرَ منِهُْ ، فَقَالَ الْمُناَفقُِونَ  ا أُمرِْنَا باِلصَّ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّ
عِينَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ فىِ  ذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ إنَِّ االلهَ لَغَنىٌِّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إلاَِّ رِئَاءً . فَنزََلَتْ ( الَّ
ذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلاَِّ جُهْدَهُمْ ) الآيَةَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ).  وفي «صحيح مسلم» أن أَبَا خَيْثَمَةَ  دَقَاتِ وَالَّ الصَّ

قَ بصَِاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُناَفقُِونَ. ذِى تَصَدَّ الأنَْصَارِىُّ هُوَ الَّ
(ش): صفات االله تعالى كلها صفات كمال، دالة على  (٢)   المشاكلة: اتفاق الكلمتين لفظًا واختلافهما معنى. 
تعالى:  وقال  [النحل:٦٠].   ﴾n  m  l  kj  i  h  ﴿ تعالى:  االله  قال  وأكملها،  المعاني  أحسن 
الوصف  أي  الأعلى  المثل  ومعنى  [الروم:٢٧].   ﴾  PO  N  ML  K  J  I  H  G﴿
االله  يوصف  فهذه  الوجوه.  من  بوجه  فيه  نقص  لا  كمال،  صفات  الأول:  أنواع:   ثلاثة  والصفات  الأكمل. 
إلخ.   .  . والرحمة.  والبصر،  والسمع،  والقدرة،  العلم،  ذلك:  مثال  بشيء،  يقيد  ولا  مطلقًا  وصفًا  بها  تعالى 
الثاني: صفات نقص، لا كمال فيها، فهذه لا يوصف االله تعالى بها أبدًا، كالنوم، والعجز، والظلم، والخيانة.. إلخ. 

الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاً، ويمكن أن تكون نقصًا، على حسب الحال التي تُذكر فيها.
يجب  بل  الإطلاق،  سبيل  على  تعالى  االله  عن  تنفى  ولا  الإطلاق،  سبيل  على  بها  تعالى  االله  يوصف  لا  فهذه   
التفصيل، ففي الحال التي تكون كمالاً يوصف االله تعالى بها، وفي الحال التي تكون نقصًا لا يوصف االله تعالى 
بها. ومثال هذا: المكر، والخديعة، والاستهزاء، فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال، لأن ذلك 
يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك 
لم يرد وصف االله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق، وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالاً. قال االله تعالى: 

 c b a `﴿ :[النساء:١٤٢]. فهذا خداع بالمنافقين. وقال ﴾ M L K J I H﴿
مكر  وهذا  [الأنفال:٣٠].   ﴾  q  p  o  nm  l  k  ji    h  g    f  e  d
بأعداء االله الذين كانوا يمكرون برسول االله صلى الله عليه وسلم. وقال عن المنافقين: ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
[البقرة:١٤-١٥].   ﴾  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹      ¸ ¶ µ ´
وهذا استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: االله تعالى 
بالمكر  تعالى  االله  يوصف  أن  يجوز  ولا  ذلك.  ونحو   .  . بأعدائه.  ويمكر  ويخادعهم،  بالمنافقين،  يستهزئ 
والخادع وصفًا مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالاً. فاالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني 
 .﴾    h g f          e d c﴿ :وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله

 L  K  J  I  H﴿ وقوله:   .﴾  À ¿ ¾﴿ وقوله:   .﴾  -  ,  +﴿ وقوله: 
كان من  وإن  الحُسْن  مراتب  أعلى  منه سبحانه في  فهذا   ،﴾  j i h gf e﴿ :وقوله  .﴾  M

العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقعُِه بمن لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه ومُوقعُِه بأهله ومن يستحقه.
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Í Ì﴾ أي عذاب موجع، هو عذاب الآخرة المقيم ﴿ !  " # $ % &﴾ أمر 
ومعناه الخبر أي سواء يا محمد استغفرت لهؤلاء المنافقين أم لم تستغفر لهم فلن يغفر االله لهم 
المثل  مجرى  جارٍ  والسبعون  الزمخشري:  قال   ﴾/  .   -  ,  +  *  )  (  '  ﴿
في كلامهم للتكثير(١) والمعنى مهما أكثرت من الاستغفار لهم وبالغت فيه فلن يغفر االله لهم 
أبداً ﴿ 1 2 3 4 5﴾ أي عدم المغفرة لهم بسبب كفرهم باالله ورسوله 
كفراً شنيع� حيث أظهروا الإِيمان وأبطنوا الكفر ﴿ 7 8 9 : ;﴾ أي لا يوفق 

للإيِمان الخارجين عن طاعته، ولا يهديهم إلِى سبيل السعادة ﴿ = < ? 
@ B A﴾ أي فرح المنافقون الذين تخلفوا عن رسول االله في غزوة تبوك بقعودهم بعد 
 ﴾J I H G F E D C ﴿ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم مخالَفَةً له حين سار وأقاموا
أي وكرهوا الخروج إلِى الجهاد إيِثاراً للراحة وخوف إتِلاف النفس والمال لما في قلوبهم من 
الكفر والنفاق ﴿ O N M L K﴾ أي قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلِى الجهاد في وقت 
الحر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفرهم إلِى هذه الغزوة في حر شديد، قال «أبو السعود»: وإنِما قال 
الغزو»  إلِى  يخرجوا  أن  «وكرهوا  قوله  على   ﴾J  I  H  G  F  E  D  C  ﴿
إيِذان� بأن الجهاد في سبيل االله مع كونه منِ أَجَلِّ الرغائب، وأشرف المطالب، التي يجب أن 
يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه، كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول االله 
بينهم بالشر والفساد لا تنفروا في الحر، فقد جمعوا ثلاث  صلى الله عليه وسلم وقالوا لإِخوانهم تواصي� فيما 
خصال من الكفر والضلال: الفرح بالقعود، وكراهية الجهاد، ونهي الغير عن ذلك(٢)، قال تعلى 
رداً عليهم ﴿ U    T S R Q﴾ أي قل لهم يا محمد: نار جهنم التي تصيرون إلِيها بتثاقلكم 
عن الجهاد أشد حراً مما تحذرون من الحر المعهود، فإنِ حر الدنيا يزول ولا يبقى، وحر جهنم 
دائم لا يفتر، فما لكم لا تحذرون نار جهنم؟ قال الزمخشري: وهذا استجهال لهم، لأن من 

      X W ﴿ (٣)ن من مشقة ساعة، فوقع بذلك التصون في مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل تصوَّ
Y﴾ أي لو كانوا يفهمون لَنفََروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحر، ليَِتَّقُوا به حَرَّ جهنم الذي هو أضعاف 
أضعاف وهذا ولكنهم «كالمستجير من الرمضاء بالنار» ﴿ ] \ [ ^﴾       أمر يراد 
قليل فليضحكوا  الدنيا  ابن عباس:  قال  قليلاً، وسيبكون كثيراً،  الخبر معناه: فسيضحكون  به 
أبداً(٤)  ينقطع  لا  بكاءً  استأنفوا  وَجَلَّ  عَزَّ  االله  إلِى  وصاروا  الدنيا  انقطعت  فإذِا  شاءوا،  ما  فيها 

(١)   «الكشاف» ٢٩٥/٢. 
(٢)   «أبو السعود» ٢٨٦/٢. 

(٣)   «الكشاف» ٢٩٦/٢. 
(٤)   مختصر ابن كثير ١٦٠/٢. 
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 f e d ﴿ المعاصي فنون  من  اجترحوا  ما  لهم  أي جزاءً   ﴾b      a ` _ ﴿
بغير  الذين تخلفوا  المنافقين  إلِى طائفة من  تبوك  فإنِ ردك االله من غزوة  i h   g﴾ أي 
 ﴾p o n m l ﴿ أي طلبوا الخروج معك لغزوة أخرى ﴾k j ﴿ عذر
شرف  لكم  يكون  لن  أي   ﴾t  s  r  q  ﴿ أبداً  للجهاد  معي  تخرجوا  لن  لهم  قل  أي 
مّ لهم لإِظهار نفاقهم  القتال معي لأعداء االله، وهو خبر معناه النهي للمبالغة، جَارٍ مجرَى الذَّ
﴿ z y x w    v﴾ أي قعدتم عن الخروج معي أول مرة حين لم تخرجوا إلِى تبوك 

﴿ } | {﴾ أي فاقعدوا مع المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان ﴿ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦﴾ أي لا تصل يا محمد على أحدٍ من هؤلاء المنافقين إذِا مات، لأن صلاتك 
للرحمة ﴿ § ¨ © ª﴾ أي لا تقف على قبره للدفن، أو للزيارة  رحمة، وهم ليسوا أهلاً 
الإِيمان  يُظْهِرون  منافقين  حياتهم  في  كانوا  لأنهم  أي   ﴾°  ¯      ®  ¬  ﴿ والدعاء(١) 
الإِسلام  من  خارجون  نفاقهم  على  وهم  وماتوا  أي    ﴾³  ²  ±  ﴿ الكفر  ويُبْطنِون 
متمردون في العصيان، نزلت في ابن سلول(٢) ﴿ µ ¶ ¸ ¹﴾ أي لا تستحسن ما 
أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴾  أي لا يريد بهم الخير 
إنِما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا بالمصائب والنكبات ﴿ Æ Å Ä Ã﴾ أي 
تخرج أرواحهم ويموتوا على الكفر منشغلين بالتمتع بالأموال والأولاد عن النظر والتدبر في 

 Ì Ë ﴿ التنكير للتفخيم أي وإذِا أنزلت سورة جليلة الشأن ﴾Ê É È ﴿ العواقب
الحق  لنصرة  رسول  مع  وجاهدوا  ويقين،  بصدقٍ  باالله  آمنوا  بأن  أي   ﴾Ð  Ï  Î  Í
وإعِزاز الدين ﴿ Ô Ó Ò Ñ﴾ أي استأذنك في التخلف أُولوا الغِنىَ والمال الكثير 
لعذر،  وقعدوا  للغزو  يخرجوا  لم  الذين  مع  نكن  دعنا  أي   ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ﴿
قال تعالى تقبيح� لهم وذم� ﴿ ! " # $ %﴾ أي رضوا بأن يكونوا مع النساء 

عليها ﴿ (  *  خُتمِ  أي  البيوت ﴿ & ' )﴾  تخلفوا في  الذين  والعجزة  والمرضى 
+﴾ أي فهم لا يفهمون ما في الجهاد وطاعة الرسول من السعادة، وما في التخلف عنه 
«الرازي»:  قال   ﴾4  3  2   1  0  /  .  -  ﴿ الشقاوة  من 
لما شرح حال المنافقين، بيّن حال الرسول والمؤمنين بالضد منه، حيث بذلوا المال والنفس 
جاهد  فقد  يجاهدوا،  ولم  هؤلاء  تخلف  إنِ  والمعنى:  إلِيه(٣)  والتقرب  االله  رضوان  طلب  في 
الدارين:  منافع  لهم  أي   ﴾8  7  6  ﴿ واعتقاداً  نيَّةً  وأخلصُ  منهم  خيرٌ  هو  مَن 

(١) (ش): أي الدعاء له بالمغفرة.
(٢)   انظر سبب النزول السابق. 

(٣)   «الرازي» ١٥٧/١٦. 
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النصر والغنيمة في الدنيا، والجنة والكرامة في الآخرة ﴿ : ; >﴾ أي الفائزون 
بالمطلوب ﴿ < ? @ E D C B A﴾     أي أعد االله لهم على إيِمانهم وجهادهم 

    J I ﴿ ًأي لابثين في الجنة أبدا ﴾G F ﴿ بساتين تجري من تحت قصورها الأنهار
K﴾ أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا فوز وراءه ﴿ P O N M﴾ أي 
أي   ﴾R  Q  ﴿ الجهاد  عن  وتخلفوا  الأعذار  انتحلوا  الذين  الأعراب  من  المعتذرون  جاء 
في ترك الجهاد، وهذا بيان لأحوال المنافقين من الأعراب بعد بيان أحوال المنافقين من أهل 
المدينة، قال «البيضاوي»: هم «أسد» و «غطفان» استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة 
العيال(١) ﴿ W V             U T S﴾ أي وقعد عن الجهاد الذين كذبوا االله ورسوله في 

 \ [ Z Y ﴿ دعوى الإِيمان، وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم
[ ^﴾   وعيد لهم شديد أي سينال هؤلاء المتخلفين الكاذبين في دعوى الإِيمان عذاب 
أليم بالقتل والأسر في الدنيا، والنار في الآخرة ﴿ ` e d c b a﴾ أي ليس 
الذين لا يستطيعون الجهاد لعجزهم أو  العاجزين  المُسِنِّين، ولا على المرضى  على الشيوخ 
مرضهم ﴿ l k j  i   h g  f﴾ أي الفقراء الذين لا يجدون نفقة للجهاد 
﴿ m﴾ أي إثِم في القعود ﴿ q p o n﴾ أي أخلصوا الإِيمان والعمل الصالح، فلم 
يرجفوا بالناس ولم يُثَبِّطوهم(٢)، ولم يثيروا الفتن، فليس على هؤلاء حرج إذِا تركوا الغزو لأنهم 
أصحاب أعذار ﴿ w v u t s﴾ أي ليس عليهم جناح ولا إلِى معاتبتهم سبيل 
قال في «التسهيل»: وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا الله ورسوله، ورفع عنهم العقوبة والتعنيف 
المثل  مجرى  جارٍ  وهو  عليهم،  لعاتب  سبيل  لا  معناه:  لأن  الكلام  بليغ  من  وهذا  واللوم(٣)، 

 ~  }  ﴿ الأعذار  أهل  على  وسع  حيث  والرحمة  المغفرة  عظيم  أي   ﴾{  z  y  ﴿
ائين الذين أرادوا الغزو مع رسول االله ولم يجد  ے ¡ ¢ £ ¤﴾ نزلت في البكَّ
رسول  أتوا  الأنصار  من  سبعة  اءُون  البَكَّ هم  «البيضاوي»:  قال  عليه  يحملهم  ما  صلى الله عليه وسلم  الرسول 
االله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحملنا نغزو معك، فقال عليه السلام: لا أجد ما أحملكم 
عليه فتولوا وهم يبكون(٤) ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي ليس عندي ما أحملكم 
عليه من الدواب ﴿ » ¬ ® ¯ °  ±﴾ أي انصرفوا وأعينهم تسيل دمع� 
من شدة الحزن ﴿ µ ´ ³ ²﴾ أي لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه لغزوهم، ولم يكن عند 

(١)   «البيضاوي» ٢٣٠. 
قه عنه وبطّأَه، شغله ومنعه عن المُضيّ فيه. (٢) (ش): ثَبَّطه عن سَعْيه: عوَّ

(٣)   «التسهيل» ٨٣/٢. 
(٤)   «البيضاوي» ٢٣٠. (ش): ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» بدون إسناد. 
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إنِما  ما يحملهم عليه ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي  رسول االله 
الإِنفاق  وعلى  الجهاد  على  قادرون  وهم  التخلف  في  يستأذنونك  الذين  على  والحرج  الإِثم 
النساء والمرضى والعجزة  يكونوا مع  بأن  لغناهم ﴿ Å Ä  Ã Â Á﴾ أي رضوا 

﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ أي ختم عليها فهم لذلك لا يهتدون.
البَلاغََة: ١ - ﴿ °.. µ ¶﴾ بين (يعلم وعلام) جناس الاشتقاق.

٢ - ﴿ Í Ì  Ë﴾ التنوين في عذابٌ للتهويل والتفخيم.
٣ - ﴿ !  " # $ % &﴾ بينهما طباق السلب، وقد خرج الأمر عن حقيقته إلِى 

التسوية.
٤ - ﴿ ] \ [ ^﴾       فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة.

٥ - ﴿ ! " # $ %﴾ الخوالف: النساء المقيمات في دار الحي بعد رحيل 
الرجال ففيه استعارة، وإنِما سمي النساء خوالف تشبيه� لهن بالخوالف وهي الأعمدة تكون 

في أواخر بيوت الحي فشبههن لكثرة لزوم البيوت بالخوالف التي تكون في البيوت(١).
اعتناءً  العام  على  الخاص  عطف  من  هو   ﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ﴿  -  ٦

بشأنهم أفاده الألوسي(٢).
جارٍ  السبعين  لفظ    ﴾+  *  )  (  '  ﴿ تعالى  قوله  عند  الزمخشري  قال  فَائدَِة: 

مجرى المثل في كلام العرب للتكثير قال علي بن أبي طالب:
الْعَاصِي  وَابْـــنَ  الْــعَــاص  الــنَّــوَاصِــي(٣)لأَصَُــبِّــحَــنَّ  ــدِي  عَــاقِ أَلْــفًــا  سَبْعِينَ 

فذكرها ليس لتحديد العدد، وإنِما هو المبالغة جرْي� على أساليب العرب(٤).
واستغفار  دعاء  الميت  على  الصلاة  لأن  المنافقين،  على  الصلاة  من  صلى الله عليه وسلم  منع  إنِما  تنبيه: 

واستشفاع له، والكافر ليس بأهل لذلك.
«اشتهر» حذيفة بن اليمان بأنه صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال له صلى الله عليه وسلم: إنيِ مسرٌ  لطيفَة: 
ا فلا تذكره لأحد، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان، لرهط ذوي عدد من المنافقين،  إلِيك سر�

ني رسول االله من المنافقين»(٥). ولذلك كان عمر ڤ يأتيه فيقول: أسألك بااللهِ هل عدَّ

(١)   تلخيص البيان للشريف الرضى ص ١٤٨. 
(٢)   «روح المعاني» ١٥٩/١٠. 

(٣) (ش): عقَد ناصيتَه: غضب وتهيأ للشرّ. والمقصود بهذا البيت معاوية بن أبي سفيان ، والبيت رواه ابن جرير 
الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية ب، وكم من  «الطبري» في «تاريخه» بإسناد ضعيف في قصة طويلة في 

قصص مكذوبة تسيء إلى الصحابة الكرام تذكرها كتب التاريخ بلا تثبُّت.
(٤)   «الكشاف» ٢٩٥/٢. 

قْتُ بهِِ فَقُلْتُ: اجْلسِْ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ،= (٥) (ش): عَنْ حُذَيْفَةَ ڤ قَالَ: دُعِيَ عُمَرُ، لجِِناَزَةٍ، فَخَرَجَ فيِهَا أَوْ يُرِيدُهَا فَتَعَلَّ
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قال االله تعالى:
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ئُ أَحَدًا بَعْدَكَ»  (رواه البزار بإسناد صحيح).   =  فَإنَِّهُ منِْ أُولَئكَِ، فَقَالَ: «نَشَدْتُكَ االلهَ أَنَا منِهُْمْ» ، قَالَ: «لاَ وَلاَ أُبَرِّ
عَنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: بَيْناَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم سَائرٌِ إلَِى تَبُوكَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتهِِ لَيُوحَى إلَِيْهِ، وَأَنَاخَهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَنهََضَتِ 
اهَا حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ بزِِمَامهَِا يَقُودُهَا حَتَّى أَنَاخَهَا وَقَعَدَ عِندَْهَا، ثُمَّ إنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَامَ  النَّاقَةُ تَجُرُّ زِمَامَهَا مُنطَْلقَِةً، فَتَلَقَّ
ثَنَّ بهِِ  ا لاَ تُحَدِّ فَأَقْبَلَ إلَِى نَاقَتهِِ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «فَإنِِّي مُسِرٌّ إلَِيْكَ سِر�
يَ رَسُولُ االلهِ  ا تُوُفِّ أَحَدًا أَبَدًا، إنِِّي نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ»، رَهْطٍ ذَوِي عَدَدٍ منَِ الْمُناَفقِِينَ، قَالَ: فَلَمَّ
نْ يَظُنُّ عُمَرُ أَنَّهُ منِْ أُولَئكِِ  جُلُ منِْ صَحَابَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ممَِّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتُخْلفَِ عُمَرُ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، كَانَ إذَِا مَاتَ الرَّ
هْطِ أَخَذَ بيَِدِ حُذَيْفَةَ فَقَادَهُ، فَإنِْ مَشَى مَعَهُ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإنِِ انْتَزَعَ منِْ يَدِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ  الرَّ

(رواه البيهقي في «السنن الكبرى» بإسناد ضعيف.
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المناَسَبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن المنافقين، الذين تخلفوا عن الجهاد وجاءوا يؤكدون 
تلك الأعذار بالأيمان الكاذبة، وقد ذكر تعالى من مكايد المنافقين «مسجد الضرار» الذي بنوه 
ليكون وكراً للتآمر على الإسلام والمسلمين، وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، لأنه لم يُشَيَّد على 
أساس من التقوى، وإنِما بني ليكون مركزاً لأهل الشقاق والنفاق، ولتفريق وحدة المسلمين، 

وقد اشتهر باسم مسجد الضرار.
اللغَة: ﴿ F﴾ رجعتم ﴿ O﴾ الرجس: الشيء الخبيث المستقذر، وقد يطلق على 
 ﴾h ﴿ ًونهارا ليلاً  إلِيه  يأوى  مكان  المأوى كل  الجوهري:  قال   ﴾Q ﴿ النجس
جمع أعرابي قال أهل اللغة: يقال رجل عربي إذِا كان نسبه في العرب وجمعه العرب، ورجل 
أعرابي إذِا كان بدوي� يطلب مساقط الغيث والكلأ، سواء كان من العرب أو من مواليهم، فمن 
أولى وأحق   ﴾l ﴿ (١)أعراب فهم  البادية  نزل  العربية فهم عرب، ومن  القرى  استوطن 
ثبتوا   ﴾F  ﴿ الشيء(٢)  لزوم  وهو  الغرام  من  وأصله  والخسران  الغرم  المغرم:   ﴾¡  ﴿
واستمروا وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد فكأنهم تجردوا للنفاق، ومنه رملة مرداء 
التأخير  لا نبت فيها، وغصن أمرد لا ورق عليه، وغلام أمرد لا لحية له ﴿ Ä﴾ الإِرجاء: 
يقال: ارجأته، أي: أخرته ومنه المرجئة لأنهم أخروا العمل(٣) ﴿ $﴾ الضرار: محاولة الضر 
وفي الحديث «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» (٤)  ﴿ (﴾ الإِرصاد: الترقب والانتظار يقال أرصدت 
إذا دنا  الحَرْف والشفير ومنه أشفى على كذا  الشفا:   ﴾e ﴿ له به إذِا أعددته مرتقب�  له كذا 
منه ﴿ f﴾ : ما تجرفه السيول من الأودية ويبقى على الأطراف طين مشرف على السقوط 
إذِا سقط  البناء  يقال: تهور  الشيء من أصله ﴿ g﴾ ساقط  اقتلاع  الجرف وهو  وأصله من 

وأصله هائر.
سَبَبُ النزّول: «روي أن أبا عامر الراهب(٥) قد تنصر في الجاهلية وترهب، فلما خرج رسول 
االله صلى الله عليه وسلم عاداه لأنه ذهبت رياسته وقال: لا أجد قوم� يقاتلونك إلاِ قاتلتك معهم - وسماه النبي صلى الله عليه وسلم

(١)   «الرازي» ١٦٥/١٦. 
(٢)   «القرطبي» ٢٣٤/٨. 

(٣) (ش): المرجئة يخالفون أهل السنة والجماعة في أصل من أصول العقيدة ، حيث يقول أهل السنة :إن الإيمان 
قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية .وأهل الإرجاء يخالفون في ذلك وغيره ، فالإيمان 

عندهم هو التصديق والقول فقط ، ولا يزيد ولا ينقص ، ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان.
(٤)   رواه الدارقطني. (ش): ورواه ابن ماجه،  وصححه الألباني. 

(٥)   هو والد حنظلة الذي غسلته الملائكة. 



• سورة التوبة • ٦٨٧ الجزء الحادي عشر 

أن  المنافقين  إلِى  وأرسل  الشام،  إلِى  خرج  حنين  في  هوازن  انهزمت  فلما   - الفاسق  عامر  أبا 
استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، وابنوا لي مسجدًا فإنيِ ذاهب إلِى قيصر فآتي بجند الروم 
فأُخرج محمداً وأصحابه، فبنوا مسجداً إلِى جانب مسجد قباء، وأتوا رسول االله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنِا 
لنا فيه، فدعا  تأتينا فتصلي  المطيرة، وإنِا نحب أن  العِلة، والحاجة، والليلة  بنينا مسجداً لذي 
به،  هموا  وما  الضرار  مسجد  خبر  رسوله  االله  وأخبر  القرآن،  عليه  فنزل  فيأتيهم  ليلبسه  بثوبه 
فدعا صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وقال لهم: انطلقوا إلِى هذا المسجد الظالم وأهله واحرقوه، فذهبوا 
إلِيه فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله، وفيه نزلت ﴿ ! " # $...﴾(١) الآية».
عن  المتخلفون  هؤلاء  إلِيكم  يعتذر  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ التفسير: 
غزوة تبوك إذِا رجعتم إلِيهم من سفركم وجهادكم ﴿ ' ) ( * + ,﴾ أي قل 
لهم لا تعتذروا فلن نصدقكم فيما تقولون ﴿ - . / 0 1﴾ أي قد أخبرنا االله 
بأحوالكم وما فيه من ضمائركم من الخبث والنفاق ﴿ 3  4 5 6﴾ أي وسيرى 

أم تقيمون عليه؟ ﴿ 7 8 9 :  نفاقكم  أتتوبون من  االلهُ ورسولهُ عملَكم فيما بعد، 
;    >﴾ أي ثم ترجعون بعد مماتكم إلى االله تعالى الذي يعلم السر والعلانية، 
ولا تخفى عليه خافية ﴿ = < ? @﴾ أي فيخبركم عند وقوفكم بين يديه بأعمالكم 
كلها، ويجازيكم عليها الجزاء العادل ﴿D C B﴾ أي سيحلف لكم باالله هؤلاء 
الكاذبة بالأعذار  معتذرين  تبوك  من  إلِيهم  رجعتم  إذِا  أي   ﴾G  F  E  ﴿ المنافقون 
﴿ I H﴾ أي لتصفحوا عنهم ولتعرضوا عن ذمهم ﴿ L  K﴾ أي فأعرضوا عنهم 
إعِراض مقتٍ واجتناب، وخلُّوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق قال ابن عباس: يريد 
ترك الكلام والسلام(٢) ثم ذكر تعالى العلة فقال: ﴿ O N﴾ أي لأنهم كالقذر لخُبْث باطنِهم 

 U  T  S  ﴿ ومأواهم  مسكنهم  هي  جهنم  إلِى  مصيرهم  أي   ﴾R  Q  ﴿
 Y X ﴿ أي جزاءً لهم على نفاقهم في الدنيا، وما اكتسبوه من الآثام ﴾V
Z ]﴾ كرره لبيان كذبهم وللتحذير من الاغترار بمعاذيرهم الكاذبة، أي يحلفون لكم 
بأعظم الأيمان لينالوا رضاكم ﴿ [  ^ _ ` f e d c b a﴾     أي 
ووضع  السعود»:  «أبو  قال  عليهم  ساخط  االله  لأن  ينفعهم  لا  رضاكم  فإنِ  عنهم  رضيتم  فإنِ 

(ش): قال الألباني -رحمه االله-: «ضعيف رواه ابن هشام عن ابن إسحاق بدون  النزول» ١٤٩.  (١)   «أسباب 
رَارِ حِينَ  خَانَ منِْ مَسْجِدِ الضِّ إسناد. لكن أخرج الحاكم عن جَابرِ بْن عَبْدِ االلهِ الأْنَْصَارِي ڤ، قال: «رَأَيْتُ الدُّ
انْهَارَ» وصححه ووافقه الذهبي، فلعل المسجد انهار بأمر االله دون حرق، واالله أعلم. (انظر: ما شاع ولم يثبت 

في السيرة النبوية، للدكتور محمد بن عبد االله العوشن (ص ٢٢٠- ٢٢١).
(٢)   «الرازي» ١٦٤/١٦. 
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 i  h  ﴿ الطاعة(١)  عن  والخروج  بالفسق  عليهم  للتسجيل  الضمير  موضع  الفاسقين 
k j﴾ الأعراب - أهل البدو - أشد كفراً وأعظم نفاق� من أهل الحضر، لجفائهم 

 s r q p o    n m l ﴿ وقسوة قلوبهم، وقلة مشاهدتهم لأهل الخير والصلاح
في  قال  والشرائع  الأحكام  من  رسوله  على  االله  أنزل  ما  يعلموا  بألا  أولى  وهم  أي   ﴾t
«البحر»: وإنِما كانوا أشد كفراً ونفاق� لفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مؤدب، فقد 
نشئوا كما شاءوا، ولبعدهم عن مشاهدة العلماء ومعرفة كتاب االله وسنة رسوله، فكانوا أطلق 

 z ﴿ أي عليم بخلقه حكيم في صنعه ﴾x w v ﴿ (٢)لسان� بالكفر من منافقي المدينة
} | { ~ ے ¡﴾ أي ومن هؤلاء الأعراب الجهلاء من يعدُّ ما يصرفه في سبيل 
االله ويتصدق به غرامة وخسران�، لأنه لا ينفقه احتساب� فلا يرجو له ثواب� ﴿ ¢ £ ¤﴾ 
أي ينتظر بكم مصائب الدنيا ليتخلص من أعباء النفقة ﴿ ¦ § ¨﴾ جملة اعتراضية 
للدعاء عليهم أي عليهم يدور العذاب والهلاك ﴿ ª » ¬﴾ أي سميعٌ لأقوالهم عليمٌ 
ق  بأفعالهم ﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ أي ومن الأعراب من يصدِّ

 » º ¹ ¸ ¶ ﴿ بوحدانية االله وبالبعث بعد الموت على عكس أولئك المنافقين
¼﴾ أي ويتخذ ما ينفق في سبيل االله ما يقربه من رضا االله ومحبته ﴿ ½ ¾﴾ أي دعاء 
الرسول واستغفاره له ﴿ Ã Â    Á À﴾ (ألا) أداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء بالأمر أي ألا 

 Ç  Æ  Å  ﴿ مخلصين  أنفقوها  حيث  ربهم  لرضا  تقربهم  عظيمة  قربة  الإِنفاق  هذا  إنِ 
È﴾ أي سيدخلهم االله في جنته التي أعدها للمتقين(٣) ﴿ Í  Ì Ë    Ê﴾ أي غفور لأهل 
أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ للطاعة  وفقهم  حيث  بهم  رحيم  طاعته 

 &  ﴿ الصحابة(٤)  من  الإِيمان  إلِى  سبقوا  الذين  والنصرة،  الهجرة  في  الأولون  والسابقون 
' )﴾ أي سلكوا طريقهم واقتدوا بهم في سيرتهم الحسنة، وهم التابعون ومن سار 
على نهجهم إلِى يوم القيامة ﴿ ( * + , -﴾ وعدٌ بالغفران والرضوان أي رَضِيَ 
االلهُ عَنهْم وأرضاهم، وهذا أرقى المراتب التي يسعى إلِيها المؤمنون، ويتنافس فيها المتنافسون 
أن يرضى االله تعالى عنهم ويرضيهم قال «الطبري»: رَضِيَ االلهُ عَنهْم لطاعتهم وإجِابتهم نبيه، 

ورضوا عنه لما أجزل لهم من الثواب على الطاعة والإِيمان ﴿ .  / 0 1 2 
(١)   «أبو السعود». 

(٢)   «البحر» المحيط. 
(٣) (ش): فالجنةُ أثرٌ من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، في جوار 

أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.
(٤)   روى عن الشعبي أنهم الذي، بايعوا بيعة الرضوان. وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين. وما ذكرناه أنهم جميع 

الصحابة وهم السابقون في الهجرة والنصرة هو ما رجحه «الطبري» واختاره الفخر «الرازي».
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الأنهار  وقصورها  أشجارها  تحت  من  تجري  جنات  الآخرة  في  لهم  وأعد  3﴾        أي 
الفوز  هو  ذلك  أي   ﴾:  9  8  ﴿ انتهاء  غير  من  فيها  مقيمين  أي   ﴾6  5  4  ﴿
الذي لا فوز وراءه قال في «البحر»: لما بيّن تعالى فضائل الأعراب المؤمنين، بيّن حال هؤلاء 

السابقين، ولكن شتان ما بين الثناءين فهناك قال ﴿ Ã Â    Á À﴾ وهناك قال ﴿ .  / 
الفوز  ﴿ذلك  ختم  وهناك   ﴾Í   Ì  Ë     Ê  ﴿ ختم  وهنا     ﴾3  2  1  0
المدينة  أهل  يا  حولكم  وممن  أي   ﴾@     ?  >  =  <  ﴿ العظيم﴾(١) 
المدينة  أهل  منازلكم ﴿ D C B﴾ أي ومن  قريبة من  منازلهم  منافقون من الأعراب 
وا في النفاق واستمروا عليه قال ابن عباس: مرنوا  منافقون أيض� ﴿ H G F﴾ أي لَجُّ
عليه وثبتوا (٢) منهم ابن سلول، والجلاس، وأبو عامر الراهب(٣) ﴿ M L KJ I﴾ أي 
نحن  ولكن  كثيرين،  على  أمرهم  يخفى  بحيث  النفاق  في  لمهارتهم  محمد  يا  أنت  تعلمهم  لا 
نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم ﴿ P O﴾ أي في الدنيا بالقتل والأسر، وعند الموت 
الذي  النار،  إلِى عذاب  يردون  القبر ﴿ U T     S R Q﴾ أي ثم في الآخرة  بعذاب 
ولم  بذنوبهم  أقروا  آخرون  وقوم  أي    ﴾Y  X  W  ﴿ والفجار  للكفار  االله  أعده 
عن  تخلفوا  المسلمين  من  قوم  هم  «الرازي»(٤):  قال  الكاذبة  بالمعاذير  تخلفهم  عن  يعتذروا 

  ]  \  [  Z  ﴿ وتابوا  فعلوا  ما  على  ندموا  ثم  لكسلهم،  بل  لنفاقهم  لا  تبوك  غزوة 
^﴾ أي خلطوا جهادهم السابق وخروجهم مع الرسول لسائر الغزوات بالعمل السيئ وهو 
قال  عليهم  يتوب  االله  لعل  أي   ﴾c  b  a  `  _  ﴿ المرة  هذه  تبوك  غزوة  عن  تخلفهم 
«الطبري»: و«عسى» من االله واجب، ومعناه: سيتوب االله عليهم، ولكنه في كلام العرب بمعنى 
الترجي على ما وصَفْتُ(٥) ﴿ h g f e﴾ أي ذو عفوٍ لمن تاب، عظيم الرحمة لمن أناب 
﴿ p o n m l k j﴾ أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم 
صدقة تطهرهم بها من الذنوب والأوضار، وتنمي بتلك الصدقة حسناتهم حتى يرتفعوا بها إلِى 
مراتب المخلصين الأبرار ﴿ w v u    t sr q﴾ أي وادع لهم بالمغفرة فإنِ دعاءك 
أي   ﴾{  z  y  ﴿ لهم  رحمة   ﴾w  v  ﴿ عباس:  ابن  قال  لهم  طمأنينة  واستغفارك 
سميع لقولهم عليهم بنِيَِّاتهِم ﴿ { ~   ے ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦﴾ الاستفهام للتقرير أي 

(١)   «البحر» ٩٢/٥. 
دوا عليه ومهروا فيه. (٢) (ش): لجَّ في الأمر: تمادَى فيه معاندًا، لازمه وأبى أن ينصرف عنه. مرنوا عليه: أي تعوَّ

(٣)   تفسير ابن الجوزي ٤٩١/٣. 
(٤)   «الرازي» ١٧٤/١٦. 

(٥)   «الطبري» ١٢/١١. 
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 ﴾ ألم يعلم أولئك التائبون أن االله تعالى هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده ﴿ §̈ 
أي يتقبلها ممن أخلص النية ﴿ ©  ª » ¬ ®﴾ أي وأن االله وحده المستأثر بقبول 
عَمَلَكُمْ  االله  فَسَيَرَى  اعملوا  [غافر: ٣] ﴿وَقُلِ  لقوله: ﴿ = < ? @﴾  التوبة والرحمة 
وَرَسُولُهُ والمؤمنون﴾ صيغة أمر متضمنة للوعيد أي اعملوا ما شئتم من الأعمال فأعمالكم لا 

 ¼ »      º ¹ ﴿ تخفى على االله، وستعرض يوم الحساب على الرسول والمؤمنين
الذي لا تخفى عليه خافية ﴿ ¾ ¿ Á         À﴾ أي  االله  إلِى  ½﴾    أي وستردُّون 
أي   ﴾Æ     Å  Ä  Ã  ﴿ فشر  ا  شر� وإنِ  فخير،  خيراً  إنِ  أعمالكم  على  فيجازيكم 
رُون إلِى أن يظهر أمر االله فيهم قال ابن عباس: هم كعب بن مالك،  وآخرون من المتخلفين مُؤَخَّ
ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، لم يسارعوا إلِى التوبة والاعتذار، وكانوا من أصحاب بدر، 
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم والسلام عليهم، فصاروا مرجئين لأمره تعالى(١) إلى أن يتجاوز عن 

 Ê É È Ç ﴿ سيئاتهم، فهو تعالى وحده الذي يقبل التوبة ويتوب على العبد دون غيره
 ﴾Ï Î Í ﴿ أي إمِا أن يعذبهم إنِ لم يتوبوا، وإمِا أن يوفقهم للتوبة ويغفر لهم ﴾Ë

 !  ﴿ تعالى  قوله  في  المذكورون  الثلاثة  وهؤلاء  بهم،  يفعله  فيما  حكيم  بأحوالهم  عليم  أي 
" # $﴾ [التوبة: ١١٨] وقد وقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت 
توبتهم بعد ﴿ ! " # $﴾ أي ومن المنافقين جماعة بالغوا في الإِجرام حتى 
ةً للمؤمنين(٢)، وقد اشتهر باسم «مسجد  ابتنوا مجمع� يدبرون فيه الشر، وسموه مسجداً مُضَارَّ
الضرار» ﴿ %﴾ أي نصرة للكفر الذي يخفونه ﴿ & ' )﴾ أي يفرقون 

بواسطته جماعة المؤمنين، ويصرفونهم عن مسجد قباء ﴿ ( *   + , - . 
/﴾ أي ترقب� وانتظاراً لقدوم أبي عامر الفاسق الذي قال لرسول االله: لا أجد قوم� يقاتلونك 
رواية  في  «الطبري»  قال  له  معقلاً  ليكون  المسجد  ببناء  أمرهم  الذي  وهو  معهم،  قاتَلْتُك  إلاِ 
وكانوا  والمسلمين  االله  نبي  به  يضارون  بقباء  مسجداً  بنوا  المنافقين  من  ناس  هم  الضحاك: 

يقولون: إذِا رجع أبو عامر صلى فيه، وإذِا قدم ظهر على محمد وتغلب عليه(٣) ﴿ 1 2 
بالمسكين،  الرفق  من  والإِحسان،  الخير  إلاِ  ببِنِائهِ  أردنا  ما  ولَيُقْسِمُنَّ  أي   ﴾5  4  3
الحلف،  يعلم كذبهم في ذلك  المصلين ﴿ 7 8 9 :﴾  أي واالله  والتوسعة على 
فقال  الضرار  مسجد  في  الصلاة  عن  رسوله  تعالى  نهى  ثم  التأكيد،  لزيادة  واللام  بإنِ  وأتى 
يُبْنَ إلاِ ليكون معقلاً لأهل النفاق  ﴿ > = < ?﴾ أي لا تصلِّ فيه يا محمد أبداً لأنه لم 

(١)   «أبو السعود» ٢٩٥/٢. 
(٢)   انظر سبب النزول. 

(٣)   «الطبري» ٢٥/١١. 
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﴿ D C B A﴾ اللام لام القسم أي لمسجد قباء الذي بني على تقوى االله وطاعته 
﴿ G  F E﴾ أي من أول يوم ابتدئ في بنائه ﴿ K J I H﴾ أي أولى وأجدر بأن تصلي 
أتقياء -  المسجد رجال  الضرار ﴿ Q P O N M﴾ أي في هذا  فيه من مسجد 
وهم الأنصار - يحبون أن يتطهروا من الذنوب والمعاصي(١) ﴿ U T S﴾ أي 
التقوى على مسجد  المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة، ثم أشار تعالى إلى فضل مسجد 
للإنِكار  الاستفهام   ﴾^  ]  \  [  Z   Y  X  W  ﴿ فقال:  الضرار 

والمعنى: هل من أسس بنيانه على تقوى وخوف من االله تعالى وطلبٍ لمرضاته بالطاعة ﴿ _ 
` g f e d  c b a﴾ أي هل ذاك خير أم هذا الذي أسس بنيانه على طرف 
جهنم  نار  في  البناء  به  فسقط  أي   ﴾l    k  j  i  h  ﴿ السقوط؟  على  مشرف  متصدع  واد 
﴿ r q p o n﴾ أي لا يوفق الظالمين إلِى السداد، ولا يهديهم سبيل الرشاد، 
والآية الكريمة على سبيل التشبيه والتمثيل لعمل أهل الإِخلاص، والإِيمان، وعمل أهل النفاق 
والضلال، والمعنى هل من أسس بنيان دينه على التقوى والإِخلاص كمن أسسه على الباطل 

 w v u t ﴿ والنفاق الذي يشبه طرف الوادي أو الجبل الذي أشفى على السقوط؟
وارتياب  وغيظ  ونفاقٌ،  شك  الضرار  مسجد  أهل  قلوب  في  يزال  لا  أي   ﴾{  z  y  x
بسبب هدمه، يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلِى ذلك المسجد 
غيظ  اشتد  فلذلك  لأهله،  إهِانة  فيه  والقمامة  والنتن  الجيف  بإلِقاء  وأمر  وحرقه  هدمه  من 
المنافقين وحقدهم(٢) ﴿ |   { ~ ے﴾ أي لا يزالون في ارتياب وغيظ إلاِ أن تتصدع 
قلوبهم فيموتوا ﴿ ¢ £ ¤﴾ أي واالله سبحانه عليم بأحوال المنافقين، حكيم في تدبيره 

إيِاهم ومجازاتهم بسوء نياتهم.
البَلاغََة: ١ - ﴿ ;    >﴾ بين الكلمتين طباق.

٢ - ﴿ f e d c b﴾     الإِظهار في موضع الإِضمار لزيادة التشنيع والتقبيح 
وأصله لا يرضى عنهم.

محل  هي  التي  جنته  في  يُدخلهم  أي  مرسل  مجاز  فيه   ﴾È  Ç  Æ  Å  ﴿  -  ٣

(١) (ش): عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فىِ أَهْلِ قُبَاءَ ﴿Q P O N M﴾ قَالَ: 
كَانُوا يَسْتَنجُْونَ باِلْمَاءِ فَنزََلَتْ فيِهِمْ هَذِهِ الآيَةُ. (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني). 

(٢) (ش): قال الألباني : «ضعيف رواه ابن هشام عن ابن إسحاق بدون إسناد. لكن أخرج الحاكم عن جَابرِ بْن 
رَارِ حِينَ انْهَارَ» وصححه ووافقه الذهبي، فلعل  خَانَ منِْ مَسْجِدِ الضِّ عَبْدِااللهِ الأْنَْصَارِيَّ ڤ، قال: «رَأَيْتُ الدُّ
المسجد انهار بأمر االله دون حرق، واالله أعلم. (انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، للدكتور محمد بن عبد 

االله العوشن (ص ٢٢٠- ٢٢١).
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الرحمة وهو من إطِلاق الحال وإرِادة المحل(١).
٤ - ﴿ ] \ [  ^﴾ بين ﴿ \  ..  ^﴾ طباق.

٥ - ﴿ w v u    t﴾ فيه تشبيه بليغ حيث جعل الصلاة نفس السكن والاطمئنان 
مبالغة وأصله كالسكن حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغ�.

٦ - ﴿ h g﴾ بينهما جناس ناقص وهو من المحسنات البديعية.
التقوى  استعارة مكنية حيث شبهت  الكلام  ٧ - ﴿ Z  Y X W ]﴾ في 
البنيان وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه  والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليها 

وهو التأسيس(٢).
تنبيه: كلمة «عسى» من االله واجب قال الإِمام «الرازي»: وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف الناس في الكلام، والسلطان العظيم إذِا التمس المحتاج منه شيئ� فإنِه لا يجيبه إلاِ 
على سبيل الترجي مع كلمة «عسى» أو «لعل» تنبيه� على أنه ليس لأحد أن يلزمه بشيء، بل 
كل ما يفعله فإنِما هو على سبيل التفضل والتطول، وفيه فائدة أخرى وهو أن يكون المكلف 

على الطمع والإِشفاق لأنه أبعد من الإِتكال والإِهمال(٣).
أصحابه  يحدث  وهو  صوحان»  بن  «زيد  إلِى  جلس  أعرابي�ا  أن  الأعمش  روى  لطيفَة: 
 وكانت يده أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي: واالله إنِ حديثك ليعجبني، وإنِ يدك لتريبني! 
أم  يقطعون  اليمين  أدري  ما  واالله  الأعرابي:  فقال  الشمال،  إنهِا  يدي  من  يريبك  ما  زيد:  قال 

 r q p o    n m l k j i h ﴿ الشمال فقال زيد: صدق االله
إلِى قلبي الشك هل قطعت في سرقة وهذا من  t s...﴾ الآية، معنى تريبني أي تدخل 

جهل الأعرابي(٤).
قال االله تعالى:

 ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸
 "  !  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ
 *  )  (  '  &  %  $  #

(١) (ش): فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.

(٢) انظر ما كتبه الشريف الرضي في «تلخيص البيان» حول هذه الآية الكريمة ص ١٤٩، ففيه روائع البيان.
(٣)   «الرازاي» ١٧٦/١٦. 

(٤)   «محاسن التأويل» ٣٢٣٩/٨. 
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ذكر  عنه،  المثبطين  الجهاد،  عن  المتخلفين  المنافقين،  أحوال  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
تخلفوا  الذين  الثلاثة  قصة  ذكر  ثم   . الله.  أنفسهم  باعوا  الذين  المجاهدين،  المؤمنين  صفات 
عن غزوة تبوك وتوبة االله عليهم، وختم السورة بتذكير المؤمنين بالنعمة العظمى، ببعثة السراج 

المنير، النبي العربي، الذي أرسله االله رحمة للعالمين.
توجع  إذِا  تأوه�  الرجل  تأوه  يقال:  المتضرع،  الخاشع  ومعناه  التأوه  كثير   ﴾O  ﴿ اللغَة: 
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قال الشاعر:
ــلٍ  ــيْ ــلَ بِ ـــا  ـــه ـــلُ أَرْحَ ـــتُ  ـــمْ قُ مـــا  ــلِ الــحَــزِيــنِ (٢)إذَا  جُ ــرَّ هُ(١) آهَـــةَ ال ـــــأَوَّ تَ

 ﴾µ ﴿ الحليم: الكثير الحلم وهو الذي يصفح عن الذنب ويصبر على الأذى   ﴾  ̂﴿
الشدة وصعوبة الأمر وتسمى غزوة تبوك «غزوة العسرة» لما فيها من المشقة والشدة ﴿ «﴾ 
  ﴾d ﴿ الظمأ: شدة العطش ﴾b ﴿ الزيغ: الميل: يقال زاغ قلبه إذِا مال عن الهدى والإِيمان
 ﴾p  ﴿ البطن  ضمور  بها  يظهر  شديدة  مجاعة   ﴾f  ﴿ والتعب  الإِعياء  النصب: 
وقوة وحمية ﴿ ¢﴾  صعب وشاق  أدركه وأصابه ﴿ +﴾ شدة  إذِا  الشيء  نال  يصيبون، 

﴿ ¥﴾ العنت: الشدة والمشقة.
سَبَبُ النزّول: أ - «لما بايع الأنصار رسول االله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة - وكانوا سبعين رجلاً - قال 
عبد االله بن رواحة: يا رسول االله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال: اشترط لربي أن تعبدوه 
فعلنا  فإذِا  قالوا:  أنفسكم،  منه  تمنعون  تمنعوني مما  أن  لنفسي  به شيئ�، واشترط  ولا تشركوا 

 ª © ¨ § ﴿ نقيل ولا نستقيل» فنزلت البيع لا  قالوا ربح  الجنة،  لنا؟ قال:  ذلك فما 
» ¬...﴾(٣) الآية(٤).

إلى ديارها  تَحِنُّ  ناقته،  الرجل.  عنىَ بذلك  تألم  : مثل  الرجل  تتألم، آهة  هُ ومعناها  تتَأَوَّ هُ: أصلها  تَأَوَّ (ش):   (١)
وأوطانها. فعندما يذهب الشاعر إلي ناقته لتجهيزها للسفر يسمعها وهي تتألم مثلما يتألم الرجل الحزين.

(٢)   «البحر» ٨٨/٥. 
(٣)   «زاد المسير» ٥٠٤/٣. 

عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  فَعَنْ  فثابتة.  المبايعة  أما قصة  البيان».  ابن جرير في «جامع  النزول ضعيف، رواه  (ش): سبب   (٤)
وَبعُِكَاظٍ،  وَبمَِجَنَّةٍ  الْمَوْسِمِ  فيِ  مَناَزِلهِِمْ  فيِ  الْحَاجَّ  يَتَّبعُِ  سِنيِنَ  عَشْرَ  لَبثَِ  االلهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أَنَّ  عنه  االله  االلهِ رضي 
غَ رِسَالاَتِ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟». فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَنصُْرُهُ  وَبمَِناَزِلهِِمْ بمِِنىً يَقُولُ: «مَنْ يُؤْوِينيِ، مَنْ يَنصُْرُنيِ حَتَّى أُبَلِّ
جُلَ يَرْحَلُ منِْ مُضَرَ، أَوْ منَِ الْيَمَنِ، إلَِى ذِي رَحِمِهِ، فَيَأْتيِهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ: «احْذَرْ غُلاَمَ قُرَيْشٍ  وَيُؤْوِيهِ، حَتَّى إنَِّ الرَّ
لاَ يَفْتنِكَُ»، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالهِِمْ يَدْعُوهُمْ إلَِى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ يُشِيرُونَ إلَِيْهِ باِلأْصََابعِِ. حَتَّى بَعَثَناَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ 
جُلُ فَيُؤْمنُِ بهِِ، فَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنقَْلبُِ إلَِى أَهْلهِِ، فَيُسْلمُِونَ بإِسِْلاَمهِِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ منِْ دُورِ  منِْ يَثْرِبَ، فَيَأْتيِهِ الرَّ
، فَأْتَمَرْنَا، وَاجْتَمَعْناَ سَبْعُونَ رَجُلاً منَِّا،  سْلاَمَ، ثُمَّ بَعَثَناَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ يَثْرِبَ إلاَِّ فيِهَا رَهْطٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ يُظْهِرُونَ الإِْ
ةَ، وَيَخَافُ. فَرَحَلْناَ حَتَّى قَدِمْناَ عَلَيْهِ فيِ الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ  فَقُلْناَ: حَتَّى مَتَى نَذَرُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  يُطْرَدُ فيِ جِبَالِ مَكَّ
ذِينَ جَاءُوكَ؟ إنِِّي ذُو مَعْرِفَةٍ بأَِهْلِ  هُ الْعَبَّاسُ: «يَا ابنَ أَخِي، إنِِّي لاَ أَدْرِي مَا هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ الَّ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ عَمُّ
ا نَظَرَ الْعَبَّاسُ فيِ وُجُوهِناَ، قَالَ: «هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ أَعْرِفُهُمْ، هَؤُلاَءِ  يَثْرِبَ»، فَاجْتَمَعْناَ عِندَْهُ منِْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، فَلَمَّ
وَالْكَسَلِ،  النَّشَاطِ  فيِ  وَالطَّاعَةِ  مْعِ  السَّ عَلَى  «تُبَايعُِونيِ  قَالَ:  نُبَايعُِكَ؟»   عَلاَمَ  االلهِ،  رَسُولَ  «يَا  فَقُلْناَ:  أَحْدَاثٌ»، 
وَعَلَى النَّفَقَةِ فيِ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فيِ االلهِ لاَ تَأْخُذُكُمْ 
وَأَبْناَءَكُمْ  أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ  تَمْنعَُونَ منِهُْ  ا  فَتَمْنعَُونيِ ممَِّ يَثْرِبَ،  تَنصُْرُونيِ إذَِا قَدِمْتُ  أَنْ  لَوْمَةُ لاَئمٍِ، وَعَلَى  فيِهِ 
بْعِينَ، فَقَالَ: «رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، إنَِّا لَمْ  وَلَكُمُ الْجَنَّةُ». فَقُمْناَ نُبَايعُِهُ، فَأَخَذَ بيَِدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ أَصْغَرُ السَّ
ةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ،  نَضْرِبْ إلَِيْهِ أَكْبَادَ الْمَطيِِّ إلاَِّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ االلهِ، إنَِّ إخِْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّ
تْكُمْ، وَعَلَى قَتْلِ خِيَارِكُمْ، وَعَلَى مُفَارَقَةِ = يُوفِ إذَِا مَسَّ ا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبرُِونَ عَلَى السُّ يُوفُ، فَإمَِّ كُمُ السُّ وَأَنْ تَعَضَّ
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بن  االله  وعبد  جهل،  أبو  وعنده  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  دخل  الوفاة،  طالب  أبا  حضرت  لما   - ب 
إلَِهَ إلاَِّ االلهُ ، كَلِمَةً أُحَاجّ لَكَ بهَِا عِنْدَ االلهِ»، فقال أبو جهل وابن  أبي أمية، فقال: «أَىْ عَمِّ قُلْ لاَ 
أُمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول االله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد 
له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول 
عَزَّ  االله  فأنزل  عَنكَْ»  أُنْهَ  لَمْ  مَا  لَكَ  لأسَْتَغْفِرَنَّ  وَااللهِ  «أَمَا  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  فقال  االله»  إلاِ  إلِه  «لا 
تَهْدِي  لاَ  ﴿إنَِّكَ  ونزلت   «  ﴾...:  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ وَجَلَّ 

مَنْ أَحْبَبْتَ﴾(١) [القصص: ٥٦] .
التفسير: ﴿ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °  ±﴾ أي اشترى 
أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنة وهو تمثيل في ذروة البلاغة والبيان لأجر المجاهدين(٢)، مَثَّل 
تعالى جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في سبيله بصورة عقد فيه بيع وشراء قال 
الحسن: بايعهم فأَغْلَى لهم الثمنَ (٣) وانظروا إلِى كرم االله، أنْفُس� هو خلقها، وأموالاً هو رزقها، 
ناهيك  بعضهم:  وقال  رابحة  فإنهِا لصفقة  الغالي  الثمن  منهم بهذا  اشتراها  ثم  لهم،  ثم وهبها 
عن(٤) بيعٍ البائعُ فيه المؤمنُ، والمشتري فيه ربُّ العزة والثمنُ فيه الجنةُ، والصَكُّ فيه الكتب 
لاَمُ ﴿ µ  ́³ ¶﴾ أي يجاهدون  لاَة وَالسَّ السماوية، والواسطة فيه محمد عَلَيْهِ الصَّ
لإِعزاز دين االله وإعِلاء كلمته ﴿ ¸ ¹﴾ أي في حالتي الظفر بالأعداء بقتلهم، أو 

الاستشهاد في المعركة بموتهم ﴿ « ¼ ½﴾ أي وعدهم به المولى وعداً قاطع� ﴿ ¾ 
¿ Á À﴾ أي وعداً مثبت� في الكتب المقدسة «التوراة، والإِنجيل، والقرآن» 
﴿ Ç ÆÅ Ä Ã﴾ الاستفهام إنِكاري بمعنى النفي أي لا أحد أوفى من االله جل 
وعلا قال الزمخشري: لأن إخِلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق، فكيف بالغني 

أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً فَذَرُوهُ، فَهُوَ أَعْذَرُ عِندَْ االلهِ». أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ منِْ  ا  ةً، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى االلهِ، وَإمَِّ الْعَرَبِ كَافَّ  =
قَالَوا: «يَا أَسْعَدُ بْنَ زُرَارَةَ أَمطِْ عَنَّا يَدَكَ، فَوَااللهِ لاَ نَذَرُ  هَذِهِ الْبَيْعَةَ، وَلاَ نَسْتَقِيلُهَا، فَقُمْناَ إلَِيْهِ رَجُلاً رَجُلاً يَأْخُذُ عَلَيْناَ 
مُسْلمٍِ).  إسِْناَدٌ جَيِّدٌ عَلَى شَرْطِ  هَذَا  أَحْمَدُ، وَقال ابن كثير:  الْجَنَّةَ» (رَوَاهُ  ذَلكَِ  وَيُعْطيِناَ عَلَى  الْعَبَّاسِ ،  بشُِرْطَةِ 
هَذِهِ  نَذَرُ  (لاَ  أَبْعِدْ.  الْوَفْدِ.(أَمطِْ):  عَلَى  بَابِ  الشَّ غَلَبَةِ  عَلَى  يَدُلُّ  هَذَا  أَحْدَاثٌ»:  هَؤُلاَءِ  أَعْرِفُهُمْ،  لاَ  قَوْمٌ  «هَؤُلاَءِ 
قَالَةِ هِيَ  قَالَةِ، وَالإِْ جُوعَ فيِهَا. والاِسْتقَِالَةُ: طَلَبُ الإِْ الْبَيْعَةَ): أَيْ لاَ نَتْرُكهَا. (وَلاَ نَسْتَقِيلُهَا): لاَ نَطْلُبُ فَسْخَهَا وَالرُّ

تيِ أَخَذَهَا العَبَّاسُ عَلَيْهِمْ باِلْوَفَاءِ لرَِسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم. رَفْعُ الْعَقْدِ بَعْدَ وُقُوعِهِ. (بشُِرْطَةِ الْعَبَّاسِ): يَعْنيِ الْمَوَاثيِق الَّ
(١)   أخرجه مسلم. 

لا  الحقيقة  االله  كلام  لاسيما  الكلام  في  الأصل  لأن  الحقيقة،  على  حَمْله  منِ  مانع  لا  لأنه  خطأ  هذا   (ش):   (٢)
المجاز، والشراء في اللغة استبدال شيء بشيء، وهو حاصِلٌ هنا.

(٣)   «الطبري» ٣٥/١١، و«الرازي» ١٩٩/١٦. 
المستحقّ  بالمال  أو  المقبوض  بالمال  اعتراف  وثيقة  أو  سَندٌَ   : صَكَّ كَافيِكَ.  بـ:  ناهيك  عن/  ناهيك  (ش):   (٤)

للغير.
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 É ÈÇ Æ ﴿ (١)الذي لا يجوز عليه القبيح؟ ولا ترى ترغيب� في الجهاد أحسن منه وأبلغ
 Ð  Ï  ﴿ الفرح  غاية  به  وافرحوا  الرابح  البيع  بذلك  أبشروا  أي   ﴾Í  Ì  Ë    Ê
Ò Ñ﴾ هو الفوز الذي لا فوز أعظم منه ﴿ ! " #﴾ كلا 
مستأنف قال الزجاج: مبتدأ خبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيض� وإنِ لم 
يجاهدوا كقوله ﴿ 9 : ; >﴾ [النساء: ٩٥] والمعنى التائبون عن المعاصي، العابدون 
أي المخلصون في العبادة، الحامدون الله في السراء والضراء ﴿ $﴾  أي السائرون في 
للعظة  والقفار  المدن  في  والذهاب  السير  وهي  السياحة  من  العلم،  طلب  أو  للغزو  الأرض 

   (  '  ﴿ المصلون  أي   ﴾&  %  ﴿ والاعتبار(٢) 
والهدى،  الرشد  إلِى  الناس  يدعون  االله،  إلِى  الداعون  أي   ﴾+  *  )
االله،  فرائض  على  المحافظون  أي   ﴾.  -  ,  ﴿ والردى  الفساد  عن  وينهونهم 
المتمسكون بما شرع االله من حلال وحرام قال «الطبري»: أي المؤدون فرائض االله، المنتهون 
إلِى أمره ونهيه(٣) ﴿ 0 1﴾ أي بشرهم بجنات النعيم، وحذف المبشر به إشِارة إلِى 
أنه لا يدخل تحت حصر، بل لهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
﴿ 3 4     5 6 7 8 9 :﴾ أي لا ينبغي ولا يصح للنبي والمؤمنين 
أن يطلبوا من االله المغفرة للمشركين ﴿ ;   > = <﴾ أي ولو كان المشركون أقرباء لهم 
﴿ ? @  F E D C B A﴾ أي من بعد ما وضح لهم أنهم من أهل الجحيم 
لموتهم على الكفر، والآية نزلت في أبي طالب(٤) ﴿ L   K J I H﴾ هذا 
إبِراهيم على الاستغفار  إبِراهيم على الاستغفار لأبيه آزر أي ما أقدم  بيان للسبب الذي حمل 
 ﴾¬  «  ª  ﴿ بقوله  له  تقدم  وعدٍ  أجل  من  إلاِ  أي   ﴾Q  P  O  N       M  ﴿
[مريم:٤٧] وأنه كان قبل أن يتحقق إصِراره على الشرك ﴿ Y X W V U T S R﴾ أي 
فلما تبين لإِبراهيم أن أباه مُصِرٌّ على الكفر ومستمر على الكفر، تبرأ من أبيه بالكلية فضلاً عن 
الاستغفار له، ثم بيّن تعالى بأن الذي حمل إبِراهيم على الاستغفار هو فرط ترحمه وصبره على 
   ﴾^  ﴿ القلب  ورقة  الرحمة  فرط  من  التأوه  كثير  أي    ﴾]         \  [  ﴿ فقال  أبيه 

أي صبور على ما يعترضه من الأذى ولذلك حلم عن أبيه مع توعده له بقوله ﴿ { ~ ے 

(١)   «الكشاف» ٣١٤/٢. 
(٢)   فسر بعضهم «السائحون» بأنهم الصائمون، وقال عطاء: هم الغزاة، وقال ابن زيد: هم المهاجرون، وما ذهبنا 
إليه هو ما رجحه الفخر «الرازي»، وهو الأولى بتفسير الآية الكريمة ويدل عليه: ﴿+ , -﴾ واالله 

أعلم.  
(٣)   «الطبري» ٣٩/١١. 

(٤)   انظر سبب النزول. 
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¡﴾ [مريم: ٤٦] فليس لغيره أن يتأسى به في ذلك قال أبو حيان: ولما كان استغفار إبِراهيم 
لأبيه بصدد أن يُقتدى به بيّن تعالى العلة في استغفار إبِراهيم لأبيه، وهو الوعد الذي كان وعده 
به، فكان يرجو إيِمانه فلما تبيّن له من جهة الوحي أنه عدو الله، وأنه يموت كافراً، وانقطع رجاؤه 
منه تبرأ منه وقطع استغفاره(١) ﴿̀  d  c b a﴾ نزلت الآية في قوم من المسلمين 
استغفروا للمشركين، فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيس� لهم(٢) أي ما كان االله 

 k j i  h ﴿ أن وفقهم للإيِمان بعد  بالضلال ﴿ g f e﴾ أي  قوم  ليقضي على 
 p o  n ﴿ أي حتى يبين لهم ما يجتنبونه فإنِ خالفوا بعد النهي استحقوا العقوبة ﴾l
r q﴾ أي عليم بجميع الأشياء ومنها أنه يعلم من يستحق الهداية، ومن يستحق الإِضلال 
﴿ y x w v u t﴾ أي له سلطان السماوات والأرض ومُلْكُهُما، وكُلُّ مَن فيهما 

عبيدُه ومماليكُه ﴿ } |﴾ أي بيده وحده حياتهم وموتهم ﴿ ~ ے ¡   ¢ £ ¤ 
قال  عليه  تعتمدون  أو  إلِيه  تلجئون  االله  غير  أحد  من  الناس  أيها  لكم  ما  أي   ﴾§  ¦  ¥
الألوسي: لما منعهم سبحانه عن الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى، وتضمن ذلك 
وجوب التبري عنهم، بيّن لهم أن االله سبحانه مالك كل موجود، ومتولي أمره، والغالب عليه، 
ئين عما سواه، غير  مُتَبَرِّ يَّتهِم،  بكُِلِّ إلِيه  ليتوجهوا  تعالى،  إلاِ منه  يتأتى لهم ولاية ولا نصر  ولا 
االله على  تاب  أي   ﴾° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ (٣)إيِاه إلاِ  قاصدين 
من  منهم  حصل  لما  والأنصار  المهاجرين  على  وتاب  التخلف،  في  للمنافقين  إذِنه  من  النبي 
بعض الهفوات في غزوة تبوك، حيث تباطأ بعضهم، وتثاقل عن الجهاد آخرون، والغرض التوبة 
على من تخلفوا من المؤمنين عن غزوة تبوك ثم تابوا وأنابوا، وعلم االله صدق توبتهم فقبلها 
منهم، وصدّرها بتوبته على رسوله وكبار صحبه جبراً لقلوبهم، وتنويه� لشأنهم، وبعث� للمؤمنين 
على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلاِ وهو محتاج إلِى التوبة والاستغفار، حتى النبي والمهاجرون 
والأنصار(٤) ﴿ ± µ  ́ ³ ²﴾ أي اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة في شدة 
الحر، وقلة الزاد، والضيق الشديد روى «الطبري» عن عمر ڤ قال: خرجنا مع رسول االله صلى الله عليه وسلم 
إلِى تبوك في قيظٍ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إنِ 
الرجل لينحر البعير فيعصر فرثه فيشربه، فقال أبو بكر: يا رسول االله إنِ االله قد عودك في الدعاء 
خيراً فادع لنا، قال: تحب ذلك؟ قال: نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سكبت السماء فملأوا 

(١)   «البحر» المحيط ١٠٥/٥. 
(٢)   التسيهل ٨٦/٢. (ش): ذكره ابن جزي في ««التسهيل» لعلوم التنزيل» بدون إسناد. 

(٣)   «روح المعاني» ٣٩/١١. 
(٤)   انظر «الكشاف» ٣١٦/٢. 
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 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ العسكر(١)  جاوزت  نجدها  فلم  ننظر  فرجعنا  معهم،  ما 
¾﴾    أي من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق وترتاب، لما نالهم من المشقة 

 Ä    Ã ﴿ أي وفقهم للثبات على الحق وتاب عليهم لما ندموا ﴾Á À ¿﴿ والشدة
كذلك  وتاب  أي   ﴾$  #  "  !  ﴿ بالمؤمنين  رحيم  لطيف  أي   ﴾Æ  Å

على الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو، وهم «كعب، وهلال، ومرارة»(٢) ﴿ % & ' ) 
(    * +﴾ أي ضاقت عليهم مع سعتها ﴿ , - .﴾ أي ضاقت نفوسهم 
، بحيث لا يَسَعُها أُنْسٌ ولا سرور، وذلك بسبب «أن الرسول عليه  بما اعتراها من الغم والهَمِّ
يرد عليه، وهَجَرَتْهم  أقربائه فلا  السلام لأقرب  يفشي  لمقاطعتهم، فكان أحدهم  السلام دعا 
نساؤُهم وأهلُوهم وأهملوهم حتى تاب االله عليهم» ﴿ / 0 1 2  3 4 5  6﴾    أي 

وأيقنوا أنه لا معتصم لهم من االله ومن عذابه، إلاِ بالرجوع والإِنابة إلِيه سبحانه ﴿ 7 8 9 
:﴾ أي رجع عليهم بالقبول والرحمة، ليستقيموا على التوبة ويدوموا عليها ﴿ >   = < 
على  المتفضلُ  وعَظُمَتْ،  الجنايات  كثُرتْ  وإنِ  التوبة  قبول  في  المبالغُِ  أي   ﴾@   ?
العباد بالرحمة الشاملة ﴿ I H G F E D C B﴾ أي راقبُِوا االله 
في جميع أقوالكم وأفعالكم، وكونوا مع أهل الصدق واليقين، الذين صدقوا في الدنيا نية وقولاً 
لمن  عتاب   ﴾W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿ وعملاً 
تخلف عن غزوة تبوك أي ما صح ولا استقام لأهل المدينة ومن حولهم من سكان البوادي أن 
يتخلفوا عن الغزو مع رسول االله صلى الله عليه وسلم ﴿ Z Y X   ] \﴾ أي لا يترفعوا بأنفسهم عن 
بالمُهَج  يُفْدوه  أن  عليهم  بل  السلام،  عليه  له  يكرهوها  ولا  المكاره  لها  يكرهوا  بأن  نفسه 
بأن  أمروا  الزمخشري:  قال  والخطوب  الأهوال  من  يكابده  ما  معه  يكابدِوا  وأن  والأرواح، 
يصحبوه على البأساء والضراء، وأن يلقوا من الشدائد ما تلقاه نفسُه، علم� بأنها أعز نفس على 
يَضَنُّوا(٣) بأنفسهم على ما سمح بنفسه عليه، وهذا نهي بليغ، وتهييج  االله وأكرمها عليه، لا أن 
لمتابعته عليه السلام(٤) ﴿ ^ _  ` b a﴾ أي ذلك النهي عن التخلف بسبب 
مجاعة  ولا  أي   ﴾f  e  ﴿ تعب  ولا  أي    ﴾d  c  ﴿ عطش  يصيبهم  لا  أنهم 
﴿ i h g﴾ أي في طرق الجهاد ﴿ l k j﴾ أي ولا يدوسون مكان� من أمكنة 

(١) «الطبري» ٥٥/١١. (ش): قال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات».  
(٢)  انظر قصتهم في صحيح البخاري كتاب المغازي وفي «الطبري» ٥٨/١١. (ش): هم كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ ومُرَارَةُ بْنُ 

بيِعِ الْعَمْرِى، وَهِلالَ بْن أُمَيَّةَ الْوَاقفِِى ڤ . والقصة رواها أيضًا مسلم في «صحيحه». الرَّ
(٣) (ش): ضنَّ بالمَال وغيرِه: بَخِلَ به.

(٤)   «الكشاف» ٣٢١/٢/٢. 
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وَطْؤُها  الكفارَ  يُغْضِب  أي   ﴾n      m  ﴿ خيولهم  حوافر  أو  بأرجلهم  الكفار 
﴿ s r q p o﴾ أي ولا يصيبون أعداءهم بشيء بقتل أو أسرٍ أو هزيمة قليلاً كان 

 }  |  {  ﴿ االله  عند  لهم  قربة  ذلك  كان  إلاِ  أي   ﴾y  x    w  v      u  t  ﴿ كثيراً  أو 
  §  ¦  ¥  ¤  £  ﴿ عملاً  أحسن  من  أجر  يضيع  لا  أي   ﴾¡ ے   ~
¨﴾ قال ابن عباس: تمرة فما فوقها ﴿ © ª »﴾ أي ولا يجتازون للجهاد في 

سيرهم أرض� ذهاب� أو إيِاب� ﴿ ¬    ® ¯﴾ أي أثبت لهم أجر ذلك ﴿ °  ± ² 
µ ´ ³﴾ أي ليجزيهم على كل عمل لهم جزاء أحسن أعمالهم قال الألوسي: على 

معنى أن لأعمالهم جزاءً حسن� وجزاء أحسن، وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء(١) ﴿ ¹ 
تخلو  بحيث  للغزو(٢)  المؤمنين  جميع  خروج  ينبغي  لا  أي   ﴾½  ¼  »  º
منهم البلاد، روي عن ابن عباس أنه تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا: لا يتخلف منا أحد 
عن جيشٍ أو سرية أبداً، فلما قدم الرسول المدينة وأرسل السرايا إلِى الكفار، نفر المسلمون 

 Ä  Ã          Â  Á  À  ¿  ﴿ الآية(٣)  هذه  فنزلت  بالمدينة  وحده  وتركوه  الغزو  إلِى  جميع� 
Å﴾ أي فإذِا لم يكن نفير الجميع ولم يكن فيه مصلحة فهَلاَّ نفر من كل جماعة كثيرة فئة 

 É ﴿ أي ليصبحوا فقهاء ويتكلفوا المشاق في طلب العلم    ﴾È Ç Æ ﴿ قليلة
Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ أي وليخوفوا قومهم ويرشدوهم إذِا رجعوا إلِيهم من 
الغزو، لعلهم يخافون عقاب االله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الألوسي: وكان الظاهر أن 
z﴾ بدل ﴿ Ï﴾ لكنه اختير ما في النظم  يقال ﴿ $﴾ بدل ﴿ É﴾ و ﴿ 
المتعلم:  الإِرشاد والإِنذار، وغرض  المعلم:  ينبغي أن يكون غرض  أنه  إلى  الجليل للإشِارة 

 '  &  %  $  #  "  !  ﴿ والاستكبار(٤)  التبسط  لا  الخشية  اكتساب 
إلى  انتَقِلوا  ثم  المشركين  روا ما حولكم من رجس  القريبين منكم وطَهِّ قاتلِوا  )﴾ أي 
الأقرب  من  يبتدئوا  أن  وهو  والأصلح،  الأصوب  الطريق  إلِى  إرِشادهم  والغرض  غيرهم، 
الكفار  هؤلاء  وليجد  أي   ﴾+  *  )  ﴿ فالأبعد  الأبعد  إلى  يصلوا  حتى  فالأقرب 
منكم شدة عليهم ﴿ - . / 0 1﴾ أي واعلموا أن من اتقى االله كان االله معه بالنصر 
والعون ﴿ 3 4 5 6﴾ أي من سور القرآن ﴿ 7 8 9 : ; > =﴾ 
إيِمان�؟ على وجه الاستخفاف  أيكم زادته هذه  المنافقين من يقول استهزاء:  أي فمن هؤلاء 

(١)   «روح المعاني» ٤٧/١١. 
(٢)   وقيل: المراد أن ينفروا لطلب العلم. 

(٣)   «الرازي» ٢٢٥/١٦. 
(٤)   «روح المعاني» ٤٨/١١.
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 A @ ? ﴿ بالقرآن كأنهم يقولون: أي عجب في هذا وأي دليل في هذا؟ يقول تعالى
البراهين  من  عندهم  يتجدد  لما  وذلك  تصديق�(١)  فزادتهم  المؤمنون  فأما  أي   ﴾C  B
والأدلة عند نزول كل سورة ﴿ E D﴾  أي وهم يفرحون لنزولها لأنه كلما نزل شيء 
في  الذين  المنافقون  وأما  أي   ﴾K  J  I  H  G  ﴿ إيِمان�  ازدادوا  القرآن  من 
قلوبهم نفاق وشك في دين االله ﴿ O N M L﴾ أي زادتهم نفاق� إلِى نفاقهم وكفراً 

 Q  P  ﴿ والضلال  الرجس  من  فيه  هم  ما  فوق  وضلالاً  رجس�  فازدادوا  كفرهم،  إلِى 
 \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  ﴿ الكفر  على  ماتوا  أي   ﴾R
[﴾ الهمزة للإنِكار والتوبيخ أي أوَلا يرى هؤلاء المنافقون الذين تُفضح سرائرهم كل 
سنة مرة أو مرتين حين ينزل فيهم الوحي؟ ﴿ ^ _ ` c b a﴾ أي ثم لا 

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  ﴿ يعتبرون  ولا  النفاق  من  فيه  هم  عما  يرجعون 
r q    p o n﴾ أي وإذِا أُنْزِلَت سورة من القرآن فيها عيب المنافقين وهم في 
مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم لبعض هل يراكم أحد من المسلمين لننصرف، فإنِا لا نصبر على 
استماعه وهو يفضحنا ثم قاموا فانصرفوا ﴿ v u t﴾ جملة دُعائيَّة أي صرفها عن 
فهم  يتدبرون  ولا  الحق  يفهمون  لا  أنهم  لأجل  أي      ﴾z  y  x  w  ﴿ والإِيمان  الهدى 
حمقى غافلون ﴿ | { ~ ے ¡﴾ أي لقد جاءكم أيها القوم رسول 
يُبلغكم رسالة االله ﴿ ¢ £ ¤ ¥﴾ أي يشق  القدر، من جنسكم عربي قرشي،  عظيم 
عليه عَنتَُكم وهو المشقة ولقاء المكروه ﴿ ¦ §﴾ أي حريص على هدايتكم 
﴿ ¨  © ª﴾ أي رءوف بالمؤمنين رحيم بالمذنبين، شديد الشفقة والرحمة 
فإنِ  أي   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  ﴿ أسمائه(٢)  من  باسمين  سماه  عباس:  ابن  قال  عليهم 
يكفيني ربي ﴿ µ    ´       ³  ²﴾ أي لا معبود سواه(٣)  فقل:  يا محمد  الإِيمان بك  أعرضوا عن 

 ½  ¼   »  ﴿ غيره  أحداً  أخاف  ولا  أرجو  فلا  اعتمَدتُ  عليه  أي   ﴾¹  ¸  ﴿
¾﴾   أي هو سبحانه رب العرش المحيط بكل شيء، لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم 

مقدار عظمته إلاِ االله تعالى.
البَلاغََة: ١ - ﴿ § ¨ ©﴾ استعارة تبعية شبه بذلهم الأموال والأنفس وإثِابتهم عليها 

(ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب   (١)
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.

(٢)   «زاد المسير» ١٢٥/٣. 
(٣) (ش): الصواب أن يقال: أى لا معبود بحق سواه.
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بالجنة بالبيع والشراء(١).
٢ - ﴿ ¸ ¹﴾ فيه جناس ناقص لاختلافهما في الشكل وهو من المحسنات 

البديعية.
الجزء  فيه مجاز مرسل من إطِلاق  المصلين  ٣ - ﴿ % &﴾ يعني 
وَهُوَ  رَبِّهِ  مِنْ  الْعَبْدُ  يَكُونُ  مَا  «أَقْرَبُ  لشرفهما  بالذكر  والسجود  الركوع  وخص  الكل،  وإرِادة 

سَاجِدٌ »(٢) .
٤ - ﴿ 0 1﴾ الإِظهار في مقام الإِضمار للاعتناء بهم وتكريمهم.

٥ - ﴿ P O﴾ بينهما جناس الاشتقاق.
٦ - ﴿ g ..   c﴾ بينهما طباق وكذلك بين ﴿ }.. |﴾ وكذلك ﴿ '.. 

. ﴾+
٧ - ﴿ ?  @﴾ من صيغ المبالغة.

. ﴾ s ..p ﴿ جناس الاشتقاق وكذلك ﴾l k ﴿ - ٨
٩ - ﴿ ¦ §  ¨﴾ طباق.

الأرجاس  تزيد  لا  السورة  البيان:  تلخيص  في  قال   ﴾O  N  M  L  ﴿  -  ١٠
لما  المنافقين  ولكن  للقلوب،  وجلاء  للصدور  شفاء  هي  بل  مرض�،  القلوب  ولا  رجس�، 

ازدادوا عند نزولها عمىً، حَسُنَ أن يضاف ذلك إلى السورة على طريق الاستعارة.
تنبيه: «روي أن أبا خيثمة الأنصاري رَضِيَ االلهُ عَنهْ بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت 
فقال: ظل ظليل،  فنظر  البارد،  والماء  الرطب  إليه  الحصير، وقربت  له  الظل، وبسطت  له في 
فقام  بخير،  هذا  ما  والريح  الحر  في  االله صلى الله عليه وسلم  ورسول  وامرأة حسناء،  بارد،  وماء  يانع،  ورطب 
وراء  براكب  فإذِا  خلفه  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  فنظر  كالريح  ومر  ورمحه،  سيفه  وأخذ  ناقته،  فرحل 

السراب، فقال: «كن أبا خيثمة» فكان ففرح به رسول االله صلى الله عليه وسلم واستغفر له»(٣).
«تم تفسير سورة التوبة والله الحمد في البدء والختام»

a  a  a  a

لا  الحقيقة  االله  كلام  لاسيما  الكلام  في  الأصل  لأن  الحقيقة،  على  حَمْله  منِ  مانعَ  لا  لأنه  خطأ  هذا   (ش):   (١)
المجاز، والشراء في اللغة استبدال شيء بشيء، وهو حاصِلٌ هنا.

(٢)   تلخيص البيان ١٥٢. (ش): (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
(٣) (ش): حديث (كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ) صحيح، وهو عند مسلم وأحمد، وهو جزء من حديث كعب بن مالك الطويل. 
أما قصة أبي خيثمة التي ذكرها المؤلف؛ فقد أوردها ابن هشام عن ابن إسحاق بدون سند. ورواها الطبراني في 

«الكبير» بسند فيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف.
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١٠٩ ١٠f\

مكية وآياتها تسع ومائة
بين يدي السورة

سورة يونس من السور المكية التي تُعنى بأصول العقيدة الإسلامية «الإيمان باالله تعالى، 
والإيمان بالكتب، والرسل، والبعث والجزاء» وهي تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات 
السماوية، وبوجه أخص إلى «القرآن العظيم» خاتمة الكتب المنزلة، والمعجزة الخالدة على 

مدى العصور والدهور.
* تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسول، وبينت أن هذه سنة االله في الأولين 
والآخرين، فما من أمة إلا بعث االله إليها رسولاً، فلا داعي للمشركين للعجب من بعثة خاتم 
المرسلين ﴿) ( * + , -  . / 0 1 2﴾ [يونس: ٢]؟ ثم تلتها الآيات 
فت الناس  عن بيان حقيقة «الألوهية» و«العبودية» وأساس الصلة بين الخالق والمخلوق، وعرَّ
الرازق،  الخالق  وحده  فهو  إليه،  وجوههم  يُسلموا  وأن  يعبدوه،  أن  ينبغي  الذي  الحق  بربهم 

 I H G F E D﴿ المحيي المميت، المدبر الحكيم، وكل ما سواه فباطل وهباء
M L K   J﴾ [يونس: ٣] الآيات.

* وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن، وذكرت أن هذا القرآن 
المعجز،  تفرده  في  برهانه  يحمل  وانه  الأمي،  النبي  صدق  على  الدالة  الخالدة،  المعجزة  هو 
البيان،  وأمراء  الفصاحة  أساطين  أنهم  مع  فعجزوا  مثله  من  بسورة  يأتوا  أن  تحداهم  حيث 

   2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (   '  &  %  $#  "  !  ﴿
3﴾ [هود:١٣].

* وانتقلت السورة لتعريف الناس بصفات الإله الحق، بذكر آثار قدرته ورحمته الدالة على 
التدبير الحكيم، وما في هذا الكون المنظور من آثار القدرة الباهرة، التي هي أوضح البراهين على 
﴾... ´ ³ ² ± ° ¯ ®    ¬ « ª﴿ عظمة االله وجلاله وسلطانه

الآيات وهذه هي القضية الكبرى التي يدور محور السورة عليها وهي موضوع الإيمان بوحدانية 
االله جل وعلا، وقد عرضت السورة لها بشتى الأدلة السمعية والعقلية.

* وتحدثت السورة عن قصص بعض الأنبياء، فذكرت قصة نوح مع قومه، وقصة موسى 
باسمه- وكل هذه  السورة  «يونس» -الذي سميت  االله  نبي  الجبار، وذكرت قصة  فرعون  مع 

القصص لبيان سنة االله الكونية في إهلاك الظالمين، ونصرة المؤمنين.
ما  على  والصبر  االله،  بشريعة  بالاستمساك  صلى الله عليه وسلم  الرسول  بأمر  الكريمة  السورة  وختمت   *
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.﴾b a  ` _^ ] \ [   Z Y X W﴿ يلقى من الأذى في سبيل االله
والعبرة  العظة  من  تضمنته  وما  فيها،  قصته  لذكر  يونس»  «سورة  السورة  سميت  التسمية: 
برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب، وهذا من الخصائص 

التي خص االله بها قوم يونس لصدق توبتهم وإيمانهم.
قال االله تعالى:

╝

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "!
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3
 ]\ [ Z Y X W V UT S RQ P O N M L K J I H G F
 o  n  ml  k  j  ih  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^
ے   ~  }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±
 #  "  !  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
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 PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
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 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ
 (  '  &%  $  #  "  !  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
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 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

 Ù Ø
اللغَة: ﴿ 8 9﴾ قال الليث: القدم السابقة قال ذو الرمة:

ذُؤَابَـــةٍ  بَيْتِ  أَهْــلِ  ــنْ  مِ امْـــرُؤٌ  ـــتَ  (٢)وَأَنْ وَمَــفَــاخِــرُ  مَــعْــرُوفَــةٌ  ـــدَمٌ(١)  قَ لَهُمْ 
 ﴾S ﴿ وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو قدم وقال الأخفش: سابقة إخلاص
التدبير القضاء والتقدير على حسب الحكمة ﴿ x﴾ العدل ﴿ ے﴾ الحميم: الماء الحار 
الذي سخن بالنار حتى انتهى حره ﴿ ¾﴾ التفصيل: التبيين والتوضيح ﴿ 2﴾  مثواهم 
ومقامهم ﴿ k﴾ الطغيان العلو والارتفاع ﴿ l﴾ يتحيَّرون ﴿ Ä﴾ جمع 

خليفة وهو الذي يخلف غيره في شئونه.
الكفار وقالوا: االله  أنكرت  تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم  االله  لما بعث  ابن عباس:  قال  النزّول:  سَبَبُ 

أعظم من أن يكون رسوله بشراً، أما وجد االله من يرسله إلاِ يتيم أبي طالب؟ فأنزل االله ﴿ ) 
( * + , -  . / 0 1 2...﴾(٣) الآية.

التفسير: ﴿ !﴾ إشِارة إلِى أن هذا الكلام البليغ المعجز، مكوّن من جنس الأحرف التي 
يتكون منها كلامكم، فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب الحكيم، وهي في متناول 
أيديهم ثم يعجزون عن الإِتيان بمثل آية واحدة منه(٤) ﴿ # $ % &﴾ أي هذه آيات 

القرآن المُحكْم المبين الذي لا يدخله شك، ولا يعتريه كذب ولا تناقض ﴿ ) ( * 
عليه  محمد  هو  منهم  رجلٍ  إلِى  إيِحاؤنا  مكة  لأهل  عجب�  أكان  أي   ﴾/  .   -  ,  +
السلام؟ والهمزة للإنِكار أي لا عجب في ذلك فهي عادة االله في الأمم السالفة أوحى إلِى رسلهم 

ليبلغوهم رسالة االله ﴿ 0 1 2﴾ أي أوحينا إلِيه بأن خوِف الكفار عذاب النار ﴿ 3 4 
5 6 7 8 9 : ;﴾ أي وأنْ بَشّرٍ المؤمنين بأنَّ لهم سابقةً ومنزلة رفيعة عند ربهم 
صدق  ضوح  ومع  أي   ﴾B  A  @  ?  >  =  ﴿ الأعمال  صالح  من  قدموا  بما 
عيه قال «البيضاوي»:  الرسول صلى الله عليه وسلم قال المشركون: إنَّ محمداً لساحرٌ ظاهر السحر، مبطلٌ فيما يدَّ

 G F E D ﴿ (٥)وفيه اعترافٌ من حيث لا يشعرون بأنَّ ما جاء به خارجٌ عن طوق البشر

ته وناصيتُه. (١) (ش): القدم السابقة: ما تقدموا فيه غيرهم. الذُؤابة: أعْلَى كلِّ شيء، أو قمَّ
(٢)   التفسير الكبير للرازي ٧/١٧.

(٣)   «القرطبي» ٣٠٦/٨. (ش): ضعيف، أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» والواحدي في ««أسباب النزول»».
(٤)   انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة.

(٥)   «البيضاوي» ٢٣٥.
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M L K   J I H﴾ أي إنَّ ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي أن تُفْرِدوه بالعبادة هو 
الذي خلق الكائنات في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقهنَّ في لمحة ولكنه أراد 
غير  من  بجلاله  يليق  استواءً   ﴾Q  P  O  N﴿ الأمور  في  والتثبت  التأني  العباد  تعليم 
تكييفٍ، ولا تشبيه، ولا تعطيل قال ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، وهو 
إمِرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل، والمتبادر إلِى أذهان المشبِّهين منفيٌ عن االله، فإنِ 
والأخبار  الصريحة،  الآيات  به  وردت  ما  تعالى  الله  أثبت  فمن  خلقه،  من  شيءٌ  يُشْبهِه  لا  االله 
الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال االله، فقد سلك سبيل الهدى(١) وقال «أبو السعود»: 
ن  ه� عن التمَكُّ استوى على العرش على الوجه الذي عناه، وهو صفة له سبحانه بلا كيف، مُنزََّ
والاستقرار(٢)، وهذا بيانٌ لجلالة ملكه وسلطانه، بعد بيان عظمة شأنه(٣) ﴿ T S﴾ أي يدبّر 
أمر الخلائق على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة قال ابن عباس: لا يشغله في تدبير خلقه أحد 
﴿ Z    Y X W V ] \﴾ أي لا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلاِ بعد أن يأذن له في الشفاعة، 
 ﴾a  ̀_  ̂﴿ وفي هذا ردٌّ على المشركين في زعمهم أن الأصنام تشفع لهم
بالعبادة  فوحّدوه  سواه،  ربَّ  لا  وخالقكم  ربكم  هو  الشأن  العظيم  ذلكم  أي 
﴿ d  c﴾ أي أفلا تتعظون وتعتبرون؟ تعلمون أنه المتفرد بالخلق ثم تعبدون معه غيره 
 ﴾l k j ﴿ أي إلِى ربكم مرجعكم أيها الناس يوم القيامة جميع� ﴾h g f ﴿

 B A @ ?    > = < ﴿ أي وعداً من االله لا يتبدّل، وفيه ردٌّ على منكري البعث حيث قالوا
F E    D C﴾ [الجاثية: ٢٤] ﴿ r q p o      n﴾ أي كما ابتدأ الخلق كذلك يعيده
أجورهم  ويوفيهم  بالعدل،  المؤمنين  ليجزي  أي   ﴾x  w  v  u  t  s  ﴿

 {  z  ﴿ رسله  وكذبوا  باالله  جحدوا  والذين  أي   ﴾{  z  ﴿ الأوفى  بالجزاء 
| { ~ ے﴾ أي لهم في جهنم شرابٌ من حيمم، بالغ النهاية في الحرارة ﴿ ¡ ¢  

(١) «المختصر» ٢٥/٢، وانظر توضيح المسألة في أول سورة الأعراف من هذا الكتاب.
ن والاستقرار» مخالفٌ لمِا يثبته السلف من صفة العلو، ومخالفٌ  ه� عن التمكُّ (٢) (ش):  قول أبي السعود «منزَّ
لمِا ذكره المؤلف نفسُه - في تفسير سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلوّ والاستقرار. فكلام أبي السعود 
السلف؛  عنه  النصوص وسكت  عنه  السكوت عما سكتت  والواجب  والجماعة،  السنة  أهل  لعقيدة  مخالفٌ 
أمر  تعالى  باالله  اللائق  الوجه  الصفات وأحاديثها على  الباطل، وتفسيرهم لآيات  ونفَوا  الحق  أثبتوا  والسلف 
ه أبو السعود االلهَ عنه، فإن جمع� من  معلوم، بل إن عامة أهل السنة على إثبات «التمكن والاستقرار» الذي نزَّ
البقيةُ عليهم. جاء في كتاب «التمهيد» لابن  أنكَرَ  علماء أهل السنة فسروا الاستواء بالاستقرار والتمكن، وما 
ن  عبدالبر (١٣١/٧): «الاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار، والتمكُّ

فيه». [وانظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (١/ ٢٤٠)].
(٣) «أبو السعود»٣٠٧/٢.
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«البيضاوي»:  قال  وإشِراكهم  كفرهم  بسبب  موجع  عذاب  ولهم  أي   ﴾¥       ¤  £
على  المكلفين  مجازاة  والإِعادة  البدء  من  المقصود  كان  لما  فإنِه  سبق  لما  كالتعليل  والآية 
أعمالهم كان مرجع الجميع إلِيه لا محالة(١) ﴿ § ¨ © ª  »﴾ الآية للتنبيه على 
بالنهار كالسراج  دلائل القدرة والوحدانية أي هو تعالى بقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة 
الوهّاج ﴿ ¬ ®﴾ أي وجعل القمر منيراً بالليل وهذا من كمال رحمته بالعباد، ولما كانت 
ت بالضياء، لأنه هو الذي له سطوعٌ ولَمعان قال «الطبري»: المعنى  الشمس أعظم جرم� خُصَّ

ر سيره في منازل وهي البروج(٣) ﴿ ±  أضاء الشمس وأنار القمر(٢) ﴿ ¯ °﴾ أي قدَّ
الأيام،  تعرف  فبالشمس  الأوقات،  حساب  الناس  أيها  لتعلموا  أي   ﴾´    ³  ²
وبسير القمر تُعرف الشهور والأعوام ﴿ ¶̧  º ¹ « ¼﴾ أي ما خلق تعالى ذلك عبث� 
الكونيّة  الآيات  يبيّن  أي   ﴾Á  À  ¿  ¾  ﴿ جليلة  وفائدة  عظيمة،  لحكمة  بل 
ويوضحها لقوم يعلمون قدرة االله، ويتدبرون حكمته قال «أبو السعود»: أي يعلمون الحكمة في 
 ﴾Ç Æ Å Ä Ã ﴿(٤)إبِداع الكائنات، فيستدلون بذلك على شئون مبدعها جل وعلا

 Ì Ë Ê É È ﴿ أي في تعاقبهما يأتي الليل فيذهب النهار، ويأتي النهار فيذهب الليل
Í﴾ أي وما أوجد فيهما من أصناف المصنوعات ﴿ Ð Ï Î﴾ أي لآيات 
االله  يتقون  لقومٍ  وقدرته،  علمه  وكمال  ووحدته،  الصانع  وجود  على  جليلة،  وبراهين  عظيمة 
ويخافون عذابه ﴿ ! " # $ %﴾ أي لا يتوقعون لقاء االله أصلاً ولا يخطر ببالهم، 
فقد أعْمَتْهم الشهوات عن التصديق بما بعد الممات ﴿ & ' )﴾ أي رضوا بالدنيا 
عوض� من الآخرة، وآثروا الخسيس على النفيس ﴿ ( *﴾ أي فرحوا بها وسكنوا إلِيها

﴿ + , - . /﴾ أي وهم عن الأدلة المنبثّة في صحائف الأكوان غافلون، لا 
يعتبرون فيها ولا يتفكرون ﴿ 1 2 3﴾ أي مثواهم ومقامهم النار ﴿ 4 5 
6﴾ أي بسبب كفرهم وإجِرامهم، وبعد أن ذكر االله حال الأشقياء أردفه بذكر حال 
السعداء فقال ﴿8 9 : ; > = < ?﴾ أي يهديهم إلِى 
طريق الجنة بسبب إيِمانهم ﴿ G F E D C   B A﴾ أي تجري من تحت 

 K  J  I  ﴿ النعيم  جنات  في  مقيمون  وهم  تهم  أسرَّ تحت  من  أو  الأنهار  قصورهم 
يُلْهَمُونَ التَّسْبيِحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا  L﴾ أي دعاؤهم في الجنة سبحانك اللهم وفي الحديث « 

(١)   «البيضاوي» ٢٣٦.
(٢)   «الطبري» ٨٦/١١.

(٣) (ش): المنازل للقمر والبروج للشمس، ومنازل القمر ثمان وعشرون والبروج اثنا عشر فقط.
(٤)   «أبو السعود» ٣١٠/٢.
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الجنة تسبيح االله ﴿ O N M﴾ أي وتحية بعضهم  النَّفَسَ»(١) أي كلامهم في  يُلْهَمُونَ 
 n  m  l        k  j  i  h  g  ﴿ الملائكة  بذلك  تحيِّيهم  كما  عليكم  سلامٌ  بعض� 
o﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤] ﴿ W V U T S R Q﴾ أي وآخر دعائهم أن 
قال   ﴾`  _    ^  ]  \  [  Z  ﴿ العالمين  ربّ  الله  الحمد  يقولوا: 
مجاهد: هو دعاء الرجل على نفسه أو ولده إذِا غضب، اللهم أهلكْه، اللهم لا تبارك فيه قال 
ة، كاستعجاله  «الطبري»: المعنى لو يعجل االله إجِابة دعاء الناس في الشر وفيما عليهم فيه مضرَّ
ل لهم الموت(٢) إذِا دعوه به ﴿ c b a﴾ أي لهلكوا وعُجِّ لهم في الخير بالإِجابة 
 j  ﴿ بالبعث  يؤمنون  لا  الذين  بلقائنا  المكذبين  فنترك  أي   ﴾i  h  g    f  e  ﴿
المجرمين  نترك  والمعنى:  تَحَيُّراً  يتردَّدون  وعتوهم  تمردهم  في  أي   ﴾l  k
ونُمْهِلُهم ونفيض عليهم النِّعم مع طغيانهم لتَلْزَمهم الحجة ﴿ q p o n﴾ أي وإذِا 
أصاب الإِنسان الضرُّ من مرضٍ أو فقرًا ونحو ذلك ﴿ w v u t s r﴾ أي دعانا 

 { z               y x ﴿ في جميع الحالات: مضطجع� أو قاعداً أو قائم� لكشف ذلك الضر عنه
| { ~ ے ¡  ¢ £﴾ أي فلما أزلنا ما به من ضرّ استمرَّ على عصيانه، ونسي ما 
عند  عنه  ويغفل  الضر،  عند  االله  يدعو  لمن  عتابٌ  وهو  تناساه،  أو  والبلاء  الجَهْد  من  فيه  كان 
العافية ﴿ ¥  ¦ §̈  ©      ª﴾ أي كما زُيّن لذلك الإِنسان الدعاء عند الضرِّ 
والإِعراضُ عند الرخاءِ، كذلك زُيّن للمسرفين المتجاوزين الحد في الإِجرام، ما كانوا يعملون 
من الإِعراض عن الذكر، ومتابعة الشهوات ﴿ ¬ ® ¯  ° ± ² ³﴾ أي 
الغَيِّ والضلال لما كفروا وأشركوا وتمَادَوا في  المشركون  أيها  قبلكم  ولقد أهلكنا الأمم من 
﴿ µ ¶ ¸﴾ أي جاءوهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم ﴿ ¹ 
º          «﴾ أي وما آمنوا بما جاءتهم به الرسل، أي أنهم ظلموا وما آمنوا فكان سبب إهِلاكهم 
إيِمانهم ﴿ ½     ¾ ¿ À﴾ أي مثل ذلك الجزاء - يعني  شيئان: ظلمهم، وعدم 

 Ã Â ﴿ الإِهلاك- نجزي كل مجرم، وهو وعيدٌ لأهل مكة على تكذيبهم رسول االله صلى الله عليه وسلم
È Ç Æ Å Ä﴾ أي ثم استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة من بعد إهِلاك أولئك 
القرون، التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها ﴿ Ë          Ê É﴾ أي لننظر أتعملون 
خيراً أم شرًا فنجازيكم على حسب عملكم قال «القرطبي»: والمعنى: يعاملكم معاملة المختَبرِ 

(١) (ش): (رَوَاهُ مُسْلمٌِ).
 ¯ ® ¬ « ª ©﴿ :(٢)   «الطبري» ٩١/١١، وقال بعض المفسرين: نزلت في كفار مكة حيث قالوا
° ± µ ´ ³ ² ¶ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، قال الزمخشري: يعني: لو عجلنا لهم الشر الذي 

دعوا به كما نعجل لهم الخير ونجيبهم إليه لأَمُيِتُوا وأُهلكِوا. اهـ. «الكشاف» ٣٣٢/٢.
(ش): سبب نزول الآية في كفار مكة حيث قالوا»  لم أجده إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد.  
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إظِهاراً للعدل(١) وقال في «التسهيل»: معناه ليظهر في الوجود عملكم فتقوم عليكم به الحجة(٢) 
والغرض أن االله تعالى عالمٌ بأعمالهم من قبل ذلك ولكن يختبرهم ليتبيَّن في الوجود ما علمه 
القرآن  آيات  المشركين  على  قرئت  وإذِا  أي   ﴾%  $  #  "  !  ﴿ أزلاً  تعالى 
المبين، حال كونها واضحات لا لَبْس فيها ولا إشِكال ﴿ ' ) ( *   +﴾ أي 
قال الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب، ولا يرجون الأجر والثواب ﴿ , - . /﴾ 
وتسفيه  آلهتنا،  عيب  من  نكرهه  ما  فيه  ليس  القرآن،  هذا  غير  آخر  بكتابٍ  محمد  يا  ائت  أي 
أحلامنا، ﴿ 0 1﴾ بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة، ومكان سب آلهتنا مدحهم، ومكان 
الحرام حلالاً، وإنِما قالوه على سبيل الاستهزاء والسخرية قال ابن عباس: نزلت في المستهزئين 

بالقرآن من أهل مكة قالوا: يا محمد ائتنا بقرآن غير هذا فيه ما نسألك(٣) ﴿ 3 4 5 6    7 
8 9 : ;﴾ أي قل لهم يا محمد ما ينبغي ولا يصح لي أن أغيرّ أو أبدّل شيئ� من 
مأمور،  عبد  فأنا  ربي،  إلِيَّ  يوحيه  ما  إلاِ  أتّبع  لا  أي   ﴾B  A  @  ?  >  =  ﴿ نفسي  قبل 
ورسولٌ مبلِّغ، أبلغكم رسالة االله ﴿ K   J I H G F E       D﴾ أي إنيِ أخشى 
لْتُ وحْيَه، عذابَ يومٍ شديد الهَوْل هو يوم القيامة، وهذا كالتعليل لما سبق  إنِ خالفْتُ أمرَه، وبدَّ
﴿ S R Q P O N M﴾ أي قل لهم يا محمد: لو شاء االله ما تلَوْتُ هذا القرآن 
عليكم، وما تلوته إلاِ بمشيئته تعالى، لأنه من عنده وما هو من عندي ﴿ V U T﴾ أي 
ولا أعلَمكم به على لساني ﴿ Z   Y X ] \ [﴾ أي فقد مكثتُ بين أظهركم 
زمناً طويلاً، مدة أربعين سنة من قبل القرآن لا أعلمه أنا ولا أتلوه عليكم ﴿ _ `﴾ 
أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر لتعلموا أنَّ مثل هذا الكتاب المعجز ليس إلاِ من 
عند االله؟ قال الإِمام الفخر: إنِ الكفار شاهدوا رسول االله صلى الله عليه وسلم من أول عمره إلِى ذلك الوقت، 
بعد  ثم  أحد،  من  تعلَّم  ولا  لأستاذ،  تتلمذ  ولا  كتاب�،  طالع  ما  وأنه  بأحواله،  عالمين  وكانوا 
انقراض أربعين سنة جاءهم بهذا الكتاب العظيم، المشتمل على نفائس علم الأصول، ودقائق 
علم الأحكام، ولطائف علم الأخلاق، وأسرار قصص الأولين، وعجز عن معارضته العلماء، 
والفصحاء، والبلغاء، وكلُّ من له عقل سليم يعلم أن مثل هذا لا يكون إلاِ على سبيل الوحي 
لا  أي  النفي  بمعنى  انكاري  استفهام   ﴾h  g  f  e  d    c  b  ﴿ والتنزيل(٤) 
أحد أظلم ممن اختلق على االله الكذب، والمقصود منه نفي الكذب عن مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم 

(١)   «القرطبي» ٣١٨/٨.
(٢)   «التسهيل» ٩٠/٢.
(٣)   «البحر» ١٣١/٥.

(٤)   «الرازي» ٥٧/١٧.
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حيث زعم المشركون أن هذا القرآن من صنع محمد ﴿ k    j i﴾ أي كذّب بالحق 
الذي جاءت به الرسل ﴿ p o n       m﴾ أي لا يفوز بالسعادة من ارتكب الإِجرام 
لقبائح  بيانٌ   ﴾z  y  x  w  v  u  t  s  r  ﴿ الكرام  الرسل  وكذّب 
ضر  دفع  أو  نفعٍ  جلب  على  تقدر  لا  جمادات  هي  التي  الأوثان  ويعبدون  أي  المشركين 
﴿ } | { ~ ے﴾ أي يزعمون أن الأصنام تشفع لهم مع أنها حجارة لا 
تبصر ولا تسمع ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª   » ¬﴾ ؟ أي قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين: أتخبرون االله تعالى بشريكٍ أو شفيعٍ كائنٍ في السماوات أو الأرض لا يعلمه 
جلَّ وعلا، وهو علامّ الغيوب الذي أحاط علمه بجميع الكائنات؟ والاستفهام للتهكم والهزء 
س عما يقول الظالمون، وينسبه إلِيه  بهم ﴿ ¯ ° ± ²﴾ أي تنزّه االله وتقدَّ
المشركون ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶           µ «﴾ أي وما كان الناس إلاِ على دين 
ابن  قال  وأحزاب�  شيع�  وتفرقوا  دينهم  في  فاختلفوا  نوح  إلِى  آدم  لدن  من  الإِسلام  هو  واحد 
الناس  بين  الاختلاف  وقع  ثم  الإِسلام،  على  كلهم  قرون  عشرة  ونوح  آدم  بين  كان  عباس: 

 À ¿ ¾ ½ ﴿ (١)وعُبدت الأوثان والأصنام فبعث االله الرسل مبشرين ومنذرين
 Å  Ä  Ã  Â  ﴿ القيامة  يوم  إلِى  الجزاء  بتأخير  االله  قضاء  ولولا  أي   ﴾Á
 Ë  Ê  É  È  ﴿ الدين(٢)  في  باختلافهم  الدنيا  في  عقابهم  ل  لعُجِّ أي   ﴾Æ
Î Í Ì﴾ أي ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون: هلاّ أنزل على محمد معجزة من ربه كما 
كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد ﴿ Ó Ò      Ñ Ð﴾ أي قل لهم أمر الغيب الله وحده ولا 
فانتظروا  أي   ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ﴿ مُبَلِّغ  أنا  وإنِما  هو  إلاِ  بالآيات  يأتي 

قضاء االله بيننا فأنا ممن ينتظر ذلك.
إلِيه  يتطرق  لا  الذي  المُحْكم  أي  مفعول  بمعنى  فعيل   ﴾&  %  ﴿  -  ١ البَلاغََة: 

الفساد ولا يعتريه الكذب والتناقض.
٢ - ﴿ 1  .. 3﴾  بينهما طباقٌ.

يكون  بالقدم  لأن  البلاغة  في  غايةٌ  والعبارةُ  الرفيعة،  المنزلة  عن  كناية   ﴾9  8  ﴿  -  ٣
السبق والتقدم، كما سميت النعمة يداً لأنها تُعطى بها.

٤ - ﴿ r q p o﴾ بين كلمتي البدء والإِعادة طباقٌ.
٥ - ﴿ # $ %﴾ فيه التفاتٌ مع الإِضافة إلِى ضمير الجلالة لتعظيم الأمر وتهويله.

(١) «المختصر» ١٨٨/٢.
(٢) (ش): أي: ولولا كلمةٌ سبقت من االله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقُضِيَ بينهم: بأن يُهْلكَ أهلُ 

ي أهلُ الحق.  الباطل منهم، ويُنجََّ
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٦ - ﴿ ^   _ `﴾ أي كاستعجالهم أو مثل استعجالهم بالخير ففيه تشبيه 
مؤكد مجمل، وبين الشر والخير طباقٌ.

العباد مع ربهم  تمثيلية حيث شبّه حال  الكلام استعارة  ٧ - ﴿ Ë          Ê É﴾ في 
به  به  المشَّ الدال على  الاسم  واستعير  أعمالهم،  للنظر في  إمِهالهم  مع سلطانها في  رعية  بحال 

للمشبَّه على سبيل التمثيل والتقريب، والله المثل الأعلى.
٨ - ﴿ _ `﴾ الاستفهام للإنِكار والتوبيخ.

فَائدَِة: قال السيوطي في قوله تعالى ﴿ © ª  » ¬ ®﴾ إنِ هذه الآية أصلٌ في 
علم المواقيت، والحساب، والتاريخ، ومنازل القمر.

لطيفَة: قال الحافظ ابن كثير: من قال مقالة صادق� أو كاذب� فلا بدَّ أن يُنصَْب عليه من الأدلة 
ه أو فجوره ما هو أظهر من الشمس، فإنِ الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب  على برِّ
لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين الضحى وحِندِْس(١) الظلماء، قال عبد االله بن سلام: «لما 
قدم رسول االله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس (أي تفرق اليهود عنه) فكنت فيمن انجفل، فلما رأيتُه 
عرفتُ أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول:  «يا أيها الناس أفشوا السلام، 
وأطعموا الطعام، وصِلُوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلو الجنة بسلام» (٢) فقد أيقن 

بصدقه صلوات االله وسلامه عليه بما رأى من الدلائل. قال حسان:
ــنــةٌ  ــهِ آيَـــــاتٌ مُــبَــيِّ ــي ــرِلَـــوْ لَـــمْ تَـــكُـــنْ فِ ــخَــبَ ــالْ ــبــيــكَ بِ ــنْ لَـــكَـــانَ مَـــنـْــظَـــرُهُ يُ

قال االله تعالى:
 5  4  32  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 I H G F E D C B A @? > = < ; : 9 8 7 6
 [ Z Y XW V U T S R Q P O N M L K J
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  vu  t  s  r  q  p  on
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä
 )  (  '  &%  $  #  "  !  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -,  +  *

(١) (ش): حِندِْس:ظُلْمَة شديدة.
(٢) (ش): رواه الترمذي، وصححه الألباني.
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 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x
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 Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼
المناَسَبَة: لما ذكر تعالى الأدلة على فساد عبادة الأوثان، وشبهات المشركين حول الرسالة 
الشدة  أصابتهم  فإن  والعِناَد،  والجحودُ،  المكرُ،  الأشقياء  هؤلاء  عادة  أن  هنا  ذكر  والقرآن، 
تضرّعوا، وإن جاءتهم الرحمة بطروا وكفروا، ثم ضرب تعالى المثل بالحياة الدنيا في الزوال 

والفناء، ثم عاد إلِى ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية االله ربّ العالمين.
اللغَة: ﴿ N﴾   العاصف: الريح الشديدة التي تعصف بالأوراق والأشجار، قال الفراء: 

يقال: عصفت الريح وأعصفت أي اشتدت قال الشاعر:
قَصَفَتْ  أَعْصَفَتْ  مَا  إذَِا  يَاحَ  الرِّ (١)إنَِّ  تَمِ  باِلرَّ يَعْبَأْنَ  وَلاَ  نَجْدٍ  عَــيْــدَانَ 

﴿ P﴾ ما ارتفع من الماء فوق «البحر»، سُمّي موج� لاضطرابه ﴿ º﴾ الزخرف: 
كمالُ حسنِ الشيء ونضارتهُ، سُمّي زخرف� لبهجته ونضارته ﴿ Ê﴾   غني بالمكان إذِا أقام به 
وعَمره ﴿ )﴾ يغشى ويعلو يقال: رهقه الذل، أي: غَشِيَه ﴿ *﴾  القَتر والقترة: الغبار الذي 
معه سواد قال تعالى ﴿ ì ë﴾ [عبس: ٤١] أي تعلوها غَبَرة جهنم، وقيل: القَتَر الغبارُ وإن لم 

يكن معه سواد قال الفرزدق:
ــهُ  ــعُ ــبَ ــتْ جٌ بِـــــــرِدَاءِ الْـــمُـــلْـــكِ يَ ـــوَّ ـــتَ (٢)مُ وَالْقَتَرَا    ايَاتِ  الرَّ فَوْقَهُ  تَرَى  مَوْجٌ 

(١)   «البحر» ١٢٠/٥. (ش): (أَعْصَفَتْ الريح): عصفت: اشتد هبوبُها. (قَصَفَ): كَسَر. (عَيْدان): جَمْع عَيْدانة، 
تهِ شُبِّه بالخَيْط. تَم: نباتٌ من أدقِّ الشجر،كأَنه من دِقَّ لْبة القديمة. والرَّ وهي النخّلةُ الطويلة والشجرة الصُّ

(٢)   «القرطبي» ٣٣١/٨.
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قنا وميّزنا ﴿ 3﴾ تصرفون عن الحق إلِى الباطل. ﴿ a﴾  فرَّ
بالناس كفار مكة رُوِي أن االله  ﴿ ! " # $ % & ' )﴾ المراد  التفسير: 
بالخصب  لهم  يدعو  أن  صلى الله عليه وسلم  منه  فطلبوا  يهلكون  كادوا  حتى  سنين  سبع  القحط  عليهم  سلّط 
ووعدوه بالإِيمان فلما رحمهم االله بإنزال المطر رجعوا إلى الكفر والعناد(١) والمعنى: وإذا أذقنا 
قال   ﴾-  ,  +    *  )  ﴿ أصابهم  جدب  بعد  وخصب�  شدة،  بعد  رخاءً  المشركين  هؤلاء 
مكرهم(٢)  جزاء  على  عقوبةً  أعْجَلُ  أي   ﴾2  1  0  /  ﴿ وتكذيب  استهزاءٌ  مجاهد: 
﴿ 4 5 6 7 8﴾   أي إنَّ الملائكة الحفظة يكتبون مكركم ويسجّلون إجرامكم، 

وفيه تنبيهٌ على أن ما دبَّروه غير خافٍ على الحَفَظة فضلاً عن العليم الخبير ﴿ : ; > = 
< ?﴾ أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في البر على الدواب، وفي «البحر» على السفن 
التي تسير على وجه الماء ﴿ E D      C B A﴾      أي حتى إذا كنتم في «البحر» على ظهور 
التي  الطرية  الليِّنة  بالريح  التفات أي وجَرَيْن بهم(٣)  فيه   ﴾I H G F ﴿ السفن هذه 
الطيبة ﴿ N M L﴾   أي  الريح  بتلك  الركاب  السفن ﴿ K J﴾ أي فرح  تُسَيِّر 
وفجأةً جاءتها الريح الشديدة العاصفة المدمّرة ﴿ S     R Q P O﴾ أي وأحاطت بهم 

 \ [ Z  Y ﴿ أي أيقنوا بالهلاك ﴾W V U T ﴿ أمواج البحار من كل جهة
[﴾ أي أخلصوا الدعاء الله وتركوا ما كانوا يعبدون، قال «القرطبي»: وفي هذا دليل على أن 
كافراً،  كان  وإن  دعاؤه  يجاب  المضطر  وأن  الشدائد،  في  االله  إلِى  الرجوع  على  جبلوا  الخلق 
 ﴾d   c b a  ̀_  ̂﴿ (٤)لانقطاع الأسباب، ورجوعه إلى ربّ الأرباب
أي لئن أنقذتنا من هذه الشدائد والأهوال لنكونن من الشاكرين لك على نعمائك، والعاملين 

(١) (ش): لم أجِدْه إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد.
(٢)   مكر االله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرًا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب.

(٣) (ش): جَرَيْن بهم: جَرَتْ بهِِمْ السفن.
(٤)   «القرطبي» ٣٢٥/٨. (ش): «رب الأرباب»، لا تعني الاعتراف أوالإقرار بربوبية غير االله على الحقيقة. بل هو 
إبطال لربوبية ما سوى االله، فإذا كان سبحانه هو الرب الموجود والمتصرف بهذه الأرباب، فلا معنى لاتخاذها 
باطلة،  فاسدة  االله  عند  وهي  وعابديها،  أصحابها  نظر  في  حتى  التأثير  محدودة  قاصرة  ربوبيتها  إذ  عبادتها.  أو 
العبيد  ومُلاّك  الشأن  أصحاب  بالأرباب:  المقصود  كان  إذا  آخر  تقدير  وعلى  داحضة.  عنده  عابديها  وحجة 
ونحوهم فكذلك أيض�، لأن ربوبيتتهم صورية، أخذت من كلمة الرب معناها اللغوي، وهم وما يملكون عبيدٌ 
االله خاضعون لسلطانه.  فإن الدار لها رب، والأرض لها رب، والنخل له رب، والأنعام لها رب يعني (مالك)، 
أرباب� هم  وا  أتباع، فاالله هو رب الجميع وإن سُمُّ التي لها  فهو رب هذه الأرباب يعني رب هذه المخلوقات 
لكنهم مملوكون له سبحانه، هم عبيده، هو رب الأرباب يعني رب المخلوقات جميع�، مربوبها وربها، عبيدها 

وأحرارها، جمادها وعاقلها، إلى غير ذلك.
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بطاعتك ومرضاتك قال في «البحر»: ومعنى الإِخلاص(١) إفراده بالدعاء من غير إشراك أصنام 
وغيرها وقال الحسن: مخلصين لا إخلاص إيمان ولكن لأجل العلم بأنهم لا ينجيهم من ذلك 

 l k j i h g f ﴿(٢)إلا االله فيكون ذلك جاري� مجرى الإِيمان الاضطراري
n     m﴾ أي فلما خلّصهم وأنقذهم إذا هم يعملون في الأرض بالفساد والمعاصي قال ابن 

 p ﴿ :عباس: يبغون بالدعاء فيدعون غير االله ويعملون بالمعاصي(٣) قال تعالى ردا عليهم
     x w ﴿ أي وبالُ البغي عليكم، ولا يجني ثمرته إلا أنتم ﴾u t s r q
y﴾ أي تتمتعون في هذه الحياة بالشهوات الفانية، التي تعقبها الحسرات الباقية ﴿ } | 
{ ~ ے ¡        ¢﴾ أي مرجعكم بعد الموت إلينا فنجازيكم عليها، وفي هذا 
وعيد وتهديد. والآية الكريمة تمثيلٌ لطبيعة الإِنسان الجَحُود(٤)، لا يذكر االله إلا في ساعة العسرة، 
ولا يرجع إليه إلا وقت الكرب والشدة، فإذِا نجّاه االله من الضيق، وكشف عنه الكرب، رجع إلى 
الكفر والعصيان، وتمادى في الشرِّ والطغيان. ثم ضرب تعالى مثلاً للحياة الدنيا الزائلة الفانية 
 ﴾°  ̄   ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ ﴿ وقصر مدة التمتع بها فقال
أي صفة الحياة الدنيا وحالها العجيبة في فنائها وزوالها، وذهاب نعيمها واغترار الناس بها كمثل 
ابن عباس: اختلط  قال  ببعض  النبات مختلط بعضها  أنواع من  به  فنبت  السماء  مطر نزل من 
والثمار  الحبوب  الناس من  يأكله  مما  أي  لون(٥) ﴿ ± ³² ´﴾  كلُّ  بالماء  فنبت 
والبقول، والأنعامُ من الكلأ والتبن والشعير ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ أي أخذت حُسْنهَا 
وبَهجَتَها ﴿ «﴾ أي تزينت بالحبوب والثمار والأزهار، وهو تمثيلٌ بالعروس إذِا تزينت 
بالحلي والثياب ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ À﴾   أي وظنَّ أصحابها أنهم متمكنون من 
الانتفاع بها، محصّلون لثمرتها وغلّتها ﴿ Å Ä Ã Â Á﴾ أي جاءها قضاؤنا بهلاك ما 
عليها من النبات إمّا ليلاً وإمّا نهاراً ﴿ Ç Æ﴾ أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها 
كالذي حصد بالمناجل ﴿ Ë  Ê É  È﴾ أي كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الأرض 
قبل ذلك ﴿ Ñ Ð Ï Î          Í﴾ أي مثل ما بينا هذا المثل الرائع للحياة الدنيا 
نبيّن الآيات ونضرب الأمثال لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذه الأمثال قال الألوسي: وتخصيصُهم 
بالذكر لأنهم المنتفعون(٦) ﴿ Ö Õ Ô Ó ×﴾   أي يدعو إلى الجنة دار السرور والإِقامة 

.﴾] \ [ Z  Y ﴿ :(١) (ش): في قوله تعالى
(٢)   «البحر» ١٣٩/٥.

(٣)   نفس المرجع السابق ١٤٠/٥.
: أنكَرَه مع علمِه به. / جحَد بالحقِّ (٤) (ش): جحَد الحقَّ

(٥)   «الطبري» ١٠٢/١١.
(٦)   «روح المعاني» ١٠٢/١١.
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﴿ Ý Ü      Û Ú Ù Ø﴾ أي يوصل من شاء هدايته إلى الطريق المستقيم وهو دين 
الإِسلام ﴿ " # $﴾ أي للذين أحسنوا بالإِيمان والعمل الصالح لهم الحسنى أي 
الجنة ﴿ %﴾ وهي النظر إلى وجه االله الكريم(١) ﴿ ' ) ( *﴾  أي ولا يغشى 

هوانٌ وصغار ﴿ .  أي  النار ﴿ +  ,﴾  أهل  يعتري وجوه  كما  غبار ولا سواد  وجوههم 
الدنيا  بخلاف  لنعيمها  انقراض  ولا  فيها  زوال  لا  دائمون  أي   ﴾4  3  2  10  /
وزخارفها ﴿ 6 7 8 9 : ;﴾ أي والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا 
االله وكفروا فسيجزون على السيئةِ بمثلها لا يزادون على ذلك، فالحسنات مضاعفة بفضل االله، 

   A @ ? ﴿ والسيئات جزاؤها بالمثل عدلاً منه تعالى(٢) ﴿ > =﴾ أي تغشاهم ذلة وهوان
 G       F ﴿ أي ليس لهم أحد يعصمهم أو يمنعهم من سخط االله تعالى وعقابه ﴾D C B
من  قطع�  والظلمة  السواد  فرط  من  وجوههم  أُلبست  كأنما  أي   ﴾L  K  J  I  H
ظلام الليل ﴿ T S R QP O N ML K J I H G       F﴾ أي لا 
يخرجون منها أبداً ﴿ Z Y X W V ] \﴾ أي نجمع الفريقين للحساب: 
الزموا مكانكم  المؤمنين والكافرين ثم نقول للذين أشركوا االله ﴿ [ ^ _﴾ أي 
أنتم والذين عبدتموهم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل االله بكم ﴿ b a﴾ أي ففرقنا وميزنا 

 h        g f e d ﴿ [يس: ٥٩] ﴾A @  ? > ﴿ بينهم وبين المؤمنين كقوله
i﴾ أي تبرأ منهم الشركاء وهم الأصنام الذين عبدوهم من دون االله(٣) قال مجاهد: يُنطقِ 

 q p o ﴿ االله الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون وما أمرناكم بعبادتنا(٤) كقوله
 m l k ﴿ [البقرة: ١٦٦]  ﴾z y x w v u t s r
         q p ﴿ أي تقول الشركاء للمشركين يوم القيامة: حسبنا االله شاهداً بيننا وبينكم ﴾o n
t s r﴾ أي ما كنا عن عبادتكم لنا إلاِ غافلين، لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، 

(١)   ورد هذا في حديث صحيح أخرجه مسلم. (ش): قَالَ صلى الله عليه وسلم: « إذَِا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ االلهُ تَبَارَكَ 
ناَ منَِ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ  وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَناَ أَلَمْ تُدْخِلْناَ الْجَنَّةَ وَتُنجَِّ

الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ منَِ النَّظَرِ إلَِى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ». (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). 
(٢)   قال في الجوهرة: فالسيئات عنده بالمثل: والحسنات ضوعفت بالفضل.

ا بالأصنام، بل كل ما عُبدِ من دون االله من الملائكة والأولياء وغيرهم؛ لأن االله تعالى قال:  (٣) (ش): ليس هذا خاص�
 c b  a  ̀_  ̂] \ [Z Y X W V     U T S R Q P O N M L﴿
z y  x wv u t s r q    p o n ml k j     i h gf e d } | { ~ ے ¡ ¢ 
 ¾         ½ ¼ » º¹    ¸ ¶    µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬  « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £
تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) (   *  ، وقال  [المائدة: ١١٦، ١١٧]   ﴾¿

+ , - . / 0 21 3  4       5 76 8 9 :﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١].
(٤)   «القرطبي» ٣٣٣/٨.
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لأنا كنا جماداً لا روح فينا ﴿ z y        x w v }﴾ أي في ذلك الوقت تُختبر كلُّ نفسٍ 
بما قدمت من خير أو شر، وتنال جزاء ما عملت ﴿ { ~ ے ¡  ¢﴾ أي ردّوا إلى 
بالعدل والقسط ﴿ ¤ ¥ ¦ §        ¨﴾ أي ضاع وذهب  االله تعالى المتولي جزاءهم 
عنهم ما كانوا يزعمونه م أن الأوثان تشفع لهم، وفي الآية تبكيتٌ شديدٌ للمشركين الذين عبدوا 
ما لا يسمع ولا يُبصر ولا يُغني عنهم شيئ� ﴿ ª » ¬    ® ¯ °﴾ في هذه الآيات 
الغيث  لكم  ينزل  من  المشركين:  لهؤلاء  محمد  يا  قل  أي  وربوبيته  االله  وحدانية  على  الأدلةُ 
يملك  الذي  ذا  من  أي   ﴾´  ³  ²  ±  ﴿ والثمار؟  الزروع  لكم  ويخرج  والقطر، 
أسماعكم وأبصاركم، التي تسمعون وتبصرون بها؟ ومن يستطيع أن يردها لكم إذا أراد االله أن 

 ¸  ¶ µ ﴿ يسلبكموها؟ كقوله ﴿ , - . / 0 1 2﴾ [الأنعام: ٤٦] الآية
البيضة،  من  والطير  النطفة،  من  الإِنسان  يخرج  من  أي  ؟   ﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹
والسنبلة من الحبة، والنبات من الأرض، والمؤمن من الكافر؟ ﴿ ¿ Á   À﴾ أي ومن يدبّر 
ون بأن فاعل ذلك كلِّه هو  ف شئون الكائنات؟ ﴿ Ä Ã﴾ أي فسَيُقِرُّ أمر الخلائق، ويصرِّ
االله ربُّ العالمين، إذ لا مجال للمكابرة والعناد لغاية وضوحه ﴿ È Ç Æ﴾ أي قل لهم يا 
بإشِراككم وعبادتكم غير االله؟ ﴿ Í Ì Ë Ê﴾ أي  أفلا تخافون عقابه ونقْمته  محمد 
بالبراهين  ووحدانيتُه  ربوبيتُه  الثابت  الحق،  ربكم  هو  الجليلة  الأشياء  هذه  يفعل  الذي  هذا 
فمن  الضلال،  إلا  الحق  بعد  ليس  أي  إنكاري  استفهام   ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ القاطعة
تخطى الحق الذي هو عبادة االله تعالى وقع في الضلال ﴿ Ö Õ﴾ أي فكيف تُصرفون 

         Ú Ù   Ø ﴿ إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق، ولا يحيي ولا يميت؟ عن عبادة االله، 
Û﴾ أي كذلك وجب قضاء االله وحُكْمُه السابق ﴿ Þ  Ý Ü﴾ أي على الذين خرجوا 
بوا ﴿ á   à ß﴾ أي لأنهم لا يصدّقون بوحدانية االله ورسالة نبيّه،  عن الطاعة وكفروا وكذَّ

فلذلك حقت عليهم كلمة العذاب لشقاوتهم وضلالتهم ﴿ ! " # $ % & ' ) 
(﴾ أي قل لهم يا محمد على جهة التوبيخ والتقريع: هل من الأوثان والأصنام من ينشئ 
الخلق من العدم ثم يفنيه، ثم يُعيدُه ويُحْييِه؟ قال «الطبري»: ولما كانوا لا يقدرون على دعوى 
ذلك، وفيه الحجة القاطعة، والدلالة الواضحة على أنهم في دعوى الأرباب كاذبون مفترون، 
أُمر صلى الله عليه وسلم بالجواب(١) ﴿ + , - . / 0﴾ أي قل لهم يا محمد: االله وحده هو الذي 
يحيي ويميت، ويبدأ ويُعيد، وليس أحدٌ من هؤلاء الآلهة المزعومة يفعل ذلك ﴿ 2 3﴾ 
 ﴾<  ;    :  9  8  7  6  5  ﴿ الباطل؟  إلى  الحق  عن  وتنصرفون  تنقلبون  فكيف  أي 
(١)   هذا ما ذهب إليه «الطبري». وقال بعض المفسرين: المراد الرؤساء والمضِلّون الذين لا يرشدون أنفسهم 

إلى هدي إلا أن يُرشدوا.
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توبيخٌ آخر في صورة استفهام أي قل لهؤلاء المشركين: هل من هذه الآلهة التي تعبدونها من 
 @  ?  >  ﴿ الاستقامة؟  وسبيل  الحق  طريق  على  يدل  أو  حائراً؟  يهدي  أو  ضالاً؟  يرشد 
وإنارة   ، الضال� القادر على هداية  فاالله هو  آلهتكم عن ذلك  إن عجزتْ  لهم:  فقل  أي   ﴾A
السبيل، وبيان الحق ﴿ O N M L K J I   H G F E D C﴾ أي أفمن يرشد 
إلِى الحق وهو سبحانه وتعالى أحقُّ بالاتباع أم هذه الأصنام التي لا تهدي أحداً؟ ولا تستطيع 
هداية نفسها فضلاً عن هداية غيرها(١)؟ ﴿ T   S R Q﴾ أي ما لكم أيها المشركون 
تسوّون بين الأصنام وبين ربّ الأرباب، وتحكمون بهذا الباطل الصراح؟ وهو استفهام معناه 
التي توجب  النَّيِّرة  بالبراهين  أفحمهم  أن  بعد  نحلتهم  فساد  تعالى  بيّن  ثم  والإِنكار،  التعجب 
ألوهية  اعتقادهم  في  يتبعون  وما  أي   ﴾Z    Y  X  W  V  ﴿ فقال  التقليد  وتبطل  التوحيد 

الأصنام، إلا اعتقاداً غير مستند لدليل أو برهان، بل مجرد أوهام باطلة، وخرافات فاسدة ﴿ \ 
[ ^ _ ` b a﴾ أي ومثل هذا الاعتقاد المبني على الأوهام والخيالات، ظَنٌّ كاذب 
لا يغني من اليقين شيئ�، فليس الظنُّ كاليقين ﴿ h g f e d﴾ أي عالمٌ بما هم عليه من 
الكفر والتكذيب، وهو وعيدٌ على اتباعهم للظنّ، وإعراضهم عن البرهان، ثم بيَّن تعالى صدق 
ولا  يعقل،  ولا  يصح  لا  أي   ﴾r  q  p  o  n  m  l     k  j  ﴿ فقال  والوحي  النبوة 
يستقيم لذي عقل سليم، أن يزعم أن هذا القرآن مفترى مكذوب على االله، لأنه فوق طاقة البشر 
﴿ w v u t s﴾ أي ولكنهّ جاء مصدق� لما قبله من الكتب السماوية كالتوراة 

 | { z ﴿ أي وفيه تفصيلُ وتبيينُ الشرائع والعقائد والأحكام ﴾y x ﴿ والإِنجيل
أيقولون  بل  أي   ﴾¤  £  ¢  ﴿ العالمين  ربّ  تنزيل  أنه  في  شك  لا  أي  ے﴾   ~  }
اختلق محمد هذا القرآن منِ قبَِل نفسه؟ وهو استفهام معناه التقريع ﴿ ¦ § ¨    ©﴾ 
عليهم حجة  وإقامة  لهم  تعجيزٌ  وهو  القرآن،  هذا  مثل  بسورةٍ  فجيئوا  زعمتم  كما  كان  إنِ  أي 

﴿ ª » ¬ ® ¯ °﴾ أي ادعوا من دونه تعالى من استطعتم من خلقه، من الإِنس 
والجن للاستعانة بهم ﴿ ± ²  ³﴾ أي إن كنتم صادقين في أن محمداً افتراه قال «الطبري»: 
والمراد أنكم إن لم تفعلوا فلا شك أنكم كذبة، لأن محمداً لن يَعْدُو أن يكون بشراً مثلكم(٢)،  
فإذا عجز الجميعُ من الخلق أن يأتوا بسورةٍ مثلهِ، فالواحد منهم أن يأتي بجميعه أعجز(٣)، قال 
تعالى ﴿ º ¹ ¸    ¶ µ «﴾ أي بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم، وساروا 
إلى الطعن به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه، والناس دائم� أعداءٌ لمَِا جهِلوا ﴿ ¼ ½ ¾﴾ 

(١)   «الطبري» ١١٥/١١.
(٢) (ش): لا يَعْدُو أن يكون كذا: ليس إلاّ كَذا.

(٣)   «الطبري» ١١٨/١١.
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أي والحال لم يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد ﴿ Ä Ã Â            Á À﴾ أي مثل تكذيب 
يا محمد  فانظر  أي   ﴾Ê É È      Ç Æ ﴿ قبلهم الخالية  الأمم  هؤلاء كذبت 
بهؤلاء  يفعل  بأولئك  فعل  فكما  وبغيهم،  ظلمهم  بسبب  والهلاك  بالعذاب  االله  أخذهم  كيف 

الظالمين الطاغين.
البَلاغََة: ١ - ﴿ 1 2﴾ تسمية عقوبة االله مكراً من باب «المشاكلة» .

٢ - ﴿ G F﴾ فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة وحكمته زيادة التقبيح والتشنيع على 
الكفار لعدم شكرهم النعمة.

بالنبات  تتزين  حينما  الأرض  شبّه  الاستعارة  بديع  من  هذا   ﴾º  ¹  ¸  ﴿  -  ٣
والأزهار بالعروس التي تتزين بالحليّ والثياب واستعير لتلك البهجة والنضارة لفظ الزخرف.

٤ - ﴿ Â Á﴾ الأمر هاهنا كناية عن العذاب والدمار.
٥ - ﴿ # $﴾ بينهما جناس الإشتقاق.

٦ - ﴿ K J I H G       F﴾ فيه تشبيه مرسلٌ مجمل.
٧ - ﴿ &.. ) (﴾ بينهما طباقٌ.

.﴾T   S R Q﴿ ٨ - ﴿ 2 3﴾ الاستفهام للتوبيخ، ومثله
٩ - ﴿ w v﴾ استعارة لطيفة والمراد لما سبقه من التوراة والإِنجيل فإنهِا قد بشرت به.

قال االله تعالى:
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 ð  ïî  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ
 +  *  )  (  '  &  %$  #  "  ! ضم   ö  õ  ô  ó  ò  ñ
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =  <
 d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ
 # " !  è ç æ å äã â á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø
 7 6 54 3 2 10 / . - , +* ) ( ' & % $
 M L K J I H G F E D C B A@ ? > = < ; : 9 8
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 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  å  ä  ã  â  á  à
 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 N  M  L  KJ  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =<
 _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q
 ¶µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤£ ¢¡ ے
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 ! Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
منهم  أنَّ  هنا  ذكر  والوحي،  النبوة  أمر  الكافرين طعنهم في  تعالى عن  لما حكى  المناَسَبَة: 
ق بأن القرآن كلام الرحمن، ولكنه يكابر ويعاند، ومنهم من لا يصدّق به أصلاً لفرط  من يصدِّ
الصدور،  في  لما  شفاء  القرآن  أن  تعالى  ذكر  ثم   ... تمييزه  واختلال  عقله،  وسخافة  غباوته، 

وأعقبه بذكر مآل المشركين في الآخرة.
أفاض  يقال    ﴾Ì ﴿ ًليلا الذي لا يسمع ﴿ ¶﴾  ﴿ ò﴾ جمع أصمّ وهو  اللغَة: 
حجة   ﴾´  ﴿ وزن   ﴾Ô  ﴿ ويغيب  يخْفى   ﴾Ð  ﴿ فيه  اندفع  إذا  الحديث  في  فلانٌ 

وبرهان ﴿ £﴾ تنزيهٌ الله جل وعلا عن النقائص.
التفسير: ﴿ Ï Î Í Ì﴾ أي ومن هؤلاء الذين بعثتَ إليهم يا محمد من يؤمن بهذا 
القرآن ويتبعك وينتفع بما أُرسلت به ﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ بل يموت على ذلك ويُبعث 
عليه ﴿ Ø  × Ö﴾ أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلالة 
لي  فقل  المشركون  هؤلاء  بك  كذَّ وإن  أي   ﴾à  ß  Þ  Ý  Ü       Û  Ú  ﴿ فيضله 
 ﴾é è ç æ å ä ã â ﴿ ًجزاء عملي ولكم جزاء عملكم حق� كان أو باطلا
أي لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر ﴿ î í ì ë﴾ أي يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 
يا محمد لا تقدر أن  وقلوبهم لا تعي شيئ� مما تقرؤه وتتلوه ﴿ ò ñ ð﴾ ؟ أي أنت 
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يعقلون ولا  الصمم لا  من  كانوا  ولو  أي   ﴾ö  õ     ô ó ﴿ السمع االله  تسمع من سلبه 
النافع،  والقرآن  الحسن،  كلامك  يسمعون  من  هؤلاء  ومن  المعنى  كثير:  ابن  قال  يتدبرون؟ 
ولكنْ ليس أمر هدايتهم إليك، فكما لا تقدر على إسماع الأصم فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء إلا أن يشاء االله(١) ﴿ ! " # $% & ' ) ( *            + ,﴾ 
ينتفعون بما  عُمْيٌ لا  الواضحة، ولكنهّم  نبوتك  إليك ويعاين دلائل  ينظر  أي ومن هؤلاء من 
رأوا، أفأنت يا محمد تقدر على هدايتهم ولو كانوا عُمْيَ القلوب؟ شبّههم بالعُمْي لتعاميهم عن 
الحق، قال «القرطبي»: والمراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم أي كما لا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي 
به، فكذلك لا تقدر أن توفّق هؤلاء للإيِمان(٢) ﴿ . / 0 1 2 3﴾ أي لا يعاقب 
أحداً بدون ذنب، ولا يفعل بخلقه ما لا يستحقون ﴿ 4 5 6 7﴾ أي ولكنهم 
يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي ومخالفة أمر االله قال «الطبري»: وهذا إعلامٌ من االله بأنه لم 
يسلب هؤلاء الإِيمان ابتداءً منه بغير جرم سلف منهم، وإنما سلبهم ذلك لذنوب اكتسبوها، 
فحقَّ عليهم أن يطبع االله على قلوبهم(٣) ﴿ A @ ?     > = <     ; : 9﴾ أي اذكر 
النهار، لهول ما  الدنيا إلاّ ساعة من  يوم نجمع هؤلاء المشركين للحساب كأنهم ما أقاموا في 
يرون من الأهوال ﴿ C B﴾ أي يعرف بعضهم بعض� كما كانوا في الدنيا، وهو تعارف 
ومودّة  محبة  تعارف  وليس  وأضللتني،  أغويتني  أنت  للآخر:  الواحد  يقول  وافتضاح،  توبيخ 
﴿ M       L K J I      H G F E﴾ أي لقد خسر حق� هؤلاء الظالمون الذين كذبوا 

    U  T  S  R  Q  P  O  ﴿ الحياة  هذه  في  للخير  موفَّقين  كانوا  وما  والنشور،  بالبعث 
وإن  فذاك،  منهم  عينك  لتقرَّ  الدنيا  في  عذابهم  بعض  محمد  يا  أريناك  إن  أي   ﴾W  V

 Z Y X ﴿ ًتوفيناك قبل ذلك فمرجعهم إلينا في الآخرة، ولا بدَّ من الجزاء إن عاجلاً أو آجلا
اقترفوا  ما  على  ومُعاقبُِهم  وإجرامهم  أفعالهم  على  شاهدٌ  سبحانه  هو  أي   ﴾]  \  [

 e  d  c  ﴿ لهدايتهم  أُرسل  رسولٌ  الأمم  من  أمة  ولكل  أي   ﴾a  `  _  ﴿
h g f﴾ قال مجاهد: يعني يوم القيامة قُضِي بينهم بالعدل قال ابن كثير: فكلُّ أمة 
تُعرض على االله بحضرة رسولها، وكتابُ أعمالها من خير وشر شاهدٌ عليها، وحَفَظَتُهم من 

 q p o n m ﴿ أي لا يُعذبون بغير ذنب ﴾k j  i ﴿ (٤)الملائكة شهود أيض�
به إن كنت صادق�؟ وهذا  تعدنا  الذي  العذاب  s r﴾  أي ويقول كفار مكة متى هذا 

(١)   «المختصر» ١٩٥/٢.
(٢)   «القرطبي» ٣٤٦/٨.

(٣)   «الطبري» ١٢٠/١١.
(٤)   «المختصر» ١٩٦/٢.
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القول منهم على سبيل السخرية والاستهزاء ﴿ z y   x w v u }﴾ أي لا أستطيع 
أن أدفع عن نفسي ضراً، ولا أجلب إليها نفع�، وليس ذلك لي ولا لغيري ﴿ |   { ~ ے﴾ أي 
العذاب!  من  به  استعجلتم  ما  أملك  أن  أقدر  فكيف  عليه،  وأقدر  أملكه  أن  االله  شاء  ما  إلاِ 

 ¬« ª © ¨ § ¦ ﴿ أي لكل أمة وقتٌ معلوم لهلاكهم وعذابهم ﴾¤  £ ¢ ﴿
فيُمْهَلُون  ساعة  عنه  يستأخروا  أن  يمكنهم  فلا  هلاكهم  أجل  جاء  فإذِا  أي   ﴾¯  ®

 ¶ µ ´ ³ ² ± ﴿ رُون، ولا يستقدمون قبل ذلك لأن قضاء االله واقع في حينه ويُؤَخَّ
¸ ¹﴾ أي قل لأولئك المكذبين: أخبروني إن جاءكم عذاب االله ليلاً أو نهاراً فما نَفْعُكم فيه؟ 
﴿ º « ¼  ½﴾ استفهام معناه التهويل والتعظيم أي ما أعظم ما يستعجلون به؟ 
كما يقال لمن يطلب أمراً وخيم�: ماذا تجني على نفسك ﴿ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ في الكلام 
حذفٌ تقديره: أتؤخرون إلى أن تؤمنوا بها وإذا وقع العذاب وعاينتموه فما فائدة الإِيمان وما 
نفعكم فيه، إذًا كان الإِيمان لا ينفع حينذاك؛ قال «الطبري»: المعنى أهنالك إذا وقع عذاب االله 
 ﴾Ê   É     È Ç Æ ﴿ (١)بكم أيها المشركون صدّقتم به في حالٍ لا ينفعكم فيه التصديق
أي يقال لكم أيها المجرمون: الآن تؤمنون وقد كنتم قبله تهزءون وتسخرون وتستعجلون نزول 
العذاب؟ ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾     أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا زوال له 
وتكذيبكم؟  كفركم  جزاء  إلا  تُجزون  هل  أي   ﴾Ø      ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ﴿ فناء  ولا 
العذاب  به من  ما وعدتنا  أحق  فيقولون:  يا محمد  أي ويستخبرونك   ﴾Ý Ü Û ﴿
 ﴾ç æ å ﴿ أي قل نعم واالله إنه كائن لا شك فيه ﴾ã â á à ß ﴿ والبعث؟

أي لستم بمعجزين االله بهربٍ أو امتناع من العذاب بل أنتم في قبضته وسلطانه(٢) ﴿ ! " # 
$ % & ' )﴾ أي لو أن لكل نفسٍ كافرةٍ ما في الدنيا جميع� من خزائنها وأموالها، 
ومنافعها قاطبة ﴿ ( *﴾ أي لَدَفَعَتْه فدية لها من عذاب االله ولكنْ هيهات أن يُقبل كما 
قال  ثم  عمران:٩١]   [آل   ﴾Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ تعالى  قال 
تعالى مخبراً عن أسفهم وندمهم: ﴿ , - . / 0﴾ أي أخفى هؤلاء الظلمة 
الندم لما عاينوا العذاب قال الإِمام الجلال: أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم 
مخافة التعيير(٣) ﴿ 2 3 4﴾ أي قُضي بين الخلائق بالعدل ﴿ 6 7 8﴾ 

(١)   «الطبري» ١٢٢/١١.
(٢)   وقيل المعنى: لستم بفارين من العذاب بل هو مدرككم لا محالة، من «تفسير الطبري».

(٣)   تفسير الجلالين ١٩٢/٢، وقال في «البحر»: وإخفاء الندامة هو من كونهم بُهِتُوا لرؤيتهم ما لم يحسبوه ولا 
خَطَر ببالهم، ومعاينتهم ما أوْهَى قُوَاهُم، فلم يطيقوا عند ذلك بكاءً ولا صراخًا، كما يعرض لمن يُقدّم للصلب 

لا يكاد ينبس بكلمة، ويبقى مبهوتًا جامدًا.
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أي لا يظلمون من أعمالهم شيئ�، ولا يُعاقبون إلا بجريرتهم ﴿ : ; > = < ? @﴾ 
السماوات  في  ما  فكل  لكم  أقول  لما  انتبهوا  أي  الكلام  أول  في  تزاد  للسامع  تنبيه  كلمة  «أَلاَ» 
والأرض ملكٌ الله، لا شيء فيها لأحدٍ سواه، هو الخالق وهو المالك ﴿ F E D    C  B﴾ أي 
الناس  أكثر  ولكنَّ   ﴾J   I  H  G  ﴿ محالة  لا  كائن  حق  والجزاء  بالبعث  وعده  إن 

 N M L ﴿ لقصور عقولهم، واستيلاء الغفلة عليهم، لا يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون
فيجازيكم  الآخرة  في  مرجعكم  وإلِيه  والمميتُ،  المحيي  سبحانه  هو  أي   ﴾P  O
بأعمالكم ﴿ X W  V U T S R﴾ خطابٌ لجميع البشر أي قد جاءكم هذا 
القرآن العظيم الذي هو موعظةٌ لكم من خالقكم ﴿ Z Y   ] \﴾   أي يشفي ما فيها من 
الشك والجهل ﴿ [ ^ _﴾  أي وهداية من الضلال ورحمة لأهل الإِيمان قال 
صاحب «الكشاف»: المعنى قد جاءكم كتابٌ جامعٌ لهذه الفوائد العظيمة من الموعظة، والتنبيه 
به  آمن  لمن  ورحمة  الحق،  إلى  ودعاء  الفاسدة،  العقائد  من  الصدور  ودواء  التوحيد،  على 
ورحمته  القرآن،  االله  فضل  عباس:  ابن  قال   ﴾f  e  d  c   b  a  ﴿ منكم(١) 
ما  أولى  فإنِه  والإسلام،  القرآن  من  االله،  من  جاءهم  الذي  بهذا  ليفرحوا  والمعنى:  الإِسلام(٢) 
فيها من  الدنيا وما  به ﴿ j i h g﴾ أي هو خيرٌ مما يجمعون من حطام  يفرحون 
الزهرة الفانية، والنعيم الزائل، فإنِ الدنيا بما فيها لا تساوي جناح بعوضة كما ورد به الحديث 
الشريف ﴿ s r q p o n m l﴾  خطابٌ لكفار العرب والمعنى: أخبروني 
متم  أيها المشركون عما خلقه االله لكم من الرزق الحلال ﴿ w v u t﴾ أي فحَرَّ
ائبة، والميتة قال ابن عباس: نزلت إنكاراً على المشركين  لْتُم بعضه كالبَحِيرة، والسَّ بعضه وحلَّ

 |{ z y x ﴿ (٣)فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب، والحرث والأنعام
{  ~ ے ¡﴾ أي قل لهم يا محمد أخبروني: أحصل إذنٌ من االله لكم بالتحليل والتحريم، 
والجلال؟  العزة  ذي  على  وبهتان  افتراء  مجرد  هو  أم  لأمره،  ممتثلون  فيه  فأنتم 
﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي وما ظنُّ هؤلاء الذين يتخرصون على 
يوم  ويغفر  عنهم  يصفح  االله  أن  أيحسبون  أنفسهم،  تلقاء  من  ويحرمون  فيحلون  الكذب  االله 
القيامة؟ كلاَّ بل سيصليهم سعيراً، وهو وعيدٌ شديد للمفترين ﴿ ® ¯ °  ± ² ³﴾ 
ببعثة  عليهم  وبالإِنعام  العذاب،  معاجلة  بترك  رحمهم  حيث  العباد  على  عظيم  إنعام  لذو  أي 
﴾ أي لا يشكرون النعم بل يجحدون ويكفرون   ̧¶ µ  ́﴿ الرسل وإنزال الكتب

(١)   «الكشاف» ٣٥٣/٢.
(٢)   «البحر» ١٧١/٥.

(٣)   «المختصر» ١٩٨/٢.
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﴿ º « ¼ ½﴾ الخطابُ للرسول صلى الله عليه وسلم أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمور، ولا عملٍ 
 Å Ä Ã ﴿ أي وما تقرأ من كتاب االله شيئ� من القرآن  ﴾Â Á  À ¿ ¾ ﴿ من الأعمال
Æ﴾ أي ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر ﴿ Í Ì Ë Ê É È  Ç﴾ أي 

 Ñ Ð Ï ﴿ إلا كنا شاهدين رقباء، نحصي عليكم أعمالكم حين تندفعون وتخوضون فيها
Ò﴾ أي ما يغيب ولا يخفى على االله ﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾ أي من وزن 

           ã â   á à ß Þ Ý Ü Û ﴿ هباءة أو نملة صغيرة في سائر الكائنات أو الموجودات
ل في اللوح المحفوظ  ä﴾ أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا وهو معلوم لدينا ومسجَّ
قال «الطبري»: والآية خبرٌ منه تعالى أنه لا يخفى عليه أصغر الأشياء وإن خفَّ في الوزن، ولا 
أكبرها وإن عظم في الوزن، فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضي ربكم، فإنّا محصوها عليكم 
أيها  انتبهوا  *﴾ أي   )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ بها(١)  ومجازوكم 
الناس واعلموا أن أحباب االله وأولياءه لا خوف عليهم في الآخرة من عذاب االله، ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم في الدنيا، ثم بيّن تعالى هؤلاء الأولياء فقال ﴿ , - . /﴾ 
أي الذين صدّقوا االله ورسوله(٢)، وكانوا يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فالوليُّ هو 
المؤمن التقيُّ وفي الحديث «إن الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداءَ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
نا نحبُّهم، قال: هم قومٌ تحابّوا  القيامة لمكانهم من االله، قالوا: أخبرنا من هم؟ وما أعمالهم؟ فلعلَّ
في االله، على غير أرحامٍ بيْنهم، ولا أموال يتعاطونها، فواالله إن وجوههم لنورٌ، وإنهم لعلى منابرَ 

من نور، لا يخافون إذا خاف الناسُ، ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ ﴿ ! " # $ 
% & ' ) ( *﴾   الآية»(٣)  ﴿ 1 2    3 4 5 6 7﴾ 
أي لهم ما يسرهم في الدارين، حيث تبشرهم الملائكة(٤) عند الاحتضار برضوان االله ورحمته، 

(١)   «الطبري» ١٣٠/١١.
(ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب   (٢)

وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح.
(٣)   «الطبري» ١٣٢/١١.  (ش): عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي االله عنه قَالَ النَّبىُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ منِْ عِبَادِ االلهِ لأُنَاسًا مَا 
هَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بمَِكَانهِِمْ منَِ االلهِ تَعَالَى ». قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ تُخْبرُِنَا  هُمْ بأَِنْبيَِاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبطُِهُمُ الأنَْبيَِاءُ وَالشُّ
لَنوُرٌ  وُجُوهَهُمْ  إنَِّ  فَوَااللهِ  يَتَعَاطَوْنَهَا  أَمْوَالٍ  وَلاَ  بَيْنهَُمْ  أَرْحَامٍ  غَيْرِ  عَلَى  برُِوحِ االلهِ  تَحَابُّوا  قَوْمٌ  قَالَ: «هُمْ  هُمْ.  مَنْ 

وَإنَِّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إذَِا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إذَِا حَزِنَ النَّاسُ ». وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ ! " # $ 
% & ' ) ( *﴾ .  رواه أبو داود وصححه الألباني. 

التي يراها المؤمن أو تُرى له، وقد ورد  الدنيا هي: «الرؤيا الصالحة»  البشارة في  (٤)  ذهب بعض المفسرين إلى أن 
ذلك في حديث أخرجه الحاكم، واختار «الطبري» أن البشارة تكون بالرؤيا الصالحة وببشارة الملائكة عند الموت. 

قَوْلهِِ ﴿1 2    3  قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ  امتِِ  بْنِ الصَّ عُبَادَةَ  نُبِّئْتُ عَنْ  قَالَ:  أَبىِ سَلَمَةَ  (ش): عَنْ   
الحَِةُ يَرَاهَا الْمُؤْمنُِ أَوْ تُرَى لَهُ». (رواه الترمذي ، وصححه الألباني). ؤْيَا الصَّ 4 5﴾ قَالَ: «هِىَ الرُّ
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العظيم كقوله ﴿ ! " # $ % & ' )  النعيم والفوز  وفي الآخرة بجنان 
(  * + , - . / 0  1 2         3﴾ [فصلت: ٣٠] 
الفوز  هو  أي   ﴾A  @  ?  >  ﴿ لوعده  إخلاف  لا  أي   ﴾<  ;  :  9﴿
لا  أي   ﴾E  D  C  ﴿ يُضاهَى(١)  لا  الذي  بالمقصود  والظفر  وراءَه،  فوزَ  لا  الذي 
فقال  تعالى  ابتدأ  ثم  نبي� مرسلاً،  لسْتَ  وقولهم:  لك  تكذيبُهم  يا محمد  يؤلمْك  يحزُنْك ولا 
الكاملة، والغلبة الشاملة، الله وحده، فهو ناصرك ومانعك  القوة  ﴿ J I H       G﴾ أي 
أي   ﴾N  M  L  ﴿ أعداءَه  ويمنعُها  أولياءَه،  يمنحُها  بالعزّة  المنفرد  وهو  ومعينك، 
أي   ﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ﴿ بأعمالهم  العليم  لأقوالهم،  السميع 
 ﴾a  ̀_  ̂]   \ [ Z ﴿ الجميع له سبحانه عبيداً وملك� وخلق�
أي وما يتبع هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير االله آلهة على الحقيقة، بل يظنون أنها تشفع أو 
 ﴾j i h g f  e d c ﴿ تنفع، وهي لا تملك لهم ضراً ولا نفع�
يظنون الأوهام  باطلاً ﴿ º « ¼ ½﴾ أي يحسدون ويكذبون،  يتبعون إلا ظن�  ما  أي 
من  والمعنى  الكاملة  القدرة  على  تنبيهٌ   ﴾r  q  p   o  n  m  l  ﴿ حقائق 
دلائل قدرته الدالة على وحدانيته، أن جعل لكم أيها الناس الليل راحةً لأبدانكم تستريحون فيه 
من التعب والنصب في طلب المعاش ﴿ t s﴾ أي وجعل النهار مضيئ� تبصرون 
أي   ﴾{ z y  x w v ﴿ إلى حوائجكم ومكاسبكم لتهتدوا  الأشياء  فيه 
تعالى على ضلال  نبّه  ثم  اعتبار،  يسمعون سمع  لقوم  االله،  لَعَلاماتٍ ودلالاتٍ على وحدانيَّة 
اليهود والنصارى والمشركين فقال ﴿ { ~ ے ¡﴾ أي نسب اليهود والنصارى الله 
االله  بناتُ  الملائكة  مكة:  كفار  قال  كما  االله،  ابن  والمسيح  االله،  ابن  عزير  فقالوا:  ولداً(٢) 
ه االله وتقدّس عما نسبوا إليه فإنِه المستغني عن جميع الخلق،  ﴿ £¤ ¥ ¦﴾ أي تنزَّ
مُنتََفٍ عنه  فإن اتخاذ الولد إنما يكون للحاجة إليه، واالله تعالى غير محتاج إلى شيء، فالولد 

 ´  ³  ²   ±  ﴿ وملْكُه  خَلْقُه  الجميع  أي   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   ﴿
أتفترون  القول ﴿ ¸ º ¹ «  ¼ ½﴾ أي  ما عندكم من حجة بهذا  µ﴾ أي 

 Á À ¿ ﴿ .على االله وتكذبون بنسبه الشريك والولد؟ وهو توبيخ وتقريع على جهلهم
 Ê É ﴿ أي كل من كذب على االله لا يفوز ولا ينجح ﴾Ç Æ    Å Ä Ã Â
Ë﴾ أي متاعٌ قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم ﴿ Î Í Ì﴾ أي ثم معادهم 
ورجوعهم إلينا للجزاء والحساب ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð   Ï﴾ أي 

(١) (ش):  لا يُضاهَى: لا مثيلَ له.
(٢)   يا له من جهل وحمق ينسبون إلى العلى الأعلى ما ينزهون عنه رهبانهم ويزعمون أنهم مقدسون لا يتزوجون!.
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ثم في الآخرة نذيقهم العذاب الموجع الأليم بسبب كفرهم وكذبهم على االله.
البَلاغََة: ١ - ﴿ Ô Ó Ò Ñ ..Ï Î Í﴾ بينهما طباقٌ السلب.

م  بالصُّ الكافرين شبههم  والعميُ مجازٌ عن  مُ  الصُّ  ﴾( '  ..ò ñ ﴿ - ٢
والعمي لتعاميهم عن الحق.

٣ - ﴿ z y }﴾ بينهما طباقٌ وكذلك بين ﴿ ¶ ¸ ¹﴾ وبين ﴿ N M﴾  وبين 
. ﴾ª ..¯ ﴿

٤ - ﴿ Z Y   ] \﴾   مجاز مرسل أطلق المحلَّ وأراد الحالَّ أي شفاءٌ للقلوب لأن 
الصدور محلُّ القلوب.

٥ - ﴿ w v﴾ بينهما طباق.
٦ - ﴿ t s﴾ قال في تلخيص البيان: هذه استعارة عجيبة، سمّى النهار مبصراً 
لأن الناس يبصرون فيه، فكأن ذلك صفة الشيء بما هو سبب له على طريق المبالغة كما قالوا: 

ليلٌ أعمى وليلةٌ عمياء إذا لم يبصر الناس فيها شيئ� لشدة إظلامها(١).
٧ - ﴿ ¸ º ¹ «  ¼ ½﴾ استفهام توبيخ وتقريع.

 ß ﴿ فَائدَِة: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم في هذه السورة
 ﴾R Q P O NM L K   J I H ﴿ وفي سورة سبأ ﴾ã â á à

وفي سورة التغابن ﴿ ~ ے  ¡      ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨   ©﴾ [التغابن -الآية: ٧] ذكره ابن كثير.
تنبيه: كلمة «أرأيتَ» تستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية، أو العلمية، وهذا أصل 
وَضْعِها ثم استعملت بمعنى «أخبرني» فيقولون: أرأيت ذلك الأمر أي أخبرني عنه، والرؤية إما 
بصرية أو علمية والتقدير: أأبصرت حالته العجيبة، أو أعرفت أمره العجيب؟ فأخبرني عنها، 

    t s r ﴿ ولذا لم تستعمل في غير الأمر العجيب، ﴿6 7 8 9﴾ ؟
x   w v u﴾ [العلق: ٩ - ١٠] ؟ وهكذا.

قال االله تعالى:
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4
 W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  JI  H  G  F  E
 g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 {z y x w v u t s r q p o n m l k j i h
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |

(١)   «تلخيص البيان» للشريف الرضي ص ١٥٦.
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 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á
 ( ' & % $ # " ! Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
 =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>
 b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T S R Q P
 v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 # " ! Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ

, + * ) ( ' & % $
صلى الله عليه وسلم  الرسول  بين  جرى  ما  وذكر  وحدانيته،  على  الدالة  الدلائل  تعالى  ذكر  لما  المناَسَبَة: 
وكفار مكة، ذكر هنا بعض قصص الأنبياء، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ليتأسى بهم فيهون عليه ما يلقاه 
من الشدائد والمكاره، وقد ذكر تعالى هنا ثلاث قصص: ١ - قصة نوح عليه السلام مع قومه 
٢ - قصة موسى وهارون مع الطاغية فرعون ٣ - قصة يونس مع قومه، وفي كل قصة عبرةٌ لمن 

اعتبر، وذكرى لمن تدبر.
، وكبُر الأمرُ والشيءُ يكبُرُ كُبْراً وكُبَارةً  اللغَة: ﴿ ,﴾   قال الواحدي: كَبرَِ يكْبَرُ كبَِراً في السنِّ
إذِا عَظُم(١) ﴿ =﴾ مبهم� من قولهم غُمَّ علينا الهلال فهو مغموم إذا التبس واستتر قال طَرفة:

ــةٍ  ــيَّ بِــغُــمَّ ــلَ بـِـسَــرْمَــدِ(٢)لَــعَــمْــرُكَ مَـــا أَمْـــــرِي عَ عَلَيَّ  لَيْليِ  وَلاَ  نَــهَــارِي 
﴿ 5﴾  الإِجماع: الإِعداد والعزيمة على الأمر وأنشد الفراء:

تَنفَْعُ  لاَ  وَالْــمُــنَــى  شِــعْــرِي  لَــيْــتَ  ــا  ــوْمًــا وَأَمْــــرِي مُــجْــمَــعُ  (٣)يَ ــــدُوَنْ يَ أَغْ
﴿ {﴾ نختم ﴿ Î﴾  تصرفنا وتلوينا واللفت: الصرف عن أمر وأصله اللَّيُّ يقال لفت 
  ﴾e  ﴿ متكبر  عاتٍ    ﴾`  ﴿ والسلطان  والملك  العظمة     ﴾Õ  ﴿ لواها  إذِا  عنقَه 

(١)   «الرازي» ١٣٦/١٧.
الكلام فقط؛ لأنها  لتأكيد مضمون  تُذكَر  بل  يميناً،  ليست  الكلمة  أن هذه  العلم  أهل  (لَعَمْرُكَ): كلام  (ش):   (٢)
دات، وأسْلَمُ من التأكيد بالقسم باالله لوجوب البر به.[انظر: المدونة الكبرى رواية الإمام  أقوى من سائر المؤكِّ

سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك (٢/ ٣٣٨)]. 
رْمَد: الدائم الذي لا ينقطع. السَّ  

(٣)   «القرطبي» ٣٦٣/٨.
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المجاوزين الحد في الضلال والطغيان ﴿ Ì﴾ الطمسُ: المسخ قال الزجاج: طَمْسُ الشيءِ 
إذِهابه عن صورته ومنه عينٌ مطموسة.

التفسير: ﴿ " # $ %﴾ أي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة خبر أخيك 
الجاحدين  لقومه  قال  حين  أي    ﴾-  ,  +  *  )  (  '  ﴿ المكذبين  قومه  مع  نوحٍ 
مقامي  طولُ  أي   ﴾1  0  /  .  ﴿ عليكم  وشَقَّ  عَظُمَ  كان  إنِ  قوم  يا  المعاندين 
ولبثي فيكم، وتخويفي إيِاكم بآيات ربكم، وعزمتم على قتلي وطردي ﴿ 2 3 4﴾ 
أي على االله وحده اعتمدتُ، وبه وثقْتُ فلا أُبَاليِ بكم ﴿ 5 6 7﴾ أي فاعزموا 
أمركم وادعوا شركاءكم، ودبّروا ما تريدون لمكيدتي ﴿ 8 9 : ; > =﴾ أي لا 
يكن أمركم في شأني مستوراً بل مكشوف� مشهوراً، ﴿ < ?   @  B A﴾ أي أَنْفِذُوا ما 
روني ساعة واحدة، قال «أبو السعود»: وإنِما خاطبهم بذلك إظِهاراً  تريدونه(١) في أمْري ولا تُؤَخِّ
لعدم المبالاة، وثقةً باالله وبوعده منِ عصمته وكلاَِءته(٢) ﴿ I H G F E D﴾ أي 
فإنِ أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري فليس لأني طلبت منكم أجرًا حتى تمتنعوا، بل لشقاوتكم 
وضلالكم ﴿ O N M L K﴾ أي ما أطلب ثواب� أو جزاءً على تبليغ الرسالة إلاِ من االله، 
 ﴾U T S R Q ﴿ الدنيا لغرضٍ من أغراض  وما نصحتكم إلا لوجه االله لا 
وا على  وا واستَمَرُّ أي من الموحدين الله تعالى ﴿ Z Y X W ] \﴾ أي فأصَرُّ
يْناَه ومن معه من المؤمنين في السفينة ﴿ [ ^﴾  أي جعلنا من  تكذيب نوح فنجََّ
معه من المؤمنين سكان الأرض وخلف� ممن غرق ﴿ _ ` b a﴾ أي أغرقنا 
المكذبين بالطوفان ﴿ h g f e d﴾  أي انظر يا محمد كيف كان نهاية المكذبين 
بالسابقين  ما حلَّ  أن يحل بهم  للرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير لكفار مكة  لرسلهم؟ والغرض: تسلية 
هوداً  يعني  قومهم  إلِى  رسلاً  نوح  بعد  من  أرسلنا  أي    ﴾p  o  n  m  l  k  j  ﴿
 t s ﴿ أي بالمعجزات الواضحات  ﴾r q ﴿ وصالح� ولوط� وإبِراهيم وشعيب�
z y x w v u﴾ أي ما كانوا ليصدقوا بما جاءتهم به الرسل، ولم يزجرهم عقاب 
الحدَّ في  المجاوزين  السابقين ﴿ | { ~ ے ¡﴾ أي كذلك نختم على قلوب 
الكفر والتكذيب والعناد ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴾ أي بعثنا من 
بعد أولئك الرسل والأمم موسى وهارون إلِى فرعون وأشراف قومه ﴿ ¬﴾ أي بالبراهين 

 R Q P ﴿ والمعجزات الباهرة، وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف
S﴾ [الأعراف:١٣٣] أي تكبروا عن الإِيمان بها وكانوا مفسدين، تعوّدوا الإِجرام وارتكاب 

ه. (١) (ش): أَنْفَذ الأمرَ: قضاهُ وأجْراهُ وأتَمَّ
(٢)   «أبو السعود» ٣٤١/٢. (ش): كلأَ االلهُ العبادَ: حفِظهم ورَعَاهم وحَرَسهم.
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الذنوب العظام ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½﴾ أي فلما وضح لهم الحق 
بَيِّنٌ  ظاهرٌ  سحرٌ  هذا  وعنادهم:  عتوهم  لفرط  قالوا  والعصا  اليد  من  موسى  به  جاءهم  الذي 
أراد به موسى أن يسحرنا ﴿ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ الاستفهام للإنِكار والتوبيخ 
إنِه سحرٌ؟ ثم أنكر عليهم أيض� باستفهام آخر ﴿ Ç Æ﴾ أي  أي أتقولون عن هذا الحق 
أسحرٌ هذا الذي جئتكم به؟ ﴿ Ê É È﴾ أي والحال أنه لا يفوز ولا ينجح الساحرون 
﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾   أي أجئتنا لتَصْرفنا وتَلْوِيَناَ عن دين الآباء والأجداد؟ 
﴿ Ö  Õ Ô Ó ×﴾  أي يكون لك ولأخيك هارون العظمة والمُلْك والسلطان في 

 "  !  ﴿ به  جئتُما  فيما  لكما  قين  بمُصَدِّ ولسنا  أي   ﴾Û  Ú  Ù  Ø  ﴿ مصر  أرض 
ائتوني بكل ساحر ماهر، عليمٍ بفنون السحر ﴿ ) ( *   +  # $ % &﴾ أي 
,    - . / 0 1﴾ في الكلام محذوف تقديره فأَتَوْه بالسحرة فلما جاءوا قال لهم 
حِبالكِم وعِصِيِّكم ﴿ 3 4 5  6 7 8 9 :﴾  أنتم ملقون من  ما  ألقوا  موسى: 
أي ما جئتم به الآن هو السحرُ لا ما اتهمتموني به ﴿ > = <﴾ أي سيمْحَقُه وسيذهب 
به ويُظْهِر بطلانَه للناس ﴿ @ E D    C  B A﴾ أي لا يصلح عمل مَن سعَى بالفساد 
 ﴾M L K ﴿ أي يثبت االله الحق ويقوّيه بحججه وبراهينه   ﴾J I H G ﴿
أي ولو كره ذلك الفجرة الكافرون ﴿ U T S      R Q P O﴾ أي فما آمن مع موسى 
قال  إسِرائيل  بني  أولاد  من  قليلٌ  نفرٌ  إلاِ  الباهرة  الآيات  تلك  مشاهدة  مع  دينه،  في  دخل  ولا 

 X W V ﴿ (١)مجاهد: هم أولاد الذين أُرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم
ف وحذَرِ من فرعون وملئه أن يعَذّبهم ويصرفهم عن  Z Y ] \﴾ أي على تخوُّ

 ﴾e d c ﴿ أي عاتٍ متكبر مفسد في الأرض ﴾b a ` _ ^ ﴿ دينهم
لما  لقومه  قال  أي   ﴾m  l   k  j  i  h  g  ﴿ الربوبية  بادعاء  الحدَّ  المتجاوزين  أي 
أي   ﴾o  n  ﴿ وبآياته  باالله  صدقتم  كنتم  إنِ  قوم  يا  فرعون:  من  المؤمنين  تخوف  رأى 
على االله وحده اعتمدوا فإنِه يكفيكم كل شرٍّ وضُرّ ﴿ r        q   p o n﴾ أي إنِ كنتم 
مُستسْلمِين لحكم االله مُنقادين لشرعه ﴿ w v u t﴾ أي أجابوا قائلين: على ربنا اعتمدنا 
وبه وثقنا ﴿ z y x } | {﴾   أي لا تسلِّطهْم علينا حتى يعذبونا ويُفتَتَنوُا بنا 
لَمَا أُصِيبوا ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي خلِّصنا  فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق 

 « ª © ¨ § ¦ ﴿ وأنقذنا بفضلك وإنِعامك من كيد فرعون وأنصاره الجاحدين
بيوت� للصلاة والعبادة ﴿ ° ± ²﴾    اي  اتخذا لهم  ¬ ® ¯﴾ أي 

«الطبري»  اختيار  هو  ذكرناه  وما  فرعون.  آلِ  من  هم  بموسى  آمنت  التي  الطائفة   أن  الجلال  الإمام  اختار   (١)
والجمهور، وهو الأرجح.
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يُصَلُّوا  أن  فأُمرِوا  كانوا خائفين  ابن عباس:  قال  الخوف  عند  فيها  تُصَلُّون  مُصَل�ى(١)  اجعلوها 
وأركانها  بشروطها  أوقاتها،  في  المفروضة  الصلاة  وا  أَدُّ أي   ﴾´  ³  ﴿ بيوتهم(٢)  في 
رْ يا موسى أتباعَك المؤمنين بالنصر والغلبة  على الوجه الأكمل ﴿ ¶¸﴾ أي بَشِّ
أي   ﴾Å     Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿ عدوهم  على 
وأثاثها،  الدنيا  متاع  من  زينةً  وأشرافَهم،  قومه  وكبراء  فرعون  أعطيت  إنك  ربنا  يا  موسى  قال 
تلك  آتيتَهم  أي  العاقبة(٣)  لامُ  اللام   ﴾É  È  Ç  Æ  ﴿ المال  من  كثيرة  وأنواع� 
الأموال الكثيرة لتكون عاقبةُ أمرِهم إضِلالَ الناس عن دينك، ومَنعَْهم عن طاعتك وتوحيدك 
 ﴾Ñ Ð Ï ﴿ دْها ﴿ Î Í Ì Ë﴾  دعاءٌ عليهم أي أهلكْ أموالهم يا أالله وبدِّ
الإِيمان  امنعهم  أي  عباس:  ابن  قال  للإيِمان  تنشرح  لا  حتى  عليها  واطبعْ  قلوبهم  قَسِّ  أي 
يذوقوا  حتى  يؤمنوا  فلا  اللهمَّ  أي  النفي  بلفظ  عليهم  دعاءٌ    ﴾×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ﴿
وشدة  لطغيانهم  موسى  عليهم  دعا  وإنِما  ذلك،  ينفعهم  لا  حيث  به  ويوقنوا  المؤلم  العذاب 
موسى  كان  عباس:  ابن  قال  عليهم  فدعا  يؤمنوا  لن  أنهم  الوحي  بطريق  علم  وقد  ضلالهم، 
يدعو وهارون يؤمّن فنسبت الدعوة إلِيهما(٤) ﴿ ! " # $﴾ أي قال تعالى: قد 
من  عليه  أنتم  ما  على  اثبُتَا  أي   ﴾%  ﴿ قومه  وأشراف  فرعون  على  دعوتكما  استجبتُ 
الدعوة إلِى االله وإلِزام الحجة ﴿& ' )  ( * +﴾  أي لا تسْلُكا سبيل الجهَلة 
هذه  بعد  مكث  أنه  رُوي  «الطبري»:  قال  تعالى،  االله  بوعد  الاطمئنان  عدم  أو  الاستعجال  في 

الدعوة أربعين سنة ثم أغرقَ االله فرعون(٥).
ه التأخير لإِفاده الحصر أي على االله لا  البَلاغََة: ١ - ﴿ 2 3 4﴾ تقديمُ ما حَقُّ

على غيره.
٢ - ﴿ I ..G﴾ بينهما جناس الاشتقاق.

٣ - ﴿ 9 : ; > =﴾ عبَّر عن الالتباس والستر بالغُمة بطريق الاستعارة أي لا 

(١)   وقيل: المراد اجعلوا بيوتكم موجهة إلى جهة القبلة.
(٢)   «الطبري» ١٥٤/١١.

وَابْنوُا  للِْمَوْتِ،  وا  ﴿M L K J I H G﴾ وفي الخبر (لُدُّ (٣) هذه اللام كقوله تعالى: 
للِْخَرَابِ) أي لتكون العاقبة الموت والخراب.  (ش): هذا الخبر أخرجه البيهقي في «شُعَب الإيمان»  وضعفه 
للِْخَرَابِ):  وَابْنوُا  للِْمَوْتِ،  وا  (لُدُّ فمِه.  يْ  شِقَّ أحد  فى  يُسقَاه  الذى  الشرابَ  أعطاه  المريضَ):  (لَدَّ  الألباني. 

فالمريض مهما أخذ من أسباب العلاج سيموت يومًا، وكذلك ما يبنيه الناس مصيره يومًا إلى الخراب. 
(٤)   «البحر» ١٨٧/٥.

(٥)   «الطبري» ١٦١/١١. (ش): رواه ابن جرير «الطبري» عن ابن جُرَيْج بلفظ: «يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة». وهل يثبت هذا الكلام وبَيْنَ ابنِ جُرَيج وموسى ڠ مئات أو آلاف السنين؟
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يكن أمركم مغطّى تغطيةَ حيرةٍ ومبهمًا فيكون كالغُمّة العمياء.
٤ - ﴿ Ñ Ð Ï﴾ الشدُّ استعارةٌ عن تغليظ العقاب، ومضاعفة العذاب.

تنبيه: قال ابن كثير: دعوة موسى على فرعون كانت غضب� الله ولدينه كما دعا نوح على قومه 
فقال ﴿ ¿ Ì Ë Ê  É È Ç Æ Å Ä Ã Â   Á   À﴾ [نوح: ٢٦ - ٢٧] ولهذا 

استجاب االله لموسى دعوته التي شاركه فيها أخوه هارون، كما استجاب دعوة نوح ڠ.
قال االله تعالى:

 <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .
 O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =
 `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 & % $ # " ! Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]
 ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  qp  o
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
 5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !
 H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  KJ  I

 c b a ` _^ ]
لفرعون  حدث  ما  هنا  ذكر  لطغيانه،  فرعون  على  موسى  دعاء  تعالى  ذكر  لّما  المناَسَبةَ: 
وجنوده من الإِغراق في «البحر» نتيجة البغي والعدوان، وأن إيِمانه لم ينفعْه لأنه إيِمان المضطر، 
ثم ذكر قصة يونس وتوبة االله تعالى على قومه، وختم السورة الكريمة ببيان حقيقة التوحيد، وأن 
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الإِنسان لا ينجيه عند االله إلاِ الإِيمان.
اللغَة: ﴿ d﴾ أنزَلْنا وأسكَناّ ﴿ µ﴾ الشاكّين، امترى: شَكَّ وارتاب ﴿ !﴾ لولا 
للتحضيض بمعنى هلا ﴿ R﴾      العذاب أو السخط ﴿ È﴾  مائلاً عن الأديان الباطلة 
 ﴾U ﴿ كلِّها ﴿ "﴾ يصبك ﴿ &﴾ دافعٌِ ومُزيل يقال: كشف السوء أي أزاله

بحفيظ موكول إلَِيَّ أمرُكم.
«بحر  «البحر»  إسِرائيل  ببني  يْنا  وعدَّ قطَعْنا  أي       ﴾1  0  /  .  ﴿ التفسير: 
السويس» حتى جاوزوه ﴿ 2 3 4 5 6﴾ أي لحقهم فرعونُ مع جنوده 
به  إذِا أحاط  بغير حق ﴿ 8 9 : ;﴾ أي حتى  ظلم� وعدوان� وطلب� للاستعلاء 
الغرق وأيقن بالهلاك ﴿ > = < ? @ F E D C   B A﴾  أي قال عندئذٍ: أقرَرْتُ 
 ﴾I H G ﴿ ت به بنو إسِرائيل وصدقْتُ بأنه لا إلِه إلاِ االلهُ ربُّ العالمين، الذي آمنت وأقرَّ
ابن عباس: جعل  إيِمانه قال  ن أسلم نفسه الله، وأخلص في  الإِيمان أي وأنا ممَّ تأكيدٌ لدعوى 

 N M L K ﴿ (١)جبريل عليه السلام في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه الرحمة
Q P O﴾ أي الآن تؤمن حين يئستَ من الحياة، وقد عصيْتَ االله قبل نزول نقمته 
 ﴾U T S ﴿ الغالين في الضلال والإِضلال والصدِّ عن دين االله؟ بك، وكنتَ من 
أي   ﴾Y  X  W  V  ﴿ فيه  روح  لا  الذي  بجسدك  «البحر»  من  نخرجك  فاليوم  أي 
لتكون عبرةً لمن بعدك من الناس، ومن الجبابرة والفراعنة، حتى لا يطغَوا مثل طغيانك قال 
يلقيه بجسده  أن  «البحر»  فأمر االله  إسِرائيل شكّوا في موت فرعون،  بني  إنِ بعض  ابن عباس: 
سوي�ا بلا روح ليتحققوا موته وهلاكه(٢) ﴿ ] \ [ ^ _ ` a﴾ أي مُعرِضون 
ل آياتنا لا يتفكرون فيها ولا يَعتبرِون بها ﴿ h g f e d c﴾ أي أنزلنا  عن تأمُّ
  ﴾k  j  i  ﴿ مرضي�ا  صالح�  منزلاً  أعدائهم  إهِلاك  بعد  إسِرائيل  بني  وأسكَنَّا 

 z    y  x      w  v  u  t  s  r  qp  o  n  m  l  ﴿ النافعة  الطيبة  اللذائذ  أي 
}﴾ أي فما اختلفوا في أمر الدين إلاِ من بعد ما جاءهم العلم وهو التوراة التي فيها حكم 
د ولا يشتت  االله، وهذا ذَمٌّ لهم لأن اختلافهم كان بسبب الدين، والدينُ يجمع ولا يفرّق، ويوَحِّ
فلما  بمبعثه،  والإِقرار  نبوته،  على  مجمعين  صلى الله عليه وسلم  محمد  يُبعث  أن  قبل  كانوا  «الطبري»:  وقال 

(١)   الطبر ي١٦٣/١١ والمراد بإدراك الرحمة النجاة من الغرق كما كان طلب المخذول، قال «أبو السعود».
ذِى آمَنتَْ بهِِ بَنوُ إسِْرَائيِلَ  ا أَغْرَقَ االلهُ فرِْعَوْنَ قَالَ آمَنتُْ أَنَّهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ الَّ (ش): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لَمَّ  
». (رواه  حْمَةُ  الرَّ تُدْرِكَهُ  أَنْ  مَخَافَةَ  فيِهِ  فىِ  هُ  فَأَدُسُّ الْبَحْرِ  حَالِ  منِْ  آخُذُ  وَأَنَا  رَأَيْتَنىِ  فَلَوْ  دُ  مُحَمَّ يَا  جِبْرِيلُ:  فَقَالَ 

الترمذي ، وصححه الألباني).  حَالِ الْبَحْرِ: طيِنه الأسود.
(٢)   «المختصر» ٢٠٦/٢.
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جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم، وآمن البعض، فذلك اختلافهم(١) ﴿ { ~     ے ¡ ¢ £ 
¤﴾         هذا على سبيل الفرض والتقدير: أي إنِ فرض أنك شككت فاسأل قال ابن عباس: لم 
يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل وقال الزمخشري: هذا على الفرض والتمثيل(٢) كأنه قيل: فإنِ وقع 
شك مثلاً، وخيَّل لك الشيطان خيالاً تقديراً فسَلْ علماء أهل الكتاب، وفرقٌ عظيم بين قوله 
وبين  والتحقيق  التأكيد  سبيل  على  الشك  بإثِبات   [٤٥ [فصلت:   ﴾Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ﴿
قوله ﴿ { ~     ے ¡﴾ بمعنى الفرض والتمثيل وقال بعضهم: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد 
غيره ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ أي اسأل أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة 
ق عندهم كما قصصنا عليك، والغرضُ دفع الشك عن قصص القرآن  والإِنجيل، فإنِ ذلك محقَّ
﴿ ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي جاءك يا محمد البيانُ الحق، والخبر الصادق، الذي لا يعتريه 

 »  º  ¹  ¸  ﴿ المرتابين  الشاكين  من  تكن  فلا  أي   ﴾µ  ´  ³  ²  ﴿ شك 
¼      ½ ¾﴾ أي لا تكذّبْ بشيءٍ من آيات االله ﴿ ¿ Á À﴾  أي فتصبح ممن 
خسر دنياه وآخرته، قال «البيضاوي»: وهذا من باب التهْييج والتثبيت وقطْع أطماع المشركين 

 Ä  Ã  ﴿ غيره(٤)  والمراد  صلى الله عليه وسلم  للنبي  الآيتين  هاتين  في  الخطابُ  «القرطبي»:  وقال  عنه(٣) 
 Ë Ê É ﴿ أي وجبت عليهم كلمة العذاب بإرِادة االله الأزلية ﴾È Ç Æ Å
والمعجزات البراهين  جاءتهم  ولو  أبداً  يؤمنون  ولا  قون  يصدِّ لا  أي   ﴾Ï  Î  Í    Ì
﴿ Ó Ò Ñ Ð﴾    أي فحينئذٍ يؤمنون كما آمن فرعون ولكن لا ينفعهم الإِيمان ﴿ ! 
"  # $ % &﴾ أي فهلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناها، تابَتْ عن 
الكفر وأخلصَت الإِيمان عند معاينة العذاب فنفعها إيِمانها في ذلك الوقت ﴿ ' ) (﴾ أي 
الكفر  تابوا عن  غير قوم يونس ﴿ *   + ,       - . / 0 1 2﴾  أي لما 
رْناهم  وآمنوا باالله رفعنا عنهم العذاب المُخزِي المُهين في الحياة الدنيا ﴿ 3 4 5﴾ أي أخَّ
إلِى انتهاء آجالهم قال قتادة: روي أن يونس أنذرهم بالعذاب ثم خرج من بين أظهرهم، فلما 
المُسُوح(٥)، ولبسوا  التوبة  قلوبهم  في  االله  قذف  منهم،  دنا  قد  العذاب  أن  وظنوا  نبيَّهم  فقدوا 

فلما عرف االله الصدق من قلوبهم، والتوبة والندم على ما مضى منهم، كشف االله عنهم العذاب(٦) 
﴿ 7 8 9 : ; > = < ?﴾ أي لو أراد االله لآمن الناس جميع�، ولكنْ لم 

(١)   «الطبري» ١٦٧/١١.
(٢)   «الكشاف» ٣٧٠/٢.

(٣)   «البيضاوي» ٢٤٥.
(٤)   «القرطبي» ٣٨٣/٨.

(٥) (ش): المِسْح: كساء غليظ.
(٦)   «الطبري» ١٧١/١١.
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يشَأْ ذلك لكونه مخالف� للحكمة، فإنِه تعالى يريد من عباده إيِمان الاختيار، لا إيِمان الإِكراه 
والاضطرار ﴿ F E D C B A﴾ ؟ أي أفأنت يا محمد تُكره الناس على 
وترويحٌ  صلى الله عليه وسلم  له  تسليةٌ  والآية  إلِيك،  ذلك  ليس  دينك؟  في  الدخول  إلِى  وتضطرهم  الإِيمان، 
إيِمان  على  حريص�  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  كان  عباس:  ابن  قال  إيِمانهم  من  عليه  يحرص  كان  مما  لقلبه 
جميع الناس، فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلاِ من سبقت له السعادة في الذكّر الأول، ولا يضلُّ 
إلاِ من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول(١) ﴿ O N M L K J I H﴾ أي ما 
أي   ﴾V  U  T  S      R  Q  ﴿ وتوفيقه  تعالى  بإرِادته  إلاِ  يؤمن  أن  لأحدٍ  كان 

 Y X ﴿ ويجعل العذاب على الذين لا يتدبرون آيات االله، ولا يستعملون عقولهم فيما ينفع
ر واعتبار، ما الذي  Z ] \   [﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار: انظروا نظَرَ تفَكُّ

 `  _  ﴿ سبحانه؟  قدرته  وكمال  وحدانيته  على  الدالة  الآيات  من  والأرض  السماوات  في 
f e d c b a﴾ أي وما تنفع الآيات والإِنذارات قوم� سبق لهم من االله الشقاء 
﴿ p o n m l k j i h﴾ أي فهل ينتظر مشركو مكة إلاِ مثل أيام 
أي   ﴾w v u t s r ﴿ والنكال؟ العذاب  من  وما حلَّ بهم  أسلافهم، 

 y ﴿ قل لهم يا محمد: انتظروا عاقبة البغي والتكذيب إنيِ من المنتظرين هلاككم ودماركم
z   } | {~ ے﴾         أي ثم إذِا نزل العذاب بالمكذبين نُنجّي الرسل والمؤمنين 
إنجاءً مثل ذلك الإِنجاء ﴿ ¡ ¢ £ ¤﴾    أي حق� ثابت� علينا من غير شك قال الربيع 
إذِا وقع من ذلك أمرٌ أنجَى االله رسله والذين  أنه  فهم عذابه ونقمته، ثم أخبرهم  بن أنس: خوَّ
المشركين من  لهؤلاء  يا محمد  قل  أي   ﴾¯ ® ¬ «            ª © ¨ § ¦ ﴿ (٢)آمنوا معه
إنِ كنتم في شك من حقيقة ديني وصحته ﴿ ° ± µ ´ ³    ² ¶﴾ أي فلا  قومك 
أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر ﴿ ¸ º ¹ « ¼﴾ أي 
ولكني أعبد االله الذي يتوفاكم، وبيده محياكم ومماتكم، قال «الطبري»: وهذا تعريضٌ ولحنٌ 
في  وا  تَشُكُّ أن  ينبغي  وإنِما  ديني،  في  وا  تَشُكُّ أن  لكم  ينبغي  لا  يقول:  وكأنه  لطيف،  الكلام  من 
عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفع، فأما إلِهي الذي أعبده فهو الذي يقبض الخلق 
لا  الله  موحّداً  مؤمن�  أكون  بأن  مأمور  وأنا  أي   ﴾Â  Á  À  ¿   ¾  ﴿ ويضر(٣)  وينفع 
أشرك معه غيره ﴿ È Ç Æ Å Ä﴾  أي وأمرتُ بالاستقامة في الدين، على الحنيفية 
السمحة ملةِ إبِراهيم ﴿ Ì Ë Ê É﴾ أي ولا تكوننَّ ممن يشرك في عبادة ربه 

(١)   «القرطبي» ٣٨٥/٨.
(٢)   «الطبري» ١٧٦/١١.
(٣)   «الطبري» ١٧٦/١١.
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لا  ممّا  االله  غير  تعبدْ  أي ولا  المذكور  للنهي  تأكيدٌ   ﴾× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿
ينفع ولا يضر كالآلهة(١) والأصنام ﴿ Þ  Ý Ü Û Ú Ù﴾ أي فإنِ عبدتَ تلك الآلهة 
ضْتَها لعذاب االله، والخطابُ هنا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد  المزعومة كنت ممن ظلم نفسه لأنك عرَّ
غيره كما تقدم ﴿ ! " # $    % & ' )     (﴾ أي وإنِ أراد االله إصِابتك بضرٍّ 
فلا دافع له إلاِ هو وحده ﴿ + , -  . / 0﴾ أي وإنِ أراد إصِابتك بنعمة أو رخاء 
فلا يمنعه عنك مانع ﴿ 2 3 4 5 6 7﴾ أي يصيب بهذا الفضل والإِحسان من شاء 
الرشاد  بأهل  الرحيم  العباد،  الغفور لذنوب  العباد ﴿ 9 : ;﴾ أي هو سبحانه  من 
﴿ = < ? @ D C B A﴾ أي جاءكم القرآن العظيم المشتمل على محاسن 
الأحكام ﴿ J I H G F﴾ أي من اهتدى بالإِيمان فمنفعة اهتدائه لها خاصة 
عليها مقصور  الضلال  فوبال  والإِعراض  بالكفر  ضلَّ  ومن  أي   ﴾P  O  N  M   L  ﴿
 W ﴿ أي ولست بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم إنِما أنا بشيرٌ ونذير ﴾U T S R ﴿
Z Y X﴾    أي اتّبعْ يا محمد في جميع شئونك ما يوحيه إلِيك ربُّك ﴿ ] \ [ ^﴾ 
    ﴾b a  ` ﴿ أي اصبر على ما يعتريك من مشاقّ التبليغ حتى يقضي االله بينك وبينهم

أي هو سبحانه خير من يفصل في الحكومة، والآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيدٌ للمشركين.
البَلاغَة: ١ - ﴿ N M L K﴾ الاستفهام للتوبيخ والإِنكار.

٢ - ﴿ g ...d﴾ يبنهما جناس الاشتقاق.
٣ - ﴿ È Ç﴾ كناية عن القضاء والحكم الأزلي بالشقاوة(٢).

باستحضار  أمرها  لتهويل  الماضي  عن  حكاية  المضارع  صيغة   ﴾{    z  y  ﴿  -  ٤
صورتها.

٥ - ﴿ Ö Õ Ô Ó ×﴾ بينهما طباق.
٦ - ﴿ ! " # $     ... + , -﴾   بين الجملتين مقابلة لطيفة وهي من 

المحسنات البديعية.
٧ - ﴿ M  L ..G F﴾ بينهما طباقٌ.

٨ - ﴿ [ ^.. b﴾    بينهما جناس الاشتقاق.
قوله  وثانيها   ﴾C  ﴿ قوله  أولها  مرات:  ثلاث  فرعون  آمن  الفخر:  الإِمام  قال  فَائدَِة: 

(١) (ش): أي معبوداتهم الباطلة.
(٢) (ش): قال الإمام ابن جرير «الطبري» في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» (١٥/ ٢٠٤): في تفسير قوله 
يا  عليهم  وجبت  الذين  إن  ذكره:  تعالى  يقول   »  :﴾  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿ تعالى: 
محمد  «كلمة ربك»، هي لعنته إياهم بقوله: ﴿Ï Î Í Ì Ë﴾ ، [سورة هود: ١٨] ، فثبتت عليهم.



٧٣٤ الجزء الحادي عشر • سورة يونس •

﴿ ? @ F E D C   B A﴾ وثالثها قوله ﴿ I H G﴾ فما السبب في عدم قبول 
لأنه  مقبول،  غير  الوقت  هذا  في  والإِيمانُ  العذاب،  نزول  عند  آمن  إنِما  أنه  الجواب:  إيِمانه؟ 

 Á À ¿ ¾ ½ ﴿ الإِيمان قال تعالى التوبة ولا  ينفع  الإِلجاء فلا  الحال حال  يصير 
Ã Â﴾ [غافر: ٨٥] .

تنبيه: قال المفسرون: إنِما نجّى االله بدن فرعون بعد الغرق، لأن قوم� اعتقدوا فيه الإِلهية، 
وزعموا أن مثله لا يموت، فأراد االله أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة، ليتحققوا موته، 
ويعرفوا أن الذي كان بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة قد آل أمره إلِى الذل والهوان، فيكون 

عبرة للخلق، وزجراً لأهل الطغيان.
«تم تفسير سورة يونس بعون االله وحسن توفيقه، والحمد الله رب العالمين»

تم بحمد االله المجلد الأول



٧٣٥فهرس أحاديث المجلد الأول

فهرس أحاديث المجلد الأول
الصفحةالراويطرف الحديث

٨٩أصحاب السنن«كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير...»
٩٠أحمد«والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها...»

٩٠البخاري«لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن: الحمد الله رب العالمين...»
«لا تجعلــوا بيوتكــم مقابر، إن الشــيطان ينفر من البيت الــذي تقرأ فيه 

٩٩مسلم والترمذيسورة البقرة...»
٩٩مسلم«اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة...»

١٢٦أصحاب السنن«البر لا يبلى، والذنب لا يُنسى، والديان ولا يموت...»
١٢٨أصحاب السنن«كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة...»

١٤٧البخاري«لما فتحت خيبر أُهديت لرسول االله صلى الله عليه وسلم شاةٌ فيها سم...»
١٥٥البخاري والنسائي«لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار...»

١٧٥البخاري«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا باالله...»
«لمــا قدم رســول االله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ســتة عشــر 

١٧٦البخاريشهرًا...»
١٨٢أحمد والترمذي«إذا مات ولد العبد قال االله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟...»

١٩١الحافظ ابن مردويه«يا سعدُ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة....»
٢٠٠الترمذي«إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد...»

٢٠٠أصحاب السنن«إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته...»
٢١٦البخاري«شكونا إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة...»

٢٢١النسائي«اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن قبلكم متعبد...»
«شــغلونا عن الصلاة الوســطى صلاة العصر، مــلأ االله قلوبهم وبيوتهم 

٢٢٣الشيخاننارا»
٢٣٤الشيخان«الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتُر أهله وماله» أي فقدهما

أعــودك وأنــت رب  قــال: وكيــف  تعــدني،  فلــم  آدم مرضــتُ  «ابــن 
٢٣٨الشيخانالعالمين...» حديث قدسي

«ســأل عمر بن الخطــاب يومًا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيــم ترون هذه الآية 
٢٥٢البخارينزلت....»

«كان رجــل يُدايــن الناس، فكان يقــول لفتاه: إذا أتيت معســرًا فتجاوز 
٢٥٨البخاريعنه....»

«أبشــر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلــك: فاتحة الكتاب، وخواتيم 
٢٦٣مسلمالبقرة...»

٢٦٤مسلم«يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به..»



فهرس أحاديث المجلد الأول ٧٣٦

الصفحةالراويطرف الحديث
«إذا رأيتــم الذيــن يتبعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك الذين ســماهم االله 

٢٦٨مسلمفاحذروهم....»
٢٦٩البخاري«قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف على...» 
٢٧٣البخاري«قال عمر بن الخطاب: اللهم لا صبر لنا على ما زينت لنا إلا بك»

«عبــدي عهد إلِيَّ عهدًا وأنا أحق من وفى، أدخلوا عبدي الجنة» حديث 
٢٧٧الطبرانيقدسي

«إن االله إذا أحــب عبــدًا نادى جبريل فقــال: إني أحب فلانًــا فأحبه...» 
٢٨٠الشيخان والترمذيحديث قدسي

«مــن محمد رســول االله إلــى هرقل عظيم الروم، ســلام علــى من اتبع 
٢٩٥مسلم والترمذيالهدى..»

«لحق رجل من الأنصار بالمشــركين ثم ندم، فأرســل إلى قومه هل لي 
٢٩٩النسائيمن توبة؟...»

«يقــال للرجل مــن أهل النار يــوم القيامــة: أرأيت لو كان لــك ما على 
٣٠١الشيخانالأرض...»

«لما كســرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشُجَّ وجهه قال: كيف يفلح قوم شجوا 
٣١٣مسلمرأس نبيهم...»

«كتــب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها الســماوات 
٣٢٠أحمدوالأرض فأين النار...»

«لمــا هــزم المســلمون بأُحــدُ وأشــاع المشــركون بأن محمــدًا صلى الله عليه وسلم قد 
٣٢٥البخاريقتل...»

٣٣١الشيخان«لما أصيب إخوانكم بأُحُد جعل االله أرواحهم في جوف طير خضر...»
٣٣١ابن ماجه والترمذي«ألا أبشرك بما لقى االله عز وجل به أباك قلت: بلى يا رسول االله....»

٣٣٤ابن مردويه«سئلت عائشة عن أعجب ما رأته من رسول االله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت....»
«يــا ابن أختــي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشــركه في ماله ويعجبه 

٣٤٧الشيخانمالها وجمالها...»
«جاءت امرأة ســعد بن الربيع رســول االله صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت: يا رسول 

٣٥٢الشيخاناالله...»
٣٥٧مسلم«لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر...»

«اتقوا االله في النســاء فإنكم أخذتموهن بأمانة االله واســتحللتم فروجهن 
٣٥٧مسلمبكلمة االله»

«صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا وسقانا من الخمر فأخذت منها 
٣٦٨الترمذيوحضرت الصلاة...»

٣٦٩البخاري«اقرأ علي القرآن، قلت: يا رسول االله، أقرأ عليك وعليك أُنزل؟...»
٣٧٤أحمد«يعظم أهل النار في النار حتى إن ضرس أحدهم مثل أُحُد...»



٧٣٧فهرس أحاديث المجلد الأول

الصفحةالراويطرف الحديث
«قــال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب إلى من نفســي وأهلي وإني لأذكرك 

٣٨٠ابن مردويهفما أصبر...»
٣٨٣مسلم«تضمن االله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهادٌ في سبيله...»

٣٨٨الشيخان«إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد»
٣٨٨مسلم«الحق المسلمون رجلاً في غنيمة له فقال: السلام عليكم فقتلوه..»

«إن بالمدينــة أقوامًــا مــا ســرتم من مســير ولا قطعتم مــن واد إلا وهم 
٣٩١البخاريمعكم...»

٣٩١النسائي«إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله...»
٣٩١ابن ماجه«من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة...»

٣٩٢البيهقي«لزوال الدنيا أهون على االله من قتل رجل مؤمن...»
٤٠٦البخاري«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»

٤١٥الشيخان«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا..»
«أُنزلت على رســول االله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم 

٤٢٤أحمدتستطع أن تحمله..»
٤٢٨البخاري«إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل..»

٤٢٩الشيخان«ويلٌ للأعقاب من النار»، وفي رواية: «ويل للعراقيب من النار»
«آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشــر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك يوم 

٤٣١الشيخانعيدً...»
«يُجــاء بالكافر يــوم القيامة فيقــال له: أرأيت لو كان لــك ملء الأرض 

٤٤٢البخاريذهبًا..»
«مُــرَّ علــى النبــي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمــم مجلــود، فدعاهم فقــال: هكذا 

٤٤٥مسلمتجدون حد الزاني...»
«ائتمــر بالمعــروف وتناهوا عن المنكــر، حتى إذا رأيت شُــحًا مُطاعا، 

٤٧٥الحاكموهوى متبعًا...»
خروا لغدِ...» ٤٨١الترمذي«أُنزلت المائدة من السماء خبزًا ولحمًا، وأُمروا ألا يدَّ

٤٨٢مسلم«يا جبريل اذهب إلى محمد فاسأله ما يبكيك؟ فقال...» حديث قدسي
«إذا رأيــت االله يعطــي العبد مــن الدنيا على معاصيه مــا يحب فإنما هو 

٤٩٩أحمداستدراج...»
٥٠١الترمذي«الحمد الله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام...»

٥١٥الشيخان«أيها الناس إنكم محشورون إلى االله حفاة عراة غرلاً...»
«لا تقــوم الســاعة حتــى تطلع الشــمس مــن مغربها فإذا طلعــت ورآها 

٥٤٣البخاريالناس آمنوا...»



فهرس أحاديث المجلد الأول ٧٣٨

الصفحةالراويطرف الحديث
«يقول االله عز وجل: من جاء بالحســنة فله عشــر أمثالهــا أو أزيد، ومن 

٥٤٣مسلمجاء..» حديث قدسي
«يؤتــى يــوم القيامــة بالرجل العظيم الســمين فــلا يزن عنــد االله جناح 

٥٥٠البخاريبعوضة»
٥٥٦مسلم«كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوافًا...»

٥٥٨أحمد«إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا يجيئه ملك الموت...»
٥٥٩مسلم«لن يُدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول االله...»

٥٩٦مسلم«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون..»
٦٠٠الشيخان«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم..»

٦٠٢الترمذي«إن الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»
«إن االله يأمــرك أن تعفــو عمن ظلمك، وتُعطي مــن حرمك، وتصل من 

٦٠٦أصحاب السننقطعك»
«إن النــاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشــك أن يعمهم االله 

٦٢٠أبو داود والترمذيبعقاب منه»
«ما رؤي الشــيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه 

٦٣٠مالكفي يوم عرفة...»
«أبكي للذي عرض على أصحابك من الفداء، لقد عرض على عذابهم 

٦٣٤مسلمأدنى من هذه الشجرة»
٦٣٧أصحاب السنن«لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر..»

٦٤٠البخاري«إن آخر سورة نزلت سورة براءة»
٦٥٠الترمذي«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان...»

٦٥٣الترمذي«كنا إذا حمي البأس نتقى برسول االله صلى الله عليه وسلم وإن الشجاع منا الذي يحاذيه»
«أتيت رســول االله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليبٌ من ذهب فقال: يا عدي اطرح 

٦٥٥أحمد والترمذيعنك هذا الوثن...»
٦٥٧أبو داود«ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته...»

٦٦٨أحمد«ويلكم إن لم أعدل فمن يعدل؟...»
«لمــا حضــرت أبــا طالــب الوفــاة دخــل عليــه رســول االله صلى الله عليه وسلم  وعنده 

٦٩٥مسلمأبو جهل...»
٧٠٦مسلم«إن أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد كما تُلهمون النفس...»

«إن الله عبــادًا ما هم بأنبياء ولا شــهداء، يغبطهم الأنبياء والشــهداء يوم 
٧٢٢أبو داودالقيامة...»

* * *
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